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ّْ 


٠ اصيلة‎ 


تلح لحت ل حت ‏ جه و جه جم ولت لحو جنل ل ع ب و جم 0ك 


من هذا المفهوم تفتح [ الطليعة ] 
صفحاتها لكل راى لديه كلمة يقولها - 
مؤمنة بشسعار الحرية المجيد الذى اطلقه 
غولتير فى القرث. الثامن عشر [ قسد 
اختلف معك فى الراى ولسكنى على 
استغداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك 
فى الدفاع عن وايك ] ٠.‏ 


تشم ص كدو م جر كبيصت 2 


أن [ الطليعة ] ميدان مفتوح ككل راى 
حر وفى اعتقادنا ان تفاعل الاراء الحرة 
على اختلافها هو وحده الذى يستطيع 
أن ببلور ويستخلص وحسدة فكرية 


0 


كلمة هن ١‏ الطليعة ع عه عه هس مهس هيه هع عع ا ع عع ير عه ودج ع م كم 


لهك .نهدو 01000126 


فى بريد ١‏ الطليعة » اكثر من رسالة مست بعمق : وبكل الود » قلوب اعضاء 
اسرة التحرير " . 

فقد جاء فى احدى هذه الرسائل 1 

« اعزائى ٠٠٠‏ اعقتذاركم عن رفسع السعر مقبول ٠‏ 

« وحتئى: ولو تضاعف » فليس بالخبز وحده نحيا ١ ٠‏ [ ولا تهنوا ولا تمزنوا 
وانتم الاعلون ] » ٠‏ 

هذه السطور التى تضمنتها رسالة المواطن سيد محمد مسحه ناظر مدرسة 
ابو عياد الابتدائية ‏ محافظة دمياط »اذا كانت قد علمتنا سيئا » فهو ؛ أن نتوجه؛ 
ونصر على التوجه دائما الى القراء فىكل ما يتعلق ‏ بالطليعة » من قفسايا 
ومشاكل ٠‏ 

وهذا فى الواقع مايدعونا الىانطرح على قراء « الطليعة » واصدقائها قضية 
مدها بالاعلانات ٠‏ والواقع ان المجلةليست ‏ من حيث المبدا س ضد أن تنشر 
أعلانات ٠‏ وكل ما هنالك أنها واعية بان قراءها واصدقاءها بعرفون ان دوعية هذا 
الاعلان لا يمكن ان نتعارض مع رسالة المجلة ومع الخط الذىتلتزمه فىكتاباتهاء 


أسرة تحزير « الطليعة » 


أع. ال 0154 امع :0 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ماع" .مقاط 


| 


0 


لم يكن شعروق الانتضار الئيتثامى 7 فجر.” أبريل نسئة 141/8 * سهلاً .. ذلك أن 
دفع نظام سايجون العميل الى هو ةالغروب » والابريكان الى طائرات وسفن 
الهروب .. كانا من أشسق المهمات التىؤاجهتها حركة تحرير وظنية فى التساريخ » 
وأكثرها صعوبة على الاطلاق ٠‏ 


ولم يحدث ان عانى « الانسان فى التساريخ » خلال خرب مزدوجة الطبايع 
[ عدوائية من جانب وتحررية من جائبآخر ] بن الالام والتضحيات » تدز ما عائي 
فى حرب فيتنام ٠‏ . 


ولم تعم البهجة باخياد نيران حرببحدودة »؛ مئذ عام 1158 » على نحو واسع 
وعبيق » كأنها حرب عالمية » مثليا حدشعنديا انتزع الشتسعب الفيتنايى النصر 
والحرية والسلام . وكانت بهجة شعوب البلدان التى انطلتت مئها جحائل الغزو * 
لاتفل ‏ حجبا. عن بهجة الشعبالصغير الذى صيد للعدوان حتى تهره ٠.‏ 

الصعوية والالم والبهجة ‏ سمات مميزةللصراع الطسويل الامسد » بين الشسسعب 
الفيتتسامى وقسوى الامبريالية العاميةوالرجعية المحلية . ومن هنا يصيح طبيعيا 

. أيضا أن تتسم الكتابة عن « ملحمة البطولةالفيتنامية » ؛ بالمبعوبة والالم والبهجة, ٠‏ 

1 ٠. منفسا‎ 


عن الصفغوية : 


تنبع الصعوبة » من كون الكاتب مطالببأن يكثف ‏ فى عدد محدود من الكليات سب 
تاريخ صراع مكعب:الحجم والنوع ؛ اذا صح التعبير » أمتد » فى مرحلته الاستراتيجية 


1 1 1 1 أذ اواك 


لمن .نهدو 0100012 


لكت 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد ومع" .مقاط 


الاخيرة »؛ ملى مدى ثلاثين عاما بلا انقطاعتقريبا ؛ تخللته حربان عالميتان يكل ويلاتهسا 
وامطدم الشعب النيتنامى على ارضهاصطداما حادا ومباشرا » بثلاث من اضخم 
القوى العدوانية فى التاريخ المعساصر »هى : الامبريالية الفرنسسية »© والامبريالية 
اليابانية » والامبريالية الامريكية » فضلا عناحتلال قوات الكومنتانج الصسينية . وفى 
بعض الاوقات كان الشعب الفيتنامى يلتحم بقشالة المشلح والسسياسى س مع 
امبرياليتين فى وقت واحد ٠‏ 


فر السنوات من .144 الى 1950 ؛حاربالشسعب الفيتنامى كلا من الامبرياليتين 

٠‏ الفرنسية واليابائية تحت شعار : ١‏ قاتلواالفرنسيين ؛ اطردوا اليابانيين » . وفى 
الفترة التى تلت ذلك وحتى معركة ١‏ ديانبيان فو » الشسهيرة فى سئة 11056 4 كان 
الشعب النيتنامى يتصدى ببسالة منقطعةالنظير لكل من الامبرياليتين الفرنسسية 
[ بطريق مباشر ] » والامريكية [ يطريق غيرمباشر » وذلك قبل ان تنزل الولايات المتحدة 
بكل ثقلها العسسكرى والاقتصادىوالتكنولوجى بصورة لم يمسبق لها مثيل » 
ألى الميدان فى مواجهة عب صغير فقير ؛مثخن الجراح » متخلف ماديا وتكنولوجيا ., 


والصعوبة » كذلك ؛ لها وجنه آخر »يتبدى عند محاولة تتبع اس.تراتيجية 
وتكتيكات حركة الثورة الفيتنامية ومراخلهاالمختلفة المتلاحقة » والتى آعتيدثك ‏ ونقا 
لتعبير « لى ذوآن » السكرتير الاول للحزب القسيوعى الفيتنامى ‏ على « فن الجبسع 
بطريقة جدلية بين ثبسات المببدأ ومرونةالسياسة » . 


وقد تمت ممارسة هذا « الفن الثورى 4بصور وأشكال متنوعة ومبتكرة » من خلال 
تعامل جسور مع تناقضات الواقع المتحركأبدا .. التغير ابدا .. المتجدد ابدا ... 


ولهذا حق « للجنرال جياب » وزير الدفاعوقائد قوات جيشى التحدرير الفيتنامى أن 
يقول : « ان تجربة الن ال الثورى فىبلادنا 4 ضمن ظروف تاريخية جديدة ) قد 
أسهمت اسهاما أصيلا فى تطوير النظريةالماركسية اللينينية حول الكقاح المسلح » 
وخاصة فيما يتعلق بكون الكفاح الثورى هوترايط دياليكتيكى بين الكقفاح ١‏ 
والنضال السياسى . وقد اتخدّ احيانا شك ل العمل السياسى » واحيانا أآخرئ: شسكل 
الحرب الثورية الطويلة المدى » وأحيانااخرى شكل انتفاضة تسعبية شاملة ؛ بينها 
قى أحيان أخرى تم الجمع فى وقت واحديين كل تلك الاشكال النضالية . هذا هو 
بالتحديد ما نعنيه حين نقول ان الانتفاضةالشعبية وحرب الشسعب فى بلادئا ؛ هيا 
تطوير لمفهوم العمق الثورى »© . 


مع ثبات المبدأ الاستراتيجى ؛ ومرونةالحركة » خاضت الثورة بقوة احتمالها 
وصيرها ووعيها ‏ ما أسمماه لى ذوان « طريق النضال » من الخطوات الاولى حتى 
الهدف النهسائى . وهو طريق يمر بكثير منالمراحل التى تزخر بالصعوبات والتعقيدات 
المليئة بالمنحنيات والمنعطفات . وذلك م ناجل أن تزيل عقبة بعد آخرى » وان تغير 
بالتدريج ميزان القسوى بين الثورة والثورةالمضادة »> حتى يتحقق التفوق الاسامل ..٠‏ 
أن معرفة كيفية كسب النصر خطوة خطوةيطريقة متعقلة » تعنى دفسع العدو الى 
الخلف وانتزاع نصر بعد آخر للثشورة »والتقدم لالحاق الهزيمة الكاملة بالعدو 
وتأمين النصر الكامل للثورة » , 


اليس هذا « سسسيناريو » كاملا ودقيقالحركة احداث الثورة » من أول مشهد حتى 
آخر مشهد > جرى تنفيذه حرفيا وباحكامشديدين ٠‏ 


عجبا .. هل تملك الثورات ضمنما تملك » طافة غيبية على التنبؤ بيبا 
سيكون ؟ 


ب ابم 
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لا ... السؤال على هذا النحو مغلوطومضلل ٠‏ 

الصحيح » الذى أكدته عشسرات التجارب » ان الثورات الاصيلة ) رغم ما قد 
بيدو على الجانب المرئى منهسا فى بعض الاحيان من ضعف وهزال »؛ الا ان الغاطس 
منهسا يتمتع دوما بقدرات على العطاءوالتجدد دون ما حد . 


ومن هنا تكتسب الثورات قوة حية » هىقوة الحياة نفسها . وذلك بتعبيرها 
التنظيمى الديمقراطى عن ارادة ومصالحالجماهير الشعبية .. وخاصة الطاقات 
المستقبلية منها . و بع بادراكهابقوانين حركة التاريخ الاجتماعية » ووعيها 
بحقيقة الظروف وتناقضاتها الرئيسيةوالفرعية ونقاط الضعف فى جبهة العدو ») 
أن تتنبا بأرجح الاحتمالات توقما ف ىالفد ؛ وبالتالى تكون ‏ على الدوام ‏ 
أسسسبق من العدو.فى الحركة وفى التحكمياتجاه الاحداث . ولهذا يصدق تطليلها 
وتصيب أهدافها على نحو يبدو للغير »وكأئه « معجزة »4 حينا« وضيربة حظ 
أسطورية» حينا آخر. وكلما كان اقتحامهاللواقع » علميا وخلاتا » من اجل التغيير 
الكمى والكيفى بتعقل ودون غرور » كانامتلاكها للمستتبل حقيقة واقعة ») وهو 
ما برح جنينا فى بطن الحاضر .. الصعويةاذن » هى فى مواكبة دقيقة لهذا النفس 
الطويل الذى تمتعت به الثورة الفيتنامية . .ومتابعة مراحل الصراع الرهيبة التى دارت 
بين اسسلوب « الخطوة خطوة » الثورى »وبين اسلوب «الخطوة خطوة» الاستعبارى 
الرجعى ٠‏ 


والسؤال الذى يواجه الكاتب دائما هو :من أين يبدا 5 


© هل يبدا مثلا ‏ مئذ قيام المناضلوالمقكر الثورى العظيم 7 هوشئى منه » 
بتأسيس « جمعية الشبيبة الفيتنامية » عام1115 © وعزوفه ‏ وهو الماركسى الليئينى 
حتى أطراف أصابعه ل عن تكوين الحزبالشيوعى الفيتنامى وقتذاك .. لماذا 5..م 
لان تأسسيس الحزب البروليتارى قبل انتقوافر الظروف الموضوعية لذلك » من 
شأنه أن يؤدى الى تقسيم الحركة الوطنية . ولذلك كان يلزم قبل كل شىء » انضاء تنظيم 
ثورى انتقالى » يعمل على انضاج الظروفالموصوعية © وتجميع أكبر قدر من طاقات 
المثقفين أبناء البرجوازية الصغيرة والعاملين المنتجين فى الزراعة والصناعة ل مخزون 
الحركة النضالية فى كل بلد متخلفومستعمر ‏ لتلقيح الطبقات الشسعبية 
ثوريا » وللتعليم يبشكل جماعى » ومن خلال الكفاح اليومى »6 على فهم قوانين الاشستراكية 
العليية » وتطبيق مبادئها على الواقعالفيتثامى .... ؟ 


»آم ترى » يبدا الكاتب مع بداية قيامالهزب الثورى عام 1117٠‏ ؛ متخطيا 
الانتسابات بين الجماعات المأركسية الثلاشوالاتجاهات. والتكتلات التروتسكية والثورية 
الخيالية » ذات الطابع البرجوازى الصغيرالمغامر ... ؟ 


« ام ينطلق من لحظة تكوين ٠‏ سوفيتينجى ‏ تنه » ؛ بعد اضرابات عمال مزارع 
المطاط فى تام بو » | فبراير كردن | »ومصانع النسيج والكبريت فى « باك بو » 
[ مارس .11 ] 4 والتى راحث تنسغ حتىثسملت الطلبه والفلاحين وصغار التجار , 
واخذت حركة السوفيتات تنتشر فى كلانحاء فيتنام 4 وتنظم داخلها كل القوى 
الثورية والوطنية » من أجل القيام بثورةوطنية ديمقراطية » تستهدف ١‏ الاستقلال 
+ والارض من يزرعها »؛ ؛ وما يتبع ذلكمن دلورة نواة جيشش فلاحى ب عيسالى 
تحتضنه الجماهير » ويقوده الحزب »© وتنموفى بوتقته عبئريات عسكرية فذة مثل 
الجنرال جياب والجنرال دونج ... ؟ 


» ام يتخذ نقطة الانطملاق من ثورةاغسظس سسنة 1140 ؛ التى اطماحت 
بالاحتلال اليابانى واستولت على « هانوى »واقامت فى ! سبتمبر سسسنة 1158 أول 


0ك 


0 
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جمهورية ديمقراطية شعبية فى تاريخ غيتنام .. أم يتراجع.بهذه النقطة الى معركة 
« ديان بييان فو » » التى كانت قبراللاستعمار الفرنسى ؟ .. أم مؤتمر جنيقف 
للسلام فى سسسئة 1106 » الذى.عصف بدعدوان البئنتاجون » كيبا عمصف بعد ذلك 
باتفاقيات مؤتمر باريس للسلام فى سنة1117/8 » حيث راح يتصساعد فى طاقاته 
التدميرية وقواته المحارية التى بلغت حوالىالمليون جندى » مجهزين بأحدث اسلحة 
الترسانة الامريكية 6 منذ اوائل الستيناتِ 9 


مع كل نقطببة بداية » يؤثرها الكاتبويشرع فى تتيع مسار الحركة الى النقملة 
إلتى“تليها » يواجه غابة من التفاصيلوالانعطافات الصغيرة والكبيرة » لكل بنها 
دور ووظيفة .. فأيها يدع وآيها يختار ؟ ..وجميعها س من زوايا مختلفة سم تكشف: من 
تلك القوة العقلانية الخلاقة للانسان الفيتنامى والعم هوشى مئه » التى هزمت 
فى النهاية كببيوتر وبانتنساجون ومخابراتالقوة العدوانية الرهيبة للولايات المتحدة 
والعم سباي . . 


أمام هذا الرصيد الثورى البالغ الثراعيواجه الكاتب مثسقة الاختيان والموازئة ؟ 
وتبدو الصعوبة » قضسية علمية عويصة »؛وليست رد فعل عاطفى لانتصار ١‏ الناموسة 
الفيتنامية ‏ على الفيسل الأمريكى » نىاطول وأقذر حرب عرفتها بلاد التجرن 
الوطنى ٠‏ 


عن الالسسم : 

الالم يعتصر الكاتب عصرا 64 وهو يطالعه مجرد مطالعة س كشف حساب فده 
الحسرب . ليس فقط بالنسبة للجانبالفيتنامى المعتدى عليه الذى انصب على 
راسه من القنسابل ه على حد تقدير مجلة« ديرش بيجل » الالمانية الغربيسة ‏ ثلاثة 
أضعاف ونصف ضعبف ما ألقى فى الحرب العالمية الثانية كلها » وائها أيضا بالنسسبة 


لشعب الجسائب المعتدى 4 سواء أكانفرنسيا أم يابانيا أم أمريكيا ٠,‏ 


واذا قصر الكاتب اطلاعه على كشسفغفحساب الحرب فى سئواتها اليس عثشرة 
الامريكيسة الاخيرة » فان الاخصاءاتالرسمية الامريكية » تقدم له بعض الارقام 
المذهلة لخسارة الولايات المتحدة وشعبها :10 آلف قتيل » و !..١‏ ألف جريح ومشوه 6 
و ١5.‏ مليار دولار .. هذا فغملا عن الاثارالجانبية الموجعة : ارتفاع معدل التضسجم 
الى حسد قيسباسى » تقزيم الدولار وقيمتهالعملاقة الى حد لم يسبق له مثيل ؛ واتساع 
جنوة البطالة التى تلتهم اليوم أكثر منم ملابين أمريكى قادر على العيل © وزيادة 
عهد الامريكيين الذين يعيشون على حانةالفقر والجبوع الى حوالى ١‏ مليسون 


ويجمع المراقبون ‏ ببسا فى ذلك الامريكيون ‏ ان هذه الاحصاءات الرسبية 
لا تمثل الا « ثلث »© الحقيقة المفزعة , 

أما على الجانب الفيتنامى » فان الخسائرتبدو من الهول والخسخابة » بحيث لم تنج 
بمها أسرة واحدة أو ثسبن واحد من أرض أوبناء : ملايين الهكتارات من الاراضى 
الزراعية أحرقت ؛ ومثات المدن والقرىدمرت » وثلاثة ارياع الملضص انع والمرافئق 
الرئيسية خربت ؛ وخمسسمائة ألف شهيد ؛عدا ثلاثة ملايبن من الجرحى وامشوهين ٠‏ 


, ' باختصان .. كانت الخسارة فى الجائبالامريكى » كالعدوان * اسطورية » وكانت 
القبارة فى الجالب الفيتنامى: * كالثورة »اسطورية أيضا ٠‏ 


ىا 
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عن البهجسسة : 


حين اتقتحمت طلائع جيش التحريره سايجون » » تفجرت الالام والتفسحيات 
عن بهجة عارمة ؛ من نوع فريد .. « بهجةفيتنامية » ؛ تقوم على أسساسس ان الثمن 
الفادج الذى ظل الشعب يدفعه بسخاء » لميذهب هباء . كما وعدت الثورة مئذ ثلاثين 
هاما س فى نهاية المطناف الدامى ٠‏ 


والحق ان لحظة سقوط سسايجون كانت من اللحظات النادرة فى تاريخ العالم » 
التى رفرفت فيهنا اجنحة البهجة داخل كلصدن انسائى بلا تمييز أو تفريق © فبيقد 
ما كان الشعب الفيئنامى سعيدا بانتصارهالتاريخى » كان الشعب الامريكى يتنئس 
الصعداء لخلاصه من « كابوس الحرب التىبلا قاع » »© والذى أغرقه فيه التحالف 
المالى ‏ العسكرى المسيطر على البلاد ٠‏ 


ووجدت شسعوب العالم الثالث والعالمالاشتراكى والجماهير الديمقراطية بالعالم 
الغربى ؛ فى تحرير فيتنام » أحد انتصاراتهاالتاريخية فى صراعها الذى ما زال ممتدا 
مع قوى الامبريالية والاستغلال والعنصريةوالعدوان ٠‏ ذلك أن نجاح الثورة الفيتنامية 
قد أحبدث تغييرا كيفيا فى علاقات التقوىئداخل هذا الصراع ؛ قوى التحرر 
والاشتراكية والسلام ٠‏ 


عن الطريق الفيتنامى ‏ الفلسطينى ْ 
داخل هذا الاطار العنالمى الجديد »احست الثورة الفلسطينية على وجه 


التحديد بنفسها : ذاتيا وموضوعيا » حاضراومستقبلا » فهى الوجه النضالى العربى 
الشرق أوسطى ؛ المقابل للوجه الفيتنامىالاقصى ثشرقى + . 


قبل ساعات من سقوط سايجون » كتب« نجوين هوقو » رئيس اللجنة المركزية 
لجبهة التحرير الفيتنامية ورئيس الحكوبةالى « ابو عمسار » رئيس اللجنة التنفيذية 
إمنظية تحرير فلسطين »© يقول 8 


« ان شسسعب جنوب فيتنام الصديق »القريب لشمعب فلسطين » مسرور للنجاحات 
المجيدة التى حقتتموها > ويؤيد تآييدا كاملانضال شسعب فلسطين من أجل اسستعادة 
كل حقوفه المشروعة ٠‏ 1 


اننا ننتهز هذه الفرصة لنعرب لكم عنشكرنا القلبئ ولشعب فلسسسطين ولنظمة 
التحرير الفلسطينية اللذين يؤيدان تأيبدامستمرا نضال الشغب الفيتنامى العادل » 
ويسهمان بتحقيق الانتصار العظيم وتحريركامل جنوب فيتئام » ٠‏ 

الثوار الفيتئاميون على« سايجون » 4 أعلن « أبو عمان » 6 با 

وحينما استولى الثوار الفيتئاميون أيجون ابو عبان © * باهم 
الثوار الفلسطينيين الذين ما زال طريقهمالى القدس طويلا وصعبا .. مولا وبهيجا ؟ 
« تحرير سايجون قرب خطواتنا من 'تحريرالقدس » ٠‏ 

ولم يكن هذا مجرد مجاملة فى حدودعلاقات الدبلوماسية الثورية القائمة بين 
الثورتين » وانما كان ترجية واعية لحقيقةان المدو الرئيسي للثوار فى نيتنام 
وفلسطين واحد. ومشسترك:: .الامبرياليةالامريكية » وان الكيان الاسرائيلى هو 
الوجه الاخر للنظام العميل المنهار:فئسبايجون » رغم ما هناك من اختلاف فى 
التفاصيل والجزئيات ٠‏ . 

1 - َك 
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| لصت .من يميلون الى اجسرراء مقارناتميكانيكية بين الثورات ؛ فالثورات اعمال 

انسسانية أضسيلة يطبيعتها © والاصسيللا يتكررن » لكن من طبيعة الاعمال الانسانية 

الاصيلة أيضا © ان تتبادل التأثيو والخبراتوانجازات كل منها تكيل بعضيسها بعضا . 

وين هنا يتكون الرصيد الثورى اادستركب حضساريا .س للانسسانية واتجاه حركتها 
امه , 


وفى بعض الحسالات تتداخل دوائنالاتضال والتفاعل على نحو عميق بين 
ثورتين »2 وذلك نتيجة ظلزوف _موضوعيةوتاريخية معينة تجمع بينهما وتريط 0 
كل منهما بالاخرى : الثورة الفرنسيةوالثورة الامريكية قبل قرنين من الزمان * 
والشوزة المصرية عام ©؛» والثورةالهندية ... الثورة المصرية عام 1501 فى 
اتساراتها العا انها » وعدد من الثوراتالافربقية والاسسسيوية بانتصساراتها 
و : 3 


بهذا المفهوم » استطيع ان آقزن » ان مثلهذا التداخل الموضوعى والتازيخى ١‏ 
واقع © بالنسسبة لكل من الور اله مسومب واتلزيخى أبن 
غيتناج « جسزء » من « كل » » هو الهندالصينية التى تمتد لتشسمل بالاهسسافة الى 
شطرى فيتنام * كمبؤديا ولاو ٠‏ 
فلسسطين « جسزء » من كل » # هؤالامة العربيسة الممتدة فى تزابط آسيوئ 


قيتنام ؛ تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيانى منطقة جنوب شرق آسسيا ومواصلات 
ولسواق المحيط الباشنيكى ٠.‏ ان 


فلسطين © أيضا > تحتل موشعا جغرافيااستراتيجيا فى المنطقة العربية خاصة م 
ومنطتة الشرق الاوسط عامة “ ومواصلاتوأسواق اليحر الابيض المتوسط . 


فيتنام الجنوبية ظلت قاعدة عسكرية عدوانية فى شسكلدولة ذات نظامعميتايع 
للولايات المتحد سم بعد فزنسا مس مسخرلخدمة استراتيجيتها ومصالحها فى السيطرة 
على موار المنطقة من بترول وقصديرزومطاط ويورانيوم . 
وفلسطين الاسرائيليسسة ‏ اذا صح التعبير س ما برحت منذ سئة ./114 قاعدة 
عسكرية عدوانية فى تسكل دولة عنصريةعميلة تابعة للولايات المتحدة بعد بريطانيا » 
مسخرة لخدمة استراتيجيتها ومصالحها فى السيطرة على موارد البترول فى امنطقة م 
التى تختزن ثلثى الاحتيساطى المعروف حتى اليوم فى العالم ٠‏ 
لثورة الفيتنسامية » تعرض وجودها فى البلدان الشسقيقة والمجاورة مثل لا 
وكمبوديا . الى الحصار ومؤامرات الايادة .٠‏ ويلغ الامر حد تفجيرٌ العوب الاملية يي 
حدث فى كمبوديا . ١‏ 
الثورة الفلسطينية » تعرض »© - ومايزال ‏ وجودها فى البلدانالشقيقة: 
والمحاورة » مثل الاردن ولبنان الى الحصار ومؤامرات الابادة . ويبلغ الام » اليوم » 
حد تفجير حرب أهلية فى لبئان ٠‏ ' 
الثورة النيتنامية » ثورة تحرر وطنىي * اختطت طرية الكقساح ١‏ تك 
يف المسسليح وتشسسع 
. بثورتيها فى انحاء المنطقة وتكسب .دادوليامميزا . ع 
الثورة الفلسطينية ؛ ثورة تحرر وطنى » سارت على درب الكفاح المسلح » تشسسع 
منذ سنة 11516. » بثورتيها فى أنحاء المنطقةوتكسب باطراد بعدا يليا مميزا ٠‏ 
ا 5-3111 


0007 
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ويصل التداخل والتفاعل بين الثورتين »الى حد انهما ثللا © دائها ويصفة استثنائية 
خارج دائرة الانعكاسات السلبية للنزاع الصينى ‏ السوفيتى ... كل من الاتحاد 
السوفيتى والصين الشسعبية » من مواقعمختلفة » وبدرجات متفاوتة » يدعبان قوى 
الثورتين بلا توقف أو تردد ٠‏ 


ونلمس هذا التداخسل الحميمى بين الثورتين » أيضا ») فى ظاهرة اصحدام كل 
منهما بأسلوب استعمارى غير تقليدى واكثرذكاء ‏ فى المجال السياسى س يعتيد على 
التلويح بامكانية حل المراع حلا سلميا منطريق ما يعرف بسسياسة الخلوة خطوة ؟ 
وذلك بهسدف اسسستخدام عامل الزمئس سسلبيا س فى هز ثقة الثورة يهدقها 
الاستراتيجى وحصارها فى اطار المكاسب التكتيكية الجزئية . والملاحظ ان الثورتين 
الفيتنامية والفلسطينية تمكنتا ‏ كل فىمجالها مس من ايتكار سياسة خطوة خطوة » 
' ثورية ومضصادة ٠.‏ تستهدف استخدام عام لالزمن س نضساليا س فى انهاك العدق 
واستنزافه من خلال عمليات جزئية » تجرهالى طريق مسسدود عسكريا “ قى نفس 
الونت الذى تدفعه الى مأزق دوليسيادى ‏ 

من هنا » يبدو الطريق الفيتنسامى الفلسطينى © واخدا » موضوعيا وتاريخيا :» 
وان تفرع عند نقطة معينة الى اتجاهينجفرافيين » احدهيا الى سايجون # والاخن 
الى .القدس . فى سايجون يقيم الفيتناميون. اليوم ‏ دولة الوحدة الديمقراطية 
الاشلستراكية: .. وفى القدس يقيم الفلسطينيون ‏ فدا دولة الوحدة 
الديمقراطيسة بلا تميز عنصرى أو دينى . .وهذا وحده هو الحل الممكن والسلبى فى 
كل من الشرق الاقصى والشرق الاوسط ٠‏ 

.6ه 


كعم بم الطريق صعب ومس حونبالالام ..» لكنه مززؤع مع ذلك بالفرحة. 
والبهجة , 


ار دن عه 


7ه 


لهك .نهدو 01000126 أع. |0154 0/امء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ممعم .مقاط 


لا «٠‏ بمنطق الراسمالية المستنيرة أيضا 


مرة الخرئ » تعسود « الطليوسة » اللىمناقشة قضية طرح أسهم بعض شركات 
القطاع العام للبيع على العاملين فيها اولا ءثى على ١‏ الجيهور » بعد ذلك , وهسى 
الشرئات التى يشترك فى رأسسمالها بلفعل ‏ راس امال الخاص جنيا الى جنب 
مع القطاع العام 35 5 
وفى العدد الماضى 6 ناقشت ١‏ الطليعة »هذه القضية » من منطلق تقدمى واشبتراكى 
يحرص على أن يظل القطاع العام هو القطاع القائد فى داخل الاقتصاد القومى ٠‏ 
وفى هذه الكلمة سوف نناقش حجعالمطالبين يطرح 'الاسهم للبيع من منطلقات 
المنطق الرأسمالى نفسه » منطق الاجراءات الراسمالية السليمة والمستذيرة ذاتها ٠‏ 
ل والحجة الاولى النى تقال » هى توفير السيولة لشركات القطاع العام ٠.‏ 
والرد على هذه الحجة بيط » وهو انهمن الثابت من حسابات القطاع العام لدى, 
البنوك أن هناك فائضا فى السيولة ‏ يشكلعام . والازمة التى تواجهها بعض شركات 
القطاع العام ليست لها أى صلة بالسيولةالمتاحة . وحتى اذا وجد نقص فى السيولة 
عند يعض الشركات # فان اسبابه معروفةويمكن علاجها .. 
ونحتى آذا انترضئا أن شركات القطاع العام فى حاجة الى سيولة » فالاصل في 
النظم الاقتصادية [ الرأسمالية ] اللسليمة :أن تغطى مؤسسة ما حاجتها الى السيولة 
بالاتتراض من | لبنوك .., 
- ولقد يقال انئا نحتاج الى السيولةازيادة الاستثمارات .«: 
لكن المنطق الراسمالى السليم يقول :ززيادة الاستثيارات لاينبغئ أن تتم الا عند 
الحاجة لزيادة الاصول 0 »أى أن الزيادة فى راس المال النقدى تفابلها 
أى يجب أن تقابلها بالفعرورة زيادة فى رأسسالمال العينى ٠‏ 
ولكن » اذا كانت الشركة محتاجة الىئزيادة رأاسسمالها لتزيد اصولها الثابتة » 
فلابد ‏ .هنا ايضا من اتباع الطرقالراسمالية المتواضع عليها ٠‏ ونضرب لذلك 
مثلا » شركة مصى للغزل والنسيج بالحلةالكبرى . ففى عام 19517. احتاجت هذه 
الشركة الى تجديد آلاتها . وكانت تحتاجالى مبلغ معين [ 4 ملايين جنيه | . وكان 
المتصور ‏ مثلا ‏ ان تبادر الشركة الئ انتطرح شركة المحلة اسهما جديدة . لكنها 
لم تفعل » واكتفت بطرح سندات ذات فائدة , . 1 
[ ومن المفروض ان السندات تستهلك بعديدة معقولة ] 


ا 
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هئسسا نتسساءل * لماذا لم تطرح شركةالمطة ‏ أذ ذاك ‏ أسهما جديدة ؟ لسنيب 
بسيط هو ؛ المحافظة على مصالح المساهمينالقدامى , فلو انها كنت قد طرحت اسسهيا 
جديدة فيعئنى ذلك » ان صاحب السسهم الجديد كان سيأخذ نفس حقوق لتنامع 
التديم ويستفيد ‏ بدون وجه حق ب من كلالاعباء التى تحملها المساهم القديم . وفى 
مقدمة هذه الاعباء : عنصي المخاطرة أىان المساهم الجديد كان سياخذ ‏ على البارد 
وبدون وجه مشروع [ من وجهة نظر النطق الراسذالى ] حقوقا لا تبررها آية اعياء 
تحيلها هذا المساهم الجديد » وذلك من واقعانه لم يتحمل بالفعل اية اعباء من أى نوع 
يازاء الشيوع ٠‏ 
٠‏ وفى حالتنا هذه » فان الدولة هى التىتيلك القطاع العام . وهى التى تحيلت عباء 
اكت وعبء تجديد آلاته » وتضلذا كار ؟ اعباه متتوات ها غيل النتاع ٠‏ فكيف 
اقن ‏ آسهم هذا القطاع الى شخصرطبيعى لم يشترك فى أعباء الاش 
والانشاء والادارة والتجديد . ان معنى هذاأننا نعطيه 0 وجه حق - ثمرة جهد 
وعرق العيال وال مهندسين والمايرين ٠.‏ قهلتنعل هذا لمجرد أن لديه قائضا من المال يريد 
ان يشترى به الاسهم ؟ اذا فعلنا ذلك فائنانمطيه ميزة على مواطن لا يملك ) فى حين أن 
جميع الواطئين لهم ننس الحقوق فئ القطاعالعام » أى قطاع الدولة سواء كانت دولة 
اتستراكية ام راسمالية » 
© ل فاذا افترضنا ب بعد ذلك أن هناك بشكلة سيولة "وقد قلنا انها غير موجودة 
على الصورة المبالغ فيها جدا ‏ واذا قلنا انهمن الخرورى أن نجذب المدخرات من تحت 
« البلاطة » . فلماذ! لا نهل المشكلة بانتطرح شركات القطاع العام سندات تبيتهلك 
فى ٠١‏ أو ١9١‏ سئة ٠‏ وحتى تكون هذهااسندات مغرية للمدخرين فانه يمكن أن 
يكون لها عائد مزدوج » يمكن مثلا * 
© أن يضمن لها عائد ثابت " أو 4 فىالمائة ٠.‏ 
© أن يكون لها فى الوقت نفسبه -عائد تكميلى يتوقف على أرباح الشركة ,٠‏ 
ومن المهم هنا أن نؤكد على الفرق بينحايل السند وبين نامل السهم . فالاول لا 
يتدخل فئ الادارة . أما الثانى فشريك أويعتبر نفسه شريكا ٠.‏ فاذا توسعنا فى طرج , 
شركات القطاع "العام فلسوف تتغيربحتما ‏ طبيعة الملكية العامة التى'نص 
الدككور على انا أحد شكال ثلاثة للماغية فى منصى » الى جائب الملكية. التعاوئية » . 
والللكية. الخاصة :, اننا سنكون امام تغييراتهيكلية تدخل على بنية الاقتصاد المصرى بن 
باب خلفى . ومثل هذه التغييرات لا يمكن ازتنم - بينطق”” الديمسوقراطية » وبحكم 
الدستور نفسيه - الا فى اسيتفتاءِ عام ٠‏ 


دكا ' 
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فأما ما ذكرته لجنة مجلس الشعب الكلفةبالرد على بيان الحكومة ‏ من أن الشركة 
تظل قطاعا عاما اذا أس سهمت قيها الدولة بأىنسيب ٠‏ فهذا رد شكلى » لان الحيا'ة تؤكد 
لنا فى كل يوم أن من يملك المال يملك أنيفرض النفوذ . 

5 د كم تأت الى الحجة الخاصيةبالحوافز . وهنا قد يقال : ان تمليسك 
العاملين جزءا من اسهم الشركة يحفزهمعلى زبادة الانتاج لانه يربط . بكيفيسة 
مباشرة . بين يلجي المادية المبساثرةوبين مصالح الشركة . 

لكن هذه الحجة لا تقف على رجليها لانالقوانين القائية فيها الكفاية فيما يتعلق 
بالحوافن ٠‏ اذ هى تضمن توزيع ١5‏ فىالمائة من أرباح المشروع على العاملين ٠‏ 
واذا كان ما يصعرف من هذه النسبه فعليا هو ١.‏ فى المائة فقط » فليس من الض.ورى أن 
تصرف النسبة الباقية نقدا » وسوف يقتنع العاملون بذلك تحت دافع الاحساس الوطنى 
من خلال معرفة مصالحهم الحقيقية . ويتم هذا ؛ اذا اقتنع العاملون بان الشركة ستوزع 
عليهم النسبة الباقية فى شكل خدماتاساسية كالاسكان »؛ ودور الحضسانة »© 
والمدارس وتوفير المواصلات » هنا سيتغير الموتف بلاشك . 

ولكن ماذا عن زيادة الحواقن بالنسبةللمواطنين العاديين غير العاملين فسى 
الشركة ؟ 

الواقع أن بيع اسهم شركات قطاع عامناجحة هو فى العرف القانونى : « حالة 
آثراء 8 سيب ٠‏ . لان هذا البيع يعتبريمثابة « هدية » تقدم لبعض المواطنين » ولا 
تقدم للبعض الاخر وهم الاغلبية الساحقة فضلا عن أنه لا مبرر لبيع اسهم شركة 
ناجحة.. ومصلحة المساهمين الاساسيينتتطلب عدم البيع ؛ والمساهم الاساسى هنا 
كا تلنا - هو الدولة . ومن منا» فان هذاالاجراء لن يؤدى فى القطبيق الا الى ذيادة 
الفوارق بين الطيقات » والاصل ‏ وفقساللمواثيق ‏ هو تذويبها لا مفاقمتها .. 

وأخيرا 4 نأتى الى الحجة التى أشاز اليها تترير لجنة مجلس الشعب نى ردها 
على بيان الحكومة . غنحن نقرا ا 

« ان اشراك العاملين فى ملكية رآس مالالشركات يتيح لهذه الشركات أن تجمع بين 
ميزات الادارة العامة والخاصة ©» حيثشيترتب عليه ايجاد جمعية عمومية حقيقية , 
وهذا يهسىء مجالا كبيرا لللرقابةوالمصاسبة »[ ص 7 من التقرير ] . 

والرد على هذا بسيط . لاننا نسال 5 


أيهما أقدر على مياشرة الرقابية علىأعمال الشركة : العاملون فيه » ليلا 
ونهارا ؛ وفى كل مستوياتها وأقسامها » آم المواطنون العاملون بعيدا عنها ؟ والجواب 8 
أخهم العاملون فيها .., 

اذن فما هى المشكلة 5 

المشكلة ليست هئ ان العاملين فى الشركة عاجزون أو خائفون من فرض رقابة فعالة ., 
كما انهم ليسوا . ولا يمكن بحال ‏ ازيكونوا متواطئين على اخفاء الانحرافات 
والنواقص فى العمل ٠‏ ولكن متاهب شركات القطاع العام ترجع ‏ عموها ‏ الى نوعين 
من الاسباب : 

© أسباب فنية : نقص 'الادارة العلمية » وغياب التخطيط » وزيادة العمالة » وارتفاع 
التكاليف » وانخفاض مستوى التدريب .. الخ 

© أسباب من نوع سياسى واخلاقى » وتتمثل فى غياب التثقيف الاشيستراكى 
وبالتالى » انخفساض الوعى بالحرص علىالمالٍ العام واحترامه وحمايته واعتباره من 
المحريات . فئحن نتحدث . ونسرف فى الحديث أحيانا عن فياب المثل الاعلى 
الاخلاقتى ولكنذا لم نضع ‏ بشكل جدى . اجهزة الاعلام والثقافة والتعليم » 
الذى يقنع الناس بأنالمثل الاعلى فىالوطنية والاخلاق هو مثل المواطن الذى يؤتمن على 
اللال العام والملكية: العابة فيحافظ عليهامحافظته على حبات عيونه , 


« الطليصسة ». 


اده 
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تعدد أحزاب ٠٠‏ 


أم تعدد متناير 


لاا ااا 


منذ آن طرحت ورقة آكتوبر لتطويرالاتحاد الاشستراكى - والحوار دائو 
بين مختلف الاتجاهات حول اعادة بناء الاتصاد الاشتراكى باعتباره البناء 
التنظيمى الذى حددت موائيق يوليو _ميثاق العمل الوطنى وبيان ٠؟'‏ مارس 
وبرنامج العمل الوطنى انه الشكل التنظيمى الذى يجسد صيغة تحالفقوي 
الشعب العامل ٠‏ 


وقد شاركت الطليعة فى الحوار الدائر منذ تفجره قبلطرح ورقةاكتويرء 
وتقدم الطليعة دراستها حول الحوار الدائر حيسث ترصد مختلف الاراء 
المطروحة من قبسل اليمين واليسار ومختلف الاتجاهاتاللشاركة فىالحواره 


ويشسنرك فى هذه الدراسة ‏ كمالرفعت وفيليب جلاب وحلمى ناسين 
وحسين شعلان و د ٠‏ رفعت السعيد ومحمد سيد احمد ٠‏ 


إل 


16م 
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نحنو جبهة وطنئية صلبة 


الحزية ليست مجر ملكة يتبتع بها الانسان * 
دون أن يساهم فى خلقها وتحقيقها ٠‏ فالانسان لا 
يوجد الا اذا أختار نفسه بحرية عاملا على خلق 
ذاته بذاته ٠‏ والعمل على تجاوز ما هي عليه 
يالفعل » والاتجاه نحو حالة أخرى تضمن له تجاوز 
موقنه الداضر ٠‏ وهذه هى طبيعة التطور فى 
الحياة . لذلك فان قضية الحرية مرتبطة بمدى ما 
يحققه الانسان من تطور فى حياته السياسية 
والإجتماعية والاقتصادية والثقافية » ولا يمكن ان 
تظل مرتبطة بمفاهيم ثابتة أى موروثة بعيدة عن 
حقائق الحباة ٠‏ والا حكم الانسان على نفسه 
بالفشل والجمود ٠‏ فمفاهيم الحرية فى مجتبع 
السادة والعبيد » غيرها فى مجتمع سيطرة الطبقة 
البورجسوازية » فيرهبا فى حصي الشورات 
الاجتماعية وانتششار المبادىء الاشتراكية ٠‏ فكل 
جديد يضفى على الحرية معان جديدة ومفاهيم 
جديدة تجعلها دائسا قضية متحركة مرتبطة أشد 
الارتباط بقضية التحرر ٠.‏ فالحرية ليست مجسرد 
حرية ابداء الرأى والعقيدة والاجتماع ٠١‏ الخ ٠.‏ 
وغيرها مما تحويه الدساتير المختلفة ٠١‏ بل أصبح 
هن الضرورى آن يتحرر الانسان من الخوف وان 
يشعر بالامان فى المجتمع الذى يعيش فيه » وان 
يتحرر من الفاقة والحاجة: » بل عليه ايضا أن 
يتحرر من الجهل باهتباره أكبر .عائق يمئعه من 


11م 


مومه :انه درو 6ع امهط0اه 
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كمال الدين رفعت 


ممارسة حريته الحقيقية » لانه , قد. يصسبح عبدا 
لحن عن الخطوجلين القن لضت لهم اره العام 
والمعرفة ٠‏ 


لذلك أصبحت الحرية الاجتماعية هى الاساس 
الذى تقوم عليه الحرية السياسية ٠‏ بل أكثر من 
ذلك أصبح من الضرورى العمل على توسيع قاعدة 
العمل السياسى والاجتياعى حتى تتشيع بالثالى 
القاعدة الديدوتراطية فى المجتمع » وتقتلع جذور 
البيروقراطية من اجيزة الدولة المختلقة ٠‏ فان 
ممارسة الحرية والديموقراعلية يجب ألا تقتصي 
على طبقة » أي فئة » أو على مسسستوى معين فى 
المجتبع » خصوصا فى عمينا الحاضي ‏ عمر 
ثورة العلم والتكنولوجيا . الذى يتميز بتعتيداته 
المختلفة والذى تتخذ فيه القرارات بواسطة الثلة 
المتخصصة فى كل مجال ٠‏ من هذا المنطلق يجب أن 
ننسساقش مستقبل الحسرية والديمتراطية فى 
مجتيعنا » بعيدا عن: أى جمود فكرى أى انتمماءات 
مسبقة » واضعين فى الاعتبار حقوق الافراد 
السياسية والاجتماءية » ومن أننا «بلد نام » له 
ظروفه السياسية والاقتصسادية والاجتسساعية 
والثقافية* فى نفس الوقت الذى يواجه فيسه 
تحذيات خارجية تحاول الحد من انطلاقاته والتأثير 
على بناثه الداخلى وعلاقاته العربية والدولية ‏ 


لد وع ماع" .مقاط 


60.أ102 0100012 


تعدد الاحزاب 


وبالرغم من تبلور مناقثسات ورقة تطوير الاتحاد 
الاشتراكى التى جرت فى سبتمبر سنة 1975 الى 
ضرورة التمسك بصيغة تحالف توى الشسعب 
العائل: بحيظة 'لمسبهت القنية هيه مصنيومة + 


فقد بدأت فى الاوئة الاخيرة بعض الاراء تهاجم 
هذه النكرة وتدعى الى عودة الاحزاب السياسية 
باعتبارها الشكل الديموقراطى المناسب لممرحلة 
الانفتاح الاقتصادى ء» وهم فى هذا يتكلمون عن 
مفاهيم جامدة ورثناها عن أجيال سابقة عجزت عن 
أن تحرر ذاتها وبالتالى فقد عجزت عن تحرير 
وطنها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ٠»‏ وازاء هذا 
العجز تريد أن تعيد عقارب الساعة الى الوراء » 
كى تبدا من حيث فشلت لا من حيث نجح غيرها * 
ان هؤلاء يعيشون بعقليات القرنين الثامن عشي 
والتاسع عشى » ويمفاهيم الثورة البورجوازية التى 
حلت محل الطبقات الاقطاعية 2 وبهدف تحقيق 
مصالح طبقية على حساب الاغلبية الساحقة من 
الجماهير ٠‏ ويرون أن ذلك كفيل بعودة نظام 
الاتتصاد الحر الذى تكون فيه أهم وظائف الدولة 
هئ" حماية الذين يملكون من الذين لا يملكون » ٠‏ 


ويقول أنصار هذا الاتجاه أن الذين يعارضون 
: عودة الاحزاب هم أعداء الحرية » لانهم يخافون 
الحرية * قى الواقع. انه من السهل التلاعب 
بالشعارات وخداع الجماهير بها ٠‏ اننا اليوم غير 
سبزة ١,85‏ حين قامت الثورة الفرنسية » وهدمث 
نظاما قديما وبدات مرحلة جديدة من الحرية ٠٠‏ 
فالحرية الاتتصادية اليوم أصبحت تقف حجر عثرة 
فى طريق الحرية السياسية الحقيقية » وذلك نتيجة 
النفوذ الكبير لراس المال والتجمعات الاقتصادية 
المننثقة عن النظم الاقتصادية التى مورست فى 
القسيرن التسساسع عشر . أين تكون المسرية 
والديموتراطية اذا كان رأس امال هي المسيطر ... 
هل تكون هناك .حرية حقيقية للصحافة مثلا الا 
للذين يملكون راس المال » أو الذين يعرفون طريق 
الحصول عليه .. هل تكون هناك حرية للطبقات 
الكادحة والعاملة اذا كانت هذه الطبقات واقعة 
تحث وطأة البطالة والجوع » ولا تستطيع أن 
تمارس الحرية الا نظريا ؟ ** هل توجد حرية 
انتخاب ٠٠‏ ونتائج الانتضاب مرهونة بأولتك الذين 
يملكون الوسائل والسبل التى يستطيعون بها خداع 
' الرأى العام بواسطة امال 1 : 


ان الحرية والديموقراطية التى نادى بها فلاسفة 
القزن التابع عشبر لا قصبلح اليوم لاقامة مبجتمعنا 
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القدذ هزراب ٠١‏ آم الغدةة متسابن 


على أسس سليعة ٠+‏ ومن هنا يجب أن يوضع 
نظام اقتصادى واجتماعى جديد حتى يتمكن الفرد 
من ممارسة حريته ٠‏ وانها لخدعة كبرى أن يخلط 
البعض بين الحرية الاقتمسادية والحرية 
السياسية ٠‏ فالمفاهيم المطلقة للحرية الاقتصادية 
أصبحت غير معقولة ولا مقبولة .٠.‏ ومفهومنا 
للديموقراطية السياسية اليوم » هى ألا يكون للقوى 
المالية والاتتصادية فرصة التحكم والتمصرف فى 
حياة المجتمع السياسية مرة أخرى ٠‏ 


ولنا أن نتساءل من الذى يستطيع أن يقيم حزيا 
سياسيا يمؤسساته واداراته وصحانته التى تعبر 
عن رأيه » سوى الذين يملكون المال أى الذين 
يعرفون طريق الحصول عليه ٠‏ ونحن نملم أن 
الاحزاب التى قامت قبل سنة 1195 كانت تقنائس 
فيما بينها لجذب كبار الراسماليين والاقطاعيين 
والسسياسرة الى عضويتها » وكل متهم 
يحتل مكانه فى الحزب بقدر ما يدفع من أموال :. 
ولى كان ذلك على حساب المناضلين الشرفاء الذين 
افنوا حياتهم فى خدمة النضمسل الوطنى ٠٠‏ 

لقد تجمعت الاحزاب السياسية هام 1675 فى 
جبهة وطنية بايعاز من بريطانيا حينما أخذت بوادر 
الحرب العالمية الثانية تلوح فى الافق ٠‏ ووقعوا 
معاهدة سنة 1971 للمحافئلة على 
الامبراطورية البريطانية ٠‏ ولكنها ‏ أى الاحزابت- 
عجزت عام ١14131‏ عن قيادة الحركة الوطنية ضد 
محاولة ربط مصر بمعاهدة صدقى ‏ بيفن » مما 
حدا الى تكوين اللجنة الوطنية للعمال والطلبة 
لقيادة هذا النضال بعيدا عن أجهزة الاحزاب 
السياسية التى كانت ت قائمة "٠‏ . 

لا اريد أن اتكلم عن تفامسيل, رقض الاحسزاب 
السياسية قوانين الاصلاح. الزراعى » وتحديد. 
الملعية الزراعية » وتحديه علاقة المالك بالمستاجن ٠.‏ 
وغيرها من القوانين التى نادت بها ثورة يوليو سن 
»© ووقوفها ضدها باعتدارها اجراءات ضد 
الحرنة » ولا محاولة اقطاب بعض هذه الاحزاب 


اقناع قيادة الثورة: بقبيول الانسذان 
البريطانى ‏ النرنسى أثناء العدوان .الثلاثى على 
مص عام ٠31595‏ 


ان اولئك الذين يتكلمون عن غودة الاحزاب مزة 
اخري » أحرىبهم أن يطووا هذه الصفحة » فهىلم 
تكن مشرفة بأى حال من الاحوال ٠‏ هذا ومن 
المعروف أن نظام. الاحزاب الذى يطبق فى بلد ذو 
بناء اجتماعى قديم أو متخلف » انما يدتفظ ويقوى 
ص نفوذ وسلطان الاوتوقراطية » بمعنى أنه يمذع 
ام 'الديموقراطية الحقيقية » بل يؤدئ: الى قيام 
دكتتوريةالطقة البورجدانية + 9 1 
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تحالف قوئ الشعب العامل 


لا شك أن تضية الحزب الواحد قد رفضت 
وحسمث بالاجمناع على قيام تحالف قوى الشعب 
العامل الذى يمثل السلطة الجديدة فى المجتمع بعد 
سقوط تحالف الاقعلاع وراسن المال غير الوطنى ٠‏ 
وبعبارة أخرى سقوط دولة الاقطاع وراس الال 
وقيام دولة الشعب العامل ٠‏ ان طبيعة المرحلة 
الثورية الراهنة هى التى تسمح موضوعيا بان 
تتجمع فى معسكر الثورة قوى اجتماعية عديدة 
تضم أسابها العمال والفلاحين والمثقنين والجنود » 
وتلك الاقسام الواسعة من الراسمالية الوطنية التى 
تقبل طريق التطور الاشتراكى “ وتضاهم فى تطوير 
لانتاج * 


أما القؤى المضادة ء فانها تضم سادة النظام 
القديم الذى كان يقوم على سيطرة طبقة مستغلة 
تضم بالضرورة الاقطاعيين والراسماليين الكيار» 
وتلك الاقسام من الراسماليين البيروقراطيين التى 
تعزل نفسها عن مجرى الثورة فتعادى الثورة 
وتتشبث بمزاياها الطبقية وترفضى سلطة الشعب 
العامل ٠‏ ومن وراء هؤلاء جميعا يقف الاستعمار 
قديمه وجديده :ه, 


أن تجربتنا الثورية هى التى أنجبت لنا هذه 
الصيفة المصرية للسلطة الجديدة » ابتداء مسن 
معركة السويين سنة 1107ء والتى كانت قمة 
المعارك الوطنية لتثبيت الاستقلال وازاحة السيطرة 
الاستعمارية » والتى شاركت فيها كافة القوى 
الوطنية من عمال وفلاحين ومثقفين بجانب القوات 
المسلحة » ثم تأكدت مرة أخرى فى معارك أكتوبر 
سنة 161/7 > الى معركة التنمية الاقتصادية التى 
فرضت استمرار الثورة على مستوى ارقى ٠‏ 
والدور التاريخى الذى لمبته الرأسمالية الوطنية 
سواء فى الثورة الوطثية وفى تنمية “الاتتصاد 
الوطنى ٠‏ هذا فىالوقث الذى ظهر فيه قصور 
التنظيمات الجماهيرية والسياسية عن التحول الى 
قوة مادية فعالة تجرى التحولات الثورية » لعدم 
ارتباطها العضوى والعميق بالجماهير الواسعة ٠‏ 
علاوة على اهمية المحافظة على الوحدة الوطنية فى 
كل مراحل تطور الحركة الثورية» لانها السلاح 
الوحيد فى ظروف مجتيعنا ‏ كمجتمع نسام ب 
لفرض التقدم وتعبئة الجماهير لمواجهة مشاكلها 
السياسية والاجتماعية ٠‏ أن التمسك بهذه السلطة 
الجديدة ليس مجرد اعلان دستورى © بل هو فى 
الاساس اعلان نضالى لاستمرار الثورة . وان 
التخلى عن هذه السلطة هو بالتالى تسلييها الى 


ات 
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تحالف الاقطاع ورأس المال الذى لا يالوا جهدا نى 
استعادة مواقعسه مرة أخرى . ان القواعسد 
الاساسية للسلطة الجديدة تتمثل فى ثلاث قواعد : 


قاعدة اجتماعية صلبة من سيطرة الشعب على 
وسائل الانتاج ممثلة فى القطاع العام الذى يقود 
عملية التذ التنمية 5 


قاعدة تنظيمية تؤكد حقيقة آن الشعب العامل لا 
يملك من سلاح فى نضاله سوى سلاح التنظيم 
المتمثل فى الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


قاعدة فكرية هى الميئنساق الوطنى: والبيسانات 
المكملة له كتطبيق معين منهج الاشتراكية متطور! 
على ضوء احتياجات الشعب ٠‏ 


الاتحاد الاشتراكى العربى 


ولعل أبرز ما يدور الان من مناقشات 2» هى 
الدور الذى يمكن أن يلعبه الاتحاد الاشتراكى 
العربى ٠‏ وأنا لست من المتحاملين كلية على هذا 
التنظيم » بل لعل أكثر المنتقدين والرافضين نه 
حاليا هم أكثرهم سعيا الى الانضمام اليه . لاا شك 
أنه كان من الممكن ان يقوم التنظيم بدور ايجابى فى 
تعبكة الجماهير لمواجهة مشاكلها السيساسية 
والاجتمباعية » ولحل كثير من التناقضات الثانوية 
بين قوى الشعب العامل ٠‏ ولكن التساؤل الذى كان 
تائما باستمرار والذى يقوم حاليا » هل هى تنظيم 
جماهيرى آم تنظيم سياسى ؟ هل هو مجرد تجميع 
للجماهين واحتوائها ام العمل على تعبئتها فكريا 
وسياسيا لمواجهة مشاكل المجتمع ٠‏ فى الواقع لم 
تكن هذه المهام واضحة فى اذهان الكثيرين ممن 
تولوا التنظيم . ومن هنا اتخذه البعض وسيلة 
للسلطة وتجميع الانصار». وبسدات جسذور 
البيروقراطية تنم فى داخله وتعشش فى اروقته » 
مما جعله عبئا ليس على القيادة السسياسية 
فحسب ء بل على الجماهير ايضا ٠‏ هذا بالرهم من 
أنه قام فى فترات معينة بدور ايجابى وفمال فى 
اشاعة جى من الحزية والديموقراطية والنقاش 
الحر كان يمكن أن يستمى ما لم تتسكالب بعض 
العناصر البيروقراطية لاجهاض هذه التجسرية 
الديموقراطية ٠‏ 


إن قوى الشعبالعامل بعناصرهالمختلفة » والذى 
يحتويها اطاز الاتحاد الاشتراكى العربى» من 
' المفروض آن تكون على قدم المساواة فى تحمل 
مسئولياتها | لوطنية والنضالية .. بل ان قيادة هذا 


ادوماع" ./انوماط 


لمن .انحو 01000126 


عع سمه عوج لامح عد حي ص جه 


التحالف يجب أن تكون القوى ذات المصلمة 
الحقيقية فى تحقيق الاشتراكية ٠‏ لا أن يستخدم 
هذا التحالف لمصلحة فثئة معينة تستغل قدراتها 
الثقافية ومواقعها الاجتمامية لتثبيت مصالح طبقية 
معينة » والائحرافبالمجتمع عن الطريق الذى ارتبط 
به فى مواثيق الثورة . والا أصبح التنظيم فى هذه 
المالة مجرد قيد على حرية العناصى الثورية 
والنشيطة والمؤمنة بمبادىء الثورة ٠‏ 


لا شك أن مجتمعنا لازال مجتمعا طبقيا » وفيه 
قوى من اليمين واليسار » وهذه ليست اصطلاحات 
مستوردة كما يحلى للبعضان يقول ذلك » بل هى 
حقائق لكل من يدرس واقع مجتمعنا على اسس 
علمية . كما لاتزال هناك كثير من التناتضات 
القائمة » بعضها حاد وعميق والاخر ثانوى . ومن 
اللفروض فئ مثل هذه المجتمعات الطبقية ان يحدد 
توازن بين القوى الاجتماعية » بهدف تحقيق أدنى 
حد من الديموقراطية » لان أى خلل فى هذا التوازن 
قد يؤدى الىصراعمدمر بينهذه القوىالاجتماعية» 
يؤدى بالتالى الى سيطرة طبقة يعينها علي 
المجتمع . ومن المفروض أيضا أن تقف السلطة 
السياسية موقفا غير متحيز لبعض هذه القوى والا 
انتفت فكرة التزام القيادة السياسية بفلسفة 
التحالف التى نادت بها مواثيق الثورة » والتى 
تهدف أساسا الى آذابة الفوارق بين الطبقات » 
وتعبئة الجماهير لمواجهة مشاكلها السياسية 
والاجتماعية ٠‏ ان هذا لا يعنى اتعدام الصراع بين 


الافكار المختلفة داخل التنظيم السياسى » بل هى . 


ضرورى لانه انعكاس للتناقضات بين الطبقات وبين 
القديم والجديد فى المجتيع . ولا شك أن حياة 


التنظيم السياسى ستتوقف اذا خلا من التناقضات' 


ومن المراع الايديولوجى من آجل حل هذه 
التتاقضات١٠‏ ان السبيل الوحيد لحل جميع 
المسائل ذات الضفة الفكرية وجميع المواضيع 
المغتلف عليها داخل صفوف الجناهير هوا 
استخدام الاساليب الديموقراطية - أسباليب 


المناقشة والنقد والاقناع والتثقيف » لا أساليب. 


الاكراه والضغط والالزام . ومن هنا تصبح 
الديموتراطية داخل التنظيم عاملا اساسا فى 
تكوين وتثقيف وتدريب العناصر القيادية »)ا علاوة 


عن كونها تجعلها تعتمد' على التجارب الجماعية , 


من ,خلال حزكة الجغاهير » ولا تعتيد على بعض 
الازاء . الغردية الخاصة ٠‏ فالمناقشة الواسعة لكل 
المواضيع الاساسية: » والتتييم. البجباعى. ومين 
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ل القوة أعؤاب ** آم المسدة متسابن 


القرارات التى تتخذ يعتبران من الوسسائل التنظيمية 
الهامة فى عيل الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


تعدد المنابر 


لا شك أن تعدد المنابر سيكون مجالا لوجود 
حوار بناء داخل التنظيم ٠‏ الا أنه من الضرورى أن 
تتحد هذه المثابر على اساس فكرى لا على أساس 
شخصى * وأن يتاح لكل منبر أن يعبر عن رأيه 
وينشس آرائه على الجماهين بمختلف وسائل الاعلام 
من اذاعة وتلفزيون وصحانة وكتب ٠٠‏ الخ ٠‏ لا آن 
تحتكر هذه الوسائل بواسطة عناصي ذات اتجاه 
معين » تنشر آراء من تريد وتغفل آراء الاخرين ٠‏ 
وقد تكرر هذا الامر أخيرا فى منساسبات مختلفة 
أقربها مناقشات ورقة تعلوير الاتحاد الاشتراكى » 
ومناقشة سياسة الانفتاح . ان وسائل الاعلام فى 
مختلف الانظمة السياسية أصبحت مسؤسسات 
قومية حتى فى البلاد التى تطبق نظام تعدد 
الاحزاب ‏ تنشر كافة الاراء ولا تنحان ألى آراء 
معينة بالذات بل انها تتوخى الصدق والامانة فيما 
تنشره من أخبار وآراء ٠‏ ان الانباء الكاذبة لق 
المبالغ فيها ء والتحريض على القتل وسفك الدماء 
لن تخدم قضية شعبناء بل ستزيد من حدة 
التناقضات » وتقضى على فكرة تحالف قوى الشعب 
العامل ٠‏ 1 5 


أن المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى » اذا عا 
استطاعت أن تؤدى دورها الوطنى بنجاح دون 
ضقغط أو اكراه لى ارهاب » ستكون نواة لتجمغاتا 
سياسية تعمل فى نطاق جبهة وطنية صلبة من قوى 
الشعب العامل تخدم اهدافنا الوطنية والقومية م 


ان كل شىء ناشىء لابد أن يمر أثناء نموه بمشاقي' 
وصعويات »: ومن الوهم أن يعتقد الرء أن قضية 
الاشتراكية ينكن أن تسير فى سهولة ويسي وتنتحيى 
دون أن تمر بمشاق أو صعوبات » ودون أن تبذل 
فيها الجؤود القصوى ٠‏ 

وعلينا أن نتعلم كيف ننظن الى المسائل. من جميع 
جوانبها » ليس الى جوانبها الامامية الظاهرة ‏ 
فقط > بل الى جوانبها الخلفية المستئرة أيضنا +* 
قفي ظرؤف معينة ينكن أن يؤدى أشئء'سزء 'الى 
نتائج حسنة » كما يمكن أن يؤدى.شىء حسن الى 

قات 
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صورة الاتعاد الاشستراكى 
كما تقدمها ٠٠0‏ قيادته 


'ردا على تساؤلات مشروعة ومنطقية من اليمين 
واليسارى « الوسط » حول شكل ومضمون الاتحاد 
الاشتراكى فى مرحلته الجديدة » أفاض الدكتور 
رفعت 'المحجوب الامين الاول للجنة المركزيةللاتحاد 
. الاشتراكى فى شرح أسس التنظيم الذى يعاد بناؤه 
من « القاعدة الىالقمة » فاصدر بيانا بمناسبة فتح 
با بالعضوية . وكتب اكثر من مقال فى أكثر من 
صحيفة وأدلى بحديث صحنى لا تنقصه الصراحة 
الى حد كبير ٠.‏ 
' وقبل أن نعرض لدى الاتساق فى الصورة 
الرسمئة المقدمة عن الاتحاد الاشتزاكى من جانب 
الامين الاول للاتحاد الاشتراكى. علينا أن نزيل 
يعض اللبس الذى قد يثيره طرح تساؤلات جديدة 
حول الاتحاد الاشتراكى من جانب عضي ففنى 
الاتحاد الاشتراكى 1 
وأول وأهم هذه التساؤلات هى : « اذا كان 
الاتحاد الاشتراكى لا يعجبكم' فلماذا تطلبون 
عضويته ولماذا تستمرون فى صفوفه ؟1 » والاجابة 
دون لف أو. دوران هى إن الاتحاد الاشتراكى 


[.حتى الان ] هو الشكل الوحيد لدى كثيرين . 


لمارسة العمل السياسى ». وأنه.رغم اعادة بنائه 
للدرة .الخامسة كتنظيم سياسى فلا يزال هناك أمل 
فى أن يتحبول باليارسة الى .تنظيسم حقيقى 


يم ١د‏ 
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وحن 0 


لقوى الشعب العاملة التى تؤمن بضرورة العمل من 
أجل التحول الاشتراكى فى اطار من الديموقراطية 
الحقيقية » , 1 

ولست أشير هنا من قريب أى بعيد الى الدوافع 
الاخرى التى تجعل من البحض فى « طليعة » الذين 
يحتلون مراكزالعضوية فى الاتحاد الاشتراكى آيا 
كان شكله ومضعونه » ما دام هى التنظيم السيابى 
الوحيد والرسمى .فهذه قضية أخرى وليس هذا 
مجالها ٠‏ 


لكن ما دينا قد تعرضنا لهذه المسألة فثبة ما 
يتعلق بها بشكل مباشى من زاوية الاتساق الواجب 
توفره بين اسس تكوين الاتحاد الاشستراكى 
« الجديد » ء التى اعلنها الدكتور المحجوب وبين 
الموقف العملى الذى اتخذه الاتحاد الاشئزاكى 
بالنسبية لظالبى العضوية .. 


فقد أعلن الامين الاول فى بيائه الرسميي 
بمناسبة فتح العضوية أن : ١‏ الالتزام الاساسى 
لعضو الاتحاد الاشتراكى هو الالتزام ببواثيق 
الثورة وبفكرة التحسالف » وحل المتناقضسات 


لد وع ماع" .سمط 
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الاجتمادية حلا سلميا وبالوحدة الوطنية فى اطار 
المسيرة نحى التقدم » ٠.‏ 


ووفقا للبيانات الرسمية التى اعلنها الاتحاد 
الاشتراكى فان ما يقرب من خمسة ملايين مواطن 
مصرى تقدموا بطلب العضوية . وقد قبلوا جميعا 
ما عدا 16 مواطنا رقضت طلباتهم لانهم لا يلتزمون 

بمواثيق الثورة وبفكرة التحالف و .. الغ 


وفى اجابة للدكتور المحجوب عن سؤال للزميل 
فتحى خليل فى رزاليوسف [؟ يونيى سنة ]١119‏ . 
حول نفس الموضوع قال : « وقد تسألنى : كيف 
يمكن ان نتعسرف على التزام المواطن بمواثيق 
الثورة وبمكاسب الثورة ومبسادىء شورة 
التصحيح ؟ « سأكون صريحا واضحا .. لن نعود 
الى ماضى الناس لنقسمهم الى يسارى ويمينى ما 
داموا قد أعلنوا التزامهم السياسى كما اننا لن 
ندض فى نياتهم وضمائرهم لنتعرف على ما يدور 
فيها . ولكن لنا من الناس مواقفهم الحالية من 
فلسفة التحالف ومن مبادىء ثورة التصحيع ٠‏ 
مثال على ذلك الذين اعتدوا بالتحطيم على 0 
المال العام .. وأحرقوا بعض وشائل المواصلات 
وديروا لبعض الاضرابات أو لبعض المخططات 
للاضرار بالوحدة الوطنية ... هل يمكن ان يقبلوا 
فى بيت التحالف ؟ هذا هى الموقف الذى سننظر 
فيه 06. 

واول اللملاحظات المثيرة هى أنه منّ بين خمسة 
ملايين مواطن ليس هناك سوى 165 شخصا يعملون 
ضد « التحالف » ويرفضون « مواثيق الثورة » ٠‏ 
وهو يعنى وفقا لاى مقياس سياسى [ واحصائى 
أيضا ] أن مواثيق الثورة واهدافها لا يتهددها خطر 
مناىئنوع » وأنما نئرأه » اى نسمعه من تصريحات 
للمسئولين حول تآمر من أىنوع ضد الثورة أو 
النظام هى اقرب « للمبالغات الدعائية » أو لاسباب 
لا نفهمها على الال ! اذ كيف يخشى خمسة ملايين 
مواطن متحدى الراى من 5 « منحرقا » من أى 
نوع ؟! 

لقد وضع الدكتور المحجوب شروطا للعضوية 
فى غاية الدقة والموضوعية وهى التى اشرنا اليها 
من قبل . لكن تطبيقها جانبه الصواب تماما . فاذا 
كان « الحساب' » لا يتم بناء على ماضى المواطن 
السياسى فكيف يتم بالنسبة للحاضر اذا كان التقدم 
يطلب العضوية ؟ يعنى الالتزام السياسى بمبادىء 
الاتحاد الاشتراكى ؟ 

ان الدليل الاساسى 'على' أن الاتحاد الاشتراكى 
قد التزم بهذا المبدا بالنسبة للبعض ورفضه بالنسبة 
للبعض الاخر هو قبوله لعضسوية بعض الذين 
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تعدد اعزلاب ٠١‏ آم لمند متابر 


أعلتوا فى الحاضر عن طريق كل وسائل الاعلام 
فى بلادنا عن رفضهم التام لاهم مبادىء ومواثيق 
الثورة . 

أما اذا كان سبب رفض عضوية 19 شخصا هي 
أنهم من بين الذين اعتدوا بالتحطيم: على بعض 
المال العام » واحرقوا بعض وسائل المواصلات .٠.‏ 
الخ » فهذا موقف لا يتفق مع الايمان يسيادة القانون 
فى دولة المؤسسات . ذلك أن مدى علمنا ان القتضاء 
لم يدن احدا من المتهمين بهذه الجرائم حتى الان . 
وكان من الاصوب أن يعلن الاتحاد الاشتراكئ تأجيل 
البت فى عضوية هؤلاء المواطنين حتى تفصل 
السلطات القضائية فى الامر بدلا من آاخذ 
النواطنين بالشبهات وتجريمهم دون دليل ٠‏ 


ولعل احدا لا يستخلص من هذا اننا من انصار 
رفض عضوية المثات والالاف © أو اتنا من انصار 
قبول الجميع . ان ما نراه اقرب الئ المنطق هو ان 
يقبل الاتحاد الاشتراكى كل الموّمنين بالاشتراكية 
ومبادىء ومواثيق الثورة اذا كان الهدف هى يناء 
الاشتراكية ومواصللة تحقيق مبادىء الثورة » 
أو أن يقبل كل من يتقدم لعضويته اذا كان الهدف 
هو جمع كل المصريين [ باختلاف طبقاتهم ] فى 
تجمع سياسى واحد » دون أن نتعرض فى هذه 
المناسبة لصحة أي عدم صحة هذا الهدف أي ذاك 14 


ولقسد حدد الدكتور رفعت الحجسوب شكن 
ومضمون الاتحاد الاشتراكى فى مرحلته الجديدة 
بقوله فىمقالله بالاهرام فى [4؟ ‏ ه ب 19[8] * 
« ليس ما نقدم عليه اذن مجرد اعسادة انتخابات 
لتنظيم قائم أى ادخسال لتعسديلات جزئية 
عليه » بل ان'ما نقدم عليه هسو خلق لتنظيم 
جديد » جديد فى منطقه وفى أهدافه ونى 
أسلويه » . 

شم قسدم بعض تفاصسيل التنظيسم الجديد 
عندما أعلن فى حديثه فى « روز اليوسف » أن أحد 
أوجه الخلاف بين التنظيم القديم والجديد هو رن 
التنظيم القديم كان « فى ظل مرأكز القوى ظلا 
للحاكم ء كان تنظيم أمين .. بل وكان تنظيسم 
المتحكمين ., 6 

ولعل الانصاف يقتضى أن نقول ان الدكتون 
المحجوب قد يكون معبرا عن نوايا جقيقية فى اثامة 
تنظيم جديد بالفمل: . لكن الواقع يصطدم بنوايا 
الدكتور فيحول بينها وبين التجسيد المادى . ان 
كيف يمكن أن تنشىء تنظيما جديدا فى الشكل 
والمضمون أو من حيث «المنطقو الاهداف والاسلوب» 
اذا كان التنظيم الجديد يتمسكتياما كما أعلنالدكتون 
فى «٠‏ فلسفته ؤمنطقه واسلوبه » بمواثيق الثورة 
« بدءا من مياق العيل الوطنى الى ورقة ٠.‏ 
اكتوبر ...»13 


2003 
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ثم كيف سيكون موقف الاتساد الاشستراكق 
الجديد مشالفا للقديم اذا كان الدكتون الملحهوب 
يستنكر موقف القديم الذى كان « ظلا للحلكم ٠.‏ 
ركان تنظيم « آعين , » هل يعنى ذلك أن الانماد 
الاشئراكى يمكن ان يثول « لا » للحاكمين ؟ او هل 
يعئى ن على الأقلت أن يكون تنظيما مسسثقلا 
عن ٠‏ الحاكمين » بمغئى أن يتفق ونشختلف 
مع ١‏ الحاكمين » وفقا لما قراه قيادته السياضية ؟ 
الحق ان احدا لا يتخيل ‏ ولا يجب أن يتخيل - 
ان التنظيم السياسى الرسبى الاوحد فى بلد من 
البلاد يمكن الا يمثل السلطة السياسية الرسمية أى 
الايدافع غنها ٠‏ 

ثم ما العيب فى ان يداقع التنظيم السياسى 
الرسمى عن السلطة السياسية الرسمية ؟ هل هناك 
تنظيم سنياسى من أجل التنظيم ؟ اليس هتن بين مهام 
أئ تنظيم سيامى أن يعبىء الئاس سنياسي لمسائدة 
النظام الذى يمثله 5 

قد يكون الخلاف بين التنظيم فى حرحلة وأخرى 
هى اسلوب التميثة والاقناع والجشد » لكن من 


وسواء كانت سلعلة حزب واخد أو سلعلة تحالفة 
بين همجموغة احزاب » او 'فمّات أ « هنابر » . 

إن المعنى الوحيد لان يتجنب التنظيم السيامى 
إن يكون « ظلا للحاكم » هق أن تكون القينادة 
.السياسية خاضعة لما تقسرره ققينسادة الإتصباد 
الاشتراكى من واقع احساس قيادة الاتصاد 
الاشتراكى ببطالب وبمطامح الجماهير . ولسثا 
ستقد أن هذا هو ما يعنيه الدكتور المحجوب بأى 
شكل من الاشكال خاصنة أن كل الوكائق الثى اثبتت 
عليها فكرة تطوير الاتعاد الاشستراكى لا تعهلى 
للاتحاد الاشتراكى الحق فى القيادة بهذا المعثى ٠.‏ 
ثم يشرح الامين الأول للجشنة المركزية بيني 
الثابر ولماذا فضلت على الاحزاب بالنسبة 
الجديد . وهى يرى أن" الاحزاب لا تلتقى على 
لقا والحدة » بل لكل خزب فلسفثه الخامنة .. 
ما المثابر فستلتقى على فلسفة واحدة ؛ أن يكون 
الحكم للتحالف .. معثددا على مبادىء شورة 
التصحيح » . 

ونحن م كما ذكرنا ‏ لسنا بعسده تفضيل الاحزاب 
على المنابر » أو العكس »؛ لكئذا بصدد بيان عدم 
الاتساق فى الحدور: الرسمية التى يقديها الامين 
الاول عن الاتحاد الاشتراكى الجديد ., 

وليس هناك حجة أضعف .من هذه الحجة فى 
تفضيل المثابن على الاحزاب:. والسيب أن الاحزاب 


م 


: بالئسبة لما يراد هن الاتجاد الاشتراكى 
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الاحزاب على المنابر او المكس . لكنا بصدد بيان 
ايضا [ رغم اختلاف أهدافها النهائية ة ] يمكن أن 
تلتقى فى مرحلة معينة على اهداف مشتركة 


اطار جبهة واحدة أي اتحاد » أو ما شاب ذلك من 
الاسماء . وليس هناك اكثر من الامثلة التى تقدم 
لاثبات ذلك سواء فى التاريغ المصرى أو فى كل 
انعاء العالم التى يؤخذ فيها بنظام الاحزاب . قد 
تكون هناك أسباب أخرى لتفضيل المثابر فسى 
الاتحاد الاشثراكى على الاخزابٍ . لكنها ليست 
بالتأكيد ما ذكره الامين الاول ٠‏ ثم اذا كانت هناك 


خاصية اذا لم تر كل الاطرافالمعنية مصلحة 
نشتركة لها فى مرحلة قادمة ؟ 1 


ان الكثير من الاسئلة والتساؤلات اللطروحة 

أمام الاتحاد الاشتراكى « المديد » لا تجد ردا 
مقنغا أى شافيا من جانب المسئولين عن الاتحساد 
الاشتراكى ٠‏ ونحن لا نريد أن نعيد طرح تساؤلات 
قديمة مثل تلك المثعلقة بوضيع اولئك الذين لا يقبلهم 
الاتعاد الاشتراكى فى صفوفه أو اولئك الذين 
يستخدمون حقهم الذستورى فى اختيار غسدم 
الانضمام الى صنوف الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ وفى 
كل ما نقرآه من بيانات رسمية نرى الكثير من 
التناقض بين ها يعلن رسبيا » وبين ما يتم تنفيذه 
عمليا ٠‏ 


ولعل ذلك راجع إلى واحد من اثنين : 

© أما ان هناك ها يتردد بعض المسثولين فى 
الافصاح عنه . 

© أو ان هنساك نوع من عسدم الوفسوع 


؛ طبيعة 
تركيبه ووسائله واهدافه. النهائية ٠‏ 
ولقد ذكر الدكثور المحجوب فى حديثه الى دون 
اليوسف أنه يعلن ؛ « ولأول برة ان لنا فكرا وأن 
لنا نظرية فى تفسير التاريخ . بل وأآن لفسا 
نظرية » 


ولمل. هثة هى احدى الدات القليلة التى يعلن 
فيها مسثول عن الاتحاد الاشتراكى هن نظرية 
خناصة بهذا الوضوح . 

٠ه‏ ومن هنا فذحن نطالب الدكتور المسجوب أن 
يضع هذا الفكر وهذه النظرية فى متناول أعضماء 
الاتحاد الاشتراكى وكل المواطنين فى أقرب فرهنة 
ممكنة » فلعل هذه النظرية هى التى يمكن ان تقدم ٠‏ 
الزد الؤحيد على ”ساؤلات كثيرة .. وأن تحل 
تناقضات أكثر فيما يعلن من فكر وبين ها نيعلن من 
فكر ويتم من اجراءات .ى 


لد وع مع" .مقاط 
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© اليسين 


ملا .أن اعلن هن بدء اجراءات اعادة انتخاب 
لجان الاتحاد الاشتراكى العربى - حتى تفجرت 
كانية المناتشات حول سيغة تحالف قوىالشعب 
العامل والاتعاد الاشتراكى العربى كشكل يجسد 
هذا التحالف » وجدوى هذا الشكل: وحول قضية 
حرية تشكيل الاعزاب . 


وكانت الصحف المصرية ولجان الاسستماع 
بمجلس الشعب ولجان ومؤتمرات الاتحساد 
الاشتراكى قد شهدت -الجولة الاولى من هذه 
المثائشسات خلال شهرى اغشطس وسيتمين 
4 » عقب أن طرح الرئيس انور السادات 
انصوره لاسس عملية اهادة بناء وثملوير الاتحماد 
الاشتراكى الغربى ., 


ومع .ان ورقة التعلوين - والمناقشات الثى دارت 
فى مؤتمرات العهبل والفلاضين والطلاب انطلقت 
من حتياتة أن جزء! كبيرا غال من أرض الولن 
مازال محتلا بالعذو الصهيوني ... 


ف فلك الجولة. من المناقشات حول تطلوين 
الأتهان الاشتراكى »! أفسبخت الصحف والمؤتفرات 
وجلسات الاستمباع مكاقا بارا لممثلى الاتجاهات 
اليمينية على اختلاف مواقعها. ومواتفها من النظام 
الذى اقامته ثورة يوليو ., 
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اتجافائه ومخططاته 


محمد حلمى ياسيق 


وعلئ الرغم من أن هذه الاتجاهات قد اختلقت 
يسا بينها حول التفصيلاث الا أن منطلقاتها 
الاساسية كانت متماثلة واحيانا واحدة ٠.‏ 


ولقد ترك اصحاب هذه الاتجامات سجائبات 
تضايا العضوية الاختيارية والعضؤية الجباعية 
للمنظيات الجباهيرية والمنظمات المساعدة وتعدد 
المنابر داخل الاتعاد الاشنتراكى.» وتجاوزوا كل 
هذا » فى مناقشاتهم وكتاباتهم » الى اعادة طرح 
النظام السياسى والاقتصتاذى والاجتماعى لثوزة 
7٠‏ يوليو ذاتها . وتشكلت من اصحاب هذه 
الاتجاهات اليدينية جوقة » نصبوا أنفسهم ابطالا 
للدفناع عن الحرية والديمسوتراطية وهقوق 
الشعب . وزاحوا يهيلون التزاب على كل !ا حدث 
مذ "11 يوليى 1101 . فذلك كله فى رايهم - لم 
يكن الا سلسلة من الجرائم.والهزائم والعار وخنق) 
اللحرياك .., 


وعلى سبيل المثال ‏ وحقى أ نئسى ب .سمعظة , 
الاسسقاذ فكرى اباظة يدعو الى الغاء مجائية الثعليم 
العالى وتغيير قانون الاصلاح الزراعى بعد ان 
انتهى الاقطاع »؛ وأصبح مسنتأجر الارض الزراعية 
هي فى رأيه - المالك الحقيقى للارض » والمالك 
يقمنى:أنيكون مستاجرا ,ما ٠‏ 


5- 
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أما الاستال مصطفى مرعى » نقيب المحامين » 
فقد اعلن سى ذلك الوقت ان الاتحاد الاشتراكى هو 
سيب كل البلاء الذى اصاب البلاد . وهو نظام 
دخيل على عقيدتنا ٠‏ 


وتهيا بعض اصحاب الاتجاه ليفرضوا وليدشنوا 
النيطرة الكاملة للراسمالية الريفية على الاتحاد 
الاشتراكى فطالبوا بتغيير تعريف الفلاح ليصبح 
القلاخ من يمتلك من خمسة الى خمسين فدانا ٠‏ 
كما طالبوا بتغيير تعريف العامل حتى يتسسع 
ويشمل فئات المهنيين الذين يتصل نقاطهم بالاثقاج 
مباشترة كالمهندش ومساعد المهندسسن ٠‏ 


:وهكذا توالى ظهور الفرسان على منصة لجنة 
الاسيستماع » واحتلت مقالاتهم وصورهم مكان 
الصدازة فى الصحف والمجلات - واخذت الاوهام 
' تتحول الى حقائق فى خيالاتهم ‏ فاذا بهم وقد 
٠‏ انتهوا من صيغة تحالف قوى الشعب العايل 
المستوردة » ومن الخمسين فى المائة القصضة 
. للعمال والفلاحين ‏ فاتجه النقاشش فيما بينهم 
ذلك حول تفصيل الحياة الديمقراطية 4 الشى 
يتجدكون عنها هل يبقى الاتحاد الاشتراكى قائها 
كمزب ويشكل حزب آخر بجانبه أم يشكل حزيان 
جديدان فقط. يوزع بينهما « أصحاب المصسالح 
الحقيقية » على حد تعبير المرحوم محمد باشا 
.مجحمود زعيم حزب الاحرار الدستوريين سابقا ٠‏ 
ومن المعروف أن الشقيقين نصطفى وعلى لمين 
كان قد قد دافعا فى ذلك الوقت وبحراره عن نظرية 
اتنعبئة الحياة السياسية فى حزيين اثنين فقط 
يتداولان. الحكم ويتبادلانه فيما بينهما » ويتفقان 
على أن الواحد يحكم والاخر يمثل دور المعارضة ٠‏ 


واذا استبعدنا من الامثلة التى نسوقها » منوتف 
7 'الذى وقف أمام لجنة الاستماع ليصرخ « هل 
فنك بن ينهب 1 وماله ‏ هل ستفاس شركات وبنوك 
' وطئية ؟ فى ستين داهية » وحين نيه الى ان ما 
يدعو اليه مخالف للدستور احتد قائلا « اذن نغير 
. الدستور.هو الدستور نزل من السماء » واستبعدنا 
منمه زميله ذلك الذى قال « انه من يوم ما عرف 
القرشن طريقه الئ جيوب الغلاحين والصنايعة 
.وؤجد من يزن فى رؤوسهم أنهم قوة وقيادة وان 
لهم حقِوتا مهضومة الى آخر هذا الكلام الهدام » 
السمتسدوا على كبارهم وأوليام نميتهم » . 1 


7 بل. ٠ه.‏ اذا استبعدبًا هذه النماذج » التى 
تعبر بشكل. فج . وصريح »© ودون اية محصاولات 
إلتضليل أو الخداع ؛ عن خقيقة نواياها » فان ابوز 
الاصوات .وأكثرها صراحة فى التعبير عن الاتجاه 


ي- ]ام 


أ .1ل 0154 00/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الى الردة الكايلة هو الاسستاذ أحمد ابو 
الفتج زر الذى عاد الى مصعر فى منقصف عام ١51/4‏ 
بعد غيبة استيرت عشين عاما قضى منها سنوات 
عديدة فى اذاعة صوت مصر الحرة التى أنشأتها 
هيئات أجنبية معروفة . 


٠‏ وعلى الرغم من ان الاسستاذ ابى الفتح: قد 
نجح . لفترة قصيرة ب فى أن يلبس مسسوح 
النرالية الوفدية » الا أئه سرعان مسا كشصف عن" 
حقيقة مواقفه السياسية والاجتماغية فى مقالانه 
المتلاحقة وفى احاديثه أمام لجان الاستماع ٠‏ 


والحق أن الرجل كان صريحا وواضها فيما 
افصح عنه » وأن كان من اللباقة والدهاء ب قد 
اختط لنفسه أسلوبا فى الهجوم يتمثل فى التمهيد 
للدخول الى أى موضوع بفرش غلالة رقيقة تعبر 
عن « اعجابه عير المحدود » بالنظام القائم وقياداته 
السياسية.وا لتنفيذية » فهذا اقصر الطرق وأشدها 
فاعلية فى هدم كل ما حقتته البلاد خلال عشرين 
عاها 


والاستاذ احمد أبو الفتح ينطلق فى دعوأه من 
بحاولة الايهام بوجود تناقض أسامى بين عبور 5 
أكتوبر وثورة 7؟ يوليو - أى عزل معركة, العبور 
المجيدة ٠‏ بكل ما بذله شعب مصى من 'تضحيات 
خلالها ؛ عن مسار النضال المصرى قبلهسا » 
وتصويرها على أنها لا تيت بصلة لما قبلها , ويرى 
أحمد أبو الفتحان هناك ثلاثة عوامل فقط هى التى 
جعلت من حرب © اكتوير حرب هجوم وحرب 
505 


١‏ اعادة الحريات للشعب التى سلبها حكم 


عيد الثامي . 1 
اعادة الصفاء الى العلاقات العربية . 
تمكين الجيش وقواده من الجهم .بعمليات 
ب 
وهذه العوامل الثلاثة فى:رأى ابو الفتع. عل 
يعمل عبد الناصس فى يوم من الايام على توفيرها 
ب بل على العكس - كانت أسس حكبه تقوم وترقكن 
على تحطيم كل هذه العوامل ٠‏ 
ومصن تحت حكم عبد الثامي ‏ فى راى ابى 
الفتح كانت دولة تتجه سياسيا واتتصاديا الى 
نظام شيوعى كامل - وكانت دولة تابعة ؛ وخاضعة 
لدولة كبرى هى الاتحاد السوفيتى . 
' :وانطلاقا .ن هذا 'الموقع - يدعو احمد ابو الفتح 
الى اعادة مصير الى وضع عدم الانحيان . ويدعى 


لد نوع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


لدحرير. الاتتصاد من أهواء الايديولوجيات التى 
فرضت عليه سئوات .ويؤكد على ضرورة أن يكون 
. الانفتاح هو لتحقيق مشعروعات القطاع الخاص 
مستئكرا أن يكون للقطاع العام سيطرة على 
.الانفتاح . أو أن يرفشن مشروها بانشاة مضنع لانه 
يتناقض مع الخطة 2٠‏ .. 


. وتضمن ما سمى ببرنامج أحيد أبو الفتح ب 
الدهوة لالغاء سيطرة الدولة على التصدير » 
والإستيرادوعلىالتجارة الداخلية» والغاء مؤسسة 
السياحة » وتحرير شركات المبانى من ربقة القطاع 
العام وطرخ اسهمها للمصريين . 


ويرى أبو الفتح فى برنايجه أيضا قصير الخطة 
والتخطيط على القطاع العام أما المصريسون 
' فيكون لهم الحق فى اقامة المشروعات [ مصنعا أى 
. عشرة مصمسسانع ] دون رقسابة » على ان تطرح 
-الحكومة كل » أو غالبية مشروعات القطساع العسام 
كأسهم للمصريين .. 

وبالنسبة للاراضى الزراعية نأبو الفتح يرى ان 
من حق كل انسان أن يمتلك ما يشاء من أرض 
زراعية أى هقارات ما دام تحقيق ذلك لا يتم عن 
طريق « مال مسروق » 0 مختلس كما يطالب 
باطلاق حرية تملك الاراضى الزراعية للاجانب . 


٠‏ وفى نهاية-المطاف يصل الى حد الدعوة الى اعطاء 


الانسان حرية حرق أمؤاله بدلا من استثيارها ٠‏ 


والاشتراكية عند آبو الفتح هى الاتتصاد الحن 
حرية كاملة ‏ لانها المشاركة فى الضسمانات 
والارياح والخدمات التى يحققها الاتتصاد الحر 
من طريق فرذي ضرآئب كبيرة على أصنصطابٍ 
الدخول الضخية ورد الضرائب الى الشعب فى 
صوزة خدمات وضمانات ... 


ولفد انكمشت قضية الحرية عند أبو الفتح ختى 
أصبحت قايرة على حرية الذين اضطهدوا. فى 
ممتلكاقهم وحري إحرياتهم لحساب القطاع [إكطالت 


والمرية هى ضبان حرية رآس 'المال: الفردى. 


"المصرى والاجنبى » فى الانفراد بمصى والمصريين * 
بعد تصفية كل ما يرونه عائتا أو عتبة. فى هذا 
السبيل . فالحرية عند أبو الفتح هى حرية عودة 
الراسمالية بكل جبروتها وعنفوائها .., 


أما بمن العبال وحقهم فى الاشتغال بأموز وطنهم 
وقضاياه » فأحمد آبو الفتح غاضب أشد 0 


على الشيوعيين ‏ الذين يراهم قد, عملوا على 
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نفدد أهزات *٠‏ آم تعسدد منسابر 


توجيه نشاط نقنابات العمال الى السيساسة 
مستهدفين من ذلك تحقيق تدهور خطير فى الانتاج 
تعود آثاره على العمال » ليعود الشيوعيون كما 
يزعم أبو الفتح ‏ ليستغلوا هذه الاثار وليركبوا 
أكتاف العيال للوصول الى كراسى الحكم , 


وعلى ضوء هذه الارضية التى ينطلق منها 
احمد أبو الفتع ومن يتحدث لخسابهم “يمكن لنا 

أن نضع الملاحظات الت نشدرت أخيرا بمناسبة بدم 
اجراءات اعادة بناء وتطوير الاتحاد الاشتراكى * 


© ان احمد ابو النتح وجماعته » يبداون من 
استغلال قصور واضح صاحب اجراءاث اعادة 
بناء وتطوير الاتحاد الاشتراكى » سواء بضوابط 
العضوية الجباعية للبنظنات المساعدة ».أو فى 
قصور المنسابر المتغدد: المزمنسع اقامتهسا داخل 
الاتحاد ) أو فى توعية القائمين على ادارة 
الانتخابات وتخبط تصريحاتهم واحتدام صراعاتهم 
للسيطرة على هذا الموقع او ذاك ٠‏ 


هنا يبدا احمد ابو النتع 4. وجماعته » من هذه 
الثغرات لينهالوا من جديد على الاتحاد الاشبتراكى 
وعلى صيغة التحالف ‏ ان الموتف الاساسي كان 
ومازال رفضا حاسيا للاتحاد الاشتراكى لا 
ولصيغة تحالف “قوى الشيعب اللعاملة ٠.‏ نوكل 
التساؤلات او الانتقادات التى. تثار ليور حول 
عملية اعادة الانتخابات: فى الاتحاد الاشتراكى 0 
تهدف لتفادى السلبيات " القائية وائيا 'تسسعى 
لتقويض الاتحاد الاشتراكى ذاتة "٠‏ ' 


> الاتحاد' الاشتزاكى السزين‎ ١ “الاسم‎ ١ 
يعطى. مباشرة‎ ٠ المحية عنده  مجرد ترديد‎ 
الانطباع بالفشل  بل ,يعطى انطباعات اخرىٍ اقلها‎ 
: ,, تشويها النشل‎ 


والمطلوب : ان فى زأيه هو اسستيماظ 
كلمة « الاشتراكى » وكلية « العربي »'. وليكن 
اسهه مثلا ‏ الاتحاد الوطتى المصرى » :٠.‏ 


: ويستنكر أحمد أبو الفذح أن نقيم' تنظيما 
سياسيا لمجرد القول.بآئه يمثل تحالف قوئ الشتسع 
العايل ‏ أو لانه يريط الاعضاء ببعض شعازات 
غير محددة ولا مفهوبة ا 


ويرى أبو الفتح فى اعادة : بناء الاتحانا 


الاشتراكى مجاؤلة لغرض نظام الخزب الواحد بن 


اك ل 


ادوع مع .مط 


1.»0أ 00001291 


1111111755 


خلال الادعاء بان اقامة الاحزاب اضاعة لكاسب 
العيال والفلاحين . وهنا يكتشف أيو الفنتح 
اكتشافا عبقريا لم يسبقه اليه احد من قبل - وذلك 
يزعمه ان الشيوعيين يمارسون كل نشاطهم بحجة 
انهم يمثلون اليسار داخل الاتحاد الاشتراكى » 
وانهم فى ظل نظام الحزب الواحد يمارسون نشاطا 
وحقوقا لا تتناسب بأى حال من الاحوال مع عددهم 
ومع نسبة تمثيلهم داخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


ولا يتوقع احمد أبو الفتح للاتحاد الاشتراكى 
فى شكله الجديد أى نجاح فى احياء الحياة 
السياسية التى لا يمكن أن تقوم تحت اشراف 
موظفين ينقاضون مرتبات من خزينة الحكومة ب 
ولن يكون الاتحاد سوى مجرد تجيع لسماع 
الخطب والبيانات - وبالتالى فمن الافضل تركه 
دون اضاعة الجهد فى :البحث عن حلول « وان 
نسارع الىاعطاء الشعب كلحقوقه السيّاسية بأن 
وكون فى مصر جياة ديمقراطية كاملة » .. 


والى هذه النتيجة انتهى' أيضا الاسكاذ عبد 

. العزيز الشوريجى الذى أكد على أن التطبيق 

'الصحيح لقواعد ثورة التصحيح هى أن يكون 
للمواطنين حق تأليف الاحزاب السياسية ٠‏ 


ووجه الدكتور وحيد 'رأفت رسالة منتوحة الى 
الدكتور رقعت المحجوب الامين الاول للاتحاد 
الاشتراكى تعقيبا على تصريحاته التى اوحت 
٠‏ للناس بأن من لا ينخرط فى الاتحاد الاشتراكى 
فسوف يعزل نفسه عن حركة الجماهير . وجاء 
فيها أن من بين موإطنينا من. مختلف الغئات من 
لاتزال تؤرقهم تجارب التنظيمات السياسية التى 
شهدتها البلاد ؛ منذ فجر 11 يوليو ١1057‏ »© ومن 
ثم فهم لا يستشسعرون اللهفة للانضمام الى الاتحاد 
الاشتراكى رغم تطوره . ولهم العذر فى ذلك فى 
أكثر ما سميعوه عن هذا التطوير قبل حركة 
التصحيح دون طائل أى نتيجة يطمأن اليها ٠‏ 


وعلى الرغم من الكلام عن « الاشتراكية » وعلى 
الرغم من أننا فجد بين صفوف اليمين من يتبسك 
يرفع لافتسات « اشتراكية » » ولكن بيضمن بعيد كل 
البعد عن أئنظام اجتماعى تقدمى .فاناليمين 
على تعدد. آرائه فى الاتحاد الاشتراكى يتحسد 
ويتجمع فئ الواقع حول النقاط التاليةثا 


ب 
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* -فى شكل التنظيم‎ ١ 


استبعاد أى صيغة يشتم منها من قريبأو بعيد 
أنها تجمع أي توحد عن طريق منابر » أو عن طريق 
احزاب متحدة اتحادا اختياريا » وتمثل الطبقات 


. الاساسية صاحيبة المصلحة فى استيرار الثورة 


وهى الفلاحون والعمال والمثقفون والجنسود 
والراسمالية الوطنية ,٠‏ 

اما الذين يتحرجون من ١‏ الغاء » صيغة الاتحاد 
الاشتراكى فيقدمون اقتراحات تؤدى فى التطبيق 
الى تغيير المضمون الاجتماعى للتحالف » وتكرس 
السيطرة الكاملة لطبقة من | لطبقات .. 


" -فى المضمون : 


ان هذه الدعوة الى تصفية الاتحاد الاشتراكى 
ترتبط بما يلى * 

ان السلطة يجب أن تكون فى ايدى النخية 
المختارة اما من « أصحاب المصالح الحقيقية » أو 
من « النخبة الممتازة من المثقفين » الذين.يمكن 
أن « يستوردوا » اشتراكية « لطيفة » من السويد 


او الترويج .. الغا + 


وآخيرا » فمن الواضح أن اليمين ل خاصة 
اليمين .الرجعى ب يتقن بن المناورة السياسية » 
ويجيد استغلال نقاط الضعف الخظيرة فى الاتحساد 
الاشتراكى ليحاول أن يقدم البديل وهو احزاب 
للطبقات المألكة . وهو يعتمد فى هذا اقتصاديا 
واجتباعيا ‏ على الثمو السرطائى والسرييع 
للراسمالية الطئيلية » ويضارب على متاعب 
البلاد » وعلى الاتجاهات الليبرالية نمى صفوف 
المثقفين . وهى' اتجاهات لا ترفض - عمويا - 
التقدم الاجتباعئ والاشتراكية بقدر ما تبدى تعلقا 
حقيقيا بمثل الديموقراطية والحرية '٠‏ 

والواقع ان اى دراسة. جادة لحركة 'الببين 
الرجعى تبين أن التحدى -الذى ناتك توابجهه ثورة 
يوليو هى تحد خطب بكل مقياس .ه ١‏ 


لد وع ماع ./انوماط 


اللسسشسانر المصتيترى : 
مبادرات واتجاهات 


فسقطيع أن نقول ‏ دون مبالغة ب أن قضية 
الديمقراطية ؛ وا لتنظيم السياسى حلقة أساسية من 
حلقاتها » قد حظيت بأهتمام من جسائب اليسار 
المساركمى المصرى . شسمن الاطسان العسريض 
لليسار فى مصر فاق اهتمام أى اتجاه سياسى 
آخر من جبة ؛ بل وأى تضية أخرى من قضايا 
البناء الداخلى للمجتيع المصبرى المعاصي .. 


' وقد اهتم اليسسسار بقضسية الديمقراطية » 
فى ارتباط لا ينفصل بالاسس الاقتصادية 
والاجتيامية للمجتمع . ويؤمن اليسار الماركمى 
المصرى » بأن ممس قد. سهدت منذ عام 319617 
تغييرات “اقتصادية واجتماعية هامة ؛ أدت الى 
تحقيق الاستقلال الاقتصادى » والى قيام قطاع عام 
يلعب دورا بارزا فى نظامنا الاقتصادى والىي 
بدايات للتخطيط الشامل ولتنيية الصسناعة 
الثقيلة . ومن ابرن معطيات هذه التغييرات © 
اعتراف مواثيق الثورة والدستور بذق العبال 
والفلاحين فى احتلال موقع مشروع ومتقذم داخل 
العلاقات السياسية والاجتباعية . ومن هنا كانت 
مقولة اليسار الماركمى المصرى بأن جوهن 
الديمقراطية » هو قضية مشساركة وتمثيل الاغلبية 
صاحية المصلحة فى تقدم المجتمع الممبرى » فى 


لمن .نهدو 0100012 
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حسسين شعلان 


السلطة وقيادتها . وان هذه القضية على وجه ٠‏ 
التحديد هى مكين الامان » كيا انها مكمن الخطر , 
مكمن أمان تطور المجتع الخصرى على الاسس 
التقدمية التى:تبئتها وآقرتها مواثيق التورة ؛ اذا 
احسن تبثيل هذه الاظبية ومارست 'حقوقها 
السياسية بفعالية . ومكمن الخطر لعرقلة تطور 
المجتمع » اذا حدث العكس . وأصبحت 'فذه 
القضية » قضية اساسية فى نظر اليسار الماركسي 
المصرى ونقطة البدء هند تقييم اى تطور أو أي 
عر + 

كما ارتبطت التغييرات القى شهدها المجتيع 
المصرى » يموقف التعاون الوثيق مع توى .التحرن 
والتقيم داخل الوطن 'العريئ . وارتبطت. كذلك 
يموقف. التسائد والتعاون مع البلدان الاشتراكية 

قوى التقدم والسلم وا لديمقراطية فى كل أنهاء 

العلم 6 ضد الامبريالية والاستهمار الجديد 
والتخلف , 


اهتمام اليسار الماركسى المصرى بالديمقراطية » 


. وأشكال وأساليب العيل السيامى » مرتبط بالدفاع 


من أجل تثبيت كل الجوانب التقدمية والايجابية 


لاك 


اله وع ماع" .مقاط 


م :1أ502و 01000126 


لثورة يوليى ونظامها » بل ومرتبط بالنضال من أجل 
تطوير هذه التغييرات التقدمية والايجابية . 

وتضور اليسار الماركنى المصرى لاطار العمل 
السياسى ٠‏ ينطلق من نقطة الوعى بطبيعة المرحلة 
الراهئة التى يمر بها المجتمع المصرى : مرحلة 
تحرير الارض المحتلة , وهى مرحلة تتطلب ضرورة 
الوحدة الوطنية » وخترورة التحالف بين كل 
الصنفاث المعادية للاستعيار والصهيونية والتى 
تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتباعيه ٠.‏ ولكن 
الوحدة الوطنية لا تعنى فى مفهوم اليسار الماركسى 
المصرى » تحقيق مصالح بعض اطراف التحالف 
على حساب اطراف لخرى فيه ٠"‏ . 

فى هذا الاطنار »؛ طرح وناقش اليسار الماركسى 
المصرى » تصوره للصيغة التى تسمّح لكل طبقة من 
الطبقات المتحالفة بالتعبير عن مصسالحها 
الافتصيادية . والاجتماعية والثقافية وعن مواقفها 
,السياسية ...]١[1‏ 


مبادرات .وافكار أولية 


واذا كان اليسار الماركسى المصرى قد أيد وسائد 
هن اتقتناع مغهوم التحالف » فقد كانت له ملاحظات 
وتحفظات عديدة على وضع المفهوم مسوضع 
التطبيق .ومنذ هامى 54 ١515‏ وهو يبدى 
تحفظاته .حول تطبيقات مفهوم التحائف [؟] . وقد 
أسسى ملاحظاته فى اطار العمل على انجاح صيغة 
التجالف . وتكريس دورها فى العمل الوطنني ٠‏ 
واقترج أن يكون. العام الرابع عشر من اعوام ثورة 
يولي [ 16 س,13"؟١1‏ ] هي عام التنظيم : عام تركز 
فيه .قيادة الثورة على استكيال بناء وفاعلية 
0 القوى . الاشتراكية والديمقراطية من 
فلال. التنظيم .. عام..تطهير التنظيم.من العنامس 
الطفيلية والمعادية » واعادة بنائه على معيسار 
موضووجى هو حصيلة مواقفها السياسية والفكرية 
والاجتماعية منذا التحول الاجتباعى غام 1551 . 
هام تبكين التنظيم فكريا وعهليا من أن يسود 
ويوجه كل أجهزة المجتيع والسلطة [] , 

وينذ عام 1571 ب وخاصة بعد هزيمة يوثيو بن 
كقف اليسان الماركسى المصرى من اهتمامه بقضية 
العمل السيامى فى أرتباط وثينق بقضيسة 
| لديمتراطية ... بل لقد رأى فى غيابها وعدم التطبيق 


السليم لصيغة التحالق » سسبيا هاما من أسيناب 
البزيمة . وفى ذلك تقول الطليعة [ نوفمبر 
117 | « بينما كانت قوى الثورة وقيادتها تؤكد 
على ضرورة نقل السلطة الى تحالف فوى الشعب: 
العاملة جميعا وبلا استثناء ‏ فقد ظلت قيادات 
آلدولة ٠.٠‏ والقطاع العام تنتسيب فى غالبيتهاالى 
المثقفين والطبقاتالوسطى والصغيرة .يحيشكاد 
الاتحاد الاشستراكى نفسه وهو مجرد تجمع 'أو 
تحالف » على المستوى الوطنى ؛: أن يتحول الى 
حزب لتلك الطبقات ٠‏ وفى الوقت ذاقه لم تصل 
الجهود التى بذلت لتكوين حزب اشتراكى طليمى 
يوحد فى صفوفه كل القوى الاشتراكية الى نتيجك 
حاسمة » . 

وفى اطار اعادة بناء الاتحاد الاشتراكى » طرخ 
اليسر الماركسى المصرى تصوراته فى عام 1514. 
خلال مناقشاته لبيان ٠١‏ مارس ويلورها خلال ما 
أعقب ذلك من سنوات حتى مناقشات ورقة تعلوين ' 
الاتحاد الاشتراكى التى طرحها الرئيس أنون. 
السادات فى 5591/5 :, 

ونقطة البدء بين الكتاب والمفكريين 
الماركسيين المصريين » ثابتة وهى أن الاتحساد 
الاشتراكى كصيغة نظرية للتحالف » صيغة ملائبة 
للوحدة الوطنية الضرورية بين الفلاحين والعبال 
والرأسمالية الوطنية . ومسئوليته. توفير المناخ 
والمنبر والاداة السياسية لكل قتوى التحالف » على 
أساس التزامها بحماية الاستقلال الوطنى السياسى 
والاقتصادى © واقامة مجتميع صناعئ ‏ زراعى 
متقدم من خلال خطة تنمية شاميلة ذات' أسس 
وأهداف اشتراكية وتراعى مصالح الرأسمالية 
الوطنية بشرط الا تتحول الى طفيلية أو كبيرة تهدد 
استمرار التطور على الطريق نحو الاثستراكية ها 
والاعتراف بالاختلافات والتناقضات الاجتماعية 
وحلها بالاسلوب السلمى من.خبلال متسساخ 
ديمقراطى » وتأكيد الوزن الخاص للفسلاهين 
والعمال بنسبة ٠.‏ فى المائة على الاقل » وأن يحكم ٠‏ 
حرك ا ا 0 لثورة يبوليو 
وتراث القيم الروحية والحضازية للمجتيسع 
اللصرى [ 4] ٠‏ 

وخلال عرض اليسسان الماركتى المسرى 
لتصوراته بلور عددا من المفاهيم الاساسية مثل : 
أن تكون العضوية اختيارية لا ارغام فيها . وعدم 


- 


. 131" الطليعة .س “عدن اكتوبر 2151/4 رأى للطليمة حول تطويز الاتمسادالاشستراكى 6 م« 
[؟] انظر صسفعة الراى بالاهسرامعام 194 . وانظر عدد الطليمة يوكيوة”14 


[[؟] الطليعة عددى يوليو ساقسطس 1518 


:]1 من لقريدا مقدم من الطفىالخولي الى أجنة العمل عام 131/1 ونثربالطليمةعدد يونيو 1511 * 
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لمن .انحو 0100012 


ا اكد 


اشتراط عضوية الاتحاد للمواطن اذا رغب فى 
ترشيح نفسه مجلسى النقابة المنضم اليها ‏ الغاء 
الفضوية المنقسبة حيث أن الانتساب لا يكون الا 
لحيزب ‏ العضوية الجمساعية للتنظيمسات 
الجماهيرية التى تقيل أهداف الاتحاد الاستراكى 
وتعمل على تحقيقها على أن يكون للعضو الجماعى 
حق: تقديم الاتتراحات وابداء الرأى فى نواحى 
النشباط المخلفة للاتحاد . والعضوية الجماعية 

الجماهيرى باعتباره شخصا معنويا . 
وعضو ألتنظيم الجماهيرى لا يصبح عضوا فى 
الاتحاد الا.اذا انضم شخصيا . ثم فكرة المخابر 
لكل مليقة من طبقات التحالف تعبر من خلالها فكرياً 
وتنظيمييا عن مصالحها . وقبول كل من يرغب فى 
العضوية بها فى ذلك من كان ينتمى الى جماعات 
سياسية وعقائدية بشرط قبول وثائق الشورة 
والالقزام بها . ويستثنى من العضوية القوى 
الاجتماعية القى عزلها الميثاق عن التحالف والتى 
تتناقض مصالحها الاساسية مع مصالح التقدم 
نخو الاشتراكية . وأن تمثل القوى الاجتماعية 
داخل الاتحاد كطبقات لا كأفراد . وآن يشكل 
الاتحاد جبهة متحدة تجسد الوحدة الوطنية وتضم 
طبقات الفلاحين والعمال والرأسمالية الوطنيسة 
وفئُتان تقومان بحكم طبيعتهما الخاصة ووزنهما 
يدور أساسى : فى المجتمع : هما المثقفون ويحددون 
باختيارهم 0 الذى ينضمون اليه وينضم رجال 
القوات السلحة والقضاء وفقا للقرارات التى 
تصدرها اللجنة المركزية [ 0] , 


اتجاهان : 


وبعد ان طرح الرئيس افور السادات أفكاره حول 
تطوير الاتحاد الاشتراكى فى (غسطس من عام 
؛» شساركاليسسارالماركسى المصرى فى مناقشة 
ورقة التطوير . وخلال الناقشات التى ثسملت 
المجتمع المصرى كله بهذا الصدد » طرحت عديد من 
الافكار حول التطوير كبا طرحت ايضا فكرة اقابة 
أحزاب سياسية , وبرن خلال هذه الناقشات ‏ بين 
كتاب ومفكرى اليسار الماركمى المصرى اتجاهان /: 


© منابر تتطور الى احزاب وطزية وتقدمية [ ١‏ ] ؛ 


ولا يعترضهذا الاتنجاهعلىقيامنظامتعدد. الاحزاب 
من حيث المبدا » لكنه يرى أنه فى سبيل ذلك © لابد 


٠‏ ام تعصدد منسابرن 


من ان نحدد قورا المبادىء والضوايط للنظسام 
الحزبى المقترج » حتى لا تنحرف الدعوة عن الهدف 
المتقدم الذى ننشده » أى بالتحديد حتى لا نفتح 
الطريق ‏ بدونوعى ‏ أمام قوىالردةالاجتماعية . 

ويرفض هذا الاتجاه شعار الاحزاب الذى يروج 
له البعض فى اطار أن يكون نقيا أو يديلا للسلطة 
الوطنية القائية ؛ أو انهاء والغاء لعشرات السئين 
التى سبقت ثورة يوليو وحفلت بالكفاح الوطنى 
والاجتيسساعى وللسسنوات الاثنتين والعشرين” 
الماضية » وبداية لنوع جديد من السلطة . ويرفض 
هذا الاتجاه تلك الدعوة ‏ من منظلق يغلب مصلحة 
الوحدة الوطنية . 

وان ينادى هذا الاتجاه بنظام سياسى يقوم ظ 
تعدد الاحزاب » فائما يقصد شيئًا مختفا.تماما . 
أنه يهدف الى نظام سيامى يثبت ويعلور: تيا 
النجزات الايجابية لثورة يوليو » ويحسم الاخنيارٌ 
فى اتجاه الاشتراكية . والنظام السيامى الذى 
يقترحه هذا الاتجاه » هو استمرار للسلطة الوطنية 
التى بدات. عام 1107 والتى تتمثل قهادتها الان فى 
الرئيس أنور السادات ., هو. بالتحديد ممارسة 
لمسئوليات وصلاحيات هذه السلطة بأسلوب جديده 
تفرضه أحتياجات موضوعية للمرعلة المقبلئة 
وتفرضبه خبرة الممارسة السياسية السابقة  ,‏ ” ' 

ويترتب على هذا » 'أن هذا الاتجاه يفرق: تماما 
بين المطالبة بتعدد الاحزاب » وبين المطالبة بمودة 
الاحزاب والتى ظهر منها أن بعضا من الناسى 
يقصد عودة الاحزاب الرجعية القديمة ولو تعت 
أسماء جديدة . وهذا الاتجاه يوافق على.عؤدة:من 
كانوا مبعدين عن ممارسة العمل البِسبِياني 7 
القيام يدورهم فى سناحة النشاط العام ٠.‏ ولكن على 
أن. يكون مفهوما أننا أمام مهام تطوير الايجابى 
الذى تحقق خلال سنوات الثورة » ولسنا آمنام 
محاولة لة للنكومن عنسه » تضرب الامسستفلال 
الاقتصادى وتعيدنا الى حظيرة الاستهار 
الجديد ٠‏ 0 


ولا يوافق هذا الاتجاه على اطلاق .خرية: تكوين 
الاحزاب بلا قيود . فتابيده ‏ لمق .تنظيم ' القؤى 
السياسية فى أحزا بمستقلة » لا ينقى حرصه التام 
على استمرار الوحدة الوطنية » واسشقيران 
التحالف ‏ بين الاتجاهات السياسية: الوطنينة 
والتقدمية » وعيننا لا تقفل ايدا عن أن اسسرائيل. لا 


[] آنظر هادل غنيم الطليمةعدد مايو 1954 ٠‏ وابو سيف بوسفةالطظيمة يوقيو 1901 >, واكتض اقفن 


وغالد معيى الدين عددى مايوه يونيو؟!15 ٠‏ 


انظر فى. ذلك لشكل اسساسى عرد الطليمة اكتوبر 138/4 © بالاضافةالى ابى.شسيف يوسغه إ0ا.يوفيو :اننا 


واطغى الشولى [ يونيو 151/6 ل1ا م 


أع. ال 0154 01/0». )اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


سكاايم 


لد عع .]/نوماط 


لمن. اندو © ءام هطلاه 


زالت فى تلب سيناء والجولان وفى الاراضى 
الفسطينية » وقد يتجدد القتال فى اى وقت . 

ويرى هذا الاتجاه ان الضمان الاول لقيام 
التحالف بين الاحسزاب المختلفة ٠‏ وبأسلوب 
ديمقراطى ؛ هو أن تكون هذه الاحزاب متفقة منذ 
البداية وملتزمة بمبادىء أساسية هى مواثيق 
التورة بدءا نبيثاق العمل الوظنى وانتهاء بورقة 
اكتوبر » كاطار عام يحدد دائرة' الخلاف ؤيضمن 
الا يؤدى حق الخلاف المطلو احترامه »؛ الى تهديد 
الجبهه الوطنية المعادية للامبريالية والاستعيار 
الجديد والصهيونية ؛ بالانقسام الحفد , 

ومن هنا يرى هذا الاتجاه » بضرورة الاعتراف 
بالتزارات الاجتماعية وبلورتها فى منابر » يكن بل 
ينبغى » أن 'تتطور الى أحزاب وطنية 'وتقدمية + 
ويرى أنه من الواجب أن نستعد للانتقال الى هذا 
الشكل الجديد من العمل السياسس . 


والاتحباد ' الاشتراكى'» على :هذا النحو » لن , 


يكون حزنا . لكنه بوصفه الاطار المنظم للحركة 
السياسية للجماهير » لابد أن يكون مسئولا عن 
رسم الخطوط الاساسية لغمل الجهازين التئفيذى 
والتشريعي ٠‏ 1 

ويرقض هذا الاتجاه رفضا.قاطعا الدهوة التى 
ظهرت خلال مئاقشبات ورقة التطوير » وطالبت 
بنظام الحزهين , .لانها تهدف فى نهاية الامر الى 
مجرد قيام حزب مستقل لقوى .اليمين. . ومثل هذه 
الدعوه لا يمكن أن تحقق الوحدة الوطنية التى 
ينبغى أن تتسع ديمقراطيتها لكل قوى التحالفوليس 
لقوة الرآسمالية وحدها . 

ويرغم أن هذا الاتجاه لم يبلور تماما تصوراته 
لوضيع فكرة المنابر موضع التطبيق العملى » الا انه 

خلان مبادراته الاولى فى 137/4 و1511 و191/5.» 

قد طرح تصورات أولية + يرى فيهسا أن الشكل 
التنظيمى لهذه المذابر يمكن أن يتجسد فى الامانات 
النوعية التى تتكون داخل اللجنة المركزية [ أمانة 
للفلاحين ب أمائة للعمال ‏ أمانة للسراسمالية 
'الوطنية ] ٠‏ وتقوم هذه الامانات ناستقطاب خيرة 
ممثلى كل طبقسة + واقدرهنا على التعبير عن 
قكرها ومصالحها . وان تصدر كل امائة صحيفة 
أو مجلة تعبر عن مواقفها واتجاهاتها [] , 

ويربط هذا الاتجاه بين قيام المذابر وبين ضرورة 
: وضع تخديد. ديق لفعريف' العابل والنلاح 
والراسمالى الوطنى . ويرى أن العايل هو: 


العامل اليدوى . ولا سبيل لان يدخل فى هذا 
التعريف العامل بذهنه » فئحن لم تصل بعد الى 
مجتمع الاشتراكية الذى يتم فيه تذويب الفوارق 
بين الطبقات . والفلاح هو : من يفلح الارض بيده 
ويدخل تحت هذا التعريف الغلاح والفلاح الذى 
يملكاو يستاجره افدنة فأقل دون أن يستعين بعيل 
الغير بشكل منظم ؤلا يدخل فئ هذا من يملك + 
أفدنة فأقل ولكنه”لا يفلحها بيده ولا يقيم بالقرية . ' 
والراسمالى الوطنى هو : صاحب راس المال الذي 
يمارس نشاطا انتاجيا فى آحد أفرع الاقتصماد 
الوطئى | لرئيسية ويقبل. ان يكون نشاطه داخلا فى 
أهداف الخطة التومية » ومتكابلا معبها » ويلتزم 
بتطبيق التشريعات والمكاسب العمالية . [4] 


ويطرح هذا الاتجاه ‏ بالاضافة الى تصوراته 
الاولية عددا ممن الاسئلة حول المنابر ؛ هل تتحدده 
اتجاهاتها على اساس تقتسيمات افتمسسسابية نأو 
فئوية ؟ أم على آساس اتجاهات سياسية وفكرية ؟ 
قيديل ال التفسير الثانى باعتباره الوضسع 
السليم . ومتى تتشكل هذه الثابر وهل هى مجرد 
أندية ثقافية أو سياسية فى القية أم تمتد الى 
التاعدة ؟ وما هو اسلوب الاتضدل بين المرتبطين 
بئفس الاتجاه ؟ ماهى المعلاقة بين المنابر المختلفة ؟ 
هل تتعارض الثابر مع مبدا ال .© فى المائة .على 
الاقل العيال والثلاحين ؟ يامو دور الصيحفم 
وعلاقاتها بالمنابر ونيما بيئها وكيف تمول ؟ 


© أحزاب فى اطار جبهة وطنية : 


وفى الطريق الى بلورة هذا الاتجاه لارائه بسكل 
عام ؛ طرح بعض الكتاب والمفكرين فيه تصورات 
أولية أيضبا منذ عام 191/5 , نفى عدد الطليمة 
مايى 1611 »6 كان هناك رأى يقول بأن الضمان 
الوحيد لسلمية المراع الطبقى ؛ يكمن فى اقاجحة 
حرية التعبير للطبقسات » » وحق | اتنظيسم فى 
تشتكيلات مستقلة لكل هئّة اجتباعية على حدة 
يضمها جميما وعاء تنظينى لتحالف جبهوى يستيد 
صلابته بن الاتفاق الواعى بين ا[طراف تدرك وتقرر 
لنفسها ومن واقع ارادتها الحرة ماهية حقوقها 
وواجباتها والتزاماتها . [4] 


وفى هذا الاتجاه عبر المرحوم الدكتور محمد 


الخفيف بتوله « اذا كنا تريد اتحادا أو تجالفا فويا , 


[/ انظر عادل غنيم عدد الطليممايو8”؟1 وأبو سيف يوسف يوليوا!؟1 ولطفى الخولى يوئيو كلإؤا , 


+, 15/1 


[4] أنظر آبو سيف يوسف عسدد الطليعة يولبو 16[1 وزاى للطليمبيسةهول نطوير الاتحاد الاستراكي ‏ أكتوبر 


أنظر ميشيل . كابل س عسدد الطليعة مايو 151/1 ق 
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سن التفكير فى أنه لكل قوة أو فلقسيها 
را ع اسان لان كن 
فاذا كنا نخاف ٠‏ أى نخثى من كلمة حزب فيجب أن 
نفكر فى تنظيم سياسى آخر . » ]1١[‏ 


ويرى الكاتبان أنه لا ينبغى طرح مهام بناء 
الاشتراكية على الاتحاد الاشتراكى كتحالف يضم 
توى اجتمادية بعضها لا بصلمة له فى بنئهاً 
كالرأسسمالية الوطنية . [11] 


وبعد ان تدم الرئيس انور السادات ورقة تطلوير 
الاتحاد الاشتراكى » طرج هذا الاتجاه تصوراته 
فى لجنة الاستهاع وفى جريدة الجمهوريه وجريدة 
الاهرام ومجلة 6 رون اليوسف . [انظر هذه 
الصحف فى أغسطس ‏ سبتمير 11!/4 6 لاراء 
وكفايات الدكثور يوسف ادريس واحمد طسه 
وفتحى عبد الفتاح وصلاح عيسى وعطية الصيرفيى 
ومحيد سيد أحمد ] ٠‏ 


ويرى هذا الاتجاه أن هناك قصورا فى الاتحاد 
الاشتراكى كصيغة لتطبيق مبدا « التحالف » بغضص 
النظر عما يجري من تغيير فى تركيبه ) وسواء 
تمسكنا بنظام « المقبر الواحد» أو سلمنا 
بضروره « تعدد المثابر » . دلك انه لا يستقيم منطق 
أن يتحدد لتبثيل مصالح العمال والفلاحين تنظيم 
سياسي يجرى تقرير مصائرة وبلاميجه ولوائحه 
بقرارات علوية داخل اطار « قطاع الدولة » » حتي 
لو كانت هذه الدولة « دولة مؤسيسات » وحتى لو 
كان هذا التمثيل ب ٠,‏ فى المائة على الاتل عن 
المقساعد » ذلك فى وقت ينطلق فيه 
نشاط « الرأسمالية الوطنية » او حتى الراسمالية 
دون ما تحديد إقدار ولائها للوطن » خارج نطاق 
قطاع الدولة أي فيما هي معزؤف بسالقطاع 
الخاص , 


ويعتقد هذا الاتجاو. أن القول.بأن أحزابا وطنية 
قويه لم تنشأ فى فترة ما قبل الثورة » وكان: من 
المبث ‏ وقبذاك . خلقها ابتداء لتجميعها فيما 
بعد ) كرد على الدهوة الى قيام أحزاب رطنية 
وتقدمية البوم »؛ رد غير مقنع . هاجازة بدا 
قيامها » لا مسادرة هذا المبدا سلفا ؛ هو سبيل 


ا 


1 انظر محضر 
[]] نفس المصيران ٠.‏ 


1[ فى هذا الصدد انظر بعمرسيد أهمد - 


6/ا5ا و !#1 مايي «لإؤ1. , 
1 محمد سيد لكية. ان 
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تعدد اهزاب ٠٠‏ أم تعسدد متسابر 
اقناع الجماهير بصحة هذا الافتراض وتربيتها 
على بناء اثتلافهها الوطنى انطلاقا من حركتها 
المستقلة البعيدة عن شبهة تدخل السلطة ٠‏ 


ويرىهذا الاتجاه ]١5[‏ انتغيراتمحليةودولية قد 
طرات فى السنوات الاخيرة » م ايضا دعوته 
الى تطبيق مبدأ التحالف فى صورة أحزاب متعددة 
داخل جبهة وطنية يجمعها العمل السياسى لتقود 
التحول الاجتياعي وفق ما تقتضيه أهداف التحرير 
والتنبية معا » ولرد أى تجيع يخالف مواثيق 
الثورة , 


وبري هذا الاتجاه أن اقرار فكرة ١‏ الجبهة» 
يضمن عدم عدم التفريظ في ميدأ التجالف »© وتغليب 
المصلحة الوطنية الس على المصالح المتميزة 
لشرائح المجنمسع المختلفسة » واتقسسسرارء 
فكرة ٠‏ الاحزاب » -. كا يرى هذا الاتجاه » يضمن 
ادارة الحوار » انطلاقا من أدنى »© انطلاقا من 
أصحاب « المصالح الحقيقية » »؛ على أن يكون حق 
كل حِزب فى الانتهاء الى الجبهة بيقتضي برنايجه 
السيسى لا بمقتضى منطلقاته العقائدية . 


ويرى هذا الاتجاه أن يكون الاساس فى حظر 
تشكيل حزب معين هو خروج برئايجه على 
البرتامج العام للجبهة ومعارضته له. . وان يتقرر 
مدآ الحظر لا بمقتضى اجراءات ادارية ) ولكن فى 
ختام جوار سياس يتكشف من خلاله انمزاله عن 
كل شاعدة جماهيرية و 


والفيصل فى تترير برننامج الجبهة » كها يري 


هذا الاتجاه » هو ما أقرته مواثيق الثورة وهى * 
أسباس شرعية النظام [ ٠ ] ١‏ 


يبقى أن نقول فى آخر عيلية الرصد هذه ؛ بأنه 
ريما كانت هئاك آراء أو اتجاهات الخرى بين 


صفوف اليسيار الماركبى المصرى ) الا اننا قيذا هنآ 


داح دي الع اين دواد 


ألميمف ولجسان .الاسستباع التي نظبهسا 
مجلس الشيمب 


1 


اجتباع الاجنةالفرعية للدعوة والفكر المنشور بالظيمة مهد يونيو !191 +« 
الاهرام اعداد ,] و 16 افسسطس 190/6 و ,1 9 ]1 سبتهين 
الاهرام!؟ مايق #لأكل ع . 


فك 


1 
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الاتحصاد الاشستراكى 
محاذير عديدة ٠٠0‏ ومخرج وحيد ! 


غندما أقيم الاتحاد الاشتراكى كمنير مفترض أنه 
يمثل تحسالف قوى الشعب العايل حددت 
صيغتة وأساليب عمله ‏ ككل شىء آخر ‏ تحديدا 
علويا » ومن أعلىأيضا حددتصيغة التحالف ذاتها 
وجددتقواته » وجرىاختيان ممثلى الفئات المختلفة 
فى هذا التحالف . 


وفى فترة ماضية تصون البعض أن الكثرة 
العددية للقاهده يمكنها أن تتلانى الاثار الضارة 
للتكوين العلوى وللاسلوب الادارى » لكن الخطأ 
الذى تراكم ليصبح خطرا ‏ يهن فكرة التحالف من 
جذورها » كان يكبن فى أن الاختيار من أعلى قد 
أدى الى هيمنة وانفراد احدى قوى التحالف [ هى 
بالتحديد أكشر فئات التحالف ثراء وأقلها عددا " 
على فثات التحالف صوتا وأقلها تمثيلا للاهداف 
المعانة للأتحاد الاشتراكى ] هذا الخطأ أو الخطر 
أدى فى كثير من الاحيان الى أن تتحول شعارات 
وأعمال الاتحاد الاشتراكى الى صوت بغير رنين 
وبغير صدى » ونكاثرت الاعضاء فيه بغير وجدان » 
وتواجدت بغير تفاعل » واستمعت بغير اقتناع »© 
ومع. المزيد من. تسلط القئات العليا فى السلع 


باه 
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دء رفعت السعيد 


الاجتمياعى ازدادت عزلة الاتحاد عن جمافين 
التحالف الغفيرة من العمال والفلاحين والمثتفين 
الثوريين » وما لبثت هذه العزلة أن أصيحت فى 
ذاتها سبيلا للمزيد من تسنلط الفئات العليا واحكام 
قبضتها على كل مفاتيح السلطة المفترضة فى 
الاتحاد الاشترالكى . 


ورويدا رويدا تحولت انتقادات الجياهيرر 
المتراكبة وتساولاتها التى بغير اجابة الى اعراض 
كامل »© وانقطاع للصلة ؛ وانتهت حالة الضعف 
المتصل الى نهايتها الطبيعية .. 


وهكذا تثور من جديد » وبعد سلسلة متعاقبة من 
التجارب التى لا ينكر احد اخفاتها » قضية اعادة 
تشكيل الاتحاد الاشتراكى وتبرن هذه المسرة 
مسالتان هامتان جديدتان * 

٠.٠ المثابر‎ ١ 


" - عدم اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكي 
كشرط لعضوية الهيئات الاخرى » الامر الذى يتيح 
الفرصة امام الانسان ‏ غير الراغب فى.الانضمام 


لد وعما/ع” .مقاط 
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الى الاتحاد الاشتراكى ‏ فى أن يمارس نشناطا 
تشريعيا أو نقابيا أو اجتماعيا ٠‏ 

والحقيقة أن هاتين المسالتين الهامتين 
والجوهريتين لم تحظيا لا بالكثير ولا بالقليل من 
الدراسة او التوضيح » وكل ما توافر حولها هو 
مجرد اجتهادات فردية اتخذت صورة التصريحات 
الصحفية لبعض المسئولين » ولكنها كانت فى كثير 
من الاحوال متضارية وغير دقيقة » وهى فى النهاية 
غير ملزمة أيضا لانها سيقت فى مجال الاجتهاد 
والتفسين + 

اقصد أنه بما أن الامر يبس مصالح فثئات 
اجتباعية » وتياراتسياسية عدة » من المفترض انها 
ستمثل فى اطار هذه المنابر أو حتى ستنسحب من 
التيثيل فيها » فانه يتطلب وبالخرورة محاولة 
للاستباع لراى هذه الفئات فى اناير واسلوب 
عملها وكيفية ايجاد تمثيل متكامل ومتوازن لها .٠.‏ 
لكن ذلك لم يتم » وهكذا فاننا ومن جديد نبدا 
بالقرار العلوى أو يتهددنا البدء يه .. 

ان قضية الاتحاد الاشتراكى تثور بشكل ملح 
داعية الى تفكير جديد وأسلوب جديدٍ فى العمل ٠‏ 
وهى ان شسئنا الدقة قد ظلت مثارة دوما لكن 
البعض أغمض عينيه عنها تجاهلا . ثم انتهى الامر 
الى تسليم الجميع بأن الصيغة المطبقة حاليا لم تعد 
صالحة » ولكى لا نقع فى المحظور » فنكرر أتفسقنا 
واخطاءئا ‏ ونحن نتصور أننا نجدد ونبتكر- 
فاننى اعتقد أنه من المهم أن نحدد بعض المحاذين 
والاخطاء التى أنهكت التجارب السابقة وقادتها 
الى الاحتضار المزمن وهى : 


© التحديد الاجبارى من اعلى لصيغة معينة 
من: التحالف » ولاسلوب معين من « تشغيل » هذا 


التحالف » ناسين أن « التحالف » يعنى المشاركة . 


الاختيارية والشاركة ليست تواجدا جسديا » وانما 
تحديد ابتدائى مشترك لنوعية وأساليب ومستقبل 
التحالف ,.. 


» اقتناص فئة اجتماعية' معينة [ هى أكثر 
فئات التحالف ثزاء واتلها ولاء لمبادثه المعلنة ] لكل 
مناصب القيادة والتوجيه فى الاتصاد 
الاشتراكى . . 


ان من حق العبال والفلاحين [ وهم. الاكثرية 
المددية والتى لا يجادل أحد فى أنها اقرب فثات 
التحالف لاهدافه المعلئة ] من حقهم أن يتساءلى! - 
دون غضب أو 'حقد ‏ لقد تواكبت على قيادة 
الاتحاد الاسثراكى أكثر من لجنة تنفيذية عليا » فكم 


ين أعضائها كان عابلا أو فلاحا 5 أو.حتى زعم آنه . 


عايل او فلاح ارم ٠‏ - 


1 
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تعدد آحزاب *٠‏ آم تعسدد متسابز 


أن من حقهم ان يحاولوا أن يحصوا ولو على 
الامين العام للاتحاد الاشتراكى أكثر من شخص 
فمن منهم كان عاملا أى فلاحا ؟ ٠.‏ 

ان من حقهم ان يتساءلوا لقد توالى على منصب 
اصابع اليد الواحدة عدد الممثلين الفعلييسن 
والاصلاء للعمال والفلاحين فى ذلك الخضم الكبير 
العدد من اجمالى أعضساء الامانات واللجسان 
المركزية 'لتى تواكبت على قياده الاتحاد الاشتراكى 
خلال تكويناته السابقة المتعددة ٠‏ 


© وحتى فى حالة وجود ممثلٍ للعمال أو 
الفلاحين فان من حق جباهير هناتين الفئتين ان 
تتساءل كيف تم اختياره ؟ وعلى أية أسبس؟ 
ولصالح آية فد اجتماعية مارس نشاطه ؟ . لقد 
رأيئا عددا ممن تيل انهم يمثلون العمال والفلاحين 
فى هذا المستوى أو ذاك من مستويات الاتصاد 
الاشتراكى وهم بعيشون ويتصرفون ١‏ كديكورات » 
متحركة ليس مطلوبا منها سوى أن تستكمل شكل 
التحالف . . يمكننى أن أؤكد دون مفالاة أن :أحدا 
منهم لم يكن يمتلك الاقناع الكافى بأنه يمثل وبحق 
لطبقة التى قيل له أنه يمثلها ٠‏ 


© والاتحاد الاشتراكى ليسن مجرد وعساط 
تتجمع فيه طبقات عدة ويختلط فيه الحابل بالنابل ‏ 
فالمفترض أنه فى الاساس وعاء للعيل السياسى ا 
ومن ثم فان الطبقات المختلفة تتواجد فى اطاره فى 
صورة تيارات سياسية المفترض فيها انها تتبنى 
أفكارا ونظريات تدافع عن مصالح هذه الطبقة أئ 
تلك » ويمكننى أن أقول أن هذا الواقع قد جرى . 
انكاره فى كثير من الاحيان » أو استخدم حياله 
أيضا اسلوب الاختيار مسن أعلسى لبعض 
ممثلين « منضبطين » و« بطيعين» مسن بعضن 


' القيدارات السياسية لتلسب هى ايضسا 


دورها « كديكور » يستكمل الشكل المطلوب ٠‏ 


كانت هذه بعض الاخطاء التى تراكيت فادت 
بالتجربة الى فشل أقنع الجميغ بضرورة التغيير *, 

وأتجابس فاضيف سببا آخن ١ , ٠‏ 

هو آنه وبالاضافة الى العوامل السسابقة 6 
والتفاعل معها » قد حدث تزايد محتدم فى اختلال 
التوزيع الاجتماعى للثروة » الامر الذى أدى الي 
تفاوت شاسع فى الدخول ومستويات المميشسة 
والذى كان لابد له من ان يوسع الهوة بين المتحدثين 
الى الجماهير من مننر الاتحاد الاشتراكى وبين 
الجماهير ذاتها .. وبا ترتب على ذلك هبن 
انعكاسات فى تفاوت المصالح » وتفاوت المطالب بل 
وتفاوت التطلمات الاجتبباعية سه 


<3 
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والان ونحننقبل على التجربة الجديدة فاننى - 
وبصراحة ‏ لا أخفى خشيتئ من وقوعها فسى 
المحاذير السابقة أو بعضها , 

آنا لا أختلف مع صيغة « المنابر » بل لعل احدا 
لا ينكر أن اليسار كان اول من نادى بهذه الفكرة 
وبالتحديد خلال مناقشات لجنة العمل الاولى 
لتطوير الاتحاد الاشتراكى العريى والتى شكلها 
المهندس سيد مرعى عندما كان اميا للاتحاد » لكن 
المشكلة تبقى فى الاجابة على أسئلة ثلاث كيف 8 
ومن ! ؤممن تتكون هذه المنابر 5 
كيف ٠ ٠‏ ؟ 


هل بالاسلوب العلوى والادارى القديم سوف 
يجرى تحديد المثابر وتصنيفها » وتحديد أساليب 
عملها ونطاقاته » ويجرى تقييدها وقيل أن تولد 
باطر .محددة تخنق أنفاسها وتحبس عنهها القدرة 
على التجاوب مع جماهيرها والتعبير عن ارادتها 
ومطالبها » ومجابهة القوى الاخرى ‏ فى اطارٌ 
التحالف ‏ بهذة الارادة وتلك المطالب ؟ . 

هل بالاسلوب العلوى والادارى القديم 
سيجرى « تكبيل ؛ فكرة المنابر وتجويلها الى مجرد 
اضافة جديدة لرصيد التجارب المخففة 5 


كن 


هل يملك أحد - وقد تحددت اطر التحالف غلى 
أسس سياسسسية واقتصسادية واجتماعيسة ‏ فى 
المواثيق والبرامج والاهداف المعلنة للاتحاد 
الاستراكى ان يحرم فئة اجتماعية أو سياسية تؤمن 
بهذه المواثيق وتدافع 'عنها من أن توجد لنفسها 
مذبرا معترفا به فى اطار التحالف 5 

ثم أن التحالف مشاركة ٠‏ اساسها وقاعدتها هى 
الفكر المتفق عليه » وهو فكر محدد سسلفا فى مواثيق 
واهداف الاتحاد الاشتراكى المعلنة والتى لم يطالب 
أحد بتغييرها . ولو أن أحدا فعل ذلك فان الامر 
يتطلب بالخرورة .وقئة من كل الفئات والطبقات 
الاجتماعية الاخرى لتناقش هل تنضم الى التدلف 
الجديد بأسسه وافكاره الجديدة أم لا؟ 


ومن هناايثور السؤال : ما هي موقع هؤلاء الذين 
يتنكرون اليوم للاهبداف والمواثيق المتفق عليها 
كصيغة للتحالف ؟ ولقد يبدي غريبسا ان يشار 
السوّالين السابقين معا ., لكن التناقض الخطيرٌ 
يكين فى أن البعيدين غن صيغة التحالف وفكرها 
يريدون ان يزيحوا - وتحت رايات التحالف ‏ اكثرن 
التوئ قربا من اهداف وبرامج هذا التحالف ب . 


لاه 
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؟*+٠‎ ٠ ممصن‎ 


وتلك هى القضية الاساسية » فلقد يتصسون 
البعض انه يمكن 'عادة التركيبة القديمة بديكورات 
جديدة اسمها « المنابر » . 

ان اللجوء الى فكرة المنابر يعنى ‏ وبوضوح - 
ان ثمة طبقات اجتماعية وتيارات سياسية لم تجد 
لنفسها تعبيرا حقا داخل الاطر السابقة للتحالف » 
وان هذه الطبقات والتيارات كانت من التواجم 
والفعالية بحيث ادت عزلة الاتحاد الاشتراكى عنها 
وتنكره لها الى احتضاره وفقدانه توازنه 
الاجتماعى والسياسى واختلال علاقاته بالجماهير . 

النابر تعى ان القوى الاجتماعية والسياسية 
التى فرضت هيمنتها طوال التجارب السابقة على 
مفاتيح القيادة فى الاتماد الاشتراكى ليست ذاث 
صفة تؤفلها لتمثيل مختلف فثات التحالف . ومن 
ثم فقد احسنت فئات ذات وزن اجتماعى وسياسى لا 
ينكره احد بالغرية عن الاتحاد الاشتراكى » ولتد 
ترك ذلك اثرا سلبيا تماما على الاتحاد ذاته وعلى 
قدراته وعلى قدراته « التمثيلية » . 

وهكذا فةكن تحتم البحث عن صيغة جديدة .. 


أقول صيغة جديدة وليس « ديكورات » جديدة .. 
صيفة فى العمل وفى التعامل تنفى وتسرفض 
الاسلوب العلوى والادارىي فى « الاختيار » 
والغرض « والفرن » و ١‏ الانتقاء ٠‏ . ويغير ذلك 
فسوف تتحول المثابر الى أجهزه صماء » عاجزة 
عن « التمثيل » فاقدة للقدرة عن التعبير ٠‏ 


والمنابر تعنى وقبل كل شىء « التمايز » .., 
واقرار هذا « التمايز» تعنى افتراض اختسلاف 
أسلوب النظر الى الاشياء ٠‏ تعنى تفاوت “لاوضاع 
والتطلءات الاجتماعية ». واختلاف التوجهات 
السياسية . . وذلك كله يتطلب أكبر قدر من المرونة 
تجاهها ٠‏ ومن اتاحة حرية الحركة امامها ومن 
خلالها .. 

والمنابر تعنى «المشاركة» اى الاشستراك 
اشتراكا متساوي؛ ومتكافئا فى القدر المتاح من 
حريه العمل السياسى ومن حرية التعبير السياسي 


والاجتمنعى وفى ادوات التعبير من م حافة 
واذاعة » وباختصار فانه لا تصور لوجود متابر » 


بدون تصور امكانية:هذه اإذابر فى:التغبير المستقل 


والمتكافىء عن وجهات نظرها المتمايزة ٠‏ 

وهذا التعبير المستقل والمتميز يفترض فى المنبر 
ان يمثل وبحق ظلك الفئه الاجتماعية إو السياسية 
التى يعبر عنها » ويتطلب .اولا وآخيرا. الاحترام 


للع مع" //نقمغاط 


المطلق لحق كل فئة وكل تيار فى اختيار ممثلين 
داخل هذا المنبر ٠‏ 
الى هنا ويثور سؤال هام .. كيف اذن يمكن 


للمنابر أن تتواجد »© وان تعيل ؛ وان تتفاعل ؟ 
والاقتراحات. عديدة » لكننى أآكتفى بايراد مثال 
واحد » او نموذج واحد » لعله ان لم يكن مقبولا 
تماما مسن كافة الاطرافف» فانه يكون 
مجرد - وسيلة ايضاح ‏ تفصح عن المنطق » أو 
المنهج الذى يتعين أن يسود عملية تأسيس « منبر » 
ما. 3 

نحن نتفق على أن يبقى المؤتير القوبى العام 
ممنثلا ‏ بشكل: أو بآخر ‏ للاطار العام للتحالف 
باعتياره الجهاز المنتغب من القاعدة المشتركة 
للننسابر .٠‏ أى مجيل أعشاء الاتحساد 
الاشتراكى ١ .٠.‏ 

لكنه والى جواره فائه من الممكن أن يتواجد نوع 
من « الجمعيات العمسومية » أو« المسؤتيرات 
الجزئية ». للمنابر المفظفة » تنتخب أو تختار من 
الاهضاء. الملتفين حول راية هذا المنبر أو 
ذاك'[ واعتقد أنه من حق: ‏ بل من واجب ‏ كل 
منبر أن يصدر برنامجا: مميزا له للمرحلة المقبلة 
يحدد فيه أهدافه ونقناط اتفاقه مع الاطار العام 
للتمسالف ونقاط تمسسايزه ] » وهذه « المؤتيرات 
الجزئية » أو « الجمعيات العمومية » يمكنها ان تقر 
البرنامج المقترح للمنبر » وأن تختار القيادة التى 
تملك حق التحدث ياسم انير » وأن ترسم أسلوب 
ومنهج تعامل ١‏ المثير » مع المثاير الاخرى ومع 
الاطار العام للتحالف .. 


وبهذا الشكل يمكن «اللمنبر » آن يكون « اداة » 
تمثيليا خقا ؛ ويمكنه أن يتواجد فى حقل العبل 
السياسى كاداة « متميزة » للعيل السياسى فى اطار 
التحالف »© ويمكنه أن يسهم مع المذابر الاخرى في 
دعم الاتحاد “الاشتراكي وتعزيز جماهيريته وريطة 
ربطا محكيا بالارادة الشعبية » وتجعل منه ممثلا 
نمثيلا حتيقيا لهذه الارادة ٠‏ 


ويهذا الشكل يمكن « للمنبر » أن يكون « اداة » 

مرحلية اسنتقبل فيه الجميع نحو مزيد من 
حرنة العهل:السياسى لكل القوى والفئات الملتزمة 
باطار التحالف ٠.‏ 


ولقد يثور سؤال آخر .. المنابر لمن ؟ لكل من 
اراد لنفسه ؟ آم لكل من أرادت له السلطة ؟ 

والجواب ‏ فى اعتقادنا ‏ لا لهذا ولا لذاك » 
فالقوى السياسية لا تفتعل » ولا يمكن «فيركتها » » 
لا نن:هذا الجانب ولا ذاك » وانما هى حصيلة 
عطنامء تاريخى متصل تمتد جذورّه عبر مرحلة 
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تغدد احزاب ٠١‏ آم تعسدد منسابن 


باسرها .. والقوى السياسية التى يمكن أن تقوم 
ياسمها « منابر » يتعين عليها أن تكؤن قوى متغقا 
على الاطار العام للتحالف » أعنى أن تكون متفقة 

مع البرامج والامداف والمواثيق المعلنة“للتحالف م 
أبن من دق لحو أن يرفض هذه المؤاثيق أن .ان 
يعترض عليها ثم يقحم نفسه قى'فيدان التحالف 
القائم على أساسها » كذلك فانه ليس من.حق أجدٍ 
أن يعترض على تواجد قوه سبياسية داخل 
التحالف » طاما انها متفقة مع موأثيق التحائف 
المعلئة » وطالما انها تعير عن 'تواجد' تاريجى 
وموضوعى 5 حقل العيل اللي 
والاجتهاعى ٠‏ 


ولكى لا أعود فأكرر نفسى » ٠»‏ فى وكيل بان نتن 
الى موضوع آخر » اود أن أؤكد ان اى تداخل:او 
محاولة للتداخل من جانب السلطة. بخثا عهنن 
منابر « محددة » أو تلافيا لمنابر « نخددة » تافلا 
للتواجد التاريخى والموضوعى .: وأن أى تداخلن 

من جانيها بحثا عن قادة أو ممثلين 2 منضبطيين.ة 
أو 2 مضمونين » أو « موثوق بهم ». سوف تقود 
التجربة كلها الى تقسى الرصيد إلبإبق. 0 
الاخفاقات المتكررة .٠‏ 


ويقودنا ذلك الى القساؤل الثقى الهلم أن 
ماذا عن هؤلاء الذين آثروا لسبب أو لاخر. دم 
الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى ؟ وأخشى ما 
لششناه أن يعتير هؤلاء كما مهبلا بحعة لنهر خين 
راغبين فى ممارسة نشاط سياسى أو بحجة: انهم 
ضد صيغة التحالف ذاتها ٠‏ . 


ذلك أن مثل هذا الموقف هو مجرد تبسيّْط مضل 
للامور » وتجاهل لحقائق هامة منها أن مرارة 
التجارب السابقة ؛ واستمرار تكراز الاخظاء لآبد 
له من أن يترك يصماته على لا مبالاة أليعض تجاه 
الاتحاد الاشتراكى . وهذه مسيألة واقعية ويتعين 
علينا معالجتها بالحرص والذكاء الواجبين .والا 
كرسنا عزلة هؤلاء الذاس ودفعناهم دفعا من موقف 


اللامبالاة الى موقع الفعل المضاد ٠...‏ 


كذلك فان صيغة التحالف 6 وان قبلت «نظزيا » 
.من اطراف عديدة ؛ فانها وفى التطبيق,العملى قد 
انتهكت: انتهاكا صارهاا!: ومتكررا ‏ بحيث طغى 
التطبيق العيلى على الصياغات المكتوبة » ويحتاج 
الامر الى ممارسات ضحيحة جديدة :اذا اردنا 
للبعض أن يصدق أن هناك تحالننا فعلا ٠.‏ 

كذلك فاتنا يجبا الا تنم أن التحالف:مشتازكة 4 

والمشاركة لابد لها ان كائت فى اطار نسيامى من:آن 
تكون اختيارية ٠.٠.‏ وليس. بالامكان' وضنع: 'صنيغة 
و صكرية ؟ اول ادارب »الاجبار التوى 1" اي 


هت 213 


لد وع عامط 


60.أ102 0100012 


آذ 


آو السياسية المختلفة على التحالف « اجباريا » ان 
الممارسة الصحيحة والاعتراف «بالتماينز» 
والتساوى فى الحقوق والواجبات بين فئات 
التحالف المختلفة هو السبيل الوحيد لجذب القوى 
المتباعدة طالما انه مفترض فيها اتفاقها مع أهداف 
التحالف وبرايجه ...٠‏ 
واخيرا فان تساؤلا هاما يثور » كيف نسمح 
لانسان ان: يدل مجلس الشعب ليشرع © وان 
يحنل مناصب القيادة فى العدل التقسابى 
الاجتباعى » ثم لا نسبح له أن يقول رأيه فى 
السياسة 7 ؟ اليس ف ذلك اخلالا بطبائع 
الامور .... أن نعطى للانسان حقه فى أن يمثل 
الامة كلها وان يشرع لها وان يدلى برايه دونمبا قيد 
مْنْ فوق منبر السلعلة التشريعية ثم اذا ما حاول أن 
غمه فى الحديث عن السياسة منعناه بحجة أنه 
ليس عضوا فى الاتحاد الاشستراكى 5 
والقضية ‏ معقدة » أعنى انها « مركبة » بيسعنى 
أن التداعى المنطقى لاى تفكير: سليم لابد وان يقودنا 
الى الفكرة القائلة بأننا متبلون حتما نحي طريق 


جديد للعيل السيادى يكفل التماين .. وحق العبل 
السياسى المستقل للفئات الاجتماعية والتيسارات 
السياسية المختلفة . 


وان تواجد هذا الحق والاعتراف به لا يعنى 
« انفراط » التحالف بل لعله يعززه ويقويه » ذلك أنه 
يمنحه أتدس وأهم ما تحتاجه أية صيغة للتحالف 
وهو« الاختيار الحر والمتكافىم » ٠.٠.‏ 


وآخيرا .. فاننى اعود فأكرر » الامر جد » ولئد 
تكررت الاخطاء بحيث لم يعد ثية مجال لاخفاق 
جديد يمكن تدارك آثاره . . ولو شئُت التبسيط فان 
صيغة الاتحاد الاشتراكى قد استنفذت - فى نظر 
الدياهير ‏ كل فرص الرسوب المسموح بها » 
والتعديلات والتغييرات ومحاولات: الترقيع لم تكن 
أبدا مجدية بل لعلها زادت الامور سوءا » وقادت 
التجرية كلها نحو الاحتضار . 

الطريق الوحيد هو الاعتراف بالتمايز» 
والتحالف من خلال هذا الاعتراف .... وما من 
مخرج آخر ٠.‏ 


محمد سيد امود 


ان كل منللة فى أى بلد ترتكن على تحالقةمن مجموعة طبقات اجتباعية . هذه حقيقة 


هاية . وهى 


صديحة حت افئ حالةدكتاتورية طبقة تنفرد بقيادة السلطة + أن 


دكتاتورية البرجوازية لا تستبعد ‏ على وجهالاطلاق ‏ مشاركة طبقات أخرى فى احتلال 
بواقع السلطة لتعزيز مركزها القيادى .وهذا ينطبق ايضا على دكتاتورية 


البروليتاريا . 


كافسة. المجتبمعسات الاشتراكية التى طبقت مبسدا « دكتاتورية 


البروليتاريا » اتيبت هذه الدكتاتورية علىتحالف طبقى ضم العلبقة العاملة » وقطاعات 
ونسعة من الغلاحين » والمثقفين الثوريين ٠‏ : 


وكثيرا ما ثيل فى مصر خلال سنواتالثورة ان القحصد من اقرار مبدا « تحالفة 
توى الشعب العاملة » هو استبعاد ان تنفردطبقة واحدة بالساطة ©» هو اسسسستيعاد 
دكتاتورية طبقة , وهذا بفلبداهة لا يعنىاستبعاد «دكتاتورية البروليتاريا »فهسب # 
بل استبعاد « دكتاتورية البسرجوازية »كذلك .. أىسااسبيته الثورة « يبسيطرة رأس 


,أقال على الحكبر» ,, 
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تغدد احزاب 


ونستطيع أن نقرر؛دون ماتردد»منمنطلق اليسان » ومن منطلق اليسار المساركسى 
بالذات ٠‏ أن قضية « دكتاتوريةالبروليتاريا » غير مطروحة فى مصص فى 
الظروف التاريخية الراهنة ٠‏ انها غير واردةبل وغير مرغوب فيها . ذلك أن انفراد 
|احليقة العاملة بقياد” السلطة تتتضى توافر ظروف موضوعية وذاتية هى غير قائمة قى 
الوقت الراهن ٠‏ وغير متوقع ان تكون قاثمةفى أى مستقبل تريب أو منظور . واليسمار 
بنفسه يقرر ‏ بكل شعرائحه وعلى اختلاف منطلقاته ‏ أن مجرد التفكير فئى طرح 
شعار « دكتاتورية البروليتاريا » يعتبر فى الملابسات التاريخية الراهنة للتحول 
الاجتماعى المصرى ضيربا من ضروب المغامرةغير المسئولة » فضلا عن أنه طرح 
غير قابل للتنفيق * 


ان قضية ١‏ دكتاتورية البروليتاريا » غير مطروحة أصلا ٠‏ ولكن المطروح ؛ والمطروح 
بصوره متيرة للقلق - من جادب قوىمعينة ‏ هو العودة الى صيفة تتحقق 


بمقتضاما « دكتاتورية البرجوازيه » بكل ماتنطوى عليه هذه الدكتاتورية من نظم م 
وقيم » وأبنية اجتماعية ٠‏ 


« دكتاتورية البرجوازية » بمعنى أن يعيدراس المال سيطرته التامة على مقاليد 
السلطة , راس الال .بكل قيم ونظم الراسمالية » سواء فى ابنيته التحتية 
الاقتصادية | وهذا هو ما يريده البعض منسياسة , الانفتاح » ] أو فى اينيته العوعيم 
السياسية ( وهذا هو ما يقصده هدا البعضبامطالبة بعودة الاحزاب » واطلاق حرية 
تأليف الاحزاب السياسية دون قيد اوشرط]. 


ان سياسة « الانفتاح » قد تكون مطلوبة لتحقيق انتعاشى اقتصادى عاجل بعد التردى 
الذى أصاب الاقتصاد القومى » الناجم عنسنوات الصمود الطويلة بعد هزيمة 19517 م 
ونتيجة ما خصص من مبالغ للاعداد لحرب اكتوير [ قصل هذه المبالغ حسب بعض 
التقديرات الغربية الى 55 بليون دولار ] . واللجوء الى خطة للانعاثى الاقتصادى تحيى 
الرأسمالية ليس بدعة » حتى من وجهة نظر المجتمعات الاشتراكية . وقد لجأ لينين 
الى سياستة الاقتصادية الجديدة » القائمة على اعطاء فرص تمو للرأسمالية » للتخفيف 
من حدة المشاكل التى تعرض لها الاقتصادالسوفيتى بعد سنوات « شيوعية الحرب » 
-.1148. اليس الانفتاح مرهوضا ‏ حتى فى رأى اليسار ‏ من حيث 
المبدا ٠‏ ولكن المرفوض هو أن يقتنص اليمين الصعاب التى تواجه الاقتصاد القومى الآن 
للانحراف يمجرى الثورة الى طريق الراسمالية » ولتصفية كل انجازات النورة » 
الاجتماعية والاقتصاديه ٠‏ التى تحتقتلصالح قؤى الشعب العابلة والاجهاز عليها 
اجهازا تاما ٠.‏ وحتى يكون الانفتاح منطلقافقط لإثراء فئات من السماشرة والطفيليين © 
الذين ل يشماركون فى عملية الانهمش 'ولايسهمون بجهد انتاجى » بل يستغلون ظروفا 
طارئة لزيادة الوضع الاتتصادى قلقلةواضطرابا ٠‏ 
هناك خلاف على ان للراسمالية دورا فى الظروف الراهنة للتحول الاجتمساعي 
امي ٠‏ ولكن القضيه المطروحه هى تحديد هذا الدور . وهل تنفرد الرأسمالية بالسلماة 
على نحو يطلق العنان للاتجهمات داخلالراسمالية المنتفعة بالصعاب الراهنة » 
لنحقق ثراء عإجل وغير مشروع على حساب الجماهير ٠.دون‏ جهد انتاجى حقيقى 
يلبى مقتضيات ::لجتمع العاجلة ٠.‏ ام يجرى تنشيط الرأسمالية والقطاع الخاص داخل 
أطار تحالف قوى الشعب » على أن تظل وتتعزز السلطة فى يد هذا التحالف : حتي 
تكون سيطرتها على مصائرها الضمانة الاكيدة الكفيلةبشحذ طاقاتالجماهير الكامنة 
لتخطى الصعاب الراهنة » واطلاق عمليات التنمية » واكشاب المجتمع مقومات تطوره 
واستقراره ؟ ٠‏ 
ه هى القضية . ويكين حلها فىمضمون التحالف المطلوب اقامته وتحديد 
ات قي اليه 2 ضوء هي التحديد لمشنمون التحالف » يتحدد الشكل 
الانسب الذى يلبى متطلبات هذا المضمون ‏ : : 
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ماهو هذا الشكل ؟ هل صيغة الاتحادالاشتراكى كفيلة بتلبية متطلبات هذا 
المضمون »> جتى بعد مسا تقسرر لههن « نطوير » ٠‏ وحتى مع التسليم بضرورة 
اقرار « تعدد النابر » فيه ؟ 


لقد اوضح زميلنا حلمى ياسين في مقالهتطلعات اليمين » والفكر الذي يطسرحه 
الإستاذ أحمد ابو الفتح وغيره من اقطاب اليمين. هل فىاستطاعةالإتحاد الاشتراكىان 
يقاوم هذا الفكر ؛ وأن يصمد امسمامه ؟ و 


ان تجربة الاتحاد الاشتراكى طوالالسنوات الماضية كما آوضحها زميلنا رفوت 

السعيد لا توحى بهذه القدرة . ويقرر رفعت السعيد أنه بالرغم انه لا يختلف مع 
صيغة « المنابر » فأنه يجد ما يبرر خشيته من وقوعها فى المجائير السابقة أو بعضبها » , 
وهذه المحاذير بالتطع تفقد الاتحبادالاثيتراكى'القدرة علىمقاومة الفكر اليمبنى 
الذى أصبح يعلن عن أهدافه جهارا نهارا عولا يخفئ رفضه الحياسم اسلاتهاق 
الاتبتراكى ١ ٠‏ 


هل قوي التحالف بمعئى التحالف في وجهاليمين ) باهدافهه الرامية الى تصفية 
منجزات الثورة ؛ والانطلاق بلا قيد او شرطفى طريق الراسماليه ؛ سوفف نجد فسي 
الانحاد الاشتراكى الحاجز القادر عليمطاومة هزا التحوى ؟ 


هل تنص وى « المنابر » على الغساء فكرة «التعيين من أعلى» ؟ هل تفسيح المثابر 
للممال والفلاحين فرصا سياسية متكافئة مع قوى اليمين المستندة الى قاعدة اقتصادية 
تستمد قوتها من الترخيصات الممنوحة لها .ستتضى سياسة لائفتاح ؟ 


كنت قد حذرت فى مقال « بالاهرام » أنهلا يستقيم منطق أن يتحدد لتبثيل العيسال 
والفلاحين تنظيم ‏ سياسى يجرى تقيريرنصائرة وملامجة ولواتجة يقر راب عنويه 
داخل اطار « تطاع الدولة » [ حتى لو كأنت هذه الدولة هى « دولة مؤسساتٍ » وحني لى 
كان هذا التمثيل ب ,ه فى المائة على الاقل من المقاعد ] » ذلك في وقت ينطلق فيه 
نشاط « الرأسبالية الوطنية » أى حتّى « الرأسمالية » دون ما تجديد اى قينود 
آي هناك ما يبرر التخوف من نشاطراسمالى غير وطنى»اعتماد! علىماقيل رسبمييا عن تفشي 
بظاهر « السمسرة » والطفيلية » الى غيزذلكءنالظواهر التىئشاتونمت وترعرعت 
سيامية الانفتاح. وحتى لى اقترضنا سجدلا ‏ بان الدولة قادرةعلى اجتثاث جذور 
اوجه الاعوجاج والانحراف » فليس هناك بايقطع بأن امثلين المصريين للشعركات 
الاجنبيةسوفيكونون اكثرحرصا ‏ اقتصادياوسياسيا ‏ على المصالح العامة .. منهم 
٠‏ على مصباليح مصدر دخلهم وريجهم ٠‏ : 


لم تعد القضية أن اليسار كان امبادربالطالبة بتعدد المنابر فى وقت لم تكن فكرة 
:المذابر مطروحة اضلا ؛ حتى يقعسين على اليسار؛ أن ينظر الى هذا التطوير على انه 
قلبية لطرح كان هو:اول من لفت النظر الىضرورة الاخذ به ٠‏ بل »ان القضية اليسوم 
هى الى « أى .هد يمكن مواجهة التحديات التى تهدد صميم منطلق التورة وابجازانها ) 
اعتسمادا على هذا الطرح فى الظروف الراهنة » وهل'مازال هذا الطزج ملاثما بمد 
التطورات التى اعترتٍ المجتمع 'خلال الاوئةالآخيرة » وكما كان اليسار بوعيه سبناقا بنذ 
عدد من السمئوات » فرنها اسيتدعت الظروف الراهنة ان يثبت ‏ مرة اخري ‏ نفس القدرة 
علن السبق حتى لو اعترض الاخذ بطروحة الجديدة فى الحال رأى قالب يقاوم التسليم 
بيه ١‏ 0 


أننى بطرحى هذا لا ادعو الى مقاطعة الاتحاد الاشتراكى ' ولا حتئى الى استخدام 
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تعسدد أحزآات ٠٠‏ آم تعسدد منسابر 


حتى بعسدم الالتحصاق به بعد ان اصبحت عضويته اختيارية ٠‏ بل أرى ان اليسان ينبغي 
ان يساهم بكل ماله من قوة فى المعترك السياسى » وان يمارس نشاطه من داخل 
المؤإسسات ٠‏ 


ولكنى أقرر بنفس المزم أن صسيفة الاتحاد الاشتراكى » حتى بعد اقرار تعدد 
المنابر فيه » ليست الصيغة الاكتر ملاءمة :ولا هى الصيغة الكفيلة فى رأيى بمواجهة 
تحديات المرحلة » وبحماية مكتسبات الثورة لصالح التحالف الاجتماعى الذى استندت 
اليه ٠‏ 

وصميم بنناء الأتماد الاثستراكى يحولدون أن يكتسب صفة أن يصبح تنظيها منبثقا 
من ١‏ أدنى 4 » أى تنظيما يرتكر بنساؤه الى الممثلين الاصلاء لقوى الشمب العاملة , 

قلت : ليس حتما أنه ينبغى التمسك بصيغة الاتحاد الاشتراكى لمجرد أن اليمين 
يلفظه . وأقول : ليس جتها أنه ينبغى لنظفكرة تعدد الاجزاب جرد أن اليمين يتبناه , 


غالقضية فى الحالتين هى قضية «شمكل» التحالف .. أما جوهر المواجهة فهى تجرى 
حول المضمون .. أى المضمون الاجتماعى والطبقى للاحزاب المباحة اتامتها . 

ن اليمين برفعه شعار « اطلاق حرية اليف الاحزاب » دون ما قَنْد أو شرط , انبا 
يعن ل لاس عن حرية تاليف اماحو ب مشيقات ماله للليقاتالبرجوازية» لللبقات 
القادرة بامكانياتها المادية والمالية على أن تكتسج الساحةخاصة فوظرف لم يعد يتعرض 
فيه النشاط الاغتصادى « الحر » [ اقرا :الراسمال ] لقيود كثيرة كبلته مي الماضي .م 

مضمون سعار اليمين » هو اقامة سلطة تستند الى تحالف قوى الرأسمالية )سلطة 
دكتاتورية البورجوازية سلطة للاتجاهات الطفيلية غير المنتجة صوت قوى صاخب » 
بل ربا الكامة الفصل ٠‏ 

والمنطلق الكفيل 'بمواجهة هذا المنطلق اليمينى » هو تحالف تبثله جبهة من الاحزاب 
الوطنية القادره على حشد كافة الطاقات الانتاجية والابداعية فى المجتمع ) من اجسل 
التحرر الوطنى » والتقسدم الاجتمساعىوالتنمية الاقتصادية ٠‏ هذا .لا يلفى 
الراسمالية الوطنية » ولكن لا يترك لهسا الساحة وحدها , ولا يترك للقوى المتساقة 
غير ممثلة لصالح 'حقيقية ان تنمى وتترعرع » ولا يبدى ان احدا من اللمشاركين فى هذه 
الدراسةيستبعدان مآلالمواجهة الاجتماعية الراهئة داخل المجتبع المصرى انما سوف 
ينتهى الى مواجهة بين صيفتين للتحالف :صيغة تستند الى « مجموعة أحزاب للطبقات 
ال مالسكة » [ منطلق اليمين ] ) لى صسيغةتستند الى مجموعة أحزاب للطبقسات 
الوطنية » [ منطلق اليسار ومغطلق قوى الثورة فى مصر عموما]' فقد أقر رفعت 
السبعيد فى مقاله بأله يمكن للمنابر ان تكون « اداة » مرحلية امستقبل يتطلع فيه الجميعة 
نحو مزيد من حرية العمل السسياسى لكل القوى والفئاتاللمتزمة باطار التجالف »واكد 
السيد كمال رفعت فى ختام مقاله«ان المناير داخل الاتحاد الاشتراكي ستكون نسواة 
لتجمعات سياشية تعمل فى نطق جبهسةوطنية صلبة من توى الشيعب .العايل تخدم 
اهدافها الوطنية والقومية » : 

ان يركز ب فقط ‏ فى هذهالمرحلة على الشروطالتى ينبغى توافرها 
حنر ارين ار سئس ويلا ٠٠‏ كان واجنه - ل ذلك - هو أن يكد حممية 
البديل . آجلا زو عاجلا ب كشرط ١‏ غنى عنهلتخطى تعثرات المرحلة » وتعبيي انجازات 

الثورة , والسير بمسيرتها قدما الى الامام  .‏ 7 : 
ساك ل 


0ك.أ102 0100012 أع. الة001)54/امع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع مع" .]مط 


كلمة هن« الطلية؛, 


كقورة يوليبو 
تبدا عامها الرابع والعشسرين 


. فى 57 يوليو -؟ ١9‏ سقط النظام القديمفى مصى ؟ وآن كان قد بدأ فى الانهيان يوم 
حريق القاهرة فى 7١‏ يناير 15417 . 


وعبر أربعة وعشرين عاما » غيرت ثورة'2 يوليو الكثير من وجه الحياة فى مصىر : 

آلغت النظام الملكى »:والذىكانقمة التحالفبين الرجعية المصرية والاستعمار الاجنبى » 
.. وأعلنت .عن اصلاح-زراعى هزت به قواعدالملكية الكبيرة ٠‏ ورفضت المشاركة فى 

أحلاف الاستعيار تأعلنت الحرب على حلقيغداد ورفضت مشروع ايزنهاور ٠.‏ وتمكنت 
من اجلاء قوات الاحتلال البريطائى عنالبلاد . ثم أعلنت تأميم قئاة السويس » 
ويسيب هذا التأميم دخلت حريا دفاعية ضدهجمة قوات العدوان الثلاثى ب بريطاتيا 
وفرنسا واسرائيل فى ١11575‏ . وسعت الئبناء جيش وطنى » واتجهت الى بناء علاقات 
صداقة 'وتعاون مع الاتحاد السوفييتىوالبلدان الاشتراكية فى مواجهة حصان 
الامبريالية للثورة .. 

وأقامت ثورة 71 يوليو بنفضل التعاون مع الاتحاد السوفييتى السند العالى والذى حفنظ 
مسر غضيرة أراضيها وسمح بزيادة رقعتها الزراعية بمليون ونصف فليون فدان * 
وحمامًا مؤخرا من القحط الذى اكل الحياةفى كثير من البلدان الافريقية وخاصة تلك 
إلتى تعيش عند منابع النيل . 

ونصرت ثورة 717 يوليى اقتصاد مصيئ .وعندما آرادت الراسمالية المصرية الكبيرة 
آن تبتلع كل ثمار التحرر .الوطنىوالتمصير » اتجهت قيادة ثورة 1" يوليى 
الى احداث تحولات اقتصادية واجتماعيةجذرية » ذات طابع وطنى وديمقراطى » 
كانت اجراءات يوليى 4١91١‏ فكانالتأميم » وانشاء القطاع العام فى مصى ب 
وهكذا استشرقت الثورة الافق الأشتراكى .فكان ميثاق العمل الوطنى والذى أعلن عن 
تبنيه للاشتراكية العلمية » كصياغة للبناءوالتطور * 

وفى ظل اجراءات التحرر الوطنسىوالتحولات الاجتماعية اتسعت مسناعات 
هديدة مثل صناعة النسيج وقامت صناعاتجديدة فى مجال صناعة الحديد والصلب 
والمسناعات . الكيمساوية ‏ والصناعاتالهندسية . وتملكت الدولة قطاع البنوك 

. القامين. ومسسيطرت على قطاع التجارة الخارجية ٠‏ 

وقى ظلل هذه' الاجراءات »© الاقتصاديةوالاجتماعية حصلت الجماهير الكادهة 
والعاملة على عذد من المكتشيات التقدميةفتقرر العمل فى الدستور لسكل مواطن ©» 
وعلى الذولة أن توفزه . ونفذ يوم السبعساعات عمل » واضبح المد الادثى للاجورن 
خمسة وعشرين قرشا ثم ثلاثون قرشا . واتسعت قاعدة التأمينات الاجتماعية » ونفذ 
اشتراك العاملين فىعضوية مجالس الادارة وفى الارباح . الى جانب تقرير مبدا ضرورة 


و4 سم 
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مشاركة العمال والفلاحين بتسبة .5 فىالمائة غى جميع المؤسسات الدستورية , 
والشعبية . كما أصبح التعليم فى جميعبراحله بالمجان ٠‏ 
وعبر مراحل التطور » أيقنت قيادة ثورة! يولي أن طريق ااتطور الراسمالى - هو 
لريق نهب واستغلال العمال والفلاحين وكلالشعب » هو طريق التبعية للامبريالية 
وللاستعمار الحديث .. كك 0ك , 
وفى معركة النضدال ضد الامبرياليةوالاستعمار القديم والجديد » أكذت الثورة 
على آهبية وحدة قوى ثورة التحرر الوطنى العربية ب واعتبرت قيام مثل هذه الوحدة 
شرطا ضيروريا لتحقيق النصر على الامبريالية » وقاعدتها فى المنعلقة اسرائيل ٠‏ 
كما اكدت الثورة » على اهمية وحدتها نعحركة التحرر الوطنى فى العسالم ؛ فكان 
مؤتمر باندونج » والعمل الموحد مع حركات التحرر فى افريقيا وآسيا وأنريكا 
اللاتينية .. وكان لقاؤها ميع معسكر الاشتراكية على أساس وخدة الهدف 
والقصد ٠.‏ 
وخلال كل هذه التطورات » الوطنيةوالتقدبية 4 سعت توى الرجمية المعلية 
والعربية والعالمية بقيادة الاستعبار الجديدالى الهجوم على الثورة المسرية ‏ ياعتبارها 
طليعة ثورية وموقعا متقدما فى المنطقةالعربية فين الحصسار الاتقتضصادى 
والمقاطعة والتآمر» الى حرب ٠ 1١551‏ 
ورغم كل التطورات الوطنية والتقدمية التى تحققت فى ظل ثورة ؟؟ يوليى » نان 
ثغرات عديدة ظلت تفتح أفواهها لابتلاع الثورة والانتكاس بها » واحداث ردة لصالج 
قوى النظام القديم والاستعمار الجديد ٠‏ 
ومن بين أهم. تلك الثغرات غلية لاساليبفردية وبيروقراطية فى العمل السيساسى 
والاقتصادى والاجتباعى - وهى أسباليباضعفت الدور الفعال للجماهير » وحدث من 
مشاركتها الحقيقية فى البناء والنضال غالامر الذى أجهض الحركة الديمقراطية 
للجماهير » وحرمها مسن مؤسسداته ‏ الديموتراطية الحقة ., 
ان ضعف المارسة الديمقراطية للجماهيرالشعبية سلم مقاليد البناء لاجهزة علوية 
وادارية وللاجهزه الخاصة ‏ ضيق حريات المواطنين وحقوقهم » وسبح لظاهرة الشلل 
والمراكزالموازية بان تستمد سلطاتاستثنائيةين أوضاعها القيادية , : 
ونمت طبقة طفيلية جديدة وخاصة فىقطاع التجارة والمقاولات » اخذت تجسع: 
الثروات بنهم بالغ حتى أنه فى الفترة من1511 اصبح فى مصى أكثر من ستهائة 
مليوثير ات هذه الطبتة قاعدة لكلتحرك مضاد لثورة 1 يوليى؛ ولكل 
اتجاهات الردة الى طريق التطورالراسيالى والتعساون بع الاستعمار 
الحديث ٠‏ 
ْ 7 تمكنثارادة الشعب المصرى - وجيشه الوطنى أن 
أنه فى اكتوبر أذ : ى - وجيشا أن 
3 هزيمة 19551 » وتعيد. الىالثورة أيابا من أيام شبابها الزاهرة ) فان هذه 
التوى الطفيلية ؛ والمضادة لثوره ١‏ يوليوتحاول دعم مراكزها والانقضاض على 
مكتسبات وطنية وتقدمية ارست تواعدهاثورة 1١‏ يوليو ,٠‏ 
وهذه المحاولات متعددة و ,متئنوعة ‏ فمن هجوم على القطاع العام » ومحاولات للعودة 
الى طريق التطور الرأسمالى وفتح البابللاستعمار الجديد » وهجوم شامل على ربع 
رن من حياة مصر وشعبها بعد الاطاحةبالثظام الملكى العميل للمستعير الاجنبى ٠‏ 
0 : العشرين تستئهض ابنائها للاستيران 
ان ة ١‏ يوليو فى عانها الرابعوالعشرين تستنهض اننا ا 
ببس رنها الوملئية التقدبية ‏ وللحفاظ علركل الكنسبات الاقتصادية والاجتسامية 
والسياسية » ولاقابة ديمقراظية للشعبالكادح وتحالف قواه العايلة ؛- العمال 
والفلاحون والمثقنون والجنود والراسماليةالوطنية المعادية للاستميار القدهم | 
والجديد ه, 1 : دن ا 
« الطليعهة » 
ساات؟ 
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فى هذ آر © بقد, الدكتور عزيز صدقى »4روايته عن « قصة السوفيت مع مصر » ٠‏ ورواية 
هذا الحوار »2 + صدقى )6 روايا : ِ صر » ٠‏ ورواية 
الدكثور صدقى ؛ تنبع عن تاريخ طويلوخبرة عميقة. وذلك بحكم المسئوليات السياسية والاقتصادية 
الكبيرة القى اضطلع بها فى الجتمع المصرى )سواءتحت قيادة عبد الناصر او قيادة السادات 8 وخلال : 
المرحلة التى بدات منذ ؟؟ يوليو 14618 تولى الدكتور عزيز صصدقى أكثر من مرة مدص-ب وزير 
الصناعة ٠‏ كما تولى رئاسة مجلس الوزراء فى الفترةمن/1١‏ اب ؟لاةا الى/ا؟ 9 هس 1/5 ةا ٠‏ 


زيز صدقى » من الشخصيات العامة القليلة » التى زاوجث فى عملها بين الخبرة الفنيسة 
الدكتور عزيز صدقى »> من : ب حت بين الخبرة الفنيس 
والخبرة السياسية . وآثارت دوما ردود فعلتتراوحبين الناييد والمعارضة ٠‏ غير أن هناك «ظاهرقعامة» 
يلتقى. عندها المؤيدون والمعارضون للدكتور صدقىء وهى ان قيادة حركة التصنيع الحديث هى مصريقوة , 
القطاع العام » تحسب تاريخيا » لهذا المهندس السياسى من ابناء الطبقة الوسطى فى مصر الذى 
ذال درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد الامريكية ٠‏ 


عزيز صدقى فى الوقت الذى كازيشغل فنهمتصب مساعد زئيسالجمهورية 
ادار الخوار مع الدكتور مغل فيهمتصب مساعد رئيس الجمهورية .. 
الزملاء محمد عودة وفيليبا جلاب وسعد كامل , فىاطار الكتاب الذى يصدر قريبا عن دار التقسافة 
'.الحديثة » بالقاهرة ٠‏ . 
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نتفق معه أو نختلفة * هذه قضيةآخرى , لكن هناك اجماع خول دوره 
الاساسى فى تنفيذ آهم برامج الثورةالمصرية واكثرها طموها ٠‏ وهىتحويل 
0 زراعى امتخلف الى مجتمعيخطو ثامرة الاولى فىالطريق الوحيد الصحيح 


وكل الرجال الذين يثيرون الجدلهنااو هناك لهم بصمات واضحصة على 
ما ينجزونه. من اعمال ٠‏ وعزيز صدقىواحد منهم ٠‏ 1 
ولانه يعرف موضوعه تماما » ويتدفقفى حديثه بمعلومات وارقام لا نستطيع 


فقد تشبثنا 


البداية هادئة ٠٠+‏ 


قلنا للدكتور عزيز صدقى 5 
كيف ترى. العلاقات السوفيتية فىالمجال 


فائدة او جدوى من نموها +٠٠‏ آليستهذه 
التجربة آيضا فى حاجة ألى مراجعة انلم 


يكن تراج بن ذال المصاالح 
المصرية الحقدة 
٠‏ قال الدكتور عزيز صدقى : 


دعونا نحدد نقطة البداية أولا وعلى شكل 
سؤال ايشا : هل هناك أهمية التصنيع فىظطروف 
كظروفنا وفى بلاد كبلادنا ؟ 


كان الوضع عند قيام ثورة #؟ يوليو 1181 
معروفا للجبيع ٠٠.‏ مجتمع زراعى فى الاساس» 
أى تشكل الزراعة فيه الجزء الرئيسى من 
الدخل القومى . أما الصناعة فكانت متخلفة »© 
فيا عدا بعض التشاط الاجنبى والوطنىامحدود. 
الذى لم يتجاوز /١.‏ من الدخل القومىالمصرى. 
وفى مثل هذه الحالة ليس التصنيع بالضرورة هو 


٠ .‏ الحل دائما . فقد تسمح, الامكانيات الزراعية 


فى بلد من البلاد بعمليات تطوير وتوسع يحقق 
بعض؛ اغراض. التنيية الاقتصادية © من ر: 
أستوى المعيشة وتلبية للاحتيساإجات التزايدة 
لسسكان متزايدين ٠.‏ لكن دراسة الاوضاع 
الاقتصادية فى مصر اثبتت. ان الزراعة المصرية 
محكومة بيوارد مائية محددة حتى بعد أنشاء 


. السد العالى .ومن ثملم تتجاوز امكانياتالتوسع 


الزراعى اكثر من زيادة قدرها /١5‏ من الارض 
كحد |3 وهى زيادة ييظعها التو ' السنكانى 
الذى يصل الى مرا/, ستويا ٠‏ ائن فلجوء 
الشبورة المصرية. الى المنسساعة و 


' بوصفها المجال. الوحيد للانطلاق فى التندية بلا 


1.60أ102و 0100012 


حدود 4 كان هو الحل الوجيد الذى لا بديل عنه 
لمواجهة الحاجات التزايدة والاساسية أيضنا 
للشعب المصرى . ومن هناكانقرار انشاء وزارة 
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فى اكثر الاسئلة بترديد ما « يقال » وما « يشماع » 00 
حاولنا اتخاذ موقف « الأتهام ُ 


» وعليهان« يدافع » ! 


الصناعة عام 1105 . ستتساعل ربها ‏ ولماذا 
وزارة الصنامة ؟ لاننا لم نكن نس تطليع ترك 
الصناعة لافراد يقرر كل منهم بناء مصنع ما فى 
مكان ما هلى ثطاق ضيق » قد يكون صالحمًا 
لاتتصاد البلد وقد لا يكون . اما اذا اردنا اننقيم 
صناعة تسساهم بدورها اللحوظ فى تنميةالاقتصاد 
القومى فيجب ان تقوم فىاتجاه محدد ومخطط ٠‏ 
ولا يمكن تنفيذ خطة دون سيطرة ورقابة الدولةة 7 
ومن ثم صدر قانون التنظيم الصناعى ووضعت 
خطة خمسية للتنمية الصناعية »© وتحدد للمرة 
الاولى فى تاريخ مصر دور الصناعة فى التنمية م 


ولكى نقيم صناعة بالحجم الذى يحتقاهداف 
تنمية حقيقية وضعنا خطة للاستتبار فى حدورم 
6 مليون جئيه للسنوات الخيس ؛ اى داع 
مليون جنيه سنويا . ولكى ندرك قيمة. هذا 
الاستثمار قى ذلك الوقت علينتنا 5 تسود الى 
الارقام السابقة على الثورة . لقد كان الاستثمار 
الصناعى فى مصر عام 0 0 
جنيه فى صورة نشاط فردى يتجه فى الاغلبالى 
المجالات الاكثر ربحا يصرف النظر عن مسدى 
اهميتها للتنيية » وعلى رأسها المبانى وبعسض 
الصناعات الاستهلاكية ٠‏ 


من الذى سيساهم اذن فى توفير .0 مليون 
جنيه سنويا. )لاقامة مشروعات :ضصناعيةأساسية» 
يصرف النظر عن عائد سريع أو بطىء,؟ 

ليش هناك سوى الدولة .. لكن حتى' الدولة 
فى ذلك الوقت لم تكن تستطيع توفير كل النقسد١‏ 
الاجنبى ٠اللازم‏ للتعاقد على استيراد الالات 
والمهيات اللازمة لاقامة مصائع وتشضغيلها ٠.‏ 

... وهنا جاء دور الاتحاد السونيتى , ' 

ولاذا الاتحاد السوفيتى بالذات ؟ 

« قال الدكتور مزيز صدقى ١ ١‏ . , 

لسبب غاية فى البساطة . وهو إن شروط 


عات 


لد وع ماع" .سمط 


لهك. | نه نو 0100012 


- التعامل مع الدول القربية تعتقى أما الذئسع 

الفورى أو التقسيط على خمسسة اعوام. ؛ بعد 
دفع 16/ز من الثين اولا . . ثم قائدة قدرها خوالن 
هلى با تبتى من الدين + 


اما الشروط السوفيتية فهى الدفع بعد يرور 
هام من استكنال ينام المصبنع [ لكى يكون الدفع 
من عائد الانتاج ] وباقساط لدة اثنى عشر عامآء 
وبفائدة لا تتجارز ور:؟ 7 » هذا هو النرق ,٠‏ 


5 وقد سائرت الى موسكو فى ينايز سسنة 
1 4 بعد اقرار الخظة فى التاهرة »ووقتعت 
. أول اتفاقية للتعاون الاقتسادى والفنى » حصلنا 
: بموجبها على قرض قهمته 1" مليون جنيه 
أسترلينى لتنفيذ مشروهات الخطة ٠‏ 


لابد ان. اذكرن هنا ان الشروط الثى تم على 
أساسها توقيع الاتناقية كانت تؤكد رغية الاتحاد 


السوئيتى فى مساعدتنا ,«, 
كيف 1 
[ى قال الدكتون عؤيزا صدقى 7 


كان تنئيذ هذه الاتفاقية.هو السبيل الوحيد 
لانجاز الغطة الخيسية الاولى فى اقل من خمسة 
#عوام . وبسبب ذلك التجاجقرر: الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر الاخذ بميدا التطبيق الشايل 
للتخطيط نى كل مجالات الاقتصاد ٠‏ وتم ومسسع 
[الخطة الجيسية الأولى عام 1464 . ودفعشآا 
تجاح التعاون المصرى السوفيتى الى مزيد من 
. التماون » فتعائدنا على قروض اخرىاششروعات 
: أمشرى ٠‏ 


“ والحقيقة ان اختيان متشروعات الخطة الأولى 
3 كان يتناسب تهاما مع ظريوفنا فى ذلك الوقت 
_- يسقوزد كل شىء من الخارج » ويستئزف 
ذا كله موارده من الثقد الأجنبى ؛ فلا يتبقىمنها 
لك ع ا ا يي 
'ضرورة آليدم ف بعض السلم الاقرب 
."الى حاجباءت الا. ك لكى نونره الئتد الذى 
٠‏ يسامهشا على مزيد من التنمية :. 


وه اده الثالية يببلارة © ركزئا على 
الاساسسية كيشروعات التعدين 
البعريل وبشروع الدرفلة فى ميجياع 
"لعا ا المشروع الآخين قد 
نشول من جانبنا. الى ما بعد 11556 ] «, 


وفى كل هذه المراحل » كما سبق ان اثذثرت» 
٠‏ ل يكن دور الاتحاد السوقيتي معنا هو مجسرد 
يناء مضائع ٠.‏ كانت رقيته التى عبن عنها عمليا 


]1 مه 


تعاقدنا 
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نهى عم الاكتصاة البرى بقاكلة اسابل :ه171 
تعثرت عملية التذ 


ولذلك فالى جانب التعاون الصناعىواتفاقية 
السد العالى ويجيع الحديد والصلبواستصلاح 
..” الف فدان »© اتخذت المعونة سبيلا آخر وهو 
الاتفاقيات التجارية .فقد فتحث لنا هذهالاتفاقيات 
أسواق الاتحاد السونيتى والدول الاشتراكية 
لسلعنا » التى أفادت من المنافسة بين أسواق ٠‏ 
الشرقوالغرب .كا عاوئنا الاتحاد السوفيتى على 
أسستيزاد سلع نصف مصنوعة » لم يكن منالسهل 
استيرادها من الغرب ٠‏ 


وقد ساهيت هذه المواقف فى تخنيف اعبلانا 
الاقتصادية وتيسير صعوبات كثيرةتحيط بعمليات 
التنمية بالنسبة لدولة نامية كمسر .واستطيع ان 
اقول » دون اى مبالغة »© ائئا بدون هذه المعونة 
لم يكن ممكنا ان ننجز ما تم بالفعل . كما انه كان 

من المستحيل التعاون مع أى جهة غربية فى هذا 
المجال .., 


ككن « يفال » أحيانا « اننا اقنهمنا 
سم حي ادا 
لا نستطيع أن ننافس الدول 
الصنامية ؛ يها رمد تبديدا للجهد والمال ؟ 


1 
© قال الدكتور عزيز صدقى :ا 


اعرف الكثير مما يقال فى هذا الخصوص .. 
والرد الوحيد هو ان نضرب مثالا عيليا .. لقسه 
مع الاتحاد السوفيتى عام 1474 على 
جبع الحديد والصلب ٠‏ وكانت قيبة التعاقد 
1 مليون روبل » اى حوالى 1"6. مليوندولان., 
وكان هذا السعر اقل بكثير من مثيله مبع أمشركة 
غربية ٠‏ وحتى لو افترضنا انه يساوى ثقسس 
السعر الغربى » الا اننا مظالبون فى التعايلٌ مع 
الغرب كما قلت ان ندفع فورا حوالى ه٠5‏ / م 
الثين ونقسط الباثى سئويا بفائدة 11 6 


لكن الحم من ذلك هو 401/4 
الحديد والصلب 5 


ننتحم صناعة مثل 


هناك اكثر؛ منسبب ؛نيثل هذه المسئامات 
الاسامسسية لا تقوم بدوها أى منافة 
اخرى © مما يسبى بالصناعات 'اخفيفة أو 
المتوسطة ٠.‏ وبدون الصلب لا تستطليع ان تصنع 
دزاجة او ثلاجة او قضبان السكك الحديدية أو 
حديد الت وغيرها منالصناعات الفرورية. 
ناذا لم تنتجها يجب ان تستوردها . ولكىتستورد 
كل ما تريده منها يجب ان تكون قدراتك الماليسة” 
ومن النقد الاجنبى. بالتحديد اضعاف ما 5 
توفيره فعلا::. ولذلك نحن لم نتم بمغبامرة فير 


لد وع ماع .مط 


60.أ102و 0100012 


محمودة العواقب . ويكفى ان تعلم ان انقاج 

المجمع بحسابات ذلك الوقت يتجاوز 110 مليون 

جنيه نويا » تستطيع أن تخصص منها جزءا 
: للاقساط وتستخدم الباقى فى مجالات اخسرى 
: للاستثمار ٠.‏ 


". وكذلك الحال قى صناعات اخرى كالتعدين 
والبترول والاسمنت » وكل الصناعات الاساسية 
للضناعات الاخرى ٠‏ 


أن تكاليف اقامة مثل هذا النوع منالصناعات 
الاساسية تتجاوز عشرات الملايين منالجنيهمات» 
فكيف كان من الممكن ان ننفذها مع ضعف قدراتنا 
المالية » اذا 'لم نجد العون والرغية الصادقة لدى 
الاتحاد السوفيتى ؟ 


اليست هذه ايضا احد اساليب 
التجارة الاكثر ذكاء ؟ 


قال الدكتور عزيز صدقى : 


نقد :سبق ان أجبت عن هذا التساؤل ؛ لكن 
لنأخذ مثالا ثانيا من نفس مشروع « المجيع »© 
أفهدا المشتروع الذى سبق ان تتاهدنا عليه عام 
105 36 تنفيذه بعد أن تركت وزارةالصناعة 
عام 191584 » عندما رات الوزارة الجديدة رايا 
آخر .» وعندما عدت الى الوزارة عام /[155 
اتصلت بالاتحاد السوقيتى لاحياء التعاقد التديم. 
كانت الاسعار قد ارتفعت كما هو معروف؛وقالوا 
لى. ليس من المعقول ان نتعاقد باسعار عام 
5 . لكن بعد ان شرحت ظروفنا وانقوا على 
. الفور . وأقول بصراحة لو انهم كانوا قد طلبوا 
1 زيادة عن السعر القديم .لكان لهم كلالحق. 
أما فى لمرو التجارى العالمى فهناك شروط 
معروفة فى أى اتفاقية تنص على ان المشترى 
يتحمل أى زيادة تطرأ على السعر عند الاستلام ٠‏ 
لكنهم لم يلجاوا الى هذا الاسلوب معنا » ميا 
.٠‏ يجعلنى اؤكد ان الامر بالنسبة للاتحاد السوفيتى 
ليس « صفقة » ب يحقق فيها ربحا » كما انه لميقدم 
قرضا من اجل الحصول على 7 مقاولة » السد 
العالى مثلا . ان أى تصوير لعلاقتنا مع الاتحاد 
السوفيتى بهذا الشكل ليس مجرد تجنى ؛ولكنه 


سخف , 


ومن جانبى على الاقل لم أحس فى أى وقتان 
تعامل السوفيت معنا كان يستهدف فى أى وقت 
ريحا'او استغلالا او أى كسب من اى نوع . 


ربما لان الالات والخبرة السوفيتية 
متخلفة +.. وليست رائجة فى الاسواق 
العالمية 1 
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ه قال الدكتون عزيلا ضدقى 8 


الذين وصلوا الى القمر لا يعجزون عت عبلٌ 
شىء . والى الذين يتحدثون عن تخلف الالات 
السوفيتية ») اضرب مثلا من الهند . لقند أقامت 
الهند ثلاثة مصائع للحديد والصلب: بالتعاون ع 
المانيا الغربية وبريطانيا والاتحاد السوفيتى 
ومنذ البداية )وحتى الان )يغيل المصنع السوقيتي 
بكفاءة كاملة ٠‏ اما المصنعان الاخران نقد تعثرن 
تشغيلهما منذ البداية وحتى الان . ولماذا نذهب 
بعيدا . ان مصنعنا للحديد والصلب الذىانشاته 
شركة ١‏ ديماج » الالمانية الغربية لم'يعمل بكناءة 
منذ تشغيله . وقد استدعيت بعض الخبراء 
الامريكيين واقاموا هنا لمدة عامكامل لكئيساعدوا 
فى تشغيل « الفرن » ولكنهم لم ينجحوا فى رفع 
كفاءة التشغيل ولو بمقدار طن واحد . 


واخيرا أحضرئا خبراء من الاتحاد السوفيتى 
فارتفع الانتاج » خلال سئة » الى طاقته الكاملة. 
هذه هى الخرة السوفيتية ؛واليكم أيههما 
الحديد والصلب الذى يعمل بطاقته الكاملة دون 
أى مشاكل ٠‏ 


ان الحديث عن تخلف المناعة والخبرة 
السوفيتية ليس سوى دعايات غربية ؛ ومن 
المفروض أن نكون ققد تجاوزنا هذه المرحلة . 


لكن لابق أن يكون هناك سنبيا او 
أسبابا لهذه المساعدة.؟ 


ه قال الدكتور عزيز صدقى 6 


هناك أسباب بالتأكيد لكنها ليست ما «يقال»ة 
أى ما « يشاع » . أن مبدا مساعدة :الدولٍ المتحررة 
على بناء اقتصادها وتطويره بشكل مستقل هو 
أحد 'مبادىء السياسة السوفيتية . هناك اتفناق 

قى المبادىء اذن ٠‏ أنهم.يساعدوننا يوصفنا دولة 
وطنية تقدمية تحاول تنبية نفسها وتؤمن 
بالاشتراكية بالصورة لتى تلبتها بها وتحازيع 
الاستعمار ٠‏ 


وكل هذه المبادىء تعد من 'أضول السياسة 
السوفيتية . وهذا هو المدخل الاساسى للتعاون 
معنا . ولذلك اقول ان العلاقات ليست من النوع 
المؤقت » وليست مجرد تقديم قرض اؤ قروض , 
تنتهى بعده العلاتقة .ؤحيث ان الملاقة قائمةغلي 
واتفاق المبادىء والرغبة فى التعساون قد اثبقت 


ولعن نطبق معنى الأتقاق قئ المبادئء »عملياء 
يمكن أن نضرب مثالا. بالصناعة . أن اهمية 
تقديم المسناعدة السونيتية للصناعة المصرية تنبع 


16 لم 
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ووتاخ النستافة'هى القاعدة النى قامث عليها 
'الاشتراكية فى مصر . وبدون الصناعة الضخبة 
.لم يكن .من الممكن ان تقوم بالتطبيق الاستراكى. 
واذا كنا نقول ان الاشتراكية هى احد المبادىء 
التى نريد تطبيقها فى بلادنا لائها تحقق الكفاية 
فى الانتاج والعدالة فى التوزيع » فمساعدة 
الاتحاد السوفيتى كانت سبيلا ووسيلة لتحقيق 
هذا الهدف ٠‏ 


ولقد أدث المعوئة السوفيتية فى الصناعة 6 
أيشا » الى توسيع الشاعدة العباليية المدربة 


والثئية 6 بتمكل لآ يمكن مقارنته بسا كنا عليه 
قبل التصئيع .. وهذه القاعدة ليس لها مثيل فى 


الحجم والنسوع فى اى دولة مسن دول الشرق 
الاؤوسط وافريقيا .. وهو نجباح نعتز به ٠‏ اما 
.الدور الذى قسامت به الصناعة المصرية فى 
الأتتصاد وفى الصمود وفى الاستعداد للقتال 
فيكنى الاشارة :الى ما أكده الرئيس السادات 
خؤل هذه المسألة ودور الصناعة فى صمسود 
مسعبئا وجيثننا قبل واثناء وبعد السادس مسن 
أكتوبر اه 


واذا كانت صداقتنا مع الادحاد السوئيتى 


واتفاق المبادىء والرغبة فئ التغساون قد اثبتت. 


قيمتها فى الصناعة » فلا يعنى ذلك أن الصناعة 
هن المجال. الوحيد . فين الصناعة الى. الزراعة 
الى السد: العالى واستصلاح الاراضى الىالمعاونة 
بطريقة اصيلة فى تدميم قدراتنا على تحرين 
أراضينا ٠‏ : 


آن. العبور الذى تم فى " اكتوين ببشلولة 
الجنود وشجاعة القيادة السياسية والعسكرية 
لم يكن ليتم بدون .الاسلحة والدعم السوفيتى . 
اننى استطيع أن اقول هذا الكلام لائنى كنتطرفا 
فى جميع الآتفاثيات التى تمت فى هذا الثسأن » 
واعلم مدى الاستجابة والمساعدة التى قدسها 
الاتحاد السوفيتى . 


سما هو الحجم الحقيقى لما انجزناه من 
تصنيع بمساعدة الاتجاد السوفيتىيوالدول 
..الاشتراكية ؟ 


». قال الدكتور عزيزل صدقى : 


لقد تضاعف حجم الصناهة المصرية مئذ عسام 
85 حتى الان ثمانية مرات . أى ان ما لدينا 
الان بصسل الى 74٠.١‏ مما كان لدينا فى ذلك 
الوقت . ان الانتاج لصناعى المصرى يسدر 
بحوالى ../!؟ مليون جنيه ٠‏ وهذا يعنى أنهناك 
سبلعا تتزل الى الاسسؤاق المحلية » وييضدر 
بعضها الىالخارج »وتصل قيمتها الىالرقمالذى 
فكرته ,وهذا يعنى أيغبا ان هذه.الساعتستهلك» 


سا 
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لان الشعب المصرى بمنخطت نثناتة في نعاجة 
اليها . وبذلك اغنتنا التنبية الصناعية مهن 
استيراد بتفس القيمة »© لم يكن من اليسين 
تدبير النقد الاجنبى اللازم لاستيرادها ٠.‏ ومسن 
هنا نستطيع القول دون مبالغة » ورغم كلمايزال 
ينقصئا » ان الاقتصاد المصرى أصبح يعتمد » فى 
المقام الاول » على انتاجه الذاتى ٠‏ 


الم يحدث ان اسنتفل الاتحعساد 
السوفيتى حجم معوناته اأفرض اسلوب 
معين فى تخطيط اقتصادنا أو صناعتنا ؟ 
٠‏ قال الدكتور عزيز صدقى * 

لم يحدث هذا على الاطلاق ٠‏ ولم يتدخل احذ 
فى خطتنا . لقد كنا نضع الخطة الخاصة بئا » 
ثمنذهب اليهمونقول : هذه خطتنا ونريد المساعدة 

١ ٠. على تنفيذها‎ 


وفى احيان كثيرة لم يكتف السونيت بتقديم 


. مجرد المساعدة على بناء المصانع » كما سبق ان 


ذكرت ٠‏ ولكنهم يبادرون بحل ما يعترضئا مسن 
عثبات لا تدخل مباشرة فى عمليات التصنيع ., 
واضرب لذلك مثلين : الاول يتعلق أيضا بموضوع 
جمع الحديد والصلب . فقد كان اتفائنا حول 
انشاء المج يبدا بمشروع « الدرفلة » أولا 
[ والدرفلة تعنى تحويل « بلاطات » الصلب 
الضخمة الى صنائح مخثلفة السمك ] ٠‏ وبسبب 
تأخيل المشروع الاساسى من جانبنا نقد انتهى 
الغيل فى مشروع «الدرفلة» قبل تشمغيل «الفرن» 
الذى ينتج بلاطات الصلب ٠‏ وكان يلزم لتشسغيل 
الدرئلة ..” الف طن صلب والا توقف العبل.. 
ولم يكن فى مقدورنا ان نستورد الصلب 1 137٠١‏ 
دولارا للطن فى ذلك الوقت ] فوافق الاتعساد 
السوفيتئ على توريد الصلب على ان .يتقساضى 
الثين بعد الائتاج ٠‏ 


والمثال الثانى يتعلق ببصنئع المطروقات ؛ وهو 
المصنع الذى يدخل انتاجه فى صناعة اللوريات 
والتراكتورات . فقد كان لدينا فائض انتساج فى 
هذا المصئع . وعندما عرضت على السوفيك ان 
نصدره لهم وافتوا على الفور ٠‏ ونحن تمبسدن 
اليهم حاليا بعض انتاج مصنع المطروقات فى 
حلوان كاجزاء من الترأكتورات التى تصنسع فى 
الاتحاد السوفيتى . 


ولا شك ان هذا نوع من المساعدة بالنسسبة 
لنا ٠‏ فهم يعاونونا؛ على بناء وتشغيل المصسائيع 
ثم يتبادلون الخبرة معنسا » رفم أن خبرتهم 
الصناعية تسبقنا بالتأكيد.. ولست. هنا.غى مجال 
الجفاع » لان هذه حقائق معروفة وواضحة .» 


لد عع .مقاط 
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بالنسبة لى فئمجال الصناعة لم يحدث.ورغم 
ما حدث من سنوء تفاهم سبياسى عام 1169 © 
فقد واسصسلث التعايل معهم فى مجال الصناعة »6 
دون أى تأثر بالازمة العامة . ويومها امتسدح 
الرئيس الراحل جهال عبد الناصر هذا التصرفت 
لاننى لم اجعل للوضغ السياسى فى ذلك الوقث 
اى آثر على استمرار التفاون ٠‏ 


واستطيع ان اقول ان الامر لم يقتصر علىعدم 
وقوع أزمات ؛ لكن التعاون كان فى نمو مستمر. 
وذلك الى درجة ان اقترحت عليهم عام 111/١‏ 
[ وكنت عضوا فى وفد المباحثات فى موسكو ] 
موضوع التكامل الاقتصادى بينئا ٠‏ وقد لاقى 
الاقثراحاهتماما غير محدود منالقادة السوفيث. 
على اى اساس يتم هذا التكامل 8 
© قال الدكنور عزيز صدقى : 
لد وصلنا الى درجة من التعاون تسسمح 
بأن نتجاوزها ال ىمستوى أبعد .بمعنى ان الاتحاد 
السوفيتى يعطينى ما أطلب من المصائع » بحيث 
انتج اكثر من حاجتى واصدر له باقى الانتاج ٠‏ 
أو أصدر له كل الأنتاج فى بعسضر السلع التي 
لا احتاجها ببا يتفق مع حاجته هو لهذا الانتاج.. 
وبذلك فهو يلبى حاجاته ويساعدثئى فى نفس 
الوقت على تكثيف عملية التنمية الاقتصادية فى 
مير * 


وقد جاء الى فضر وفد نسوفيتى »وتوصلئا الى 
اتفاق حول بعض المشروعات » على ان يصدر لنا 
الاتحاد السوفيتى الالات والمصائع لنعيسد نحن 
تصدير كل الانتاج له ٠.‏ وهذه مرحلة متقدمة عن 
مجرد الثروض وبئاء المصائع : وقد ضربت مثالا 
لذلك بمصنع الخزف والصينى . فبدلا ذن أن 
يقيم الاتحاد السوفيتى مصئعا لانتاج الخزف 
والصينى يقدم لى الالاث والمغدات لتوسيع 
مصئعئا » مثابل أن التزم بتصدير كبية مغيئة من 
الانتاج :الى الاتحاد السوفيتى . وهذا هؤ اخد 
أوجه التكامل والتخصص وعدم تكرار الصناعات 
هئا وهئاك . وبذلك اضين الحصول على الالاث 
واأسبائغ دون #روشرويضمن هو اشتكمالالسلع 
اللازية لَحْطتة , " 

وباللثل اثثرنا معهم. مشروع فوسسقات 
«ابوطرطور» ٠‏ فقد عرضنا. غليهم ان ينفبذوا 
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المشروع لديتا * مقابلٌ بعش انتاج التوسقات .م 
وذلك بدلا من ان يستوردوا الفوسفات منمناطق 
اخرى » وبدلا من أن احصل على قرض لتنفيذه» 
وللاسف تعطل المشروع لاسباب اخرى ؛ وهو 


يبحث الان من جديد ٠‏ 


.. لكن هل يعنى هذا انه ليست 
هناك بديل عن الاتحاد السوفينى اذا آردنا 
تصنيعا حقيقيا ! 


© قال الدكتور عزيز صدقى ؟ 


ايام ارو ا 
5 بديل ٠‏ لكنئا نستطيع ان نقول ان 
الاتحاد السوفيتى » كان وسيظل ويجب ازيظل6 
اساسيا بالنسبة لامكائية التصنيع بالسورة التي 
نأملها للنيو الصناعى فى بلادنا . لان المسسسالة 
ليست بالبساطة التى تديتصورها البعض هفكلبا 
تقدمنا فى مراحل التصنيع تنفتح أمامنا امكانيات 
صناعية لم كن ببكنة أو يتصورة قبل النبسو 
الصنساعى ؛ ثحن ثبدا اولا.بصناعة'١!‏ 
الاستهلاكية ثم نتدرج فى الصناعات حتى ذ 
الى الالات الثقيلة والمعقدة . وكلما دخلنا مرحلة 
من هذه الراحل ؛ كلبا زادت حاجتنا الى 
استثيارات هائلة وخبرة كبرئى ٠‏ اذن فتقدمئسا 
فى مراحل التضئيع يستدعى الحمصول على 
مسائدة من دولة صناعية متقدمة وذاتامكانيات 
كبيرة ولديها الرغبة فى اقامة الصناعة لدينا ٠‏ 


ولا مفر ايضا من ان نذكر أمثلة عملية تتعلق 
بدولة كبرى كالولايات التحدة الامريكينة . كان - 
الرئيس الراحل عبد الناصر يعرف احد مديرى 
البنك الدولىوهو امريكى اسمة « وودز » .وكان 
وودز من الشخصيات الصريحة الواضحة ميا 
اكسيه ثقة عبد الناصر . وجاء وودز يومسا الى 
القافرة والتقى بالرئيس الراحل عبدالثامر حيث 
ناقثشا امكانية مساهية البنك الدولى في عيليات 
التئبية فى نيصر ٠‏ وبعد اللقاء حسكثئى الرئيس 
عبد الناصر تليفونيا وقال لى بالحرف الواحد ٠‏ 
« انا كان عندى دلؤقت مستر وودز من البئنك 


١‏ قال لى ريح نفسك ولا تطلب مثا قروضا 
لمان :للك لبس من سياسة البنك اولي 
أن يساعد دولةكيصر على 'التصنيع علان سياسنة 


البلك بحكويةبسياسةالؤلاياث المتحذةالامريكية, 
وسياسة الولايات المتحدة الامريكية لا تفسهع فل 
معاؤئة الدول النابية على التضنيع » . وأشناف 
عند الثاصر : « انامك الاتحاد السوفيثئى والدول 
الاشتراكية » ولا تضيع وقتا مع غيرهم » ٠‏ 
اذن فليس الهم ان تتوافر الخبرة والقسدرة 
لدولة ما لكى تساعدنا على تصنيع بلادئا ٠المهم‏ 
أن تتوافر لديها: الرغبة فى المعساونة... وال 


7 
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ينعار هذا مع سياستها * نخصوصا اذا كانت 
ظروفنا لا تسمح بأن نقدم لهم اغراء ماليا مقابل 
الالات والمصانع والخبرة . وهذا هو الذى يجعل 
ضورة التعاون مع الاتحاذ السوفيتى تختلف عن 
غيرها . 


ومع ذلك فنحن نتعامل أو نحاول ان نتعامل 
دائما مع العالم كله . وانا لا استطيع ان اقول 
اننا لا تقيممصانع الا معالاتحاد السوفيتىوالدول 
الافمتراكية » وانه حتى الاتحائ السوفيتى 
لا يستطيع ان يعطينا كل شىء اولا » ثم هناك 
أنواعا من الصناعات تمتاز بها دولة معينة » 
ثانيا ٠‏ 


واذا كنث فى حاجة الى مثل هذا النسوع 
واستطيع ان احصل عليه بشروط معقولة * منن 
السويد مثلا او غيرها » فنحن لا نغلق الباب , 


ان أى امكانيات تضاف الى قدراتنا فى 
التونسع الاقتصادى :رحب بها ٠‏ و ١‏ الانفتاح » 
الاقكتصادى يلقى ترحديبا طالما كان فى اطار مبادئنا 
وقؤائيننا ومصلحة مصر » ويئفس الشروط نرحب 
يأى أموال عربية: تساعدئا على التعاقد مع اى 
دولة فى أى مكان ٠‏ 


يتردد احيانا بعض الحديث عن 
ضرورة وحود « توازن » فى «لاقاتنا 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحساد 
السوفيتى بنفس القدر 5 


© قال الدكتور عزيز صدقى ‏ 


من أين يأتى التوازن ؟ هل فى الصتاعة فقط ؟ 
التوازن يجب أن يأتى فى كل الاوضاع . وانا 
لا استطيع ان احكم على الامور اذا لم تتجاوز 
تى موقع قدمى . أن لنا تاريخا طويلا فى 
نمى التعامل مع الغرب والولايات المتحدة فىحمي 
المجالات . وعندما قايث الشورة فتحت اليساب 
للتعامل مع الولايات المتحدة فى اغلب الاوقات. 
ولا يجب أن ذ انه عندما أراد عبد الناصر ان 
يسلح الجيشى لجأ اولا الى الولايات المتحدة 
الامريكية . وسافر يومئذ على صبرى وظل 
حوالى سبعة شهور فى امريكا ينتظر تنفية 
الاتفاق دون فائدة . ومن ثم لجاأنا الى 
تشيكوسلوفاكيا عن طريق الاتحاة السوفيت 


وهناك مسألة السد العالى أيضا » فقد لجأنا 
الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطائيا وتم 
الاتفاق معهما » ثم تراجعوا عن الاتفاق لاسباب 
سياسية . لم نكن نحن اذن الرافضين » ولكن 
هم الذين سحبوا العروض وتراجموا عن 


146ب 
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الاثفاقيات . وبعدها أمم عبد الناصر تذركة قناة 
السويس وتم تسويل السد العسالى عن طريق 


الاتحاد السوفيتى ٠.‏ 


ومن هنا فنحن لا نلقى احكاما مجردة ولكننسا 
نستمد احكامنا منواقع تجاربنا وخبراتنا .وسسن 
هذا يتضح ان مجال التعاون مع الولاياتالمتحدة 
الامريكية تحكيه اعتبارات امريكية تتعارض مع 
مصالجنا . ولو ان الولايات المتحدة اتخذتموتقاً 
آخر لا كانت هناك عقبات من جانبنا . ذلك ان 
أساس مواقفنا هو مصلحة مصر اولا وآخيرا . 

لكن الامر لا يقتصر على ذلك بالنسبة للولايات 
المتحدةالامريكية .هناك المشكلة الاساسية )وهى 
صراعنا مع اسرائيل , 


ما هو موقفالولايات المتحدة منهذا السراع؟ 
هل كان مؤيدا للحق العربى ؟ 


وما هو نوع السلاح الذى قتل بهالاسرائيليون 
ابناءنا ؟ اليس هو السلاح الامريكى ؟ ومنالذى 
دعماسراثيل بالجسر الجوىالمعروف اثناء مسعارك 
أكتوير ؟ ؤفى نفس الوقت كان الاتحساد 
السوفيتى يعاوننا ويسائدئا ويرسل لنا الاسلحة 
... ربما لم نأخذ كل ما نريده » وهذا موضوع 
لا اعرفتفاصيله ؛ لكنه كان يعاونئا .وكا نالعون 
بالقدر الذى مكننا من تحقيق انتصار 1 إكتوبر. 
وكمواطن مخلص لمصلحة مصر لا اسستطيع ان 
أوازى أو أسسوى بين الموتفين . وهذه هىيصورة 
التعاون على مدى ١؟‏ عاما او اكثر . فما الذى 
يجعلئى اغير الصوزة ؟ ريما المستقبل .. 


لكن هذا موضوع آخر . 

اما اذا نظرت للتجربة مع الاثنين » فائنى أرى 
الاتحاد السوفيتى دائما 3 موقف المسديق » 
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ٠.‏ بينيسا الولايات 
المتحدة كانت تقف دائما ضد محاولاتنا لتنييسة 
بلادنا أى اقتصاديا ؛ وضد اهدافنا أى سياسياء 
وكانت تحاربنا عن طريق امداد اعدائنا بالسلاح 
والمال . 


اننى اتساعل : هل كانت اسرائيل تجرؤ على 
العنجهية ومواصلة العسدوان بدون المسائدة 
الامريكية ؟ 


أن قادة الكونجرس يتصدرون التاهرات 
المعادية للعرب وللشعب الفلسطينى » قبل وبعد 
ذهاب الوفد الفلسطينى برئاسة ياسر عرفات» 
الى الامم المتحدة . 


. ولذلك لا استطيع ان اقول ان هناك توازيا» 
الا اذا تغيرت الامور واصبح هناك توازيا فى 
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السلوك . وهذا ما لا اتبيته حقى الأن ٠‏ ووبجا 
كان السبب ان اهدافنا لا تتفق معاهداف 
الولايات المتحدة ٠.‏ فنحن نقول أن من اهدافنا 
محارية الاستعيار ... ولما كانت امريكا هى 
الاستعبار » اذن فهناك تناقض بيننا . لكن اذا 
عدلت امريكا عن سياستها يتغير الموقف طبعا . 


هذه هى الامور ببساطة وكيا هى قى الواقع» 
بدلا من ان نعقدها بمتاهات نظرية وفكرية ٠‏ 


سؤال اخير : كيف يمكن ان نتجئب 
. ما يحدث من عثرات او ازمات فى ريق 
العلاقات المصرية السوفيتية ؟5 

'ه قال الدكنور عزيز صدقى * 
اعتقد ان .السبب المباشر للازمات ربيا كان 
راجعا لحرصنا او رغبتنا فى الاسراع بالمعركة. 
وربما كنا نطلب احيانا اشسياء من الاتصاد 
السوفيتى » ولسبب او لاخر لم يستطع امدادنا 
بها فى الوقت الملائم » مما اعطانا الاحسساس 
بانالاتحاد السوفيتىريما لا يرغب فئمساعدتثا., 
والحقيقة ان هذا الموضوع اثير فى مباحثاتنا 
القادة السوفيت . وكان ردهم ان « قرار 
المعركة خاص يكم » ونحن نطلبمنكم شيئا واحدا 
وهو الا تدخلوا المعسركة. الا اذا كنتم مطمئنين 
لكسبها 7٠١٠‏ * لان أى هزيمة اخرى نتكون 
قاضية » . هذا هو الموقف المتكرر لهم عند اثارة 
الموضوع . ومن المحتمل أن يكون تلهفنا نحنالى 
الاطمئنان الكامل قبل دخول المعركة دفعنا لان 
نطلب اسلحة كثيرة جدا » ميا ينضح من كميات 
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الأسلحة والعقاد التى آسشتكّدمتتة قى العمركة 
علا . ومن المحتمل ان هناك اعتبارات اخرى 
لدى الاتحاد السونيتى فى ذلك الوقت . فاحيانا 
كان يعطينا ما نعللب » واحيانا لم يعطنا » ؛ واحيانا 
كان يقول ان هذا النوع بالتحديد ليس متوافرا 
لديه .. الخ , 

وربما خلق هذا بعسضش سسوء النهم ٠‏ لكنْ 
اعتقد ان ما حدث فى اكتوبر والجسر الجسوى 
الذى اقامه الاتحاد السوفيتى لمسائدتنا وموتفه 
بعد ذلك »؛ كاف لان ينهى. هذا النوغ من سسوء 
التناهم ٠‏ 


اننى لا أرى مواقف او اسسباب اخرى لسوم 
التناهم . لانه ليس هناك تنائقضات فىمواتفناء, 
نهو يؤيد لحتنا السياسى فى المجال العالى على 
طول الخط »© ومؤيد لجهودنا من اجل التنبية 
الاتتصادية على طول الخط ؛ وقام بمسائدتنا 
عسسكريا ميا لعب دورا فى تحقيئنا للانتصار » لم 
يكن ممكنا بدوئه , 


ومن أجل هذا لا أرى ان هئاك تناقضسا يبرد 
استمرار الاختلافاتبيننا وبين الاتحادالسوفيتى. 
واذا وقع مثل هذا الخلاف بين الاصدتاء . وهذا 
طبيعى ‏ نيجب ان يظل من الامور الثانوية التى 
لا تؤثر على استمرار الخط الاساسىفىعلاقاتناه, 


. وليس هذا من قبيل التبسيط للامسور 6 ولكن 
لانه - كما يتضمح فى حديثى ‏ فقد جصلنا # 
وما زلنا نحصل » وسنظل فى حاجة باستيران 
الى التعاون المستير والمتزايد ممع الاتحصساد 
السوفيتى والدول الاشتراكية .. 
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عندما بدات 7 الطليعة » فى نقر باب «الراى والراى الاخر » فانها كانت قعتىتماما ما تكول. 
' كانت تعر عن التزامها بنشر « الزاى الآخرة ٠٠‏ 3 الآخن » أبدن يتعلى أنة: يخيلق فقظ بسع 
: آرائها وانما ‏ ايضا ه بمعنى أنه انتقادلرايْها ولمسلكها . 

:ويبدا باب «-الراى والراى الاخر » ببوضوع للدكتور محمد حلمى مراذ عن «دولة المؤسساتة 

ف الفكن والواقع » يقدم فيها آراء.تستحق التامل والنقاش الجاد .. ومن موقع المفكن 

الذى قاركا في خشم الأصداض متشساركة ايجابية .٠‏ 

ويكتب عبد الكريم أحمد عن « المثقفون فى مصر بين اليمين واليسار» مقدما تصورا متكاملا 
لليثقف المصرى والعربى ؤدوره وقدراته .. وحدود هذه القدرات فى دفع تيار ' الحياة: الى 
الامام '...: 

0 
ل أما عادل هسين فانه يوجه مجموعة من الاسئلة التى يرى انها لم تزل قائمة ولم تزل 

بنحاجة ألى اجابة غى موضوع شبغل الاذهان لفترة من الوقت وهو الاستجواب إلذى السدمنه 

د.محبود القاضى عضو مجلس الشعب عن صفقة حديد التصلييح ٠‏ 

ا وردا على مقالات د ٠‏ فؤاد زكريا عن «عبد الناصر واليسار » يكتب « صفوت ‏ عثمسان 
' المفوض : بمجلس الدولة منتقدا منهج الدكتور زكريا ومنهج منتقديه على السواء ٠‏ 
.ومن بيروت » ومن قارىء لبنانى مسيحى تلقينا هذه النصيحة « الكتائب .. اعرف_وهم 
أولا » .. القارىء جوزيف طانيوس من بيروت يقدم لنا دراسة جيدة عن تاريخ الكتائبكسبيل 
لفهم المحتوى الحقيقى لمسلكهم الحالى .٠‏ 
وتسجل سهام هاشم المحررة بوكالة انياء الشرق الاوسط مجبوعة من الانثقفادات فلى 
المنهج. العام لعدد من الاجهزة الثقانيةوالاعلامية والادارية “وتسجل « التناقض » بين «الاعمال» 
وبين « اللائتات » المعلنة وتختار لهذهالمجموعة من الانتقادات عنوانا يقنول « الاشمسارة 'الى 
الشمال .. والمرور على اليمين» ٠‏ 
٠‏ .. وهكذا'يظل « الراى والراى الاخرً ) منيرا حيا متفاعلاا يحفل بأكثر من رأى وباكثرن 
من كاتب: .. 
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دولسة المإسنسات فى الفكر والواتسسع 
نا المثقفون فى مصر ٠ ٠‏ بين اليمسين واليسسان 
ا استجواب الحديد ٠ ٠‏ أسئلة لم تسزل قائمة 
|[ | طرخ خاطىء لملاقة اليسان بعيد الناصىر 
© الكتسسائب ٠ ٠٠‏ اعرف وهم أولا 
8 الاشارة على « الشمال » ٠٠‏ والمرورعلى.«.اليمين.» 


لس ا ا 0 


دولة الإنس تش ات 
فى الفكر والواقسع 


دء محمد حلمى مرآد 


الذكثور غقمى برآ وآ مق الشغضيقت العامة الممروفة الى 'شغلت بتفاءة اكثر مق 
منصب علمى وسياسى . وله آراء متكاملة عن تطوين الاوضاع السياسية والاقتصادية 
اكثرها نشر هنا وبعضها الاخر نشر فى صحف ومجلات عربية * ولقّد تختلف الطليعة بع بعفى 
آرائه فى الاصلاح الاقتصادى © لكنها تقدن فى الوقت نفسه حرصه على تطوير اللؤسسالت 
القائبة فى اتجاه اخزيد من تعميق الديموقراطية السياسية فى دالشلها ٠‏ . 


وهذا المقال الذى تنشره « الطليمة » هو محاضرة القاها فى ثقابة المعامين بالقسساهرة ' 
عى شهر مايو المافى . وقد سبح دللطليمة» باتفازخاص ‏ أن تعيد هذا نشي الافكان 
الرئيسية التى ضمتها محافيرقه © * ' 


فى بحثى عن تولة المؤسسات ساتناول فى 'افرغت من مضيونها فى التطبيق * واصبحت تتخذا 
القسم الاول تحديد مقهوم دولة المؤسسات » ومزايا ذريعة لتغطية الاخطاء وتبرير الانحرافات ٠‏ 
الاخذ به » حتى لا يساء فهم المقصود مبن هذا أما القسم الثانى » فسنتعرض فيه للمؤسسات 
التعبير او يحدث انحراف فى تأويله . فكم رقعنا القائمة فى الدولة » لنقف على الذون المنوط بكل 
مع شعارات كان يراد يها النخير والمصللحة » ولكنها منها فى اقامبة دولة المؤسسسات ؛ ودرجة آدائها 
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مه.اندتموسععامهطلاه 


لهذا الدون فى واقعنا الجارى ؛ توصلا لاستنهاض 
هيمها فى استكمال ما يوجد من نقص فى هذا 
السبيل. . 

على اننى ارى لزاما على قبل التحدث فى 
الموضوع أن أؤكد على امرين + أرجو أن يكونا 
حاضرين دوما فى الذاكرة : 

الامر الاول : أن فضل الرئيس أنور السادات لا 
يمكن أن ينكر فى اتخاذ القرار باقتحام لخطوط 
العدو الاسرائيلى يوم السادس من أكتوبر » هما 
أتاج لابناء شعب مصس من رجال القوات 
المسلحة ‏ ضباطا وجنودا ب اسسترداد كرامتنا 
العربية وتحطيم حاجز الخوف من اسرائيل» 
ببسالتهم وتضحياتهم .. كما أن فضله لا ينكر 
فىوضع آسس الحياة الديموقراطية السليمة من 
اعلان سيادة القانون وأعادة القضاة المفصولين 
ؤ:طلاق حرية المعتقلين السياسيين » والغاء الرقابة 
الرسمية على الصحف وفتح الحوار حول التنظيم 
السياسى ... وان كنا لسنا غافلين يطبيعة الحال 
عن أنالعدى الاسرائيلى لا زال يحتل الاراضى 
المصرية وغيرها من الاراضى العربية مما يقتضى 
ازاحته عنها ..٠.‏ وأن الحياة! لديموقراطية لم 
تستكيل بعد مما يحتاج الى مواصلة العمل لاتمام 
البناء الديبوقراطى الحر الوطيد ٠‏ 

الامر الثانى : أن أى نقسد يوجه الى بعض 
الاجهزة أى المؤسسات القائمة لا يعنى أنها لم تؤد 
دورا » أو انه ليس من بين أعضائها من يعتبر مثلا 
وقدوة فى قيامه بعمله فئ حدود الامكانيات 
المتاحة ... كما أرجو من الاخوة ألذين تربطنن 
بهم صلة شخصية ألا يضايقهم أن اوجه اليهم نقدا 
علنيا ». فان الحق أولى بأن يتبع » وأن مصلحة 
الوطن فوق الجميع .. . 


أولا : مفهوم دولة المؤسسات 


تعئى « دولة الموُسسات » أن القرازات 
الاساسية تتخذ فى هذه الدولة عن مطريق التعاون 
والتفاعل بين عدد من التنظيمات بحيث تصدر هذه 
القرارات أشد احكاما ودقة بسبب تدارسها بمعرنة 
أكش من جهة2 واكثر تعبيرا عن اللمشساركة 
الجماهيرية والارادة الشعبية مما لو صدرث هن 
طريق قرارات فردية يتخذها حاكم أى رئيس من 
وحى تفكيره الخاص . ١‏ 

أما المؤسساتك المقصودة عند الكلام عن « دولة 
المؤسسات ») فتششمل نوعين من التشكيلات : 

الاول ‏ التشكيلات الرسمية المختصة بموجب 
. الدستور بالشاركة فى صنع القرارات الامناسية 
قى الدولة م وتضم ' السلطتين : 'التشريعية 


ضيه 6 ب 
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والتنفيذية » أو المختصة بمراقبة هاتين السلطتين 
فى مراعاة أحكام الدستور وحقوق الانسسان 
المعترف بها عالليا عند اتخاذ قراراتها وهى السلطة 

النوع الثانى ‏ التشمكيلات الشعبية القائية 
قانونا والمختصة بالتعبير عن اتجساهات الفكر 
ومختلف وجهات النظر فى الشئون العامة » بحيث 
تكون بمثابة الاضواء الكاشفة أمام السلطات 
الرسمية هند اتخاذ القرارات :.. وتضم هذه 
التشكيلات بصفة خاصة الاحزاب السياسية * 
والصحافة » والنقابات » والاتمادات »؛ ويمكن أن 
تضاف اليها الجامعات ٠‏ 

وليس من شك فى ان اى دولة تأخذ بالديمقراطية 
منهاجا لها فى الحكم »؛ ينبغى أن تكون دولة 
مؤسسات ٠٠.٠‏ 

وهذا يعنى بالدرجة الاولى 6 

١‏ - انكارا للتسلط الفردى فى الحكم ... فلا 
يجوز لقفرد أيا كان مركزه الرسمى أى وضعه 
الاجتماعى . فى ظل دولة المؤسسات ‏ أن ينفرد 
بالحكم أ يتخذ القرارات المصيرية © وانما من 
واجبه أن يشرك معه المؤسسرات الرسمية والشعبية 
القائمة قانونافى الرأى وذلك بتقليب وجهات النظر 
مقدما » فى القرار المحدث للتغيير قبل اتخاذه 
وليس بمجرد الاخطار بعد اتخاذه حتى لا توضع 
آمام الامر الواقع . 

" ب دعوه للعمل المنظم على مستوىي 
الدولة .... فبمقتضى « دولة المؤوسسات » توجد 
فى الدولة عدة تنظيمات واجهزة رسسمية ذات 
صلاحيات معينة ومسئوليات محددة »؛ بحيث تعرف 


' كل سلطة ومؤسسة حدود اختصاصها » فلا تطغى 


احداها على الاخرى »2 أو يؤدى الحال الى تداخل 
بين السلطات والمؤسسات ... كما ينبغى أن 
تتوفر فيهاالقدرة والفاعلية والتخصص » بحيث 
يكفل تعاونها معا دراسة الموضوع قبل اتخاذ تران 
فىشأنه دراسة شاملة مستوفاة حتى يخرج القرار 
محيطا بكافة الابعاد . .. ومن هنا فان هذا التنظيم 
العلوى فى جهاز الحكم يعتير بحق أساس كل 
اصلاح للجهاز الحكوبى والادارى فى الدولة » 
وبدونه نظل دائرين في حلقة منرغة ٠‏ 

.+٠+ دعما للمشاركة الجماعية الشعبية‎ ٠ 
فان احساس الشعب باسهامه بالرأى فى اتخاذ‎ 
القرارات الاساسية عن طريق المجالس النيابية‎ 
المنتخبة والمنظمات الجماهيرية والتعبير من .فوق‎ 
منابر الصحافة ومن داخل التنظيمات أو الاحزاب‎ 
السياسية من شأنه أن يخلق جى الترابط والتجناوب‎ 
» مع . الجكام » وان يقوى الشعور بالانتياء للوطن‎ 
,.. والتخمس لانجاح القرارات المتخذة‎ 
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© »هوهو ووووةه٠‏ ٠و.ءمثو6ه6ه‏ هوه السراى .. والراى الآخر 


وغنى عن البيان أن تحقيق هذه الصورة المشرقة 
على مستوى الادارة العليا للحكم فى البلاد يعود 
بالخير العميم على الحكام والمحكومين على حد 
سسواء » ويرعى الصالح العام للوطن فى حاضره 
ومستقبله . 

فمن مصلحة الحاكم » الا يتحمل وحده مسئولية 
ما يتخذ من قرارات انفرادية قد لا تتسخض عما هو 
مامول من ورائها من خير ؛ بل يجدر به إن يشرك 
معه فى تحمل تبعاتها كافة المؤسسات الممثلة لفئات 
الشعب اللمتعددة ... كها ان دولة المؤسسات 

يلة ‏ اذا ما طبقت تطبيقا فعليا ‏ أن تحول دون 
خلقمراكز للقوى تضرب ستارا ين حديد حول 
الحاكم بحيث لا تنفذ المعلومات أن الاخبار الا من 
خلالها » ولا يستطيع أن يصل اليه شخص مهما 
كانت قدراته أو اخلاصه الا عن طريقها » الامسر 
الذى ينتهى بها الى التسلط والاستغلال 
والانحراف » مما يسىء اليه ويضر به ... هذا الى 
أن شعور المواطنين بالمشاركة الحقيقية واحساسهم 
بالقدرة على التعبير عن وجهات نظرهم والانخراط 
فى تشكيلات معترف بها يعقير. صمام أمان ضد 
الحركات السرية والمؤامرات وأعمال العنف . 


ومن وجهة نظر المحكومين » فان دولة 
المؤسساتتجنب ‏ الشعبتحمل الخطأ الفردى الذى 
قد يقع فيه الحاكم عند اتخاذ قراره بمعزل عن 
مؤسيسات الدولة ... وهو امر كبير الاحتمال 
نتيجة أن الحاكم الفرد ليس الا بشر تحتل 
تصرفناته الخطأ والصواب .. .وقديتخذ قراره فى 
عجلة دون امعان فى التفكير أو تحت تأثيرات 
انفعالية أو كرد لفعل صادر عن الغير أو على 
أساس بيانات أى معلومات غير صحيحة أو مغرضة 
أى ناقصة ٠,‏ 


كما ان دولة المؤسسات تعتبر نوعا من الضمان 
لحريات الافراد » فلا يقعون ضحية بطش أو تنكيل 
أى طغيان او ايذاء نتيجة رقابة مؤسسات الدولة 
بعضها لبغض من ناحية ء ولانتماء المواطئين الى 
تنظيمات جماهيرية تحميهم وتدافع عنهماذا حل 
بهم مكروه من ناحية اخرى . 

.أما من زاوية الصالح العام . فان دولة 
المؤسسات ‏ اذا ما طبقت بمقوماتها الصحيحة . 
تضمن صدور الثرارات المصيرية التى تؤثر فى 
حياة الامة بعد مدارسة جماعية وبطريقة 
موضوعية متأنية ... كما أنها تفتحالمجاللظهور 
العنامس الصالحة الكفؤة من المواطنين لتحتل 
المراكز الجديرة بها ء وتهيىء احداث التطوين 
والتغيير اللازمين فى الاوقات المناسية بطريقة 
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طبيعية ميبرة دون حاجة الى هزات أو انقلابات » 
هما يوفر جو الاستقرار السياسى المطاوب للازدهار 
الاقتصادى . 

“على أن كل هذه المزايا لن يكون لها اثر أو وجود 
بمجرد رفع شعار « دولة المؤسسات » أو ادراك 
جدواها » بل لابد من ارساء مقومات وجودها 
الفعلى بحيث تكون هناك مؤسسات ذات قاعلية » 
تعمل فى مناخ يتيح لها ان تؤدى دوها ٠‏ 


ثانيا : دولة المؤسسات فى واقعها الراهن 


سنتناول المؤسسرات القائمة فى الدولة فى 
واقعها الراهن وفقا للتقسيم الذى اخذنا به فى 
تعريفنا لدولة المؤسسات وتشمل ؛ 

المّسسات الرسمية » اى السلطات العامة 
الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية . ويلحق 
بهذه السلطات العسامة المجالس الشعبية المحلية » 
باعتبارها احدى السلطات المحلية » ولم ننس 
التعرض لها هنالانها لا زالت محل دراسة في 
القانون الجديد لنظام الحكم المحلى . 

المؤسسات غير الرسمية - وتضم التنظيم 
الشراق والصحافة والنقايات والاتصادات » 
والجامعات ٠‏ 


١‏ - المؤسسات الرسمية 


الواقع أن السلطة التنفيذية تشتمل .على 
مؤسستين : رئاسة الجمهورية » والحكومة . وقد 
أفرد الدسقور لكل منهما « فرعا » مستقلا فى 
الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية ٠‏ ولذا. 
سنذتناول كلا منهما على حدة » ثم ننتقل بعد ذلك 
الى مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية » 
وآخيرا الى الشلطة الرقيبة على الشرعية وسيادة 
القانون فى الدولة وهى السلطة التضائية . 


: -رئاسة الجمهورية‎ ١ 


مؤسسة الرئاسة تتألف ‏ طبقا للدستور ب.من 
رئيس الجمهورية ومن نائبه:او نوابه ... وتعاون 
المجالس القومية المتخصصة رئيس الجمهورية في 
رسم السياسة العامة للدولة ٠‏ 

ولرئيس الجمهورية صلاحيات متعددة متصومني 
عليها بوصفه رئيسا للدولة ٠‏ كبا يتولى 0 
التنفيذية على الوجه المبين فى الدستور . 

نض الدستور” فى هذا لجال على أن يضم رئيقن 
الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة 
العامة للدولة ؛ ويشرفان على تنفيذها » وهؤ ما 
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اصطلح على تسميته بمبدا « المشاركة » الذى يعتين 
احدى الدعامات الاسماءرية لدولة المؤسسات ٠‏ 


غير أن رئيس الجمهورية أن كان يثسارك فى 
وضع السياسة العامة للدولة © الا أن الحكومة 
[ المؤلفة من رئيس مجلس الوزراء وئوابهوالوزراء 
ونوابهم ] هى الهيئة المنفذة طبقا للمادة ١١1‏ من 
الدستور » بمعنى آنه لا يجون لمؤسسة رئاسة 
الجمهورية أن تزاول الاعمال التنفيذية والادارية 
فى الدولة , 


ومن ثم فائه لا يجون أن يعهد لاحد موظفى 
رئاسة الجمهورية باداء عمل تنفيذى من اعمال 
الحكومة خاصة وأن رئيس الجمهورية غير مسثول 
سياسيا - وفقا للمادة 45 من الدستور ب امام 
مجلس الشعب وائما يساءل فقط عن الخيانة 
العظمى أق ارتكاب جريمة جنائية . . والا كان عمل 
هذا الموظف من قبيل تدخل غير المسثولين فى 
أعمال الحكومة . 1 


كما لا يعتير ما تنتهى اليه المجالس القدمية 
للتخصصة والتابعة لرئيس الجمهورية - ملبقا 
للمادة 1١15‏ منالدستور - قرارات ملزمه للحكومة» 
حتى وان وافق رئيس الجمهورية على ما جاء 
بها .-- "أذ .هيا مقس استشارية لرتيس 
الجمهؤرية فى مجال رسم السياسة المامة للدولة 
التى يزاولها طبقا للدستور بالاشتراك مع مجلس 
الوزراء . 


وينبنى على ذلك أن ما صرح به اميد المثيف 
على المجالس التومية المتخصصة للصحف »؛ من ان 
توصيات المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى 
والتكنولوجيا فى دورته الاولى ستعال الى وزير 
التربية والتعليم لتنفيذها بيجرد تصديق رئيس 
الجمهورية عليها » هو تصريح مالف 
للدستور .. اذ ينبغى ان تمال هذه التوصيات 
فى حالة الموافقة المبدئية عليها الى مجلس الوزراء 
لن'قشمتها واقرارها حتى تصبح سسياسة عابة للدولة 
واجبة التنفيذ . اذ أن هذه السياسة توضع 
بالاشتراك بين رئيس الجمهورية وبين مجلس 
الؤزرا الذى يجوز للرئيس دعوته للانعقاد 
وحضور جلساتة » وعندئذ تكون له رئساسة 
الجلسات التى يحضيرها [م ٠ ] ١41‏ 


: الحكومة‎  " 


وتتالف من رئيس مجلس الوزراء وتسوابه 
والوزراء ونوابهم [م 1927 من الدستون ] ٠‏ 


وتشترك الحكومة مملة فى مجلس الوزراء مع 
رئيس الجمهورية ‏ طبقا للمادة 153 من الدسنوة 
فى وضع السياسسة العامة للدولة و « الاشراف » 
على تنفيذها . 


فالوزراء هم شركاء لرئيس الجمهورية في وضبع 
السياسة العامة للدولة من خلال مجلس الوزراء » 
أى أن لهم كلحقوق المشاركة منابداء اكراى والتقدم 
بمقترحات الى المناقشية والاعتراض والقبسول 
والرفض ... وبالتالى فلا يقيل من وزير أن يعتير 
نفسه بجرد موظف ينئذ تعليمات تصدر اليه بن 
سلطة اعلى ؛ أو انالسياسةالسامة للدولة يمكن ان 
توضع خارج مجلس الوزراء أى بدون مشاركة 
لرئيس الجمهورية فى وضعها ... بل أن كل وزير: 
يتقاعس عن استعمال حقه فى المشاركة فى وضع 
السياسة العامة للدولة » وينصاع لما يتقرر مما لا 
يوافق عليه بينه وبين نفسه يعتبر مقصيرا فئ: آداء 
واجباته الدستورية . غير جدير بتبوء ركز 
الوزارة » بل يعتبر حانثا باليمين التى أداها قبل 
مباشرة مهام منصبه الوزارى ياحترام أحكام 
الدستور ٠.‏ 


ومن ثم فانه يعتبر آأمرا مثيرا للدهشة ومهدرا 

لدولة المؤسسات أن يقف رئيس الحكومة 
السبق ]١(‏ ويقول أن « التعليمات اللى عندى » 
هى كذ اوكذا ... اذ هذه العبارة أن رئيس 
الحكومة لم يعد شريكا في رسم السياسة العامة 
للدولة » بل اصبح موظفا بدرجة رئيس مجلس 
وزراء. يتلقى الاوامر من سلطة فوقية » وهو ما 
يتعارض والدستور ٠‏ 


كما أنه مما بتعارض ومبدا دولة المؤوسسات أن 
يعلن رئيس الحكومة قرارات جلسة مجلس الوزراء 
المنعقد فى 78 8 19175 الثى رأسها السيد 
رئيس الجمهورية قائلا ؛ « اصدر السيد رئيس 
الجبهؤرية فى مجلس الوزراء القسرارات 
الاتية » ... اث أن هذا القول يعنى أن رئيس 
الجمهورية أصدر هذه القرارات' مثفردا وبدون 
مشاركة من مجلس الوزراء ؛ وأن جميع أعضاء 


0 


(1) المقصود هسو الدكتور عبد العزيزهجازي رئيس الوزراء السابق , 


0 05 مم 


أ 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 000012 


سسسب السسوا 


٠‏ والراي الآكر 


مجلس الوزراء لا وجود ولا دور لهم .. وكان 


الاولى به أن يقول : « أمسدر مجلس الوزراء 
برئاسة السيبد رئيس الجمهورية القرارات 
الانية » ., 


ولا يدور يذمن أحد منا ان هذه الامور شسكلية او 
ولكنها معبرة عن مدى فهم المتحدث لمسئولياته 
أنها تعد من قبيل عدم الدقتة فى اختيار الالفاظ » 
وحدود صلاحياته : وهو موضوع جوهرى وحيوي 
له تاثيره بعيد المدى فى ممارسة مؤسسات الدولة 
لسلاحياتها ؛ وهو احد الاسباب المؤدية الى شل يد 
الحكومة وعدم انطلاقها فى كثير من الامور انتظارا 
للضوء الاخضن . 


ولمله من الامور الملحوظة فى هذا الصدد ان 
: هناك نوعا من التقسيم فى السياسة العامة للدولة 
بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية .... 
بحيث أصبحت السياسة العامة الداخلية توضع 
بالاشتراك بين رئيس الجمهورية.والحكومة ؛ فى 
حين أن ٠السياسة‏ العامة الخارجية يختص بها 
رئيس الجمهورية ويعاونه فى ذلك وزير الخارجية 
مع وزير الحربية بالنسبة للامور ذات الصلة 
بالشئون العسكرية ... وهذه التفرقة غير واردة 
بالدستور » بل أنالرجوعالىالمؤوسسات الدستورية 
فى الدولة خلال المفاوضات إما يزيد المفاوضقوة» 
وتعطيه نرصة أوسع للمناورة والمراجعة ٠‏ 


كما يقشى الدستور فى المادة ١5!‏ بآن الوزير 
هو الرئيس الاعلى لوزارته » ويتولى رسم سياسة 
الردارة فى حدود السياسة العامة للدولة » ويقوم 
بتنفيذها ... وهو ما يجعل صلاحية الوزير كاملة 
في شئون وزارته لا يحدها الا الالتزام بالسياسة 
العامة للدولة . . . فالوزير ليس موظفا » ولا يعتين 
رئيس مجلس الوزراء رئيسا له ... ولذا حرص 
الدستون على عدم تسسميته برئيس الوزراء بل 
رئيس « مجلس » الوزراء ... كبا أن اليرف 
جرى على تسميته فى بعض الدول اللعربية بالوزير 
الول لرجبة للتسمية الموجودة باللغتين الغرنسية 
والانجليزية .. كل ذلك : تأكيدا لكانة الوزيين 
والحفاظ على صلاحياته فى اداء رسالته بمنا يتفق 
مع مسئوليته الدستورية عن حسن ‏ توجيه شئون 
الوزارة المنوطة به على اكمل وجه ‏ تلك المسئولية 
التى يحاسب: هليها أمام الراى العام مبثلا فى 
مؤسيسات الدولة غير الرسمية وفى مقدمتها 


(1) المقصود هو الدكتور مصطفى أبوزيد م 
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الصحافة » وامام مجلس الشعب الذى يحق له ان 
يسحب الثقة منه » مما يضطره الى اعتزال 

ولذا فانه كان مثارا للسخط العام أن يتف وزير 
العدل السابق [ ؟] فى مجلس الشعب اثنساء 
مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن الفصل بين 
منصبى وزير العدل والمدعى العام الاشتراكى 
بجلسة 011 ”ب 1578 ليقول اسه « خادم 
للسادات » كيا ورد فى المضبطة الرسبية ‏ وهو 
تعبير من المؤكد ان الرئيس السادات نفسه ينفر 
منه » ولا يرضى عنه :٠.‏ والواقع أن الحكومة ل 
تنهض بصلاحياتها فى دولة اللؤسسات بالاستعانة 
بخدم بل بوزراء لهم كراماتهم وشسخصياتهم © 
يؤدون الرسالة ويحملون الامانة لوجه الله 
والوطن ., 


وأاضاف وزير العدل السلايق فى نفس الجلسة 
أن منصبه الوزارى لا يحول بينه وبين مراقبة 
الحكومة كمدع اشتراكى لان ولاءه ليس لرئيس 
مجلس الوزراء بل لرئيس الجمهورية الذى يعين 
الوزراء ويعفيهم من مناصيهم ٠...‏ فجعل الولاء: 
للاشخاص وليس للوطن 4 واصبح مناط هذا الولاء 
الشخمى هو الانتفاع والاستوزار ... فى حين أن 
صاحب هذه | لسقطةالدستورية يعلم ‏ وهو أستاذ 
القانون الدستورى ‏ أن الولاء دائيا للوطن 8 
وعلى ذلك أقسم اليمين الدستوزية عند توليه 
الوزارة ., 


واننى لاتسلاءل بعد كل ذلك هل هذه المعانى 
والمفاهيم تمثل السلوك الاشتزاكى المكلف صاحبها 
بالحفاظ عليه بوصفه مدعيا اثستزاكيا ؟! 


ان الحكومة باعتبارها احدى مؤسسسماتة 
الدولة - لا يمكن ان تؤدى رسالتها الا اذا قر في 
الأفهام ان المناصب الوزازية مناصب سياسية 
وليست وظائف التعيين نيها أو الترقية البها ؛ وأ 
من يتولاها ينبغى أن يكون من المتمرسين بالعبلا 
العام » ذوى الراى اللحن ؛ وممن لهم منهج معروف 
فى معالجة الشكلات الداخلية او الخارجية تترهم 
عليه الغالبية » ويعتبر نفسة صاحب رسالة » يعمل 
جاهدا من خلال المنصب الوزارى لتخقيقهيا 
مستميئا بالكنايات التخصصة وليس طامعا نى 
مقثم أو راغبائى سلطة م, 
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5| مجلس الشعب‎ ٠ 


ان مجلس الشعب - بوصفه المجلس النيابى 
الممثل للشمب ‏ يتولى سلطة التشريع ؛ ويقر 
السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنبية 
الاتتصادية والاجتباعية » وموازنة الدولة» 
ويمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية 1م 
7 من الدستور ] ... وله فى سببيل أداء مهايه 
حق توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس 


الوزراء والوزراء وتشكيل لجان لتقصى الحقائق, 
بسناطة منصية .الققة من: الهكوميية لو 


الوزراء ٠‏ مما يْدى الى استقالة الحكوية أو 
اعتزال الوزراء للناصيهم ٠‏ 

واذا كانت قد قدمت بعض الاستجوابات خلال 
دورات انعتاد للجلسن ال ٠‏ وصدر عنه الكثير 
من التشريعات » وابدى الكثيرون من اعضائه 
المقترحات والاراء فى شتى شئون البلاد » الا أنه 
يؤخذ على جهود مجلس الشعب من وجهة نظر 
الراى العام ما يلى : 

آولا عدم متابعة المجلس لا تنتهى اليه جهوده 
من. نتائج محددة لقطف ثمارهآا ١‏ لالج التبعب 
الذى يمثله .. فكم الف المجلس من لجان لتقصى 
الحقائق فى امور كثيرة » وادت هذه اللجنان 
واجبها بأمانة.: وضمنت نتاج جهودها تقارير ثم 
كان مصيرها الحنظ فى الادراج ٠‏ 

وكم انتهت مناقشاته الى توصيات ومقترحات لم 
تجد صدى لها فى حين التنفيذ ... وآخرها ما 
سبق ذكره من تقريره الفصل بين منصبى وزير 
العدل والمدعى العام الاشتراكى فى ١77‏ 78 
ثم استمرار الوزير جامعا بين المنصبين حتى حدث 
تغيير الوزارة بآكملها فى ١١‏ 6 191170 فخرج 
بمقتضى هذا التغيير وزير العدل من الوزارة ٠‏ 

ثانيا - عدم وجود معارضة منظية داخل 
المجلس ٠...‏ اذ لا يكفى بطبيعة الحال. ان يقوم 
بعضن 'اعضاء مجلس الشعب بصفة فردية بتوجيه 
بعض الاستجوابات او معارضة مشعروع قانون 
مقدم من الحكومة او الاعتراض على تصرف لاحد 
الوزراء. .+ 

هذه المعارضة ليست سوى تعبير « طارىء:» 
عن آراء «فردية » ؛ لا تقوم على دراساتجماعية 
متكاملة تاخذ صورة .المتابعه المدتظية ٠‏ الملدروسة 
لسيا'سة الحكومة » ولا يشعر المعبر عنها بحماية 
من جماعة تسائده . 

ولا يقصد يطبيعة الحال بالمعارضة ١‏ المنظمة » 
أن تكون مهمتها الانتقاد على طون الخط لكل ما 


5 0- 
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تفعله المكومة بالحق او بالباطل ‏ كها يحاول 
البعض أن يصور دور المعارضة المنظمة » وانها 
يقصد بهذه المعارضة اللمنظية أن تضم عتامر 
مختلفة ذات الاختصاص فى كافة المياذين التى 
تتولاها الحكومة بحيث تستطيع ان تدرس جميع 
تصرفاتها فى كل القطاعات؛وان تعقد الصلة بينها ‏ 
وان تقدم الحلول البديلة » وان تنتقد السياسة 
العاية للمكومة بصورة متكاملة ومترايطة .. وهو 
ما لا يمكن أن يتهيا لكل فرد على حدة. فى 
حالة « المعارضة الطارئة » المستروك ظهورها 
للصدفة أو حسب الظروف والاحوال ٠‏ 
وعلى العكسن مما يقوله خصوم المعارضة . فان 
المعارضة السليمة قد ترى أن تصرفا معينا للحكومة 
يستحق الشكر أو أن سسياسة لها فى مجال معين 
جدمره بالتائيد .+ .وقو ها نزاه فى الكثر من 
الدول التى توجد فيها المعارضة الوظيفية 
المنتظية .. ولا يؤثر فى ذلك انحراف القائمين 
بالمعارضة فى بعض الظروف أو بعض الدول عن 
الالتزام بأسلوب المعارضة الامينة النزيهة » اذ أن 
هذه الأنحرافات يمكن أن تكشف وتقوم ولكنها لآ 
ينبغى أن تؤدى الى هدم دور المعارضة مسن 
أساسة ٠.‏ 
وايمانا بدور المعارضة فى اصلاح نظام ! 
حرصت النظم الدستورية فى يعض إلدول كاتجلترا 
على غرورة وجودها بايجاد منصببي زعيم 
المعارضة داخل البرلمان ٠٠‏ 
والواقع أنه لولا غيبة المعارضة فى مص لما وقع 
الكثير من الاخطاء والمتاعب التى نشكو منها 
حاليا » ولما قضى على سيادة القانون»وا عندىعلى 
القضاء واستبيحت الحرمات ووقعت ححوادث 
التعذيب وكيمت الافواه وقصفت الاقلام ونشات 
مراكز القوى؛واثرى البعض ثراءغير مشروع ؛بل 
ى وقعت هزيمه يونيو ١95571/‏ , 
ثآنثا ‏ عدم توجيه العناية الكافية نصلاحيانه 
فى الرقابة على تمبرقات وقرارات الحكومبة 
إكالية 
فموافقة مجلس الشعب المسبقة لازمة العرف 
على اى باب من الابواب . ولا يجوز تغييسر 
تخصيص ابواب الصرف بنقل مبالغ: من باب الى 
آخر من أبواب الميزانية العامة او الصرف على 
ابوب جديدة أو زيادة المقرر صرفه الا بعد الرجوع 
الى مجلس الثسعب .., هذا بالاضافة الى 
صلاحيناته فى مراجعة الحشاب الختامى للدؤلة 
ومناقثة «التقرير السنوى 'لجهاز المحاسباث 
وضبرورة موافقته. على عقد الثروض وفرض 


,٠ الضرائب‎ 
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فقد شاهدئا فى الفترة الاخيرة احد رؤساء 
الحكومات يجوب البلاد فى رحلات ويقرر وحددين 
فوق المنصة فى الاجتباعات العامة تخصيص مبالغ 
لاغراض معيئة اسستجابة للمطالب التى تقدم فى 
حيئها دون نظر أو اعتبار لسلطكات مجلس 
الشعب .. وهو ما يضعف سلطته كمؤسسة من 
مؤُسسات الدولة 0 

كما أن التقرير السنوى للجهاز المركزى 
للمحاسبات, لا يلقى ما يستحقه من منساقشة 
ومساءلة للحكومة عما يرد فيه من اتحرافات أو 
أخطار . 

بل استحدثت وسائل وأساليب ثستى فى المجال 
المالى للتخلص من الرقابة المالية لمجلس الشعب من 
ذلك وضع اعتمادات اجمالية لزؤوس موضوعات 
للانفاق فى الميزانية دون ذكر للتفاصيل مما يطلق 
يد الحكومة في التصرف » بل وصل الامر أحيانا 
الى وضع نفقات وزارة بأكيلها فى صورة مبلغ 


أجمالى ٠‏ 
واستحدثت بدعة الصناديق للخروج من الرقابة 
الشاملة للميزانية وفى مقدمتها صندوق الطوارىء 


اذم ,استخدم ليوضيع فيه ما يرد من معونات أو 
أو تبرعات داخلية أو خارجية لاستخدامها فى 
الأثر اقل الطارئة وبصفة خاصة العسكرية منها 
لدواعي الدرب ... ثم اصبحت سريلا للتصيف 
منها فى.أغراض عادية جارية باسم الطوارىء دون 
عرحُن مسبق على مجلس الشيب ٠‏ 
كبا اعتبر الكثير من الشئون المالية سرا على 
مجلس الشعب » بل على لجاته المتخصصة التى 
ينبغى ان تكون موضيع الثقة » مما يجعلها عاجزة 
عن اداء رسالتها كاملة .. فرقم ديوئنا الخارجية 
والالتزامات المتعلقة بها معتبرة سرا حتى على لجنة 
الخجلة والموازنة واللجنة الاتتصادية ببجلس 
الشعب وهو ما لا يعين على تفهم المركز الاقتصادى 
الحقيقى للبلاد وبالتالى لا يمكن من اعطاء رائ 
فى السياسة المالية أو الخطة الاقتصادية 
الواجبة الاتباع . 


رابعا - عدم مسارعته باستكال القوانين0: 


المؤيدة للحريات » وسيادة القائون والمكملة 
للدستور ٠‏ وذلك بالغاء قانون تنظيم الحراسة 
باعتباره اجراء تهديديا منافيا للحريات . اذ يجيز 
فرض هذه الحراسة فى أحوال مصاغة يعبارات 
مطاطة تعتبر .سلاحا معلقا على الرقاب © ومنع 
الحبس الاحتياطى المطلق والاعتراض على 
القرارات القضائية بالافراج عن المتهمين » وتعديل 
. القوانين البالية المتبقية من العهود الإستعمارية 
كنانون المطبوعات وقانون ؛ لاجتاعات . »؛ واصذان 
قانون.انشاء المحكية الدستورية العليا .. 


' من الدسستور ‏ يعتير 
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3 - السلطة القضائية : 

ان القضاء باعتباره سلطة من سستطات الدولة 
تعتبر هى الحامية للمواطنين ضد ما قد يقع من 
عسف او جور أو خروج على جادة القانون من 
جانب الادارة عليهم فهى يهذه الصفة رقابة مسستقله 
على التزام الجكومة فى اعيالها بسياده القانون : 

كما أن ما نص عليه الدستور منن انشاء المحكمة 
الدستورية العليا لممارسة الرقابة التضائية على 
دستوريه القوانين والاوائح وما ينبغى ان يضاف 
اليه. ايضا من الرقابة على دستوريه .القرارات 
الجميهورية ‏ اعبالا للفقرة الثانية من الماده 3/2 
يعتبر استكيالا لرقابة السلطة 
القضائية على .السلطتين التنفيذية والتشريعية في 
التزايهيا باحترام احكام الدستور » وان 
سلطة مجلس الدولة فى الرقاية على الخرارات 
الجيهورية ذات الطبيعة الفردية مرا مسلما به . 

غير ان قائون انشاء المحكمة الدستورية العليا 

يصدر بعد - رغم صدور الدستور فى ,32١‏ 
سبتمبر 1517١‏ أى انقضاء قراية الاربع سسئوات 
ؤتمارس المدكنة العليا القائية اختصاصاتها 
وفقا للمادة 117 من الدستور يصفة مؤقتة لحين 
انشاء المحكية الدستورية العليا .. وان كان يعيب 
« المحكية العليا » التى تمارس الرقابية الدستورية 
ان اعضاءها لا يتمتعون بعدم القابلية للعزل ؛ بل 
يجدد تعيينهم كل ثلاث سنوات »؛ مما يجعل بقاءهم 
فى مراكزهم تحت رحمة الذين يراقبون تصرفاتهم ». 
وهو وضع لا يحتمل السكوت عليه فى دولة 
المؤسسسات . ويقتضى الامر المسارعة بتصحيحه 
باصدار انون المحكمة الدستورية العليا . 

وما دمئا بصدد الحديث عن حصانة القضاة 
دمجي تقرير عذم قابليتهم للعزل » فائه يجدر بنا 
أن. نطالب بهذه الحصانة لرجال الثيابة الذين 
يتولون سلطة التحقيق » لانهم فى حقيقة الام 
« قضداة تحتيق » , 

واذا كان عدم التابلية للعزل لم يحل دون 
العصف باستقلال التضام وفصل رجاله بالجيلة 
فى غم 1515 » فان دعم السلطة القضائية فى 
دولة الؤمسسات يقتضى محاكية المسئولين عن 
الاعتداء على قدسية القضاء حتى تكون هذه 
المحاكية مائعة دون تكرار مثل هذا العدوان الاثيم 


”- المؤسسات غير الرسمية : 


التنظيم السسياسئ# 


وقضم ب كبس اككرئاات 


. والصحافة » والنقابات » والاتحسادات م 


والجابعات ,, 


8 سه 
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ان احياء الحياة السياسية فى معير عن طريق 
بناء تنظيم سياسى وحيد من موقع السلطة أمر 
انتقده الرئيس انور السادات فى ورقة تطوير 
الاتحاد الاشتراكى التى طرحها على الامة فى 4 - 
1474 4 وثارت حولها مناقشات انتهت الى 
تقرير اعدته لجنة رباعية النها الرئيس لتجميع 
اتجاهات الحوار حول التطوير » نشي بالمسحف فى 
1974-1١‏ 4 واعتبر أن راى الغالبية هو 
فى الابقام على الاتحاد الاشتراكى مع تطويره 
للقضاء على سلبياته التى اوردتها ورقة التطوير ,٠‏ 
ولسمت اعلم كيف تبين رأى الاغلبية » مع انه لم 
يجر استفتاء للوقوف على راى الشعب » ولم يحص 
عدد أصوات اصحاب كل رأى من الحاضرين ٠١‏ 
ولعله من المسلم به أن اصحاب الرأى الاعلى صوتا 
ليس بالضرورة يكون هو الاكثر عددا » كما.ان 
الاكثرية الصامتة قد تكون فى جانب الراى الاخر ٠‏ 
: ومع ذلك » فانه على الرغم من عدم صدور قرار 
.من رئيس الاتحاد الاثشستراكى باتجاهات التطوير أو 
إعلان الموافقة على تقرير اللجنة الرباعية أو عرض 
هذا التقريند على المؤتمر القومى للاتحاد 
الاشتراكى لاقراره » فقد دعى المواطنون لابداء 
اختياراتهم فى الانضيام أو عدم الاتضمام .. وهو 
مطالبة باختيار المجهول ٠‏ قانه لم يعرف يعد ما هى 
سلطات الاتحاد الاشتراكى فى صورته الجديدة » 
هل سيكون سلطة عليا تلتزم بقراراته السلطتان 
التنفيذية ؛والتشبريعية» أم جهازا يخدم ولا يحكم ؟ 
كما لم يغرفيعد هملاستقن الرأى على أنتكون 
المنابر المتعددة داخل الاتحماد الاشتراكى فى 
صورته المطوزة منابر متحركة أم منابر ثابتة ؟ 
وهل ستكون هذه المنابر نواة لنشأة ' احزاب 
سياسية متعددة أم لا ؟ .. الى غير ذلك من 
التساؤلات التى يجب ان تسبق الدعوة للانضمام 
أو اجراء الانتخابات لتشكيل وحدات الاتحاد ٠‏ 
كما طالغئا فى الصحمف أن يعض النقابات 
المهنية انضمت الى الاتحاد الاشتراكى ونقا لتاعدة 
العضوية الجياعية وهى قاعدة جديدة 
. موجودة من قبل » ولم يصدر بها قرزار تنظيمى 


معلن ٠‏ 
' على ان ذلك لا يمنعنا من القول انه لا 
ديمقراطية بالمعنى الكامل لهذه 'الكلمة دون اطلاق 
حرية تكوين الاحزاب وائه مهما حاولنا ان نتلاعب 
ب لالفاظ والمسميات : فان الاتحاد الاشتراكى هو 

جزب وحزب.وحيد وليس شسيئا آخر . 
وان كان هو فى الحقيقة حزيا من نوع فريد » اذ 
تتونى الحكومة الانفاق عليه من ميزانية الدؤلة » 


له 
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ويعتبر تادته موظفين يقبضون مرتباتهم مسن 
الخزانة العامة .. فقد ورد فى القسم المتعلق 
برئاسة الجمهورية بموازنة الدولة لعام 1919 فى 
الباب الاول الخاص بالمرتبوت والاجور مبلغ 
...ر7١‏ جنيه مرتبات اللجنة العليا بسالاتحاد 
الاشتراكى العربى 1 ص ١١.١‏ من كتاب الموازنة 
العامة للدولة للسنة المالية ١91/8‏ ] و ..هرا3 
جنيه للمعينين بالاتحاد الاشتراكى العسربى 
« ص .17 من نفس الكتاب » .... كما ادرج مبلغ 
ريع سيون جنيه اعانه للاتحاد الاشتراكئ فى الباب 
الثانى مجموعة « ه» [ص ؟١؟١‏ من كتساب 
الموازنة المذكور ] » وهذا المبلغ معفى من شرط 
العرض على الجهاز المركزى للمحاسبات ... 
وهكذا يكون هذا التنظيم السياسى اشبه بجهاز 
حكومة منه بتنظيم شعبى سياسى ينضم اليه 
المواطنون ايمانةا بمبادئه ويضحون فى. سبيله 
بجهدهم وأموالهم خدية للوطن ٠‏ 

والراى عندى أن الحياة السياسية لن تزدهر فى 
ممير الا بالسماح بنشأة الاحزاب السسياسية 
المتعددة وهو أآمر لا يتنافى مع الاشتراكية طاما 
كانت هذه الاحزاب فى ظل الدستور القائم . .كبا 
انه لا يتعارض مع فكرة تخالف قوى الشعب طاما 
أنه لن تتكون أحزاب على أساس تغليب طبقة على 
آخرى . يمعنى أن تكون اتجاهاتها فكرية تضم 
كافة الفئاتوالطبقاتاصحابالفكر الواحد؛ؤليس 
على أساس فتوئ أو طبقى ٠‏ 

ولا محل للتخوف من عودة الاحزاب القديية 
بصورتها التى كانت: عليها قبل الفورة » فان 
انقضاء نحو ربع قرن من الزمان ادى الى تغير في 
الاهداف القومية » وتطور فى المفاهيم. السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » ونشأة جيل جديد من 
المواطنين » مما لا يتصور معه أن تبعث؛ الاحزاب 
التديمة بصورتها العتيقة . . كيدا أنه لا محل للطعنٍ 
فى نظام تعدد الاحزاب على ضوء ما كان يجزى 
قديما فى ظل الملكية والاستعهار » بعد أن لم يعد . 
لهما وجود الان ٠‏ 

وان هذا التعدد فى الاحزاب السياسية من ثنائه 
أن يخلق التنافس بين المواطنين فى خدمة البلاد » 
وان يبرز العنامنر الضالحة: الكفؤة فى كافة 
المجالات » مما ييسى على رئيس الجمهورية 
ممارسة صلاحياته بين مختلف 'الاحزاب 
السنياسية وسلطات الدولة . 

هذا هو السبيل التويم اذا أردنا أن يكؤن هناك 
تنظيم سياسى فعال يثرى الحياة السياسية فى دولة 
المؤسسات » وليس تنظيما مدفوع الاجر » متمتغا 


“بمختلف المئافع الادازية » مقررا مرة آخرى :من 


موقع السلطة ' يلوذ" نه” الوؤضوليون- والنفعيون 
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والمتطلعون الى مرضاة ذوى السلطان مما يؤدى 
الى عدم تغيير الصورة القديمة التى انتقدتها ورقة 
التطوير ٠‏ 


"- الصسحافة * 


تلقب الصحافة فى الدول الديموقراطية التى 
تاخذ بنظام الفصل بينالسلطات بالسلطة الرابعة 
اعترافا بدورها الاسامى الى جائب السلطات 
الثلاث' المعروفة » من تشسريعيه وتنفيذية وقضائية 
.. كما كان يطلق عليها فى ظل الملكيات بصاحبة 
الجلالة ارتفاعا بها الى القمة العليافى الدولة ٠.‏ 
وقد حرص الرئيس أنور السادات ‏ فى قراره 
بوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكى بانشاء المجلس 
الاعلى للصغافة ب على اعتبارها « مسؤسسة » 
معترفا بها فى دولة المؤسسات ٠.‏ 
ولكن الصحافة لن تكون مؤؤسسة تؤدى دورها 
المنتظر فى دولة المؤسسات اذا ظلت تابعة للاتحاد 
الاشنتراكى » بل ستكون شعبة من شعب هذا 
الاتحاد تنطق بلسانه ويستبعد رؤساء تحريرها اذا 
ما خرجوا. عن الخط المرسوم لهم ٠‏ _ 
وليس ادل على ذلك من. أنه حدث فى تشكيل 
المجلس الاعلى للصحافة نفسه » ان انتخبت نقاية 
الصحفيين اعضاء من الصحفيين ممن تقل مدد 
اشتغالهم بالمهنة عن خمسة عشر عاما » غير ان 
الاتحاد الاشتراكى استبعدهم واختار غيرهم . 
على ان المجلس الاعلى للصحافة يمكن أن يعتبر 
خطوة الى الامام فى ضوء ممارسته لصلاحياته * 
وبصفة خاصة بالنسية لامرين : 
الامر الاول - ان يقرر نوعا من الحصانة 
للصحفى بحيث لا يجعله عرضة للاطاحة به بجرة 
قلم ودون بساءلة أو محاكية جرد فقدانه رضاء 
يعض المسئولين » نتيجة راى ابداه أو نقد وجهه. 
فالغاء الرقاية الحكومية على الصحف كان 
اجراء مشكورا فى الطريق السليم » غير ان هذا 
الأجراء لا يعثير كافيا لتحقيق حرية الصحافة التى 
يتطلع اليها الشعب طإلما كان رؤساء تحرير 
المحف المعينون من قبل السلطة مسئولين عهآ 
ينشس بصحفهم » مما 'سيؤدى الى تحويل الرقابة 
الصحفية من الاداة الحكومية الى رقابة داخلية 
يمنارسها رئيس التحرير . وقد تكون اشد قسوة 
حرصا على تجنيب نفسه التعرض لفقدان منصبه » 
فى حين أن الرقيب الموظف كان يحتكم الى سلطة 
أعلى فى حالة الاختلاف مع رئيس التحرير » وقد 
ثرى هذه الجهة السماح بالنشر .. ومن هنا فان 
قرار الغاء .الرقابة على الصحف لابد وان يقترن 
/ بتقرير نوج من الحصانة للمسحفيين ٠‏ 
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هه هه الرى .. والراى الآخرر 


وليس معنى ذلك أن يكون الصحنى خوق كل 
مسئولية : وائما يمكن مساءلةه قضائيا:غى حالة 
خروجه عن حدود القانون أو النقد المباح : كما 
يمكن مدماءاته تأديبيا أمام لجنة من ) تقلبة 
الصحفيين يرأ >: عنصي قضائى أذا تجاون حدود 
أدبيات المهنة ٠‏ 

الامر الثانى ‏ أن ييسر حق اصدان الصحفة 
والمجلات ‏ وهو من صلاحياته ببوجب القران 
الصادر ‏ حتى لا تكون حرية الصحافة مقصورة 
على فريق العاملين فى الصحف القائية حاليا »اذا 
يجب ان تعتبر الصحافة منبرا عاما للمواطنين 
بحيث يجد كل صاحب راى مشروع سبيله الى 
ابداء رايه على ملا من النان 

1 1 1ك 
عن وجهة نظره فى الصحيفة التي يعمل بها » 
يستطيع أن يعمد الى اصدار جريدة يعبر فيها عن 
رايه بحرية .. وبدون ذلك لا تكون هناك حرية 
صحافة 


5 


ان التيكين لهرية الصحافة بحيث تكون من 
أجهزة الرقابة الشعبية على السلطة شانها فى ذلك 
شان مجلس الشعب » هو الذى يجعلها مؤسسة 
فعالة فى دولة المؤسسات .. وبدون ذلك تصبح 
الصحافة هى الواقعة تعت رقابة الحكومة 6 
وبالتالى بوقا من أبواقها ... أى.صحافة السلعلة 
وليست صحافة الشعب ..ى 

على أن اطلاق حرية الصعافة واستخدام حق 
النقد لن يكون ذا قيمة » اذا ما وتفت منها السلطة 
موقف عدم المبالاة .. فقد كان يروعنى ما ينشي 
على صندت المجلات والجرائد بعد الغاء الرقابة 
الرسمية من وقائع مذهلة وانحرافات خطيرة دون 
ان تحرك فى الحكوبة ساكنا » وهوما يفرض على 
مجلس الشعب تبعة اخرى ازاء المواطنين بالزام 
الحكومة المسئولة امامه باتخاذ الموقتف لملائم حال 
ما ينشر ببنا له من حق سحب الثقة منها دعما لدولة 
المؤسسات » وحرصا على عدم زعزعة ثقة الشعبٍ 
فى حكامه . 


٠‏ النقابات والاتحادات 
تعتبر النقابات المهنية والعمالية والاتحسادأتة . 


التعاونية ٠‏ للنلاحين والاتحادات الطلابية بن 
التنظيمات الشعبية ذات التاثير على السلطاك فى 


' اتخاذ القرارات ٠‏ 


ولكى تعتبر ذات فاعلية فى دولة المؤسسات لابد 
أن تكون ممثلة تمثيلا حرا 'وحقيقيا لاعضائها دون 


بل 66م 
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ضغط أو ارهاب ... وآن تيسر لها حرية الاجتماع 
والمناقشة فى امورهلا دون ترويع أى تهديد ٠.‏ وان 
تجدد انتخابات قياداتها بصفة دورية منتظمة حتى 
لا تننصل القيادات عن القاعدة فتفقد قدراتها .. 
كما يجب حظر الجمع بين المناصب القيادية فى 
النقاات وبين مناصب السلطلة » حتى لا يكون فى 
سيطرة الحكام على النقابات ما يحول دون حرية 
التعبين عن رأيها. ٠‏ 


ومن هنا فانه لا يجوز بحال ان يكون الوزراء 
رؤساء للنقابات أو الاتحادات . ...: وقد طلب الى 
.يبعض. الزيلاء من. المعلمين غندميا كنث وزيرا للتربية 
والتعليم ان ارشح نفسى نقيبا للمعلمين فاعتذرت 
بأنه لا يجون فى نظرى ان اجمع بين هسذين 

فنا ذو بعلي بالقوية ان تقرير العضوية 
الجباعية للنقابات فى الاتحاد الاشتراكى يعتبر 
اعتراما بحق هذه النقايات فى ممارسة العمل 
““السياسى كمؤسسات جماهيرية فى دولة المؤسسات 
٠‏ وهنو ما يفرض عليها واجب حمل هذه الامسانة 
أيكفاءة وفاعلية ٠‏ 


5 - الجابعات 8 


تعتير الجامعات ‏ اذا ما اعطيت. استقلالها - 
"أحدى 'المؤسسات الهامة ذات التأثير القوى فى 
.٠‏ قطوين المجتمع واعادة صيافة الحياة فى كافة 
ا عن طريق خلق التيارات الفكرية الخلاقة 

تقديم الحلول للمشاكل القومية والاسهام فى 
:. توجيه صائعى القرارات فى الدولة . 


.. واذا تحدثنا عن استقلال الجامبعات » فاننى لا 
اقصد بذلك ما يتحدث عنه المسئنولون فى الصحف 
.من اعطائها الاستقلال المالى والادارى حتى لا تتقيد 
. باللوائح الحكومية والاجراءات الادارية فيما يتعلق 
بالتوريدات والانشاءات والمشتريات وقواعد 
الصرف والتعيين .. فان هذا الاستقلال ‏ لا 
جدال - يعتبر ذا مائدة فى تسهيل سير عجلتها 
اليومية » وعدم عرقلة تدبيزا منا تنمتاج اليه من 
اجهزة » اى اقامة ما يلزمها من انشاءات ... ولكنه 
ليس هو الذى يخلق من الجامعات مؤسسات:فكرية 
تكون' يمثابة الاضواء الكاشفة أمام صسائعن 
القرارات » والمصائع الت تبقل مقرل وقدرات 
وشخصنياث الاجيبال الناشئة المتلاخقة “ ومستقر 


.البموث الغلمية المبقكرة التى تيكن بصي مسن' 


مواكبة ركب الحضارة والتقدم العالمى .م 


جم ٠ل‏ مع 
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وائما الذى يقفز بجامعاتنا الى هذا المستوى 
الذى نتطلع اليه جميعا هو تزويدها بالاستقلال 
النكرى والعلمى حتى تنطلق فى آفساق البحث 
والمعرفة توصلا لهذه الاهداف البتغاة .٠.‏ نهل 
يطول الوقت حتى نرى جامعاتنا تنضم بيقدرة 
وريادة الى مؤسسات الدولة ذات الفاعلية فى 
القرارات الاساسية لاعادة صياغة الحياة ؟ 


بعد هذا الاستعراض لمفهوم دولة المؤسسات 
ومزايا الاخذ به » وبيان المتوبات الواجب توفيرها 
لضمان فاعليتهًا » وتقصى بعض الثغرات الموجودة 
فى مؤسسات دؤلتنا.» يبقى ان أقرر فى الختام أن, 
دعم دولة المؤسساتت بمعناها السليم وقيسايها 
بدورها فى التمكين: لسيادة القانون وحمساية 
الحريات العامة والشخصية انما يتسوقف 'اولا 
وأخيرا .على جدية الشعب وارادته واستعداده 
للتضحية فى سبيل ارساء قواعدها وتثبيت 
أقدامها » وهو بالدرجة الاولى واجب المواطنين 
على الجبهة الداخلية ٠‏ 


واذا كان اخوتنا وأهلنا. من..رجال القوات 
المسلحة ضحوا ويضحون على الجبهة التتالية 
يدمائهم وأرواحهم قى سببيل امنتتقلال مصر 
والحفاظ على كرامتها واستعادة اراضيها » .فان 
الواجب يقتضينا كمدنيين ان .نسسترخصصن كل 
التضحيات فى سبيل النهوض بالجبهه الداخلية 
لنخلق من مصر دولة علمية عصرية ») مزدهرة 
اقتصاديا » متطوره اجتماعيا » تسودها الفنضيلة 
والمحبة والسلام » لتكون جديرة' بالمكانة التسى 
تحظها فى نفوس العرب اجمعين » خليقسة 
بالتضحيات التى تدمهاشهداوٌئا الابطالنفى ساحة 
الشرف والنضال ٠‏ 


بهذا نؤدى دورنا الوطنى » ونهيىء الاطمثنان 
النفسى لاخوتنا الرابضين على الجبهة القتالية حثى 


يواصلوا انتصاراتهم المظفرة باذن الله ٠‏ 


وائئى لا ادعوكم الى التضحية ». وانسى نفس » 
بل أعدكم بان اعتزل منصبى .بالامم المتحدة في 
بيروت س بما يدره على من رائب يعلى على أكبر 


“مرتب رسمى. فى. الدولة:- فى اعقاب العطلبسة 


الصيفية لكئ اتشرف بارتداء.روب المهاماة واضع 
يدى فى أيديكم وأيدئ جميع المواطلين المخلصين 
الشعرقام » لنعيل معا لتحقيق هذه. الامبال الميجوة 
لوحلنئا المفدى . 
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الراى ٠٠‏ واتراى الآخر 


الثقفون فى مصر ٠٠0‏ 
بين اليمسين واليسار 


دء عبد الكريم أحمد 


يفتح < الرائ والرائ الاخن © صفحاتة امام الدكتون بد الكريم اهبك » ليقتم وجهة 
نظره فى عرص وتحليل الواقع المماصر للمثقفين المصريين واتجاهاتهم المغظفة . 
ورغم أن < الطليمة »> تختلف فى الهج وفى تصوير وتهليل هددا من الوقائع التي 
عرضها المقال ء الا أن « الطليعة » التزاما منها بحرية التعبير ») ترحب بسقال الشكتون 
عبد الكريم آحمد وتطرحه لأنقاش العام . 


منذ أن أصبح ١‏ للعقل > 4 بدلا من الوحى 
والالهام » الدور الاكبر فى تحديد طريق العمل 
البشرى » ومنذ أن أصبحت « الارادة البشرية » » 


دلا من القوى الغيبية غير المدركة » عاملا رئيسيا . 


معترفا به فى توجيه ثمئون البشر . وباختصار منذ 
بدا 'العصر الحديث ©؛ تفجرت قضية كبرى من 
قضايا التنظيم الاجتياعى هى تحديد دون 
« المثقفين » فى هذا التنظيم ٠‏ 


أذ أن من اهم ما تميز به العصر الحديث عن كل 
العصور السابقة » أن بعض الناس تكونت لديهم 
القدره على « تصور » أوضاع اجتماعية متكاملة » 
قد تصل الى حد تصور تنظيم شامل للجميع 
بأكمله » تقوم على أسس ومبادىء مغايرة لما جرى 
عليه العبل ثم يحاولونتخقيق هذا التصور عمليا ٠‏ 
لقد كان الناس منذ بدء الخليقة يعملون عن 
وعى » كامل او جزئى ؛ على التخلص من الاسياء 
التى تزعجهم ويرون انها تقف فى سبيل سمعادتهم » 
وبالتالى على خلق خلروف افضل لحياتهم ٠‏ ولكن 
العصر الحديث ‏ عصير الايديولوجي' ‏ أضاف الى 
هذا الاسلوب التقليدى فى التغيير أسلوبا آخر 
٠‏ أعيق وأكثر شمولا محوره هى « تصور أوضاع 
أفضل  »‏ أما على اساس التجربة الشخصية ذات 
الطابع الرؤمانسى مثل الاشتراكنين الطوبائيين » 
أو على اساس حساب .التطور: التاريخى المتأثر 
بالعوامل المادية مثل الماركسيين .. 
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وهذا الانتقال “ من مجرد العمل من جانب 
الناس على التخلص من أوضاع يضيقون بها الى 
تصور البديل الاجتباعى الشامل والعيل غلى 
تحقيقه » هي الذى فجر قضية المثقفين يصورتها 
الحادة التى عرفها العصى الحديث 4 لان مهمة 
قصور هذا النوع من البدائل لا يمكن أن يقوم به ال 
فئة مؤهلة تأهيلا خاصا » وذات مزاج خاص » من 
الناس . والمثقفنون ‏ بأى تعريف اتخذناه لهذط 
المصطلح .هم العمود الفقرى لهذه الفئة 5 

ولا يعنى ذلك أن كل مثقف يجب أن يكون فى 
وسعه أن يتصور ؛ أو أن يستوعب تصورات 
وضعها مثقفون آخرون ؛ للبدائل ' الشسايلة أوا 
الجزئية للاوضاع الاجتماعية ثم يعيل على انجاز 
التغيير الذى يتطلبه تحقيقها . فهناك بين المثتفين 
من يرون أن المجتيع القائم » وأسلوب التغيير 
التقليدى البطىء » أفضل من كل البدائل المعروضة 
ويعملون على تاكيد الاسس التى يقوم عليها هذا 
المجتمع فعلا ‏ وقد اصطلح على تسمية هذا الفريق 
من المثتفين ١‏ بالمحافظين » ٠‏ 

وفنى المجتيعات التى تبدو فيها الحاجة ماسة 
الى التغيير » وتكون المبادىم التى يقوم عليها 
التنظيم الاجتماعى القائم مجحفة بالاغلبية الكبرى 
من اله كان » مثل معظم المجتيعات المعاصرة » 
يوصف المحافظون اصطلاحا بالجمود ١‏ اليمينى » 
أو يطلق عليهم باختصار مصطلح ( اليمين» ٠‏ 


لكات 
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كما أن المثتفين الذين يعملون على التغيير 
ينقسمون بدورهم الى فريقين ٠‏ نبعضهم يتصور 
اللجتيع الذى يعمل على تحقيقه على نسق تنظيم 
سابق يعتبره أفضل تنظيم اجتمساعى ميكن » 
وهؤلاء لانهم يريدون الرجوع الى الوراء فى للب 
العصى الذهبى والامجاد السالفة » يطلق عليهم 
مصطلح رجعيين أو علنيين دام أيضا يوصفون 
بأئهم يمينيون » وان كان يضاف الى هذا الوصف 
عادة وحمفا آخر » فيقال « اليمين الرجعى » ٠.‏ 
أمنا فريق الداعين الى التغيير ممن يتطلعون فى 
تصوراتهم الى الامام تقدما نحى مجتيع أفقضل 
يقوم على أسس لا يؤدى تطبيقها الى الاجحاف 
بالاغلبية العظبى من السكان »© فهؤلاء يطلق عليهم 
مصطلع « تقدميين » 6 ويوصفون عادة بسأنوم 
يساريون ٠‏ 
ويتشعب « التقدميون » عادة » وخصوصا فى 
المجتمعات التى تين بفترات قلقة » وتشتد الحاجة 
يها الى التغبير كيا هو الحال فى البلاد النامية » 
ألى فرق متعددة تختلف باختلاف أنواع التصورات 
الاجتماعية . الا أن هذه التصورات » لانها جميعا 
تقدمية » ممكن أن يلتقى أصحابها فى مجهود موحد 
ولو مرحليا عندمنا تتطلب الاوضباع القائمة ذلك ٠‏ 
بيد أن 
اليسار والسين هن الادب السنياسى يكن مقرونا 
فى الغالب بوصف آهر ‏ مثل « اليسار التقدمى » 
و « يسار الوسط »و « اليمينالرجعى » و « اليمين 
العصرى  »‏ لانه بحكم تعريف المصطلحين يوجد 
فى كل من التيارات التى أشرنا اليها يسار ويمين ٠‏ 
وتبدى ه نسبية » اليسار هذه فى اثنا نصف مثقفا 
يحمل نوعا معيئا من الافكار بأنه يسارى فى مجتمع 
ماء ونصف غيره يحمل ذات الافكار فى مجتمع آخر 
بأنه يمينى » يل ان وصف مجموعة من الافكار 
والمبادىء بأنها يسارية فى مرحلة ما لا يمنع دون 
وصنها فى مرحلة ثالية بأنها يمينية فى نفس 
المجتمع .' ولذلك يفضل الكثيرون عدم استخدام 
هذين المصطلحين والاكتفاء بمصطلحات التقدمية 
والمحافظة والرجعية لانها أقل « نسبية » . 
والسؤال الذى يواجهنا هنا هو » الى أى مدى 
يؤتر المثقفون فعلا فى تطور هذه المجتبعاث ؟ الى 
أى مدى يستطيع المثقفون المحافظون فرملة عجلة 
التغيير » والرجعيون توجيه التغيير نحو ا ماضى 
السعيد » والتقدموون نحو المستقبل الافضل ؟ 
'من الجلى أن المثقفين بجميع نحلهم واتجاهاتهم 
لا يمثلون سوى نسدبة صغيرة جدا من عدد الذاس 
الذين تتالف منهم المجتمصات ‏ فهم فى. الحقيقة لا 
يمثلون سوى رق فوقى ‏ أو سطحى - بالنسبة 
للمجتيع » اما الباتى فهم الجماهير التى ,توصف 
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بأنها ٠‏ راضية » أو « خائمة » أى « كادحة » » أو 
٠‏ مسحوقة » حسب وجهات النظر المختلفة , 
واذا أخذنا بعين الاعتبار المعدل السريع فى نيو 
الوعى وانتشار التمليم بين هذه الجماهير 
وميله؛ - خصوصا فى البلاد الاكثر تقدما ب الى أن 
ا ا وي 
جو احيانا » أدركنا أن 
0 الاجتماعى © أو التجميد 
الاجتماعى » يقل بذات المعدل السريع » وانهسم 
يتحولون الى مجرد « عامل مساعد» وتضعف 
فعاليتهم الاجتماهية بصورة متزايدة ٠‏ 
ولكن ذلك " يعنى بأى حدل الاستهانة بدور 
المثقفين فى التطور الاجتماعى » وبخاصة فى البلاد 
النامية كيبا سيجىء » لان المثقف « اتلتزم » يمثل 
احدى الضمانات الاجتباعية الرئيسية للاستيرار 
فى التغيير بالمعدل الذى يتطلبه الامر » كما أنه فى 
الغالب يتخذ موقف الناقد من بعض جوانئب المجتبع 
بحيث يوجه الانظار الى ما يمتقد أن له الاولوية فى 
التغيير ٠‏ 
وليس كل مثقف « ملتزما » بالضرورة » من 
الملاحظ ان اغلبية المثقفين ليس لديها القدر الكافى 
من الاهتمام « بالشأن العام » . أو وضوح الرؤية 
الندان يجعلائها فى موضع يتطلب منها الالتزام . 
ويثير فيها الحائز اليه . 
ان تلك القلة من المثقفين اللتزمين هرورية 
لاستمرار هملية التغيير الاجتماعى » والمثقف © 
الملتزم يستطيع أكثر من غيره ان ينزل الى 
الجماهير ويحتل مكائه بين صفوفها مضيفا بذلك 
الى مجهوده قدرا كبيرا من الفعالية التى لا تتوفر 
له بمجرد كونه فردا من ذلك الراق الفوقى » أو 
السطحى » الذى يؤلفه المثقنون عموما فى أى 
مجتمع بذاته ٠‏ 
والجنوح المستمر لدى المثقف الى ثقد الاوضاع 
السنائدة » وبخاصة السلطة القائمة » يكاد يكون 
الصفة الاولى التى يميز بها مثقف العصر 
الحديث . فمنذ البدايات الاولى لهذا العصي كان 
للمثقفين الدور الاكبر فى تتويض دعائم الاوضاع 
السائدة فى المجتميعات ا 
الاقطاع » وبخناصة انواع « السلطة » المختلفة الثى 
كان يمارسها الحكام ورجال الدين , [ وكلنا نعرف 
الدفساع المجيد عن ١‏ الحرية » والهجسسوم 
على « السلطة » الذى حمل لواءه مثتفو عمي 
الاستنارة الذى اطلق عليهم لهذا السبب فلاسفة 
الحرية ] بحيث صار شعار « السلطة شر لابدمئه » 
ركيزة اساسية قام عليها البناء السيساسئ 
والاجتماعى والاقتصنادى للمذهب الليبرالى الذي 
وضع مبادثه النظزية هؤلاء المثقفون م 


للع ع" .]//نؤمغاط 


60.أ102 0100012 


© © ©6* 6ه هوه ووهةوووووةو ووو وو هه السراى .. والسراى الآخر 


ومنذ ذلك الوقت ظل النقد الدائب للاوضاع 
القائية والهجوم عالى « السلطة » دفاعا 
عسن « الحرية » مسرتبطين ارتباطا وثيقا 
بمصطلح « المثقف » فى أخيلة الناس ٠‏ وأهم من 
ذلك » فى أآخيلة الاغلبية الساحقة من المثقفين 
أتفسهم ٠‏ 

ومن المعروف أيضا أن « العرية » التى دافع 
عنها الرواد الاول من مثقفى العصر الحديث خانت 
جزءا لا يتجزأ من التصور الشامل للتنظيم 
الاجتماعى على اسساس النلسفة الفردية ٠.‏ ومع 
مرور الوقت وزيادة الوعى لدى الجياهير تبلور 
على يد عدد من المثقفين « اللملتزمين » » نوغ آخر 
بن الحرية هو ما نطلق عليه الان ١‏ الحرية 
الاجتباعية » . وقد انبثقت هذه الحرية الجديدة 
من حاجدات الئاس العاديين وتجربتهم للتخلص من 
الشوائب التى علقت بتطبيق مفهوم الحرية الاول 
والاضرار التى نجبت عنه . ولكن لاكان المثقفون 
يؤلفون كما قلنا راقا علويا فى المجتمع فان اعدادا 
كبيرة مهم لم تستطع ‏ لضعف ارتباطها 
بالجماهير ‏ استيعاب مفهوم الحرية الجديد ‏ 
بحيث أن أولئك الذين استوعبوا هذا المفهوم ظلوا 
أقلية بين المثتفين » وظلت الاغلبية فى معظم 
المجتمعات على تعلقها بمفهوم الحرية الاول ‏ وهذا 
أمر طبيعى الى حد ما لان المثقف أسسآسا « فرد» 
وهو اذ يدافع عن هذا النوع من الحرية اثما يداقع 
عن أمتيازات يتصورها لنفسه ويفعل ما يتفق مع 
مزاجه وطبيعته » ومع « استقلاله » ٠‏ 

وكان هذا التمسك من جانب اغلبية المثقفين 
بالحرية الفردية » وما يصاحيها بالضرورة من 
حرية فى التعامل الاقتصادى » هو السبب الرئيسى 
فى اتساع الهوة بين راق الاثقفين » وهذه الجماهير 
واتجاهها الى دخول ميدان الصراع الاقتصادى 
والاجتياعى والسيسامى ينفسها) والرفض 
المتزايد لقيادة المثقفين السذى نشهده فنى 
المجتمعات الاكثر تقدما منذ أواخر الفرن الماضى 
ومطلع القرن الحالى . فقد اصبح من ال مألوف فى 
معظم دول الغرب أن تعمل الجماهير » مع زيادة 
وعيها ؛ على تولى أمورها بنفسها ممثلة. فسى 
الثقابات العمالية والفلاحية . 

الا أن الامر يختلف عن ذلك الى حد كبير فى 
البلاد النامية . ندور المثتفين فى هذه البلاد قد 
تعاظم الى حد لم يتوقعه أحد من قبل » ودخلت فئة 
المثقفين عناصر كانت تعتبر فى البلاد الاكثر تقدما 
عناضر: هامشية » أهمها الطلبة والتقنيين بمختلف 
تخصصاتهم » مثل المهندسين'والاطباء والضباط » 
مما ادى الئ اختلاف فى نوعية هذه النشة , 
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وكذاك » ويسيب تردى اوضاع التعليم, فى البلاد 
النامية وضعف نسية المتعلمين فيها ٠‏ جنح مثتنو 
هذه البلاد الى أن يكونوا أكثر « علوية » أو 
سطحية من قرنائهم فى الغرب المتقدم » وبالتالى 
صارت اتجاهاتهم ‏ وقد فقدوا بيختلف مشاريهم 
الارتباط الاسايبى بالناس ‏ أكثر تشعيا وصارت 
الخلافات التى تنشب بينهم أكثر عقا وأقرب 
الى « الشخصية » منها الى الموضوعية ؛ مما جعل 
الانتسام بينهم يتسم يصوره عدائية قضت على 
قسط كبير من فعاليتهم الاجتماعية الجادة . وفى 
بعض الحالات » كيبا هو الصال عندنا أحيانا » 
وصل مثقفو البلاد الثامية الى حد افتمال المعارك 
فيما بينهم » معارك وهمية دونكيشوتية ؛ هم 
مبتكروها » وهم فى نفس الوقت وقودها ٠‏ 


ولن نحاول هنا أن تسجل ما يساق من أسياب 
أدت الى هذه الاختلافات بين !اثقفين فى البلاد 
النامية وقرنائهم فى البلاد الاكثر تقدما ؛ فقد كتب 
فى هذا الموضوع الكثير . ولكننا نود أن نشير هنا 
الى حقيقة تتصل يمدى ضخامة اندور الذى يقوم به 
المثقفون فى البلاد النامية » الذين تقول عنهم 
دراسة قدمت الى مؤتمر علماء الاجتماع فى أمريكا 
سنة 1109 أنهم « يقنون وراء هيلاد الدول 
الجديدة فى آسيا وافريقيا ؤاستيرار حياتها 
ووجودها » » وانهم « ليسوا مجرد قادة لمركات 
اليقظة الوطنية فحسب بل هم الحركة ذاتها » , 
وقد يكون هناك شىء من المبالغة فى هذه الاراء ها 
كسا أنها لا تصدق على كل البلاد النامية بدرجة 
واحدة » ولكن لا شك فى ان هناك قسطا غير صغير 
من الحتيقة فيها» وانها عدي لواقع مليوس 
يستطيع كل من اهتم بهذه الدراسات أن يتبينه فى 
اغلب البلاد المي فدور | إاثقفين فى هذه البلاد 
أكبر بكثير من دور ترئائهم فى الغرب حجما وآثرا: 
من آية احية . فين ثاحية الحجم 
تكفى الاشارة الى أن دور المثقفين فى الغرب كان 
مهما فى عملية النبو منذ البداية لانهم بلوروا 
الجاتب الايديولوجى الحضارة الحديثة ©» ايسا 
عملية النمو ذاتها » وبخاصة النمو الاقتصادى “ا 
فانها تمت على يد الفئة التى اطلق حليها « رجال 
الاعبال » بمسناعدة الفنيين ‏ اما فى البلاد النامية 
فالمشاهد أن المثقفين يقومون فعلا بالعبليتين معا فى 
أغلب الحالات ٠.‏ وفيبا يتصل بعيق أثر الدور الذى 
تقوم بههذه الفئة فىبلادنا فان هذه الدراسة كلها 
دليل على مداه وخطورته ٠‏ 


ان هذه الحتيقة ؛ حقيقة أن بئاء الدول النامية 
لا يمكن أن يخم بدون جهود اللثقفين » يجب ألا تغيبٍ 


وم أذ 
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عن بال أحد من المشتغلين بالشأن العام فى أى بلد 
نام » ولو أن ثورة 1؟ يولية فى مصر مثلا ادركت 
هذه الحقيقة وتمثلت ما تنطوي عليه منذ مرحلة 
مبكرة من قيام الشورة اتجنبت الدخؤل فى 
معركه ١‏ اهل الخبرة واهل الثقة » كما يتجنب 
السليم الابرص » ولتغير مسار التطبيق الثورى 
تهاما ؛ الى الاحسن فى معظم النواحى » والى 
الاسوا فى بعض النواحى » ولكنه كان ثهنا لابد من 
دقعة على أى حال . 


وفى ضوء ما سبق نستطيع أن نستطرد فى 
موضوعنا الاساسى » المثتفون فى يمي . 


أن مصي تعتبر من عدة وجوه بلد نام » ولكنها 
تختلف الى حد ما عن كثير من البلاد النامية فى 
أن « قيادة » حركتها فى المرحلة الشورية كانت 
تتضمن عنصرا جباهيريا كبيرا ممثلا فى تلك 
الصلة المباشرة التى تبت بين الجماهير وعبد 
الناصر . لقد كان الناس المصريون آنفسهم » 
ومازالوا » هم فى الحقيقة مصدر القوة الإيجابية 
الوحيدة تقريبا فى ثورة ؟1 يولية » وهذا هو الامر 
الطبيعى فى أية ثورة تستحق هذا الاسم . ان تلك 
الرابطة الغريية بين قائد هذه الثورة وهؤلاء 
الفاس »© والتى ظهرت اولا فى ابريل ١555‏ ثم فى 
كو ٠١‏ يونية 1971 وقى 78 سيتمبر ./1917 4 بل 
وفى هتاف الماركسيين فى المعتقلات « للبطل » 
[الذى اعتقلهم] انهذهالعلاتة الفريدة اضفت معنى 
حقيقيا وعمليا علىشعار «الشعب هو المعلم» الذى 
يؤمن به الناصريون جميعا ايمانا علميا راسها . 


ولكن ؛ ويرقم هذا العنصر الجماهيرى البارن 
فى قيادة ثورة مصى © يظل للمثقفين. المصريين 
دورهم الكبير جدا فى بناء الدولة الجديدة ؛ دور لا 
يمكن أغفاله أى التهوين من قدره » عند تحليل 
الاوضاع فى بلدنا والا سقطنا فى ذات الخطأ الذى 
وقعت فيه ثورة 71 يولية فى مراحلها الاولى وجاء 
تعليلنا مشوها وغير واقعى . 


وقد كان للعنصر الجماهيرى فى الثورة المصرية 
أثره فى :دور المثقفين فى مصر ؛ من ناحية التركيبة 
التئ تتالف منهنا هذه الغئة » ومن ناحية الاتجاهات 
السياسية والاجتماعية التى سادت فيها طوال 
الستوات العشرين الماضية .. 
' فقبل ؟1؟ يولية كانت هناك ثلاثة تبارات رئيسية 
بين . الراقات المثتفة. فى: مصى » التيار الليبرالى 
التقليدئ ممثلا فى بعض أعضاء الاحجزاب القائية 


ابس 16 سم 
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وقتذاك » والراديكالى ممثلا اساسا فى كتلة ضخبة 
من المثقفين غير !انظمين الذين تركو١‏ اثرا عميقا 
فى توجيه مسار الحركة فكريا وتطبيقيا ٠‏ والتيار 
السياسى الدينى ممثلا فى الاخوان المسلمين وبعض 
الجماعات الدينية السياسية الاخرى : والتيسار 
لاشتراكى الذى كان يضم عدة جماعات منظمة الى 
جانب بعض المثقفين غير المنتمين . وقد كان هناك 
عدد آخر من المثقفين الذين يعملون داخل احزاب 
هى بطبيعتها رجعية »؛ لانها قامت أصلا للدفاع عن 
مصالح الاقطاع الكبرى - مثل حزبى الاتحساد 
والاحرار الدستوريين ‏ ولكننا لا نسستطيع أن 
تعتبرهم مين لقيار رابع اقطاعى بين المثقفين » 
انهم كانوا فى الغالب ينتمون ايديولوجيا الى 
0 الأول ٠‏ واذا حاولنا تصنيف هذه التيارات 
على الاساسسن الذى أشرنا اليه آنفا » الى تقدميين 
ومحافظين ورجعيين [ أو سلفيين | » لما وجدنا فى 
ذلك صعوبة تذكر . فالاشتراكيون والليبراليون 
الراديكاليون ‏ الذين تسللت الى معتقداتهم مفاهيم 
العدالة الاجتياعية ‏ كائوا يتطلعون الى التغيير 
نحى أوضاع أفضل ؛ وان اختلفت الطائفتان فى 
منهومهيا عن 2 الاوضاع الافضل » وفى اسلوب 
التغيير عند كل منهم' . اما الليبراليون التقليديون 
ومعظيهم ممن يدخل عنصي المصلحة الشخصية فى 
اعتبارهم آكثر مما يدخل عنصي المصلحة العامة » 
غاتهم كانوا يمثلون الفريق « المحافظ » على 
الاوضاع القائية . ولكن لما كانت هذه الاوضاع فى 
مجتمعتاً مجحفة بالاغلبية العظمى من النسساس » 
وكان » لذلك »© التغيير مطلوبا بشدة » فلابد من 
اعتبار من بقى منهم متمسكا بهذا الاتجاه رجعيا . 
أما التيار الدينى السياسى » الذى يتطلع الى تغيبر 
يعود بالمجتمع الى العهود السالفة المجيدة © فانه 
بطبيعة الدعوة التى يمارسها سلفى ٠‏ 
وقد تجتبنا فى هذا التصنيف اسستخدام 
مصطلحى اليمين واليسار لان كلا من الفسرق 
السالفة كان يضم اليمينيين المتجمدين المتعصبين 
لتصوراتهم تمصي أعنى © واليساريين المتقشجين 
الذين يهمهم احداث أكبر قدر من الضجيج دون 
فعالية اجتماعية حقيقية ب وان كانت بعض هذه 
الفرق تضم نسبة أكبر ممن نطلق عليهم اليمينيين » 
والبعض الاخر يضم نسبة أكبر من اليساريين ٠‏ 


وعندما قامت ثورة 1" يولية تقدمت بمبادثها , 
الستة التى لا تخرج فى الحقيقة عما كان يجيش:فى 
صدور كل الناس فى مصير »© الاستثلال الوطنى 
والعدالة فى المجتمع واسلوب فى الحكم يحقق 
هذين المطلبين ويؤكد 'ستمرارهما بعد تحقيقهما , 
ولذلك فاننا لا نستطيع أن نستخلص من المواقف 
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الراى ٠٠١‏ والراى الاخر 


التى اتخذها كل من هذه التيارات تجاه الثورة 
نقائج مؤكدة فيما يتعلق بالخط الاساسى لكل منها 
فى ظروف العمل فى مجتمعنا . فقد تدخلت عدة 
اعتبارات عملية وفكرية ادت الى نتائج غير منطقية 
لا تتسق مطلقا مع مما كان يمكن أن يتوقعه أى محلل 
لهذه المواقف . لقد كان من المتوقع مثلا ان يناصب 
الاخوان المسليون الثورة العداء ييجرد مجيثها 
الى الحكم على اساس انهم سلفيون والثورة 
تقدمية الطابع » ولكن لما كان الاخوان المسلمون 
يعتقدون - بسبب الصلة القوية التى كانت تريطهم 
ببعض قادة الثورة ‏ أنها ما جاءت الا تيهيدا 

الحكم » كانهم تحمسوا لها ودانعوا 
عنها . آلا أن الحقيقة لم تلبث ان تكشفت فانقلبوا 
عليها وصاروا ألد اعدائها » مسستخدمين كل 
الوسائل لقلبها . يل ان احد « الضباط الاحرار » 
من المرتبطين بهم » وهو هبد المنعم غبد الرؤوف » 
انفصل عن الثورة وتولى قيادة الجهاز السرى 
الارهابى الذى أوكلت اليه مهمة اغتيال قادة الثورة 
وتخريبها ٠‏ 


وقابل الليسراليون »ة بشقيهم التقليسدى 
والراديكالى » الثورة بالتأييد الذى يلخ حد 
التحيس الششديد احيانا قى مبدأ الامر . ولكن هنا 
أيضا عندما تبينت هوية الثورة وحقيقة اتجاهها » 
تراجع الليبراليون التقليديون عن هذا التسأييد 
وتحولوا الى جانب خصومها . أيا المثقفسون 
الليبراليون ١اراديكاليون‏ فقد استيروا فى تأبيد 
ثورة 117 يولية وكان لهم الفضل الاكبر فى 
نجاحاتها الاولى » وعلى أكتافهم الى حد كبير » 
تامت منذ البداية الانجازات العيلية التى اتاحت 
الفرصة للتحولات التالية ٠‏ واستمر الحال كذلك 
الى ان اثيرت قضية اهل الخبرة واهل الثقة # 
فبداث العلاتاتتتوتن. ولم يكنالمثقفون النامريون» 
الذينلميتا: .جودهم ويزدادعددهمفى الحقيقةالا بعد 
راان لفكي 
يستطيمون به ملء الفراغ الذى يترتب على تخلى 
الراديكاليين عن الثورة .., 


أما الاشتراكيون © والماركسيون منهم بصسغة 
خاصة »؛ وهم الغئة الاخرى التى كان يتوقع 'ان 
تساند الثورة وتدعيها منذ البداية ياعتبارها 
خطوة ثورية ة الى الامام » فكانوا قلة - وان كانت 
ئلة نشطة وواعية ب كبا أن غلاقاتهم بالثورة 
تعرضت لتثلبات جغلت التعاون الصريح .المغلس 
والمستمر بينهما معبا برغم وجود أكثر من عضو 
من أعضاء منجلس. الثورة يرقيظ بهم أو يتماظف 
مسو 
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والواقع أن ذلك الفريق من المثقنين المسريين 
الذى اعتنق المبادىء الاشتراكية تعرض من جراء 
هذه المبادىء لعدة تقلبات حتى قبل ثورة ”الا 
يولية . فمنذ 1148 ٠‏ وبسبب موقف أحد أجنحتهم 
الرئيسية من قضية تقسيم فلسطين » اعنقد عدد 
كبير منهم رظلوا فى الممتقلات حتى نهاية العام 
الثالى [ كانت حدتو مع« الاخاء اليهودى 
المصرى » أما الحزب الشيوعى المصرى فقد هاجم 
اسرائيل باعتبارها مؤامرة استعمارية ] ٠‏ ولكن 

تصاعد بعد ذلك » خصوصا أن الفترة 
القالية شهدت انتضار الثورة الصينية وارسياء 
تواعد السلطة الاشتراكية فى عدد من دول شرق 
أوروها ٠‏ 


وفى هذه الفترة أيضا بدا الاشستراكيون 
العلميون يتبعون تكتيكا جديدا بعقد صلات مع 
الليبراليين التقليديين » يمثلين فى حزب الوفد “ 
ومسع السسلفيين ميثلين فى الاخوان 
المسلمين . [ وكانت حدتو هى صاحية الدعوة 
لسياسة الجبهة الشعبية بالتعاون مع ١‏ القوى 
"اليسارية » فى الوقد والاخوان ] 8 


وعندما قامت الثورة اتجهت حدتق الى التعاون 
معها تطبيقنا للتكتيك السسايق ©» أما التنظيمسات 
الاشتراكية العلمية الاخرى فقد عارضت الثورة 
باعتبارها انقلابا عسكريا مثل الانتلابات -التى 
ششهدتها سنسوريا فى الاربعينسسات واواثل 
الخمسينات . حدث ذلك برغم وجود خالد مجبى 
الدين ويوسف صديق بين صفوف قادة الثورة.» 
وبرغم أن جمال عبد الناصر نفسه كان معروقا 


وفى أغسطس 11607 وقعت أحداث كفر الدوار # 
التى ادت الى اهدام اثثين من العبال » نبدات اول 
أزمة حقيقية بين الاشتراكيين العلميين فى مصر ‏ 
والبلاد العربية »* والثورة . وقساد المثتفون 
لاشتراكيون العلديون حملة نشطة متصاعدة ضد , 
عبد الناصى » بلغت ذروتها عندما خرج يوسقا 
صديق من مجلسى الثورة فى. أؤائل 19807 م 
وواجهت الثورة هذه الحملة بحملة مضادة من 
الاعثقالات . ولكن هذه الحملة الاخيرة اخذت تهدا 
بعد فترة »وان كان عدد من كانىا فى المعثتلات من 
الماركسيين بلغ فى عام 1984 1500 إكثن من 
ماثثى منانضل ٠‏ : 


وتحتحالقت المساركستيون 'السسلئيين ” 
والمحافظين ‏ الرجبعيون فىالحقيقة بالنسبة الما كان 
- 3 سنا 
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قد تم من خطوات ثورية حتى ذلك الوقت - ضد 
الثورة تحت شعار « توحيد جميع 'لواطنين من 
جميع الاحزاب فى كفاح موحد من أجل اسقاط 
حكومة عبد الناصر » » ونشطوا بصورة تستلفت 
النظر فى تنظيم المظاهرات مع حلفائهم لنصرة 
محمد نجيب ء واجبار مجلس الثورة على اعادة 
الحياة البرلانية . ولم يبق فى الحقيقة الى جانب 
الثورة سوى قوتين » الئاس والمثقفون الر اديكاليون 
الذين لم يكن ارتفاع الصوت من مناقبهم المعروفة ٠‏ 
ولكن عندما تكشفت نوايا الاخوان المسلمين 
ورقبتهم فى السيطرة على الدولة وتوجيهها نهائيا 
فى الاتجاه السلفى » وخصوصا عندما واجه يحيد 
تجيب الجماهير المحتشدة فى ميدان عابدين والى 
جواره عبد القلادر عودة » بدا التحول الذى كان 
لابد منه » فقد كان هذا التمالف غير طبيعى وغين 
منطقى أصلا » لقد كان تحالفا فى الحقيقة ضصد 
القان , 


ومع بداية حركة الانفتاح من جانب الثورة على 
القوى المضادة للاميريالية فى العالم الثالث » التى 
تجسدت بوضوح فى مؤتمر بأندونج سنة 1١198‏ 8 
أخذت موجة العداء تنحسر من جانب الماركسيين 
فى مصر تجاه الثورة » وكذلك من جانب الحركة 
الشيوعية العالمية تجاه دول العالم الثالث 
وزعمائها الذين بدا خروشوف يصف بعضهم بآنهم 
اشتراكيون . كبا كان مؤتمر باندونج ذاته مظاهرة 
تقارب بين النظام الصينى وهذه الدول . ودعم 
هذه التطورات واضفى هليها لوثا خاصا فى ذلا 
الوقت » الموقف الذى كانت مصى الثورة قد اتخذته 
من ( الاحلاف » . وقد آدى ذلك الى تحول حاسم 
من جانب الاشتراكيين ا لعلميين فى مصى تجاه عيد 
الناصس ‏ يرغم وجود عدد منهم فى المعتقلات فى 
ذلك. الوقت » وهتفوا بحياة « يطل الحياد الايجابى 
وعدم الانحياز ». . بحماسة وحرارة . وكان لهذه 
المفلسساهرة اشر واضسح فى المثقفين الوطنيين 
المغلصين ؛ اذ بدا الادراك. يتسرب اليهم بان 
الشبيوعيين ليسوا فئة من « الخونة » » بل ايضا 
معريون مخلصون ذوو مبادىء يدافعون عنها 
بصلابة.وتحت كل الظروف » وقد يختلف الاخرون 
معهم فيما يتعلق بالمبادئء التى يعتنقونها ولكنهم 
يجب أن يحترّموها ٠.‏ 


وأبتداء من 1105 أطلق سراح المعتقلين من 

شت راكيين العلميين وبدا نوع جديد من الالتقاء 

0 وبين شورة !؟ يولية وبداوا يحتلون بعض 

مركزهم الطبيعى فى توجيه الصحافة 'واجهزة 
الثقافة والنكر ووسداثل الإعلام .ى 


تهت 


أ. ال 001)54/امع. »امه ماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


وعندها قايت الوحدة السورية المصرية 
استقبلها مسعظم الاشتراكيين العرب » ويسالذات 
المصريين ٠.‏ بحماسة فائقة : وبذلك زالت آخضر 
العقبات الايديولوجية التى كان يمكن أن تقف فى 
سبيل الالتحام بينهم وبين الثورة الناصرية © بينهم 
وبين الثين . أذ برغم أن هذا الاتجاه الوحدوى 
لدى الاشتراكيين العلميين كان يقوم علسى 
1 توفر المقومات الموضوعية للامة » عند 
العرب » وليس على مفهوم ١‏ ارادة الناس العرب » 
الذى جعله عبد الناصى المعمود الفقرى لمفهومه عن 
الوحدة » فان قبول الاشتراكيين العلميين للوحدة 
بهذا الحماس كان خطوة ختيقية كيرى لمى سبيل 
التقاء الطرفين 


الا أن بعض الاحداث التى وقعت فى أجزاء 
أخرى من الوطن العربى 6 ويخاصة مسوقف 


الشيوعيين العراقيين فى النصف الاول من 1585 » 
ومذابح كركوك تحت حكم عبد الكريم قاسم وشمبهة 


تدخل الاتحداد السوفيتى » من ناحية © وتراجع 
بعض الاشتراكيين العلميين العرب هن خط تأييد 
الوحدة » وانضمامهم الى صتوف العاملين على 
تحطيمها على أساس أنها « مؤامرة أمريكية لضرب 
القوى التقدمية المتعاظمة فى سوريا » » من ناحية 
آخرى 4 آديا الى تجدد التوتر داخل الصفوف 
التتدمية فى مصر بين الاشتراكيين العلمييسن 
وآنصار الشورة 6 وبدات حملة اعتقالات واسعة 
مرة أخرى غىمارسوابريل199١‏ تعرض فيها عدد 
غير قليل من المثقفين الاشتراكيين لايذاء ماكان 
يجب أن يحدث مطلقا ٠‏ 


ولكن ابتداء من 111١‏ © بعد قوائين يولية » 
بدأت عيلية رأب الصدع واسستمر التقسارب » 


الطبيعي والضرورى » بين الاشتراكيين الماركسيين 
والثورة التى أثبتت بصفة قاطعة هويتها 


الاشتراكية » وارتفعت أصوات ماركسية كثيرة 

تدغو الىحل المنظمات الشيوعيةو الالتحام بالثورةعن 

طريق الانضمام الى الإتحاد الاشتراكى » وبدا 

الماركسيون يأخذون دورهم كاملا فى المشاركة فى 

البئاء الايديولؤجى للثورة عبر الصحف والمعاهد , 
الاشتراكية كوطنيين واعين مخلصين ٠‏ 


واستمر هذا التقارب فى الثيو ) خصوصا بعد 
أن أسفرت الولايات المتحدة الامريكية عن عدائها 
الصريح للثورة المصرية فى 4١114‏ ودار حوار 


. مثمر وعميق بين الماركسيين والناصريين فى ندوات 


خاصة وعلى صفحات الجرائد » وبخاصة الطليعة 
والكاتب . ومئذ ذلك الوقتٍ ». وعبر الظروف 
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المختلفة » ظلت اسهامات الاشتراكيين العلميين فى 
تطوير الناصرية من علامات الطريق فى التاريخ 
الثورى العربى وتزايدت الارض المشتركة بين أهم 
قوتين تقدمتين فى مصر ‏ الماركسيين 
والنامتريين + 


لقد أطلت بعض الثىء عامدا فيما يتصل 
بالثقفين المصريين الذين يعتنقون الاشستراكية 
. العلمية ويستوعبونها استيعاد' علميا حقيقيا » لانى 
أردت أن أبين » عن طريق عرض التطورات التى 
مرت بها الحركة فى السنوات الثلاثين الماضية » ان 
الالتقاء بين الاجنحة التقدمية المخلفة فى هذه 
الحركة أمر طبيعىوضرورىفىالظروف الراهنة اذا 
كانت هذه الاجنحة تضسم عنساصس جادة حقا 
ومخلصة حقا فى العمل من أجل هذا المجتمع . 
واللقاء الذى يهمنا هو اللقاء بين قوى التقدم التى 
يجمعها تصور مشترك الى حد كبير » الناصرية 
والماركسية الوطنية . أما الكتلة غير المنظمة امؤّلئة 
من | لليبراليين الراديكاليين فان موقفها غير واضخح 
الان ويجب العمل على تحديده بالحوار المكثف 
لانها تضم عناصر لا غنى لحركة التقدم عنها . اما 
اليساريون المتشنجون من جميع “الاتجساهات . 
ويخاصة أولئك الذين يحاولون لفت الانضار 
بالصياج الساذج دعوه الى الفصل بين « اليسار 
الماركسى » والناصرية » وايقاعالفرقة بينهما فلا أظن 
أنهم يستحقون سوى الاهيال ٠‏ 


أن من طبيعة المثقفين انهم قلقون ناقدون لاينون 
عن مهاجية السلطة باستمرار . وهذا أمر 
طبيعى . بل ومطلوب »© عندما يكون هدف النقد 
والهجوم هو دفع السلطة الى اصلاح جوانب 
النقص وارغامها » ولى بالهجوم الساقر اذا تطلب 
الامر » على الالتزام بالمبادىء المعلنة . ولكن أن 
يتخذ النقد والهجوم وسيلة للاعلان عن الذات 
بأعلى الاصوات » أمر مختلف تماما ولا يستحق 
الاحترام » ان بعض مثقنينا يقتحمون ميدان الرأى 
السياسى بصورة تذكرنا بسذاجة دون كيشوت 
وبراءته معتقدين أن جوان المرور “الى « الشهرة 
اليسارية » هو الهجوم. 
وبفضل أن تكون « سلطة سابقة » حتى لا 
يتعرضون لنتائج مهاجبة سلطة قائمة تلك أدوات 
العقاب م 


نحن.نفهم أن يحمل أصحاب المصالح الخاصة » 
.الذين لا يعرفون الحدود التى يفرضها الوجود 
الاجتماعى على كل فرد فى المجتمغ » على عبد 
الناصر والتجرية الناصرية . فالناصرية قيد على 


على السلطة » اى «سلطة» . , 
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©.©»هة ههه ههه ووونه هه هوه الرى .. والراى الآخر 


تصرفات وسلوك كل منا يقرض علينا جميعا ان 
ندخل فى !عن رنا مقتضبات الصالح الاجنماعى 
باستمرار ولكن أن يصل الامر بمثقفا الى 
حد ٠‏ التلطيش ٠‏ فى كل القوى وكل شىء ٠‏ اليسار 
الماركسى المرتشى والناصريين السفاحين والشعب 
الخانع الجاهل المغلوب على أمره : كل ذلك لمجرد 
التنئيس عن الانفعالات التى يثيرها طلب ١‏ الشهرة 
اليسارية » فهو أمر مؤسف وعورة يجنب ان 
نسترها » حتى اذا كان هذا « التلطيش » ينم عن 
السذاجة وعدم الخبرة بالواقع السياسىي فى 
بلادنا ؛ بل وعدم فهم المصطلحات المستخدينة ؛ وما 
كان لنا أن نشير الى 'الامر لولا أن « التلطيقى » 

اقترن بمحاولة فجة وضارة للايقاع بين الماركسيْين 
والناصريين ٠‏ 


ان عددا كبيرا من الناصريين » ويعضهم من 
أفضل الناصريين وأبرزهم وأوسعهم نفوذا بين 
رفاقهم » لا يستطيعون التفكير فى قضايا المجتمع 
الاعلى أسساس المنهج الماركسى » وبعضهم حاول بكل 
جهد واخلاص أن يجعل. للمقولة النساصرية 
الاساسية » صيغة تحالف قوى الشعب العايل » 
وما ينيثق عنها من مقولات أخرى أساسا ماركضيا 
لدعمها ايديولوجيا . وهم وان كنت أعتقد انهم 
لم يصيبوا نجاحا كبيرا فى هذا الشأن ‏ يقومؤن 
بدور جاد ومهم فى عملية البحث عن أرضص 
مشتركة يلتقى عليها أهم تيارين تتدميين فى الوطن 
العريى حليا » وهو أمر يهم الناصريين الواعين , 

ومن ناحية أخرى » فان المحاولات التى يقوم بها 
عدد من اعلام الاشتراكيين العلميين فى مصر 'لان 
لعرض التجربة الناصرية عرضا موضوعياء» 
وخصوصا تلك اللحاولات التى يقوم بها خالد محيى 
الدين ورفاقه فى ندوة الطليعة ؤغيرها » تعتبر 
جهودا جادة ورصيئنة ا فى سبيل تبهيد 
الطريق للالتقاء الذى ندعو اليه , 


٠‏ ان الاختلافات بين الناصريين والماركسنيين فى 
المواقف الراهنة » سواء حول موضوع الديمقراطية , 
وتعدد الاحزاب أو حول غلاقات: ممر' بالكثل 
الدولية الكبرى ٠‏ ليس اختلافا فى المبدا © ؤلكنه 


اختلاف فئ الدرجة ؛ والحوار الهادىء جدير' بأنْ 


يرسم الطريق الى توحيد المواقف »؛ خضوصا أن 
الارض المشتركة بين الجائبين كبيرة' ومهمئسة 
ومبدئية » ولنا عودة الى هذه الاختثلافات للتخنيف 
من حدة اثرها والى' هذه الارض المشتركة 'لتأكيق ' 
مبدثيتها فى ظل الثقة الكاملة “بان 
صيغة « التمالف ٠‏ صبغة يستطيع أكثر, المأركسيين 
أن يتعايشوا معها ايديولوجيا : 
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أسشسهت ثجواب المنتديد 
آسئلة لم تزل قائمة 


عادل حسين 


اثان اشتقراب 3 بتجبوة الفائتى نول ضفقة القتية الاسدائية اهتباما واسعا » فى صغوف الراى العام 


خاصة بعد النتيجة 'الثى وصل اليها , 


وفى هذا المقال يوضح الكاتب الوقائع الاساسية التى تاهت بين 


المعالجة الناقصة فى الصحف » وبين تعقد الدراسات والتقاربر المفنية , والكاتب يرى أن الاستلة التى 


اثارها الاسنتجواب لإزالت قائمة بم 


جلسة ؟ يونينق ولاو انهى 

مجلس الشغباستجواب د.مختود 
فى اللاضى حول صفقة الحديد » 

وانتقل الى جدول الاعمال . . ولكن 
هذه النهاية التى انتهى اليها الاستجواب لا يكن 
بالا ان تثير عددا :من الاسئلة فى مصفوف 
«الراىالحام»فالاسئلةالخطيرةالتىأثارها الاستجواب 
الأزالت تبحث عن أجابة .. ولندخل مباشرة الى 
اللوضوع ٠‏ 
:الحسالة باختصا أن صفقة حديد التسليج التي 
عقدتها وزارة الاسكان والتعمير هع شركة 
أكسوميزا الاسبائية هى اكبر صفقة حديد عقدتها 
مضر 1781 آلف طن وحوالئ 18 مليون دولاد | 

ود قافن 3 37 اللسمار »و يفل 

محمود القافى و 
:. شروط 2 تلتزم . بنوجيهات 6 
الاقتصاد » وأيضا :0 3 
طبيعية ٠‏ وتم كل 0 
يبرره ! + 


هذه الاتهامات ههى موضوع الاسستجواب 6 
الن.. وقشيد ح اوت الجيداهير أن تتبع 
''هذا الاستجواب »© ولكن الصحانفة اليسومية 
الم تمشعفنة » بسواء يعرضها المبتور' ». أو“بموثفها 
« المتحنان» فى بعضن الاحيان ٠‏ ولم تكن السمافة 

وحدها ملومة » فاجراءات عرض الاستجواب 
داك بل المجلس: زادت فى صعسوبة 
متابعة الموضوع . ' لقد .تقدمث اللجئة' المشتركة 
يتقزيرهنا [.وهئ لجنة مشتتركة من أجئة'الاسكان 
والرافق' النعاية والتمنير :ومن مكتب اللسنة 
*" الاقتضادية' ] .هذه اللجنة: قدمت: تقزيزهنا الذى 
يمثل.وجهة النظر الؤيدة لصدقة الحديد 6 ويتالبآن 


لقت 
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هذا التقرر المعقد بالشرورة ‏ رآه أعضاء من 
مجلس الشعب لاول مرة فى نفسسن الجلسة ( أى 
الجلسة له فى 11 مايو | وبالتالى كان طبيعيا أن 
.تتعذر المناقشة الموضوعية وخاصة د 
القاضى صاحب وجهة النظر المعارضة لم يكن 
حاضرا . وبعد الموافقة على التقرير عى تلك 
الجلسة » شرح القاضى وقائع استجوابه فى جلسة 
.تالية [ اى الجلسة 58 فى ؟ يوتيو ] ©» ولا شك آنه 
كان عقا حين أعلن أنه 8 يتراقع فى قضية صدر: 
الحكم فيها » » ونحن نضيف أن المحكية استبعت 
فى هذه البضية الي الدفاع قيل أن تستمع: الى 
ممثل الادعاء 1 


المهم .. أدى هذا التقطع فى عرض اللوضوع 6 


,وادى الاختلال فى التساسل المنطقى للعرض » الى 


تعذر الوصول الى الصورة المتكاملة بهججها 
اللتقابلة » أن هذاً التمذر ينطبق على من يقرا 
منضابط الجلسات »© وينطبق كذلك - على مسا 
أعتائد على بعض أو كثير ممن حشروا بأنفسهم 
جلسات المجلس » لهذا راينا أنه لابد وآن نمي 
ثرثيب « الوقائع » الى ما كان وانجبا أن يكون » 
بحيث نضع الحجج التى قيلت :من ١‏ الاتهنام » ومن 
« الدفاع » وجها لوجه » أى أنئا نحاول فى الراقع 
أن نخلق من العجج التثاثرة فى جلسيتين 
متباعدتين حوارا واحدا متصلا ٠.‏ فهذا يقربنا من 

الحقيقة » ونحن فى هذا لا نضيف شيئًا من 
عندنا على ما قيل من الاطراف الثلاثة الرئيسية ‏ 
دا٠‏ محمود القاضى ‏ اللجنة المشتركة ورئيسها 
السيد. أحهد حليى بدر والمهندس عثمان أحمد 
عشمان [.وزير الاسكان والتعمير ] ٠‏ 
اثنا نقوم بهذه المهمة » لاننا نستائف الحكم الذى 


٠‏ اصدره مجلس الشبعب ٠.‏ امام الراى العام م 
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آ#آ#آ ل | ب يبيب ب ب بإب ب ب يب سس ل سبي 
ههه هه ههه هةهةوهه ووه ووو ووه وه الرى .. والراى الآخرن 
آآت م م أ 22 2 


قضصية المسعر 


لقد قدم داء القاضى كلاما محددا فى هذه 
النقطة » فأسعار الحديد فى السوق العالمى كانت 
تنجه الى الهبوط أثناء التعجل فى توقيع العقد مع 
٠. ..‏ اكسوميزا « المحظوظة » . وبالتالى لم يكن 
بن صالصا هذا التعجل . والدليل هو أن ثفس 
شركة اكسوميزا « كانت قد تقدمت يعرض يصل 
سعر الطن فيه الى 55١.‏ دولارا » وفى آواخر 
ديسمبر خفضت السعر الى .7؟ دولارا . قهل 
يمسكن أن يكون هناك اتجاه نزولى اكثر من 
هذا .)»1!1١‏ 

لقد تم التعاقد [ فى ؟ يناير 1515 ] بسعر .؟؟ 
دولار ء فاذا اضفنا اليها النولون وقدره ١7‏ دولارا 

يصبح السعر 151 دولارا للطن ؛ وكان ممكنا ان 

ننتظر ستة أدام فقط [ حقى ٠١‏ يثاير ] حيث تفقح تفت 
مظاريف مناقصة عامة لتوريد إد لحري :فين يي 
71 عرضا . لو فعلنا هذا كان بوسعنا أن نستفيد 
من عروض أفضل »© فعرض شركة [ الانجسلو 
فرنش ] التى تم التعاقد معها بعد ١١‏ يناير كان 
يحدد سعر الطن ب 5١.‏ دولارا ؛ وحين قامت 
لجنة البت بيمارسة مع هذه الشركة تيكنت من 
تخفيض السعر الى 5.؟ دولارات ؛ بل ان الشركة 
قالت للمسئولين انها يمكن ان تقدم سعرا اقل اذا 
تعاقدتا معها على ١..‏ ألف طن . وكما تقول 
مكترة وزارة الجمار ويا اخيالى فرق الابجمان 

بين العرض الاسبانى وعرض الانجلى فرنش - 
وفرق الزمن بينهيا ستة أيام فقط - . .عر /المرء 
دولار فى أجمالى الكمية وقدرها ..ار4؟31 
طن » . 

هذا الكلام المحدد للدكتور القاضى ايده تقرير 
اللجنة المشتركة [ص' 1١‏ ] بل أعلن آحيد حلمى 
بدر [ وهو الممثل الرئيسى لوجهة النظر المعارضة 
اللقاضى ] اننا اشترينا صفقة فى 1 ابريل 151/8 
بسعر 198 دولارا للطن . ومع ذلك سجل تقرير 
اللجنة المشتركة فى ختام عرضه أن « الصفقسة 
كانت ملائمة من الناحية السعرية ٠!»‏ 


تسهيلات الدفع 


من الذرائع التى تقدم » لتبرير العجلة » وعدم 
انقظار المناقصة الهامة » أثنا كنا امام غفرصة صفقة 
سيسدد ثمينها من الحساب التابل للتحويل ويذون 
فوائد » فقد أفاد ممثل شركة اكسوميزا « يسان 
الحس ب القابل للتحويل بين مصعر واسبانيا الصالج 
مصى بمبلغ ١5‏ مليون دولار بخلاف ما قد يضاف 
اليه اذا مآ تم شعراء قطن من معبر » وعرض سيادته 
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أيضا تسهيلات أثتمائية لمدة ثلاث سنوات بفائده 3 
فى الماثة » ( تقرير اللجنة المشتركة ] . 

وتد اوضح محمود القاذى أن هدا كلام غير 
صحيح ٠‏ فالخطاب الرسيمى شسيتك الاهلى يقول انه 
لا توجد أمول فى هذا الحساب . « ان الحسدب 
القابل للتحويل بين مصر واسبانيا والدى يظهر 
رصيدا دائنا فى الوقت الحالى ‏ اى فى 59 
ديسمبر ١1414‏ حوالى ١١‏ مليون دولار يجرئ 
استخدايها قيل نهاية العام بمبلغ 7 ملايين دولار 
لتسسوية القسط المستحق على مصىي حسب 
الاتفاقية » كما أن مبالغ الاستيراد المعتيدة للتنفيذ 
على هذا الحساب خلال الفترة الاخيره من الشهر 
بلغت " مليون دولار بخلاف 15ار؟. هر؟ دولارا 
لتغطية الجزء المستحق 'من ثين معدات غزل من 
شركه يارمكس هذا غير أقساظ أخرى أيضا » . 
أذن نكون مدينين بد 110ر7: دولارا كما يقول 
القاضى ! وقد نجل تقرير اللملجنة المشتركة شسن 
هذه الحقيقة فقالآن الاسةاذ حهزة العدوى | مدير 
عام: الاسستيراد بالبنك: الاهلى | معزح بأن ١‏ اسبانيا 
هى التى كانت" دائنة وليمست مدينة منذ بضع 
سنوات » وأئه رئى اعطاؤها حضصة سنوية من 
صادراتنا: لسداد هذا الدين » وأنه بساستيراد 


الحديد: من أسنانيا ستزيد حصة الدين الذى 
علينا » . أعلن هذا أثناء مناقشات لجنة اليت فى 


المعادن بخصوص عرض اكسوميزا [ جلسة ١4‏ 
ديسيبر ٠] ١5!14‏ 

.افن لم يكن صحيحا أن ممير تملك. ١١‏ مليون 
دولار فى الحساب القايل للتحويل | رغم اننسا 
نتحفظ أيضا على.« مزايا » السداد من الحسدب 
القابل .للتحويل » وسنعود لشرح. السبب ] . واذا 
لم نكن نملك فائضا لالحنا فى الحساب القابل 
.للتحويل فكيف سنسدد ثمن الصفقة ١‏ هل سينم 
السداد فوزا بالعيلات الحزة !' او بتستهيلات 
ائتمانية 8 لا شك آن التسهيلات أفضل وايسر. فى 
مثل خالتنا. رغم انذ' سندفع فوائد .. ولكن مى 
قبولنا لعرض شركة اكسوميزا ] نختلنا المع 
بادعيئلات. الحرة على عرؤض التوريد الممكنة , 
من شركات أخرى: ‏ والمصحوية يتسهيلات فى 
الدفع , 

وتمضيل التسبيلات 4 بل شرورة أن, يكو كك 
الجماتد ممبعويا بتسؤيلات فى الدع على عدد من 
السئوات »؛ ليس رآييسا اجتهاديا لصساحب 
الاسنتجواب على أى حال:» فوكيل: اول وزارة 
الاقتضاد ' والتجاره ٠‏ الخاركية 'لتسثون المسوازنة 
النقديه كان قد أرسل ردا الى وكيل وزارة الإسكان 
حول موافقت المبذثية على تنفيدٌ عملية تورير: ٠٠١‏ 
آلف طن حديد تسليح لحساب الوزارة » ولكنه رنط 


اكات 
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موافقته بسروط ثلاثة : [1] ان يتم سداد التيمة 
على تسهيلات لا تقل عن ثلاث سسوات | ب ١‏ ان يتم 
الاتفلاق على سسعر الفائدة مع البنك 
المركزى [جِا ان يتم اقرار الاسعار فى لجنة 
اليت المختصة | تقرير اللجنة المشتركة ] . 

اذن لقد اشترط وكيلٍ اول الوزارة أن يتم الدفع 
بتسهيلات على ثلاث سنوات لانه يعلم ان الحس'ب 
لا يسمح بالدفع فورا بالعملات الحرة ؛ وقال أيضا 
أنه بعدا! ديسمبر 6 سميكون التعامل مع أسيبانيا 
بالعملات الحرة بالكامل [ والتعاقد لكيلا ننسى تم 
فى 5 يناير 1910 ] . وقد وافق وزير الاسكان 
والتعمير على هذا الشيرط » فقد نجاء فى مذكرة 
المؤسسة المصرية العاهة للتجارة أن السيد وزير 
الاسكان وافق على ممارسسة الموردين المذكورين * 
اكوفيرا والدكتور عبد الفتاح نجيب [ وهو ممثل 
لشركة أسبانية أخرى ] فى حدود الاشتراطات 
الواردة بكتاب السيد الدكتور وكيل اول وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية أى بشرط أن يتم 
سداد القيمة بتسهيلات لا تقل عن ثلاث سنوات ٠‏ 

ولكن حين ومع العقد كان الحديث عن 
التسنهيلات قد تبخر » فمذكرة وزارة التجارة التى 
قدبها محمود القاضى تقول « أن المعتمد المستندى 
المقتوح لصالح المورد الاسبانى يستخدم المتاح فى 
الحساب عند توافره .والباقى يدفع بالعملات 
اللحرة » ولا توجد أية تسهيلات فى الدفع » .. لقد 
قجاوز العقد شرط وزارة الاقتصاد بضرورة أن يتم 
الدفع بتسهيلات » بل وأيضنا فى الكميه المسموح 
بها . فموافقة الوزارة كانت على ١٠١‏ آلف طن» 
قاذا بالعقد يرتفع بها الى ١78‏ الف طن . وأكند 
محمود القاضى بوثيقة قناطعة أن الاسكان لم يحصل 
على موافقة وزارة الاتتصاد على هذا التعديل.بل 
واثبت أن عضو لجنة البت « الخاصة » التسى 
مارست العملية [ وحكاية اللجنة هذه حكاية أخرئ 
سيأتى بيانها ] » المهندس محمد عبد الله المسلمى 
كان لا بهذه ‏ المخالفة » ققد سثله 
الققافى : « أنت تذكر أن هناك تسهيلات لدة ثلاث 
سسنوات © ولم يرد بالعقد ذكر لهذه التسهيلات »؛ بل 
الدفع قورا . . ندهش الرجل ‏ وهورجل شريف - 
وقال :أن هذا غير ممكن » تلت له : هذا هو العقد 
يؤكد صحة ما أقوله وليس به تسهيلات » وسكت 
الرجل دون أن يتكلم » ٠٠‏ 

وقد أورد محمود القاقى بعد هذا نص الخطاب 
المرسل من الاسكان للبئك الاهلى لاتسام خطاب 
٠‏ الاعتماد » « أعتماد مستندى غير قابل للالغسساء 
.. وعؤيد. وسعزن برقيا .من المراسل فى الخارج مبلغ 
18 مليون دولار و 713 الفا » وكذا دولار .. الخ 
سد لمى اللخطاب ذكر الحساب القسابل 
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ان كافة المستندات تؤكد أننا مطالبون بدفع تبن 
الصميه فورا بعملات حرة من حصيلب الحدودة ٠»‏ 
ولن نستفيد من التبسيرات التى تتيحها التسهيلات 
الائتمانية ‏ رغم تعليمات وزاره الاقتصاد ‏ وثابت 
أيضا أننا لم نكن نملك الفائض [ الذى حدثونا عنه 
فى الحساب القابل للتحويل ' .. ومع هذا عاد 
تقرير اللجئة الماستركة الى تأكيده«ان الصفقة تحتق 
المرايا النقدية والاقتصاديه الانيه : ا عدم دا 
عملات حرة فورا » وتوفير ما يعادل القيمسة 
لاستخدامه فى وجره اخرى حسب الصاجة 
والاولويات طالا ان الصفقة من خلال الحساب 
القابل للتحويل ؟ ‏ عدم دفع موائد ١‏ ضينان 
صادرات مصيرية لاسبانيا قيمتها ...ر1؟ار4؟ 
دولار. 

لقد سبق أن أوضهنا أن البنك الاهلى اعلن 
رسميا أننا لم نكن نملك فائضا فى الحسعاب القابل 
للتحويل مع اسبانيا يمكننا من سداد الجزء الاكبر 
من ثمن صفقة الحديد » ومفروض أن يتضمن هذا 
ردا على « المزايا الاقتصادية » التى تتحدث عنها 
اللجنة .. ومع هذا لابد أيضا من توضيح محدد لما 
يعئيه السداد لاسبانيا من خلال الحساب القابل 
للتحويل » أو من خلال زيادة صادراتنا اليها . 
فتقرير اللجنة يصور الامر كما لى أن وجود فائض 
لمصى فى الحساب القابل للتحويل [ فى حالة وجوده 
طبعا ] هو رزق هبط علينا من السماء » وكنا 
تائهين عنه » حتى اكتثشفه لنا السيد ميثل شركة 
اكسوميزا » ووفقا لهذا التصور يقول التقسرير 
أن « معجزة » استخدام الحساب القابن للتحويل 
تعنى أننا لن « ندفع عملات حرة فورا » »؛ وبالقالى 
سنوفر عملاتنا المرة لاستخدامات أشرى .. منعنا 
لاى لبس » وحتى لا يدحول تعبير ‏ الحسماب القابل . 
للتحويل » الى طلسم يجيز المحظورات . نقول أن 
الحساب القابل للتحويل يعنى أن تقوم كل بنن 
الدولقين بالتصدير للاخرى ». ويقيد حسساب 
الدولقين بالدولارات » كل حسناب فى جانب ٠‏ 
وحسسب الاتفاقية مع أسبانيا ؛ أى مع أى دولة 
غربية مشابهة » تجرى فى نهاية السنة نسوية 
الحساب بين الدولتين » بحيث يدفع الطرف المدين 
ما عليه للطرف الاخر بالعملات الحرة + فاذا فرض 
أن الميذان كان فى صالحنا مع أسبانيا أى حتقننا 
فائضا بمقدار بعين ؛ فان سعنى هذا أن نحصل من 
أسبانيا فى آخر السئة على هذا المبلخخ 
بالدولارات »؛ واذا أردنا أن نستورد آلات'أو حديد 
تسليح أو أى شىء بهذا المبلغ فاننا نكون قد سددنا 
ثمن مسترياتنا بالدولار » ولا'معنى فى هذه الحالة 
لان يقال اننا لم ندفع فوائد » فطبعا لن ندفع فوائد 
طالما أن دولاراتنا جاهزة فورا للدفع ! ثم ماذا اذا 
زادت وارداتا من أسبانيا ؟ نى هذه اللملة ستدفع 
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نحن الفارق بالدولار ؛ أو نسعى الى زيادة 
صادراتنا اليها . وهذا ما تشير اليه استنتاجات 
اللجنة المشتركة حين تذكر أننا سنتيكن من زيادة 
صادراتنا الى أسبانيا بمقدار 14 مليون دولار ٠٠.‏ 
فى هذه الحالة ما هو مكسبنا ؟ ان زيادة صادراتنا 
الى اسبائيا ليست ميزة فى حد ذاتها ؛ فنحن لا 
نصدر ألى أسبانيا سلعا غير تقليدية 

يدها لي لوس النطاق العام لصادراتا , 
نصدر الى يا سلنا ق فقن م رز 
والقطن والبترول . وهى نفس السلع التى نحصل 
منها اساسا على العيلات الحرة فى صادراتنا الى 
الدول الغربية , هذهالسلع تساوى اذن دولارات » 
واذا قلنا أننا ندفع ثمن حديد لتسليح المستورد 
من أسببائيا بصادرات من الارز والقطن والبترول 
. فكأننا نقول تماما أئنا تدفع الثمن بالدولارات » 
وزيادة تصديرنا لهذه السلع الى أسبانيا لا يعسى 
الا مجرد نقص صادراتنا الى دول غربية اخرى 

اذن تسوية الحساب عن طريق ما يسمى 
الحساب القابل للتحويلٍ » أو عن طريق زيادة 
الصادرات لا يعنى أكثر من اننا سندفع الثين فورا 
بالدولارات » وطبعا بدون فوائد فى هذه الحالة 6 
وليس فى هذا أى ميزة يتداخر بها كما جاء نى 
تقرير اللجنة المشتركة , 

آن العحفت القابل للتحويل لم يكن به أى:فائض 
على اى حال . وحين وقعنا العقد كان المسثولون 
يعلمون ان الدفع سيكون بالعملة الحرة » « واذا 
أرادت الحكومة أن تحرك هذا التعاقد الان فلايد 
لها أن تدفع » أو أن تصدر لهم بترولا » [[د . 
القاضى » وقد طلب الجاتب الاسبانى فعلا ان نصدر 
له بترولا خاما ومكررا ب: ١6‏ مليون دولار » وأن 
يكون له حق بيعه الى طرف ثالث .. وكما أوضحنا 

ليس هناك فارق بين أن نقول أننسا سندفع 
بالبترول » وبين القول بأننا سندفع بالدولار » ان 
السؤال الحقيقى المطروح وبغير مداراة خلف 
الحساب القابل للتحويل وزيادة الصادرات . 
السؤال المطروح هو : اذا .نفضل الدفع فورا 
بالعملات الحرة اذا كان ممكئا أن تحصبل على 
تسهيلات أثتهانية ؟ لقد كان راى وزارة الاقتصاد 
واضحا ولكن لم يلتفت اليه » فهل توقيع العقد في 
هذه الحالة ميزة تبارك أى خطا يستوجب المساءلة 
والتفسير ؟ 

هذا هو السوّال الثانى : 

الاجراءات ٠ ٠‏ واللجنة « المؤقنة » 


اننا ننتقل' الان الى القضية الثالثة , 
فالاجراءات التى أدت :الى النتاج السابقة » الم 
تمض فى طريق طبيعي , فبعد الموافقة المبدثية من 
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الرأاى ٠٠‏ والرأى الاخر 


وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على 
الصفقة وفق الشروط التى ذكرناها : ارسل مدير 
ادارة مواد البناء نوزارة الاسكان والتعمير كتابا 
الى ابين لجنة البت فى المعادن | هسى وزّرة 
الصناعة | مرققا به صوره العرض الاسسسدانى [ 1٠‏ 
نوفمبر ] ( وهذا الاجراء - كما يقول القفاذى 
حتى هذه اللحظة سليم ٠‏ . وائد انتهت مناقكات 
لجئة البت الى طرح العملية على الشركات 
التجارية » وعلى ان تكون الانضلية للعروض التى 
تقدم تسهيلات دفع .ثم طرحت العملية فنعلا فى 
مناقصة عامة تفئح مظاريفها يوم 18 ديسيبر 
6 . وقد طلبت شركاتنا للتجارة الخارجية 
تأجيل الموعد المحدد لفتح الظاريف بسيب الاج زات 
الرسمية فى اوربا الغربية » وقررت لجنة البت 
بناء على هذا الاعتبار وغيره أن يؤجل الموعد الى 
١9‏ يناير بيوافقة وزارة الاسكان ٠‏ , 
٠‏ ولكن بينما الامور سيضى هكذا فى تسلسلها 

الطبيعى ؛ تشكلت فجأة لجئة بت « خاصة » تالف 
من اثنين من العاملين فى وزارة الاسكان وثالث 
منتدب من المقدولين العرب . هذه 
الاجنة « الخاصة » تشكلت لاستكمل اجراءات 
البت فى صفقة حديد قدرها ١..‏ ألف طن متدمة 
من شركة اكسوميزا الاسبانية » أنى أنها ظهرت 
خصيصا « لهذه الصفقة فقط .. ثم اخدفت ثانية 
بالكامل !1 » , 

صحيح أن اختصاص لجنة اليت فى المعادن 
التابعة لوزارة الصناعة لم يعد يمقد الى وزارة 
الاسكان والتعبير ابتداء من ١١‏ ديتسمير 
14 [وفقا لقرار وزير التجاره بتحويل 
الاختصاص الى لجان البت فى الوزارات ] ونكن 
حدث أن وزير الاسكان والتعمير اصدر بناء على 
هذا التنظيم الجديد » قرارا بتشكيل لجئة للبت فى 
عمليات استيراد مواد البئاء والتشييد [ ويدخل 
فيها طبعا حديد التسليح ] . وثد بدات هذه اللجنة 
الجديدة فى مباشيرة اعمالها امتدادا لما سبق أن 
تقرر فى ظل لجنة البث فى المغادن التابعة لوزارة 
الصناعة , كانت هذه اللجنة الاخير: ‏ كما نذكر * 
قدبداتبحث العبلية وقررتطرخالمناقصة العامة 
وحين تشكلت اللجنة الجديدة فى وزارة الاسكان 
كان طبيعيا أن تواصل اجراءات البت فى العروض 
المقدمة . وكان طبيعيا ‏ كما يقول القافى ‏ ان 
تبت هذة اللجئة فى صفقة أسبائيا ؛ كبا تبث فى 
العطاءاتالاخرى المقدمةبتاريخ0١‏ ينايرولكنصفكة 
شركة. اكسوييزا بالسذات جنبت وتسركت 
للجئة «الخاصة »التى تشكلته كيلا غرييا على 
حد تعبير د, ٠‏ محمود القاضى ٠‏ 


' والحقيقة أن هذه اللجنة الخاصة » باشرت 


ب الام 
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مسئوليتها بهبة غير عادية .. كما لو انها كانت 
تود آن تفرغ من أعمالها قبل انتهاء لجنة 
البت « الاصلية » من دراسة ال 75 عرضا التى 
تاقذها . مع ان المنطق يقول أن التمهل لايام محددة 
يكون مفيدا » خاصة وأن الاسعار كانت تهيط كل 
يوم كما سبق أن أوضحنا ٠‏ 

لقد استشعرت اللجنة « الخاصة » أنها تحتاج 
الى الاسترشاد بحركة الاسعار العالمية )» فقررت 
ارسال تلكسات الى الموردين العالميين وعددهم 
1 : « وسسوف أمر على هذه النقطة مرورا 
سريعا » [ القافى ] . وهذا مسقول»اذ ماذا يتول 
الرجل ؟ ألم يكن من الاوفق ‏ بدلا من هذا 
الاستكشساف والاسترشاد المتعجل © انتظار نتائج 
فتح مظاريف "ا عرضا ؟ على أى حال . . قررت 
الدجنة الخاصة فى اجتماحها يوم ؟ يناير أن الموعد 
الاقصى للبت فى العرض الاسبانى هو يوم : 
يذاير . وبالفعل كان هذا اليوم محتشدا بالعمل 
والتدافع من أجل اليت . فقد بدأ اليوم [ حسب 
تقرير اللجنة المشتركة ] باستلام اللجنة للعروض » 
وبعد الانتهاء من تفريغ العطاءات قامت اللجنة 
بفحص جميع العروض المقدمة » وتبين لها أن 
العرض الاسبانى الوارد من شركة اكسوميز! هو 
أنسب العروض ٠‏ ولكن لماذا لم تتم ممارسة على 
العروض المقدمة واقتصرتالممارسة على الشركتين 
الاسبائيثين كما يقول القاضى ؟ اللهم « رأت 1 
استدعاء متدوبى اكسوميزا مساء نفس اليوم * 
يناير حيث تصادف وجودهم بالقاهرة » [ تقرير 
الدجنة المشتركة ] + تصور أن يتواجد خمسسة 
أجانب صدفة فى القاهرة فى هذا اليوم بالذات 1 
نعم من حق- محمود القاضى أن يعبر عن هذه 
الدهشة من المصدادفات العجيبة . خاصة واأنهم 
بالصدفة أيضا من كبار المسئولين الذين يملكون 
التباحث والتعرف واتخذ القسرار فى شركة 
اكسوميزا ! انهم [ كما يقسول تقرير اللجنة 
المشتركة ] رئيس مجموعة شركات ايشيفاريا * 
ومسسساعده » ومدير عسسام شركة اكسوفيرا 
ايشيفاريا - وعضو شركة اكسوميزا لشئون 
الشبرق الاوسط » ومساعدة . 

لقد اجتمعت لجئة البت الخاصة فىالساعة 
السادسة من مساء نفس "اليوم » وفى الساعة 
السابعة حضر. مندوبو شركة اكسبوميزا ودام 
الاجتباخ معهم ثلاث ساعات » وفى السساعة 
العاشرة استائقت اللجنة اجتماعها وقررت قبول 
عرض الشركة الاسبانية والموافقة مبدثيا على زيادة 
الكبية من ١.٠.‏ آلف طن الى.. .٠ر78١‏ . لقد بتت 
لجنة البت القامبة يوم 7 يناير » ووافق الوزير فى 
نفس اليوم » ووقع التعاقد يوم ؟ يناير 1 َك 
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عا الئاس ا سا ستل 
« ولو اننا انتظرنا سستة ايام » أى حتى ١6‏ 
يناير ٠‏ لاستطعنا الشراء من شركة انجلوفرنش 
التى كنت على استعداد أن تعقد الصفقة في 
البدءية بتسهيلات وبفائدة هدر4 فى المائة » وا 
هده الصفقة معهم بتسهيلات على ثلاث سنوات 
بهده الفائدة المذكورة » فانها ستكون أرخص من 
العرض الاسبانى مع اضافة الفوائد » لكننا تعجلنا 
ولم ننتظر مدة .الستة ايام لانه تصادف وجود 
مندوبى شركة اكسوميزا فى مصر ! وتم التعاقد 
: وأضعنا بهذا يبلغ ؛ ملايين و 816 الف 
دولار ‏ كا آشارت مذكرة وزارة التجارة :سنيا 
لم يتم التعاقد مع أسبانيا » وتم التعاقد مع شركة 
الانجلوفرتش ‏ أن كان من الواجب أن ننتظر مدة 
الستة ايام »وخاصة أن اللجنة كانت قد قررت من 


' البداية أن يتم طرح الموضوع فى عطام فاماذ 


الاستعجال؟ ! » [ محزود القاضى ] 

.. ثم آلا يكون السؤال اكثر خطورة حين يتم 
الاستعجال وتتحقق الاشرار ا 
لجنة « خاصة » شكلت لهذا الغرض وحده ثم 
أختفت ؟ ؛ 

« وهنا أود أن اقول أن حق السيد وزير الاسكان 
وغيره من الوزراء فى التعاقد على أشياء من 
الخارج ليس حقا مطلقا » وهئاك قرار السيد رئيس 
الجمهورية رقم 76١‏ لسنة ١1905‏ الذى يقضى بأنه 
اذا كان التعاقد يتم بطريق الممارسة ويستلزم الدقع 
فى الخارج قلا يجوز ايرام العقد الا بعد موافقة 
وزارة الاقتصاد على كيفية الدفع » وقد حصلت 
الوزارة على موافقة من حيث البدا » الا أنهم 
توسعوا فيها جدا ..فشرط التسهيلات الائتمانية 
لم يلتزم به ؛ والكمية المسموح بها تجاوزها 
العقد )4 


ضرورة الاستعجال 


قد يقال أن الاستعجال يمكن أن يكون ضرورة »© 
وقديوحى .بأن الحاجة الى حديد . التسليح كانت 
ملحة ولا تحتمل أى ابطاء فى التعاقد » ولكن 
محمود القاضى لم يترك هذه النقطة ايضا بلا 
تفئيد » فقى بداية 19170 كان رصيدنا يعادل تقريبا . 
ما استهلكثئاه فى سنة 11174 »© فقد استهلكنا فى 
عام 1474 > 717 الف طن » والكمية التى كانت 
تحت أيدينا فى ١ 1١‏ - 1916 هى 8١١‏ الف طن 
ما بين مخزون حقيقى » وانقاج محلى متوقع وما 
بين كميات سترد بموجب الاعتمادات المفتوحة » 
ومن الطبيعى أن هذه الكمي'ت سسوف ترد فى 
مواعيد سسابقة على ما سبيرد من العقود 
التالية [ كعقد الشركة الاسبانية فى حالة تنفيذه ] 
وتال القاضى ان لديه تفاصيل هذه الكميات بالطن. 
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والجرام. وانواعها واسماء الشركات التى ستقوم 
بالتوريد . وقد نضيف من ناحيتنادليلا آخر على 
هذا الكلام » فالصفقة اوقف تنفيذها فعلا ولم تحدث 
كارثة 1 
ولكن من الانصاف ان ننثتر رد السيد وزير 
الاسكان والتعمير على هذه النتطة . خاصة وانها 
النقملة الوحيدة التى قدم فيه' الوزير معلوبات 
محددة ذات صلة بموضوع الاستجواب . لقد قال 
المهندس عثمان ان الاخ القافى.لا تتوفر له 
البيانات السليمة عن هدا الموضوع » حتى يتمكن 
السادة الاعضاء من تقدير الموقف بالنسبة لهذه 
السلعة : ديسيبر 1515 75 الف طن يناير 
«لاذا ‏ "؛ ألف طن وهى كمية لا تكفى الا لمدة 
شهر واحد ‏ فبراير 565-1519 الف طن ب 
.مارس 6 5غ ألف طن ابريل 1918 717 
آلف .«'لن . هذه هى كميات الحديد المتوفرة لدينا 
شهرا بشهر » أعلنها على حضراتكم بصسفة 
رسمية » » ولكن هذه الكييات لا تعكس ‏ باستثناء 
شهر ابريل ب موقفا بالغ الحرج » ثم ان السيد 
الوزير لم يذكر ما اذا كان الرقم الاجمالى للرصيد 
الذى كان تحت أيدينا فى أول يناير - بأشكال 
مختلفة يغاير الرقم الذى اعلنه القافى أو 
لا . فهذا الرقم الاجمالى للسنة هو ما يهم حين 
نناقش الصغقة الاسبانية » التى لم يكن متوقعا على 
أ حال أن تحل مشاكل العجز العاجلة ‏ فى حالة 
وجودها فور توقيع العقد . 
موقف وزير الاسكان 


ولكن بمناسية هذه النقطة التى أثارها السيد 
الوزير » لابد من اشارة عامة الى موقف المهندس 
عتمان احيد عثمان : : فهو أحد الاطراف الاساسية 
فى كل هذا الموضوع » والاستجواب موجه ضده ٠‏ 
وقد اعلن منذ البداية أنه مستعد للكلام فىالحال 
.وآن يرد بالادلة والمستندات ٠‏ وحين ناقش المجلس 
طلبب د٠٠‏ محمود القاضى لتأجيل نظر الاستجواب 
بسبب سغره » تكلم السيد وزين الدولة لشئون 
الثبعب » وطالب بان يسمح للسيد وزير 
الأسكان والثعمير بأن يتكلم فوزا وقبل أن يتحدث 
صاحب: الاستجواب عند عودته من الخارج ٠‏ وقد 
.أوضبح السيد رئيس مجلس الشعب ان هذا لا يجوز 


ان حالة الاستجواب ١ل‏ يتك الونير الابعد أن , 


م المستجوب بشرح استجوابه » وذلك وفقسا 

ا 1 الاق الداخلية للنجلس » ٠‏ 
الهم . , اننا كنا مشوقين معلا للاستماع ألى رد 
. ,اليد الوزير بعد كل هذا لجو . واكنه للاسف لم 
يقل شيئًا محددا بالنسبة للنقاط المثارة ؛ وحين قلت 
أن نقطة حجن احتياطى حديد التسليح المثوفر هى 
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السراى ٠.‏ والراى الآخن 


النقطة الوحيدة التى تناولهها ؛ لم يكن فى هذ! أى 
قدر من البالغة أو التجنى . لقد تحدث. السيد 
الورير مرتين ٠.‏ مرة بعد مناقشة المجلس لنترير 
اللجبه ٠‏ ومره أخرى بعد الاستجواب . فى المرة 
الاولى قدم عرضا لانجازات الوزاره فى مجال 
التعيير ؛ وتحدث عن أنه مطالب اليوم بيناء مليون 
شقة فى الحضيى . ثم اشتكى من اضاعة الوقت فى 
بحث موضوع صنقة حديد التسليح » واضاف 
تصريحا لعله رأى انه يفحم أى مستجوب نقال 
« نحن نعلم أن الحديد من المواد الاساسية التى لا 
عي م عا م جرد 
لا نعلم هذا .. ولماذا ؟ قد يقصد السيد الوزير 
هناك فرصا لتلاعب اكبر فى أشسياء لخر حي 
نوافق على هذا ٠‏ ولكن هذه قضية أخرى ٠.‏ 

! وانتهى تلام السيد الوزير فى المره الاولى‎ .٠ 
فى المرة الثانية » تكلم السيد الوزير كلانا‎ 
أطول»اعادشرح انجازات التعمير وتحدشعنالدونة‎ 
.. الكبير لقطاع التشييد فى استثبارات الفطة‎ 
وقال أنه لن يتف مكتوف الايدى أمام أى تلاغعب فى‎ 
مواد البناء . ثم أثسار الى الاتفائية فلم يتدم أى‎ 
خقائق محددة تدحض با قاله مقدم الاستجو'ب م‎ 
ثم اضاف ان ما يراه آلان 9 هو اننا أضعئا على‎ 
الف طن حديد‎ ١718 انفسنا فرصة شيراء إل‎ 
هكذا قال الوزير  ولا آريد بذلك أن يتصور احدا‎ 
أن الابواب قد سدت فى وجهه » ذلسك ان لتسا‎ 
٠ أشقاء من العرب يتفون معنا الان فى معركة‎ 
.. التعيير نفس وتفتهم معنا فى معركة العبور‎ 
وانتقل من هذا الى تحية الللوك واارؤساء العربٍ‎ 
كل باسمه . ثم أعلن فى النهاية « ان مواد البنام‎ 
ستتوفر بمشيئة الله حنى تكون موجودة فئ كل‎ 
شارع » وحتى يتمكن كل مواطن من بناء المسكن‎ 
٠ الملائم له ولاسرته‎ 

نا علاتة كل هذا بالاستجواب ؟ على أى حال لم 
ينس السيد الوزير ايضنا أن يدلى بآرائه الطرينة 
حول الاشتراكية ,. قال كلاما طريفا بالفعل عن 
تصوره للاشتراكية ؛ ولكن لاداعى لعرغن نا قال , 
فهو طبعا خارج الموضوع ٠.‏ 
نوقف مجلس الشعب 


لقد تاخر نظر الاستجواب اكش من. شهريّن ٠‏ 
كان فى البداية جزءا بن استجواب موجه الى 
الدكتور عبد العزين حجازى » يشيل بالاضاكئة الى 
صغقة الحديد » صغقة الاتوبيسات الايرائية ) وبعد 
استقالة الوزارة أعاد د . همود القاضى تتديم 
الاستجواب ضد السبد وزير الاسكان والتعمين . 

حيث أنه كان وزيرا فى الوزارة السابقة . ولكن 
اللجنة المشتركة المكلفة بتقديم تقرير عن طلبٍ 


كلاس 
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مناقشة صنقة الحديد والمقدم من أكثر' من عشرين 
لعضوا » هذه اللجنة طلبت ميلة ثلاثة أسابيع 
الاعداد تقريرها . ثم تحدد يوم 57 مايو اناقشه 
التقرير وطرح الاستجواب ٠ ٠‏ ولكن الدكتور القاضى 
طلب التأجيل يسبيب سسفره؛ وكان أمسام 
المجلس اختبارآن : أما أن يرفض عذر مكوسود 
القاضى واما أن يقبله . فاذا تم الاختيار الاول فان 
هذا يعنى. اسقاط الاستجواب » واذا لم يكن هناك 
استجواب فلا حرج من تلاوة تقرين اللجنة 
ومنائشِته [ وان كان ضبروريا أن يتسلم الاعضاء 
هذا التقرير قبل الجلسة بمدة كافية ] . ولكن اذا 

تم الاخقيار الثانى » أى اذا وافق المجلس على عدن 
مود القاضى » وقبل بالتالى تأجيل الاستجواب 
[ وهذا ما حدث ] » فناننى أعتقد أن المجلس قد 
آخطأ فى حق نفسه حين شرع رغم هذا فى مناقشة 
تقرير اللجنة » كان طبيعيا أن يؤجل فى هذه الحالة 
مئاقشة التقرير حتى يحضضرها صاحب 
الاستجواب . ولقد كانت هذه على آى حال - 
نظر بعض الاعضاء » ولكنها للاسق لم تحظ 
بالموافقة:. وترتب على هذا أن وافق المجلس بعد 
مناقشة تقرير اللجئة ) على أن اجراءات البت 
- والتعاقد سليمة وطبيعية ٠‏ فى المائة ) وحين 
” شرح د ٠‏ القاضى موضوع استجوايه بعد عودته » 
كان محرجا لبعض من سيق أن وافقوا أن يعدلوا. 
عن موققهم الذى اتخذوه منذ سبعة أيام . 

٠‏ ومع ذلك فان الحرج لا يمكن أن يكون تفسيرا 
٠‏ متنعا لهذه النتيجة الفريدة ؛ وهى أن يتف محمود 
القاضى فى نهاية الاستجواب فارسا وحيدا بلا أى 
سند »© لست اقصد اننا كنا نتوقع أن يحصل 
الاستجواب على تأييد الاغلبية » ولكن ما يثير 
:/الدهشة ‏ بالنسبة لاى مراقب ‏ هو 'أن عضوا 
أواحدا لم يبد موافقته أو تعاطفه مع أى نقطة تدمها 
صاحب الاستجواب ! ويزيد الامر غرابة أن كلمات 
يعض .أعضاء المجلس تؤكد أن الدكتور القاضى 
يتمتع باحترام .واضح »© وتؤكد أنهم يعرفون عن 
الرجل أنه لا يلقى الكلام جزافا وبلا دليل . اذن 
هذا الموقف لا يمكن تفسيره فقط بسبب الحرج الذى 
نشأ عن اصدار الحكم قبل الاستماع ألى صاحب 
الاستجواب » ولابد من بخث هذه الظاهرة ما دمنا 
نسعى الى تطوير اممارسة الديمقراطية . ما هى 
الاسباب الاخرى غير الحرج ؟ 

قد يكون من الاسباب أن البعضش 

يتصور أن أسلوب الاستجواب الذى يتضمن حق 
مجلس الشعب فى الاتهام والمحاسبة ؛ يسىء الى 
سمعة الدولة والى سياسة الانفتاح ا 
إصراحة أنه.ضد أسسلوب الاستجواب »© ولم يكن 
'موسع احد أن يقول هذا » قالكل يصرح بأن اسلوب 


فيه » أن يحجم 


. مقويبات الحياة النيابية 8 
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ولكن البعض يضيف بعد هذا التصريح مباقشرة 
عددا من الاقتراحات أو التحفظات التى تلغى 
مضمون ما اعلنه , العضو محمد رشسوان قال 
مثلا « 'ننى أقترح مسستقدلا ‏ ونحن ا ندافع عن 
الخطا والانحراف ‏ تشكيل لجان أو عقد جلسات 
مغلقة لناقشة مثل هذه الامور حتى لا يؤثر هذا 
علينا مستقبلا عندما نتعامل مع شركات لها سمعة 
دولية » .. . « ولكن هذا لا يعنى اننا نرفع أيدينا 
عن مراقبة الحكومة بل نحن نراقب الحكومة ونبرن 
انحرافها ولكن الامور التى لها علاقة بالاقتصاد 
والسياسة » وهيا أمران متشابكان يجب أن 
نتناولهما بحذر شديد بما يتفق ومصلحة مصر 
وشعب مص » . ولا شك .أن كلام السيد العضو 
كان غريبا » فهو يطالب بمراقبة الحكومة بصصراحة 
وفى العلن» الا فى المسسائل السياسية 
والاتتصادية .. اذن ماذا بقى لنهاسب الحكومة 
عليه ؟ 1 ١‏ 
والعضو خليل شرارة يقول : ١‏ اننا هنانشهر: 
بالناس » ولا نهتم يسمعتهم وكراءتهم » مما أوجد 
محلا للتشهير بهم »© فنسسمع من يقتول 
النساس حرامية الاوتوبيس » والناس خبرامية 
التعمير » ... اذن أى محاسبة مسئولة هى نوع 
من التشهير » واذا كان الامر كذلك فلابد أن تمنع 
أو على الاتل تحاصى ؟ 

والسيد .وزير الدولة لشئون مجلس الشعب 
يقول * 

اننا نخثى بعد هذا التعليق »© وليس بعد 
الاستجواب »© فالاستجواب حق وواجب لا جدال 
جم المسئولون فى القيسادات 
التنفييذية ولا يقدسون على ما فيه 
مصلحة البلد » . .. « :ان تعليق مثل هذا الامر له 
آثار سسيثة لاا فى الميدان الداخلى فحسنب » بل وفى 
الميدان الخارجى أيضا » خاصة فى ميدان الانفتاح 
الاتتصادى ». طبعا الوزير المسئول لابدان يتول 
أن الاستجواب حق وواجب » ولكن السيد الوزير 
وهو يعارض ما أسماه « التعليق » كان يقصد أن 
المجلس يتجه الى قبول عذر الدكتور القاضى » 
وبالتالى عدم اسقاط الاستجواب » ونظره بعد 
عودة صاحب الاستجواب من الخارج ‏ اى بعد 
أسبوع واحد ‏ هذا هو ما اعتبره السيد 'الوزير 
«تعليقا» »وهو بالتالئ المح الى رفبة الحكومة فى 
آل يسقط المجلس الاستجواب » وهو يعسارض 
التعليق ! واذا لم يستجب المجلس ستتعطل الدنيا 
كلها.بما فى ذلك الانفتاح الاقتصادى .. هكذا 
آنذرنا السيدالوزير وهو يؤكد طبعا أنالاستجواب 
حق وواجب لا جدال فيه ! . : 

هذا. هو الجو الغريب المحيط 'بأسلوب 
الاستجواب 6 والذى, يشيع 'تصور انه إسلوب 
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ضبار ومصيبة فى الداخل والخارج » وهو لا يمكن 
أن: يكون كذلك الا بقدر أن نعتبر أن الديمقراطية 
والحياة النيابية هى ايضا ضارة ومصيبة » نحق 
اتهام وزير بالاهمال والتقفصير » وحق سحب الثقة 
من هذا الوزير ‏ عمليا وليس بالكلام ‏ هى 
حتوق أساسية اذا كنا نتكلم عن الديمقراطية 
والحياة النيابية .. وبالنسسبة ين يقصدون 
بالانفتاح » أن نعود الى النظام الراسمال 
التقليدى نقول أن هذه الحقوق ممارسة فى ظل 
أصحاب هذا النظام » ولم يوقف هذا عمليات 
« انفتاحها » . أما بالنسبة لنا فاننا نقول فى 
كلمات بسيطة أن المماسبة الشعبية لا تخيف 
الشرفاء » وهى تدعم سسمعتنا الخارجية سياسيا 
واقتصاديا ٠.‏ 

ولكن أيا كان راينا » فلا شك ان هذا الجو 
المحيط بمفهوم الاستجواب قد جعل البعض يتردد 
فى مغامرة المشاركة . ومع هذا لا نتصور أن 
يتسبب هذا العامل أيضا فى نتيجة أن يقف محمود 
القاضى داخل المجلس من غير نصير واحد . يبدو 
أن السيب الاساسى هو أسلوب العمل قى المجلس 
والذى يرتبط بالاوضاع السياسية العامة » 
[ وارجو أن أتبه الى أنْ هذا الكلام يعبر عن راى 
كاتب المقال » ولا علاقة له طبعا براى صاحب 
الاستجواب ] .. لقد بدا لنا أن اللجنة المشتركة 
قامت بما يمكن أن يقوم به حزب الحكومة فى 
مواجهة المعارضة » فقد أعدت تقريرا مطولا للدفاع 
عن موقف الحكومة يلا أى تحفظ » فهل أدى هذا 
الى الاحساس العام يأن هناك نوعا من الالتزام 
بالوقتوف الى جانب التقرير ؟ ولكن التزام بين 
ويماذا ولاى هدف :5 ان هذا النوع من الالتزام ثبت 
فى تجربة الاستجواب أنه يجهض القدرة على 
المعارضة » ذلك أن المعارض اذا وجد نفسسه دائما 
'خند الكل سيتوقف » أو على الاقل سيضعف »© فى 
أداء دوره . فمن هو هذا العضو الفرد ‏ أيا كانت 
قدراته. الذى يستطيع .أن يواصل الوقوف وحده 
ضد الحكومة »؛ وضد اجماع مجلس الشعب ؟ ! ان 
.هذا بالمناسبة يؤكد أن فكرة ما يسمى بالمنابر 
المتحركة » لا يمكن أن تكون فكرة واقعية » ان 
المذابر المتحركة تعنى أنها تجمعات مؤقتسة ممن 
يلتقون حول رأى واحد فى.موضوع معين »© تنشمأ 
التجمعات عند بروز: هذا الموضوع وتنفنض 
بانتهائه ٠‏ هذه الفكرة ثبت أنها غير واقعية فى 
ستجوابىصففقةالاوتوبيساتوضنقةالحديد ٠‏ ففى 
القضيثين لم يتمكن' محمود القاضى رغم علاقاته 
وكفناءاته من تجميع عدد من الئاس ٠‏ والمسألة 
مفهومة » فليس سهلا على عضو منالاعضاء أن 


يخاصم الحكومة بكل قذرات جهازها التننيذى » 
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وليس سسهلا ان يجد من يلتقى معه التقاء مؤقتا 
فى «منبرمتحرك» :تمارس فيهمعارضحادة حول 
موضوع معين ٠‏ وتصل المعارضة الى الاستجواب 
وطلب سحب الثقة ؛ ثم ينفرط التجمع بعد هذه 
الزوبعة » بلا رابطة تساعد أصحاب الرأى 
المغاركن ظن مواجية النهئج . حين يكون الخلاف 
مع الحكومة ‏ فى قضية معينة ‏ هو جزء من 
تصور سياسى عام © يفتلف الامر . وحين يكون 
لقاء عدد من أعضاء المجلس فى معسارضة 
الحكومة » بمناسبة هذه القضية أو تلك » جزء! من 
الموقف العام لهذه المجموعة » يصبح تشيكيل المثبر 
ممكنا . ولكننا فى هذه الحالة لن نكون امام المذابر 
المتحركة » فنحن أمام ضرورة التقاء اصصسحاب 
النظره السياسية الموحدة فى منبر ثابت » أو فى 
تجمع سياسى مبلور © يلتقى أصحابه وينسئون 
أعمالهم » وحين يء'رض أحدهم فى قضية أساسية 
يكون مسسنودا بجماعته » فيتجاسر على منازعة 
الحكوية » وتتحقق الممارسة الديمقراطية . هذه 
نتيجة نستخلصها من واقع تجريتا ؛ بل ومن 
تجاريئا فى مصر قبل 1401 ٠‏ 

ثم ان موضوعاأ كصنفقة الحديد يصطدم بقوى 
اجتسماعية خسارج المجلس ؛ وثستفيد 
من استمرار الاهمل والتقصير : لانها تجنسى 
آرياحا هائلة من العمولات » ومن اهدار المال 
العام » وهذه التوى لها ضغوط ومسلطات 
وصداقات . 
. وقد نذكر أيضا أن الصحافة لم تكن 7 محايدة » 
أثناء نظر استجواب الحديد وموقف الاستاذ على 
أمين فى جريدة الاخبار كان نموذجا صارخا ؛ 
فكيف يتمكن عضو » أو حتى مجموعة أغضاء » من 
مواجهة هذه الامكانيات خارج المجلس 5:ان 
التجمعات السياسية الثابتة المطلوية داخل مجلس 
الشعب [ المنابر ] لابد أن تلتحم فى نفس الوقت 
بتجمعات مقابلة خارج المجلس [ المنابر ] 
فالتجمعاث السياسية خارج المجلس وداخئل 
المجلس هى وحدها التى تتمكن من مواجهة القوى 
الاجتماعية اليمينية المنظمة » كما أن. هذه 
التجبعات السياسية خارج المجلس وداخل المجلشس 
هى وحدها التى تستطيع محاسبة الحكومة فى 
الامور الخطيرة والحساسسة » وهى التى تستطيع 
أن تواجه وزيرا قويا مثل المهندس عثمان أخيد 
عثمان اذا أخطا .. وبغير هذا لن يكون اى 
استجواب مقبل اسسعد حظا من الاستجوابات 
السابقة , 

واذا عدنا.فى الختام الى موضوع الحديد 
« أقول لحضراتكم : أننى لم أسمع حتى الان زدا؛ 
على. موضوع الاستجواب » . . هكذا قال العضى 
مصطفى غبائ » وهكذا نقول معه .. ٠‏ 

#هلاءب 
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.., ولم قزل مقالات دء مؤاد زكريا حول هلاقة اليسار بعيد الناصر: مثار! لنقاش 
طويل © وفىالعدد المافى نشرت «الطليعة» ردا للاستاذ وجيه غمسياء الدين بعنوان 
التجربة الناصرية .. بين الرؤية التآمرية للتاريخ ؛ واستخفاف الفلاسسفة بعلم 


السباسة »), 


لكن الدكتور صفوتن عثمان الفوض بمجلس الدولة يختلف مع الاثنين فهو مسد 
تحليل كل منالكاتبين لتحليل طبيعة العلاقة وضد استنتاجاتهيا من هذا التحليل ٠٠‏ 
ونقدم لنا رايا ثالثا جديدا ... 


فى مقالاث الدكتور فؤاد زكريا حول علاتة 
اليسار يعبد النامنن © يقرا الانسان عبارة تبدو 
عليها الرصانة الظادرية 4 يقرر فيها وفئ بسساطة 
تثير العجب ان عبد النامى لم يتحول تجاه اليسار 
وانما حول اليسان تجاهه . ولا اظن أن امرء فى 
حاجة الى جهد لتبيان ذاتية النظرة التى بنى عليها 
هذا المكم حيث يبدو وكأن الكاتب يرى أن علاتات 
القوى السياسية المخظفة واختياراتها الاساسية 
هى مساألة اختيان فرد فى السلطة ينجح أو لا 
ينجح » بالترغيب او الوعيد » فى تحويل الناس 
تجامه . ولو كان آلامر كذلك لاصبح تاريخ 
الشعوب ونضسلينا مجرد تاريخ لليلوك 
والائراء ..... ولست ادرى كيف فات على الكاتب 
أن تاريخ البشي وعلاقات الفوى المختلئة » كانت 
وستظل » معكوبة ابدا بقوانين موضوعية لا تبلك 
منها فكاكا # بصرفة النظر عن نوايا واردات 
.الاطراف المختلفة . » ولا اقصد من ذلك انكار دون 
الفرد فى التاريخ ٠‏ ولكنئا نعرف أن دور الفرد:هذا؛ 
سيكون دورا بعلوليا يدفع عملية التطور الى الامام 
طالما كانت مواقفه واختياراته تسير مع حركة 
التاريخ » وسيكون دورا له اهميته بغير شك حتى 
عندمًا يقف فى وجه التعلور ملالما مبمحت الظروف 
التائية لفرد منا أن يفرضرتسلطه ‏ ومع ذلك سيظل 
دور هذا الاخبر دور اعائة مؤقت محكوما عليه 
تاريخيا ٠‏ 

وفى. الكلية التى نشرتها « الطليعة » فى عدد 
يوثيد بمئوان ١‏ التجرية الناصرية بين الرؤيسة 
التامرية للتاريخ واستخفاف الفلاسفة بعلم 


# دء صفون عبان مفوض مجلس الدولة 


ب سم 


أع. 0154 0/ام». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


السياسة » للاستاذ وجيه ضياء الذين نجده .عند 
تناوله لهذه النقطة بالذات يقول ردا على د . فؤاد 
زكريا « أما فى مجال موضوعه نقد افادنا بأن عبد 
الناص لم يتحول تجاه اليسار » وائيا حول اليسار 
تجاهه » مدللا ذلك على زيف اشتراكية التجربة » 
ولقد نتفق معه فى تحليل طبيعة العلاقة لكنثا 
نختلف معه تماينا فى الاستنتاج وخاصة حينيا 
نتعامل مع الظلواهر ‏ للمرة الاخيرة ب تعناملا 
علميا » ٠.‏ 

وليسمح لى الكاتبان بأن اختلف معهيا تبابا فى 
تحليل طبيفة العلاقة وفى الاستنتاج الذى يمكن :أن 
نخرج به . وفى ظنى أن المسألة لم تكن على 
الاطلاق ان عبد النامى تحول الى اليساز أو أنه 
حول اليسار تجاهه . فلم يحول أيهما الاج 
ولكن اللقاء الذى وقع كان لقاء فرضته فلروف 
موضوعية ما كنت أظن أننى سأكون بحاجة لاعادة 
ترديدها لكثرة ما كتب فيه » ولا يجهله الكاتبان 
بطبيعة المال ٠‏ 

كان اللقاء حصية جرهره. تماقف حول أهداف 
وطنية ثورية فى مرحلة من عمر الوطن مازال 
الخلاف يدور حول طبيعتها وضبط حدودها . ولقد 
تكون هناك اعتراضات جدية على الاسلوب الذي تم 
به هذا التحالف أو الشكل الذى أفرغ فيه » ولكن 
تلك مسألة أخرى تتطلب مزيدا من البحث المدئق 
الذى يضع فى الاعتبار جميع الظروف المحلية 
والنعللية »ووزن وعلاقات القوى المختلنة والبلبلة 
التظرية التى أحاطت بتقييم ما يحدث فى بلاد 
العالم .الثالث » ولكن موتو جوهن اللقاء تحالنا 
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واختيارا فرضته ظروف موضوعية على كل 
الاطراف . ونحن نعرف ان قوى الشر حاولت ٠‏ بل 
ونجحت فى كثير من الاحيان ؛ فى افراغ هذا 
التحالف من مضمونه وتشويهه . ومع ذلك 
فالتحالف فى هذه الظروف كان حتمية يتعين 
القبول به ؛ والكفاح ضد من شابه من سلبيات ٠‏ 

كان ما يحدث فى المستعيرات التى تكافح من 
اجل استقلالهاءوعلاقة القوى الوطنية فيها بالقتوى 
والاحزاب الاشتراكية » من الامور التى شخلت 
الفكر الاشتراكى والاحزاب الاشتراكية منذ 
العشريئات . وازداد هذا الاهتمام مع تطور 
الاحداث : وتزايد عدد الدول التى حصلت على 
استقلالها » وتبلور مواقفها فيا اصطلح على 
تسميته بحركة التحرر الوطنى . ولا يسمح المجال 
هنا باستعراض الدراسات والمقرراتالتى طرحت 
فى هذا الشأن ولانها مسائل معروفة ومنشورة 
يمكن الرجوع اليها فى مصادرها ٠‏ 

ولعل من اهم المسائل التى كانت » وما زالت » 
موضع دراسة وجدل فى نطاق الحركة الاشتراكية 
هى قضية اختيار طريق التنمية فى هذه البلدان » 
ويطبيعة الحال لم يكن الاشتراكيون فى حاجة الى 
من يقنعهم بأن الطريق الاشتراكى هو الذى يحقق 
لاوطانهم وشعوبهم العدالة والرفاهية . ولو كان 
الامر يتوقف على هذا النوع من الاختيار لكانت 
الشكلة غاية فى اليس'طة © ولكن تبدو صعوبة 
الوضع ودقته عند النزول الى ارض الواقع حيث 
يفاجآ الانسان بسيل من الاسئلة قد لا تجد جوايا 
عاجلا وحاسما فى بعض الظروف © فقد طرح 
التساؤل : هل القاعدة الاقتصادية والاجتماعية » 
بتكوينها الحالى في البلدان النامية » تجعل 
بالامكان عمليا الوصول الى النظام الاشتراكى 
كهدف عاجل ومباشر؟ وأذا كان تركيبها 
الاقتصادى والاجتماعى وانماط الانتاج السائدة 
يها مقارنة بما هو قائم فى الراسسمليسات 
الغربية » حيث وصل التبلور الطبقى الى مستويات 
عالية ‏ ما زال فى مرحلة جنينية أو ضعيف 
التطور ؛ فأية قوة اجتماعية او طبقة بيفردها تكون 
تنادرة على تمهيد الطريق نحو مرحلة آكثر تطورا 
وصولا الى النظام الاشتراكى ؟ ما هو دور الدولة 
وطبيعتها فى هذه المرحلة التى لا تستطيع خلالها 
قوة اجتماعية » بمفردها » أن تشكل المجتمع على 
مقاييسها وتصهره فئ: بوتقتها الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية ؟ والى أى حد يكون العامل 
الخارجى المتمثل فى قيام نظام اشتراكى عالى من 
جائب ونظام راسمالى من جانب آخر عنصر دفع 
وتطويز بالنسبة للنظام الاول وعنصر اعاقة وتقهتر 
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ائراى ٠٠‏ والراى الاخر 


بالنسبةللنظام الثانى ؟ واذا كان بامكان هذه 
البلدان الوصول الى النظام الاشتراكى مباشرة 
دون المرور بمرحلة الراسيالية ؛ فيا هى طبيعة 
ودور الجهاز السياسى. الذى يقوم فى مرحلة 
الانتقال هذه ؟ وما هى طبيعة الصراع الطيقى 
ودوره فى هذه البلدان ‏ وأخيرا وليس آخرا ما 
هو دور الطبقة العاملة الوليدة فى هذه المرحلة ؟ 

اختلنت مواقف اليسسار - احيانا- فى بلاد 
العالم الثالث . وكان ذلك يرجع احيانا لاختلاف 
الاجابات التى قدمت على بعض التساؤلات 
السابقة ‏ واحيانا اخرى الى اختلاف الظروف 
السائدة داخل كل بلد » وتفاوت درجات النمو » 
وعلاقغت القوى ووزنها فيه ؛ وهذا أمر منطقى ٠‏ 
ومع ذلك » فقد كان هناك حد أدنى من الاتفاق - 
اذا كان صعبا فى ذلك الوقت وضع نظرية عامة 
تنطبق على هذه البلدان فى مجموعها ‏ فلا شك أنه 
بالامكان الاتفاق على وجود ظروف وسمات عاية 
تحكم تطور هذه البلدان عالميا ومحليا يمكن 
اجمالها نييايلى :. ٠‏ . 

١‏ ان المشكلة الرئيسية التى تواجه هذه 
البلدان عقب الاستقلال هى القضية الاجتماعية 
الامر الذى يفرض عليها ضرورة القيام بالتنمية 
الاتتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة والرفاهية 
لقتعويها'+ 

لا أن استقلال هذه البلدان الشوسى لا يمكن 
الحفاظ عليه ودعمه الا بالاستقلال الاتتصادى ٠.‏ 

» أن هذه البلدان بقياداتها الثورية الوطنية‎  '' 
وبمواقفها المعادية للاسثعبار تشكل فى مجموعبةا‎ 
حركة التحرر الوطنى »؛ الحليف الطبيعى للحركة‎ 
٠ الاشتراكية فى كل مكان‎ 

أن وجود المعسكر الاشتراكى والسدوق 
الاشتراكيةيعتبران يغير شك عنصرا حاسما فى دفع 
عجلة التطور هذه البلدان ومساعدتها فى تأكيد 
استقلالها الاتتصادى والاجتماعى ٠‏ 

ه ‏ أن هناك مهاما عاجلة يتعين على أى نظام 
وطنىثورىأزيقومبهامناجلتحقيق أهدافه السالفة؛ 
ويتمثل ذلك فى ضرب المصالح: الاجنبية وبناء 
القاعدة المادية للاقتصاد الوطنى » وذلك بحل 
المشكلة الزراعية والقضاء على الهيكل الانتاجية 
البالية » واستبداله' بعلاتات أكثر تطورا » تقوم 
على شعار الارض لن ينلحها » وانشاء التعاونيات 
بأنواعها المختلنة وتحديث الزراعة والسيطرة على 


- المبراكن . المسناعية ‏ الاستراتيجية » واتمنام 


التصنيع » وانشاء قطاعات جديدة .. وذلك كله 
عن طريق قطاع عام تكون له السيطرة . وقيادة 
عملية البناء الاقتصادى والاجتماعى مع السيطرة 
على قطاع النوك والائتمان والتجارة الخارجية 


ء لات 
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وتنظيم التسويق فى الداخل ‏ على آن يجرى ذلك 
كله وفق خطط اقتصادية مرحلية تضع في الاعتبار 
كل الظروف الموضوعي. وفى. لل سياسة: أجور 
وتوزيع واستهلاك ملدلة 
ب انه ارتباءها بو اقع التركيب الاقتصبادىي 

0 لهذه البلدان نتيجة للنهب الاستعيارى 
الامر الذى حال بينها وبين احداث التراكم 
الراسمالى المطلوب ‏ فان هذا التركيب ضعيف 
التبلور طبقيا لا يجعل بالامكان وجود قوة 
اجتماعية بمفردها قادرة على أن تفرد بالامر لمدة 
طريلة . هذا فضلا غن ان الحرص على تأكيد 
الاستقلال الوطنئ سياسيا واقتصاديا ينرض فى 
هذه المرحلة حدا ادنى من المصالح المشتركة التى 
تمكن القوى الوطنية الثورية من أن تلتقى عليها ٠‏ 

ولان واحدة من بين هذه الطبقات. لا يمكنها ! 
بغير القهر والتسلط » أن تنفرد بالامور لممدة 
طويلة ب -سيكون التحالف حتمية مؤضوغية لا 
يتوقف على ارادة فرد أو أفراد أو ترغيب أى 
وعيد . ولو كان الامر يتوقف عند هذا الحد لما 
كانت هناك صعوبة ما . ولكن قضية التحالف هذه 
كانت ومدا زالت هى حجر الزاوية !اذى يضمن نجاح 
القوي الوطنية فى تحقيق المهام الملقاة على 
عاتقها .لقد كانالنقاشى - ومازال ‏ يدورجول اى 
من هذه التوى يدخل التحالف » وما هو موتعها 
فيه » وما هو شكل هذا التحالف ولمن تكون 
تيادته ؟ لقد أثبتت تجارب كثير من الانغلمة أنه 
عندما تحاول احدى القوى أن تنفرد بالسلطة فائها 
ستعجن: فى نهاية الامر عن اتمام المهام المطلوبة “/ 
ويكون مآلها السقوط فى براثن اعداء التطون 
محليا وغالميا ‏ ولو قام التحالف وحاولت احدى 
القوى أن تخربه من الداخل أو تفرغه من مضمونه 
فلن يختلف المصير + 

ولا أظن أن قيادة التحالف هى القضية المحورية 
للاشتراكيين فى هذه المرحلة ©؛ لان هذه مسألة لا 
ترتهن برغيات ذأتية أو أحلام الاطراف ونواياهم » 
ولا هى مطلبتفرضه مجرد مقولات نظرية » وانيا 
ترتهن التيادة بوزنكل ملرف فى التحالفوعلاقات 
القوى وصحة الخط السياسىالذى يطرحه كلطرف 
والعيل الجدى من اجله لاكتساب مزيد من تاييد 
الجماهير . ولكن يبقى 'دائيا حد ادنى لا بجوز 
النزول عنه لثيام التحالف وصحته ذ خلايد من 
وجود ووضوح الأهداف المجمع عليها » وان بوم 
"التحالف فعلا وواقعا نين قوى وطنية قابلة لهذه 
الاهداف لتعمل فى اطاره » وفى ذاث الوقت يكون 
لها العمل استقلالا. لنب الجباهير ولكسسب 
تأييدهمسا من أجل ما تراه اكثر مسحة لتعميق 
التجالف والحفاظ عليه . ويبدو الامر هنا كيعادلة 


ا 


أ 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


صعبة > آذ كيف قبل بأهداف التحالف » وثعيل فى 
اطاره » ويكون لاطرافه حق العمل استقلالا ؟ الا 
يولد ذلك صعوبات ومشاكل ؟ طبعا لابد وآن تثون 
بعض المشاكل ولكنها سستكون مشاكل صحة لا 
ضعف » يبكن التغلبٍ عليها وايجاد الحلول لها 
بالاصرار على التحالف والحرص عليه وعلسى 
أهذافه . وفى هذا المجال فالواقع الحى خصب 
وقادر على العطاء بمختلف الاشكال والصور ,٠‏ 
وبدون هذا التحالف الحقيقى القائم على تماين 
القوى الاجتماعية المختلفة واستقلالها فلن نحصل 
الاعلى تحالف من ورق ٠‏ 

وليعذرئى القارىء ؛ على هذه الاطالة فى تضايا 
العالم الثالث ؛ وعلاتة حركة التحرر الوطنسى 
بالقوى الاشتراكية داخل الوطن وخارجه . ولكن 
لم يكن مفر من ذلك لتبيان أن لقاء عيد الثامر 
واليسار لم يكن لان عبد الناصر قد تحول نحو 
اليب'ر أو أنه حول اليسار تجاهه ‏ وائنما كان ذلك 
ثتيجة لحقيقة موضوعية قائية تفرض اللقساء 
وتحتمه - ويمكن أن نعثر على العذيد من التجارب 
الممائلة فى معظم بلاد العالم الثالث التى تصر فيها 
القيادة السياسية على خوض معركة التصسرن 
الوطنى وتحقيق الاستقلال السياسى والاقتصادى 
في الظروف المحلية والعالمية الراهنة :. 

ومن هنا اعود » لاؤكد اننى اختلف مع الكاتبين 
فى طبيعة المقولة التى سناقها د . فؤاد زكريا وفى 
اسيتنتاجاتها ٠‏ .: 

وتبقى كلمة أخيرة » حقا لقد أيد اليسار عبد 
النامى ومع ذلك فلم يكن هذا اللقاء كيبا سبق 
القول الا انعكاسا لاختيار مخلص وشريف فرضته 
الظروف الموضوعية القائمة .. ولا اظن انه يمكن 
لكائن من كان غى ذلك الوقت أن يطلب من اليسار 
أن يعارض الاهداف الوطنية الثورية التى طرحها 
عبد الئاصر من معاداة عنيدة للاستعمار » واجراء 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مشتقل 
عن السوق الراسمالى العالى؛ مع وضصيع 
الاشتراكية كاختيار استراتيجى نهائى . ولقد 
تكون لدينا اعتراضدات جدية على الاسلوب الذى تم 
به هذا التمالف وعلى الشكل العلوى .الذىافرغ 
فيه » ولكن ستبقى لهذا اللقاء حقيقته الجومرية » 
كلقاء فرضته ظروف موضوعية محلية وعالية . 
وبع ذلك فهل ايد اليسار عبد الناممر بشكل مطلق ؟ 
أعتئد فى حسم أن الجواب بالثفى . ويكفى ان 
نراجع المنابر و الطيحقية القليلة التى اتيح لليسار ان 
يحصل عليها » أو ما اسستطاع أن ينشره فى 
صجافتنا اليومية لتتأكد بيقين أن اليسار لم يكف 
لحظة ‏ وما زال - يلقى بالضوء على كل جوائب 
التجربة سلبياتها وايجابياتهها .ى 
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الكتسائب 


0ك 


اعرفوهم أولا 


جوزيف طائيوس 


5 من الذى يمكن أن يقدمصورة حقيقية عن ااكتالب افضل من لبنائى مسيحى »راضحين 


جوزيف طانبوس : يكتب لنبا من بيروت لداصعنا وينصج 


كل عربى يهاول ان يفهم 


التصرفات الراهنة لحزب الكتائب بان يعود أولا الى التاربخ ليعرف من هم .. ! ولماذا رفو 


2 آنه متخصص فى دراسة تاردخ حزب الكائب اللبنانى .. 


وكيف ! ومتى .. 1 


من موقعى كلبئانى وكمسيحى لبنائي بالتحديد 
اود ان اوجه الى قراء الطليعة الغراء رسالتى 
هذه . . ذلك اننىاعتقد انالكثيرين يتفون بحدود 
معلوماتهم عن حزب الكتائب عند احداث الامس 
القريب © ومن هنا فانئى اعتقد انه من واجبىان 
اقدم للقارىء العربى بعضا من المعلومات عنهذا 
الحزب تاركا له الحكم على الحزب وقيادته عملا 
بالقول العربى المأثور « ابحث عن الاصل تعرفب 
الحتيقة » , 

لقد تأسست الكتائب اللبنائية فى ١؟‏ تشرين 
ثانى عام 1575 على يد ادارة خماسية تأسيسية 
مؤلفة من بيار الجميل ‏ شارل حلو ل جورج 
نقاش ‏ شفيق ناصيف ‏ اميل يارد ٠.‏ واغلب 
هؤلاء من ابناء البورجوازية المارونية المرتبطة 
ثقافيا وحضاريا بالغرب وبعضهم منذوى النزعات 
العسكرية والتأثر بالتجربتين الايطالية والاسيانية . 

وفى 1111/5/11 ٠.‏ توحدت قيادة الكتائب 
بمبايعة هذه اللجنة الخماسية للشيخ بيار “الجميل 
رئيسا اعلى ٠‏ 

وببار 'العميل امن آغللن كفي #اولد كروهر+ 
وعاد الى بيروتبعد انتهاء الحربالعاللمية الاولئ 
برفقة عائلته: . زار المانيا وايطاليا والنمسا 
واسبائيا قبل الحرب العالمية الثائية حيث اعجب 
بالمنظمات الفاشستية هناك . ويكفى أن اسم 
« الكتائب » مستبد من اسم « الفلائج » وهى 
المنظيات الفاشسبتية التى كوئها فرانكو ايام 
الحرب الاهلية الاسبائية . 

ويؤكد بعض الباحثين المتخصصين فى دراسة 
تاريخ لعي ان الاستعبار الفرئسى هو' الذى 
جرضصس على تأسيس الكتائب وساعدها وسائد 
حركتها اداة له فى لبنسان .. بل ان 


الاستاذ لورسين مؤلف: احد الابحاث القيمة عن , 


تاريخ الكتائبيؤكد انهقد عثر فنسنجلاتالنوضية 
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الامريكية فى بيروت على معلومات تفيد تلقى 
الكتائب مساعداتماليةمن المستعمرين الفرنسيين 
وحصول بعض قادة الكتائب على رواتب شهرية 
من الحكومة الفرنسية ايام الانتداب . 
ولكى نعرف حقيقة النظرة ‏ الكتائبية » لموقع 
لبنان من الوطن العربى قائنا نعود الى تصريح 
ادلى به بيار الجميل فى اعقاب استقلال لبنانوقد 
جاء فيه «اننا نناضلمناجل ابنانمستفلاستقلالا 
حقيقيا عن الدول العربية مثله عن الدول الشرقية 
والغربية » . وهكذا فان الجميل يضع العلاتة 
بين لبنان والعروية مثل العلاقة بينه وبين الشرق 
والغرب . 
٠‏ ومع عام 1 وصل الرئيس شيعون الى 
مقعد الرئاسة »وتحولت الكتائب من منظيات 
شبابية الىحزباسمى نفسه بالحزبالديمقراطى 
الاجتماعى . لكن اسم « الكتائب » ظل هو الاسم 
السائد ٠‏ 


وفى هذه الفترة اتخذتالكتائب مواقف معادية 
تماما لكلخطوةتقدمية فىالعالم العربى. وعندما 
حصلت مصر على اسلحة من الاتحاد السونيتى 
وكسر عبد الناصر احتكار السلاح ثار 7 
ا اكد 
عديبة الفائدة بل مضرة » . وليذكر القارىء ان 
هذه الإسلحة التى حققت فى يد الجئدى المصرى 
والجندى السورى انتصار تشرين ٠‏ 

وهاجميت الكتائب الوحدة المصرية بم 
السورية .. 

وفى هذه المرحلة الشمهونية تحولت الكتائيؤ 
الى منظمة عسكرية قبعية تهدف الى حماية نظام 
شمعون ضد « الوحدة العربية » و « الاستعمار 
الناصرى ! » .. صدقونى ايها الاخوة ' هذه هي 
. الفاظهم: وشعاراتمم 7 / 


ع ال 


تلع ع" ]//نومغاط 


.. الانتعال ٠‏ لكثنى شاكتفى يتصريح 


0 


دمه.اتهحمرو 2 امهطواه 


وعندما وقعت .الحرب الاهلية فى لبنان عسام 
»؛ كان الجميل اول من رحب بل ودير 
لاستدعاء التوات الامريكية » ولعل الجميل هو 
السياسى اللبنائىالوحيد الذىتجاسر علىالترحيب 
وعلنا بنزول التوات الامريكية الىلبنان قائلا القد 
استعملت السلطة الشرعيةحقها البديبي بالدفاج 
عن النفس »© واستنجدت بالقوات الامريكية 
الصديقة بمتتضى المادة ‏ ١ه‏ - من ششيرعةالامم 
المتحدة . 

واذا واصلنا سرد المواتف التى نطرحها على 
الرئى العام ليدلى بحكيه العادل فاتئنا نذكر 
الجميعبتأييد الكتائب للانفصال السورىولهاجمة 
الكتائب « التدخل المصرى فى شسؤون اليمن » م 

وعندما وتقعت النكسة كانت الكثائب علئ 
استعداد لاستغلالها وحاولت ان تقدم البديل. 
وهو بالطبع الاستعمار الغربى ٠.‏ وفى هذا 
يقول الجميل وبصراحة « المعتركة الاساسية 
هى حول اكتساب ضمير الغرب »© لقد عرف 
الشعب الاسرائيلى كيف يطرح قضيته علىسائر 
الشعوب » فكسب عطفها »؛ اما العرب ققد 
تركوا الشيوعية تستغل خلافاتهم مع القرب 
وتجرضهم عليه وعلى اممه المتقدمة » . 

ومع النكسة برز دور المقناومة الفلسطينية 
كانبعائه قومية.تريد ان تتخطى آثار الهزيمة وان 
تلهم الامة العردية طريقا حديدا للنضال © فىهذا 
الوتت حاول الجميل ان يلجم المقاومة ويفبرض 
عليها طابعا تآمريا مناديا « بعميل فدائى سرى »> 
عبل فدائى غير مسيس »© فلما تلاحمت المقاومة 

معالنضال العربىالعام»وبدتخطرا على الوجود 
الاستعيارى فى أنطقة ككلبدات الكتائبتعتر. 
على المقاومة اصلا ؛ ولم يخجل الجهيسل من ان 
يصرح ذات يوم : « نحن لا نفهم كيف نوفق بين 
سيادة لبنان واستيلاء الفدائيين عنوة على جزء 

من اراضينا » ٠‏ ووصل الامر ايشا الى ان تصرح 
مصادر كتائبية لمجلة الحوادث: [ الغدد 157 | 
ان الرئيس شمعون والشيقٍ بيار الجميل قاما 
خلال الاشسهر الستة الآخيرة بزيارة رئيس 
الجمهورية احدى وعشرين مرة ».وقدما اليه 
مذكرتين شرحنا فيها بكلصراحةموقفهما. منقضية 
الدولتين والسلطتين على الارض اللبنائية الواحدة». 


والان.ثأتى الى الاحداث الاخيرة, ولسنت اريد 
ان اتعب القسارىء معى فى استنتاجات 'او 
افتراضات حول مسئولية الكتائب من افتعال هذه 
الإحذاث وحول اهدانفها الحقيقية من هذا 
.ادلى به رئيس 
وزراء اسرائيل حينما سئل يوم 30 فى 


200 


0 
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الراى والراى الاخر 


الكنيست لاذا لم تردوا على عملية سافوى ؟ 
فأجاب بالحرف الواحد « اذا رددنا على الفدائيين 
الفلسطينيين فسوف نخلق ردة فعل فى لبنان» 
ولكننا سنترك المهمة لعناصر لبنائية من داخل 
لبئان » ٠‏ 

وبعد ذلك اتت احداث لبنان الدامية ..ولسئا 


بعد ذلك بحاجة الى كبير عناء لكى نفهم من الذى 
افتعل الاحداث »© ولماذا افتعلها ؟ .. 


واذا كانت هذه هى سياستهم .. فين هم 7 
من هم الكتائبيون ؟ 

اذا اردتم « عينة » مجرد ١‏ عينة » من قادة 
الكتائب » وارتباطاتهم ... فاليكم بعض النماذج 
من اعضاء المكتب السياسى : 

جوزيف شادر محام لعدة شركات اجنبية منها 
شركة .كوبان تريدينغ اينستتالت وهى شركة 
امريكية . 

جورج سعاده رئيس مصلحة التعليم الخاص 
فى وزارة التربية سسابقا وقد ادلى آنذاك بتصريح 
قال فيه 9 ان من عيوبالمدارس الرسمية انهيكثرن 
يها ابئاء الفقراء »© . 


انطوان حراز رئيس مجلس ادارة شركة 
الخطوط البحرية للشرق الاوسط © عضو مجلس 
ادارة.« جاك منهاس » للتوكيلات التجارية ‏ 
وكيل لشركات ابريكية عديدة س عضو مجلس 
ادارة كازينو لبئان ٠‏ 

الشيخ يوسف الشضاهر القتنمسل الفخرى 
لفرنسا فى طرابلس . مسئول الحزب فى لبنان 
الشمالى مدير فرع طرابلس لشركة السسوسيته 
سنترال دونبك » الصهيوثية الراسمالية + 


سمير سمير اسحق عشو مجلس اذارة ١‏ املفكو ع 
الامريكية للحن والتوزيع وهى تعمل فى حقل 
النقل البحرى والتجارة والسسياحة ووكالات 
السفر ٠‏ 

الياس ربابى سفير سابق للبنان فى المانيا 
الغربية والارجنتين » طرد من السلك الدبلوماسى 
اثناء تطهير عام 1450 وذلك بسيب انه ادينببيع 
الشيفره الدبلوماسية لاحدى مخابرات الدول 
الغربية .. 

والامثلة عديدة . والان اما وقد عرفا .تاريخ 
الكتائب وعرفئا من هم قادتها فهلهناك مجاللاى 


.استغراب أو دهثشة مما يرتكبون من جرائم . 


فقد اردت برسالتى هذه ان اعطى للعرب 
صورة عن الكتائب .. حسورة حقيقية. .ليست 


للدعاية ولا للتشهير وانها لمجرد 'الفهم ., 


دنع مع" .]//نقمغاط 


لمن .انه حو 01000126 


لص سس بس سمخ[ سس 
60 6966666ه» 
00 


الاشسارة الى « الشلمال » 
والسرور على «اليسبين م 


سكام عالسم” 


الى « الشمال © والمرور على « اليبين 


5 هذا هو المنوان الاق لسلمتره سهام هاشم المعررة بوكاثة انباء الشرق الاوسط « الاشارة 
2 


© وتختار الهانبة مجالات اربع : .الاعلام ‏ الثقافةا والفنوخ . بعفى التشريعات ب. بعاظن 
ست المهيينة على الامبة اا .. لأوفيح كيف أن الاشارة حدم عا 
: الاشتراكية » ينمكس عنها تحول نعو« البمين » .. 0 


مختلفان نحن يا صاحبى ٠٠‏ أنت ترى أنه يمكن 
أن يضع المجتمع هدنا نصب عينيه وأن يعلنه على 
الملا » ولكن ليس من الضرورى بعد ذلك أن تأتى كل 
خطوة يخطوها هذا المجتميع » أو كل شوط يقطعه * 
متسقا تماما مع هذا الهدف. وخادما اياه ٠‏ ولكنى 
أرى أن أحكام الانطق ‏ التىينيغى أن يتوخاها كل 
مجتمع فى خطاه ‏ تحتم أن تأتى كل خطلبوة 
يخطوها المجتمع متمشية تماما مع الهدف الذى 
وضعه وأعلنه ٠‏ ولا يكنى أن تتوقف الاجهزة 
المسئولة بعد كل شوط ء مهما كان هذا الشوط ب 
لكى تعلن وتطمئن الناس »؛ الا يجزعوا بشأن قدفهم# 
لان أى اجراء ‏ مهيا كان لن ينتقض من هذا 
الهدف أى يشوب الطريق اليه ٠‏ !! بل اننى .اذهب 
الى أيعد من هذا فازعم ‏ وقد أكون مخطئة ‏ بأنه 
يجب على المجتمع بعد أن يكون قد انتهى منتحديد 
هدفه ‏ بعد دراسة لتاريخه وظروفه ومتطلبات 
مستقبله - أن يزن ويراجع كل اجراء يتخذه حتى 
يتاكد من أن هذه الاجراءات » واهذا واحدا”/ لا 
تتناقض بأى مذياس من المقاييس مع الهدف الذى 
يسعى جاهدا الى تحقيقه ٠‏ 

ولكى اكون واضحة تمايا » لنأخذ من واقعنا 
الراهن مثالا لكى نوضصح ما نقول :' 
' تنص جميع مواثيقنا الرسمية» وآببرزها 
الدستور والميثاق الوطنى » على أن مص دولة 
اشتراكية ٠‏ ولست هنا بحاجة الى تقديم المنطلقات 
الاساسية التى. ادت الى تحديد .الاشتراكية كهدف 


حتمى لا رجعة فيه ٠‏ ولكنى. أرى - تذكرة لن ينسى 
أو يتناسى ب ان أوجن هذه ا انطلقات فيما يلى : 

-١‏ «(ان الحل الاشتراكي للشكلة” التخلفت 
الاتتصادئ والاجتماعى فى مص لميكن انتراضنا 
قائما على الانتقاء الاختيارى وانما كان الخل 
الاشتراكى حثبية تاريخية فرضها الواقع ونرضتها 
الامال العزيضة للجناهيز » كبا فرهَنتها الطزيعة 
المتغيرة للعالم :فى النصف الثانى من “القسرن 
العشرين ) . ُ 50 

؟ - أن مص ام تحقق » عبر قرون طويلة كانت 
تنتهيج خلالها نهجا شبه رأسمالى » ها كان.مأمولا 
لها من تقدم م على الصعيدين الاقتصادى 
والاجتماعي ٠‏ ولابد من الاشارة » هنا »-الى أن ان 
تقدم أحرزته الدول الزاسمالية كان من خلال. النهب 
وعائد الاستثبارات التى حملت عليها هذه. الدول 
من مستعدراتها ١ ٠‏ 

؟' - أن مصر ء كبلد اسلامى »-ينبغى الا يكون 
فيها ملبقات » أى على الاقل أن تكون الفوارق بين ' 
الطبقات فيها 'طنيفة: الى اقصى حد ٠‏ واذا رجمنا 
الي جوهر الاسلام » بدون تلفيقات أو تخزيجات ‏ 
هي منها برىء » نجد أن الاسلام يهتم بالمساواة بين 
البشرءبل أنه « يرسى. الدعائم .التي تكفل قيام مجتمع 
المساواة الحقة » . كما ان «.الاسلام قدد. وضع من 
المنامج .الاقتصادية ما يكفل عدم. تكديس. المال 
بأساليب كثيوة. » * .كما آنه« هدل ما كان مألونا فى 
المجتبعات العربية تبل الاسلام » [ ]١‏ * 

ولعلى. ضيف إلى هذه المنطلقات التى جملت 


ص سوسوي يي سس به 


اذار الميثاق الوطنى. ب البابب. السادسن 
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الراى والراى الآخر 


مصر تختار الاشتراكية طريقا للتطور» منطلقا 
جديدا صاغته التجربة ذاتها وأثبتت صلاحيته 
واقصد به أنه منذ بدآنا طريق التطور الاشتراكى 
أى منذ قوائين يوليي ١57١‏ فقد حققنا انجازات 
وايجابيات ٠‏ لا تخطئها عين ولايستطيع أى 
مغالط . مهما قيل ومهما يقال - ان يغض من 
شائها» سواء على الصعيد الاجتماعى أو 
السيابى » وذلك رغم الاخطاء التى اقتضتها احيانا 
حداثة التجربة أو فرخبتها أحيانا أخرى التحديات 
الثى واجهتها هذه التجربة » سواء فى الداخل أي 


الخارج ٠‏ 
' وربما يمكن القول » أنه لولا النتائج الايجابية 
لططريق التحول الاشتراكى الذى اخترناه » ماكنا 


مشينا فيه وأكدناه مرارا » وذلك على الرغم من 
محجباولات أعداء الاشتراكية للهجوم على 
الاشتزاكية نفسإنا » محاولة منهم الانقضاض على 
اللبدا نفسه » متغائلين بذلك عن أن الاخطاء لم تكن 
ألافى سوء التطبيق » وفى انحرافاته أحيانا ٠‏ 
ولغل هذا المنطلق نفسه هى الذى جعل الرئيس 
انور السادات فى حديثه خلال الاجتماع الاول 
اللمجلس الاعلى للصحافة يرى أنه من الضرورى أن 
ايوّكد من جديد ‏ وعن اقتناع - أن منطلقاتنا 
: مازالت ثابتة' ٠‏ وان يضع الاشتراكية على رأس 
هده المنطلقات ٠‏ وهى بهذا يكون قد قال الكلمة 
النهائية" اذا جان هذا التعبير ٠‏ أى كأنه ب 
أيضا ن قد قطع الطريق على القوى الرجعية التى 
- تنلمس طريقها الان لكى تخرج من جحورها مرتدية 
مسوح الحرية والديمقراطية تارة » ومسوحالقاضىٍ 
البغادل تارة أخرى »؛ للحكم على ثورتنا المجيدة 
وزغيمها ومفجرما عبد الناصي * وكأن الثورة » 
وضاحبها فى حاجة الى هؤلاء للحكم عليها ٠‏ وكان 
التاريخ قد انتهى دوره وأصبح شيخا آخرق لا 
يستعليع أن يقيم » ولا أن يزن أحداث ونضال شعب 
بأشره فى حقبة من أهم حقبه * 
' وحتى لا يضيع سياق.قضيتنا الاولى » تعود اليه 
ونتساءل - من جديد ‏ هل نحن نسير فى طريق 
متنسق , مع .هذا الهدف الذى صغناه وارسينسا 
دعائمه ؟ وهل نحن نتخذ من الخطوات والتغيرات 
ها يقرب بيئنا وبين بلوغ هذا الهدف 54 
< ..اعتقد أننى لا املك آن اجيب على هذا التساؤل » 
1 8 أن أحسم أهذه القضية دفعة واحدة » وبدون 
الرجوع الى معطياث الواقع مفصلة ومجزاة ٠‏ 
د » يمكن أن يتوصل. 
القارىء الى اجابة لها جذور مما قدمنا ٠‏ 


١ سمت‎ 


وقد اخترت أربعة جوانب من جوانب حياتنا لا 
استطيع ان ازعم بالطبع انها الجوانب الوحيسدة م 
ولكننى اخترتها دون غيرها لانها ‏ فى رأيى - هى 
المرآة التى تعكس طريقة تفكرنا » وهى ايضا 
الجوانب التى قد تخدم او لا تخدم الهدف الذى 
وضعناه » وهو ان تكون مصىر دولة اشتراكية 
وأعنى يهذه الجوانب : 

* أجهزة الاعلام‎ - ١ 

؟ ‏ الثقافة والفنو ٠‏ 

بعض التشريعات التى نصدرها 

بعض الاتجاهات المهيمنة على الاجهزة 
المسئولة "* 

غفيما يتعلق بأجهزة الاعلام » لناخذ التلينزيون 
فى البداية باعتباره أخطر هذه الاجهزة جميعا * 
وهنا نتساءل هل البرامج التليفزيونية وما تزخضس به 

من تمثيليات لا يخلى أى منها , من حوادث قثل 
وسرقة وهتك عرض يمكن أن تخدم المفاهيم 
الاشتراكية 5 وهل المطلوب من التليفزيون » وهي 
اخطر وسيلة تعليمية واعلامية لشعب تبلغ نسبة 
الامية فيه 5// فى المائة أن يركز على جوانب شاذة 
فى مجتمعنا » وهى جوائب » يكفى أن يتعامل معها 
ويعالجها رجال البوليس ودور العدالة والمؤسسات 
النفسية والاجتماعية ؟؟ أليس الاجدر بهذا 
الجهاز » أن يعنى فى الدرجة الاولى بغرس القيم 
الاشتراكية » وعرض الفن المتسامى » والبرامج 
المقئعة والبناءة للاطفال والنشء ؟ لقد واظبت على 
رؤية البرامج النليفزيونية فى احدى الدول 
الاشتراكية طوال عامين لم أشاهد خلالها تمثيلية 
واحدة أ برنامجا يضم مشهدا عنيفا أي جنسيا 
صارخا ء» وهى دولة يرميها البعض بأنها ملحدة 
ومئحلة ٠‏ ولا اقصد بالطبع أن يقدم التليفزيون 
يرامج تصور المجتمع وكأنه ‏ مدينة انلاطون 
الفاضلة » » ولكن يجب - على الاقل ‏ الا تكون 
التفية الغالبة هى الجرائم والابتزان والسقوط فى 
ظواهر يجب أن تنبد لا أن تلمع وتسلط الاضواء 
عليها ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الاذاعة التى تلى فى أهميتها 
التليفزيون فاننا » والحمد لله » لن نجدها افضل 
من أخيها ٠‏ اذ هى. تنئافسه فى مثل هذه البرامج 
فكما نجد الدرامة فى التليفزيون نجد « سنة أولى 
حب » فى الاذاعة وذلك لكى لا يحتاج المواطن الى 
أى عناء فى البحث عما يثير فى نفسه أسبوآ 
النؤازع »ويثيرادني ما فيه من ميول * 


11) مقال فاروق منصور ١‏ لا طبقات فى الاسلام » الطليعة عدد يونيو. سنة. ه/اؤل 


مأوت 
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أما :اذا عدنا للصحانة » وما تطالعنا به كل 
صباح ٠‏ فما أن نقرأ فكرة أو دخان فى الهواء أى 
حديث القلب ١!‏ و صواريخ حتى نلعن « خاش » 
الاشتراكية التى ظامت مارى صيدناوى ونكلت 
بالمناضلين من « باشوات زمان» وسسلبت 
« الاصحاب الحقيقيين ٠‏ للثروة فى البلاد ما 
يملكون ٠‏ آى نلعن « تهريج الماضى »كما حلا لاحد 
جهابذة اليمين ان يسمى سنوات ثورتنا المجيدة 
وذلك فى عموده الاسود دخان فى الهواء ٠‏ وليته 
يعلم » آنه بالفعل مجرد « دخان فى الهواء .ء لا 
يقدم ولا يؤخر ؛ مهب! حاول اضفاء سسمات العقل 
والاتزان على ما يكتب ٠‏ ومهما حاول استدراج 
القارىء حتى يتجرع ما يقدم له من سموم 55 
تصاحب « الدخان فى الهواء » لم يجد من الكلمات 
ما يصلح للتحية والاحتقال باعادة افتتساح 
قناة السويس إلا أن يلعن عبد الناصر وثورته فهيا 
السببفىأغلاق القناة .٠‏ !! وهى أذ يودع «تهريج 
الماضى » الى غير رجعة يحيى قرار اعادة الافتتاح 
متعاميا بذلك عن الواقع الجديد الذى فرض فتح 
القناة وعن الابعاد الحقيقية التى أدت الى اغلاق 
قناة السويس منذ ثمانية آعوام ٠‏ وناهيك بالطبع 
عن كتابات ٠‏ أو فتوحات ٠‏ أبو الفتح 6غ الخصافي 
العائد » ٠‏ 
وفيما يتعلق بالثقاقة والفنون ٠‏ واقصد بالتحد 
ع يصدر من كتب ٠‏ وتنا يعوضن من أفلام رما يمل 
من مسرحيات » وما يؤلف من موسيقىء 
وأوبريت » فاننا نجد ‏ على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ كتبسا «تعمق بحق + المقاهيم 
الاك شتراكية !! مثل « سنوات الهوان » وقصة «لا) 
الخالدة » وأفلام الجبس والجريمة » هذا الى 
جانب المسرحية العملاقة «يحيا الوفد » التى اثارت 
من الضجة ما لم تثره اية « رائعة »من روائعنا 
المسرحية التى مثلت على مسارحنا 5 اب'ن الماضى 
اللعين » ٠‏ ولا ازتضى لنفسى ان اوصف بالتجنى 
وأقون ان هذا هى كن ما يملا الاسواق ولكنى 
أتساءل : لا يمك ان يعرقل هذا المسيرة ؟؟ * 
فاذا جئنا الى بعص التشريعات والقرارات القى 
تصدر ٠‏ فائنا نحدها متمشية تماما مع من نثافسسن 
تدتقيق الاشنر اكبة على ارض الكنانة . ولنخذ مثالا 
على ذلت .عرض بعض محال القضاع العسسام 
لليع » وقتقون استثيار المسسال 
العربى والاجنبى » ومشروع القانون الخفاإص 
بانشساء ما اسموه بالجائعة «-الاهلية ».») واطلاق 
. حرية الاستيراد والتصدير للقطاع:الخساص © 
و'خيرا وليس آخرا القرار الخاص بترك الحرية 
اللوحدات الانتاجية » لكى تحدد احتياجاتها من 
العمالة » وتحديد الاجور والمرتبات والحوائن » 
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وعدم اجبارها غأن كول عتاقة مديدة ودعي 
حرية التخلص من العمالة الزائدة وذلك « دون ما 
خوف على اشتراكيتنا أو جزع على اتتصادنا 
الموجه أو انقاص من مكاسب العاملين » ٠‏ 

راخيرا نأتى الى بعض الاتجاهات المهيمنة على 
بعض الاجهزة المسئولة فى يلد اعلنت انها تسعى 
الى تحقيق الاشتراكية » وسوف اقدم هنا نموذجا 
لهذه الاتجاهات وأعنى به سياسة السيد وزير: 
الاسكان ؛ وهو المفروض فيه أنه يضطلع ببهبة 
أيجاد مسكن لائق لكل كادح شريف فى هذا. البلد 
فقد 0 سعدت » .٠.‏ وشاهدت ثلاث تحتيقسات 
تليفزيونية أجريت مع السيد الوزين“ .كانت 
احاديثه خلالها « خير دليل على التزامه بمواثيتنا 
وبالمبادىء الاشتراكية ! » فقد قال سيادته بالحرفٍ 
الواحد فى احد هذه التحقيقات : « ان الدولة ل 
يمكن بأى حال من الاحوال أن تحل مشكلة الاسكان 
وان الحل فى يد القطاع الخاص » ٠‏ وكأن دولة 
مصى - دون أية دولة اشتراكية اخرى ‏ لا 
تصلح ‏ هكذا يطيعها ‏ لحل مشكلة الاسكان * 
وبالناسبة اذا صح ما يقال من أن ششيركة 
« المقاولون العرب » قطاع 'عام ؛ فما بال رئيسها. اى 
صاحبها السابق ء يدائع باشتلناتة » وقنئن. كل 
مناسبة غن الدور الفعال للقطاع الخاص ؟ هل هذا 
يأ ترى مجرد حنين لماضيه ؟5 

ثم هناك التصريحات المبتيرة للاستاذ معموذ 
ابو وآفية عن جور » القطاع العام فى كثير م 
المجالات على القطار الخاص ء بل هو يطالب 
باستبعاد القطاع العام من كثير من هذه المجالات 
لتسليمها النى الرأسماليين * 

.فهل هذه التمريحات والاحادين » ويا ليتها 
تقف عند مجرد كونها كذلك » ثتمشى تماما:بع:هدف 
الاشتراكية الذى ارسيناه وارتضيناه ؟ 

اتني أترك للقارىم الاجابة على هذا الننؤال كبا 
أطلب هنه هى ‏ حسما لتضيتنا الاولى - هل يا 
ترى تتسق خطواتنا مع هدننا الاعظم ؟ 5 *. 

ولكنى أقول اننا لا زلنا فى الطريق » وقد نتعثن 
أحيانا قبل بلوغ الهدف ٠‏ ولكن أليس. علينا 
وبالدرجة الاولى أن نستوحى: احكام المذماق » 
ولننسق خطواثنا مع الهدف ؛ والا اصبحنا كمن 
وضع عصابة على عينيه وانطلق يتخبط فى ظلام ٠‏ 

وفى الختام » استميح القارىء عذرا اذا وجدا 
بعض الحدة » فى بعض العبارات » فلستادعى اننئ 
يمكن أن أكون ١‏ محايدة » أو ١‏ موضوعية 0 
يكون الكلام عن الاشتراكية » فهى المرفا والملاذ يِل 
هى الحياة الكريمة بمعناها الحقيقي لكل. . أنيبان 
يحيا على هذه الارض ٠‏ , 


ب اهبر 


6ل دنع مع" .]//نقمغاط 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم | مناقشات 
للتللللمزللاباللاا لاا ااا الملل مالالا الجلسة 


لهن.|نه نو 0100012 


السابعة 


عبر المناقشات التى دارت فى هذه الجلسة » والتى تناولت ايضا 
ثورة يوليو » على ضوء منهج جدلى » يضع كل ثنىء ويزنه » 
أن با بقع الى تقدم المجتمع ؛ وما يعرقل مسيرته * طرح 
توفيق الحكيم هذا السؤال : اين نضع المجتمع المصرى بين غيره من 
المجتمعات ؟ لقد عبر عن « انطباعه » بان مصر لها ظروف خاصة 
فى تطورها : فام يقم فيها مجتمع راسمالى كالمجتمعات الراسمالبة 
فى الغرب » ولكنها ايضا ‏ كما قال - ليست مجرد دولة نامية 
ومتخلفة ٠‏ 
ولاحظ توفيق الحكيم » أنه لو آن المجتمع الراسمالى كان قد 
استكمل مقوماته فى مصر لامكن القول بانقصة الاشتراكية مطروحة 
الان ٠‏ ولكن بدا له ان الامر ئيس كذلك ٠‏ ومن ثم ركز على ضرورة 
التحليل العميق للواقع المصرى من آحل التعرف على خصائصسه 
المميزة وصولا الى اكتشاف الطريق المصرى نحو الاثسراكية ٠‏ هذا 
مع اجراء مقارنات ‏ قدمها هو مع ما حدث فى بلاد اخرى + 
وقد اتفق المجتمعونعلى ضرورة هذه الدراسةامتانيةوالمتعمقة» 
ولكنهم اكدوا انه على الرغم من المجتمع المصرى قد تمت قيادنهخلال 
4 علما - من قبل الثورة على اساس تجريبى » فان هذا 
يمكن .أن بجد طريقسه نحو الاشستراكية ٠‏ وهذا يتطلب 
مح ا ب م ارو 
التجربة والخطا ] » كما نتطلب من الناحية السياسيه عدم نفايب 
منهج الحلول الوسطية » عند الاستجابة لمطالب الجماهير' الشسعبية > 


وهذا كله يعود بنا لكى نلقى الضوء على تجربة 8 بماما “وماذا 


: حقةت وماذا لم تحقق ؟ هنا طرحثت آين كانت تكمن السلبيات 


النظرية ؟ هل فى التطبيق وحده ؟ ام فيهما معا ؟ ومن المنجسزات 
الاقتصادية والاجتماعية كيف نقيمها ٠‏ اننا سوف نخطيء اذا قيمناها 
على أساس الربحية الاقتصادية وحدها ٠‏ واذن فلابد منالبحث عن 
مقاييس اخرى ولكن أى شىء تكون هذه المقاييس.؟ 


أع. ال 0154 1/0م». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


لد وع ماع" .مقاط 


60.أ02و 0100012 


اليسان الممرى يهاون توقيق القسكيم 


لطفى الخولى 5 


أرجو فى البداية ان يسمح لى بكلمة حول 
سير عمل الندوة . فى الجلسه الماضية.طرج 
الدكتور مراد وهبة ضروره ان نفتح ٠‏ ايضا ء 
ملف المثقفين فى. بلادنا »قبل وخلالوبعد تجربة 
يوليو 1101 » وكلنا وافقنا على ذلك . وعندما 
فرغنا من اجتماعات ندوتنا وتناقشنا فى مجلس 
تحرير الطليعة » تبدى لنا انه نظرا لاهمية 
موضوع ملف المثقفين » فلا يجب أن يعالج 
بشكل فرعى او جانبى خلال مناقثساتنا هلف 
التجرية الذى طالب يفتحه استاذنا الحكيم , 
ولذلك فنحن نقترح أن نمضى فى ندوتنا الحالية 
وفقا لليرنامج الذى اختطناه لانفسنا عبىي 
أسباس او رأقالعمل التى قدمت فى أولجلسة 


من جانب الاستاذ الحكيم ومن جائبنا ٠‏ وهى , 


بالمناسبةتمس دون تفصيل موضوع المثقفين ٠‏ 
وبعد الفراغ من ذلك نعقد ندوة خاصة:لموضوع 
ملف المثقفين تعد اعدادا جيدا وتقدم. بثسأنها 
ورقة عمل تحدد الاطار العام للقضية والمرحلة 
. التاريخية التى سيتناولها النقائن وبسرنامج 
وجدول عمل الحوار . واذا :وافقتم على هذا 
الاقتراح فاننا نرجى.من زميلنا الدكتور مراد 
وهبة وهو أصلا المبادر بطلب مناقشة ملف 
المثتنين ان يتدم لنا مشبروع ورقة عمل لهذه 
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الندوة مضانا اليها مقترحماتة بأسيسماء مق 
ندموعم لدمساهبه فى النقاثش ؛ على ان يكونوا 
ممثلين لمختلف الاتجاهات والتيازات الفكرية 
والثقافية عامة فى بلادنا ودون استثناء ٠د‏ ما 
رأيكم ؟ 


| موافقة عامة ] 


ائن نتابع حوارنا ونقا للاطا: الذى 
ارتضيناه جميعا .من الواضح أن جميع من 
يشاركون فى هذه الندوة» قد أبدوا وجهات 
نظرهم حول ما ييكن أن يسمى بمضمون ملف 
التجربة وقدموا تحليلاتهم بشأنه .وذلك بعد أن 
عرضكلمنهم فىشكل: رؤوس مسائل تصوره 
عن المستقبل المأمولو المحتمل لحركة التطور فى 
بلادنا ..وكان ند سبق ذلك الوقوفعلى كل من 
الارضيتين العامتين اللتين قدمهما فى البداية 
كل من الاستاذ الحكيم والاستاذ خالد محيى 
الدين . واعتقد انهآن الاوان فىهذهالجلسةان 
نحاول الخروج من هذا كله بصورة محددة 
لنقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف حول ايجابيات 
وسلبيات التجربة » وذلك نهدف الوصول 
موضوعيا ‏ الىخريطة عامة بكل الاتجاهات . 
والتيارات للتجربة » وذلك كله من اجلالانطلاق 
من جديد الى المستقبل » على ندو اكثر عمتا 
وتفصيلا وتحديدا. » يمكننا من الوضول. الى 
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مشروع يرئامج للعيل فى المستقيل : نطرحه 
للنقائس على اوسع دائرة ممكنة من القوى 
الوطنيه التقدمية :الديمقراطيةو الاشتراكية فى 
مجتمعنا . وتكون ندوتنا بذلك قد أثمرت ثسينا 
" أله قيمته الفكرية والعملية وحققت الهدف من 
عتدها . 
اذا كان هات اتعاق على هذا [ موافقة 
عامة ]| اذن الحوار مفتوح ؛ وطبعا مفنوح اولا 
وكما هى العادة لاستاذنا الحكيم . 


ه ترفيق الحكيم : 

نحن متفقون معك على هذا » وعلى ضرورة 
البرنامج . كما انه منالسهل جدا ان نتفقعلى 
الايجابيات من حيث هى برامج لاننا كنا مؤيدين 
للثورة ومتحمسين لها وهذا لا شك فيه وظاهن 
وهذا كان موققنا . بناء على البرامج التى 
وضعت والمبادىء التى وضعت والا كيف كان 
التحمسى والتأييد . 

الايجابيات اذا كان: الايجابيات علم 
البرامج .. 


ها لطفى الخولى : 


الا .الا .. المظلوب البرتامج من خلال 
الفكر وتطبيقاته معا » وعلاقته بالتأثير والتأثر 
المتبادل مع ظروف الواقع والعصر . 


ا توفيق الحكيم .: 


السلبيات هى سلبيات قى التطبيق وليسشة 
سلبيات فى المبادىء » اذ لاثسك اننا لايمكن ان 
نختلفعلن أن الاصلاح الزراعى كان واجبا * 
وان القضاء علىتميز طبقات بثراء قاحثشروفقر 
فاحش'ء فهذا ايضنا ما كان احد يوافق عليه . 
ومن أجله » كان لابد من أن تقوم ثورة . كذلك 
القوضى السياسية التى.كانث موجودة قبل 
الثورة » وكتبنا عنها » وقلنا. ان الغرض منها 
المزاحمة على كسراسى الحكم , وكانت 
الوزارات تباع وتشترى » كل هذا كان من 
الاسياب التوجعلتنا ننظر الىالثورة كمنقذ »او 
كعلاج لهذه الاوضاع ٠‏ 

هناك » ايضا » مسمألة التصنيع. » و" 
نطمع فى ان نرى مصر قد قامث فيها 
راقية . ولاشك ان هذا ايضا » كان" ر 
البرامج التى جعلتنا نامل خيرا فى الثوره : 

ثم التحرر الوطنى » وهو. كان مطابنا 
القديم . ثم قناة السويس ايضا من سيعين 


ف ا سس 
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سئة ؛ كنا نتطلع الى ان تكون فى ايدينا ؛ وكلّ 
هذا من الايجابيات التى كنا تؤازر الثورة من 
اجلها . 

ادن عمن اين جاء الخلاف ١‏ . . انحلاف جاء 
من تطبيق هده المبادىء . وهو الامر الذى ادى 
انى هذه النتابيج السسينه التى رأيناها . 

منهنا .فان موقفما الانهو احد امرين : فاما 
أن ننظر الى هذه الفتره كلها نظرة علمية 
تحليليه تاريحية فلا نقف عند مجرد نسظرة 
سياسنية » كأن نقول مثلا ان هذه مجرد نظرة 
سياسية . هذه البرامج كانت طيبةونسكت على 
ذلك ونقف الى جادبه . ولكن اذا كان الغرض 
من الندوة هو أن تكون ندوة محللة » ولها نظرة 
عميقة تفيد المستقبل ٠»‏ فان دورنا سيكون دورا 
تحليليا ؛ بمعنى ان نقول : لماذا فشلت بعض 
البرامج عند السطبيق : لمادا أدت إلى نتائج اقل 
عمنية التحليل هذه هى التى تفيد ٠‏ لاننا 
سنكتشف ان هناك عوامل كثيره متدأخلة ادت 
الى هذه النتائج السينة سواء فى برنامج 
التصنيع ءاو فىمجالات العدالةالاجتماعية ؛أو 
فى الزراعة » واقصد بشكل خاص الاصلاح 
الزراعى . وكل هذا ما نسميه « بسالتطبيق 
السىء » . نش هده عمبيه لها فى الوافع ‏ 
وجهان : الوجه السياسى ان نتهم ونكتفي 
بادتهام ٠‏ بابه حصل سوء تطبيق ادى الى 
كوارث »© لكن مهمتنا فى جوهرها هى مهمة 
علمية ثقافية » لذلك اطمع فى ان تكون المسألة 
اعمق من ذلك » فنسآل : لماذا فشل التطبيق ؟ 
لنند فشل التطبيق لا لانه كانت هناك نوايا سيئة 
على الاقل ‏ فى القيساددة » أ فى 
الزعامة » او فىالناس المسئولين “او فى الذين 
سيغرضون امام التاريخ .لانه لا يمكن ان يكون 
هناك انسان مسئول © ثم يريد لبرنامجه ان 
اذن لماذا فثمل هذا ؟ ريما لانه لم يستطيع ان 
يقاوم عوامل كثيرة دخلت فى ارادته . أو ريما 
لان النظام -الذى راى انبه يستطيع أن يقوم 
بالتطبيق كان نظاما عاجزا » وانه ‏ هو قد 
شارك فى عجزه 4 وذلك من حيث انه لم يكن 
يتوقع أن هذا سيرتد الى التطبيق نفسه . هنا 
نصل الى ماهية السبلطة التى كان يستطيع بها 
أن يطبق ؟ ١ ٠‏ 

اذن السلطة '.. ستذخل أيضاءهنا قى 
تحليلات تؤدى بنا الى وضع اجتماعى » والى 
اختيار نطريق نظام سسياسى معين . فكل هذا 
سيأخذ منا وقتا فنى التحليل . بمعئى اثثا لن , 
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كذا والسلبيات 
كد ءهدواسياء واضحة ضحاجدا ٠‏ 
والدليل ناييدنا لها . والا اه امن. اول 
يوب ان هذه برامج سيئة » او اننا لا نريد 
اصلاحا زراعيا ولا تصنيعا . وعلى العكس » 
كنا نريد هذا كله ولبثنا وقتا طويلا نؤيد هذه 
البرامج » ونتابع تطبيقها . 

وفى الواقع ٠‏ عمد بدا نما التطبيق : كما لو 
كان يسير س فى الظاهر س بدون احطاء ٠‏ لان 
الاخطاء لا تظهر عند ابتداء التدميذ . الاخطاء 
ناتى بعد ذلك بدخول عناصر منفذة لا ييكن 
الرقابة عليها . ومن المعروف ‏ طبعا ‏ 
التطبيق ليس هو البرامج او المواتيق 
الدساتير التى توضع . لحن التطبيق هو الذى 
يميز بين يرمامج واحر ٠‏ وذلث عددما يسوء او 
ينجح ء لانه لايد ان نسساأل : مسن الذى 
سيطبق؟1 دخلت بعد ذلك عناصر شاركت فى 
سوء التطبيق وادت الى أن الايجابيات انقليت 
الى سلبيات» والسلبيات هى ايجابيات انقلبت 
ضد نفسها وأصبحت سلبيات . 

٠‏ فاذن كل شىء كان ايجابيا » فى اول الثورة 
وبعد ذدث ادلب الىسلبى . السلبيه خرجت من 
الايجابية . طيب ‏ من الذىحول الايجابيةالى 
سلبية ؟ س اذن عناصر معينة يوضع فى يدها 
تطبيق الايجابيه فقلبتها الى سلبيه ٠‏ ومرة 
أخرى نسأل : كيف حدث هذا ؟ 

عندما نكون محللين لابد أن تكون فى أيدينا 
وثائق تدلنا على كيفية حدوث هذا .. فادا غابت 
الوثائق فسنصل الى هذا الامر بالاستنتاج ٠‏ 
والاستنتاج هو أنه لابد ان تكون هناك عناص 
أدت الىسوء التطبيق لم نتنيه اليها . لكنكيف 
لم نتنيه اليها.؟ لعدم وجود رقابة : فلا رقاية 
شعبية ولا رقابة عقليةمن مثقفين يحمنونالرأى 
الحر ليتولوا حدث هذا » وينبهوا اليه . 
اذن مناقشة السلبيات هى مناقشة فى كيف 
حدث ان الايجابية انقلبت الى سلبية ومن هو 
المسئول ٠.‏ 


» لطفى الخولى : 
أستاذ توفيق 


.. أرجو آن تسمح لى هنا أن 


أقاطع بهدف التوضيح .. توضيح موقفنا . , 


عندنا ثقول اثثا نفتح التجربة ؛ فمعا, هذا اننا 
نفتح ونشخص ونحلل نظريا وتطبيقيا فى نفس 
الوقت . نحن لا او تشخص أو نحلل 


البرنامج النظرى المعآن فقط » او الشسعارات * 


التى كانت مرفوعة وحسب ', لا . :نحن نناقتش 
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اليشان المصرئ يحاون توفيق الحكيم 


البرئامج والثسعارات والخطب والتصريحات 
الخ ,. ٠‏ فى وحدة جدلية مع عمليات وضعها 
موضسع التطبيق والتشيطة العملى . المتهج 
الاشتراكىلايقف برؤيتهعند المبدا او الشعار أو 
البرنامج المعلن بل يرى صحته أو عدم صنحته 
فى الحياة العملية . نجاحه او اخفاقه فى 


, التطبيق .. وايضا المناخ والوسائل » بها ذلك 


المؤسسات والاشخاص » التى صاحبت 
واستخدمت فى التنفيذ ٠.‏ وفى النهاية مدى 
التوافق او عدم التوافق بين البرنامج المعلن » 
والتجربءالعمليه لهذا البرنامج الو اقعالحى. 

يل اسمح لى ان اقول : اننا نذهب فى هذا 
الشدن . الى ابعد كتيرا مما ذهبث أدت اليه, ء, 
كيف : نحن من وجهة نظر “استراكية » كان 
ولايزال لنا * نقدا على البسرنامج 00 
النظريه المطروحة فى التجرية وليس فقط 
التطبيق نقطة الخاف ا ا 
نرى ن : البرنامج والتطبيق وحسدة 
موضوعية ل تقيل الانفصال ٠‏ ولهذا لا ن 
بل انه من غير الصحديح منهاجيا ان نرئى 
الايجابياتفى . معزل عنالسلبيات أو السلبيات 
منفصله عن الايجابيات سواء على المستوى 
الفكرى أو المستوى التطبيقى معا . والا وقعنا 
فى التجريد والتبسيط المخل . .ويالتالىفعندما 
نفتح ملف التجرية بالنقد والتقوي, هنحن فى 
الحقيقة ننقد ونقوم ثلاثة امور ١‏ الامر 0 1 
هو مجموعة الافكار النظرية للتجربة أو ما 
يسمى بالبرنامج او تطلق عليه انت الشعارات 
والمبادىء ٠.‏ الامر الثانى : وسائل تطبيق هذا 
البرنامج فى واقع معين ومرحلة تاريخية معينة 
تحكمها ظروف محددة وعلاقات قوى محلية 
وعربيه ودونيه محددد .. الامر الثالت : هو 
الحصيلة: النهائية للتطبيق ) أى لزواج البرنامج 
مع الواقع .. الى اى حد كان صحيا . . وآين 
كان المرض . . ولماذا ؟ وكيف نعالجه بما يحتئق 
استمرار مسيرة التقدم لشسسعبئا ومجتمعنسا 
بمقهوم الربع الاخير من. القرن العشريبن 
وسيطرة الانسان على مصيره دوناستغلال أو 
استيداد ٠‏ 

يدون هذا » نحن نعتقد أن نظرتنا تكون 
قاصرة.وغير موضوعية ة )يل وغير منصفة . أوا 
كما قلت أنت نفسك نظرة سياسية عابرة وما 
وطبعا نقصد بها انطباعية سريعة ٠.‏ وبهذا نكون 
أكثر عمقا وتوغلا فى موضوع التجربة 
وملفها .. أنت مثلا توافق على المبسسادىء 
والبرامج الذظرية للتجربة © وتقول لا نقاش 
فيها.. نحن نقول. لا ب.ر., هذا يجب أن يخضع 
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أيضا للحوان والمنائشة ..., ان لنا نقدا حول 
بعض الافكار والانجاهات الواردة بالبرنامج ٠‏ 
اإترى. الى أى حد نجن اكثر اننتاها .. ؟ 


توفيق الحكيم : 


هذا شىء يسبزنى جدا أن يكو نالتحليلك_املا 
لكل شىء ٠‏ وايضا وللبرامج الاولى » لنرى هل 
كانت. هذه البرامج موضوعة وضعا يبشر 
بالنجاح . أن الاساس نفسه فى البرنامج 
يحتاج الى تحليل والى مناقشة ٠‏ على كل حل 
. مان رسالتنا ‏ هنا ب ويهمتنا » هى الفحمن 
: الدقيق لكل هذه العوامل » لاننا نعتبر انفسنا 
5 ويكل تواضع مساهمين بقدر ولو ضئيل فى 
. وضع الملامح لمستقبل مصر . ومساهمين:' فى 
وضع شوء » ولا أقول غى وضع الاسس » لانر 
هذه كلمةكبيرة .ولكننا تساهم ‏ على الاقل - 
فى التاء بعض الضوء لمن يريد فى المستقبل أن 


. يضع ويفتح اللريق حتى تسير: مصر نحسو 
تقدمها المطلوب ٠.‏ 

7 ناذن احنا متفقين فى كل هذا ونرجو أن 
توفق + 

8 دا٠‏ لعليفة الزيات : 


لى تعليق .صغير .على ما جاء. فى . أقؤال 
الاستاذ توفيق الحكيم » قد يفهم مما جاء فى 
كللمه انثا متنقون ‏ مبدئيا - على © فشل 
التطبيق . وهذا غير حقيقى . فهناك اختلاف 
حول 'نجاحه من فشله . وهناك اختلاف على 
مدى هذا الفشل او مدى هذا النجاح . هذا 
..واضح بي نكل المشتركين فى الندوة . 


ومن هنا » يبدو لى أن من المهم أن. يحدد كل 
واحد أين الايجابيات - من وجهة نظره - واين 
. السلبيات » وكان.من المستحسن ان نكون قد 
قرأنا كل ما فات من جلسات حتى نستمليع ان 
فصل الىتحديد ادقلظلال .الخلافات.؛ولا نتفئق 
عليه وما نختلف عليه » لكناظن انه مبدئيا ‏ 
. تسبتطيع أنْ نستمر ٠‏ 


#8 دء مرادوهية: 

اعتبر آنّ تعليق الاستاذ لطفى على متدية 
استاذنا توفي قالحكيم هو اجابةعن سسؤاله لماذا 
. فل التطبيق . ربما كان الخلاف هو فى ان 
الاستاذ تونيق الحكيم يركن فى.اجايته عن هذا 
. السؤال على التطبيق » بينما يريد الاستاذ لعلفى 
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أن يتجاوز التطبيق الى النظرية نيطرح ايضا 
السلبيات فى النظرية وليس فقط التطبيق ٠‏ 

وفى نديرى اذا قبلتم اقتراحى ان, نطرح 
السلبيات والايجاييات فى ضوء العلاقة 
الجذرية بين البناء التحتى الذى تم نى تغيير 
الاساس المادى لليجتيع. ممثلا فى الاصلاح 
الزراعى والقطاع العام.ونتساعل ؛ ما هو دور 
البناء ‏ النوقى فى امران سلبيات فى البناء 
التحتى . لاننى لاحظت أنه في. حديثنا. على 
الايجابيات والسلبيات » كان التركيز ,دائما - 
على وقائع مادية وليسن على وتائع معنؤية ٠‏ 
وفى تقديرى أنه لابد من ملرح لوقا ا معنوية 
لثرى ما اذا كان قد تم تغيير فى العادات 
الذهنية والسلوكية للمواكية. ما تم فى التفيير 
المادى .. 

وأعتتد أن هذه المسالة. يمكن .أن تار نقط 
خلاف ونقط اتفاق ٠‏ 


أبو سيف يوسف : 


فى جميع جلساتنا كنا .مت متفقين على أنه هناك 
أيجابي'ت وهناك سلبيات ٠‏ 2 أخشى - ممع 
ذلك - فى موضوع الايجابيات إن لا نكون 

متنتين تمانا حول ما يسمى ‏ ليجسابيا » 
بالتدر الدقيق » وعلى سبيل المثال © .فسى 
السياسة الخارجية ما هو الايجابى. والسلبى 5 
تقد نختلف :فى هذا . ولهذا السبب-انا١اؤيد.ما‏ 
قتالته الدكتؤرة لطيفة الزيئنات م, 


لطفى الخولى : 


طيب .. نتقدم .. .. نناكش 4٠‏ لأنه بون هذا 
سنظل تدور فى هذا الاطار. ٠.‏ , . 


احفد عباس ضالح : 


مجرد كلبة' على هامشئ' المنهج .. .. الواقع ائنا 
نعمل عيلية عبزل وتجريد للوقائع » بينما , 
ينبغى ‏ فى رصدنا الما 'يسمى بالايجائيات 
والسلبيات » أن نلاحظ اننا نراتب: ونحلل 
حركة .:والحركة لها ذبذبات وتحولات' ؛ وتئدم 
وتخلف . واها مؤشرات الى فوق ومؤشمرات الى 
تحت الخ ..:. وان هذه :الحركة مسنتمرة ٠‏ 
وأيضا انهنا حركة اجتباعية متصلة ببجبوعة 
العلاتات الاجتماعية التى ٠‏ أنرزتها .ثوزة 97 
يوليو وانعكست عليها :ثورة.11 يوليو. ‏ فهى, 
حركة متشابكة متداخلة من الصبعب .أن نبسطها 


. الى درجة الايجابيات والسلبيات .م فمن:الانضل 


لد ممع ./نوماط 


60.أ02و 0100012 


اذن ان تناقش هذه الحركة:فى تحولاتينا اتلختلفة* 
فى اثناء هذا النقاش ينكشف الخطأ ... 


»د لطفى الخولى. :. 
أهذا نوقثي يااحمدٍ في الجلسات السابقة ... 


نعيل عملية تلخيمى الآنْ لنتطلق الى النتطة 
'التالية ٠‏ 


أحمد عباس صالح : 


حتى فى اطار التلخيصس أرجو أيضا أن يكون 
تلخيسا لهدّه الحركة بتداخلها وجدلها حتى لا 
يكون الامر مسبألة أكوام من الايجابيات وأكوام 
من السلبيات ٠٠‏ 


لطفى الخولى ': 


اذا سبمحتم لى لدى بعض الكلام غى- هذا 
الاطار » أى فى هذا الموضوع عن الايجابيات 
والسلبيات من خلال النظرة الكلية للافكان 
والبرامجع ٠‏ وللوساسائل التى اتبعت 
ولحمسيلة التطبيق كيا انتهت اليهسا 
التجرية فى عام .191 عند وفاة عيد الناصي., 
النقطة الاولى أن ثورة يوليو بمعيار الاستقلال 
السياسى كانت خطوة كبيرة الى الامنام » وذلك 
بالقياس الى المجتمع الذى ثارت فيه وثارت عليه 
. وهو مجتمع فاروق وكيار الملاك والاحتلال 
البريطانى . معيار الاستقلال السياسى هى ان 
تتحرر البلاد من الاحتلال ومن التبعية 
السياسية لاحدى القوى الاستعمارية القديمة أو 
الجديدة . الثورة اجلت الاحتلال بعد 47 عاما 
وبالتالى كانت امتدادا للحركة الوطنية عن اجل: 
: الاستقلال منذ ثورة عرابى ©» قاومت الاحلاف 
والاستعمار الجديد مثل حلف بغداد ومشموع 
ايزنهاور الخ .. ساهمت مغ الشعوب العربية 
فى حركة التحرر العربى » وفى زعزعة قواعد 

| الاستعمار فى المنطقة وفى مساعدة عند .من 
ثورات الشعوب العربية مثل الجزائر- واليمن 
وسوريا والعراق الخ '.. وكذلك هى آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينة كانت الثؤرة إحدى 
القوى التى ساهمت من خلال' مؤتمر باندونيج فى 
اقامة العالم الثالث واطلاق سياسنة الحياد 
الايجابى وعدم الانحيان بحركتهما الجدلية 
المتطوزة 'الخ .. والتى اوجذت لاول مْرة فى 
تاريخ “البلآد الصغيرة وشعوب: التحسرر 
التوطنى » الانفتاخ علئ “العالم كله » وليس“فقط 
الغرني الراسمالئ الاستغمازى ٠‏ 

بن خلال الئل الامش لمكن أو 
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اليسار المصرئ بهاور توفيق الحسكيم 


---- مزة أن:ننفتح ايضا على الشرق الاشستراكى بم 


والذى كان بالنسبة لثا عالما مغلقا ويحظورا ».٠‏ 
كأنه الجحيم ١ 0 ٠‏ 3 
.هذا بلا شك كخط فكرئ كبرنامج ؛ لا ندال 
سليم الئ اقصى حد لانه يعبر عن ارادة يآمال 
الحركة الوطنية ومن نناحية الوسائل التى اتبعت 
وهى الكفاح الجماهيرى الشتغبئ: مع “القوة 
المسلحة وجميع الطاتات الموجودة فى الامة * 
كانت ؤسائلمشروعة وسليمة:. حصيلة التجربة 
ايضا فى النهاية كاثت' ايجابية لانه امكن احران 
الاستقلال السياسى الكامل للبلاد . ؤهى ميطلب 
وطنى عام وأسامئ كافحت البلاد من اجله ها 
يقرب من قرن ٠‏ . 
ثورة يوليى. ٠.‏ نقطة ثانيسة 

الاستقلال الاقتصادى ايضا تدمت أبي 
الى الإمام بالقيانن الى المجتئع 'التى ثارت فيه 
وثارت عليه . وهو مجتمع.فاروق والاحتكارات 
الاجنبية » والتبعية الكاملة للسوق الراسميلى 
على حساب قيام وتطور الاقتضاد الوطنى .. 
لاول مرة حئقت الاستقلال الاتتصادى في معسرى 
وبدات يتأميم اول احتكار ضخم فى تاريخ 
الشعوبالصغيرة » وهى شيركة قنأة السويس # 
فضيلا عن حركة التمصير للاقتصاد. الذى كان 
معظمه فى آيدى الاجانب » واقامتأكبر رأسبعالية 
وطنية فى تاريخ المنطتة وفى تاريخ مم ,, 
يعنى من خلال الاستقلال لاقتصاد.الثوره قوت 
الراسمالية المصرية . فى هذه الغلة ؛ سيط 
التمصير تتزاوج وجوه ايجابية وسلبية م 
أيجابية د ب أنهسا. حتقت الامستقلال 

..الاتتصادى © وسلبية .بمعنى أنها مسكنث فى 
الحقيقة الرأسمالية: الممرية من أن تثمو وتقوى 
فى مرحلة معيفة على .حساب الجماهير المنتجة 
والكادحة استطاعت ان تتصدى للثورة .فى 
عملية التنمية » ولا تزال تتصدى حتى الان.وتمتع 
مسبيرة التقدم كينا يجب ان يكون . وهذا آت من 
نقص وقصبؤور فى فكر ' الثورة يفسبها عنما 
حاولت ان تقيم مجتمعا اشتزاكيا كما تضورته 
بطريقنة التوفيق بين راس المال والعمل وبين 
الظبقّة الرأسمالية والطبقة العاملة ؛ ولم تكشف 
تخطاها في هذأ الامر الا متآخرا ٠‏ وايمنا 
عندما “عالجته ؛ عالجته باساليب بيروقراطية 
وراسمالية المحتوى » لا نزال نعاني غثها حتى 
الآن ٠.‏ ارجو أن يكون هذا وأضبها ...م 


توفيق الحكيم ‏ 


'.- اذا'كنت تقول نأن نتلئا: الرأسماليية متا 
رأسمالثة نمنتركة مع الاجانين أو رأسسمالية 


اكات 


ادنع مع" ]//نقمغاط 


محمء. نحطو © 12م هطلاه 


اجنبية تسيطر على اقتصاد البلد الى وأسمالية 
مصرية بحتة » فهذه بداية فى سبيل خطسوة 


لطفى الخولى : 


لكن ليست كانية وخطرة .. لماذا ؟ لان 
الظروف وقتذاك كانت ناضجة موضوعيا لتخملى 
' مرحلة من مراحل الذمى الرأسمالى التتليدى 


يذ توفيق الحكيم : 


بل صحيحة ‏ لانه لكى تجعل اشستراكية 
صحيحة تنبت فى بلد 6 لابد ان تأتى كرد فعل 
لرأسمالية صحيحة . .فاذا كنت انت تقول بأن 
هناك خطوات »© كانت: سليمة فى سسبيل 
الاشتر'كية الصحيحة ؛ فان الحلقة المنقودة - 
وهى الرأسمالية الصحيحة المصرية ‏ تكون قد 
وجدت نعلا ٠.‏ فيبقى الخط التاريخى صحيحا 
فى مساره لانه عنديا نريد. أن نطبق ما 
يحدث فى بلادنا على ما حدث فى البلاد الاخرى 
التى نبتت فيها الاشتراكية كرد فسعل 
للراسمالية » فهذا هو الوضع الطبيعي ؛ أى ان 
تكون الاشفستراكية نتيجية. رد فعهل 
للرأسمالية ٠‏ والا اذا .لم تكن هناك راضمالية 
اطلاتا فلن يكون هناك شىء اسمه الاشتراكية ٠‏ 
معتى ذلك ان الاشتراكية وجدت © أو تستطيع 
أن توجد من نفسها » أو هى الاصل . ولكن 
الذى حدث هو انه عندما ثقول « اشتراكية » 
فان معناها انه كانت توجد قبل ذلك راسمالية ٠‏ 
فتحن اذا رجعنا الى نشأة الحياة على الارض 
يمكنالقول بأنه كان يوجد نوع من «الشيوعية» 
لان النظام الرأسمالى لم يكن قد .ؤجد بعد . 

بعد ذلك تكون النظام الرأسمالى ؛ لكن ما أن 
نقول ان النظام الرأسمالى قد وجد ووجودههو 
نتيجة استثمار يعض الافزاد * بسبب.. تون 
المادية » ببيعض: منسافع دون افراد آخرين ٠‏ 
هنا اهتزت العدالة . وعندما تهتز العدالة » 
يمعنى أن فئة استحوذت على كل 'الخيرات 
لنئسها ضد فئة اخرى عجزت عن أنها تأخذ 
حقها ؛ فعند ذلك انقسم الوجود الانسائى الى 
راسيالية ادت الي وجود استراكية إو الى رد 
شعل اشستزاكئ ٠‏ 

وعندما تطبق هذا » فى البلاد التى نشات 
فيها الاشتراكية الصحيحة ». تجد ان هذا ما قد 
حدث سوأء كان فى أوروبا الغربية » أو اورؤبا 
الشرقية . ففى ايام القيصى » كاثت. الثورة 
الروسية قوية ومفاجثة"لاؤرويا الهرئية . وان 


كانساركسنفسه » كانسيفاجا لى رأى انروسيا. 


كسم 
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اذ ذاك ‏ متخلفة عن اوريا'الغربية 


التى كانت ١‏ 
تنشأً فيها الاشتراكية . فى الوقت الذى كان يظلن 


انها لايد ان تنشأ فى انجلترا ٠‏ وفى الواتئع 
لست ادرى هل هو:اخطأ فى تتقديزه أم انه نظر 
للمسآلةنظر:. اوروبىمتحضر »© يبنىنظريته على 
العلم بمعنئ, انه صاغ نظرية علميه تقول. انه 
عندمًا تكون هناك صناعة قوية فستنشا فيها 
طبقة عمالية. ... الخ :.: لكن.الواقع. ايضا .ان 
تنشير ظهور الاشتراكية فى روسيا على ضوء 
الوائع الروسى © هو:تننسير صحيبح ؛ وهو ان 
هناك كان. اقطاع غير .آدمى. ».مثلا عندما. كانت 
تياع مزرعة فقد, كانت تباع بفلاحيها ومواشيها 
وكان تعليم اى فلاح يعنى اهانة.للارستقراطئن 
"وكان “يضرب بالنشياط : لكن هنذا الظلم 
الاجتناعن الشنيع: لم يكن: يحدث لمن اوربا 
الغربية : 'من' هنا كان رد الفعل قوياء» فأذن 
لابد من ثورة. م عنس تدما, تكون للطوة 
الرإسمالية شديدة: ». أو:عندبا تكون:ثوة' الظلم 
الاجتماعى شديدة » فان-رد. الفعل: ايضا. يكون 
شديدا . وهذا ايفسرلاذا طبقت النظريةالماركسية 
فىروسيا القيصريةولماذ!. قامتفيها: الاشتراكية. 
فائن الوضنع 'الطبيعن: عندما تريد :أن تكون 
١‏ ك1 استراكية قوية وصحيحة. + فلابد ان تكون 
رد:فمل قوى للراسبالية . 
فتتحن هنا فى مصر أمام فرضين + 
اذا قلت :ان الرإسمالية كانت قد. وجدث:فى 
امحر »لق كان من للعبيعي أن يكون 11 لد 
اشترا 9 
1 :أن ا أن هذهء- “ال راضسماليةٍ :ند جاءت 
بفعل ثورة: 71 يوليو وهذا يعنى تفسيزا جذيدا 
٠‏ ان نقول ان ثورة يوليو قد.اكملت: الحلقة :.وانها 
هى التئ اتاحت .الفرضة لراسمالية٠الدولة‏ . 
ناذا. كان: هذا هو : الذى جذتث »4:«فتحن «اذن 
سائرون فى الطريق : الطبيعى 'للاشسستراكية 
الحقيقية .. ٠‏ 2 2 . 
#. لطفى. الخولى : 


قد اؤائق. عل نعض استتاجاتك»لكنئ يخثلف 
فى التحليل: والمتدمات. .كيف ؟ الحقيقنة ان 
الراسمالية المصرية اولاوجدتقبل :الثورة. بشكل 
كنبرادورئ. ملثمية.وتابعة للراسمال الاجنبئ.» 


3< وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى'. لكن من 


الواضح انها نيت وتويت. دون ,جهد انتإجى 
1 منها » بعد:عبلية التيصير» اث ر.حرب السويس 
أ بس ديد 
اشتراعى 


للع مع" ]//نقماط 
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امس سس سس سسسبجصيصي سس ست سس بيس الصميان المصرى يهاور توقق الوسكيم 


' الى 'الاستراكية كبا هو الوضع قى أوروبا 5 
. لماذا ؟ لان: الوضيع .أولا - فى اورويا » 
الطبقاتقيهامبلورةبشكلكافومحدد» ولهاجذور 
.راضخة , فى حين أنها فئ بلادنا ليست على 
هذا النحو .. . ثانيا يجب أن نضيف أن غياب 
الطبقة العاملة. بوزنها . الاجتناعى والسياسى 
وغياب التقاليد: الديمتراطية القعالة والمؤثرة 
.الخ ...+ ومن هنا ظهر' إيضا فى الفكر 
الاتنتزاكى بالنسبة لما يسمى ببلاد العالم 
الثالنك الطريى اللا رأسمالى » أئ.الطريق .الذى 
.عليه 'أن ينف الى حد ما من آلام'الرأسمالية 
: والمرخلة الطويلة:.التى. مرت بها فى أوروبا 
الثورة “الصناعية الخ ... ولكى يستفاد. من 
العالم الثالث » فانة ينكن. أزيتخطىيتضمراحل 
التظور الراسيالى فيختصى. الؤتتويكثف جهود 
التنمية .- هنا كان وجب ثورة.يوليى أن تتخظى 
.٠‏ ويب أنها كانت تريد ان 
تتخطاها :* طاها بالنجاح اللازمنتيجة 
الى انفكرها فى الحقيقةلم .يكن :اشتراكيا خالصا 
وأغلميا » “بل تجريبينا . فضلا ١‏ من اتا فسن 
تطلبيقها للآشتراكية كانت فى الحقيقة وفى كثير 
' منن الاحيسان تضرب القوى الاقتراكية 
وتجائسرها. . وكانت أيضنا تعمل. حسابا كبيرا 
جدا للقوى الرأهالية'النابية الكبيرة والطفيلية 
أئ.غير .المنتجنة ».والتى اغتيدت على الاتجار 
والزبا. والمضاربات العقارية .والتى .رايناها 
زات وفيت ونمت بعد هزيبة عام 11517 5 


1 " النقطة_الثالثة.» أن ثورة يوليو بالمعيسار 
.الاجتماعى. فى حصيلة 'التجربة » وليس' فى 
النرنامج او فى الافكار قديت' أيضا خطوة الى 
الامقم » ودلك من خلال الاضلاح. الزراعى التى 
ضعربت به كبار الملاك لضالح. متوسغلئ وصقار 


انتاجى ويرّفض قضية التنمية الوظنية كيبا حدث 
فى الصدام التاريخى عام ١105‏ 4 وهى أيضا 
خلت خملؤة تقدمية. الى الامام: بقضية التنبية 
والمشزو عاك الضبخية التى يقوم عليها الصضاعة 
فئ .مشر مثل السد العلق ومشاعات الحديد 
.والصلب وغيرها من الضناعات الثقيلة . ولو 
رجعنا .“الى. المجتيع :الشايق بعد ثوره 9514 
. لوجدنا: هناك مشروعا قوميا هو-كهربة خزان 
"أشوان,يتردد من سننة الى سنة:دون جدوى ' ٠.‏ 
وهفنو.مشيوع ضنئيل:جدا لو قورن بالسد العالى 
:ولم:.يشضق كهرمة ' خنان أسؤان.»..فى “حين 
إستطاعت: الوه تبنى السب المالى فى وججه 


0 
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التحديات الامريكية والبريطائية عبوما وان 
تنجزه بنجاح . كذلك أقامت لاول مره فى العالم 
الثالث تقريبا أو على الاقل فئ منطقتنا اذا 
استثنينا الهند رغم نحجمها الكبير » الصناعة 
الثتيلة فى بلد صغير وهو الحديد والصلب . 
وبالتالى يمكن أن يقال فى هذا الامر أن حصيلة 
التجربة ادت الى تقلة ايجابية من مجتمسع 
زراعى الى. بدايات المجتمع الصناعى ٠.‏ وفى 
نفس الوقت: من الناحية الاجتباعية ! 
تحالف كبار الملاك والراسمالية الكبيرة و 
وملا سسميته ‏ أنت يا أسستاذ توفيق - 
بديمقراطيتهم الزائفة : وكثيرا ما كتبت أنت عن 
ذلك » وحللت ذلك فى كتبك : عن أن 
ديمقراطيتهم كانت فى الحقيقنة ذات وجه 
ديكتاتورى ضد الشعب وأنهنا ديمقراطية القلة 
الممتازة التى انفردت بالسلطة وبالنفوذ والثروة 
الخ ... وفى نفس الوقت ثورة يوليو أدخلت 
الى ساحة العمل والحياة الجماهير الشعبية 
لكن ادخلتها ككم وليس ككيف » ومن هنا تأتى 
سلبيةثورةيوليو ٠.‏ لم تنجحفىأن تقيم على أنقاضصٍ 
الديمقراطية اكبار الملاك والرأسمالية الكبيرة 
والقصر » الدييقراطية الوطنية الشسعبية للقترى 
التى 'ساندت. الثورة وايدتها ودعميتها ٠.‏ ومن 
هنا جاء فشل التنظيمات السبياسية وتقييد حرية 
النقانات وفى هذا الجو » وأنا أقول هنا رؤوس 
موضوعات » ظهر الطابع الفردى للحكم من قمة 
السلطة حتى المصلحة الصغيره حتى المؤسسة 
.. ونتج عن ذلك الحد المستير من 
الجماهير وزاد مع ذلك وزن وتحكم 
أجهزة القبع وانتهكت حريات التعبير والبحث 
العلبمى وانسانية الانسان فى كثير من 


الاحيان . ولم يجد » حتى عندما اكتشفت قمة 


السلطة هذه الانتهاكات » التصدى مغ القوة 
الشعبية لاجهزة القمع . لماذا ؟ لان السلطة فى 
الحتيقة أصبحت هى نفسها أسيرة أجهزة التيع 
وما تصوره لها من مؤٌامرات ضدها الخ.. وظل 


الاتبنان لديها فذاء وكنماء ومسكن قصكب .نم 
٠‏ وتسدنت حريته: للى المقام .الثانى فى معظم 


الاحيان . وريما كان 
الحرمان.المادى الطويلة . 

النقطة الرابعة » انه بالنسبة لقضية الثتافة 
والتمليم أيضا يجب أن. نقول أن ثور" يوليى 
بية بالقياس: الى المجتمع ا لذى 
كارت ليه وارت عليه » لانه لاول: مرة وجدنا 


هذا الاتساع الضخم فى التعليم العام والتعليم 


ذلك رد فعل لسنوات 


'' اللجامعى » كيا:وجدئا أيضا ذيوع الثقافة ذات 


الاتداهات التقدمية والعصرية لكنه' أيض تم 
بأسلوب كمى وليس بأسلوب كيفى . ومن هنآ 


مداخاسم 


تلع ع" .]//نقمغاط 


ممه .اتهدرو © 2امهط010 


يسكن القول أن الطابع الكبى الذى اتاح الثقافة 
للجماهير الواسنمة .بعد ان كانت للقلة الممتازة 
والقادرة » هو طابع تقدمى بلا جدال . الطابع 
الكيفىفى الحقيقةمستواه قليل » وكان لا مفران 
ينخفض المستوى مع الاعداد الكبيرة . وهو ما 
يلاحظ فى كل تجرية ممائثلة . ولكن كان يمكن 
المبل » كما حدث أيضا فى التجارب الاخرى » 
على رفبع المسنتوى . لم يحدث جهد ذو وزن فى 
هذا المجال . . صحيح . . وهذه سلبية ٠‏ 
النقطة الخامسة » أنه ليس لدى الاشتراكيين 
أى وهم من أى نوع كان فى أن ثورة يوليو 
أقنابت نظامسا اشتراكيا فى مصر . بل أن عبد 
الشاصس نفسه نتيجة تطوره مع حركة الاحداث 
أدرك هذه الحقيقة واعترف بها واعلنها فى 
شسجاعة فى سنواته الاخيرة » وهى انه لم يقم 
فى مصر نظام اشتراكى بعد » وأن المجتمع يمر 
يمرطة انتقال . 
لكن يجب ان نعترف أن قورة يوليو قيدت بلا 
جدال » من شرور الرأمسمالية خصوصا من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وايضا حدت 
. سن شرورها السياسية فى كثير من الاحيان ٠‏ 
لكن يجب أن نرى أيضبا أنه يجانب. ذلك ذفان 
الثورة ضربت بدرجاث ' متفساوتة القوي 
الديمقراطية والاشتراكية وبالذات الاشتر 
هندما كان الأشتراكيون والديمتراطيون » حتى 
يؤيدوا الاتجاهات الايبابية فى ثورة 01 
لهم لم يقوانوا عن نقد السلبيات :»م ودفعوا 


ماما اعتقد أثهرمن لمكن خلئ خموء هذا 
أن أنتقل الى نقطة أخررزى وهى أنه أمدام خريطة 
اسيك والايجابيات :لى هذا النحو نستطيع 
. .أن نضمع العين واليد على القاسم المشترك من 
الاهداف والمصالح. الخاصة لجبيع القوى 
الدييترإطية والتقدمية والاشتراكية بمختلف 
في المجتمع المصرى الإن من أن نصوغ 
0 للعبل المشترك فى المسستقبل . لكن 
.لا.أريذ أن استسعد الام قبل أن نتبين با هى نقاط 
الأتعاق, ونقناط الاختلاف فيبا درجنا على تسميته 
بايجابياك وسلبيات ‏ حصيلة تجربة شورة 
يوليو . 0 1 


أحمد -عياس. صالج ؛ 
عم اتفاقتى فى .نقاط 'كثيرة 
الرئل ».الا أننى باعي . ترقيب كلام ري 
التى أن أنها توضج جاالن عد مات يعض ها 


د ف ل م الندوة جميما متققون 
' .على الطابع التجريبى لثورة 71 يوليو . وانهم 


ذكاكب- 


. الاحداث التى مرت بها 


أ .ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


يتطلقون من نقط سحددة.عامة جدا وهى النقط 
الستة المشهورة في 11 يوليو 1497 .. 
ده 'لطيفة الزيات : 


ماذا تمنى بس ( هم » ؟ الشورة أم نبمن ؟ 
أحمد عباس صالح. : 


حركة الثورة » ثورة 17؟ يوليو قيادتها ,.. 
فى واقع الامر ان المجتمع المصرى فى 5١‏ يوليو 
7 كان مجتمعا ثائرا بدء! من سسنة 19157 
الى قيام الثورة فى ١197‏ . ونحن جمبيعا نعلم 
مصير ٠‏ 

وكانث القضية الاساسية تنقسسم الى 
قسمين : 

القسم ' الاول هق التجرن المبيسانى ؛ أى 
التحرر من القوئ الاستعمارية » والقسم الثانى 
اقامة نظسام اجتمساعى 'يحقمق'-العدالة 
الاجتهناغية . ولو استعدذ الصورة مره اخرى 
قبى ١1957”‏ لراينا أن القاعدة اللعريضة من 
الجماهير س عموما س كانت تتجه نحو هذين 
الهدفين ؛ دون مواربة ويوضوح ٠‏ مها اثر على 
حزب الاغلبية » حينذاك » وهو حزب الوفد . 
ولقد طربحت شعارات جديدة . ونذكر أنه الغيت 
معاهدة سنة 1177 فى سسنة 1510١‏ » ونذكر 
أيضا الاجراءات التى قامت بها حكومة الوفن 
ومنها على سبيل المشال.: التعليم المجسانى » 
الخطواث التى قطعتُ فى قوانين العمل بلنسبة 
للعمال . ككان هناك رأى عام نوى جدا يقجه نحو 
الاستقلال والشورة الاجتماعية . 
وتكونت » فيما أذكر » جبهة وطنية تضم عناصن 
كثيرة فى هذه الفترة من ١1943‏ الى ١595‏ . 
ونستطيع أن بعتبر أن قيادة ثورة 51 يوليو 


كانت . مسن بين ,هذه الاجتحنه التسىي, 
تأثرت ‏ بصورة. أو باخرى - بالتيارات 
الموجودة . وزبم' دن تشكرل الضباط الاحرار 
يتضمن ‏ أيضا ‏ نوعا من من. التنثيل الجبهوى 


الى حد ما » انعكس فيها بطبيعة الحال . ونجد 
أنه كان فى ,مجلس تيادة الثورة خاله محيى 
الدين ويوسف منديق بثلا يمثلان الخط 
الاشتراكى : ونجد ايضا تيارات' مخلفة فى 
هذه القيادة : كمال الدذين حسين يمثل الخط 
الاخوانى الخ ..,. 'لا نريد العسودة الى 
التفناصيل ٠.‏ . 


الذى اريد ان إقولله هو ان هذا التكوين » 


؛ ٠‏ . .عندما ابستلم السلطة [ هو قد .يكن تكوينا 


جبهويا منعكسما من المجتيع الخارجى ] تصادم 
مع هذا الوضع ».وأئه تفاعل مع هذا الواقع » 


دنع ع" ]//نقماط 


لمن .نهدو 01000126 


وآثر فيه الواقع وهو حاول ايضا أن يؤثر فى 
هذا.! اواقع 

إلى الاولى كانت خاصة بتضية 
الاستقلال والتحرر الوطنى'. نذكر'ان كثيرا من 
القوى الشعبية والوطنية فى بمر ) ريما لم تكن 
موافقة تياما على المعاهدة أن الاتفاقات التى 
تمت من ١5104‏ الى 1493. وريما كان 
الاستقلال الحقيقى قد انتزع. بالفعل ليس 
بواسطة المفاوضاتولكنبواسطة فشل' العدوان 
الثلاثى على مصيى. الذى أعقبه الانسبخاب 6 
انسحاب القوات البريطانية . 

النقملة. الثانية » فيما يختض بالاجراءات 
الاقتصبادية التى تمس' كما قلنا' . الجائب 
الاجتساعى. وهو الذى كان يتجه الى المجتيع 
المصرى »© وظهرت اتجاهاته من:557١‏ ..: قطرح 
شعار الاصلاح الزراعى.» ريما فى: الحدود 
المتواضعة اللتى ملرحت قبل 1١4017‏ بواسطة 
بعض العناصير ذات الاتجاهات اليمينية مثل 
محمد خطاب . .وصار جدل ؛ هل يكون الحد 
الاقصى ..0 أو ..؟ الخ .:. لكن.على أى 
حال » أظن خطاب كان . مقترحا ...©؛ فسدانا 
نقط . 


لطفى الخولى : 


نعم  .‏ ولكن على أساسس تطبيق المشروع فى 
المستقيل وحسب دون أن يكون.له أثر. رجعى 
على المالكين وقتذاك لاكثر من خمسين قدانا ٠.‏ 
أحمد عباس صالح : 00 

وطبق الاصلاح. الزراعى ٠‏ وربما. اعتبرت 
القاعده الشعبية ان تطبيقه خطوة- الى الامام * 
ولكنه. ليس الخطوة التى كانت.تحلم بها ٠‏ على 
أية حال .ظلت قوانين الاصلاح الزراعئ تتقدم 
من الاوسع. الى الاضيق فيما .يختص بحجم 


الملكية. والحيازة . الا أنه لوحظ أن تطبيق' 


الاصلاح وسْع قاعدة البورجوازية الصغيرة فى 
الريف .. وحاولت .الثوره أن تعالج. هذا الوضيع 
بانشاء. الجبعيات. التعاونية .. ولكن هذاه لعش 
الاجتماعية المتوسنلة لم تتحمس من أجل تحويل 
الجمعيات التعاونية الى ادوات تيهد الطريق 
لاقامة الزراعة على اأسسى اشتراكية ٠ ٠‏ . 
'أوفيمنا يختص بالتمصير وبالتاميم 4 اهما قال 
اطي الخولى » حاولت ثورة 7 يوليو أن 
تجرب.. التنمية 'الاقنتصنادية' عن هلريق 
الراسمالية » . باقامة نظام راسمالى.. ونحن 
نذكر أن التمضير كان نوعا“من الاستقلال 
الاتتصيادى المصير يميزها عن .الدول. المستعمرة 8 


أع. ال 01)54 01/0 .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


البصار اقشرئ بعاون تونق الحايم 


بنقل الاقتصاد الى الاقتصاد .المصرى . وسنت 
قوانين فى هذه الفترة التى سمحت لاى مستشر: 
بألا يدفع ضيرائب لمدة 9 سنوات . كما انشأت 
البنك الصناعى ليقوم بعملية الائتمان بالنسية 
للمستثيرين الى آخر هذه الاجراءات الواسعة 
جدا والتى لم يكن يحلم بها الرامسماليون 
المصريون قبيل. ذلك ٠‏ ومع١ذلك‏ » فان هذه 
التجرية لم تنجح 

هنا » 3-8 الدولة. لتتوم بعملية التأميم 
الواسعة » التي تبنت فى عام 101 واككاء 
وتد حدث هذا أيضا ننرعة لأن تعثرات قايت فى 
التنفيذ ؛ وربما كان السيب لبعد ثورة ١1‏ يوليو 
وقيادتها عن المستوئى الشسعبى العام ٠.‏ يعنى م 
أتصور أن نوعا من العلاقة كان قائما بين قيادة 
ثورة 1" يوليو وبين القاعدة الشعبية » وذلك 
على اساس أن التاعدة العريضة الشسعبية 
تحاؤل دائيا أن تجتذب ثوره 7٠‏ يوليو الى 
خطوطها والى آهداقها . وأن ثورة 7 يوليو 
كانت تحاول أن.تقاوم هذا نوعا مما بحلول 
وسطء جائز لاعتباراتسياسية؛ وحتى لا تواجه 
بصدام مباشير » وواضجمعالكتلة الاستعمارية. 

ينعنى الله أعلم ايه الآسباب لكن على كل حال 
كانت هناك باستمرار عملية جدلية ٠‏ 

#داء مراد وهبه : 


هل كانت: الثورة تقناوم » 4 أم أنها 
كانت «-تستهيب » بحلول وسط ؟ 


هد أعمد. عباس صاقح 2 


أى تستجيب تعبير: يستجيب أفضل »© يمعنى 
أن الثورة كانت:تقنابلهم فنى منتصف الطريق ٠‏ 
وترتب على هذا » انه باستيزار © كانت 
هناك هوة » أو مسافة بين الاهداف: الشعبية 
بواسطة جهاز'ثورة 77 يُوليو .. كانث دائها 
هناك هوة ؛ أو.مسافة بين الاهداف 'الشعبية 
وبين المنفذ أو المحقق بواسطة القيادة: . نهذه 
هى ‏ كما اتصور ‏ العملية الجدلية") وان قوة 
وطاتة المجتيع المصرى بتركيباته المختلنة هى 
التى كانت تدفع بالقطع » ويمكن بالشكل العنيف 
الى لاجراي الثورية الثى وضنعت فى سنة 
1 أوسنة 1159 . 
العيلية اذن عبلية سدابية أوجدلية .. هذا 
يفسر أيضا ما قلته من قبل من انه لم يكن هناك 
تنظير:ما.. لم تكن هناك فلسفة سياسية لثورة 
1 يوليو الا فى حدود المبادئء المعلنة . ولكن 
٠‏ نتيجة: ان هذا كان يتعثر فى التنقيذ بدأ البحث 
عن نظرية » وتوهذا ‏ أيضا.بمنطق الحلول الوسط 
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أو الالتقاء مى منتصف الطريق . ونحن نذكر 
جميعا ‏ المعارك التىقامت ؛ ودون مبرر » التى 
ضاع فيها وقت طويل حول | انظرية . لو تذكروا 
ب فى أواخر الخمسينات ‏ بدات المجلات تكتب 
مقالات بعناوين كالاتى * 

البحث عن نظرية ‏ الاشتر 
اللخ , 

الى أن وضع ان هناك ضرورة اجتماعية 
لوجود برنامج عمل على الاقل - أو تنظير 
لخطة العمل . ولهذا كان ظهور اليثاق الذى 
اصطدم أيضا بصراع طويل داخل التجمع أو 
اللؤسسة التى أقرته والتى القى فيها عبد 
الناصي خطابه المعد سلفا والذى هو اليثاق 
فوافقت عليه ٠.‏ ووضح من التفسيرات التى 
أعقبته ان هذه المؤسسة ربما كانت تعارض 
كثيرا من المبادىء التى جاءت فى هذا الميثاق . 
ولهذا أعطت لها تفسيرات تناقضها وتنقضها 
نقضا شديدا » الى ان بدأ ضغط الشعب يزيد ٠‏ 
هنا قدمت نظرية اعتقد أنها كانت مقابلة فى 
منتصف الطريق مع مطالية الشعب بالنظرية » 
وتدمت فى حدود وامكانيات المجتمع المصرى 
لتقديم تنظير سليم للثورة . وما حدث بالنسبة 

. للنظرية حدث ايضا بالنسبة للحزب . فقد ظهر 

أن فقدان الحزب أو غيابه بسبب صعويات أو 
تعثرا فى طريق الثورة . ومن هنا بداوا يفكرون 
قى الحزب بنقس |لانهج الوسطى ٠‏ 

اذا عدت لوضوع السلبيات والايجابيات 
فالواقع أنه لا استطيع ان افصل بين هذه وبين 
تلك . لانها جميعا » السلبيات والايجابيات تمثل 
عملية أو حركة مترابطة أو متضامنة .. على أية 
حال كان فنساك صراها حدليا ‏ أن 
صحت العيارة ‏ بين الايجابيات والسلبيات » 
ذلك أن قيادة الثورة ‏ بعد أن وصلت الى 
السلطة ولم تجد معارضة من الشعب [ على 
اعتبار انها جاءت كجناح أو شكل من التمثيل 
الشعبي لما كان قائما ] » ظلت تصطدم » وتعدل 

نفسها وتعدل فى السلبيات وتتخطاها فى كل 

المجالات . مثلا الاصلاح الزراعى لم يآت مرة 
واحدة » لانه لم يتم على آأساس نظرى » وحتى 
آخر لحظة كان هناك تفكير بأن الملكية الحد 
الاقصى لها 0؟ فدانا . آيضا بالنسبة للصناعة 
كانت هناك مشاكل : كيف تقوم صناعة مؤممة 
أو اشتراكية » أو مفروض' أنها اشتراكية ؛ أى 
فى طريق الاثمتراكية وتقودها بعض العناصصر 
الرأسمالية المعادية للنيط نفسه . 

الذى أريد أن أؤكده ان هذا الممراع ما زال 
مستيرا لان القاعدة الشمبية: ككل لها 
أهداف 'تديمة :وهى : أن تنمئ نفسها تنمية 


أكية العربيةات 


ها4ؤات 
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اقتصادية على الاساس الاشتراكى » وتوزع 
الناتج توزيعا عادلا » وأن تستقل الارادة 
الوطنية استقلالا تاما عن الاستعمار . ومن 
هذه الزاوية نستطيع ‏ فقط ‏ أن نرصد ما هر 
ايجابى وما هو سسلبى . لذلك لا أزال اختلف 
تماما.مع كل محاولة للقيام بعملية فرنز مستقلة 
غنقول هذه الاجراءات ايجابية وتلك الاجراءات 
سلبية . الما ينبغقى أن تحلل ونرصد الأخطاء 
قى المسيره لتتكايل بعد ذلك فى اتجاهها 
السليم » ملاحظين الطبيعة الشعبية أو المطالب 
الشعبية التى كانت واضحة حتى قبل سنة 
. 


وعلى كل حال » وبشكل عأم » فان ميزة ثورة 
11 يوليو كانت باستمرار هى قدرتها على هذا 
التفاعل مع الجماهير حتى ولو تم هذا بطريق 
الالتقاء فى منتصف الطريق . ولكن كنا نلاحظ 
فى الخط البيانى لصعود أو لحركة قيادة ثورة 
1" يوليو أن هذا الخط يقترب شيئا فثميئا نحو 
المطالب الشعبية . وهذا هو أكبر خط ايجابى 
فى ثورة '1؟ يوليو . هو اقتراب المؤشر نحو 
الاهداف شيئا فشيئًا » الاهداف الشعبية ٠‏ 


دء لطيفة الزيات : 


الكلام الذى قاله عباس صالح يمكن أن يدخل 
فى هذا يمكن أن نتكلم عن غياب النظرية 
والارتجالية واثر هذا فى تعثر .الخط , 


دء مراد وهبه ٠‏ 


فى تقديرى أنه توجد سلبية الان من خلال 
الحديث يمكن الاتفاق عليها . وهى تحتاج الى 
تحليل قبل طرح برنامج العمل الذى يرغب فى 
ترحيله لطفى الخولى . هذه السلبية ب حسب 
ما أذكر ‏ فى الندوه السابقة ؛ وحسب ما قيل 
الان » هى أن الراسمالية فى اطار التطور 
الاجتم'اعى لثورة 57 يوليى ب قد تحولت الى 
رأسمالية طفيلية . وانه قد سبد الطريق امامها 
لتكون رأسمالية منتجة . وقد أفرزت هذه 
الرأسمالية الوطنية قيما على وجه التحديد هى 
نيم التحلل ؛ وانا لا أقصد فقط قيم التحلل فى 
الجنس ولكن قيم التحلل فى الفكر ٠‏ واذا رغينا 
وكنا جادين فعلا فى طرح.: برنامج. ففى تقديري 
ان .هذه العلاقات الجدلية بين الراأسمالية 
الطفيلية وقيم التحلل هى فى حاجة الى تحديد 
لكى نكتشف الطرق والوسائل المطلوب طرحها 
فى البرنامج حتى نزيل هذه السلبية , 
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اشتلف مع الزميل الدكتون مراد فى وضع 
التضية على هذه الصوره » لانه عنديا نتكلم 
عن الطبقة الراسمالية فى معبر فهى تشمل 
شرائح واجنحة مختلفة ٠‏ وحتى لو تحدثنا عن 
شريحة منها هى الرأسمالية الوطنية فسوف 
نجد فء" أنه يدخل فيه! الرأسمالية الصناعية 
والرأسمالة الريفية و.. الخ . وكل ششريحة فى 
داخل الرأسمالية الوطنية كان لها ولا يزال - 
موقف محدد من ثورة يوليو وأن هذا الموتف 
كان يتكيف مع مسميرة الثورة وحركتها ٠‏ 
ونعتقد مثلا أن الرأسمالية الوطئية الصناعية 
كانت ب عموما ‏ أكثر تجاوبا مع اجراءات 
الثورة من الرأسمالية الوطنية الريفية . 

أبا فيما يتعلق بالرأسمالية الطفيلية » فان 
التضيةهنا هيأنه لم تحدثشعمليةتحولمزطبقة 
الى طبقة أخرى . وغير وارد ‏ كقاعدة ب أن 
تتحول الرأسمالية الوطنية المرتبطة بالانتاج الى 
رأسمالية طفيلية ٠‏ .ند يحدث هذا لفرد أو لافرآد 
ولكن تظل الرأسمالية | لوطنية المرتبطة بالانتاج 
شريحة مختلفة فى الوظيفة الاقتصادية والموقف 
السياسى والاجتماعى عن الفئات الطفيلية من 
الراسملية . ويمكن أن نضيف أن هناك تناقضا 
بين مصالح الرأسمالية الوطنية المنتجة وبين 
نشاط الفئات الطفيلية . 

لكن هذه الفئات الطنيلية من الرأسمالية قد 
تولدت ولاتزال تتولد من خلال أعمال معينة لا 
“تتصل بالانتاج : أعمال السمسرة والمضاربة 
ومقاولات الباطن والتهريب .. الخ ٠‏ 


أحن عباس صالح : 


هناك فئات جديدة من الرأسمالية الوطنية 
تتجه الى أنماط من الاستغلال الرأسمالى ذات 
طابع طفيلى وذلك عندما تجد أن سوق 
الاستثهار الانتاجى أمامها مقفولا . 
أبو سيف يوسف * 
. لكن لم يحدث أن 
.. الراسمالية الوطنية , 


5 أحمد عباس صالح 5 


تفل هذا السوق أمام 


أعتقد أن هذا حذث ... ١. ٠‏ 


اليشار المصرى يحاور توفيق الهكيم 
أبو سيف يوسف * 

كيف حدث هذا 1 
لطفى الخولى : 

اعتقد انه لم يتفل بدليل أن هئاك احصاءات 
تقول أن هناك عددا كبيرا ‏ لا اذكره الان ‏ من 
المؤسسات الصناعية والورش التى يملكها 


القطاع الخاص والتى يصل فيها عدد. العبال 
الى ٠١.‏ عامل وأكثر ٠‏ 


أحمد عباس صالح : 


لكن الاحصاءات تقول أن القطاع العسام 
يسيطر على اكثر من. .40 فى المائة مسن 
الصناعة ., 


مخمد سيد أحمد *" 


صحيح لكن . هتئالايد من التميين بين 
أمرين : الاول هو الرقم النسبى الخاص بالك 
فى المائة والرتم للق الخاص بالعاملين 
فى مؤسسات القطاع الخاص . يعنى ليس 
.هناك تعارض بين أن نقول أن القطاع “العام 
يسيطر على .4 قى المائة من حجم الانتاج 
الصناعى وأن عدد العمال فى القطاع الخاص 


كبير جدا .. 

أحمد عباس صالح > 

على العموم كان المظنون أن تسبة الورش 
والمصانع الصغيرة كانت نسبة ضئيلة بالنسبة 


الى حجم الاتتصاد كله . لكن من اكد مع ذلك 
أن قطاعا ضخبا مثل قطاع المقاولات ظل فترة 
طويلة بعيدا عن التأميمات » وأنه ظلت هئساك 
ثروات كثيرة تتكدس من مملياث السمسرة. 
والوساطة والتجارة . فاذن تكونت فى غيبة 
العملية الانتاجية وخارج العملية الانتاجية طبقة 


تبلك ثروات كبيرة هى التى اثسان اليها د 
مراد وهيه وحيلها مسكولية التحلل فى سلم 
القيم . 

آبو سيف يوسف 2 


.لا اضنيف كثيرأ الى هذه النقطة » ولكن كيا 
قال الاخ أحيد عباس انه تكونت فئة اجتماعية 


بخارج العملية الانتاجية ., 
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اك 


1 لطقى القؤلى : 
وعلى حسايها .., 


8 أبو سيف يوسف : 


نعم .. وعلى حسايها .. اتفقنا انها خارج 

العملية الانتاجية فهى اذن طفيلية ولا تدخل فى 
,9 أسمالية الوطئية بالممنى المفهوم 
وهى الطبقة المنتجة والتى يحتاج اليها 
الاقتصاد الوطنى حاليا ٠‏ 


« توفيق الحكيم : 


اذا اردنا ان نتقدم خطوة » فلازلت أقول ان 
مهمتنا ورسالتنابجانب النقد ان نستخرج من 
التجربة الاسس التى نستطيع أن نتقدم بهسا 
للمساهمة فى بناء الغد » ولذلك عندما ننظر الى 
مشروع من المشروعات التى تمت فى السنوات 
الماضية » فان مهمتنا ليست فقط ان ننقدها » 
لكن نبنى على مانستطيع أن نينى فوقه . 
وسساعطى املة لا اريد ان 
أحدده .. مثلا التصنيع : اذا اردنا ان نحكم 
على نجاح. التصنيع أو فشله فى المرحلة 
السابقة ؛ فبدون شك سسنجد كثيرا من الفشل 
قى كثير من الصناعات .. . اقتصاديا 


ولكن » ونحن فى صدد البناء » نريد أن 
نستخرج من التصنيع لا مجرد الفشل ولكن 
العناصى التى نستطيع أن نستفيد منها فى 
المستقبل . . [ وكذلك فى قضية التعليم الكمى | 
“فلا يصح أن نقيس المسألة بمجرد النشسل 
الاقتصادى »© بل بمقاييس أخرى : مثلا .: عندما 
ذهيت الى مصانع الحديد والصلب وسالت من 
الناحية الاقتصادية عن فائدة الانتايج اقتصاديا 
غاتضح لى أنه من | لناحية الاقتصادية البحتة لا 
توجد بصلحة كبيرة لانه عندما نستورد الحديد 
من الخارج فنحن نستورده يسعر أرخص مما 
ننتجه . اذن سا هى الفائدة ؟:الؤاقع اذا قسنا 
'المسائل بمقياس واحد ؤهو النجاح الاقتصادى 
أو غدمه سنجد أننا سئحكم على ما خطوناه 
٠‏ تارة بالفشسل وقارة بالنجساح غى حدود مجردة 
تماما وحينئذ لن يكن حكمنا بناء ٠.‏ ولكن الذى 
استخرجته من زيارتى للحديد والصلب أنه وجد 
شىء هو أيضا مكسبفعلى . وهذا المكسب ليس 
هو ايجاد الصئاعة الناجحمة ولكن ايجساد 
الصائع ... العامل ٠...‏ فوجدت صناعا 
مصريين نشسأوا ونبتوا. فى شىء اسمه ضناعة 


ب تت 
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الحديد والصلب . فهؤلاء الصناع مكسب لمصر 
لان محى قبل ذلك ما كانت تحلم بأن يكون عندها 
صناع متخصصون فى الحديد والصسلب بصرف 
النظر عن الناحية الانتاجية .. الناحية 
الانتاجيةاقتصاديا خسرت مادياولكن النجاجهو 
أنه وجد صناع وجدت صناعة الحديد نفسها 
ووجد السناع الذين تستطيع مصر فى المستقبل 
ان تعتبرهم مكسبا للوطن »وهم صناع الحديد , 
والصنب وكذلك فى بعض الصناعات الاخرى 
صناعه طائرات او سيارات من النسواحى 
الانتصادية ستجد خسارة ٠‏ ولكن اذا بحثنا من 
نقطة مكسب تكوين الصائع نفسه سنجد ان هذا 
مكسب . أيضا خذ مثلا مسالة التعليم 
الكيى .. التعليم الكمى فعلا تجد فيه قصورا 
فى ذحية . ولكن ستجد الايجابية التى نستطيع 
أن نبنى عليها . وهى أنك تستطيع أن تصدر - 
مثلا ‏ عشرة آلاف مدرس هؤلاء الل ...ر١١‏ 
أو ال ...ر.؟ مدرس هم مكسب حقيقى . 
فأين تكمن نقطة القصور اذن ؟ 


فيما يقتص :بالصناعة © فان فشل الصناعة 
المالى قد نستخرجمنه رصيدالمصرقبلان يكون 
رصيدا لثورة ؟5يوليو.وليس المهم فى النقد 
والتقييم تسجيل مواقف سياسية . لانه اذا فعلنا 
ذلك اخطأنا فى حق مس التى هى الهدفن 
الاساسى للتقدم . 

واتن فهل يمكن آن تسل ؟ 

هل من التجربة الفاشلة نستطيع ان نستفيد 
شيئا للمستقبل يفيد فى الرصيد أو لا يفيد ..... 


٠ الكيف‎ 


اذن ما الذى ينقصنا الان حتى نصحح 
الناحية الاخرى التى اشرنا اليها .. هل هذّه 
الصناعة فشلت اقتصاديا لان هذا الصانع الذى 
كسيناه تعرض لادارة سيئة » أو مثلا مزاحمة 
الاسواق الخارجية » أو أنه الاتقان ,...... 


لطفى الخولى ': 


يا أستاذ توفيق لم يحدث أنه أقيمت صئاعة 
ثقيلة فى أى بلد من بلاد العالم وبدات رابحة . 
ضلا عن ذلك يجب أن نأخذ فى الاعتبار مدى 
التخلف الصناعى الذى كنا عليه .., 
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هذا صحيح . اذن »© نحن نتطلع - فى 
المستقبل ‏ الى سد النقص . ذلكن الصناعة 
كاتقان نزاحم بها فى الاسواق ؛ فهذا يأتى مع 
الوقت . كذلك الامر ف ىالتدريس . فعلى النطاق 
الواسع الذى كسيئاه هو انك تعلم 
الملايين .. اللايين تتعلم ٠.‏ ولكن مسستوى 


تمليمهم ايه ؟ 
مسبوى تعليمهم سىء لاتهم وصلوا الى 
مرحلة الكم . اذن تصحيح هذا لبئاء مصي 


يتطلب أن تنظر الى الكيف ؛ وهو انك تعالج 
مسألة التعليم بوضع معاهد أخرى للمتفوقين 
لانتاج العقول الصالحة للسير بمصر فى النطاق 
العالمى . خذ مثلا الاتحاد السوفيتى » وأعطى 
هذا المثل لن روسيا كانت تعتبر الدولة المتخلفة 
فى أوروبا . وكان هذا قبل عهد يطرس الاكبر 
وعندما جاء بطرس الاكبر عمل نقلة فعلا “لكن 
النقلة بقيت محدودة للغاية .ويبقى السؤال :ما 
الذى جعل الروس يصلون الى غزو الفضاء ؟ 

انى أميل الى افتراض ‏ وهذه مسألة لم 
أدرسها وتحتاج الى راى المتخصصين فيها - 
أن السوفييت نجحوا فى اقامة تعليم عسام 
[ يستجيب لاحتياجات الكم | لكنهم نجحوا 
أيضا فى توفير مسألة الكيف عن طريق اقامة 
تعليم عال مفتوح لكل من يستطيع أن يواصل. 
التحصيل والدرس » ولهذا أنتج هذا التعليم 
المخترعين الذين وصلوا الى الفضاء . 

لكن النقد الذى يوجه الى نظامنا التعليمى 
انه اكتفى بالكم . ترتتب على ذلك أثئنا نزلتا 
بجامعاتنا انى المستوى الثانوى ؛وبالقانوى الى 
الاعدادى والابتدائى . لكن أعود مرة أخرى 
لاقول ان الكم فى التعليم لم يكن كله سلبا وآن 
جزءا من التجربة له ما يبرره ؛ وان كسان 
الامر يتطلب تكملة أوجه النتص فيه ٠‏ 

لذلك عندما يصدر اى انسان حكما على 
مشروع فيه فثسل أى عمل فيه نقص ثم يقول أن 
هذا العمل أو المشروع يوجد فيه ب مع ذلك 
مكسب أو شىء ايجابى فان هذا يدل على حمسن 
نية القائل . 

وأنا اوافق على ان يكون نقدئا لكل أوجه 
القصور نقدا شديدا » ولاحرج فى ذلك ؛لكن لا 
أوافق على رجم تجربة 1١8‏ سنة بالاحجار 
ونسكت . والسبب هو أن النقد الشديذ أو 
العنيف قد يكون راجعا. الى الاثفعال . 
والاتقعال هنا طبيعته مرتبطة بحبك لبلدك. :. اذن. 
فلننقد ولنكن كالطبيب الذى يشق: بطن المريض 
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اليسار المصرى يحاور توفيق الحسكيم 


ليجرى له عملية جراحية ٠‏ ان الطبيب يهذا. 
العمل لا يكره المريض ولكنه يريد أن يعالج 
العلة . 


وحتى اذا ذهبنا فى نقدنا الشديد الى أنه 
حدث تخريب فى النفوس »© وحدثت اعتقالات “* 
وحدثت ضغوط على فلان وغيره فيجب أن نقول 
هذا من متطلق حمسن النية ومن الرغبة فى 
العلاج . وسأضرب مثالا لما يدور فى هذه 
الايام . 


الحديث عن السد العالى , كلام كثير: قيل فى 
هذا . البعض قال ثهدمه أو شىء من فذا 
القبيل بمعنى انه مشروع فاشل . البعض قال 
السد الععلى من مفاخرنا ولا يوجد خطأ , لكن 
كيف ذ الراى والرأى المعارض فىهذه 
القضية الحيوية ؟ أعتقد أننا نحتاج الى هيئة 
خبراء تقول لنا الحقيقة . ناذا قالت هذه الهيئة 
أنه لا توجد عيوب فان هذا سوف يسرزنا لان 
السد جزء من مصى . واذا قالت لنا السسد فيه 
عيوب » فهذا لا يزعجنا لان كل مشروعيمكن أن 
تكون فيه عيوب . لكن الذى يتحدث عن العيوبٍ 
يجب أن يقول كيف نصححها . ولذلك يجب أن 
نجنب البلاد كل المهاترات التى تدور حول 
المشروعات المقامة فيها لمجرد مواقف شخصية 
أو حزازات لا تيت بصصلة الى مستقيل يتساع 
اليلد . 


دء أطيفة الزيات *: 


تعليقا على كلام الاستاذ توفيق الحكيم اقول 
أنتى أشترك فى فتح ملف التجرية افثراضما مشي 
بأنه - رغم كل الظواهر ‏ لا يمكن أبدا الارتداد 
بالشعب المصرى الى الثلاثينات أو ما قبلها ٠.‏ 
ولذلك فاذا كنت أنفد النظام فمن زاوية أنه 
يشكل خطوة تقدمية لا ييكن النكوس ليها 8. 
هذا من ناحية » كبا انقده من زاوية ائنا 
تستشرف مستقبلا افضل لبلادنا كها يقول 
الاستاذ توفيق' الحكيم ٠‏ 

فيما يتعلقبعد بالسد العالىأقول .ب لاسن بابب 
التشنج - ان ما يسمى عيويا كانت معروفة 
مسبقا قبل أنشائه » مثلا : عملية الثمن ‏ نحن 
النهر » هذه.كانت معروفة مقسدبا » وكان 
مفروضا أن تغطى فى أثناء السنواث الماضية 
ولم تغط لقصور فى اليزائية . وأحب أن أضيفة 
أنه بعد كل ما قيل ضد السند تونئس الان 
بالاشتراك مع الاتماد السوفيتى فى بناء. سدا 
وأن هذا الهير قد ورد فى 7 الاهرام »' . 


الاق م. 
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»ا توفيق البجكيم. ‏ 


أنا موافق جدا على ان يكون دائيا هدننا هر 
النظرة الى الامرام وليس الرجوع الى الخلف . 
. وأنا بطبعى .الشخصى أفزع فزعا شديدا من 
.مجرد النظرة الى الوراء . انا لا احب ان اكرر 
تجرية سسبق عميلتها حتى فى مجالالادبنفسه 
أو الفن .. لا أريد أن افعل الشىء مرتين . فهذا 
الرجوعاعتبره افلاسا عندىاذا كنت آاكرر عملى 
مرتين ٠.‏ وحتى اذا تحدثنا غن مرحلة التلإثينات 
أفي العشزينات وعن محاسنهيا فلا يمكن ايضا 
الرجوع اعتيره افلاسا عندى اذا كنتاكررعبلى 
كذلك الامر فى مجال الايديولوجي'ت والاخلاق 
أو الاجتماع .وعلى سنيل المثال اذا وجد عصر 
ظهرت فيه قيم أخلاقية عن الفروسسية وغيرها » 
فان هذا العهد لا ييكن. أيضا الرجوع اليه ٠‏ 
'فالدنيا تغيرت » ولايد من أن. نعيش عصرنا » 
ولكن كل ما يمكن.أن نأخذه.من عصور بطولية 
اليس هو التفاصيل ولكن المغزى الاخلاقى . فاذا 
قلت مثلا الاخلاق اليوم تدهورت لعدم المبالاة فى 
اتقان العبل بسيب تفشى أخلاق المنفعة لذلنية > 
ولان كل أنسان ينظر فقط: الئ مكسيه دون أن 
يتقن عمله . واذا قلت أن هناك حكمة تقول ان 


الله يحب اذا عيل | عيلا أن يتقنه » فان 
ا 
تأخذ طريقة حياة ! فى ذلك ا لوقت 


“المجتمغات لا يمكن أن ترجع الى الوراء ٠‏ 3 
الذين يقولون فلنرجع الى الخلف' لا يمكن لاى 
غقل تقدمى » أو حتى عقلٍ مستنير يحب بلده أن 
يوافق: على أن التاريخ يرتد بعقاريه الى 
«الوراء .. اذن يجب أن ننظر الى الامام بعقول 
5 . وحتى اذا قيل بتعدد اناير فيجب أن 
ننظز فى هذا ب على ضوء العصي » وعلى 
عسوم منا يحدث فى العالم - الان - من هذه 
المناين الح بمساوئها. ويفوائدها .ولا ننظن 


مدوقب نجد ايا أن العالم.» اليوم » يبحث كل 
:هذا على ضموء ما يصلح. وما لا يصلح . كل هذا 
“أيضا يجب أن ننظر اليه بنظرة تحليلية لنرى - 
بكل. دقة. امنا يمكن أن ينفع بلادنا فتى 
: التستقبل »لان هذه مسئوليطا كفي ٠.‏ 

'/ دء مراد .وهبه 5 


سوال .منهجى أقدمه الى أمنتاذنا الحكيم 
وهو .خاص ٠‏ بمسبألة العم والكيف فئ قضية 

التعليم فهل يفهم من حديث. سيادتك انه.فى 
١‏ علاج السلبية.تقوم فى.إنضاء دور 
خاضصة بكم » وانشاء دور أخيريٍ خناصة 


مهل" 
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بمعالجة الكيف ؟ أم اننا نستطيع أن نعالج 
ألكيف من خلال الكم فى دورة واحدة 5 


توفيق الحكيم : 


أننا أحب أن اقول اننى دائها ‏ فى هذه 
المسائل ‏ احب أن استرشد بتجارب الامسم 
الممائلة . وأنا لا اريد أن اأسترسد بما يحدث فى 
فارئسا وانجلترا لان هذه البلاد قطعت شوطا 
كبيرا جدا منذ القرون الوسطىفىنظام معين 
وصلت فيه الى مرحلة لا نستطيع أن نتجاهلها , 
ثم هى تخضع لنظام آخر من رأسمالية عتيدة » 
شيدت على اسس راسخة » لا نستطيع ان نقول 
ان مجتمعاتننا تماثلها . اذن هذه مجتمعات لا 
نستطيع أن نقيس عليها . ربما كانت الدول 
الشرقية أقرب اليا لان مسستوى الامية فيها أو 
الحضارة . فى أيام القياصرة وقبل اقسامة 
الاشستراكية كان مماثلا ‏ مع خلافات بالطبع - 
لما نراه عندنا .. فالتعليم كان © كان أيضا 
تعليما محدودا .. ثم أيضا كانت عندهم فى 
الماضى خرافات كثيرة ومحاولات من ذوى 
الاغراض للاتجار بالدين . فكل هذا » يجعلنا 
نقول ان هذه البلاد كانت أقرب الينا من: بلاد 


. أوريا الغربية التى حورب فيها كل هذا من ايام 


فولتير وما قبله . ولذلك فآنا أقول - دائماات 
كيف حدث »2 وكانت الصين الشعبية ايضا مثلنا 
واسوآ ‏ كيف حدث فيها وفى الاتحاد 
السوفييتى ان استطاع علماء أن يبرزوا بالعلم 
الصينى أو بالسلم السوفييتى الى هذه 
المستويات التى ادهشت العالم ؟ ثم كيف حذث 
مع التعداد الكبير ؟ ما الذى يحدث هناك فى 
مستوى التعليم العام ؟ أنا لا أسستطيع أن أفتى 
فى هذا الا بعد دراسة فيسا يحدث هناك . هل 
هناك تعليم عام استوى العامل والفلاح ومن 
يبرن من هذا التعليم بيمواهب تؤهله يتلقى تعليما 
أرقى » وبعناية كبيرة تؤدى الى تكوين هيئة أو 
هيئات من العلماء هى التى تدير المفترعات 
التى نراها أو ما الذى يحدث ؟ انا أرى نتائج 
فى الاتحاد السوفييتى وفى الصين .. وهذه 
النتائج مذهلة . وفى الوقت نفسه »© هناك تعداد 
ا ل 
تعلييهم ؟ بون ششسك لابد أن تعلد 

كبى ٠‏ لانه لا يمكن أن تقول ان تعليمهم كيفئ 
فاذن. لابد أن ندرس هذا 0# 
بكلام و « نفتى » قائلين انه يجب أن يكون عندنا 
معاهد كذا ومعاهدكذا » فهذا كبا أظزيؤدى 
الى تجربة خاطئة لايد أن ندربي ماذا يعدت 


فى اليلاد المائلة بن 
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| مكمذ سيد احمد * 


عندم! حاول تحديد « الخصوم والاصول » 
بالنسبة للفترة السابقة ؛ من المهم جدا أن نتفق 
على المقاييس .. الخطا الشائع هو أن هذه 
المقاييس نستوحيها كثيرا من النطق الراسمالي 
الذى يبقى هذه المقاييس داخل اطار فكرة 
الربحية . . اى الناحية الاقتصادية . , يعنى كم 
كسبنا وكم خسررنا . ولو أخذنا بهذا الكلام » 
من الممكن أن نقول : لو عملنا انقطاعا فى 
الزمن » فى لحظة معينة » قد نجد ان الخسارة 
المادية فادحة . ونقيس على هذا الاساس » 
وننتهى بابران السلبيات ابرازا لا يتناسب 
حجمها الحقيقى بالنسبة للعملية التى تمت .. 

لما مات نابليون مثلا » فرنسا كانت خربة » 
ولكننا نرى اليوم ‏ بعد . ١٠.‏ سنة ‏ ان المرحلة 
النابليونية وفتره الثورة الفرنسية كانت من 
اثرى نترات تاريخ فرنسا » وهى التى طبءعت 
كل مستقبل فرنسا بعد ذلك . وهى التى انهت 
أوضاعا بالية ٠‏ 

فيقياس الربحية الاقتصادية لا يجون أنه 
يكون المقياس الذى نأخذ به لما نحكم على 
ايج'بيات وسلبيات فترة تاريخية معينسة . 
وخصوصا دترة حائلة بالتغبيرات > فثرة ثورية 


متل الفترة السايقة .. المقياس الاصح هو 
مقياس الزبحيةالاجتماعية » ونعنى بذلك التنمية 


الاجتماعية والتاريخية . , هذا هو الذى ينبغى 
أن يكون المقياس الذى نطرحه فى نهاية الندوه 
وهو المقياس الذى يستطيع فعلا أن يفتح لنا 
مفاتيح كثيرة بالنسية لتجرية الماضى ؛ وما ينبغى 
أن نفعله فى المرحلة التالية .. 

وعندما نتكلم عن الربحية الاجتباعية أو 
التنمية الاجتماعية » هنا نجد أشياء كثيرة . 
يعنى مثلا قضية الكم والكيف : الى أى حد فيه 
« تمنعيد للسكم » بمعنى أن قطاعا أومسع من 
الشعب العرى ذخل خلبة المياة العلية ٠‏ الى 
أى حد: شارك هذا القطاع الاوسع فى عملية 
« صنع التاريخ » وأصبح « قاعلا » فى ذلك لا 
« مفعولا به » فهذه نقطة مهمة جدا . والفاعل 
هذا يصبع ١‏ كما » و « كيفا » ويصبح تصعيد 
« الكم » فقط اسستمرار لدور الشعب « كمفعول 
به » لا « كفاعل » ولكن العملية ليست ببثل هذه 
البساطة .. العملية معتدة . ان أن ثورة 1 
يوليو ادخلت فئات واسنعة من الشعب المصرى 
فى حلية الحياة السياسية .. هذه هى القاهدة 
العاية أي. المبدا العام ., لكن يندرج تحت باب 
المبدا العام » أشياء كثيرة سلبية . مثلا : أن 


النظام كان نظام « فوقى » اساسا .. ونمت. 


أ .1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


البسار المصرى يحاور توفيق المتكيم 


أضاليب عمل تتسارض مع فكرة الربحية 
الاجتباعية المثلى . مثلا الاعتياد على السلطة 
فى كل شىء . . أو ان السلطة تغير الاوضاع من 
خلال مسالك تتقرر من أعلى فقط وهذه قضية 
يمكن أن تدرس ٠٠.‏ 

مثلا بعض أشكال « العذاب الاجتماعى » فى 
الفترة الماضية .. العذاب الاجتماعي الذى 
نسميه « القمع الدكتاتورى » يوجد فى كل تحول 
.٠‏ لان ازاحة طيقات © واحلال طبقات اخرى 
محلها ؛ أو احداث عملية تحول تعترضها 
مصالح معينة . ومع اعتراض مصالح معينة » 
لابد من دكتاتورية ما . ولكن متسى تكون 
الدكتاتورية ؛ دكتاتورية تحول. اجتماعى 
بالمعنى العام » أو دكتاتورية لصالح أفراد أي 
فتات او مراكز قوى »؛ أو لتجميد وضع الخ ؟ 

أنا اعتقد.ان هذه هى نوع المقاييس التى لابد 
أن تطرج ٠.‏ 


طبعا عنديا نتكلم عن تجربة الصين أو : 


' تجربة الاتحاد السوفييتى ؛ فهذهة تجارب ؛ 


طابعها الايديولوجى واضح . ولكن ؛ نحن  »‏ 
عندنا مشكلة فى المجتمعات النثامية .. * 
المجتمعات الناميه 0 تتاثر نحقيقة معينة 
وهذء تراه ان قلناه عن علاقة 
اشتراكية بالراسم لية 2 0 الاشتراكية نتاج 
ا بمعنى : أن الاشتراكية تؤزدهر 
عندما يكون المجتمع الرأسمالى قد بلور المجتيع 
الى طبقات واضحة 'المعاثم :. فى المجتمنعات 
النامية لم تكتيل هذة الظاهرة بعد '.. هي فقي 
مرحلة ما قيل البلورة الراسمالية المتكائلة 
وليست بعد اكتمال ظاهزه الرامسمالية' , 
فالبلورة الاجتماعية أو البلوزة الطبقية ليمنت 
واضحة المعسالم » -وبالتالى لا توجناد 


: ايديولوجية واضحة المعالم ممكن اللجوء اليها » 


وتستطيع أن تحقق ارضية واسعة تعتمند, 
عليها . عندك ايديولوجية الطبقة الوسطبى 
مثلا » وقضية التجريبية تطرح . ويلاحظ هنا 
ان للراسمالية ايديولوجيتها ولها: اتسائها , 
ولكن هذه الايديولوجية لا تلبى مقتضيسات 


, #» المجتمعسات النامية , فهذا « طريق سد‎ ٠ 


والطبقة العايلة لها ايديولوجية.» ولكن ايضا 

الطبقة العاملة ليست الطبقة القادرة خاليا على 

أن تهيمن على المجتمع وتفرض ايديولوجيتها 

على الطبقات الاخزئى. . فايضنا هنا أيضا طريق 

سند ٠‏ وح عي سم يه ١‏ 
وهذه مشكلة التجريبية ٠٠.‏ ' وهنا تطرح ماشكلة 


'با.هو يوقف اليسسار مِن هذه التجريبية .م 
. الاستاذ. أحمد عباس صالج كان يتكلم. ان احنا 


ضيعنا وققاء كبيرا فى مناقشات نظرية. . الآآن 
مساككاه 
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: هذه المناتثشلات النظرية كأنت تعبير! بالتحديد 
عن هذا اللأزق .' 

لماذا فى البلاد النامية » بعد الحصول على 
الاستقلال و .. ى .. الخ ينشأ مأزق 
..أيديولوجى أو كان هناك مأزق فى ايجاد وبسيلة 
لرسم ايديولوجية واضحة المعالم ١‏ وهنا فى 
كثير من الاحوال اليسار كان له منطلقه , ولكن 
هذا المنطلق لم يكن يستطيع دائما أن يحتوى 
“المجرئى العام للقؤى الاجتماعية » وهذ! كان 
يجد تغبيزة عندما كنا نقول أن هناك موقفا 
:وؤنسطا ة' أئ خترؤرة مراعاة مسوقف أظراف 
أخرى . والواقع ان ضرورة مراعاة أطراف 
أخرى كان تعبيرا عن مشكلة موضوعية فى 
داخل المجتمعات النامية . وهذه هى القضية 
الحقيقية » عندما ندرس التجربة » يجب أن 
' تستفيد. من الدروس كم نقدر لا الاعتبارات 
لداتية فقط » ولكن يجب أن ننظر أيضا الى هذه 
المعطيات الموضوعية :. أقول هذه المعطيسات 
الموضوعية تزداد تعقدا فى الظرف الراهن م 
نظا لاختفناء الاستتقطاب السابق ٠‏ 

وازيد أن اضيف كلمة الئ التجريبية ' فى 
الماقى والمستقيل . لا'مفر من التجزينية لفترة 
نما فى الممنتقيل . لا مغر من ذلك لان التجريبية 
ستطزح' نفسها بشكل أكثر تعقيدا . لان 
“ لعجريبية » فى الفترة السابقة » كانت أيضا 
1 ة فى ظل نوع من الاسنتقطاب الدولى » 
: وبالتالى الامنتقطاب الايديولوجى .. ومع ذلك 
“كنا تجرينيين بحكم وضعنا. كمجتمع نام فى 

'. الفترة' القلادمة » الان تدخل فى مرحلة نيهاً 
:“ تداخل' بين الاطراف الدوليسة ‏ مرحلة أكشر 
تمقيدا . وبالتالى ظاهره التجريبية ستزداد 
آيضما تعقيدا . ولا بد أن نسلم بهذه الحقيقة .. 
يعنى غندما نتكلم اليوم عن تنمية المختئع فئن 
مصص ) فهذا المجتمع لا يسستطيع أن يكون 
سجتهعا رأسماليا . وقى نفس الوقت نخسن 
نتعامل مع المال العربى . هنا ؛ ستطرح اذن 
مشاكل تتسم بطابع مخظف . منا هؤ أسوقف 
“ اليسان هنا ؟-الواقع' أنه لا يوجد خظ 

"يل بنا من الماضى الى المستقيل » 'وانما هناك 
: » و فى النفى * . يعني نحن 
إ. تلاحظ'نوعا من ( النفى ؟ لكثير مما رأيناه ٠‏ 
ولكن هذا « النفى » يحمل فى طياته.( نفيه» فى 
نفمى الوقت » لانهذا « النفئ » لن يحل © فهناك 
اذن « نفى' النفى ٠‏ أيضا : لكن هذا لا يتم 
, الى ( قتابع زمئى »2 . يعسي أنسا لا 
أفترض 7 الثفى » فى 'فترة زمنية © ثم« نفى 
'' النفىئ » كفترة زمنية فالية ». أنسا أقضسة .أن 
< هذا « تتابع منطقى » يعنى العمليتان موجودتان 


5000-0-7 
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مبعا قى ترابط ما . واليسار عليه أن يستخلص 
بن التجربة فى القترة السابقة كيف يتخطى هذه 
التجريبية . والواقع أن سببا من اسباب التعثر 
فى وجه التجريبية » فى الماضى » هو رفض قبول 
فكرة التجريبية . ولكننا اليوم بصدد فترة لايد 
أن نسلم فيها بأن هذه التجريرية قائمة ) ولابد 

من تأصيلها بدون تفريط فى المبدأ » بسدون 
التصسليم لاطراف أخرى: » بدون تبرير' أشياء لا 
يجب أن قبرر + ويجب أن تحارب حتى: اذا عد 
نرى انها طافية لان هذا هو أسلوب تجاوزنا 
التجريبية وتحقيق « النفى » لا مجرد الاستسلام 


: 9 0 5 0 
ولكن مع ذلك عليئنا أن نصلم بأن هذه ظاهرة 
موضوعية » :وعلينا أن نتعامل معها و« ممن 
داخلهاء . وليس بمجرد لفظها من خارجها » 


.لان اللفظ فى الخارج ادى الى اختناقات فى 


الماضى » وأدى الى كثير من التعثرات. التى 
عشناها. » وعلينا اليوم ونحن نعالج سلبيات 
الفترة السابقة أن نكتشف. السبل التى نستطيع 
بها دون التفريط فى المبدأ ‏ ودون التنإزل » 
ودون تبرير أشياء 1 ينبغى أن ثيررها » أن 
ندخل الطبة بفاعلية اكبر . هذه هى القضية 


المنهجية التى كنت اريد التعلم عنها . 
أحمد عباس صالح : 


على كل حال هناك قضيتان هابكان ١‏ | اقضية 


| الاولى هى قضية. عدم امكانية افتراضى التسليم 


جهذا المنطوق : وهو أنه من غير الممكن قيام 
اشسستراكية هلى مجتمسع لم يمن بالمرعلة 
الرأسمالية . أنا اعتقد أن هذه القضية ليست 
سليسة قماها . ومن خلال التجارب الكثيرة » 
بها فيها تجربة الاتحاد السوفيتى » نحن نعلم 
جميعا الازمة التى قائت بين الذين يدعون الى 
هرور المجتسع فى روسيا بالمرحلة الراسملية . 
ثم تأقى المرحلة الاشتراكية » ونعلم أن هذا اللخط 
الفغكرى قد هزم وأمكن تطبيق الاشتزاكية فى 
مجتمع شبه رأسمالى شبه اقطاعى ؛ فى بداية 
هذا القرن » يعنى فى عشرينات أو عشرات 
القرن .' بينيا نجد نفس التجرية أيضا فى بلاد 
متخلفة كانت تنتمى الى العالم الثالث » فى 
الصين »© وفى الهند الصينية » وفى أمريكا 
اللاتينية يضما » فى بلد مثل كوبا . فهذه التضية 
النظرية حسبت عيليا ولا داعي للعودة اليها , 
وبالتالى » ممكن تطبيق الاشتراكية فى' مجتيع 


: يمكن أن نطلق عليه مجتيع الدول النامية أو 


الثالث . 
والمدفل الن هذه القضية نخطير » لان كثيرا 


من الدعاوى التى تستخدم أدوات. التحليل 
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الماركسية » وتتمحك فى هذه الادوات » تريد أن 
تبرر مرحلة جديدة فى مصر ؛ وهى مرحلة 
تنستر أحيانا تحت شعارات شستى وتتبسح 
لشعارات آخرى »وابمنطق, , اللعلم » وحتمية! لعلم 
الخ .. فيثل هذه العبارات هى ايضا ليست 
مسالة التجريبية : وهى النتعلة اى. القضية 
الثانية ٠.‏ نحن نقول ان ظاهرة التجريبية ظاهرة 
موضومية . ولكن يجب الا نتجاهل فى الواقع 
حتيقة الصراع الطبقى داخل المجتمع . فالذى 
يحدث أن فئة أو طبقة ‏ لظروف موضوعية - 
تصل الى السسلطة . وتد ترضي يها طيقات 
من هنا أو هناك . فهذه عملية مرحلية . لكن 
ليس معئى ذلك أن التجريبية توافق عليهسا 
الطبقات الاخرى صاحبة الايديولوجية . وليس 
معنى هذا أن تتنازل الطبقات صساحبة 
الايديولوجيات عن « أيديولوجيتها » لتعيل فى 
اطار داخل المرحلة التجريبية » يل داثيا ينبغى 
أن نقايل المرحلة التجريبية بالنظرية الكابلة ٠‏ 
ثم نطوع هذه النظرية الى ان تصل الى الطريق 
الصحيح . خصوصا وان'ما يطرح مسن 
أيديولوجيات فى مجتمع مثل مجتينعنا متخلف 
ومظلوم ويسسع, الىحريته»ؤالى استقلاله؛والى 
آدبيته »© هذا المحت لايد أن ينئرض 
أيديولوجيته وأهدافه علي رسع 
السياسية . 


وأعتقد .أن أى كلام متستر وحسن النية تحت 
مفاهيم عامية ل تبدو علمية . هى خطا » 
ويجرنا الى نوع من التعالى 'الثقافى. هو.قى 
حنيقته أشبه بالجهل منه بالعلم ٠‏ 

طبعا لا اظن أن الاستاذ محيد سيد أحيد قد 


قصد الى المعانى التى 'انقدها لإنى. اعرف أنه . 


يريد أشياء أخرى » ولكن خوفا مناللبن اردت 
أن أقدم هذه التوضيحات: .. 


دء مراد وهبه : 


لى تعتيب بسيط على ما قاله الاستاذ محيد 

عبسيد العية وباتفاق ملع التعليق الخاص التى 
قاله الاستان احمد عباسى. صالح »© وذلك فيها 
يختص ياستخدام لفظ التجريبية هنا . لانة فى 
تقديرى لا يوجد. ما يسمئ بالتجريبية البحتة 
فالتجريب ان ! ينلوى فى الحقيقة على فرض »2 
وفيما يختص .بحركة المجتيعفان أىتجريب انها 
ينطوى فعلا على ايديولوجيات . وقد يستخدم 
هذا اللفظ لاخفاء أيديولوجيات كما ذهب الى 
ذلك الاستاذ أحمد عياس صالح . 
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الفيشار الخضرئ يحاور ثوقيق الؤسكيم 


وفى تقديرى أنه حين نطرح البرنامج لابد 
أيضا من طرح اهبية الايديولوجيات حتى ونحن 
نستخدم لفظ التجريبية , 


داه لطيفة الزيات 2 


::أنا. اتقق مع أحيد عباس صالح والدكتون 
مراد فى هاتين النقطتين 6 وأقول اذا كان. لابد 
من « التجريبية » فلن تكون التجريبية البحتة 
وأنما أقول « التجريبية » فى نطاق الاشتراكية 
العلبية . اقول التجريبية يحيث نكتشف السبيل 
فى نطاق النظرية الاشتراكية اللمعلبية لتطوير 
يجتيعنا , ١‏ 


أبنو سيف يوسف ١‏ 


ما يسمى « بالتجريبية » هنا » اليس افر 
بالضبط .المصطلح الفلسفى المتواضع 

وبلا تشبية التو رنبية 'ى بلاننا ويلاذ 55 
الثالث اعتقد أنها نتاج طبيعى جدا ‏ وملازم - 
لعقلية البورجوازية الصغيرهء ومناهج 
تفكيرنا . هذه العتلية التى لها هيمنة أو سيادة 
كما نعرف . فهذه العقلية هي فى آن وأحد - 
ثورية من ناحية » ومحافظة جدا من ناحية 
أخرى .. اذا كانت ثورة 11 يوليو قد يجدث -- 
فئ فترة مسن تاريخها؛ منا يسهى 
بالتجريبية [ منهج التجربة والخطأ ] فهى قد 
فعلت هذا من زاوية: التحنظ: تجاه التكرن 
الاتنراكى الغلمى. . هذه فى القضية ٠‏ ننجن 
هننا أمام.رئض. واع انطللقات نظرية واصرار 
على اكتشاف مبا هو صوابوها بوخطا مزخلال 
مجرد الحركة ٠.‏ 


محمد سيد أحمد :' 


عن نقلة الاشتراكية والرأسبالية . هل.من 
الميكن اقابة اشتراكية بدون مبرحلة رأسمالية 8 
ننعم:من الممكن '. ولابد من السعئ لهذا ٠‏ ولينين 
كان له حق فى رده على تروتسكى ٠‏ ورفض 
كلام تروتسكى أن الاشتراكية لا يجب الخوض 
فيها » واقامة مجتمع اشتراكى ما لم تنكايل 
أزكان الزاسي.لية فى ١‏ . ولكن ما كنت 
أريد أن النت النظر اليه هو 'أن المجتيعات 
الاشتراكية التى اقدمتٍ .على الاشتراكية بدون 
الاساس الراسمإلى ترتب عايها مخلنات طويلة 
الامد ».وكثير من العيوب التى 'عاثيتها: هذه 
المجتمعات عيوب ناتجة من أن. الظروف الكاملة 
لم عن مهياة لعلادات الانتاج الاشتراكية . نهذه 


ب لنلاس: 
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العيوب عاشتها مدة طؤيلة ٠.‏ ولكن ليس هذا 
سببا كى لا نستخلص أحسن موقع ممكن لليسار 
قى ظل هذه العملية . يعنى هذا ما كنت أقتصده 
بفكرة 3 العيل من الداخل غل , لكن هذا لين معثاة 
أن يلغى المرء الاشتراكية أو يبرر انه لابد من 
مراحل ©» ومن تدرج © ومن التخلى عن 
الاشتراكية . . هذه نقط اساسية . 

أما بالنسبة للتجريبية فهى حصيلة عدة 
ايديولوجيات يعنى هى موقف « تلفيقى » بين 
مجموعة ايديولوجيات ولكن هذا أيضا يؤيد ان 
فيها عناصي ايجابية ثورية وعناصي محافظة 
متداخلة مع بعض . عليك ان تنشط وأن تتحرك 
من داخل هذه العيلية . وطبعا السئد يجب ان 
يكون الاشتراكية العلمية . والمقياس الذى تقرر 
به ما يؤيد وما يعترض عليه هو الاستراكية 
العلمية فهذا هى المحك والاساس الذى نتحرك 
منه , 

اقول هذا الكلام ليس مجرد بدعة فلو درسنا 
برامج الاحزاب الشيوعية الاوربية حاليا فى ظل 
الاوضاع المعقدة الموجودة اليوم قى أوريا » 
اعنى برامج الحزب الايطالى أى الاسبانى أو 
حتى سنجد أنه لا يكفى أن نطرح فقط الموقف 
الايديولوجى لابد ان يكون هناك وضوح للموقف 
الايديولوجى . ولكن لابد ايضا فوق الوضوح 
قى الموقف الايديولوجئ جبهاتوائتلافاتسياسية 
تتسع لقوى اجتماعية قد تختلف جذريا مع 
الموقف الايديولوجى 6 ولكن الظروف تسمح 
اليوم بتوسيع الجبهة لتشمل حتى جزءا من 
المعسكر الرأسيالى يما قى ذلك الرأسمالية 
الكبيرة فى وجه الاحتكارات التى تعوق عملية 

. التنمية وعملية الثورة » أى عملية التحول 
الاجتياعى اسناسا ., 


' * توفيق الحكيم ' 


مسالة العلاقة بين الراسمالية والاشتر 
هذه مسألة يجب أن نبحثها بحثا تحليليا » هذا 
على قدر اجتهاداتنا وعلى قدر علمنا ٠.‏ يعنى 
الواقع ان مركز مصر. مركز مركب » المجتمع 
المصرى مركب ومركزها التاريفخى من 
الراسملية والإشتراكية له صفة خاصة لا 
تنطبق على البلاد النامية ولا تنطبق على البلاد 
. الرأسمالية الغربية » ولا تنطبق على المجتمع 
'الروسى قبل الثورة الروسية .. لماذا ؟ لانه فى 
المجتمعات النامية ) خصوصا المجتمعات 
الافريقية كان الوضنع ايه 5 كان الوضع دول 
رأسبمالية فى يدها كل الاقتصاد والسلطة . ثم 
مجتمبع بدائى ليس عنده أى بذرة من يذور لآ 


ف آآاات 
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رأسمالية » ولا اقطاع وطنى © وليس عنده ثشىء 
اطلاقا حتى من التقاليد اللغوية وهى التقاليد 
الفكرية . لا يوجد عندها شىء . عندها مناجم 
وعندها ثروات تستولى عليها رأسمالية 
اجنبية . فلما نمت القوة الوطنية ووجدت فى 
ايديها القوة التى تستطيع بها طرد المحتل » 
وطرد الراسمالية الاجنبية اصبحت فى موقتف 
غريب جدا » وهو أن ثرواتها الان أصبحت في 
أيديها . ولكن ليس وراءها لا رأسمالية ولا بذور 
رأسمالية ولا مجتيع على قدر كاف من التقاليد 
فماذا تفعل ؟ هنا حثمية الاشتراكية .. يعئى 
ان هذه الثروات التى اخذتها من المحتل 
الستعمر » نتيجة الجهاذ بالمسبلاح > اذن لن 
تعطيها الشخص. دون: كتخمن: ٠.‏ اذن 'لابها:آن 
تكون للشسعب » فتكون اشستراكية . أما 
اشتراكية فى صورة رأسمدلية دولة » أى فى 
الصورة التى تستطيعها هذه المجتمعات هذا 
وضع ٠‏ 


الوضع الاخر » هى روسسيا .. كان فيها 
اقطاع عنيف جدا ؛ أمراء وبارونات ودوقيات 
وبرنسات والمزارع . . كل هذا كان يكاد يشبه 
ما كان فى الدول النامية ولكن بدل المحتل 
الاجنبى كان هناك محتل وطنى . الاف الاف 
الهكتارات من الاراضى 4 أو هسى آمر لا يمائل 
تماما الاقطاع المصرى المحدود ؛ لان ٠..ر١١‏ 
غدان أو ...6 فدان فى مص هذا شىء يسيط 
جدا بالنسية للاقطاع الرومى ٠‏ اذن عندما تقوم 
ثورة هناك فلن تكون هذه الثورة فعلا محتاجة 
الى وجود رأسمالية .. ومن هنا تستطيع أن 
تتخطاها أو تتعايل معها . 


غيما يختص بمصى » المسألة معقدة جدا . فلا 
هى احدى البلاد الثامية » ولا هى كالاقطاع 
الروس ٠‏ انما تحن آمام مجتيع تداخل فيه 
الوطنيون مع الاجانب بشكل ' تعاون رأسبالى 
يعنى فيه تداخل للاثنين . وكان احتلال اجنبى 
يساعد الراسماليين واضحاب الاراضئ واعتبار 
انهم اصحاب مصالح حقيقيين . الصناعة كانت 
أساسا فى يد اجائب . والمجل الزراعى عندنا 
لم يكن اقطاعا بالمعنى الروسى » انما كان 'قطاعا 
عائليا .' بمعئى ان العائلة الواحدة تجد فيها 
الخولى والمالك الكبير والمالك الصغير وكلها 
عائلة فلان . فاذن هو اقطاع عائلى . 
وكان الشىء الوحيد الذى تستطيع ان تقول انه 
يشابة الاحتلال الاجنبى هو الاحتلال التركى . 
الاتراك عندما كانوا فئة لا تتعائل مع الاهلى > 
وهؤلاء الاتراك عندما كان فى يدهم الحكم » 
كانوا طبقة غيو طبقة الفلإحين . كانوأ يعاملون 
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الفلاح سواء كان مالكا كبيرا أو مالكا صغيرا 
على اساس انه قلاح » سواء كان هذا الغلاح 
يلك الاف أو مئات الافدنة أولا يملك . 


وبعد ذلك جاء الاجانب الى هنا » وادخلوا 
مشروعات غبرانية: ليست :فى. البلاد الثامية 
بمعنى أن النسكك الحديدية كنت ملك 
الحكومة » والحكومة تحت الاحتلال » كذلك كانت 
شركات المياه .. وشركات الترام كانت شحركات 
أجنبية تداخلت مع الرأسمالية الوطنية مسع 
اصحاب المصالح [وهم الاغنياء فى البلد] وبعد 
الحربالعالمية! لثانية» وبعدالغاء الامتيازات:يدا 
الراسمال الاجنبى يتعامل مع الوطنيين فى 
صورة ظاهرة وواضحة وهى المشاركة . لان 
الاجنبى وجد أنه بعد الغاء الامتيازات ووجود 
قوانين يمكن تطبيقها عليه » سيحتاج الى ان 
يشرك الراسمالية المصرية ولذلك ظهر فى مجالس 
ادارة الشركات الاجنبية مصريون كثيرون . 
فاصبح عندنا رأسمالية مشتركة . 


اضف الى هذا أن فى مصر قدر من الثقافة 
والتعليم .والتقاليد القديمة »؛ ووجود مستوى 
عال من الفكر » سواء فكرا دينيا » أو فكرا 
علمانيا » كل هذا جعل من مصر بلدا غير 
مماثل للبلاد الذامية التى لا يوجد فيها شىء من 
ذلك . وادراجنا مع البلاد النامية خطأ الا اذا 
كانمرناحية الغنىو الفقى » اىفى مساألة الدخل 
العام. .انما كمستوىحضارى لا تستطيعانتقول 
أنها بلادناميةفكريا » وكانفيهاصدام بينالعقليات 
العلمائية التى تعلمت الفكر فى الخارج وبين 
«التربية العلمية الدينية . ولكن التعليم الدينى 
كان ايضا تعليب' وصل الى مسستوى لا تستطيع 
ان تقول انه بدائى . الازهر فى يوم من الايام 
كان يدرس الفلك والطبيعة والمنطق وكان التعليم 
فيه يمد التعثيم المدنى بالكوادر . , نذكر هنا ما 
٠‏ حدث أيام محمد على . فى ذلك الوقت تم 
اختيار طلبة البعشات الى اوربا من تلاميذ 
الازمر بر الطلية النابهين . وسسافروا 
ونجحوا » واصبح منهم أطباء عظاما جدأ » وهذا 
دليل على أن مستوى التعليم لم يكن بدائيا ٠‏ 


كذلك لم يكن عندنا الاقطاع الروسى العنيف . 
والقطاع الصناعى ‏ كما قلت فى ايدى اجانب 
ومصريين ٠‏ 


فالقضية اذن مركبة ٠‏ 
هاذا قلت نبنى. الاشتر 
ل ١‏ 


اكية » ستجد نفسك 


اليضار الحضرئ يحاور ثوقيق الحكيم 


أمام مجتمع مركب ما بين مجتمع ثقافته الاولى 
دينية فى الكتاتيب الريفية ثم يعد ذلك ثقافة 
علمانية بالاتصال الحضارى العالمى ؛ ومن 
الناحية الاقتصادية هناكتداخلمابين مشروعات 
أجنبية ومشروعات مصرية خصوصا بعد 
الحرب العالية الثانئية . فكيف تبتى 
الاشتراكية ؟ يبدو هنا ان الاشتراكية ليست متل 
الاشتراكية الحتمية فى المجتيع الثالث الذى طرد 
الاجسانب وأخذ ثروتهم ولم تكن عنده ٠‏ ومع 
ذلك فانا لا أجزم بشىء . أنا هننا احلل واريد 


. منكم أن تتساركونى فى هذا التحليل . فهل 
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وضع مجتمعنا شبيه بوضع المجتمعات التى 
خرجت من الراسمالية ؟ وهل نستطيع ان نقول 
أن البلد كان فيه! نوعا من أنواع الرأسمالية ؟ . 

وهل هذه الراسمالية الموجوذة رد فعلها 
الحقيقى اشتراكية تقف لحماية الطبقات 
التى لم يكن لها مكان فى هذه الرأسمالية 8.أم 
أننا نستطيع أن نقول كما ققال الاستاذ محمد 
ميد أحمد اننا فى فئة الدول التى تستطيع أن 
تنخطى أى رأسمالية الى الاشتراكية 
مباثرة ؟ . اذا قلنا هذا فالرد أنه كان عندنا 
رأسمالية ‏ فعلا ثم » كيا قال لطفى الخولى » 
ان هذه الرآسمالية: قويت بالثورة فى الايام 
الاولى . وهنا نذكر أن خالد محيى الدين قال 
لنا قبل كده أن اتحاد الصناعات ‏ وهو أكين 
تكتل رأسمالى ‏ رحب بالثورة واعتبر انها 
جاءت لتنشر الرأسيالية المصرية . فاذن ما هو 
التحليل الواجب أن نصل اليه فيما يختص 


بالاشتراكية 5 
آنا لا استطيع أن استنتج فالمجتمع المسرى 
مركب كذا ول تيع بدو التحليل أن تعر 


الاط'ر الذى يدخل فيه , هو طبعا لن يدخل فى 
الاطار الاوربى الغربى لان مستوانا الحضارى 
أقل بكثير . كذلك لا نستطيع أن ندخل فى اطار 
الدول النامية تماما . ومن الواضح ان 
الصعوبة تظهر عندما ثرى ان ثورة "٠"‏ يوليو لم 


تطبق الاشتراكية تطبيقا كاملا . وريما تكون ند 
أخطات . ولكن اامؤكد انها قد واجهت صعوبات 


هذا التركيب الاجتباعى الذى أشرت اليه . نهل 
هذا هو الى حدث بالدتة ؟ كل هذا أقوله 
للتحليل ولا أجزم بشىء .. 


* لطيفة الزيات‎ ٠ 
أوافئق على الايجابيات التى لخصها لطتى؛‎ 
,. الخولى‎ 
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وفيما يتعلق بالسلبياث © ففى اعتقادى يمكن 
أن ترد الىغياب النظرية؛وما ' ترتب على غيابها 
بالضرورة من غياب الكادرات الاثستراكية 
القادرة على بناء المجتيع الاشتراكى ثم ما ترتب 
على ذلك من غياب المنظمات الشعبية » وما اأدى 
اليه هذا من غياب الرقابة الشمعبية . 


ونتيجة لغياب هذه الاشسياء المترابطة ظهرت 
السلبيات التى نشكو منها . فني غياب الرقابة 
الشسية استفحل خطر الرأسمالية الطفيليسة 
وآصيح أفرادها ا نماذج تغرى الاخرين 
: بالاحتذاء بهم 6 حتى أئنا نجد من بين الحرفيين 
منن يحاول أن يسلك عندسا نتاجرون فى 
نصيبهم من المواد. الخام فى السوق السوداء 
بدلا من' تصنيع “هذه المواد . ويذلك يتركون 
مجال الانتاج الى مجال السمسرة ٠.‏ 


وغياب كل هذه الاشياء يفسس كثيرا مما 
نسبيه اخاتات القطاع الام لانه ترتب عليه 
الاعتياد على الادارة والاساليب الادارية 
التديية » وهذه الادارة والاساليب لم يكن من 
الممكن أن ننقل الاقتصاد الراسمالى الى اقتصاد 
اشتراكى ٠.‏ 

أضيف آيضا » أن غياب هذه الاشياء تسبب 


عغى غياب الديموقراطية وكبت الحسريات 
والصدام . مع القنوى الدييسوقراطية 


وإلاشتراكية .: 


غيابها آنِضا يفمس لاذ١‏ بقيت الامية. ولماذا 
ترتفع . نسبتها.. فلو وجدت النظرية' لوجد 
التعليم: الشعبى ولاصيح من الضرورى أن تصل 
غملية' الفوغية والتثقيف الى الفلاح والى العايل 
فى مكان عيلهيا كبا حدث فى بلاد أخرى .. 
وتجربة فيتنام توضيح هذه | الحتيقة . 
أضيف أيضا » أن هذه السلبيات مرتبطة 
بسلبيات آخرى فى قيادة الشورة يمكن أن 
تلخضها فى أمرين 3 
اتجاهها الوسطى ٠‏ 
- واتجناهها النردى ٠.‏ 
'فقد تمسكت ثيادة الثورة يالاسلوب الوسطى 
مى مواجهة وحل كثير من المشكلات وذلك. فى 
' وقت اثبتت' فيه 'الوسطية فشلها على جميع 
المستويات العالمية ») خصوصا فى العالم 
“النامى. »او :العالم الثالث . وكل التجارب التى 
' فشلت وضربت: كانت 'وسطلية . وكل التجارب 


' . التى نجحّت 5 التجارب التى تمشكت " 


هالإثستراكية , 


1 - 
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نيما يتعلق بالفردية » فقد كانت قيادة' عبد 
النا د التفاف جياهيرى واسع 
ا 0 او لم تقبل 
أن يكون لهذه الجماهير العريضة والملتفة حولها 
تنظيمات » وذلك - ريما خوفا من أن تشكل 
هذه التنظييات قوة ضاغطة عليها . وبهذا 
فتدت هذه القنادة إمضى سلاح كان يمكن أن 
يحبيها بن هزيمة مثل هزيية يونيو 71 ٠‏ 
واذا اردت أن أثهى كلامى فاننى أقول أنه 
لابد بن العيل فى المستقيل. على تجساوز 
السلبيات التى اشرت اليها . اذا فعلنا ذلك 
أن نستفيد من اسس الينام الاقتصادى 
العظيم الذى حتقتها ثورة يوليو » وكذلك 
المنجزات الاجتماعية الاخرى »© وبذلك نستطيع 
أن نتحرك الى مستقبل أفضل .,, 


هر أبو سيف يوسف * 


بهذه الجلسة نكون قد نائشنا تجربة ١8‏ 
عامًا بتفضيل » واحيانا بتطويل . وتكون | لندوة 
أتيث تقييمها لهذه الفتره الهامة من تاريخ 
مصير ء 
وفى اعتقادى ان أفكارا كثيرة. هامة. وبناءة 
قد طرحت من المشاركين فى الندوة ٠‏ وأهم من 
هذا هو طرح المنهج الذى .يمكن أن يعالج به 
تاريخ مص » وتقييم يم الحركات الوطئية والثورية 
فيها .. وهو منهج يعارض بحزم ويقف. فى 
مواجهة هذه المحاولات الفردية والذاتية: التى 
تريد ‏ لاهداف أنانية ‏ أن تحول الكلام عن ثورة 
يوليو الى تشهير » وأيضا فى مواجهة كل 
محاولات التغطية والتبرير ٠ ٠‏ 
وقد طرح استاذنا توفيق الحكيم فى الجبزء 
الاخير من كلامه عددا من القضايا والاسئلة 
والاستفسارات قد تختلف حولها آراء المساركين 
فى الندوة وقد تتعدد . ولكن أيا كان الرأى فيما 
طرحه الاستاذ توفيق الحكيم فسوف يظل بمثابة 
دعوة مستمرة الى ضرورة تحليل الواقسع 
المصرى بعيق » ودراسة » واكتشاف خصائصه 
المميزة ؛ وصولا الى اكتشاف الطريق المصرى 
الى الاشتراكية . 

واذا كانت الندوة ثد أكملت تقييم ثورة 7" 
يوليو فى 18 عاما » .فان الندوة مدعوة فى 
الجلسة القادمة أن تقدم ‏ كما اتفقنا على ذلك 
من قبل - تصورها للمستقيل.» اذا وافقتم.على 
ذلك . 


هر شكر | .وى 


تلع ع" ]//نقمغاط 


| الاعداد الثلائة التى صندرت من الزميلة « رون اليوسقت» 
بتاريخ ١1/‏ مارس 514 و 58 ابريل 1110 نثر دءفؤاد زكريا” 
استاذ. الفلسفة بجامعة عين ثقسمس ثلاث مقالات تحت عنوان 
جمال عبد الناصر واليساز المصرى ٠‏ ولقذ تصدى بالرد على 
المقال سه فى روز اليوسف . الاسانذة فتحى خليل وفيليب ' 
جلاب واحمد طه واديب ديمترى ومحمسد عوده وابو سيف 
بوسف ٠‏ وفى اعتقاد « الطليعة » ان هذه الردود التىنشرت 
قد غطت كل النقاط الرئيسية التى وزدث فى مقالات د.زكريا 
وهى لذلكِ قد وفرت على ١‏ الطليعة » عبئا كبيرا ٠‏ ومن ثمفقد 
تعين على. « الطليعة » أن قعالج مقالات د . زكريا من زاوية ' 
محددة هى تحليل مواقفه الفكرية وما فيها منتناتضبات حادة)؛ 
الامر الذى يجعل مِنْ د.زكريا حالة خامنة بين الثتفين جديرة 


© © محاولة لدراسة حالة داه فؤاد:زكريا 


. أب سيف يوسف 


الوطينة بطايعها ؛ وتفرض عليها فكريتهسا / 


0 مع فكر الدكقتور زكسريا 
د. فؤاد زكريا » من حيث ائنه 

يش | مثقف من مثقفئ العالم الثالث » 

5 © | حالة جديرة بالدراسمة والتايل . 
57 فالمثقغون فى كثير من بلدا نهذا 
الجرء مِنّالعالمينتيون. الىاصول اجتماعيةمختلفة: 
: اقطنائية وبورجوازية وبورجوازية صغيرة . لكن» 
من المعروف أن الثقفين من ابناء البورجوازية . 
الصغيره هم الشريحة الكبرى التى انخرطت فى 
الحركة الوطنية المعادية للاستعماز وتقسنذمت 
صفونفها . وانه » لهذا ».أمكنها أن تطبع الثورات 


لمن .انحو 0100012 


.. الي البورجوازية الصخيرة » قد 
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واساليبها فى العيل . وليس من شك فى أن 
البورجوازية الصغيرة .[.فى.الريفك واللديفة] هى 
قوة رئيسية سزقوى الثورة «الوطنية »وان مواقفها 
كشريحة اجتماعية . تظل يشكل ها ام ب ثورية ؛ لان 
مصالحها ترتبط ايضا ب وبشسكل ما يقضايا 
التحرر والتقدم ٠‏ . 0 


ويدلنا. تاريخ الحرجة الوطنية ؛ منذ انتهساء 
الحرب العامية, الثانية ؛ على أن, المثشفين المنثمين 


جنب بع العمال والفلاحين » انتصاراث:تاريخية 
فى النشنال ضه الامبريالية والاقطاع والقبليسة 
و ار أسمالية إلكبيره المتعاونة مع الاجنبى,..ولقد 
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ظهر.من بين «ثتفيها من قدم أسهابات هابة فى 
الندر السيابى الوطنى والاجناعى ٠‏ ومددرات 
فى اختيار اشكان النضال المسادى للامبريالية 
والاستعبار . يكفى ان نشير هنا الى ما قدمته 
الزعايات الوطنية المتازة فى مصر [ عبد 
الناضي | وفى غينيا ( سيكوتورى ] وفى غنانا 
[ نكروما ] وفى اندونيسيا [ سوكارنو ] وفى بلاد 
آخرى .. الغ . 


غير أن اسسهام البورجوازية الصصبفيرة 
[ وطلائعها المثقفة | فى النشسالٌ الوطنسي 
والاجتماعى ن بكل ما فيه من ايجابيات ‏ لا ينفى 
أن حرخة هذه |اشريحة الاجتماعية لازمتها سلبيات 
أثرت على المسيرة العامة للحركة الثورية . على 
انهذه السلبيات »هىظلواهر موضوعية »وليست 
مجرد مواقف اخلاقية . وهى ظوافر ملازمة 
بسانضرورة للوضع الطبقى ©» الاقتصدى 
والاجتماعى »؛ للبورجوازية الصغيرة فى مجتمعات 
غير متطورة » أو متخلفة . وبدون الحاجة الى 
الدخول فى تفصيلات » فان هذا الوضع الطبقى 
ينتهى بها الى ان تتشكل لها فكرية [ أيديولوجية ] 
تنطوى على تناقضات حادة ٠‏ فهى فكرية ثورية 
ومحاقظة فى آن.واحد . وهذه » أيضا » ظاهرة 
موضوعية » ولبست حكيما أخلاقيا ٠‏ 


وآبناء هذه الشريحة ‏ بما.فى ذلك المثتقؤن - 
ف يعبرون قى فكرهم وأساليب عملهم ومتسلكهم 
فى الحياة عن هذا التناقض الحاد . فهم ثوريون 
ومحافظون فى آن واحد » هم متحمسون 
وفتوحاته وللمنهج العلمى »© ولكنهم يقبلون © أو 
يبررون » أو يتصالحون ؛ مع الفاسفات الثالية 

٠‏ والتجريبية واللاعقلية. ,.,:ؤهم ينجذبون الى مثل 
الاشتراكية والعدالة الاجتماعية.») ويبشرون 
وبصدق ‏ بحقوق الكادحين فى الارض » وفى 
الوقت نفسه قد تجذبهم فرديتهم العنيفة الى 
تطلعات بورجوازية » والى التعالى على الجماهير 
ثم الى الانعزال عبها . وهم .يتعصبون للمنادىم » 
لسلكنهم أمام ضعوبات الصراع: الاجتبسماعى 
وانعطافاته الحادة وتعقيداته » يشرعون فى 
التشكيك فى صحة هذه المبسسادىء و « قائدتها 
العبلية » ٠.‏ فى ظروف “المد. الثورى :وازدمارها 
يتقدمون الضفوف وفى ظروف الجزر والهزائم 
يتنصلون من المسئولية '. فى الحالة الاولى »يرون 
أنه لم يكن فى الامكان ابدع مماكان ©». . ومن ثم 
يسررون الاخطاء أو' يخفونها . وقئ الحالة الثانية 
يتشواهوت ماهو ايجابى » ويشخيون ما هو سلبى» 


ويشرعون قى هدم المعبد على رؤوسهم ؛ بل - في 
نيتة الامر - على رأس الحرتة لثورية ذاتها :. 

وهذا التناقض الموضوعى ؛ فى الفكر وفى 
الموقف العملى ٠‏ تزداد حدته أو تخف »© وفقسا 
لتطورات الوضع الثورى السسائد. » وهل تتراجع 
الحركة الثورية ام تتقدم . هذا على مسستوى 
البورجوازية الصغيرة ب ككل أى كشريحسة 
اجتماعية ٠‏ 


آيا على مستوى الافراد المنتمين الى هذه 
الشريحة . فان هذا التناتة قد يتم حله ويختفى أو 
تخف حدته . وقد يتفاقم » ونقا لتطورات الوضع 
الثورى السائد ايضا .ولكن يضاف الى ذلك 
آيضا ‏ وفقا لمواقعهم ‏ كافراد ل داخل الخركة 
الثورية » 'وارتباطهم بالفكرية [ الايديولوجية ] 
التى يتبنونها « وهل فى ثورية متسقة إم لا ٠‏ 
ووفقا لارتباطهم العضوى بحركة الثور< [ وهل هم 
مناضلون وممارسون لانشاط والعمل ام مقائلون 
بالشعارات فقط » ومنعزلون عن العام 
اليومية ] ٠‏ 


وعند دراسة مواقف د . زكريا» سنجد آله 
يدخل بلا شك فى صفوف .البورجوازية الصغيرة 
المثقفة » وبكل ما تعانيه من تنائضات .فى الفكر 
والموتف العملى . الا أنه فى اعتقادنا ن يمثل 
حالة خاصة داخل المثقفين » هى حالة المثقف الذى 
استمر يغيش ‏ ردحا من الزمن ‏ بعقلية جعت 
كل التناقضات غير المشروعة » دون أن ينجح فى 
حل تناقض منها على حسساب الاخر ٠‏ : 


هنا » قد نجد » من: بين ذوى النيات الحسنة من 
يتهمنا بالتعسف مع د.. زكريا.» على أسإس أن 
الخط البيانى لتطوره يكشف عن أنه كان ينتقل,من 
موقع. الى موقع آخر أكثر تقدما » وأنه وصل.فى 
ذلك الى حد أنه.دعا.فى مجلة الفكر المماصر الى 
الدفاع عن الفكر الاشتراكى ضد محاولات: تشبويهه 
وتحريقه ٠ ]١[‏ 

ومع احتراينا لهذا الراى » الا انثا نعترف بأن 
الخط البيانى المثمار اليه » يظهر 'هكذا فقط © عفدما 


ننظر الى.التطور الفكرئ للدكتور بكيفية خاطفة أو 
متعجلة ٠‏ 


ولنحاول. فى شىء من الثاني أن تتابيع مواته 
الدكرية فى تسلسلها التاريضى ١‏ 
نحن الان فى عام 11657 . حل تأميم , القضاة .© 


فزاد زكييا > “انظر ا مقيستاله فى عدد نوفيبز. ./[15. تضك عتسسوان ٠‏ كلمة للمستقبل ».بم 


الات 
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العام الذى سجل حضور الحركة الجماهيرية © 
واتطلاقها ة واستعدادها لحماية التأميم من اى 
عدوان محتمل ٠‏ 

فى ذلك: العام صدر للدكتور كتاب بعنسوان 
ينمه “[ 7'] . وفى متقدمة هذا الكتاب نقرا 
لليؤلف : 

« مئذ ثلاث سنوات: قدمت بحثا جامعيا بعثوان 
« النزعة الطبيعية عند نيتشه » عرضت فيه فلسفته 
عرمما حاولت أن يكون.موضوعيا الى ابعد'حد ,, 
واليوم .حين اعود بداكرتى الى هذا البحث 
أتساءل : كيف أمكنثى أن اوافق نيتشه على آرائه 
هذه ؟ ذلك لان صوت نيتشيه الذى بدا لى فى ذلك 
الحين سعبرا عن موقف الانسان فى عصرنا الدلى 
تعبيرا آمينا ؛ أاصبح اليوم يبدو لى بعيدا عن هذا 
الموقف كل البعد ...'» ه 


هنا عندما نقرأ ‏ هذه العباررات التى تبسدو 
« كانها » بداية لندد ذاتى نزيه : فلاند وان اعل 
ونستبشى بالنقلة الفكرية التى حثقها د . زكريا ٠‏ 
لان نيتشه [ 444 - ١5.0.‏ ] كما نعلم كان ن تلوف 
اللا عتل : والمبشر بأيديولوجية الفاشية ؛ والعدو 
الادود «لروح الثورة » والمفكر الذى احتقر 
الجماهير ودعا الى.التعالى عليها ٠‏ 


"ولكن ما أن نمضى فى القراءة » حتى يتبين لنا 
ان الدكتور غير جاد فى نقده لنفسه ولموقفه 
السابق » ومن ثم فهو يحاول أن يبحث عن عذر 
لنيتثبه فى حملته على العقل فيقول : 


ان الحملة على العقل كانت فى وقت ما مظهرا 
هن مظاهر التحرر القكرى »؛ بل من مظاهر تكريس 
هد: الفكر من اجل تقدم الانساتية » [ '7] ٠‏ 

هنا يُتضح ان الدكتور لا يقف عند مواقغ النقد 
' !لذاتى » ولكنه يبحث عن مبررات إوقفه السابق ٠‏ 
فانا كان قد وقع تحت تاثير فكر نيتشه فى وقت ما 
ثم عاد واصبح واعيا بخطره ؛ فهذا أمر طبيعى قد 
يخدث لكل مثقف . ولكن عندما يشعرع فى التياس 
الاعذار لنفسه ؛ فهذا هو الامر غير المقبول من 
واقع حركة التاريخ الانسانى ذاتها . لانه ما من 
مدكر وتدمن أو ثورى أو امنتراكى يتبل هسسذا 
تبرير - خصوصنا - اذا وضعنا فئ الاعتبار ان 
« فى وقت ماء» ائما. تشير الى حتبة من 
اوربنا خافلة 'بالتحركات ونسالثورات 


الاجتماعية ‏ [ مثلا ثورة /185 وثورة الكوميون 
٠‏ إوانه فىئتلك الحتبةكانت اسس الاشنراكية 
العلمية قد ارسيت » وان الاشتراكية ذانها قد 
اصبحت فى صنوف العمال الاوربيين مذهيا » 
وحزبا : وحركة . ومن هنا فان فلسفة نيتثشسه اذا 
كانت قد.جاءت لتعبر عن شىء ؛ فلكى تعبر فى 
جوهرها عن ايديرلوجية البورجوازية الاوربيسة 
الرجعية ؛ فى مواجهتها للحركة الاستراكية ؛ وفى 
ذعرها من استفحال وتعمق التنساقضات 
الاجتماعية »؛ وعجزها عن حلها ٠‏ 


فهنا » فى كتاب « نيتشه » يدافع د ٠زكرياعن‏ 
العدل واللأعقل يها 


ثمتاتى الىعام 1911 »> وكانت عمليةالتاميرات 
الكبرى هد دمت هى ١55١‏ + وصدر الميثاق بيقدم 
« الاشتراكية العلمية كمنهج لاتقدم » ٠‏ فى ذلك 
العام صدر كتاب د . زكريا عن « نظرية ؛ممرفة 
والموقف الطبيعى للانسان » . ومرة اخرى ؛ قد 
نتفاءل ٠‏ هنا ٠‏ بام م فكره على الجبهتين 
الفلسفية والاجتيا وذلك عندما نقرا نقده 
الشديد لعزلة الفلسفة' عن الحي'ة اليومية 
للانسان . ثم عندما نقرأ له <'ايضا < نقدا أشد 
للفلسفات المثالية .فقد كتب يقول * 2 ' 


« ان الفلسفة فى حاجة الى أن تخرج »من آن 
لاخر عن النطاق « لاحترافى ٠‏ ألذى صربته حول 
نفسها » وتحدد علاقتها مجالات العالم ٠.‏ 
وهى فى حاجة الى أن بفهم وتقدير : لاا 
بازدراء وترفع الى وجهة نظر « الانسان » بالمعتي 
العام للكلية . وينبغى أن تجد فى نفسها الشجاعة 
للريط يبن آرائها وبين هذا « الانسان»» والا 
ستظل الى الابد ه مهنة » طبقية لا تلقى استجابة 
الامن ذلك النفر القنيل الذى احترمها » [ 4] ٠‏ 


وفى مكان آخر ‏ من هذا الكتاب ‏ يقول * 


« ولا يخالجنى شك أن البشرية ستصيل يوما الى 
ذحض كابل للموقف المثالى ؛ بحيث يتسق. سبلوك 
الانسان العملى مع تفكيره النظرى » ولا يغود نى 
وسع آحد أن يقول مرة اخرى ان وجود العالم 
الخارجى أمر مشكوك فيه » أو وهم لا أساس له » 
أو آن ذلك العالم من خلق الذات ©[ ٠]‏ 

ولكن عنديا نمضى فى قراءة هذا الكتاب 
تصدينا بعض التضايا . وعلى سسبيل المثال ؛ 

١‏ - فى محاولته دحض الفلسنة الثالية نراه 


1 إؤاد زكريا : نيتشة » مجموهة توايخ الفكر الغربي دار المعارف القاهزة 1965 م 
1 


[؟] فؤاد زكريا 
12 فؤاد زكريا : نظرية الممسرفة : 
61 لود زكريا ١‏ نفس المصدر. . عن 4 م 
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يشيد بفلسفة « الموقف الطبينى للانسان » 
وقتءة ذودصرونوهى الفلسفةالتى يطلق عليها 


احيانا ؛ فلسفة 7 الرأى الشائع » أو « الواقعية : 


السااجة ) فلشنة لها ثواتص وعيوب 'خطيرة من 
حيث أنها تكتفى بالظاهر ولا تغوص فى وجود 
الاشياء وحركتها وهى بذلك انما تعكس الممارسة 


اليومية بما لها من طبييعة محدودة يق كنا تنا 


كثيرا.ما تعارض التفكير العلبى ٠.‏ 

"ل رغم هجوم المكتون ار تقضيه اللنلئفة 
المثالية نراه يقرر ت فى كتابه ب أن ما يدقع 
الفيلسوف الى تبنى الفلسفة المثالية هو دافع 
اخلاقى له صيلة بالزهد وباحتقار العالم المإدى :٠ه‏ ' 


"هنا نرى :1. زكريا يفسن “نشوء وظهون 


التلسناث المثالية تقسيرا مثاليا ‏ لانه لا ينحص. 


عن الموامل . الموضوعية: التى تحيط عادة بظهور 
ونثياة المذاهبوالنظرايت الفلسقية . 


فهنا > وفى هذا الكتاب الثانى »' يجيع د + 
زكربا بين موقفين متناقضين : الهجوم علبى 
الفلسفة المثالية » وتبنى المناهج المثالية + , 

ثم:نفاتى الى عام : وفيه وضح أن الخطة 
الخمسية الاولى ركه 1311 حققت عددا من 
التجاحات الهامة .لكنها -لم ت تحقق الهدف الاسامي 
وهو زيادة- الدخل القومى . ك0 قد ظهر ان 
بدء. نخطة خمسية ثانية يتطلب توفير استثمار ت لم 
يكن:من النببهل: تدبيرها الابالمفى فى تعميق مجدى 
الثورة الاجتماعية .. وهو الامر الذى.عارضته كل 
القوى الاجتماعية المحافظة فى داخل النظام 
والقوى الاجتماعية المعارضة للثورة من خارج 
النظام ٠‏ وكان عبد الناص قد بدأ يطرح © منذ 
مدة » قضية اجراء مسزيد من التغييرات تحت 
شعار « الثورة على الثورة » . وفى الداخل 
احتدمت المعارك. الفكرية. بشدة . باختصار كان 
عام 1150 فى الداخل » هسام اللمعسارك غير 
المحسوبّة سبياسيا واجتمإعيا واقتصاديا وفكريا » 
وذلكه علئ الرغم من ان الثورة كانت لا تزال 
صسامدة .تشيدد. النضمال ضيد الاستعمار الجديد وضصد 
اسرائيل ٠‏ 

فى ذلك العام » كان. من المتوقع أن يوظف داء 
تكريا علمه وثقافته فن اتجاد يخدم حسم المعركة 
الفكرية بما يدعم مواقع الفكر الاشتراكى على 
الجبهة الفلسفية . لكثه لم يفعل . وعلى العكس 
ققد حاول ان يعقد زواججا كاثوليكا - أى مصالحة ب 
بين.«الفلسنفة.:الؤضعية المأطتية وبين الفلسفة 
الماركسية ... وتمث هسذه* المحاولة يعمد أن 


اسستقرت قسرارات التأميم فى مقال 
نثيره فى جريده الجمهورية بتاريخ 15 نوفمبر 
350 تتحث عنوؤآان « حياتنا الفكرية ومعركة الملل » 

ثم واصل مسساعيه » فثام بترجيئة كتات « نشأة 
الفلسفة العلمية » لقطب من اقطاب الوضعية 
المنطقية هو هانزريشنباخ ٠‏ 

فى مقال « معرحه المس » يعترض د . زكرنيا على 
المضى فى فتح النيران على الوضعية المطقية لان 
هذا المذهب : ١‏ .ليس.من التيارات التوميسة 
الفكرية .  ”‏ وأئه محدود الانتشار ولا يمتله فى 
بلادنا الا الاستاذ الدكتور زكى نجيب محمود ٠‏ 
لا ل ثميضيفد ٠‏ زكريا «صجيح ان كثيرا منتلاميذ 
الدكتور: زكى قد تاتروا به ٠‏ غيران هدا التاثر 
يرجع الى شخصية الاستاذ ذاتها » 


وعلى الرغم من ان د . زكريا يقرر فى-مقاله - 
وحن نوافقه على ما يقول : « ان احدا لا.نٍ 

أن ينكر أن الفليشسة ثيقة الصله بانواقع » وانها 
ليست بناء تجريديا محلقا.فئ الفضاء ؛ .وانها 
ليست نتاجا فكريا يظهر بصورة تلقائية دون 
مقدمات منبثقة من الترية. التى نبت فيها .. ولكن 
الفلسفة قد تكون احيانا [ونوافقه على ذلك ايضبا] 
مرتبطة بهذا الواقع ارتباطا يصعب اثباته وذلك 
عندما تكون اطارا فكزيا عاما يعير عن طريقة 
معينة فى الحياة أو أسلوب خاص فى الحياة ٠‏ 
وقد تكون ؛ احيانا أخرى ؛ مرتبطة بهذا الواقع عن 
طريق علاقات معقدة غاية التعقيد »> عندما تكون 


مذهبا نظريا متخصصا » كالوضعية المنطتيسة 


[ ونلاحظ هنا أن د . زكريا.لا ينفى أن تكون هناك 
صلة » وان كانت ممقدة جدا » بين الواقع وبين 
الوضعية المنطتية ] ٠‏ 

لكن من الغريب هى أن د ٠‏ ذكريا تولى ل فى 
الوتت ب الرت على ثقيية وفك فر افو 
آلتى كتبها لترجمة الكتفبه الذي اونا اليب 


١‏ - فبينا يقرر فى متاله أن الممركة بين أنصمار 
الفلسفة الماركسبية وبين أنصبار الوضعية المنطقية 
هى معركة الملل » اذ هى يؤكد فى المقدمة المشار 
اليها على « أن بلادنا تشيهد اهتماما غير مالوف 
بالمشكلات الفلسؤية » تعدى نطاق المتخصصين 
وشمل عددا غير قليل من اصحاب الثقسافات 
المتباينة التى قد لا يكون لها اتصال مبائنيس 
بالفلسفة' » [1] ٠ومعنى‏ كلام الدكتور 4ان المعركة 
بين الفلسفتوئ ليست مفقعلة » وانيا تأتى فى مكانها 
من الاهتمام العام » وغير المألوف 4 بامشيكلات 
الفلسفية .. اما عدم ٠‏ 'افتعال المعركة » فيؤكده 


!111 ريشنيباخ» هائز : نشاةالفلسفةالمامية 


م1 م 
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واقع أن كتيرا من.تلاميد د . زكى تجيب محمود قها 
تأثروا بمذهبه الوضعى المنطقى ٠‏ 

هنا لا يقدم لنا د ٠.‏ زكريا تفسيرا موضوعيا 
للظاهرة الرئيسية [ انتشار الاهتنام بالمثشسكلات 
القلسنية ٠.)‏ 

وعندما يفسير الظاهرة الفرعية [ تأثر عدد كبير 
من تلاميذ د. زكى نجيب بالفلسفة الوضعيه 
المنطتية إيتدم تعسيرا ذاتيا قد يكون نيهجائب من 
الصحة ؛ لكن هذا الجادب ليس ولن يكون هو 
التفسير الصحيح ؛ طللما ان الدكتور اقر بوجود 
ظاهرة عإمة ‏ موضوعية هى انتشار الاهتمام 
بمشكلات الن لنلسفة حتى بين غير المتذ المتخصصين ٠‏ 


؟ - وبينما يقرر د ٠.‏ زكريا ؛ فى مقدمة كتابه » 
ان المعركة بين اصحاب الفلسنتين تتسدخل 
فيها « الحساسيات التى تثور بين مفكرينا المحليين 
لاسباب قد لا قكون كلها عبية » | ص ؟ | يعود 
عند نقده لسلبيات الوضعية المنطقية ليقول : 
ان من هذه السلبيات التاكيد المنرط للتفسير النفسى 
للفلسنة . واخطر من هذا قول الوضعيين 
بالظبيعة الاحتمالية للمعرنفة . وقولهم ان قضايانا 
العربية كلها « ترجيحات » » ويذهبون فى هذا الى 
حد تطبيق. هذا .الرأى على مشكلة وجود العالم 
الفيزيائى-» ويؤكدون أن هذا الوجود آمر. مرجح 
فحسب »6 وأنه ناتج عن استقراء » وأن احتيال 
تحول الواقع الى حلم قائم على الدوام » ويحول 
.بيننا وبين تاكيذ ذلك الؤاتع على نحو مطلق ٠‏ 


.هنا » يحق لنا ء ان نغجب لحديث د . زكريا 
عن « الخساسيات » و « الاسباب » التى « قد لا 
نكون كلها علمية » مع اننا بازاء فلسغة تهز يتيننا 
بالعالم الفيزيائى » بل 'انها فى تزكيزها الرئيسى 
على الالناظ:وتحليل اللغنة انما تعبل فى بعض 
مذارسها على تحويل وقائع الكون الى وقسئع 
لنتلية وتنتهى ‏ بهذا الى الفنلم 
واقعية الكون ؛ والاشخاص ٠‏ والظواهر العلمية » 
والطبيعية .. ثم. هى تمد هذا الاتجاه الصورى فلا 
٠‏ تقصره على معالجة العلوم الرياضية والنيزياء » 
ولكنهسا تتعداه الى علوم النفس والتاريخ 
والاجتماع (9] , اثم ينتهى الآمر ببعضن الفلامكة 
الوضعيين المنطتيين الى موقف مثالى » بغرق فى 
مثاليته ٠‏ عندما يقوس «.أن اللغة هى لغتى أنا ٠‏ 
ولغتى عبارة عن مجموع الألفاظ. التى اعرف 


معانيها . وتشتمل الفاظها على وصقت الخسالات 
التى شاهدتها آنا . ان عالمْ اللفة هو عالى أنا 
الخاص » [4]. 

غنى عنالذكر ‏ طبعا ‏ ازمثل,هذه النلبنة 
تتعارض تجارضا اساسيا مع النلسفة المسادية 
الجدليه التى تهدأ من منطلتات او مبادىء .جد 
مختلفه : خاصه فيما يتعلق بيوقتف كل.مسن 
الفنسنتين من العلوم ؛ الاجتماعية : والانسسانيه 
عبوما . ذلك أن * 


« النلسفة المنطقية ليست ماجزرد: موقف فلسنفنى 
وانما هى أيضا موقف سياسى . لانها ؛ فى نهايه 
المطاف ء تنكر القوانين الموضوعية للحيياة 
الاجتماعية استنادا الى عدم علبية علم الاجتسع 5 
ومن تم فهى تنكر القدره على التنيق بمسار .التطور 
الاجتباعى ؛ وبالتالى فانها ترفض ببدا التخطيط 
الاجتماعى . ثم انها تنكر علميه الايديونوجيا 
بدعوى أن الايديولوجيا ‏ من حيث أنها تسق من 
الافكار والقيم ‏ لا تقف عند حد الوصف'؛ أى د 
حد ما هو كاثن : وانها تتجاوزه الى خد التقييم ٠‏ 
أى الىحد ماحته أنيكون ... .. وما حفه أن يكون 
ليس موضوععلم .ومن هذه الزاوية فانالوضنعية 
المنطفيه تعتير الاساس الفلسفى لنزعة الحتبية 5 
التكنولوجية التى تتدر أن تطور المجتمع ينستتد الى 
التكنولوجيا دون الايديولوجيا . ولهذا شناعت 
الوضعية المنطقية غفئن أمريّنكا وانجلتزا وكنندا 
واستراليا .. الخ» . [5] 1 

على الرغم من هذ' : يجد.د . زكريا فى. نفسه 
المقدرة على أن يعقد » فى داخل عقفله ؛ نوع' من 

"هنا » قد يرد علينا يانه يوجد من بين اللاشتغلين 
بالفلسنة الماركسيه كن أرق الدور الدثى قام ابه 
النلاسنة الوضعيون 1٠١‏ المنطقيؤن فى تحليل 'اللفةء 
وأعتبار ' اللغة احد موضوعات: 'الفلسفة .كمسا 
ابرزوا دور الوضعية:1, المنطقية الى نقد الفلسقة .+ 
التدنية . 


.وهذا صحيح . ولكن هؤلاء الساركسنون. » 0 
أنفسهم » ينقدون اللوضعية المنطقية * ١‏ 
'أولا : لمنيجها المثالى » اذ هئ طفى التنزتتيين 
الموضوع وتكوين الذات للبوضوع .. 
ثانيا : لانها تعتبر علانة. السيبية علاته منطقية 
وليست هلاتة موضوعية ,- كه 


.1] يحبى هويدى» الفلسفة الوضضعية|الآنطقية فى الميزان »ص 191 . 


41 نفس المصدر . صن ١66‏ . 
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كالثا ” لأنها تكتثى بمنهج المحاوثتة والخطا 
باعتباره المنهج الوحيد ؛ على الاقل فى نظر بعض 
فلاسفتها ٠ ]١١[‏ 
وعند هذه النقاط نتوقف ؛ لنرى أن اول ما يلفت 
النظر فيها أنها تعنى فى التطبيق اسستحالة 
قيام « النظرية » أو تكوين الايديولوجيا. وبدون 
النظرية يستحيل احداث تغيير ثورى فى المجتمع٠‏ 
وبدون النظرية العلمية تفقد اى مجموعة سياسية 
من الناس وضوح الرؤية » ووضوح الهدف ٠‏ 
فاذا اردنا أن نكتشف » بعد ذلك ماذا يمكن ان 
تكون عليه العلاتة المعقدة جدا بين الوضعية 
المنطقية وبين حركة المجتيع المصرى ؛ على الاق 
ابتداء من مناقشة الميثاق ثم اعتماده وثيقة تتضمن 
الخطوط النظرية العامة لثورة يوليو ... نقول : 
ان قادة ثورة يوليو » لم يكونوا » بالقطع ؛ من 
تلاميد المدرسة الوضعية المنطقية . لكن الدى حدث 
فعلا هو أنهم رفعوا ‏ قبل صدور الميثاق فى 
0 - شعار « التجرية والخطأ » معلنين انهم 
ضد التسليم باية #نظريات جاهزة» . وهذا القول 
لا غيار عليه » اذ ليس هئاك من يطالب الناس بان 
يقبلوا بدون اقتناع آية قوالب نظرية . لكن أى 
حركة ثورية لا تستكمل نظريتها فى بناء المجتمسع 
والدولة » انما تبدد وقتا ثمينا وطاقة هائلة في 
البحث عن نظرية تسترشد بها. ليس هذا 
قحسب » بل أنها تعجز ايضا عن أن تقدم 
للجماهير بكيفية تحفز مبادراتها ل صورة 
المجتمع الذى تسعى اليه. والمثل الحى الذى 
تخربه هنا دو ثورة يوليو » عنذما بدات تطبق 
الخطة الخمسية الاولى 15511 -1559]. 
فهذه الخطة وان كانت قد حققت بعض أهداف 
جزئية [ مثلا دعم قطاع الصناعة ] الا انهالم تنجح 
فى تحقيق الهدف المحدد لها وهو الزيادة فى الدخل 
القومى . ومن المؤكد أن نقد هذه الخطة الخمسية 
الاولى »من النواحى الاقتصادية والفنية »يمكن أن 
يلقى اضواء هامة على عدم نجاحها فى تحقيق 
الهدف الموضوع . ولكن يظل السيب الرئيسى فى 
العجن عن تحقيقه راجعا الى ان الخطة كانت قدا 
وضعت قبل التحولات الاجتماعية » وقبل صدور 
الميثاق [ الوثيقة النظرية للثورة ] ولذلك فان هذه 
الخطة لم ترتبط بالاساس بنظرية المجتمع واهدافه 
المرحلية. وعلى سسبيل المثال اهتيت الخطصة 
اهتماما مبالفا فينه باقاية الصصناعات 
الكمالية [ الثلاجات ‏ تجبيع السيارات.. الخ ] 


فأوجدت بذلك اندفاعا نحو أتماط استهلاكية غين 
مرغوب فيها : وبدرجة تفوق زيادة الانتاج » وهى 
أنماط تتعلق باحتياجات الطبقة البورجوازية قبل 
أن تتصل بمصالح الطبقات الشعبية . ولذلك » ما 
أن وصلت الخطة الى سنتها الرابعة حتى واجهت 
الحكومة ‏ فجأة ‏ مجموعة من المواقف الحرجة » 
اضطرتها الى ضغط الاستثمار ووقف الانشاءات 
التى لم تسر شوطا بعيدا نحو الثهاية ٠ ]١١1[‏ 

بالطبع » لا نستطيم أن نتهم انصار الوضعية 
لتاقي فى بصي - عاو الاق كأشخاص - بأنهم 

الذين تسببوا فى تعثر الخطة الخمسية 

الاولى . لكن فلسفتهم تظل مع ذلك السستد 
الايديولوجى لكل من يعارض مبسدا التخطيسط 
الاجتماعى » لكل من يريد التهسوين من ضرورة 
وجود نظرية متسقة للتغيير الاجتماعى تسترشد 
بها الثورة ٠‏ 

على أن الازمة التى واجهت ثورة يوليو فى 
المجال الاقتصادى لم تكن كل شىء ٠‏ 

فالواقع » أنه منذ عمليات التأميم الواسسعة 
ويبداية الناتشيات التي أنتهت بوضع ميثاق العمل 
الوطنى »' وجدت ثورة يوليو أنها تخوض معركة 
حياة آو موت » أى معركة مصير على المستوى 
الايديولوجى .. ان القضايا الفكرية التى طرحها 
الميئاق » وتحديد هدف بناء مجتمع استراكى اثار 
نوعين من ردود الفعل الفكرية * 

قمن ناحية وحدنا أن كل المؤيدين لاقامة 
جتمع اشتراكى ‏ رغم اختثلاف مدارسهم 
الفكرية - وكل من تقيل الميكاق - ولو فى خطوطة 
العامة كانوا يحسوزيالحاجةالشديدةالىالدفاع 


'عن هذا الفكر الجديد الذى طرحته الثورة وحاجة 


هذا الفكر الى التأصيل . من هنا » أصبحت 
للدراسات النظرية والفلسنية جاذبية شديدة فى 
المجتبع خصوصا فى صفوف الشياب [ وهى 
حقيقة أشار اليها د . زكريا كما ذكرنا من قبل ] ٠‏ 
أصدب قضية اختيارالطريق الاشمتراكى »فى 
صنوف أومع الجماهير » بما فى ذلك المثكنين 6 
هى احدى الضمانات الجوهرية لاجتياز أى أزمة» 
ومقاومة كل ردة ٠‏ 1 

ومن ناحية اخرى »4 فان معارضى التطور 
الاجتماعى الجديد فى مسيرة الثورة » كانوا فى 
حاجة الى شحذ اسلحتهم الايديولوجية ضد 
القضايا النظرية التى كانت الثورة قد بدات 


”15»1510107ة”““ككك”أ 0 0 


1 مراد وهبة : محاورات فلسفيةفى موسكو ص 15-18 ٠‏ 


7] على الجريتلى : 


النساريخ الاقتصادى للثورة . دار المعمسارف ,القاهرة ؛//1ذ!. ص 188 « 


1 على الجريتلى : التساربخ الاقتصادى للثورة , صٍ 188 ع 
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تطرنحها حول ضرورة ووسائلٌ وقسوى التغيين 
الاجتماعى الجذرى . ولما كان كثير من ا اثقفين تد 
وجدوا حرجا فى معارضة الاشتراكية على 
المستويات السياسية والاجتماعية » فقد فضلوا أن 
ينقلوا المعركة ضد الاشتراكية الى المستوى 
الفلسفى فهو على أى حال المجال المناسسب 
للتآصيل ‏ بعيدا عن المتاعب ‏ وفى هذا المجال قد 
تتاح لهم حرية أكبر من الحركة ! 

هنا على هذا الممسستوى ‏ كانت الفلسفة 
الوضعية امنطقية هى اقدر الفلسفات على تقديم 
١‏ منبر » معارض للفكرية الاشتراكية . فهى تقدم 
منهجا يفكك العالم والمجتمع الى جزئيات صغيرة » 
ويشكك فى اهمية وجدوى الحاجة الى وجود نظرية 
شاملة » وتصورات كلية » ونسق متكامل مسن 
الافكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية . هنا 
تستطيع الوضعية المنطقية أن تثبت أن مفهوم 
« الاشتراكية » لا ينطوى على شىء واقعى . وان 
العلاقة بين بناء الاشتراكية وبين القضاء 
التخلف والفقر هو مجرد علاقة.منطقية لا علاقة 
موضوعية . 

.هنسا تستطيع المنطقيسة الوضعية ‏ أيضا ‏ أن 
تثبت ‏ بعد ذلك - أن اقامة مجتمع عصرى متقدم » 
على أسس من العلم والصناعة » لا يرتبط بقضية 
هذا المذهب الاجتماعى » أى ذاك » أو كما يقول 
دا+ زكى نجيب محمود : 

« التحول فى عصرنا هو أن يكون الناس ذوى 

وصناعة . وسواء بعد ذلك أكانت الخطوة 

المؤدية الى ذلك نظاما فرديا أو نظاما اشتراكيا .. 
فها هى ذى الولايات المتحدة فى طرف الفردية ‏ 
والروسيا فى طرف مقابل » طرف الاشمتراكية » لكن 
كلتيهما سواء فى العلمنة والتصنيع . واذن » فتلك 
هى العلامة التى لا علامة سواها لاى بلد يقال أثه 
تحول » ٠ ]١17[‏ 

وانطلاقا من هذا » وعلى أساس هذه الارضية » 
تستطيع هذه الفلسفة التى تنتسب الى العلم ان 
تستقطب كل الاتج'هات الاجتماعية المعسارضة 
للاشتراكية كنظرية وكتطبيق . ومن السهل أن 
تشكل هذه الفلسفة مصدر جذب لتطاعات هامة من 
التكنوقراط وأساتذة الجامعات الذين تلقوا علومهم 
فى الغرب الرامسالى ؛ وبن اصحاب المهن الحرةٌ 
ذوى الاتجاهات الليبرالية . وسوف لن تجسد 
ضعوبة » ايضا + فى اقناعهم بأن حلول مشدكل 
مجتمع من مجتمعات بلدان العالم الثالث لا يمر 


عبن الايديولوجيا الثورية ؟ وعين التطبيسق 
الاشتراكى » بل عبر التكثولوجيا , 

يتضح بجلاء اذن : وبدون لف أو دوران ٠‏ أن 
النقاشى المحتدم مع الوضعية المنطقية عام 2175 
نم يكن ترفا : ولم يكن سبببه الرغبة فى تبديد الملل 
كما ذكرد . زكريا . ولكنه كان فى صميم المعركة 
الايديولوجية التى احتدمت حول اختيار طريق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثتافية ؛ الطريق 
الاستراكى آم الطريق الراسمالى ٠‏ 

وكان حريا بالدكتور أن يتنيه الى هذا » لكنه لم 
يفعل » وقدم لنا صورة من اللمثقفين الذيسن 
يستطيعون أن يجمعوا . بكيفية ‏ فذة بين أشد 
الافكار والمبادىء تناقضا . ونقصد يذلك هذا 
التناقض غير المشروع . لكن مثل هذا الموتف كان 
لابد وأن ينفجر ويرغم الدكتور زكريا علئ أن يحدد 
هويته وموقفه » وان يكف عن اللعب على حبلين 
والتنقل بين ممعسكرين ٠‏ 

لكن كل هذا يفسر ‏ فى النهاية س كيف ان ثورة 
يوليو قد ضربت من بعض من مثقفيها أقسئ 
الضربات . ولم يكن غريبا أن يكتب د.زكريا 
مقالاته الثلاث فى الزميلة روزاليوسف ]١5[‏ فيقدم 
لنا عألما من الحطام والغوضى خلفته الناصرية 
وراءها » وفىخلالعرضه المأساوى هذا تطفو على 
السطح ‏ ويكيفية مستمرة ‏ كل الرواسسب 


١‏ الايديؤلوجية والفلسفية التى لم ينجح فى ان 


يتخلص منها ٠‏ 

هكذا نعلم مثلا من خلال مقالاته فى رون 
اليوسف ان الدكتور لم يتخلص من تأثير فلسنة 
نيتشه عندما نظر الى حركة الجماهير فى مص .. 
غهذه الجماهير ظلت فى مقالاته كتلة سلبية له 
تتحرك ولا تطبع الاحداث بطابعها . وهى على 
الدوام فريسة سهلة لاجهزة الاعلام » فاقدة القدرة 
على اتخاذ موقف ايجابى .وينتهى يها الوضع الى 
غقدان الثقة فى « مبادىء الاشتراكية » 'ذاتها بل 
والى الخروج للترحيب فى استفتاء غير رسمى 
بنقيض الاشتراكية [ الرئيس نيكسون ممثل النظام 
الراأسمالى ] . 20 

وهكذا ؛ نجد الدكتور »“ مرة أخرى 4 يعود ليقع 
فى حبائل التجريبية عندما يقول ان الضورة الكلية 
للناصعرية [ نؤزع مصادر الثروة والانتاج من آيدى 
الاقطاعيين والراسماليين الافراد » واقامة قاعدة 
صناعية قوية يمكن أن تكون نواة لتحول استراكى 
حقيقى فى المستقبل ] فيضيف الدكتور الى ذلك 


1 زكى نجيب محمود ؛ تجديدالفكر العربى . القاهرة 141/1.. ص 3 
1] راجع مجلة « روز اليوسف »؛ بتاريخ ا/*ه! و 1١‏ و 70/6/18 
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فوآنا لا انم ان العنسورة الكلية' حقيقية + 
ولكنى لا أستطيع أن أعترف بنتيجتها ما لم يتحقق 
هذا التحرل بسعاييره المعروفة » أى تكون بوادره 
هلى الائل تقد بدات فى الظهور » ٠ ]١8[‏ 


هنا نرى الدكتور يعاق صحة المبدا على نجاحأو 
عدم نجاح التطبيق » وعنده أن ما هو. حقيتى. هو 
فتط ءا ينجح., ٠‏ 
.ثم يعود. الدكنون ليقع فى حبائل المنطقيسة 
الوضعية » عندمنا يطرح قجسية أن الناصرية نجحت 
نجاحا زائدا عن الحد فى سسياستها الخارجية » 
وانها آخنتت تمايا فى الداخل' فى تطبيق 
الاستراكية , وهو إذ يحس. بتناقض. غيرمحلول 
هنا بين, « نجام » سياسية خارجية و ذفشل» 
سياسة داخلية. »نراه يعجزتياما عن تتديم تفسير 
لهذه الظاهره لانه ب فى الوائع ‏ يرفضن أن يرى 
أن هناك علاقة موضوعية بين السب باسة الداخلية 
والسياسة 'الخارجية لكل بلد . وعدم اعتسرانه 
بموضوعية” هذه الملاقة [ وهو الامتراف: الذى 
يلزه بتقنيم آخر للسياسة الذاخلية | يدنعه الى 
القول بأن : الحدود بين السياستين الداخلية 
والخارجية مائعلة ومطلاطة ٠‏ 
على أن ما هو فاجع حقيقة - فى موتف الدكتور 
.-:باعتباره أستاذا للفلسنة ‏ هو اهدازه لاولويات 
علم المنطق التى تبدأ عادة بالحدوم والتعرينات ٠.‏ 
ولكن الدكتور قد استخدم عددا كبيرا من الالفاظ لم 
يحدد مما الذى يعنيه . تحدث عن « الاشتراكية ».» 
ولم .يقدم تعزينا'عنها . وأسرف فى الحديث عن 
«“"اليسار » ولم يقدم تغرينا.علميا له . واستخدم 
.عنتارات.« الانسان: العادى » و «.الانسان البشيط » 
و:الانسان"المسرى » ]١17[‏ ولم نعرف ماذا يُقصد 
بالضبط : لكن.مثل هذه التعبيرات: المجزدة » انبنا 
تهدف ' الى 'التعيية "والمغالطة' وتجنب: تحدديد 
الإواقف ' ٠‏ ذلك. أن الانسان فى' ممبر: :هو :مؤاطن 
ينتبى الى طبقة أو فئة اجتناعية .ولكن الدكتور 
' قفنادئ أن يتحدث مثلا عن الفلاح أو.عن العايل أي 
عن الخرفى او الموظف 4 لانه يدرك بذكلئة أن مثل 
هذا التحديذ للوشتع..الأجتناعى' لليؤاطن أو 
« الانسان المجيرئ + يلزمه هؤ شخصيا - أي على 
الاتل ب. يثير.فى ذهن التارىء مخمؤعة .مسن 
ا بين.ماض .وبين حاضر » كبا يطرح أمام 
القارىء مجموعة من المواقف والعلاقات والمواقع 
السياسية | والائتصادية والاجتماعية: . 'وهذا ها 
تفاداه الدكتور» وانما تبين اسلويه فى المقالات 
الثلاث بزئبتية عجيبة لاايمكن أن:يقبلها'الدبكتؤر فى 


بحث يقدمه له احد تلاميذه لانها منائية لكل ثثافة 
فلسيفية » بل منافية لابسط التقاليد الاكاديبية ., 


غياب التفكير المنهسجى 


٠نذكر‏ كلمة للفيلسوف والعالم الرياضى ويتهيد 
مؤداها أن بناء المدنية. لا ييكن الا وان يرتبط أشد 
الارتباط بالتفكير المنهجى ٠‏ 

غير ان هذا التوع من التكير المنهجى هو ما 
نفتقده فى مقالات داء٠‏ زكري ٠.‏ وسئضرب لذلك 
مثلين + 
١س‏ تفسيره لعملية انراج عبد النسساصر عن 
اليسإِز فى ٠. ١554‏ 

١‏ ب رؤيته للعلاقة بين عبد الناصي وبين 


اليستان + 
مرة اخرىخطيئة « الرأى الشائع » 


يزعم دا. غوّاد زكريا أن عبد الناصى 'عندما 
أغرج عن الشيوعيين فى عام 1115 لم يكن يسبب 
أنه اقترب من مواقعهم » ولكن لارضاء طرف مسعين 
من الاطراف الدولية . 

ان الدكتور يريد ان يقول ببساطة ؛ أنه تم 
الافراج عن اليساريين بمناسبة زيارة خروشوف 
رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى ٠.‏ 
, : ومرة آخرى ء نقول أنه. .اذا جسنت نية استاذ 
النلسفة ل فانه يكون قد. وقع فى خطأ « الرآى 
.الشبائع » اعتناد! على مجرد الظواهر المرئية . 
فاه لما'كان قد تم الافراج عن آخر فوج منالمعتقلين ٠‏ 
مى الاسيوع الاول من ابسريل 1935 »6 ثم جسساء 
خروشوف فى؟ مايى 15514 » فلابد وأن تكونهناك 


« علة ومعلول » . 

غير أن مثل.هذه النظرة السطحية للامور يمكن 
تفنيدهنا فيما يلى * 

١‏ هنديا :جاءت ثورة يوليو فى 97 -يوليو 


467 أفزجت عن جميع المعتقلين من شيوعيين 
ووفديين .. الخ وميم الافراج لارضاء..طرف 
دولى٠معين:‏ .: فلم تكن قد بدات: أنة علاتات خاصة 
بين النظام الجديد وبين الاتجاد السوفييتى ٠‏ 
ال بعد أحداث 'مارس 1504 فتحت المعتقلات 
مرة اخزى وتم اعتتال عدد كبير من, الشيوعيين 
وغيرهم من أعضاء الاحزاب.الاخرى ٠‏ 

وعقب تأميم قنداة. السويس » وعندما. لإحت نذر 
_عدوان. استساري 27 أفرج النقام - عن. جميع 


[1] جبال عبد القار بواليستار اللصزي 


٠‏ ؟ مقالات: للدكتور “فؤاد زكريا مجلة روز اليوسفا م 


[1] هذا مع أن الدكتور يعذرنا فى كتبه' من استخدام اينات استقدايا محفوف بالغطر 7 


2 لت 
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المعتقلين ولم يتم هذا ارضاء لاى طرف دولى 


أجنبى ٠‏ 
فاذا تأملنا أسناب الافزاج فى الحالة' الاولى 0 
تبين أنها أعسباب” داخلية فى جوفرها »'بعضها 
يدق برغبة لتقام الجديد فى كسب أو تحيد اكير 
عدد من القوى. السيئسية التى' كانت تنشطح' ان 
ذاك » فى داخل البلاد ٠‏ وبعضها الاخر يتعلق 
بتكوين مجلس قيادة الثورة نفسه الذى كان يضم 
اتجاهات سياسية واجتماعية متعددة سى - 
واذا تأملنا بعد ذلك اسباب الافراج في الحالة 
التانية راينا أنه يمكن تفسيرها على ضوء القانون 
الذى يحكم التناقض الرئيسى .بين قوى الاستعمار 
العالمى من ناحية وبين القوى الشعبية والوطنية » 
علي اختلافها » من ناحية اخرى . وتعلمنا دروس 
النضال الوطنى التحريرى ان النظم الوطنية عندما 
' تتعرض لضغوط استعمارية عنيفة فانها تبدى ميلا 
إلى تخديد, حدة تناقضاتها فى الداخل مع القوى 
الاخرى » حرصا على تأمين 


السياسة ولا ايحتاج الى جهد عبقرى الفهمة + 
ويحدث العكس » فى العادة » فعئدما تخف ضغوط 
الاستعمار ولا يعود ب مهددا بكيفية مرئينة 
ومحسوسة ‏ النظم الوطنئية » فانه تطفو على 
السطح ‏ مرة آخرى ‏ التناقضات الاجتمساعية 
الكامئة فى صفوف المجتمع »© وبين القوؤي الوطنية 
والثورية المختلفة ٠‏ 

ب والافراج عن اليساريين فى عام 1514 لا 
يمثل ظساهرة شساذة » وانما يظل محكوما بحركة 
التناقتض الرئيسى بين الاستعمر وبين القسوى 
الوطنية والثورية فى مجموعها . وان كان هذا 
الافراج قد تم فى ظروف محلية وعربية ودولية اكثر 
تعقيداً . وهى ظروف يمكن أن توضع تحت عنوان 
موجن هو * 

دخول عبد النامى معارك التنمية [ والوحدة 
العربيه ] فى مواجهة اخطر التوى وأشدها بأسا : 
الاستعمار الجديد بقبادة الولايات المتحدة 
الامريكية . ١‏ 

فعلى الصميد الداخلى. »' تعرفب جميما عينا 
حدث : لقدبدأ النظاميصفىمواقعراس المال! لاجئبي 
الاحتكارى والكبير » وبلغت هذه التصيفية أوجها 
يصدور قرارات يوليو 1131١‏ التاريخيه ٠»‏ قرارات 
التأميم التى توالت بعد ذلك التاريخ . ثم النزول 
بالحد الاقصى للملكية الزراعية الى ١٠.١.‏ فدان . 

وفى 8" سببتمبر وقعت الحركة الانفصالية بين 
سوريا ومضنر ٠‏ واذ استشسعر عبد الناصر ان قوى 


الرجعية قد وجهت اليه ضربة عنيفة.» آعلن فى , 


اكتوبر' ١ 191١‏ آن المصالحة مع الرجعية قد 
٠‏ انتهت » كما أعلن الحاجة الى خلق تنظيم شعبي 


أ ال 0154 7/00امء. كام هماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ثم ماتلا ذلك هن دعوة المؤتمسن 
الوطنى للقوى الشسعبية اناقشة ميثاق 
العئل' اتوطئى واقراره . واستمرْت التأميمات 
فى النتترة من ١:‏ مايو' 1 الئ"؟؟ مارس 016 
"'صبكت التجارّة الخارجية تحت الاشراق الخامل 
اددولة ؛ وحلدن في 1 خارسن 5 قرار بقانؤن يتضخى 
بأن تؤول الى الدولة ب يدون مقابل ‏ ملكية 
الاراضى. الزراعية التى .تم الاستيلاء عليها طبقًا 
لقانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 


آنا على الصعيد العربى » والدولى 6 كقد.كانت 
المغارك الصدامية تتصاعد ضد الاستعيار 
والاستعمار الجديد وضد"اشرائيل : :واذا ضزينا 
بتلا لبعض الاحداث الرئيسية والبازن» [ ونقول 
بعض فقط ]قسوف نرصد فى الفترة بين أغسطس 
وأكتوبر 1518 ما يلى : 


ب ففى هام .193 كان اعلان القإهرة رسميا عن 
.اسبتعدادها لمعاونة الكونغو عسكريا.» واعلاتها 
انها ستسلح جيش الصومال » ومطالبتها يضم 
الصين الشعبية الى هيئة الامم المتحدة . وفى غام 
١‏ كانت مطالبة عبد الناضر فى مؤثمن 
الشعوب الافريتية فاشية برا النضال ضسهد 
الاستعمار » وبازالة القواعد العسكريه » ثم ادانته 
للعدوان الذى وقسع :على كوبا [ فزوة خلج 
الخنازير الفاشلة ] فمطلقنة القاهرة بان تجلى 
القوات البريطانية فوزا عن الكويت ٠‏ ثم قانت 
بتقديم أمدادات عسكرية 0 الصد العدوان 
الفرندى على بنزرت * : 


وبعد الحركة الاننصالية فى سوريا » وفبى 
7 »© احتجت ت القاهرة على سلسلة التجارب 
الذرية الامريكية . واعترفت بحكومة الثورة .قى 
أليمن وارسبلت إلى هناك دعما ماليا ا 
كبيرا . وفى 1471 أوفدت الى الجزائر خبراء 
لتشغيل ٠٠‏ مصتع معطل بسيب المُجدرة 
التخريبية التى قام بها المعمرون الفرنسيون ٠‏ وتم 
اعلان ميثاق منظية الوحدة الافريقية . وتطعت 
القاهرة علاتتها مبع نظام سالازار فى اليرتفال .: 
وارسلت الى الجزائر ‏ بناء على طلبها ب قوات 
من الجيش المصرى بسبب حوادث الحدود 
الجزائرية المغربية المعروفة .. وفى ديسمبر. من 
نفس العام طلبت مجس دعوة .عاجلة المؤتبر قمة 
عربى اللواجهة الخطر الابمرأئيلى لد تمثل فى 
تحويل مجرى نهر الاردن ,٠‏ 


وشهدت الفتره التى تلت الإفراج عن المعنقلين 
والمسجونين تصتعيدا أكبز فى المواجهدة شع 
الاستعمار والاستعمار الجديد .., 


با 


6ل 2لوع مع" ]//نقمغاط 
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ذا نتى 51934 لخطب عبد النامى قى عيد 
الثورة فحدد أن : 


ل الحرب مع اسرائيل حتمية طالما بقى العدوان 
كلى العرب ٠‏ 

ضرورة تصفية القواعد. البريطانية فى ليبيا 
وقبرص .. 

بشاء القوات المصرية فى اليمن حتى يبنى 
جيش يمنى توى ٠‏ 

وفى '؟ ابريل ‏ من العام نفسه ‏ اعلن عبد 
الثامس 2 
- لن نسمح للاستعمار أن يبقى فى اى.جزء من 
الوطن العربى ٠‏ 

ب على انجلترا ان ترحل من عدن وتخرج من 
المنطقة كلها ., 


أما عام ١479‏ فقد شهد اهتماما مركزا من قبل 
النظام فى مصي بقصة فلسطين » ومواجهة الخطر 
. الاسرائيلى ؛ ورفضا قاطعا لكل الوان الضغوط 
الامريكية على اليلاد ٠‏ 
. وعلى سبيل المثال حدد عبد الناصر فى /مارس 
المها ام التى نتظرها البلاد فى السنوات الثلاثة 
٠‏ القادمة , فتال انها * 
عقا الصناعة الثتيلة 5 
مواجهة الخطر الامرائيلى ٠‏ 
: --العيل من أجل الوجذة العربية :+ 
وعلى اساس من الاقتناع الكامل بأن اسراثيل 
تحضر لعدوان مقبل : 
اتجه عبدالناضر الئتصفية الخلافات مع المملكة 
السعودية حول اليمن [ أكتوبر ١558‏ ] . نر 
مؤتمر القمة العربى الثالث بالرياط:[ أكتسوبر 
90 ] قال : أن مهمتنا باختصار هى تحجرير 
فلسطين » ولا يمكن الفصل بين تحرير فلسطين 
وبين الحركة الشاملة للامة. العربية من اجل 
تحررها السياسى والاتتصادى ٠‏ 
كما تضمن بيان المؤتمر تأييد النضال العغربى فى 
الجنوب المحتل وفى عمان وفى الخليج ٠‏ 
وفى العام نفسبة تم قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع بريطائيا . ورنض مطلب واشنطون بأن تتعهد 
مصر بعدم انتاج اسلحة ذرية » ؤوئف انتساج 
.' الصواريخ »6 وتجميد الجيش المصرى عند الحد 
الذى وصل اليه . كما رنض الاحتجاج الامريكى 


على ائشاء مكتب لجبهة التحرير النيقامية فى 
التاهرة , 


ان هذه الوقائع ‏ وغيرها الكثير س تبير.ان 
الافراج عن اليسار فى عام 15374 كانت تحكيه 


ا م 
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ايضا حركة التناقضّ الرئيسى بين القوى الوطنية 
والثوريةيجتبعة وبينقوى الاستعماروالاستعمار 
الجديد . هذا على الصعيد الخارجى . وعلى 
الصعيد الداخلى كانت هناك قوى الرجعيية 
الداخلية . وفى هذه المعركة حدث ما يلى ؛ 


١‏ اتجه عبد الناصر الى توسيع قاعدة نظامه 
بحيث لا تعتمد على البورجوازية [ الرأسمالية ] 
الوطنية وحدها ٠‏ بل اتجه الى كسب اقسام اوسع 

من الفلاحين والعمال وا اثقنين .٠‏ 


"' ان تصفية قواعد رأسن المال الاجنبى 
الاختكاري والكبير أضعف. الركيزة الرئيسيسة 
والمادية لمعاداة اليسار والاشتراكية والشيوعية . 


- ب ؤفى هذه المعركة المتصاعدة مع قوى 
الاستعمار اهتم عبد الناصر بتعزيز صلات صر 
من ناحية ببلدان المعسكر الاشتراكى وفى مقدمتها 
الاتحاد السوفييتى » ومن ناحية أخرى ببلدان عدم 
الانحياز وفى مقدمتها يوغسلافيا والهند » ومن 
ناحية ثالثة بالقوى الديموقراطية واليسارية فى 
اكثر من بلد من بلدان أوربا وآسيا ٠.‏ ومن ناحية 
رابعة يحركات التحرر الوطنى خصوصا فى 
افريقييا ٠‏ 


ومن كل ما تقدم » نخلص الى أن الافراج عن 
اليساريين لم يكن فى جوهره ‏ ارضاء لطرف 
حزان » بل كان نتيجة لتنادل بج جوعة نالعال 
الموضوعية » تحدثنا عنها ‏ ولتفاعل مجموعة من 

العوامل الذاتية [ فى مقدمتها حركة النظام 


التامزئ ات إجتياعياات فى اتجاه التقدي » وتقييم 
اليسار المصرى ‏ بشكل عام لهذه الحركة 
ومسائدته لاتجاهاتها الاساسية . 

ثم نضيف : 


- أن عبد الناصر كان قد صرح فى يوليو 
7 ب أى قبل الافسراج بعام ‏ لجريدة أوموئد 
الفرنسية بأنه سيتم الافراج عن جميع المعتقلين 
والمسجونين السياسيين ٠‏ 

- أن قسسما من المسجونين تم الافراج عنه بعد 
وصول خروشوف بيومين او ثلاثة . 

ب سوف نسلم بأن بدء الافراج عن اليساريين 
منئذا منتصف ١474‏ كان لارضاء الاتحساد. 
السوفييتى . ففى هذه' الحالة يثور سسؤال 
وهو :« لماذا لم يتم الافراج فى تاريخ سابق على 
هذا التاريخ » وفى مناسسبات لا تقل أهمية ») وفى 
ظروف كان عبد الناص فيها يحتاج الى مساعدة 
السوفييت ومسساندتهم ؟ » . مثال ذلك : نحن نعرف 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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أنه فى أغسطس .”19 تم توقيع الاتثاق بين مصس 
والاتحاد السوفييتى لتمويل اأرحلة الثانية 
السد العالى .. فلماذا لم يفرج عن اليساريين ف 
المناسبة 00 » وأغرج عتهم ‏ بعد ذلكباريع 
0 يبا ' الاجبة السحيحة والعثمية هى : 


سذوات 


١‏ ان التناقضدات بين عبد الناصر وبين 
اليسار المصرى والعربى كانت لا تزال محتدمة 
لنغاية ٠‏ بحيث بدا فى الظاهر أنها تغطى على 
الندقض الرئيسى , 


؟ ‏ فى عام .117 لم تكن المعارك بين عبد 
الناصر وبين قوى الاستعمار قد تصاعدت الى 
اذروه وال الافشق التى نصاعدت اليها ٠‏ عندما 
تبين للاسسعمار الجديد أن النظام فى, مصير جاد فى 
كسر طوق التبعية للنظام الاقتصادى الراسمالى 
العانى ٠‏ و أسهاج طريق التنميه المستقله . 


واخيرا » نعلق على مأ قاله د . زحريا جول 
دواعى لاغراج عن اليساريين فنقول : اخطأ أستاذ 
الفلسفة تماما » كما اخطأ الانسان فى الزمن القديم 
عندما قال ان الشمس تدور حول الارض اعتماداً 
على الاوجه المحسوسه للظاهرة ٠‏ 


اليسار والناصرية 
ومن حول من ؟ 


عدي فر :3.. زغريا العلاقة” التسابرية 
باليسار المصرى خدد إن هذه العلاقه تدور على 
محورين * 


الأول : أن الناصرية حولت اليسار نحوها 
واجدديده الى موقعها ولم يحدث العكس ٠.‏ 

انثانى : أن هذا نم بالاغراء بالناسيي الرفيعة 
والحياه المرفهة ولم يكن امام اليساريين من بديل 
غير القبول او العوده الى المعتقلات ٠‏ 


هنا يتجسد بنهج الدكتور ‏ منهج الواقعية 


الساذجة ع فى بمالجة قضية خطيرة كتلك » لها . 


تاريخ باكماه ٠.‏ وبطوراتها المعقده فى مختلسف 
ت التي مرت بها ثوره يوليو وهى تنتقل من 
٠‏ مرقع الى موقع . 


وريما دعونا الدكتور الى ان يقرأ فى هذا العدد 
تحنيلا لعلاقة عبد الناصر باليسار 1111 » نعتقد أنه 


يتضمن عددا من النقاط الرئيسية حول هذه 
القضية . غير أننا تحب ان نضيف ما يلى * 


ان علاقة |لناصرية باليسار المصرى قد مرت 
بأطوار مختلفة : وتعتيدات شتى . وبعض هذه 
النعقيدات سدلبى سبيه الاخطاء امشادلة مسن 
١‏ كما أن من بين أسسيابه الوضع 
الانتسامى الذى كان سائدا فى صفوف اليسار عند 
قيام ثورة يوليو: وبالتالى فلم يكن هناك موقف 
موحد بين فرق اليسار المختلفة من النظبام 
الجديد . 


لكن هذا لم يكن يعنى أن معارضة اليسار لتنظام 
الجديد لم تكن لها أسس موضوعية فى فترات 
معينه ومواقفب محددة . واذا لخصنا القضايا 
التى إحتدم حولها الخلاف بين الناصرية وبين 
اليسار أمكن حصرها فى قضيتين رئيسيتين : 


, قضية الديموقراطية السياسية‎ - ١ 


الشورة - 


»ل ظهور اتجاه مى صفوف 


خصوصا ‏ الفترة التىةلتحربالسويس - يذهب 
الي أنالمعركة معالاستعمار قد انتهت “وهوماكان 


يؤذن بدفع التناتضات الداخليسه إلى نسنتوى 


التناتض الرئيس 2 


فيما يتعلق يقضية الديموقراطية السياسية » 
“نطدق اليسار 141] من واقع أن النظام الجديد كان 
يسير [ خصوصا فى الفترة من ؟5 الى 1١‏ ]على 
نظام اقتصادى ليبرالى - أى رأسمالق ومن هنا 
جاءت مطالبة اليسار بحق جميع الطبدت الشعبية 
قى ممارسة حرياتها السياسية والنقابية بما فى 
ذلك حرية تكرين الاحزاب السياسية . 


وعنديا بدت فى الافق تباشير الوحدة بين مصر 
وسوريا أآيد اليسار بقوة الوحدة بين البلدين من 
حيث المبدأ : وطالب بان يتم ارساؤها على قواعد 
واسس ديموقراطية تضمن استمر'رها . وطالب 
اليسار فى الوقت.نفسه » بوقف كل الضسغوط 
الموجهة . الى النظام الذى اقامته ثورة ثموز فى 
العراق ٠‏ ايا كان الرأى فى قياداتها . 8 


ومن المهم هنا الاشارة الى إن تسعارات وير 
اليسار المصرى لم تكن تتخبمن, فى تلك الم 
قريب أو بعيد أشارة أو'دعوه الى استاط النظام 


اا داجع فى باب الرأى والرأى الاخر مقال د. صذوت عثمان تحت عنوان « طرح خاطىء لعلاقةالناصرية باليسار 6م 
1] لأبذ من التاكيد غلى أن ما يثار: ليه أهنا لا يعي بالضرورة رأى: كل الإسان ٠‏ 
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أو -الانتضناض .هليه .. وعلى الرقم .من ذلك فقد 
اجه النظام منعارضة اليسار ب خصوصا للاسلوب 
الذئ”: تفت به الوحدة المصرية السورية ل بفتح 
السجون والمعتقلات منذ اواخر 1108 الامر الذى 
ناقم الخلافات اكثر تأكثر ., 


لكن ابتداء من عام ءاخذ الوضع الداخلى 
يشهد تغييرات تدريجية تدخل على السنسياسة 
الاقتصادية وقد ثم هذا تحت تأثير عاملين * 


: الاول : هو اكتشاف الثورة ان رءوس الاموال 
الغربية وخاصة الامريكية لم تات على الرغم-من كل 
التسهئلات التى قدمت لها » يما فى ذلك قوانين 
استثسار راس الال الاحنبى ») وبما حوته - 
قتئذ - من مغريات وضمانات كثيرة ٠‏ 


الثاني : عزوف الرأسسمالية المصرية.أو القطاع 
الخاص عن المساهمة فى التنمية . وهو امر راجع 
الى أكثر من سبب تاريخى يتعلق بنشاه القطاع 
ا ور 4 وأكماء اصحابه الى تفادى 
عنص المخاطرة فى اقامة المشروهات [ وبدلك كانوا 
النقيض من اقرائهم. الراسسماليين 
الاورديين ] . هذا على الرغم من أن النظام الجديد 
كان قد هيأ لهم كثيرا من الغوامل. التى تخفف 
المخاطرة الى حد بعيد [14] .+ 


وقد تمثلت هذه ا لتغييرات الاقتصادية فى تأميم 
البنك الاهلى وينك مص هام .191 . تم جامت 
موجة التأميبات الكيرئ عام١71؟!‏ واستمرت حتى 
عام 41655 كما هو معروف . وجاء الميثاق عام 
ك1 ليقدم تصورا وبرنامجا بعيد المدى لاقامة 
مجتمع اشتراكى يهتدى بالاشستراكية العلمية منهجا 
وليسيطن على الهياكل الرئيسية لادوات الانتاج » 
ويدخل البنوك وشركات التأمينفى نطاق اللكية 
العامة » ويضبع التجارة الخارجية « تحت الاشراف 
الكامل للشعب © ٠‏ 


بهذه التفييرات » التى سماندها اليسار مسائدة 


تقوم على المبدأ » كانت ثورة يوليو قد بدأت تنتقل 
الى" مواقع جديدة تماما فى تطورها : فى صيافة 

. سياستها الداخلية والعربية وفى علاقاتها مسنع 
الاتحاد السونيتىوسائر بلدان المعسكر الراك 
ودول عدم الائحياز ..كانت مصىر » باختصار »© قد 
نكسيت مماركها فد الاستعمار القديم » وانتثلت 
الى معركة أكثر ضراوه واشد. وطأة مناجلتنمية 


اقتصادية مستقلة ٠‏ وهنا اصللدءمت وجها بوجنه 
بالاستعمار'الجديد ٠‏ 


وربما كان فى مقدمة الاخطاء ٠‏ التي تدفع الى 
انحرافات يمينية ويسارية معا أن نسبقط .. أو نقلل 
من اهمية ‏ ممارك ثورة يوليو ضد الاستعمار 
الجديد . على ان عدم الالتفات الى طييمة هذه 
المعركة وابء'دها ١‏ الكايلة ليمي خطا علميا نجسب 
بل غفلة تلدق اشد الاشرار » بقضيه التقسدم 
الاجتباعى فى مجملها . 

فاذا سألنا ‏ بعد ذلك عن الدلالات المتيقية 
لصدام ثورة يوليو مع الاستعمار الجديد فسبوف 
نجد : 


١‏ ان هذه الممارك »6 وان كانت قد فرضت على 
النظام فرضا » الا ان دخولها كان هو السبيل 
الوحيد لخماية متم حلة -501- 95112 يحت 
اجراءات حررت الاقتصاد المصرئ من سيطرة 
الاختكارات الدولية . هذا من ناحية ٠‏ 


؟' - ومن ناحية اخري » فان المعارك التى أشرئا 
الى بعضها غ فيما تقدم » دللت على تصميم ثورة 
يوليو على السير فى طريق' التنمية المستقلة » 
والابتعاد بمصىر ‏ شيئًا فشيئ' ‏ غن نطاق التبعية 
للنظام الاقتصادى للعالم الرأسمالى ٠‏ 


ن فاذا اضفنا الى ذلك انه قامت بالفمل » . 
عقب التأميمات » قاعدة واسعة للملكية العامة 
خصوصا قى الصناعة والتجارة الخارجية . واذا 
اضفنا ان مواثيق النظام حددت اختيسار طريق 
التطور عندسا وضعت بئاء المجتمنع الاشتراكى 
هدفا ٠.‏ 

نقول اذا ادخلنا هذه النقاط الثلاثة فى 
اعتبازنا » فاننا لا نخطىء اذا قلئا انه قد قات فى 
0 فى ذلك الوقت . آمكانية حقيقية لاحداث 
تنميه اقتصادية واجتماعية مستقلة وهى الشرط 
الجوهرى الذى بدونه لا يمكن لاى مجتمع أن 
يتحدث » فضلا عن ان ينتقل الى طريق التطور 
الاشتراكئ ٠‏ 


أمام هذا كله كان مطروحا على كل قوى | لتقدم 
فى مصير » ومن بينها اليسار الماركسى أن تجيب 
على الاسئلة التالية : 


هل يقف مع النظام ومع الشسعب ضد الضغوط 


الاستعمارية والإستفزازات الاسراثيلية التى تهدف 
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الى اجهاض اجراءات يوليو وما تنطوى عليه من 
دلاله ٠‏ أم انه يسلك سلوكا يضعف الوحدة الوطنية. 

هل يقف اليسار' مع زيادة تدخل الدولة غى 
الاقتصاد آم لا ؟ 


هل هو منع مبدأ التخطيط الشامل أم لا ؟ 


هل يؤيد قوانين الاصلاح الزراعى المتتسابعة 
التن عبطت بالحد الاعلى للكية النرد ام لا 5 


هل يؤيد قهام ضمانات دستوريه وقانونية 

لم او نفتح أمكانية توسيع - مشاركه أقسام 

أوسسع من الطبقات الشسعبية فى اداره الاقتتصاد 
والمشاركة فى الحياة السياسية . 


ان الإجابة بالايجب على هذه الاسئلة ؛ لم تكن 
تعسى ان اليسسار يؤيد ويساند كل اإجراء تقدمى 
وديموقر طى تم ادخاله على "هيكل الاقتصساد 
المصرى فحسب ٠‏ بل كان عليه أن يصسل الى 
الاستتناج الرئيسي والحاسم : وهو أن البلاد يقدمة 
على خوض معركة الحياه والموت ضد قوى 
. الاس.عمار الجديد وضد اسراثيل . وان التناقض 
الرئيسى بين الاستعار الجديد : من ناحية » وبين 
كن الطبقات الشعبية والوطنية »؛ من ناحية أخرى » 
هو الذى يحكم كل .موتف تتبناه هذه القوة 
السياسية م تلك , 


من هنا » كان لابد وان يكون الالتقاء بين 
الناصرية وبين اليسار المصرى.التقاء موضوعيا . 
غالمعركة ضد الاستعمار الجديد فى نظير 
اليسار ‏ سستقرر .فى النهاية وتحسم قضية اختيار 
طريق التطور وترتيبا على هذا اتجه اليسار الى 
مساندة نظام يوليو والتعاون معها . 


ولم يكن هذا التعاون من باب البحث عن 
تبريرات لاخطااء النظام . واذا كان الدكتور قد قرأ 
. شيئا من “هذا القبيل لاحد اليساريين » فلا يجوز 
له » وهو الذى درس أإنطق © أن يميم هذا هل 
مجموع اليسار الماركسى . فالقول مثلا ان بعض 
الارهابيين ينادون باتباع تعاليم الدين » لا يعنى ان 
جميع المتديئين من الارهابيين ٠‏ 
وما حدث فى. الواقع هو ان اليسار اقام:علاتته 
مع النظام على أساس الوحدة والصراع ١ ٠.‏ 
الوحدة فتعنى ان يكون اليسار بنشكره رخبرته 
ونشاطه العيلى قوة دافعة فى المعركة ضسد 
٠‏ الاستعبار -الجديد وللدفاع., عن ب وتعييق ب 
٠٠‏ التحولات:. الاتتصادية. والاجتماعية:. التى بدأت ٠‏ 
واما الصراع فيعنى نقد كل السلبيات الرئيسنة 
والخطرة التى شابت عمل “الاتحاد: الاشتراكىي 
والتطاع العام والاصلاح الزراعى ... الغ م 


اذا كان 
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وبعد 0 يونيئ » عمق اليسساو المارتى نتده 8 
كاشنا العوامل الرئيسية » الاجتباعية والسياسية 
التى أدت الى النكسسة بابعاذها التى وتعت يها ء. 
دل انه عارض سياسة حكومة السيد ‏ زكريا محيى 
الدين إلتى اتبعت خط الهبوط ببعدلات التنبية 
( الانكياش | وبهذه المناسبة » فد نشرت المسحف 
في ذلك العهد نقدا لاتتصادى يسارى لرفه سسعره 
الارز والكيروسين وهى القضية التى « ارقت » 
الدكتور . وعارض اليسار التغبيرات التى ادخلت 
على قانون الجمعيات التعاونية لخنض نسبة غتراء 
النلاخين فى مجالس اداراتها. وفساجموا 
البيروقراطية داخل التطاع العام : وكشفوا أن 


. تسلطها: سيب رئيس مث الاسباب أضنينت 


فى مجالس الادارة أترب 


الى أن فكون مشاركة 


ويضيق ينا المجال لو عددنا المواقف داخل 
الاتحاد الاشتمراكى » والمقالات المنشورة على 
صنحات الجرائد والمجلات . يكنى هنا أن نضوب 
مثالا لبعض ما نشر فى « الطليعة »8 


فى سبتيبر 117 نشيرت الطليعة دراسة عسن 
حسه بات ت الدبل والتضحية فى المعركة » وفى عام 
18 وحده نشرت الدراسات والمقالات التالية * 


ب. وؤيسة الطئسة العمايلة للمسوتف 
الراهن | يناير  ]‏ رؤية الفلاحين 1[ فبرايرٍ ! - 
اقتصساد الحرب والوضع الراهن [ مارس ) - 
كراس للطنيعة بعن السياسة الزراعية [ سارس ] - 
بيان 7١‏ مارس قى: التطنيق [ مايو] ‏ حوار حول 


برنايج انتخابى للاتحاد الاشتراكى 1[ يوني ) - 
دوسيه للمؤتير القسومى [ يوليى ] ن التعينة 
الاتتصادية [ سيتمير ] ٠‏ 57 


وربنا لم يعلم الدكتور زكريا أن المطالية .بتملبيق: 
مبادىء اقتصاد الحرب كان احدي مبادرات اليسان 
ومحورا من محاور العمل النكرى:و الدعائى لهم ٠‏ 
:ونى. .هذا شاركوا مع غيرهم من القوى الوجلئية 
والتفدمية فى تقديم دزاسنات جادة ومتعمبتة , 
ونشير -. بوجه خناص ‏ الى اشتراكهم فى 'ندرق 
نابة المحاسبين والمراجعين » والى مشاركتهم فى 
الندوة العلمية التى' عتدتها ':جمعية الاتتصباد 
والاحصاء والتشريع هام 1:18 وفيها تم .نقست 
موضوعى للغطة الخمسية الاولى ]بم 


: . وربما لم يعلم د .. زكريا وهو تطعا لا.يعلم - أن 
هناك علماء ويفكرون وجحنيون قت" 
اهتيا يتقويم القطاع العام 4 ققد:كان اليسار فى 
الصيوت الاولى من هذا العنل ب وقدم اجنانكت 


ادلب 
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جديدة تى هذا الجا : وذعل الدكتور لم يت له ان 
يطلع على دراسات وابحاث كاملة كان قد قام 
0 المركز العربى للدراسات السيساسية 
والاقتصادية » وهو المركز الذى كان قائما من 
6 1/4 فى مؤسسة الاهرام . وهذه الدراسات 
العلمية التى تركزت على القطاع العام هى التى 
تجيب اجابة علمية » وتقدم الحلول التى تحاصصر 
التسيب والتيديد واعمال نهب المال العام . ذلك ان 
مه ومه هذه الظواهر تتطلب حلولا علميه نططنفه من 
القتضايا الفنية الاقتصادية بل والسياسيه . وفى 
مقدمتها تآمين الوسائل العملية لتحقيق وغرض 
دينوقراطية من جانب مجموع العاملين على 


تتحقق بالصراخ والعويل » وبآن يتخصص اليسسار 
فى تقديم البلاغات » أو يقوم بالثيابة عن هيئات 
البوليس وسلطات الدولة الاخرى بمطاردة 
المختلسين والمرتشين » فنحن ذترك الحكم على مثل 
هذه المهاترات للقراء . 
© © © 

ثم نأتى الى النقطة الاخيره قى 
موضوع « رشوة » اليسار من قيل عبد الذصر 
ويمكن' أن تلخص رأى د . زكريا فى النقاط التالية ذ 


بمو اشبق مسقدة اليسسل انهيه القاصر 
وسريرة لاخطاء العهد التاضتري آنهددا كينا من 
أقطابهم « قد عين فى مراكز“رئيسية فى الدولة * 
وفئ ميادين الاعلام والثقافة بوجه خاص » , 


ان الثقلة المفاجئة من ججيم الواحات الى 
ب مجلس الادارات كانت عاباد من اللنوايل 
الت تنساهد على التيرين + 


- أن آيسى الطرق وأسترعها لانتزاع 'المخالب 
الثورية من الثائر آن تضع بين يديه المى والتفوذ 
بلإإحساب , 

هنا نرى الدكتور ؛ ينتقل من المجال الفكرى الى 
مجال الطعن والتشهير . وهنا أيضا لا .يحالفه 
التوفيق لانه. يصوغ أحكاما عامة مصدرها 
انطباعات ذاتية لا يسندها واقع . وهذا ايضا ما 
سوف. ثبقه ٠,‏ . 

فنحن نكتب هذا الكلام وبين أيدينا « الجريدة 
الرسمية » الصادرة فى !1 توفمير 19917 . أى 
بعد أكثر من ثلاث سنوات من الافراج: عن 
الشيوعيين ٠‏ ويشتمل هذا العدد من الجريدة 
الرسمية على قرار رئيس الجمهورية ره رقم 1731 
لسئة 421971 باستثناء بعض 'الاشخاص :من أحكام 
المادة الاولى من : القانون رقم 55 .لسسنة 
13 [ قانون العزل السيامى ] ., 


ماكقاا- 
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ويتضمن القرار رفع العزل السياسي هن 1 1 
شخص . وبدراسة اسمائهم سنجد ان 5 
العظمى من اليساريين الذين اعتقلوا منذ أواخر 
4 وخلال 05 6451.6 ١اء‏ 


وأذا استبعدنا من هذا الرقم وهو ١4.3[‏ ]ما 
يقرب من 4.٠‏ شخص بعضهم ينتمى الى الاحزاب 
القديمة ٠‏ وبعضهم كان يعمل فى صفوف | ليسار ثم 
دم تعد له علاقة بالعمل السياسى قبل عام ١5154‏ 
بعشر سنوات أو اكثر » فسوف نرى أننا امام 
٠‏ من اليسساريين الذين دخلوا المعتقل . هذا 
وقد اثبت القرار امام كل اسم > المهنة والعيل . 


واذا حللنا هذه القائمة »؛ فسنجد ان الغالبية 
السسحقه هم من المواطتين اليسطاء من العمال 
المزارعين والحرقيين والموظفين والاطبسام 
والمدرسين والمحامين والصحنفيين والفنسانين 
وصغار التجار . 


واذا بحثنا عمن يشسغل فى صسفوف الالف 
انوطات الكبيرة اى « الرفيعة » فسنجد ان:عددهم 
لا يزيد عن ١١‏ شخصما واحد منهم تولى رئاسة 
مؤسسة صحقية لمدة محدودة ورئيس مجلس ادارة 
شركه ورتيس لاحدى هيئات النشر » و 5 من 
أعضاء مجالس ادارات فى القطاع العام » واثئان 
من مديرى العلاقات العامة. واثنان من أسياتذة 
الجامعات ٠.‏ 


واذا آضفنا آيضا من عندنا الى هؤلاء الاثنى 
عشي من ذوى المناصب الرفيعة عشرة اخرون لهم 
نفس الوظائف الرفيعة») [ اذ ربما صدرت 
الحا قرارات أخرى برفع العزل غير هسذا 
القرار | فسوف نصل الى الصورة التالية : وهى 
أن من بين آلف من اليساريين الذى إعتتلوا هناك 
افقطتولوا مناصب رفيعة فىحدود © درجة مدير 
عام فى القطاع العام أو الحكومة . أما الذين 
تولوا مناضب رفيعة فى اجهزة الاعلام فهم اربعة : 
رئيس مؤسسة صعنية > ورئيس لاحدي دون النار 
فى القطاع العام » ثم رئيس تحرير لمجلة 
ثسهرية [ ليس عضوا فى مجلس ادارة ] ؛ وعضو 
مجلس ادارة فئ احدى الدور الصحفية . أما 
الغالبية العظيئ من الصحفيين والموظفين فى دور 
النشى فلم يكن من بينهم واحد من أصحاب المناصب 
الرفيعة . كانوا 'مجزد محرزين أو مترجيين 0 
اصحاب أعمال كتابية وادارية ٠‏ 


اذن » فعند الدكتور زكريا أن 6 من اليساريين 
هم الذين تسلطوا على اجهزة الاعلام واحتلوا 
مناصبها ايده ووجهوها لتيرير '| )جه عبد 
التلسن ‏ 
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واذن * عند الدكتون أن اليسان حكم مصن مخ 
خلال ١7‏ من كيار الموظفين » أعلى من فيهم رتبة 
واحدة فقط هو رئيس مجلس ادارة شركة [ وهو 
استاذ من أسساتذة الاتتصاد المعروقين ] . وهؤلاء 
ال ؟١‏ هم الذين سيطروا على أكثر من عشرة 
الاف مدير وعضى مجلس ادارة فى جمهورية مصر 
الغزبية : 


وليس لنا تعليق على هذا لان السذف لا يعلق 
عليه . ولكن نؤكد للدكتور زكريا أن اليسدر الذى 
تحدث عن مناصبه الرفيعة هو محدود العدد 
ومعروف بالاسم لائه كان مسجلا فى سجلات 
الدوله . ويمكن حصرد » ودراسة افراده حالة 
هالة . فهل نستطيع أن نطلب من الدكتور باسم 
الحق » والشجاعة : والنزاهة ان يدرس هذا 
الموضوع وينشر نتيجة دراسته ؟ 


ويصل الدكتور الى وضع غاية فى الهبوط 
عندما يتحدث عن يساريين وضع المال والنفوذ بين 
أيديهم بلا حساب . فاذا كان الدكتور جادا بالفعل 
فى ادانة نهب المال العام فليتقدم الى الجهات 
المسئولة بما عنده ضد أى من كان | والا كان 
مقصرا ] » لاننا نعتقد ان كل من نهب مال الدولة لا 
يمكن أن يكون له مكان فى صفوف اليسار فضلا 
عن صفوف الوطنيين المخلصين ٠‏ 


ثم نقول للدكتور » أن اليساريين الذين يعنيهم لم 
يقبضوا الثمن » أى ثمن . لانه لو كان ؛لامر أمر 
بيع .وشراء لوجدوا من اعداء عبد الناصر مشترين 
أغنىي من حكومة مصر واشد ثراء . ولو كان الامر 
هندهم هو البحث عن تكوين الثروات : واكتناز 
الاموال » لكان من السهل عنى كثيرين منهم أن 


يهاجروا من مصر »© ومن بينهم كفاءات علمية عالمية . 


تستطيع أن تتقاضى مرتبات خيالية من العيلات 


الضعبة وغيرى الصعبة » وهى مرتبسات تفوق 
مرتباتهم الحالية اضعائنا مضاعفة .' 


وآخيرا فان الشىء المؤكد هو انه لم يعين يسارى 
في منصب رفيع لم يكن جديرا به ٠‏ وعلى الدكتور 
أن يثبت بالاسماء والوقائع عكس ذلك ٠‏ 


وعندما نصل الى هذه النقطة نعود لتسال ما 
الذى تصد اليه د . زكريا من وراء كتابة هذه 
المقالات الموجهة للنيل من الناصرية وتشويه سمعة 
اليسار : 


لقد عبر عدد من أضدقائنا عن ضيقهم الشديد 
لاهتمامنا ‏ كل هذا الاهتمام ‏ بالرد على مقالات 
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3 بم لكويا # وفى رآيهم أننا تعغلى ه13 الونضوزع ها 


لايستحته من جهد ووقت .. 
ونحن تخالفهم تطظاما ٠‏ 


والسبب هو أننا نضح حيلة د..م زكريا ني 
الاطار السياسى العام . وفى هذا الاطار » ومنذ 
مدة ‏ تهجم قوى الاستعمان الجديد لمحاولة اعادة 
ترتيب الاوضاع فى اأنطقة العربية ؛) ووضسع 
اتتص سد مصر تحت سسيطرة الاحتسكارات 
العالية » ويتكفل اليمين الرجعى الذى تحدث عنه 
الدكتور بالدعوة الى ردة كاملة عنطريق ثورة 
يوليو . وفى هذه المعركة فان أمضى اسسلعة 
الاستعمار الجديد هى البلبلة النكرية » وتقسيم 
صنوف القوى الوطنية والتتدمية .. . 


ونعتّقد ان الدكتور كان ضحية هذه البلبلة .م 
لانه بعد أن قارن بين عهدما قيل ؟؟ يوليو وما 
حدث بعد؟؟يوليو خلال « العهد الناصرى » انتهى 
الى انه لو حكم بين العهدين لثبت ان ضرر الثائى 
أفدج من ضرر الأول 1 


ومثل هذا النوع من التفكير » ليس فاجعا 
فحسب »6 وانماهو أشد ضربة توجه ممن يسمى 
نفسه « يسارا » الى اليسار . وقديما قالوا : | 
أحمنى من أصدقاتى »© أما أعدائى فأنا كفيل بهم ده 


حول الرد من دء فؤاد زكريا 


جاءنا من د ٠‏ فؤاد زكريا رد على مقال 
وجيه ضياء الدين » وهو المقالالذى نشرته 
الطليعة فى عدد يونيو الماضى تحت عنوان 
« التجربة الناصرية بين الرؤية المتآمرة 
واستخاف الثلاسنة بعلم السياسة » ٠.‏ 


ولما كانت «الطليعة» تؤمنيحق المواطنين 
الذين تتناولهم الصحافة بابداء الوّائ © او 


تتعرض لهم بالنقسد » قى أن يزدو! على 
ما يوجه اليهم » فان ١‏ الطليعة » اذ تعتذر 


لاسباب فنية ب عن نشي رد اك ٠:‏ فؤاد 
زكريا فى هذا العدد , ترجو ان تنتبره فى 
العدد التالى ٠‏ , 


1314م 
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كانت « الطليعة » قد نشرت فى عدد يونيو الماضى > نص ١‏ بيا 

الى الامة العربية ؛ موجها من اللجنة القومية لمسائدة الشعب 
المصرى . تلك اللجنة التى.تكونت بمبادرات عدد من القيسادات 
العربية الوطنية والتقدمية.» من بينهم : صلاح البيطار ء وكيال 
جنبلاط » وتقى الدين الصلح »© واديت التجااي ‏ وصديق فتشل 
وعيد الله الطريقى » وجاسسم القطا 


وغلى الرقم من الأهبية الكبيرة لهسذة الميادرة الخربيسة الت 
س اهتمام هذه الشخصيات العربية البارزة بأن يعبروا عن 
لتقم عر وان يتيرا اليا بالتالى ‏ كل ما يدعم دورها 
القيادى ويؤكده » ويعبر عن وزنها فى الوطن العربى ٠‏ الا ان هذا 
البيان ‏ ويا للاسف ‏ كان موضنع هجوم من بعض من أذ ١‏ 
يمرحون + بلا ادنوشعور ‏ بالمسئولية عل يصفحات كاملةفىجريدة 
الجبيورية ٠‏ 


وهكذا ؛ تحث عنوان صواريخ نشرت جريدة الجمهورية الكلئة 
التالية بتاريخ 19170//15: 
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والتى تكونت من ”" مبادرات 8 
عدد من القيادات المربيسة 
الوطنية والتقدمية» .والنوسعات 
مثل «صلاح البيطاره ‏ ؟ كمال 5 
جنبلاط  »‏ «تقى الدين الصاح 
٠‏ اديب الجادر ؟ - ١‏ صديق 
اللأفنشل ١  »‏ عبداللهالطريفى» 
ه جاسم القطامى »2 . 
ترأت البيان س وهو مكنوب باسلوب 
تلك المجسلة © او باسلوب رئيسس 
تحريرها بالذات ٠.٠‏ وحلاصةالجزء الاو 
منه » ان مصر تعيش الان فى اختناق 
اتتصادى رهيب 
عون ف ىالشوارع من قلة الغذاءعوان 
رمات اخرى كثيرة تمس كرامة الانسان 
المصرى وتطضة وهو يجالد آلاينه م 
الخ الخ ٠.‏ 
اما الجزء النانى - غهو دعوة الى 
ة نقدية عاجلة لمصر لا تقل من الف 


ل 


.. واآن الثاس سوف 


جنيه مصصرى خلال العام 1516 ! 
شعرت بعد التقزز بالدهشسة 
ولا تعليق عندى © فهئل اششتم مثلا 
تلك الاسياء الكبيرة التى نجل بعضها 
فقط عندى ملحوظات خفيفة ., 


مقلم الالالال املاطل 


البيان اسلوبه سقيم بل سخيفوجارح 
للمشاعر . كأنها كتبه مرفهمتعالجالس 
على مائدة محشسودة © ولا مانع ازيلفت © 
النظر الى جوعى القطط والكلاب ! 

البيان به تهويمات' سئياسسية نميلة 8 
الدم ‏ تعنئ ان كاتبه كاره اسياسسه 3 
عر ل ولكن تنازلا هبه وعطفسا © 8 
١‏ هو يدعو شهما لنجدة ابن الهم 
ج المسكين الطريع 1 


وملحوظة الاستغراب الإفبرة ‏ هى 3 
لماذا اختار هؤلام الموقموناللامعون ؛ 5 
تلك المجلة الشهرية انشر دموتهم 3 
.. انها مجلة محدودة الانتشسار .. 
محدودة التاثير . لا يفرؤها احبانا ‏ 
2 لامؤاخذة ‏ الا مفلسون ! 
اال تان تلاتلا اتاالتتلا تتلا لتساهوك 


111111 لقلا 
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ولم يكن فى ئية « الطليعة » أن تتعرض بالرد 
على مهاترات كاتب ١‏ صواريخ “ » وذلك تمسكا 
منها بقرار كانقد سبق اناتخذته هيئة تحريرها. 
ويقضى القرار بان تقصر ١‏ الطليعة » مناقشاتها 
وردودها على الكتاب الذين يمثلون بانفعل 
قوى اجتماعية » وسياسية + وفكرية نشطة ؛لها 
وزنها وتأثيرها على المسرح السياسى . ولهذا 
السبب توكئنسا عن التغرض - من سريب لو 
بعيد ل لما يسوده صاحب كتابات « سواريخ » 
فى صفحته » لعلمئا » انه ينتمى الى نئة مسن 
لا يمثلون شسيئا فى المجتمع المصرى . فهؤلاء ب 
فضلا عن انهم مصابون بفقر دم ثقافى وفكرى 
مزمن »2 وبالتالى » فهم لا يقسولون ما يدعى الئ 
التفكير أو التأمل او و النقاشى ؛ فان « الطابعة » 
تحمل نفسها ما لا تطيق عندما تضيف الى اعبائها 
عبتا ثقيلا هى محو الامية السياسية . 

ولكن ١‏ الطليعة » » اذ تخرج على قرارها 
المشار اليه » فلان كاتب « صواريخ » قد تهجم 
فى كلمته المنشورة على عدد من الشخصيات 
العربية البارزة التى هى موضع احترام الراى 
العام العربى ٠‏ 

ومن 6111 اننا لا نكتب هذه الكلمة دفاعا عن 
هذه الشخصيات العربية المرموقة.» لانها ليست 
بالقطع فى حاجة الى مثل هذا الدفاع .. هذا 
أولا ء ولان بيانها الموجه الىالراى العام العربى» 
والذى يدعو الى مساندة الجهد الوطنى الذى 
بذلته وتبذله مصر » انما تحركه انيل الدوافع... 
هذا ثانيا ٠‏ ولان كل من قرا خطب الرئيس آقور 
السسادات [ وآخرها خطاب اول مابو ] يعرف 
أن متاعب مصر الاقتصادية الناتجة منالاستمرار 
فى حرب تدخل سنتها الثامنة هذه المتاعبليست 
ولا يمكن ان تكون عورة » ولانها نتيجة مباشرة 
لاطلاع مصر بالدور الرئيسى فى المواجهة مع 
الصبهيوئية وحماتها ... وهذا ثالثا ٠‏ 

ولكئنا ننشر كلام صاحب «صواريخ» ليرد هذا 
الكلام على كاتبه . فمثل هذا الهراء يحتاج الى 
تعليق . وكيف يمكن أن نعلق . مثلا ‏ على. 
من يضع على راسه لافتة تقول 
الوحيد » . فمثل هذه اللافتة بقرأها عادر السبيل 
ثم يمشى الى حاله . 

على ان كاتب « صواريخ » قد شاء له « أديه 
الرفيع » أن تمتد اسساءته الى جميع قراء المجلة» 
عندما وصف المجلة بانها ا الانتشمسار 
,محدودة التاثير لا يتراها الا مفلسون ٠‏ 

ونجن نعترف بان ١‏ الطليعة » هى بطبيعتها 
كمجلة شهرية مجلة للثقافة الجادة » وليست من 
مجلات الاثارة او الجنس او التهريج او خفة 
الدم الوردانية؛ولكنيبدو أنحظها العائزلم يقيض 


لها كاتا مثل كاتب « صواريخ » تهفو اليه 


الجماقير » وتتفالف بقالاته 9 الملايين #فئ مهبر 
.وفى الوطن العربي 
: أفا "انها محدودة انض فهتذا امن 58 


كلام 
: انه 5 اللوطنى 
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خصوصسا اذا تعلق الامر بكاتب مقسل كاتب 
0 صواريخ » الذى ا يسيع عن كلمات : تغافة » 
و« فكر » و « فلسفة » الا وتحسيس مسيدسه 
كما كان يفعل « جورنج » ه احد قادة النازية 
المشهورين ٠‏ 
واما «المفلسون“ الدينيقرأونمجلة “'لطايعة»: 

فهم مسن المواطنين الشرقاء : مسن الوطنيين 
المستتيرين »6 ومن الشيباب التقدمى : والسميسل 
الواعين ؛ ومن خريجى الجامعات ٠‏ والمعاهد 
العليا » فى مصر وفى العراق وسوريا والجزائر 
ولبنان وجنوب اليمن وبلاد عربية اخرى ‏ 

ولا كان الذين يراسلون المجلة » ويكنبون لها 

1 3 يقرأونها 4 بالضرورة» 
ن الاوساط الوملنية والهيئات الملمية 
والثقافية 3 البلاد العربية وفى غرب اورويا. 
ومن بينها ‏ مثلا ‏ جامعاتكمبردج:واكسفورد» 
وجابعة بغداد.والجامعة المستئصرية المراق 
وجامعة قسنطينة بالجزائر . .وهذه مجرد أمثلة 

ولما كان عدد كبير من الذين يساهمون فى 
تحريرها » ويخصونها 'بمقالاتهم هم ايضا من قراء 
المجلة » ومن ثم ثهم ل امفليون »" فى ررىكاتب 
« صواريخ » » فقد يسزه اولا يسره ‏ أن بعلنان 


' من بين هؤلاء الساهمين والكتاب » 'سساتذة 


ومدرسون فى الجامعات المصرية والجامسسات 
العربية »ومتقفون على مستوى رفيع من الثقافة. 

ولعل كاتب صواريخ قد يعلم ‏ وهو , 
لا يعلم ‏ ان اسرة تحرير « الطليعة » قد نشرفت 
اكثر من'مرة بلقاء نادة وطنيين باززين »© مزبيتهم 
رؤساء دول لهم تاريخهم المجيد فى قيادة النضال 


الوطنى التحريرى لبلادهم . كمسا انها لم تزل 
تتشرف ‏ منذ سنوات بزيارات 3 ننتطم من 
ساسة بارزين © وقادة بن 'الى البلاد 


الاشتراكية والراسمالية ويلدان. ٠‏ العالم الثالث , 
وأخيرا “نان ما نشره كاتبصواريٌ حاتيجنا 
منهعلى شسخصياتعربية كريمةيطرح »6بالضرورة» 
قضية مناقشة هذا التيار الخطر اذى يطفو. على 
حياتنا الثقافية والفكرية . بل انه يطرح 
قضية الخطر الذى يبثله انفراد نماذج من قبيل 
صاحب صواريخ يصفحات باكملها يسودوثها بما 
يثساء لهم خيالهم الضعيف . 
واذا كنا قد شهدنا من قبل »6 وعرفنا »وحللنا 
ظاهرة « البيومية » وهى تلك الظاهرة السلبية 
والمتخلفة فىحياتنا الاقتصادية »فربما آن الأوان» 
لكى نشرع فى دراسة وتحليل الظاهرة المتابلة 
«للبيومية» فى حياتنا الثقافية ٠‏ وربما مللبئا الاذنة 
من صاحب « صواريخ » لنسميها « الوردانية ». 
واغلب الظن أن هذا سوف يرضية حتما ا ٠فقدا‏ 
أصبخ: علئ: أنة حال صاحب مذهب وشيخ 
طريقة ولو بالسلب .. اعنى سلب الحيأة 


النكرية والثقافية . 
ثم نكتفى بهذا القدر ولو مؤقتا .. 
«الطليمعسة » 
مااع 
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الفسراءة السسابعة 


و« الأمل ان» 


القراءة” 2 وي لصفحات من جريدة « الاخنار » فى عام 
564ل »وهى تضم موقفا من قضنية واخدة : جمال غبد الذامر 
'كمرشح وحيد لرئاسة دولة الوحدة نين مصر وسوريا ٠‏ 0 
. وموقف « الاخبار » من هذه القضية, »“تعكسه المقالات المنشورة 
هناء :اما بدون .تؤقيع آى باسم ذ' الاخبار.» نفسها كمؤسسة 
صحفية , أو بتوقيع الاستاذ على أمين فى فكرة ٠‏ ويجدر بنا هنا أن 
نذكر أنه فى ذلك الوقت كانت مؤسسة « أخيار, اليوم 6 
. والصبحق: التى:تصدرها .ملكا شخضيا للاستاذين مصطفى مين 
: وعلى أمين ٠‏ وبالتالى فان ك لمايكتب سبق قرار تنظيم الصحانة 
الممادرٌ فى ١‏ + ومن ثم. نقد كانا بملكان أن يكنا مايؤمتان به 
وندافنعتان وح اوددر عا !كيه نيبتي * : 
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:اخبار اليوم 


ب ال : تنتخب 


باسم الشعب ننتخبه:. وصوت الشعب منصوت الله . ومن كان الشعب ممة قالنض له ..م 
وباسم الشسعب نرفعه على سواعدنا الى مقعدالقيادة . والرجل. الذى يُعتبد على الشعب لن . 
إيسقطه' الشمب " ؛ الرجل الذى يعيثى للشعب لأ يمكن ان يتخلى.عنه الشمعب ٠‏ 


. . باسم هؤلاء الملأبين فى سوريا ومصير .الدين فرقهم الاحتلال وجيعهم الاسسنتقلان‎ ٠ 
, الذين بزقتهم الحدود السيانية وضسسمتههالتومية العربية . الذين تسمهم الاستعيار الى‎ 
دول ومبالك وولايات وهم فى الواقج. آمة واحدثباسماء مختلفة . باسم الذين يعيشون فسى:.‎ 
.. الوديإن ».والذين يقيمون فوق-التجيال.» والذينيسبكنون الاكواخ ... والذين يأوون فى اللعراء‎ 
8 البدى فى الصحراء والحضى فى المدن. . .الفقراءوالاغنياء .. الضعقاء و.‎ 


باسم :الذين _صرعوا الظغيان فى بغركتهالاخيرة » والذين صرعهم 
71 : الفين ماتوا والذين. بقوا آحياء .الذين صيدوا +الى الته: 
أمام جبروت الاقوياء . .الذين نصاربوا. وسقطواشهداء ٠‏ والذين تفرجوأ:غلى:المعركة وعاشوا : 
نصنف,احياء ٠‏ الذين كانوا ؤقود الثنوراتالعديدة الماضية والذين: كانؤا ضداياها .: 
. الذين أشعلوها والذين:احترقوا. فيها. »:والذينساروا فى لهيبها ؛ والذين:غاشوا فى نورها » 
والذين كانوا رمادها. ! ١‏ 
باسمهم جميعا ننتخبه » لانه الرجل الذى قاد المعركة الكبرى التى لم يتخلفن.فيها أحد:» ولميفن, 
منها.أحد . المعركة التى لم يكن فيها صفوفأولى وصفوف آخيرة . .لم يكن فيها آبطال:, 
صنامدون. ووجبناء فارون . انما هنى:المعركة التتيجعلت .الشعب: .كله يطلا “صامدا ٠.‏ تسسازه. . 
ورجاله . سيوخه وشبابه © أظقاله:ومرضده .انها المعزكة التى حولت. كل القساعدين الى 
واتفين :» وكل: المتخاذلين الى شبجعان »© وكلالغافلين النائمين الى نقظين متنيهين » وكل' 
البكم الصايتين الى فصحاء :متكلمين » انهبناالعركة التي .ازالت :الصدود © ووحسدت: 
القسعور' . وآذابت الفوارق ١‏ وقضت :على رؤح الهزيية والاستسلام ٠‏ وجعلت. الشعب كلسف 
جيشا واحدا اليس فيه ممجتدون.. يحباربونومدنيون. يصفقون » :وليس' .فيه طليعة قموت+ 
ومؤخرة تعيش ».وليس فيه محاريون يقائلونومتفرجون “يلهون ٠.‏ انما هو شعي كامل. تحهمٍ 
حت ٠‏ فى يد الصغير سلاحه وفى يد «الكبير مدفعة , 


فىي,يد الرجل قنابله ».وفى يد المرأة بندقيتها ٠.‏ 
كل :القسب منجند » يحارب١»‏ -ويقاتل اليموحش يدا » أو يعيش بطلا ' 
يابسنم هؤلاء لابين من الابطال تنقفيه .. 


لتقا يسم الهسين تتقفيه هه 
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اخبار اليوم 


باسم العرب تتنتخبه 


اسم العرب ننتخبه . باسم الدين خرجوابنذ أكثر من آلف:عام من الصحراء يحملون 
اران فى ب والسيف فى يد » وجعلوا منالقبيلة آمة » ومن الامة دولة » ومن الدولة 
امبراطورية » ومن الامبراطورية حضسارةعالمية . 


باسم الذين هزموا امبراطوريه الفرس ؛وقضوا على امبراطورية الرومان ٠‏ وغلبوا 

خلفاء الاسكندر الاكبر :وانشاو؛ من الضعفاءجيثا قويا بالايمان » وخلقوا من العدم مجدا ة 

ومن الحفاة جندا ٠‏ واقاموا دولة تمتد منالمحيط الهندى الى المحيط الهادى باسم اول 

جيش فى العالم حمل مع رساله القوه رساله لايمان وحارب من أجل الله . لم يرفيع علما 6" 

: وانما رفع رسالة الله ٠‏ فاذا ب'الحدين يؤمنونءالمشركين يوحدون » واذا بالطغاد والجبابرة 

يستسلمون 1 واذا بالجيوش العارمه تنهزم, الحصون الشاهقة تتهاوي وا لقييادات المتحالفة 
تسقط أمام قوة آيات الله , 


.' باسم الذين انشاوا نهضة وصلت الىاسيانياوالصين والهند وجنوب روسيا ٠‏ 


باسم الذين اوصملوا أصواتهم مسد اكثر منألف وثلثيائة هام الى ما وراء البحار بغين 
تلغزاف اى لاسكى او راديى .واتماهى قوةالعقيدة والايمان عبرت المحيطات ٠‏ و حدرقت 
الجيال وملات الدنيا بالبعث الجديد .. باسمالرسالة التى لم تفرق بين الاديان + ولكنها 
نرقت بين العدل والطغيان وقضت على فروق الطبقات وجعلت الحكم بيعة والامر شؤرى » 
والتظام حبا وسلاما . : 


باسم هؤلاء جميعا ننتخبه » لانه [عاد لهذهالامة الثقة بنفسها ؛ والايسان بوحدتها » والعزم 
على استعادة مجدها الذاهب . لانه نادىالحرية لكل دولة فيها . وقاوم العدوان الموجه 
لكل فرد فيها . وقاد معركة النصر ضد ثلاثة جيوش وامبراطوريتين.وجعل العرب توة بعد 
أن كانوا لقمة 'يتقاسمها الاقوي'ء ويتبادلها.لغاليون . واصبحت وحده العرب جقيقة يمد 
أن كانت كلاما وشعرا وقصائد تبكى على الماضىالذى ذهب ولن يجىء ! فاذا به يعبر بهذه الاسة 
مات السئين ٠‏ بحول اليا الى امل ؛والحلمالى عبل والامانى العذاب الى غد قريب 1 


ياسم العرب ثنتخيه 55 
الأخبار : ٠١‏ فبراير 1964 - العدد 45لا1 


0 الثوار ننتخ#يح سه - 


يامتم الثوار تنتخبه 4 قوآن من # وقرأ نوريا + المعارك الوطنية التى خضنامًا 
فى: الشمانو الاجنوب:. المشائق التى علق ابطالناعلى اعوادهه المدافع التى هدمت بيوتنا ودمرت 
قرأناد ؛المنانى'التوضممت زعمائنا السجونالتى بلاها رجالنا ونساؤنا الصراع الدموى الذي لم 
يتوقفبجتى تجقق النصر.. الدم الذى ارقناهالضخايا التى تدمذ'ها . المظاهرات التى سرنا . 
غيها الاخنرابات التى. نظيناها المواكب السلميةالتى بداناها وحؤلها المستعمر يرصاصه الى 
مجازر ., 
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اخبار اليوم 
باسم ثورة سئة 1115 فى مص وثورة سئة .197 فى سوريا عندما قامت مصر بقيادة سعد 
زغلول تقاوم الاحتلال وتحارب ادبر دولةمنتصره فى الحرب العالمبة الارلى . وبعد عام 
نامت سورياً بقيادة آحرارها تهاجم الاحنلالوتناضل جيوش غرئنسا . باسم شهدائتا فى 
التاهرة والاسكندرية وبورسعيد واسيوطوالغزيزية وباسم شهداء سوريا فى ميسلون 
وحوران وجبل العلويين وجبل الزوايا ودير الزور والقلمون وحماة باسم هؤّلاء العزل الذين 
هزموا المسلحين الضعفاء الذين انتصروا على 'لاقوياء المدنيين الذين أبادوا الجيوش , 


باسم ثورة سلطان الاطرش فى جبل الدروزالتى .حولت الجبل الى بركان وجعلت جنة 
سوريا ححيما للمستعمرين وشوارع المدنبحيرات من الدم . واستطاع مثات الابطال 
التجمان أن يدوخوا جيشا من أكبر جيوشاوروبا وأقواه:ا عدة. وعددا! فاسقطوا 
الطائترات وأسيرو! الدبابات وافنوا الجيسوشومعهم بنادق صغيرة وسلاحا. محدودا ثم جاء 
فلاح من « بنى مر » وجعل الثورتين شورةكبرى ! هزمت الانجليز والفرنسيين معا حولت 
النصى الادبى الى نصىر حربى . جعلت الجلاء الصورى جلاء حقيقيا » قضت على النفوذ 
الاجنبى والاحتلال الاقتصادى أنزلت اعلام الدول الاستعماريه . ورفعت رايه القومية 
العربية . حققت احلام الشهداء جنتثمرة الارض. التى زرعها السابقون بأشلائهم 
وجم جمهم ورووها بدماتهم وأرواحهم حول الدفاع. الى هجوم والهتاف الى قتال والمعارك 
المتفرقة الى معركة واحدة . غلا تكاد تضربالقاهرة بالقنايل حتى يهب شعب سوريا كله 
يحمل السلاح واذا بالجيوش المتفرقة تصبحجيشا واحدا تتحرك على نغمة واحدة . وتهب 
فى لحظة واحده وتنزل الخسماثئر بالمعتدينوتحول مغامرتهم الكبرى الى هزيبة وعار ! 
ويرتفع اسم العرب على شفاه العالم للمرة الاولى منذ مئات السنين كقوة يخثى حسابهاء 
وامة تاخذ مكانها تحت الشمس من جديد ! لانهحول الثورة الى ثورة عالمية ومن.معارك متفرقة 
الى معركة واحدة ومن ثوار غير نظاميين الىدولتين ثائرتين على الظلم والاسستعمار 
والاستيداد ٠‏ 1 


باسم الثوار ننتخيه ٠‏ 


الأخبار : 11 فبراير 1484 - العدد /1!/41 


بأسسسم الأخرار ننتفبسه 


باسم الاحرار ننتخبه رئيسا لدولة الاحراردولة تقوم على الحب لا على العنفة .., وعلى 
الشورى لا على الاسستبداد . وعلى التسامح لاعلى التعصب وعلى العدل لا على الظلم . وعلى 
المساواة لا على المحسوبية » وعلى السملام لاعلى الاستسلام ١ ٠‏ 7 


دولة لا مكان فيها للطغاة ولا للعبيد . ليسنيها كبت ولا فوضى الناس_احرار ينكرون 
ويعملون ويتاجرون ويكسبون ويقرأون ويتنقلونويكتبون » حرية البناء مطلقة .وحزية الهدم 
ممنوعة النفوذ فيها للشعب لا لدول العالمالكبرئ القرارات تصدر لمصلخة الامة كلها لآ 
لفريق دون فريق ولا لطبقة دون طبقة . ولالاقليم دون.اقليم ٠.‏ الحاكم يحكم باسم الشعب 
كله .ويفكر فى مجِيوع الشعب كله . ويحسىبشعور الشسعب كله » سوريين ولا مصريين» لا 
أقباط ولا مسلمين ٠‏ لا بدو ولا حضر .'لا سكانمدن وسكان ريف . كل هذه الملايين اندمجت 
وتفاعلت » وامتزجت » واتحدت » وأصبحت أمة واحدة حقوقها واحدة وواجباتها واحدة ٠.‏ 
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آخبان اليوم 


دولة اشترّاكية ترفض الششيوعية وتأبى الرأسمالية المتطرفة ؛ تؤمن بالديمتراطية وتقاوم 
الديكتاتورية تقوم على التعاون وتمنع حربالطبقات . 


التانون فيها هو السيد المطلق الذى تنحنى لهجميع الجباه . والقضاء قيها مستقل لا سلطان 
عليه لاحد .. 


الجيش للدفناع عن الوطن لا للدفاع عناشخاص .. 


السياسة فيها من آجل الدولة » لا من اج لالصراع على المناصب والنفوذ مال الشسعب 
للتشسعب لا لبناء القصور واقامة الليالى الملاح؛ الحكم ضريبة على الاكفاء وليسن مكاقاه للانصار 
المناصب للصالحين يغض النظر عن الديسن والاقليم »الابواب فيهامنتوحة لدخول الشعوب 
العربية الاخرى على قدم المساواة » لا فرق بينشعب من عدة ملايين وشعب من مليون كل شرط 
للاتحاد ان يتالف من الخزار ولا يكبل اتحادهمفى الدولة الحرة بالسلاسل والتيود !1 


دولة حرة . تفكر كما يفكر الاحرار » تعيش كما يعيش الاحرار » تتصرف كمسا يتصرف 
الاحزان ٠.٠.‏ 
باسم الاحرار ننتخبه » 
الأخبار : ؟١1‏ فبراير /156 ل المدد 1/64 ' 


باسم الدستور ننتخبه لانئنا شعب يوؤمربالديمقراطية ويكره الاستبداد يؤمن بالشورى 
بيمقت الطغيان يؤمن بحق الشعب فى أن يختارحاكمه ويراقبه ويحاسبه يؤّمن بحقه فى أن 
بوليه ويعزله يؤمن بحقه فى أن يقول للحاكمقف .. من أنت ! شعب شصايرى حم القتمب فى 
مساوئه خيرا من _- الدكتاتورية قىمزاياها . شعب لا يريد هظر ولاموسسولينى ولا 
ستالين يريد قائدا لا رأعى غنم . زعيمالاطاغية .. أباما للمصلين .لا سجانا لتفص 
كيين 5 : 


الشعب يريد رجلا يؤمن بحق الشسعب ؛ويئزل على ارادة الشعب © ويحكم يساسم 
الشعبة » يتكلم بلغته » ويحس بشعوره ويتألملالمه » ويتعذب لعذابه ويتجاوب سعه الصولجان 
ليس بالكرياج فى يده وأنما ضولجانه هوالتفاهم والتعاون والاتناع لا يتيلق الشعب 
بالاكاذيب وانما يبصره بالحقائق لا ينيمهبمخدرات الاحلام بل يوقظه ليعيل ويحول 
الاحلام الى حقائق والامال الى:اعمال . 


الشعب: يزيد رئيس دولة قسادرا على ان:واجه:الاعاصيرويقف فى العواصفءويصمدفى 
الازمات »يطلقعليهالرصاص فلا يختبىءءوانمايّقف فى مكانه يطلب الى الجباهير الهائجه 
الضطربة الهدوء »تلقى على القاهرة القنابلفيرفض أن يرحل أولاده من العاصمه بل يبقيهم 
فيها .ليتحملؤا مع أهلها نفس المصير .:. 'اذاصعد الى أعلى منصب فئ الدولة لم يترك بينه 
ايسكن ف تمي . ٠.‏ ويظل يعيش حياة البكباثىالتى كان يعيشها وهو ضابط صغير . لا يغير 
طريقة حياته ولا طريقة تفكيره وانما يصر أزيبقى ملتصقا بالارض التى أنجبته وبالشهب , : 
الذى أختاره وبالوسط الذى عاش فيه ., 


كليم 
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اخبار اليوم 
الشعب يريد رجلا فقيرا ٠.‏ أقاريه فقراءاصدقاوؤه فقراء يشرفه أن يكون أحد أقاربه 
خفيرا صغيرا » ولا يستغل منصبه لبرفع هذا الخفير فوق الرءوس » بل يبقى الخفير خفيرا 
والموظف الصغير موظفا صغيرا . 
الشعب يريد رجلا يوس بالدستورء بسلطان الثسعب الذى لا سلطان فوقه بارادة الامة التى 
تعلو فوق كل ارادة رجلا يؤمن بأن حصسن الحاكم هو قلب الشعب فاذا خرج من هذا 
الحصن تهاوت كل حصونه والقلاع! . 


الأخبار : 1١‏ فبراير 1968 - العدد 1145 


باسم الشهداء ننتخبه 


باسم الشهداء ننتخبه . الذين ماتوا ليحياالوطن . والذين ذهيوا لييقى ودفعوط الروح 
والدم ثمنا للحرية والاستقلال . العزل الذينقاوموا السلاح . الضعفاء الذين صصسيدوا 
لاقوياء . المؤمنون الذين كانوا المشاعل فىالظلام ! 
. يام الذين قادوا حرب العصابات فى منطقةالقئاة » وفؤق جيل الدروز . ياسم جنسود 
البوليس الذين قتلهم الانجليز فى معركةالاسماعيلية . وباسم الابطال الذين علقهسم 
جمال . باشا على المشائق فى دمشق . ياسمالفدائيين الذين أحرقوا معسكرات الانجليز , 
باسم حرسى اليرلمان السورى الذين ذبحهسمالفرنسيون . باسم أهل بورسعيد الذين هزموا 
العدوان . وباسم الاطفال الذين أطلق عليهمالجيش الفرتسى الرصاص فى حماه . ياسم 
الابطال الذين داستهم الدبابات فى ميسلون .والذين قاموا بالثوره قى حوران وجبل العلويين 
وجبل الزاوية ودير الزور والقلمون فتغليوا.العصى على الرصاص »© وباليئادق علسى 

المدافع » ويالايمان على تنابل الطائرات ؛ باسمرجال سسلطان الاطرش الذين ماتوا ولم يرقعوا 

الراية البيضاء . وحاربوا القوى الضخمة الجيوش الجرارة بغير أن يستسلموا 

قوياء ! باسم الاموات الذين يعثوا أحياء يوموقفت سوريا ومصر معا فى المعركة أمسام 
الانجليز والفرنسيين أنفسهم . الذين احتلوهمعشرات السنين . فانتقم الاحياء للاموات . , 
واستطاعوا بصمودهم واتحادهم أن يحولوادول الدرجة الاولى الى دول الدرجة الثانية 
والثالثة , ٠‏ ' 

باسم التسهداء الذين لم يطلبوا.ثمنا:ولا مجداولا مكافأة ولا وساما ,.... ثم جاء جيل آخر ليقدم 

الدولة الجديدة فاذا هى الثمن والمجدوالمكافأة والوسام ؛ ١‏ 

باسم الشهداء الذين طالبوا بالوحدة فجاءت الوحدة ٠‏ وحاريوا للحرية نتحتقته الحرية . 

وماتوا من أجل معث جديد .. فجاء البعث الجديد والفجر الجديد 1 


باسم الشهداء ننتخبه ( الأخبار : 1 فبراير 0564 ب العدم ,م19١‏ 


باسم البعث الجديد ننتخبة 


باسم البعك الجديد ننتخبه . بعث امسةخرجت من تاريخ وشمبع خوج مق ؤراء 

القضبان . ووحدة دفنها الطغيان والاستغمان ومطامع الاقويام 0 
'باسم بعث جديد لامة جديدة ولدت من الالام والاضطهاد والذل والاستعباد .: ذاقت 

الاحتلال فاعتزمت ان تقاومه فى كل مكان ع وعرفت الظلم فقررت ان تحاربة اينما كان + 


ابم 
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اشبار اليوم 


وكانت بقرة حلوبا خيرها لغيرها ناتسيثان يكون الخير ليا ولابنائها ٠‏ 


باسم بعث جديد لا يؤمنبالفرقة والخلافات والحزبيذ والطائفية والصراع الطبقى . واكله 
ون د كاملة » بمختمع لا يسمح للاقلية ان تستبد بالاغلبية ويابى .على الاغلبيسة ان 
تتحكم فى الاقلية . يقوم على تعسآون كامل يعتمد على كل الايدى ويستفيد من كلالمواهب 
ويستخدم كل الكفايات » ليس فيه حقد وذكن فيه تنافس . ليس فيه كبت ولكن فيه قانون. 
' ليس فيه حزبية ولكن فيه حرية . لبس فيه شيوعية ولكن فيه تضامن اجتماعى ٠‏ ليسةبه 
تعصب ولكن فيه دين . ليس فيه رأسمئلية جائرة ولكن .فيه 'اثستراكية عادلة.. الملكية 
نيه مصونة ٠‏ النشاط الاقتصادى حر' على الا يشر بمصلحة المجتمع او يخل بأمن الناس 
أو يعتدى علئ حريتهم او كرامتهم . الدولةنى خدمة الشعب ؛ والشعب هو حارس الدولة. 


باسم بعث جديد لدولة جديدة ٠‏ تؤمنبدق الفرد فى ان يُختار.العمل الذى يريده والمكان 
الذى يريده 4 والمدينة التى يريد ان يعيش فيها . لا سخرة ولا اجبار . لا ضفط 
ولا ارهاب . لا استغلال ولا تحكم . الاسرة فيه اسناس المجتمع . والدين عماد التربية , 
السجون للمجريين لا للخسوم .. المناصب للاكناء لا للانصار . الضرائب على الجميع ٠.‏ 
الشسعب متضسامن ليس فيه مسستةلونولا مستفيدون الرخاء للانة:كلها . لا فرق بين 
اتليم. واقليم ٠.‏ ولا بين مدن وريف . 


باسم بعث جديد يؤمن بحق كل فرد فى الامة فى الحياة 'وفى العمل وفى الامل وفى 
حياة سعيدة -مطيلة + 


باضم البعث الجديد ننتخبه 1 الأخبار : 15 فبراير 19868 - العدد 1/61 


باسم العسدل تتنتخيسه 


ناشم الغدلٌ تنتكبه ... قهذا الشعب يريد العدل ويكره الظلم » يؤمن بالأنصاف» ويكفن 
"بالطغيان . لا يريد المستبد العادل . .بل يريد الرحيم. العادل . غهو يؤمن برحمة القسادون 
ويريد ان يرى المحنة بين الناس تقوم مقسام:القانون . وهو يريد الحاكم قاضيا لا يبيل 
مع الهوئ » ولا يتأثر“بالغرض . حاكم .تجرد من الشهوات . حازم غير عنف .وطيب بغير 
ضعف ,..وقوى بغير قسوة-.يعاقب ولا ينتقم. ويحكم ولا يتحكم . المتهم برىء » الى ان يثبث 
جرمه ... والمجرم مريض على-المجتسع ان يعالجه , والمغفرة دائما فى يد الحاكم اقوى 
اثرا مخ السيف والصولجان !. دي 7 5 : 


باسم العدل ننتخبهليكون صديقالمظلومين» ونصير الضعفاء » :وشفيع المساكين » يعطي 

. .كل أنسان نحقه فليسث العدالة هى عقوباتيتقاضاها الحاكم من المحكومين ٠‏ انما العدالة 

كالماء من حق كل الشاربين , هى هواء منحق كل المتنفسين . هى نهار يقسع نوره على 

جميع الأحياء  ..‏ والحاكم العادل هو الذى يوزع الحقوق على افراد: الشسعب بالمساواة, 
ليس لدي اصدقاء يوليهم ول خضوم يعزلهم. ا ١‏ 


ليس أله اقازب “يرفعهم واعداء يدوسهم بالاقدام . ليس له مآرب ولا شبهوات ب 
ولا مباذٌ ولغ خطايا ٠‏ انما هو يقاوم الشهوات فى نقسه قبل الناس ٠‏ 
ويحارب الخطايا فىاصدقائه قبلخْصؤمه, فلا يتستر على مجرم لانه صديق او ينهم بريئا 


لانه عدو . انما هئ يبدأ بنئفسه ومن حداه . يرحم الضعفاء ويبطش بالظالمين . لا تقف 
المخاصبيع الكبرى فى طريق القانون . فالكبيرّ الذى يسيرق اكثر اجراما من اللص الصغير. 
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اخبان اليوم 
والموظف الكبير الذى يستغل منصبه ينزلعليه شيف القانون اد صا يتلا على بائس  ١‏ 
صغير هوت به مثله العليا تحت ضعط الجوع والحرمان . والعدالة هى حق لكل مواطن + 
فهى لا نقترى بالمال ولا بالمركز ولا بالنفوذ . وانما العدالة للجبيع ومن حق الجميع .... 
وهو فى عدت لا يتردد فى ان يضرب على ايدى الاقوياء وان يدق اعنساق 
تعلين » وان بحطم كبر المستفيدين والانتهازيين ! ان العدل الامن 
ري ار ين والانتهازيين ! ان هو الامن هبو 


الشعب يريد الحاكم العادل ؛ انها الكلية التى ت مها فى 50 
القادر والمحروم . من فم الفلاح والعامل .منفم الجائع والمتخوم . 5 
اليا نداء « كالسلام عليكم » على كل تسفاه. فالشسعوب تفضل العدالة على الطعام وعلى 


ان الله عادل » والله لا يحب ااظالمين . 
ان الله رحيم » والله لا يحب المنتقمين 1 


باسم العدالة ننتخبه 


الأخبار : 18 فبراير /196: س العدد 9ه/ا1 
لوحي اي ع لطر ال رصاق سر 


باسم. جيش الشعب 6م ننتخبه 


باسم الجيش ننتخبه . جبشي العرب الجديد الذى يحمل راية الحرية الى كلّمكان. 
لا يغزو وانما يدقع الغزو . لا يهاجم وانيايحطم الهجؤم . مداقعه مصوبة الى:العدو 
لا الى مسدور الشسعب . رجاله هم جند الشعب لا جند الجاكم ؛ يحمون الحسدود 
ولا يعرسون الوزراء . لا يجارب والامةتتفزج . بل هو الصفوف. الاولى والمدنيونهم 
صفوفه الخلفية . ضباطه يشتغلون بالوطنيةولا يشتغلون بالسياسة . يشترى الاأسلخة 
ولا يستورد المباديء الاجنبية معها . بل هوجيي عربى يحارب من اجل العرب ويموت 
فى سبيل العبسرب ؛ ويزود عن اسستقلال العسرب . جيثن مكانه على الحدود يحمى 
الارض المقدسة ٠.‏ لأ فى العواصم يحهى الحكام والوزراء . جيش يضيمه الشضعب | 
على راسه لانه مظلته الواقية » ويضمسه فىقلبه لاله درعه المنيعة . 


باسم الجيش. الذى ثار من اجل سلطة القسعب لا من اجل سلطته هنوا ., ووضسع 
رجاله أرواحهم ملى ايديهم وقتضنسوا على الطغيان وهزموا الاحتلال وخلصوا البلاد. من 
الفسساد »ثم عادوا الىثكناتهم لا يطلبون جزاء» على واجب أدوه او تضحية بذلوها * او مجد 
حققوه باسم هذا الجيشس الذى انتصر ولميطالب بحقه فى الإسلاب والغنائم ', بلاعتبر 
كل الغنائم حا للوطن كله » امانة ردها البهكاملة. . ثم. عاد الى مواقعه ليحرس الوطن 
كله ويخبئ الارض كلها والشمعب كله . : 0 

باسم الجيس. الذي ضرب مثلا خالدا هي تاريخ 'الثورات فلم يحدث في اى ثورة فئ 
العالم ان قام جيشي بهذا الدور العظيم ثم عاد الى تكفاتك ومواقعه بغيز ان تنسده. البطولة» 
ولا ان تزهيه القوة » ولا ان يبطره الانتصار.., 1 : 0 

١ 
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أخبار الميوم 


نأسم. الجيش الذى صميد امام جيسوشش العدوانالثلاثئة .واندمجحثت صفوفه معالضعب 
مجعل من صفوفه جند! وسندا + جللة وتننائة افك قوة وعدة وعددا . ومن 
البيوت قلاعا . ومن الشوارع مياه تتال. ومن إلازقة والحارات الخنادق والحصون م 
ناذا بالامة كلها تخوض معركة واحدة وتحتق النصر العظبم . 


باسم الجيششي ننتخب الرجل الذى قادهذا الجيثشى فى المعارك : وحوله من جيثى 
على الشعبب "الى جيشى للشعب : ودوله منزينه فى الحفلات والجنازات الى قو ةحفيةية 
نرب العدو وتحمى الصديق »© وتدافع عنارض الوطن ٠‏ 

باسم جيثس الكسعب ننتخبه ٠,‏ 


الاخبار : ٠؟‏ فبراير 196 - العدد 6هم/ا1 


باسسم مصصسر وسوريا 
تقول : تعسسم 


| نعم » ذقول تعم 4 
نعم » نؤافق على وحدة سوريا ومصىر فىالجمهورية العربية المتحدة *. 
نعم » ثوافق على انتخاب جمال عبد الناصررئيسا للجمهورية العربية المتحدة * 
ان كلمة « نعم» لا تجِيب على مسذينالسؤالين ققط ٠‏ انها تجِيّب على مثئات 
الاسئلة . 
+ انعم نريد دولة وأحدة تجمع كلمة المرب زعت ابوابها لكل العرب . .تكون قبلة الحرية 
فمركق الإحرار * 
نعم . نريد. آم واجدة فرق فيها ,بين يجن ودين - لا طائفية ولا تعصب٠‏ لا 
1 متطرفة ولا شيوعية ٠‏ لا طغيان فيهاولا استبداد . لا محسويية فيها ولا فساد . لا 
' جبابرة فيها ولا عبيد *. الناش فيها احرازوالحكام يها مقيدون . ليس فيها خوف وائما 
نيها قانون * ليس فيها ظلم وانما فيها عدالة ٠ليس‏ فيها صراع طبقى ولكنفيهاتساون < 
نعم ثريد حباكما عادلا ٠‏ الحاكم واحد هنا"٠اخترناد‏ بأنفسنا ليحمل علمنا ء ويعلن كلمتنا » 
وبلفذ مشيئتنا ٠‏ يستمد قوته من قوتنا » ويعتمدقى سنلطانه على سنلطاننا » يقودنا ولا يسوقنا ٠‏ 
تصره قلبتا ٠‏ وحصنئة'فؤادنا م وصولجانه خبناوسلطانه ثقتنا ٠‏ 
نعم. + نريد حاكما شريفا » يعيش لهذه الامةلا لنفسه ».اعطاهاروحه فاعطته تأييسدها » 
''ومنخهاحبه > فمنحتها. ايمانهاء وصمد مناجلهافوقفت خلقه تحميه وتفتديه ٠‏ لم يدعها للحرب 
بل حارب معها » لم يأمرها بالقتل ٠‏ ولكنهقأتلفى صفوفها ٠‏ لم يجلس فى برج غاجى يصدر 
التعليمات بل اندمج فيهاؤتجاوب معها ٠‏ وعبرعن احساسها ٠‏ فانبعث صوته ينشد الحانها ٠‏ 
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أخبار اليوم 


فيه من أرض الجيل صلابته ٠‏ وفيه من أرض الوادى خصبه » فية من هواء مص حرآرته ٠‏ 
وفيه من هواء سورب قوته ٠‏ فيه من نهر النيل اندفاعه ومن نهر يردى رقته ٠‏ فيه ما فى 
الشعبين دن طبية مسع الضعيف ٠‏ وعناد مع القوى : وذكاء فى غير خبث ٠‏ وايمان فى غير 
تعصب ٠‏ وثقة فى غير كبرياء ٠‏ وقوة لا تكشف عن ذفسها الافى الازمات والخطوب ٠‏ 


نعم نريد حياة طيبة . مليئة بالحب ٠‏ خاليةمن الخوف يسودها الاستقرار » ويختفى منها 
القلق * حياة غيها حرية وفيها رخاء ٠‏ وفيها ثقةوفيها أمل » وفيها ايمان ٠,‏ 
من آجل كل هذا تقول مير لعيد الناصر :نعم *٠‏ وتقول سوريا ؛ نعم ٠‏ 


الاخبار : 1١‏ فبراير 1964 - العدد 11/65 


ساأتوكا على عصباى , الايام السوداء وهو يواجه فائنى أؤمن: أنه قادر على 


ولو انه اخرج الانجليز من 
بلادى ثم اعتكف , لانتخبته 4 


ولو انه أعاد قناة السويس 
الى بلادور اكتفى ٠‏ لانتخبته! 


ولا يلوث يده بمال الحرام ٠‏ 
يعمل. 1٠‏ ساعة كل يوم ٠١‏ 

وفى بعض الايام لا يذوق طمم 
النوم ! 


ومع ذلك فاننى لا أنتخبسه 
اليوم عرفانا بالجميل » وآثما 


وانتخيه ! ثلاثة جيسوش ضسخكمة تحقيق كل أحلامى لبسلادى:! 
ساقف فى الطايور ىوج واستراح » لانتخبته ٠‏ وآومن بآننيسارى معهالفجر 
على قدمى المريضة > أق آنه وحد أحلام الجديد : 
ولو آنه و 
ساعتين لانتخبه ٠‏ الشعوب العربية وسكت » 
انني عرف أن صوتى لن لانتخبته ! آن اليوم.هو عيد ميلادئ 
يؤئر فى عدد الملايين الذين ولكنه فعل عل هذا ٠٠ .٠.‏ وساحتفل بهذا .اليوم بين 
سينتخ بوي 0 واكنواريه آن واكثز من هذا * صناديق الاستفناء ! ساوقد 
اشعر اننى احد هؤلاء الدين قن د 
ساهتوا فى صنع المقعد الكبير ولم يسكره خمز النجاح فيه شمعة لنضى ولبلادى ! 
الذى يجلس عليه ٠. _١‏ بل زاد ايمسسانه باللسة 
عل سيوج , وبالشعب ٠‏ وعاش فى بيت ان هذه. الشمعة ستقودنى 
اك دس 2 متواضع . لا يقير ولا يسكدر وسط التظلام الى السرخام 


والاستقراز والاظمئنان كمسا 
قادتنى فى الماشى الى الحرية 
والاستقلال ٠‏ 


ساوقد اليوم هذه الشفعة:. 


ولو آنه صمد فى احلك ازمانا بالمستقيل ؛ معك ٠.‏ وله 1 
على مين 
الاخبار ٠‏ افبراير 196 العدد 11/01 . 
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الديمقراطية ٠٠‏ والدستور ٠٠‏ والحسريات 
وعبد التاصب سر 


قراءة «الاخباره ‏ هذا العدد ‏ تتناولقضية واحدة محددة وبالفة الوضوح 
والدلالة ٠‏ وتاريخ صفحات « الأخبار » لقراءتنا ‏ هو تسهر فبراير منعام 58م19* 


فى تلك الفترة » كانت مصر وحركة التحرر الوطنى العربية » تعبش رة من 
أكثر فترات المد الوطنى ازدهار! ٠ودخلتالمسالة‏ القومية إلعربية منعطفا اريخيل 
0 ب بين مصر وسسورياوسط تيار وحماس شسعبى ووطنى جارفين 


فى ذلك الوقت [ 1908 ] احتدم ااخلاف بين مؤيدي الوحدة بلا شبروط »2 ومؤبدى 
الوحدة مع أجراء تعديلات ديمقراطية في أسسها » الى درجة الصدام العنيف. 
المؤسف والذى كبد حركة التحرر الوطنى العربية وقتها خسائر كبيرة ٠‏ 


فماذا كان موقف مؤسسة «اخبار آليوم»كما تعكسه قراءة صفحات جريدة 8 «الاخبار» 
فى هذا العدد ؟ 


صنحات وكلمات « الاخبار » لا تحتاج الى أى استنتاج او جهد ٠‏ فهى واضحة 
مباثرة وصريحة ٠‏ فقد كثفت موقفها هذا فتحملة القالات ١١[‏ مقالة نشرنا 4 مقالاتمنها] 
التوكتيتها بدونتوقيع. أىباسم اصحابالجر الجريدةوبلسانها كسياسة لها . علىامتداد 
الايام من .4 قبراير آلى. ١؟‏ فبراير ,/195 ٠‏ وهى حملة مقالات قامت بها مإسسسسة 
« آخبار الدوم » على صفجات « الاخبار »»تدعو الشبعب فى مصر وسوريا الىانتخاب 
جمال عبد القاصر كرئيس لدولة االوهدة ٠.‏ 


وهى هذه المقالاتِ » قالت « الاخبسار »فى جمال عبد النساصى ما يتمناه كل رعيم 
شسعبى من ضفات ٠.‏ والمقالات تفنى عناى استشهاد ٠‏ 


فباسم الشعب » والعرب » والثسوار» والاحرار؛ والدستور »© والششبهداء» والبعث 
الجديذ » والمدل » والايمان » وجدشي الشعب » ومصر وسوريا » تدعو مؤسسة 
»2 أخبار اليوم  »‏ على صفحات «الاخبار» ‏ لانتخاب جمال عبد الناصر ٠‏ 


فى' ذلك الوقت » كان. الاسسستاذان مصطفي امين وعلى امين ©» يدعسوان 
الشعب المصرى والسبورى لانتخابجمال عبد الناصر » باسم الديمقراطِية التي 
يتباكون عليه اليم ' والدستور الذى ينعيان أليوم فيلبه بالامس ‏ والحصريات 
آلتى يقؤلان اليوم بأنها كانت مسجونة ٠.‏ الخ ٠‏ واليوم يدعو الاستائ على امين 
لعودة الاحزاب ألتى بارك بالامس حلها وراى فىحلها مظهرا للتيمتراظيةوالحرياث 
والنستوري 33 واليوم ا أخبار الوم م » و « الاخبار » على الشهداء والثوار 
والاحرار الذين و ١‏ +. الخ »© وقد كانت تدعو با 
با ا لا والطوياركيرا عرااج وعم صر وسيم 
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والاستاذ على آمين ‏ بشكل خادى سكان مستعدا لان يقف على ١‏ عصساه » 
و « قدميه المريضة » ساعة أو ساعتين فى صفوف اللابين امام صناديق الاسنفتاء ؛من 
اجل ان يحظى بشرف أن يعطى عبد «اناصر صوته ٠‏ ومن اجل أن يوقد سبعة ١‏ عيد .- 
مبلاده  »‏ كما يقول ‏ أمام معبد ممداديق الاستفتاء . من أجل الرجل الذى ٠‏ عزل 
فاروق » و ١‏ اخرج الاندليز » و " اعاد قناةالسويس » و « صمد فى اخلك الايام 
السوداء وهو دواجه ثلاث جدوشى ضحمة او ١‏ وحد احلام الشعوب العربية “ و تبعل 
كل هذا .. واكثر من هذا 2 .. لخ ٠‏ 


لكنوم يعودون اليوم ؛ للبعيدوا تسميةما سبق واسموه مناحداث : طرد الانجليز 
واعادة القناة والصمود وتوحيد احلامالعرب : اصبح : جسرنا الى ١.حارثة‏ 
والاحتلال وتبديد ثروات مصر وغرفةألعرب ٠١‏ وآلى آخره من تسمياتعجبية يقولونها 
اليوم ٠‏ 


وقد يكون من حق الكاتب أن يغر رايه ويكتشف الرآى الاصح او السليم بعد 
وقت .ولكن بشرط ان يقول انه أخطا حينما قال رآيه القديم ٠‏ وان سبب خطاه هسسو 
كذا وكذا .٠‏ وان رابه الجديد سببه كذا وكذا ٠‏ 

هكذا كان يفعل عبد الناصر ٠‏ وسائر الوطنيين المخلصين زعماء او تاب , بعد 
الانفصال نقد عبد الناصر نفسه و"اتجربة ووضع يده على اسباب الخطآ ٠‏ وبعد 
هزيمة يونيو نقد عبد .الناصر نفسه ووضعيده على كثير من اسباب الهزيمسة وراج 
يعمل من اجل مؤاجهتها وعمل 'لكثير ٠‏ 


كيسف اذن نقرا أو نفسر ما سبقوقالته مؤسسة « اخبار اليوم ' على 
صفحات « الاخار »© ونجد منطقا'واحدا يريطها بما تقوله اليوم ؟ 


لكننا لا نستنتج ٠‏ فواقع سفحاتهم وكتاباتهم فى كل عهد » فيه الاجابة الكاقبة 
على السؤال ٠‏ , 


فى عهد فاروق : قالوا فيه غزلا » وقالواعنه كل ما يمكن أن يقال .عن حاكم وطنى 
صالح وعادل ٠.‏ الخ ء* 


وبعد ان ستط فاروق ؛ قالوا نيه العكس تماما : الفاسق. والفاسد والظالم 
والطاغية ٠.‏ الخ : 


وفى اول عهد الثورة عام 1561و1961و 1104 ؛ قالوا فى محمد نديب غسزلا: 
وقالوا عنه كل ما يمكن ان يقال عزحاكموطنى ٠‏ 


وبعد سقوط محمد نجيب ».قالوا فيه العكس تماما : ١‏ الرجل الهلبهلى » الذى 
لا يهتم الا بانيبتسم ويقبل الاطفال ٠‏ ٠الخ.*‏ : 


فى وجود عبد الناصر فى السئطة عقالوا فيه غزلا وقالوا عنه كل ما يمكن: أن 
يقال عن حاكم وطنى مسائح وعادل ودينقراطى ٠.١‏ الخ ١ ٠‏ 


وبعد غياب عبد الناصر » قالؤ! فيهالعكس تماما : الدكتاتور الظالمالذوصادر 
الحريات واستولى على حقوق الناس ٠.‏ الخ ٠‏ : 


انهم نسارعون باقامة المعبذ لكلسلطة ؤبخماس ديد » ثويسارعون وبكل حماس 
شديد ‏ أيضما ‏ الىهدم نفسالمعبد وحرقه ٠‏ تَ 
ترىماذا ستفولمؤسسة :«اخبار اليوم؛و 3 الاخبار » فى الفد 1 
١ ّْ ْ‏ « الظليْعة »:, 
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تمه .اتشدذو© ماده طهاه 


نقدى 


بعد أن تسنسنكت المدافع 
:1االللللا!لاللتتان اناالا مالالا 


ثادرة هى الكتب والدراسات العربية التسى 
.خناولت ان تتخطى حوود الحاضر لتستشرف آفاق 
»شبتقبل الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ ومن هنا 
يمكن :القؤل أن كتاب الاستان محمذ سيد أحمد 
'الذى نعرزض له » يعد دراسة رائدة قى هذا المجال 
.ؤالريادة لا 'تكمن فى مجرد السيق فى التصدى 
لدراسة موضوع حساس مزدحم بالمحاذير » وانها 
ترد الى المنهج المستتبلى الذى اتطلق المؤلف على 
هديه » ليحاول ريط الصبراع العريى الاسرائيلى 
أولا “بئمط : العلاقات المعقدة والمتشابكة السائدة 
اليوم .فى النظام الدولى » وللخلوص ثانيا الى عدد 
.من:< التنبؤات » أو الاحتسالات التى يمكن 
:أن « يسوى » الصمزاع. العربى الاسرائيلى وفقا 
.لها :+ 


أخملة “الكتاب فى حد ذاتها خطة طموحة » قبدآ 
بمدخل الى البحث جعل المؤلف عنوانه « محاولة 
قى استكشاف المجهول ».وتضمن فصلين : -الاول 
هل استتراء المستقبل ممكن ؟ والفصل الثسانيى 
.معضلات تنتظر التفسير * ثم يدخل المؤلف فى 
يم موضوعه بالتصسدى لحرب أكزوسس فى الجزء 
.الاول 6 وبمناقشة معنى وأبماد الوفاق الدولى فى 
الجزء: الثانى » ويمناقشة أزمة الشرق الاوسط فى 
هناخ الانفراج الدولى فى الجزء. الثالث » 
وبالتساؤل عن ازمة الشرق الاوسط الى أين؟ فى 
الجزء:الرايع والاخين ٠‏ 
. . :ويبدا. الكتاب بمقدمة: تتضمن فكرة أسايية 
| . منيناها ضرؤرة أن نقتحم آفاق ا مستقيل » والا تقنع 
بالتركين على الحاضي .فى تصدينا للمشكلات 


عم م1 يبس 
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محمد سيد أحسد 


قاليف 
الناشر :2 رار القضايا ‏ بيروت - 


يونية ه1917 


تعليق : السسسيد ياسسين 


الجوهرية التسى يثيرها الصراع العربى 
الاسرائيلى *٠‏ ومن هنا كان ضيروريا للمؤلف أن 
يقدم لبحثه بجولة حول ميدان البحث الجديد فى 
العلوم الاجتماعية الذى يطلق عليه « علم 
المستقيل » . وقد قدم المؤلف عرضا ممتنا حقأ 
لابعاد هذا الموضوعء وقد اتسم هذا العرض 
بالشمول من ناحية » ويالتحليل النقدي العميق من 
ناحية اخرى لبعض الدراسات المستقبلية التى نظرا 
لقيامها على مسلمات نظرية خاطتة » فانها تنتهى 
الى نتائج قد تتسم بالتشاوم » اى قد تكون:ملونة 
بالهوى والغرض وعدم الموضوعية . ولقد كان 
منحلقيا يعد جولة.المؤلف الواسعة فى مجسال 
الدراسات المشتقبلية » ان يحدد منهجه فى الدراسة 
وقد حدده كما يلى رص 1ه ) : ( سوف يكون 
منهجنا فى استقراء مستقبل المنطقة - فى ضوء 
الاحتمالات. التى تواجه ازمة الشثرق الاوسط فى 
السنوات والعقود القادمة ‏ هو منهج يقوم على 
دراسة التناقضات كما تبدو الان > وكما يتوقع أن 
تنطلق مستقبلا » ٠‏ 

وهذا المنهج يعد فى الواقع منهجا متقدما اذا ما 
قورن بغيره من المناهج التى تصطنع ب صراحة أو 
ضمنا ‏ فى الكتابات العربية التى تعسرضت 
لوضوع مستقيل الصراع. ٠‏ 

أذا كان هذا هو منهج الكتابء فان الموضوع 
الجوهرى الذئ يتعرض له بالتحليل هو كما حدده 
المؤلف فئ خاتمة الكتاب ( ص 555 ) -: وحبذا لي 


كان هذا التحديد قد تضمنته .المقدمة ‏ « محاولة 


للاجاية. على السؤال : الى أى حد .تاثرت ازمة 
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الشرق الاوسط » والمواجهة العربية الاسرائيلية + 
بمناخ الانفراج الدولى ؟ الى أى حد اصبحت 
التسوية الان ممونة ‏ بفضل « الصدمة » التى 
احدثتها حرب اكتوبر ٠‏ والتى اتاحت ٠٠‏ فرصة 
تطبرق قواعد الانفراج الدولى على الازمه, 
وادحات لاول مرة « عنصر تكافؤ » و ٠‏ قاسما 
مشتركا بين اطراف النزاع » 5 

اذا كان هذا هي موضوع الكتاب ‏ كما حدده 
المؤلف ‏ فلنر مدى توفيقه فى معالجته .بعد مافرغ 
المؤلف من عرضه للدراسات المستقبلية انتقل الى 
الفصل الثانى من مدخل البحث «ه معضلات تنتظر 
التفسير » » حيث عرض لعدد من التفسيرات التى 
قدمها المفكرون العرب لهزيية يونيي 031551 
وللسبل التى اقترحوها لتجاوزها. وتراوحت هذه 
التفسيرات بين ضرورة توفر العصرية » كما نادى 
احمد بهاء الدين » الى اهمية المضى قدما فى سبيل 
الاشتراكية كما نادى د * محمد أنيس » الى اعادة 
النظر فى اتجاه مصر العربى » كما عبر عن ذلك 
د ٠‏ وحيد رأفت » ترديدا لموقف قديم سبق أن تبناه 
اسماعيل صدقى داشا ٠‏ 

ومع أن هذه القضايا من الاهمية يمكان بالنظر 
الى دراسة أبعاد الصراع العربى الاسرائيلى فى 
الحاضير والمستقبل » الا أن المؤلف لم ينجح - فى 
الواقع ‏ فى ايران الترابط العضوى بين هذا 
الفصل وبين باقى فصول الكتاب © فقد قفع 
بعرضها ء ولم يعد لمناقشتها بالقدر الذى تستحفه 
من التفصيل » بل اكتفى بآن أشار اليها بعد ذلك 
اشارات غابرة هى نهاية الكتاب - غير أن كل ذلك 
كان فى الواقع اثسبه « بإلبرولوج » » اذ ما يلبث 
المؤلف ان ينطاق فى الجزء الاول من الكتاب 
الناقشة أبعاد حرب أكتوبر ٠‏ حيث نجد مناقشة 
جريئة حقا لتقييم حرب أكتوبر على الجاتب العربى 
والجانب الاسرائيلى على حد سواء * ويضع 
المؤلف يده على فكرة اساسية تكمن وراء أوصاف 
الهزيمة والنصر التى. أسىء استخدامها لدى 
الطرفين العربى والاسرائيلى بصدد تقييم حرب 
أكتوبر ٠‏ وهذه الفكرة مبنإها أن النزاع العربى 
الاسرائيلى يخالف النزاعات الاخرى على المسرح 
الدولى المعاصر فى خاصية تخصه :وحده 
ومى « أنه يكفى آلا تجرز اسراثيل نصرا حاسما فى 
حرب واحدة » نصرا لا يكتنفه غموض ولا يقبل 
التأويل او التشكيك » حتى تشكل هذه الحسرب 
بالنسية لاسرائيل 'ردة وانتكاسة » وكانما قد 
خسرتها * ويكذى ألا يتكبد العرب فى حرب واحدة 
هزيمة منكره » حتى تكتسيب هذه الحرب » لا فى 
نارهم فحسب ٠‏ بل لاسباب موضوعية كذلك » 
طابع الانتصار » ( ص 59) ٠‏ 
00 ويشنير من بعد ٠‏ الى نتيجة هامة من نتائج حرب 
' أكتوبر » هى آنهبا آدت الى التكافؤ بين الاطراف » 
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وهذا بذاته يمد الاساس للتسوية » ان قدر لها آن 


الانفراج الدولي ماذا يعنى ؟ حيث. يقدم دراسة 
تأصيلية ممتازة عن معنى وأبعاد الانفراج الدولى » 
وان كانت قد طالت اكثر مما ينيغى ( من ص 1789 
حتى ص ١١؟‏ ) ٠‏ والفكرة الجوهرية التى يقوم 
عليها هدا الجزء هى أن الافراج «الدولى:( ومن 
المصطلح الذى يفضله المؤلف عن المصطلحسات 
الاخرى : الوفاق ٠‏ والتهدئة ٠٠‏ الخ ) فى معناه 
الدقيق هى عملنة 'اعادة ترترب المتناقضات بين 
الاطراف المتصارعة ٠‏ 

وتبدو آهمية هذا التعريف » فى كون المؤلف 
يطبقه فى مجال الصراع العربى الاسرائيلى ٠+‏ 
فالتمنوية فى هذا المجال » ليس معناها « الوفاق » 
بين العرب واسرائيل » بقدر ما هى ‏ فى المسندبل 
المنظور على الائل ‏ اعادة ترتيب للمتناقضات بين 
الطرفين ٠‏ 5 

ونصل آخيرا للجزء الرابع : أزمة الشرق 
الاوسط ٠٠١‏ الى أين ؟ وهى أهم آجزاء الكتاب 
قاطبة ‏ اذ نجد فيه محاولة ابداعية يقوم بها المؤلف 
محاولا اختراق حاجن الزمن لمحاولة صياغة: عدد 
من الاحتمالات النخاصة بالصراع العبربى 
الاسرائيلى » تتراوح بين قيام حرب خامسة » وبين 
تحقيق تسوية بين أسرائيل والعالم العربى ٠.‏ غير 
أن المؤاف لا يقنع بهذه الصياغات العامة إلتى 
اضطررنا اليها نظرا للديز المتاح لنا ‏ وانما هق 
بصدد الحرب الخامسة على سبيل المثال يرسم.لها 
عدة « سيزاريوهات » كما يتخيلها الطرف 
الاسرائيلى والطرف العريبى على حد سسواء.». 
وكذلك فيما يتعلق بالاحتمالات المتعددة للتسويةم 
وللاثار المتنوعة التى يمكن أن تنجم عنها * فى هذا 
الجزء يبدى المؤلف متملكا ناصية المنهج الجدلى 
تماماء مما أتاح له أن يعرضعرضاخصباودقيقا 
للاحتمالات المتعددة لمستقبل الصراع ٠‏ ويبدى ذلك 
على وجه الخصوص » فى مناقشته لاحتمال قيام 
اسسرائيل « بوظيفة اقتصادية »بعد التسوية » تتبث 
فى الاسهام بطاقتها التكنولوجية فى تنمية المالم 
العربى » ولكن ألا يمكن آن يؤدى ذلك الى نهاية 
الحلم الصهيونى على أرض فلسطين 8 : 

هل.هذا حلم بعيد التحقيق ؟ أم . أنه احتمال وارده 
فى المستقبل ؟ اسئلة يمكن لنا ان نحدد اجاباتها ؛ 
حين: نقرأ هذا الكتاب الذى كتب:باسلوب علمئن 
دقيق ومشوق فى نفس الوقث » بقلم كاتب لا ينقصه 
العلم بتطورات 'النظام الدولى ولأ يفتقبز .الى 
الشجاعة ١‏ الادبية» ممنا دفعه الى خوض.هِذ! 
الموضوع الشائك ٠‏ قد نختلف ١غ‏ المؤلف ‏ نسدد 
رأى أى آخرء ولكن. لابد من التسليم بأنه يقدم 
للقارىء العربى ‏ زيما لاول مرة - فرصة لشخقطلن 
حدود الحاضر ؛ ولتأمل آفاق المستقيل ٠‏ 


- الم 
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«' جيهورية مصر العربية 


لقساء سالزيورج 


بين الرئيسين السادات وفورد 


غتد خلال النترة من 7١‏ مايو س ؟ يونيو الماشى © لتاه 
“هام بين الرئيسانور الساداتوالرئيس الامربكى جيرالدغورد 
و 0 الرئيسين آنور السادات وجيرامدفورد 
موتنه الإسامى من المباحثات » وذلك خلال الكلمات المنبادلة 
بينهما فى بداية اللتاء ٠‏ 00 
نقد أكد الزئيس المسسادات فى علبته على شرورة * 
الاعتراف بحق الاستقلال والسيادة الاقليبية للدول وعدم 
شرعية الاستيلاه على الارافى عن طريق القوة وقبول 
واحترام الحق الاسامى لشعب فلسطين فى تقرير مصيره 
وفى العيش فى ظل كيان وطنى ٠‏ 1 
وآضاف الرئيس السادات : ناذا التزمت كانة الاطراف 
يهذه المبادىء جميعها نعندئذ فقط يمكن انهاء حالة الحرب 
ويعم السلام منلتة الشرق الاوسط ذات الاهييبه 
الانتراتيجية المعروفة » وعندئذ فقط © تتمكن دول المنطقة 
.من المساهية فى تقدم وتطور المجتيع الدولى » ويتاح لجميع 
بول الموجودة فى المنطقة أن تسقير فى التطور والتنييه 
الثى تلائيها وتسود حالة من السلام وعدم العنف ٠‏ 
'وأوضح الرئيس الامريكى فى كليته : أن الولاياتالمتحدة 
لن. تسمح بتجميد الموقف بالنسبة للجهود' التى شذلهًا من 
أجل التوصل الى تسوية سلبية عن طريق التفاوض كيا 
أنها لنِ تسبح بتجميد أو ركود الموقف وأنه'من الممكن 


والواجب تحتيق سلام عادل ودائم بالنسبة لجميع الاطراف٠.‏ 


وقد منبتت لباحثات بين الرئيسين السادات: وفورد 
البيانات والتمريهات, التى تعكس توقمات الجانبين والنقاط 
الرئيسية فى جدول أعمال الرئيسين ٠‏ 


: وجاء فى البيان الصحنى الاول الذى صدر عن الوفد 
المصرى : ان الولايات المتحدة باعتبارها المصدر الاولك 
للتدويل وتسليح اسرائيل تتحمل المسئولية الاساسية في 
تحتيق تضوية سلبية فى !إنملتة .. وان الرئيس السادات 
قد طرح سؤالين لمعرفة الحدود التى تحبى الولايات المتحدة 
فيها' اسرائيل » وما اذا كان الضيان لوجود اسرائيل يبتد 
الى الاراهئ التى' تحتلها.والتى تبلغ .مساحتها ثلائة أمثال 
مسناعة اسرائيل ٠‏ 


وبالنسبة لجدول اعمال مباحثات الرئيسين السادات 
وتورد © نقلت وكالات الانباء تميريحا تيسبته الى .مصدر 


ع لايم 
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أمريكى كبير ذكر فيه أن النتاط الرئيسبة الواردة غى جدوز 
أعيال مباحثات الرئيسين هى ؛ 

٠ ل الحدود المقبلة لدولة اسرائيل‎ ١ 

؟ ل ما توافق الدول العربية. على تقديمه كتعهدات 
جوعرية من اجل اتقرار السلام ٠‏ 

٠ المشكلة النلسطينية‎ ٠١ 

؟ ل وضع التدس ٠‏ 


وقد حضر جلسة المباحثات الرسمية الاولى بين الرئيسبن ' 
من الجائب 'المصرى حسنى مبارك ناب رئيس الجمهوربة 
واسماعيل فهمى © ومن الجاتب الامريكى هنرى كيسنجر 
وجوزيف سيسكو ٠‏ 


وفى نهاية الجلسة أعلن جوزيف سيسكو فى مؤتمر 
محنى : أن الرئيس السادات ثد عرض خلال الاجتماع 
تحليله للمرحلة الراعنة من أزهة الشرق الاوسط © هم 
:أعقبه الرئيس فورد الذى قدم هو الاخر تحليله لطببعة عذه 
المرحلة . وان الرئيسين قد لوضحا ايضسا الاحتمالات 
الطروحة لمواجهة الموتف الراهن . ولكنهبا لم يتوصلا يعد 
الى نتائج ٠‏ 


وفيما يتعلق بسياسة العودة الى سياسة الخطوات 
القصيرة » قال سيسكو ؛ ان فكرة اعادة التقييم بالنسبة 
للحلول البديلة جاءت بعد وقف المحادثات الخاسة بالدكتور 
كيسنجر . ولكننا لم نتوصل بعد الى نقسائج يما يتعلق 
بالبد!نل والمشاورات التى تجريها أمريكا مع الاطراف المعنية 
الان وعى جزء من اعادة التقييم » لتدتكلينايع المالتحسين 
والان نتكلم مع الرنيس السادات ٠‏ ثم بعد انتهاء عذه 
المباحثات سيلتقى الرئيس فورد منسع اسحاق رابين فى 
واشنطن يومى ١١‏ © 16 يونيو ٠‏ وهذا جزء من اعسادة 
التقييم » ومن ثم لا تنتهى'من التقبيم الا بعد الانتهاء من 
هذه الدرانات ٠‏ 


وحول موقف أمريكا من قيام دولة لنلسطين » قال 
سيسكو : انه ليس هذا هو الوقت المناسب اناتشءة صلب 
المشكلة ©» وان أى سلام فى منطقة الشرق الاوسط يجب 
أن يفسع ني اعتباره ليس الدول المعنية نقط بل أيضسا 
الالسطينيين ٠‏ 


وبعد ذلك عتد تحسين بشير التحدث الصحفى باسم 
رياسة الجمهورية غى مصر مؤتمرا صخنيا مباثلا قال نيه ٠‏ 
ان الرئيس السادات قد تأثر جدا من استتامة منطق الرثيس 
فورد وحرارته ل وقد أقام الرئيسسبان عسلاقات 
انسائية طيبة ‏ ومثلما قال سيسكو فلقد ركز 'ارئيسان 
مناتشاتهبا حول الحلول البديلة وتطببقها » وهناك اتفاقٍ 
على عدم اذاعة التفاصيل الخاصة بهذه المحادثات .وفحن 
نقطلع دا الى. مزيد من المناقشة حول صلب المششكلة به 
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لك ليك 


وبشان ما هو المطلوب من اسرائيل على وجه التحديد » 
قال تحسين بشير : ان المطلوب هو أن تعلن اسرائسيل 
رسميا : انها لا تحتفظ بالاراضى العربية وأن تبئح القسمب 
الفلسطينى حقه فى تقرير المصير ٠‏ 

وحول اعتراف مصر باسرائيل ؛ قال ١‏ قلنا عدة مرات 
عندما يتم تطبيق هذه القرارات يكون لهم الحق فى الوجود 
فى المنطقة ٠‏ 


وفيما يتملق بيسالة السمباح يمرور الشسحنات الاسراميلية 
فى قناة السويمس قال : ان هذا يرتبط بمسبلك اسرائبل 
اذا آظهرت رقبتها مى تنفيد القرار سوف تمر الشيحنات 
ولكن السؤال يبدا ما هى هذه الشحنات وهل هى ديناميت 
واسلحة دمار 5 اذا أرادوا التحرك نحو السلام فان هذا 
السؤال سيطرح نفسه في المناتضة ٠‏ 


وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان انور السادات 
وجيرالدفورد مؤتمرا صحنيا مشتركا حضره أكثر من 
صحى ٠‏ واجاب كل من الرئيسين على أسئلة الصحفيين ٠‏ 

وحول مااذا كان الرئيسان قد تؤصلا الى نوع منالاتماق 
بالنسية لمرحلة ثانية من الانسجاب تضمن استمرار سياسة 
الخطوات القصيرة أو بالنسبة الى الطريق الذى يؤدى الى 
تحقيق سلام دائم على أساس حدود عام 11317 © اجاب 
الرئيس فورد : 8 


القد ناتشنا جميع الاعتبارات على ضوء المواقف القائبة 
مهدف الوصول الى اتناق بسسواء كان ذلك عنطريق الخطوات 
القصبرة آم ملى اباس التسوية النهائية . لقد ناقشنة 
الاسيس العامة لهذه الاعتبارات . ولذلك موف تكون لديبا 


صورة متكاملة عن الموقف بالنسبة لمشكلة الاتصالات التى * 


سوف تستير والتى سوف تؤدى الى تحقيق سلام دائم 
وعادل فى المنطقة ٠.‏ 


وحول الرسالة التي وجهها اعضاء الكونجريل الامريكى 
. الى الرئيس فورد » والتى يحثون قيها على زيادة العون 
العسكرى والمادى لاسرائيل . قال الرئيس فورده * 


أن اعادة التقييم.لسياستنا فى الشرق الاوسط قد'تتضين 
أيضا الاخذ بالاعتبارات الموجودة داخل الولايات المتحدة 
الامريكية خصوصا ما يتعلق بالمواقف السياسية للهزبين 
السياسبين فى آمريكا والمناقشات الدائرة فى داخل 
الولايات المتحدة 3 

ذيشان 3 سبق أن أملنه الرئيس المادات من أن 
السلام الحقبقي بين نصر: واسرائيل شوف لا يكوث ممكنا 
بالنسبة لهذا الجبل , وما اذا كان قد تقير موقتف مصز 
في. هذا الموضوع ؟ قال الرئيس السبادات : لقد كانت وجهة 
ننظرى © أن أكبر هدف يمكن تحقيقه الان هو أنهاء حالة 
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قائمة فى المنطقة مدة 717 عابا؛ والتى+ء 


المدوان التى ظلت 
يمكن أن تتحقق الان ولقد قلت أيضا أنه بالرقم من كل 
الصعوبات النى تبدو فيها مشكلة الشرق الاوسط مككلة 
بالغة التعقيد الا أنها ‏ فى الحقيقة مشكلة سهلة جدا - 
اذا ما تمكنا من تحقيق المبادىء الاساسية التى تتضمنهاا 
تسوية النزاع بالنسية لمشكلة والسلام عبلية طويلة 
ولكنها ينبغى أن تكون مستمرة ٠‏ 


وبعد انتهاء المؤتبر الصحفى للرئيسين السادات وفورد 
مهد طري عيساجر وزير الخارجية الامريكية مؤتبيرا صصحنيا 
أكد فيه : أن الهجف من لقاء الرئيسين لم يكن الوصول إلى 
أى قرارات محددة > وانيا كان الغرض منه اتاجة الفرصة 
لببحثا معا جميع الطرق, الممكنة التى يمكن اتخاذها لتحقيق 
تقدم فى الموتف ٠‏ 


وسئل كيسنجر عيا اذا كانت أبريكا بسوف تقدم معونة 
اقتصادية لمصر وتساهم فى مشروعات التعمير » تآجاب 8 
أن القرارات النهائية بالنسية لمعؤنات الشرق الاوسط سوفة 
تكون بعد الانتهاء من اعادة التقييم الذى نقوم به © وإبنا 
نتابع باهتمام كبير التطور الصنافى والاقتصادى الذى يحدث 
فى مصراء وقرارنا بصفة علبة'هو المساهية فى ذلك « 
ولكن الرتم الذى سيخصتص لهذا لم يتم اتخاذ قرار فيه .« 
لقد أوضحنا اهتمامتا وأوصينا بالمشاركة فى المشبروعات * 


التى تقوم بها بصر ٠‏ 
أفتتاح قناة السويس 
أمام الملاحة العالمية . 


احتفلت جبهورية ممر العربية في ذكرى الخايش من 
بونيو بانتتاح قناة السوبس للملاحة العالمية ؛ بمد أن ظلت 
لمالى سنوآت نغلقة ننيجة حرث يوتيو 18707 اخ 


وتد أتيم احتيال رسمى وكسعبي بهذة “الاسبية ني 
بورسعيد © شلهده الرئيس آنور. السادات ؛ وقادة القوات 
المسبلحةوالوزراء' »'حيث آلقى النريق أول محمد عبدألفثي 
الجممى كلمة أكد فبها » 'الان وقد تم تطهير قناة السويس 
مان ذلك بعنى بالنسية لنا 6 نحن رجال القوات المسيلحة 
أن مهمتنا. سستظل قائمة فى حماية القناة » وتآمين الملاحة 
بها هد أي اعتداء © كها أن مبسثوليتنا مستظل قائمة حتى 

يتم اسستكيال تحمري الارض العرببسة وتعود الجحتيوق 
الشزومة لشعب فلسعلين م 
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يي تقارير التسهر سه 


ثم قدم القريق الجمسى الى الرئيس أنور السادات وثبتة 
التناة من الادارة العسسكرية الى الادارة المدنية 
امار من هذا اليوم »6 فوقعها الرئيس الساداث © ثم 
سلبها ١‏ الجمسى الى المهندس مشنهور أحمد مشهور 
رئيس هبئة قناة السويس ٠‏ 5 
ثم ألقى الرئيس أئور السادات كلبة قال فيها : ان 
قناة السويس المصرية قد تم تطهيرها كابلة من العدوان 
الاسرائيلى بعد العبور المجيسد فى السسادس من اكتوبر 
141 © ومعارك التحرير والكرامة » وأصبح طبيعيا أن 
يكيل هذا الثريان المصرى الحيوى مسيرة العبور فى 
سمادة الاسرة الانسائية ورخائها ٠»‏ وأن يواصل رسمالته 
العالمية فى. الربط بين أطراف المالم كلها وتعمبق التبادل 
والتفاعل بين الامم والشسعوب »© ٠‏ 
وأضاف الرئيس ؛ واذ يقدم الشقعب العربى قى مصر 
هذه المبادرة فى اطار اسبهاية الحفمسارى ورسسالته 
العالمية الشعوب الصديقة بان أجزاء فالية من 
ترابه مازالت ترزح تح يد الاحتلال الاجنبى وأن شعبنا 
يأسره لابزال يعمتى الفقر الجبرى والتهر الغاشم على 
أرضه ٠.‏ 
واكد الرئيس : ومصر اذ تواصل عطاءها الانساتى تكرر 
أنها مصيية على القيام بواجبها المتدسس نحو أرضها 
والارض العربية الظاهرة التى لازال المسدو يحلها فى 
الجولان وسيئاء وفلسسطين © ونحو الحتسوق العربية 
٠‏ المقتصبة ٠6‏ 
وبعد ذلك استقل الرئيس السادات وبرنقته الامير رضنا 
بهلوى ولى مهد ايران المدمرة ” اكتوبر © والتى كانت 
. أول سفينة تعبر التناة بعد افتتاحها رسميا فى طريتهًا 


- 3 تواياها ا .وكسب الدعاية لننسها 
فى هذه المناسبة . وأعلنت أسرائيل أنها تأيل أن توافق 
مصر على استخدام اسرائيل حقها فى ارسال يغسائع 
عبر قناة السويس ٠.‏ 0 . 
وتد عقب الرئيس السادات على تخفيض القوات 
الاسرائيلية شرق التناة بقوله : ان الاجراء الذى اتخفته 
اسرائيل بخفض قواتها ومدفعيتها أمام الممرات فى ينام 
يبدو مثسجعا » وخطوة فى اتجاه السلام « آلا أنه مع 
ذلك غير كاف لتبرير رفع الحظر عن التسحنات الاسرائيلية 
. فى 'القنساة »© عر 
وأضاف الرئيس * مندما فتحث قناة السويس عنت آرية 
آن أقول لاسرائيل وللعالم أثنى لا آخاف السلام » وائى 
على استعداد للعيل من أجل السلام ٠‏ وقد أثبتت حرب 
اكتوبر أن النراع العربى الاسرائيلى لن يسوى بالوسائل 
العسكرية يم . 
وكان الرئيس قد سبق آن أعلن بمناسبة انتتاح التناة 
أن مصر ترفض مرور سقن اسرائيلية فى قناة السويس » 
وقال *. اننا فى حالة حرب مع اسرائيل منذ 11 سنة وان 
مرور سقئها لن يحدث 6 +وأن السساح بمرور الشحتات 
والبضائع المتجهة الى اسرائيل فى التناة على سنن غين 
أسرائلية يتوقف على سلوك إسرائيل م 
3 وقد أثار افتتاح قناة السويس أصداء.واسيعة في العالم 
وكان موضع تعلبقات الصحف"والاقاعات المسالية التى 
أعلنت عن ترحييها بهذا. الاجراء من جاتب بصر ٠‏ 
وذكرت صحينة الديني ميل البزيطانية أن. اعادة فتسح 


الغناة كىء عظيم 4 واذا. كات إلتناة تمفلى آكل من يهيم 
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الامر تصيبا أكبر من الخير فى حالة النسلام قسستورّع 
المكاسب على 'طاق واسمع »© لان القنناة نخدم العالم 
وأن اعادة:فنم التناة هو بمثابة عتد تأمين على سسلام 
الشرق الاوسط © ولو نقبت حرب أخرى قلريها تسد 
التناة » وهذا هو السسبب الذى يجعل من المبكن للمرء أن 
يقول أن التناة قد أصبحت الان رهينة بالسلام ٠‏ , 


كذلك اعلنت الصحف السوفيتية عن ترحببها باعادة نتحم 
قناة السويس »© ولكنها حذرت فى نفس الوقت من مخاطر 
العدوان الاسرائيلى . نقد ذكرت صحينة « بزافدا » » 
أن لمعب مصر والتمعوب العرببة الاخرى ماتزال تواجه 
بهمة تحرير كايل أراضيهسا المجتلة وطرد المعتندين 
' الاسرائلبين 6 الامر الذى يعد أسساسا لاى ملام قوى فى 
الشرق الاوسط . 

وذكرت وكالة « تاس »© السوفيتبة غى تعليق لها خيؤل 
اعادة فتح التناة 6 تحدثت فبه عن الاشرار الكبيرة التى 
لحقت بالاقتصاد المصرى واغلاق القناة » نتيجة العسدوان 
الاسرائيلى فى عام 1951 + 1 

وقالت تاس ؛ ان الدبلوماسسية الاسرائيلية تحاول 
فى الدعابة لنفسها م 


سحب عدم من الدبايات أو المدافع من الضفة الشرقبة 


للقناة لن 'يغير من واقع الامر ثسيئا » وهو أن اسرائيل 

اترال تحد. ق كل الطرق 
امكانية التوصسل الى تسوية سلمية فى الشرق الاوسط ٠.‏ 
وتعد هذه هى المرة الثانية لاغلاق والتتاح د قناة السويس 
نتبجة الحرب مع اسرائيل. . 


وكانت المرة الاولى بسبب العدوان الاتجليزى الترئسى 
الاسوائيلى فى اكتوبر 1105 » حيث قامت مصر بافسلاق 
القناة عن طريق اغراق غدد من البواخر المديلة بالاسمينت 
فى عرض || وقد اكسترك الاسسطولان الانجليزى 
والقرنسى بعد ذلك قى عمليات تطهير التناة » ورفضصت مصر 
الستياجح لاسرائيل باستخدام الم 

وفى 5 اكتوبر عام 191/8 © تمكنت القوات الضرية من . 
عبور التناة وأجبار اسرائيل على التراجتم عن الضسفة 
الشرقية للتناة ٠‏ 

والجدير بالذكر أن عدد السفن التى عبرت قناةالسويس 
.فى عام 1131 قد بلغ 1110٠‏ سقيئة © وذلك بقسابل 
سفينة عام 1908 ٠‏ الامر الذى يبين اهمية التناة 
فى خدمة الاقتمناد الغالمى م 


0 


أمريكية 


اذيع فى ه يونيو.الماضى ».فى كل من القاهزة.وزاتمتطون 
بيان مسترك مصرى . امريكى' يتشكيل لجنة مصرية, سم 
امريكية من 11 غضوا التنبية” الاستثمان فى .مصر ٠‏ وتم 
تشكيل ' هذه اللجنة من 16' عضوأ امريكيا و ١4.‏ عضبول 
٠‏ يعبريا © مهنتها تنمية وتوسديع فرصي العبل .والامدتبدايا 
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قى قصر لبقا للاتفاق الذى تم بيخ الرئيش السادات 
والرئيس الامريكى السابق ريشارد نيكسون . 


وتتفرع من هذه الاجئة ©» لجدة احَرَى لرجال الاعمال 
نرتبط بغرفتى السجارة المصرية والامريكية ٠‏ والاعضساء 
الامريكيون للجئة هم : ميرفى رئيس مجلس ادارة جئرال 
مونورز رئيسا للجانئب الامريكى » وعضوية ويلسون بينجر 
[ شركة بارتز رتيبيتس رابيت ومأكارتس وستراثون ].» 
٠‏ ودرامبرايك رئيس بنك امريكا وجبمسون رئيس مجلس 
الادارة والمدير التننيذى. للبنك ©؛ وجونسى رئيس ومدير 
شركة جنرال الكتريك ولويس رئيس شركة بارسوئز » 
ومالوت رئيس هيئة اف١ام٠سى ٠‏ وماكميلين رئيس شركة 
ماكبيلين وشركاه © وروكفلر رئيس مجلس ادارة بنك 
تيز مانهاتن © وسمانترى رئيس شركة كويبا ستيون © 
وسميدث رئيس بنك فيرت ناشيونال بشيكاجو © وسيفرد 
رئيس شركة امريكان سيائاميد © ووارنئر رئيس . شركسة 

7 'موبيل اويل © وويلسون رئيس شركة يونيون كاربيه ٠‏ 


اما الجانب المصرى نتولى رئاسته أحمد عفت وزير 
. النتل البحرى السابق »6 وعضوية حامد عاهمر رئيس مؤسسة 
المنتجات البتروكيماوية © والهادى المغربى عضو مجلس 
. التخطيط والانتاج ©» ووزير التبوين السابق © وسسيد 
زين الرباط رئيس شركة الاسدثمارات المصرية ‏ الكويتية» 
ووكيل اول وزارة االية » وعادل جزارين رئيس مجلس 
ادارة شركة النصر للسيارات : وحامد هبيب وكيل وزارة 
الصناعة » وزكى هاتسم رئيس الكتب الدولى للاستثمارات 
التانونية » محام ووزير السياحة السابق » [قطاع خاص] 
ولطفى منصور رئيس ومدير ”:فيذى شركة لطفى متصور 
للنصدير والاستيراد ورئيص: .حلس ادارة سابق لشركة 
اقطان [ قطاع عام ] © وعدلى عبد المجيد سكرتير مساعد 
الوكالة العربية والدولية للتعاون الاقتصادى »© والمسئول 
عن العلاتات الاتنصادية المصرية الامريكية [ مقره الولايات 
المتحدة بدرجة وزير منوض ] © ونيازى مصطفى ر 
ومدير تنفيذى شركة نيازي للاستنمارات والتعاقدات ‏ 
مهندس ( تطاع خاص ] ٠‏ وابو بكر مراد رئيس مجلس 
اذارة شركة الحديد والملب © واهمد شاكر رئيس ومدير 
نفية, هيئة مواد البناء :. وفؤاد 'سلطان رئيس بنك مصر 
وايران » ومستشار المصرف العربى الدولى © وأحمد توفيق 
مدير عام انحاد الصناعات »6 والمهندس أكحوسد مكرم 
المستشسار بوزارة الاسكان والتعمير * 


0 


غرورة. تصحيح مسار 


'الحركة النقنابية 


فى النترة من /ا س ١‏ زوئيو 151/8 - 'نثلمت الثقسانة 

: العبابة لببسال. التجارة مؤتيرا لخريجى معاهد.| 
,لعمال التجارة ., وثاقشن المؤتير أوضاع الخبركة إندابية 
المصرية وتغسنية الثقانة العبالية م 0 
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حك تقارين الفسهر سحت 


وانتهى المؤتمر بعسد أن درس مجسوعة من البحوث 
الى مجبوعسة هامة من التوصيات ‏ جاءت يمدبة راى 
نقابى ٠‏ يطالب ينصسحيح مسسار الحسركة الننبية 
المصرية والنقانة العمالية ٠‏ 

وكانت 'عم نومسيابه فى مجال الحركة النقابيه : 


١ [‏ ] يطالب المؤتمر انهاه الدورة الحالية فى موعدها 
المتدر اعمالا يسيادة النانونوتاكيدا لشرعية التنظيم النتابى م 


1[ ؟ ] يطالب المؤتير مجلس الشعب التعجيل ياصدان 
غانون 'الننظيم التتابى الجسديد مع تنتيته من أية شوائب 
تحد من حرية الحركة النقاببة ويحتق ذاتينها واستتلالها 
ويحتق لهسا الانطلاق نحصو تحتيق اهدافها ٠‏ مع رقع 
أى قيد عن الاعضاء النقابيين بالنسبة للترتسيح أو 
الانتخاب اعمالا لمبدأ الحرية التتسابية ونأكيدا لنصوصى, 
الدسترر والقانون + 


1 ؟ ] شرورة عتسد الجمعيات العمبسومية للننكبلات 
النقابية فى مواعيدها ؛ وضماتنا لسلاية العيل الذتايى ٠‏ 
واحكاما للمساءلة ورقاية للتواعد النتابية على ابوالها 
وتقييم أنشسطقها وتياداتها ٠‏ 


1 6 ) ضرورة مشاركة التنظيم النقابى فى اعداد 
وتنفيذ أويتابعسة خطط ويرامج الننبية الانتصادية 
والاجنماعية الشاملة لسكل قطاعات المجنيع ٠‏ وكدلك 
ضرورة عرض مشروعات قواتين العيل أو القوانين دات 
المسلاقة على القواعد العمالية قبل اصدارها ٠ه‏ 


[ ه ] مد التجربة المصرية فى اثستراك العمال فى ٠‏ 
مجالس الادارة » بحيث تشمل مجال مشاركة العمال غى 
مجانس ادارة المؤسسات العامة والهيئات ؛ وكذئك تمثبل ‏ , 
العمال فى لجان ثسئون العاملين فى الحكومة والهيئات 
العاية 6 نع كنالة كل متومات العيل على انجاح: هذه 
التجرية حتى لا تكون مجرد نصوص علي وزق .٠‏ 


1 ] احيساء وتذعيم لجان الانتاج بالوهئدات 
الاتتصادية » مع ضمان هتدها بصسفغة دورية تختيقا 
للاإهدان المرجوه من انثائها ٠‏ 


[ 7.] تدعيم دور التنظييات النثابية وكنالة 'حقيسا 
فى مشساركة الادارة بشكل, ايجابى فى مراجمسة واعادة 
النظر فى الانظيبة الادارية النانذة س وتوفير'مناح 
مناسب للمنظيسات النتابية فى حل المتناكل: الغيانية 
حرصا على مصلحة العيل والانتاج وتجنيا لاى ضياع ٠‏ 


[ 6 ] بؤكد اللؤتمر على شرورة توفير. الضبانات' الكيلة 
بحرية العيل ٠النثابى‏ داخل وحسدات جييع التطاعات » 
وحياية العيبال ضهد أى ضرر يلحسق بهم يسسيبب 
انضمايهم للتنظيم النتابى أو تيبامهم بأى أعمال متعلقسة 
بالنشساط النتابى ‏ 


, 1 1 ؟ أهمية ارتباط الحركة العمالية المضرية بالحركة 
العبالية العربية 'والانريقية والعالمية ؛ دعبا لنبادل 
الممنلوبات والخبراء 


| 
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جسب تقارين اهن حت 


يؤكد المؤتمر على أهبية أن يكون للتنظيم النقابى 
ممثليه فئ مجلس الشعب على أن تقوم التشكيلات النقابية 
بدهم مرشجى التنظيم النتابى فى الانتخايات لعضسوية 
المجلس م 


3 يطالب المؤتيز بريط الاجور بالاسعار والاعباء 
العائلية » مع ضرورة مشاركة النقابات فى لجان للاجسور 
والاسسيال ٠‏ 


1 يركد المؤتمر على أهمية دور المراة العايلة 
بصبنة هامة والمراة العاملة فى قطاع التجارة بصفة 
خامبة كمنصر مؤثر فى الانتاج © مما يتطلب اعطائها 
فرصة أداء أعمال تتناسب وقدراتها وتمكينها من التوفيسق 
بين النزاماتها العائلية ومسئولياتها الانتاجية عسن طريق 
تهيئة ظسروف مناسبة من حيث : شروط العيل وظروفه 
مع الثركيز على ساعات العيل والتوسع فى انشاء دور 
اللحضانة والرعاية الصحية واتاحة فرص متكافئة مع الرجال 
هالنسية للاعمال المتكائئة ٠‏ 


الزام أصحاب الاعمال فى القطاع الخاص ب ١‏ 


وضع نظام للاجور والعلاوات والمكافآت حتى لا تتجمد 
الاجور عتد حسد معين ٠‏ 


تطبيق قزار المشاركة غى الارباح على جميع المنشآت 
' التى يبلغ زأسمالها عشرة آلافة جنيه فأكثر ٠‏ 


الزام المنشاأة بالاستمرار فى دقع أجر العاملالموقوقة 
الحين الحكم فى التهمة الموقوف من أجلها ٠‏ 


الغاء الفصل كعقوية الا قى الحالات التى تنس الشرف 
لأو الامانة » مع حقظ حق العامل فى المعاش. أو المكافاة ٠‏ 


ونى مجال الثقافة. العبالية س تركزت التوصيات حول - 
أن الثتانة العبالية هى قضية طبتية » وتعنى بلورة فكن 
الطيقة العاملة بحيث تستطيع عن طريقه وفى اطار المواثيق 
الثورية أن تخلق منهجا واسلوبا لتناول قضايا التحالف 
الثورى من وجية نظر العمال وتدين قضمايا وأساليب التهر 
والاستغلال وتسعى فى نضالها من أجل مهام مرحلة التحول 
الاشتراكى والتبشير بقيم المجتمع الجديد المرتبط بواقعنا 
. وتازيخنا وتراثنا القومى © ولذا لابد من وضيع اطار لمناهج 
ومحتويات برامج الثقافة العمالية على أساس الفسكر 
:الاشتراكى التقدمى النابع من حياة العمال والمعبر هن 
مطالبهم وحتوتهم ‏ 


ونى هذا المجال شجب الأتمر القرار الوزارى رقم 
' 49 لسنة 111/4 الصادر من وزير القسوى العاملة السابق 
والرئيس الحالى للاتحاد اللعام عمال مصر والخاص يتطوير 


. الثتائة العمالية » لان فيسه انتثاتا علئى حقسوق العمال ٠‏ 


فى. القيسام بهذه المهمة » كا يشجب إلمنهج الذى سارت 
عليه اللجنة المكلفة بالتطوير ‏ ويصر المؤتمر على تشكيل 
الجئة أخرى من الاتحاد العام لعمال مصر للتيام بهسذه 
الميمة بم 


م +11 سم 
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كل « أزمة العرب » ٠ ٠‏ 
هل تحلها بيروت أم تعيد تصديرها و 


تلك الاحداث الداميسة التى اسفغرت عن متقسل 111 
شخصسا » واصابة 7١1‏ آخسرين خلال اسبوعين 
[ الاهسرام 5 1 11106 ] وعسن خسائر للاقتصاد 
اللبنسانى تفسوق كل حصر ٠.‏ هذه المأسيساة الاسطورية 
ليست مجسرد صدام بسين اللسكتائب وبين المقساومة * 
ولا بين الموارنة والفلسطينيين © ولا بين الدكوانة وتل 
الزعشر ٠.‏ ولا حتى بسين اليمسين اللبنائى واليسسار فى 
لينان [ أعنى المتاومة الفلسطينية والقوى الوطنية والتقدمية 
فى لبنان ] .. أنه أعمق وأضخم من ذلك بكثير أنه عل 
أزمة العرب »؛ كل صراعاتهم وتناقضاتهم » تحوصلت »© ثم 
ميرت عن هبد * ومع سيق الامرار واليسيد > ٠٠‏ على 
أرض لبنان »© ولبنان بالذات ٠‏ 

وبعد محاولات غائلة لايجاد مخرج © حاول 
حكام لينان أن يجدوا . غير لبنانى: [ بيعنى غير ميسكن 
فى لبنان ] فكانت الحكومة المسكرية لكن حكومة المتدم 
نور الدين الرفاعى فشلت ٠‏ ولعله من المنيد أن نتوقف 
لنسأل أنفسنا لماذا فشسسلت الحكومة العسكرية يهده 
السرعة ٠‏ ؟ هناك آجوية كثيرة لعل أقربها الى الصواب 
هو ردود الفعسل العنيفة التى نجمت عنهسا فى الساحة 
اللبنانية ٠‏ 

ولتحاول تتبع ردود النمل هذه : 

رشيد كرامى : « انها خروج على النظام الديمتراطى 
والدستور » انها نهاية مؤسنة ومحنة البمة » ٠‏ 

كمال جنبلاط : « اختيار الحكم العسكرى فى هذا الظرق 
مجازنة خطيرة جدا سنجمل البلاد تنقسم الى قسسمين » 
وتكشف عبن التواطق الذى كان قائيا بين بعض الاجهزة 
وبين الكتائب ٠‏ 

رشسيد الصلح : « انها خروج على الدسمتور وملىالميثاق 
الوطنى وعلى النظام البرلمانى وهى تجدى يدا المشباركة 
وسابتة خطيرة جدا » 

صائب سلام : « انها بدايةلازمة تاريخية خطيرة فيلبئان 
لا يدرى أى عاقل كيف تكون نهايتها » ٠‏ 

فاروق المقدم : « هذه حكومة حرب نيرونية .. ». 

تجمع المسيحيين الملتزمين : « ائنا نلمح تباشيرفتنسه 
طائنية واقتتال أهلى سيعودان بالكارثة علينسا جميعا.* 
وتشكيل الحكومة العسسكرية خرق لابسطالحقوقالديمقراطية» 

. [ فلسطين الثورة ‏ 8؟ - ه ل 1576 ] 


وهكذا فقد ننفت الحلكومة العسكرية مبرر وجودها » 
لقد وحدت لبنان ضدها » ولما كان « المخططون © 
للإحداث يريدون تقتسيم لبنان ويعتبرون ذلك هدنهم 
الاول فقسد تساهلوا وسمحوا للحكومة العسسكرية أن 
تختفى ‏ ++ 1 

وعلى الرغم أن رشيد كرامى » قد صرح خلال الازمة 
« أن من يقدم على الحكم فى هذه الفترة يفترض فينيه 
أن. يكون غدائيا أو مستعدا للانتحار » ٠‏ 

1 الصياد وى نه ل #لإكل كا 
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وعلى الرغمم أن ١‏ كرامى * قد تددك عن الحظور » 
وهو الجيثى مطائيا « باعادة الموازن الوضى الى الجيش » 
يحيث يمن من القيام بواجبه دون أن يكون فى نصرقه 
ما ينسر أو يؤول » .»* 

[ الصياد ؟؟ سام 198( ٠]‏ 

الا أن الظروف نحكيت بديث لم يبق وى « كرامى » 

مننذا ولا أتول مخرجا من الازمة ٠‏ 


ومن البداية كانت « العتدة » أمام تشكيل الوزارة 
« الترامية » هى اشراك الكمائب آم لا ٠‏ كل القوى الوطنية 
والتقدمية اللبنانية تطالب بعزل « الكتائب » وأبعادها عن 
المشاركة فى الحكم ٠.‏ وفى !اتايل يصمم اأجميل وشيعون 
على أن اشراك الكتائب « مسألة مبدا ٠»‏ 


وكانت ااتاريس والحواجز الكتائبية والقناصة والخطن 
هو السلاح الذى حاول به 0 الجميل » ان يفرض اشنراك 
حزبه فى وزارة كرامى وقرر كرامى أن « يعود الى بيبه » 
سى ترمع الكنائب متاريسها من الشوارع لمكنه اعبن فى 
الوقت نفسه أنه « لن يعتذر » عن تأليف الحكومة ولنيسبيح 
بابة وقيعة بينه وبين جنبلاط [ السنير اإدهه119 1 
وبهذا وضع مناوئيه فى مأزق ققد حاولوا اجباره على 
الانسحاب لتستمر الازمة بلا مخرج ومنفذ * 


وفى محاولة للخروج من مازق الحل الطائفى قدم كرام 

هدة اقتراحات 6 من بيذها حكومة رباعية من أربعة أقطاب 

كرامى س سلام ‏ سارل حلو ‏ يبون اده > أو حكومة 

خيراء من ثمانية يحتنظ كرامى فيها ببنضب وزير الداخلية 
[ السنير 5-١‏ - هلا ] 


لتن هذه الحلول جميعا رنضت فالجميل وشمعون ومن 
يساندهما يصيمون على اشراك « الكتائب » اشراكا كاملا 
وعلى آسس طائنية حتى لا تفسر أية مسساوية حول هذا 

الامر على انها تراجع أمام القوى الوطنية والتتدمية ٠‏ 
وفى هذه الاثناه » ييذل السسنراء العرب وخاصة ستراء 
- مصر والجزائر والكويت جهودا مكثئة لتلافى كارئة محقتة 
ويزورون أبو عمار والقصر, والاطراف الاخرى بحثا عن مخرج 
[ الثهار 1 سالاب هللا ٠]‏ 


ونى. محاولة للخروج من المآزق تشير الصحف البيروتية 
الى تعهد من التمرْ بحل عتدة « الكتائب 6 4 على أن 
بيذل كرامى جهده بحل عقدة « جنبلاط » [ السنير لاسلات 
8 ] وفهم من ذلك أن هنساك محاولة لارضاء الجميع 
باستبعاد قطبى المراع « الكتائب » و « جئيلاط » من 
الحكوية ٠‏ وفى بهاولة لتسهيل الامور أعلن « جنبلاط » 
أنه لا يشترط الاشتراك فى الحكومة لا'هو ولا حزبه ٠‏ 
لكنه صمم فى: الوتت نفسه على عدم اشراك الكنائب فى 
الوزارة قائلا « أن اشراكهم اهانة لنعرب والمسلمين ٠‏ وأتهم 
الكتائبيين يأنهم قتلوا فى الاحداث الاخيرة 5.٠.‏ لينانى » 
سوريا 6 4 مصريين وعدد 1١‏ منالكويتيين والسعودبين 
لمجرد انهم مسليون ٠٠‏ » 
[ الانوار ؟ سلا هلاال | » 


وفى هذه الاونة بالذات » وزعت وكالة أنبساء تاس 


السوفيتية ‏ ولاول مرة ‏ صورة اللقاء الذى قم بين الزعيم 
السوفيتى بريجينيف وبين ياسر عرفات وذلك بعد فترة من 
الترام الصمت تجاه ما رددته وكالات الانباء الغربية س 
أن ابو عهار غير راض عن نزيارته أوسكو لان بريجينيف لم 
يستتبله » وفهمت كل الاطراف المعنية مغزى ومعنى هذه 
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صمح تقارين اتسين سس 


الأنتة السونبنية »© ونهيت اتعكاسسانها الضرورية 
على ما بدرى نى لبنان ٠‏ [ الاثوار ٠‏ التهار ٠‏ المستير 
1596-5 ) . وصحب هذه اللفتة متال عذيف نشرنه 
البرافدا يؤكد أن اسسنزازات الكذتب تستهدف شرب حرخة 
المقاوبة النلسطينية ٠‏ [ البرافدا 6 ساقس 1518 ] م 


ومن خلال تعتد الموتف يرز اقنراح غريب هو .حكومة 
الشهرين » أى حكومة محدده الاجسل بشهرين © فقط' © 
يتترسان لضبط الامن » وبعد أن نسقر الاوضاع يكون لكل 
حادث حديث [ الستير ب 6 - 8 2 118( ] 2 


لكن محاولات التهدئة من جانب »؛ كانت تتابلها محاولات 
تشدد من الجائب الآخر ؛ وبرزت فى الاجواء العليا عنامي 
منسددة ترفض النسويات »6 وتصر على مواتف محددة هى 
بتاء العماد اسكندر غاتع وزيرا للدفاع مع احتماظه أب 
الجيش ‏ وبناء العماد سيد نصر آله وزيرا لنداخليسة 
واشراك الكنائب بوزير على الاتل_واعادة طوبى فرنجية 
الى وزارة البريد والبرق ٠‏ 


وفى مواجية هذا التشدد من «مقور» الدوائر المليا » 
تشبث كرامى بالتكلين ورفض الانسحاب » واعنير ذلك ذى 
حد ذاته افساد! لمخطط « الممستور 8 ٠‏ واعلن كراءى 
استمراره فى تشكيل الوزارة على ١‏ نيران هادئة » ونؤكد 
المصادر القريبة منكرامى انهايا كان القدر: الذىيحوز به 
من المرونة الا انه ملتزم س فيما يقال بقرار أو اتفاو 
اتخذ فى « اجتماع مغلق فى منؤل ببياحة منتى الجمهوربة 
الشيخ حسنن خالد وحضره كرامى وسلام واليافى وجتبلاط 
ويقضى عذا الاتفاق يعدم تألين حكومة تتمئل فيها الكتائب 
وانما تتمثل قيها التيارات دو نالاحزاب [ الصيادا الم 
70 ] ولكن (أجميل يصيم فى مواجهة ذلك على الاشتراك 

فئ الحكومة بوزراء يمثلون حزبه ٠.‏ وهكذا تعود 9 البقدة + 
لصوي 


ويستير-الموقف غى التدهور 6 وفى مجابهة.هذا .التدهور 
قبذل جهود مضتية لتهدئة الجو © ويزور كامل الاسسهد رئيس 
مجلس التواب ابو عمار فى مكتبه؛ ونمغى الدؤريات١اشنركة‏ 
فى ازالة الحواجز والمتاريس ؛ ويطنو ألى السطح اتتراح 
بتشكيل حكومة « موسعة » لا يشمترا ك فيا جنبلاط أ والتتقي 
٠‏ السياسة 5 2ه ح وبأذا. ا. 


بل لتد وملت عوامل التهدئة الى حد ترتيب مقابلة «ذات: 
مغزى. » بين, الشيخ. بيار الجميل والدكنور ختجى, عرفت 
نائب رئيس الهلال الاحمر النلسطينى:» والمنزى.هنا:.هو أن 
د ٠-فتحى‏ عرفات هو شقيق أبو عمار ٠‏ 

[ السياسة 5,9 :8و1 0 2500 
ويمضى إلوقت » ويشعر البعض بالتلق لكن كرامى يؤكد 

لوت بلنسية لى هو مادل ليس لمر ختط »7 


1] الثواره- اهلقا‎ 3 ١ 


لكن: الهدوء: المشوب بالحذر لا يستمر مويلا © و! 


مانشيت » يتول- 0 كى انتظار انتلاب .. ' 


وتقول « النهار : اذا طالت الازنة نعليكم أن تن 
مباح البلاغ رقم واحد » 55 النهار.» لا تكتنى « بالانذار » 
بانقلاب عسكرى الكنها أيضا تقدم «-برنايجه: © السهائى 
والاتتصادى والاجنماعى هد 
« الوتت » وتعتبره عنصر خطر ونتول « أزثيةشسيئا واخدا. 


عات 


للع مع" .]//نقمغاط 


تقنارين التسهر ضحد 


هو « الوتت » خصوصا آذا كان الوقت يحمل قى 
طيانه الام الممذبين » [ التهار 4 -س ]" س 111/8 ]1 ٠‏ 


ولا يجد المراقبون مبررا للدهثشة »© خاذا كان :كرامى» 
هريد مزيدا من الوقت » فان « النهار » لا تريد له ذلك ٠٠‏ 


وفى اليوم التالى تهلل « النهار » بأن العقدة « تلين » 
وأن الانجاه الى حكومة مصالحة وطنية ٠‏ وأن جنبلاط يقر 
« تسهيل مهبة كرامى » وذلك « بعدم الاثستراك فى الوزارة 
يدون غيتو على أحد » [ النهار ٠١‏ 5 س 8هلا5١‏ ] ٠‏ 


وخلال ذلك كله بذلت « المقاومة الفلسطينية » جهدا 
مكثفا للقيام بسلسله من العمليات الفدائية الناجحة فد 


. اسرائيل , وهذه الهجمات برغم انها حظيت « بتعتيم » 


اعلامى متعيد » حتقت نتائج بالغة الاهمية » فقد اعادت 
د تصدير » الازمة الى اصهابها » اى الى اسرائيل » 
واثبتت ان « المقاومة » لا تنحرف رغم اية مصاعب عسن 
.أهدافها الحقيقية » وبالمتابل نقد تميدت اسرائيل التيام 


٠‏ يعدد من الاعتداءات المحسوية بدقة على جنوب لبنسان 


تستهدق مجرد الابقاء على النتيل مشتعلا ٠‏ ذلك أن اعتداء 
وامها بمكنه تيابا مثل « الحكومة الغسكرية » أن يوحد 
الصفوف ٠...‏ 


وياتى الاسبوع الثالث على الرئيس المكلق » وهو لم يزل 
مكلنا » لا لثىء الا لانه رفض أن ينسحب ويبدا يمحاولات 
لتمجير الموتقف اتخذت هذه المرة طابع دعوى قانونية رفعها 
حزب الكتائب ضد كمال جنبلاط وكان نص التهم التى نسبها 
محايو الكتائب كالتالى « جرائم الاخبار الكاذية » والقدح 
والذم » والتحريض على النتنة والاتتتال واثارة النعرات 
الطائئية ...الخ » [ الاتوار 16 س5 - 158 ] ٠٠‏ 


“لكن الامود كانت - رفم ذلك س تصير فى أتجاة معاكص 


. قماما هو « المصالحة » وقد يدأت جهود « المصالحة »© هذه 


يداية عالية المستوى .. « شيعون ب عرفات » وهكذا 
النتى التطبان » وصرح شمعون يعده « بآن اللقساء كان 
مثيرا » [ الانوار 14 س5 - 11/5 ] 


واتهه الحديث بعد ذلك الى حكومة ‏ مصالحةوطنية » 
. .لا يشترك فيها جنبلاط ولا. الكتائب » وذلك بشرط أن 
وصدر زمياء المسلمين بيانات تعلن سحبهم لشرط عدم 
أشمزاك الكتائب بمعنى ترضية الكتائب وعدم اشراكها مؤقتا 
لا هى ولا نجنبلاط مع. التعهد باشراكهما مستقبلا هندما تهدا 
الامور [ الثهار ١6‏ س5 هلوا ] ٠‏ 


ومع تحرك. الموتف الي الامام اتخذت ١‏ الكتائب » خطوة 
ايجابية باعلانها أن اثستراك جنبسلاط ضرورى فى اية 


'حكومة لينانية وريما كان هدف « الكتائب » من هذا الاعلان 
هو اسشراع جنلاط الى تصربح متايل » لكن جنبسلاط 


لو يبيل ٠‏ . 


ويعد.فترة من الركود اللىم بالترقب © يتنجر الوضع 
من جديد وتتوالى الاننجارات > ويعلن كمال جنبلاط خيسة 
.هشر شيرطا للتسوية © اهمها احتفاظ لبئان بعروبته ووحدته 


٠.٠. :وهنا تكون الإمور قد وصلت الى منحدرها الحقيقى‎ ٠... 
٠ .مؤكدة أن المؤامرة الحتيتية هموضد عروية لبنازووحدته.‎ 
تيقى « كل أزمة‎ .٠ وتبتى الازمة فى مكانها وبحجبها‎ 


اللعرب © مجسدة. فى مشكلة لبئانية .م 


1 


لمء. اتهدزو 6 عام هطلاه 


0 ج14 سم 
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© شوريا 


الاسد ٠٠‏ المفاجأة الثانية ٠ ٠‏ الاردن ! 


وكانت المفاجأة الاولى .هى اعسلان التيسادة السورية 
الفلسطينية الموحدة » التى أعلنت فى وقت محسدود 
محسوب بدقة ٠‏ 
والان تأفى المفاجاأة الثانية ؛ عنديا يزور الفسريق 
حافظ الاسد عمان ليجتيع بالملك هكسين ؛ ليصدر بيان 
عسن اجتماعهما يعلن تشكيل لجنسة عمليسا مشمستركة 
تضم عددا من كبار المسسثودين السياسيين والعسكريين 
فى البلدين يرأس كل جاتب فيها رئيس الوزراء ٠٠‏ 
وأعلن ايضا أن ه هده اللجنسة العليسا ستمعقد 
اجتماعات دورية »© كلما دعت الحاجة الى ذلك ٠.‏ : 
وقد صدر عن اجنباع إلقية فى عمان بيسان 
مشسترك تضسين فقرات دات مغزى خاص » مفزى 
يتعلق بتوقيت صدورها »؛ ومغسزى آخر يتعلق باستراك 
الاردن بالذات فى اصدارها ٠‏ 
هنساك ل مثلا س فقرة فى البيان المشترك تقول 5 
« ان الزعيمين الاسسد و كسين قد نانثا الوضع المتفجر 
فى المنطقة لاستمرار العدو الاسرائيلى في رفض الانسحاب 
من الاراغى العربية المحتلة 6 والاعنراف بالحقوق الوطنية 
للشسسعب العريى الفلسطينى فى أرضه ووطنه ٠‏ وما يمكن 
أن يؤدى اليه هذا الوضع من آثار خطسيرة على الامن 
والسسلام الدوليين » . 
| [ السياسة ‏ الكويتية ل 118 س5 ل م15 ] ٠‏ 
وقال الييان : « أن الزعيمين عبرا عن رفبتهمانىتحقيق 
السلام العادل الذى لا يقوم الا على اساسس الانسحاب 
الاسرائيلى الشسسامل من جميسع الاراضى العربية المختلة 
منذ عدوان 1137 والقدس قى ا طليمتها » وتأمين 
الحقوق الوطنية لفسعب فلسطين ٠‏ 
ولقسد حرص الفريق الاسسد على أن يلتقى ‏ وقبل 
أن يقغادر عمان ‏ بوند يبثل منظمة التحرير الفلسطينية » 
وقد حمل هذا اللقاء الذى تم فى عمان بائذات مغزى خاسا 
أيضا ٠‏ 
وقد صرح املك حسين عقب زيارة الفريق الاسد التى 
استغرقت ثلاثة ايام بأن محادثاتهمنا « كانت الشكل الذى 
يتمئاه » ٠‏ وصرح وزير, الاعلام الاردنى بانمحاذثات الاسد 
حسين ١‏ قد تركزت حول التنسيق العسكرى والسياسى 
فى مواقف البلدين 6 كبا تناولت الاوضاع العربية الراهنسة 
من أجل مواجهة احتمالات المستقبل ٠٠٠‏ 
اليرت 11ج ع لاا 2 
وعلى أثر عودة الفنريق الاسه الى ديشق '» توجه 
اليهسا ايضسا ياسر عرفات للاجتماع مع الرئيس السورى 
والتباحث فى نتائج زيارته لعمان » ٠‏ 5 
*1'النهار ل 14 سب" ب 15178 ] 
وفى نفسى الوقت توجه هانى الهسن م«بعوثا خامبا من 
عرفات الى الرياض ليلتقى بالملك خالك والامير فهد وليصدر 
على أثر المتابلة بيان من وكالة الانباء الفلسطينية يقسول 
« ان وجهات النظر كانت متقارية © ٠‏ 
وتجتمع اللجنة التنفيذية إنظمة التحرير النلسطينية » 
لتناقش وفقا لتمريحات مصدر مسئول ١‏ نتائج الزيارة 
ألتى قام يها الرئيس الاسد للاردن » 
[التهار 5.16" هلاؤا ]هم 
وفئ دمشق © نرت صهينة 7 الثورة » السمورية مقالا 


26 نوع مع" .]//نقماط 


1.60أ102 0100012 


بعنوان « اللقاء الشورى ‏ الاردنى نقطوة قى ظريالتحرين 
والعود: » . وقد جاء مى هذا المقال أن زيارة الاسد 
اللاردن ٠‏ لا يمكن وصفنها بأنها زيارة عادية »© ٠‏ 
[ التورة ب 80-164 ب 151/8 ]+ 
أما البعث السورية » فقد حرصت على التول بأن 
« الزيارة الناجحة جدا النى قام بها الرئيس الاسد للاردن 
كان لها جانبها العربى وجائبها الفاسطينى »© كما كان لهأ 
'جانبها المتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين » وفى كلذلك 
كانت المصلحة التومية هى الهدف © . 
[ البعث 15 ساس 11/6 ] م 
أما فى اسراثيل فقد كان رد الفعل معبرا عن قلق بالغ ٠‏ 
قالت « عل عمثبيار »6 لسنانحال الابام « أن خطسر 
أجبهّه عسكرية سورية ل أردنية كان على الدوام مصدن 
قلق لاسرائيل © ٠‏ 
وقالت صحيفة ٠‏ عاتسونيه » لسان حال الحزب الديني 
الوطنى « سيكون للتحالف الجديد مضاعفات سسياسية 
وعسكرية خطيرة بالسسبة لاسرائيل »© ٠‏ 
[ الوطن - الكويتية ل 1116-5-11 ] ٠+‏ 
وآلمحت « هاتسوفيه 6 أيضا الى أنه أصبح على اسرائيل 
أن تتوققع عمليات عسكرية على الجبهة الشرتية + 
( السياسة ‏ الكويتية ‏ 11 ب1118 ] * 
لكن العلاية ١‏ البارزة » التى حرصت كل الدوائر على 
' التاكيد عليها هى أنه عبر اتفاق سورى ‏ أردنى كهذا » 
وعبر الاتفاق السورى -. الفلسطينى السايق عليه © فاته 
يكن ايجاد صياغة مأ لتفاهم اردنى ‏ قلسطينى © أما 
بشكل مباشي ويا عن طريق سوريا © والامر الذى لاشك 
نيه أن مثل هذا التفاهم الاردنى ‏ الغلسطينى سوف يكون 
خطوة بالغة الاهمية » وبالغة الاثر 
00 السؤال دائيا « هل من مقاجآت جديدة على 


الجبهة السورية ٠+‏ 


هايطاليا 


تاك 


انقتسلاب عسكرى 
أم مشاركة الشيوعيين فى الحكم ؟ٍ 


الناخنين © وثائيهيا تعديل نسبة اسسهام الحزب الاشتراكى 
شيل الحكوية بعد أن حصل على 215 من الاصوات 
8 ب قدي : ااه السنابقة ٠‏ 


لل نا 

' سيم 
الديمقراطيون المسيهيون كر كرا 
الشيوعيون عرعم ‏ فرلاك 
الاشتراكيون 11 آزءار 


أقصى اليمين كد بك 
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الاشتراكيون الديمقراطيون. . 2 اره .8 
الجمهوريون هرك بار 
الاحرار هر؟ يد ) 


الاخرون 0 ار كر 


والواقع أنه كبا تتول الاكسسبريس © نان هسذه 
الانتخابات كانت تنتظرها كل الاطراف لتحدبده مكاسيِب 
وخسائر كل حزب »© وتحديد التحالقف المقيل فى ايطاليا » 
ومستقبل ما أسمته ١‏ المساوية التاريخية » او اقتراح 
الحزب الشبوعى التعساون- بع الديمقراطيين المسيحيين 
بمسائدة الاشتراكيين ٠‏ وان كان وزير الصناهة الايطالى 
كارلو دوناكتين وهو من زعماء الحزب الدييتراطىااسيحي 
قد اعلن أنه ١‏ من الناحية السياسية » فان المساومة 
التى اقترحها الثسيؤعيون ليست ببكنئة مع.'الحزب 
الديمقراطى المسيحى الحالى ٠‏ وين الناحية التاريخية .» 
لا أعرف © ٠‏ وبالفعل فقد أعلن فائفائى سسكرتير .الحزب 
العام عقب الانتخابات » أن هذه النتائج خطسيرة ودعا 
زعماء الحزب لبحث الموقف. المترتب: عليها وطريتة معاللجنه 
وكان قد اعلن فى اليوم السابق للانتخابات رقضن التعناون 
بع الشبوعيين .٠‏ أما المراقبون فيتولون أن هذه الانتخادات 
ستؤدى الى أزمة وزارية اذا سحب الحزب الافمتراكى 
الؤتلف تأييده' ويضيفون أنه اذا أصر فائفاتى على اقصاء 
الشيوعيين عن الحكم فسديضطر الى تأليف حكومة اثتلانية 
تمثل وسط اليمين وانه فى هذه' الحالة قد تحدث مواجهة 
بين اليسار واليمين من ١إمكن‏ أن تتطور الى حرب اهلية :»' 
أو الى محاولة انقلاب يتوم به العسكريون ٠‏ ويذكرنا هذا 
بالاحاديث التى كانت قد ثارت مئذ فترة 4 عن أن. انطاليا 
برشحة لان تكون « شيلى » آورويا أى أن يصل اليسان 
فيها الى الحكم عن طريق الانتخابات ٠‏ لكن يبدو أئها من 
جانب آخر قد تغرى بتدبير انتلاب عسسكرى على غرانُ 
شينى لسد الطريق لكن يعترض طريق ذلك عوايل ثلاث ةا 

»نر قوة الحزب الشيوعى الايطالى : والذى اكدت 
الانتخايات كبا تقول التايمز انه أقوى حزب فى 7 متاطقة 
من 15 منطقة فنى ايطاليا » وانه الحزب الاول فىأهم 
المدن * روما بولونيا جنوا تورين ميلانو فلؤرنسا تإبلى 
فيئيسيا » وانه زاد من' عدد ناخبيه بنسبة اره)/ .من 
فى حين ققد الديمتراطبيون 
كما أن الحزب الشيوعى الايطالى أكثر خ 
'[ حصل هلى 1١111175‏ صوتا بزيادة مليوئئ بوت عن 
157 ] 4 وان الانتخابات قد جعلته ينازع المسسيحيين 
الديمتراطيين لقب الحزب التائد للامة ووضسغته 'ني 
مرتبة شبه متوازية مع هذا الحزب كبا تقول النهسار 
اللبنمانية [ الفارق كراج من الامسوات ] ٠‏ وتقول 
الاكسبريس « انه منذ الاصلاح الاتلينى ند ه سئواث ' 
أحاط اليسار شنبه القارة يحزام أجمر فهو يسيطر علي.؟ 
مناطق.فى الوسط * اميلى رومائى توسكانيا وامبرى وفئن 
مقدوره أن يشيطر على ليجوريا حتى الحدود النرئشية: » 
وبالفعل قد تفوق الحزب الشيوعى على المسيحى فى. هدة 


- مواقع كاثوليكية مسيحنة لاول برة ونى مقدمتها المإصِئة 


روما ونال الشيوعيون معظم الامنوات فى متايلق .الفسمال 
التى يطلق عليها © الحزام الاحير » ٠‏ 0 


الازمة الاتتصادية ونشبسل سياشسة المسسيجييخ 
الديمقراطيين زغم ان فرصتهم اسستمرت "١‏ سنة» .والؤاقغ 
أن هذه الانتخايات كانت كبا تقول هيرالد تريبيون تغسُويتا 
ضد سياسة نائفائئ وحزبه التى جلبت الازمات الاتتصناذية 
والقلاتل الاجتمامية .[ 55 تمردا منذ. بداية العام »:ستط 
قتلى فى. بعضها ب وني ميلاثو هناك 58 الف عاطل وعد 
الى ايطاليا 7٠‏ ألف عامل من سويسرا ] ٠‏ 01 5 
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الشهر ده 


0 م10 مطالب الشيوعيين التى تجد قبولا واسبعا ٠‏ 
ونقول النهار | جاح الحزب الك . 
الدرجه الأولى الى سياسية أمينه العام الربيمكق برشئجر 

والئر تقوم على الدعوة الى ذوع من التحالف الناريخى 
ببن الشيوعيين و الكانوليك واليسار لانقاذ البلاد من 
المصاعب النى تتخبط فيها ٠‏ وقد أكد جيان كارئو باييتا 
الرجل الثاني فى الحزب * أن التاس تريد الديمتراطية » 
ولا نربد مبعوثا للعناية الالهية ٠‏ انهم يريدون اشستراك 
الشبوعيين »© ولكثهم لا يريدون سيطرة حزب « حى 
: ان الشميوعيين لابريدونذلك» وأكدبرئينجر فى خطابه ني 
مظاهرة جماعيرية أن حزبه يسعى من أجل دور دائم فى 
صناعة القرارات على. المستوى القومى ٠‏ أما الحزب 
الاشتراكى. نقد تأكدت مواقنه م تبول مشاركة الشيوعبين 
أكثر من مرة ‏ خاصة بعد ظهور النتسائج ‏ وقد إعلن 

نيو جيلوتى أحد زعماء الحزب والوزين السابق انه 
حث نظام الحزيين على الطراز الاتجلوساكسونى 
غمى بريطائيا يسنشمير العبال الحافظين قبل اتخاذ قرارات 
قومبة ٠‏ وفى أمريكا بتم الامر فنسه 
يتوم رئيس وزراه ايطاليا قبل اتخا 
لمسنتبل البلاد » مثل 'الازمة الاتتصسادية ©» العيانية 
ياسنشارة الحرب الشبيوعى ٠‏ وفى الداخل فان الظروف 
3 لمشاركة الحزب الششيوعى فى الحكم ٠ ١‏ ونمى 
انتخابات محافظ ليجوريا تحالف الاشتراكيون معالشيوعيين 
وخسر الديمتراطيون النسيحيون يعد ان ظلوا غى المنصب 
سنة ٠‏ كذلك تحدك المرشحون والقادة الاشتراكيون 
نى حملاتهم الانتخابية عن رغبتهم غى اشراك الشيوعيين » 
. بل أن سسواريز سكرتير الحزب الاشستراكيى الوتفقين 

والذى دعاه الاتستراكيون الايطاليون لالقسساء خطاب 

ال اجتباع انتخابي لهم أعرب عن أمله فى تجاح الحزب 
:. -الشيوعي الايطالى وقال اننا نريد «.برتغال. اشتراكية » 

أسيانيا اشتراكية © يونان اشتراكبة » شيلى اشتراكبة » 
انذار الحلناء الاشترأكيين لم يجد بع قادة الحزب 
الدييقراطى المسيحى فكما تقول الديلى ميل © بدأ غاتناتي 
حبلة صليبية لتكوين جبهة متحدة ضد الحزب الشيوعى * 
واتحادٌ الاحتباطات اللازية إنع هذا الاخير من محاولة 
التعجيل بموعد الانتخابات العسابة 6: وذلك على الرغم من 
انه هزم ؟ مرات فى مدى عام : فى قاثون “الطلاق مايو 
؛ وانتخابات ستردينيا ثم الانتخابات الاقليبيسة . 
وتجربة نينيسيا مازالت.فنى الاذهان: © نقد وافق محافظها 
الدييقراطى المسيحن على التغاون. مسع .الشسيوعيين .» 
فعضف به حزيه وأطاخ به ٠‏ لكن السؤال هو غل مقط 


ب تقارير 


قيادة الحزب المسيحئ:'الاستمرار فى الطسريق © أم أن 
تواعدها ستجبسرها على التيير خوفا من 0 
الناشنستى ؟ 1 


ش م6 


© الهند 


« الاغلبية » المصطهدة من « الاقلية » 


اأصدرت احدى يحاكم الهند حكيا أت 15 
بادانة .انديرا غاندى رئيسة وزراء الهند بتهمة استغلال 
اجهزة الدولة فى حملتها الانتخابية ' (/إؤا س وحكيت 
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بحرمائها 
ميلة 1١‏ بوما لندميذ الحكم , 


من العمل الرسبى لدة 5 سئوات ٠‏ ومتحها 
ولكن المحكية العذبا حكمت ياب. 
النصويت فى البرللان الى حجن الاثنهاء من 


ها فى الحكم مون حق 
ر الاستئناف المحدد 


٠ يوليو‎ ١6 له‎ ' 


واعتتت !لحكم حملة اعلامية واسعة #امتبها المعارضة 

فى العند والاجهزة الاعلامبة الدولية المؤيدة ليا تصف 

. الكضية بانها « ووترجبت هندية ٠ ٠‏ وقد وصملت الحملة 

الى حد تصوير الموتف ركأن انديرا غاندى قسد انتهت 

بشخصية سياسية فى الهند . حتى الاصوات التىارتفعت 
يصوت العقل انهيت بأنها ضد سيادة التانون ٠٠‏ ! 


والواقع ان الدكم الذى صدر فيد انديرا غائدى مسو 

فى الاسامس قضية سباسية وليست مسألة قانونيةفقط » 
واس وان القضية تتعلق بالا: 
ان مال عذه الايلم بنذ ) اعوام ٠‏ وبتيت الد 
الرف » طوال هذه السئوات الى أن أخرجت 3 
د عق الان ‏ بهذا الحكم الذى مازال فى انتظار -- حكم 
المدكية الفيدرالية العليا ‏ فاذا تظرن للاطار العام الذى 
خرجت نيه هذه القضية يمكن ان يتضح انهسا قضية 
سي استخدم فيها القانون ٠‏ ولي خطوط هذا 
الاطار العام عحى + 


١‏ أن حزه ١‏ غاندى جاء فى اعقاب هزيمسة 
الولايات ااتحدة “فى فيتنام وكمبوديا © واأنى اصبحت 
مهددة بالطرد من بقية آسيا ويكفى أن دولة متل تابلاند 
بكل ما صرفته الولايات #اتحدة على تخريب مؤسساتهسا 
وشراء قياداتها ارتفمت فيها الاصوات تطالب بتصفية 
الوجود الامريكى فى تابلائد , 


وغى مواجهة عذا النصر حاولت الولايات المتحسسدة 
وتحاول ان تمنع تداعئ الاحداث وانسياب تيار انحسار 
ننوذها غى جنوب شرقى آسيا وذلك بتحركات هى اقرب 
الى ان تكون «تلصات» تعير عن أزمةالاستعبار الامريكى 
أكثر مما تعبر عن قوته ٠‏ منها العدوان البربرى على 
كيبوديا لاطلاق سراح سفيئة التجسس التى أسرتهينا 
كبيوديا بعد انتصار الثورة © وينها التلويح بالدعوالحربى 
لكوريا الجنوبية الى حد. السماح لها حسب با تعلئه 
المحف ‏ بانتاج اسلحة ذربة .. وهى نفس النغية النى 
تسير عليها الولايات المتحدة مع اسرائيل .. 1 


وى اطار هذه التقلصات تحركت جبهة المعارضسسة 
الهندية وجوهرها يمين متخلف يمثل أقبح ما يحمله اليبين 
من تعصب دينى © وانغلاق فكرى © وتعاون بلا خدود ممع 
مخططات الولايات التحدة ٠‏ ولليمين الهندى نىهذا المجال 
تاريخ طويل ٠‏ والامل هو اسقاط انديرا غائدى وبالتالى 
ضرب اليسار الحاكم فى الهند' ٠‏ 

ل ان آثارة القضية فى مارس الماضى جاء فىاعقاب 
زيارة المارشال جريتشكو وزير الدفاع السوفيتى الهنسد 
فى فبراير الماضى وا الزيارة بتأكيد العلانات الوثيتة 
بين نيودلهى وموسكو واعلن ان الاتحاد السوفبتى وافق 
هلى. تزويد الهند بكبية كبيرة من الاسلحة تشمل احسدث 
الصواريخ والطائرات الحربية ومنها انواع لم يسبق ان 
قدمت الى دولة غير شبوعية , 


والواضح ان عناك جهد مركز بأيل فى اسبقاط انديرا 
غاندى قبل تننيذ' هذه الاتناقية باعتبار أن الدعم الذربى 
لليند يمثل خطرا على المخطات الامريكية »' وخاصة بعد 
الدور الذى لعيته الهند في حاب اليتجالاديش « * 
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هذآ الى جاب اليد الاخر او الوجه الآخر وهو رب 
الوجود السوفيتى فى النطقة بغرب الحكومات: التى نجد 
الدعم منه ٠‏ 

س ان ادانة انديرا غاندى من محكسة اقلبمية تأتى 
والانتخابات العابة فى الهند على الابواب حيث مقى عليها 
حوالى 41 اشهر فقط اي ان الحملات الانتخابية للاحزاب 
بدات تنتح دناترها للتمهيد للمعركة الانتخابية , 

وطبعا ضرب انديرا غاندى ليس موجها اليها بصفتها 
الشخصية وانها بصفتها زعيمة حزب الاغلبية لم 
وهو هدف استراتيجى فى هذه الحملة الانتخابية .٠‏ 

والهدف هو كسر حزب اللمؤتبر ليدخل الانتخابات منككا 
ويمكن من خلال ذلك ان تجدٍ المعارضة لننسها مكانا . 
ويمكن يتضصع ذلك أكثر من خلال نقطة اخرى * 

؟ ل أن ادانة انديرا غائدى هى ادائة لانتخسابات 
سنئة 1191 والتى احرز هيها حزب الؤتمر تعت تيسادة 
اليسار انتصارا سباحقا فى مواجهسة اليبين حتى يمين 
حزب المإتمر. الذى شكل لنفسه حزيا متفصلا سحق فى 

. الانتخابات ٠‏ وبالتالى فان الاقرار بخروج 'نديرا غاندى 
سوف يتبعه اجراء انتخابات عامة جديدة ٠‏ اذ أن سقوط 
رئيسة الوزراء وزعيية الحزب سسوف يحتاج الى ازينتخب 
الحزب رئيسيا للوزراء خلا لانديرا غاندى 0 وهو ما يؤدى 
الى انقسام الحزب »© وبالتالى الاحتكام للقاعدة بانتخابات 
عامة لا تشترك فيها انديرا غاتدى طيعا ٠.‏ 

ولعل ما يشجع المعارضة على هذا التصور ان اليسار 


الهندى.فى حزب المؤتمر بقيسادة انديرا غائدى احتكم الى ' 


الجياهير حين هزمته المحكية الفيدرالية العليا قي الغساء 
قرار الحكومة باتهاء الامتيازات التى يتمتع بها الميراجات 
والامراء حتى ذلك الوقت فى.ذولة أشتراكية يموت الناس 
يها جوعا ٠‏ 

والواضح أن قيسادة حزب المؤتمسر ادركت الايعاد 
السياسية للقضية اكثر من المظهر القانونى بدليل 'نالهيثة 
البرلانية للحزب اجتمعت واصسدرت قسرارا بالاجمناع 
بتجسديد ثقتها الكاملة فى انديرا غاندى وتفبين القرار 
النص على قرورة اسستبرارها فى منصسب رئيسسة 
الوزراء ولم يتعرض القرار للجاتب القانونى فىالتضية. 
ولمل اغفال هذا الجاتب هو نوع من الاحترام للمحكية 
الفبدرالية العليا التى لم تكن قد اجتمعت بعسد وإن كان 
واموص لسو ميم السبيادي في 'الإضنية التى 
يستخدم فيها القانون لتحقيق هدف سبياسو 


ل ان هذه ليست هى المرة الاولى التى حاولت ٠‏ 


هبها جبهة المعارضة باطرافها المتنائرة الغريبة!ستخدام 
القانون وجر القضاء الهندى لتحتيق اهدانها السباسية. 
نقد حدث فى مايو سسنة .117 ان احتكيت المعارضة 
آمام القضاء بأمل الغاه انتخساب الرئيس الهندى جيرى 
بدموى انه نجح بالرشماوى: ٠‏ وبرات المحكيسة جيرى من 
اتهامات الممارضة .والحقيقة أن المسألة لمتكن الانتخابات 
ولكنها كابت صراع اليمين والبساز على السسيطرة على 
حزب المؤتمر ٠‏ اذ اراد يمين المؤتمر أن يرشحللجمهورية 
أحد زعمساء اليبين ورفضت انديرا وطرحت اسم جيرى 
وأنتهى الصراع بأن اصبح لليمين مرشح ولليسار مرشيح 
وانتصر اليسار تحت قيادة انديرا غائدى وانسحب اليمين 
من حزب اللأتر ٠‏ , 
ونى نهايةٍ ننس إلسنة لجات المعارضة مرة اخرىالى 
المحكية لالغاء قرار الرئيس الهندئ بالفاء؛ امتيازات الطبقة 
الارستقراطية القديمة ٠‏ وكسب اليبين الجولة وحصل على 
باعادة هذه الامتيازات التى يكفلها القانون » ولجات 
. انديرا غائدى الى التعجيل.بالانتخابات العامة لتمسديل 
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ع تقارير التتسهر - 


القانون آلذى يحمى الاغنياء على حساب الشمعب' الهندى. 
ووقف الشعب وراء زعيمة حزب المؤتمر الذى حتقانتصارا 
ساحقا فى الانتخابات التى يريد البمين اليوم أن يلغى 
نتائجها بعد اريعة اعوام منها ٠‏ 

وانصانا فان اليمين فى الهند لم يتوقف لحظة عن _ضرب 
البسار بزعامة انديرا غاندى ناتهيها بالحسوبيسة مرة 
واستغلال الننوذ مرة وانساد الهند مرات وفى كل مرقكان 
البرلمان ينصرها ويهزم اليمبن ٠‏ 

وانتهى المشوار الطويل بهذه التضنة حيث اتهمترئيسة 
وزراء الهند بانها استغلت القوات الجوية الهنسدبة ني 
الدعاية لها وأنها انفقت على الحملة الاتتخابية اكثر مما 
هو مترر فى التانون » واستخديت شهار! مقدسا رما 
لها وهو البترة البيضاء ٠‏ 

وكانت المفاجأة ان رئيسة الوزراء ذهبت يئنسها الى 
المدكية وقدمت الوثائق التى ثبتت براءتها ؛وكاناحترايها 
للقانون وتقديمها اول سابقة فى تاريخ الهنسد بان تتف 
رئيسة الوزراء امام محكبة »وببحث الوثائق اعائتالمحكية 
براعتها وبقى هن الاتهابات انها اسستخدمت' موظفا فايا غى 
الدولة للدعاية لها وان الجهاز الادارى فى الولاية نظم 
لها اجتماعاتها الانتخابية ٠‏ وهو ما ادينث به . 


ونظرة على الوقائع تكنى للاشارة الى ان قرار «التاظى لم 
يكن مجرد حكم قضائى ولكنه قرار يخفى دوافع ابعد من القتضية 
يدليل : 

١‏ ل ان الموظف العامالذى اتهمت باستخدامه هوسكرتيرها 
وهو عضوفى حزبالمؤتبر واصبح عضوا فى,جلس الشيوخ ٠‏ 
ومع آنه رجل سمياسة الا ان ذلك ليس وحده مبررا لقيامه 
بالدعاية الانتخابية لها بل أنه موظف بمكافاة وبالتالى فهو ليس 
موظفا وائها فى كادر الحكومة الذى ينطبق عليه النص.. 

الاكثر من هذا أن كابور قدم استقالته من منصبه قبل القيام 
بالدعاية الانتخاببة منعا للشبهة . ولكن القاضى قال ان 
أنديرا غاندى اعتيدت الاستقالة بعد ذلك بأسبوع وكان خلاله 
يقوم بالدعاية له مع أنه مستقيل قبل تاريخ الاعتماد بأسبوع 
وبالتالى غهى استخدمت موظنا عاما وهو ما يخالق القانون ! 


؟ ل أن مسألة قيام جهاز الامن والادارة فى الولاية بتنظيم 
اجتماعاتها الانتخابية هى مسالة أكثرغرابة من مسبألة استخدام 
كابور . فالحكم فى الولابة كان فى يد جبهة المعارضة التى منها 
الحزب الاشتراكى والحزب اليمينى جان سانج ويقودها رجل 
اليمين موراجى ديساى. عضو حزب الأتمراثسابق ووزير المالية 
فى عهد نهرو ٠‏ 
واعتمادا على ذلك لا يمكن الادعاء بأنها استخديت الادارة 
المحلية لانها ادارة سعارضة وليست فى يد حزب المؤتمز ٠‏ وأن 
هذه الادازة قابت بواجبها لحماية أنديرا غاندى خونا ننحدوث 
أى اعتداء عليها ٠‏ غهى ليست مجرد مرشحة فى الانتخابات 
ولكنها زعيمة الهند ورئيسبة؛ الوزراء ٠‏ ويالتالى فهى ليست 
شخصية عادية ٠‏ وافتيالها يمكن ان يؤدى الى كارثة توميةنى 
الهئد ٠‏ وبالتالى فلابد من حمايتها وخاصة من انصار اليسين 
الحاكم فى الولاية ٠‏ وهو اليمين الذى خرج مثه معتوه اغتال 
زعيم الهند الكبير غاتدى ٠‏ 
؟ ل ان هناك قرار من مجلس النواب فى سنة 1135 يلم 
حكومات الولايات أن تتولئ تنظيم اجتبنامات رئيس الوزراء ٠‏ 
فان كان هناك تعارض بين هذا الثص وتانون الاتتخابات 6 
فأنديرا غاندى ليست مسمولة؛عن ذلك وخامبة وان قوات 
الامن او رجال الحكومة ‏ وهم مرة أخرى من المعارضة ‏ لم 
يجمعوا لها الناس لتأبيدها ولكنهم فقط نظموا لها الاجتماع 
بمبئى النظام والامن وهو ما١لا‏ يجمنع الاصوات ٠‏ فليس من 
العتولتصور أن منظرهميمكن ' انيضيفثتلا وهينة الىانديرلا 
غاندى » وخاصة وان هذه الولاية هى قلمة الييين ٠‏ 


0 
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جم تقارير السهر سه 


وبالنالى نتطبيق القانون يحرفيته هو فى الواتع 


سياسبة فى ثوب بن القانون ٠‏ 

وواضح ان القافى يدرك تماما دوره يدليل انه لمبصدر 
حكيه بالنفاذ بل ترك لها مهلة .]يوماتتجا بعدها الىالمدكمة 
الفبدرالية العليا , مع انه يعرف انه حتى اذا لم بقرر 
هذه الهلة فانها كانت سوف تلجا الى المحكمة العليا .وهو 
أجراء فى حد ذاته يوقف تنفيذ حكمه . فالمهلة ممى فى 
الواقع الفترة التى يفتح فيها النار على انديرا غاندى 


وضرب حزب المؤتير فى وليس مهم بعد ذاك براءتها 

أو ادائتها لان الهدف يكون قد تحقق بانقسام حزب المؤنمر 

حول ااوقف الذى يجب اتخاذه خلال هذه اأهلة ولكن 

الواقع سار على عكس ذلك ١‏ 

المؤنمر اكثر وراء رئيسة الوزرا 

وظورت ادداف اليمين الهندى أمام الجماعير'بأنتها ليست 
مسالة الانتخابات ولكنها الاشتراكية نفسها فى الهند وهو 
ما دنع الجماهير لان تلتق حولها اكثر ٠‏ 

وجاء حكم المدكية الفيدرالية باستمرار رئيسة الوزراه فى 
منسبها » وأن كان قد حرم عليها حق التصويت فى مجلس 
الذواب. الى أن يصدر الحكم فى الاستئناف ٠‏ 

والقاضى فى المجكية الفيدرالية يكون بذلك قد أدرك حجم 
ااستراية الملقاة على المحكمة والجانب السياسى فى القضية 
فهو ان كم باستمرارها فى الحكم دون أى قيود يكون بذلك 
قد أصدر دكبه فىالقضية كلها فوجلسة واحدة . وهو مايضعه 
موضع ‏ الشبهة” وخاصة وأنه من انصار أنديرا غاتدى . وهو 
إقد افقد القضاء اكوندى كرامته وهيبته امام 


فاذا كانت فرورة وأمانة أن تخرج انديرا غاندى رئيسة 
الوزراء من هذه القضية عملاقة وقوية لتقطع خطوات أبعد 


على طريق الاشتراكية من أجل جماهير الهند فانه ليس أقل 
هرورة ان ام يكن أكثر هو أن يخرج القضاء الهندى كبيرا عملاقا 
يحمى القاذون ويحمى. الاشتراكية أيضا . ويقدم للعالم الثالث 
مثلا للستوك الديمقراطى الصحيح . 

نقلة لابد ان تكون واضحة فى الاذهان أنالحزب 


الذى قاد' المعارضة فى هذه | كان الحزبالاشتراكى 
الهندى وزعيمه هو الذى كان يناف اندير! غابدى فى 
دائرتها وكسبت هى بمعدل ؟  ٠ ١‏ والتول انه الحزب 
اكى دون اضافة الهندى هو نوع من التضليل لان 
الإحزاب فى الهند تحمل اسسماء خالية من المذبو 
مبعب ان نعرفانهذا الحزب الاشتراكى دخ ل الانتخاسدت 
واحدة بع اقمى .احزاب اليمين تطرفا التىترفض 
ِِ وتحارب الاشتراكية وتؤمن بالراسبالية الاحتكارية بل 
وتعتيد فى تمويلها على أغنى 16 عائلة هنبدية ٠‏ فهو 
بالتالى تحالف غريب الا اذا كان الحزب الاشتراكى يؤمن 
بالرأسبالية تحت قناع من الاسم الاشتراكى ٠.‏ وصو 
وائع الحزب الحتيقى ٠‏ والاغرب انه بدأ تاريخه بمنطلئات 
ماركسية ثم انتقنالى اشتراكية ديمقراطية وأنتهى بهالاسر 
الى ما هو عليه البومم اى'انه قطع الطريق عكسيا فبدلا 
من أن يبدا بينطلقات متواضعة وينتهى به الامر عنسد 
الماركسية اذا به يسير بالمكس .. وهو الحزب الذىقاد 
اعئف الحيلات شد 'تهرو ومن بعده ائديرا ا 8 
وازمة الحزب الحتيقية هى انه لم. يستطع ان 

برئامجا ولا فكرا افضل مما يطرحه حزب ااؤتمر 5 
نحت شممار « الاشتراكية الديمتراطية ».خاصيح "احزب 
صورة ميسوخة من حزب المؤتر © الى جاتب تذبذب 
اقيادانه وعدم وحدة أفكر, 
٠‏ ولعل من الخطأ المالغة فى تبمة هذا الحزب بل وفى 
هجم جبهة المعارفسة كلها فى الهند ٠‏ فهى ربيسا كانت 
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اكثر صراخًا باعتبا. ذلك عو كلدورها »ولكتها مجرد اقلبة 


ضئيلةٍ الى حد ان نظام البند بكاد بكو ام الحزب"!و احد 
بحكم ” قزمبة * الاحراب الاذرد به ٠‏ ويكفي' أن 
نرى الفارق ببن حزب المؤتمر والحزب الندالى له نى 


المقاعد داخل البرلمان ٠‏ 

نان انتخابات 11191 قد انتهت بفوز حزب المؤتير بعدد 
من المدامع بلع 511 مقعدا من 018 بيئيسا جاء مده 
الحزبين الشيوعيين احدعما نال 0؟ صوتا والثانى ؟؟ . 
ويكنى ان نعرف ان الحزب الاشنراكى ثال ه مقاعد نفط 
مقابل 7119 مقعدا لحزب المؤتير وان جبهة المعارضة 
باحزابها الاربعة وبينها الدزب الاشتراكى نالت 1؟ متعدا 
فقط . واظن ان الارقام تتحدث بل وتصرخ بالحقيفة دون 
حاجة الى شرح وتعليق ٠‏ 

فالاير ليس الحرص على القانون »© ولا امانة 
الانتخابات ولا هو عداء ششخصى مسع انديرا غائدى ولكن 
القضية عى الاشتراكية التى ترىاحزاب المعارضة الاريعة 
فى استيرار تجاح حكومة انديرا غائدى على طريتهسسا 
خطر حقيقى على مصالحها ومصالح بموايها وهى نرى ان 
اليوم مناسب لضرب الاشتراكبة فى ظل ازية الجفافالتى 
عانت منها الهند طوال العام الماضى وادث الى مسئد من 
الازمات الاتتصادية الحادة 

وقد ادركت انديرا هذه ١‏ 
ما إنكشنت الحقيقة بان 
ولذلك اعلتت حالة الطوارىء واعتقات 0 حبية 
النرهة ١‏ 

.ويبقى بعد ذلك حكبة الموقف اليئدى الخَااى ى التوتقول 
« أيها القانون » كم من الجرائم ترتكب ياسبيك »© . 


5 00-7 557 
الى قراء المجلة وأصدقائها 
من الامور التى تسعد هيئة تحسرير 
« الطليعة » . تجاوب القراء والأصدقاء مع 
ما ننشره من مواد وموفسوعات ٠‏ هذا 
التجاوب الذى ينعكس فى شكل رسسائل 

عديدة موجهة الى مجلتهم ٠‏ 


و « الطليعة » حريصة كل الدرمي علي 
أن تستفيد ون هذه الموآد وان ننشم منها 
اكبر قدر ممكن ٠‏ 


آلا ان « الطايعة » ترجو من مرأسليهاء 

من القراء والاصدقاء » ان يركزوا. ؟ناباتهم 
بحيث لا تزيد عن صفحلين فى فى حجم 
« الفولسكاب » او ما يساوى الف كلمة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » ترجو اأطايعة من 
كل مواطن يراسلها » ان يحنفظ لنفسه 
بصورة من المقالاو الزسالة التى بمشبهاء 
. لانه يتعذر « على الطليعة » لاسبابفنية س 
ان تعيد هذه الرسائل: الى اصحابها 3 او 
تحفظها مدة غير محدودة ٠‏ 
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لق ل 6« 


0 السرح- التجريبى فى انجلتزا 
0 مهرجان كان : بين الحرية والاستبداد 
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فى هذا العدد : . 


و تحقيق أدبى من سووريا 
و توفيق الحكيم : رسائل ووثائق 
المسرح التجريبى فى انجلترا : 
محاولة للخروج من اطار ثقافة البرجوازية 
ومن « تلك الرائحة » الى « نجمة أغسطس » 
عالم يتقدم .. رغم الآلام والاخطاء 
الطيور الغريبة القادمة مع الفجر « قصة قصيرة » 
٠‏ الآدب والفن ىق شهر : 
مهرجان كان : بين الحرية والاستبداد 
ل أسبوع لأفلام صلاح أبو سيف 


التليفزيون المصرى .. خصاد 18 عاما 
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تحقيق أدبى من سوريا 


فاروق عبد القادر 


كفت - ولاازال - شسامىالهوى ٠.٠.‏ خفق قلبى سدمشسق 
مرات قبل ان تطا ارضها قدماى :بساللهقة والخشية والامل 
والترقب : حين تبزغ من سمائهااشراقة الفجر فى ظلية سائدة » . 
نين تندفع جهاهيرها هادرةبالوحدة والحرية ؛ حين يهيط 
الليل فتضىء نوافذ المزة غ حينتصمد ‏ فقيرة قوية ‏ لاموال 
حرب غير متكافئة » وتبقى - بعدان سكت الاخرون - تخوض 


لمن .نهدو 0100012 


- التى ‏ تقع بين لبنان 
والاردن وفلسطين والعراق. -.فى 
القلب من تاريخ العرب المعامي : 
راس الحركة القومية ونيضها 
مثذ بدايتها آوائل هذا القرن » 
منيع أكثر الافكار ثورية'» غيها 
تولد أو .تنشط » أفق النعلئم 
والتصورات التى لا تحصى ٠‏ 


كانت. أولسى 
د في الستجيبة لوقعها: 


لطاح: الجيثى :بالنظام القسائم » ' 


التلاحم. الضارى شبرا بعد شبروقرية بعد قرية ٠‏ 


مقدما النموذج الذى سرعان نا 
احتذته دول مربية آخرى ؛ لكن 
ما ميز سوريا -. ويميزها - هو 


إن الجيش لم يقض على الاحزاب" 


فيقيت نشطة رغم قبضته. » وكان 
هذا مصدر ثراء وتنوخ' لاشمك 
فنيه)» ؤوفى. سوريا حيملت 


«ألجماهير. أول نائببا شيوعى الى 


برلمان' دولة 'عربية ؛ : ومنهنا 
ارتفعت أول ٠‏ صيحة بالجياد فى 
0 العربى » وفيها وقعت أول 

معاهدة 'تسليح ميع الكتلة 
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الشرقية » ومعها تمت اول وحدة 
فى تاريخ العرب' الحديث » وفيها 
نكون أول حزب عقائدى ‏ ايا ما 
كان الراى فى ايديولوجيته وما 
تطورت اليه نجح فى الاستيلاء 
على السلطة فى أكثر: من قطن 
عربى » واثبت سقوط الاحزاب 
التقليدية وعجزها عن تلبية 
رغبات أجيال جديده وواقع 
متغير » وكان آهم انجاز له أن 
ريط فى العالم العريى ‏ بد 

افكار حسول « العدالة 


ي-1197.م 


لد وع مع" .مط 


مامه .اأهطت وه عام وطواه 


الاجشاغية » من ناحية » وحلم 
بلغ الخمسين من عمره هو جلم 
الوحدة العربية من النباحية 
الاخرى ٠‏ 


وحين تقف هذه المنطقة مِنْ 
العالم عند نقطة تحول ٠‏ ان 
دروبا كثيرة تقود الى دمثسق ١‏ 
العسروس العربية الطسوقة 
بالياسمين ؛ | : 


. والسيارة. تقطسع الطسريق 
المبويل . بين المطار..وامديئة » 
والثمر يلف الصمت والشسجر 
بوشساح_فضى » ولسنعات برد تخلى 
الطريق .لربيع .دمشقى » وفسى 
ذاكرتى سطور لشاعر مصرى 
تتسامى التوى + 


بين صديقطى الجميلة الدمشقية 
“.شدت على "يدى 2 وقالت فى 
المطار : ١‏ 


ايا صانع الإشعار: 
لابد انتاقي.. . 


٠‏ ففى الاعالى من كوى بيتى 
لبد عاض القبر 3 

٠‏ كيشا أنا -. مثل صسديقى 
الشاعر - ارق مسوطنى الذى 
يددت أن آراه 4 


' قال لى: مصطفى .الحلاج ' 


اإقتصادى وسياسى وكاتب أيرز 
,مح اولاته فى '. الكتسسابة 


_14- 


-المفهوم 


للمسرح 
نتحدث ١‏ مسوريا - يسوحدتها 
وحدودها أقذه ‏ لم تكن موجودة 
قبل الاستتلان » صحيح ان 
السينتاسى والجغرافى 
والاداريئ أدوللةصوريا تم بعد أن 
صدق ممِجِلِس النواب السورى 
على المعاهدة مع فرنسسا فى يناير 
٠١‏ هذه المعاهدة التى لسم 
تصدق غليها فرنسا ابدا ‏ لكن 
المستعمر كان يقسم سوريا هذه 
الى دويلات 'خيسة » آنا احمل 
ثلأث شهادات ابتدائية » كل من 
احدى هذه الدويلات 1 6 .ه. .1 


:.وقال عبد..السلام العجيلى ‏ 


طبيب وقناص معروف ‏ : « هناك 
ابر فى الثتافة السِوريّة الم 
تتسرب اليه الضحالة ولم تستطع 
آن تقطع جذوره » أعنى به. انتماء 
السورى :الى قوميته العسربية » 
الثقافة الشسورية فى واقعها 
الراهن. لم تتعمد الابتعاد عن 


التراث أو تجاهله ؛ .اذا ضبعفنت 


صننها بهدا.. الترات اقى فلت 
معلوياتها" عنه» فيذلك “لان 
امكانيات ' التعمق لم ' تتع “لها 
اتاحة كافية, » ويظل الوجدان 
السورى ‏ لدى المفكرين والكتاب 
والمواطنين العاديين علحنى 
السواء "قوميا متوثبًا » لم تفلح 
آممية أو شعوبية أن تضسعف 
منه ٠6‏ 


وو ام ل مخض 
الحلاج : 2 قيمسسا 11 
و1504 كان اثية اقصاعد شعيى 
وديموتراطي » لكن القضيسة 
الوطنية كانت قبسل التضية 


الاجتباهية » الفمييع ٠‏ انيس 
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: « عن اى ثقاغة سنورية' 


الذيكتساتورية ' العسكرينة فنى 
١8‏ [ بسسسقوط 

الشيشكلى ] بدا انفراج واضح » 
نتكونت « رابطة الكتساب 
السوريين » [ كان من أعضائها 
المؤسسسين حنا هينه وسسعيد 
سورانية وشوقى بغدادى وحسيب 
كيالى وصلاح دهنى وآخرون ] » 
دكن وجه ابداع كتاب البعث كان 
هؤ الاوضح:: ميشيل” غفلق -[ له 
مخاؤلات فى الققصة القصيرة.] 
وسسنامى ' الدزونى وصصدقى 
اسماغيل ' ومصطفى الحلاج 
ومطاع صندى وآخرون ١‏ كان 
الطابع العام لكتابيات هؤلاء هو 
الايتعاد عن المئاع الطبقى 4 فى 
حين أن الذين تناولوا الواقع 
الاجتسعى فى أعمالهم إنذاك 
كسانا. هم الليبراليون [ عبسيد 
السلام العجيلى يوجه ' خامن.] 
والماركشيون [ حناءينه .وسسعيده 
حورانية فيرهما ] .٠‏ ... 


5205 : الههدة ث .مولت 
الجماهير .بين الناصرية وولاءاتها 
الحزبية. القديية . كانت 


الجماهير ناصزية لكنها كانت 
تغتربوتقنع بقوة»هىازية الفكن 
التومى حيّن يعجن هن قبول 
الاخثلاف » “خلال فترة الوحندة 
غاب الكتاب التتدميون » استبعد 
اليعثيون والماركسيون جيهعبا » 
وجاه حين على الادب السورى 
وكائه. اقفر تماما. الا من ثلاثة : 
نزان تبسانى وكوليث خورى 
والعجيلى !> ٠‏ 


: ينتقبل ساس تسمل 
حووانية .بالحديث: الى.ما بعد 
117 : ( اتجه الادب فى مجيله 
اتجساها سياسيا » تبزاجغفت 
القصص والدراسات الاجتماعيسة 
١‏ ال سابت 3 . الخمسينات » 
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وبقى الحظ العام سياسيا » وهذا 
فى رايى ظاهرة صحية ٠‏ أتاحت 
للابداع السورىان ينطق باحثاعن 
اشكال ومنجالات جديدة للرواية 
والتقصة والمسرج »؛ واعتقد ان 
نماذج طيبة قد تحقهت > لكن 
هناك أيضا الوجه الاخر : اعنى 
احتقار العلم المسوضوعئ 
وشخوب المجتبع وتفسسى 
الشخصية .. واذا وجدت فهى 
خلق ذهنى خالص » أعتقد ان 
هذاء متزلق .خطير يواجه: أدبسا 

ناميا » لابد أن يكون غائصا كل 
: الغوص فى هيوم مجتمعه» 
وتفسيرى لهذه الظاهرة هو عدم 
وجود حرية .الكلمة كما يجب .ان 
تكون | لاحظ:: حتى فى البنسان 
هاجم البوليس عرض مسرحيا 
وأوقفه ] » كذلك فان النقاد لعبوا 
دورا زاد فى عماء الكتاب الجدد 
بدراساتهم التجريدية المهسومة 
فوق الواقع والاعمال موضوع 
النقد .. ٠,6»‏ 


ويضيف.الكاتب المسرحى سيقد 
الله ونوس : « عنالمسعرحاتكلم '» 
فى بداية الفترة التى تحدث عنها 
سمبد. كان النقاد يشيدون بآأى 
عمل «ادام يتناول موضوعا 
سياسيا » أى أن ما كان هؤلاء 
النقاد يرفضونه ويتحاشونه قبل 
ذلك أصبح شرطا لازما » هكذا 


7] يمكن لمن ارآد مزيدا من التفاصيل .أن يراجع . 
الحرب العامية الثانية» معهد الدراساتالمريدة العالمية © القاهرة » 
المؤثرات .الاجئبية واشكالها فى القصةالسورية » دمشق © 140/4 © كذا 
': الادب والايديولوجيا .فيسوريا1 1551 س 191/5 1 


ياسين 


لدم 


يلها 


ذ. عبد السلام العجيلى 


تهول المسرح الى مهمة تخدير 
المتفرج وتفريغه .. أى. مرح 
رجميى فى المحصلة النهائية ناد 
ان المسرح التجارى مزدهر الان 
فى دمشق >لان السرح القومىوخاف 
مواجهمة مشاكل السواقغ 
الحقيقية: » والمسرحيات الحقيقية 
تقدم خارج خشبته » هذا مسرح 
لا نستطيع أن نعزله عن عناصره 
البشرية » هذه العناصى لا يمكتها 
أنْ تشكل اتجاها متكاملا ولا أن 
تقدم موسيما متناغما »؛ خاصة أن 
معظم فنائى المسرح, يلا:قضيسة 
يلتزمون بها ويدافعون عنها »وقد 
ازدهر المشرح التجارى بعد نجاح 
بعسض اذسرحيسات السراسية 
الجادة . فركب الموجة ووصل 
الى « توليفة » تستطيع أن تفرغ 
المتقرج من شحنة غضيه وأن 
تهرج له فى نقس الوقت » على 
حين تمنع الدولة تقديم اعَمسال 
مسرحية اكثر جدية » واشير 
مسرحيتى : « المهيرج » 
محمد الماغوط » و ١‏ لماذا تركت 
السيف » لممدوح عدوان ٠‏ 


هدف السطور التالية محاولة 
تلمس اهم الملامح فى الواقع 
الراهن للثقافة السورية ممثلا فى 
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ابراعها الادبسي : القصمى 
والروانى والشعرى والمسرحى ٠‏ 
وطبيعى أننا لن نقف عند كل 
الاسدماء والاعبال ‏ ذلك شىء 
دضيق به هذا الحيز ؛ تكفى 
امارات قليلة ٠‏ ثم نقف عنسد 


الكتاب ء أو الاعمال الزى تمثل, 
دلالة فى هذا الؤاقع الراهن ٠‏ 

وسسنيدا بالقصيية 
والرواية [ ]١‏ : من المعروف أن 
هذين الفنين بدا فى سوريا قرب 


2 سس 
: شكث الجابرى م 


الرواد : 
الشسايب : محمد النجار وغيرهم 
.بدو ان عبد السلام العجيلى هو 
الذى بقى ‏ حتي. الآن مواصلا 
للابداع»مسههيا بالتأثير فىالقصة 
السورية : 
الرقة » قرية كبيرة اى مدينة 


ولد ننه 1518 فى 


صغيرة فى بادية"الفرات + لازالت 
الحياة فيها اللمششائرية 
بآهمية كبيرة ؛أنهى دراسة الطب 
ولازال يمارسه فئريته الكبيرة» 
شارك مع مجاهدي « جيسن 
الانقاذ » فى ببعض معارك 58 » 
هوى الاسفار » فجساب منعظم 

لعل م. بعيون يقظة وثبوق 
نهم لمعرفة الانسان : مشساعره 
وإفكاره وخواطره؛ عيبل 
بالسبياسة والوزارة » لكنه تخلى 


: د., شاكر مصطفى : محاضزات'.عن القصة. فى سوريا ختى 
8 4وأيضا د, 


حسام الخطيرب : سميل 


الدراسة الهامة ١‏ تيبل سليمان وبوعلى 


: دار ابزخلدونبيزوت' )؛ )151 + 


154 اسم 


للع مع" ]//نقمغاط 


لمن .انه حو 0100012 


عن.هد. كله « وهو سىء الظن يما 
يكن نلمرء الصالح ان يجنيه 
منها : للنفع العام »؛ لا زال 
حريضا على رحلاته وعلى 
الكتابة » رغم انه يؤكد لى ان 
الكتسابة لديه : « احجد السوان 
حياتى . . فانا أعمل بالطب عشي 
سساعات كل يوم : وان كتبت لا 
أكتب سوى ساعة واحدة »© اننى 
أكتب لاعير عما فى نفسى أو عقلى 
من احاسيس -او أفكار » وليست 
الكتابة الا.احدى طراتق التعبير » 
ما تعيدث يوما أن: اكتب كلايا 
: لينشرء عبرت عما أشعر به 
بالكتابة » وسعيت بعد ذلك الى 
النشير ؛ وما شسسعرت به كان 
مرتبطا كل :: الارتباط بسالواقع 
الاجتناعى والاتتصسادى 
والسياسى الذى آعيش فيه .. 
فجاءت كتاباتى مساهمة ‏ ان لم 
يكن. فى اصلاخ الواقع » ففسى 
قبيان مكان الغلط فيه او التمتع 
يجوانب الخير والجمال فيه » ., 


فشي عبدالميلام العجيلى ثمائية 
. عشرعملاد 1544 1571 »فى 
القصة القصييرة والرواية 
والاحاديث وآدب الرحلات.» لكن 
أهم أعماله فى القصة القصيرة ؛ 
من بين مجموعاته التى تقارب 
العشرة ‏ نقف عنسد اثنتين » 


بقية القصص » من حيث مضدر 
القصة وطريقة قصها وما تحمله 
من فكر © ولانهما حقليتا بشهرة 
بين بفية المجمسوعات : « قناديل 
اشبيلية ,. 195 » » ي « الخيل 
والنساء » 1459 » . وللوملة 
:الاولى تستبين المصادن ٠‏ التسى 
يساثيد منها العجيلسى مسادة 
لتسمصسه: ثلث قصص 
اللجموعتين عن. ٠‏ حياة البادية » 
يعمكس جوائبا من هذه الحياة 
يفكاهتها ومرارتها » حيث العنف 
والمغضب:. للعبرضي والكيسرياء 


عم ا«هلاامي 


والقائيد الراسسخة كالقدر » 
وفيها كذلك آشياء نحار فيها : 
اذا يموت الفتى عارف ‏ وهو 
اكثر ما يكون صحة وحيساة - 
لمجرد أنه كتب بين أوراقه ‏ يوما 
من ثيانية عشر عاماب أنسه 
سيموت فى يوم حدده 1 .. وما 
سس هذا الارتباط ‏ فى الحيساة 
والموت - بين كرائم الخيل 
وحرآئر النساء ؟ 


الثلث الثانى مسن القصصس 
يدور هى أورباء أو بين طرفين 
احدهما آوربى : فى أحداها.يؤكد 
الكاتب سيطرة حلم العودة الى 
اثسبيلية على رجل يمتزج فيسه 
التطفسل والجنسون وحسبلاوة 
الحديث » لقيه فى أحد نوادى 
الليل باشبيلية » يتعاطف الكاتب 
مع الطم » .بل ويمضى أبعد 
ا فيه على طريقته ” هذه 
القصة ‏ المكتوية قبل 07 - وفى 


الا تبي كوي لويد لمين 
الفلسطينيين للعودة « ان هذا 


المعسادل ‏ والرجوع للتتساريخ 
نفسه ‏ ليتمثل فى قصة من 
اخريات قصص العجيلى [ فازرس 


مدينة القتطرة 6 7 إحيسن 


. جعل من هزيمة الفارسس معاذلا 
لانهها تعبران تعبيرا نموذجيا عن ' لبزيمة 1< بقية قسسم 


لهزيمة' 11 . بقية قصصسه 
الاوربية تؤكد أفكارا اخرى': ان 
انظلم فى كل مكان فالئ اين 
تذهب امرأة مروهة تريد أن تجد 
لطفليها مكانا من العالم .لا تدمر 
فيه الروحوالجسد ؟ ؛ ؤاذا أهبان 
جزائريان غاضبان فتاة فرنسية » 
فان .هذا-لا يعد شيئا اذا قيس 
بفظائع الفسنزنسيين نحصو 
الجزائريين .. فى بلادهيم و 
فرئسا ٠‏ أما قصته الاخيرة هنا » 
فحكاية عاطنية مترفة عن وهم ظل 
يخايل عاشقا ويسعد به سستة 
عشي عاماثي وى .م 
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بقية القصص تتوزع بين 
نجارب من فلسطين واخرى من 
مدينته الصغيرة ) فى .تصصه 
الفلسطينية يؤكد ندرة السلاح 
وشسجاعة الرجسال وفسساد 
النظم [ وهو ما يؤكده من جديد 
ويضيف اليه اسييابا اخرى. . في 


هذا ما يشغل المجيلى فسيى 

مجموعتيه هائين ؛ واول ما يلك 
اسظر عنده هو ولعه بالغرائب » 
وهو ولع لا يحفيه ؛ « أنا احرمن 

علىصنفة الغرابة والتشسويق مر 
على ان الغرايه ليست ١لا‏ عنصرا 
واحدا 6 انها مليه لابرآن فكرة 
معينة . . » [ أشياء شسخضية » 
ص 79 ] . ولبست أنعرابة فقط 
هى كل | القمن عند 
اسمجيبي ٠١‏ مالخقيمه ابة يدوع هذه 
الاسبجة ويستخدمها بمهسارة 
وفدرة : من الرسائل الى السرد 
الى تحليل المشاعر الى وصف 
الطبيعة الى. اهتمام بالتقاط 
التناقضات الصفيرة .وابسرازها 
مادة للنكاهة » ومن وراء الهارة 


الإزيخمى - بساذلال الاخسرين 


أوتدمير أرواحهم » من مدينقه 


خرج لؤطنه الاكبر : 'رأى باد 
لظم وضياع الارض ؛ من وطق ١‏ 

خرج الى العالع : رائى الظلسم 
والقلام فى كل مكان + صحيع 
أنسه يقول ممع احمسدي 
بطلاته : « الليل فى كل مكان.» 
ولكننسئ .منن. اجدل ' فسرتيق . 


: وهانبن [ الجيل البهديد | لن.أقى 
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ابحث غن ٠‏ الفجرء حتى أجِنْده 
طادما » © الا آن:الفجيلى ‏ على 
وجه «العموم. ‏ منشاتم فى نظرته 
للانسان : :يراه يخوض صراعا 
ضد. العالم هو. مهزوم'فيه لا 
مهالنة » كل ماءيقى له من كبرياء 
ا 0 
يهزم جاثيا ؛ وليس الخلاص. 
كامنا. فى العلم؛ فرغم أن 
العجيلى طبيب الا أنه يتف عندما 
يخيل اليه آنها اسرار لم ينض 
العلم مغالتقها بعد ايمان غيبى 
بتسيتسشسلط الش كر 
السايقة [ الشباك | » صجيح أنه 
5 اولا 3 
التنسير ١‏ الرؤية | » الا أنه يظلّ 
عاجزا عن الايمان يان الخلاص 
فى العلم . والمراة هم من همومه 
كذلة ؛ لكن اللاشى نراهن 
بصختّته غاليا مسن هناك : 
الؤاحدة منهن تقرا وتناقثن 
وتحب وتخيا » ولا تنسى لحظة 
انهنا أسراة [ راجع روايقه 
التاصيزة : :رصييف” الستراء 
السودام ]2 العجيلى كاتئب 
عاشق لنساء ' الشمال » ففى 1 
صحبتين يبدو العائم أجيل ألا 


' فى لغسبة العجيلى :رصسسانة 
واقتصاد » وفى بناثه القسمى 
اعتناء بالحرفة ع 
تبعبيره..أجكا ٠‏ قاصبا 'متميزا 
ورأئدا فى القمبة السورية .م" 


...ومن الشفال .ايضا جاء حنا 
فييْه “من اسكندرونالى اللاذقية 
حيث عاش وعمل صباه وشبايه » 
وكانت اللاذقية ‏ المدينة والبحر 
اع ل 
ٍِ مق 
الاولى»وكانتلروايته « المضابيح 


الذرق»4 146»دلالةنتجاوزالرؤاية * 


١‏ نفسها1 كانث نزوبعا واضحا 


زكريا ناصر 


نحو ارساء دعائم الواقعيسة 
الاشتراكية ‏ حسب ما فهيهسا 
الكاتب آنذاك ‏ فى الرواية 
السورية») حفلت بانوايا 
وقصرت فى الانجاز لكنها بقيت 
مغلما » وبقى حنا الاخ الاكبر 
5 لجيل من القاصين والروائييسن 
الذين ينزعون نحو الواقع » 


ويغوصون بكلتا يديهم فى 
مشاكله , 
وليس هنا مجال تقييم أعمال 


حنا مينه غ لكننا دير بأن 
نعرض لعمله الاخير » ومكانه بين 
بقية اأعماله : « الياطر , 
6 »> ل اى ذلك الخطساف 
الكبير الذى يشيد السفينة الى 
الشاطىء ‏ رواية ١‏ ظروسية » 
لو صح التعبير » يشابه بطلها 
الطسروسى” يطل ( الشراع 
والعاصفة » 19157 6)) وهمصى 
تحيلك كثيرا الى سابقتها : كل 

من البطلين اين بحر : الاول بحار 
والثانى صياد » وكل من البطلين 
فرد. متمين » قام بيصراع ضد 


الطبيعة [ البحر أو الصوت]- 


وانتصى فيه » لكنهمسا ‏ بعد 
ددك ‏ يتمايزان ؛ فالطرومى بحانن 
عشق .البحر فعاش فيه حياته » 
وخين ابتلع البحن سفينته أبى 
كبرياؤه أن يعمل صيادا أو بحارا 
تحت أمرة ريس آخر > ولانه لا 
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الشساطىه ٠‏ أنه لأمستطيع الا أ 
يكون نفسه ؛ عاشق !لبحر يشرب 
قهوته مع الشروق .والغسروب 
ناظرا الى صنفحته »' وهبتسه 
الطبيعة بعض اسررارها ٠‏ يرهب 


' البحر ويحترمه ويراه خصها 


قويا ‏ ويراه صديقا ٠‏ البجبرن 
مدرسته ' وعى دروسنهاء' 
واضاف اليها من تكوينه وخبرتهك.. 
ها جعله شخصية توفرت لهسا 
أسباب الحيساه. والايتلاء » 
نموذجسا قريدا فى الروايسة 
العربية , 


وزكريا المسبرسنلى ‏ بطل, 
الياطر ب صياد » علاقته بالبحر 
علاقة اخذ من جائب وعطاء منن 
جائب ؛ انه لا يصدارعه ولا يركب 
متنه ©» لكنه يقعد على حانتيه. 
مسظر' عطديه ٠‏ علاقته باتسماكة 
علاقته بالانثى ؛ كلما علقت 
بسئارته سمكة بدا ينارس معها 
نعبة الجنسين حتى* يمتلذهسا , 
والمراة عنده « فجوة نساعية 
دافئة » » كل حياته فى المدينة 8 
الصيد والغمن وامزاته .التسى. 
تحتبل غلظته وسكره وثقل جسده' 
ونتن رائحته » 'ثم. ابنسه الذى, 
يتبادل معه كراهية صمامتة ». وقد” 
هم زكريا بقتله يوما من أجل؛ 
أمرأة ٠‏ وفى حين كانت بطولة 
الطروسى ‏ الى جائب ‏ تحقيسق 
ذاته كبحارن جسور - استجاية 
غرد لجماعته التى دهمتها كارثة 
لا تستطيع :لها دئعا » فان مابفعله 
المرسئلى كان اجهازا علئن حوت: 


'ضخم حومي فى الخليع الضيق 


واطلق عليه الرصامن 6...شم. 
تحطيم :ضلوعه وتنظيك جوفه # 
عته المروشتلى صفقة مع الخبان 8 
أن يعطيه ما فى جوف الحو 
مقايل كفايته من الخير ؛ وأوفى 
كلاهيا وعده 4 لكن الصيسادينخ 
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اندفع 
المرسبنلى واغيد السكين فى بطنه 


وولى هباريا نحو الغابة ٠‏ 


والروآية ‏ بعد ل هى رواية 
المرسبذلى وحيدا فى القابة الآ » 
تم حداينه .مع ألراعية التركمانية 
التى عرعها بعد ذلك ٠‏ ولان يطلنا 
قفير الشاعر » محدود الخيال ‏ 
ماصر الفكر ؛ لم يحول معه الى 
الغابه كثير! يعطيه لنا » وحين 
حاول الكلنت رصد تحول افكاره 
بعد معرفته للراعية لم يبد مقنعا 
ولا مشبع' » وحين حاول أن يضع 
شيئا بن الفكر فى رأسه ‏ عن 
طريق صاحب صياد يستدعي 
المسرسئلى حكايماته ومو 
وحيد ‏ بدا أفتعاليا وزائدا » من 
مستدعياته نعرف أمرأته وابنه 
وصديقه والخمار ؛ 1 ا 
عليهم كشخصيات ممتلئة ولكن 
كاقنعة شاحبة » شكينة الراعية 
وحدها تفلت .من هذا المصير 6 
لكننا نراها فى مشاهد عريها 
أكثر مما نعرف. منها عن عاطفتها 
نحو المرسنلى ؛ وتخليها عسن 


زوجها البعيد من اجله.. هل 
لانه اغتصنها عارية على 


الشاطىء 'وفى ' التئن جساءته 
بارادتها آم لانه كما تقول 
هى « كريم أو مجنؤن آو وحش آؤ 
ليس فى ضيعتنا من يشبفك 54 
لكن: ما خحدث من قبل يعود 
ليحدث :: يعامر حوت ضخم فى 
خليج 'ضيق"؛' فيندفع السرسنلى 
نحو المديئة » لا يعرف ما ينتظره 
فيها » المهم أنه يريد تحقيق ذاته 
ن 'الانتصار ثفسنه» فهذا 

هى «' الياطر » الذى .يشده نحو 
الشباطىم فظنا؛ وراك 
شنكيبة والغابة وأيام وحدته . 6 


زكريا المزسنلى صاحب قلئة 
قصيره بدن أبطال حنا مينه » 


ب 1601م 


نحياته المحدودهةهة واتحصدر 
مستدعياته فيها . اذى بالروايه 
لشير من الاسهاب والتحرار » 
وكلما بلغت مستدعياتقه احدى 
الشخصيات جاءتنا خما رأيذها 
أو مرة © لا تستدير وتمتلىء 0 
وفشلت الحكايات الداخليسة 
الصغيرة فى أن تلعب دورها 
الذى لعبته فى « الشمس فى يوم 
غائم » 29117 » : أعنى تقديم 
معاد رمزى أو أسطورى لما يفكر 
فيه البطل أو يهم به » فأضحت 
مشاعر البطل مكرورة ومثساهد 
الطبيعة حول+ مكرورة ؛ ومناجاته 
لأسماكة ‏ ذات الطايع الجنسى - 
مكرورة ؛ وجاءت النهاية ‏ دورة 
كليلة ب خلاضنا: بلا 'السدياكة 
البطلان الرئيسيان . لقد وقع 
حنا فى أسير المرسثلى .. 


نشرا خنا .الجنء الاول مسن 
ذكرياته بعنوان « بقايا صور » » 
علنا نعرف كيف عائن 
وتكون - وقد حدثنا عن بعض 
هذا »6 وعلنا ثعرف أيضا 
اصول تلك .النماذج التى علقت 
بخيله وقليمه من مديبته الفديمة »© 
يفلت أاحيانا مسن سيطرتها 
ويخلقها خلقا فنيا جديدا » ويقع 
حينا فى آسرها فلا تمتد اليها يد 
الصناع الماهر الا بقدر 1 


ويبدو أن الدور الذى لعبه حنا 
فى الرواية أنسورية لعب سعيد 
حورانية. دورا ؛مشابها له فى 
القضنة "الفقصيرة » أصدر سعيد 
ثلاث ,جموعات : « وفى النساس 
امسرة » 1107 » ع « شناء .قاس 
آخر. ء 44215548« سسنتان 
وتحترق الثابة : 509ؤل و2 
وبعض قصص الممنسوعتين 
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الحيرنين يعدبر ‏ من حيث 
؛نوضوع والبنساء واللغسة 
امستخدمه - نماذج رائدة فى 
العمية السدوريه ٠‏ ان سسعيد 
يعرف فنه جيدا ؛ وهو لا يلجأ 
نمهدوات اتخرديه كنين! الشركة 
فى معظسم القصص متجهسة 
للامام :واللفة مطابقة للشخصية 
عنى المسيتوىق البقبى 
والموصوعى ة واتتقاء عنامي 
الواقع وتصويرها ينم بدراية 
ومعرفة بتوظيف التفاصيل ٠‏ ثم 
هو يكتب لغة جميله رصيسه ©» 
ويبلغ فى قصصه الرمزية التليلة 
مستوى ممتازا من القدرة على 
الشاعرية والايحاء [ شتاء قاس 
آخر ء عاد اللسدمن » شسلاث 
جوزات ٠1‏ 


ومن الناحية الاخرى فهو 
يتناول مشاكل فى الواقسع 
الستؤرى س من الإاسسسين الى 
الوحدة ‏ : لا تنعصل الفضيه 
انوضية عن الاجتماعيه ؛ أتاح له 
عمله معلما بينطقة الجزيره أن. 
يعرف هذه الارض جيدا » 
بطبيعتها وبشرها: «الببدق 
والقتال والعساصفه ؛ حيث لا 
يحميك منالريح والمطر الا نسيج 
من شعر مرقع الف رقعة ء الناس 
أندين تؤلف الخيل جرّء مسن 
آجسادهم » الانسان الدى لا 
يس.وى هنا الطلقة البى تتريع فى 
آأمعاته ؛ قصصن الصسحراء 
الخيالية حيث يعتبر رد فنجان 
القهوهة اهانة لا يفسسلها الا 
الدم .. » ٠‏ عاش بينهم سبعيد ؛ 
فتخلى عن أوهامه السايفه وعرف 
مشاكلهم » وقدم صسبسياغة فنية 
لجوانب من حياتهم فى .عذد من 
افضل قصصه [ انقسذنا هيية 
الحكومة ‏ حمد ذياب » عزيظة 
استرحام ء ثلج هذا العام | + أن. 
حيانهم بعد الأسسؤلان #رإلتهما 
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هى »2 يتحكم فى رقابهم رجال 
الدرك والاقطاعيون ٠‏ ولا ياتيهم 
من الحكومة الا كل بلاء : « كان 
الحكومة لم توجد ‏ وحاشاكم ب 
الا لتعين علينا أعداعءنا» 
وتضربنا » وتسجنئنا » وتنساصي 
هذا الرجل الذى هبط علينا بلاء 
من السماء » فوق بلاء القحط 
ونفيضان الفراتث ‏ عريظة 
اسنترحام ] ؛ فكأن الفرنسيين لم 
يبرحوا » وكل شىء على ما هو 
عليه : يقتل البدوى الفقير فى ليلة 
مطيرة عاصنة لاناه اقتطع بعض 
أؤراق خضي يطمم بها قطيعه 
الجائع » ويعلقالدركى السابق » 
الذى اصبح الان اقطاعيا يملك 
الارض والبشي : « أتعبنا أنفسنا 
بحادثة تائهة .. الم اقل لكم ان 
الفلاحين لصوص ؟ جنس عاطل 
يستحق الشئق - محطة السيعة 
والاريغين » © ينهبهم رجال الدرك 
ويغرون نساءهم ويوقعون 95 
أتشد النعذاب: ان حاولوا 1 
يدفعوا الظلم عن أتقسهم 
ل انقذنا هيبة الحكومة ] » ولا 
ينفصل: الظلم الاجتواعى عسن 
النضال الوطنى » فهذا. الرجل 
جندى انضم للثورة البسسورية 
وقاتل بين رجالها » فجرح وحكم 
عليه. بالسجن عشرين عاما 
ضاها فى احد السجون الرهيبة 
التى أعدتها فرنسا لاهل 
المستعمرات »© وبعد عشرين عاما 
كاملة عناد الى وطنه وقد استقل 
.هه قباذا وجد ؟ . :. « عينونى 
آذن بميث واسطة ؛ آذن بثمانين 
ليرة سورية .. نعم يا سيدى كما 
ترى .. وجهئ انصفر ؟ آذن .٠.‏ 
كان لازم أرتاح لكن. البيث يحتاج 
للعمل . ٠.٠‏ قبلت » وما شساورت 
احد. ولم اتظلم .. ومثل ما قال 
الثل-ة شوغلمك عادر ؟ قال هللى 


٠ 0‏ لكنه شُّ 
لصراع الانسان ضد واقعه وقدم 
نمادج رانعة لهؤلاء « الشجعان »2 
الاباة ؛ الوحشرين فى الدفاع عن 
الحرية ٠٠‏ وهذه الجبال المتلفعة 
بالعوامف منازلهم » ٠‏ 


كذلك قدم لنا هذا النموذج 
الفريد محسد على اصغفىن » 
الجزائرى الذى طاف ١‏ 
محاريا فى صفوف الفرنسيين © 
ورأى التناقضات كلها »؛ وخرج 
منها بفكرة واحدة : الحياة رائعة 
.. وأروع ما فيها هم الناس ٠‏ 
وفجأة تكشف لمميد معثشى 
حياته » تحول الى سجل يصفه 
بأنه جندى شجاع وانضباطى » 
هذا يعنى أنه قد ولع فى الدم 
حتى آذنيه » وأنه تحول لالة تقتل 
وتقتل دون تفكير . . حتى متى يا 
محمد على أصغر 5 . بم كلقه 
ضابطه بمهمة أخيرة * أن يقود 
مجموعة سيارات محيملة 
بالذخيرة ويسس سلمها للجيش 
الفرنسى الذى يحارب الثوار فى 
الركة . فى لحظة وعى حسادة 
اتخذ محمد قراره ‏ اثجه ثحو 
الثوار وسسلمهم الذخيرة وقاتل 
بين صفوفهم » بعد الجلاء لم يهتم 
به أحد » أقام فى الحسكة وعبل 
سائق تراكتور حتى مات جائعا 
يحلم بالانثقال الى أرضه 0 
اشتعلت فيها نار. الثورة ٠‏ 
تلب التناتضات: عرف محمد على 
انتماءه الحقيقى والارض التى 
يرتمى فوقها [ قيامة اليمازر ] ٠‏ 
وفى قصمسه.عن المديئة يكشف 
سعيد عن رغبة أنظالة الشباب 
في الاستقلال * هربا بأفكارهم 
الجديدة من جو الاسمره التقليدى 
الخائق » ويتردد هذا الموضوع 


مجموعتيه الاولبى والشبانية * 
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تتحدد الافكار التى تدفع النتيان 
الى الاستقلال بالرغية فى العبل 
من أجل القضاء” على استغفلال 
العمال [ حنرة فى الجبين] أو 
الهرب من التتليدية الجايدة فئن 
شئون الحياة والدين [ الخيسط 
المشدود ] » (, الابتعاد عن 
سيطرة الاب التوية [ سريرى 
الذى لا يئن ‏ الريح الشمالية ] » 
بدل هؤلاء النتيان نرى كسئ 
مجموعته الثالثة شبابا ضائعين 
فى ليل المدينة ؛ يفرغون خواءهم 
فى القمار أو الجنس أو الثرثزة 


بالاكاذيب [ صولد ‏ الخفساش 
يفتح عيفيه ].. : 


من بين قصنص المجسوعة 
الاخيرة لسعيد تتميز « 1 

الرايع ».: انها شهادته ضد هذا 
التعذيب الذى وقع باسم الوحدة 
ؤمن أحلها حين فتحت ايواب 
سجن أمزة لتضم « شباب ؛ بلا 
ضغرة » مثل الثل » معليين 
ومثقفين وننانين عمرهم بين 
الكتتب 4 محامين ودكاتشرة 
وموظفين وعمال وطلاب » اشراف 
واوادم »عيون البلاد ونظرها » 
وفلاحين هياكل مثل سئديان ., 
يكهربونهم وبلمسعوقي بالنار ٠.‏ 
اعوذ بالله ؟ . يريدون 
ديموقراطية » وداعيكم عابى لا 
ينهم هاالكليات الصعبة ؛ فهمتها 
أخيرا. .. بدهم برلمان ؛ بدهم 
قانون » بدهم يكونوا بشبر لا 
حيوانات > يعئى بالإختصسان 


هكذا تساءل هنصور الميداتى 
صساخب قرن بحى الميدان .© 
حوله العذاب ألى كتلة شوهاء 
مدمناة 6 لكنه لا يزال واقفا على 
قدميه ؛ لا يزهب جلاديه أو 


يعلاطىء الرآس أبايهم © القسى 
-180اه 
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تشاؤله هذا فى « المهجع الرابع » 
بين الكتل الاخرى الشوهاء 
المدماة . 

وهمكذا حكى سعيد عن تلك 
الايام التى أضيئت فيها نوافذ 
المزة ٠‏ 


هل يُعود الينا القاصى المجيد 
سعيد حورانية بعد أن ازداد 
نضجا ومعرفة ؟ ٠‏ 


ومن روائيى الجيل التألى نقف 
عند آثفين : حيدر حيدر [ فى 
روايته التصيرة « الفهد  »‏ من 
مجموعة حكايا النورس المهاجر » 
6 )© و« الزمن الملوحش » 
: 1611 ] ونبيل سليمان [ني 
روايتيه « وينداح والطوفان » 
151 6 د ظج الصيف » 
لفت 575 


أن قمرد الفلاح الفقير بوعلى 
شاهين فى القرية الفقيرة سيفات, 
من جبال اللاذقية هو موضوع 
القهد » [ ؟ ] [ يذكر لنسا 
صاحبا « الادب والايديولوجية 
فى سوريا » أن هذا التبرد كان 
موضوع عملين آخرين : مسرحية 
« المخاض > 


مجموعته ١'‏ أغان٠‏ على جدار 
جليدى » ] . كان شاهين مرابعا 
فقيرا » يزرع أرض 'الاغا ويحيل 
اليه ثلاثة» آرباع المحصول » 
ويبقى الريع لطعامه ويذار العام 
القادم » كان هذا بعد الاستقلال 
به.ه « واذ انتهت الحرب لم يجنو! 


'[؟] اخرج نبيل المالح هذه 


ي- 16 


غير محفر الشرطة الوطنيسه » 
وبقى الجوع وصلواتهم السرية 
للمطر : وطرقاتهم التى تثشتها 
اقدام :وابهم. واسسثكثمر 
زعمازهم النصي .. فحين كان 
الثوار يقتلون وتسيح دمساؤهم 
فوق الصخور والدروب الوعرة » 
كان الوارثون الاوصياء يسجلون 
مى دوائر الدولة الاراضى 
والعقارات ٠‏ ويقتسمون القرى فى 
سرية تامة »4 بينيا جمساهير 
المقاتلين الفقراء يتحلون الى 


تجراء ومرابعين وخدم لهؤلاء” 


الثين اسظبوا النصر وسرقوه فى 
الغفلة ..., » » وكان العام عام 
محل فلم تعط الارض ثديئا ؛ 
وجاء وكيل الاغا يطالب شاهين 
بالحصول واغلظ له » قطسرده 
شاهين ؛ ثم -جاء الدرك واقتيد 
الى المخفر حيث ضرب وعذب '. 

« لم تكن تعرطة فرنسا ولا درك 
بنى . عثمان هى التى خريت 
شاهين باحذيتها هذه المرة» على 
صدره وظهره ومعدته بوحشية 
ولؤْم ؛ ومع ذلك لم تسقط من 
عينى ذلك الفلاح المسكين دمعة 
واحدة » » فى مسساء اليوم نفسه 
دوى الرصاص لاول مرة فى 
الوديان الصامتة منذ الثورة > 
٠‏ وسحبت الشرطة جثتى قتيلين 
منها » أرداهما الرجل / الهسارب 
المطارد » وبدات حكاية بو على 
شاهين .. لتنتهى اسطورة 
وأغنيات فى جبال اللأذقية ., 


وعى فردى تمرد بانفجارة 
مباغتة » فى ظروف موضوعية لم 
تكن متهيئة لان تحتضن بذور 
التمرد وتبذرها على وجه الارض 
الواسعة » لهذا امتزجت مشاعر 


الروايةللسينما فلقيت تقديرا فنها كبيرا .« 
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الفلاحين دحوه فى مزيج مسن 
الاعجاب والخوف والتبننى 
والنفور »؛ كان منهم يحسارب 
لاجلهم ») «فى وطن عسامر 
بالخصب والبشر التعساء ؛لكنه 
مملوك للاغنياء المحظوظين الذين 
سرقوا النصر والارض فى عصر 
بائس » .. وخلفهم كان منفذى 
القانون من الحمقى والمرتشين » 
.٠.‏ بغتة يظهر رجل صغير » 
محفور الوجه بالتعب والشقاءات 
السرية » يهز الارض يصدعهها 
تحت الورثة اللاشرعيين بطريقة 
لا مشروعة ؛ ويقول ١‏ لا ؛ مسن 
أجل التائهين ») لكنه لا يدرك 
ذلك » وهم لايدركون » ٠.‏ 


وضاقت يشاهين السيل 
والمسالك » وأنكرته القرى النى 
حل بها الخراب وطوقها الفزع » 
وبقى الفهد كامنا .فى منعطفات 
الدروب وخلف الصخور وفى 
الاجم الهادئة » وفى ليلة ثلجية, 
عاصفة لاح لعينيه ضوء خافت ؛ 
انحدر نحوه فوجد عجوزا يجلس 
فى هدوء أمام النار » بعد الدقم 
والطعام والأحسساس. بالامن 
المخاتل كان بينهما حوار » قال له 
الشيخ فيما قال : « لقد قتلوك يا 
بنى . ٠.‏ حدث للحسين ما حدث "' 
قطع رآسه يا بنى وظل للنئاس 
ع'شوراء من بعده .. »© اننا 
نموت فى النهاية » بعضنا يعرف" 
قبره » وبعضنا ينشر جسده نوق 
الارض فيضيعع »؛ لا قبر ولا 
شساهدة » يمسترج بالستزاب 
وجسذوع الاشسيار والثسوخ 0 
يسرى مع امياد فى موأسيم ١‏ , 
المطر » ويغل فى شائر الارض ..م 
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انت فدية قومك .. ٠ ٠‏ وما ذلك 
الا لان الواقع الموضوعى لم يكن 
مهيثا لاحتضان تمرد الفرد 
ودحويله لثورة » فجاء تمسرد 
شاهين انبشاقة وعى فردى 
مباغت » هزت الثوابت » ضربت 
المشال ؛ تحولت لاسطورة 
واغنيات . قال الراوى : « ولما 
انيثق الضوء »6 وعم الاريساف 
البعيدة “ وغمر المدينة التى 
صحت ؛ تجمع الناس فى الساحة 
حول الجسد المصلوب فى قراغ 
النهار الغضى » رنوا مليا الى 
وجهه الاسمر المنكفىء » وعينيه 
العسليتين المغيضتين » وخلافا لما 
كتب على صسدره » ان هذا الفلاح 
البائس المدلى على خشية الموت * 
قد تمرد ومات من أجل الحرية 
والارشن : .. 
9 


« الزمان «مرحس ٠»‏ روايسة 
دمشق ٠‏ ورواية هذا الجيل.منذ 
أصبحث دمسق محص ابنياجرين 
من يافا وانطاكية » والمسحدرين 
من الجبال : انحدر هذا الشاب 
فيين انحدر » فتشرب دمشق 
وتشربته » عرف من رجالها 
ونسائها قدر ما عرف », لاب فى 
شوارعها وازقتها - واعيا 
وثهلا ن كلاوقات الليلوالنهار» 
عرف كيف تبدل هذه الاسيرة 
وجهها فتبقى فاتنة فى :كل آن »© 
وعرف انه لو بدلت وجهها آلف 
هرة »©: فسيبقى وجهها الحقيقي 
. . « مئذ كانت طريقا للقوافل بين 
اليمن والحجان اتسم تاريخها 
بالقايضسة » وعلى مر الزمن 
ارتفى الثين هبطوه' 
واستقروا » داخلتهم الطمأنينسة 
والزرسوخ » فكانوا مضرب المثل 
قى اللداعة والكسل المسالم : 


أخى .. عابرون بعد الرمل 
زر والحصى » مروا من هنا منذ 


أذرد يق الرومس ختن خب الناصي » 
ومع ذلك ظل قائما المسجد الاموى 
وسوق الحميدية وقاسيون 
والنساء والخيارات » . 


دمشق 6 يقول عنها سامر 
البدوى ‏ الشاعر أسير جسده » 
ورث كل جوع العرب فى القرن 
العشرين فراح يطنئه على صدور 
النساء » ولا يكتب شعره الا ان 
تعتعه السكر ‏ انها مدينة 
مسحورة » تلتفت حول بنيها كما 
يلتف اللبلاب » تحنو عليهم » 
تطميهن. ..وقجاة. قن ليل دالين 
تخنقهم بلا مقدمات ٠‏ 


وهى رواية هذا الجيل .. 
الذى قدم للعالم قبل اوان 
النضج : .. « مشاريع شورات 
العرب كوكتيل عجيب من الدين 
والقومية والماركسية المبسطة »6 
والجيل الجديد تائه يمارس اقل 
من ربع حياته بطريقة طبيعية وما 
تبقى يتبدد فى السفسطة 
والاحتجاج السليى والخين 
والنساء والشتوذ 6انى أسالكم : 
كم من الزمن مخى حتى استطاعٍ 
خالد أن يكون قائدا لا ينهزم ؟ 
قبله كان عمس عنترة وعروة 
وشعلية الشيبانى » وفى زمنه كان 
حمزة وعمر وعلى » أماانحن ٠.‏ 
فين سلالة المستعصم والمتوكل 
وبنى بويه والمماليك والسلطان 
ستليم وعبد الله ولورانس ونورى 
السعيد وسسعود وبورثيية 
والنزاج والكزيرى 6 + 


العطب فى قلوب الجميع » كل 
يبحمل مآساته داخله "» شظايا 
الفاجعة تنائرت فى كل مكان : 
رائى » يجد خلاصله فى حب 
صوفى يجمعه وحبيبسة ميتة ء 
وحين يستبد به الحزن يهرع الى 
شيابته ؛ يسكر حتى الثسل » 
ويهرب من دمشق )> فهى ككل مدن 
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» لشرق لا تقدم سوى الاحباط‎ ١ 
وتفوح بروائح الفشل ؛ لكنه‎ 
يهرب الى بيروت فقط ؛ ويهرب.‎ 
من ثفسيه باسلام روحه لعل‎ 
اكاديمى : راني رايه غى هذا‎ 
الجيل واضح ومحدد : « أن‎ 
١ ماذا يحدث ؛ .. جيل‎ 
التغيير يغازل رجسال الدين‎ 
والبورجوازية » ارق فى‎ 
الانتهازية والسلطة والامتيازات‎ 
.... والتقسنمات القبلية ؛ هؤلاء‎ 
من آين اخرجوا ؟ اليسسواء‎ 
منا ؟ .. أنهم يتعثرون لانهسم‎ 
جاءوا قبل الوقت » أن فيهم قرونيا‎ 
 ىسننلاو من النكض. التاريشى‎ 
+ ولهذ! فهم عاجزون غن تنفيذ مهام‎ 
الثورة.») أنا وأنت عاجزان:‎ 
. أيضا . جيلنا جيل موسنوم » هذل‎ 
٠ فلسطينئ:‎ ٠ * >» . ٠ يقينى‎ 
قطع الطريق من صفد الى بغداد‎ 
ثم استقر فى دمشق ؛ تزوج فتاة”‎ 
مسيحية » وخيل اليه أنه وجد بين‎ 
أحضانها الوطن الضائغ » لكن‎ 
' ديانا تمثال انثوى جميل ومعطوب‎ 
من داخله ؛ ترى الجنس اغتصايا‎ 
والرجال وحوشا : وتحاول أن‎ 
تستصفى من قبضة العدمبراعة‎ 
طفولة مراوغة » وائل الاسدى م‎ 
قاتل أبوه فى. فلسطين وجسرح‎ 
حتى الششلل » وال خابط‎ 
مخابرات » يفرغ طاقته الهائلة‎ 
“ فى تعذيب المعتقلين فى الاقبية‎ 


وتعذيب النساء اللائى يتعلقسن 


به » وقيادة سيارته كالريح . 
آمينة : امراة رجل ع 


الاعياق ») ضاع عصره : استبدل 
الاستقلال بالويسكى والتسرفب 
فخسر كل شىء ولم تبق له غير : 
الخمرة يعبها بغير انقطاع )هجن 
فراثن 'امرآتئه من سبنوات 6 
فعرفها الراوىوقامتبينهماعلاتة 
عطاء جسدى محيوم ومتسوتن 
ومتجدد بغير حدود ٠‏ ب 


بقيت منى 2 الحبيبة والماينة 


-168ات 
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والوطن والثورة » الحرية 
والزوجة والطعام والشسوق 
للمسرة ٠‏ قتل زوجها ورحلت 
ابنتها. وبقيت ..وحيدة , ترتفع 
منى + من بين تبخصيات الرواي 
كلها ب لتكتسب دلالتها الرمزية 
الشاملة دون أن تفقد وجودها 
الصبى الممتلىء © « من جميسع 
الفرسان الذين عبروا تخضويها 
حليت بفارسي خاص ينبى نفسه 
قليلا لينشتها » وبعدها تكون له 
لحما ونفسا» وعلي جبيع 
.الدروب شاهدت كيف تموى 
المبقريات العظيبة فى بيرك 
الجنس والتوعد الاتلسي .... 
ولكثرة ما حاول 
اجتياجها نقدت.' حس الاصبطفاء 
بين .الفببارس والعييد » بين 
الشباعر . والامى. » بين الثورى 
والمغابر ٠٠‏ 6م حين اق قررت مني 
الرحيل راج الراوى يحافرها : 
ليس جبيع الناس سلمملة مكوئة 
النحلقات بطريقة نبزيائية هم 


تقول ؛ كلكم يشتهى وينام »2 . 


يضاجع ويحقد ) 
وريد نفسه ٠.‏ 


يلمع ويكذين 


ا 
العودة إلى هذه ل رض 0 
حين يذهب وقت الحزن و 

وقت الرعد ٠.‏ 


12:1 سم 


الططابيعون. 


وابطال « الزمن المسوحش ٠‏ 
يبفون مصائر فاجعة ٠‏ هكذا 
جاءت نهايه واتل الاسدى : خان 
يقود سيارته بقوة الريح والموت » 
واجهه منعطف لفه بشيق » زاد 
سرعته احتقارا للفرآه التى الى 
جاتبه » فجأة بهره النور » مليون 
لون وشعاع رقص على شاشة 
عينيه فصار أعمى © ودوئمسا 
شفقة طعنقه شجرة حور 
دمشقية ) صلبة » باسقة . 
وسابر اليدوى ١‏ اخترقت جسده 
المعيود رصاصتان حيسن كانت 
دمشق تحتفل يآحد أعيبادها 
الموسمية فيغطى الرصاص سماء 
المدينة » وتقتحم طرقاتها العريات 
المغيرة: المدماة » ومسرور ب فى 
قمة سكره ووعيه يآن عليه ان 
يهجر: با حسنيه وطنه الضائع ‏ 
كومة مخلخة من اللحم الابيض 
تنحذر عنها سسواقى الدم » 
وتضيّع أمينة » فيآتلق ا لحنين الى 
الجسد الديشقي الذى غاب .. 
« كانت الموئل والحضن الاموى 
بعد أن اجقث السزمن وطن 
الطفولة: , . » » وراتى بعيد ... 
والراوى وحيد وحيد .. بثيابه 

على سريره ولا يعسود 
يذكر ثسيكا ! 


« الزمن الموحش » مرثية حيدر 
حيدر لهذا الجيل » وحنين الى 
جيل لا تقعد به آثقال الماضى عن 

تفجير الرعود واشعال البروق 
وخوض الموث نحو | 
الجديد » ليست هناك معجزات » 
ولكن ثقة الانسان القادز على ان 
يتخطى روب نقصه ويتجاوز » 
فالعطب ليس كامنا. فى النفس 
الانسانية » لكن واقع « الزمسن 
الموحشي » هو الذى يفقده الؤقدرة 


؛ . على اللأساركة والفعل ٠‏ 


والرواية ؛ يعد » تحقسق 
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مستوى ممتازا من النضج ٠‏ فى 
تداخل ازمنتها واحداثها ٠‏ فى 
ايقاعوا ١ددىستظمهدورات‏ زمديه 
صكدره + لدداح منيبدنيه مشابعه )6 
فى تشكيل عناص الطبيعه على 
بحو غناى ٠‏ فى التعبير عن تلك 
العرامة الحسيةالطافية المتفتحة. 
على للمراة والخمر والبحصر 
وادرهر والشجر ٠‏ مى نمجر لغتها 
بتك الشاعرية الوحشية الهادرة 
التى تميز معظم ما كتبه حيدر م 


الفرق بين روايتى نبيمل” 
لبمان : ينداح الطسوفان » 

ا 4ه قلج ع 3 
21 ولهدييهما روايهلم اقع 
عليها ‏ يوحى بتطور متصل 
يحققه هذا الكاتب + كانت روايته 
الاولى عن القريه السوريه 6 
ترسسمم كل التفاصيل فى حيساة 
اهلها » وتقف طويلا عند علاتتهم 
بالاقطاعى الدى يشترى' مبهسم 
محصول التبع يسالسبعر .الذي 
يحدده وفى الوفت الذى يحدده م 
ولا أحد يجرق على العصيان » 
فكلمة تحمل مظنة اعتراض تضمع.. 
قائلها تحت طائلة عقاب. جسدى 
موجع وحرمان من. قوته لعسام 
كامل ؛ فى خدمته رجال الدرك.. 
والديدن والمختر ورؤسسساء 
العشائر ٠‏ وامراته الدعوب ايضا 
تضع جسمها لخدمة مصسالحه 
وترتوى . وتتابع الرواية مسا' 
يحدث .بالقرية خلال جيل كامل ». 
يسقط اثناءه النظام القديم »+ 
ويأتى .نظام جديد '» ويتجسادل” 
الابطدل: الجدد.طويلا حول الثورة ٠‏ 
والعيل الشثورى والبعثييسن 
والشيسؤعيين وا السساضزيين:» 
ويقومون بنبادرة لصف ظريق # 
وتكؤين: جمعية" تغتساوؤئية 


ينتصرون مر* وينهزمونْ مرة 4 
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لكن هزيمتهم الاخيره تدفع ابن 
الاقطاعى - من زوجة أخرى ب 
لقتل امرأة ابيه لانهسا رأس 
الفتنة . 


تلك كانت روايته الاولى » 
امتلات بتفاصيل كثيرة لاضرورة 
لها ؛ اسهمت مى سديت الحركة 
العامة فى الرواية » وقدمت فيها 
الشخصيات أنم'طا : رجل الدين 
المخادع ٠‏ والمراه اللعوب ؛ حتى 
الاقتطاعى لا نراه شخصية 
اكتملت لها أسسباب الحياة ؛ يبل 
مجرد مظهر قط وسوط مشرع ©» 
كذلك دفعه طموحه 'طرح افكار 
سياسسية مباشرة لاختلاق 
المواقف التى يدور فيها مثل هذا 
الحوار فلا يبدو طبيعيا اى مقنعا* 


تخلصت « ثلج العيف:؟ من 
هذا كله » ونحت منحى من 
حيث موضوعها وبئاثها : هطلت 
انوج بشدة فقطعت الطريق بين 
دمشق وحمص ©» تم أعلنت 
الحكومة أن ثمة جرافات مضت 
تزيل الثلج وتشق الطريق.» وة 
الصياح خرجت من دمشق سياره 
خاصة يستقلها بعض الركاب » 
وتبعتها سيارة عامة ' وبعد أن 
تقدمت السيارات فترة تبييسن 
ركابها عجز الجرافة القديمة عن 
العمل » وواجهوا ضرورة البقام 
حيث هم لزمن لا يعلمونه ٠‏ 


وانتقى الروائى مسن ركاب 
السيارتينعددا ريط بينه ؛ وجعل 
كلا رمزا خئة أو طبقة » هكذا 
تعرفئا على أبى على ؟.المسؤولٌ 
النقابى الذى كان فى دمشق لمهمة 
نقابية » وعبد الهادى : العامل » 
وعيسى العيود : الفلاح الفتير 
الذى بحمل ابنته. المريضة القى 
لعياه علاجها فى دمشق »2 وام 
المتى : قوادة بيروت الشهيرة فى 
رحلة عمل.مع فيرا : الشتنسراء 


الامريكية الشبقة الباحثة عسن 
لتمة والمغامرة والمعرفة ٠‏ ثم 
ايناس وسكينة : صديقتسان 
تعملان بالتدريس رغم ما بيسن 
تشسخصيتهما من اختلاف »؛ وجلال 
بنك التاجر الزأسمالى؛ 
والاستاذان منير ويوفس» لا 
نعرف لايهما عملا محددا سوى 
أنه أستاذ » وغياث الشاعر 
العراقى المثفى » وعند الجرافة 
الماجزة نلتقى بلاثة عسكربين : 


ملازم وعريف وجندى ٠‏ 


نبيل سليمان يرسم: خريطة 


«مطبقات أرسلت ممتلا عنها » 


ولدينا ‏ من الخارج ‏ أم المنى 
وميرا وغياث ؛ والحزكة الحقيقية 
هى الصراع الذى سينشب بين 


هؤلاء » وكيف يسنتقطب كل 


ارطراف كى تحدد موقفها مله : 
لاا جدوى ‏ يعد التجرية 
والانتظار ‏ مما ستجود بة 
دمشق » ولا حل سبوى أن يعمل 
كن قادر أعلى العمل لازاحه 
التلوج وفتح الطريق »© الى هذا 
دعا أبو على ؛. فكان العامل 
والفلاح اول من استجاب عتبعهما 
لتقف المنفى والصديقتان : قامت 
بين احداهما وهذا المثقف علاقة 
حب عميقة وقوية على سرعتهاء 
وبقيت الثانية تترصد جلال بك 
الذى سرعان ما غرق. بين آفتخاذ 
الامريكية الشبقة» ويقى 
الاستاذان رافضين للعمل + 

يلعبان حول النسساة » ويقع ئََ 
منهما فى نضيحة مع 


وسط الثلوج مساتت, الطفلنة 
المريضة » وماتت ام المنى وارتكب 
كل من الاسستاذين: جريمة 
خسيسة : دافعهيا الحقد على 
الأخرين ‏ 'ظفر 
.محاولة تحطيمهم #لكن الغمل 
يدهم رغم هذا كله 
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واحدة 4 , 


خلال الليالى الثلاثة التى انقضت . 


غرهم بالتسام -” 


والعسكريون الثلاثة ‏ كلهم 
شباب فى رتسب صغيرة - 
متحمسون للعمل » يعرفون أكثر 
من غيرهم معفى انتظار العون من 
دمشق »© وحين جاء هذا العون 
آخيرا فبفضل” عتسكريين" شنباب 
مثلهم كافحوا طويلا ضد م! هو 
قائم هناك ٠‏ 5 


ثلج الصيف روايئة ذات 
مضيون سيانى واضح : ان 
جبهة يقودها العامل النقابى تضم - 
الغمال والفلاحين والمثقفيسن ٠‏ 
| المنفييسن من العراق !]* 
والعسكريين : وتعرف اعداءها : 
التجار والاساتذة والوسسطاء 
واغراء امريكا المليئة بالحياة” 
والشبق »هذهالجيهةفقط هىالقى”” 
:2 تسقطيع ان تزيح « ثلج الصيف » 
الذى مطل فى حزيران + وتفقح . 


:. الطريق آلى المستقبل ٠‏ غير أن” 


هذا المضمون ‏ على وضوحه - 
لم يبد فى الرواية فجا او نانثا » 


. بجح دييل حين قسم روايته على , 


شسخصياقها الرئيسية جميعا أن 
يجنبنا الملل والرتابة » ويطلعنا 
على خواطر كل مهم ومشاعرى. 
الدفينة تجاه الاخرين » فتمايزت 
ملامح الشخصيات وان لم تتمايز 
لغتها » ظلت لغة الراوى الذى قدم 
الرواية وغلق عليها . 


ان هذه الرواية خطوه فى 
تطور يل سليمان لب لأيد ستتلوماً 
خطوات ٠‏ 
0 


كتب الكثيز عن زكريا تامر © 


' والحقيقة أنه منذ أصسدر” 


مجموعانه الاربعة : ٠'‏ صهيل 
الجبسواد الابينض ” 
> « ربيع'فى الرماد 0 
1551 مء(الرعذ» .لاؤاا»؟ ٠0‏ 


ثم « مش قالجرائق “151737 2 


ب #قاعم. 


للع مع" ]//نومغاط 
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وهر سرد مدميزة نعي التصيم 
السورية والعربيه بوجه عام 3 
ان بض زكريا لا زانت له. نير 
الملامح : هو الباحث ابدا عدن 
رغيف وامرأة » فالجوع . نيجه 
البطالة أو رفض عمل مهين ‏ 
والحبين دمراة ‏ بمفدان الامل 

فى امنلاك جسد المحبوية : 
جر ودن. أجساد المومسات - 
هماسبب كل استعاريات ٠‏ الترتره 
العقيم ١‏ وابهلاوس 2 والسكر. 
وجيدا هى الحانات الرخيصة ٠‏ 
وانرغية الدائية فى الهرب الى 
جلع إو حلم اليقظة : 
والسوان * ا#هتاناقة:-.المسغيرة 
والكبير” + 


حين خرج البطل من قبوه 
الي العالم ؛ هذا البطل الذى 
يصصفه زكريا بأنسه ١‏ مخلوق 
مضطهد مسحوق هالك بائس لا 
يضحك ؛ مجروم من الفرج 
والحرية » واجه هموما اخرى » 
2 فراى واقعا .تخلفا ابرن 

اشر القهر ٠.‏ ان رجسال 
البوليس ؛ فرادجى وجماعات ,ء 
والمحققين والقضاة والسسجانين” 
والجلادين والشهود المبافتين » 
والحكم بالموت »© والقتل. يهدوء » 
والموت الفطجع »؛ والموت غبير' 
اللبرر » والقدرة النائقة على 
الأحاطة بمتهم برىء والملاحقسة 
والمطاردة » والاغتصاب والتهام 
لحوم الاطفال » هذه العناصر 
ستصحب زكريا فى رحلة أبدعه 


سخىاورجال السلطهاوالسحارى 
او الاناء.التسلطون ل الاخرون 

على وجه العمبوم - ليخنقوا 
سحب ويحولوا دون تحققه ٠‏ 


كان بطل زكريا فى المرحلة 
.لاولى من اعماله لا يجد . سوى 
آلموت خلاصاءجواداابيض يحمله 
الى المروج الخضي ...لكنه فى 
مرحلة تالية بدأ يقف فى وجسه 
العالهمتمنيا ذمارهءوآخر :قصصه 
تقول ان البطل اذا تردد في تدمير 
مديئته فسيلقى مصعه وهويحلق 
فوقها . لا مفر . الماساة تحيط 
الجميع وتشملهم »© والانسإن 
وحيد محبط لايستند الى جدار 
فى كون خلا من امنطق ومنرحمة 
الاله » فياذا يبلك ب ما دام كل 
حلم الى واقع » وكل“سسكعر الى 
. صحو ؛ وكل اغماءة الى افاقه - 


ألا ان يتمنى دمار العالم آي' 


الانسحاب منه ؟ ان اليطل ‏ فى 
احدى قصص مجموعته الابخيرهف 
يتوجانحو | أدينة بآمنية نموذجية: 


« فليمت اهل البلد جميعا » فلتكن " 
. زوجاتهم قطعان ماعز »؛ ولتخرج 


الجرزان مزمخابئها تج تّالارض 
ونتاكل الاطفال فى مهسودهم 2 
فلتكن بلدة بلا أطفال حتى الابد. . 
ها هو الليل يهبط فوق الارض 
كسقف من الوطاويط وأنا بسلا 
امرأة » لا بيت لى ؛ وطفلي الذى 
انتظرته بكثير من الحنين والفرح 
تركته وانطلقت كريح غاضبه © 
سياتى الفد .. التراب جلسد 
الارض الخشن 
شجر » الانهيار سوداء » جراح 


من ابناحية الاخرى هنساك بلا ماء » الرجال فى الطرقات 


موت الحب »؛ فعناصرهذا الواهم " 
المتخلف تتدخل دائما على نحو 
أو آخر ‏ لتقتل الحب » هنا 
يطرح زكريا قيم المجتمع التخلف 
السائدة بالنسية للمرأه » فى 
كل مجموهاتهيتدخلالرجال ذوو' 


ذالماءت 


والخريف 'جثة فى عيونهم © لذ 
شسنقوا القمر ... الخ » [ رحيل 
. الى البحر - دمشق الحرائق ٠]‏ 


مجموعة زكريا الاخيرة أتمزف ' 


كل الحانه ٠‏ وتضيف اليها عناص 
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. لا سنابل ولا ٠‏ جديد 


جديدة : كان الاطفال همى عالمه من 
غيل رمز البراءة والنقاء والعالم 
البعيد الذى يقف الواقع دون 
نحقيقه : لحب. دراهم هما قد فقدوا 
براءتهم وتحولؤا وحوشما صغيرة 
نهمة [ موت الياسمين ] » وللمرة . 
الاولى .ايضا تبدو في:.,قصصه 
ازغيةضاجعة الموتى- النيكاروفيليية”* 
[ البدوى ] ©» وفى هذه القصسة 
الاخيره ٠‏ وفى قصة « رحيل الى 
البحر » » ميسل الى التركيب , 
ومتابعةالبطل فى جولث :وامو| 
عديدة ‏ فى الواقع والحثلم ” 
والكابوس وافتقاد المنطق ‏ تزدى 
كلها منعنى واحدا فقظ 1:5 
و الاحباط:تنتهى احدا هما باستسلام 
البطل لما كان قد تمرد عليه بعدان 
حقق حلم امتلاكحبيبته التىجاءته 
فىقبوه المعتم:وينتهى بطل الثانية 
الى آن يقتله الغرباء الذي اجتلوا 
مدينته حين حساول الدفاع عن 
صبية يريدون اغتصابها ٠‏ فصر 
مشستنجدا ثأمة ؛ فى بروارة العيي , 


لازال يطل زكسريا تامز يجمل 
همسوم البورجسوازيى الصسغير 
المسحوقي تحتوطاة واقع لا يعرف 
طريقة لتخبيره ٠‏ ولا يشيعى لان 
يعرف ؛ الفسرد الوحيسيد دام 
وابدا ؛ لكن المثبكيه. إن عناصيه 
مى التعبير عن هذه الهموم فسن 
اصبحت مترورة » نقد وفع زكريا 
أسعير هذه العناصر ٠٠‏ قفاأصبح 
مثل بطله عاجرا عن تغبيرها ٠‏ 

٠‏ خهل يتلق زغرها لمر الى افق 


ليست هذه بالطبع كل الابن: 
والاعبال ٠.في‏ العدد الوم 


نتابيع تعرفناً الى سه 'حري 
وتجنارب ١‏ حرق في الا 
السورى .ى 9 1 


ادنع مع" ]//نقمغاط 


نوفيق الحكيم ..' بلذ )0 
عاما ؛ عندما كان" مديرًا 
لداز الكتب عام 1681 .. 


© عن كتاب ينشر تريبا للاستاذتوقيق الحكيم عن «دار المعارف» بعئنوان 
« صنحات من التاريخ الادبى من واقبع رسمائل ووثائق ٠.١‏ » ؛ تختار «الطليعة» 
عددا بْن الرسائل لنشرها مع تعليقات الحكيم عليها . 

وتسير الرسائل المختارة الىاختيار الحكيم طريق الفن فى باريس © رغم 


احتجاج أهله واصرارهم على ان يتولى منصبا قضائيا اجتهد ابوه فى أن يحصل 
عليه , 


كنا تذور الرسالتان الثاليتان حول رواية « عودة الروح » ؛ رأى صديقنه 
وزميله القافى طاهر راشبد فىالرواية) ومجاولائه لنثيرها ٠‏ 


والرسائل ‏ .الى جانب #يمتها الوثائقية ‏ تكشاف عن كيفبة تعاملهذا 
الجيل من الكتاب مع ناشسرى اعبالهم ؛وبدى الضنك الذى كانوا يلاقونه فى 
هذا السبيل ., 
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# نص رسالة 
الوالسد 


من 
اسماعيل الحكيم 


مساء السبت ؟١‏ أكتوبر /؟ 


ولدنا' توفيق 

لعلك .سحه وعافية ‏ لقد تسسلمت خطابك اليوم فقط أى الجبعة ؟١‏ أكتوير 
الجارى ٠.‏ وعلمت ما جاء به خضسوصا اقتراحك المتعلق بيقابلة بعالى لطفوبك 
واخباره بها قلت فى خطابك من جهة تعلقك بالوجهة التى تقصدها توصلا الى . 
غرضك وهو -النبوغ غى الادب وافادةالبلاد بالتآليفالادبية » وبآن الحكومة أى 
وذارة 'لعارف تقترح ايفاد مرشح لهذا الغرض ٠‏ وأقد تابلت سعاليه وأفهيتسه 
با قلت غى خطابك ‏ فكان جوآبه أنلجنة البعثات لا تبحث فى بثل هسذا 
الاتتراح 'مطلقا لان موضوعه عام غير مصدود ‏ ولان الادب ائيا هو ميل خاص 
فى شقص ليستفيد منه هو نفسه ولانه هو يحبذه وليس من الفنون .التى تدخل 
فيها الحكومة من وجهة تخصيص ثشخص أو أثسخاص للتبحر والنبوغ لانه لا يكن 
. لها معرئة حقيقة المواهب الادبية لدى الاشخاص حتى: ترصل منهم على .خقتها 
من يتخصص ‏ أوهذا بخلاف الطب مثلاأو الحقوق أو “السياسة أو الهندسسة 
أو المسارح فكلها فى الواقم تتملقبالعيل لا بالادب ٠.‏ وقال ان الادب 
كالعرض يلحق كل. جوهر اذا كان هذا الجوهر أى الجسم قابلا له سيثلا 
يمكن للطبيب إن يكون أديبا وللسياسى ان يكون كذلك وهلم جرا : أبا اذا 
انفرد الشخص بحرفة الادب دون أنئيكون أساسيا فى عمل آخَر يكون عباد 
احياته وقوام عيشه فى آيام حيناته فقديكون حقا مجازقا بنفسه بالقائها فى لجة 


'ولقد كانتئتيجة قوله أخيرااستحسان الرأى الذى وائق عليه أخيرا وهو 
توظنك بالمحكبة المختلطة فائها من جه ةتقسين مستتبلك ٠‏ ومن جهة أخسرى 
تساعدك على استيرارك فى درم الادب بها قيها من قلة العبل ٠‏ ولقد ن 
كثيرا بهذا الرأى س وود لو كنت قىمجلسه ليبدى لك رايه هذا نن. جيل 
النصيحة وبما.له من التجارب الكثيرةيكم الزمن وتظباقه . | , 


وال ان بلادنا.للان وان كانت محتاجةحتيقة الى الادب والتالين الى حد بعيد 
لا تدرك هذه التضحية منك الان وأنتفي. متتبل الفسسباب على حين يمكتكة 
أفادتهسا ببواهيك .بدون أن تض دىبمستتقبلك وتلقى به فى هوة سحيتة ب 
وقال ها هو ذا النظام الدسستورى البرلماتى ترتب فى بلدنا فلم تستفد منه 
ثنيئًا وبدلا من أنتكون الامة تساعدعلى تقدمه فقد كانت تسير العكس - بهى 
أمة لاتزال الى ألان بعيدة عن ادراك الامور كما تدركها أورها ‏ ؤلا يصسع 
الفياس مطلتا ببايحصل عئدهم من تتدير:الامور بسا. يحضل عندنا. نيكون قياسسا .. 
مع الفارق جدا ‏ وقال ان الوقت لميحن بعد لان تحمل تضحية من شسساب 
بمستتبله مثل هذه التضحية التى لاتدرك"البلاد 'قبمنها مطلقا نل. لا. تقمعر. بها ولا 


ويناء على ما. قاله معالي لطفى بكلى رايت آن, آكاشنك 'بقوله هذا أ 
وأنصمك بالعودة عاجلا بحيث لا ينوتك قهر نوفمبز يطلق: ألا والث بيصر ٠‏ 

واما من جهْة وظينة النيابة الخططةفانت نعلم ان على طفى نك تكلم يها 
وسازال مصرا على رايه وسعنه وكذلك غيره من كبان التؤمتعهدوا 'بنجاجالمسعي 
لدى وزير الحقانية. .والثائيب العمرمي « 
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لذللة انصحك ألا تضيع الترصة.ظطلقانآن مثلّ عده المحلاتا لا تغلو الا نادر 
جدا وفى مدى سنوات . وان اخواتناالذء.. -إمدوننا الان الا نضين بقاءهم 
نى غير هذه الايام ليقوموا بلمسساعد: م هم أيضا نرصة ثمينة لاداء 
هذه المساعدة ‏ نيجب انتهار النرصةأما أنا شخصيا هانى أرى أيضا وبصنتي 
والدك وجربت كثيرا واختبرت كثيرا كماتال يعالى-لطفى بك عن نننسبه ازي.أنك 
لا تقدم على تضحيةغير معروفة العاقبة؛بل خطرة ٠‏ ولذلك أرى حشورك الى 
بصر للالتحاق بوظيفة النيابة المحُتلطةلاننا مهدنا لها بكل الطرق المؤدية الى 
النجاح أن ثشاء الله هذا با أقولهلك ‏ وليس فى حفورك والتحاتقك . 
بالوظينة مصادرة ايولك الادبية لانه فى الامكان جدا الجمع بين الوظيفة ويب 
هذه الميول الادبية ٠‏ * 0 


أما اذا خالفنت رأيى بصفتى والدك وخالفت راىسمالى لطنى بك أيضا فاملم 
أنك بهذه المغالفة تتدم لنا برهانا كبيراعلى انك انما تنوي الاقابة فى فرئسًا 
وباريز لانها فقط باريز وأنك نعلتمسالة الاب ستارا نقط تختفى ورأءه ٠‏ 


.واعلم. اننا .لم نخبر أحدا بمن همجادون كل الجد فى مسالة نجاحالوظيفة 
' بسترك الا لامر. هام.وبأنك ستكون بمصرفى أول نوغمير ٠‏ ثم لا أشفى عليك آمرا 
آخن.وهي. أنه بسبب. مسألة احالة ؟! مستشار! الى المعالش أصيح فى حكم 
المقرر أن تكون اتامتى مع جميج العائلة يمصر بما يسظزم نفتات ياهظة من جهة 
أجور المنازل وما يتبع ذلك من مصاريف وافرة تستدعيها الاتابة , وهذا مع ما 
تعلمه من وجود أخيك زجير بمدرسبةليل بفرنسا لاتمام دراسته ل كل ذلك 
يستدعى .ثفقاث باهظة وضرورية ولابمكن معها مساعدتك بأى مبلغ كان خصوصا 
أذا كان .وجودك بباريز على غير رغبتنا وبدون فائدة ٠‏ بل على غير رقبة مين 
يهمهم مستتبلك وحسين حالك ٠‏ 


وائى منتظر منك خطابا ناصسلا فى هذا الموضوع حتى نرسل اليك مساريقا 
السفر للحضور الى مصر . ويجب عليك تتدير مبلغها لارسالها ٠‏ ولو أنها فى 
الحقيغة غرابة كنا فى غلى فثها لو أنكترويث فى أمرك ولو قليلا قبل السئرا 
ولم تطلق العنان للخيال ونترك الحقائق الملتّوسَة + واهلم آن لا أضل منالخيال 
والوهم ولا اشر منهبا على اكره ‏ نداغالخيال والوهم وتغلب عليهما بااشجامة 
واتبع الحتائق تكن من الفآئزين ياذن الله منساء السيت ؟١‏ أكتوير م165 ٠‏ 


والمدك اسماعيل 


أكتوين /157 


كنت قد زركت. مصر. بعد ااحصدول ملى أبسانس الحقوق بترتيب متاخر لايؤهلنى للالتحاق بوظائف القضاء . وذلك 
يسبب اهتمايي واللبتقاين بها لسيي أ والخابة.له . . وكان والدى وهو منرجال القضاء قد يتس وقتذاك منتوظيفى 
.' فى السلك القضائى فسجل اسسهى'.فجدول المحاماه وشرع بالفعل فى الحاقىبمكتب احد مشاهير المحامين . ولكنه 
علم بانصرافى عن هذا السبيل ايضاالى مواصلة السعير فى طريق الفنواهله.. واشار عليه صديقه. لطفىالسيد 
وكان يومئذ مديرا لدار الكتب بإن اسافرالى فرئسا للحصول على الدكتوراه فى القانون حتى يمكن الحساقى بالتدريس 
الجامعى فئ الجامعة _التى كانت سلفتح ابوابها بعد انشائها القريب , فلى-نحوما هم ى صدد تفيذه بالنسسبة الى 
الدكتور طه خسين : وسافرك بالفعل الى' بارس فى يولية هام 1418 .ولك نالجر الفنى والثقافى هناك فى بارس 
سرعان 'ما. غمزنى -فلم اتمكن من النجابعفى القائون .. ومضتث. ثلاث .سنوات وإنابعيد عن مصر وعن اهلى دون أى خبر 
ببشر بنحاحي. مبا. احزن 'والدى. وجعل صبره.ينفد , فلم. آر بدا من أن)صارحه بحقيقة. أمرى وهى أنى اريد تغيير خط 
السبر الذىاراذه لى : وآن اتركالقانونوأتخصص فى الادب ..,.. واقترحت.. عليه أن يقابل لطفى السبد الذى اصبح فى 
ذلك الوقت وزيرا للمعارف لاستشارتهفى آمر ترشيحى لبعثة ادبية تتخضمن من التأليف الأدبى , وهذه الموسالة 
من والدى تخبرنى بما تم بعد مقابلته لمعالى لطفى بك [لم يكن قد نال الباشوية بعد ] .٠.ء‏ 1 


لاله 
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من توفيقالحكيم 
الى والديه 
باريس فى 1 أكتوبر /1917 


صيدتى الوالدة الميزة 
سيدى الوالد المحثرم 


سكت طوياا عن الرد أغى هذه «المرةلاثى آرذت أن أفتظر حتى يمكنتى ابخباركم 
بوتت عودتى. بالتحقيق ٠‏ وقد بده لى الان أن العمل الذى أسير فيه ليس من 
السهولة بمقدار ما كنت أحسب ٠‏ واذلاكان هذا الطريق: عظيما فلائه يحقوقة 
بالضساعب . واذةا كان : الفاثزون فيهنادرين فلن من يقومون على السسسين 
وستسط الزوابع نادزون أيضا . وقد اتضح لى أن من كان يكسسجعنى ونت 
كان قد استدعائى بالتظغراف الى فرنساائما يقصد مشاركتيى أو استغلالي فى 
ماود ليزه ٠‏ لذلك ماأحجمث عن الرفض وعن الاننسال والامسستتلالا 
٠‏ ولكنى وحيد والقّوة المعنوية تعوزنى . ثم الاطيثئان وهدوم النفس ,«< 

انح حفة له ا ماكر ان آريه سريعا أن أنتهى الى . ثبىه والسرمة إفى . 
. هذا .الام منسدة له والصبر والمثايرةأول “الشروط اليه .. ثم ان بوتفكيا 
الشريف العظيم قبلى اما يزيدنى تسرعاؤوظلةا حتى أضع حدا لانتظاركم الاليم |« 
كل هذا يفنت من عضدى الان وياكل منلك التوة التى أدخرتها لهسذا الطريقا 
الومن. ٠‏ لذلك آعزض على حشرتكياحالين اعتقد فيهما قطعا لشيكى الحالى يك 


: اولا : أبسدا بالقول والتاكيسد .يأنلا تلهبوا من رسالتى هذه أثى يائس 
. أو معيف ب بل اتى لا أيآأس أبدا منوصولى الى غرضى هذا .٠‏ وان التوة 
التى دفعت بى الى فرنسا لاتزال قائمة وفى يقينى أنها موصلتى الى ما أرية 
بافن الله . واثقا أن حياتى موقوفة على جذا الغرض ولا يقريثى بالحياة 'دتيقة 
واحدة الا هذا الامل بنوال الغرض وان وجودى أن هو الا عمل لا يفتر فى 
سبيله ولابد لهذا العمل من نتيجة' »:.ومن ساعة وصولى باريسن © بل على 
: هن الباغرة الى فرنسا وانا أعيل ..وحتى هسذه اللحظة أقسسم اتى با 
استمتمت بباريس الترجة والمرح. .. انثقتى ينفسى قوية بحمد ألله ولن يصببها 
علب ٠+‏ ومادمت آسير فى طريقىيعمل وجد لا ينقطعان غلابد من .الوصول 0م 
هذه سنة الطلبيعة ٠‏ ان الغونت ليس من هذه الجهة ولكن من'جهة حضرتكماده 
من جهة هبذا التلق الوالدى ورغبتكيا الشديدة فى سرعةالاطيئتان علىمركرى م 
. وبهما كانت ثتنكما.بى فائى آخثى ان المظاهر المادية فى مصز تجعلكيا تندسان 
علئ رفغن المادة فى سبيل غاية قسدتسيونها خيالية' .. انى اطلب منكيا 
أكثسر مما تحتيله الطبيعة الابوبة ... واتخيلكبا اقوى من. الواقع ٠.‏ الواقع. - 
فى ..أنن. واج. .يحبا ولدهبا . ..' وكائى أريدكما أبطالا.» ابطال قميصس © قديرين 
على فصل العاطفة عن الواجب ٠.‏ اماجميع اصدقائى المخلصين المطلعين على 
حقيقة أمرى وبا نعلت .. ديعجبون كل الاعجاب بى ويخسوئنى بكل قواهم على 
الاستمرار حتى أظفر بشىه وأعود. إلى بصر-فائزا... وبعضهم ما ترهد.أن.تجال 8 
ان أعورتك النقود ناشتغل فى باريس شسغلة | ولو حقيرة ] وامض غى سبيلك 
غلابد واصل بائن الله ٠‏ ومع ذلك نليس هذا ا يتلتنى لمدة اقابتى فى باريس 
| لاتسام عملى يرقم المصاعب لن تطول أكثر من نضعة شهور انما سا يففل 
بالى هو وظيئة. النيابة المختلطة . وندم حضرتكيا العميق .المحتيل يما لو اشعتها 
يراسي نم 


لكينن 5 
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قآنيا '5 لذللة اقول ١ن‏ الحل الثانى هو اذا كان مق الؤكد قبولى بالنيابة 
المختلطة وتحتق لكم بعد مقابلة آولى الشأن ان المسألة واضحة ؛ غموض 
فيها ..» هانى عندها أضحى ببعص أملى فى سبيل حضرتكيا .. .اقول اضحئ 
لانى أوقن أن حضورى اصر بدون اتمام عملى الذى ماهدت نقسى عليه انبنا هو 
تتل لخرضى فى مهده وموت تد يكون أبديا لامالى ومشاريعي الادبية .. 


لكل هذل أقول أرضى بالتضحية حتى أدخر ما أتصوره لديكها من فل وما 
سيكون لديكما من ندم ٠. ٠‏ 


أها الشطر والتضحية التى لا ارضاهمانهو حفسورى الى مصر 'لمجرد''دتبالا 
نتهوت الوظينة ويهدم أملى وتنهار قونى ٠٠‏ وانتزع .من اطريق أجد فيه 'لان بعرم 
لا يكل وقد.أصل فيه الى شىه كببر .. على أى حال أقدر موقف حضرتكم. مى 
هوا .. وأعذن لكم كل تصرف ٠‏ اننلقتى بكما الان حظيمة ٠‏ ولاأزال: اتشمكرا 
لحشرتكيا ما تقومان به نحوى بمنأشياء». ولن أنسى. أن كسان لى والسدان 
مففكينا .. عظيما. الثنس هزه 9 / 


قبل أن أنتهى اود أن أشسين على حضرتكم باستشارة من تثقون به فى علا 
با تتخذونه قبلى من تصميم .٠‏ لاسيبا أولئك الكبار السقول الذين يدركون ا 
هيه الخير لا لى ولكن للنفع العام فى هذا. العصر ٠‏ وتقبلوا تحيات واحترام 
ولدكم المطيع ب« ' 


توفيق 
الذى يقيل. اياديكما 


لرسالة 1١8‏ 
اكتوبر 15178 


عبت قد شرعت اكت قى بارقس قى اوائل” 1417 الروايسة الثى تسميتها بمد ذلكة ١‏ فوذة الروي .م 
يجبتها أول. الامر بالفرفسية » لان شسعورى وقتئذ هو ان الفن القصصى كالفن التنثيلى الم يزلرف .. 
مصر محتاجا الى الاحترام: الذىيظفر نه فن المقالة الادبيه . ولابد للاديب فى مصر وقتتذ من 
0 قبل كل شىء صاحبّهقام راسخ مى ميدان المقال الادبى . اما المتخصص فى الكتاءةالفصصية 
ار السرهية وهها مون أن يكون للى جانب ذلك كاتب قال فان عالم الإدب عندنا لا يعترف بجدية 
عبله . ولذلك كان أهد زمسلاوطه حسسسين فى السوريون وهو أحيد ضيف عندما. أراد أن يكنب ٠‏ 

أآية « مذ بالفرنسية واشسترك معه غى كتابتها كاتب فرنسى اسيه ٠‏ فراش بونجان » 
بولامس ]ا سبج جو ذلك أنه هو المؤلف الاصلى وان احمد ضيف ئيس اكثر بن 

'” مغاون ' ثانوى أمده بالمعلومات والمواذ التى صسافها هو بقليه الفرنسن وفته الروائى . وهذا ما 
كاد يحدث لى أ لنى أرقفى مشاركة أى شريك غرنسى كما جاءفى هذه الرسالة . ولقد طرحت 
عندئق ص مايه بع . وكتبت من جديد الرواية باللغة العربية التى نشت يها بقح 
قله .. : 

آها ما جاء بالرسالة. عن استدعائى الى غرنسا » فذلك "نى كنت قد عدت الى مصر غئ ذللا 
لي من عام 198 أولم:امكث غير شهر ثم سافرت مرة أخرى راجما الى فرنسا من أجل الروإبة 
وبقيت : هناك حتى 'آول_نوغمبرالذئ قال والدى انه سيتم تعييني “فيكم ١‏ | ' 8 
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# نص رسالة 


و 2 عزيزى طاهر بك 
من توفيق الحكيم الى مكدر اعتايك . لم يقالجترشكفيه أو كلق ٠‏ وائيا الشنك والقلق عند 
اي و هو فى القصة ذاتها. وفى مسستقبلها .فان. كنت أنث حقيقة لا ثرى أعليها من 


الىز. ميلهالقاضى غبار سوى التكرار والتطويل فالامر هينأما أنا فمازلت آرئ فيها عيوبا افدح 


من ذلك ٠‏ ولكن فات الاوان ٠‏ ولا حيلةلى فى تنادى شىء . فهذا بولود قد 
تكون بصناته وعيويه فهو اكن وحظهفى الحياة .“انا الى بقاء اق خمؤل ..- 


0 
طاهمر راسد وان قدر لى ان اكتب قصة أخرى منهذا ..النوع. فسيكون. لى فسأن آخن ,م.. 
وأبا اختصار بعض هذه القصة أو حذلةبعض فصول منها مبيكن . ولكن اولا 
طُ 5 آين هى هذه القصة الان ؟ اثها ليست تحت يدى ولسست ادرى مقرها . ثانيا 
طنطا فى 15 توفمبر 151517 علام الاختصار والحئق أن-لم يكن. فى القصة من عيب سسوى التكرار والتطويل 
فهذا فى عرفى تواضسع كثير !! لان التكرار والتطويل وحده لم يكن يوماهيبا 
- أساسيا قى الاعبال 'الفنية ٠‏ وأن كان الغرض من الاختصار الاقتصاد فى نفقات 
الطبع نائى متحيل كل زيادة فى النفقات. واذا دعا الحال الى للبعها فى جزاين 
“فلا باس ٠‏ والسبب الذى اخثى مناجله اعادة النظر فى القصة بسيط : 'و؟ 
أنى اريد أن أعتبرها قمة الشباب الاولفى اندفاعه وثرثرته ٠‏ ولا أريد أناعترف 
بانى وضسعت يدى فيهسا بعد ذلك ٠‏ نلتخرج بأملاطها وسذاجتها ٠‏ فانها تمثل 
علورا من الاطوان فى حياة ما ٠‏ وحتى بظهر الفرق فى تقدمى أو صناعتى بعد 
فلك لو صئعت تصة فى المستقيل ٠‏ ولاتظن أنك اذ تطلب ألى مجصرد ححذف 
الحشو والتكرر انى سآكتفى بذلك ٠‏ انىأعرف ثفسى . واعسرف الى أى حسه 
سأطمس معالم هذه القصة'أقلبها رأساعلى عقب لو. وقعت تحث يدى ٠‏ 
فاختر لنفسك ولى ؤلها م 
آبا اسمها 5 فقد فكرت طويلا' فيهفلم اعثر على اسم موائق . 
والضعوبة فى الام انى أريد اما بلخص كل فكرتى التيشية فى القمصة 
والتى سوف تتمشى أفى قصص أخسرى مستتقبلة ؛ هذه الفكرة الانسانية التى 
"أريد أن أدعو لها مدى حياتى 1 
« الكل فى واحد » 
عندما يصين الوقت: خلود1 
سوق نراك من جديد 
لانك: صائن الى هناك 
حيث الكل فى واحد ! ٠.٠.‏ 
« نشيد أموتى » 
ولقد كانت هذه قوة مصر فى.الزمن الغابن كبا قال الاثرى الفرئسى مخاطبًا 
بفتشن_الرى الانجليزى . وقد كان هذا الشسعور هو ما يسيطر على الاسرة 
القاطنة بشمارع سلامة ه؟ ٠‏ وقد كان هذا كسسعور المصربين فى 1511 ازام 
رجل واحد !! واحساس المصريين نحم الحيوانات والجياد ٠‏ الاحساس بالاتهاد 
. الكوئى العام أى الاحساس بالله , 
غير. أن جهل الناشرين هل تحسسبه برضى او بروقه عنوان هبيق كبذا 8 
إل 'أم..] لابد من أسماء «كالإم 'العشاق؟ و « حياة المحدين » و 3 ضحايا الغرام » 
ودبت للبخلص المعترف: بالجمهسل ايها الخ الخ ٠‏ 


توفيق الحكيم 
ملحوظة 


0-0 


انى اراك نجه نقتسسسقة كثسيرا لتخنفة على بعش ٠2‏ أن ارتأيت للرواية أى اسم آخر فلا ضع عند , انى 
النفقات فى الطبع بالبحث عن الناشرين المهباودين ., ولكنى '. مقدر المظروف وأعرف عفلية الناشرين , كما انى لا امائع 
أرى أن لابد لى من التضحيةفي هذا .البلد .حتى انشر شسيئًا ' أذا اجريت.انت بتفسك حذف ما تراه من الفصول المكررة 
نجه بعض العمق , فلا تنس ذلك !! واخيرا حبذا لو تشرف ٠‏ اذا وجدت.وقتا , اما انا فهن الخطر أن امس هذه 'القصة 
طتطا قربا كما فمات تلك اخرة ولجدتى بالبتسيون دائي. . بلفس م دك : 
0 هت 2ت وآ 


كلاه 
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© نص رسالة 
من توفيق الحكيم 
الى زميله القاضى 
طاهر راشسد 
دمنهور فى 15 ديسمبر ؟؟ 


مزبزئ فاه بها 


وصلتنى رسالتك وريم؟ 3هبت الى نصر هذا الاسبوع وسامن أن قناء آلله 
بالمكان المعروف فى مدخل جروبى يوم الاربعاء )١‏ أو يوم الخبيس 25 الجارى 
الساعة 1 مساء غآمل أن آراك لنتحادث كثيرا ٠‏ 


أما عن اسم الرواية فلم يحضرنى فير اسم آخر هو « دبيب الروح » ٠‏ ولقد 

كنت أخبرتك بأنى ازمع باذن الله إن اكتب قصة أخرى تقع حوادئها تبل هذه 

. وريما سميتها « فى التراب © كبا انى سأشرع قريبا جدا فى كتابة القصسه 
الاخيرة وهى ختام هذه "ال 111010816" 


التى يجبعها كلها عنوان « الكل نى واحد » وأرىتسمية هذه القصةالختابية 
« نحو السماء 6 . ويهذا تكون روايتا اليوم هى الوسطى وهى «دبيب الروجة 
فى تلك المغلوقات أو الشمعب أو الامة أو العواطف [ وسيها ما شمئت ] : نلك 
“المظوقات التى كانت قبيل ذلك بدفونة « فى التراب © تراب الاجيال أو الزمن 
وقيها سر موتها وسر عظيتها دون أن تشعر ٠‏ وبعد أن تدب الروح فيهاوتحس 
ذاتيتها كبا ظهر فى رواية اليوم مهى اذن سسائرة ثحو السياء كيبا مئرى فى 
القصة القادمة . ومع ذلك فقد لا يعجب هذا العنوان الجديد نلنتبهل ولنبحث عن 
غيره اذا شئت وششساءت الظروف .ولنبق الاسياء حتىالنهاية ٠‏ آما المتدمة مليس 
عندى ما أقوله وى ما قلته فى القصة نفسها ٠‏ واما أن يقدم للقصة أحد كبان 
الادب المشهورين فى مصر كما هوااتيع نهذا ما أمقته . لانك قعلم أننى رجل 
مخلصس سريجوان أولئك الكتابالمشهورين قلما يقرأون ما يقدمون له من كتب ٠‏ 
وان عملى أن هو الا عمل يمثل اليوم الصريحة المخلة التى تسسم 
الى الميل المجدى لا الى الشتهر: لذلك تجدنى مصرا على عدم التحكك فى 
الكتاب المشساهير لاحظى بمتدمة لا تظهر الاثفاق كاتبها وجهله بالقصة التى يكتب, 
عنها ٠‏ ' 


غير أن لدى عزب إكيدا على ثىءطالما خفيت أن اصازحك به لثلا تآباه 
على . ذلك الشىء هو رغبتى مى أن أهدى الرواية الى «يحيد ظاهر راشد» 
الذى تراها بأكبلها وآمر على بشرها !! واذا كنت تريدنى على الحاق بتدية 
بالرواية غائى انشر خطابك الاول لى أو معض فتراته التى تبدى فيها اكتتسائك 
البعض فصول جليلة تستحق من اجلها هذه الرواية ان تنشر. واعلق أنابخطاب 
منى على خطابك هذا . وهذه هى كل المقدمة . 


وان .لم نوافق على هدين الخطابين كبقدية .هنتكن مقدية هذه الرواية منغ 
قلمك أنت . وان لم تقأ خلا مقدمة + 


ووالله دو عرض على آشهر كاتب فى مصر- أو فى قيرها تتديم هده الروابة 
ا قبل لها مقدية الا متك أنت . وانى لم أزل أكبر هذه العنامة التى تدقعكالى 
الاهتمام نها . ولاأزال ارى أن ظهورهايدين إن قرأها ينعسان وعبسل مل 
ابرازها وم 
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ايض سساح 
للزميتالقين 14 .وفمسير 
و15 هه بس همير 1919575 


أفدت الى مصر نهائيا في" لوفمبر 
من" هام 1978 رحية بوالدى القلق 
هلي مستقبلى © قصوصنا بعد ان 
هذرنى. من اضاعة غرصة, تعيينى 
بالحاكم المفتاطة © وهو على 
وتسبك الاحالة الى المعاش : وئمل 
'القزر كان قبد رسسم إى “طريقا 
لحياتي هو الانفع لبلادى ٠‏ فقد 
عبن .الى بلدى لتزرع عياتىفيها . 
وام أجد وظيفة المعكمة المقتلطة 


' ميسرف: . قالوا .أن الامكنة .وهى, 


د شهيعة قير خالية . كان فى 
-.مصر .ثلاث مدن فقطٍ هي التى بها 
.معباكم مختلطة : القسبامرة 
والاسكندرية والنصورة .. والعمل 
.غيها بالنسبة الى المصريين .قليل » 


الاتكنة المريحة. لطا الجساه 
+ والسلطان من المصريين ١ ٠‏ وكان 
النائب العام فى ذلك الوقنت رجلا 
بلجيكيا. من أكابر رجال القالونفى 
هلاده آم يسقطع أن يمد بتعيينى ٠‏ 
غبر أنه قبسل أن يلحقنى تحت 
التمرين بالوظيفة على امل ... 
ومكنت على هذا الامل نهو عام 
ادون فائوة , فقد كان التهضيل 
دائميبا لإبنساء واقسارب الوزراء 
ورؤسساء الوزارات , ولما يئس 
والدى مسسعى فى تميينى بالنياية 


111 سم 


من هذا كله ترى أن اى كاتب آخريتدم لهذه الرواية انبا هو .نفاق لا 


أقبله ٠.‏ ونحن كما تلت لك جيل صريح 


يكون بكل اخلاص 


٠‏ ومهمتذا أن' نسجل الواقع وما ينبغى أن 
٠‏ وان الواقع فى حالتنا هذه بكل اخلامن هو انك انت 


المحرك الاكبرفى تنفيذ النكر .والشمخص الوحيد الذى وجه النظر ال هخ االتتفيقة. 
وبدوئك كنت أنا حتى الان فى سسباتلا أعزم على نشر شىم مطلقا .'والثالين 
وحده لم بكن قط فى زمن ما هو كسلكىيء 1 


الاهلية وعبنت فانيابة طنطا ومتها 
توغلت فى الافاليم من دمبهور الى 
: كوم حمادة الى ابتاى البارود الى 
دمسوق الى فارسكور الخ .. 
وعشت حباة الارياف .. على أنى 
لم 'أفمع وقتى عبئا خلإل العسام 
الذى فضسنيته تحت 'التمرين فى 
مكمة الاسكندرية ا إمختلطة . فقد 
كنت آتسلل من هذه المحكمة الى 
قهوة «. التريانون » الصغير ., 
“وهنو مقهي أجبده دائها مقفرا 
وخاصة فى النهار » لاكتب : أهل 
الكهق ». ثم لاقوم بمراجمةالنسخة 
المربية للرواية الطويلة 4 عبسودة 


الروح »© وكذلك القيام بالتعدبل 


الثانى والثالث لخطوطة «شورزاد» 
التى كنبتها فى النص الإو[ بالمريية 
مباشرة فى باريس أى قبل اهل 


الكهف . ولكنى وجدتها فى حاجة 


الى استمرار التعديلات 0 

الى ملامهها التى لم تتم في نظري 
الا فى المخطوطة اأرابعة كل ذلك 
قمت به قبل ان اترك الاسكندرية 
الى طنطا , أما بعد التحاقى بنيابه 
طنطا فقد قمرنى عملى القضصائى 
الى آذاثى ولم اعد أذكر شيئا 


غارقا في أعماق المجتبع المصرىء 
أطالع كل يوم واقع الدياة وحقيقة 
الانسان فى مشاتله وقضاياه ٠‏ 
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9 
توفيق 


ولا اجالس الا الزملاء مق اعشناء . 
النبابة والقضاة ,. وكان كلحديثهم 
واعنمامهم يدور حول القضنايا 
والتصرفات فيهسا . والويل. من 
تحدث فى حديث آخر لا يمت: الى 
أعمالهم بصلة . والطامة الكبرى 
اذا اتح أحدهم حدينا فى ادب 1" 
غفن آو فكر . ولن آنسى أبدا يوم 
جاننا أحد القضاء من الثقفين 
ا لولعين بالاطلاع والادب , كسان 
هو ابراهيم جلال ابن عثمات جلال 
مترجم موليبر بالشعر العامى .. 
نتسات ببننا بالطبع صداقة أدبية 
هفنبة , وأقول خفية لانه كاناعيانا 
يقطىء ويجاهر امسام الزمسلاه 
بمطالماته الوامسعة فى تاريخ 
الفاطميين , فكانوا يفسيقوق به 
ويتمامون من حديثئه » هتى اذا 
أقبل عليهم من بعيد هموا بترك 
المكان هامسين ؛ ١‏ قوموا قومو! 
بتاع الفاطبيين جاى » ! ,, كلت 
ارى هذا وأسمعه واتعظ به » 
فاهرص كل العرص على أن أشفىي 
عنهم حياتى الماضسية فى تيائرو 
عكاسة ! .. الى أن هبط هلينا 
ذات بوم اهد القضساة' © منتدبا 
ليوم واحذ يحضر فيه جلسة كفر 
الشيخ نيابة عن قاضيها المتخلف 
فى أجازة , ونزل هذا القاثي 


لد وع ماع .]سمط 


60.أ02و 0100012 


المنتدب فى البنسيون الذى اقطنه 
فى مبدان الساعة بطنطا . كان 
هذا القافى هو . محيد طاهر 
راسد » قاضى محكية المنصورة . 
. .واذا هعسو من الثقفين المولعين 
بالادب ,. جلسنا بعد العشساء 
نتحادثت . وجرنا الحديث بالطيع 
الى الادب والفسن والمطسالعات 
الادبية الجادة التى يطالعها , 
وأنا خريص على الكلام فى هذه 
الامور سقدار . ولكفه _فاجسانى 
بقوله انه يعرق عنى © ولسست 
أدرى كيف ؛ سابق كتابتى المسرح 
ىالعشرينات , فقلت له ٠‏ ارجوك 
لا تصرح بذلك هنا © والا يكون 
مصيرى مصير ابراهيم جلال ! » 
فانا الان هنسا رجسل مهنرم بين 
الزملاء أعفضاء النيابة ورجسال 
القضاء . فطمائني بقوله انه قائم 
من الصباح الباكر الى محكمك عفر 
الشيخ وبعد الجلسة يسافر توا 
الى القاهرة . فلا خوف اذن من 
هذه الجهة , ثم قال لى انه لا 
يصدق انى لم آكتب تسيئا طوال 
“الاعوام التعشزة 'التى “تركت” فيها 
الكتانة شرح عكااسة . وظل بى 
«..يحاوربى . ويداورنى الى. أن أيقظا 
: فى .؛عماقى شيطان الفن .فوجدت 
, انفسى ابوح له بسرى .“هما انعلم 
أن. نسب. بدى مجطوطلة * رواية 
ومسرحيسة. ؟ حتى .أصر علي أن 
يطلع عليهيا مقرد اطلاع سريع 
. علبى أن يرد المخطوطتين الى فى 
3 واذعنت" فى 


” الاطلاع مادام اظلاعه لن يستفرق 
أكثر من اليلة برذ" نمدها هاتين 
المخطوطد أوفى الخن 'كنتاريد 
* اعرف “رأى غعنارىء 
فلقد تبق'“أن “أرسنسلت 
بمخطوطه ن- أهسل الكهف *.-الى 
ديق" العمسر” الدكتوز: .هبسسين 
: فوزق: . وكان لم يزل فى باريس ٠‏ 
٠.فقراها.‏ واعادها الى.قئ طنطا بعد 
.ان علق. “عليهس) تعليق. القسارىء 
:-.:اخئقى الذى زإملنى .وهمإصرني فى 


باريس بجوها الثقافى وعرفة كسمل 
اتجاهاتى وقرأ كل كتاباتى » وهو 
بزورنى دائها فى حجرتى بتمسارع 
بلبور الذى كان مجاورا فى ذلك 
الوقت البعيد للقراغة او المقبرة 
المشهورة « بير لاشيز ١‏ , ولكن 
« طاهر راسد © يمثل القارقء 
العادى البميد عن محيطى © الأى 
لا يعرنى عنى الا القزيل . فها 
رأيه يا ترى ١‏ وسلمته مخطوطة 
الروابة ومخطوطة التمثيلية ٠‏ على 
أن بردهما الى فى الصباح . وجاء 
الصبباح فاذا به قسد اختفى 
بالمخطوطتين ., سافر مبكرا الى 
جلسته فى كفر الشيخ ومنها الى 
القاهرة . وبعد أيام وصلنى منه 
خطاب كله تحمس واصرار على 
طيسع ونشر التمثيلية والرواية . 
ورآى البدء بتمثيلية «أهل الكهف» 
لانها أقل حجما واسهل نشرا ٠‏ 
وقسال لى انه لم ينتظر ردى 
وموافقتى لانه شسعر أنى متردد 
وغير متحمس للنشر ولذلك بادر 
هو وعرقى أمر النشر بالفمل لاهل 
الكهفق على شخص آسيه «سكر» 
راى طلمت حرب أن يعينه عي 
« مطبعة مصر » لكفاءته . وان 
« سبكر » هذا ينوق توسسيع 
نضاطه بالنشر للكتب الحديئةوليس 
الاكنفاء بالطيع فقط . واذا بى 
أقر؟ فى الصحفق بمد. ايام أن 
الفاشر « سكر © هذا الذي اتفق 
معه قد انتجر ,, نحمدت الله . 
ولكن طاهر رآشد لم يسكت واصر 
ملي المي مى اجراءات النشم . 
وقال لى ان نشر + أهل الكهف » 
على ورق ممتاز آلف نسسخة ان 
بكلف مطبعة مسر أكثر من عشرين' 
حبيها . قلماذا [ 'طبعها على 
حسابنا . وهو م«مسنعد أن يقرضنى 


هذا المبلغ , ولكنئرفضي شبإكراء 


فقد استطمن ان ابخر هثبرين 
جنيها , وتم طبع الكتاب فىمطبعة 
بعر على ورق فاخر , علي انى 
اشترطت أن يكون عدد المطبوع 
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مالة تشكة فقط , لانى استبمديك 
ان منل هذا الكتاب يمكن ان يبا 
فى السسسوق , وقالوا لي فى 
المطيمة ان هذا جنون لان النرق 
هو فر الورق فقط وليسي الطيامة 
والورق فى ذلك الوقت رخيص ٠‏ 
فاماذا قرفني الالى نسغة ؟ فلت 
واين افعها وانا بعيد عن القاهرة 
انى اقيم في الإرياق . واصررت 
على رابي , ونزلوا على ارادتى, 
وطبع من الكتاب مائة نسفة فقط 
لم أدر ماذا اصبنع باكثرها .. لقد 
اخذت لنسى عثبر نس . والباقي 
خزنته في عيادة الضهيق الدكتور 
مدمد كامل حسبين بشمارع الساحة 
بقرب المطبعة , وفوضته فى أن 
يتصرف فيها كما يثماء + ماخذ يوزع . 
منها على من يعرف من: الكتاب؛ * 
والادباء والاصببدقاء . ولكىء لا 
آزهم عيادته بإلباقى من النسخ 
نقلتها الى منزل صديقى المرعوم 
الدكنور حلبى بهجت بدوى الذى 
وزعها على المكنبات والموزعين ٠‏ 
وقيضي ثين ما بيع منها ليسلمه الى 
كلما جنت الي القاهره منشفقه 
معا بصجبةاصبقائنا في سهزاتنا. 
وببجرد الشروع فى طبع أقل 
الكهف ؛ أى قَبِلِ ظهورها أمتسبحع 
التفكير فى طبع الرواية الطويلة 
أيضا مجل تفكير .. وقد امت 
بيمى وبين المرهوم طاهر راتنسسة 
مراسلات بسيانٍ نشر الرواية ٠‏ 
ولقد فقيت مع الاسق 'رسائلة” هو 
الى , ولكن بعفي 'رسائلى انا :اليه 
لم تفقيد لانها كانت بالطيع في 
حوزنه ورآى بكرمه وتجرده من كل 
آنانية أن يردها الى , -ولم-أعثر 
عندى الا على رسالتين , وتتفاول 
هاتان الرسالتان «وضييوع:. هسدا 
النشر ؛ بهد أن طال التردد نميه , 
وسمع بأمرالرواية بهي الاصدقاء 


. وبدا التفكيرالجدي والتههيد. 3 


فى هذا .السببيل ٠.‏ للبحث فن 
الناشي وتيوظ الغو وشيم 
ذلك ١‏ لآ 


0 


لد وع مع" .مط 


وموم سمدم 


١ 


9 


الطيور الغريية القا 


يلزمنى وقت كى أنهم ما حسدث .كى أوضح هذا الذى بحدث , ليس لبلا 
ولا نهارا . ليس صيذا ولا ثستاء . هوالان وفيما بعد انه حالة خاصة بسن 
هالات الصحرامه ٠.‏ 

يبدو أنفى ممدد على سرير ابي ©»تحك سسقف ابيسسسض ٠‏ دافسيل 
هدوه هسو الاخسسسر ابيّسض . ومناككان تخرج روائح بيضاه . فيما مفى 
اذكر كنت جائعا ومريضا 2 ومفتاظامن امور غامضة . وعلى ما يبدو لي 


كنت واقعا فى شرك © لا اذكر مستىوقعت فيه . لم أكن رحدى . كل الطيور 
البيضاء القادمة من الصدراء سسدثتوكانها وقمت فى هذا الشرك . 
الان أنا أحلم . لا . لبس هلما ,انثى ارى ولكن بصسعوبة , تبسسسدق 


4 القادمة مع 


الفرفة ضيقة لا تكاد نتسع لاكنر من هذا السرير الضيق »© وأنا آرغب الخروج من 
هذا الضيق . أحلم بالخروج مزالاشراكالتى تلتف وتضيق . 1ه , ازا جسدى 
على ما يبدو يعانى حالة أختناق ٠‏ 

عندما يكون بامكائى ذتح اجفانى ) استطيع أن أرى عمودا فى الام 
زجاجة مصل . كما دمكن أن أرى بقعاحمراء معلقة وأنابيب .. حولى تتحرك 
عمائم بيضاه صامتة وانا ممدد فى وضمعييدو مريصا ٠‏ 


١ 


0 
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يا للبحن كم بدو بعيدا الآن , 05 
ليس البهر . شىء يشسبه البدر . لتد 
الضوء . ثمة طبوف كالئقط الملونة 
تبدو فى سماء بعيدة درتجف . اثنى أبحر 
مبللا تحت مطر حار .تغجر من جلادى . 

ه أالمدن 
قلت للممرضيه الى 
أسنطيع الخروج من 

قالت : منى شسلت . 
: ولكن هل بحق إى الغروج ١‏ 


! وسقى 


ضحكت المرضة من سؤالى الابله . 
سالننى عن بيتى واصدقاثى دلت 
لا بيث لى ولا أصدقاء . 

قالت ١‏ الىآأين كنت تاوى فيما مفى! 

قلت : الى الحدائق وابواب البحر ! 

قالت : لنخرج إلى الحدائق وابواب 
البحر , 

غمامة بيضاء تلفنا ونحسن نجتساز 
الصحراه . اذا تعبر الفضاء باتجساه 
المدينسة , 

على بوابة المدينة يو'جزنا حسارس 
مسلح , بعد تفتيش دهيق بطالب مسن 
المرأة الدخول الى حجرة سريذ © ثم بعد 
وقت يسمح بالدخول ٠‏ 
غريبة . غبار وضوضاءو أصوات 
طلقات . زحام يذكر بالدشر . البشر 
يبدون فى زى جنود ٠‏ المدينسة 
غبار ممتزج بالشءس رمن الهواء تفوح 
روائح البارود . 

اس آأه ,. اننى اختئق . . أين الحدائق 


والهواء 1 

تقول الممرضةهمسا: “دوات الحدائق 
ألى عمارات والهسسواء يعبأ ويباع فى 
السوق ٠‏ 


س راسى موسدد بانفجار الشيس . 
أبن السجر والماء 3 

تهبس المرضة * تحول الجر الى 
هراوات وأعقاب بنادق وتحسول المساء 
الى مصل ., 

قلت : اين أنا ؟ 

قالت ؛ فى الدينة ألتى ميدت فى 
وجسه ١‏ 


؛ وماذا يبدو علىالناس الحزن؟ 

قالت : عبسه . بارك المدن الصامدة 
ولا تكثر من الاسئلة التى تورث الغم . 

فى سرى باركت المدن التى تصسمد 
لاهذائها ٠‏ وفى سرى هزنت للسساس 
الحزانى . وعبرنا , 

ب الى اين الإن ؟ 

قالت الممرضة : »عير السوق , 

على المداخل ازدهام , بشر فىارتال 
يحيط بهرجند مسلحون ٠‏ وأمامالحوانيت 
والمتاجر جنسد وتجار : مفوق الرعوس 
ارتفعث السلع والاصي 


للمراة الممرضة* م1 الذى هنا ؟ 
نيع + 
ولسأذا 'أزحمة ١‏ 


اقالت : ثية فقر فى اقدم والهواء ., 


قلت : وماذا يفعل الدشد 5 

قالت : تجار الحرب يببعون الدم 
والهواء , 

قلت : 5ه . أننى أختئق . 
هذا المصل ؟ 

كانت الارض غبارا ٠.‏ ومن كل مكان 
فجت رائحة الفساد والشمس والبارود, 
ولم أكن اعرف أين أنا ولا ماذا افمل 
ولماذا جئت المدينة وما الذمٌ يحدث لى 
فى هذا المشفى . وسألت الممرضة عن 
الخالة © فدرثتنى عن الامبب والدود 
الذى يتشكل من تفسخ الاشياء وتعفن 
أمعائى التى تختاج الى مطهرات . ثم 
شرحت لى باسهاب عن محلول الرصاص 
الجديد القاتل للجرائيم . ثم انعطفت 
تحكى عن المخدر الذى يعطى للمصابين 
بفقر الدم والهواء © ووصيفت هذا المخدر 
بانه لذيذ وناعم ومهيج للاحلام الوردية 
وأن الجسد يتناغم بفعل المفدر ويقبل 
مع الوقت الحلول الجديد . وسسالتها 
ان كانت الحشود المزدحمة على أبواب 
المتاجر والارصفة ومداخل الثكنات قد 
تناولت المعلول . فقالت بائها' تتناوله 
محلولا فى الدم والهواء وبذلك تصسبر 
هادئة وداجنة , وسألت عن العلاقسة 
بين الجند وتجار الحرب, فثالت ؛ صه, 
عليك آن تتحاشى مثل هذه الاسسئلة 
التى تسبب الفم , وسالتها عن انواء 
الغم الذى تتحدث عنه فهمست : ستعرف 
فيما بعد ٠.‏ وتحسركت فأحسدست وكان 
ذراعى مشلولة ٠‏ كان الدوار. والعرق 
وسيلان المصل فى العروق يمهو حدود 
الاشياء , 

وكنتاسعر وكأناىاغوص. عي أحواف, 
هلامية حارة © وكانت هناك الجسرائيم 
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والرمل وروائح الجراح واصوات الداعة 
واشعة الصدراء ودوى القتايل والامن 
الاحمر وصوت حبببتى 'لضائع خ لف 
البجار , صوت حيبتى القارة : هن 


و قاعة الخنازير » 

بناء قديم مرتفع مطلى بالفبسار, 
مسفوع بدخان رمادى؛ مفلق الا من وى 
صغيرة , للبثاء ياب حديدى أبسسسود 
بحرسه جندى مسلج بونير خوذة 
فولاذية , على سطح اأبذاء جند مدرعون 
بالاسلحة , جتدى الإساب لا تيح 
بالدخول الا بعد ان يخلو بالممرضة . 

ندخل , قاعة مستطبلة لون جدرانها 
فى لون الرصاص , <شد من البشر عل 
طول القاعة , ارتال: صامنة فى رواق 
صامت , بشر نحيلون عرأة ينتصبون 
كالدمى فى مواجهة آلاك غريبة معقدة. 
آلات بيضاء ولامعة . لامعة وببفسساء 
وحادة فى مثل وهج الشمس , خسلف 
الالات رجال بيض سيان إلى وضع 
متأهب , القاعة مفعمة بروابح مخنلطة 
من الهوامض والمداليل والمخدراتوعرق 
الاجسماد والدم والمبنسلبنو !لفطنالمطهر. 

العراة يتقدمون واحدا واحدا باتجاه 
آلات الفصد . لا أهد ينكلم , هستى 
التنفسى بخرج مختلجا ,ايقاعطقسى مهيب 
ينتظم بأواجر تصدع [ها القدم والذراع 
والرأس وقلب الانسان ., فى هسذا 
الابقاع يتسقالصمتوالذعر والاستسلام 
والحزن وأشياء أخرى لا تسمى , كلها 
ارتسمت على اللوجوه ووراء العيسون 
وتحت الجلد . 

انهم ببدون هناككالهة من' رخام باحت 
داخل هذا العراء الصحراوىي , 

س ما الذى يحرث؟ سالتالميرضة ؛ 

عه اقصصسة للفو .. 

ب وماذا ينعلون به ؟ 

يعبا ليباع أو بصدر الى الخارج, 

ومن هؤلاه العراة العاف 7 

اس جياع الارض ٠‏ 

وخاذا جاموا إلى هتا 1 
ياع ووحيدون 

فلت : ولماذا لا يصرخون 1 

قالت الممرضة ؟ نناولو! المعسلول 
فتدولوا الى مخلوقات داجذ" . 
5 م حتى الحيوان تفرم وصسق 
يذ 

قالت : كثرة الاسذلة تورث الفم ٠‏ 

قلت ! ١ه‏ , اثلى اخننق وافثى ., 
لنخرج الى الحدائق 1 

© الحدائق و 

مازلت أرزح تحت مطر حار , أرى 
أقواس قزح مرصيعة بالده والعشب 
والجرائيم والشيس , فى فبى البصر 
والصحراء © وفى مينى, طبف هسبيبتى 
السائعة © وما يزال جسدى مظوها ' 
تحت مجرات من المصل والرهج والتعرق 
والبياض والغبار . الذي ارتعد ماخوذا 
بالخوف من تناول المطول المهدىء ٠.‏ 
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سماء ملفوحة بشيس . نرى ارف) 
محترقة العشب والحجسر والتراب , 
وعر. . وعر , والمدى ملآلا بعسذوبة 
موث أبيض ورمادى . 

. تخبرنى الممرضة باشا نتجه نحو 
حدائق الحرب والطفولة والثتل والورد 
الذابل , أحس بالميرضة تستدنىي الى 
صدرها 'الابيض فتعبرنى رفشة حذو . 
الثم صدر أمى الدافيء فيلحنى الوهج 
الخارج من نبض الارض المحروقسة ., 
أسالها ان كنت مريضا نتمئح زجاجسة 
الاتسجين واستنشق , أخاف ؛: هل 
هذا هو المحلول ! نقول : لا . أسالها 
ان كانت ترى مثلى العراء البهيج المهيج 
'للاتصناب ٠‏ فتقول: نعم . ثم أسال ان 
كنت مخدوفا وهل حسواسى سليية . 
فتقول * ليس بالحواس وحسدها يفهم 
الانسان 5 

ولكن لمساذا انا هنا ١‏ 


لا تجبب , بي الفسياء 
المتوهج والسماء المسفوعة وتستمع ال 
دقات قلبى , 


هذاك جثئة طفلين تفطتا” ا در المشب 
الرمادى والزهر المحروق 

أزيح موجة الكابوس الرصامسسية 
لأرفع الغطاء . تذيردي ا امرضة 
أمد أصابعى فتغوص فى اأدشاء ممزقة. 
أخرج أصابعى وأنظر الى آثار الاحشساء 
فوق الانامل .. قربنا اندصب حشبميد 
وجنود ونساء يولولن . نرى الجنسود 
يوون بقطع من أعضاء الطعلين,ا مقتولين 
ويتلمسنون الاثار المتذائرة عئى الحجارة 
والاعشماب الجافة سال عن الحدث 
لنا أن الاطهال كانوا 
اذفون القنابل ويلهون بها ظنا منهم 
أنها. أقبار . كانوا بضحكون وبفنون 
عندما انفجرت الاعبة ذاخترقت الاحشاء 
والرأس والعيون والارض وفئوب الامهات 
الناديات . 

وقالت الممرضة آن ألمابا قديمة 
ممائلة حدئت هنا » وأن الاطفال خدعهم 
ضوء القمر فاكتشفوا المرت متأخسرين 
تحت أشعته  ,‏ . 

وقات : هلتناولوا المداول هه أبضاة 

وحايدت ؛: ألم تر /آجنوده . 

ب ولماذا لم ير الاطفال الجنود 5 

مب الاطفال لا يرون غير القمر ٠‏ 

سل ولكن من الذىهول الاقمار قنايل؟ 

مس أجسبسار. الدم 5 
. بذت .أزهار . الحذائق البرضماء حجارة 
' وهشمبة , وبغد أن “خسنا الجنود دخلنا 
حذيقة الانقاض . رأبنا'داخلها عسظاما 
وجمناجم وثيابا محترقة وكوذات ثقبهسا 
الرضاص . . ببدو أن الدرب قد مسرت 
عن هنسنا"! 

نتوغل داخل. الور المحدوق فسنرى 
هوما' نري شواهد عليها كتابات غرييسة 


عد ءلاأاعما, 


لم تكن أسسماء . بدت أزقام' على شكل 
ورد ملفوح بالبارود واأغبار والزمن ٠‏ 
أسال عن الشواهد فنقول الممرضسه 
بانها علامات عن الاطفال الذين خدعوا 
بالقمر , دفنوا هنا وحيدين فى هسذا 
العراء الموحش كما بدن بدار الارفن , 

يباغتئى الدوار غأدغل مدار الطبوف, 
حرب أخرى راحت تقصم رأسىودمى. 
شذىء لا يسمى صعد. من اعماق الارض 
واشترك فى القصف , لقد هبت روائحهم 
1 امتزجة بالريح والضياء ولون الوعر . 
تنهار قواى فاهوى فوق القبور اتليس 
الارض وأنا أهبو فارسا صدرى ووجهى 
وأصابمى فى ياطن الترابممرغا. جسدى 
بحرارة الارض الدامية : ثم أننحب . 

توقظنى المبرضة من عببوبتى؛ وبأتينى 
صوتها الممطر ١‏ لا تحزن, سينيو دمهم 
مع الزمن عشبا وشسجرا ومدنا وأقمارا 
وسيغنى العشب والشحر النامي كلما 
هبت الرياح وسيسيع أاناس الغناء » 
وهذه المرة لن يكون 'لغناء حزينا . 

ه البحسر ٠ه‏ 

بياضى . بياض وس فرح يبدا من 
افق البحر ويغيب وراء الفابات . لقد 
توقفالمطر الحار وابتدأت برودة البحر. 
مع انهمار هذه البرودة الخضراه يصعد 
الحنين والتوق داخل أسممٌ الجسد .. لم 
تعد البقع الحمراء نتقاطر من الانبوب ٠‏ 
لقد تناول الجسد المصل وهدا . 

عيناى تريان أفضصل على ما يبدو 
والالوان الطيفية اتحسدت فى اللسون 
الاخضر . “ضوء كالسهم بخرج من مراكز 
خذراء يخترق الحربق والجنود والغبار 
واثرباء الحرب والاطفال التتلى والمدائيل 
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والصمت والشمس , انه بتجه تعسو 


وأنا انقدم فى هذا الفدمق البنفسجى 


والاخفر : أسيع أصوات اليجع الاببض 
اكننى لا آرام , أصوات توخي بالنزم 
أو الرهبل , اسيال الما قة الدى البغر 


أنها معى كالطبف الاخضي عن حبيبتى . 
تشبر نهو نقطة بيضاء فى مدى المساء 
السحيق. أرى البحر شاسها ٠‏ عمبقاء» 
أشفر ؛ بصل السماء بالارئس وقد:طوقه 
الجنود المسلحون ٠‏ هلا أرى حبيبتى . 
بغتة , آلمع طائرا ابيض' ينقسض, فسايا 
جناحيه ؛ يطعن الصخور الخضراء . ارق 
جسد البجع يتشمظى . أرهب 'آن. أصرخ 
لا .. لا .. مايزال هناك وقت. علىموت 
الطيور ١ابيض‏ ! 

اسال الممرضة عن حبيبتى فتقول ‏ 
تاخرت عنها . مضت مع طيور البحر :م 


أقؤل. : آه حتى هى تتركنى وخيد! 
وفيف . 
تقول ؛ يبدو انك وصلت فى غسق 


و الفجر ه 

ها أنذا أخرج من الماسفى نشسطا 
كطفل . يلفحئى صباح وردى بدا يتفت 
فى عراء المدينة . أرى الاطفال بقفون 
على نواصى الشوارع وهم يحملؤزبنادق 
من قصب © وفى السادات بنتص د الجئود 
الفقراء المقتولون بثيابهم: الدموبة . ومن 
أقعى المدينة أسمع دوى أ:موات الذين 
سحبت دماؤهم فى السوق والمسلخ ,. 
كان المقهورون والمذكرن واتصنامتون 
والشهداء والمسروقون وألك.جذا!» ينشدون 
أغنية عن الطيور را والامسطار 
والرعود والغابات والبت ار الخضر , 
كانت أغنية عن الغضب'تجميل الضاحك 
مجئون ويبدا 
اء مع كورس العسزن والامسواث 
والعشب اإحترق رالبهسر. والشسيس 
والقتل العذب , 

أشعر بجسمى خفيفا كرذاذ الثلج » 
وبقلبى يتفتح بنار فى لون عبادااشيس 
أندفع وأنا اغتى وأرقص واضحك . 
اعدو , أعدو , فى ااسسوارع ومعى 
ألموت والفجر والطيور والحقد والزئابق 
والاطفال والبحر وفقراء الحرب والقتلى 


الفناه والرقص الاحتفالى 
والركض صاح النجر الغاضب فينا : 
أحرقوا المسديئة , 
نا وامائنا وهقسدنا 
أت وراحث تقذف 
السياراتوالمؤسسات والمتاجر والسجون 
والثكنات والمفافر والمشافى: والقصور 
والجوامع » وكل ما بثى على أرش|المديئة 
من نصب تذكارية لالهة كرت والعار . 
بعد أن حولنا المدينة الى مهرجات مسن 
حرائق وقبار ورماد وآصوات © فتحت .. 
اصجراء حناحيها واعللت: بذ ٠‏ 1 
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اغتيال جندى نازى 


قد يكون من الخير ان نبدا ل قبل 
أن نتحدث عن مهرجان كان ل بما كتبه 
ناقد مجلة الحوادث عن المهرجان الكبير 
.. استهل ناقد المجلة القراء مقالتسه 
عن هذا المهرجان بالاتى : 

.٠ كان 1906 لم تكن سنة الطليان‎ ٠ 
ولا حتى الانكليز‎ .٠ ولا مبنة الامريكان‎ 
الذين جاءوا المهرجان اكثر من غيرهم‎ 
حماسة .. 7 كان 18 »4 كانت سسسئة‎ 
وكرسثك التصسسان‎ ٠.٠0 الفيلم ,العربى‎ 
» النيلم. الجزإثرى « ذكرى سئوات الجمر‎ 

وبعد ان تكلم كثيرا عن ,الانلام التى, 
عوضت بالمهرجان. ما.كان بنها جميلا ٠0‏ 
وما .كان منها قبيحا ٠٠‏ وبعد أن أعتبر 
« يوم الجراد  »‏ بوهو فيلم من اخراج 
«. جون سلسنجر. » ومن أنثاج شركة 
بارامونت. الامريكية. القوبة الغئية ‏ 
افضل عمل قدم فى المهرجان خحسارج 
المباراة ٠.٠:‏ واعتبر 9 الإوامر » لصاحيه 
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مهرجان كان 


بين المرية والاسستبداد 


فى الفترة من ؟ الى ؟؟ مايو : عقد مهرجسان 


كان السينمائى لهذا المام : وقد تابع 


الاسسببتاذ 


مصطفى درويش عروضالمهرجان؛ وكتب التعليق القالى : 


المخج الكندى آلموهوب « ميشسيل 
برولت » فيلما اقل من العادى . 

بعد ذلك كله اختتم مقالته بالكلمات 
الاتية ,1 اب 

لم يكن هنالك اى فيلم اسرائيلى فى, 
مباراة هذه 'السئة فى حين اشتركت 
اسرائيل. رسميا فى العام المافى . 

لم يكن هنالك. انلام تهاجم العرب كبا 
كان "فى المام الماضى. ولا اثلام تعتين 
دعاية لاسرآئيل ٠‏ 

خنت اسباء داقيد بوراشيل من . افلام 
المباراة لكنها لم تنقطع * 

وقد لانكتلف ب باعتبارناعربامتحمسين 
لارنس المليون: شهبد ‏ مع ناقد. الحوادث. 
فى ان « كان 8؟ ) كانت سئة الفيلم 
العربى تحصول محمد الاخفى كامينا على 
سعفة المهرجان الذهبية © الا ازموقفنا 
من قوله ان المهرجان كان خلوا من اية 
افلام تجنح للدماية لاسرائيل على العكس 
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من ذلك تماما .. فهذا القول نختاف' 
معه فيه .. ونختلف كثيرا ., 

فالوجود السيئيائى الصهيوئى ف 
مهرجان كان لهذا العام كان كبيرا 2٠‏ 
متشعيا ٠.‏ متكاملا ٠٠‏ احسسنا به'نن" 
السوق حيث عرضت الام "اسرائيليلة 
ستة هى' « سكاريت » و « هزيزى| 
ميخائيل » و ١‏ الاب » و ١‏ ثلاثة ووآحد » 
و ه شارلى ونصق ©» و ١‏ الضربة 
المواحد والثمانين » وعرض الفيلم الكندئ 
المهيونى «تلمذة داوود كرافيتز/للمخرج 
تدكوتشيف 4. ٠0.‏ وهو النيلم الجابصل. 
على ١‏ الاولى لمهرجان برلين عام 
اا [ جائزة الدب الذهبى ] *٠‏ 

ورأينا عذا الوجود فى دور العرضن, 
بالقصر الكبير المخصص للمهرجان حيث 
عرضت ضمن برئامج « العيون الخصيبة 6' 
اوبرا « موسى. وهارون 4 من اخسراج , 
جان مارى ستروب ٠+.‏ ومسرحيسسة' 


الات 
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«جائيليو الجاليلى » التى اخزجها للسينما 
جوزيفلوزى . ,ووقامياداءدور العالمالجليل 
« توبول » اشسهر' ممثلن اسراثيل.وهرضشس 
ين انلام المباراة « لينئ » الذىإخرجه 
« بوب. فوس » صاحب نيلم <. كاباريه » 
ومثلة :« واستن هوفمان » مغ « فاليدئ 


وهرفى غنمن اسسبوع النقاد نيلميسا 
« مواجهة:» للبخرج البويسرى « رولف . 
ليس #افى « شارع هستر » لليخسرجة 


الانريكية ,«“جوان ميخلين سلفر » . 
والاتلام: الثلاثة الاخسيرة تركر على 
أضطباة اليهود فى الثستات ٠٠‏ واولهسا 
يجعل من « لينى بروس © س وهو يهودى 
يعمل مسليا فى ملاهى الليل الامريكية سب 
يجعل منه مسيح الترن العشرين ٠٠‏ حابل 
صليب العمصر .٠‏ محرر الانسسان من 
زق الخوف واستعباد الخسرافات ٠٠‏ 
لاما الفيلم الثاني « مواجهة »© فهو يذكن 
بالحق في العودة الى آرض المبعاد ٠٠‏ 
بل انه ينتهى. بالبطل الذى اخسطلهه 
لانه قتل احد اقطاب الحرب النازى فى 
سويسرا فحكم عليه بأقمى عتوبة .م 
الاشغال الثماتة لدة ثمانية عشر عابباء.». 
ينتين به طبيبا حرا فى تل ابيب ».م 
سعيد! بالعيثى فى ارقى اللبن والعسلة. 
امنا الفيلم الاخين 1 شسارع هستر )' 
يثنضى بنا وقفة قصيرة لأنه ارق الانلام 
الثلاثة زاكثرهامكرا ٠.‏ ولانه منمدرسة 
نيويورك ٠‏ التى- تسعى ٠‏ الى تخليصالسينيا 
الانريكية من- توالب بصنع الاحلام فى 
هؤليوؤد” + ولانه اخيرا من احخسراج 
مسئيدة د وتحن فى عام المراة العالمى 11 
احداث فيلم « جوان سلفر »© :دور فى 
« ,بارع هستر » قريبا 'من نهاية الترن 
التاسع عشبر. ٠‏ وبالتحديدعام 14151اىفى 
تلك الايام التى خرج فيهسا « تيودون 
هرتزل »© نبى. الصهيوئية الى التسساس 
اليهودية 6م 
واحد من تسوازع حى 


وشماوع .سستل 


اليهود لى شبرتى ليويورك' والغالبيسة , 


الثالبة بن ببوده مهاجرون من آوروبا 
الشرتية الى العالم الجديد فرارا'من 
الاضطباد المنشرى فى روشيا التيمرية 

والمراع فى الشارع يدون بين جيك 
الزوجالمتمل اذ الذي انسدتهالحياة 
فى الشتات تتحولت به الى شسسخص 
يفخر: بأمريكيته . وبنادي باندماج اليؤود 
فئ الجتبع اجديد باغتيارهم مواظنين 
اامريكيين ليس ليم خق الانفراد بأى كيان 
وبين ' جيلتك الزوجسة الحية 
. الناضلة اللمؤمنة التى: تسلك فئى: الخياة 
صلوكا جوهره عدم الذوبان فى هسذة 


سات 


المجتيع الامريكى الغريب اى الاحتفساظ 
بالشخصية اليهودية المتميزة ٠‏ 

وينقهى الفيلم بالانتصار لقيم الزوجسة 
علئ قيم الزوج ٠١‏ نهى تنجح ق ىالحصول 
على الطلاق مع الاحتفاظ بابنها من 
مطللئها لتتزوج من ١‏ برئشتين » الترزى 
الذى برتل التلمود ترتيلا ولا يردد سوى 


'.كولين ١‏ اليهردى يبودى © و « اللعنة 
' على كولوييس » لانه اكتشسسف العسالم 


الجديد ٠‏ 
والان فلنبدا الحديث عن اغلام المهرجان 
الاخرى ولتكن البداية بفيلم النهاية الذى 
عرض خارج الباراة وكان به ختسام 
المهرجان .. وهو « تومى » لصاحبه 
« كن راسل » الأى اخرج من قبل 
« نسناه عاشعات » و « عشاق الموسيقى 
أو تشايكوفسكى ©» و ١‏ الابالسة » 
و « الصديق » و « المسيح المتوحثش » 
و < ماهلر 6. 
« وكن راسل » واحد من اهم مخرجى 
السيئيا المعاصرة ٠.‏ بل أن « كولين 
ولسن » يقول عنه فى كتيبه « كن راسل 
مخرج يبحث عن بطل © ١‏ انه من الميكن 
أن يصبح اهم مخرج فى تاريخ السينيا > 
[ ص لاع . 


ومهما يكن الرآأى فى موهبة « كن”' 


وأسل » ودوره فى التطون بالسينيا 
غالذى لاشك فيه أن أحدا لا يضارعه 
فى آخراج الافلام الموسيقية » وان فيليا 
لايضارع رائعته < تومى » فى مؤجالصور 
والرؤى بالاصوات والموسيقى والاغانى ٠‏ 
وفى الحق « فتومى » هو أجمل 
عمل سينمائي ابتكره خيال « كن رأسل » 
الخلاق .. بل هو عندى اهم فيلم 
موسيقى فى تاريخ السينما .. ودلالته 
الخطيرة هو الانتقال بوطن الفيلمالموسيقى 
من الولايات المتحدة مبدعته منذ أن تكليت 
السينيا فئ اكتوبر عام 1119 بفيلم 
« مغنى الجاز # 'الى'جزيرة صغيرة وراء 
المعيط .. انجلترا ٠.‏ 
والفيلم مستوحى مث اول اوبرا روك 
3 ا الوسيتى « تومى »© التىالنها 
بت تونسهاد 4 قائذ فرقة » الهو » 
وهو عبارة من نفس واحد علويل 
من الغناه والركس المتصل إدة ماثةدقيقة 
او يزيد ':. تمن وكانها حلم .لثوان لاتزيد. 
ومن مشساهد الئيلم التى لاتثبى س وما 
أكثرها س 'مشسهد الوعاظ الملشدين وهم 
يحملون . على آكتافهم تمثال التديسسة 
« مارلين موئرو © وسط جموع '!لزمنين 
الباكين المبتهلين ٠.‏ ويقنسهد الملكة 
الحيضبة [ تينا تيرثر ] وهى تغنى 
لتومى فى وحشية « أنا فجرية »© ومن 
بعده مشهد ابن العم [ بول نيكولا بطل 


مسبرحيتى « شسعر » و« المسيح نهم , 
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فوق المادة » ]! وه يتن امام تومى 
ويقذئه بااياه مندئعة من خرطوم بين 
فخذيه فى ,حاولة منه س ضمن مهاولات 
اخرى كثيرة ل لعلاجه من. المسسدبة 
العصبية التى تحولت به من طنل لمن 
كامل قواه الحسية الى عاجر لليشيع 
ولا يتكلم ولا يرى ٠‏ 

وتومى ليس بالبطل الوحيد سين 
ابطال المهرجان الذى قتد حاسة الابصار 
٠٠.‏ لا هناك بطل آخر لايرى فى فيسلم 
« عشطر النساء » لصاحبه امحُسسرج 
الايطالى « دينو ربزى,» .٠‏ هذا ابس 
هو « فاوستو » الذى قام باداء دورهم 
« فيتوريو جاسمان » .. وانتزع بنضصل 
ادائه لهذا الدور جائزة المهرجان لاحسن 
ممثل من النجم الامريكى ١‏ داسسبتن, 
هوفبان © الذى تألق فى دور ١‏ لينى » ٠‏ 

« ودينو ريزى » يحكى فى فيلمهتصة 
« فاوستو الحزينة كيف فقد بصره وقِت 
ان كان رائدا بالجيش .. كيف تجلد 
واخفى الحزن والمرارة ٠٠‏ كيف قاوم 
حب ساره [ اوجوشينا بيلا ] تعاليا 
واعتزارا واخيرا كيف تخاذل فلميستطع. 
الانتحار فانهار وصرخ فى وحدته على. 
« سارة » صرخة عضب ويأسن وانكسارا 
ينتهئ بها الفيلم الذى يحكى عل هذا 
الحزن بأسلوب كوميدى قريب كل الترب 
من اسلوب موليير وجولدونى فى ارو 
ما كتبا من أعمال مسرحية ومن خلال 
رحلة شيقة فى اقطار اتبدأ فى رفقسة 
المراسلة الشاب « شيشيو » [ ادي 
دوره الممثل اليساندرو مومو الذى مات 
بروماائرحادثمؤلموكا يتجاوزالسنةالثابئة. 
عشر ] من تورين مرورا بجنوه وروما 
لتنتهى على شساطىء البحر الابيض فى 
تابلى ٠‏ 

واذا ما تركنا « عطر النساء » وهو 
من الافلام التى ' عرضت تريبا من ثهاية 
المهرجان وحاولنا ان تعسرض لافسلام 
المهرجان بمراعاة تاريخ يشساهدتنا لها 
لوجدناها تبدا بنيلم لليخرج الدشيركي , 
« هننجن كارلسن © هو «الطلاق السعيد» 
وتنتهى برائعة كن راسل. الاخيرة «تومى» 

وعندى أن اهم الانلام ب من بين 
الثات التى عرضت هيما بين هذين 
النيلمين س فى ١‏ محكمة خاصة » للمخرج 
اليونائى « كوستا جافراس »© و « من 
اجل الكترا » للمخرج المجرى ١‏ ميكلوس: 
بانشكو » 64 و « الاوامر » للمخرج 
الكندى .« ميشيل برولت » او «مواجهة»' 
للمخرج السويسرى « رولف ليسى » » 
و « الونزافان » للاخبوين .الايطاليين . 
« تافيانى » ٠.»‏ ووقائع سنين الجبر © 
للمخرج الجسزائري <: محيد الاخفن 
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كوستا جافراس 


هامينا » و ١‏ الامير احتجاب » للمخرج 
الايرائى « باهمان فارمائارا » و الحقيقى 
والزائف » لاورسون ويلز ٠‏ والضياب 
والغريب للمخرج الايرانى ١‏ باهسرام 
بيزارى » والضباب والغريب للمخرج 
البلجيكى ١‏ تيبرق زينو » 4 و « سارع 
هستر » للمخرجة الامريكية « جسوان 
سلفر » و « اسمى فرايداى © للمخرج 
الانجليزى « جاك جولد » » وء جاسبر 
هاوزر © للمخرجالالماتى الغربى « موريس 
هيرتزوج » و « ليسلى احبينى .» 
لليخسسسرج. الفسسرئيى « مسوريس 
دوجوسون » © و « الناى السحرى » 
اللسخرج السويدى « انجبار برجمان » 
و « شريعة الاقوى » للمخرج الالمانى 
الغربى « رينر فاسيندر » »4 و « عطر 
النساء © المخرج الايطالى «دينو ريزى» 
وباليه انا كارينينا للمخرجة السو 
الراحلة «مرجريتا بتليمنيينا» 2 و«لينى» 
للمخرج الامريكى ٠‏ بوب فوس © »م 
و « الارض الموعودة » للمخرج البولندى 
« اندريه فايدا » » و « يوم الجراد » 
للمخرج الانجليزى جون شسلسدجر. » 
ومسرحية ١‏ جان جينيه » ١‏ الخادمات » 
للمخرج الانجليزى ١‏ كريستوفر ميلز' » 
4 الردمانتيكية » ومسرحيسة 
٠‏ جاليلو الجاليلى » وكلاهما 
من اخراج المخرج الامريكى جسسوزيف 
لوزي © و « المقامرون » لاحد تلاميذ 
المغسرج الايطسالى. تردريكو فيللينى » 
و « التعويذة » المخسسرج البرازيلى 
نيلسسون ببريرا دوس سسانتوسى » 
١‏ الظهر المارى .» للمخرج التشبكى 
«جان نيمتشي »© وتلمذة دافيد كرافيتز » 
اللمخرج الكندى « تد كوتشنيف © , 


وساكتفى ميم نيمى .من هذه المقاله 
بالحديث .عن افلام ثلاثة هى « من اجل 


الكترا » و ١‏ محكمة خاصة » و ؟الاوامر» 
لانها جميعا تعرض للحنة واحدة ..محنة 
الحرية فى سسراعها مع الطفيان بسكل 
فكره وشيره ٠‏ 

وفيلم « يانشكو © يدهشس المشاهد 
بغرابته نلقطاته طويلة وقليلة ٠.٠‏ هو 
عبسارة عن مجمبوعة من التتابعات 
الاستعراضية التحم فيها التمثيل الصامت 
بالرقص الشعبى بالباليه -. والدراما 
نيه مبسطة الى أقسى الحدود -. 7 
تتركز فى مشسكلة الصراع بين الحربة 
والاستبداد ٠‏ 

والفيلم لايرمز الى فكرة الانتقام ٠٠‏ 
وانما يرمز الى فكرة اخرى أكثر همقا 
ب.. هى أن الثاثر عليه واجب .. هو 
أن يتجدد ٠٠‏ أن يموت كل يوم .. وان 
يولد من جديد كل غد ٠‏ 

والكترا فى اأهيلم [ مارى تورشيك |] 
صلبة شابخة لا تلين انها تقول 'لا اذا 
ما قال الجميع نعم ٠٠‏ وتقول نعماذاماتال 
الجميع لا ٠‏ 

انها لاتخافن نرسان الاستبداد نن 
حولها وهم .طاردون النلاحين بالسنة من 
ناز دخانها احمر اللون .* ولن تخاف ٠‏ 

انها تنتظر ولن تنسى ٠٠‏ وفى النهاية 
تنتصر ٠٠0‏ يعود شسقيتها أورست ان 
ويسقط الطاغية « اجيسث » فى أسر 
الشعب الثائر .. وهاهى تتجه اليه ونى 
يدها خُنجر الانتتام ٠٠‏ وتسمع صوت 


أورست بتول لها « اسعدى يا الكثرا .6 
لقد اجاءك النصر » ٠٠‏ وتنطلق. 
القاضية الى 


,تنطلق. الرصاصة. 
راس الطاغية ونسسيع مرة 
ثائية « اورست » يقول ١‏ انتهت التصة 
ومات الطافية » غير ان الكترا لا يهدأ 
انها بال أنها تنابع مسيرتها ... نتقتتل 
هى وشبقيقها اورست بويموتان ثم يبعثان 
٠٠‏ وتهبط طائرة جيراء الى 
الوادى نه وتحيل الاثنين ...م ثم لسمع 
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4 
فيتوريو جاسمان 


صوت الكترا يحكى انصة طائر الننان 
الذى يدركه الموت كل مساء ويعود الى 
الحياة كل صباح أكثر جمالا وبهادا 6 
طائر الناره 
للانساتن حياة 


وكوسستا جافراس يبدا نيليه بدءظ 
قريبا كل القرب +٠‏ غريبا كل الغرابة .م 
نهذا عرض لاوبر! ١‏ بوريس جودونوف .» 
فى عهد حكومة فيقشى +. وهذا وزين 
داخلية فرئسا المحتلة [ميثيل لونزدال]! 
يعبل بهبة ونشاط أثناء العرض وبعسده 
على استصداز تشريع بائشاء بمباكم 
استثنائية :ختص ينظر جرائم مسارسة 
النشاط الشيوعى او النوشضوى هيم 
وتكون احكابها نهالية غير مسسبيبة «م 
وغير قابلة لنطعن وواجبة التثنبذ نوق 
صدورها ٠‏ 

وتكلل مساعى الوزير القوى المتامر 
مع النازى ويصدر التشريع الاسنثنائي بى 
رف اغسطس عام [111 40 الاا انه 
قبل ذلك وبالتحديد فى 1١‏ من نفس الشهر 
اغتيل جندى المانى برمياص الشيوعبين 
٠ء‏ وهذا امر لذ يمكن السكوت عليه .٠.‏ 
ولذلك نالمطلوب اول من وزير العدل ان 
بشكل بمحكية خامصسة تهاكم امايها 
مجموعة من الفسسسيوميين والعيسسال 
'[الرهائن] عن جريمة لم يرتكبوهاوبتانون 
جائر يطبق عليهم باثر رجعى 

والمطلوب ثانيا من مسسشسارى هذء 
المحكية ان يحكموا على سسسنة بن٠هؤلاء‏ 
الرهائن بالاهدام نى اول جلسة تنظرفيها 
القضية وان بكون حكيهم نانذا' ل اى 
يعدم المحكوم عليهم ‏ خلال سساعات 
بعدودات من صدور الاحكام ٠‏ 

وفى 11 من أغسطس 'ثسكلت 

المحكية الخاصة ٠٠.‏ وفى اليوم التالى 
استدعي المتهدون امام هزه الحسكية 


ااام 


ادنع مع" .]//نقمغاط 
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مك. اندرو امه طل1ه0 


الكاريكانورية الني تشت يعد تردد باهدام 
0 

4 عليهى بالأهدام 
ان 
واجدا من التيبين ب وهو سسيوعي 
يراس تجريراجدى جرائد الهحز بالشيومي 
البرية ‏ تاسبك فلم يقل ٠‏ ولم 
بيآسٍ ٠١‏ وقرر' الا يوت قبل أن ييبرىه 
لنسه +ء وقبل أن يجاكم تشباتهو النظظام 
الاي تهول يهم من رجالا كبا مستقلين 
حياة للجلا الي جلادين اذلاء متنسدين 
لأوامر وزير. داخلبة غائن * 


ونان .من لتيجة مزائعته وآتبابه ان 
اقسبمت ٠‏ الحكية هلى ثنسها ورفضت 
الاغلبية: الاسنمزآة فى المهزلة ٠٠‏ مهزلة 
التتسبح فى الشرهعية بقلي اهدام الابرهاء 
ونى .ننسل اليوم رفن التباس العنو 
عن الثلاثة المحكوم عليهم بالاهدام ٠‏ 
وبعه.اربعة وعثرين سامة لنذالمكم 
وترالاعهم © ونيلم. « كوستا جاتراس » 
عن أنهيار القضساء وتدهوزه الى تضساء 
يناسبباتك هو فى الحق عبازة عن منشور 
مبينائى صادق موجه شد التفسساء 
الاستئنائى ' الذى تطزضه السّاملةالثتنيقية 
ملى' السلثلة التعميائية في الازمتسة 
النتوداء ٠.‏ 


٠‏ ولهله أول هيلم مرنسى يكف بصراحة 
عن دور الشبيوعيين الفرنسيين فىمقاومة 


الاهتلالالفرئبى ؛ وفىالدففاع عزحريات 
الشعب الاساسية بما فى ذلك استقلال 
القضساه القائم على مبدا الفصل بين 
السلطات ٠‏ 

وين مناجآت النيلم ان «اريك زولو» 
رئبس تحريز تسمم الشرق الاوسط بجريدة 
امود الواسعةالانتشارن يؤدى دورواحد 
ببن المتهمين الطلوب الحكم عليهم بالاعدام 
“٠‏ وجريمته عند السلطة أنه يجبع بين 
رذيلتين لهو شيوهى ويهودى فى أن 
واحه 1١‏ 


اما النيلم الثالث والاخير « الاوامر » 
نليس مصورا بالابيش والاضود نتسط 
كما جاه نى مقال ناته « الحسوادث » 
ان له وضعا خاصا فمشاهده التئتدون 
خازج السجن مصووة بالابيض والاسود 
«ه ومشساهده التى تدؤد داخل السجن 
معمورة بالالوان :14 


وميشيل برولت يسبرشض فى : نيليه 
وهو من أفلام صينينا الحتيقة ‏ لحادثة 
وئعت بالفعل نى كندا تريبا من انهاية 
عام ./إ4ة, اى قور اسنتصذآر الحكومة 
الاتحادية الكندبة لقساتون امستئنائى 
بالأحكام العرفيةٍ من البرلمان اثر قيسام 
جبهة ‏ تحرين كويبك الفرنسية باختطاف 
ملجق بريطانيا العظبى التجارى_ووزينز 
من وزراء احدى المتاطعات الكندية سه 


0 


""اننتيسيوع لأفبسلام 


ملاح أبو سيف 


ليام : المركن التيبساني المسيري » 
بالاستراك مع الجبهية الفرنسية للين 
والتجربة ». أسببونها لإبلام المخرج مسلاج 
.أبو سيف © بباريس © في الفترة من 
64 الى ٠١‏ بابو ملاخل 


عرشيت. بى ,هذا الاسببوع ثماثية أفلام, 
تمل نخبة بختارة بن انلام المخرج الكبير 
هى ؛ '< .القاهرة ٠١‏ » »4 « النتوة » » 
« الزوجة 'الثأنيةة » » : القضية يإ" » » 
« بداية:ونهاية » ©» شباب ابرأة » » 


ريا وسكينة 6 » بين السماء والارض ©6م' 


أع. ال 0154 1/0مع. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


نبالاستناد الى هذا 'القساثون الشاذ 
الذي. يخول الحكوية حق التبش: على اي 
شخص بشبوه فى آية ساعة منساعاتِ 
النهار او اليل دون آذن سابق من اية 
اجهة الضالية ٠‏ 

وبحجة هماية -النظام العسام الميده 
ل وهنى حجة كل هكم مستبد هس التث 
الحكومة القبض على ٠0؛‏ شسخصا وزجت 
بهم فى غياباتك السجون دون أن توجه 
الى اى واحت ينهم تبية واشسجة 


.. ثم الاتراج بعسسه 
اسابيع من الحبس بلا سبب دون كلبة 
اغتذار واحدة تقتال ودون تعويض صفين 
الى كبين يدفع ثننا لاعدان الادخية والهوان 


وفى الختام فقد منحت لجئة تحسكيم 
المهرجان غفيلبى « محسكبة فخاصسة » . 
و « الاوامر » جائزة احسن اخراج .. 
ولو كانت قد سادت. العدانة ب وهوامن 
ممستحيل فى مهرجان تجارى وغنى كبير 
كمهرجان كان ١1‏ منحت السعفة!اذهبية 
الا للاوامر 11 


مصطفى درويشسٍ 


صلاح :أبوا سيف 


وقد اهتيت الصحانة النزنسية بهذا 
الاسبوع 4 ننقفرتك. هديدا من “المثالات 
والتمليقات التى تتاولت بالنته والتملبل 
انلام الاسبوع ؛ كبنا قدت تمرينا بالممرج 
الكبيز الذى تصادفنة أن كان يحتئل بعيه: . 
ميلاده الستين أثناء-هذا الاسبويع م 


لد وع ماع" .مقاط 


00 د ذا د د ذا م ذا ح نح رح لب راشوي سو و ل 
مسريو ار ل موا 


عد 


كتب لويش ماركوريلٌ فى ١‏ لوموند » 
يقدم الاسمبوع وصاحبه ١ ١‏ فى طربقه 
من التاهرة الى باريس حيث تعرض له 
شمائية ائلام سب توقف أبو سيف فى «كان» 
التى .لم.يعد اليها منذ 116' حين عرض 
فيليه « شباب امرأة » بين انلام المهرجان 
وكان هذا البيلم قد لقى .اتبالا جماهيريا 
واسيا ٠‏ 


« ومبلاح ابو شين أكثن زجسال 
النبيئها المسرية شسهرة »وهو مخرج تدم 
عميدا من الانلام الميلودواميسة ٠‏ التن 
تسرى نيها روح مجرية لقالصة © محاصرة 
امل ان السائيد تسوة وضراوة ٠.‏ 


* وله أبو سبيفا فى حى بولاق ؛ وهو 
من اكاك أحياء المديئة الكبيرة نترا © وهو 
نى. الثائية جشيرة © كان يهلم بالعمل لى 
السبينيا » واشترئ كتابا عن نن التمثبل 
م بإللئة العربية س اكتضف منه . على 
النون ب إن الذى يراش العيل كله هو 
المخيج .م 
#اغن |0494 نتمم ادتبتوديو مسر آبوابه 
غتنغل ضلاح أبو سيف ليممل به « مساعه 
مولتير » من ه1917 الى 15785 ؛ حين 
ضياقي إلى فرئسيا ليبرص المونتاج درابمة 


جيدة لى ستديو ؛ ايكلبر » مع المفرج 
جورج لاكومب © وكان يتردد بانتظام هلى 
شتديو « الاورسلين » الذى تشرف عليه 
« مدام بيبون » ؛ وهو المكان الوحيد 
بباريس الذى يستطيع فيه المتفرج ان 
بشهد ثلائة أنلام مختلدة كل يوم ٠‏ وبعه 
اعلان الحرب » هساك ابو سيف الى 
التاهرة حيث غلل يعمل بالموئتاج حتى 
سنة ه114 أحين أخرج اول اقسلايه 
الطويلة ٠‏ 


واليوم ٠“‏ يبل زصيده من الانلام 
الطويلة 7 نيلما ؛ ‏ اى بمعدل فيلم 
كل شنة تتريبا ‏ وهو معدل صمحى » 
كما يتول أبو سيف © وفنى 11715 منحه 
رئيس الجمهورية لتب ثتان الفمب » 
ويقول صلاح ابو سيف ان هدل السينبا 
هو أن تصمهم فى اشعاك الناس ؛ ثهى 
« آداة اجتماعية وثتائية وترفيهية في 
الوتت نفسه » ٠‏ 


وكمتفرج © نقد أحب صلاح أبو سيف 
أولا نريتزلاتج صساحب ١‏ مبتر وبوليس »4 
ثم جون قورد سَاحب « هناقيد الغضب » 
و « الوادى الأخضر © © وجان رينوار 
ويودفكين [ وليس ايزنشتين ]ا »© وفيا 


0 


أسسى صسلاح أيو سيف معيو 
السينما » ولان القيلم الجيدس لى نظره.م 
يعنى السيناريو الجيد فى المثام الاول ب 
نقد انشا معهدا للسيثاريو » ولنكنه 
لميستمر' طويلا * 7 
صلاح أبو سينة لايبل الحديث .عن 
وطنه وعن شميه ++ الكرهم 6 الحجي 
للنكته © المسبتعد دائبا للتمبعية والبذل' 


من أجل الاخرين * 
7 


والجمهور المصرى يمشق انلام أبوشيتة 
ويتبل عليها > كنا كان الجمهور النرئسى 
بتبل على انلام لويس فويان 6 والحميون 
الامريكق يقبل علىافلام. شسارلى شابلن» 


هذا ما كتبد تاتد ١‏ الؤمولد. © أعيع 
إيم سيدا © وهو لوقع يات ككيدة 
تيت الاسبوع وصاحيه «ه 


ومن المعروف أن ابو شيف تدم دنه 
وثلاثين ديلما أولها عو /3«داينا فى اللبى» ' 
( ه54١‏ ] وكخرها « الكذاب ‏ ازهبلؤال 
ومن أهيها 2 لك يوم ياظالم © [[1!11 
« ريا وسكيتة » [545|]) * « شيليم 
امرأة » 1[ ههذا ] 4 9 أنا هرة + 7 
زمهذا] .> «الزوجة الثقية». [/لكذا] 
وغيرها بن الانلام التى تبثل معالع هايق : 
فى تطور السينيا المعبرية * 


رسالة ك | لى المنبسيج تابلاطم ارلا اماه 


0 
ماع بمنوان < أرهِ 
كلد + بل نضال » * 
مصطفر بعته بهذه الكليات :< «** فى السبنتين الاغيرتين ندفقت ابيات هيبذه 
.ويم مستي أكثر ما الك لد خف المشاروالصمود والمواجهة الخاصة المابة ! فوجدتِ فى 
اشعارى هزاءا كبير! » ولكن العزاء الاكبر. كانس ولن يبرح بمشيئة الله س إى تمسكى بشبهارى» 
الا وهدت أن تتيسك به الام العربية:فى كفاحهاضد بقى الصهيونية والاتستعدار > اتحئق .باييائها 
وعملها النصر المرتقب © * ١‏ 
رسالة الى المسيع »© المجموعة الشعريةالسادسة أصطفى بهجت بمد ٠١‏ وجدان. جائر * 
ل ا ال ؛ < القئاة والممركة وأخي » ر[1594] « غلذما توحى 
الليللى > [[148/8]] + «-خفاسيات عربية اوربية 114094 * 


بهجت بتوى آخر مجمؤهاته الشنعرية » وهى تضم قمببيدئين 
وابتهبالات مصريةة وغربية » » والثائية بمِبُوان '< نبودة في 


ه17 سم. 


لمن .انحو 0100012 لد وع ماع" .مقاط 
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مدمء. اندرو اده طناه 


تاذ لط 
11101101052300 الاهب والفن فى تهر [] [ا 
11111100000000 1 1 1 [1 | أذ 0ك 


ثم بوائق هذا الشه مروت خُمسْةٍ 
هشر عايما على قيام التلينزيون المصرى 
الذى. انتنح قى ٠١‏ يوليو عام ١55٠‏ 4 
ووصف يومها بأنه ولد عملاقا لاسباب 
خاصة بساعات الارسال » ووجود اكثر 
من قناة بعد فترة بسيطة من انشائه » 
وبثلك تجاهل هذا الوصف خلورة 
الوسيلة التلينزيونية كساهم وسسائل 
الاتصال فى الترن المشرين © من كونه 
#كثر وسائل الاتصال [ دفئًا ] كمسا 
.يقول عام الاتصال السكندى نارشسال 
ماكلوهات »> الذى يرى للتطينزيون دور 
هاما قى المستقبل القريب حيث سيعبل 
على. تحويل العالم الى [ قرية أوليمبية 
كنيزة ] من خلال تكوين رأى عام هالمى 
مستيد من المعرنة (اباشيرة التى يوفرها 
التليتزيون الثاقل لكل احداث العالم من 
شلال تنوع محطاته وقنواته ٠‏ 


وريبا كانت نظرة ماكلوهان مرهوئة 
باوضاع التليفزيؤت فى البلاد المتقدمة 
التى تملعت. اشواظا فى الحضسارة »4 
ومنثميمكن أزيكون التلينزيون رايا هايا 
ناضحا للمشاهد المتقدم حضاريا » ولكن 
ماذا هن المجتبعات النامية والنتيرة ؟ * 
أن تلك الكليات عن دور التليفئزيون 
لاتنتطبق عليها لان للتليفزيون فيها مهابا 
لوربة وتومية تخنضش تتةيفففحنفا 
نورية وقومية تختص بالمشاركة فى البناء 
والتقدم عن طريق التمليم والثقافسة 
ومحاربة التبم الرديئة وااهملفة » 
والمشاركة فى صنع الانسّان الجديه © 
وتقديم اتمى ماييكن من الخديات 
للجباهير الحرومة منها ... وهذه 
المسئوليات لاتحتيل التأجيل .. وهو 
ماحدث فى _التليفزيون: المصرى الدّى قيل 
عنهاثهولد عيلاتا ' » ولتداثبتالطينزيون 
|المسرى٠من‏ حيث لم يقصد الذين كالوا 
له ادح قى البداية أن عيكلة نما على 
حساب عقله ٠٠‏ ومن هنا اتنا بعد .[ 
'هاما 'من وجود التلينزيون بيننا ‏ لازلنا 


11م 


التليفزيون الملصرى : 


حصساد ٠6١‏ عاما 


تبحكة عن دور اتلينؤيوت قى' مجتمعنا 


اهداقة ؟ 


لقد مر الظيفزيون فى ممر منذ بدايته 
بثلائة مراحل ارتبطت بتغييرات واضحة 
نى المجتيع خلال سئواته الخيسة عثشر 


كانت المرحلة لاولى منذ انتتاحه 
عام -117. عندما بدأ بلات تخطيط واضح 
وكامل ا يقدم :© بل على العسكس ©» 
أنتقد وضوح الرؤية © وكانت منثشآته 
ومعداته ناقصة © وطاقيه البشرى غير 
معد اعدادا كافيا » كبا اتعدم التخطيط 
للمستقبل منذ اللحظة الاولى فيما يختص 
يتنك العناصر الثلائة المكونة له .. 
وتميزت تلك السنوات بالغزو الغربى » 
والامريكى بالدرجة الاولى © المبثل ف 
الحلقات والمواد التى كونت نسبة لاتقل 
عن .0 من مواده وتزيد عن ذلك فى 
آحيان كثيرة ©؛ وتنوهست المسلسلات 
الامريكية بين [ الاصابع الخمسة ] و 
[ هونج كونج ] و [ اعياق البهمار ] 


و [ جرائم نيويورك ] و [ أحب لوس [ ” 


و [ محامى الدفاع ] وغيرها من الاعيال 
التى تحمل بين ثناياها قيما والكارا 
بناهضة للمجتمسع المصرى وظروقسه 
ومتطلباته » وهى ظاهرة لا تقتمر على 
المجتمع المصرى وحده ؛ وأنبا تتعداه 
الون الجتمعات النابية للدول المستقلة 
حديثا أو دول العالم الثالث التى. تقيم 
التلينزيون من منطلقات وطنية » ولكنها 
تتبح للفكر الاستعيارى الوثوب مسن 


النائذة من خلال المواد والحلتسات. 


المستوردة من التليقزيونات المتقدية » 
والتليقزيون الامريكى اكثرها تتددما من 
التاحية التكتيكية 6 وصاحب الانتساج 
الضخم ألذى يسدحاجة ساعات الارسال 
نى التليفزيونات الناشثة مكونا' تمبزوا 
ثقائيا حقبقيا تلك المجتبعبات » 
وهذا الرائ الذى اورده الناثد الانجليزى 
[ مارتن آضلن ] فى دراسة لليونسكو 
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عن [ التليفزيون .. وخطره 76 ينطب 
تماما على مصر التى اقامت التلي 

نى وقت استجبعت .نيه ارادتها الوطنية 
بعد سنوات الثورة الاولى متجهة نحو 
تحقيق نوع من العدالة الاجنماعية تمثل 
الاتجاه نحو الاشتراكية » وقسرارات 
يوليو عام 115١‏ © وبيثبا كان المجتبع 
المصرى يمر بتلك المرهلة الخطيرة كان 
التلينزيون يبث عبر المسلسلات الامزيكية 
اتجاهات وأقكار مضادة لتلك المرحلة 


ومن الغريب ان تلك المرحلة ارتبطت 
ليضسا ينوع من الدعائبة الفجة لكل 
امقرارات السياسية ؛ وبالدوجماتية فى 
التعرض للبوضوعات الحيوية التى يمر 
بها المجتيع » وكانت قبة تلك المرحسلة 
قبل حرب /1951 مباشرة عندما تحعول 
التليفزيون الى جهان استفزازى فى 
محالوته تعبئة الجياهير قبل الصحرب 
بطريقة جملت النفور واضحا بينه وبين 
جماهيره ٠٠‏ 


أزمة الثقة ٠.‏ والبحث 
عن النفية الصحيحة 


وبعد النكسة ٠‏ بدات مرحلة ثانية من 
ممر التليفزيون بعد -الاننجار الذى احدثنه 
الهزيمة في: النفوس »© وظهور الحتائق 
التى لم تعلن من قبل © وظل التليفزيون 
لفترة عام. آو اكثر غير قادر على تحديد 
الاتجاه الذى يسير فيه ؛ وكائت' النغية 
[ الصديحة ] مشكلة طال بحثها. + 
فتد. أوضحت ردود افعال الجباهير تجاه 
أجهزة الاعلام الهوة التى سقطت فيها 
للك الاجهزة ©؛ والتى وضمعت بينها وبين 
جماهيرها حاجزا من عدم الثقة تمثل 
غ عدم تصديق ما يقال: » والرفض الذى 


,يصل الى حد السخرية فى أحيان كثيرة 


للاخبار والتصريحات المنطلتة من .اجهزة 


الاعلام + 


لد وع ماع .سمط 
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استير التليفزيون يحاول اكتشاف 
النفبة الصحيحة وذرجة: هدوثها أو 
ارتفاعها بدون آن يتعدى هذا الى مناقشة. 
اوسع © ودراسة اعمق لقيم المجتيع 
وما أحدثته النكسة فيها من تغيرات حادة 
بمعنى أن البحث هذا عن التغيير: كان 
بحثا كميا وليس كيفيا ٠.‏ 


وكانت المرحلة الثالثة للتليفزيون عام 
وا مع حرب إكتوبر<» وما تلاها من 
تغييرات © وبرغم محاوللات التليئزيون 
لكى لا يتخلف عن مستوى الإحداث مان 
متابعة حركته من بدايتها وحتى اليسوم 
توضح ائها لم تختلف كثيرا عن المراحل 
الاولى ٠.‏ 


التليفزيون ومعارك اكتوبر 


مع قرار العبور والحرب .٠‏ ثقل 
التلينزتون ترارات وبيانات المعركة صوتيا 
أولا بأول © ولكنه تخلف عن اللحاق بها 
كصورة » وبذلك فقد ميزته الاولى التى, 
تكئل له التنوق على الاذاعة والصحانة 
لم يتواجد له مزاسلون فى حرب مصرية 
أوغلى جبهاتها ‏ بينها عرف العالم كله مثلا 
ما تام به مراسلو البلينزيونات فى حرب 
نبتنام وغيرها » من' خدمات فذة للرأى 
العام الغالمى وجاء يوم العبور والظيفزيون 
خنائب ليتدم لنا فى اليوم . التالىي عور 
[ لكبارى العبور: ] لقد صرح وزير الاعلام 
,الدكتور أبو المجد فى حديث تلينزيونى 
من هلال برقامج 1 حوان مفتوح 8..لى 


فين قبراير الماشى بأن [ بعضنا تمبر. 


نى الاهلام خارجيا عن اكتوبر ] » وعن 
الاعلام الداخلى قال وزير الاملام 1[ الا 
بستحق صبودنا عام 1997 وتفةا مسن 
الاعلام « انئى ارجو أن يسجل التلينزيون 
تسجيلا .كاملا لكل ماحدث ليبقى للتاريخ 
ومن شاهد منا ليثئجزآد وبرلين وت 
كيب “خلدت :تلك ' البلاد ]1 ٠0]‏ 


ولهل تلك. النترات بن:“حديث وزير: 


الاعلام . هى جزء .من تناتشنات الجهسار 
وننياسته ء لان وزيز الاعلام. هو ئفسه 


الذق يغع 'سبياسة: التليئزيون © وبين. 


يديه هتجمع خيوط التخطيظ والتنفيذ فى 
الجها » وبنا على هذا فان انتقساد 
التليئزيون كعين أمينة تنقل) المثاهدبدتة 
وقائع حرب أكتوبره لم يواجه بأيةيساطة 
أو تجقيق داخل الجهاز » وتصدى 
للاسباب التى هالت دون حركته الكايلة 
فى أهم بعاركنا » لتد قيل مثلا أن كثيرين 
طلبوا' السفر للجبهة لتقل.. المعارك ولكن 
٠‏ المشئولين فىالتليفزيون رفضوا اعطاءهم 


أية ضبانات بمسسئولية الجهان عما' قسد 
يحدث لهم »© وبالتالى ما يحل بمائلاتهم 
نى نفس الوقت الذى ارتفعت الشكوى 
فيه من الاجراءات اإمعقدة التى فرضتها 
الشئون العابة للقوات المسلحة على كل 
من: يطلب تمريخا بالسنفر للجبهة لتصوير 
الممارك 4 ويرقم 'ن الحادث العظيم لابد 
وأط :تواجه قتلوات ممائلة هان هذا لم 
يحدث وتغلبت البيروتراطية والعسوامل 
البعيدة عنمفهوم الخدية والعبل الاعلامى 
الواعى © وليش غرنِيا بعد ذلك أن يكون 
تقاعس وسسائل الامسلام »© وبالاخص 
التليئزيون » تجاه نقل ما حدث فى اكتوبر 
محل شسكوى الجميع وأولهم العسكريين 
ابتداء من المشير الراحل أحمد اسماعيل 
على ] فى الندوة التى حضرها بنقسابة 
الصحقيين :] © الى الفريق محيد الجيسى 
ودين الحزبية غى حوار بالطيئزيون اذيع 
اخيرا »., حتى المادة التى سهلها 
للتليفزيون بعد ذلك عدد من المصورين 
والمخرجين لم تستخدم الا نادر! ».ونى 
الوقت الذى يبلك التليفزيون أكبر مجبوعة 
من الكناءات والمعدات [ بالقياس الى 
الاجهزة .النثية الاخرى فى مصر كااركن 
التوبى للافلام التسجيلية » ومركز 
الانلام التجريبية] جاءت وثائق عنحرب 
أكتوبر شمعينة وهزيلة ونادرة ٠‏ 


وفى الوتت الذى ارتفعت موجات 
النتد والبحثك عن طريق لعلاج الطينزيزن 
قى عابى 1496 » 15168 وحتى الان 
نجد ان النحث لايتعدى “الهايشيات ©» 
ويكنى 'دليلا على هذا أن 'العلاج المنشود 


الذى “وصنف [. بعيلية فصل “التنوات ؛] 


.أوسع للبثاهد + 'لقد ترك التليفزيون 
اخطر'قضايا المجتمع' المصرئ واداز لها 
لهره- > :وهو ما حدك: فى" قضايا التنظيم 


- السياسى © والديمقراطيسة © وبرغم 


تفاوت المد والجزر فى الحوار حول ورقة 
اكتوبر » وتطوير الاتحاد الاشستراكى 
والعودة للاحزاب او أتعدد المنابر » 
واللاتمرات السياسية الثى عقمدت فى 
كل مكان »© ومؤتيرات شباب' الجامعات» 
ومناقشات مجلس الشعب ؛ .والانفتاح 
الاقتصادى »© كل هذه الامونه كان موقتف 
التليفزيون مثها هو الصمت او اذامة 
الاخبار المقتضبة © قبا هو الدور الدّى 
يتصوره الجهاز لنفسه ؟ هل هو دور 
هامشى يكتفى بالاغلام. عن طريق الخر 
الذى يليه للمشاهد فى كل نشيرة أو 
موجز 5 هل هو جهاز [ متفرج ] على 
المجتبع 8 
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وحتى اذا افترضنا ان تلك هى مهمته 
فائنا سنجد انه لايؤديها بآمائة ٠‏ لاته 
فى الوقت الذى نقل فيه التلينسزيون 
الامريكى إشاهديه الانتصار الكبير فى 
نيتئام بتفاصيله كبا نقل لهم .حسكاية 
مسرحية [ يهيا الؤفد' ]' فى. مصر لم 
ينتل الطينزيون المشرى”” مشئلا' هسذم 
الاحداث © ولم بيهت بعيل ثحتيق عن 
قرية [ بهوت ] ألتى اكلتها الثيران كلها 
أو عمسارة البيسيومى: التي الهسسارت 
فى السدتى ٠.‏ وكلهبًا أحسداث نى, 
ممر أو تلب العاصية » والحديث هنا 
يتضين الخدمة الاخبارية المجردة ولا 
يتطرق الى مهم الريبورتاج التلينزيونى 
المتطور عالميا بدرجة هائلة © وبطبيعسة 
إلحال فان مناقشتنا عن التليفزيونودوره 
لي التعليم او التثقيف غين ذى يال 6 
ان التليئزيون لم يتقدم مزة ليقود حملة 
ضد احدى سلبيات المجتيع اأصرىءلم 
يضسع فئ حسابه أن يكون له دور اساسي 
فى محاربة الامية » لم يتبن تضيةعادلة 


المجتمع »© 


واحدة » ميا هو دوره فى 
وما أصل تناقضانه ؟ 


القد أصلبح التليفزيون جهازا بلا ملام 
للاسباب الاتية : 


آولا : التناقس الموجود بين جهاق 
التليفزيون كجهاز خدمات »2 وبينه كجهار 
للربح الفردى ؛وتتيع اسبابهذ|النثافقن 
من فكرة أنشاء التلينزيون !سايسا و 
فقد كانت المعايير المخطئة التى قننت 
للعباملين فى التينزيون معايير خاطئة من 
حيث لائحة: الاجور للماملين الممينيزداخل 
الجهاز ؛ والتى لم تفرق بين الاداريين 
والفئيين » وبالتالى تللتمن ثمان الغايل 
الننى الذى لايْقل عن مثيله فى الستينهما 
ولم تعترف بجهده الزائد '» اى' وخنته 
الذى تحدده مواعيد الحضور والاتصراف» 
أو حاجته الى تثمية ثقافته 'الننية ؛وبذلك 
تساوى المخرج بموظف الاستعلامات ' ٠‏ 


ب : الاستثناءات التى حصل هليها 
بعض المتعاملين مع الجهاذ من خارجة » 
وعلى الاخص المثل الذى يحصل على 
اريعين جنيها غى الصف مسامة مثلا 6 
وبيئها قد يصل مجموع ما يحصله فى 
اسهر واحد ثلاثيائة او اربعيائة جنيننه 
يحصل المقرج الذى يقود المئل ويتولى 
الغيل كاملة على .خمسة وعكرين 
جني كبوظف درجة. ساديدنة الو سناهبمة 


لاا سم 


للع مع" ]//نومغاط 
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ثانيا : التناقض الفكرى الذى حملته 
تلك المعايير المتناقضة فى التفامل مسع 
العاملين :'في. الجهاز » وما خلتته من 
خلل فى نكرةالعدالة والمساواة باعتبارها 
توانق على. وجود .من يربح قرديا على 
حب طاتته بجائب من هو سعين وتنطبق 
مليه شروط جهاز الخديات فى المجتسع 
الاشتراكى ٠‏ * 


ثانثا..؛ الفسباد البيروقراطى السذى 
انتقل الى الجهاز بعد. انشائه مباشرة » 
حيث يمكن 'تحديده فى هجوم [ المصائح 
الخاصة .]على هذا الجهاز الجسديد ؛ 


ومحاولة نهكه مئذ البداية فى ظلظروفه 
'التىي سبحت يكم كبير من الانتاج » ومن 
الريح 6 وبيئها بتى المعينون فى الجهاز 
:والصغار ينهم يحاولون صنع, ننسْتتيبل 
بنى كاتوا يفاجآون كل يوم يسقوط العديد 
ين. الاشخاص على الجهاز من السينيا 
والمسرح والأذاعة دون نا حدود تسمحاو 


عجبة مشادا 
الآخروك > 
حتى عتاب: الالة العاتبة 6 والخرجين 
ايشا » وليس مهما كيف المهم الظهور 
او الرون .] السام الكابير؟ فى القلة 
ماءتة او ناطقة: » والحسول بعدها 
على نتود تضاف للمرتب وكانت النتيجة 
.ان اختلط الحابل بالنايل ؛ ولم يعد 
معزونا. كم يستوعب الجهاز من طاقات » 
وكيف يتفاوت العمل بين تعيين ومكافآت 
قابتة ومؤقتة وبنود أخرى تثيره » 
بالاضائة الى ما اصبح يراه العساملون 
5 تفيير ' قيادآتا ومجىء قيادات © بلا 
فية 'أمتباب. مؤضوعية أو سلينة. » 
واحيلال. او تفز العديد :الى 'متسباصبب 
كيادية”بلا ماهلات وكفاءة حقيقية ٠‏ 
رابعا..؛ , توقف امداد. الجهاز تكنيكيا 
بالاجهزة الهديثة © وتعويض التالف » 
وتعذر “الحصول حتى على ابيط مواد 
العيل ٠‏ - 1 


ل 'وكان كل' مذاكائيا ليجلق تصدما يكسمل 
العتمر البشرى فى الجهاز ©» وهو اهم 
'ثرواته ...فياث الحد الادنى من النهم 
الذى بدا به التلينزيون كجهاز خدمات » 
وانتجدت :ظواهر التسند فى الامور 
العالية 5 “ااه 


ان العاملين المعينين أمام أحدماسهم 


18 


بالغبن وخاصة المخرججين » لم يعودوا الى 
الاهتيام. بالجانب التتنى قى العبل فى كل 
الوآنه من مئوعات الى دراما الى تسجيل 
واخبار ٠٠‏ فنفى غياب حائز حقيتىالعيل؛ 
وتسلقالطنيليين الى احسن النرص ©» 
واختلاط المعايير فى الحكم عني' الفذلنء 
فى ظروف مثل هذه سقط الكثيروناخلإقيا 
ليشاركوا فى تيار الربح الحرام المقتطع 
من اخر الممثل نفنسه حتى اصبحت تلك 
العيولة امرا مفروغًا مئه »> وينقس 
الطريقة اننلتت السيطرة على كلالعاملين 
فى جهاز العيل حيث يملك إصغر عامل 
اضاءة أن يعطل العيل. اذا لم تتح له 
فرصة المرور امام الشاشة © والحصول 
على اجر ملبقا لذلك ٠٠‏ وبالتالى يتنازل 
الجميع عن مقومات العمل الفنىويستواه 
ليشاركوا الكومبارس فى أى تمثيلية :6 
وبغض النظر عن الؤغلات الننية لهم ٠‏ 


هاذا -نظرنا لازدواج تبعيةالعاملينقي 
العيل الننى الى جهازين هما هيئسة 
التلينزيون ويتبعها المعدون والمخزجون »© 
وهيئة الهندسة الاذاعية ويتبعها العاملون 
على الاجهزة نفسها لادركنا كيف تحسول 
العيل فى الجهارٌ الى غابة من التعتيدات 


تزيدها 'سوءا قياب المحاسبة والرقابة. 


على الاموال العابة قماذا حدث 5 
التليفزيون .وتيار الانتاج الخاص 


() هربت الكفاءات الفنية المصربة الى 
التليفزيوناتالعربية ؛وبذلكيسهم الننيون 
[ الاعلاميون ]. فىزيادة نزيف الخيرات 
فى المجتيع الممرى ٠‏ الى جائب بجصوعة 
الكفاءات صاحبة القضية الشهيرة 4والتى 
ام تعد برقم تصريحات وزير الاعلام » 
ورغم أزيعضها ماد بالفعل» ولكزموتقها 
للان ليس واضحا ٠‏ 


© كان البديل للكفاءات الهارية هم" 
الاقل كفاءة © والاكثر بحثا عن الفرص 
بأى طريتة » وبذلك هبط مستوى 'البرامج 


© ظهور تيار مضاد للفهوم الخدمات » 
ديث يصبح الانتاج الخاص والربج هو 
المفهوم .البديل » وهو تيار ينبي. بقوة 
الان » ولقد كانت بدايته مع انشمساءء 
البرامج السينمائية التى تتبسيع 
التطاع الاقتصاذئ »© وتقدم: اعمالادرامية 
طويلة وقصيرة ودلقات بعيد!ا عن تخطيط 
المراقبات والبرايج .» وبحيث تتعسايل 


مرا 


بأجور خاصة مع المساملين فى تلك ٠‏ 
المراتيات 6 ومع الثنانين من خسارج ٠‏ 
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التلينزيون » وبذلك فتح [شسناك الجنة] 
فى التليفزيون ليطل منه المحظوظون الذين 
تتاح لهم نرصة اخراج عمل [ للدور!؟ ] 

وكان النطق المعلن أن هذه المراتبة 


تنتج أعمالا للتصدير الخارجى ولذلك نهى 
لاتبخل بدفع ميزانية. كبيرة نضمن للعمل 


وهكذا ٠.‏ ولكنها كانك هئ الحتيتسسسة 
[ حصان طزوادة ] الذى نتح حكايات 
الربح' عن طزيق الانتاج الخامن © والذى 
وصل الى حد تكوين أفراد من العابلين 
بالتلينزيون شركات انتاج خاص تؤجر , 
الاسنديوهات . التي تعبل' فيها .[رسبها] 
لتصوير تمثيلية أو حلتات ثم تبيعها الى 
ننس جهاز التليفزيون » اى ان. المخرج 
والعاملين والاستديوهات والمعدات وكل 
ثىء تابع للتليفزيون ومع ذلك يشترق 
العبل لانه حصل على اجر الاستوديق ٠٠‏ 
وهكذا يتعامل العايلون المعبثون بوجهين» 
وجه [ ميرئ ]: بالنسبة للاعمال التبى 
يمولها التلينزيون مباشرة ؛ ووجبه 
[ خاص ] بالنسبة للمئتجينالخصوصيين». 
وبالتالى يُضمر الاول: على حساب الثاني » 
ويتعطل الغيل فى [ الميرى ] © وتتضاعئف 
مدة تصويره » ولا يستطيع أحد ان 
يحاسب.احدا على الوقت والمال الضائعين 
بينبا لايحدك هذا مطلقا فى الانتناج 
الخاص لان هثاك من يحرس امواله :م 


ومن باب الانتاج الغاص »© دخلت الى 
التليفزيون مجموعة من تجار الثروات ..* 
والذين دخلواالسينما من :قبل' نأنسدوها 
الى جائب .ان البلاد العربية التى كانت. 
تشترى انتاج . التلينزيون “المضرى بلجان 
خاصة تحقق مستوى بعينا من مستوياتك 
العيل الننى » وجد تجارها, ان الانتاج 
القاص علئ ارض مصر ©».وفى قلب 
التليفزيون . المضرى .»6 وبئنائى مصر ؟ 
وبادوات واجهزة تلينزيون.ممر: » 'شىه 
أنضل لان قاعدة الاختيار أوسع بالنسبة 
للمادة “نفسها كبا .ان التكاليف إرخص » 
نفعلوا؛ هذا..» ثم. قرروا .أن يكون. الانقاج 
فى ستديوهاتهم؛ بعد. أن تم . استكمالها. ؟ 
وبنثائئ .مصز ونثييها وكنابها © -وبذلك 


.ناهمت قلك' المنياشة الاقتصادية: فن .أن 


ينقد التلينزيون باسستمراز' ثروته البشرية 
والفنية والمادية:»: وهو .وضع يؤدى. على 
المدى ‏ البميد ' الى.' اللطريق «إلذى تشلكه 
السيئما. الممرية الان حيث 'تركث للانتاج! , 
الفردى »© وتحولت المؤسسة الى جهاز 
سلفيات اللتجار وادعياء البِن 1٠‏ . 153 


ماهدة موريش' 


تلع ع" ]//نقمغاط 
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١‏ 0 عن مؤتمر حظر انتشار الأسلحة النووية 
0 الدكتنور ابراهيم حمودة 
0 والمرأة فى المجتمع الاسسلامى العصرى 
الدكتور محمد أحمد خلف الله 
7 انضرات اسلامية ق. الكنولوجيا 
الدكتور محمد عزيز الحنابى 
0 5أيديولوجيا النازية وقضايا العصر 

0 الدكتور مراد وهيله ' 
1 . االغسريزة هئ البداية ٠٠‏ ولكن 
٠ 00 : ْ‏ الدكتور نظسهى لوقا 
)0 تمكاتةالققسفة ف مجتسع اشتراعى 
١‏ ش نيقسولاي ايريباجاكوف 


12 


تن 


: 2 


1 اللو لل م 


45 
ذنآذآذذذ1ذذذ22021ض 


الثمن ١١‏ قزشسا 0 
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العدد الدئون . السنة اتحادية عشرة ‏ اغسطس 1915 
هذا التسعب « الصغير » ونورته ١‏ العملاقة » 


ص 
تكن الاسنسوان * 
© 16 اللي الشييب 2.6 20 202 200 000 د الطليصيسمسية <١‏ 8ل 
#©# عرب / سس عرب 7 
كل 
ادرب بعد أن وحدتهم الحرب ٠-١‏ 0 
هل يفرقهم السلام ؟ د . رفصت السسعيد 118 


دول المواجهة والقضية .. من 
« أسوآن » الى « سالزيورج  »‏ مهدى تنصسيف 6 
الصراع مع اسرائيل فى المسلاقات 


العربية الدولية -٠‏ فيد الختمسم سفيد #0 
البترول العربى السلاج والسلاج , 
المضاد ٠٠١‏ +++ كمال السسيد .#8 
العلاقات الاقتصسادية العسربية * : 
ملاحظات سريعة * 540 
© مكتب التنسيق .. وطوفان الاد إن 
© الديمقراطية , , ليدرالية أم شعبية 1 
٠٠“‏ *-* « حوار اليسار مع توفيق الحكيم » لبها 
ه الراأى ٠.‏ والرأى الآخر : إن 


سل "؟ ردود حول « جمال عيد التلصر > 


راليسار المصرى » * 
أتركوا :أحمائم البيضاء ترفرف على 
الفبظان - 
ارفعوا أيديكم عن الفلاح 


سسكرتير التحرير_+* . 
8 الحركةالنقابية المصرية 
مصطفى سسامى الدولى للنقايات الحصرة 
3 نقد من قارىء لاخبار اليسوم.. 53 
وتعليق للطليعة ٠-٠»‏ 4 
3 5000 
المتس ريوع و البرتغال : تتنهاداتواقعية عنقصة لمتكتملبعد: 11 
سين تسهلان شسهادة مصرية : عسكريون . 
خيرى عزطٌ 0 لكن ديمقراطيون * أحميد حيروش 1١8‏ 
دء رفعت آل شهادة برتقالية : ثورة البرتغال 


حركة ألجيش وحركة الجماهير الفارو كوتهسال 158[ 


عبد المنعم الفزائى شهادات واقعية عنقصة اكتملتفصولا: 3-5 


فاروق عبد القادر 
وديسع امسسين 


ج : ويسسستبورلائد 196 


شسهادة مصرية :اذا قا 


...اه من آبتائه 00-6 السسسيلى الجبسالى 0141 
د محمد الخفيف ه تقارير الشل-نوهر : 5 
سارك فى تاسيس الطليعسة 5 الادب والفنن : 
واسرة تحريرها 3 9 
ينساير 1176 صم مارس 11[/1. » ملدق الفلسفة والعلم 5 59 
8 لاك هِ 
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00007 اي يي 000 


ان ( الطليعة '] ميدان مفتوح لكل راى 
حر وفى اعنقادنا أن تفاعل الاراء الحرة 
على اختلافها هو وهده الذى يستطيع 
ان يبلور ويستخلص وحسدة فسكرية 
اصيلة , 


من هذا المفهوم تفتح [ الطليعة ] 
صنحاتها اكل راى لديه كلمة يقولها س 
مؤمنة بشعار الحربة المجيد الذى اطلقه 
عولتير فى القرن الثامن عشر [ قسد 
اختلف معك مى الراى ولسكلى هلى 
اسنعداد لان ادفع حياتى ثبنا لحقك 
عى الدفاع عن رايك ) ٠.‏ 


و حت ماه ل لج عه ل اا الت نا 0 


ال 


1! 
ٌ 
أ 
ا 
| 
1 
/ 
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عزيزى القارىع .. 


فى أول الشهر الماضى - يوليو - تمكنته الطليعة » من أن تطرح لك ٠١‏ آلاف نسخة 
زيادة عن كلعدد ٠‏ وكنا قد طرحنا منذشهور » عدة آلاف آخرى . لكننا نعترف 
- رغم ذلك . اننا نم دتمكن غيما يبدو منتلبيه رغبات كل القراء فى اللحصول على ما 
يريدونه عن دسح خفيه . مقد تلقينا عددا منالرسائل تفيد ذلك ٠.‏ وفى احدى هذه 
الرسمائل يقون محمد عبد الوهاب حسن< مكتب توزيع الصئحف ‏ قنا » : ١‏ هنا .. 
. فى مدينة قنا » لا يصل اليدا من اعداد الطليعه سوى 8 أعداد زادت فى شهر يوليق 
الحالى ‏ بعد الشذوى ‏ الى ١5‏ عددا . وبادرغم من عملى فى مكتب توزيع الصحف 
واقوم بتوريعها ببفسى ؛ فاسى حتى آخربحظه اكون خانف من ألا أظفر يعدد من 
بطليعة ٠‏ مالطرب عديها كتير وكتير جدا . والثين يدفع مقدما بفترة طويلة . البائعون 
نصارعون عدى هده الاعداد الممدودة . لانكل عدد يحصل عليه » يعنى عنده أنه سوف 
بحسب زبونا طوالالشهر يشترى منه كل مايريد من الصحف ولمجلات الاخرى . 
_ضدقونى ان الطبيعة تسبب مدافسة لا حدلها . . الخ.» . 


وربما كان لدا راى اخر يختدف عن رآى” البعض » فى أن طبع آلاف أخرى اضافية » 
عملية غير اقنصديه » نظرا لارتفاع اسعار الورق ١‏ . الخ.لكنئا نعتقد انك ياعزيزى 
نقارىء ‏ قادر عى مشاركتئا فى البحث عن حل لهده المسألة , وربما كان توفير عدد 
س الاعلامات - الثى لا تخشدف سع السياسة العامة للطليعة _ جزءا من الحل . الا ان 
سدراحاتك' ابص فى هذا الضدد ‏ سوفتفيدنا دون. شك... .ونحن فى انتظارها 
دراستها مع .فبه الاقنراحات التى وصلتنا خلال الشهر الماضى . 


عزيزى الفرىء , . نحياتثئا لك مع خالص التقدير والشكر ٠‏ 
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« أسرة تحرير الطليعة » 


هذا الشعب «الصغير» 
وثورته «العمسلاقة» 


مادا يقى فى جعبة التحالف الامبريالى- الصهيونى ‏ الرجعى » من أسلحة لم ' 
يجرب استخدامها » فى محاولات متكررة »من أجل ابادة الشعب الفلسطينى وخنق 
ثورته المعاصرة التى انطلقت ‏ بتواضعشرى وطموح ذورى - فى الفاتح من يناي 
516 


. اننا نتجاوز الالام والجراح والمثساعرالذاتية » لنطرح هذا التساؤل - اليسوم - 
بأقصى قدر من ضبط النفس والالتزامبالوضوعية ٠‏ 

لكن ٠١‏ داذا « اليوم » ؟ 

تنجيب : بعد أن خمد ولو ألى حين ذلك الجحيم الذى فجره فى لبنان « الزيانية 
المتآمرون » » على نحو. جنسونى » راحيتصاعد فى حقده ويآسه » حتى بلغ - فى 
بعض المواقع والاوقات ‏ درجة شمشونية «١‏ على وعلى أعدائى ! » ٠‏ وذلك على مدى 
ثلاثة اشهر كاملة بلا انقطاع « ابريل ‏ يونيوة/151 ٠2‏ 

كل الدلائتل التى تكشفت » ويقتوالى تكشفها من تحت رماد حريق الدم » تقطع بان 
« الزبائية المتآمرين » استهدفوا فى لحظةمخططة رجحوا أنها مواتية تاريخيات 
محاصرة الوجود الفلسطينى وثورته فىوسط القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية» 
بدواثر متلاحقة مكثفة من النيران » والاقدامعلى « شيها » : انسانا وتنظيمات وحركة * ١‏ 
وعندما نستخدم كلمة « الشى  »‏ هنا فنحن لا نتعاطى التعبير المجازى فى اللغة * 
وانما نقصد ‏ بدقة ‏ المعنى الحرفى للكلمةوترجمته السياسية : ( العنف الارهابى » * 
ومع ذلك ٠٠‏ 


4 الرغم. من ضخامة ترسانة الاسلحةالتى اشعلت اتون الجحيم ٠٠‏ وعلى الرغم 
ا ١‏ كاد يطبق من حول الثورةوحلفائها ٠٠‏ وعلى الرغم .من « السكوت 
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العزبى » الذى بلغ حد التفرج ١‏ واللامبالاةالنعلية » فى ضور متعددة من « المبالاة 
الكلامية ٠ ٠.‏ 


نقول : غلى الرغم من .هذا كله فانه الزبانية المتآمرين » لم يحققوا أهدافهم 
البربرية ٠‏ وأكلث السنة الجحيم منهم ‏ فىالنهاية أضعاف ما استطاعت أن تلتهمه 
من لحم الثورة الفلسطيئية: والشسعباللبنانى » ومن تحالفهها النضالى ٠‏ 


وخرج من المعمعة. » اقوى تنظيساواصلب عودا » اولئك الذين تعلسوا من 
القتال اليومى ضد عدى أمتهم العنصرى فىالقدس وتل أبيب وحيفا ٠٠‏ ومن السير. 
بمهارة وسط حقول الالغام العربية » التلاعب بصبر وثبات ‏ مع الاخطار » تلاعب 
الخبراء مع الاناعى السامة ٠‏ ' 


هل هى ا معجزة ؟ 


يه ٠٠‏ هى الثورة 
. ؛ © © © 


: .فى. سبتمبر. [.آيلول ] 141١‏ > أشعله الزباتية المتآمرون » حمام الدم الشهير فى 
الاردن » وأعملىا القتل والابادة الجماعيةفى صفوف الشعبالفلسطينى وثواره » على 
النسق الإمريكى . المعروفٍ ضد الهنودالحمر ٠‏ حتى لم يسلم من سكين الجزان 
الطفل الرضنيع والشيخ الكسيح :والمرأةالحامل ٠‏ وخسر الشعب الفلسطيتى 
الصفير » الذى لايزيد تعداده عن ثلاثةملايين نسمة الا قليلا » اكثر من عشرين ألف *' 
شهيد وجريح ٠‏ فضلا عن مثات من أصلبالكوادر والقيادات على رأسهم المناضل الفذ 
«:أبى علي اياد » * ؤكادوا أن يجزى1. رقابقادةآخرين متل « آبو جهاد »و أبى اياد 4 
. ى « أبي اللطف ؛ ٠‏ واعتقد « الزبنانيةالمتآمرون » فى واشنطون وتل ابيب وعمان » 
أن « آيلول الاسود » هى مقبرة الثورة الفلسطينية * 


ولكن اذا « بالثورة » تحرك »ء يقسوتهاوصمودها » جماهير الوطن العربى. لتشكل 
درعا شعبيا للحماية » ولتضغط على ,النظم العربية على: مختلف اتجاهاتها والتى كانت 
تتناوت فى مواقفها السلبية من المجزرة -لعقد مؤتمر قمة عاجل فى القاهرة ٠‏ 
: وتمكن' أبنو عماز » أن يختزق .حصا الزيانية المتآمرين في الاردن » ليصل الى 
< المؤتمز ٠ ٠‏ وذقك* باسم شعيه ' الصغيزالصامد وثورته الفدائية » موقتف الاتهسام 
' الناضغ'للموّامئرة: ٠‏ وموفف الاتهام الكاشف للسلبية العربية من المجزرة * 


وكسبت الثورة الفلسطينية ©» اولىمعاركها السياسية الكبرى فى السساحة 
العربية" الفلسطينية الدؤلية » وهى'مابرحت على خمس : سنوات من بالعمسر 
"'النضنالي ‏ وَلكنها ‏ قبل ذلك وبعده ‏ كسيتىفسنهسا وشعيها نهائيا . وعلى المدى 
الاستراتيجى * وعدت الى الوب المحافظةعلى الكادر وتطوير امكانياته المادية 

, والمعنوية”* وتنميته.» كما ونوعا »وذلك:منخلال « بيات شتوى » قصير الامد » زخر 
:' بالثقة والنقد الذاتى » وزيادة المعرفة الثوريةعمقا بجدلية العلاقة بينها وبين حركة التحرر 
العربى » ويجدلية المعركة بينها وبين العدوالصهيونى والاميريانية العالمية وخلفائهما 
من الرجعيين المحليين ٠‏ وانتهت الثورة منذلك كله الى اختيار مواقع جديدة لنضالها 
. المسلح والسنيامى » جغرافيا واختماعيا :.والى ان تنسأى عن طسرح ل ذاتها 
وقوتها ‏ 7 ديلا » عن حركة القوئ الوطنيةوالتقدئية فى أى واقع عربى > وانما حلينا 
استراتيجيا فى اظسسار حسنركة التحدرز الغزبى ٠٠‏ وال التأكيد على أن عموميتها 


0 
-- 
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العربية القومية » لا يجب أن تطمسخصوصيتها الفلسطينية ٠‏ أى أن تنسلخ 
بالخصوصية عن الجوهر القومى التحررى العام * 


وبقدر ما انسحب النظام الاردنى ‏ بعدايلول الاسود ‏ الى العزلة » بقدر ما تقدم 
الكشعبالفلسطينى وثورته الىمركز اقوئ:مكنهما من مضاعفة وزنهما' السيساسى ‏ 
عربيا ودوليا ‏ ومن تشديد الضرباتالمسلحة الى العدو » محليا وعالميا .. 


هل كان الانتصار على أيلول الاسود »معجزة , ايضا ؟ 


لا ٠١‏ كان ثورة 
© © © 


بعد حرب أكتوير » وماسجلته الجيوشالعربية النظامية ب لاول مرة فى تاريخ 
الحمسروب العربية الاسرائيلية ب منانتصارات تكتيكية ذات وزن ضد الجيش 
الاسرائيلى ٠‏ بدا« الزبانية المتآمرون. »يعزقون على ثغمة أن . حرب أكتوين 
النظامية » كشفت عن عدم أهمية حربالعصابات فى الصدام مع اسرائيل * 
وبالتالى فان « الثورةالفلسطينية » » كحركةتحريرية تعتمد على حرب العصابات » قد 
غقدت مبرر وجودها » سواء فى ميدان القتالاى فى الميدان السبامى ٠‏ وعليها ‏ بالتالى - 
أن تلحق نفسها بالجيوش العربيةالنظامية » استعدادا للحرب الخامسة :اذا 
انفجرت ٠‏ أى أن تذوب فى أحد الونودالعربية : ويفضل الوفد الاردنى ‏ :اذا ما 
انفتح الطريق الى مؤتمر جنيف ٠‏ والافانهامعرضة لخطر فقدان كل شىء ٠‏ 


وهذه النغمة الاميريالية ‏ الصهيونية -الرجعية » تجاهلت عن عمد حقيقة اساسية 
من حقائق حرب أكتوير ٠‏ وهى أنه. بجانبجبهتى سيناء وجبهة الجولان » فتحت الثورة 
النلسطينية « جبهة ثالثة » قى قلب العدوداخل العمق الاسرائيلى + وقد اعترف 
المعلقون العسكريون الاسرائيليون بأنه علىالرغم هما سببته جبهة. الثورة القتالية 
لاسرائيل من آلام وخسائر » فان السلطات الصهيونية كانت مكرهة على انزال ستان ٠‏ 
الصمت عليها طوال أيام القتال » حفاظا على الروح المعذوية فى المجتمع الاسرائيلى * 


ومع ذلك فان الثورة الفلسطينية لم تلجافى مواجهتها لفكرة « الزبانية المتآمرين » 
بتصفية الثورة من اجل قطعة عظم * بالتذكيربأعفالها القتالية فنى « الجبهة الثالثة ».» أى 
مشاركتها فى جبهة الجولان ٠‏ وانما بادرتالى « الفعل » على الممستوى الحسكرى 
والسياسى معا . وذلك على نحو مكثفومقطط بذكاء » يكشفان عما بلغته الثورة 
من نضج وقدرة ‏ * 

وبات واضحاء بسلسلة من العملياتالعسكرية ‏ ذات الوزن الاستراتيجي ‏ مثل 
معالوت .وكريات شمونه وفتدق سافوىوثلاجة. القدس الخ ٠٠‏ ان. حرب العصابات 
للثورة الفلسطينية لها جذورها العميقة التىلا يُمكن اقتلاعها من .المبزاع . العتربى ‏ 
الاسرائيلى ٠‏ ولها بالتالى وظيفتها المميزةومهامها الفلسطينية الخامبة التى لا تجبها 
وظائف ومهمات الجيوش العربية النظاميةاى :مؤتمن. جنيف ودبلوماسية 'الخطوة 

) نفس الوقت » اخقطت الثورةالقلسطينية لنفسيها ‏ علئ المستوئ 
رط ا الساحة العربيةوالساحة الدولية » خطا واضحا في 
استقلاله وثوريته ٠‏ وهى أن الشمبالنلسنطينى بافرازه لثؤرته الممنلحة 


د/ات 
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خطكطكخككككككككااااالا“سس ا 


ة » قد أذ والى الابد ‏ ذلك ه التفويض التعسفى » الذى أجين عليه ب 
المعماصرة » قد أنهى - 5 : 1 بن علي 
منذ هزيمة 1944 - لهذا النظام العربى أوذاك . وان « منظمة التحسرير » التى 
ارتضاها الشعب المكافح الصغير ‏ بكل اتجاهاته وتنظيماته وفصائله فى الداخل 
والخارج البنيان السياسى الفوقى المعير عن مرحلة النضال الراهنة » هى الميثل 
الشرعى والوحيد * 


وتمكنت الثورة من أن تفرض هذهالحقيقة ‏ بالدم والعرق السياسى .- على 
مؤتمر القمة العربى وعلى الام المتحدةمعا + 


وتحول عام 1915 من عام التصصفية السياسية للثورة الفلسطينيسة وأداتهسا 
التنظيمية الوطنية » الى عام فلسطيسن عربيا ودوليا *. 


مرة اخرى ٠٠‏ هل كانت معجزة ؟ 
لا . ٠‏ كانت ثورة 
م © © 


فى مربحلة من المراحل ركز العدو الامبريالى ‏ الصهيونى - الرجعى » على 

استخدام سلاح الارهاب النردى ضد قادةومناضلى ومفكرى الشورة وذلك 
باصسطيادهم وقتلهم ‏ غيلة وغدرا- فى مواقعهم النضالية أو فى أماكن عملهم أو فى 
حجرات نومهم ٠‏ مستهدفا من ذلك أمرين : 5 


© الارهاب العام للثورة ومحيمط تواجدها » بما يزعزع من ثقتها بأمنها 
وقدرتها على حماية نقسها.فى مواقعها فضلاعن حماية غير الفلسطينى فى هذه المواقع ٠‏ 
الامر الذي يربك من خططها وحساباتها »ويبذر بذور الشك فى صفوف المناضلين 
ويوتر من علاقات الثورةمع أهل المحيط وشعبه * 


© الارهاب الخاص المناغس لين » ننحيث الايهام بقدرة العدى على الوصول الى 
أشخاصهم فى مكامنهم +٠‏ يخترق العاصمةبشوارعها وحواريها الى مساكنهم وحجرات 
تومهم ويصفيهم جسديا . الامر الذى يجعل المناضل يركز جانبا كبيرا من وقته وجهده 
لتأمين حياته وحياة أسبرته » وذلك على وذلك على حساب كفاحه المسلح ضد العدو 


وتمكن العدى بالفعل » من ان ينسف ويقتّلالمناضلين غسان كذفاني وكمال نامي وكمال 
٠‏ عدوان ومحمد يوسف النجار » وغيرهم ٠‏ 


بيد أنه فشسل - رهم العسديد م:نالمحاولات ‏ فى أن يمد ارهابه الى الرؤوس 
التى. كانت تحتل قائمته الارهابية : أبو عماروابى اياد واب اللطفوابى جهاد وابى المنعيد 
وجورج حبش ونايف حواتمه وغيرهم * 


ولم يتف الغشل عند هذا الحد : بل تعداهالى فشله فى حماية سياج أمنه الداخلى » 
حين اقتحمته ء ببسالة » مجموعغفدائيةالىفندق سافوى فى قلب تل أبيب ٠‏ وذلك فى 
الذكرئ الثانية لاقتحام كوذاندوز العدو »العاصمة اللبنانية » الى مسناكن كمال عدؤان 
والنجار وكمال ناصر ٠‏ وتوالت .بعد ذلكعمليمات الثنورة التى عصسفت بالامن 
الامنرائيلى » على نحو صار معه العيشن فىظل الكيان الاسرائيلى وجيسه 4 مبخاطرة 


سم 
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هل كانت هذه مرة رابعة ‏ معجزة ؟ 


لا ٠٠‏ كانت ثورة ٠‏ 
ه© .6ه 


فى الستينيات ٠‏ حين أثار تحرك اسرائيلالتوسعى للاستيلاء على مياه نهر الاردن 
والحصبائى » القضية الفلسطينية والخطرالاسرائيلى على العالم العريى ٠‏ بجميسع 
أنظمته ٠‏ وتنادت البلدان العربية الىمؤتيرات القمة لبحث الموقف ومواجهة 
التحرك الاسرائيلى ٠‏ كانت أقصى القوىتقدمية فى العالم العريى ٠‏ تنقسم الى 
اتجاهين : 

© اتجاه ٠‏ مثلته مصر يزعامة جمال عبدالناصر » ينطلق ‏ فى صراحة ‏ من نقطة أنه 
ليس دديه خطة جاهزة لتحرير فلسطين قادرةعلى مواجهة العسكرية الاسرائيلية . وان 
الامر يسفلزم - وقتا وجهدا مشتركا لوضع مثل هذه الخطة ودعمها بامكانيات 
التنفين ٠‏ 


5 اتجاه آخر » مثلته سوريا بزعامةآمين الحافظ كتيادة قطرية - وقتذاك ب 
لحزب البعث ٠‏ يرى أن فى الامكان مواجهةالعسكرية الدرائلية وهزيمتها فى ساعات 
محدودة ٠‏ اذا ما تحققت الوحدة العربية وبالتالى فتحقيق الوحدة شرط لازم وسابق 
على التصدى لاسراثيل ٠‏ 


بيد آنه خارج هذا الاطار كله ٠+‏ وفىقلب الشعب الفلسطينى الصغيرء المشرد 
والمطارد داخل أقاليم وطنه العربية وفىدروب العالمكله » كانت تختمر » فى احضان 
التراث النضالى للشغب المطحون ء « عاصفةفتح > ء نوأة الثورة التحريرية المعاصرة ٠‏ 
وما أن هل عام 1575 ٠‏ حنى اطلقت فتح »بجسارة تاريخية رصاصة الثورة الاولى فى 
صدر العدى ٠‏ وحين عاد غدائيوعمليةالبيانرقم واحد منفلسطين المحثلة “سقط محمد 
بوسى » » أول شهيد للشورة » برصساصة أزدنية » على الحدود * 


ومنئذ ذلك الوقت والى ما قيل معركةالكرامة الشهيرة فى مارس ١9178‏ بعد 
هزيمة 219717 واجهت الثورة الفلسطينيةالوليدة العسف والتنكيل » وحل قادتها 
ومناضلوها ضيوفا :على جميع السجونالعربية » بلا استثناء تقريبا ٠‏ وهوجمت 
الثورة على أساس أثها مجرد تمرد عفوىقصير النفس تارة » أى مغامرة مثقفيسن 
وطنيين متحمسين ماآلها الفشل تسارة آخرى » أى تحرك دينى متهوس يعمل رديفا 
موضوعيا للثورة المضادة والاستعمار فى المنطقة تحت راية فلسطين تارة ثالثة ٠‏ 


لكن ٠فتح‏ » » صمدت ٠٠‏ وأخذت تقوىوتنمى وتضرب جذورها عميقا فى الشعب 
الفلسطينى والشعب العربى كله ٠‏ وتغدى من خلال تفاعلها النضالى مع المعطيات 
السلبية والايجابية لهزيمة 15717 - الجسمالصلب للثورة الفلسطيتية بفسائلها 
المتعددة ٠‏ وتتحول الثيرة > بفساعلياتهأومبادراتها » الى عمود نقرى لحركة التحرر 
العربى المعاصرة كلها * وتحتل بجسدارةنركزها. الطليعى فى حركة التحرر العالية 
المتحالنة. مع حركة الانسانية التقدميةوثوراتها الاشتراكية ٠‏ ويزداد وزئها 
' السياسى حتى. تصبح ١‏ ندا » للنظم العربيةفى جامعتها ٠‏ وتتتحم نى 1114 - قبل ان 
تستكمل العام العاشر من عمرها - الاممالمتحدة وساحة الشرعية الدولية ٠‏ وتسجل 
لحركة التحرير العالمية أول نير سياسى منئوعه » عنيما تزع قرارأ دوليا : بعضوية 
مراقب » فى الامم المتحدة * 
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للمرة الخامسة ٠٠‏ هل كان هذا معجزة ؟ 


لا٠ ٠‏ كان ثووة - 
© © © 


المعجزة » افران معنوى »© لاساطير غيبيةلم تقع احداثها فى واقع التاريخ وحركته » 
وائما نسجها وجدان التاريخ الانسانى بالالم والامل ‏ خلال أحلامه ٠‏ ونسيها الى 
قديسين » او أنبياء » او إيطال فوق مستوى البشي ٠‏ 


اما الثورة ٠‏ فهى افراز معنوى مادىءلتناقضات واقع معين فى عصير محيدد » 
يواجه تحديات كامنة وظاهرة » تستلزم الحسم الجذرى ٠‏ وذلك للانتقال بحالة هذا 
الواقع ‏ من خلال نضال انسانى متعددالمراحل ومتنوع الاشكال ‏ الى واقع اكثر 
تقدما من الناحية الكيفية ٠‏ وتنتسب دوماالى حركة انسانية منظمة ذات برنامج فكرى 
سياسى وادوات كفاحية ٠‏ توجه تكتيكاته فىخدمة استراتيجيته واهدافها البعيدة المدى * 


من هنا » تكون ثورة الشعب ‏ دوما أقوى من معجزة الاساطير ٠‏ فسالمعجزة 

« حلم » يتحقق فى الخيال ويشبع الوجدانروحيا ٠‏ أما الثورة «فحلم » يتجسد فى 

الواقع » ويغيره هى والانسان الثورى » الىواقع افضلوالى انسان يملكقدرهومصيرهم 
© © © 

والثورة الفلسطينية. المعساصرة كانت... وما تزال فى كيانها وحركتها »أقوى من 

المعجزة » لانها باختصان وبتعبير غير'حماسى : ثورة عملاقة ٠‏ أى بتعبير آخر ثورة 

افير عادية أو غير مسبوقة فى تاريخ حركاتالتحرر الوطنى + 


كيف ؟ 


لا يرجع ذلك فحسب ء الى آنها تولدت من أحضان شعب من أصغر شعوب المنطقة ' » فى 
مواجهة أعتى وأكبر قوة عسكرية عدوانيةفى المنطقة . تمكنت » رغم كل المؤتمزات »> 
أن تظل صامدة نامية ضاربة » على مدىيزيد على العشى ستوات ٠‏ بل أن هذه الثورة 
استطاعت أن تتبلور وتشق طريقها خلال شعبٍ مشرد ٠‏ يعيش أكثر من 7١‏ فى المائة 
منه خارج وطنه متناثرا فى كل أنحاء العالم * ومن تجمع منه فى الوطن العربى » 
'عاش فى مخيمات هى - بالدقة ‏ قبورللاحياء ٠‏ خططت على أن تكون « ببسديلاا 
تهائيا » للوطن المغتصب » يتخلق فى أجوائهاانسان غير منتمى » خامد راكد مستسلمء 
ينعب حظه فى أن ولد فلسطينيا » ليسن لهُ من مستقبل الا أحد أمرين : اما قتل 
فلسطينيقه داخل ذاته » اذا أراد أن يعيش انسانا فى مجتمع عزيى .. واما ان يظل 
أسير احسان ١‏ الاونرا » [ منظمة اللاجئين الفلسطينيين ] تمده بكسرة الخيز التى تؤّجل 
لبضع سئوات معدودة ‏ موعد موته المقررسلفا * 

ان الثورة » التى تندلع من هذا الواقع الم والفريد فى خصوصياته » وتتمكن من 
تحويل « سجين المخيمات » الى « انسانثائر » من أجل تحرير وطنه » يعيد اكتشاف 
ذاته وانتمائه الوطنى والقومى والاممى »ويواصل مسيرة الاباء والاجداد بوعى اعمق 
وعزم أشد » ويفرض وجوده. فرضا على العدى وعلى المجتمع العالمى الذى تجاهله مما 
يقرب من عشرين عاما *٠‏ هذه الثورة »ثورة عملاقة لشعب صغين * 

© © © 

وهى كذلك ثورة حملاقة » ليس فقط يسبب أنها انفجرت واستمرت - وما تزأل ب * 

تواصل نجاحها وتحقق انتصاراتها » ونواتها ومعظم كؤادرها خارج الوطن المحتل ٠‏ بل 


واه 
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انها أيضا ‏ أول ثورة تحريرية فى التاريخ الانسانى لا تواجه استعمار! تقليديا 
[ كمصر وسوريا والعراق والهند والصينالخ ٠٠٠‏ ] * أى حتى استعمارا استيطانيا 
[ كالجزائر وروديسيا وجنوب افريقيا ]٠وانما‏ هى تواجه استعمار!ا استيطانيا 
احلاليا فريدا فى نوعه تاريخيا ٠‏ بمعنى أنهلا يكتفى بتوطين جموعه العنسيرية داخل 
الارض المغتصية مع بقاء الشعب الاصيل قى الوطن » وانما هى يطرد غالبية الشعب من 
وطنه ويقتلعه من جذوره ليحل محلهالمستوطنين * 


لقد استطاعت الثورة » أن تكتشف » هذهالحقيقة ميكرا » وتتصدى - دون معين من 
خبرة انسانيةسابقة ‏ لكل ما يتطلبية التكيف الثورى مع هذه الحقيقة من مهام » وابتكار 
الوسائل والطرق الجديدة اللازمة لذلك »فكريا وعمليا ٠‏ متحدية فى كثير من الاحيان 
ما تواضع عليه » فكر وحركة الثورات التحريرية التقلردية » من معايير وأساليب ٠‏ 


من ذلك مثلاء فكر الثورة الاستراتيجىعن الدولة الفلسطينية الديمقراطية 
العلماتية » كبديل عن الدولة العنصرييةالاسرائيلية + وتمييزه بين الكيان الصهيونى 
وبين الاسرائيليين كبشر ومواطتين »يتساوون فى الحقوق والواجيات مع كل 
مواطنى الدولة الديمقراطية ٠‏ 


من ذلك ء أيضاء اعتبار الامتدادالصهيونى خارج اسرائيل » اهدافا حيوية 
للثورة وخاصصة فى ستوات الثورة الاولىعندما كان هناك نقص فى الكادر المدرب 
تدريبا عاليا على حرب العصسابات »والتركيز فى وقت من الاوقات على خطف 
وتدمير الطائرات » باعتبار أنه اسرع وافءلالوسائل فى زرع « القضية » فى حقل 
المجتمع العالمى بحيث. تظل تؤرق آمنهوضميره » فضلا عما تسيبه من خسائر 
مادية ومعنوية للعدى * حتى اذا ما استنفدهذا الاسلوب غرضه ء» توقفت الثورة عن 
استخدامه ٠‏ 


من ذلك - ايضا - حرص الثورة علىعدم دقع شعبها فى الارض المحتلة الى القيام 
بتحرك نضالى قبل آن تنضج الظروفالموضوعية لذلك » حتى لاتودى به فى 
مغامرات تعصف به قبل أن يستكمل بناءتنظيماته وادواته النضالية الكقؤة ٠‏ سياسيا 
وعسكريا + 

وهكذا من خلال عمل سياسى صبورودءوب » ومن حول خمائر ثورية تم تلقيح 
شعب الارض المحتلة بها » أمكن أن يتواجد- فئ وقت قصير نسبيا ‏ قواعد ثورية 
ضارية عسكرييا » وحزكة شعبية مُنظمة » لاتتصدى فقط للاحتلال وصنائعه » بل وتجذب 
الى صفوفها عددا متزايدا من الاسرائيليينالذين يعادون الصهيونية والامبريالية » 
ويجدون فى0 الدولة الديمقراطية » حلاانسانيا وتقدميا لكل من القضية الفلسطينية 
والمشكلة اليهودية معا * 

© © © 


وتبدى عملقة الثورة » فى قدرتها علىالمحاقظة على استقلالها الفكرى .والسياسى 
ومقاومة كل الضغوط التىتعرضت لها »بعد حرب اكتوبر » من أكثر من طرف عربى * 
وقيامها ‏ من خلال حوار ديمقراطى ‏ الىتكتيل الغالبية الكاسحة من الجساهين 
الفلسطينية وكوادر الثورة » من حول؛ البرنامج المرحلى » الذى تمخض عنه 
المسؤتمر الشانى عشر للمجلس الوطنى الفلسطينى ؛ باقامة السلطة الوطنية فوق كلو 
أرض تحرى من الاحتلال الفلسطينى » دون تتخلى عن هدنها الاستراتيجي وكفاحها 
سس 0 


ام 
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المسلح * وتوظيفم جبهة الاقلية الرافضة _صحيا ‏ فى اطار: وحدة العمل الشورى 
واستعراره + وعدم الانزلاق الى تسويةالخلافات السياسية فى صفوفها بسالعنف 

» كما حدث فى معظم ثوراتالتحرير - وانما من خلال الحوار 
الدييقراملى ٠‏ واختبسار مسحة وسلامةالتكتيكات فى خضم حركة الاحسداث 
المعقدة ٠‏ وذلك وعيا منها بالمطلبيعة الخاصةللثورة وظروف تواجدها الاسستئنائية 
والمحفوفة ‏ دوما ‏ بالمقاطن * 


ومن هنا رفضت الثورة ‏ بحسم كلالمحاولات المشبوهة التى بذلت » خلال جحيم 

لبنان الاخير » الى التفرقة بين فصيلوفصيل ٠‏ واطلاق يد « الزيانية المتأمرين» 
فى ضرب وتصفية المنظمات الرافضة كثمنلاخماد الجحيم ٠‏ اى التخلى عن تحالفها 
الاستراتيجى مع حركة القوى الوطنيسةوالتقدمية للشعب اللبنائى والشعب العريبى 
كله ء لقاء التزام بأمان تعاقدى «لمنظمةالتحرير» بصفة عامة ي ١‏ فتح » بصصسفة 
بخاصية :* 


© © © 

عم ٠٠‏ شعب ١‏ صسغير »> لكن ثورته2 عملاقة » باتت تملا الدئيا وتشغل كل 
الناس ٠‏ ولم يكن اعتباطا أنها منذ لحظةميلادها » وصغت نفسها بائها « ثورة حتى 
النسى » ٠‏ وانما كان ذلك ترجمة لحقيقةالمخاض الصعب ٠‏ وريادتها التاريحية ٠‏ فى 
المهام والاساليب والاهداف ٠‏ سوف ١يغدونصرها‏ اول نصر » فى التاريخ الانسانى » 
شبد استعمار استيطانى احلالى ٠‏ 

ولن يكون نصرها » معجزة ٠‏ 

يل ثورة » ربطت بوعى بين الإمسام و الخاص > بين حركة التحرى العسربى 
والانسانية التقدمية وبين فلسسطين ٠‏ شق بشجاعة الثوار وتواضع المناضلين » طريقها 
المتميز الى النصر ٠‏ 


اما ١‏ الزبانية المتآمسرون » فيذهبون جفاء ٠‏ وأما « الثورة » فتنفع الناس » 
تمكث فى الارض ؛ تحرره! وتخضيرها . 1 
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طالعتنا الصحف يوم الثلاثاء ؟؟ يونيو الماضى 
بموامفهمجئس الشعبعلىتشريع بشأن تغيير أهم 
جوانب غانون الاصلاح الزراعى فيما يتعلق بتحديد 
الععه بين المالكوا لمستاجرء ولعل أهمالتعديلات 
التى ادخلها ممثلو الشعبٍ هى : 

رفع القيمة الايجارية على آلا تتجاوز سبعة 
أمثال الضريبة الزراعية الحالية ٠‏ 

» جواز تحويل العلاقة الايجارية من النقد الى 
المزارعة ٠‏ 

٠‏ الغاء لجان فض المنازعات واسستبدالها 
بالمحاكم الجزئية ٠‏ 

© جواز طرد المستاجر :من الارض اذا ما 
تخلف عن دفع القيمة الايجارية بعد شهرين من 
انتهاء السنة الزراعية ٠‏ 

ومنذ صدور الموافقة على هذا التشريع من 
مجلس الشعب وحتىكتاية هذه السطور :والحملة 
ضد هذه التعديلاتمستمرة ٠‏ ليسفقط من المنابر 
الصحفية التى يتهمونها « بالتطرف > » بل ومن 
عدد آخر من المنابر والتى هى ابعد ما تكون عن 


تطرفنا المزعوم .» 
والسؤالالبديهى اذن هل أخطا مجلس الشعب 


فى تشريعه آم اصاب ؟ . 


بموضوعية كاملة فانها تعرض بعض الحقسائق. 
التالبة : 

فيما يتعاق بالسبب الرئيسى ترفع القيمة 
الايجارية : وهو زيادة أسعار المماصيل الزراعية 
بحيث اصبحت تعطى للمستاجر عائدا اكبر من 
مساهمته فى العملية الانتاجية بالمقارنة بما يحصل 
عليه المالك من عائد مقابل مساهمته بالارض ١‏ 


ونود أزيعود السيد رئيس لحنةالزراعة والرى 
الى عدة شهور ماضية» حيث كان السببالرئسى 
آنذاك لرفع أسعار المحاصيل الزراعية الاساسية 
هو زيادةالتكائيف الزراعية ‏ فيما عدا الايجار ‏ 
الى الدرجة التى تناقصت معها دخول الماتجين 
الزراعيين ؛ وبالصورة التى ا يمكن بواسطتها 
الاستمرار فى انناج هذه. المحاصيل وتهربهم من 
زراعتها ٠+‏ غير أن السيد / احمد يونس رئيس 
اللجنة يقع فى تناقض واضح فيقرر بما معناه ان 
زيادة الاسعار ساهمت فى ثراء المستاجرين عن 
الملاك »وان المستاجر الازفى رفاهيةبينما المالكفى 
جحيم الفلاء. . وتناسى فى نفس الوقتوهو رئيس 
الاتحاد التعاؤنى المركزى حال غالبية صسفار 
المستاجرين»وهم القاعدةالعريضة لفئةالمستاجرين 
٠ ٠‏ ومأذا حدث لهم من جراء ١‏ الرفاهية او الثراء 
النسبى » .. ؟ ٠‏ .هل ازدادت دخولهم الحقيقية 


ولكى' تجيب « الطليعة » .علق “هذا السحؤال -ة و:كتل ‏ قلنت تست أمتتهع 55 مل نغيرت أكؤالهم 
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الاجتماعية والاقتصاديةوالثقافية بشكل ملموس؟! 
٠‏ .نترك له ارد على ذلكغربما لا يتناسى هذدالمرة 
تلك الحقائق ٠‏ 


ه لقد دافع السيد / احمد يونس رئيس لجنة 
الزراعة والرى ومقدم المشروع باستماتة حتى 
ووفق عليه » وقى معرض دفاعه طالب باستراكية 
الكفتية والعدل والعدالة وعدم الظلم ٠‏ واتهم 
معارضيه من خلال الاسقاط الكلامى بآنه مو 
الاشتراكى الحقيقى © وانهم بمعنى آخر انصار 
التنادر والصراع والكراهية > بل وأعسسداء 
الاشتراكية ومن أنصار عهد الارهاب الفكرى٠‏ 


وتود «الطايعة » أن تسجل موقفه فى الولسة 
التاديه للمجلس فى ه يوليو والتى نشرت بالصحف 
يوم " يوليو من اقتراح تقدم به عضو مجلس 
الشسعب عبد الحليم الجندى « وطالب باجسراء 
مداولة ثانية فى التعديلات الخاصة بالقانون » 
واقترح العضو آلا يكون طرد المستآجر وجوبيا فى 
حاثة تكرار تاخره فى سداد الايجار وانما يترك 
للمحكمة لانه ليس من المحتم أن كل من يتآخر فى 
السداد يكون مماطلا فقد يكون بحسن نية » ٠‏ وفى 
تصورنا آن حسن النية الذى قصده السيد 
العضوء يعود لاسباب خارجة عن ارادة 
المستاجر » مثل انخفاض الانتاج أو ضياعه. وهى 
ظاهرة منتشرة فى الانتاج الزراعى نظرا لتعرضه 
للاصابة. بالامراض او. الافات والظروف الجوية 
غير اللملائمة » بحيث يستحيل معهالحصول عئى 
عائد صافى يستطيع من خلاله سداد القيمنة 
الايجارية ٠‏ ووجد هذا الاقتراج مؤيديه» ومسن 
بينهم السيد الدكتور جمال المعطيفى وكيل المجلس» 
وذلكنظر! لإعدالة » والجانبالانسانى الذى يقتسم 
به هذا الاقتراح بحيث لا يكون الطرد تعسفيا دون 
ما ادراك للاسباب الحقيقية وراء عدم الدفع. 


غير ان السيد / احمد يونس ومجموعة من 
مؤيديه عارضوا هذا الجانب الانسائى فى التعديل 
المقترح وتزعموا معارضته ولم يوافق المدلس على 
الاقتراح ٠٠‏ فكيف يستقيم هذا الموقف فى هذه 
الجاسة معالدوافع الاخلاقية والانسانيةالتى نادى 
يها فى الجلسة السابقة لهاء ٠اليس‏ من حقنا اذن 
آن نشكك فى الذوايا المبيتةوراء هذه التعديلات. ٠‏ 
وهى طرد وبلا رحمة أكبر عدد ممكن مسن 
المستاجرين ١ / ٠‏ 


ظالب تقرير: الاجنة بقرورة اباحة تعديل نظام 
الادجار دالنقد الى ايجار بالمزارعة» واتهم التقرير 
الذق 8 التى ما زالت «وجودة بالقانون المعمول به 
خاليا وهى : « لا بجوز تعدبا, الانجار بالنقد ال, 


أبجار بالمزارعة وكو كان ذلك يناء على موافقة 


لت اسم 
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المستاجر » .. بأنها « فقرة مجحفة وتدخلا فى 
ارادة المتعاقدين دون سبب معقول ٠ ٠‏ فضلا عن أن 
منع تحويل الايجار بالنقد الى أيجار بالمزارعة ) لا 
يحقق مصاحة أطرف العقد ترقى كرتبة النظام 
العام » الذى لا يجوز مخالفته ٠٠‏ كما لا يحقق 
مصلحة عانة للدوثة » بل ولعل فى اجازة هذا 
التحويل مصلحة حقيقية لاستقرار العلاقة بين 
طرفى -الايجار وما يترتب عليه من زيادة الانتاج 
باتحاد الطرفين وعدم تدهوز التربة ٠٠‏ » . 


فاى احجحاف ذلك الذى يرتبط بانضباط العلاقة 
وحماية المستاجر » وفقا 4 أثبتته تجربة العلافة 
الايجاريةبالمزارعة قبل الثورة ؛ مناستغلال بشع 
للمستأجرين من قبل الملاك .٠‏ ثم أليس من حق 
القانون التدخل بطريقة مشروعة لمذع الاستغلال 
بشكل لا يحتملالتلاعب » او التوربهذا من ناحية 
٠+‏ وبفرض ثبوت صحة ما أوردته اللجنة عن 
احتمال تحقيق نظام المزارعة اصالح الطرفين » 
فلماذا ظلت نسبة الايجار بالمزارعة لا تتعدى ١؟‏ 
فى المائة “فىحين أن نسبةالايجار بائنقد تصلالى 
٠م‏ فى المائة من الناحية الاخرى ٠٠‏ 


وحتى بفرض وجود هذا النص » واذا ما رغب 
المستاجر فى تحويل العلاقة » فما هو المسانع 
الحقيقى ٠.‏ وفى هذا المحال فاننا نود آن يوضح 
تنا السادة مؤيدو هذا الاقتراح أو التعديل 
الوسائل التى يمكن بواسطتها تقنين نظام الايجار 
بالمزارعة » وضبطه يهدف الحيلولة دون استغلال 
المالك لأمستأجر وتحويله مرة أخرى لنظام الاقنان 
آللا انسانى امام الضغط السكانى على الارض 
الزراعية وزيادة قاعدة المعدمين الزراعيين 
وأتصافهم فى الريف المصرى ٠‏ 


ه لقد سبق أن تعرض بعض المتخصصين 
والكتاب لموضوع احلال المحاكم الجزئية » بدلا من 
لجان فض النازعات » و «١‏ الطليعة » تشاطرهم 
الراى فى ان مثل هذا التدول من ثسانه ايضا ان 
يساهم فى تحطيم البقية الباقية من أمكانية غالبية 
المستاجرين على الاستمرار في الانتاج حيث لا 
تكافؤ فى فرص الدفاع أو التقاضى : أيا كانت 
مبررات واضعى التعديل الخاص بها ٠‏ 


© تبين أن احد مشروعات القوانين التى تقدم 
بها آحد الاعضاء » كما هو مبين فى محضر جلسة 
مجلس الشعب » قد طالب بدق المالك فى طرد 
المستاجر اذا ما وافقت له الدهاتالمختصة بزراعة 
ارضه حدائق » كما يبيح المشروع تامالك ثثلائة 
أفدنة فاقل من طرد المستاجر © على أن يدقع 
للمستاجر تعويضا فى حدود لا يقلعن عشرين مثل . 
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مجموع الضرائب والرسوم المفروضة على الارض 
المزراعية المؤحرة٠‏ 

ونعد اعردت «٠لطديعة»‏ صنحاتها مى عدد يونيو 
الماسى بدراسه قدمها الدكتور محمد ابو مندور اكد 
امتحسصين فى هذا المجان : والذى نبه ديها 
عن حجم المحاصر الامتصاديه والاجنماعية النى 
يمدن ان متحدق من جراء هده التعديلات ٠‏ 

دما طائب أحد مسروعات آتقوانين المقدمة الى 
رفع العيمه الايجاريه الى ٠١‏ أمتال الضرييسه 
الحانية » وهو بهذا الاقتراح كان اكذر تطرما من 
اتروع اندى افر © وبرز دلك بزيادة اسسعار 
المحاصيل الزراعية. ٠ناسيا‏ هو ايضا السبب فى 
الزيادة وانها لم تنعكس على الفلاح بذلك الثراء 
الماحشى اندى يجعله ينتقص جزءا منه .٠‏ 


ان « الطليعة » لا تعارض آية مناقشة علمية 
ومتانيه وموضوعية لاى قانون أو قضية تمس 
عروضا الاقتصادية والاجتماعيه والسياسية. غير 
أنها. فى ذات الوقت لايمتن أن توافق علىتعديلات 
جوهريه فى نادون اسدى بهذه السرعة ٠‏ وعلى 
ذلك فهى لا تعارض ممكنات أجراء تعديلات فى 
العلاقة بين المالك والمستآجرء الأ انها تود ان تضع 
مجموعة ضوابط وشروط وملاحظات فى هذا 
٠‏ الجاتب ومن أهمها : 

© أن رفع القيمة الايجارية لا يمكن أن يتم بهذه 
السهولة والسرعة والبساطة » دوزما حسابات 
دقيقة وفعلية عن التكاليف والاسعار الفئات 
الحيازية المختلفة » ولأمحاصيل الزراعية المتنوعة» 
والتىتنبارن فىتكاليفها واسعارها مزمحصولالى 
آخر » ومن منطقة انتاجية الى منطقة أخرى ؛بل 
ومن الحيازة الصغيرة الى المتوسطة والكبيرة ٠‏ 


ه ان تعديل القيمة الايجارية » لابد وأن يراعى 
وضع حد أدنى انسانئ: للمستوى المعيشى نصقار 
المسنتاجرين والملاك.ومن هنا فان القيمة الايجارية 
لا يجب أن تقر بصورة مطلقة لكل الشرائح 
الاجتماعية؛سواء كانوا ملاكا أو مستآدرين»1و من 
مزارعى القطن والقمح حيث الاربحية المنخفضة 
الى مزارعى الخضر والفاكهة ذوى الدخول 
المرتفعة + 

ه أن التعديلات المقترحة » لا يجب أن تتم دون 
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ما نظرة مستقباية وشمولية استقيل الزراعة 
المصرية © وانتى يشب أن تتم فى أطار التصون 
الاسترانيجى آواتيقنا السياسية ٠‏ وهو الانتقال 
بها من اششحل الامناجىاتفردى المتختف الى اشكل 
ادنعودى والأتاجى اختقدم٠غبر‏ أن هذه التعديلات 
أتتى وأمق عليها المجئس ستحول دون تحقيق هذا 
المصدب ‏ كما نعتقد ‏ بل أن هذه الاشراءات ون 
نسانها ان تزيد النمسك بالارذىكمصدر ون مصادر 
القوذ الاجتماعية ٠‏ وستساعد على الاقتتال عي 
تملتها والانفراد دها » مما سيساهم فى زيادة 
تخلف العلاقات الاجتماعية فى الريف المصرى ٠‏ 

© أن موقف غائبية أعضاء مجئس الشعب من 
هذا القانون : يجعلنا ندق ناقوس الخطر حول 
الممارسة الديمقراطية فىمجلس الشعب. وتجعلنا 
نسال وبصراحة كاملة إن الديمقراطية. .٠ويمن‏ ؟! 
وتسكنا هذا مدعم بالقرائن والادلة ٠٠‏ فقط نموذج 
واضح حى ٠.‏ أين مشروع القانون الخا ص بفرض 
الضرائب عثى الحدائق والذى عرض فى عام 
٠+ 191‏ وكنا قد سمعنا عن محاولة لاحيانه فى 
الشهور الاخيرة » ونشر فى الصحف ان هناك نية 
لوضع مثل هذا القانون ٠٠‏ غير أنه ام ير النون 
حتى الان !!!1 

ان النظرة الانانية والضسيقة غير المتانية » 
والمدركة لابعاد مثل هذه التعديلات قد تقودنا الى 
منعطف خطير فى أهم قطاعات اقتصادنا القومى 
من الناحية المادية والبشرية » الامر الذى يجعلنا 
فلح فى الدعوة الى اعادة النظر فى مثل هذه 
التعديلات وائتى ستكون لها آثارها الوخيمة 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ئيس تجيانا قحسب 
بل وربما لاجيال قادمة ٠٠‏ 


وفى النهاية ٠٠‏ نوجه نداء مخلصا الى أعضاء 
مجلس الشعب من الفلادين ٠‏ ٠ذرجو‏ وفلح فى 
الرجاء أن تعودوا الى قواعدكم فى الريف ؛ كنروا 
الفلا حالمصرىمالك او مستاجر الخمسةافدنة فاقل 
ماديا واجنماعيا وثقافيا وصحيا ١‏ .. حلاوا مشساكله 
..٠‏ ثم بعدها عودوا الى جهازكم التشريعى 
لترسووا له خيوط الامل ستقبل بلا فقر أو حهل 
او مرض ٠٠‏ ويومها فقط سستكون قسراراتكم 
موضوعية وعلمية وواقعية ٠‏ وبدون ذلك سنقول: 


« ...لخ ٠.٠‏ لمعلس الشعب © .م 
« الطليعسة » 


اح 318 سم 


لد وع ماع" ./نوماط 


««العرب من اغسطس 75 الى يوليواه/21510 + هو موضوع الدراسة تهذا العدد 
من « الطليعة » + 

وطبيعىان يسالالقارىء هنا اذا الموضوع ؟ ولماذا هذه الفترة الزمنية.؟ 
. وربما يكون للسؤالين وجاهتهما . فالموضوع ‏ فى نظرنا ‏ يكنسب أهميته 
من واقع أن الوطن العربى كله » يمر بفترةمن أدق وأخطر فترات تاريخه الحديث 
والمعاصي » أن لم تكن أدقها على وجدالاطلاق ٠‏ فقضيتى الثورة والتقدم ». 
والثروة واستثمارها القومى » هما مجوراهتمام ومتابعة الرأى العام العربى. 
بمختلف اتجاهاته ومدارسه وقواهالاجتماعية ٠‏ والمسالة الوطنية لتصرير 
الارض المحتلة » لاتزال تحتل المكانة الاولى فى قضية الثورة والتقدم .' واصبحت - 
بعد تجربة حرب اكتوبر ‏ تفرض نفسهاكضرورة على اتجاهات وخطط قضيسة 
الثرؤة العربية وانستثمارها القومى + . ١‏ 3 


وقضية الأرض المحئلة » والعم ل الوؤطنىمن اجل تحريرها » هى محور النشاط 

العربى العام » فى العلاقات الثنائية وغيرالثنائية فيما بين بلاد الوطن العسزبى 

بعضها البعض ٠‏ وغئ: العلاقاتالدؤليةبين العرب والعالم ٠‏ خأين موقع هذه 

كححتتححد القضية المحورية على خرتطة ؤمسنتقبل العلاقات الغربية القومية ؟ وأى نشساطاتهاً 

3 توحدهم +٠‏ ؤأيها تدفع بعئامي الخلافبينهم ؛ وأين موقعها من خريطة ومستقبل 
علاقاتهم مع دول الغالم ؟ 6 00 4 


7س 18 سم 
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نلك اسئلة هامة © تحاول هذه الدراسة #التى رأينا أن أسلوب « الرصد التحتيلى » 
هو انسب اساليب معائجتها » أن تجيب عليها بقدر الامكان ٠‏ 


واما عن الفترة الزمنية : أقريطس 174 يوليو 6 فهى تشكل ملامع 
أحداث « مساحة من الزمن > ؛ تصلح لان تكون « ماده خسام » تخضع للفحص 
والتشخيص ٠.‏ فضلا عن أن هذ العام «اغسطس 14 يوليو ه/191» )قد 
شهد عددا من الاحداث الهامة فرضتنفسها ‏ بشكل طبيعى - على عدد من 
المؤتمرات الوطنية والقومية لعدد مسن التنظيمات والاحزاب السياسية المؤثرة 
فى « صناعة » سياسة المنطقة : مؤنمر الجبهة القومية فى اليمن الديمقراطية * 
مؤتمر حزب البعث فى سوريا » مؤتمر الجبهة الوطنية فى الجزائر » تم المؤتهر 
القومى للاتحاد الاشتراكى فى معلر ٠‏ 

#أوفى « الرصد التحليلى » تهذاالموضوع »اعتمدت ١‏ الطليعة » آسلوب أن 

تنقدم « مفاتيح » اللقضنايا » ليشسارك القارىء ‏ بفكره وجهده ‏ فى . استخدا 

مسذه ( القع . ٠»‏ لاستقراء 7 ا وتكوين وجهة نظره الخاصة . 
وفى اعتقادنا » ان هذا اسلوب مفيد لاكثرمن اعتبا, 

ويبدا رصدنا التحليلى » بوضع علاقات العرب ايلم تحت الاضواء كمدخل » ' 
ثم ردود افعال ومواقف جيود الحل السلمى ونشاطات دول المواجهة وكيد اجر 13373337 
واسرائيل » ثم علاقات العرب الدولية مززاوية قضية تحرير الارض ؛ تم سلاح 
البشرول والثروة » ثم المتروعاتالاقتصادية العربية المشتركة. ٠‏ 


الات 
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قنى السئوات الاخيرة تقليت العلاقات العربية 
المتبادلة اقترابا وابتعادا » قبولا وصدا » هجوما 
وتآييدا بصورة متلاحقة » ثم متماكسة » وتغيرج ب 
احيانا وفقا لمنطق محدد » وفى احيان آخرى بغين 
ما منطق ٠٠‏ بحيث لم يعد من الممكن دون اللجوء 
الى الحاسبات الالكترونية خصرها أى اعداد بيان 
بتتلباتها * 


وقى السنوات الماضية كان المنطقان السائدان 
للعلاتات العربية هما : اما « وحدة الصف » 
أى « وحدة الهدف » » وكان الاتجاه الى تكوين 
محساون 3٠١‏ الانظمة التقدمية» و « الانظمة 
. التقليدية » وهى اللفظ المهذب لعبسارة « الانظمة 
الرجعية » ٠‏ 


كذلك شهدت المنطقة العربية علاقاث « وسطية » 
تشبه التزاوج غير المشروع بين أنظمة من هذا 
المحون مع أنظمة آخرى تبدى وقد انتهجت خطا 
معاكسا .. وفهمت مثل هذه العلاقات على انها 
علاتات ( تكتيكية » وتقبلها البعض على مضضن 
باعتبارها خرقا للمبادىء » وتقبلها الاخرونت 
على مضض أيضا باعتبارها « تقاريات > لايد 
منها تحث عباءة الوحدة العربية *. 


ساكقا- 


أ. ال 7/001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


المهم ان حرب اكتوبر قد أتت لتذيب كل هده 
الصراعات ولتصهر العرب جميعا فى خضم 
واحد استمد وحدته من دفقات الدم التى سالت 
بسخاء فوق كثبان سيناء ومرتفعات الجولان * 
ويمكن القول أن كل الانظمة العربية قد توحدت 
مع تفجر القتال فى ١‏ اكتوير باستثناء نظام عربي 
واحد هى النظام الليبى الذى آمى على مهاجمة 
الحرب منذ ان نشبت » متهما القسائمين بها 
باعدادها حريا محدودة « الهدف »© » ومن شم 
محدودة الاثر والنتائج ٠٠‏ 

وبغض النظر عن ان الحكام الليبيين يستنبطون 
من الظواهر الناشئة الان » هذه الحجة أى تلك » 
التى يجعلون مئها دليلا على صدق بعض ما 
رددوه *٠‏ فان المؤكد هى أن صوت النظام الليبى 
بدا « نشازا » فى ذلك الحين . فحتى ولو كانت 
الحمرب مخططا لها ان تكون محدودة الهدف 
والاثرء فان الاندفاع فى غمارها هى السبيل 
لاجهاض أى مشطط مسبق لحدوديتها .. 

المهم ٠‏ لقد نحت حرب أكتوير » كما قلنا » 
فى توحيد العرب * ولكن ما ان خفتت طلقات 
الرصاص حتى نشب اقتتال آخر . لقد تفرق 
العرب ولعلهعَ تفرقوا كما لم يحدث لهم من قيل ..٠.‏ 


6ل دنع ع" ]//نومغاط 
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ولقد فسر البعض ذلك بأن العرب لم يسههموا 
اسهاما متكافئا فى أيام اكتوبر ٠٠‏ وان البعض 
تدفق الدم من خيرة ابنائه *٠‏ اما البعض الاخر 
فقد تدفق الذهب الى خزائن حكامه . ولا سلاح 
البترول لم يفهم فى البداية فهما متكافنًا » فقد 
فسرت نتائجه تفسيران غير متكافئة أرضا ٠٠‏ 
وازداد الاثرياء ثراء » اما الذين نزفوا الدم فلم 
يبق امامهم الا ينزفىا « الكرامة » سعيا وراء بعض 
المال الذى تراكم فى خزائن الاخرين كثمرة مباشرة 
لتضحياتهم هم * 


لكن البعض الاخر يروق له ان يقدم تفسيرا 
أكثر « تركيبا » * فهى يقبل الحجة السابقة » لكنه 
يقبلها كجزء من منطقمتكامل يتهم « امريكا » بأنها 
قدمته كطعم للعرب الذين اقبل البعض منهم على 


التهامه بشغف * 


ويقول هذا البعض ان المنطق الامريكى فى 
تخطبط مستقبلالمنطقة ككل »كان يقوم حر باكتوبر 
على أسس ثلاثة : 


© القدرة العسكرية الاسرائيلية التى لاتقهر * 
© العجز العربى عسكريا ٠‏ 
© الاتقسام العريى سياسيا ٠‏ 


ويمكن القول بأن هذه المقومات الثلاث للسياسة 
الامريكية قد هزمت تماما خلال أيام أكتوبر 
المجيدة ٠‏ 

ولم يبق آمام السياسة الامريكية سوى البحث 
عن مخطط جديد يقوم على الاسس الاريعية 
التالية ث 

© تعزين القوة ,العسكرية الموالية لامريكا 
بالمنطقة » ذلك ان ما اسمى فى كتابات كيسئجر 
بسياسسة الضفغط العسكرى بالوساطة 

رودم رذ مادم ودائالاة) ‏ يجب أن تستمر 
وانما بتعزيزات جديدة » تتمثل فى المزيد من تدفق 
السلاح على اسرائيل » وايضا فى زيسادة 
تسليح ١‏ ايران » ٠‏ والحقيقة ان حجم السلاح الذى 
تدفق على ايران قد جعل منها « اكبر مستورد 
للسلاح من الولايات المتحدة » [ ١‏ ] . ويقول - 
اصحاب هذا الراى ‏ ان جيران ايران هم الاتحاد 
السوفيتى وباكستان وتركيا والبلاد العربية * 


عسرب 7/6 


فاذا كانت القوة السكرية السب: 
الضخامة بحيث يمكبيا اسكات ايران مهنا 
من سلاح ٠٠‏ واذا كانت باكستان وتركيا حليفتان 
لامريكا ولايران .. فانه لا يبقى امام هذا الكم 
الهائل من الترويع بالسلاح . الا ان ينجه وجهة 
واحدة فقط . 


عسرب ولا 


ويشضيف: اضنهاب هذا الران: أن ببنياشة الضغط 
العسكرى بالوساطة » هى جِزء من سياسة الضغط 
السياسى والاستدراج المالى بالوساطة أيضا ٠‏ 
وليس من شك فى أن « ايران » قد لعبت دورا 
فى « تحديد » آدوار الاخرين » وأيضا فى خلق 
محاور وتفاهمات جديدة أثمرت ‏ بالضرورة - 
تناقضات مقابلة بين هذا الطرف العربى أى ذاك * 


© « تعريب » الصراعات فى المنطقسسة 
ومناقسو0 عه ممتاستهمق) 
وهو نفس التطبيق لسياسة ‏ قتنية » الحرب فى 
الهند الصينية .. وذلك صراعات محلية 
تستنفذ الطاقات العربية » وتقتل روح المبادرة 
الثورية والنضالية ٠‏ وتتيح للمخطط الامريكى 
العام لاحتواء المنطقة » أكير قدر من النجاح ٠‏ 


© سياسة الدبلوماسية الوقسائية 
تإعقصمماصتط عجحتاممعووط 
وتقوم على أساس خلق أنطياع متواتر بأن أمريكا 
توشك أن تتخذ خطوة ما » وأنها « تفكر ٠‏ غى 
انتهاج طريق ما لصالح العرب ٠‏ ولعل هذه 
السياسة قد أصبحت من العلانية والانكشاف بحيث 
أصبحت محلا لتعليقات صريحة من امسساتذة 
السياسة الامريكيين ومنهم مايكل مدسن [ استاذ 
العلاقات الدولية بجامعة جونز هوبكنن الامريكية ] 
والذى قال : « ان الولايات المتحدة تريد أن تعطى 
العرب دائما الانطباع بأئها قد تتدخل فى النزاع 
وتفعل شيثئا ما لصالحهم » بينما هى فى الواقع لا 
تفعل شيئا سوى كسب الوقت واعطاء اسرائيل 
القرصة لكى تدعم مركزها وتكرس وجودها فى 
الاراضى العربية *[7] ٠‏ 


© سياسة تحييد وتجميد العسكرية العربية ٠‏ 
وذلك ببذر المزيد من العوائق التى تعرقل التنسيق 
العسكرى العربى وتزويد اسرائيل بكميات من 
السلاح. » وعرقلة « تزود » المعرب بالسسلاح من 


011 14-10-1974 س عاعوو وبه]2 سصورة عن مولانسظ #مإعملة 6ط 

رم 86 مق صز أمعظ 416هئلة ميق هسه .قن 6 ردمعقمة8 إمملنكظ 

1 ممصدون سودتيعسة : مقدعمت رف ل دوظ) وميدئمتهسلت سوعلاة فس 
,2 ,5 .(1878 س ووم وتققنس مط هذ مظعمل ج40 ومناذ 
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ادنع مع" ]//نقمغاط 


لمن. نهدو © 2امهطلاه 


د 


مصادره المتاحة لهم » كسبيل لضمان أن تصبح 
اسرائيل ومن جديد متفوقة وبشكل ظاهر على كل 
البلاد العربية ٠‏ وهنا وهنا فقط ب وبعد أن 
تكسب السياسة الامريكية جولة الوقت » فانها 
تكون يغير حاجة للتستر خلف سياسات مغلقة » 
وسوف تعود الى انتهاج سياستها العدائية السافرة 
من جديد +٠‏ 

المهم .. وسواء كان أصحاب الراى الاول » ام 
الراى الثانى على حق ء أو كانا معا على 
حق ‏ وهذا هى الارجح ‏ فان الثيرة العملية 
لمرحلة ما بعد أكتوبر كانت كما غير مألوف من 
الصراعات العربية -** بحيث بدت الخريطة 
السياسية العربية وكأنها مجرد رموز لاشتباكان 
متناحر: بين كل طرف من اطرافها ‏ لكن المثير هو 
أن « الصراعات» العربية قد اتخذت طابع 
اللا منطق واللامعقول ٠٠‏ 

ولقد قلت فى البداية آن احصاء التحالفات 
والاشتباكات على خريطة البلاد العربية » حتى ولو 
لمدى قصير » يحقاج الى حاسبات الكترونية * 

ولهذا فانئنى سأكتفى بأن أقدم مجرد نماذج 
للصراعات والتحالقفات التى يقول البعض انها 
نتيجة للثمرات غير المتكافئة لمعارك اكتوبر » ويقول 
البعض. الأخر آتيهما المسرة 
الامريكى 7 لتعريب » الصراعات ولاستخدام 
لسحلوب القققط الشكرض والتيستاس 
والمالى ٠‏ بالوساطة » » ومن قلب المنطقة ذاتها ٠+‏ 


« الصحراء » صراع بين من لايمتلكون ! 


الصحراء ١‏ الاسبانية » لم تتحرر يعد » لم تزل 
فى يد اسبانيا ٠‏ لكن الصراع الدائر لتخليصها من 
اسبانيا أقل كثيرا من الصراع الدائر بين الجزائر 
رالمغرب وموريتانيا حول من سيمتلكها بعد أن 
تتحزر من الثير الاسبائى ٠٠‏ 

وللصراع المغربى ‏ الجزائرى حول الحدود 
قصة طويلة . . تفجرت ذات يوم فى قتال دام » حل 
هر ن خلال وساطة افريقية ) وليعسث عربية . 
وكالعادة بدأ الصراع قبل اوانه » فقد كانت 
المغرب تطالب بمنطقة « تندوف » . وكانت حجتها 
خريطة قديمة تشير الى تبعيتها للمغرب . وظلت 
المغرب تضغط على الثوار الجزائريين كى 
يعترقوا ‏ وقبل أن يحصلوا على استقلالهم - 


[؟] آخر ساعة ,1551/1/8 ٠‏ 


-3110-- 


لليخطط 
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بملكية المغرب للمنطقة .غير انالثوار كانوا يردون 
بأن خلافات الحدود يمكن أن تحل فى ااستقبل 
وبعد الاستقلال من خلال مفاوضات سلمية ٠‏ وياتى 
استقلال الجزائر » وفى هذه الاثناء كانت 
أهمية « تندوف » بالنسبة للمغرب هى أنها الطريق 
الوحيد الموصل لموريتانيا ٠٠‏ لكن كميات هائلة من 
الحديد تكتشف فى المنطقة وتقدر احذمالاته بعشرة 
ملايين طن سنويا [ ٠ ] ١‏ 

ويصبح الصدام المسلح هو السبيل » ويكون 
اتفاق « باماكى » الذى أعلن وقف الاشستباكات 
المسلمة .. فى نوفمير 1937 , وما أن تنفجر 
قضية « الصحراء » من جديد » وقبل أن يستطيع 
العرب انتزاعها من يد اسبانيا ينشب الصراع 
مريرا حول من يمتلكها المغرب أم موريتانيا أم 
الجزاشر ٠٠‏ 9 

وسكان ١‏ الصحراء » الشاسعة عدة عشرات من 
الالوف فحسب » هم بالضرورة « بدى » ريما لا 
يرتفع. حرصهم على الانتماء الى اختيار محدد » 
لكن المنظمة الفدائية التى تشن عملياتها ضد 
الوجود الاسباتنى » وهى فى الاساس مكونة من 
سكان للمنطقة هاجرو! من قبل اما الى المغرب او 
الجزائر أى مالى » تحظى بتأييد مباشى من الجزائر 
وتستقر قياداتها هناك ٠٠‏ ولعل الغريب فى الامر 
ان قيادات هذه المنظمنة ويعد آن تدربت ذواياتها 
على القتال المسلح وصلت الى المغرب مؤملة القيام 
بنشاط فى الصحراء من تواعد مغربية » لكن 
وصولها كان ميكرا بعض الشىء ء اى قبيل اختيار 
المغرب لتوقيت مطالبتها بالصحراء ٠٠‏ وهكذا جرد 
الرجال من سلاحهم وطردوا ليذهيوا الى الجزائر 
وليصبحوا دليلا على « جزائرية » الضحراء ٠٠‏ 

وهكذا تتفجى جبهةجديدة لصراع عريى بين 
الجزائر والمغرب حول ملكية «صحراء » لم تزل 
بعد فى يد اسبائيا » ولعل الصراع: على انتزاعها 
من يد الاسبان » اقل بكثير من الصراع على القول 
بتملكها من هذا الجانب او ذاك * 


بأتى من تركيا والنئيجة ٠‏ + محور جديد 


خلال الحرب تقدم الجيش العراقى - رغم 
الحساميات الفرظة - اليد ورا يطوليا اخلى 
الجبهة السورية ...وما أن قبلت سوريا وقف 


دنع ع" ]//نقمغاط 
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اطلاق النار حتى انسحب الديش العراقى - وقبل 
أن يتيح الفرصة للذين اعجبوا به ان يتذوقوا طعم 
هذا الاعجاب ٠‏ 


وفى "١‏ قبراير ١118‏ ادلى صدام حسين 
بتصريح جاء فيه « سوريا شقريقة عزيزة » من 
واجدنا القومى ومن حقها علينا آن نقف معها بكل 
قوانا - رغم كل الظروف ومتخطين كل العوائق - 
فى دعم صوودها ضد الامبريالية 
والصهيونية »[ 14 . 

وبعدها باسبوع واحد ‏ وفى أعقاب تصريح 
نسب للفريق الاسد لمجلة نيوزويك الامريكية .. 
اصدرت القيادة القومية لحزب البءث | العراق | 
بيانا هاجمت فيه النظام السورى ‏ واتهمت الحكام 
السوريين بأنهم « زمرة مرتدة تضع مصالحها فوق 
مصالح الحرب والامة العربية »[ 9 ] ه: 

ثم مالبث الصعراع على الماء أن تفجر * 

وفى 5 ابريل 1416 طلبت الحكومة العراقية 
عقد دورة استثنائية لمجلس الجامعة العربية لبحث 
الموقف الخطير الذى يهدد العراق من جراء قرار 
السلطة السورية الخاص بحبس مياه نهر الفرات 
مهددة حياة ثلاثة ملايين عراتى » 

وفى ١1‏ أبريل صدر بيان عن اللجنة 
العلبا للجبهة الوطنية التقدمية العراقية [ التى 
تضم كل الاحزاب الهامة بالعراق ] يقول قى عنف 
دان الموقف اللاقومى » واللااتسائى للنظام 
السورى يعد يادرة خطيرة لا سابقة لها بين قطر 
عربي وآخر » ومهما تكن نوعية الخلافات القائمة 
بينالانظمة » . لكنه وفىاليوم التالىمباشرة تنشي 
الصياد الابنانية ان الرئيس الاسد ارسل الى 
الرئيس اليكر يقترح اعسادة توحيد حزب 
البعث [1] . 

وبعد فترة .من الصمت السورى يأتى رد اعلامى 
عنيف نكتقى يتموذج منه منقول عن رأديى دمشق 
يقول « بلغت كميات اللمياه الممررة على الحدود 
التركية من أول الموسم الماضى وحتى نهاية آذار 
ستة مليارات ى ١١50‏ مليون متر مكعب » 


عرت ؛ا مرب ملا 


بينما بلغت الكميات الممررة للعراق اربعة مليارات 
ى 019 مليون متر مكعب اى اكش من 9/ فى المائ 
مما ورد من تركيا ٠٠‏ ومضى راديى دمشق قائلا ان 

الودف من هذه الحملة العراقية هو : 

١‏ - حر القطر العربى السورى الى معركة 
تؤدى الى تقليص الكفاح الموجه ضد العسدىق 
الصهبوزى والمخططات الامبريالية * 

٠‏ صرف نظر الشعب العراقى الشقيق عن 
تنازلات الحكومة العراقية عن اجزاء من ارض 
الوطن * 

؟ ‏ خلق الظروف التى من شأنها تعطرل طاقات 
العراق وابعاد الجيش العراقى الشقيق عن .واتعه 
الى جانب القوات العربية فسى خطوط 
لواجهة » [ ٠‏ ] . 

وبعد معارك «اعلامية » استئفذت فيها كل 
الحجج والحجج المضادة » كان لابد من « وساطة » 
وشكلت لجنة وساطة « سباعية » وفى نفس الوقت 
أدلى وزير خارجية العراق بتصريح قال فيه « انه 
اذا لم تتوصل اللجنة التى شكلتها الجامعة العربية 
لتسوية النزاع الى نتيجة » فان العراق سيضطر 
الى استخدام وسائل أخرى لحل المشكلة » [ 4 ] 

وكان لابد من « تصعيد » حملة الوء.اطة وتقدم 
املك خالك للتوسط بين البلدين 31 ] 

وقى الرياض عقدت لجنة سعودية - .مورية - 
عراقية » أعلنت انها أوشكت على التود ل الى 
اتفاق » ثم يتفجر الموقف من جديد وتمنع سوريا 
الطائرات العراقية من عبور اجوائها [ ١:‏ ] », 
وتسحب العراق بضائعها من موانى سوريا ]1١1[‏ 
. . وتغلق سوريا قنصلية العراق قى حلب 1 ؟1. ] 

وتتدخلالسعودية منجديد . واخيرا يهدا اللوتف 
ويصرح مصدر سورى رسمى « أن الازمة السورية 
العراقية حول مياه نهر الفرات قد تمت تسويتها 
يفضل المساعى الحميدة التى قامت بها المملكة 
العربية السعودية » » وأضاف «(ان الحكوية 
السورية قررت بالتالى متح الشسعب العراقى 


خخ[خ ً”1كك 0200 ة[ك 


[)] الاهرام 115/ك/ه!؟1 ٠‏ 
[ه] نشرة وكالة الانباء العراقيسة]/110/1 + 
[1) الصياد ,1/؟/ه/اةا + 


|/ا] اذاعة راديو ديشق 1910/4/18 ٠‏ 


[4] الاعرام كل/ك/هلة1 ٠‏ 
[1] الجمهورية 8؟ /151/6/4 ٠‏ 
])١[‏ الاعرام ؟أ/ه/ملاؤ1ا٠‏ 
[11] الجمهورية 16/ه/6/اؤ1 ٠‏ 
111] الاهرام لاأرم/ه/1ة1 ٠‏ 


أ .ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


لفكت 


لد نوع مع" ]//نقمغاط 


الشقيق المياه التى يحتاج الرها من نصيدها من مياه 
الفرات » [ ١‏ ] . 


العراق . الكويث : صراع على 
رمال مليسئة بالبترول ! 


وتبدا قصة هذا الصراع بخبر نشرته جريدة 
الرأى العام الكويتية زعبت غيه 9 ان قوات حراقية 
قد تسللت الى عمق اكثر من ؟ كيلى متر 1ر١‏ 
هليل ] داخل الاراضى الكويتية .. » ولم تكتف 
« الراى العام » يان توجه اذذارها الى العراق 
وحده وانما انذرت كل من « يعنيهم الامر » فقالت 
« ان هذا قد يلجىء الكويت الى ايقاف معوناتها 
المالية والعسكرية لمي وسوريا كى تخصصها 
لمواجهة التهديد العراقى »[ 18 ] . 

وكان لابد للجهات المعنية من أن تتحرك 
بالوساطة ٠‏ فتعلن وكالات الائباء عن « وساطة 
سورية ‏ مصرية » [ 1.18 ٠‏ 

ويتطلب الام زيارات على أعلى مستوى ٠٠‏ 
ويبحث الوضوع خلال زيارة قام بها الرئيس 
السادات الى بغداد [ 15 ] .. 


وتهدا الاموى قليلا وتفتح الحدود الكويتية ب ٠‏ 


: العراقية من جديد 30/1 ] ... 


لكن « الازمة » تظل كامنة » ويتطلب الامر وساطة 


' جديدة » وتتدخل السعودية فى هذه المرة أيضا .. 


ه6.|أ102 0100012 


ويتودوفد سعودىبرئاسة الامير ذهد بن عيد العزيز 
ولىالعهد السعودىيزيارةالكويتتمللعراق . وخلال 
زيارة فهد لبغداد دعا الشيخ جابر العلى نائب 
رئيس الوزراء ووزير الاعلام الكويتى العراق الى 
الاعتراف بالكيان الكويتى .فى واقعه السيساسى 
والجخرافى القائم » وقال « اذا كانت هناك مطالب 
معينة مثل ضم يضعة كيلو مترات من الاراضى 


| 2147 الاسركم لاترم لال + 


1 الرأى الفام ب الكوبتية 1916/11/1 م 


[16] رويتر 6/11/ه15!6 ٠‏ 
[11] الاهرام 5ارم/ها19 «« 

111) الأعرام ارك/ه1ؤ1 ٠.‏ 

٠ ]السفير اللبنانية 11//ه/اؤ1‎ ١4| 
1ة1ه/كر٠١ النهار اللبنانية‎ ]( 
.. [.؟] الأنوار خرت/رهلاة1‎ 

111 الانوار ؟/لا/هلاذا مر 

:1]] الوطن الكويتية ؟//اثره/ا19 
[؟؟) التهار #لارهلاذا. . 

التهار ؟/لاره/ا19 + 

[10] السياسة الكوينية_؟/لاره/اؤلا 


5 ا 


أ. ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


نسم عدسسس سم 


الكويتية للعراق فيتعين على أشقائنا العراتيين ان 
يعطونا شيئا فى مقابل ذلك » على أن يتركوا لنا 
حرية الاختيار» [38] ٠‏ 

وتؤكد الدوائر العليمة أن زيارة 314 لبغداد تد 
تناولت قضايا آخرى أهمها وشمع سياسة مشتركة 
فى منطقة الخليج [19 ] ٠‏ 

بل ان بعض الدوائر قررت أيضا أن ثمة زيارة 
تالية سوف تتم لبغداد هى زيارة شاه ايران ١‏ وان 
الامر يحتمل انعقاد مؤتمر لدول الخليج [.؟] ., 
ولابد لهذه الزيارة من أن ترتبط أيضا بزيارة قام 
بها سمى الامير قهد لطهران وقد أعلن فى أعقاب 
الزيارة « ان ايران قد تساهم غى انشاء صناعة 
عربية للسلاح » ]7١[‏ . وفى الوتت الذى تذجه فيه 
الانظان الى منطقة الخليج حيث تجري اتصالات 
متلاحقة بين مختلف اطرافها منها رمدائة من أمين 
البحرين الى اليكر » وزيارة لوفد من دولنة الامارات 
لبغداد [ ؟؟ ]. 

وفى نفس الوقت يعلن فى الرياض عن اتفاق 
لتتسيم المنطقة المحايدة السعودية ‏ العسراقية 
وتعديل الحدود بين البلدين [ 7 ].., 

** وهكذا فان الامور فى منطقة الخليج يجرى 
تصويرها اليوم على أنها تتجه نحى « توافق » أي 
مشروع « محور » خليجى جديد 
+٠‏ الرياض ‏ بغداد ‏ طهران » 

ويعزن هذا تصريح أدلى به سعق الامير 2< 
عقب زيارحة للشاء بكرن فيه 1:٠‏ 7 
مطلوب بين دول الخليج “امحافظة 0 الك 8 
المنطقة » [؟؟ ]1 : الحسدف الكويتية ان 


اعة.الايرانية بأن مياه 
ك ى حمايتها دول المنطقة 
نفسها » وأن تعلن كلها مياه اقليمية [ 9 ].ى 


دنع ع" ]//نقمغاط 
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وأكدت هذه 
مباحنات 


الصحف الكويتية آيضا أن 
رى فى يغداد مرعبا لاثامة مسوق 
سه 1: رءلكن م عن العراق 
شىء محدد ‏ بعد فى هذا المجال 


لاعس سق ل ! 5 محال عمسسسان 


وفى غمرة المتناقضات المعقدة » ويساحساس 
ي: تجاه اليعض ١‏ خليجيا » » واتجاه البعض 
الاخر بحثا عن محاور أخرى » قام الفريق الاسد 
بزيارة مفاجثة لعمان حيث استقيل هناك استقبالا 
حافلا ٠‏ وقد صدر بيان مشترك عن اللقاء تعتبر كل 
فقر منه ذات مغزى هام . خاصة واذا ما نظرنا 
لتوقيت الزيارة ٠‏ ولكون الاردن أحد طرفى البيان : 
ان الزعيمين الاسد وحسين قد ناقشا الوضع 
المتفجر في المذطقة لاستمزار العدى الاسرائيلى فى 
رفض الانسحاب من الاراضى العربية المحتلة » 
والاعتراف باتحقوق الوطنية لأشعب العربى 
التلسطينى فى أرضه ووطته , ٠١‏ م ان الزعيمين 
عيرا عن رغبتهما فى تحقيق السلام العادل الذى لا 
يتوم ألا على ساس الاتسحاب الاش اثيلى الشامل 
الاراشى العربية المحتلة منذ عدوان 
٠4‏ وقأمين الحقفوق 


محادثاته مع الفريق الإسمه « كانت بالشكل الذى 
يتمنساه » . وصرح «زير الاعسلام الاردنى بأن 
المحادثات قد تركزت حول التنسيق العسكرى 
والسياسى فى مواةآف البلدين » كما تناولت 
الاوضاع العربية الراهتة من أجل مواجهة 
احتمالات المستقبل » | 78 ] ٠‏ 


وقد اكدت الدوائر السورية ان هذه الزيارة 
« كان لها جاذبها العربى وجانبها الفلسطينى » كما 
كان لها جانبها المتعلق بالعلاقات الثنائية بين 
البلدين ٠‏ وفى كل ذلك كانت المصلحة القومية هى 
اليدف»[7595]. 


عرت ؟6/ا مرب م" 


وعلى ذلك كله تعلق صحيفة اسرائيلية قائلة 
« سيكون للتحالف الجديد مضاعفات سياسية 
وعسكرية خطيرة بالنسبة لاسرائيل » [ .5 ] ٠‏ 

** ويبدى الامر وكأن مشروع محور جديد يلوح 
فى الافق ٠‏ 
مصر ‏ ليبيا 


نتأئج متو ته ذعة 


لخلافات غير متوقتعصسة 


والعلاقات المصرية 
المحبين ٠‏ ذلك انها تتسم 
وايجابا ٠‏ 

والقصة طويلة *٠‏ لكننا نريد أن نحصى أنفسنا 
غى تطورات العام الاخير » وقد اتسمت هذه 
التطورات بمحاولات من جانب ليبيا للتقرب من بدى 
الصحراء فى المناطق الفاصلة بين القطرين » 
والامر هين » لكنه معقد ء فالقبسائل المنتشرة 
من « عربان » الصحراء تنتشي عبر حدود كل 
القطرين » ولعلها ببدائيتها هى التى كرست ومن 
قديم أهم مظهر من مظاهر الوحدة بين البلدين 0 


لكن « القاهرة » ترى 

ومحاولات الاستخدام شىء آخر ٠*٠‏ ويصدر عن 
شيوخ قبائل آولاد على سلسلة من بيسانات 
الاستنكار ضد حملات « الاستنفار » الموجهة اليهم 
من اذاعة ليبيا [ 1" ] ٠‏ 


ثم تعلن الصحف المصرية أن السلطات الليبية 


تمتت عن استلام البريد الموجه من مصى الى 
ليبنا 119 ]اه 


الليبية تشبه علافقة 
بالعاطفية والاندفاع سالبا 


أن التقارب شىء » 


وفى أوائل أغسطس ١914‏ ومع تصساهد 
الحملات المتبادلة وجه الرئيس السادات رسالة الى 
رئيس وآعضاء مجلس قيادة الثورة الليبى ٠‏ وقد 
كان نشر هذه الرسالة كاملة فى الصحف سبيلا 
لمعرفة الكثير من وجهات النظر المصرية والحجعم 
المصرية تجاه هذه الازمة .٠‏ 


111777777 01000111“10 يمك 


[] السياسة الكويتية ١//اره‏ 191 
[11] السياسة الكويتية؟15!5/1/1 
[]] الوطن الكويتية 6/7/18/اة1 
[6] البعث #اركرلاةا , 

[.] عاتسوفيه 1/11/ها15 

[1؟] أخبار اليوم 1510/8/5 
[؟8] الاعرام كره/م/ا! 

5 الامرام لارخ/ملاكا 


أ. 1ل 001)54/امء. »امه ماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


١. ا‎ 


للع ماع" ]//نومغاط 


فقد أماطت هذه الرسالة اللثام عن طلب ليبيا 
سحب طائرات الميراج التى اسيمت بها فى المعركة 
مصحوبة بكامل وحداتها ٠٠‏ كذلك أشارت الرسالة 
الى محاولة ليبية لاغتيال بعض المصريين » ونسف 
استراحة رئيس امور بمرسى مطروح * وآكد 
الرئيس السادات فى رسالة أن ثمة أجهزة ليبية 
تخطط للقينام بمهام تخريبية فى مصر وقال « اننا 
لسنا غافلين عن هذا الاتجاه » وائنا قد نصير 
عليه » ولكننالن نسكت عليه » 1 ؟؟ ] .. 


وفى هذه المرة أيضا لابد من وسيط ٠٠‏ وكان 
الوسيط هو الشيخ زايد رئيس دولة الامارات 
المتحدة . . وأثمرتالوساطة مؤقتا » وحضرالرئيس 
مع النذافى الى الاسكندرية لقابلة الرئيس 
السادات » و تم ااجتماع الرئيسين بحضور الشيخ 
زايد ٠‏ 
وبدات فترة من الهدوء المشوب بالحذر » وفى 
هذه الفترة قرر الرئيس التعاداك فى خبية 0 6 
مجلة الاسبوع العربى بعض الوقائع » متها 1 
ليبيا قد استعادت أيضا مائة دبابة كانت قد 
أرسلتها قبل وقف اطلاق النار » وان نيبيا قد قطعت 
عن مصر الدعم المقرر فى مؤتمر الخرطوم * * ومع 
ذلك اكد السادات عن رغبته قى بدء صفحة 
جديدة » وفى ختام الحديث تساءل السسادات 
قائلا «ماذا يريد العقيد +٠٠‏ هذا السؤال لى 
استطاع أحد أن يجيبنى عليه لارتحنسا 
جميعا .. »[1784]. 


:ويوجه القذافى » ردا على هذا السؤّال الى 

مجلةالاسبوع العربىيقول فيه « أريد وحدة عربية 
يكون اندماج مصر وليبيا بقيادة السادات ذواة 
لها [5؟ ], 


وتسير الامور نح التحسن ٠‏ ويعلن المشثرف 
على الشئون الصحنية فى رئاسة الجمهورية 
انه « يتوقع تطورات ايجابية فى العلاقات بين مص 
والسودان وليبيا» [1؟ ] . 

ويصرح القذافى « بأنه قى حالة نشوب حرب 
جديدة بين العرب واسسرائيل فان ليبيا سوف تشترك 


4 الاهرام 1912/1١/5‏ 
زه؟] الاهرام 19/6/1١15‏ 
لهذا الجمهورية لذللاتيلنا 


[/؟] أ. شىء أء س من بون 1916/11/18 
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فيها » وقال « ان الدفاع عن مصر يعنى الدفاع عن 
ليبياء [لال ] . 

ويعلن فى فبراير 1115 عن توقيع اتفاقية 
للتعاون فى التشييد والبناء بين البلدين قيمتها 
. 6" مليوزدينار » تنفذ خلالثلاشسنوات [58؟ ] ,١‏ 


لكن الامور تعود للتدهور مرة أخرى * وتكون 
اشارة البدء منع الصحف والمطبوعات المصرية من 
دخول ليبيا [ 9؟ 1 . ومع فتح قناة السويس تبدآ 
حملة جديدة من التراشق بالتهم [ ٠ ] ٠‏ 


ويحاول البرئان الاتحادى أن يخفف من حدة 
الازمة ويشكل وفدا لمقابلة رؤّساء دولة الاتحاد 
الثلاث ٠٠‏ لكن الامور تعود فتتفجر من جديد مع , 
صنفقة السلاح السوفيتية الاخيرة لليبيا ٠‏ وتعلن 
الصحف المصرية انها أضخم من أن تستوعبها ليبيا 
وائها ستؤدى الى وجود سوفيتى فى المنطقة » وترد 
ليبيا بأنه لا قواعد سوفيتية » وان الكثيرين يأخذون 
السلاح من السوفيت دون حاجة لمنحه تواعد ٠٠‏ 


ومع الصدامات والصراعات يصل قادة جبهة 
الرقض الفلسطينيون الى طرايلس ٠‏ 
ويتواجد محور جديد ٠٠‏ ليبيسا ل جبهة 
الرفض ٠‏ 
© © © 


٠6‏ وبعن 
لقد كان العرض السابق ضروريا لمصاولة 
المقارنة بين « المنطق » قى التحالف أو التآلف أ 
تكوين المحاور كما كان سائدا الى حد ما 
أيام « وحسدة الصف »و « وحدة الهدف » 
و « الانظمة التقدمية »وى « الانظمة التقليدية » +٠‏ 
كان هناك ثمة منطق ما يحكم الامور ٠ ٠‏ 
وكان الامر مفهوما .. وكان منطقيا برغم ما 
كان يشوبه من نواقص وأخطاء * أما الان فيكنى 
أن نعود الى أستعراض التحالفات الجديدة ٠٠‏ 
والى استعراض مشروعات المحاور الجديدة لنرى 
أن الصورة قد أصبحت نوعا من التششسابك 
السيزيالى . 


دنع ع" ]//نقمغاط 
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دول المواجهة 


عرب 7/4 عرب 76 


والقذ .4 


تت 


من «م أسوان «( الى »م سالزبورج "( 


خلال هذا العام الذى يبدا من يولية 191/6 
بدأت جولات « الدكتور هنرى كيسنجر » وزير 
الخارجية الامريكى اناقثشة المرحلة الثانية من 
الفصل بين القوات الاسرائيلية والعربية » متبعا 
أسلوب « المكوك » الذى يتنقل بين أطراف النزاع 
بسرعة ونشاط » محاولا البحث عن نقاط أو حتى 
عن « احتمالات » لنقاط الاتفاق ٠‏ , 

وليس معنى هذا ما قد يتبادر الى الذهن من 
أنه يقدم نفسه « كوسيط » » ولكنه لم يكن 
« محايدا » أبدا بين أطراف النزاع » ومن ثم فهو 
ليس « وسيطا » » على العكس انه جزء من 
الصراع الدائر فى المنطقة بين حركة التحرر 
3 العربية من ناحية وبين الامبريالية التى 
تسائد اسرائيل من جهة أخرى ٠‏ 

وبعد حرب اكتوبر 111/19 قام كيسنجر وحتى 
فبراير المافى بتسع جولات : 

الاولى فى ثوثمبر 151/9 بعد حرب اكتوبر 
مباشرة للوصول الى اتفاقية النقاط الست . 

الثانية فى ديسمير 191/٠‏ للاعداد 1ؤتمرجنيف 

الثالثة فى يناير 191/5 للفصل بين القوات 
على الجبهة المصبرية . 


أ. 1ل 0154 7/0امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


مجدى نصيف 


الرابعة فى غبراير 191/6 لجنى ثمرة التحرك 
الامريكى المنفرد فى المنطقة باعادة العلاقات 
مصر © وفى هذه الجولة تم أيضا التمهيد لفصل. 
القوات على الجبهة السورية ٠‏ 


الخامسة آخر ابريل 1117/6 للفصل بين القواتة 
فى الجولان واستغرقت خمسة أسابيع ٠‏ 


السادسة فى يونية 191/6 عنكما صاحب 
الرئيس الامريكى السابق ريتشارد نيكسون فى 
زيارته للمنطقة ٠‏ 
ثم بدأث المرحلة الثانية فى جولات الدكتون 
كيسنجر فى الشرق الاوسط بالجولة السابعة 
فى أكتوير ٠.‏ 
وقبيل وصوله الى المنطقة صدرت فى الولايات 
المتحدة الامريكية على لسان المسئولين » تهديدات 
باستخدام سياسة « العصا الغليظة » واحتلال 
منابع البترول اذا استلزم الامر » ووجهت هذه 
التهديدات الىالدول' العربية علىوجه الخصوص 
بالاضافة الى احتمال ١‏ اغتيال » بعض الحكام 
االعرة”+ 


سا هآ سر 


26 نوع ع" ]//نومغاط 
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كانت الجولة « الكيسنجرية » السابعة قيل 
مؤتمن قمة الرباط . وفى المؤتمر اتخذ قرار من 
أهم القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية الآ 
وهو اعتراف الدول العربية ب ومن ثم التزامها 
جميعا ‏ بمنظمة التحرير الفلسطينية كالممثل 


الشرعى الوحيد للشعب العربى الفلسطينى ٠‏ 


وصرح الدكتور كيسئجر بعد مؤتمن القمة 
العربى فى الرياط أن القضية أصبح حلها أصعب 
بالنسبة له وأن خطة « التحرك التى كانت متفقا 
عليها قد اختلفت الان » وأن اسرائيل لا يمكن أن 
( تبتلع » هكذا فكرة الجلوس مع الفلسطينيين 
وجها لوجه ٠‏ 


معئى ذلك أن قرارات الرباط عنئدما شنددت 
على « وحدة التسوية » فهى قد تعارضت مع 
مفهوم كيسئجر « لتهيئة » الاطراف لحل الازمة 
فيما بيئهما . اذ ان جزءا من مفهوم كيسنجر لهذه 
« التهيئة » هئ أن « يهيا » العرب أيضا للتعايل 
فى الازمة باعتبارهم أطرافا متعددة « لا طرفا » 
واحدا . وكان التعارض بين مغهوم كيسنجر لهذه 
« التهيئة » وبين تماسك قرارات الرباط هو سبب 
فشل جولة كيسئجر الماضية التى بدأت قبل قمة 
الرباط واستؤنفت وانتهت يعدها [1] . 


وبيعد عودته من جولته فى ثوفمير قال أنه 
يعتقد ( أنه أمكن تفادى أزمة الشرق الاوسط ». 


وذكرت مصادن الحكومة الاسرائيلية فى نفس 
الوقت « ان المسئولين الاسرائيليين علموا من 
كيسنجن أن مصر مازالت ترفض اعطاء آى تعهد 
باتهاء حالة الحرب مقايل انمسحاب عسكرى 
اسرائيلى آخْر من سيناء ٠‏ وان مصر تؤكد على 
غرورة أن تتخلى اسرائيل عن حقول بترول 
أب رديس فى مرحلة الانسحاب الثانية » . 


وقالتا وكالات الانباء أن هنرى كيستجر أبلغ 
ايجال آلون وزير خارجية اسرائيل بأن على 
اسرائيل أن تنسحب من حقول بترول أبو رديس 
ومن ممزئ الجدى ومتلا » والا فان الحرب .ستقع 
مرة أخرئ فى الشرق الاوسط » . 


وقيل جولة كيسئجن التاسعة تواترت الانباء 
عن أفكان ومشروعات اسرائيلية قال كيسنجر 


عنها أنها غير كافية » « فيقرر كيسنجر التيسام 
بجولته بعد أن اطمأن من خلال محادثاته مم 
المسئولين الاسرائيليين أنه يحمل فى جعبتة 
«قضمة» كبيرة تقدم الى مصر قد تغريها بالخروج 
على قرارات قمة الرباط وتعزلها بالتالى عن بقية 
الذول العربية . 


مقترحات جديدة 


وتأتى الجولة التاسعة والاخيرة قى قبرابن 
فى أسسوان ٠‏ الصحف الامريكية تقول ان 
موقف كيسنجر فى بلاده ليس قويا » فيودمه 
الرئيس فورد حتى الطائرة ويقول : « نظرا لان 
الدكتور كيسنجر على وشسك أن يبدأ مفاوضات 
على أعظم قدر من الاهمية » فاننى آمل أن يلقى 
وزير الخارجية تأييد الشعب الامريكى » . 


ماهى المقترحات التى بدت من خلال رحلة 
كيسنجر ونشرتها الصحف ووككلات الاثباء ؟ 


نشرت « هآرتسس » الاسرائيلية أن هنرى 
كيسنجر قد حدد خطته من ثلاث مراحل لاقرار 
السلام فى الشرق الاوسط : 


المرحلة الاولى : تبدأا بانسحاب اسرائيل من 
الجزء الاكبر من سيناء والجولان ٠‏ 

المرحلة الثانية : هى تنازل اسرائيل ع نالضفة 
الغربية للملك حسين الذى يسامها بعد ذلك 
ل 


المرحلة الثالثة : تدويل القدس [ الشرقية ] . 

وفى نفس الوقت كتبت «الجوريزاليم بوست» 
فى " قبراير 19175 تقول « ان الولايات المتحدة 
الامريكية بدأت تشعر بالقلق بسبب عدم الاهتمام 
المتزايد من جانب اسرائيل بسياسة تحقيق التقدم 
خطوة بخطوة التى يتبعها كيسنجر ٠‏ 


وكتبثالصياد البيروتية[؟] تقول : «الانسحاب 
مسسافة 8؟ ‏ .4 كيلومترا من شمال سيناء 
نزولا » ليشمل المضايق وحقول النفط فى 
أبو رديس »© مقابل تعهد ضمنى من مصر بعبدم 
القيام بأعمال حربية لدة سئة ونصف [ زيدت 


المسدة الى سسنتين بناء على اقتراح كيسئجر ] 


سال سس سبي يي يبب بس ب يح 


[1)_مصطفى الحسيتى ‏ روزاليوسف6/10/ه130 


111]) الصياد البيروتية ب العدد//12 ١؟‏ ل لاككره لاحل 


أضكاب 
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ومرابطة. قوات الطوارىء فى المضايق * على أن 
يسيبق التوجه الى جنيف انسحاب ميائل ملى 


ماذا قبلت مصر خطوات كيستجر ؟ 


« عندما أثيرت المخاوف من فشل مهمة الدكتور 
كيسنجر أمام الرئيس أنورالسادات »© خلالاقامته 
فى أسوان » شرح تحليله للوضع بالشكل التالى : 
« السوفيت لا يريدون التسوية . أما الامريكيون 
فيريدون التسوية شرط أن تكون تسوية أمريكية. 
من جهتى لن أرفض أية فرصة © أمريكية كانت 
أم سوفيتية » تتيح لى عودة جزء من أرضى »2 اذا 
كان ذلك سيتم بدون شروط . واللعبة بيننا وبين 
اسرائيل اليوم هى : من منا سيرفض النسوية 
الامريكية أنا أ. م اسرائيل ' ؟ لماذا أرفض أنا ؟ أمن 
أجل الأماب" الى مؤ جنيف ؟ واذا كانت 
أسراكيل .سترفعن التصوية الابريكية ... فول 
يمكن أن تواقق على التسوية الامريكية ب 
السوة 5 فى جتنيف 5 ...+ ومع ذلك © لتستوضل 
فى مناقشة الاحتمالات ٠‏ فلو فرشنا آئنااستطعا 
تجاوز كل العقبات التى تقف فى طريق انعقاد 
مؤتمر جنيف © وعقد الؤتمر ركام يشيع ي.. 
قينا هو الكل ؟ 'تعوق التفتعة. أحريت 
ولو غرضنا أن السوفيت عادوا ليسلحونا بأحدث 
الانواع » ووجدنا الظروف الدولية الملائمة » 
وفاجانا اسرائيل كما ناجاتاها فى اككوير » 
وانتصرنا ... فلادد أن تتدخل أمريكا © ك, 
تدخلت فى حرب أكتوير » وتوقفنا عن قلف ثمار 
النصر » لنجد انفسنا فى نفس الظروف التى نحن 
فيها الان»أىالسيرفىطربقتحقيق تي السريةال اي 
هكذا سيكون الوضع لو رفضت أنا التسوية على 
الطريقة الامزيكية » أى الخطوة خطوة . أما اذا 
تركنا اسرائيل ترفض التسوية الامريكية » فهناك 
أمل » مهما كان ضئيلا » فى أن يحدث نوع من 
التناقض والافتراق بين المصالح الامريكية وبين 
التصلب الاسرائيلى . وقد يؤدى ذلك الى تخفيف 
الاندفاع الامريكى فى تسليح اسسرائيل ودعمها » 
بل قد يؤدى الى تردد أمريكا فى الوقوف بجانب 
أسرائيل اذا قامث بيننا وبيئها حرب خامسة»[؟]. 


عرب 4لا مرب ولا 


« والذى لم يقله الرئيس السادات فى تلك 
الجلسة».. . «هو أن هناك فريقا عربيا تنزعمه 
السعودية » يقول بأن على العرب أن لا يتيحوا 
الفرصة للاتحاد السوفيتى لكى يدعم نفوذه فى 
المنطقة عن طريق التظاهر بأنه هو وحده الذى 
يؤيد العرب » ويناصرهم ؛ ويدافع عنهم ..٠‏ بل 
يجب أن تعطى الجهود الامريكية كل النرصة لكى 
تصل بالتسوية الى ما يريده العرب ويتمنوثه » 
فأمريكا فى النهاية هى وحدها القادرة علىالضغط 
على اسرائيل . فاذا رفضت اسرائيل التسوية 
الامريكية » وثيث لس العرب »© الكارهين 
للسوفيات قبل المحبين » ان اسعرائيل لبسست 
امتدادا للولايات المتحدة فى الشرق الاوسط ٠‏ بل 
ان الولايات المتحدة هى الامتداد لاسرائيل فى 
المحيط الاطلسى » عندها يشطر العرب » كل 
العرب 6 الى أن يقفوا صفا واحد! © لاقتلاع كل 
أثر للمصالح الامريكية فى المنطقة » [2] ... 


هكذا تحرك « الكوك » بين عواصم الخرق 
الاوسط فى جولته » فى نفس الوتت الذى يعلن 
غيه الرئيس تمورد *: 


« ان الولايات المتحدة الامريكية توام-_لّ 
امدادات الاسلحة الى الشرق الاوسط [ الى 
أسرائيل يطبيعة الحال وليس الى دول المواجهة 
العردية ب اللاحظة من عندتا ] مالرعم من حطن 
تجدد الحرب فى المنطقة » وذلك من أجل الحفاظ 
على التوازن العسكرى »4 وفى نفس الوقت الذئ 
تجرى فيه الجهود لاقرار السلام » [0] .. 


ونشلت جهود الدكتور كيسنجن وقالشوكالات 
الانباء تلخص بعض تفاصيل الخلافات وسسببٍ 
الفشل ما يلى : 


© اقترحت اسرائيل أن تكون مدة الانفاق 
ثمانية سنوات ©» ردت مصر ؛ لا التزام بفترة 
زمنية » وان كنا نوافق على تحديد قوات 


٠ الطوارىء‎ 


© طلبت اسرائيل أن تكون كل المنطقة التى 
ستنسحب منها مجردة من السلاح © وأن يصبح 
عرض منطقة قواتالطوارىء أكبر مماهى عليه,, 


[] نقلا عن سليم اللوزى : منالذىكسب ومن الذى خسر »© بسبب فشكل الدكتور كيسنجر . مجلة الحوادث 


اللبنائية ‏ العدد 554 18 آذار[ مارس )] #لاؤل 


[)] نفس المصدر السابق 
61] مؤتمره الصحفىفى 1510/1/11 
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ولكن مصر لم توافق الا على تحييد جزء أساسى » 
من منطقة الانسحاب الاسرائيلى ٠.‏ 

© طلبت اسرائيل اقامة جسور 0 
سيناء [ اقتصادية وسياحية وخدمات ] . 
مصر ٠.‏ 

© طليت اسرائيل عدم بدء انسحايها الا بعد 
1 أشهر من توقيع الاتفاق ليكون لديها الوتت 
الكاقى لسحب خط دفاعها الذى تكلف .15 مليون 
دولار من الممرات . لم توافق مصر على هذه 
النترة الطويلة . 

© اتترحت اسرائيل الفاء المقاطعسة 
الاقتصادية . رفضت مصر وقالت انها قد تفكر 
فى حل بالنسبة للمنتجات الامريكية الخاضعة 
للمقاطعة مثل الكوكاكولا . لكن وكالات الانباء 
ذكرت أن رابين قال لكيسنجر بهذا الخصوص : 
« أن ننسحب من سيناء لانقاذ الكوكاكولا » . 


وكانت كل هذه التفاصيل تدور حول الطاب 
الام اثيلى الاساسى : بيان مصرى بانهاء حالة 
الحرب . قلما رفض الرئيس السمادات ذلك مئذ 
البدء لجأت اسرائيل الى التحايل » فجزات طابها 
الى تسعة ينود راحت تلح فى طليها بالتقسيط . 


المسوقف السورئ 


ماهو الموقف السورى من جولات كيسئجر ؟ 

« أن مؤتمر: جنيف ليس احتمالا قويا » والحرب 

لا تزال احتيالا أساسيا ؛ فأمريكا لم تغفير 
استراتيجيتها » وكل ما تفعله الان » هو تغيير 
الاساليب وترتيب عئاصر استراتيجيتها لخدمة 
مصالحها بشكل 'أفضل . وبالتالى » فان اسرائيل 

لن تنسحب الا بالحرب أو حين تشعر أن لدى 
العرب القوة القادرة على: الانتصار فى الحرب 
ومهما تكن وسائل الحل » فان على العرب أن 
يكونوا فى أقوى صورهم لحظة الوصول الى 


جنيف » لا أن يصلوا متعبين ٠‏ 


« ومن أجل ذلك ؛ فان. على الطرف العربى 
أن يحقق ثلائة شروط هى : التصور المشترك 
اللي ) اأوتف الوحد > واللاقاة الجيدة مع 
السوفيت .. وبتعبين آخر © قبل حرب تشرين 


كان هناك حل واحد هو الحل الاسرائبلى ب 
الامريكى » لكنه لا يحقق المطالب العربية كاملة . 
وقد يكين تحقيق الخيل العرين. ب السونيت 
متعذرا الان . مما العمل ؟ 


« من دون التنسيق مع موسكو » فان التسوية 
ستكون نقطة فى منتصف الطريق بين الحل 
الاسرائيلى الامريكى والحل العربى الامريكى . 
وبالتنسيق مع موسكو فان التسوية ستكون تصلة 
فى منتصف الطريق بين الحل العربى ‏ الامريكي 
والحل العربى ‏ السوفيتى » [1] ٠‏ 


« وترى دمسق أن مفتاح الحل هو الارادة 
الذاتية أو القوة الذاتية 5 القوة الذاتية بحاجة 
الى وضسع للصداقات الدولية فى الحساب # 
والاتحاد ناد السوفيتى على رأس الاصدقاء ٠‏ 

”.لكن دمشسق مع ذلك » تؤيد ذهاب السادات 
الى سالزيورج » فهى ليست ضد أى تحرك 
سياسى ينفذ المخطط الاستراتيجى العربى الذى 
تم الاتفاق عليه فى قمة الرياض » 1/1 ٠‏ 


وفى دمشق أيضا يقولون أن سياسةكيسنجر 
التى تعتمد على تجزئة الحلول والسسير خطوة 
خطوة ستلاقى الفشل هذه المرة . لقد سماها فى 
المرحلة الاولى « فصل القوات » فلماذا يخترع 
تسسمية لها الان . 


« انها «بهلوانية» كيسئحر التى باتت مكشوفة 
ترافقها الحملات الاعلامية » والتهويل والتهديد 
اللذان يسبقان كل زيارة يقوم بها الى الشرق 
الاوسط ؛ اذ أن دميشق أصبحت مستاءة من هذا 
الاسلوب . فيوم مغادرته واشنطن أذاع راديو 
اسرائيل أن الولايات المتحدة أعطت اسرائيل 51 
صاروخا أرض - أرض من نسوع لانس التى 
تستعملها قواتها المسلحة البحرية لحمل رعوس 
نووية الى مسافة مائة كيلومتر » 
دمثسق من هذه الاخبار وتقول ان أمريكا لم تنفك 
تقدم السلاح المتطور فى كل يوم لاسرائيل [4] ». 
أو كما قال الرئيس 'حافظ الاسد فى خطاب فى 
الاحتفالات بأعياد ثورة الثامن من آذار : « ان 


١‏ وتسشر 


هناك شسحنات جديدة متتالية من السلاح ترد , 
ا 3 


[13] الصياد اللبنانية 
. 91] نفس المصدر السابق 
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وتتكدس لدى اسرائيل * وهذه الاكداس عمات 
وتعمل على التقليل من فرص السلام » ٠‏ 


فاوفى التضف الآخين من فسباظ 1 فيراين ] 
الماضى ؛ تأزمت العلاقات بين القاهرة ودمشق 
نتيجة الزيارة الاخيرة التى قام بها د . هنرى 
كيسنجر للمنطقة » والتى انتهت باعلان موت 
دبلوماسية « الخطوة خطوة » وظهرت على سطع 
أجهزة الاعلام فى البلدين تباشير حملات صحفية 
اتخذت فى دمشق طابع الهجوم المباشر على 
سياسة الرئيس أنور السادات »© بينما ارتدت 
قى القاهرة لباس اللوم غير المباشر » مع التلميج 
دون التصريح . وقد فسر المراقيون الحملةالصرية 
على دمششق بأنها من النوع الذى يريد أن يبقى 
على الجسور » وأن يحافظ على خطوط الرجعة 
الى سياسة التفاهم والتنسيق » « وفى ذلك 
الوقت كانت المقاومة الفلسطينية طرفا فىالنزاع 
مع دمشق ضد القاهرة » خاصة بعدما تصورت 
قيادة القاومة أن الرئيس السادات قد « اقتنع » 
بوجهة نظر كيسنجر القائلة بضرورة اباد 
« الفلسطينيين المقاتلين » عن القيام بأى دور 


بكثرة فى -النظام الاردنى [1] ٠‏ 


موقف المقاومة الفلسطينية 


وما موقف المقاومة من رحلات « كيسنجر » ؟ 


كتبت صحيفة «فلسلين الثورة» الناطقة باسم 
منخلمة التحرير الفلسطينية فى تعليق لها قبل 
أسبوع من زيارة كيسنجر الاخيرة للمنطقة تقول* 


« ان أى تقدم يحرزه كيسنجر فى مهمته سيتم 
بالشرورة على حساب التضال العربى » وهو 
أمر منطقى لان أمريكا الامبريالية عدوة للعرب ٠‏ 
ويتعين ربط أية مساع نقوم بها من أجل تحقيق 
أحد آاهداف حرب اكتوير 191/7 »© بالنضال!لعام 
الذى تخوضه الشعوب العربية والفلسطينية ٠‏ 
وتسعى الامبريالية لاعداد مؤامرة 'جديدة ؛ ترم 
من ورائها اعطاء الاردن دوره حتى يسستطيم 
استعادة الاراضى الفلسطيئية التى ستتخلى عنها 


عسرب 1/4 مسرب ملا 


اسرائيل : وهذا التخلى بضدر بحق الشعب 
الفلسطينى فى تقرير مصبره وسيادنه الوطنية». 


أى أن الولايات المتحدة تدتمد على فقدان 
الوحدة الكافية بين العرب فى محاولاتيا لمواصلة 
طريق سياسة الحلول المنفملة فى الشرق 
الاوسط . انها تود دل المشكلة الفلسءار'ية على 
طريقتها الخاصة وبيا يحقق مصالديا فى اانطقة 
أى بتصفية المشكلة كلها بشكل عام * ومن ثم 
يحذقونها من القائمة فى النهاية ؛ وهذا على وجه 
التحديد هو الهدف الذى تسعى اليه سياسسة 
الحلول المنفصلة التى تسعى فى المقام الاول الى 
عزل حركة التحرير الفلسطينية تمهيدا لتجميدها, 


ويتفق هذا المنطق مع المنطق السورى الذى 
يقول : « اثنا نرفض دبلوماسية السلحفاة .. 
لسنا ضد سياسة الخطوة خطلوة »؛ اذا كانت 
تقود الى خطوة كبيرة على الدبهات الثلاث تمهد 
الطريق اإؤتمر جنيف والحل العادل الشبامل ٠‏ 
واذا كانت دبلوماسية خطوة خطوة تعنى تقسيم 
العرب الى ثلاث جبهات » فانها مرفوضة ؛ ذلك 
أن تقسيم الجبهات العربية ؛ والسير البطىء 
على طريتة السلحفاة ؛ لا يقودان الى السلام * 
بل هما لا يلغيان احتمال الحرب » و « جوهن 
الموضوع هر القضية الفلسطينية ؛ ومن دون حل 
هذه التضية : نملا حل » ٠ ]1١.[‏ 


من هنا فليس مفاجأة أن يقترح الرئيس 
السورى حانظ الاسد فى خطابه الذى القاه 
بمناسبة ذكرى الثورة غى سورية - الثامن من 
مارس ‏ - اقامة قيادة سسياسية » سورية - 
قلسطيئية موحدة .. ورذت القاومة بالقبول. . 


أوساط قيادة منثلمة التحرير شرحت مكاسب 
الاقترا: السورى للقضية القلسطينية على النحو 
التالى” 


ه انه رد سياسى على تشديد محاولات 
واثسنطن وتل أبيب الرامية الى تطبيقاستراتيجية 
« فرق تسد » على الوطن العربى فى هذه المرحلة 
وذلك فى نطاق مساعى الدكتور كيسنجر الحالية 
أى أن تأخذ الدول العربية « فصسل القسوات » 
وان سحابات اس ائيلية ©» مقاب تنازلات سياسية 
عربية » وتحقيق ١‏ فك الارتبتط » بين كل دولة . 


[4] الدستور اللإئانية ب العسدد/ا؟!ل 8؟ نيسان ‏ ؟ أيار [مابو] 191/0 
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عربية وأخرى » وبين هذه الدول والشورة 
الفلسطينية.بل وبين هذهالدول واستراتيجيةالثورة 
العربية . 


ه امام رفض تل ابيب توجيه الدعوة الى 
0 التحرير لحضور مؤتمر جنيف © ومماطله 

ر كيسنجر فى هذا الموضوع ؛ الامر الذى 
5 تم ؛ يعنى اعتراف الولايات المتحدة بقيادة 
الشعب الفلسطينى » قان سوريا ريطت موقفها 
من هذا اللؤتمر بالموتف الفلسطينى . أى « اما 


نذهب معا أو لا نذهب » الى مؤتمر جنيف ٠‏ 


ان تشكيل قيادة سورية ‏ فلس طينية 
0 على الصعيدين السيانسى والعسكرى 
يحمى راس الثورة الفلسطينية فى هذه المرحلة 
الحرجة من التفاوض غير المباشر عبر كيسنجر 
فى المنطقة ٠ ]١١[‏ 


لذلك من الطبيعى أيضا أنيسافر ياسر عرفات 
على راس وفد فلس طينى كبير فى أوائل مايو 
الماضى الى موسكو ٠‏ وتعتبر هذه الزياره اهم 
زياره فيما يتعلق بالعلاقات الفلسطيبية ل 
السوفيتية . وعند مقايلة الوفد فتيوسيد بريسينيف 
قال . ”« ان اانحات السوعيى يويد دييب: حامط 
ونب تتسن التسفب الفسنسينى ومتحمنة © من 
اجل بععيق الحدوق الوطديه - وحى تفريرالمصير 
ضمن دونه فلسطيدية مستقلة ٠)»‏ 


فشل محاولة الانسحاب الصورى 


ثم نأتى الى ختام جولات المرحلة الثانية 
لكيس نجر . الفشل اذا ؟ 


قال الرئيس السادات : 


كان تصورى أن أمام كيسنجر أملا فى حدود 
٠‏ أو .حم / للوصول الى اتفاق . السبب أن 
هذه انخطوة كان يمهد لها من الصيف السابق » 
صيف 1416 منذ زيارة نيكسون للمنطقة . ولعلك 
تذكر الكلمة التى ألقاها فى تل أبيب ©» وقال فيها 
للاسرائيلبين « عليكم أن تتخذوا قرارات صعبة» 
وكان هذا الكلام متجاوبا مع تصورى الذى 
عرضته على نيكسون. وكيسنجر » من أن هناك 


حاجة الى انسحابات اسرائيلية ») سواء على 
الجبهات الثلاث تتم معا ؛ أو بالتوالئى ؛ من أجل 
تحقيق هدفين * : الأول هق ترع الفتيل من الموقف 
المشتعل فى المنطقة والثانى تهيئة جو مناسب 
لاستئناف مؤتمر جنيف » لكى ذ أن تشع 
أبعاد » أو شكل الحل النهائى للقضية . كان 
المفروض أن تتم الخطوةالاولى فى سسبتمبرة/151 
أو أكتوبر » لكن حدث أن استقال نيكسون “وجاء 
فورد » ... ووفقا لنظرية الاسرائيئيين » « حتسة 
اي بعدة لسلا 4 فسديوا خط بتغرجا 
للانس اب » كله انبعاجات وجزر . كانوا يريدون 
الاحتفاظ فى المضايق »© بمركز مقابل كل مركز 
حبون منه لنا . وأنا كنت واضحا منذ البداية 
مع نيكد ون » ومع كيسنجر ومع فورد © يآئنا 
نريد الخط واضحا ومستقيما » وأن عليهم أن 
يخرجوا من 3 8 1 
على هذا الخط . . فكيف ستتفة 
بعد ذلك ؟ كان واضحا تماما © أنهم يساومون 
لتكون عملية الانسحاب صورية » [15] ٠‏ 


هكذا انتهت جولات الدكتور كيسنجر التسع 
فى الشرق الاوسط . فماذا فعل ؟ هناك وقائع 
الامس القريب خلال جولاته : 


آولا : ما عرف من اسرار حرب أكتوبر يؤكد 
أنه الشخص الذى حاول ١‏ تعطيل الانتصسار 
العسكرى » الصرى بعد معركة الخيون .د وكين 
أعلن الرئيس السادات أن أمريكا ده 3 
ضده » كان كيسنجر يقدم ثغرة الدفرسوار هدية 
لاسرائيل . 


ثانيا : استخدم الوزير الامريكى كل ما امكنه 
لتعطيل سلاح البترول . حصل على قرار برقع 
الحظر » ويقال أنه حمصل على ؛ تعهدات يعدم 
فرض الحظر مرة أخرى »؛ ثم قدم خطة لخفضس 
أسعارالبترول وآخرىلاعادة الدولارات البترواية 
الى أمريكا والغرب ٠‏ 


ثالثا : حاول الالتفاف حول مكاسب حرب 
اكتوبر بتبريد الازمة لكسب الوقت » وفتح مخازن 
الجيشن الامريكى أمام اسرائيل ٠‏ 


رابعا : حاول تفكيك الجبهات العربية والتضامن 
العربى . وفئ مؤتير القمة:بالرباط رويى الرئيس 


1] الصياد اللبسائية ب العسدد؟9ه 10‏ .1.مارس 19/3 0 ١‏ 
[111]. حديث الرئيس السادات لسليمالاوزى ن الدوادث اللبنانية بت العدد 35‏ 13 أيار [ مايو ]. :1131/0 + 
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حافئل الاسد للملوك والرؤساء العرب قصصا 
مذهلة عن المحاولات التى بذلها للايقاع بين مصر 
وسوريا عن طريق الخداع . 


خامسا : فى جولة قبل قمة الرباط سعى الى 
منع الاعتراف بمنذلمة التحرير كالمثل الشرعى 
الوحيد للشعب النلسطينى ٠ ]١1[‏ 


سازبورج ٠٠‏ أمتداد للخطوة خطوة 


المراقيون على أن الرئيس فورد قد 

اقتنع بالعودة الى سياسة الخطوات الصغيرة 
0 طريق تتبعه السيااسة الامريكية فى 
الشرق الاوسط خصوصا « فترر أن يحل هو 
شسخصيا محل كيسنجر © ويضع سمعته ومركزه 

فى الميزان © للتوصل الى اتفاقية مصرية ‏ 
امرائيلية تزيل: » لبعض الوقت على الاقل خطر 
اثفجار عسكرى جديد فى الشرق الاوسط »© . 
فمنالواضح لكل من يراقب المسرحين السياسيين 
فى تل أبيب وواشسئطن » ان اسرائيل ليست على 
استعداد للاندفاع نحو حل شامل »؛ لانها ليست 
على استعداد لأتنازلات التى يفقرضها الحل 
الشامل وهى الانسحاب من كل الاراخى العربية 
المحتلة عام /1951 »© والاعتراف بحقوق الشعب 
القلسطيئو واقامة دولة فلسطيتية عربية . كما 
أن الولايات المتحدة لم تصل بعد » رغم انهيار 
سياستها فى الشرق الاقصى »© الى حد التمرد 
الجدى على الضغط الصهيونى على آجهزتها » 
ولهذا فان كل ماتسعى اليه فى الوقت الحاضرء 
لا يتجاوز عمليات تلطيف » محدودة الاثر تحقق 


« اراحة » أعصاب العرب فترة الزن وو 
أن تزعج الاسرائيليين وتقيم معهم معركة جدية 
تنعكس آثارها على الاوضاع الداخلية ل 


والانتخابية ‏ فى الولايات المتحدة [ 15 ] ٠‏ 


وقد سجل المراقيون الذين تابعوا التحركات 
السريعة لازمة الشيرق الا وسط منذ فشل مهمة 
كيسنجر » التطورات التالية : 


عرب ؛/ا عسرب ولا 
آولا : أن مصير مازالت متمسكة باءكانية الحلول 
السلمية » وتعتقد فى فعالية الضغط الامريكى 
على اسرائيل ؛ وبالتالى امكانية نجاحه ٠‏ 


ثانيا : رغم تصور البعس بأن احتمال وقوع 
حرب خامسة مع اسرائيل احتيال محدود ؛ فان 
مصر تستعد لبا » وتطلب الى العرب الاستعداد 
ذاته » كى تكون هذه الحرب البديل الحتيقتى 
لفشل مساعى السلام الامريكية بصورة نهالية ٠.‏ 

ثالثا : ان الاتجاهات كلها تير الى لافتة سين 
موحدة تؤدى الى جنيف [ 16 ] .٠‏ 

وحدث التطور من خلال المبادرة الامريكية 
المتمثلة فى لقاء سالزيورج بين الرئيس انون 
السادات والرئيس الأمريكى فورد والتى سبقها 5 

أولا : الاعلان عن قرار الرئيس فورد باعادة 
النظر فى السياسة الامريكية فى الشرقالاوسط 


ثانيا : الرسالة التى بعث بها الرئيس فورذ 
الى الرئيس السادات فى الرياض والتى حملها 
اليه نائب الرئيس الامريعى نيلسون روكفلر ٠‏ 


وكان الرئيس السادات حريصا على التعرف 
عن الاتجاهات العامة للسياسسة الامريكيةالجديدة 

فى الشرق الاوسط وتأثير ذلك على اسرائيل . 
وتم فى القاهرة اللقاء بين ياسر عرفات والرئيس 
السادات تبودلت فيه وجهات النظر التى حدث 
فيها خلافات بسبب التباين حول مهمة كيسنجن 
ومقترحاته ٠‏ 

وبادرت السعودية الى اتتراح قمة ثلاثى فى 
الرياض بين الملك خالد بن عبد العزيز والرئيس 
أنور السادات والرئيس حانفظ الاسد ٠‏ 

لقد جاءت قمة الرياض لمناقشة مهمة الدكتور 
كيسنجر ومؤتمردنيف واحتمالات الدربالخامسة 
استعدادا لقمة سالزبورج » والتى تعد امندادا 
لسياسة الغطوة بخطوة ولكن على مستوى 
0 اأرئيس فورد » نفسه ٠‏ 


الس كك1كك 1ك 


91]] “رفيق خؤرى ل هاذ! فمل لناكيسنجر وماذ[:قمل بنا 5 الصسياد اللبنانية ب 


فبراير 151/6 


العدد /ازه1 س 15 س .3 


[15] قمة غزل الخطوات الصغيرة ‏ الديار اللبنانية العدد 1.1 . من ؟1 الى م اززكيانيه/اذا, 
إ[16]. الدستور .اللبنانية س العسدد/0؟2.#الاثنين/؟ونيسيان #.؟. آياره/0140 
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الصراع مع 


اسرائيل 


ف العلاقات العربية الدوليسة 


الاشك أن الدارس للعلاقات بين « العرب 
والعالم » لايد وان ينظر الى هذه العلاقات من 
منظور قضية القضايا : الصراع العربى 
الاسرائيلى . ولاشك أيضا أن هذه القضية قد 
اكتسبت معانى جديدة قى العلاقات الدولية منذ 
حرب اكتوير 1577 » فهى أولا الازمة التى مازالت 
مستعصية على المجتمع الدولى فى ظل ظزوف 
الانفراج القائم بين الكتلتين خاصة بعد أن حسمت 
حرب الشرق الاقصى » بارتفاع رايات الثوار نوق 
مدينتى هوش منه وبنوم بنه » وثانيا فقد أصبحت 
الازمة أكثر اتساعا من أن تقتصر على مجرد 
الصراع العربى الاسرائيلى » سواء فيما يتعلق 
بالجوصر الفلسطينى للصراع »2 او ما يتعاق 
بالاراضى العربية المحتلة بعد عام 1577 . فقد 
اتسع حجم الازمة جغرافيا لتصبح ازمة البحر 
الابيض المتوسط كله “ لتترك يصماتها الواضحة 
على الازمة القبرصية وعلى موقف الجنساح 
الجنوبى لحلف الاطلنطى » وشملت الازمة أيضا 
منطقة الخليج العربى بعد أن أصبحت ازمة الطاقة 
ذات صلة وطيدة بالصراع الدائر فى منطقة القلب 


ااا 
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عبد المثعم سعيد 


العربية . كبا امتدت الازمة من البحر الاحير حتى 
القرن الافريقى حيث يدور الصراع على مياه 
المحيط الهندى » وتدور معارك الثورة الارنيرية ٠‏ 
وأخيرا فان اتساع جغرافية الازمة » وشمولها 
لقضايا جديدة » قد طرح على التحرك السياسى 
العربى اتجاهات اخذت اشتالا مقننة كالحوار 
العربى الاوربى والحوار العربى الافريقى ٠‏ 


والمتتبع لطريقة القيادات العربية فى ادارتها 
للصراع فى الشرق الاوسسط طيلة العام الماضى » 
يجد أن تحولا هاما قد طرأ على الطرح العربى 
لذيفية حل الصراع فى العلاقات العربية الدولية ٠‏ 
وحتى نحدد ماهية هذاالتحول » فأننا نوجز الرؤية 
العربية لاقرار السلام فى الشرق الاوسط فيما سبق 
وفقا لتصورين * 


أولهما : يرى ضرورة أقامة سلام عربى شامل » 
وهو ما يعتئ تضفية الكيان الصهيونى سسياسيا 
وجغرافيا وحضاريا » انطلاقا من فرضية .أن 
الوجود الاسرائيلى وضبع .غير عادل تاريخيا يقوم 
على أن مستوطنين من دول أجنبية » قدموا ليحلوا 
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بدلا من مواطنين عربا» لخلق دولةاستعمارية هى 
نقى تأريخى وحضارى لعروبة فلسطين ٠‏ 

ثانيا : يقبل بامكانية اقامة سلام فى المنطقة 
يرتكن على التعارش بين الاسرائيليين والعرب مع 
الرفض الكامل لاى وصاية أو أحلام امبراطورية 
ترب الاقلية الاسرائيلية فى فرضها على المنطقة » 

الصفة الصهيوئية القائية على أن أارض 
أسرائيل التاريخية هى وطن كل يهود العالم ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هذا التصور قد طرح نفسيه 
بالحاح بعد حرب 11717 ولكنه بدوره كان مطروحا 
فى الرؤية العربية وفقا لمفهومين * 

١‏ ان التعايش بين اليهود والعرب يتم من 
خلال اقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية 
العلمانية التى تضم كل مواطنى فلسطين الجغرافية 
من مسلمين ويهود ومسيحيين : وحدد الميثاق 
الوطنى الفلسطينى اليهود بأنهم الذين كانوا 
يعيشون فى فلسطين قبل عام 1154 ؛ ثم عاد ياسى 
عرفات فى خطابه أمام الجمعية العامة للامم 
المتحدة فى نوغمبر الماضى ؛ وأعلن ان كاقة اليهود 
الذين يعيشون هناك الان سيكونون محل ترحيب 

فى الدولة الجديدة ٠‏ 

؟ - قيام دولة فلسطينية على اساس قرار 
التقسيم عام 17 . وهى غكرة تسيتمد قوتها من 
استنادها الى قواعد الشرعية الدولية » وعلى 
كونها قد تكون مقبولة من العالم الخارجى الذى 
اعتبر لاكثر من ربع قرن اسرائيل كأحد الدول 
الاعضاء فى الامم المتحدة » على أن يظ 
الامر « مرهونا بالتطورات المحتملة فى العلاقات 
بين الدولتين الفلسطينية والصهيونية » فى اتجاه 
فلسطين التاريخية كهدف استراتيجى ٠»‏ ويوتوبيا 
عربية لاينبغى التحول عنها ٠219‏ 

فاذا ما انتقلنا الى الطرح العربى الان لكيفية 
اثهاء الصراع العربى الاير نهد ان سمات 
مختلقة عما سبق قد هيمنت عليه يمكن تحديدها 
فيما يلى : ش 

©»ه ان. التقيادات العربية قد تبنت 
فكرة « المرحلية » فى حل الصراع مع اسسرائيل » 
وهى الفكرة النى كررها الرئيس السادات أكثر من 


عسرت 4لا عسرب ولا 


مرة : حين أشمار الى أن مهبة هذ' الجيل هى انهاء 
حالة الحرب مع اسرائيل ١‏ يناب يزيد على ذلك - 
فهو مرهون بارادة الجيل !!قادم ٠‏ والظروف التى 
تحيط يه . بل أن بدضسا من تدبائل المقساومة 
الفلسطينية ننبنى هذا الإتجاه . وهو ما يعير عنه 
سعيد حاتى نكل منظية التخرير التلديظينية فى 
لندن - فى بحثه « استراتيجية فلسطين لاتعايشن 
السلبى » والذى طرحه أمام مجلس التفاهم العربى 
البريطانى من أن انشاء دولة ديمقر'طيه علمانية 
فى فلسطين ليست يهية هذا الصيل ولكق مهية 
الإجيال القادمة . 

© ان فكرة انهاء العداء مع اسرائيل تعنى فى 
جوهرها المطروح على المجتمع الدولى ١‏ انهاء 
التوسيع الاسرائيلى » بمعنى عوده اسرائيل الى 
حدود ما قبل يوئيو /19151 * 


قائية لا مساس بحدودها » 
موقف أمريكا مانتوش تايهين عنه كلكم ٠‏ عارفينه » 
اسرائيل فى الامم المتحدة » خراغة الكلام بقى عن 
رمى اسرائيل فى البحر ؛ مزايدة ‏ أن ير مستعد 

نى أخش فيها 
قائمة ٠‏ + 6ه 


« اذا عاد ٠‏ الاسرائيليون الى حدود لاتقل 


+ اذن اسسرائيل بحدود ١171‏ حقيقة 


المقية تور قد ريات 1 7 . 

« سوف آكون على استعداد للاعتراف بحق دولة 
اسرائيل فى الوجود بعد انسحابها من الاراضى 
العربية فى حرب 1951 « 5 » , 

ه ان الدل الممكن للمسألة الفلسطينية يكمن 
فى انشاء دولة فلسطينية فى الاراضى الفلسطينية 
التى احتلت عام 11717 وهى الضفة الغربية وقطاع 
غزة ٠‏ هى الفكرة المعبر عنها فى كثير من البيانات 
المشتركة بين دول عربية ودول أخرى فى المجتمع 
الدولى « 5 », 

٠.‏ ان منطق التسوية العربية هنا يرتبط فى نظر 
القيادات 'العربية بواقع محدد فى لحظة زمنية 
محددة ٠‏ حيث يكون الحل فى اطار التسوازن 
الدولى : وتوازن القوى فى اانطقة » وما تفرضه 
اعتبارات السياسة العملية من مواقف . وهى ما 
يعنى أن يتراجع الى الصفوف الخلفية ‏ ولو 


[1]. انظر مقال' الاستاذ / محمذسيداحمد» صحيفة الاهرام11/1./116١19/5/1/1 ٠‏ 
[؟]حديث الرئيس 'السادات الصحافة الكويتية » صحيفة السياسة الكويتية'» 18/ه/ه191 '. 
[9] حديث الرئيس الاسد ؛ مجلةالنيوزويك الامريكبة » 1910/1/1 ٠‏ 


[)] حديث الملك خالد » صحيفة واشئطن: بوست الا 


الامريكية 0]هارهلاةا 


٠‏ [ه] ننوه هنبا الى أن عددا .من القيادات الفلسطينية تتبنى هذا الاتجاه؛ نذكر منها نايف دواتيه وسعيد حمامى. 
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مؤقتا ‏ كل ما يتعلق بالتاريخ والايديولوجية 
والقومية و انشيرعية الدولية ؛ وهى العوامل التى 
سيطلرت على السراع العربى الاسرائيلى طوال 
الربع عرن الماضى . 

وبالطبع فان « منطق التسوية العربية » هذا 
يلقى معارضة ليست بالقليلة من قيادات عربية 
وشعبية شتى ؛ ولكن الذى يهمنا هنا » وبغض 
النظلر عن التقييم الشخمى » لكل من جبهة «تبول» 
هذا المنطق » وجبهة « الرفض » له » هى تحديد 
الطرح العربى السائد فى المجتمع الدولى ٠‏ وتبيان 
الى اى حد بجحت الدول العربية فى علاقاتها 
الدولية ان تكرس منطقها » فنحن نسملم بداءة ان 
الدول العربية لا تعبر عن حقيقة و'حدة ؛ كما أنها 
لا تعبر دائما عن موقف واحد » لذا فاننا نحاول أن 
نتلمس ما يعد اتجاها عاما » غلابا » ترك أثره على 
الاطراف الدولية . 

وعلى هذا الاساس فسوف نتناول العلاقات 
العربية الدولية فى ثلاث نقاط محددة جميعهاترتبط 
بآزمه الشرق الاوسط : 

اوتها : الاراضى المحئلة فى العلاقات العربية 
الدونية . 

وتاديها : القضرية الفلسطينية فى المجتمع 
الدونى ٠‏ 

وفنسيا : البقرول العريى وآزمة ألطاقة ٠‏ 


الاراضى المهدتسلة فى 


العلاقات العربية الدولية 


اتساقا مع المنطق السابق ذكره فان التحرك 
العربى عاليا » قد ركز على دعو: المجتيع الدولى 
الى رفض فكرة ضم الاراضى بالقؤه التى تنتهجها 
اسرائيل » وكانت أهم مقومات هذا التحرك ثلاث 


هى + 

اولهما : السعى الى عقد مؤتير جنيف للسلام 
فى الشيرق الاوسط ودون استبعاد أية خطوات 
سايقة له. 

وثانيهما: اعطاء اهمية متزايدةللدور الامريكيفى 
حلالصراعالعربىالاسرائيلى » وانتفاوتت نسبة 
الاهتهام بهذا الدور من دولة عربية الى اخرى » 


ولكن جميعها تستند الى طبيعة العلاقات الامريكية 
الاسرائيلية . 

وعلى سبيل المثال ننقل عددا من تصريحات 
القادة العرب :1 

« أوراق هذه اللعبة جميعا» ان ما كانتش 
جميعها ٠١‏ فى المائة فى ايدىامريكا هى التى تزود 
اسرائيل بالخبز والزبد والمدفع والطائرات وحتى 
العجز فى الميزانية ؛ هى التى بتعوض اببرائيل 
عنه » اذن اسعرائيل حياتها متوقفة على أمريكا » 
ويستطيع الرئيس الامريكى فعلا » اذا أراد » 
يستطيع أن يحل هذه المشكلة 2 25 . 

« من المؤكد أننى اعتقد ان واشئطن تعد قادرة 
على ممارسة الضغوط على الدولة اليهودية» 
ولكننا لا نطالب الامريكيين يأن يضعوا حدا 
للعلاقات المتميزة التى يقيمونها مع الاسرائيليين » 
0 رتك متهم هو آن يتدخلوا من أجل تفادى 
نفجار وشيك يقودهم ١‏ اجهة 
الرفيت .721/0 لاصوا سبع 
« ان علاقتنا بالولايات المتحدة بعد حرب أكتوب 
عللقات طبيعية » ونتمنى أن تتطور » ولكن نفيك 
الحركة الصهيونية داخل الولايات المتحده يتف 
حائلا دون هذا التطور » أنا أرى أن هباك صراعا 
بين مصالح الولايات المتحدة » مصالح الحركة 
الصهيونية ومستقبل العلاقات العربية بآمريكا وهى 
نتيجه هذا الصراع , 8١‏ » , 


« لا نرغب أن نفرض - أو نعود لفرض - حظر 
بترولى على أصدقائنا » ولكن ينبغى على اصدقائنا 
أن يدركوا أين توجد مصالحهم الاستراتيجية 
والقرار فى أيديهم « 5 0-. 

ويهذا فان الاتجاه العربى نحو الولايات المتحدة 
قائم على فرضية آن تتمكن الولايات المتحدة من 
ادراك أين توجد « مصالحها الحقيقية » ومن ثم 
تقوم بالضغط على اسرائيل من اجل الانسحاب من 
الارأضى المحتلة , 

وثالثهما : العمل على تنمية الدور الاوريسى 
بالنسبة للوضع فى الشرق الاوسط سدواء من خلال 
الحوار العربى الاوربى » أو ربط قضية الامن 
الاوربى بالامن فى الشرق الاوسط.؛ أو من خلال 
مشاركة ممثلين للسوق الاوربية المشتركة فى 
مؤتهر جنيف » ورشح لهذا الدور كل من فرنسا 
وبريطانيا : « ان الوقت قد حان لكى تلعب اوربا 


[] حديث الرئيس السسادات للصحافة الكويتية » صحيفة السياسة الكويتية : 00000 . 


[/ا]حديث الرئبس السادات؛ صحيفة لوموند الفرنسية * 


رار ةا , 


[) حديث الرئيس'الاسد : مجلة الحوادث اللبنائية : 1990/1/69 ٠‏ 00 , 


[] حديث املك فيصسل »© بجلة النيوزويك الامريكية :: ,1906/4/5 م 


ا 
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دورها فيما يتعلق بقسسوية ازمة التثبرق 
الاوسط »« 1١٠.‏ », 

كذلك عملت الدول العربية على أن تنشىء 
جسورا للتسليح من قبل اوربا ؛ بالذات بريطانيا 
وفرنسا ؛ مع الدول العربية . وقد تمثلت هذه 
الخطو: فى عديد من صفققات السسلاح بين مصر 
والمملكة السعودية وامارات الخليج العربى من 
جانب » وفرنسا على وجه الخصوص من جانئب 
آخر . « ستكورفرنسا الشريكالاساسى فى تشييد 
صناعة حربية تشمترك مصى والعربية السعودية 
وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة فى تمويلها » 
وقد زود رأسسالمالالاساسىلهذهالشركة بمايزيدعن 
مليار دولار . كما تم ابرام العقود الاولى مع 
فرنسا » ويجرى الان دراسة بعض المقترحات 
الجديده كما أننا نجرى مفاوضات 
البريطانيين ‏ الا اننى أكرر اننا سنعطى الاولوية 
لفرنسا » ١١١‏ . 

واذا أخذنا مقومات التحرك العربى هذه موضع 
الاعتبار » فان السؤال المطروح سوف يكون : ما 
هى ردود القعل الدولية عليها ؟ 

ه ألولايات المتحدة : يمكن القول أن تغييرا 
ملموسا فى الاستراديجية الامريكية خلال العام 
المنصرم لم يحدث » غباثرغم من أنه قد يدا فى بعض 
الاحيان ان هناك تمايزا قد نشأ فى التكتيكات بين 
الولايات المتحدة واسعرائيل » فان الخطوط 
الاساسية الامريكية لحل الصراع فى المنطقة لا 
تزال تقوم على ضرورة الحفاظ على الوجنود 
الاسراتيلى ضمن حدود آمنة ومعترف يها . وفقا 
لهذا المنطق فان الولايات المتحدة لم ترد أيدا على 
السؤال العربى الذى كان مطروحا » وبالحاح » 
حول ماهية الحدود « الامنة » التى تضمنها 
الولايات المتحدة لاسرانيل ؟ وعما اذا كانت هذه 
الحدود » هى الحدود الراهنة ام حدود ما قبل عام 
17 ؟ لقد التزمت الولايات المتحدة الصمت تجاه 
الاجابة على هذا السؤال » مكتفية بتأييدها للقرار 
181 الصادر عن مجلس الامن فى نوفيبر 201 
مع بعض الايماءات التى تشير الى رغبة الولايات 
المتحدة فى تنفيذ مشروع روجرز الذى يقضى بوجود 
تعديلات طفيفة فى الحدود. ولما كان 
تعبير « تعديلات طفيفة » تتسم بالغموض الشديد » 
فان ما يمكن استئتاجه أن الولايات المتحدة تتبنى 
القراءة الانجليزية للقرار 547 © التى تقضى 
بانسحاب من« أراضى » احتلت خلال حرب 


عرب 4 رت ملا 


177 »؛ وبمعنى آخر فان هذه الحدود تقع فى 
نقطة ما بين 0 الحالية وحدود عام 2 
وهو ما يعنى بشكل محدد استيرار التوسع 
الاسر اثيلى فى بعض من الاراضى العربية ., 

وقد استمر التأييد الامريكى لاسراثيل بدرجات 
مختلفة من قبل الحكومة والكونجرس » على سبيل 
المثال : صرح جوزيف سيسكو بأن الولايات المتحدة 
كانت منذ وقت طويل المؤيد الرئيسى لسلامة كيان 
اسسرائيل وحيويتها الاتتصادية » وأنه لم يطرأٍ اى 
تغيير على هذه السياسة . كما صرح 
نفسه « أننا لا نستطيع أن نعيش مع انفسنا اذا مآ 
مشسنا بسلامة وابن اسرائيل: 4 ..' 


وعلى صعيد الكونجرس الامريكى « وهو ذئي 
نفوذ متزايد فى ظل الظروف الامريكية الداخلية 
الحانية » يبد العناق الامريكى الاسرائيلى اكثر 
حماسا . وهو ما يبرز فى رسالة ال 0 شيخا 
أمريكيا للرئيس فورد والتى أوضحوا فيها « أنه من 
الخطر على الولايات المتحدة تخفيف المساعدات 
الفسكرية والاقصطسادية التى تقسدمهل 
لاسرائيل » » وآنهم يعتقدون أن الحقاظ على السلام 
يتطلب ممح أسعرائيل مساعدات عسكرية واقتصادية 
حتى يمكنها ردع الدول المج اورة لها عن شن 
حرب جديدة . نحن نعتقد أن دولة اسرائييل 
القوية تشكل أكثر الحواجز أمنا التى تحول دون 
سيطرة أجنبية على المنطقة . وازاء شحنسات 
الاسلحة السوفيتيه التى بدأت تتدفق مؤخرا على 
الدول العربية فانه يتعين علينا بألا نسمع بأن يميل 
ميزان القوى العسكرية شد اسراثيل © م 

وتدعيما لهذا النهج القائم على ضمان ١‏ الامن 
الاسرائيلى » دون حدود محددة الهوية أمريكيا » 
فان الولايات المتحدة قد قامت بتزويد اسرائيل 
يالسلاح » واحيانا كان ذلك على حساب المخزون 
الامريكى نفسه ٠.‏ حيث ذكرت مصادر أمريكية فى 
سبتمبر الماضى أن الولايات المتحدة قد وافقت على 
تزويد اسرائيل بمائتى « 5٠١.‏ » ديابة من طران 
ام .1 وطائرات هليكويتر حاملة للصواريخ » 
وأن الدبابات سترسل الى اسرائيل من مخازن 
الجيش. الامريكى فى المانيا الغربية » وفى توقمين 
الماضى ذكرت مجلة افيشن ويك الامريكية أن 
الولايات المتحدة قررت تزويد اسرائيل بكمية كبيرة 
من الاسلحة الختلفة من بينها مقاتلات من طران 
اف ب ١5١‏ الحديثة للغاية » وصواريخ أرض - أرض 


1.3] حديث الرئيس السادات مع الصدفيين الهولنديين © الاهرام 
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من طراز لانس واسلحة مضادة للدبابات من طران 
قاواء 

ومن المدتمل أن تزودها ببعض المقاتلات الخفيفة 
واى إن ١5‏ . وازاء التعقيدات التى أصبح على 
الولايات المتحدة أن تواجهها فى امداد اسعرائيل 
بالسلاح اذا ما نشبت الحرب مرة اخرى والناشئة 
من اعلان الحكومة البرتفالية أنها لن تسسيح 
للولابيات المتحدة استخدام قواعد جزر الازور فى 
امداد اسرائيل بالسلاح فان صحيقة الواشنطن 
بوست الامريكبية ذكرت اثشر فشل مهمة 
كيسنجر « ان السلاح الجوى الامريكى على 


استعداد لان ب وقت الضروره طائرات النقل 
الضخمة ب سس © من الولايات المتحدة لاسرائيل 


مباشرة اذا ما نشيت حرب جديدة فى الشرق 
الاوسط ؛ وان هذه العملية كانت موضضع تدريب فى 
الصيف الماضى » ٠‏ 


وحين صدق مجلس الشيوخ الامريكى فى 
ديسمبر الماضى على فانون المساعدات الخارجية 
للدول العريية والتىوتضمنت حصولمصر على .59 
مليون دولار » الاردن على .54 مليونا » سوريا 
٠٠.‏ مليون ؛ فقد صدق المجلس أيضا ‏ بالمقايل - 
على منح اسبرائيل .15 مليون دولار وهو ما 
يتجاوز ما حصلت عليه الدول العربية الثلاث 
مجتمعة ٠.‏ 

ا آوريا الغربية : عقب حرب أكتوبر 3511 
أعلن مجلس الوزراء للسوق الاوردية المشتركة أنه 
لا يجوز الاستيلاء على الاراضى يالقوة والاعتراف 
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى » وقد أعتبر 
مؤتمر القمة السادس بالجزائر ذلك بادرة تقارب 
بين اوربا والعرب » ودعا المؤتمر الى اقامة حوار 
عربى أوربى . وقد كانت المبادرة الاوربية تعبيرا 
عن مخاوف دول أوربا من الاثار والعسواقب 
الاقتصادية للازمة والتى نجمت عن الحظر 
البترولى وما نجم عنه من ارتفاعات متزايدة فى 
أسعار البترول ٠‏ : 

وبالرغم مما ابداه الجانب العربى من مبادرات 
لتخفيف الازمة الاوربية » عن طريق «فتح قناة 
السويس للبلاحة الدولية » واعادة اسستثمار 
البترودولارات العربية فى اوربا ».او ١‏ تدوير» 
هذه البترودولارات الى اوربا' مرة أخرى يعقد 
صفقات السلاح والمواد المصنوعة » فان اوتف 
الاوربى - باستثناء موقف الحكومة الفرنسية ب لم 


يقدم بالمقايل تأييدا ملموسا للموقف اللعربى من 
ضرورة الجلاء الاسرائيلى عن الاراضى المحتلة . 
بل ان هناك من الشواهد ما يشير الى تراجع اوريا 
عما قررته عام 11/7 سواء فيما يتعلق بالاراضى 
المحتلة أو بالقضية الفلسطينية وهو ما بدا فى 
زياده حجم التعامل التجارى بين السوق الاوربية 
واسرائيل وتوقيعهما اتفاقا يقضى بانشاء منطقة 
حرة تدريجيا للمنتجات الصناعية بين اسرائيل 
ومجموعة دول السوق . ومن الغريب ان هذا 
الاتفاق قد جاء فى وقت تعثرت فيه المباحثات لعقد 
اتفاق مماثل بين دول السوق من جانب كل من 
تونس والمغرب والجزائر من جائب آخر ٠‏ 

وقد اكتفت الجامعة العربية باصدار بيان جاء 
فيه « ان العرب يرون ان الاتفاق التجارى مع 
اسرائيل الذى اسستخدمته الدولة الصهيونية 
كوسيلة تخرج بها من عزلتها يعتبر بمثابة تشجيع 
معنوى ودعم اتتصادى لدولة معتدية » تحتل بالقوه 
اراضى تنتمى الى دول تطلق عليها المنظمة الاوربية 
اسم الصديق » . وفيما عدا هذا البيسان 
واسكتكارات عربية أخرى ‏ عادت الاجتماعات بين 
الجسامعة العربية ودول السوق » واقتصرت 
المناقشات بصدد الاتفاق على كيفية استتثناء 
منتجات الارض المحتلة من هذا الاتفاق . 


ولم يكن الاقتراب الاوربى من اسسرائيل اقتصاديا 
فقط » وانما امتد ليشمل دعم وجهة النظر 
الاسرائيلية يصدد مفهوم الامن. الاسرائيلى ©» فقد 
اوجن ريمون: فليقشي عضو مجلس العمسوم 
البريطانى موقف حزب العمال تجاه الشرق الاوسط 
فى الصيغة الاصلية للقران 47" الذى قدمه الوفد 
البريطانى فى الامم المتحدة بعد حرب الايسام 
الستة » هذه الصيغة هى بالطبع الانجليزية . كبا 
أوضح هارولد ويلسسون فى اسرائيل 
ذاتها [ ؟١‏ ] » وكرر هارولد ويلسون نفس المنطق 
عند اجتماعه بجولدا مائير فى ديسمبر الماضى ٠‏ 
كذلك ذكرت مصادر نريطانية انه فى حالة. نشوب 
قتال جديد في الشرق الاوسط واقامة جسرم جوى 
آخر للاسلحة الامريكية الى اسرائيل فان 
الاسطول الجوى الامريكى قد يستخدم حينئشد 
القواعد البريطانية كمحطة فى الطريق » نظرا, 
للتغيرات فى نظام الحكم البرتغالى 2012 . 
ولا يختلف موئف حكومة بون عن الموقف 
البريطائى » فقد نقل عن وزير الخارجية الالماني 
بانه لا يجون للحكومة الاتحادية' أن تعود الى 


[11] ريمون فليتشى © مجلة جويش اوبزيرفر البريطانية © 119176/1١/6‏ بم 


[15] وكالة ايسام الشرق الاوسط 1596/11/16 م 
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حيادها مرة أخرى كما فعات غى حرب أكتوير 
75 » حيث اغلفت دواتيونا ومطبارانها امام 
أمدادات الولايات المتحدة الى اسراتيل . 
واضاف وزير الخارجية « انه مهما حدث من تطور 
فعلى جمهورية المانيا الاتحادية 'ن تدافع بشدة عن 
ان يكون لاسرائيل حدود أمنة يعنرف يها يمكنها ان 
تعيش بداخلها » [ ٠] ١5‏ 


وفى مواجهة محور بون لندن » فان فرّسا 
وحدها .من بين دول السوق ‏ ولاسباب كثيرة 
تتعلق بازمة الطاقة والءعلاقات الامريكية 
الفرنسية ‏ فانها فد اتخذت موقفا متوازنا بالنسبة 
للازمة فى الشرق الاوسط . هذا الموقف مؤداه 
ضمان الحدود الغائمة عام 5177 بالنسبيه لخل دول 
المنطقة . فقد قال سوفائيارج وزير الخارجية 
الفرئنس.ية لايجسان آسون عند زيارته 
لاسراتيل « نحن مهتمون ايضا بمستقبل اسعرائيل 
وآمنها وكلاهما يرتبط فى نظرنا بان يتم مى المنطقة 
التوفير التدريجى لذنظروف الكفيانة بان تسفر عن 
السلام القائم على العدل والمعترف يه من الجميع 
والذى يستند الى الحدود التى كانت قائمه فى عام 
/ا0356 «دلع . 

8 الاتحاد السسوفيتى : حافظ الاتحاد 
السوفيتى على موقفه التقليدى ازاء الصبراع 
العربى الاسراتيلى وفقا للخطوط التالية : 

ان القطر الرئيسى الذى يهدد السلام قى 
المنضفه ناجم عن استمرار اسرائيل قى احتلال 
الاراضى الدربية ومراوغتهافى عملية الجلاء عن 
هذه الاراضى . 

© ان الطريق الامثل لاقرار سلام دائم فى 
الشرق الاوسط هو التحرير الكامل للاراضى 
العربية التى أحتنتها اسرائيل فى ١9717‏ مع 
ضمان الوجود الاسرائيلى ضمن هذه الحدود ٠‏ 

© ان طريقة « انجاز هذه التسوية » تتم من 
خلال عقد مؤتمر السلام غى جنيف بحضور جميع 
الاطراف بما فيهم الشعب الفلسطينى . 

© نحفظت الدوائر السوفيتية على جولات وزير 
الخرجية الامريكى هنرى كيسئجر فى الشرق 
الاوسط ودباوماسيته الخاصة بحل الازمة خطوة 
خطوة » ووصفته صصحيفة البرافدا السوفيتية بانه 
تكنيك مهمته تستهدف على الارجح اشاعة الفرقة 
فى صفوف الدول العربية .. الا ان الاتحساد 


عرب 1/4 عرب 70 


السوفيتى قد ابدى انه لا يعارض مثل هذا الاسلوب 
اذا ان مجرد نيهيد للنسوية الشامنه « ان 
الترتيبات الجزنية اللاتسحابب جنيدة فى حد اذانها 


سلميه حيقي فى أسوخ نكن وأ !ا لسو 
كذريعه لتجميد الموقف ككل ولتسويف النسوية 
السلمية واضعاف وحدة الدول العربية 40386 م 


© حرص الاتحاد السوفيتىي على رفض 
الضغوط الامريكية فيما يتعلق يهجره الييسود 
السوفييت الى اسراتيل غقد صرح بريجنيف فى 
احنوير الماخى انه من الامور غير المغبوله ان نقرن 
الوديت المنحدة تنمية التعاون الاقتصسادى 
الامريحى السوفيتى بالمسائل الخاصة بالشيتون 
الدحديه . ثم در بيان سوفيتى غى سهر ديسمبر 
اعلن فيه الاتحاد السوفيتى رفضه لاية شروط 
يضعها التونجرس الامريكى على قوانين التجارة 
يرن البلدين ٠‏ او بربط اقرار هذه القىانين بمسألة 
الوجره السوفيتية لاسرائيل ٠‏ 


القدية الفاسطينية فى المجتمع الدولى 


أسفر مؤتمر القمة العربى السابع قى الرياط عن 
تحقيق موقف عربى موحد من القضية الفلسطينية 

يقوم على محورين آساسيين أولهما ٠٠‏ تأكيد حق 
التسعب الفلسطيتى فى العودة الى وطنه وفى تقرير 
مصيره » قانيهما ٠٠‏ تاكيد حق الشعب الفلسطينى 
فى اقامة سلطة وطنية مسستقلة تحت قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الوحسيد 
والشرعى لاشعب الفلسطينى فى كل الاراضى 
.محرره ويدعين على البلدان انسربيه تاييد هده 
اسسه مس تاسيسي فى كافه المجادت وعلى كافه. 
المسسويات ٠‏ 


وقد دعمت هذه القرارات موقف منظمة التحرين 
الفلسطينية فى المعترك الدولى وساهمت فى تزايد 
العزلة السياسية والدبلوماسية لاسرائيل » وهو ما 
تجسد فى القرارات الثلاث التى اتخذتها الدورة 
الماضية للجمعية العامة للامم المتحدة . وأول هذه 
القرارات يدعو منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها 
ممتلا للشعب الفلسطينى لارسال وفد عنهسا 
للمشاركة فى مناقشة القضية الفلسطيئية » وقد 


1 مجاسة دبر شسببجل الالمانية 4/؟/111/14 ٠‏ 
[5] عسسيف:4 لوموند الفراسسية 01514/11/1+. 
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آ 1ك 


حظى الترار بتايرد ١٠٠١‏ دولة . وثانى هذه 
القرارات يتدى على حق الشعب الفلسطلينى فى 
تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنية وحق 
الفلسطينيين فى العودة الى ديارهم وممتلكاتهم 
وقد حصل القرار على تأيبد 46 دولة . أما الترار 
الثالث قفينص على منح صفة المراقب انظية 
التحرير النلسطيئية بالنسبة للمنظمة الدولية ) وقد 
أيد القرار 15 دولة . واذا أضفنا الى ذلك أن 
الدول العربية قد نجحت فى ايقاف عضصوية 
اسرائيل عمليا بالنسبة منظلمة اليونسكو ومنظمقى 
العيل والصحة الدوليتين » فان نجاها ملموسا قد 
تحقق فى عملية عزل أسسرائيل دوليا » بالاضافة الى 
ابران الشخصية النلسطينية ممثلة فى منظيسة 
التحرير الفلسطينية التى حضرت بدورها أكثر من 
٠٠‏ مؤتمرا دوليا متنوعا . بالاضافة الى افتتاح 
مكاتب للمنظية فى عديد من عواصم العالم . كذلك 
يمكن القول أن العام المنصرم قد .؛مهد تقدما كبيرا 
.على صعيد اعادة طرح القضية الفلسطينية على 
المجتيع الدولى باعتبارها قضية شعب طرد من 
“'أرضه 4 كما أنها تعطى منظية التحرير قدرا من 
الشرعية الدولية كيمثلة لشعب »2 يتجاوز القران 
54 الذى صنف القضية الفلسطينية على انها 
مجرد مشكلة لاجئين ٠‏ 

فماذا كان موقف الاطراف ألدولية من هذه 
الوضعية الجديدة للقضية الفلسطينية ؟ 

:ع آلولايات المتحدة : عارضت الولايات 
المتحدة منذ البداية عملية تجسيد هوية متميزة 
للفلسطينيين . فقد وصف الرئيس فورد قرارات 
الرباط بأئها عقبة فى طريق التسسوية ٠‏ وقبيل عرض 
القضية الفلسطينية على الجمدية العامة بعث 
كيستجر برسالة اليها يحثها فيها على عدم 
عرقلةجهوده السامية فى الشرق الاوسط »© « حيث 
أن نظر القضية يمكن أن يوفر للفرقاء عذرا للفران 
من الواقع » . وعقب صدور القرار بدعوة منظمة 
التحرير للمشاركة فى مناتشات الجمعية العامة 
.أعرب اللندوب الامريكى عن قلقه العميق » وقال ان 
المعتاد هو دعوة ممثلى الدول فقط للاشتراك فى 
المناقشات وان القرار سيؤثر على جهود السلام فى 
الشرق الاوسط « ويضى بمصالح الفلسطينييين 
أنفسهم » «! ٠‏ 

واستنادا الى هذا الموقف فان الولايات المتحدة 
قد عارضت وبحسم الترارات الثلاث الخاصة 
بالقضية الفلسطيزية » ونجحت فى بعض الاحوال 
'س خاصة فيما يتعلق بأمريكا اللاثينية - أن تحول 
'بعض الدول من حالتى الامتناع الى حالة المعارضة 
'أو من حالة التأييد الى الامتناع » كذلك وافقت لجنة 
|الشثون الخارجية للكونجرس الامريكي على الغاء 
مبلغ ال ١١‏ مليون دولار المتررة بالنسبة 
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لليونسك حتى تتراجع هذه الهيكة عن تصويتها 
المعادى لاسرائيل :.: 

واذا ما اخذنا فى الاعتبار اعلان الادارة 
الامريكية فى أكثر من مناسسبة انها لن تعترف 
بمنظية التحرير الفلسطينية بالاضافة ألى رفض 
تمثيلها فى مؤتمر جنيف »2 فانه يمكن تصور أن 
هناك تقاربا بين الموقف الاسرائيلى والموتف 
الامريكى فيما يتعاق بالقضية الفلسطيئية أو منظمة 
التحرير الفلسطيئية كها يستنتج ايضا أن الولايات 
المتحدة لاتزال تأمل فى الالتفاف حول قرارات ' 
الرياط ؛ مع طرح احتمال عودة الاردن مرة أخرى 
الى ساحة المناوضات المتعلقة بالضفة الغربية .., 

هم أوربا الغربية : مثل التصويت على 
القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فى الامم 
المتحدة » نقطة تراجع للدول الاوربية بالنسبة 4 
سبق أن أعلنته من قبل من اعترافها بالحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى بالاضافة الى أن هذا 
الموقف كان مغاير! بالعموم لارادة المجتمع الدولى 
الذى اقر هذه القرارات. قبالنسية للقرار الاول فان 
دول السوق ااشتركة امتنعت عن التصويت فيما 
عدا فرنسا وايطاليا اللتان ايدتا القران » ثم 
تراجعت فرنسا وايطاليا وامتنعا عن التصويت مع 
ياقى دول السوق فى القرار الخاص بحق الشعب , 
الفلسنطينى فى تترير المصير . ولم تتوقف الدول 
الاوربية بالامتناع غن التصويت بل قامت يسعارضة 
القرار الخاص بمنح منظمة التحرير صغة المراقب » 
ولم يمتنع عن التصويت من دول السوق سوى 
فرنسا واتساقا مع هذا المنطق اصيرت الدول 
الاوربية على عدم تمثيل منظمة التحرير الكامل فى 
الحوار العربى الاوربى والاكتفاء بمنح المنظمة 
صفة المراقب ٠‏ 


الاتحاد السوفيتى : أيد الاتحاد السوفيتى 
قرارات مؤتمر الرباط الخاصة بالتمثيل الفلسطينى 
وكان قبل ذلك قد أيد علئ لسان اندريه جروميكؤ 


' ادراج مشكلة فلسطين فى جدول اعمال دورة 


الجمعية العامة كموضوع مستقل قائم بذاته . كما 
أكد الوزير السوفيتى ايضا على ضرورة مشاركة 
ممثلى الشعب ٠‏ الفلسطينى فى: مفاوضات جنيف 
كطرف كامل الصلاحيات » وقام الاتحاد السوفيتى 
والدول الاشستراكية الاخرى بتأييد الموقف العربى 
من القرارات الثلاث المتعلقة بالقضية الفلسطينية ٠‏ 
ولم يقتمس موقف الاتحادٍ السوقيتى والدول 
الاشتراكية على موقف التأييد فى المجال الذولى بل 
ان المجموعة الاشتراكية دفعت فى اتجاه انشاء 
دجلة فلسطيئية منستقلة باعترافها بمنظية التحريزن 
كيمثل شرعى ووحيذ للشعب الفلسطيئى وتقديم' 
المسائدة العسكزية لها لتدعيم نضالها المسلح » كما ' 
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حثت هذه أادول المنظمة على اقامة حكومة 
فلسطينية فى المنفى يمكنها التفاوض من أجل 
انشاء هذه الدولة 


انعائم انننذث وانقضية الفلسطينية : رغم ان 
العدقات بين الدول العربية ودول العالم التالث لم 
تلق ؛لاعتمام انكافى من جانب العرب وخاصة يذلك 
الاهتمام الذى تلقاه كل من الولايات المتحسدة 
واوروبا ودول المجموعة الاشتراكية » ورغم وجود 
فتور نسبى فى العلاقات بين هذه الدول والعالم 
العربى نشأ .سن جراء شعور هذه الدول بأن جزءا 
من ازمتها الاقتصادية يعود الى ارتفاع اسيعار 
البترول » فان هذه الدول قد وقفت وبصفة خاصة 
الدول الافريقية ‏ موتفا ايجابيا نيما يتعلق 
بالقرارات الفلسطينية فى الامم المتحدة . وذلك 
استنادا الى أن 0 هاما من روافد 
حركة التحرر الوطنى فى العالم » وذلك رقم 
الضغوط وعمليات لى الذراع الامريكية التسى 
نجحت فى تحويل موقف دول أمريكا اللاتينية من 
موقف التاييد الى موقف الامتناع عن التصويت ٠.‏ 

أما الدول الافريقية فقد تبنت تماما وجهة النظر 
العربية فى الامم المتحدج » وحتى كينيا الى اعلنت 
انها سوف تمتنع عن التصويت ما لم تتضمر 
قر رات" الامم المنحدة حق اسرائيل فى الوجود 
ضمن حدؤد. آمنة ومعترف بها » فانها عادت عند 
التصويت ولم تخرج على الاجماع الانريقى فى 
التصويت بالتاييد عنى القرارات الفلسطينية . بل 
أن منظمة الوحدة "١‏ الافريقية قد تجاوزت موقف 
المجتمع الدولى نفسه فى بيانها الصادر عن مجلس 
وزراء منظمة الوحدة الافريقية فى فبراير الماضى 
الدى تضمن اعتبار المجلس قضية فلسطين والشرق 
الاوسط قضية افريتية مثلها نى, ذلك مثل قضايبا 
زيمبابوى وناميبيا وجنوب أفريقيا .٠‏ 


يمكن القون ان الدول العربية قد حققت نجاحا 
ملموسا ومضطردا على صعيدين : أولهما صعيد 
القضية الفاسطيزية والتى. امكن عبر مقررات 
الرباط أن تكرس تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية 
للشعب الفلسظينى وبالتالى فقد أمكن خلق ١‏ نقى » 
للدولة الصهيونية يحظى بتأييد المجتيع. الدولى » 
وثانيهما الصعيد الاعلامى نقد نجحت الدول 
العربية فى طرح قضية الازاضى العربية المحتلة 
بشسكل: امكن معه اجتذاب قطاعات واسعة من الراى 
العام الاوربى الامريكى ودول العالم الثالث بحيث 
امكن تعزيز العزلة النسببية لاسرائيل. عن المجتمع 
الدوار ي دبلوماسيا وسياسيا , 
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عرب 174 مسرب ولا 


أما على الصعيد السياسى فان التوجه العربى 
تحو المجبمع الدولى قد اعطى ثقلا نسبيا ومتميزا 
للويات المتحدة » سسواء نيما يد.اق بقضية التو 
الاسرائيلى » او يما يتعلق باستخدام فائض 
رؤوس الاموال العربية لاستذارها فى الولايات 
المتحدة » وبالرغم من ذلك فان العائد الامريكى لم 
يكن ايجابيا حتى الان فرغم ان الولايات المتحدة 
واسرائيل قد أشارتا الى وجود اختلافات فيها 
بينهما تتعلق أسساسا بالمرونة الاسرائيلية ومدى 
استجابة اسرائيل للعروض الامريكية التى قدمها 
كيسنجر » فان الولايات المتحدة مازالت تتيسك 
بدور الوسيط دون نية جدية واضحة تشير الى 
تخلييا عن هذا الدور والضغط على اسرائيل . 
شك أن لذلك مبررات عدة يتعلن بعضها بالولايات 
التحدة والبعض الاخر بصميم العلاقات الامريكية 
الاسرائيلية , 


وقد قاد هذا الموقف الى عودة حالة اللاسلم 
واللاحرب التى سادت قبل حرب اكتوير 1597 مما 
أعطى اسرائيل فترة من الوتت كان يمكن ان 
تستتمر بايجابية افضل لصالح القضية العربية .٠‏ 
خاصة أنحالة الجمود التىاتتربت منها الازمة فى 
الشرق الاوسط قد اقترنت بدرجة من الاستيعاد 
للاتحاد السوفيتى . كان أحد اسبابها الشحوب فى 
العلاقات المصرية السوفيتية وا إراجعة الى خلافات 
فى وجهات النظر حول التسليح والديون المصرية 
واسلوب تسوية الازمة » وهى ما ترك آثارا بالغة 
الاهمية على مجمل العلاقات العربية السوفيتية 
يشكل عام ٠.‏ 


كذلك فان التوجه العربى قد تركز أساسسا فى 
اتجاه الدول الكبرى © بينما تضاءل فيما يتعلق 
بدول العالم الثالث الفتيرة . وقد بدا فى بعض 
الاحيان لهذه الدول أن التوجه العربى لها ينحصي 
فى الاستفادة من أصواتها فى المنظمات الدولية ٠‏ 
ومما زاد من تسعور هذه الدول بالامتعاض ان 
الفائض الناجم عن رفع اسعار البترول قد وجه 
بصورة اساسية الى الاستثمار فى اوريا 
وامريكا . وفضلا عما تعنيه هذه الدول من رمون 
استعمارية » مان هذه الدول كانت تأمل فى أن 
يوجه جزء من هذا الفائض لتنميتها . ولقد كان 
لذلك ‏ على سبيل المثال ‏ اثار سلبية على الحوار 
العربى الافريقى ينبغى على الدول العربية التتبه 
لها منذ الان » دون الاستناد الى أنالمواتفالتى 
اتخذتها الدول الافريقية مواتف دائية ولا رجعة 
فيها . ولعل ذلك ليس هو الموقف الوحيد الذى 
ينيغى ان تتئيه له ونحذر منه ٠‏ 
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البسترول العسربى : 


اللسبلاح والسسلاح اللمضساد 


اكدت صحيفة التايمز البريطانية ان عنسام 
,19 كان عام البترول العربى » رفم ما كان, 
يتوقعه الخبراء من أن يكون هذا العام هو عام 
اوروبا ٠‏ ذلك ان البترول قد أصبح موضوع كل 
العصور وكل الاعوام ) خصوصا بعد أن بدأ فى 
استخدامه كسلاح سياسى ؛ وترتب على 
ذلك تضخم فى عوائده » ءم١ا‏ خلق لاصحابه قوة 
اقتصادية رتبت بدورها آثارا مستمرة ومتصلة ٠١‏ 


ا فمن حيث البترول فى حد ذاته » استمر: 
الاعتماد عليه سواء كمصدر للطاقة أو كمسادة 
خام » فى التزايد., ففى ١؟‏ مارس 1911/0 اعلنت 
دراسة لبنك تسيزمانهاتن ان استهلاك العالم من 
المبترول خلال ١5‏ عاما قادمة سيصل الى 0/5 
أمليار برميل © بزيادة مرتين ونصف عن 1ل16 
أعاما الماضية . واضسافت أن معدل زيسادة 
الاكتشافات سيرتفع بنسبة .5 فى المائة خلال' 
نفس الفترة. زان أعمال البحث والتنقيب تتطلب 
ه:ه 11 مليار دولار بأسعار سنة .151 . وذلك 
على الرغم من ان تقريرا للسوق امشتركة » اكد 
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كمسال أأسيد 


فى /!1 ديسمير 111/4 انخفاض استهلاك البترول 
فى دول السوق »بنحو ٠١‏ فى المائة وه ىالنسبة 
التى دعت اليها أمريكا . 


ها ومن حيث القوة الاقتصادية التى بذاقها 
البترول إنتجيه» قالت نيويورك تايمز فى ١؟‏ 
سسبتمبر 1115 » أن. الدول المنتجة للبترول - 
خصوصا فى الشرق الاوسط س ستصبح مركن 
الثروة والسلطةفى العالم . وذلك اذا استير 
دخلها من البترول بمعدلاته الحالبة » والذى يمكن 
أن يصل فى عام 1988 الى 1١١٠.‏ مليار دولار . 
وقالت قى افتتاحية طويلة بعنوان ١‏ التهديد 
الاقتصادى الحقيقى » ان دول الاوبك ستحقق 
دخلا صافيا يصل الى .50 مليارٌ دولار خلال هم 
سئوات »© يتضاعف عام 196 . واشارت الى أن 
دول الشرق الاوسط سستكون قادرة » بثروتها 
الضخية © على اسستيراد كميات كبيرة من 
الاسلحة والفنون العسكرية لتدعيم نفوذها .. 

ولبيان الحجم الذى بلغته الفوائض العربية» 
وقبل التعرض للنهج العربى أو الغربى فسى 
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استغلالها > 
حجيها : 

صرح السسناتور الديمقراطى « هوارد 
ميترنهوم » فى ١4‏ سسدتمير 111/4 بآن الدول 
العربية تملك من الاموال ما يمكنها من ثبراء 
اكير الشركات الامريكية مثل « اى. بى. ام »© 
و « جنرال موتورز » و « اوفتات » وغيرها . 
واضاف انها تستطيع بنحو 7؟ مليار دولار من 
اجمالى ارباح ارتفاع اسعار البترول » وتبلغ 
نحو .1 مليار دولار » شثبراء (1. من أكبر 
الشركات الامريكية . 

هن اعلن «ملفين ليرد » وزير الدفاع الامريكى 
ومستشسار نيكسون السابق فى 11 سسبتمير 
ان ما يقرب مسن ٠..‏ ألف مليون دولار 
ستنتقل من الغرب الى الثبرق الاوسط خلال 
الست سنوات : القادمةفى شكل ثمن للبترول 
المستورد . وقال أن هذه الحقيقة تمثل اكسير 
تهديد « للعالم الحر » لان المبلغ يساوى أكثر من 
ثلاثة اضبعاف الاحتياطى النقدى فى العسالم 
الغربى . بل انه يمكن به ششراء جميع الاسوم 
الموجودة فى بورصة نيويورك. 

أعلنت الغرفة التجارية فى الكويت: فى 
8 سبتمير 1115 » انها تتوقع ارتفاع عائد 
البترول العربى الى ١١١‏ مليار دولار فى 1514 


نذكر يعض الوقسائع التالية عن 


بحيث يزيد عن ميزانية الولايات المتحسدة عى . 


الا5ا ء وأن يبل الفائفن فى ميزان مدفوعات 
دول البترول العربى فى نفس السنة 155 مليان 
دولار .. 
* فى 11 توفمير 1115 أعلن خسسسبراء 
' الاقتصاد البريطانيون أن السعودية وحدها 
تستطيع شراء ١١‏ من اكبر الشركات الصناعية 
. فى بريطانياء بالدخل الذى تحصل عليه من بيع 
٠‏ البترول خلال سبعة أشهر فقط .. 
ها أعلنت احصائيات صندوق النقد الدولى + 
فى ه ديسمير 111/4 » أن احتياطيات الدول 
التسع الرئيسية المصدرة للبترول » تجاوزت 18 
مليار دولار فى نهناية اكتوير ١914‏ . اى 
تجاوزت ثلاثة أمثال ما كانت عليه فى 151/9 » 
منها 5ر.. مليار للسسعودية » وايران ر1 
مليار » وفنزويلا مر مليار » ونيجيريا 1ر6 
مليار » وليبيا مرا مليار » والعراق ؟ مليارات » 
واندونيسيا ملياران » والجزائر ةر١.‏ مليار » 
والكويت .ارا مليان م 
فى :.؟. ديسسيمين /191[/5. أعان التقسرير 
الشهرى لبنك بروكسل أن دول البترول ستحقق 
دخلا ١١١‏ مليارات و.؟؟ مليؤن دولار هذا العام 
تخصص منها ..:.ار41 مليار دولان للاحتياجات 
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عسرب 14 سرب ولا 


البنوك الخارجية ء, 
١‏ 0 اق 
© ان المسئولين غى الغرب واجهزة التوجيه 
فيه : كما تكشفه تصريحات وتحليلات ليرد وزير 
الدفاع السابق ونيويورك تايسز » يرون فسى 
الفوائض العربية خطرا وتهديدا » يتعين العمل 
على مواجهته ٠‏ 

المفروض أن هذا انذار بالدرجة الاولسى 
ا ا التى تتهددها مخاطر من 
كل نوع .. ابتداء من المصادرة الى التجميد الى 
التلاعب فى قوتها الشراثية بالنضخم وغيره ؛« 
وبالفعل فقد خسرت دولة عريد .. مليون دولان 
فى احدى المرات التى تم فييا تخفيض قيمسة 
الدولار . ولقد أعلن « مادكولم فوريس » صاحب , 
ورئيس تحرير مجلة فوربس الامريكية فى 4 
أبريل ان العالم العربى » يحصل كل يوم مقايل 
بتروله على مبالغ تتجاوز أحلام أى شسخص ٠‏ 
ولكن معظم الاموال هى ورق أو قروض أو وعود 
بالدفع . ولن يكون هذا التراكم الضخم ثروة 
ملموسة . الا اذا تحول الى مصانع وطاقة ومواتم 

يل ان فجنة الضسمانات بوجلس الشسيوخ 
الامريكى وضعت - لمواجية خطر الاموال العربية 
كما قالت وكالة رويتر أربعة ضوابط لقبول 
الاستثمارات الاجنبية فى الولايا تالمتحدة 2 

٠ س ألا تهدد المصائح انقومية‎ ١ 

؟ - الا تهدد أقصاص الأنتصادية ٠‏ 

؟ ل آلا تهدد الامن اللتومى + 5 

؟ ‏ آلا تتعارض مع انسداسة الخارجية ٠‏ 

ويعنى هذا بالدرجه الاولى امكانية الاعتراشسن 
على أى مشروع ٠‏ 5 

والواتع أن أسلوب المواجهة الغربى » 
والامريكى خَّصوصا » للاموال العربية تمثل غى 
طريقين: 1 

هه الاستحواذ على هذه الاموال بمختلئف 
الطرق: واستخدادها بوعرفة الغرب ٠‏ سامده 

ذلك اتجاه رؤوس الاموالالعربية للاستثمان 

فى السوق الراسمالى المتعلور » لارتفاع ريحيته 
فى الاجل القصير ؛غافلة فى ذلك عن المقاطن 


التى تتهددها ٠‏ 
هه استخدام العنف والعودة لاسساليب 
الاستعمار' القديم٠‏ 


هذا بالاضافة لتشويه الموقف العربى وتحميله 
المسئولية فى الازمات الاقتصادية . وذلك على 
الرغم من أنه فى اولديسمبر 191/5 اعلن .6 من 
كبار رجسال الاقتصاد والاعمال والبننوك 


.بى. الامريكيين ؛ فى مؤتمر لهم فنى جنيف » أن ارتفاع 


ساكس 


6ل2لوع ع" //نومغاط 


60.أ102 01000126 


اسعان البترول لم يساهم الا بصورة تئيلة قى 
ظاهرة التضحم التى تجتاح العالم :, 


يتضبح تكالب اصحاب الفوائض العربية » على 
:الاتجاه للغرب فى أنه * 

اعان تقرير للخزانة الامريكية فى 37٠.‏ 
سبتمبر 191/5 أن دول البترول اسستثيرت فى 
مشروعات متوسطة وطويلة الاجل نحو ١5‏ مليان 
دولار من دخلها » منها /! مليارات فى الولايات 
المتحدة و ه مليارات فى أوربا و " مليارات فى 
الدول اننامية والمؤسسات الدولية ٠‏ 

فى 18. نوفمير 1915 اعلن رئيس جهان 
الاحذياطى النقدى الفيدرالى الامريكى ٠‏ ان دول 
الاوبك حصلت على عائد خلال الشهور العثيرة 
من 191/8 قدرها لاه مليار دولار استثمرت منها 
7 مليارا فى الولايات المتحدة واوريا » منها 
درء١ ١‏ مليار فى آمريكا و هر! مليار فى السوق 
المشتركة و در مليار فى المؤسسات البريطانية 
و هد؟ مليار قترضا لحكومات أوربا الغربية 
واليابان .. وأضاف أن دول الاويك أنفقت .78 
مليار دولار فى استيرادالسلع والخدمات . وأن 
الدول النامية حصلت على قروض تبلغ ملدئرين 


,9 - درجات من العئنف 


لم يكتف قادة الغرب « يالتوجه الطبيعى » 
للفوائض العربية نحو الغرب » وانما فكروا فى 
مختلف انواع العنف ؛ وتراوح ذلك بين : 

. © الاصرار على استثمار الاموال العسربية 
© وضع خطط للاستغناء عن النفط العربى - 
© وضع خطط للاستيلاء على متسايع 

البترول . وفى هذانذكر الحقائق التالية : 

س فكوين حاف معاد للعرب : وتقود هذه 
المشروعات الولايات المتحدة » سواء للاستيلاء 
على اموالهم » او للاستغناء عن بترولهم اصلا > 
أو لاجبارهم على خفض السعر . وفى هذا نذكر 
الوقائع التالية : 

ها قررت ١١‏ دولة صناغية كبرى منها امريكا 
ودول السوق عدا فرنسا ‏ فى ١؟‏ سبتمير 

5 أن تتقاسم البترول فيما بينها فى حالة 

تكران الحظر العربى . الدول هى : الولايات 

المتحدة وكندا واليابان والنرويج والسوق 
المستركة عدا فرئسا. وقالت المضادر الغربية أن 


02 
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هذا انتصان هنكم لكيسنجر الذى كان الداعية 
الاول لهم 

8 اعلن وزير مالية المانيا الاتحادية فى 4 
سيتيبر 1918 أن اعادة استثمار مليارات 
الدولارات التي تملكها الدول البترولية العربية فى 
الدورة النقديةلادول المتقدمة صناعيا تمثل التحدى 
الاكبر امام العالم الخربى الاتى م وقال 
أنه ليس امام الدول المتقدية صناعيا سوى ان 
تشكل جبهة واحدة قوية ٠‏ 


ا اعلن وزير مالية المانيا الاتحادية فى 51 
سبتمبر 111/5 أن حكومته ستقترح على صندوق 
النقد الدولى » انشاء بنك دولى للاستتثمارات 
لاستغلال الفوائض العربية ٠‏ 

* فى 59 سبتمير 191/5 بحث وزراء مالية 
ومحافظى البنوك المركزية فى الدول الصنامية 
الخمسس. الكبرى |[ أمريكا » المانيا الاتحادية » 
اليابان » فرنسا » بريطانيا ] وسائل مواجهة 
ارتفاع أسعار البترول » بناء على اقتراح 
كيسنجر وسايمون وزير المالية . 

أعلن سايمون وزير الخزانة الامريكى فى 
"1 نوقمير 1116 ان الدول اللعربية تخطىء اذا 
اعتقدت أن أسسعار البترول غير الواقعة ستضع 
الولايات المتحدة فى موقف خطر ومستحيل ., 
واضاف أن الرد على مجموعة صغيرة من 
المبتزين » هى المحافذلة على الطاقة وزيادة 
الانتاج . 

اعلن كيسستحجر فى ؟١‏ تومير 191/6 
برنامجا من © نقاط للتضامن بينالدول الكبرى 
المستهلكة للبتزول من أجل خفض واردانها منه 
وتطوير مصائر جديدة له وللطاقة الاخسرى 
واعادة توزيع اموال البترول المستثيرة فيها . 
وتال انه لا فائدة من الحوار مع الدول ١انتجة‏ 

فى 18 نوفمبر 1917/5 وقعت الدول الغربية 
ميثاقا بانشاء وكالة للطاقة » تستهدف التقليل من 
اعتماد الدول الاعضاء على الواردات البترولية 
وزيادة النعاون مع الدول المنتجة » وقع على 
الميثاق 15 دولة ٠‏ 

ودعا سايمون وزير الخزانة الامريكى :الدول 
الصناعية الى انشاء صندوق برأسمال ١6‏ مليار 
دولار لمساعدة الدول الصناعية التى تعانى من 
أزمات مالية لسيب اسعار البترول . وكان 
كيسنجر قد دعا لانشاء هذا الصندوق وتمويله 
من فائض ارباح البترول الذى تودعه الدول 
المنتحة لدى الدول الصناعية . 

8 طالب السنتور الديمقراطئ هنرى 
جاكسون المعروف بمساندته القوية لاسرائيل 


دنع مع" ]//نقمناط 


60.أ102 0100012 


وعدائه للانفراج الدولى غى 55 مارسن 19[8: 
بالتعيئة على مستوى الحرب اواجهة اسسعار 
البترول المربفعة التى تفرضها دول البتسرول 
العربية وقال جاكسون ‏ المرشح على الارجح 
للرئاسة فى 191/5 ب ان السياسيه العربية 
البترولية حرب اقتصادية بين العالم العسربى 
والغربي. 


[ ب ] العمل العسكرى : ولم ينورع قادة الدول 
الامبريالية عن اعلان نواياهم فى العمل العسكرى 

4ه تالت مجلة لوبوان الفرنسسية فى 54 
مسسيتمير 1916 أن رؤساء وكالة االخابرات 
المركزية فى الشرق الاوسط » درسوا بناء على 
تعلييات من واشسنطن» التخطيط لحملة 
سيكولوجيه ضد دول البترول » يقضى جزء منها 
بالغسغط عن طريق أشساعة احتمال التدخل 
العسكرىي ٠‏ 

8 فى 18 نتوفمير 151/5 صدرت مجللسة 
نيويورك وعلى غلافها رسما لفورد وكيستجر 
يقومان يغزو قاطىء بترولى عريى * وكلام 
يقول : هل نقتل فى سبيل البترول 8 وفى الداخل 
دراسة عن احتمال غزو منابع البترول وامكانيات 
الاستيلاء عليها بواسطة امريكا او لحسايها » 
وامكانيات نسف العرب للبترول وامكانيسات 
اصلاحها ٠‏ وامكانيات الطائرات لمسح الصحراء 
يوميا لمنع هذه العملية ٠‏ 


قى ١6‏ ديسيير 11175 قالت صسنداى 
تفكراف الدريشائية نقلا عن مرأسسلها فى 
واشنطن » ان خبراء الاستراتيجية فى البنتاجون 
وضسوا خططا للاستيلاء على آبار بترول الخليج 
العريى فى حالة نشوب حرب بين العرب 
واسرانيل» يصحبها حظر تصدير البترول الى 
الغقرب . وقالت ان وحدات متحصصه من القوات 
الخاصة ومششاة البحرية دربت اخيرا على حرب 
الصحراء » ويمكن ان تصل الىالخليج خلال 
بضع ساعات . وان زيازة حامئة الطسائرات 
الامريكية كونستآليشن الاخيرة للخليج كانت 
يهدف الاستطلاع ٠‏ 

اعلن كيسنجر فى ٠‏ يناير 1110 أنه لا 
يستبعد استخدام القوة العسكرية اذا تعرض 
العالم لاختناق بترولى يسبب مئتجيه فى الشرق 
الاوسط. وقال"ان ذلك يعكس وجهة نظر الرئيس 
الامريكى ٠.‏ 

فى ؟ يناير 191/0 أعلن المتحدث ياسسم 
النيت الابيض أن ما أعلنه كيسنجر عن احتمال 
الالتجاء للقوة ضد دول البترول يعكس وجهات 
نظلر: الرئيس فورد ٠‏ 9 
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عسرب 74 ترتٍ ولا 


أعلن ممثل الولايات المتحدة فى اللجنة 
العسترية لحلف الاطلنطى فى 5 يناير 151/0 أن 
الحكومات الغربية قد تنظر للقوة العسكرية 
كضمان ضد حدوث حظر بترولىجديد من جانب 
دول الشيرق الاوسط .. 

ا فى 1١‏ يناير 1118 ذكر المحرر العسكرى 
لنيويورك تايمز ان كبار العسكريين الامريتيين 
والاوربيين يرون أن احتلال يعض حقول يترون 
الشيرق الاوسط أمر محتمل عسكريا » ويؤكدون 
أن التطور التكنولوجى الحديث سيمكن من اعادة 
اصلاح الابار والحقول اذا نسقها العرب . 

هه أعلن سكرتير حلف الاطلنطى فى 11 يناير 
ها أن أى دولة يمكن ان تفكر فى استخدام 
القوة » اذا واجهت حالة اختناق .. 

ناير 1517/6 اعلن فورد أنه لا 
ا ا" الوة فى الشبرق الاوسط اذا ما 
تعرض العالم الغربى أو الصناعى للخنق . وأنه 
يوافق كيسنجر فى تصريحه عن احتمال التدخلر 
العسكرى الامريكى فى حالة اختناق الاتتصساد 
الغربى يسيب ازمة البترول .». 

© فى 11 يناير 1117/5 اعلن فورد ان حدوث 
تدخل عسكرى أمريكى فى الشرق الاوسط »)سوف 
يحد ما ييرره فى حالة ما اذا تعرضت احدي 
الدول للاختناق ويكون لها الحق حينئذ فى الدفاج 
عن نفسها . وقال انه يؤيد ما ذكره كيسنجر م 
ان الولايات المتحدة قد تفكر فى استخدام التو 
اذا وجدت احدى الدول الصناعية نفسها مهددة 
بالاختناق نتيجة حظن بترولى ٠‏ 

وقد قدم سايمون مذكرة لفورد والكونج رس 
قال فيها ان امن أمريكا سيتعرض لخطر حقيقى 
اذا تكرر الحظر . 

0 يناير اكد فورد انه لن يسمح بأن تقئل 

الولايات المتحد: خنقا عن طريق حظسر بترولى 
جديد » وانه سيتخذ فى هذه الحالة الاجراءات 
الضرورية من اجل البقاء.م 
ف مارس 151/6 قال وزين الدفاع 
الامريكى « اننا لا نتوقع أن تحتمل الولايسات 
المتحدة أى حظر بترولى عربى حديد أو مقاطعة 
جديدة ٠‏ واعتقد ان رد الفعل الامريكى لاى حظر 
يمكن أن يكون أكثر عنفا هذه المرة عما كان عليم 
فى المرة السابقة » ٠‏ 

جح رفض التفاهم : وعلى الدوام 

رفضت الولايات اللمتحدة أى نوع مسن 
التفاهم » وعرقلت ا ىمحاولات وميادرات 
قامت يها بعض الدول الاوربية ‏ خاصةفرنسا ‏ 
فى هذا الصدد ٠‏ والواتعآن بعض الدولالغربية 
سلكت .مسلكا.مختلقا عن الولايات المتحدة » حتى 


19 سم 
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ممه .انه تو 2م وطلات 


:ان « بيريزا » وزين الدفاع الادبرائيلى اعلن فى 11. 
أكتوبر 197/5 أن المبساحثات بين دول أوريسا 
الغربية والدول العربية حول امدادات البترول 
تعبر عن اتجاه معاد لاسبرائيل تماما . وقال ان 
الموقف العام لدول أوريا تجاه العرب يسبب قلقا 
حقيقيا لاسرائيل . وأضساف أنه يبدو ان دول 
اوربا الغربية ترى أن انتهاجها لسياسة معادية 
لاسرائيل هو ارخص ثبن يمكن ان تدفعه 
للبترول ٠‏ ' 
الواقع أن الولايات المتحدة لم تهتم فى أن 
م حلفائها بل انها استفادت من 
اللشكلة على حسابهم . فقد قالت دراسة اعدها 
خبراء السوق المقستركة أن خمس دول هى 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا والدانمرك وايطاليا 
سوف تعاني عجزا يصل الى 1٠١٠.‏ مليون دولان 
فى /1141 بسسيب أزمة البترول وارتفاع أسعاره ؛ 
فى حين جمعت الشركات الامريكية ثروات كبيرة 
من هذه العملية » فقد ذكرت واشنطن يوست فى 
1 مارس أن بعض الوسطاء الامريكيين استغلوا 
الحظر العربى علي البترول فى حرب أكتوبن / 
إضاعفة سعر المنتجات البترولية مرتين او ثلاث 
مرات يطريقة غير قانونية ٠‏ وجنوا من ذلك بين 
مليار وا مليارات دولار .. ويتبدى الاميران 
الامريكى على افساد التفاهم من اثا 
»ع أنه فى 15 ابريل 1176 أعلن تش سل 
الاجتياع التحضيرى إؤتمر الطاقة الذى دعت 
اليه فرنسا الاتفاق على جدول الاعمال فقد 
اصرت الولايات المتحدة والدول المتفدية عدا 


فرنسا » على أن يكون التركيز على مشكلة الطاقة. 


وضمان امدادات البترول وتحديد أسعارن له 
طلويلة الامد . واصرت الدول الثامية والمنتجة 
للبترول على أن تعطى الاولوية لمسألة معصوتة 
التئمية والمواد الخام وربط اسسعاره يأسسمان 
المنتجات المصنعة ٠.‏ 

* أعربت حكومة الولايات المتحدة فى 11 
أكتوبر 11/6 عن قلقها من قرار صندوق النقد 
الدولى بزيادة المبالغ التى يقترضها مسن دول 
البترول لاقراضها للدول التى تحتاج الى أموال 
اضافية لشراء البترول بعد زيادة سعره . وقالت 
ان القرار يقلل من الضغوط التى تمارس لخفضشش 
أسعارة به 5 


رد الفمل العربى 


اتخذ رد الفعل العربى عدة اتجاهات تمثلت 
أساسسا فى : 

© العمل على رقع اسمار الثقط . لتعويض 
التآكل فى قيمة العملات التى تدفع ثمنا لك به 


5 


اتفاقا بانشاء صندوق خاص 
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© تكتيل المئتجين وريط موضوع النفط 
والمواد الخام عموما » بزيادة ألسسعان السلع 
الصناعية وتعويض التضخم ٠‏ 

© الاستثمار فى الشيركات والاوراق المالية 


الغربية .., 
© السيطرة على عمليات الانتاج ف 
أراضيها ٠‏ على 


ويتبدى ذلك من* 

« زيارة الدول بحثا عن الاسستثمان .. فقسد 
وصل الى البرازيل مثلا فى ١١‏ اغسطس »2 وفد 
عربي من .5 من رجال الصناعة فى 1 دول عربية 
هى السعودية والعراق وليبيا والكويت والمغرب 
ولبنان » لدراسة امكانيات توسسيع التعبساون 
الاتتصادى ٠.‏ 


ها وقع وزراء البترول العرب فى ؟1, سيتمين 
» لاسستخدام 
أرياحهم من البترول » فى مساعدة الدولالعربية 
على تنفيذ مشبروعات التنمية برأسسسمال ....,3 
مليون دينار كويتى ٠.‏ 

هر قررت دول الاويك فى ١5‏ سيتمين 111/5: 
زيادة الغبرائب التى تحصل عليها من الشيركات 
المنتجة من هدر1] فى المائة الى 1/ فى المائة دون 
المساس بأسسعار البترول فى المدة المتبقية من 
»4 ويحقق لها ذلك زيادة قدرها سمه 
مليون دولار ٠‏ 

أعرب مصدر مسئول فى الجامعة العربية 
فى ؟؟ سيتمبر. 191/5 عن قلق الجامعة لتحذيز 
ورد لدول البترول العربية :. وقد أعلنت الدول 
المصدرة للبترول آنها لن تخضع للفسغط الامريكىي 
لخفض الاسعار . وقال سكرتين الاوبك أنه اذا 
كان الامريكيون يهدقون بهذا الضغط جعل الأمون 
تسير: كما كانت فى المافى ©» فائهم يئللون 
انفسهم وباقى العالم . وقال أننا آخن من يمكن 
أن يوجه اليه اللوم لما يحدث فى العالم . لقا 
رفعنا سعر البترول لنحمى قوته الشرائية ٠:‏ 

وعقد وزراء خارجية الدول العربية فنسى 
الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعا لبحسثا 
اتخاذ موقفا عربى موحد من تحذين فوزها «٠‏ 

هر أعرب «بومدين » غى رسالة لفالدهايم فى 
٠‏ اكتوبر 141/5 عن مخاوفه من أن تكون الحملة 
على دول البترول جزءا من عمل عدوانى 6 يعد 
للانتقام من الدول التى تحسزرت من السسيطرة 
الاستعمارية ٠.‏ 

ودها سكرتير: الاوبك العربية دول الخليج. الى 
الاستعداد لاية احتمالات حدوث تدخل' عسكرىي 
امريكى, او. أوروبى فى. الخليج لضمبان امدادات 
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اليترول بأسعار مخفضة . وقال ان الدول المنتجة 
للبترول جمدت الاسبعار عاما كاملا » فى حين بلغ 
التسخم ؟ فى المائة فى اوربا والسوق المشتركة 
مما يؤند ان البترول ليس سبب التضسخم 
العالمن .+ 

واعلن وزير ائطاقة الجزائرى « عبد السلام 
بلعيد » ان الحملة الامريكية مضللة » وتقف 
وراءها الصهيونية ٠‏ 

وغى ه اكتوبر 111/6 اءدت لجنة خماسية 
تابعه للأويك العربية » تضم ممير والكويت 
والعراق وسوريا والجزائر » مشبروعا لانشسماء 
تسركة خدمات بترولية عربية فى مجال اليحث عن 
البترول والخدمات الاخرى التى تقوم يهسا 
الشركات الاجنبية .. 

#ة وغى [[ ديسمير 111/5 اعلن متحسدث 
ياسم تبركة اسون للبترول » ان السعودية 
اخطرت ١‏ ارامكو » انها لم تعد قبل أية دفعات 
اخرى بالاسترلينى. 

فى 1( ديسمير 111/5 رفع وزراء يترول 
الاوبيك دخول بلادهم يما يتراوح بين 16.٠‏ و 
...6 مليون دولار » عندما قرروا نظاما جديدا 
للاسعار » يرتكز على المشبروع السعودى ., 
ويقشى بتحديد متوسط دخل الحكومة المنتجة عن 
كل برميل ي ؟ارء! دولار بزيادة 75 سمنتا )وان 
يسرى ذلك إدة 1 أشهر.: 

اهز فى 18؟ ديسمير 141/5 اعلنت وكالة الانياء 
الفرنسية ان الكويت وقطر توصلتا لاتفاق مع 
شركات البترول يهما على امتلاك ١..‏ فى المائة 
من عمايات الانتاج وكانت الحكومتان تملكان من 
قبل .5 فى المائة منه ٠‏ 

فى 5 يناير 151/0 حذر 7 يومدين » من أنه 
يمكن للدول العربية ان تدمر يسهولة جميسع 
المنشآت البترولية فى حالة حدوث تدخكل من 
جانب الولايات المتحدة . وقال ان احتلال 
كيلومتر واحد من أى دولة عربية يعنى احنلال 
العالم العربى بأسره ٠‏ ويمكزيعناصر قليلة تدمين 
جميع المنشآت البترولية فى العالم العربى., 
كيسنجر عن استخداساىىى/1 

استكر أمين الجامعة العربية تصريحسات 
كيسنجر عن استخدام القوة ضد دول اليترول ٠‏ 
ودعا الدول العربية الى ان تأخذها مأخذ الجد 
وتفكر فى الخطوات الوقائية .., 

اعلن فالدهايم ان القوة ليست.هى الرد على 
أزمة الطاقة الدولية . 

ل قرر مؤتمر وزراء الاقتصاد العرب فى / 
يئاير 19176 اتخاذ موقف .,وحد امام الدول 
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المستوردة للبترول © وتوظيفه روس الامسوال 
العربية فى المثبروعات العربية «٠‏ 

واعلن وزير النفط والمالية الكويتى فى 1. 
يناير ه151 ان اسستخدام القوة امسسلحة ضم 
الدول المنتجة لليترول » سيحول العالم يأسيره الى 
ميدان قتال م 

* اعلن وزيرن خارجية دولة الامارات فى ١15‏ 
يناير ان بلاده سوف تنسف ابار البترول 
اذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها .., 


فى 11 يناير 191/5 طالبت منظمة العيل 
العربية » بوضع خطة عربية لمواجهة احتمال 
محاولة امريكا غزو دول البترول بالشبرق 
الاوسط. 

وه دعت صحيفة « القبس » الكويتية فى 1 
2 ل الخليج الى تنظيم وحسسدات 
يناير 141 دول الخليج 0 5 
يليشيا للمقاومة البرية واستخدام امسلحة 
وتاكتيكات حرب للعصايات » نتلرد على أى تدخلٍ 
الريك 2 

ين دعا بوتفليقة وزير خارجية الجزائر فى 
16 يناير 11/6 » باعتباره رئيسا مؤتمر وزراء 
الاويك » الى اتخاذ موقف سياسى موحد لمواجهة 
الحملة العدائية التى تتعرض لها دول الاوبك من 
الغرب والتى وصلت الى حد التهديدالعسكرى ٠.‏ 


فى 11 يتاير 1110 اعلن وزراء الاوبك 
المواققة على اجتماع مع الدول المسسستوردة 
للبترول » لمعالجة مشاكل آإواد الخام والتنمية + . 
ونددوا بالحملة الدعائية التى تلقى على دولهم 
مسئولية الازمة الاقتصادية فى العالم » 
وبالتهديدات الموجهة لها وقرروا تجميد الاسمان 
قى 111/0 وجدولةالاسعار بنسبة بين ١و1‏ فى 
المائة على نسبة التضخم فى 78 و /1110, 
وجدولة الاسعار بصورة ثابتة على نسية التضخم 
خلال الاعوام التالية . وقرروا على المدى اللويل 
ان تكون الاسعار مجزية للمنتج وعادلة 

تهلك» واستنكار فكرة وكالة الطاقة الدولية 
التى تدعو لها امريكا لانها جهاز حريبى ضسد 
الدول الماتجة . تأكيد حق الدول المنتجة فى 
امتلاك مواردها ورفض السيادة المحدودة وقالوا 
ان المشكلة الملحة هى أمن الدول المنتجة » ويتعين 
على اعضاء الاوبك ان يشتركوا فى رد فعل 
منسق اذا تعرضت احدى دوله لعدوان عسكرى» . 
وان تلتزموا بفرض حظر على الدولة المعتدية » 

اقترحت دولة الامارات فى 1١‏ مسارس 
8 أن تبدأ دول الاوبك فى وضع نلام 


م 10 سم 
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لخصص ١‏ الإذتاج؛ حل وديد اواجية النائض فى 
«ترول ٠‏ وهو يبلغ ١‏ مليون برميل يوميا » 
وذلك لنتادى الاسعار ٠,‏ 
فى "1 مارسى 191/8 أعلن مؤتمر البترول 
العربى حق الدول العربية فى استخدام البترول 
كسلاح دفاعى غى المعارك العربية المدد.يرية » 
وربط التعاون مع |ادول الصناعية بما نتدمه هذه 
من تعاون حقيقى فعال فى التنوية ) وشسجب 
أساليب الذسغط والتهديد . ودعا لاتخاذ التدابير 
التى تحسافظ على القسوة الشراليسة 
للارصدة الماذية للدول المنتجة من التآكل الذى 
يصيب العملاث |ارئيسية » واصلاح نظام النقد 
الدولى ٠‏ 
ها فى أول أبريل 191/0 بحثت اللجنة 
الاتتصادية لاثوبك الدراسات التى أعدها 
الخبراء لبحث كينغية حماية الايرادات اليترولية 
من تقلب قيمة الدولار . وذكرت المصادر المسئولة 
ان دول الاوبك قد تتجه استخدام الدولان 
ياعتباره العملة الوحيدة لحساب اسعار البترول 
وربط العملات الحاية لادول المتتجة للبترول 
بمجموعة من العملات الاوربية الرئيسية والدولار 
أو ربطها بحتوق السحب الخاصة التتابعة 
لصندوق النقد الدولى ٠.‏ 
قررت حكومة الكريت فى ١‏ ابريل 111/5 
امتلاك شركة البترول الوطنية بالكامل وتعويض 
حاملى الاسهم من القطاع الخاص الكويتى [.5 
قى المائة من الاسهم ] ٠.‏ 


وافق وزراء الاوبك فى ١١‏ يونبو 191/0 » 
على رفع سعر البترول فى أكتوير 1517/8 » على 
أن تحدد نسبة الزيادة فى سبتمبر ٠.‏ وعلى أن 
يبدا فى اول اكتوبر اتخاذ وحدات حقوق السحب 
الخاصة وتتكون .ن 11 عيلة مختلفة » كأأساس 
الحساب سعر البترول بدلا من الدولار ٠‏ 

من كل نلك الوقائع وكثير غيرها » نخلص الى 
الحقائى التائية : 

ها اصرار الاحتكارات الغربية ‏ وأجهزة 
ومؤسسات الدول التى تخدمها ‏ على استنزاف 
الثروات البترولية » ييسر لها ذلك ترسسانة كاملة 
من الاسلحة الاتتصادية والسياسية 
والعسكرية . واخطر الاسلحة الاقتصادية التى 
تستخدم حاليا : التضخم بما يهدر قيمة النفط 
المصدر » وشسروط التجارة غير المتكافئة والتى 
تبادل السلع الصنوعة بأسعار مبالغ فيها بالمواد 
الخام باسعار بخسة » وذلك الى جائب النظا 
النقدى الحالى والسيطرة على الاسواق العااية" 


- 11 سم 
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أما الوسائل العنيفة فتبدا من الأمقساطية 
والحصار » الى التدخل المسلح. ولم باكر رئيس 
أكبر دولة فى العالم فورد ‏ خطط الولايات 
المتحدة فى التدخل المسلح السيطرة على موارد 
البترول» مما يؤكد أن وسائل الاء..تعمان القديمة 
باقية ويلجا لها الاستعماريون الجدد عند 
الخرورة ٠‏ 

ه ان النجاحاثت التى حققتيا الدول المنتجة 
قى مجال الدفاع عن سسعر عادل إثرواتباء كانت 
رهنا بتكاتفها وعملها الموحد وعدم تمكيسن 
الشركات الاستعيارية من ضربها ببعضسها 
البعض. وان المزيد من التلاحم ‏ لبس فقط بين 


المنتجين بل وبين هؤلاء الاخيرين وكل مسن يقر 
بحقوقهم وفى المقدمة الدول الاشتراكية ‏ هذا 
المزيد من التلاحم شرط وحيد لافساد كل هجمات 


ومؤامرات الشركات الاحتكارية على ما حتقوه 


صن مكاسب وانجاز المزيد منها ٠‏ 


ه ان الخطر الاكبر على المنتجين »© يأتى 
حاليا من تركيز ثرواتهم النقدية تمى الدول 
الاستعيارية: با يعرضها الساسلة سخية من 
المخاطر : من المصادرة للتجميد لتحميلها آثان 
التضخم والازمات الاقتصادية ؛ لاستثيارها فى 
مشروعات معادية وقد نقلت وكالات الانبساء أن 
رأسمائيا صهيونيا رفش قرضا ب .2 ملبوندولار 
من بنك أمريكى لانه اكتشف أن هذه الاموال 
عربية !! ناهيك عن الاتتصاديات الرأسمالية هى 
بطبيعتها اقتصاديات آفلة والاستثمار فيها غير 
مجز على المدى الطويل » وان كان فى الاجل 
القصير أكثر ربحية بسبب القدرة الاستيعابية 
الضخية له ؛ لكن ذلك الى حين , 


ه ان اتجاها ذكيا فى بعض الدول المنتجة 
للنفط » بدا نحو تصنيع جزء من ثرواتها 
البترولية » بل والدخول فى مجال التوزيع » لكن 
ذلك كفيل بايصال الحرب بينهم وبين الشركات 
الاحتكارية الى ذروتها لان هاتين العمليتين على 
وجه التحديد التصنيع والتوزيع ‏ هما اللتان 
تحققان الارباح الاحتكارية . ومن ثم فالامن 
يستدعى استعدادا اكثر وتلاحما أكبر . 


8 ان الاستثمار فى البلدان النامية » وتئمية 


' البلاد المنتجة نفسها » هو الحل الاكثرن ضمانا 


والاكثر جزاء على المدئ الطويل ., 
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العسلاقات الاقتصسادية العربية 


تقضى الامانة العلمية ان نسجل ابتداء ؛ صعوية 
تقديم رصد دقيق » أو تحليل متكامل » لتطون 
العلاقات الاتتصادية العربية » خلال الفترة من 
أغسطس 1911/5 »حتى أغسطس 331/5 .ه 


وتعود هذه الصعوبة اساسا # الى اعتبارين 
رئيسيين » يتعلقانيطبيعة الموضوع ذاته » والفترة 
الزمنية موضوع البحث 4 وههما اعتباران اعرف أن 
الاقتصاديين يتدرانهما جيدا » وارجو أيضا أن 
يقدرهما القراء به 


هذان الاعتباراان هما !5 


أولا : ضيق الفترة الزمنية موضوع البحث » 
وهى سنة واحدة « من أغسطس 19174 حتسى 
أغسطس 1916 » .. وهذه الفترة تعتبر محدودة 
بالنسبة للدراسات الاقتصادية يصفة عسامة # 
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وبالنسبة لتتبع تطورات العلاقات الاقتصادية بين 
مجموعة دول بصفة خاصة » الافى حالة واحدة “ 
وهى اذا كنا نتتبع أو نقيم انجازات خطة اقتصادية 
أو اتفاق اقتصادى قائم سلنا » ومحدد الاهداف » 
خلال فترة سمنة ٠٠‏ 

ولا يخفى علينا » أنه لا توجد أمامئا ‏ خى 
موضوع هذا البحث ‏ خطة محددة للسلاقات 
الاقتصادية العربية مثلا ») حتى يمكن الاسترشاد 
بها » أو قياس التطورات على اساس اقترابها أ 
ابتعادها عن الاهداف المحددة سلفا » لمعرفة نسبة 
الاتجاز فيها ٠‏ 

بل اننا سنفاجا.» ونحن نستعرض الاحداث 
الاقتصادية فى العالم العربى » أن بعض هذه 
الاحداث بدأ خلال الفترة موضوع البحث ؛ لكننا لا 


/ سلا 
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نستطيع الحكم عليه أو تحديد قيمته الحقيقية لانه 
لم يكتمل بعد . وكذلك » فستجد احداثا خلال 
الفترة موضوع البحث »© هى فى الحقيقة عبارة عن 
نتائج لمقدمات سبقتها خلال فترة سبابقة على الفترة 
التى نقوم بدراستها ى 


ثانيا : أن تحديد هذه الفترة »* من اغسطس 
حتى أغسطس التالى ». لا يتوافئق مع الفترات 
الزينية المعروفة لقياس بعض التطورات 
الاقتصادية » كما ان جائبا كبيرا من هذه الفترة “ 
لم يدخل بعد دائرة التسجيل والنشي بالنسبة 
للمراجع المتخصصة ,٠‏ 


وحتى نقترب بهذه النقطة من ذهن القارىء »* 
سوف نسوق مثالا لها » وهو التبادل التجارى » 
باعتباره واحدا من أهم عناصىي العلاقات 
بالاقتصادية بين أى دولتين أو مجموعة من الدول . 


؟ مج ناحية* درجت المراجع والتقارين 
الاقتصادية بصفة عامة © على تسجيل ارقام 
التبادل التجارى على أساس سسنة ميلادية كاملة * 
,أى من يناي حتى ديسمين . فنستطيع مشلا 
بسهولة » أن تحصل على أرقام التبادل التجارى 

بين أى دولتين خلال عام 15177 مثلا © أى عام 
1 » أو خلال خمس سئوات متتالية .. 
وهكذا . ما استقلامى أرقام التبادل التجارى 
خلال قترة كالفترة مسوضوع البحث « اغسطس 
4 7 أغسطمسى 19108 » »6 فائه يواجه عملية 
اجتزاء للارقام » ليست سهلة ؛ ولا تؤدى الى نتائج 
دانيقة ٠‏ 


ومن ثلحية لخرئ > هائه نظرا العف لو أنعدام 
الاجهزة الاحصائية نمى عدد كبير من البلاد 
العربية ؛ وهى ظاهرة تعانى منها البلاد النامية 
يصفة عامة 4 ثم ضعف الارتباط بين هذه الاجهزة» 
وبين المنظمات الدولية المتخصصة » لا يستطب 
:الباحث أن يعثر على البيانات والاحصساءات 
الدقيتة » فيما يصد؛ عن المنظمات الدولية 
المتخصصة من تقارير ومراجع 7 


وامامى مثال صارخ على هذه الحتيقة . غفى 
أحدث تقرير لصندوق النقد الدولى » والبينك 
الدولى للانشاء والتعمين “ عن اتجاهات 
التجارة « «ملمملة" 2ه ممتاءعيزطة 7 
والصادر فى يونيو 1110 » عن التبادل التجارى 
بين مختلف دول العالم الاعضاء فى الام المتحذة » 
وبينها بالطبع الدول العربية كلها 4 سوف نفاجا 
بالتالى .+ 


0-7 
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ه ؟١‏ دولة عربية ‏ بينها مصر للاسف ‏ ليس 
لها اى ذكر فى التقرير ٠‏ 

ه ‏ دول عربية تقف أرقام تجارتها الخارجية 
المسجلة رسميا عتد نهاية عام 151/7 ٠‏ 

دولتان عربيتان فقط » هما تونس والمغرب / 
وضحت أرقام تجارتهما الخارجية خلال عام 
كاملا » وحتى مارس ٠375178‏ 


هذا. مع العلم » أن تقرير اتجاهات التجارة 
هذا » يعد من أوثق المراجع الدولية التى يمكن 
الاعتماد عليها فى دراسسة اتجاهات التبسادل 
التجارى بين مختلف دول العالم » وان النسخة 
التى نشير اليها الان » هى الصادرة فى يونيى 
هدلاول , 


'ولست فى حاجة الى القول » بأنه » فى غياب 

ارقام التبادل التجارى لعام 19174 بأكمله بالنسبة 
ل 18 دولة عربية ؛ فان مثّل هذا البحث عن تطون 
العلاقات . الاقتصادية العربية خلال العسام 
ئ/ا  1١91/6‏ » يصبح فاقدا لاهم عناصره .٠‏ 


ورغم اعترافنا بهذه الصعوبات * وادراكنسا 
لخطورتها © خصوصا وئحن تتعرشن. لقضية 8 
يجون الافتاء فيها يقير علم » أو استنادا الى ما 
تتضينه البيانات والخطب السياسية للسزعماء 
والقادة » بقدر ما نحتاج فيها الى المعلومات 
والاحصاءات الرقمية الدقيقة » قائنا ‏ مع ذلك ب 
سنحاول القاء الضوء على الموضوع فى حدود 
المعلومات المتاحة » واستنادا الى حقيقة أساسية 6 
وهى ان تحديد الفترة الزمنية لموضوع البحث »؛ لا 
يعنى قصل هذه الفترة عما سمبقها أى ما سسيلحق 
بها » كها لا يعنى تجريد العلاقات الاقتصادية 
العربية » من سمات غليتٍ عليها فى الماضى » وما 
تزال تميزها ‏ الى حد كبير ‏ حتى اليوم ٠‏ 


نماذج التعاون الاقتصادى العربى 


ان أمامنا ‏ اذا ماحاولنا استعراض تطون 
العلاقات الاقتصادية العربية خلال الفترة موضوع 
البحث ‏ تماذج عديدة لتطورات اقتصادية عربية 
هامة » سمواء على المستوى الثنائى أو على المستوى 
الجماعى ؛ يمكن أن نسجل أهمها فيما يلى " 


آولا : على المستوى الثنائى » سوف نجد اما 


التكامل بين مص والسودان » بما يتضمئه 
من مشوعات: مشتركة بين البلذين » اهمها مشروع 
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قناة جونجلى » الذى يتكلف 5 مليون جنيه » 
ومشروع انشاء ثلاث شيركات بين البلدين تتكلف 
/ا١‏ مليون جنيه » وهى شركة النقل التهرى 
بآسوان « © ملايين جنيه » » وشركتى الرى » 
والشركة الزراعية « ١١‏ مليون جنيه » ., 


© مشروعات التعاون الاقتصادى بين مصص 
والعراق ٠‏ والتى تتضمن انشاء شركات مشتركة 
بين البلدين فى صناعة الجرارات » والسيارات » 
وتنسيق صناعة الغزل والنسيج « بروتوكول 
التعاون الصناعى والاقتصادى بين البلدين » الموقع 
فى © اغسيطس 4 » ) ومشروعات الاستعانة 
بالايدى العاملة الزراعية المصرية » فى استزراع 
الاراخى العراقية « بروتوكول التعاون الزراعسى 
بين البلدين ‏ © مارس 14179 » » والاتفاق على أن 
تزاول شركات الانثماءات المصرية أعمالها فى 
العراق » لاقامة منشآت قيمتها ..1 مليون دينان 
عراقى ٠‏ 


ةا مشروعات التعاون المصرى السسعودى » 
وتشمل انشساء الشركة المصرية السسعودية 
للاستثمارات الصناعية » برأسمال قدره 3.١.‏ 
مليون دولار » وحصول مصر على قرض سعودى 

. طويل الأجل بمبلغ ..1 مليون دولار » خلال زيارة 
الملك خالد الاخيرة لمصى ., 


مشروعات التعاون المصرى الكويقى » ويبلغ 
حجم الاتفاقيات التى وقعت بشأنها فى ديسمبر 
للح .11 مليون دولان ب 


مشروعات التعاون المصري مع دولة 
الامارات العربية » ويبلغ حجم هذه المشروعات 
مليون دولار » منها 7 مليون دولار » نصيب 
دولة الامارات فى شركة صناعية زراعية مشتركة 
مع مصير » و1" مليون دولار لشروعات قنساة 
السويس ٠‏ 


مشروعات التعاون السعودى السورى » 
ويبلغ حجم هذه المشروعات .70 مليون دولار منها 
مليونا كمعونة سعودية لسسوريا م ي١٠؟‏ 
مليون دولار كقرض سعودى لانشساء . بعض 
المشروعات الانمائية فى سوريا .., 

ا مشروعات التعاون السورى مع دولسة 
الامارءت ؛ وقد وقعت اتفاقية بين اليلدين : حصلت 
سوريا بمقتضاها على قروض طويلة الاجل منن 
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عرب )ا عرب ولا 


دولة الامارات : بمبلغ ١١‏ مليون دولار 4 
لاستثمارها فى مشروعات التنمية الصناعية , 
مشروعات التعاون السورى السروذانى : 
حيث وقعت الدولتان اتفاقا تجاريا ضخما مدته لا 
سنوات يتجدد تلقائيا : وذلك غى أغسطس المافى .. 


مشروعات التعاون السعودى اللبنانى » 
حيث قدمت السسعودية معونات للبنان لامساهمة عى 
تسليح جيشه؛ و'قامة بعض المشروعات 
الاقتصادية . 


مساعدات الدول العربية للدول المتضررة من 
الفحط والمجاعة » وهى العبومال ومسوريتاني * 
والدول المتضررة من ارتفاع الاسعار وهى اليمن » 
وعدن ٠‏ 


ثانيا : على المستوى الجماعى ؛ نجد 8 


مشروع انشاء صندوق النقد العربى ؛ الذى 
يعرض هذا الشهر فى صيغته النهائية على مجلس 
محافظى البنوك المركزية العرب لاقراره ٠‏ ويبلغ 
رآأسمال هذا الصندوق .75 مليون وحدة من 
وحدات السحب الخاصة مقومة بالديئار العربى » 
ويهدف الى تمويل المشروعات الاستثمارية 
العربية ؛ وسد العجز فى ميزان المدفوعات للدول 
الاعضاء ٠.‏ 


مشروع الصندوق العسربى للانماء 
الاقتصادى والاجتساعى ٠‏ 


اقرار الصيغة النهائية شروع القسانون 
الجمركى الموحد بين البلاد العربية » وانشضاء 
شركتين عربيتين للتعدين » وتنمية الشروة 
الحيوانية » برأسمال 1١.‏ مليون دينار كويتى ٠‏ 

© مشروع انشاء شيركة عربية للصسناعات 
الدوائية » براسمال .© مليون دينار كويتى ,٠‏ 

« ملحوظة : بحث واقرار هذه المشروعات يجرى 
فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » ., 

وبالاضافة الى هذه المشروعات الجماعية ؛ تم 
أنشاء مشروعين على جانب كبير من الاهمية هها ‏ 


نع الهيئة العربية للتصنيع الحربى » براسمال 
قدره ٠١8٠‏ مليون دولار ٠‏ من اربع دول عربية 
هى : مصر ل السسعودية ‏ قطر ‏ الامارات# 
ومقرها القاهرة . 


1 
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»د الشركة العربية للاستثمارات البترولية * 
التى أقر وزراء البترول العرب انشاءها براسمال 
مليار دولار .٠.‏ 


« ملاحظات » 


هذه نماذج لمشروعات تعاون اقتصادى عربى 
على المستوى الثنائى والجماعى » خلال الفترة 
موضوع البحث » عرضناها فى حدود المعلومات 
المتاحة » ويمكن أن نسجل فى نهايتها عددا من 
الملاحظات » نوردها فيما يلى ‏ 


أولا : أن التعاون الاقتصادى العربى ‏ بصفة 
هامة » مازالت تغلب عليه صغة « التعاون الثنائى» 
بين كل دولتين عربيتين على حدة » بينها نجد ندرة 
فى مشروعات التعاون الجماعى ٠‏ 


هذه الظاهرة © ليست جديدة “على العلاقات 
الاقتصادية العربية » وقد نستطيع تفسيرها تفسيرا 
اقتصاديا » بارجاعها الى سهولة عقد اتفاقيات 
ثنائية بين طرفين فقط » وفى حدود الممصلحة 
المباشرة لكل منهما » بيئما تعترض الاتفاقيات 
الجماعية ؛ صعوبات فى امكانية التوصل اصلا 
الى اتفاق بين أطراف متعددة ذات مصالح قد 
تتفاوت أو تختلف . كما يمكن تفسيرها تفسيرا 
سياسيا » بارجاعها الى حتيقة أن العالم العربى 4 
لم يتخلص بعد من حساسيات التعامل الجماعى #* 
والتصرف كيجيوعة واحدة » وهى حسساسيات 
قائمة » ولاسبيل الى انكارها ٠‏ 


ثانيا.: اننا سوف نلاحظ » ان الجانب الاكبر من 
وءوس الاموال » والاستثمارات العربية » القادم 
من دول البترول العربى «السعودية ‏ العراق ‏ 
الكويت ‏ الامارات» متجهاما الىدولتى المواجهة» 
وهما مص وسوريا » وبعد حرب اكتوين بالذات » 
واما الى الدول العربية التى تغبررت من التحط 
أو ارتفاع الاسعان ب« 

0 

' وسمعئى ذلك © أن الدافع الى حركة رءوس 
الاموال والاستثيارات العربية هذه»؛ هو 
مواجهة « حالة طارئة » » وبفعل عنامي ومؤثرات 
! خارج نطاق التطوير الطبيعى للعلاقتات الاتتصادية 
العربية » فى قنواتها الاصلية » وبالتالى فهى تعبير 
عن موقف سياسى أكثر من كونها تعبيرا عن خطط 
أ اقتصادية » وأن كانت النتيجة فى الثهاية وف 
تعود على هذه العلاقات بالدعم والوة 1 
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ثالثا : أنه لا يتبغى أن تبهرنا الارقام . فها 
يستعمل من الاموال العربية غى مشروعات عربية 
ثنائية او جماعية » لا يمثل الا نسبة ضئيلة من 
مجموع الاموال العربية ) خصوصا عائدات 
البترول التى بلغت 41 مليار دولار لتسع دول 
عربية فقط خلال عام وحده ٠‏ 


ومن ناحية اخرى » لا ينبغى أن نتصور أن 
الدول المستقبلة لهذه الاموال قادرة بالضرورة على 
حسن استخدامها » ووضعها فى مكانها الصحيح » 
وذلك نظرا لافتقار هذه الدول الى مشروعات 
مدروسة ومخططة وجاهزة للتنفيذ » بحيث لا 
ينقصها الا التمويل ٠‏ ولعل فى ظاهره القروض 
اط » التي تعانين لها نسي © .ها يقوم ذليلا على 


والذى يحدث فى الغالب » أن الدول المتدبة 
للاموال تبحث عن تغطية موقف سياسى معين » أو 
عائد أكبر » بينها نجد هذه الاستثمارات تذهب فى 
الدول المستقبلة لها » اما الى الاستهلاك السريع أو 
للاستثمار فى مشروعات غير انتاجية ., 


رابعا : أنه لا يمكن انكار قيمة مشروعات 

التعاون الاقتصادى الجماعى بين الدول العربية * 
والتى يبحثها أو يقرها مجلس الوحيدة 
الاقتصادية » على الرغم من أنها ما تنزال' 
محدودة . ومع ذلك » ينبغى أن نسجل » أن العبرة 
ليست بحجم أو قيمة المشروع » وائما بسرعة 
التنفيذ .. رهئناك عشيرات مسن الاتفساقيات 
والشروقت الاقتصادية العربية الممتازة » تابعة 
فى ادراج المجلس © أى اجهزة الجامعة العربية 
الاخرى » منذ سئوات © فى انتظار توقيع الدول 
الاطراف عليها » أو موافقة حكومة من الحكومات 
العربية » أو تصديق مجلس تشريعى عربى على 
دخول دولة فى الاتفاقية أو المشروع » وهو ما 
يعرقل تنفيذ هذه المشروعات »: ويضعف من 
قيمتها ., 


وخلاصة القول فى النهاية ؛ هئ أنه » بر 

التطورات الايجابية فى العلاقتات الاقتصادية 
العربية خلال الاثنى عشى شهرا الماضية » الا أن 
هذه العلاقات لا تعبرن حتى الان عن « امكائيات » 
الغالم العربى وهى هائلة » ولا تلبى « ااحتياجات » 
الدول العربية » وهى كبيرة » كما انها لم ترتق بعد 
الى مستوى « ظروف » النعالم العربى © ومعاركه 
المصيرية » وذلك لا يضعف الحاضىر العربى فقط » 
ولكنه أيضا يضعف من احتمالات المستقبل » فى 
عالم ملىء بالتجمعات الاقتصادية .,. * 
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التنسسيق وصطوفان 


تلبتنتتبتبتببببتبتتببسبسسه الاستثناءات 


أوائل الخمسيناتقامت مصر بئورة 
يوليو 2 وفى]أواسط الخمسينات 


وتوزيعهم ‏ وفقا لقدراتهم الذهنية ومقدرتهم على 
'التحصيل ‏ على الاماكن المتاحة لتلقى العلم فى 
المرحلة العليا من السلم التعليمى ©» وكانت آدأة 
تنفيذ هذا النظام ما عرف باسم «مكتب 
التنسيق » ٠‏ ونظام التنسيق حين طرح للاستخدام 
والتجربة ام يكن اختيارا ذهنيا مجردا فرضسته 
السلطة القائمة لتؤكد هيمنتها على العملية 
التعلدمية كما قد يدعى البموض » ولكنه كان ضرورة 
مسوضوعية حتمتها الظروف والاعتبسارات 
الاجتماعية والسياسية الجديدة التى أفرزتها 
الممارسات الثورية التقدمية على الارض المصرية » 
ولعلع كان فى مقدمة هذه ارو والاعتبارات ما 


- اتجاه الثورة  حتى فى سئواتها الاولى‎ ١ 
الى ترجيح شعبية التعليم على طبقيته » والى‎ 
تعضيد جماهيرية العلم فى العهد الجديد بديلا عن‎ 
احتكاره فى العهود السسابقة ..... ورغم أن‎ 
ديمقراطية التعليم قد القيت بذورها قى الترية‎ 
15171 المصرية فى الفترة الواقعة بين معاهدة‎ 
والتى اعتبها ما اسسماه البعض بالاستتقلال‎ 


|[:] مدرس بكلية الهندسة ب جامعةالازهر ‏ 
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دء محمد رضا محرم و 


الجزئى !! وبين ثورة يوليو 1151 »2 وبمجهودات ٠‏ 
امفكرين والمثفقين المتنورين الذين يملكون جرأة 
المواجهة كالدكتور طه حسين « على سبيل المثال / 
وبحق الريادة » وليس على سييل الحصي » الذى 
أعلن أن التعليم حق لكل مواطن كالماء والهواء * 
والذى عاش فكره حين عين مستشارا قنيا لوزارة 
المعارف فأقر مجانية التعليم الابتدائى فى عام 
48 » والذى فرض مجانية التعليم الثائوى حين 
أصيح وزيرا للمعارف فى وزارة الوفد ألتى شكلت 
عام .116 . اقول أنه رغم القاء هذه اليذون 
فان ديموقراطية التعليم لم تتيلور أو تتجسد مكتملة 
الا مع ثورة يوليو المجيدة » فمع قدوم الثورة صدن . 
القانون رقم ١١؟‏ لسينة ١1017‏ ليقضى بتوحيد 
مدارس المرحلة الاولى بطريقة جدية وليلغى التفرقة 
بين مدارس بغير امكائات أو بامكانات قليلة ؛ 
تعرف باسم المدارس الالزامية وتخصص لابتساء 
العامة من شعب مصى » وبين المدارسى الابتدائية 
التى تتوفر لها كل الامكانات وتفتح لابناء الخاصة 
«سواء كانت هذه الخاصة مصرية أي 
ردة ! » الطريق الى مراحل التعليم الاعلى. 
ومع تقذم واستمرار الثورة سقطت نهائيا النظرية 
القبانية « نسنة الى اسماعيل القبانى » والتى تقبل 
بحق الواطن في التعليم الاولى © وتحرمة بن 
ممارسة هذا الحق فى التعليم الثانوى لتقمره على 
ما أسمته بالصفوة من الطلاب « ولعله من المناسب 


ساآام- 
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هنا آن نطالب شباب ثوره يوليو ان لا يستبد به 
الغضب اذا آذاه بعض المنتهين فسيولوجيا 
وحضاريا حين يتحدثون عن قصر التعليم على 
الخامصة من ابناء الخاصة : أو دين دظهرون 
عداءهم تدحافل ااتعلمين فى عهد مصر الثورة 
فيصفونهم أحيانا بآنهم أنصاف متعلمين واحيانا 
آخرى بانهم أجيال من الطرش والعميسان ٠.٠‏ 
فهؤلاء على ما يبسدى لم يعيشوا ‏ حضساريا 
على الاقل ‏ الا النصف الاول من القرن العشرين » 
بل ان أاروحاتهم التربوية والتعليمية تنتهسبى 
سياسيا الى ما قبل القرن العشرين » .ومع نضوج 
الثورة امتدت المجانية الى التعليم العالى فى عام 
1 . وبالطيع فقد ترتب عنى كل ذلك زيادة 
ميزانيات التعليم » وزيادة عدد المدارس والمعاهد 
والجساء ات : وتضاعف الاعداد الملتحقة 
بالمدارس ٠‏ وتضخم الاعداد امتقدمة للالتحاق 
بالجامعات : مما جغل البّحث عن واتباع اسلوب 
جديد إواجهة هذه الظاهرة الجديدة ضرورة 
*؟ -مى عام 1655 حدد المعتمد البزيطانى لورد 
كرومر ما يستهدفه الاستعمار الانجليزى من النظام 
التعليمى الذى انتقاه لمصى فقال فى تفرير له « كانت 
الحكومة فى السنين الاخيرة ترمى الى عرض ذو 
شقين : فأها الشق الاول فهو الرغية فى ان تنشر 
على اوسع نطاق ممكن : بين الذكور والاناث من 
' السكان على السواء : لونا بسيطا من التعليم 
' ينحصر فى الالمام بمبادئء اللغة والحساب ؛ وآما 
الشءق التانى فهو الرغبة فى اعداد طبقة متعلمة 
تعلينا راقيسا ؛ يفى بميطالب الخمديسة 
فى الد._دومية » . وقسد ظلت المبسمادىء 
الدرومريه تسيتيد بالفلسفات وبالانجازات التعليمية 
فني مصصر حتي قيام ثؤرة يوليو ؛ حقيقبة ان الالتزام 
بهدة المبادىء أو الفضوع لها كان يعنف فى بعض 
الاحيان ويخفت فى احيان اخرى ».ولكن الخروج 
عن الاطار العام لهذه البسياسة لم تتأكد جديته الا 
بعد التورة بدليل أنه.حتى أوائل الخمسيبيات كانت 
دعوة اسماعيل القبانى بتوسيْع التعلييم الاولى 
وتضييق التعنيم الثانوى لا تزال تتردد بل وترجح 
كفتها على بظرية طه حسين فى أن التعليم حق 
للمواطن كالماء والهواء . وقد طرحت ثور يوليو 
مغهوما جديدا لدور العلم فى المجتمع وقدمت 
تصورا مستقبلي: لوظيفة وأهداف التعليم فيه » 
فطبقا للرؤية اليوليوية أصبحت قضايا ١‏ 
والتعئيم مرتبطة جدليا بقضيتى الانتاج والحرية » 
وقد كانت ممارسات الثورة منذ قيامها تؤكد ذلك 


آم 
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دونما تنظير ودونما صياغات فكرية : حنى صدر 
الميثاق فى عام 5 »؛ وبوصفه أول مواثيق 
الثوره شمولا وعمقا » فقد وضع القضية فى اطارها 
آو فى مسستواها الصحيح . فحين الحديث عن 
الديموقراطيه السليمة يوّحّْد الميثاق « أن حرية العلم 
التى كان فى مقدورها أن تفتح طاقات جديدذ للامل 
تعرضت هى الاخرى للعبث تحت 

الديموقراطية الرجعية » وان الرجعية الحاكمة كان 
لابد لها ان تطمئن الى سيطرة المفاهيم المعبرة عن 
مصالجها ؛ ومن ثم انعكست آثار ذلك على نظم 
العلم ومناهجه » واصبحت لا تسسمح الا بشسعارات 
الإستسلام والخضوع » . ويخلص الميثاق من ذلك 
الى تأكيد « ان التعليم لم تعد غايته اخراج موظفين 
لعيل فى مكازب الحكومة » ومن هنا فان مناهج 
التعليم فى جميع الفروع ينبغى أن تعاد دراستها 
ثوريا ؛ لكى يكون هدفها تمكين الانسان الفرد من 
القدرة على اعادة تشكيل الحياة »ء. وعند 
أستعراض فضية الانتاج والمجتمع يؤكد الميثاق أنه 
بقدر اتساع فاعدة الانتاج تتفتح آفاق جديدة 
لتدمق الفرص بين المواطنين ٠‏ وأن تكافق الفرص » 
وهو التعبير عن الحرية الاجتباعية » يمكن تجديده 
فى جقوق أساسية لكل مواطن ينبغى تكريس | لجهد 
لتحقيقها » واحد هذه الحقوق الاإساسيه هو« حق 
كل مواطن مى العلم بقدر ما يتحمل ابمبتعداده 
ومواهيه ٠‏ لان العلم طريق نعزيز الحرية الانسانية 
وتكريمها : كذلك فان العلم هو الطاقة القادرة على 
تجديد شباب العمل الوطنى واضافة افكار جديدة 


اليه كل يوم , وعناصير قائدة جديدة فى ميادينه 
المختلفة 006 ص 


وبالطيع فانه فى مجتيع متخلف حضساريا 
واجتماعيا حيث تواجه القيم المستقبلية الجديدة 
قيما استعمارية أو رجعية مسيطرة » وحيث يستبد 
يتسبير العمل على جميع المستويات التنفيذية » 
ومن بينها المتعليم » هؤلاء الذين رفعتهم املاكهم أو 
الدين دفعتهم القوانين والمناهيم الكرومرية ألى 
المناصب العليا والحاكية » كان ولابد عند محاولة 
تصنيف أبناء ممر حين توزيعهم على الكليات 
المختلفة من البحث عن وسيلة صماء لا تخترقها 
الولاءاتالقبلية» أى شبه القبلية السائدةفى المجتمع 04 
وتتحطمعليها الانتمامات١‏ 
لابد فاعلة ذلك ب الى جانب القلة الثرية ضد تكافق 
الفرص بين جميع المواطئين » وقد كانت هذه 
الوسيلة يبا عرف بابسم « مكتب التنسيق » ٠,‏ 


المشكلة ودواعى اثارتها 


منذ اتبع نظام التنشوق لتصزيف الحاصلين على 
الثانوية العامة وتوزيعهم' على الاماكن المتاحة فى ' 
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التعليم العالى والاجتهادات لم تتوقف عن محاولة 
تجاوز او تخطى هذه الوسيلة » وبعض هذه 
الاجتهادات يصدر عن تصورات موضوعية وعلمية 
ترى أن نظام التنسيق لا يعطى فرصة حقيقية 
لاكتشاف المقدرة الفردية او الاستعدادية المهنية فى 
التقدمين للالتحاق بالتعليم العالى » ولكن البعض 
الاخر من هذه الاحجتهمادات كان يصدر لتحقيق 
تطلعات فئوية أو فردية » ولا يستهدف الا اختلاس 
بعض المكاسب الانية والانانية . ومن بين 
المحاولات والاجتهادات التى طرحت خلال السنوات 
التى مورسست فيها عمليات التنسيق مايلى : 


١‏ - محاولات توزيع الطلاب على المعاهد العالية 
بنوعياتها الثلاثة « تجارية » وزراعية » وصناعية » 
فى الخمسينيات عن طريق عقد اختبارات شفوية 
ومقابلات شخصية للطلاب ؛ ويبدو ان هذه التجربة 
1 قد توقفت أمام تضخم اعداد الطلبة المنقدمين 
ونقص عدد القائمين باجراء التقويم » وقد يكون 
من دواعى الانصزاف نعنها اكتشاف عيثيثها 
المترتبة على كون المدرسسة الثانوية لا تؤهل تلامذتها 
وظيعيا أو مهنيا مما يجعل اكتشاف التوافق أو 
عدمه بين مقدرة الطالنٍ » وبين الدراسة التى يتقدم 
للالنحاق بها غير ممكن ٠.‏ 

 '"‏ اجراء اختبارات التذرات' قئ المعاهد 
الرياضية والغنية و'تخاذها أساسيا للترشيح قى 
تلك المعاهد » ويبدو أنه بسيب كثره الاعداد 
المتقدمة : ولضمان الحيدة وتجنيب عوامل الانتقاء 
الشخصية أو الذاتية » ولتحقيق تكافق الفرصض » 
فقد جرى التوفيق بين هذا الاسلوب وأسلوب 
التسسيق الالى » بأن أصيح الاختيار يتم وققا 
لمجموع درجات الثانوية العامة وذلك من بين 
الناجدين فى اختبارات القدرات ٠‏ 


"ب تجرية ما عرف باسم سسنة « الاعداد 
والتوجيه » والتى طبقت فى جامعة الازهر فى 
السنوات الاولى نتحولها الى الدراسات الدنيوية » 
ولعل هذه التجربة من أعجب التجارب التى طرحت 
واكثرها اثارة للشبهات » حيث كإن الصطسلاب 
الحاصلون على الدرجات الدنيا فى الثانوية العاية 
يلتحقون بها ليعطوا ما يشبه دروسا للتقوية فى 
مواد. الثانوية العببامة » بالاضافة الى بعض 
الدراسات الاسلامية مده عام يتم بعده التتويم 
والتنسيق وفقا للدرجات الجديدة .... وقد تم 
العدول نهائيا عن هذه التجربة ... 


وهناك تجربة أو محاولة رابعة تتمثل فى وجود 
مكتب للتنسيق خاص يجامعة الازهر » ولكن هذه 
التجرية لا تنشأ اساسا عن مجاولة تجاوز مكتب 
التنسيق العام ؛ ولكنها تنشأ عن الازدواجية 
القائمة فى التعليم الثانوى الذى ينقسم الان الى 
نوعيتين تعرف أولاهما بالتعليم العام وثانيد 
بالتعليم الازهرى ». ومى تخرج عن نطاق هذه 
الدراسة . 

والى جانب ال محاولات السالفة الذكر ؛ والتى قد 
يكون لكل منها دوافعها أو مقتضياتها المذطقية غ 
فان المحاولات كم تتوقف عن ممارسة « لعبة 
الاستثناءات » » وقد بدات المحاولات بخلق ثقب 
صغير فى جدار التنسيق الاصم ؛ وبمضى الوقت 
اتسع الثقب ليصير فتقا يعن على الرتق ما لم 
يواجه الامر مواجهة ثورية حازمة » خاصة وان 
عدد الفئات أو النوعيات المستثناة قد بلغ الخمسية 
عشي » وعدد الطلية الذين يضحكون سنويا على 
ذقنميدا تكافؤ الفرصقدتجاوزا لعشرةآلاف [1] !! » 
وهذا بالضيط هو جوهر اأمشكلة التى تثيرها هذه 
الدراسة وتطالب بمواجهتها ٠‏ 

أما عن دوافع الكاتب لاثارة هذه المشكلة فانه 
يمكن تصنيفها الى نوعين © أولهما دوافع توقيتية ! 
وثانيهما دوافع موضوعية » أما الدوافع التوقيتية 


 ديدج أنئا على أبواب موسم تنسيقى‎ 1١ 
وسوف يسعد جميع المجتهدين فى هذا الوطن الذى‎ 
يعطى جميع أهله حقوقا متساوية ء ان نيدأ عاما‎ 
٠ جامعيا جديدا ونظيقا‎ 

"' ل أن الوزارة الجديدة قد وعدت يتحقيق 
الجدية فى السلوك » وأكدت على ضرورة متابعة 
الانحرافات والتجاوزات فى المجتمع » والكاتب 
يتصور أنه اذ يعرض هذه امشكلة فانه يضع يد 
الوزارة الجديدة على موضع من مواضع العبث 
الذى يجب التصدى له بكل جدية ويكل حسم ٠‏ 

“أما عن الدواقع الموضوعية قمن بينها * 

١‏ تحقيق العدل الاجتماعى وتكائق النرص 
مبدآن يجب الدفاع عنهما بكل جرأة وفى كل وقت » 
ويشستد الدفاع وتزداد الجراة فى ظروف كتلك 


. الظروف التى تعيشها مصس » حيث تصبح هذه 


المبادىء وسائل لتحقيق الارتباط والوحدة بين 


. أبناء الوطن جميعهم ٠‏ 


٠‏ إن جميع الذين يفاجئون مص بمقترحاتهم 
ويطالبهم التى يتجاوزون بها قيم ثورة ؟؟ يوليو 
وخاصة.مبدا تكافقٌ الفرص ؛ ومن بينها على سبيل 


المثال مشمروع الجامعة الاهلية التى أفضل ان 


يري :10000000000 


[[1] سوف اوضح ذلك تفصيلا فى بند لادق عند. تحديد حجم المشكلة ٠.‏ 
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تسميها « شايعة الخاصة » * أصبحوا؛ يحمتجون 
على الذين يجادلونهم الراى بالاستثناءات القائية 
فى المجتمعء ليمرروا 1 4 ومن هنا انه 
يجب على المحوين لمصى الجميع أن يتتبعوا مواضع 
التسيب أو الاستثناء لاكتشافها وعلاجهًا وحتى لا 
تؤخذ حجة لتضيمٍ 


ا 


فى الدورة التنسيقية لعام 1914 4 كان على 
ع التنسيق العام أن يقوم بتوزيع حوالى المائة 
والسبعة آلاف من طلبة الثانوية العامة على 
الجامعات « وتشمل جامعة الازهن التى تقبل 
كلياتها نسبة من طلاب الثانوية العامة » والمعاهد 
العليا ومعاهد اعداد الفئيين ثم المعاهد الفنية 
والمعاهد الخاصة . أما مكتب التنسيق الخاص 
يجامعة الازهر فقد كان عليه أن يوزع حوالى 
الثلاثة آلإف من الطلاب الحاصلين على شهادة 
اتمام الدراسة الثانوية الازمرية على كليات 
ومعاهد جامعة الازهر . وبتاريخ 1-56 1915 
أصدر وزير التعليم العالى القران الوزارى رقم 
ب .© فى شأن الفئات المستثناة التى تقيل عن طريق 
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد . 
وبالاضاقة الى حملة الثانوية الصناعية والفنية » 
وآبئاء محافظات سوهاج وقنا وأسوان الذين 
يعطون أولوية الالتحاق بكليات التربية فى 
محافظتهم » فقد شمل القرار ثلاث عشيرة فئة أو 
نوعية أخرى . وهذه الفئات الثلاثة عشيرة الاخيرة 
ستكون موضع الفحص فى هذه 'الدراسة . 
ويحسين. كد أخراء. محاولة العصبنائية التصمين 
الاعداد المستثناة من هذه النوعيات أن نصنفها فى 
مجموعات ثلاثة' رئيسية تضم الاولى الفئات 
المستثناة فى الجامعات » وتضم الثانية الفئات 
المستثناة فى المعاهد ©» أما الثالثة تضم الفئات 


المستثناة عند القبول بجامعة الازهرن . وهذا 
التصنيف قد يبدى فى ظاهره مكانيا » ولكن التأمل 
المتانى لمحتويات آى من المجموعات الرئيسيه الثلاثة 
قد يكشف فى بعض نواحيه عن المنحللق النثوى أو 
الاجتماعى للاستثناءات التى تكون من نصيب 
اصحاب الحظوة فى هذه المجموعة . 

آولا : الفئات والاعداد المستثناة عند القبول فى 
الجامعات : وهنا ترتع صفوة الصفوة المستثناة » 
والتى تتحدد لكل كلية بالاعداد والنسب التالية : 


خمسة طلاب من أبناء واخوة وزوجات 
الشهداء من عسكريين ومدنيين ٠‏ 


خمسة طلاب من أبثاء وأخوة وزوجات 


الشهداء والمفتودين الذين اشتركوا فى حرب 
أكتوير 315377 ء 

؟ا ل خمسة طلاب من أفراد القوات المسلحة 
المصابين الذين اث اشتركوا ' فى حرب أكتوير وأبنائهم 
واخوتهم الذين يعولونهم ٠‏ 

4 - خيسة طلاب من آفراد القوات المسلحة 
وأبنائهم . 


ب خمسة ظلاب من افراد 'القؤات. ااسلمة 
الذين اشتركوا فى حرب أكتوبر وأبنائهم وأخوتهم 
الذين يعولونهم ٠.‏ 

١-خمسة‏ طلابمن ايناه اعضاء هيئة التدريس 
الحاليين والسايقين بالجامعات « عدا جامعة 
الازهز » 

#ابتاخيسة طلاب من زناه العائلين. العاليين 
والسابقين بالجامعات « عدا جامعة الازهر » 


ويبين الجدول الاول التوزيع الاحصائى للاعداد 
المستثناة من هذه الفئات 


الجدول الاول : الاعداد المستثناة عند القبول بالجامعات 6 


الاعداد المستثناة للفئات من [1] الى 1171 


11 الى 51 


سروه - 
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ثانيا : الفئات والاعداد المستثناة عند القبول 
بالمعاهد : وقد حددها القرار الوزارى لكل معهد 
كنا يل 1 


01-1 ] نفس الفثاتوالاعداد الواردة فى 
البند أولا . 


[1] ه فى المائة منالعدد المرشعللقبول العادى 
من ابناء المهجرين ٠‏ 

[7]؟ فى المائة من العدد المرشح للقبول العادى 
من أبناء هيئة التدريس الحاليين والسايقين 
بالمعاهد . 

١ ] 4 [‏ فى المائة منالعدد المرشعللقبول العادى 
من ابناء العاملين الحثيين والسابقين بوزارة 
التعليم العالى . 

[ 4 ] ؟ فى المائة من العدد المرشح للقبول العادى 
من آبناء رجال التعليم ٠‏ 

٠6 [‏ ] خمسة من الطلاب المتفوقين رياضيا لكل 
معهد من المعاهد العائية للتربية الرياضية ٠‏ 


١١ [‏ ] خمسة من آبناء العاملين الحاليين 
والسابقين بوزارة الصحة لكل معهد من المعاهد 


الفنية الصحية . 
ويبين الجدول الثانى التوزيع الاحصائى 


للاعداد المستثتاة من هذه الفئات » على فرض أن 
المعاهد جميعها لم تقبل من بين المائة والسبعة آلاف 


الجدول الثانى : 
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الثين حصلواعلى الثانوية العامة فى نفس العام 
غير سقين الفا فقط » وهو رقم منواذسع للفغاية ٠‏ 


ثالثا : الفئات والاعداد !لستفأة عند اثقبول 
بجامعة الازهر : ويتم تنظيم هذه الاس' 
بالتنسيق بين وزيرى التعليم اللعالى 
الازمر » ويتحد العدد الى. سدق لكل كذية وققا 
للاتى : 


1 ]--[ه ] نفس الفئات الواردةفىالبند اولاء 
وبنفس الاعداد : ويوزع الطلاب الخمسة المبمتثنين 


اءات 


بكل كلية الى اثنين من حملة الثانوية العامة 
يتولاهما مكتب التنسيق 0 وثلاثة من ن حملة 
الثائوية الازهرية يتولاهم مكتب جامعة 
الازمر . 


تنسديق 


[ 7 ].خمسة طلاب من أبناء هيئة التدريس 


الحاليين والسابقين بجامعة الازعر « من حملة 
الثانوية العامة أى الازهرية » , 


٠ [‏ ] خمسة طلاب من ابتاء العاملين الحاليين 
والسابقين بجامعةالازهر 2 من حملة الثاذويةالعامة 
أى الازهرية » ويتولى مكتب تنسيق جامعة الازهرن 
أمر الفئتين! 1 ]1و1!1. 

وحيث ان كلية البنات الاسلامية بالجامعة تضم 
خمسة أقمام أى شعب تخصصية هى : الطب » 
والتجارة » والعلوم » والدراسات الادبية 


الاعداد المسقثناة عند القبول بالمعاهد 


تنين للفئات من ]١[‏ الى ]1١[‏ 
نوع 1١‏ العدد 
عد ]١[‏ الى ["] [[4] 51]016] إفذا إلننا إلذا شيا 111 
تجارى عالى [؟] ٠‏ 7 و 
فنى عالى 0 17 0 
معلمين عالى [هام] ف 4 7" 0 
معلمين عالى [رياضى] 0 3 ” 
زراعى عالى ١‏ 56 0 
صناعى عالى [؟] 0 ل 7 
فنيين تجاريين > , 16 زيفا يل 
غنيين صناعيين 14 08 1 5 
كان كام 0 ذا ويا 
؛ خاص [ 5 سنؤات ]) | © ها 54 
خاص [ سئتان ] بغ عا . 5 
مجدوع اومن 320 0 1 | د | ككل | كنا نذا 
مجموع كلى 141١‏ طاليا 
ااا لك 
[)] و 1+]: اعتبر المعهد المالىبشبرا مرتين. » مرة مع المماهدالتجارية) مع المماهد الصناعية 0 
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والعربية » واللغات والترجمة » فانها تعامل كما لو 
كانت خمس كليات ٠‏ ليصبح العدد الاعتبارى 
لكنيات الجامعة احدى عشرذ كلية » ويكون عدد 
المستثنين من الفئات الثلاثة الاول ١15‏ ء ومن 
الفثات الرابعة والخامسة ١١.‏ ؛ ومن أيناء هيئه 
الندريس 30 : ومن أبناء العاملين 30 » ويصبح 
مجموع الاسنثناءات 580 لجامعة الازهر . 


وفى النهاية يمكننا ان نين أن محمملة الاعداد 
التى :ستثنيت فى عام 1915 من شرط المجموع عند 
الالتحاق بالجامدأت والمعاهد العنيا لا تقل عن 
0 طالبا من عدد كلى قدره ١١١‏ ١مائة‏ 
وعترة » آلاف طالب حدصلوًا على ألثانوية العامة 
أو الثانوية الازهرية : اى بنسية ٠١‏ هى المانة 
تقريبا ٠‏ 


كلمسات آخيرة وملاحظات 


بعد أن أوضحت قى.اليئد السايق من الدزاسة 
أن العدد الذى يتسرب من ثقوب التنسيق أو يقفز 
فوق حواجزه قد تجاوز الحد الذى لا يمكن السكوت 
عليه » تصبح مواجهة مثل هذه التجاوزات أو 
الانحرافات ضروره حتمية » وادا حسيما أمرنا » 
وتقرر خوض المعركة « واللقظ يعبر عن المستوى 
الحقيقى الجهد المطلوب ولا مبالغة فيه » لمواجهة 
الاستثناءات » قاننى أنبه المقاتثين فى هذه المعركة 

, .الى الاتي : 


١‏ رغم اقتناع الكاتب أن أغلب الاعتبارات 
الموضوعية التى اقتضت الاخذ بتظام مكتب 
التنسيق لاتزال قائمة » الا أن هذه الدراسية لا 
تستهدف الاحتجاج لهذا النظام ضد نظم اخرى قد 
يرى البعض افضلية الاخذ بها لتوزيع طلاب 
التانوية العامة على الجامعات والمعاهد » ولكن 
القصد الحقيقى للدراسة هى الدفاع عن نظام 
التنسيق مادام قائما وما دمنا نتخذه وسيلة لتوزيع 
هؤلاء الطلاب » ومن هنا غان الدفاع عن هذا النظام 
يتجسم فى الدعوة إواجهة « الاستثناءات » التى 
تتجاوز مبدأ تكافقٌ الفرص الذى أقيم هذا النظام 
أصلا لتحقيقه وتأكيده +, 

الغاء جميع الاستثناءات الممنوحة للفئات 
التى تقبل عن طريق مكتب التنسيق ظاهرنا وفى 
غيبته ( أو فوق جثته المترهلة والممتهنة » واقعيا هو 
.الحل الامثل لمواجهة التآكل المتعمد والمتزايد لميدا 


بس ام سس 
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تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين » حيث أن وجود 
استثناء واحد قد يجر وراءه استثناءات عديدة ٠‏ 
بدئيل ان جميع الاستثناءات القائمة قد بدأت 
باستثناء وحيد كان القصد من ورائه تكريسم 
الشهداء فى شسخوص أبنائهم واخوتهم . أما عن 
الفئات التى تستحق التكريم فعلا والتى تضم ابناء 
الشهداء والمفقودين واخوتهم الذين كانوا يعولونهم 
على سببيل المثال » فانه ف ىالاستطاعة تقديم التقدير 
أو العون لهم بطريقة جادة وبعيدة عن شبهة القفن 
دوق قواعد مكتب التنسيق »© وذلك بانشاء مدرسة 
او مدارس نموذجية لهذه الفئات على غرار مدارس 
المتفوقين لرعايتهم وتعليمهم . ويظن الكاتب أن 
تنفيذ مثل هذا الاقتراح تجسيد لمعانى التكريم 
الحقيقى لهذه الفئات من جهة » ثم انه توفير 
للرعاية والتوجيه اللذين افتقدهما افرادها ينقد 
أولياء امورهم من جهة ثانية ٠‏ 


9" أما اذا استسلمنا « لداء الاستثناءات » 
واعتيرناه مرضا متوطنا يصعب الخلاص أو 
الشفاء منه » واذا ظللنا نعتبر قوانيننا ولوائحنا 
وقراراتنا مجالات للتدريب على استخدام أساليب 
الاستثناء وأدواته إلتى يبدو أئنا نستلطفها وأبها 
تستهوينا » فاننى أقترح - من باب الاضطرار - أن 
نبحث عن مقاييس غير مطاطة لتحديد الفئات التى 
يحق لنا أن نخفف عنها قيود التنسيق الى حد ماء 
وهذه المقاييس لابد وأن تكون مرتبطة ارتباطا 
عضويا بالتأثيرات المباشرة التى تقع على الطلاب 
نتيجه ضرورات قومية أو وطنية أى بالقدرات 
الفعلية التى يملكها الطلاب والتى تتطلبهسا 
الدراسات التى يتقدمون للالتحاق بها . ولسنت 
أحسب هذه ا مقاييس تخرج عما يلى * 


1 فقد'الوالد او ولى الامر نتيجة الاعمال 
البطولية الوطنية او القومية غير العادية . 


ب تحقيق تفوق يشهد به للطالب على ائ من 
المستويين الداخلى او الخارجى . 


جا تحديد نسبة مئوية قصوى مسن 
الدرجات « ١٠١‏ فى المائة على سبيل المثال 

بعدها حق المتقدم لمكتب التنسيق فى التكريم أو 
التشجيع الذى يتقرر له 


واذا ما التزمئا بهذه المتاييس قائه'لن يستفيد 
من التكريم الا'أبناء الشهداء وزوجاتهم واخوتهم 
الذين كانوا يعولوتهم والذين تض 
الفئات [ 3] 4 [ ؟ ] » 71 ] الشابق الاشارة اليها 
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عند دراسة الاعداد المستثناة : ثم الطلاب الذين 
حققوا تفوقا مؤكدا فى مجالات الرياضة أو الفنون 
مما يزكيهم للالتحاق بمعاهد التربية الرياضية 
ومعاهد الثنون على التوالى . وهؤلاء جميعا 
أصحاب حق فى التكريم والتقدير من الشعب 
المصرى كله من جهة ؛ كما أن عددهم محدود من 
جهة ثانية » ثم انهم فوق ذلك جادون ومجتهدون 
الى حد ما . . وحيث إن بعض الكتاب [ الكتبة اذا 
شئئا الدقة » الذين لم يعيشوا تجارب الشعب 
المصرى قد يلغت به وقاحة الجرأة أو جراة الوقاحة 
حد وصف أيطال مصر الذين قضوا فى سسبيلها حين 
كان هؤلاء الكتاب يخونون مصى فى الخسارج 
بأنهم « قتلى معارك » » وكأنهم يستكثرون عليهم 
حق الشهادة الذى خلعه عليهم الله تبارك 
وتعالى !! » وحتى نضيع الفرصة على هؤلاء الذين 
يصرون على ايقاظ الفتنة بتصنيف شهدائنا تصنيقا 
زمنيا مغرضا » فاننى أقترح أن تدمج الفثات 
الثلاثة السابق الاشارة اليها والتى تضم أيتاء 
واخوة وزوجات شسهداء مصر فى فنئة واحدة مع 
تحديد العدد المناسب لهذه الفئة المحصلة . 


الاستثناءات التى تصدر عن رؤى مهنية 
ضيقة » لتبرر العبث الذى يتم لصالح أبناء هيئة 
التدريس فى الجامعات أى قى المعاهد » ولتقنن 
التجاوزات التي تختلس لصالح أبناء العاملين فى 
وزارة الصحة عند التحاقهم بالمعاهد الفنيسة 
الصحية » أو تلك التى يتم اسستلابها لابناء المعلمين 
أو أبناء العاملين فى الجامعات أو فى المعاهد 
بوصفهم خدام العلم وسدنته !؛ ء الخ » كل 
هذه الاستثناءات ترسم صورة تتطابق مع نظام 
الطوائف الحرفية التى عرفت فى عصور الانحطاط 


الحضارى : حيث كانت المهن تورث + وحيث كان 
يتحدد لكل حرفة شيوخها الذين يهيمنون عليها 
أحياء بذواتهم وأمواتا فى شخوص الوارثين من 
أبنائهم .. والالغاء الفورى لكل هذه الاستثناءات 
ضرورة تقتضيها سلامة المجتمع وتقتضيها 
ضرورات الاخلاق ؛ ولعلها فرصة متاحة اواجهة 
هؤلاء الذين يضمنون لابنائهم مستقبلا زاهرا يرقى 
الى مرتبة الاستاذية فى كليات الطب ١‏ بالاضانة 
الى العيون الخمسة التى يستنزف رجل الشارع 
لتوفيرها !! » : والذين ضج الجميع من لعبتهم 
السنوية التى تدعى رغم أنف هذا الجميع أن « أبن 
الو عوام !! » » واذا كانت الحيلولة بين هؤلاء 
الابناء وبين الاولوية فى كليات الطب غير ممكنة ‏ 
بل ومستحيلة ‏ بعد التحاقهم بتلك الكليسات » 
فلنجرب حل المشكلة فى مكتب التنسيق [؟ بالغاء 
الاستثناء الذى يمنح لهؤلاء الابناء بغير حق 
ليغتالوا بعد ست سنوات حقوق المجتهدين 
الحقيعيين من أبناء الشعب !! ٠‏ 


بقيت كلمة أخيرة أوجهها للاساتذة اعضاء هيئة 
التدريس قى الجامغات والمعاهد : ويوصفى واحدا 
منهم اطلب لهم ولنفسى الاحتراماولا ؛ وأخيرا فأننى 
أقول لهم « كونوا ما تقولونه : كونوا فى واقعكم ما 
ترسمة مخيلات أبنائكم الطلاب؛ كونوا 
قدوة !! » . أما الزملاء فى جامعة الازهر فلهم 
اقول ما قاله رسول الله صان الله عليه وسلم "من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده : فان لم يستطلع 
فبلسائه : فان لم يستطع غبقلبه » وهدا أضعقفه 
الايمان » ٠.‏ 


“ابي 0ا060ا0ااااا ا 


(4] الكاتب لديه قناعة شبه أمؤكدة » بان اغلب هؤلاه الذين يتصدرونةوائم الناجدين قى كليات الطب يلتحقون بهذه 
الكليات عن طريق «لعبة الاستثناءات») ويتمنى آن يتقدم واحد من الذين تسمعلهم امكاناتهم بالتحقق من صبحة ذلك 


بدراضة تفصيلية لهذا الامر ٠‏ 
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مناقشات 
نيسار الصرى يخاوز توايق الفلنم السية 


فى الجلسات: الاولى لكندوة كان توفيق الحكيم يفضل لو أن الندوة أنتهث ألى أن 
تطرح برنامجا على كل القوى الوطنية والتقدمية.. غير انه عاد : فى هذه الجلسة 
الثامنة » وتحفظ على قضية'البرنامج » لازوضع مثل هذا الببرنامج يدذل ل 
بالضرورة ‏ فى مهمة أى حزب أو تنظيم سياسىٍ ٠‏ 


الا أن توفيق الحكيم قد أكد على أنه نظل هناك منطلقات مشستركة بين جميع القوى: 
السياسية والاجتماعية على تعدد اتجاهاتهاالسياسية والاجتماعية .وان هذه المنطلقات 
يلخصها الشعار المثلث.: ١‏ 

الحرية: ‏ الاستراكية ‏ الوهدة 

على آن المشاركينفى الندوة قد أختلفوامع توفيق الحكيم» حول واقعة أن هذا 
الشعان يمكن ان يكون شسسعار الجميع : اليسار » والوسط ؛ واليمين ؛ ولك مهما 
قيل من ان معارخىالاشتراكية مضطرون ولو من باب النفاق - الى تسرديد هذا 
الشعان. 

ومع ذلك» فان هذا الخلاف » لم يمنع اللشاركين فى الندوة من أنيجمعوا على أن 
هذا الشعار المثلث يجب ان يكون المنطلقعند دراسة]ىبرنامجءأو عنذ تحديد الخطوط 
العامة لمسار كل القوى التقدمية والوطنية المستئيرة ٠‏ .' 

١‏ .. وفى الوقت نفسه ».ساد اتفاق على ماذكره توفيق الحكيم » من أن المكونات الثلاثة 
لشعار « الحرية م الاشتراكية ‏ الوحدة »هى أشسبه «بالإوانى المستطرقة» من حيث أن 
الارتباط العضوى بينها قوى وحتمى » وآنأى ١‏ تغيبر فى مضمون أحد هذه المكونات 

“لابد وان ينعكس -- ايتتابا, وسليا ‏ على الاثنين الاخرين. 

وفى خلال الناقشة التى دازت حول الشعان المثاث. طرحت قضايا هامة منها 5 .- 

اأعالزم سم 
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الديمقراطية: 
ليبرالية أم شعبية 


ه المحاذير التى تتعرض لها حصركة الثورة الوطنيةالديموقراطية وبالدقة » ثوره 
؟1؟ يوليو ٠+‏ 


ه ألواقع الجديد الذى نشا بعد ارتفاع أسعار البترول ودخول الثروات اليترولية 
كاحد المتغيرات الرئيسية والمؤثرة على خريطة الصراع السيامى والاجتماغى فى 
اخنطقة. 


ه ما هو المذخل الطبيدى لقضية الوحدةخصوصا اذا" اخذنا فى الاعتتبار » 
الاختلاف البين بين النظم انقائمة فى البلادالعربية» وبين مستويات المعيشسة فيها + 
قضية الديموقراطية كشرط بدونه لا يمكن التقدم فى اتجاه بناء الاشستراكية ٠‏ 
ومرة اخرى تساءل الحكيم عن نوعية الديموقراطية التى توصلنا الى المجتميع 
الاث.تراكى : هل هئالديموقرأطبة الليبراليةآمالديموقراطية انشعبية. وفى هذه الحالة 
هل نصل الى المجتمع الاشتراكى بخطوات تدريجية واصلاحية أم بثورة سعبية ٠‏ يقول 
الحكيم انه لا يستطيع أن يحسم + 
واخيرا » فقد حاول أطفى الذولى من ناحيته » أن يقدم تصورا عاما ومتكايلا 
ارؤبته عن مضسمون هذا الشعار المثنث وعن ضرورة طرحه بوضوح على الاسس 
الثلاثة التالية : 
١‏ أنهذا الشعار بالدقةهو شعار كل القوى التقدميةوالوطنية المستنيرة ؤلنيكون 
تسعار القوى المتخافة باىحال من الاحوال. 
؟ ب آن طرح هذا الشعار فى مصر ‏ ا على المستوىالمعلى ‏ يجبآن ياخذ بعين 
الاعتبار حركة الثورة العربية فى مجملها ٠‏ 1 


؟ ب أن طرح هذا الشعار )يجب أزياخذفى الاعتبار المستوىالراهن لعلاقات القوى 
السياسية و الاجتماعية فى البلا ؛ كما أنطرح تسعار الاشتراكية يجب أن ينظر اليه 
.على اعتبار أن الاشتراكية. لاتزال شعارا استراتيجيا + ١‏ 
اسؤةاتب 


لمن .نهدو 01000126 أع. ال 0154 1/0م». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط ادوماع" .مقاط 


60.أ102و 0100012 


لك 


اطفى الخولى : 
هذه هى الجلسة الثامنة من حوار مختلف 
القوىواادارس السياسيةاليسارية معالاستاذ 
توفيق الحكيم . 


الجلسات السابقة غطت النقاط التى كنا قد 
اتفقنا عليها كبرنامج للندوة . وبقيت النقطة 
الاخيرة : وهى السسدة من جديد للمستقيل 
واستشرافه بصورة أعمق . وذلك وصولا الى 
ما يمكن ان نسميه برنامج للقوى الوطنية 
والتقدمية .. الى مشروع برنامج للقسوى 
الوطنية والتقدمية ٠‏ ينبثق عن هذا النقساش 
ويطرح. على كل القوى فى هذا الشأن ٠‏ 


توفيق الحكيم : 


لتوضيح الفكرة يستحسن أن يكون هناك 

اطار عام متفق عليه وبعد ذلك تحدث التفريعات 
أو التفى نت التى تكون محل مناقشة . مثلا 
فى كل ثورة أو فى كل حدث قومى خطيز:تكون 
هناك نقطة انطلاق غير مختلف عليها مسن 
الجميع . فيثلا ثورة 1114 تبلورت كلها فى 
مطلب و'حد اتفقت عليه كل الفثات » وكل 
الاتجافات ؛ وهو الاستقلال التام لمصر . فكانت 
هذه هى الكلمة التى يجتمع حولها كل فرد فى 
مصي صغيرا وكبيرا .. جاهلا.وعللما ». أميا 
ومتعلما , 


بعدٍ ذلك دخلنا فى.أطوار أدت الى أن كلمة 
الاستقلال يتفرع عنها احزاب . وقبل ثورة 
أيضا كانت هناك فكرة الاستقلال ولكن 
تدور حول الاستقلال بواسطة مغءاوضات يعد 
الجلاء . وكان هذا موقف الحزب الوطنى . 
اذن كلمة الاستقلال القام كانت تمثل ارادة 
مصر . ولكن كيف يتم هذا الاستقلال هنا بيدأت 
الوسائل تختلف .. الحزب الوطنى لا يريد 
مفاوضة الا بعد جلاء الاتجليز ,. جاء سعد 
زغلول وقال ان هذا مطلب عسير لان الانجليز 

أصحاب أكبر امبراطورية » فكيف تطالد 
بالجلاء اولا فاذا كان هناك جلاء أولا منيم 
التفاوض ؟ 


الطريق العملى هو أن نتفاوض معهم من الان 
فى سبيل الاستقلال أو فى سبيل الجلاء . ويعد 
ذلك وفى نطاق المبدا العام - وهو الاستقلال,- 
نشأت آراء أخرى بين معتدلين وبين ما سمى 


000 0-7 
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بالمتطرفين . ثم وجد التقسيم ما بين شعبيين 
وما بين مثقفين كما كان يقال » أنهم يمثلون طبقة 
معينة « النخبة » فنتج عن ذلك الاحران 
الدستوريون من جهة » والوفد من جهة » ثم 
السعديون بعد ذلك » كل هذا فى اطار المطالية 
بالاستقلالوالسعى الى الاستقلال.فاذن هناك 
مبدأ عام لا يمكن أن يختلف عليه اثنان ٠‏ يعنى 
لم نسمع أن حزبا جسساء وقسال ولماذا 
الاستقلال ؟ نحن راضون بالكومنولث 
انجلترا . كالهند مثلا » لم يحدث هذا لان ارادة 
الامة لم تكن ابدا تطلب الا الاستقلال الام » بعيد 
عن التحالف مع الانجليز») أى مع أى بلد 
أخرى . الواقع كانت هذه ارادة مصر . وبعد 
ذلك » حدثت الخلافات التى رأيناها الى أن 
جاءت ثورة ”؟يوليى . 


ثورة !؟! يوليو ؟'90١‏ جاءت بميسادىء 
أخرى . كلمة الاستقلال انتهينا منها أو كدنا لان 
انجلترا » وهى الدولة المحتلة » أصبحت من 
الدرجة الثانية , أو الشالثة . . وكانت 
معاهدة”157 ند الغيت »فكلمة الاستقلالندتدت 
معناها » او اهميتها » لاننا كنا تريبين من هذا 
الاستقلال . 


لا .. أعتقد اننا فى الحقيقة كنأ قريبين سن 
الاستقلال السياسى وليس الاقتصادى » بمعنى 
أن الذى أضافته ثورة يوليو الى مجمل تاريخ 
الحركة الوطنية هو الاستقلال الاقتصادى ©» 
وربطه بالاستقلال السياسى . 


87 توفيق الحكيم : 


على أى حال لازلنا نتكلم فى مسألة الهدف , , 
هدف مصير تغير . قبعد أن كان الاستقلال 
أصبح شعار آخر وهى الحرية » وذلك بمعنى 
اسعجذا » ثم طرحشعار الاشتراكيةوهى ناتجة 
عن الوضع الاتتصادى لمصى . لانه بعد الحرب 
الثانية نشأت اوضاع اقتصادية تتطلبب حلا 
اشكلة الشعب نفسه .٠‏ 


18 لطفى الخولى ذا 


اظن إنك فئ هذه .الفترة أثرث ذلك فى كثير من 
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8 توفيق الحكيم ‏ 


فعلا » لانه بعد الحرب العالمية الثانية تولدت 
ظاهرة ما سمى بأثرياء الحرب » فأصبحت 


مسألة توزيع الثروة نفسها مشكلة . وفى ذلك 
القت ترددت كلمة الاشتراكية . ولذلك اذا 


كانت ثورة يوليو قد طرحت هذا الشعار فلا 
يعئى هذا انها اخترعته أو خلقته خلقا » فالواقع 
أن الثورة عبرت عن مشاعر ومطالب كانت 
قائية بالفعل فى صفوف الشعب . فهذه الكلية 
اذن لم تقل من باب الترف » لانه الى جانب 
أثرياء الحرب نشأت عناصى اقتصادية لم تكن 
معروفة وهى الدور الذى لعبه الاجانب فى 
اقتصاد البلد . كانت الثروة فى أيدى هؤلاء 
الاجانب . ووجودها معهم كان يعتى اتهم 
يتدخلون بالفعل فى شئون البلاد . قاذا كانت 
كلمة الاستقلال قد قيلت لتعنى شيئا فقد كانت 
تعنى التخلص من السيطرة السياسية 
للاجانب « الاحتلال » وفى! لوقتنفسه التخلص 
من سيطرتهم الاقتصادية ٠‏ 


ولكن عندما انتقل جزء كبير من الاقتصاد 
الى أيدى مصريين بدات المشكلة تصبح 
اقتصادية داخلية لا علاقة لها بالمشكلة 
السياسية ٠‏ مشكلة الاستقلال السيانى . 
وعندم! أصبحت مشكلة داخلية نيتت 'فكرة 
الاشتراكية » لان الاشتراكية لا تنبت اله من وضع 
داخلى لا من وضع سياسى خارجى ٠.‏ اذن 
وضعت قضية الاشتراكية من جانب ثورة يوليو 
الاشنراكية ضد من ؟ ومع من ؟ كانت هذه هى 
الاسئلة التى فرضها الوضع الشسعبى على 
الشورة . وكان لابد وان تضسع ذلك فسى 
حسابها» 


أما شعار الوحدة فقد كان موجودا قبل 
الثورة ايضا . وانشاء الجامعة العربية كان 
يعبر عن ذل حلى ولد علا ل 0 عندما 
أنشئت. ائما انشئتلاسبايسياسية » ثم جاءت 
قضية فلسطين 1448 فشعرنا بأنه لا يمكن ان 
تنفصل عن هذه القضية » وعن قضايا العروبة 
عموما . بدأ يثمو الاعتقاد بائنا أجزهء من 
العرب . وأصبحنا نتصدى من باب التضامن 
العربى لا يصيب البلاد العربية الاخرى . وهذا 
كله دفع ثورة يوليو ان تبنى. شعار- الوحدة 
وتعبر عنه ,٠‏ 
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اليسار المصرى يحاور توفبق الحسكيم 


وفيما يتعلق بشعار الحرية فان شأنه ايضا 
شآن الاشترأكية والوحدة . وكان المقصود به 
عند تورة يوليو : الحرية السياسية والحرية 
الاجتماعية , 


بهذهالشعارات الثلاثة: الحرية ‏ الاشتراكي 
الوحد: ؛جاءت الثورظتعير عنواقعموجود» 
عنمطالبحقيقية .وجاءت لتغيبر المجتمعوتغيير 
التوازن الدولى . والكلام عن أن هذه الشعارات 
الثلاثة لم تكن من باب الاختراع وانما كانت 
تعير عن مطالب شعبية هو الذى يفسر لنا كيف 
حلت هذه الشعارات محل شعار الاستقلال 
السيامى واصبح كل مواطن يتبناها » فالواقع 
اننا سواء مسالنا اليمين | العتدل او 
الرجعى المتطرف] وسواء سألنا اليسار المعتدل 
والتطرف | فان الجميع سيقرون انه لا خلاف 
حول هذه الشعارات » تماما كما لم يكن هناك 
فى 1114 خلاف حولكلمة او شعارالاستقلال ,٠‏ 


الى لفرت : 
لكن سيادتك قررت - اذا لم تخنى الذاكرة - 


ان الاستقلال فى مضمونه وفى شكله قد تغير م 
كما تغيرت أيعاده .. 
8 توقيق الحكيم © 
هذا صحيح . أن ما أتصده هو أن الئاس 
على اختلاف اتجاهاتهم يتمسكون بالشعار أو 
بالكئمة . لكن الاختلاف الحقيقى بينهم هو فى 
الموقف العملى . فقد تجد هناك من يملك الف 
فدان ثم يقول لك لماذا لا يملك الانسان الف فدان 


ويكون اشتراكيا فى ذات الوقت ؟ بمعنى آخن 
ان الخلافات تظهر فى اليرامج . هنا تجد من 


يقول ان الاشتراكية عندى هى اشتراكية دينية 
لو اشترا تراكية مسيحية + وسيتجد. أن, هناك من 
يقول لك انا اث اشتراكى « معتدل » كما كنا نسمع 


عن آناس يطالبون بالاسثقلال » ويقولون عن 
أنفسهم' نهنم « معتدلون » » مع أن 
هذا « الاعتدال »كان يمسى جوهر الاستقلال ٠‏ 


لهذه الاسباب احب التأكيد على أن هذه 
الشمارات الثلاثة لا خلاف حليها » بغض النظر. 


عن النوايا الخفية . 
8 أطفى الخولى : 
الاترى أن هذا التوحيد شكلى ؟ 
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نتتل, عه الان » هو المبسادىء أولا . 
واضرب 0 لذلك ان اعداد ثورة يوليو أو 
المتشككر أو غالبيتهم العظمى ‏ لا 
د ا المبادىءتماما . لم يوجد 
ليام سعد زغلول من يرفض « الاستقلال » لكن 
هذا باتطبع ليس كل شىء ٠‏ لان هناك مهمة 
مستمرة تظل مطروحة آمامنا كمثقفين > أى 
كجزء من الشعب يسعى الى التقدم » وهذه 
الهمة هى أن الخطوة ‏ بعد الحديث عن 

الشعارات ‏ خطوة أهم لنرى ما هو المتصود 
بالاشستراكية ؛ وما هو المقصود بالحرية ؛ وما 
' هو المقصود بالوحدة 5 


ا لطفى الخولى : 


هل اقهم من ذلك أنك تنطلق الى المستقبل على 
اساس ان هذه الشعارات المتجسدة فى الحرية 


والاشتراكية والوحدة هى مسلمات موضوعية 

للشعب المصرى . وبالتالى يكون الانطلاق تحى 

المستقيلهى انطلاق على نفس هذه الخطوط 
* الثلاثة ؟ 


8 نوفيق الحكيم : 

اذا فرضنا ان هناك خلانفا على هذا » فان 
الموضوع سسوف يحتاج - من أساسه ‏ الى 
بحث جديد لكى نستكشف نقاطا مسوحدة 
ومشتركة ننطلق منها . ولكن من أين تكون وحدة 
الانطلاق ؟ كيف نقول : أن هذه المنطلقات الثلاثة 
. «الحرية ‏ الوحد: ‏ الاشتراكية » ليمبت هى 

٠ التعبير الحقيقى عن مطالب مصر‎ ٠ 


ا أطفى الخولى :.. , 


من أجل هذا أريد أن أعرف هل يعتبر 
الاستاذ الحكيم ‏ شخصيا هذا الشعار الثلث 
لايزال هى نقطة الانتقال نحو المستقبل ؟ 


ها توفيق الحكيم . 


أعتقد ذلك الى حد كبين ٠.‏ لانه لابد أن يكون 
كذلك » ولان العرب كلهم اتفقوا على ذلك » يعنى 
لا تجد بلدا عربيا لا يقؤل: الوحدة والاشتراكية 
- والحرية . .. كلنا متقون , 


ذآاات 
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8 أطفى الخولى 6 


الاستاذ الحكيم يقصد الشعوب العسربية 
لا الدول . . أليس كذلك ؟ 
ها توفيق الحكيم : 
نعم الشعوب العربية . واعتقد انها تشعر 
بأن هذا هو المنطلق » ولكن ليس معنى هذا أنهم 
متفقون على التفاصيل وعلى معنى الاشستراكية 
لانك عندما تقول الاشتراكية لا يوجد انسان 
يقول لك أنا غير موافق عليها . حتى المتطرف 
الدينى الذى يتخذ من الدين مبدا سسيسيا لا 
يرفض كلمة الاشتراكية انما يقرنها بما يريد هو 
أن يثقق معه مذهبه الدينى . 


ا أطفى الخولى : 
كيف نرى احتمالات تطور هذا الشسعار 
وتجسيداته فى المستقبل » على ضوء علاقات 
القوى الحالية والمحتيلة داخضل المجتمسع 
المصرى » وفى اطار الترابط العربى » وفى اطار 
علاقات القوى الدولية . وذلك على اسساس 
خطوط عامة حتى تكون موضع مناقشة 5 
توفيق الحكيم : 


المسالة بهذا الشكل تكون واسعة النطاق . 
ولا يستظيع انسان أن يتكلم. فيها بمترعة ٠‏ لآن 
الموضوعات واسعة جدا . لان آى بند منها 
يحتاج الى فصول .. يعنى ؛ عندما نتكلم عن 
الاشتراكية » أى عن الوحدة » أو عن الحرية » 
غان بند الحرية نفسه فيه كلام كثير . يعنى اذا 
تكلمنا عن الحرية .. ما هى النظم التى تكفل 
لك الحرية ؟ وما هى الحرية المطلوبة أولا ؟ .. 
والاشتراكية .. ما هى الاشتراكية المطلوبة ؟ 
والوحدة .. ما هى الوحدة فى مقهوم العرب 
كلهم ؟ أو فى مفهوم بعض العرب ؟ 


أريد ان اقول ائنا اتفقنا على أن الكلام يكون 
فى حدود هذه المبادىء . هل اولا انتم موافتون 
على أن هذا هو المنطلق ؟ فاذا كان الامر كذلك » . 
نبدآ بالتبويب .. يعنى من 'يريد أن يتكلم 
مثلا عن الاشتراكية كما نراها فسسوف, 


' يترتب بالضرورة ان نربطهسا بالاوضساع 


.الاقتصادية .م, 
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اطقى الخولى ‏ 


نعم » لقد اتفقنا أن هذا هن المنطلق * لكن 


نترك لكل واحد من المشاركين فى الندوة اما أن 
يتكلم عن نقطة معينة © أو يجد أن هناك ترابطا 
بينها جميعا ويتكلم فيه' . لكن نقطة الانطلاق 
متفق عليها ٠‏ 


8 محمد سيد أحمد : 


أنا موافق على أن هذا ينبغى أن يكون 
المنطلق » ولكنى غير موافق على شيئين : أولا » 
غير موافق ان هذا هو انلق . بسالنسية 
للجميع .. وثانيا ؛ غير موافق أن نجعل ما هو 
متفق عليه منالجميع ما ينيغى ان يكو نالمنطلق 
فقط .. يعنى ليس مقياسى لكى أبدأ راحدد 
موقعى أن يكون الجميع بالحتم موافق عليه » 
لان هذا مستحيل ٠‏ 


رجوعا الى النقطة الاولى أريد أن أوضح 
نقطة هنا وهى أنه اذا صح أن الجميع يقبل هذا 
بمعانى متباينة » أو حتى بمعانى متعارضة * 
فليس لهذا المنطلق قيمة .. يعنى ليس مهما 
عندى اذا كان هناك من يقول اشستراكية ثم يقصد 
العكس »© ما يهمنى هو المحتوى أو المضمون 
الخاص بالاشتراكية » وذلك بغض النظر عن أن 
غَيِرى متفق عليه تماما ٠.‏ مثلا » أنا أعتقد أن 
الكل متفق على الوحدة » ولكن بمعان مختلفة 
أيضا . الثورة مثلا طرحت مفهوم 
الوحدة » بمعنى القومية العربية » أنها هى 
الوحدة التقدمية . ولكن اليوم هناك مقهوم عن 
وحدة للاقطار العربية مجردة من المحتسوى 
الاجتماعى . . فهذا شكل آخر من الوحدة » وقد 
يتفق الجميع على فكره الوحدة » ولكن المعنيين 
هنا متعارضان تمام التعارض » كذلك الامر فيما 
يتعلق بالحرية . الكل متفق على الحرية . ولكن 
هناك اختلاف جذرى فيما يتعلق بالحرية ٠٠‏ 
فالحرية قد تعنى الحرية الفردية ‏ التى هى فى 
نهاية الامر ‏ حريةالقلةوقمعالكثرة » أى قد تكون 
الحرية الاجتباعية التى ينتقدها النخض »* 
باعتبار انها كبت لحرية القلة . فهنا نرى ان 
المعانى كلها » تحتمل اكش من معنى. ... أنا 
أقول » انه بغض النظر عن. العناصى العامة 
الفلسفية عليئا أن نأتى لنرى » بالتحديد ؛ منا هئ 
مهم بالنسبة' للمستقبل .. مثلا اذا كنا: نبدآ 
بالحرية ..... فسنجد أن هناك قضايًا منحددة 
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اليشا المضرئ يحاون توفيق الضكيم 


واضحة تحثاج الىحلول . ومنالممكن »؛ هنا » أن 
نحدد عددا من النقاط : نأخذ ججائب الحرية 
الاقتصادية » ثم نأخذ جانب الحرية السياسية 
ذا 


وفيما يتعاق بالحرية الاقتصادية » نحن ازاء 
المشكلة سوف نكتشف أنه يوجد - لسيب ما 
ثروة. عربية » نشأت فى الفترة الاخيرة » وهذه 
الثروة قد تكون نتطة اجتذاب لما نسسميه 
م العالمية » أو أن تكون انتكاسا على 
اشتراكية كما فهمناها فى الفترة الاخيرة » أو 
0 العربى » فعند 
الدخول فى هذه النقطة سنجد أن هناك مبدا 
اساسيا هى ترويض المبالغ الجديدة » هذا من 


أجل التنمية العربية .. ولابد من استخدام هذه 


المبالغ على أساس قومى ؛ لان بلدا مثل أبو ظبى 
عندما من الثروة الآن ما لى حلت به مشاكلها 
وا لتضخم منقطع النظير ولن 
تستطيع أن تحل 0 .افلا حل ليده 
المشاكل الا أن تندمج داخل اطار أوصع لان 
القدرات البشرية فى ابو ظبى لا تستطيع آن 

تستوعب لاغراض التنمية الثروة التى تحصل 
عليها ») بسيب ظزوف اليترول وأمسعان 
البترول . يعنى مشاكل! كثيرة ,.. اذن » فسى 
مقدمة القضايا الجوهرية أن أضع تعريفات 
دقيقة يتفق عليها الجميع عندما اتحدث عن 
شورة 11 يوليو ومعناها » والتنمية » والثروة 
العريية ...الغ م 


أطفى الخولى ‏ 


أعتقد انك عدت الى المنطق الذى اختلقت 
عليه مع الاستاذ توغيق الحكيم » عندما ذكر أن 
الجميع تواضع على الحرية والاثستراكية 
والوحدة ٠‏ وبعد نك تتول أن الجميع 0 
على ثورة 51 يوليو مع أن الواقع الحالى يدل 

أن هناك قوى واضحة محددة أعلنت عن نفسها. 
واسفرت عن نفسها داخْل مصر وقى العالم 
العربى ضد ثورة ؟؟ يولي بم 


88 محمد سيد أحمد : 
الذى أريد أن أقوله بالتحديد ألا تكون الثروة 
العربية الجديدة سببا للانتكاس بالاشتراكية فى 
العالم العربى » ونقطة ارتكان » آى اجتذاب » 


٠‏ مرة أخرى للراسمالية فى العالم العربى ٠‏ واث, 


النضال التقدمى فى الفترة القادمة يتعين عليه 


11م 
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الايرفضهذه المبالغ » بليستوعيها » بدلا من ان 
تذهب هذه المبالغ لكى تستثير فى اوربا » احيانا 
فىأشياء لا قيمةلها . ويجبالا نقبلالنظرياتالتى 
تقول : ان جزءا من هذه المبالغ » لا نستطيع ان 
تستوعبه » أو انها تفوق قدرتنا على 
الاستيعاب . فهذه النظرية © تث تشيع اليوم وهى 
مرفوضة » اللهم الا اذا كنا نتكلم عن استيراد 
التكنولوجيا . فهذا معناه » أنه يجب 
نخصص جزءا فى الخارج لهذا الغرض . 

فالقول بأن الفوائض العربية بلغت من الضخامة 
الارض العربية لا تستطيع أن 
تسستوعبها » هذا القول مرفوض كمنطق ٠‏ 


بحيث أن الارض 


.ولو أردنا تأصيل أكثر لهذه القضية فسوف 
نرى أننا بازاء معركة جديدة » ناشئة )» فى 
العالم أجمع ‏ اليوم - ونحن جزء من هذه 
المعركة . ويأتى فى مقدمتها معركة تصحيح 
اسعار المواد الخام بالنسبة للمنتجات 
الصناعية . وهذه مرحلة جديدة فى درب 
الاستغلال الاستعمارى ء وذلك يعد انتهساء 
الاستغلال الانستعمارى « فى صورة الاستعمار 
التقليدى » . أن الشكل الجديد لهذا الاستغلال 
هو فرض الاسعار غير المتكافئة ٠‏ ومن ثم 
فالقضية تطرح كمعركة أسداسية ‏ فى المرحلة 
القادمه ‏ وهى مرحلة ربما استغرقت عقدين أو 
ثلاثة من الزمان » حتى نصل الى تصحيح 
للاوضاعيكون الصالحالتنميةالعربية فهذه قضية 
جوهريه وأولى . وتفصيلا لهذه القضية اقولان 

محر تملك وضعا خاصا فى العالم العربى » 
وذلك فيما يتعلق بتنشيظ هذه العملية » بحكم 
القدرات البشرية المضرية الاستثنائية التى 
تستطيع أن تستوعب »© على وجه افضل من 
غيرها » القدرات التى تحول هذه المبالغ » من 
مبالغ عائمة ومنقصلة ومتجهة الى الهجرة الى 
الخارج » لان هذا المال يمكن ان ينتقل' الى 
الخارج ليوظف فى العالم الغربى » وينتهى 
الموضوع عند هذا الحد » ثم ينضب البترول بعد 
سلنوات » وينضب » بالتسالى » هذا المصدر 
العربى . لكن مصى بقدراتها تسنتطيع أن تمتتع 


هذه العملية ») وتوقفٍ عملية الهجرة هذه 7 


الخاصة بالبشر والمال الى الخاراج » وتوطنه 
داخل الامة العربية » وتلعب دورا على نطأق 
الانة العربية ‏ هذه قضية أولى اقتصادية ذات 
أهبية كبيرة ٠‏ 


اس ماسم 
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النقطة الثانية » التى أريد اثارته! فيما يتعلق 
بالحرية أيضا من الناحية السياسية هى آنه من 
الواضح ؛ كما قلنا فى جلسة سابقة » اننا نعمل 
نوعا من الاتفاق مع امريكا كوسيلة لحل 
القضية الوطنية ٠‏ يعلى أنه بما أن للامريكان 
مصلحة بالتحديد قى أن هذه الب.لغ لا تصب فى 
الامة العربية » ولكن من مصلحتهم أن تستثير 
استعماريا » فانهم يرغبون اذن فى التواجد فى 
المنطقة لهذا الغرض دفاعا عن مصالحهم ٠.‏ وهم 
فى سبيل الحفاظ على تلك المصالح ريما يرون 
أن يعطوا شيئا » فى المقابل . وهذا يسكون 
أساس التسوية . وهنا ينشا خطر » قد تترتب 
عليه آثار طويلة الامد . وهذه قضية ثانية بالغة 
الاهمية فى الفترة القادمة » لا تقل أهئنية عن 
القضية الاولى . يعنى » نحن اليوم ‏ كما قلت 
فى المرة السسابقة أمام « مشحروع ايزنهاور 
مضتم » . ونحن نذكر أنه فى عام 51 قدم 
ايزنهاور » ولكنه ما لبثانتبدد معالمنطلق الذى 
حدث بعد 7١‏ . واذا كان قد فشل فى المرة 
السايقة » فبسيب أنه كان هناك اسستقطاب 
دولى . وكان هذا الاستقطاب عنصا مساعدا 
على التبديد . أما فى هذه المرة »> فلا يوجد 
استقطاب دولى » وهناك انفتاح فى كافة 
الاتجاهات . ومن ثم ققد لا يبدد اليوم تلقائيا - 
أى لا يبدد بعدم ادراك الخطر » فهنا لابد لقوى 
التقدم والثورة العربية من أن تدرك هذه العملية 
جيدا بحيث أن التسوية القادمة لا تكون تصفية 
للاتجاهات التقدمية والاتجاهات الثورية فى 
العالم العربى . فنحن لسئا .ضد مبدا 
التسوية . ولكننا ضد هذا التطبيق للتسوية 
الذى يكون لصالح استرجاع الاستعمار اراكزه 
فى المنطقة . فهذه نقطة ثانية أنبه اليها كنتطة 
ذات أهمية كبيرة , 


النقطة الثالثة السياسية فى الحرية الت 
ب و 3 


. اغطيها اهميةكبيرة » هى تطبيقصيغةتحالفقوى 


الشعب بتطبيق صيغة التحالف قطعا فى سبيل' 
ان ننطلق فى سبيل التسوية + ان مبدا التمالف 
بالغ الاهمية ٠.‏ ولكنى أعتقد ». وهذه نقطسة 
أطرحها ؛ ان صيغة التدالف فى شكل الاتحاد 
الاشتراكى © ليست الصيغة المناسبة . ولكنى 
أرى ب كبديل له فكرة الجبهة الوطنية 
للاحزاب الوطنية وهنا أريد ان اشع بعضى 
التحديدات . فانا أقول فكرة الجبهة هى ان 
تحقق » فى الظرف الحالى » انسبب صيغة من 
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أجل تنشيط وتحريك الاشتراكية » مع ضمان 
عنصسر الديمقراطية فى نفس. الوقت ٠‏ على 
أساس ان تصفى القوى الرجعية ٠‏ ولكن ليس 
بالطرق الادارية وأقصد « باداريا ٠‏ تعبيرا 
مخففا . بدلا من ان أقول”" قمعا»: ولكن 
سياسيا ٠‏ ومع ذلاك ٠‏ يمكن ان توضع ضوابط ٠‏ 
وأتصور ان ضوابط الجبهة تفرض ؛ وتحمى 

سياسيا وليس اداري' ٠.‏ وتكون اللمنطلقسات 
الاساسية للثورة المصرية هى مبادىء اساسية 
موجودة فى الوثائق الاس سية . باختصار فان 
تصفية القوى المقابلة يجب ألا تتم بالطرق 
الادارية التى كانت على حساب ديمقراطية 
العملية وفى نهاية الامر على حساب اشتراكية 
العملية . فهذه الوسائل كانت تخلق و جهات 
اشتراكية أكثر مهما كانت تحقفق عمقسا 
اشتراكيا . فقى سسبيل ان تكتسب العمق ٠‏ وفى 
سبيل تصفية القوى الاخرى تصفية فكرية 
وسياسية حقيقية وليست تصفية شكلية : أو 
تصفية مرحلية » وفى سببيل ان تعود الثورة 
أقتوى مما كانت » فلابد ان تتخذ شكل الجبهة » 
وشكل النظام المنبثق من ادنى » وليس مجرد 
التشكيلات المفروضة من أعلى . وهذا عنوان 
ثالث كبير اضعه فيما يتعلق بالحرية 


ولو جتنا : ونظرنا الى شعار الاشتراكية 
غنحن اليوم مواجهون ‏ مرة أخرى - بخطر 
انتعاش راسمئلى فى العالم العريى . ولابد من 
معركة سياسية حقيقية » فى الاعماق ؛ ولن 
نستطيع ‏ فى هذه المرة- أن نصفى خطر 
الانتعاش الرأسسمالى بالطرق الاداريسة 
العلوية . ولو كان هذا ممكنا فى الفترة النسابقة 
« لاوضاع داخلية ودولية فى ظل الاستقظاب » 
وقد اثبتنا ‏ فى كلامئا السبابق ‏ انه كان من 
الممكن كبت قوى معينة » ولكن لدم تختلع 
. ففى المرحلة القادمة لا يكن الا أن 
تصفى بمعارك من تحت يعنى بمعارك 
حقيقية » ذات طابع سنياسى » وليس بالطرق 
االاداري 


جذورها 


ان المعركة من أجل الاشتراكية هى عملية 
معقدة للغاية لان الخظ ليس مستقيها بين الماضى 
والمستقبل فيما يقعلق بالاشتراكية ,لان فرض 
الاشتراكية قضية ثضالية وليبنت قضية مسلما 
بها مقدما , 
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السار المصرى بحاور توفبق الدكيم 


القذسية الثالثة : وهى الوحدة ‏ قضصية 
الوحدة هى #ضية جوهميرية وة 
المستقبل ٠‏ لانه لم يعد لاى 
العربى قى 'طا. 3 
اطار الوضع العربى الجديد . لم بعد من 'للمكن 
التجزئة فى داخل العلم العربى . ولكن يجب 
ايضا ان نعلم أن هذه الوحده . سدوف نتم فى 
اطار ظرف جديد . أن عنصرا مهما من عادر 
تنشيظ الحركة العربيه أو حركة العلم العربى 
فى الفترة التى ساد فيها موقف الاستقطاب مع 
اسرائيل . غير ان هذا وضع لن يذون قاثم فى 
المستقيل » وهو ب يطرح معسادئه مختلفة عن 
المعادلة السادقة فلي ضوء هدا ٠.‏ ينيغى ايصا 
ان ندخل ‏ فى حديثنا ‏ الاسس التى نبت 
عليها الوحدة العربية فى مواجهة ظروف توجد 
فيها التسوية مع اسعرائيل . 
انه ٠‏ فى الوضع الس 
تناقضات رأسية بين اسرائيل من جانب ٠‏ والدول 
العربية من جانب آخر . أما التناقضات الاكثر 
فى المرحلة القادمة ‏ فهى التناقضات 
بالاتجامات الراسمالية 8 والاتجا 


جزء من العالم 


هذا الكلام 'لذى قبل ٠‏ وفى 


والذى اتصوره 
ان أنرز النن'اقضات 


ان "+ 


5 فى ذلك اسعرائيل غ ويما قى ذلك مصعر ٠‏ ومن 
هناء فان 'مواجهة الخطر الاسرائيلى بت 
كمواجهة بقية الاطراف. الاستعمارية غسى 
المنطقة ‏ هى معركة تخظف ل أسباسيات 
ملامحها عن المعركة السابقة . ومرة أخرى هذه 
الحقيقة تؤكد الكلام السابق ؛ من ان هذه 
المعركة نن تتحقق بمجرد شعارات وطنيه : كبا 
كان الامْر فى الماضى » أتى عنما كانت 
التناقضات الراسية هى السائدة . قفى ذلك 
الؤقت ؛ كان من الممكن ان تطمسس الشنغارات 
الوطنية او تخفى خطر اليمين » فئ بعض 
الظروف ٠‏ ولكن فى ظل الت ات الافقية : لم 
يعد من الممكن اى نوع من التوفيق مع القترى 
اليمينية والا قان هذا يعنى التسليم للبخطط 
الينينى بشكل عام ٠‏ 


أخمد عباس صالح * 
الحقيقة أن العرض الذى عرضه الاستاذ 
إجحميد سيد احيد اعطانا التناقضات الخصة 
بالوحدة » والتناقضات الراسية والتناقضات 


الانقية : وقال :: بشكل قطعى ‏ أنه فى 
التناقضات الافقية توجد اشتحالة فى الالتقاء 


0-7 
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بين القوى اليميثية وبين القوى اليسارية أو 
الاتتراكية . وهى ينقض فيما يبدى الكلام 
الاول والخاص باسنيءب الثروة العربية » أو 
ترويض البالع العربية فى داخل الحركة 
التقدمية . فهذه ملحوظة أولية . 


لكنى سوف ابدا بالكلام عن التصورات 
الخاصة بالحرية والاقستراكية والوحدة 
باعتبارها مدخلا لجبهة وطنية تقدمية فى 
المستقيل . 


فهناك ظاهرتان أشار اليهما الاستاذ محيد 
سيد احمد . الاولى » وهى على جانب كبير من 
الاهمية » ولها تآثير فى الحركه السياسيه الان 
فيما يختص بقضية الحرية ؛ وقضية التسوية مع 
أسراثيل ومع المعسكر الامبريالى يشكل عام . 
والدور الذى تلعبه هذه الثروه الطارنة أو 
ظهورها فى المعترك السياسى وتاثيرها عنى خط 
السير فى المرحلة الحالية . فواضح جدات- 
خلال السمنوات القليلة الماضية ‏ أن الثروة 
العربية لها شروط معينة خصوص! أن الثروة 
العربية تكونت أو تكدست قى .نظم بعضها 
رافض تماما نلاشتراكية ٠‏ وهيما يبدو وهذا ثىء 
طبيعى أن لهم شروطا معينة فى استتثمار هده 
الثروة . 


والشيرط الاول » فى أى استثمار راسمالى » 
هو حجم العائدات من الاستثمار . وحتى هذه 
اللحظة يقوم تنافس شديد جدا ما بين العالم 
الاوربى المتقدم ‏ فى قدرته على تقديم عائدات 
كبيرة لرآس المال العربى ‏ وبين عجن .القوى 
الانتاجية العربية عن ان ترتفع بهذه الدئدات 
الى المستوى الذى تقديه الدول المتقدمة . وأذكر 
أنه فى مؤتمرات كثيرة « وربما كان منذ 
شهرين »فى مؤتمر عقد بالبصره حضره 
أساتذة فى الاقتصاد من أكثر من بلد عربى » 
أتيحت لى الفرصة . بشكل ما - أن أقف على 
بعض خطوطه » فتبين ‏ بوضوح - أن العائدات 
التى تستطيع أن تقدمها الدول الراسملية 
المتقدمة لراسى المال العريى المستثير فيها أضخم 
كثيرا مما تستطيع أن تقدمه المنطقة العربية » 
فيما لئ استثير هذا المبلغ » وهذه عقبة من 
ا لعقيات الواضحة التى يجب أن توضع فى 
الاعتبان .., 

النقطة الثانية : ان آى رأسمال قى العألم » 
بعيدا عن أى انفعالات عاطفية » ليس مستعدا 
أن يقدم - من أجل « خاطر » الامة العربية » 
ومن أجل العواطف العربية ‏ رأسسماله الا 


ااه 
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بشروط أكيدة + ليس أقلها الحرية القامة لحركة 
رأس المال فى المجال الاكبر ه مصر » لعملية 
الاستثمار ٠‏ 


ثم هناك القوانين العمالية وحق راس المال 
فى أن يتعامل مع القوى العامله بالاسلوب 
والمنطق الرأسمالى » بحيث يسستفيد مثلا من 
احتياطيات البطالة » ويفرض تعديلات فى قوانين 
العيل . وسيتجه راس الال دائما الى المكان 
الاكثر ربح » ولن يتجه الى المكان الذى يذون له 
عايّدات فى المستقبل البعيد . 


اذن » فوارد على عملية التنمية التى تريدها 
الامة العربية » عدة قيود كما اشار الى ذلك 
الاستاذ توفيق الحكيم : ع 


القيد الأول : عائدات رأس المال والمنافسة 
التى تقدمها الدول المتقدمة صناعيا فى استثمار 
هذا الراسمال . 


القيد الثانى : التغييرات الجذرية التى يمكن 
أن يطالب يها راس الل العربى ‏ على الاقل فى . 
بلد مثل مصر وهى تعديلات جوهرية 
واساسية تمس كل القوانين التى طرحت ووصل 
اليها الشعب المصرى فى خلال ثورة ؟؟ يوليو . 
وهذا له دخل كبير جدا فى تضيه الاستتلال . 
ومع ذلك قان العالم العربى مواجه بتحد كبير ' 
جدا مباشي يتمثل فى احتلال جزء من الاراضى 
العربية . ومواجه ‏ أيضا ‏ برغبات التوسع 
الموجودة فنى اسرائيل والتى تشكل خطرا على 
المنطقة كلها من حيث الاستقلال السيساسى 
والاقتصادى . ونحن نعلم أن البلاد العربية » 
صاحبة أكبر عائدات بترولية » تعتقد ان مجال 
عملها الطبيعى هو فى اطار السوق الصر 
العالمى » يعنى فى اطار الاقتصاد الرأسمالى ٠‏ 
وهناك اعتقاد أى تصور بأن هذا هى الطريق الى 
تشكيل تسوية مع أسعرائيل « مع العلم بآن هدف 
الراسمالية العالمية » وخاصة الامريكية » هو 
التحكم فى المواد الخام الموجودة أو ضمان 
المواد الخام الموجودة فى المنطقة العربية الى 
جانب العناصر الأخرى كالتحكم فى الاسعار م ' 
أقول هناك اعتقاد انه بالدخول » بشكل مطلق 
وكامل » فى المعسكر الامبريالى ستصبح وظيفة 
اسعرائيل محدودة أو ملغية . كما ائه يسود 
تصور بأن اسعرائيل موجودة كقوه ضاربة نتيجة 
جنوح بعض السياسيين العرب الى الاشتراكية 
والى غير ذلك من الاتجساهات التى تعتبر 
مرفوضة من جائب الامبريالية . وائنه اذا 


.. خلصنا المجتمع العربى من هذه الاتجاهات 
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المتطرفة فمن الممكن أن يتضاءل دور اسرائيل * 
ويصبح لا قيمة له . وبالتالى © تقدم التسوية 
من جانت ابريكا :وى ب .غند اضحاب هذا 
التصور ‏ الجهة الوحيدة التى تستطيع أن تقدم 
هذه التسسدوية ٠.‏ 


اذن » العيلية ‏ كما نحن ثلاحظ - مرتبطة 
بارتباطات واسعة : مرتبطة بالتعديلات ااحلية 
الجذرية التى يطالب بها راس المال العربى وهى 
ادخال تغييرات هيكلية على الاقتصاد » تغييرات 
لاتعوق نمو راس الال العربى ٠‏ 


فهذه تصورات ‏ فيما يبدو واضحة وواردة 
ولا ينكرها احد ؛ وتتجه الضغوط اليها» 
وتترتب عليها عدة نتائج . فنحن اذ نسعى الى 
تحرير الارض - وفقا ليذه التصورات ‏ يخيل 
الينا انه من الممكن أو من المطلوب أن نتنازل » 
أو نتهاون فى المكتسبات الاجتماعية » وفى 
علاقاتنا الدولية . ولكن هذا شىء مرغوض لان 
شعب مصر يناضل ضده ‏ منذ عهد محمد على 
الى يومنا هذا » كيا-يناضل ضده الشعب 
العربى منذ القرن التاسع عشي . وفضلا عن 
هذا فهو شىء لا يمكن أن يحدث ٠‏ 


اذن » ففيما يختص بالثروة العربية » اعتقد 
أن ترويضها هى شىء صعب جدا . وانه قد 
يؤدى بنا الى نوع من التنازل المطلق ٠‏ والواقع 
ان الكلام عن ترويضها لن يكون صحيحا الا اذا 
نهضت فى الدول التى.نسميها بالدول المتقدمة 
قوى فى السلطة ؛ تقدمية واشتراكية » تستطيع 
أن تستوعب هذا الرأس مال بما تتنازل عن 
بعض القيود لصالح هذا الرأسممل . واخثى ان 
هذا الوضع غير وارد حتى الان فى هذه 
المرحلة . رغم اننا لاحظنا ان محاولات 
استيعاب راس المال العربى فى القترة السابتة 

تتوتف , 


اذن هناك رأى مؤداه ان الحرية ‏ وفقا 
للشعارات الثلاثة المطروحة ‏ ينيغى ان تتجه 
الى التحرر السيادى 6 فى مقاتلة الاستعمان 
لتحرير الارض الحالية » وان تتجه الى ادراك 
ان الاهداف. الامبريالية. ( وهو شىء. قديم 
. ومفروض انه واضح هو السيطرة على الارادة 
العربية ].. وبالتالى فان امام الامة العربية » 
وامام الثورة .العربية.»؛ خط واضح : وهو 
مواجهة المؤامرة الاستعمارية لاسستيعاب 
.المنطقة »: واخضاع الارادة .العربية للارادة 
.الانبريالية فى الوقت الحالى ,. وانه- لا يمكن »# 
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البشان المضرئ يحاون توفيق الحسكيم 


بالتالى * الحصول على تسوية الا من مصدن 
القوة » أى من مصدر الاستعداد والوحدة فى 
منازلة الاستعمان ٠‏ 

من هنا » نستطيع ان نحصل على تسوية , 
أما قبل ذلك فاتك لن تحصل الا على !ستسلام « 
هذا من زاوية الحرية السياسية بمعناها فى 
مواجهة الاحتلال وقوى الضغط الامبريالية على 


. الاتتصاد وعلى الحرية وعلى الارادة الوطنية 


أو التومية . 


القضية الثانية » ولعلى اعتبرها القضية 
الاولى » هى الحرية الاجتماعية » لانك لن 
تستطيع ان تقوم بعملية تحرر حتيقية ضد 
الامبريالية ما لم تكن القوى الاجتماعية معبأة 
تعبئة صحيحة »© ومتحدة اتحادا صحيحا » 
وقادرة على مقاومة هذا التحدى الهائل 
الرهيب الذى تقع تحت طائلته منطقة الشرق 
الاوسط كلها ., 


أذن » فربما كانت النكسات التى اصابتنا 
فى 77 هو انه لم يكن المجتمع مهيأ تماما فى 
اطار الحرية السياسية والاجتماعية الداخلية 
بحيث تعبا الامة كلها تعبئة كايلة لمواجهة 
التحدى العسكرى . ويمكن » فيما يضى 
تفضل الاستاذ توفيق الحكيم » انه فى ثورة 031 
كان من المسسبتحيل ان مصى تقاتل الجيش 
الاتجليزى فكان لابد من المفاوضة كما يقال .٠م‏ 
هذه قضية تناقث 


آما الان » فألظروف مختلفغة » فقد استطاعت 
فعلا دول صغيرة أن تواجه التحدى الاستعمارى 
الامريكى بكل ثقله . واستطاعت ان تحقق 
انتضسارات فى أكثر من مكان: لك 
الهند الصينية » بل في امعنة كثيرة ايضا » وام 
لا عذر للقوى الوطنية.فى أن تهادن الاستعمار 
بحجة انها ل تستطيع أن تقائله. وعلى العكسيٍ 
ثبتت التجارب » ان قتال الاستعمار ‏ فضلاً 

عن أنه خبويي 6 ليس له اراق آخر- هو 
ممكن ايضا .., 


من'هذه الزاوية » لابد من اعادة تعبئة الامة 
تتعبئة صنحيحة ', وبالتالى » لابد ان تكون فى 
حرية اجتماعية صحيحة ,, 

وبالنسبة للحرية الاجتماعية »” انا موافق' 
تماما على رأى الاستاذ محمد سيد أحمد » 
فيما يخثص بمناقشة صيغة تحالف قوى الشعب 
العاملة فان هذه الصيغة لم تعد ملائمة لاسباب 


د الاسم 


ادنع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


كثيرة لا داعى لذكرها » فينبغى اذا كانت 
الإرادة متجية للتحرير + 5 
على اعاده تشكيل الاحزاب بحيث يتاح لكل 
القوى الاجتماعية الحقيقية ‏ وئيست المدعاة - 
أذ تخد ,خلا نفسه فى شكل التنظيمات الحزيية . 
وهذه ١‏ من الطبيعى »6 ومن الممكن » 
فى ظروف النجدى الحالية ؛ ان تكون ما يسمى 
بجبهة وطنية . وايضا أرى ان الحرية 
الاجتياعية ‏ هذه ليست مقصورة فقط على 
مصر كدولة داخل الصراع انها ايضا مقصورة 
على عدة دوائر اخرى ومنها الدائرة العربية ٠‏ 


ومن هنا » لابد ايضا الانتقال من غكرة انه 
اذا تم تحقيق الجبهة الوطنية المصرية ان تكون 
هناك جبهة عربية قومية » ممثلة ب ايضا ‏ فى 
الاطار الذى تكلمنا عنه » وهو الاحزاب التى 
ترى أن لها مصلحة فى الوحدة والاشترا 


والهرية د 
بالاضافة الى ما تقدم ) يتضح - بشكل. قناطع 
وبحكم مواثيق ملزمة - علاقة حركة التحرر , 
العربية يدركة التدرر العامة بالجموهة 
الاشتراكية لكل القوى المعادية للامبريالية . لانه 
بذلك تصبح حركة التحرر العربية حركة قوية 
فى اطار: القوى العالمية الصحيحة التى تواجه 


الاستعمار : 


طبعنا أريد الانتقال الى تفصيل صسغين 
واسنمحوا لى يذلك بالنسبة للحرية داخل مصمى 
فى اطار الجبهة الوطنية . 


كل حريات معطلة ينبغى أن تعود بطبيعة ' 


الحال وفى مقدمتها حرية الصحافة ولابد من 
:اشارة أكيدة الى أن حرية الصحافة ليست 
متحفقة غمى مصر الا لمجموعة وحيدة وهذه 
المجموعة قد يختلف معها .4 فى المائة من 
الشعب المصرى و 5.8 فى المائة من الشعب 
العربى » وهي المجموعة:التى ترى أن الحل يأتى 
عن ظريق الاجهاز على ثورة *؟ يوليو » 
والاجهاز: على الاشتراكية » والارتباظ بالمعسكرء 
الامبريالى .وكل الاساطير التى تقال حول 
اامكلانية اسستثمان الثروات العربية بسهولة . 


: فهذا بالنسبة للتصور الخاص بحسالة الحرية 


شدفة 2 


. ومظروخ ء قى العالم 
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وفيسا يختص بحركة التحرر » باعتبارهنا 
العمل التضالى للتدرر من الاستممان 6 وطبغاً 
تطرح هنا تضية الحرية الداخلية اى الحرية 
الاجتماعية ببعدها السياسى . أيضا ت 
قضية الحرية الاقتصادية بمعنى الحرية التى 
وردت فى الميثاق » وهى تحرير المواطن العربى 
المصرى من تأثيرسيطرة رأس الل المستغل على 


حريته السياسية ٠.‏ 


وهذا يدخلنا غورا الى قضية اخرى . وهى 
الجزء الثانى من الشعارات الثلاثة وهسى 
الاشتراكية . فالاشتراكية » ليست فقط محاولة 
للتنمية » انما هى » أيضا » عمل ايجابى فى 
قضية التحرر .. لانه بواسطة تطبيقات اشتراكية 
صحيحة من الممكن التعبير عن الرأى السياسى 
العسصح للمجتيع ء لاثبيك ‏ فى ظل 
الاشتراكية ‏ ترفع الضغط الاقتصادى والتأثير 
الاقتصادى الذى تمارسسه القوئ اليمينية على 
القاعدة الشعبية فى انتخاباته' وتحصركها 
السياسى بشكل علم , 


فهذا جزء أساسى فى تحقق الديمقراطية 
الاجتماغية . ومن غير هذا تاه برا دري 
الى الضغوط والآكراه فى تحقيق الراى » ونصل . 
الى ديمقراطية زائفة ») هى الديمقسراطية 
البورجوازية القديمة . 


التحدى الثانى الذى تواجهه الامة العربية » 
وتواجهه مصس فى مقدمتها » هو التخلف 
الاتتصدادى والاختياعى بشبكل عام . 
» صدة تجارب © فتعرض 
التجربة الخاصة باليابان « التجربة اليابانية » 
وتجربة الهند والتجربة الاشتراكية » وتعرض 
تجربة أخرى وهى تجربة البرازيل . وقد نوقش 
هذا فى كثير سن الدراسسات الاتتصصادية 
الرنيعة . ونالحصساب » نلاحظ د كما جاء فى 
الميثاق <ا عن نويه ار تراكية ‏ عندما قال 
انك لن تستطيع أن تحقق تنمية اقتصادية فى 
دولة متخلفة » دون تخطيط على الاقل »؛ ودون 
تجميغ رأس مال ضحم يساعد على هذه 
العيلية 


غالاشتراكية » هنا » مرتبطة أيضا ‏ حتى 

بيعنى براخماتي - بأنها لن تستطيع أن تحقق 
التنمية بواسطة رأس مال تحلم به وهو راسمال 
عربى سيأتى او لا.يلتى . وانما لا مفر من. 
التطبيق الاشتراكى فى عملية التذمية .» ومن 
الظريق اللارأسمالنى للوصول الى , تنبية 
صحيحة » ثم للوصول الى الاشتراكية . 
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فالاشتراكية » هنا » ليست اختيارا حرا # 
انيا هى مفروضة منطقيا وضرورة واقعية , 
لانك لن تستطيع آن تعطى التنميه الاقتصادية 
دفعة حقيقية الا بواسطه التنظيم والتخطيط 
والعلم والدراسة ٠‏ وهو ما يسمى فى العرف 
الاتتصادى بالشكل الاقتصادى فى عملية 
التنمية . لحن التنمية لا يمكن ان تتم فى مصى 
بمعزل عن المنطقة العربية لاسباب كثيرة ٠‏ 
فهك أشياء تسستطيع أن تنميها ويستوعيها 
السوق المصرى . وهناك اشياء لا مفر من أن 
يكون فيها تبادل مع السوق العربى . وهناك 
أيضا خامات وقصاي' كثيره جدا لن تتحقق الا 
بواسطة مساحة كبيرة » هى رقعة الون 
العربى بكل ما يقدمه من رأسس مال » ومن 
امكانيات ومن خبرات ومن ... الغ ٠‏ 


فقضية الاشتراكية » لن تستطيع أن تكون 
اقليمية على الاطلاق فى. هذه المرحلة . اتما لايد 
من أن تكون قضية متسعة ©» شاملة فى المنطقة 
العربية كلها » بحيث يوضع تخطيط عام للمنطقة 
فى عملية التنمية بمقوماتها ويقدراتها المادية 
وقدراتها البشرية ١ ٠‏ 

من هنا » تطرح قضية الوحدة » لا من باب 
العواطف والائفعالات » انها كضرورة اقتصادية 
وضرورة اجتماعية أيضا ٠‏ 


ومن هذه الزاوية نرى الرباط الوثيق ايتداء 
من حركة التحرر» ابتداء من الحرية 
الاجتماعية » وايتداء من الاشتراكية الى قضية 


ثم تبقى ملحوظة اخيرة ‏ 


ان المشكلة التى اثارها محمد سيد أحمد » 
والخاصة بالظهور المفاجىء للثورة العربية 
بالنسبة لقضية الوحدة » فانا رديت على هذا 
فى المقدمة . ولكنى أعتقد » أنه بتنظيم حقيقي 
وبقوة ثورية حقيقية » توجه الحركة السياسية 
والاقتصادية وحركة التنمية ‏ بشكل عام ب 
سيكون من الممكن اسستيعاب رأس المال ‏ هذا - 

استيعابا طيبا بها يرضى الى حد ما .. ولو أثى 
أعتقد قد أن هذا عمل شديد الصعوبة » يتطلب أن 
تسسيقه أولا أن تصل القوى الوطنية ‏ فى جيهتها 
الوطنية ‏ الى السلطة بشكل حقيقى ٠.‏ وأن 
| تكون اضمانة “د أى نكسات > ويد أى 
خلخلة » هنا من الممكن ان ينثا نشاط خاص 
استثبارى ضخم لكل من يريد أن يشارك فى 
عملية التنمية فى الامة العربية كلها وليس فى 
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اليسار الممرئ يحاور توفيق الضكيم 


مصى وحدها . وبالتالى » فهذا التصور ليس 
رافضا بشكل متعصب أو بشكل تشنجم 
لاستيء'ب رأس الال بل بالعكس اسستيعاب 
غائض راأسن المال الموجود ضرورى وأسسما. 
وأيضا ينبغى أن يكون لدى اصحاب رأس المال 
هذا ادراك تاريخى بعيد المدى وليس ادراكا 
قاتلا ووقتيا وجزئيا .. 


ا دء مرآد وهبه ‏ 


أنا أتفق مع الاستاذ محمد سيد أحمد # 
والاسسقاة أحمد عباس صالح » واختلف مع 
أستاذنا توفيق الحكيم » ولكن بتعبير آخر .. 

واختلافى يرجع الى سيبين . 


السيبالاول : استند فيهالىكلام استاذناتوفيق 
الحكيم . فهو يقرر أنه قبل الثورة رفع شعان 
الاستقلال التام » ولكن الخلاف تم حول 
المضمون الاجتماعى لهذا الشعار . معنى ذلك 
أنه شعار تجاهل المضمون الاجتماعى . ولذلك 
جاءت ثورة 51 .يوليو بشعار جديد الوحدة 
والاشتراكية والحرية بتركيز على المضمون 
الاجتماعى فيما يختص بلفظ الاشتراكية . ولفظ 
الحرية والوحدة موضوعان على مستوى 
الشكل , اذن » هنا الجدة والطرافة فى ثورة 
1؟ يوليى : من حيث أنها أدخلت المضمون 
الاجتباعى قى الشكل . هذا المضصمون 
الاجتماعى معبر عنه بالاشتراكية . والشكل هو 
فيما يختص بالوحدة والحرية . اذن ©» هذا 
يعنى أن الاختلاف بعد 77 يوليو هو اختلاف 
حول المضمون الاجتماعى وليس على الشكل .؛ 
والمضمون الاجتماعى هنا يفرن تذاقضا بين مط 
يسمى بالقوى الرجعية والقوى التقدمية » بين 
اليمين واليسار . وهذه حقيقة لابد من تقريرها 
كعامل جوهرئى فى ثورة 7" يوليو وهو ابراث 
هذا التناقض .., 


السيب الثاتى : فى اختلافى مع استائنا 
توفيق الحكيم بخصوص أن العم فلن ثورة 
7 اتفق على هذا الثمار المثلث وهى الوحدة 
والاشتراكية والحرية ‏ هو ان لورة ١17‏ يولي 
افرزت ايضا ثلاث معادلات صعبة : الاولى 
وقد اثسار اليها الاخوة ‏ هىكيف يمكن حل 
التناقض بين الشورة العربية والثسورة 
الاجتماعية . وهذه المعادلة الصعية افران 
من الوحدة كشكل , والمعادلة الصعية الثانية : 
وهى افراز من الحرية كشكل » هى التناقض 
بين المبادرة الفردية والتخطيط ٠.‏ 


الات 
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والمعادلة الصعبة الثالثة هى فيما يختص 
بقضدية التحرير وه ىاستحالةتسوية دون التنازل 
عن المكتسسبات الاجتماعية .. 


وفى تقديرى ؛ ان البرنامج الذى ينبغى ظرحه 
يتيغى أيضا أن يطرح حد! لهذه المعادلات 
الصعبة الثلاث » وفى تقديرى لطرح الاجابة عن 
هذه المعادلات الصعبة » فى البرنامج » لابد من 
الاتفساق على اساسين : وهما النظرية 
والممارسة . فمن المحتم أن يطرح البرنامج على 
الاقل مؤشرات للنظرية وللممارسة لاذا ؟ لان 
الخلاف مستقبلا يستلزم وعيا اجتماعيا 
ووعيا اجتماعيا بالضرورة ينبغى ان يكون 
لصالح القوى التقدميية » وهذه القسوى 
التقدمية ‏ حتى الان ‏ هى فى حاجة الى هذين 
المؤشرين » من حيث النظرية » ومن حيث 
البارسة < 


أبوسيف يوسف * 
ان أى برنامج للمستقبل لا يمكن تصوره ولا 
يمكن الا أن يصاغ تحت شعار: محدد هى : 
الاشتراكية من خلال النضال ضد الاستعمار 
: الجديد وضد التوسع الصهيونى » ومن خلال 
. قطوير الديمقراطية السياسية والاجتماعية » 
ومن خلال بناء وحدة عربية تقدمية.. 
وسأفترض جدلا ‏ لدواعى الوضوح ان 
.الجالسين هنا يريدون أن يناقشوا حيثيات 
البرنامج » برنامج المستقبل » متخلصين من أى 
تفكير مذهبى مسبق عن الاشتراكية » أو 
النظريات الاشتراكية . وسأفترض آيضا » انهم 
يريدون الانطلاق فى وضع هذا البرنامج من 
منطلقات وطنية وواقعية . وهى منطلقات 
يضعها مواطئون يؤرقهم مستقيل مصر بسبب 
التحديات الهائلة المفروضة عليها ٠‏ 


فاول هذه التحديات » هو التخلص من 
,التخلف الاإقتصادى والاجتماعى . واعتقد أن 
جميع الناس الوطنيين التقدميين يمكن أن يتفقوا 
على هذا . ويمكن أن دتفقوا أيضاء على أن 
قنوى الاستعمار والصهيونية تريد أن تبقينا 
بأساليب مختلفة فى نطاق هذا التخلف ٠‏ وبالتالى 
فى نطاق التبعية » ثم اضيف أنه يمكن ‏ تحت 
قأثير التغييرات العاصفة والخاطئة التى تحدث 
فى العالم بتأثير الثوزة العلمية والتكنولوجية » 
أن يتفق المجتمعون أيضا على أن «قاومة هذا 
التخلف تتطلب من مصر أن تسارع لكى.تلحق 
جركب هذه الثورة العلمية والتكنولوجية' ... 


فد 
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فاذا حددنا هدفا وطنيا لنا أن تلحق بركب 
هذه الثورة » فسوف نهتدى بالتالى الى الطريق 
المؤدى إلى ذلك . فى هذا الطريق لن نبدا من 
قراغ .., سنبدا من أهداف ومكتسبات الثورة 
الوطنية الديمقراطية التى شارك فيها الملايين 
من آبناء الشعب فى جميع مراحل كفاحئا 
الوطنى » وبفضل نضالهم وتضسحياتهم 
استطاعت ثورة يوليو - عندما جاءت - أن 
تحقق عددا من المنجزات الهامة . اذن يتحتم 
علينا أن ندخل مكتسبات النضال الوطنى العام 
ومكتسبات ثورة يوليو فى أى بناء جديد » وذلك 


' بعد أن نخلصها من السلبيات التى لازمتها 


لاسباب مختلفة تحدثنا عنها فى الجلسسات 
الماضية ٠.‏ 


ببساطة , وبدون أى تعقيد » سندخل عصر 
العلم والتكنولوجيا عندما تينى فى مصر 
القاعدة الصناعية الضخمة والحديثة التسى 
تؤهلنا لان نكون شركاء حقيقيين ومساهمين مع 
البلدان التى تعيش عصىس الثورة العلمية ... 
واقول القاعدة الصناعية الضخمة لانه مسن 
الحقائق الثابتة » انه حيث لا توجد الصناعة لا 
يمكن أزيوجد العلم » ولا يمكن أن تتطور 
التكنولوجيا ٠‏ 


ولكن كيفتقومهذه التاعدةالصناعية ب وهى 
تتطلب ‏ كمانعلم - توقير استثمارات هائلة ؟ 
ليس أمامنا الا طريقين : طريق التنمية 
الرأسمالى » وطريق التنمية الاشستراكى . 
الطريق الاول اوضح أستاذنا توقيق الحكيم فى 
بعض ما قاله فى الجلسسات السابقة أنه 
مسدود » وغير وارد بالنسبة لبلذان العالم 
الثالث .. ونحن نقول أيضا ‏ ونضيف - أنه 
مستحيل تاريخيا لاسباب كثيرة ٠‏ 


ليش أمامنا ‏ اذن- الا الطريق الاخن » 
طريق التطور الاشتراكى ويتطلب هذا أن تكون 
الثروات الطبيعية.ووسائل الانتاج الرئيسية فى 
يد المجتمع.. لذلك هندما قام قطاع عام فى 
بلادنا ينتج ..8 فى المائة من الانتاج الصذاعى 
يسيطر على .1 فى المائة من التجارة الخارجية 
رحبا بقيامه على أساس انه هى وحده الذى 
يستطيع نأ أذا اما أميتس تدحيمه ب ألن يحدث + 
التزاكم الموجود لتوفير الاستثمارات اللازمة ... 
فالثابت علفيا أن الزأسمالية الوطنية :المصرية لا 
تستطيع ‏ حتى اذا رغبت: فى ذلك أن تتحمل 
آغياء التصنيع الثقيْل والخفيف ,." لان عائده 
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. بطىء ومحفوف بالخاطر . كما أنتكلفة قادحة 
لا يملكها أى رأسمالى منفرد أو مجموعة من 
الرأسمالية . لكن بمجرد قيام قطاع عام » فى 
بلد ما ء لا يعنى أن هذا البلد يسير أى سوف 
يسير فى طريق التقدم الاجتماعى أق أنه سيبنى 
الاشتراكية . لان الانتكاس بالقطاع العام 
وتطويقه وتسغيره للراسمالية امور واردة 
دائها ٠.‏ وفى حالة مص » قانه على الرغم . 
كل ما قدم القطاع العام من انجازات ايجابية » 
وهذا صحيح » وعلى الرغم من كل ما قيل عن 
دوره فى مساندة معركة اكتوبر » وهى صحيح 
أيضا . الا انه تعرض لهجوم البيروقراطية 
المتخلفة من داخله ولوجوم وتطويق الرأسمالية 
الطفيلية » من خارجه » بحيث يمكن القول 
هذه الفئات عملت ولازالت تعمل على أن 
يصبح القطاع العام البقرة الحلوب التى 
ينهبونها ويكونون من ورائها ثروات هائلةوغير 
مشروعة . ولسوف تكون الطاقة أكبر عندما 
ينجح الاستعمار الجديد وبشركاته متعددة 
القوميات فى التسلل الى داخل الاقتصساد 
القومى.: 

ونحن نعلم أن ثواقص القطاع العام فى 
بلادنا لا تعود الى المبادىء التى حكمت اقامة 
هذا القطاع » وانما تعود فى الاساس »© الى 
ضعف محتواه الديمقراطى أوالى اجهاض هذا 


المحتوى الديمقراطى . وهذا اإلضعف يعكس* 


قضية الازمة العامة للديمقراطية فى بلادنا . 
ذلكان مجردقيام النظم الوطنية والثور 
قطاع عام ليكون القطاع القائد للاقتصاد 
الوطنى » نقول مجرد هذا العمل كان مسن 
المفروض أن يطرح ‏ بالضرورة وعلى القفور ب 
قضية الاسلوب الذىيداريه . واذا قيل أن هذا 
' القطاع ملك لهذا الشعب » فان الذى يطرح اذن 
هو الاسلوب الديمقراطى والشعبى لادارته » 
وبمعئى آخر اشراك العاملين فيه اشراكا حقيقيا 
فى ادارة شئون وحداته الاقتصادية والرقابة 
عليها » وحق المحاسبة الكابلة : معنى ذلك ان 
قيام قطاع عام قوى يطرح بالضرورة - وفي 
خياتمة المطالب ‏ قضصية السلطة » وقضية 
المشاركين فيها ٠وسيكونالعمال‏ بالطبع هم من 
أوائل المشاركين فيها ومعهم الفنيون والموظفون 
والمديرون . لكن اشراك العمال فى ادارة 
وحدات الانتاج مشاركة فعلية والرقابة عليها 
٠‏ ' ليس مسالة.شكلية بل يتوقف عليها تحديد طبيعة 
القطاع العام نفسه » وهل هو آداة لرأسمالية 
الدولة ومطية للراسمالية البيروقراطية 
والطفيلية أم آداة للتحول الإشتراكى » أى أداة 
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البسار المصرى يحاور توفق الدكيم 


للتنمية التى يعود عائدها الى طبقات الشعب .٠‏ 
من هنا أن اشراك العمال فى الادارة يتطلب أن” 
يتاح للعمال أوسع فرص التنظيم النقابى الح 
وأوسع فرص المشاركة فى الادارة » وفى 
التعليم والتدريب المهنى بما يسمح لهم أن 
يتواجدوا فى جميع مستويات الادارة ٠‏ وبدون 
هذا تظل مشاركتهم سلبية . وبدون هذا تسيطر 
البيروقراطية على القطاع العام ٠‏ 


واذا طرحنا هذه المشكلة على النطساق؛ 
القومى » وهى اشراك جميع العاملين فى قطاع 
الانتاج والتجارة والخدمات » فان المطلوب فى 
هذه الحالة القيا. بثورة ثقاهية على العنتوي 
الوطنى » هذه الثورة تعنى 
الامية » واحداث ثورة رة تعايفيية > ولتيساين 
البحث العلمى . وكل أمر من هذه الامسور 
الثلاثة يعود ليطرح قضية الديمقراطية 
على مستوى جديد وأكثر رقيا . وهنا نصل الى . 
أنادارة وحدات مؤسميات القطاع العام علي 
أساس الديمقراطية تتطلب أن توجد المؤسساء 
الديمقراطية المقابلة على المستوى السيادى » أو 
على مستوى الدولة » من مجلس القرية الى 
المجلس المحلى فى المدينة والمحافظة الى مجلس 
الشعب . فالديمقراطية المالوية » هنا ». ليست 
ولا يمكن أن تكون ديمقراطية ليبرالية لان جوهر 
الديمقراطية اللييرالية هى المشروع الرأسمالى 
الخاص وتطويره بدون حدود » ورقع كافة 
القيود عليه » بما قى ذلك قيود الخطة القومية 
الشاملة . المطلوب اذن ديمتراطية كل طيقات 
الشعب صاحية الصاحة فى التقدم 
والاشتراكية . لكن مثل هذه الديمقراطية ل" 
تتعارض ولا تتنافى مع حق الطبقات الاجتماعية 
المعنية فى أن تنظم نفسها فى آحزاب وتنظيمات " 
سياسية . ولا تتنافى ولا تتعارض مع حق كل 
مواطن فى أن ينتخب وأن يرشح نفسبه فى 
انتخابات المجالس الشعبية وفى جميع 
التنظرمات الديمقراطية . على أن تنظم 
الجماهير الشعبية على أسس ديمقراطية 
يطرح » بالضرورة » قضية الشروط أو 
الضمانات المصاحبة لتدعيم هذه الديموقراطية 


وشرط أساسى من هذه الشروط » هي سيادة 
المثل الاعلى الاخلاقى الجديد . ولن يكون هذا 
المثل واضحاومقتعا » الا اذا اعتبرنا أنالعمل 
هي القيمةالعظيى » وهو حجر الزاوية فى بناء 
الجديد » من هئا »> ضرورة محازبة كل 
ل الطفيلية ) وكل مظاهر الحياة والسلوك 
الترفى التى لا يتحملها اتتمسساد بلد متخلقم 


سالا 
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بيائنة |خارجية تقددمبة 
ومستتيرة:. اتقكمية » بمعتى: امختواهنا" العم 
المعاذى للاستعمان الجديد والصهيونية ٠.‏ 
ومستئيرة » بمعنى أنها تدرك ‏ بمنطق الثورة 
العلمية والتكنولوجية ذاتها ‏ أنه لا يمكن لدولة 
صغيرة كمض > وفى حدوذها الحالية ٠‏ ومَفيا 
كانت تملك من تقاليد وثقافة . لا يمكن ان تحل 
مشكلة التقدم الا بالتعاون مع البلدان 
الاشتراكية » والا فى اطار أشعل وأوسع هى 
اطان التكامل الاقتصادى مع البلدانالعربية . 


فمثل هذا التكامل » مع البلدان العربية هو 
الذى يخلق السوق الواحدة التى تستجيب 
لاساليب الانتاج .الحديث » وهو الذى يم 
: استيعاب التكنولوجيا ممكنا . ولا حاجة ينا 
:الى القول بأن مثل هذا التكامل العربى انما يتم 
قى مواجهة الاستعمار الجديد » ومن خلال 
استرداد الشعوب العريية لثرواتها الطبيعية 
الرئيسية ء ودفاعها عن استقلالها الاقتصادى ٠‏ 


والخلاصة : أنه تحت عنوان الاشتراكية من 
'خلال الديمقراطية للشعب يمكن آن نضع أيدينا 
على المفاتيح الرئيسية لبرنامج ا استقبل : 

أحد هذه المفاتيح يتمثل فى انشاء القاعدة 
الصناعية الحديثة واستكمال الثورة الزراعية 
فى الريف ٠‏ 


مفتاح ثان , سياسى ء وهى الديمقراطية 


.الشعبية التى تشرك الجماهير صاحبة اللصلحة 
قى الاشتراكية فى ادارة شئون البلاد . 


مفقاح ثالث ء» وهى تصفية الامية وتحديث 


التعليم وانهاض البحث العلمى . 


مفتاح رابع » اجتهامى » وهو رقع 
المستوى المادى للجماهير الشعبية باستمرار © 
بالقضاء على الفقر والمرض .. 


ب مفتاح خامس » هى تعاون عريبى يحقق 
التكامل الاقتصادى » ويحقق ' الوحدة فى 
النضال ضد الاستعمار والصهيونية , 


مفتاح ساذس واخير » هى سياسة خارجية 
تقوم على الكفاح ضد الاستعمان .والاستعمار 
الجديد والصهيونية » وعلى التعاون مع البلاد 
| الاشبتراكية » ومع بلدان العالم الثالث » ومع كن 
البلاد دون استثناء على اختلاف نظمها 


الات 
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السياسية والاجتماعية © طالما آنها تحترم 
استقلالنا وتتعاون معنا من أجل انجاح التنمية 
المستقلة فى بلادنا ٠.‏ 


داء٠‏ لطيفة الزيات : 


ريما لا اكون مستعدة ب فى هذه الجلسة ب 
يم تصور متكامل عن برنامج المستقيل . 
ولكن لى بعض التعليقات على ما سمعت حتى 
الان » وابتداء أرىان البرنامج الذى يمكن 
حيئلا ‏ إن اثاة 6: فى مزيج ديا قله اخيد 
عباس صالح وابى سيف » واعتبر ان ما قاله 
احيد خباسن صبالح: بقدبة سياسية. متصلة 
اتصالا مباشيرا بما هو واقع » وبالاخطار التى 
تتعرض لها الحركة: الوطنية ») والحركة 
الديمقراطية فى مصر» وفى العالم العربى 
كله . وهذا يجب أن يكون نه الاسبقية فى أى 
برنامج » أما ما قاله أو سيف فهو تفصيلى » 
ومهم جدا ؛ ولكنه يدخل فى نطاق تجريدى » 
مقصول عما هو واقع : لا أريد أن أقول ‏ كما 
لى كانت كل الاشياء ميهدة بحدوث ما يطالب 
يه . 


وفى اعتقادى ©» أن مأ قاله أحمد عباس 
صالح من جهة مضافا اليه ومربوطا بما قاله 
أبو سيف يتطلبان يصيرة واحدة ونضالا 
جمههيريا مكثفا . بصيرة واضحة بما يحدث 
وبالاخطار المحيطة » أما النضال فهو لوضع 
البرنايج الذى قدمه أبُو سيف موضع القفين ٠‏ 


لى يعد ذلك تعليقان صغيران على ما قاله 
الاستاذ الحكيم » وما قاله محمد سيد أحمد . 


ان القول بأن كل القوى متفقة ‏ ولو لفظيا ‏ 
على الاشتراكية والوحدة والحرية » فهذا لا 
يمثل الواقع ؛ بل انه لم يكن يمثل الواقع حتى 
على عهد عيد القاصي . 


ولكن الجديد ‏ الان ‏ أن اليمين الرجعى قد 
كشف القناع .عن وجهه » ودخل معركة سافرة 
للارتداد .بمصر » لا الى نظام تسيطر فيه 
الراسمالية' الوطنية يمفردها ‏ بل الى عهد من 
التبعية للراسمالية العالمية » وفى هذا كلام 
صريح نسمعه ‏ كل يوم من عناص هجرت مصر 
وابتعدت: عنها سنين عديدة ومع ذلك تفسيح لها 
الصحف مساحات واسعة لتدهو الى العودة 
الى احضان الرأسمالية الامبريالية . اذن هناك 
حقيقة واضحة » وهى انه لم يعد فى الامكان 
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فى هذه المرحلة ب وضع شعار تتفق عليه كل 
القوى » فاليمين الرحعى 5 ون اي 
موضع معاد للتمة عيثى الشعب المصرى 

كلمة « ا 
مقط حين يحاصر . لكنه يضيف ولكن « نريد 
اشتراكية غير متطرفة » .. وهكذا فبقية القصة 
معروفة ٠‏ 


وفيما يتعلق بترويض الثروة العربية » وما 
قاله محمد سيد أحمد عن وضعها فى خدمة 
الثوره العربية . فهذا ما نتمنى أن نراه فى 
حياتنا . لكن هناك استحالة » لان القوى 
المدعوة الى وضع الثروة العربية فى خدمة 
الثورة العربية ليست من القوة بحيث تجعل هذا 
ممكنا . والتكامل الاقتصادى الذى تحدث عنه 
آبى سيف وأحمد عباس صالح يمكن أن يتحقق 
فقط عندما يصبح للقوى الوطنية والتحريرية 
على مستوى العالم العرنى ‏ القوة التى 
تفرض بها ارادتها ٠.‏ 


يبقى بعد ذلك سؤال موجه الى محمد سيد 
أحمد . نما الذى يعنيه باستثمار عوائد البترول 
التقدم العربى ؟ هل يعنى أننى اتنازل 
عن كلمة « الثورة » واتكلم عن « التقدم » : أى 
التقدم حتى فى نطاق نظ رأسسمالية » اذا 
استبعدنا مؤقتا التقدم الاش شتراكى ؟ أن ما هو 
حادث حتى الان » هو أنه رغم كل الضمانات 
التى تقدم لم يآت الرأسمال الا بشكل غاية فى 
الضعف ) وهو الامر الذى بات حتى- 
موضع شسكوى اليمين المصرى نفسسه .. 
وبالاضافة » فان عددا من الاستثمارات يأتى 
شط فى مرو هات مريعة العباقد :اتناك 
عمارات » الخ . هذا النوع 
امس يا التى أشار 
اليها احمد عباس صالح » وفضلا عن أنه يتدخل 
ليشترى اراضى البناء « العقارات » اتما يؤدى 
الى استحكام الازمة الاقتصادية فى مصر ؛ أى 
انه لأايحل متماكل حقيقية » وريما بعل بتاكل 
لبعض الرأسماليين . لكنه لا يحل مشساكل 
الشسعب .والرأسمالية المستئيرةٌ نفسها تستئكره 
هذا لانه يؤدى الى. تضخم وارتفاع فى أسعار 
المواد الاستهلاكية .. 


اخيرا. هناك نقطة تعلق بما اشان اليه احمد 
عباس صالح بصدد الثزوة العربية ٠‏ وهى 
ضرورة التفرقة بين : ١‏ الصراع عن البترول 
كمناده خام . وهذا, الصبراع 0 الدول 
.ال رأسمالية .., 
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اليشان المصرئ يحاون توفبق الدسكيم 


؟ - وهناك قفّسية توظيت عسوائد 
البترول فى مشروعات انتاجية لصالح التكامل 
الاتتصادى ٠‏ 

ففيما يتعلق بالنقطة الاولى بظل هذا الصراع 
مهمة وظنية فى الوقت الدلى 0 


فرق فى الاهمية بين النقطتين ... وهذا ما يجب 
أن نؤكد عليه ٠‏ 


88 محمد سيد أحمد ١‏ 


ارجو ان أوضح نقطة اثارت جدلا وتساؤلاتا - 
كثيرة » وهى نقطة الثروة العربية أو النوائض 
المالية العربية . طبعا » لو اخذنا المشكلة فى 
ابعادها الحالية » فانى اأسلم بكل ما قاله 
الزملاء فى الندوة ٠.‏ 1 


لكن المسألة أكبن من هذا . لاني عنديا 
طرحت مشكلة الثروة العربية » فقد طرحتها لا 
فى أطار ما يجرى حاليا » أى فى اطار المستتبل 
القريب , بل طرحتها قى اطار مستقيلى » ذلك لان 
انتزاع ؛ أو تصحيح اسعار المواد الخسام 
وانتزاعها من الشركات متعددة القوميات » هذه 
عملية تاريخية » تحكيها ‏ قى عصرنا الراهن ب 
اعتبارات متعددة جدا . فمثلا فى ظل الانقراج 
الدولى الحالى فان التدخل العسكرى ليس 
مسألة سهلة عندما تقرر دولة ما بحكم سيادتها 
أن تفرض سعرا معينا بالنسبة للمواد الخام 
التى تبلكها . فهذه ظاهرة تاريخية على جانب 
كبير من الاهمية . هذا من ناحية . ١‏ 

ولكن » من ناحية أخرى ؛ نرى أن انتقال 
رءوس الاموال من الشركات المتعددة القوميات 
الى دول عربية ذات سيادة لا يتم اتوماتيكيا 
لمصلجة قوى التقدم » وانما من الممكن ان تصبيح 
مثل هذه الاستثمارات آداة للاستعمار الجديد 
الذى يهدف الى اعادة سيطرته على هذه الدول 
باشكال مستحدثة . ومن ثم فان لهذه ا لقضية - 
قضيية الثروه العربية ‏ وحهان: الوجه 
النضالى والوجه الرجعى » وعلينا أن نستخلص 
الجائب التقدمى ., 


هنا ربما يطرح هذا السؤال !: لماذا اركذ مذ 
التركيز على هذه الظافرة . الواقع أن ما 
يدفمنى الى هذا هو أن ننطن الى هذه الظاهرة 
لاكمجرد وجوذ استعمارى تقليدى فى النطتة . 
بل علينا أن ننظر آليها كمحاولة من جائب 
الاستعمار لاستعادة مراكزه فى المنطقة . ولكن 
علينا أن نستغل انتقال رؤوس الاجوال هذه الى 
دول عربية ذات سيادة لكى تنقزعها الشعوي 


5-5 
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من القوى التى تجعل منها آداة للاستعمارن 
الحديد » ولتكون فى يد قوى التقدم من اجل 
التنمية العربية . 

1 ليك ا ا م 
الى هذا المجال . قمن الخطأ أن ننظِر الى 
فوائض البترول بامتبارها قينا يشمت لو 
جزءا لا يتجزا من اللعبة الرأسمالية العالمية , 


ليس نضالنا أن تكون خارج هذه الظاهرة أو 
هذه العملية . بل علينا ان نكون فى داخلها 
لنجتذب هذه « النوائض » البترولية ونسخرها 
من آجل الارض العربية . 

ويترتب على هذا أننى اعارض كل اتجاه 
ينظر الى هذه الفوائض فقط من ياب التمنى أو 
الحلم بها»ء .أو يعتبرها شيئا مسسنحيل 
الانجاز . على .العكس.» يجب أن نجعل 
الاستفادة من الثروة العربية هدفا من اهدافنا 
النضالية فى المرحلة الحالية . ولهذا اقول 
للدكتورة لطيقة ان كلامى عن الثروة العربية لا 
يعنى أن نروض هذه الاستثمارات أو ان نتخذ 
موقفا توفيقيا وتلفيقي-ا مع الخطط 
الاستعمارى : أن نما اتصدة .هق المكين على 
لظ وستتيم + . 


8 احمد عباس صالح ‏ 


نعنى .. أنا أوافقك بعد هذا التحليل على 
رأيك . وأعتقد أن الفريسة: التى يتم :حولها 
الصراع بين القوى التقدمية:والوطنئية 
والاشتراكية والاستعمار » هى هذه الثروة . 
فكيف يتصور أن. نتخلى عنها » هذه ثروة 
الشبعب الغريى ! . ولابد أن يكون كناحنا كله 
متجها الى استيعابها ,٠‏ 5 4 


8 أبوسيف يوسف 2 


لى كلمتان فى موضوع البترول : 

أتفق بعكم أن كلمة ( فائض » أو ( فوائض » 
اليترول هذه كلمة مضللة . غالواقع انه حتى 
باعتراف بعض 'الاوساط ال 
أسمه فائض الاموال البترولية. , وهى لِنَ توجد 
قطعا » اذا اصبحت التضية المطروحة هى قضية 
عمل تنمية لكل البلاد العربية ٠.‏ هنآ ريما تحتاج 
مثل هذه التنمية الى أكشر من 
هذه « الفوائض » .. . 


النقطة الثانية 6:هى انه ايا ما كان راينا 
الشخصى فى نتم الدول اليترؤلية نفسهاءء فان 


ات ؟ اسم 
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هذه الذظم .. على ما هى عليه ب بينها وبين 
الاستعمار الجديد تناقضات حقيقية » ليست 
حادة وعنيفة ولكنه' موجودة . وهى تناقضات 
حول هذه الثروات وكيفية الدفاع عنها ضد 
تففيض العملت الاجنبيسة » وكينية 
استثيارها . الخ . ومنظمة « الاوبيك » تعكس 
فى حركتها - متذ مدة ‏ بعضش هذه التناقضات 
خصوصا فيمًا يتعلق بحق الدول المنتجة فى 

أو رفع ل أسسعار البترول » بما يمكثها 


. من مواجهة تحكم دول الغرب فى فرض أسيعار 


منتجاتها الصناعية . 


يعد هذا » من المهم أن تلاحظ أن ما يجذب 
رؤوس الاموال الى مصى من البلاد العربية 
االنتجة للبترول » ليس هى وجود استراكية فى ' 
مضر » أو عدم وجودها ء لان الدول الرأسمالية 
يمكن أن “تقرض أو تستثمر أموالها فى بلاد 
اشتراكية « شيوعية » . والفيصل هنا هو 
استقرار النظام المعنى » وتوافر عدد من 
الظروف الموضوعية فى اليلد المعنى أيضا التى 
تسهل عملية الاستثمار . وقد قرأت منذ مدة 
مقالا لاقتصادى. مجرى جاء فيه انه لو اعلن 
الاتحاد السوفيتى الرويل عملة قابلة للتمويل 
لتدفقت على البلاد الاشتراكية رؤوس الاموال 
من البلدان المنتجة للنفط . 

اذن ما هي مطلوب اجىء الاستثمارات هو 
استقرار سيامى واقتصادى واجتماعى . لكن 
كلمة « الاستقرار » يمكن أن تفهم بأكثر مسن 
معنى . وما يتصوره البعض عندثاً استقرارا لا 
يقصوره الاخوة العرب كذلك . واضرب مثلا 
لذلك الندواه التى عقدت منذ سسنتين فى الكويت 
لدراسة قضية عائدات اليترول . ففى الاحاديث 
التى دارتث بين عدد من الاتتصاديين المصريين 
وبين عدد من الاقتصاديين والماليين | لكويتيين » 
سال الجائب المصرى عن المعوقات التى تحول 

بين الممولين العسرب , وبين التوسع فى 
امتتثمان رؤومئ: الاموال. الغربية. فى جضن + 
قأجاب. الاخوة الكويتيون بأن هناك أكثن من 
سبب زاحوا يعددونها . ولكنهم قالوا انه في 
مقدمة هذه الاسباب حملة الرأسمالية الطفيلية 
على القطاع العام » وما يشاع عن بيعه ...الخ 
هذه الحملة ‏ قئ نظر الاقتصاديين العرب - 
لاتسهل عملية تدفق راس المال العربى ؛ لسبب 


ارتباطا وثيقا بتاريخ نضالى بأكمله للشعب 


: المصرى »© وأن الشعب المضرى ليس من السهل 


أن يفزط فى القطاع العام » وانه سيقاوم 


دنع مع" ]//نقمغاط 


1.60أ02و 0100012 


تصفيته ؛ وعندئذ لن يكون هناك استقرار » أى 
الامتقرار المطلوب لاستتثيارات ضخية 
عجادة , 


8 توفيق وفيق الحكيم : 9 


من الواضح أن الكلام الذى سيعته من 
اخوانناالحاضرين ان مسأل ةالحرية والاشتراكية 
والوحدة لا بمكن الفصل بينها كلها الواحدة عن 
الاخرى فصلا تاما » لان الثلاثة مثل الاوانى 
المستطرقة .. تضع الاء فيسيل .فى جميبع 
الاوانى الاخرى فى وفت واحد وفى مستوى 
واحد . فادًا تكليت عن الحرية ‏ مثلا - ستجد 
أن الحرية أدت يعملية آلية الى النفوذ الى 
الاشتراكيةنفسها . آلا انلاستقول : ما العلاقة 
بين الحرية والاشتراكية » وبأى طريقة تصل الى 
الاشتراكية ؟ هل عن طريق الحرية أو عن غير 
طريق الحرية ؟ فهنا » ندخل فى كيف نوجد قوة 
اشتراكية داخل مجتمع » ونحن نتكلم عن 
الاخطار التى تتعرص لها الاشتراكية فى بلادنا 
بنمو رأسمالية وافدة من ثراء ومن أموال 
ا يا وي 
شتراكية نفسها هل هى موجودة ومجسدة فى 
0 أو غير مجسدة ٠.‏ آين .هى؟ أين 

البثلون الحقيقيون للاشتراكية ؟ اذن هذا 
ن جالسين على موائد لكتاية مقالات ٠‏ 


ولكن لا يوجد هيكل حقيقى مجسد لكلسة 
الاث شجراعية . .. اذن كيف توجد الاد اشستراكية 
كتجسيد 5 


أمامنا كلات ترق : آما عن طسريق 
الديمقراطية بالقهوم الليبرالى ؛ بمعنى أن يكون 
هذك حزب قوى مستمد قوته من أصحاب 
المصلحة فى الاشتراكية من الشعب لانسه 
الاغلبية . واما أن يكون عن طريق ما نسمية 
بالديمقراظية الشعبية . وهنا لابد من توضيح 
أن , كلبة « الديمقراطية الشعبية » ببدون 
الديمقراطية الليبرالية تعنى شيئين : اما ثورة 
اجنماعية واما ثقورة عسكرية »2 لان 
. المزادف » .أو المعادل » الموضوعى لكلية 
ديمتراطية ليبرالية هى ديمقراطية شسعبية . 
والديمقراطية الشعبية كيف تأتى.الا عن طريق 


انقلايات جذرية : اما عن طريق ثورة.جقيقية ' 


. تشمل الشعب كله مستندة الى قوة ؛ واما عن 
. طريق قوة عسكرية ». واما عن طريق.. قبوة 
حزبية. . اذن ما.هو الطريق فى بلاد مثل بلادنا 
الذى يمكن أن تجسد فكرة اشتراكية تناضل من 
أجل حقوق الطبقات التى'ستحرم من جقوقها 
اذا حصل ثراء .عم المجتمع عن طريق أموال 
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,سمس اليسار المصرئ يحاور توثيق الدكيم 


كثيرة وافدة أو بسبب نشاط رأسمالى ... اذن 
يبقى السؤال : كيف نمل الى التجسيد للقوة 
التى ستناضل من أجل حقوق الطبقات التادحة 
هذا موضوع . 


الموضوع الاخر . عنديا تكلمنا عن الوحدة 
والاشتراكية والحرية ؛ وقلنا أن هذه على" 
قدر الامكان ‏ متفق عليها: فان المفصسوت 
« بالمتفق عليها » هننا أنه ليس « متفقا عليها » 
من حيث الموضوع » ولكن متفق عليها من حيث 
الشكل وهذا يحدث » حتى مع المنافقين ! لان 
هذا النفاق موجود فى كل الدنيا : ففى اول كل 
ثورة دينية أو ثوره اجتماعية أو سسياسية تجد 
اتاينا انضيوا ليها .م اذا ؟ الضميوا 
باللفظ لانه لا يوجد بديل » لانه اذا فرضتث ان 
هناك جماعة لا توافق الان على كلمة الاشترا 
والوحدة فسوف نسألهم ماذا يريدون ؟ ما هى 
شعاراتكم ؟ هملايستطيعونالاجايةسوفيقولون 
لك :.نحناشتراكيون : لكن «اشتراكية دينية» ١‏ .: 


' الدين موجود فيه « اشتراكية » . اذن هم لم 


يرقضوا كلمة الاشتراكية لانه لم يقدم لهم 
البديل . قاذا وجد البديل » قسسوف يقولون 
لا .. لا نريد كلمة الاشتراكية اطلاتا .. لقد 
حددوا موقفهم » ولكن هذا لم يحدث فى أى 
بلد .. انما هم يلوون عنق الاشتراكية 
ليدخلوها فى شىء آخر .. والمثل الذى 
يحضرنى .. هى القورة الفرنسية . فقد 
كان لهذه .الثورة مبادىء » ثم انقلبت الى 
امبراطورية فى عهد نابليون ٠.‏ ومع ذلك قان 
نابليون يقول لك نحن ندين بميسادىء الثورة 
الفرنسية»ولكنكيفوهو ... اللهانتاميزاطون, 
وله تاج » وقسوة عسكرية يستخدمها في 
الفتوحات . ؟ الواقع أنه أمام تيار الشورة 
الفرنسية لا يستطيع أن يتنكر تياما لمبادىء 
الثورة الا اذا كان عنده مبادىء أخرى ٠.٠.‏ 
فلسفة جديدة . ولكن لان فلسفة. الثورة 
» من حيث شعبيتها ؛ ومن حيث 
قيمتها الحقيقية فهو يفعل ما يشاء ؤيلبس كل 
الملابس » ولكن ايضا باسم مبادىء الثورة ٠.‏ 
اذن بن جهة الشذل ستجد الى ابد الدهر ‏ 
اناس .. يرفعون الراية الششائعة التى تريدها 
الشعوب كلها ولكنهم يفعلون فى التطبيق بخلاف 
:هذا » وهؤلاء الناس يسمونهم « بالنافقين » ٠‏ 
اذن'أنا أتكلم من وجهة نظر الراية » وليس من 
وجهة نظر. المضمون الحقيقى . لان المضمون 


' الحقيقى ليس مرفوضا عند بعض الناس 


قحسب - فى البلد الواحد ‏ بل أنه لن يناسب 
شنعوبا أخرى »؛ فى يلاد أخرى :٠‏ 


000-72 
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ناذا قلنا « الوتحدة ٠‏ * على سبيل المثال .٠‏ 
واإذا استعدنا تشبيه الاوانى المستطرقة » من 
حيث أن كل شعار من الشعارات الثلاثة يتود 
الاخر . فهنا نسأل : هل اتكلم عن اتحاد فى 
المبدأ ولا أتكلم عن الاتحساد السسياسى أو 
الاقتصسادى »؛ فمن حيث المبدأ هناك بلاد 
تشعر بأنسكانها اولا قليلون»والشعور الدينى 
هناك هو الاساس . وفى الوقت نفسه لاتوجد 
عندها مشاكل لا اقتصادية ولا ثقافية تماثل 
شعوبا اخرى » يعنى » ستجد فى العالم العربىي 
بلادا لا يمكن ان تئيث فيها استراكية بمفهومناء 
لان العدالة الاجتماعية هناك موجودة ©» ولا 
يمكن أن تضع هناك اشتراكية الا اذا كنت أنت 
ستقضى على النظام الثقافى . مثال ذلك » فى 
بلاد كالكويت » عندما تقول بأن صائد السمك 
يمكن أن تؤمن له مبلغ 1١.‏ جذيه فى الشهر » 
ففى هذه الحالة سيكون له من الدخل المرتفع 
ما يجعله يتخلى عن عمله . وهنا سوف تضطر 
الى ان تأتى بأيد عاملة من بلاد اخرى . فأذن 
عندما تتكلم هناك عن « عدالة اجتماعية » تجد 
أنها قد لا تتناسب مع هذا البلد أو ذاك © لانه 
ليستهذه هىمشكلته » وانما هىمشكلتنا » لان 
الشعب عدد سكانه كثير وفقير وموارد انتاجه 
قليلة . فاثن الاشتراكية لها معنى غير ما 
تستطيع أن تقوله قى بلاد أخرى . . 


أيضا. اذا قلت الوحدة » فلايد ان تكون هناك 
وحدة تكاملية فى الاقتصاد » ولابد أن نقول 
للبلاد العربية ان هدفنا ‏ نحن باعتبارنا دولا 
عربية ‏ لها هموم واحدة وتتعرض لمحاولات 
دول اجنبية للسيطرة عليها » ولم تأخذ حقها من 
التقدم » أن تتعاون وتتحد: تكامليا اقتصاديا 
لتكون بيننا وحدة هدف . ولكن لا أتصور أن 
تكون ب ا ا 
يالعنى الذى نفهمه نحن قى مجتمعنا الفتير . 


اذن المسألة فى المعانى هنا تختلف . كذلك 
الامر فى « الحرية » . وان المعنى الواحد يختلف 
حتى فى بلادنا نفسها لائنا. نجد ما يسمى 
بالرجعيين أى اليمينيين . فاذن لا تتكلم الان عن 
المفهومات أو المضامين لان المض'مين هنسا 
ستختلف باختلاف حاجة كل مجتمع ٠‏ فاذا 
تحدثنا عن البلاد العربية ‏ ككل لنحدد 

الملستقبل » فينبغى أن يكون مفهوما أن هذا يعئنى 
البحث عن العنصس أاشترك بين جميع هذه 
البلاد : وليس توحيد مقاهيم الحرية 
والاشتراكية .. الخ والعنصي اث 
سهق أن أشرت ‏ هو أن البلاد العربية تمثل كثلة 


اس كلام 
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كبيرة فى المجال الدولى لهنا حضارتها ؛ ولها 
الان ثرواتها » ولابد أن تطرح مع نفسها هذا 
السؤال كيف تستخدم هذه الثروة . هنا ستعمل 
كل دولة عربية على أن تتقهم حاجات الدول 
المربية الاخرى . فاذا وجدت دولة أن 
الاشتراكية عندها لها مفهوم دينى صرف فهذا 
شأنها ولن نعارضها . لكن فيما يتعلق يمصي 
فسنجد انه الى جانب المفهوم الدينى لابد من 
توضيح مفهومات مدينة أخرى مرتبطة بمبادىء 
اتقتصادية محددة . اذن فالتقاهم ب بين الدول 
العربية لن ينصرف الى تحقيق تفاهم ا 
المضامين » بل الى وحدة الهدف »؛ بالمعنى الذى 
أشرت اليه الان ,٠‏ 


ولكن اذا تكلمننا عن مصى »© وعن المستقبل » 
خان السؤال الذى يثور هو : هل نحن جادون فى 
اقامة الاشتراكية » آم انها لفظ من الالفاظ التى 
اعتدنا على تداولها .. 


يكذ كنا جلدين يات أن تحتد ينه 


المستفيدون من الاشتراكية . هم الاغلبية ‏ 
الطبقات الكادحة ‏ هم ليسوا 5 


: يل. أيضا الموظفون: الثين. يعانون من. الغلاء 


وصعوبة المواصلات . هم كل الذين نرفع 
مستواهم الى مستوى لائق جدا يتناسب مع 
مجهودهم فى الانتاج ٠‏ 
1 
واذا كنا جادين فى الاشتراكية فلابد أن 
نسأل من الذى يدافع عن حقوق هؤلاء الناس 1 
هل هى الدولة ؟ ومن هى الدولة. . الدولة هى 
مجموعة مؤسسات . ولابد أن تكون هذه 
المؤسسات منسجمة فى اتجاه واحد .. واذا 
اتفقنا على أن مؤسسات الدولة هى التى تدافع 
عن حقوق الاغلبية وتعمل على رفع مستواهم “ 
غهل يمكن أن تسمى هذا شيا غير الاشتراكية ؟ 
ان شعار الدولة هو الاشتراكية .., 


لابد بعد ذلك » من أن تتجسد الاشتراكية فى 
شىء ؟ ولكن كيف ؟ ومن أى طريق ؟ 


فى اعتقادى لا يوجد غير طر, 

الاول : عن طريق الديموقراظية الانتخابية ., 
هنا ستقوم جماعة تمثل الشسعب وتقنعه بأنها 
تذافع عن حقوقه ومستواه » فاذا وثق بهم 
أصيح لهم مقاعد تستطيع أن تصل الى الضغط . 
على الحكم بما يجعل النتائج ممكذة 
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الثانى : عن طريق الديموقراطية الشعبية 
ولكن كيف تأتى الديموتراطية الشعبية التى 
تشمل الشعب كله . كيف نجمع ."؟ مليونا من 
عمال وفلاحين . ان هذا يحدث اما بثورة 
اجتماعية : واما بثورة عسكرية . 


غلا يوجد غير هذين الطريقين أو ٠...‏ 
دلونى على طريق آخر ! ؟ 


ومع ذلك لا اريد أن أختار او أن أقول برأى 
حاسم .. أنما انا أضع المشكلة » وهى شرورة 
تجسيد. القوة التى تبثل. ١...‏ ليوا من الشعب 
وتتكلم بلسانهم . فكيف نأتى بهذه القوة ؟ 


اذا قلتم اما عن طريق العنف او عن الطريق 
الليدرالى فهذا يعنى ان هناك طريقين لا ثالث 
لهما . عن طريق ضغط شعبى وهو القوة ؟ ما 
هى القوة التى ستفرض هذا وكيف تأتى فى 
نظام مؤسسات معينة موجودة اليوم ؟ 


ولكن ‏ آيضا ب وفى بلاد ‏ كبلادنا ‏ اذا 
حالت عناصر هذا البلد » ستجد أنها تقوم على 
العاطفة الدينية أكثر من أى يلاد أخرئى . وعبد 
تامل هذ! الواقع « العاطفة الدينية 4 سوف نرى 
أنه توجد عناصر درجت على الاتجار باسم 
الدين » والدين منها براء . وهى تحاول أن 
تتغلغل هى صفوف الطبقات الشعبية مستغلة 
تفشى الاميه فى صفوفها . فاذا قلنا 
عن طريق القوى الشعبية , قان هذا سيفترض 
مقدما مستوى معينا من الوعى الثقاقى ... 
اذن لابد ان الامية تزال » فاذا ازلت 
الامية .. فكم من الزمن يلزم لازالة الامية 5 
فاذن نحن نتكتم الان وننسى عنصر الزمن . قهل 
عندما نضع ملامح مي اليوم © نعنى ملامج 
مصر ذى مستقيل بعيد نقدر له 7٠.‏ أو 550 سمنة 8 
أم نحن ننظر الى السيئوات الخمسة القادمة » 
وبعد ذلك لا تهمئا الرؤيا البعيدة ؟ 


على كل حال » اذا كانت الرؤيا البعيدة » 
فنحن نجهز لها الان » بمحو الامية والارتفاع 
بالمسبتوى الثقسافى للشعب . عند ذلك ريما 
استطعتانتجد طريقة للثورةالشعبية » فالشعب 
نفسه يستطيع أن يقوم بثورته . ولكن» 
والعكس هنا صحيح أيضا »© ان الشعب مع 
التنور يستطيع ان يصل الى الحكم أو .الى أن 
يسمع صوته عن طريق ذيمقراطية عادية لو كان 
لديه الوعى .. ويستطيع أن يأخذ أغلبية كما 
كاد يحدث فى فرئسا » أى كما هو حادث أو 
يحدث فى ائجلترا »“ أى عن طريق حزب يأخذ 
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“- البسار اأسرى يحاور توفيق الدكيم 


أغلبية: ويستطيع بئتالى آن يغين 


الطبقات التي ستجد ثروة وافرة تأتى مسن 
راحيل عربى سيدخل أو رأسمال أجنيى ... 
فهذه الثروة التى ستاتى : لن تستطيع منعها 
لان من هى القوة التى ستقول لا تأتى ؟ ثم انه 
ليس عندها القوة .. كل ما يمكن قوله ان هذه 
الثروة اذا وجدت فيجب ألا تدخل فى جيوب 
ناس دون ناس . ويجب الا تدخل لتكون هناك 
النفضن بد ؟ انق ١,‏ العقة 
جنيه . من الذى يفعل هذا ؟ أو يصن ديكور 
يمثل هذا المبلغ أو أكثر . اذن العملية ان 

لوك : هذه التقود لا لطن أن لمعه هن 
كانظواهر الجوية .. امطار تأتى .. لكن هذل 
المطر تستطيع أن تسستغله يانك تضع له 
أحواضا » يدلا من أن ينزل ويجعل الشو رع 
موحلة » تستطيع أن تستغله . فاذن المشكلة 
ليست فى هذه الاموال المشكلة فى كيف تجعل 
هذه الاموال أمطارا مباركة تسقط على "كير 
عدد ممكن من الناس الذين يمثلون صباع هذه 
الثروة م ا 


أذا جاءت البلد فطبعا قى أى صورة 7 مان 
العمال هم الذين سينتجون والطبقات المتوسطة 
ستعمل وتقحسن احوالها » ولكن توزيع الارباح 
سيكون غير عادل . ففى هذه الحالة آين هي 
الذى سيتكلم باسم هؤلاء ؟ 


اذن مرة أخرى نكون قد عدنا الى كيفية نظام 
الحكم تفسه هل هو تظام حكم .. مرا 
بالحرية أم غير مرتبط ؟ ٠.‏ فالعملية ا مر 
أخرى ‏ أوانى مستطرقة .. فاذا وصلت الى 
نظام حكم فهذا يقودنا الى الكلام عن الحرية ) 0 
حرية هذا النظام » أو عدم حريته .٠‏ وهل هذه 
الحرية تسمح بان جماهير الشعب تعبر عن 
نفسسها أم لا . . وبعد ذلك ممكن أن تصل الى آن 
أصحاب: المصالح مسن ملايين العاملين 
والكادحين لزيتمكنوا من تنظيم أنفسهم للحصول 
على أكبر ما يمكن من المكاسب . وكل هذا ثريب 
جدا » وتحت اليد » وتحت النظر » لاننا فى 
عشيون سبتوات ليلة سبئجد أن هذه المشاكل 
تطرح نفسها . الان نجد.آن طبقات كثيرة 
محرومة من أيسط مظاهر الراحة وغير ذلك من 
قضايا ا'طعام أو الملسى . فما هو اللطريق ؟ كل 
هذا يجب الكلام فيه . وانا هنا لا أحلل وانما 


م الاسم 
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ولككها سامس حياتن وحيائكة وحياة كل وانهد 
فنا 


8 أطفى الخولى : 


اذا سمحتم في بعض النقاط . فنحن متفقون 
على نقطة هامة جدا هى أن المستقبل فى بلدنا 
كما نتصوره هو استمرار لحركة التحمرر 
الوطنى المصرية فى جميع مراحلها » ونحن لا 
نقف عند مرحلة دون مرحلة وبالتالى ليس هناك 
انقطاع فى تاريخ الشعب المصرى . ومن هنا 
' يأتى قولنا بأن ذورة 1؟ يوليو على الرغم مما 
فيها من سلديات » تمثل بالنسية لما قبلها خطوة 
ائتقال الى الامام . والجمود عند ثورة 57 
يوليى » هو أيضا جمود عن التطور الى الامام ٠‏ 
والمفروض ان أى نقلة مستقبلية يجب أن تكون 
اكثر تطورا من ثورة 11 يوليى » والا يعد الامر 
انتكاسة ٠.‏ 


هذا الأسشرار يعتئ ب أول ها يتشئ مد 
اختيار مسار التطور نحو المستقبل . لان هذا 
الاختيار - من جديد ‏ هو الذى يحدد ليس فقط 
ترتيب البيت . الداخلى المصرى اجتماعيا 
وسياسيا والقيم التى يقوم عليها ودرجة الثقافة 
.٠.‏ الخ . وائما أيضا هو الذى يحدد فيما بعد 
اختيارتنا العربية . وبالتالى موقفنا من الثروة 
العربية ومن الثورة العربية فى نفس الوقت - 
ومن الوحدة الوطنية . كبا يحدد موقفنا العالمى 
من قضية الصراع والتعايش بين العالم 
| الرأسمالى والعالم الاشتراكى » وموتفنا من 
الامبريالية والاستعمار » والاستعمار الجديد 
والصهيوئية ,.. الخ ٠‏ 


أيضا » أوافق الاستا توفيق الحكيم ‏ واظن 
اننا كلنا متفقتون حول ما سماه بسسياسة الاوانى 
'.المستطرقة للشعار الاثلث الوحدة والحرية 
والاشتراكية .وهو ما يمكن أن يسمى «بجدلية» 
الوحدة والحرية والاشتراكية ؛ وان الثلاثة 
يكن أن بؤثروا بسشم على يقد ٠.‏ لكن تبقى 
ب مع ذلك ملاحظتا. 


الاولى ٠.٠‏ أن هذا الشعار عام ؛ ولا يشيل 
المرحلة المستقباية القريبة المدى وانما يشمل 
مجمل حركة تطور بعيده المدى . الدليل على 
ذلك » قضية الاشتراكية . فليس هناك وهم لدينا 


الات 
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فى أن ثورة ٠”‏ يوليو خلقت مجتمعا 
اشترائيا . ليس صحيحا ان هناك مجزمعا 
اشتراكيا . ذلك أن النضال من اجل الاشتراكية 
عملية طويلة المدى ٠‏ متعددة المراحل » تستدعى 
تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية » 
وتغييرات فى القيم وفى مسستوى الثقافة , 


ولا يمك نالقولايضا » أنهيوجدفى العالم العربى 
نظام اثستراكى » حتى الان.وانما يمكن القول 
بآن هناك نوعا من حركة الققسدم” ال الاجتماعى 
المعادية لطريق التطور ال رأسمالى » بعد ما ثبت 
خصوصا فى العالم الثالث ‏ فشله فى مواجهة 
التخلف الاجتماعى والاتتصادى .. الغ . وفى 
بطء حركة التنمية المصاحبة له » بل وفسى 
إستحالته بالنسبة لظروفنا .. ليس غفقط ظروف 
مصر أو العم العربى ؛ وائما قى العالم الثالث 
ككل . وهذه هى حصيلة التجربة العالمية التى 
يجب أن نتيقظ لها والا كنا نعادى حركة 
التاريخ » وبالتالى يمكن أن نسير الى انتكاسة . 
لكن يجب الا تكون رؤيتنا لهذه الشعارات 
جامدة , وائما بطريقة ما حدث وما يحتمل أن 
يحدث من تغييرات فى الحياة » هى دائمة 
التجدد والتطور . ومن هنا » يجب أن نرى 
حركة هذه الشعارات باعتيارها ‏ فى الواقع - 
حركة التحرر الوطنى الديموقراطية ٠.٠.‏ ومن 
هنا » لا اعتقد ‏ وربما قد اختلف مع بعض 
الزيلاء - وأنا انثتمى الى المترسة 
الاشتراكية العملية التى ترى أن هدفها فى 
النهاية هوتحقرقالاشتراكية . اقوللا اعتقدان 
ما هو مطروح ‏ الان وفى المستقبل التريب - 
هو اقامة النظام الاشتراكى . ويجب الا 
يكون لدينا وهم فى هذا الشأن اذ أن مرحلة 
النظام الاشتراكى هى مرحلة بعيدة المدى » 
لكن ليس معنى هذا اننى امتنع عسن ان 
أكون قوة فاعلة ومتحالفة مع كل القوئ 
المستقبلية والمتجددة والمتقدمة والمعادية 
للامبريالية والصهيونية والاستغلال الرأسمالى 
البشع » بل وحتى للاستغلال الاقطاعى بقيمه 
التى لاتزال سائدة فى كثير من مناطق الوطن 
العريبى .. 


من هنا » فائه فى رؤية المستقبل » من خلال ' 
الترابط الجدلى بين مكوئات الشعار المثلث 
« الحرية » الوحدة » الاشتراكية » يجبأننضع 
فى الاعتبار ما يلى : 


١‏ عندما ننطلق يجب أن ننطلق من الحفاظ 
هلى الايجابيات التى تحققت وتطويرها .. 
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ايجابيات مثل بداية الانتقال من مجتمع زراعى 
الى مجتمع صناعى ‏ تكوين القطاع العام 
كأداة اساسيةفى عمليةالتنمية ‏ المحافظةعلى 
الاستقلال السياسى والاقتص :دى للبلاد- 
التمسك بالبعد الذى اعطته ثوره يوليو للنضال 
وهو البعد العربى بجائب اليعد المعادى 
للامبريالية والصهيونية ٠‏ 


أن شعمل على الجبهة الثقافية فى صفوف 
الجماهير لنصفى قيم الاستغلال والاتكالية القى 
ترسبت فى الوجدان العام ٠.‏ . الخ , 


لكن يجب ان نضع فى الاعتبار أيضا فى 
انطلاقنا ؛ سلبيات التجربة » وبالتالى يجب ان 
أعالجها واتخطاها ولا أقع فى تكرارها. 
ويخيل الى أن هناك اتفاقا تاما على أن أهم 
سلبيات وأخطر سلبيات 11 يوليى هى غياب ما 
سمى بالديموقراطية الحقيقية المتفقة مع درجة 
التطور الاجتماعى والاقتصادى فى هذه 
البلاد . فقد لاحظنا » ان هذه الديموقراطية 
غابت » ونتج عنها قيام أجهزة القمع © ونتج 
عنها الطابع الفردى للحكم » والطايع القردى 
هنا » ليسى نقدا لعبد الناصى ©» وائما 
لاسلوب فى الحكم لان عبد الناصي ‏ كشخص 
وكقيادة ‏ ليس هناك جدال فى أنه كان أكثر 
تقدما من نظامه ومن حكمه الفردى ء لكن ذلك لم 
يدفعحركة التطور .على العكسقيد من حركته 


وقيد من هذا الاستمرار . 


 '“‏ انه لابد أن نلاحظ الظروف الجديدة 
التى تحيط بالعالم » وتحيط بيصي والعالم 
العربى . من هذه الظروف أن اضع 8 
اعتبارى ان مصر الان تتزايد بمعدل من 4٠.٠‏ 
الف الى مليون فرد كل سنة.وهذه قوة بشرية 
ضاغطة تطلب حقها فى الحياة » وحقها فى 
المشاركة فى.ادارة ثشسثون البلاد .. وأنه من غير 
المعقول ان المليون شخص الذين يزيدون كل 
:.سسنة » ممكن أن يكونوا مسستثمرين فسى 
' فتثنادق ؛ أى ينالون بركة الرأسمالية الطفيلية .., 
أيضا » يجب أن اضع فى اعتبارى 4 الثورة 
الضفية" التى ثمين اولك السثينات » وما 
بعدها » وهئ ثورة “العلم والتكنولوجيا 
وتاثيرها الضخم فى. بلد كيصى الامية فيه لا 
تزال تلتهم بظلامها حوالى ,1/! فى المائة » وأكثر 
من ذلك على مسيتوى العالم العزبى ككل ... 


؟' انه فى الظروف الجديدة » ظروف 
الانتقال من. الحر البإردة الى التعسايش 
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” اليشان المضرئ يحاون توفيق الضكيم 


مع الصراع فى نفس !لوقت » لابد 
من ١اعمل‏ لدرء خطر الجر ويه ٠‏ ولمغاطن 
سلبية ما يمكن أن تسميه بثورة العلم , 
والتتنولرجيا ؛ واسنخد'مها ضد الانسان بدلا 
من أن تكون غى خدمنه ٠‏ 


6 - يجب أن نضع فى الاعتبار ما يسبى 
بالثروة العربية ٠‏ وسواء شئنا أم لم نشا » فانه 
إلان ‏ وضع جديد ليس له سسابقة فى 
الشاريخ الانسائى ٠.‏ وهو أن بلادا متخلفة 
اقتصاديا » اصبح لديها ظلرف تاربخى معين 6 , 
وفى حدود جغرائية معينة » وفى مواجهة 
تحديات مشتركة ٠‏ نقول : أصبح لها طاتة » 
وقشروة ض خمة قادرة على تغييرهسا 
ونقلها نقلة حضسارية . 
الاجتماعية » ولابنيتها السباسية » » ولتخافها 
الاجنباعى والحضارى تعجز عن . . ص " 


الثروة عندما تتواجد فى بلاد ليس فيها 
انتاج صناعى وزراعى ‏ هذه البلاد تفاجأ فى - 
الواقء بوضعلم يكن لهمثيلفىالكون . فالمعروف , 
أن الثروات تتكون نتيجة عمل منتج لحضارات 
سواء كانت هذه الحضارة تنتج المال فى بلدها 
أو باستغلال بلاد أخرى . . اذن هناك عمل وجهد 
ولكن عندما تجلس ويأتى لك خاتم سبليمان 
بثروة طائلة » فهذا كما نقول يحدث لاول مرة 
فى التاريخ ., 


اا لطفى الخولى / 


نحن لا نستطيع الانعزالٌ عن هذه الظاهرة » 
ظاهرة الثروة العربية » والا نكون اعداء أنفسنا 
وأعداءالتطور . وهتاعنصر اليوتوبيا .. فىكلام 
الدكتورة لطيفة » وليس فى كلام ابو سيف . لان 
اليوتوبيا هو ان نتجاهل هذا. العنصى الموجود 
بايجابياته وسلبياته » والنضال هى كيف يمكن ان 
نخفف - الى اتصى حد - ممكن من سلبيات هذه 
الظاهرة » وان نسنتفيد من ايجابياتها ٠‏ 


وفى هذا فنحن مقدمون شئنا او لم نشا على 
مرحلة جديدة هى لصالح الجميع »؛ بما فى ذلك 
البورجوازية الجديدة النامية فى هذه .البلاد » 
لانه كما تال محبد سيد احمد فان بعض البلاد 
لمن تستطيع بكل أموالها ان تطور نفسها ء بل 
على العكس ستقود نفسها داخل حدودها الى 
كارثة' ., ., صحيح 'أن.هذا الوضئع الجديد 


00 
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ستلازمه أنواع أى أساليب جديدة من الصراع 
والتعايش , لكن هذا لا يمنع من قيام التتكامل 
العربى الذى يفيد كل الطبقات الاجتمساعية 
القائية حدليا فى العالم العربى أيا كان موقفها 
الاجتماعى والسياسى © اقول انه لا مثر من 
التعايش والصراع » وان تقبل القوى 
البرجوازيةهذا » لان عدم قبوله يعنى ا نيتحول 
التطور العربى الذى لا يمكن وقفه من تطور ذو 
طبيعة سلمية الى تطور ذو طبيعة عنيفة لتغيير 
كل هذه النظم . واعتقد انه كما أننا واعون 
يذلك » هم واعون ايضا به ويجب أن نضع فى 
الاعتبان ‏ بالاضافة الى ما تقدم هذه النقطة 
وهى أن هذه البلاد ليست كتلة صماء . هناك 
قوى جديدة تنبو داخل هذه المجتمعات وهى 
بورجوازيةمستنيرة » كما ظهرت فىندوة الكويت 
التى تكلم عنها أبو سيف . كما ظهرتفىانتخاب 
البحرين وبعض البلاد .٠‏ 


ان كل هذا » يعنى أن هذه المجتيعات ليست 
راكدة » وانما الذى يحدث فيها ‏ نتيجةالتطور 
الاجتماعى والثروة ‏ نوع من الافرازات 
الاجتماعية الجديدة التى تواكب درجة 
تطورها . وهذه القوى هى » أيضا» 'قوى 
مواتية لحركة التقدم ككل . 


1 من أهم هذه القضايا » قضية كيف يمكن 
أن يقدم توع من الاطار الوحبدوى 
العملى وليس الدستورى . ليس مهما الان قضية 
الوحدة النمسكورية » واثما يجب أن يتجنه 
الجهد الى أمرين : ١‏ العمل لبناء تسكامل: 
اقتصادى 6 هو مفيد للجميع » بما فى ذلك 
الراسمالية المنتجة وليست الطفيلية فى العالم 
العربى ككل . ؟ ‏ كما يجبان يتجه الجهد الى 
الحركة' الديمقراطية التقدمية من أجل وحدتها 
فى العمل » وعدم دخولها فى مغامرات يمكن أن 
تضرب مجمل الحركة ٠‏ 


ومرة أخرى »© آريد أن أقول ليس ' المطروج 
| الان اقامة نظام اشتراكى فى مصر أو قى البلاد 
العربية » ائما هذا على اللدى الطويل . وائما 
المطلوب هو تعرية وتصفية الرأسمالية الطفيلية 
فى العالم العربى وبالذات فى مصر 
- يجب العمل لتقل المجتمعات العربية 
يما فيها مصر من المفهوم الاقطاعى المتخلف بل 
الى ما قبل الاقطاع القبلى » كما نشاهد فى 
احداث لبان الان .. الخ: الى المقهوم الصناعى 
الراسمالى المستنير ٠.‏ وفى هذا يمكن ان لعب 


ااسابلخ مم > 


أ. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


القوى الاشتراكية » بقيمها » عملية ترششيد 


مستمر » هذه العملبة هى تحريك ونخصيب 
وتفاعل مع نمو الطبقة العاملة وترايطها 
العضوى مع حركة المثقفين الذوريين ٠‏ 

وهذا يذقعنا الى أن نؤمن بقضية أخرى لا 


تقل أهمية فى المستقبل» وهو أن تكون 
الديموقراطية المطلوبة ليست ديموقراطية « ذات 


'حول » » لان غياب: الديموقزاطية لا يعنى انشاء 


ديمقراطية ذات' حول » بمعنى أثها ليست الا 
ديموقراطية الطفيليين » وديهوقراطية اليمين . 
وائما يجب' أن تكون ديموقراطية التعبير عن 
اوؤسع الجماهير » والقوى المستنيرة طالا كان 
موققها الاجتماعى نحو التغيير باستمرار الى 
الافضل » وليست ديموقراطية التنفيس » أو 
الديموقراطية الشكلية التى تتاح فيها 
١‏ ليك » نتيجة علاقات القوى . . الخ 


دما نلاحظ فى قضية الديموقراطية أن هذه 
الطبقة - الطفيلية الراسمالية » ذات القيم 
الاقطاعية» لا تريد ولا تنلم بمبدأ المشاركة 
الجمافيرية » .وعلى قدم. المسساواأة مع 
الجماهير . ومع ذلك فهذه الفئات الطفيلية 
تيحث باستمرار عن سيد لتخفى نشاطها . وق 
حدث هذا أيام عبد الناصى » فقد كانت تنتظرز 
الاوامر من عيد الناصى » وتنتظر قرارات عبد 
النامى » وتنتظر القيادة العلوية » ثم تسين 
بعد ذلك ب دون أن تكون لها مبادرات .. 
ونفس الامر نجده الان مع الرئيس السادأت » 
قهم يريدون أن يكرروا مع السادات ما كرروه 
مع'عبد الناصى » وكان سبب من أسباب سلبية 
التجربة هو الانتظار ايضا للترارات العلوية * 
وعدم التحرك الا بالقرارات الادارية من فوق “ 
وعلى سبيل المثال تجد أن الكاتب ممن يدعون 
الى الحرية يبدا مقاله » بأنه أمر لدي 
السادات .. قال لى الرئيس السادات ٠‏ 
حسب تعليمات وتوجيهات الرئيس 3 
ويريد أن يدخل فى الذهن اولا ‏ لمصلحته 
الشخصية ‏ أنه قريب الى السلطة وبالتالى 
كلامه هو نوع من الامر والتوجيه .. الخ . 
وهدفهم من هذا اغراق السلطة نفسها » وتفل 
المبادرات على الجماهير على اعتبار ان هذا هو 
رائ السلطة . 


تبقى هناك نقاط سريعة : 


الاستاذ توفيق الحكيم كان تكلم عن الله 


' الاستقلال المنياني كان مالي غاما » وان كل 
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القوى كانت متفقة عليه وأنا اوافقه ٠‏ على ذلك » 
لان الاستقلال السياسى فى ثورة 19 كان ايضا 
مطلبا يتفق مع مصلحة القوى البرجوازية 
الوطنية النامية » لتستقل بالسوق المصرى 
وبالتالى كان اخراج الانجليز ؛ وضرب 
احتكاراتهم » وضرب سيطرتهم على السوق ٠‏ كل 
هذا لم تكن مطالب للجم'هير الشعبية فقط » 
وائما ايضا للرأسمالية الوليدة الوطنية , 


لكن بعد ذلك - كماتقول أنت - عندما دخلت 
المسائل الى قضية التمايزات الاجتماعية قى 
الداخل » وعندما طرحت ضرورة الاستتلال 
الاتتصادى أساسي » بما يضرب للرأسماليين من 
علاقات مع الاحتكارات الاجنبية » وبما يغير من 
علاقات القوى الاجتماعية بين الطبقات : كان 
لهم موقف محدد ؛ وهنا اختلف معك فى ان 
موقفهم لم يكن فى الاساس موقف المسايرة 
للاشتراكية « فهذا بعض الاتجاهات المنافتة التى 
ارادت أن تلعب دورا سياسا واقتصاديا » 
اكن القوى الحقيقية الرجعية وقفت موقفا 
مضادا وصريحا للاشتراكية » واصطدمت 
اصطدامات واقعية وعنيفة , 


وهنا اتفق مع الدكتورة لطيفة الزيات فى أنه 
لم يعد من الممكن القول ان الكل 31 يوليى » أو 
ان الكل يريد حرية ووحدة واشستراكية ,, 
ويجب الا نقع فى هذا الوهم » وخصوصا 
وان هذه القوى المناوئة لحركة التقدم عمويا هى 
قوى ضعيفة ومعزولة ٠‏ وتحاول الان التسرب 
الى الحركة الشعبية لافسادها » وبالتالى يجب 
عزلها كعزل الميكروب » ولا نستطيع ان نتغاضى 
عن هذا الخطر » لا بامتم الحب ولا باسم 
الحتد كيا يقال ؛ فهذه قضية اجتماعية اساسية 
لا علاقة لها بالنوازع الاخلاقية , 


وفيما يتعلق يما اثير عن قضسية الوحصدة 
العربية » قضية الوحدة العربية » لا أريد أن 
أدخل فى فذلكات تاريخية . لكن ؛ مين 
الواضح ؛ انه فى العصير الحديث ‏ علي الاقل 
فيما بعد الحرب العامية الثانية » فان قضية 
فلسطين جاءت كالنقطة التى تحدث عمليسة 
البلورة بين اثتماء عربى » أو عدم انتماء عريى , 

فقد تكشفت اسزائيل كقوة ‏ ليس فقط عنصرية 


وذات مصالح خاصة ‏ وزانما كجزء من الحركة ' 


: الامبريالية والاستعمارية العامة » وكحليف 
. موضوعى .للرجعية.:العربية المتخلفة . هنا 
مننجد ؛ ان تيار الوجدة المباعد قد حاول 
الاستعمار البريطانى أن يستوعيه ويسستغله 
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اليسار الممرى يحاور توفيق الحسكيم 


وأقام فيما أقام منه جامعة الدول العربية ‏ لكن 
جامعة الدول العربية ٠‏ وأمام قوة التيسار 
استطاعت أن نتخلص من السيطرة الاستعمارية 
القديمة : وانها تلعب دورا اكتر تقدما من 
ذلك فى اطار علاقات القوى ما بين العالم 
العربى » وفى اطار وطنى « ليس تقدميا بالطبع » 
لكنه اطار وطنى وتومى ٠‏ 


بعد ذلك هناك الوحدة المقابلة ؛ وهى وحده 
الحركة الجماهيرية والحركة العربية نفسها . 
وفئ هذا الاطار ‏ أيضا . اتجاهان : اتجاه ان 
الوحدة لمصلحة البرجوازية العسربية 
النامية ٠‏ والثانى ان تتم الوحدة لملصلحة 
التحدلف التقدمى المعادى ى للامبريالية والذى 
يريد نوعا من التغيير الى واقع افضل ٠‏ وهذا 
التحالف يضم بانطبع الممال والفلاحين 
والثقفينالثوريينوالبرجوازية الصغيرة .. الخ 
بلا جدال نحن ممم التطور الاخير .. 


النقطة الاخيرة : وهى فى الحقيقة تجسيد 
لهذا كله لانه معلا لم يعد من الممكن كما قلت آنت 
فى بداية الجلسة الفصل بين الشكل 
والمضسمون ؛ وانه لا يمكن القول بأن' تكتفى 
بالمضمون »؛ ونغقل الاساليب وطبيعة الاساليب . 
ولا يمكن © كما قيل أن تقسود الى جنة 
الاشتراكية بالعصا » وانما بالاقناع وبالحسركة 
الجياهيرية » كذلك لا يمكن اغفال ان تترك 
الجميع لحرية التنفئيس .. الخ » فى حين ان 
النقوى الحقيقية الممسيطرة والفاعلة تتجسه 
بالمجتيع نحي مزيد من الاستغلال الاتتصادى 
والاجتماعى وتخريب القيم .. الخ . وبالتالى لا 
يمكنالفصلبينالشكلوالمضمون . وانالمضمون 
لابد له من صسياغات ذات محتوى حسركى 
حضارى شعبى ٠‏ 
فاذا كان الامر كذلك فهل لى ان اتترج أن 
تكون الجلسة القادمة بمخصصة 5 و0 
مشروع لبرنسسامج الجد الادثى . وفى هذه 
الحالة ‏ اى حالة اترارنا المشروع سيكون 
بمثابة خاتية لهذه المرحلة من الندوة ؛ نبدا 
بعدهائدوات أخرى ٠‏ 
[ موافقة ] 


ا لطفى الخولى . 


٠ شكرا‎ 
500 
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قضايا مصرية خمس © يناقشها كتاب « الرأىوالراى الاخر ؛ © هذا الودد ٠‏ 

العلاقة بين عبد الناص واليسار ونتائجها » وهىقضية لا تشفل المثقفين والمهتمين بالعمل السيادى *٠١‏ 
وحدهم 2 وأنما تحظى باهتمام أوسع بكثير لانهاتمس .فى الاساس ‏ قضايا مصر المستقبل ٠‏ وكان 
الدكتور فؤاد زكريا قد طرح من وجهة نظره هذهالقضيةفى.روزاليوسف» . وآأثارت كتابات الدكتور 
زكريا » ردود أفعال متبايئة » وأن أجمع الذين ناقشوهعلى صفحات الصحف والمجلات » من مفكزى السار » 
على القول « بعدم موضوعية » وجهة نظر الدكتوروسجلوا آسباب رأيهم هذا.٠‏ وفى هذا العدد » يكتب 
الدكتور زكريا ؟ ردود على ما كتبهكلمنوجيهضياءالدين والدكتور صفوتعثمان و أبو سيف يوسفء 
فى ١‏ الطليعة » تعليقا على وجهة نظره ٠‏ 


والقضية الثانية ؛ موضع اهتهام عدد .آخر منكتاب الرثى والراى الاخر  »‏ هذا العدد ب هى 
العلاقة بين امالك والمستاجر التى أدخل عليها مجلسالشعب تعديلا فى الشهر الماضى حين عدل قانون 
الاصلاح الزراعى فيما يخص العلاقة الايجارية بينالمالك والمستأجر ٠‏ وقد كتب الى « الطليعة » عامل 
ومقاتل ومثقف حول هذه القضية ٠‏ 

والقضية الثالثة ؛ هى التطورات التى تجرى داخل الحركة النقابية المصرية نحا هن المسئولين فيها 
الى بناء الجسور مع الاتحاد الدولى للنقابات الحرةبدعوة. ممثلين عنه .كزيارة مص والالتقاء بممثلين 


للحركة النقابية المصرية ٠‏ فكتب عبد المنعم الغزالى » يعرض وجهة نظره « للراى والرأى الاخر » فى هذه 
القضية .٠‏ 


اما القضية الرابعة ٠‏ » فهى كتابات « آخبار اليوم » و « الاخبار » ودورها ٠٠‏ ألتى عرزضتها « الطليعة » 
فى صنفحات ضمتها عدة أعداد سابقة ٠‏ حول دوره أخبار اليوم » و ١‏ الاخبار » ؤكتاباتهم التى تتغير 
بين وقت وآخر ؛ بعث «قارىء» ينا ينتقد «الطليعة»»تصررا آننا يمكن أن نصادر أب وجهة نظر نختلف 
معنا ايا كان حجم الاختلاف ٠‏ وقد نشيرنا رسالتهرتعليق « الطليعة » على الرسالة .٠‏ 
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حول جمال عبد الناصر واليسار ال مصرى 
© ؟ ردود من الدكتور فؤاد زكيريسا 
© تعقيب : « الالقاب » لا تعنى اهصسدار اللمومسسوعية 
© رسسالة من جندى ملؤهلات الى د ٠.‏ فسؤان زكريا 


العلاقة بين المالك والمستأجر 
رسسسسائل من : ه» عامل «ه مقساتل «٠‏ مثةف 


ب الدركة النقسابية المصرية ترفض الاتحاد الدولى للنقابات اكحرة 
رد من قسسارىء اخسسار اليوم .. وتعسسليق 


اختلف كثير من الكتاب والمفكرين » مع د ٠‏ فؤاد زكريا » دول 
تقييمه سواء للتجربة الناصرية أو لموقف اليسار المصرى مسن 
التجربة ٠‏ وذلك فى «قالاته آنتى كتبها فى « روز اليوسف » .. 

وفى ١‏ الرأى والرأى الاخر » نشرت ‏ الطليمة » آراء وتعليقات » 
وجيه ضياء الدين » الدكتور صذوت عثمان » أبى سيف يوسف » 
حول تقييم د + زكريا ومقالاته ٠‏ 


وممارسة من ١‏ الطليعة » » لماتؤمن به من اهمية ادارة الحوان 
حول ما يطرح من قضمايا لها اهميتها ‏ من جهة - وبح قالاخرين فى 
الرد » تفتح صفحاتها هذا العسدد لردود ثلاثئة بعث بها الدكتور 
زكريا ٠‏ بالاضافة الى تعقيب منوجيه ضياءالدين ٠‏ ورسالة المقاتل 
احمد عبد الرحمن الجمئل التى بعث بها ٠‏ وقد حال سفر ابوسيف 
يوسف الى اكخارج ؛ دون ان يعقب على رد الدكتور زكريا ٠‏ وسوف 
يكتب تعقببه بعد عودته ٠+‏ 


7م 
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0 " ردود حول جمال عبد الناصرٌ 


شاركت مجلة« الطليعة » فى عددئ يونيو 
ويوليو السابتين»؛ فى الحوار الذى يدور حول 
المقالآت التى نشرتها فى « روز اليوسف » 
عن«اليسار والتجريه الناصرية» زوهو العنوان 
الاصلى للدراسة قبل ان تغيره روز اليوسسف 
الى « جمال عبد الناصي واليسار المصرى » . ولما 
كانت هذه المقالات تثير مشكلات جديدة فى هذا 
الموضوع الهام » فقد رأيت أن أرد على كل منها 
فى هذا العدد » آملا أن تفسسح لى « الطليعة » 
صدرها حتى أعرض وجهة نظرى مما ند يكتب 
فيما سعد عن هذا الموضوع ,.: 

ولعل من حق القراء على أن أرد فى هذه 
المقدمة على تساؤل هام ورد على السنة الكثيرين 
منهم » وأعنى به : هل يعد الوقت الحالى ©» الذى 
يتعرضص فيه اليسار لهجوم شرس مسن جسانب 
ليمين ؛ هو انسب الاوقات لاثارة معركة يمكن أن 
تحدث أنةقساما فى صفوف اليسار ؟ وهل يبيغى 
فى هذا الوقت بالذات اعادة فتح صفحة الماضى © 
ومحاسبة اليسسار على تصرفاته فى فترة مضت 
وانقضت ؟ 

وردى على هذا السؤال » الذى يطسرحه 
الكديرون باخلاص ء هى ان الهجمة اليمينيسة 


الشرس د بن بمكن تهرها فى هذه الايام يالذات » 


اناي 


حبنما فكرت فى محاورة دء٠‏ فؤاد زكريا 
حون ثلاثيته ٠‏ عبد الناصر واليسار المصرى» 
كنت اعى آن الدكتور فؤاد زكريا استاذ 
لجيلى ٠‏ وربما لاجيال سبقتنى ٠‏ لكن قناعتى 
كانت - ولاتزال ‏ ان خنجر الزاوية فى اى 
حوار فكرى هى تسليم كل أطرافه بداءة 
بامكانية بل بخحرورة الاختلاف فيما بيذ 
وبدون اقحام القاب المشتركين غيه 2 أى 
مستواهم العلمى او ما يتمتعون به من شهرة 
قى دائرة الحوار ٠‏ والا لكان علينا أن نضع 
للمشاركة فى الجدل الفكرى فى أى نجتمع 
شروطا من بينها تماثل آطرافه . 

ولقد لست بالفعل صدى .قتاعتى هذه فى 
تعقب د. فؤاد زكريا خينينا بدا بلص 
عن رضاه بل شعادته باقدام الاجيال الشاية 


86 - 
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واليسار المصرى 
دء فؤاد زكريا 


الا بأن يعلن اليسسار على الملا أن مبدا الات.براكية 
شىء » والاخطاء التى ارتكبت فى تطبيقها ثىء 
آحر ء وأن اليمين يرتكب مغالطة كبرى حين يجعل 
الاثسدراكية » كمبدا » مسئولة عن الاخطاء التى 
وفعت » والتى وصلت احيانا الى حد الجرائم » 
وان اليسسار من جانيه ‏ ليس ملزما بتبرير تلك 
الاخطاء » ولا يضيره الكشف عنها في ثىء ., 

ومى اعنقادى ان اليسار لو اعلن ذلك بصراحه 
ووضوح ء لكسب جولة كيرى فى صراعه الحالى 
مع اليمين . بل اننى لاذهب الى حد القول بأن من 
مصلحة اليسار أن يبدا فى اللحظة الحاسمة 
الراهنة حملة تستهدف ايضاح الاختلاف الشاسع 
بين الاشتراكية الحقيقية والاشتراكية التى كانت 
تطبق » والتى قابلها الناس » ومازالوا يقابلوثها » 
يفتور ونفور . ويمثل هذه الحملة يستطيع اليسان 
أن يكسب مواقع جديدة » وأن يقطع على اليمين 
ذلك الطريق الذى يستهدف منه القفسساء 
الاشتراكية كمبدأ من خلال استغلال اخطائها نى 
التجرية النامرية .. 

ولهذا السبب نفسه اعتقد ان مقالاتى هذه 
تستهدف المستقيل أكثر مما تسستهدف نيشن 
التيور ٠‏ فليس فى وسمعنا آن نهتدى الى طريقنا 

فى المستقبل ما لم نتامل بشجاعة تلك التجربة 


لي ان 


« الألقاب » لاتعنى اهدار الموضوعية 


على طرح افكارهم واجتهاداتهم حول مآ 
يدور قى مجتبعنامن جدل حول العديد عن 
القضايا العامة . لكننى حيئما انتهيت من 
قراءة التعقيب ازددت اقتناعا بأننا كثيرا ما 
ننادى بالحرص على تحقيق انبل الغايات » 
بيتمائسعى فى مسلكنا لتحقيق غايات 
أخرئ: . فالدكتور فؤاد زكريا لا بعتبرنى 
عاجز عن فهمه نقط » وائما حرص على أن 
يضيف فى كل فقرة من فقرات تعقيبه صفة 
'جديدة ء فاذا بي وكثيرون غيرى ١‏ مصمابون 
بعقسدة الخواجة وعقدة التعالم » ٠‏ لكسن 
حرمى على استيرار الحوار مسوضوعيا 
يدفعتى تسجيل الملاحظات التالية : 

© 'ننى اختلفف مع د. فؤاد ركريا' فى 
تغقيبه فى أنه يعنبر الطريقة المثالية لدى هى 


تلع ع" ]//نومناط 


السابقة : التى لا تزال آثارها تعيث .معنا اليوم 4 
وما لم نتنبه الى اخطائها التى آحس بهسا 
الجميع ٠‏ والتى هى العامل الاكبر المساعد لليمين 


فى هجمته الحالية .٠‏ 


الرد الاول #559 


من «الطليعة 6. 
على مقال وجيه ضصسياء الدين 


النأصرية دين الرؤية المتسآمرة 
واستخفاف الفلاسفة بعلم السياسة 


الرأى والرأى الاخر 2 


هذه هى وجهة النظر التى كنت ادافع عنها فى 
تلك المقالات ٠‏ وبمثل هذه الروح أكتب “ذه 
الردود الثلائة على مقالات يونيو ويوليقو 


60.أ102 0100012 


لاشك أن مجلة ١‏ الطليعة » تستحق الثناء اذ تتيح للشباب فرصة التعبين عن آرائهم فى 
باب« الرأى ٠٠‏ والرآى الاخر » . وأود أنأعلن ء منذ بداية هذا الرد » ائنى - بوصفى 
مفكرا ينتمى الى جيل أقدم من هؤلاء الشبان ‏ أرحب كل الترحيب بأى نقد جاد : 
واسعد كل السعادة حين أحجد تلاميذناينافسوننا ويسعون الى التفوق علينسا * 
ولست علىالاطلاق ممن يظنون أن الفضائلكلها تتركن فى الاجيال القديية والعيوب 


تتركز فى الاجيال الجديدة ٠‏ 


ومن ثم فقد أقبلت على قراءة نقد السيدوجيه ضياء الدين المنشور فى عدد يونيومن:. 
« الطليعة » » وعنوانه « التجربة الناصريةبين الرؤية المتآمرة واستخفاف الفلاسقة* 


أن يكون ذهن الكاتب فى البداية صفحة 
بيضاء » ومهما كان تقديره لقدراتى الذهنية 
قلابد واننى اعرف ان الاطفال وحدهم هم 
الذين ينطبق عليهمهذا الومنسف . أمسآ 
الياحثون فيعرفون بالتأكيد الى اين تقودهم 
خطاهم » والا لما كانت هناك حاجة لانبشيح 
لنا كل باحث « استراتيجيته فى البحث » ٠٠‏ 
وبالطبع فان شرح الاستراتيجيات لا يصدن 
عن صاحب عقل غفل ٠‏ 2 

ان ما ازعمسه يتلخص فى ان الباحث 
سيكون بالتأكيد اقرب الى الموضودية حينما 
يتمكن من الحد من انفعاله ببوضوعه ٠‏ فلقد 
بات مستقرا الان » سواء في العلوم 
الاجتماعية أى العلوم الطبيغية » أن هناك 


تأثيرا. متبادلا بين. الموضوع المشاهد [ يقتح . 
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الهاء ] والذات المشاهدة [ بكسر الهاء ] من 
حيث أنهمايوجدان معسا فى نقس العسسالم 
الطبيعى الذى يخضع قيه كل شىء لتبادل 
التأثير والتأثر . ومن شان ذلك-مالمينجح 
الباحث فى كبح مشاعره ‏ أن يلقى بظلاله 
على مايتوصل اليه من نتائج :٠‏ 

© وفى اعتقادى ان جوهر الخلاف بيننا 
يكمن فى منهج دراسة الموضوع » وهذا هو 
د . فؤاد زكريا فى تقييمه للتجرية الناصرية 
عن نظرة تأملية تخلوا من الاهتيام بالقارنة 
بين بدايات التجربة ونهايتها وبما أحدثته من 
تحولات » ومن ثم جاءت دراسته خالية من 
رقم واحد يدلل به على صدق استنتاجاته » 
فاننى ارى اننا اصبحنا الان ‏ وبعد ان توفر, 


0-1-7 
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- الناصرية كتابة فيها جانب سلبى » 


© © © © © © © © 6 ه © 


بعلم السياسة » برحابة صدن وامل عريضفى أن استمع الى وجهة نظر: الشباب فيما 
كتبته فى مجلة رون اليوسف عن «٠‏ اليساروالتجربة الناصرية » . ولكنى ‏ بكل أمانة 
ورصدق ‏ احسست بخيبة أمل شديدة لانمستوى المناقشة كان بعيدا كل البعد عن أن 
يثرى الحوان ويعمقه ويرتفع به الى افاقاعلى من تلك التى وصلت اليها مقالاتى 
الاصلية . فهناك ردود تعلى بالمناقشة الىمستويات رقيعة » وهذه ردود يسعد لها المرء 
مهماكانت درجة معارضتها لوجهة نظره »اما الردود التى تدفع الرء الى أن يميد شرح 
وجهة نظره الاصلية التى لم يفهمها كاتبالرد » فلا تضيف جديدا » ولا تثرى تفكير 
صاحب الرأى الاصلى » ولا صاحب الرد >ولا القارىء » واخثى أن اقول ان رد السيد 
وجيه كان من هذا النوع الاخير. 


ولاضرب هنابعض الامثلة : 


فقد فس كاتب النقد عبارة ذكرتها فىمطلع دراستى » وهى : « أود أن أكتب عق 
بانهامظهر لانعدام الموضوعية » ولوجود ذوايا 
مسيقة لدى الكاتب . فهل يثصور السيدوجيه آن الكاتب يبدأ الكتابة وهى خالى 
الذهن تماما » لا يعرف عن هدفه شيئا ؟ ألايضع كل كاتب خطة لما يكتب » يعد أن يكون 
قد فكر فى الموضوع بتعمق » ويحدد الخطوطالعريضة لموقفه قبل أن يمسسك القلم ليكتب 
الجملة الاولى ؟ أم أن الطريقة المثلى عندناقدى العزيز هى أن يكون ذهن الكاتب فى 
البداية صفحة بيضاء ؟ فى هذه الحالةالاخيرة وحدها » التى يبدى أنها هى الطريقة 
المفضلة للسيد وجيه » يكون لزاما على أن أعتذل لسيادته لانى فعلا من ذلك النوع من 
الكتاب الذى لا يبدا الكتابة الا وهو يعرف الى أين يسير ,٠.‏ 


ويشن الناقد على حملة طويلة لاننى استخدمت منهجا جديدا اسمه « الموضوعية 
الثورية » » وهىحملة ادهشتنى كثيرا لاننىلم استخدم تعبير « الموضوعية الثورية » 
للدلالة على منهجى الخاص » بل كنت اتحدث غندئذ عن اليسان .. فقد كان اليساريون 


يرون أن الروح الثورية تقتضى » فى مواقفمعينة » وجود نوع من الموضوعية يقتضى 
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لدينا العديد من مثل هذه الدراسسات ' 
الانطباعية ‏ فى حاجة الى تقييم للتجرية 
يعتمذ فى المقام الاول على ما يعرفه الباحثون 


بمتفسسع العلسسوم الاجتمساعية 
[ وارجى الا يسسؤد د . فؤاد زكريا هنسا 
لاتهامى بعقدة الخواجة ] وفى المنهمج الذى 
يستطيع الكشف عن الجوانب الافتصادية 
والسياسية والفكرية للتجربة وعها طرا على 
الواقع اللضعرى خلالها من تحولات . 


الاسهام به فى دراسة التجربة فى اطار مثل 
هذا المنبج » لكن الواضح الان أن هذه 
٠‏ المحاولة لم تحظ بتقدير أ حتى يافثمام د رم 
قؤاد زكريا .., 


3ه 
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3 فعندما طرحت مقلا امكانية تحليل 
التجرية الناصرية على ضوء ظاهرة 
« الكاريزما » كنت مدركا للفوارق بين 
التجربة الناصرية وغيرها من التجارب 
فلقسد ميت بين نظسم متقدمة ونظسم 
ئامية وتجارب استتيطائية عرفت نفس 
الظاهرة ... وكان واضحا انثى اقترح هنا 
أمكائية الدراسة المقارئة لاثراء معسرفتنا 
نواقعنا » وهئ مطلب أعجب حقا أن يترك 
2 استاذنا الدكتون فؤاد زكريا اثطباعا 
« أرحب يعزو الثاس عن التفكير » 

لان كنك من بقكر ل 

٠‏ كذلك > قحي طرحت امكانيسة تحليل 
التجربة غلى ضوه الطابع القومى المصرى 
كنت يعيدا تمساما. عن « الموقف المتخاذل » ' 
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سد 


لم 


بنفس المنهج الذى يتحمس له . ومن المؤسرفحقا أن يجهد السيد وجبه 
استخلادس نتائج كثيرة من « مبهجى ,المزعوم » ويشغل حيزا كبيرا من وقاد 
موضوع لا آساس له الا سوء الفهم والتسمرع فى القراءة . 


قاط الاعتبارات الاخلاقية والعاطفية منالحساب عندما يكون الامر متعلقا 
المجتمع . ولى كان السيد وجيه قد تآنى في 
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أنسب هذالمنيج الى نفمى » ولم أل اننى'بتدعته » بل كنت أواجه اليسار 


وقد نسب الى السيد وجيه أننى افسر التاريخ على أنه مؤامرة » وفى هذه الحالة 
أيضا بحثت طويلا فيما كتبت فلم آجد لهذا التفير اساسا . ولا شك أن كل من يوجه 


نقدا لتجربة فى الحكم . وهو أمر يحدث فى الاوساط الفكرية كل يوم - سيندرج ي, 
السيد وجيه ضدمن من يفسرون التاريخ علىانه مؤامرة . ولكنى أود أن أطمش ناندى 


الشاب الى أننى أعرف جيدا تفسيرات التاريخ المختلفة » ولم أكن يوما صا مسن 
أنصار التفسير الذى نسبه الى . ورغم كل مآخذى على التجربة النادمرية » فائه: دانت 
أعقد بكثير من أن تكون مجرد مؤامرة »وهذا ما حاولت فى دراستى أن أشرحسه 
بالتفصيل ٠‏ ولكن لم يفهمه السيد وجيه فى هذه المرة آيضا ٠‏ لسوء الحظ . 


وقد عجز الناقد الشاب عن أن يجد أى ارتباط بين عدم الافراج عن الماركسيين » 


وبين زيف اشتراكية التجربة الناصر 
أخرى شيئا كان وامعا كن الوضوح : فلو 
اشتراكية بحق بعد 23311لء لما أستمر 
الاش 
حق السيد وجيه أن يرفضيه » ولكن لبس من حقه ‏ لو كان قد فهم ما قرأ أن 


شتراكية مدذ وقت طويل » مهما كان 


ارتباط بين الادرين ٠‏ 
وآخيرا » فانى أود أن أحيل السيد وجيهالى الرد المفصل الذى بعثت به الى مجلة 


« روز اليوسف » تعقربا على امقالات السبعةالتى ظهيرت فيها وانتقدت مقالاتى » وسيجد 
فى ردى هذا اجابة عن تساؤلاته وانتقاداته الخاصة بالمقارنة بين ظاهرة اسستقبال 


اجد نفسى مضبطرا الى أن أشرح درة 
ة الناصرية قد 
الذين كانىا 


أمسبحدت 
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الذى يتحدث عنه د . فؤاد زكريا . مانا لم 
انحث عن تبرير للتجربة » واثما طالت 
بتقييم:) . ولعل الخلاف بيئنا هنا سيظل فى 
منطق التقييم . فلقد دعوت الى تقييم 
التجربة » لا على أساس ما ينبغى أن نكون 
عليه » وانما على أساس ما كانت عليه فعلا 
بكل ما واجهته من تحديات ٠‏ 


واذا كان د . فؤاد زكريا قد اختار 
لافحامى هناالتنويه بالتجربة الصسينية » 
فليسيع لى بأن اختلف معه لان هناك فارقا 
بين تجربة انطلقث من بئاء فكرق محصكد 
سابق على بدايتها وبين تجربة قضت نصف 
عمرها ‏ باعثراف قادتها منطلقة من ميدآ 
التجربة والخطا .. 
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الستباسية الممترية بت 

ع الت احى بلفت الانظار 
لدراسة رائدة فى هذا ا.جال وهى تقليد لا 
يثير هذا القدر من الخضب بين الدارسين م, ' 
وعلى أآية حال فاذا كان د . فؤاد زكريا 
يرفض ذلك بحجة انه يعايش الظاهرة نفسها 
فا نالتسليم بذلك يعنى أن الفيصل فى 
تشخيص أى تفسير أى ظاعرة لن يأتى الا من 
قبل من عايشوها . ولا شك أنه لا يملك هنا 
سلطة منع غيره من الامالاع على اجتهادات 
آذ ايشوا الظائرة فحسب ء وائما 
يلفثت انتماماتهم يبا مرحلة التساصيل 
الاكاديمى لها .٠‏ 


وجيه ضياء الدين . 
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نيكسون وظاهرة خروج الشعب فى 5 و ١١يوئيى‏ » وتفسيرا لموقف المعسكر الامبريالى 
من التجربة الناصرية فى يونيو 1551 . 


على أننى لا أود أن أترك هذا التعقيب دون الاشارة الى ظاهرة مؤسفة تجلت 
واضحة فى رد السيد وجيه » هى ظاهرة الاستخقاف الزائد لبعض الشبان [ ومسن 
حسن الحظ أنهم لا يمثشلون الجميع ]بأساتذتهم . ولى كان هذا الاستخفاف قائما 
على تت » لهان الامر » أما أزيكون مبنياعلى فراغ » فهذه هى الظاهرة التى تبعث 
على الالم ٠‏ 


فالسيد وجيه يريد منذ اللحظة الاولى أنيتعالم » فيعطيتى درسا فى المعانى المختلفة 
لموضوعية التاريخ » أقحمه فى مقاله اقحامالكى يثبت أنه يقرأ ويتثقف » وقدمه الى 
شخص كان يقوم بتدريس هذا الموضوع » بمزيد من التعمق والتأصيل » فىوقت لميكن 
فيه ناقدنا الشاب قد دخل المدرسةالابتدائية . 


وتستمر نزعة التعالم » قينسب الى بطلاناتفسير التاريخ بأنه مؤامرة » لمجرد أنه يريد 
أن يثيت اطلاعه على هذا التفسير . وكذلك الحال حين يفترض أننى لمأسمع عن ظاهرة 
« الكاريزما » » ويقدمها الى لكى يزيدنى علما » ولكنه يسىء فهم الظاهرة » كعادته » 
فى تقديمه لها : أذ أن ديجول وتهرى » اللذين هرب بهما مثلا لزعماء اتصفوا فى علاقتهم 
بشعوبهم بصفة الكاريزما » كانا يسمحان للشعب بأن يفكر » وظهرت فى عهدهما 
معارضة شديدة القوة » أطاحت بحكم الاول- بطريقة ديمقراطية ‏ وكادت أن. تطيح 
بحكم الثانى » أما الكاريزما الناصرية فكانتمن النوع الذى يلغى التفكير المستقل ويقضى 
على كل معارضة . فهل يصح أن نجمع النوعين فى فئة واحدة ؟ وهل يرحب السيد 
وجيه فعلا بعزوف الناس عن التفكير لان هناك من يفكر بدلا منهم ؟ 


على أن أعجب مظاهر التعالم » والعدوانعلى الغير » هى أن ينصحنى السيد وجيه 
باعادة قراءة ما يفترض أننى نسيته » مماكتبعن الشخصية المصرية فى مجلة كنت 
رئيس تحريرها . فقد جاء فى هذه المجلة أنصفقات السلبية والنفاق » التى أعيبها على 
التجربة الناصرية » كانت جزءا لا يتجزأ من شخصية الانسان المصسرى على مر التاريخ . 
فهل يتصور ناقدى العزيز أننى مقصى فىقراءاتى الى هذا الحد ؟ واذا كانت هذه 
الصفات جزء! لا يتجزا من شخصية الانسانالمصرى » ألم يكن من واجب التجربة الثورية 
أن تقضى عليها» لا أن تزيدها أضعافا مضاعفة ؟ وكيف تكون تلك تجربة ثورية 
أذن » ان لم نفعل ذلك ؛ لقد كانت السلبية جزءا لايتجزأ من صفات الشعب الصينى » 
وكانت المجاعمة التى تقضى كل عام على الملايين جزءا لا يتجزأ من تاريخه » وكان 
الافيون جزء! لا يتجزأ من مزاجه » وكانالذباب جزءا لا يتجزا من بيئته الطبيعية » 
وكانت الامية جزءا لا يتجزأ من تكويئه العقلى . ومع ذلك قضت الثورة على هذا 
كله » وفى فترة لا تزيد كثيرا عن فترة التجربة الناصرية » ومع شعب يزيد تعداده 
ثلاثين ضعفا عن شعب مصىر ٠‏ مهل كانشبان الصين يفكرون خلال ذلك بنقس المنطق 
المتخاذل الذى يرى فى الصفات الكامنة فى الشعب عذرا ومبررا لفشل تجربة طويلة 
قى الحكم ؟ . 


أ ويزداد العجب حين ينصحنى السيدوجيه بأن أقرا كتابا أجنبيا لكى أفهم حقائق 
السياسية المصرية . وأى كتاب أجنبى ؟امريكى ! .. وبعبارة أخرى فان السيد 
وجيه > الذى أساء فهم معظم اجزاء دراستى المكتوبة بأسلوب عربى شديد الوضوح » 
يطالب أستاذا مصريا كان يقرأ » ويقهم جيدا مايقرآ » من قبل أن.يولد هى > بأن يرجع الى 
أستاذ لا يزيد عنه فى شىء سوى أنهأمريكى ء اذا أراد أن يفهم ظاهرة يعابشها 
المصرى المثقف كل لحظة فى يلده الذى ولدفيه ويتكلم لغته » وهى ظاهرة الثقسافة 


0000 
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الراى ٠.‏ والرآى الاخر 


السياسية المصرية .. والمطلوب منى أنأصدق هذا المرجع أكثر مما أصدق ما أراه 


وألمسه وأفكر فيه فى كل لحظة من حياتى . 


أليس من العان أن تصل اصابة شبابنا؛ بعقدة الخواجة » الى هذا الحد ؟ 


كلمة أخيرة » مخلصة » أود أن أوجههاالى السيد وجيه : اذا أردت ٠‏ بوصفك باحثا 


بمركز الدراسات السياسية والاسترا 
كثيرة لهذا السداد » ولكنى أنصحك 
والاستعلاء على أولئك 


بالاهرام » أن تسدد ديونك ٠‏ فهناك طرق 
بألاتجعل من بين هذه الطرق ٠‏ التطاول 
الذين علموك واسهموا فى تكوين عقلك . 


اأرد الثاني 58 على مقال الدكتور صفوت عثمان 


طرح خاطىء لعلاقة 
اليسار بعبدالثامر 


كان مهحور مقال الدكتور صفوت عثمان . 
وعنوانه « طرح خاطىء لعلاقة الرسان بعيد 
الناصر»ه هو عبارة وردت فى دراستى المذكورةة 
قلت فيها ان عبد الناصر لم يتحول تجاه اليسار + 
وانما حول اليسار تجاهه . وقد استخلص التاقد 
من هذه العبارة سلسلة من النتائج انتم 

أدهشتنى كل الدهشة إمع تقديرى لسعيه الى 
الموضوعية فى المناقشة | + فهى تدل فى رأيه على 
أن نظرتى ذاتية » وعلى أننى أتصور علاقات 
القوى السياسبية كما لو كانت تخضع لقرار 
يصدره الحاكم الفرد لكى يحول الناس تجاهه 
بالوعد أو الوعيد » وبالتالى أن نظرتى الى 


التاريخ فردية ٠‏ 


وفى اعتقادى أن تفسير .عبارتى المذكورة على 
هذا النحو فيه تعسف ششتديد : لان المقصود بها 
ليس عبد الناصر من حيث هو فرد أو حاكم » بل 
من حيث هو نظام « وتجربة » كاملة فى الحكم . 
وكل ما ورد فى مقال الكاتب اسستنتاجا من ذلك 
هو أمور شاء الكاتب نفسه أن ينسبها الى حتى 
يدعم وجهةنظره الخاصة ؛ولكننى ‏ ببساطة ‏ 
لا أعترف بها . 


وائه لينسعدنى أن احيل الدكتور صفوت عثمان. 


. الى كتاب :لى نعنوان« الائسان: والحضنارة:فى 
العضر المسناعى 1١»‏ الناشر : مركز كتب الشرق 


الاوسط ] ليجد مناقشة مفصلة: للاراع “المخطلفة : 
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فى تقسير التاريخ » وسوف بتبين له عند قراءة 
هذا الكتاب أنثى منذ ما يقرب من عشرين سنة لم 
أكن على الاطلاق من أنصار التفسسير الفقسردى 
للتاريخ ٠‏ ومن ثم فان الدكنور صفوت قد شرع 
فى استخازمس هذه النتيجة مما كتبت . 

والمسئة فى رأيى هى أن من الممكن. داشرياء 
القول بآن التجربة الناميرية تحولت الى اليسار ٠‏ 
نتيجة اجموعة الاجراءات التى اتخذتها من عام 
الى عام 1134 . ولكن من الممكن ‏ من 
وجهة نظر اعمق - !لقول ان السمة الرئيسية 
لهذه التجرية ٠‏ اعنى تلك السمة التى تميزت يها , 
جميع تصرفاتها وتقلياتها السياسية والاجنماعية 
مِنذ بدايتها حت نهايتها » هى حرصها على 


' المحافظة على نفسها كجهاز حاكم مسيطر . وفى 


سبيل هذه الغاية القصنوى يمكن 'ن يكون 
اضطهاد اليسار: فى ظروف معيتة: أجسراء 
منيدا ٠‏ ويمكن أن يكون احتضان اليسار واتخاذ 
اجراءات' لها صبغة اشستراكية » فى سروف 
اخرى : وسيلة نافعة للوصول الى نفس الهدقه » 
بحيث تحثق التجربة غايتها من خلال احتضان 
اليسار » دون ان تحقق الاهداف الحقيقيسة 
للبشاز: 

ولكن لماذا أصبح احتضان اليسار؛ فى مردئة 
ما بعد [1151 » هو الوسيلة المثلى لبلوغ الهدف 
الاساسى للتجرية الناصرية ».وهى محافظة الجهان 
الجاكم علئ..نفسه واستمراره فى الحكم بكلا 
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الطرق الممكنة ٠‏ الرد فى رأيى يكمن نى تجربة 
الوحدة ثم الانفصال مع سوريا: اد أن 
الرأسماليه السوريةت التى ظلت طويلا همى 
المسيطرة على الحكومات المتعاقية فئ«سسوريا 
فصورة مبائبرة أو من وراء الستار- قد رحبت 
فئ البداية بالوحدة مع مصس » أملا منها فى 
أيقاف امد اليسارى الذئ كان زاحفا على سوري 
يقوة فى ذلك الحين . وعندما اتضح أن السلطة 
الحاكية الجديدة لها أهدافها' الخاصةء 
ولهامصالحها التى تتعارض مع ممسائح 
الرأسمالية السورية» أعلئت هذه الراسماليه 
الحرب عليها » وجندت كل قواها حتى تمكنت .ن 
تحتيق الانفصال ٠‏ 
وهنا أود أن أنيه الى حقيقة أعتقد أنها 
أساسية فى هذا الصدد » تلك هي أن حسركة 
الانفصال فى سوريا كانت اول صدمه » واول 
فشل حقيقى تصاب به التجربة الناصرية منسذ 
بداية عهدها . فقد ظل الخط البيانى تهذه 
التجربة صاعدا ؛ منذ عام ه1168 بوجه حاص »> 
حتى بلغ قمته فى عام /158 عند قيام الوحدة مع 
سوريا تم سقوط حكم نورى السعيد فى العراق. 
كانت تنك هى النقطة العليا التى وصلت اليها 
التجربة الناضرية » ووقفت عندها ثلاث سدوات 
من 8ه191 الى 1151 » ثم بدا هذا الخط البياتى 
فى الهبوط يشدة فى عام 195١‏ » يحدوث 
الانفصال » ويعده مباشيرة حرب اليمن » وابتهى 
: فقي أدنى درجاته فى ه يونيو /1551 ٠‏ 
#دن كان عام الانفصال عام تحول حا 
.تاريخ التجرية ' الناميرية كلها ميا 
الرأسماليه السورية» كقوة اقتصادية قادره على 
مناواة الجهاز الحاكم يما تكفله لها قوة المال مر 
سيطرة على المرافق وعلى التساس .دور 
حاسما. وكان الانفصال هو النكسة الاولى لتلك 
..التجرية التى كان الخامس من يونيو هو 
نكستها » أو نكبتها » الاخيرة ٠.‏ وكانت هذه 
النكسة الاولى سببا فى تفتح الاذهانٍ لتاثير عامل 
لم يكن يلقى من قبل اهتماما رئيسيا : هو العامل 
قتصادى » أثبت أنه أن ينا 
التجربة مناواة حكيقية > يستطيع أن يتاوىء 


ومن جهة أخرى كانت الرأسمالية المحلية فى 
مصر تتحفز ‏ وقد انعشتها ضربة ا 

للقيام بدور مماثل فى الداخل . وحتى لو ! 
قد نمت سمفوقها تنليما تانا > فقد اصيع هداق 
وعى واضح بأن القوة الاقتصادية يمكن :أن تكون 
ذات تأثير بالغ فى زعزعة ازكان التظام القائم"” 8 


أساء سر 
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ومن هنا كان لايد لاستمرار بقاء هذا النظام 
من شل سسميطرة الرأسمالية المحلية ونزع القوة 
الاتتصادية لكى ت وسيلة رئيسية يستخذمها 
الجهاز الحاكم فى احكام قبضته 5 


وفى رأيى ان هذه الظروف» وليس الرغبة فى 
احداث تحول اجتماعى داخلى الطبقات 
الكادحة» هى التى أدت الى صدور. قرارات 
التأميم المتعاقبة ٠.‏ 

وأنا اعرف مقدما الاعتراض الذى سيوجه الى 
هذا الراى » ولكى اعرف ايضا كيف أرد عليه : 

فسيقول بعض النقاد: انك قد اعترفقت بما 
نريد نحن اثباتهه وهو أن التجرية الناصرية 
دخلت فى صراع مع الراسمالية فسى مصر 
وسوريا. 

وردى على ذلك هو أآننى لم أقل فى وقت من 
الاوهات | واتحدى من يثبت لى عكس دلك أت 
التجرية الناصريه يمينية الاتجاه أو رأسسمالية 
الطابع . فمن المؤكد انها وجهت الى القسوى 
الرأسمالية ضريات موجعة » ولكن السمة المميزة 


لها هى أن هذه الضربات كانت تستهدف صائلح 
الجهاز الحاكم نفسه ؛ من أجل ضمان بقائه 
واحكام سيطرته على جميع مرافق الدولة » 


وضمنهنا المرفق الاقتصادى اذى اثبتت نكسة 
الانفصال أهميته وخطورته ٠‏ 

وهناك ادلة كثيرة اراها مؤيدة لهذا التفسير » 
من آهمها : 

١‏ ل نوعية العتاصر البشرية التى عهدت البها 
التجرية الناضرية يوضع « القرارات 
الاستزاكية » موضع التفيد ٠‏ كلم تكن معظم هذه 
العناصى تدين بابولاء الا لجهماز الحكم نفسه » لا 
مبدا الاشتراكية » ولم تتحمس للاشستراكية الا 
لانها هى الاتجاه الدى أصبح هذا الجهاز يدعو 
اليه.. بل ان كثيرا من هذه العناصر كانت هى 
ذاتها التى اشرفت من قبل. على تطبيق 
« الاشتراكية التعاونية » ٠‏ وعلى تنظيمى « هيئة 
التحرير» و«الاتحاد القومى» ‏ رغم الاختلاف 
الكبيز بين اهداف هذه التنظييات واهداف 
التنظيم القائم بعد 11501 . وهذً ما يملل تلك 
الظاهرة الغريدة التى ستظل جقيقة واقعةحتى لو 
اليمين يستغلها ويرددها ليل نهار : وأعنىي 

.ان السائر فى احياء القاهرة والاسكندرية 
ل البانئخة » 
التى تتجاوز نطاق العيثي: المريح لكى تصل الى 
'حد السلب والنهب »والتى كان يغيثرفيها اقطاب 
الانذراكية والمشرفون على تنفيدها »؛ وكان' 
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يستطيع ان يلمس فى كل لحظة مظاهر السلوك 
غير الاشتراكى الذى يتبعه اكسبر المستولبن عن 
الاشتر اكئة كمبدا وعقيدة » وعن تطبيقها كسلوك 
واممارنسة.. 
وليسمح لى القارىء بأن اروى له قصة بسيطة 
كنت طرفا فيها » ولدى عليها ماهد من أسر 
« مركز الدراسات الاستراتيجية » بالاهرام . فقد 
دعيت ذات يوم ومعى الصديق الاسسستاد سيد 
ياسين » رئيس وحدة البحوث 'الاجتمساعية 
بالركء الى مكتب الرئيس الاعلى لالمعهسد 
استراكى» الدى كان فى الوقت نفسهعضوأ فى 
00 التنفذية اليا ى وواحدا من أكبر اتظاب 
الدولة فى ذلك الحين» وكان مطلويا مثى ان ألقى 
محاضرات فى المعهد الاشتراكى [ وقد اعتذرت 
عن تلدية هذا الطلب » لنفس الاسياب التى اكتب 
من أجلها هذه المقالات ] . والمهم فى الامر أن هذا 
القطب الكيير طلب اثناء الجلسة رقما تليفونيا » 
وتكلم مع موظف كبير فى الدولة » طبساليا منه 
استثناء واحد من « بلدياته 4 من شرط امتحان 
مسايقة للتعيين فى وظيفة ما » وكان واضحا أن 
الطرف الاخر فى المحادثة التليفونية قد استجاب 
فى الحال . ولم يكن طلب الاستثتاء هو مصدر 
العجب الوحيد » يل كان الاعجب منه أن يسلك 
أكير مسئول عن الايديولوجية الاشتراكية سلوكا 
بعيدا عن الاشتراكية الى هذا الحد » آمام اثنين 
من المشتغلين بالعلم يراهما لاول مرة . ويريد 
اقناعهما دالتدريس فى المعهد الاشتراكى : دون 
أن يدرك وجود أىتناقض بين سلوكه وبي نالطلب 
الذى يطلبه » أو بينيسلوكه وموقعه فىالمجتمع . 
هذه » كما قلت » حادثة فردية » وإنا أعلم 
جيدا أن ذكر. الجوادث الفردية ليس أفضل وسيلة 
لناتشة مشكلة عامة » ولكنى أسوقها لما لها من 
دلالة على نمط من السلوك لابد أن يكون كل منا قد 
مس آثاره فى لحظة أو أخرى خلال عهد التجرية 
الناصرية , 
فاذا تذكرنا أن لينين نفسه كان هو القائل لا 
اشتراكية بلا اشتراكيين » » أمكننا ان ندرك 
التناقض الاساسى فى تلك الاشستراكية التى كان 
.مقروضا أنها ستشيد على أيدى هذه العناصر » 
وتبين لنا أن أى اتجاه نحو الاشبتراكية يتسم باى 
'قدر من الجدية لا يمكن أن يترك مهمة وفنسع 
دعائبها النظرية وتطبيقاتيا العيلية فى أيدى 
نوعيات من البشر هى أبعد ما تكون عمسن 
الاشتراكية فكرا وسنلوكا. ' . 
. على إن هذا التناقض يختفى» ويصلبح كل 
شىء مفهوما » فئ ضُوء التق التفسير الذى نقول به م 
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وهو أن الهدف من القرارات الاشستراكية كان 
زيادة قبضة النظام احكاما » وليس احداث تحول 
اجتماعى حقيقى ٠‏ 

١‏ - لم يصحب صدور القرارات الاشتر: 
أى اتجاه جاد نحو الفاء «مزايا «ااطبقة 
الجديدة» وتحقيق انتفاع أصحاب الدخول الدنيا 
من مزايا الاستراكية» بل أن المزايا التى تحصل! 
عليها تلك الطبقة الجديدة كانت تتضساعف» 
وبأوامر ومراسيم رسمية » على حساب العمال 
والفلاحين وصغار الموظفين الذين كانت القوة 
الشرائية لدخلهم المحدود تتناقص باستمرار , 
وانى لادعو هواة الاحصاء الى أن يصنيوا 
النسبة بين أعلى مرتب وأدنى مرتب ى 
الحكومة : » فى عهد التجرية النامصريةم 
ويقارنوها بنظيرتها فى الولايات المآحدة 
الامريكية » قلعة الراسمالية الكيرى ) وسيجدون 
أن النسبة الاولى أكبر ٠‏ 

'٠‏ - كانت هناك حرب شعواء تشن على أى 
اتجاه يسارى خارج عن نطاق السيطرة غى 3 
بلد عريى آخر . وفد ضريت لذلك مثلا بما 

فى اللعسراق عند نهاية حكم عيد الكرد 
[راجع مقالئا فى رو زاليوسفشى عد 7 4 
7 0 »؛ حيث كانت امكانات الدولة كلها فى مص 
للقضاء على الاتجاه اليسارى الذى كان 

قى العراق فى ذلك 


ل أرمى من ذلك الى الدفاع عن موقفة 
عيد الكريم قاسم » الذى كان بالفعل العوبة فى 
ايدى قوى خارجية »ولكنى اود فقط ان اشير ان 
التناقض الصارخ بين هذه الحقيقة وبين الاءة 
بأنه قد حدث نتيجة لقرازات 1١571١‏ 0 
حقيقى نحو اليسار » وتغيير اجتماعى نحسوا 
الاشتراكية . اما فى ضوء التفسير الذى اتول! 
به » وهو السسعى الى احكام سيطرة جهاز الدولة 
على القطاع الاقتصادى منعا لتكرا تكسة 
الاننض سال عى مصر» فان كل ثبىء يصبح 
واضحاء ول يود هناك أى تاق ا 
هذه بعض العوامل التى ترجح » فى ذأيى 4 أن 
تكون القرارات التى صدرت منذ هام ,011١‏ 
مستهدفة » فى المحل الاول ؛ نرب كل قوة تهدط 
استمرار النظام فى الحكم » قيل ان تسستهدفة 
احداث تغيير اجتماعى لمسالح الطبقاتة 
الكادحة . ولعلنى اكون بذلك قد قدمت آيضاحا 
كافيا لطتيمة 'العلاقة ‏ بين" التجربة النساصرية 
واليسنار يعد عام 1171 » وهى المسسألة التى تركز 
عليها نقد الدكتور؛ صفوت عثمان :+« 


الس 
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ضرب اليسسار 
من البسار 


ولانتقل الان الى المقال الطويل السذى كتبسه 
الاستاذ أبو سيف يوسف بعئوان[ ضرب اليسار 
من « اليسار  »‏ محاولة لدراسة حالة د .فؤاد 
زكريا | . وسوف اتجنئب فى تعقيبى على هذا 
اللقال ل النقاط التى سبق لى الرد عليها ثمى 
مقالاتى الاخرى» سواء منها ما ظهر فى هذا 
العدد أو فى عددى « روزاليوسف » بناريخ لا 
و؟١‏ يوليو هلا9١ا‏ . 


ولعل القارىء قد لاحظ أن الاستاذ أبو سيف 
تحدث عنى فى العنوان الفرعى إقساله 
باعتبارى ‏ حالة ». وازجو الا يكون قد استة 
هذا الافظ بالمعنى الطيى أو النفسى » 
بمعنى ٠‏ الحالة المرضية » اى ه غير السوية ». 
وعلى أية حال فريما أتاح لنا هذا الرد ان نكتشف 
شيئًا عن , حالة » الاستان ابى سيق نقسة ٠‏ 


بعد مقدمة طوينة عن التكوين الفكرى 
للبرجوازية الصغيرة» التى يدرجتى الاستاذ أبو 
سيف فيهاه يبدا قى دراسة فكرى » فيعتميد على 
جملة واحدة مين مقسدمة كتسابى 


عن « ذيتتسه 4 #الذى كان أول ما كتبت ب لكى 


يستنتج اندي آدافع عن العقل واللاعقل معاء ومن 
٠‏ ثم فان تفكيرى يتمثل فيه تناقض البرجوازية 
السغيرة . 


ما هى هذه الجملة الخطيرة التى اصدر من 
أجلها هذا الحكم الحاسم ؟؟ لقد قلت : « ان 
الحملة على العقل كانت فى وقت ما مظهرا من 
مظاهر التحرر الفكرى. بل من مظاهر تكريس 
هذا الفكر من أجل تقدم الانسانية ». ودون بذل 
أى محجهود فى قراءة كتاب قاريت صفحاته 
المائتين» يستشهد الاستاذ ابو سيف بهذه الجمدة 
الوحيدة. لكى يصدر حكيا متسرعا على كتاب 
تئطق كل صفحة فيه ياحترام: العقل وينتهى كل 
فصل فيه بنقد شديد لنيتشة لانه كان من انيار 
اللامعقول. وهكذا يتم الحكم على الاعمال. التى 
يسهر الئاس نيها الليالى من خلال جملة واجدة: 
وياليتها قد فهمت جيدا ! 


سساو 
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فمن المعروف» فى تاريخ الفكر: الانسانىة أن 
الغقل فى العصور القديمة والوسطى كان مبنيا 
على منطق صورى يجرد الواقع من مضمونهء 
وعلى مقولات شكلية يتعامل معها المفكر كبا لو 
كانت بديلا عن العالم الذى تعبر عنه . بهذا 
المعنى كان العقل قوة مضادة للتقدم ٠‏ وبهذا 
المعنى كان" الهجوم على العقل الشكلى والمنطق 
الصورى للا عند نيتشه فحسب» بل عنسسد 
مجموعة كبيرة من المفكرين»؛ متهم ميجسل 
وماركس مظهرا من مظاهر التحرر الفكرى ٠,‏ 
هذا هو معنى الجملة اليتيمة التسى حكمت 
يواسطتهاس ياأيا سيف على كتاب كامل لم 
تكلف نفسك الا عناء قراءة سريعة لمقدمته ٠‏ لان 
حسن ظنى بفهمك يجعلنى واثقا من أنك نو كنت 
قرأته كله لامنت بأن ابرز صسفاته هى مماجمة 


اللامُعقول فى كل صوره . 


وعلى نفس النحو يلتقط الاستاذ أو سيف 
جملتين متناثرتين من كتاب0 نظرية المعمسرفة 
والموقف الطبيعى» لكى يستدتج آننى : فى الكتاب 
الذى خصصته لهاجية لمشي » كنت فى انواقشع 
أتبنى قضايا مثالية . ولن آرد على هذا الإتهام 
الا ناحالة الاستاذ آبو سيف الى ما قاله عن 
الكتاب نفسه “ذكن مؤلقة 6مك مساق الظر 3 
هو الاستاذ محيود العسالم فى كتسابه 
الاخير« الانسان موقف » , 

وقد ادهشنى ان يستذتج الاستاذ ابو :نيف من 
قيامى بترجمة كتاب لاحد اقطاب الوضسعبة 
المنطقية.» هى ٠‏ هانز ريشنباخ » ٠‏ ائنى ادافع عن 
الوضعية اإنطقية . وحسبى ان اقول فى هذا 
الصدد'ان الاستطر ان. الطوينالا ى قدمه عب تأثبر 
الوضعية المنطقية فى اسلوب عمل التجسربة 
الناصرية لا يعنينى فى شىء؛ لاننى ترجمت هذا 
الكتاب حتى اضع بين يدى القارىء نصسا مسن 
النصوض الاصلية اللمتعلقة بمذهب فلسفى دار' 
حوله في صحافتنا وفئ أوسناطثا القكرية جدل 
كثير » ولم اترجمه لاننى اومن باتجاهه. , ' 

ولو كان الاستاذ .أبو سنيف قد قرا 


'كتاب«نظرية المعرفة) بتعئّق وموضوعية» 
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ودون فكرة مسبقة تستهدف البحث عن وسيلة 
للتجريح بأى ثمن» لوجد ان المثالية المفرطة التى 
تتعرض لها الوضعية المنطقية نتيجة لانكارها 
وجود العالم الفيزيائى اي تشكيكها فيه كابت 
على راس الاتجاهات التى وجهت اليها فى هذا 
الكتاب نتدا قل ان يظهر فى السربية ما هو أعنف 
منه ,. 
انه لشىء مؤسف حقا ان يتناول الاستاذ ابو 
سيف كتبا كاملة بالتعليق من خلال قسراءات 
متسرعة لصفحات قليلة » وليته يقرا بذهن 
متفتح » بل انه يقرأ بذهن أصدر الحكم بالادانة 
متدماء وكل هدفه من القراءة هو البحث عن 
حيثيات ومبررات لهذا الحكم , ومن الطبيعى ان 
يؤدى به منهجه هذا الى أن ينسب الى نفس 
الصفات التى يعتيرها كل قارىء مسوضوعى 
لكتاباتى بعيدة كل البعد عن اتجاهى الفكرى .. 
فلو كان لتفكيرى سمة مميزة » فتلك هى الدنساع 
عن العقل والهجوم على المثالية الفلسفية بكل 
أشكالها » ولكن « عين السخط »© التى يقرا يها 
الاستاذ أبو سسيف لابد أن تخفى عنه هذه 
ر الحقائق .. 
© © © 
ب ولهذا الفهم السىء الذى وقع فيه الااستان 
أبوسيف سيبان : احدهما موضوعى » والاخسر 
ذاتى . وسأحاول أن أشرح كلا من هذينالسببين 
حده ٠,‏ 
أولا :اما السيب الموضوعى ء قهو ان الاستان 
أبو سيف يحاول أن يفسر تفكيرى من خلال ما 
يصفه بأنه الموقف الفكرى المتناقض لليورجوازية 
الصغيرة . وليسمح لى الاخ أبو سيف يأن اقول 
له » دون خجل من نفسى » بآننى اجد هذا التفسير 
غير مفهوم » وغير مقنع » رغم ادراكى التام 
لانتشاره فى كثير من الكتايات الماركسية . 
ذلك لان تفسير فكر شخص ما :على اساس 
انتمائه الى البورجوازية الصغيرة يمكن آن يعنى 
أحد أمرين* 
اما أن هذا الشخص ينتمى » من حيث وضعه 
الطبقى ؛ الى البورجوازية الصغيرة » 
واما أنه ينتمى اليها قكريا » أى أنه يعير عن 
اتجاهاتها ومصالحها فى كتاباته. 
والامران لا يتفقان بالضرورة » لان الانتماء 
الى طبقة ما » يحكم الاصل أو الوضع الاجتماعى 
والاتتصادى » لا ييعنئى بالضرورة الدفاع عن 
فكرها > بدليل اننا نجد مدافعين عن مصالح 
الطبقة العاملة من بين المنتمين الى البورجوازية 
الصغيرة » واحيانا الكبيرة » كما أننا نجد أحيانا 
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الرأى ٠٠.‏ والرأى الاخر 


من أبناء الطيقة العاملة من يدافغون عن المصالح 
البورجوازية .. 

فأى الامرين يقصد الاستاذ أبو سيف من تلك 
الصفحات الطويلة التى حساول قيها أن يفسِن 
تفكيرى من خلال السمات « المتناقضة » لتفكير 
البورجوازية الصغيرة ؟ 

١‏ اذا كان يقحد أننى © ب و 
الاجتماعى ») والمهنى » والعائلى » انتمى الى فئة 
البورجوازية الصغيرة » فلا بأس من ذلك ٠‏ وكل 
ما فى الامر أنه سيكون من الضرورى فى هذه 
الحالة وفسع توفيق الحكيم ونجيب محفسوظ 
وحسسين فوزى وزكى نجيب محمود وعثمان أمين 
فى هذه الفئة نفسيها ؛ بل لابد أن يوضع فيها 
كارل ماركس نفسه » وكذلك أبو سيف يوسف 
ذاته » لانه ‏ بقدر ما أعرف عنه »> وهو قليل ‏ 
ليس من اصحاب المصانع » ولا من الاقطاعيين»؟ 
ولا من العمال أو الفلاحين. 

قاذا رضيت» يااخ أيا سيف » أن تكون أنت 
نفسك » ومعك كل هذه الاسماء اللامعة » من بين 
أولئك الذين يتسم تفكيرهم بتناقض البورجوازية 
الصغيرة وتذبذيبها » فسأكون بدورى راضسيال 
بذلك » وكفانى شرفا أن أكون يصحبتك 7 

أنه سوف يتعين عليك فى هذه الحالة ألا 
توجه الى مثل هذا النقد » لانتفكيرك يتسمينفس 
النوع من التناقض » ولابد لكى يكون المرء على 
وعى بهذا التناقض ان يكون خارجا عنه » لا أن 
يكون ‏ بحكم انتمائه الطبقى ‏ غارقا غيه. 
ومن جهة أخرى» فما قيمة هذه الاشسارة 
العامة الى تناقض البورجوازية الصغيرة» اذااء 
كان أقصى ما تصل اليه هو أن تضضع مقكرين بينهم 
كل هذا القدر من الاختلاف » فى زكيبة واحدة ؟؟ 
وهل يكون امرء قد أتى بشىء جديد » أو مفيد »' 
اذا قدم تفسيرا تغيب قيه كل السمات المميزة لكل' 
واحد من هؤلاء » ولا يتضين الاأنهم 
جميعا«بورجهوازيين صفار)؟ كان يجب أن 
تضيف أنهم جميعا 0 يلبسون البنطلونات » ! 
؟ ‏ والاحتمسال الاخر هو انك تقصد اننى 
بورجوازى صغير» لا بسبب وضعى الطبقى » بل 
لان الفئة التى اداقع يي » فى تفكيرى 
وفى كتاباتى » هى البورجوازية الصسغيرة ,٠‏ 
ولكن ؛ لعلك تعترف معى بأن المعيار سيصيح فى 
هذه الحالة نسبيا الى أبعد حد: اذ أننى استطيع 


٠‏ ان أؤكد ان تفكيرى هى الذى يخدم مصالح الطدقة 


العاملة غى المدى الطويل » وأستطيع أن آم 

يمئات الحجج التىتثيت صحة رأيى »؛ بل اننى قد 
اذهب الى حد القول بأن كثيرا من اولئك الذين 
يتصورون أنفسهم مدافعين عن حقوق الطبقسة 


جنات 
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العادلة ٠‏ يزدى دفكيرهم موضوعيا ‏ الى 
بمصالديا. ومثل هذا النزاع يصعب 


لعبارةا كلذ فلسفية سأحاول ان اشرحها 
شسرحا مبسطا : فالفروض أن وصف نفكير أىق 
مفكر بانه وتسم «سمات البورجوازية الصعيرة » 
انما هو وسيلة لذيم هذا التفكير والقاء الضوء 
كَنْ حبن :يكون أساس هذا الحكم هو 
محتوى هذا التنكير ومشسمونه » وليس الوضع 
الطبقى لصاحيه . فعندئذ يكون من الضرورى © 
قبل ان نصدر نعتاما بانتماء المفكر الى غتنسه 
البورجوازية الصسغيرة» أن نكون قد تعمقنا فى 
مضسمرون نتره وعرفنا كل خصائصه وألقينا عليه 
ضوءا واذمحا : حتى نستطيع أن نقول عن ثقة 
أنه يخدم هذه الطبق بالذات > وليس آية طبقة 
أخرى . 
وهنا نجد أنفسنا ندور فى حلقة مفرغة ؛ ونقع 
فيما يسمى م بلغة المنطق ب باسم الدور: اذ أن 
تصنيف امفكر ضمن فئة البورجوازية الصغيرة 
هو وسيلة لفهم فكره» ولكن لكى يصبح هذا 
التصنيف «مكنا غلابد أن يكون تفكيره قد فهم من 
قبل . أى أن مثل هذا التصنيف لا يفيد فى شىء > 
لانه يفترض مقدما ما هو بسييل البحث عنه ٠‏ . 
لهذه الاسباب كلهاء أجد نقسى مضطرا الى 
الاستيانة بقيمة كل ها قاله الاستاد ابوسيف فى 
صدد الربط بين تفكيرى وبين السمات الفكرية 
للبورجوازية الصغيرة » ولا أجد مفرا من القونا 
بان هذه الكليشيهات المالوقة لا تستطيع ان تقدم 
ثسيئا مفيدا فى تفسير آراء المفكرين ٠‏ 
66 
ثانيا : على أن هناك ؛ الى جانب هذا التفسير 
الموضوعى موقتف الاستاذ أبو سيف يوس ف » 
تفسير! آخر ذاتيا كان يفرض نفسسه على » وعلى 
الكثيرين غيرى » كلما قرأنا شيئا مما كتبه فى 
هذا الموضوع . هذا التفسير هو ان مقالاتى قد 
أثارت في الناقد العزيز كوامن شخصية » ومست 
لديه نقطةبالغة الحساسية » مما جعلهعاجزا عن 
التزام الموضوعية ب التى هى الزم صفات المفكر. 
التقدمى ‏ ازائى» وساعيًا بكل الوسائل » 
المشروعة وغير المشروعة » الى تجريحى.» بعد ان 
أغمض عينيه عن كل شىء سوى الرغية فى 
الانتقام . 
وقد يبدو هذا الاسلوب الذى استخدمه ذاتيا » 
ولكن الظاهرة التى أحاول أن أشرحها هى نفسها 
شديدة الذاتية » وللقارىء أن يحكم بما يرى بعد 
| أن يستمع الى وجهة نظرى م 


3ه 
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فقد هاجمنى الاستاذ أبو سيف على صدفحات 
« روز اليوسف » مرتكزا فى هجومه على مقالين 
ظهرا عام ./1917 فى مجلة « الفكر المعاصر » ء 
أحدهما أكد أنئى كاتبه » مع أن الذى كتبه هو 
الزمين الدكتور عبد الغفار مكاوى » الذى كان 
عضوا فى هيئة تحرير المجلة » والاخر ظير مى 
عدد مخصص لرثاء عبد الناصر بعد وفاته 
مباشرة » وأسماء الاستاذ ابو سيف تفسير آجزاء 
كثيرة منه » كما اوضحت فى ردى المنشور فى 
عدد لا يولية من مجلة روز اليوسف . 

ولند كان واضحا ٠‏ فى نقد الاستاذ ابو سبف 
هذا » ان هناك سعيا محموما الى تصيد شىء غير 
موجود ؛ ومحاولة متكلفة للعثور على أى شيء 
يمكن أن يدعم به قضية هى من الاصل خاسرة » 
واعنى بها اننى كنت فى وقت ما ادافع عن 
التجرية النساصرية التى أهاجمها الان . وفى 
تصورى أن تجاهل كل ما كتبته فى مجلة الفكر 
المعاصى » والاقتصار على مقالين احدهما ليس لى 
فيه حرفواحد » والاخسر ظهسر فى مناسسبة 
خاصة » واسىء تاويله - فى تصورى ان هذا 
الاسلوب فى الكتاية ل ينم عن طريقة موضوعية » 
ولا عن طريقة تقدمية ؛ فى التفكير » لان الكاتب 
التقدمى يعترف بالحق حتى ولو كان ضد ميوله 
الخاصة » ولا يتجاهل الامور الواضحة محاولة 
ارغام النلواهر قسرا على أن تتبع المسار الذى 
يرضى مشاعره الشخصية . 

ولابد ان تتأكد هذه اافكرة لدى القارىء حين 
يقرأ المقال الاخير للاستاذ أبو سيف قى 
« الطلدعة». فلو اغترضنا جدلا أن كل ما يقوله 
الاستاذ أبو سيف فى هذا المقال صحيح» وأنثى 
بالفعل مفكر يشيع فيما يكتبه كل ما تتسم به 
البورجوازية الصغيرة من تناقض ‏ فان هذا لا 
ييرر على الاطلاق ذلك الاسلوب المرير الذى 
استخدمه ضدى الاستاذ أبو سيف . فهناك عدد 
كبير من المع مفكرى وأدباء العلماء كانوا ؛ حسب 
التصنيف الماركسى » من البرجوازية الصغيرة » 
وكانوا مع ذلك يلقون كل احترام حتي من جانب 
شراحهم الماركسيين ؛ اذ أن استبعاد من يئتمون 
الى هذه الطبقة سيضيق نطق الفكر والادعب الى 
أبعد حد . وانا لنعلم جميعا كيف يعتز الاتحاد 
السوفيتى بكتابه فى القرن التاسع عقر » الذين 
كان معظمهم من البورجوازية الصغيرة ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فقد أدهشنىي أن ينسم 
الاستاذ ابو سيف الى جوقة الساخرين من 
« استاذ الفلسفة » الذى يتجاسر ويناقش مثل هذه 
المسائل السياسية والاجتماعية . ولست أدرئ 
كيف استطيع ارضاء هذه الجوقة : اذ انلى لو 
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كنت أقتصر فى أعمالي على المسائل الفلسفية 
المجردة » وادعو الى انتعاد أساتذة الفلسفة عن 
السياسة » لهوجمت منهم بعنف اشد . وعلى أآية 
حال فانى لا اود أن أطيل المناقشة فى هذه النقطة 
بالذات » لانى أشسعر بأن اليوم الذى تضطر فيه 
الفلسفة الى الدفاع عن حقها فى مناقشية 
المشكلات الحيوية للمجتمع» ويضطر فيسه 
أساتذتها | الذين كان من اشهرهم هيجل ! ] الى 
تقديم تبرير لاستخدامهم تفكيرهم ومنطقهم فسى 
مجال السياسة ‏ مثل هذا اليوم سيكون يوما 
مثسئوما فى تاريخ الثقافة المصرية » لا سيما اذا 
كان هذا الدفاع والتبرير موجها ضسبد هجمات 
أناس يصفون أنفسهم بالتقدمية . 

وأخيرا ء فقد استخدم الاستاذ ابى سيف 1 
الكلام عنى تعبيرات تدخل فى باب الشستائم 
أذكر منها : « يتميز أسملوبه بزئد 54 
منافية لكل ثقافة فلسفية » بل منافية لابسسطل 
التقاليد الاكادييية  »‏ «المماترات 6066 سم 
( السخف». ‏ ه«ويصل الد ١‏ غاية 

فى الهبوط ٠.6...‏ كود الى وخبع 

وأكاد أجزم بأن الاستاذ أبو سيف لم يصل الى 
مثل هذا العنف فى اللهجة عندما كان يتحدث عن 
الاخوين أمين أو صالح جودت . وعلى أية حال 


الرذى والرأى الاخر 


فان استخدام الشتائم يدل » كما هو معسروف » 
على ضعف الموقف الفكرى أن يستخدمها ٠.‏ 

وكل ما استطيع ان افوله هنا هى ان الاستان 
أبو سيف يوجه هذه العبارات الى استاذ كانت له 
مواقف عديدة يمنعه خلقه من أن يسردها على 
القراء » ولكنها كانت تتسير كلها فى طريق الدنا 
عن كرامة المفكر والاستاذ الجامعى فى وتت نت أذ 
فيه الحسرص على الاطياع والمناصب اعناق 
الكثيرين فى الوسط الجامعى بالذات . ويوم 
يعرف الإستان ابى سيف هذه المواقف ء أو يسال 
عنها » فسوف يندم على ما كتب ٠‏ 

لذلك اود ان انصح الاستاذ ابا سيف بأدب 
شديد ‏ بآن يتروى قليلا قبل ان يكتب » وبأنِ 
يفصل بين مشاعره الخاصة وما يخطه ملى 
الورق »© وبأن يرعى أمانة القلم فيسال جيدا عن 
الناس قبل أن يسبهم » وبأن يتحكم فى أعصابه 
اذا تعرض احد فى كتابته لمسألة يعدها هو ذاته 
مسألة حسساسة , 


هذا هو تشخيمى للعئصس الذاتي فى الاستائا 
أبو سيف »© وللقارىء أن يحكم ؛ بعد هذا 
التشخيص» من هؤ حقا الجدير بسان يكون 
«حالة » تستحق الدراسة .م 


اا ا ا ا اا ا م12 انان 00 
ته 8 رسآلة من جندى موّهلات ألى الدكتور فؤاد زكريا إلا لظ 


ليس باللعاول وحسدها 


بقيم تاريخ الأمسم 


مما لا شك فيه أن هئاك حوارا خصبا يدور الان 
فى المجتمع المصرى » تشترك فيه كل شرائح المثقفين 
بمختلف اتجاهاتهم الفكرية التى تنعكس 
بالضرورة ب عن مواقعهم الطبقية التى تفرض 
عليهم التزاما فكريا محددا . واذا كانت محاولة 
تقيبم تلك الفترة من عمد ثورة 11 يوليي 42597 


ال 6ن ] جندئ مؤهلات عليا ع . 
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أحمد عبدالرحمن الجمال * 


والتى كان يقودها جمال عبد النامي ؟ تعتبن جزء! 
من هذا, الحوار » فان أيعاد هذا الحوان لا تثف عند 
هذه المحاولة وفقط ؛ وانما تمتد لتتناول كل مكونات 
المجتمع المصرى اقتصاديا واجتمافيا وسياسيا] 
وفكريا ٠‏ 


ا“ 


بس 56 
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ومما لا شك فيه ايضا » أن المثقفين بمختلف 
اتجاهاتهم » لا يغيب عن بالهم » انهم ليسوا القوة 
الوحيدة فى هذا الحوار » وانما هناك قوى اخرى » 
تشارك فى الجدل الاجتماعى الدائر » وانما 
بوسائل 3 تختلف فى شكلها وفى مضمونها 
وفى طبيعة تآثيرها على مسستقبل هذا الحجدل 
الاجتماعى عن وسائل المثقفين ٠‏ 

لقد امتد الجدل الاجتماعى واحتدم حول طبيعة 
هيكل الانتاج فى مصير » بين دعوة سسافرة الى 
العودة لنظام الائتصاد الحر الرأسمالى » وبين 
حركة واضحة للتمسك بالاسلوب الاشستراكى 
وسيطرة الشعب على وسائل الانتاج » قوام تلك 
الحركة طليعة مثقفة ملتزمة » وقواعد شسعبية 
صاحبة مصلحة »؛ وامتد الجدل أيضا الى طبيعة 
النظام السياسى بين دهوة لتعدد الاحزاب بالمفهوم 
اللييرالى » وبين دعوة لقيام جبهة وطنية » وبين 
تمسك بصيغة تحالف قوى الشعب العايل 
'المطورة . 

والملاحظ أن العمود الفقرى قى هذا الحوان 
الاجتماعى ») هو أن كل اتجاه قد اتخذ مسن 
الناصرية متطلقا ومرتكزا يدعم به رآيه » فانصار 
اللييرائية كنظام اتقتصادى اجتماعى له هيكله 
السياسى » يرتكزون على ضرب النساصرية 
وتجريحها واخراجها تجربة مدانة ساقطة مسن 
قاريخ مصى . وأنصار الاشتراكية كنظام اقتصادى 
اجتماعى أيضا » يرتكزون على وضع الناصرية قى 
مكانها الصحيح من نضال الشسعب المصرى » 
ويعدونها جزءا من حركة هذا الشعب تجساه 
التقدم ») وحلقة من حلقات مسيرته نحو اقامة 
مجتمع العدل أو المجتمع الامثل ٠‏ 

على أنه اذا كان كل هذا الذى يحدث فى 
مجتمعنا الان » من الامور الطبيعية » والتى تشهد 
على صدق تواجد الفكرة ونقيضها » الا أن الامر 
غير الطبيعى هى تلك الظاهرة التى يمثلها الدكتور 
فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس © 
والمعار حاليا لاحدى دول البترول . ومكمن الغرابة 
فى هذه الظاهرة الفؤادية » أن الدكتور قد حسب 
'نفسه على قوة اليسار » وتكلم بمنطق اليمين » وأنه 
.أيضا تكلم عن الموضوعية والمنهج العلمى » وأغرق 
نفسه فى الذاتية واللامنهجية » وأنه كذلك طالما 
حدثنا عن ظاهرة الاغتراب وخطورتها علسى 
| شعبنا » ورغم ذلك فقد كان مغتربا حتى أذتيه ٠»‏ 
| وآنه فى النهاية وبحكم عمله كأسستاذ للفلسفة كان 
مفروضا أن يكون محبا للحكمة ساعيا اليها فى 
| أحكامه » وبالرغم ن ذلك فقد كان خصما وحكما 
أنمى نفس الوقت فجانبته الحكمة وخذلها .. 


١‏ صقب 
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لقد تابعت مقالات الدكتور زكريا فى مجلة روز 
أليوسف » وتابعت مجموعة الردود عليه حتى آخر 
رد قرأته للاستاذ أبو سيف يوسيف ٠‏ وهناك عدة 
امور اود ان أوضحها فى هذا الصدد : 

أولا : اننى انتمى لجيل ثورة "٠‏ يوليو 1905 2 
عشت الخط البيانى لهذه الثورة بسارتفاعاته 
وانكساراته » ثم اننى فى نفس الوقت أعد نفسى من 
مجموعة الشباب المرتبط بالناصرية كتجربة ثورية 
رائدة فى العالم الثالث » وكنظرية عمل ثورية لها 
متطلقات ومنهج واهداف » ولها مواقف نظرية 
وعملية محددة فى مجالات النشاط الانسانى ككل ٠‏ 

كذلك فاننى أدين لهذه الثورة وكذلك الالاف 
أمثالى » بكل الانجازات التى تحتقت لنا بداية من 
مجانية التعليم » وحتى ارتداء الكاكى فى ملحمة 
الصراع مع الامبريالية العالمية . 

وائه لى لم تكن تلكالثورة » ولى لمم يكن جمال عبد 
الناصى , لكنت انا وهم أقنانا فى تفاتيش ووسايا 
سادة آبائنا القدامى » ولكانت مصر كلها حمى 
مباحا للاميريالية العالمية . 

وعفوا سيدى الدكتور اذا أحسست سلفا 
بانتفاء الموضوعية العلمية فى حديثى » نظرا 
لارتباطى الواضح هذا بالناصرية وزعيمها » وقد 
يكون عذرى أننى سأستخدم الموضوعية الثورية - 
وهى من اختراعك ‏ يدلا من الموضوعية العلمية 
التى تعنى التجرد والبعد عن الذاتية ,٠‏ 

قانيا : هناك عدة ملاحظات على التحليل » او 
بالاصح » التوصيف »© الذى قدمه الدكتور فؤاد 
زكريا عن الناصرية واليسار المصرى أوجزها فيما 
م - أن أول ما وقع فيه الدكتور كان ذلك 
الانفصال الواضح بين عنوان موضوعه وبين 
محتواء . فلقد كنا نتوقع تحليلا علميا » يتضمن 
دراسة الظاهرة وعوامل تكوينهسا » وشكل 
مسارها » ورد ايجابياتها وسلبيابها الى الظروف 
الموضوعية المكونة لها . ولكن حديث الدكتور جاء 
خلوا من كل ذلك . وصار الامر محض اثطباعات 
ذاتية لمثقف مرهف الحس تجاه تجربة آمة 
بأكيلها . وكان الاجدر بالدكتور أن يكون متسقا 
مع نفسه . فلما كان يغير العنوان »© اى يغير 
الموضوع » ولعله يعلم » سه و 
العلمية فى الجامعة هو عدم صدق تعبير عنوان 
الموضوع » على مضمونة ٠‏ 

 "‏ لعل الدكتور يدرك معى أن ثمة سؤالا حائرا 
واجهه مجتمعنا منذ بداية القرن التاسع عش ٠‏ 
واتخذ هذا السؤال مضامين مختلفة . ثم جاءت 
الناصرية فحسمت الاجابة على هذا السؤال نظريا 
وعمليا . كان السؤال فى البداية حول : هل نسير 
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غى الانجاه السلفى باعتباره منجاه للامه فى خضم 
مارفا وباءتبار أن ما صلحت به الامة فى أولها 
يصاح به آخرها : أم نحاول أن نوفق بين ما سلف 
وما استجد فى سكل تيار توفيقى » آم نترك هذا 
التسلف :ونتطلق. فى اطار العلبائية والتعقيل 
المطلق ١‏ 

وتطور الامر واندثر الاتجاه السلفى المحض 
تقريبا ٠‏ وانحصر الامر فى مسارات ثلاث أيضا 2 
اتجاه توفيقى يضع للتسلف مكانا فى طرحه 
النظرى » واتجاه علمانى ليبرالى المذهب تم أخيرا 
اتجاه علمانى اشتراكى المذهب . وظل مجتسعنا 
مترديا فى مهاوى هذا التشرذم الفكرى » الى ان 
جاءت الثوره وحسيت الامر ع بالاتجاه نحو 
الاشتراكية كمذهب اقتصصسادى اجتمساعى » 
واستطاعت أن تحل ذلك التناقض التاريخى الذى 
نشآ عن وهم بوجود تصادم بين الاتجاه الاشتراكى 
ومكونات الواقع المصرى وبالذات قضية الدين 
حاحد مكونات هذا الواقع . ولابد ان الدكتور يدرك 
ان الدستور المصرى ينص على الاشتراكية كنظام 
اقتصادى + وأن المواثيق التى صدرت عن الثورة 
بدايه من الميثاق ومرورا ببيان .5 مارس حتى 
ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى كلها تركز على ان 
الاشتراكية هى صلب نظامنا الاجتماعى وأنه لا حياد 
عنها . ونتصور أن الناصرية بذلك تكون قد 
اسهمت بدور كبير فى حسم الاجابة عن هذا 
السوال التاريخى . 

لقد كنت آتصور » أى أنتظر » من الدكتور 
زكريا ؛ آن يدعم ادعاءاته حول سلبيات ت الناصرية 
القاتمة » ببعض الادلة الواضحة » ولكنه لم يفعل » 
ولكننى أطرح عليه هذه التساؤلات 2 

©» هل تم تغيير فى قوى الانتاج »2 وأدوات 
الاننج ٠‏ وعلاقات الانتاج فى المجتمع المصرى بعد 
1 8 بالقطع لقد تم ذلك » وأننى آحيله على 
الدراشة التى قدمها الاستاذ محمؤد امين الغالم 
فى كتابه الذى صدر بالاشتراك مع مجموعة من 
الحتاب فى الذكرى السمابعة والخمسسين يلاد جمال 
عيد الناصر [ الناشر مكتبة مدبولى ] . 

©» هل صاحب التغير الذى تم فى ميكل 
الانناج ء تغير موازى نه فى البناء الفكرى أو - 
الفوفى ‏ للمجتمع المصرى » والى أى درجة 
حدث » واذا كان قد تخلف فما هو السبب !؟ اننى 
اتصنور أن هذه هى الطريقة المناسسية لتحليل تخلف 
البناء الفكرى فى المجتمع المصرئ بالرغم من 
التطور الواضح فى ميكل الانتاج . وللاجابة على 
هذا السوال لابد أن نقول أنه ليس من البساطة ان 


نسجل أو نقدم اجاية علمية شاملة دون بحث 
القضايا التالية كن 
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الصراع الخفى أحيانا » والواضيح احياا بين 
حركة الثوره المتقدمة للامام * وبين .جورهة الدوبة 
النى تفرغ حركة الثورة من محسامييها رما هق 
الدور الذى لعبته اجهزة دولة عبرها يسامز 
الحمسة آلاف عام قى نعويق مسيرة التورة . 

ب - أثر القيم المعوقة للذمو فى المجدمع التحلف 
على مسيرة الثورة « التواكل - معادءة المسال 
العام الانتهازية ‏ السلبية ‏ الاغنراب - 
ازدواج النظام التعليمى« دينى عدنى ,م 

اثر حلقة الحصار المحكمة من الاستعمان 
بشكليه نيه القديم والجديد ؛ والرجعية المحليه وعلى 
المستوى القومى »فى ضرب حركة الثوره ؛ وجرها 


: الئ مسارات متعددة لشل حركتها وانقصساء 


عليها » وانعكاس ذلك على مسار الثورة ككل . 

د- قضية الاولوية فى التناقضات »© ما 
بين تناقض رئيسىمع الاستعمار وطبقةالكومبرادور 
محليا وقوميا ؛ وما بين تناقضات ثانوية غى داخل 
المجنمع » وأثر هذا الامر فى تزحزح كثير من 
القضايا فى الداخل الىالمرتبة الثانية » ازاء قتضية 
التناقض الرئيمى . 

هذه مجرد آمثلة قليلة لبعض القضايا التى يجب 
دراسستها بعلمية قيل اصدان الاحكام والتعميسات ٠.‏ 

غ ‏ ان الدكتور فؤاد زكريا قد فجعنا بطرحه 
مفهومه لدركة التحرر الوطنى. وقضيه النضل 
المشترك بين قوى هذه الحركة ؛ اذ صور لنا أن 
دور الناصرية فى دعم هذه الحركة عربيا وعاليا » 
انما كان مغامرات لشراء الاعوان .. الخ 
والتساؤل الذى نطرحه عليه هى : لاجل مادا كان 
عبد الناصي سيشترى أنصارا ة فى الكونغو ١‏ ولاجل 
مادا كان عبد النامر سيشترى سيشترى اعوانا فى الجزائن 
وفى اليمن وفى عدن 11 وكيف اذن تبرر بمنطقك 
هذا قيام ثورتى ليبيا والسودان » بعد نكسة 717 # 
ويعد ان كف عبد الناصي عن ارسال القوات 
وانتهت اجهزته عن التآمر » وكيف تعلل اعلان 
هاتين الثورتين لنفس المبادىء التى طرحها عبد 
الناصي ؟؟ 

غير أن فجيعتنا كانت أكبر عندما عقد الدكتون 
مقارنه تاريخية بين حال الانسان المصرى قبل 
16 وبعدها » ورجح كفة ما قبل. على ما بعد » 
رجح كفة زمن أوقف فيه احد النواب الشيوخ 
المحترمين ليثير زوبعة عاتية حول ان ذوى 
الجلاليب ' الزرقاء بداا . يلبسون الجوارب ذات 
الانستك 18 !! رجح هذه الكنة على زمن يكتب فيه 
ابن ذوى الجَلاليب الزرقاء » هذا الحديث ؛ وهناك 
أيضا من أقرانه من يتولون مناصب التدريس فى 


علالقت 


216لوع ع" .]//نقماط 


الجامعة كتفا بكتف مع الدكتون : العظيم ٠‏ وهم 
يدينون فى ذلك وفقط لتضمال شعيهم وثورة يوليو 
وزعامة عبد الناص ٠‏ 

ه ‏ وثمة حقيقة اخيرة قد لا يعلمها الدكتور » 
وهنايكمن المصيبة » وهى أن جامعة عين شمس 
الذى هو أستاذ فيها » تحتلها قاعدة طلابية غير 


بسيطة »* تنتبى بصدق واصالة لتيار الفكن 
الناصرى »© ولى تفضل الدكتور ونزل من برجه 
العاجى مئذ ١938‏ وحتى اليوم وذهب الى مقن 
اتحاد طلاب جابعة عين شمس على بعد خطوات 
منه » لرأى بعينه وسمع بأذنه شباب الثورة العربية 
الناصرية » وما فعلوه ويفعلوه .. 


العلاقة بين المالك والمستأجر 


أثار القانون الذى أقره مجلس الشعب حول الايجارات الزراعية 
والعلاقة بين المالك' والمستاجر © دائرة واسعة من النقاش والخلاف 
شملت كل المجتمع المصرى ٠‏ وذلك نظرا لما يتضينه من تغيبر جذرى 
فى قانون الاصلاح الزراعى الذى كان يستهدف خلق علاقات اجتماعية 
مقايرة لتلك التى كانت تسود مصي فى عهد الملكية * 

ولا يوجد أحد فى مص © لا تربطه علاقة بشكل أو بآخر بالريفة 
المصرى والمجتمع الزراعى * وقد تلقت « الطليعة » عدة رسائل 
تناقش هذه القضية البالغة الاهمية» اخترنا من بينها ثلاث رسائل تمثل 
وجهة نظر عامل ومقاتل ومثقف * الاول هو عبد العزيز عشماوى » 


عامل بشركة مصر للبترول وابن كفلاح عاصر مشكلات الارض وعلاقاتها 


6.|أ02و 0100012 


والثانى هو جمعه عبده قاسم 


هو عريان . نصيق. > 
© عامل يتحدث 
عن العلاقة بين امالك والمستأجن 


» الأى شارك كجندى مقاتل فى حرب 
اكتوبر * هو يعمل الان بامانة الشباب شعبة التنظيم 
مفتش تحقيقات بوزارة الزراعة 3 


* والثالك » 


اتركو الحمائم البيضاء ترفرف على الغيطان 


اردت ان اعرض وجهة نظر عامل » ضمن عمسال 
منصر الذين يكافحون فى معركة الانتاج' من أجل 
تدعيم ما تدقق من مكاسب اشتراكية .. فانا لست 
فلاحا استأجر أرضا حتى يأثى دفاعى عنهم ٠‏ 
ولكن » فى وقت ما كنت أبن رجل فلاح » ترك 
الارض رغما عنه » وهرب من الاضطهاد » ونح 


عبد العزيز عشماوى ©« 


ألى المديئة » ليكمل مسيرة الحياة مع ابنسائه 
الصقان .. 

ولى راى فيما نشرته المسحف » وهللت له » 
وكانه مشروع قرار لصالح اللملايين الكادحة فى 
المزارع . ان القرار الذى خرج من لجنة الزراعة 
بمجلس الشعب يجعل الانسان يقف أمامه بالتحليل 


.1 + ] عامل بشركة مصر للبترول.  ٠‏ 
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ليتعرف على دوافعه . خاصة وان اللجنة لم تكن 
كلها موافقة على المشروع المقدم . حيث أن بعض 
الاعضاء عارض المشروع بشدة وكأن رأيهم » فى 
ذلك ٠‏ أن تكون الفرصة متاحة أمام الجميع ٠‏ داخل 
اللجنة ٠‏ وخارج مجلس الشعب * وعلتى مستوى 
الامة كلها ٠‏ لدراسته ومناقشته ء لان المشروع له 
أهمية قومية ٠‏ ومرتيط ارتياطا وثيقا يخط البلاد 
الاشتراكى .+ 

واذا كان المشروع المقدم والذى صدر من اللجنة 
هدفه انصاف القلة القليلة جدا وصوروها على أنها 
مظلومة » والنماذج التى نشرتها الجرائد كلها» 
تدل على ذلك » توحى للقارىء العادى ان اصحاب 
الاراضى الرراعية يتقاضون على الفدان الواحد 
كايجار ٠‏ جنيها فقط ٠‏ وكان صاحب الارض لا 
يملك سوى هذا الفدان الواحد . وأعطوا مفهوما 
عن الفلاح » على أنه أصبح من الاثرياء حيث أن 
الفدان يعطيه ربح مبلغ .؟1 جنيها . 

ونسيت اللجنة اى تناست » أن الفلاح عندما 
يحصل على تقاوى ارضه يقع تحت ضغوط كثيرةة 
منها كاتب الجمعية الذى يستغل أميته » وبنك 
التليف ومصماس آخرع ليست حكومية . كل هذة 
العوامل تجعل ال ١١.‏ جنيها تذهب ادراج الرياح 
فى سبيل أن يزرع أرضه ويحرثها . وبعد ذلك يبيع 
المحصول ليسدد ما عليه من ديون تفوق أحيانا ما 
غلته ارضمه » ويتيقى ياقى الدين عليه للمحصول 
الثانى .. 

جانب آخر يتعرض له الفلاح المستأجر » وهى 
أن أعباء المعيشة فى القرية زادت عنها فى المدينة . 
واصبح حصوله عليها يشكل عبئًا كبيرا ويستنرّف 
جزء! كبيرا من مسوارده » مسواء كاتنت لللابس 
الشتاء والصيف أو علاج أولاده علاجا يتناسب مع 
نوع المرض الذى يتعرضون له فى هذه الاماكن ٠‏ 
وكلنا نعرف الامكانيات المتاحة هناك . ويأتى تعليم 
الاولاد ونحن جميعا نتطلع الى النهوض بالقرية 
حيث أنها لازالت تعانى من نقص فى الخدمات ٠‏ 

نأتى بعد ذلك لتحليل تصريحات السيد رئيس 
الللجنة الزراعية : 

السيد رئيس اللجنة وضع عدة تخذيرات 
وتلميحات غير مياشرة أمام الاعضاء الموقرين حين 
قال « اننا حين نتعرض لعرض الموضوع نرفض 
الارهاب الفكرى وأن زمن الارهاب الفكرى ولى ؤلن 
يعود مرة أخرى الى ممصي . » ٠‏ 

آنا مع الشيد رئيس اللجنة فى ذلك » ولكن 
لئقف قليلا لنتعرفعلى كلمة الارهاب الفكرى »وهل 
هى ملطوب قولها عند عرض كل مشروع 5 
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الرأئ ٠.‏ والراى الآخره 


أقول » أن الارهاب الفكرى ليست كلمة تطلق 
على كل من يناقش بحرية مشروع كيذا » يمس 
اسس وقواعد النظام الاشتراكى والذى ارتضيتاه 
لانفسنا ٠‏ 

ان حرية النقاش مكفولة للجميع » وحرية النقد 
الشساء مكولة ت ايسا لكل الشسعب ٠‏ 
والديمقراطية » رغم أن السيد الرئيس المؤمن » 
يعلم أنها تتطلب تضحيات الا أنها السبيل الوحيد 
لبلوغ هذا الشعب كل ما يرجوه من العيش فى 
سلام واطمثنان» فى ظل مؤسساته الدستورية 
والتشريعية » والتى منها مجلس الشعب » ولجنة 
الزراعة بالاخص ١‏ 

ان اصطلاح الارهاب الفكرى » اصبح يطلق على 
كل منيحاول ان يناقش مسئولا صدرعئه تصريح 
أى قرار ... رغم أن بداخل اللجنة اعضاء 
يتمتعون يقكر اشتراكى بجانب اعضاء ليس لهم 
اتجاه فكرى محدد بتاتاء 


واتى فى حيرة . لماذا هذا الإخران من رئيس 
اللجنة » ودفاعه عن المشروع المقدم » بهذه 
الصورة . ان المفروض من لجنة » مثل لجنته » أن 
تبحث عن حلول لمشاكل الفلاح الزراعية ومشاكل 
القرية اذا كانت هى فى دائرة اختصاصها ٠.‏ . 

أن النظام الاشتراكى فى ممص يميزه عن غيره 
دعامات أساسية لاستمراره : منها الاصلاح 
الزراعى » رغم صدور قانون الاصلاح قبل عملية 
التحول الاشترأكى بمراحل » ومنها 2 القطناع 
العلم » والذى ادى دوره باعتراف كل اللسئولين » 
ويآنه ساهم مساهمة فعالة فى احراز النصر للامة 
العربية كلها ٠.‏ 

واذا كانت اللجنة تعمل لارساءقوانينللمستقبل 
فلن يكون ذلك على حساب المكاسب الاستراكية 
التى تحققت لصالح الفئات المنتجة والكادحة ... 
وكقى الفئة القلبلة اثراء على حساب الفئات 
الكادحة , 

ولعلنا لم ننس حرب اكتوير العظيمة التى 
أعادت للامة العربية » كرامتها وعزتها . وقلبت 
الموازين العسكرية على المستوى العاللى ٠‏ 

لاتنس ان الذى حقق هذا النصر هى العامل فى 
مصائع القطاع العاء أم بصموده فى الجبهة الداخلية 
وارتباطه بقيادته » وايمانه بها » والعمل على زيادة 
الانتاج لمواجهة حرب طويلة وشرسة مع العدى 
الصهيونى ٠‏ , 

ولا ننس ابناء الفلاحين والعمال المجندين من 
مؤهلات الجامعات والمعاهد العليا الذين ضحوا. 
بأرواحهم وبذلوا الدماء الذكية على رمال سيتاء » 
من أجل استقرار الامن فى الحقول والمصسانع 
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لابائهم » وكرامة البلاد » ولاستمرار التحول 
لاجتماعى الذى من اجده دفعنا الكثير ٠‏ 

ولم يدفعثمن هذا النصر ‏ مطلقا الفنات الطفيلية 
التى اثرت على حساب هذا الشعب ٠‏ ومن غير 
المعدول أيضبا أن يتحول هذا الثمن الى الالاف من 
الجنيهات تدخل جيوب قلة فى البلاد ليس دها هم 
قير الربح من جبهة الفلاج ..., 


(5) مقاتل يتحدث 
عن العلاقة بين المسألك والمستأجن 


© © 5 © © ه ١‏ © هه 


اقول ؛ ارجو ان لاتنتهى دورة مجلس الشعب 
نضدون 'قوانين الفئة القليلة » المظلومة 
تاريحيا على حساب غالبية الشعب العامل من 
العمال والفلاحين ٠‏ 

اتركوا أرجوكم الحمائم البيضاء ترفرف 
بآجنحتها على الغيطان الخضراء لانها هسى 
السلام » وهى الحب ء وهى الخير .ه 


ارفعهوا أيديكم عن الفلاح المصرى 


أعطى الفلاح كل ثىء لممى 

كنت أسمع . وكنت اقرا فى كتب التارية .. 
كيف كانت تدار جلسسات واجتمساعات مجسالس 
الاعيان والششيوخ والنسواب فى مصىر .. وكنت 
“اسال دائيا ه واتا صغير لماذا يصفسونق 
الشعب بالرعاعوالسوقه والقطيع . .وماذا خرج 
من هذه اللمجالس ‏ التى كان المغروض مبها 
ان تمثلهذا الشسعب اكثر القوانينجورا وظليا 
للشعب . .ويافكارها واراء اعضائها الموقرين ا 
انفصل الريف المصرى تماما عن كل ما يدور فى 
مصر .. وعاس الفلاح المصرى كأنه فى عضر '. 
والاخرون فى عصر آخر تماما . 

ولما كبرت .. زالت دهشتى ٠.‏ لائنى عرفت 
« أن السلطة فى أى مجتمع ما هى الا تععبر عن 
مصالح طبقة » واجابت هذه العلومة على كثير 
من الآسئلة التى كانث تؤرقنى .٠.‏ 

ولانئى واحد من ابناء هؤلاء الفلاحين ‏ 
الاجلاف ‏ فقد كنت ارثى لحال ابى وكنت احس 
بمدى المعاناة والالم التى يعيششها .., 


جمعة عبده قأسم موا 


وقاملتة الثورة .... وكان عليها أن تعيد لهبدًا 
الانسان المصرى آدميته واحساسه بانسانيته . 
فكان اول اعمالها لهومناجله وهو قانونالاصلاح 
الزراعىرقم 141 لسئة 1121: واصنحيومصدور 
هذا القانون 1 سمبتمير 1101 ٠‏ عيدا للفلاح فى 
مصر .:. ثم توالت بعد ذلك المكاسب عليه والتى 
كان من أهمها بلا شك أن خصص له ولزملانه 
العمال نسسبة لا تقل عن .©/زا من مقتاعد كل 
التنظيمات السسياسية .. حتى يسنطيع من خلال 
سلطة هذا التنظيم ان يصدر القران لصالحه .. 


وسعد ابى . وسعدت معه ... واعطى ابى 
واعطيت معه .. سغدت لان ابى وامثاله مازالوا 
يشكلون اكثر من 70/ منشسعب مصر ..وامطى 
أبى وامثاله كل ما طلب منهم .من اجلانيحافظوا 
علىمضرهم . ولم يتهريوا . ولم يملوا العطاء #8 
وبلغ العطاء أقصاه حينيا بقيت أنا ومليونا معى 
آباؤهم ‏ مثل أبى ‏ ست سنوات تحت الارض 
آخل القوات المسلحة ؛فى انتظار ساعةالصفن. 
وجاءت »© وعيرنا. معا قئاة السويس ٠‏ وحققئا 


[ بلا ] مقاتل شارك فى حرب أكتوبرس, يعمل الان بامانة الشباب اسسعبة التنظيع .م 


سا 19 ان 
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الأرئى -٠‏ واتراى الآخر 


ااال ةك 


أصرنا ‏ بدمنا ‏ أكبر انجازات ثورتها واكثرها 


تضمحية .. وكنا سسعداء وفخورين .. فهذا رد 
لجزء من عطائها لنا ٠‏ 

واحسست ان كل ما كنت اسسمه4 وما كنت 
اقرأه قد اصبح نوعا من الذكرى وبات جزء من 
تاريخ مضى ٠.٠.‏ 


لكن ٠ ٠ ٠‏ ما الذى حدث ؟ 


لكننى اعترف اننى كنت ساذجا الى حد بعيد 
فى هذا التصور . . كنت « طيب » كابى تماما .. 
لاننى فوجئت ان اشسياء كثيرة تحدث .. ليس 
لصالح ابى .كما كان.لكنها لصالح اناث آخرين. 
وكانت الحقيقة انال .7/5 الذين يمثلون ابىفى 

جلس الشسعب والتنظيم السياسى ثم بمثلوا ابى 
فى ذلك اليوم الذى ادخلت فيه تعديلات < 
على العلاقة بين المالك وبين المستأجر ٠‏ 
ففى ذلك اليوم الشهير 1 يونيه 191/5 ءوهن 
تحت قبة مجلس الشعب » وفىجلسة لمتستغرق 
اكثر من سمت ساعات . تمت الموافقة علىاخخطر 
مشروع قانون يخرج من المجلس خلال العشرين 
سئة الاخيرة .٠‏ وعندما نصف هذا المشتروع 
يهذا الوصف فلسنا ميالغين لائه سوف يترقتب 
عليه * 

١‏ ل تقيير شسكل الحياة فى الريف المصرى 
كله . . حيث سيتأثر به « سلبا » أكثر من اريعة 
ملايين آسرة مازالت محرومة من أشياء كثيرة ٠‏ 
وما زالت . كما قال الرئيس السادات .. تعيثى 
وضعا انسانيا لا يمكن قبوله ا الرضاء عنه ٠‏ 

؟ ‏ انه سيغير شكل العلاقة الانتاجية 
القائمة فى 58 #ز من مساحة الارض الزراعية 
فى مصر تزرع عن طريق الايجار واكثر من ١1/ز‏ 
من ملاكها غآئبون عنها . 

 *‏ انه يتعلق باول انجازات ثورة يوليو 
وواحد من اهمها على الاطلاق ٠‏ 

ففى هذه الجلسة تمت الموافقة على احداث 
ثلاث تعديلات جذرية فىقانون الاصلاحالزراعى. 

الاول : تعديل القيمة الايجارية لتصيح سبعة 
امثال الشريبة السارية . بدلا من سبعة امثال 
الشريية المريوطة على الارض غى 1 سيتمبن 
1561 م٠‏ 

5 
الثانى : الغفاء لجان الفصسل فى المنازعات 
الزراعية .. واحالة القضايا المتعلقة بعلاقة 
امالك والمستاجر الى المحاكم الجزئية . وطرد 
المستأجر اذا تكرر تأخيره فى السداد ٠‏ 

الثالث : اجازة تحويل عقد الايجار الى عقد 

زارعة باتفاق طرفى التعاقد , 
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ولكن قبل الدخول فى مناقشة هذهالتعديلات 
لنا مجموءة من الملاحظات حول ككل الجلسة . 

أولا : قبرغم اهمية وخطورة الموضوعااطروح 
الا انه لميتحدث فىهذه الجلسةسوى ١١‏ عضوا 
فقطا. 
ثانيا : نلاحظ فى الجلسة تغيب مجبوعة 
ضخحمة من قياداتالفلاحين وعلى راسهم المهندنس 
سيد مرعى رئيس المجلس وصاحب الدور البارن 
والكبير فى الاصلاح الزراعى فى مصر .. كما 
تغيب السيد محمد مهدى سومان امين الفلاحين .. 
ومعروف أن له رأيا واضحا ومعلنا تجاه هسذه 
القضية . وعلى الاخص فى لجان الفصسل فى 
المنازعات . كما تغيبث قيادات اذرى منامثال 
عطا سليم , والسيد البيلى ؛ وجاد الله خضر + 
فى الوقت الذى دخل فيه أصحاب المشروع فى 
صورة تكتل واضح جدا وقوى ٠‏ 

ثالثا : ترددت فىالقاعة فىهذا اليوم مجموعة 
من العيارات الجديرة بالتسجيل على الاقسل 
للتاريخ » مثل * 

ان اشتراكيتنا هىاشتراكية الحبوالكناية 
والعدل .وليست اشتراكيةالصراع بيناتطبقات. 
ونرقض أى ارهاب فكرى .. « أحمد يونس ©) . 

المالك لايأخذ شيئا» بينما يأخذ «الفلاح» كل" 
شىء .. اقترح رفع الايجار الى عشرة امثال 
الغريبة وان ينص على تحويلالايجار الىمزارعة 
يدون موافقة المستأجر « أبو الفضل سرور » ٠‏ 

الفلاحون موافقون على المشروع » وترجى 
ابعادهم عن التاهات الفكرية من المتفلسفين 
« والاسراع بنظر المشروع » .. عبد الرحيم 
الغول ٠‏ 


هذا المشروع يهم الغالبية العظبى من 
الفلادين « ولا يهمنا ما يقال من تباح الاعداء بأن 
مجلس الشعب يعمل ضد الاشتراكية » « ويجب 
أن نقهم كيف صدر القانون الاصلى « انه اقساد 
زراعى وليساصلاح زراعى .وهو قانونشيوعى 
مستند الى قاعدة شيوعية تقول الارض أن 
يفلحها .. « عبده مراد » ٠ ٠‏ 

وايضا قبل ألدخول فى مناقشة هذهالتعديلات 
نؤكد اننا منطلقين من عدة حقائق *. 

١‏ ان الارض - كما تقول كل القسوابين 
الاتتصادية ‏ سلعة استراتيجية ٠‏ 

؟ ب انه لا يمكن أن نقبل أن تظلم فئة 6 فئةٍ 
اخرى ٠‏ 

ا س أن قضية السلام والعدل الاجتماعي فى 
مصر . والعدو الاسرائيلى مازال محتلا للارشس 
المصرية . هو الهدف الثهائى لنا جميعا .. فيهذاء 
السلام ومن خلاله يمكن بناء ممبر المسستقيل ٠‏ 


1617 سم 
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مصر الحضارة .وبدونه .بون تواقن سلامو مدل 
اجتماءى . بين كافة فئات الشعب . كانس.طرا 
واحدا من ورقة اكتوبر ‏ التى وافقئا عليهسا 
جميعا ‏ لن يتحتق ٠‏ 

وقئسة عند تعديل القانون : 

نأتى بعد ذلك الى تلك التعديلات التىخرجت 
من هذه ااجلسة وليس من شيك ان نتائج هذه 
التعديلات مساق هذه الوقتفة ٠‏ 

التعديل الاوا القيمة الايجارية بسبعة 
امثال الضريبة السارية » بدلا من الضربية التى 
كانت مربوطة على الارضص عنسد صدور قسانون 
الاصلاحالزراعى ٠‏ وتركزت وجهاتالنظر المؤيدة 
لهذا التعديل فيما يلى : 

[] انه خلال السنوات الماضية حدثث زيادة 
فىانتاجية الارض الزراعية استفاد منها الفلاحون 
ولم يستفد الملاك شسيئا ٠.‏ 

[ب] انه خلال نفس الفترة زادت اسسعان 
الحاصلات الزراعية أكثر من مرة وبال الى زاد 
دخل الفلاحين . وبقيت القيمة الايجارية ثابتة ‏ 

[جا] آنه ارتفاع اسسعار تكاليف المعيشة . 
لابد ان ترتفع القيمة الايجارية للارض ٠.‏ وبرقم 
جقاف لا الأرقاء . الا انها اللغة الوحيدة التى 
نملكها وهى اقرب اللغات الى الحقيقة . ولايمكن 
ان يتهمنا احد وئحن نستعملها اداة لتوضيعهذه 
الحتيقة اننا نمارس بها إرهابا فكريا على أحد ٠.‏ 
قماذا تقول تلك الارقام 

بنظرة سريعة على احضانات 'لانتاج الز, راعى 
فى مصر فاننا سنجد الاتى ؛  ]١[‏ 

كان انتاج القطن سسنة ؟56١‏ هو 5اره 
قتنطار للفدان ارتفع سنة 6/! الى ؟لاره بزيادة 
كن قنطان ٠‏ 

س كان انتاج القيح سنة 6ه هو ؟كرة اردب 
للفدان وصل مسئة 5 الى ./ار” اردب بعجز 
كار اردب , 

س كان انتاج الذرة الشسامية فى أول نفس 
الفنترة 6مرة5 ب للفدان ارتفسع الى 54ر١١‏ 
بزيادة الار؟ اردب ٠‏ 

والارز كانانتاجه ؟ار؟ ضريبة الخفض الى 
|اكر؟.غريبة بعجز ؟ءر غريبة للفدان , 

م القصب كان انتاجه 11١١‏ تناطيرانخيضسالى 
قنطارا بعجز ؟5 قنطارا فى الفدان ٠‏ 
الفول كان انتاجه /ااره اردب انتخفض الى 


ؤءرة اردب بعجز 8.ن اردب فى الفدان ٠‏ 

الششعير كان انتاجه 4لارم اردب انخفض 
الى ؟لارلا اردب بعجز اردب قى الفدان ٠‏ 

اليصل كان انتاجه ؟ر" طن ارتفعاليى ارك 
طن بزيادة آر طن 9 الفدان ٠‏ 

.. ومن هذا ب أن انتاجيسسة 
الحاصلات الاساسوة لم يطرا عليها اى زيادة ‏ 
بل انها تتجه الى الافخفاض . [] 

وقد يدعى البعض ان الزراع يتهربون منزراعة 
هذه المحاصيل الاسياسسية . وان كان فى هذا 
الادعاء بعض الصحة . الا أن من يتهسسربون 
فضضصلا عن انهم يعدون مخالفين لقوانينالدورة 
افزراعية ويعرضون انفسهم للمحاكمة العسكرية 
الا ان هذه المخالفات تتم فى مساحاتصغيرة 
جدا . والدليل على ذلك ؛ ان المساحة الكلية 
لهذه المحاصيل الاساسية » لم يطرأ عليهسا هى 
الاخرى تغيير جذرى . فمثلا كانت مساح ةالقطن 
سنة 1181 هى ؟.5را ألف فدان» أصبحتسنة 
5 : ه4إلارا ألفه فدان والفول همه" ألف 
فدان اصبح 89 الف فدان . والبصل من 
51 الف فدان الى ؟؟ الف فدان . والارز 855 
الف فدان ارتفع الى الاءرا الف مدان .والذرة 
الشامية من 19017 الف قدان الى 1546 القة 
قدان . والقصب من 15 الف فدان الى /198 الف 
م 8 


ان الذى تهرب من زراعة هذه المحاصيل 
0 هم كبار الزراع ‏ حيث ارتفعتمساحة 
الارض المنزرعة حدائق من ؟1 الف فدان سنة 
الى 147 ألفا سنة 1516 . وقد يرى 
البعض ان هناك تناقضا فى هذه الارقام حيث أن: 
الزيادات التى حدثت فى مساحاتبعض المحاصيل 
«البيصمل ‏ والقصب - والارز» لاتساوىالنقص 
فى مساحات المحاصيل الاخرى .. واارد هنآ 
بديهى . وهو الزيادة الناتجة فى اللناكة 
المحصولية الكلية بعد تحويل مساحات كديرة من 
اراشى الحياض الى رى دائم بعد يناء الم 
العالى .. مع ملاحظة ان السساحات المذكورة 
لا تدكل ضمنها الاراضى المستزرعة ٠.‏ 

لا اتصور ان احدا ان يدعى س امام 
2 الارقام س ان هناك زيادة جدثت فى انتساج 

رض 
دخل الفلاحين ٠.‏ 


١1‏ جميع الارقام المتدلقسة بالانتساجالزراعى مستخرجة من نشرات الجهاز المركزئ للتمبئة العامة والاحضساء .م 


ووزارة الزراعة ٠‏ 


(] راجع مقالنا المنشور بالاهرام الاقتصادى ‏ العدد ؟/!4؟ فى 12 مايوه/141. 2 ازمة الزراعة فى مصر » بم 
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حجسة ارتفاع أسسهار الحاصلات 


ننتقل الى الحدة الثانية ؛ وهى ارتفاع أسعار 
بعض الحاصلات الزراعية » اكثر من مرة . 

ولا احد يناقئش بموضوعية يستطيع ان يدعى 
ان الاسعار لم ترتفع . فقد ارتفعت بالفعمل 
اسعار نفس الحاصلات بالنسب التالية وخلال 
نفس الفترة 1"ا] ٠‏ 

القطن (5/ » القح 5١ب‏ 4 الششعين 
» الفول والارز /١5‏ » القصب .5./. 
الذرة الشامية م137 /ز البصل ٠ 7١1‏ وأيضا 
ارتفعت اأسعار بعض المحاصيل الاخرى 
الغيرهامة وكذلك الخضروات .. بنسبة تتراوح 
ما بين 5 الى ٠٠١‏ وفق ظروف العرض 
والطلب »© وانعكست حالات التخبط فى تخطيط 
سياسة الاعلاف الجافة علىسعر البرسيمفارتفع 
بنسبة لا تتعدى /٠٠.٠١‏ .. لكن هذا جانب واحد 
من الحقيقة . .والجائب الاخر ان النلاح تحيل 
مقابل هذه الزيادة ما يلى : 

ارتفاعفى|اسعار عنصر العمل الى 58٠‏ /زء 

ارتفاع فىاسعار مستلزمات الانتاجينسبة 
تتراوح من 55 الى ١.‏ /ر ٠‏ 

ارتفاع فى اعباء الاقسراض الزراعى 
0 


تحمل الفلاحون المستأجرون جميع 
الاعباء المترتبة على الزيادة فى ضريبة الارض 
الزراعية منذ عام ؟116 حتى الان .. حيث كان 
القانون ‏ قبل تعديله ‏ ينص على ان يتحمل 
المستأجرون الفرق ما بين الضريبة سنة ؟135! 
والضريبة الفعلية . وتقدر هذه اازيادة سنة 
5 ب /531ر8/46.ره جنيه اموال ورسوم ٠‏ 

تحمل المستأجرون ايضا كلانواعالضرائب 
التى فرضت على الارض الزراعيةيعد عام 1165 
وتقدر سسئويا ب 17ر4 ر"1 جنيه ضريبة 
دفاع و 645هر]آ!؟ره جنيه أمن قومى ٠‏ وبمعئى 
آخر ؛ تحمل المستأجرون كل الاعباء التى ساهم 
بها قطاع الزراعة فى خطة التنمية ؛ سواء 
كانت اغباء مباشيرة فى صورة زيادة فى الضرائب 
او فرض ضرائب جديدة او غير ميساشرة كر 
اسيعار مستلزمات الائتاج واسعان العمل 
الزراعى » واسيعار تكاليف المعيقة . وئود ان 
نير الى ان الزيادة التى سوف تترتب ملىهذا 
التعديل هى 155/ز من القيمة الايجارية القائية 
الان وليس .؟ ‏ 5؟ كما سبق ان اعلن ٠.‏ حيث 


ان الضريبة التى كانت تقدن على اسساسها القيمة 
الايجارية كانت سنة 1161 س ؟؟آر؟ءكر؟1 
جنيه ارتفعت سنة 1517/6 حيث وصلت الى 
“الاقرا؟؟ار15. وهذا الفرقوتدره ١.درلااآأرة‏ 
الذى كان يتحملها المستأجرون سوف يضرب “«/3 
وهو يمثل 15/ من الغريبة الاصلية ٠‏ : 
وقد انعكس هذا السوء الذى يحيط بالفلاح 
المصرى فى حجم الديون المكبل بها )“حيث ارتفعت' 
خلال نفس الفترة ‏ متأخرات الاموالالاميرية 
المستحقة السسداد من ١1ه6ر646هرا‏ جنيه سنة 
6 الى ردكر.لاقر 1١‏ جنيه سئة "151/8 . 
وكذلك ارتفعت قروضريتك التسليف المستحقةمن 
خمسة ونصف مليون جنيه سنة 1181, الى أكثر 
من مائة مليون جنيه سنة 151/6 ٠‏ : 
ولا فك .. ان كل زيادة حدثت بالفعل فى 
اسعار منتجاته امتصتها الزيادة فى التكلفة 
الانتاجية . بل واستمرت ديونه تتصاعد الىهذا 
الحد المخيف . واصبح يعيش اسير الممسساردة 
المستمرة من البوليس ومن القانون ... 0 
ونترك تلك الارقام الموجزة جدا بلا تعليق ٠٠‏ 
وننتقل الى الحجة الثالثة وهى ارتفاع اسعانٍ 
تكاليق المعيشة على الملاك .. والسؤآل الان :ا 
ألم يتأثر المستأجرون بهذا الارتفاع ؟ أهميعيشون 
فى دولة اخرى ؟ .. ومن تأثر اكثر الرجل ذو' 
الدخل المحدود » ومن مورد واحد وهو قراريطه 
التى يستأجرها » ام الاخر صاحب الدخسول 
ذو القنوات المتعددة . اذا كان ملاك الارض قد 
تأثروا بزيادة تكاليفالمعيشة مرة فان الفلاحالقابع 
فى اعماق الريف لم يعد يصل اليه شىء . ويأى 
سعر .. وهذه حقيقة يمكن أن نحس بهسا من 
مجرد النظر الى حجم المواد التموينية المخصصة 
للمدن » ومثيلتها المخصصة للريف ٠١.‏ 


ماذا يعنى الغاء لجان الفصل فى المنازعات؟ , 


التعديل الثانى : الغاء لجان الفنصل فى 
المنازعات . . واحالةالقضايا المتعلقة بعلاقةالمالك ' 
بالمستاجر الى المحاكم الجزئية ... 

والحقيقة ان هذه اللجان استطامت خلال 
السنوات الماضية ان تتجمل عن المحاكم المدنية 
عبمًا لا ييكن تجاهله .. واذا نظرنا الى هذه' 
اللجان نظرة مجردة تماما ٠‏ فانئا سنجد بلا جدال 
سكلا اقرب الى الفلاح » وايسر ف ىالتعايل 


سو سسب ب 1ك 
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من محكمة المديئة » حيث أن تشكيل' هذهاللجان 
من اكثر الناس معرفة بحقائق المشاكل من اى 
احد آخر . كما ان الفلاح لم يكن يتحمل ‏ فى 
تعايله معها ‏ اى مشقأت او متاعب .. فليس 
لها رسوم . وأعضاؤها جيران للجميع فىا منزل 
والحقل .. وحتى مواعيد جلساتها بعد عودتهين 
حقله . ثم ان القانون يعطى المتضرر من حكمها 
حق استئناف الحكم امام المحكمة المدنية ٠.وعلى‏ 
سبيل الثال تقول الارقام 5 0 / 


خلال عام 1916 ؛ نظرت لجان الفصل فى 


المنازعات الزراعية اكرل!ا؟ قضية ٠.٠.‏ استأئنف 
منها بالمحاكم المدنية 1111 قضية . صدر الحكم 
فى 117 قضية منهم مؤيدا لقرار لجنة القرية ٠‏ 


أومعنى ذلك ان نسبة لا تتجاوز واحدا فى المائة؛ 


إهى.التى اختلف فيها تكييف الحكم بين المحكبتين. 2 


أولا اتصور أن هذه النسبة يمكن أن تمثل خطرا 


يدعونا لالغائها . والعودة بذلك الفلاح المغلوب, 
إعلى امره مرة اخرى الى المحاكم اه من 
أمسكن القلاج اح » بصرف النظر: عن التكلفة المادية, 


والمعنوية الٍّ يتعرض لها الفلاح ٠‏ 


إوكلنا يعلم مدى المعاناة التى تعانيها المحاكم 
المدئية من كثرة القضايا المعروضة عليها » وقلة 
اجهزتها وقضاتها + وكلنا يري أيننا له تماد 
إالتى يكون القاضى مضطرا فيها انيفصلفى . 
قضية فى اليوم الواحد .. 1 
:القرار كلك المالك الغائب عن ارضه المقيم 
بالمدينة . ومن ناحية ثانية » اذا كانالمقصود بهذا 
التعديل ‏ كما يقولون ‏ حماية وضمسان حق 
,ُصغار الملاك ‏ الارامل والايتام ‏ فهم بالتأكيد 
مقيمون ينفس القرية “وقدراتهم المالية لا تختلف 
,عنقدرات المستأجرين » ولذلك" فانمحكية القرية 
أى لجنة فض المنازعات أنسب لهم. وأيسر 3 
ولذلك فنحننتسساعل مع الملايين فىمصر : هلها 
. التعديل وضع بالفعل ليحمى صغفر الملاك من 
,المستاجرين ٠‏ . اشسك كثيرا فى ذلك » واخئى 
أن يكون العكس ٠‏ 


كنت أتمنى » أن تبقى « محكمة القرية » ») بل ' 


وندعمها. . وأن كان يواجه عملها مشاكل 0 
علىالتغلب على هذه اللشاكلولا ثلفيها .فبقاؤها 
هو توكيد للديمتراطية التعاونية 'الشعبية » التى 
نأمل دائما ان تكون الجمعية الزراغية في القرية 
منطلقا لها » ومسرحًا لمارستها . 


كنت أتمنى قيل اقرار هذا التعديل بالذات 

يطلب رأى الجمغيات الزراعية ٠‏ وعلى الاقل 

شا مجالس اداراتها .. وأنا وإثق كل الثتة 

ام ا 0 1 
١ 3‏ 


اكوا 
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المزارعة شكل أقطاعى 


التعديل الثالث : اجازة تحويل عقد الايجار 
من النقد الى المزارعة ياتفاق المالك والمستأجر. 
وهنا نقع فى التناقض الحاد بين ما نقسول 
وما نفعل .. كيف ننادى بزراعة علمية متقدمة 
ثم نكبلها باقسى العلاقات الانتاجية تخلفا .. 3 
شكل المزارعة هو اقدم الاشكال الاقطاعية فى 
الزراعة . وهو شكل متطور نوعا ما للنظام 
العبودى .. اننا لم نفهم بعد واظن اثنا لن 
نفهم قريبا ‏ أن تقدم الزراعة مرتيط بالاساس 
بتقدم وتطور علاقات الانتاج فيها . وهذه قوانين 
علمية وليست فلسسفة .فلا يميكن رد ادوات 
٠‏ الانتاج قى ظل علاقات انتاجية متخلفة ٠‏ 

٠‏ فكيف يمكننى ©» وكلما حاولت الزراعة المصرية 
.ان تتحرر من سكل الاستغلال الاقطاعى الوشكل 
اكثر تقدما ‏ مهما كان بطيئًا قاردها الى الوراء 
ويعنف ‏ كيف يمكن قى ظل هذا الرد أن اصل 
الى زراعة عصرية » يكون عائدها الانتاجىموزعا 
توزيعا عادلا على عناصر الانتاج المختلفة التى 
ساهمت فيه » ومستندا الى عام أى العناصر) 

' آهم فى العملية الانتاجية ؟ 

وكما قلنا » فان الارض سلعة استراتيجية »©, 
والسلعة الاستراتيجية ‏ وهذا شرط امتلاكها ‏ 
لا يمكن ان تترك. «للامزجة» والاهواء » او لظروف 
العرض والطلب بل لابد انتكونهناك ممسوعة, 

من النظم والشروط تتحرك هذه السلعة من 
' خلالها بحي لبد 'تتحول ل اداة لاسنقلال الجماهي 
: أو قمعها » حيث ان هذه الجماهير لا تستطيع 
: الاستغناء عنها . 
: ومن هنا يصبح تيسير العودة بشكل العلاقة | 
الزراعية بين المالك والمستاجر الى مكل 
: المزارعة بدلا من التعامل النقدى .. ترك تقدير! 
' القيمة النقدية لاستقغلال سلعة الارضأ 
الاسترانيجية - قبعا للنلروف السوقية وظروف | 
العرض والطلب 

اقول ذلك لان كثيرين متاملاك لديهم من الخيرة 
قى التحايل على ذلك الفلاج الطيب © با يمكنهم' 
من أن يحولوا خلال خمس سنوت كل الاراضى' 
المؤجرة بالنقد الانالىايجار بالمزارعة . .ويتحول: 
الفلاح الى اداة فى يد المالك يمتلكها كأى قيراط 
أرض ٠‏ ويمتص كده وجهده . يلا عدلأو شريية 2 

كنت اتمنى ان يلغى تماما هذا النظام ٠‏ 
اتمنى ان يصبح جزءا من تاريخ بعيد . 0 3 
وكنت . لكن ليس كل ما يتمنآه الانسان يجده .. ! 

مرة اخرى : تعود الى « مريط الفرس » كيا) 
يقول ابى . ومربط الفرس « هذا هو .ان اللاح 
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المصرى » حتى الان وفى كل التنظيمات:السياسية 
عمى مصر . . يبحث عن هويه . يبحث عن ذانه. . 
من هو بالضبط .. ولو ان هذا الفلاح معروف. 
غمن المؤكد ما كان قد حدث ما حدث ‏ ولو ان 
هذا الفلاح الحقيقى صاحب ال .ته فى المائة 
واضح ما كان حدث ما حدث ٠‏ 


وختاما » اعتقد ان الفلاح المصرى الاول أنور 
السادات لن يرضى بهذا > لن يرضى بأن بنساء 


© مثقة 


عن العلاقة بين المالك والمستآجر 


الراى .. والسراى الآخر 


الوحدة الوطنية والسلام الاجتياعي الذى بذلا 
جهدا خارقا فى ارسائه تضيعه جاسة فى مجلس 
الشسب . كان الجميع فيها متعجلون .. 


انا على ثقة .. بان مشروع هذا اأقانونهينما 
يُعرض عليه الاضذارة +«سوف يرذة:مزة ابر 
الى المجلس وعليه كلبة منه تقول .. اردموا من 
فى الارض يرحمكم من فى السماء ٠‏ 


الزراعية قَْ مصر ٠٠‏ خطوات الى الوراء 


٠.٠. وظلت العربة تمفى بنا فى شوارع القاهرةوعروقى ننيض بأشياء عديدة من قريتى‎ ٠“ 


أشياء لم استطع أن انساها ابدا » 


.. ولكن مع مضى « العرية » فى القاهرة * 
كثيرا ما ينسى بعضنا أشياء ما كان له إن ينساها . 

ففى الوقت الذى 7تطلع فيه الملايين من جماهير 
: من المستاجرين والمعدمين 
وعمال الزراعة : الى المزيد من التطوير..لقبانون 
الاصلاح الزراعى وللسياسة. الزراعية-عمىمنا يما 
يضمن توفير سيل الحياة الانسانية لهم وبما 


يدعم فى نفس الان ‏ الانتاج- الزراعى كما 


قث الذى صدمنا فيه ببعض الظواهر 
الخطيرة التى كادت أن تختقى من ورجه<الخركة 
الاجتماعية فى الريف المصرى ؛ كعملياتث 1 
الجماعية الى يقوم بها بعض الملاك لعشرات 
اسر المستاجرين والمعدمين الماتفعين بالامصلاح 
الزراعى ٠‏ كما فعلت أسرة عبد الحميد عيد الؤاحد 
الوكيل فى مركز المحمودية والمالك 'فحمة خسن 
التجاز فى مركز كوم امبو .." 
فى هذا الوقت بالذات. يقر /1/: عضوا من 
اعضاء مجلس الشعب -. وخلال بستة سبباعات 
حاسمة .تعديل قوانين الاصلاح الذراعي » .لمن 


زا أ منطن. تحتيقسلك ُو لتزراعة ‏ يطقطا ه 


٠‏ الدول 


وضعت قوانين الاصلاح الزراعى بها ٠‏ 
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عبد الرحمن الشرقاوى ‏ رواية الارْض 


عريان نصيف بو 


أجل تحقيق آمال كادحى الريف وتطلعاتهم 
البسبيطة : ولا وقوفا معهم أمام من يحاول انتزاعهم 
من آرضهم وجذورهم - ولكن من أجل انصاف 
الملاك المساكين « الجوعى » على حد تعبير بعض 
حضرات أعضاء المجلس فى هذه الجلسة 


وارجو أن أتمكن هنا من مناقشة أهم هذه 
التعديلات وما أثير حولها من تضايا : 


أولا - نظام الايجسار بين المسلاك اخمساكين 


: وامستاجرين انظالين‎ ٠ 


لاشك أن نظام الايجار للارض الزراعية هو من 
أساليب الإستغلال المتخلفة التى لفظتها العديد من 
ئيست الاشتراكية فحسب:: بل وحديثة 
الاستقلال والرأسمالية التقليدية أيضات عندما 
أنه يقوم 
على ظاهرة « المالك الغائب » الذى تتحمئن ملاقتاً 
بالارض فى الاستيلاء على قائض عمل الفلاحين 
المستأجرين قى صورة ريع نقدى أو غينى , لذلك.. 
نص قانون الاصلاح الزراعى فى. اليابان - ولا 


اعتقد مد أن هنك بن يعار فى أن ليد دولة 


بس 1+6 سم 
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اشتراكية ب على الغاء ملكية الملاك الغائبين الغاء 
تاما وشراء الحكومة ‏ بالطريق الاجبسارى - 
لاراضيهم واعادة بيعها من يرغب من المستاجرين 
فى شرائها . 


ولكن قانون الاصلاح الزراعى المصرى الذى 
يهاجم الان ويعدل لانحيازه للمستاجرين ضد الملاك 
البؤساء ‏ لم يلغ ملكية هؤلاء الملاك الغائبين - 
الذين يمثلون حوالى 15 فى المائة من مجموع 
الحائزين ‏ بل أكد على حمايا: هذه الملكية وعلى 
تمكين هؤلاء الملاك من استغلال اراضيهم بطريق 
الايجار بالرغم مما أدى اليه ذلك من تفتيت لقوى 
الانتاج المادية واستهلاك لقوى الائتاج البشري 


وكل ما فعله القانون رقم 1417 لسنة 1101 أنه 
حاول أن ينظم العلاقة بين هؤلاء الملاك 
والمستأجرين يما يكفل حق المستأجر فى الاستقرار 
مع ضمان حق المالك قى التمتع بكافة حقوق 
ملكيته » ولم ينص كما نصت الخطة الخمسية 
الاولى فى الهند » « وهى للعلم ليست أيضا دولة 
اشتراكية » على اصلاح أوضاع الحيازة الزراعية 
عن طريق إصدان تشريعات تحقق خفض القيمة 
الايجارية للارض من ناحية وتؤمن حيازة المستأجر 
للارض التى يزرعها بل وتمكته من الحصول على 
حق تملكها من ناحية أخرى »© بل على العكس من 
ذلك فقد خرج المشرع على قاعدة حماية استقرار 
المستأجر » وأتاح للمالك ‏ وفقالنص المادة ٠١8‏ مكرر 
من القائون رقم 07 لسنة ١477‏ ويشروط معينة ‏ 
أن يطرد المستأجر من الارض دون اخلال الاخير 
بأى شرط أو التزام فى العقد وذلك لاتاحة الفرصة 
أمام صغار الملاك لزراعة أرضهم بأنفسهم . ولعل 
فى ذلك خير رد على كلمات « ميلودرامية» أثيرت 
فى جلسة مجلس الشعب .. « كحقوق اليتسامى 
والارامل التى اغتصبها المستأجرون » .., 

ثانيا - نظام المزارعة ... نحن » وفرموز1 : 

اذا كان القانون :11/8 لسئة 1101 لم يلغ نظام 
المزارعة كأسلوب للايجار » الا أن القانون 61 لسنة 
1 9 المكمل له كان حريصا على النص على 
عدم جواز تعديل الايجان بالنقد الى الايجار يطريق 
المزارعة ولو كان ذلك بناء على مواققة المستأجر . 
ولقد كان المشرع ‏ عندما اعتبر هذه القاعدة من, 
النظام العام التى لا يجون الاتفاق على مخالفتها 
ولى برضاء المستأجر ‏ واعيا بالخلفية الاجتماعية 
لهذه العلاقة الايجارية الشديدة التخلف . فهذا 
النظام الذى يقوم ‏ قانونا-.على أن يقدم الفلاح 
قوة عمله ويقدم المالك مستازمات الانتاج ثم يقتسيا 


ااام 
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النائج المحصولى بالمناصفة » انما هوب مسن 
الناحية العيلية ‏ أقرب الى نظام السخرة . 
قالمالك ‏ المسجلة الحيازة باسسيه ‏ هو الذى يسا 

مستلزمات الانتاج ويحصل على السلفيات النقدية 
ويسلم ,المحصول لبنك التسليف ويقبض الثين 
ويسلم الفلاح المستاجر ما يشاء ويتاجر فى السوق 
السوداء كبا يشاء أيضا» وهو باختصار ‏ 
المسيطر جزئيا وكلها على عملية الانتاج وليس أمام 
المنتأجر سوى أن يعمل ويرضى بما قسيم السيد 
المالك له ٠‏ وقد تتحسول «المشاركة » 
الى « مخامسة » حيث يحصل المالك على اربعة 
اخماس المحصول وللمستاجر الخمس فقط ؛ وغير 
ذلك من أقسى أشكال الاستغلال مما جعل جميع دول 
العالم ‏ مهما كان تخلفها السياسى أو الاتتصادى » 
تلغى هذه العلاقة وتحرم قيامها وتنص قوانينها 
على ذلك « كنرموزا » ٠.‏ 


ولعله من المؤسف أن يكون موقفنا ‏ من المسألة 
الزراعية ‏ أشد تخلفا من فرموزا ٠.‏ 


ثالثا ‏ قطوير تشريعى ٠ ١‏ ولكن الى اين ؟: 

ان العلاقة الايجارية للاراضى الزراعية فى مصر 
لفى احتياج فعلى وملح لتطوير تشريعى سريع . 
ولكن على الاسس التالية : 

١‏ الغاء نظام المزارعة وتحرييه كأسلوب 
اقطاعى فى الانتاج ولما يمثله من استغلال بشع 
للمستأجر ٠‏ 

"ب وضع الضمانات الكفيلة بساستتقرار 
المستأجر طالما يقوم بتنفيذ التزاماته ولا يضل 
بشروط العقد ٠‏ 

٠١‏ م وضع حد أقحى لاستئجار الارض الزراعية 
بعشترة أفدنة للقضاء على ظاهرة كبار المستاجرين 
ألذين هم فى الواقع - من كبار الملاك أيضا أو 
على ارتباطات وثيقة بهم مما يكفل الخد 'مئن 
سيطرتهم على الريف من خلال استفادتهم بمزايا 


. الملكية وحقوق الاستئجار ٠‏ 


4 - تحديذ' 'القواعد المنظية للعلاقة بِيْنَ الملاك 
الزراعيين الذين رفعت عنهم الحراسة وبين 
مستأجرى . أرضهم بما لا يخل بحقوق هؤلاء 
المستأجرين > أو يهدر قضية العدالة الاجتماعية . 


ولعل ذلك لا يمثل سوى جزء من الحل للمسألة 
الزراعية فى مضر"». الذى لن يكتمل الا بانتشمان 
المزارع التعاونية ويقيام القطاع العام الزراعى ., 
ولكن تلك قضية أخرى .. 
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الراى ٠.‏ والسراى الآخر' 


الحركة النقابية المصرية 
ترفض الاتحاد الدولى للنقابات الحرة 


يتابع الرأى العام العمالى © باهتمام وقلق © ما أثير من 
حول دعوة ممثلين عن « الاتحاد الدولى للنقابات الحرة 


عبد المنعم الغزالى ' 


نقائى 
لزيارة 


مصر والالتقاء بممثلى الحركة النقابية المصرية لتبادل الاراء ومناقشة 


العلاقات بالحركة القابية المصرية * 


وفضلا عما سبق وعرف على 


نطاق العالم كله » عن الدور المشبوه للاتحاد الحر وعلاقاته بالمخايرات - 
' المركزية الامريكية © فقد كان مسنقرا فى أدبيات الحركة النقابية 


- المصرية © الاخطار المحتملة للتعامل مع الاتحاد الحر * 


وفى هذا 


المقال يتناول عبد المنعم الغزالى هذه القضية بالتعليق * 


فى الشهن المافى ثارت معركة داخل الحركة 
النقابية المصرية ضد قبول رئيس اتحاد العمال 
منقردا دعوة وفد من الاتحاد الدؤلى للنتقابات 
الحرة [1] » وقبول شرطين اشترطهما لزيارة 
مصر الاول » هو أن تكون المفاوضات بينه وبين 
اتحاد العمال فى غيبة الاتحاد الدولى لنقابات 
العمال العرب ؛ والثانى » أن يناقش الوفد مع 
المسئولين المصريين ضرورة انهاء المقاطعةالعربية 
لبعض شركات المانيا الغربية المتعاونة مع 
اسرائيل ٠‏ 

وللنقابية المصرية الوطنية تاريخ صراع طويل 

الاتحاد الدولى للنقابات الحرة : فعند تأسيس 
الاتحاد الدولى للنقابات الحرة فى 1551 ©» 
كانقسام من الاتحاد العالمى للنقابات » أحسدثه 
مشروع مارشال داخل الحركة النقابية العالى 
لاضعاف مواجوتها للرأسمالية فى بلدان غرب 
أوروبا ولابعادها عن حركة التحرر الوطنية قى 
المستعمرات 
مصرى كمراقب ورفض « فتجى كامل » النقابى 
المصرى يومها شعارات المؤتمر ياعتباره ع 
للدعوة الاستعمارية داخل الحركة النقابية.. كما 
رفض طلب المؤتير للالتقاء مع وفد الحركة 
العمالية الصهيوئية ‏ الهستدروت ‏ . 

.وفئ 110١‏ 4 فى قمع الصراع الوطتىالمضرى 
مغ الاستعمار البريطانى » أرغمت الحركةالنقابية 
المصرية'« محمد.زين الدين » غلى الانشخاب من 
الاتخاد ا لدولى للنقل التابع للاتحاد الدؤلى للنقابات 


ب دعى' الى مؤتمره التأسيسى وفد- 


الحرة » لانه رفض مسائدة نضال عمال مصر 
ضد قوات الاحتلال ؛ لان مثل: هذا النضال نضال 
سياسى » لا يجب على النقابات المشاركة فيهء.: 

وبعد ثورة يوليو فى 1101 حضر الى 
أولدونبروك سكرتير عام الاتحاد الدولى للنقابات 
الحرة » فلم يقابله نقابى واحد من مصر »؛ لان 
ذلك كان يعتبر عيبا وسبة فى وجه أى وطنى ٠‏ 

وغى 11375 حاول هاريمان بيتيت السكرتين 
المساعد للاتحاد وصاحب السطوة حينئئذ فى 
مكتب العمل الدولى احتواء عمال مصر »؛ ولكنه 
باء بفشل ذريع ٠‏ 

وعندما تأسس الاتحاد الدولى لنقابات العمبال 
العرب ‏ مجسدا الوحدة العمالية العربية فى 
النضال ضد الاستعمار والرأسماليةوالصهيونية 6 
أثار الاتحاد الحر هجوما شديدا على الاتحاد 4 
وحاول بواسطة مستر هاسكنز استقطاب عمال 
البترول المصريين الى جانبه عن طريق الوحدة 

فى الاتحاد الدولى لعمال البترول التابع للاتحاد 
الخر ٠‏ ويومها رفض عمال مصر مخطط ه.اسكنز» 
وفشل. أنور سلامة فى انتساء مكتب اقليمى لهذا 
الاتحاد فى القاهرة ؛ ويفضل نضال العمال 
المصريين كشف النقاب عن مخطط صهيو: 
للتقلفل داخل: الحركة العمالية العربية »وام وضعل 
أنؤر سلامة الى الاستقالة من رئاسة اتحاد عمال 
مصر [5] ٠.‏ 

واستمر الاتحاد الح فى تآمزه شد الحركة 
التقابية ة العربية المتحدة 3 فى الاتحاد الدولى 


: 00 اكدت المضاذر التقابية ازوراءهذة الدعوة موظفان احدهما أبراهيمخليفة الموظفة بوزارة العمل وسكرتين . 
العلاقاث الخارجية باتحاد الممال: فىدورة 1411 والثاثى جمال امام الموظفبالاتحاد الفام ٠.‏ 

(؟] صدر فى هذه الفترة كتابمؤتمرات الاتحاد الحر ضد عمال افريقيا والممالا. العريع م تاليف عيد الهم | 
الفزالى ومحمود العجمى .السكرتير العام لاتحاد عمال مصر حينئق. م ٠‏ 2 


أ. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


للع ع" ]//نؤمغاط 


60.أ102و 0100012 


لثقابات العبال العرب © فحاول تأسيس اتحاد 
عمال عربى لعمال البلدان العربية بثشمال أفريقيا 
ولكنه فشل فشلا ذريعا فى محأولته تلك ٠‏ 

ومن آخر مواقفه المعادية للعمال العرب > 
موقفه الحاد داخل الاجتماع الاخبر اؤتمر منظمة 
العمل الدولية لمنع دخول منظمة التصرير 
الفلسطينية المنظمة » وخابت جهونذه بالفشل 
بفضل وحدة العمال العرب وعمال البلدان 
الاشتراكية ©» وقبلت منظمة التحرير عضوة فى 
منظمة العمل الدولية + 

ورغم أن جراح هذه المعركة لم تكن قد اندملت 
بعد » فقد فوجلت الحركة التقابية المصرية 
بالتصرف المنفرد الذى أشسزنا اليه بدعوة وفد من 
هذا الاتحاد لزيارة مصر وقبول الشرطين اللذين 
اشترطهما . الامر الذى أغلبية أعضاء 
الاتحاد العام لعمال مصر لمعارضة هذه الدعوة» 
والى عقد مؤتمر بالنقابة العامة لمعمال التجارة 
حضره عشز نقابات هابة » وقد أدان هذا المؤتمر 
النشاط التخريبى الامبريالى الصهيونى للاتحاد 
الحر واعلن أن الحركة الثقابية المصرية ترفض 
مد يدها الى ايد تحمل زينا اسم الحركة العمالية 
وهى غارقة فى خزائن رأس المال والامبريالية .. 

ولقد عارضى التقابى عبد اللطيف بلطيه الامين 
العام للاتحاد ٠‏ الدولى لنقابات العمال العربووزير 


أجل الاشتر 


العيل بجمهورية مصر ٠‏ هذا التصرف : واعتبره 
خطرا يهدد وحدة الحركة العمالية العربية . 

ان عمال مصر قد رفضوا مرارا وتكرارا دعوة 
الاتحاد الدولى للنقابات الحرة » لانها دعوة 
مريبة » فهو عندما يزعم أن الحركة النقابية الحرة 
هى التى لا تشتغل بالسياسة » انما يعنى ذلك 
رفض النضال ضد الامبريالية وضد الاستعمار 
الحديث وضد: الرجعية يعنى رفض النضال من 

اكية . 

ان الحركة التقابية المصرية الواعية عندما 
ترفض اليوم الاتحاد الدولى للنقابات الحسرة 
وشزوطه انما تؤكد على استمرار تاريخهيا 


' النضالى الطويل ضد الاستعمار»وضد ال رأسسالية. 


ومن أجل وحدة عمالية عربية وعالمية يكون محورها 
وغمودها الفقرى تصفية نظام الاستعمار واستغلال 
الانسنان لاخيه الانسان . 

ان الحركة النقلبية المصرية عندما ترفض اليو 
الاتحاد الدولى للنقاباتالحرة » انما تنتصر لحركةً 
المقاومة الفلسطينية التى أعلن الاتحاد الدولى 
للنقابات الحرة الحرب عليها. مؤخرا داخل منظمة 
العمل الدولية . 

ستظل الحركة النقابية المصرية رقم أىظروف 
واعية بدورها الوطنى والتقدمى فى الود 
شيد 6 .عناصر انتهازية ودخيلة عليها ٠‏ 


نقد من قارىء «أخبار اليوم» 


وننشر فيما يلى ذ 


'السيد رئيس التحزير 

بعد التحية .. 

ايمانا منا بقولة فولتير التى اتخذتها الطليعة 
شعار! لها ومبدآ تنتصدر صفحاتها فى كل "عدد ٠.‏ 
تلك القولة .. [.قد اختلفٍ ممك فى الراى ولكنى 
على اسنتعداد لان أدفع جياتى ثمنا لحقك فى الدفاع 
عن رآيك .. . ] . وايمانا بهذا القول ارغب فىقول 


الله د 
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وصلتنا من 'الاستاذ شوقى عيد“الحميد يحيى '[ من العباسية ‏ شارع عاكفة ل هارة عاكف 
| أأرقم ٠‏ ]- رسالة بالبريد المسجل © ينتقد قيها قراءة « الطليعة » «لاخبار اليوم» و «الاخبار» 
كافى عدد | مايو. [ مايو 191/8 ] . 

. نص الرسالة » 0 تعليق « الطليعة » , 


كلنتئ لاسعيا وراء النشى 6 فهذا آمر آستبعده فى 
بجلتكم العزيزة » ؤائما فقط لاريح نفسى . فما 
أكتث"الالالخاح داخلى نقط يدفعنى للكتابة ٠‏ , 
.وانى لاطالع مجلتكم العزيزة بالتقدير منذ وقت 
طويل » واحترم فيها الايمان بالمبدأ وبحثها عما قد 
يساند رؤيتها .٠‏ ولكنى غى قراءتى هذه المرة لعدد 
ميو" 1517 قي لاحظت جنوخ العديد من مقالاتها 


للع مع" ]//نقمغاط 


و ووو ووو وه الراى ٠٠‏ والراى الاخر 


نحو التجريح الشخصى الغير قائم على الادلة غيقول ‏ وانقل قوله ايضا من فكرته على صفحات 
الموضوعية ؛ وغير المستهدف للمصلحة العامة الطليعة « .. يجب ان اعترف أن اغلبية كيرى 
أولا . وانما تستهدف بالدرجة الاولى الانتصار من الشعب تؤيد انهاء الحكم الملكى وقيام النظام 
للمبدا الذى تعتنقونه بأى السبل » مما أدى بالكثير الجمهورى . وانا احترم رأى الاغلبية » ولكنى لم 
من تلك المحاولات بالوقوف عند حد المجالات أقتنع برايها .. » . فلم يكن غريبا ولا متناتضا 
اللفظية فقط . كما ترى الطليعة ان يقول على أمين يعد ذلك ٠.‏ 
ولا اود التعليق على العدد كله بصفة عامة ؛ . فلم يكن معقولا بعد أن استهدف النظام الملكى الى 
واذما اريد التوقف فقط عند باب القراءة قى اخبان #و: ما استهدف اليه من مطاعن ويلا عزى اليه من 
اليوم . وأود ان اؤكد فى البداية انه ليس دفاعا يَوِوُمٍ أخطاء ومآثم أن يبقى أو أن يظل له احترام .. أى 
عن اشخاص بعينهم .. فلا تربطنى بأحد أى احترأم .. « فاذا كنت احترم نذلاما معينا فاننى 
علاقات من قريب أو بعيد » وانما ابغى فقط احقاق ©/] احترمه لما يمكن أن يكون فيه من خير للمجموع . . 
الحق . فاذا غسد هذا النظام ولم يعد يرتجى منه هذا 
فالملاحظ أن الطليعة تبنى هجومها على الاخبار 5 الخير .. فهل اظل اؤيده لمجرد أنى كنت أؤيده من 
واخبار اليوم لان مصطفى أمين وعلى أمين لا “2 قبل .. أو اجرد ألا يقال عنى أنى قد غيرت 
يمثلان اتجاها يساريا ٠.‏ ولى كانا ‏ لما قام مثل هذا الرأى . الم نؤيد جميعا ثوره يوليو منذ أن 
الهجوم ولا كان هذا الاستقراء المنقب عن اختلاف ' قامت .. الى أن انحرف يها بعض المتامرين عليها 
١‏ الانشاط فى كتابتها ٠.‏ بل وتحاول الصاق كل قول وأساءوا لها .. اننا لا نستطيع .أنكار ثورة يوليئ 
بثورة يوليو قسرا .٠.‏ . أو ما قامت يه . . ولكن النقاق كل النفاق أن نقول 
فمتلاتجد الطليعةتعلق علىفكرةعلى امي نالمنشورة أنه لم يكن بها سلبيات . . اى انه دوما هناك جملة 
بالعدد 1[/1بتاريخ !1 يناير 1161 بقولها : «هكذا اعتراضية .. فنحن نؤيد الايجابى .. نؤيد ما 
كان الموقف الحقيقى «للاخباره ‏ امتداد «اخبان 2 يستهدف مصلحة المجموع .. الا ان يظهر شىء 
اليوم» ‏ من الشعب المصرى وقيادة ثورة يوليو #ِ سلبى .. غهنا لابد من الجملة الاعتراضية .. ثم 
اذن » . دون ان يذكر على أمين أى شىء عن ثورة 75 اذا كان على أمين يمضى الى أن يقول : « قيصى أذ 
يوليو ولميقصد بحديثه ثورةيوليو بعينها .وانماكان 2 تحذو هذا الحذو لا تخرج عن خط التطور العام ولا 
كلامه بصفة عامة . . فماذا كان يقول على أمينفى تجانب الحقيقة البارزة قى هذا العصر » وهى أن 
فكرته ؟ انه يقول ‏ وأنقل كلامه من فكرته على النظام الملكى أضحى نظاما عتيقا فى طريقه الى 
صفحات الطليعة نفسها ‏ « .. وليس معنى أن الزوال .. »نما الفضاضة أن يكون الاتجاه العام 
تؤيد الملكية انك تريد ملكا كفاروق » وليس معنى ان هو الى النظام الجمهورى مادام قد ثبت بالقعل 
تؤيد الجمهورية أنك ستجد رئيس جمهورية2 تجاحه .. مادام قد أظهر يالفعل اناس لم نكن 
كروزقلت » فالملكية التى 'ؤيدها هى الملكية نعرفهم ‏ قد أثبتوا أنهم على مستوى حمل 
الدستورية التى يخضع فيها الملك لسلطان المسئولية ؟ . وما التناقض اذ قلت فى البداية أن 
الشعب .. وليس معنى الخلاص من الملكية أننا ١‏ الاغلبية ترى كذا » وانا احترم رايهم .. ولكنى انا 
سنتخلص من الظلم والطغيان .. فقد رأينا قى أرىكذا .. وان كان مخئنفا لراى الاغلبية ؟ . اهل 
التاريخ الحديث الزعماء الاحرار يتدولون الى 2لا يصاح الا ان احجر على راى الغير مادام مختلفا 
عبيد والديمقراطيينيتحولون الى طغاة :والاشراف عن رآيى أنا ؟ .. انه لا يقعل هذا فى تعنت الا 
يتحولون الى لصوص ! .. «, اى ان على امين لا الطليعة فى مواجهة أى فرد فقط لانه يمينى ٠‏ 
يؤيد الملكية لانها تخدم مصالحه كما تدعى وتنتقل الطليعة بعد ذلك للتعليق على مقق) 
الطليعة » وائما هو يؤيدالحق الدستورى للشعب ١»‏ مصطقى أمين تحت عنوان « شسكرا للجانى » 
سواء كان النظام هى الملكية أو الجمهورية . ثم الم الصادر بالعدد 675١‏ من أخبار اليوم الصادر فى 
تصدق كلمته ؟ .. ألم يستغل بعض أصحاب . .1104-1 فلا يسسرها أن يمتدح مصطنفى أمين 
المراكز فى النظام الجمهورى مناصبهم لتكوين ذلك الشاب الذى يرى فيه مخلصا ومنفذا .. فماذا 
مراكز قوة آرهبوا بها الشعب وأدوا الى العديد من تغير فى مدرسة مصطفى أبين وكتابات اخبار 
المظالم وغياب لكل النظم الدستورية ؟ اليوم والاخبار وترأه الطليغة مناقضا ا قالته فى 
على أن على امين لم يحجر على رأى احد حتى ذلك الحين .فلنقرا آخر عدد من اخبار اليوم وترى 
لو كان رأيه مخالنا لما يراه مثلما يفعل كتاب2 اذا قال فيه مصطفى أمين .. أنه يقول فى العدد 
الطليعة . فئراه يسارع فى بذاية فكرته المنشورة ‏ 15415 من اخبار اليوم الصادر فى ١٠.‏ مايى 
بعدد 191 بالاخبار الصادر غى 5 أبريل 198 ._ 1910 وفى بداية كلمة من المحرر .. « .. ان 


مسداةءا با 
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ثورة 1 امايو لم تالغ ثورة *9؟ يوليو » وانما الغث 
دانيما ٠.‏ .والحم الت ووسافتيا 
قرقية .. وخصوم ثورة 11 يوليو هم الذين 
هاجموها . . ولكن اعداء ثورة 1؟ يوليو هم الذين 
انحرفوا يها وارادوا انيجعاوها ثورة عذى مبادثها 
التى كانت تنادى بالحرية والعدالة والديمنر:طية . 
اعداء ثورة 17 يوليو هم الذين تاجروا بها وارادوا 
أن تكون مكسيا لاشخاصهم لا مكسبا للشعب 
كله . . والذين نسوا أنها دعت للمسا'وا'ة اذا بهم 
يقسمون المصريين الى محظوظين ومنبوذين .. »© 
فما الذى تراه الطليعة متناقضا اذن ؟ اهل يختلف 
اثنان على أن ثورة يوليو قد قدمت الكثير وفعلت 
الكثير .. الا أن أحدا ايضا لا ينكر أنه كانت 
بالتجرية اخطاء وسلبيات . . فهل لا نكون 
متناقضين الا اذا ايدنا السلبيات أيضا حتى نرضى 
اصحاب اليسار ... ؟ الا يرضيكم الا ان نتول ان 
فلانا كان خيرا كله او ثقول اثه كان شرا كله ؟ 

ثم ما الذى تراه الطليعة كاشفا عنه ذلك المقال 
المطالب بتقديم هدية للسغير الامريكى الذى « عمل 
بعد خمس سئوات قام خلالها بالتوفيق فى الخلاف 
الذى قام بين مصر وانجلترا فى مسالتى السودان 
وقئال السويس »؛ وكان من يناء الاتفاقين الاذين 
انتهيا الى وفاق بين مصر وانجلترا .. » « كما 


© © © 06 © ه © و 6 © 


وقع خمس اتفاقات أخرى خاصة باصلاح مديريتى 
ات هذا الاصلاح 5٠‏ 
وف بدراسسة ناريخ 
مصر. .ما انه شسغوف بدراسةاذارها منذ /اعاما 
وهو يشتغفل الان بوضع كتاب عن الاثسان 
المصرية . . 5 

ما الذى تراه الطليعة كاشفا عنه الرغبة فى 
تكريم رجل احب مصى وقام بدراسةآثارها ووضع 
كتابا عنها .. الا انه يكشسف اتجاها يمينيا ل 
ترتضيه العلايعة , . ؟ 

اهل الحسانة يمين ويسار فقط بالشعارات !! أم 
أن مصلحة مصر والمصرنحة العامة أولا ٠٠٠‏ ؟! 

نقد ظللت ولازات احترم ان يكون كل انسان 
رآيه الخاص واتجاهه الخاص ٠١‏ واحترم ان 
يكون هناك اختاتف في الرأى والاتجاه ,٠‏ واحتيم 
ان يكون هناك نقاش يدور على أسس 
ب .٠‏ لا أن يتوقف ذقنط عند المعاولات 
انتفطية السفسطائية ٠.‏ 

واذررا تارجواً أن 4 
القراءة غملا بقول درا 


اليحيره والفيوم وبلغت 
مليون دولار .٠.‏ وهى 


يتدمع صدركم للاختلاف فى 
عملا لأقولا ٠ ٠٠‏ 


مع عظرم تقديرى واحترأيى 
شوقى عبد الحميد 


٠٠ © ©‏ وايمانا منا بقولة فسولتير على حد تعبيرك ‏ نشيرنا رسالتك وبالنص 


الكامل * 


ونحن نشكر لك تقديركواحةراءك ٠‏ بل نغض الذظر ايضا عن كثير 


من التعبيراث والكلماث التى وردت بهاانتقادا لنا » نعتقد بعدم موضوعيتها ٠‏ 
ونحن نغض النظر » سعيا منا الى التمسكبضرورات جدية الحوان ومسوضوعيته 
وآدابه ٠‏ 

وحتى لى كانت رسالتك دفاعا عنأشخاص بعينهم » أى تربطك بهم أى 
غلاقات » فثق من أننا كنا سئنشى رسالتكبالنص الكامل ٠‏ فقد جرب ذلك غيرك ووجد 
نفس سعة الصدر بل والترحيب .٠‏ وتستطيع أن ترجع فى ذلك » الى صفحات « الرأى ٠‏ * 
والراى الاخرء منذ. شهور ٠‏ فالدفاع عن أشخاص بعينهم أى وجود علاقة بهم » ليست 


واذا كنت تعتبر أن مجرد نشىر صفحات سابقة » موثقة بنصوص وبتاريخ » « جنوح 

نحو التجريح 'الشخصى الغير قائم على الادلة الموضوعية» ,فأسمح لنا أن نقول : 

فحن نختلف معك * . فئهن نزعم أن أحداواثقا من نفسه ومما كتبه من قبل » لا يزعجه 

ولا يجرحه أن يعيد أحد آخر نشر ما سبقوكتثبه لتبيان الفرق الجذرى بين « موقف 

' الامس »ى « موقف اليوم » ٠‏ خساصة اذاكائث اعادة النشى تمتد لسنوات طصويلة 

امتصلة من 1483 وحتى أكثر من ١١‏ عامابعد ذلك وبشمكل' منتظم ٠‏ والا ما الذى نعنيه 
بمسئولية الكلمة يوم تقال كم يقال عكسها 8 . 


3 00-2 
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هووهوةوةه و وه ووووووه ووووووهةه ٠ه‏ الرأى وائرأى الاخر 


: لندخل فى الموضوع ونحدد جوهر ملاحظاتك أى اعتراضاتك‎ ٠٠ 

© © أآنت تقول ان الاستاذ على أمين فى« فكرته » المنشورة بالعدد ١7/4‏ الصادن فى 
؟١‏ ينابر 1910517 > يؤيد الحدق الدسذورىللشعب » سواء كان النظام هو الملكية أو 
الجمهورية * 

واسمح لنا ان نقول ان ما جاء فى هذه< الفكرة » لا يسعفك بالدليل » بل بالعكس 
يسحبه ويقوضه تماما * انه يقول مباشرةوبالنص : 

« والواقع اننى آريد النظام الملكى وأنهخير الانظمة فى بلد لا تزيد نسبة التعليم غيه 
على 55 فى المائة » . 

ولا أظنك تجادل فى أن كلمة أريد تتجاوزحتى كلمة آؤيد * انه لا يؤيد فقط بل يريد عن 
عمد وسبق اصرار » وتفكير كاف ١‏ النظام الملكى» . 

ولا أظنك تجسادل فى أنه قطع احتمال أى شك باليقين حين برر 1 ذا يريد النظام الملكى 
فقال : « انه خير الانظية » » ولم يدع لاحدفرصة استنتاج لهوية البلد الذى يريد له خيرا 
الانخلمة من وجهة نظره . أنه يحدد « بلد لاتزيد نسبة التعليم فيه عن 5؟ فى الماثة 0 * 
وتلك بالتحديد هى مصر وقتها * 

ومن هنا فان قولك «يؤيد الحقالدستورى للشعب » سواء كان النظام هى 
الملكية آى الجمهورية » » لا يتفق على الاطلاق مع النص أى منطوقه ٠‏ 

ولماذا نذهب يغيدا + اليس غريبا [إنتضيف بعد ذلك ما يفيد فهمك الصحيح ا 
يريد الاستان غلى آعين ٠*٠‏ أئ النظامالملكى * فانت تقول مباشرة - كما فى نس 


رسالتك المنشورة هنا - ل 
« ثم ألم قصدق كلمته ؟ ألم يستغل بعض أصحاب المراكز فى النظام الجمهورى ٠.٠١‏ 
الخ » + 


واسمح لنا أن نقول » ان مأذذنا لا ينمسبعلى كون أحد يعتقد بأن نظام الملكية خين 
الانظمة > وذلك غير صحيح » انها قضية أخرى » ولكننا كنا نرصد غى تعقيبنا على 
قراءة هذه « الفكرة » » أن صاحبها الذىدافع عنها يحماس ‏ وهذاأ حقه ‏ » يعود قى 
نفس جريدته التى يراس تحريرها بلويملكها ء ليدافع بئفس الحماس ‏ وبعد 82٠‏ 
يوما فقط من « فكرته + الاولى ‏ عن «النظام الجمهورى » الذى هو بالطبع - من وجهة 
نظره » كما فى مفهوم ذكرته الاولى ‏ ليسخين الانظمة :*. 

الحماس للشىء ونقيضه ٠‏ الا يثير ذلك آية غرابة ؟ وخلال ٠؛‏ يوما فقط ٠‏ 

اذا كان قد غير رأيه واكتشيف خطأه ءفلماذا لم يقل ذلك حتى يستفيد منه غيره 
الذى ظل متمسكا برآيه « وبالنظام الملكى » ؟واذا لم يكن رأيه الاول خطأ ء فلماذا تحمس 
لنقيضه ؟ آم أن الحماس يعود لمجرد قرا زالسلطة انششاء نظام جديد يختلف كلية عن 
النظام الذى يريده » فيسارع المرء بالقساورايه فى البحر؛ حتى لا يفوته « المركب » 
الجديد ٠‏ 

ولكنك تقدم حجة اخرى ...م فأنتتقول : « فماالغضاضتةان يكون الاتجاهالعام 
هو الى النظام الجمهورى » مادام قد ثبتبالفعل نجساحه ... مادام قسد اظين 
اناسا ‏ لم نكن نعرفهم ‏ قد أثبتوأ أنهم علىمستوى المسئولية ؟ + * 

واسمح لنا أن نسألك: وهل لم يثيت النظام الجمهورى نجاحه 4 الامى خلال ال 
٠‏ يوما التى مضت بين كتابة الراى الاولبتاييد الملكية وكثابة الراى الثانى بتاييد 
الجميورية ؟ واذا انترضنا أن ذلك ممكن وهذا غير صحيح . هائنا نسال ؛ وهل يجون . 
لنا أن نكتفى ب غ. يوما كتجرية لتقريرمصين أمة 5 

واعذر لنا أن نسال أيضا : واذا كان قدظهن بالفعل أن هؤلاء الناس الذين لم نكن 
تعرقهم قد أثيتو. أنهم على مستوىالمسئولية س ينص كلمانك ‏ فى مدة ٠‏ 
يوما ‏ فلماذ! لم يتبين له أن النظام الملكىبعد تجربة هشرات ومئات السنين ليس خير 
الانظية ؟ واذا كان هؤلاء الناس ‏ أى قادةثورة يوليو - قد اثبتوا انهم على مستوى 
المسئولية » قلمناذال نعود فنهاجمهم بعد ذللهونسحب عنهم كل الصفات الطيبة التسى 
خلعناها عليهم من قيل * أنت تقول إن لهوسلبيات ٠‏ ونحن نثول نعم ٠‏ بل وهم أنفسهم 


ااا 
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يقررون ذلك ٠‏ الفرق بيننا اننا ذقول أن الايجابيات اكثر حجما وثقسلا من السلبيات 
التى يجب وبكل ما نملك أن نقومهاونتصلحها ولا نكررها . بينما تقول وجهة 
النظر الاخرى التى لا نؤيدها » بأن السلبيات اكثر حجما وثقلا من الايجابيات » ولهذا 
تدعو وجهة النظر هذه الى هدم كل ما تمطوال ١8‏ عاما ٠‏ 
الكتابة عن مبدئية لا تتلون » تلك هسى القيمة التى نسعى الى تكريسها . أما التلون 
مع كل جديد حتى دون اقتناع » فذلك مانرفضه * 
ومخطىء هى الكاتب الذى لا يتطوريفكره ٠‏ ولكن هناك فرق بين التطور المنطقى 
والانقلاب المقاجىء ٠‏ وفارق بين التطورالمعقول » والانقلاب غير المعقول بين سنة 
واخرى » وفترة وأخرى » وبزاوية ١8.‏ درجة ٠٠‏ ودائما *٠‏ 
©ه أما عن ثانى انتقاداتك » ومحوردأن ما كتبه الاستاذ مصطفى أمين مدحا فى 
جمال عبد الناصر عام 15154 وقدمنانصه ‏ واضافتك بأن يستقيم مع الفقرة التى 
استشهدت بها من مقاله فى العدد 055 ابتاريخ ١5‏ مايى 1918فان انتقادك فى رأينا 
غير صحيح ٠‏ فالهجوم الذى تمتلا بهصفحات « أخبار اليوم » فى الوقت الحالى 
على عبد الناصر وحكمه واجراءاتهوسياسته » بين السطور وبالتلميحع ى ٠٠‏ 
الخ » لا تظنه يخفى على أحد ٠‏ والا فاننانسألك : ما هى الكتابات ومن هم الكتاب 
الذين يعنيهم الرئيس السادات وهى يصرح فى أكثر من مناسية وخطاب » بأنهم يحاولون 
الايقاع واثارة البلبلة والتناقض بينه وبين عبد الناصر ؟ ٠‏ 
وبرغم أننا لا نؤمن بأن الفرد يلعب دورارئيسيا فى حركة التاريخ ء الا آننا نؤمن 
أيضا يأنه فى ظل ٠‏ ظروف موضوعيةمحددة ‏ وخصوصا فى الدول النامية 
يمكن أن يكون للزعيم الوطتى دورا كبيرايصل قى بعض الاحيان الى حجم دور 
مؤسسة سياسية بكاملها . وغالبا ما تكونهذه الفترة مؤقتة ٠‏ وليس مفيدا استمرار 
مكل هذه الاوضاعح »© بل ينبغى خلةالمؤسسات السياسية القادرة على تولى 
وممارسة السلطة . وفى هذا الصدد » تبرزأهمية تركيز الرئيس السادات ‏ بعد ذلك ب 
ودعوته الى ضرورة .خلق هذه المؤسسات * 
أما عن سلبيات وايجابيات عبد الناصى »فتلك قضية بديهية ٠‏ الشكلة والخلاف هى فى 
منهج تقييم هذه السلبيات وهذهالايجابيات » وأيهما الاهم والاكثر حجيا ٠‏ 
وقى رأينا أن ايجابيات عبد النامى » تفوقسلبياته بالمقياس الشخصى آى الوطنى أو 
الاجتماعى ٠“‏ أو بهم جميعا * 
© © وانتقادك الثالث » يتضمن انك لا ترى أية غرابة فيما كتبته « أخبار اليوم » عن 
السقير الامريكى ٠‏ ونحن آيضا نختافمعك ٠‏ قلهجة الكلمات المكتوبة عنه غير 
طبيعية ٠‏ دعنا نقرآ النص « *٠‏ والان وقدبلغ مستر كافرى سن الاحالة الى المعاشن 
:]| وقرر مغادرة مصص نهائيا » آلا يحسزيمصي ‏ حكومة وشعيا ‏ اقامة حفل تكريم 
7 له تقدم له فيها هدية تكون دليلا على عرفانمصر تجميله وتذكره بأن مصى تعتبره ابنا 
من أبر أيناثها » وان اسمه سيبقى منقوشافى قلوب المصريين خالدا ابدا ٠‏ وبعد الابد 
ان كان بعده بعد » ٠‏ 
تحويل مسألة تكريم مستر كافرى وسفرهالى مظاهرة وقضية « يحسسن يمصربت 
]| حكومة وشعبا » أن تهتم بها وتشغلها »وفى وقت تتقدم فيه أمريكا بعرض « حلف 
"| بغداد» على مص » مسألة لا ترى فيها ثميئاملفتا للانتباه ؟ ليكن ٠‏ ولكن آلا ترى أن 
الدعوة أى الاهتمام بشهداء مصى فى منطقةالقناة » والذين سقطوا على أرضها دفاعا 
عنها فى نفس قترة سفر مسقن كافرى » وتكريم هؤلاء الشهداء ‏ مثلا ‏ كان اليق 
من الناحية الؤطنية ؟ 
أمنا ان مستر كامرئ لكي ذورا قن تؤقالملاقات بين مص وبلاده أي بين مصر 
وانجلترا » فذلك بطبيعة الحال واجبهولحساب بلاده أولا ٠‏ ومن هنا تكريمه قضية 
تقدرها وزاره الخارجية الامريكية لا الشعب المصرى ٠‏ أما تكريمه لانه ألف كتبا عن الاثار 
المصرية أى عن مصر » فتلك قضية أكاديميةتهتم بها الجامعات » وليست قصية , 
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لاااساييييييميمايييللاللاللللللل111 11 أأ 20 
هووهووهةوهدهووووووةووهوهة هده ههه ألرأى .. والراى الآخر, 


الك 


سياسية ٠‏ وهى فى حد ذاتها لا تكفى لانتعتبره مصر «١‏ ابنا من آبر أببانها ' وتنقش 
فى قلوب ابنائها اسمه « خالدا آبدا » وبعد الايد ان كان بعده بعد» . 

وأخيرا » ها .د اتسعت صصسفحاته الطليعة » وصدرها ١‏ للاختلاف فى القراءة 
عملا بقول فولتير : عملا لا قولا » فهسل اتسمع ‏ أى يتسسع ‏ صدن الاخرين ؟... 


© © ان اثارة هذه القضية قدتسبب«بعض » الحرج للاستان على أميسن ٠‏ 
فصاحب الرسالة يقول دون أن يتثبت ممايقول : «ه على أن على أمين لم حجر على 
رأى أحد حتى لى كان رايه مخالفا لما يراه مثلما يفعل كتاب الطليعة » ٠‏ 

والطليعة ‏ كما هى معروف بالدليلالعملى ب لا تحجر على زاى أحد ٠‏ 
أما« على أمين » فهو يحجر ‏ وبالدليلالعملى ايض على أى راى يخالف رأيه 
وهذه بعض الادلة وليست كلها : 


© © ان اثنين من الكتاب والصحنفيينهما فيليب جلاب وعادل حسين ينشمان 
مقالاتهما قى الطليعة لانهما ممنوعان بأوامر الاستاذ على أمين من الكتاية فى صحف 
مؤسسة آخيار اليوم التى يعملان يها «وانهما ممنوعان من العمل الصحقى ياشكاله 
المختلفة وليس مجرد الكتاية فقط فى صحف المؤسسة التى يعملان بها وان الاستاذ على 
آمين الذى « يحصسارب الطغيان »ويدعو « للحرية » يوميا وفى كل ما يكتب 
منح نفسه سلطات لا يملكها رزير الداخليةواجهزة الامن فى بلادنا وهى سلطة منع 
المواطن المصرى من حق السفر الى الخارجحتى فى اجازته السنوية ٠‏ وآخر قراراته 
قى هذا الشآن تتعلق بزميلنا قيليب جلا بالذى كان يستعد للسفر الى برلين لتمثيل 
منظمة التضامن الاسيوية الافريقيه واللجنهالمصرية للتضامن الاسيوى الافريقى فسى 
مؤتمر للتضامن مع حركات التحرر الافريقيةفى المانيا الديموقراطية ٠‏ ولم يستطع 
الاستاذ على امين ان يقدم حجتتقليدية لهذا المنع وهى أن « حاجة العمن » مط لا تسمح 
بالسفر ٠٠‏ ولكنه كان صريحا وارجع السيبالى المقالات التى يكتيها فيليب جلاب فى 
الطليعة بحجة أنها تمس مواقف على امين أي تتعارض ممعها .., 


وقد حدث نفسسى الشىء لعادل حسمين منقبل دون أى مبرن قانوتى أي موضوعى ٠‏ 
وهى يحدث لعشرات من الزملاءفىمؤسسةاخبار اليوم » ومنهم الزميل فاروق منصور 
الكاتب الاسلامى الذى يعمل رئيسا لقسمالتراث فى اخبار اليوم » حيث حال على 
أمين بينه وبين السفر الى مؤتمر اسلامى فى السعودية يناقثشى من بين ما يناقشه بحثا 
مقدما من فاروق منصوره:٠‏ 


آما الذين اضطرو! ازاء « الحريات عالتى يمارسها الاستاذ على امين فى الاخبان 
الى مغادرة مصنر والعمل فى الصسحفالعربية فيمكن أن نقدم احصاء يهم للسيد 
صاحب الرسالة اذا رغب فى ذلك , 

وآما الحديث عن حرمان كل من يختلفمع الاستاذ على امين من حق الكتاية والعمل 
والعلاوة السنوية فهى امور يعرفها كل مزيعمل فى مجال الصحافة وكل القراء 
الاذكياء ؛ أو المطلمين ايضغار,, 

لكن من المؤكد حتى الان أن الاستاذ على امين لم يدع لنفسه سلطة حرمان مخالفيهفى 
الراىمن حق«المواطنة» ولميعرف عنه اصداراية أوامر بالقيض على مخالفيه فى الراى من 
الصحفنين ٠‏ ولسن ذلك احد اسياب الاعجابالذى يكنه صساحب الرسالة للاستاذ على 
أمين * ونحن بدورنا نشارك صاحبالرسالة نفس الاعجاب لتفس السبب » فهى 
تؤكد سعة صدر وافق وديموفراطية الاسناد على امين .٠‏ 


« الطليعسة » 
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فى ابريلٌ مق عام 191/6 © قام عدد من العسكرييق البرتغاليين بانقلاب اطاحوا فيه بحكم الفاشية الذى 
استمر 68 عاما » ثم شسكلوا سلطة جديدة من العسكريين والمدنيين . . اتخذت عددا من الاجراءات 
والقرارات الهامة بلورت طابع «الثورة» التى فجرها الانقلاب » وقد حظيت احداث البرتغال س منذ ذلك 
الوقت ‏ باهتمام الراىالعام العالمى ومتابعتطجدية التجرية الجديدة البرتغالية وآفاق مستقبلها ... 


وانتلاب أبريل 24151 هو اول انقلاب عسكرى» ضمن انئقلابات ثلاثة » وقعت فى القارة الاوروبية # 
اتخذ شكلا ومضمونا مغايرا لما حدث فى تركيا [ مارس .115 ] وفى اليونان [ أبريل /1151, ] » 
وانفرد باجراءات تتنافر تماما مبع اجراءات الانقلابات العسكرية الاخرى. 

فى الدول الاوروبية التى حدثت فيها انقلابات عسكرية [ تركيا ‏ اليونان]» كان يوجسد نظسام 
رأسمالى يطبق حدا ادنى من الديمقراطية الليبرالية. فقد كانت الاحزاب مسموحا يها فى تركيا واليونان» 
رغم حظن نشاط الحزب الشيوعى فى الدولتين.ولذا تحرك الانقلابان ‏ فيهما ‏ لغرب هذه الحسرية 
والديمقراطية النسبية » اما فى البرتغال » فلم يكن هناك من هدف الا تغيير الوضع الارهابى الفاثى 
القائم .؛ 

وقصة البرتغال الجديدة  »‏ التى لم تكتمل' بعد مليئة باحتمالات الخطر والمخاطن:.سواء من خازج 
البرتغال والفسغوط المحيطة بها » او من داخل البرتفال تفسها . 


قصة ١‏ البرتفالالجديدة  »‏ التىلم تكتملبعد ‏ هى اذن قصة ثرية بالدروس والمعانى والدلالاث , 
ولهذا تضمعها « الطليعة » تحت الاضواء والبحث ,٠‏ 


الات 
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فرانشيسكو جوميز الفاروكونهال 


وقد اعتمدت « الطليعة » بس هنا سس اتسلوب الشهادات الواقعية . وئقدم هنا شهادقيق ؟! 


© الاولى : رؤية مصرية لما جرى ويجرى. يقدمها الكاتبالاستاذاحمدحمروثس ؛من خلال زيارتهاكثن 
من مرة للبرتغال ولتساءاته ومئاتقاته وأحاديثه بالملمسئولين ‏ عسكريين ومدنيين ‏ وبممثلى 
الاتجساهات السسياسسية المختلفة على مسستوئ القياداتو القواعد وبالمواطنينالعادييناثناء حياتهم 
اليومية , 


ولرؤية أحمد حمروشى ؛ اهمية خاصة بحكم تجربته » فهو واحد من ١‏ تنظيم الضباط الاحران » 
الذين بداوا ثورة يوليو فى شكل«انقلاب عسكرى»» قبل أن يتحول الى الكتابة والصحافة ويتفرغ كاتبا 
صحنيا. ومن هنا » فقد كان مزودا بحصيلة تجربته الشخصية وخبرته» وهو يتابعه على الواقع 
الميدانىي الصورة بمختلف ظلالها ومكوئاتها. 

© الثانية: رؤية برتغالية لما جرى ويجسرى. يقدمها الفارو كونهال؛ السكرتير العام للحرب 
الفسيوعى البرتغالى» فى حديث سسيامى ادلى به لمجلة « افريكان كوميوئنست ») فى نوقمبر 151/6 # 
وتنشره « الطليعة » هنا بترتيب خاص - مع «جلة « افريكان كوميوئست » التى يصدرها الحزب 
الشيوعى لجئوب افريقيا.وفى هذا الحديث » يعرض كوثهال رؤيته لما حدث فى البرتغال من خلال خبرته 
السياسية الغنية بالئضال الثورى على المستوى العملى والفكرى . 

ومثلما لم تكتمل قصة « البرتغال الجديدة » يعد» فان « الطذيعة » تمتقد بأهمية متابعتها بالدراسسة 
والتحليل ب 
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6 


عسكريون 


حركة التوات المسلحة فى البرتغال يوم 9؟ 
أبريل 1514 4 عملية مثيرة سجلت جديدا فى الم 
الانقلايات العسكرية . واضافت الى هذا الميدان 
الخشن من ميادين الصراع المسلح » ما يستحق 
الرصد والتحليل . 

هى اول انقلاب عسكرى » ضمن انقلابات 
محدودة » وقعت فى القارة الاوربية » تتخذ شكلا 
ومضمونا مقايرا لما حدث فى تركيا «مارس 
5 “وفى اليونان « ابريل ١551/‏ » ,. 

هذه الانقلابات الاوربية » يلاحظ أنها وتعت فى 
دول مرتبطة يحلف الاطلنطى » وانها انتهت الى 
فرض قبضة عسكرية على المجتمع . 

ولكن حركة البرتغال » وهى دولة مرتيطة بحلف 
الاطلنطى ايضا » قد انفردت بطابع خاص متميز » 
يتنافر تماما مع الانقلابات العسكرية الاوربية . 

منذ اليوم الأول تكشف موقف هذه الحركة 
المسلحة .. وتبين أنها حركة تحررية تنسادى 
بالديمقراطية والاشتراكية معا:, 

اسقطت هذه الحركة النظام الفاثى الذى سيطر 
على البرتفال منذ عام 1151 » بعد انقسلاب 
عسكرى محافظ قاده « الجنرال جوميش دى 
كوستا 4 يوم 58 مايو» انهى الجمهورية 
الديموقراطية الليبرالية التى اسست فى 5 أكتوير 
؛ والتى قامت باصلاحات اجتماعية 
وسياسية ودينية عارضتها الكنيسة الكاثوليكية » 
واثارت ضدها قوى المعارضة . 

ولحق هذا الانتلاب » انقلاب مضاد آخر فى 
يوليو. 1977 قام به الجنرال كارمونا » الذى 


بدثااس 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


لكن ديمقراطيون 


أحمد حمروش 


استدعى' استاذ الجامعة « سالازان » والمعروفة 
بدفاعه عن مصالح الراسماليين والاحتكاريين » 
المعتنق لافكار موسبولينى الفاشية » المدافع عن 
النظام الملكى » الغارق الى أذنيه فى رجعيته 
الكاثوليكية . 


استدعى الجنرال كارمونا سبالازار ليكون وزيرا 
للخزانة : له حق الاعتراض على أى قرار من 
ترارات مجلس الوزراء كشرط لقبول المنصب * فى 
محاولة لانقاذ الوضع « المتردى » فى رأيهم ٠‏ 


ومنذ ذلك اليوم لم يخرج سالازار من الحكم » 
وأصبح رئيسا للوزراء عام 1977 واستقر فى 
منصبه حتى عام 1١9534‏ لخدا وقع له حادث 
استطه فى اغياء دائم »؛ اضسطرهم الى 
تعيين « البروؤيسير مارسيثلو كاتيائو » » رئيسا 
للؤزراء بعد تردد طويل خشية ان يفيق الديكتاتور 
الفاكى من الاغماء 11 . 


واصل ١‏ كاتيانو:» أسلوب سلفه الديكتاتورى 
بعد تغييرات شكلية لم تمس جوهر النظام . « غير 
اسم النظام من « الدولة الجديدة » الى « الدولة 
الاجتماعية » ٠‏ 


وتغير اسم « الاتحاد التومى » التنظيم الوحيد 
عام .1417 ليصبح « حزب الحركة الشسعبية 
الوطنية.» .. ومن هذا التنظيم كانت قد اقتبسيت 
ثورة يوليو المصرية قكرة الاتحاد القومى الذى 
اعتبرته الثورة تنظيمها الشعبى الوحيد من عام 
الي حتى اعلن الميثاق » وتشكل الاتحسام 
اشتراكى عام 1117 .م 
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4 عاما متصلة عاشها شعب البرتغال تحت 
قبضة الفاشية » حتى كاد الناس لا يتصورون لهذا 
نظام الارهابى 'لاسود نهاية ٠‏ 

لبرتغال بلد أوربى صغير . كان سكانه عام 
0 يبلغون 10 قر؟191آر4 نسمة » انخفض 
عددهم الى . .١ر713‏ .رغ نسمة عام ,191 . 


ويقدر عدد الذين هاجروا مئه بمليون ونصف 
خلال الاعرام من ١51.‏ الى 1917 حسب 
الاحصائيات الرسمية ٠‏ 

آخر دول اوربا تقدما من الناحبة الاجتماعية » 
واكثرها فقرا » ونسسبة الامية فيها تكاد تصل الى 
,6 فى المائة 5 

« وامبراطورية المستعمرات البرتغالية » وهو 
الاصطلاح الذى اطلقه« سالازار » على 
المستعمرات التى احذلت منذ القرن الخامس عشي 

« غيئيا بيساو عام 1517 » وانجولا 1١5415‏ * 
وموزمبيق ١518‏ » فى افريقيا » وجوا بالهند » 
وملكاو على حدود الصين فى آسيا ٠.‏ 

هذه هذه الستعيرات رغم من توفز افيه من اثروات 

طبيعية . لم تفلح تحت نير الحكم الفاشى من تقديم 

شىء نافع يرقى بمستوى الفلاحين والطبقة 
العاملة , 

اذا جازت المقارئة » مع الفرق الشاسع » قلنا ان 
البرتغال خلال نصف القرن الاخير من الارهاب 
والعزلة » كادت تتحول الى ٠‏ اليمن » فى أوريا . 
ولذا كان طبيعيا أن يتوقع المراقيون » مع الانباء 
الاولى لحركة القوات المسلحة تغييرا تقدميا فى 
البرتغال . 

واقع المجتمع يفرض نفسه على اتجاد واهداف 
الانقلاب العسكرى ٠‏ 

وفى الدول الاوربية التى حدثت فيها انقلابات 
عسكرية كان يوجد نظام رأسمالى يطبق حدا أدنى 
من الديموقراطية الليبرالية . فقد كانت الاحزاب 
مسموحا بها فى تركيا واليونان » رغم حظر نشاط 
الحزب الشيوعى فى كلتا الدولتين ٠‏ 

ولذا كان مفهوما أن: يتحرك الانقلاب » لضرب 
هذه الحرية والديموقراطية النسبية . 

أما فى البرتغال فلم يكن هناك هدف يمكن أن 
يتحرك أليه أى اثقلاب الا تغيير الوضع الارهابى 
الفاشى التقائم » غلم يكن هناك مجال لمزيد من 
الضغط والارهاب ٠‏ 

وقد حرصت على .مقارنة « حركة القسوات 
المسلحة البرتغالية » بالانتقلابات الاوربية 
وحدها . . ذلك لان طبيعة الانقلابات العسكرية فى 
الدول النامية تختلف عنها فى الدول الرأسمالية ءا 
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نتيجة للقهر الذى تعيش فيه شعوب هذه الدول » 
والموقف الوطنى الذى يمكن ان يحشيد حوله 
الطبقات العاملة والبرجوازية الوطنية والفلاحين » 
وهم الذين يشكلون العنصر..الرئيسى فى جيوش 
الدول الثامية . 
الجيوش. والانقلابات العسكرية ييكن أن تؤدى 
دورا وطنيا فى الدول النامية , 
اولعن تأدية هذا الدور فى بلد أوربى هو دليل 
على أن البرتغال كانت اوربية من حيث الجغرافيا 
0 واشبه : بدولة نأمية: 'من 'حيث القهسر 


الاجتماعى والواقع الحقيقى . 
الدركة الديموقراطية فى البرتغال 
والشعب البرتغالى خلال سنوات الفاشية لم يكن 


فى حالة يأس واستسلام كاملين ٠‏ 

كانت هئاك مظاهر للمعارضة والمقاومة رغم 
مطارده أجهزة الامن لاى نوع من أنواع النشاط 
السيفي : 

الحزب الايتراكى توقف عن النشاط وحل نفسه 
عام 1514 . ولم يتكون الا عام 1997 4 خارج 
البرتغال » معتمدا على العناصى اللاجئة فىفرنسا . 

أما الحزب الشيرعى فتد واصل نشاطه 
وتنظيماته » ولم يتوقف عن النضال ضد الفاشية 
بوط والعدا. . 

« الفارو كونهال »:سكرتير الحزب العام للحزبه * 
الشيوعى ووزير الذولة خاليا » امقئ ١7‏ عاما فى * 
السحن . ثم هرب ليعشي مختفيا فى وطنه ©» وليمن 
لاجئا فى بعض دول أوربا الاشتراكية كبا أدعت . 
بعض وكالات الانباء الغربية , ري 

وتجسدت مقاومة الفاشية فى عدة مظاهر منها 
ثورة ‏ فبراير عام /11751 التى قامت فى « بورتى »' 
و «لشبونة» و «اليجريف» » واشتركت فيها وحدات .. 
من الجيش والبحرية والمدنيين المسلحين . وقمعت 
الثورة بعئف بالغ راح ضبحيته مثات من الشهداء © 
وتشكلت بعدها فى باريس « عصبة الدفاع عن , 
الجمهورية » . 

وفى العام التالى 1978 ثار جنود الفرقة 
السابعة المشاة الخفيفة ) ولكنهم حوصروا . 
وهوجيوا بقسوة . 2 

وقائت انتفاضات يتودها' عسكريون عام 1311 
فى جزيرة ماديرا اسنتمرت شهرا ٠‏ وفى جزن 
الازور.وفى غينيا ٠.٠‏ وسوئدت هذه الانتفاضات 
بمظاهرات الطلبة والعمال فى لشبونة '. . 

وعندما 'تقرز نظام « الاتحاد التزمى » فى ثنتق ٠‏ 
العام قوبل بنعارضة شعبية ؤاضخة , وصلت الئ* : 
الجيشى الذى احثل يعض ضياطه تكنات الالاي 


ملاس 
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الإولن مداق ماكينة » والالاى الثالث مدفعية # 
ولكنهم حوصروا ايضا ٠‏ 

وخلال عام 1574 تكتلت القوى العمالية لحماية 
تنظيماتها النقابية . ونكن الحرخه الثوريه لم تنجح 
لنقص التنسيق وقسوة القمع ٠‏ الامر الذى انتهى 
بالحزب الاشتراكى الى ايثار وقف النشساط 
والانسحاب من ميدان العمل السياسي كما ذكرت ٠‏ 


واثناء الحرب الاهلية الاسبانية عام 619151 
استولى بعض ا لبحارة المنضمين لما سمى ١‏ التنظيم 
الثورى للاسعلول » على مركبين حربيتين بهدف 
مساعدة الجمهوريين فى اسبانيا ٠‏ ولكن القوات 
الفاشية ضربتهيا بالقنابل وهما يغادران نهر 
,التاج . 

ووصل الى معتقل « تارافال » فى جزيرة الراس 
الخضراء اول .19 معتقلا من البحارة » والعمال 
الشيوعيين » والارهابيين » ليقاسوا: آسسلوب 

الموث البطىء » من الوان التعذيب غير 
الانسائى .. والمدهش ان عقوبة الاعدام فى 
البرتغال ملغاة » وكأنهيم لا يريدون ان ينعسم 
الانسبان بالموت السريع » ويفضلون له « الموت 
اليطىء ٠»‏ . 

وقامت محاولة لاغتيال سالازار عام 19317 . 


وخلال سنئوات الحرب » تمثلت معسارضة 
الفاشية فى « مسيرات الجوع » » واضيرايات 
اللعمال التى عبأت الالوف منهم وجعلتهم ينضمون 
الى« حركة الوحدة الديموتراطية » . 

وما كادت تنتهي الحرب العالية الثانية بهزيمة 
الفاشية حتى قامت التفاضة عسكرية عام 1987 
فى «.بورتو » أيدها الطلبة » وانتهى الامر يفصل 
استاذا فى الجامعة . 

وعندما مات الجنرال كارمونا رئيس الجمهورية 
ومدبر الانقلاب العسكرى الذى نهضت على اساسه 
الفاشية عام 1510١‏ تقدم للترشيح فى منصبه 
«مثلان للمعارضة كان احدهما أدميرالا بحريا 
والاخر استاذا فى الجامعة ولكن الاتحاد القومى 
لم يمنحهما فرصة الترشيح ٠‏ 


وفى عام 110 قتل السكرتير السابق المؤسس 
للحزب الشسيوعى فى معتقل ١‏ تارافال » بنتو 
. كونسا لفيشرومعه عدد من الناضلين . كما اغتيل 
بعد ذلك اللحات والفنان الشبوعى خوسيه ديان 
كويلمو فى شوارع لشبونة ٠‏ 

وفى انتهابات عام 1594 رشجت المعارضة 
الجنرال همبرتوديلجادو ضدذ مرشح الاتحساد 


التهمي ١‏ يجري اميريكوتومان وز 
٠"‏ البحرية خلال ١6‏ سبنة سسابقة ..٠‏ ورغم ضغوط 
“م قلالا ب 
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كافة أجهزة القهن والامن حصل الجنرال ديلجادىو 
على ربع الاصوات .. ولكنه تعرض للضغط فهرب 
الى سفارة البرازيل تفاديا للاعتقال »؛ وتعرض 
انصاره لمختلف أنواع الارهاب » ونفى للخارج 
اسقف بورتو . 

وظل الجنرال ديلجادو يناضل سعرا حتى اغتالته 
أجهزه الامن البرتغالية السرية على الحدود 
الاسبانية عام 1579 ٠‏ 

ويذكر العالم حادث اختطاف الكابتن « هينريكو 
كنهاو » للمركب « سانتا ماريا » عام ١13١‏ مما 
استلفت النظر الى مقاومة اا لشعب البرتغالى لانظام 
الفاثى , ١‏ 

هذا العرض السعريع لنضال الشعب البرتغالى 
ضد الفاشية يضع أمامنا الحقائق الاتية : 

-١‏ معارضة الثسعب المتجددة لهذا النظام 
الارهابى . 

؟ ‏ ارتباط العسكريين فى الجيش والبحرية 
بانحركة الديموقراطية الشعبية ؛ وا لتعبير عن ذلك 
بانتفاضات مسلحة محلية ومتكررة ؛ وبرون بعض 
عناصى العسكريين كرمز للمعارضة مثل الجنرال 
ديلجادو . 

؟ ‏ كان الحزب الشيوعى هى التنظيم السياسى 
الوحيد الذى لم تتزعزع ارادته أمام مسوجات 
الارهب ؛ وظل محورا للنضال الشعبى ٠.‏ 

انتشسار مواقع المقاومة المسلحة 
والجماهيرية » وتكوين « حبركة الوحبسدة 
الديموقراطية » يدل على وجود توع من الجيهة 
الشعبية غير المعلنة . 1 


الحركة الديموقراطية 
فى القوا ات المسلحة 


ولم يتقف النضال ضد الفاشية عند هذه 
الحدود » بل تسعرب الى أخطر معاقلها .. الى 
القوات المسلحة . 

وخلال سنوات الفاثية كانت القوات المسلحة 
البرتغالية تؤدى دورا من أدوار القهر البوليسية 
لسائدة جهاز الدولة ») سواء فى البرتغال أى 


المستعيرات , 


وعندما رفضت حكوبمة سالازار الاسستجابة 


لقرارات الاءم المتحدة بتحرير المستعمرات ومنحها 


الاستقلال الوطنى » بدات حركات التحرر الوطنى 
فى هذه المستعيرات كفاحا مسلها عام 1959 فى 
انجولا » وعام 1117 في غينيا بيساي » 

4 في مونءبيق م اي خياد جيه مجع 
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وكانت الهئد قد حررت مستعمرة « جوا » عام 
المححدة 

وواجهت القوات المسلحة البرتغالية تغييرا فى 
طبيعة دورها قا :أن مسحت تواجه ثوارا وطنيين 
يدافعون عن استقلال بلادمم »؛ بحرب عصابات » 
تتطور لصالحهم عاما بعد عا 

وعجزت القوات المسلحة عن حسم مشكلة 
المستعمرات لصالح النظام الفاثى » رغم حملات 
القمع والعنف التى قادها جنر الات الجيش . 

تاد الجنرال انطونيو دى سبينولا حملة من أقسى 
حملات الارهاب فى غيبيا بيساو . ومنذ عام 
4 حتى عاد الى لشبونئة ؛ تحيط به مظاهر 
الدطل الوطنى هام 191/9 »> حيث خلق له منصب 
نائب رئيس اركان الحرب .٠‏ 

ولم يجد الجنرال العجوز من سسبيل لجسم 
مشكلة المستعمرات عن طريق الحرب ©» فأصدر 
كتابه « البرتغال والمستقبل » عام 197/7 ») متمنيا 
أن تسملك الحكومة مسلكا آخر للمحافظة على 
المستعمرات » والموافقة على تقرير المصير م 
وخاصة بعد قرارات الام المتحدة التى ادانت 
الحكومة » وبعد قطع الدول العربية والدول 
الانريقية عدا روديسيا وجنوب اغريقيا لعلاقاتها 
الديبلوماسية مع البرتغال . 

وخلال هذه الحرب الطويلة المريرة » اجبرت 


الحكومة المرتغالية على زيادة عدد القوات 
المسلحة » وفتح أبوابها لعناصى سبياسية مثقئة 


وواعية من الطلبة والعمال .٠‏ 

وكانت فرصبة لتسريب الافكار الديمقراطيسة 
والاشتراكية » والرد على تساؤلات الجنود عن 
دوافع هذه الحرب وأهدافها ومصلحتهم فيها . 

كانت الخسائر تتضاعف عاما بعد آخر » 
وأصيح منظر مشوهى الحرب من 'إناظر المستفزة 
المؤللة فى شوارع لشبونه .. ومع ازدياد الخسائر 
كان الوعى يزداد عمقا وائتشارا ٠‏ 

قال كاتياتو رئيس وزراء البرتغال قبل حركة :75 
ابريل » ان الخسائر قد بلغت عام 151/9 فى 
موزمبيق وحدها 08" قتيلا » 554 جريها » 
4 مقتودا . 

القتال فى المستعمرات هو المنظار الوحيد الذى 
ينظر به رجال التوات المسلحة الى الموتف 
السياسى . وهو الدافع الرئيسي لتكوين شبكتهم 
التنظيمية » التى نجحوا فى تشكيلها زغم عيون 
النظام الفاشى » والتى ضمت الخضسياط وصف 
الضباط والجئود ٠‏ 

وفى صبر وسيرية تشكلت « حركة القسوات 
المسلحة » وتضم عشرات من الرجال .٠‏ 

وفجر .كتاب « البرتغال والمستقبل » كثيرا من 
التناقضات . 

لم يتحمل نظام كاتيانو نقد الجنرال سبينولا 

الهادىء ء فأصدر أمرا باحالته الى التتاعد ») ؤمعه 
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رئيس أركانَ حرب القسوات المسلحة الجنرالٌ 
كوستاجوميش « رئيس 'الجمهورية الحسالى » 
باعتباره قد تهاون مع ثائبه مؤلف الكتاب , 

واتخذ رجال ١‏ حركة الننوات المسلحة » من هذا 
الموقف باعثا للاثارة » وتحركوا فى تمرد عسكرى 
يوم 11 مارس 1574 > حاولت فيه بعض الوحدات 
الاستيلاء على العاصمة » فتصدت لها قوات من 
الجيش والحرس الجمهورى ؛ بقيادة قائد التوات 
البرية » واعتقل عدد من ضباط الجيش تعرضوا 
تحت التحتيق لتعذيب شديد ٠‏ 

ولكن لم يستطع كاتيانو رغم مهسارة وخبرة 
اجهزة الامن ؛ ورغم اصطياد عناصر التمسرد 
المشروب » حصر ابعاد الحركة في الجيشش . 

ولم يمض وقث طويل بعد تيرد ١١5‏ مارس :. 
حتى هبت حركة القوات السلحة فى منتصف ليلة 
8 ابريل ١19174‏ بعد سلسلة من اضراياتة 
ومظاهرات الطلبة ٠‏ 


انتصار حركة القوات الساحة 


انتصرت الحركة فى نفس الليلة » فانه ما أن 
شعرت الجماهير بأن جائيا من القوات المسلحة تد 
تحرك ضد النظام حتى خرجت مع الفجر لتلتف 
حول رجالها الذين احتلوا الإذاعة والامساكن 
الحيوية . 

وهرع رئيس الجمهورية صاحب الثمانين عاما 
أميرال البحر السابق ١‏ اميريكو تومان» ومعه 
رئيس الوزراء « مارشيلاه كاتيائو » لمبنى الحرس 
الجمهورى الذى حاصرته القوات المسلحة . 

وبعد' تبادل بعض: طلقات الدبابات والمدفعية ») 
استسلام الاثنان ؛وسسلم « كاتيانو »الدولة ‏ حستب 

بته ‏ الى الجثرال « انطوئبو دى سبينولا » 
الذى اختارته حركة القوات المسلحة رئيسسا 
للدولة ؛ وأعادت معه الجئرال كوسستاجوميش 
رئيسا للاركان ٠‏ 

كان هذا الاختيار دليلا على رغبة شباب ١‏ حركة 
القوات المسلحة » فى احتضان كل العناصر المعادية 
للناشية بما فيهم بعض جنرالات العهد السابق 6 
فى نظام وطني تقدمسى ٠.‏ 

ولم يجمح شباب الحركة .. وهم شباب بالعين 
والحيوية فعلا .. الى انتهاج أسناليب الانقلابات 
العسكرية التقليدية » فقد قيدوا انفسهم ببرنامج 
معين أعلن يوم ١9.‏ مايو 1941/4 4 بعد اتخاذ اقل 
عدد من الاجراءات الادارية لتأمين: ا لثورة 3 والتى 


والولايات . واستيدالهم بتيادات جديدة » والافراج 


.عن زملائهم الذين. اعتقلوا يوم 11.مارس 33174 


,يشم 013 ب 
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ومعهم كل المسجونين السياسيين * والغاء كل 
التنظيمات الفاشية . 

كل السفراء ظلوا فى مناصبهم » وكل الوزراء 
السابقين نم يعتقلوا عدا وزير الداخلية الذى 
هرب ٠‏ ووزير الاعلام الذى اعتقل ٠‏ 

'رفعوا أيديهم بارادتهم عن السلطة التنفيذية 
خشيه الانزلاق الى حكم عسكرى مطلق . 

وعندما وضح هذا الموقف للجماهير تعلقت كل 
القدوب بهؤلاء الشباب الذين رفعوا عنهم ظلام 
الفاشيه وحطموا قيود الارهاب ؛: واطلقوا صوت 
الحريه » وتدفقت المظاهرات فى الشوارع ٠‏ 
وكانت مظاهرات اول مايو » العيد الذى حرم 
منه العمل ما يقرب من نصف قرن تدشينا لانتصار 
حركة القوات المسلحه ؛ فقد خرج الى الشوارع 
مئات الالوف من المتظاهرين المتحمسين . 


عسكريون ٠٠‏ ولكن ديموقراطيون 


وانفردت « حركة القوات المسلحة البرتفالية » 
بظاهرة السماح بتكوين الاحزاب السياسية .. بل 
انها منحت هذه الاحزاب مكاتب اجهزة الامن 
والبوليس السياسى لتكون مقرات لها . 

وأطلقت حرية الصحافة كاملة يلا رقابة من آى 
نوع . وانفردت أيضا باعلان برنامج لها محدد 
بادجراءات والتواريخ .. وهو ما لا تلجأ اليه 
الانتلايات العسكرية مطلقا فى أية قارة من 
ألقارات ؛ وعلى مدى التاريخ . 

صدر هذا البرنامج يوم ١١‏ مايى 1414 
باسم ٠‏ الحكومة المؤقته »* وينص على تكوين ثلاث 
مجالس .. مجلس الانقاذ القومى » ومجلس 
ممثلو القوات المسلحة ويضم رؤنباء الاركان وعددا 
من الضباط ؛ ومجلس تال يعينه رئيس الجمهورية 
من شخصيات حسنة السمعة ولها وزن سياسى 
وجماهيرى ٠‏ 

كل مجلس يتكون من سبعة أشخاص » 
ومجموعها كان يسمى مجلس الدولة ... وكان عدد 
الضياط فيها ١١‏ من ١؟‏ عضوا .. 

الوزارة الاولى تشسكلت برئاسة! لبروفيسير « بالما 
كارلوس » وهو استاذ جامع ةمعاد للفاشية كان قد 
هاج رالىالبرازيل»وكلهامن المدنيينعداوزير الدفاع . 

ضمت الوزارة ١‏ الفاروكونهال » قير 
الحزب الشيوعى وزينرا ل 
نسواريش » سكرتير الحزب الاشتراكى. وزيرا 

أرجية ٠‏ 
.. ليست هناك حساسية من الشيوعية بين ضباط 
الحركة لادراكهم. ان' الحزب الشيوعى. كان يقوم 
بدور نضالى طويل: ومرير » :وملىء بالتضحيسيات 

ضد الفاشية 
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كان هذا دليلا أيضا على الاتجاه الديموقراطى 
المتفتح لهؤلاء الشباب من رجال القوات المسلحة . 

وحدد البرنامج تشكيل « جمعية تأسيسية » 
لوضع واقرار دستور جديد ودائم فى مدة لا 
نتجاور 1١‏ يوما ؛ يمكن أن تمتد .1 يوما اخرى 
غير قابلة للتجديد .. تحل بعدها الجمعيسة 
التاسيسية اذا لم تصدر الدستور » وتنتخب بدلا 
منها جمعية أخرى ٠‏ 

كيبا حدد البرنامج 'أيضا موعد الانتخابات 
العامة لها بحيث لا تتجاوز نهاية مارس ١9175‏ أى 
قبل مرور عام واحد على الحركة ٠‏ 

ويعتبر هذا التقيد بمواعيد الانتخابات العامة 
أمرا جديدا أيضا تنفرد به وتتميز « حركة القوات 
المسلحة » فلم نعرف انقلابا حمل معه منذ يومه 
الاول اعلانا عن الديموقراطية أى تحديدا لمواعيد 
انتخابات عامة تقر دستورا دائما للدولة ٠‏ 

عسكريون »؛ نعم . . ولكن ديموقراطيون أيضا ٠‏ 

خلال الشهور الاولى وعقب رفع القبضة 
الناشية عن تكوين الاحزاب حدثت موجة عاصفة 
من الحرية ؛ ادت الى ظهور عدة أحزاب الى جانب 
الحزب الشيوعى بلغت الثلاثين حزيا » منها على 
سمبيل المثال حزب ملكى يدعى لعودة الملكية التى 
سقطت بثورة شعبية ضد اللملك عمانويل عام 
»؛ وسببق أن قتل الملك الذى كان قبله دون 
كارلوس فى أول فبراير 1١1.4‏ .. ومنها أيضا 
أحزاب يسارية متطرفة تروتسكية وماوية ٠‏ 

أحزاب تعبر عن كل الاتجاهات .. عدا 
الاتجاهات الرجعية الفاشية .. وهى جميعا تطليم 
أعضاء .., 


التحرر ٠ ٠‏ والاشتراكية 


ؤلم تكن دعوه «خركة القوات المسلحة» 
للديمقراطية » دعوة مثالية مجردة . ولكنها كانت 
مرتيطة أيضا بضرورة: .تحرير المسستعمرات 


البرتغالية » وبناء المجتمع الجديد علسى اسس 


اشتراكية . 
' ثلاثة اهداف رئيسية وردت فى برنامج الحركة 5 
© الديموقراطية ٠‏ 


© تحرير المستعيرات ٠‏ 

© التطور فى اتجاه الاشستراكية . 

وأثيتت الاحداث خلال العام الاول للحركة 
اصرارها على .تطبيق الديموقراطية » ونجاحها فى 
الوصول الى اتفاقِ .مع قوى التحرر الوطنى فى 
المستعمرات الافريقية لسحب القوات البرتفالية 


واغلان الاستقلال الكامل لها . 
“وبذا انتهت الحروب الاستعمارية الى غين 
رجعة رى 
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وتم الاعترافة بحق شعوب المستعيرات قى 
الاستقلال وحق تقرير المصير . 

واصبحت غينيا بيساو دولة مستقلة يتم التعاون 
معها على كل المسنويات ٠.‏ 

وتم اتفاق لوزاكا مع حركة التحرير « فريليمو » 
فى موزمبيق على. تشكيل حكومة انتقالية ولجنة 
عسكرية مختلطة للعمل حتى 55 يونيو ١915‏ حيث 
يتم اعلان الاستقلال . وتم بالفعل فى موعده ٠‏ 
وتم الاتفاق فى الجزائر ايضا على استقلال 
بعض الجزر فى ١١‏ يوليو 1910 © وفى لشبونة 
على استقلال جزيرة الرأس الخضراء فى © يوليى 
هلاؤا , 

كما اتفق فى « الجريف » بين حركات التحرر 
الانجولية والحكومة البرتغالية على تشكيل حكومة 
مؤقتة » ولجنة دفاع وطنى تعملان الى حين اعلان 
الاستقلال فى ١١‏ نوغمبر 191/0 ٠‏ 


أما جزيرة « تيمور » حيث يصى الاهالى على 
الارتباط باليرتغال » فسيجرى استفتاء يحدد مصير 
المستعمرة ٠‏ 

وتبقى « ماكاو » المجاورة للصين © وقد اعترفت 
البرتغال بحكومة الصين الشسعبية ؛ ولكنها لم تتلق 
ردا من الجمهورية الصينية حتى الان . وقد اعلن 
المسئولون البرتقاليون استعدادهم القورى ليدم 
محادثات مع الصين الشعبية حول مستقبل 
« ماكاو » اذا ما طلبت ذلك حيث أنه لم يدر مطلقا 
أى حديث عن استقلالها » أى ضمها للصين الشعبية 
.. والغالب أن حكومة الصين الشعبية تتخذ هذا 
الموقف ابقاء على الوضع الحالى فى « ماكاو» 
حيث تعتبر منفذا تجاريا لجمهورية الصين الشعبية 
مثل « هونج كونج ٠.»‏ 

وهكذا أمكن لحركة القوات المسلحة أن تحسم 
مشكلة تحرير المستعيرات قبل أن يكتمل من عمرها 


عام واحداء 
وبقى الهدف الثالث .. وهو التطور فى اتجساة 
الاشتراكية . 


ولم تجنح ,حركة القوات المسلحة الى اتخاذٌ 
اجراءات عاجلة متسرعة .. فأعلنت التزامها بكل 
الاتفاقيات الدولية السابقة ») ومئها حلبف 
الاطلنطى , 

وخلال العام الاخيير » مادت البرتغال 
اليونيسكو : واعيدت العلاقات الديبلوماسية بينها 
وبين الدول العربية » وعدد كبير من الدول 
الافريقية » كما انشئت علاقات. ديبلوماسية بينها 
وبين الدول الاشتراكية بعد قطيعة امتدت.48 عساما 
كاملة رى ' * 5 
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وخطوات التطور الاجتماعى نحو الاشتراكي 
تقترن قطعا بالسير فى طريق الديسوقراطية 
والتحرر الوطنى للمستعمرات ٠‏ 


سدود فى ألطريق 
ولم تمض « حركة القوات المسلحة » فى طريقها” 


كالحصان !انطلق فى الارض الفضاء ... ولكنها. 
قابلت سدودا وعراقيل تجمع حولها الرجعيون من 


الاقطاعيين والاحتكاريين وابناء البسورجوازية 
الكبيرة . ' 

مفهوم أن تكون هناك جبهة وطنية لقساومة 
الفاشسية , 


ولكن عندما يتحول الامر الى السير فى طريق* 
التحول نحو الاشتراكية » تقتضى الظزوف تغيير 
تكوين الجبهة ؛ حيث تفرض ٠‏ الأمور تحالفات اكثرن 
وثوقا للطبقات صاحبة ١‏ المشتركة في 
التغيير الاجتماعى » وعزل بعض الطبقات الرجعية 
المعادية للتقدم , 

وقد ظهرت العقبة الاولى امام « حركة القوات 
السلحة » خندما حاول آول رئيس للوزراء تمطيل 
تنفيذ برنامج الحكومة المؤقتة » وطالب بتأجيل 
انتخابات الجمعية التأسيسية الى خريف 1571 م 
مع ترشيح سبينولا رئيسا للجمهورية خلال ثلاثة 
شهور لاعطائه شرعية دسقورية . وذلك قصد 
الاضعاف من قوة حركة القوات الحسلحة.» وتحطيم 
برنامجها. الذئ. اعلنته والتزمت به.». استنادا الى 
قيام مظاهرات متعددة “ام بها المتطرنون 
اليساريون ٠‏ 

وعندنا وجد سبينؤل معارضة مق جاب ضباط 
الحركة تراجع عن تاييده لرئيس الوزراء « بالما 
كارلوس » منتظرا فرصة أخرى مناسبة ٠.‏ 

استقال رئيس الوزراء فى *؟ يونيو 151/4 ٠‏ 

وخطت الحركة خطوة جديدة .. اذ عينها 
الراس المدبر والمخطط للحركة 'لعقيد المهندس 
« فاسكو كوترمالفيتش » ريسا للوزراء ؛ وهو نى 
الثانية والخمسين من حيره ؛ نينيا بقية أعضاء 
الخركة من الشباب الذى لم يصل بعد الى سن 
الاربعين + 

ورقى الصاغ « اوتيللو دى كارفاليو » أحد قادة 
الحركة الى رتبة العييد وعين قائدا للامن الثومى 
ولحامية لشبونة » وهو فى الثالثة والثلاثين من 
عيرة ٠‏ 1 
«ودخل الوزارة عدد من: الضباط ©» هينوا فى 
مناصب ‏ وزراء الدفاع. والداخليسة والاعلام 
والعمك: .. : 


لاس 
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وبدات الوزارة فى اتخساد عدة اجراءات 
ديموةراط ة هامة مثل تحرير القضاء واستقلاله عن 
الحكويه . ؤمفاوضة الكنيسة الكاثوليكية لالغاء 
اتفائقيده السابقة مع سالازار » وتكوين اتحادات 
العمال بعيدا عن تدخل الدولة ؛ واباحة حق 
الاضراب والتظاهر » ومنح المرأة حقوقها 
السياسية با فيها حق تولى منأصب التضاء .. 
الى غير ذلك من الاجراءات الاتتصادية » فرفعت 
الاجور ا ليسيطة وحددت الاجور العالية .. 

ولم يصادف هذا الاتجاه المقترن بالاصرار على 
تحرير المستعمرات تحريرا كاملا ...لم يصادف 
قبولا عند الطبقات الرجعية التى تجمعت مرة 
أخرى حول الجنرال العجوز ذى الموتوكل رئيس 
الجمو ريه « انطونيو دى سبينولا » ؛ الذئ تبتت 
بينه وبين فادة الحركه من باب الضباظ تناقضات 
وخلافات وأضحة فى أمرين : 


الاول ٠٠+‏ تردده فى تحرير المستعيرات ؤبحثه 
عن صيغة لاستمرار ربطها بالبرتغال كما صرح 


بذلك ٠‏ 
الثانى ٠.٠.٠‏ محاولته تعطيل الاجصراءات 


الديموقراطية والاشتراكية ,٠‏ 


ووصل الامر غايته عندما طلب التصريح بخزوج 
مظاهرات تعبر عن الاغلبية الصامتة ‏ على حد 
تعبيره - ورفض شيباب الضباط خروج هذه 
.. المظاهرات: المدبرة لتأييده وتمولة - فرض . سلطته 
فوق سملطة الحركة ٠.‏ . 


٠‏ ولم يجد .الجترال سببينولا أملية سبيلا وى 
الاستتالة.التى تدمها يوم 8! سبتمير 3914 . 
وتغير سكل الوزاوة » وخر منها الضباط الموالون 


وعين الجنرال كوستا جوميش رئيس الاركان » 

رئيسا للجمهورية ٠.‏ 

' وكشف بعض :الضباط الذين 'خرجوا 
' النتاب عن وجههم » فانضموا ا 
الحافظة مثل” الحزب الشعبى الديمسوقراطى »؛ 
وتولى احدهم وهى الماجور سانشؤسى اوزاريو * 
وزير الاعلام السابق ‏ منصب سكرتير الحزب 
. المسيحى الديموقراطى .. 


انقلاب 00 


ولم تكتئل: ستة: شنهور على استقالة 'سبيئولا 
حتى تعرضت حركة القسوات الممسلحة لانقلاب 
عسكرى مضاد من تدبيره يوم ١.‏ !.مارسن 1517/6 . 
اختارت القوات الانقلابية موشعا حاكبا من 
اليجهة الجغرافية ؛ هو معسكر المدفعية » الذي 


هدم اكلام 
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يسيطر على « المطار وقيادة حامية لشبوئة ومبئى 
التليفزيون « وقررت قصفه بالصواريخ ٠‏ ثم حتلاله 
باسقاط وحدة من جنود المظلات . 

انباء المحاولة الاثقلابية تسربت الى قيسسادة 
الحركه ©» الامر الذى اضطر الانقلابيين للاستراع 
بتنفقيدها يوم ١١‏ مارس بدلا من ١5‏ مارس كما كان 
مقررا ٠‏ 

وقد فشلت المؤامرة الانقلابية نتيجة هذا التبكير 
غير المحسوب » ونتيجة أيضا لقدرة ومهارة 
قيادة « حركة القوات المسلحة » التى بسادرت 
بتحريك بعض جنود معسكر المدفعية لاحتلال عمارة 
مقابله لحاصرة جدود المظلات مما أبطأ حركتهم 
وأصابهم بالبردد ٠.‏ وذلك ال سدم 
ننجاعة « أوتيئلو دى كارفاليو “ قائد حامية لشبو: 

الذى واجه جنود 'الظلات وعقد معهم مناقشة » ده ٠‏ ثبين 
منها أن قادة الانقلاب المضاد قد أقنعوهم بان 
سسبينولا معتكل فى معغسكر المدفغيسة © وان 
الشيوعيين قد سسيطروا على الحركة ولن يسمحوا 
باجراء انتخابات ٠‏ 

وعندما فسر لهم « كارفاليو »ء كذدب هذه 
الادعاءات وطلب من لجنة منهم الذهاب لمعسكر 
المدفعية للتأكد من عدم وجود سسبينولا ) وصارحهم 
بأن الانقلابيين قد أقنعوهم باطلاق النار على 
زملائهم بدلا من اظهار الحقائق لهم » تراجع 
المظليون وانقادوا لكارقاليو » ومن خلفه جنود 
.الحركة وجماهير الشعب التى زحفت الى الشوارع 
تحت قيادة الاتحاد'ت والهيئات الديموقراطية 
والحزب الشيوعى فور سباع صوت الطائرات 
وانفجار الصواريخ ومشاهدة اسقاط جنود المظلات 
وأحاطت بالمعسكرات احاطة تامة » جعلت التحرك 


: منها للشوارع صعبا بل مستخيلا ٠.‏ 


أقول .. تراجع جنود المظلات وقسالوا « لتد 


. خدعنا أيها الرفاق »© ٠‏ 


وقد شاهد الشعب البرتغالى هذه المشاهد الحية 
على ثساشة التليفزيون فى اليوم التالى مباشرة 035 
مارس » ذلك ان مصورى التليفزيون كانوا فى 
مقدمة الجماهير التى تحركت الى مراكز الخطر ٠‏ 

وشاهد الشعب أيضا محاصرة الجماهير لمبثى 
الحرس الجمهورى الذى كان قد سقط فى يد 
الانقلابيين » ومطالبة احدى السيدات لهم بالافراج 
عن زوجها الضايط فى الحرسس ؛ وهدير الجماهين 
يجبر الانقلابيين على الفرار واللجوء الى سمفارة 
المانيا الاتحادية . 

غشلت المؤامرة الانقلابية » رغم ما اثبتته 
التحقيقات بعد ذلك .من .تشسعيها فى الوحدات 6 
وكثرة العناصر التى انضمت اليها . فقد اعتقل /51 ' 
ضابطا متورطا فى الانقلاب المضاد 4 وهريم , 
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سبينولا الى اسبانيا ومعه زوجته وخمسة عشي 
ضابطا : ومنها سافر الى البرازيل بعد رفض 
اسبانيا اعطاءه حق اللجوء السيابى . وهرب 
الضابط ووزير الاعلام السابق سانشوس أوزاريو 
سكرتير الحاب 'لديموقراطى المسيحى حيث وصل 
الى باريس ٠‏ 

لعبت الجماهير دورا رئيسيا بارزا نمى التعاون 
مع قيادة حركة القوات المسلحة لاحباط هذا 
الانقلاب العسكرى المضاد . 

وواجهت « حركة القوات المسلحة البرتغالية» 
موقفا كان يمكن أن يدفعها الى الغاء الانتخابات 
وفرض سيطرتها العسكرية .. ولكنه رغم مسا 
أظهرته التحقيقات من خطورة أبعاد المؤامرة » فان 
انتخابات الجمعية التأسيسية لم تتأجل الا اياسا 
محدودة » لتتم يوم 50 ابريل بدلا من ؟١‏ أبريل 
«هلاؤا . 


خطوات أكثر حزما 


كانت مؤامرة ١١‏ مارس هى الحركة المضادة 
الثالثة خلال عام واحد . وقد تدرجت المعارضة من 
استقالة رئيس الوزراء الى استتالة رئيس 
الجمهورية » الى التحرك فى انقلاب مسلح ٠‏ 

واستشعر رجال « حركة القوات المسلحة» 
الخطر الذى يحيق بهم وبأهدافهم » قاتخذوا 
الخطوات الحازمة التالية ؛ 

أولا ٠٠‏ تشكيل « مجلس قيادة ثورة » من 14 
عضوا » وحل المجالس الثلاث السابق ذكرها والتى 
كانت تشكل « مجلس الدولة » . 

ثانيا ٠٠‏ الاعلان عن تشكيل «.حركة القوات 
المسلحة » من ١14.‏ عضوا منهم جنود وصف 
ضباط , 

ثالثا ٠.٠‏ اصدار ميثاق يعطى للحركة ولمجلس 
الثورة شرعية دستورية ويفرض فترة انتقال مدتها 
من ثلاث الى خمس سنوات تكون فيها السلطة 
الرئيسية لهذين المجلسين ٠‏ 

رابعا ٠٠.‏ الاصرار على بقاء الاحزاب التى لم 
تتورط فى الحركة الانقلابية .. وحل الاحزاب التى 
ثبت ارتباطها بها» مثل الحزب المسسيحى 
الديموقراطى » وحزبين يساريين متطرفين ثبت أن 
لواحد منهيا صلة المخابرات المركزية 
الامريكية » والثائى له صلة مع دولة آأسيوية ٠.‏ 

خامسا .. مطالبة الاحزاب بالتوقيع غلى 
الميثاق الذى يضمن استمرار سيادة حركة القوات 
المسلحة حتى تحقق أهدافها . وقد وقع على الميثاق 
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الاحزاب الاربعسة الثستركة فى الحكومة 
وهى « الحزب الاشتراكى والحزب الشيوعى 
والحزب الشعبى الجميهورى والحركة 
الديموقراطية » وحزبان آخران انقصلا من الحزب 
الاشتراكى : ووقفا على يساره ؛ وهما الجبهية 


الاشستراكية الشعبية . وحركة الاشتراكيين 
السازيين-: 


ورفض التوقيع ستة احزاب آخرى هى حزب 
الوسط الديموقراطى الاشتراكي : والحزب الشعبي 
الملكى » واربعة أحزاب يسارية متطرفة هى الجبهة 
الشيوعية « الماركسسية اللينينية » ووحصسدة 
الديموتراطية الشعبية ».وحزب الوحدة الشسعبية» 
والوحد: الشيوعية العالية ٠‏ 

حزيا فقط هى التى اعتبرت قانونية ؛ وسمح 
لها بدخول انتخابات الجمعية التأسيسية'.. وليس 
للحركة مقياس على الاحزاب 'سوى القدره على 
تجميع ...0 توقيع ليكون الحزب قانونيا ٠+‏ 

ساديسا .٠‏ صدور قرارات تحقق الهدف الثالث 


.للحركة وهو« التطور فى طريق الاشستراكية » 


فاممت يوم ١1‏ مارس وما بعده الاموال البرتغالية 
فى البنوك وثششركات التأمين وصناعات البترول 
والسماد والدخان والمواد الغذائية والاسمنت 
وشركة الطيران وشركات الملاحة » وعدد آخر من 
الشركات . 

ويلاحظ أن العمال والموظفين قد أضربوا عن 
العمل فى البئنوك والشركات الكبيرة ووضسعوا 
حراسبات: .عليها عندما -تبين أن. بعض أصحابها 
كانوا على صلة بالمؤامرة الانقلابية » 

سابعا ٠٠‏ تغيير بعض قيادات القوات المسلحة 
مثل قائد...القوات“ ' الجوية.6.. واعتقال ٠‏ الضباط 
والمدنيين المتورطين “فى الانقلاب المضاد التحتيق 
معهم ومحاكمتهم ٠.‏ 

وهكذا بدات « حركة القوات المسلحة» بعد 


الاصرار علسى الديموقراطية 6,. وتحسرين 
المستعمرات » تتخذ خطوات أكثر حزما نحو تطبيق 
الاشتراكية ٠‏ ' 

الانتخابات 


تنفيذ! للبرنامج المكتوب.»' أجريت' الانتخابات 
للجيعية التأسيسية فى العيد الاول للحسركة » 
فسٍجلت بذلك »6 رقما قياسيا: فى عالم الانقلابات 
العسكرية . 000 

حصات الاحزاب على النقائج الاتية : 

الحزب الاشتراكى /امر/ا؟.فى الماكة .. 5 

الحزب الشعبى الديموقراطى ار ؟ فى المائة ٠‏ 


افرونك 
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الحزب الثميوعى ١7”‏ في الماثة ., 
حزب الوسط الديموقراطى الاشتراكى 60رلا 
فى المائة . 
الحركةالديموقراطيةالبرتغالية ١٠ر؛‏ فى المائة , 
الجبهة الاشتراعية الشعبية /ا١ر١‏ فى المائة . 
. جبهة الاشبتراكيين اليساريين 7.ر١‏ فى الماثة , 
الجبهة الشيوعية « الماركسية اللينينيه » ار فى 


المائة 
وحدة الديموقراطية الشعبية /ادر فى المائة 
الحزب الشعبى الملكى در فى المائة 


حزب الوحدة الشعبية ١‏ ار فى المائة 
العصبة الشيوعية العالية 14ر فى المائة 
والباقى اصوات غير صالحة 
ومن ذلك يتبين الاتى : . 
١‏ - ثمانية احزاب لم تحصل على أصوات تكفل 
لها التمثيل داخل الجمعية التأسيسية . 
” س اخيسة أحزاب حصل كل منها على أقل من 
٠١‏ فى المائة وهى نسبة ضئيلة وغير مؤثرة ٠‏ 
جاء الحزب الشيوعى فى الترتيب الثالث 
رقم تاريخه النضالى الطويل » وحاضره القوى 
المؤثر . 
؟ س نسبةالمئستركين فى الانتخابات عالية جداء 
وهى أول انتخابات حقيقية تتم فى البرتغال منذ 
نصفاقرن . 
0 ينتهى عمر الجمعية التأسيسية بعد تسعين 
يوما عقب الانتهاء من وضع الدستور ٠‏ 
وتثير هذه الانتخابات .ونتائجها قضنية هبامة » 
وهى « صحة تعبير الانتخابات عن ارادة الشعبة 
بعد فترة طويلة من الكبت والقهر وخلق انسان غير 
سياسى » ٠‏ 
الواقع ان'هذه المشكلة:تتجسد فئ البرتغال الى 
حد كبير . فالى جانب الئسية العالية من الامية » 
وهدم اعتيساد النساس على ممارسة حتهم 
«الانتخابى » وعدم اعتياد الاحزاب على المشاركة 
. في هذه ١‏ اللعبة الانتخابية » بتقاليدها واساليبها » 
يوجد عامل آخر هام هى تخلف سكان الجزر 
. والثمال الى الدرجة التى تجعل بعض سسكان 
القرى لا يعرفون إو يستخدمون ما. يزيد عن ٠..‏ 
.كلمة فقط » .وكذلكِ_ سيطره رجال.. الكنئيسة 
الكاثوليكية الرجعيين على هؤلاء السكان 
البؤساء . 
ولذا يمكن القول .فى ثقة أن نتيجة الانتخابات 
...السريعة التى افرزت الجيعية التأسيسية لا تعبر 
عن الثقل السياسى : الحقيقئ للشعب البرتفالى 
يدا فى اتحاداته العمالية والمهنية , 


م 0 تو 
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ولا شك ان انتخابات الجمعية التشريعية التى 
ينتظر ان تتم فى العام المقبل ١141/5‏ سوف تظهن 
مؤشرات جديدة نحو تطور أنضل فى قدرة 
الجمسساهير على التعبير عن رآأيها بعد تكشف 
الحقائق لها » وتآثير وسائل الدعاية فى وعيها . 


ولذا كان حرص « حركة القوات المسلحة » 
عدم عودة الجيش الى الثكنات قبل التأكد من تنفيذ 
البرنامج التقدمى الذى اقتنعوا به وناضلوا من 
أجله » هى حرص طبيعى معبر عن ارادة الشعب 
التى يليسها الانسان هناك فى حب وولاء حفيقى 
للحركة المسلحة . 


“ تقييم ٠*‏ للمستقب[ 


يخطىء من يحاول التقليسل من الاخطار التى 
تهدد « حركة القوات المسلحة البرتغالية » . 

ويخطىء أيضا من يحاول التقليل من قدرة هذه 
الحركة على مجابهة الاخطار والتصدى لهسا»ء 
والاستيرار فى طريقها الاشتراكى ٠‏ 

والمماولات المضادة الثلاث التى وقعت فى العام 
الماضى » عجلت بصقل تجارب هؤلاء الشباب » 
ووضعتهم فى مواجهة مسثوليات تعرض الوطن 
وتعرضهم لخطر شديد 5 

أعلن « أوتبللودى كارفاليو » فى مؤتمر صحفى 


: أنه يدرك اخطار مؤامرات المخابرات المركزية 


الامريكية » وانه لا يتوقع عبلا عسكريا مسن 
أمريكا .. لان ذلك سوف يكون انتحارا سسياسيا 
لها علب حد تعبيره ‏ ولكنه يتوقع ضغوطا 
اقتصادية ومؤامرات انقلابية ., 


ولذا فقد أعلن « كارقاليو » انهم يحولون التوات 
المسلحة البرتغالية الى جيش شعبى .. ينتظم 
المواطن ١‏ داخله احد مع افر 
الا ال - سيج واعدرمع انراد 


وهذا يقلل ويضعف تماما من فرص الانقلابيين 8 
ويؤكد فرص استمرار ا لثورة فى طريتها التقدمى » 
الذى تتحالف فيه التوى الماملة والفلاحون مع 
القوات السلحة . 

يقول « الفاروكونهال » سكرتير الحزب 


.الشيوعى البرتغالى : 


«ان تحالف الشعب والقوات المسلحة هو 
العامل الحاسم.فى اقامة الديموقراطية » واذا 
تصدع هذا التحالف ستتعرضقضية الديموفراطية 
للخطر فى :الحال » ولهذا يحرص حزبئا. على تنوية 
وحدة الشعب والقوى الديموقراطية من ناحية » 
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وتحالف الحركة الشعبية وحركة القوات المسلحة 
من ناحية أخرى ٠‏ 

والوحدة داخل حركة القوات المسلحة ذات 
اهمية سياسية :فالقوات المسلحة تتكونمن اناس 
ينتمون الى مجموعات اجتماعية مختلفة » وهذا 
يؤدى الى تناقضات وخلافات » فاذا ضعف تحالف 
الطبقة العاملة والفلاحين والبورجوازية الصغيرة 
واقسام معينة من البورجوازية المتوسطة »؛ فلابد 
وان ينعكس ذلك على سلوك افسرادها 
قى القوات المسسلحة ») ويمكن ان تصي 
الخلافات والائقسيام امرا محتما » ويتطلب الوضع 
السياسى بصورة ملزمة الوحده داخل القوات 
المسلحة » وتحالفها الوثيق مع القوى الاجتماعية 
العاملة من أجل التحول الديموقراطى ٠‏ 

وسوف تؤدى وحدة القوى الديموقراطية ووحدة 
عمل الاحزاب السياسية »؛ الى الوحدة داخل حركة 
القرات المسلحة .. وعلى العكس اذا كان هناك 
خلاف ونزاع بين الاحزاب السياسية فسوف يزيد 
هذا من التناتقضات داخل القوات المسلحة وتحالفها 
مع الحركة الشعبية » , 


(©) شهادة برتغالية 


ثورة البرتفال 


تفسير الفارو كونهال للموقف يسلط الضوء على 
تحركات الجفاء والتناقضات التى يثيرها الحزب 
الاشتراكى بعد ظهور نتيجة الانتفابات وحصوله 
على المركن الاول ٠‏ 


وهى تناقضات وخلافات طبيعية ومنتظرة © 
ولكنها ‏ فيما اعتقد واثق ‏ لن تتحول الى سلاح 
يشق المجتمع » ويمزق الوحدة الوطنية . وذلك 
لعيق وعى قنادة حركة القوات المسلحة » واسلوبهم 
الديموقراطى فى امناقشة واتخاذ القرار » كما عبر 
عن ذلك كارفاليو فى مؤتمره الصحفى عندما تال 
« نحن نوؤمن بالديموقراطية واجاباتى هى رايى 
الخاص .. ونحن نتناقش فى مجلس قيسادة 
الثورة ؛ وحركة القوات المسلحة بكل حرية 
وصراحة » ونأخذ قراراتنا باسلوب ديموقراطى». 
تجربة « حركة القوات المسلحة البرتغالية » 
جديدة ومثيرة ومبشره بأنه يمكن للعسكريين ان 
يكونوا ديموقراطيين واثستراكيين ايضا .. 


ولكن القصة لم تكتمل بعد ,.١‏ 


بين حركة الجيش وحركة الجماهير 


اذا كان للرموز معنى » لحكى المكان 
الذى قابلت فيهالرفيق الفارو كونهال نفسه 
قصة , 


فقد كانت مكاتب الحزب الثميوعى 
البرتغالى التى جلسنا فيها » هى مكاتب 
« الفرق الفائسية » قبل احداث ابزيل 
5 . لقد غطيت جدرانها » التى علقت 
عليها من قبل صور سسلازار » بضور 
وملصقات للبرتغال الجديدة » تحتفلبأبطال 
العبال فى النضال ضد الفاقشسية وتحث 
الفشسسعب البرتغالى على دعم المكاسبٍ 
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الفارو كونهال 


الديموقراطية لابريل » وتعبر عن التضامن 
مع « حركة القوات المسلحة » » وتدعو الى 
اليقظة فى:وجه المؤامرات السنتمرة 
للرجعية » وتقدمو الحزب الثسيومى 
البرتغالى كحزب الاشتراكية . انها تحيى 
الذكرى السابعة والخمسين لثورة اكتوبر 
العظيئئ »6 وتؤكد مبادىء التضامن الاممى ,, 
.وتبين الجدران كذلك بشسكل بارز ملصقات 
عن حركات التحرر فى المستعمرات » 
« قريليمو » و « بياج » و « مبلا ) وصون * 
قادتها ميشيل وكابرال ونيقو ٠‏ ' 


1168م 
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ولا ينبىه ظهور كوتهسال ‏ تعره 
الرمادى ولكن بنظرته الشابة ‏ الا بالقليل 
عن الطريق الصعب الذى سار فيه هوق 
وزملاؤه لعدة عقود من السنين . فأيام ان 
كان طَالِيا بكلية. الحقوق بجامعة لشبونة 
انضم للحزب الشيوعى البرتغالى عام 
وكان فى السابعة عثيرة من عمره 
وسرعان ما اصبح قائدا « لرابطة الشياب 
الشيوعى » . ودّهب الى اسباتيا خلال 
« الحرب الاهلية » وعند عودته قبض عليه 
« اليايد.» [ اليوليس السرى البرتغالى ] 
ورغم تعذيبه بقسوة الا انه ظل صامتا ٠‏ 
وأطلقسراحه ثم قبض عليه مره اخرى عام 
حيث قضى سنة اخرى فىالسجن. 
وفى عام 1169 وضعه النظام مرة اخرى 
فى السين ؛ لمدة ١|‏ سنة ؛ قضى 
منهم ثمانية سسوات ف ىالحيسس الانفرادى. 
وهرب الرفيق كونهال وعدد آخر من قادة 
الحزب منسجن بنيث الحربىعام ٠ 155٠‏ 
وفىعام1131 انتخبسكرتيرا عاما للحزب 
الشيوعى البرتغالى » وهو يمثله الان فى 
الحكومة المؤقتة , 


غى عام 1155 نشسر الحزب الشيوعى 
البرتغالى سرا كتاب الرفيق كونهال : 
الطريق الى النصر « من تقريره الى اللجنة 
اللركزية . منذ ذلك الحين حدث تقدمدرامى 
فى البرتغال . ولكن الواضح من محتويات 
الكتاب ان الشغب البرتغالى لم يتعثر على 
طريق 'النصر باحدى احداث التاريخ » وان 
المعالم قد زرعها الحزب يوضوح قبل 
أحداث ابريل بوقت طويل ٠‏ 


يناتشس الكتاب امكانية قيام الجيشريعيل 
ضد الفاشية © ويقترح ان تتحدد لحظة 
العمل من وجهة نظر عسكرية » ولكن 
توقيتها العام فقد يرتبط بالجو الذى تخلقه 
: الجباهير . لقد كان عدم الرضاً المتثامى 

فى الحيثي 4 والذى قد يصبح عاملا كبيرا 
في خَالة البرتغال » علامة من الراديكالية 
السبياسية العامة للشمعب البرتغالى ٠.‏ 


وفىمايو .111 ادرك الحزبالشيوعى 
البرتغيالي بالفعل الازمة المتزايدة للفافيقة 
ودعا لهجوم شاآيل جديد ضِدها. ٠‏ لقد أكد 


الحاجة الركسب مواقع فى المؤسسات 


العسكرية. تىتشعمق أحتىتنعم قأزمة النظام اكثر؛ وتنمية 


اي 
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الحرب ضد الحروب الاستعمارية ؛وخلق 
الظروف للقيام بهبة مسلحة للشسعب كله 
الذى «يفترض مقدما اشتراك وتحييد جزءا 
هاما من القوات المسلحة على اساس 
الطبيعة العسكرية للدولة » . 


وعندما وقعت احداث ابريل وجدوا 
الطبقة العاملة البرتغالية جيدة التنظيم ٠‏ 
لقد تحركت بسرعةووحدة 6 لتدعيم المكاسبء 
واحتفظت منذ ذلك الحين بيقظتها ضد 
المؤامرات المضادة للثورة التى اسستمرت 
من جائب الرجعية » فقد قامت فى تحالف 
وثيقمع حركةالقواتالمسلحة «والمجموعات 
الديموتراطية الاخرى بسد الطريق فىكل 
لشبونة امام الحركة التىاوعز بها سبينولة 
واطلق عليها « الاغلبيةالصامتة » »وهزموا 
هذه المحاولة المششئومة التى ارادت بها 
الرجعية ان تعود بعقارب الساعة الى 
الوزاء - 


وعندما قامت الطبقة العاملة البرتغالية 
بهذا » فائما قامت بها بقيادة الحزب الذى 
رافقها منذ سنوات الفاشية الاولى ٠‏ لتد 
تكون الحزب الشسيوعى البرتغسالى عام 
؛ ومنع عام /19111 منالعمل قانونا» 
وفى فترةقصيرةحطم القمع الفاشىتنظيماته 
أو اذابها . ولكنه ظهر مرة اخرى كحزب 
سرى عام 1151 عندما اتخفض عدد 
اعضائه المسجلين حتى وصل الى 5؟ . 
وبدا يطيع صحيفته السرية « افانقى » 
اعنصحفة 2 | الى الامام ] عام ["191 » 
وبدا بتاسيس جذوره فى النقابات العمالية 
والتنظيمات الجماهيرية الاخرى .وسرعان 
ما قمع بقسوة مرة اخرى بموجة جديدةمن 
الارهاب فى اواخر الثلاثينات » ولم تتمكن 
« افائتى ؛ » من الصدور لمدة عامين ٠‏ وقد 
آدى تسللعيملاء البوليس السرى بينعامى 
1984-5 الى القتيض على معظم 
أعضاء قيادة الحزب الشسيوعى البرتغالى. 


وفى عام .195 11511 اعيد التنظب 
تمايا » وبدا توزيع « آفافقى » سرا مرة 
اخرى » وهذه المرة دون ان تنقطسع حتى 
يومنا هذا . وأدث الاساليب التآمرية 
الخاطئة الى مزيد من تحطيم المستويات 
القيادية عام 1155 . ولكن بعد ان تعلمت 
من دروسها السابقة »ادخلت طرقتنظيمية 
سرية جديدة ‏ وما أن حل عام 1157 حتى 


:تمكن الحزب الشيوعى البرتفالى من ان 


يعقد مؤتمره الاول سيرا » وفيه قدم الرفيق 
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كونهال التقرير الرئيسى ٠‏ وفى الاعوام مث 
1101 عانى الحزب مرة اخرى 
من هجوم ضارى للقمع الفاتى » وادىهذ! 
الى القيض على الرفيق كونهال وعدد آخر 
من قادة الحزب . وفى عام 11515 حقق 
النظام مرة اخرى نجاحات هامة ضد 
الحزب بعمليات القبضوالاغتيال الجماعية 
.. واستمر البعث الجديد من؟5”1١‏ وحثى 
17 واستمر الحزب الشيوعىالبرتغالى 
فى مقدمة المعارك السياسيةوالاقتصادية 
التى كانت تنمو بشدة على ارضية الازمة 
التى ازدادت حدتها على النظام الفاشى 
بالحروب الاستعمارية ٠.‏ 


هنا اذن حزب لميسلم مهمته التاريخية. 
كان هناك «عثرات» ولكن بطولته ومثابرته 
فى وجه الهجمات المتتالية لواحد من اكثر 
الانظمة الفاشية خبرة لم يسسقطا . ان 
تاريخ هذا الحزب ليرهان حى على الروح 
التى لا تقهر للتنذليم البروليتارىالحقيقى. 
انه الهام لحركات مثل حركتنا التى مازالت 
تفاضل ضد وصمة جنوب افريقيا من 


العتصرية والقمع الثائى . 


ويؤكد الرفيق كونهال اخلاص الحزب 
الشيوعى البرتغالى لبادىء الاممية . ولم 
يتأكد هذا اكثر مما تأكد فى الموقفالمبدئى 
الأئى أخسذه الحصرب مق اصروب 
الاستعمارية ونضالات حركة التحصرر 
الوطنى . وحتى قبل ان يتكون الحزب 
الشيوعى البرتغالى » كان الاكتراكيون 
البرتغاليون قد وضعوا بالفعل الدعاية 
الثورية فى موزمبيق . وقبل ان تبدأ حرب 
العصابات وجه المؤتمر الخامس للحزب 
الفسيوعى البرتفالى عام [145 ثداء 
لمنح المستعيرات استقلالها فورا » ومنح 
كل مساعدته لحركات التدرر . وعندما 
بدات الحرب شن الحزب مرة اخرى عام 
1 حملة نشطة لمسائدة الناضلين من 
أجل الحرية . لقد دعت افراد القوات 
المسلحة الى الفرار من الجندية ؛ ورفض 
الحرب » والتآخى مع رجال العصابات ٠.‏ 
والان » وبوجود الحزب فىالحكومةالؤقتة» 
وبالحملات ألتى قام بها بين الشعب 
البرتغالى » فقد وقف فى طريق تلك القوي 
فى البرتفال التىكانتتجاول اعاققسياسة 
تصفية المستعمرات ٠‏ 


سسا ا 
7 


ان المرحلة القادمة فى البرقغال #سرحلة 
عصيبة » ورغم كسب يعض المعارك ؛ الا 
ان النصر النهائى مازال لميتحقق .وعندما 
يتحقق فسيكون تقسديرا لحزب الهمته 
الماركسية واللينينية » لم يتردد للحضة 
واحدة عن موتفه امام الارهاب الفاشنى » 
وقناعته المطلقة بأن قضية الحمال مستنتسي 
حتما [[] ٠‏ 


زه 


سولدوبولا : كيفنتفسر هموما الاسباب 
المباشرة لاحداث ابريل ؟ 


آلفارو كونهال : العملية الثورية لها سسماتها 
وخصائصها الخاصة فى كل بلد من البلا ٠‏ ولكن 
هناك ايضا قوانين عامة . واحد هذه القوانين 
انه فى دولة عاليسة المركزية » وذات سسسات 
عسكرية » فان الثورة الناجحة صعبة ؛ ان لمتكن 
مستحيلة » بدون اشتراك جزء هام من القوات 
المسلحة » وتحييد الجزء المهم الاخر منمستويات 
جهاز الدولة ٠‏ 


وفى حالة البرتفال ؛ فان الثورةالديموتراطية 
جذورها فى حركة جباهيرية واسعة ٠‏ وفى ه5, 
أبريل 5 ؛ اخذت شكل هبة عسكرية أنهت 
الدكتاتورية . وفى نفس هذا اليوم شاركتحركة 
الشعب بشكل مياشر الحركة العسكرية .هناك 
فى الحقيقة علاقة ديناميكية بين حركة الجماهين 
وكل نواحى العيلية . 


قى عام 5 كنا نعتقد ان الاحداث ستاخذ 
شكل هية مسلحة للجماهير .وكانت هناتظروف 
متداخلة »وكاناكثرها أهميةالحروب الاستعمارية 
وتاثيرها على الفئات المختلفة من السكان . لقد 
أعطى هذا فىالنهاية شكل ثورتنا الديموقراطية.. 


دوبولا : عموما فان الحيش يعمل على 
تجنب الثورة ولبس على تقدمها ) وقسد 
شاهدنا ذلك فى اليونان وفى شيلى وفى 
أجزاء من افريقيا ومناطق أخسرى ٠‏ وفى 
حالة البرتغال , فان حزيكم تحدث منسقا 
أوائل الستينات عن اشتراك القوات 
المسلحة اشتراكا نشطا كشىء اسانى 
للاطاحة بالفابية » حتى اذا كانت هذه 


001 نش هذا المديث ف مجسسلة2 ذى آفريكان كوميونست » . العدد ١٠والمادة‏ التاريخية التى كتبها سنول دوبولا 


فى هذه المقدمة يقول أنهبيا ماخوذةأسابسا عن <١‏ 00 هال من عيل العزب الشجوصي > بعر صحيفة أقائتي ١‏ - 76 ) 


مايه اكد جد سين ار 
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القوات المسلحة قد ظلت طوال هذه الفترة 
كاداة حيوية للدكتاتورية الفاشسية ٠‏ فما هى 
السمات الخاصة التى جعلت من الممكن 
للقوات المسلحة ان تآخذ هذه المبادرات 
الديموقراطية ضد الفاشية ؟ 


. كونهال : لقد ادت الدكتاتوريةالفاشية بيلادنا 
فى اتجاه عدد من الطرق المسدودة » فىالمجالات 
الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وفىي 
الحروب الاستعمارية . انها لم تكن قادرة كلية 
على حل هذه المشاكل القومية . فقد ابتلعت 
.الحروبالاستعمارية اكثر من .5 من الميزانية. 


ان هذه السياسات لم تؤثر فى حركة جماهير 

وأسمة بين شسعبنا عموما فحسب ؛ ولكنها خلقث 
أيضا سخطا بين قطاعات من الطبقة الحاكمة. 
وقذ كان لهذا السخط » وانشطةالحركةالشعبية 
تأثيره علىالقوات المسلحةنفسها .وقد حدثهذا 
علىمستوىالرتبالعليا التى عبر تعنقلقالطدقة 
الحاكية ؛ وعلى مستوى الرتب المتومسطة 
والصغيرة التى عبرت عن طموح جماهير 
شسعبنا ٠.‏ 


وقى 5؟ ابريل التقى هذان التسمان من 
القوات المسلحة واتخذا عيبلا مركا . 
يفسر السهولة النسبية للانتصار فى ذلك اليوم» 
كنتيجة لعل مساندته الاغلبيية العظيى من 
الصفوف المختلفة للجيشن ٠‏ 


دوبولا : هناك 'تقليد عزيق العمل الثورى 
داخل القوات المسلحة فاذا عدنا الىاوائل 
الثلاثينات عندما كان حزيكم قد بدا بالفعل 
خلق وجود ثورى منظم داخل الجيش 
والبحرية ٠‏ قل يمكنك انتقدم لنا باختصار 
تاريخ اتجاهات المعارضة المتعددة داخل 
القوات المسلحة » وطبيعة « حركةالقوات 
المسلحة 6 ذاتها ! 


وهذا 


كوفهال : بين ١111‏ 1195 كانهناك عدد 

من المؤامرات العسكرية قامت بها عناصر 
الجموورض, التى كانت ما تزال جِزْءا منالجيش 
عندما حدث الانقلاب الفاشى عام "111 ٠‏ كانوا 
يعتقدون انه يمكن انهاء الدكثاتورية الفاشية 
باتتلاب تقليدى..٠‏ وفى /! فبراير 1111 »حدثت 
بالفعل هبة.مسكرية وقسعبية فى لشسببونة 
وأوبورتو أوشكت بالفعلعلى الاطاحةبالدكتاترية 
الفاشية 


: افغة ذلك كانت هناك محاولات .اخرى . لتنظيم 
إعمال ثورية 0 بالاتجاهات « الجمهسبورية 


لكات 
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الليبرالية » » ولكن الفائشيين استبعدوا هذه 
العناصر من القوات المسلحة تدريجيا » وأطاحوا 
بالعناصر الديموقراطية » وما ان جاءت «الحرب 
الاهلية الاسبانية [ 197 19134 ] حتى كان 
الفاشيونقد نجحوا فعلا فىخلقكوادر منالضباط 
الذين منحتهم ثقتها تماما .بعد ذلك ظل هتساك 
عدد من المحاولات العسكرية ضد النظام » لكنها 
كشفت بسهولة وسحقت ٠‏ 


أما بخصوص العمل الثورى داخل القوات 
المسلحة الذى اثرت اليه » فقد كان هناك فعلا 
تنظيم قوى للحزب الشيوعى البرتغالى داخل 
البحرية والجيشى فى الثلاثيناك عرف باسم 
« اورا د084» » أى التنظيم الثورى للبحصرية 
و ١‏ اوريه » <0810» أى التنظيم الثورى للجيثن 
وقد شكل هذان التنظيمان الجنود العاديون ٠.‏ 
وفى عام 195 كانت هناك هبة فى البحرية » 
سحقت . وأرسل عشرات الجنود الىمعسكرات 
الاعتقال حيث مات بعضهم . ولكن فى السنوات 
التالية » صفى التنظيم العسكرى للحسزب 
الشيوهى البرتغالى داخل القوات المسلحة . 
وبعد عامه1915 فقط استطعنا مرةاخرىالحصول 
على بعض المواقع الثوريةداخل القواتالمسلحة. 
ولكن فقط بعد 1 1 »؛ فى بداية حصسروب 
العصابات فى المستعمرات »شاهدنا ظهور حركة 
متسعة داخل التوات المسلحة تركزت اساسا 
على معارضنة الحروب الاستعهارية : 


ومن الضرورى أن نؤكد ان « حركة القوات 
المسلحة » التى قامت فى النهاية بعمل مجيهد 
يانهاء النائسية » لها من السمات مايجعلها تختلف 
بشكل اسامى عن الاشكال القديمة للتنظيسات 
الانقلابية او العصيانية . 


لقد ظهرت « حركة القوات المسلحة » مباشرة 
كحركة ذات اشسكال ديموقراطية من التنظيم 
والمناقشة » وقد تأثرت بخيرة العمال والحركة 
الديموقراطية للشعب البرتغالى , 


وخلال النضال ضد الفاشية خلقت أشسكال 
مرنة للفاية لتنظيم العمل الجماهيرى تضمن 
الاجتماعات الجماهيرية مع العمال فى المصائع 
وفى النقابات العمالية | النقابات الفاشية] »وفى 
الاعمال القانونية ونصف القانونيية للحركة 
الديموقراطية ٠‏ 


لقد تعلمت « حركة القوات المسلحة من هذه 
الخبرإت . لم تكن اجتماعات الضباط مجرد 
اجتماعات .لحفنة. من المتسآمرين . كانت هنسباك 
اجتماعات اكبر تناقش المشاكل السيإاسية ..وفى 
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57: وفى الاشهر الاخيرة قبل ابريل 151/6 6 
اصبحت هذه الاجتماعات اكثر واوسع . كان 
الضباط فى الجيثى والبحرية يناقسون بصراحة 
الحاجةالى تدخل القوات المسلحة لانهاء الازمة 
السياسية قى البرتغال . ان هذا الشكل 
الديموتراطى للعيل يميز هذا النقشاط من 
الانقلابات التآمريةالاولىاو التنظيمات الانقلابية. 
وهذا يساعد على تفسير الجذور القوية للفاية 
«لحركة القوات المسلحة » فى كل القوات 
المسلحة البرتغالية » والمقدرة التى أظهرتها 
فى تعبئة ومسساندة الثورة الديموقراطية ٠‏ 


دوبولا ؛ وصف سامورا ميشيل رئيس 
فريليمو احداث البرتغال والمستعمرات » 
بانها تحرر شعبين فى وقت واحد بانتصار 
مثسترك ضد الفاشية والاستعمار ٠‏ اناى 
منا لم يحرر الاخر » لقد كان تحرر متبادل 
بنضال متواز ٠‏ هل لك ان تعلق علىذلك؟ 


كونهال : تدين الثورةالديموقراطية البرتغالية» 
وانتصارات 5؟ ابريل بالكثير لنضال التحرر 
الوطئى فى المستعمرات ٠‏ 


' ان نضال شسعوب موزمبيق وانجولا وغينيا 
كان مساهمة هامة للغاية فى تطوير النغال 
الديموقراطى الشسعبى حتىيوم 55 ابريل وماتبعه 
من تطورات . اننا نعتقد ايضا ان نضالالشعب 
البرتغالى قبل 5؟ ابريل وبعده ساهمفى نضال 
الشعوب من أجل الاستقلال » تلك الشسعوبالتى 
ظلت لفترة طويلة تحت الاستعمار البرتغالى . . 


انها لمسألة تثير فرحا غير عادى ان تكونغينيا 
بسيماو اليوم بلدا مستقلا » وان موزمبيق تتحرك 
بسرمة نحو الاستقلال » وان شعوب انحولا 
والراس الاخضر تسير أيضا على هذا الطريق. 
انه لمما يسبب لنا السعادة أيضا انهم يحتقون 
هذا التقدم ليس فقط بالتفاين النشط للشعب 
البرتغالى ‏ الشيوعيون والقوى الديموقراطية 
البرتغالية ‏ ولكن ايضا بالاتفساق مع الدولة 
البرتغاليةالجديدة ومساندتها .,ونرى فىموزمبيق 
الآن ان الجنود البرتغاليين ‏ اعضاء « حركة 
القوات المسلحة » يحاربون حنبا الى جنب مع 
محاربى « فريليمو » » ضد الاستعماريين وحتى 
ضد بعض العملاء الافريقيين الذين يخدموئهم ٠‏ 
ان هذا لتعبير واضم عن التحالف بين الشسعب 
البرتغالى والشعب الذى استعبده الاستعمار 
البرتغالى لفترة طويلة من الزمن . ويستمر هذا 
التحالف اليوم فى أن يلعب دورا هاما » سسواء 
لبناء الديموقراطية فى اليرتغال ام لتحعسرز 
المستعمرات بشكل كامل ٠‏ 
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دوبولا : ما هى وحهة نظر الحزب قى 
التهديد المستمر من جائب جنوب افريقيا 
بالتدخلالمباشر أو غير المباشر ضد الاراضى 
ألتى سارت عبر طريق الاستقلال ؟ 


كونهال : هناك ما يدعو للقلق بطبيعة الحال 
من جيران الاراضى الافريقية . نحن نعسرف 
المافى وقلقون على الحاضر . ومع ذلك فئحن 
نعتقد انه من الممكن الاستمرار فى عميلية تصفية 
الاستعمار مع تجنب المواجهات الحادة ٠‏ ونحن 
لا يمكئنا بطبيعة الجال ان نتجاهل المسساعدة 
التى قد تقدم للقوى الاسستعمارية من الدول 
المجاورة . ونحن ثتابع الموقف عن قرب ونحاول 
بالطرق الدبلوماسية والسياسية منع اى تدخل 
قد يقف فى طريق عملية تصفيةالاستعمار .والى 
جانب قوة حركات التحرر » هناك ايضا القوى 
التقدمية الاخرى فى افريقيا . ونأمل منع التدخل 
المتطرف [ سواء كان مباشرا ام قير مباشر ] ٠‏ 


دوبولا : من الواضح ان القوئ 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ‏ فى 
البرتغال ودوليا ‏ التى كانت اساسسا 
كنظام كايتانو » لا يمكن ان تنتهى بضرية 
ثوريةواحدة .هليمكنك فىهذا الخصوص» 
أن تصف المحاولات التى قام بها الجناح 
اليمينى لاذابة المكاسب الديموقراطية » 
وما هى العوامل الرئيسية الثى ظهرت 
منذ فترة وآدت الى هزيمة مناوراتهم 5 


كونهال : لتد منعت المنظيات السياسية 
الفاشية التى كانت موجودة ايام الدكتساتورية 
رسميا . وتتضمن ١‏ الحزب الفاثى ».ل 

بدادومم زوومكه5 مدوع4 والقوات سه 
العسكرية مثل ١‏ الفرقة الفاشية » وقادتها فى 
السجن الان . وبهذا فان التنظييات القديية 
ونواياتها القديمة » قد ائتهت رسميا ومنع 
نشاطها ٠‏ 


ولكن ليست هذه نهاية الرجعيين ٠‏ فمنذ 5" 
ابريل حاولوا ؛ وسيستبرون فيمحاولاتهم لتنظيم 
فسكات سرية واحزاب سياسية شرعية جديدة » 
ومثال على ذلك « حزب التقدم » و « الحزب 
اللبيرالى » . لقد اشتركا في محاولة انقلاب 14 
مبيتمبر 1919/5 المضاد للثورة.؛ ومنع نشاطهما 
منذ ذلك الحين ٠.‏ 

ويتظاهر قطاع من الجناح اليمينى الان 
بالديموقراطية والليبرالية * ويحاول تنظيمنفسه 
فى احزاب ١‏ الوسط » ٠‏ والشعب البرتفالى 
حساس ؛ وهذا مقهوم 6 لاى شىم يحمل الطابع 


جح 35لا بم 
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الواضح للناثئبية . من الاسهل اذن الظهون فى 
زى ينتمى للوسط - أو حتى يسار الوسط © 
ومحاولة كسب مواقع على أمل اتباع السياسة 
الرجعية بوضوح فى المستقيل ٠.‏ 


وما زال للقوى الرجعية ايضا بعض مواقسع 
داخل جهاز الدولة . وفوق كلثىء مما زال لديها 
القوة الاتتصادية . 


ان أحد المقولات الرئيسية لمؤتمر حزبنا الاخير 
الذى انعقد فى اكتوبر 191/14 4ان احدالتناقضات 
الرئيسية فى. الوضع السياسى الحالى فى 
البرتغال » هو حقيقة انه توجد الان فى بلادنا 
سلطة سياسية ديموقراطية تحاول تطبيقسياسة 
معادية للاحتكارات أو على الاقل تميل نحو 
المواقع المعادية للاحتكارات ‏ ولكن مازالتالقوة 
الاتتصادية فى نف سالوقت بينايدى الاحتكاريين. 
ويحاول هؤلاء الاحتكاريون تخريب الاقتصاد 
البرتغالى . انهم يحاولون خلق مواقف حادة نى 
المجال الاتتصادى يؤدى الى اثارة س خط 
الجماهير ضد النظام الديموقراطى الجديد . 


وهذا هو اكبر تهديد نواجههفى!لوقتالحالى: 
استخدام الثورة المضادة للاسلحة الاقنسادية . 


ومئذ 55 ابريل وحتى اليوم » هزمثالمناورات 
السياسية للثورة المضادة فى المجال الاقتصادى. 
ويطيق هذا بشكل خاص على الناورات التى 
احاطت بآحداث 8 سبتمبر التى شملت قوى 
الجناح اليمينى وكشفت مؤامراتهم الرجعية .لقد 
كانت تلك هزيمة سماحقة لهم . وكانت اكبر 
خسائر هامة عانوا منها » التقساعد الاجبارى 
لمعظم الجنرالات الرجعيين فىالانقلاب »واستقالة 
الجنرال سبيتولا ٠‏ 


ولكن فى تلك اللحظة » وبالاضافة الىالنشساط 
التآمرى الذى ما زال الجناح اليميئى يقوم بهفى 
المجال السياسى » هناك التآمر الاقتصادى الكبير 
الذى يجب هزيمته أيضا ٠.‏ 


دوبولا : ما هو فى رأيك دور المجموعات 
اليسارية المتطرفة ؟ 


كونهال : من الناحية العملية » تبدو اعمال 
المجموعات اليسارية المتطرفة متطابقة 
مصالح واعمال ومبادرات القوى اليمينية:. 


أن اليساريين المتطرفين يحاولون بشكل 
ديماجوجى تشجيع المطالب غير الواقعيهة التى 
تضع الناس ضد الحكومة والقوى الديموقر اطبة 
عموما و « حركة القوات المسلحة » . ويخدم 
نشاطهم مصالح المعادين للثوره ٠‏ ومن الممكنان 
يكون قد حدث تسسلل الى معض هذه المجموعات 
من جانب الجناح اليميبى ٠‏ 


كل هذا لا يعنى ان هناك بعض الششسبان فى 
المجموعات اليسارية المتطرفة س وأساسا فى 
الجامعات ‏ المقتنعين باخلاص بأن طريقة انجاز 
ثورة اشستراكية بشنكل اشرع هى الطريقسة 
الصحيحة . وهؤلاء الشبان قد يكونون ضحايا 
عدم صبرهم . ان نقص آفاقهم الثورية الحقيقية 
لا يعنى ان كل فرد من اليساريين المتطرفين هو 
عدو عميل اصيل . ولكننا نعتبر اعمال كل هذه 
المجموعات من الناحية السياسية عملا معاديا 
للثورة ٠‏ 


دوبولا : هل يمكنك النعليق على الصلة 
بينالثورة الديموقراطيه والثورةالاجتماعية 
فى حالة البرتفال ؟ وبهذا الخصوص ؛ هل 
يمكنك التعليق على ترك مغادلة «دكتانورية 
البرونيتاريا » لوصف طبيعه دولة البرتغال 
الاتستراكية المقبلة 1 


كوتهال : ابدا لم نؤمن فى الماضى » ولا نى 
الحاضر منظرية القفز عبر المراحل . أنالتعجيل 
بالاعمال والشسعارات يموق التقدم الثورى 
ولا يساعده . 


أن واجبنا الرئيسى الذى يشغلنا اليوم كحزب 
الطبقة العاملة البرتغالية :هو التحول منالوضع 
الديموقراطى المؤقت الذى نعيثش فى ظله حتى 
هذه اللحظة » الى نظام ديموقراطى ثابت يختاره 
الشعب . ان كل قوانا مركزة على انجاز هذا 
الهدف » وتشاركنا فيه كل القوى الششسعسية 
والديموقراطية الاخرى » ومع « حركة القوات 
المسلحة » التى نقف معها فى تحالف وثيق 7 


وقى نفس الوقت » فاننا كشيوعيين نقسدم 
لشمعبنا آفاقالاشتراكيةوالشيوعية .اننا لايمكن» 
فى هذه اللحظة ان تحدد كيف سنصبل بالضيط . 
ولا اعتقد ان انتخابات « مارس » القادمةستؤدى 
بالبرتغال الى الاشتراكية » هذا ما لا نطلبه من 
هذه الانتخابات [1] . 


[] هذا الحديث كه هو. واضسعقبل انتخابات شسهر مارس 197/0 الماضىوهو ما يجب أن دفسسعه فى اعتبارنا 


دائما عند قراءة هذا الحديث مس المترجم , 


ل 5 
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ان اللوقف عموما يفتح امكانية تقدم المجتمع 
البرتغالى شكل نهائى نحو الاشتراكيه 5-3 
صدام ثورى حاد . ولكن مازال الوقتت 
للغاية لتوقع هذا . 


اما خصوص ال عادلة المتغبرة عن « دكتاتورية 
البرولبتاريا » ©» فاتنا يجب كل شىء اننضع 
فى الاعتبار دلالة كلمه « دكتانوريه » قى .لادنا. 
لقد عانبنا من الدكتاتورية الفاشية لمده حمسسين 
علي . و 8 الدكتانوريه » كلمه بغيضة فى بلادنا 
الان . هناك اثاس ممُسغوفون جدذا فحسب 
باستخلاص التناقض الذى لا التقاء فييه, 
دكتاتورية البروليتاريا والديموقراطية. وهم 
عندما يفعلون هذا ماتما يجردون حكم العمالمن 
محتواه الديموتراطى الحقيقى ») ويضعونه فى 
تناقض مع الديموقراطية البورجوازية التى هى 
اساسا دكتاتورية البورجوازية . 


فاذا ب بدأنا منذ الان تعريف الاشتراكية بجملة 
« دكتاتورية البروليتاريا » فانها يمكن ان تؤخذ 
خطا بواسطة الشنعب البرتفالى » وييكن. ان 
يستغلالكلمةعاطفيا هؤلاء الذينيعارضوناساسا 
التحول الحقيقى للبرتغال نحو الديموقراطية . 
اننا نريد ان نذهب الى الامام بكل الحريات 
المتعددة الممكنة . ان هؤلاء الذين لا يحترمون 
ولا يريدون ان يعبشوا ف ىالحريات الديموقراطبة 
هم نقط الذين يجب منعهم . وائنا لعلى ثقة من 
كب شال نولي بمصايدة غالبية تسعبنا 
للاشتراكية ١٠‏ ' 


دوبولا : ان دروس نضالكم ‏ /!4 عاما 
فى العمل السرى والتضحيات العظيمة ‏ 
ذات اهمية خاصه. لكل حركتنا التى عانت 
لعده سدوات عدم الشرعية والقمع ٠‏ هل 
يمكنك أن تقول بضع كلمات فىهذا المجال؟ 
خصوصا كيف حدث ان عاش حزبكم وظهر 
بتلك القوة التى لا سك ميها اليوم 


كونهال : .كان على حزبنا ان يتحمل الكثير ٠‏ 
والتضحيات هى بطبيعة الحال شىء هام للوصول 
الى المكانة » لكنها ليست الثىء الوحيد الذى 
يحدد نجاح اى 'حزب ٠‏ ولقد عانى الثفوريون 
البرتغاليون ولنقل الحق ‏ من القمع الفاشى 

فى العشرينات والثلاثينات ؛ولكنهمسحقوا بشكل 
تهائى تتكازميا: تواسطظة الفاكسيين: - 


ان حزبنا لم يقاوم ويعيقس بعض القمع الفاشى 
فحسب »© بل واسس جذورا عميقة بين جماهير 
شعبنا ونا تنظيميا ٠‏ ويزجع.هذا الى استنيايع 
متعددة 6 ساتناؤل بعضها . . 
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لقد كنا على ارتباط دائما ‏ حتى فى الايام 
الصعبة حقيقة ‏ بالطبقة العاملة البرتغالية » 
التى دافعنا عنآمالها وحاربنا منأجل مصالحهاء, 


ونحن دائما منظمون داخل البرتغال ؛نلجنتنا 
الركزية ‏ بكليتها فى الغالب ‏ وكل جهازنا من 
المحترفين الثوريين © كل جهازنا الفنى والحلبع» 
كل تنخليمنا الفنى المسئول عن الوثائق الخ ؛كان 
دائها داخل البرتغال . لقد قاومنا الاغراء انهدفى 
بعض الاوقات بدا أنه من الاسهل نقل بعض هذه 
ل التنظيمية الى الخارج .ولدينا بعض الرفاق 
فى الخارج يطبيعة الحال . ولكن الاتجاهالرئيسى 
والمركزى لحزبنا كان دائما داخل البلاد » ونعتبر 
ان ذلك كان أكثر العوامل حسما فى روابطتنا 
مع الشعب البرتغالى . لقد عرف النا سالحزب 
لائنا كنا بينهم »؛ وقد تبعسوه حتى فى أوقات 
الفائسية .وفى ٠5‏ ابريلذلهر حزينا معالجماهير» 
ولم يكن هذا عرضا ٠‏ 


وهناك ثىء آخر » يجب اننؤكده : لقد حارب 
حزبنا ودافع عن الممسالح الحقيقية للشسعب 
البرتفالى 6 وابدا لم يتذبذب اخلاصنا لمبسادىم 
الاممية . اننا لم نعتبر ابدا ان هناك انفصالا بين 
مهامنا القومية والامبية ية . وفى كل نتساطنا »كنا 
دائما نسترشد بالتاكيد على مسالل المبدا 
السياسى »© حتى واذا لم يفهم هذا الموقف جيدا» 
للحظة ما » من الجماهير . وقد اثبتت الحياة 
بعد ذلك ان هذه المواقف المبدئية كانت سليمة 2 
أما حقيقة اتنا لم نجر وراء اغراء الانصراف 
ققد اضاف الى حزينا مزيدا من القوة . لقد 
زادت من ثقة شسعينا فى حكم حزينا السياسى 
وتوجيهه السياسى ٠‏ . 


لقد كان حزينا حريصا دائما على الا يبال نى 
تقدير نجاحاته . لقد تعلمنا فى مدرسة النقد 
الذاتى . لقد تعلمنا ان نتعرف نواقصنا واخطائنا 
ونعترف بها » ولم نهرب ابدا من نقد أنقسنا 
أمام جماهيرنا حتى تتعلم هى ايضا من خبراتنا ٠‏ 
ولم يضعف هذا ابدا من مركز حزبنا » بل على 
العكس قواه ٠.‏ 


لقد تناولت بعش الثواحى تحسبا'؛ ولكنها 
تساعد على تفسير الطريقة التى نقل بها الحزب 
الشيوعى البرتغالى نفسه من حزب سرى ل 
ولكنه حزب زرع بالفعل جذورا عميقة بين 
الجماهير ‏ الى قوة هى منا هو عليه اليوم . 
أننا لم نعلم الشعب فحسب , ولكننا تعلمئا ينه 
انِضا . وهذا هو السبب اليوم فى تبوانا 
واحترامنا ٠‏ 


الثانى من نوفمبر 1516 : 


ااام 
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قصة كتملت فصولا 


..-.. لم يكد هر أبريل مق ىغام 1175 غيوك على الاننهاء * الا وكان النظام العميل قى قيتتام الجتوبية 
قد سقط نماما » بعد أن فشلت كل عمليات « الحقن الخارجى » الامريكى فى أن تبقى على أى نبضة حياة 
فى جسد التظام العميل الذى انهكته تماما ضربات الثوار من جهة » وامراضه الداخلية «السرطانية» من 
جهة أخرئ « 


على أن سقتوظ سايجون لم يكن يعتى مجزد هتيمة لنظامسياسى ميل لاسئد له على مستوىالشرعية أو 
الشسعبية » وانما كان يعنى - فى الاساس ‏ هزيمة للامبريالية الامريكية : ارس امبرياليات العصر , بل 
وكان. يعنى هزيمة سيابية وعسكرية للولاياتِ المنجدة .. على السواء . كان هزيمة لكل 
نظريات « الحرب المحدودة » و « فتنمة الحرب » و ١‏ الحرب المضادة للعصابات » الخ . ويخطىء كل 
من يظن أنه كان فى مقدور الولايات المتحدة انقاذ النظام العميل» الا انها لم تفعل . فالواقع أنه لم يكن 
فى مقدورها الا التسسليم بالهزيمة : بسسقوط ١‏ سايجؤن » واعلان ١‏ هوشى منه » ٠‏ 

ولبعلنا لا تبالغ أذا قلنا أن فجر آول مايو الذى رأى2 شهادة دفن » النظام العميل » و«ميلاد» 
النظام الثورى الجديد» كان أيضا بمثابة اعلان بداية«الخروج الامريكى» من آسيا » تحت وطأة آثان 
وآفاق انتصار فيتنام الذى سبقه انتصار كيبوديا . 


لقد أتم شمعب فيتنام البطل انجازه التاريخى بتحرير بلاده » ليؤكد حقيقة ان الشعوب ‏ ايا كان 
حجيها العددى أو الاتتصادى قادرة على انزال الهزيمة بأعتى واشرس انواع الاستعمار » وأيا كان 
حجية السيانى أو العسكرى ٠‏ : 

ومع فجر أول.مايو » بدات: قصة أخرى لنضال ثمعب فيتنام » مسيرة البناء والوحدة والاشتراكية. 
بعد أن اكتملت فصول قصة نضاله الوطنى التى سطر فيها على امتداد .؟ عاما » أبلغ الدروس واجل 
11 
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التضحيات * خاض أخلالها نقالا لم يلق قشسة الامبريالية اليابانية ثم الامبريالية الترنحصية ثم 
آخيرا ‏ الامبريالية الامريكية , 


. . . وفى هذا العدد © تتدم « الطليعة » * تسهادات واقعية 5 


© اولا : شسهادة امريكية يقدمها الجنرال ويستمورلاند الذى تولى فى فترة من الفتزات قيادة 
القوات الامريكية فى فيتنام » وذلك فى حديث له الى مجلة دير شبيجل الالمانية الغسربية.. ويعكس 
الحديث؛ رؤية امريكية للحرب الفيتنامية وتطوراتها وملامحها. وجدير بالذكر هنا أن نشير الى اننا 
كنا قد نثرنا من قبل مقسالا للجترال ويستوورلاند يعرض فيه نظريته عن ١‏ الحسربع 
المضادة للعصايات». 

© والثانية : شهادة فيتنامية يقدمها رجل العسكرية الفيتنامية الذائع الصيت: الجنرال جياب» 
قائد انتصار « ديان بيان فو » حيث انزل ضربته القاصمة بالقوات القرنسية فى عام 1105»وصاحبٍ 
نظرية « حرب كل الشعب.». وهو يعرض رؤيته للحرب» من خلال رسالة بعث بها الى منظمة التحرير 
الفلسطينية ونشرتها مجلة0 فلسسطين القسورة» . وتنشرها « الطليعة » - هنسا س بترتيب خسساص 
مع « فلسمطين الثور 65 2 


ه والثالثة: شهادة مصرية ؛ تقدمها الكاتبة ليلى الجبالم بدار. .الجمهورية .وكانت قد زارتغيتنام » 
خلال سنوات العدوان الامريكن» وخرجت من زيارتها الميدانية بعديد من الانطناعات ضمئتها كتابا يصدر 
قريبا . ويعد الفصل الذى تنشره ‏ باتفاق بعها ‏ شهادة تعكس رؤيتها للواقع الفيتنامى خلال الحربى 
والشهادة: جزء من كتاب.تصدره قريبا دار. القاهرة للثقافة: المربية. » يمنوان «وانتصرت فيتنام؟ .ه. 


لك 
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انلا اناا الااالااااامالاااالالا مالالا التاق 


عقدة « فيتنام » فى الفكر العسكرى الأمريكى 


لك 


شبيجل : صيدئ الجنرال اذا خسرت 
أمريكا الحرب فى فيتنام ؟ 


الجترال : هذا سؤال معقسد . الا ان الاجابة 
+ لقسة كان .دفتسا من الخرب وين 
الاستراتيجية التى وضعت بعد الصرب العالية 
الثانية هو الحد منالمدوانالشيوعى .وللوصول 
الى هذا الهدف كان علينا ان تستعيل الكثير يمن 
وسائل القوة لان الوسائل السسياسية » لم تكن 
قنادرة 0 
: ولكنكم ٠.٠١‏ 


الجئرال : دمثى اثشين الى أن هدننا كانمثاليا 
غير واقعى وغير انائى . ولكى.نفهم ذلك ) يجب 
علينا ان ترجع بالذاكرة الى الخظبة التى التاها 


الرئيس كيئدى بمناسبة تقلده للرياسة والثى قال 
« هلينا ان ندفع كل ثمن » وائنتحمل كلعبء وان 

تواجه كل صعوية لممسامدة كل صديق ونقاوم كل 
عدوان فى سبيل الابتاء على الحرية وحمايتها » ٠.‏ 32 


سر 
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س 7 تقولون بانمكانيجب علىأمريكا آن 
تتدذل بشكلاشد ١الا‏ أندكان تحتتصرفكم 
اك مزنصدمايوجندى اىاثر منالعيئن 
الالمانىفىسنة5؟15. + ولقد القيتممن القن 
ثلاثة اضعاف ونصف ضعف مما 0 
الحرب العالمية الثانية » واحرقتم مارك 
ولكن فى النهاية عندما انسدبت الولايات 
المتحدة » كان الرجال القصار الذين 
يلبسون البيجامات السوداء ‏ كما وصقهم 
الرئيس جونسون .- موحسودين واقوى 
مما كانوا من قبل ٠ ٠+‏ فكيف تفسرون ذلك من 
الوجهة. العسكرية ؟ 

اننى أعا فى قولكم بان الرجال 
كن اماتخ فى وات بك الرجل 
انسحابنا أقوي يمأ عقوا م بل 0 
: انهم يهاجمون الان سايجون كما 
4 يفعلو! من قبل < 
ج : ليس هؤلاء هم الرجال 'القصار الذي 
يليسون البيصايات 2 جيش فيتنام القسمالية 


الذى يدخل سايجون .. انها قسوات من جيشن _ 
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فيتنام الشمالية » التى انقضرنتة وشتتتتة قواتة 
فيتنام الجنوبية . انهم رجالطوال يليسونالثياب 
العسكرية انهم قوات عسكرية مجهزة بأحدث 


الاسلحة . 

س : دعنى القى سؤالى بشكل آخن + 
كانت" فيتنام السمالية البلد الصغير تقف 
فى حانب » وفى الجائب”' الآخر كانت تقف 
الولايات المتحدة » ألدولة العظمى بالاتها 
الحربية الجبارة » ومع ذلك فلم نتمكن من 
طرد السيوعيين ٠‏ فكيف تفسرون ذلك ؛ 

ج : يفسر ذلك قوةالهجومبالنسبةلقوةالدفاع. 
س » ولكن انتم ايضا تحولتمالىالهجوم؟ 
ج : كلا . لم نفعلذلك »لاناسستراتيجيتنا كانت 
دائما دفاعية . صحيح لقد كنا نقوم بفارات 
جوية ومكثفة » ولكن فى كل مرة كانت تصل فيها 
هذه الغارات الى النقطة التى تؤثر فى الخصم » 
كان الموقف السياسى والعاطفى لبعض حلبقات 
الشعب الامريكى يضطرنا الى التوقف والتقهتر. 


: السبب الرئيسى عدم فعاليسة 


ج : كان السيب الرئيسى لعسدم دعاليسة 
استراتيجيتنا هو اننا لم نلق بكامل قو 


س : هل كنقم تشعرون فى مثل همسذه 
اللحظات التى تنخذ فيها واشنطن هسذه 
القرارات » بأنها قد تخلت عنكم ؟ 

ج : هذا عمل مثبط للعزم بالنسبة لجندى ٠‏ 
وهذه هى أول مرة فى تاريخ الحروب تعرضرقيها 
قرارات حاسمة يوما بعد يوم » علىاعلا هيئة 
البلاد . وجميع البناء القيادى يفتقر الى الحزم ٠‏ 


س : وكيف كنتم تنتظرون اذن أنتهزموا 
هذا الخصم فى ميدان القتال ؟ 

ج : لقد انزلنا بقواته خسائر فادحة فىقيتئام 
الجنوبية » ولكن لم يسمح لنا بدخول لاوس 
كمبوديا طالما كنت انا محتفظا بالقيادة . 

س : ولكنكم دخلتم فعلا ٠‏ 

ج : ولكن تقدمنا كان مصحوبا بقيود فيمسا 
بالدة والبعد عن الحدود . لقد تقدمت 
بعض الوحدات الامريكية فى جزء من كمبوديا . 

الال بعذى قوات فيتقام الجنوبية البرية هىالتى 

تقدمت فى لاوس ٠‏ 

س : ولكنكقائد وحدة مجرب فىالحرب 
العالمية الثانية » كان يمكنكم ان تروا هذا 
الوضع المعقد منذ البداية بماذا 
الرئيس جونسون فى سنة 1974 : هل 
بالدخول ٠‏ وهذا ما يمكننا تفهمه ١‏ 

ج : لقد وضعنا سياسة وثف الزحف الشيوعئى 
'قبل ذلك بعدة سنوات وائنى لا اتذكر انثا خلال 
السننوات الاريع والنصف » التئ قضيتها فى 
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صايجون قد ناققشئا مسألة التخلى عن التراماتنا ' 
فى نيتئام . لقد كانت استراتيجيتنا هى محاولة 
اقناع هانوى انها لن تكسب » ولذلك كان عليها 
ان ترضى بتقسيم فيتنام ؛ ولكن محاولتنا أخنقت. 
س : اذن ألم يكن من الاصوب لو أن 
الرئيس جونسون تمسك بنصيحة الجنرال 
ماك آرثر فقد حذره اثناء تواجده فى 
المستشفى قائلا «اعمل يا بنىعلى الا تنزلق 
آلى حرب فى آسيا » ؟ 

ج : لقد كان الجنرال ماك آرشن صديقا حميما 
لى ٠‏ وقبل تعيينى نائدا عاما للقوات الامريكي:فى 
فيتنام توجهت لزيارته ٠‏ واعتقد ان تصوره قد 
نقل مشوها ٠‏ فمن ناجية فقد خاض ماك ارثر 
نفسه حريا برية فى اسيا ؛ فى كوريا ٠.‏ ومن 
ناحية اخرى كان شسعاره « ليس للنصر بديل » ٠‏ 
وفى حديث لى معه الح على وجوب ان نشرك 
دولا لخي نب الشرق الاقصى فى الحرب ٠‏ 

: اية دول يقصد ؛ 

3 : كان يريد قبل كل شىء استخدام قسوات 

تشائج كاى ثيك ., 


س : لو آنكم استخدمتم قوات فورموز1 
لهب ماوتسى تونج الى المبدان ٠‏ 

ج : اننى اوافقك على ذلك . ولقد نوقشرفعاد 
استخدام قوات الصين الوطنية » طوال حسرب 
فيتنام . وأنا شخصيا لم أؤيد ذلك ٠‏ وكان هذا 
أيضا موقف حكومتئا طبعا ٠‏ 


س * بالطبع ' لانكم خند خسيتم أن تصدموا 
بقوات ماوتسى تونج 8 
اج ؛ نعم قد يكون ذلك من أهم الاسباب . 


س : عقدما حئتم الى فيدنام )؛ فى سنة 
1 الم تدركوً ا تخوضون حربا لم 

تعد لها واكم 1 
فى الواقع كانت حربا جديدة علينا ان 
قال ل الاولى منذ قتالنا مع الهنود الحهي ره 
مع أعداء غير تقليديين . كنا نقائل فى أراض جد 
شائكة . ومن ناحية اخرى ليس صحيحا » أن 
استعدادنا كان سيئا . ففى, سنة .110 انشأنا 
مركزا قى شمال كارولينا للتدريب على حرب 
العصابات . لقد ارسلنا قوات خاصة منجيشتا 
الى الجبهة .الا انهذه القوات قاتلت ضمنقوات 
نظامية من هانوى تتكون من عدة فرق مجهزة » 

بأحدث الاسلحة السوفيتية ٠‏ 

: ولكن كانت الحرب حرب عصابات 

من البداية . 

ج : ولكن الخطر , كان موجودا لاننا قد نؤاجه 
قنوات تقليدية وهذا ما حدث فعلا . فلو ائنا كنا 
نظمنا جيش فيتنام الجنوبية » القوات مخمادة 
لرجال العصايات » فما كان فى استطاعة هذه 


- القوات ان تقاتل طالما ان هانوى كانت مصبية 


على استخدام قؤاتها النظامية , 


نس 192 سم 
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ض : هل كان هذا هو السبب » فى أن 
رد الولايات المتحدة قواتتقليدية فقط ؟ 

ج : هذا صحيخ . وبسيب قوة تحركاتنا وقوة 
مميزاتئا لم تكن قوات فيتنام الشمالية النظامية 
خصها ذا كيمة تذكر فى ميدان القتال ٠‏ 

س : لقد كانوا يهربونمناحدىال معارك» 

ثم يعودون للقتال مرة آخرى ٠‏ ألم تكنهذه 
استراتيجية الهذرال حياب ؟ 

* كاذو دائها ‏ اذا وأجهناهم ل نهزمهمأو 
يتفؤدون: الى لاوس أو كمبوديا . وكان هذا خارج 
حدودنا . أو كانوا ينسحيون الى الجبال أو 
المستنقعات او الادفال ٠‏ 

س : هل كنتم تتوقعون أن تكون الحرب 
' على هذه الصورة ؟ ٠‏ 

ج : كلا . ليس بهذا المقياس الكبير » فعندما 
وصلت الى فيتنام واتيحت لى الفرصة لادرس 
الوضع دراسة دقيقة وصفته بانه « برميل بدون 
قاع )0 . 


اس : هل قراتم الكتب التى كتبها كل من 
ماوتسى 2 وحيساب عن الطرق التى 
يديران بها 

د لقد درميت عتايا موقت توي وقمتة 
نسخة منه على منضدة بجانب سريرى دائما ٠‏ 
س : وهل قراتم كتاب جياب أيضا ؟ 

: اننى اعرف مبادئه بدقة .وقرأت لهايضاء 

س : وما الذىاستخلصتموه مزكتبهما؟ 

39 0 هذه الحرب ستطول وتمتد ٠‏ والذى 

يقلتنى يوصنىقائدا عاما “هو هذا السؤال » هل 

6 الأ العام الصير 0 طويلة نقوم 

فيها ارما الى أن تتجح قى ١‏ 5 

آيضا أنذاك ؟ 


اس : هل كنتم 
اج : لقد كانهذا اكثر ما يقلقنى فىذلك الوقت 
لقد اتخذت فى تلك بعض الاجراءات لاستخدام 
* الجنود الامريكيين مدة سنة . وقد بدا لى انهذا 
الاجراء سيطيل صير الرأى العام الامريكى . 
مع هذه العقبات لابد وآنكم قد 
تعرثم بم لفقم بمهمة ل يكن اهاوه 


٠ 3‏ ولقد كانت شس كوك كثيرة 
تساورنى:. واذا استرجعنا ذلك لوجدنا ان 
الصورة كلها لم تكن استراتيجية واقعية . ولكن 


برغم كل ذلك فقد كانت هذه؛' هى استراتيجية 


. تلك الايام‎ ٠ 

: لقد قلتم انذاك انكم تواجهسون 
حرب استنزاف وان الفيتكونج ا سوف 
يخسرونها ٠‏ ولكن تبين أن قتل كل وأحد 
» كان يكلف الولايات المتحدة ١٠65؟‏ 
آلف دولار”' ٠.‏ : الا يبين هذا الرقم بوضوح أن 
هذه الحرب الاستنزافية لايمكن كسبها باية 

حال من الاحوال ؟ 


11 را 


او أكثر 
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ج : لقد استخدمت هذا اللفظ لكى اصف نوع 
هذه الحرب » التى يجب على العسكريينخوضهاء 
وهذا يعنى ان تكون الحرب من جانبنا حربا 
كقامية بحيث تجتذب العدو ينا © أنسنة نين 
الزحف الى فيتنام الجنوبية ٠‏ 

اس : هل اقترحتم انتم وضع هسذه 
الاستراتيجية ٠‏ 
85 : لم تكن هذه الاستراتيجية من عيلى ٠.‏ لقد 
وضعت لمراعاة اسباب سياسية . ولكن بالداكية 
انصح أنا بوصقى احد الضباط العسكريين 
ولا هيئة اركان الحصرب » فى واشنطون بشن 
هذه الحرب الاستنزافية '. 
سس : وما هو نوع الحرب الذى كنتم 
تقترحونه لو آن الرئيس طلب منكم ذلك ٠‏ 
< ج : كان يمكننا دخول لاوس » وكان علينا ان 
الطريق المسمى بطريق هوتشى منه ٠.‏ وكان 
قى آمكاننا اخلاء المنطقة »© التي . يحتمون فيها »الا 
3 هذا كان يتطلب استخدام .0 الف رجل 
. وكان هذا أكثر مما يتحمله النفسام 
النصادى ؟ 
س : آلم تزعموا ان 90٠‏ الف جندى » 

كانت تكفى لكسب الحرب ؟ 

ج : كلا . اننى لم أدل بأى بيان خلال الوقت 
الذى كنت أدير فيه الحرب فى فيتنام » عن عدد 
القوات التى نحتاج اليها لانهاء الحرب نهاية 


ناجحة . 


س :اما كنتمتصرحوزدائما عند وجودكم 
فى فيتنام بانكم متفائلون ألم تقولوا فىستق 
متلا « قبل ست شسهور » أكم اكن 
متأكد أما الان فأعرف تماما © اننا سننتص 
فى فيتنام خلال وقت قصير > 1 

ج : لقد نقل هذا التصريح مزيفا . اننى لم 
أعتقد أبدا اننا سنكسب الحرب فى وقث قصير. 
بل بالعكس كنت اعتقد ان احرج مرحلة فى سير 
الحرب »© كانت سسنة 19519 . ففى هذه السنة 
تقدمنا بخطوات واسعة . فقد حررنا فيها جميع 
الطرق تقريبا منالوجهة العملية واتسعتالمناطق 
التى كنا نشرف عليها » ونمت اقتصاديا وكانت 
انجازاتقوات فيتنام الجنوبية احسزكثيرا: .وفى 
ذلك الوقت تقدمت بمطلبين احدهما التقوية بحد 
ادنى للصمود » والثانىالتقوية بحد اعلى للتقدم., 

«كان الاتجاه السائد انذاك هو المبالغة فى 
انتصارات العدو » . 


س : وآى المطلبين ووفق عليه ؟ 
ج : مطلب التقوية بحد أدنى ٠‏ 

س : ولاذا طالبتم بتقوية اخرى )طاما 

انكم نجحتم فى التقدم فى سنة 1951 ٠‏ 
ج : فى سنة 1151 طلبت المزيد من القوات 
لادارة الحرب فى سنة 1+6 للتيهيد للنجاح 
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والاسراع فى تقدمئا * وكانت هناك دلائل تشين 
أن « هجوم تيت» سيبدا فى أواخر سنة 1551 ٠‏ 

س : هل كنتم تقوقعون ١‏ تيت » 1 

ج : نعم كنا نتوقعه . وفور ذلك فقد قامالعدو 
بهجومه على جبية اوسع بكثير مما كنا نتصور. 
ولم يكن واضحا لنا أنهم كانوا ينوون الاستيلاء 
على المدن . وبعد « هجوم تيت » اننا نصاب 
بنكسات من وقت الى آخر » ولكنها كانت هزيبة 
كبيرة للعدو فقد كان يدفع دائما ثبنا غالياء» 
واحتاج الى سنتين لاستعادة قواه . 

س : ربما كانت هزيمة للعدو ٠‏ ولكن ألم 
يكن واضحا لكم انذاك أيضا ان ذلك كان 
تحولا فى موقعة فيتنام ؟ فقد كتبكيسنجر, 
بعد ذلك يقول ؛ فى حرب العصابات ليس 
التفوق العسكرى هو العامل الحاسم ٠‏ 
فهناك عوامل اخرى سيكولوجية وسياسية 
لها وزنها الثقيل ؛ وعلى هذا المستوى كان 
« هجوم تيت نصرا حاسما للعدو » + 

ج : كان انتصارا سيكولوجيا » بالنسبة للعدو 
فى. دوائر الولايات المتجدة » لان الصحافة كانت 
جد متثسائمة » وكان الاتجاه السائك هو المبالفة 
فى انتصارات العدو ٠‏ 

س ١‏ لقد أدت صدمة ١تجوم‏ تيت» الى 
فقدآن الثقة فى سياسة الرئيس » وقال 
السناتور روبرت كيندى « لقد أزفت ساعة 
ذكر الحقيقة » ٠‏ 


7 * صحيح كانت نتيجة « لهجوم تيت » أنها 
أثرث تأثيرا ستكولوجيا فى الولايات المتحدة 
وكيسنجر كان على حق قى هذا الصدد . 

اس : وكان للعدو ان يفرح عندما نفض 
الرئيس جونسون يده من هذه القضية » 
وذلك عندما آعلن تنازله عن ترشيح نفسه 
للرواسة مرة اخرى ٠‏ 


ج : من رأيى ان « هجوم تيت » لم يكنالعامل 
الرئيسى لتنازل الرئيس جونسون عن ترشيح 
نفسه للرئاسة مرة اخرى . لقد كان ذلك عندما 
قابلت الرئيس جونسون عندما عدث فى احدى 
المرات الى الولايات المتحدة ولم يكن هناك تفكين 
فى « هجوم تيت » . لقد اشار لى الرئيس 
جونسون » أنه لا ينوى ترشيح نقسه للرياسة 
مرة اخرى . ولقد قال لى الرئيس » انه لا يريد 
ترشيح نفسه مرة اخرى لانه لا يريد ان يفععل 
شسيئا قد يؤثر فىروح القوات المعنوية فى فيتنام. 
واد أرجع عدم ترشيحه الى أسياب صحية ٠‏ 

اس ولكنه صرح فى خطاب القاه فى 
مارسرسنة /195 بقوله «اننا سنكسب 
ولبتاكد كلواحد مزذلك » ٠‏ ولكنبعد بضعة 
أيام فقط »بعد إن افا قالرأى العامالامريكعى 
امن تأثير الصدمة التى أصبابته بسبب 
« هجوم تبت » لعل الرئيس قد ادرك آنه 
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لا يمكنه مواصلة الحكم ٠‏ ولا شك انهذا 
الهجوم كان من بين الاسباب التى دفعت 
الرئيس جونسون الى التنازل عن ترتسبح 


« لمقد قلتم يا سيدى الجنرال » 
أنذاك ان قوة العدو أخذت تضعف » ٠‏ 

ج : لقد كان ذلك حقيقة لاك فيها .وعندما 
أدليت بهذا التصريح كنت أقصد يذلك المعركةالتى 
كانت تعور لذن وليس الحرب"كلها 8 

: لقد كشف أحد المتحدثين باسم 
هيئة أركان الحرب الامريكية بعد سنوات 
فى تصريح له بانكم واركان حسربكم كانت 
خطط لفزو فيتنا: الشمالية » عن 
طريق البحر والجو وانكم مرضتموها على 
الرئيس جونسون ‏ على « انها الامكانية 
الوحيدة لكسبالحرب »© ٠فهلهذا‏ صحيح؟ 
وآلم يكن هذا ليؤدى الى تصادم عسكرى 
مباشر مع الصين ؟ 

ج : كان لدينا عدة خطط للطوارىء : التقدم 
فى لاوس لقطع طريق هوتثي منه » وخطط لغزئؤ 
فيتنام القماليةبالقوات الجوية والبريةوالبرمائية؛ 
عند امنطقة المتزوعة السلاح . وقد اخذ 
الرئيس عليا بهذه الخطة ؛ ولكن لم يسمح لنا 
أبدا بتنفيذ هذه الخطة , 

اس : وهل استبعد تنفية هذه الخطة 
كلية 5 
نعم اما مسألة انزلاق الصين الى الحرب 
لذ السب قهذا ما كنت استيعده . ولكنتى لم 
اكن استبعد ان الصين قد تتورظ قيها . وكان 
هذا شعورى فى ذلك الوقت وكنت اعتقد ان 
الصين لن تتحرك الا اذا شمعرت بأن حدودها 
مهددة ,, 
: وهل اسقطتم درس -كوريا مسن 
اعتباركم ؟ ب 
ج ؛ تجربة كوريا تؤيد وجهة نظرى ٠,‏ 
س ؛ كيف ذلك ؟ 

ج : لان الصين تدخلت أولا عند تذفئا 
ا ا ا 
تي منشوريا ٠‏ 

0 
الفيتنام الشمالية » أن تتعر, 
مع الصينيين لانقواتالغزو الا الامريكية ٠.٠‏ 

85 ؟تمتتزل الى البد فى.ننطقة تبعد كثيراً من 
الحدود الصينية ٠.‏ والقول الفصل فى ذاك هوا 
الا تشعر الصين بانها مهددة ٠‏ وبالطبعايضا كان 
استخذام قوات صينية » فى ذلك. الوقث عملية 


.. صعبة من ناحية الامدادات الضخية » التى تحتا 


اليها هذه القوات ٠‏ ثم لا تنسى أن نالصين فىذلك 
الوتت كانت تواجه متاعب داخلية بسبب' 'قوات 


ب1297يم 
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الحرس الأحمن ..كيا لا تنتىأيضا انه كانللروس 
أنذاك قوات ضخمة على حدود منشوريا وكان 
ذلك بداية زحفهم فى محازاة الحدود . 
س : وهل كان هذا ما أدخلتموه فى 
حسابكم ؟ 

ج : كان من رأيى فى تلك الايام ان عبلية 
برمائية تسمالى المنطقة المنزوعة السلاح » لاتهدد 
الصين “وان الصين لاتستصوب استخدامقواتها. 

س : وهل كنتم تعتقدون أن مثسل هذه 
العملية ستكون عملية حاسيمة ؟ 

ج : من وجهة النظر المسكرية » كانت هذه 
العملية ناجحة » ولكنها ما كانت لتنهى الحرب. 
بل ستضعفه فقط ٠‏ 

سن : ب يصرح الرئيس جونسون بنىء 

عن ذلك 5 
: ائئى لم اتحدث أبدا مع الرئيسجونسون» 
من هذا الامر ٠‏ 3-5 مرة ة واحدة » وذلك 
هندما تقابلنا فى ألبيت الابيض فى سنة ٠1551‏ 
: وهل أدخلتم فى حسابكم انذاك 
احثمال استظدام السلحةالذرية أو القبلة 

الذرية ؟ 


: أجل ولكن ليس بشكل جدى . لقسد 
استبعدنا هذا الاحتمال من قيل . وانا من جانبى 
لم نصح أبدا باستخدام اى نوع من الاسلحة 
انوي ٠.‏ 0 جل 
س أ وبماذا نصحتم بدلا من ذلك ؟ ففي 
السنوات الاخيرة وحتىالى بدضعة1 
قمتم بغار اتجويةاثنيد, على فيقنام لماي 
برغم أنكم صر عند بداية الحرب “بان 
( القارا ات الجوية على فيتنام الشماليبة 
كن تنهى الحرب »© ٠‏ . 


ج : كل شىء يتحر كحتىميدانالحرب ,قعندما 
حضرت الى فيتنام فى سنة 11755 كنت بصراحة 
متخوفا من أن يدفيع الفيتنابيون بجبيع قواتهم 
النظامية الى ميدان القتال اذا نحن بدانا بالقيام 
بغارات جوية وكان فى امكاننا الاستيلاء على 
البلاد بسهولة . ولكن عندما اتهبنا عيليات 
الامدادات بدرجة كافية تؤمن مؤخرة جيشنا 
كانت لدينا قوات. كافيسة » فيرت رأيى » وأيدت 

. القيام بغارات جوية.. اذ ان الغارات الجنوية 
من الناحية العسكرية هى الوسيلةالوحيدة اقظع 
خطوط امدادات العدو , 

س ':؛ برغم أن الجنرال ريدجواى القائد 
العا كلقوات الامريكية فى كوريا قد قال: 
« لقد علمتنا حرب كوريا انه من المستحيل 
قطع خطوط الامدادات لجيش أسسيوى » 
عن طريق القصف الجوى » ٠‏ 

نج ا: اننى أوافق على ذلك » ولكن فى امكائنا 

' أن ندمر خطوط امدادات العدو بدرجة تكبده 
خسائر فادحة . وكانت استراتيجيتنا تهدف الى 
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جعل العدؤ مستعدا لمفاوضتنا . وبعد ذلك 
تحولت استراتيجيتنا قى سنة 1959 الى 
استراتيجية الانسحاب »© وان يضطلع الفيتناميون 
الجنوبيون بادارة المعركة . 

س : ونحن اليوم نعيش هذه المعركة: 
بعد استقالة الرئيس ثيو ؛ وذرى 5دفيهرب 
جنود فيتنام الجنوبية ء فى فزع ويلقون 
باسلكتهم دون ان يحتكوا بأعدائهم ٠‏ 

ج : الاتسحاب بالنسبة للخصم هو اصعب 
المناورات السنكرية وحساس للغاية » من 
الوجهة النفسية . واللطلوبهو التخطيطالاقيق. 
وعنديا مدر الامر بالانسحاب لم تتغذ 
الاستعدادات اللازمة له مما ادى الى انتشسار 
الرعب والفزع » بين السكان الذين ملاوآ 
التوارع والطرق ٠‏ 

س : لقد حاريت القوات الامريكية فى 
فيتنام أطول مما حاربت في الحسسربين 
العاليتين فها تاثير هذه الحرب عليها 3 

ج : لقد كان التأثير مفسدا بسبب طول هذه 
الحرب . فقد كان هناك شغب فى ارض الوطن» 
ومظاهرات فى.الجامعات وشمعور الجنود » بأن 
الوطن لا يساعدهم . كل هذا كان له تأثير فى 
اضعاف المعنويات » كيا اثر على الانضيساط فى 
الوعدات 7 

: هل خلقفت هذه الحرب عقسدة 
قيتنامية ؛ بسبب عدم الاستمرار في أداء 
المهمة حتى النهاية ؟ 

ج : مؤكد . أننى كضابط افسعر بالحسزن 
والتعاسة وانا ارى حليفا يمنى بهذه الهزيسة 
الشنيعة . أن هذا يحدث لاول مرة فى تاريخنا 
الطويل . ولا سك اننا لم نؤد مهمتنا فى فيتنام 
الجنوبية » ولا يكفينا عزاء اننا اخرنا استيلاء 
الشميوعيين على الحكم فيها عشير سنوات وأملى 
كبير » فى ان تكون بلادنا قد تعلمت الكثير مسن 
هذه التجارب المأساوية التى مرت بها لتكون لها 
عبرة فى المستقبل ٠‏ 

س : ماذا تعلمتم من الفيتناميين 
الشماليين الذين حم تصفونهم دائليسا 
ببروسيى الشرق ؟ 

ج : كل ما تصصدنا من هذا الوصف الحط 
من قدر الفيتناميين الشبماليين ٠‏ ويجب علينسا 
فى المستقيل الا نرسل جنودنا الى حرب ؛ ما لم 
نكن متسأكدين من كسبها . وذلك بان تضمن 


وحداتنا المحاربة ان تسير عملياتها الحاسمةبدقة 


وان منحها تأييدنا الكامل وان نقدم لها جميسع 

المساعدات © التى تحتاج 1 ان 
تخوض الحرب الى النهاية ٠‏ 

س : وما هو رايكم فى تكتيك القتآل ؟ 

ج.: لقد غيرنا الكثير فى كتبنسا لنتمشى ممع 

التجارب التى حصلنا عليها 6:فى جنوب شرق 
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آسيا . فقد غيرئا من ظرق تدريب الجنود * وان 
لم يكن ذلك ملى مدى واسسع . ولا شيك ان 
ما تعلمناد من هذه التجارب سيكون قدوتنا فىاى 
حرب مقبلة ٠‏ 

س ؛ هل تتفقون فى الرأى مع الخبراء 
العسكريين الاوروبيين على ان الجنود 
المثساه لفيتنام الشمالية احسن جدود فى 
العالم ٠‏ فى ألوقت الحاضي 1 

: اننى لا اتفق معهم فى ذلك . انهم ولاشك 

ينون قوات منظمة منضبطة » انهم يخضعون 
لاشراف شيوعى قاس بجانب د الشديد ٠.‏ 


قد نجح الجنرال جياب نجاحا كبيرا )فى 
موقامةً بيان فو . ولا اظن انه يستحق التقسدير 
وحده فهناك ايضا الجنرال فان تين دونج » احد 
تلاميذه . واقصد بذلك ان مهارة الجنرال جياب» 


© الشسهادة الفيتنامية 


ثنرال جيا 
الجمترال حي ب 
اللا ااانا اناالا سطاالااازللة ساكلا اناالا 


قد بولغ نيها كثيرا © انتى اقول ذلك لانه تكبسد 

خسائر لو تكيدها قائد غربى لاعفى من الخدمة. 

س : انكم تكتبون الان مذكراتكم ٠‏ وكيف 

سيكون تسعوركم اذا عشتم هذه السنوات 
الاربع مرة اخرى ؛ 


5 ؛ ستكون سئؤات ينقطع فيها قلب الجندىء 

اس : لقد قلتم عندما جئتم الى فيتنام فى 

سنة لذن « هذا هو لمكن الذى يكتب 

فيه التاريثم ٠٠ففيه‏ سيغامر بهيبة الولايات 

المتحدة وجيشها ٠)‏ لوقد كتبهذا التاريخ 

ألان ٠‏ لقد حدنت دون سك هزيمة للولايات 
اضياع لهيبتها ٠‏ 


ج : لا . ليس هذا صحيحا . لقد كانت فيثنام 
تجربة جارحة بالنسبة الينا ٠‏ 


الجذرال اننا 
0 الجنرال اننا شكركم على 


00 


ليس هناك استراتيجية عسكرية بحتة 


الجنرال جياب , هو القائد الفيتنامى الذىقاد 
عسكرياً انتصار سعب فيتنام ضد فرنسسا 
وهزمها فى معركة ‏ ديان بيان فو ) المشهورة غ 
والذى قاد قوات بلاده لرد العسدوان الامريكى 
وانزال الهزيمة بأمريكا ٠‏ وقد كتب الجنرال 
جباب رسالة الى المقاومة الفلسطينية ‏ ننشرها 
.هنا يحكى فيها « سهادته » حول الحرب ٠‏ 
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أحبيكم بحرارة » وأود قبل كل شىء أن أهنئكم 
على الانتصار العظيم الذى احرزته الشورة 
الفلسطينية مؤخرا فى مؤتمر الرباط وفى الامم 
المتحدة » ان هذه لانتصارات ند تشير الى ان الشسعببٍ 
الفلسطينى سينتصم 

كما أود ان انتهز , هذه المناسبة لاطلب منكم أن 
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تتكرموا'بنقل مشاعرى الشخصية: ومشاعر الشعب 
الفيتنامى للرئيس عرفات ٠‏ 

عرفنا من الرفيق [ تان ] أنكم قد رضيتم تماما 
عن زيارتكم لفيتنام ومع. ذلك فان قلوبنا تفيض 
بالحب لكم » لكن خروجنا من ظروف الحرب »© أدى 
ألى ارتكابنا بعض التتعبير » ولكننا عملنا ما 


194 سد 
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بوسدمئا لتتل خبرتنا لكم * ونؤكد بأنه لا توجد 
اسبران نحجبها عنكم » ويسرنا ان يكون نيما 
قدمناه بعض الفائدة لكم ,٠‏ 


نستطيع أن نقول ان عدد التنايل التى قصفت 
بها الامبريالية بلدان الهند الصينية » لاوس » 
كببوديا » وفيتنام خاصة تفوق بثلاث مرات مجموع 
ما استخدمته أمريكا فى كل جبهات القتال خلال 
الحرب العامية الثانية ؛ وعلى ضوء المعلوات التى 
اعترف بها رؤساء الولايات المتحدة الامسريكية 
الثلاث كيندى »وجونسون»ونيكسون؛نقد اختاروا 
فيتنام كحقل تجارب لكل أنواع الاسلحة غير الذرية 
وذلك ليس فقط من أجل هزيمة الشسعب الفيتنامى بل 
أيضا لاستعراض مدى قوة أمريكا تجاه دول 
المعسكر الاشتراكى ؛ لهذا السبب أرسلت الملايين 
من جنودهنا الى فيتنام وانفقت مثات البلايين من 
الدولارات واستخدمت لتدمير طريق هوشثى منه 
الاسلحة المتطورة والعصرية ومختلف الوسائل 
الالكترونية » وقد جندوا .5 فى المائة من مراكز 
الابحاث لخدية القتال فى فيتنام » ولهذا؛ كائوا 
واثقين من نصرهم فى الحرب وخاصة بعد أن 
استخدموا طائرات ال بى 5ه لقصف هانوى فى 
عام 1977 »6 وقد حصلنا على معلومات مسن 
الطيارين » وخاصة طيارى ال بى 57 » حيث كان 
رؤساؤهم يبلغونهم بأنهليس لدينا مضاداتبالرغم 
من انهم كانوا على معرفة بتسليحنا » لقد كانوا 
يفعلون ذلك ليطمئنوا الطيارين بسلامة العودة » 
وبع ذلك هزموا » وهذا يعنى أنه لا توجد التوة 
القادرة على ان تضرب شعب صم على نيل 
استقلاله ٠‏ 


لقد انتصى الشمعب الفيتنامى » ونحن واثتون من 
أن الشعب الفلسطينى سيئتصر كما انتصر شعب 
فيتنام » ونحن واثقون من أنكم ستحتتون 
انتصا ارات « كرامة » جديدة » ومعارك كرامة اكبر 
وانتصارات سياسية أكبر » ولا توجد قوة تستطيع 
أن تمنع الشعب الفلسطينى من بناء وطنه ٠‏ 


نحن معجبون جدا بشعبكم » أن نضال الشعب 
الفلسطينى مثال ساطع على البطولة والائتصار ٠‏ 


ان العالم الغربى ظن أنكم لن تحققوا:آى تمس 
سياسى فى مؤتمر الرباط » ونخبركم الحقيقة » أنه 
عندما تتبعنا الموقف لم نعتقد: أن تحقيق ذلك أمرن 
سبل » ولكن اخبار انتصار الشعب الفلسبطيني 
ابهجت تلوبنا ٠‏ 


1 
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منذ عاء م 8 ناهيك عن عثرة أعوام مضت »© لم 
يكن يظن الامريكيون أنكم ستحققون أى انتسان ) 
وهذا يدلل على ان تاريخ الانسانية اليوم يختلف 

عماعان عليه في العنابق ... . لقد ثارت الشعوب » 
ورايات الحرية والاستقلال عالية فى كل 
القارات » والانسانية اليوم تتقدم نحو الحرية 
والاستقلال بدون عوائق . أن التاريخ يتقدم اليوم 
بسرعة أكبر مما كان عليه تقدمه فى السابق ٠‏ 
لقد ظلت فيتنام خلال عصر الاقطاع محتلة من 
قبل الاجانب لمدة ألف عام » غير اننا فى النهاية نلنا 
استقلالنا » المغول الذين انتمروا شرقا وغربا 
ماجموا هانوى ثلاث مرات وهزمناهم فى المرات 
الثلاث وحصلنا بعدها على استتلالنا الذى استمن 
مائة عام هزمنا خلالها كل الغزاة ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشىس جاء الامبرياليون الى 
أرضنئا » وكانت لديهم قوة عسكرية وقوة اقتصادية ٠‏ 
ضخمة واأستمر 3ت فى بلادنا ثيانين عامنا ٠‏ 
ومنذ أن ترأس العم « هو » الحزب »© الذى مضى 
على تأسيسه اربعة واربعون عاما 4 خضنا خلالها 
تضالا مستمرا ٠‏ خضنا فى ثلاثون منها حرب 
تخرير شعبية هزم شعبنا فيها الامبرياليين 
الفرنسيين واليابانيين ومن ثم الامريكيين . وكثيرا 
ما قلنا بيننا وبين أتفسنا ان ثلاثين سنة من النضال 
تعد غترة طويلة ؛ لكننا خلالها استطعنئا أن نهزم 
ثلاث قوى امبريالية : اليابانين من آسيا » 
الفرنسيين من اوروبا » والقوة الثالثة وهى الاكبر 
كانت الولايات المتحدة من أمريكا . وبذلك لا تكون 
ثلاثون سنة طويلة جدا . ولهذا السبب كنا واثقين 
من أن الشعب الفيتنامى سيحتق النصر النهائى ٠‏ 
وكنا واثقين من أن فيتنام وطن الاباء سيوحد 
بنجاح » ان شعبنا يؤمن بذلك وكذلك الصحافة 
الغربية » وهذا يؤكد بأن هذا العصر يختلف عن 
العصى الذى سبقه . ونحن كلما نسترجع ذكريات 
انتصاراتنا كلما ازدادت ثقتنا بحتمية انتصار 
شعبكم » ان حقيقة آن الرئيس عرفات والشعب 
الفلسطينى قد اعدوا انفسهم لخوض نضال طويل » 
آمر جيد . أذ يجب أن نكون مستعدين لنضال 
طويل ومرير وقوى . ومن وجهة نظرى الشخصية 
فان انتصار الشنعب النلسطينى اقرب ممسا 
نتصور .. . شخصيا أؤمن بذلك ٠‏ 


كثيرا ما سألنا الاضدقاء الذين زاروا فيتنام ٠‏ 
كيف استطاع شعينا أن يحرز الانتصار ؟ نستطييع 
ان نمضى اياما طويلة فى الحديث عن النظريات ٠‏ 
ولكئنا نستطيع أن نلخص الاسياب فى ثلاث فقط 
وهئ "ا 
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:.. خط سيادى صحيح وخط عسكرى صنحيع‎ - ١ 
. ؟ ل الشعب الفيتنامى شعب يطل‎ 
٠ دعم ومسساددة الاصدقاء فى العالم أجمع‎ 


ولاننا نعلم انكم تملكون هذه الشروط الثلاث 
فنحن على ثهه بان الشسعب الفلسطينى سسينتصى بكل 
تاحيد . 


عندما بدأنا النضال ضد اليابانيين كنا قد 
أعددنا لاسف ضة مسسلحه ولم نكن نملك سوى القليل 
من البنادق والقنابل . عندما صدرت لى التعليمات 
بقياده أول فرقه دعاية مسلحة اضطررت ان 
اأستعين بقاموس فرنسى لاعرف معنى « قنيلة 
يدويه » . ولكن الشعب الفيتنامى فى النهاية هزم 
الامبرياليين الامريكيين » وذلك لاننا نملك الخط 
السياسى والعسكرى الصحيح . قالشعب فى كل 
المناصق ادتفض وثر وكان الظرف الدولىمؤاتيا لناء 
فالياباديون هزموا وكسب الاتحاد السوفيتي 
الحرب . 


عندماعاد الفرنسيونالىبلادنا » عادوا بجيش 
كبير مزود بالدبابات والمدافع والطائرات ٠.‏ ولم 
يدن ددينا فى ذلك الحين أى ديابة أو طائرة ٠.‏ وقد 
علق العم «هو» بعد انتصارنا مازحا لم نخسر فى 
هذه الحرب ولا طائرة واحدة . لم نكن قواتنا 
المسلحة هى التى تحارب العدى فقط » بل كان 
الشعب كله يحاريه » لقد حصلنا على دعسم 
الاصدقاء فى جميع أنحاء العالم . ولكن كان عليناً 
ان نعتمد فى الاساس على قواتنا الذاتيه . ٠‏ فى 
المائه من الاسلحة التى حارينا فيها العدو الفرنسى 
كانت من الاسلحة التى صنعناها محليا ٠.‏ وعندما 
تدخلت القوات الامريكية رفعنا شعار « علينا ان 
نناضل بقوه ضد الامريكيين » . ولكن كانت هناك 
قضية لم نواجهها من قبل وهى أن الامبريالية 
الامريكية أقوى من الفرئسيين . وشكت كثير من 
الدول الصديقة فى قدرة شعبئا على مواجهتها » 
وعرضت بعضها ارسال متطوعين لدعمنا ٠.‏ ولكن 
0 » والحزب قالوا ان بمقدورنا ان 

. ولكن الحرب ستكون .طويلة الاجل » 
امع الامريكيون أننا لن نستطيع أن نقاتل لمدة 


طويلة . والحقيقة ان الشعب الفيتنامى انقصر .على 
الامريكيين . لقد انسحبوا بعد ان هزمنا اسسلحتهم 
الاستراتيجية . وهذا يشير الئ قوة الخضط 


السشيع » تلك القوة التى تفوق حد التصور » فهى 
قوه الشعب الذى ثار وهب هبة ‏ رجل واحد 
بالاضافة الى قوة التضامن العالمئ -التى ليس لها 


حدود . الدعم العالمى خلال مرحلة النضال ضد 
العدو الامريكى كان أكبر بكثير مما كان عليه ايام 
نضائنا ضد الفرنسيين . لكن الاسلحه الامريكية 
اكتر عصرية . ومع ذلك فالامر الاساسى هو نضال 
الشعب الفيتنامى . فالامريكيون لم يدركوا حتمية 
انتصار الشعب الفيتنابى ؛ كما أن أصدقائنا لم 
يكونوا يعتقدون بامكانيه احرازن؛ا للانتصار ٠‏ 
ولهدا فقد أذههم حجم انتصارنا .. لهذا السبب 
بحن نؤمن بالاننصار النهائى للثورة الفيتنامية م 
ولنفس الاسباب نؤمن بأن الشعب الفلسطينسى 


٠ سينتصر‎ 


انى اقابلكم بروحية مقاتل وارحب بكم كصديق 
وثيف لنشعب السسطينى وكصديق وتيق للمقاتدين 
الفلسطينيين . لهذا السبب اود ان اقول لكم ثلاثة 
حقائق هى : 

١‏ - فيما يتعلق بالاستراتيجية ) ليست هناك 
استرات عسكرية بحتة »2 ان الامستراتيجية 
المسحيحة يجب ان تكون اسسترات 
الجو.نب . والاسترانيجية العسكرب تنتصص فقط 4 
عندما تكون جزءا من استراتيجية عامة . لهذا 
السبب فالاستراتيجية السياسية مهمة جدا » 
وعندم' نخوض النضال يجب ان نخوضه فى كل 
العسجلات + السياسية + والسسكرية : 
والديبلوماسية . وبالطبع التضال الديبلومسى 
ليس هى الشكن الاساسى للنضال ٠.‏ 


؟ - والقضية الثانية تعلق بمنهج قنال العدو ٠‏ 
ان الانسان هو العامل الحاسم فى القتال ٠‏ صحيح 
انه من الفرورى آن يكون لدينا اسلحة وهى 

مهمة ؛ ولكنها ئيست العامل الحاسم ٠‏ ولهذا فان 
الكضية الاساسية هئ بناء الانسان الاؤمن بندرية 
والاستقلال ليقاتل دشجاعة وبطولة ٠‏ ان البطولة 
والشجاعة لا تكفيان » أذ يجب ان يتحلى المقاتل 
بالذكاء والابداع ٠‏ 


اعتقد انكم فى معركة « الكرامة » [1] كنتم 
ابطالا وكنتم مبدعين ٠‏ 


' - ائنا نحتاج الى قوات مسلحة تكون من 
قوات العصابات والقوات النظامية . ولكننسا 
بالاضافة الى ذلك نحتاج الى الشعب . ولهذا 
السبب قال العم « هو »[ الوحدة » وحده عظيمة “ 
وحدة اعظم | ى [ انتصار » أنتصار عظيم » 


انتصار اعظم ] .. من بينالاساطير الفيتتامية 


11] المعركة الكبرى 


التى خاضها مقاتلوا فتح ضد الجيثي الاسرائيلى فىمارس 1518 © وكانت شهادة الميسلاد 


الدولية العربية: الاولى للثورة الفلسطينية بعد ثلاث سنوات فقط من |طلاق أول رصاصة فى يناير سنة 19560 . 
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هناك استلورة تقول بائه كان هناك عن م 
الذعر » وقع قتال بينه وبين حيوان صغير 
كن لحي ان الصغير من قتل العملاق , 
واحضى الحيوان الصغير عثيرة سجاجيد كبيرة 
لتغطية العملاق ولم تغط سوى جزء صغير من 
يده . بهذه الروحية قاتلنا الاميريكيين . قال لنا 
كيسنجر «لو كنتم مجرد ابطال فقط لهزمناكم » 
لكنم كنتم اذكياء جدا » ٠‏ 
ارجو ان تكون لهذه النقاط التى ذكرتها 
فائدة لكم . فيما يتعلق بخط الحزب يجب ان يكون 
صحيح وخلاق ومستقل . فمادمنا نناضل من اجل 
الاستقلال يجب ان يكون شطنا الحزبى مستقلا ٠‏ 
ويجب بالطبع ان نكسب اصدقاء عديدين ٠‏ 
لتد مدحتم خبرة الشعب الفيتنامى .اننى اعتقد 


© الشسهادة المصرية 
تقدمها : 
ليلى الجبيالى 


زارت الكاتبة تيلى الجبالى » 
بدار الجمهورية » فيتنام خلال 
سنوات العدوان الامريكى ٠‏ وقد 
خرجت من زيارتها الميدانية 
بعديد من الانطباعات ضمنتها 
كتابها الذى يصدر قريبا ٠‏ ويعد 
هذا الفصل الذى ننشره ‏ 
باتفاق معها ‏ « سهادة » لكاتبة 
مصرية سجلت فيه رؤيتها للواقع 
الفيتنامى خلال الحرب ٠‏ 


قبل ان تحكى قصة النضال الطبويل الذى 
خاضه شسعب فيتئام البطل على مدى خمسة 
مشر عاما ضد الولايات المتحدة حتى حقق النصر 
النهائى فجر يوم "٠١‏ ابريل سنة 11178 » .لابد ان 
تجيب أؤلا على سؤال هام قد يسبسآله: المواطن 
البسيط:فى كل مكان ٠٠‏ 


غات 
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ان هذه الخبرة ستكون ذات فائده لكم © ولكن 
بالرغم من وجود نقاط تشابه بيننا وبينكم © تبقى 
هناك بعض نقاط الاختلاف . لهذا ارجى انتطبقوا 
خبرتنا وفق خطكم المستقل . غى هذه المرة زرتم 
بلدنا كبعثة عسكرية مهمة » ومن بينكم رفاق 
مارسوا القتال بالاسلحة . 

اود انتنقلوا مشاعرىوتحياتى للرئيسعرفات» 
كها ارجو ان تصافحوا مقناتلى الشعب الفلسطينى 
عنا 


وبعد ان قدمت له البمثة العسكرية الفلسطينية 

خارطه فلسطينالنحاسية قال الرفيق جياب : « ان 
ارض فلسطين عزيزة على » كما هى عزيزة عليكم » 
اننى اتأثر كثيرا عنديا أنظر الى هذه 
الخارطة » ., 


المتاذا قتلت 
الولايات المتحصدة 
50٠٠‏ من أبنائها ؟ 


لماذا قتلث الولايات المتحدة [ ...5ه الف 
أمريكى ] فى حريها العدوانئية ضسد الشعب 
النيتئامى .. #فضلا عن [...ر.18؟] جريح ..؟ 


ولماذا انفقت الولايات المتحدة [ .15 مليان 
دولار ] منذ تورطها العسكرى فى فيتئنام بداية 
من عام 1511 .. ؟ 


ولماذا خسرت الولايات المتحدة خلال حربها فى 
غيتنام [ ..41 طائرة هليوكبتر و ..!؟ طسائرة 
نفبائه وذات محركات ثابتة من المطسائرات 
السكزية ]1 ؟ 

ليس ثمة شمك ان الولايات المتحمندة ما كانث 
لتضحى بكل هذه الخسائر فى الارواحوالاسلحة 
والمغدات » دون ان يكون لها اهداف كبرى 
ارادشتحقيقها لخديةنظامها الراسمالىالامبريالى. 

هما فى اذن تلك الاهداف الامبريالية فىجنوب 
شبرقي اسسيا .. وبالتحديد في جنوب قيتنام 1.٠‏ 
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يقول « بيترسون » مدير البنك الامريكى فى 
عهد حكومة الرئيس الامريكى السابق نيكسون» 
وكانواهدا منمستشارىنيكسون الخصوصيين* 
« ليس هناك منطقة فى العالم اوسع واغنى 
فى الموارد الطبيعية والنمو التجارى أكثر من 
هذه المنطقة . ونحن رجال الاعمال فىكاليفورنيا 
: ستطليع نلعب دورا أكثر حيوية لتنمية التجارة 
فى الباسيفيك » وسوف يكون لديا 
اسواق ضخمة لنتجاتنا » وارباح عظيمسة 
لشركاتنا .. 
اما الوكالة الامريكية « ستاتفورد للايحباك » 
فقد جاء فى احد تقاريرها : 


« أن اسستراتيجية الولايات المتحدة تستهدف 
امتداد نشساطاتها فىذلك الجزء من العالملاهميته» 
ويهدف السيطرة على جنوب شرقىآسيا واليابان 
دآخل الفلك الغربى ؛ وضمها الى السبوق 
الاتتصادى الذى تسيطر عليه الولايات المتحدة. 
والعمود الفقرى لهذه الاستراتيجية هى الدول 
الصناعية المتقدمة [ الولايات المتحدة واليابان ] 
ثم الدول الاقل تقدما وهى [ استراليا » وكيدا » 
ونيوزيلائد ] [1] ٠‏ 


وجاء فى بيان «مجلس الامن القومى الامريكى» 
فى بداية عام 15645 : 


« ان منطقة جنوب شرقى آسيا » هى 
المصدر الرئيسى للثروة الطبيعية من المطاط » 
والقصدير » والبترول وغيرها من المنتجسات 
الاستراتيجية فى العالم [؟] »© ٠‏ 


وتكتب مجلة « الشيئون الخارجية الامريكية» 
فى عددها الصادر فى أكتوبر عام 1151 » نقبلا 
هن الرئيس الامريكى السابق ريتشارد نيكسون: 


« ان الولايات المتحدة هى دولة باسسيفيكية 
تجسر كل مصالحنا وافكارنا غريا نجسو 
الباسيقيك 06 


تلك مجرد فقبرات قصيرة وسريعة لبعض 
المسئولين الامريكيين » ورجال الاعمالوالنشرات 
الرسمية الامريكية تشير الى الاهداف الامريكية 
فى ذلك الجزء من العالم ٠‏ وقبل ان نتحدث عن 
وسبائل التدخل الامريكى الذى لخصها « جون 


فوستر دالاس » وزير الخارجية الامزيكى الأسبة 
بقوله : 


« هناك طريقان لهزيمة أى دولة اجئبيية .. 
الاول » التحكم فى شعب هذه الدولة بالقوة 
العسكرية المسسلحة :و الثانى »التحكم في اقتصاده 
بالوسائل المالية .. [8 ] ٠,‏ 


اقول قبل اننتحدث عنهذين الطريقين اللذين 
تستخدمهما الولايات المتحدة الامريكية للتبدخل 
فى ثسئون الدول الصغيرة ذاتالموارد الطبيعية 
الغنية .. مثل فيتنام [ موضوع كتابنبا ] .. 
ينبقى علينا اولا أن تلق الضوء على ما تتمقع به 
فيتنام من ثروات طبيعية واقتصادية كانت وراء 
المطامع الاستعبارية للولايات المتحدة الامريكية 
فى ذلك الجزء الاستراتيجى الهام من جنوبٍ 
شيرقى آسيا ٠‏ 


مذ اتساع التواجد الامريكى فى جذوبفيتنام 
بعد خرق انفاقيات جنيف » وخاق نظام عميسل 
للولايات المتحدة فى سبايجون » بدا الجبراء 
الاتتصاديون الامريكيونارسال بعثاتالاستكشاف 


الى جنوب فيتنام » للبحث عن مصسسادر الثروة 
الطبيعية هناك ., 

وقد عادت تلك البعثات بتقبارير على جائبة 
كبير من الاهمية ٠‏ 


جاء فى تقرير بعثة ريتشلسون «2وواعطءم8 ١4‏ .. 
.٠‏ «ان السهول الواسعة فى فيتنام الجنوبية؟ 

ذات المناخ الحار » والمياه الوفيرة » والتربة 

الخصبة .. تسمح بنمو كلانواع الدلميليطوان 

العام .. كما تشيكل دلتا نهر الميكونج 

مناطق العالم فى انتاج الارز ٠. 5 » .٠‏ 


اما « كارتر جودريتش ») » قد كتب فىتتريره 
يقول : 

,. . « ان هذا البلد يتمتعبظروف مناخيةلزراعة 
اشجار المطاط التى لا تقدر بثمن ٠ ]8[ » ٠,‏ 

وبالنسبة للثروات المعدنية الكامئة في باطن 
الارض > فقد تعرضت لها وكالة « اليونايتدبرس » 
الامريكية » بتاريخ ١7‏ ماري عام ,1117 » نقلا 
عن أحد الخبراء الامريكيين ٠.‏ فكتبث تقول : 

35 « هناك مناجم ذات قيبة عظيمة تركها 
الفرنسيون »© مناجم ذاخرة بالفدم والحديد , 


هك يوك 


رم .تمتسلوة ممامءلكة ب ومنط-مقهة ده كنعه8 


[ نفس اللصدر ٠‏ 
اتلد "ام علمكة #وسقطء-مقصة مه قتاعه8 
ل 3 77 ,2 ع وخ -ناة ع6 مسقداءة7]-سقصءة؟ طأناه8 هل سمتلةتصه 1م2760 .05 
[5] ثفن المصدر 
عب 2946م 
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والذهت © والقضقي * واليورائيوم تى المناظق 
الجبلية . كما يوجد بالتأكيد البترول فىالمناطق 
الساحلية دى 6 به 


وبالفعهفل ؛ اكتشف الجيولوجيون » 
والجيوفيزيون » وخبراء المحيطات الامريكيين بعد 
عدة سنوات من البحث .. حقول بترول تمتد من 
الهند الصينية الى ششمال اسستراليا على مسافة 
41١ [‏ كيلومترا عرضا ] » و [ 15.٠.‏ كيلومتر 
طولا ] » وجود احتياطى من مخزون البترول 
دا دباع حتول البترول التى اكتشفتفى 


وفى هذا المسدد يؤكد ١‏ جيمس جوئت 
#هنحة© وودصوكن »© الجيولوجى الامريكى »؛الذى 
كان على رأس من توقعوا وجود البترول فىيحار 
الجنوب عام 1166 .. أكد أنه بعد خيسستوات 
من التنقيب ») سسوف تنتج حقول البترول فى 
[ تايلاند »وكمبوديا » وماليزيا ؛ وجنوب فيتنام 
وائدونيسيا ] 5.٠‏ مليون يرميل من البترؤل 
يوميا [5] ٠‏ 

وقدر ١‏ دافيد روكفلر » مدير بثك تشيس 
مائهاتن فى مقال كتبه يوم م مارس عام 1511 
فى جريدة ١‏ نيش »© ه280ع]3 الامريكية .. 

.. « ان استخراج البترول من منطقة غرب 
الباسيفيك تحتاء اج الى[ 0 بليون دولار ] خلال 
السنوات العف القادمة .. » [ل/إ] . 

وبالاضافة أيضا الى الثروة البترولية ؛ من 
المفيد ان نشير الى ثروة القوى البشرية التى 
تعيش فىجنوب فيتنام ؛وعدد العمال المهرةالذين 
يتقاضون أجورا منخفضة للغاية ٠٠‏ [ اذ يبلغاجر 
العايل النيتتامى خمس ما يحصل عليه العمل 
الامريكى ] ٠‏ 

ومع تسلل العئاصر التئ تتجه اليها المطامع 
الامريكية الامبريالية فى جنوب فيتنام » نجد أن 
هذا الجزء من العالم يشكل بالنسبة للولايات 
المتحدة ؛ سوقا هامة فى جنوب شرقي آسيا فهى 

تقع على أهم الطرق البحرية الدولية .. فضلا 

عن عن كوتها احدى مفارق الطنزق الرئيسية بين 
الباسيفيك » ودول اسيا الجنونية ٠‏ 


وحول هذا الموقع الهام لجنوب فيتنام »كتبت . 


« النيويورك تايمز الأمريكية » عام 16 تقول : 

© أن جنوب فيتنام يستطيع ان يصدر‎ ١ ..٠ 
» القصدير ؛والمنجئيز والفحم »والحديد ؛والمطاط‎ 
والتوابل » والجلود .. وهذه المنتجات ادخلتِ‎ 
] للخزانة الفرنسية [ ..؟ مليوندولار نويا‎ 
قيما قبل الحرب العالمية -الثانية .. © ء,‎ 


وتستطيع ان نتصور كيف تضاعفت اسعار 
تلك المنتجات عشرات المرات خلال السنوات 
الخمسة عشر من الوجود الامريكى فى فيتنام » 
وآلاف الملايين من الدولارات التى دخلتالخزانة 
الامريكية بدلا من الخزانة الفرنسية ٠.‏ فىالوقت 
الذى ظل الدخل القومى لشعب جنوب فيتنسام 
طوالفترة الوجود الامريكىبها دوناىئزيادة ..!1 

اذن .. هى الاهمية الاستراتيجية لجنوب 
فيتنام » والثروات الطبيعية الهائلة التى ت 
بها » كانت اهم اسباب التمسك الامريكى بهذه 
المنطقة » وهى نفسها محل الاطماع الاستعمارية 
فى دول العالم الثالث الغنية بمواردها ومعزيادة 
اكتشماف مصادر الطاقة والثروة ترسمم الولايات 
المتحدة استراتيجيتها بهدف استغلال هذه 
الثروات لمصالح احتكاراتها العالية .. تلك 
الاحتكارات الثى تهيمن على الحكومة الامريكية» 
واعضاء الكوئجسرس الامريكى » ونخص بالذكر 
الاحتكارات العسكرية . 

وكما يقول بيير جالى 166لة3 #عذم ٠.‏ 

.. « ان اقتصاد دول العالم الثالث .» تهتز 
دعائمها تحت سطوةالاستغلال الامبريالى .وليس 
امام شعوب هذا العالم أىئحل اخر سوىالنضال 
من اجل وضع حد لهذا الاستغلال الامبريالى 
الاقتصادى .. فى نفس الوقت الذى لا تجد فيه 
الامبريالية أى بديل.سسوى تمزيق هذه الدول 
لاخضاعها لارادتها .. [4] . 


الاستعمار الجديد ٠ +٠‏ كيف ؟ ! 


وكما قال « جون فوستر دالاس » فيما سبق 
ذكره عنالطريقتين الامريكيتين لهزيمة الشسعوب» 
فقد استخدمت الولايات المتحدة كليهنا للسيطرة 
شعب جنوب نيتنام من خلال الحكومات 
الوالية لها التي خلقتها فى الجنوب منذ اول 
حكومة عميلة برئاسة نجويين دييم ٠‏ وسسوف 
نتحدث عن التدخل العسكرى الامريكى فى 
الفصل الخاص بحرب التخرير الفيتنامية . 
اما الطريق الثانى للسيطرة الامريكية على 
جنوب فيتنام فهو ما يهمئا التعرض له تفصيلا فى 
الصبحات القادمة . 


لنبدا اذن بنظرة الولايات المتحدة لحكومة 


سبايجون » ولجمهورية جنوب فيتنام كما جاء على 


!111 و 91] نفس اللصدر السابق . 00 00 
ع4 .179 :2 سس متعماما طانه8 هذ تسموتله زسه1ه2]60-0 # ,8ر10 


155 سم 


أ ال 0154 7/0امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


دنع ع" ]//نقمغاط 


60.أ102 0100012 


لسان ” جوّن كيندئ » الرئيس الاسبق للولاياتت 
المتحدة الامريكية فى خطاب التاه 0 اول يونيو 
عام 11057 فى«جمعية|صدقاء فيتنامفىامريكا. .» 


قال جون كيندى ٠.٠‏ 


« ان جمهورية فيتنام الجنوبية هى من خلق 
الامريكيين » واذا لمنكن بمثابة الوالدين بالنسية 
لفيتنا. ام الصغيرة ؛ فنحن أذن بمثابة اجدادها » 
لائنا حشرا ميلادها . .وقدمنا لها الممساعدات 

من أجل حياتها » كبا اثنا سساعدنا فى وضع 
شكل لمستقيلها .. » . 

من هذا المنطلقنستطيع اننفهم اسلوب التدخل 
الامريكى بهدف السيطرة على اتتصاد أى دولة 
تعتبر نفسها مستقلة ذات سيادة من حي ثالشكل 
فقط .. بيئما هى فى واقعالامر تابعة تبعيةكاملة 
للدولة التى فرضت وجودها خرقا لكل الاتفاقيات 
الدولية )؛ كما حدث فى فيتنام الجنوبية عتب 
اتفاقيات جنيف ٠.‏ 

كان أول هدف اقتصادى أمريكى فى جنوب 
فيتنام هو السيطرة الكاملة على المؤسسسات 
النقدية والمصرفية .لذلك انضمت حكومةسايجون 
الى صندوق النقد الدولى ]١١[‏ .. بعدها ربطت 
عملتها النقديةبالدولار الامري بجالدولار ت 


5" قرشا فيتناميا ]١1[‏ وفقا لاتفاتية عتدتها. 


الولايات المتحدة معحكومة سايجون عام "158. 
وقد قبلت الولايات المتحدة هذه القيية نظرا لان 
مساعداتها لحكوية نيتنام اصبحت أكثر الحاحاء, 


ولم يكن خافيا علىحكومة سايجونلاذا وتعت 
الولايات المتحدة معها تلك الاتفاقية لاسباب 
سياسية واقتصادية » لا تستهدف اسستقرار: 
السياسة النقدية لجنوب فيتنام .. أو من اجل 
التنمية الاتتصادية » وائما لدعم سياسة التنادل 

بين الحكومتين ٠».‏ 

ا اسنتطاعث الحكومة الامريكية ان تضرب 
عصفورين بحجر واحد , الاول ‏ ربط القسرششن 
الفيتنامى بالدولار الامريكى ؛ ليكون لها السيطرة 
على النشماط الاقتصادى والمالى فىجنوبفيتنام »© 
وكذلك سيطرتها على المسستوى الدولي 
أيضا .. ومن ثم تتم كل العمليات النقدية 
الفيتنامية تحت المظلة الامريكية بشكل عملىمن 
خلال الواردات ٠.‏ 


شرقى آشيا + ليثم له الفسلل بضورة كاملة تؤآدئ 
الى احلال المصالح الامريكية محل الممسسالح 
النرنسية ٠‏ 

ومن المهم ان نذكرن هنا .. كيف تفرضن 
الولايات المتحدة شروطها فى كل الاتناتقيات 
الاتتصادية التى توقعها مع الحكومة التابعة لها 
بهدف اخضاع اقتصادها اخضاعا كاملا للسيطرة 
الامريكية . 

فعلى سبيل المثال |6 

تئص الاتفاقية التى وقعتها الولايات المتحدة 


فى 18 ديسمبر عام 116 مع حكومة سسايجون 
فى ب المادة الثالثة ‏ منها على الاتى : 

« يجب على حكومة نيتئام تقديم المعلوماتة 
الضرورية لحكومة الولايات ١‏ ةم ة حتى تتأكد من 


تنفيذ بنود الاتفاقية © على ان تقدم تقريرا كلثلائة 
شسهور حول الاستفادة من الاعتمادات المقدمة * 
والبضائع والخدمات التىتتلتاها بالاضافة الىاية 
معلومات اخرى تحتاجها الولاياتالتحدة لدراسة 
طبيعة واتساع العيليات المطلوبة ولتقييم تأثين 
المساعدات الظاهرة وغير الظاهرة [؟1] .. 

وفى المادة « الخامسة منها نصت الاتناتية 
على ما يأتي ١‏ 

< يجوز الغاء الاتفاقية بعد مذكرة كتابية من 
جانئب الولايات المتحدة قبل ثلاثة شمهور من تاريخ 
الالقاء.. [609اء. 


نلاحظ هنا كيف تهدد الحكونة الامريكية 
الطرف الاخر الموقع معها على الاتناتقية رغم 
0 :تقدمه له من المساعدات ورغم ولائه الكامل 

٠.‏ كأسلوب من. اسناليب الضغط الاتقتصادى 
رض كل اشرو 

والمساعدات الامريكية الشهيرة تنقسم عادة 
الى ثلاثة اقسام .. مساعدات مسكرية 
ومساعدات اقتصادية ومالية .. ومسساعدات 

ومن أهم تلك المساعدات » المساعدات 
العسكرية التى بلغت [ .0 مليون دولار حتى 
عام .147 ] مقسسية على المراحل الاتية : 


س [ 511 مليون دولار ] للفترة من عام 1548 
.13 4 وهى الفترة لثى تم بناء جيشرحكومة 


أما الثانى فهو تدعيم مركز الدولار فى جنوب سايجون ٠.‏ 
- .6 ,2ح 1969 ,متتو -و وفكلا فأموسه! س 1970 ده وسمتلة م موساية 


[.] وفْقا لاتفاقية « برتن وورز لعام1901 . وقد تخصص صندوق الاقدالدولىفى تلبية المطالب القصبرة الاجسل النى 


تطلبها الدول الاعضاء المشتركة عى الاتفاقبة 


1 القرش النيتنامى هو العملة !لتىوضهتها الولايات المتحدة لحكومة سايجوزبعد فرض حكومة دييم .. [ المؤلفة ] ٠‏ 
إنذذا انا وا 2 46 حننسسن .0 عه قوسلل 


151)] نفس المصسدر 
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ب [11417 مليؤوق دولار ] للفترة مق عام 
1 1150 »؛ وهى فترة «الحرب الخاصة». 
[..515 مليون دولار ] للفترة من عام 
.19 4وهىفترة «الحرب المحدودة». 


٠٠.١. [‏ مليون دولار ] لعام ٠ 1١154‏ 
١١6. [‏ مليون دولار ] لعام 1155 ٠‏ 


[..11 مليون دولار ] لعام ./151 وهى 
فترة [ فتنمية الحرب ] ٠‏ 

وجدير بالذكر ان كل تلك المساعدات كانت 
تنفق تحت اسراف منظمة مسكرية خاصة تمثل 
وزارة الدفاع الامريكى » وهى التى عرفت باسم 
[ مجموعة المساعدين والاستشاريينالعسكريين 
الامريكيين»او :)1144 ولايفوتنا هنا اننشير الى 
أنهذه اللجنةالعسكرية الامريكية »كانيجبعليها 
مغادرة سسايجون بعد اتفاقيات جنيفلعام 21561 
وفقا [ للمادة 11 ] من الاتفاتية الدولية التى 
وقعت عليها الولايات المتحدة نفسها » وهىالمادة 
التى تقضى بمنع دخول اى قوات اجنبية جديدة أو 
0 الى فيتنام . لكن الولاياتالمتحدة 
الامريكية ضربت بهذه المادة وغيرها من نصوص 
اتفاقيات جنيق عرض الحائط » لتبدا عهدها 
الاستعمارى الجديد فى فيتنام ٠‏ 


[ والمساعدات الامريكية ] هى أول ورقة فى 
لعبة التدخل الاستعمارى الامريكى ٠‏ 


وكما سبق انذكرت كيف بدآت الولاياتالمتحدة 
تقديم مساعدتها فى الفترة ما بين عام 1١18.‏ » 
ء اى قبلوجود شىء اسمهحكومةسايجون 
.. أو حكومة جمهورية فيتنام الجنوبية » عندما 
منحت الولايات المتحدة القوات المحتلة الفرنسية 
فى جنوب فيتنام [ .٠.1؟‏ مليون دولار ] » أى 
حوالى [ /4٠.‏ ] من مجموع نفقات الحرب فى 
الهند الصيئية ٠ ]١5[‏ 


ومنذ ذلك التاريخ ؛ استيرت المسساعدات 
الامريكية لجنوب فيتنام » وتحددت الاهداف 
الامريكية على لسان « فروريك بانبتنئج » رئيس 
تسم الشئون الاسيوية فى لجنة السساعدات 
الامريكية التابعة لوزارة الخارجية الامريكية 
فى ذلك الوقت - عندما ركز على المتساكل التى 


تعمل الساعدات الامريكية على حلها فى جئوب 
فيتنام . وقد لخصها فى النقط الاساسسية 
التالية [ه١] ٠‏ 
١‏ اعاده وتدعيم السسلام فى الداخل ٠.‏ 
؟ ‏ مسماعدة الفيتناميينالشماليين ٠111.٠.‏ 
م« ب تدعيم الاستقرار الاقتصادى ٠‏ 
؟ ‏ تقوية القدرةالادارية لحكومةسايجون. 


الاستعمار الجديد ٠٠١‏ والطبقات الحليفة 

قبل ان تقدم الولايات المتحدة مساعدتها الى 
بلد ما . .تكون قد قامت بدراسة ساملة للموقف 
الاجتماعى والاقتصادى للدولة التى تنوىالتدخل 
فى شئوئها لتحقيق اهدافها الاقتصادية . ولكى 
تمهد الارض لغزوها الاقتصادى تكون قد صقت 
التنوات التى تجرى من خلالهما مياهها 
الاستعمارية ٠‏ 

ولا تستطيع دولة لها استقلالها الفعلى » 
وحريتها الاقتصادية انتقيل الشروط التىتفرضها 
الولايات المتحدة الامريكية » مقابل ما تقدمه مسن 
مساعدات . اما الحكومات التى تقبل تلك 
الشروط هى عادة حكومات تلعب الحسكومة 
الامريكية دورها الجوهرى فى وجودها .. تماما 
كما وضعت نجوين دييم اول عميل لها علىيرأس 
حكومة جنوب فيتنام بهدف تقسيم الشسعب 
الفيتنامى » كما قسمت من قبله شسعب كوريا ٠٠‏ 
وتسعبلاوسروكيا فعلتايضا فىكمبوديا. .[/ا1]٠‏ 

وكمسا تدرس الولايات المتحصدة » الموئف 
الاجتماعى جيدا ؛لكى تعرف مسبقا من هىالفئات 
التى سوف تتعامل معها » ومن هم « الدمى ») 
الذين تستطيع ان تمسك بخيوطهم تحركهم لتنفيذ 
سياستها .. يهمنا نحن ايضا ان نتعرض لهذه 
الفئات لكى نفهم بدورنا الاسلوب الامريكىالمتكرن 
للتدخل فىأىمنطقة منالعالم »لها نيها اهدافها 
الاستراتيجية الاستعماريةونركز هنا على مايعرف 
« بالاستعمار الجديد » ... او الاسستعمار الذى 
يتم من خلال حكومات عميلة تضعها الولايات 
المتحدة لخدمة وتنفيذ سسياستها فى هذا البلد أو 
ذاك . وليس بعيدا عنا ما فعلته أمريكا فىسيلى 
للقضاء على حكم الرئيس الوطنى ١‏ الليندى » ٠.‏ 
وكثير من حكومات أمريكا اللاتينية التى جاءت الى 


اذأ 


إئلذا برط 64غمه© ,0 ,5 - 21-1866 165 ,مأههو8 ,لمعم موأموم هدم 


.2807762 02 عقتاطف» مأتعم هط عملمعطا 


د16 .تق طعنائآ مأموممع"1-قكمم069610 قتادة 35م كدنة عللوة 
1 للاحظ الاهداف الامريكية فىالتدخل فى شئون جمهوربة ضبتنامالديموقراطية المستقلة ذات السيادة | المؤلفة )| . 
[10] التدخل الامريكى فى لاوسروالتآمر الامريكى ضد الحكومة الشرعية للاميرسيهانوك فى كيبوديا التى عادت اخبرا 
بعد حرب استيرت خمس سنوات غسدالولايات المتحدة وعميلها لون نول تحتاجلدراسة كاملة لا يتسع المجال هنا لتفصيلها 


آمل أن اقدمها فى كتاب آخر قريبا ...م 
1 
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1[ الؤلفة ) 


دنع ع" .]//نقمغاط 


60.أ102 0100012 


الحكم بعد انقلابات عسكرية دبرتهسا وكالات 
المخابرات المركزية الامريكية .. فخلا عن كل 
الانقلابات التى ديرتها فى بعضن دول آسسيا 
وافريقيا . 5 

بعد تقسيم شسعب فيتنام الى قسمين نتيجة 
لخرق الولايات المتحده لاتفاقيات جنيف الدولية 
لعام 11614 » نزحت الطبقة البرجوازية الطفيلية 
[ الكومبرادور ] من الشمال الى الجنوب لتنضم 
مع امثالها من اعمدة البرجوازية فى الجنوب .. 
ومنذ اول يوم للوجود الامريكى .كانت هذهالطبقة 
على استعداد كامل للتعاون مم النظام العميئل 
للولايات المتحدة ؛ لتحقيقارباحها الطائلة من وراء 
عمالتها للولايات المتحدة . 


وكما هو معروف فى كل الدول الناميسة التى 
كانت مستعميرات سابقة » مثل فيتنام »© ان هذه 
الطبقة مقسسمة ككلاتى * 


١‏ طبقة كبار الراسواليين : وهم الذين 
يوشعون عقودا اللاستيراد والتصدير معالشركات 
الاجنبية التابعة لمر » ويدخلون برؤوس 
اموالهم فىمشروعات مشتركة باتجاهاتسياسية 
رجعية واضحة ٠‏ 


؟ ‏ الطبقة الطفيلية , وهى التىتريح أرباحا 
هائلة منالصفقات دونانتقوم باى عمل انتاجى» 
من امثال تجار السوق السوداء ومقاولىالباطن» 
والسيابرة والوسطاء.... الخ ٠‏ 


وقد ادى تدفق الدولار الامريكى عبر قتنوات 
المساعدة الامريكية لحكومة .سايجون .. ووجود 
نصف مليون جندى امريكى على الارض الفيتنامية 
.. ادى الى خلق طبقة اجتماعية جديدةمرتبطة 
بسياسة البيت الابيض ٠٠.‏ 

وتحولت طبقة السماسرة وكبار الملاك ؛ الى 
مغامرين وسياسيين متعنتين انتقلوأ بعد فترةالى 
فئة كبار الرأنسماليين . 

وعلى سبيل المثال .. احتكر | نجو | شبقبق 
تجويين دييم رئيس حكومة سايجونالاسبق ؛كل 
تجارة الارز » واحتكرت اخته [ كالى | التجارة 
ووسائل النقل بين جنوب فيتنام ووسطها . اما 
زوجة اخيه | تران لىاكسوان ] فقد اأشرفت على 

توزيع الاعتمادات الامريكية » والودائع النقدية 

فى آلبنوك الاجنبية » واصيح نظام آلحكم فى 
يجوب فى فلك الوقت يمرت باس ٠:‏ ملظا 
عائلة دييم » . 

اما وكالة المخابرات. المركزية ال 4آ© 
فقد ساعدت على خلق احزاب ومنظمات موالية 
للولايات المتحدة تحت اسمماء عديدة » وتحيل 


اليلق متقيطة عفعسهماءة17 (1) صتوتلة ندمامع-مع]2 .11.8 04 وومستاق 
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واجيات ديموتراطية زاحيانا اشتراكية ‏ !! 
كما كانت تجبر الجنرالات العسكرية فىالحكومة 
الموالية لها على اشراك عدد منهؤلاء السياسيين 
الموالين تعاغى الككم . 


وبالفعل تم للولايات المتحدة ما ارادته فى 


. فيتنام الجنوبية تماما . فقد نجحت فى أالسيطرة 


على كل المجالات . وكانت السياسة الحارجية 
والداخلية لحكومة سايجون توضع فى واشنطن: 
وفى واشنطن ايضا وضع كل الخطط التى يقوم 
بتنفيذها فى سايجون »© المستشارونالامريكيون 
المنتشرون فى كل المواقع من وزارات وادارات . 
اما الجيشن لتب عكري سايجون فهو خاضع 
تماما لمجموعة ١‏ العسكريين الامريكيين 
[ال ممهلا ]. 


وعلى اية حال » فعنديا بدأ نظام نجوين دييم 
ينهار تحتوطاة التذمر الشعبى »ومعازدياد حجم 
القساد اد والرشوة والتدهور الاقتصادى ؛ كانت 
الحكومة الامريكية قد قررت تصفية هذا النظام 
حتى تستطيع مواصلة تنفيذ خططها الاستعمارية 
فى جموب فيتنام على يد اداة حكومية اخرى اكثر 
قدرة من نظام « دييم » ٠‏ 


ومن المعروف ان الولايات المتحدة عندما تريد 
التخلص من أحد عملائها فالامر بالنسبة لها 
لا يحتاج الى جهد كبير ؛ لان رجالها موجودون 
فى كل مكان وعملاءها منتشرون :ووسائل التنقيق 
متقدمة وميسرة . 


ولنقرأ هذه الوثيقة السرية التىنشرتها جريدة 
« النيويورك تايمز » لنفهم منها » كيف تستطيع 
الولايات المتحدة تغير الحكومات الموالية ليا » 
بنفس السهولة التى تفرضها بها . 

« بعثت وزارة الخارجية الامريكية يوم 1؟ 
اغسشطس 1157 » رسالة الى [ كابوت لودج ! 
سقيرها فى سسايجون جاء فيها « ان الحكومة 
الامريكية لا تستطيع ان تقبل تركيز السلطة فى. 
أيدى « نو شسقيق ١‏ دييم » . وينبغى ان يعطى 
نجوين دييم نشفسه فرصة ليتخلص من ١‏ نو » 
ٍ ان يستبدلهم بشخصيات سياسية 
ومسكرية قادرة . اما اذا رفض « دييم » هذا 

الاقتراح فما عليه الا ان يذهب .اما انت اتخاطب 
د السغبر الامريكى ] ومعك فريق الحكرممة 
الامريكية »يجب عليكم ان نعدوا التفاصيل'نلازمة 
لنقوم بعملية احلال محل دييم أذا ما اقنضت 
الضرورة ذلك ل[م4ا] ٠‏ 


167ل 


للع مع" ]//نقمغاط 


هة. نهدو 0100012 , 


والاحداث التى تلت هذه الرسالة معسروفة , 
عندما قصف القصر الجمهورى فى سايجون »2 
وقنل رئيس الحكومة " دييم “ ومعاء شسقيقه «نو» 
وهيا داخل عرية مسلحة . 


وبعد اغتيال دييم ؛ حدث 1١‏ انقلابا خلال؟؟ 
شهرا :وتغيرت 1 حكومات وحدث اربع تعديلات 
فى الدستور » وكان على السفير الامريكى ان 
يشمع حدا لعدم الاستقرار الحكومى هذا . 

وبالفعل »© قام ماكسويل تيلور » بعملية غرز 
فى عام 1115 4 بين مجموعة من الضباط 
الفيتئاميين » قرر بعدها انه ليس هناك احد 
أفضل من ١‏ نجوين فان ثيو [11] يصلح رئيسا 
لحكومة سأيجون ٠‏ 


وكما نشرت جريدة النيويورك تايمز الامريكية 
فى 16 يوئيو سنة 1911 نقلا عن صحيفة 
النياجون ان التعلييات قد صدرت من, واشنطن 
الىنانثيو الرئيسالثاتىو الاخير لحكومةسايجون 
العبيلة ليتضح لنا كيف كانت واثسنطن تحكم «ما 
كان يسمى بجمهورية فيتنام الجنوبية » » قبل ان 
يحقق الشعب الفيتنامى انتصاره النهائى فجر 
يوم ٠.‏ ابريل عام 15176 ٠.‏ 


فقد اصدر «ماكسويلتيلور» السغفير الامريكى 
فى سسايجون تعليماته الى قان ثيو يقول فيها 
حرفيا : 


... نحن الامريكيون قد تعبنا من الانقلابات. 
وها أنا أضعها امايك واضحة نأقول .. ان 
خططنا العسكرية التى اعلم أنكَ تسعد بتنفيذها» 
يجب ان تعتمد على حكومة مستقرة .. » [١٠3؟],‏ 


وفئن ١١‏ يونيو عام 1150 »© كانت مجموعة من 
: أقصى الجئرالات النينايين رجعية وعلى راسهم 
« نجوين فان ثيو » » قد سخروا أنفسهم لخدمسة 
وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة فى فيتنام وهى 
. استراتيجية « الحرب المحدودة » .. التى حلث 
محل استراتيجية « الحرب الخاصة » [1؟] . 


هكذا يتم تشكيل الاداة الحكومية فىالانظية 


التابعة للولايات المتحدة ... معملاحظة انهليس 
ثية اختلاف كبير بين العناصر التى كانت تتساون 
مع الاستعمار الفرنسى © وتلك التى تعاونت مع 
الاستعمار الامريكى ... جمبعهم يشتركون غى 
صفة واحدة تجمهم هى « العمالة» وخيانةمدسالح 
تعويوم ٠‏ 


وجدير بالملاحظة ازولاء هؤلاء العملاء ااكامل 
للولاياتالمتحدة ؛واعتمادهمعلىتدعيمها العسكرى 
والمادى لا يحميهم من السقوط على ايدىالارادة 
الشعبية الحاسية ... [15] , 


والغريب ان هذه الحقيقة لم تكن غائبة على 
للولإياتالتحدة؛واعتيادهم علىتدعيمها العسكرى 
روبرت كيندى ذات مرة * 


« نحن اصبحنا حلفاء لتظام وطبقسة منحناها 
اكثر من فرصة لتغير-اسلوبها » ولكنها لم تظهنن 
الارادة ولا القدرةعلى مقابلةاحتياجاتششيعيها .., 


وفى مرة اخزى نقل روبرت كيندى رأى «جون 
فيريائكس » الذى قال : 


« نحن ننام على نفس الفراش الذى نامتفيه 
فرئبما حتى ولو كنا نحلم احلاما مختلفة .. ان 
وجودنا فى فيتنام قادئا الى الاعتماد على ثفسس 
المجموعات بل نفس الافراد الذين اعتمدتعليهم 
فرتسما ... » [1؟] ٠.‏ 


ومع ذلك ورغم اختلاف الاحلام الامريكية عن 
الاحلام الفرنسية » فقد سقط الفراششى الذىئنامت 
عليه الولايات المتحدة خمسة عشر عابا كما سقط 
من كله الترائن الذي لنت عليه فرنسا تسح 
سنوات .. 

غير آنآنهيار الفراثسالامريكى كسلفهالفرنسى 
قد ترك تحته من الانقاض والدماء ماسوفيتحيله 
الشمعب الصغير البطل » ليعيد الحياة من جديد 
لبلاده المحررة وليؤكد ما قاله الجئرال العظيم 
« نجوين جياب » حين قال * 

« الائسان هو الترسانة النووية للشعوب 
الصنغيرة والمستعمرة »4 م . 


[15] أاسقبر « ثيو » فى الحكم منذذلك يقد لوحت وصلت طلائع الثوارالى مشارف سايجون فاستقال فى ابربل 


عام 161/0 قبل موعد سقوط سايجون بايام قلائل 
كينا 


المؤلفة ] 


.(1 ل 1701 عب رو لله نهه1ه0-مع11 0 يناك 
(1) ؟تناول جميع استراتيجيات الحرب الامريكية فى جنوب فيتنام فى الفصس ل الخاص يعرب التحزير .. 


1 اللؤلفة ], 


(؟] آهب أن اشير الى ماحدث فى كمبوديا بعودة نظام الامير الشرعىسيهانوك .. وما حدث اخيرا فى غيتنام 
الجنوبية , وما سسسوف يحدث لكل الانظية التابعة مستقبلا ., [ المؤلفة ع كا ١‏ 
171 .2 ب 1908 أمظ 219797 ب 14نده171 لهع]2 به علءء8 0ك س ول ومتمكر ابا 


ضم؟1 - 
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60.أ102 0100012 


8 جمهورية مصر العربيسسة 


سؤال حول مستقبل التنظيسم 
السياسى بعد المحاولة الثالئة 


أمدر المؤتمر القومى العام الثالث للاتحاد الاشتراكى 
العربى » « قرارا يرغية شعبية اجباعية » لمجلس 
الشمعب »© والهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكى العربى » 
بترشيح الرئيس أنور السادات »؛ رئيسا لجيهورية مسر 
العربية فى دورة الرئاسة التادمة التى سستبدا فى ١8‏ 
اكتوبر 151/1 ٠‏ 

كذلك اعلنت الهيئة البرلمائية للاتحاد الاشتراكن العربى» 
تمسكها «« بالقيادة الوطنية الحكيبة للرئيس محمد انور 
السادات » ورفعت لمجلس الشعب قرار!ا برغبتها «ترشيح 
السيد الرئيس يحمد أنور السادات رئيسا للجمهورية 
لفترة الرئاسة المقبلة ٠‏ 


بانعقاد المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى 
7 - 1 يوليى ] واقران لائهة النظام الاسسامى 
الجديد ٠‏ وانتخاب اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى - 
تكون الاجراءات التنظيدية للمحاولة الثالثة لاعادة بناء 
الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب قد استكملت حلتاتها * 
ويتشكل المؤتير القرمى العام عن 1١71*‏ عضصوا 
منتخبين - يمثلون 50ارآ4لرة عضوا ‏ هم مجموع 
اعضاء الاتحاد الاشتراكى ‏ ومن بينهم 5ه را1ر١‏ 
عضوا جديدا بتسبة ١5‏ فى المائة من مجموع الاعضاء * 
وتقرر أن يعين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب 
والوزراء والمشرف على المجالس القوفية المتخصديصة - 
وممشلى القوات المسلحة والشرطة . بحكم ايطائفية يج 5 
: اعضاء فى المؤتمر القومى بالاضدافة الى اعضاء لجنة 
الاشراف على الانتخابات وممثلى النقابات ايه 
الجماهيرية والتى انضمت للاتحاد الاشتراكى على اسداس 
العضوية الجماعية * 
ونيما عدا المثاقشاتالتى دارتقبل ان يتقرر اعادة بناء 
الاتماد الاشتراكى بالانتخاب ‏ حول صبيفة التحصالف 
وجدواها وصلاحيةالاتحاد الاشتراكىكاطار لها والدعرة 
لم تثر آية مناقشات أو 
ات ٠‏ ولم يطرح للنقاش 
التصور الذى تشكل عن تعدد الاتجافات والمناير داخل 
الاتهاد ‏ ولم ينشى شيئا عن لائحة النظام الاساسى الجديدة 
القترحة وانما تقرر طرح كل ذلك على الؤتمز القرمي 
ذاته ٠‏ 
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وهكذا لم تبرز فى العركة قضية سياسية أو اجتماعية 8 
فى المدينة ولا فى الريف ‏ ولم يصدر مرشح بيان سياسى 
يحدد موقفه من قضايا المصير ‏ المثى تواجهها البلاد ‏ 
قضبة تحرير الارض المحتلة والتنمبةوالممارسة الديمقراطبة 
واعادة صياغة العلاقات الانتاجية يما يحفظ مكتسبات 
العمال والفلاحين ويطورها ‏ حتى تعديلات قانون الاصلاح 
الزراعى التى رفعت قيمة ايجار الارض لم بثرها لا ناخب 
ولا مرشح ٠‏ وجدير بالذكر أنه قد اعترض سياسيا على 
قبول عضوية 16 شخصا » وبهذاالصدد أشار أمين التنظيم 
الى أنعددالمعترض عليهم عام 155117 19317 بلمخ 75 آلف 
اعتراض ٠‏ 

ولو أخذنا مثالا للدعاية الانتخابية ‏ مئشورا وزعه أحد 
المرشحين للمؤتمر التومى وهو يعمل رئيسا لمجلسادارة 
شركة كبرى ويشغل فى نفس الوقت منصبى سكرتيرعام 
بة مهنية وأمين عام اتحاك مهنى على المستوى العربى » 
نجده يحتوى فقط على هذه الكلمات ه صوتك معى للمؤتمن 
القومى ‏ اعانة فى عنقى ‏ وقوة لكفاحى اعتن يه - 
واعاهدك ان اخورض به معارك النضال الوطنى بشرف 
وامانة * » 

وباختفاء المواقف السياسية المعلنة ‏ وحيثما لم توجد 
قوى سياسية شابة قادرةعلى مواجهة القرى اليميزية - فان 
تلك القوى من اصحاب المصالح والوصوليين ومحترقيى 
الانتخابات تلعب لعبة التوازن بين القوى 
والعائلات ‏ وتوزع المقاعد بالتراضى ‏ وتنجع اللجان 
بالتزكية دون انتخاب ٠‏ 

وهكذا فمن بين 010 /اوحدة أسارسية يتشكل منها الاتهاد 
الاشتراكى العربى ‏ فازت 1٠6٠١‏ وحدة بالتزكية ولم تجر 
فيها انتخابات ‏ وهى تعايل ٠١‏ فى المائة من الوحدات * 

وفى المناطق التى لم تستطع هذه القرى توزيع المقاعد 
هيما بيئها لوجود مصالىح متضاربة » ولعدم خممانها 
السيطرة التامة » اتحدت هذه القوى فى مواجهات حاسمة 
مع الاتجاهات الشبابية الرافضة لها وتقست بقوائم 
مغلقة لاسقاط اى مرشع لا ترشى عنه - واستخدفت كل 
الوسائل والاساليب الانتخابية التقليدية للمحافظة على 
مواقعها * 

ورغم هذا المظهر الخادع ‏ مظهر اختفاء الكلسة 
السياسية والموقف السيامى المحدد والميلن هن قضبايا 
الصسير ‏ فان لجان كثيرة ومناطق عديدة قد شهدت عبراعا 
سيأسبا غاية فى الجدة ‏ صراعا سياسيا دون ان تستخدم 
كلئة السياسة تخوضيه تجمعات ذات اتجاهات متصارعة 
درن أن تحدد هويتها علنا * 


155 سه 
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الوحدة والقطاع 66 ١‏ 


أساس التنظم ااجديد ' | مسن يقس 
القطسساع اسم || فى الث 


خفى مناطق كثيرة من الريف .. دار الصراع الانتخابى 
جول الجمعيات التماونية الزراعية الموجودة فى القرى - 
واتغسذ شسكل الصراع بين الاتنحعراف واعسداء 
الانعراف ' وكان فى جوهره صسراع بين خصوم الاصلاح 
الزراعى وبين أنصار الاصلاح الزراعي فاعداء الاصلاج 
الزراعى يؤيدون الانحراف حتى يشوهوا وجه الاصلاح 
الزراعى ٠‏ وانصار الاصلاح الزراعى يقاومون 'لانحراف 
فى الجمعيات التعاونية ويعملون عنى ان تنجح' التجرية فى 
التطبيق ٠‏ 

وفى القاهرة كان هناك شعار يلقى استجابة واسعة لدى 
الناخبين - ويتمثل فى ضرورة ترجيح كفة العمال - حد. 
يستطيعو! أن يدافعوا عن مصالحهم ٠‏ وهكذا نجد أن عدد 
الذين فازوا تحت ألصفة العمالية قد بلغوا 5147 عضوا 
عنتخبا عن بين 4118 عضوا أى عا يعادل 75 فى المائة 
وهذه النسبة مرنفعة حتى مع التعديل الذى أدخل على 
تعريف العامل قبيل الانتخابات والذى سمح لخريجى 
المدارس الصناعية والفنية المتوسطة بأن ينتموا للطبقة 
العمالية ‏ رغم حقهم فى الأتضمام الى النقابات المهنية - 
وهو د' كان محرما فى التعريف السابق للعامل ** كما 
أبقى التعريف الجديدحق من يحصل على مؤهلات عليا خلال 
عمله آن يحتفظ يصفته العمالية فيما عدا اولئك الذين 
يصلون لراكز الادارة العليا ٠‏ 

والى جانب ما أدى اليه اختفاء المواقف 0 0 
للمشتركين فى الانتخابات - كان هناك عاملان مؤ: 
الانتخابات : 


آولهما. - استخدام بحض قيادات الاتحاد الاشتراكى 
لمراكزها فى الاتحاد فى هجالات ضمان استمرار . يقائها 
وسيطرتها » 


فتد لجا بعض الامناء الى قصر القيد فى العضوية على 
آنسارهم واستبعاك الذين لا يضسين أصواتهم بدعوى عدم 
0 استمارات عضوية أو أزنموعد التسجيل انتهى سكدا 
بعضهم للعضوية أناس يعملون بصعة مؤققة - واعاد 
الييض تيدكل الاعضاء القدامى دون أن يتقدموا من جانبهم 
بطلب. جديد للعضوية ٠‏ 
وعندما اعلن عن بدء قبول طلبات العضوية يدا القيد 
. فائرا ومتعثرا ‏ ولكن سرغان مادب النشاط فى عملية 
القيد ‏ عندما أعلن عن زيادة عدد المندوبين الى المستويات 
الاعلى بالنسية لعدد المقيدين * 
اثانيهما : قرار هدم أعضاء مجلس الشعب الى مؤتمرات 
الاقسام التى يبدا منها 'التصميد للمؤتير القومى - ومبعى 
هؤلاء الاعضاء للسيطرة بأنفسهم أو بأعوانهم على لجان 
الاتحاد الاشتراكى ومراكزه القيادية فى مناطقهم ‏ تعهيدا 


يت +190سم 
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من الود 
- رسال العراق 
رسالة الجسزائر 
أ 


واستهدادا لدغول معركة انتخابات عجلس الشعب عام 
وما أدى اليه ذلك هن نشوء صراعات شديدة 
استخدمت فيها نفس الوسائل والاساليب البالية للانتخابات 
النيابية ‏ من رشوة وشراء الاصوات . ومحاولات التاثير 
على اللجان المشرفة ٠‏ والتلامتٍ فى كشوف المرشحين 
والناخبين » .واستبعاد الخصوم » وتصديق لجنة: محلية 
للاشراف على تنازل مرشح لم يتنازل عن ترشيح نقسه * 

وكانت ردود فعل الجماهير فى بعض المناطق ازاء بعض 
هذه الاعمال عنيفا ٠“فقى‏ رشيد تجمهر اكثر عن الف شخصس 
وقاموا بعمليات تخريبية لمنزل رئيس مجلس المديئة لاستبعاد 
أسم مرشحهم من كشف المرشحين 

وفى كفر قنديل مركز الصف بالجيزة هدم الاهالى خيبة 
الانتضابات على أعضاء اللجنة بعد سقوط قتيل واحصسابة 
اخمسة كما سقط قتلى وجرحى فى أكثر من عشرة مناطق 
بيب المناقسة الانتهًا. 

وفى التقارين التى نشرتها المسحف خلال متسابعة 
الانتخابات سجلت مظاهر الرفض والتحدى عن جائب 
الجماهير والشياب بشكل خاصص لعدد كبير من ا 
القديمة » وقى محاولة دفع عنامر جديدة للمراكز القيا؛ 
وفى احصائية نشرتها الامانة العامة تبين آن مؤتمر يب 
القاهرة دخله 17 عضوا انتخبوا لآول مرة من مجبوع 
اعضماء المؤتمر وعددهم ؟١؟‏ عضوا أى ما يوازى 6م فى 
المائة من الاعضاء ولم يغز 5 عضوا من القدامي من الذين 
تقدموا لعضوية اللؤتمر 

كما لم ينجح واحد وعشرون عضوا من أعضياء مجنس 
الشعب من بين 117 عضواتقدموا للترشيح لعضوية المؤتدر 
القومى ‏ وحصل عضو منهم على صوته فقط وحصل عضو. 
آخر على صسوتين - وفقد عدد غير قليل من آعناء الاقسام 
والمحافظات مراكزهم 

هذا وقد تقرس تأجيل تمثيل الطلاب لحين بدء العام 
الدراسى ‏ كما سيشكل التنظيم النسسائى والشباب بعد 
المؤتمر ٠‏ 

ان السؤال الذى طرحه بعضالمراقبين - يقول - هل فى 
قدرة التنظيم الجديد ان يواجه التحدى الحقيقىالمطروج 
امامهوهو ممارسةحياة سياسيةديمقراملية تسمحلامواطنين 
فعلا بالمشاركة فى العمل السياسي بجدية ودون خوف ٠‏ أم 
أن الاسلوب والشكل اللذين تمت بهما الانتغابات قد حملا 


. الى التنظيم الجديد ‏ كل الامراض التى عانى منها هما 


سبقه من تنظيمات وعحاولات - وبالتالى فسوف يعود 
الركود بعجرد انتهام المؤتير والايام التالية له *'هذا هو 
السؤال ‏ وسوف تكشف الاسابيع القليلة التادمة مؤشرات 
مسنقبل هذا التنظيم * 
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الوهدة والقطاع ٠ ٠‏ أساس 
التنظيسم الجديد القطساع العام 


تضمن التصور الجديد لتنظيم القطاع العام » والذى 
وضعه السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء » الاسس 
التالية : 


تحديد القطاعات : بتصنيف وحدات الانتاج 
والخدمات الى قطاعات ٠‏ يضم كل منها الشركات والهيئات 
التى تعمل فى مجالاتاوانشطة عتمائلة او متكاملة » وذلك 
على اماس من التمائل فى العمليات الانتاجية * 


8 تشكيل مجلس أعلى لكل قطاع يضم رؤساء الشركات 
والهيئات التابعة له وبعض الخبراء المتخصصين حمسن 
خارجه » وتشكل له امانة فنية » ويمكن تشكيل ٠‏ شعب 
نوعية ٠»‏ من رؤساء الوحدات المتماثلة التى تمارس نفس 
النشاط » لتضع خططا ومقترحات تعرضها على مجلس 
القطاع لاقرارها * 


8 منح الاستقلال ا مالىوالادارى اكلشركة آو هيئة فى 
القطاع » ومنحها الحق فى تشكيل نظمها الخاصة وفق 
ظروفها » على أن يكون م«نجلس ادارتها مسسئولا مسئولية 
كاملة عن أهدافها وانجازاتها ٠‏ 

التنسيق بين القطاعات واجهزة التخطيط 2 وهى 
هيئات استشارية معاونة للجلس القطاع * 1 

ويتضمن هذا التصور الغاء المجالس العليا للانتاج 
الموجودة حاليا والتى لا تمارس نشاطا ههددا » وكذلك 
القاء المؤسسات والهيئات العامة التى لا تمارس نشاطا 
انتاجيا بذاتها » مع الاستفادة من العاملين بها فى مجالس 
القطاعات أو شركاته » آما المؤسسات والهيثات التى تمارس 
عملا انتاجيا فتحول الى شركة » وتضم لاحد القطاعات * 
وأوردت بعض المصحف أنالقانون » سيسمع بفترة انتقالية 
قبل الغاء المؤسسات العامة * 


ويهدف المشروع الى توفير مرونة أكبر للشركات ٠‏ وعدم 
وضع قيود عليها من المؤسسات واشتراط موافقة هذه 
الاخيرة على قرارات الشركات لتنفيذها * وسيقتصر دور 
مجلس القطاع ‏ الذى سيراسه الوزير اللختص - على 
وضيع الخطة العامة له * ولن يتدخل فى التنفيذ » على 
أساس اعطاء حريات أكبر وصلاحيات اوسع لمجالس ادارة 
'الشركات » على اساس مسئولية أكبر ومحاسية اشد على 
تحقيق الاهداف ٠‏ 

وكان رئيس الوزراء قد أعلن فى لقائه فى 7١‏ ابريل 
الماضى مع قيادات قطاع الصناعة , أن القطاع العام ستطلق 
حريته فى تحسميم الهياكل التنظيمية الى جانبَ وضع 
اجراءات وتواعد العمل فى كل وحدة فى اطار القواعد 
العامة التى تقرها الدولة ٠‏ وأكد ضعرورة رقع الوصاية على 
شركات القطاع العام ومساءلة وحداته فى ضوء الاسس 
الافتصادية والادازية السليمة » واهمية التنسيق والتقريب 
بين الوحدات الانتاجية التى تتفق طبيعة العمل فيما بينها * 

وكائتاللجنةالعليا للتخطيط قد وافتشفى ١١يونيو‏ اللاضى 
على مذكرة لرئيس الوزراء » حول أسس. تطوير القطاع 
العام تحقيقا لسياسة اللامركزية واطلاقا لحرية الحركة فى 
هذه الوحدات وتقضى هذه المذكرة : 


<< #ابأنتكون كل وحدة مسئولة © مسئولية كاملة عن 
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بستقارير الشهر ا 


الادارة وعن تحقيق الاهداف ء رأن يكرن مجلس ادارتها 
«سلاحيات كاملة فى شئون الادارة وامالية » والانتاج ٠‏ 
والتسويق * 

8 ان تكون لكل منها ميزانيتها المفضلة عن الميزانية 
العامة للدولة » وان تكون لها مسئولياتها الذاتية فى تنمية 
مواردها المحلية والاجنبية * 

8 ان تكون لكل منها ميزانينها المنفصلة عن اليزانية 
للوحدات التى يجرى دعمهامن الدولة » علىان يتوقف 
الدعم يعد ذلك لتصبح الوحدة مسئولة تماما عن تدبير 
مواردها المالية » ولتخضع لنظام ضريبى متطور يحدد 
اسهاءها فى تمويل النفقات الماهة » وتقدم كل وحدة فائصا 
معينا لتمويلميزانية الدولة خلالالسنوات الثلاث القادية » 
يحدد على أساس متوسط فائض السنوات الثلاث الماضية » 
الا اذا كانت من المرافق العامة فيستمر دعمها * 

أن تنضم الوحدات المتشابهة او المتكاملة او العاملة 
فى مجالات متصلة فى قطاع واحد يكون له مجلس أعلى 
برئاسة الوزير يختص باتخاذ القرارات النهائية * 

وتستهدف القواعد السابقة كما جاء قى المشروع : 

١‏ الاستفادة القصوى هن الطاقات والخبرات الفنية 
والادارية والعلمية فى الوحدات لخدمة الاقتصاد الترمي 

- تخفيف أعباء الاشراف والرقابة الحكومية بنقل 
المسئولية الكاملة عن تحقيق الاهداف الى الادارات المسئولة 
بتلك الوحدات » وتفرغ الوزراء والاجهزة المعاونة لهم 
للتخطيط الاستراتيجى ومتابعة النتائج والمساءلة عن 
الانجازات 7 - التخفيف هن حدة الروتين وتعتد الاتصالات 
وبطء الحركة الناتج من تمركز القراراث * 

والملامح الاساسيةلتنظيم المستويينالجديدين فى المشروع 
الجديد وهما الوحدة ومجلس القطاع تتمثل فى : 

8 بالنسبة للوحدة : يكون مجلس ادارتها عسئولا 
مسئولية كاملة عن ادارتها وتحقيق الاهداف المحددة لها » 
مقابل منحه صلاحيات مناسية فى الشئون المالية والادارية 
والتسويقية والانتاجية * ويضع مجلس الوحدة مجموعة 
كاهلة من النظم واللوائح الادارية والمالية التى تناسب 
ظروفها وطبيعة نشاطها * ويكون لها موازنة مسنقلة ويقردر 
مجلس الادارة بنود الانقاق وفق خطط العمل والاهداف * 

م مجاس القطاع : يحذد الاهداف العامة للقطاع ككل 
فى ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة » ورسم , 
السياسة العامة التى تسترشد بها وحدات القطاع العام فى 
تسيير وحداتها ٠‏ واقرار مشروع الخطة العامة للقطاع » 
وتحقيق التناسق والتكامل بين خطط الوحدات © ودهم 
عمليات التطوير والتجديد فى القطاع والبحث عن حلول 
للشاكل وحداته ٠‏ ويكون للمجلس آمانة فنية من الغنيين 
والاخصائيين بوحداته ٠‏ 


0 


التعديلات الاخيرة فى النظام المصرفى 


فى + يوليو الماضى صدر قران جمهورى يلفى النظام 
القديم بتخصصيص بتك معين لبعض الانشطة رالتطاعات 
الاتتصادية والشركات العامة لا يجون دها أن تتعامل مع 
قبره من البنوك ٠‏ فقد اصدر الرئيس الساذات قرارا 


61ت 
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جمه ربا بآن يترك للقطاع العام والقطاع الخاص » هرية 
التعاءل. مع كاقة البنوك على أن يختص «١‏ البذك العقارى 
المصرى . بشئون التعمير والتشبيد والاسكان وتقسديم 
الخدمات المصرفية لها » وأن يستمر البنك الاهلى فى القيام 
بخدمة شهادات الاستثمان ٠‏ 


وبذلك ينتهى الترار الذى كان قد صدر فى ١اا5ا‏ » 
بتحديد اختصاصات وحدات الجهاز المصرقى فى مصر فى 
أعمال معينة ٠‏ وقد أكد القرار الجديد » أن الترار 
السابق « فرض قيود على حسربة ومرونة الاعمسال 
المصرفية واعاق' قيام البنوك بدورها الاساسى فى تيسير 
المعاملام المسسرفية للقطاعين العام وااخاص وفى خدمة 
الاقتصاه التومى » ٠‏ 


وكان النظام السابق يقضى بان يتوم البذك المركزى مكافة 
العمليات الخاصة بالتجارة » وأن يقرم بنك مصير بعمليات 
؛لتحارة الداخلية ٠‏ وبنك الاسكندرية ؛عمليات الاء.تثمارات 
والصناعة » وبنك القاهرة باعمال الخدمات والقاولات٠ابا‏ 
القطاع الخاص فكان له أن يتعامل مع أى بنك ٠‏ 


وكانت وزارة المالية قد بدأت قى سبتمبر 15174 عتدرس 
عدة متترحات اعدها الجهاز المصرغى لتطوير العمل فى 
البنوك والتوسع فى خدماتها تمهيدا لمواجهة منافسة البنوك 
الاجندية والمشتركةالتى سيتم انشاؤها فى مصر بعد الانفتاح 
الاقتصادى * من هذه القترحات التوسع فى منح التروض 
لاصلاح الاداغىواقامة المساكنوعليتها »واعادة النظر فى 
نظام تخصص البنوك لما ادى اليه من اعاقةانسباب الخدية 
المصرفية » وقيام البنك العتارى بالاتراض بضمان الاراغى 
المستصلحة آقل من الفائدة الحالية » وتمويل 
المزارعبن بصمان أراضيهم لمشروعات تربية الماشية 
والدواجن » وعلاج المشاكل المصرفية بالقطاع العام 
واعفاء البئوك عن تطبيق قانون المؤسسات العامة ولائحة 
العاملين بالقطاع العام ووشمع لائحة خاصة بالعاملين فى 
الجهاز المصرفى تتضين الحوافز » وتدعيم استقلال الرنك 
المركرى حتى يقوم بمباشرة سلطته واختساصاته طيتا 
للأوضماع التى جرى عليها النظام المصرفئ فى العالم كله , 
مع اتاحة الفرصة نه للمساهمة مع الاجهزة المختصة في 
وضع برنامج تمويلالاستثمارات والفطة الائتمانيةاللازمة 
لتحتيق أهداف الخطة اللازمة للدونة الى جاتب قيامه 
بالاشراف على تنفيذ السياسة المصرفية ٠‏ 

وفى ١‏ ديسمبر الماضى تترر تشكيل لجنة من اعقباء 
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ويعض المسئولين عن 
البنوك للمشاركة فى اجراء الدراسة الخامية التى تعدها 
وزارة المالية والبتك المركزى عن هيكل البنوك ٠‏ وفى ١؟‏ 
ينابر 1676 اوصدت اللجنة الخاضة التى شكلها مجلس 


ا ضاقت صفحات هذا العدد 
| عن أن تتسع للقراءة الثسامنة 
0 د لاخبار اليوم » و « الاخبار » 
ونأمل فى أن نتمكن من تقديم 
١‏ هذه القراءة فى العدد القادم ٠‏ 


حكام آسر 
النلسطينية 


الشعب , لدراسة تطوير البنك المركزى وقوانين الاثتمان , 
بنطوير النظام المصرفىوالدور 'لذى تقومبه البنوك المصرية 
بما يتمشى مع سياسةالا: ٠»‏ والغاء التخصص القطاعى 
والوظبفي فى البنوك التجارية لاعطائها مرونة فى الحركة » 
وآوصت اللجنة باعناء فوائد البنوك والمدخرات مسن 
الخرائب ٠‏ واستقلال البنك امركزى عن وزارة الخزائة , 
ونقل تبعيته اما لرئاسةالجمهورية او «جلسالشعب آسوة 
بالجهاز المركزى للمحاسبات ٠‏ . 

وفى 17 فبراير وافقتاللجنة الاتتصادزة بمجلسالشعب 
على ترصيات منها : 

© قحصر دور البنك المركرىعلى اقتراح السياسةالنقدية 
والاتتمائية وأعسال الرقابة على الدنوك بالاضافة الى 
استقبال ودائع الحكومة واصدار الدنكنوت اقسراض 
الدكومة » وأن يتبع البنك الركزى اها لرئيس الوزراء أى 
رئيس الجمهورية أر مجلس الشعب ٠‏ 

© اتاحة الاستقلالالكامل للبنوكالاجنبية الت سمح لها 
يممارسسة الاغمالالمصرفية ٠‏ واطلاق الحريةالكاملة للبنوك 
فى تحديد الهياكل الوظيفية ومستويات الاجور ٠‏ 

© اعادةالنظر فىسعر الفائدة التى تمثحها البنوكعلى 
الودائع والمدخرات ٠‏ 

© الغاء التخصصالوظيفى والتطاعىفى البنوك » دأن 
تمارس البنوك التجاريةالحالية جميع الاعدالالمصرفية التى 
تشمل الاعمال التجارية » وانشام الشروعات وااشركات 
المساهمة ٠‏ 

وفى مارس 1676 قدم المجلس القومى للانتاج تتريرا 
أعده الدكتور عبد المنعم القيسونى مترر شعدة السدياسات 
المالية والاقتصادية » تقريرا يطالب بقصر تعامل وحدات 
القطاع العاغ على البنوك المملوكة بالكامل للدولةحتى يمكن 
تطبيق الخطط الاقتصادية ومتابعة تنفيذها » والتحفظ فى 
اصدار الموافقات لانشاء وحدات معصرقية جديدة حتى لا 
تواجه البلاد باوضاع مصرفية غير سليمة * 

والواقع انه فى ١‏ يناير !118 » كان قد صدر تأنون 
تمصير البنوك » وتضى بآن تاخذ البنوك التى تعمل فىمصرى 
شكل شركات مساهمة مصرية ذات راعسال مقسم الى آسسهم 
مملوكة كلها لمصربين ء وأن تقتصر عضوية مجالس ادارتها 
ومناصب الادارة العليا فيها على المصريين ٠‏ وجاء قانون 
استثبار راس امال العربى والاجنبى فى 11176 » #ميرحا 
للبئوك الاجنبية العمل فى مصبر ب أسياسا فسى 
الاستثمار_ «١‏ لتحقيق اهداف التندية الاتتمسادية 
والاجتباعية فى اطار السياسة العامة للدولة وخطتها 


القومية + ا 
0 
كل 5 طب 9 


فلسطين ٠*٠‏ اسسرائيل 
من يضسع من فى الثلاجة ؟ 
هلى الارجح كان الامر مجرد مصصادفة 0 


ن من أجل تسوية بلازمة تضسع القضية 
يها لى 0 للج 6 ) وسياسة الخطوة غطلوة فى 


كما 
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5 تثليج »المشكلة النلسطينية ياعتيارها أعقد 
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والثوار الفلسطيتيون يتحدون ذلك كله بتصعيد عملياتهم 
الثدائيه داخل اسرائيل ذاتها » وتاتى الصسادفة بان 
بسنخدم ٠‏ النوار » » النلاجه » كغطاء لاكبر عملبة فدائية فى 
تاريخ الكفاح الساك الفلسطيى متذ عام .م196 ٠‏ 

وفي السساعة الساشرة من صباح يوم الجمعة 6 يوليو 1518 
وشمع حمال اسرائيلى من فوق ظهره © ثلاجه ©» على أحد 
لارصنة بالقرب من ميدان ٠‏ هرون » بالقدس حيث أحدئت 
دمارا واسما فى المحلقة الاهلة وقلت وجرحت أكثر من 1١18‏ 
شخصا ٠‏ 

ولم يكن الجديد فى الحادث هو مجرد جراة التخطيط 
واحكامه ٠‏ ولا مجرد التوقيت الذى جاء كاعلان فى وجه 
مؤامرة « تثليج » القضية النلسطينية . لكن الجديد كان فى 
أن 'مجبوعة اخرى من الثوار شئت هجمة اخرى وبعد نصف 
سامة 1ح ادال البوليس الذين يحاصرون المكان ٠٠+‏ 
مستخدمة المدافع الرشائية والقنابل اليدوية ليوتعوا مزيدا من 
الخسائر ومزيدا من الارتباك .٠‏ 2 

وقد سار ءالبوئيس ياعتقال ١٠؟‏ عريى ممنكانواعلى مترية 
من مكان الحادث .٠‏ وان كان شلومو هليل وزير البوليس 
الاسرائيلى قد اعلن أنه يعتقد ان مرتكبى هذا المادث »الذى 


يعد أضخم وأسوا حادث جرى نى القدس منذ عام 1168 © قد. 


غادروا الضفة الغربية ٠‏ 
ولم يكن حادث « الثلاجة » التى انفجرت فى 
ميدان « صهيون » حو العمل الوحيد الذى اثيت استمرار 
وجود القضية الالسطينية وعدم امكانية « تثليحها » ٠‏ ففى .م 
يوليو قام الثوار النلسطينيون بعيلية ١‏ بطولية اخرى داخل 
مستودعات الذخيرة فى عتليت » ولعل امثير فى هذه العملية هو 


تصحيح من حزب الوحدويين الاشتراكيين 
جاءنا من«حزب الوحدويين الاشتراكيين 
القطر العربى السورى » » تصحيحا 
لمعاومة استقيناها من وكالات الانباء كانت 
تقول باندماج الحزب مع حزب البيعث . 
وقد ورد ذلك فىعدد يونيو 151/0 صفحة 
"٠‏ فى امال الجبهة الوطنية التقدميية 
فين الفرائحة البحدانية «صورنا من 
داخلسوريا » . وينقى حزب الوحدويين 
الاشتراكيين هذه الواقعة . وقد جاء فى 
تصحيحه بآن !ا أعضاء فصلوا من الحزب 
فى يوليو [ تموز ] من عام 15115 © ومن 
أقبل المؤتمر القطرى الحادى عشير للحزب 
« لمخالفات حزبية تضمنها قرار الفصل 
فى حينه » . ويضيف تصحيح الحزب 
«طبيعى انحزب البعثة الغربىالاشتراكى 
هو حليفنا فى الجبهة الوطنية التقندبية 
30 


التى كانت ندر وجوده » تلك الاهداف 
المتمثلة بالوحدة والاشتراكية والحرية »6. 
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سب تقازيز اللسهرست 


'نها اتيت دآخل عملية عسكرية مغلقة تيآما حيث جرى تدبين 


وهكذا تتصاعد العمليات الفدائية فى قلب اسرائيل » لبس 
ذقط « لقوجى » المعندين ولتعلمهم أن العدوان لا يا 
الاصرار على نقاومنه ٠‏ وانما لنقول لكل من يهبه الادر : أن 
القضية الللسطينية لا يمون وضعها فى ١‏ ثلاجة . ٠‏ فالئلاجة 
ذاتها يمكنها ان تنفجر فى قلب ميدان صهيون ٠‏ 


0 


الصومال : 


أبناء « بربرة » ٠ ٠‏ لتغطي 
حقائق « دييجوجارسسيا » 


لاتكاد تمر عدة شهور » ألا وتذيع الدواثر الامريكية 
العسكرية والصحفية » اخباء عن وجود ٠‏ قاعدة عسكرية 
* وآخر هذه الانباء » ما أذاعه جيمس 
إينجر وزير الدفاع الإمريكى » اهام لجنة الشئون 
العسكرية بمجلس الشيوخ » عن أن الاتماى الصتاعية 
الامريكية للتجسس » قد أكتشفت وجود قساعدة 
فيتبة فى ميناء جريرة على شاطىء المصومال* 
ويقول المراقبون انه لى ممدتت كل الائباء التى تنشرها 
دوائر البنتاجون والصحافة فى امريكا » فأن ذلك يعنى ان 
كل مناطق المحيط الهندى ‏ شرقا وغربا وشمالا وجذويات 
قد أصدبحت تزخر بالقواعد العسكرية السوا ومن 
المعروف أنه خلال العام الماخى ؛ قد اذاع البنتاجون انياء 
مماثلة عن قواعد سوفيتية فى الهند وبنجلاديش والعراق 
واليمن الديمقراطية ٠١‏ الخ ٠‏ 
وكان محيد سياد برى رئيس الجنس الاعلى لاثررة 
الصومالية » قد وصف هذه الانباء بسانها « مزيفة » 
واضاف ١‏ انتى ادعو كل الصحنبين لزيارة الصومال 
التاكد بأنفسهم من زيف هذه الشوشرة الدعائية » ٠‏ كبا 
8 ل هن وزيرى الخارجية والاعلام نى الصومال هذه 
هاجم كل من وزيد جيا 
الانياء ٠‏ 
وتد قامت مجبوعة من الممدفيبن الاجانب » من بينيم 
امريكيين » وثلاثة من عحطة تليفزيون [مى ٠‏ بى ٠‏ اس] » 
بزيارة الى مدينة بريرة ومينائها وصصرحى! بعد عودتهم انهم 
لم يشاهدوا أية قواعد ٠‏ وأضضاف الضحفيون الامريكيرن 
أنهر شاهدوا فقط « أشكالا هندسية ء ٠‏ وبالتاكد منها 
'اتضع انها مستودع للاسعاك وبيوت سكنية وطريق بنى 
وتد علقت صدينة «١‏ ايموتجو فاو فاوك ٠‏ الملاجاشية 
بقولهاد تقوم الشخصيات الامريكية الرسبية بنشى شائعات 
عن وجود قاعدة سوفيتية فى الصومال ٠‏ والواقع أن هذه 
ليمت المرة الاولى التى تروج فيها 'الاكاذيب عن: الخطن 
السوفيتى لخداع الرأىالعام العالمى »ولتغطية خطط التوسيع , 
. العسكرى الامريكى. في المحيط الهندى » * 
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مب تقسارير الشسهن سب 


ويلاحظ المراقبون ان ما أعلنهشئيزيتجر عقد أرتبط بعدد 
من التطورات هى : 

© كان النقاش يجرى هىالكونجرس للمواهتة علطب 
اعتمادات اضافية جديدة » لاعتماد مبلغ ١4‏ مليون دولار 
من «يزانية عام1107 » لبناء قاعدة عسكريةبحرية وجوية 
فى جزيرة دبيجو جارسيا فى المحيط الهندى بالاضافة الى 
المبلغ الذى يزيد على 15 .مليون دولار الذى تم انفاقه ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ١‏ .انه خلال الم١‏ شهرا الاخبرة 
بعد اكتوير 1911 » شهدت متطقة الذنيج العربى تصباعد 
النشاط الامريكى حيث قام البنتاجون بارسال بعض قواته 
البحرية ٠!‏ مراث وكانت تضم حاملات للطائرات'وقد صرح 
شليزينجر وتتها أن البنتاجون «ينوى الحفساظ على أى 
وجوه ضرورى فى هذه المنطقسة»٠*‏ وكسان الصحفى 
الامريكى ٠‏ مايلز اجنتوسء, الوثيق الصلة بالبنتاجون » 
قسد كتب فسى مجلةدهاريرز مساجسازين» مقسالا 
بعنوان: احتلال مناطق البترول العربية» يتحدث فيه عن 


ليس ثمة ثتك أن اعلان أنديرا غاندى رئيسة وزراءالهند 
مؤخرا » بانه من غيرالمتوقع انهاء حالةالطوارىء فى الهند 
فى وقت قريب + أمر يكتسب مغزاه التام بالنسبة لاستترار 
الاوضاع فى شبه التارة الهندية فى الظرف الراهن * 


وقد أوضح عديدمن المراقيينالسياسيين » ان التطورات 
الاخيرة فى الهند تلقى » ضوءا كاشفا على عدد من 
التكتيكات التى تلجا البها قوى الرجوئة ا محلية ٠‏ والعامية 
فى عديد من بلدان العالم الثالث » للوقوف فى وجه المسار 
التقدمى لهذه البلدان » كبا تؤكد هذه التطورات ايضا مدى 
صحة وسلامة: بعض التكتيكات التى تلجا اليها القوى 
الوطذية والتقدمية قى بعض هذه البلدان فى صراعها ضد 
القوى المضادة للثورة * 


والراصد لحركة الاحداث فى الهند » يلحظ بوضوح فى 
الفترة الاخيرة » تصاعد النشاط الفاشى العدوانى ٠‏ لليمين 
المنطرف الهندى الى درجة من الشراسة لم يسبق لها مثيل 
فى العقود الاخيرة » تحت مبدار التضايل بشعارات الحرية 
والديموقراطية * 

فتحت لواء الحرية والديمقراطية قام اليمين المتطرف فى 
الهند »بمحاولتين : الاولى فىابريل من العامالماضى أىفى 
البرلمان الهندى ٠‏ والثائية لى هارس من هذا العام فى 
محكمة الله اباد » لاغتيال أندير! غاندى رئيسسة الوزراء » 
ووريثة تراث مهاتما غاندى » وجواهر لال نهرو » بل لقد 
استطاع اليمين بالفعل »'خلف نفس الشعارات الديمقراطية 
اغتيال ل ٠.ن‏ * خيشر! وزير النقل والسكك الحديدية » 
بقنيلة سى مدينة ساماسوتهور فى يناير من هذا العام * 

ريغت حملة التخريب لتى بداها البمبنفىولا.ة بيهار » 
منذ أكشر من عام هى اشارة الانطلاق فى الهجوم التخريبى 
الاستراتيجى العام الذى شمل الهند منذ ذلك الوقث * وقد 
دبر اليمين خلاله اعمال الشغب وعمليات نسف الانتاج » 


تفامميل خطة تقوم _مقتضاها فرقة الطبران85 بالتمركز 
فى اسرائيل عشية اليوم | يوم التنفيسد ) ٠‏ تكون فى 
عقدمة قوات التدخل- ويعقب هذا التمركز مباشرة دخول 
سدن الاسطول, السايع الامريكي الى المحيط الهندى وعلى 
ظهرها الاف. من مشاة 'لبحرية ٠‏ لاحتلاب حقول البترول* 

© جاء هذا النبا فى اعتاب مؤتمر مجلس السلام 
العالمى. الذى أعقبه مؤتمرات محلية لمجسالس السسلام 
القومية » دعت فيه للقيام بعمل جهاهيرى واسيع ٠‏ للنضال 
ضد المحططات العسكرية الامريكية فى المحيط الهندى » ٠‏ 
كما انعقد فى دلهى مؤخرا » الؤتمر الدولى المناهض لاتامة 
قواعد عسكرية اجنبية قى المحيط الهندى ٠٠‏ ودعا الى 
تحوبل المحيط الى « منطقة سلام ٠»‏ * 

© جاء هذا النبا » بعد سقوط النظم :تدمبلة فى كل هن 
نوم بده | كمبوديا ] » وسايجون ! فيتئام الجنوبية ] » 
حيث أحدث ذلك تغييرا آساسيا فى اوضع السياسي فى 
جنوبي شرقى آسيا * 


تسم 2 الحصرية «( أيضسا 
يطلبون اغتيال أثديرا 


وشل حركة النتل والمواصلات وشل العمل فى المصالع 
الحكومية » ومهاجمة المكاتب الحكيهية والمناجر » 
والقطارات » ومبانى حزب المؤتمر الهندى ٠‏ والحزب 
الشيوعى الهندئ » والعمللاشراك الطلبة والشبان العاطلين 
فى كإفة آلوان النشاط الاجرامى » وقد عثر البوليس فى 
المقر العام للنظمة ٠‏ راشتريا سوايا مسيقاك زانج ٠»‏ 
الفاشية » فى سسرذاب فى دلهى » على تجهيزات عسكرية 
ومعدات تكقى لتسليح قوات ضخمة » وعلى عتاد امريكى 
الصنع . واسلحة وخناجر ٠‏ وخرائط عسكرية سرية » 
وقوائم باسماج موظفىالدولة ‏ ومناضلى الاحزاب الوطنية 
الديموقراطية الخ . كما توالت وتتوالىانباء كهذه يوميا من 
جميع أنحاء الهند » كذلك لم يحص بعد » عدد الجياجم 
التى تحتفظ بها منظمة «٠‏ أنائد مارج 1 الفاشية فى 
مخابئها » فهى تتبع تقليد الاحتفاظ يجماجم ضحاياها بولا 
تزال قوى الامن تعمل ليل نهار لتمزيق شبكة هذه المنظمة 
الاجرامية » وقد نشرت الصحف الهندية عديدا من الصور 
عن الاسلحة والجماجم البشرية التى عثر عليها فى الاوكاز 
السرية للمنظية ٠‏ 

وجاءفوبيانه اللجنة البرلمانية الهندية ٠‏ بشان حظ. 
هذه المنظمات القاشية ٠‏ بالاضافة الى منظمة د اسلامى .. 
ايضا ١‏ ان هتاك اسبابا كثيرة تدعو للاعتقاك بأن كل هذه 
المنظمات ٠‏ كانت أدوات فى ايدى المخابرات المركزية 
الامربوية والتى حاولت تحطبم الديمقراطينة الهندية 
و ٠‏ زعزعة » الحكومة ! » وقد بدغ تصعيد المؤامرة اليمينية 
حد محاولة بعض دوائر اليمين المتطرف » تحريض القوات 
المسطمة ٠.‏ على العصيان ودقع رجال البوليس ويعشى 
القوات العسكرية المحيطة بالعاصمة الى التمرد ٠‏ وهدم 
تنفد آوامر رئاسة مجلس الوزراء ٠‏ وقسسد 
اتضبح الان - حسيما اجمعت كثير من صحف الهند - أن 
القرار الذى اصدره: قاضى محكية الله اباد فى؟ايونيى 


ب-164 سم 
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الماقى»بعدم شر عية انتخاباندير! عاندىنائبةبالبرلان »كان 
بمثابةاشارة البدء للقيام بانقلاب عسكرى فاشى ٠‏ الامر 
الذىاضطر حكومةانديرا غاندىألى اعلان حالة الطوارىء 
فى البلاد منذ 7١‏ يوديو الماضى * 

وليس ثمة شك أن هناك ارضية عامة ٠‏ اتاحتللمتامرين 
اليدينيين المتطرفين فى الهند ٠‏ السبير للعمل لتحقيق 
ماربهم ٠‏ وبهذا الصدداوضح العديد منالمراقبين التقسيين 
مؤخرا ٠‏ انه وان كان من الصحيع ان اليمين اللتطرف » 
عمد ويعمد الى استغلال المصاعب الاقتصادية الموضوعية 
الراهنة فى الهند ٠‏ والناجمة عن الجفاف . والفيضانات » 
وازه: الطاقة الناجمة عن ارتفاعاسعارمنتجات البترول فى 
الاسواق العالمية ٠‏ والنقص فى انتاجالكهرباء بواسطة اكبر 
محطات القوى المائية نتيجة القحط ٠‏ وانعكاس ذلك فى 
زيادة اسعار كثير هن مواد الطعام : والسملع الاستهلاكية» 
والتضخم » والركود فى بعض فروع الصناعة والزراعة » 
ونقصالانتاج فى فروع اخرى ٠‏ وتفاقم البطالة » والارتفاع 
العامفىتكاليف المعيشة 2 الناجم عن الازمة العامة اللتى 
تسود النظام الرأسمالى العالمى ,وامتداداتهفى البلدان 
النامية » واذا كان صحيحا ايضا أن الازمة الاقتصادية فى 
الهند .اثعكاس موضوعىللواقع الاقتصادى فى بلد فقير 
الموارد تعداده ٠٠١‏ عليون » ويزيد ١1‏ مليونا كل عام , الا 
أنهمنالصحيع ايضا ان هناك اسبابا ذاتية وراء تفاقم 
الاوضاع فى شبه القارة الهندية » ترجع الى طبيمة النظام 
الراسمالى الهندى نفسه . حتى فى ظروف الديمقراطية 
البورجوازية التى تسود الهند الان عى ظل حكم حزب 
المؤتمر » ذلك لان عدم اقدام حزب المؤتصر ‏ تاريخيا - 
على تصفية طبقة كبان ملاك الاراضى ٠‏ وكبار الراسهاليين 
تصفية جذرية حقيقية مثلما فعلت الاحزاب الماركسية فى 
البلاد الاسيوية التى اتبعت طريق الاشتراكية الولمية » يعد 
عن الاسباب الجوهرية وراء فقر بؤس الهند » وتخلفها 
وتعاستها » وأحد مكونات الخمائر الاستغلالية والطفيلية 
التى تحرك ويتحرك عليها اليمين الهندى العام * 


وهناك سؤال مطروح من جانب عديد من المراقبين 
السياسيين وهو : ما الذى حدا بالبمين الهتدى » بصورة 
مباشرة ٠‏ الى الاقدام على اعمال الارهاب الفاشى بشكل 
واسع » وعلى عمليات التخريب على نطاق قومى وشامل 
فىهذا التوقيتبالذات ؟ الجواب فى كلمة : مجرد محاولات 
انديرا غاندى الاصلاحية » حتى داخل الاطار الراممالى 
القائم فقد ثارت ثائرة اليمين الهندى منذ دات انديرا 
غاندى تجرى بعض الاصلاحات الثى تستهدف اجراء 
تجولات اجتماعية واتتصاديةء مثل الفاء مخصصات 
الامراء السابقين » وتاميم البتوك الرئيسية فى الهند » 
وتاميم تجارة الحبوب الغذائية ( وهى أكبر ميدان لتلاعب 
التجار والسوق السوداء والمضاربة ) وتاميم مصسناعة 
الفحم » واعقاء الفتراء من الضرائب ٠‏ وملاحقة المتهربين 
من دفعهامنالتجار والاغنياء » واتاحة الفرصة امام أبناء 
الفتراء للحصول على التعليم العالى مجانا » او بمنح من 
الدولة » وتحديد سقف 'الملكية الزراعية » واعادة توزيع 
الاراضى فى عدد من المناطق انتى يتحكم الاقطاعيون 
والمهراجات فيها » وبدءتطبيق شعار « الارض ان يفلحها ٠‏ 
فى بعض الناطق ٠‏ 

وقد حمدت المجموعات والدوائر الراسمالية الاحتكارية 
الهندية بالتعاون مع القوى الخارجية ٠‏ والعملاء الفاشيين 
والامبرياليين الى تخريب هذه الاجراءات ٠‏ فقد قامت 
هؤسسات الاغمال الكبرى مثلا بتخفيض استثمارات التنمية 
الصناعية » وفقا للتكتيك الذى 'اصبح معروفا فى الهند 
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اليوم باسم ه اضراب الراسماليين ٠‏ كذلك فمن أجل رفع 
اسعار الحبوب اكثر فاكثر ٠‏ برا التجار واغنياء المزارعين 
فى اختزانها . وبعد الحبوب 2» بدات سلع اخرئ فى 
الاختفاء من الحو انيت ٠‏ مثل الاقمشة الشعبية ٠‏ والسكر 
والصابون والملح » التى أخذت تباع جميعها باسعار ياهطه 
فى السوق السوداء * 

على هذا النحو ٠‏ دير اليدين حؤامراته الاقتصادية » 
وعملياته الارهابية الفاشية » فى الوقت الذى سعى فيه الى 
توحيد صفوفه وتدعيم قواه * غفى اغسطس الماضى قام 
الرجعيون الهنود بتأسيس حزب جديد هو « بهاراتيا لوك 
الشعب الهندى » من سبعة احزاب 
ومنظمات يمينية اندمجت معا » منها حزب واحد على 
النطاق القومى هو حزب سواتائترا» الذى اكتسب مؤخرا 
قاعدة ونفوذا واسعا نسبيا فى بعض المناطق بدعم عن 
المنظمات الاخرى التى انضمت للحزب الجديد » وان كان 
حزب سواتانترا قد فشل فى تنفيذ برنامجه « | 
لتحويل الهند الى جنة للاحتكارات اللحلية والاجنبد 
ىأصحاب الاراضى والمزارعين الاغنياء » كنا انضم للحزب 
اليميتى الجديد ايضا ما يسمى بالحزب الاشتراكى الموحن 
الذى اشتهر بسياساته المعادية للشيوعية والموالية للغرب 
بقوة ٠‏ ويؤكد الحزب الجديد على تشجيع المشروعات 
الحرة ٠‏ ويعارض نماما سيطرة الدولة باى شكل على 
الاقتصاد ولم يخف زعماؤه هدفهم الرئيسى الا وهر جمعكل ٠‏ 
المعارضة اليمينية تحت لوائهم ٠‏ تمهيد! للانتخايات العامة 
المقرر اجراؤها فى بداية آلا5١ا ٠‏ 


د ومهسا صابها الهندسى ٠‏ وجماعة د اسلامى » 
وجمعاتى » بالاضافة الى ها يزيد عن 7١‏ متظمة يمينية 
عتطرفة وفاشية * ويقف قى مركز النشاط اليمينى الرجعى 
فى الهند جايابراكاقى نارايان ( لا عاما ] الذى اتبع 
طريقا سياسيا ملتويا من التسلى يالافكار الماركسية فى 
الثلاثينات »مرورا بتبشير نشط بالاشتراكية ٠‏ الديمقراطية 
فى أواخر الاربعينات واوائل الخمسيتات فيما يسمى 
بالحزب الاشتراكى الى آفكار غاندية » وأخرى صوفية » 
اثارت من قبل ضحك الهند وسخريتها ورثائها » الى مرققه 
الحالى المتطرف فى الرجعية * 

وجايا براكاقى نارايان عدو لدود للقطاع العام » وهو 
يطالب بنقل المشروعات التى تديرها الدولة الى القطاع 
الخاص » كما أنه ضضد الاصلاح الزراعى » وبرنامجه 
الايديولوجى والسيامى معاد للشيوعية بشدة » ومعاد 


. للاتحاد السوفيتى » وهو يهاجم الحزب الحاكم والحكومة 


يسبب اصلاحاتهها الاجتماعية ‏ الاقتصادية » وتعاونهنا 
مع الاحزاب اليسارية وعلى راسها الحزب الشيوعى 
الهندى ٠‏ واتجاههنا للاستيرار فى دعم الروابط الودي” 
المفيدة للبلدين مع الاتحاد السوفيتى » وهو يستخدم شعار 
٠‏ الثورة الشاملة ٠‏ لتنظيم اعمال معادية الحكومة فى 
اجزاء مخلقة من البلاد ٠‏ 


عامة » أى احزاب سياسية على ان تتكون كل 7 
التشريعية والتنفيذية من اشخاص يعينون ٠‏ باتفاق 
وهو خط يقترض ه«قدهما ٠‏ أوبكل وضوح قمع الحريا 
السياسية وانشاء نظام دكتاتورى يداش * 


ةا 
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وجدير بالذكر انه على الرغم من ان الرجعية البندية لم 
نتخل قطعا عن اهدافها ءالا أن حركة نارايان اخذت اخيرا 
فى التدهور الى حد ها ويزداد عدد الخارجين عليها من 
اتباعها السابقين الذين كانت قد ضللتهم الغفوغائية 
السباسية » والعبارات الثورية لهذ! السياسى الرجعى ٠‏ 
ويقوم الحزب الشيوعى الهندى » والعناصر اليسارية عن 
حزب المؤتسر بالدور الاساسى فى توجيه الجماهير الى 
الطريق الصحيع وتعبئة القوى اليسارية والديمقراطية لميد 
هجوم الرجعيين » كما يدعر الحزب الشيوعى بصورة ملحة 
الى اجراء اصلاحات ديموقراطية لصالح الشعب لهرمان 
الرجعيين من اى امكانية لاستتلال السخط الشعبى ٠‏ 

واذا كانت الحكومة قداضطرت فىختام الامر الى اعلان 
حالة الطوارىء واعتقال جايا براكاثى نارايان ٠‏ ونشاران 
سينغ » وقادة حزب جازسانغالفاثى » وعدد من رجال 
المعارضة الاخرين » وكذلك بعض اعضاء حزب المؤتر 
الذين انضموا الى الرجعية»فان مؤتمر النقابات الهنديةرغيره 
هن الاتحاداتالتىتمثل القالبية العظمى من الكادحين مع 
تاييدهم الواضع لانديرا غاندى » الا انهم دعوا الحكومة 
الىالاستفادة من حالة الطوارىء لمحارية الاحتكارات 
والمضاربين ء ولصوصن المواد الغزائية * واتخاذ اجراءات 
اقتصادية خاصة فى الولايات التى تعانى من الجفافوتقديم 
الساعدات المادية والاغذية لجماهير تلك الولاياتربسرعة 
خائقةمناجل دعم وتقويةسركزالحكومة » ودقع الجماهير 
يعيدا عن نفوذ وتأثير القوى الرجمية اليمينيتواحياط 
مؤامراتها * 

والواقع ان انديرا غاندى قد اتبعت وتتبع فى مواجهة 
الحملة اليمينةالمسعورة تكتيك التعاون بين العناصر الوطنية 


التقدمية فى حزب المؤتمر من ناحية اليسال الهندى 
وعلى راس الحزب الشيوعى الهندى من ناحية اخرى »ولذا 


يرى عديد من المراقيين السياسبينان توسيع ودعم أطر هذا 
التمائف فى مواجهة الرجعية الهندية » كفيل باحباط 
المحاولزتالراهنة لاسقاط انديرا غاندىواغلاق الطريقامام 


. بقداد : من ابو سيف يوسف 


عندما توجهت الى بغداد للمشاركة فى أهياد 
4 و7١‏ تموز « يوليو » ») كنت أحمل فى ذهنى 
هددا من الاسئلة والتساؤلات يمكن تلخيصها فيا 
يلى 2 


اين يقف العراق اليوم ‏ فى. أعياد تيسون 
.2 بعد أن استطاع ‏ لاول مرة ب أن يصفى 
الحرب الاهلية قى الشمال » ويعيد السلام الى 
المناطق التى يسكنها الاخوة الاكراد « وبعد أن عمل 
علي حل الخلافات القائمة بينه وبين ايرآن » ثم بعد 


165اس 


الدكتاتررية الارهابية الفاشية فى الهند ٠‏ خاصة وأن رئيسية 
وزراء الهند ٠‏ لا تنتابها اية اوهام بشان مداولات اليعين 
المتطرف لاستغلال النظام الديموقراطى البرلمانى الهندى حن 
اجل تمرير مؤامراته » وييدو ان دروس المؤامرة ضد 
الرئيس الليندى فى شيلى » تحت ستار الديموقراطية 
والدستورية » كانت محفورة بقوة فى ذهن ١‏ الامبرة 
الصغيرة التى مرعت الوحوش ٠‏ » ويبدى انها كانت عاملا 
اضافيا وراء يقظتها وحزمها فى مواجهة مؤامرة اليمين * 


الا انه من الغريب حقا » بعد كل شىء » انه فى الوقت 
الذى تلقى فيه حكومةانديراغاندى تاييد ومساندة كل 
القوى الديمقراطية والتقدمية والمحة للسلام:فى العالم » 
فى كفاحها ضد الرجعية الهندية وفى الوقت الذى اقدمت فيه 
العصابات اليدينية الفاشية على اغتيال وزير النفل 
الهندى ٠‏ وذيح مئات المواطنين الابرياء » والمناضلين 
الحزبيين الوطنيين والديموقراطيين » فى هذا الوقت 
بالذات » يخرج السسناتور والزعيم الديمسوقراطى 
الامريكى « هنرى جاكسون ٠‏ ممثل راس المال الاحتكارى 
الأمريكى » ليكشف لنا يسفور عن حتيقة وجوهر ومحتوى 
الديموقراطية الامريكية فى سبعينات هذا القرن » عنمدا 
يطالب فى الوقت الذى اقدم فيه اليمين الهندى مرتين على 
محاوئة اغتيال انديرا غاندى بفرض ١‏ عقوبات عاى الهتد 
هكذ! ‏ يسبب الممارسات غير الديموقراطبةالتى اقترفنها 
رئيسة الوزراء 3 ٠‏ فيبدى تماما » بعد كل شىء » أن اعظم 
عمارسة ديموقراطية » بل والممارسة الديموقراطية الوحيدة 
التى يمكن ان تقدم عليها انديرا غانرى » وامثالها من 
الزعماء الوطنيين فى العالم الثالث ‏ فى نظر الامريكيين - 
هى أن تسقط ويسقطون مرة والى الابد » برصاص اليمين» 
فى عملية :غتيال « ديمقراطية » » تضاف الى « سجلات 
الاغتيال » الامريكية: من اجل الحرية والعالم الحر * 


خيرى عزيز 


الأحلاف الاقليمية الاستعمارية 


٠‏ أن شرع يصفى الخلافات بينه وبين جيرانه الاخرين 
وفى مقدمتهم ااملكة العربية السعودية 8 

ان هذه التطورات ‏ كما نرى - هى من الاهمية 
بيكان كبير فى سياسة العراق الداخلية 


مقومات استقلاله الاقتصادى »© فقد أثارت ردود 
فعل سديدة فى الدوائر الاستعمارية والرجعية .. 
ومن هنا » محاولاتها التى لم تتوقف للتلميح حينا * 
وللتصريح حينا آخر » بأن العراق ‏ بعد ان حل 
المشكلة الكردية » وبعد أن صفى الخلافات مع 
جيرانه ‏ قد بدآ يتجه اتجاها آخر :ا 
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: فى السياسة الخارجية‎ ١ 
٠ معاداة الاستعمار‎ 

؟' ‏ فى السبياسة الداخلية : بعيدا عن خط 
الوحدة الوطنية الذى تجسده « الجبهة الوطنية 
والقومية التقدمية ٠»‏ , 

ولقد كان من السهل نسبيا على أى مطلع على 
تطورات الاوضاع فى العراق ان يتحفظ ابتداء على 
مثل هذه الدعايات التى طبخت بعناية فى مطابخ 
أعداء حركة التحرر الوطنى فى البلاد العربية ٠‏ 
غير ان احتفالات تموز لهذا العام » كانت قد تولت 
بنفسها الرد على كل ما يشاع ويذاع : وأكدت ان 
الحزب الحاكم فى العراق ؛ حزب اليعث العربى 
الاشتراكى ؛ لم يحد ‏ وليس فى نيه قياداته 
المستئيرة ‏ ان تحيد عن الخط الاساسى : خط 
معاداة الامبريالية ؛ ومساندة نضال الشسعوب 
العربية . 

ان هذا الخط قد اوضحه بجلاء خطاب الرئيس 

احمد حسن البكر فى ١7‏ تمون » عندما تناول 
بالشرحعددا منالقضايا الاساسية. .فى مقدمتها؛ 

© المسألة الكردية , 

© الجبهة الوطنية ,٠‏ 

© الحلف الاقليمى المعروض على العراق ٠‏ 

© سسياسة الدول المنتجة للنفط والعلاقة بينها 
وبين الدول المستهلكة , 1 

© قضية تحرير الارض العربية ,, 

فيعد أن حلل. الرئيس البكر قضية التيرد 
الرجعى فى ششممال العراق © باعتباره ميخططا 
للامبريالية العالمية لاستنزاف قوى الثورة العراقية 
التى أممت النفط عام 1477 »© والتى تنتسسب 
بطبيعتها الى سعسكر التحرر والتقدم فى العالم » 
نقول بعد أن حلل الرئيس البكر هذه التضية » 
وابرن الوسائل السلمية والديموقراطية التى اتبعت 
فى حلها ») تحدث عن فشل الامبريالية فى رد 
العراق عن المضى فى بناء وتدعيم « الجبهة 
الوطنية » . نأشار الى أنه ؛ 

« قد تعمقت تجربة الجبهة الوطنية وتطورت ٠٠‏ 
« وكما وعدنا فى مثل هذا اليوم من السسئنة 
الماضية » فان الجبهة قد شهدت انضمام كل 
الاحزاب والقوئ الوطنية والتقدمية المؤمنة بميشاق 
العمل الوطنى ونهج الثورة ومنطلقاتها » .., 

وطالب الرئيس البكر بضرورة أن تشة 
« الجبهة الوطنية والقومية التقدمية » موقعا حيا 
فى حياتنا الديموقراطية لتآدية مهامها. التى حددها 
الميثاق .. 


بعيدا عن نيج 
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بت قنازير اللسور حت 


وفى 18 يوليو نشرت صحف العراق 5 صورا 
للرئيس البكر ولنائيه الرفيق صدام حسين وهم 
يقومون بزيارة مقار اللجنة العليا للجبهة ؛ الحزربٍ 
الشيوعى العراقى ٠.‏ والحزب الدييوتقراطىي 
التردستانى للتهنتة باعياد تموز : وبالعيد الثاني 
لقيام الجبهة ٠‏ 


وهكذا ردت قيادة العراق - بمواقف عملية ‏ 
على التساؤلات التى احاطت بمستقيل التح.لف 
القانم فى العراق بين أحزابه وقواه السياسية 
الوطنية والتقدمية , وذلك من منطلق أن الاساس 
فى حياة العراق هو أن تتوطد الجبهة وتزدهر » 
وانه من خلال التمسك بهذا المبدا تستطيع الاحزاب 
المكونة للجبهة ان تتخطى كل العتبات وكل ما تد 
ينشا من تناقضات ثانوية بينها ,٠‏ 


على ان الاهمية الحيوية للحفاظ على الجبهة 
الوطنية والقومية التقدمية ودعيها على اسس 
ديموتراطية ؛ هى التى دعت الرفيق صدام حسين 
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الى أن يتحدث فى 
الاجتماع الموسع الذى عقد ‏ من قبل فى 7 
حزيران 5 يونيو » للجان الجبهة » نفى هسذا 
الاجتياع » نيه صدام حسين الى أن الامبريالية 
تغير من أساليبها التقليدية فى المنطقة » وهى تعمل 
باستياتة من أجل الحقاظ على مصالحها : خاصة 
بعد هزييتها التاريخية فى جنوب شرق آسيا وفى 
البرتغال ٠‏ وهو الامر الذى يتطلب يقظة عالية من 

أطراة 3 ذ 3 

جميع أطراف الجبهة . وبعد ان حذر الاعضاء من 
الاشاعات التى تنشي حول مستقيل الجبهة دعا 
الاجم الى الحفاظ. على التضامن. الداخلى فى 

ار الجبهة » والى العمل الواسع فى صنوف 
الجماهير والى تثقيفها باتجاه دعم الوحدة 
الوطنية . واكد على ان العراق » ثابت فى مواقفه 
المعادية للامبريالية ؛ وهو لهذا مستهدف بكيفية 
مستيره من قبل الامبرياليين واعوائهم . واكد على 


ل 


« هذا القطر « العراق » اذا بقى يشسمع .٠ه‏ 
وسيبقى يشع فى المنطقة .٠.‏ فانه سيهدد مصالج 
الامبريالية فى هذا المكان .. فلا تأخذكم الراخة 


. وتتصوروا ان كل واحد بالحسابات السياسية 


يستطيع »© بمفرده : أن يقؤد باتجاه الاهداف 
لعظيمة بدون جاجة للاخرين ,. لا بل دائها 
اختصروا شيئا من طولكم » لكى تضيفوا الى طول 
الاخرين من رفاقكم .. حتى تستطيعوا اعطاء 
مفهوم حقيقى لمهام الجبهة فى نضالها المستبر » ,. 35 


م /ا16 س١‏ 
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بح تقارير الأشعهر سه 
ضد الاحلاف الاقليمية 


ولقد اهتم الرئيس البكر » فى خطابه © بأن يضبع 
النقاط فوق الحروف بالنسبة لقضية ثار حولها 
غبار كثيف فى معسكر اعداء الثورة العراتية » 
ونعنى بها قضية الحلف الاقليمى الذى دعيت 
العراق الى الدخول فيه بعد أن تم حل المشكلات 
القائية مع ايران ٠‏ 


لقد اكد الرئيس البكر أن العراق ينطلق من ميدا 
الحرص على مبادىء حسن الجوار مع ايران » 
ويعمل على بناء علاقات وطيدة معها » خاصة بعد 
اتفاق الجزائر فى ١‏ آذار «مارس 6» وبعد 
الاتغاقيات والبروتوكولات التى جرى توقيعها فى 
بغداد فى ١١‏ حزيران «يونيو » بين حكويتى 
البلدين . الا ان الرئيس البكر لاحظ ؛ فى خطابه » 
أن هناك محاولات محمومة ومشبوهة لم تزل تبذل 
من قبل القوى الامبريالية العالمية ومن القوى 
المتخلفة فى اانطقة لتخريب العلاقات بين البلدين . 
ومن هنا دعا الرئيس البكر الىان تقوم بينالعراق 
وايران أوضاع طبيعية .. 

وأوضحالرئيس البكر الى انالعراق ؛ رغبقينه 
فى أن تقوم بينه وبين ايران اوضاع طبيعية 
وسلمية » فقد دعا الحكومة الايرانية الى . 

ع 5 5 

1- وضع ضوابيط تؤمن حرية الملاحة فى 
الخليج العربى من أعاليه حتى نهاية مضيق 
هرمز ٠‏ 1 


؟ س وضعضوابط تضمن حريةحركة الاساطيل 
وفقا للقواعد المتعارف عليها والمعمول يها . 

؟ ل أن يتم ما جاء فى بند »١«‏ ى «؟» على 
أساس التساوى والتكافق فى المسئولية بين كل 
الاطراف المطلة على الخليج » « وبعيدا عن صيغ 
ومضامين الاحلاف الاقليمية الثى يعتبر رفضنا لها 
مبدا مركزيا.في سياستنا » وبعيدا ايضا عن 
التدخلات والمؤثرات الامبريالية التى نرفضهاً 
ونقاومها بكل حزم » . 

ولا شك أن العراق قد قطع بهدًا الوصف 
الجاسم والمعلن ضد اي ا 
الهسات والاشاعات التى وجهت بعناية من قبل 
الاوساط الاستعمارية لزعزعة ثقة قوى الثورة 
العربية فى الخط الاسامى الذى يلتزمه القطر 
الشقبق : خط معاداة الامبريالية والاستعماز .., 

لكن خطاب الرئيس البكر كان قد أكد فى 


الواقع » على الالتزام بهذ! الخط فى اكثر من 
موقف , فعندما عرض فى خطايه لقضية النفط 


حدد : 


م16 
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1 ان العراق اذ لا يقبل أن يلحق الضرن 
بالدول المستهلكة للنفط ٠.‏ لا يقبل ‏ فى الوقت 
نفسه - بان تغبن حقوقه وحتوق الدول المنتجة ٠‏ 


١‏ - ان اسعار النفط ‏ من ثم يجب أن تحقق 
زيادات متوازنة مع عامل التضخم وتدهور قيمة 
الدولار بها يضمن للدول المنتجة عائدات منصفة» 
خاصة وان تلك العائدات تشكل الاأساس فى 
اقتصاد تلك البلدان » وفى اتجاهها المشروع الى 
التنبية والتطور . 

ان العراق يدعو بقوة « الى تضامن بلدان 
الاوبك » اضمان مصالحها المشروعه » ومواجهة 
محاولات الامبريالية الامريكية الرامية الى اضماف 
وحدتها والحاق الفرر بنا جميعا » ٠‏ 

؛ ‏ ان العراق » يرحب بأن يقوم حوار بناء بين 
الدول المنتجة للنفط وبلدان العالم الثالث وبين 
الدول المستهلكة . لكن العراق يدعو فى الوقت 
نفسه ‏ « الى الربط بين أسعار الطاقة واسعار 
المواد الاولية وبين الاوضاع الاقتصادية فى 
العالم ؛ ويخاصة اوضاع التضخم » وتدهور قيمة 
الدولار» . وفى هذا يضيف الرئيس البكر : 


تحرير الارض العربية 


ولقد واصل الرئيس البكر التاكيد الذ 
الممادى للاستعمار »؛ وعندما شوح 0 
من قضية تحرير الارض المحتلة ؛ وضمان حقوق 
شسعب فلسطين » فبعد أن شرح موقف العراقمن: 
« محاولات التسوية القائية » أكد أن العراق لا 
يريد أن يقف موقف المزايدة . ومن ثم فقد طرح 
شسعب فلسطين . فبعد ان شرح موقف النعراقمن 
وجهة نظر العراق ‏ حلا مشرفا من مركز القوة : 
١‏ - أن تقوم على الفور جبهة عسكرية شمالية 
بين العراق وبين الشقيقة سوريا » وان تتواجد 
القوات المسلحة العراقية على الارض السورية,, 
على أن تعلن الحكومة السورية رفضها للقرارين 


, ومؤتمر جنيف‎ ١١864 
؟ .ان تفتح الجبهة الارذئية فى مواجهة العدو‎ 


ادوع مع" .مقاط 
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الاسرائيلى ؛ وان تدعم عسكريا واقتصاديا 
بامكانات عر دية مضافة . 

ا ان تدعم الجبية 
اقتصادية عربية واسسعة جدا 
من أقطار المغرب العربى ٠‏ 

وبالطبع فان هذه المقترحات المقدمة من جائب 
العراق لدعم النضسل المعادى للاميريالية 
والصهيونية 
تعددت بشأنها الاجتهادات . ولكن تظل هناك 
حقيقة هامة يجب أن توضع فى الاعتبار وهى ان 
خطاب الرئيس البكر قد أوضح فى معالجته 
لمختلف القضايا الاسساسية فى الداخل والخارع ب 55 
ان العراق يتحرك على محور رئيسى وتابت ١‏ 


المصرية بايكانات 
: ويامكانات عسكرية 


الطبيعة الاستفلالية + 


دول العالم الثالث * 


الجزائر ‏ من د ٠‏ محمود عبد انعم مرت 


: ربما اثارت اكثر من رد فعل » وربما. 


نت تقاريز اله سم 


طرفيه مسعارضة المخططات الامبريالية لاعادة ترتيب 
المنطقة بما يخدم مصالح الاحتكا 
والاءداف الاسسترات 


وقواه السياسية الوطنية والتقدمية » وذلك ف 
نطاق جبهة وطنية وقومية تقدمية هى حصن الامان 
الحقيقى للعراق » والشرط الاساسى لضمان تنمية 
مضطردة لمصلحة اوسع الجياهير ؛ والسسلاح 
الاساسى لردع كل محاولة استعمارية تهدف الى 
عزل العراق عن مسييرة الثقوره الوطئنية 
والاجتماعية المشبوبة فى كل أنحاء الوطسن 
العربى ., 


عقد ‏ ممثلو البلدان غير اإنحازة م فى الجزائر العاصمة فى النترة من ١4‏ . '!" يوئيو 
المافى « المؤتمر الاول للمركز الدولى للتنمية © بهدف المبحث والعيل لوضع خطة تستهدق 
تغيير وجه العلاقات الاقتصادية العالمية القائية ©» والتخلص من الهياكل القديبة والبنيات ذات 
التى عانت ولا تزال تعانى منها شعوب البلاد النامية + 

وفد ركز الدكتور محمود عبد المنعم مرتضى فى هذا المقال النتائج الاساسية النى توصل 
اليها هذا المؤتمر © ورؤيته بالنسبة لسبل حل تلك المشاكل الاقتصادية الملحة التى تعانى منها 


الطريق الاقتصادى المسدود أمام العالم الشالث 


لم يفتا موضوع النظام الاقتصادى الدولى 
الجديد يثسغل العالم المعاصر » اذ من المتفق عليه 
أن قواعد العلاقات الاقتصادية الحالية » قد 
وضعت عندما كانت بلدان ١‏ الثالث تحت نير 
الاستعمار » واستمرت هذه القواعد بعد استقلال 
هذه الدول » مطيقة فى شكل استعمارى جديد 
يتمثل اساسا فى التبعية الاقتصادية .. 


فى مثل هذه الظروف ظلت مشكلة التنمية تدور 
فى حلقة مفرغة » فقد ثبت أنه لا يمكن حل 
مشاكل التنمية سواء على المستوى الدولى » أو 
على المستوى الداخلى » فى ظل علاقات وضعتها 
الدول العظبى ‏ خدمة لمصالحها ‏ على.حساب 
متطلبات التنمية فى بلدان العالم الثالث . لقذ 
أدى هذا الوضضع الى بروز ما يشبه القانون 
العالمى » بحيث يزداد الاغنياء غنى » بيذها يسقط 
الاخرون فى وهدة النقر ٠.‏ 

وان فثشل الامم المتحدة فى العقد الاول 
والسنوات الاولى من العقد الثانى بعذ تأسيسها 
فى مجال التنمية » يؤكد ويعكس فى نفس الوقت 


0 
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هذا التناقض الصارخ بين جه ود التنميسة 
والعلاتات الاتتصادية الدولية غير المتكافثة ., 
اذن كان لابد من وضع نظام اقتصادى دولى 
جديد يسمح للبلدان النامية بالاستفادة مسن 
ثرواتها الطبيعية والوفاء بحاجياتها فى مجسال 
التنمية لصالح رفاهية شعويهاء ولن يتسسنى 
تحقيق ذلك الا بازالة الهوة الكبيرة التى تفصل 
بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية المصنعة , 
ولعل وعى بلدان العالم الثالث بهذه الحقيتة قد 
برز لاول مرة » اثناء مؤتمر القبة الرايع لبلدان 
عدم الانحيان بالجزائر » الذى رفض فى توصياته 
رفقنا باتا كل اشكال التبعية الاقتصادية . وقد 
اعتبر هذا المؤتمر بمثابة نقطة تحول فى السياسة 
الدولية » اذ استطاعت البلدان غيز المنحازة » 
بفضل ذلك اللقاء ان تحول تطلعات شعوبها الى 
قرارات ملموسة وبرامج عمل » وتمكنت بالتائى 
من أن تلفت انتباه | الدولى الى حتيقة 
وعى اليشرية بهذا الواقع الذى تتضائل فيه 
دواعى الامل تحت ضسغط عوامل القلق والتوتن 
والحيرة ٠‏ 


ؤه16 اا 
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٠‏ سه تفارير 


” للتنمية الاقتصادية للعالم 


التسهر سد 


ولتفادى تعمق الفروق اكثر بين بلدان العالم 
الثالث وبين البلدان الصنعة ؛: وخوفا من 
وصولها الى ذفطه اللأعودة ٠‏ بادرت الجزائر مرة 
آخرى بالدعوة الى عقد دورة طارئة للامم المتحدة 
لناقشة قضايا التنمية والمواد الاولية) ابريل 
]ء بهسدف تحديد الاسسنراتيجية العاية 
الثالث » وكشف الهوة 


السميقة التى تطبع العلاقات الدولية ,٠‏ 


واذا كان » البعض قد اعترف منذ هذا اليوم - 


التاريخى » بضرورة قيام نظام اقتصصادى دولى 
جديد » وتعساون دولى أكثر عدالة بين العالم 
الثالث وبين البلدان المصنعة » وتوزيع أكثر عدالة 
للثروات والتكاليف > وتنمية اكثر انسجاما » 
قانهم لا يتصورونه بنفنس الطريقة » ولا يشنتركون 
فى نفنس الافكار والاراء » فكلهم يتفقون على المبدأ 


لكن آراءهم تختلف بالنسبة للمضمون ٠‏ 


ولكن هذه النظرة ا لواقع العلاقات 
الاتتصادية الدولية تؤدى ‏ ان اعادة 
انر فى كل ( القوانين والقواعد |الموريثة عن 
عهد ولى »2 وبالتالى الى ضرب[المصالح 


. والامتيازات ] التى استطاعت ان تحصل عليها 


البلدان الغنية عن طريق نهب واستغلال ثروات 


البلدان النامية .:. 


وتحقيقا لهذا الهدف بالذات » انعقد بقصصس 
الامم بنادى الصنوبر بالجزائر العاصمة الؤتير 
الاول لامركز الدولى للتنبية خلال الفترة مسن 
5 --ل؟ يونيو 151/0 »> اذى وضع نص مينية 
عى وضع خطة لتغيير وجه 
المعلاقات الاقتصادية العالمية واعطائها صيغة نشر 
معينة ومنظمة » واضسفاء سسية جديدة على 
الاقتصاد العالمى قصد التخلص من كل الهباكل 
القديمة والبنيات ذات الظبيعة الاستغلالية ٠‏ 
بيد ان تجسيد هذه المطامح يتطلب دراسة 
الامكانيات والمعطيات التى بامكانها تسبوحيد 
الجهود والاسراع يتطبيق القرارات التى تستهدف 
وضع هياكل وبنيات جديدة كفيلة بتغيير وجب.-ه 
العلاقات الاتتصادية الدولية » بشكل يحفظ 


. ويحمى الحتوق الشرعية للشعوب ٠‏ 


وعلىذلك هقد تركزتدراسة النظامالاتتصادى 


' العالمى الجديد فى المؤتمر الاول للمركن الدولى 


للتنمية») فى نثطتين هامتين * 

© ماهية النظام الاقنصادى الجديد الذى 
يراد اقامته » وذلك بتوضيح الفكثرة التسى 
يتضينها هذا النظام 

© كدفية تطبيق النظام الاقتصسادى العالمى 
الجديد؛ وتغييره للعلاقات الاقتصادية الدولية »© 


. واعطائها صيغة التعاون , . . 


١‏ مت 186 اسم 
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وهذه النقحلة الاخيرة كان من تسأنها أن قوذ 
الى تحديد نقطة ثالثة للدراسة ٠‏ وهى خيفية 
القضاء على سيطرة الدول المصنعة على بلدان 
العالم النادث ؛ اى كيفية تناول ودمارسة الظاهرة 
الجديدة: للمواجيه المستيره بين جدلية السيطرة 
والنهب من جهة » وبين جدلية التطصور 
والاسترجاع من جهة أخرى, 

ولقد فكر الكثيرون فى هاتين النقطتين » ولكن 
طبيعة التفكير كانت تقتصر على الجائب النظرى 6 
بينما لم يعمل أحد على توفير الشروط الموضوعية 
والضرورية للتطبيق العملى لهما ٠‏ 

ولذلك » قلعل اهم ما تميزت به اعبسال المؤتسر 
الاول للمركز الدولى للتنمية » الذى ضم العشرات 
من الخبرات والشخصيات المعروفة بكفاءتها فى 
ميدان التنمية والعلاتقات الدولية » هو البحث 
العلمى والعملى بهدف اعداد مقاييس موضصوعية 
وواقعية جديدة للعلاقات الدولية تسمح بتحقيق 
ية وتعميم التقدم فئ كافة البلدان » فى نفس 
الوق الذى يؤدى فيه ذلك الى انصاف البلدان 
السائرة فى طريق الثئمو للحصول على حقوقها 
الشرعية كاملة . 

وحسب جدول أعمال اللمؤتمر »6 تم تحسديد 
الاتتراب من المهمة الموكلة اليه فى محاور ثلاث : 

ل المحور الاول : هو تعريف جديد لمفهسوم 

التنمية والتعاون الدولى وقد كلفت بتراسةة 
وبحثه مجموعة البعمل الاولى برئاسة السيسد 
أسماعيل صبرى عبد الله » مدير معهد التخطيط 
فى جمهورية مصر العربية ٠.‏ 

المحور الثالث : هو أوجه تكييف هياكل 
الجديد وميثاق حقوق وواجبات الدول » كلفت 
بدراسته وبحثه مجموعة العمل الثانية » برئاسة 
السيد موريس سترونج © المدير العام لبرنامج 
الام المتحدة للبيئة ٠‏ 

المحور الثالث : هو أوجسه تكييف هياكل 
الام المتحدة ومنظماتها ممع ظروف النظسام 
الاتتصادى الدولى الجديد وقد كلفت ببحثسه 
ودراسته مجموعة العمل الثالثة برئاسة السيد 
رونى ماهو »؛ المدير العام السسايق منظيسة 


اليوئسكو . 
ماهية التنمية والتعاون الدولى 


كان اهم ما يميز اللجنة الاولى المكلفة بدراسة 
مفهوم التنمية والتعاون الدولئ » ان اعبالهسا 
اتسمت بتواغق وجهات نظر البحاثئة ؛ وقد اكد 
الدكتور اسماعيل صيرى عبد الله » رئيس اللجنة 
بأنه لا يمكن قيام . هذا النظام الجديد »© الا اذا 


حاولت جميع الاءم تغيير شسكل تنميتها الداخلية 
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تغييرا جذريا : ذلك أن النظام الاتتصادى العالمى 
القديم ٠‏ ما هو الا مرآه لمجموع الانظكمة 
الاقتصادية الداحلية لهذه الامم ويمكن أن يلعب 
بعض الرجعيين دورهم لايقاف زحف هذا النظام 
الجديد وخنقه داخل كل دولة على حدة » 
فالواجب يحتم اذن أن تساهم كل دولة من جهتها 
لتحقيق هذا الهدف الرئيسى الذى يعتبر حسلا 
للبشرية ٠‏ وهكذا تكون التنمية قد عبرت عن 
صفيومها الحقيقى »؛ أى انها كل متكامل ٠‏ 

ولا يعنى مطلب تغيير نمط التنمية الداخلية انه 
يستهدف التغيير من أجل التغيير نفس 4» ولكن 
يستهدف التغيير يما يمكن من تنسيق الجهود مع 
الخارج » وفى اطار النظام الاقتصادى العالمى 
الجديد » اى تطبيق طريقة التنمية الداخلية علي 
هذا النظام الجديد . وقد اتفق اعضاء اللجنة 
على هذه العلاقة بين تغيير طرق التنمية 
الداخلية» واقامة نظام اقتصادى عالمى جديد.: 

وانتهى المؤتمر الاول للمركز الدولى للتنمية فى 
تناوله لمسألة التعاون الدولى » الى التأكيد على 
ضرورة توفير الشروط اللازمة لتنمية الدول الاقل 
نموا ؛ وذلك بالمساعدة علىتمويل المواد الاوليةفى 
الوطن المنتج لها . ذلك ان التقسيم الحالى للعيل 
غير. عادل»وتفسير ذلك|نالمواد الاوليةتصدر حَاما 
وتشغل اليد العاملة فى البلاد المستوردة بيئما 
يبمى البلد المصدر يعانى من اليطالة ويائتالى 
تكون نسية الانتاج غير متكافئة مع نسية 
الاستهلاك » وهذا يؤدى ‏ كما هو الحال بالنسية 
لاغلبية الدول السائرة فى طريق النمو ‏ الى 
اعتماد الثلثين غير المنتجين على الثلث الباقى 
الذى لم تبلغ درجة انتاجه يعد مرحلة الاكتفسسام 
الذاتى بالنسية له., 


واكد المؤتمر أن التنمية الحقيقية هى التى ' 


تخدم الانسان » أى التوزيع العسادل للدخل 
القومى » والتشسغيل الكامل لافراد المجتسسع» 
اعتقادا بأن ممارسة الحياة الاجتماعية ينيغى أن 
تكون مكملة للحياة المهنيسة» وبعبارة اخرى » 
استخدام الفائض المتاح للتنبيية »؛ فيا يحقق 
التنمية بمعناها الحقيقى داخليا وخارجيا ٠.‏ 
وحول العلاقة بين التئمية. المحلية الصحيحة » 
والتعاون الدولى العادل » اكدت مناقشسات المؤتمن 
على أنه لا نظام مع الظلم » وان النظام المالمى لا 
يمكن ان يقوم على الفوضى المحلية ٠‏ اى ان 
تجميع الامكانيات الداخلية وتنظييها بكينية 
فمالة ؛ ضرورى وحاسم » وهنا تتجلى أهميسة 
العامل الانسإنى كئ عملية التنمية الوطنية ٠‏ وقد 
لاحظ المؤتمر بهذا الصدد ان تعبئة. القوى المنتجة 
لم يكتب لها النجاح فى معظم لدان العبسالع 


أ. 1ل 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


تقارير الشسهر سس 


الثالث ويتلل النجاح فى يعفن الحالات 
الاسنئنانية نسبيا جدا ٠‏ 

وفى مجال تحديد مفبوم التنيية واسلويه» 
كان التسعار الذى دارت حوله مناقشات المؤتبير 
هو ذلك الشعار القائل يانه « على الدول النامية 
أن تعتمد كل الاعتماد على نفسها اذا ارادت ان 
تحدع توب التبعية الاقتصادية عن جسسدها » .. 
وقد أوضحت المناقشات ان مفهوم الاعتماد على 
النفس هو بالدرجة الاولى الاعتماد على الثروات 
الذاتية ٠‏ الذى يعتبر انطلاقة موضوعية وهامة 
تعتمد عليها الدول النامية فى سبيل اسسنتلالها 
الاتتصادى والقضاء على التبعية وتحقيسق 
احتياجات شعوبها ؛ وشددت المناقشات على ان 
الطريق الى ذلك هو التوزيع العادل للعيل على 
الصبعيد العالمى ٠‏ 


سمات النظام الاقتصادى الدولى الجديد 


عمل المؤتمر من خلال المناتشات التى ادارها 
الى تسليط الاضواء بعمق على النقاط الرئيسية 
التى يتضيئها النظام الاقتصسادى الدولى 
الجديد » باعتبارها الحور الفعال الذى يمكننا 
الاعتماد عليه فى تغيير مسار العلاقات الدولية 
الى مبسار عادل ومنظم » ولهسذا فقسد اعتسد 
بالدرجة الاولى على دراسة القضايا المحصورية 
التالية : 


نظام التبادل الدولى ؛ وذلك من أجل اقرار حق 
الشعوب فى تأميم ثرواتها . وقد ندد المؤتمسر 
بالتهديدات التى تقوم بها الدول الغربية وعلي 
راسها الولايات المتحدة الامريكية تجاه الدول 
المنتجة للمواد الاولية خاصة مواد الطاقة ,, 

هذا كما عمد المشاركون فى المؤتير الى دراسكة 
الاسبعار بالنسبة للمواد الاولية المصدرة الى 
البلاد المصئعة » ذلك ان هذه المشكلة تعتبر من . 
اعتد المشاكل التى تسود العلاقات الدولية 
الحالية خاصة بين الدول المصنعة والنامية . أى 
ان القضيةالاساسيةتكين فى اختلالنوائد التجارة 
الدونية لصسالح البلدان الراسسمالية وعلى 
حساب العالم الثالث » اذ من المعلوم انه منذ 
مؤتمر لندن عمسام 1911817 الذى وشسسع مبادئه 
خاصة للاتفاقات الدولية وتجارة المواد الاولية ها 
مازالت تلك المبادىء هى المتبمة حتى الان » وان. 
كانة الاجراءات التى اتخذت لعلاج المشكلة هى 
أجراءت هامشسية لم تنعسرض مطلقا للاسسباب 
الحقيقية لتفاقم الازمة , وقد اكد المؤتمر على 
ضرورة انشاء «ؤسسة دولية للتجارة والتبادل 
والتعاؤن التجارى , 

نظام النقد الدولى ؛ الح المؤتسن على تبرورة 


ب اليم 
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ب تقارين اللشهر ام 


تحقيق ديمقراطية نقدية دولية ؛ وتشجيع الدورة 
النقدية التى تخدم التنمية ٠‏ وذلك يوضع حد 
لسياسة التفضيل . كما اكد المؤتهر على انشماء 
متظمات يكون هدفها المساهية فى تنميه الدول 
النامية . واوضحت المناقشات ان الحديث عن 
النظام النقدى الدولى لا يعود فقط الى انه يتصل 
اتصالاً. مباشرا بالاقتصاد العالمى ؛ ولكن 
باعتباره الدافع الاول والسيب الرئيسى فى 
حدوث التضخم الذى تشكو منه البثبرية الان » 
كما انه السبب الرئيسى لعدم التوازن والتنسيق 
فى الاسواق الدولية » والذى تجلى فى تذيذبٍ 
الاسعار واحتكار المواد الفيرورية بوجه خاصء ٠‏ 
وطالب المشتركون بغبرورة مراجعة قوائين 
صندوق التقد الدولى ومراعاة رفع خصص.ن 
الدول السائرة فى طريق النيو . 
تحويل التثئميسة 

واذا كان العالم يدرك ضرورة تطوير البادان 
السائرة فى طريق التمو » فان هذا الادراك 
يتجسد عتدما يتم التحويل من الدول المصنعة 
نحو هذه الدول لتفادى الهزات والازماتوقد أكد 
المؤتمر فى هذا الصدد مرة آخرى على أن تصنيع 
المواد الاولية فى البلاد النامية يعتبر اهم وسيلة 
لاخراجها من حلقة التخلف الاقتصادى » وبالتالى 
ضمان التشغيل الكامل والرفاهية لافراد المجتيع 
نفسه .. وفى هذا الخصوص اوصى المؤتمر يالغاء 
الديون على الدول النابية . وتدارس المؤتمر فى 
هذا الضذد مسأل ةالقروضالتى افادتالاحصاءات 
اننه قى هام ../111 مثلا كانت البلذان النامية مثقلة 
بالديون التىبلغت ,. . ١مليار‏ دولار ؛وكان التسديد 
الشئوى اهذه الديون يساوى ١١‏ مليار دولار 
بينما .كان المبلغ المتوسط للسلف. يقد بتسسعة 
مليارات دولار وعلى ذلك فان هذه المعطيات تعنى 
'بأن' البلدان النامية يتعين عليها أن تسخر جميع 
مواردها .الكلية من أجل الوفاء بتسديد ديونها 
وذلك قيل الشروع فى التمتع بالقروض اممنوحة 
لهنا .:: ومن المهم أن هذه الوضعية .لا يمكن ان 
تستجيب للشروط الخاصة بتمويل حقيقى للتنمية 
ذلك اته مادامث 'الديون الخارجيسة.فى تضخم 
مستمر فلا بد للدول النامية: المديئة ان تعلن فى 
: انلانها . وان هذا 'الخظر: "التحذق 
يزون 'مادامت لم تدخل تغيرات 
؛: النظام الاقتضادى الحالئ.. 
تخويل اللكنولوجيا 

اكدنت مناتشسات المؤتنسر على ان الختسلاف 
سيرهة التقدم التكنولوجى تشكل عائقا 


و اذا م 


.التعاون الدولى الصحيح 
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للتصسئيع فى بلدان العالم الثالث وذلك 
يسيب تحنف وسائل الانناج وعدم نحصصن اليد 
العاملة من جهه ومن جهه احرى الاحتكار اندى 
يمارس من طرف اصحاب المسائع والتجهيزات 
المتقدمه الدين يفرضون قيودا خارجه عن ارادة 
البلد النامى الذى يتلقى هذه التجهيزات ٠‏ واكثر 
من ذلك فان مالذى اسولوجيا يرفضون نزويد 
البلدان النامية ٠‏ حتى مقايل دفع الثمن . وفى 
ظل هذه الظروف المجحفة كشفت المناقشمات عن 
أن الهوة الفاصلة بين العالمين الفقير والغنى + 
او المتخلف'والمتقدم ستزداد اتساعا وعيقا اذا 
نقيت الاوضاع الاقتصاذية الدولية على هالها ..., 

وفى هذا الخصوص اكد المؤتير على ضرورة 
تشجيع زيادة البحث فى الميدان العلمى » من أجل 
زيادة رفاهية بنى اليشر بشكل عام » وهسذا 
يقتضى أن تعمل المجموعة الدولية على ربط 
علاقات علمية جديدة » وتعساون فى الميسدان 
التكنولوجى للمساعدة على اكتثبساف وتقسديم 
الدول السائرة فى طريق النمو. 

السكان : من المعروف ان الشكل الديموقراطى 
قد نال الكثير من المناققمات ضمن المنظيسات 
الدولية كلما يتسم به من اهمية كبرى »وقد كشفت 
المناقشات فى المؤتمر على أن أهم عناصر الحل 
لهذه المشكلة انما يكمن فى تمكين الانسان من 
الحاجيات الاساسية التى يحتاج اليها سواء على 
المستوى الدولى أو الاقليمى أو المطى . وقد 
أوضحت مناقشات المؤتمر أن مشكلة السكان 
يحب أن ينظر اليها بمنظار التنمية للمواد الاولية 
وللاحتياجات الاساسية للانسان » وسرعة تزايد 
السكإن يجب أن تصاحيها زيادة فى تنمية البلاد 
بسرعة متوازية . 

واتجهت المناقشات فى الملؤتمر على التأكيد 
على ان هناك سبيلين لحل مساكل السمكان :الاول 
يتمثل فى تجنيد كافة الامكانيات والطساقسات 
الداخلية لتحقيق التنمية » والثانى يتبثل فى تعزين 


بالقوة الذاتية والتعاون على المستوى الدولى » 
ف م للمدفحة الفقر 

مهما يكن من أمر © فسيطل من المؤكد ان 
المؤتمر الاول للمركز الدولى للتنمية» الذى انعقد 
بالجزائر خلال الفترة من 115 !؟ يوئيو 
6 ؛»؛ حلقة متواضعة جديدة » ولكن حاسية 
فى سلسلة الكفاحالطويل والدؤوب الذىتخوضه 
الشعوب الفقيرة لفرض وجودها وحقوقها فى 
الساحة الدولية .., : 


تلع مع" ]//نقمغاط 
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و .- الأدب 
للك 5" 3 


سحو سس سمه هسدع ع ووو جع مسج ا وس 09010909171 


رحلة حسسسين فوزى «( 
فيوالزهمان واملكان 


6 تحتبسسق ادبى من سس -وريا‎ ٠ 


ات أبى نواس « قصيدة » 


ع 
٠.‏ 


» الفن التشكيلى : « من شارع الهزم‎ ٠ 
الى « جائيرى 18 » أن تدق الاجسراس ؟‎ 


« المسرح التحريبى فى انهساترا 
محاولة للخروج من اطار ثقافة برجوازية 
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اليا 


كيب د 


لال ااا 


5 ححبة دائتعمة 
فى الزنان والكان 


ه الدكتور حسين فؤزى. : المسرىة القاهرىءالمولود على مرمى حجر من.مقام الحسين فسمى 
باسبه » غاى طفولته ومراهقته واول شنبابه بينباب :لشبعرية والخليج. المصرى » طبيب العيون 
بمستسفى, طنطا"المتفرغ آربعة عشر عاما متواليةيجوب البحار والمحيطات دارسا لعلم 
” الاوقبانوغرافيا » » مدير معهد الاحياء الماثبة وأستاذ علم الحيوان: بكلية العلوم ثم عميدها » 
أول وكيل لوزارة الثقافة حين بدات تتهسول مزوزارة « للارشاد. القومى » الى وزارة مسئولة 
عن كل جوائب النشاط الفنى والفكرى » اخنار بعد ان بلغ سن المعائشس ‏ أن يبقى كاتا 
وفنانا » غاشق مصر والموسسيقى والرحسلاترالتاريخ » بعيش حبياة. أوروبية خالصة » لكنه 
لا بزال ابن البلد الت'هرى: » يضحك للنكنة مناعماقه » فيرنفع صونه بالضحك »؛ الصصادق 
الصريح ‏ وان اغضبت صراحته الستثيرين لا يتردد فى استخدام الكلمة العامية النابية ان 
كانت تؤدى تماما ما يقصد اليه ٠+٠‏ 

الدكنور حسين فوزى أكمل هذا الشهر غامهالخامس والسبعين ؛ وكان فى احتفال الاوساط 
الثقافية به تكريم لله وعوفان بفضله : ادسمتاذا ومعلما وكاتبا ومسئولا + 

وهذا حوار اجرنه « الطليعة » معه ؛ يداولان يحتذى طريقته » فيتخفف من الاسئلة المعسدة 
والاجابات المنئقة +“ طواف حول جوائب دنشخصيتة الخصبة المتعددة » يستعين ‏ الى 
جانبالحوار ‏ ببعضاعماله واحاديثه السابقة ٠.‏ 
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"© لو اخترت أن آبدا ذياتى: من جديد ما قترت فيها 


شميئا » اننى اعتبر نسى محظوظا لاننى حققت معظم زغباتى ٠6‏ 


والسؤال دائيا هو :. ماذا تريد من حياتك.1: ٠.‏ لم أكن: أريد 
مالا ولا جاها » ثروتى الحقيقية هى المعرفة » من هنا أرى 
أننى محظوظ » نقد استطعت أن آخذ من كل تجربة مايفيدني ٠‏ 
وساضرب لك مثالا : كنت اتمتى أن أدرس البيانو لانه الالة 
الموسيقية الكاملة » لكننى لم استطع © فدرست الموسيقى ‏ 
نظريا وعمليا ‏ دراسة المؤلف لا المنذوق أو العازف نقط » 
ولست نادما رفم أن ما النته.لا يعدو مشتوى التمارين: ٠٠‏ 


واستطيع أن اقول لك شيئا آخر : كنت دائما قائد حياتى» 
لم آتركها أبدا تلعب بها الاثواء والاعاصير © كانت حياتى بين 
يدى ؛ وما صنعته بها أنا راض عه © لسبست اتمنى له 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خة]. /ناثلانةا//:ومااط 


تبديلا . لهذا اقول : ألو قدر لى ان آأعيدها فساهيدها 
كما هى ٠.‏ 5 


© هؤلاء نحن نبدا الامو من آخرها ٠.‏ ولكن لا باس م 
اتغرف .. أننى حين شرحت فى كتابة ١‏ سندباد مصرى » - 
بعد أن جمعك مادته ‏ كانت المشكلة هى كيف أقيم بناءه م 
لم يكن هدئى بطبيعة' الحال أن أضيق كتابا لما كنب هى تاريخ 
مصر »© لكننى كنت اتبنى أن انجح فى كتابة ملحبة للشبعب 
الممرى . [:فاذا هو فى. أكثن من موضع ‏ مرثية طويلة 
لما عاناه على مدى الازمان 4 واذًا بى وانا اؤكد قوة هذا 
الشعب على المقاومة والصراع والبتاء » واشير الى ما اداه 
من خدمات للحضارة اتؤكا على آلامه وهرائمه 6 © اقول ذا 
ان المشكلة كانت مشكلة بناء ': يترامى أبامى تاريخ طويل ٠‏ 
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مكتوب » نماذا آخذ وماذا ادع .. وأنا ربد لكتابى أنيكون 
رواية طويلة ذاث قصول بطلها الشعب المصرى لا مجبوعة 
قصص منفصلة لكاتب واحد أو كتاب هديدين © هكذا يدات 
بالنهاية » بهبوط الستار ؛ ثم رحت أتراجع حتى بلغت 
التاريخ القائم على الاساطير ٠٠١‏ 


نلئقل اذن أننى بدات معك بداية مشابهة 1 


© آلكر من طفولتى اشياء كثيرة » أشرت الى بعشيها 
يما كتبت » لكننى الان أود أن أشير الى السماحة المتى 
تربيت فى ظلهما كطفل قاهرى .. أمئى السماحة التى لا تفرق 
بين دين أو جنس أو لون 4 أذكن أنه كانت لامى مسديقة 
يهودية » نكانث تخلف الى بيتها كى توقد لها المصابيح 
كل سبت 4 واخرى مسيحية كانت تشاركها الاحتفال بآعيادها 
ومواسيها »© ولعل لهذا تائيره فى نوع من الرحابة تجساه 
الفكر والفسن غيما بعد ٠‏ 


وانا الان لا اضيق بالتجارب الغنية الجديدة بالغة مابلقت 
من قرابة وتعقيد » هى الموسيتى مثلا لا أضيق بالموسيتى 
الالكترونية والبوب وما اليها » واعتبرها تجارب فى الاصوات 
واترك الحكم هليها للمستتيل © انثى أحسترم شويئبرج 
وموسيقاه التى تقوم على فك رياشى (عأقناقط 666181 > 
وأعتقد أن المستتبل قد يحبل تطورا له معنى فى هذا الاتجاه 
وعلى الميوم نائثى ‏ فى بجال النئون . اعتقد أن الننان 
المجدد اليوم هو التقليدى غداا.»: وأن تحب شيا أولا تحبه 
تلك مسألتك الخاصة © فحبى أو هدم حبى لحركة هنية أو 
فكرية لا يحول بينى وبين الحكم على هذه الحركة حكيا عتليا 
خالصا .. المهم الاتشاع © وأن يكون الشيىء فى مكانه ٠‏ 


© عرفت عددا من المدرسين الذين أثروا فى تكوينى ,على 
نحو أو آخر ». وكنت أقارن دائيا بين تفتح مدرسى أللغفة 
الانجلبزية والتاريخ من جانئب © وجمود مدرمى اللغة العربية 
ب على وجه العموم س من الجانب الاخر ٠.‏ واعتقد أن هذا 


تلك الحياة العجيبة الضاربة فى أرجاء الاقيانوس 
الواسع وسط ذلك المعسكر العائم © بين جنود تسلحوا 
للفتح العلمى لا للمذابح البشرية خلت ورين فوق 
هذه السفينة » ولقد عاد كل الى وطنه وعيله » 
وعادت سفينتنا وفى نفوسهم 2 يزيدها . الزمن 
انتلاقا » ولكنهم تركونى هنا وحدى »© كالشاعر البدوى 
ابكى فوق الدمن وأستبكى الرائح والغادى . تركونى 
اجوس خلال هذه القيرات واكعامل' » ٠‏ فتتالب على 
أشباح ذكرا. "خال ذفسى شبحا بين الاشباح 
ايه ايتها ا ايها الجواد الأشهب : : هل قبن 
لنا ان ننوءيحمل الذكرى » او اثنا سوف نعود الئ 
خوضص البحار. النائية ٠‏ حيث .للموج اصطخابوهدير 
| وللاعصار صرير وصفير ؟ ., ٠.»‏ 
[ سندباد عصرى © 1548 ]- 


أ. 1ل 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


اعود بخيالى ألى المديط الهندى لا كما عرفته منذ 
نحو عشي سنوات > بل كما عرفه البحريون العربفيما 
بين القرن التاسع والقرن الرابع عشر ., دليلى وقائدى 
ى رحلتى الخيالية ذلك الرحالة العظيم الذى أخرجنه 
للناس مخدلة كاتب عربى مجهول ب ربما كان مصزيا' 
يعزى اليه جزء أو كل كتاب « الفليلة وليلة ٠‏ اسع 
مؤلفات الادب العربى صيتا فى الخاففين » . 


السندباد هو معلبى البحرى الاول » فانا أرجع بردلتى 
الخبالية الى القرون الوسطى © اعود. بها آايضيا الى 
طغولتى حينما عرفث البحر أول ما عرفت فى 
قصة « السندباد البحرى » وكتاب « هجائب الهند » 
السوب الى زرك بن شهربار النساخواه 
الرامهرمزى ٠.٠‏ »* 

[ خديث السندباد القديم ؛ 1565 ] 


4 مدي لواح لوي » مستعد للبذل فى سبيل 
الذود هن حومته » كل يدافع عيا ملكت يمينسه 
ويساره » ولكن “* فرق مين أن ادافع عن منازل 
اجدادى وآثارهم الفنية والاهنية » عن نوع من الحضاة 
اساسه الكرامة الانسانية » وبين أن ادافع عن حباة 
دنيا ووطن أستائر به غنيه دون فقيره © ورف أبشاؤه 
الشعور بتاريخه ومجده المؤثل * وحياة الانجليز تنقلت 
بين الفقر والغنى » والنجاح والخيبة » والأبوغ 
والغباء » والمفامرات ثريفها وخسيسها » ولكنها كانت 
حياة مجبوعة بشرية لا تعرف الذل » ولم تقيل الضيم 
يوما فى ' تاريخها ؛ ولم تذكر حقبة من هسذا 


التاريخ ,. * . 
[ سندياد آلى الغرب “155 ]1 


الامر كان له تأثيره فى دفمى مماولة الحسول على تصون 
كامل للحضارة الغربية * فبدات بالاغريتيات © ثم تابعت بعد 
ذلك كتب مشاهير علماء التاريخ » فعصر الاحياء والتذوير » 
ثم الثورة الفرنسية ؛ الاعداد لها وما لابسها من احداثة 
وخطوب » والنكر الاشتراكى من منتصفا القرن التاسع مش 
حتى ماركس ٠.‏ 


وبالنسبة لتاريخ مصر' »' فائئى اهتم اهثمايا خاصا بما كتب 
عن نصر التديية؛ والحضارة العربية فى العصرالعباسى س نشاصة 
عصر المامون ‏ فالعصر المملوكى وسلاطين مصن مت المماليك 6' 
ثم ٠.‏ لا تنس الرحلات » هالرحلة عندى.كتاب 6 وما زرت بلدا 


الا ترددك على مسمارحها ومتاحفها وأفلامها التجريبية وحدلاتها ٠‏ 


الموشيقية وترات عن تاريخها وعادات أهلها » حدث هذا فى 
كل البلاد: التى زرتها هربا وشرقا ... فدرست حتى البوذية . 
والهندوكية ٠‏ 9 


.© فى السنوات الاخيرة من دراستى الثانوية ثم العالية 
تعرفت الى اعضاء المدرسة الحديثة كبا يسيون فى تاريخ ' 
القضة المصرية » وبقى فى ذاكرتى منهم شىء غير قليل »© لن, 
احدثك عن دورهم فى تطوير القصة المصرية نذلك شيىء تجده 
هيما كتيز'من هذه الفقرة » لكتنى اشير الى تأثيرهم فىفنى »' 
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هنا اذكر « ناظر المدرسة » أحمد خبرى سعيد »© وطاهر لاشين» 
واليهودى المصرى شالوم داود . كان أعضاء المدرسة يسخرون 
بكل شيىء »© وبأنفسهم قبل كل شيىء » فغرسوا فى ثقمسى 
بذور التمرد © آنا الذى ربيت فى طنولتى تربيسة أسبرطية 
صارية ٠.‏ 

© رأيت مصر فى طفولتى وكانها قد ماتت تباها يموت 
مصطفى كامل وقتل بطرس غالى وهبوط ليل الحماية الثقيل » 
ثم رأيتها فى أول شبابى وقد انطلقت اثطلاقة كاملة فى 61915 
وكانت تلك هى الفترة الوحيدة التى شاركت فيها بنشاط سياسى 
مباشر 6 فى الاضرابات والمظاهرات والخطابة فى الازهر © ولم 
يحل بينى وبين العنف السياسى سسوى أن زميلا لى فى مدرسة 
الطب كان أبوه من كبار أعضاء الوند فكان يرشدنا الى مانفعل 
ويبسط حبايته علينا ٠٠‏ 


ومن رأى مصر وكأنها قد ماتت ثم رآها تنتفض هذه 
الانتناصة المائلة ليس له أن يكون متثمائيا - لهذا فائنى أعتقد 
الان ل وحديئنا عن الثقائة المصرية س أنه مهما كان ثمة من 
افساد أو تقهتر فلست متثمائما ٠‏ يكنينى ‏ كأستاذ قديم س 
أن يكون بين طلبتى فى كل عام نابغة واحد 4 نما يتقدم به 
المجتبع هووجود نخبة أسميهم « الاخيار » أو « البررة © .. 
ويصرف النظر عما يسود من ظلمة وظلام فاتنى النقى بطلية 
أفضل ؛ لديهم الاحساس بأن تعلييهم ناقص وهم يعيلون على 
استكماله » هذا فى التعليم»كذلك فان القصة تتطور؛والمسرحية 
تتطور »© والفن التشكيلى يتطور ‏ عدا الموسيقى فهى التى 
لا تتلور 4 وهذا موضوع سنعود أليه ‏ © كل هذه ظواهر 
تدم للتناؤل ٠‏ ياختصان : لست متشائما ولن اكون » قرات 
تاريخ بلادى كله وما تشاممت »© يوم تننك حقدة هذا اليلد نهو 


قاد س نغلال مشر سئوات فقط ‏ أن يسترد ممكنات هائلة .م ' 


© ذا شئت خطا واحدا ينتظم كل مناحى نشاطى فلاقل 
لك انه بحث فى الانسان » بحث عن الوحدة وراء التنوج ». 
أو هو ما اسماه صديقى الدكترر كامل حسين وحدة الممرفة . 
. الرابطة الحقة بين كل الانضطة التى مارستها س علما وفنا 
هى الانسان , 


. . ضازيد لك الامرا تفصيلا .: العلم: نشاط انشائى يمكن أن 
يعشته الانسان ويتنانى فى عشقه © وبزوغ الحقيتة العلمية 
فى همقل عالم مضنى بموضوع بحثه لاتقل فى روهتها وقدرتهاعلى 
الامتاع عن انبثاتة الالهام عند الننان ٠‏ اسمع : اننى لااكره 
كلمة قدن ما آكره كلبة 3 التكنولوجيا » © ما هذه التكنولوجيا 
التى الهوها وجعلوها منتاحا سحريا لكل الشاكل ؟ » ياسيدى 
بأموالك تستطيع ان تشسترى ما شثت من أفانين التكنولوجيا ٠٠:‏ 
لكنك لن تستطيع أبدا أن تقسترى عملية التفكيز أو رهائة الذوقا 
الذئ يخلقه النن الرفيع عند متلقيه .4 


'© كنت آقول لك اثنى بدأت حياتى العملية طبيبا للرمد فى 
مستشفى طلطا »© وقد آمادئئن طب العيون فائدة كبري » تعلمت 
نه الدتة ى فهى الزم ما تكون فى التعامل مع هذل العضوا 


أع. لق 0154 0/ام»ء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


المرهف »© دقيق التكوين © واكتسيت من عملى هذا أيضسا 
ثشيئا من التنظيم © فقد كانوا. يعدوننا لكل شيىء حتى آدارة 
الاستشنى بما تتطلبه من أدمال ادارية ومكتبية » ولم تسكن 
لى ديادة خاصة لكننى كنت أعمل بعض الايام فى ميادة ؤميلز 
سبقنى الى التخرج ببضع سنوات ». ويوما كنت اقلب بين 
يدى دنتر حسابات العيادة » فارتسيت أمام هينى صورة 
مستقبلى بعسد سئوات © ودار بينى وبين نسى مثل هذلا 
الحوار .:. 


ايه يا هم فوزئ .. هذا مضئقبلك قيما سياتى من أيام 
به فا رآيك 1.م 

- يعن ؟ 

ستقضى حياتك محصورا داخل المين ‏ ويزداذ فخلك 
حتى يبلغ دخل صاحيك الان ... حوالى ثلاثمالة جنيهم 
فى كل ششهر .. 

لكن لدى أسئئة لن يجيبنى عنها طب العيون؛ ريما اجابنى 
عنها علم مثل الطب العقلى » آسئلتى كلها حول الانساق»| 
نى الصحة والمرض فى العقل والجنوق ٠٠‏ 


باختصار ٠.‏ لم اقنع بأن أتغى خعياتى محصورا! داخل العين 
وآنذاك حدث هذا التحول : أعلنت الحكومة من بعثات من بينهط 
بعثة لدراسة علم الاحياء المائية » ولم اتردد » وعكذا انطلقتةا 
من العين الى المحيط 6 من الاتسان الى الاميها -. 


© وك كانت فرحتى 1 ثلاثة آرياع الحيوان تديا فى الماه 
وستتاح لى فرصة دراستها “ هذه تجربة من أجبل تجسارب 
حياتى على الاطلاق » سيدا طالبا من جديد ؛ وأين ؟ فىفرنسا 
آنا ؛ هاشق الحضارة القربية » لدى تصون ششبه كامل عثها 6 
قبا أجدرنى بالعيلعلى استكماله .٠:‏ مهب الذن والادب حياته 
رومانتيكية حادة » لكن العلج يهديه ويتيده ويضبطم وينظيه ٠‏ 


اعة ١‏ ييثل 


.ب لاكداابة 


لد وع ماع .مقاط 


60.أ102و 0100012 


77 ا لأ سك 


حتى مدرسة الطب لم تفلح فى أن تلجم حدة روهأنتيكيتي > فجام 
قرارى بالانصراف الى البحث العلبى وتكريس حياتى له ليضيع 
هذا اللجام ٠‏ 1 


ادى ذك الئ شيئء من الازدؤاج فى تسخصيتى يبدو بين 
الحين والحين » بين الشمخصية الارادية التى رباهًا العلموذربها 
وشمخصيتى العاطفية القديمة » العلم يتميز بالموضوعية؛ولاشدأن 
للعواطف به سوى أن تتحمس لا تقوم به من.بحث > ساعدنى٠‏ 
العلم اذن على أن يصبح عقلى هو المسيطر » لا يتقبُسل 
مسالة الا أن بحثها وناقشها وقلب وجوهها » وكنت أحرص 
دائما على أن أغرسن مى “عقول طلبتى بذور الشسك © الكتب 
للاستخدام لا لتصديق كل. ما يها كأنه كلام لا يأتيه الباطل 
من أى مكان © كذلك افادنى فى الاهتقاد بأن الحقبقة عنند 
طرف خلل الانسان » قد يكون عالما الان .. لكنه س على وجه 
أليقين. ‏ جاهل. با سيكون مليه فى اللحظة التالية © هبذا 
يمنى أن عليه أن يظل طالب معرقة دائما وابدا ٠‏ 


4 


© كنت محظوظا لاننى كنت أول من درس هذا العلم فى 
بلادى »2 ومن ثم كان على آن أحسيط بكل جوائيه » وحسين 
رجعت كان على آن أضع خطط البحث فيه © هكذا أنشىء 
معهد الاحياء المسائية غى قايتباى » ودرست المياه المصرية 
كلها دأراسة' شاملة 'متأنية مستوغُبة' ها هيا ©' ثم خرجت 
الى البحر الاحمر والمحيط الهندى » على تحو ما تجد بى 
«ستدياد عصرى » الذى لم يكن سوى هوامشى هذه الرحلات » 
وكنت محظوظا: كذلك آن أسهمت فى تأسيس كلية العنتوم 
بجامعة الاسكندرية © ويعدها بأكثر من عشر سنوات مىتدويل 
وزارة الارشاد القومى ٠‏ الى وزارة مسئولة من الابداع الننى 
والمكرى ٠‏ 0 

'وريما كان هذا الانشفال بالتاسيض هو الاذى' ذفعنى دائها 
لان أركز قواى كلها فى عمل وأحد. هتى أنجزه © ولا أشتتها 
يبن أعمال متعددة فاكون « كالنبت » ... الذى لا ارضا 
قطع ولا ظهرا أبقى » وأنا سعيد ببا أنجزت فى معهد الاخياء 
المائية وفى كلية الملوم وقى وزارة الثقافة رغم كل شيىه .. 


ئعم ٠+‏ رمم كل شبىء © فلو لم يتح لى وزيران للثقافة 
نوما من التنرغ الاجبسارى »© لمسا استطعت أن أتم' تأليف 
« ستدباد مصرى © 1 

1 لك 

!© لا أربد أن اخوض فى هذا كله لكتنى الخص لك رايى 5 
المسالة وما فيها أن عشرين سئة كاملة من حياتثا قد أخفيت 
عن عيوننا ما كان يحدث يها » والان .. نحن نفاجا ينا كان 
يحدث »© فنتاقثسه أو نبدى الراى فيه, ,بعد ان حدث بالفمل» 
خلال هذه السنوات كلها لم نكن نعرف حتيقة واحدة على 
وجِهها: الصحيح :.. والحضارة عندى حرية تمبير:قيل أن تكون 
شيا آخن 1 ٠.‏ 1 

اوه 


©- بعد سمن الستين كان على أن اختار؛ 5 اما آن 7[ مشود 
الى الاسكندرية » فأنشر أوراتى ومباحثى الغلمية وأواصلها » 
أو أن اتفزاغ للغن والكناية .», وكان هذا يعنى ‏ فى يعض 


واوا جه 


أع. ال 001)54/امء. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


الوجوه الاختيار بين الاسكندرية ‏ المدينة التى عثسقتها 
وما توقئنت يوما عن عشقها أو تركتبيتى فيها ‏ وبين القاهرة 
حيث الصحق والاذاعة والنشر والمكتبات .. الخ » ترددت 
تليلا ثم حسيت ترددى : سابقى فى القاهرة » أكتب وأعمد 
برامجى الوسيقية للبرنايج الثانى [ لكننى لا ازال استاذا 
ممتحئا فى كلية الطب ] ؛تساآلني لماذا جاء هذا الاختبار » 
ساجبيك بصراحة ؛ رببا كان وراء هذا الاختيار دائع فسخمى 
سمه 9 أثانيا » أن ثئت فين الميسور أن تقنع اسيك 


الحق انى منذ زمان طويل أطمع فى وضع كتاب على 
ا 0 واد المصرية ‏ منسك 
نشاتها » صورة صادقة لما اختلجت به نفسى منذ نيقظ 
فى الشعور والادراك » سواء مام اكنيل ©» وهوق وأنيه 
الخصيب » أو فى عرض البحر مقبلا من البحر 
الاحير ء بعد رحلة طويلة بالمحيط الوندى © عابرا قناة 
السويس ألى بحرنا الابيض © أو جوابا على سطح 
بحيرات الدلتا الواسعة »© أو متنقلا بين بحيرة قارون 
ومديرية الفيوم » أو مختزقا الصحراء الى الواحات 
النائية ٠‏ او مختليا بآثار اجدادى فى المتاحفهنا وفى 
الخارج أو مرتادا أطلال, بلادى القائمة فيما بين 
الشلان واندلتا : أطلال العمر «القديم » والحقيسة 
اليونانية الرومائية » وآثار العهد القيطى » والعصور 
الاسلامية ٠‏ 0 

احسست فى هذه التجارب بالوخدة الكامنة خلفكل 
| تلك الحضارات المتماقبة » فى السراء والباساء . 
]2 الوحدة القوية المتماسكة التى جعلتنى أشعر بانتى 'بن 
|||[ اعرق الشعوب طرا ٠‏ تلمييت تلك الوحدة فحرفتها فى 
حقيقتها الانسانية » عرفتها فى المصرى فردا وشسعها + 
مهما تعدد حكامه . وتداولته الاحن والارزاء *.٠‏ 

4 [ سئدباد مصرى © 1551 ] 


معجزةهذ! الشعب المصرى اذن ليستقى الحضارة 
وهبها للعالم فحسب » انما فى أن يظل الشعب حيا 
متمكن الشخصية ء لايغتى فى غزاته ومستغليه » شع 
زارع بناء صناع اليدين » صانع حضارة » سواء همه 


. وبلسيس ومحمد 8 
أسمادهم مقرونة ين الاعسال الممدائية .. ام أنه ذلك 
المجهول" المفترى عليه 
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و 


فى ناريخ الادب بكتاب أو كتابين : ولكن من الصعب انتكون 
داروين أولامارك أو اينكستين © وفاية با سيبقى من عالم 
مجنهد بضسعة ابحاث فى المجلات المتخصصة ؛ تعيثش. زمنا 
ثم تخلى مكانها لجديد ٠‏ 


© آه ., حديث الموسيفى والاغنية مسسرة أخبرى !., 
ها سيدى : لقد تأثرث بالموسيقى التى نشسأت غليها ولازلت » 
ولست اتأذى من الاغنية فى ذاتها ؛ لكنها قد زحفت الان زحنا 
غير معقول ؛ وغير «قبول كأن قوام الحياة أصبح هو الاغنية » 
وأى أثنية با أخى 1 أغنية خرعة ذات صد ودلال وعوازل 
وتأوهات ؛ اغئية تقدمأسوا جائب فى الانسان المصرى ولاتثومه» 
ثم يحرقين حولها البخور وتكرس وتفرضس على اذواقالناس » 
كأن برامج الاذاعة كلها قد أصبحت مجرد فواصل بين الافنيات 
٠٠‏ هذا شيىء سخيف وغير متيول ٠‏ 


© أديث بياى : أعظم مغنية فى عصرها © كان جمهورها 
بالملايين فى جميع انحاء المائم » ولم يجرؤ واحد على اقتراج 
ضمها للاكاديمية الفرنسية © ثم آنا نفسى : لقد رفضت أن 
يصبح عبد الوهاب وأم كلثوم عضوين بلجنة الموسيقى فىالمجلس 
الاعلى للاداب والفنون » وأصررت على موقفى ؛ ليسهذا موقا 
شخصيا شد. احد © على الفكس : تأنًا أعرف عبد الوهانيه 
جيدا منذ نشأ غى باب الشعرية © وأعتقد أن لديه استعدادا 
جيدا للميلوديا ولنوع من التكوين الموسيقى (80870]8.6101) » 
لكن المشكلة أن هناك طغيانا شيديدا من جائب الاغنية التى 
تقوم فى مصمونها على افساد وجدان الشعب المصرى بتقديم 
صورة زائفة ومغلوطة للحب »© فى حين آن مفهوم الحب تفسه 
قد تغير وتطور © ندن نعيتشي فى عصر رجولى فولازى لو صح 
التعبير 4 ثم نجد آغانينا : هذا مضيونهاءومن خيث موسيقاها 
. قهى تقوم على اللحن المطرب المعتيد على التلنيق الموسيقى + 


© لا تقولوا لنا هذه هى الموسيقى المصربة ؛ أو هذه هى 
الشخصية المصرية فى الموسيقى .. هذا دجل وهجص . على 
دارسى الموسيقى عندئا ‏ خريجى الكونسرنتوار أومن نسميهم 
« الموسيقولوجيست » أن يرجعوا الى التراث ويعملوا على 
دراسته وتطويره » تعلث هذا تبلن“شهوب كثيرة » وقداستيمت 
على سبيل المثال الى موسيقبين يابانيين يقدمون تراثهم 
الوسيقى مطورا »© وينافسون سم من حيث العرق والاداء ب 
سادت المزف على الكيان والنيولنية وهم الروس.؛ وهلا 
سأتول لك بعش الملاحظات التى تخد اتجاه البحث الواجب : 


لدينا تراث موسيقى لاشك ديه » فيجب أن ندرس علاقسة 
موسيقانا ببوسيتى مسر التديبة » مصر القرهوتية ؛ وأنا لاأزعم 
أننا سنعثر على الموسيقى. الدرهونية نفسها » لكننا عثرنا وتعثر 
على. صوى ولوحات فى. المتابر تبثل الالات الموسيقية © وقنبد 
تباهدث فى احدى مقنابر الاقصر رسيا على حائط: يبئل رجلين. : 
“أحدهيا يعزف على الناى_والاخر ينَنى ». الطريقة التى يمسبك 
بها الاول الناى هى نقس الطريقة التى يبسك يها اليوم » 


أ. 1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


]| اوروبا » حتى تكتشف امرا عجيبا ؛ هى التى نسيت 
]||| تاربخها القديم : ستكتشف ان لتاريخها الذى نسيته ؛ 
حسابا أكبر حساب هند أصحاب هذه الحفمسارة 
الحديثة . ستكتشف ان هإؤلاء يعتبرون الهضارة 
الفرعونية اقدم يقظلة للفكي والضمير والاحساس 
الانسانى ؛ عرفها التاريخ , فلم يعد مقبولا أن يظل 
المصريون على جهلهم بحضارة أجدادهم المسيين مبهم 
وحدهم © ويتنبه المصريون الى هذه الحقيقة ٠‏ ويخاصة 

غهد التحرر » وعقب حركة سنة 1514 ؛ وكان هذا 
منشا المدرسة التى نادت بالفرعونية فى عشرينات هذا 
القرن » ولم تكن تلك المدرسة لنتنكر للعروبة ؛ فمما 
عرفنا من اقطابها الا كتابا فى صدارة كناب المربية + 
ومفكرين من أهرف الئاس بتاريخهم الاسلاهئ : وانها 
كانت حركة تحاول آن تيحى عن المصربين سبة وعارا ٠‏ 
سبة جهلهم بناريخهم ٠‏ وعار ازدرائهم بامجد دابة من 


مسرا ٠:‏ البموع عتدنا بالديار الرومية أن مص 
منبع الفضائل والعلوم ! . 
! سندباد مصرى + 1555 ] 


والثقى يضع يده على خده ويمد الاخري أمامه تمايها كبا يقهل' 
اين البلد اليوم حين يغنى « ياليل يا عين ٠.٠.‏ » ؛ هذه 


الليحة 


» وثمة خيوط أخرى يمكن أن تقود خطانا للاجابة 


عن سؤال : كيف كانت موسيقانا فى العصر النرعونى » من 


هذه الخيوط أيضا موسيقى الكنائس القبطية 6 وثلاحظ قيهسا 
توعين من الالحان ؛ الاول تدرك على القور التششابه الواشيح 
بيئه وبين الألحان العربية » والثقى لا تستطيع أن تهد له 
مئلة بهذه الالحان »© ؛السلالم ااستخدية مختلفة عن سلالم 
الموسيقى العربية » فين الفالب اذن أن تحتوى الموسيقى 
الكنسية على عنصر اصيل . ريما يرجع لهذه الموسيتى 
النرهونية ٠‏ 


ملاحظة أخرى مجيبة ؛ استمعت الى مجموعة من المتشدين 
من سكان الجبل الشرتى فى أسيوط »© كان هؤلاء المنشدون 
الصعايدة المسلمونيغنوننىمجموهتين)كلمجبوعةتردملى الاخزى 
بطريقة يسيوثها فى الفئاء الكنسى الغربى 7 أثتى نولير © » 
والشنه واضح بين الحان هؤلام المنششدين والحان الكنيسة « 


. الموسيقى المسرية القديمة موجودة. اذن فى الكنيسبة القبطية 
ونى بعض موسيقانا الشعبية نى الصميد ؛ واذا قارثث ألحان 
الفلاحين والاقانى البلدية والموسيتى من ههد عيده الحامولى 
ومحمد عثمان لاحظت هرقا يدلك على أن الموسيقى العمرية 
التى كانث معروفة ِى النصف الاول من القرن التاسع عشر 
تطورت تطورا جديدا » نتيجة تائر تركي على الارجح *٠‏ 


- 16ت 
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ملاحظة آخيرة حول غرورة الاحتفاظ بالتراث الننى لما يسبى 
بالموضيقى الشرقية أى جبع وتسجيل الالحان العربية واهيها 
التواخضسيح والادوار » وموسيقى الالات وأهبها السماعيات 
والبثارف »؛ ثم تأديةهذا التراثالموسيقى على الوجه الصحيح» 
لهذا أقول لك لا بآس بفرقة الموسيقى العربية وجهدها فى هذا 
السبيل م 


'© اهمية شيد درويش فى هذا الصدد أن مادته الموسيتية 
كانت تؤكد أنه يمتلك مقدرة'كلاسيكية كبيرة “ وحين دخل الى 
المسرح كان لديه تصوره عن مسرح استعراضى »: وتمثلت 
جهوده فى أنه اثتبه # بمقدرته هذه الى أثنا فسعب غنائى » 
قصاغ 'الحان الطوائف مثلا » اذن هناك.موسيقى غير مجسرد 
اللحن المطرب » سيد درويثى فنان مصرى أصيل © ظهر فى 
حياتنا فى لحظة من لحظات يتظتنا القومية وأدى دوره كننان 
ومواطن أحسن ا يكون الاداء » أصر على تأكيد هذه الحقيتة 
نود أن يحيا فن سيد درويش على راس 
ية القاقية » ونعتقد آن احياء موسنيقاه قد يسهم 
فى تنتية الج بعض الشىء على الاقل. * 


© نشلث مخحاولات آبو يكز خيرت لانها كانت تعليدا زائفا 
يفتقد الاضالة » لكن ثمة منحاولات طيبة يقوم بها الان جيال 
هبد الرحيم هذا رجل قد درس الوسيقئ كما يجب » وقندم 
أعمالا ذاث يناء ميتاز معتيد! على الحان واضحة ».انه 
لازال يحاول.» لكتنى اعتقد أنه سيجد الصيغة المناسية موسيتى 
مصرية على 'أسس متطورة * 


© الهابية واتفضحى فى التعبير الاذبى قضية قسديمة » 
مثارة من يام المدرسة الحديثة » لكننى استطيع أن ؟قول 
لك ان ما يعئينى هو صوت التعبير » بمعنى أن تكون .اللغسة 
#اسنتخدمة دالة على الشخصية ومعبرة عنها » ولو تنت ابتلك 
بقادة اللغة العابية لما ترددت فى أن أكتب بها عملا فنيا كابلا 
:0 ائنى ابن بلد كم قلت » وحين استعيد طفولتى أتذكر حديث 
أوساط الئاس فى أحيائثا البلدية فاقهم المغاتى المسستترة ورا 
لغتهم السبحة من أمثال 3 يفتح 'الله » يعنى أ السعر الذى 
اتعرضه غير مقبول ©« صل عالنبى 6 أى. : لنيدا فى النصال » 
و « على الطلاق » اى ؛ لا تصدق كلمة واحدة مما. اقول 1» 
و « يا نتاح يا عليم » اى ؛ أول القصيدة كفر » ورينا يكنينا 
شرك » و١٠‏ باسم الله » أى : تنقئل” وشاركنى لقمتى التى 
لا تكاد تكقينى » و 7 توكل على الله » بغنى : اغرب تمن وجهى 
من فين مطرود ٠.٠:‏ هذه لغة' قشعب فيلسوف: يتكلم بُالكناية» 
وينادى آخلى سلعته يصون كنمرية. 4" وهذا كله بعش مأ اعنية 
مبلاغة العائية يم 


:© ما يشغلنى الان ؟ أنهيت كتابى عن زحلتى الى أمزيكا 4 


ات وهو لم ينثبر. كابلا يعد فلازالت يعفنفصوله نئ «الاهرام» 


0 
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ودفعت الى المطيعة بكتابى عن الهند بعد أن تلكأ عندى 
طويلا » ولدى مشروع.رواية ومشزوع عمل مسرحى »؛ لكننى 
لااستطيع ان ابدا فى ايهيا الاان اتيجلى قراغ كامل لايقطعه 
شثىء ٠٠١‏ ولعلك شىء .. ولعلك تدهش لو قلت لك انالمشكلة 
الاساسية التى تشسغلنى الان هى اننى لا أجد من يقوم بالاعباء 
المنزلية فى بيتى » فيقع هذا العبء على السيدة زوجتى وعلى 
وهو عبء ثقيل 1 ٠‏ 


© انتهينا 4 بدانا به : لست نادما على 'شيىء فى حياتى 
ولا راغبا فى تغيير شيىه منها » أعتبر نقسى محظوظا لاننى 
حققت الكثير ممأ رغبت فيه » وقد كانت رغبتي دائيا هىالمعرفة» 
ولازلت طالب هلم ٠‏ وما الثقافة فى نهاية الامر 1.. ليس أن 
تتخصص فى شيىء ولكن أن تدرك الروابط بين الاشسياء م 
والروابط عندى كان وسيظل دائما ‏ هو الانسان .. 


© هذا انا ,. فى الخامسة والسبعين . 10 


00 
1 يعيش أهل المفرب الاقصى تاريخهم عندما يجتمعون 
|| ليغتوا اندلسياتهم الجميلة +.بمصاحية الالات 
||[ التقليدية » وغيرها » فهم لا يتزمتون للناى رلا 
للرياب > ويضيقون الى التخت الاندلسى آلات البيائو 
والشللو والكلارنيت والساكسفون .»© ويستبدلون بالناى 
الفلوت »© وبالرباب الكمنجة © وان كانوا يمسكوتها 
واقفة كالرباب ٠‏ 
وتعبيرهم” الموسيقى خلو من التخنت والتصر 
والطراوة » يبعث فيك النشاط وحب الحياة ؛ بدل أن ١|‏ 
يحرضك على النماس . . والهيام والاستسلام . 


بعضها آنا قيهدا !١‏ ويغتى الجميع آنا آخرفترتقع 
ل بان رك يك بار لي 
فى طبقة نسائية اللون ؛تعزف فى القناء الاوروبى 
بصوت الرجال « الفالستو » » فتحس كان ألحان 
التوشيحة تعلوها السنة من اللهب » هى الصورة 
الذهنية للوجد والصبابة وذاى المشي؟ ٠.‏ 
سنرباد فى سيارة » 151/1 ]1 
يطيبٍ 'لى أن اقم هنه القذلكة الجاذة بدعابة قد 
تكون من آثار التندر على قصور فهم يوسف بن تاشفين 
آمير المسلمين البربرى للسان. العربى » فقد ذكر ابو 
اليد إلشقندى فى: رسالته عن فضائل الاندلس ٠‏ ان 
المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية كتب الى يؤسف ين 
تاشفين + بعد انصزافه الى حاشرة ملكه » رسالة تمثل 
حالت لبعدكم أيامنا معدد سودا:وكانتبكم بيضا لبالينا 
فيها بشتمز ادن زيدون : 
فلما قرئء هذان البيتان على كبيسن المرابطيلن 
قال : « يطنب منا جوارى ننودا وبيضا ؟ »“فاجاب 
القارىه : « لا يا.مولانا.» ما اراد الا أن ليله. كان 
بقرب آمير الحسلمين نهارا > لان ليالى السرور بيض > 
فعاد ثهاره ليلا 2 لان ليالى الحزن ليال سود» © قال 
أيوسف : ١‏ والله » منيح © أكتب له قى جوابه : ان 
دموعنا تجرى عليه » ورؤسنا توجعنا. بعده » 1. 
( سندياد فى سيارة » 191/9 1 
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+ اوداق ؛ 


« فى العدد الماضى عرضنا عددا 
من أابرز الاعمصال فى القصة 
والرواية : لعيد السلام العجيلى 
وحنامينه وسعيد حورائية وحيدر 
حيدر وزبيل سليمان وزكريا تامر ٠‏ 
وكنا نود أن نقف عند آسماء 
واعمال أخرى : عند هانى الراهب 
[ وروآيتيه : المهزومون » شرخ 
فى ناريخ طويل | » وصلاح دهنى 
[ وروايقه ملح الارض | » فارس 
زرزور | ورواتي هه 
اللا اجتماعيون ٠‏ المنيون | ٠‏ كما 
كذا نود أن ثقف عند القصاصين 
جورج سالم.[ ومجموعتيه ] ١‏ 
فقراء الناس ؛ حوارالصم| » عبد 
الله [ ومجموعتيه : مسوت 
البنفسيج » السيران ولعبة آولاد 
يعقوب ]ء وليد اخلاصى 
[ ومجموعته الاخيرة : التقرير ] » 
حسيب كيالى [ ومجموعته 
الاخيرة : حكاية بسيطة ] » غادل 
ابى شنب [ ومجموعته الاخيرة : 
الام ساعة الصفر .] > كوليت 
خورى [ وعمليها الاخيسرين : 
الكلمة ‏ الانثى » قصتان ] ++ 
هؤلاء - وغيرهم - ملامح هامة 
من الادب السورى المماصر » 
نرجتهم لفرصة قادمة © ونلقى 
الان نظرة عجلى الى هجالين 
آخرين : الشعر والمسرح ٠ 2.٠‏ 
1[ ]1 


وَرنا كانقا أهدم: الإمنوات, 


ر الشعرية الان فى دمشق لثلاثة 


أدبى من سوريا [ ]١‏ 


من الشسسباب ‏ بين الثلاثين 
والاربعين ‏ هم : ممدوح عدوان 
ومحمد عمران وعلى كزعان » 
ولن :يتسع المقام لعرض اعمالهم 
بانتفصيل » لكننا سنقف عتّد عمل 
واحد لكل منهم » محاولين أن 
نتعرف ‏ من :خلاله - على ملامح 
عالمه الشعرى .٠.‏ 

ولنبعدا يمهدوح ومجموعته 
الاخيرة « الدماء مدق العولك . 
بغداد » 7418 » » وهى مجموعته 
التلته بعد :3 تلويحسنة الأيدى 
المنعية . .191 » و « أقبل الزمن 
احستحرل 191/5 » ء الى جانب 
عدد من المسرحيات اهمهأ : 
«محاكمه الزجلالذىلم يحارب» » 
« كيفتركت السيف » ٠‏ 

واذا كان صخيحنا ان ١‏ 
القومئ يسبق الهم الاجثماعى فى 
مجموعة مبدوح الاولى » فقى 
هذه المجموعة يبدا الشاعر بالهم 
الاجتماعى »“فيقود خطاه الى الهم 
القومئ » وثم يتلاحمان » فمناين 
جاءت هذه الدماء ‏ التى تدق 
النوافذ ؟ 7.5 بدا الدم من جرح 
كف تجاهد للخبز / تجنى مجاعتها 
كل عام / بدا: الجرح من ماء نهر 
يفيض بوجة الحسنين المشرج / 
وخدفق قى:النيل / والنيل يحمل 
وجه شفيعاللدجج / بدا الدم 
من شجر [ببِين' عمان والنهر ] / 


.كائث تقصفة الريح /. والزارعون 


يغصون بالدم / خوف الطفاة ,/ 
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فاروق عبد القسادن 


بردى يلعق الشسنتين ويرك 
ذعرا / فيخلى الطريق لسيل 


الدماء » , 
بين هذينالبعدين : المجياع 
وخيانة الثورة يقع شعر 0 


أن الجياع يشهرون جو 

سيوفا »كن القاية دائما يتخاو 
عنهم ويسلمونهم من لم يعرفوا 
الجوع ٠.‏ ولعل أوضح قصائد 
المجبوعة دلالة على هذا هى 
« الهروب من ثورة الزنج » » ان 
هذا الهارب يروى انا كيف جاءه 
على بن محمد يدعوه للثورة على 
الظلم فلبى ؛ كان فقيرا واهله 
جوعى ء كانوا انتظارا وخيلاً 
وأعنه »؛ امتطى على بن محمد 
جوعهم وقهرهمم وقادهمم اتخق 


لهم ' بغداد التى لاحت قبانها © رائ 


فى ملامخ وجه على يت 
الذى يزمى كعبة الذا 
الجوص , لكنه رآه د فى اللحظة 
التالنة ينادم جند الخليقة من 
وراء ستان : آه ,. انه لي سالثار: 
أو الواحة الامنة » لكنه الخدعة 
القاتلة .. هى خيانة الثورة من 
جديد ؛ « كلما اغتال عبد خدى 
خصيا متفنا ٠‏ / أتى منقذ ببدا 
الزمن الممستتقيم / وامتشقنا 
السيوف » 1 . ان ألثورة عند 
ممدوح لا تتحقق أبدذا © لكنها 
تمضى فى دورات: متتابعسات من 
الخدعة والخينائة ©» ولا يملك 
الشاعر الفرد الا أنيصرخ فيهم “ 


الاسم 


أهالهوعم/عص ا /ئدمقاط 
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لكن صراخه يضيع ويتيدد . 
فموج الجموع أقوى من الصوت 
أو هسهسات الدموع © ويبقى 
كل شىء على حاله : فى التمر 
يلل السروم والفرس والترك ٠‏ 
والزنج غارقون فى جوعهم » 
والخليعة الموفقيحكم آمنا وسواد 
بغداد قد أدمن السكوت . ولا 
يبقى امام الشاعر الا ان يدين 
التزمن : « ليس هذا زمسان 
الجهاد / ولا أهله بالكماه / أنه 
زمن يستوى فيه / حق الريا 
يالشهايرة » ! 

هذه قصندة بالغة الدلالة على 
موقيف الشاعر » لكن من حقنا 
أن القسساءل ‏ وتارينا الغريى 
حافل بالخيانة والخونة ‏ الي اى 
حد يحق للشاعر أن يلوى عنق 
حفيقة تاريفية كي يدلل على 
صدق.فكرته ؟ ) والحقيقة تقول 

- أيا كان المصدر » وسواء 
تماطف مع ثورة الزنج او لمنها 
وادانها ب أن قائد هذه الشورة 


| لكن ما حدث فى ثوزة الزنع ‏ 
كما. يتصوره ممدوح عدوان ‏ 
بحدث داثما ': التصيدة التالية 
مباثبرة «هاجرت من عروبتهااهي 
تصيدة الشاعر والمدئية » احب 
الشاعر مدينته تأجبته 2 فبى 
يواجدها وتكاتبه؛يعاتبها وتذاعبه) 
وتمد له الرهتها يا سمينا » كانت 
حطيله ومااذة ؛ لكثه جام بالامس 
يبحث جنها فانكرها , فتش عن 
الفقرام والثار ار عي يجدهم 2 
خامت. الوجوه. ورت 
وامقلات جنبات ل بالمبتين 
والطحالب » -كانث ملاذا فاهنحت 
صفقة رابحة ووطنا ممعنيا في 
الهزيعة : « فتراء المديئة حين 
أزيجوا 'من الارصفة / جشريا! 


في قوافل تجارها / مدوا للسياط. 
لينسوا الجاعة فيالاقبية / وعلى : 


اللافتات اسبنلتعيرت مجاعتهم 
ب لحت 


للاضاءة:.والزخرفة » ٠‏ لكنها 
بيست الوحيدة التى هاجرت من 
عروبتها » هاجرت مدن اخرى 


كذلك وتركت سكانها فى المجازر ٠‏ 


وساد الظلام . هذه المدينة حين 
انكرت فتاها لم يتعسرف على. 
طرقاتها ء وهى ينتظر أن تصبع 
الحرب قتال شوارع كي يتعرف 
عليها من جديد .. وحتى حين 
حدث هذا .. ظل المقاتلٍ يدور 
وحيدا فى الحارات التى تنسكر 

بحثا عن ركزيحميه ا 


آهوء انها سرقة ثورة الفقراء. 


من جديد ٠٠‏ ولا آمل ٠‏ 

أن ممدوح عدوان ‏ 'الذى جاء. 
المدينة من جبالٍ العلويين » أفقر 
مناطق سوريا ؤأشبدها قسبوة 
وخشونة ‏ يعرف الجوع جيدا » 
بعرفه أن 'يتقنع يقناع الصبيام 
وآكل بذار العام الجديد » ويعرق 
الخوف اذ يتنكر فى التقوى وحب 
الشجار » ويعرف الذل اذ يتحول 
لقناعة ونكران الحياة » لكنه حين 


جاء المدينة أ حياملا دم أهله 
ونحول القري البعيدة ب استبته 


المدينة » امتصتثورته ودجلقه ٠‏ 
سلبت وجهه القديم ومنحته وجها 
بجديدا : « وأنا فى زمان الطوئ 
جرقة غاضية / وانا فى الملاهي 
ضجيج / وبين القامي ستار كليم 
/ وبين النسناء خؤون » » همذ 
الشاعر ‏ الجائغ بين الوجهين 
- يحاول أن يمسح وجهه الجديد 
دووجدوي » فيتأبط حقده ويمضي 
مثل طفل يريء “ولا يعود إمامه 
الا ان يبرر وجهه هذا الجبديد 


٠ »‏ فيندفع لعبثية كاملة .', وما الذى 


سوف يبكيه ؟ ؛ 
فتدت أم بلادي التي نضيت تحت 
اقدام الحفاة » ؟ ٠»‏ مادا لذته 
غير شيعرة . الذي لا يثق بجدوام 
فهي. .لبس أرغنة "أو جنيسيدا - 
د وبلادي طريق رصيناة جوع / 

رمنيف تممول لقمثه من رصصيف رصيف | 
والطريق ب ايد الفذاة ريف » 4 


« بلإدى: التسى 
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لهذا تأتى النهاية طبيعية تماما : 
« تلاقت عيون الاحبة / فى غيلة 
من عيون الحذر / فانفججرنا 
بكاء » 1 

يبدا ممدوح بالرفض وينتهى 
١نى‏ يأس كامل . بسذا يرخص 
انوامع . وافع بلاده وواع 
التوره العربية المحيطة دادما . 
المغدورة داتما » ثوره الجياغ)دنى 
تسرقوتخان: وأ لجماهير مخدوعة 
بلا حون © واليطل - 
الفرد وحده لا يقوى الا على 
صراغ؛نرفض ٠‏ هىتجرية وأحده . 
تتناونها المجمومه من جبوائب 
مختلفه > ويتفتت الكل بين يديه 
الى اجزاء لا تعود لتدتئم من فى 
بنء جديد ٠‏ فيظل يدور ويدور 
دون أن يديم بداءه المتكامل ٠‏ ومن 
ثم لا يستطيع ازيسيطرعدىتجريده 
الشعرية سبيطرة كامله . اما 
قاموسه فمعظم معرداته ‏ أن لم 
نفقل كلها س مستمد من التراث 
انعريى ٠‏ الجاهلى والاسلامى : 
فالقرى والضديف والنار والمبيوف 
والفسىوالسهام والاضحيه واخزار 
والسيى والانتهاك والرمال 
والرمضباء والكماة والاراجيز 
وجموع القبائل والنخل والجراد 
والريج وارتطام الدفوف وصليل 
البسيوف والخيل والفريسان 
والحسين وعلىومعويه والحجاج 
٠,‏ كلها عناصر مترددة فى شعره 
ندر أن تخلو من بعضِها صؤحة 
واحدة ٠‏ 

مدموح عدوان شاعر رافض 2 
لكنه لا بقدم بديلا لرفضه سوي 
الرفضذَاته ولايبقى له ولد - 
الا آن ندير وجوهنا للحائض : 
الثورة المغدورة ؛ ثم ذلتفيت 

صيجات السب 

ا ا 


8 انم ايع والضيف 2" 
ليميت آخبر مجبوعبية ميدرت 
لمحمدعمران بم اصدرقيلهادانمان 


الشاعر .م ' 
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على جدار جليدى » » وبعدها 
«الدخول فى شعب يوان  »‏ الا 
أنئى اجدها أكثرهاً دلالة فى 
التعبير عن عالمه الشسسعرى » 
وطريقتهفىبناء قصائده » وموقفه 
الفكرى على وجه العمومم .٠.‏ 

وواضح أن قصائد المجموعة 
كلها وهى تضم. ثلاث قصائد 
طويلة كل واحدة بدورها تضم 
عددا من “القصائك الداخلية - 
كتبت بعد 71 »2 وازها استجابة 
الشاعر ما حدث فى هذه السنة ٠‏ 

فى القصيدة الاولى يستلهم 
الشاعر تغريبة بنى هلال » فيكتب 
«فاتحة للمراثى» » ثم «التغريبة» 
كما يراها » بعدها يقدم مرثيات 
للاميردياب » وابىزيد » والسلطان 
حسن + ثم مرثية للايتام ونشيدا 
لهم وخاتمة . 

يبدا الشاعر بالفاجعة : « على 
أسوار تونسالمح الاعناق / أسمع 
طائر الموت / يغنى فوق أجداثى 
نشيد النصى » .. تلك اذن: هى 
الهزيمة » ورغم الاعناق المقطوعة 
وطائر الموت والاجذاث فثم امل 
فى انتصار : « أقول:: غدا تفزخ 
اغنيات آى أزاهيرا / وأقطقها 
عصافيرا / وأورادا من الاطفال 
بيضاء:/ ترش. ملاعب الموتى .6؛ 
هذا التقايل ‏ منذ البداية ‏ بين 
الموت والحياة » أى فلنقل : انبثاق 
الحياة من جدث الموت هى الايقاع 
العام للقصيدة » ثم يقدم الزاوى 
صياغته الجديدظللتغريبة: لتونس 
سبية © والفرسان يضربون فى 
الطريق اليها » الخيل تزرع أرض 
الفتح بالصهيل » والسسيوف 
مشبوقة + .والفتى الزغبى. فوق 
جواده جنى على صهوة من النار 
. . يقول الراوى.: ‏ بعدها عميت 
/ لكننى رآأيت فى مأيشبه الخيال 
/ تسعين رأسا من بنى هلال ./ 
علقها الزناتى / على .المراب 


فوق بابتونس الحزينة-/ وناجت. 


المديئة / وسقطت بزاءة الحياة,/ 


٠‏ ظعائن .القبيلة 


ويعدها عميت » . جساء زمن 
المراثى. . أهم المراثى ‏ بعد ذلك 
هى مرثية الامير دياب » وهو 
يهمس للشاعر بسره * انه قتل 
بلا حرب ومات بلا سبب :2 لم 
أدع للحرب./ ارسلئى السلطان 
أرعى النوق والشياه / أحمى له 
/ أبعدنى عنى 
ساحة البطولة / كان ياف 
غضبى ونصرى » » ويكتسى دياب 
وجوه كل .ضنحايا..السلطان قبل 
عصره » قهو, الطاعم على مائدة 
معاوية ليجد. السم فى الدسم » 


.وحين يموت يجره الجنيد ألى 


العراء » وهى الحسين : رأسسه 
يلهى يه قارس الصيد والجوارى 
وجسده طريح فى كربلاء » وهو 
ابن الزبير تتهدم فوق رأسه 
جدران الكعبة © وهو صاحب 
الراأس التى أينعت ل فحان . 
قطافها ‏ فى العراق » وهو 
المضطهد بمصر فىعصر الجاكم » 
يكتسى دياب كل هذه الوجوه » 
ويستمد منها دلالته العامة قى 
القصيدة :. آنه وجه كل المقهورين 


:فى كل العصور © هى الفسارس 


الذى. من قلب الشعب خرع. * 


وتلاثى فى ضباب الموت صوت 
: القارس:المطعون / لكن الصدى / 


ظل. يمشى كبنى فى المدى : قال 
لى_السحاب / إن يقتل الزئاتى / 
غيرك يا دياب / وفى غد أعود 
للحياة / لاقتل الزتاتى » . أما 
أبو زيد وسيفه الخرافى » فليس 
سوى حكاية تحكى فى تثاؤب 
التكايا ٠‏ ملح .أسطورة ذاب. فى 
حرارة الشمس » أنه الاسطورة » 
وهم البطل القرد خارق البطولة» 
يتكشف عجزه: أمام عينى الشاعر : 
« ورأيت ؛ رايت أبا زيد / ما بين 
اليقظة والاغفاء / تبينا يطلع من , 
صدر الماء / يفتح شدقيه. على , 
الصحراء /. وصرخت : أبا زيد 
اضرب / تثين البحمسر / آبا 
زيد. /. وصرخت /.ولكن ولا 
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جدوى / فأبى زيد طفل يلعب / 
طفل من دمه يشرب » ©» هكذا 
تتهاوى الاسطورة حين تشرق 
شمس الوعى بالحقيقة ! » نشيد 
الايتام هو نشيد الضائعين » ٠‏ 
نشيد الشعب المسحوق : « ونحن 
ايتام هذا العصى نلمنه / ندق 
اعناق ]ياه لنا سقطوا / نقول : 
يا ارضنا الثكلى ابصقى لهبا /! ' 
عليهم / واحرقى أكفإنهم .. » ». 
وتهيب .الخاتمة بدياب أن ينهض 
من رقدته التى طالت كى ينقذ 
بنى هلال » ققد بقى راقدا ينتظن 
المعجزةفى عصرخلا منالمعجزات “ 
ينتظر اشارة تأتيه من المغارة بأن 
التائم المهدى الذى توارى 
الف عام قد عاد الى الحياة. ., 
فليقجر هو المغارة اذن. وليتقدم 
يقود الهلاليين ويحرر تونسن 
السليبة ٠‏ : 
تلك صياغة عمران الشنعرية 
ما حدشفى/17والسبيل لتجاوزه : 
لقد هزم البطل الفرد وتلاشت 
الاسطورة ٠‏ والسبيل أن ينهض - 
دياب الفإرس .من قلب الشعب 
يقود الهلاليين نحصو تونس 
السليبة » صحيح ان الزناتى قد 
انتصر .2 وعلق: الرؤوس. على - 
آسوار المدينة > لكن الاملسوجود.. 
فى هزيمته » أن تخلى « الايتام ‏ 
عن كل ميراث الاباء: الذى يثقل. 
ويحنى » وكفوا عن أن يخلموا 
أنفسهم على السلطان » يصيرون 
أيرى تصنفق له وتستجديه ٠‏ 
وآفواها تزغردفىمواكيه الكاذبة٠..‏ 
فى المجموعة قصيدة اخرى. 
طويلة هى.« الجوع والضيف » » 
القسم الاول « الجوع » تؤديه 
عدة أصوات » تتمايز منها صوتغ 
امراة وصوت للمجموعة فى بناعع 
متصاعد .. يقول. الصوت الاول؛ 
للضيف القادم ان خبزهم: مد 
وعنقود دواليهم يتدلىميت العزق! 
نهم ولا بيتلهم» ويضيفا 
صوت الثانى شارحا : « حين مور 
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اا مضنا 


الغزاة / سرقوا بيتنا الصغير / 
سلبوا الخبز والجران الملبئة / 
والفراش الذئننام عليه / سلبوثاً 
حتى السيوف المديئة » يقابل 
الصوت التالى هذين الصوتين » 
فيتوجه بالخطاب لامرأة : « مدى 
لضيفك فى العراء فراشه / مدى 
له طبقالمحبة / ضئيفا لا يمتب ,/: 
استيامما نشرب » »> يجيباصوت 
المرأة : « خمرتنا حامضة ورغيف 

من / والمالح المالح نشربه 
عاذ لمعيف الغبة 001 
وتجتهع الاصوات المفردة كلها 
فى صوت جماعى واحد : ان 


الضيف قد جاء بعد الاوان ©: 


فلطالما توسلوا لمتقدمه ووقفو! 
مترقبين خطاه .. .. ايام كان لهم 
,نهار وبيادر . هذا المعنى تتناوله 
الاصوات المفردة من جديد فتقدم 
تنويعات عليه » وتنتهى الىيصوت 
يشملها جميعا : « يا منجل 
,الشمس » ويا محراتها اقتلعنا / 


لعل من رمادنا يطلع وجه العشب - 


والستايل الاصيلة » ., 


كل هذا تنويعات على معزوفة 
اليأس يوقعها الجوع » 'ويبسدا 
الضيف حواره بأنه رسول فرح 
عظيم : « يا حزانى / يا متكين 


رسول | 
العظيم / اقول ا ا 
كوكب الدموع لا يضىء .. 6 > 
. يغنى رسول الفرح أغنئياته فى 
حقول الحزن » يزرع صوته فى 
'اغابات الموت الرمادية » فيبشر 
ياخضراره » ويرقعجبهة القصب 
,الذى مال وانكسر . لا » ليس 
هذا .فرحا ساذجا لكنه دعوةحارة 
للنيوض الى العيلو الامل : «كان 
صوتى جديدا / وعلى جبهة 
الكابة ابمرت / جبالا عنيسدة 
وصخورا /:قلت : هيا يا حبيبتى 
17/5 


/ فافاقت / وخرجنا من الدموع 
الغريبة »1 

يكتب محمد عمرآن قصائده 
فى تركيب درامى يضم أصواتا 
متعددة » تتمايز من بينها اصوات 
الجموع والاصواتالمفردة » ومن 
تقايل الاصوات تتقدم الحركة في 
القصيدة » وموسسيقاه سهلة 
بسيطة » وهو - من الناحية 
الاخرى ‏ يغنى احزان أمتسه 
وهزائمها لكنه لا يمخى للرفض 
الكامل , بل يعى الهزدمة ويدعوق 
الى تخطيها » بالامل والنهوض 
الى العمل من جديد ٠‏ 

لا أعرف أن كان عمران جرب 
المسرح الشعرى أم لا ٠٠‏ لكننى 
أعتقد أنه لو حاول لكسينا شاعرا 
مسرحيا ذا صوت فريد ومتمين ٠‏ 

89 

يبدا على كنعان مجموعته 
الوحيدة «آنهار من زبد» بالوقوف 
على أطلال ماضى منيثر » كنا غيه 
نحن العرب ‏ أقوياء سعداء » 
لكن سد مأرب قد انهار » ولا زلنا 
تحته الى الان نعانى غصص 
السيل . تلك أولى قمسسائد 
المجموعة يؤرخها :الشاعر فى 
4 2 لكنها تلقى ظلالاا قوية 
على المجموعة كلها ».وهى تضم 
قصائذ كتبها الشاعر فيما بين 
19383 4 فى بعض 
قصائده الاولى ثراه معذبا 
بالشعر وخيانةالشعراء ‏ « كتبت 
أغائى يوما / على عمودى. رخام 
/ وبعتها للخليفة / كما باع طقل 
السماء يهوذا / وكنت حريصا 
على المترفات الحرام / اداجى 
وأخنق فى ذاخلى صوت بوذا / 
وشعبىيحز العروق/يجنى رغيفه 
/ وكانت حروفى من الليف حبلا 
طويلا / يشد على عنق الشعب 
نير الخليفة » » وهى فى:بعضها 


. الاخر معذب بموت دمشق فى 


تناقضها بين الاغنياء والفقراء.: 
« دمشق ذموت: من ترف .. ولا 
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تدرى نأبكيها بما اكتنزت مسن 
الاحزان أعماقى » ٠‏ 

وربما كانتاهمقصائد المجموعة 
ما كتبها الشساعر يعد ا5 » 
وجميعها تحت عنوان واحد هو 
ن « وليمة أخرى للذباب » » ولعل 
أهم هذه القصائد كذلك قصيدته 
الطويلة « أسطورة الاعون 
الدجال » . ان على كنعان لم ' 
يكن راضيا عن شىء فى وطنه 
أي جيله أى نفسه قبل الهزيمة » 
أما وقد حدثت فان هذه القصيدة 
تلخيص لموقفه من كل شىم » 
وسنتبين فيها ب على القفور ل , 
كثيرا من السمات التى مسادت 
الشعر : العربى بعد يونيي ٠‏ 
يبد[ الشاسر بأن يلقى لعنته . 
فى وجه العصر » نأمه قد أخبرته 
بآنه فى هذا العصي يولك الاعون 
الدجال »؛ ووصفت ملامحه : له 
قرنان أى أكثر » وفك كالطاحون » 
عين بجبهته واخرى فوق نقرته » 
وجه مغولىوجلدكالحرياء ومنقار 
كذيل الكلب .. ولانه فى هذ 
العصر يولد : « العزهذا العصر /! 
العن نقسى مثلما العن هذا العم 
/ لاننى ولدت فيه / لانتى قبلت أن 
أعيش فيه / لاننئ قبلت أن أعيش 
فيه /[ كالشاهدالجبان / لم استطع 
تبديل شىء فيه » » ومن اللعنة 
ينتقل الشاعر الىالرثاء والبكاء :1 
« يا وطن الانسان والحضارة / 
أبكيكيا مستسليا كرقعةالشطرنج. 
/ بينيدىمشعوذخمى / وعانس 
بغى» » ومن التعميسم الى 
التخصيص » فالاشارة الى 
التناقض الطبقى من قبل تصبح 
الان سببا من اسباب الهزيمة : 
« العن هذا العصى / مادام فيه 
السمك الكبير / يلتهم' الصغير / 
وساكنوا الابراج . والسطوح / 
يرمون قاذوراتهم على: أمسالى 
الائنية » » ذلك سبب من أسباب 
الهزيية » السبب الثانى هسو 
سيادة انظية البوليس والقهر : 
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« فحيثما تزمع الاختباء أو تحاول 
الفرار / تصطادك الاشجار » 
تفثى سرك الحجارة / فلا حدود 
تنتظم الحياة © لا اعراف © لا 
قيم » » وسبب ثالث ؛ ان الجميع 
يتلهون بال كلمات والدجل : 
« فبالكلاموحده يبئون » يهدمون » 
يحصدون »© يزرعون / ويدفعون 
الشي عن بيوتهم وأرضهم 
وعرضهم . . بأعنف الكلام 
فالكلماتاصيحت غواية الصغار 
والكبار / . وحرفة الكبار 
والصغار » »> ثم يكر الشاعر 
راجعا الى صورة العصى الذهبى 
كما يتصوره : « أدرى لماذا تكره 
الحرب نساء روما / فهن لا يطقن 
أن تجرد السيوف من غمدها / 
فى العالم الأخر ‏ بالنخفوة 
الصحراء  !‏ كمتختلف الصورة / 
تكفى صياياه الايسامى ليلة 
الزفاف » » بعد أن يسوق الشاعر 
هذه 'الاسباب جميعا يقدم لنسا 
تصوره كيف حدثت الهزيمة : 
« كنا نخوض فى دروب الفتح 
تحو الجلجلة / لكننا لم تصل 
القية / ولابقينا فى حنايا السفح 
/ فقد تهاوت صخرة اعتى من 
القسدر / حطت بْثا فى أسفل 
الحضيض / وحفرت جباهنا 
سنابك التتر » ,., المقاطع التالية 
تنويعات تثرى الافكار الاساسية 
فى القصيدة » حتى نصل مقطعها 
'.الاخير الذى يرسم فيه الشساعر 
سبيل الخلاص وقتل الاعور 
الدجال . يقول : « هربت تحت 
اللبل من مدينة الزجاج والوحام 
والزبه / أوغلت مثل الشساعن 
الصعلوك فى متعرجات البادية / 
ومثلما تبارك الاطفال: امهاتهم / 
بالادعيات البيض والريحسان 
والقبل / باركت هذا العصىي / 
اذكر : أمى من قبل باركت هذا 
الغصر / وحدثنئ أن فيه الاعور 
الدجال / يقتلمهزوما بأيدى فتية 
من الحقول ؛ .., هذا هي السبيل 


اذن : لا حل الا ان خرج فتية 
الحقول للقضاء: على الاعور 
الدجال » بعبارةاخرى : هى حرب 
التحرير يلعبفيها الفلاحون الدور 
الاكبر . 1 

هذه رؤية على كنعان للهزيمة » 
ووسيلته للخلاص منها » تؤكدها 
ما تبقى من قصائد هذا الجزء » 
فالقصيدة التالية « النغفامة 
والمسقور » عن الفدائيين » 
صحيح ان الشاعر يستسلم لهذا 
الوهم الساحر اللذى اعتب 
الهزيمة » والذى يقوم على تمجيد 
الفدائى والاستخذاء امسامه » 
تعويضا عن العجز ورغبة فى 
الخلاص من الشعور بالاثم : 
« كأن .الله سؤاكم ‏ وخلانا 
سدى - من طينة أخرى / فذحن 
نزخرف الكلمات ننحتها / ونسرح 
فى مداها الخصب حتى الصبح / 
ذبابا جائعا يمتص زيت جراحكم 
ليلون الكلمات » » وصحيح أيضا 
أن كلمات الشاعر تشثى بتصور 
دينى أي عنصرى للصراع ضد 
اسرائيل : « خيول الففساتحين 
البرص ترتع فى مساجدنا ٠٠١‏ ./ 
محمد يامحمد يامحمد لى رأيت 
القدس / تحت نعالهم والمهد 
والصخرة » » .. لكن الصحيح 


كذلك أن الشاعر لا يجعل للخلاص” 


قير سبيل واحد : انه جسى الدم » 
سبق اليه فدائيى «فتح» » والباتون 
وراءهم على الطريق ٠‏ 

على كنعان فسساعر خنيضش 
الصوت » هادىم الرفض » 
تختلط فى شعره صورة العصر 
الذهبى التديم بالدعوة لحرب 
الشعب»يرسم صورصاناةوتمهل» 
وتتردد فى قاموسه مفردات 
التراث العريى الى جانب|سطورة 
« اوليس » التى يولع بها ولعا 
خاصا ٠‏ 
. ولعله فى .قصائده الاخيرة قد 
تبجاوز الكثير من قصسائد هذه 
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المجموعة التى نشرت قبل خيس 
سنوات كاملة . 


© 

وليست هذه كل الاصمموات 
الفعرية فى سوويا ٠:‏ ثنة - مق 
جيل الرواد فى الشعر الحديث - 
شوقى بغدادى وعلى الجندى » 
ومن هذا الجيل فايز خضور » 
كما أن هناك شاعرين متميزين 
أخذا يشتان طريتهما ويتضحع 
لكل صوتهالخاص»؛ نزيدابوعفس 
[ومجموعتهحواريةالموتوالنخيل] 
واحمد دحبور [ رمجموعته طائر 
الوحدات وقصائده بعدها ] » 
وان كان هذا الاخير ينتمى لشعر 
التاومة الفلسطينى ويعتبر خطوة 
متقدمة بالنسبة لكثيرين مسن 

شعرائة . 


ب 

أما بالنسية للمسرح ٠‏ فلاشك 
فى أن اعمال سعد الله ونوس 
هى أهم التجسارب فى المترح 
السورى على الاطلاق ٠‏ ولازلنا 
نذكر كيف كانت مسرحيته الطويلة 
الاولى « حقلة سمر من آجل 6 
حزيرآن » تفجيرا مسرحيا أحدث 
دويه فى أعقاب الهزيمة - وما 
أكثر ما كتب عن حفلة النسمنر 
وصاحبها 4 + بعدها كانت 
مسزحيته « مغامرة رأس المملوك 
جابر » التى تخلص فيها من كثين 
مما شاب مسرحيته الاولى - التي 
كانت لمعات الفرح. بكشف الحقيقة 
تختلط فيهابنزف الجر الدامى ‏ »؛ 
وأقترب أكثر وأكثر من دعوته 
التى اطلقها « لتسييس المسرح » 
مجددا ما يعنيه بوضوح ؛ « اله . 
حوار بين مساحتين : الاولى هى 
العرض المسرحى الذى تقدمه 
جمساعة'تريد أن تتواصل مع 
الجيهور وتحاوره » والثانية هى 
جمهور الصالة الذى تنعكس فيه 
كل ظواهر الواقع ومشكلاته » 
. . وختى الان لايزال هذا الحوان 
صعبا » فمن جهة »© هناك 
التقاليد السرحية البنية على 


1768م 


26 نوع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 
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الغاء مثل هذا الحوان أو اقامته 
بصورة غير مباشرة وضمنية » 
- وهذا آهم ب طبيعة 
انفسهم © ولهذا فاتنا 
نقوم بتجربة بعض الومسائل 
المصطنعة لتقديم مثل على امكاتية 
هذا الحوار ... »© ومن المؤكد 
أنهذه الوسائلليستكافيهوحدها» 
وقد تتحولالى مجرد مسالةشكلية 
فى التكنيك المسرحى ما لم يتوفر 
الامر الاهم والاساسى فى اثنرة 
الحوار وتشجيعه » اعرىان تتوفر 
فن المرك. السيحى؛- الضاعة 
الاولى ‏ الشروط اللازمة لاثارة 
الحوار ٠‏ كارتباط الموضوع بحياة 
المتفرج ومشاكله » ونوع المعالجة 
وشكلها .... »© اننى أحلم يسرح 
قمتلىء فيه المسناحتان » عرض 
تشترك فيه الصالة عبر حوار 
مرتجل وغنى يؤدى فى النهاية 
الى هذا الاحساس العميق 
يجماعيتنا ويظبيعسة قدرتا 
ووحدته . ٠2‏ . 


هذا ما كتبه سعد فى تقديمه 
لمسرحيته « راس الملوك » » 
وكانتالسرحية نفسها ‏ من حيث 
هى نص - محاولة لتجسيد فكرته 
تلك » على أن اخزاجها ‏ الذى 


يرا من امكانياتها ؛. ولازالهذا 
النص ٠‏ الثمين ينتظر المخرج 
القادر على تفجير امكانياته 

لكننى سأكتفى هنا بسرض 
مسرحيته الاخير: « سهرة مع آبى 
خليل القبانى » التى نشر نصها 
فى 1117 »4 ورآأيت عرضا لها 
من اخراج إسعد فضة علىخشبة 
المسرح التومى » ويقول سسعدفى 
تقديمها انها « مجباولة .لبعث 
التراث وفهمه » » وسنرى كيف 
رجع سعد لهذا التراث وكيف 
قدمه , 


فندزنعرفإن أبا' خليل القبائى 


يدأ.مسرحه فى دمشق فى 31416. 


ااا 


بعد فشل مسرح مارون النقان 
فى بيروت»اعد القبانى مسرحية 
ودرب عليها عددا' من اصدقائه 
وقدمها أمامهم فلقيت نجساحا 
ساعده على مواصلة التعمل » 
ولكنى . . هل تتقبل دمشق هذه 
البدعة الجديدة ؟ من الثابت أن 
الرجعية المحلية حاربت القبانى 
حربا لا هوادة فيها ٠.‏ وآفلحت 
فى انتنقلمسعاها الى الاستانة» 
حيث نجح الشيخ سعيد. الفيرا 
آحد شيوخ دمشق وألدٍ اعداء 
القبانى ‏ فى ان يستصدر أمر 
الخليفة بإغلاق مسرح القبانى. » 
فترك دمشق الى القاهرة ليبسدآ 
المرحلة الثانية من مسرحه » التى 
استمرت الى حوالى سنة ١5.٠.‏ 
حين احترق المسرح الذئ كان 
يعيل عليه » فرجع الى دمشق 
يقضى آيامه الاخيرة فقيرا حزينا 
يطارده. عبث الصبية واغنياتهم 
الساخرة . 

هذه هى التجرية التى اختارها 
سعدالله ونوسلسرحيته؛وحاول 
من خلال عرصه لها : أولا : ان 
يحقق دعوته فى «تسييس المسوح» 
عن طريق: الحوار بين المساحتين » 
ثانيا : أن يجيب على السؤال:': 
لماذا أغلق مسرح القباتى فى 
دمشق » او بالاحرى : لماذا عملت 
قوى الرجعية على اغلاقه . لدينا 
ادن ثلاثة مساحات متداخلة : 
القبانى والعصر والجمهور . آما 
القبانى فان المسرحية تقدمه لنا 
فنانا مؤمتا بأهمية المسرح فى 
ترقية النفوس والاذواق + والحث 
على الفضيلة.ومكارم الاخلاق » 
مضحيا فى سبيل هذا الفن الجديد 
الذى آمن به بما.يملك » واثقا من 
انتصارهإلحتبى فى النهاية.يقول 
لاحد أصبحابه “العاملين معه : 


« كيف تريد أن يقدر. الئاس ,فنا لم ., 


يعرفوه من قبلولميلمسوا مثافعه ؟. 
ذلك مستحيل . ,. .اما.اذا وإصلنا 


العمل فستيبدل .الحال » ويصبح . 
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« للكوميضة » مكان مرموق فى 
هذه البلاد » البدايةدائما صسعبة » 
مستتحمل الكثير عن الصعاب: © 
ولن ننجو احيانا من سخرية 
الجهال » ولكنشيئا فشيئا ستراهم 
يهتمون بالتشخيص ويتعودون 
الفرجة عليه . » . ويأتى آحد 
الولاة الى الشام فيعجبٍ بما عمل 
القبانى ويبادر الى تشجيعه » 
ويرى القبانى أن الفرصة مواتية , 
كى يخرج بمسرحيساته من بطاق 
الاهل والاصماب ويقدمها على 


مرسح » عمومى »© فيعمد الى 


تأجير مكان مناسب وتحديد رسم 
للدخول . يقول المنادى معلقا : 
« هذه الانباء كان يتناقلها الناس 
بسرعة» وتختلط بشؤونهم» 2 
الحركة التى أخذت تشملهم » 

ذلك الوقت كانت تختمر 0 
تحتقشرة السكون تيارا تجديدة/ 
وكان البنيان الثابت القديم يهتز 
مع نيضات هذا الجديد 'الذىيولد 
. . بدا الصراعولن يتوقف + يظهر 
فى التغيرات اليومية » وتكشفه 
أحاديث الناس فىبيوتهم ومفاهيهم» 
وصراع الولادة يبدا عرضابسيطا 
لكنه سرعان ما يتحول عنيفا* 
وشرسا ... » © انما لهذا ينقسم 
المشرح الى شلاثة اتسسام :. 
المقهى » حيث سنرى ملامح هذا 
الجديد الذى يولدٍ من خلال 
الحوان والفعل» لا يفوت المسرحى 
التكن .أن يجعلنة الى يسان 
المسرح ». وحلقة الشيخ سسعين 


الى اليمين » إوبينهما بقعة يقف 
فيها القبانى ٠.‏ ويأقى البى أحيد 
- صاحب كراكوز [الاراجوذ] - 
الى حلقة الشيخ منعيد يشكو له 
ما حاقبالبلاد نتيجةفعل القبانى» 
ف ىالمشهد التالىنرى|ا ف يخسعيد 
يحاور' القبانى ويرهبه ء فلا يجه ٠‏ 
منه إلا اصرإرا. على المضى: فى. 

عمله فيتوعده.ؤيمضى ؛ فالقباني 
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معتمد على تآييد الوالى . 
على أى وال كان ييعنمد القباني: 
« الممثل ' فى ذلك العصر لم 


<< الممثلة : غرمان بالعزل فرمان 
بالتعيين » وأهل الشام لا يكادون 
يحفتلون اسم الوالى الجديد حتى 
يصدر فرمان بنسيانه والتدرب 
على اسم جديد ,٠‏ 
الممثل : ولا نعرف الكثير عن 
هؤلاء الولاة » يصفون واحدا بانه منزا 
سمين »2 والاخر بأنه قصبير > 
والثالث بآن له آنفا كانيرتقاله 2 
وتفاصيلصغيرة منهذا ١قبيل+.‏ 
الممثلة : لكن ما يتفق عليسه 
الجميع هو أن أجوال الام كانت 
تنحدر من سوء الى سوء . » 
ذلك كان عصر تحسخ الدولة 
العلية » دخونها الحرب ضسد 
روسيا وهزيمتها » بزوع القومية 
العربية فى الولابات الى تحكبها 
٠‏ وسيادة المبخط و التبلمل 
0 للاستقلال ؛ تهيقٌ الدول 
الاوربية للانقضساض على تركة 


« الرجل المريض » » اعلان. 


الدستور ثم ايقافة . فى هذا 
العصر المضطرب كان القببانى 
يحاول أن يقيم مسرجه . جساء 
: الى الشيام مدحت باشا ‏ ابو 


الدستوي .. واليا فدعم “القباتى” 


ومد له يد. العون » ؤلكن سرعان 
ما أبعد مدحت باشا » ورجع 
التنانى .يواجه. حرب الرجعية 
وحده , 

أما النبب الحقيقى الذى تقدمه 
المسيحية لهذه الحرب الشعوام 
التى شنتها الرجعية ضد القبائى 
ومسرحه » فيمكنأن نجده في :هذا 
الحواز يدوي بين؛ الشيخ ستعيد 
وأحد أنصاره : 

« الشيخ سبعيد : انهسم اذا 
تجرأوا :الان وشخصوا هرون 


الخشية نهم والاقداء بهو دم 
قتداء 
-- بهم دعائم 
الشيخ الاخر : يا لطيف ٠٠‏ 
الشيخ سبعيد : وما آدراك ٠٠‏ 
ماذا ل ننظر الى ابعد ٠‏ قبعد 
فترة أن يتورعوا عن تشخيص 
اعيان دمشقوعلمائها والسادة 
فيها ٠٠‏ يصورونهم أشخاصا 
عاديين حتى يففدوهم ما ينبغى 
لهم من الاحترام » ويقللمون 
منزاتهم وشاتهم في عيون العامه 
م » عندئذ طبقات 
قلا تعلو منزلة على 
منزلة » ولا قدرعليقدر ٠‏ وينطاول 
جل من سواد الناسىفيقيس 
نفسه يواحد من الاعيان أو 
العلماء » المراتب والقواعد 
والحدود كلها تنهار .. هذه 
البدعة يمكن آن تخرب مجمتما 
بأكمله +0066 
تعم . هذا هو السبب الحقيقى 
وراء كل الدعاوى الاخسلاقية 
والمؤاعم الديئية»ان «التشخيص» 
اجتراء على الحدود القائية بين 
الطبقات » ومحيولة لانزال 
السادة من عليائهم بتقديمهمعلى 
خشبات «( المراسع » ء لهذا نجح 
سعيد الغبرا في توقيعات 
أعيان الشام وعلمائها وتوجه بها 
للاستانة حيشنجحفىأن يستصدر 
أمر السلطان عبد .الحميد باغلاق 
المبرح . . واحراقه 1 


هذا ما كان من امر القبسانى ٠‏ 


وعصره وجمهوره » وقد امتطاع 
سعدالله أن يمزج بين مسرخية 
من مسرحيات القبانى القديمة # 


من لغتها واحداثها شيئا كبيزا ب 
وبين وقائع ٠‏ القباتى وعصيره » 
قد تحس -'مثلئ ل بأن الحيز 
الذئ تشغله المسرحية القديمة من 


في النص؛ اكبر مما ينبغى. » لكن 


الكاتب كان حريصا علي ان يقبدم 
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لمتفرج اليوم صورة مما كان 
يستمتم به متفرج الامس » وهذا 
الجزم بالذات يحظى منه بعناية 
كبيرة في التقديم » فيقول عله : 
د كان فىهذهالعروض التي بدات 
تخضسكون الحياةتغريبمطرى» 
وكان شعور بالتالف يطفى على 
تلك الليالى التى يتجمع فيها الناس 
امام عدد من المشخصين يتفرجون 
عليهم » ويقاطعوتهم © ويعلقون 
على اقوالهم دون حرج او ارتباك 
٠.٠.‏ ويمكن تمييز بعض عناصصس 
التغريب فى الديكورات الفجة 
التى تتصور المشهد بدلا من ان 
تبنيه طبعا للواقع»وفى التشخيص 
الذى يقوم على المبانغة محافظا 
فى كل لحظسسية على طبيعته كم 
[ تشخيص ] لا كتقسص أى تمثيل 
اضافة سافة أ الغناء والرقص اللذين 
يقطعان الاحيداث »© ويخففان 
التوتر بحيشتشيعالبهجة ... » 
مرة أخرى .. أن « سهرة مع 
أبى خليل القباني » محاولة جديدة 
لبعث حوار بين مساحتى المسرح + 
وبين عصرين من عصور المسرح 
كذلك . ٠‏ 
ولا زلنا ننتظر من سعد الله 
ونوس مسرحيته التى وعد يها :! ٠‏ 
التى تتوفر غيها المزاؤجسة بين 
اعمق تحليل ممكن للاحداث » 
واكبر قدر من الحفئ والاثارة فى 
الوقت نفسه .. عل انتظارنا 
لايطول 1 ٠‏ 
٠.‏ 

ومن أهم التجارب فى الكتابة 
المسرحية فئدمشق كذلك ما تدمه ٠‏ 
مصطقى الحلاج ‏ الاقتصادى 
والوزير السابق ‏ فى عمليه : 
« احتفال لبلى خاص بدرسدن » 
ل « الدراويش يبحفسون عن 
1 » » وستعرض لهذه , 
الاخيرة.نموذجا لا يقدمه الخلاج 
[ قدمها المسترح القومى السورى 
في موسم 1117/1715 من اخراج 
على عقلة عرسان ] .. 
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درويش يقبض عليه » ويلقى 
يه فى الزنزانة لسبب لا يعرفه » 
وهى يقول للمارس ‏ الذى 
سرعان ما صادفه ‏ 7< لا تخلنبى 
الحماقة اذا قلت الحقيقة فى 
كلمتين . .فأنا لا أدرى لماذا جاعوا 
بى هنا .. » »© لكن الحقيقة ان 
ثمة: درويشا » آخر كان مشتركا 
فى مؤامرة ضد النظام القائم » 
مؤامرة لا يجعلنا الكاتب فى شك 
حول طبيعتها : هى مؤامرةثورية 
يسارية تريد أن تقلب العالم رأسا 
على عقب ء وتريد ان تطيح 
بالحكم' » فتجعل العبيد مكان 
السادة والسادة مكان العبيد . 
درويش الاول معلم ©» قضى 
عمره لا يهتم بالسياسسة .. 
« 'البداية أنى كنت انسانا مسكينا 
مسانا لا اعرف أنلى شأنا خارج 
نفسئ » كان العالم من حولىمكانا 
أعيش .فيه فحسب » كنت آحب 
لى أكثر من مكان آعيش فيه .. 
ام أخملة همومى ولم آحيْل همومه 
٠ ..‏ كان هو يسير على هواه وكنت 
أنا. أسير غلى هواى .. قطرة 
فى بحر .. وضلت لياسى على ما 
أهوى. . العالم مكانكبيرياسيدى 
هلىء بالتناقضات محشى حتى 
.أتفهبالهموم:والمتاعب. أنا حشوت 
نفسى بمباهجى ومتاعبى .. لو 
حدث : حادث وقصم ظهر العالم 
ما حفلت يه .. » » هكذا كان 
درويش يعيش » لكنه تحت وطأة 
التعذيب فى « المستودع » قرر 
أن يتخلى لهم عن ذاته 'الحقيقية 
وأن يصب «درويشاء الاخر الذى 


الاربعة ويتبنى آطفال الاخر ٠‏ 
ويتخلى عن زوجته ليصبح زوج 
الاخرى... هكذا قرر ذرويش ٠.‏ 

فى المشهد الثانى » وبعد وجبة 
من وجبات التعذيب » يأتى الى 
درويش طيفامرأته يناديه ويطلب 
مئه أن يعود » وحين يهم بالعودة 
بناديهطيف آخر : انه زوجةالاخر » 
تناديه بآن يبقى » وأن يحمل قدره 
الذى اختير له .. بين الطيفين 
يتمزق درويش » بين زينة الحقيقة 
القديية » زوجه وام اطفاله » 
مسبيحة الحقيفة الجديدة أو 
الرسالة التى القيت على عاتقه 
منذ قرر أن يصبح ( هو »: 

لكى درويش لا يبقى فى حيرته 
طويلا » ان العالم ليس وسخا 
علق بثوبه ء لكنه فى قليه .. 
وهكذا يختار صبيحة © قتصبح 
عيناه من رصاص وصدره من 
فولاذ » وينكره أبناؤهفلا بتعرفون 
عليه . 


وفى المحكمة يقرر درويش أن 

يقول كل شىء . . أنه يقول للقاضى 
حين يلسوح فى وجهه بملقف 
اعتراغاته : ان آحد هذين مزور 
أوغير حقيقى : فاما أن الملف 
مزور ٠»‏ واما أن درويش نفسه 
مزور » أن درويش يعترف بآنه 
مذنب ء ولكنه مذئنب على نحى 
يفهمه هى »2 ولا يريد القساخضى 
والمحقتقون أن يفهموه .. انه 
مذنب » وحقيقة ذتبسه براعته 
وليس تمرده على السسلطة » 
ان.درويش قد وعى الحقيقة ولن 
يتخلى عنها رغم أن القاضى يحكم 
عليه بالموت. .لانه عرف » وتنتهى 
مسرحية الحلاج ودرويش يخاطب 
شمس الحقيقة : « يا شسمس 
الحقيقة .. ما جدوى أن تتقدى 


فى قلبى وتتوهجى فى عينى ؟ 
تعرفين يقينا يا شمس الحقيقة أن 
واحدا لا يكفى .٠.‏ العالم مكان 
واسع رحيب. .,وستبقين يا شمس 
الحقيقة .. متألقة » متسلالئة 
بالانوار . .ما ترتفع عماوة الغفلة 
عنزعين الا رأتك ... ولو تبصرك. 
جميع عيون البشر فلن يذهب قتلى 
عيثا , , »., 

الحقيقة اللمتى يبحث عنها 
درويش - أو دراويش - مصطفى 
الحلاج حقيقة مركبة : فهى تثى 
مرة بوجهها الطيقى » واخرى 
بوجهها القومى » وثالثة بوجهها 
الانسانىالشامل ٠‏ تتداخل الوجوه 
الثلاثة آى تتخارج » يتميز احجدها 
حنيا ثم يطفى عليه الآخر ٠.‏ لكن 
الحقيقة الباقية وراء كل الوجوه 
هى أننا نعيش فى عالم لا ت 
فيه اللا مبالاة ٠٠‏ ان ألشر يقتحم 
أمنك » وسترغم على أن 5 
غيرك ٠‏ وأذا كان الامر كذلك ٠٠‏ 
فلم يعد باقيا الا الانتماء ٠‏ 

وهذا ما يبحث عنه دراويش 
الحلاج ! ٠‏ 


9 
مرة ثالثة .. ليست هذه كل 
الاسماء فى الكتابة المسرحية » 
ثمة محاولاتلوليد اخلامىورياض 
عصمت ومدوح عدوان وعلى 
عرسان وغيرهم .٠‏ 
© 
فى هذا التحقيق كله كان هدفئى 
القديم لا التقييم » رايت شيئا 
وفاتتنى اشياء . لست أطمع فى 
أجر من اجتهد فأصاب . يكفينى 
أجر من اجتهد فأخطأ . عذرى أن 
أيامى كانت قصيرة فى أرض 
الحور والياسمين ٠ ]١[‏ 


١.‏ ] أود أن أشير لان هذا التحقيقلم يشر لكتاب وشعراء سوريين 


.يدن هجروا دمشق ٠‏ ليعيشوا ويعملوا ويد ببدعوا فى 


عواضم' اخرى ٠١‏ أخصن بالذكسر فى ادونيس” ونزار قبانى وغادة العسبانومحمد الماغوط ومطاع صفدى * 


يم 
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تلع ع" .]//نؤمغاط 


© الفن التشكيلى © 


من « سسارع الهسرم » الى « جليرى 58» 


(0 لمن تدق الأجصراس‎ ٠ 


قد تخرج النظرة العابرة. الى الحركة التشكيلية 
فى مصى بانطباع عام » مؤداه أن جميع الإتجاهات 
الفنية تتعايش وتحظى بدرجة متساوية من اهتمام 
الدولة وتشجيعها ؛ دون محاولة لفرض أحدها على 
الحركة الفنية والذوق العام . الا أن.المتابع المدقق 
مسار تلك الحركة لن يخد مشقة كبيرة فى اكتشاف 
اتجاه أو آخر تتبناه الدولة وتشجعه .من حين الى 
حين » تبعا لتغير الظروف والاحوال ٠‏ 

©. ملو عدنا .مثلاا الى الفترة من آواخن 
الخمسينات حتى أواسط الستينات 4 لوجدنا أن 


60.أ102 0100012 


أع. ال 0154 001/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


عز الدين نجيب 


الاتجاه الذى كان يحظى بالتشجيع أكثر من غيره .. 
هو الاتجاه الواقعى © الذى يرى للفن دورا ايجابيا' 

فى الحياة » كانعكاس للظروف الاحجتماغية 
والسبياسية التى سادت تلك الحقبة . قد يرقى هذا 
الاتجاه فيصل الى مستوى عال من .النضوج # 
مستفيدا من تراث الفن العالمى قديمه وحديثه » وقد 
يهبط فيصل الى الاكاديمية. الجامدة » تبعا لدرجة 
موهبة وخبرة كل فنان .. وهكذا برزت فى تلك 


٠‏ للحقبة أعمان غالية. المستوى _.مشل ' أعيال:. 
« السجينى » و « الجزار » و « عبم . الكريم » 
هلالا 


قمعم /إتوملاط 


60.أ102 0100012 


» حسن سليمان‎ ٠ و« ندا » و « جاذبية سرى » و‎ ٠ 
و « البهجورى » و « عويس ». فى نفس الوقت‎ 
الذي تربعت فيه أعمال أكاديمية جامدة على جدران‎ 
يعض المراقق واللميانى الحكوبية مثل محطات‎ 
» السكك الحديدية ومجمع المحاكم وسنترال العتبة‎ 
لفنانين من اساتذة كلية الفئون الجميلة مشل‎ 
» حسنى البنانى » و « عبد العزيز درويش‎ « 
و« أمين صبح » . .. والجميعع تحت مظلة‎ 
1 الواتمية‎ 

© وفى الفترة التى أعقبت نكسة 37 والى ما 
يعد حرب 7٠‏ » كان الاتجاه الذى يحظى بالرعاية 

' الرسبية أكثر من غيره هو الاتجاه الزخرفى » 

الذى يجعل من محاكاة بعض وحدات التراث الفنى 
فى حضضمارتنا القديمة ذريعة لخلق مدرسة تجريدية 
قومية » مبتعدا بشدة عن الواقع وقضاياه » فكأنه 
يهسرب من مرارته » محتميا يقوقعة التراث 
والقومية » غير مهتم باشباع الجمهور المحلى » 
يتدر اهتمامه باشباع العين الاجنبية ») محاولا 
تقديم وحبة فنية أفضل قليلا من وجبات خان 
الخليلى التثليدية , 
وقوائم المقتنيات المتحفية ومراسم الفنانين بوكالة 
الغورى وقصر السإفرخانة والاجنحة التى تمثل 
قبنا فى المحافل الدولية » اكتظت بأعمال جعلت كل 
مجالات بحثها بعض الوحدات الزخرفية ‏ شعبية 
أو اسلامية :او حروف الكتابة العربية» أو 
مشخصات طريفة تحاكى عرائس المولد أو 

. شدخصيات | الشعبية ‏ أو موتيفات فرعونية 
او قبطية .. باختصار : مصر من عين السائح 

القربى نت نهدا الاتجاده عشحرات الاسماء 
مثل : ١‏ رمزي مصطفى » و « عمر النجدى » 
و« عبد الوهاب. مرسى »4 و« رفعت أحجمد» 
و « صالح رضا » و« أحمد سليم » و « جيال 
محمود » .. ولان هذا الاتجاه اكثر ارضاء للسائح 
فد حقق بعض رواده ثروات من بيع أعما 

وتحولت يعض مراسم المسافر خانة » مثلا » الى 
آماكن للصفقات التجارية اكثر مئها مراسم للائتاج 


0 


والبحث ٠‏ 
ه وبعد جرب 11 » جرت محاولة فوقية لغرن 
اتجاه فنى يستلهم انتصارات أكتوبر والعيون معن 


طريق اقامة المسابقات الموضوعية 4 لكثها لم تسفن 
عن نتيجة .مشرفة .. واعترف حتى أعضاء لجان 


في تلك المسابقات يضعف مسيتؤى الاعمال . 


المقدية وانتملها . ولم يترد صدب لذلك أل 
: في اللعارض التي لت ذلك م ابلك الوا 


صوؤات 


وهكذا اكتظت قاعات المعارض 


أ .1ل 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ولعل اعطاء جائزة الدولة التشجيعية فى النحت 
لعام 5 الى الفنان الدكتور رمزى مصطفئ على 
تمثال يمثل العبور » لا يخلي من دلالة » الا 8 
حظ الدكتور رمزى قيض له من اكتشف انه 

اقتبس » فكرة التمثال من فئان. ايطالى ») ونشسر 
ايدو مع الصور المقارنة وأحدث فضيحة 
مدوية 6 حتى أن استاذا غى علم الجمال:تقدم ببلاخ 
الى النيابة ضد الفنان »© الذى يتمتع بعضوية لجنة 
الفنون التشكيلية على مستوى وزارة الثقافة . لكن 
بدلا من أن يسحب المجلس الاعلى الجائزة منه » 
أعطاها له على عمل آخر لا يبت بصلة الى 
موضوع العمل ( المقتبس » ! 

© وتحمل الفترة الراهنة بوادر اتجاه فنى 
جديد » أو ان شسئنا الدقة : احياء اتجاه فنى قديم ؛ 
ولدينا مثلان صريحان على هذا الاتجاه : الاول هو 
مي الهرم ؛ والثاتى هو سعرشن 
الربيع الرابع عشي 

فحين تقرر اعادة تخطيط شارع الهرم 
وتحميله » ليكون لائقا بطريق يؤدى الى آعرق آثار 
البشرية وفخر بحضار* مص : الاهرام » عهد بعض 
المسئولين بهذه العملية الى فنان واحذ 'هو: 
« الفحات والخزاف فتحى محمود » : دون طرحها 
في مسابتة عامة على الفنائين:. وريما كان أسلوب 
هذا الفذان يرضى ذوق هؤلاء المسئولين بصفة 
شخصية » لكن كان التصور الا يكون الذوق 
الشخمصى مميارا اساسيا في أمر يتعلق بمسألة 
قومية ؛ قيس اهيبة فاريخنا 'الحضارئ ووض 


بلادنا الغنى ومستقبل ذوقنا الشعبى »© وأخيرا 


مستقبل السياحة فى هذه اللمنطقة الفريدة من 
العالم . فماذا انتجت لنا.قريحة الفنان ؟ 
لقد انتجت لنا' وخدة زخرفية هزيلة تعر 


1 بشكل نمطى رتيب علئ امتداد طريق الاهرام » 


وحدة مكوئة من الأسنياخ الحديدية النحيلة الل 
تشكل 'سياجا يفصل جانبى :الطريق » .ومن قطع 
بلاط التيشائى الهشة » ونباتات تكون سكل الاهرام. 
الثلاثة بصورة ساذجة » وللمبات كهربائية ' تتخلل 
هذا كلهرم. وجددة ان كانت لشىء فهى بالكادا 
تصلح لتزيين. مدخل, أحد الملإهى الليلية .المنتشية 
في هذ الشبازع 4 وليس لطريق يؤدى..الى..احوى 
مجائب الدنيا السبيع ذات الاربية كلاف عام': ولم, , 
تكن عراقة التازيخ ومهاية المعبار' الجعرانيتئ: 
اللالد هي كل ما غاب من قريحة الغنان.0) يلعاب 
بعنه عتمي من اهم حنامين العمل الننى ها وهنا 


ال وع ماع" .مقاط 


60.أ102 01000126 


الايقاع » فان الرتابة المملة التى تنتج عن تكران 
هذه الوحدة على .طول الطريق كفيلة بأن تفقد 
الزائر عنصر الاثارة » وبألا تطلق خياله أو تهيئه لما 
سيراه من عظمة الاثار . هذا فى الوقت الذى 
تزخر فيه قرائح فنانينا بالعديد مسن الافكار 
اللامعة » وتزخر متاحقنا بالتماثيل الفسرعونية 
الخالدة » المكدسة فى اهمال » وبالتماثيل الحديثة 
التى لا تخد الهواء الذى تتنفس فيه ٠.‏ 

ماذا نسمى هذا الاتجاه.؟ .. ربما كان أقرب 
وصف اليه هو الزينه الت تحقق متعة بصرية 
عابرة » لا تخاطب روحا اوفكرا ٠.‏ 

©» نفس هذا الاتجاد' هو الذى ساد معرض 
الربيع لهذا العام « يونية: يولية » رغم ان الجهة 
النى بقيمه جهة غير رسمية » وان كان يهمها جدا 
أن ساير الاتجاه السائد: » وهئ جمعيه خريجى 
كليه الفبون الجميلة . لقد احدارت الجمعية لهدا 
المعرض اربعة فنانين ليكونوا ضيوف الثبرف:نيه» 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو طاععخة]. /ناثلانىا//:وصطقاط 


يمثلون ذلك الاتجاه » فى النحت والتصوير. 
والهان: 
على" القن عرشت عفر اليل لتقن 


الدكتور عبد القادر مختار »؛ معظمها بورتريهمات 


لسيدات وسادة ارستقراطيين ©» كل قيمتها هى 
المحاكاة السطحية الدقيقة للاصل » الى حد ان 
الفنان دهنها بألوان طبيعية زاهية وكأنه يريد أن 
يجعلها « تنطق » . , لكنها بدلا من ان تنطق راحت 
تلمع بلزوجة وتكلف مثل « مائيكان » الملابس فئ 
المحلات التجارية 1 

© وفى التصوير كان ضيفا الشرف هما 
الفنانان حسنى البنانى وصبرى راغب ٠ ٠ ٠‏ 

أما حسنى البنانى » فمع احترامى لكونه استاذا 
قديما فى كلية الفنون الجميلة » الا أن كل لوحة من 
لوحاته ال ؟7؟ المعروضة تموذج مثالى للفن 
السساحى والتجارى . على حساب أى قيمة فنية أو. 
موضوعيه .. لقد جعل من الحياة الريفنية 
والاحياء الشعبية القدييةموضوعه الاساسى ؛ لكنه 
زيفها الى حد يجعلك تشعر بأنك فى ريف سويسررا 4 
ولا ينقصك الا أن تغنى مع الا القديمة 
« ماحلاها عيشة النلاح ! » . لكنك تتساعل قي 
حيرة : من أين جاء بهذه الالوان الوزدينة 
والخفراء « المزهزهة » التى طلى بها اكؤاخ 
الفلاحين الطينية المتداعية حتى تحولت. الى" 
ثسانيهات هائمة على الروابى الخضير 6 وطلى يما 
أجسام النسوة والحيوانات العجفاء قصارت شهية 
« مريربة » يسميل' لها لعاب الجضاع 11 .ان 
الاعلانات السياحية نفسسها تتورع عن ان تظهر: 
يمتل هذا التبرج !1 

#8 أما صبرى راغب فكان أكثر تايا ».وان 
لم يدن اقل تعبيرا عن الفن « المطلوب » . من بين 
لوحاته ال ١1‏ الاكاديمية المعروضة تجد اكثر من 
انبتى عشي لوحة تمثل سيدات ارستقراطيات 
جميلات » يقتلن الوقت بالتأمل أو بالابتهال الى لا 
شىء أو بأحلام اليقظة أو بافتعال القراءة فى كتبٍ 
ضخمة,. . ( ذلك ان الظهور بمظهر المثقفات احدى 
صفات تلك الطبقة .. كبا نعرف ! » لقد كان 
صبرى راغب أكثر صدقا مع طبقته من حسنى 
البثائن + 

وليس لاحد ان يعترض على تمثيل هذا الاتجاة 
أو غيره فى المعارض الرنمية وغير ا لرسمية لكن' 
ما يلفت النظر هو عرضه بهذه الكثافة حنئى؛ 
اصبحت اعمال ١١.‏ فنئائا آخرين بالمعرض مجرد 
ديكور له . وما يلفت النظر أكثشر آن وزارة 


دثثااه 


تلع مع" .]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


الخارجية اقتنت معظم اعمال هذا الاتجاه لتزين 
بها سسفاراتنا بالخارج » ممثلة للفن المصرى 
المعامي 1 

الا انه »؛ على أية حال » أمر لا يثير الدهشة » 
ذلك أنه يتسق مع المسار العام للواقع الاجتباعى 
والثقافى » لقد اسستئفد الاتجاه السياحى الاخر 
اغراضه » حين لم تعد هناك حاجة للتبحك فى 
التراث وااؤثرات القومية » حيث تم بسوضوح 
تحديد : لماذا ‏ ولمن ينتج الفنان » فى الداخل 
والخارج ...7 


ولكل مقام مقال 1 
الفنان ٠٠‏ موقف 


كعدسة بللورية تجبع أشعة الضوء المتفرقة فى 
بؤّرة صغيرة لاسعة » كان معرض ١‏ جاميرى 54 » 
الذى أقيم بقاعة اتيليه التاهرة مدة ثلاثة أسابيع > 
من ١١‏ يونيو حتى ‏ يوليو فئ تلك القاعة 
الصغيرة التى نجت:من عدوان سياسة التوسيع فى 
صالات اللهو على حسباب قاعات الفنون الجميلة ‏ 
احتشدت اعمال 25 فنانا مصريا » ما بين مصور: 
ونحات وحفار وخزاف » فى مظاهره فنية وثقافية “ 
على يعد خطوات من سوق معرض الربيسع 
السياحى 1 .. كانت غاية المعرض 'هى مسائدة 
مجلة « 58 » للوقوف على قدميها مره آخرى 6 
لتواصل رسمالتها فى الكشف. عن ملامخع الادب 
والفن الجديدين. » ليست مساندة معنوية قحسب » 
بل مادية كذلك 6 حيث تنازل الفئانون غن نصف 
قدا ببيماتيم فى المعرض على الاقل لصسالح 


كان: المعرض نقطة ضوء » كاشفة ولاسسعة. 


معا .. كاشفة عن طاتة ايجابية بكر لدى | لفنانين 
التشكيليين عن وعى بالواقع المشسترك والمصير: 
ابلشترك للمشتغلين بالحقل الثقافى والابداعى 6 
حملة الكلمة والفرشاة والازميل والكاميرا » شىم 
جديد وباهر بالنسبة لهؤلاء الفنانين الذين ظلوا 
طويلا قابعين فى قواقعهم » بعيدا. عن تيارات 
الحركة الادبية والفكرية ؛ “قانعين بهيومهم 
ومصالحهم النئؤية . 

وكان المعرض فى نفس الوقت لسعة على جلد 
الحركة الثقافية التى تجيدت وافتقدت الشمجاعة 
ودوحع التضحية » وسادتها النفعية والفردية 
والمهادنة والسير بجوار الجدران العالية ايثارا 
للسلابة .. لسعة تذكر يما حدث وقت أن ظهرت 
مجلة 58 »2 لاول مرة فى ظلام النكسة » متجاوزة 


كفده 
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اياها بذاك الحشد النابضبايداعالكتاب والشمعراء 
والفنائين » كنبضات القلب الذى لم يفقد شبابه 
رغم الهزيمة » وكان مجرد ظهور هذا الحشد 
واستمراره تحديا لتوى الهزيمة ٠‏ 

واليوم وان اختلفت الظروف التى ظهرت فيها 
« 78 » للمرة الاولى » فان الحاجة اليها اصبحت 
اكثر الحاحا من ذى قبل » حيث يفتقر العديد من 
الكتاب والادباء والشعراء الى منابر لائقة ومؤثرة 
يقدمون من خلالها رؤاهم وابداعهم بشكل 
مستقل . لكن الجديد حقا هى دخول الفنانين 
التشكيليين الى الساحة بهذه الكثافة » مقدمين 
المثل على شجاعة المباداة بغير انتظار للثمن ؛ وهم 
بهذا ب دون أن يدروا . يشيقون لانفسهم طريقاً 
اضافيا .لحركتهم » فلا يكتفون بمجرد عرض 
الاعمال » وانما يسعون للحوار حولها مع اقرب 
الناس اليهم : امثقفين » كما يثبتون جدارتهم بأن 
تكون لهم مسباحة وافية فى مجلة .14 » يعرضون 
نيها قضاياهم وانتاجهم » كخطوة نحو اقامة مجلة 
مستقلة للفن التشكيلى فى ممصي ٠.‏ 

أما هن الاعمال التى عرضت فلا مجال هنا 

بي هنانا بل حتى لذكر أسممائهم » حسبنا 

القول في كلمات أنه جيع مسعظم الاسساليب 
والاتمافك التى تكتظ بها الحركة الفنية » ابتداء 
من الشكلية التى تسمى لتحقيق قيم جمالية مجردة 
دون الارتباط بموضوع أو مضمون » حتى الواقعية 
الرمزية التى تلتزم بالواقع وتسعى الى التأثير 
فيه ... وتضم اعمالاً لها صفة الاستاذية الى جوار 
أعمال متوسيطة . وان كان من التعسف الحكم على 
مسبتوى أصحابها » حيث أنهم وضعوا في الاعتبار 
اختيار: أعمال يمكن أن تباع لصالح المجلة . ومع 
ذلك غيبقى للفننانين العارضين جميعا» بكل 
اتجاهاتهم ومستوياتهم » شرف اتخاذ هذا الموقف م 
فى نفس الوقت الدىتدق فيه الاجراس فى معرض 
الربيع » ويقاطعه الكثيرون منهم » هو وغيره من 
المغارض الرسمية . مضحين بما يمكن أن ينالوة 
نيها من خرص اقتناء الدولة لاعمالهم . وقد كان 
من الطبيعى ان يقاطع معرض 18 اصحاب 
الاتجاهات التجارية والمبياحية » او المدهوون 
دائما على الموائد الرسمية » لكنهم خدموا بذلك 
فكرة المعرض على أى حال ٠‏ 

ان هذا المعرض فى الحقيقة نجية .على جبين 
الوجه التقدمى للحركة الفنية والثتافية ») وهو 
يضاهف. من ثتل المسئولية ملى 'أكتاف التائمين 
على مجلة ( 18 » بعد أن تبينوا بوضوح اهم لم - 
ولن يكونوا وخدهم فى الميدان. ,, 
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محاولة للخروج من اطار ثقافة برجوازية 


يمارس الاف من الشسبان 
والكبار فى لندن وياقى انحاء 
البلاد انواعا من الانشطة الثقافية 
فى أوقات فراغهم ويسستمتعون 
بهاء [1] 


وهناك عدد غير قليل من أولئك 
الناس يمارس شكلا .إى آخر, من 
أشكال النشاط المسرحى » ونظرا 


لضخامة هذا النشاط واتساعه » 
فمن الصعب تثاوله على وجسه 
العموم » ولن يكون مثل هذا 
التنساول هجديا » ففى .الثقانة 
الشعبية البريطانية ‏ كما هبو 
الحال فى أى ثقافة شعبية 
آخرىت لا تزيد نسسبة الشىء 
الجديد الذى يستحق الوقتوف 


كين وتنجهام ا 


هنده عن © فى المائة من مجموع 
الاشياء التى تقدم ٠‏ 

وستتناول هذه المقالة نسسبة 
اله فى المائة تلك إي علبها 
تكون أقل ‏ من المسرح البريطانى 
الذى يسعى الى القيام بدور هام 
وفعال بتقديم عروض أصيلة فى 
جدتها » ولكى نستطيع النظر الى 


د ناقد ومسرحى بريطانى يعدرسالة زر ال لمم دن عن القضية الاجتماعية فى المشرح المصرى المعاصرم 


.وقد كتب هذه الدراسة للطليعة ] 


1ا] 'جريدة ” المورنينج ستار 856 1 ب وإ[ 4 لندن ىر 
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تلك التجارب فى سياقها الصحيح 
سنتناول أولا بعض ملامح الثقافة 
البورجوازية بوجه عام والمسرح 
بوجه خاص ء ننتقل بعدها الى 
الثقافة البديلة التى طرحها شباب 
أورويا فى الستينات والتى مهدت 
للتجارب الجديدة واعطتها اهمية 
متزايدة * 


]©[ 


© الثقافة البديلة 
التى قدمها جيل السدتينات 


من الشائع لدى مؤرخى 


المسرح اعتبار الموجة الجديدة 
التى “ظفرت فئ. أواشى 
الفمسينات .وكان. غلن..راسسها 
جون أوسبورن ومسرحيته « انظر 
الى الوراء بسخط » 1557 بداية 
ثورة فى المسرح الانجليزى . ١‏ 

اننا رغم ذلك نستطيع أن نلمع فى 
مسرحيات أوسبورن ومن تبعوه 
باستثناء كاتب وأحد [ ؟ ] نفس 
ذلك الفرد المحيط المحاصر الذى لا 
يملك من أمر نفسه شيئًا الا أن 
التغير الإساسى الذى يحدث لذلك 
الفرد هو أنه الان. غاضب 


وساخط بدلا من الاذعان التام 
الذى كنا نجده فى الفترة السابقة 
ولكن طاقات سخطه وغضبه تلك 
لاتدفعه الى شىء أفضل : 


«لم تعد. هناك 
تستحق الموت من أحلها غاذا ما 
هوجمنا وقتلنا لن يكون ذلك من 
أجل الدفاع عن القديم المهيب بل 
يكون من أجل " اشسكرك كثيرا » 
التى تبدو فى ظاهرها الشجاعة 
لكنها لا تعنى شيئا على 


الاطلاق ‏ سنموت من أجل شىء 


قضايا مبدئية 


1 يقول دونالد هايمان فى كتابه « جون أوسبورن » © لندن 1454 » ص4 © يأتى معظم ابطال اوسسبورن من 
الطبقة العاملة ؛ الا انهم لا يمثلونها »كما اننا لا نراهم أبدا فى سياقهم! احقيقى»كما اننا نجد ايضا ادوارد بوند اكثر 
الكتاب المحدثين شهرة ونجاحا دقول فىمقدمة مسرحيته » » لندن19/4 ١‏ كن تختفى مشكلاتنا ولن بحد 
انفسنا سريعا فى مجتمع عقلانى الا انالعقلانية تظهر مرة آخرى فى المجتمعوسيكون فى مقدورنا هل الممكلات دلا 
من تعقيدها ., علينا ان نختار'هدفا جذبد! اجتمعنا » أى ثقافة جذيدة , وهناكثقافةبديلة تاخذ طريقها' فى التطور منذ >ائة. 

' هام اسمها الديموقراطية » فالآ رالى يجدمهربه فىالكلمئات » وهو ؛ بلتالي لانوضج ان الديمؤقزاطية لا يمكن تحقيقها الا بانهاه , 
الاستفلال وانتصار الطبقة العاملة م 


ه كآثقا 
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عديم المعثى وتافه مشابه للانتحار 


أمام الاوتوبيس » لم يعد أمامنا 
شىء باولدئ الا ان نذهب 
لتذبحنا النساء » ٠‏ 


ياله من احباط وسخطء الا 
انه خلو من أى محاولة لتحديد 
العدى الحقيقى وسبب ذلك 
الاغتراب» فنجد الالسان عند 
يئتر كها عند غيره معزولا 
ومحاصرا بأحاسيس مِن القهر لا 
فكاك منها [ ! | . وهكذا نجد 
هؤلاء الكتاب الانجلين ومن 
تبعهم قد عجزوا عن ريط أنفسهم 


بالقوة الاجتماعية الهامة 
والجديدة التي بدأت فى الظهور 
فى تلك الاونة ٠‏ 

التاثير الامريكى : 


لا يستطيع المرء ادراك آفاق 
تطور المسرح فى بريطانيا دون 
وضع العلاقة المتبادلة بين 
بريطانيا والولايات المتحدة في 
الاعتبار » بدءا من الخمسينات 
ومرورا بالستينات ٠‏ - 
وتحليل تلك الثقافة البديلة فى 
كلا البلدين آمر لا تستطيع هذه 
المقالة أن توفيه حقّهدء وسوف 
نشير هنا الى بعض المبلامح 
الهامة فقط ٠‏ 
كانت محاولة خروج القرد من 
عزلته واعادة اكتشاف المجتمع 
والتفاعل معه وايجاد التعبير 
الملائم عن ذلك من: أهم. ملامح 
الثقسافة البديلة التى ظلت 
بورجوازية فى جانب كبير متها » 
رغم وقوفها ضد الملإمح التقايدية 
0 


للثقافة البورجوازية ٠‏ فقد 
اعتيدت أساسا على دواكر 
المثقفين » ففى الولايات المتحدة 
التى لم تتاثر اتتصاديا بالمرب 
العالمية الثانية كما تأثرت اوريا 
بلغ الميل الاستهلاكى ذروته فآيئما 
يتجه الفرد يجد نفييه محاصرا 
بلافتات النيون والاعلانات 
التجارية » وقى هذا الجى يدا 
الارهاب المكارثى والرعب من 
الحرب النووية وحركة الحقوق 
المدنية التى مسبت عصبا أساسيا 
فى النظام الاجتماعى واشعلت 
شرارة العنف التى أثرت فى 
تغيير المجتمع [ ؟ ] . وقد بدأت 
أيضا لكا العنيفة 
ضد الحرزب فى فيتنام التى 
أشعلت شرارة حركات الاحتجاج 
فى الجامعات فى اواخر 
الستينات وقوبلت بالقمع الشديد 
الذى اصبح سعة من سمالت 
الحكم فى الولايات المتحدةء 
وانتهت بأن قتل الحرس القومى 
أربعة من. الطلبة فى جامعة 
آأوهيو . وقى مواجهة كُل هذه 
الهزات ثار الشباب الا أنهم 


عبرو! عن ثورتهم تلك فى أشكال* 


ثقافية جنيا الى جنب': مبع 
مظاهرات الشوارع الى أصبحت 
سمة من سمات الحياة * 

ورغم إئنا ذكرنا'منقبل أنتلك 
الحركات كانت قى محملها داخل 
دوابر المثقفين » فانها تبدى كذلك 
لفاعلية المناصر المثقفة وقدرتها 
على التعبير هن أفكارها ,ولعل 
أوضح دليل على ذلك هى التعبير 
الموسميقى الذى كان فى كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا شكل 


التعبير الاساسى لدى الجيل 
الجديد» فلقد ظهرت 


موسبيقى « الروك آند رول » فى 
آواخر الخمسينات وكانت شكلا 
من اشكال الطبقة العاملة فى 


التعبير عن نفسها ٠‏ وامتدادا 
للتقاليد الموسيقية لدى الزنوج 
بنغماتها المثيرة للشجن » فآخذها 


الشباب واعطوها المبخب الذى 
يعبر عن طاقاتهم المحيطة وتبع 
ذلك شكل اقل عداء وأكثشن 
بورجوازية عببرت عنبيسه 
موسيقى « الفيس بريسلى » » 
وعبر كلا الشكلين المحيط ليصلا 
الى بريطانيا ويتطورا من خلال 
أشكال متعسددة «كالبيتلن » 


'ى « الرولئج ستونز » . وسار 


على نفس الدرب موسيقيون ذوى 
قدرات عالية سواء من خلفيات 
كلاسيكية أى موسيقى الجسان 
واعطى! لتلك الحركة آبعادا فنية 
آخرى ٠‏ ومع اضافة كلبات جادة 
وملتزمة اجتباعيا لتلك الموسيقى 
بفعل تأثيرات مثل تأثير سوب. 
ذيلان » شاعر الستيئات الشعبى 
المشهور » وصل هذا الشكل من 
الموسيقي الى قمة كماله وتميز 
منذ ذلك الوقت بالتداخل المستمر: 
ها بين عناصر أصول الطبقة 
العاملة والمثقفين » الا أن امكانية 
توحد المستمعين [ فى كل واحد 1 
ظلت دائما موجودة ٠‏ 

ولقد كان أهم حدث جماعي 
فى آواخر الستينات هي مهرجان 
الموسيقى الشعبية [مزوبجم-م20 1 
الذى تجمع حوله الالاف لكى 
يستمعوا الى موسيقاهيم المفضلة. 


11 


11؟]- مثال 


3 الحارس © و الحلة ميد الللادا؟ . 


.3 ' بظهزر احركة . الحقبوق المذنيةونعد موث مارتن لؤثر كلخ أههر مجان 5 
؟. .اصنبح الاحتجاج عنصرا هإما منفلصي الثقافة البديلة, ., 


ب ب استخدمت الحكومة. العنف الزائدفي مواجهة احتهاج لير 
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الا'أن الام لم يقفا غند حدود” 


الاستماع » بلتعداه الىالمشاركة 
فى تجربة جماعية علها تكون 
آقرب ما فى عصرزا مماثلة مع 
المسرح الكلاسيكى القديم [8] م 
ولقد كانت التغيرات سريعة فى 
الحركات المختلفة لتلك الفترة * 
كل يقدم حركته البديلة بأشكال 
تعبيره الخاصة » وآأحيانا تكون 
تلك الاشكال ملتزمة 
اجتماعيا[ حركة مناهضة 
الحرب ] وأحيانا باحثة عن 
مهسرب روحى [ الهيبز ل 
والحركات المتعالية علسى 
الواقع « الترائسندئثالية » 


واعيسانا لشرى. يدائية 
وعنيفة [ ملائكة | فسى 


كاليقورنيا ] الا ان كل تلك 
الحركات كانت قد عبرت عن 
٠‏ اليأس من المجتمع وعدم القدرة 
على التعايش معه دون ىع قدرة 
على تغييره . 


واذا ما عدنا مرة أخرى الى 
بريطانيا فسنجد أن حركة 
الستينات العظيمة والتى اخذت 
عن الولايات المتحدة التجارب 
الاجتماعية وأضافت الى الحركة 
الامريكية اشكالا أكثر رقيا فى 
التعبير الفنى قد غيرت الكثير فئى 
الثقافة بين نسية الخمسة فسى 
المائة .أو أقل مسن الفثنانين 
الملتزمين ٠‏ 

وقى بريطانيا بوجه خاص » 
ومدد الحرب العالمية الثانية » 
نجد الطيقة العاملة تنمو وتكتسب 
قوة متزايدة من خلال معاركها 
الكثيرة مع الرأسمالية » تلك التى 
أدارها اتحاد العمال فى ذلك 
الحين » ولقد مهدت النهضة 
الكبيرة فى الفنون الشعبية فى 


تلك الفترة” التى تحدثنا عنهاء 


وخاصة لانها تتيح التواصل بين 
الطيقة العاملة والقنين والفتانين 


التقدميين والملتزمين لامكانتية 
استخدام الثقافة كسلاح مسن 
أسلحة الطبقة العاملة مثلما 
استخدمته البورجوازية من قبل 
ضد الارستقراطية الا أنه فسى 
الوقت الحالى تظل تلك الامكانية 
غير متحققة نظرا لجدة الوضع » 
ولعل الامثلة الجديرة بالتناول فى 
المسرح التجريبى البريطانى تلت 
المحاولات التى تهدف ٠‏ للبحث 
عن وظيفة للمسبرح فى اطار 
التقدم الاجتماعى » ٠‏ 


نحو مسرح جديد : 


بصرف النظر عن المناخ 
الثقافى العام الذى ذكرناه آنقا 
كانت هناك تأثيرات معينة على 
حركة المسرح البريطانى الجديدة 
لعل أهمها تأثير رائد مسرح 
القرن العشرين الفدت يرتولد 
بريخت 51 | والذى رغم انه كان 
مجتد افير والقيل المبترح 
البؤرجوازى فى ذلك الوقت الا 
أنه اعطى العالم المسرح تجارب 
جديدة قيمة » ثم هناك ايضا 
تأثير « المسرح التحى» الذى 
آنشآه [ جوليان بيك ] فى 
الولايسات : التمندة عسام 
5 []. 

واهمية: تلك الجماعة تتيع 
أساسا. من عروض بسريخت 
والكتابات الجديدة التى: قدمتها 
قى رحلتها فى أوربا عام ١9531‏ 
ثم مرة آخرى فى 'أواخر 
الستينات يعروض أكثر تجريبية 
وهى :تلك العروض التى قدمتها 
فى برلين * 


فرقة شكسبير الملكية ومسرح 
القسوة : 

قد يبدى من الغريب أن نبدآ 
تقييمنا للاتجاهات الجديدة ‏ فى 
المسرح البريطانى بركن وطيد من 
أركان المسرح البورجوازى كفرقة 
شكسبير الملكية * الا آنه فى 
منتصف الستينات وبسالتعاون 
مع [ بيتر يروك ]) أمسدت تلك 
الفرقة العريقة المسرح البريطانى 
الحديث بشىء جديد وهام » 
والذى لا جدال فيه أن« بيتر 
بروك » عملاق من عمالقة المسرح 
كمنا أنه ليس هناك جدال فى وعيه 
لحدود ومشكيلات المسيرحع 
البورجوازى التى تناولها فسى 
كتابه « المسلحة الفارغة » [8 ]» 
ففى منتصف الستينات بدا بيتر 
بروك بالتعاون مع فرقة شكسبير * 
الملكية نمىتقديم ما سمى ١‏ جمسوح 
القسوة » معتمدا فى تلك التجربة 
على أفكار أنطونين آرتى . ولقد 
وصلت تلك التجرية ذروتها فى 
اليرض: الذى: قدمة لبرحية 
بيترقايس « ماراصاد » عام 
4 وفى مقدمة التنرجمة 
الانجليزية لتلك المسرحية [ .1 ] 
يلخص بروك آهداف المسرحية 
وافدافم العرض الذى قدمه :كما 
يلسبى 2« كل شيء فى اتلك 
السرحية, من عنوائها يصفع 
المتفرج ثم يعطيه جرعة فساء 
مثلوج كى يقيق ويفكر فيما حدث 
له » ثم يوجه اليه بعد ذلك ضيرية 
قوية ويعمل على افاقته مسرة 
اخرى . ان تلك المسرحية ليست 
بريخت وليست شكسبير الا أنها 
اليزابيثية رغم كونها معساصرة 
تماماء ٠‏ وفى ذلك البيان الحى 
لاهدافه نجد ملخصا لما يقصد 


[5] بالطيع تسمى البرجوازية آلتجا رية. الى تحين الفرض للكدنب 5 
1] زاجع اريك نبتلى عن بريّفت . 


[/1] راجع جون 412761160 أناه. علتأاعةفنجوين لندن 151/5 م 


[8) بيتر بروك « المساحة الفارغة »> بنجوين © لندن كلاقاء اديه 
[] راجع بيتر فايس » '«مارا صاد» . 
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اليه مسرح القسوة ٠‏ انه محاولة 
لايقاظ المسرح البورجوازى من 
سباته العميق » واعطائه حيوية 
جديدة لطرح الاسئلة وتمحيصها 
ثم ترك مسئولية ايجاد الاجوبة 
للمتفرجين أصحاب التساؤلات ٠‏ 
ولقد كانت تلك التجرية بالنسية 
للمسرح البورجوازى تجسرية 
جديدة ممتعة رغم محاولتها 
اثارة بعض القلاقل » عاد بعدها 
المسرح الى سباته القديم ٠‏ ولقد 
ترك بيتر بروك نفسه انجلترا منذ 
سنوات ليؤسس معهد المسرح 
العالى فى باريس حيث يواصل 
التجريب فى محاولة خلق مسرح 
دون تقيد باللخة » مسرح 
عالمى [ ٠١‏ ]4 وهذا فئ حد ذاته 
اعلان لفشل التجارب التى لا 
تنبع عن وعى الجساهير 
واستحالة عمل الفنان الجاد من 
خلال البنية البورجوازية 
التقايدية ٠‏ ومن المؤسف أنبروك 
لم ير امكانية التحرك خسارج 
الاطار البورجوازئى نحق مسرح 
الشعب ٠‏ 
موسيقى الروك اندرول : 

سادت عروض المسرح التى 
تتخللها الموسيقى والغناء مسارخ 
[ الوست اند ] قى لندن وبردواى 
فى الولايات .المتحدة * وغاليا ما 
تكون تلك العروض معتمدة 
آساسا على نص كوميدى ثكم 
تحتوئى كل العناصى القادرة على 
تحقيق ' مكاسب مادية هى عماد 
المسرح التجارى » وكانت الموجة 
الجديدة فى الموسيقى كفيلة 
باكتساب جمهور كبير من الاجيال 
الجديدة » الا. أنه عندما ظهرت. 


موسيقى الروك كانت تعبيرا عن 
تلك الثقافة البديلة التى أشرنا 
اليها آنفا ٠‏ كانت شيئًا أكثر من 
مجرد وسيلة ناجحة لكسب 
امال ٠‏ والعرض الذى أشير اليه 
بالتحديد هو « هير » الذى حقق 
تجاحا منقطع النظير فى كافة 
أنحاء العالم ٠‏ وحينما ظهن فى 
البداية مهاجما معتقدات الطبقة 
الوسطى فى آمريكا » داعيا 
بشكل أسامى للسلام لا للحرب 
تكلم بلسان قطاع كبير من الجيل 
الجديد ٠‏ وبالطبع فهى الان فى 
نسخته المعدلة ٠‏ 


وبعد انقضاء فترة طويلة على 
حركة الهيبى التى كانت السياق 
الذى قدم من فن لم يعد الان سوى 
عرض تجارى ء كما آن العرض 
الذى نعتبره أكثر تجارية هئه هو 
« المسيح نجم فوق العادة» 
والذى يلاقى آيضا نجاحا منقطع 
النظير ٠‏ ورغم أن المسرح 
التجارى قد استغل هذا الشكل 
الا آنه لا يزال هن الممكن 
استخدامه للتواصل مع مشاهدين 
جدد » ولقد قامت تجارب جديدة 
باستغلال هذا الشكل بعيدا عن 
متصة المسرح التجارى معتمدة 


.موسيقى الروك لكى تنقد المجتمع 


المعاصس وتسخن مثه [ ١١‏ ] م 


« مسرح الشبابٍ القومى » 
« زيجرزاجر » [ 1١‏ ]»» . 
والان ننتقل بعيدا عن المسميح 
التجارى والنُجوّم والاسماء 
اللامعة لكى نتناول تجارب مسرح 
الشعب التى لا تبغى من وراء 


'المسزح المدرسى فى 


العمل المسرحى مالاء بلّ تعمل 
حبا فى المسرح وايمانا بأهميته 
للمجتمع * 


قام بتأسيس مسرح الشباب 
القومى فى العقد الاخير بعض 
التربويين المرتبطين بالسرح 
والذين ظنوا أنه قد يكون من 
الجدى اتاحة النرصة وتشجيع 
النشاط المسرحى الهائل الذى 
يجرى فى المدارس فى كافة أنحاء 
البلاد ٠‏ وبناء عليه قنى كل عام 
وخلال عطلة الصيف تتجيسع 
مجموعة من الاطفال حوالى 
الخمسين طفلا من كافة .انجاء 
البلاد ليعملوا سويا فى انتاج 
مسرحيتين أى ثلاثة *٠‏ ولا يخضع 
انتقاء الاطفال لمدى مهارتهم يل 
لامكانية استفادتهم من التجربة » 
وغاليا ما تكون المسرحيات 
المقدمة مسرحيات كلاسيكية * من 
ريبسورترات المسرح التقلييدئ 
الانجليزى خاصة مسرحيات 
شكسبير التى :تغلب على عروض 
المدارس فى كاقة أنحاء البلاد .٠‏ 
الا أن مسرح الشباب القومئ . 
كانت له علاقة مستمرة مع كاتب 
هو « بيتر ترسون » الذى قدمت 
له أربع أى خمس .مسرحيات فى 
خلال السنوات القليلة الماضية :٠‏ 
وبيتر ترسون مدرس يفهسم 
متطلبات مسرح الشباب جيداء 
ولقد كانت مسرحية من مسرحياته ' 
هى التى نبهت الامة الى معاناة 
هؤلاء الشبان» مثلت تلك. 
المسترحية: عام 11315 وكانت شيئا. 
جديدا ومثيرا آثر أبلغ تأثير على 
المدارس ذات. 
الصبغة التقدمية .., 5 
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1 1] مثلث الفرقة فى الاحتفالاتبالميد الالفى لمملكة قورش فى شيراز 141/1 ٠.‏ 7 
601 مسرحية مثلث أول مرة فى بول وتعرض الان فى لندن مستخديةموشيقى الخنافس لتقدم مشرحية نقه' 
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1] ريجر زاجر ‏ بتر ترسون نجوين م. 
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و ( زيجسن راجن » هى لعبسة 
مستمدة من كرة القدم » التسلية 
الرئيسية لشباب العلبقة العاملة 
بوجه خاصس ٠‏ المسرحية تحاول 
النظر فى العلريقة التى يسدمز 
اللثل حياثه من خلال حبه لكرة 
القدم » وانتميائه الى فريق ها 
وولاثه الكامل لذلك الفريق ٠‏ 
الا انثا نكتشيف أن حب الطفل 
لكرة القدم هو مى الواقع بديل 
عن الحب الذى لا يجده لدى 
والديه أى عائلته أى, حتى لدى 
أعفضساء المجتسع كالمدرسين 
والموظفين الذين لهم علاقة به » 
فهو لا يجد طبأنينته الحقيقية 
داخل المجتمع الا من خلال عالم 
كرة القدم غير الحقيقى بصخبه 
وضسهيجه » كانث ثلك رؤية 
واقعية اشكلة عاية فى حيساة 
المليئة العاملة » مثلتعلىالمسيرح 
يحيوية وأشلاسن منقطع النظين * 
لاذا 5 

يشرح لنا « منايكل كروفت » 
مشرج العرض فى الكتاب الذى 
حدر معتويا على نمى المسرحية 
كيقية اظلهور هذه المسرحية . لقد 
بجاء بيترترسون ومعه أكوام من 
الورق بها الكثير من الانكار 
الخصبة الا انها لا تحتوى على 
أى بنيان درامى ومن خلال العمل 
المشترك بين الوجلين وضع 


البئيان والديسالوج . الختامى . 


والاغاتى ٠٠‏ اليغ.* 

وكانت استجابات الاطفدال 
الشاركين فى .العيض ممسدر 
ثراء كبن له » وفى الدقيقة مان 
المسرجية كانت مسرحيتهم بالمعنى 
الحقيقى » والكاتب لم يكتسب 
المسرحية يقدر ما أمد العرض 
بالافكار الرئيسية وساعد الاطفال 
على الخلق المشتقى من ادراكهم 
الشامى ٠٠ ٠:‏ 

وحيننا خرهت البرحية الى 


ققدت 


الويجود كانت تتثالف من مجموعة 
من السكتشات والافانى 
والاحداث التى تكشف لنا عن 
مشكلة الولد» وفى كل مشهد 
يوجد كورس جالس ينفس 
الطريقة التى يجلس بها جمهور 
كرة القدم فى المدرجات » وهكذا 
نجد المقهوم التتليدى للكورس قد 
اخذ شكلا جديدا ومميزا . ذلك 
أن جهاهير كرة القدم ائما تعبر 
عن العامة كأوضح ها يكون 
التعبير ٠‏ كما أن الكورس فى تلك 
المسرحية كان سلوكه مطسابقا 
لسلوك جساهير كرة القسدم من 
حيث الغنيساء وصسيحات 
الاستحسان والتعليق: على ما 
يجرى أمامهم , 


ولقد كانت تلك المسرحية عملا 
رائدا يتناول الموضوع الذى 
يشغل أذهان 1١0‏ فى المائة من 
الرجال بل والنساء أحيانا فى 
بريطانيا ٠‏ فالشكل مع خفته 
وسرعته كان يشبه الممسارسات 
ألتى يؤديها أى محب اكرة القدم 
كما أن استخدام كرة القدم 
ككورس كان معبرا أوضيح ها 
يكون التعبير سؤاء بالنسية 
06 المشاهدين »6 ولذا قانه 
ليس من المستغرب أن تلاقى مثل 
تلك المسرحية تجاحا كبيراء 
وليس مستغربا كذلك أن تقلوها 
سلسلة من التجارب المحائلة مئ 
كافة المدارس وبين عجسومات 
الشياب * 


الا أن الاهمية الحقيقية للك 
التجربة كانت فى أن المسرحية 
ذات مغزى حقيقى » سواء للمثلين 
أو المشاهدين » فسالشخصيات 
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الامر الذى أعطى العمل جوا من 
الاخلاص الحقيقى ؛ كما ان 
التجربة الجماعية فى كتابة 
النص برهان على ما يمكن أن 
يحدث حينما تقواتف كل العتاصر 
بامانة واخلاص ٠‏ 


ولن نجد تجرية اخرى ممائلة 
لتجرية تيرسون وكروفت الا 
انهماتدقدما عروضا اخرىتاجحة 
تناولا فيها حياة الطيقة العاملة 
دون تعال ويكل الحب والتفهم 
كما أن تيرسون قد كتب العديد 
من المسرحيات التليفزيونية الثى 
تناولت موضوعات مشسابهة » 
ورغم أن اسم تيسرسون ليس 
معرونا لدى الكثيرين الا أنه يعد 
واحدا من أقضل كتاب حسيجح 
الطبقة العاملة . 


مسرج العيستسال للفتيال 

كنت محظؤظا حيئما سنحت 
لى الفرصة كى أشاهد عرضا 
مسرحيا اعتقد أنه كان فريدا من 
نوعه ليس من ناحية الشكل أو 
حتى المضمون يل فى الطريقة 
التى خرج بها الى حيز الوجود ٠‏ 
قدم هذا العرض فى مهرجان 
السرح التجريبى بأدثيره فى 
سيف 147/7 وقبل ان نتناول تلك 
المسرحية يجدر بنا الاشارة الى 
(هعية كلك المهرجان2» فمنن 
مسسبوات طوال وادتيره مركن 
لمهرجان .دولى. للفنون يعقد كل 
صيف » الا أنه منئذ حوالى 96 

سئة قررت جماغة هن الممثلين 
المحاربين ان الوقت قد حان لجمل 
مهرجان أدنبره شيئا أكثر من 
مجرد معرض لشاهير الفنائين 
والفرق من كافة ائحاء | 
واتفقوا على أنه يجب أن تتام 
تيم امهم ٠‏ بداك الفكرة فى 

٠‏ بداث 

جه بعد هام والان 
احسسبح مهرجان اذثيره حدقا ' 
عاديا. بينما: تحول المهرجان 
التهريبى الذى كان يقام الى , 
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جائبه بانوراما حقيقية . لكافة. 


أنشطة المسرح البريطاتى وقى 
العام الماضى حفل المهرجان بأكثر 

من امائة فرقة من الفنسانين 
والممثلين والراقصين ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولنعد مرة آخرى الى تنك 
التجربة الفريدة التى عرضت فى 
مهرجان ادنبيره التجريبى عام 
7 4 كسان عنوان 
العرض « الاستعراض العظيم 
لاحذية المطاط التى تصنع فى 
الشمال » قدم العرض جماعة من 
عمال بناء السفن وكانت تلك 
الصناعة قد مرت بأزمة ضخمة 
احتدم فيها الصراع بين العمال 
والادارة ٠‏ كانت الادارة قد 
قررت اغلاق حظائر بناء السفن 
لافلاس الشركة الامر الذى جعل 
العمال يحتلون تلك الحظائر 
ويواصلون الانتاج » ويعد سلسلة 
طويلة من اللفاوضات التى اثارت 
اهتمام الامة كلها تم التوصل الى 
حل وسط وأسست شركة جديدة 
أبقت على بعض الحظائر ٠‏ 

آثناء ذلك النضال المرير حقق 
العمال بعض الانتصارات » الا 
أنهم آيضا منوا ببعض الخسائر 
وارتكبوا العديد من الاخطام » 
وكانت تلك المسرحية: محاولة 
لتقديم الجوانب المختلفة من 
الصراع والقاء الضوء على بعض 
الاخطاء التى ارتكبت وأسبابها * 

آخذت المسرحية شكل العرض 
الشياسى فقدمت لنا عتساصي 
الصراع بدءا من الادارة. ثم 
اتحاد العمال مرورا بقيسادات 
العمال فى شكل كاريكاتورى 
قفصورت الصراع وكأنه يدور فى 
مصنع لصنع الاحذية * وكانت 
طريقة تقديم العرض تجمع ما بين 
الكارتؤن وتقاليد الترفية التي 
تمارس قى نوادى الطبقة العاملة 


المنتشرة فى المناطق المسناعية 
شمال انجلترا » وتميز العرض 
بالبشرية الهادة. الويهة الى 
المديرين أو الحكومة أي حتى الى 
العمال أنفسهم» ولعل هذا 
المثال ‏ والمثال الذى سنتتاوله 
فيما بعد لم يحققا درجة عالية 


: من التكامل الفنى اذا ما حكمنا 


عليهما بالمقاييس النقديةالساندة » 
الا ان اللغة الجميلة والبناء 
الحكم ليسا على درجة كبيرة من 
الاهمية فى عرض كهذا » خاصة 
فى هذه المرحلة الاولى من 
التجريب » قالثىء الاجدر 
بالاهمية هي قدرة العرض على 
الوصول الى الجمهور الذى اهتم 
العرض بالوصول اليه وقدرته 
على توصيل رسالته بشكل سليم 
وواضح » فهذا هى هدف الفتان 
وطالما كان قمة اخلاص فى 
التعبين غن. روية أضيئة اضيح 
تحقيق الاشكال الفنية الاكثر رقيا 
فى متناول اليد » بل وربما ظهرت 
هذه الاشكال تبعا لعايير نقدية 
مختلفة عن معايير المسرح 
البرجواذئ :ظالا" اأثنا: يعد 
مسرح مختلف تماما هى مسرح 
الشعب ٠‏ 


وقد استخدم المسح 
التسجيلى فى قنك الامثلة التى 
تناولناهيا من مسي الشعى » 
كماان تأثير بريخت كان واضحا 
دون تجاهل للظروف الخاصة 
بمكان وزمان العرض ٠‏ ذلك أنه 
مسرح من اجل الطبقة العساملة 
يهدف الى معاوتتهم قى القهم 
الاعمق لاحوالهم المختلنة وتنمية 
قدرتهم على الوعى: والنضال ٠‏ 
قهى آلا يقدم اجابات عن 
التساؤلأت ‏ المطروحة كما آنه لا 
يمدهم بالاساليب النضالية » ذلك 
أن كل تلك القضايا لا تحسم 'الا 
مْنْ خلال الصراع ذاته «وكل'ما 


يسعى اليه ذلك النونع من المسرح 
هى اعطاؤهم شحزة من الحماس 


مسرح « السلم الاحمر». [ريد 
لادر] عام 1517٠‏ بهدف ايجاد 
وسيلة يكون بها المسرح فى خدمة 
صراع الطبقة العاملة سواء كان 
ذلك داخل المصائع أو فى 
تجمعات عمالية واسعة » ولعل 
أفضل وسيلة لشرح اهداف تلك 
الجماعة هى الاستشهاد يأقوالهم 
فى بعض ما كتيوه : 
« تعرض مسرحيات جمساعة 
: الاحمر فى اجتماعات 
اتحاد العمال وفى مدارس عطلة ' 
الاسبوع التى يتظمها الاتحصاد 
لتعليم العيال » كماتعرض قى 
داخل المصائع وفى المظاهرات 
والمدارس الصناعية فى كاقة 
انحاء البلاد والمسرحيات القى 
تعرضها تقدم نوعا من الترفيه 
كما أنها وسيلة لجدب الناس الى 
التجمع » الا أنها بالمقام الاول 
تتناول مواضيع غاية فى الاهمية 
كاليطالة والايجمارات وقسائون 
شئون الغمال » تلك المشاكل ألتى 
تهم العمال الذين هم جاع 
مشاهدينا ‏ والمسرحيات معدة 
بحيث تعقبها مناقشة ليس الهدف 
منها اتلعة الفرصة للنقابيين 
المحترفين لعرض* وجهات تظرهم 
فحسبء بل وحفن أكثر عنامي 


المشاهديزتهيبا للمشاركة»[؟11] 
وفى عروضهم ‏ كما وجدنا 


فى المثال السابق ‏ تستطيع أن 
نلمع آثارا بريختية جنبا الى جنب 
مع محاولة ايجاد أشكال تعبيرية 
من خلال الاحاديث والاغانى التى 


#ظك““كككك#ك“ل ل“ »1»““ اا 


:1؟1] مسرح الربدلادر م 


أ. ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


بت 1145 سر 


دنع مع" ]//نقمناط 


لهن. نهدو 0100012 


غالبا ما تكوق لها دلالاتث أخلاصة 
لدى المشاهدين ٠‏ كما أننا نلاحظ 
هرة أآخرى ‏ كيا لاحظنا فسى 
التجرية السابقة ‏ آذ 

يستخدمون اشكالا كاريكاتورية 
لتتريب رسالتهم الى الاذهان ؛ ولا 
يتهيبون من ذلك طالما أن هدقف 
المسرحية الاساسى هى ثقل 
المعلومات وطرق التفكير وليس 
محاولة اجراء تحليل نفسى كما 
يحدث فى المسرح البرجوازى » 
ولعل ذلك الشكل يكتسب أهميته 
بالنسبة لجماعة تتناول الظرف 


الخاص فى فترة بعيتها مسن. 


النضال » الا انها فى نفس الوقت 
مضطرة دادّما للانتقال من مكان 
لاخر ,٠‏ 

والان تكونت جماعة آخرى 
على يد اثنين من مؤسسى جماعة 
السلم الاحمرن هما ريتشسارد 
ستوارد وكافلين ماكجرى الذان 
يتميزان بخبراتهما الواسعة فى 
المسرح التقليدى .. 
' والطريقة التى يعد بها العرض 
هى أهم ما يمين ذلك النوع من 
العمل » ففى مقالة نشرت حديثا 
فى ( الناشونال برس »© نجسد 


عم 


شرحا للكيقية الثى اعذت بها 
جماعة مسرح ابسرود سيد 
المتجولة مسرحية عن مشاكل 
العيال غير النقابيين 2 لقيد 
التقينا نحن العمسال النقابيين بتلك 
الجماعة لاول مرة فى اوائل 
ديسمير الماضى ولقد عملوا بداب 
شديد فتحدثوا مع كل العمسال 


محاولين معرفة اقصى هما يمكن 


عن العمل ونجحوا فى تكثيف 
بعض خيرات عشرة اعوام فى 
مسرحيسة اسستغرقت ١9‏ 
دتيقة ) [14] . 


وغالبا ما ثكون مسرحيات تلك 
الجساعة قصيرة ومسركزة 
ومصممة بحيث تقدم فى الهواء 
الطلق والاجتماعات يهدف 
الحض على المناقشة العميقة فى 
المشاكل الملحة الامر الذى يتيح 
للناس فرص التعارف والتقاهم 
أكثر فأكثر * فبالتعاون الوثيق 
مع حركة اتحاد العمال استطاع 
المسرح الوصمول الى الطبقة 
العايلة بهدف معاونتها فى 
اشكال نضالها » وحينما تحسرز 
الطبقة العاملة نصرها النهسائى 


سيكون المسرح متاهبا لاخذ مكانة 
فى طليعة ثقافة الشعب , 


ومن الملاحظ أن الامثلة الن 

بضربناها من اتجساهات المبرحع 
التجريبى البريطانى محدودة فى 
أطار تلك التجارب التى تسعى 
حثيثا تجماه تحقيق مسرجع 
الشعب ٠‏ وفى رأيى أن هذا 
الاتجاه هى أهم الاتجاهات 
واجدرها بامناقشة ٠٠‏ وبالطيع 
فان هناك العديد من التجارب 
الاخرى سواء فى الشكل أو 
ا مضمون » فايجماعات الجديدة 
تتكون فى كافة أنحاء البلاد » بل 
فى كافة انحاء أوريا » وكل تلك 
الجماعات ملتزمة بشكل أو 
يآخر »2 الا اننا لا نستطيع ان 
نتناول ذلك النشاط الواسسع 
بالتحليل لان الفرد لا يدرك عمق 
مثل هذه التجارب آلا من خلال 
أحداث ثقافية كمهرحان أدنيره 
التجريبى أو الاحداث الثقافية 
المشابهة وغاية ما ابتغيه أن تهون 
تلك المقالة قد نجحت فى اعطاء 
فكرة سريعة عن . محاولات 
الهروب من اطار الثقسافة 
البرجوازية الزائفة ' ها 


ترجمة : منى آنيس 


1 إوريدة المورتج استان بم لقدن #ن ات )سا3 ٠‏ , 


س وكام 
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لد وع ماع" .مقاط 


الللتلللا 51 !نالل انلط اننا اناا نالط اناالا 


© 


من ستفر الف دال 


:( الورقة الاولى ) 


7 ملكا ... أم كتابة ؟ » 

صاح بى صاحبى © وهو يلتى بدزهيه قى الهواء 
ثم يلئفه ٠.6‏ 

[ خارجين من الدرسس كنا :» .م 

وحبر الطفولة فوق الرداء 

والعصافين تمرق عبر البيوت 6 

وتهبط فوق النخيل البعيد ١‏ ) 

33 303 330 

« ملكا أم كتابة 5 » 

صاح ب,, .. فانتبهت © ورفثا ذبابة 


حول عيئين لامعتين ! 
غقلت ؛: « الكتابة »2 


1.60أ102 01000126 


أع. 1ل 0154 01/0». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


٠ :‏ فكح اليد مبتضما ': كان وجه المليك. الشعيذ 
“* باسما فى مهابه ! ١‏ 


« ملك ام كتابة 45 , 
صحت فيه بدورى 4 كرفرفة فى مقلتية الضيا 
والنجابه 
وأجاب : « الملك » 
ن أن يتلعثم أ يرتبك !1 ) 
' ل 5 بع لقم النتككانة 
بارزا فى صلابه ! 


300 0300 


حملتنا الشسواديف من هداة النهن * 
ألقث بنا فى جداول ارض الغرابة 
نتفرق بين حياض الاسى وحياض الصبابة 


الات 


ال وع عامط 


ااانا 


قطرتين 6 التقيئا على. سلم القصر ٠‏ 
ذات مساء وحيد 

كنت فيه ا نديم الرشيد ! 

بينها صاحبى تون الحجابة !ما 


) الورقة الثانية ) . 


لمن .نهدو 0100012 
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( الورقة الثالثة ) 


ائبا كنت جانبه .٠‏ وسمعت الحرس 
يوقظون أبى * 

اخكارجى + 

ف القتصييا؟ 

ارد 

حاس 5 .انتما 

( صرخ الطفل فى صدر أمى 6 
وامى محلولة الشعر .. واتفة © 
فى ملابسها المنزلية ) 

اخرسوا / 

.. واختبانا وراء الجدار ! 
الكرسوا 

.. وتسلل فى الحلق خيط من الدم ! 
( كان أبى يمسك الجرح » 

يمسك قامته » ومهابته العائلية ) 
ب الكزسوا 

وتواريت فى ثوب أمى * 

والطفل فى صدرها مأ نبس 
ومضوا بأبى 

تاركين لنا اليتم متشحا بالخرس ! 


( الورقة الرابعة ) 
أيها الشمعر © يا أيها, الفرح :المختلس . 


( كل ما كنت أكتب 
فى هذه الصفحة .الورتية 
صادرته العسس !1.) 


(الورقة الخامسة.) 


وأمى أخادمة فارسيه 

يتناقل .سادتها' قهوة الجنس. وهئ :تدير المقلب 
يتبادل سادتها النظرات لاردافها ٠١‏ 

يينها تنحنى, لتخىم :اللهب ,١ ١‏ 1 


لد وع مع .مط 


ليا 


يتندن سادتها الطيبون بلهجتها الاعجمية 


نائما كنت جانبها .. ورايت ملاك القدس 
ينحنى © ويربت وجنتها ٠‏ 
وتراخى الذراعان عنى قليلا .. قليلا ,٠.‏ 
وسارت بقلبى قشعريرة الصمث ٠٠.‏ 
ا 
وعاد لى الصوت ! 
2 
وجاوبنى الموت ! 
بت في .ده 

وعانقتها .. وبكيت ! 


وغام بى الدمنع ٠٠‏ حتى احتبس !! 


( الورقة السادسة ) 


لا تسألنى ان كان القرآت 


( الورقة السابعة ) 


كنت فى كربلاء 

صاح بى الشيخ ان الحسين 

ماك من آخل جرغة نام 1 

١ وتساءات‎ ٠٠ 

كيف السيوف استباحت بئى الاكرمين 
فاجاب الذى بصرته السماء ** 
انه الذهب المتلألىء فى كل هين ! 
ان تكن كلمات الحسين 

وجلال الحسين 

وسيوف الحسسين 

سقطت .. دون أن تنقذ الحق من :ذهب الامراء 
أنتقئدر أن تنقذ الحق ثرثرة الشسعراء ؟ 
والفرات : لسان من الدم .. لا يجد الشنفتين !؟ 35 


٠. 3535‏ مهاه 


مات من أجل جرعة مَاء 1 
علنى بالمدام. ٠‏ . 
أتناسى الدماء ل 


- لاكلاك 
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0 0 و0 1 


يعن 


ا 0 1 35 


0 
0 _ ا 
00 


مختسارات من الابعناتث 


امقدمة للمهرجان المريد الشالث 1914 


0 0 0 


صدر عن وزارة الاعلام فى السلسلة الوثائقية 


ميثاق العمل الو 


باللغات العربية :-: الانكليزية - الفرنسية - التركمانية, 


له > مدعمز جه ماص د اط ا ع م م ةج ةم م ام م 1ط 71/30 711373071710131 307071 


م 


: 


من مطبوعات وزارة الاعلام. 
الجمهورية العرافية- 


ل 3221 


:3 2121111110171 ور 
00 0 00 
1 0 0 07 0 ا 1 
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© أيديولوجيا النازية ٠ ٠‏ وقضايا العصر 

© نظرة اسلامية الى التكنولوجيا 
عن مؤتمسر حظر أنتشسار الاسلدة النسووية 
المسسراة فى المجتمسسمع الامسسسلامى المعاصر 
-الفريزةهىاللاداية..ولبكسن 
منسكانة الفلسسنفة فى مجتمع اشتراكى متطور 
الفلاسفةة ٠٠‏ والمسسراأة 
عن العسوالم اللانهيسسائية: 

© أخبار الفلسفة والعلم 

0 قامؤس العصر .(الوعى ) 


لهن. | نه حو 0100012 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد وع ماع" .مقاط 


يحتفل العالم الاشتراكى هذا العام بمرؤرثلاثين سثة على هزيفة الفازية * وفن 
المعروف 0 قضى على النازية بضربة قاضية من أول دول اشتراكية ٠٠‏ 
الإتحاد السوفيقى * 

ولم يكن انتصار الاتحاد السسوفيتىمرغويا فيه من قبل العالم الرأسمالى رغم 
عدائه للنازية ٠‏ فقد قال رئيس ؤزراءبريطسانيا « نيفيل تشميرلين » للسسفير 
الايطالى فى لندن ١‏ دينو جراندى » : 

< ان المانيا ثور مفترس » والمطلوب لي سوضعه فى قفص » وانما المطلوب توجيه هذا 
الثور الى هدف آخر » ٠‏ 

وهذا الهدفالاخر هو الاتحادألسوفيتى٠‏ 5 

وكان « رودلق هيس » كاتم آسرار فتلرمتمازا فى السياسة الخارجية الى 
بريطانيا » وكان يتصور أن تدمير الشيوعيةاحدى مهام المانيا :. 

والسؤال عندئذ : 

اذا كان ذلك كذلك فما هى مبرر العداءيين المانيا والعالم الرأسمالى © خاصة وان 
آمانيا لم تكن الا دولة رآسمالية + 

جياب. هذا السؤأل فى كتاب لؤزكمربعنوان « ففاؤىء الفعل » ٠‏ يتسول النساشي 
الفرنمى برنارد جراسيه فى مقدمة الترجمة الفرنسية : 

« هذا هى اول عرض لنظرية هتلر عن الاشتراكية الوطنية منثسسور باذن خساص 
منه ٠‏ وهى يحتوى غلى نصوص متكاملةلخطبه الرئيسية 4 ٠‏ 

وافكار هتلر المحورية فىهذا الكتابهى على النحو التالى : 

© الثورة الحقيقية ليست ممكنة الا عندنشوء أزمة اقتصادية تحدث تأثيرها فى 
الافراد فيحسون عندئ بغنرورة الثورة 0 

© وجومر الازمة الاقتصاديدة يدور علىحدوث تصدع فى العلاقة بين الرأسماليين 
والعمال ٠‏ 

© وحدوث التصدع يئنشأ عند فيساب الطايع الابوى لهذه العلاقة * 

© وينشا عند غياب الطابع الابوئ توهغان ثمة تفاقضا بين مصالح «الراسماليين 
ومصالح العمال ٠ ٠‏ 

© ويتولد عن هذا التوهم توهم آخربدور على حومية الغاء الملدية الخاصة » 
بدعوى أن هذه الملكية هى الجرثومة المغرزةلهة!. القناقض: «: ١‏ 

اكات 
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© ويرى هتلر أن الماركسية هى التىتتبنى الترويج لهذا الوهم ؛ وتجسده فى 
النقادات العمالية بدءوى آن هذه التقاداتهى السلاح المشروع استددامه فى اشعال 
الصراع الطبقى ٠‏ 
© ويخلص هتلر من ذلك الى القول بانتدمير الماركسية مستواية تاريخية * 
© والسؤال بعد ذلك : 
كيف ؟ 
جواب هتلر عن هذا السؤال يكشف عنالتناقض الثانوى بين النازية والعسالم 
الراسمالي » ى بالادق بين رأسمالية الدولةوالليبرالية ,ذلك ان الليبرالية ‏ ايديولويجيا 
العالمى الرأسمالى ‏ تزعم آنها هىالايديولوجيا المنوطة بحماية الطبقة 
الرأسمالية ٠‏ فحيث تكون الطبقة الرأسماليةهى الحاكمة تكون الحرية مكفولة لهسا 
ومسلوية من الطبقة العاملة ٠‏ 
ولكن بسسمارك كان يرى ان الليبراليةواهمة فيما تذهب آليه » لان الليبرالية فى 
رايه » تفذى بالضرورة الى الاثستراكيةالديمقراطية ٠‏ 
وكان هتلر يرى مايراه بسمارك » ولكنمعاضافة ان الاشتراكية الديمقراطية تفذى 
#الضرورة الى الشيوعية ٠‏ والشيوعية تفضوبالضرورة الى الدمار ٠‏ ومن ثم يرى هتلر أن 
تدمير الشيوعية يستلزم منذ البداية تدمير الليبرالية ,, : 
والسؤال عندكذ : 
كيف يتم تدمير الليبرالية ؟ 
جواب متلر : 
وتأسيس رأسمالية الدولة ٠‏ 
وما معنى رآسمالية الدولة 8 
ثمة مقولات ثلاث لازمة لفهم هذا المعنى : 
الحياد ‏ ا مصالحة ‏ الشعب ٠‏ 
مقولة الحراد تعنى آن الدولة فوةالطيقات الاجتماعية » آى أنها ليست منحازة ا 
الى أى منها * 
ومقولة المصالحة مستنبطة من مقولةالحياد » وتعنى تحقيق المصالحة [ التوازن ] 
بين الطبقات الاجتماعية المتناقضة فيختفىالصراع الطبقى ٠‏ والنتيجة » على حد قول 
متلر < لا غالب ولا مقلوب» ٠‏ 
آما مقولة الشعب فمستنيبطة من المةولتينالسابقتين» الحياد. والمصالحة » وتعنى 
عندئذ الشعب كل الشعب من غير أى مضمون اجتماعى * 
غير أن هذه المقولات الثلاث» فى حقيقةامرها ‏ تعفل من أجل تدعيم الطبقسة 
الرأسمالية ٠‏ 
بيد أن هتلر لا يقف عند حد. رأسماليةالدولة ».اذ هى يريدها. دولة حرب ضد 
الشيوعية » فيدفع بمقولة الشعب الىمستوى «المطلق المنغلق على ذاته » * 
وهذا المطلق المنغلق على ذاته يسمى١‏ دينيا » « شعب الله المختار ؛ » وعلمانيا 
يسمى « الجنس النقى »* ١‏ ّ 
وانتقى هتلر « الجنس النقى » ويقصد بهالجنس الارى ء وارتأى أن الشعب الال مانى 0 
هو المفثل الشرعى لهذا الجنى النقى ٠‏ 0 
وانتقاء هتلر للعلمانية دون الدينية هوانتقاء موضوعى 'يفرضه الطابع العلمائى 
للحضارة الاوربية ابقتداء مسن ' عصر النهضة ٠‏ ا الك 
أما انتقاؤه للجنس الارى باعتباره مرادفا للشعب الالمانى فهو انتقاء ذاتى » اذهى يقولٌ 
ان « رسالتن! هى التحكم فى الشسعوب الاخرى » وأن الشعب الالمانى مدعو الى أن 
يكون سيد هذا العالمى © .. 
ب لاقلات 
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ومن الواضع أن هذا الانتقاء الذاتى لايخضع منطق العقل أن العلم ».وائما ينخضع 
لنطق ألفريزة ‏ * 

وفى كتاب : هتلر قال لى » لمؤلفه هرمان روشنذج وكان من زعماء الحكومة الاشتراكية 
الوطنية فى دانتزج عدة احاديشتؤكد مانذهب اليه ٠‏ 

كان هتلر يقول له ولزملائه من أعضاءالحزب : 

« ثقوأ فى غرإئزكم وفي ارادتكم » ولكن لاتثقوا اطلاقا فى معارفكم » ٠‏ 

« ان الانسان . علوق للفعل ٠أما‏ تآمل الكون على نحى مايفعل المثقفون فمن شأنه انيخرج 
الانسان من سجل الاحياء ويلقى به فى عدادالموتي » * 

وكان هتلر يهدف من وراء ذلك الى سحن هذا المطلق المنغلق على ذاته بشسحنات 
انفعالية لا عقلانية تدفعه بسهولة الى خوضحرب هجومية ضد الاتحاد السوفيتى كدولة 
اشتراكية ٠‏ 

ومع ذلك فقد قضى على النازية وبقيتالاشتراكية ٠+‏ 

ويغد ان كانت الاشتراكية متحققة فىدولة واحدة امتدت الى دول أخرى كانت 
ننتمى الى العالم الرأسمالى ء بل امتدت الىدول تنتمى الى العالم الثالث ٠‏ ومن ثم بد1 
العالم الرأسمالى فى التقلص ٠‏ الامر الذىدفعه الى وضع مخطط أقل تواضعا من 
مخطط هتلبر © يكتفبى فبى البدايةب « محاصرة » الاشتراكية ٠‏ 

وتجسد هذا المخطط فى خاق دولةعنصرية هى دولة أسرائيل » تقوم على 
اساس ديفىوليس غلى اساس علمانى يحكمؤجودها فى منطقة تموج بالاديان وتكاد 
تخلو من الطايع العلمانى * ومن ثم تدخلالمنطقة فى صراعات دينية تزيف الوعسى 
الاجتماعى وتخقى الطابع الاستغلالى الممثلفى الدول الراعية والمسائدة لدولة اسرائيل : 
بريطانيا اولا » ثم السولايات المتحسدةالامريكية ٠‏ 

وركزت اسرائيل هجومها على مصر ٠وسبب‏ هذا التركيز مردود الى أن ثورة 
يوليى 15815 ذات البعد الاشتراكى قد فجرتثورات اخرى فى العالم الثالث .. ولكاسترو 
قول مأثور « لولا ثورة يوليو لما كانت تورةكويا » .. 
حركة التاريخ تقدمية + 

والسؤال الان : 

هل ثمة أمل فى تدمير مصر الثورة ؟ 

الجواب بالساب » وان كان يبدو على سطعمص الثورة يفيد الجواب بالايجاب » لان 
حركة التاريخ تقدمية * 

والسؤال عندئذ : 

وما هو مصير اسرائيلٌ ؟ 

مصيرها هى مصير من يسبح خسدالتيان .» 

انه يسبح ولكن الى حين ٠‏ 

لان من يسبع ضبد التيار مقاومته مؤٌقتة ٠‏ 

وهذه هى الحقيقة * 

ومع ذلك يترجمها الاسرائيليون عسلى النحى الثالى ؟ 

ان العرب يريدون اغراقنا فى البحر * ش 

وهذه ليست الحقيقة .+ 

د مرآاد وهبة 
5300 
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عن مؤتمصس سر 


حلر انتشيار الأسلحة النووية 


دء أبراهيم حمودة ؛*» 


عقد فى جذيف » خلال شهر مايوالماغى » مؤتمر كراجعة معاهدة حفر 
انتشمار الاساحة النووية وذلك بغرض التأكد من أن أهداف المعاهدة وموادها 
قد تحقفت .وقد كان هذا المؤتمر شديد الاهمية بالن الى ان هذه المعساهدة 


تعتبر آول معاهدة فى العصر اتحديثةنظم ظروفا متصلة بالتسلح 


وتعالج 


مشكلة سلاح بالغ الخطورة يوسدد مستقبل الشرنة وحضارتها ٠‏ كما أن 
مؤتمر المراجعة داقشى مناقشضة دقيقة التزامات الدول الاطراف تجاه «نذه 
المعاهدة » ومدى ما حققوه منها » ومايجب اتغاذه من خطوات لانجاح امداف 


هذه المعاهدة ٠‏ 

معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية 

تحتوى معاهدة حظر انتشار الاساحة النووية 
على مجموعة من التعهداث والالتزامات تمثل كل 
حدة هدف شديد الاهمية . 
0 أهداف هذه المعاهدة فيما يلى : 

1[ ] وقف انتثمار الإسلحة النووية لغير الدول 
الخمسة التى كانت تملكها عام 1155 ٠‏ 

[ ب ] زيادة التعاون الدولى نحو تطموير 
الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية» وعلى 
الاخص مساعدة الدول الثامية فى هذا المجال ٠‏ 

( جم ] منح اطراف المعاهدة كل المزايا التي 
يمكن الحصول عليها من التفجيرات السلمية 
للطاقة الذرية , : 

[ د] مواصلة المفاوضات نحو وقفه سسبباق 


التسلح ونحى فلع السلاح اللووى ونحو عقد 
| 


معاهدة لتزع إح الكامل تجت مراقبة دولية 
شاملة ومانعة, ‏ * 
مؤتمر المراجعة : 


وقد نم عقد مؤتمر مراجعة معامدة حظبر 


انتشار. الاسلحة الذووية فى جنيف في الفترة مِنّ 
ه مابو الى "٠‏ مايو 91/6[ * 

وكانت مهمة المؤتبر هى مراجمة عمل المعاهدة 

بغرض التأكد من أن أهداف فاتحتها وموادها قد 


ودبر مرك البجوث النووبة ب هيئة الطاقة الذرية. ثم 
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تحققت , وهذه المهمة شديدة الاهمية بالنظر الى 
أنمعاهدة حظر انتشار الاسلحة الثووية تعتبر 
أول معاهدة فى العصى الحديث تنظم ظروفا 
متصلة بالتسلح ويجرى بالنسسبة لها مراجعية 
دقيقة تشبمل تصرفات أطراف المعاهدة تحوهسا 
ونحو تحقيق أهدافها ,٠٠‏ 1 

ويزيد عدد أطراف المماهدة عن تسسعين 
دولة .. حضر منهم الى هذا المؤتمر مندوبين عن 
/ه دولة.. كما حضر مندوبون عن سبعة دول 
وقعوا المعاهدة ولم يصدقوا عليها ومن بينهم 
جمهورية مصر العربية... كما طلب الحضور 
كمراقبين مندوبون من سبعة دول لم تصدق على 
المعاهدة ولم تؤقع عليها ٠.‏ 

ا المؤتمر : 

اك اللناتفة العامة التى اشترك فيها 
ممثلون لستة واربعين دولة التيارات الاساسية 
التى حكيت سير المناقشات والمفاوضنات خلال 
جلننات اللجان الفنية وقد كررت المنائقمات علي 
وجه العموم .. الضنورة التى بدآت تظهسر فى 
كثير من المؤتمرات الدولية التى عالجت المشاكل 
ذات الصفة العالية مثل البيئة » والطاقة والمواق 
الخام » والسكان والغذاء » وهذم الصورة هى 
الصدام بين الدول الغنيّة والدول الفقيرة ., الا 


دنع ع" ]//نقمغاط 
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أن نعذا المؤتمر قبين بان الدول الغنية » غين 
المسلحة نوويا » كانت تقف على وجه العموم فى 
صف الدول الفقيرة غير المسلحة نوويا ... كما 
جميز كذلك من المؤتمراتالسابقة » فى أنه فى تلك 
المؤتمرات كان الاطراف يسعون الى الوصول الى 
اتفاقات جديدة نحو مشاكل قائمة فعلا .. أمأا فى 
هذا المؤتمر .فقد طالبت الدول غير المسلحة 'وويا 
بأن تلتزم الدول المسلحة نوويا بتعهداتها القائمة 
فعلا فى المعاهدة موضوع المراجعة .. 

وقد ذكرت السيدة انجاثورسون رئيسسة 
المؤتمر | السويد | بآنه ممالا شك فيه ان 
مجموعتى الدول الاطراف فى المعاهدة ٠.‏ وهى 
مجموعة الدول المسلحة نوويا ٠‏ ومجموعة الدول 
غير المسلحه بوويا » قد التزمت كل منهمسا 
بالتزامات معينة فى هذه المعاهدة ... قالدول 
غير المسلحة نوويا تعهدت بألا تسعى الى تصنيع 
الاسلحة النووية » آى الحصول عليها ٠بينما‏ تعهدت 
الدول المسلحة نوويا بأن تبدا المفاوضات بغرض 
الوصول الى ميعاد قريب [ حسب نص المعاهدة | 
على وقف سياق التسلح والاستمرار الى نزع 
السلاح الشامل » وخاصة السلاح النووى. 

وقد اجمعت كل الدول على أن الدول غير 
المسلحة نوويا قد التزمت بتعهداتها : ولم تسمعالى 

يم او تملك الاسلحة النووية . بينما كان 
الراى العام لهذه الدول هى أن الدول المسنحة 
نوويا لم تحقق النتائج المرضية بالنسية لتعهداتها 
لبذل الجهود نحو نزع حقيقى للسلاح النووى . 
يما يعكس رأيا عاما عالميا بان العالم بارغ 
الصبر : نتائج ايجابية وملزمة عن المقاوذ 
الثنائيه نحو انتهاء السباق الكمى والكيفى نحو 
التسلح ؛ وتخفيض أعداد الاسلحة النووية . 

وقد كان موضوع ضمانات الامان للدول غير 
المسلحة نوويا .. فى عالم مازال مسلحا 
بالاسلحة النووية» من الموضوعات التى أشار 
اليها الكثبر مسن مندوبى الدول » وعبرت عن 
قصور قرار مجلس الامن رقم 54؟ لعام 1154 
لتحتيق هذه الضمانات » وينص هذا القرار 
ما يلى : 
٠‏ د لس يدرك المجلس أن استخدام الأسلحة 
النووية أو التهديد باستخدامها ضد دولة غير 
مسلحة نوويا » يخلق موقفا يدعو مجلس الامن » 
وخاصة الدول المسلحة نوويا من اعضسائه 
الدائمين» الى التدخل حضب التزاماتهم تحست 
ميثاق الامم المتحدة . 

0" ب يرحب بالرقبة التى ابدتها بعض الدول 

يم العون والمساعدة العاجلة حسب اليثاق » 

لاق كولة من مسلحة نوويا . طرف ف ماله 
حظر انتشار الاسلحة النووية » تصبح ضحية 


اسعقكات 
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لاعتداء يقع عليها بأساحة نووية أو لتهسديد 
باستخدام هذه الاسلحة . 

لا ل يؤكد حق الدول منفردة أو مجتمعة فى 
الدفاع عن نفسها ٠‏ حسب الددد ١ه‏ من الميناق ٠‏ 
عند حدوث هجوم مسلح ضد دوله عضو فى الامم 
المتحدة : وذلك حتى يبخذ المجلس الاجسراءات 
اللازمة لاقرار السلام والامن العالمى . 

وقد بدا أن هناك شبه اجماع ٠‏ من الدول غير 
المسسحه نوويا ؛ على ان تنعهد الدول المسلحه 
نوويا تعهدا ملزما » بعدم استخدام الأسلحة 
النووية او التهديد بأسنحدامها ضد اى دوله عير 
مسلحة نوويا وطرف فى المعاهده . وقد ربط 
بعض ممثلى الدول بين هدا التعهد وانشساء 
المناطق منزوعة السلاح النووى ؛ كما بدا واضحا 
الحاجه 'الى اجسراءات اكتر تأمينا للدون غير 
المسلحة نوويا ضد الاعتداء عليها بأسلحه نووية 
وهى التى تنازلت » كأطراف فى المعاهدة وببحض 
ارادتها » عن حقها فى انتاج الاسلحة النووية . 

وابرزت المناقشمات الاهمية الكبيرة التى تعلقها 
الدوى 'لاطراف فى المعاهده » وخاصه الثامية 
منها ؛ على الحصول على المصادر اللازمة للطاقة 
النووية » وعلى الخبرة التكنولوجية » التى 
تمكنهم من استحدام هذه الطاقة' نحو التقدم 
الاقتصادى والاجتماعى. ٠.‏ وكذلك ضرورة زيادة 
الاعتمادات المتاحه للوكانة الدولية للطاقه النووية 
حتى تتمكن من تقديم المعونات للدول النامية 
الاطراف فى المعاهدة ء وكدتيجة حتمية لذلك » 
أعطى اهتمام كبير لاستخدام التفجيرات النووية 
للاغراض السلمية وعلى التعاون فى هذا 
المجال. 

وبالنضسر الى الزيادة المفسسطردة فى اقامة 
المفاعلات النووية وما يرتبط بذلك من زيادة 
امكانيات تصنيع الوقود النووى والمواد 
الانشطارية » فقد عبر الكثيرون عن قلقهم من 
احتمال لجوء عصابات اجرامية أو منظمسات 
ارهابية الىموضع اليد على منشآءتذرية أو وقود 
نووى ؛ أو اتلاف منشآت ذرية آو التهديد باتلافها ٠‏ 
وما يرتبط بكل ذلك من أخطار اشعاعية أو حتى 
أخطار توجيه المواد الانشطارية المستولي عليها 
الى انتاج قنابل ذرية .. ومن هنا فأبّه يجب 
اتخاذ الآجراءات نحو زيادة آمسن المنشساآت 
الذرية » وحث الوكالة الدولية على وشسسع 
توصيات مناسبة للدول الاعضاء لتأمين المنشآث 
الذرية . 

وبالنسبة لتطبيق البند الخامس من المعاهدة 
والذى ينض على اتاحة الافادة من التفجيرات 
السلمية للطاتة الذزية للدول الاطراف: فى 
المعاهدة فقد.كانت هناك .مناتشات موضصوعية 


تلع ع" ]//نقمغاط 
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وخاصة فى اللجنة التى اختصت بالبنود الفتية 
من المعاهدة . وقد برزت فكرة اسستخدام 
التنجيرات النووية للاغراض السلمية مع فجن 
العصر الذرى .. وقد تمت دراسات عديدة فى 
هذا المجال فى كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى .. الا انه على الرغم من هذا الاهتمام 
وبالرغم مما بذل مسن أموال وجهود ؛ الا أن 
توقعات الافادة من هذه التفجيرات فى الاغراض 
السلمية يبدو الان أبعد مما كان عند بدء هذه 
الدراسات ٠‏ 


وتتميز التفجيرات النووية بالكثافة الفمسخمة 
لقدرتها التفجيرية مما يضفى عليها مزايا هامة 
خاصة بالنسبة للاعمال الهندسية تحت 
الارض » هذا بالاضافة الى أن المفجر النووى 
تكون تكاليفسه اقل كثيرا من التفجير التقليدى 
المناظر له فى القدرة » والتقدير الحالى لتكلفة 
تفجير بقدرة مائة الف طن هو حوالى 7.٠.‏ آلف 
دولار أمريكى .. وهو أقل كثيرا من سعر مائة 
آلف طن من المفجراث التقليدية . 


أما عيوب هذه التفخيرات فتد 


فتنحخ ص م 
الاشعاعات التى تتخلف عنها » هذا بالاضافة ب 


أن التفجيررات تحت سطح الارض تولد زلازل 
أصطناعية لها نفس الاخطار على المبسانى 
والمنشآت مثل الزلازل الطبيعية.. كما ان 
العلاقة بين التفجيرات السلمية والقنابل الذرية » 
تحتم أن يكون انتاج هذه التفجيرات واستخدامها 
بواسطة هيئات حكومية مما يضع د بعض القيود 
نحو استخدامها فى نطاق الاعمال الانشائية عن 
«لريق أعمال المقاولات الحرة .. 


وفى خلال الفترة من 1185 الى 151/6 » 
أنفدلت الؤلايات المتحدة .11 مليون دولار على 
دراءسات التفجيرات السلمية .. ويعد عقيد 
معافدة الحظر الجزئى على التفجيرات: الذرية 
عام 11515 تركزت الدراسات اكثر فى التنجيرات 
تحت «مظح الارض . وتحليل هذه الدراسات 
يبرز بعض المجالات الهامة التى تعتبر صالحة 
لاستخدامات التفجيرات: النووية السلمية ... 
منها تنشيط انتاج الغازات الطبيعية من تكوينات 
غير مسامية وعمل فجوات. تحت سطمح الارض 
لتخزين البترول والغازات الطبيعية . الا أن 
بعض التجارب التى أجريت اثبتت أنه .ما تزال 
غناك صعوبات تحول دون التوسيع فى تطبيقات 
التفجيرات الذرية للاغراض السلمية بحيث انطفا 
كثير من التفاؤل الذى صاحب التفكير الابتدائى 
غى هذه التطبيتات » وكان الراى الذى عبر عنه 
الكثير. من المتحدثين هو أن فوائد ومزايا 
التفجيرات الذرية ليسث .جذابة بالدرجة الكانية 
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التى تبرن التنازل عن الانفاق على الوقت الكلى 
لتجارب التفجيرات الذرية.: 

وفى سيتمبر 191/4 > عقد فى ديفون مؤتمر من 
مجموعة من الخبراآء والعلماء والسياسسيين ٠‏ 
يمذلون سبعة عثشر دولة ومنظمةعالمية ٠‏ وقد نظم 
المؤتمر اتخاذ الحد من الاسلحة ومنظمة كارينجى 
للسلام العالمى .. وقد توصل هذا المؤتير الى 
بعض القرارات التى تمثل توقعات الراى العام 
التعالمى من مؤتمر مراجعة حظر انتشار الاسلحة 
النووية »؛ حتى يكون المؤتمر قد نجح فى المهمة 
الموكولة اليه ؛ ولعل مقارئة هذه " الامال » بما 
انتهى اليه المؤتمر من قرارات يمكن أن يعطى 
مؤشرا الى مدى نجاح هذا المؤتمر فى “حقيق 
أهداقه .. 


لتد كان رأى مؤتمر ديفون أنه على الرغم من 
أن معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لا يمكن 
اعتبارها معاهدة مثالية » الا انها وسيلة يمكن 
الافادة منها فى استتياب السلام والامن العالمى » 
وأن المعاهدة لا تعانى من ضعف نصوصها بتدرن 
ما تعاثى من عدم الوفاء بهذه الخصوص .. وقد 
اقترح مؤتمسر ديفون ما يلى كوسيلة لتقوية 
المعاهدة » نصنها فى مثارنة مع قرارات مؤتهق 
المراجعة للحكم عن مدى نجاح هذا المؤتمر الأخيو 


فى تحقيق أهدافه . 

١‏ لابد أن تلتزم الدول المسسلحة توويا 
يتعهداتها للسعى الى نزع السلاح » وعلسى 
الاخص بتخفيض أعداد الوسائل الحصامئة 
للاسلحة النووية وتحديد عدد اختبارات اإظلاق 
الممواريخ » والتفاوض نحو مئع شامل لكل 
اختيارات التفجيرات النووية وليس وضع حد 
أعلى لها فقط .. بل ان معاهدة الحد الأعلى 
للتنجيرات النووية اعتبرث خطوة مؤسفة الى 
الخلف ء 

وفى هنذا الخصوص احتوى البيان النهائى 
للمؤتعر على الترحيب بالاتفاقيات الاخيسرة التى 
تمت فحو تحديد السلاح ونحو نزع السلاح التى 
تمت فى السئوات القليئة الاخيرة » وعلى التغبير 
عن فنلقه الجاد من حيث أن سباق ١‏ وخاصة 
بالنسبة للاسلحةالنووية » مازال مستمرا »وحث 
تمر أطراف المعاهدة » وخاصة الدول المسلحة 
نوويا - على ابرام معاهدة للحظسر الشسامل' 
لأختبارات الاسلحة النووية . 

؟ ‏ أن تقدم الدول المسلحة النووية ضمانات 
أفضل للدول الغير مسلحة نووياء بأن تتعهد بعدم 
استخدام الاسلحة النووية أو التهديت 
باستخدامها ضد الدول غير .المسلحة نسوويا 
الاطراف فن المعاهدة » كبا تشجغ هذه الدؤل 


داوكاس 
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انشاء المناطق الخالية من الاسلحة النووية ٠‏ 
وفى هذا تمن البيان النهائى أن المؤتمر 
يعتبر ان قيام مناطق منزوعة السلاح النووى » 
بناء على مبادرة الدول المعنية وعلى اتفاق بينها » 
يمثل وسيلة قعالة نحو وقف انتشار الاسبحة 
النوويه ويمكن أن يساهم فى أمن دول ذه 
المناطق .ويرحب المؤتمر بالخطوات التى اتخدذّت 
نحو اقامة هذه المناطق . ويعتبر أن تعاون الدول 
المسلحة نوويا ضرورى لامن هذه المناطق . كما 
يحث المؤتمر الدول المسلحة نوويا بان :قسدم 
بالطريتة المئاسبة » تعهدات وضمانات ملزمة 
للدون فى هذه المناطق ٠‏ كما يحث المؤتمراطراف 
المعاهدة » سبواء من الدول المسلحة نوويا أو غير 
السلحة نوويا » بأن تحجم عن استخدام القوة او 

التهديد بها . 

٠“‏ لس أن فوائد التفجيرات الذرية للاغراض 
السلمية ما زالت غير مؤكدة وأن على السكرتبر 
العم بلامم المتحدة ان يبذل الجهود لاسئيفاء 
الدراسات الخاصة ببرامج هذه التفجيراث 

واستخدامها وأنه الى حين آتمام هذه الدراسات 
يجب وقف كل اختبارات التفجيرات الذرية . 


المراجعة ؛ ان المؤتبر بحث الوكالة الدولية لان 
تعجل عمنها لتحديد ودراسة المشاكل القانونية 
المرتيطه بالافاده بالتفجيرات الذرية نلاغراض 
السلمية الخاصة المقصوص عديب قى هذا انبتد . 

5 سا أن امذاد الدول بالمنشآت النووية 
والتكنولوجيا النووية ء سواء اكانوا اطراف فى 
المعاهدة أ لايجب ان يكونمقصورا على الدولالتى 
تقبل أن تضع كل أجهزتها الدووية تحت رقابه 
الوحاله اندوليه للطاقه الدريه والنى يم بنظام 
ضمقتاتها ٠‏ 

وفى هذا » تضنمن البيان النهائى للموّتمر » 
الحث على تقوية نظام الضمانات بكل الطرق 


الممكتة ؛ وخاصة بعد تطبيق نظام الضمانات كل 
الانشطة الذرية السلمية فى الدول ٠‏ المستوردة 
الغير طرف في المماهدة . 


ام 'الضمائات وتعميمه 

تمع زيادة الاهتياا ام بتأمين النشآت 

والمواد النووية ضد أخطار السصرقة أو' الاغتداء 
ن عصابات اجرامية أو منظمات ارهابية أو غير 


وفى هذا تضمن البيان النهائى للمؤتمر الحث 
على العمل فى نطاق الوكالة الدولية تلطاقة 
الذرية ٠‏ الي دو 


والمواد النووية اثناء تشغيلها أو نقلها أو تخزسها . 
يما يشمل المياذىء المتصلة يمسئولية الدول مى 
00007 


تنسمن -البييان: التفائن” نوت - 


مجيددة لامن المنشسآت . 
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ذلك لضمان حد ادثى من أمن هذه المنقسآت 
والمواد ٠.‏ 

ويتضح مما سيق الهوة الواسعة 0-0 
العرارات التى توصل اليها المؤتمر والامال النى 
حاب معؤذوده عليه .٠.‏ وهد كاد المؤتمر يفشن بى 
الوصول الى اجماع بالنسبة للبيان النهسائى 
للمؤتمر لولا حزم رئيسة المؤتمر وقبادتها 
الحكيمة لاعماله . وليس إدل على الصعوبات 
التى صادفها المؤتمر من حقيقة أن اللجان التى 
قاعث بدراسية ومنافتسه متساريع القرارات التى 
نفدمت بها الدول المختلفه لتضميدها ضمن البيان 
الثهابى دم نصل اى مبها ألى قرارات محدده . 
وأضطرت اللجتان ائلتان قسسمت بينهما ينود 
المعاهده للمراجعه الى سويل كل مشروعسات 
القرارات المقدمه ألى المؤتمر العام والذى حولها 
بدوره الى لجنة الصياعه التى فشلت بدورها . 
بعد مناقماب وممسوصات مضنية فى الوصول 
الى اجماخ: بانسسب* حرارءنها وطهر الحسلاف 
واسعا بين الدول المسلحة نوويا وغير المسلحة 
نوويا ٠.٠‏ وقد اضطرت رئيسة المؤتمر الى تقديم 
متروع من رئاسة المؤتمر يمثل الحد الادنى » من 
-“ينجِهه عظرها ٠‏ ما يمكن أن يتضسمنه البيسنان 
النهانى .. وبعد مناقشات ومفاوضات قبلت 
الدول ببنى هذا المشروع بالاجماع على أن بسح 
المجال بعد قبوله للدول المختلفة لتعير عن 
تحفظاتها محو هدا المشروع وملاحظاتها عليه 
وبشرط أن تدرج تحفظات وملاحظات هذه الدولٍ 

ضمن اوراق المؤتمر وقد كان . 

وفد كان الراي السادد أن عدم وصول المؤتمر 
الى قرارات محددة شان تعهد الدول المسسحة 
نوويا بالوقوف الشامل لاحتبارات الاسنحة 
النوويه والتعهد بتحفيص منموس للأسلحة 
النوويء الاسترانيجيه فى تاريخ محدد. وهريب ٠‏ 
والتعهد بغدم استخدام, الاسلحذ النووية او" 
التهديد باستخدامها ضاد الدول غير المسلحة 
نوويا الاطراف فى المعاهدة © ي يمثل فشل المؤتمر » 
وان هدا الفشل لا يجب ان يغلف بتصريحات !وى 
قرارات سطحية فى البيان النهائى للمؤتمر ٠٠‏ 
حيث أن مثلٍ دلك البيان قد يؤدى بالدول غير 
المسلحة نوويا الى ششعور زائف بالامن مبعثه ان 
نظام الضمانات سوف ب الانتشار الافقى 
للاسلخة النووية » ينما يستمر الانتشمار الراسى 
للاسلحة النووية غير مقيد أو مكبوح . كما أن 
الوضصول الى بيان سطحى للمؤتسر سوف لا يغلى 
الولايات المتحدة او الاتحاد.السوفيتى أى حافز 
. جدايد لانهاء سباقهم المستمر فى الاثشنلحة 
النووية ٠‏ كما لن:يعطئ .للدون التى لم تصبح نعد 
طرفا فى ' اللشاهدة 7 حافز جديد للانضمام اليها 
والالتزام يها .... 
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الى التكنولوجي نا 


الاسلام عقيدة وايمان » وهو بِهده الصفة 
يمارس الحياة فى هذا العالم » ويقيمه » وينظر 
اليه » من حيث أن العالم أحداث تاريخية » 
وثقافة + لذا نجد الاسلام معنيا فى علاقاتة باليكنة 
بآن يتكيف معها » ويطور نظرته كى تتوافق مع هذا 
النظام العصرى ٠‏ والواقع أن صراعا قذ نشب على 
المستوى الاجتماعى » واحد طرفى هذا الصراع هو 
هذه التكنولوجيا التى تشكل نظاما يفرض رؤيته 
الخاصة للعالم والاجتماعات ٠‏ وطرقه الاخر هى 
الدين الاسلامى الذى يرمى آيضا الى تنظيسم 
المجتمعات بناء على رؤية خاصة به ٠‏ فنحن اذن 
بازاء طريقتين فى.التفكير » كل منهما تفرض نفسها 
بنفس القوة - بل ويبدى انهما متعارضتان ٠‏ 
نالتكنولوجيا 'تحصر نفسها ‏ باسم الموضوجية 
والعقلانية ‏ داخل المعطبات الزمكانية | أى الزمانية 


المكانية ] للعقل » على نحى ما هى متضمن فى , 


اللحظة التاريخية التى يعيشها المجتمع الصناعى » 
وهى لهذا نابع من ايديولوجية مقفلة » ولكنها 
خاضعة على الدوام لهزات التغير الذى يلقى بذور 
التقلقل والقلق مما هى غير متوقع * 


وهكذا يلقى هذا العقل نفسه محصورا » ويقر 
على نفسه بالعجز فى مواجهة ما تسفر عنه. التكنية 


والعلم » على نحى ما كان عاجزا أمام ما لا يمكن - 


التعبير عنه من الامور السيكولوجية . وكذلك تلغى 
التكنولوجيا نفسها ‏ من حيث هى أسلوب حياة - 
عاجزة عن التغلب: على هموم غير المتوقع » 


د .محمد عزيز-الاكباني ب« 


والصدمات العنيفة التى تتمخض عنها الاسواق 
والطبقات الاجتماعية © والاحباطات التى تنتشي 
على مستوى الافراد ٠‏ فا ميكنة لا تستطيع آن تهيمن 
على حياة المدن بدون المجازفة 'يجعل العالم لا 
انسانيا باطراد ٠‏ 


آما الطريقة الاخرى من طرق النظر الى 
الامور » فهى طريقة « المؤّمن » ٠‏ حيث رؤّيته ذات 
بعد أساسى سام أى مفارق ٠‏ والمؤمن من خلال 
رؤيته هذه يلحظ الكون ويجتهد فى تفسيره 
وتجاوزه - 


والمسلم ليس بالضرورة صبوفيا أى زاهدا » بل 
هو على العكس من ذلك انسان يعيش أيمانه با هق 
التزام اجتماعى » وتعاقد بشرى » تحت هين الله 
السميغ النصير العليم ورعايته * وهي سيحانه لا .. 


تأخذه سنة ولآنوم ٠‏ ؛ 


وهذا يقتضى ضمميرا خلقيا ديا فنى يقظة دائمة .. 
وانتباه مستمر لكل ما يدور حولنا + 


وما كان: الله جلت قدرته ” هى العليم 
بالاطلاق » فعلمه:اذن 'محيط بكل شىء »مشا يجعل 
الكون والاشياء 'صغيرها وكبيرها مجالا لعلمه , 
وقدرته ٠‏ وذلك يلقن غلينا مسئولية تجاه العالم » 
ومسئولية عنة كى نتعهده بالرعاية والتصرف كي 
ننفذ فيه وصايا الله ٠‏ وهذه مهمة أو رسالة 


مس 1ك 


به آستاذ الفلسبيفة بكليسية الاداببالمغرب ‏ كتب. مقساله بالفرنسسية وترجيه الى العربية الدكتور نظمى لوقا 
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ممه انصاقوث الوه 


مائلة » ولكنها نبيلة سامية » لانها موضوع الامانة 
التى كلف الله بها الانسان ١‏ نا عرضنا الامانة 
على السموات والارض والجيال ٠‏ فأبين أن 
يحملنها , وأشفقن منها » وحملها الانسان » * 


واذ حمل الانسان' الامائنة صار الحائز » أق 
واضع اليد » على الارض ء ليتولى أمورها خليفة 
لله عليها ٠‏ بالتكليف الالهى . ومن ثم يكتسب 
العمل معثى خلقيا انطولوجيا . ولم يعد العمل 
محنة , بل دليل قدرة الفكر اليشرى على الاختراع 
والابداع ٠‏ فالعمل هو المظهر الملموس للدينامية 
الذهنية والروحية التى تميز بها الانسان ٠‏ وهو 
يعد للشخصية ‏ ومجهود يتحق يه تأئيس العالم ٠‏ 
ويذلك يؤدنى استخلاف الله للانسان على الارض 
الى تكريم الانسان » الذى يرفع بدوره من مكانة 
الارض وكرامة العمل الذى يمارسبه » بأن يجعله 
رسالة مقدسة ٠‏ 


والتكنولوجيا انما هى نتيجة جهود الانسان 
الفكرية وا مادية ٠‏ ثم هى فى خدمة الانسان وخدمة 
العمل الانسانى الذى رأينا قيمته بامعنى 
الاسلامى ٠‏ فهى اذن مظهر تتجلى فيه « خلافة » 
الاتسان على الارضى * 


. ولكنها اذا انحرفت عن هذا المعنى » فقدت 
أساسها القيمى الذى هى ضصمان قداسستها » 
وصارت تهديدا دائما لامن الانسان وكرامته * آي 
ليس الضيق العالى الذى نشاهده ونحسه اليوم 
مرجعه ‏ آى مرجع الكثير منه - الى هذا ؟ 


أن التكنولوجيا تولد احتياجات تتولى اشباعها 
لدى أعداذ قليلة : ولكنها تلقى. بالاغلبية فريسة 
للاحباطات . وهكذا يلغى العالم نفسه متذمرا من 
الوضع الراهن للامور » ويشعز “أنه فى مفترق 
الطرق'» أو فى طريق مشدود تتزاكم فيه 
التهديدات » 'قتتراجع أمامها الامال: والمشساعزر 
الكرينة البزيئة ٠-فان‏ انث طاليت بتحسين ظروف 
العمل اتهموك بالتمزد ٠‏ وان طالبيت بالعدالة 
الاجتماعية رموك بالتخريب ٠»‏ وبذلك تفسد حياة 
الكثرة بينما هم ييسرون حياة سواهم ٠‏ فلم, يعد 
ممكنا أن يشامر المره طموج مشروع فى أطار هذه 


المظالم المنظمة » بحيث يؤدى ازدياد التغايية لدى ٠‏ 


خريق آلى زيادة ازدهار وثراء الآخرين ٠‏ 
خماذا يصئع المؤمنؤن ؟. انهم يكوئون. جيش 
الصمت العالمى : وهذا اتصمت فى نظر الايمان 
الاسلامى خطيئة كبرى » وجريمة فئ حق المجتمع * 
فالاسلام صريح قاطع فى هذا الشان بان علني كل 
امرىء أن يناضل لمزع الشر [ ينهون عن المنكر ] 
. وتزكية وتابيد الخير [ يأمرون بالمعروف [ . 
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فماذا ينبقى على المسلمين أن يصئعوا لتغيير 

الاحوال التعسة ؟ الجواب الاسلامى عن هذا 
السؤان صريح قاطع : « ان الله لا يغير ما يقوم 
حتى يغيروا ما بأنقسهم » ٠‏ 


آى أن التغيير يجب أن يبدآ من الداخل : من 
دخيلة النفس ٠‏ وبعد هذا التطهر الداخلى الذى 
تسمى به النقس + يكتسب الجسم قيمة جديدة من 
حيث هى أداة ‏ هذا النفس لتحقيق اغراضها ٠‏ 
وبذلك يعود الانسان الى مكانته الاسلامية : خليفة 
الله قى أرض الله ٠‏ 


وليس التغين الداخلى نقاء خلقيا فحسب ء» بل 
هى أيضا ‏ وربما قبل ذلك تغير فى العقلية أو 
أسلوب التفكير ٠‏ وللتاريخ ذاكرة ينبغى على أى 

منطقى مع نفسه ألا يتجاهلها * ومن أسبف 
أن يعض المتمردين أى الفوضويين - الذين يخالون 
أنفسهم ثوريين- يريدون باسم العصرية والعداوة 
للماضى أن يشيدوا المستقبل من نقطة صفر هى 
اللحظة الحاضرة » وبذلك يكون التراث بكل وزنه 
القومى » وتكون الحياة الروحية بكل آفاقها ء لغوا 
غير وارد فى نظرهم القاصص * 


ان التقدم التكنى » والنبى الاقتصادى » لا قيمة 
لهما فى ذاتهما ٠‏ والعمل الذى لا يكون هدفه الا 
حياة الكفاف ليس عملا انسانيا » وكذلك العيل 
الذى لا يؤدى الا للحصول على أجر ٠‏ 


وفى الاسلام اصل خطير الشأن بين أصوله 
الجليلة » ذلك هى ١‏ الاجتهاد » * مأصول الاسلام 
هى القرآن وسنة النبنى » والاجتهاد » والاجماع ٠‏ 
والاجتهاد يستخدم القياس للوصول الى الرأى 
الموافق للاسلام فى المواقف والامور المستحدثة التي 
لم يرد فيها نص من قرآن أى سئة ٠‏ أنا الاجماع 
قهى صمام الامان الذى يقى الاجتهاد بالرآى 
الفردى من المزالق والإنحرافات * 


ن ١‏ للكافنة أن مجتمع الوفرة التكنى 
لس ميا الهرب عن متادية ومنفصلتة ال 
جنة محنطنهة من المرفهات والادمان , ولكن ما من 
شىء من هذا كله يكفل للانسان الملا مما يعانيه فى 
مجتمع:' يجعل الانتاج اي البائد مقياسا لكل شيء م 
حتى لقد فدا الما مطلق السلطان » وشعر الانسيان 
المصرى بالضياع » ١لانه‏ يضنع . الخيباة ولا 
يتذوقها ٠‏ 
:. والاسلام لا .يتجاهل. الاوضاع . المادية , -ولكنه 
يسعى الى تغيير نظرة: الناس اليها » وتفاعلهم 
مغها » وتأثرهم بها * وتأثيرهم فيها » كى يسترد 
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الانسان مكانته التى أضفاها الله عليه وكرمه 
بها ٠١‏ 


ويحاول المجتمع التكنى العصرى استخدام كثير 
من الاساطير عسى أن توفر للانسان الطمانينة من 
القلق » فيرسم مثلا عليا هى الارتداد الى الانسان 
البدائى أي الهمجى الطيب السعيد » أو تتحدث عن 
تفوق الدم الارى» أو غبر ذلك ٠‏ والواقم أن 
الانسان فى هذا المجتمع اذاانساق له الفىتفسه 
وجها لوجه أما الالة التى تجعله غريبا » غربة 
تزداد يمرور الوقت . فهل هذا هو الطريق لتحري 
الانسان ؟ لا التحليل النفسى ٠‏ ولا العلاج النقسى » 
ولا تنظيم الجولات السياحية وشغل أوقات 
الفراغ ء ولا المحدرات ٠‏ ولا المهدئات » اتاحت 
للانسان التغلب على الضجر والقلق الناجمين عن 
الاغتراب ٠‏ 


أفلا يجدى فى هذا كله ضرب من التجاوز 
الروحى ٠‏ 


« يا أيتها النفس الامنة المطمئنة ٠ » ٠٠٠‏ 


وكل امرىء - بطبيعته ‏ عرضة للقلق والهم » 
ولكن الطبيعى آيضا أن ينشد المرء طممانينة 
النفس ٠‏ والايمان الصادق وحده هو الذى يكقل 
الطلمانيئة + .بفقيل. الطموج. الى ها نهو سام 
ومقارق .. والمؤمن ف ىالاسلام هو مزيشارك فى 


اهتمامات المجتمع ويعس لخيره » فهل التكذونوجيا 
عون له فى ذلك آم لا 5 


ان التكنولوجيا ‏ فى حد ذاتها مصدر 
أعاجيب كثيرة للبشرية » ولكدها ‏ فيما يتعلق 
بالخير والشر ‏ وسيلة محايدة ٠‏ لا هى فى ذاتها 
خير ولا شى ٠‏ فكل رسالتها تطبيق العدم ٠‏ ولابد 
اذن من التمييز الحاسم بين الاستخدام الحيق 
والاستخدام الشرير ا ٠‏ ولكن السائد فى 
المرحلة الراهنة هو الاثار القاسية للتكنولوجيا ٠‏ 
وتتصدر هيروشيما القائمة السوداء ٠٠‏ وفيها 
ويلات آخرى ء منها النابالم ٠‏ * وأنها لقائمة 
بما جعل انسان آواخر القرن العشرين يجحس لعنة 
التكنولوجيا اكثر مما يحس ببركاتها ٠‏ 5-5-5 
والى جائب هذه الكوارث الصسارخة توجد 
ضروب 'أخرى من الالام المؤيدة بالارقام : 50 
مليار دولار بح » مقابل. 5؟ مليارا فقط 
لمساعدة العالم الثالث ! ولا تنس أن قسما كبيرا 
من هذا ال 55 مليارا يقدم لتعالم الثالث فى 
صورة أسلحة »© أو يستخدم لشراء الاسلحة 1 
وهناك أيضا .التلوث » ومشكلات البيئة ومشكلات 
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الاسكان » وضغوط الاستعمار الجديد » وقوانين 
الاسواق ٠‏ وهذه كلها تستعيد الانسان للاشياء : 
الاشياء التى ابتكرها وصنعها بيده 1 


فماذا ينبغى أن يكون موقف المسلم ؟ أيرفض 
التكنولوجيا آم يحاول استيعابها من غير أن يتنكر 
لمبادىء دينه 19 


ان الرفض لا يتفق والاسلام ألذى يجعل الأنسان 
خليقة الله على الارض ٠‏ والتكنولوجيا ادوات هى 
امتداد لحواس الانسان وأعضائه + وفى ذلك أيضا 
خذلان للجيل الجديد المشوق الى المطلق » والذى 
يشكى الضياع ٠‏ ورفض استخدام التكنولوجيا 
لتوفير الرخاء انما هي رفض للرحمة ٠‏ وهى من 
مبادىء الاسلام » وخيانة للامانة واليقظة الفكرية 
المترتبة عليها ٠‏ فلابد اذن من قبول التحدى 
وتسويته على أفضل وجه ٠‏ 


وليست فى القرآن سورة واحدة » وما من 

حديث واحد من أحاديث نبى الاسلام تبرر رفض 
الميكنة ٠‏ والتمتع بما تتيحه من رخاء ورفاهية ٠‏ لان 
الاسلام يحل للمسلمين الطيبات فى نطاق طاعة 
الله ٠‏ قلنا اذن آن نستخدم « الاجتهاد » لنصل الى 
رأى فئ مسألة التكنولوجيا يتفق والاسلام ٠‏ 


ولما كانت التكنولوجيا هى الدراسية العقلية 
للتكنيات [ أى وسائل تطبيق التقدم العلمى لترقية 
الانتاج والاداء | ء فالتكنولوجيا اذن موضوع بحث 
عقلى لتطبيق نظريات العلم » والعلم موضوعه 
البحث فى نواميس الوجوم فى المادة الجامدة 
والحية : والظواهر الطبيعية التى يمكن قياسها 
لاستخلاص قوانينها . فهى يستبعد كل ما هو كيفى 
آى موضوع اجمسياس ذاتى » وكل ما لا يمكن قياسه 
عموما * فألعلم كمى لا كيقى ٠‏ وبالتالى فهو لا يهتم 
بالغذاء الروحى للانسان واحتياجاته الشعورية » 
بل بحاجاته المادية فحسب » ولكنه لم ينجح فى 
تحرير الانسان خلقيا وسياسيا واجتماعيا من 
متاعبه . 


وهل يمكن أن نتحدث عن تحرر للضمير أو 
الوعى تحت كل هذه الضغوط العصرية » التى 
جعلها العام ضغوطا محكمة خائقة ماكرة ؟ بل 
المباداة الغردية أيضا صارت مجمدة » ل 
مبدا قيمة الانتاج » فلا أحد يميش حياته » لان العلم . 
يتصور أى يكتشفء والتكنولوجيا تطبق وتعقلن » 
و الانسان عاجز أمام هذا الطفيان ٠‏ 


ان الرياضيات هى النموذج الاعلى للعلوم 


0ه 
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المضبوطة ٠‏ فيل تعد العلوم الانسائية علوما 
باللعنى الدقيق ؟ انها ليست رياضية » وبالتالى 
ليست علبي : وعلياتها غير قابلة للقياس ٠‏ 


ان العلم يحرم على نفسه استخدام أحكام 
القيمة » وبذلك يسد فى وجهه كل مجالات الواقع 
الانسان الكلى , والعلم بطبيعة الحال ب وبحكم 

تعريفه -ينيغى آلا يتكيف باللاءقلى ٠‏ ولكن 
اللاعقلى جزء من الواقع المعاش ٠‏ والا فهل نذكر 
التعاطف » والحب ٠‏ والحئين » لا لشىء الا لانه لا 
يمكن قياسها ؟ 


ثم ان العلم ‏ بحكم تعريفه ‏ لا يقيم المعايبر أو 
التيم التى تريط لبئات الحياة الاجتماعية بعضها 
ببعض ٠‏ وهنا أيضما لابد من سلطة خارج العلم ٠‏ 
سلطة تتجاوزه ومفارقة له ٠‏ 


والاسلام 'غمائى فى منظوره عن التقدم والتطور 
والصيروزة ٠‏ ولكن غائيته ليست جمودا » لانه 
ينص على « اليصيرة » التى يواجه يها الانسان 
المواقف الجديدة » ليكون تصرفه موافقا لروح 
ألايمان وتعاليم الدين الاساسية ٠‏ ىهذه البصيرة 
هى التى تهدى المرء الى تقييم التكنولوجيا » وما 
هى نافع متها لاغراضه وطمأنينة نفسه » وما 
يتعارض منها مع رسالته وأمانته ٠‏ 


فها نحن أولاء اذن أمام ثلاثة مسالك ا 
يكون المرء فيه واقعا داخل شبكات من النظريات 
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والالات » فاللجال كله مصطنع نتيجة تغيير الانسان 
للطبيعة وسيطرته عليها ٠‏ أما المسلك البدائي 
فالطبيعة فيه مسيطرة على الانسان » وغير ملائمة 
له » فى حين أن التكنونوجيا وسيلتن) لتسانيس 
الطبيعة بالوسائل العلمية * 


وهناك مسلك ثالث » هى تطويع التكئولوجيا 
للغايات الانسانية كما يفهما المؤمن ٠‏ وهذا هى 
الطريق الاوسط ١‏ وجعلناكم آمة وسطا » ٠‏ وهر 
طريق يقظة العقل والضمير للافادة من العلم » 
واستخدام وسائله لرقافية الناس © مع عدم 
الانجيراف مع سلطائهسا وتسلطها على الروح 
والضمير » وبذلك نتحكم فى التكنولوجيا ونقيمها » 
ونستخدمها بما يحقق رسسالة ‏ الامامة » التى كلف 
الله بها الانسان وجعلهخليفته فى الارغى » أى بما 
يحقق وصايا الله وأوامره لصلاح الامة والمجتمع » 
ولا نتخذها وسيلة لطغيان المنافع المادية وتكديين 
السلطة والثروة فى يد آفراد قليلين على حساب 
الاخرين » ولا لخدمة الاستعمار الجديد والاستعباذ 
والعنصرية * بل يكون استخدامنا لها لتنبية 
قدراتئا فى حدود القيم الروحية ٠‏ ولا يكون ذلك الا 
بالاجتهاد الذى أوصى به الاسلام ٠‏ 


وهكذا يجب اعادة فتح باب الاجتواد على 
مصراعيه » ليكون وسيلتنا لاستخدام التكتواوجيا 
لتحرير الانسدأن ١‏ لا لاستعياده » ولاستثمار قدرايه 
المادية والجسمية والعقلية والروحية فم الحياة 
الدنيا + 
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الجتسعمع الاب سلامى المعساصر 


يتحدد وضع الفرد فى المجتمع العصرى 
المتحضي على إساس من الدور الذى يقوم به في 
سبل هذا المجتمع : فى سبيل صنع الحياة » وفى 
سبيل احراز المزيد من التقدم » وفى سبيل الارتفاع 
بمستوى الحياة الى ما هى الاعلى وما هو 
الافضل . 

ويتحدد وضع الفرد فى المجتمسع الرجعى 
المتخلف على أساس من الانتماء الى دوى التفوذ 
والسلطان » الانتماء الى الاسر الغنية او الاسى 
القوية او الاسر الحاكمة او ماالى ذلك ٠‏ 

والقرآن الكريم الذى نزل منذ ما يقرب من اريعة 
عش قرنا قد حدد وضع الفرد قى المجتمع على 
أساس من القيام بالعمل الصالح الذى يصلح به 
حال الفرد وحال المجتمع ٠ ٠‏ 

والقرآن الكريم حين حدد وضع الفرد قسى 
المجتيع الذى يعيش فيه وينتسب اليه على أساس 

من العمل لم يقرق فى ذلك بين الرجل والمرأة » أو 
بين الذكر والائثى » وانما ساوى بينهما وجعلهما 
فى ذلك على حد سواء . 

يقول الله تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم 
اجرهم بأحسن ما كانوا يعيلون » صدق الله 
العظيم ٠‏ 

والمرأة فى المجتيع الاسلامى المعاصس ‏ وفى اى 
مجتمع انسانئى ‏ لها دوران رئيسسيان تقوم بهما : 

لها دون تقوم به 'فى مجتمع الاسرة ياعتبارها 
مواطنة صالحة تشارك الحياة » وفى 
صنع التقدم » وفى الارتفاع بالحياة الى المستوى 
الاحسن والافضل . 

لها دون تقوم به قى مجتمع الاسرة باعتيارها 
العضى المؤسس فى بناء الاسرة » وفى تكوينها » 
وقى الحفاظ عليهاء وفى ثموها وازدهارها 
واستقرارها . 

وتذهب المرأة الى انها لا تستطيع القيام بدوريها 


دء محمد أحمد خلف الله ين 


على الوجه الاكمل بسبب حرمائها من الحرية التى 
تمكنها من ذلك » وبسبب وضع الصعاب والعقاب 
فى سبيلها باسم الدين ٠‏ 

وتعذر المراة ان هى ذهبت هذا المأهب » فما 
تدعيه حق من معظم الوجوه ٠‏ ' فالصعاب قائية » 
والحريات غير تامة » والرجال يقفون فى طريقهاً 
باسم الدين . 

وآرى غير ما قرى اكرآة في التعليل » وأذهب 
الى ان ما يعوق المرآة المسلمة ا معاصرة ليس هو 
الدين وانما هو الموروثات التاريخية التى انحدرت 
الى المسلمين من عصور ما قيل نزول القرآن 
الكريم » أو هو التفريرات المقاوطة لبعض آيات 
القرآن الكريم . 1 
ولكى ندرك الحقيقة » ونفس أوضاع المسرأة 
تقسيرا” سليما » يحسن بنا أن تستعرض وضع 
المرأة على اساس من الدورين اللذين تقوم بهما فى 
كل من مجتمع الدولة ومجتيع الاسرة . 

وقبل ان نأخذ فى هذا العرض نشير الى حقيقة 
هامة هى أن الايات القرآنية الكريمة التى تناولت 
أوضاع المرأة بالحديث انما كانت تستهدف أولا 
وقبل كل شىء احداث تغييرات جذرية فى تلك 
الاوضاع التى كانت المرآة العربية الجساهلية 
تمارس حياتها من خلالها » وأنه لم يطالب الرجل 
وحده بانعمل من أجل احداث هذه التغييرات وانما 
طالب الرجل والمرأة على حد سواء ٠‏ 

ان توجيه الخطاب لارجل وحده فى بعض الايات 
لا يعنى آبدا أن الرجل وحده هو المطالب بالتكاليف 
الشرعية + وانما يعنى أن القرآن الكريم قد جاء 
على أساين من الاسلوب العربى المتبن - على 
أساس من قاعدة التغليب ٠‏ أى تغليب الرجال على 
النساء فى الخطب +٠‏ 

انها مسألة لغوبة » وليست مسالة تشريمية , 


امرآة الدولة 
الراك السلمة والرجل اللسلم فى ميتم الديلة 


» وكيل وزارة الثقافة بم . 
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على حد سواء . فلها مثل الذى له من الحقوق » 
وعليها مثل الذى عليه من الواجبات والمسئولية » 
ولافرق يينها وبينه على الاطلاق ٠‏ 

وهنا ملحوظة لابد من اثباتها ؛ وهى أن توزيع 
الادوار قى حياة المجتمع انما يقوم على أساس من 
القدرات والامكانات » وأن تلك لا تكون بين الرجال 
والنساء وانما تكون بين الرجال والرجال ٠‏ 

انها مسآلة انسائية ولبيست مسالة نوعية . وآن 
القدرات والامكانات حين تسمح يكون: الرجال 
والنساء على حد سواء ٠‏ 

والساواة بين الرجل والمرأة قد تحتقت من 
الاحظات الاولى للدعوة الاسلامية . فقد قامت 
المراة يواجباتها كما قام الرجل » ونالت من 
الاخرطهاد 'والاذى مثل مأ نال الرجل » وطولبت 
بالعمل 'من أجل صالح المجتمع يما طولب به 
الرجل » والايات التاليات هى الشواهد على ما 


ى الله تعالى : « والمؤمنونه المؤمناتبعضهم 
اوثياء: بعض > يأترؤن بالعرؤف ؤيتهون عن 
المنكر 5.٠.‏ »'. * * 

'ويقول : 7 ان الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات ثم 

يتوبوا فلهم عذاب جهنم ٠ » ٠...‏ : 
0 0 آنى لا اضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ٠‏ 

-فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا فى 
سبيلى وقاتلوا وقتلوا ء لاكفرن عنهم سيئساتهم 
ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها الاتهار ٠ » ٠٠.‏ 

' الرجل والمرأة: المسلمان يتساويان فى مجتمع 
.الدولة فى جميع الحقوق وقى كن الواجبسات 
والمسكوليات 20٠‏ .د 

والخقوق التى:تطالب بها المرأة اليوم وتظنها من 
الحقوق التى انشاتها الحضازة الحذيثة قد ثبتت 
لها من قبل '* 'وجاء بها القزآن' الكريم -' ولكن 
المؤروثات القديمة التى: تسرنت الى" الاسلام 
والظروف التاريخية' التى أحاطث بالمنلمين »:هى 
التى قضت على هذ :الدقوق » وابطلت مفعولها 8 
ولنضرب فى ذلك مثلا » الحقؤق السياسية ١‏ 

"طلب القزآن' الكريم” الى 'النبى عليه: السلام' أن 
يقبل مبايعة النساء”لة: كنا قبل مبايعة: الرجال * 
وقعل النبى عليه “الملأم ما امره به القرآن الكريم 
وبايع 'النساء.٠٠‏ وقرر: بذلك حقا' سيامنيا للمزأة » 
فقد أصبح من حقها ان تبايع رئيس الدولة على ان 
تكون معه فى العمل من أجل صالح الجمافة :فى 
العمل غلى دقع الضرر وجلب المنفعة ٠.‏ 

ولو ان الخلفاء الذين جاعوا من بعد محمد عذيه 
السلام - راشدين وغير راشدين ‏ فعلوا مثل:مخ 
فعل » وأخذىا: البيعة على النساء مثل ما آخذء 
لاكدوا حق المراة فى.الاعمال السياسية ولظلت 
المرأة تمارس هذا الذق حتى أيامنا هذه » ولكانت 
المراة الممسلمة اول امسرأة تمارس حقوقها 
السياسنة ٠‏ ولكنهم لم يفعلوا وأضاعوا عليها هذا 
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الحق الذى تطالب به اليوم » والذى تظن أنه من 
الحقوق التى جاء بها هذا العصر الحديث . 
وموقف الخلقاء من المرأة فى هذا الحق كان 
نتيجة لعاملين قويين لابد من الاشارة اليهما فى 
هذا الموقف : 

الاول : هذه الظروف السياسية التى واجهت 
المسلمين بعد وفاة النبى عليه السلام مباشرة فى 
سقيفة بنى ساعدة . فلقد اختلف المهاجرون 
والانصان فيما بينهم عمن هو احق بالخلافة منهم » 
وخشى عير بن الخطاب الفتئة فبايع أبا بكر ليقضى 
على الفتنة قبل ان يستفحل امرها . وتصرف ابى 
بكر تحت خرغط الخوف من الفتنة وبايع عمر بن 
الخطاب حتى لا تكون فتئة » ثم فعل عمر مثل ذلك 
باختياره لستة نفر يختارون الخليفة من بينهم ٠‏ ثم 
كانت الفتنة الكبرى بمقتل عثمانبن عفان ٠‏ 

كان الخوف من الفتنة هئ الدافع الى التصرفات 
العجلى التى باعدت بين المرأة وممارسة حقها 
السياسى فى اختيار الخليفة ٠‏ . 

الثانى : هذه الموروثات عن العهد الجاملى 
الذى لم يكن للمرأة فيه حق الا ما يمنحها ايأه 
الرجل . حتى حق الحياة » فقد كان من حق الرجل 
أن يبقى على الوليدة آى يقتلها بدسها قى التراب .. 
والقرآن الكريم هى الذى يحكى ذلك عنهم حين يقول 
فيهم : عواذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم » يتوارى من القوم من سوء ما بشي 
به“ أيمسركه علئ هون ام يدسه فى التراب » الا 
ساء ما يحكمون » . 

وعلى الرغم من أن القرآن الكريم قد حارب ذلك 
واستعان بالمرأة قى هذه الحرب وبايعها على ألا 
تشارك فى قتل الاولاد ووآد البنات » الا أنه لم 
نجح .فى ذلك تماما . 
لد ققى على عادة القتل ٠‏ ولكنه لم يقض على 
كراهية الانثى » واستقبالها عند الولادة بوجه 
0 هذا الوضع ملازما الانثى ودافعا الخلقاء 
الى عدم أخذ البيعة منهن ٠.وداقعا‏ الرجال بصفة 
عامة والفقهاء بصفة خاصة الى الوقوف فى وجه 
المرأة وكأنها انسان آخر , : 

إن القرآنالكزيم انما يسباوى بين المرأةوالرجل 
فى كل الحقوق ٠.‏ الحقوق السياسية ٠.‏ والحقوق 
الاقتصادية والجقوق الاجتماعية. ويطالب كلواحد 
منهم بأن ينشبظ ويعمل العمل الذى بصبلح به حال 


الفرد وحال المجتمع » ويجعل المرأة.مسثولة عن اى , 


تقصير فى ذلك. ‏ كالرجل سواء بسواء ٠‏ | . . 
والكلمة التى يمكن أن تقبنال فى الحقوق 
الاجتماعية وتعتير من تحصيل الإحاصل هى التى 
تخص الزام امرأة المنزل ٠‏ والزامها بزى خاص يقال 
عنه : الزى الشرعى ٠‏ 500 

لقد جاوزت: المرأة هذا 'الموتفا وتخطته » نمن 
حقها أن تعمل حيث يكون موقع: العمل » ومن حقها 
أن تلبس من الثياب ما يساعد فى العمل . وليس 
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من الدين فى شىء ان يقال لها : ان مكانك البيث » 
وان الزى الشرعى ان تتزيى بكذا او كذا . 

ان العمل الذى يصلح به خال الفرد وال 
المجتمع فى أيامنا هذه هو التنمية ‏ التنمية العامة 
الشاملة . والتنمية لا تتم الا بوقوف المرأة الى 
جائب الرجل فى مواقع العمل ٠‏ 

اما الزام امرأة البيت فلم يرد فى القرآن الكريم 
الا على أنه من خصوصيات زوجات النبى عليه 
السلام ٠‏ يقول الله تعالى : « يانسباء النبى لستن 
كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضع. بالقول 
فيطيع الذى فى قلبه مرض ٠‏ وقذن قولا 
معروفاءوقرنفىبيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية 
الاولى » واقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله ء انما يريد الله ليذهب عنكم الرجسن اهل 
البيت ويطهركم تطهيرا » واذكرن ما يتلى فى 
بيوتكن من آيات الله والحكية ان الله كان تطيفا 


ختيراه : 
واما الزى الشرعى فليس فى القرآن الكريم ما 
يدل على الزام فيه ٠.‏ ان ما ورد فى القرآن الكريم 
كان المطالبة بزى يميز بين الشريفات وغيرهن حتى 
لا تتعرص الشريفة للاهانات من الراغبين قى 
الاتصبببال بغير الشريفات , يقبول الله 
تعالى : « يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك وتضاء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ٠‏ ذلك ادنى ان 
يعرفن قلا يؤدين » وكان الله غفورا رحيما » ٠‏ 

قالقرآن الكريم لم يمنع المرأة من العملٍ » ولم 
يمنعها من الخروج من البيت ٠‏ وانها منعها من 
التبرج ومن كل ما يثيرٍ ٠‏ 7 

والقرآن الكريم حين يطلب العفة من المرأة » 
يطليها فى الوقت ذاته من الرجل ٠‏ فيقول : « قل 
للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم» 
ذلك ازكى لهم » ان الله خبير بما يصبعون . وقل 
للمؤمنات يغضض منايصارهن وبحنظنفروجون» 
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها . .» 

وتلك الاداب التى يطالب بها القرآن الكريم كلا 
من الرجل والمرآة لا تصلح أبياسبا لاقران المرآة فى 
المنزل والزامها بزى خاص ١ ٠‏ 

لقد كانت المراة تخرج للبعول فى زمن النبى عليه 
السلام : وللصلاة فى المسبجد : ويادين القتال » 
ولاداء الشهادة وما آشريه ٠+‏ 8 

وكل ذلك مما يؤكد حقوق المرأة الاجتماعية الى 
جانب ,حقوقها السياسية والإقتصادية , 


المراة فى مجتيع الاسرة : 
. والمراةعضو مؤسسرفى هذا المجتمع؛ وتمالثبين 
الحقوق بمقدار ما تلتزم به من 'مسيئوليات ٠‏ 


والاسئرة وحدة عمل » ووحدة انتساج » ولكن 


العلاقات بين أعضاء هذه الوحدة ليست قانونية 
وانما هى عاطفية تقوم على المحبة وعلى المودة 
والرحمة ,, 5 
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والمرأة لها الكلمة الاخيرة فى المرحلة الاولى من 
مراحل بناء الاسرة ٠‏ فلها حق القبول وحق 
الرفض ٠‏ وليس لاحد آن يكرهها على الزواج بمن 
لا ترغب فيه » ولا ترضاه لها زوجا » من حيث أن 
عقد الزواج لا يمكن أنبتم عن طريق الاكراه .٠‏ 

والقول بأن الرجال قوامون على النساء ؛ ائما 
ينحصر فى الحالة الزوجية ٠‏ ويفسر بما فسره به 
القرآن الكريم بما فضل الله به بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا . والمفالة هنا مفاضلة فى الواجبات 
التى تتبعها مفاضلة فى الحقرق .٠‏ 

ان الزوج هو الذى يتحمل معظم المسئولياتفى 
الحياة الزوجية ٠‏ ومن هنا كان له معظم الحقوق» 
وهو أمر يوجد فى كل مؤسمبة » وفى كل شركة » 
يتمايز فيها المؤسسون والشركاء فى المسئوليات 
والواجبات ٠‏ 

الدقوق هنا مترتبة على المسئوليات ٠‏ ويوم أن 
تكون مسئوليات المرأة أكثر تكون حقوقها أكبر ٠‏ 
ويوم تنولى المرآة الانفاق فى الحياة الزوجية تكون 

المسيطرة فى الاسرة ٠‏ 
2 ا لا تنبت من هنا ب فالإتفاق 
ورعاية الاسرة ماديا ومعنويا هى من شأن الرجل 
فى كل مجتمع متحضر ‏ وائما تنبت من مسائل 
التعدد » ومسائل الطلاق . 

لقد اباح الاسلام ذلك للرجل - ولكن من حق 
الدولة ان تتدخل لتحول بين الرجل واساءة 
استخدام هذا الحق . 

وتدخل الدولة يتم من طريق فقرات تضاف الى 
الوثيقة المعروقة باسم وثيقةالزواج ؛ وهى فقرات 
تستهدف تحقيق | العام لجماعة المسلبمين ٠‏ 
ففى هذه الوثيقة تضاف فقسيرة تنص علي أن 
الطرفين الموقعين قد اذفقا على ان تكون عصمة 
المرأة بيدها » ولها حق تطليق نفسها مقى شماءت ٠‏ 
وتضيافٍ فقرة اخرى لائباتٍ جالةٍ كل هن 
الزوجين عند عقد العقد , وذلك لتعرف امرأة منذ 
اللحظة الاولى أن كانت هناك زوجة آأخري أي 1 
ليكون قبولها أو رفضها قائما على عام ولنهسون 
هي القائةة للتعدد ؛ أو الرافضة له ٠‏ 

وتضافٍ فقرة تحنم الا بقع الطلاق الا بيعبيد 
التحكيم الذى نص علبه القرآن الكريم » ومن بقمل' 
غير ذلك يعاقب بعقوبات مادية وبدنية رادعة ٠‏ , 
وهكذا يمكن الجد من اساءة اسيستخدام هذه 
الحقوق التي جإء بها الشرع الشريب ٠.‏ 

ان الاسرة وحدة اجتماعبة لها وظيفةهييا ولها 
عملها الذي تؤديه في حياة الجتمع. ولصبالح 
المجتمع' . ويجب آن نكون حريصين على قيام هذه 
الوحدة بعملها خير قيام ‏ وليس ذلك ألا لصالح 
المجتيع الا 5 ١‏ 
0 ا الرجل واساءة استخدامه 
للحقوق التى وضعها الشرعفى يده » جتى تكون 
المعاشرة بالعروف 2 وحتبي يكون التفسريق 
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الفلادسفة ٠.٠‏ وانلمرأة 


كثيرا سا تجاؤز عداء الفلاسفة للمرأة كل حد » 


وذلك لانوماميسلموأ مِنْ الاعتقاد نىتنك الاساظين 
التى دار اكثرها حول ٠‏ الجنس : وكانت المرأة دائما 


ضحية هذه المعتقدات +٠‏ 
قال جان جاكروسو : 


« يمكن لنا أن نعيش أفضل بدونهن » ولكن لا 
يمكن لهن آن يعشن أفضل بدوننا » ٠‏ 


وقال ميلتون فى فردوسه المفقود : 

« جعل الانشان للاله 

آما المراة فقد جعلتٍ لارجل » ٠‏ 

اما 'اسوً؟ ما"قي. عن المرأة فقد الخمسه 


الفيلسوف الالمادى ارتور شوينهور: فى العبارات 
التالية : ' 


« يكفي أن تنظر""الى 'إلشكل الذى كونت: عليه 
المرأة لتعلم أنها لم تخلق لكى تتحمل العمل الجاد 
:“نسواء بده العمل الذهنى:او العضلى . اثها تدقع 
'دين الحياة لا بها تفعله بل يما تتحمله , , والنساء 
لسن صالحات لشىء الا ليكن: حاضنات ومربيات لنا 

فى الصغز ٠‏ وكلما زاد نصيب الكائن.من الكمال 
حت تر نفج ٠‏ لذا نجد.الرجل لا يبلغ مرحلة 
' النضج قبل ممن:الثامنةوالعقبرين» اما المراة فتبلخ 
نضجها فى الثامنة عشرة ٠‏ 


...فيه اى ائر : ومرجع ذلك قصو 


. لانهن يكون الجذس التابع 


ل؟* أميرة حلمى مطسر 


والرجل أبعد نظرا من المرآة ٠‏ انها لا تعنى الا 
بالحاضر : آما الغائب أو الماضى أو المستقبل فلا 
بشغلها وهذا يفسر لنا أسراف المراة واندفاعها ٠‏ 


وليس لدى المرآة حس بالعدالة '» ذلك أن الطبيعة 
قد وهبتهن قدرة على التخفى والتلون والخداع فى 
حين وهبت الرجل القوة كما آنهن يكون الجنس 
غير الجمالى ‏ 8م متاتنااوءدصنا أذ ليسى اديمن 
الأوغية مي الفئون .فليس لهن ابداع فى الموسيقى 
ولاقى الشعر ولا فى الفنوى الجميلة وهذا ما أكده 
روسو . اذْ قال فى رسمالة الى دالمبير « ابس 
للساء :عدومنا شيف بإلقن ولا معرفة باى مدا وي 


٠0١ [» عبقرية‎ 


ولقد. كان الاغريق على حق حين استبعدوا 
النساء من غشبيان المسارح * وانك اذا استعرصت 
تاريخ الفن لا تجد للمرآة فيه آى عبقرية ٠‏ وفن 
التصوير الذى كان يمكن آن يبدعن فيه لا تجد لهن 
قصور نظرتهسن 
السوضوعية ٠‏ ولقد سبق لجوان 
هوارت عاونا صون1[ 155-161١‏ | أن الف 
كتابا ظل متداولا على مدى ثلاثمائة عام أنكر فيه 
أى مواهب للمرأة ويقول شامقور عزرمغ,صقط0 أن 
ليس لهن الا أن'يتعاملن مع جنوننا' لا مع عقولنا 
ا ادحا 


ويذهب شويثهور. الى أبعد. من .كل ما سلف 


فيوجه نقده لنظام الزواج بواحدة زيرى أنه نظام 


1 25 عزه]2 ومسملفاق اه مطامط 
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يعارض الطببعة اذ يساوى بين الرجل والمرأة ٠‏ 
ويرى أن هذا النظام ينتهى بالنساء غير المتزوجات 
الى حياة العهر ٠‏ أما نظام تعدد الزوجات فهو 
النظام الطبيمى الكفيل بان يلغى من الحضارة 
الاوروبيةصورةالسيدة بوده,ة 1266 ولا يبقى الا 
نساء بروورون# ولكنه يصون هذه الحضسارة 
الاوروبية من أن توجد فيه نساء ضائعات ٠.‏ 


ويذكر أن أرسطو قد وصف فى كتساب 
السياسة [ ١‏ ] ما قد حدث لاسبرطة من سقوط 
وتدهور ؛عندما اعطيتالمرأةحقوقا مساويةللرجال 
فى الحرية والوراثة والملكية ٠‏ 


لقد ردد الفلاسفة تلك الاساطير التى سرت على 
مر القرون والتى ضاعفت وأكدت أسباب القهر 
الاجتماعى والسياسى الذى انتهى الى وضع المراة 
المهين فى ظل النظم العبودية والاقطاعية وفى أكثر 
النظم الرجعية من بورجوازية أو نازية ٠‏ 


فالقهر الاجتماعى الذى وقع على طدقات كبيرة 
من المجتمع عبر العصور قد وقع على النسساء 
كافة > فبلاد اليونان التى عرفت حضارة من أرقى 
حضارات التاريخ وآبدعت فى الفكر والفن والاداب 
روائع خالدة لم تلبث آن ذوت بقعل الشكلات 
الاجتماءية والسياسية التى تفاقمت عن المجتمع 
العبودى وتدهور فيها حال المرأة ووصل الى 
مستوى سىء لدغاية فقيل ان عبقريات الفلاسقة 
الكبار امثال سقراط وافلاطون وارسطو انما قامت 
على حساب عبودية آلاف العبيد وعيودية النساء 
كافة ٠‏ 


يقول كسينوفون المؤرخ اليونانى فى 
' مؤلفه « الاقنصادى ) لقد نشات: المراة. علدى .آن 
تسمع وترى وتسال دأقل قدر ممكن » ١ ٠‏ 


ومع ذلك فلم يمنع هذا الوضنع الذى كانت عليه 
المراة من ان يشغل المفكرون بمشكنتها ) ويتوم 
المؤلف التراجيدى يوريبيدس بدور ابسن غى 
المجتيع' الحديث هيكئب على وجه الخصوص 
مسترحية الكيشقيس :نادةهالمه يبين فيها مدى ما 
يمكن أن تصل اليه شجاعة المرأة ويعنى بتحليل 
متساعرها فى تراجيديا « ميدايا » ويثير 
اريسنوفانيس مشكلة المراة اجتماعياا وسياسيا 
ليبحث تطلعاتها واخلاقياتها ؛ وذلك فى كوميدياثه 
خاصة'« مجلس النساء » و « ليزيستراتا + 


ولم تكن النظم الدكتاتورية والنازية فى تقديرها " 
للمرأة بأفضل من العصور القديمة * قعصس 
نابليون كان عصير ردة ان قورن بما حققته الثورة 
الفرنسبة من تقدم فى هذا الشأن وجاء تشريع 
نابليون مخيبا لدعوة المناضلين من أجل حتوق 
المرأة فقد جعل هذا التشريع للمرأة منزلة أقل درجة 
من منزلة الرجل ٠‏ 


آما المانيا النازية فلم تعترف بسيادة المرأة الا 
على مجالات ثلاث تتخذ حرف الكاف بسداية 
لاسمائها :الا وهى الاطفال والكنيسة والمطبخ » 
ورمزوا نها بالثلاث « كافات » [ لا ] ٠‏ 


ولعل اهم اعتراض كان يثار دائها ضد قفدية 
تحرير الرأة خاصة فى الدول اللاتينية انما يرج 
مصدره الى القانون الرومانى حيث ان الحقوق 
السياسية فى اللمدن والدول القديمة ائما كانت 
تعطى مقايلا للخدمة العسكرية » ولم تكن هذه 
الحقوق مستقلة عن الحقوق الاخرى . وفى اثينا 
كان يحرم من هذه الحقوق الاجائب والعييد اذ لم 
يكن لهم شرف حمل السلاج + 


ولقد عنيت سيصون دى #وفوار فسى 
كتابها « الجذس الثانى » بتفئيد هده الإدعساءات 
فقالت نحن لا نولد نساء ولكننا نصير نساء ٠‏ 


قوصف المرأة بالجنس الضعيف هوق وصف لا 
يرجع الى الطبعة بقدر ما يرجع .الى التربية 
المتخلفه “التى تتلقاها والمجتمع الذى حال بينها 
وبين أزدهار ملكاتها وامكانياتها ٠‏ ويكقنى أن 
نرجع الى ما يثبته علم الحياة من أن الانوثة لا 


. تردِفٍ فى عالم الحيوان الضعف آو التخلف على 


الاطلاقوم! يثبتهعلم الانتروبولوجيائى .| اجتمعات 
البدائية من ان المرأة تقاسيم الرجل كل الاعمال 
حتى ما كان منها محتاجا لقوة بدنية مش فلاحة 
الارض وبناء المساكن وصناعة الادوات المنزلية * 


وامتيثز الرجل بإلقوة البدنية لا يمتل فى 
الحضارة التكنولوجية الحديثة آى امتياز حيث أن 
الالة قد رفئعت' عن كاهل الانسان الكثير من الجهد 
ووفرت: عليه عناء النضب والمشقة اللذان كانا 
يصاحنان عمله اليومى فى الحضارات القديمة » 
وعلى ذلك فقد اصبح واضحا اليوم ان امكانيات 
المرآة فى العمل العضلى والذهني لا تفل اطلاقا عن 


- امكانيات الزجل ٠‏ 
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ومنذ بدا العلماء والنلاسقة يكشئون عن زيف 
الابرار والانساطير التى تدور حول طبيعة المرأة 
ومنذ شاركت المرأة الزجل فى الحياة الاجتماعية 
وائبتت عن طريق العمل والإنتاج امكن ثها فى 
الحضارة الحديثة أن تتساوى مع الرجل فى كل 
الحقوق ولكن الفضل فى ذلك لابد ان ينسب الى 
حركات التحرير ونضال الكتاب والمفكرين الذين 
قسقوا للمرأة هذا الطريق ,, 

ويمكن أن نرجع فى ذلك الى عصبر الثورة 
الفرنييبية ٠‏ نعندما دعت الثورة الى الحجرية 
وحقوق المواطنين ظهرت ثورة نسائية تطلالب 
يحقوق الممرأة تسزعيتها أولمب دى 
جوج 6ه 42 وهدمر!0 التبى نسادت 
بإعلان حقوق المرأة ذكرت فيه أن المرأة قد ولدت 
حرة وتستمر مسباوية للرجل فى كل الحقوق ٠‏ 

قالت « اذا كانت السسسعادة كلها 
للإبة »2 فأنٍ الامة مكوئة من اتجباد: اإرأة 
والرجل » المواطنسون والمواطنات سبواء امام 
القانون يتولون نفس المهام » ولهم جميها ننس 
الامتيازات والاعمال العامة بجسب قدراتهم وبغير 
أى تمييز سوى تفاضلهن فى الفضيلة والموهية ٠‏ 
كذلك اذا كانت المرأة تصعد ياسم التانون الى 
المقصلة فمن الضرورى ان تصمد أيضًا الى منصة 
الحكم والقضاء » ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ دوى نداء 
أوكب دى جوج : 


أيا نساء العالِم استيقظن » ٠‏ 


. وبعد الماركيز دو كوندورسيه[19/47 س 11/9:6] 
هن أعظم .مؤيدى قضية المرأة وكان فى عصره. من 
أبرز رجال عصى الثورة الفرنسية فى فلسفة 


التاريخ والاجتماع وقدٍ أثار مبارك فكرية دعا فيها.. 


للحرية الاقتصادية والتسامح الدينى واصلاح 
القوانينٍ والغاءالرق في كل مكان»وراى انَالمعرفة 
العلمية والثورة السياسية هما ظريقا الانسان الى 
التقدم » فبالعلم يتحرر من قيود الطبيعة وبالثورة 
السسياسية يتحرر من القبود التى:فرجهها على نفسه 
عبر التاريخ»وكان للصالون الادبىالذى اسييه هو 
وزوجه صوفى دى جروا شميه برطعده:© عن هنزموع 
عام1!7 أثره البالغ فى مجتيع ما قبل الثورة . 
وقد وجه للجمعيتين الوطنيتين .مقالات خالدة 
طبالب الثورةالفرنسيةفيها بالخقوقالمدنية للمرأة. 
وعلى الرغم من أن الثورة الفرنيبية لم تطبق: 
آراء كوندورسيه الا أن أثر هذه الاراء أستير بعد 


ذلك فى القرن التاسععثس » خاصة عتدفيلسوف - 


الوضشعية أوجّست كونت ددم .لم الذى اكن 
مساواة المراة بالرجلٍ وتاثر فى ذلك بآراء استاذه 
سان سميمون الذى راي ان الوظائف العليالاينبيغى 
أن يتولاها فرد بل زوج من الجنسين وقالاتياع 
سبان سيمون بضبرورة مشاركة المرأة للرجل فى كل 
الاعبال . غير انه رغم هذا الوعى الذى ظهر عند 
فلاسفة التاريخ والاجتماعحلت حكومة نابليون كل 
ما انبثئق عن الثورة الفرنسية من تنظيمسبات » 
وجاءترأاسمالية القرنالتاسععثرتحمل فىطياتها 
الكثير من ممبساوىء الاخلاق البورجوازية التى 
سادتها الانانية والنفاق والبحث عن الثروة جتى 
أصبح وضع المرأة فى كثير من الاحيان أشبه 
بالسلعة وكيرا مما فسدت الروايط الزوجية حين لم 
يكن للزواج اساس من العاطفة السليمة ٠‏ : 
. وقد بدأ كثير من الكتاب: والروائيين يثيرون 
قضية المرأة ويعيدون النظر فى وضعها فى المجتمع 
واليفاعٍ عن خاو وكان من آشهر من أثارىا هذه 

قضية فى الادب الفرنسى آنئذ بنزاك[؛ إوفى هذا 
العصر أيضا كتب ا رويس مشريك 
أبسن « بيت الدمية » فكان من ابرز رواد الحركة 
النسمائية » وسابقا فى هذا لبرنارد شبو فى 
مؤلقه « مهذة مسن دارين » + 


وأو بد 

رودريج_ وعنتعارلم8 عومنام 0 
فذهيا الى ان الرجل والمرآة يكونان ها سسمياه 
بالفرد الاجتماعى وتطرقوا فى الدفاع عن هذه 
القضية الى حد أن وصفهم معاصروهم بأنهم لا 
يقيمون وزنا للقيم الاجلاقية ؛ وائهم بدعوتهم الى 
حرية المرأة. انما يفسدون النظم والتقاليد القائمة. » 
فكان نصيبهم.فى هذا الشيأن هي نصيب كل مصلح 
يقبنى دعوة اصلاح فى مجتمع مازالت تقيده 
التقاليد والسئن المتوارثة » وهاجر هسبؤلاء 
المصلحون مع اتباع لهم الى الشرق وقميدوا بصر 
وكان لهم فيها خبرة ولكن لم يكن الحبكم العثهبانى 
آنئذ بأوسع صر عما كانت عليه أوروبا فى ذلك 
الزمان من قإبلية للترحيب بالاراء” الشورية 
الإصلاحية ٠‏ 

وتاضل و ماع10 5 
[ ؟/ا/ا١‏ ب /1871 ] وهو من رواد الإيستراكية 
الخيالية الذين دعوا الى تغيير اسيس ااجتميع 
القائم في .عصره من أجل ' الغاء كل ظواهر 
:الاستغلان” وألعبودية خاصة ما يقع على كافل 


 ]14[[‏ .ق6كأتقس وعسامز عتافل 06 وملمسعم وكمتسمط ننه متستولمام برطم 18 (وقدالميم وودنامة جب 


أ ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


للع مع" //نقمغاط 


60.أ102 0100012 


المرأة مئهما ٠‏ وقد قرن كل تقدم اجتماعى بزيادة 
حرية امرأة ؛ ذلك ان الطبيعة قد وعبت المراة ما 
وهبته للرجل من قدرات ومواهب فى العلوم 
والفنون.وكشف فورييه عن زيف دعوى فلاسفة 
الرجعية الذين ذهبوا الى استبعاد أحد الجنسين 
من مزاولة الانشطة الانسانية وشبههن بالمستعمرين 
الذين يقهرون عبيد المستعمرات على العمل القاسى 
ثم يحكمون عليهم فيما بعد بآنهم لا يصلحون الا 
لمثل هذه الاعمال التئى فرضوها عليهم . ان رأى 
هؤلاء فى المرآة هو بالدات رآى المستعمرين فى أهل 
المستعمرات من الزنوج [ © ] ٠‏ 


كذلك كشف فورييه عن أن تخلف المرأة فى 
التربية والاستقلال الذاتى هما السبب الذى من 
أجله تنهار العلاقات الانسانية ويتخذ الزواج شكل 
الشراء["|»وعندئذ لا ينظز للمرأة الا على انها 
وسيلة للثراء ولا تنظر المرأة للرجل الا على أنه 
وسيلة للحياة وتصبح الحياة فرضا ثقيلا على 
كاهل الجانبين ٠‏ وكثيرا ما تكون موافقة الفتاة 
على رابطة الزواج شيئًا مقروضا عليها لطغيان 
الافكار التى فرضت عليها منذ طفولتها * 


أما فى مقام الرد على ما يقال من أنه ليس 
للمرأة اى انتاج قى الفلسقة اى العلم اى الفن » 
فيمكن أن نرجع فى ذلك الى المجال الذى كان فيه 
للنساءتجارب » وهوميدان الادب .فنلاحظ أنه على 
الرغم من أن عدد اللاتى كن يشاركن فى هذا 
الميدان كان محدودا جدا بالنسية للزجال» الا أنه 
يمكن أن نذكر أنه فى حدود فترة زمنية قصيرة 
وعدد قليل جدا من المتناقسات كان هناك من نجحن 
بامتيان ٠‏ . 


. فالاغريق مثلا اعتبروا سافو من أكبر شعرائهم 
واسبازيا التى لم تخلف أية كتابات فلسفية كان. من 
المعترف به أن سقراط لجأ أليها. فى طلب العلم 
ويقولون ان انتاج النساء يفتقد الىالاصالة»ولكن 
من الواضح ان السبب يرجع الى ان ليس لهن 
تراث مستقل عن تراث الرجال انهن لم يتظمذن الا 
على أدب الرجال ومن ثم فمن الطبيعى أن يكون 
ادبهن محاكيا لادب الرجال حيث انه مامن اديب 
ولا فنان الا واستفاد بخبرة سابقة ٠‏ 


اما فى الفنون قم المعزوفة أن التفوق فيها 
انما يرجع الى المحترفين اكثر مما يرجع الى 
الهواة ؛ وكثير من نساء الطبقات العليا كن 
يتلقينجانبا منالفنون » ولكن لا ليتكسبن بهعيشمن 
اى ليحصلن على مركن اجتماعى * فالنسساء 
الفنانات كلهن فى اغلب الاحيان هاويات [ /7 ] ٠١‏ 


ثم هناك اسباب اخرى بالاضافة الى ما سبق 
كانشغال المرأة بأمور الاسرة وتحملها وحدها كل 
مسئولياتها وهى أمور قد تحرر رجل منها فى كن 
العصور » كذلك كان هناك دائما باعث نفبى يحول 
دون طموح المرآة الى الشهرة بالقدر الذى كان 
دائما موجودا لدى الرجال » اذ لم تكن المرأة تتح 
من تفوقها فى الفنون حافزا لاكتساب الشهرة » لان 
المجتمع فى أغلب الاحيان يوجه عنايته لشهرة 
الرجل. أما التقدير الخاصبالراة عن طريقالتفوق 
قلم يكن دائما دافعا يستهويها » اذ كانالمجتمعدائما 
يفرض عليها مركز التابع للرجل ٠‏ 

ولقد شاهد العالم الغربى فى الولايات المتحدة 
وروسيا فى نهاية القرن التاسع عشى حركة نسائية 
لا تستمد من اقلام المؤلفين والكتاب بقدر ما ترجع 
الى تبوآ المرأة مراكز قى العلم والعمل » اذلم 
تنتظر المرأة فى الولايات المتحدة :ثورات نسائية 
ذلك أن الوضع القائم فى ذلك الوقت لم' يكن مقيد 
بتراث قوانين الاقطاع أو القنانون الروماتى * 


آما فى روسيا فيرجع تقدمها الى ما قامت به من ٠‏ 


. مشاركة ايجابية فى النضال الثورى جنبا الى:-جنب 


الرجال » وارتبطت حرية المرأة فى غلسفة الثورة 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى » تجربة المجتسع 
من العبودية والاستغلال ان ظهر أن تحرير المرأة 
سوف يحقق تحرير الطبقة العاملة لان سعاذة 
الاسرة والطفل ليست دائما ممكئة فى اطار 
البورجوازية الرأسمالية » وما دامت المرأة عضوا 
عاملا مئتجا قيها على الدولة كافة حقوق الرعاية 
وللاسرة بالتبعية مثل هذه الرهاية التى تنعءكس 
على وضع المراة وتنص على ذلك المادة 1١‏ من 
دستور الاتحاد السوفيتى سنة 1395 , 


امك 


[] ا لبهم ولممته جتقعونامم. عا بعلسناه 
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واذا كنا اليوم قى وطننا العزبى ثقية هن 
التجارب التى خاضتها الحضارة الغربية الحديثة 
فمما لا شك فيه أن المرآة العربية قد وصلت الى 
مستويات مشرفة بفضل حسلت عليه من حتوق 
مدنية وسياسية وفكرية وان لها فى تراث حضارتها 
ما يدفعها الى الرقى والتقدم اذا ما استطاعت أن 
تثيت بمجهودها قدراتها وامكانياتها قى العمل» 
وأن تؤصل ما فى هذا التراث من قيم ايجابية 


فمما لا شك فيه أن المراة فى شرقنا الحربى قد 
عانت من القهر الاجتماعى ومن الاستيداد ما 
جعلها متخلفة لقرون عديدة وترسبت فى النفكوس - 
تجاهها قيم وتقاليد لا سلطان لها من الدين ولا من 
الاخلاق ولا من المنطق » فالكتب السسماوية كلها قد 
ساوتبين المرأةوالرجل - فى الحقوقو الواجبات 
والشريعة الاسلامية مالت لتحقيق المساواة تقول 
الاية الكريمة « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » 
وأنصف الاسلام المرآة وسمح لها بالثقافة والتعليم 
ققال الرسول عليه السلامفى شان عائشة رضى الله 
بعتها ما 

« اخذوا نصفت دينكم عن هذه الحميراء » » 

ولكن على الرغم من كل ذلك مازال وضع المراة 
قى الاسرة وفى الزواج متخلفا * قمن العادات 
المتأصلة والتقاليد المتوارثةتمييز الولد على الفتاة» 


واحترام الام ومساعدة الزوجة آمور لا تحميها 
الضمانات القانونية فان لم يكن هناك وازع أخلاقى 


فان التشريعات والقواثي مازالت تعظلى السيظرة 
دائما للرجل الامر الذى ترتب عليه فى كثير من 
الاحيان انحراف وعى الرجل وخلق فى الذكور 
عبادة الذات والانانية الامر الذى يذكرنا بقول جون 
استيوارت مل « ان اخضاع المرأةللرجل أبشع من 
أن يغفل عنه انسان ء والسلطة تعطى للرجال 
عموما حتى لاكثرهم وحشية واجراما » وليس هناك 
من كايح سوى الرأى العام » ومثل هؤلاء لايصل 
اليهم عادة رأى عام سوى رآى من كان على 
شاكلتهم 4 ٠‏ 

ان التشريع المستنير واصلاح القوانين 
الشخصية هى الضمان الوحيد لسعادة الاسرة 
واحترام كيان المرأة ذلك أن حق الرجل فى التقدير 
والتمييز لا ينيغى ان يستمد من وضعه بلمن عمله 
ومسئولياته ٠‏ وان الامر أليوم رهين بمجهود 
مشرعينا وفقهائنا فى فهمهم للشريعة وتفسيرهم 


» للنصوص بالطريق الذى يفى يمقتضيات العصر‎ ٠ 


ويساعد على ارتقاء الحياة وازدهارها » واغاب 
الظن أنه سيكون من الواجب علينا جميعا أن 
نراجع فقهاء عصور الضلال الذين طالما نسبوا 
للدين ما ليس فى جوهره ومنهم كما يقول قاسم 
أمين [48] من لم يجد فى الزواج اكثر من علاقة 
بهيمية ولا فى الطلاق اكثر من نزوة فردية لا صلة 
لهما بالشريعة ولا بالدين * 


يقول فى هذا المقام « آليست التقاليد والعادات 
أشيه بلباس ان ضاق بأجسادنا نغيره بدلا من أن 
نمرض ونذوى بداخله 415 , 


4 قاسم آمين ل تحدير المراة 
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1 


الفريزة هى البداية ٠‏ 


ولكن 


3 


هناك جوانب كثيرة مشستركة بين الانسان 
والديوان . فهل هناك أيضا جوائب اختسلات 
بيئهما ؟ 


وما هى أبسط طريقة لنتبين ما يختلف فيه 
الانسان عن الحيوان ؟ 


أيدهى أن أبسط ما تنصب عليه الملاحظة هو 
السلوك » أى الفعل . وواضح أن الكثير جداً 
من أفعال الانسان لها مشايه من أفعال الجيوان» 
من حيث الدوافع والغايات » أو الاهداف : فكل 
منهما ينصرف جانب كبير من نشاطه الى غايات 
مشتركة »© كالبحث عن الطعام بدافع الجوع » 
وبتصد الشيع » وكالبحث عن المأوى ‏ والبحث 
من الامان وآتقاء الاخطار التى. تتهدد الحياة » 
أو تتهدد مواردها المادية المتاجة . وكالبحث عن 
الاشباع الجنسى » وما الي ذلك ٠‏ 


يخ أن مظاهر النشاط البشرى اكثر تعقيدا 

وقد تتخدّ اشكالا يبدو انه لانظير لها مند الديوان 

كاتخاذ المهن » وكالاعمال المجزأة التى تتكامل مع 

حركات أخرى جزئية كثيرة لتنتج سلعة مطلوبة 
فى الاسواق ١ ٠‏ 

وهذا يدلنا على أن حاجات الانسان أو رغباته 

أكثر تنوعا من حاجاتورغائب الجيوان الاعجم 


ع 
جر استاذ الفلسفة بجامعة عينشصي, ١‏ ' 
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: دء نذا نقمى لوقتا بنذ 


بلا كك » ولكننا آذّا دتقنا النظشن وراء هذه 
التنويعات المختلفة تكشف لنا الكثير من التثشابه : 
قى أنواع الانشطة لدى الانسان ولدى الحيوان :/ 
فهذه كلها أنشطة لاشباع حاجات ورغبات ذاتية . | 
أى أنها استجابة لمصلحة .خاصة أو ذاتية للكائن ' 
الحى ؛ سواء أكان هذا الكائن انسانا لو حيوانا ,.: 
والاختلاف بين انشطة كائن وكائن آخر فى هذاا: 
الصدد مرجعها الى ما هى. المصلحة الذاتية لهذا ! 
الكائن » فأنشطة النمر استجابة لمصلحته أو 
اختياجاته » وكذلك أنشطة الارنب »© والغزال » 
والثعلب » والصقر »© والعصقور »© والنملة: 
والبعوضة ... والانسان . فكلها أنقشسطة تمارس ‏ 
فى المحيط الخارجى لتوفير ممصلحة خاصة ]| 
بالكائن .. وباختلاف هذه المصالح تختلف ) 
الانشطة . م 
ولا ينفى ذلك أن هذه الانشطة تتخذ ف 
الحضارة اليشرية أساليب معقدة ؛ فليست ؛ 
البساطة أو التعقيد ما يعنينا هنا » بل « توع » | 
النشاط » من حيث الدافع آليه والغرض منه , ١‏ 


فدوافع الكائن الحى الاساسية واحدة لدى؛ 
الكائنات الحية عبوما » سواء فى ذلك احئاس 
الحيوان ‏ ومنها الحشرات ‏ والجنس البشرى,: 
وهناك انواع فرعية من الدوافع تختلف من' 
حيوان الي حيوان ؛ وهي لدى الانساء, اشسيد) 
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اختلانا » ولكن مرجعها جميعا ‏ كما لا يخنى ‏ 
ألى انبثاقها من رغبات الكائن ودوافعه الذاتية » 
أى الخاصة بذاته » مستخدما فى تحقيقها ما 
أوتى من قدرات متفاوتة حسب جنسه وظروقه 
الخاصة ٠‏ وبنظرة متمعنة نجد أن الانسان ليس 
اسستثناء من هذه القاعدة العامة السارية على 
كاف الكائنات الحية .. 


ومعثى هذا أن الانسان » من ناحية هذه 
الانشطة » ليس مختلفا اختلافا حاسما » ولامتميزا 
بصورة جذرية عن سائر صنوف الحيوان . فكل 
هذه الانشطة تسعى لتلبية أغراض ذاتية . 
وليس معنى الاغراض الذاتية انها منصبة على 
الفرد بالفرورة » بل قد تكون الاغراض الذاتية 
بحكم مصدرها أو الدافع اليها » منصرفة الى 
ما يجاوز الفرد » كأن ينصرف عائد هذه الانقفمطة 
الى الاسرة » أو خدمة النوع » أو من يحس الفرد 
س بأى وجه من الوجوه ‏ بالارتباط بهم » 
والاهتمام بأمرهم » عن وعى منه أو غير وعى . 

فغير خاف أن الغريزة النوعية » أو الغريزة 
الاجتماعية » تدقع أفراد الجراد » أو النمل » أو 
الاسماك » أو الطيور »؛ أو البشير » الى أنواع 
من الانقشطة يبدو ظاهرها أحيانا ضد مصاحة 
الفزد الضيقة المباشرة » ولكنه يمارس هذه 
الانشطة مع ذلك بداقع من ذاته » اما مسخرا 
بغريزته » أو طلباللذة خدمة من يهتم بهم » وهى 
الذة فردية بطبيعة الحال » وان كان مجالها أو 
مؤضوعها غير فردى .. 


فكل هذه الانشطة ضروب - على كل حال 
من السلوك الذاتى » الذى يفعل فى المجنال 
الخارجى لحسباب الذات ؛ أو بدافع منها على كل 
حال . فما أشسبه ذلك بعملية الْجِدْب أوالامتصاص 
الى الداخل » أى الى مركز الذات . 
ويستوى فى ذلك الطير المهاجر الذى يقطع 
ألوف الاميال بحكم الفريزة » فيهلك مثها من يهلك 
وينجو بعد المقشقة البالغة من ينجو . وأسراب 
الاسماك التى تقطع المحيطات فى مواسم النسل 
لتضع بيضها فى موضع معين . وتلك الحثشرة 
الخضراء اللون التى تشبه الخرادة » التى تأكل 
الاناث منها ذكورها أثناء عماية التلقيح .. 
ولا يخرج على هذه القاعدة البشر أنفسهم » سواء 
منهم من نسد القوت الكفاف » ومن كدس الاموال 
بالملايين أو البلايين » ومن نقد الحد الادنى » أو 
الات » من وسائل الامان » أو من كان همه غزؤ 
آفاق الارض ٠‏ أوتسنم قمم الشهرة:»'أو: ابهار 
التساس بالزيئة والرونئق ... أو: ماشئت. من 
المظاهر أو الاعمال . .. : ١‏ 
والسؤال الان : 2 1 
0 أليسن هناك نوع من النشاط يختلف به البشر 


ه كالاس ' 
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ويتميزون تميزا حاسما عن الحيوان ؟ أم كل 
أنواع النشاط البشرى من قبيل ما يوجد لدى 
الحيوانات : محض امتصاص ذاتى »© أو سسلوك 
ذاتى فى مصدره وغاايته » فهو يبدأ بالذات » 
ولا يرمى الا الى ارضائها ‏ مختارأ أو مضطرا 
فالذات فى هذا السلوك هى الاول والاخر » 
والمبدا والمنتهى .. ؟ 


وبعبارة آخرى : 

آلا يوجد لدى الانسان » الى جائب السلوك 
أو. النشماط الذاتى الدوافع والاهداف » نوع آخر 
من السلوك ليس ذاته ٠‏ ولنسمه الستلوك 
الموضوعى : وان وجد لدى الانسان هذا السلوك 
فما هى سماته كى تعرفه ونتحقق من وجوده ؟ 


لنسأل انفسنا أولا : ما المقصود بالموضوعية ؟ 
هل المقصود بها أن يكون هناك « موضوع » 
لنتشاط الكائن الحى ؟ 


بدهى أن لكل نشاط موضوعا ؛ ولكن ذلك 
لا يجعل النشاط موضنوعيا [ أى يجعله ليس 
ذاتيا ] بالشرورة . فنشاط البحث عن الطعام 
له موضوع ؛ والانقضاض على الطعام والتهاية 
له موضوع : هو الطعام . ولكن ذلك النشاط 
يظل ذاتيا وليس موضوعيا ٠.‏ 

٠‏ اذن وجود « موضوع » للنشاط لا يكفى لجعله 
نشاطا موضوعيا . فما هو المطلوب اذن كى يكون 
النشاط موضوعيا ؟: 


المطلوب ‏ ان كان هذا ممكنا ‏ أن يكون 
الموضوع هو المقصود. لذاته » لا .لذات الفرد أو 
الكائن الذى يتجه نشاطه الى هذا الموضوع 
المعين » بل قد يكون مخالقا لاهواء الفرد الذاتية 
.٠‏ فما معنى هذا ؟ 
. معتاه : الا يكون الموضوع وسيلة من وسائل 
الكائن لقضاء حاجاته »؛ وبحيث يكون اهتمسام 
الكائن بذلك الموضوعمنزها منالنوازع والرغيات 
الانتفاعية » وليس استخداما له فى أقراضه 
الذاتية » فيكون هذا الاهتمام الموضوعى عندئذ 
بمثابة خروج الكائن من ذاته » خروجا ابه 
بخروج الانسان الحديث من نطاق. الجاذبية 
الارضية ؛. الى .الفضاء الكونى .. انه تجاوز 
الانسان لذاته الضيقة المحدودة » كى ينصب 
اهتياممه على شىء ما » لذات ذلك الشىء » 
وبصرف.النظر تماما عن رغبات الشخص واهوائه 
الخاصة ٠‏ 


فهل يوجد ثنىء. من هذا لدى الأنسان ؟ 
٠‏ والجواب : انه يوجد فى .نوع واحد ‏ على 
الاقل س من. أفعال الانسان ,, 


انه « القهم » .., 5 
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نان تفهم موضوعا ما * أئ تذرك ما هنو قى 
حد اذاته : وداه صناتة »وم يتكون ؟ وكين 
يعمل : هذا فعل انشاطه موضوعى بمعنى الكلمة .., 


وقد يعقب هذا الفهم ‏ أو الادراك الموضوعى 
ب ويترتب عليه اسستخدام المرء لذلك الموضو 
فى اغراضه الذاتية » ولكن عيلية الفهم أو 
الادراك » التى تسبق هذا الاستخدام » تظل 
موضوعية : الموضوع غايتها ومحورها ٠‏ 


وبذلك نكون قد وضعنئا يدبا علي ادل وميزا 
حاسم بين الانسان والجيوان .,, 


والسؤال الان هو : 


هل يخلو الحيوان من هذه الموضّوعية » بحيث 
تكون خاصة بالانسان وحده. »؛ وتكون بالتالى 
أساس التمييز بينه وبين الحيوان 5 


ألا يوجد لدى الحيوان أى نوع من القهم 
الموضوعى 5 أليس لهذا التهم صلا بها يوخي 
الحيوان من اعمال تدخل تحت عنوان الذكاء أده 
الفيصل فى هذه الجالة بين الانسان والحيوان ؟ 

من الشسائع المعروف عن الجيوان.ب ولا بسيها 
الإنواع الراقية منه .أنه يقوم بنشاطٍ يتيسيم 
بالذكاء » الى جانب نشاطه الفريزئى . فالإمر 
يحتاج هنا الى شىء من التوضيح الذى يميز بين 
نشاط الغريزة وبين أفعال الذكاء التى يقوم بها 
الحيؤان: فى بعشن الاحيان ٠‏ 


وترجع فى هذا الى عالم من أكبر: النساحئين 
التجريبيين النفسيين فى زماننا ؛ هو الاسسستاذ 
هنرى فإلون 4 فى كتابه « أصول التفكير.عنييد 
الطفل » فهبو يتحدث فى .تبهيده للبكتاب عن 
الذكاء بما نوجزه على النحو التالى :. 


« ان ما يدهثنئا فى الفريزة هو تلك الإفعال 
التى لها غمايات أو نتائج فى زمان ومكان يتجاوزان 
الزمان والمكان. الخُاصين بالفرد تجاوزا كبيرا جدا 
بحيث لا يمكن أن يكون مصدر تلك الافعال. تجربة 
الفرد. أو جبرته الفردية الخاصة , ويعظيها 
أشياء لا تحتاج. الي تعلم سمابق 
علاثة باستهرارٌ النوع » واحيانا ما تكون على 
جساب الفرد نفسه ؛ بيا تجؤسيه من مثساتق ) 
بل منها ما يكلفه حياته نفسسها » , 


.ومن الامثلة'المعروفة للمشياق المحنوفة بالخطر 
هجرات الطيور الوف الاميال © ومجرات الأسنيك 
وثعابين الماء ., ومن امثلة قهياء الغريزة 
الفرد نفسه ما يكون من الطيران” الزفافي لدي 
النخل » وما يحدث عند التناسل لدى بعض 
الحشرات نوو 


' ولهذه الافمالٍ‎ ٠. 
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وعلى الجملة يعر الى القريزة رد التمل 
التكيفى الذى مصدره الاستعداد الوخليفي للنوع 
كله » لا الاستعداد الفردى وحده » ومن ثم تكون 
الغريزة عامة مشاعة فى النوع كله » وثابتة فى 
صورتها » آلية فى طريقة تنفيذها :», 


« أما الذكاء العملى فبيبادرات متفرقة متغيرة 
فى مسارها وأدائها » أى انها افعال غير آلية م 
وغير: ثايتة نمى صورتها ٠‏ 


« وقد يقال هنا أن الغريزة حينها تصادف 
عقبات في طريقة ادائها الإلى الثابت » تعمد الى 
تغيير طريقة أدائها-معتيدة فى ذلك على المحاولة . 
والخطا » وفى هذه الحالة قد تشبه الفريزةالذكاء 
العملى ٠‏ ولكثه تشابه ظاهرى أو سطحىفحسب 
فالذكاء العملى يتميز بان تنويعه .لاسلوب العمل 
لا يقوى على المحاولةوالخطا ؛ بلعلى استعدادات 
خاصة فى الادراك الحسى ٠‏ فهو ليس عملا آليا 
وتنويعاته لا تبدا على أساس التخبط » أوالمحاولة 
والخطأ » بدون أسإس ادراكى » فالذكاء العملى 
ليس عملا آليا » بل يقوم على ادراك الظروف 
المواتية فى موقف معين ؛ وادراك الحركات 
العينة الغرورية التى تيكن النرد من تحقيق 
غرضه ٠‏ : 

« ولبكن الذكاء العيلى للحيوان ليس له : 
أساس نظرى كلى أو سابل ) بل أسياسه ادراليا : 
حسى للبوقف الحزئى المعين 4 ولعلاقاته الجزئية ؟ 
المعيئة الخاصة به دون غيره » فهو ادراك عملى , 
حسى يما يكفى فقط لوصوله الى هديه المحدد : 
فى الموقف المعين الذى يوجِدٍ فيه ٠‏ 0 


« اذا انتقلنا الى الذكاء النظري. او التفكير - 
وهو خاصة الانسان ‏ وحدباه متصفا بالعبوبية 
والكلية ؛ وليس خاصا بالأوقف الصي الممدة ٠‏ 

والذكاء فى هذه الجالة لا يكتفي بادراك الموتفي 
الحدد وعلاقاته الجزئية ادراكا حسيا عمليا » بلا ' 
يبدا باعادة تشسكيل أي تنظيم المنسامي الواقعية 
للموتف غمى حمورة ذهلية جديدة ؛ مستخدمأ فى 
اعادة الت هذه رموزا مجردة » أى كلية عامةء, 
وهذا هو الحوار العقلى الحض » الذي يختص 
به الانسان » ولا يشارك فيه الحيوان » , 9 


ومتى. وضعنا يدنا على صينة ١‏ الكلية ». التي 
يارد يها التتكين التخاري علد امات لي 

يدنا علي الفارق الداسم حقسا .بين الانمسبان 
والحيوان . قلدى الحيوان قد نخد نضاطا متعلقاً 
بموشبوع » ولكن هذا النشاط ليس موشصوعيا 
لتعلقه بالموقف الجزئي المعين » لا يتجباوزه 4 
“ولا ملك أن يُتجناوزه + هالمؤضوعية'لا تتم: الابصنة 
« الكلية » التى هى خصيصة التنكير النظرى 6, 


.أى خصيصة الانسان ٠٠‏ 


د الاح 
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زفعئا نظرئا الى السماء وبعدنا 
| لفترة عن حياتنا الرتييسة غلى 

أَذْأْ | الارض لاخذنا فكرة بسيطة عن 
اتساغ الفضاء الخارجئ الذى 

بح فيه ارضنا مع غيرها من اجرام » ولتمكنا 
منعدنحوستة آلافنجموالعينالمجردة وهوماقغله 
الاقندمون » غير أن'العلم الحديث بين لنا ان 
النضاء الذى حول أرضنا ,ت 


الاولى لقيامن المسافات فئ هذا الفضاء بيئن 
الاجرام. القريبة منا » اتخذ الممسسافة بين الارض 


والشسمدن.وحدة طولية » وهى مسافة تبلغ نحوا 4 
بالوحدة' 
غلؤليةكبيرة* 


:56 مليونا .من الكيلو مترات » ؤ, 
الفلكية ؛ ولكنه وجد » رغم' أنها وحد 
أذا ما قورنت بوحدات قيامساتنا على الارض » انها 
قصيرة جدا لغرض قياس المسافات بين الاجرام 
الاكثر بعدا فى الفضاء » لذلك اضظر الانسان ان 
يتخذ وحدة للقياس » اطول كثيرا من الوحدة 
الفلكية » » تبلغ نحو عشرة ملابين الملابين مسن 
الكيلومترات اى. ١فى ١١‏ او واحدامتبوعا [ الى 
اليمين ] بثلاثة عشر. صفرا » وهى المسافة التى' 
يقطعها الضوءً ليس فى ثانية واحدةٍ [ وهى الفترة 
الزمنية التى يقطع الضوء فيها نحو '...ر..؟ 


كيلو متر: ] أو فى دقيقة أو فى ساعة او فى يؤم أو ... 


فى أسبوع أو فى شهر بل المسافة التى يقطعها 
الضوء فى سئة كاملة وهى ما تسمى بالسنة 
الضوئية وهى وحدة القياس فى هذا القضاء 
الواسنع » والمسافة بينالارض وأتربتجم لها ههى 
نحو اربعوحدات طولية [أى اربعوسئوات ضوئية] 


اتساعا قد يفوق' 
كل خيال ».فاذا اردنا ان نأخذ فكرة ملموسة عن" 
اتساع هذا الفضاء نقول: ان الانساق غئ محاولاته” 
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أى المسافة التى يقطعها الضَّوء فى اربع سئوانشة. 
ورغم أنها لا تبلغ الا نحو أربع وحدات الا أن هذه 
المساقة الصغيرة نسبيا قى هذا الفضاء الواسيع. 
تبلغ اكتر من اريعين مليونا من الكيلو مترات © 
هذا هو أهم امر اقرب التجوم الينا » واما اذا 
يعدنا قئ أغوار الفضاء آلى المجِرةٍ المسماة بطريق 
« التبانئة » أو الطريق «اللبنى» والتى تشبتبل. على 
مجمؤعتنا الشمسية » فهى لذلك قريبة نسبيا الى 
أرضنا ».وتحوى كغيرها من المخرات آلاف الملايين 
من «النجوم: وتوابعها. » اوجدنا. ان قِطر هزه المجرة 
القريبة بلغ نحو ٠/ا‏ ألف سنة ضوئية [,قارن هذا 
الرقم بالرقم الاب قالذى وصل الى اربعسئوات 
ضوئية فقط:] أى :أن ضنوء ينعضن النجوم اليغيدة' 
بهذه المجرة الثن .نتبعها يأخِذ للوصول الينا .ا 
آلف سمنة ضؤئية »:واذ! تعمقنا أكثر فى "القضماء 
الخارجى لغلمنا :ان اقرب المخزات اجرتنا تتعند 
عنها نحوا.٠٠//‏ آلف .سنة ضوئية وقد يكن لننا 
تصور. مقدار بعض المجرات البعيدة مثها عنا:» 
وفى وانع الافر فان أبعد الاجسنسام التى امكن 
رؤيتها للان فئ الفضاء: الكونى' تبعد 'عنا نخدو 
عشرة آلاف مليون سنة ضوئية وحتى.هذه ااسافة 
الخرافية التى قد لا يتصور ها اللعقل © لا تين الا 
جزءا صغيرًا: من الفضاء » لاته' فضاء لانهائى كما 
سياتى ذكزه قيما بعد ١ ٠‏ 


وقد تمكن العلم الحديث يما لديه مث وسائل 
خرافية من: التعرف . غلى عوالم وأجسام غزيية ام 
تكن معروفة من قيل فى هذا الفضاء [ 
تفوق كل ما تصوره لأثسان ليبن مقط فى يقلتل 
أيضا :فى مئامه وأحلاسه » وقد كانت هذه العوالم 
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مختبئة خاف حواجرٌ من الزمن والمسافات ؛ بعيدة 
عن متناول الانسان : فلم يكشف عنها الا منذ وقت 
قريب ٠‏ أذ تمكن العلم من رفع النقاب عنها وتمكن 
الانسان من التعرف على ما كانت تحتفظ به هذه 
العوالم من اسرار وما تحتويه من غرائب وهى 
لشدة عرابتها يصعب على الانسان تصديقها أو 
تصورها ٠‏ ورغم كثرة انواعها فسسنكنفى فى هذا 
المجان بذكر دوعين منها مقط ؛ 

النوع الاول تمثله اجسام صغيرة نسبيا ولكنها 
ترس امواجالراديى وتشع اضواء شديدةلدرجة 
ان قوة لعانها وبريق بعضها يناظر قوة عشرة 
تريلليون مس الشموس ٠‏ وبعض هذه الاجسام يشع 
طاقة تفوق الطاقة التى تشعها مائة من المجرات 
الكبيرة اثمى تحوى كل منها على مئات الالاف من 
ملايين النجوم وما شسمسسئا الا نجم واحد 
متواضع» وتشسع الواحدة من هذه الاجسام فى 
ثانية واحدة تدرا من الطاقة يكفى جميسع 
الاحتياجات الحالية لسكان الازض أجمعين مو 
الكهردء لالاف الملايين من السنوات » فلعل الفكر 
الانسانى يتمك نمستقبلا من استعمال هذا أاصدر 
الهائل منالطاقة » فلا يتحدث انسان .المستقيلعن 
إزمات لمصادر الطاقة ؛ بل يجد فيها كل ما يشبع 
احتياجاته منها ويزيد ء ملا يلجأ الى القوة 
للحصول عليهاء ولا يهدد غيره ليفقره ويثرى عو » 
وتسمى هده الاجسام | بالتجٍ 
« بالكواررز » وهى تتغير فى قوة لمعانها بسرعة 
تصل احيانا ليضعه أسابيع بل لبضعة يام ققط 
وهى سرعه غير مألوفة في الاجرام السماوية 
الاحرى النى لا سدعير الا ببطء شديد ٠‏ 

وقد اكتشف انها تتباعد نحو الفضاء الخارجى 
يسرعات محتدفه: وفى واقع الامر فان تباعد هده 
الاجسام وكدلك نياعد المجرات نفسسها عن يعصها 
بسبرعه فائقه : نبين ان الخون فى ازدياد مستمر » 
وبالتالى فانه يشعل فصاء اء لانهانيا » ونذكر هنا ان 
ما يمكن للانسان رؤيته من اجسام فى لا نهائية 
الفضاء يسمى بالدون المربى » الذى ينتهى حده 
عندماً تصل سسرعه تباعد الاجسام سبرعه الضوء 


نفسه ٠‏ لانه أن زادت سرعبه تباعدها عن.سرعة . 


الضنوء لما امكن لنا رؤيتها بآى حال من الاحوال ؛ 
وتدخل حينند فى الفضاء غير المرئى : والذى لا 
نهاية له . وقد اكتشف مى عام 1418 احدئ 
الكوازرز وهى تبتعد يعنف وبشده عن الازرض 
بسرعة تنساوى ١1فى‏ المائة من نسرعبةالضوء وهى 
أبعد الاجسامالمعروفه فالكون المرنىللان » وتقع 
فى مكان يبعد نحو عشرة.آلاف مليون سنة ضوئية 
كما سميق الذكر »4 قربمشنازف حدود الكونامزئى 
وهى مسافة تناظر فى وأقعالامر 11 فى المائقمنن 
مسافة أبعِدٍ جسم ييكن للانسان رؤب 
الفضاء :“"لانه اذا تباعد عن الارض بسرعة الضوء 
كلها لوقع عند الحدود الاخيرة للكون المرئى واذل 
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زادث سرعته حرّذلك لما امك رؤيته ولدخل فى 
الكون غير المرئى. ومن اللطيف أنه باكتشاف هذا 
الجسم تمكن الانسان من التعرف على ضعفه 
الفضاء الكونى الذى كان معروفا له فى أوائل 
الستينات » وذلك فى فترة لا تتعدى العثشر 
سنوات؛ فقد كانت حدود الكون الممروف نحو 
خمسةآلاف مليون سنةضوئية فقط لا غير:ةوعندما 
احتشقت اولى الكوازرز عام 1171 وجد انها تقع 
عند حدود هذا الفضاء المربى الذى كانمعروفا قبل 
أن تتضاعف معرفتنا به » والجدير بالذكر ان العالم 
الذى كشف اولى هذهالاجسام » رجع الى بيتهيوم 
كشفهلسرها وهو لا يصدق نفسه » ولميتمالك من 
ان يفضى الى زوجته ان شينا لا يصدق حدثله ذلك 
أليوم 

وأما النوع الثانى منها فهو نوع من النجوم 
الجديدة الفرمه بالسسبة الى مقاييس الاجرام 
الاخرى ؛ وهى من أكثر النجوم السماوية غرابة 
فى تركيبها وبنائها » وامسا العجيب فى هذه 
الاجسام المسماة بالنجوم النيوترونية او النايضة 
أن مادتها مندمجةوكثيفةلدرجة أن كثافتها نساوى 
ألف مليون مليون مرة كثافة الماء» وأن وزن ماعقة 
صغيرة مليئة بها تزن ألف مليون طن أىما يساوى 
وزن مائتى مليون فيل كبير ؛ [ ولنا. أن نتصور 
مقدار وزن ملعقة كبيرة من هذه المادة ! ] وانه 
لكثافتها الكبيرة لا يمكن للتجاعيد على سطلجها ان 
تعلو لاكثر من بوصة واحدة » وهى ارتفاع 
أكبر «جبالها» وان الطاقة التى يستهلكها الافسان 
لصعود هذه البوصة الواحدة تساوى جميع 
الطاقات التى ينتجها الانسان طول عمره » نتيجة 
تمثيله لعدائه » واذا تصورنا اندماج مادة ارضنا 
نتيجة لضغط فنيد عليها لدرجة أن تتفتت ذراتها 

:وتنعدم المسافات البينية فىمادتها »ويتكون 

حيئذاك بناؤها اساسا من النيترونات » كى تتحول 
الئ مادة هذه النجوم النايضة » لاصبحت أرضنا 
التى نعيش عليهاكرهلايزيد قطرها عن المانة متر. ! 

ولكن يوجد قى السماء من الاجسام. ما هو 
لصغر واكثف. واشد 3.» وتسسمى بالفجوات 
السنوداء » ونظرا لصفاتهًا هذه » نجد أن. ألضوء 
نفسه »'رغم خفتهالتناهية » لا يمكنه الهروبمنها 
أو تفاذى جاذبيتها الشديدة » فتشده هى اليها 
وينخنى هو نحوها » لا تجعله يفلت من بين 
احضانها بل تدخله داخل نفسها ذاتها ٠‏ وتلتهمه 
التهايا ؛ ويصيح حبيسا لا فكاك له من أسرها ., 
ولكن لهذه ولغيرها من أجسام معروفة فى .الفضاء 
تصصنا تروىوغرائب تسرد » ولاشك انهسيكشف 
مستقبلا عن أجسام أخرى كثيرة فتثرى الانسانية 
نتيجة لحقائق علميةجديدة تفوق الخيالوصدقٍ 
العالم البريطانى هالدين حينما قال « ليس الكون 
أغرب مما نتصوره فقط بل هو أغرب مما يمكن أن 
نتصوره ) ,به 


قلكت 
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مسكانة الفلسسسسفة 


فى مجتمع اشستراكى متطسور 


اسهام الفلسفة فئ بناء: مجتفع اشتراكى فتظورء 
لا يقف عند حد المشاركة فى حل المشكلات الفلسفية 
والمنهجية التى تنشا غن النظرية الخاضة بمجتمع 
شتراكى نتطور» وانما يتجاوزة الى حد 
. اعتبارها [ أى الفلسغة ] عنهنرا رسيا فى تكوين 
. ثقافة هذا المجتمع .* 


وثقافة الممتئعات الحديثة فعقدة ومتتوغة 
. للغاية + اذ فى تشتمل على علوم الطبيغةوالمجتمغ 
. التى تأخذ فى التزايد » وعلى الفنون والقانؤن 
: والاخلاق كم في تكبتدل على اللسيفة ٠‏ ومع ذلك 
فالثقافة ليست تجميعا آليا لمكوناتها ٠‏ فهذه 
المقونات متداخلة ألى الحد الذى تكون فيه كلا 
متماسكا نسنبيا » أى أن الثقافة « نسق > متبين ٠‏ 


والفلسفة ليست أخدى مكونات نسق 'الثقانة 
وحمب » وانما هى. أيضاً الأسان العقلى للثقافة 
الذى يرنط بين مكوناتهاً فى نسق متكامل * 

هذه الزاوية نأن الفلسفة. في روح الثقافة , أذ هي 
شد الثقاقة ينظرة كونية وينظرة منهجية ؟ ولهذا 
فان ذرجة تطورها هو أحذى الؤثرات على ذرجة 
تطور ثقافة المجتمع * 

ويتمثل هذا الدون الأسادى للنلشفة داخل نسق 
ثقافة المجتمع فى وظليفتين رئيسيتين ومتداخلتين 


نيقولاى أيريباجاكوفا بي: 


في تاريخ الثقافة الانسائية » وأعنى بهنا النظرة 
الكونية والنظرة المنهجية * 


فالمغرفة القلسفية تتسم ذائما بميل أسساسى 
نحو « المعرفة الموسؤغية » » والمعرفنة الكلية » 
والفهم الشمولى للواقع ككل » ونحى تكوين نظرة 
كونية + وهكذا بزغت الفلسفةكعلمكلى »وكجهد 
عقلى لاذراك ظبيعة العالم وخصائصه الاساسية » 
وقوانينه » يالاضافة الى تخديد مكانة الانسان فى 
الغالم » وموققة من !| * وهذا الميل سائد في 
كل من المذهب المادى والمذهب المثالى » وهفا 
المذهبان الرئيسيان فى الفكر الفلسقى ٠‏ 


وفلسفة الغضر من حيث هى غلم -الواقع لايزال 
وضوعها فى الؤاقع ككلغ' الظبيعى منه 
والاجتماعى » خضائضه وقوانينه . ومن حيث هفى 
علم المعزفة "فموضوعها هى المعرفة المتكاملة فى 
اتتجاههَا نمق التواقع الموضصوعى »والممارسة 
العملية للانسان والطبقات الاجتماعية والانقة ٠‏ 


والفلسبفة من حيث هى نظرة كونية » أى من 
حيث .هى علم الواقع ككل » فانها تستند. بالخرورة 
على همتجزات_العلوم الاخرى » وعلى الاوجه 
المتبايئة للنشاط الانسائى ٠‏ ومن غير هذا الاستناد 
فآن الفلسفة ليس فى امكانها أن تؤجد » ولا أن. 


يه رئيس تحرير مجلة 3 غضور 'حديئة » بيلفاريا 
0 ا 
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تتطون . ولهذا فان الفلسفة لها علاقة حميمة 
بالعلوم الجزئية والفنون والاخلاق والقانون 
والانشطة العقلية الاخرى » والممارسات العملية ٠‏ 


وهذه العلاقة الحميمة هى علاقة متبادلة » ولكن 
يصعب القول أى الطرفين اكثر صلة » الفلسفة أم 
العلوم الجزئية ٠‏ ومع ذلك فمن المؤكد » فى نهاية 
المطاف » ان العلوم الجزئية والانشطة العقلية مثل 
الفنون والاخلاق والقوانين » ترتد الى الفلسفة 
والى مشكلاتها والى مقولاتها ومعانيها * 


فهل من تفسير لهذه القضية ؟ 


جوابنا أن الفلسفة هى الاساس المئهجى للعلوم 
الجزنية والانشطة العقلية والعملية . 


وهذا الدور الذى تضطلع به الفلسفة اثما هى 
مشروط ببنيان المعرفة الانسانية » وهذا البنيسان 
بدوره مشروط بالعلاقة الجدلية مع العالم 
الخارجى ٠‏ 


وهذه العلاقة المتبادلة بين" الفلسفة والعلوم 
الجزئية ليست الا تعبيرا عن العلاقة المتبادلة بين 
الكل والجزء » بين الخاص والعام » القائمة فى 
الواقع الموضوعى ذاته * فى هذا الواقع الكل 
مكون من اجزاء ٠‏ والنسق مكون من عناصي ٠‏ 
وكما أن الكل ليس موجودا خارج اجزائه » 
والنسق ليس خارج عناصره » فان الاجزاء ليست 
كذلك الا من حيث هى أجزاء من الكل » والعناصر 
ليست كذلك الا من حيث هى عناص النسق ٠‏ 


والعنصر من حيث هى فى نسق فانه لا يظهر 

خصائصه ووظائفه الا فى داخل النسق وليس 
خارجه ٠‏ وعلى الضد من ذلك فان النسق » حين 
تنسلخ عنه عناصره» يفقد خاصيته النسقية 
والتكاملية 


وهذه العلاقة الجدلية تائية كذلك بين العام 
والخاص » بمعنى أن آيا منهما لا يمكن أن يوجد أى 
يظهر من غير الاخر وبمعزل هذه ٠‏ بل لا يكن ان 
يفهم من غير الاخر . فليس ثمة عنصر جزئى ينفرد 
بسمة ليست فى عنصر آخر » وليس ثمة: عنصر عام 
ينفرد بسمة عن العناصر الجزئية ٠‏ 


وهذه السمة الجدلية للواقع وللعرفة هى 
آساس التباين بين العلوم الجزئية من حيث هى 
علوم موزعة على مجالات الواقع وبين الفلسفة من 
حيث هى علم الخصائص العامة والقسوانين 
والعلاقات القائمة فى الواقع وفى المعرفة الانسانية 
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وقى الممارسة العملية » بل ان هذه السمة الجدلية 
هى أساس الوهدة بين العلهم الجزئية 
والفلسفية ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الزاوية » ومنها وحدها * 
يمكن تفسير لماذا كان الفلاسفة الاوائل فى العصي 
اليونانى القديم » فى آن واحد »© مفكرين وعلماء 
فلك وفيزيسائيين ورياضيين وبيولوجيين 
وسوسيولوجيين وسيكلوجيين . وانطلاقا من هذه 
الزاوية » ومنها وحدها عيمكن تفسيرلاذابتيت 
الوحدة قائمة بين العلوم الجزئية والفلسفة رغم 
اتفصال هذه عن تلك ء ولماذا حدث التغيير فى شكل 
هذه الوحدة » وليس فى مضموثها ٠‏ 


وفى هذا العصى ليس فى امكان الفلسفة أن 

تتطور الا استنادا على منجزات العلوم الجزئية » 

كما أن هذه العلوم فئ حاجة الى الفلسفة من حيث 

هى منهج ٠‏ ولهذا السبب فان الفلسفة لن تختفى 

ولن يتقلص دورها مهما يكن من أمسر التباين 

والتكامل بين العلوم الجزئية ٠‏ بل على الضد من 

ذلك فانه كلما تقدمت عمليتا التباين والتكامل فى 

مجال العلوم الجزئية تعاظمت دلالة المشكلات 

المنهجية للعلم » وبالتالى تعاظمت أهمية الفلسفة ٠‏ 
كمنهج وكنظرة كونية * 


ان حاجة الانسان الى نظرة كونية ليس فى 
الامخان انتزاعها » وكذلك الحال بالنسبة الى 
نظرته الى العالم ككن * ذلك أن الانسان جزء من 
العلم تتجسد فيه وحدة هذا العالم ٠‏ ثم هى يحيا 
فى العالم من حيث هو كل » لا متناه فى تبايته 
ولكه منطى على وحدة ٠‏ وحين يحاول -الانسان أن 
يفهم ذاته ويفهم العالم“فهى متجه بالخروزة. نذي 
تأسيس نظرة كونية + وحين يزداد تباين المعرفة 
التى تقدمها العلوم الجزثية فان الانسان يحس 
بالحاجة الى رؤية التكامل بين الفزوع المختلقة 
لهذه المعزفة ٠‏ والفلسفة العلمية فى الماركسية 
اللينينية هى أكمل تعبيرعن هذا التكاملالمطلوب ٠‏ 


وهذه السمة التى تتمين بها الفلسفة الماركسية 
اللينينية هى التى تحدد دورها المتعاظم فى عملية 
تأسيس مجتمع اشتراكى متطور يكشف عن نفسه 
سى اتجاهات أربعة : 


الاتجاه الاول مرتبط بتكوين ثقافة مجتمع 


اشنتراذى متطور من حيث هو نسق متكامل ٠‏ ويبين 


برنامج الحزب الشيوعى البلغارى أن بناء مجتمع 

اشتراكىئ: متظلور يتطلب مزيدا من التطورٌ للثورة 
0 الاشتراكية يلازمه تغيير حاسم فى التعليم 
وفى الثقافة التقنية للشعب وبالاخص “للاجيال 


لكآا- 
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'الصاعِدة ؛ كما يلازّمه تقدم العلوم والنئون » 
وتغيير كيفى جديد فى تكوين الوعى الاجتماعى 
الاشتزاكى '» وفى تكوين نسق متطور للحيساة 
العقلية ٠‏ ومع ذلك فان ابتكار نسق متطور للحياة 
العقلية يفترض مقدما تطويرا متعاظما للفلسفة 
الماركسية اللينينية من حيث هى عنصي أساسى 
لمجالات الحياة العقلية المتباينة ومن حيث هى 
وسيلة لتحقيق التكامل بين هذه المجالات ٠‏ 


الاتحاه الثانى مرتبط بالدور المنعاظم والتطور 
السريع للعلوم الجزئية ٠‏ ويوضع البرنامج أن 
العلم » قى مرحلة بناء المجتيع الاش شستراكى 
المتطور » يذخل فى علاقة عضوية مع هذا ١‏ 

ويصبح قوة انتاجية مباشرة ٠‏ آى العمود الى 
ملانتاج » وامساس التحكم فى العمليات 
الاجتماعية » والعامل الحاسم فى التقدم 
الاجتماعى والانتصادى والتقنى ٠‏ ويهدف الحزب 
الى تطوير العلم الى الحد الذى تتأسنس فيه كانة 
. الانغطة [ السياسية والاقتصادية والايديولوجية 
,التعليمية والادارية ] على قواعد العلم 3 وعلى 
الاتساق مع النظريةالماركسية اللينينية » وعلسى 
منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية * ومع ذلك 
فان تطور العلوم الجزئية والمهام المعقدة المنوطة بها 
تستلزم تحسينا متواصلا لمستوى منهجيتها » أى 
تحسينا متواصلا لدور الفلسفة الماركسية اللينينية 
هن حيث هى منهج لهذه العلوم * ولهذنا العريب مان 
. البرنامج يلح على ضرورة مواصلة الجهد فى 
التطوير الخلاق الفلسفة الماركسية اللينينية م 
ولمناهيج البحث فى العلوم الطبيعية والاجتماعية* 


..الاتماه الفالث مرقبط بتكسوين نظرة كونيسة 
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علمية للمواطنين فى المجتمع الاشتراكي ٠‏ يقول 
البرنامج « ان تكوين نظرة كونية علمية هى حجر 

الزاوية فى نشاط الحسزب الايدير 0 0 
والتربوى » * وهذا هو ما يحدد مكانة الفلسفة فى 
مهمة الحزب الايديوئوجبة والتربوية » لانه ليس 
ثمة نظرة كونية علمية من غير الفلسفة الماركسية 


الاتجباه الرابع مرتيط بالتفبسال مسد 


الايديولوجيا البرجوازية والايديواوجيات المعادية 

للاشتراكية ٠‏ نمن المعروف أن الفلسفة فى 

المجتبعات الطبقية هى فلسفة طبقة وفلسفة حزب 

حتى حين تزعسم أنها فوق الطبقسات وفوق ' 
الاحزاب . والفلسفة الماركسية اللينينية لم تخف 

طابعها الحزبى ٠‏ بل انها تعلن صراحة أن دورها 

هو فى كونها سلاحا ايديولوجيا للطبقة العاملة 

وللاشتراكية * 


ان بناء مجتمع اشتراكى متطور يتم وسط نضال 
شرس وحاد بين ايسديولوجيتى النظامين 
الاجتماعيين المتعارضين »» اعنى بهما الاشتراكية 
والرأسمالية . وهاتان الايديولوجيتان تقسومان 
على فلسفتين متعارضتين » الماركسية اللينينية 
والفلسفة البرجوازية . وليس ثمة ايديولوجيا من 
غير فلسفة معينة » وليس فى امكان أى نظام 
اجتماعى أن يشن حربا ايديولوجية من غير أن ' 
يتسلح بأسلحة ايديولوجية وفلسفية . ان الافكار ' 
الفلسفية نهى الاسلحة الثقيلة فى ساحة المعارك 
الايدرولوجية بين الانظمة الاجتماعية ٠‏ 
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000 


© ورد اسيم 


الاسمنت الدورتلندى فى قائية السلعالمجاز للمصريين والاجسانب 


توريدها الى مصر ؛ وهى القائمةالملحقة بقرار وزير التجارةالخارجية رقم 286 بتاريخ ؟1 
أغسطس 1474 . ويصعب على العقل فهم هذا الترار » اذ كيفتحتاج مصي الى اسيتيراد هذا, 


هه اتيم غى القاهرة هذا 
العام » منذ فترة ليسبت ببعيدة 
اول مؤتمر للعلوم النسووية 
وتطبيناتها ؛ وعرض فيه اكثر من 
مسائة بحث لدور الطساقة 
والاشسعاعات الذرية فى الزراعة 
والصناعة والطب وغير ذلك » 
ويذكر الاستاذ صلاح جلال» 
المحرر العلمى لجريده الاهرام » 
فى عددها يتاريخ 115ب 1 
5ن » قبيل عقد المؤتمر » عن 
الاستاذ الدكتور عبد المعبسود 
اتجبيقى مدير هيئة الطاقة الذرية 
المصرية حينذاك ووزير البحث 
العلمى الحائى الدور الكبير الذى 
تؤديه هذه الطاقة واشعاعاتها فى 
المجالات المختلفة * واختتم يقوله 
« كل هذه الابحاث آجريت فى 
مص ويايدى جيل من علماء 
الذره المصريين طوال العشرين 
عاما الاخيرة واصيبحت نص 
خبرة ومدرسية » ولكن يظهر انها 
لم تكن ابحاثا هادقة للتنمية 
العاجلة ونتيجة لاحتياج المجتمع 
الشديد لها » ولو أنها يطبيعتها 
ابحاث تطبيقية فاستطرد وقال ؛ 
٠‏ وارجى ان تخرج الى مجالات 
التطبيق » وكان من الاوفق ألا 
ينتظر بعضها عشرين عاما لرجاء 
اخراجها الى مجالات التطبيق » 
فقد لا يمكن تطبيق بعضها الان 
لاختلاف الظروف والاحوال 
واقتصاديات التطبيق » والافضل 
ألا تقام هذه الابحاث فى بادىء 
| الامر ألا لهدف واضح للتنمية 
قريبة الاجل نتيجة لاحتيناج 
]| المجتمع الشديد لها وطبقا 
لاولويات خطة للبحوث وفقا 
]| لاكثرها ادرارا للعوائد » 
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الاسينت » رغم خبرتنا الناجحةفى تصنيعه داخل مصي ورعم 
وقرة المواد الخام التى يصنع مئهورغم سلامة مشاريع انتساجه 
محليا مسن جميع الجهات التكئولوجية والاقتصادية ؛ ورغم 
أنه من السملع الاسستراتيجيةاللازمة للتنمية ؟ وكيف اننا لم 
نخطط ولم نعمل لتصنيع كل مانحتاج اليه من الاسمنت ليس فقط 
للاستهلاك المطلى ولمئسسعاستيراده » بل ايضا لتصديره 
خصوصا وأن فى السوقالخارجى المجاور لنا مجال كبين 
لهذا التصدير ؟ 

والمطلوب الاسراع فى اتماممشاريع انشاء مصائع الاسمنت 
الجديدة وزيادة انتاج المصائعالحالية حتى نتمكن اولا مسن 
ايقساف تصرييح استيراده »والاكتفاء الذاتى » وتوفير العملة 
الصعبة التى نحن فى أشدالحاحة اليها ؛ وتحسين ميزانئا 
التجارى وفتح باب العيل للعمالالمصريين » وهم قادرون على مثل 
هذا العمل » بدلا من اعطاء أجرهذا العمل الى العامل 'الاجنيى 
وهو فى حالة اجتماعيةواتتصادية تعلو كثيرا حالة زميله 
المصرى 6 وحتى نتمكن ثانيا منتصديره الى الخارج .٠‏ 

© نذكر فى هذا المجال انقدر انتاج المحاجر من أحجان 
جيرية وطيئية ١‏ ومنهيا يصنع الاسمنت وهمسا متوفران فى 
الصخور المتدة على جانبىوادى النيل من القاهرة الى 
أسوان وفى الصخور القريبة منمدن القناة » ومن الرمال والزنط 
وغير ذلك من خامات غير فلزية »أكثر أهمية » من جهة الكمبية 
الستخرجة » ومن حجهة قيمتها النقدية » من انتاج خامات الثروه 
المعدنية الاخرى الفلزية #كخيامات الحيديد والتحياس 
والزنك والرصاص »؛ وذلك'فيالبلاد” المتقدمة الصناعية 
كالولايات المتحدة الامريكية ءفالدخل القومى فيها الناتج من 
هذه المواد العادية المتوفرة أكثرمن دخلها من خامات الحمديد 
والنحاس والرصاص الغ » وهىالخامات النلزية التى يثيسن 
الكشف عنها اهتمام الانسانالعادى »© بينما الخامات غين 
الفلزية الشائعة والتى توجدتحت أقدامه ههى الا 
اقتصاديا »؛ ومصى غنية جدا فىيثل هذه المواد غير النلسزية 
ويسهل البحث والكشف عنهسيادون صرف مبالغ كثيرة قى ذلك “ا 
بخلاف خامات الفلزات التىيتطلب البحث عنها مبالغ طائلة 
وحهدا كبيرا » ونتيجه لهذا غمنالواضح أنه اذا كان .لتنمهة 
الثروة المعدنية فى بلادنا اولوياتناستخراج أحجارنا الجيسرية 
والطينية لصناعة الاسيئت مثلاواستخراج المواد 'غين النلسزية 
المبائلة من اولها اهمية » ومن اكثرها ضمانا وسهولة * 

وواضح ان المواد الخاءوالموارد الطبيعية» دون نكن 
ومعرفة وعمل » تصبح خامات لاقيمة لها » نائمة على سطسح 
الارض أو دفينة في باطنها » ولاتصبح من دعائم ثروة البلاد ال 
اذا أعملنا مكرنا وطبقنا معارفناللاستفادة منها » فنصبحوا؛ نحن 
وتصيحبوا. هي معنما » ويظهر جومرها الغالى ونثري يها .م 
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نشي مسكتب متاجم الولايسات 
التحدة الامريكية بواشئنطن فى 
احدى مجلاته - ديسمير 95174 
احصاءات عن الانتساج العاللمى 
عام 1977 ء فذكر أنانتاجخامات 
الحديد بلغ نحى 414 مليون طن 
والحديد 505 ملايين طن » 
والصلب 144 مليونا . ويتوقف 
كثير من اعمالنا اليومية على هذه 
المئات. من الملايين من الاطنان 
التى يحولها الانسان الى 
سيارات وقساطرات وسهعن 
وطائرات وصواريخ وقضبان 
للسكك الحديدية وكبسارى 
وجرارات وآلات رافسة وآلات 
زراعية وآلات. النسيج والطياعة 
وحديد تسليح اللبائى وأثشاثها 
وغَيْر ذلك من أدوات تستعمل فى 
يختلف أنشطة الانسسان 
العلمي . 

وذكر كذلك ان الاتحاد 
السوفيشى انتج وحده زيع 


مجموع الانتاج العالمى من 
خامات الحديد 5١5‏ يون 
طن » تليه الولايات المتحدة « 43 
مليون » واستراليا « 60 مليون » 
أى ٠١‏ فى المائة من الانتساج 
العالمى لكل منهيا» فالصين 
الشعبية ١7«‏ مليون» / فى 
المائة فالبرازيل « 08 مليون » 7 
فى المائة ٠‏ ومن اهم منتجى الدول 
الافريقية ليبيريا « در؟؟ مليون » 
وجنوب أفريقيا « ١١‏ مليون» 
وموريتائيا « ١١‏ ملايين » وكان 
انتاج مصر لامقارنة حجوالى 
نصف مليون طن ٠‏ 


واما عن انتاج الحديد .نفسه ' 


فقد انتج الاتداد السوفيتى نحو 
مليون طن والولايات المتحدة 
47 مليونا » واليابان .4 مليونا » 
والمانيا الغربية ١1‏ مليونا ويليها 
الصين الشعبية *الا مليونا » وأما 
عن الصلب فيعد أن كان الاتحاد 
السوقيتى اكثر انتاجا مسن 


0 في المؤتبر الثانى الذى عقدته أكاديمية البحث ' 


العلمى » تم 


بحث الاسباب التى تعوق التنمية فى مصر 


رغم وفرة 5 الابماث المنشوره والباحثين ؛ فالمشاكل 
النوعية فى الصحة والزراعة والتعليم فى بلادنا لا قز تزال , 


كما هى منذ عشرات السنين ٠‏ 


وقد تقدم أمين الاكاديمية باق اقتراح مناقشة آراء 


الخبراء الامريكيين الذين زاروا -القاهرة ة 


فى الفترة 


الماضية لابداء آراتهم فى تطوير البحث ل عندنا > 


ولكن رئيس المؤتبر الدكتور محمد مرسى 


سى احمد رفض 


الاقتراح » وأكدم على أن يلتزم الباحثين المصريين ببحث 


هذه الشاكل عمليا على 


الطبيعة فى مص © وفي هذا 


الاطار. دارت المناقشات التى انتهت الى ١‏ توصبية 


اهمها : 

١‏ أن السياسة العلمية هى ارناسا سياسة التنمية 
لبنية على العلم موضوي وآسلويا ٠‏ 

»'- يجب وضع خطة للتنمية لمدة لا ققل عن. 54 
عاما - حتى سنة 750٠‏ - + . 


الاهتمام 


رضح ادر لجميع المشتغلين بالبحث العلمى فى 
جميع الوحدات مع مراعاة عدم الربط بين الدرجات 


الملرية والترقبات 4 


ا كالات 
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: التكنولوجية - 


الولايات المتحدة خلال العامين 
السابقين انعكست الاية عسام 
117 فاصبح ائتاج الولايسات 
المتحدة نحو 177 مليون طن 
والاتحاد السوفيتى ١1١‏ مليونا » 
يليهما انتاج اليابان ١١4‏ مليونا 
ثم المائيا الغربية در١ء‏ مليون 


ومن الدول العربية المنتجة 
للصلب جمهورية مصى العربية 
.5 الفا » وتونس ١5.‏ الفا 
والجزائر 590 الفا » ولبنان ١١‏ 
الفنا » والمغرب الف واحد ٠‏ 
فياحبذا لو أن الدول العربية . 
تمكنت فى نطاق تكامل اقتصادى 
عربى من زيادة انتاجها مسن 
الحديد والصلبٌ وتنمية هذه 
الصناعة الثقيلة التى هى اساس 
للتقندم وللقوه وخاصة وان للدول 
العردية من الامكانيات ما يمكنها 
من أن تحقق هذا الامل » ولعل 
ابحاث علمائنا تتجه نحو تحقيق 
هذا الهدفه وغيره من أهداف 
التنبية فتصيح ابحاثا هادفة » 
يكون لها قوة الاستثمار المفيد 
وليست ابحاثا فى فراغ قد لا 
ينتج عنها نفعا أو قد ينتج عنها 
ايحاثا استهلاكية مكلفة لا 
استثمارات نافعة » خصوصا وان 
بعض الدول المتقدمة رغم انها 
شديدة الفتر فى خامات الحديد 
تعتبر من أكثر الدول انتساجا 
للحديد والصصلب » ولنا فى 


' اليايان مثلا » فهى تنتج تحو .37: 


مليون طن من الصلب سسنويا رغم 
أن انتاجها من خام الحديد لم يزه 
عن المليون الواحد من الاطنان اله 
قئيلا وتستورد احتياجاتها مسن 
الخام من خلال اتفاقيات طويلة 
الامد» من استراليا ؤافريقيا 
وامريكا اللاثينية وغيزها وما 
ذلك الا نتيجة للمعرفة العلئية ‏ 
الاتتصادية 'التى 
تيلكها » ولحسن ادائها للتخطيط 
والتنفيذ والعبل , 


دنع ع" ]//نقمغاط 


©ه يقاس قدر رجال العلم 
فى مصر : وبالاخص قدر اولئك 
الذين يعملون فى الجامعات وفى 
مراكز البحوث فى الدولة بها 
قاموا بهمنابحاث أيا كاننوعهاء 
ودون النظر الى أثرها فى تنمية 
المجتمع ورفع شأنه » فيقال ان 
فلانا : استاذ للجيل » وانه انشآ 
مدرسة من العديد من الرجال 
الذين ينهجون نهجه والذيين 
يشغلون مراكز هامة فى الدولة 
وائه قد اشرف على عدد كذا من 
رسائل الماجستير وكذا مين 
رسائل الدكتوراه وان له ابحاثا 
مبتكرة » عددها كذا » لم تنشي 
فقط. فى الدوريات العلمية فى 
داخل مصر » بلفى أكبرالدوريات 
الاجنبية وأشهرها : 

أنحاء العالم واثه ل 6 
أعلىى الدرجات العلمية » وقند 
يتبغ هده الأبحاث والاعيال 
الضخمة المضنية منح بعض 
الغلماء جوائز الدولة التشجيعية 
أو التقديرية او الجائزة المتترحة 
الجديذة التى تقف بين الاثثين . 
غير اننا لا نسائل انفسنا عما نتج 
عن هذه الابحاث من أثر فى تنمية 
المختمغ خصوصاً مختمعننا 
النأمى الفقير » هل أخدت فى 
. الاعتبار كم كلفت هذه الابحاث 
الدولة من مال وماذا كان 


عائدها ؟ وهل كانت هذه الابحاث 
هادفة للتنمية آم هى حب للعلم 
فى حد ذاته ؛: وهل هى ابحاث 
تنفع مجتمعنا أم هى بعيز هدف 
وأضح ؟ وهل هى اسستثمارات 
نافعة ام تذهب نتائخها هبساء 
منثورا ام تفعها ليس للمستقبل 
القريب 1 


كم تسر النفس حتيقة » ونحن 
فى بلد نام » يجدر بنا آن نحافظ 
فيه على كل فلس لدينا » ان نقيس 
قدر علماتنا بما ينتج عن ابحائهم 
من تقوية للمجتمع: وتنميه لثرواته 
الظبيقنية ومن زياذة فى انتاج 
الوطن فى الطاقة والزراعة 
والصناعة وفى انتاجه الحيوانى 
والمائى والمعدنى وغير ذلك من 
مجالات التنمية » ومن بالقاييس 
التى نقيس بها أآليوم » فتشير 
الناس حينئذ ألى فلان ١‏ 
الذى تسبب فى زيادة الثروه 


المائية بكذا آلف طن سنويا نتيجة * 


لابحاثه » والى ذلك العالم الاخر 
أو أولئك العلماء الذين وفروا 
للدولة ملايين الجنيهات لكشفهم 
عن طريقة للتغلب على دودة 
القظن وؤصغهم للخطوات اللأزمة 
الدرءغ خطرها عن البلاد همأ تسنيه 
من تلفه وضنياع لغلة رئيسهة 
فيها » الى غير ذلك من ابحاثٍ 


هادفة * وآخيرا هل تعرف أن هذا 
ما يقوم به جمهرة العلماء فى 
الدول المتقدمة الغنية كلهام 
الاشتراكية منها والراسسمالية غ؛ 
الشرقية والغربية ؛ وان مثل هذه 
الابحاث الهادنة للتئمية العاجلة 
تكون الجزء الاعظم واغلبيية 
الابحاث فى تلك الدول وان القلة 
النادرة من العلماء هناك مسن 
يبحث فى العلم البحت الذى تطبق 
نتائجه فى المستقيل البعيد دون 
هدف التنمية التريب ») وانه 
يمكننا نحن الدول النامية ؛ نظين 
دولارات قليلة ؛ اسستيواد هذا 
العلم. « لفترة من الزمن الى ان 
نتمكن . من تمويله مسستقبلا 
بأتفسنا» للاستفادة منه 
كوسيلة ؛وليس كهدف لذاته » فى 
التنبية العإجلة » التى بدوتها لا 
يمكن لنا أن نخصص حتى هذه 
القلة من علمائنا للبحث فى 
العلوم البحتة مستقبلا ؛ ونقوم' 
فقط الان بما يقوم به جمهرة 
علماء العالم بابحاث 
تهدف الى التنمية قريبه الامد وكم؛ 
هذا بهدف عظيم لو أدركناه وامل 
كبير .اذا حققناد ». لان أبحاثنا : 
الان لا تضيف 'تحقيقة. الى 
أساسيات العلوم ولا تضيف فى 
. نفس الوقت ألى التنمية ألا فيما 
تدر ه, 


ةف من وستائل. التغلتب علىازمة البترؤل فنى الؤلايباتالمتحدة » الى جائب الدراساتة 
التى يقوم بها العلماء هناك لاستعمال بدائل الظاتة التىتتوفر مصادرها لديها والتى لم 


بعد » ان ات مطنابع الحكومة بواشتطن بطبع كتات 4ثيئه دولارين ونضف » مسوجه 


اساسنا الى المؤسسناث الصناعيةوالتجارية الامريكية » فيه وصف للخطؤات اللازية لأحفباظ على 


الطاتة ؛ كما يقترخ 
المؤسسسات مها نتج غنه 


المؤسسناث الآخرئ حذؤها »فياخبذا لو ان الذؤل الغربية رغم وفرة 
تقوم بغمل .مماثل » يتوافق مع الاخوال ا 


توفيرفغلى للطأقة فى مؤسسسات 


لحسنن اسستتعبالالطا 


الكناأب ماثةوثمانين طريقة لهذا التحفناظولحسن استعبالها )» وقد عزن 
الكتساب الاقتنراحات المائةوالثمانين بأمثلة: واقعية طبقت 


فيها هذه الاتترأحات فى بعض , 


كثيرةمنها » وطالب الكتاب أن تحذو 


منصادر ألطاتة بها 4 أن: 
5 بها » وللحفساظ على 


مخماذرفا ‏ وبالإخص علىمصادرها غير المتخذذة كاليترؤل والغازاث الطبيعية والفحم خ, 


60.أ102و 0100012 
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سلكت 


تلع ع" ]//نقمغاط 


لهك .نهدو 01000126 


الوعى والثورة 
عندما يعلن وضع اجتمسساعى 
معين أن ثمة هوة بين القوى 
الانتاجية والعلاقات الاجتماعية 
فمعنى ذلك أن هذا الوضع 
الاجتماعى ثورى .. ولكن هذا 
ليس كاف وحده لتحقيق 'الثورة » 


ذلك أن البشر وحدهم هم 
:نسئوئون عن تحتيقها» 


وتحقيقها يستلزم : ظهور قوى7 


'نتاجية: جديدة تتجاون العلاقات 
الاجتماعية القائمة . ونن شم 
يمكن القول بأنٍ إلية عاملين 
هروريين للثورة : 


العامل الوشوعق والعننسامل ' 


ألذاتى ؛ آى الوضنع المسادى 
وبزوغ الوعى , 

والمقصود بالوعى هنسا وعى 
الجماهير ٠‏ او .بالادق « توعية » 
الجماهير . ولهذا السبب كان 
لينين يشك فى دتلقائية»الجماهير» 
وينعتها بأنها « امعية » ٠‏ وكان 
يرى أن تجنب هذه التلقائية أي 
الامعية يتطلب منظرين للثورة 
يستندون فى. تتظيرهم الي 


٠ حوب‎ 


ممالا نم 


الننوغئ 


وكان سقالين يعظى السدارة 
للبثيان الفوقى » الوعى والافكار 
والنظريات ء بدعوى أن الثورة 
السوفيتية تحققت عام ١911‏ فى 
غبساب الشروط الاقتصادية 
المطلوية للاشتراكية ٠.‏ 


أما ماوتمى تونج فيركن على 
اهمية العامل الذاتى . يقول : 
. « ان: العامل الحاسم هو الأنسان 
وليس ما هو منادى .> وان 
معنوية الجيش 6:هى التى تحرز 
النصر ٠.»‏ «#الجيشالجاهل ليس 
فى مقدوره هزيمة العدو ٠.‏ ولهذا 
فإن. المهم فى الثورة.. ! ع 
والثقافة » ومن 
آهبية « الثورة 0 0( 5 
تهدف الى ثربية الجساهير 
وتسليحهم بفكر مأو ٠.‏ 
الوعى والواقع 

فى كتساب «١‏ الايديولوجيا 
الاثانية 6 يفحص ماركس الوعى 


ليس من حيث هى .مجرد وعى » 
ولكن من حيث هو لغة. .فاللغة ‏ » 


* ' فى “أيهم هى الوعى: الواقعى 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


والعملى * ائّ وشيلة الاتمسالٌ 
بين البشر . ولهذا فالوعى 
علاقة » ولهذا فهو من انتساج 
المجتمع ٠‏ 

بيد ان العلاقة التى ينطوى 
عليها الوعى ليست فقط العلاقة 
بين انسان وآخر ؛ ولكن ايضا 
بين الانسان والطبيعة . ولهذا 
فان تصور « الؤعى » بيعزل عن 
البشر وعن الطبيعة هى 
وعى ١‏ مغترب » مفصول عن 
الممارسة العملية , 


ان الوعى الدئ: هو الوعى 
الذى « يدخل » فى « علاقة » مع 
الواقع » وهذا الدخول من أنه 
ان.يصف العلاقة:بأنها « جدلية » 


وتاسيسا على ذلك يرفض 
ماركس كلا من المادية القسديمة 
وامثالية ٠‏ يرفض الاولى لانهم 
تتصور الواقع ببعسزل عن 
الانسان » أى تتصوره ليس على 
أنه نشاط انسانى: ٠‏ ويرفض 
الثانية لانها , تتوهم أن 
الموضوعات الواقعية هى مجرد 
انتاج من الذات الانسانية , 


لد وع ماع" .مقاط 
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0 
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8 همذاالمدد 35 


ا الآدب والمنت 
٠‏ مسيت فوزك 
مصلة دائحمة فت الربات والكاك 
٠‏ حميق اريت مت سورها(؟) 
ه اسع اريت فت اجلسًا : 
ش 3 صحادلء لاتردع من اطارتْمَافَهَ البرصوائيم 
© التريمصة ديناء الردلة الوصرية 8 5 
© الم الدشكرلى : من شايع الع" الى “جاليركت 3/8 
ملت تت الأعراس .. 9 


وت :قنتا الغدد أنضنا .. 


ه أنرتولوميا النازية .. وقَضايا الهم 
ه مان الؤلسف فت مع ابشرّاات 
ه نظرة إإسلامية الك التكتولوعهيا 
ه عن موترمظرانتشا_الأساكة النووبة 


و اللرأة كن الجتيع الى الوعمى ه حومفرم انساغز لمإنسان 
» الفلايفة والماة . و عن الموالل الترائيت 
© أصَيارالفلسقة والمال و تامويرت الوصى . 


الثمن 1١5‏ قرسا 


لمن .نهدو 0100012 أ 1ل 0154 0»01/0. )اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط يت نا 


ْ الادب الفلسطيتى 
: بعد عام /1 16 


0 012600111166 ه0100 


الطليعق 


طريق لمناضبلين الى التك شور عابر © © 


قاهرة ٠‏ الليو زو يك » [ الاقتا يهم 
وقاهرة » العرب «( 
تعقببات من د١٠‏ جما العطيسفي 
د٠‏ بطرس بطرسغالى ‏ محمد سيد أحمد 
مع نص حوارهم مع مجلة « النيوزويك » 


مصطفى النحاس : السياسى ٠٠‏ والزعيم ٠٠‏ والمناضل 


36 3 تحقيقق ميدانى ىتجربة اشتراكية معاصرة 
© نظريات «طريفة» وحوار «مستحيل» 
رد أبو سيف يوسف على د١‏ فؤاد زكريا 


الجلسة الاخيرة لجوال.. | نان 0# ٠ 1١‏ هادا + 0 
اد الغ شك بسر التنتقبل». الزمان واللكان 


200222128 


62/3 


العدد التاسمع ‏ السنة الحادية عشرة ‏ إتمبر م19 


ح قاهرة « النيوزويك » وقاصرة ص 
< العسرب » ١‏ الافتتاحية » 
لطمسنفى الفسسولي 0 


سب نظرة مستقبلية بعد التحرير وعودة 

فلسطين ‏ . . . 2 .ا . د* جمسال العطيقفى ١‏ 
س من أجل تصحيح صورتنا البدائية د* بطرس بطرش غالى ١4‏ 
فى مواجهة فك الاشتباك الفسكرىي محمد سسسيد أحيك ١06‏ 


© مصر ٠*٠‏ أسرائيل *٠‏ والقنبلة الثرية سين افييسا 14 
ج الجلسة الاخيرة لحوار اليسار 

الممصرى مع الحعكيم 

س مصر المستقبل** فى الزمان والمكان ا 


م « المجر 4 من داخل «١‏ المجر » 


يب دراسة ميدائية لتجربة اشتراكية 


معاصرة ٠ه‏ . 6 .ا 2 ام مه 
م السراى ٠٠‏ والسسراى الآخر 41 
س نظريات «طريفة» وحوار*مستحيل» آبو َسسيفَ يوسف للم 
سل الافراق فى التفاصيل لا يفيسد 1 فيليب جلاب 58و 


ا عن < كالة © أبو سيف يوسف 

وعماء الالوآن * ٠ ٠‏ + * محبود عبد الوهاب ٠‏ 
ل إلى « الطليمة »© والنذيرة أحمد دمرداش حسين 4 
ل آقول ما اعتقد أنه العسققى أصحبد فتحى نذا ٠0‏ 
ات سوق © مق 7 سلهم #فاشسام ”9 
ل أليمين واليسار +٠‏ بين الدين 

والفيسة 5 اك + 6د + 
الحركة النقابية المصرية ترفض 

الاتحناد الدولى للنقابات الحرة محبد جبال آمام 3315 
بيان النقابة العامة للصناعات 


طلعت سئوسى رضوان  ٠١4‏ 


الهندسية والممدنية والكهربائية 41 
دور التنظيم النسائى فى مجال 
رعية الحلا + 2 زينسسب وزير موسى 115 
, 2 م بريد الرآى ** والسراى الاخر لذ 
خسيرى عسزيز 5 . 
دء .وفعت لسعب ح مصطفى النحاس : السياسى ٠٠‏ والزعيم +٠‏ والمناضل 
6 المنعم الغزالى « ملف خاص » د* رفست السعيد 318 
فاروق عبد القادر إن القراءة: الثامنة فى اخبار اليوم د 
بيعامين 0 
وديع امين عم تقلسارير الشسهر م 14 
1] مكتبة الطليعه<ية :ا 


ل القرية 'المصرية * تآليف ؛ فتحى 
' عيد الفتاح . عرض: أحمد صادقسمدٍ 1 
حعالليواثائق 2 


0ك 


دء محمد الخفيف 


فسارك فى تاسيس'الطليمة 
واسرة تحريرها ٠‏ 


٠ 1 5 70‏ ... كيف يفك الاستراكبون فى آمريكا' اللاتبئية لهند 
يسام 1136 م تيت 317 |_. :.] .وج متعسق الادب .والفسسن 8 بيدا 
ب : 3 للنعنلسيس شيع 0 
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رع عه عه نج بجت عد طن بن حت ا جو ل ب جد د جو ب لاه جاه جز 


ان [ الطليعة ] ميدان مفتوح لكل رأى هر 
ونى اعتقادنا أن نفسساهل الاراء الهرة هلى 
اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن بيسلور 
ويستخلص وحدة فكرية أصيلة * 


من هذا المفهوم تفنح [ الطليعة 1 ضفهاتها 
لكل راى لديه كلمة يقولها ‏ مؤمنة بشسهار 
الحرية المجيد الذى أطلقه فولتير فى القرن 
الثاين عشر [ قد اختلف معك فى الرأى ولكنى 
على أستعداد لان ادفع حياتى ثبنا لحقك فى 
الدفاع عن رأيك ] ٠٠‏ 


ا 00 


أ جم جم ٠‏ جم جم عن بجت ب جم + جو جوم جه + جه 


ظ 


| كلمة من م الطليعة « 21128 


نسوف نظل ‏ على الدوام ‏ نردد هذهالحقيقة وهى أن المكافاة الحقيقية لاى 
صحيفة أو مخلةءانما هى تجاوب القراءمعها بالمساندة والتابيد » واتستراكها معهم 
بالفكر فيما تنشر » واهتمامهم بمشكلاتها؛ ونصديهم للرد على خصومها ٠‏ 

لذلك » كم اسعدنا أن تتلقى عددا منالرسائل التى تتصدى ‏ بحرارة وقوة ‏ 
لبعض الكتابات « الوردائية 6 التى قالتعن «١‏ الظليعة » :انها مجحل مضدؤة 
الانتشار لا يقرأها الا « المفلسون ) وذلكغندما. نشرت ” الطليعة » فى عدد يونيو 
بيانا من بغض القادة العسرب البارزينيدغون فيه الامة الهربية الى مساندة مص 
اقتصاديا بسبب ما تحملته من أعباء فىمعاركها وحروبها التحريرية ٠‏ 

هكذا > تقرا فى رسالة بعث بها سيدخطيب إكليةالاداب س دمشق بتاريخ//8 
/0/ة ] © وفيها يحدثنا عن الاستقبال الذى تلقاه « الطليعة » هناك من قرآئها . 
يقول 2 


ناتى آلى المجلة ١‏ المعدودة الانتشار» ٠.٠‏ « المحدودة التاثير ٠٠.»‏ التىتصدر: 
بالقاهرة يوم ١‏ واتحداك. [ والكلام موجه الى كائب صواريخ] أن تاتى بنسخة 
من الباعة يوم ١‏ بعد الظهر +٠.‏ ماعلينا٠++٠‏ فعلا عجيب امرك ايها الصاروخ ») , 
٠ه‏ ويضيف * ٠‏ 

« ونحن قبلنا أن نتعامل مع مجلة كلآاسرتها +٠+‏ من مفلسى تعدد الوجوه 
والشعارات » ومفلسى التمسايل الوقتى القائم على المصلفة والتسلق ..١‏ ) ه 
- وآن ” الطليقة » اذ. تلخص فى باببريد الزاى والراى. الاخر: بعض الرسائل 
التى وردتها حول هذا الموضوع ؛ فانهسالا تنسىان تحب وتشسكن كلم زكنب اليها * 

وتعتزا بكل.من .عبرا عن تخ يا ارت 10 
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قاهرة«النيوزويك» 
وقاهرة«العصرب» 


تحت عنوان «١‏ الرؤية من التاهرة »أفردت ١‏ النيوزويك » ما يقرب منصلحتين 

فى عددها الصادر فى الثامن منأغسطسه!11 : لنشر خوار حول ماتسميه المجلة 

.2 الامريكية « الامكانيات المتفائلة للتعايثىالسلمى وحسن الجوار؛ والتعاون بين 
: العرب واسرائيل » » مع ثلاثة من« الشمخصيات البارزة فىالمجتمع المصرى » 


اراجراه كبير محررىالنيوزويك ارنو دى بورجريف » » فى التاهرة 6 

لكل من * الدكثور جهال العطيفى ركيلمجلس الشعب © والدكتور بطرس غالىي 

0 العسلوم السياسية بحجسامعةالتاهرة ورئيس تحرير مجلة السياسسة 

الدولية وعضو اللجنة المركزية للاتحاد الافتراكى العربى » والزميل الاستاذ 

محمد سيد آحيد الكاتب السياسى بجريدة الإهرام وصاحب كتاب « بعد أن تسكت 
المداقع 6 . 


لسئا فى حاجة الى التاكيد - بادىءذى بدء ‏ أننا نتبنى الاتجاه التائل بفتتح 
أبواب الحوار على معراعيها > ليس فتطيع نظريات ومقاهيم الع المتسايزة 6 
قليلا أو كثيرا “مع نظرياتئا ومفاهيمنا حولالصراع المرأ الاشزائيلى م 
بل » أيضا »> مع نظلريات ومفاهيم «الغير»امناقضةجذريا 5 لفكرية والسياسية 

غير أنه يبدو اننا فى حاجة ملحة اليوءالى التأكيد علىوجوب أن نلتزم فىخوارنا 
بأمرين :* 

الآول » هنسو أن المبراغ المسرين الأسرائيلى 5 فى خط اليو راع 
الامنريالية العلية والسبيونية نية << ومعلى لسك آنه يستهدب ب بواسائل وراعسل 


اسلف 
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مختلفة ‏ تطهيرالمنطقة منهماء لا التعايش.معهما . والا فان الترجمة العملية لذلك 
هو تصفية حركة التحرر العربى نفسها . 

الثانى ؛ هو أن ١‏ القضية الفلسطينية »رغم عموميتها القومية » فانها ذات 
خصوصية محددة ٠‏ واحترام جميع فصائلحركة التحرر الوطنى العربى لهذه 
الخصوسية واجب ملزم . وترجية هذا الواجب تعنى بالدقة. تبنى استراتيجية 
منظمة التحرير الفلسطيئية البعيدة المدىعن الدولة الديمقراطية » واسستر 
المرحلية عن بناء « السلطة الوطنية » فوقكل ارض فلسطينية تتحرر من ٠‏ الاحتسلال 
الاسرائيلى ٠‏ 

وفى اطار هذا الالتزام المزدوج © فائهيحق لكل فصيل أو مواطن فىحركة التحرر 
العربى » أن يجتهد فى ارح صِيم جديدةأو ميتسكرة للعمل والنضسال ؛ تتعسامل 


وتتفاعل مع الظروف المتغيرة والمتجددةدائما وبلا انقطاع . 


من هنا » اذا جاء المحاورون المصريون الثلاثة مع « بورجريف » فى ١‏ النيوزويك » 
ليطرحوا مقولات وصياغات لحل وتسويةالصراع العربى الاسرائيلى » على اساس 
التعايش والتعاون وحسن الجوار اسرائيل الصهيونية » فى اطار سوق 
مشمتركة” الشرق الاوسط . او بناء صناعاتعلى « الحدود العربية الاسرائيلية » تؤمن 
السلام وتمنع الحرب الخ فم بكونونقة ”. " اختاروا » الانفسال عن خط حركة 
التحرر العسربى و « آداروا » ظهورهمللقضية الفلسطيئية وثورتها . 


وهنا مكين الحُطر »6 الذى نتأمل » معه؛أن يسارع العطيفى ويطرسن قالى ومحمد 
سيد أحمد الى مراجعة موقفهم بحس مووضوح واعلائه بشجاعة » نعتقد ؛ انها 
لا تعوزهم ٠‏ 


5 ش 


الرؤيسة من القاهرة 


تان الطليعة  »‏ فيما يبيب تص المقابلة الصحفية الثى 
. أجراها مستر آرنو دى بورجريفكبير محررى أمجلة نيوزويك 


: القاهزة وعضو اللجنة المركزية للاتحاد الاث تستراكى ‏ ومحمد سيد 
أحمد محرر صفحة الرلى بجريدةالاهرام ٠٠+‏ وقد نشرت فى عدد 


ممه . اتهدموه اوم ط0ا0 


00 يِل افاديك »؛ كانت 
النظرة السائذة لندى 
مفنظم' المضريين ذوى 
التأثيرء ٠‏ هى ' أن التعايش 
السبلمى مع اسرائيل آمر 

+ غير امرجح إن لم بي 
بالستحيل . ولكن ارنو 

إدى ابورجريف. كبير 


مخررى مجلة افيوزويكة ١‏ 


ووجدهم متفائاين بصدد 
قيام تعاون على أسماس 
الجوار ٠.‏ 


وكانالمثستركون الثلاثة 


فى هذا الحوار هم : 
الدكتور جمال العطيفى . 


أ ال 0154 0/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


18 اغسطس -المافى : 
“تحدث أخيرا الى ثلائة وكيل ملسن «القكس :2 
من المصريين المارزين » وبطرسربطرس غالىرئيسي 


الدولية ؛ ومحيد سسيد , 
أحمد المعلق السسياشى 
بجريدة الاهرام وصاحب 
كتاب ١.‏ بعد أن تمسكت 
المدافع " » وكان أبرز 
ما ورد فئ: الحوان ام 
2 5-5 لس بين 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


ع 5 9 


والواقع أن لنا ثلاث ملاحظات رئيسيةعلى حوار ١‏ النيوزويك © : 


الملاحظة الاولى ؛أن بورجريف » بالعنوان واللقدمة اللذين صدر بهما الجوار 
أراد أن يزرع الانطباع لدى القارىء » بأنالتعايش معالصهيونية قد حل مح لالصراع 
العربى القومى التحررى معها » فى رؤيةالقاهرة ؛ بمعنى مصر وششعيها ٠‏ 


وهذا انطباع مضلل . لانه لا يعكس الحقيقة . بل يخاول القفز من فوقها . 
ذلك آنه ؛ أيا كان وزن الشخصيات الثلاثةالتى جرى معها الحوار » نمهى نفسسها 
لا تستطيع أن تزعم أنها تمثل «القاهرة» . 


الملاحظة الثانية » أن بورجريف »© وهوصحقى ماهر > اسستظاع أن يسستدرج » 
محاوريه المصريين الثلاثة الى « سسجنفكرى سياسى.» من صنع مفاهيمه ونظرته 
هو الى الصراع . فدارت كل افكارهموتصوراتهم فى جحدوده .. ولم يحاؤل واحد 
منهم أن يتحرر من قيوده ليطرح الرؤيةالعربية الفلسطيئية التحررية للصراع 
واحتمالاته ٠‏ : 


الملاحظة الثالثة * أن المحاورينالمصريين الثلاثة قد تباروا © بدرجات متفاوته © فى 
احلال أمريكا » التى هى بالضرورة طرفاصيل فى الصراع © محل القوة العربية 
الفلسطينية » باعتبارها العامل الاكثرحسيا فى حل الصراع . وذلك فى محاولة 
لاتناع « أمريكا » بالتدخل الايجابى لصالحالعرب © والتخلى عن التآييد المتعاظم 
لاسرائيل . وأصابهم بذلك مرض الثقفينفى العمل السياسى © الذى يصور لمن 
يصاب به » أنه من الممكن ‏ بمناشداتكلامية معسولة ‏ أن يقنع ويغير من 
لوقف الاستراتيجى المبنى على مصالعاقتصادية وسياسية وعسبكرية جوهرية ٠‏ 


[]ل] دى بورجريف : يقول النتقدون , 
لسياسة الخطوة خطوة التى تنتهجها 
آمريكا غى السعى نحو السلام » 
انها تؤجل فقط الوصول الى لحظة 
المازق الشامل . وهم يشسسعرورز 
بأن الولايات المتحدة تتجاهل الفرصة 
السانحة اتيوم » للوصول الى 
تسوية ساملة ©؛ تمكن من قيسام 
تعايش سلمى بين اسرائيلوجيرانها 
العرب . هل توافقون على ذلك ؟ 


[] معيد سيد احمد : نحن بالدعل 
.فى هذا المأزق ٠‏ والطريق للخروج 
منه ©» من الناحية العملية » هو ان 
يستبدلكلا الطرفين بأساليبالسلوك 
الضارة لهما مها » أساليب اخرى 


أرنولد دى يورجريف يدير الحوار مع الدكتور جمال العطيفق والدكتور :بطرس. 
١‏ بطرس قالى ومحمد سيد أهمد ٠‏ | 0 . 5 


من الاخر على: تحقيق هدفه النهائى 


60.أ102و 0100012 


للسلوك تعود بالتفع المتبادل ٠‏ 
فليس ينبقى لامزائيل أن تفسد 
التسوية » بمطالبة الفلسطيئيين 
بالتفلى عن احلامهم فى الوصول 
يوما إلى قيام دولة علمانية فى كل 
غلسطين » كماان العرب لأيعارضون 
التسوية على اساس ان اسبرائيل 
'مازالت تمثل. الفجسسسيد للمشروع 
الصهيوئى ٠‏ ويبتى على كل جاتب 
بعد ذلك. ان يثبت' أنه أكثر قدرة 


دون اللجوء الئ العدوان : 


إع العطبفى : كانت الميزة. الوحيدة 
لسياسة ااخطوة خطوة » هى ان 
تخلق جوا ملائيا. لاجراء التسوية 
القاملة :' ولقد ثركت' الخملوة 
٠‏ الاولى بالتاكيد اثرا سيكولوجيا 
طببا ثى مصر والعالم العزبى ٠‏ وقد 
“اعتيدنا ‏ كبا تعلم ا اعتمسادا 
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خطوة »© فلا. مئر من أن:يؤثز ذللكغ. 
على -مكانة: :امريكا "فى «الهبسالم؟ 
العربى ٠‏ .وكل . عربى ٠‏ متتقع ..ببأن 
الولايات. المثحذة ' تبلك*'الوسسائل 
الكفيلة. بحيلل : ! “عللئن 
الاتسحاب من الاراقى 'العزبيسة, 


ل لان 
1 1 


لد نوع مع" ]//نقماط 


““#“““#“#إا“ ”1 ”1 1 1ه يمايم 


واذا كان الدكتور العطيفى ومحمد سيداحمد » قد حاولا بين آن وآخر خلال 
الحوار ب أن لا « تسرقهم سكين بورجريف ٠‏ الا أن الدكتور بطرس فالى» 
امسك بالسكين وراح يستخدمه يدا بيدمع " بورجريف ٠.2‏ 


نقرا له فقرة يقول فيها « من الواضحأنه لابد ان يكون هناك فترة انتقالية طويلة 
بينما تجرى عملية التنفيذ خطوة خطوة من اجل تسوية شاملة [ شسكرا له ! | وفى نهاية 
هذه الفترة سوف لا تصلالى تعايشى سليى فحسب بل تعاون سلمى يتضمن علاقات 
اقتصادية » ٠‏ 
فقرة ثانية يقرر : « نحن فى حاجةالى نوع من سوق مشتركة خاصة بالشرق 
ياه تكون اسراثيل عضوا فى هذه الجموعة الجديدة التى تقبل تكاملها 
الاتتصادى وهذا يتطلب ان تقوم اسبرائيل بتغيير نظرتها وتقبل الانضمام الىهذهالمنطقتة 
من العالم والتخلص من هقلية المستوطنالابيض ٠‏ 


فى فقرة ثالثة يذهب الى الحديث عنضرورة واهمية قيام « حزام ثقافى » يربط 
اسرائيل بالمنطقة العربية ويخلق لفةمشتركة مثل ١‏ ما فعل جان مونيه [الملقب 
بالاب الفكرى للسوق الاوروبية المشتركة]مع أوروبا الغربية بعد الحرب العاللية 
الإخيرة . ان على اسرائيل ان تنهىاستعمارها وواجب علينا أن نقبلها فى 
وسطلنا كعضو عادى فى مجموعتنا للشرقالاوسط » ٠‏ 

فى فقرة رابعة يناشد أمريكا : « أنتقنع اسرائيل بشرورة الانضمام الى 
لجع الاتتصادية انطقة الشى لوطل ليكون مثلها فى ذلك مثل انضمام 
بلجيكا الى المجموعة الاوروبية».ويضيف «١‏ تجن فى حاجة رؤية أبعد مدى فىالتفكير 


للسسسسملمب ب ل 0 


دومه.الدطوه 2 مهولاو 


المحتلة ٠‏ فا! كانت سيابسةالخطوة 
خطوة قد وممليت بالفمل الى انهاية 
الطريق ٠‏ فسوف بديلنا هذا ملى 
اسغتاج انكم لم تكوئوا بالنعلر 
جادين بي هذه السياسة ٠‏ 


(] بعلرمي قالي : اعتتابى »© آننا 
ينبغي أن نواصل سياسة الخطوة 
خطوة جني تحصل هلى اتسسجاب 
اسرائبلي بان من سيئاء ٠‏ فاذا 
نقتي ؛ بان هذا سوف يخلق الجو 
الصديح اتسرية عابة ٠‏ ولسوه 
الحظ »2 نان اللوايا الطيبة التى 
تولجت من الخجلوة الاوليني سينام» 
ذهبت هداء يسبب اسلوب الاداء 
الذى انتهجته|سرائيل خلال الاسابيع 
الاخيرة * وادى الى الاربة التي 
جدثت + 


ل]ل] دى بورجريفة ؛ ولكن سؤالى 
هو ١‏ هل توجد اليوم فرصمسة 
لتسوية شاملة 1 

[:] مجمد سيد احهد : نعم بالتطع » 
ولهذا ينبغي أن نتنز تنزة ضندمية 
من دوق المفاوصات المرجلية يثسان 


هؤام . 


سيئكه وى كيد بن اللففية .لبك 
أنه مع الخطر المأثل دارمسا فى 
احتبال “حبد القتال اذا سسيضا 
لاتفسنا «الغرق في خطوات لاتلبث 
أن تتكشف عنالها ليست بخطوات» 
ان الاولوية القصوى لابسد وان 
تعطى القسوية الشابلة ٠‏ 


[][] دى بورجريف : لقسد نوش 
السلام النهائى فى الثبرق الاويسط 
حتى الانفقط في اطارعودة اسرائيل 
الى حدودها التي كانت هام16710. 
وذلك مقابل اعتراف عربى ومناطق 
منزوعة السلاح » وقوآات طوارى: 
تابعة للامم امتحدة وضمانات دولية, 
اليس 'من الموكن ان تكون التصرفات 
العربية | المويسة برهانا على التعايشس 

' السلمى ؛ اسلويا افضل لاقناع 
اسرائيل دانها تستطيع ان ' تعيشي 
آمنة داخل حدودها التى كانت عام 

ال 


[] بطرس غالى ؛ .من الواضيح انه 
لابه اي كون هناك فترة طويلة 
انتقالية ؛ يدها تجرى عملية تنغيذ 
التسرية : الشساملة خطوة خطلوة ٠‏ 
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وبنهايتها نن يكون هناك تعايشس 
سلبى مسب © بل أيضا تعاون 
سليى مما فى ذلك المسلاقات 
الاقتصادية م 


[] محمد سيد احمد : اذا امكنتحتيق 
المتومات الغرورية للسلام »؛ فنسوف 
ثرى نطورا سزيما » ولا اوافق على 
اننا لابد وان نواجه خترة التقالية 
طويلة ٠‏ ويمكن اختزال .المراهل 
ملا بد ان يكون هناك رضاء يتبادل 
بالعيشن مم (8601/او/ا: 110009 
فى المنطقة ٠‏ ولابد لبعض العرب 
من أن يتخلص من فكرة ان اى 
تسوية حى بالفرورة استسلام ٠‏ 


كبا إن فى الجائب الاسرائيلى 
وفى شريحة ضخية من الرأى العام 
الإمريكى © خوف لااساس له') بأن 
اى اننسجاب اسرائيلي قد يعنئيداية 
تفكيك' اسرائيلي وتصنيتها 


عل دى بورجريف 1 ان المسكلة 
كبا آراها ب هي أن المطلوب من 
أسرائبل ان نتخلى عن ارضل مقابل 


دنع مع" .]//نقمغاط 


والتخطيط حتى نتوصل الى طريقسةالتكامل يضسفي على الشسكلة العسربية 


الاسرائيلية بعدا جديدا » , 
[راجع نص الحوار المنشور بهذا العدد] 


نتساءل : ما الذى تطلبه الامبريالية والصهيوئية من تنازلات أكثن من تلك التى * 
تبرع بها الدكتور بطرس غالى » وكأنهيقدم « وصفة سحرية » لم يأت بها ساحر 
أمريكى أو اسرائيلى من قبل ٠‏ 


بمعنى أن أن اسرائيل تظل في رأيه كيانا صهيوئيا ٠‏ يتخلى فقط عن احتلاله 
للارض العربية ونزعته الى التوسهالاستميارى كالرجل الابيض مكتفيا فتط 
بفلسطين . وأمام هذا نفتم له أبوابناالعربية » نتعايش معه »؛ ونتعاو ناقتصاديا 
ونصوغ لغة مشتركة » ونحول الصراعالى مجرد مشكلة تجد حلها فى بعد جديد 6 
هوق بعد بخسيق الجوازة .+ 


واذا أضفئا الى ذلك كله مايدعو اليهالدكتور بطرس قالى ‏ فى الندواتة 
والمناققات - من العمل »6 فى المدىالطويل ؛ على اقامة نوع من الاتحساذ 
النيدرالى يضم اسرائيل والبلاد العربية ؛فان معنى ذلك أن نحقق نحن العسسرب 
الاهداف البعيدة المدى للمشروعالصهيونى»التى .عجزت أاسرائيل نفسها عن تحقيقة 
حتى اليوم . وباختصار نتحول الى اننكون أعداء انفسنا وحركة تحررثا © بدلا 
من أن نكو نأهداء للامبريالية والصهيونية. 
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ضمانات مبهمة : ب, « ارجعوا على حدم اللجوه الى الحرب مرة العربى ام تضوبه مبالغات كثيرة ٠‏ 


60.أ102 0100012 


الى حدودكم جام 1951 © وجيئلذ اخرى 1 ناسرائيل مازالت دولة صبثيرة 
يصبح التهابشى السلمى ممكنا » نتيرة » ولت آرى كيف يسك 
ما الذىيثبت للاسرائيليين ان العودة ‏ [] بطرس الى : اننا بحاجة الى لخبرتها ان تكون 13 تأثيد عمال 


الى جدود 19117 © أن تؤخذ من 
جانب العرب على انها نقطة انطلاق 
العودة الى قخطوط 1968 فيما بعد؟ 

( محبدسيداحيد ؛ لسبع اتصور أنه 
بعد أن يتدقق البلام على اسياس 
حدود 1951 6 ان يلجا العرب الى 
تكتبكات « تجزئة »© بقصد محاولة 
تفكيك دولة آسرائيل شريحة بعسد 
أخرى + 


0 بطرس الي : دالي جاتب ذلك 
فان كل انواع الفسمانات الدولية 


موف تحول دون حدوث مثل هذا 
التطون ٠‏ 


[ل]ل] دي بورجريف : ماهى الرؤية 


المهقولة لسلامبين اسرائيل وجيرانها. : 


ممبلعة قل من العرب والادراتيلين 


نوع من السوق الشتركة للشرق 
الاوسط »© وتدخل اسرائيل عضوا 
فى هذه المجموعة الجديدة التى 
جتبل تكاملها الاقتتصادىني المنطتة, 
ويتطلب هذا بالطبع ؛ تغبيرا جذريا 
فى النظرة الاسرائيلية العابة ٠‏ 
آذ لابد ان ترغب أسراثيل فى 
الانتماء ألى هذا الجزه من المالم » 
وان تخلى عن حقلية المستوطنين 
البيض + 

تح العطيفى- ؛ اذا استتر كل :شىء 
فى مكانه من التسوية القساملة .» 
فسموف.يكون للتكنولوجيا الاسرائيلية 
دورها + ولكن الشؤال هي هل 
أسترفب ابرائيل في ذلك «. انها 
قد تجد نى هذا الدور تعارفبا مع 
اطبباعها الممهيونية 1 


.بطرس غالى : ان الكنوترجيسا 


الاسرائيلية وليكتياتها في السام 
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في التعائل مع مإساكلنا في التنمبةم 
وحتى اوروبا الغربية؛ بع اغراءاتة 
المبالغ 'لطائلة من البترودولارات © 
لاتستطيع ان تلبى اهتياجاننا بخير 
الولايات المتحدة الامريكية .والاتمادا 
السونيتى ٠‏ ولست ارى ما الذي 
يغرى الجائب العربى على استيراد 
التتوادم الاسراثبلية » اذا كان 

سعهم شراءالخديات التكتولوجية 
الريك والباباتية والاوبببة « 


10 دي بورجريقة : .الام اللأكد 
لدى ؛. الكم توافقرن على ١‏ أن 
الففة الغربية والماسكلةالفلننطينية 
يمئلان “القضية الامماسية . واذلا 
نظرتم الى الخريطة 2 وفكرتم فى 
ان قيام دولة فلسطينية علي الضفة 
الغربية » معناه أن تكون المدافع 
الرضشاشية في ابدى الفلسسطينيينت 


٠٠.‏ الي برا على مي بطل 


ب1- 


دنع ع" //نقماط 


ان الدكتون بطرس غالى» حينيا يواجهباعتراضاتنا: على مواقفه وأفكاره » يجيب 
بأن هذه الصياغات التى يطرحها هىاللفةالتى يقهمها الغرب »© وبالتالى يمكننا أن 
نكسبه الى صفنا ٠‏ 

بيد أن هذا وهم . فلن نكسب الغرببالكلام . وائما نكسبه ‏ اذا أمكن كسبه 

بفرض قوتنا السياسية والاقتصاديةوالعسكرية وقدرتنا. على الحركة المؤثرة 
فى مصالحه ومستقبله . والدليل علىذلكحرب اكتوبر العسسكرية والبترولية » 
وتصاعد الثورة الفلسطينية عسنكرياوسياسيا ٠‏ 

قبل ذلك كان الغرب يتجاهلنا ويحتلبنادون عناء كالبقرة الحلوب . ولكنه بعد 
اكتوير » راح يلح فى صداقتنا » الى در صراعات بين دوله داخل المجموعة 
الاوروبية » ثم بينه وبين الولايات المتحد 0 

الفعل » وليس مجرد الكلمة » هو الذىيقنع ويغير ٠‏ 

ثم ما الفائدة ‏ بعد ذلك كله لوكسينا الغرب وخسرئا .آنفسئا 4. بتبديد 
طاقات حركة التحصرر العربى 6 والح دالادنى منوحدتها حول الاهداف الاساضية. 


60.أ102 000012 


لكن هل يعنى ذلك أن نتوقف عن طرحصيا 


اغاث جديدة لعل السياسى و استثمار 


- الاقصى من من نتائج حرب اكتوبر وكفاحالثورة الفأسطينية ؟ 


لا . لكن الضياغات والاستثمار؛يتوجب دوما أن 


ينبعا من مصالحنا القومية 


لمر » أولا وأخيرا » التى تعبر عنهاحركة التحرر يه 8 


واذا كان ثبات الهدف الاستراتيجىلا ييمنع 


المرونئة السياسية والمثناورة 


التكتيكية ©» فان المرونة والمناؤرة لا يجبأن يعصفا بالهدف الاستراتيجى والا خسرنا 


أنفسنا © وكسينا مس 


تل ابيب © فاته يبدو لى آن هناك 
ما ببرر وجود مشكلة امن مشروعة ؟ 


[ح بطرس غالى : انك تنسى سمانات 
الدول الكبرى والضماثات الدولية 
وقوات الطوارىء لحفظ السبلام 
والمناطق المنزوعة السلاح .. التى 
اسيتم وضعها نع حدوث مسثل 
هذا 1 

لال] دى بورجريف : قوات دولية 
يكن سحبها بمجرد أرسال خطاب» 
مثئل قوات الطوارىء 'الدولية فى 
سيناء 1 

[] بطرس قالى ': لاوجه للمتارئة عثى 
الاطلاق ٠‏ دقوات الطلوارىء الدولية 
التابعة للامم المتحدة 'نمى ضيتاء 
مرتبطة بعملية نك اشتباك اسرائيلية 

. يمكن أن تتوقف :. أما ضمانات 
التسوية النهائية والقوات فى هذه 
الحالة » فانها ستكون بيثسابة 


الترامات لبقا لانفاتيسسة يتوجب 
احترامها تختآثبراف مجلين الامن 


سملم 


فقط ل بعش كلماتطيبة 


ولا يمكن أنهاؤها دون موافقة جميع . [][] دى بورجريف : 


٠. الاطراف‎ 


[] العطيفى : أن الأسرائيليينيواجهون 
اليوم حركة مقايبة فى الشفة 
الغربية سوف تنمو على وجسه 
التأكيد اذا استير الاحتلال ٠‏ الا 
يفضل الامرائيليون فى هذه الحالة 
قبام دولة مسئولة معترف بها من 
المجتمع الدولى 5 


[] محمد سيد احيد : ان الداع 
لاعمال الفدائبين حتى الان ») هو 
الرغبة فى اقامة وطن خاصبهم» 
اكثر مما هو فى تفكيك دولةاسرإثيل 
وتصنيتها » وهو الامر الذى يعلمون 
باستحالة تحقيقه 'من طريق غارات 
الفدائيين' ٠‏ وفى' اللحظة: التى 
سيحضل الللسطينيون نيهاملئ وطن 
قومى لهم 4: فسوف يختلف الامر 
اختلانا كابلا » ويختفى. الغنف 
من نفمه + لابد لاسرائيل اذن من 
الاقدام على مغاطة محسوية ٠.‏ ان 
٠‏ تقابر: علنى المسلام .ع ' 
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من 3 بورجريف »© © .وعطف وامتئان 


ولكنك لا تغائر 
. بامنك ٠‏ الدول العربية لا تفمل 
ذلك »2 ولا اى دولة اخرى ؟ 


ل] معد سند احمد : مذا ايْر 


منطقى ٠‏ ولكن المنطق يقول ايضا 
ان الدوئة الفاسطينية © التى لابه 
وان تتعهد عدم الحرب © ود 

من 'الدول الكبرئ»نسوف يكون لديها 
كل حافز بمكن :لابقاء الممداقع 
صسامتة ؛ على الاقل لان الفلسطيئيين 
يعرقون ان أسرائيل فى هذه الحالة 
قابرة عنى اختلالهم من اجديد + 


[] العطيفى : هذه الدولة الجسديدة 


الصقيرة فلسطين. » , ستكون. ايغما 
مسئولية عربية © وسوف دسكون 


احدئ الدول الموقمة على' ١‏ الشوية 
القايلة ٠.‏ 


] دى بورجريف : تريدون ان 
تقولوا: لى ان احدا هن الجنانبين 
بن يتخلى عن اعدافه القصوى 2 


من خلال التعايش السلمى ." ان 
بالماويي لد للد 


دنع ع" ]//نومغاط 
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« النيوزويك » . وهو مع كل التقدين 4لا يغنى ولا يسمن من جوع واحتلال 
وعدوان وتشريد شعب . 

هل يعنى هذا آننا نعادى السلام < 

بالطبع لا . ولكن السؤال دوما هو :أى سلام نريد 8 

سلام الامبريالية واسرائيل ؟ هذا الذى يجعلنا دائما أسرى القبضة الاستغلالية 
العنصرية . كلما حاولنا التقدم خطوة الى الامام » 'انقضت على أم راسنا « العصا 
الغفليظة » لتعود بنا الى الوراء خطوات وتستنزف كل قوانا وطاقاتنا اولا بأول , 
ألم نتعظ بعد من حركة العصا الغليظة فى عام 115/4 ثم فى عام 1161 ؛ ثم فى عام 
لاككلء٠‏ 

اذن أى سلام نريد ؟ 

سلام التحرر من قيود الامبرياليةوعدوان الصهيونية اللمستنزف لمواردنا 
وقدراتنا على التنمية والتقدم » والذىيتكرر دوريا ‏ كما تكشف حركة التاريخ 
كل ثمانى أو عشر سنوات ٠‏ 

والتعايش ؟ 

هل المطلوب التعايثى مع الكيان الصهيونى العدوانى ؟ اذن * فنحن كنا 
واهمين وعلى ضلال طوال مايقرب مننصف قرن » عندما عادينا الصهيونيةكجزم 


متميز من القوى الامبريالية العنصرية . 
ان التعايثى الحقيقى الذى تستهدفه حركة التحرر. العربى والفلسطينى © هئ 


التعايثشى معالاسرائيليين» 


كبشر ومواطنين»فى دولة ديمقراطية علميانية معادية 


للامبريالية وللعنصرية . وهذه الدولة هىوحدها التى يمكن ب موضوعيا - أن 
٠.تغدو‏ جزءا لا يتجزأ من اأنطقة وسوقهاواقتصادياتها ولغتها الشتركة ٠‏ 


للالليبييسسبسسبسببيببب يبب ب وت 


السوق الاوربية المشتركة بحدودها 
المفتوحة وتجارتهاالحرة بعيد جدا * 
ولكنه اقرب تسبها بالموقف بين المانيا 
الغربية والمانبا الشرقية . 


[] محمد سيد احمد : قد يكون الامرّ 
كذلك فى البداية '» ولكن اطراقا 
مخنلفة ستجد المصلحة فى تجنب 
الحرب مرة أخرى » عن طريق اقامة 
حزام صناعى ‏ علىسبيل المثال ‏ 
على جانبى خطوط المواجهة فى 
سيناء والذقب وقطاع غزة والضفة 
الغربية وهلر, .الحدود الاسرائيلية 
مع سوريا وجنوب لبنان ٠‏ كل هذا 
سوف يكون اقل تكلفة من الانفاق 
الراهن على التسلح ٠‏ 


[] العطيفى : ان واجب المجتيسيع' 


الدولى ان يحمل اسرائيل عسلى 
امراك انه لن تستطيع مواصلة 
وجودها على التحو الذى مارسته 
طوال الل ه؟ سنة الماضية » 
ولا بد نها من ان تضم الى المنطقة 
التى' 'توجد فيْها ٠.‏ وفكرة: يشل 
هذا الحزام الصناعى يمكن ان تكون 
ضبانا فويا للتمايقي السلمى م 


60.أ102و 0100012 


[] بطرس غالى ': انتى اكثر اهتباما 
يحزام ثقانى ٠‏ .ذلك ان انشساء 
مشروعات صناعية على الحدود لن 
تمنع احدا من الحرب اذاكانيصميا 
على ذلك . ان قيام لغة مشتركة 
اهم عكر مرات »© على ثحو نا قعل 
جان مونيه فى اوروبا. الغربيسة 
بعد الحرب الاخيرة + ولا ابد 
لامرائيل من أن تتخلى عن عقليتها 
الاستعيارية © ولابد لنا من ان 
نقبلها لى وسطنا كعضو عسادى 
فى مجموعتنا للشرق الاوسط + 


دى بورجريف ١‏ اذا قبلتم 

الافتراض -ان. السلام سياتى .مرة 
واخدة » ( ثم ينفذ على خطوات ] 
او لن ياتى البتة »© فكيف يمكن 
المضى فدما 131 كنتم مكان الرئيس 
فورد » وباستطاعة الواحد منكم 
آن يبدا من جديد فدا 1 


[-] محمد سيد احيد : ان اعادةالتقييم 
الامريكية ينبغى أن تكون مشروعا 


» يحدد بوضوح التزامات . 


انبرائيل والرؤية الجديدة لمستقبل 
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المنطقة ل بما فى ذلك آلحوانؤا 
الاتتصادية الايجابيسة ل والتى 
سيجعلها التغبير فى السياسسة 
الاسرائيلية'امر! ممكنا ٠‏ 


[] بطرس غالى : يجب على الولايات 


المتحدة. الامريكية ان تحث أسرائيل' 
علن ان تصبح عضوا فى المجموعة 
الاتتصادية للشرق الاوسط » 
بالضبط كما أن بلجيكا عضو' فى 
المجبوعة الاوربية ٠.‏ اننا بعماجة 
الى خكير وتخطيط يتسمان ببمد 
البصيرة ©» يسسفران عن.مشروع 
للتكايل » يضفى على المشكلة 
العربية ‏ الاسرائيلية بعدا جديدا؛ 
تايا ٠‏ 


[] العطيفى ؛ لابد من وجود خطة 


امريكية » لان امريكا هى وحدها 


* التى تستطيع ان تجمل اسرائيل 


تبمر الضوء ٠‏ أن الموتف يحتاج 
الى نبض جديد قوى للسلام © وقد 
قدمنا بعضصر خطوط عامة تقريبية 
للإبعاد الجديدة لتسوية شابلة لي] 


لدم 


تلع مع" ]//نقمغاط 


ولكن هل هذا ممكن ؟ 


نعم ممكن . بل هو الحل الانسائىالديمقراطي الممكن والوحيد , بتعبير آخر: ' 
هو التسوية السلمية الحقيقية .. : : 


متاح اليوم ؟ 


لا . ولكن من أجل هذا يجب مواصلةالنضال السياسى والعسكرى لش ةّالطريق *' 
اليه ) بطريق مباشر وغير مباشروباأساليبمرنة وجديدة متكيفة مع الواقع الذى نؤثر 
فيه بعملنا فيتغير . ويعود فيؤثر علينا »فتغير قوانا وأساليبنا على نحو أفغمل 
وأكثر نضجا ٠‏ 


'.. وها ليس بدنة . وانما هؤ تانوئحركات التحرر فى التاريخ الانسائى , 
١‏ 


قبل عر سنوات فقط ؛ كانت القورةالفلسطينية,فى نظر العالم وغالبية الوطن 
العربى » مغامرة شباب متهوس محكومعليها بالفشل' ٠‏ أو حركة ارهابية قصيرة 
الثفس . 
اليوم الثورة الفلسطينية ظاهرةموقموعيةنرضصت نفبسها على العالم وعلى العدو # 
واكتسبت منظهتها متعد العضو المراقِبفي الامم المتحبدة ؛ لاول مرة فى تاريخ 
الشرعية الدولية ٠.‏ 
: قبل ثهانى سنوات: © كان تصون حرباكحرب اكتوبن © ضربا من المحال واحلام 


اليوم هى حتيقة موضوعية قجرتالزلازل فى قلب اسرائيل وأضعفت من 
تدراتها كقاعدة عسكرية للامبريالية غىالمنطقة ٠.‏ وأيقظت القدرات النضالية 
الكامنة فى الامة العربية والمقاتل العربى. 


باختصان ... المثقف الذى يقف عندسسطح ١‏ الازمة السبياسية الراهنة للشرق 
الاوسط » ولا يتصل بالاعماق © يفتقدالرؤية الصحيحة ويقسع اسسير اغراءات 
الحلول الوسط . لا يفرق بينها وبينامرونةالسياسية واستثمار كل كسب مهما كان 
ضمئيلا . ويغامر بطرح صياغات براقةالمظهر فارغة المضمون . وين ؛ عندما 
' تنشرها له « النيوزويك » أو غيرها من( الصحف العالمية » والعالمية عقدة دفينة 
في تكوين غالبية مثتفيئا » انه قد غزا١‏ عكا » او « واشنطن » , في حين أنه فى 
: الحقيقة لم يفل أكثر من الاذان فى( مالطة » ! ٠‏ 4 
3 


د ع 
امير د 
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لما كان لطفى الذولى قد ناقثن فى افتتاحية هذا العدد 
لقاء محرر مجلة « النيوزويك » الامريكية بثلاث من الشخصيات 
الصرية هم : ده جمال العطيفى وكيسل مجاس الشسعب 
و دء بطرس بطرس الى استاذ العلوم السياسية بجامعة 
القساهرة ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية و محمد 
سيد أحمد محرر الصفحة الخامسة بالأهرام فقد طلبت 
الطليعة » منهم أن يطرحوا ملاحظاتهم حول الافتتاحية ٠‏ 


]1١[‏ التبسايشن السلمى 
نظرةمستقبلية بعد التحريروعودةفلسطين 
تعقيب من د ٠‏ جمال العطيفى 


3 


مأقتصر فى تعقيبى على هذا التعليقعلى ما جاء على لساتى قى الحتيق الذئ 
نشرته مجلة نيوزويك تاركا لزميلى توضيحما قد يريا توضيحه مما أدليا به فى هذا 
الحوار ٠.‏ 


فأما ما جاء على لسائى فىهذا الحواز ومع أن ما نتن مئه كان قشديد التركيزه 
فقد تناولت فيه بالتحديد نقطتين :الاولى سياسة الخطوة ‏ خطوة ومكانهآ 

من التسوية الشاملة » والثانية ضمائات السلام فى المستقبل . ولم يرد على لسانى 
0 يمكن أن يؤول على أنه امكان التعاي مع الصهونية أو أنه ابتعاد عن 0 5 
التحرر العربى 5 


أن الحديث فى جملته كان ينصرف الى احتمالات السلام فى المستقبل بعد أن يتم 
الانسحاب الاسرائيلى الكامل وقيام دولةفلسطين ٠‏ فهل حناك بديل لضمانات السلام 
المقترحة مثل قوات الطوارىء أو المناطقمنزومة السلاح مما هو وارد فعلا ؟ وهل 
يمكن أن يكون التعايشس السلمى ضمانابديلا ؟ 


وتلاحظون أنني فى استعراهضي يعض المقترحات التي قيلت: والتى ناتشها الزميل - 
محمد سيد احمد فى كتابه ١‏ بعد أن تسسكتالمدافع » » مثل التعاون التكنولوجى نا 
طرحته بأنه لا يتفق مع طبيعة اسرائيل الصهيوئية» واننى أكدث فى أكثر: منموضع 
من الحوار على اقامة دولة فلسطين ؛ وانحركة المقاومة سوف تفسستد اذا لم يقم 
الاعثراف بها» وأناقامة حزام صناعى على الجانبين فكرة تستحق الاهتهام وهى من 
جنس ما فكرنا فيه من تعميرٍ سسيناء كسيا يقد السوان ب وبع ؟ ذلك فقد علقت ذلك 
فلىوجوب أزتتفهم اسرائيل انها لا مستطع البناء نى النلقة كبا دعلت مليلة الاموام . 
الخيسة والمشرين سئة الماضية . 


وخلاصة ما يمكن أن نستخلصه من هذا الحوار أنه يقدم للرائ العام العالمى طرح - 
لرغبة العرب. فئ السلام يطريقة اكثرتحديدا. ولكنه يجعل هييذا السلام دائما 


- سما 


60.أ102و 0100012 أ .ال 0154 0/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط لع .ا //نقماكط 


أمزتبطا باجابة مظالبنا التومية + كما أنهيجمل أى احتمالات لقيام تعايش سلمى فى 
المستقيل البعيد رهنا بتخلى اسراثيل عنطبيعتها المهيوتية : والحوار من ذه 
الناحية تفنيد لكل مزاعم اسرائيل عنالامنومحاولتها اكتساب عطف العالم على أنهسا 
الدولة المضطهدة دائما من العرب الذينلن يتخلوا أبدا عن فكرة العودة بهم الى 
حدود 1164 لا حدود /1551 ٠‏ 


لقد تعودنا سئوات طويلة على القوالبالمصبوبة نصوغ فيها آراعنا 0 يبدا العالم 
يأخذتنا مأخذ الجد الا بعد أن تركناالشعارات المبهمة الى تحليل 
واقعى . وقد بدأنا تحليلنا فى هذا الحوارمن منطلق قرارى مجلس الامن رقمى ؟)؟ 
و 78 وفيهما اعتراف يوجود اسرائيل, . اعتراف تكفله لا الولايات التحدة الامريكية 
وحدها » بل والاتحاد السوفيتى ايضا بى 


د جمال العطيسفى 


[؟] من أجل تصحيح صورتنا البدائية. 
تعقيب من د ٠‏ بطر بطرس غالى . 


يبدو لى أن الاستاذ لطفى الخولى لا يقرأ الانجليزية » أو على الاقل لا يعرف دقائقها 
وخباياها » لانه اذا قرأ الحوار الذى نشر فى مجلة « نيوزويك » قى أضله الانجليزى 
وليس فى الترجمة التى نشرت بالعسربية لادرك ان الذى أطالب به هو 
تصفية الاستعيار الصصهيونى فى اسرائيل كخطوة أولى » وقيام دولة لا تتصم 
بالعنصرية والتوسعية والاستعمارية »ومقابل هذا التحول الكبير » يجب على 
الوطن العربى أن يقدم بديلا للدولةاليهودية » وهو أن يفتح أبوابه لتنضم الى 
سوق مشتركة » ثم وحدة عربية تنتقل منالنظام الكونفدرالى الى النظام الفيدرالى'. 
' ومن البديهى » انة لا تعايش سلمى بين الكيان الصهيوئى من بجسائب » والنوطن 
العربى ‏ وفى قلبه الكيان الفلسطينى ‏ منجاتب آخر ء الا اذا تغير كل منهما » وقبل 
قيود النظام الفيدرالى الصحيح وقواعدهء ولذلك قلت انه من الواضح انه لابد أن يكون 
هناك فترة انتقالية طويلة أثّناء العم لالمشترك لتحقيق هذا الحل المنشود . 


وثمة ملاحظة آخيرة » اننا لا نظن اننافتحنا « عكا ». أوه واشنطن» أى « موسكو » 
بنشى هذاالحديث فى مجلة نيوزويك » » الاأن عقدة تحاشى المجالات والاوسساط 
الاجنبية » لاسباب عديدة » وهى العقدة التى عطلت انفتاحنا على .العالم الخارجى ودفمتنا 
نحو الانغلاق » وجعلت اعلامنا فجاوديلوماسيتنا عقيمة » أظهرت مصىي فى 
صورة بدائية كالتى نستشف بعضا منبلامحها فى افتتاحية صديقنا لطفسى 
الكولن + 


أن قضية السلام التى نؤمن بها » تحتاجالى :انفتاح .وشجاعة وقدرة على الرؤيسة 


المستقبلية » ويصعب احيانا على | التزمين ؛وأميرى قوالب فكرية مصبوبة أن يسموا فى 
تحقيقها والعيل على نجاحها م, 00 


0 بطلرس بطرس غالى . 
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[] فى مواجهة «فك الاشتباك الفكرى » 


تعقيب من محمذ سيد أحمد ‏ 


ريما كان من المسعوبة بمكان ضسبطالانطباع الذى تعطيه مقتطعات من حسدوان | 
اداره - بحذق - منذ أسابيع أرنو دىبورششجراف » بقصد أن يثبت للغرب » ان 
هناك » فى القاهرة ؛ من هو قادر على تصورمستقبل النزاع العربى الاسرائيلى فى آغاق 
أبعد من معطياته التقليدية » وتعشرهالستحكم . وان نثبت ‏ كعرب - ان العدى 
ليس هو وحده القادر على التصدى لهذا التحدى . 

واموضوع تحيطه» لا شك » محاذيرومزالق خطيرة . وهى ‏ على حساسيته 
البالغة ‏ ما حاولت استشراف ملامحهواحتمالاته فى كتابى « بعد أن تسكت 
المداقع » . وكان دى بور شجراف قد تلقف الفرصة » وقدم الكتاب فى عدد ١‏ نيوزويك » 
المؤرخ ٠ 70 7 ١4‏ اى قبل العدد الذى صدر فيه الحوار باريع اسابيع » » ولكن على 
طريقة « لا تقربوا الصلاة » : لقد استند الىمقتطفات صحيحة » لينسب الى معانى لم 
ترد اصلا فى الكتاب » بل خالفت محتواه ونصهمخالفة صارخة . فقد زعم على سبيل 
المثال اننى أحبذ رفع المقاطعة العربية عن اسراثيل ‏ وليس لهذا الزعم أصل فى الكتاب 
مطلقا . بل نسب - على غير أساس - الىالرئيس السادات ١‏ تدخله للسماح بدخول 
عدة آلاف من نسخ الكتاب الى مصى منبزروت » . وهذا أيضا غير صحيح » وكان 
التشويش الذى نجم عن هذا التعليق داعيااضاقيا لقبول التحدى » وضعا للامور فى 
مكانها الصحيح ٠‏ 

ثم اختارت « نيوزويك » لنشي الحوار اللحظة المتى يجرى فيها وضغ اللمسات 
الاخيرة لاتفاق حول فك اشتباك ثان علىجيهة سيناء ٠‏ وهذا أضفى على الحوار 
طابعا خاصا ‏ وأضاف اليه مغزى لم يكنواردا وقت اجسرائه ٠‏ بل ذهب دى 
بورشجراف ليجرى حوارا مماثلا معثلاثةاسرائيليين فى عدد « نيوزويك » التالى 
وه؟ 8 - 16 » . وهذا أيضا كان تثبيتالسعى المجلة الى احداث ١‏ فك اشتباك » 
فكرى بين المثقفين على جانبى خطالمواجهة . وقد تطوع. دى بورشجراف 

الامريكى للتصدى لهذه المهية » تماما كمايتصدى هئرى كيسنجر الامريكى «لفك , 

الاشتباك » عسكريا » وفى نفس الوقت . 


7 ولكن ,عم هذه المفارقة » لم أخف فى الحوان رأيى أنه لا بديل عن زيادة تردى . 
ا حرب أخرى » سس منطلق التسوية الشاملة ٠‏ وأكدت أننى لا أوافق 
على التسوية خطوة خطوة ؛ وما زلت ‏ رغم التطورات الاخيرة ‏ عند هذا الراى . جاء 
ردى على السؤال : « هل توجد اليوم فرصةلتسوية شاملة ؟ » قلت : « نعم بالقطصع 
ولهذا ينيغى ان نقفز فوق المفاوضات المرحلية بشأن سيناء دون مزيد من اللغط 7 
ذلك انه مع الخطر الماثل دائما فى احتمال تجدد القتال » اذا سمجنا لانفسنا بالغرق فى 
خطوات ‏ لا تليث ان تتكشف عن أنها ليست بخطوات - فان الاولوية القصوى لابد أن 
3 ية الشاملة » : 1 
١‏ 0 ال فان هذه اللابسات قداحاطت الحوار بجي خاص » وافسح المجال 
إيتركن ضدنا هجوم مكثف ومع ذلك ء 'لا اعتقد ان احدا فى الساحة العربية يخالففى ٠‏ 
الرئى فى ضرورة خوض هذه المواجهات الدقيقة » بهدف اقتحإم مواقع جديدة على 
٠‏ الضعيد الدولى > وبمنطق 8 تنقصسيه قوةتصديق لدى ذ الغير » ... والا تركنا هسه : 
0-5 وكية ييه أخبين ان ييه 4غ امن و8 ب ل 5 


بف 6 لسر 
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المواقع فريسة الدعايات المعادية فقط , أوموضيع اجتهادات يتطوع بها اليمين العربى 
المتعامل تقليديا مع الغرب وحده .وهذا ‏ على آى حال ما تحاوله كافة النظم 
العربية دون استثناء ٠‏ بل تحاوله منظمةتحرير فلسطين ذاتها . والشرط الوحيدد 
الواجب الالتزام به هو آن يكون كل اجتيادنابعا من آرضية التمسك بالمطالب الاساسية 
لحركة التحرير العربية عامة » والمطالبالاساسية منظمة تحرير فلسطين خاصةء 
وفى مقدمتها الا ينطوى اى اجتهاد وفى آىوقت على تخل عن الهدف النهانى فى اقامة 
الدولة العلمانية الديموقراطية فى كل أرض فلسطين؛ حتى لوتطلببلوغ هذا الهدف اكثر 
من مرحلة » وآكثر من أسلوب قى ممارسة الصراع من اجله ٠‏ وقد ورد هذا المغنى 
واضحا فى افتتاحية ٠‏ الطليعة » ٠‏ 
© © © 

لقد جاء علكى لسانى فسى١‏ نيوزويك » ؛ « تحن بالفعل فى مسأزق ٠‏ 
والطريق للخروج منه .. هو ان يستيدل كلا الطرفين اساليب السلوك الضارة لهما 
معاء بأساليب أخرى للسلوك بالذفعالمتبادل . فليس يثبغى لاسرائيل ان تقسد 
التسوية » بمطالبة الفلسطينيين بالتخلى عن احلامهم فى الوصول يوما الى قيسام دولة 
علمانية فى كل فلسطين ٠‏ كما أن العرب لايعارضون التسوية على اساس ان اسرائيل 
با زالت تمثل التجسيد للمشروعالصهيونى . ويبقى على كل جانب ‏ بعد 
ذلك أن يثبت أنه اكثر قدرة من الاخر علىتحقيق هدفه النهائى دون اللجوء الى 
العدزان » ٠‏ 

أقول « جاء على لسائى » » ولا أقول أنهذا هى ما تفوهت به فعلا » ذلك أن هذه 
الفقرة تضمنت تحريقين يخالفان النصالمعتمد للحوار قبل أناختزلته « نيوزويك » » 
وقدمت مقتطعات منسه فقط . فلم استخدمعبارة « أساليب السلوك الضارة ٠‏ .. 
و « اساليب اخرى للسلوك بالتقعلمتبسادل ».. أاى ‏ كلمة 
«١ 1067‏ سلوك » » بل استخديمت عبارة « اساليب الصراع الضسارة » .. 
و« اساليب أخرى للصراع تحقق النفعالمتبادل » اى كلمة ‏ 065ا0105© «صراع» 
وشتان بين مضمون الكلمثين ٠‏ فان المعنى الذى نسب الى يلقى فكرة « الصراع » ء بل 
واستمرارة مستقبلا » وهذاغلى خلاف ماقلت . ويكفى الرجوع الى كتابى » وخاصة 
الى فصل «١‏ اعادة ترتيب التنساقضات » *وفصل ٠‏ ولو تمت التسوية » »للتحقق من أن 
تبديل كلمة « صبراع » بكلمة « سلوك » فى العبارتين السابقتين » ينم عن مفهوم دخيل 
على البناء الفكرى للكتاب كله ؛ وليس التبديل مجرد تغيير لفظى ٠‏ 

كذلك لم اقل « أحلام » بل م حلم »الفلسطينيين فى اقامة الدولة العلمسانئية 
الديموقراطية فى كل فلسطين . وكذت قدانتقيت كلمة ه حلم » بالذات متعمدا » لانها . 
الكلية التى استخدمها ياسر عرفات فوقمنصة الامم المتحدة» ووجدها الكلمة 
المناسبة لمخاطبة الرأى العام العاللمى . 


ها هو اذن معنى التسوية الشايلة كماطرحتها ؟ 

ما قلته فى الحوار يضفى على التسوية الشاملة معنى محددا : ليس هو الغاء 
للصراع , ولا هو المطالبة بالتخلى عن غايات العرب وأهدافهم النهائية . أى ازالة آثار 
عدوان 1941 > وأقامة الدولة العلمائيسة الديموقراطية فى كل أرض فلسطين ٠‏ بل 
مواصلة المنضال ولكن باساليب مختلفة » لاتنطوى على العسدوان كما مارسته . 
اسراثيل فغلا طوال ربع القرن ا ماضى منذ تأسيسهاكدولة. ٠‏ 

ما هى . هذه الاساليب المختلفة ؟ هىاساليب ضراع تحقق النفع المتبادل بدلا من 
الحاق الضرر المتبادل ٠‏ وهذا جوهر مااوردته فى كتابى . وحتى تكتسب هذه 
الدعوى قوة تصديق لدى ١‏ الغير ؛ عبوما »ولدى « الغرب » تحديدا ,لم أقل ': هدفنا من 
التسوية هو ازالة اشرائيل . قلت ؛ « ويبقىعلى كل جائبيعد التسوية ان يثبت انه اكثر 
قدرة من الاخر على تحقيق 'هدفه النهائئدون اللجوء الى العدؤان » ٠‏ . 

وفى هذا نهجت النهج الذى تنتهجه الدول الأشتراكية وهى تدعو الغالم الرأسمالى الى 
قبول هبدأ المتعايش السلمى . لا تقول فىهذا الضدد مبذا التعايش السلمى مستحيل 
المنال لاننا نسعى الى أن تسود .الشيوعية العالم بأسره , بل تقول .: فلنستبدل بأساليب 
الصراع الضدارة لثا معا ء أساليب ضراغتغود عليئا بالنفع المتباذل : بدلا من سياق 


س كاب 


مع اأه حرو © 12موط010 أع. ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 4لة عع .ا //نقماكط 


التسلع مثلا .. التنافس الاقتصادى بين النظامين العاليين . وكلانا يدفعه ايمانه بأن-, 
نظامه سوف يربح من هذا التنافس أكثر من الاخر . والعبرة ب يعد ذلك ب بيقدان 
سلابة هذا النظام اى ذاك » ومقدار توافقه مع اتجاه التاريخ : ومدى قدرته على اثبات ', 
تفوقه فى التطبيق » وتصفية خصمه بفسير طريق الدمار والحرب » فى وقت أصيح فيه ٠‏ 
دمار الحرب الشاملة يهدد بافناء البشرية كلها . ١‏ 7 
وهذا المنطق تلقفه أحد الاسرائيلييسن الثلاثة فى حوار ١‏ نيوزويك » قال ؛ ٠‏ لي 
ثبت أن ثقافةهم ثفوق ثقافتنا ‏ وهو ما لا اومن به فقى هذه الحالة نستحق الا 
نستمر فى البقاء كدولة يهودية خالصة » . ونحن على نقيض ذلك » نؤين بالعكس » 
استئادا الى القوة الكاينة التى تختزنهاحركة التحرر العريية . وسبوف يكون 
السراع بعد التسوية » اذا ماكتب لها أن تتم » هوالذى سوف يقرر صواب معتقداتنا 
الاساسية أى صواب معتقداتهم الاساسية ٠‏ 
ولكن هذا على أى الاحوال لن يتحقق مالم يجر احلال أساليب الصراع ذات النفع 
للجبيع فحل اساليب الصبراع ذات الفرر للجميع . ولهذا السيب بالدقة أعارض فكرة 
الاتفاقات الجزئية والمرحلية ؛ لانها تحمل خطر تحقيق النفع لاطراف بعينها فى النزاع 
دون أطراف أخرى .ان أمريكا واسرائيلتقدمان الان على اتفاق مرحلى مع مصي .. 
وهما الى الان لا يعترفان بمنظمة تحريرفلسطين . أن مبدا « احلال النفع بدل الخرر 
فى النذاع + مبدا لا يحثمل التجزئة » ولايجد تجسيما له الا من منطلق التسوية 
الشاملة » مهما كانت العقبات فى طريقه . 
هوه. 
ومع ذلك » أرى أن أؤكد أنه لم يرد على لسانى شخصيا» ولا مرة واحدة طوال 
الحوار ؛ فكرة « التعايش السلمى » كأساس للعلاقة بين العربواسرائيل مستثيلا » حتى 
لو انجهسزت تسوية شلساملة . واستخدمت ‏ بديلا عنها ب عبارة « الرضاء 
. المتبادل بالعيش معا فى المنطقة» .والصطلح الذى انتقيته 
:هلاعلاالا 12400108 وأضح تبامافى هذا الصدد . ذلك أن تسويةازمة الشرقالاوسط ' 
تختلف عن اعمال مبادىء التعايش السلمى لتسوية الموقفالمتأزم فى أوروبا ء كما أقرها 
مثلا مؤتمر هلسنفكى الاخير . فقد قننتقرارات هلسنكى ‏ وبصفة نهائية - خريطة 
أوروبا حسيما استقرت ‏ كأير واقع - فىأعقاب الحرب العالية الثانية » واسقطت 
نهائيا أحقية المطالبة يأرض تمتد اليها الانسيادة دولة اخرى . وغير وارد أصلا في 
تسوية عادلة لازمة الشرق الاوسط أن يجرىالتسليم النهائى بالامر الواقع فى حيازة 
أرض اغتصربها كيان دخيل ٠‏ 
' ولاستخدام مزطق فى هذا السدد لايستندالى الحق العربى كما يراه العرب » 
' بل الى قواعد الشرعية العصرية التى يحتكم اليها المجتمع الدولى بأسره » فان هذا الكيان 
قد نشأ فى فترة لاحقة 1444١‏ » على اقرارميثاق الاهم المتحدة. 2 1444 »2 وهو 
الاساس الذى تستمدمثة قرارات هفلسسنكى شرعيتها ٠.‏ 
8 © © © 
بيد أنه من الواضح أن هجلة « نيوزويك »لم تحرص على ابران اوجه التباين فى الراى 
حول هذه القضايا الحيسوية » بقدر مساحرصت على طبع الحسوار كله بانطباع 
ارضاها ان تبرز التوافق حموله عسلىاختلاف مواقع المشاركين فيه فكرا ووظيفةء 
ولكن رغم ذلك »: وفنى ضوء ها ورد على لسان الاسراثيليينفى حوار « نيوزويك » 
التالى ؛ هلكان إجراء الحوار أصلا علىمفحات المجلة الامريكيية ٠‏ الواسعة 
الانتشار » الذائعة الصنت ٠.‏ كله سلبيات فقط ؟ ‏ . 
هذا سؤال أطرحه » وأطلب اجابة عليه بنفس. الشجاعة التى أنا مطالب بآن آبديها » 
اجعة لموقفى > وتقديها لنقد ذاتى عليه ٠‏ 
كي قبس متاركة أ اسغوف لمكو .ريما سيب ونون التقينة قزاء متكرت لي 
لسان بعض المحاؤرين المصريين عن « سوق مشثركة عربية اسرائيلية » الى غير ذلك من 
الاراء التى تعبر فى رأين عن منطلق يمينى ؤاضح . ولكن لم يكن هناك مفر هن مشازكة 
زؤية اليمين فى.حوار على صفهات مجلةامريكية بمركز ه نيوزويك » . وهذا تلقفسه 
الاسراثيليون ..وكنت قد تنبأت فى كتابى بأن اليمين العربى ».وى « المال العريى » عموما غ 
سوفيسعى بعدالتمنوية الى « التزاوج مع « التكنولوجيا 'الاسرائيلية » » 'آيا كانت 
: ضسآلة امكائبات هذه التكنولوجيا فى خريطةالشرق الاوسط مسققبلا » بالقارنة الى 


ايد 
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امكانيات القرب الاخرى فى هذا “لمندد »على حد قولَ الدكتون بطرس غالى فى 
الحوار ٠‏ 

لكوجاء آيضا على لسان الاسرائيليينفى حوارهم مع « نيوزويك » : , 

هق حتمية وجود ترابط بين سيناءوالجولان والأردن وحل مشكلة فلسطين في 
آية تسوية . ومن لا يرى ذلك يخدع نفسه »ويعرض كل اتفاق يبرم للانهيار فى مسسدة 


أشهر معدودة ١ 3 00 ٠‏ 
8 اثرار مبدا التسوية الشاملة » حتىلى كانت الاجال المطروحة غير مقبولة 
بالرة ٠‏ 


© ضرورة اقامة دولة فلسطينية فىالضفة الغربية وقطاع غزة تحظى بسيادة 
كاملة » فى ضوء رؤية تقوم على التسوية الشاملة ٠‏ 

8 ضرورة بدء سكب المستعمرات الاسرائيلية م نالجولان » الغ 0 

واحداث حركة تدفع باسرائيليين ذوىمراكز الى التفوه بمثل هذه التصريحات 
ليس مما يضر أهداف حركة التحصريرالعربية » بل تكسب نضالها حججا جديدة 
ضد مواقف السلطة الاسرائيلية الرسمية ٠‏ 1 
' ان ما جرى فى الواقع هى تجسيم فى التطبيق لما توقعته فى الفصل من كتابى الذى 
نشرته « الطليعة » فى عدد ابريل 15170 ءوهو انه بمجرد أن تتوافر الظروف لحركة 
فى اتجاه التسوية » فلن يكون مساسميته « التناقضات الراسية » مع العسدى 
هى وحدها التناتضات المستبدة بالساحة .بل سوف تبرن أيضسا « تناقضات 
افقية » [ اجتماعية ] داخل كل طرف حمسن أطراف النزاع . ولابد أن تزذاد المواقف 
تبايذا بين اليمين واليسار : هذا شكل منأشكل ١‏ اعادة ترتيب التناقضات » التى 
تنطوى عليها فكرة التسوية أصلا . ولكنجاءت صورة « اعادة ترتيب التناقضات » 
مشوهة ومشوئسة » على صصفحات< نيوزويك » ؛ لرفض فاسسفة اليمين 
عيوما فكسرة ١‏ التنساقض عكمحرك للتاريخ » ومحاولتها دائما 
احلال « التوافق » و « التكامل » محلها ءسواء بين المشاركين فى الحوار من كل 
'جانب علىحدة > أو سواء بينالمشاركين فىالندوتين معا ٠‏ 

وريمسا كان ذلك هو السبب فى تحريف « نيوزويك » كسلامى » واحسلال 
كلمة م سلوك » بدلا منكلمة « صراع » على لسائى ., 


©هه6ه» 
وختاما » أرى تعليقا على ماورد فى افتتاحية « الطليعة » » وضع التقاط فسوق 


الحروف فيما يتعاق بالاتى : 1 
كر أقامة + حار سناعى علىيجانبى خط المواجهة » لراطرحها كاقتراح صادر منى 
شخصيا » وادعو له » بقدر ما طرحتهكمبادرة واردة فعلا » تعمل من اجلها 
« اطراف مختلفة » » وتستند الى مبرر بديهى هو ان مثل هذا الحزام ‏ « كحافز ايجابى » 
لتثبيت التسوية ‏ سوف يكون كما قلت فى الحوار « اقل تكلفة من الانفاق الراهن على 
التساح » وبالتاكيد اقل مجازفة ٠‏ 

 ريخالا قن لله ميري ل أو معذى ب منعدرالتصدى لسؤالدى بورشجراف‎ ١ 
ماذا لفعلت لو كنت فى مكان فورد ؟ » فقدحددت ان مشروع السلام «التضمن فدعوى‎ « 
انها « تعيد تقييم سياستها ازاء ازمةالشرق الاوسط » يئبغى ان يحدد بوضوح‎ 1 
لمات ارال قات حيال الرؤيةالجديدة لمستقبل المنطقة . وامريكا لا تبلك‎ 
ان تتنصل من مسئوليتها فى توفير حوافزاقتصادية ايجابية من اجل سلام يقوم عسلى‎ 
. هذا الاساس‎ 

* واخيرا » لا ارى انه يستقيم منطة المطالبة « بعدم الزوقف عن طرح صياغات 
جديدة للعمل السيامى واستثمار الحسدالاقصى من نتائج حرب اكتوبر وكفاح الثورة 
الفلسطينية » . وهذا يتطوئ فى الغزبهتماعلى مخاطرة التعرض للتحريف والمغالطة » 
ثم دمغ هذه الصياغات- علىاطلاقها ‏ بانها براقة المظهر » فارغة المضمون » تلبى عقدة 
دفيئة فى تكوين غالبية مثقفينا » انه قد زا( غكا» اى «واشنطن» فئحين انه فى الحقيقة 
لم يفعل اكثر من الاذان فى « صالطة » 1. 1 


بحمد سسيد أحمد 
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في لقائة مع وفد الصحقيين المكسيكيين ؛ صرح الرئيس انون السادات * 
' « نحن نعلم أن أسرائيل تعمل ؛منذ فترة طويلة» فى انتاج الاسلحة النووية ء ومن وجهة نظرنًا * 
فان امتلاكاسرائيل اسلاح نووىان يجعلها تفرض عاينا اى نىء ٠‏ ولكن اذا ادخلت اسرائيل 
الاسلحة النووية الى المذطقة ؛ فستكون عليها المسئولية : لانها تبدأ بادخال الاسلحة النووية > 
وسيكون لنا مطاق الحرية فى الرد » ٠‏ [الاهرام /ا/4/ه/!15] ٠‏ 
وكان الرئيس السادات قد عبر عن هذه المعانى س من قبل فى اوائل يناير المافى ٠‏ ثم اعاد 
وز ير الحر 8 ار د وجهة اانظر المصرية » هذه : يعد ذلك بايام ٠‏ 

قف 10 ذطقة اتعربية ٠‏ ت 2 

فها هو اللوقف النووى الحالى » فى المنطقةالعربية ٠‏ وما هى امكانيات ألدول العربية على 


مصر 75 اسرائيل 
والقنبلة الذرية 


لمن .انحو 0100012 


مقال احد رؤساء تحرين ألصحف 
العربية [1] عن القنبلة الذرية 
الاسرائيلية ٠‏ خلال شهر بوفمير 
عام 191/1 » ردود فعل مختلفة فى 
المجالا تالعربية »كان تالدهشة و المفاجأةطايعهاالمميز 
وأصايع اتهام - نكاد نراهسسا ‏ ذتهم الكانب » 
ضمنا » بالمبالغة والتهويل فى تقصى الحقائق » 
وكان هذا الموضوع ذاته لم يثر على المستويات 
الاعلامية العربية والاجنبية » قبل ذلك بسنوات » 
ولم يعرض أمام رؤساء حكومات الدول العربية » 
فى الدورة الثالثة عام ١1717‏ ء وقام ببحثه مجلس 
الدفاع الاعلى »واعلن يومئذان قراراتومناقشات 
المجلس » من المقروض أن تبعى قى اعلى مراحل 
الكتمان » [ نظرا لاعتبارات الامن العريى ] .. 


والمعروف ٠»‏ أن مؤّسسة الطاقة الذرية 
الاسرائيلية » وهى تقع ‏ حاليا ‏ بعد انفصالها 
اداريا - عن وزارة الدقاع ‏ فى مدينة | ناحال 
سوريك ] » قد انشئت فى ١١‏ اغسطس.1548١»‏ اى 


آأثار 


250-75 


بعد حوالى .1 يوما فقط من قيام دوئة اسرائيلٌ » 
بقرار من رئيس الوزراء يومهاء « ديفيد بن 
جوريون » » وظلت تعمل تحت اشرافه القعلسى , 
المباشر : طوال فترات رئاسته للوزارة ., 


وباسرائيل ‏ حاليا ‏ أربعة مفاعلات كبرى »بنى 
رودين [ ١.١‏ مليون واط ] وديمونا [ 74 مليون ] 
وريشون لوانسيون [4 مليون] وناحال سوريك [ه 
مليون ] غير المعجلات » ومركز البحوث النووية 
بحيفا المعروف [ بالتكنيون ] ومعهد وايزمان للعلوم 
برحبوت » والجامعة العيرية بالقدس » التى تعمل 
جميعها ‏ بدرجة أى بأخرى باشراف وتنوجيه 
المؤسسة أو بالتنسيق الشديد معها .., 


والقنبلة الهيدروجينية ٠ ٠‏ أيضا 


ومع ذلك لم تقتصر نطبعات أسى ثيل - فئ المدى 
الطويل ‏ على الذرة والاسلحة الذرية بمعناها 


بن باحث | 


٠ “ * -‏ '” بالادارة العامة للبحوث بورا رة الثقافة م 


١ [‏ ] .مقال الاستاذ محمد حسسنين «يكل قى الاهرام 
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النتليدئ القديم © فتد اولتة الفلاقة الهيدزوجينية 
منذ سئوات » اهتماما مفاجئا يلغت النظر . 


والمعروف ان ده انوارد تيللر ٠»‏ الملقب بأابى 
القنبلة الهيدروجينية الامريكية » قد وصل اسرائيل 
في 0٠7١‏ ديسمبر 1959 > وزار يومهسا معساهد 
الطبيعة النووية الاسرائيلية »ونفقدمو'قع النشاط 
النووى المختلفة فى القدس » ورحبوت » وحيفا» 
وقدم [ بعض اللملاحظات الفنية ] لمديرى هسذه 
المراكز العلمية . 


وقد تنائلت المصادر المختلفة ‏ ومنها المصادر 
العربية ‏ بكل أسف ‏ هذا الخبر الصغير فى 
ظاهره » دون ان تعلق بأكثر مبسسا مبرجت 
به المصادر الاسرائيلية ولم تلحظ فسيئا 
غير عادى كما لم يلفت نظرها أن التخصص الدقيق 
لتيلار » هو القنبلة الهيدروجينية » منذ كانت القنيلة 
فى حكم المستحيل » وقد خاصم فى سبيلها علماء 
أمريكا الذين هزت ضمائرهم ولاسباب كثيرة 
اخرى » آثار انقجارات القنابل الذرية قى الياببان » 
ورفضوا! المزيد من أسلحة الدمار » وعبروا عن 
آرائهم مسراحة قى اجتماعات اللجنة الاسنشارية 
العامة للطاقة الذرية عند بحث هذا الموضوع فى 
خريف عام 1955 + 


التحليل الدقيق لزيارته » يفيدبانه جساء يتفقد 
قطاعا معينا من قطاعات النشساط النسووى 
الاسرائيلى ٠‏ لا النشاط الاسرائيلى باجمعه » وان 
هذا | المرور ] الواسع على مواقع العمل المختلفة 
هى فى الحقيقة [ ستار دخان ] تخفى به اسرائيل 
المرمى البعيد لزيارته التى لا معنى لها » بعد ء 
أى قبل مجموعة من الزيارات » قام بها طائفة 
منتقاه من كبار علماء الذرة الحاصنين عنى ارمع 
الجوائز العلمية » ومنهنسا جائزة نوسن 'مثال 
أوبنهايمر » وليبى ٠‏ وودوارد » وجريجوري » 
وجودسميث » وباركر » سواء فىزيارات مسنقلة» 
أو بسبب انعقاد مؤتمرات علسيسة دعت اليها 
اسرائيل. . . . .وما أكثرها ٠.‏ 


وهكذا استقطبت أسعرائيل » واحدا على الاقل » 
من اثنين من الاباء الاول للطاقة الهيدروجينية » 
وهما' اللذان ذكرهما. هبارى ترومان بالاسم فى 

مذكراته 1106 قصه لعل" 2ه وه 

س ١55‏ ومسا بعدها طبعه 6#موا8 يعد 
' أن كاد مشروعها ينهار أمام الصعوبات العلمية 
والمادية الضخمة » التى كشفت عنها المناقشات فى 
اللجنة الخاصة لمجلس الإمن القومى [ المذكرات 

ص ١٠0١‏ ] حيث يقول ١‏ فى اواخر عام .1186 »© 
وأوائل عام 1151 قام دكتور أولام ودكتور تيللر » 


ساروا - 
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فى لوس آلامى > باكتشافات جديدة غيرت الصورة 
السابقة » اما فى هذه الفترة المبكرة من عسسام 
. 6 [ حيث كانت تدور المناقشات] فكان مايزال 
المطلوب التأكد من امكانية اندماج الذرات الخفيفة 
كالايدروجين » ٠.‏ 


وبصرف النظر عن الظنسون التى قد تحيط 
بشخصية دكتور أولام » لقد بلغ اطلاع العلماء 
اليهود على أسرار البحوث الذريه الامريكية حدا 
من الخطورة » دفع الى الشك فى أن الاتفاقية 
السرية التى عقدتها فرنسا منع اسعرائيل فى الماضى 
لبناء مفاعل ديمونا ٠‏ والذى تولت يناءه لجنة 
الطاقة الذرية الفرنسية » وحشدت لتثفيذه عددا 
ضخما من طليعة علماء فرنسا التابهين فى العلوم 
والهندسة النووية أآمثال جيرار» وروبول » 
وييسا » ومورو » وتم بناؤه على غرار مفاعل 
ميركول «اودمنقة ء الفرنسى الشهير ٠‏ كان 
ثنها حصول فرنسا على أسران القنبلسة 
الهيدروجينية ٠‏ والاتدماج السووى من العلميام 
اليهود » الذين خدموا هذا النوع مسن 
البحوث النووية بالولايات المتحدة » خدمات فى 
المتميع ٠‏ ش 

© © © 


والواقع ١ن‏ اسرائيل ٠‏ لم تكتف بهذا الامداد 
العلمى الخارجى ولكنها أولت البحوث النووية 
الحرارية » أو الاندماج النووى » المعروة بالنظرية 
الهيدروجينية اهتماماً خاصا منذ اكثر من عشي 
سنوات حينما انشأت فرعا خاصا للطبيعة النووية 
الحرارية بالجامعة العبرية :. 


والغرض الظاهرى من انشاء هذا القسم » هي 
الاستخدام العملى للطاقة الهيدروجينية » وبناء 
المفاعلات التى تقوم على نظرية الاندماج . 

ولكن استخدام الطاقة الهيدروجينية لاغراض 
السلام » مازال غلى المستوى العالمى ٠‏ حلما بعيد 
المنال » ولم يتم استئناس التفاعل النووى 
الحرارى » وترويضة » رغم الجهود الضخمة التى 
تقوم بها دول العالم العظمى » ولم يثبت بعد نجاح 
هذا التفاعل النووى الحرارى ٠‏ الا فى انتاج 
القنابل الهيدروجينية بآنواعها . وبالتالى 'يمكئنا 
أن نتصور مثالا حيا ٠‏ يسثحق التأمل الطؤيل » 
لطبيعة تفكير العدي وتخطيطه البعيد فى مجال 
الاستخدامات [ السلمية ] والعسكرية للعلوم على 
السوام  .‏ * 


والمعروف ان اسرائيل كانت 1[ الى عام 1145 ] 
تستورد النظائر المشعة التى تحتاج اليهماء 
صناعيا'» من مصادر متعددة كالولايات المتحدة » 
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وبريطائيا » وفرئسا» وسويسرا . أما الان فهى 
تصنع محليا كل ماتحتاج اليه من نظائر ويطلغ 
انتاجها من الاكسجين الثقبل | اكسجين 7١م‏ 
إء 168 فى المائة من :حتياجات العانم كله » 
واحتلت المركز الاول نمى تصدير اكسجين 18 ٠‏ 


وهى تعتبسر » حاليا » المصدر الخارجى الوحيد 
لهده المادة » بالنسية لكثير من دول العالم ٠‏ 

وفى عام 515١ء‏ قدم [ حليقى |» مندوب 
اسراتيس فى المؤتمر الدونى للدظائر ٠‏ البعقد فى 
سبوليتو بايطاليا »ء عرضا مسستفيضا لانتاج 
الدظاتر فى اسرائيل » كما عرض فيلما عن نشاط 
[هم القطاعات المعنية بالاشعاع والنظائر المشعة . 

ومع التطور الضخم فى انتاج النظائر محليا » 
ارتفع عدد المؤسسات الصناعية التى تستخدم 
النظير المشعة فى اسرائيل الى أكشر من ١7.‏ 
مؤسسة فى مختلف قطاعات الانتاج الصناعى » 
كانتاج المولدات الكهربائية » والاطارات © والحديد 
والصنب » والمعادن » والادوية بالاضافة الى قطاع 
التذقيب عن المياه الجوفية » والثروة المعدديه » 

والبترول . . أيضا . 


© © © 

وا معروف ء ان المرحلة الحاسمة فى انقاجالقنبلة 
الهيدروجسية ( بالنسية لدودة تعدت - في صمت - 
مرحلة القدرة على انتاج القنيلة الذرية ] هى 
مرحلة انتاج الوقود القايل للتقاعل النووى 
الحرارى » وهو يتكون من مادة | ديوتريد ليثيوم ” 
الجافة ] ل ل نكن 
[ كشحنة رئيسية إبالاضافة الى التريتيوم 
[ الايدروجين الثلاثى | كشحنة فرعية أى بادى 
انفجار » وهى كلها نظائر للعتسامى المعروفة 

الايدروجين والليثيوم ٠.‏ 
وانتاج نظائر الايدروجين والليثيوم » قد يكون 
صعبا ولكنه ليس بمستحيل » بالنسبة لدولة بلغت 
هذا 'الستوى فى انتاج النظائر المشعة وعير 

المشعة » على السواء . 


وهناك قضايا » مازالت تحتاج باخلاص » الى 
دراسه دقيقه وحكم قاطع . من أكبرها » ان نم يكن 
اخبره: فعلا » عنى سبيل المثال » ان الطاقة الذرية 
البسكرية » تسير اسساسا [. ما لم يكن هناك 


مخططات عربية استثذائية » وغير عادية متفق ' 


عليها مسبقا.| علئ عكس صالح الدول. العربية » 
ولضالح عدوها. التقليدى القديم » لا من حيث 
الانتاج وحسب «بل من حيثالردع » والاستخدام 
الاستراتيجى والاستخدام . التكتيكى [ الوجوه ال 
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الرئيسية للاسلحة الذربة ] وهى قضية نرجئ 
مخلصين ان تعيها الدول العربية » وتقدر 


مراميها , 
القضسية الكيرى 


اسرائئيل : شريط ساحلى ضيق »© لا يزيد عمقه 
فى أخطر مناطقه على ١5‏ كيلومترا [ تل أبيب ‏ 
قليفلة ] وقى أكثرها اتساعا على ١١.‏ كيلومتر! 
[ عسقلان ‏ سدوم | ويحيط بها من جميع جوانبها 
عدا البحر ‏ مناطق معروفة بكثافة سكانها من 
الدول العربيةالمجاورة » ويوجد أيضا بداخل :هى 
نفسها » مجموعات عربية ضخية [ أكششل من نصف 
مليون ] يمكن أن تصاب ‏ يل ستصاب قطعا ب 
باضرار خطيرة » نتيجة أى قصف نووى » داخل 
اسزائيل ٠‏ 

وكلها حقائق » تشير صراحة » الى أن من 
الصعب » فى الظروف العادية » استخدام الاسلحة 
الذرية ‏ العادية أيضا ‏ استراتيجيا ضدها . 
ولكن الامر يختلف اختلافا جذريا ضخما - مع 
التزام نفس المقدمات © والمستوى الاسستراتيجى 
بالنسية لاسرائيل - حيث نرى ان قضية امتلاك 
وامستخدام هذاالنوع من الامسلحة المتقدمة » 
ليست فقط قضية مصيز » بل ورقة رايحة ربحا 
مطلقا » عند استخدامها عسكريا» من جادب 


آخر. 


كيف ؟ 

هذه الدولة * ذات وضّع جغرافى خطين . نكاه 
لا نجد فى التاريخ السياسى المعاصي » دولة يحيط 
بها « الخطر المباشى » من جميع جوانبها كمسا 
نجدها . نبالاضافة الى عمقها الضحل ٠‏ وخلوها 
من الموانع الطبيءية » تزيد أطوال حدودها - 
خطوط المواجهة ‏ على .10 كيلومترا ٠.‏ وهى 
أيضا محصورة بين طوفان من الشعوب تبادلهم 
أعيق انواع الكراهية .. هذه الشعوب تشكل فى 
الدى القريب ‏ أو البعيد ‏ ضغطا سكائيا مسكريا 
ضخما على حدودها . واسرائيل تعلم يقينا انها لا ' 
تحتمل هزيمة واحدة » وانها فى حاجة الى [ رادغ 
خاص ] يحفظ التوازن دوما لصالحها » ويحقق' 
تفوقا مطلقا على جيرائها ٠‏ 

ولو تذكرنا اللحاورات » التى تمت بعد استسلام 
اليابان » حول [ فلسفة-] الاسلحة الذرية . لراينا 
أن أول' [السلبيات ] التى قيلت فى نقدها © انها 
وجدت أساسا للردع » ولقصف الدن الكبزى » 
والسكان الدنيين العزل الابرياء لا لتسدمين 
الوحدات فى ميادين القتال , 


ملكت 
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:ومن الجانج المضاد ‏ الدول العربية ‏ ومصي 
بوجه أخص ‏ التى تتمين باتساعها» وبعسد 
مراكزها الحضشرية الكبرى عن اسرائيل » تعاتى 
تركزا سكانيا ضخما [ القاهرة بالنهار 4 ملايين | 
الامر الذى ليس له مثيل ‏ بطبيعة الحال ‏ داخل 
إسرائيل . 

ويمكن أن نستكيل الصورة وضصوحا + اذا 
تذكرنا ان المدن العربية تخلو ‏ أو تكاد ‏ من أى 
تجمعات بشرية يهودية » تحتمل ان تصاب باضرار 
نتيجة اى قصف نووى ء او تشكل مائعا داخليا » 
يعوق حرية اسزائيل فى استخدام الاسلحة 
الئووية ٠.‏ 


ومكذا يبدو صراحة » ان الدول العربية أشد 
حاجة الى [ الرادع الخامص ] مما تحتاج اليه 
اسراثيل. ٠‏ 

انما يلاحظ ان لهذا الرادع الخاص » مواصفات 
أخص بالنسبة للدول العربية » تختلف عسن 
المواصفات الاسرائيلية » ويتعين ان توضع فى 
الاعتبار عند اتخان القران السياسى العربى بانتاج 
الاشلحة الذرية » وان تتضمنها التعلييات الخاصة 
بتوجيه البحث العلمى وتكنولوجيا السلاح » وفقا 
لطبيعة المواجهة الذووية فى المنطقة » وخصاحر 
استخدام هذا السلاح استراتيجيا . 

ففى المثال الاسرائيلى » كلما زادت الطساقة 
الاننجارية للقنبلة كلما زادت كفاءتها على الردع 
السياسى ٠.‏ 

أمافى المثال العربى » فالامر ليس كذلك تمساما ««, 

الدول العربية ليست فى حاجة على الاطلاق 
الى أسلحة ذرية ؛ عالية الطاقة التدميرية » لتحقيق 
الردع الثووى ٠‏ فالاهداف الحيوية الاسرائيلية 
ليست [ بالسعة ] التى تتطلب جهدا نوويا خارقا 
لتدميرها ٠‏ و.[ مدن ] أسرائيل الكبرى ٠‏ ليست 
اكش من [قرى ] كبيرة نسبيا- مسن حيث 
المساحة ‏ يالمفهوم السكانى العريى ٠‏ والمفهوم 
المصرى مزه يصفة خاصية ٠‏ 

واستخدام الاسلحة النووية ضد المنشسآت 
والمشروعات الحيوية او المدن العربية الكثيفة أي 
المكتظة بسكانها » قد يعرض الدول العربية ‏ بلا 
شك - لمغاطر جمةء ولكن استخدام نفس 
السلاح » مهما كانت قدرته على الدسار# ضد 
أسرائيل. هو بعينه نهايتها فعلا ... 

قاذا آضقنا » ان هذا [ الرادع الخاص ] 
أساسا بظروف التداخل الجغرافى بين اسرائيل 
والدول العربية المجاورة لها » وان استزرائيل تمثل 


س لكاب 
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[ فجوة ] فى الكيان العربى © هنسو الصسويداء 
جغرافيا من قلب الامة العربية » ولا تمثل كيانا 
جغرافيا واضح المعالم » أو مستقلا بذاته » ادركنا 
انه كلما زادت الطاقة التدميرية للقنبلة » عن حدود 
معينة » انخفضت قدرتها على الردع السسياسى 
بالاضسافة الى انه [ أى زيادة الطساتة 
التدميرية ] امر لا لزوم له وغير مطلسوب » 

الدول العربية فى حاجة » اذن » الى اسلحة 
ذرية مختلفة » بل متميزة الخصائص .. ومن ابرز 
خصائصها : 

اولا : انخفاض الطاقة التدميرية للسلاح » 
بحيث تتعادل فقط مع طبيعة المدن والامسداف 
الحيوية الاسرائيلية » وقد امكن ‏ على سسبيل 
المثال ‏ بالنسبة للولايات المتحدة انتاج قذائف تقل 
عن خمسة كيلى طن » اى لا تزيد على ربع قنبلة 
قياسية من طراز قنبلة هيروشيما » و | دانات ] لا 
تزيد على نصف طن .., 

ثانيا : تحقيق النظافة الكاملة لانفجار القنبلة » 
وتجريدها من خطورة نشاطها الاشعاعى . فاذ1 
قيل أن هذا غير ميسور علميا . ينيغى التنظيم 
لملاءمة انفجار القنيلة للظروف الجوية السسائدة 
لحظة تفجيرها » والحساب الدقيق للبعد | 
لمركز الانفجار العلوى عن سطح الارض ٠‏ أو على 
سطح الارض نفسه قياسا » على طبيعة الهدف » 
وطاقة الانفجار .., 

واهداف اسرائيل » الصغيرة المساحة» لا 
تتطلب مراكز انفجان علوية شاهقة لتدميرها ,٠‏ 


فالعروف أن مساحة التدمير النووى » تزدان 
كلما ارتفع مركز الانفجار عن سطع الارض .., 
بشرط الا يتجاوز أعلى معدل للارتفاع ٠.‏ 


وان تركيز التدمير » يزداد من جانب آخر كلما 


اقترب مركز الانقجار من سطح الارض .م 
© © © 
خمسة أهداف رئيسية 


واتجاه اسرائيل » للمحصولَ على الاسسلحة 
النووية » يحقق لها خمسة اهداف رئيسية كبرى: 
أولا : الارهاب والردع » وتثبيت المكاسب 
الافليمية » وتاكيد [ السيادة ] المسكرية فى حالة 
احتكارها للاسلحة النووية » دون اعدائها وما يتبع 
ذلك من تغزين لركزها العسكرى . واهصدافها 


التوسعية فى المنطقة ») ئامتصاصها لاثار حرب 


أكتوبر » وجميع الحسابات العقلية تؤكد ب بعد . 


لد وعما/ع” .]مقاط 
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معركة العبور ‏ أن اسرائيل لن تسلم مصيرها 
لمفاجآت آخرى من هذا القبيل » كسا نم تعتبر تدمير 
خط بارنيف المذيع ٠‏ نهاية لاطماعها التوسيعية ٠‏ قى 
الارض العربية ٠‏ 


قانيا : تحقيق الامن المطلق » نتيجة خلق حالة 
من التوازن الذووى المحلى ٠‏ تشيبه حالة التو'ر. 
الدووى بين المعسكرين » الشرقى والغربى » لو 
.. توصل اعداؤها بطريقة ما ء لمثل هذه الاسلحه 
وبذلك يصبح من المستحيل ٠‏ على أى من الجانبين » 
العربى والاسرائيلى ؛ التفكير فى خوض غيار 
حرب انتعاري خاسرة دكلا الطرفين ٠‏ المنتصر 
والمهزوم معسسا ء وبالتالى بمصسيح الوجسسود 
الاسرائيلى » والوضع الاقليمسى الراهن ٠‏ بيسن 
العرب واسرائيل » قدرا محتوما . 


هذا هو تحليلذا النظرى المبدئى » قياسا على 
حلة التوازن النووى العام . ولكن الامر قد يختلف 
اختلافا جذريا خطيرا فى المثال العربى الاسرائيلى 
بصفة خاصة » وقد يميل مرة أخرى لمسالح 
اسرائيل » ها لم يتداركه العرب » حيث يتضح 
صسراحة مما تقدم قبل ذلك أن اسرائيل هد معقد 
ضد الاسلحة النووية » فى الحالتين معا [ حالة 
الاحتكار » وحالة التوازن المحلى ] وان من الصعب 
فى ضوء حساباتنا العقلية العادية » استخدام 
الاسنحة الذرية ضدها دون أن يصيب أذاها الدول 
العربية المجاورة » أو السكان العرب داخبل 
اسرائيل والارض المحتلة » الا تقسسديرات 
واعتبارات خاصة لا تثممل السلاح ذاته وحسب»: 
بل تشمل خصائص السلاح وطبيعة امسواجهة 
النووية المحتملة فى المنطقة »؛ فى ظل العبلٌ 
العريى الوحد » وهو غير موجود / اصلا » الى 
الان ١ه‏ 


وهذا يعئى ب صراحة : أن حالة التسوازن 
النووى المحلى نفسها» اذ! تركت على علاتها بلا 
تقدير عربى دقيق » تعتبر باختصار عملية [ شل ] 
للطاقة العسكرية العربية الضارية © بينها تيح 
لاسرائيل حرية الحركة والقدرة على المناورة 
والتمساعد ‏ التصاعد النووى بطبيمة الهال ت من 
طرف واحد ٠.‏ وان الامسر يحتاج الى تخطيط 
واضح » وهيل جاد » وحسابات عربية موخدة 
تعيد هذا التوازن المنقود للجانب العربى . وان 


الامر ليس مجرد امثلاك عسابى بسيط ».للاسلحة: 


النووية . 


وقد .حاول الاستاذث احمد سامح الخالدى فى 
مقال بعنوان [ القوى الضاربة فى الشرق الاؤسط ] 
و8113 فو مز وموم وسترنم8 

أعيد' نشره بمؤلة 5الك الامريكية [ مسازسسن 
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/1360 ]ء عن مجلة ‏ سهته8 غهمل مافففلة م 
أن يعقد مقارنة سريعة بين ظروف اسستخدام 
الاسلحة النووية لدى كل من الدول العربية 
واسرائيل » وان ينفى قدرة اسرائيل على استخدام 
الاساحة الذرية » ضد الدول العربية » بدنهسجع 
غريب ؛ ملفت للنظر . وسأحاول ترجمة الفقرة التى 
تعرض فيها الاستاذ الخالدى لهذا الموضوع دون 
تعليق مسيق من جانبى كنموذج حى للطريقة التى 
يتعرض يها بعض الكتاب العرب دهذه القضية . 
التى ستتحكم يوما ما فى مصير هذه المنطقة من 
العالم . 


« أن أى قنبلة يتم اطلاقها على سوريا أو الاردن 
او لجان » سوف يكون لها تآثيرها الاشعاعى على 
اسراتيل ٠‏ والهدف العربى الوحدد الذى يمكن 
لاسرائيل ان تستخدم القنبلة الذرية ضده دون ان 
تخشىالعواقبهو القاهرة.ولكنء كانت القاهرة 
بعيدة الى حد هما عن اسرائيل قان ذلك يعنى أن 
الاسرائيليين يجب آن يحصلوا على جهاز دقيق 
وحاسم لاطلاق قنابلهم الذرية ٠‏ وهذا ما يفت اليه 
الاسرائيليون ٠‏ حتى بعد حصولهم آخيرا على /5 
سكاى هوك من آمريكا ٠‏ ومع ذلك فالدفاع الجوى 
المصرى عالى الوفاءة ٠.‏ ولن يكون من السهل 
أظلاقا بالفسبة لطائرات السكاى هوك أن تصل الى 
القاهرة ٠‏ وبالتالى لن يكون فى وسع الاسرائيليين 
ان يثقوا ثقة مطلقة فى أن القتابل الذرية القليلة 
التى يحتمل أن يمتلكونها » سيوف تصل الى 
اهدافها , .., 


ثم يقول : : « ان الهجوم الذرئ الاسرائيلى ؛ كى 
ا ع ل كر 


. قنابل ذرية » ولكن البرنامج الذرى الاسرائيلى ليس 


قادرا على انتاج هذه الاسلحة بكمية كبيرة لبعد 
الوقت » هدة سنوات على الاقل . وبالتالى فان 
الاسلحة التقليدية » لا الاسلحة النووية . سوف 
تظل العاهل الحاسم خلال المستقبل المرتقب فى 
التوازن السنكرى بين العرب واسرائيل » .. 


والاستاذ الخالدى + يتكلم عن القنبلة الذرية 
ببساطة غريبة ملفتة للنظر » كما لو كانت سلاحا 
تكتيكيا مبتكرا » كبير العيار . هذه البسساطة 
الغريبة تجعلنا نسبائل أنفسنا » بين كل مسطل 
وآنخر . هل القنبلة الذرية التى يعنيها الاسستات 
الخالدئ هى نفسها القنبلة التى نفهمها أم هى شىء 
آخر مختلف تمايا . يربطه بقنبلتنا تشسابه 
الاسماء . 


وقد أثان الكاتب الامريكى الكسندزن دي 
د 7# هه 


لد وع مع" .مقاط 
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سيفرسكى + عاصفة من النقد الشديد منذ حوالى 
ثلاثين عاما : [ فبراير 14987 ] بمقال صدر بمجلة 
[ ريدرز دايجست ] عنوانه [ هستريا القنبلة 
الذرية ] عاب فيه على التقارير الرسمية ووسائل 
الاعلام المبالغة والتهويل فى تقدير آثار الدمار» 
الذى خلفته القنابل الذرية على مدن اليابان قال فيه 
« كلما امعنت النظر فى نتائج مشاهداتى » ازددت 
اقتناعا بانه لو ألقيت نفس القنبلة علىندويورك» 
اى شيكاغو » اى بقسبرج » او ديترويت ؛ لما ازداد 
عدد الخسائر فى الارواح على عدد ضحايا أحد 
الطوربيدات الجوية » وقد يقتصى الاذى على تحطيم 
زجاج النوافذ قى مساحة واسعة » ., 


ثم كتب يقول ١‏ كل ما يمكننا.قوله اليوم » ونحن 
واثقون » هو ان القنبلة كانت شديدة الاثر فى 
تدمير مدينة واهية قابلة للاشتعال » .. 


وقد أشْد عليه النقاد ذلك » كما عاب عليه عدد 

من علماء جامعة شيكاغو ‏ باعترافه ‏ قوله :2 ان 
مائتى طائرة ضكمة محملة بالقنابل الحارقة » كان 
بامكانها أن تفعل ما فعلته القنبلة الذرية » . 
وقالوا : « اذا كانت ماتّتا طائرة تستطيع تدمير 
هيروشيما كما فعلت قنبلة ذرية واحدة . فان هذه 
الطائرات نفسها تستطيع تدمير مائتى مدينة -: اذا 
حملت بالقنابل النووية » .., 


بهذه اللامبالاة الملفتة للنظر » الذى يعالج بها 
الاستاذ الخالدى موضوع الاسلحة النووية » بدا 
وكأنه احد كتاب الغرب يراقب الاحداث بلا 
اهتسام » من بعيد . والا لحمل نفسنه »© بنقس 
السهولة ايضا »مسسئوليةالاجابة علىهذا. السؤال 
الكبير : ماذا يحدث اذا تسللت طيئرة 
اسرائيلية تحمل هذا السلاح الى القاهرة ؟ وهى 
الاجابة التى لا نجد لها ظلا محتملا بين سطور 
مقاله الطويل . فى زمن اصبحت فيه نظم الدفاع 
الجوى العريقة » غير كافية باحتياجات الامسن 
المطلق لشعوبها » أو هى مجرد [ دروع رقيقة من 
الدانتلا ] مللعنهمة دع وعفعوجلنت فوط 
الى حد تعبير صادق ء للكاتبة جوزيت آليا » التى 
تتصدى لهذا النوع من. الكتابة » البعيد كل 
البعد » عن الطبيعة النووية . [9؟ مايو 17 
ناعأ وعكووط0 6م210 مل ] ولم يعد'من 
خوارق الاحداث + كما لم يكن كذلك يوما ما » أن 
تخترق احدى الطائرات ». أو غير الطائرات » 
أعماق دولة معادية » مهما كانت كفاءة دفاعاتها 
الجوية ., 


فكت 
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وقد حدث بالفعل بعد مقال الاستاذ الخالدى » 
بشهور قليلة متغيرات عسكرية خطيرة د 
المنطقة [ يونيو 11717 ] + كان يمكن مع الفروض 
الخطيرة التى اشار اليها  »‏ وقى غَيابٍ الدفاع 
الجوى المصرى مؤقتا ‏ ان تحدث » اذا ستخدمت 
الاسلحة الذرية » مضاعفات ضخية كان خليقا به 
أن يقدرها حق قدرها » دون الحاجة الى حدوثها 
ودون أن تكشف الاحداث عن بطلان الاسس 
النظرية التى قامت عليها » والتى كان يجدر الاترد 
اطلاقا فى هذا المبحث أى غيره من المباحث المتعلقة 
بالاسلحة الذرية » التى تستلزم اليقظة » والجدية » 
والحيطة الكاملة » والحسابات الدقيقة الواعيسة 
لجميع الاحتمالات .. . صغيرها قبل كبيرها ,٠‏ 


والاسمتاذ الخالدى ينسى ما للاسلحة الذرية»من 
قيمه نفسية ومعنوية لا ينكر حسابها .٠‏ 


فقد قامت القوات الجوية الامريكية » اعتبارا من 
مارس ١555©‏ + بغارات ضخمة على طوكيو » 
بالقنابل العادية ».احدثت خلال غارة واحذة ممعها 
6 آلف اصابة يسكانها . وكان الدمار أكبر مما 
احدثته القئبلة الذرية بأول المدن اليابانية ..وحدث 
ذلك آيضا بالنسبة لكثير من الاراضى اليابانية ٠‏ 
ومنع ذلك استمرت اليابان فى القتال . ولما قامت 
طائرة واحدة فقط بالقاء قنبلة ذرية علسى 
هيروسيما [ 7 اغسطس ] » اعقبتها بآخرى بعد 
ايام ثلاثة على ناجازاكى [ 5 اغسطس ] انتصر 
اخيرا الجناح. الذى .يؤيده. الميكادى فى المجلس 
الاعلى لليابان ‏ وكان جلالته من أنصار ضرورة 
انهاء القتال ‏ ووافق مجلس الوزراء » فى اليوم 
التالى على استسلامها » وانتحر على اثر ذلك » 
أنامى وزير الحربية » وقاناكا قائد المنطقة 
الشرقية » وعدد من الضباط .وقبل ذلك بأيام قليلة 
كان الامبراطور » يواجه معارضة لا هوادة فيها» 
ترفض -قبول تميريح بوتسدام » كميدا صالح 
للتسليم »بل ترفض التسليم: اساسا »وكانتالقوات 
اليابانية. وقتها تقدر يحوالى خمسة ملايين جندى» 
متهم مليونان داخل الجزر اليابانية نفشسها » 
بالاضافة الى خداسة آلاف طائرة حربية ٠‏ 


وهذه اللامبالاة » لها وجه آخر » يبدو فى درجة 
تقديره للاهمية النسبية لعنصى الزمن .. اعنى هنا 


“التناسب بين الزمن وخطورة السلاح النووى , 


فريع قرن لا اهمية له اذا جرى [بما تشته السفن] 
أما اذ! كان متعلقا بالاسلحة النووية فان [ بعض . 
الؤقت ‏ اق .هدة سنوات .على الاقل ] او المستقبل 
المرتقب »كما يذكر فى النص الانجليزئ:؛بلا اهتمام , 
يثير “الدهشة. » لانذار يكفى لدق أجراس الخطر فى 


للع ع" ]//نقمغاط 
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الارض العربية كلها . بلّ هو كقيلٌ » ايضا » بتقيين 
موازين القوى فى المذطقة مسبقا» وقلب أعتى 
المبادىء والنظريات الاستراتيجية سنوات السى 
الوراء ٠.‏ فى معركة مازال مقدرا لها عدة أجيال 
قادمة بين العرب واسرائيل به 

وهذا الانذان بالخطر ليس له مكان أيضا » فى 
مقاله الطويل «, 

لقد آن لنا أن نفيق من سباتنا » وننظر الى 
العالم من حولنا بعين فاحصة تستشف غياهمب 
المستقبل وتقدر خطورقه .., 

ثالثا : استغلال القيمة النفسية للاسسلحة 
النووية » من جانبين » رئيسيين : 

١‏ - استغلال عنصر [ الانبهار ] بكل ما هو ذرى 
على المستوى العا مىلتتويج اسطورةتفوقهاالحضارى 
على العرب » الذى طالما تغنت يه » ووضعها فى 
مصاف الدول الخمس الكبرى قى النادى الذرى 
المعظم » ولنا ان نتصور الدراسات.» والمقالات » 
والبحوث » والتعليقات والتحليلات الاخبارية ‏ ان 
لم يكن الرسائل الجامعية ‏ التى يمكن أن نراها 
خى أعظم صحف العالم » ومجلاته العلمية » 
واجهزة أعلامه » وجامعاته » عن تحليل [ الاثان ] 
و[ النتائج ] المترتبة على اى انفجسار ذرى 
اسرائيلى [ ولو صغير متعمد  ]‏ ان اعلن عنه - 
وردود الفعل النفسية المعتادة فى العالم العربى .٠.‏ 


وعالمنا العربى كما تعلم ‏ سريع الانقعال . 

ولنا أن نعود بذاكرتنا الى عام 1318 + لنتذكر 
كيف استقبل العالم الخارجى التقجير الذرى الاول 
للصين . وكيف اعتبرت بعده فى مصاف الدول 
الكبرى ‏ وهى دولة كبيرة اساسا وكيف أفردت 
له الصفحات الطوال من آيات التقدير والتبجيل 
والاحترام » رغم الحسابات ‏ العقلية أيضا ‏ التى 
تشير الى أن هذ! التفجير الصينى الصغير كان - 
ومايزال ‏ من المحتمل أن يكون وبالا على الصين 
فى أى احتكاك بينها وبين الدول الكبرى العريقة فى 
امثلاك الاسلحة النووية » المتنوعة الدسار .., 


فب وعلى المستؤى المحلى العربى المعادى » 
يمكنها استغلال عنصر [ الرعب ] الذى يقترن فى 
الذهن عادة بالاسلحة الذرية » والذى بضاعفه عدم 
الوعى الكانى بها الى الان ‏ لدى الشعوب 
العربية .., 


والقنبلة الذرية » سلاح نفسى » أسْاسا 


هذا العامل النفسى المزدوج قد يبدو » بشكل 
خفى فى. مقال للمسحقى الفرنبى » جبسان 


ميسسزريت » 16أه16ة مدوة». بمجلسسة يارى 
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ماتش ٠‏ الاسبوعية الغقرنسية [ فبراين ./اوا - 
العدد ١.87‏ ]ء حيث حاول أثارة تحسالف 
الانبهار ‏ الرعب » بمنهج سريع صارخ : فاسساء 
الى الفكرة التى يروج لها على الاقل بالنسبة 
للقارىء الممايد ‏ وهى يبساطة اظهار تفسسوق 
الاسرائيليين » من جانب » ورعب العسرب - 
وتخلفهم الضمنى » من جائب آخسر » ونبش 
جراح استيلاء ١سرائيل‏ على سينساء » [ جانب 
اضافى ] فكتب فى مقدمة مقاله [ الخوف يعم 
القاهرة من القنبلة الذرية الاسراثيلية ] .., 


ويؤكد فى خاتبة المقال أن[ كل شىء جاهز | 
لدى الاسرائيلين » المال و القنيسون »والعلماء الذين 
درسوا الذرة فى جبيع أنحاء العالم » الشىء 
الوحيد الذى ينقممها ‏ كما يقول فى خاتمة مقاله 
تعزيزا لوجهة نظره ‏ هو أرض للتجارب النووية » 
ومع ذلك فقد وجدت اسرائيل ضالتها » فى أرضص 
سيناء القاحلة العديمة الرياح [ والتى تبعد عن 
اسرائيل بعدا يدفع عنها آثار نواتج الانقجار ] , 


- ولو استطاع هذا الكاتب الذى أعماه الهوى » 
أن يكبح هوآه » ويخفى ‏ ولو بقناع رقيسق - 
اسلوبه الميلودرامى اللبتذل » لنجح فى اقنساع 
القارىء الفرنمى ‏ المستعد آصلا. لذلك . بالهدف 
الذى يسعى اليه . 


واذا كانت الصحافة العاللية تعج بالكثيرون » مق 
أمثال جان ميزريت » فمن الخطأ أن نتصور أن كل 
أجنبى يتصدى لهذا اللوضوع هو [ ميزريت | مقئع 
معاد للعرب . والا كان هذا اللنهج قى التفكيزات 
وهو بكل اسف المنهج السائد فعلا ‏ اخطسر على 
العرب من وجود اسرائيل تفسها . فى قضية 
شديدة الحساسية » لا تقبل التفكير السساذج 
الهزيل : فبرترانك راسل العسالم والفينسوف 
الكبير » تصدى لهذا الموضوع ذاته فى ثنايا لمحة 
سريعسة في كتابه [ هل للانسان مسستقبل ؟ 
ص. ١.‏ سب لمنووم8 صسنسيهمم هآ فكتسبي 
فى معرض حديثه عن انتشار الاسلحة النووية » 
يقدم اسرائيل على الصين الشعبية فى اولوية انتاج 
الاسلحة النووية . , فى هذا الوقت المبكر من عسام 
لككليم 


رابعا : الاعتماد » لاول مرة » على مصسدن 
داخلى اساسى من مصسسادر السبسلاح ؛ بدلا من 
المصاسر الخارجية المعرضة لتقلبات السيساسية 
وأهوائها » ولى فى المدي البعيد ٠+‏ 
ن الصعب أن تقثم اسرائيل وجودها وأمنها 
القوبئ قربانا لاى عات دولية تشمل الولايات 
المتجدة » وهى المصدر الاكبر للسلاح الابيراثيلى رم 


1,6 ته 
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بينما كيان اسرائيل نفسه » مرهون أساسما بضربة 
واحدة قاصمة على اجذاب » أو أطراف » حدودها 
البعيدة الممدة . . وعمقها الهزيل .٠‏ 

وبالاضافة الى التغيرات الدولية المحتملةء» 
أفشدت حرب أكدوير أن المعركة الحديته تستواك 
كميت ضخية من الاسلحة والعتاد .. عخلل عدة 
أيام دمرت على جبهتى القتال فى الجولان وسيناء 
م يقرب من تلاثة آلاف دبابة الى حد تقدير وزير 
الدفاع الفرسى ‏ وهى طرف محايد ‏ بيزما لا يتعدى 
انتاج المصانذع الفرنسية » سسنويا ‏ ..؟ ديابه ٠‏ 


خامسا : الاستخدام التكتيكى للاسنحه الذرية ٠‏ 
فى ميادين القتال . وهو أتم ما يكون باننسيه 
نوصع اسرائيل العسكرى انستديم هى المنطفه 
ودو وضع الدفاع على مواجهات واسعه .. 


فاذا أضفنا الى هذا الوضع العسكرى 
العصيت » الذى لايتناسب مع ظروفها الجغرافية » 
متاعب -مجمها البشرى » لادزكنا أن التصساعد 
بنيران الاسلحة الذرية » هو الحل المستقيم لجميع 
متاعيها ره 

والاسلحة الذرية التكتيكية » وجدت أسساسا 
لضرب التجمعات فى ميادين القتال » ومنع تركيز 
القوات » وهو أول القرائن الدالة على الهجوم .. 


ولفيليب نويل بيكر » الكاتب البريطانى 
المخضرم » الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 
14,ء, تعبير طريف يقول فيه ما معنساه أن 
الاسلحة التكتيكية » انما سسميت تكتيكية لان ما هى 
,أكبر منها وأشد تدميرا قد تم اختراعه » لا لانها 
هى نقسها » محدودة الدمان رم 
* ولو عدنا بذاكرتنا عشرين عاما الى الوراء » 
.حينم فجرت الولايات المتحدة » أولى قنايلها 
الذرية التكتيكية فى يناين .110١‏ 4 لرأينا كبان 
كتاب الغرب » يبشرون بأن هذه القنبلة هى نهاية 
التفوق البشرى السوفيتى المخيف فى أوريسا » 
وبداية الامل بالنسبة لشعوب غرب أورها .., 


وقد سرح بى الخيال طويلا عام 1115 » وانا 
أقلب صفحات مقال قديم للكاتبين اسستيوارت 
السوب » ورالف لاب بعنوان « بشائر الاأسلحة 
الذرية البجديدة ) .م 


لقد كانت هذه [ البشائر ] مثيرة حقا » لخيالات 
لاحسدود لها بمقياس المغسامرة والطسوح 
الاسرائيلى » لا بمقياس شعوب غرب أوريا : 


3 افترض الكاتبان آن قاعدة الهجوم السوفيتى 
المحتملة [ ولتكن مُساحتها ١١‏ ميلا مربعا » وعدتها 


مم 
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٠‏ الف جندى ] سوف تواجه بقصف قوامه ؟ 
قنابل نووية » هى رعوس مثلث يشمل قاعدة 
اليجوم ٠‏ 

ثم كتبا يسفان ختائج. الاندجارء قياس على 
التجربة الاولى التى حضرها يومثذ [ ديفيد 
كولينز ] رئيس اركان حرب جيش أمريكا : 


« بيذما تتبدد سحب الغبار » يكشف مسرح 
الانفجار عن منظر لا مثيل له من الهول والفزع » 
فقريبا من نقاط الصفر الثلاثة » تلك المناطق التى 
انفجرت قوقها القنابل الذرية . لا توجد هذسساك 
حياة على الاطلاق » ولا شىء آخر عدا بقايا وحطام 
مسوية ومتفحمة للعربات والاسلحة والاجسام ., 
لان كرة الذان الجهنمية الناتجة عن كرة لامعة من 
اليورانيوم 170 » لا تزيد حجما عن الكرة التى 
يلهو بها طفل صغير»اكثر حرارة من أى شىء آخر 
عرف على سطح الارض . وأكثر من ذلك فان 
الانقجار قد غمر الارض بحطام الافراد والالات .. 
وآلاف الجنود يتضورون ألما من الحروق 
الشديدة . وآلاف آخرون قد يبدون للوهلة الاولى 
انهم لم يصابوا بأى اذى »© ولكنهم اصيبوا بجرعة 
قاتلة من اشعاع جاما الرهيب . وهو قاتل فى 
دائرة نصف قطرها ميل .. وطبقا للحسايات 
الأدقيقة فان عدد القتلى يتراوح بين .5 و ٠.‏ الف 
جندى . بالاضافة الى خسائر أخرى من المصابين 
تقدر بحوانى عشرين آلفا . وهكذا نجد أن أكثر من 
نصف جنود هذه القوات الضخمة المجهزة للهجوم 
قد أصيحوا/. فى لحظات غير صالحين للعمل كجذود 
محاربين » .... 


هذه ضورة موجزة » لاستخدام القنابل الذرية 
التكتيكية » فى ميادين القتال » منذ. أكثر من عشرين 
عاما مضت » تطورت خلالها الاسلحة الذرية 
فشملت الرءوس النووية » ودانات المدفعية » 
وأسلحة المشاة .., 


وزادت طاقتها التدميرية ... بينما قلت المادة 
النووية » القايلة للانقجار ..., 


من الصعب أن نتضوصر أن هذه الصورة 
السحرية » غير كافية لان تلهسب مشسساهر 
الاسرائيليين ٠.‏ 


وهى » بالاضافة الى المشاعر ؛ حل لمعضلات 
طالما هددت الوجود الاسرائيلى بالزوال » وقد زال 
فى الماضى البعيد نتيجة عدم التكافق البشرى » 
والجسو المعسادى . ولها فى التوراة » دروس 


.مستفادة » بعد أن أرسى دعائيها ملسك داود. 


وسليمان 1 
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لا* +٠‏ مسستديل 


ان مرحلة انتقال البشرية » من الاسلحة 
التقليدية » الى الاسلحة الذووية حقيقة لا يمكن أن 
تظل الدول العربية تتجاهلها طويلا » وتكتفى 
[ بتجريم ] الاسلحة الذرية » أى التعلل بمعاهدة 
حظر انتشار الاسلحة النووية » التى وقعتها معظم 
دول العالم » ورفضتها اسرائيل » وبدلا من أن 
يفرض الواقع المرير نفسه على العرب » عليهم 
بأنفسهم ان ينقضوا غبار الماضى وينظروا الى هذه 
الجولة من المعركة الحضارية » ذظرة أكثر تقديرا 
للمسئولية الكبرى .وفى الماضى البعيد »والقريب» 
دروس لا تنسى ينيغى أن نعيها . تبين مدى الجزاء 
الرهيب » الذى يقضى به الزمن على الشعوب التى 
تغمض عينيها عن سنة التطور البشرى - خصوصا 
فى المجال العسكرى ‏ وكأن الامر لا يعنيها » ائ 
كأنها » اذا تذكرت للتطون > قان التطور بدوره » 
سوف يتنكر لها :٠‏ 

وكثيرا ما قيلّ » ان مصى [ هى العساشرة فى 
الترتيب العام للفقر » بين شقيقاتها الدول الخمس 
عشرة العربية ] ومع ذلك » فقد عركتها رحسي 
الحرب » وتحملت أعباء المعركة بمفردها أكثر من 
ربع قرن » رغم أن المعركة ‏ بكافة المقاييس ‏ هى 
معركة مصير مشترك للعروبة كلها . وقيل ايضا أن 
الثراء العربى [ المتوسع باضطراد لم يحصل على 
القوة العربية الضرورية لحمايته ] وان العرب 
[غزلان طرية اللحم فى غاية من الوحوثى] » وفى 
أحراش هذه الغابة » أخطار لا تعد » قير أخطار 
الصهيونية » والاستعمار القديم .. 

وقد أجاب الرئيس أذوى السادات » فى 8 يتايد 
الماضى على سؤال وجهه مندوب احدى الصحقف 
العربية » عن القنبلة الذرية » يقوله : « ان امكانية 
وجود أو عمل قنبلة فى اسرائيل » اعتقد انها 
امكانية واردة » ويجب أن يكون واضحا ء أنه لا 
يمكن أن تدخل أسرائيل السلاح الذرى الى 
| امنطقة » ثم ذقف نحن متفرجين ٠‏ 
001 

وقد سبق ان أكد الرئيس » هذا المعنى » لفرهاد 
مسعودى » رئيس مؤسسة [ اطلاعات ] الايرانية , 
واعاد النريق اول عبد الغنى الجمسى تأكيد وجهة 
النظن المصرية بعد ذلك بأيام فى حديث ادلى به 
وزير: اللحربية والقائد العام » لاحدئ المجسلات 
/الاسبوعية العربية .., 


وكانت. تصريحات الرئيس » الاولى من نوعها » 


التى تقرر فيها مصر صراحة » تحديات اسزائيل 8 . 


وامكان مواجهة هذه التحديات ٠؛‏ 


وكان الرد التقليدى لمبى ».قبل .ذلك ». يتيخص - 


افى شقين 5.. < 
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الشق الاول : ان اسرائيل » تتعمد الترويج لهذه 
الاخبار » على سبيل الارهاب :.: 

الشق الثانى : ان مصى » قد وقءت على 
معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية » وان هذه 
المعاهدة تكفل لمصى حماية الدول النووية الثلاث 
الكبرى » فى حالة التعرض للهجوم » أو التوديد 
الثووي: 6 

© © © 

لقد آن الاوان ان تتحمل الشبعوب العربية 
الشقيقة تبعاتها كفريق » وارادة موحدة » لمواجهة 
هذه التحديات » وهى ‏ بلا شك اخطر تحديات 
العم 3 

فول نقطاب مواجهة هذه التحديات الكثير » 
بالنسبة تلعالم العريى + 


وهل هى أساسا من قبيل المستحيل ؟ 


أولا : بالنسبة للاستثمان [ والتمويل ] الذووى 5 
تعد التكاليف » تقف حجر عثرة » امام انتاج 
الاسلحة النووية » ففى عام 19717 » أكدت بحوث 
لمعهد الدراسات الاستراتيجية بلندن » قام بها 
البادثان ليونارد ييتون» وجسون مادوكس 
يعذوان [ انتشار الاسلحة الذووية ] » وبناء على 
بيانات تم التوصل اليها قبل ذلك يعامين » ان 
تكاليف مشروع صغير لانتاج الاسلحة الذرية 
تتراوح بين 9؟.ى 7٠١‏ مليون جنيه استرلينى » وان 
نفقات ادارته قنيا» وتثنسغيله 4 وامداده 
بالوقود » لا تزيد على عشرة ملايين جنيه سنويا ٠‏ 
وانه يمكن لدولة » صغيرة سياسيا » متقدمة فنيا » 
انتاج سلاح نووى سذنويا » بتكاليف تبلغ ٠.‏ مليون 
دولار ٠‏ 
كان هذا منذ خمسة عشي عايما ٠‏ 
أما اليوم » فقد انخفضت تكاليف هذا التمويل 
الرهيب » انخناضا ملحوظا : اصدرت آدارة 
مجلس الامن والشئون السياسية » جالامانة 
العامة » للامم المتحدة دراسة عن الاسلحة 
النووية : امتلاكها » وتطويرها » واستخدامها ٠‏ 
أكدت فيه ان تكاليف انتاج البلوتونيوم بالاضافة 
الى نفقات تصميم وصناعة وتجرية الامسلحة 
الذرية » اذا تولاها مشروع صغير > ينتج سسنويا 
ولدة عشى سنوات قنبلة ذوية واحدة من طران قنبلة 
هيروشيما تبلغ ١١‏ مليون دولار سنويا ٠.‏ 
وان تكاليف انتاج القنبلة: الذرية الواحدة ٠‏ 
سينخفض الى اقل من مايونيق » اذا تعهسد»م 
مشروع أكبس.» طاقته الانتاجية سنويا» حشى قنابل' 
إذرية .ما 
فريك 
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وتلك » كما يبدئ بوضوح ب بيانات وحقائق؟ 
صادرة عن ثقات محايدين ١‏ 

ويمكن ء أيضا » ان نستخلص من هذه البيانات 
الملفتة للنظر الى الانفاق على الاسلحة الذرية » 
ليس عملا عسكريا ممتازا » بالدرجة الاولى » بل 
استثمارا اقتصاديا من نوع فريد 4 بالنسسية 
للارض العربيسة » الغنية بمواردها » المثقلسة 
بأخطارها : الصريحة والمستترة معا » والتى 
يعنيها » وهى تحقق أمنها القومى ‏ الا ترهق 
اقتصادها النامى باعباء هى فى غنى هنها للانفاق 
الضخم على الشئون العسكرية » الامر الذى تنوء 
بحمله الدول الكبرى . ويثير قطاعات ضخية من 
جماهيرها المحملة باعباء الدفاع التقليدي الباهظ 
التكاليف . 

وفيما يتعلق بالتنفيذ : 


يقل الجهد اللازم لانتاج الاسلحة النووية » كلما 
إزداد تقدم الدولة فى مدارج العلم والتكنولوجيا » 
ا سعة المشروعات الهندسية 
والصتاعية وكفاءتها فى المصال العام » وقى 
قطاعات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية » 
يصفة خاصة ٠‏ 
الدول العربية » ليست فى حاجة الى تريسانة 
ضخية من الاسلمة الذرية » تجعلها تخصصن 
جهدا منقصلاً ومرهقا لانقاج اليورانيهم 579 
اللازم للانتاج الواسع من الاسلحة الذرية » على 
مستوى الولايات المتحدة » والاتحاد السوفيتى .. 
١‏ . كل ما يكفى الهول العريية » هي بضع قنايل 
ذرية ب 
وبالتالى يمكن أن تعتمد اعتمادا كليا » لانتاج 
البلوتونيوم » على مفاعلاتها » التى يتبغى وجودها 
فى الدول العربية لاغراض التنمية والخدمات .. 
وه تفى يالغاية المطلوبة تماما » وتسد ايضما كافة 
احتياجات الترسانة الذرية العربية .., 
' هالبلوتونيوم » يفرض نفسه ينفسه » ويظهسر 
نلقائيا فى المفاعلات الذرية » التى تستخدم أساسا 
للاغراض السلمية » ويوجد [ مجانا ] كنوع من 
العادم » ضمن مخلفات الوقود ,,, 
لقد كان يعانٍ على البلوتونيسوم ء فى بداية 
عهده » ضآلة كميقه وبظم انتاجه » ومع الزمن 
أضبحت كمية .البلوتوذيوم الثى يمكناستخراجها 
من كل طن من اليو رأنيوم الخام > أكشر من ١‏ كيلو 
جرامات » وهئ كينية ابسط ما يقال عنها » .انها 
أكبر من كمية اليورانيوم 15 المستخلصة. من 


نفس الكمية من خام اليورانيوم نفسه » التى لا تزيد 


على كيلى بجرابم واحد 5 
02007 
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وتبدى معالم هذه الضودة ء اذا أدركناء ان 
المادة النووية اللازمة لانتاج قنبلة ذرية » تعادل 
قنبلة هيروشيما » هى ثمانية كيلى جرامات من 
البلوتونيوم ١‏ 

بينما تطلب انفجسار نفس القنيلة فى الماضى » 
حوالى عشرين كيلى جراما ٠.‏ 

انما يجب ان نثق » ان ما من دولة استطاعت 
بامكانياتها الفردية » بمعزل عن غيرهاء أىق 

متقوقعة على نفسسها ان تنتج سلاحا نوويا » بل تم 

ذلك بأقصى ما يمكن من [ انفتاح ] نووى ”2 9 
يتغارض اطلاقا مع اعتبارات السيرية ؛ والصمت»# 
وآداب الامن الحريى الرفيع ٠.‏ 

بريطانيا » بدات اثناء الحرب بحوثها النووية ٠‏ 
لا بمساعدة حلفائها وحسب » بل نقلت اعمالها 
النووية اساسا الى مونتريال بكندا » وعكفت عبى 
دراساتها يواامسطة فريق متكامل من العلماء 
البريطاننين والكنديين » بالتعاون مع الامريكيين .. 

والولاينات المتحدة » ما كان يقدر لها ان تفتتح 
العصر الذرى بجهودها » الا باشتراك حشد ضخم 
من العلماء والباحثين من جنسيات لا حصر لها » 
منهم على: سبيل المثال [ من الاباء الاول للطاقة 
الذرية ] » نيلزبور ‏ الدانمركى» وجيمسشسادويك 
ل البريطانى »© وانريكو فرمى وأميليو سيجريه -- 
الايطاليان ٠‏ واوتو فريش وروبرت أوينهايمر س 
الالمانيان » ودوجين فاجزر .> وليو زبلارد وادوارد 
تيللر من المجر .٠.‏ وعشرات غيرهم من العلماء 
الذين قدموا من. النمسا » وبولندا » وسويسرا » 
والمانيا » وايطاليا » وبريطانيا » وقدموا للاسلصة 
النووية الامريكية ‏ بأنواعها وطبقاتها المختلفة - , 
خدمات لا تقدر بثمن ٠.‏ 


وما ينطبق على بريطانيا » والولايات المتحدة » 
ينطبق ‏ بصورة أي بأخرى ‏ على الاتحساه 
السوفيتى » وفرنسا » والصين:. 

ويمكن للدول العربية بجهود ابنائها » 
وبالتعاون مع الدول الصديقة » وبالتعاقد الشحصى 
مع العلماء الكبار دقع بحوثها قدما الى الامام ., 
وقد خنف مدر احدكر المعلومات أأنعبء على 
العلياء المعاصرين > اذا قارناها بمشاعب السير'فى 
الظلام الذى اعيا جهود السابقين .., 


ولنا أن نعود يذاكرتنا جوالى ثلاثين عاماء.الى 
الوراء [ مارن ١185‏ ] ء لنتذكس القضية التى 
'اتهم فيها العالم البريطانى » الن نون مناى » بنقل 
معلومات' خاصة بالابحاث النووية البريطسانية 
الكندية الى الاتحاد السوفيتى . وكيف دفعت 
الحكومة السوفيتية هذا الاتهام » فى بيان صدر 
رسميا على لسان [ سسسولومون لوزوفس كي ] 


ال وع مع" .مقاط 
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نائتي وزين الخارجية السسونفيتية » 
على مسمع من [ ليون ميراند ]ء القائم بالاعمال 
الكندى : جاء فيه : انه قد تناعى الى علم المصادر 
السوفيتية ان بعض أفراد مكتب الملحق العسكرى 
السوفيتى » قد تلقوا من معارفهم من المواطنين 
الكنديين معلومات معينة لها صفة السرية . ولم تبد 
مع ذنك ذات شأن كبير بالنسبة للاتحاد السوميتى » 
فهذه المعلومات يمكن الاطلاع عليها فى كثير من 
الكتب المنشورة ؛ وايضا ف ىالرسالة التى وضعها 
سمايث الامريكى عن الطاقة الذرية . 

آما غمزات بعض المعلقين » التى تفيد ضمنا بأن 
الدول العربية تطلب المستحيل ان هى فكرت فى 
انتاج الاسلحة الذرية . وأن أمامها بحار لا أغوار 
لها حتى تصبح فرادى آي جماعات فى مصاف 
الدول الذووية . فهو حكم سبريع لا سذد له من الفهم 
لحقاذق التاريخ » ولا أساس له من الواقع .. واقع 
الاسلحة الذرية » وتاريخها المرير بصفة أخص . 
ذدك التاريخ الذى نستمد منه العبر » لا فى فن 
[ تحطيم ] الذرة » بل فى فنون تحطيم 
المستحيل .. 

فمن عبر العصر الذرى » ودروسه المستفادة 6 
نذكر ريتشارد جروفز » قسائد مشروع مانهاتن 
لانتاج القنبنة الذرية الامريكية » ونجم من نجوم 
الاريعينات : الاوامع لعصر ما يعد الحرب فى 
أمريكا » وهو يوّكد بعد ان اذهلته نشوة النجاح 
السريع ء الذى حققته القنابل الذرية الامريكية فى 
آسيا » والتى آدت الى استسلام اليابان المفاجىء 
« ان روسيا لن تتمكن من انتاج قنبلة ذرية مثلها » 
الا بعد عشرين عاما على الاقل » ..وكان هذا هو 
الاجماع السائد بين المسنولين الكبار فى واشنطون 
مع اختلاف فى التقدير الزمنى . وقد حول 
ريدشارد ديفيز» وهو من رجال الاعمل فى 
الولايات المتحدة » أن يلفت نظر المسئولين ام 
قدرة الاتحاد السوفيتى على انتساج الاسئحة 
الذزية . ولكن ديفيز لم يلق أذانا صاغية » وكان 
الاعتقاد السائد فى واشتطون ٠‏ أنه طالما أن انتاج 
القنبلة الذرية » قد استغرق عدة سنوات من العس 
الشاق فى أمريكا . فان روسيا لن تستطيع ان 
تحقق حلمها » الا بعد زمن طويل [ لا يشكل خطورة 
جدية تستحق الاهتمام ». على الامن القومى 
للولايات اللتحدة ] ٠.‏ 


ويعد تصريح جروفز » بأقل من خمسين شهرا » 
فجر الاتحاد السوفيتى اول قنابله الدريه 
[ أغسطس ١154‏ ] ء وكان اللسرئيسى الامريسكى 
[ هارى ترومان ] » لا الزعيم السوفيتى جوزيف 
ستألين » هو الذى اعلن نبأ المفاجأة السوقيتية » 
بنئفسه فى سمبتمبر 1959 ٠‏ . 


وعندما أكد [ ان بياو] » فى مؤتمر, شسعبى 
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بووهان » فى عام 1148 » امام ماريثمال الجيش 
الصينى العجوز | ينج تى هويى ] قدرة الصين 
على تفجير أولى قنابلها الذرية » فى وقت غريب 
هز | قى هويى ] أكتافه » وابتسم ساخراء ولم 
يتمالك من اعلان رأيه صراحة فى خطاب [بيى 1 
قائلا « ان هذا الفشر هو اللى بيخرب البلد » .. 


وبعد ذلك بسنوات قليلة » فجرت الصين اولى 
قنابلها الذرية » باشراف | بيو ] .. 


وكانت مقاجأة » هز صداها العالم باجمعه» 
على مانذكر جميعا » فى اكتوبر ١974‏ . وكسب 
بياو [ الرهان المستحيل ] » على حد تعبير طريف 
للكاتب بيير داركور » فى مقال له عن الصين 
يعنوان : « الروس وقنابل لن بياو » ٠‏ 
تازيمو كتاج العسوعرير وعووياكا وصل 
ممص صنة عمل وعفسوثا يعز 

ومن عبر العصر الذرى » ودروسه المستفادة » 
نذكر العالم الالمانى الكبير بول هارقك » الذى حاول 
أن ينيه وزارة الحرب الامانية الى امكاتية 
انقاج [ سلاح أقوى مثات المرات من آكبر الاسلحة 
التقليدية المعروفة ] فى خطاب يذكرنا بالخطاب 
التاريخى الذى ارسله البرت اينتشين الى الرئيس 
روزفات بنقس المعنى » | بناء على اقتراح العالمين 
المجريين ليوزدلارد ويوجين فاجنر ) ولما عرض 
اقتراح | هارقك ] على المستشار العلمى لجنرال 
فيلد منرشال فلهام كآتيل ء [ للدراسة وابداء 
الراى | اسندعى المستشار هارتك ء. واتنهره 
قائلا : [ الا يمكنك ان تضع حدا نتخسارينك 
[الذرية| . وقد سعى هارتك الى عرض الامر على 
هتزر نفسه »؛ فرفض الفوهرر هذا المشروع 
[المستحيل] ساخرا » وأمر بحفظه ٠‏ 

وبعد ذلك نجح الحلفاء فى تجربة أولى القذبل 
الذرية | تجربة الاموجوردو ٠|‏ واستخدمت بعد 
ذلك بآيام ضد اليابان » وكان مقررا استخدامه'» 
ضد ألاني ذانها © لولا انتهاء الحرب فى أوربا 


لصائح الحلقاء . 
© © © 

القد تعلمدا من [ قطاع مانهاتن ] تلوأ مسوك 

توالا » ومسين |[ الميقالورو 


جركال لابيوراتورى ممثسددها تمملوممسلم مق 
أو ( المت . لاب . ] .طسة م#لاكيا كان يسمى ٠.‏ 
ومن [ ليئنجراد فيزيكو تكنيكال انستتيوت ] ٠ ٠‏ 

مم1 لممتصو عل معتورنام لموسنحسبة 
ب + وغيوها'ين الانسسياء اللسسصييلة فى 
مظهرها » والخطيرة فى جوهرها الا مسستحيل 
يعوق ادتاج الاسلحة الذرية » من جاتب أى دولة 
تبغى انتاجها » مع العزم © والاصران » والكاع » 
والعمل المخلص المنظم ., 


4 جه 
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الجلسة الأخيرة 
اليسار المصرى 


ف توفيق الحكيسم ل 


المستقبل 
فيالزمان وال مكان 


اك 


آخر حلسات الندوة تقدمها « الطليعة )) فىعددها هذا ٠‏ 

وهى الجلسة التاسعة »؛ بعد الجلسات التىامتدت على مدى ثمانية شهور بين توفيق الحكيم . 
وبين مجموعة تمثل اتجاهات متعمددة للبسارالممرى 8 

وبعامالقراء انه كانتهناك قصة لهذا الحوار:بدات بالخطاب الذى وجهه توفيق الحكيم فى 
ةا الى مجلة روز اليوسف » يرد فيه على الانتقادات التى وجهت اليه من جانب د 
الاقلام اليسارية والتقدمية » بعد ان صدر كتابه< عودة الوعي » ٠‏ وفى هذا الخطاب اكد توفيق 
الحكيم انه مع التقسدم والبسبسار فى بناء مصر متطورة مزدهرة وليس مع قوى التخلف والرجعية 

وما كانت هيئة تحرير الطليعة تدرك آن الكاتب الكبير بتاريخه » بمواقفه © واتجاهاته الفكرية 
وعمله الطويل لاثراء حياتنا الثقافية » لا يمكن انيقف فى النهاية ‏ فى صفوف قوى الردة ٠‏ 
فقد بادر رئيس التحرير لطفى الخولى ووجه الى الحكيم ا دماه فيه الى فتح ملف التجربة ٠‏ 


واستجاب الحكيم » بحماس ٠‏ لم يتخلف مرة »بل لقد انتظم فى حضور جلسات الندوة ‏ على 
اترغم من طولها » وربما تفوق فى هذا الانتظام على كثيرين من الملساركين فيها ٠‏ 


بما استطعنار أن نقول. :. ان حصاد الندوةكا ا وثريا + اتجاهات 
ا فقول . ان الندوةكان مبشمرا وثريا. ٠‏ ويكفى أن نتتبع 


كان جدول أعمال الندوة كما يلى + 

+ د الخطوط العامة لرؤية مستقيل مصي فىابعاده المحلية والعربية والدولية‎ ١ 

؟ ل تقبيم ايجابيات وسلبيات' التجربة كماقادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ 
مسار التجربة منذ وفاة عبد النساصروتولى الرئيس السادات لمسئولياته الدستورية. 


كت 
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توفيق الجكيم 


؟ ب العودة الى تحديد الرؤية المسْتقبلية ]صر من خلال طرح هذا السؤال ” ما العمل ؟ 
استرشاد؛ بهذه النقاط بدات الندوة اعمالها : 
ن ففى الجلسة الاولى : حدد توفيق الحكيم بوضوح ‏ أن دراسة التجربة ليست ب ولن 
إن هدفهم) فى هذه الندوة ان تحاكمالناصرية ؛ وبالتالى أن تقدم الندوة اللسلاح الى 
كد الرجعية التى تريد استغلال كتاب « عودة الومى. » لتنفيذ مخططها في احداث ردة يميدية ٠‏ 


وفى هذه الجلسة ‏ ايضا ‏ اتفق الداضرو على أن مشاركة توفيق الحكيم وخالد محبى الدين 
ستزيد الرؤية غنى والععورة وضوحا ٠‏ فالاولقد ساهم بالفكر ودافع عن الثورة » والثانى و 
أحد الضباط الذين حضروا لها وقاموا بهسا وكانعضو محلس قيادة الثورة 5 

« وفى الجالسة الثانية : تم وضع خطوطعامة جدا.لرؤية مستقيل مصر » فى ابعاده المحلية 
والعربية والذولية ٠‏ 

© وفى الجلسة الثالئة : اهتم المشاركون بتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاخنلاف فيما 
وكانت نقطة الأتفاق هى بشكل عام ب أن مصرالتى تستشرفها الندوة هى ١‏ مصر ا 9 
أما ذقاط الاختلاف فقد دارت حول الوسائلالمؤديةالى ذلك ؛ أى حول الاختيارين المطروحين فى 
الساحة المصرية وهما : أى الطريقين نختار”:الطريق الليبرالى » آم الطريق الاشتراكى 8 

وفى الجلسة الرابعة ؟ ركز الشسساركون على تحليل فسكرة الثورة - من ناحيسة النظرية 
والتطبيق كنا عبرت عنه منشورات الضباطالاحرار وسائر مواثيق الثورة ٠‏ 

© وفى الجلسة الخامسة : كانت هناكاختلافات. حول السلبيات النى حصدئت ت ؟ كيف 

حدثت ؟ وما حجمها ؟ وكيف يتم تقييمها ٠‏ 1 

» وفى الجلسة السادسة : ساد اتفاق عام؛على ضرورة ؛ استتيما الاريقة. الحسسبابية ,فهر 
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الجمع والطرح ‏ هذه الطريقة الالية ‏ عندتقييم الايجابيات والسلبيات ٠‏ وأن المنهج الاصح 
هو التقييم الحدلى : بمعنى النظر الى ثورة يوليوكعملية ؛ أو حلقة من حلقات التاريخ المصرى > 
تترابط بالفرورة بتاريخ الحركة الوطنية؛وبحركة المجتمع المصرى فى مجموعه ٠‏ 


© وفى الجلسة السابعة : دار النقاش حولالطريق المصرى ألى الاستراكية ٠‏ وذلك عقب 
أن طرح توفيق الحكيم هذا السؤال : أين نضعالمجتمع المصرى بين غيره من المدتمعات المتطورة 
[ الراسمالية أو الاشتراكية ] وبين غيره منالمجتمعات النامية ٠‏ وقد ساد الاتفاق ‏ عموما 
م على أن مجتيعنا ‏ أيا كانت خصائصه المميزة ‏ يمكن أن بهد طريقه الى الاستراكياة ٠‏ غير أن 
هذا يتطلب معارضة العقلية 'التجريبية » وعسدوتغليب منهج الحاول الوسطية » خاصة عند 
الاستجابة الى مطالب الجماهير ٠‏ 


ه وفى الجلسة الثامنة : اتفق على أن شعار الحرية والوحدة والاشتراكية يجب أن يكون هو 
المنطاق عند دراسة أى برنامج ٠‏ غير ان قضية الديموقراطية طرحت كشرط بدونه لا يمكن التقدم 
فى اتحاه بناء الاشتراكية . ومرة آخرى » طرحتوفيقالحكيم هذا السؤال : هل هىالديموقراطية 
اللببرالية أم الشعبية ؟ وحول هذا دار النقاش > 

© وفى الجلسة التاسعة : والاخيرة ‏ وهى التى تقدمها على صفحات هذا العدد س عسادت 
الندوة للتطرح بتحديد أدق » وبالتزام أوضح »القضايا الخاصة بالمستقبل ؛ وبالمهام المطروحة 
على القوى التقدمية والوطنية ٠‏ وقدم فى هذامشروع برنامج للمستقبل من اطفى الخولى ٠‏ 
غير أنه ثارت تساؤلات عن حق الندوة فى طرحهذا البرنامج ١‏ أولاً : لان هذه هى مهمة الاحزاب 
والندوة كيست حزبا ٠‏ وثانيا : لان المتساركين همجزء فقط منالقوى الوطنيةوالتقدميةثوقدماعتراض 
ثالث ذهب الى أن أى برنامج يتضمن شعارات ومطالب محددة يجب أن يكون مبذيا على دراسات 
مسبقة اقتصادية واجتماعية وسياسية .. الخ ٠‏ وأخيرا » تم الاتفاق على أن ما يقدم فى. صذه 


اا - 
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لك 


د.. لطيفة اازيات السيد بسن 


الجلسة هو مشروع ارؤية مسستقبلية صر >وللمحتمع الذى تريده القوى الوطنية والتقدمية 
فى المستقيل المنظور” > وذلك طالما آن الوصولالى المجتمع الاشتراكى لا يزال هدفا استراتيجياء 
لابد وأن يسبقه الى الودود مجتمع تتطور فيهممارسة الديموقراطية : وسيادة العقل » 
والتسامح » وانتشار التعايم والثقافة وانتصار النظرة العلمية الى مشاكلنا المختلفة ٠‏ 

بهذه الجلسات التسع ؛ تسكون الندوة قداستكملت أعمالها ٠‏ 

ولا بد من الاشارة الى أنه تحت العناوينالرئيسية التى دارت حولها هذه الجلسات 6 
طرحت فى داخل الندوة أو نوقشت آكثر منقضيةهامة : على سبيل المثال : 

من هم الليبراليون المصريون ؟ وهل هناكأكثر من تيار ليبرالى ؟ 

الدمين الرجعى ٠.‏ ماذا يمثل +.٠‏ وماذايريد ؟ 

ما المحاذير التى تتعرض لها ثورة يوليو ؟: 

ماهى ملامح الوضع الجديد الذى نشا بعدارتفاع سعر البترول ودخول الثروات البترولية 
كاحد المتغيرات اآرئيسية والمؤثرة على خريطةالصراع السياسى والاجتماعى فى المنطقة ٠‏ 

والوحدة العربية . ٠ ٠‏ ما هو المدخل الطبيعى لها ؟ 

لقد كان هدف الندوة أن تفتح ملف تجربة ثورةيوليو » وملف الناصرية ٠‏ وقد فعلت هذا من 
منطلق يعارض منطلقاليمين» كما يعارض - فى الوقت نفسه ‏ منطلق المتشنجين ٠‏ 

ودللت المناقشات » على أن فتح ملف تجربةثورية ليس ملهاة ولا محلا للمزايدات أو المهاترات 
وانما هو موقف للفكر مسئول » بقدر مأ هومتساركة في النشاط العملى واليومى لتجنيب مص 
خطة التسمم ؛ والبلبلة » والانوزامية » وتفتيثالوحدة الوطنية » وكل هذه اسلحة الامبرباليين 
والصهيونيين كما هى أسلحة الرجمية المتخلفة “المتربصة بالديموةراطية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

ان « الطليعة » تنهى الندوة » وتيقى على الملفمفتوحا » وهى ترحب بتلقى تعليقمات القراء 
والاصدقاء وكلماتهم ٠‏ ' 8 0 


ررك 
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لمء.اتدارو هع امهطلاه 


ا لطقى الخولى 8 

ان ندوتنا تشارف على الانتهاء * 

لقد اتفقنا - فى آخر الجلسة الماضية ‏ على 
ان نستخلص من الحوار الذى دار » على عدة 
جلسات » وطبقا لليرنامج المتفق عليه ٠‏ رؤية 
أكثر تفصيلا الى المستقيل * وكما جاء فى 
خطاب استاذنا توفيق الحكيم » الذى اعتبر أحد 
اوداق الندوة » انه يأيل فى ان مثلهذا الحوار 

ينتهى الى نوع من البرنامج للقوى الوطنية 

والتقدمية أى اليسار هموما فى الستقبل + 
وبالتالى »٠اعتقد‏ ان هذه الجلسة يمكن 7 
تخصص لتحديد الاطار مثل هذا البسرنامج 
يالرؤية المستقبلية ٠‏ 

واذا تكرمتم - لى بعض كلمات فى هذا 
الامر ‏ حسب ما أتفقنا فى اخر الجلسة 
الماضية » وهو انه عندما نحاول أليوم ‏ فى 0 
ختام حوارنا التصدى لصياغة رو 
برنامج للعمل القكرى والسياسى والاجتماعى فى 
بلادنا » فأعتقد أنه يتوجب علينا » أن نضع فى 
الاعتبار مجموعة من المعطيات الموضوعية التى 

وفى تقديرى أنه يمكن تلخيص أهم هذه 
المغطيات فى خمسة خطوط : 

الخط الاول : هو ان البرنامج المقصود هو 
يرئئامج مجموعة القوى الوطنية و التقدمية فى 
يلادنا » هذه القوى التى تجمع على معاداة 
الامبريالية والاستعمار الجديد والصهيونية 
والتخلف الاقتصادى والاجتماعى والتقوقع 
الاقليمى ٠‏ وهذه القوى قد حسمت - بالتالى- 
اختياراتها السياسية على اساس التحرر 
السياسى والاتتصادى ء نقل المجتمع نقلة كيفية 
من التخلف الى التقدم » على اساس خطة تنمية 
اقتصادية اجتماعية شاملة رمستقلة ذات آفاق 
اشتراكية » تستهدف ‏ فى النهاية ‏ الغفاء 
استغلال الانسان للانسان » وتأمين انسانيته 
وحريتها » واطلاق ملكاته الابداعية ٠‏ وكذلك 


العمل من اجل تحقيق الوحدة العردية » باسلوب 
ديمقراطى + وبمضمون يخدم حركة التقدم 
وقواه الشعبية ٠‏ 


.. الخط الثانى : ان قوى البرنامج ‏ على هذا 
الاساس ‏ ليست 'موحدة » ولكنهسا ‏ بحكم 
الواقع والظروف ‏ متعددة المنابع الاجتماعية 
والفكرية ٠‏ وهى تمتد على جبهة عريضة » 
تشمل العمال » وفقراء ومتوسطى الفلاحين » 
والمثقفين الديمقراطيين والتقدميين » والجنود » 
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والبورجوازية الوطنية : المنتجة والمستنيرة .م 
وبالتالى » فان كلا من الرأسمالية الطفيلية 
المتخلفة ٠‏ والبورجوازية الريفية المتخلفة » 
والشرائح العليا من البيروقراطية خارجة عن 
اطار هذا البرنامج - 

الخط الثللث : انه امام تعدد منابع قوى 
البرنامج ٠‏ فلا بديل عن قيام تحالف وطنى 
ديمقراطى حقيقى فيما بينها ٠‏ تحالف لا يطمس 
الهوية النوعية لكل فصيل فيها ؛ ولا يصلامه 
على استقلالها التنظيمى والفكرى » فى مناير » 
أى أحزاب » أى جماعات سياسية ٠‏ 

والبرتامج - بالتالى - لا مفر.من أن يكون 
برنامج الحد الادنى لا الحد الاقصى فى اطار 
الالترم العام بالاختيارات الاساسية , 

الخط الرايع : البرنامج لا يبدا من قراغ ٠‏ 
وانم! هى حلقة متصلة من حلقات النضال 
الوطنى والتقدمى للشعب المصرى فى واقعه 
المحلى والعربى ٠‏ وهو يمثل خطوة تدعم ما تم 
احرازه من ايجابيات » خاصة ايجابيات ثورة 
يوليى 058 » كما يمثل استمرار النضال لانجان 
مهام الثورة الوطنية الديمقراطية » وفى الوقت 
نفسه عزل وكشف ومعالجة السلبيات التى 
صاحبت حركة هذا النضال : وبالذات فى مجال 
الديمقراطية ٠‏ ومؤسسات الحكم » وأجهزة 
القمع ؛ والحد من مبادرات الجماهير والتهادن 

مع القوى الطفيلية والبيروقراطية ٠‏ 

الخط الخامس : انالبرنامج ياتى فىظروف 
تاريخية جديدة بعد حرب أكتوبر بآثارها التى 
كشفت الطاقة الايجابية للانسان العامل والمقاتل 
قى مصر والوطن العربى » وآهمية القطاع العام 
فى مصير وسوريا» ووحدة العمل العسريى 
الجنينية » والامكانيات الهائلة التى يمتلكها 
العرب كأسلحة اتقتصادية وفى مقنمتها 
البترول ٠.‏ 


وفى الوقت نفسه » ما تزال قضية تحرين 
الوطن ‏ عربيا وفلسطينيا من الاحتلال 
الاسرائيلى ‏ قائمة وحادة ٠‏ ولا تزال تواكب 
مهام التطور الاقتصادى العام للعالم العربى ٠ ٠.‏ 
كذلك ٠‏ فان هذه الظروف التاريخية تكشف 
عن خريطة دولية جديدة لعلاقات القوى يسودها. 
مناخ يتزاوج فيه التعايش مع الصراع بين 
العالم الاشتراكي وبين العالم الراسمالى » على 


ويشهد انتصار الشعب: الفيتنامى » وشعوب 
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لمللسسسسسس سس سسسب سس سس سس اليتتجآن المضرئ يقساون توفيق الحكيم 


الهند الصينية الصغيرة ضد أقوى امبريالية فى 
التاريخ »؛ وهى الامبريالية الامريكية التى تعانى 
داخلياً بشكل لم يسبق له مثيل من شبروخ 
اقتصادية وسياسية واجتماعية . 


هذا كله » بالاضافة الى ثورة العلم 
والتكنولوجيا التى فتحت آفاقا لا حدود لها 
للانسان نحى التقدم » وتدعيم سيادته وسيطرته 
على الطبيعة » وعلى مواقعه ومصيره ٠‏ 


فى ضوء هذه المعطيات الخمس الرئيسية » 
يمكن أن نقترح مشروع برنامح الحد الادنى 
لنطرحه يعد ذلك للنقاش العام - كنتيجة 
لحوارنا هذا فى ثلاث نقاط رئيسية على 
النحى التالى : 


النقطة الاولى : بناء ديمقراطى لتحالف 
جميع القوى الوطنية والتقدمية على اختلاف 
منابعها الفكرية والاجتماءية بدون استثناء » لا 
يصادر الاستقلال التنظيمى والفكرى لكل قوة 
فى حزب أو منير أى جماعة ٠‏ ويعمل من أجل 
تدعيم وتطوير المجتمع » فى مختلف المجالات 
الاتتصادية » وبالذات المالية والصناعية 
والزراعية وذلك على آساس خطة تنمية وطنية » 
شاملة ومستقلة » وتعتمد ‏ بالاساس ‏ على 
قيادة القطاع العام الذى يجب أن تسوده 
ديمقراطية الانتاج والادارة * 

ثانيا : تشجيع قطاع الراسمالية الوطنية 
المنتجة فى اطار خطة التنمية الشاملة » ومده 
يجميع الامكانيات اللازمة وحمايته من مخاطر 
الراسمالية الطفيلية والبيروقراطية * 


ثالثا : تحويل الاصلاح الزراعى الى ثورة 
زراعية » تنقل الفلاحين والمجتمع الريفي نقلة 
حضارية » من خلال علاقات اجتماعية اكثر 
تقدما تقوم على اساس التعاونيات الاختيارية 
فى الائتاج والتسويق » مع ترشسيد وتطوين 
الوسائل والامكانيات » والقضاء على اسبياب 
ومظاهر الاستغلال المتزايدة لاغنياء الريف ٠‏ 
والنزول بالحد الاعلى للملكية الى 5؟ فدانا 
للفرد »60 فدانا للاسرة + 


رابع : المحافظة على مكاسب العمال 
والفلاحين » وجماهير الكادحين يدويا وذهنيا م 
وتدعيمها وتطويرها يما يحقق احترام العمل 
الانسائى واعتباره أثمن رأسمال » وحمايته 
وتأمينه » ضد كل المخاطر ووضع نظام يوفن 
الحوافز المالية والمعنوية للانتاج والابذاع ‏ 
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خامسا : بناء مؤوسسات الدولة يناء عصريا 
على اسس تكفل التعبير الحقيقى عن قوى 
التحالف بثقلها المتميز للعيال والفلاحين » 
وتقوم بواجباتها على أساس من العصبل 
الجماعى ٠‏ والالتزام بالسئوليات السيساسية 
أمام مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا + 

سادسا : الحد من الفروق الشساسعة بين 
الحد الادنى والحد الاقمى للاجور » يحيث لا 
تزيد عن واحد الى ١١‏ ضعفا على الاكثر * 


سابعا : توفير مناخ صحى لممارسسة 
الديمقراطية الشعبية » شكلا ومضمونا » بما 
يتضمن ذلك من حرية الرأى والقول والاجتباع 
وتكوين الاتحادات والروابط والتقابات واصدان 
أنكتب والصحف والابداع الفنى والفكرى 
والبحث العلمى دون ما تدخلات ادارية أي قيود 
رقابية * 

ثامنا : احداث ثورة ثقافية » بتخطيط علمىم 
ومن افق تقدمىعصرى - على المدىالطويل ‏ 
يتناول متاهج التعليم العام » وتحرين 
الجامعات » ومراكز البحث العلمى والابداع 
الفنى من جميع القيود ومحى الامية » بحيث 
يترى الانسان معنويا وروحيا ينتاج العقل 
البشرى وايجابيات التراث القومى والانسأنى - 


تاسعا : احترام حرية العقيدة » 
وممارستها » والوقوف ضد كل المحاولات 
لاستغلال الدين من جانب القوى المثخلفة 
اجتماعيا وفكريا لمعاداة التقدم ومصاربة 
الاستغلال * 


عاثرا : الالتزامب فى اطار اسبتئران 
التعبئة. ‏ لتصفية الاحتلال الاسرائيلى باقتصباد 
حرب يوزع الاعباء والتفسحيات على جميع 
الطبقات والافراد توزيعا عادلا يما يحققتصفية 
الدخول الطفلية والاتجار قى أقوات الشعب 
ويحد من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ٠‏ 


النقطة الثانية فى البرنامج هى أن مصر ب 
تاريخا ومصيرا ‏ جزء لا يتجزا . من . الوطن 
العربى » وتحتل ‏ يحكم وزتها السسكاتى 
والحضارى والاقتصادى - وزنا لله أههيته , 
وثقله فى مجمل حركة التحرر الوطنى العربى *. 
وفى هذا الاطار يتوجب * 5" 


-١‏ أن تلتحم مصى التحامًا .عضويا على 
جميع المستويات مع جميع القوى والنظم 
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هة. اندوع عامهط0اه 


الوظنية والتقدمية نثى الوطن العربى من أجل 
العمل على تحرره الكامل ووحدته القومية .. 


- تلتزم مصى التزاما ميدثيا بمشاركة 

الخني الب لبان فى شالك ين لجل عق قيق 
اهدافه وفقا للاستراتيجية التى وضمعتها ثورته 
السسلحة العاصرة من خلال جهازها 
السياسى ‏ منظمة التحرير الفلسسطيئية ‏ 
الممثلة أل الشرعية والوحيدةللشيعب الفلسطينى. 

 '"‏ العمل من أجل بناء قاعدة مادية 
للتكامل الاتتصادك”" الغربى ٠‏ بغضش. النظر هن 
الاختلاف فى النظم السياسية ؛يقوم علىاساس 
مسروعات اقتصادية مشتركة » وخاصة فى 
مجالات الصناعات الثقيلة ؛ والنقلو المواصلات 
والبتروكيماويات » وعلى التمهيد لبناء سوق 
عربية مشتركة وذلك يهدف الوصول الى خطة 
تنمية قومية مثستركة تستهدف التطوير المتكافىم 
فى جميعالبلاد العريية يمعدلسريع » وتوظيف 
رشيد لفوائض البترول التى اكتسبت قيمتها 
الراهنة هن الدم العربى ٠‏ 

النقطة الثالثة فى البرنامج انتهاج اسياسة 
خارجية تخدم ‏ فى الاساس ‏ السيساسة 
الداخلية والعربية وذلك باعتبار أن مصى جزء 
من حركة التحرو العالية وتمثل مع حركة 
التحرر العربي تقلا هاماقيها «وهذا يستلزم : 

١‏ ل استيرار الثفسال قد الامبريالية 
والاستعمار الجديد والاحتكارات والشركات 
التعددة: القوميات » والمؤسسسات والكيانات 
الصهيونية ٠‏ 

؟ س ان عدم الانضواء داخل أى معسكر من 
المعسكرات الدولية لا يعنى المساواة,فى النظرة 
والتعامل بين الدول الاشتراكية وبلاد التحرر 
الوطنى وبين الدول الاستعمارية ٠‏ وبقدر ما 
يتوجب الامر تعزيز اواصر الصداقة والتعاون 
مع العالم الاشتراكى - وخاصة الاتحاد 
السوفيتى . وبلدان التحرر الوطنى ‏ بقدر ما 
يجب الاتفتاح بوعى وادراك على العالم 
؟نراسمالى فى اطار علاقات متكانئة تقوم على 
ساس الئد للئد وعدم الوقوع فى شراك تيوده 
الاستعمارية الجديدة .. 

؟ القيام بدور بناء ونشيط فى جهود 
الانسانية من اجل اقرار السلام العالى وترسيخ 
مبادىء التعايش السلمى والانتفاع 'المشترك 
جثورة العلم والتكنولوجيا ٠‏ 

هذه هىبعض مقترحاتلخطوط فى البرنامج 
مقدمة من « الطليعة » وهي طبعا مطروحة 
للنقاش ٠‏ 


سالا 
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قبل مناققضةهذا المشبروع ؛لى ملاحظاتحول) 
المشيروع اث 


واضح بعد كل ما قيل فى هذه الندوة وهى 
شىء جيد ؛ علمى وموضوعى وأمين » أن نجد 
أن هناك تحديين آساسيين مطروحان على 
مجتمعنا : ويتوقف مسستقبل هذه الامة على 
مواجهتهما : والنجاح فى الانتصسار عليهيسا 
هما : التحدى الاستعمارى الصميونى المتمثل 

فى احتلال الاراضى العربية والذى يحاول - فى 
الوقت نفسه ‏ الالتفاف حولنا اقتصساديا 
وسياسيا ٠‏ فليس صحيحا أن قضية تحررنا 
تقف عند حد احتلال الارض فقط ؛ بل تتعدى 
ذلك الى ما هو اوسع كثيرا الى السيطرة علينا 
سياسيا واقتصاديا ١‏ 

وهناك خطو المقايضة على الارض بنوع من 
التبعية الاقتصادية والتى ليس لها آلا نتيجة 
واحدة هى المزيد من انعدام الارادة والتدهمور 
الاتتصادى والاجتماعى ٠.‏ 

لما التحدى الثاتى ٠‏ فهو التخلف , والتخلف 
كلمة مركبة تبدآ من الازمة الاقتصادية وتصل 
الى تأزم المواطن العربى فى مصى سيكولوجيا 
وثقافيا واقتصاديا ٠‏ 


ومستقبل مصر ينبغى أن يتحدد بالموقف من 
هذين التحديين ٠‏ 

وقد وضح من المناقشة أن الانجسازات 
العظيمة التى قد تمت خلال العشرين سبنة 
الماضية ؛ أكتسبت صسفتها هذه من كونها 
انجازات تهدف الى تحقيق العدالة والرفاهية 
لغالبية الجماهير ٠‏ ولكنها فى نفس الوقت كانت 
قرارات من اعلى . وعلى الرفممن أنها كانت 
انعكاسا لمطالب الجماهير » الا أن المشاركة ب 
.من جانب الجماهير - فى اصدار قراراتها كانت 
٠‏ معدومة ٠‏ كما كان تنفيذها كذلك يفتقر الى 
المشاركة والرقابة الشعبية ٠‏ 


ولهذا » افتقدت هذه القرارات الكثير من 

محتواها وتعثو ما ثعثر منها » وظهرت ثفرات 

كثيرة نفذ منها الفساد الذى مازالت آثاره تنخ . 
فى جسم البلاد فى مواقع متعددة ٠‏ 

لهذا » لم يعد هناك أمام المواطن الذى طال 

تطلعه الى الحياة المستقرة والمتقدمة الا أن يؤكد 

على الديمقراطية * .واذ! كنا نريد تخطسى 
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التحديات » فلابد أن نتجه الى الاشكال 
والمضامين الديمقراطية الصحيحة ٠‏ 


ومن البديهى ان يكون توجهنا ‏ فى 
الاساس ‏ الى الذين لا يمنكون الا قوة عملهم 
من جماهير العمال وفقراء الفلاحين وجيوش 
الموظفين والمثقفين بشدّل عام هؤلاء الذين 
تضيق عليهم الدائرة الاقتصادية شيئًا فشيئا » 
ولذلك فأى تعديل فى التطاع العام مثلا ‏ 
ينبغى ان يستهدف مزيدا من التوسع » وذلك 
بنفس القدر الذى يسمح فيه بالتوسع للقطاع 
الخاص سواء كان اجذبيا او محليا ٠وينيغى‏ أن 
تبقى النسبه قاتمه بين حجم القطاع العام وبين 
حجم القطاع الخاص ٠‏ ويقع على الدولة» 
الرامية الى مواجهة تحديات خطيرة » والى قفز 
مرحلة التخلف . أن تركز جهدها فى انماء 
القطاع العام » وسيبقى دائما آهم مظهار 
للتعاون العربى » هو تعاون الحكومات العربية 
فى دعم وبناء القطاع العام فى مصر + ومن 
المفهوم ان استثمار الحكومات محُتلف عن 
الاستثمارات الفردية وينيغى آن يصب فى أوعية 
القطاع العام » سواء فى شكل قروض أق 
' مساعدات أى دعم ٠‏ 


وبقاء القيادة للقطاع العام » سيتيح الفرصة 
لاستثمارات مستقرة ومأمونة للقطاع الخاص ٠‏ 
يل سيتيح الفرصة: للقطاع الخاص أن يلعب 
دوره الوطنى والقومى فى اطار من التجانس 
الاجتماعى وتوزيع الادوار توزيعا غير مخل ٠‏ 

على آن الشوائب التى لحقت القطاع العام 
كانت ترجع الى تضارب المفاهيم فى ادارته ٠‏ 
وقد انتشرت كثيرا فكرة الادارة الراسمالية 
باعتبارها الادارة الاقدر على الانتاج ٠‏ وقيل 
فى تأكيد هذه الفكرة الشىء الكثير * 

وقد كانت ومازالت » هناك شكاوى كثيرة من 
أصحاب هذه الفكرة من بعض الصيغ المتمثلة 
قى اشتراك العمال فى مجالس الادارات ودور 
الاجان المختلفة فىالمؤسسة الاتتصادية » سواء 
كانت لحانا نقابية » أو لجانا للاتحسساد 
لاشتراكى ٠‏ 

والكثيرون من رؤساء مجالس الادارات ممن 
يرون فى الادارة الراسمالية اعلى نموذج 
للادارة كانوا وما زالو! يسعون الى سللة 
مطلقة فى اصدار القرارات على الرغم من انهم 
حصلوا عليها دائما ٠‏ ؤعلى الرغم مسن 
التدخلات الصورية وشيه الصورية لممثلى 
العبال فى مجالس الادارات وفى اللجسان 
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اليسسار المصرى يحساور توفيق الحكيم 


النقابية » أو غيرها . الا أن هذه التدخلات 
تضخم ويسند اليها كل فساد لحق القلاع 
العام ؛ وهو امر مضحك ومؤلم لانه جسارح 
للحس والذوق العام ٠‏ فالجميع يعرفون انه ثم 
تكن هناك قدرات حقيقية لهذه الاشكال من 
المشاركة لانها فى الواقع لم يتح لها الفرصة 
لتحقيق وجودها والقيام بوظيفتها ٠‏ 

واذا كنا نسعى الى ديمقراطية حقيقية 
فينبغى ان تمارس هذه الديمقراطية فى مواقع 
الانتاج بشكل تنظيمى محكم ٠‏ وتتحدد فيه 
المسئوليات بشكل واضح ٠‏ ودون مغالطات * 

لقد انتشر ايضا رأى بأن الادارة علم مستقل 
يعلو على الاتجاهات والاراء السياسية * وقد 
يكون الامر كذلك بصورة آو بأخرى ٠‏ ولكن علم 
الادارة الذى كان مقصودا دائما : هو ذلك ال 
الذى يرفض القطاع العام كقطاع اشتراكى 
مملوك للامة » ويدار ادارة تهدف الى رقى 
المواطن العامل فيه انساتيا واقتصاديا » كما 
يستفيد فائدة كبرى من شعور العاملين من أنهم 
يملكون مؤسسة يهدفون الى تنميتها 
وتطويرها ٠‏ 


كان علم الادارة الذى يطرح نفسه على 
قطاعذا العام علما متعاليا متحذلقا » وقرضيا 
الى أقصى حدود الفرضية » ويسعى الى تركين 
السلطة والىنفس العاملين عنملكيتهم لوسائل 
انتاجهم وتعميق غريتهم واعتبارهم اجزاء من ' 
لحم ملحقة بالالات الحديدية التى يعملون 


عليها ٠‏ 
ان الادارة علم بغير شك والعلم يهدف الى 
تحقيق غايتين * 


الاولى : المزيد من الكفاءة فى الانقاج ., 
الثانية : المزيد من كفاءة المنتج . 

وكلا الغايتين تؤثر قى الاخرى ٠‏ وليس 
المقصود من الادارة العلمية » أن تحقق كفاءة 
انتاجية فى المطلق او فى الفراغ ؛ آو بواسطة 
استعباد العاملين وتحويلهم الى عبيد ٠‏ 


فالانتاج المقصود به رفاهية العاملين ورقيهم 


الانسانى فى: نقس الوقت وأى علم للادارة 
يتجاهل هذه الغاية » هو علم استعبادى يزعم 
ان الكفاءة الانتاجية لا تتحقق الا عن طريق 
سحق العاملين نفسيا وانساتيا واقتصاذيا ., 


ومن هنا » فأن فلسفة الادارة ينبغىانتطرح 
جماهيريا على لمؤسسما ات النقابية والسياسية 


دآ 
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والرأى العام » ومن الاساتذة المتخصصين 
بمختلف اتجاهاتهم لتتحدد هذه الفلسفة فى 
مواقع الانتاج ؛ وى المعاهد العلمية المختلفة 
التى تتبع الجامعة آي البحث العلمى » والتى 
تخرج المديرين وتعدهم * 


ولا يكفى أن يوجد القطاع العام » وان يتم 
التوسع فيه » لتتحقق القاعدة الاقتصادية التى 
يستند اليها العاملون لممارسة الديمقراطية بل 
يسبغى أن تتحقق الضمانات القانونية والفعلية 
للعامنين لمواجهة آى تعسف من قبل آي سلطة * 
وفى مقدمة هذه الضمانات حماية العاملين من 
الفصل التعسفي والتأكيد علي ذلك فان ارادة 
الانسان تنعدم حينما يواجه بالتهديد بحرمانه 
من مصدر رزقه تحت أآية حجة ٠‏ ومن لا يملك 
ارادته ملكية حقيقية فى اطار الواجبسات 
المفسروضة اجتماعيا يصبح اذاة لغش 
الديموتراطية وخلق ديموقراطية زائفة ترجعنا 
الىالوراء عثبرات السنين ... 


ان الحقوق التى حصل عليها العمال 
والعاملون عبوما فى ظل الثورة هى اقل كثيرا 
من تلك الحقوق التى يحصل عليها العمال فى 
يلاد عريقة فى الراسمالية * وليس من حق 
القطاع الخاص » سواء كان استثماره أجنبيا 
آى محليا » أن يحاول أى يطلب الانتقاص من 
هذه الحقوق بحجة انها قيد على استثماره * 
فالحقوق التى يحصل عليها العمال فى دول 
رآسمالية عريقة لم تمنع اندفاع راس الال 
الخاص نحى الاستثمار فيها ٠‏ بل ولم تحد من 
أزباحه بدليل أن الغالبية من فائض المال العربى 
تتجه الى هذه الدول بحماسة شديدة .٠‏ واظن 
ان المواطن المصرى لا يوافق على أن يحرم من 
أبسط حقوقه من اجل تشجيع الامستثمار 
الاجئيى ٠١.‏ 


ان التوازن فى المجتمع يأتى من توازن 
المصالح وتبعا لحجمها فى حدود الممتلحة 


الوطتية لجماع الامة ٠‏ وان أي اضسعاف 


للمؤسسات الاجتمامية » كالنقابات العمالية 
والنلاحية إى المهنية هي فى الواقع الخلال 
بالتوازن » واى خلل فى البنية الاجتماعية من 
شأنه احداث اضطرابات تهدف الى اعيدة 
التوازن* 


ومن هنا فان اطلاق الحريات للنقابات أمر 


1 
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ضرورى ٠‏ على أن الحزب السياسى فى النهاية 
هو المؤسسة التى تتبلور فيها أهداف مجموعة 
معيئة من المصالح » وفيه ايضا يتبلور الوعى » 
ويرتقى من الحدود الفردية والطبقية الى حدود 
الوعى الاجتماعى » والى الشعور بالمسئولية 
الاجتماعية نحى الامة ككل ٠‏ وليس مسن 
المستحيل أن ننظم أنفسنا فى اطار التحالف على 
اسيس حقيقية يعيدة عن الصورية ., 


ان وجود الاحزاب ليس معناه ضرورة 
التشتت » واضعاف الوحدة الوطنية » بل على 
العكس ؛ قد يكون الوسيلة الحقيقية والقاعدة 
الصلبة لدعم وربط اواصر هذه الوحدة .., 


ولا شك أن تمثيلا حقيقيا للقوى الاجتماعية 
سيكون تحالفه صادقا ومعبرا صادقا عن الكيان 
الاجتماعى ككل ٠‏ 


لذلك فان الجبهة الوطئية شىء ممكن * وليس 
خرقا للتحالف المفترض فى الاتحاد الاشستراكى 
الحالى ٠‏ كما آن المخاطرة بالسير وراء 
المغامرين الذين يريدون هدم الاتحاد الاشتراكى 
لتزييف التمثيل الشعبى » ونفى القوى الوطنية 
والديمقراطية عن العمل السياسى » هى عبث 
قارغ ء لا .لانه سيؤدى الى نتائج ليس لدينا 
الوقت ولا المبرر للحصول عليها فحسب ء بل 
لانهرؤيةطبقةانانية وبغيضة » فضلا عن جهلها 
الشديد بالمفاهيم السياسية المسلمة فى كل بقاع 
الدنيا على: مختلف انظيتها . أنه مغامرة 
يحركها الحقد والعمى » ولذلك فالمضاربة على 
صيغة التحالف للاتحاد الاشتراكى” باوهام 
« الديمقراطية » آمر مرفوض » ليس من وجهة 
نظر آيديولوجية » بل من وجهة نظر الموضوعية 
التى تتطلع الى المستقبل الحقيقى لهذه الامة ٠‏ 


ان ديمقراطية الجبهة التى تتحقق فى كل 
المجالات وفى مقدمتها الصحانة » وفكرة تعدد 
المذابر التى لا تتعدد فعلا الا فى اطار التجمع 
الجبهوى ٠٠‏ هذا هي الطريق ٠‏ ولم يكتشف 
حتى الان طريق آخر - لان يقوم تعدد حقيقى 
لمنابر الرأى بعيدا عن اطار الجبهة ٠‏ وكل 
محاولة غير ذلك سوف تصبح شكلية». 
وستعائى قلقا لا نهاية له يعكس تنفسه فى كل 
المواقع والمؤسسات الاجتماعية ٠‏ 


وليس من المستحيل ان نفتح الباب امام 


الملكات والقوى التى تسهم فى التئمية والحفاظ 


على الاهداف الامئاسية التى تسعى اليهاء 
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وهى كرامة الانسان المصرى وحريته » وحقه فى 
الاستمتاع بشيرات عرقه وجهده .. 

ان الارقام لها مدلولات امسانية أيضا » والا 
ستصبح شيئا مجردا فاقدا للمعنى - وكل رقم 
فى المجال الاقتصادى ينبغى أن يكون له محتواه 
الانسائى من تأكيد للحرية وتعميق للثقسافة 
و الكفاءةالعقليةوالنفسية»والا فهو صوتعذاب 
ورمز للعبودية والشقاء ٠‏ ولهذا فذحن نطالب 
أى مخطط اقتصادى آن يقدم لنا وهى يستعرض 
خطته فى التنمية الاتتصادية غاية هذه الخطة » 
وآثرها على الانسان المنتج نفسهء وما هى 
عائداتها المادية والمعنوية بشكل محدد وثتسديد 
الوضوح ٠‏ ووزارة التخطيط التى نتطلع اليها 
فى مستققبلنا القريب وزارة تضم خيسراء 
مخططين فى الاقتصاد والثقافة والتعليسم 
والصحة والرياضة » وزارة تضع الارقسام 
وتقرأها قراءة حية لا قراءة ميتة ٠‏ 

*# خالد محيى الدين : 

أنا شخصيا موافق على البرتامج الذى 
طرحه لطفى الخولى . لكن لى عدد مسن 
الملاحظات » وعندما نفكر فى وضع برتايج 
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أمرين : 


١‏ الاول هو التقييم الذى تم لثورة 7؟ 
يوليى » وذلك انطلاقا من مناقشة كتاب توفيق 
الحكيم . اعني » أنه لايد من أن نضع التجرية 
الماضية فى الاعتيار » ونحن نضع البرنامج ٠‏ 


؟ ‏ الامر الثانى هو ان ثورة يوليويجب أن 
.يحدث لها تطوير يمكنها من مواجهة الاوضاع 
الجديدة من ناحية » كما يمكنها » من ناحية 
أخرى » من تجاوز ما يسمى بالسلبيات ٠‏ لاننا 
طبعا - كقوة وطنية تقدمية ضد كل السلبيات 
أى الاخطاء التى ارتكبت فى حق جماهير 
الشعب ٠‏ وعلى أساس هذين الامرين ننطاق من 
آرضية محددة هى أن المرحلة الماضية كانت 
جزءا هاما لا يتجزا » من نضال الشعب المصرى 
فى كافة الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ وأن تجربة. يوليى ‏ بايجابياتها 
وسلبياتها وضعت ارضية لامكانية التقسدم 
خطوة الى الامام » نحو أفاق أبعد, ٠‏ * 


تبقى بعد ذلك ملحوظتان : 
الاولى : أن هذا البرنامج الذى نتطلع الى 
.وضبع مشروعه » سبكون له بالطبع معارضون * 


وفى مقدمة معارضيه يجب أن نذكر برور فثئة 
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جديدة من الرأسمالية التى تضخمت ولا تزال 
تتضخم ٠‏ هذه القئّة ستعادى هذا البرنامج ٠‏ 


الثانية : ان هذا البرنامج يجسب 
أن يآخذ بعين الاعتبار واقع الحال اليوم ٠‏ 
فهننك أمور تحدث : تغييرات فى الاتحاد 
الاشتراكي » وحديث عن المناير ٠‏ فهنا مثلا ‏ 
يجب أن نتساءل كما أشار الى ذلك الاخ 
آحمد عباس صالح ‏ كيف تقوم المنابر ونحن 
نرىالصحف الرتيسية فى يد اتجاه فكرى 
وسياسى واحد ٠‏ واذا كان أى برنامج لا يمكن 
طرحه فى فراغ ع وانما على أرضية الوافع 
الراهن » فعلينا أن نحدد فكرنا فيما يقدم + واذ! 
عدت إثل الاتحاد الاستراكى » سنرى أن هناك 
تجربة جديدة تجرى فيه : هى تجربه اقامة 
المنابر ٠‏ فهنا يمكن أن نطرح السؤال : هل 
ستنجح هذه التجربة ؟ وما هى ضمانات 
نجاحها ! ثم كيف تتطور المنابر الى احزاب » 
لانه يجب أن يكون واضحا أن هدفنا النهائى هق 
الوصول الى احزاب قى نطاق التحالف والجيهة 
الوطنية التقدمية » لا الى آحزاب ليبرالية لكل 
القوى الاجتماعية ٠‏ نحن نريد احزابا فى نطاق 
الدستور القائم الذى ينادى بالاشتراكية كنظام * 
وبقيادة القطاع العام » ويؤكد على المكتسيات 
الاتتصادية والاجتماعية + 


فاذن يتحتم على البرنامج أن يقدم ردودا؛ 
على ما هى مطروح الان من قضايا ليكون فى 
ذلك اثراء فعلى التجرية وللفكر السياسى 
عدون > 

كما آن نفس الشىء يجب أن نقوم به في 
ال مجال الاقتصنادى ٠‏ ان مضر تواجه اليوم أزمة 
اقتصادية ٠‏ وهناك أكثر من اتجاه يقدم حلول 
لهذه الازمة ٠‏ 


هناك الاتجاه الذى يقدم الحل عن طريق 

« الانفتاح » على الصورة التى عرضتها مذكرة 
رئيس الوزراء ٠‏ ولكنى - شخصيا ‏ أرى انها 
غير ممكنة التنفيذ ٠‏ اولا : لان المذكرة تريد:ان 
تحول مصر كلها الى منطقة حرة يعنى الى نظام 
رآسمالى ٠‏ لكن هذا لا يتفق مع مصالح الاغلبية 
كما أنه غير ممكن من الناحية الواقعية ٠‏ لكن 
يقال مع ذلك أن هذا هى المخرج من 
الازمة ٠‏ هنا يتحتم علينا أن نقول لا هناك 
مخرج ثان من الازمة » معمراعاة ‏ مثلا ‏ ان 
مصر ليس غندها موارد » والاسيبقى كلامنا 
كله مجرد كلام عام ٠‏ فلابد ‏ اذن - ان نقدم 
يديلا لما هى مطروح * 


1ه" 


26 نوع ع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


صحيح ء قد يكون تقديم البديل من المهام 
الصعبة » وقد يكون تدفيذه آيضا صعبا » ولكن 
ريما كان مع ذلك ب هو الحل الذى يتفق مع 
مصلحة الاغلبية العظمى من المواطنين ٠‏ 

اذن اليسار يجب أن يقدم طرقا جديدة * 
واذا كانت هناك صعوبة فى آن نفعل ذلك فى 
هذه الجلسة , الا آن هزالا يعفى القوى الوطبيه 
والتقدمية من مهمة التقدم ببريامج اقتصددى 
واضح يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية ٠‏ 
ونحن لسنا تصد الانفتاح ٠‏ ولكننا ضد الانفتاح 
بالطريقة التى تمارس الان » والتى نشسهد 
انعكاساتها فى كل يوم على ارتفاع الاسعار * 
الخلاصة آرى آن البرنامج المقدم جيد ٠‏ 
ولكن يجب أن يدخل فى الاعتبار الاهتمام بنقديم 
حاول عملية لما هى مطروح من قضايا ومشاكل 
آنية ., 


دء مراد وهبة © 


احب فى الحقيقة » ان الفت النظر الى مسألة 
هامنة أرغب فى طرحها كمقدمة للبرن امج 
.ازاء مسألة تطوير ثورة يوليى كما أشار الاستان 
نخالد » ففى تقديرى » أنه فى المرحلة الحالية » 
وضح ‏ بالنسية لى على الاقل ب أن القضية 
الاساسية التى يجب أن نعيها جميعا هى أننا 
اما أن نكون اشتراكيين أى لا نكون لان المشماكل 
المطروحة الان على سطح اللجتمع المصرى ء لا 
يمكن حلها الا بأسلوب اشتراكى حقيقى ٠‏ ذلك 
ا 
قى الجلسات الاخيرة ‏ هى آن فصائل من 
الراسمالية الوطتيةتحولتالى راسمالية طفيلية ٠‏ 
ووأكب هذه الرأسمالية الطفيلية. تيار يمينى 
تتارى ضد الحضارة الانسانية موجود حانيا 
فى بعض الصدف المصرية وفى بعض الاحاديث 
المذاعة فى وسائل الاعلام ٠‏ 
واعتقادى » أنه مطلوب ايضا فتح ملف 
يضاف الى ملف المثقفين حتى تتاح لنا فرصة 
طرح أآمثلة [ لانه أخشى أن اخرج عن الموضوع 
الاساسى للندوة ] » لكنى آحس احساسا قويا 
جدا بأنه لابد من اعادة النظر من جديد فى مكانة 
الراسمالية الوطنية » لانى اعتقد انها تمر 'لان 
بأزمة وهى أنها تخرج عن الخط الوطنى وتدخل 
غى أطار آخر من شأنه أن يثير مشكلات نصاف 
الى مشكلات نحن نعانيها الان * . 
يعنى » مثلا » آن ما هى مطروح الان من 
جانب الرأسمالية الطفيلية يمني لا يمكن اطلاقا 
: أن نعشر على حلول لشكلة وساثل المواصلات » 
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ومشكلة الاسكان » ومشكلة التعليم »؛ ومشكلة 
الصحة ٠‏ 

ولهذا آرغب أيضا ‏ كمقدمة للبرنامج - 
نطرح مسالة الملكية الخاصة ٠‏ سواء فى القطاع 
الزراعى او القطاع الصسناعى » لانه ب فى 
تقديرى ‏ كما جاء فى البرنامج المطروح عن 
الاستاذ لطفى الخولى ‏ انه فيما يختص 
باحترام العمل الانسانى ٠‏ لا يمكن أن نصل الى 
احترام للعمل الانسانى الا اذا آعدنا النظر - 
من جديد - فيما يتعلق بالملكية .الخاصة . ومن 
هنا » تأتى مسألة تحديد حد أقصى وحد أدنى فى 
مساألة الملكية ٠*وهذه‏ القضية لابدوان تطرح فى 
اطار أن هذا يتناقض ‏ مرحليسا - مع 
ميدآ احترام العمل الانسانى ٠‏ لانه اذا آردنا 
للانسان أن ترفع عنه جميع الوان الاستغلال» 
فلابد من أن تكون مسألة تحديد حد آأقصى 
للملكية مسألة مرحلية * 
أن تكون هذه مقدمة ٠‏ وبعد ذلك » تآتى النقط 
الاخرى المطروحة ٠‏ ومن الواضح أن بعضهاء 
أرى آنه مرحلى » كما أن بعضها يدخل فى اطار 
المستقيل .٠‏ 


اذا رآيتم ذلك » فاآرغب 


خالد محيى آلدين * 

فى رآيى أن آى برنامج يقدم ء انما هو 
برنامج مرحلى ٠‏ لانه لا توجد امكانية للتطبيق 
الان ٠‏ المهم آن نوضح أن هذا « المرحلى » ليس 
هى نهاية المطاف ٠‏ ولذلك لم اتفق مع .الرئيس 
جمال عبد الناصر عندما قال أننا سنحدد ملكية 
الارض ١‏ مرة والى الابد » .لان كل شىء يتحرث 
ويتغير ولا يثبت على حاله .٠‏ 


الطفى الخولى ‏ 
الملاحظ هنا » هى أن د * مراد + أثار نقطة 
خطيرة » فهو يريد أن يخرج الراسمالية الوطنية 
تمأما عن نطاق التحالف أو الجبهة ٠+‏ 


لا خائد محيى الدين : 

. لا ٠٠‏ لا اعتقد آن.هذا وارد الان ٠‏ لان هناك 
قطاعا هاما من الراسمالية الوطنية مضار الان 
من الاسلوب الذى يتبع فى تطبيق سيساسة 
الانفتاح * هنا نجد كثيرا من المصائع الصغيرة 
تضار من البضائع الاتية من بيروت ٠‏ والمشكلة 
هو أن هناك كما قلت فئات اجتمساعية 
نتصور أن الحل هى فى الانفتاح بدافع من ٍ 
ركضها وراء الربح العالى والسريع *٠‏ 


للع مع" ]//نومغاط 
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8 محمد سيد أحمد ١‏ 


من حيث النقط المثارة عند لطفى ء أعتقد انه 
لم يكن هناك خلاف حولها ٠‏ لكن توجد نقطة أود 
أبرازها وتتعلق بقضية المنهع فى طرح برنامج 
محدد مرحلى فى الفترة الحالية التى نعيشها * 
كلنا نشهد حاليا انتعاش للرأسمالبية فى 
العالم العربى ٠‏ وكلنا نلاحظ انجرافا تحى 
اليمين بشكل عام ٠‏ أمبا الحلول والتفسيرات 
التى تقدم لهذا فهى أن هذه هى الوسيلة التى 
تلجآ اليها اليوم فى سبيل أن نحقق التسوية » 
وفى سبيل ان نسترد الارضالمحقلة ٠٠‏ الخ ٠١‏ 
بعبارة أخرى »© مثل هذا الكلام يعنى ائنا 
نطرح هدفا وطنيا لكى ننجن ‏ من الوجهة 
الاجتماءية ‏ عملية تنطوى هى ذاتها على ردة 
اجتماعية ٠‏ وهذه العملية » التى نشهدها سوف 
يشتد بروزها فى المرحلة القادمة » وهى تمثل 
المشكلة الجوهرية التى تواجهها فى برنامجنا * 
لذلك ء يجب أن نميز ‏ هنا وبشكل واضح 
جدا بين أمرين :: 
أن نقدر أن هذا الاتجاه الذئ تحدثت 

عنه هى الاتجاه الغالب فى المرحلة القادمة + 
والاتجاه الثانى هو ماذا ينبغى أن يكون 
موقفنا من هذا الاتجاه ٠‏ 


معنى هذا » أن أى برنامج يطرحه اليسبان » 
. يجب آن يكون واضحا جدا فى القضصايا 


الاجتماعية » وليس العكس ٠‏ 


هنا » أيضا يتعين على اليسار أن يوضح أن 
الانفتاح الرأسمالى لا يمكن أن يقبل كتبرير لحل 
المشكلة الوطنية ٠‏ وعلى اليسار أن يوضح 
الحدود المقبولة من هذا الأنفتاح » وآن باذ 
الاضرار التى 'يمكن أن تتعلق بهذا 
وبالتحديد » عليه أن يبرن أن تبرير هذا النوع 
من « الاننتاح » انما هى مخطط جديد للاستعمار 
فى المنطقة, وانسه اذ! كانت الظاهرة 
البارزة ‏ لا تزال هى المواجهة مع اسرائيل - 
فان القضية أكير من انفتاح راسمالى:: كما أن 
القضية تتعلق بمحاولات الامبريالية لخلق دور 
جديد لاسرائيل يثكيف مع المعطيات الجديدة فى 
المنطقة » وذلك فى ضوء أمور سبق أن أشرت 
اليها اكثر من مرة فى هذه الندوة ٠‏ 


فى الخولى 5.. 


ذكرت عبارة « انفتاح بمفهوم رأسمالى » » 
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اليتسار المصرئ بحساور توفبق الحكدم 


فهل يقابل هذا ب في رآيك ‏ انفقاح بمقهوم 


اشتراكى ؟ 
1 محمد سيد احمد * 


نعم ٠١‏ لكن بشرط أن نضمع لذلك .تصورا 
متكاملا . يعنى « مثلا » القضية المطروحة هى 
كيف يسخر رأس المال العربى من أجل التنمية 
العربية ؟ لانه اذا كان جزء من هذا الرأسمان 
العربى قد انتقل من أيدئ الشركات المتعددة 
الجنسية الى أيدى اطراف عربية تنهج نهجا 
محافظا » فهنا معركة أي عمل يجب أن يتم لكى 
يوظفب رأس المال العربى من أجل مصالح 
الشعوب العربية » ولصالح التنمية العربية » 
ولا تعود رؤوس أموال طفيلية تخدم - غى نهاية 
الامر ‏ المخطط الاستعمارى فى المنطقة وفى 
العالم * هذه هى المعركة وهى معركة أساسية 
فى المرحلة الراهنة ٠‏ 

٠+‏ وفئساك. مصبركة الخدرئ 2 اهبس 
التكيف ‏ ينفس المنهج » وبنفس المنطق - ازاء 
الشكل الجديد ممارسة الصراع مع اسرائيل ٠‏ 
حاليا منارصة الصراع مغ امرائيل. لا تحتل 
الاشكال السابقة للصراع الذى كإن ينظر الى 
اسرائيل ككتلة صماء ٠‏ ذلك أن جميع الاطراف 
قد أضبوت تمين ب اليوم - بين أطراف مختلفة 
احتى داخل المؤسسمة السهيونية ء تميز بين ها 


. يسمى بالحيائم » وما يسسمى بالمستور * 


والاثسان كما عدم ب مسن السؤسسة 
الصهيونية » احدهما يبحث عن المصالح 
العاجلة قبل الصالح الاجلة » والثانى يفكر غى 

الاجلة » أى فى المشروع الصهيونى » 
قبل المصالح العاجلة ٠‏ لكن هذه كلها قوى 
الصهيونية . ومعذلك » يجرىاليوم ‏ من جانب 
.القوى المحافظة فى المنطقنة ‏ هذا التمييز » من 
باب أولى أن نجرى نحن أيضا تمييزا » وأن 
نبرز أنه فى هذه المرحلة أيضا ء اذا كان غناك 
مراع اجتماعى يتسسع ويشتد فى. الدول 
العربية » » فهى يتسع ويتفاقم بل ويستشرى في 
داخل اسرائيل . وان هذه ايضا - مشظة 
لابد أن يكون لنا فيها مواقفنا الواضحة 
والمتميزة والقوية ٠٠‏ فهذه مجموهة نمساذج 
لقضايا ينبغى أن تطرح بصراحة كاملة فى 
المرحلة القادمة ٠‏ 


ل لطفى الخولى : 


ها تحتاجه الان هي أن تشرع فى وجع 
صياغات لكل الافكار , ٠‏ ,, 


52-75 
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مدمع.اتهجرو عام مطلاه 


و محمد شيد احمد 5 . 


هذه أفكار آردت أن أطرحها ونحن نناقش 
البرتامج لكى تضاف الى البرتامج .٠‏ 


] أبو سيف يوسف 2 


أوافق على القضايا الاساسية التى تضمنها 
البرنامج الذى قدمه لطفى الخولى ٠‏ ولى - بعد 
ذلك عدد من الملاحظات : 


١‏ فيما يتعلق بالراسمالية الوطنية ؛ يجب 
أن يضاف الى البرنامج مسألتان : الاولى هى 
ان نشاط هذه الطبقة لا يزال ذا فائدة للاقتصاد 
الوطنى » فى هذه الرحلة من مراحل تطورنا * 
ولايد من التأكيد على هذا ءوالا فسوفيتجه 
البرنامج اتجاها انعزاليا عن جزء هام من 
الجبهة الوطنية ,. وبالطبع فان ما نقصده 


بالراسمالية الوطنية » هى الرأسمالية المنتجة لا 
الطفيلية ٠‏ 
و لطفى الخولى 2 
أنت بهذا يبدى أنك ترد على د ٠‏ مراد وهيه * 


مع ذلك فأنا موافق +٠١‏ 


][ ابو سيف يوسف * 


على العموم فان هذه المسألة لا تتناقض مع 
المسألة الثاية المتعلقة أيضا بالراسمالية 
الوطنية وهى أننا اذا كنا نحرص على نشاطها 
الانتاجى ©» فانه 'لابد من تحديد مجالات 
نشاطها » ولابد من أن يكون هذا النشاط فى 
أطار خطة التنمية 


الملحوظة الثانية عن تحديد ملكية الارض ب 


0 فدانا ٠‏ هذه القضية تحتاج الى دراسة ٠‏ 
والسؤال هل تطرح الان آم لا تطرح ٠‏ المسألة 
الزراعية فى بلادنا معقدة وتحتاج الى حلول 
'شاملة ومتكاملة ٠‏ وعلى أى حال فان البرنامج 
يجب أن يركن على توسيع قاعدة التعساون 
الانتاجى فى الريف * فهذه قضية حيوية لم يتم 
٠.فيها ‏ حتى الان ‏ أى تقدم * 

الملحوظة الثانية عن النسبة بين الدخول . 
هى فى البرنامج ٠ ١5 : ١‏ ريما أطالب بثىي 
آكثر تواضعا كأن تكون النسبة ١‏ : 5؟ ٠‏ 


فرق 
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ادء لطيفة الزيات 5 ' 


الدخل هذا شىء آخر * 


ا لطفى الخولى 5 


نحن لم نتحدث عن الدخول وانما تكلمنا عن 
الاجور . ان اغلى مرتب هو الان 416 جنيها ؛ 
يعنى خمسة آلاف جنيه فى السنة .٠‏ 


8 آبو سيف يوسف * 


نعم ٠٠‏ الاجور ٠٠‏ ولا أزال أطالب بنسبة 
0١‏ ء فقد كانت فى عام 1951 © 1١‏ 34 . 
وأنتقل الى الملحوظة الرابعة * فقد أثار بخالد 
محيى الدين قضية المنابر قى الاتحاد الاشتراكي 
وأوافقه غلى الاساس الذى وضعه للمناير من 
حيث أنها يجب أن تكون نقطة انطلاق الى حياة 
حزبية تخدم التطور المستقل والديسوقراطى 
لبلادنا * 


الملحموظة الخامسة تتعلق بالنقطة التى ' 
آثارها الاستاذ خالد أيضا عن ضرورة تضمين 
البرنامج نقاطا اقتصادية محددة * أوافق على 
هذا + وفى اعتقادى أنها ليست مسألة عسيرة » 
لااسيمًا ولخ اقسلا :من اليسان. الضرئ. لت" 
تطرح منذ ١9717‏ عددا من القضايا الاقتصادية » 
وطرحتها يكيفية محددة » خصوصا فى الندوات 
التى عقدت: عن اقتصاد الحرب » وأشير- 
خضومناا-الى ككؤة:جفعية: الحاضبي. وال 
الندوة التى عقدت فى جمعية الاقتصاد عام 
٠-4‏ 


8 لطفى القولى :ا 


اعتقد أنه فى البرنامج .يجب أن نركد-' 
اساسا على رؤوس الموضوعات . أما النقاط 
التفصيلية فيمكن أن تشكل كل. نقطة منها 
برنامجا' تفصيليا ملحقا بالبرئامج العام ...... 


15 أبو سيف يوسف * 


فى الحقيقة لا ارحب بالتهصسيين مم 
البرنامج ٠‏ 


ا لطفى الخولى :! 


التفصيل غير وارد هنا * لكن علينا أن نعرت' 
أننا سنحتاج فيما .بعد الى تجسيد الخطوط 


' العامة فى خطة عمل , خصوصا ء لمواجهة'م 
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يطرحه اليمين ٠‏ مثال ذلك » آنتِ تواجه بناء 
المجتيع اقتصاديا » هذه قضية عامة » ولكن لابد 
وأن تتصدى بالرأى المحدد لما هى مطروح كأن 
نقول ما الرأى فى قضية الانفتاح ٠‏ 


أحمد عباس صالح ‏ 


نحن لا نريد أن نتغافل عن التفصيلات كلية * 
ولكن من الضرورى أن نتفق على تحديد معنى 
عام » يكون مضمونه مفهوما » حتى لا يضيع 
الهدف من وراء وضع البرنامج ٠‏ 


8 آبو سيف يوسف * 


فى ظلروق 
الانفتاح لابد من التأكيد فى البرنامج على .عماية 
الصناعة الوطنية ٠‏ 


فالملحوظة السادسة هى أنه ة 


والملحوظة السابعة هى أننى أتفق مع ما 
اله محمد سيد أحمد عن المعارك الخاصة 
راس ا مال العريى + و[شديق: أن ممركة وؤوس 
الاموال العربية يجب أن ترتبط أيضا بمعركة 
أشمل ‏ وعملية أيضا ‏ واعنى بها المعركة التى 
تتصدى لها الجزائر » والخاصة بالدفاع عن 
حق شعوب العالم الثالث فى الشيطرة على 


ثرواتها الطبيعية وما تملكه من مواد أولية .. 


وحقها فى أن تحدد لهذه المواد أسعارا مجزية 
وذلك فى مواجهة الاحتكارات الدولية » كل ذلك 
من أجل اقامة علاقات اقتصادية جديدة على 
المستوى العالمى * 
بعد هذه الملاحظات أنتقل الى الكلام فئن 
البرنامج » وارجو أن أقدم فى هذا ما اغتبره 
مجرد مفاتيح عامة تحكم وضع البرنامج ٠‏ 
وقبل ذلك ابدا بأن أطرح سؤالين عن مشروع 
' برنامج المستقيل : 
السؤال الاول برنامج المستقيل : هل هو عمل 
مشروع فى هذه الندوة » هل هؤ عمل طمؤح » 
أي فيه ادعاء من جائب الندوة ؟ ان هذه انندوة 
تمثلجزء! صغيرا من القوىالوطنيةوالتقدمية » 
ولكن ‏ مع ذلك - ليس من الخطأ أن نطرج 
بعض التصورات والمفاتيح الرئيسية طانا أن 
. الندوة تصدت بالتقييم لتجربة ثوزة +5 يوليى 
فى 18 عاما » وطالما اننا نطرح قضايا. قلإبد 
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اليسسار الممرى يدساور توفيق الحكيم 


والسؤال الثانى : ما هى المحاذير التى يجب 
أن تضعها أمامنا ونحن نقوم بمحاونة 'وضع 
مثل هذا البرنامج ؟ هناك ثلاثة أنواع مسن 
المحاذير. .الاول:هو الفرق فى تفصيلات يمكن 
أن تكون عائقا فى سبيل تكوين أوسع وحدة 
فكرية حول البرنامج . تحجب رؤية الامداف 
الرئيسية .. والمحذور الثانى : ان ذ 
برنامجا يقفز قفزا على اللرحلة الحالية من 
قطورنا الاقتصادى والاجتماعى والسيادى وفى 
هذا المجال افتح قوسين وأسجل معارضتى 
لكلام الدكتور مراد حول الرأسمالية الوطنية * 
قاغفالها فى هذه المرحلة لا يمكن أن يكون منيدا 
لتكوين أوسع حبهة معادية للامبريالية 
والاستعمار الجديد .. وانمحذور الثلاث : أن 
تكون الخطوط الرئيسية فى هذا البرنامج 
مقطوعة الصلة بحركة المجتمع خلال العشرية 
عاما الماضية ٠‏ وهذه هى الفكرة التى أشار 
اليها الاستاذ خالد محيى الدين وبوجه خاص 
يجب أن نحذر من أن يكون هذا البرنامج 
مقطوع الصلة بجوانب التقدم الذى حققته ثورة 
يوليى على الجبهات ' الوطنية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 


دء لطيفة ألزيات :. 
مقطوع الصلة يعنى ايه ؟ 
18 أبو سيف يوسف 2 


يغتى أن البرنامج لابد أن يدخل فى اعتباره 
ماتم من بناء * 

وسأتناول كل نقطة على حدة : 

فيما يتعلق بالنقطة الاولى والثانية » أعتقد 
أنه لابد من التمسك بشعار بناء .مجتسع 
اشتراكى تمسكا ثابتا بمعنى أنه يجب الا تتوقف . 
عمليات الدعاية والتثقيف حول هذا الشعار ٠‏ 
لكن يجب أن يكون واضحا ‏ فى الوقت ننسه - 
أن بناء مجتمع اشتراكى هى هدف استراتيجى 
أى بعيد نسبيا » وانئا لسنا الان بصدد تطببق 
الاشتراكية فى هذه المرحلة من مراحل نضالنا 
وذلك لسبب بسيط هى أن تطبيق الاشتراكية 
غورا من النادية الاقتصادية ينترض أن هناك 
قاعدة . مادية قائمة بالفعل للاقتصاد تحقسق 
الوفرة فى الانتاج المادى » وان هذه القاعدة 

مستقرة على الملكية العامة لوسائل الانتاج 
الرئيسية » وانها .مستقرة على هيدآ التخطيط 
المركزى ‏ وهذا لم يتحقق_حتى الان - ذان 


ا سم 
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الدولة من الناحية السياسية هى جهاز فى أيدى 
الطبقات العاملة والشعبية وهذا لم يحدث حتى 
الان * فهذه الامون لم تتحقق بعد وعلى هذا 
الاسساس من الصعوبة بدكان أن نطرح شعارات 
لتطبيق الاشتراكية *. 


وفيما يتعلق' بالنقطة الثالثة » والخساصة 
بالتمسك بمنجزات ثورة يوليى على المستويات 
الوطنية والاجتماعية » فان هذا ما يفترضه آلف 
باء العمل السيامى ٠‏ لان هذه المنجزات هى فى 
جوهرها ثمرة الجهد الكلى والنضال الحقيقى 
للشعب .. هي ثير: تضحيات لا أول لها ولا 
آخر لها لاجيال عديدة من المواطنين * ولا يمكن 
أن تبنى على فراغ . وكل الثورات الاشتراكية 
العظيمة التى نجحت ادخلت فى نسيج بنياتها 
الجديد كل ما هي صالح ومتقدم من نتاج 
المجتمعات السابقة عليها ٠٠‏ 


وعلى أساس ما تقدم » شان محور أى برنامج ٠‏ 


مرحلى لقوى التقدم يجب أن يكون بمثابة عملية 
مترابطة : أحد وجهيها التحرر والوجه الاخن 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقلة من 
أجل كمس طوق التخلف + 


يما يتعاق بالتحرن » فهو يعنى أولا تحرين 
الارض المحتلة ٠‏ ولكى يتم هذا التحرير بالكيفية 
التى تخدم قيام تنمية اقتصادية مستقلة تفتح 
طريق التقدم نحى الاشتراكية وتستجيب لمصالح 
الطبقات الشعبية » فلايد أن يوضيع شعار تحرين 
الارض فى بعديه العربى والدولى أى يجب أن 
تتم عملية التحرين خلال أوثق تضامن عربى فى 
جميع المجالات السيساسية والاقتصادية 

والعسكرية + وهنا تدخل قضية فلسطين 
باعتبارها العامل الذى يبلور ويستقطب جهد 
حركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ وتحرير الارض 
بهذا المضمون هى عملية تقدمية تثم فى مواجهة 
الامبريالية والاستعمار؛ الجديد والصهيونية .. 
وحتى تنجح هذه العملية ». وتحئق أهدافها 
لمصلحة الشعوب العربية والاستقلال والوحدة 
والتقدم » لابد أيضا وأن تطرح في بعسدها 
الدولى وهذا ما يتطلب أقصى التضامن مع بلدان 
اللعسكر الاشتراكى »© وفى مقدمتها الاتحسساد 
السوفييتى » ومع بلدان عدم الانحياز » وفى 
مقدمتها يوغسلافيا والهند * 


على أن قضيلة التحرير » يجب أن تكون زاوية 
الرؤية » والمنطلق الاساسى الذى يجب أن يحكم 
٠‏ مجمل النشاط السياسى والاقتصادى فىالبلاد» 
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وبهذا العنى » وعندما تناضل لتحرير الارض » 
يجب أن نضمع فى اذهائنا ان الحروب واللعارك 
التى فرضت على ثورة يوليى انما قد نرضتها ٠‏ 
قوى الاستعمار الجديد انع بلادنا من أن تسين 
فى طريق اليناء الاقتصادى والعلمسى 
والحضارى المستقل: * 


من هنا » فان معركة التنمية المستقلة تد 
بالتحديد فى مواجهة مؤامرات الاسستعمار 
الجديد واحتكاراته الدولية للسيطرة على 
اقتصادنا وهى الوجه الاخر الذى لا يمكن نصله 
عن معركة التحرين + 


فاذا أخذنا فى اعتبارنا ان برنامج التحرين 
والتنمية لا يمكن أن يتحقق الا من خلال العمل 
الواعى والاختيارى لاوسع الجماهير » فسوفة 
نرى أن الاداة والوسيلة الى ذلك هى أوسع 
الحريات الديموتراطية للطبقسات الشسعبية 
والوطنية صاحبة المصلحة فى ذلك ٠‏ ونعنى 
بذلك حرية الصحافة والاجتماع والتنظيسم 
السياسى والنقابى » كل ذلك يما يمكن الفلاحين 
والعمال والمثقفين والحرفيين وكل الطيقسات 
الوطنية من أن تعبر عن وزنها الحقيقى فى 
المجتمع » وتشارك فى صنع القرارات » أى فى 
ادازة الدولة.٠.‏ 


وهذه الححرياك السيساسية» لاوسع 
الجماهير » لا تنفصل عما اصطلحنا عن تسميته 
قى الميثاق بالديموقراطية الاجتماعية أي 
الاقتصادية 4 ومضمونهااعطاء الفلاحينوالعمال 
والمثقفين والحرفيين عموما نصيبهم العادل من 
الناتج القومى .». 


ويتطلب هذا » تحقيق شروط أسأسية فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » على 
الجبهة الاتتصادية » فى مقدمتها ذا 


!ل الدفاع عن القطاع العام ضد محاولات 
التصفية والتطويق وتحويله الى ذيل للقطاع 
الخاص ء وتوسيع قاعدته ٠‏ ويتم هذا بترشيده 
وتحقيق ادارة ديموقراطية.فى داخله تعطى 
العاملين فعلا حق الادارة والرقابة والاشراف 
فى نطاق الخطة وفى مواجهة البيروقراطية » 
فى داخله » وفى مواجهة الرأسمالية الطفيلية 
فى خارجه * 


٠"‏ المضى فى استكمال .قاعدة الصناعات 
الثقيلة . : 


لد وع مع .مقاط 
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ل ل اليتسان الخشرئ يتسكون توكيق الحكيم 


+ نشى الملكية التعاونية الانتاجية في 
الريف لتكون الشكل الرئيسى من آشكال الملكية 
هناك ٠‏ 

تأكيد سيطرة الدولة على قطاع التجارة 
الخارجية » ورفض كل اجراء يضعف قبضة 
الدولة على هذا القطاع ٠‏ 

ه ‏ توسيع قطاع الدولة فى التجارة 
الداخلية ٠‏ 

وهذه الاجراءاث يرتبط تحقيقها فقط ب 
يتصفية جميع الانشطة الطفيلية فى الحيساة 
الاتتصادية * 

على الجبهة الاجتماعية والثقافية تبرن ثلاث 
قضايا » لا يمكن بدون حلها » ان تقوم حياة 
سياسية ديموقراطية حقة » ولا يمكن بدونها ان 
تحافظ على التنمية الوطنية المستقلة » وأن 
نطورها : 

القضية الاولى : هى قضية تصفية الامية *. 

سراحل 5 بما يلثم متطليات الور 
جميع مراحله » بما يلائم متطلبات 0 
العلمية » وبما يقيم نظاما ديموقراطيا للتعليم » 
يدعم مجانية التعليم ؛ ويحقق مصالح المعلمين 
والاساتذة والطلاب + 


القضة الثالثة : نشى الثقافة الديموقراطية » 
العلمية والفنية فى صفوف الشعب وربطها ريطا 
. محكما بعملية احياء التراث القومى التقدمى » 
ونقل وترجمة الثقافات الاجنبية ذات المضمون 
الانسانى والتقدمى العام 


هذه هى ‏ بشكل عام المفاتيح أ الخطوط 
العامة لمشروع بزنامج المستقبل ٠٠‏ وهى لا 
تختلف عن مشروع البرنامج المقدم من لطفى 
وان كانت اكثر عمومية © 


ا دء لطيفة الزيات كا 


فى الواقع أنا غير قادرة على أن آقول * هل 
آتبنى البرنامج الذى قدمه الاستاذ لطفى الخولى 
آم لا اتبناه لانى كنت 'أرجى أن يتاحلىفرصة 
دراسته دواسلةمتأنية » لان وضع برنامج مسألة 
خطوة » وخاصة كما قال آبو سيف ات 
اننا مجموعة محدودة » اى جزءا من القسوى 
الوطنية والتقدمية لا نمثل كل الناس ٠‏ وكل 
.واحسد منا يمكن يختلف عن الاخس بعض 
الاختلاف ٠:‏ 
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بعد هذا اؤكد على اهمية يعض النقاط التى 
آثيرت * 

أولا : عملية التقييم التى قام بها الاستاذ 
خالد محيى الدين ارجى من الندوة أن تتبناها 
كخلاصة لفتح ملف التجرية الناصرية .. 
ثانيا : انضم الى أحمد عباس صالح وخالد 
محيى الدين ومحمد سيد أحمد فىمطاليتهم بأن 
يتضمن البرنامج قوصيفا كاملا اقتصاديا 
وسياسيا » ليكون هذا البرنامج منطلقا فعليا من 
ماضى التجربة وحاضرها * هنا لابد من 
الاشارة الى المخاطر السياسية التى تتعرض 
لها المنطقة » والتى أشار اليها محمد سيد 
آحمد » ونوعية النضال المطلوب من حيث أن ما 
هى مطلوب لا يتوقف عند تحرير الارض يل 
ودفع مخاطضر وقوع الاقتصاد القومى فى 
التبعية ٠‏ 

ثالثا : النقطة التى لا أوافق عليها فى 
البرذامج المقدم من لطفى الخولى هو. آنه اقتمس 
على ذكر الرآسمالية الطفيلية واغفل ذكر 
الراسمالية الكبيرة *. 

لطفى الخولى ا" 


هذا على اعتبان أنها قائمة وموجودة ء ولها 
نقس مبقاطر الرأسمالية الكبيرة ٠‏ على .العموم 
لم يآت لها ذكر فى البرنامج *. 

دء لطيفة الزيات ‏ 


تعم ٠«‏ لم يأت لها ذكر * والاحظ أثئا سواء 
بوعى » أو على غير وعى » نتحاشثى مواجهتها *٠‏ 
لانه اذا سآلنا عن النظام الاقتصادى الذى نحن 
مستعدون للدفاع عنه » هل هى نظام حر ؛ أى 
اقتصاد ليبرالى الى آخن مداه » أم هى ‏ كما 
ذكر الاستاذ خالد ‏ فى حدود الدائرة التى 
كانت تدور فيها ثورة 11 يوليى.ء 

كذلك نحن نتحاشى ذكن الاحزاب ٠‏ وهنا 
أؤكد على انهسا الاحسزاب السسوطنية 
الديموقراطية ب, 


بعد هذا نظل غين متفقين على تخديد القوى 
الوطنية التقدمية فى هذه المرحلة ٠‏ وهذا أمر 
أساسى للاتفاق على برنامج ٠‏ 
© لطفى الخولى اك 
هفوا ٠“‏ . استطيع أن . ازعم أن مشروع 
البرنامج القدم يحدد هذه الامور ٠0‏ 
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مدمء. اندرو وه ناه 


م دء لطيفة الزيات ؟! 
مع ذلك . . . فالاتفاقفىالندوة ليسكاملا. ., 


خالد محيى الدين : 

على العكس » أرى أن لطفى قدم برنامجا 
هاما للدراسة ٠‏ ولكن ‏ من ناحيتى - أحببت 
أن أضيف نقاطا محددة ‏ فعلا ‏ فى التاحبة 
الانتصادية حتى تخرج مصر من أزمتها » وحتى 
يكون اليسار قد ساهم ‏ من منطلقاته هو فى 
الخروج من الازمة ٠‏ يعنى طالبت اليسار بآن 
يقدم بديلا لما هي مطروح ٠‏ 

وبالنسبة للراسمالية الكبيرة » فالواضح أنه 
تتكون الان قى مصر رأسمالية كبيرة تسعى الى 
الارتباط بالشركات الكبرى فى العالم ٠‏ 

خلاصة كلامى » أن نقطة البداية فى البرنامج 
تنطلق من تقييم تجربة يوليى وتطويرها وعندسا 
تمضى فيه » لايد من أن نواجه ما هو مطروح 
على - ارض الواقع السياسى *٠‏ المناير ٠٠١‏ 
الانفتاح ٠‏ الخ * 


ادء لطيفة الزيات :1 


تحدثت عن البديل + وأنا أتمسك بهذا » لاتى 
أعتبر أن مهمة كبيرة من المهام التى تقع على 


عاتق القوى الوطنية ان تدافع عن الاستقلال ٠‏ 
الاقتصادى للبلد فى مواجهة رأسمالية طفيلية. 


أى يمين متذلف يحاول أن يستدرج فئات أخرى 
من الرأسمالية الى مواقعه » وبذلك يدف ع الصراع 
الاجتماعى الى تأزم شديد ٠‏ كما أن هذه الفئات 
الطفيلية تصل فى عملية الانفتاح الى قمسة 
التطرف * انها تريد انفتاحا بشروطها هى وعلى 
حساب المجموعة العريضة من الشعب ٠‏ هذا 
اليمين المتخلف يغمض عينه عن 'حقيقة كبيرة 
وتائمة » وهى حقيقة وجدث فى مصر لاول 
مرة » ولم يسبق لها .مثيل ؛ وهى تتمثل فى 
وجود قاعدة عريضة من الناس تربط حياتها 
بطريق التنمية وبطريق الاشتراكية » وليس لها 
مخرج فعلى - على المدىالطويل ‏ سوئ هذا. * 
وسيزداد كفاحها فى هذا الاتجاه كلما اشتدت 
الازمة الاتتصادية ٠.وهذا‏ هو الموقف المحتدم - 
لبعا » قد يقال » أنه لابد من أن اجذب الى 
الجبهة كل مايمكن جذبه من القوى الوطنية٠‏ 
ولكن يجب أن نعرف أيضا القوى الاجتماعية 
التى انفصلت ببيصالحها عن مصالح الشعب 
المصرى ٠‏ ومن هنا » وعلى 'ضوء هذا » يتعين 


ان 
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على اليسار أن يكون ايجابيا ومبادرا وفاعلا » 
ولا تكون شعاراته مجرد رد فعل ٠‏ واذا كانت 
شرائح من البورجوازية مضللة ؛ فنحن لا 
نستطيع أن ننتظر ونتوةقف ولابد أن نعمل بالقوى 
المتاحة الى أن يتغير الموقف وتتبين هذه 
الشرائح خطأ موقفها * 


8 لطفى الخولى : 


اعتقد أن العرض الذى تقدمت به واضح ٠‏ 
وأنتهز الفرصة لارحب بالاستاذ سسيد يسن 
رئيس وحدة البحوث الاجتماعية بمسركز 
الدراسات الاستراتيجية والسياسية بمؤسسة 
الامرام ٠‏ ويسعدنا أن يشترك معنا فى هذه 
الجلسة » وكان من المفروض ان يشارك فى 
أعمال الندوة » لمولا أن اعمالا أخرى قد حالت 
بينه وبين الندوة * 


سيد يسن ٠‏ 


فى الحقيقة عندى أربع نقاط محددة أريد أن 
أتكلم فيها : 

النقطة الاولى: متعلقة بتوصيف البرنامج 
على اعتبار آنه يعر عن مجموع القوى التقدمية 
والوطنية ٠‏ وأعتقد آن البرنامج يعطى لنفسه 
اكثر من الواقع » لانه اذا كان هذا صحيحا » 
فمعناه انه محصلة مناقشات واسعة وعريضة 
مع ممثلى هذه القوى وهذا لم يتم فى تصورى* 
آى ليس عندئى: ‏ على الاقل - معلومات ٠*٠.‏ اذ 
فى تصورى أن البرنامج مقدم من هذه الندوة » 
أي من لطفى الخولى أساسا * 


8 لطفى الخولى 8 


لا .. هى من الندوة . هذا هى 


الواقع ., 
8 سيد يسن 2 


وبالتالى » لا [عتقد أنه يمكن توصيفه » بأنه 
يعبر عن فكر مجموع القوى الوطنية والتقدمية » 
ود تبدى هذه مسألة شكلية » ولكنها هامة جدا 
فى وضع حدود هذا البرنامج ٠‏ 


النقطة الثانية : وكان قد [شار اليها الاستاذ 
خاك محيى ألدين » وهى نقظة مهمة جدا : ما 
هى علاقة البرنامج. بما هى مطروح حاليا فى 
الساحة ؟ !1 يعثى من الخطوزة أن يصساغ. 
برنامج ليس له علاقة بما هى موجود مسألة 


.قوع عم :وما 
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سهلة » انما قيمتها قد تكون ٠‏ والمطلوب 
مناقشة نقدية للمطروح فى د اللصرية 
حاليا » اقتصاديا وسياسيا . هذه المناقشة 
النقدية قد تؤدى الى رفض يعض السياسات » 
أي الى قبول سياسات آخرى » أو الى تعديل 
مقترح لسياسات ثانية *٠‏ 


الذقطة الثالثة : منهاجية وتتعلق بالنهج ٠٠‏ 
كيف يمكن وضع برنامج ١‏ وهذه النتطة أيصاء 
ريما اشار اليها بعض الزملاء .. هل يمكن 
وضع برنامج من هذا النوع بدون دراسات 
تفصيلية سابقة ؟ يعنى أى تعميمات على الجانب 
الاقتصادى كيف يمكن أن تكون بدون أن 
توضع - مسيقا - ورقة اقتصادية متخصمية 8 
وهناك تعميمات عن الجائب السياسى ٠‏ ولكن 
كيف يمكن أن تكون » دون ورقة تفصيلية 
متخصصة فى هذا المجال 5 


طبعا فى البرنامج كأى برنامج قد يرد على 
ذلك أن الاهداف العامة يمكن يتفق عليها بدون 
هذه الاوراق المتخصصة . ولكن عندما ننتل 
من التعميم الى التخصيص » فلن يكون عناك 
مجال للكلام عن تحديدات صارمة مثلا ٠‏ 
تحديد الملكية الزراعية ؛ أو اقتراح ‏ عن 
تحديد ‏ الاجور ء اى اى اقتراحات اخرى 
محددة © لن تكون ممكنة بدون دراسسات 
اقتصادية سايقة » والا ستبقى المسألة ‏ هنا - 
صياغة مكتبية ليس لها أساس فى الواقسع 
الاقتصادى * 


الثقطة الرايعة : هذه متعلقة أيضا بما أشار 
اليه الاستاذ خالد محيى الدين *٠‏ وهى مسألة 
مهمة جدا ٠‏ ما هى البديل الذى يطرحه اليسان 
قىهذهالحالة ؟ ايه هو ؟ يعنىهنا المساألةلنتكون 
مجرد رفض بعض المواقف أن نقدها ٠‏ هذا لا 
يكفى ٠٠‏ انما هل هناك سياسة متترحة أم لا 5 
هنا سنكتشف ايضا ان السياسة المقترحة »فى 
المجال الاقتصادى » أى الاجتمساعى 2» أق 
السياسى» لابد وان تبنى على دزاسسات 

ان مشكلتنا فى مصى هى فيما يمكن أن 
نسميه بالنقد الاجتماعى - بوجه عام - وهذا 
النوع من النقد يكاد ان يكون نقدا ايديولوجيا 
لا نقدا علميا ٠‏ وأقصد بأيديولوجى هنا نوعا 

من الجدل بين الاطراف > انما لا يستند إلي 
دراسة الواقعالملمسوسدراسة حقيقية » يعنى * 
نتكلمعنالبرجوازية . . والراسماليةالطفيلية .. 
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ا التتسجان المضرئ يقساون توقيق الفكيم 


والراسسمالية الكبيرة . وعن البرجوازية 
الصغيرة ٠*٠‏ هذا الكلام كله ليس محددا 
علميا ٠‏ وحتى عندما نتكلم عن اليميسن 
والوسط ٠٠‏ الجناح الليبرالى * فان السؤال 
هو : ها هدى تمثيل بعض الكتاب لقوى 
اجتماعية حقيقية ٠٠‏ هل أى كاتب يكتب مقالة 
فى الصحيفة أي فى المجلة اقول انْ هذا ليبرالى 
أو يمينى أى رجعى ؟ ما مدى تبثيله لفرى 
اجتماعية محسوسة *٠‏ يعثى ما صحة ربط 
الناس الذين يعبرون بشكل أي بآخر ٠‏ [ وقد 
يكون تعبيرهم الشخمى منفصلاً عن قوى 
اجتماعية حقيقية.] “نحن نميل فى الحقيقه - 
الى تضحيم أثار بعض الكتابات لاننا لا نملك 
الخريطة الطبقية الحقيقية للمجتمع المصرى ٠‏ 
شىء مؤسف » ولكن هذا واقع . ليست هناك 
دراسات حقيقية عن تكوين الطبقات الاجتماعية 
فى القطاع المصرى » وعن التغيرات التى 'حفنت 
بها خلال الفترة الماضية » وعن نشوء بعض 
الشرائح الجديدة آى الطبقات الجديدة فى غيبة 
هذه الخريطة المتكاملة ٠‏ وينيغى ‏ وهذا جز . 
آسامى من مهام اليسار اذا كان يريد أن يمارس 
نقده الاجتماعى بشكل فعال وعلمى - أقول ان 
هذا جزء أساسى من مهمته » ان يحاول أن يحدد 
هذه الخريطة الطبقية » حتى اذا أراد أنه يعمم 
آى تعميم » أى ينقد نقدا معينا يكون هذا على ' 
اسلين ظلمي علوم + 


وهذا عيب جوهرى فى حركتنا الثقافية - - 
بوجه عام سواء عند اليمين أى اليسار ٠‏ حتى 
اليمينى عندما ينتقد أي يهاجم ليس كب 
البيانات العلمية الواقعية * فهذا جانب لي 
متعلق بالثقافة المصرية فى مرحاتها الاخيرة * 
آنها عبارة عن مجادلات ايديولوجية تفتقر الي 
تحليل علمى دقيق للواقع ٠‏ فأنا ما ادعى اليه فى 
الواقع هى اقتراحات محددة ٠‏ ان 'مهمة اليسار 
فى الواقع - يجبان تكونمحاولة الاقتراب من 
الواقع' المصرى بطريقة علمية دقيقة » 0 
لاى برنامج أى سياسات ٠‏ ويالثالى » اعتقد 
تقديم > أ اقتراح برنامج سي هذ اللة ح 
قبل توفر هذه القاعدة الاساسية قد يكون 
سابقا لاوانه ٠‏ وشكرا * 


8 خالد محيى الدين : 


فى كلام الاستاذ مسيد يسن جائب صحيح » 
. هذا لى كان البرئامج المطلوب هى برتايج 
حزب ٠‏ لكن وضع ٠‏ برنامج لحزب » ليس 
مطلوبا من الندوة . والمطلوب هو ., تصور 


_-غع2 
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للمستقبل » ٠‏ فلو استخدمئا هذه العبارة لكانت 
آدق وآأكثر انطباقا على ما نقدمه فى هذه 
الجلسة ٠‏ 
فاذا قلنا « تصور للمستقبل » فهئا » سوف 
نرى أن مواجهة المستقبل تفرض نفسها » بحيث 
لا نقف عند الخطوط العامة التى ذكرها لطفى 
الخولي ٠‏ وهذه القضية اعود لالح عليها مرة 
خرى » لانه » اذا ذكرنا فى البرنامج أو فى 
تصورنا للمستقبل شيكا عن قضيسة 
الديموتراطية » فلايد ان نبين اى نوع من 
الديموتراطية » لمن ؟ ولاى القوى والاحزاب * 
كذلك الامر مثلا ‏ فيما يتعلق بمسألة الانفتاح 
الاتتصادنى ٠‏ فاعتقادى: أن اليسار قدم » فى 
خلال الشهور الاربعة أى الخمسة الماضية » 
آراء عن السياسة الاتتصادية ٠‏ وقد تم تقديمها 
فى عهد وزارة د * عبد العزيز حجازى ٠‏ وكان 
لليسار تحفظاته على ما قامت به حكومة د ٠.‏ 
حجازى من اجراءات تتعلق بالانفتاح »وذلك 
على الرغم من آن سياسة د ٠‏ حجازى فى 
الانفتاح لم تعد هى نفسها مقبولة الان. وأوضح 
اليسار أن الانفتاح يتطلب استعدادات خاصة ب 
لابد من توافرها ‏ لحماية الاقتصاد القومى + 
كما قال اليسار رايه قىراسالمالالاجعبى + 
واثبت تطور الاحداث وآثبقت التجرية صحة 
راى اليعماز يليل 'آن الحكومة تسعى نهتة 
سنة ‏ مثلا ‏ الى تخفيض الاسعار والى تقليل 
الفروق بين الدخول ٠‏ 


لكن أعود فاقول أن السياسة الاقتصادية 
التى تصر عليها الحكومة تعود » مرة آخرى » 
لتعمق الفروق » وترفع الاسعار » أكثر فأكثر - 
والسبب »© هى أن سياستها الاقتصادية تؤدى 
الى فتح الباب أمام شرائح من القطاع الخاص 
هى تضخمية بطبيعتها » لانها تعمل فى 
الخدمات والسياحة والوكالات التجارية ٠٠‏ 
الخ ٠‏ وهذا كله يخلق قوى شرائية لا يقابلها 
انتاج ٠‏ هى حالة من التضخم المستمر » والنمى 
فى الثروات لا يقابلها انتاج ٠‏ اليسار قدم وجهة 
نض مقابلة » وأضرب .مثلا لذلك ما كتب 
فى ( الطليعة » طوال الخمسة شهور الماضية » 
سواء عندما ناقشت السياسة الاقتصادية 
لوزارة د * حجازى أو عندما ناقشت السياسة 
الاقتصادية لوزارة ممدوح سالم ٠‏ قهناك بديل 
لهذه السياسة +* ونحن ‏ كما قلت أكثر من 
مرة ‏ لا نرفض الانفتاح » ولا نرفض رآس ال.ل 
الاجنبى » لاننا نعلم أن مصر .تواجه .أزمة ٠‏ 
ولكننا نقدم حلولا تحافظ على الهياكل الرئريسية 
للاقتصاد الوطنى * 


١ 
31-7 
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خلاصة كلامىء هو أن ما تقدمة ».وما هي 
مطلوب هنا ليس بردامجا بالمعنى الدقيق . يل 
على الاصح سياسة اقتصادية بديلة تؤدى الى 
الشراج مصر من الازمة ٠‏ وفى هذه الحالة , 
قانى أرى أن ما كتبته الطليعة » وما قلناه » نحن 
فى جلسات هذه الندوة » يمكن أن يوصلنا الى 
هذا ٠‏ 

آما القضايا الاخرى » فتحتاج الى دراسات 
طويلة مثلا : ما هى اليمين الليبرالى ؟ وما هو 


الوط واليسار اللييرالى ؟ فنحن تحتاج فى 
هذه القضايا الى تحديد وجهد فى الدراسة ٠‏ 


ا لطفى الخولى : 


لى سمحتم ٠٠‏ لى. ملاحظة على المنهج الذى 
طرحه الاستاذ سيد يسن ؛ القول بأنه لا .وجد 
فى مصر دراسات علمية بالمرة » فى هذا القول 
مغالاة ٠‏ هناك دراسات قائمة بالفعل منسن 
ستوات طويلة ٠‏ وهى ليست الدراسات التى 
قامت يها الطليعة ‏ فحسب ‏ واتما أيضسا 
دراسات على المستوى الاكاديمى قام بها عدد 
كبير من الدارسين فى جميع المجسالات 
الاتتصادية والاجتماعيية » ومنهم مفكرون 
اشتراكيون +* وفى العادة » فان الفعل 
التضالى ‏ آق النشاط العملى هىب 
باستمرار أسرع فى حركته من العمل 
الفكرى ٠‏ وبالتالى ليس مطلوبا أن يتأخر القعل ' 
أى النشاط أو الممارسة عن الدراسة ٠‏ هذه 
نقطة ٠٠٠‏ 


الذقطةالثانية : أنما طرحناه» أوما تصورناه 
من برنامج .. أى تصون للمستقبل .. أي .. 
أى ٠»‏ ألخ سمه ماشئت - وقد تكون 
كلمة ٠‏ برنامج » أوسع فعلا مما يتطلبه الامر 

لكن هى كلمة ذات مدلول . يعنى ان هذه 
.خطوط عامة ٠‏ لكننا لسنا حزبا ولا تنظيما ٠‏ 
نحن ندوة » تطرح فيها آراء مختلفة » وتظهر 
فيها اتجاهات مختلفة ٠‏ وقد التزمت )» فى 


' مناتشاتها » ببرنامج عمل » وبجدول اعمال » 


قلنا انه لابد ان ينتهى بتصور اتجاهات العمل 
للقوى الوطنية التقدمية : أو لليسار بشكل عام » 
حول المستقيل . ولذلك ء انا لا اعتقد ان هذا 
طموح من جانبنا » وانما هذا تنقيذ لما اتفقنا 


٠‏ عليه . ثم اننا فى الحقيقة ‏ نريد ان نقدم الى 


القراء والاصدقاء والى المجتمع المصمرى » منجرد 
تصور مطروح للمناقشة ء لا اكثر ولا اقل * 


: وهذا مايعطئ نتيجة ايجابية لهذه الندوة * 


تلع ع" .]//نؤمناط 
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النقطة الثالثة : هى انه فى المشروع يم 
ليس هناك تجاهل للواقع القائم ٠‏ لانه لان 

حتى لو أردنا ان نتجاهل هذا الواقع القائم ٠‏ 
لكن البرنامج مصاغ يصورة الفعل »لا بصورة 
رد الفعل ٠‏ وقدم البرنامج عدة اقتراحات قد 
تكون صحيحة , وقد تكون خاطئة ٠‏ لكن هناك 
بعض الاجتهادات فى هذا المجال .. وهذه 
الاجتهادات ‏ هى أيضا ‏ ليست جديدة ٠‏ لان 
النقاش حول التجربة » وحول ما فيها من 
أيجابيات ومن سلبييات » وحول استمرارها أى 
عدم استمرارها » أى الردة عنها ٠٠‏ هذا كله 
نتاج مفاقشات واسعة وعميقة وتحركات 
وممارسات ليست بنت الساعة » وانما من بده 
هذه التجربة . وعبر مسارها الاجتماعى المتقدم 
منذ 1111 + فحن » فى الحقيقة » لا ننطلق من 
فراغ » واثما نحن ننطاق من ارضسية ومن 
تراكمات فكرية وعملية قائية فى الساحة 3 
ونحاول ان نقول رأينا فيها .., 


ادء مراد وهبة ذ 


لى تعقيب بسيط على كلمة الاستاذ سيد 

يسن ء فيما يختص بمدى موضوعية ما يدور 
فى هذه الندوة » ففى تقديرى آن الموضوعية هنا 
مرتبطة » أو منطلقة من نقطتين * 


النقطة الاولى : ان الندوة تصدر من مجلة 
الطليعة ٠‏ 1 

لطفى الخولى * 
مجلة الطليعة والاستاذ توفيق الحكيم .., 


ا دء مراد وهبة ؟ 


نعم والاستاذ توفيق الحكيم .. انا سآتى 
لمسألة الاستاذ توفيق الحكيم فقط اقول ؛ أولاء 
مجلة الطليعة ء وهذه مجلة لها ابحاث فى 
مختلف المجالات المطروحة فى مشروع البرنامج 
المقدم من الاشتاذ لطفى الخولى ٠٠‏ 


والنقطة الثانية : ان هذه الندوة منطلقة 
ابتداء من الكتاب المطروح من استاذنا “وميق 
الحكيم وهو له كتابات وافكار على مدى فترة 
زمنية طويلة ٠‏ 
ا لطفى الخولى ‏ 


من 2١‏ سنة + 
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البنسار المصرئ يحساون توفيق الحكيم 
85 دء مراد وهبة * 


نعم ٠‏ تبدأ من قبل الثورة وحتى الان * 
والشخصيات المشتركة ايضا فى الندوة لها 
كتتابات وافكار ٠‏ 

قضية أخرى هى ما لاحظته من ايحاء فى 
كلمة الاستاذ سسيد يسن تحاول ابران تعارض 
بين ما يسمى بالايديولوجيا وبين ما يسبى 
بالعلم ٠‏ وفى تقديرى ان هذه مسألة قد توحى 
بمواكبة تيار نشآ فى الستينيات ٠‏ فى الولاديدت 
المتحدة الامريكية » وهو تيار يسسمى بافكار 
الايديولوجيات » والاكتفاء بالعلم والتحنودوجيا 
كوسائل للتطور الاجتصاعى .٠‏ 


8 محمد سيد أحمد : 


أحب أن ابلور بعض النقاط الثى طرحتهسا 
داخل البرنامج » وذلك على النحى التالى : 
يكتسب النضال من آجل الوحدة العربية 
بعدا جديدا أكثر تكثيفا فى المرحلة القادمة * 
وفى ظل انزواء الاستقطاب بين دول عريية 
تقدمية » وبين دول عربية محافظة » ينبغى أن 
تتأكد مطالب القوى التقدمية والتحررية العربية 
ككتلة تزداد تراصا بوجه القتوى المحافظة » أو 
القوى الرأسمالية الكبيرة ذات الوظيفسة 
الطفيلية » التى تجهد قوة العالم العربى 
الاتتصادى والسياسى الجديدة © وتعسارض 
توظيف هذه القدرات الجديدة لصالح الشعوب. 
العربية ولصالح تنمية الوطن العريى ٠‏ 
يعد جائزا فى اطار الجهود المبذولة الان من 
آجل التوصل الى تسوية لازمة الشرق الاوسط م 
ان يقتصى موقف قوى التحرر العربية مسن 
اسرائيل على انها كيان متجانس » ولا تواصل 
هذه القوى تضالها الى داخل مؤسسسات 
اسراثيل » وشرائح المجتمع الاسرائيلى » وذلك 
من آجل عزل أكثر اتجاهاتها عدوانية » ومن 
أجل أجهاض خطط الاستعمار الجديد التى 
ترشح لامنرائيل دورا داخل النطقة . يعسد 
التسوية ٠٠‏ وفى هذا الوقت الذىاصبح فيه 
شائعا “اجراء' تمييز بين الاتجاهات المتعنتة فى 
اسرائيل والرافضة للتسوية اصلا [ ها يسمى 
بالصقور ] وبين تلك التى تحبذ هذه التسوية 
[ ما تسيى بالحمائم ] امنتجابة لمخططسات 
الاستعمار الجديد + اذن يتحتم على قوى 
التحرير العربية ان تميز هى ايضا ب بين 
القوى داخل المجتمع' الاسرائيلى التى تخدم 
مخططات الاستعمار عموماء سواء كان ذلك 
مخططات الاستعمار القديم » آي - مخططات 


ا قهات 
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لظ 


الاستعمان الجديد ؟ وبين تلك التى ينيغى حثها 
. على الاضطلاع بدور اكثر بروزا لافساد المخطط 
الاستعمارى » واقامة السلام فى المنطقة على 


' أساس يخدم مصالح كل شعويها دون 
استثناء ٠‏ 


18 .أحمد عباس صالح : 


تعقيب على الاستادٌ سنسية يسسن " 
فى الواقع » بعد الملاحظات التىقيلت » لا توجد 
اضافة جديدة » لان هذه الندوة تضم مجموعة 
من: الكتاب يناقشون الملاحظات التى قدمها 
الاستاذ توفيق الحكيم » باعتباره كاتبا » وفنى 
اطار رسالة الكاتب . مع ملاحظة » ان الندوة 
ليست جهازا سياسيا » يستوعب النشساط 
السياسى والفكرى للمشتركين فيها »© فنحن 
تناقش اما طرحه الاستاذ توفيق الحكيم من 
قضايا » فى حدود معينة ومعروفة ٠‏ 


“؛ "0 أيضا أنا مع الاستاذ لطفى فى أن هناك 
شيئًا من المبالغة فى مسألة الاوراق العلمية 

.٠‏ والتحليل » لان هذه القضايا » بحثت فى 
(الواقع » واثيرت فى اكثر من مجال » وطوال 
السئوات الماضية * وريماكانينقصها شىء من 
التنظيم والتحديد ٠‏ لكن هذا لا يمنع ان الفكرة 
إلتى تصدر .عن هذه الارضية تكون قريية من 
:العلم الموضوعى والحقيقة الموضوعية * 


وأاضيف ايضا بعض نقاط الى التصورن 
الطروح ٠‏ المفروض ان هذا التصور سيصبح 
تصور الندوة ‏ ككل بعد المناقشات > وبعد 
استخلاص النتائج ٠٠‏ الحقيقة أن هذا التصون 
كتب على صورة البرنامج ٠‏ ويمكن هذا هى الذى 
تبه الاستاذ سيد يسن » ودعاه الى نقده 


٠ كبرنامج‎ 


أقول : هناك نقاط محددة فى الوضع 
الحالى : مثلا مشكلة القطاع العام هى من 
المشكلات المثارة فى الصحف يوميا » وتتخذ 
فيها قرارات ومواقف فعلية » مثل طرح اسهم 
بعض الشركات ٠‏ وهناك محاولات لتقليص حجم 
القطاع. العام لحساب القطاع الخاص . واشير 
هتنا بوجه خاص الى التحقيقات التى تنشر 

: الاهرام هذه الايام * 
لذلك اقترح على الندوة » واختلف هنا 

٠‏ الاخ أبى سيف فى رغضه للتفصيلات ان نحاول 
وخدع قاط حكيدة يتياه ورد بعد مده 
المناقشات .٠‏ 


- 0. 
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باختصار : هناك وقائع تحدث ويتصرف 
فيها ٠‏ هذه الوقائع بعد مدارستنا لهاء 
ومنطلقين من تجربة ال ١8‏ سئة » يجب أن 
نبدى فيها رايا محددا فى هذا الجائب .. هو 
كذا .. صورة القطاع تبقى كذا 4 صورة 
الاحزاب تبقى كذا ٠٠‏ التعبين الديموقراطى 
يبتى بالتحديد كذا ٠٠‏ قضية التعليم المطروحة 
حاليا كذا ** ثم اللطروح من الجانب الاخر » 
من قوى نسميها يمينية أئ غيره * فهذه قضايا 
محددة نرى مس نحن ب ككتاب وكمفكريسن ٠٠‏ 
وعلى مسئوليتنا الشخصية . انه لابد من وضعها 
بوضوح أمام جماهيرنا التى تقرأ لنا » فلايد ان 
تفعل هذا وبترتيب معين » شديد الوضوح . 
لانه عبارة عن استخلاص موضوعى لهذا 
الجدل » نطرحه كما لى كنا نطرح مقالا دنا فى 
صحيفةاو مجلة » ولكنه ليس له أىالزام علىاى 
أحد ٠‏ ائما هى مساهمة فى توضيح وتنوير 
الراى العام وفى تحديد المواقع التى نقف فيها » 
ليس أكثر من ذلك ٠‏ ولذلك اقترح كما قالت 
الدكتورة لطيفة وضع مقدمة شارحة للظرف 
الحالى ٠‏ وللنتائج المستخلصة من مناقشاتنا » 
ثم آثبت فى ينود محددة ومتميزة مواقفنئا من 
القضايا الراهنة فانه _بدون هذا ب يظل 
البرئامج المقدم مجرد صياغة جيدة وورقة من 
الاوراق الجيدة التى عندنا فى المواثيق » والتى 
ل تنقذ ولم يخمل بها رغم أنها كانت صادرة من 
* مهمتنا اتن » هنا التوضيح بشكل 
0 آقل » وربما اراح الاستاذ 
سيد يسن ء» وخفف من تحفظاته الكثيرة ...هه 
وشكرا ** 


سيد يبسن ١‏ 


قى كلمات قصيرة : الدكتون مراد نسب الى 
أننى قلت أن الندوة لم تكن موضوعية » ولكن لم 
أقل أنها غير موضوعية وان كان هى قد دافع 
دفاعا غريبا جدا عن توفر الموضؤعية فسى 
الندوة . قال : ان مجرد انمجلة الطليعةقامت 
بها ونوعية المشتركين فيها من المفكرين ٠١‏ 
الاستاذ توفيق الحكيم 'يكتاباته السابقة » كل 
هذا. .يضمن موضوعية الندوة .ومن المؤكدان 
الطليعة نشرت مقالات ودراسات متعددة فيها 
موضوعية ٠‏ ائما يجوز لى تحفظات على كتاب 
الاستاذتوفي قالحكيم فى نقده للتجربة الناصرية 
والتحفظات التى على هذا الكتاب2» هسى 
تحفظات تتعلق ايضا بممارسة القوى الوطزية 
للتقد الاجتماعى قى مصى ٠‏ فاتها فى كثير من 
الاحيان ‏ تفتقر هئ لما أسنميه الاسلوب العلمي 
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فى التحليل ٠‏ يعنى : عندما اقول مثلا - 
لم يكن هناك ديموقراطية فى مصر » فى الفترة 
الماضية ؛ فان هذا يحتاج الى دراسة عن حجم 
ونوعية المشاركة السياسية » دراسة علمية يقوم 
بها اناس علميون » وعندما اقيم الوضع 
الاقتصادى فى الفترة الماضية فلا يكفى آن أقول 
أنه سلبى اى ايجابى بدون دراسة تفصيلية لكل 
الاوضاع التى كانت موجودة فهذا ما تضدته 
من مسالة الاسلوب العلمى * 


مسآلة الايديولوجية والعلم : هذه مسالة 
معقدة ٠‏ وانا عارف طبعا بالقصةالخاصةبا 
الذى قيل لى فى امريكا ٠٠‏ الخ ٠٠‏ انما انآ 
ذكرت كلمة الئقاثس الايديولوجى. بمعنى خاص 
بكلمة « آيديولوجية » هذا المعنى الذى يتضمن 
احيانا ‏ نوعا من تشويه الواقع ٠‏ أو نوعا 
من استاط بعض الافكار الخاصة على واقعة 
ليست موجودة ٠‏ وريما كان هذا هى الفرق 
الدقيق بين المعالجة الايديولوجية لمشكلة ما» 
وبين المعالجة العلمية لها ٠٠‏ 

ريا اختلف انا مع ماقيل عن وجود دراسات 

ائمة ومتكاملة عن الاوضاع الطبقية ومؤكد 

9 هناك مقالات متعددة متناثرة كما قال الاخ 
عباس صالح » وعلى الرغم من اهميتها » فهى 
تظل فى حدود المقالات لاالدراسات ءاى المقالات 
التى لا ترقى الى مستوى الدراسات العلمية,, 
يعنئ هى اجتهادات ممتازة. من كتاب افراد 
يحاولون آن يتصوروا بعض المشكلات الخاضة 
بالتكوين الطبقى فى مصيى , ولكن هذا 
الموضوع ‏ بالذات ‏ لا يحله ‏ فى نظرى._الا 
صيغة فريق العمل آى فريق البحث الذى يحتاج 
الى ناس اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين 
لانه موضوع معقد جدا تتشابك فيه الجوانب 6 
وبالتالى » مع احترامنا الشديد لما نشي فى 
الطليعة » وفى غيرها من جرائد تقدمية » عن 
الاوضاع الطبقية » لا تزال المسألة تحتاج الى 
جهد علمى مكثف يتسم بترآبط العلوم التق 
وبطريق العمل خ 

آخيرا » اضافة صغيرة الى قضية العقل » 
العقل .يفترض تقييما معينا للواقع ٠‏ فاذًا لم 
يكن هذا التقييم مستندا الى اسسموضوعينة 

يصبح العقل غير موجه .كباينبغي »يعئىليس 

0 فصل بين الفعل » وضرورة وجود دراسات 


اظن المسألة أتضحت 5 موافتون على 
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اليتباز المصرى يحساور توفيق الحكيم, 


التعديل الذى حصل : وهو أن ما عرضه 
لحلفى الخولى ليس برنامجا » ولكنه تصور .. 
ومعنى انه تصور ابه من الممكن ان يكون هناك 
قصوراتاخرى .ويمكن ان نقارن بينها ويينهذا 
التصور .. وفعلا كما قال الاستاذ يسنن » 
انه لكى نحكم » او نصل الى درجة التحديد 
المنهجى الذى يمكن ان نسميه منهجا : لابد 
ان تكون هناك دراسات . .. والخطا الذى 
يقع فيه الذين قرأوا كتابى » وقالوا انه هجوم» 
وانه دراسة وانه نوع من انواع ايداء الراى 
المسبق او غير ذلك .. هو انهم لم يدركوا 
ما قلته قى القدمة ) من انها انطباكات سريعة 
كتبت بسرعة على اثر مرور عششرين سسنة علي 
ثورة 1 يوليو » وانتهت او ادت الى هزيمة 
منكزة فوجئنا بها . فهذا احدث عندى صدمة 
فكتبثت الكتاب على اساس انه صدمة عاطفية 


. لم تكن جتى للنشر فى ذلك الوقت الا فى حدود 


اصدقاء قليلين » ولم اتصور أنه سينشر عل 
نطاق واسع. . مسألة النشر الواسع 

جاءت غير مخططة عتندى . كانت التليجة أن 
النشر احدث صدمة . وهذه .الصدمة » اتضح 
انها كانت ضرورية لانها ‏ وان كانت غير 


مقصودة ‏ ادت الى رجة ورقبة فى فتح ياب 
المناقشة ؛ وأدت الىاشياء كثيرة منها اجتماعنا 
اليوم ٠‏ 


قاذن ») بصرف النظر عن موضوع الكتاب # 
غان الرجة او الصدمة الكهربائية ادت الى 
تشغيل العقل المصرى فى هذا الموضوع » وهو 
ثورة 1 يوليو : ماذا فعلت ؟ وماذا ادت 5 
وما ييكن أن تؤدى ؟ 

ولذلك من الخطأ إن يقال اننى قلت كلمتى.. 
ولذلك انا اتذكر ائنى قلت : أن هذا ليس 


ا الحقيقة يجب ان نة 

نْتَ ساحة حو النتائج السيئة 
ألثى نلصقها يشخص »> ونحن لا عرف حدود 
مسئوليته وفعلا لا يمكن ان تؤخذ المسائل بكل 
بساطة كان اقول مثلا س ان هذه الفترة 
يجب ان تلغى من التاريخ .. او كذا .. أنا لم 
اقل ذلك .. ولكن انا تساءلت هل هذه الفترة 
كانت فترة فى مصلحة التقدم والتطور المصرى 
ام لا ؟ وانا لا اريد ان اطيل فى هذا ٠.‏ 


فاذن عندما يقال بأن هناك برنامجا او منهجا 
يعرض » فاعتقد انه كما قال لطفئ الخولى 
نفسه ‏ منذ قليل ‏ انه عبارة عن تصون ٠‏ 
الانهج » او تصوره إمستقيل البلد » فى الحدوظ 
الت ذكرها » كرؤوس مسائل + ولو أنه ذخل 


حلت 
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فى تفصيلات . وانا ‏ ايضا ‏ مع من حيذ 
فحره الخطوط الرئيسيه ٠‏ ونْرْك:لتمصيلات الى 
دراسات مسسقيضه ٠‏ لانها محمل احد ورد ٠‏ 
وندلك فانا ب بادتالئ ا لا استصيع ان :نظلم 
موضوعيا او تفصيتيا” فئ هده الاراء النى 
عرضت لانه ‏ كما قيل ايضا ‏ كل كلمة عدها 
من ناحية رؤوس مسال تحتاج الى دراسهء 
أو تحتاج الى تحديد فانا مثلا عندما اقول إل كلمة 
« الانفتاح » . . كلمة الانفتاح هده . لم تددد . 
وانا لا اعرف الى اى مدى هذا الانفتاح . ولا 
اعرف الا أن الراى العام اخذها على انها رد 
فعل لكلمة « الانغلاق » . ولذلك رحب بها 
ناس كثيرون على اساسن ائنا نحن حارجون 
0 من انغلاق اقتصادى فعلا تالمنا منه ؛ كلنا. ٠‏ 
وكل الطبقات متالمة ٠‏ ولا نستطيع ان عرف 
اسبابه » لان هذا ايضا يدخلفى بأب الدر 0 
كيف حدث هذا الانغلاق “ ولمادا جلث 

هذا يتطلب دراسة موضوعية جه 0 
الذى سمي بالانغلاق . ولكن الآثار:موجودة 
٠‏ عند كل النبقات هناك اخننا اتتضادى لاك 
فيك . 

اذى 4 عندها فيل 4 الماك ذفان كلمة 
الانفتاح بدا معناها ' لغويا ‏ جيد جدا » 
0 : لان ا انفتاح هو 
يا كلمة طيتة ٠‏ واى ابغلاق هو كلمة 
بفيضه . فاذن المشالة كلها اصيحث تمنياتة 
ومشاعر ؛ وعوذاطف"٠‏ ولكما لانعرف بالضبط ٠‏ 
اقتصاديا ‏ ما معنى كلمة الانفتاح وحدودها 
اللهم الا ما يقال من رجال الاقتصاد بأنه عو 
السوّق الحرة والتعامل الحر : او “النشاط 
الحر ٠‏ او تدفق الاموال الاجنبية' تدخل لان 
تضوب |الؤارة الداخلية دصل ألى ادرجة ان 
الثروة الداخلية لا تستطيع ان تعتمد عليها 
فى احداث رخاء ٠‏ 

اذن » نحن فى حاجة الى اقتصاديين من كل 
نوع ؛ يشرحون لنا ما هى كامةالانفتاح وما:.هى 
كلية الرخاء . : كل هذا . 

ولكن الذى نستطيع ان نقوله بصفة عامة 
هو المحاذير فقط . هل الانفتاح سيقتل مواهب 
محلية وجهودا ؛ وانشطة محلية كؤناها » ام أنة 
لن يتعسرض لهذا النشساط ؟ لانك اذا أتيث 
برؤوس اموال اجنبية فأنها تنشط المواهب 
المحلية ولا تقتلها ») وهى تنشيط سه ايضسا 
للناحية الاقتصادية ‏ مثلا 0 
لكن .. هل الراسمالية التى تأتى مع 
هى رأسمالية القرن القاسع 
منها كلنا غى القرن العشرين الى منتضفه والى 
الان فى بعض البلاد ؟ أم ان الراأسمالية اخذت 
دروسا وتريد ان تدخل بيش كل غير عفيف 


00-7 


عشم حل 0 
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وتتيح للنشاط الداخلى ان ينتفع بها دون 

تصره الضرر البليغع . كل هذهة 

الاتنصاديون ان يقولوا لنا ما هى الفواند الس 

سيجنيها الشعب من هذا الانفتاح وما معناه م, 
[| لطمى الخولي : 


هذا لا يمنع ان تقول تصورك ٠‏ : 
لقا توميق الحنيم : 


آه. : ولكن 6 ايضسينا : نحن لابسد 
ان نقول محاوفما . لان مخساوناا ومحاديرنا 
ونصورءشا لدحطر يجب ان نكون موجوده ٠‏ 
والا ف معنى وجود يسار الا ان بعول : والله 
انا ايصا احتى كدا ٠‏ فيرد عليه اقنصادى » 
او رجال السدطه ٠‏ بأن هذا ايضا كان واردا 
فى البحث ٠‏ وندبرناه . اذن المساأله ٠‏ من هذا 
الجانب ٠‏ لا استطيع الان ان اتكلم فيها قبل 
ان اعرف هل المحادير: درست : وهل هناك 
بدائل اخرى تبعد الاخطار التى تهدد المواهب 
المحلية : والنشاط المحلى وتتركه بيسئمر فى 
انتاجه . . ذلك ان الانغلاق ٠‏ وان كان بعيضا 
الا انه ترك مس مجالات كثيرهسينا من الفوائد: 
لانك لا تستطيع ‏ فى الواقع ‏ ان تقول ان 
هناك شيرقا سيد. عنى حدور, الخطاء اق جيد عنى 
طول الخط ؛ حتى المرض تجد أن المريضن يقول 
والنه خرجت من تجربة المرض بعائده. فعلىكل 
حال ؛ اذن ماذا فعل الاتغلاق . الاتعلاق عى 
نتيجته النهانيةة للشعب كله هو انه حصل ضيق 
: وكسماد . وحصل ايضا هذا الذى نشعر به: 
جميعا من تدمير لاقتصادياتنا ؛) سواء كان 
تدميرا جزنيا كما يقول بعض الاقتصاديين » 
أو تدميرا كاملا كما يقول المتطرمون .. كل هذه 
اشياء ليس مكانها . ولكن الانغلاق ادى الى 
:. شىء وهو الاعتماد علئن النشاط ١‏ 
فتسولدت. مواهب محليه فى تطساعات لم يكن 
المصرى يمارسها.. واضطرت مصر ل فى عهد 
الانغلاق ب الى ان تستخرج من هؤلاء ؛. ومن 
بلدهاالعناصر التىتعنيها ع نالنشاط الخارجى» 
سواء فى الصناعة او مى جميع النشساطات 
الاحرى . فتجد دائما انه تولد نشساط محلى »© 
يحل. محل النشاط الاجنبى . وهذا مكسب . 
ولكن النتيجة الثهانية : أنة حصل نضوب ليس 
.بحكم الانغلاق وحده ولكن بحكم الحروب التى 
أبتلينا بها . 


الانغلاق هذا يتطلب >مناقكشة "ظويلة لانثا 
تسأل هل صحيح كان هناك انقلاق ام لا ؟ .م 
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توفيق الحكيم : 
هذه مسألة اخرى ٠,‏ 


ين لطفى ١مخودي‏ : 


لكن لي اذئت لى ٠ ٠‏ نهن فى 
الجلسات الماضبة ‏ كنا نتحدث عن التجرية 
وانت تلح على ضرورة النظر لنظر الى المستقئل 
ومساراته والى أين .. انا الاحذا فى هذه 
الجاسة انث تعود بنا الى الماذى . وتصورى 

ن المطلوب فى هذه الجلسة ‏ هو التصور 
الستقبلى لاننا نختتم الندوة + ها هو :تضوو 
استاذنا توفيق الحكيم فل.ستقبل ومساراته ؟ 
وما رأيه فيما طرح من الزملاء جميعا وليس 
مقط تصوره الخاص . انا موائق » على "انه 
لا يمكن ان يكون برنامجا . ولان هو .جرد 
تصور ٠‏ طرح مسن جائبى : ومن جانب 
الزملاء المشاركين فى الندوة . ونحن حريصون 
ايضا على ان يحرج قارىء الندوة يتصور 
توفيق الحكيم للمستقبل ٠‏ 

توفيق الحكيم : 


تصورٌ وضع سسبياسى واقتصسادى 

. للمستقيل هذا فى منتهى الصعوبة . لاننا 
٠.سندخل‏ فى الغيبيسات » وانا لا احب ان 
اتكلم, فى الغيبيات . الغيبيات هو ان تقول 
سيحدث كذا 0 اسلوب غير علمى ٠‏ انما 

٠‏ الذى يجب.ان : انه حدث ذلك . وان 
هذا الذى حدث د ألى كذا . واذن ؛ نحن 
لابد ‏ فى!|استقيل ‏ الا نكرر التجربةالخاطئة 
فى كذا “وان نكررها فىالتجرية الناجحة كذا. 

٠‏ اما ان نقول انه سيحدث كذا فهذا هو النوع 
الغيبى وهذا ما اخذه على كارل ماركس نقسه 
فى أن عنده نوع ايُجابِى ونوع غيب » ولذلك 
اخطأ فى الناحية الغيبية .هو يقول بأن حتمية 
الصراع بين عدا وكذا سنؤدى الى كذا » وانه 
لابد 3 تقوم الاشتراكية فى دولة صناعية 
كبرى . فكانت النتيجة انها لم تقم فى الذولة 
الصناعية الكبرى وقامت فى دولة متخلفة مم 
اذن هذا التنيؤ وهذه.الغيبيات عندما يتخذها 
رجل العلم فانها تؤدى به الى اخطاء كثيرة ٠‏ 
ان العلم عندما يبنى على غيبيات 4 فانه يأتى 

3 .قىعلم الميكائيكا او العلم 

. اذا قررت بأنه لن. يحدث قى 
المستقبل ان الخطين المتوازيين . يتلاقيان فأن 
اينشتين سيقول لك : سيتظابلاك ٠. ٠‏ مادا نحكم 
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اليسار المصرى يحساور توفيق الهكيم 


ا لطقى الخولى : 


طيب على اساس هذين الخطين هل 
سميتقابلان فى المستقيل ٠.‏ 
توذيق الحكيم : 
أى خطين ٠‏ ,, 
8 لطفى الخولى : 
الخط الذى نمثله » والخط الذى تمثله :٠‏ 
8 توفيق الحكيم : 


- *. سيتقابلان ؟ . لا اعلم ٠:.م,‏ 
8 للطفى الخولى : 


أيْنْ وفى أى نقطة ٠.‏ 
8 توفيق الحكيم : 

اينشسّتين قال ان الخطيق يمكن أنّ 
يتقابلا خارج الجاذبية الارضية ٠‏ هما 
لا يتقابلان وفق نظريات الهنسسة الطبقة 
الموجودة على سطح الارض بابعاد معينة م 
ولكن اذا تخطيت مجال هذه القوانين ‏ على 
الارض ‏ فائنا سنتقابل:ويتقايل اليمينو اليسان 
فى شىء آخر 4لا هو يمين ولا هو يسار ٠‏ لان 
هذه اسماء تغلق على العقول كل أمل فى 
المستقيل .لانك عندما تقول انا يسارىوتتمسك 
بنظريات يسارية » او يمينى فانا قخصسيا 
لايمين ولايسار » خونا من هذه ( الجمودية » 


ا لطي القولى 3 


هل تعتبر تفشك يسازيا ؟ بم 
]8 توفيق الحكيم ' 
آنا الك ؛ عاقة يزة دن حاكن - 
لاتضعوا لافتة على رأسى » لان هذه اللافتة 
تجمدئى ولكن اذا ** 
لطفى الخولى ا 
لكنك قلت انك اثشتراكى :«, 
© توفيق الحكيم .١‏ . 0 
ولا اشتراكى .حتى نم انا لا امرت 5 
'الكلمة . ٠‏ : 


لطفى الخولى ‏ 


راسمالى ؟ ., 
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1 توفيق الحكيم : 
لا ادرى مسيئًا ماذا سسيحدث غدا » 
الكلام فى هذا يجعلنى عيبيا ٠‏ انما انذى 
إعتده حر الوح الدى انت تكلمت فيه 
نجن فيه وهو جائب التقدم الانسانى 
إلى الامام والى الإحسن . والرخاء الانساتى» 
فبدى وسيله يتم هذا , انى اتركها لتفاعدت 
المجتمهات وللمواهب الانسانية فهى التى 
ان تخرجك الى هذا التقدم من كل 
الميساوىء التى تعرض لها البشر . وعندئذ لن 
نكون مضطرين او مكتفين بنظريات سابقة لان 
كارل ماركس - عندما تكلم فقد اراد قبل 
كل شىء ل خير البشرية هذا هو اليد «ويعد 
ذلك وضع النظرية التى يستطيع بها ان يصل 
الى هذا الخير . والدليل على ذلك إنة عندما 
. جاء ليفين وجد انها محتاجة الى تعديل ٠.‏ ولذلك 
قال لك الماركسية اللينينية . بريخنيف جاء 
بتعديل آخر .. اذن فالمسألة هى أن الهدف 
هو خير البشرية , هذا هو.الهدف الذى 
لايتفير ..ولكن م الوسائل ٠‏ - + لكن تحن 
لإ نستطيع أن نقول ما هى الوسيلة.لان الذين 
سبقونا غيروا فى وسائلهم ياستمرار على 
جسب تفاعلات المجتمع. ولذلك انا لا اريد الان 
أن إكون. غيبيا » واحكم على المستتيل لاتى 
لا اعرفه بالاضافة الى انه لا يوجد .. 
لطفى الخولى : 


آفت يذلك تبتكر اسلويا جديدا * 
كما ابتكرت فى الاسلوب الفتى ,. تريد ايضا 
ان تبتكر فىالسياسةوفىالاقتصاد كما ابتكرت 
لفظ ‏ الراس اشتراكية» ٠‏ 

ا توفيق الحكيم : 
هذه الالفاظ لا احبها ٠ ٠.‏ 
ا لطفي الخولى : 


انث الذى اتترحتها . : 00 
ا توفيق الحكيم : 


لقد وضعت ‏ هذه الفلمسة لاسكة 
مجتسعا يريد ان يوفق ما بين اكسذوية 
وبين طبيعة فى النفس . اما الاكذوبة فهى أن 
هذا المجتمع لا يريد ان يكون ااستراكيا . ولكنه 
وضع هذه الكلمة ليفعل ما يريد : أي ان يكون 
رأسماليا فى الباطن » وان يرتدى فى الوقت 
نفسهرداء الاشتراكية . مالاقشتراكبة عنده 


طلاء او رداء » لكن كل هذه المسائلٍ انا لا.احب ‏ .. 


ان اخوض فيها ... لا اريد ان اقول اليسار » 


يا مم 
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ولكن اريد ان اقول التقدم . واليسار يقول 
ابه دغدمى ادن هدد رسمالته . لمادأ رسسالته (١‏ 
لأنى اريد ان انطر من المنوط يد ألآن ال يدامع 
عن هدا وان يتيباد ٠‏ ها بحشساه الان هو فعلر 
بدهور تقامى اجتماعى فكرى . التجلب خطر 
جدا .. وهدا تراه فى المتاجره بالدين ومحاوله 
الانحراف . اقصد الدين المفهوم خصأ . حبى 
اننا دادرا ما نرى حنى هى !على المستويات 


الديتيه من يستطيع ان يبري لهيئات دينية 
مزعومه تفهم الدين بيس على انه ثقورة 


اجتماعية أو ثوره تقدميه او ثورة فكرية » 
ولكن على اساس انه يحدم مصالح معينة » 
وعلى اساس رفض اى احتهاد بناء . فكانت 
النتيجه ائنا اصيحنا امام مظهسر خطير من 
مظاهر التخلف . وفى هذا المجال تجد من 
يقول لكا مثلا : ان محمد عبده لم يكن يقصد 
مثلا بفوائد البنوك أى فكرة . يعنى هو يناقثشس 
افكار محمد عبده الذى كان رجلا سايقا لعصره 
ومتقدما ويريد ان يعيش عصره من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية . فهؤلاء لا يريدون ان 
يسنيروا خطوات اوسع من خطوات محمد عبده 
فهؤلاء الذين يريدون ان يعزلوا الدين عن 
العصر ومشكلاته يريدون العودة الى مجتمع 
صحراوى بدائى » والى مجموعة من الافكار 
ازعم لم تخطر حتى على بال محمد رسول اللهء 
لان الواقع ان الاديان كلها كانت عبارة عن 
ثورة تقدمية اجتماعية . واعتقادى ان كلا من 
عيسى ومحمد قد جاءا من اجل التقدم والدليل 
على ذلك انهما حطما ما كان قيلهما من عقائد 
راسخة » وجدا انها بالية » وكائت هذه قيما 
اجتماعية ايضا » ولم تكن مجرد قضايأ فكرية 
او نظرية » ولان الاديان كانت تورة اجتماعية 
فكرية كانت تتوخى التقدم الانسانى . 

واعتقد ان التقدم. الانسنانى معناه أنه لا 
حدود لهذا التقدم . وان كل تقدم مرهون بحالة 
الجتمع فى وقته . فالمجت عتسيدما تتسساده 
الثائرون الى الامام © خطوا به الى الامام » 
وبالتالى خطوا بالانسانية كلها الى الامام ٠‏ 
ولكن جاء بعد ذلك من جمد النصوص واغلق 
باب الاجتهاد . وزعموا انهم يريدون ان يتفوا 
بالتقدم. عند الحدود التى كان الاثبياء موجودين 
عئدها ولكثى اعتقد أن الانبياء لو كانوا الان 
موجودين معنا لقالوا لهؤلاء : ما هذا الذى 
تفعلون ؟ . المجتمع الان فى حاجة الى تقدم » 
والئ اجتهاد جديد . . لماذا قفلتم ساب الاجتهاد؟ 
العصر الان فى.حاجة الى اجتهادات جديدة » 
لان الاتسما, متغزءوفي تقدم وفى تطدير مستمر * 

اذن » نحن فى مصر. الان 'حد اننا 'واجه 
حالة خطرة جدا .. وعندما تكون' هذه الخطوة. 


26 نوع مع" ]//نقمغاط 


60.أ102و 0100012 


موجودة فلا امل لا فى استراكية » ولا فى تقدم 
اتنصادى ولافى أىثدىء ؛ لانه لا يمكن انيكون 
هماك تقدم للرخاء الانسانىيدون تقدم فى الفكر 
الدةئى أولا ٠‏ الحركات الاجتماعية والتقدمية 
لا يمكن أن تنا الا بعد ان يكون هناك تقدم 
فكرى : ولذلك نجد انالمطلب الان هو التصدى 
للمتاجرين ولدعاة التخلف العقلى «الدينى» ٠.‏ 
واقول الدينى لان المجتمعالمصرى مجتممم دينى. 
مجتمع متدينمن ايام الفراعنة عوالدين اساسى 
فيه : ولذلك يجب ان تكون رسسالة التنوير 
الدينى, فى ايدى مستنيرة . ولا اعنى بذاك ان 
تكون فى ايدى عنصر آخر غير العنصر الدينى 
ولكن » فى ايدى رجال دين بالمعنى الذى كان 
عليه الرسل . فهنا يتحتم على كل انصسار 
التقدم مهما اختلفت مذاهبهم أن يطالبوا بآن 
يبرز ويتقدم الصفوف » هذا العنصر ااهام فى 
البلد ؛ وهم رجال الدين » سواء رجال الدين 
الاسلامى او المسيحى ء اى رجال الدين 
المستئيرين * * 

لقد لاحظنا فى المجتمعات الاوروبية انهم 
تركوا المسألة جانيا »:وتركوا الدين فى مكانه ٠‏ 
والمجتمعات القوية تستطيع أن تقوم بالتطور 
بنفسها ء ولكن فى مجتمعاتنا نحن قى حاجة 
الى ان الدولة تأتى لنا بالنخبة الدينية وتعيتها 
على ان تؤدى رس الة الدين »© واعتين 
ان هذه مس سآألة او قضية مركزية 6" 
وهذه النقطة تزداد وضوحا اذا انتبهنا الى 
أن اليمين المتخلف يحاول أن يتسلح بسلاح 
خطير جدا ٠هو‏ تفسيره المتخلف للدين »وليس 
الدين نفسه لانى قلت واقول دائما أن الدين 
هو التقدم بالفكر » وهو التقدم بالبشرية : ولا 
يمكن أن يكون الدين تخلفا بالبشرية , 

اذن : المطلوب هو صلاح ديثئى بأيدئ 
رجال دين 3-8 0 ا مسسستذيرين 
ايضا » حتى لا يصبح المجتمع » وحتى لا يصبح 
رجال. الدين الفسي ضحية لنيات شبيطائنى 
يخرج بأسم الدين ويلجا الى العنف كما هو 
حادث الان » وكما سيحدث غدا » وفى كل 
وقت .. اذن فى البلاد المماثلة لنا نمى الشرق 
نحن فى خطر استخدام اليمين المتخلف لسلاح 
لا يمكنمقاومته » لانه عندما يقوللك تفسئيرات 


متخلفة للدين ويذهب بها الى أوساط فير ' 


مستئيرة ولا متعلمة هذا مع وجود الامية » 
وضعف مستوي التعليم فسئجدانفسئا فى هذه 
الحالة ‏ أمام جدار سميك جدا ٠‏ , 

نحن محتاجون لثورة ديئنية فكرية + لان 


الفكر ...يعتمد على التحرر والاصلاح الدينى . ' 


لان الفكر وحده منعزلا عن الجماهير الدينية 
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الإسسار اأصرى يحساور توفيق 'الفكيم 


يشموه من قبل المغرضين ؛ ويقال انه الحاد ا 
على الاقل » يقال انه مخالف للدين .: 

اذا تركنا هذه النقطة » وجئئا ‏ بعد ذلك 
الى النواحئ الاقتصادية والسياسية فان 
الخلافات فيها متروكة لطبيعة كل شخص 
ولازاكة ‏ . ١‏ 

بعد هذا اذا اردنا أنْ نخطو خطوة خطوة 
نكون قد تقدمنا نحو الحضارة الفكرية . لانه 
اذا تأملنا الدين الاسلامئ نقسه » فسوف تجد 
أنه مبنى على العقلائية: والتفكبر . وربما لو 
تأملنا موقف محمد رسول الله من حادثة موت 
ابنه ابراهيم © امكننا أن نكتشف 'الجوهن 
لعتلانى لادين . فلقد وافق يؤم ان هات أن 


خسنت الشنمس » قاراد البعقى'ان بددوروا 


ا اطفى اللشولى : 


فى كتام هذه الندوة يتضّح أن امامتسسا 


فاما ان نكتفى بأن كل مسارك فئ الندوة قد 
قدم تصوره للمستقيل ؛ ثم نترك الاستنتاج 
النهاتى للقارىء من خلال هذه القراءة :*, 

وأما أن نكون لجنة يكون - بالضرورة سه 
الاستاذ توفيق الحكيم هو احد اعضائها . ثم 
تشرع هذه اللجنة فى تحديد نقاط عامة تلخص 
أو تسجلما تتصور أنه خطوط عامةلمستقيل., 

والامر مطروح امامكم لتقرروا فيه ما ترون 


وافق المشاركون فى للجنة على فكرةتكويقا , 
0 : 
© لطفى الخولى 5 


اثن اقترح ان تتكون اللجنة من الاستاذا 
اذن اقترح : 
توفيق ااحكيم والاسستاذ لالد محيى الديخ 
والاستاذ ابو سيف يوسف . . هل توافتون ؟: 
[ موافقة ] 


لطفى الخولى * 
والطليعة تدعو القراء والادتاء الى" 

ان يساهموا بآرائهم فى القفنايا التى 
طرحتها الثدوة فى جلساتها التسغعة سه م 
وشسسكرا .. بام سل اااء 


00 سة 


تلع مع" ]//نقمغاط 


. آن المشاركين”فى الندوة وقد ناقشوا من مواقع فكرية 
واجتماعية .مختلفة ‏ تدربةثورة ؟؟ يوليو فى 5 عاما من 
عمرها , يؤكدون على.أن الدافع الى عقد هذه الندوة كان فى 
جوهره اأداففا بناء وايجابيا غيل عنه توفيق الحكيم , اكثر من 
مرة » هناما اوضح باننا نتطاقفى فتح ملف التجربة » من منهج 
مرضوعى , بتجنب التشهير مي ناكية » كما يتجنب التبرير , 
مندنالحية أخرى ٠‏ 
' ذلك أن الهدف الاسمى هومصر : ضمان بنائها , وتامين 

::ق.مها , وتحقيق الرخاء للغالبية العظمى من أبنائها , لكلالطبقات 
٠‏ الشعبية والوطنية فيها ٠‏ 

وهكذا , فانه عنبد تقييم التجربة » ركز المشاركون فى 

التدوة على القضنة الاساسية .وهى ضرورة تطوير التجربة , 
.٠‏ وذلك بدعم مافيها من ايجابيات وتخليصها من كل السلبيات 
والنواقص التى شابتها ٠‏ 

فلقد تحققت ‏ كما هو معلوم'انجازات كبيزة , قى اكثر من 
مجالمنمجالاتالحياة. تحفق في الداخل اصلاح زراعى_ صفى 
:.اكلكية الاقطاعية , وقام قطاععام تهياً لاحتلال مكان القدادة فى 
الاقتصساد المصرى , تحققتمجانية التعليم واتسعت قاعدته, 
وقامت صناعات أساسية. لم تكنموجودة من: قدل ,١‏ وما كان لها 
:آن توجبد فى ظل. السسيطرةالاستعمارية والرجعية ٠‏ 

أن مثل هذه الانحازات, يجِبالحفاظ عليها , والدفاع عنها 
المصلحة الفالبية الساحقة منالمواطنين ٠‏ 


:وفى هذا المجال ,» أكدالمشاركون فى الندوة علىضرورة 
دعم القطاع العام » وترشيده ,ورفع مسبتوى الاداء فيسه , 
. وحمايته من العناصر الطفيليةااتى تريد . تطويقة وتصفيته 
.باعتبناره القطاع القائد فى الاقتصاد المصرى , وباعتبساره 
الغمود الفقرى فى انهساضالصناعة والزراعة , وتحسنين 
. القدمات لكل الشعب ٠‏ 
كما يؤكد المشاركون فىالندوةعلى آن تقدمنا الاقتصادى , ائما 
يع كم له إع' » وعلى أسسأسام.». من: خلال. بناء علاقات 
: تكامل اقتصادى مع سائرالبلدانفئ الوطن العربى ٠‏ 
٠‏ ويؤكد المشاركون.فى الندوةعلى ان بنسساء دولة عصرية 
واشتراكية » تستند: الى 'قاغدةاقتصادية متينة من الصناعة 
الحديثة والزراعة المتطورة ,هذا البناء يجب أن يستند الى 
ركيزتين أساسيتين: » منلازمتينبالضرورة تر ومثرابطتين : 
:أ الاولى : هئ سسب سيادةالديمقراطية: 
0 0 ' .والثانية : هئ سنيادة العقل 


فى سسسيادة الديمقراطية »وضرورة توسيعها :يفطا 
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المساركون فى الندوة , مزواقعانأى تقدم اقتصادىاو اجتماعى 
أو ثقافى يظل مهددا طالما ظلتحرية.. الفبكر والتعبير والنشر 
والادتماع والتنظيم غير مضمونةوغير مكفولة ‏ بما يطلق الطاقات 
ا.دعة والخسلاقة المواطنين .بل أن الديمقراملية:الاجتباعيسة 
نفسها يمكن أن تضرب اذا لميحمها سياج من" الديمقراطية 
السياسية ٠‏ ولكن المشساركينفى الندوة » يتفسكون ايضا سا 
وفىالوقتنفسف بالديمقراطية بمحتواها الاجتماعى ويطالبون 
بتطويرها حتى لا ينصرف الذهن ألى أن الديمقراطية: السياسية 
تعنى الرجوع , أو التراجع ,الى مواقع المجتمع القديم ٠‏ 

وفي سيادة العقل : ينطاق الساركون فى الندوة الىثنان 
اعلاء سان العقل فى تدبيرشئون المجتمع » هو أساس كلحضارة 
وكل رقى حقيقيين , بل هس والاساس الصلب لبنساء المجتمع 

ستراكى ٠‏ وآن هذا يتطلب : 

أن نعرف أين تقف مصر فى الزمان والمكان. .منالثورة العلمية 
والتكنولوحية ٠‏ 

وأن نعمل ليسود التسامح ,ويسود المنهج العلمى.نظرتنا الى 
كل آمور الحياة ٠‏ 
ان نعمل انقاوم الخرافة ونصد أى اتجاه للاتجار بالمشاعر 
بنية , ولحاولة تفسير الاديانتفسيرا يجردها من ممضمونها 
الحقيقى كثورات عملت علىتفيير المجتمع الى أفضل ٠‏ 

ان تجارب النهضاتالانسانية العظمى , بل أن تجارب الثورات 
الاتستراكية ذاتها » قد برهنتعلى ان سيادة الديمقراظية 
والعقل هما وحهان لعملةواحدة. 

ولكنها برهنت ‏ أيضا ‏ على آنه لا » سيادة للديمقراطيةوالعقل 
'فى ظل الامية والتخلف ٠‏ 

لهذا , يؤكد المشاركون فى الندوة على الحاجة الملحة الى 
القيام بثورة ثقافية وتعليميةتجقق : 


© تصفيةالامية تصفية. نهائية 


© اصلاح ديمقراطىوعصرىللتعليم فى جميع مراحسله 
وانهاض البحت* العلمى ٠‏ اتتمايم فى جرع ١‏ 
© نشر ثقافة ذات مضمونديمقراطىعام تستند الى! الغنام 
الحية فى التراث القومىوتتفاعلمع جميع الأقافات الانسانية , 
وان المشاركين فى الندوة ,ليقدرون آن هذه المواقفالعامة, 
يمكن أن تكون مدخلا لاوسع وحدة وطنيةٍ بين كل قوى التقدم 
فى البلاد » وهى وحدة نراه االزم ماتكون لانجاز الهدفالمباشر 
والمقدس » وهو تحرير الارضنمن الاقتلال الصسهيونى 
الاستعمارى , والدفاع عنزالتقوق المشروعة لسعب 
قلسطين العربى «٠‏ 
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فى اطار الخطة العامة التى وضسعتها 
« الطنيعة » ادراسة مختلف التجسارب 
الاستراكية على الطبيعة - وفى واقعها اثراهن 
اليوم: وتقديم السسمات العامة والخاصة لهذه 
التجارب » بعثت بوفدها الذى تألف من لطفى ' 
الخولى وخبرى 'عزين وحامى يساسين الى 


٠. 


ويقدم' الوفد » هنا حصياة زيارته ودراسته 
الميدانية. ٠.‏ . 


داضخل 


.دراسة ميدانية لتجسرية 


املتراكية ‏ معساصرة 
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تطرح زيارة المجر * على أئ زائن لها #وخاصة اذا كان ينتبى الى العالم الثالث 
بمشاكله وأزمانه ٠‏ و'ختناقاته 4 وقخساياه : عشرات من الاسثلة فى مختلف مجالات النشاط 
الاتتصسادى والاجتياعى » والسيسى :والثقافى . 

ولعن علامة الاستفهام المركزية التى نظل ٠‏ قبل وبعسد كل ذلك ؛ وتحقساج الى اجسابة 

كيف تسدى لذلك البلد الصغير فى أوربا “مساحة وسكانا : وااذى يعد من افقر بلاد أوربا 
فى مصادر المواد الخام والوقود وانطاغة ٠‏ ان :دحول من بلد زراعى مذخاف : شبه افطهى 
مد تلادرن عا الى بأد ع.ناعى زراعى متقدم ٠.يتفوق‏ متوسءط نموه الضناعى ٠‏ بين 4 فى المانه 
و 5 فى الاثه ٠‏ عنى متوسيط ذم.و الدول.لراسوالية المتقدمة ؟ 

وكيف تأنى له أيضا » أن يحةقق تطضورهالايجابى الشامل من فروع. الصمناعات الغذائية 
» الى الصناعة الثقيلة الهتّدسية حيث بصدر اليوم قاطر ن؛ الديزل والمحركات ٠‏ وسفن 
1 والمركبات » والالات الْوّزاعية:؛ووساش الاتصال السيلكية واللاسلكيه 3 
النقل . فضلا عن تطوير الصناعات الهندسيةالدتروكيميائية غ والصناعة الكيميا: 
اصبح يحتل المرتبة السادسية عالمبا من ناحيةصادراته: الدوائية » والمكائة السادسة عالميا 
بالنسية لاحتيطليه من مخزون البوكسيت »والكانة الثالثة فى اوربا من ناحية اسنخراج 
الماجنيز الخ ؟ 

كل هذه ليست سوى بضعة أسسئلة » مما يمكنأن ويطزحه ٠‏ هذا الواقع بجوائيه . الخصية 
المتعددة . وبانطبع فان كل تلك الاسئلة قد تجدلها يُمَوَابا تحت ذلك العنوان العريض : طريق 
الاشتراكية العلمدة والبناء الاشتراكى ٠‏ 

ولكن ذلك ليس الا عنوانا عاما وبسيطا » لايقدم حُمفوْصية ما تشتمل عليه التجرية من 
خبرات وتجارب ودروس ٠‏ حاصة ؛ وقد جمع هذا البلاة##إلذى ‏ ريما كان البلد الوحيد فى 
المعدمكر الاشتراكى الذى انتقلت "فيه الثور: 5 الفادة الى .التهمل المداشر فى 14637 : حصيلة 


غنية حافلة بالدروس ؛ جاءت انعكاسا لظرى حاد » وعمليآة“انتقال خصية ريما لم يواجهها 
أى ياد اشستراكو آخر . 
وتحاول « الطليعة » ان تقدم فى هذا الملف والدراسة اليدائية صور ة للواقع الذى لامسه 
0 خلال زياراته ولقاء'ته وتنقلاته فى هذا البلد » والذى اشترك فيه. لطفى الخولى »* 
خيرى عر :- وحلمى ياسين ٠‏ 
ع قا 0 مزيد تأكيد بالطبع ما يتطوى عليه الاتضال والتعامل الانسانى المباشر مع 


ا » بن قيمة ودفء وادراك » لا توفرهالدراسات الكتبية ) ومجرد حمارل الارقسام 
والاحصاءات » ومجرد اللقاءات ممع المسئولين السياسيين والحزبيين والاقتصاديين ٠‏ 

لانه خلف الابتسام الذى يعلو رجوه الناس» وانفتاح طبيعة الشعب » واقباله المتدفق على 
الدياة : يمكن للمرء إن يحس بصدق ٠‏ بالايقاع!لحقيقى, للحياه فنى هذه البلاد ؛ ومدى ما 
استطاع هذا المجتمع :وفيره للانسان من حقوق ومزايا وضمانات ٠‏ 

ويشارك فى الجهود المبذولة لريط المجر*ةافيا بالخارج » سواء بالدول الاشتراكية أو 
بالغرب أو بالعالم الثالث » معهدٍ العسلاقات الثقانية المجبرية الذى يفسطلع بالعديد من 
الجهرد فى هذا السبيل ٠‏ 7" 

كذلك فقد أمكن خلال هذه الزيارة متابعةسعض اوجه النشاط الفنى فى هذه البلاد * 

- وخاصة المسرح حيث تبرز مدرسة الفنان!لسرحى الشهير كازنمير كمدرسة 'متميزة‎ ١ 
تتلمذ.غلى ايديها بعض الفناذين المصريين مثلكيال عيد ب وقدم قيها الفنان المجرى .عديدا من‎ 
الاعمال المستوحاة من موضوعات من التراثالشرقى مل« الف ليلة “وليلة » المي‎ 
جلجميش » ؛ وقيرها » وقد عمل كازيمير علىتقديمها. ني اطار المسرخ المتكامل سسواء فى‎ 1 

الاماكن العامة 6 اى فى المسازح المتخصصة؛ مستعينا بكاتب متخصص. فى الدرامسا » 
وبمجموعة من الاساتذة ذ فى التاريخ والسياسةوالاجتماع وعلم النفسن ٠.‏ .. 

كذلك 0 ملاحظة: جزئية لفتت انتباهنا »وان تكن ذات دلالة شاملة . وهى انه فى الوقت 
الذى وقعت اعيننا فيه كثيرا » سواء فى ادارة التعاوئيات' الزراعية والصناعية بأو فى..دورن 
الصدف او مراكز الحزب والجبهة ؛ على صور وتماثيل ماركس ولينين ».وانجلز ».وفى الوقت 
الذى تنتشىر. فيه فى البلاد عشرات. التماثيل للشعراء والابطال الوطنيين » فأننا لم.نشاهد قط 
طوال جولاتا وزياراا )صورة او تمثالا واحدا ليانؤثش كادار: زعيم حزب ٠‏ العمال الاشتزاكى 
المجرى. ٠‏ 

وجدير بالذكر من ناحية أخرئ: أن وفسد الطليمة |اهتم يتقديم هذه .التجربة “ليس فحسبةٍ 
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بمحصلة بنائها فى العقود الاج 
15/6 ,. 


5 » وانما بذلجهده ليقدمها على ما هى عليه اليوم فى عام 
من مشاكل ومااإستحدث أمامها من صعا'ب . 

ذه الذراسة اجاباته'التفصيدية على القضاي النالية 1 

يدت المجر بلدا صناعيا زراعيا متقدما 1 

المشاكلالاقتمياديه التى تجابهها اليوم 5 


2 المُجزات الاقتصاديه. التى تجاوزت الخطة . 


- مجر ما قبلا 


التحرير ؛ ومجتمع ال ثر فى المائة: + 


ه ب الزراءة التعناوزية بعد مالك نصف المليون مدان 0 


ا 


اونيات الصناعية » وكيقف 


سا ان 


ا 1 الحياةً العائلية عو حك 5 


:1 ل الكنيسة والحزب الشيوعى و الدولة." لمن تدق اجراس الكنائس فى بوداست !1, 


1١ب‏ خطوط السياسة الخارجية المجرية . وموقفها من الصراع ال».. 
بن الاعظم « 
بالاتستراكية « انتصار المبدا على إلروح التجارية ٠‏ ..: 


يخدم فقط ٠.١‏ الدوا 


ل كد 


ردي الاسرائيلى ٠‏ 


حول الرد على هذا السؤال ‏ يتوقفٍ نهم التطور ' 


الاتتضادى فى اجر الاشتراكية وهو عستي 
لبلد صغير فى أوربا ؛ مساحة وسكانا « ١.‏ 
ليون » » وبلا مواد خام تقريبا ؛ أو- عدى وجه 


الدقه + من افقر بلاد اوربا فى مصادر المواد الخام ‏ + 


والوقود والطاقة » أن يتحول من يلد ررزاعى 
«متخلف ؛ اقطاعى وشبه إقطاعى ٠‏ تعمل فيه بعض 
القروع الصناعية الخفيقة »ال راسهالية والمنخنفه ٠‏ 
ويتسم عابة بنمو اقتصادى نطىء ومدخفض للغاية 
« حوالى ؟ فى المائة سينويا » . كيف تنسبي نهذا 
البلد' أن يتحول الى بلد زراعى صناعى متقدم » 
وازيرتقى بمستوىمعيسة سكانهبصورة مرموقة؛ 
جعلت:من الثلاثين عاما الآخيره 
للغاية فى التاريخ المجرى بأسره' . وان يحقق 
متوسط نمو صناعى يتراوح بين 8 و ١‏ + فى المائه 
سنويا ٠‏ ومتوسط نمو عام يبلغ هر © في البائة 
ويتفوق بذلك على متوسظ ليو الدول ألراسمالية 
المتقدمة ؟ 

وكيف تستى له أن يطور؛ بنجاح ع, ممسناعته 


الثقيلة الهندسة ». حيث يصبدر البوم قاطرات ٠‏ 


الديزل. والمحركات ؛ وسفن المحيطات والهرينات 6. 


والالإت الزراغية :.ومحاور ارتكاز: عجل الحركة؛ ' 


وآدوات الاتصان السلكيه و للاس. ذيه ٠‏ والالات © 


واللمبات الحرارية ب :وان .يطور 'إيضا. ضناغقه: 


دده 


+ مرجلة منقديه ' 


١‏ وخاصة مع امفيك الاش 
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الهندسية البتروكيميائية ٠‏ والصناعة الكيمياثية » 
وخصة دساعة الادوية غ؛ حيث نحتل المجر 
بصدر!نها الدواتيه التى دينع 2 فى الماته من 
الصادرات العالميه ٠‏ المرتيه السددسه عللميا من 
ساحيه صادر تها الدوائيه . وتحتل أيضا المرتبة 
السادسه عاليا بالنسبه للاحتياضى الضخم من 
مخزون خم البوكسيت ؛ والمكانة التاذثة فى اوربا 
من فاحية استخراج خام المنجنيز . غضلا عن 
احتلالها المركز السابع بين دول العالم من باحيه 
نصيب الفرد من عائد التجار الخارجية 8 


مفساتيح الهم 


' التقسيم الدولى للعمل :. 


يتيثل , احد :المفانيح الاسياسية فى قهم هذه 
التجربة ٠‏ في ذلك المبدأ ؛ التقسيم الدولى للعمل » 
اشتراكى » وبصفة أخص مع 
الاتحاد السوفيتى 

ومن طريق, هذا لبد , تحصل المجر على +4 
فى المائة من دخلها إلقونى من التجارة الخارجية » 
من التصدير » وهئ نسنية عالية لا تجققها بوئ قلة 
بن خؤل العالم ٠.‏ 

وفن أظار تتشم “العيل مع الدول' الاشتراكية 


دنع ع" .]//نقمناط 


60.أ02و 0100012 


تقوم المجر كأحدى الدول الاثستر تراكية » باذنتاج 
الاوتوبيسات 'كل الدول الاثستراكية ؛ وعى .ن 
طران « ايكاروس » . وقد ادى دلك الى توسع 
ضخم فى صاعنها فى الاجر : فبعد أن كانت البلاد 
تنتج منت الاوتوبيسات ؛ اصبحت تنتج الان من 
... الى ...0 اتوبيس سنويا » وتتجه نحو 
انتاج ٠.ءرء!‏ اتوبيس سنويا لتغطية احتياجات 
كل دول الخوميذون بما فيها سوق الانحساد 
السوفينى الضخم ٠‏ 

ويمثل تطبيق دلك اإبذا احد عوامل التشتم 
الانتص.دى فى المجر ؛ لان نركير هذه الصنعه او 
نلك فى أحد البددان الاثستراكيه ؛ يغدو مفيدا للغايه 
من ناحية النقدم التكنيكي » والمنافسة مع البلدان 
ابراسمالية © أذ يصبح دحديتها اسهل : وتقدمها 
أسسرع ٠‏ وانتاجيتها أوسع وأرخص ايضا ٠‏ 

وتتمثل ١‏ ت آلتى ينطو عليها نطبيق ذا 
المبدا » من ناحية أحرى مقابله ايصا فى القرار 
الذى اتخذته المجر بتصغية مصنع اللوريات 
الصغير لديها'» والذى يواجه المصاعب » فقد ثبت 
لها انها يمكن أن نسسدررد اللوريات من احدى الدول 
الاشتراكية بسيعر أرخص © مئن ابتاجها هصى 
المحلى . خاصة وقد تحصص الاتحاد السوفينى فى 
انتاج الانواع الضخمة من اللوريت »؛ وتخضصت 
تشيدوسلوفاكيا فى انتاج الابواع الاقل ضخامة . 
ذلك انه لو استمر المصنع المجرى فى الانتاج لفدا 
خلان عده سنوات متخقا بحكم حجمه و 
انتاجه ؛ ولذا تصبح تصفيه المص.ع لاشر نكلفه فى 
انتاجه اجراء يتفق والصائح الاقتصادى القومى ٠‏ 


المواد الخسام من الاتحاد اأسوفيتى 


وعن طريق علاقاتها مع الدول الاثستراكية ») 
تحصل المجر على المواد آلخام التى تحتاج اليها 
فى صناعاتها » ويقوم الاتحاد السوفيتى بص.سفة 
خاصة بتزويدها بعدد من المواد الخام الرئيسية 
التى تحتاج اليها » الا 'انها ت صاوره ابشايصين 
المواد الخ من الدول الراسمالية 

ويتركز ثلثين التجارة الخارجية المجرية 'مع 
الدول الاشتراكية. ونصف هذين الثلثين » أى 
ثلث التجارة الخارجية المجرية » مع الاتحساد 
السوفيتى وحده .: 
© المعسكر الاشتراكى : سوق 
مسستقر 


ادرات : 


ويتمثل مفتاح آخر فى فهم :هذه التجزبة ؛ فى أن 
دول الكوميكون والاتحاد السوفيتى 4 تزود المجر 


. أيضا بسوق مستقن لصأدراتها... 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلانىا//:وصقاط 


ه الاتفاقات طويلة المدى : ' 


كما.يتمثل مفتاح آخر 4 فى حقيقة. أن المجر: تقوم 
بالتصدير والاستيراد على أساس اتفاقات طويلة 
المدى ؛ وهى مسآلة لها أهميتها من ناحية التنمية » 
ومن ناحية تمكين البلاد من مواجهة التقلبات 
والتغيرات فى السدوق الرأسمالية:» وانعكاساتها 
على الاقتضاد المجرئ ' 8 

والواقع » أنه بالتحديد » بفضل . علاقات المجن " 
الاتتصادية الوطيدة مع الدول الاشتزاكية والاتحاد ' 
السوفيتي » فانها تستطيع التغلب عيا تواجهه فسى 
المجال الاقتتصادى من ازمات ومششساكل:» .ورخاصة 
بعد تفجر ما'يسمى بمشكلة الطاقة والبثرول فى 
العالم الراشيالى وقذ ساغدثا الرنيق فيرينس , 
فارنايئ عضو لجنة تحرير صديفة 'الحزب على 

عديد من مفاتيح التجربة المجرية ٠ ٠:‏ 

وأخد ' الامثلة تك ذلك ». موقف. 'الاتصادن” 
السوفيتى من تزويد المجر بالبترول ».ان تشترق 
المجر منه حوالى © أو 5 مليون طن'سسئويا » وتنتج : 
حوالي' !.مليون طن.» وتشترى حوالي 
طن من ' التراق:٠‏ وكن , طريق التسهيلات التى 
يقدمها .الاتحاد . السوفيتى , تتسنلم “المهر:. بتسرول 
العراق:بسعن أرخص © لان الاتحاد السؤفيتى يوفر 


ا 


م 
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على المجر تكلفة النقل ©» فبعد ان تدفع المجر ثمن 
بترولها الى العراق © يقوم الاتحاد السسوفيتى 
بتزويد المجر بلس الكمية من بتروله عن طريق 
الانابيب المتدة من الانحاد السوفيتى الى دول 
شرق أوربا ٠‏ وذ تحصل المجر على البترول 
بسعر منخْفض لآن تكلفة نقل البترول من اللعراق 
الى المجر كبيرة ؛ اذ لابد' من .قله فى الانابيب الى 
موأنى سوريا ؟ ثم بالسفن فى البحر المتوسط » 
الى يوغوسلافيا » ثم ينقل منها بالسكة الحديد الى 
المجر:. 

' كذلك فان كميات اللحوم التى لم تستوردها 
السوق الاوربية المشتركة مؤخرا » اشستراها 
الاتحاد السوفيتى ؛ ويهدفف مساعدة المحبر 
اقتصاديا دفع 8١‏ فى المائة من تمن اللحوم, ألثى 
'اشتراها بالعملة الصعبة . 


و الانفتاح على « الطريقة المجرية » :. 


وربما كان من اهم مميزات التجرية المجرية أنها 
لا تحقق نموها وتقدمها الاقتضادئى والاجتماعى » 
يمعزل عن العالم أو وراء ستار حديدى او حريرى 
وائما تحققه فى الواقع » فى مناخ من الانفتاح 
'البناء » والاتصال المتزايد ليس فحسب مع الدول 
الاشتراكية » وانما مع الدول الرأسالية الغرنية 
وغيرها . وقد زادت هذه الاتصالات بالدول 
الرأسمالية فى السئوات الاخيرة » ليس فى مجال 
التجارة وائما فى مجال « الانتاج المشسترك » 
آيخيا + 

فقد عقدت المجر عشرات من الاتفاقا تللانتاج 
المشترك مع السويد » والنمسا » وايطاليا ؛ والمانيا 
الغربية وغيرها. وهى تشترك مع ايطاليا مثلا فى 
صناعة توربينات تضدرها لتركيا ٠.‏ وتصنع بعض 
أجزاء هذه التوربينات فى المجر » وبعضها الاخر 
فى ايطاليا ثم يتم التصدير . كذلك تزود آلمانيا 
الغربية » المجر » ببعض المواد الاساسية اللازية 
للصناعة الخفيفة ») وتقوم المجر بتجهيز هذه 
المواد ٠.‏ كذلك تصنع المجر » جرارات ضخمة 
, بالاشتراك مع مؤسسة « شستايجر » بامانيا 
الغربية . وتقوم المجر بصناعة الموتورات ويتكلف 
' احد هذه الجرارات العملاقة در؟ مليون فورينت » 
وهو نوع متقدم للغاية ٠‏ كما تتم بالاضافة الى ذلك 
صناعة آلات: حديثة أخرى »© الامر الذى يعود 
بالفائدة فى تطوير التكنيك فى البلاد » ويزيد من 
.سرعة هذا التطوير » ومئتجات « اس ٠ت‏ أف»ا 
يتم فيها أيضبا تعاون مجرى - سؤيدى .© كبا يتم 
هذا التعاون فى عديد من_الالات الاخرى على 
أشاس حقوق متساوية فى العمل » حيث تعارض 
المجر أقل بادرة تنم عن التمييز » كذلك تقوم بشراء 


تاد * 
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التراخيص لصناعة منتجات معينة » كما تقوم من 
ناحيتها ببيع التراخيص الى دول ومؤسسات 
أخرى ٠‏ 


بيد ان الامر الملحوظ هنا » هو انه لم يثر 
ينرتب على قيام مثل هذه العلاقات الواسعة مع 
ول الاخرى والرأسمسالية : ظهور أى طبقة طفيلية 
فئ الجن » من جراء هذا الانفتاح بسبب الضوابط 
انتى تضعها الدولة على النشاط الاقتصادى فى 
اليالد » وبسبب سيطرة الملكيسة الاشتراكية 
والتعاونية على ١ر91‏ فى المائة من وسائل الانتاج 
الزراءعية و 18 فى المائة من وسسائل الانتساج 
الصناعية + 


وهناك مفتاح آخر لفهم هذه التجربة » يتمثل فى 
أنها عملت وبصفة خاصة منذ 8 سنوات » ومع 
السياسة الاقتصادية الجديدة على 
زيادة استقلان الس!إطات المحلية والانتساجية . 
ويبدو أن ذلك قد تحقق بصورة تجاوزت المطلوب » 
بحيث برزت الدعوة الان الى ضرورة أن تحجسد 
الارادة المركزية للمجتمع ككل على نحى كاف ٠»‏ وأن 
يتم التنسيق السليم » والتوافقق بيسن الارادة' 
الركزية » والمصالح المحلية , 

ويقول الخبراء المجريون بهذا الصدد : « نحن لا 
نريد تعطيل وايقاف المصالح المحلية »وانما نريد 
ان نحقق تناسقا بين مختلف اذواع المصالح .٠»‏ 

وهناك بهذا الصدد ثلاثة انواع من المصائح : 


١‏ المصالح المركزية : وتتضمن مصسالح 
المجتيع ككل , 

؟- مصالح المجموعات : وتشمل بعض 
المؤسسبات الصناعية » وبعض المزارع التعاونية 
الخ .. 


 "'‏ المصالح الشرخصية : وتشمل الملكية 
الشخصية للفرد ؛ مثل ملكيته لسيارة او اثثين 
للاستعمال الشخصى .؛ملكيته للمسكن اللخ “و هناك 
تفريق ين الملكية الشخصية والملكية الخاصة »؛ اذ 
تتمثل الملكية الخاصة » هى, ملكية بعض اصحاب 
المطاعم الصغيرة » وصناع الاحذية وخلافه » 
والتى يستخدم فيها 0 أشخاص فقط ؛ وهذه الملكية 
تفرض عليها عادة ضرائب كثيرة تحد' من امكانية 
انتشارها: » وهى موجوده أيضا في بعض قطاعات 
الفاكهة والخضى . لكن اللكية الخاصة لوسائل 
الانتاج غير موجودة فى المجر اليوم . أما المصالح 
الشخضية فهى مايل واقين ورك لضع في 
الاعتبار . .وتقوم وجهة النظر المجرية على اسبامي 
أنه لا يمكن: تجاهل مصالح المجموعات والمصالح 
الشخصية »© وائما ينبغى “دفعهما الى العبسل 
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الافضل الذى يعود على المجتمع كله » وعلى 
اقتصاد البلد كلها بالتقع . 

وبالطيع : فانه تحدث تناقضات موسمية غى 
بعض الاحيان بين هده الاذواع الثلاثة من 
المصالح . وفى هذه الحالة قاذا وقع تناقض بين 


المجر 


المصالح الشخصية مثلا ؛ ومصالح الدولة 
الاشستراكية » فأن المبدا الذى ركز عليه مؤتمر 
الحربالاخير : هوانه علىالشيوعيين والمسئولين 
ان يضعوا فى الاعتبار المصالح الاشتراكية ؛ وأن 
يخضعوا المصالح الاخرى لها , 


[ ؟ ] أهم الصعوبات والمشاكل الاقتصادية ٠٠‏ اليوم 


000 
التتدم الذى احرزته هذه التجربة » فى هذه 
المجالات أو تلك » أن نششير الى وانقع المشاكل 
والصعوبات التى تحيط بتطورها آلرامن» 
وخصوصا فى الظروف التى ظهر فيها عدد من 
الازبمات فى مختلف فروع الاقتصاد العالمى 
وبالتحديد الراأسمائى ٠‏ 


التصدير بصعوبة أكبر وبسعر أكثر 


يري المجريون أن المشاكل الرئيسية ليلادهم 
توجد قى الحياة الاقتصادية . ومن أول ىالمشساكل 
التى طرات آخيرا » ان المواد الخام التى يتعين 
على المجر استيرادها من الدول الرأسمالية » 
أصبحت أكثر غلاء بكثير » مثل بعض أنواع 
المعادن » وبعض المعدات الصناعية اللازمة للتطوير 
الفنى والتى يتقوق فيها الغرب تكنيكيا على الدول 
الاشتراكية .وفى نفسالوقت » انخفض سعر عدد 
كبير من المواد التى يمكن للدول الغربية أن 
تستوردها من المج » مثل بعض المواد نصف 
المصنعة » ويعض المنتجات الزراعية » مثل اللحوم 
التى تستوردها عادة » الوق الاوربية المشتركة » 
والمانيا الغربية . ليس ذلك فحسب » اذ قايبت 
السوق المشتركة فى العام الماضى مثلا بالغاء عقد 
باستيراد كمية كبيرة من اللحوم من المجر » بحجة 
أن هناك اسيايا اقتصادية وراء ذلك » وان كمية 
كبيرة من اللحوم قد تراكمت فى السوق » الا انه 
بالرغم من الغاء العقد مع المجر » ارتفع سبعر 
اللحوم فى السوق » الامر الذى يستبعد التذرع 
بالاسباب الاتتصادية لالغاء الصفقة » ذلك ان مثل 
هذه الاجراءات تدخل فى نطاق عمليات التمييز 
وسياسة الحاق أكبر الاضرار بالدول الاشتراكية » 
والتى تخطط لها دوائر: اقصى اليمين الرجعئى فى 
الغرب » الذئ يقسد بأساليبه امكانية التعاون بين 
بلاد الكونيكون. ودول السوق المشتزكة » ويصرح 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


مع الدول الاشتراكية » والنتيجة هى ان مجر 
60 تصدر بصعوبة أكبر» ويسعر اكشر 
انخفاضا ؛ ثم تستورد بسعر اعلى' . 
الا انه بالاضافة الى سياسسة اقصى اليميين 
الرجعى فى الغرب » فان هناك إنخناضا فى الطلب 
بالفعل فى الغرب » لا تستطيع المجر ازاءه أن تغلق 
ابواب بعض المؤسسات والمصائع » وتسرج العبال 
مثلما يحدث فى الدول الراسسمالية . ولذا فان 
الدولة الاشتراكية تتحيمل عبئا جديدا للمحافظة 
على أثمان السلع ؛ ومواجهة الزيادات :فيها 
واذا جسدنا الوضع بالارقام لوجدنا ان اسعار 
السلع فى قائية الواردات المجرية ‏ واساسا 
البترول الخام والمواد الاولية ‏ قد ازداد بدرجة 
اكبر من زيادة سلع التصدير المجرية ٠‏ وبالتالى 
تدهورت القيمة التبادلية للسلع المجرية فى السوق 
العالى . وهذا فى السيب الاسانى فى 
ان الصمادرات الملجرية فى 19174 
زادت عن 19177 بنسسبة ار١١ا‏ فى المائة » 
فى حين ازدادت الواردات بنسبة مرا؟ فى المائة ‏ 
كما أدى ارتفاع الاسعار فى الاسواق الرأسمالية 
الى تعميق الفجوة بين الصادرات والوارداتٍ 
المجرية التى تتعلق هذه الاشعار فى 111/5 فبينما 
ازد.دت الصادرات الى هذه البلدان بنسبية مره١‏ 
فى المائة » فأن قيمة الواردات منها أزدادت.نتيجة 
تضاعف إرتفاع الاسعار الى حوالى ٠,‏ فى المائة . 


بالمقارنة مع عام 191/3 + 


الى متى تتحمل الدولة الاشتراكية 
٠٠‏ أميسساةء التقسسخم 


اما فيما يتعلق بالتذ » فان المجر ال متماثي 
نآثاره ربما اكثر من أى بلد اثستراك ىآخر بسبب 
حهم التجارة الخارجية فى دخلها القومى تستطيع 
حماية نفسها من ادوائه الاساسية عن طريق تحمل 
ميزانية الدولة لفرق الاسعار ٠‏ وميزانية الدولة 
قادرة لفترة على الدفاع عن مستوى المعيضة فى | 


اح 
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مواجهة مخاطر التضخم.ولكن المجريين يرون انه 
ينبسى اعادهة تنظيم الأدناج شخحصول عنى حماي» 
اسسي- للاقتصاد وكسزوى المعيتده 2 واشراك 
امتذجين اشر اكا فعليا قى (ذراك كل ابعاد انوشكعاء 
والوامع ان الاسعار الاستهلاكيه ندضع سوجيه 
مرحزى ولرقابة الدولة » ودفضل ذلك لا يزيد 
هقويييه أرشاع الاسعار عن ؟ الى 2ر5 هى الماله 
فى العام ٠‏ وى نفس الوقت فانه ندم زيادة الاجولر 
وربعلاوات ينفس السبيه ب وبابعيع حهنات بعض 
اسماع يريقع سعرها عن هذه السييه ٠‏ والبعض 
الاخر يس عنها ولكن تلت النسبة نمتل اسوسط 
العام لدزيادة > آلا انه مع استمرار زحسرى ودوطيك 
وضع انعملة ا مجرية . تسقطيع البلاد مواجيه .آثار 
هذا التضخم ٠‏ وخاصة تاتررد ألذى يبع احسد 
انصدمة ٠‏ ويرى بعض الأقتدعاتيين امدع-ردين 
أنه اذا كانت الدوله تقوم بتعديم اعفاث سوحعطه 
على لاسعائ الاستهلاكيه ٠١‏ فانه ستستتطيع القيام 
بذلك لقثرة خمضية لا مده طويده ؛لذضر اعاى مفطلئب 
البحث عن حلول اكش جديه وشهولا ذواجو» هده 
اشكلة ٠‏ وعلى أية حال فان اسبء الدر مى 
مواجهة آثار القصخم الوارد عندى الزائت يمح على 
عادق الدوله الاثرتراكية » وليس عدى اعسروسين» 


عدم تركيز الاستثمارات 


وهناك مشكلة آخرى تتمثل فى أن معدل 
الاستثمارات لا يزال بطيئا » وفى أنه لا:يتم تركين 
الاستثمازات على فروع معينة هامة ؛ وانما يتم 
١‏ توزيعها على عدة قطاعات ٠‏ 


الرح 'لمادية البورجوازية الصفيرة 


والواقع أن المسئولين المجريين يعسرضون 
بصراحة للمشكلات التى تعترض طريق البناء 
الاقتصادى والاجتماعى فى بلادهم » وقد أشاروا 
: الى أن هناك ثمة نقطة اخرى تجرى ملاحظتها 
. وهى : « أنه طيقا لتجربتنا فى السنوات الاخيرة » 


فقد زادت “بلادنا » حدة الروح المسادية 
البورجوازية الحشتنة وانتعشت ‏ المغالاة فى 


: تونير النقود ‏ وبالطبع فليس من الواقعى » أن 
يعثر ورا على النموذج الاستراكى المثالى 
المطلق » ان تبين التجارب أن التطور الاشستراكى 
تعترضه أخطاء » وتصور وتخلف . واذا كنا فى 
(.السنوات القليلة الماضية » نستحث النساس 
. وتحفزهم لا على اساسمعنوئى قحسب »؛ وائها على 
:أساس مالى أيضا ؛ ونجعل لهم تطلعا الى التقدم 
اللدى »2 وهو اول واتعى قى .,ه .هذه الفتبرة 


الساقةم.» 
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القوى العاملة : خريطة اجتماعية 


© فى يناير 1916 ل بلغ تعداد الشعب المجسرى 
٠١‏ ملابين وخمسمائة وعشرة الف نسمة بزيادة قدرها 
5 ألف نسمة | إ١‏ / | شلال اربع سنوات ٠‏ 
© يزيد عدد النساء قليلا غن عدد الرجال [ حوالى 
2*١ |...‏ الف ) وبسبب نزوح السكان من الريف الىالمدينة 
فان عدد سسكانأ مدن يكاد يتساوى مع :سكان الريف. 
© ببلغ عدد العاملين حوالى نصف الشعب المجرى 
5 ملايين ومائة ألف نسمة ويعيش سسدس السكان 
فى أسنوات المعاثشس , 
© ببلغ عدد العمال البدويين ومديرى الانتاج من 
الطبقة العاملة ؟ مليون وتسعمائة وخيءسون الفا 
ويمثلون 04 ) من القوى العاملة بينما يمثل المثقمون 
واأوظفون الاداريون 55 / من القوى العاملة فىالمجر 
بزيادة لأرا بز خلال ثلاث سنئوات , 
© وخلال السنوات الثلاث المافية وكنت 
والتوجه نهوالفروع الاقنصادية غبر الزرا 
نسبة الفلاحيق الدعاوديين الى ١ر5١3‏ / من القوى 
العاملة ٠‏ 
© وبعد الانخفاض الكبير فى عدد صفار !إنتجبن 
الذى حدث فى الستبنات فكم يحدث تفيدر يذكر خلال 
السنوات الثلانة الماضية ويمثلون كر" إز * 
. © وهناك تقدم ملموس فىالمستوى المهنى للعاملين 
اليدوبين والفنيين ‏ وازدادت نسبة العمال المهرة من 
؟لز عام ./ا الى بز عام ؟/ا وتصف المهرة من 4 
الى 75/ بينما انخفذءت نسبة العمال غير المهرة من 
+٠‏ بر آلى 58 وشهدت الس دوات الاخيرة نحسن جديد 
فى مستوى التعليم للشعب العامل . 
© ففى عام 1917١‏ أتهى كآرا5ا/ز منالسكان فوقر 
٠6‏ سئة مرطلة التعليم العام | م صفوف ] ا 
النسبة الى زمه /ز عام 151/8 + 
© وفى عام .صل 2ر90١‏ #/ز من السكان 
فوق ١8‏ سنة على شدهادات فى مستوى الدراسة 
الثانوية » وارتفع هذا الرقم عام "اا الى ٠ر١‏ /" 
© وفى عام 191٠‏ حصل >ارة #/ من السكان ذوق 
6 سئة على شهادات جامعبة 4 أو دبلومات عاليسة 
بينما ارتفع الرقم الى هر؟ بز عام 1519 ٠‏ 


ة للمجز 


الانتقالية » لان الاعتماد فى كل شىء .على التوعبة 
السياسية لا يكفى فى حد ذاته , الا أن هذا 
التكثيق للمصالح المالية » الذى هى تناول واقعى 
وصحى » يفتح الابواب مع ذلك ؛ للاتجاه الى 
الحصول على دخل أكبر من العمل الاقل » أو حتي 
بدون عمل »© ٠.‏ 

وبهذا الصدد » يحددون موقفهم على أساس 
لمبدا التالى : « نحن لسنا ضد أن يكسب الناس 
أكثر » ولكننا ضد أن. يكسبوا أكثر' بعملٍ اقل » أو 
بلا عمل » ونخن مع أن يكسبوا اكثر, ,غيل الدال 
وأغثر انتلبية 6.6 1201 002 
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ويسعى المجريون الى تحقيق المزيد من الفعالية 
الاتتصادية » وفى سبيل ذلك ذلك : فانهم يحرصون على 
مراعاة مبدا التوزيع الاشتراكى على اسادرميدا : 
لكل يحسب عمله . واحد مظاهر هذه المسألة , 
النسيبة بين دخول العمسال 
الصناعيين والعمال الزراعيين . وهى مسسألة 
سياسية اساسا فى نفس الوقت »© لانها تتعلق 
بالتعاون والتحالف ين الطيقتين الاسساسيتين 
العيال والفلاحين . على أنه اذا كان قد تقرر مد 
أعوام ونصف فى المؤتمر العاشىر للجزب ؛ أن تتم 
الزياده ثى دخل هاتين الطبقتين بمعدل متساو » الآ 
أنه عقد اجتماع هام للجنة المركزية للحزب فى 
؟ل/اة1 : اشير فيه: الى وجود عدم توازن بين دخل 
الفلاحين : ودخل العمال ؛ لان دخل الفسلاحين 
ازداد بمعدل اسرع من دخل العمل . لذا اتخذت 
اللجنة الركزية عدة قرا ارات »© أعقبتها عدة قرارات 
حكومية بشأن تنظيم دخول العمال.بصورة تؤدى 
الى اقامة هذا التوازن ٠‏ 


والواقع أن كلا من اللجنة المركزية » والمؤتمر 
الحادى عشر للحزب ؛ قد ركزا كثيرا على هذه 
المساألة » على اساس زيادة دخل العمال باعتبارهم 
الطبقة القائدة » على الا يكون ذلك على حساب 
الفلاين 6 والعكس صحيع ٠‏ 


حد التف لتشسبع فى العمالة 


كذلك فمن المشكلات التى تواجهها المجر» 
مشكلة انها بلد بلغ الحد الاقصى ؛ وحد التشبع فى 
العمالة » حيث يبلغ عدد الذين يتقاضون أجورا فيه 
أكثر ثر من نصف الشعب « © مليون مواطن » وهى 

من اعلى ألنسب عاليا . ولم تعد هناك مصادر 
جديدة مهملة للايدى العايملة فى الصناعة © التى 
تستوعب 51 فى الماثة من هذه الايدى العاملة . 
ومن المعروف أن عدد العمال. الصناعيين » لا 
يزيد أو يقل فى السنوات الاخيرة » لذا تبذل المجر 
جهودمًا للحصول على مزيد من العمال من الفروع 
الاخرى الى الصتاعة » وخاصة وهى تدخل مرحلة 

نمو اقتصادى كثيف ,» زادت فيه مصادر التراكم من 

©.فئ. المائة الى ١5‏ فى المائة او /ا؟ فى المائة » 
وليس من السهل تحقيق زيادة اكثر من ذلك ٠‏ 
القوة .العايلة لا توفر مصادر هذه الزياذة » فى 
الوتت: الذى يتعين فيه على البلاد تنمية بنائها 
التحتى »؛ والتركيز على بعض القطاعات. مشبل 

: الاسكان . وهو ليس انستثمار انتاجى » وانما 
:' مطلب معيثى أساسى » فضلا عن ضرورة تحقيق 
نرغة نمو تؤمن للشعب مستوى معيشى طيسيم 


ومتنامئ ,.. ' د 


- 
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المجر 


فاذا كانت البلاد تتجه لتخفيض ساعات العيل 
أسبوعيا ؛ لذا يغدى ضروريا للغاية اسستخدام 
الانسان وادوات الانتاج بأكبر درجة من الفعالية 
لتحقيق النمو الاقتصادى. , 'لذا يركز المجريون 
كثيرا على هذا العامل : الفعالية . وبناء عليه 
قانهم _يعتقدون ان تطوير اليكل الاقتصادى يعد 
مسالة اساسية بالنسبة لهم لنحقيق هذة الفعالية » 
يتعين عليهم تطوير وتنمية الفروع 
» ؤعلى سسببيل المثال' زياده 
معدل النشاط فى صناعة المركبات ٠‏ 


.هم يرون أن تركيزهم على ازيادة فعالية النمو 
الاغتصبادى ؛ كيهية أسساسبية : انما 'يعذ نتيجة 
موضوعية لا لفترة التطور الاقتصادى التى تمر بها 
البلاد فحبب ؛ وانما ايضا نتيجة ,سوضوعية 
للاوضباع .الاقتصادية الدولية التى ت بارتفاع 
أسعار المواد.الخام » وازدياد حدة اللنافسة على 
الاسواق » والتى تعد المجر. غير معزولة عنها » بل 
وتتعرض لتأثيراتها ؛ وهى أوضاع تزيد دون شك 
من حدة الحاولات المجرية لحل المشاكل الخاصة 
بانبلاد وزيادة الفعالية الاتتصادية  ,‏ © . 


فقد أصبح من الهم للغاية الان » من ناحية 
التسويق على سبيل المثال » أن تنتج البلاد سلعا 
تستطيع المنافسة عالميا ») ؤخاصة فى ظروف 
انفجار الاسعار قى الغرب . ولذا فقد لا يصنبج بن 
المهم. فى المستقبل مجرد تغيير هيكل الصناعة ٠6‏ 
واعادة تشكيل الهياكل فقط ؛ وانما اعادة التشكيل. 
داخل الهياكل نفسها لزيادة القدرة الانتاجية “ 
. بوجه عام + ولدى المجر خبراء مؤهلون لذلك « 


والملاحظ بالنسبة لقطاع النقل مثلا ) أنه بتحديث 
هذا القطاع » أمكن توفير غدة آلاف من العمال 
للعمل فى فروع أخرى » كها تم وقفة بعض الخطوط 
الانتاجية غير الاقتصادية غى السكك الحديدية » 
وانقاذ بغض الاستثمارات الاخرى » واعادة تنظيم 
بعض فروع الصناعة لانتاج سلع أخرى جديدة 
كذلك فقد أدئ تحديث الزراعة الى توفير. مزيد من 
الايدى العاملة التى وجهت الى الصناعة أيضا . 


وفى نفس الوقت » فان هناك مشكلة تتبثل فى 
تجميع الايدى العاملة » لاعادة تدريبها » بن اجل 
زيادة سرعة التطور واستخدام آخر النتسائج ' 
العلمية فى التطبيق »6 ذلك أن ان المؤتمر الحادى عش 
للحزب قد أوضح أن المفاتيح الهابة بسالئسبة 


٠‏ للسياسة الاقتصادية تتمثل فى التركين علبي 


التحديث » وتطوير الاقتصاد: ٠‏ 1 
وير عدد من الاتتصاديينة -المجرينن: أنه يشمي 


320 
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لتحقيق المزيد من الفعالية » اعادة النظر فى 
الاستثمارات ») على أساس شيرورة الاستثمار فى 
الطاقة بالاضافة الى تحديث الهياكل الصناعية » 
كما يتعين ايضا النظر بأهتيام الى الوضع 
الاستهلاكى فى البلاد على اساس أن رفع مستوى 
المعيشه فى السذوءت الخمسسن الغادم ٠‏ مد لا ينحق 
كما كان مرجوا بالضيط ٠‏ وآنه فد يتعين على 
البلاد ؛ الاقدام على الافتراض من الخارج ٠‏ رهمى 
نقطة لم يحدد خط الحزب معالمها تفصيليا وانما 
يصورة عامة ء. 3 


مشاكل التكنواوجيا 
ومبدأ الحقوق المتساوية 


وهناك ايضا مشكلة التكنولوجيا والتطوين 
التكنولوجى » لان اوروبا الشرقية 6.ومنها المجر 
كانت اكثر اجزاء اوروبا تخلفا من هذه الناحيسة 
وكان المصدر الرئيس للتزود بالخبرة التكنولوجية 
هى الغرب » كما كانت الخطوات الاولى فى التقدم 
التكنولوجى تقوم على التقليد » وبالطبع » فلقد كان 
الغرب يحول دون التعاون التكنولوجى مع الاتحاد 
السوفيتى » لذا كان الاعتماد فى المراحل الاولى 
على التقليد . 

وقد تقدم الاتصاد السوفيتى الى حدكبيرفى 
العلوم العسكرية » وعلوم الفضاء » والحديد 
والصلب » ولكن فى الالكترونيات مشسلا وبعض 


القطاعات الاخرى » فان المستوى يعد منخقضا ,, 
واذا كنا نحن نحتاج الى شراء التكنولوجيا » فان 
الغرب لا يريد انيبيع » لان البلاد الغربية والشركات 
الاتتصادية تعتبر التكنونوجيا سلعة ثمينة جدا » 
وتلك هى سياستهم التكنولوجية » فالمعسارف 
التكنولوجيسة تظل بعد كل شىء » احتكارا 
لهم . وكلما انخفضت درجة التكنولوجيا » كلما 
أصبحت امكانية التعاون بشأئها اكثر سهولة ٠‏ 


فالتكتولوجيا من الدرجة الاولى .الثانية تسد 
باهظة وتقدم شروط عديدة » أما التكنولوجيا سن 
الدرجة الثالثة » فتعطى بترخيص ٠‏ أما التكنولوجيا 
من الدرجة الرابعة فتتم بالتبادجل ؛ فى حين تعتبر 
التكنولوجيا منالدرجةالخامسةوالسادسة بغير ذى 
قيمة تكنولوجية كبيرة ٠‏ 


وتهتم المجر بالحصول على الخبرة التكنولوجية 
من الغرب » على أساس مندا الحقوق المتساوية , 
وهى ترى أن مناخ التعايش السلمى ملائم لهذه 
الاتصالات .التجارية أكثر من فترة الخمسينات ) 
وفى هذا الاطار تقوم البلاد باسيتيراد بعض المعدات 
الفنية للزراعة من الولايات المتحدة أى غيرها ء كما 
يجرى التركيز فىالكوميكون علىحل هذه المشكلة» 
لانه من: مصلحة المجر اسستخدام. التكنيكات 
الحديثة » وخاصة فى مجال مثل صناعة الحاسبات 
والصناعات الكيمائية»ومختلففروع صساعة الالات » 
مع التركيز فى نفس الوقتٍ على مبدآ الحقوق 
الكساوية .3 


[* منجزات تتجساوز الخظضسة 


ودكن من المهم تماما بعد الاحاطة بتلك المشاكل 
' والمصاعب » ان نتعرف على مدى ما يحققه 
الاقتصاد المجرى » من تطورات » وخاصة فى 
الفترة الاخيرة ٠‏ 


بهذ الصدد نجد :ان 'الاقتصاد القومى ييحقق 
ائج تفوق التى نصت عليها الخطة الخمسية 
ا 51 ملاكاء . فقد زاد الانتساج 
الاجتباعى بمعدل أاكثر من المخطط له .قبلغث 
الزيادة فى الدخل القومى ‏ فى المائة فى حين 
كانت الزيادة المستهدفة فى الخطة تتراوح ما بين 
الى دره فى المائة 


وازدادت قيمة الانتاج فى 1974 عن 3517 


0ت 
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بمقدار ؟ر3 فى المائة » فى حين كان مخطط لها من 
دره فى المائة الى 5 فى المائة . وترجع 1٠١‏ فى 
المائة من زيادة الانتاج الى .تحسمن الانتاجية . 
وازداد انتاج شركات صناعة المركبات بنسبة ١‏ 
فئ المائة . وقد تحسسنت ئوعية الانتاج » وازدادت 
فعالية. العمل » وتحسسن وضع الايدى العاملة فى 
الصناعة الواسعة , وحققت الانشاءات زيادة © 
فى المائة فى حين كان المستهدف فى الخطة ؛ فى 
المائة ٠‏ وزادت الامنتثمارات فى هذا المجال ,فى 
74 بنسسبة 3 فئ المائة عن سئة 191/98 , 


“في مجال الزراعة ؛ .ازدادت قيمة الانتاج 
الزراعى علمة بنسبة لار؟ فى اماثة عن /4:19!1 


دنع مع" .]//نقمغاط 
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وإزداد الدخل من حيوانات الذبح بنسية 6 فى 
الماتة » وازداد انتاج اللبن بنسبة ‏ فى المائة .. 


ازدياد الاجور والدخول الحقيقية : 


وازدادت الاجور الحقيقية بالنسبة لكل فرد 
بنسبة هرد فى الماتة ٠‏ عن العام الذى سبقه « اى 
17 » وازدادت الدخول الحةيقية بالنسبه لكل 
فرد بننسبة آرة فىالمائة . وازداد الاستهلاك ١‏ 
بئنسية كرا عى المائة . وتم 'نجاز ما حددته الخطة 
بشن بناء الشقق السكنية » وبنيت بالفعل 
. . .٠ر46‏ شقة سكنية فى كل انحاء البلاد , 


وبلغ متوسط الاجر الشهرى للعامل الصناعى 
فى قطاع الدولة والقطاع التعاونى 5147 فورنيت 
« الدولآر حوالى ١١‏ فورنيت » . وبلغ اجما 
المستخدمين فى الاقتصاد . القومى ١ره‏ مليون 
شخض ء أئ أن كل ٠١١‏ مشتّغل يحصلون على 
أجور ؛ ينفقون على ١١7‏ شخصا آخرين ٠‏ . 


كذلك فقد اصبح انتاج المجر الصتاعى عام 15174 
يعادل ٠١‏ مرات انتاجها قبل التحرير ٠‏ وتعد المجر 
اليؤم ‏ طبقا للحقائق والسبمات الدولية ‏ من بين 
الحول الصناعية متوسطة التطور , 


وقد حققت الصناعة ء والانشاءات 01 فى المائة 
من الدخل القومى » كيا يتمثل احد النجاحات 
الاتتصادية الكبرى فى الثلاثين عاما الاخيرة فى 
المجرٌ فى انه بالرغم من ندرة مصادر الحديد فيها 
تمكنت المخر من انشاء فرع متقدم جدا لصناعة 
سبك الحديد وقد حققت الصناعة الكيميائية وخدها 
فى العام الماضى © انتاجا قيمته تعادل مرة ونصف 
قيمة انتاج الضناعة المجرية كلها خلال عام » غى 
فترة ما. قبل الحرب » وزاد انتاج الادوية بمقدار 
.٠لا‏ مرة عما كان عليه ايام التحرير ». وتساهم 
المجر ب : فى المائّة من منجمل الصادرات الدوائية 


في العالم اليوم , 
وزاد' انتاج ناجم البوكسيت وهو..اهم ثروة 
معدنية لدى المجر *8 مرات عما كان عليه قبل 


الحرب ٠‏ وبلغ هذا الانتاج /ار؟ مليون. طن فى 
4 . وأرداد انتاج الالومنيا ٠6‏ 'مرة» وفى 
. حيْن كان استهلاك الثرد من الالومنيوم منذ عشي 
سنوات ١ر؛‏ كيلى جرام »بلغ فى عام ل 
كيلو جزام .' 

وتحتل المجرن أارتبة من اله ألى 0 فى 
القائمة الجالمية لمسةوى التطور الاقتصادى © وتضم 
المجر 11 ر فى المائة من سنكان العالم ولكن:انتاجها 
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المجر 
الصناعى يبلغ حوالى هر فى ألمائة من الانتاج 
الصناعى العالى ؛ ونصييها فى التجارة العالية 
كر فى المائة , 

وقد احتلت اشكال الملكية الاشتراكية « ملكية 
الدولة والملكية ' التعاونية » مكانة الصدارة فى 


. المجتمع بأسسره منذ التحرير : فأصيحت 18 فى 


المائة من وسائل الانتاج الصناعية و31 فى المائة 
5 وسائل الانتاج الزراعية قى أيدى القطاع 

اشتراكى . وقد جعلت هذه الظروف الانتاجية » 
0 اد الاشستراكى المخطط ه ممكنا فى المجر ٠‏ 
كذلك فقد ازداد فى العقد الماضى » التركز الشديد 
سواء فى الصناعة أو الزراعة انتقالا من الوحدات 
الاصغر الى الوحدات الصناعية والزراعية 
الكبيرة ٠‏ 


أما فيها يتعلق بالانتاج الزراعى » فان متوسط 
الانتاج .والمعاصيل بلغ ارقاما عالية وممتازة » 
حتى على المستوى العالتى »؛ وخاصة بالنسبة تنقمح 
والذرة وتربية الخنازير والدواجن . ويعزى ذلك 
الئ امكانية تطبيق آخر منجزات التكنولوجيا 
الزراعية ») على نطاق واسيع » فى المزارع 
الاشتزاكية الواسعة . كذلك نجد انه قبل اعادة 
التنظيم التامئة للزراعة التعاونية « سنة ,157 » 
كان لش 1١.‏ هكتارا عن الارض جرار واحد » 
والان آصبح لنفس هذه المساحة 57 جزارا. 
وازداد استخدام الاسمدة الصناعية من ؟ الى 7 
كيلى جرام للهكتار قبل التحرير » الى ١.‏ حجم 
.قبن بدا الزراعة التعاونية » الى 69؟ كجم 
“الان .. كذلك كان تحسسن الانتاج الزراعى كبيرا فى 
كل فروع الزراعة تقريبا ٠.‏ وفى العشيى سسنوات 
الاخيرة * بلغ متوسط انتاج القمح 8 قناطير.فى 
الهكتار الواحد ؛ ومتوسط انتاج الذزة والشعير 
من 15 الى 18 قنطارا فى الهكتار الواحد . وفى 
0 5 تجاوز عدد الخنازير ؟ر4 مليون 
راس ..وتزيد قيمة الانتاج الزراعى اليوم بنسبة 
٠‏ فى المائة عما كانت قبل التحرير » وقد تحقق 
ثلثا هذا النمي فى الخمس أو الست سسنوات 
الاخيرة . وفى الخطة الخمسسية الثائية 
«15931.-1510 » كان متوسط نمو الانتاج يبلغ 
كر( فى المائة سسننؤيا'» وفى الخطة الثالثة 
«1531-.لأ15 » كان /إر؟ فى المائة ويلع من 
دز فى المائة الى 5 فى إلمائة فى الاربع سنوات 
المنضرية من الخطة الخمسية الرابعة . وقد 
تحققث بالفعل نسبة النمو التى تبلغ ١7‏ فى المائة 
والّتى .حددت للخطة الخمسية الرابعة كلها حتى 
علاكلا ٠.‏ 


لاا سم 
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أمنا فيما يتعلق بالذخل التومى © فقد ازذاد فى 
4 بنسبة " فى المائة ٠‏ وكانت النسية المحددة 
للزيادة فى الخطة تتراوح بين 4ره فى المائة و١‏ فى 
المائة , وقد ساهم القطاع الاشتراكى ب ١ر38‏ فى 
المائة من الدخل القومى ؛ وساهم القطاع الخاص 
ب كرا فى المائّة منه . ويبلغ النصيب الذى 3 
به التعاونيات فى دخل القطاع الاشتراكى هر؟؟ 
فى المائة » والذاقىينتجه قطاع الدولة , والصناعة 
هى القطاع الحاسم ليس فحسب فى الانتاج » 

وائما أيضا فى اسنتخدام الدخل القومى ٠.‏ اذ 


تخصص نسبة .4 الى ”4 فى المائة مسن 
الاستتدار ات للصناعة والانشاءات ومن ١5‏ الى 
فى الماثة للزراعة ؛ ومن 77 الى 79 فى المائة 
للش البلدية © ومن ن 7١‏ الى 16 ف الم للنقل 
والمواصلات السلكية واللاسلكية . 
ومن ناحية أخرى ازداد دخل المجر من السياحة 
فى العام الماضى بنسبة " فى المائة ؛ وحققت 
السياعة دخلا مجمله 87 مليون دولار بي ١..‏ 
مليون روبل » وزاز المجر فى ١915‏ كرك مليون 
أجنبى بزيادة ١١‏ فى المائة عن سئة 191/7 .. 


[6] مبجتمسعالدهو0غ 


والواقع أن المجر لم تبدا رحلتها الاتتصادية 
الاجتماعية الحديثة من فراغ » فقبل التحرير لم 
تكن بلدا متخلفا كلية انما كانت هناك مصائع للنقل 
والصناعات الخنيفة والغذائية والمواصلات 
السلكية واللاسلكية » وكانت كما يقول بروفيسور 


الاقتصاد المجرى ١‏ ميهالى شيمايى » « كالبرتغال : 


اليؤم » وقد أجرت تحولا صناعيا كبيرا .قسى 
الخمسينات ادي الى خلق هيكل اقتصادى كبير ء 


ولم يكن التصنيع الذى أقيم قبل 7 حديثا » 
بل كان « مثل الاقتصاد الغربى فى القرن ١9‏ » © 
كما .كانت الزراعة قبل الحرب ٠‏ العالية الثانية 
متخلنة عابة من ئاحية القوى الانتاجية ) ومن 
ناحية الالات والميكنة والعلاقات الاقطاعية وشبه 
الاقطاعية. 


يقول نفس البروفيسور : « ولقد اجرينا اصلاحا 
زراعيا » وفى البداية مزارع جماعية على النسق 
البسوفيتى » لم تكن فعالة » وذلك لان انشاء المزارع 
الواسعة » يتطلب!إيكنةوالاسثثمارات الواسعة ٠.‏ 
وبعد 1507 تم.حل هذه المزارع الجماعية وبقى 
قليل منها * ولم يحدث تغيير كبير فى الهيكل 
الاتتصادى بعد 119571 . وائما اردنا اصلاح بعض 
الاجراءات التى اتخذت قبل ١107‏ , وبعد 1963 
انشأنا المزارع التعاونية التى اصبحت فعالةللغاية 
خلال عشي سئوات © وأصبحت اكثر المزارع 
خبعالية؛ وفى آخر الستينات » وصلت الزراعة الى 
مستوى عالمن الانتاجية* وقد تمثلتاخطاءماقبل 
7 »؛ فى أن الصناعة كانت غير فعالةء كذلك 
فبينما كان التخطيط المركزى جيدا فى البداية » الا 
أنه اصبح غير فنمال بعد ذلك ) لانه لا يمكن تخطيط 


ب كل شىرء مركزيا » وتراكمت عديد من الاخطاه التى 


١ الملا‎ 
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لم. تحل ولذلك بدا الاصلاح بسالغاء الادارة 
الركزية ؛ والنظام المركزى للادا. ارقعاء 


وبدا تطور صحى بعد 1954 »© اذتركتالحزية 
للمؤسسات الصناعية لتحديد احتياجاتهما دون 
تدخ مركزى ء وكان أول رد.فعل لذلك هنو الاتدقاع 
نحو الاستثيار بكل ما يمكن * واتجهت . كافسة 
“الشركات والمؤسمات على هذا النحى + لذا كان 
لابد من التخفيف من حرية الاستثمارات فى 55171 
بصورة جوهرية © مها أدى الى تحسسن الانتاج 
والنوعية . وبهذا الصدد يقول المجريون : لقد 
وضبعنا خصب اعيننا نموذج يوغوسسلافيا * كيلا 
نكرر اخطائها ؛ باطلاق حرية الاستثمار علسى 
عواهتها . 


والواقع انه تجدر الاششارة » من اجل: المزيدمن 

فهم الواقع الأقتصادى الراهن'فى المجر » 2 
االمطورات والظرؤف السايقة التى أحاطت باتتضاد 
هذا. البلد فى العقود الخيشة الاخيرة » وبهذا 
الصدد. نقول انه كان للازمة الاقتصادية العالمية فى 
الثلاثينات آثارها الوخيمة فئ المجر » اذ كان هناك 
عدد كبير من المتعطلين » فضلا عن الاختلال الكبير 
فى الميزان. التجارى . وكانت المجر من أكثر بلاد 
أوربا تخلفا من الوجهة الاتتصادية » وكان'الانتاج 
الصناعى بالنسية لكل فرد من السسكان ») يصل 
بالكاد الى ثلث أنتاج دول اوربا الغربية المتقدمة ) 
وكأن انتاج الطاقة الكهربائية بالنسبة لكل فرد من 
السكان يصْل الى 71 فى المائة من الانتاج في هذه 
الذول الغربية التقذمة 4 والحديد الخام ١17‏ في 
المائة » والضبلت 0؟ فى الماثّة والأسبنث. 1١‏ فى 
المائة. 0 


دنع ع" ]//نقمغاط 
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اا 0ك 


وازدادت مشاكل المجر ببدء الحرب العالمية 
الثانية ؛ فعم الدماروالخراب والمآسى ؛ ودمرت 5٠‏ 
فى المائة من الثروة القومية » ونسف أكتر من 
...ل جسر وء/ فى الماثة من المساكن فى 
بودابست ٠‏ وبلغ مجموع الخسسائر فى الحرب ؛ منا 
يعادل مجيل الدخل القومى للبلاد فى خمس 
سسئوات » وكاات الخسارة كبير؛ جدا فى الارواع © 
اذ قتل ما يقرب من ...ر..5مواطن من شعب 
تعداده 4 مليون «سيمة . وفى السبنتين الاوليين بعد 
الحرب سنة ١355‏ 4 سنة 1147 4 كان مجمل 
الانتاج القومى يعأدل ثلثر, ما قبل الحرب » وكان 
هناك تضخم بالغ يعتبر وكآنه التضخم النموذجى » 
وكان العمان يهرعون بمجرد تلقى اجورهم الى 
شراء السلع » التى. لن يجدونها اذا تأخروا فى 
الشراء . ا 


وقد تحددت بعد ذلك مهمتان رئيسيتان هما : 
١‏ داعادة بناء اليلاد ؟' ‏ وضع أسيس |اجتمع 
الاشتراكى ؛ الامر الذى كفل تحول البلاد الى بلد 
صناعى زراعى متقدم ٠‏ 


الفارق بين دخسل المزارع 
والرأسمالى ١‏ الى 185 
وبينِما كان الفارق بين دخل الفلاح الصغير فى 


السنة « ٠...‏ بنجو » وبين دخل الراتنسماائ 
«..ءر]"؟| بجو ضخما للغاية ٠‏ تحقق الان 


النؤازن "بين دشل" العمل الضناعى » والعيسل . 


٠ الزراعى‎ 


وقى ١958‏ بدا التصنيع مع التأميم » وأميت 
قطاعات صناعية واسعة . ففى 151548 11845 
أهمت المصانع التى يعمل فيها أكثر من ١١‏ عمال » 
ثم أممت البذوك زالنقل » وفى الزراعة » بينما كان 
صغار الحائزين الذين يملكون ر؟ هكتار فأقل » 
والذين يبلغ ' عددهم 4ر؟7 فى المائة من اهل 
الريف يستحوذون على ١ار.!‏ فى امائة فقط من 
الارافى الصّالحة للزراعة »كان اصحاب الضضياع 
الواسعة ١‏ اكثر من لاه هكتارا » والذين يمثلون 
مر. فى المائة من ملاك الارض يستحوذون على 
' ١ر44‏ فى المائة منن الاراضى الصالحة للزراعة . 
ولذا فقد كان من الامور ذات المغزى السياسى الهام 
للغاية 'فور التحرير » اجراء اصلاح زراعى فى 
النلاد ؛ وقد تم بالفعل فى ه15 وضع حد للكيات 
الاراضى الكبيرة » ووزعت اكثر من ١5:فى‏ المائة 
من الاراضى “على الفلاحين الفقراء » وصسغار 
الحائزين » والاقنان » وخدام كبار ملاك الاراضئ » 
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والبروليتاريا الزراعية . المعدمة » واسستفاد مسن 
التوزيع ...ر. 59 من هؤلاء » وهى رقم ينبغى أن 
ينظر اليه فى ضوء انخفاض عدد السكان في البلاد 
وقد كان ذلك اصلاحا زراعيا جذريا : وأساسا 
للتطور الاقتصادى التالى . واليوم يقوم القطاع 
الاشتراكى « مزارع الدولة والتعاونيات » بزراعه 
ار!4 فى المائة من الاراضى الصالحة للزراعة » فى 
حين تبلغ المساحة التى يستحوذ عليها ملاك 
الاراضى الفرديين ةر" فى المائة . فى الوقت الذى 
أصبحت فيه نسبة ١5‏ فى المائة فقط من التوة 
العاملة فى المجر » تعمل فى الزراعة . 

وبفضل التخطيط الاشتراكى أمكن اكتشساف 
واستخدام الاحتياطيات المتوفرة فى البلاد » والتى 
لم يكن النظام الرأسسمالى» قادراً على 
استخدانها '. فمثلا كان هناك قبل الحرب عدد كبير 
من المتعطلين » لذا تم بعد ذلك توفير العمل ل لار3ل 
مليون مواطن » وبعد أن كان هؤلاء الناس مجرد: 
مسستهلكين فقط » انهم أصبحوا الان يشاركون فى 
زيادة الانتاج:. وزيادة مصادر التراكم الذى 
ارتفعت الندسية المستخدمة فيه من ٠‏ فى المائة الى 
5 فى المائة . وهى عامل هام » اذا كان هناك 
مصدران للتطور والنبو هما زيادة عدد العمال » 
وزيادة مصادر التراكم * 

كذلك فانه يمكن القول ٠»‏ أن تأسيس المزارع 
التعاونية ومزارع الدولة الواسعة قد ادى الى ثورة 
كبرى ثانية فى الزراعة المجرية ؛ وقد اكمذنت هده 
العمدية فى 1511 » واعقبها.تقدم كبير وسريع ٠‏ 

أما فى الصفاعة فقد تم التركيز بعد المرحلة 
الاولئ »؛ ؤهى مرحلة اعادة البناء » على بناء 
الصتتاعة التقيلة » ولما كانت الصناعة الغذائية 
والخفيفة : قد نشأت قبل الحرب ؛ لذا عملت المجر 
على تطوير الصناعة الكيميائية ؛ وصناعة الالات:» 
وامكن تحقيق نتائج طيبة فى صناعة المركبات » 
والالات الكهربائية » والصناعة الكيميائية » 
وخاصة الادوية ٠واخير!‏ الهندسة البتروكيميائية» 
التى تطورت كثيزا . كذلك تعمل المجر على حل 
مشمكلةالتطور الفنى بنفسها بقدر الامكان » ويعتبر 
خبراؤها أن هذه مسألة وقت » لااشىء آخر “خاصة 
وانهم يشيرون الى أن بعض منتجات جمهورية 
لمانيا الديموقراطية متقدمة كأى منتجات غربية ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية لتنبية الاتقتصاد » جرت 
التنمية على أساس تحقيق التكامل » لانه بدون ذلك 
لم يعد ممكنا الوصول الى اقتصاد حديث ٠‏ وبهذا. 
الصدد »© أقامت المجر فيما يتعلق مثلا بالهندسة 
البتروكيميائية ) اتصالاث دائية . بالاتحاد 
النوفيتى عن طريق خط الانابيب » ونفس الوضع 
كذلك بالنسبة للحاسبات الالكترونية. »حيشاقيم ' 
التكامل وإلتخصص بين دول الكوميكون ٠‏ 


لس كاتت 


للع مع" ]//نقمغاط 
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[ 4 ] من مالك تنصف الليون فدان 2 
الى « المزرعة التعاونية » الاشستراكية 


يلعب القطاع التعاوتى بفروعه الثلاثة ‏ والذى 
يحتل المرتبة الثانية من الاهمية ‏ بعد قطاع 
الدولة ‏ يلعب دورا هاما فى الحياه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للمجر ٠‏ 

فثلاثة أرباع العمل الزراعى يتم بسواسطة 
التعاونيات الزراعية وثلث التجارة الداخلية يتم 
بواسطة التعاونيات الاستهلاكية وتنتج التعاونيات 
الصناعية 8 فى المائة من اجمالى الانتاج الصناعى 
قى المجر ٠‏ 

ولم يكن الطريق أمام الحركة التعاونية قى المجن 
سهلا ميسيرا ببالرغم من مسائدة الدولة ودعيها ٠.‏ 
وتعثرت التعاونيات كثيرا قبل ان تضع قدمهاعلى 
الطريق السليم الذى فتح أمامها آفاق التطور 
والازدهار وأوصلها الى ماهى عليه اليوم من 
أهمية فى التجربة المجرية ٠‏ 

ويمكن القول أن تطور ونمو القطاع التعاونى فى 
المجر كان انعكاسا حيا وواقعيا ‏ لنمو وتقدم 

. الممارسة الديمقراطية للجماهير صاحية المصلحة 

قى التقدم الاجتماعى وبناء الاشتراكية ٠‏ 


خفى أعقاب التحرير من الاحتلال النازى ‏ كانت 
الضرورات السياسية والاقتصادية تفرض تحقيق 
مطالب الفلاحين فى الارض وتحقيق شعار الارض 
:. كان ثلث العاملين فى الزراعة فلاحين معدمين 
والثلث الاخر لديهم 5 فى المائة من الاراضى بينما 
كان هناك ؟1 الف مالك يملكون أكثر من 5٠.‏ فى 
. المائة من الاراضى الزراعية [ ٠ ] ١‏ 
08 انون الاصلاح الزراعى عام 19490 - 
٠‏ وصدر قابون .ح الزراعى عام 
وبمقتضى هذا القانون تم توزيع هرا مليون هكتار 
من الاراضى ‏ أى نجو اربعة ملايين ونصف من 
الاندئة على 547 الف اسرة من الفلاحين * 
”: وسرعان مابدآ واضدا - ان المزارع الصغيرة 
(لايمكن ان تفى بالاختياجات المتزايدة - وبدىء 
إتنظيم التعاونيات عام 64 حيث تكونت مات 


من اازارع التعاونية .على أسس مختلفة من حيث 
علاقات العمل والانتاج ؛ والى جانب اثنى عشرنوعا 
من المزارع التعاونية البسيطة كانت مناك مزارع 
تعاونية متطورة يمكن تصتيفها الى ثلاثة نماذج 
وهى : 

8 تعاوذيات تتم زراعة الارض فيها جماعيا‎ ١ 
٠ الاان الحصاد يتم اسريا‎ 

؟ ‏ تعاونيات يفعل اعضاؤها كل شىءويوزعون 
الدخل حسب المساحة المملوكة أصلا لكل واحد . 

تعاونيات يعمل اعضاؤها ؛ ويوزعون 
الدخل تبعا لقيمة العمل الذى قام به الفرد * 
ه لارض كن يفلحها ‏ ليس كافيا 

الا أن الفلاحين الذين قرض عليهم الانضمام 
للتعاونيات ولم يكن هناك الصير الكافى لاقناعهم 


'. بأن تشكيل التعاوتيات فى صالحهم ‏ ختموا ان 


تكون هذه طريقة لاستعادة الارض منهم .. لم 
يتوافر لديهم الاتتناع والحماس للعمل 
التعاونى:.. بالاضافة الى انعدام الخبرة فى 
ادارة المزارع ' الكبيرة.- وعدم معرفة الفلاحين 
كيفية استخدام الالات مما ادى الى استهلاك الالات 
وتلقها خلال عامينفقط ٠‏ 

وهكذا ويالرغم من توافر الاعتمادات المالية 
بشكل أكبر من الماضى .. وماقدمته الدولة 
للتعاونيات من آلات وأسمدة وبذور - فان الانتاج 
تدهور بشكل ملحوظ ٠‏ 

وهكذا شهد عام “61 توقف التقدم الكبير قى 
الحركة التعاونية المجرية ‏ وثيت أن شعار الارض 
لمث يفلحها وحده ليس كانيا لاذكاء حماس 


. الفلاحين ‏ وكان لابد من بداية جديدة تقوم على 


ثلاثة أسس * 

١‏ حملة واسعة النطاق لاقناع النلاحين بصبر 
وتسامح كبيرين بأن التعاونيات تعود عليهم 
بالمصلحة ‏ واستخدم فى الحملة دعاة ذهيوا من 
المدن الى القرى ٠‏ 


1ظك 


0 


17 على سبيل المثال كانت-عنشتائلة اشتر هازى تملك 114 آلمف طكتار » وعائلة شوتيورتز كانت تلك 1 آلف 
متتتار ومائلة كدده دجز كانت تملك 151 الف هكتاء حي موه ع ثُ 35 5 
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سييست آإقيير تسم سمت 


وكان عملا صصعبا للغاية » فما كان باستطاعة 
انفلاحين الثقة بهؤلاء الدعاة الذين لا يستطيعون أن 
يندموا نموذجا ناجحا للمقارنة بالنماذج الفاشنة 
والسيئة التى عرفها الفلاحون وفى نهاية الامر 
نجحت الحملة فى كل المجر . 


٠‏ اعتبار أن الحافز المادى عامل حاسيا لدى 
المننجين 

ان الديمقراطية لا تعنى فقط حق الانضمام 
الاختيارى للتعاونيات ‏ وائما تعنى استقلالا حقيقيا 
للمنظمات التعاونية ‏ فالاعضاء هم الذين لهم 
الحق فى رسم سياسة وخطة الانتاج والمحاصيل - 
وهم الذين يقررون الاندماج مع غيرهم من عدمهم 
وهم الذين ينتخيون .رئيس التعاونية ولجننها 
القيادية ‏ كما لا يستطيع الوزير المختصاتخاذقرار 
الا بعد موافقة الاتحاد المركزى 


ومواذقته المسبقة شرط اسامى لاقرارها النمائى* 


الأزارع التعأونية الجديدة 


وخصيصت الدولة للمزارع التعاونية الجديدة 
خمس الاستثمارات فى تلك الفترة ‏ وباعت أراضى 
الامراء وكبار الاقطاعيين الذين هربوا من البلاد 
الى التعاونيات الزراعية باثمان زهيدة جدا وفى 
عدد كير من التعاونيات كانت هذه الاراضى تمثل 
»5 فى المائة من الاراضى التعاونية » بينماتشكل 

٠‏ أراضى الفلاحين المنضمين للتعاونية النصسف 

الآخر . 

وتدمت الدولة للتعاونيات كمية كبيرة من الالات 
والحبوب مجانا » اى بقروض تشجيعية وزودت 
التعاونيات بالاف الخبر'ء من مختلف الفروع فى 
الوزارات والدزب ‏ وقامت بزيادة الاسسعار 
للمنتجين ‏ وتقرر صرف معاشات لاعضساء 
التعاونيات وتطبيق قائون الضمان الاجتمساعى 
عليهم 

ووصل عدد المزارع التعاونية الى مزرعة 
من بينها مزارع للروم الكاثوليك أو الكالفنيين وفى 
بادىء الامر كان فى بعض القرى اربعة تعاونييات 
وكن للفلاح الحق فى التنقل من تعاونية لإخرى ٠‏ 


وعلى امتداد السنوات السبع التالية ‏ وخلال ' 


عملية اعاده التنظيم الاشتراكى للزراعة ‏ اقتنع 
الفلاحون التعاونيون بأن المزرعة التعاونية الاكبر 
والاحدث فى وسائل الانتاج والتى تملك امكانيات 
اكير تحقق فائدة اكبر ودخولا اعلى لاعضائها 
فاخذت المزارع تنذمج فى بعقنها ختئ أضبحت 


مزرعة فقط وتتراوح مساحة المزارع , 
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التماونية من آلف هكتان الى .؟ الف هكتان 
بمتوسط ١10٠‏ هكتارا للمزرعة الواحدة * 

وبنضل هذه السياسة نما الانتاج الزراغى 
بنسبة درا فى الماثة عام ١‏ ى 15 وارتفعتالنسبة 
الى ثر؟ فى السئوات من 11737 الى .151 وخلال 
السئوات الاريع الاولى من الخطة الخمسية 
الحالية بلغ النبى دره فى المائة وبلغ عدد الذين 
يحصلون على اجور فى الزراعة ١؟‏ فى الماتةمن 
القوة العاملة .. وامكن تحويل 19 فى المائة من 
المساحة المزروعة لاستخدامها لخدمة فروع آأخرى 
وتضاعف انتاج القمح والذرة مرتين ٠‏ 

وبفضل اعادة التنظيم والمزارع السكبيرة 
والميكنة آمكن تخفيض عدد العمال الزراعيين من 
مليون وسبعمائة وخمسين ألف الى مليون عامل 
فقط وتحويل الاخرين للصناعة والمجالات الاخرى .. 


وبالرغم من ذلك فان العاملين بالزراعة مازال 
كبيرا بالقارتة ببلاد مثل هولندا أو بلجيكا 
والدانمارك حيث نجد أن عدد العاملين يقل بنسبة 
” أو '! فى المائة عن العاملين قى الزراعة فى المجن 
رغم تساوى مساحة الارض تقرييا * 

وهذا الهدف مطروح على اساس أن الميكنة 
الحديثة المطورة بالتعاون مع البلدان الاشتراكية 
الاخرى سوف تؤدى الى توفير عدد من العاملين 
بالزراعة , 

وفى عام 1914 أصبح التعاونيون أقوياء بدرجة 
كافية كى تطالبهم الدولة برد القروض اليها ٠‏ 


وفى ديسمبر عام كان الموقف فى البلاد 
قد اصبح صالحا ليجيز البرلان قانون 
التعاونيات ‏ الذى حدد وضع التعاوئيات بانها . 
تنتمى الى النظام الاشتراكى وهى ملكية عامة - 
. وأعضاء التعاونية الصناعية أعضاء فى الطبقة 
العاملة ‏ واعضاء التعاونية الزراعية اعضاء 
قلاحين متحالفين مع العمال ‏ وهذا القانون ييعطى 
التعاونيات نفس حقوق مؤسسنات الدولة .٠‏ 

وفى يونيو 1915 كان عدد أعضاء التعاونيات 
الزراعية 954 الف عضي من بينهم 551 الفا 
عامئين »و “477 الفا على المعاش أو يحصلون على" 
'مخصصات ٠‏ اما عدد الموظفين الدائمينفقدوصل 
الى ١1.‏ الف موظف » وكل حقوق العبسال 
الصناعيين ممنوحة للفلاحين ويستطيع الفلاح أن 
يتقاعد في سن الستينو السيدات في سين الخامسسة ' 
والخمسين ٠‏ 

:وتشكل التعاونيات الززاعية فى كل اقليم من 
أقاليم المج التسبعة عبس اتحادا اقليميا تمثل 


عرالا-. 


دنع اع" ]//نقمغاط 
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فيه كل تعاونية فى الاقليم باثنين مندوبين منتخبين 
'من الجمعية العمومية للتعاونية ٠‏ 
ومهمة الاتحاد الاقليى سم الموان: 
والاجور واعطاء النصيحة للتعاوني : 
الاهم والمطلوب اذتاجه من المحاصيل والذىسوف 
يعود بالفائدة عليهم ‏ ويمثل الاتحاد الاقليدى 
التعاونيات أمام الجهات الاخرى ٠‏ 
ويقود الاتحاد العام المركزى للتعاونيات 
الزراعية الحركة التعاونية الزراعية على مستوى 
المجر كلها ويتشكل المجلس القومى 6 سِ 
عضوا » مائة منهم منتخبون من الاتحسادات 
الاقليبية لبقا لعدد التعاوثيات فى كل اتحاد و 59 
عضوا من الخبرات الخاصة كاسساتذة القانسون 
والعلوم . 
ورئيس الاتحاد التعاونى المسركزى عضو فى 
اللجنة المركزية لحزب العمال المجرى وخمسة من 
أعضاء المؤتمر انتذبوا أعضاء فى البرلمان الحالى 
الذى جرت انتخاباته مؤخرا .٠‏ 


زيارة ميدانية 
ممه 
ميدانية لمزرعة تعاونية فى « بلاتون 
كنيشى » بالقرب من بحيرة بلاتون الشهيرة ٠٠‏ 
وهى واحدة من المزارع المتوسرطة من حيث مساحة 
الارض [؟] » ولكنها تدار بأفضل الطرق الحديثة 


وانتاجها . الرئيبى قربية الاغتام والمساشية . 


والحيوانات ‏ والزراعة فيها تخدم هدفا انتاجيا 
للحيوانات » وبها ايضا مصنع كيماويات ومحجر ٠‏ 

وتنتج هذه اإزرعة ١.‏ مليون بيضة سنويا و 4 
آلاف من أنثى الاغنام وترسل للذبح 8 آلاف خنزير 
متوسط وزن الواحد مائة كيلى ‏ وبالزرعة؟١‏ الفا 
من رؤوس الماشية منها ..5 بقزة تنتج الواحدة 
منها . ٠.‏ 1؟ لترا من اللين سينويا ٠‏ 

عدد أعضاء المزرعة ٠.‏ .ا عضى » يعمل منسهم 
فعلا نحو خمسمائة شخص والباقى فى المعان ٠‏ 
ولابد أن يعمل كل شخص من شهرين الى ثلاثة 
أشهر حتى يثبت أهليته للعضوية ٠‏ 

وأعلى هيئة فى المزرعة التعاوئية هى الجمعية 
العومية [1] التى تضم كل أعضاء المزرعة 
وتجتمع مزتين فى'الغام ٠‏ : 5 

المرة الاولى فئ شهر منارس .من كل غام إنانشة 


الخطة المقبلة والمرة الثائية فى نهاية ديسمبر من كل 
عام لتقديم كشف حساب عن انتاج العام السابق . 

ويسبق اجتماع الجيعية العمومية للمزرعة 
'جنماع لكل فرع من الفروع ‏ وتنتخب الجمعية 
العمومية بالاقتراع السرى ‏ اللجنة الادارية 
القيادية للمزرعة وتتألف من 15 عضوا ١٠١‏ 
رجلا ؛ نساء » ومدتها ربع سنوات ٠‏ 


نظام الاجور. وحقوق العاماين 


وتنتخب الجمعية العمومية للمزرعة رئيس 
المزرعة ونوابه مباشرة كما تنتخب لجنة للرقابه - 
ويلاحظ ان الاعضاء الموجودين بالمعاش لهم كامل 
الحقوق التى لاعضاء المزرعة الاخرين .. وفى 
نفس الوقت فان زوجة عضى المزرعة التى تعيل فى 
مكان آخر لا تعد عضوا فى المزرعة ٠.‏ 

ويحصل العاملون على اجورهم ششهريا طيقا لما 
يحققونه وهم يعملون © ايام فى الاسسبوع ب 
ومتوسط دخل- الفرد سنويا 4غ آلف فورينت ٠‏ 

الحد الادنى للاجر فى السنة ...رم1 
فورينت ٠‏ 

الحد الادنى للاجر فى الشهر .. ١5‏ فورينت ٠‏ 

الحد الادنىللاجر فى السنة .. .ر1 فورينت. 

متوبسط أجر الخبير "٠...‏ فورينت فى الشهر. 

والذين ساهموا فى تأسيس المزرعهة بأرضهم 
السابقة فانهم يأخذون ايجارا لهذه الارضص “ ثم 
يآخذون أجورهم على العمل ولا يزيد الايجار كله 
عن ه فى المائة من الاجن . 


ولكل عضو منأعضاءامزرعة السبعمائة نصفْ 
هكتار' «فدان تقريبا ». خاصة به تزرع 'أمجمعة 
ويحصل كل عضو فى النهاية.على ما يقرب من 


درا طن أذرة بدون ضرائب ٠‏ 


ولا يستطيع العضؤ بيع عضويته الى شخص 
آخر. ولكنه يستطيع ‏ بيع الفدان الخاص يسه 
لامزرعة التعاونية ٠‏ 


وللزوجة التى يموت زوجها “العضو فى ٠‏ 
المزرعة ‏ الحق فى الاحتفاظ بقطعة الارض 
النصف هكتار كأرض خاصة بها » ولها الحق فى 
المسكن وتربية الحيوانات .. : 


([1]. تتكون المزرعة من © قرى ومشاحتها أهكتار يزرع منها ..0؟ هكتاروتمتد نحو ,؟ كيلو مث ويوجد بكل قرية ' 
مسرح وسسينما ومكتبة » وباازرعة أوركسترا ٠‏ : 0 
٠‏ [؟] أعضاه الجيعية - العمومية 57عضوا منهم.86؟ رجلا و ,.15. امرأة. و 159 فى المعاشي .ما . 


لم لايس أ 
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لل سس سس الحهين 


واذا مات العضو بدون زوجة أو أطفال واذا 
كان الورثة ليها أعضاء ٠»‏ فالمزرعة التعاونية 
تؤجر الارض أو تشتريها ٠‏ 


وتعمل المزرعة التعاونية على تقديم تسهيلات 
“"عسدني؛ من أجل بناء مساكن جديدة لهم .. 
واغلب هذه المساكن به حديقة خاصة وتتوفر له 
الندفثه المركزية ‏ ومكون من دورين - الدور الاول 
حجرة استقبالومطبخ.وبالدور العلوى ؟ حجرات 
فضلا عن الحمام وملحق بالمسكن جراج للسيارة ٠‏ 


ويتكلف بناء مثل هذا المسكن حوالى .. الف 
موريبت تقدم المزرعة للعضو .8 ألف فورينت 
كبنحة من جانبها بيرط أن يكون قد أمضى خمسة 
سنوات فى المزرعة . وتقدم الدولة منحة قدرها .57 
الف فورينت عن الطفل الواحد اذا كانت الاسرة قد 


أنجبتنعلا ‏ كما يستطيع المزارع ان يحصل على 
قرض من الدولة يسمل الى ١9١‏ الف غورينت يسدد 
على ثلاثين عاما . 

ما هى علاقةالمزرعةبالحزب ؟ بالزرعة ؟ الجنة 
حزبية قاعدية » ولجنة واحدة قيادية شاملة » 
وتضم لجخة الحزب بالمزرعة .81 عضوا ؛ ولها 
سكرقير متفرغ كل الوقت تدفع المزرعة مرتيه 
وتقدم المبانى اللازمة لذلك :., 

كما يوجد بالمزرعة رابطة للشباب الشيوعى 
تضم 18 لجنة قاعدية للشباب مجموع أعضائها , 
عضوا وتقودها لجئة قيادية واحدة - 
سكرتيرها متفرغ ا وتدفع مرتبه التعساونية 
الصناعية التى تقع فى نفس نطاق المنطقة ... 


[ " ] كيف تنتج « التعاونيات » الصناعية ٠٠٠‏ و١"‏ سلعة ؟ 


يتسم واقع الانتاج الصناعى فى المجر » بأنه فى 
حين تتولى الانتاج الكبير المصانع الكبيرة للدولة » 
غان التعاونيات الصناعية تضم المصائع الصغيرة 
والمتوسطة . ويبلغ متوسسط العاملين فى التعاونية 
الصناعية 7.٠.‏ شخص : وان كان عددهم يبلغ فى 
بعض التعاونيات 1٠‏ شخصا » وفى البعض الاخر 
6 شكمن + 

وتنتج التعاونيات الصناعية حوالى 8 فى المائة 
من مجمل الانتاج الصناعى ؛وقد بلغت قيمةانتاجها 
فى العام الماضى 4111/5 .؟ مليار فورينت؛وهو ما 
يعندس ؟ مليار دولار ؛ والمقرر إن يبلع انتاجها هذا 
العام 45 مليار فوزينت ؛ أى ما يعادل كر؟ مليار 
دولار ٠‏ ومن هذه القيمة تنتج سلع للتصدير ب # 


مليار فورينت » « أكثر س5 فى المائة متها الي 
الدول الرأسمالية » والباقى الى الدولالاثنتراكية 
التىيعد الاتحادالسوفيتى اكبر مشتر منها : وتنتج 
التعنونيات سسلعا تباع فى السوق الداخلى قيمتها 
4 مليار فوريئت وتقوم بنشاط فى صناعة البناء 
تعادل قيمتة ث/ مليار فورينت » ثم تقدم خدمات يما 


قيمته " مليار فؤرينت والباقى هو قَيْمة | 
التى يتم انتاجها بين التعاونيات والدولة كما تنتج 
التعاونيات الصناعية .7 فئ الماثة من انتساج 
الالكترونيات ١الخصصة‏ للتصدير ٠‏ 

وتوجد بالمجر 1١88‏ تعاونية صناعية يعمل فيها 
حوالى 5١5‏ آلف عامل » ويشمل: نشاطها مختلف 
فروع الضناعة تقريبا ما عدا المنتخات'الضخية » 


وفرعى التعدين والطاقة.. وهى تنتج اكثر من. 


.٠.ءرء؟‏ سبلعة »© وتساهم بنسية 6 فى المائة فى 
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صناعة البناء » و 15 فى المائة.ين 
الخدمات » و 58 الى .5 فى الائة فى صناعة 
الاثذث » كما تنتج الاتاث من نوع « سمتيل » الذى 
يصدر ١١.‏ فى المائة منه الى أوريا » وتوجد أهم 
التعاونيات فى صناعة النسيج واللملابس الجاهزة 
والاحذية » والهندسة الكيميائية » وصناعة الالات 
والادوات » وهى تنتج بالنسبة للفرد « من القبعة 
الى الحذاء ٠‏ فضلا عن كافة الاحتياجات لتأثيث 
المدتب والمنازل ٠‏ 


ويتم التعاون بين هذه التعاونيات الصناعية 
والدول الاشتراكية الاخرى أو المؤسسات الخاضة 
فى حالةالدول الراسمالية حيث تنتج التعاونيات 
الجرية بعض المنتجات بالتعاون مع هذه 
المؤسسات » كما تتعاون معها فى البيع » وهناك 
تعاون بهذا الصدد. بين التعاونيات المجرية » 
والشركات السويسرية مثل « سويس اوميجسا» 
وغيرها » والشركات النمسوية الخ . ولدى 
التعاونيات مؤسسات نوعية للاستيراد والتصدير , 
مرتبطة بمؤسسات الانتاج » ولديها شركة للتجارة. 
الخارجية التعاوئية » كما أثها تستطيع الاستيراد 
والتصدير من خلال الدولة ,٠‏ 


وتضع التعاونيات الصناعية نصب عينيها الان 
هدفا هى الاسراع بالتطور الفنى للتعاونيات 
لتبستطيع المنافسة حتى فىالسوق الغربى ؛ وذلك 
أمر مفيد:فى حالة الحصول. على تراخيص 
بالانقاج. ٠‏ : 


الأ 
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© الجمعية العمومية أعلى سلطة : 


والجمعية العمومية للتعاونية الصمسسناعية هى 
أعنى سلطة فى التعاونية وهى التى تقرر المساثل 
الاساسية المتعلقة بها وهى التى تنتخب مجلس 
ادارتها بالاقتراع السرى لمدة 4 سنذوات . كما 
يشرف على كافة التعاونيات الصمناعية عى البلاد » 


الهامة التى تقوم بها فى تقديم الخدمات للشعب » 
ويشمل ذلك الخدمات الشخصية » وحصلاقة 
الشغسعر » [ بديكير ‏ مانيكير ] وتصس ليح 


السيارات والراديو » والتليفزيون انخ وتفصيل 
الملايس والغسيل والكى ؛ وكل انواع الخدمات » 
وتقومالتعاونيات ب ٠.‏ فىالمائةمن هذه الانشطة» 
بس 8٠.‏ فىالمائة من العم لالحرفى اليدوى .وهناك 
بعض التعاونيات الصغيرة التى تساعد فى تكميل 
أعمال المصانع الكبيرة التابعة للدولة , 


© م فى المائة من التعاونيات الصناعية فى 
بودابست : 


وفيما يتعلق بتنظيم التعاونيات الصتاعية » قانه 
يوجد فى كل اقليم من أقاليم المجر ال 19 
تعاوئياته الخاصة » وهناكاتحاد للتعاونيات فى 
كل اقليم » وتعاون بين المجلس الوطنى والاتحادات 
الاقليمية . 

وجدير بالذكر أن حوالى .4 فئ المسائة من 
التعاونيات الصناعية فى المجر » يوجد َس 
بودابست » والواقع ان وجسود مركز صسناعى 
أساسى فى المجر هو بودابست » هو المسئول » عن 
هذه الظاهرة » اذيعيش فيها حوالى ١؟‏ فى المائة 
من.تعداد الشعبء "؟ مليون ٠‏ وتوجد فى 
بودابست لا اتحادات مهنية » هى اتحادات الالات » 
والبناء » والهندسة . الكيميائية ٠»‏ وهندسة 
الاخشاب » والملابس » واتحاد الخدمات » واتحاد 
الصناعة المنزلية , وبذا يكون مجموع اتحادات 
التعاونيات الصناعية على النطاق القومى على 
النحو التالى 4 :اتحادات اقليمية ي'7 اتحادات 
فى بودابست » فيصبح المجموع 5١‏ اتحادا تتيع 
المجلس الوطنى للتعاوئيات الصناعية » ويتوقفث 
عدد الادارةفي كل تعاونية: غلى حجمها » ويتراوح 
بين 4 ى ١١9‏ شخصا ٠‏ 


سرية الانتنفساد ابلك 


ويتم انتخاب الرئيس باقتراع سرى منالادارة » 


اسغلات. 
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ويتولى الرئاسة بين كل انتخابين » أى لمدة خمس 
سنوات » ويمكن سحب ثقة الناخبين منه فى حالة 
التحلدف عنالانتاج » وتردى التعاونية ٠‏ كذلك 
فيناك لجنة الرقاية الجماعية. لها رئيس 
منتخب . كذلك يجرى انتخاب قيادة للتعاونيات 
على مستوى الاقليم » وهى تنظيم اشبه بتنطم 
الحزب » كما يجرى احتيار رئيس الاتحاد الاقليمى 
بالانتخاب ٠‏ 

وهناك على المستوى الاقليمى عدد من المعينين 
للقيام بالعمل بصورة مسةمرة ٠‏ وهم بمثابة خدراء 
فى سختلف المهن » واعضاء الاتحادات التعساونية 
الاقليمية ٠‏ وعلى المس توى القومى : يسمون أعضماء 
المجلس » المجلس الوطنى للتعاونيات الصئاعية 
وينتخبون على نطاق الامة ٠‏ وكانالمؤتمر الوطنى 
يعقد فى الماضى عادة كل ؟ سنوات » والان أصبح 
يعقد كل 0 سنوات » وآخر مؤتمر وطنى عقد فى 
العام الماضى » ويختار منه أعضاء المجلس الوطنى 
وعددهم١؟١‏ شخصا . وينتخب هذا المجلس 
الوطنى » هيئة !لرئاسة بالاقتراع السرى » وهى 
دتالف من ١١‏ عضعا بما فيهم الرئيس » وذوابه 
الثلاثة الذين يتتخبون آيضا بالاقتراع السرى» 
وتعقد هيئّة الرئاسة اجتماعاتها شهريا ٠‏ أمصا 
المجلس الوطنى فيعقد اجتماعاته كل ستة أشهر » 
وقيما بين دورتى الانعقاد يتونى الرئيس قيادة 
العمل من خلال النواب الثلاثة . والجلس الوطتى 
له مش الاتحادات الاقليمية » جهاز معين ٠‏ يعمل 
بصورة دائمة , 

والمجلس الوطنى للتعاونيات الصناعية ) تنظيم 
مركزىمستقل لكل التعاونيات فى البلاد ٠‏ وهى لا 
يتبعأى وزارة » 'وانماللحكومة مباشرة » ويقوم 
بالاشرافعلى عمله آحد ذواب رئيس الوزارة ٠‏ 
طبقا لخط الحزب ».وعنى أساس أن ذلك يتبع ادازة 
الشئون الاقتصادية » كذلك فان رئيس المجلس 
الوظنى للتعاونيات » عضى باللجنة المركزية 
للحزب » بمرتبة وزير » ونوابه فى مرنية نواب 
وزراء ٠‏ 


زيارة لاحد بيوت الراحة 


ويقضى العاملون فى التعاونياث الصسسناعية ٠‏ 
اجازاتهم فى دور للراحة خاصة بهم ٠‏ زرنا أحدها 
على قمة أحد تلال دودا » يدفع الفرد فيها لقضناء 
يوم واحد »؛أجر سكن »واقامة كاملة 2؟؟ فورينت 
بمافيها كل وسائل التسلية » ويدفع الفرد لقضاء 
٠‏ يوما مبلغ ٠.‏ .5.فورينت . ويتناول العاملون 
فى بيت الراحة هذه الوجبات:الثلاث » وتقدم 'الى 
كل منهم ٠‏ نواء.للطعاميختار ما يريد مئها::ؤكميات 
الطعام كافية للغاية » بحيث لا يستطيع الاتشبان . 
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أحيانا أن يتئاول سوى نصفها ٠‏ ويستطع 
العاملون او موظفو المكانئب استخدام لراحة 
هذا فى أى وقت : ويستطيءون الجىء ١‏ 5-0 
او للعشاء فى العطلات ٠‏ 

[ ويتآلف الغذاء للشخص الواحد من حد .ساء » 
وطدقاساسى وسلاطة ومشروب يتكلفك من 5٠.‏ 
الى 15 فورينت ] » ولذا يدفع اللجلس » العرق فى 
التكلفة ٠‏ لان العامل والموظف يدفع 31 فورينت فقط 

من التكلفة الحقيقية وتبلغ ٠٠١‏ فورينت ٠‏ 


شروط العضوية 


ولكى يحصل المرء على عضوية التعاونية 
المبناعية » فاته لايد له وأن يساهم بعمل يعسدل 
اجر شهرهرة واحدة. :٠.ويلاحظ‏ بصسفة عامسنةلن 
نسبة العمال الى الموظفينهى .على التوالى 86 فى 
الماثة الى ١5‏ فى الماثة ٠‏ 


توزيع أادخل والارباح 


والاعضاء وحدهم هم الذين لهم حق التددويت 


لا الموظفين » ويتحدد نظام الاجور فى التعاونيات 
مثلما يتحدد فى مصانع الدولة . فهناك حد ادنى 
وحد أقصى للاجر : وأجور العمال المهرة وغينر 
المهرة تتحدد حسب حجم وانقاج التعاونية » 
ومؤهلات الشخص نفسه . ويقسم جزء من أرداح 
التعاونية على الاعضاء . ويوجد فارق في الواقع 
بين الموظفين والاعضاء ء ذلك آن الاعضاء ياخذون 
نصيبا آكبر من الموظفين ٠»‏ وهناك بعض الفوارق 
أيضا تتحدد حسب الاقدمية فى التعاونية » فعضو 
التعاوتية لمدة 7٠‏ عاما > يأخذ تصييا أكير مسن 
العضى لمدة عام واحد . ومدى اللشباركة فى 
الارباح لا يءتمد على أسس ذاتية أو على المماباة » 


وانما هناك بعض المبادىء والقواعد التى يوزع 
على أساسها الربع » وكل هذه القواعد يتعين 
بداءة المصول على مواققة الجيعية العمومية 


© حق ترك التعاونية : 


وأى عضو من حقه فى أى وقت أن بترك 
الثعاونية.» على أساس ألا يأخذ معه أجر الشهر 
الذى دفعه » ولكن فى نهاية العام » وبعد ضع 
الميز انية. » اذا كان هناك ارباح » قانةاراخذ ذلك 
اما اذا كان هناكعجز : فانه يع ان يحصل 
على فورينت واحد . فالثروة تقسم على أساس 
اشتراكى ٠‏ لذا فلن يستطيع آن يحصل على شثىء » 
.واذا كان د قد قدم آلات. وماكينات فانه يديع له 
كينها + , 2 ا 1 
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المجر 


والجمعية العيومية هى التى تقبل الاعضاء » 
وعى النى تقبل الاستثلة . وجدير بالذكر اذه بم 
تأسبس اغلب التعاونيات فى .1168 و 1141 6 
و.16ا ؛ ويوجد عدد كبير منها عمره ربع 'ترن © 
وكمثال فقد عمل الرفيق أميل كيلينهيجى نانب 
رئيس المجلس الوطنى للتعاونيات الصناعية والذى 
النقينا به فى بودابست » عمل لدة ٠١‏ سنوات فى 
احدى التعاونيات » وفي 1١177‏ تولى منصب نأتب 
الرئيس ٠‏ وكان يعمل سابقا كبيرا للمهندسين فى 
التعاونية » رغم انه بدا حياته كعاين عادى ,ثم 
ترقى من خلال العمل . 


© ترج ٠‏ غير مباشر للتعاوزيات : 


وجدير دالذكر انه » على الرغم من أن للدولة 

خطذها القومية العامة منذ 1334 ٠‏ الا انها لا تحدد 
للنعاونيات ماذا تنتج . وائما يضع كل مصنع » 
وك دعاونية فى اعتباره » خطة اندوله المركرية 
وذلك عند وضع خطتها الانتاجية الخاصة » وهذاك 
وساش عير مباشرة من الدولة لتوجيه هده 
الوحدات لانتاج المذتجات التى تنسق مع احتياجات 
الخطة القومية العامة ؛ فمئلا اذا ارآدت الدولة 
التركيز على تصدير سلعة معينة » فأنها تخنض 
الضرائب عليها » ولذلك يزداد الانتاج للتصدير ٠.‏ 
فاذا اتجهت يعض التعاونيات لانقاج سلع اخرى لا 
يحناجها الموتمع » لذا يصيح انتاج هذه السنع 
غير اقتصادى وغير مريح » اذا استمرت التعاونية 
فى انتاجها . وهكذا تدقع التعاونية لوضع خطة لا 
بواسطة الدولة أو أى سلطة مركزية » وانما لاله 
بدون وضع خطة نتسق مع المتطلبات العامة ؛فان 
هذا المصنع أى هذه التعاونية لن تستطيع البقام , 
فاذا لم تخططلى وحدة اقتصادية ماذا تنتج ؟ وأين 
تبيع ؟ ولمن تبيع ؟ وكم عدد العمال الذبن تحتاجهم 
الح » فانها » يوما ماء سوف تفلس . فوضع 
الخطة ليس ملزما واجباريا » وانما آمر له عقزئ 
أعمق وأهم » لان أى مؤسسة لا تضع لننسها خطة 
فى ضوء المتطلبات العامة للذولة أن ضير منوئ 
نفسها . 


© على مانا ينص « قاذون التعاونيات » ؟ 


وقد حدد البرمان فى ديسمير 191١‏ > طرزيقة 
عمل التعاونيات بأن أضدر فى ذلك الوقت ٠‏ قازون 
التعاونيات .. » وأوضح أن التعاونية تنتمى الى 
القطاع الاشتراكن » ورأس مالها لا وقبل 
التقسيم ؛ وهو ملكية اشتراكية » وأن العمال غى 
التعاونيات الصناعية هم جزء من الطبقة الغاملة » 
أما عمال التعاونيات الزراعية » فأعضاء فى 
الطبقة القائدة الأخرئ 6 فى' تحالف مع الطبقة , 


لسفلا. 
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العاملة » أما الذين يعملون فى التعاونيات 
الاستهلاكية فهم موظفون ٠‏ 

وقد أبدى المؤتمر الحادى عشي الحزب » اهتيايا 
خاصا بقضايا التعاونيات » مسترشدا بالبدأ الذى 
اسار اليه لينين » وهو أن التعاونيات تضع احد 
أسس الاشتراكية » وأوضح فى المؤتمر ٠‏ أن 
التطورالمستير لقطاع الدولة وللقطاع التعاونى » 
أمر مرغوب فيه . وعلى هذا النحى فانه يتم تطوير 
القطاعين ليصيحا ملكية لكل الشعب . ولكن أحدا 
لا يعرف المدى الزمنى الذى يستغرقه تحول هذين 
القطاعين ليصبحا ملكية لكل الشعب» وقد 
يستغرق ذلك ١١‏ أو ١5‏ أى عشرين عاما ٠‏ 


ولكن التعاونيات التى تقدم خدمات للشعب» 
ستظل تعمل بصوة تعاوئية لمدة طويلة . اذ يتعين 
القيام بالخدمات فى كل مكانء فى القسرى 
والمدن .., 


وينص قانون التعاونيات على أن لها حقوقا 
متساوية مع مؤسسات الدولة ٠‏ وهنساك بعض 
التعاونيات يمكن فى أى وقت اعتبارها ملك 
للدولة » بل انها أكبر من بعض قطاعات الدولة , 
أى يمكن أن تصبح ملكية اشتراكية . 


حقوق الامومة والطفولة لعضوات التعاونية : 


وبالنسبة لحقوق الامومة والطفولة لليرأة عضو 
التعاوثية : نجد انه اذا وضعت سيدة مولودا » 
فانها تظل فى منزلها خمسة أشهر ٠‏ ونتناذ 
مرتبها كاملا » وتظل مدة 7 سنوات من عمر الطفل 
تتقاضى ../ فورينت شهريا فىحالة الطفل الاول» 
و.10 فورينت شهريا فى حالة الطفل الثانى » 
و...! فورينت شهريا فى حالة الطفل الثالث . 
كذلك تحصل على علاوة لمرتبها بعد كل طفل وعندما 
تتجب طفلين تحصل كلى ٠١,‏ فورينت شهريا .٠‏ 


[/!] حطزب الأجيال الثلاثة 


يقود حزب العيال الاشتراكى المجرى » الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى 
البلاد . 


وقد أعيد تأسيس الحزب عام 1157 قى مواجهة 
الثورة المضادة التى حاولت الاطاحة بالنظام 
الاشتراكى ومن واقع :الدروس المستفادة من آحداث 
'الثورة المضادة وما كشفت عنه من استقلال قوى 
الامبريالية والرجعية للاخطاء والسلبيات فى عبل 
الحزبفى ذلك الوقت ويشكل خاص الانتهاكات 
التن حدثت للمركزية الديمقراطية فى الحياة 
الداخلية للحزب وتجاهلالمشاعر القوميسة فى 
العديد من الاجراءات .. يضمن الحزب وينظم 
الديمقراطية الاشتراكية فى كل مواقع العمل 
ومستخديا نفوذ اعضائه فى النقابات واتحاد 
الشباب ومؤتمرات الانتاج وكل اشسْكل تنظيم 
العمال داخل المصنانع والمؤسسات ومزارع الدولة 
والتعاونيات ٠‏ 
وعدد اعضاء الجزب حاليا:'؟ةآر؛ 0لا عضوا » 
من بيهم در1؟ فى المائة من النساء . واكثر من 
ثلثين|عضاء الحزبعمالا »او كانوا عبالا نظرا لان 
هناك العمال: اليدويون أو الذين يعملون عمسلا 
'.جسمائيا واصبحوا مثقفين » أو تحولىا الى قادة 


ومازال نصف. اعضاء الحزب يعملون يدويا ٠‏ 
ااا 
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وفى عام 1917 قررت اللجنة المزكزية للحزب واكد 
ذلك المؤتمر الحادى عشي للحزب ‏ هارس 
د ٠‏ انه ينبغى ان يكون "٠.‏ فى الماثئّة من الذين 
يقبلون اعضاء فى الحزب عمالا فنيين » ٠‏ 


ولما كان نصف اعضاء الحزب قد نسالوا 
عضويتهم بعدالثورة المضادةعام 1557 فان ذلك 
يعئى ان الشباب دخل الحزب الى جاب الاعضاء 
القدامى الذين عملوا فى الظروف غير القانونية 
والجيل الذى نشأ فى اعقاب التحرير ب عنسدما- 
كانت المجر مسرحا لمسراع اجتماعى حاد حتى 
اشتعال الثورة المضادة عام 665 2 التى اعقبها . 
تطهير واسع فى صفوف الحزب واصبحت سياسة 
الحزب ومواقفه اكش استقامة واستطاع ان يخرج 
من اطار العزلة التى كان يعانيهسا قبيل الثورة 
المضادة ٠.‏ : 


وحزب 'العمال الاشتراكى المجرى - حزب 
طليعى من ناحية » واعضاؤه هم طليعة العمل في 
النشاط السياسى والمواقف الانسائية » ومن ناحية 
اخرى فهى حزب الجماهير ؛ لان اعضاءه ليسوا 
كوادر حزبنة بالمعئى الدقيق وحسب. . وانما هم 
ايضا قيادات للجماهير ‏ 'وعددهم كاف لعمل 
صلات عميقة ومؤثرة بالجماهير غير الحزبية 
والواسعة . ومن خلال هؤلاء الاعضضاء يمكن 
تجسيد سياسة الحزب فى.كافة المجالات. [ المصانع 
والمزازع والمكاتب' القومية والوزارات والمثقفين ]* 
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.وقد زادت عضوية الحزب خلال السزوات 
الاربع الاخيرة بمقدار 11157 عضوا ؛ اى كؤر؟1 
فى المائة ؛ وتتضمن هذه النسبةزيادة عدد النساء 
ات بنسبة ١ر3‏ فى المائة ويوضح الجدول 
التالى توزيع العضوية طيبقا للوظرفة الاصلية عام 
7ع 


عمال رةه فى المائة 

فلاحون .رل؟! فى المائة ' 

مثقفون 5ر31 فى المائة ٠‏ 

موظفون 'ر! فى الماثة * 

فئات أخرى كر؟ فى المائة .. 

ليس لهم وظيفة اصلية ؟ فى المائة  ,.‏ سم 

وتم قبول ١585288‏ عضوا حزبيا منذ المؤتمر 
العاشر من بينهم 77 فى المائة من النساء ,٠‏ 
٠‏ ومن ناحية سن الاعضاء الجدد يتبين آن : * 

ار » فى المائّة تحت 11 سنة 

ذرة؛ فى المائة من /ا؟ 4 سنة 

هرة من .4 4غ سنةا : 

ارا من 5٠‏ الى 55 سنة * 

ار. فى المائة .” سنة فأكثر ٠‏ 


- ولكل اقليم من اقاليم المجر ال 19؛لجنة حزبية 
قيادية وهناك اربعة مدن لها مستوئ الاقليم » ويقوم 
اموجه المسئول عن الاقليم بقضاء يومين أى ثلاثة 
آيام اسبوعيا فى الاقليم » حتى يمكن لقيادة التنظيم 
ان تكون على علم يعمل هذه اللجان: ومشكلاتها ١‏ 


0 


وتتبع المنظمات الجماهيرية [ رابطة الشياب - 
اتحاد الثقابات الجبهة ‏ لجنة التضامن ‏ مجلس 
السلام | نفس القيادة التنظيمية التى تتبعها لجان 
الاقاليم [ لجنة تنظيم الجماهير ] ٠‏ 

وتعمل أجهزة الحزب الداخلية على اساس مبدطا 
هام هو ان الناس المنتخبين يقررون والجيان 
الحزبى ينقد ٠‏ 


وعلى ضوء المعيار الذى وضعه المؤتمر الحادى 
عشر لحزب العمال الاشتراكى المجرى لتطوير 
المجتمع الاشتراكى ‏ والذى أوضع ان الهدف هو 
بئاء مجتمع اشتراكى متقدم » وان الحزب وسيلة 
تحقيق هذا الهدف . وخلال عامى 015177-16 
سوف تجرى عملية تغيير ميان فى عضوية 
الحزب خلال عامى 7/130 على أساس ‏ تقييم 
موضوعى لتاريخ ونضال كل عضو . ويبلغ بالمهام 
المطلوبة فى السنوات القادمة اذا استمر عضوا فى 


.٠ الحزب‎ 


ولن يستمر الا الاعضاء الذين يبدون قدرة على 
الوقاء بمهامهم » اما ما عداهم فلن تجدد 
عضويتهم فى الحزب وسوف يحدفظ بهم كاصدقاء 
او عاطفيين على الحزب ٠‏ 5 

اما الاعضاء الذين يتقرن استبعادهم مسن 
العضوية فلابد من مواجهتهم بكل ما هو مقدم 


ضدهم » وللعضو حق الاستئناف امام المؤتمر 35 


[8] جبهة وطنية بدون أحزاب أو عضوية منظمة 


وتتسم الجيهة الشعبية. الوطنية فى المجر » 
بتكوينها الخاص » فهى لا تمثل الان تجمعا لاحزاب 
وتنظيمات سياسية متباينة الاهداف: والبرامج » 
وائما تعد:حركة جماعية توحد جميع اقسام الشعب 
المجرى » وتضم كافة المنظبات الجناهيرية 
الديموتراطية والاجتماعية على. أسساس الموافقة 
على برئامجها » وهى تعد اوسع حركة جماهيرية 
سياسية فى المجتمع المجرى * 


وتشكل الجبهة الشعبية الوطنية اطار. الوحدة 
الوطنية والتجبع الوطنى ) فئ البلاد ؛ وهى تضم 
- دون عضوية المنظمة .المواطنين المحبين للسلام 
رجالا ونساء .بنصرف النظر:. عن. جنسيساتهم 
وديانتهم » ما داموا جميعا يعملون أو.يوافقون على 
العبل من اجل الاشنتراكية .. ويتألف هيكلها من 
لجان.محلية « على. مسستوى ٠المدينة‏ » والمنطقة » 
والاقليم » والمركن ». وأنقرية ».> وتعمل ابجهزتها 
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5 
المحلية ا انتخبة على اأساس مختلف:.انواع اللجان 
الدائمة والمؤقتة التى تعتيد على باقى التنظيمات 
الاجتماعية ٠٠‏ ويوجد بالجر اليوم 5197 لجنة 
للجبهة الشعبية تضم جهودا تطوعية ل ٠.0‏ ٠ر11‏ (, 

مواطن * 


وتقوم الجبهة الشغبية بتنظيم انتخاب واب 
المجلس الوطنى « البرلمان » وانتقخاب اعضساء 
المجالس المطية » ويتولى قيادتها المجلس الوطنى 
للجبهة الشعبية الوطنية ٠‏ 


وقد قال « لاسلو ٠‏ سى + شيجيدوش ) سكرتير 
عام الجبهة الشعبية الوطنية فى لقائنا معه ان 
تكوين هذه الجبهة واستمرار عملها ) يرتبط بمسالة 
هامة مطروحة:على اى سلطة اشتراكيةوهى: كيف 
يمكن ان تحصل على المشاركة الوافيعة والحقيقية 
من الجماهير ؟»ذلكانالفكرة الاساسية للماركسية 


“اد الات 
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الليثينية عن ديكتاتورية البروليتارية » انها وجه 
آخر للديمقراطية من اجل الجماهير » ونظرا 
لانها تخدم الاغلبية الواسعة ضد اقلية ضثبلة 
من المستغلين » لذا نعتبرها ديموقراطية » وهذا 
ليس تزييفا للديموقراطية » وانما تحقيقا لمصالح 
الجماهير فى الواقع © ومثل هذا النظام يمكن 
تطويره فحسب بمسائدة الجماهير * 
© التعاون مع الجماهير » ئيس تعاونا ايديولوجياء 
ويسترشد العمل الجماهيرى فى مجال الجبهة 
يمبد[ ان التعاون مع الجماهير ليس اساسا تعاونا 
ايديولوجيا ٠‏ فبعض الناس مؤمئين » والبعض 
غير مؤمن » والبعسض الاخسر ذوى عقاية 
بورجوازية صغيرة » ثم هناك الماركسيين » وغين 


الماركسيين الخ ٠‏ 
ويطرح هذا على القائمين بالعبل مهمة مزدوجة 
طويلة المدى هى ‏ 


# زيادة وعى الثاس » وتحويل هذا الوعى‎ ١ 
وهى مهمة تحتاج فى نظر المجريين العاملين فى‎ 
هذا القطاع الى عدم نفاذ الصبر 6 والاتسام‎ 
٠ اس الافكان‎ 5 

؟*"'ا- رقع مستوى المعيشة * ويئاء البسلاد 
اقتصاديا » والكفاح من أجل السلام » وضد 
الحرب والقاشية الخ ٠‏ 


وقد بدا تشكيل الجبهة الشعبية 4 قبل التحرير ' 


بحوالى ه سئوات © وجاءت المبادرة بتشكيلها من 
الحزب الشيوعى ١‏ الذى كان يعملٍ سيرا فى ذلك 
الوقت » وانضمت اليها الاحزاب والحسركات 
المعادية للفاشية مثل ») الحزب الاشتراكى 
الديموةراطى » وبحزب الفلاحين « وكان يضم قطاعا 
من فقراء الفلاحين » » والحزب البورجوازى “ 
وبعض الحركات. الكنسية التقدمية المعادية 
للفاشية » ثم النقابات ٠‏ 

. وفى تلك الفترة “ كان الهدف »6 هو الكفاح 
| اللوحد ضد الفاشية »وقد أيدت أغلبية الشعب هذه 
الاهداف . وبعد التحرير * كانت هذه الجبهسة 
١‏ الشعبية بمشابة « اتحاد احزاب » ., 


© اختيار الاشتراكية وانيسحاب احصزاب 
البورجوازية 7 
وبعد التحرين ؛ طرحت هذه المسألة » هل تسير 
البلاد فى طريق رأسمالى أم اشتراكى ؟ وعندما 
طرحتث مسألة اعادة بناء البلاد ») والسير فى اى 
ا لطريقين » ضاق نطاق الجبهة . فبعض المشتركين 
فى الجيهة كاثوا معادين للفاشية » وللمرب » 
.. ولكنهم مسرتبطون بالراسمالية : ومصسالحها 


دالا 
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واهدافها . فخرجوا من الاتحاد . الفلاحون 
المتوسطؤن مثلا ترددوا او خرجوا مسن نطساق 
التعاون فى, الجبهة ٠‏ وبالطيع : غالملات الكبار 
خرجوا من اطار التحالف ٠‏ 


ولقد كان أهم شثىء غى ذلك الوقت هو جذب 
الجماهير لهدف واضح للغاية . وكانت أكبر مهمة 
هى اعادة بناء البلاد » بالاعتماد على الطبقتين 
الرئيسيتين العيال والفلاحين » وكان لابد من 
تحقيق الوحدة بينهما . كان الفلاحون »؛ وخاصة 
الفقراء فى حاجة شديدة الى الارض ؛ لذا تم القيام 
باصلاحزراعى جذرى لصلحتهم » وكسان مسن 
الضرورى ايضا تآميم البنوك والمصائع الكبيرة 
والمدارس الخ : ولذا بدا الصراع فور أتخاذ هذه 
الخطوات . 

وفى بداية السمتينات » كان الهدف هو اقامة 
المزارع التعاونية ) واعادة التنظيم الاشستراكى 

جتمع » أما المهمة المطروحة 0 
اقتصاديا واجتماعيا ؛ وتحقيق المجتمع الاشتر 
المتقدم » والمهمة الحاسمة 'الان هي 0 
المساندّة النشطة للجماهير » وتدعيم السيلطة 
الاشستراكية وديكتاتورية اليروليتاريا وقياده حزب 
العمال الاشتراكى المجرى ٠‏ 
© تأييد البرنامج هو الاساس : 

ولا توجد عضوية فى الجبهة » وائما تصبح 
المنظمات الجمامهيرية مشاركة فى الجبهة بتأييدها 
للبرنامج الذى تقدمه » واحد عوامل نجاح حزب 
العمال .الاشتراكى المجرى أنه يأخذ قضية الوحدة 
الوطئية والجبهة بجدية ») وهى ذات سسمة 
مزدوجة »؛ فهى تعبير عن التضامن السياسى ؛ ومن 
ناحية. أخرى »© فائها تمثل أوسع حركة مساندة 
جماهيرية + 

وهناك جهاز محدود للجبهة » جهاز صغير » اذ 
يوجد بكل اقليم من اقاليم المجر ال ١5‏ » أربعة او 
خمسة أشخاص يتولون العمل » وفى كل منطقة 
شخص: واحد متخصص . وفى كل أمر هام » يطلفت 
الحزب رأى الجبهة » والجبهة تقوم بتجميع الناس 
للتعرف على رأيهم » ويحدد الشبعب مواقفه على 
هذا الاساس . كذلك كائث 'الجبهة فى الاثتخاياث 
الاخيرة « للمجلس الوطئى البرلمائى » » ترح 
المرشحين » وطبعا وفى بعض حالات قليلة » كانت 
0 تختار مرشحا آخر من خلال المجالس 


٠‏ دعم العتوق المركزى وتجسيد الاداف 
الديموقر'طية 


وكنموذج على عيل “الجبهة » هنك مثلا قانون 
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يجرى أعداده لحماية البيئة : هنا تجمع الجبهة 
'ء البينة غى البلاد ويبحثون مشكلة 


0 اغوي شروع فون 
٠‏ شم يقدم هذا المشرو وع 


05 و5 


نلمنةشة فى اليرلمان 
للجماهير لأعلان رأيها فيه ٠‏ وبالاضافة الى: ذلك» 


المرضى وغيرهم ٠‏ بحيث لا تقوم الدولة وحدها يهذه 


المهام ٠‏ وائما يتضامن معها المجتمع أيضا فى 
القيام بها . وهناك الان مثلا مشكلة ازدياد أسعار 
المواد الخام » وما يترتب على ذلك من مشاكل * 


لذا لابد من مناقشة القضايا المتعلقة بها * والجبهة 


[ 4 ] «التعليم من أجل الحياة 


وقى مجان التعليم » تير المجر اليوم بمرحلة 
تجريبية لذوع حديد بن الدراسة يسهى " التعليم 
من آجل انحياة العائلية » » يتم فيه تثقيف ودربية 
الضبه والشباب : تربية جنيبية سوية »؛ يشترك 
يها الاطباء اشتراكا وثيقا . ولا تتم هذه الدراسة 
بطر ريقة مباشرة وى المدرسة فحسب »© وانماتتم 
بطرينة مركبة + وعن طريق العائلات أيضا » 
وتتناول قضايا ومشاكل الجنس المعساصرة » 
ومسألة الاحساس بالمسئولية وهئ جانب له أهميته 
بهذا الصدد ٠‏ 

ويرىالمسئولون عن التعليم كما يعبر يانوشس 
جوستونى وزير الدولةللتعليم ‏ ان هذه الرحلةلا 
تزال تجريبية ٠‏ وهى أن نفذت بصورة خسنة 
فيترتب عليها بناء شباب اكثر سوية وسلامة من 
النواحى النفسية والاجتباعية وغيرها » أما ان 
جرت بصورة سيئة » فانه قد يترتب عليها اضر ر 
ولذا فان الاطباء يتدخلون فيها كثيرا خاصة وانها 
تبدا فى المذرسة الثانوية . وقد بدات المجر هذه 
المرحلة التجريبية من الدراسة منذ عامين فقط ؛ 
كنوع ممن التناول الجديد للشبا بالجديد الذى 
أسفر عنه التقدم العلمى والننى الضخم الذى 
تحقق ويتحقق فى العقود الاخيرة .٠‏ 


© مشكلات ومصاعب : 


وهم يولون اهتماما كبيرا بالبرامج الدراسية » 
وامهمة الرئيسية لوزير الدولة للتعليم هى أن يضع 
البرامج الدراسية التى تلائم عمى ثورة المعلومات 
وقد أيقنوا آنه من الممتحيل أن تقوم المدرسة بتعليم 
كل شىء للاطفال » فالحياة تنتج الجديد مع مطلع 
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المجدر 


تجمع الناس على الاقل مرة فى العام . ثم ان 


المجدس المحلية غى الاقاليم والمدطئق والقرى بقدم 
للشعب حصيلة ما أنجزته من أجلهم بفهدف 
الحصول على موافقة وتاييد الشمب لا على الستل 
العامة فحسب : وانيا على المسائل الخاصة ايضا 
بهدف كسب مساندتهم النشطة » وبهذه الطريقة 
يمكن تدعيم العنصر المركزى » وفى نفس الوتت 
تجسيد الاهداف الديموقراطية ٠‏ 


وهناك ” جوائب للاتصال بالجماهير تتمثل فى 
الاعلام : والمشاركة :والرقابة الشعبية . كذلك نان 
تأييد واعطاء الصوت للمرشح عند الانتخابات » 
يكون فى الواقع انتخابا واختيارا للبرناي تفسسم 
أكثر منه للشسخص ٠‏ 


العائلية » و مرحلة تجريبية 


كل يوم ؛ لذا فهم ييعملون بقدر الامكان على توصيل 
المعلومات الجديدة مركزة فى البرنامج الدرابسى» 
ولكنهم وجدوا ان هذا أيضا يثقل 0 الاطعال 
وعلى المدارس » ولذا قهم يسعون للبحث عن حلول 
جديدة , وفى هذا الاطار يرون أنه اذا كانت 
المدارس لاتستطيع وحدها توسيع نطاق المعرفة» 
بتعليم كل شىء واذ! كانت لا تستطيع أن توقن 

شىء و يع أن توقرن 
الشعور والاحساس بالمعرفة المتكاملة حقا ) فانها 
على آقل تتدير » تستطيع أعطاء أسساسيات 
المعرفة »> وتب ستطيع تعريف الاطفال كيف يدرسون + 
وتستطيع أن تزيد فيهم الشعور بأنهم تُثيغى أن 
يرتقوا بأنفسهم ويتقدموا فى التطلع الى المعرفة 
والثقافة ٠‏ 


ويرى هؤلاء المسئولون ايضا انه ينبغى استخدام " 


الوسائل الجديدة التى توفرت الان لدى كل أسرة 


مثل الراديو » والتليفزيون » والصحف لتزويد : 


هؤلاء الاطفال والشياب الحدد بالمعلوسات » وهذا 
عنمس جديد لم يكن متوافرا فى التربية الخاصة 
بالاجيال الماضية » حيث كانت المدرسة بالاضافة 


الى الاسرة هى المصادر الوخيدة للمعرفة ٠‏ 


واحد مصادر الصعوية فى القيام بعملية مملاءمة 
المدرسة مع تدولات عصر الصواريخوالهبوط على 
القمر » هو أن القائمين بالتعليم الان » كانت 
تجارب مختلفة فى طفولتهم » ولذا فقد يحول ذلك 
بعض الشىء دون فهم شباب العمى قهيا جيدا ٠‏ 


وهئاك نقطة اخرى أيضا ») وهى ؛ انه اذا كانت 
المدررسة تقوم بالتعليم الهوم امعالق ب 0 00 


ا ل 
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الغد ؛ وهذا الغد ‏ نظرا للتحولات التى تحدث كل 
.يوم - غير معروف بالضبط ؛ فهنا تنشأ صعوبة 
اخرى » حول مثلا : ماهو التخصص الاكثر أهمية 
فى الصذاعة : والذى ستشتد حاجة المجتمع اليه 
مسستقبلا ؟ الخ . وتوجه انتقادات عديدة فى 
المدارس حول مثلا أن تعليم الرياضيات غير كاف » 
وجول ضرورةندريس التاريخبصورة اكبر ) وكذلك 
اللغات الاجذبية + 
وهناك بشكلة أخرى أيضا تتمثل فى أنه لا يوجد 
عدد:كاف من المدرسين ء لان هناك نقصا فىالايدى 
: العاملة فى كافة القطاعات.. ومع ذلك فأن اعداد 
المترسين التريويين قد ازدادت كثيرا . فقبل 
. التحرير كان عدد المدرسين فى التعليم العام ٠‏ من 
سين 7 سلوات: الى 14 ميئة » ل مدرس 6 
والان أصبح عددهم .٠‏ ٠ر١١١‏ مدرس » علما بان 
عدد السكان. لم يزد قط بنفس هذه النسبة ٠‏ 
وبالاضانة الى ذلك هئاك مشكلة الاموال القليلة 
وهى امر هام » لانه سواء كان الوضع اشة اشتراكيا أو 
غير اشتراكى ؛ فانه بدون مال لا يمكن تحقيق 
1 م المرجو » ولكن هذه ليست المشكلة 
١‏ لوقي » فالدولة الاشرتراكية تمول الاحتياجات 
الاساسية » وهذه احدى السمات الهامة للاقتصاد 
: المخطط © الا ائسه من المقهوم بالطييع ء 
: أ نالدولةتستطيعالتوزيعيصورةأوفرعندما تتوفر لها 
امؤال اكثر » وعلى اية حال فان نسب التوزيع 
الخاصة بتخطيط التعليم تعتبر جيرة ٠‏ 
* ومننناحية أخرى » فأن التعليم 'العالى يؤاجه 
مشكلة أن عدد الراغبين فيه يزيد عن الامكانيات 
القهية لكنهم توصلوا الى حل هذه المشكلة . 
وبهذا الصدد فانه لا توجد أى قنود آو تحديدات 
بشأن الالتخاق بالمدارس الثانوية:» أما الكليات 
والجلمعات ‏ قهناك تحديد لذلك صورة.منجدودة > 
تتم : عمليات القبول عن طسريق امتحانات 
عرد ٠‏ ويتراوح عدد طلاب المتعليم العالى بين 
عرد رهلا طالب ؛ كنلسك التق 
عدد. يتراوح ما بين عدعزه3 الى ٠٠+ر٠2‏ طالب 
بالدراسات المسائية » والدراسة بالمراسلة .'كذلك 
توجد دراسات مسائية وبالمراسلة فى المدارس 
الثانوية والمعاهد العليا ٠‏ . 
ويتلقن 5٠‏ فى المائة من طلية التعليم العالى 
منحا من الدولة » بعضها على أساس الظروؤف 
الاقتصادية للطالب ومدئ: حاجته الى المنهة. » 
والبعض الاخر » تمنح بصورة مستقلة عن الؤضغ 
الاتتصادى للطالب © وانما على أساين مؤاهيه 


ومقدرته ونوغه ٠‏ 
٠‏ ©. الاطفال الغجر والزواج المبكر للفتيت : 


:واولن مراخل التعليم .هئ ريا الاطفال غ ' 


مات > 
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وتضم من سن " سنوات الى "” سينوات ©' وقد 
حصل ؟ فى ألاثّة من الاطفال على اماكن لهمفيهاء 
وعددهم يتراوح ما بين ١٠٠جر.0؟‏ وميعر..) 
طفل ٠‏ 


ورياض الاطفال ليست مجرد مجالات يمارس 
فيها الاطفال بعض الالعاب والئسساطات 
الاجتماغية » وليست حدائق للعب ؛ وانما تأخذ 
آكثر فأكثر طابع الاعداد للدراسة » فهى مرخلة 
اعدادية للمرحلة الدراسسسية التالية ورياض 
الاطفال ليست الزامية للاطفال ٠‏ أما التمليم العام 
الذى ينص عليه القانون.وينستغرق 8 سسئوات فهو 
الزامى ه 


بيد أنه على الرغم من أن هذه المرحلة اجبارية * 
الا ان ٠١‏ فى المائة من الاطفال فقط هم الذين 
التحقوا بها » ويمكن بالطبع زيادة هذه النيسبة » 
علما بانها نم تصسل بعد الى ٠٠١‏ فى 
الماة » ويزجع نقص النسبة المأكورة سالفا: الى 
الاطفال - الغجر الذين 'لا يرسلهم ذويهم السى 
المدارس » والى بعض الفتيات اللاتى يتزوجن فى 
سن مبكرة «أقل.من 11 سسنة » حيث لا تزال توجد 
العقليات المتخلفة فى الريف. .وهنا لايرجع 
عدم التعليم الى آأسياب اقتصادية : أى ليست 
الركية فى العمل لكسب المال 6 ؤانها للإسباب 
المذكورة . 
ويواصل ٠‏ .فى المائة من الذين يكملون تعليمهم 
العا ام » دراستهم .يعد ذلك » ويتوجه الى 
المعامن المهنية 2 والنصف الاخر الى المدارس 
الثانوية. * ويذا تواصل الاغلبية الساحقة مسن 
الاطفال المجريين دراستها فى المدارس حتى سن 
ذه ك0 


ويبلخ عدد الطلبة ة فى التعليم العام حوالى 
لديز را طالب و التعليم الثانوى حوالى 


٠6‏ .رء 26 طالب » ويبلغ عدد مدارس التعليم العلٍ 


ا" مدرسة »؛ والمدارسن الثانوية .2 مدرسبة ه 


ويتم تدريس -الماركسية '! فى المعاهد 
العليا والجامعات » تبعا لفروع لتخصص »؛ سواء 
كان فلسفة أو تاريخ أى علوم الخرى الخ. , ولا تقدم 
الماركسبية الليئيئية .كموضوع مستقل. فى المرحلة 
الثانوية » وانمنا تدرس كموضوع متفصل في 
التعليم العالى ٠‏ 2 

آما فيما يتعلق بالجمع :نين العمل والدزاسة » 
فهذا: آئر غير محبذ . ولكن هناك اشسربؤعان عمل 
يدوى اجبارى يتعين على كل طالب أن يقوم بهمّا قى 


الخزيف عند: جمع المحاصيل » 'أما فى" الصيف 
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لال سس سس الجر 


فيعيل الطلبة فى البناء فى معسكرات خاصة بهم » 
ولكن ذلك ليس برنامج تعليمى وائما برنامج خاص 
برابطة الشباب اللشريوعي ٠‏ 


ويبلغ متوسط عدد الطلبة فى فصول التعليم 
العام 7 طالبا . ولكن هناك فصول يها .> طالب 
وأخرى بها من الى 71 طالبا ولكن المنوسط 
ى النطاق التومى هو 51 طالبا . ولاشك ان 
الحدة سوق يزذاد رعض الشية فى الاستيل يسيب 


البدء فى حل تلك المشكلة الديموجرافية التى كانت 
تتمثل فى انخفاض عدد امو اليد , 

كذلك هناك ظاهرة ملحوظة وهى انخفاض عرد 
طلدة المدارس القروية نتيجة ازدياد حركة الهجرة 
من القزى :الى االدن يبب التصني ع فى السئوات 
العشي أو الخيسة عشى الاخيرة ؛ آذ ينما كان : * 
فى المائة من سكان المجر يعملون بالزراعة ٠‏ أصيبح 
العاملون بالزراعة انيوم حوالى ‏ م في الماثة نط 
من سكائها ٠‏ 


٠١ [‏ ] امن تدق أجراس الكنائس فى بودابست ؟ 


كانت السيارة تسمرع بنا فى شمارع لينين متجهة 
الى مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعى » عندما 
استوقفت اسماعنا أجراس كنائس بودابست تقرغ 
فئوقت واحد ٠وعلمنا‏ ان ذلك تقليدتةيعهكل الكنائس 
الحاتوليكية فى المجر ظهر كل يوم »6 وآمبر به بايا 
روما » تكريسا وتخليدا لذكرى النصى الكبير :الذى 
احرزه البطل المجرى هنادى يأنوئس سسنة 605 ام» 


عندما تصدى للاستعمار العثيادى فئ مكان بنجراد ٠‏ 


الان ٠.‏ واوقف الغزو التركى لاوريا » وواصصت 
السيارة بنا المسير » بينما كانت اجراس الكنائس 
الكاتونيكية تواصل دقها . 


والكنيسة الكاثوليكية الرومانية «أى التسى 
تنتمى الى كنيسة روما لا الى رومانيا » هى أوسيع 
الكنانس انتشارا فى المجر » ناذا كان 18 فى المائة 
من المتدينين فى المجر ٠‏ يدينون بالمسيحية ٠‏ فان 
شتى هذا العدد هم من الكاثوليك » واغلبية كبير 
من الثلث الباقى من الكالفينين «الاصف» 
واللوثريين : ثم هناك الكنائس الصغيرة » كالروم 
الارثوذكس » والكنيسة المعمدانية » والادفنتست 
وغيرهم «وهى تمثل معانسيبة ١٠فى‏ الماثة الى 5١اغى‏ 
الماثة من «لسسيحيين ؛ وباقى المتدينين ينتمون الى 
اليهودية : وهناك قلة قليلة من الحسلمين» 
والبوذيين ؛ وآاخرين يعتنقزن احدى الديسانات 
البوذية ؛ وقلة ضنئيلة تؤمن باأساطير حريثة ٠‏ 


© أساس تاريخي ٠٠‏ للمسالة الكنسية : 


والواقع انه لكى يفهم المرء » موقف ووضصع 
الكنيسة المجرية. قبل التدرير؛ وموتفها اليوم 0 
الدور الذى لعبه الكاردينال الكاثوليكى ميدسنتى 
فى احداث ؛ الثورة المضدادة فى المجرٍ عام 2-2 
فانه ينيغى 'أن يعتمذ .فى فهم ذلك على الأسساس 
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التاريخى » لان وضع المجر من هذه الناحية كان 
يتسم قبل التحرير بأنه اكثر محافظة من باقى اويا 
عاية » لانه حتى الحرب العالمية الثانية : لم يكن 
هناك فصل بين الكنيسة والدولة فى المجسر ء 
بل كانتا مرتبطتين ارتباطا تاما ؛ وفى ظل 


: الظام الاقطاعى الذى كان يسود الريف المجري » 


كانت الكنيمية الكلثوليكية يصغة خاصة تسمستحوذ 
على اقطاعيات واسعة ٠‏ وكذلك البروتستانت فى 
الكنيستين الكالفزية واللوثرية . وذلك فى بلذ كان 
يعمل فيه * ملايين فلاح اجير من جملةسكانه » 
وكانوا يبلغون 6 مليون . وكان لهذه الكنائس 
الثلاث امتيازاتها الاخرى ؛ بالاضافة الى ذلك » 
ولكن الوضيع لم يكن على نفس الحال بالنسية 
للعنائس الصغيرة التى لم يكن لها ننس هذه 
الامتيازات ٠‏ 


كذلك كانت بعض مطالب الكنيسة فى ذلك الوتت 
بمثابة مطالب للدولة . وكان دفعنفقات- الكنيسة 
يتم عن طريق ضرائب اجبارية تدفع كضرائب 
الدولة تهاما ٠.‏ وكانت بعض فثاث الكئيسة بمثابة 
فئات للدولة ايضا » ففى ذلك الوتت » كان زجال 
الدين برتبة أبرقف أو أكذر ينلاون عضوية البريمان 
تلقائيا ٠‏ 


ه فصل الكئيسة عن الدولة. : 

ه المساواة فى الحقوق الدينية * 

ولذلك » فبعد التجرير» أثيرت' مسالتاخ 
اساسيتان بالنسبة للكنيسة هما : ١‏ ضرورة 


فصل الكنيسة عن الدولة 2 ؟ ‏ المساواة فى 
الحقوق الدينية ٠‏ 

فبالاضافة الى تحقيق النقطة الأولى » سعى 
الحزب الشيوعى والذولة الاشتراكية لتوفير حقوق 
متسباوية لكافة الطوائف ؛ وكان لهذا العبل إثن 


او 
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سياسى ذا مغزى هام » لان الطوائف الصغيره » 
التى عانت من التمييز فى المافى كانت تعسادى 
الدونة والنظام السايق : فى حين كان أعضاؤها 
جزء من الشعب العامل . ولذ' فقد اسستهدف 
الحزب والدولة الاشتراكية من سياسة المساواة 
دين لجميع فى الحتوق الدينية بة » خلق الشعور لدى 
.اعضاء هذه الطوائّف بان سياستهما الكنسية 
تسساوى بين الجبيع » وانها ليست 
مسسالة نكتيكية » وانما مسساآلة مبادىء الترم 
بها الحزب والدولة ٠‏ وقد حظت هذه السياسة 
بتأييد وتعاطف العناصص غير المتدينة ايضا : التى 
ايدت مبدا المساواة.كذلك فقد كانتهذه السياسة 
على النقيض من السياسات المغرضة المتبعة فى 
اوربا عامة » والقائمة على دعم الطائفية » 


ومن ناحية أخرى ©» فقد تم فى الاصلاح 
الزراعى » ولصالح النلاحين توزيع اراضى 
الاقطاعيات الكبرى للكنيسة الكاثوليكية » وهذا هو 
السيب الذى حدا بالكاردينال ميدسنتى لان يطالب 
خلال الثورة المضادة فى 1903 »© بأن تعود 
الاراغى والاقطاعيات الى آصحابها الاصليين ٠‏ 
وقد منح قساوسة القرى بعض الاراغي ليتعيشوا 
منها » لانهم كانوا فقراء » أما كبار رجال 
الاكليروس » الذين كدسوا قدرا كبيرا من الثروة. » 
فلم يعطوا ارضا . وقدمت الدولة بالاضافة الى 
ذلك مسنظزيات الكتاشى 4 واصيع ‏ تميف: فَخْل 
التساوسة من الدولة » والنصف الآخ من المؤمنين 
أعضاء الكنيسة . 


ه دعوة الحزب الشيوعى 3 لانتفاب رجسال 
' الدين : 


ويتمتع التساوسة ورجال الدين والمؤمنين «كل 
الميزات التى يتمتع بها سائر المواطنين » ؤهم 
يلقون التزحيب من القوئ: الاخرى فى الكفاح من 
أجل السلام » ورقع متستوىمفيشة الثيضي »كنا 
يساهم القساوسة المستنيرون فى العمل من 'جل 
الاث اشتراكية ويتعاونون مع الجبهة الشعبية الوطنية 
قى سبيل ذلك . ١‏ 


وقد اشترك القساوسية فى. الانتخابات الاخيرة 


فى الدعوة لانجاح أفضل المرشحين :. وقذ “جح مى 
هذه الانتخابات ‏ من القساوسة اصيحوا 


نوابا ؟ من الكاثولك » و " من البروئستانت © 


وذلك لثقة الشعب فيهم فى هذه الدوائر » وهؤلاء 
النواب القساوسة لاييثاون الكنائس فى الجلس 
الوطنى بل يمثلون الذين انتخيوهم فى دوائرهيم من 
١‏ متدينين » وغير متدينين ٠٠‏ 


إئ سكف 39 


أ. 1ل 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


وجدير بالذكر ان الحزب السيوعى يحاول ان 
يدعو الشعب الى انتخاب تسراوسة فى المجلس 
الوطنى ؛ باعتبار ذلك ابزآ طيبا » بل لقد تولى 
الكالفنى « بيقر يون » منصب وزير الخارجية » 
وكان قبل ذلك نائبا لرئيس المجلس الوطنى.كما كان 
فى فترة النضال السرى ؛ عضوا بالحزب 
الشيوعى ٠‏ 

وقد وصل تطور الامور فى المجر اليوم حدا انه 
اذا حاول احد القساوسة مثلا : النيل من النظام 
الاشتراكى ©» والدعاية والتحريض ضده »© انه 
سيفقد فى هذه الحالة جمهور المضلين انفسهم اولا 
وقبل كل شىء ؛ ممن لا يقرون ذلك ولا يصدقونه من 
واقع التحسن المطرد فى مسمتوى معيشتهم عاما بعد 
عام . وعلى النعكسمن ذلك قان القسساوسمة اذ 
يقومون بالتبشير بالاهداف الاجتماعية » وبالمثل 
الاشتراكية للمجتمع لدرجة ان بعض المؤمنين 
يرجونهم مازحين ألا يدعو الى ذلك تماما 
كسكرتيرى الحزبوانما كقساوسية * والواقعيصفة 
عامة هو ان التعاون ن المتزابد فد تحةق بين الكنيسة 
والدولة منذ حوالى عشر سنوات ؛ واصبح اكثر 
قوة وتوطدا منذ خمس سنوات بصفة خاصة ٠‏ 


© اسس العلاقة بين الكنيسة والدولة 


وهكذا » اصبحت الحصيلة العامة » ايجابية + 
بزغم الصعوبات التى نشأت .. ولا يتمثل التحول 
الاكبر الذى حدث فى مجرد وقوف المتدينين مع 
الشيوعيين من قبل » وائما ايضا فى أن كبار رجال 
الكنيسة أصبحوا الان يتفقون مع الاشستراكية 
سياسيا وأنسانيا فقط للحقيقة » لا ايديولوجيا» 
فهميقرونالاهذا ف السياسية والانسانيةللاشتراكية» 
وهناك نوع من التحالف: السياسى والتعاون فى 
بعض القضايا الانسرائنية دينهم وبين الشيوعيين » 


. مع وجود الخلاف الفلسفى بينهما قائما ٠‏ كذلك 


غانه فيما يتعلق. بالحزب الشيوعى » فانه لا يشترط 
أن يكون العضو بالشروزة بلهدا . 

والواقع » ان العلاتات الوطيده القائمة الان بين 
الكنيسة والدولة تقوم على الاسشض والمبسادىم 
التالية ': اق 

-١‏ ينبغى أن تقر الكنائس وزعمساؤها 
الروحيون بمنادئء الدسستور المجنرى'» 
وان يحولوا دون نشوب أى صراعات غير نسوية 
فى مجالهم » وان يقفوا ضد كل من يحاول أن يشيع 
الاضطراب 'فى العلاقات الوطيدة القائمة بيسن 
الكنيسة ومؤسسات الدولة . وينيغى آلا يشمع' 
قادة الكنيسة لاى شخص بأن يقوم ينشساط عدائى 


من أئ نوع ضد:المجتمع والدولة .., 
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هذا هو الطلب الاساسى ؛ الذى يقول المسثولون 
فى الحزب والدولة بارتياح أن الكنيسة وقادتها 
تفهموه : واستجابوا له ٠‏ ووضعوه فى الاعتبار ٠‏ 

؟ س ومن الناحية الاخرى »© ينيغى ان تسمنقر 
الوسيفعه العملية للك.ائس + فالكنيسه لها حياتها 
الد حديه التى لا ينبغى ان تتعرض لاى ارعاج > 
هناك ايضا بعض الخدمات الديئية للمؤمنين » لا 
ينبغى أن تتعرض لاى اضطراب ٠‏ 

والمبدا الاساسى هنا » هو تحقيق حرية العقيدة 
بصورة عامة » لا مجرد الحرية الدينية وحسب ٠‏ 
والقانون يحمى العمل الكنسى : والمراسيم 
الكسية » واى شخص يتعرض لها » يضع نفسسه 
تحت ظائلة القانون وعقابه ٠‏ 


© صحف ودور نشر كنسية : 


وقد قال 'لنا الرفيق « ايستفان باللو » د.ائب 
رئيس مكتب الدولة لشئون الكنيسة : ١‏ انهم 
يتهموننا فى الخارج:» باضطهاد المتدينين » 
ويقولون ان النشاط الكنسى يمارس سيرا فى 
بلادنا . وكل هذا أكاذيب وافتراءات غير 
صحيحة . فللكنائسى صحفها » ودور النثير 
الخاصة بها « تصدر الكنائس ١١‏ دورية بالاضرافه 
الى الكتب الخاصة بها » ٠‏ وللكنائس ارصدتها 
وصناديقها الخاصة بها » وامؤمنون هم الذين 
يمولونها ٠‏ كذلك فلكل كنيمسة » برتنامج فى 
الاذاعة » كل اسبوع وهذا غير مكفول حتى فى 
البلاد الغربية نفسها + :وكل تلك الحتوق متضينة 
فى الاتفاق الذى عقد مع البروتستانت والكنائس 
الصغيرة سنة 1948 + ومع الكاثوليك سنة 
»؛ هذا الفارق الزمنى فى الاتناقين يرجع 
الى .عمليات العرقلة التى. كان:يقوم بها الكاردينال 
ميدسنتى وأمثاله. من المحافظين »:والتى: احجتاجت 
الى وقت وجهوذ حتى أمكن تذليلها » وفى النهاية 
جلس معنا الكاثوليك واسعو الافق ووقعوا 
الاتفاق » -٠‏ 0 


وعلى إية جال » فانه تجدر. الاشارة: آيضا الى 
أن مطلب كل القوى الديموتراطية فى المجر بفصل 
الكنيسة عن الدولة » واقامة نمظ جديد ‏ مسن 
العلاتات معالكنيشة على الامنس التى ذكرناهاء 
لم يلق فحسب » منعازضة: ومقاومة الكاردينال 
الكاثؤليكئ ميدسنتى © وانما'لقى أيضبا:معنارضة 
ومقسباومة بعسض .قسادة . .الكنيسسبتين 
البروتستانيتين «. الكا واللوثرية » الذين 
اتخذوا ننس موثف ميدستتى,مثل. ١‏ لاسلو رافاشٍ 
الكالغنى » والإسقف.« اورداش » اللوثرى .هه ' 
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المجر ب 


ويركز المجريون على الدوام على كيفية نقل 
الاتفقات مع الكنائس الى الواقع ؛ لانهم «لا 
يسنطيعون لخاد مودف عدم الاهتمام من اى هينة 
دات بعود جماهيرى » ويرون « أن دعم التحالف 
بين الحزبيين ٠‏ وغير الحزييين آمر هام للغاية فى 
بلادنا التى يوجد هيها حزب واحد : كا وان 
اموحده الوطبيه ضروريه للديه بين اأؤمنين وعير 
اللؤمنين » ومجال ذلك هو الجبهة الشسعبية 
الوطنية » ففى اطارها » يمكن برغم الخلاف 
الفلسفى 6 توحيد الجياهير على أساس وطنى 
وتقدمى وفق برنامج الجبهة . والواقع انه تم 
اعتراف رجال الكنيسة بأهمية تأييدهم لبرنامج 
الجبهة وذلك حتى لا تهجرهم جماهيرهم ٠‏ 


© مكتب الدولة اشئون الكنيسة : 
ويتولى مسئولية تنظيم العلاقة بين الكنيسة 


والدولة » « مكتب الدولةلشئون الكنيسة » * الذى 
انشىء سنة 119١‏ » وهو هيئة قومية تابعة لمجلس 
الوزراء مناشرة » 'ورئيسة بدرجة وزير » ونائبه 
يدرجة نائب وزير » ومن حق هذا المكتب تقديم 
واقتراح القوانين على مجلس الوزراء » وهو وثيق 
الصلة بالحزب © ويتم التشاور بينهيا فى كافة 
النقاط الهامة » ويتألف من حوالى 87 عضوا » 
أغليهم اعضاء فى الحزب . ويوجد فى بوادبست 
وفىكلاقليم سكرتير لشتونالكنيسةواعضاء المكتب 
غى الؤاقع © جهاز للدولة الاشتراكية » له نقس 
وضع الوزارة » والنارق هنا ء هو أن رئيس المكتب 
بمثابة وزير دولة ' لا وزير ٠‏ 


ويرى المجريون بصفة عامة ء«ان اى حوارمع 
الكنيس ينبفى ان يخدم هدف التقدم بالعلاقات بين 
الجميع » متدينين » وغير متدينين ٠وليسمنالمهم‏ 
بهذا الصدد » بل. ولا ينبغى » تضريق 'دائرة 
الدوار » بحيث تقصبح مناقشة ايديولوجية 
فلسفية » لان هذا يؤدى الى مواجهة آأساسية فى 
الاراء الاساسنة ٠‏ وائما ينبغى تحقيق أهداف 
اساسية عملية .للحوار '* فالكفاح ضد استخدام 
القنابل الذرية مثلا » لا يتعلق باكناقشة الفلسفية 
حول وجود الله ٠‏ 


لذا يقول الرفيق « ايستفان باللو » : « نحن لا 
نوافق البابا يولس السادس على رايدالقائل “بان 
آكبر مشكلة فى عصرنا هى الالحاد » لان المشكلة 
الكبرى لعصرنا هى ء هل تكون هناك حرب ذريةام , 
لا » هل تكون هناك حرب حرارية نووية تبيد مئات 
وآلاف الملايين من البشي بمختاف العقائد الدينية 
والسياسية. والاجتماعية أم لا » وهل يمكن تحقيق 


.التغايش الينلمى بين مختلف النظم الاقتصادية 


دلقه 
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والاجتماعية فى هذا العالم ام لا ؛ ونحن نعتقد انه 
فى الكف'ح من أجل السلام ؛ يمكن ان بتفق المؤمن 
ويغيسر المؤمن » ونحن نريد الحوار من اجل 
ذلك : وادعم الكفاح من أجل الاهداف الاسيانية * 
كذلك فأننا لا نوافق البابا على مقهومه من الحوار 
باعتباره منهجا لتحديث مهمة الكنيسة فى العدص 
اراهن 3 


مكافحة « الهيبية » 5 ٠‏ 


'وفيما يتعلق بتقييم الاجتهادات التى قديها 
مؤخرا النيلسوف الفرنسى « روجيه جارودى “ قال 
نائب رئيس مكتب الدولة لشئون الكنيسة « ان 
جارودى لعب فى فتره ما دورا ايجابيا » لكنه 
أصبح فى المسائل السياسية الاساسية ييعارض 
اتجاه الحزب فى بلاده » وهو يعبر عن اتجاه 
انتهازى لصالح الغرب »6 من وجهة النضر 
السياسية » واعماله الاولى فى النقد الدينى مقبولة 


للغاية.اما بعد تحوله » فلقد ناقضجارودىآراءه 
الاولى ؛ وما فعله ليس مبدئيا ٠ ٠»‏ 


وغيما يتعلق بالظواهر « الهيبية ٠‏ ؛ قال ٠‏ ائنا 
نرى ان الروح الصدميه تمثشل نضريبا 
للمجتمع » « مثلما يفعل الهيبيون » ؛ ونحن دكافح 
ضيد هذه التاثيرات الغربية اللتى تحساول زرغ 
العدمية فى نفوس ثريابنا ؛ والناجمة عن المزيد من 
الاتصالات المباشرة بمختلف الدول الغربية مفهذه 
الاتصالات » كبا تحمل معها نتائج طيبة : أنها 
تحيل ايضا بذورا سيئة ينيغى الكفاح ضد تسربها 
الى مجتمعنف وتشسيابنا ٠.‏ ويختتم ححصديثه 
قاتلا : « ومن. السهل طبعا منع هذه التسأثيرات 
بالعزلة » ولكن العزلة سيئة سياسيا وضارة من 
كافة النواحى » بل ومستحيلة فى الواقع ؛ ولذا فان 
ما نستطيعه فهو أنه مع نئمية !لاتصالات المنبادلة » 
فاننا نحاول حياية انفسنا من التأثيرات الغربية 
السيئة » , 


.1 ] ف الأسيرة الاشتراكية 


انتصار المبدأ ٠ ٠‏ على الروح التجارية 


ى مجال العلاقات داخل الاسرة الاشتراكية» 
تولى المجر اهميية خاصة لملاقتها بالاتحساد 
السوفيتى » وقد اعتبر حزب العمال الاشتراكى 
المجرى والحكومة المجرية » مسيألة التوسيع 
والتعميق المستمرين للعمسلاقات السوفيتية - 
اللجرية » ابرا على أكبر درجة من. الاهبية . وقد 
كان ذلك الهدف » هو المقصود اساسا »؛ من الزيارة 
التى قام بها يانوش كادار سكرتير الحسزب 
الشيو مي المجرى. للاتحاد: السوفيتى غى سبتمير 


١ ©‏ منحازون ** وفى كثلة » 


ونستطيع ان نقول ان.« فارجا » المسئول باللجنة 
المركزية » وفيرنس فارئليى عضو لجنة: تحسرين 
50 ش 
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صحيفة« نيبسابادشاج »« حرية الشعب » الناطقة 
بلسان الحزبالشيوعى ؛قد عبرا بصورة واضحة 
عن الرؤية المجرية لمسآله العلاقات مغ دول الاسرة 
الاشتراكية ٠‏ قال الرفيق « فارنايى ».فى. لقائن 
معه : « لسنا غير ملتزمين ؛ وغير منحازين » أننا 
ملتزيون » ومئحازون ؛ لسئا خارج الكتل » ؤأئيا 
فى كتلة ؛ ونحن عضو فى حلف وارسو لا سياسيا 
وعسكريا فحسب » وائما اقتصاديا أيضا » فحن 
ملتزمون :بالكوميكون . واعتقادنا أن المزيد. من 
التعاون مع البلاد الاشتراكية , يحقق المزيدمن 
التقدم لها ككل وغرديا » وعلى. حدة ضسى نفس , 
الوقت » كذلك » هانه يؤدى الى زيادة قاثيرها غلى 


باقى العالم 64 


دنع مع" ]//نومغاط 
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© لانتبع سياسة « ذات وجهين » * 


وقال , اننا لا نتبع سياسة « ذات وجهين » بشأن 
علاقاتنا داخل الكوميكون » وانيا على العكس 
هناك تقدير كبير بين الراى العام فى بلادنا » 
وخصة بين ااشيوعيين » لان سياسستنا الخارجية 
مستقيمة ومتحررة من اى نفاق »٠فتحن‏ احدالبلاد 
الاشتراكية التى تنسق سياستها الخارجية مع 
الخطوات التى تتخذها باقى الدون الاشتراكية . 
ونحن نتناول هذه المسألة بواقعية شديدة» ونأخذ. 
فى الاعتبار امكانية ان تكون هناك حالات » زيما 
الخطوات التى اتخذت فيها قد لا تناسب أحد 
البلاد » فرديا » مثلما حدث عندما قرر الكوميكون 
انتاج اللوريات فى احد البلدان الاشتراكية لكل 
البلدان الاشتراكية » واتخذنا نحن قرار تصفية 
صناعة اللوريات المحدودة لدينا ‏ والبدا الذى 
حسم الموقف هنا هو أنه اذا تناقضت المصلحة 
العامة » مع المصلحة الخاصة »نفان هذه المصالح 
الخاصة » يدبغى ان تخضع للمصالح إلعامة » ., 
وقال الرفيق « فارنايى » : « ان هناك اعتباران 
خلف تصفية هذا اللصنع لدينا : أحدهيا هو 
المصالح الدولية للمجموعة الاشستراكية 0 05 
والثانى : هو مصالحنا القومية » لاننا ستشترى 
اللوريات ارخص » لانه بتركيز الصئاعة يصبح 
تحديثها أسهل » وتقدمها أكبر؛ وانتاجيتها 
أوسع » ٠‏ 

« وتؤكد مزيد من التجارب أنه بساخضاع 
مصالحنا القومية المحلية » للمصالح الاشتراكية 
الدولية » فاننا لا نقدم نحسب المصالح الاممية » 
وائما نخدم بصورة غير مياشرة » مضالحنا 
القومية ايضا » ٠‏ 


وقدم المجريون كذلك اكثر من نموذج للالتزام 
الذى تضطلع به المجر » فى علاقاتها بالدول 
الاشتراكية الاخرى » فقال قارنايى « اثنا نلتزم 


بنفس البدا ايضا فى المسائل السياسية » وقى . 


تبين لنا انه عندما نخدم المصالح السسياسية الاممية» 
فاننا نخدم بلدئا فى نفس الوتت » .. 
ه مثلان عمليان : 

« فمثلا فيما يتعلق باقامة اى عدم:اقامة العلاقات 
الدبلومياسية مع المانيا الغربية » اثيرت هذهالمسالة 
طن اسل كارورة اند نتعترف امائياالغربيةبالحدود 


القائمة حباليا فى اوربا » خدود الاودرنيس » وان 
تعترف بوجود جمهورية المانيا الديموقراطية » . 


فلو وضعنا مجرد تجارتنا الخارجية وحدها فى 


: السوفيتى قررٌ' الغاء الاتفاقية التجارية ممع 
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المجسن مسسسس 


الاعتبار » فلربيا كان مفيدا بصورة اكبر بالنسبة 
لنا ؛ لى اقمنا علاقاتنا الديلوماسية مع المانيا 
الغربية » مى وقت مبكر » وقبل اعترافها بالحدود 
القائمة حاليا فى اوربا . . لكننا لم نفعل ذلك » . 


« واشتركنا فى الضغط من اجل كل المطالبالعامة 
للدول الاشتراكية الاخرى » لنحقق المصالحالعامة» 
وعندما تحققت هذه المطالب » اقمنا العلاقات 
الدبلوماسسية » ومن الواضع ان ذلك لم يلحق 
بمصالحنا أى ضرر » اولا » لان مكائنتنا قد ازدادت 2 
وذلك لان كل المجموعة الاك 
موقف افضل من ذى قبل ٠‏ وبعد ذلك أصبح فى 
الامكان اقامة علاقات تجارية وغيرها مع جمهورية 
المانيا الاتحادية » وفى نفس الوقت » غلا الاتحاد 
السوفيتى » ولا المانيا الديموقراطية » ولا بولندا. 
أى تشيكوسلوفاكيا نسوا ان المهر نسيتالتضاين 
فى مثل هذا الموقف الصعب » ٠‏ 


اشتراكية ») أصبحت فى 


وقدم فارناين مثلا آخر غلى هذا الالتزام فقالثا 
« ان الولايات المتحدة تعظى ‏ كيا هو معروف - 
أكبر الميزات التجارية للدول الرأسمالية . وعندما 
اتخذ الكونجرس الامريكى قرارا يتسم بالتمييز 
فى التعامل مع الاتحاد السوفيتى » فان الاتحادا 
امريكا 

بسبب موضوع هجرة اليهود الخ © وقد أوضحع 
لنا الاتحاد السوفيتى عند وقوع تلك المشكلة » انه[ 
لا تتعلق بالمجر بأى حال ولا تمثل مشكلة مع المجر كا 
وانما هى مع الاتحاد: السوفيتى » فاستمروا انتم 
فى علاقاتكم بالامريكيين » لان المشكلة خاصة 
بهجرة اليهود »© آلا اننا رئضنا واتخذنا موتف 
التضامن الشديد مع الاتحاد البسوفيتى 2 ولم 


نعدى وراء الامريكيين » * 


بهذه الروح ترسم المجر معالم خطاها فىعلاقاته1 ٠‏ 
مع البلاد الاشتراكية الاخرئ »© أما فيما يتعلق 


بموقف المجر من كفاح الشعب الفيتنامى والتضامن 
معه . يتحدث المجريون عن دور بلادهمم فى 
ذلك « على اساس ان الرقاق الفيتئاميين انفسهم ها 

هم الذين يمكن ان يتحدثوا عن دور المجر بهذا 
للد » وليسالمجريون » اما موقفهمبالنسبةلقضية 
الشرق الاوسط » فواضح كل الوضوح وهو يتوئ 
على أسساس ان المجر ترى ان الطريق الحقيقى. 
لتحقيق سلام وطيد فى الشرق الاوسط 4 هو جلام: 


“القوات الاسعراثيلية عن كافة الاراضى العربية 


المحتلة » والاعتراف بالحقوق الوطئية المشروعة| 
للشمعب العربى الفلسطيئى ؛ باعتبار انه لا يوجد| 
طريق لحل عادل لهذه الشكلة سوى بالامترافة 


بالحقوق الشرعية العادلة للشعوب العربية , 


:46س 


دنع مع" ]//نقمغاط 
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ممم ةوه ع اؤوظقاة 


يبدا باب الرآى والراى الاخر » بآن ينشر فى هذا 
العدد لكل من أبو سسيف يوسف وفيليب جلاب 
وثلاثة من الاصدقاء قراء الطليعة ‏ ردودا وتعقيبات 
على الردود المتى كان قد بعث بها د ٠‏ فؤاد زكريا الى 
الطليعة ونشرتها فى عسدد اغسطس الماضى » وفى 
الوقت نفسه4ه تنتبر الطليعة آيضا ردا على مقال 
أبو سييف يوسف 7 شرب اليسار من اليسار ‏ 
دراسية فى حالة د ٠‏ فؤاد زكريا » > الذى نشر فى 
عددٍ يولبو ٠‏ 


لكن جعية هذا المبيباب تظل ) مع ذلك » جافلة 
بمناقثبات جامية > تبدأها سوام هانسم عن مفهوم 
سيادة القانون + ويكتب طلعت سنوسى رضوان عن 
” المبمين والبسار بين اللدين والسسياسة » ©» ويعقب 
محمد حمل امام على مقال عبد المتعيم المغزالليى الذى 
نش فى العدد الماخى من الطليعة عن موقف الجركة 
الثقابية من الإنحاد الدولى للنقابات الحرة + أما 


البقاية العامة للصناعات المهنديبية والمعدنية ' 


والكهربائية » فقد رات من واحبها أن تصدر قرارات 
عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التى تتصل 
بحياة ومصبالح العمال ٠‏ وتختم زينب وزير مرسي 
بكلمة عن دور التنظيم النسائى فى رعاية المراة 


واذ يضيق المجال عن نشر كل الرسائل الموجهة 
الى هذا الباب » تحاول الطليفة ان تلخص اتجاهات 
بهض هذه الرسائل تحت عنوان : « بريد اللراى 


7 والراى الاخر » 5 


5 مم مو موه ممت 
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هس ساس س ساس ساس رس 
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1][]1]111]10030ا لا لا لا نالا [][]0الا1]لالا 


2 ٠ه‏ لم يزل الحوار حول مقالإت دء فؤاد زكريا ممتسدا * 
وان كن آالان قد وصل ابى مرحلة الرد على الرد ٠*٠‏ 


© نظريات «طريفة» ٠٠‏ وحوارمستحيل 
[ تعقيب على رد د٠‏ فؤاد زكريا ] 


وبما لا نجاوز الحتيقة )اذا قدرئا ب سايق حة 
أن :بجدن الْذِى ثير دين عدد من اليسارهين وبين 
دء زكريا على صسِنجات « روز آليويييف » 
و« الطليوة » قد انتهى الى ما يشبه الطريق 
المندود » وان « الحوار » الذى بدا واستير بين 
الطرفين كان نوعا من الحوار المستجيل ,٠‏ 


ولعل هذا يرجع فى تقديرنا الى سبببين * 


'© سبب شكلى وهو منهج الدكتور نكرها ٠‏ 
ومسلكه فى يدء وادارة النقائئن ٠‏ 


© سببموضوعى ... ويتمثلفىمواقفه الفكرية 
والسيايسية .., 
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أبو سيف يوسيف 


' عن منهج الدكتور فى« الحوار 5 ومسلعه 


كان من المفروض » أو من المتصور أنْ حوارا' 
بين يساريين عن مصر فى 1/4 هاما © أو عن فنرة 
عاما من حكم عبد النامير » يمكن أن يؤدي الى 
اثراء معرفتنا بواقع بلادنا » والى مزيد من 
ساي د 
وجدة اليسار ٠‏ 


غير ان المنهج الذى اتبعه الدكتون فى كتابة 
منالاته كان يستبعدٍ بادىء ذى يده م أن بقسوم 


5 0 


لد وع ماع" .سمط 


60.أ102 0100012 


« حواز » اصلا بينه وبين السمار ‏ ودالتالي * بينه 
وبين من تولوا الرد عليه.. لان من يرغب فى 
الحوار لا يبدا محاوريه بالتهجم عليهم والتشهير 
يهم .. واذا كان الدكور ند ادعدنة « ان امم 
الردود قد تصوروا أن المعركة بين خصوم ء 
واستخديوا: ‏ في بعض الاحيان لهجة معادية » » 
فقد كان الدكتور البادئم فى استخدام كل حجة 
معادية . نعم ؛ استخدم الدكتور كل حجة مغادية : 
وائت لا تستطيع ان تدعو الناس الى حفل فى 
منزلك بأن تبادرهم بالطعن فيهم . وهكذا : 

١‏ ل فى المتالات الثلاث الاولى التى .نشرتها 
الزميلة روزالروسف يدا التكترر يان ندى اي لي 
م ناليسار . 

- انها ارتثيت بالوظلائف الزفيعة ٠‏ 

وأنهاسكتت عن نهب المال العام ٠‏ 

-'وانها فقدت ثوريتها بما قدم لها من مغريات ٠‏ 

وأنها سكتت عن كل ما وقع على عهد عبد 
الناصي , 1 

- وأنها فضت وترفض تقييم التجربة ٠‏ 

وانه ‏ ترثيبا على ما تقدم كله تنسبب .هذا 

فى أن ينتزع. اليمين المبادرة فى طرح شعارات 
ألديموتراطية والهجوم على الاشتر ترأكية . 
فهل كان الدكتور يتوقع ‏ بعد هذا أن نفترض 
فيه » ابتداء » حسن النية و وهل كان يتوقع أن 
يسير الجوار فى طريق.التبادل البناء للاراء ؟ أم 
أن الدكتور قد نملك فى الواقع ب لا مسلك الاستاد 
الجامعى الباحث عن الحقيقةآ يل مسبلك 
« الخوجة:©: الذى طفق يؤدب صسغار التلاميذ 
ويذنبهم 1 ,١‏ 
وللقدركن جل أن كل أو بعض ما بدأ الدكتور 


بمتمرح فقد كان يسطيع جابع كلهت 
بادارة حوار موضوعئ . وكانت مادة هذا الكوار 
متاحة له'» وتحت يديه »2 :فى عشرات المقننالات 
والبحوث والدراسات الجادة التى نشرها اليسار 
منذ عام 1976 ء بل ان ثقييم « النجربة الناميرية » 
كان.اتكذ شكلا جديدا من جانب اليسار فى الحوارٌ 
الذى بذاوه مع' توفيق الخكيم .منذ أواخر غام 
4 على صفحات: الطليعة ٠.‏ 3 

وكنان. من. الممكن . لو أزاد "أن يناقش آزاء 
مكتوبة ومحددة ‏ أن يؤجل: انطباعاتة التى'اتخذت 
شكل أحكام مسبقة ومبتسيرة » ليصل الى 
استنتاجات “جذيرة ياستاذ أجامعئ » .كنا نتوقع ان 
يكون تكؤينه الفلسفى.الاكاديمى عاصبما له ) وطوق 
نجاة.ينأى به عن. هذه الكتابات الصحفية الخفينة 
و. «المتسرعة » 5 


علق جح 


ويعيش حالة حرب منذ ثماذ 
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ساس داه عراس ساون 


“ د ولذلك فقد تأانا كثيرا عندما تحدث 
د . زكريا عن «قالاته الثلاث فوصفها بانها 
« دراسة » وأنا على يقين بأنه سيسحب هذا 
الوصف عندما يخلو الى ضميره ويتذكر تقاليد 
البحث الاكاديمئ الجاد ومتطلبات المنهج العلمى . 
فاذا أصر على موقفه » فلن يبقى أمامنا الا ان 
نطالب بان تطرح على الفور « مسساآنه الطريقة النى 
تنظم بها الدولة دراسة الفلسفة دون ان تلحق 


. بنفسها الدمار » و'سدا'صر هذه العبرة فى 


سياقنا هذا من كتاب « جمهورية افلاطون 6 
« ترجمة د . فؤاد زكريا “ لا للتعريض باسدىدتنا 
فى اقسسام الفلسفة » بل لاقول للدكتور ان 
الفيلسوف مهما اشتغل.أمور السباسة - ومن حقه 
بل ومن واجبه ان يخوض غمارها ‏ يظل مع 
ذلك او يجب ان يذلل فيلسوفا. وتظل فى يقينى 
هذه الحقيقة وهى ان الفلاسفة سيكوئون ؛ بهدا 
المعنى : هم أصلح الذئس لتولى الحكم ٠.‏ 

ولكن عندما اقول أن ما قدمه الدكتور لا يمكن أن 
يندرج تحت أسم « الدراسة » » فليس معنى هذا 
اننى كنت اطالبه بان يقدم بحذًا أكاديميا على 
صفحات مجلة يسنت مخصصة لهذا النوع من 
البحوث . واذما أطالبه بأن يلتزم بالحد الادنى نيما 
يكتب ١‏ وهو انه عندما يطرح قضية مثل علاقة 
اليسار بعبد الناصى يتعين أن يكون قد تكونت لديه 
قبل الطرح فكرة صائبة عن : ١‏ تاريخية 
القضية .؟ ‏ علاقتها ومكانها بين غيرها من 
القضايا الكبرى والحيوية التى تتصل بحياة بلد 
يعائى من الاحتلال الصهيونى على جزء من / 
انىسئوات .؟ ‏ علاقة 
هذه القضية وارتباطها بالتجارب: الملموسة التى 
كشف ويكشف عنها التاريخ القريب للحيساة 
السياسية والحزبية فى مص على الال على مدى 
النعقود الثلاثة الأخيرة ٠‏ 

وعندما تعالج الامور على هذا النحو » يمكن ان 
نقول اننا:بازاء كلام يستند الى دراسة » دون.ان 
يعذينا ضميرنا العلمى ٠‏ 

على انه مما يؤسف له أن الدكتور كما يبدو 
لا يتحلى كثيرا بصفة التواضع . وعلى العكس » 
فهو يواجه ناقديه بنوع من العنجهية غريب ٠‏ 
فعندما..يرفض أن يكون انتقاده «١‏ للتجربة , 
الناصرية » قد اسستهدف اعادة: الديمسو: 
الزاسمالية » يرد على محمد عودة بقوله : اذ 
كتابا عن الاشتراكية كان مقررا 
الجامعات كلها » وانه بذلك « .١‏ فى فشخبسبح 
الراسمالية امام. عقول الشبياب المصرى الايد 
بأكثر مما أسهم بهنقادى مجتمعين», إروزاليوسيفٍ 
اناه /ااء ٠.‏ وقول باخلاصانه يسرنا اعظمالسرور 
آن يكون الدكنو قد دمل هذا حتيتة ‏ إن قاد 


آلف 
على طلية 
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الدكتور قد انفقوا زهرةشبابهم مناجلئشر الفكرة 
الاشتراكية . وكان هذا ولايزال مثلهم الاعلى . 
واذا كان الدكتور قد تمكن من أن يجد مراجع 
للكتابة غزيرة ميسرة ومتداولة ٠‏ فقد كانت حيازة 
كتاب منها وترجمتهونسخه ‏ فى وقت منالاوقات 
تعنى سجن صاحبها أو اعتقاله أو سؤاله امام 
النيابة . ولقد عانى ناقدو الدكتور من هذا كله 
ومن غيره . ولذلك اكرر أن التواضع ‏ من قبل 
الدكتور واجب . واكتفى بهذا لان ناقدى الدكتور 
لم يفكروا ‏ ولا يفكرون س فىاستعر ا ض عضلاتهم 
تحت عذوان ما قذموه وما لم يقدميوه من خديات 
لقضية الاشتراكية.فهذه ليست ولن تكون مهيتهم 
وانما هى مهمة اجيال قادمة من الاشتراكيين كبا 
انها مهية الباحثين بصدق فى تاريخ الحركة 
الاشتراكية المصرية . ' 


؟ ‏ واخيرا فلقد سار الدكتور فى مناتشسة 
طائفة من آراء خصومه على أساس اجتزاء كلامهم 
وتحريف حججهم . والامثلة كثيرة » وأكتفى هنا 
بثلاثة امثلة من ردوده على : 


ففى عدد 1 يونيو 11178 من روز اليوسف 
كتبت نقالا تحت عنوان « فؤاد زكريا يرد على 
نفسه » ذكرت فيه أن الدكتور كتب عام ١51.‏ 
مقالين فى التجربة الناصسرية تتضين تقيييبا 
للتجربة يتناقض كلية مع ما يقول به اليوم . أحد 
هذين المقالين كتبه الدكتور يامضائه تحت 
عنوان « كلمة عن المستقيل » وهو المقال الاساسى 
الذى يؤصل فيه بكينية ايجابية ما قديه وما خلفه 
.عبد الناصر . وقد اعترف الدكتور بأنه كتب 
المقال » وان كان قد ادعى اننى'لم افهم بغض 
عباراته . أما المقال الثانى فهو افتتاحية بدون 
توقيع فى رثاء عبد الناصر تحت عنوان « الكل فى 
واحد » . وقد قلت عن هذا المقال « انه ينهم من 
هذه الكلمة غير الموقعةانها كلمة المجلةالتى يراس 
تحريرها د . زكريا ٠‏ ونفهم من اسلوبها أيضا ان 
كاتبها هود . زكريا نفسه »© ٠.‏ 

ولما لم يكن ذ. زكريا هو كاتب كلمة الرثاء م 
كما ذكر » فنحن نصدقه .. ونصدق: انها للدكتور 
عبدالغفار مكاوى.ولكن ‏ فىا مقالنفسه ‏ عدت 


وتحفظت وقلت ان ذ . زكريا ريما اعترض « بأن ' 


الكلام الذى استشهدنا به لم يكن يعبر عن رأيه 
الشخصى بقدر ما كان يعبر عن رأئ فيئة تحرير 
المجلة الثى. كان يرأس تحبريزها» . ثم 
أضفت « فليكن » ! ولنأت الى مقال آخْر صبريح بقلم 
' د. فؤاد زكريا .. الخ 


. على المقال الاخر الذى نثار بتوقيفة .. 


. وواضح أننى لم أكن‎ ٠ 
أعول كثيرا على كلمة الرثاء غير الموقغة وركزت‎ 
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ولقد تصور الدكتور انما فعلته «سقطة» :وثال 
أنه كان يمكن ان يصنع منها ' نضيحة » . . الخ . 
والحتيقة ان لهفة الدكتور الى التخلص من 
مسنولية نشر هذا المتال تطرح مع ذلك علامة 
استفهام . لانه يعلم ‏ من تقاليد العمل الصحنى - 
انه عندما تنشى مجلة مقالا غير موقع مكان 
الانتتاحية ٠‏ فمعنى هذا انها كلمة اسره المجلة » يما 
غى ذلك ؛رئيس تحريرهاءلانه اذا لم يوافق رئيسن 
التخرير على ما تضمنته بن معان فان عليه فى 
هذه الحالة ‏ اما انيرفض نشرها كواما انيطلب 
من كأتيها أن يوقعها ٠‏ ااماة 
وقد يرى رئيس التحرير تخنفا من المسئولية 
الادبية ان يعلق عليها بما يثشاء » فاذا لم ينبعل 
رئيس التحرير شيئا من هذا فهو يتحمل - شاء أم 
أبى ‏ المسئولية الادبية عما ينشى , فاذا رنض أن 
يتحيلها طرحت على الئور أكثر من علامة استفهام 
جدية خول سكوته عما نشى . لكننى اتصور أن د :٠‏ 
زكريا سوف يرد على هذا .يتوله ‏ كنا.قالن عن 
المقال الذى وقعه واعترف يهب اتنى معلت هذا 
تمشيا مع المثل القائل : اذكروا منحاسن موتاكم . ٠‏ 
وعند هذه النقطة يصبح النقاش.مع الدكتور أيرا لا 
جدوى منه ٠‏ 
المثل الثانى : هو رده على مقالى. فى 
الطليعة ضرب اليسار من « اليبار » © نقد زعم 
اننى انقده ؤأعيره لانه ينتمى يمن الناحيئة 
الطبتية الى البورجوازية الصغيرة . وفى هذا 
تشويه كامل لما كتبته . لانه لا ييكن ‏ بالعقل ‏ أن 
يؤاخذ انسان على انه ولد فى طيقة اجتباعية معينة 
آيا كانت . . ولكن نقدى كان موجها الى .الوتفث 
الفكرى للدكتور بحين اشرت الى أنه لا يزال يحتفظ 
فى داخله بأشد المواقف الفكرية تناقضا دون أن 
يحسم هذا المتناقس فى اتجاه محدد ايا كان هذا 
الاتجاه » ثم قدمت على ذلك امثلة محددة ٠‏ 

المثل الثالث : هو أن الدكتور يزهم أننى اتهمته 
بالدناع عن الوضعية | انطقية لانه ترجم كتابا لاحد 
أقطاب هذه الفلسفة . وهذا الزعم غير صحيح 
بالمرة » لان نقدى لموقفه من الوضمية المنطقية ل 
ينصب على ترجية الكتاب » بقدر ما ينصب على 
أنه : « حاول أن يعقد زواجا. كاثوليكياب اى 
مصالحة بين الفلسنة الوضمية النطقية وبين 
الفلسغة الماركسية » . وتحدثت ايضا عن تناقضه 
:الذى يتمثل فى .انه بينما نرى الدكتور فى المقدفة 
التى كتبها لكتاب ريشنباخ يعدد سلبيات الوضعية. 
المنظقية » اذ هو يهون من خطر هذه الفلسنة على 
الذكر الاشتراكى بدعوى انها لا.تشكل ( تياراا 


وميا » فى بلادنا ٠‏ 


اكات 
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الردود والتعقيبات والردود المضادة . وهو الذى 
جعل الحوار البناء مستحيلا . وفى ذلك ينحمل 
الدكتور المسئولية الكاملة ٠‏ 


عن مواقفه الفكرية والسياسية 

اذا جمعنًا مقالات د. .فؤاد زكريا والردود التى 
نشره ردا على ناقديه + امكثنا ان تحدد م ورهه 
من أنطلقات او « النظريات » التى تحكم فحره ٠‏ 
وعيما يلى أهيها : 

11 ان التجربة الناصرية ليست هى ثورة‎ ١ 
يوليو . يقول « فالتجرية الناسرية كان به بصطاق‎ 
1 محدد » بدا منذ أحداث ربيع 1904 » وانتهئ فى‎ 
يونيو 1937 4 لان السنوات الثلاث التى اعقبت‎ 
ولم‎ ٠ ذلك لم تكن سوى رد فعل على هزيمة يونيو‎ 
تكن حرية الحركة او المبادرة مكفولة فيه للتجربة‎ 
الناصرية . .ومن هنا فان التجربة الناصرية أضيق‎ 
فى نطاقها الزئتى من ثوزة.يوليو » ومن جهة فان‎ 
ثورة يوليو مازالت. قابلة مزيد من التطورات فى‎ 
٠ ]1[ » الحاضر والمستقبل‎ 

- كانت التجربة الناصرية تجربة اشتراكية 
فاشلة . وكما يقول : استكملت « معظم: المقتومات 
الشكلية 'لاى تجربة إشتراكية : تصفية الاقطاع 
وراس الدل المستغل ‏ ثم التمصير ثم العاميم - 
اقاية قطاع عام قوى وه النطاق .. كل ما 
تتظلبه الاشتراكية كان مؤجودا » فيما' عدا شيِئًا 
واحدا » وهو لب الاشتراكية ؛ .وقلبها » 
وجوهرها .: أفذا 'الجوهن هو الذى افتقده الشعب 
هو الذى لم تفتقذه شعوب اخرى تغلغلت 

خ“حياتها ووجدائها » فوقفت تدافع 
عنها حتى آخر تقطزة من دمائها » [11 ١ ٠‏ 

#٠‏ ب ان.هذه |التجريه الاثسراكية الهشسة 
بنسلبياتها الاخرى".: مثل تخريب: نفشن .الانشان 
المصرى من الدائخل وأساليب القهر التى اتبعت:هى 
افدخ: ضتررا. من تجربة أخرّى عرفتها: مضر. فى 
تجربة الحكم الملكى الاقطاعى . 

1 و ا عام 137 زاراك 
الى ان الاعداء هدفو! مُن:ورزاء عذوان © يون 

إن يعواتوا نمونا خضازيا وعلميا واقتضاديا : اذ به 
يعود فى ١5‏ يونيو 111/0 ليزى زايا آخر فئ 


010 0]1][انالانلا 


التناقض الرئيسى الذى يحكم العلاقة بين الشعب 
المصسرى وبين اعدائه الامبردليين والصهيوبيين ٠‏ 
يقول * 

« كانت المساعد'ت الامريكية لاسسرائيل » قبل 
حرب يونيو واثناءها » وبعدها » موجهه في المقم 
الأول ضد النفوذ السوفييتى لا ضد التجربه 
الدنصيريه من حيت هى نط. م داحلى ا 

« واما الامبريليه العميه ؛ فان هجومها على 
الندجربه النصريه .ريسع ؛ مى رأيى ٠‏ الى اعندارا ت 
التوازن الدفيق ٠»‏ بينه وبين المعسكر الاشدتراكى 
العنى . فقد ترسخ 'توجرد السب رفيينى فى او حر 
العهد اننانصرى الى الحد الذى قررت معسه 
الامبريائية العالميه ضرورة توجيه ضربة 


. اليه » [ه]‎ ٠ 


ه ل من هذه النطلقات » وعلى أسساس 
هذه « النظريات » »© يتحدد عند د:.. زكريا واجب 
اليسار المصرى فى ضرورة كشف هذه « التجربة 
الاشتراكية الفثشله » و'لا أخذ اليمين زمام المبادره 
فىتثسويهالاثمترا تراكية كميدأً؛واحداث البلبلة. الخ. 

ومن هذه المنطلقدت شن الدكتور هجوما محنفا 
غلى الناصرية وعلى اليسار الذى يدافع عن 
ايجابيات يوليو ويتمسك بها » لكننا تمصارح 
الدكتور ب بعد أن أوضح : بعض الشىء » عدذا من 
المبادىء التى تتشكل بمقتضاها احكامه حول م 
الموضوع - 

نصارحه بأن: اليسار الذى هاجمه يقف على 
أرضية مختلفة : فكرية وسياسية » وفى الجهة 
المقابلة تماما ٠‏ 


: وننستطيع ان نوضح مو عفنا فيمنايلى * . 

١‏ ل فيما يتعلق بحسابات الدكتور القائلة بأن 
التتجرية: الدسرية ‏ 3 دطاقا من الناحيه الزمديه 
من تؤره يؤليى يمكن أن هذا » فتط » 
اذا قلنا '.ن 7 التجرية الناصرية » احتلت 14 عاما 
من عير ثورة يوليؤ الثى وافق 7 عيدها الن بع 
والعشرون فى 117 يوليو. من هدا العام ٠‏ أن 
حساباتة التىقام بها فا عتولنا البسيطة قد تعجن 
عن :فهيها. وين المؤكد ان الدكتور 
يستحدث « نظرية » فى تقييم !لثورات لم يسبق 
لها . ان « التجربة النساصرية » هى 


'[1] روذ اليوسف المدد /اه4؟ 

|[؟1] روزاليوسف العدد /اه؛؟ صلم 
إ[؟]] مجلة الفكر المماصر نوفمبر./191 
.[؟] رود اليوسف المدد الاة؟]صيام 
37 [8] نفس المصدر 


افك 
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التى قادت ثورة يوليو قيادة كاملة طوال 14 عاما » 
وعبد الناصر مسئول عن اننصاراتها وهزائيها » 
طوال هذه الفترة : لسبب بسيط ٠‏ هى أنه كان قاتدا 
لتنظيم الضباط الاحرار قبل الثورة ٠‏ واستمر فى 
مركن القيادة حتى وماته فى سيبمبر 151 ٠‏ 


؟ ‏ وفيما ينعلق بوصف « التجربة الناصرية » 
بانها نجربه اثسير نيه توفرت لها معظم المدرمات 
الشكية لاى نجريه اتستر كيه ؛ تصفية الأقطاع .. 
التيصير .. التأميم .. القطاع العام . فنحن 
نساله :فى اى الكتب والمراجع العلميه الاشتراكية 
قرا ان هذه المقومات هى المقومات القكلية 
لمسنراكية ٠‏ آم انه يحب 'ن يخرج عليدا بنظرية 
مستحدثة فى تعريف الاشتراحية 1 هذا من حفه 
طبعا . لكننا نحن اليسساريين « التقليديين » 
و « أسرى الكلمات » نقول :ان نظام عبد الناصر لم 


يكن نظام اشتراكيا . ولم تكن ثورة يوليو حني ' 


وفة عبد الناصر قد تجولت الى ثوره 'شترائيه ٠‏ 
وان كل « هذه:المقومات الشكلية » هى المقومات 
الجوهرية لثورة وطنية ديموقراطية دأت افق 
اجتماعى متقدم © وانها كانت بنطور وتنتقن - رغم 
كل السبلبيات والتعثر ‏ من موقع الى موفع اخر 
أكثر تقدما . ؤان الثورات الوطنية البورجوازية * 
يمكن حتى ان تؤمم الارض بالكامل فلا يكون عملها 
هذا اشتراكيا . وان المكسيك » مثلا » بدات 
الاصلاح الززاعىفى اوائل هذا القرن:وهىلم نزل 
دولة راسمالية تماما » وأن البرازيل اقامت فى 
السلاثينات قطاعا عامنا قويا ولم يكن واردا بها بناء 
مجتمع اشتراكى ٠.‏ 


ونا لم يكن هناك بالطبع ب من الناحية النظرية 
والعملية ‏ حائط صينى يحول دون أن تتقدم أى 
ثورة وطنية: ديموقراطية على طريق التطور 
الاشتراكى » فان هذا بعدى أبضم ان هذه المقوسات 
التى تنجزها الثورة الوطنية الديموقراطية 
يمكن اذا 'ستكيلت : أن نسهل سبل الانتقال الى 
الاشتراكية:لكن هذا يتطلبطائفة من انشروطافى 
مقدمنها ان تتزايد بضطراد مشركة الطبقة 
العاملة والفلاحين والمثقفين الثوريين فى السلطة ٠‏ 
وقد دلت تجارب بعض البلد'ان التى بنت 
الاشتراكية : على ان الثورة الوطنية المعادية 
للاستعمار و'لاقطاع لا تتحول الى, ثورات اشتراكية 
الا عبر مراحل انتقالية وسيطة تقوم بها جحكومات 
ديموقراطية » او ددموفر'طيه ؛ عديه .٠‏ تؤذد فيها 
الطبقة العاملةدورها القيادى بالتعاونمع حلفائها 


الاخرين .٠‏ : 
'لهذا نقول ان التجربة الناصرية لم تكن 
اشتراكية لا فى الشكل ولا فى الجؤهر . ولكن عبد 


ب 
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الناصر خطا بالثورة الوطنية الديموتراطبة 
اخطوات واسسمعه وجدريه ١‏ بالعومات “» اسى بحدث 
عنها الدكتور . وان النقد الذى يوجه الى عبد 
اناصر هر انه لم يوجد ولم يستكمل 'دوات الدفاع 
عن النوره : الجمهير المظمة ٠‏ و؛نحرب اندورى 
اسدر عبى تعببه ورص هذه الجماهير ٠.‏ لامر 
الذى سهل على الاستعبار الجديد ان يسيب 
الذخريه اص.به شديده مى عدو أن * يرديو ٠‏ 

لا مجال اذن للحديث عن تجربة اشستراخية 
فاشله للنصريه لم تكن موجودة اصلا ٠‏ لان هذه 
هى ‏ بأندقة ‏ الدعايات التى يروجها 
الاستعمار - لتشويه الاشتراكية » ولضرب نظام 
اشتراكى غير . موجود » بل لردع ثورة وطنية 
ديموقراطية حددت لنفسها ‏ على المدى افقا 
تقدميا واشتراكيا فى الداخل والخارج وبشكن 
عنام .* . 
٠‏ ب ولسنا فىحاجة الىان نناققيةضسية ايهما 
اقل ضررا النظام ,القديم ام التجربة الناصريه ٠‏ 
لاننا لا ستطيع إن نضنع الوقت:والجهد. فى جدل 
من هذا النوع . وفى قضية واضحة بذاتها الا لمن 
يقف عمليا عدى الارضية التى يتحرك عليها اليمين 


6 . الرجمى‎ 
١ 


أن مناتشتنا للنقطه الرابعة في منطلقسات 
الدمترن بين الهود النى تفصل بين نظرنين الى 
تاريخ الثورةاللصرية : والىالتناقض الرئيسى الذي 
يحدم حرحه المجتمع © والى المعنى المقصود يكلية 
يسر مى واقع مصر الراهن ٠‏ 1 

آأولا : ١‏ :اذا درسنا كفاحالشعبالمصرىةمن 
آجل الاستقلال والسيادة القومية [ التحرر بن 
سيطرة الامبرياليةوالاستعمار ] ؛ ومن اجل تحرير 
الغالبية العظيى من الشعب [ وهم الفلاحون | 
سياسيا واقتصاديا.من قيود العبودية [ التحرر من 
الاقطاع | ومن اجل اقرار الحريات الديموقراطية 
الاساسية ء فنسوف يتبين ان الشسعب المصرى 
قام فى تاريخه المعاصر بهبات كثيرة » كسبيرة 
وصغيرة » وأن هذا التاريخ عرف ثلاث ثورات 
كبرى : الثورة العرابية وثورة ١9‏ وثورة يولي 


هالا ء. 


الثورة العرابية : قادها الجنباح المسكرى 
للحزب الوطنى بزعامة عرابى . وكانت قوتها 
الضاربة فى المديتة. الضباط والجنود والمثقفون + 
وكن جيشها الاسابى الفلاخون . لانه من الثابت. ا 
ان ثورة عرابئ كانت: قد سبقتها وعاصرتها 
تحزكات وانتناضات فلاحية. ٠.‏ وتلخص برنامج 
الثورة فى وقف. تدخل الاجانب. ورفض سيطرتهم 
المترامية علىمالية البلاد .. وفى تمكين المصريين م 
ش اأسللة- 
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ابناء البلاد من حكم انفسهم » بدلا من جكم الاقلية 
الاستقراطية من الشراكسة والاتراك . 

ونعلم : ان الثورة العسرابية منيث بهزيية 
منكرة . فجاء الاحتلال الانجليزى . وحدث هذا » 
لاسباب معروفة أولا : أن الامبريالية كانت فى 
عنفوانها وكان بمتدورها ان تتصدى لهذة الثورات 
الجنينية ) وتنزل الهزيمة يها ؛ لاكثر مزسمبب؛فى 
مقدمتها أن هذه الثسورات لم تقوفر لقياداتها 
التجارب والخبرات » وعجزها ‏ قيل كل ثىء - 
عن تجسيد مطالب الفلاحين غى شكل برنامج 
للاصلاح الزراعى » ومن هنا عجزها » بالتالى » 
عن تنظيم النلاحين من موقع الارتباط العضوى 


١‏ نسجل. ملحوظتين هيا من الاسور 
الواضحة » أو من الحقائقالعلمية 2 
لا مناص من توضيع ما هو واضح ١‏ الاولى : 
أن الإنجليز عندما اعتدوا على وأحطار فا 
يفهلوا ذلك. بسبب ان هناك وجودا سوفيتيا فى 
مسر » فلم . يكن الاتحاد السوفيتى قدوجد بعد » 
كدونة وكنظام » ولكن الاحتلال. جاء نتيجة تحول 
بعض الرأسباليات الغربية الى قوى امبريالية 
فرضت مصالحها عن طريق الغزو والتوسيع 
الكولونيالى » ومنذ ذلك .الوقت أصبح التناقض 
.الرئيسى الذى. يحكم حركة المجتمع المصرى » بهو 
التناقضس .بين الامبريالية والاستعمار من ناحية 
:ودين الشمعب بكافة طبقاته وقواه الوطنية المعادية 
للاستعمار وللفئّات المتعياونة معه . 

وجاءت . ثوره 1514 فكانت ‏ وانت قيامها ب 
فضل. خطا من الثورة العرابية . قالقيادات كانت 
شبد نضجا ؛ وقدرثها على تنظيم الجماهير كإنت 
أكثر معالية » وتعبيرها عن برنامج الثورة :الوطنية 
.كان .أكثر تقدما » ولذلك خطتٍ هذه الثورة خطوات 
نهامة الى الامام.» حين حصلاتٍ مصر على درجة 
ملحوظة من. الاستقلال ») وشارك أيناء الطبقة 
:الوسعلى المصرية “فى جكم البلاد » واتجهت 


_الرراسبمالية الصتاعية الناشئة الى الإستدواذ .على ' 


سوقها الوطئية هبدات تنشيء بعؤن الصناعات . 
-وقام فى البلاد 'حكم برلمائى نيبزالى بنى علئ تعدد 
.,الاحزاب . .واتسعت قليلا »» قاعدة التعليم.خى 


جمييع مراحله ٠‏ 
.... لكن هذه الثورة لم تحئق الاستقلال التام » فتد 
٠‏ بقى الاحتلال ؛ وفيت الافرع الرئيسية للاقتصاد 
الثومى0٠‏ فى ايدى. الاحتكارات الاجنبية »ء وظل 
.الانطاع محتفظا بركائز قوية . واذا سألتا لماذا لم 
':تحئق ثورة ١415‏ اهدافها' كثورة وطنيبة 
+يموقراطية ؛ فأن الاسببا بالرئيسية كامنة في أن 
“ الامبزيالية الائجليزية كانت “لاتزال تحتفظ بقدرتها 
علي الردع. والمناورة وشق صفوف الحركة 


83 صاعر 


٠‏ التى كانت قبائمة ٠.‏ ومع 
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الوطنية . هذا من ناحية ومن ناحية آخرى نان 
البورجوازية المسرية التى تصدت لقيادة الثورة لم 
يكن لديها اللفس الطويل على الاستيرار فى 
التورة . وهذا التفس هو البرنامج الواضح الذى 
يجذب . الفلاحين وينظمهم . ولذلك فعندما ظهرت 
بعض . الاتجاهات الشعبية والجذرية داخل الثوره 
|[ وكانت اصداء ثورة اكتوبر الاشتراكية » قد 
وصلت ] » اثرت القيادة البورجوازية للثورة ان 
تسير؛ ,فى طريق التهاون ٠‏ وانتقلت بالتدريج من 
الاعتماد على سلاح التحرك الشتعبى الى ات اليب 
الجدل الفقهى حول طبيعة « المسالة المصرية » 
وكفت.عن الحديث عن طبيعة الثورة المصرية , 
هنا لنا ملاحظتان :ايضا : الاولى هى ان 
الامبريالية الانجليزية » قاتلت منذ ذلك الوقت بكل 
الشراسة لتبقى على وجودها العسكرى فى مصى م 
لاخوفا من الوجود السوفيتى ‏ فلم يكن هذا واردا 
اذ ذاك ب بل حفاظا على مصالحها الاقتصادية 
والاستيراتيجية . والثانية : هى أنهبينبااستطاعت 


«الثورات التى.قادتها البورجوازية فى اوربا مثلا 


أن تحل المشكلة الفلاحية فى نطاق مصسلحة 
البورجوازية نئفسها » وبينها استطاعت أن تصفى 
الاقطاع » عجزت الثورة العرابية وثورة 1114 عن 
انجاز هذه المهمة . علىأنهذا الاخفاقعاد ليؤثر 


:- يدوره - قى أطالة ,امد الاحتلال الانجليزى الذى 


دام حوالى ثلائة ارباع القرن ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك ظل التناقض الزنينين الذئ 
يحكم حركة المجتبع المصرى هو التناقض بين 
الإمبريالية والاقطاع والراسمالية المرتبطة بمصالع 
الاجنبى وبين الطبقات الوطنية والشعبية , 

وجاءت ثورة يوليو 1١567‏ واستطاعت أن تخل 
طائفة من المهام الاساسية التى تطرحها - فى 
الغادة ‏ الفسورات الوطنيسة التليدية 
« البورجوازية » ومن ذلك مثلا * 

. أنها. حقثئت الاستقلال السسياسى والسيادة 
القؤمية بالكامل . 
٠‏ انها بدات منذ عام 1107 »© بقضية الاصلاح 
الزراعىي » ونفذت الاصلاج الزراعى الثانى عام 
١‏ » والثالث عام 4" , 

ومن المبكن ‏ مثلا: ‏ أن توجه انتقادات.-ل 
وانتقادات ' نوضوعية ب الى الاصلاح الزراعبى 
والاسلوب الذى تم به ٠.‏ ولكن ما هؤ أساسى هى أنه 
تم عزل الاقطاع عن السلطة فى الحكوية وعلى 
مستوى القرية .: وتحرر. فقراء الفلاحين وعمال 
الزراعة من حالة التبعية للمالك الاقطاعى . ونمت 
العلاقات . الراسمالية فى القرية وهى شكل 
اتتصادى ؛ اكثر تقدما من العلاقاتشبه الاقطاعية 
مع. الاهتسام .بالتصنيع كان سن 
الميسوز على المنشآت الصناعية أن تجد حاجتها: 
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من الايدى العاملة ممثلة فى فقراء الفلاحين وعمال 
الزراعة الذين هاجروا الى المدينة . وبشكل عام » 
يمكن أن يقال : أن فقراء الفلاحين وصغارهم » 


وعمال الزراعة : بدأوا ‏ لاول مرة ‏ يتحركون ' 


بعيدا عن المكان الذى ارغموا على البقاء فيه : 
وهو هامشش الحياة السياسية والاجتماعية . 

وعند البحث عن الاسباب التى مكنت قيادة ثورة 
يوليو من أن تحةق الاستقلال السياسى وتضع 
الاصلاح الزراعى فى مقدمة برنامجها هو أن هذه 
الثورة * 

١‏ - جاءت فى ظرف دولى ملائم للغاية » يتمثل 
فى ظاهرة انحسار الاستعمار وتراجع الامبريالية 
بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وتحول الاشتراكية 
الى نظام عالمى » ونهوض حركة وطنية عاصفة في 
المستعيرات والبلاد التابعة . فهنا وجدت الثوزة 
المصرية على الفور حلفاء أقوياء لها لم يخذلوها 
عندما أرادت أن تدافع عن استتقلالها ضد 
الاعتداءات الاسرائيلية الاميريالية [ تأميم القناة 
وما بعده الخ ] ٠‏ 

؟' ‏ وفى الداخل كانت تحركات العمال والطلاب 
والمثقفين والموظفين وهبات الفلاحين » ودخول 
الفكر الاشتراكى الى الحركة الوطنية ‏ كان هذا 
قد انضج الشعارات الوطنية الديمسوقراطية 
الخاصة بالاستقلال السياسى والاتتصادى وتصفية 
الاقطاع والحكم الملكى واقامة الصناعة 
الوطنية . الخ . واكدتالتطورات التىوتعت فى 
أكثر من بلد من بلدان العالم الثالث » امكائية أن 
تنحاز القوات المسلحة وقياداتها الوطنيةالى جانب 
الثورة الوطنية الديموقراطية . ولذلك قامت حركة 
الجيش فى مصىس مسلحة بالشعارات الاساسية 
الستة للثورة الوطنية .٠‏ 

٠"‏ فى ظل هذه الظروف الملائمة ‏ فى الداخل 
والخارج » جاء تكوين قيادة يوليو الفكرى 
والاجتماعى ليكون ‏ بشكل عام العامل الهاسم 
فى انعاد حركةالجيش من الوقوع فىالمصير الذى 
انتهث اليه انقلابات العسكريين فى بلاد كبلاد 
امريكا اللاتينية . ومن هنا اسستمرت ١‏ قيسادة 
الثورة » لا كحركة للجيش » أو انقلاب فى خدمبة 
مصالح الحكم الملكى » والاحتكارات الاجنبية » بل 
3 0 وطنية » القيت علي 
عاتقها كثير مسن مهام الثورة الوطنيسة 
الديموقراطية ٠‏ 

ثانيسا » وفى ظل هذه الظروف مجتمعة ب 
وبالاستفادة منها ‏ بدات ثورة يوليو - كحلتة.من 
حلقات الثورة الوطنية الديموقراطية المصرية 
تتخطى الطريق التقليدى“الذى سلكته الثورات 
الوطنية البورجؤازية التئ كانت تكتفئ - قسى 
العادة نه بتحقيق أهداف البسورجوازية في 
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الاستيلاء على السلطة » وفى اقامة دولتها» 
وفرض هيمنتها على بقية طبقات المجتمع . فاذا 
كانت ثورة يوليو مقارنة بثورتى 214417- 35315 
قد حققت * 

١‏ م الاستقلال السيساسى كاملا لاول مرة 

؟' - وطرحت لاول مرة حلولا' جدية للمشكلة 
الفلاحية 

"' - واعتبرت ‏ لاول مرة - التصنيع كمجر 
الزاوية فى رفع مستوى المعيشة ٠‏ 

4غ ب واستفادت ‏ لاول مرة- من. معطيسات 
الوضع الدولى الجديد لمصاحة البلاد | وقيام 
معسكر للبلاد الاشتراكية © يتناقض تناقضاً 
رئيسيا مع معسكر الامبريالية » واستفادتمن هذا 
التناقض ] ٠‏ 

5 ب وربطت ‏ لاول مرة ‏ استراتيجية الدفاع 
عن مصر باستراتيجية الحركة الوطنية فى الوطن 
:العربى » وياستراتيجية حركة التحرر .فى بلدان 
العالم الثالث , 

نقول : اذا كانت قيادة ثورة يوليو قد حنةتهذا 
كله » فقد كانت نقطة الانعطاف والمرحلة الجديدة 
فى تاريخها ‏ عندما وضعت - لاول مرة أيضا - 
قضية التصنيع » ثم التنمية » فى اطارهسا 
الصحيح . أى حين أدركت ) منذ عام .157 ) أن 
التنمية: المستقلة » تتطلب تحرير الاقتصاد القومى 
من قبضة الاحتكارات الاجنبية ومن الرأسمالية 
المحلية الكبيرة . وأن :عملية التحرير » هذه » لابد 

.الى 10 اسعاكة مع الاستعيار الجديد » 
خاصة الامبريالية الامريكية ٠‏ 

حتقتاتتد حدات © فى هذا 8 
«يروفة»قبسل أن تمنسسسسل قيسسادة 
يولدو الى هذا الاستنتاج . وهكذا عنديا أمبت 
الشركة العالمية لقناة السويس » تلقت الرد العنيف 
فى شسكل العدوان الثلاثى الانجليزى - الفرئسى.- 
الاسرائيلى . وقد حدث. هذا العدوان » لا يسبيب 
تواجد' أجنبى أو سوفيتى ب فلم يكن. مذا 
موجودا ‏ بل لان .الثورة انقضت على :ا 
الاقتصادية للامبريالية 'وغلى موقع استراتيجى 
بالم الحساسية لها فى الشوق الاوسط ٠‏ 

على أن الولايات المتحدة الامريكية ب كانت.قد 
منت النفس بأن ترث الامبراطورية البريطانية قى 
مصر » وأملت بأن تسلكقيادةيوليومسلك القعاؤن 
معها » وبالشعروط الامريكية : الممافظة على مظامن 
الاسنتقلال ' واطلاق الحرية للاحتكارات الابريكية 
فنى الميدان الإتتصادى 6 وربط مصير بشبكة الاحلاف 
العبسكرية .. وعندما .رفضت قياذه يوليو هذا 
أيضا من منطلق قومى لا. اشترأكى ٠.‏ تصرك 
الاستعمار. الجديد .ليكون راس الرمح فى .جبهة 
الاعمسبداء: الرئيسنسية للقببعب المصبرى كلد ' 


 سفكسلا‎ 
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[.بما فى ذلك النظام الذى كان يقؤده عبد 
الناصر . وكان النظام قد ؤصل ‏ من وجهة نظر 
المستعيرين الجدد ‏ الى طريق اللاعودة بعد 
التميمست انتى استمرت من ..1957 - 021138 1. 
وهنا بدات معركةمن اعنفالمعارك واعقدها : كان 
المطلوب ‏ باختصار ‏ تصفية هذا النظام الذى 
سلك سبيل « الاعتداء » على حق اللكية المقدس » 
واخذ يؤمم مصالح راس المال الاجنبى والكبير » 
والذى اصبح وجوده خطرا فى منطقة هى منطقة 
نفوذ للامبرياليين ومستودع بترولهم الهائل » 
ومستقر عدد من توأعدهم العسكرية الاستراريجية 
الرئيسية ؛ وواشطة العقديين اوربا وافريقيا 
واشحيااء 
وكان عبد الناصر يدرك أن قوى الاستعمار 
الجديد » لن ترضى باقل من تصفية نظامه » ولكنه 
كن يدرث ‏ أيضا ‏ أن الادعان لها معناه النحبى 
عن قضية القنمية الاتتصادية والاجتماعيه 
المستقلة , وهكذا ؛ عندما قوم معركة تآميم القناة 
أوضح أن « المقاومة ضد الاسدومار الجديد نكشرف 
أمام التتبعوب المسرتقلة » يوما بعد يومء ان 
أسسقلالها السيامى لا يمكن بدعيمه بغير الاسنعلال 
الاقتصادى ٠‏ وأن النصر ل فى مصر د وآثاره 
الاكتماعيه ١‏ أكد أمام جميع السعوب إن مغارك 
التحرين السيامى لا تنفصل عن معارك التحرير 
الإجماعى ٠‏ ؤان الأاستفلال ليس عنما وسبيد: » 
وله سناذة على التربة القومية : وبكل ماضيها » 
أى آنه اقتصادى باكثر مما هو سنياسى ! 11 1 ٠‏ 
.. ولفد استشعرت الاحتكارات العالميه » وخاصة 
احتكارات البترول الامريكية العأملة فى الشىق 
:الاوسط . .. استشعرت © من وراء تأميم قناة 
السبويس » الخطرالذىيمكن أن تشكله القدوة ؛ أو 
' .النهوذج 'المصرى فى المنطقة وفى بلدان الغالم 
الثالث . وألى هذا اشار عبد الناصر ح ايضا 
“هام 1355 » عندمااخذت الاستفزازاتالاسرائيلية 
.تتصاعد » لقد طرح .عبد الناضر السؤال التالى : 
«ليه الفدوان الخارجى مستيمر علينا ٠.٠.٠‏ 
احاب : 
؛ طبعا » نجاح هذه الثورة يستافت النظر فى 
لمنطقة المميطة بها » وفى كل انحاء العالم الثالث » 
.. واذا استلفت النظر هذا النجاخ » ستحاول 


ل011الالالالالالا 


كل الشعوب ان تطبق فى بلادما انظمة تقذى على 
الاستغلال ٠‏ فاذا قضت على الاسنتقلال » سناتر 
مصالح الزجعية والاقطاع ؛ ومصالح الراسمالية » 
فى نفس الوقت » تتآثر مصسالح الاحتكسارات 
العالمية » [ 7 1 ٠‏ 

ومحن تعرف م.د! حدث فى المنطقة . ففى أكثر 
من بلد من البلدان العربيه طرحت قوى التورة 
الداخلية اولا » واستفادت من المثل المصرى 
استعدة الثروات الفوميه المنهوبه » وتشديد 
الرقابة على نشاط الاحتكارات » والمضى قدما فى 
طريق الاستقلال الاقتتصادى ٠.‏ 

ثالثا: ولهذاءفعندما سنحتالامبريائيةالامريكية 
أسرانيل تنهاجم مصر ء كان الداتسع امسساسى ٠.‏ هق 
ردع هذا التوجه الجذرى والجديد ‏ مى الثورات 
انوصية والديموقراطية - والذى يتمثل مى 
الادمتقضاض على المصالخ الاحتكارية للدول 
الامبريائية ٠‏ ودان فى تقدير الاستعمار الجديد 
ان اشقاط هذا النظام سيكون المدخل الحقيقى 
لاعادة ترتيب الاوضاع فى كل المنطقة العربيه بما 
يستعيد للغرب مصدالحه ادضيعة . وبالتالى ٠‏ لم 
يكن هدف عدوان 17 هى مقاومة « الوجود 
السوفييقى » فى أواخر عهد عبد الناصى: قهذا 
« الوجود » الذى آخذ قسن عدوان ١7‏ [ ويعتمد هذا 
تحديد د * زكريا نفسه ] شكل تسسليح الجيش 
بأسلحة سوفيثية » والتعاون الاقتصادى والفنى مع 
الاتحاد السوفييتى لبناء القاعدة الاقتصادية » لا 
يمكن ان يعتبر: المحرك الاساسى للعدوان الاسرائيلى 
الامبريالى اللهم الأمن حيث أنه آحد النتائج الهامة 
والمتولدة والحتمية بالضرورة ‏ عن المعركة التى 
بدات هنسا فى مصر »6 ومن الداخل لتحرير 
الاتتصاد القومى + فهنا كان لابد وأن ينشا تحالف 
والتقاء مقضوعى » على الرغم من اختلاف 
الأيديولوجيات بين ألقؤى الممثلة للاشتراكية وبين 
قوى التحرر الوطتى ٠‏ 2 ' 

واننا لنعلم أن عبد الناصى حباول بكل سبيل أن 
يحمل_ الدول الامبريالية ‏ وفى مقدمتها الؤلايات 
المتحدة » على ان تستجيب لخطته فى تصنيع 
مصر ؛ وانه قدم فى سبيل ذلك عددا من 
التنازلات [8] ٠‏ 1 


1 خطاب فبد 'الناصر اثناء زيأزة خروشوف لصن 
5 91] نخطاب عبد الناضر فى العيسد الرايغ لثورة يولي 


'[8] كانت مضر قبل تاميم. القناة , قدطلبت من البنك الدولى للانشاة والتعمير مويل مشروع السذ © فاشترط البنك 


أن يتولى بننسئه الرقابة .على برناهجالاستثبارات المحلية . ثم طالب بخفيض الحمساخة المتزرعة: قطنا 


ثم اشتوط على 


مصر » آلا تهحث عن قروض عند مصدر آخر + وفق بادىه الامر أوافق النظام' على ذلك. » لكن. ألبنسك لم يكتف بهذا 
ومضى يطالب بضغط برنامج التصصنيع ولكن عند هذا “الحد رفض عيد الناصرواتجه الى تاميم' القناة ع 5 


هك لازي 
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والحقيقة ان استخدام تعبير [ توسع الوجود 
السوفيتى ] فى رد د. زكريا انما يطرح هذا 
التساؤل * 


هل كان المطلوب من قيادة ثورة يوليو أن ثرفض 
اخذ السلاخ من الاتحاد السوفيتى » وان تؤجل 
مع الى أمد غير معلوم ‏ برنامجها فى التصنيع 
حتى لا يقال , أن هناك « وجودا سوفيتيا فى 
ممصي 1 »© ٠‏ 


رابعا : والغريب ‏ بعد ذلك ان يستخدم 

د ٠‏ زكريا ‏ وهو من يعلن انتماءه الى اليسار- 
تعبير « توسع الوجود السوفيتى » » وهو تعبير لا 
نجده فى العادة آلا فى دعايات وكتابات أقصى 
اليعين الرجعى فى غرب أوربا ٠٠‏ هناك » حيث 
هرون فى كل معركة من معسارك بلدان البعالم 
الثيث » لا ثورة الشعوب أى حركثها الناريخية 
المحتومة للتخلص من نير الامبريالية والاستعمار 6 
بل حركة من جانب الامريكان لاقصاء السوفييت » 
ثم حركة « معاكسة » من جانب السوفييت لتثبيت 
« كواجدهم » فى هذه البلاد * واذن فنضال شعب 
فيتنام البطل إمدة ثلاثين عاما » وتصديه لجبروت 
الامبرياليين الامريكيين » ليس هو القضية المركزية 
الجديرة بانتباه الشعوب » وأذن ما حدثشفى 0 
فى كوريا وفى شيلى وفى مناطق أخرى » ليست 
كاه عل ٠‏ ميكازم * اللعية الدولية :كنا 
يهاريعها 3 العملاقان .الكبيران » قاحدهما « يوسيع 
وجوده » والاخر يتولى الرد ليقلص هذا 
« التوسنع » * : 


والدكتور يؤْصل هذه النظرية » فيزعم أن 
المساعدات الامريكية لاسرائيل « قبل حرب يونيو 
واثناءها وبعدها » كانت موجهة فى المقام الاوك 
كمد النفوة السوفييتى لا ضد التجربة الناصرية من 
حيث هى نظام دأخلى » . وغندما يصل الذكتور 
الى هذه النقطة » فهى لا يهين كفاح الشغب المصرى 
قتحسب»ولايسقط د فخسب ع منحسابهنضالات 
جميع الشعوب التى هاجمتها « الدركى الامريكى 
ححثى قبل أن توجد بيئها وبين الاتحاد السوفييتى 
أى علاقة [ كوبا فى 1818 والغلبين منذ ١1814‏ 
أيضا ٠‏ وهي لا يعجز فحسب عن ترون > ان 
حشاة الاسطول فى لبئان عام 1188 * ولمان 
هددا سوريا بالنزول فىالأردن» وبالتدخلالمسلح 
عنمها بدذات سوريا تساند المقاومةالفلسطينية ابن 
سذابيح أيلول الاسود , وهو لايعجز أيضا عن 
تفصير موقف التطسطينيينى عندما توضيج 
رإسكراعيجية الغوية ان العوى الرئينى للشييغييٍ 
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الرائَ ٠.‏ والرائ الاخر 


الفلسطينى هو الامبريالية الامريكية ٠١‏ نقول ان 
الدكذور لا يعجز ‏ بل سوف يعجن ختما ‏ 'عن 
تفسير هذا كله » وغيره ٠‏ 


خامسا : ولكن « نظريته الطريفة » عن الاسباب 
الرئيسية للعدوان الاميريالى الصهيونى على. فضي 
انما تؤدى فى التطبيق العملى الى عدد من النتائج 
وخيمة ليس اقلها : 


١‏ انها تنشر التعمية الكاملة والاظلام ألثام 
على طبيعة المعركة الحالية ٠‏ فيا دام الامريكان لم 
يستهدفوا من وراء عدوان © يونيى الا مجاصرة 
الوجود السوفييتى فى مصير » فان هذا العدؤران 
سيتوتقف اذا ما أمكن تقليص هذا « الوجوة 
الواسع » ٠‏ وفى هذه الحالة » فان الاتحاف 
السوفييتى هى « السبب الحقيقى » فيما حدث فى 
يونيى ٠‏ واذن فليست هناك معركة بيئنا وبين 
الامبريالية ٠‏ وأما حركة الشعب المصرى ونضالاته , 
من أجل بناء نفسه وتئمية مؤارده » فهى ظوا هي . 
هامشية » ليست واردة فى الخساب » مادام: 
الدكتور قد اكتشف ‏ ونقا لنظريته فى اسباب 
عدوان يونيى أن التناقض الرئيسسى ب على أرطق ' 
مص - ليس بين الامبريالية من ناحية وبيئ الشعتٍ 
المصرى من ناحية اخرى »© يل هو هه غلى ار 
مصر - بين الامبريالية الامريكية وال 
السوفيتى الواسع . فالمعركة الحالية اذن ‏ عنها 
الدكتور . ليست معركة ضد مخلطات هيقة . 
ومتكاملة للاستعمار الجديد » وموجهة ضسظ 
الشعوب العربية » وتستهدف شعب هصيى ٠‏ فى 
المحل الأول * واذن كان من الممكن نظريا :لق لم ' 
يكن هناك « وجود سوفييتى واسع » - أن يعيض , 
الشعب فى سلام » فيسترد موارده وقرواتة ' 
الطبيعية ٠٠‏ فى سلام » ويؤهم الاحتكارائل ' 
الدولية ٠٠:‏ فى سلام ؛ ويضرب رأس الخال الاجلزى 
فى سلام » ويقوم بالتنمية المستتلة نى سلام © ويقهم 
علاقاته مع الشعوب العزبية ومع شعوب الغالم 
الثالث على أساس دعوتهل الى اسسترداد 
ثرواتها . . وكل هذا ايضا فى سلام ! ه 


يقول الدكنور ان ذقم امريكا لأسنرائيل بالسلامح 
وهجوفها 0 كان مؤجها 1 
الناصرى '» بل ضند ثتوسيغ جود م 
السونيتى . وذلك لان هناك فوازئات كفيثة نهكم . 
الملاقة بين العملاقين الكبيزين ٠‏ ونحن نفسو 
للدكتور بالطبع » يوجذ فى السياسة الذولية عا, 
يسهى بتوازن علاقات القوى . ونؤكد له ابن ثمسة : 
يازما للقوى ساد عقي الحرب العالية ‏ القلهة, 


هه 1م 
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مباشرة ٠‏ وكانت الصين تنتمسى الى معسكر 
الراممالية . وكانت الدوائر الامبريالية على 
استعداد لان تقبل أى شىء سوى أن تفقد الصين * 
فالسؤال هنا : هلعندما اغرقتامريكا تشانجكاى 
شيك بترسانة هائلة من السلاح » هل كان هذا 
موجها فى المحل الاول - ضد الاشستباه 
فى « وجود سوفييتى متوسع فى الصين ». ام أنها 
كانت توجههذا السلاح ضد ثورة القع بالصينى 
بالاساس » ودفاعا عن مصالح الاحتكارات 
الرأسمالية ؟ 


اترك الاجابة على ذلك للدكتور ؛ اذا أصر 

على «نظريته» » ليستخرج - وفقا لنظريته ‏ كل 
النتائج المنطقية الفرورية والروعة . .من 
الناحيتين الفلسفية والسياسية * 


؟ - والنتيجة الوخيمة الثانية لنظرية الدكتور 
هى أنه سيجد نفسه يتحرك على أرضية يمينية 
كامنة » بينما هو يرفع رايات « يسارية » . فالقول 
يأن الهجوم الذى وقع على مصر فى © يوديى كان 
موجها ضد الوجود السوفيتى لا ضد « نظام عبد 
الناصي الداخلى » انما هى يجمل وجه الامبريانية 
الامريكية ويعفيها من مسئوليتها فى حرب يوديى * 
وهذه ‏ بالكامل ‏ رؤية فرسان اليمين الرجعى 
الذين دأبوا على التصريح بأن حكم عيد الناصر هو 
الذى تسْيِب فى المحن والعداواتمع الخارج علانه 
عادى أمريكا والغرب ٠‏ وان ثورة يوليىي يجب 
شطبها من ياة الشعب » على اعتبار أنها كانت 
عشرين عاما من 9 الحكم الشيوعى » - وفم.) اذ 
يبدأون بهذه المقدمات » ينتهون بالضرورة الى 
المطالبة بتصفية «هيكل الاشتراكية الهشىر» ‏ اذا 
.استخدمنا عبارة الدكتور » هذا الهيكل الذى 
قام - كما ذكر الدكتور ‏ على تصفية الاقطاع 
ورأس المال المستغل والتمصير والتأميم واقامة 
قطاع عام واسبع ٠٠‏ الخ ٠‏ 


فالبديل اذن » مطزوح من أقصى . اليميين 
وبصراحة يحمد عليها ٠‏ وهذا البديل لم يرفضه 
الدكتور عندما ذكر من قبل أن التجربة الناصرية 
وقد ضربت نفس الانسان المصرى أشد ضررا من 
النظام الملكى الاتطاعى . والدكتور ‏ اذن ‏ 
ينظريته الطريفة فى « التجربة الناصرية » يقدم الى 
أليمين ‏ ربما منحيث لا يدرى. ‏ اجلالخدمات. 
لانه يقدم له التأصيل الفكرى لمواقفه السياسية ٠‏ 
:ولكن الخطر فى هذا » ومصدر البلبلة ؛ هو ان 
الدكتور. يقتنمه تحت لافقتات ( يسارية » 
ى « اشتراكية » * وبهذا ب ينتهى الدكتور الى. ان 


د اكات 


. انحرافات يمينية ويسارية 
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يقفى فى آن واحد ‏ مع اليمين واليسار ٠‏ ولما 
كان هذا ممكنا فى عالم .الفكر المجرد © ولكنه 
مستحيل فى عالم الواقع واله ياسه ٠»‏ مان الدكذور 
اذ يركز ديرانه ‏ وفى هذه المرحلة بأددات ‏ على 
ما يسميه « بالتجرية الناصرية » 3 
نفس الارضية التى يتحرك عليها اليمين ٠‏ 

5 1 - ال التزيانالطريق 


والنتيجه الثالثة التى تؤدى اليها نظرية 
الدكتور هى الاساءة الى جبهة اليسار » وتقسيم 
صفوقه ٠.‏ 

فمن المعروف أنه اذا آخذ الانسان بمنهج 
الاشتراكية العلمية فى تحليل الظواهر والمراحل 
التاريخية » فان هذا المنهج يحتم بأن ببدا تخليلأى 
ظاهرة أو مرحلة تاريخية ا 
الرئيسى ؛ والتداقضاتالثانوية بين القوىالنشطة 
فى حديه الصراع . ومعروف أن العجز عن هذا 
التحديد :او الخطأ فيهقد يكون مرادفا س فىبعض 
الاحيان ‏ لكارثة تحيقبقوى الثورة » فضلا عنانه 
يؤدى الى الوقوع فى الحلقية والعزلة » والى 
. ولكنه يؤدى ‏ حتما - 
فى التطبيق الى تمييع الحدود بين جبهة الحلقاء 
وبين جبهة الاعداء وطمسها . 

وبعد عدوان ه يونيو [ وقبله ايضا ] كان من 
الواضح آن التناقض الرثئيسى هو بين شعينا من 
ناحية وبين الاعداء الامبريائيين والصهيونيين 
وقوى الرجعية الداخلية .٠‏ 

. والمعزقد بان الدكتور زكريا » كان يرى أيضا هذا ' 
الرأى ٠»‏ لانه فى مقاله الذى كتبه بعد وفاة عبد 
الناصر فى الفكر المعاصر [ كلبة عن المستقيل ‏ 
توفمبر .1917 ء حس اتجافات وافداف الاعداء 
الامبزياليين والصهيونيين » وانتهى الى أن هدف 
العدو الرئيسى . من وراء عدوانه. ‏ هو أن.يعوق 
نمونا » حضاريا » وعلميا » واقتصاديا, واستخدام 
ضمير « نا» المتكلم يعنى به الدكتور : نحسن 
المصريين ©» أى الشيعب المصرى ٠‏ 

لكن الدكتور يعود » فىعام 19170 ليحدد أن 
هدف الهجوم. الامريكى علينا فى ه يونيو ».كان 
موجها. ‏ فى المقام الاول - ضد ١‏ النفون 
السوفيتى » لا ضد التجرية الناصرية كنظسام 
داخلى ٠.‏ 0 

واذا سألنا : أى الموقفين كان صائبا » أجبنا بانه 
الموقف الاول عام .161 . قالتحليلالمادى العلمى 
للاوضاع الداخلية والخارجية » يدل على أن:مصي 
بعد أن. انتزعت الاستقلال السياسى . من. براثن 
الاستعمار القديم )واجيتمرة اخرىعدوها القديم 
«. الامبريالية العللية » ولكن في هيئة جديدة ٠‏ أشند 
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مكرا وأشد خطرا ٠‏ هى صورة الاستعمار 
الجديد . وكان الاستعمار الجديد يريد ٠‏ ببساطة » 
ان تقف الدول التى تحررت حديثا عند حدود 
الاستقلال السيانى ٠.‏ وان تظل ارتباطاتها غائمة 
بسظام الراسمانى العالمى . وكاى الاسستعمار 
الجديد يدرك أنه ادا لم يجح فى ربط هده الدول به 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا مان حركه الصراع 
الاجتماعى فى داخل هذه الدول ستتجه الى 9 
اقتصاد مستقل ٠‏ وسوف تكتشفالش هوب أن 
الطريق الراسملى فى التنمية هو طريق مسدود » 
وغير وارد . وآنه لابد من البحث. عن طزق بديلة ٠‏ 
وليس هناكغير بديل واحد ‏ فى نهاية المطاف - 
هى الاشتراكية . ولقد تتعدد الطرق الى 
الاشتراكية » وقد تتعثر الخطوات » ولكن يظل 
الحل الاشتراكى يفرض نفسه ٠‏ داخل حركة 
الصراع الاجتماعى التى لا تتوقف ولا تؤمم . 

واذا ما التزم الانسان بمتطليات الامانة 
السمية . وبمصلحة الشعب » فانه لابد وأن يقرر 
مهما كان رآيه الشخصى فى جمال عبد القاصي ب 
بأن هذا القائد الوطنى قد دخل المعركة ضد 
الاستعمار الجديد بجسارة فائقة » وأنه حقق فى 
المعركة ائتصارات تمثلت فى تحرير الاقتصاد 
المصرى من قبضة الاحتكارات الدولية , وانه صيد 
حتى لحظة وفاته ‏ فى هذه المعركة ولم يرتد عن 
طريق «٠‏ التعصير والتاميم وبناء القطاع العام .٠‏ 
الخ » وقى جميع هذه المواقف اعتمد على مسائدة 
واعية وغير محدودة » وحاسمة ‏ أحيانا - من 
جانب أوسع الجماهير الشعبية والوطنية . وحدث 
هذا لسبب بسيط > وهو أن الشعارات التى طرحها 
غىممركة الاستقلالالاقتصادى كانتهى تسعارات 
الحركه الوطبية ذاتها » أى شعارات ومطالب 
الشعب ٠‏ 

ومئذ بدأت فى الستينات معارك الاسستقلال 
الاقصادى » بسد[ يتبلور ‏ مين النباحية 
الموضوعية - ترتيب جديد 2 أو تشكيل جديد » 
للقوى السياسية والاجتماعية فى داخل الجتمع. 


فلم تعد قوى اليسار المصرى محصورة فى دائرة . 


اليسار الماركسى ٠‏ .بل اتسعث صفوفه لتضم كل 
القفوي التى ايدت .. وارتبطت مصالحها ‏ 
باجراءات تجرير الاقتصاد ٠‏ وتصفية الرأسمالية 
الكبيرة وبقايا الاقطاع . بحيث يمكن القول بأن 
مفهوم اليسار لم يعد يكفى فى تحديده القول ب كها 
ذكر الدكتور ‏ بانه يعني مجرد الانحيانز الى 
التجديد والتغيير » وتحقيق العدالة الاجتماعية 
وصون الكرامة الانسائية . فهذه عبارات عائمة 
ومسطحةويمكنازيتبناها اليمين المستنير »ؤالذكي 
في بعض المجتمعات , وانمها اصبحت الحاجة 
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الراى ٠.‏ والراى الاخر 


ماسة الموضع الخطوط الفاصلةبين ما هو يسار 
مائيس يسارا . والواقع ٠‏ انه مدذ ان 

ولبو مع الاستعمار الجديد ٠‏ من 
أجل احداث تنمية مستقلة أصيح البسساري ب 
بالفشرورة ‏ هو كل من يناضل »© بقدر جهده » 
وعلى أى مستوى فكرياكانأو عمليا » وفى أى 
موقع مناجل كسب هذهالمعركة وذلك فى مواجهة 
اليجمة الشرسة التى بداتها قوى الاسستعمار 
الجديد »؛ والتى تمثلت فى وضع كل العقبسات 
وانصغاب : الاستقرار والتشريب والفسدوان 
والحصار الاقتصادى » لرد مصير عن طريق التطون 
المستقل . 

فالوقف من الاستعمار الجديد ‏ الان فى 
بلادنا ‏ اليوم أكثر من ذى قبل هو الفيصل » 
وخط الحدود المميز بين ما هو يسار وما هو ليس 
بيسار . ويهذا المعنى » قد لا نخطىء اذا قلنا ان 
جبهة اليسار فى مصر عريضة وممتدة تشمل أو 
المفروض أنتشمل ‏ كل انصان التقدم السياسى 
والاجتماعى والثقافى » وكل القوى الديموقراطية 


التى تريد بناء مجتمع متحضس يقوم على 


التسامح » وكل القوى الاشتراكية على اختلاف 
مدارسها الفكرية . ١‏ 
لكن هذه الجبهة تضم بالتاكيد # وبغض النظن 


عن الرغبات والاهواء ‏ كلهؤلاء المواطنين الذين 
يسمون أنفسهم ناصريين » والذين ارنيطوا ارتباط 
فكر او كفاح بالاتجاهات التقدمية لثورة يوليو 5 
اتجاهات النضال ضد الاستعمان والاستعمان 
الجديد والصهيونية » والانحيان الى مبذا العدالةٍ 
الاجتماعية » والحفاظ بثبات على مبدا الاستقلال 
الاقتصادئ الذى هى جوهر الاستقلال السيامى 
ومحتواه .والتضامن مع حركات التخرر 
ومسائدتها » والتحالف مع قوئى' الاشستراكية 
العالية , والنضل التشطامن اجل السلم العالمى ٠٠‏ 


ولايمكن استبعاد هذه القوة الوطنية والتقذمية 
من جبهة اليسار » بمجرد اصدان حكم ادائنة 
على., التجربة الناصرية » ذلك لانالتاصريين - 
كقوة وطنية يتواجدون بقوة وهمجزء من الشعب 
المصرى ء اى ظاهرة موضوعية من ظواهر المجتمع 
الذى نعيش فيه .وكل محاولة لانكارها تحكم 
بالعزلة على ْن بحاول ذلك . لكن كل محاولة من 
هذا القبيل تتسبب اذا تمت تحت ١‏ 
وتممارات ١‏ يسسارية » فى تعبيقة الأنقسام داخلاً 
جهبة اليسار العريضة . وعن ثم فنحن لا يمكن أن 
تغبط من نذر: نفسه للقيام بهذه المهمة غير النبيلة 
ونخشى ان يكون د. زكريا قد آلى على .نفسة 
أن يقوم يها .من 


بسبأكثةا - 
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المااتسراسمتان ايه الاق واس كاه م كم الا 


حول رد اللسرد 


بدك كك 010101 


© الاغراق 


فى رد الدكتور فؤاد زكريا على « نقاذ » 
مقالاته حول « جمال عيد الناصر واليسار المصرى 
فى الزميلة « روز اليوسف » اغرق قراءه فى 
سلسلة « محكمة » من التفاصيل » أو فى الحقيقة 
تفاصيل التفاصيل » حيث أن مقالاته ٠‏ الاولى 5-5 
موضع الخلاف ‏ كانت اغراقا فى «التفاصيل» . 

والهروب الى مناقشة التفاصيل» أو .تفاصيل 

التفاصيل وسيلة « لا يأسن بها » لتغطية الخروج 
الصارخ على القوانين والقضايا العامة التى يتفق 
حولها غالبية أصحاب "القكر اليسارى باختبلاف 
مدأريسهم ٠‏ 
. ولا كان من الصعب » أو من المستحيل © أن 
يرفض يسارى مساندة ثورة وطنية مهما اختلف 
مع بعض مواقفها أو أساليبها ‏ ومهيا بلغت 
درجة صدايه معها آحيانا ‏ غالحل البسعيذ 
للهروب من هذا الموقف ‏ مثلا ‏ هو أن نتحدث 
عن المأساة التى حلت بمصر وشسعبها « بسبب » 
فل أحمد عرابى الذريع » والذى أدى الى نجاح 
الغزو البريطانى: المتحالف .مع..الخديوى وكبار 
الملاك , 

وبالمثل تماما » [ أو ربما.بدرجة أكبر من التأثير 
بسببب معاصرتنا لاحداث ثورة يوليو وعبدالناصر] 
فان رواية قصة:واحدة عما حدث لجندى: » أو 
ضابط مصرى واحد فى صحراء سيئاء فى يونيو 
عام !11 تكفى لدى البعض لاستمطار اللعنات 
اغلى الثورة وقيادتها وعلى كل .من .يثسير. + من 
قريب أو .بعيد :الى أن الهدف الاول لها كان 
طرد الاستعمان أو تصفية الصهيونية .. 

. 'ومن هنا فقد.كان من الممكن أن يشسيرالدكقور 
واد زكريا [ كما فعل.] الئ سبلسلة بن النواقين 
والمفاسد والالام والماسى ليشطب نهائيا على كل 


يدك 
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معلعاس ا » ع وساسام 


فى التفاصيل ٠٠٠‏ لايفيد 


فيليب جلاب 


ما حدث :: ابتداء.من مسا الثالث والعشرين من 
يوليو سنة. ؟118 الى وفاة عبد الناصر فى 
سبتمبر سنة .1517.. لكنه لم يكن صريحا ولا 
منطقيا كعادته كما سبق أن أشرنا فى الرد عليه 
فى روز اليوسف . ذلك أن القضية بالنسبة 
اليه.» ليست انتقاده لرفض اليسار عدم تقييم 


'ثورة 37 يوليو وتجربة عبد الناصر كما 7 8 


قاليسار بمختلف اتجاهاته يكاد أن يكون 
الوخيدة ألتى قدمت [ وتقدم ] فى حدود 0 
تقييما موضوعيا للثورة . ولكن. المسألة هى أن 
الدكتور فؤاد زكريا لا يرى أن هناك ثورة بأى 
مقياس» أو انها :كانت وطنية » مناى نوع © أو 
أنها استهدفت .أى قدر من الاصلاح الاجتماعى 
والاتتصادى . وكل من لا يرى هذا الرأى من 
اليساريين يساهم فى نظر الدكتور فى تسليم 
الراية الئن ججافل اليمين الرجعى الندى 
للإستراكية ٠.‏ 

أنا من حيث التفاصيل فربما كانت لدينا 
تفاصيل إشد تأثيرا وأكثر ايلاما ميا قدمسه 
الدكتور . لكن ,تقييم. الثوزات الوطنية يرتفسع 
دائما عن مستوى التفاصيل والالام الشخصية 
وان كان .لا ينكرها .أو يتجاهلها. . 


ومن هنا » فليس من المفيد » ولا ختئ من 
السْهل » مواجهة منهج الدكتور فؤاد'فى :هذا 
الخصوص © الا من..حيث. الرد على محاؤلاته 
الخروج بنتائج عامة من خلال التفناصيل التى 
لا خلاف حول وقائعها. . . 

ولكن م يعنينا .الان' ‏ بشكل خاض' اهو 
التعرض. ‏ .فى . منلإحظات .سريعة “ب 'الئ. أهم 
ما قدمه الدكتور مسجلا فيه خروجا صسارخا 
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على مبادىء آساسية يقتول أنه ياخذ بها فى 
منهجه النكرى * 1 

ه'وأول الملاحظات » هى اصراره على أن 
الافراج عن الشسيوعيين أو اعتقالهم » وابراز 
فخصميات يسارية » 'أو يمينية يتم لارضاء احدى 
الدولتين الكبريين فى فترة من الفترات ٠‏ 

ولو نا بص حة هذا الاستنتاج الذى بنى 
عليه الدكتور فؤاد قدرا كبيرا من دراسسته 
الاولى عن عبد الناصر واليسار » فيجب أن 
يراجع الدكتور نفسه حول مدى تمسكه بقواعد 
النطق الحدلى » بل وبأهم بديهيات العلوم 
التجريبية والانسانية أيضا . 

هناك مبدا نعتقدٍ الا خلاف حوله ‏ وهو 


أن القانون الاساسى لاى ظاهرة هو قانون , 


داخلى أولا واخيرا . بمعنى ألا تقوم ثورة أو 
تفشل مثلا » الا اذا كان المحرك الاساسى لها 
داخلى . وبمعنى ألا تفرخ « بيضة » مهما وفرت 
لها من. وسائل الدفء الخارجى اذا كانت فاسدة 
من الداخل . ان أحدا لا ينكر أن هناك عوامل 
خارجية مساعدة .ومهمة أيضا »© لكن: الاساس 
دائما يأتى من الداخل . ومن هنا يتضح مندى 
اعتساف الدكتور فؤاد لقواعد المنطق [ الذى 
يذكرنا أننا درسناها آأيضا ]:عندما يصر أن 
الافراج عن الشيوعيين تم فقط لارضاة الاتحاد 
السؤفيتى . واصراره مفهوم © لان أهم حججه 
فى رفض الثورة ‏ نهائيا ل وشسطب تجربة 
عبد الناصر تقوم على مثل هذه الحجج ؛ فاذا 
انهارت احداها بسبب قواعد منطقية وعلميسة 
« جامدة » انهار كل ما بناه الدكتور »؛ وسعد 
بيئائه سعادة جمة : وقد كان' بودنا دؤن أى 
محاولة:للتهكم آلا ينهار بناء للدكتور فؤاد زكريا. 
لكن مساهيتنا فى. هذا الثبأن لن. تفيده بأكثر 
مما افاد هو نفسه » فضئلا عن أنها سستكون على 
حسابالحقيقة والعلم والمنطق .. وربما راحته 
النفنية أيضا 1 ٍ 

والدكتور يعجب ايضا » لائنا رأينا أنه. ؤقع 
فى تناقض صارخ عندما انتقد مكرم عبيسد لانه 
اختتم جهاده بتأليف: كتاب أنسوذ عن سلبيات 
الوفد دون مراعاة لايجابيات ‏ الوقد. الكبرى . 
ومع ذلك » فقد فعل.الدكتور أكثر مما فعل مكرم 
.عننيد عندما لم ير فى ثورة يوليو .سوىالسلبيات 
ولم يشمع اطلاقا عن أى ايجابية لثورة .وطنية 
من' أهعم ثورات مصر والعالم الثالث .. 

أما نحن » فمنهجنا واحد : اذ اننا لا ثرى أن 
سلبيات الوفد تلغى“ايجسابياته » ولا تزى أن 
سلبيات .ثورة 8 يؤليو وتجرية .غيم النامِر 
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الرائ ٠.‏ والرائ الاخن 


تلغى الثورة وعبد الناصن .. أما من منا الذئ 
يحتاج الى التذكير بقواعد المنطق فلا تعليق !! 

«٠‏ الملاحظة الثانية : حول المبادىء 
الاساسية التى تخلى عنها الدكتور بسيب مواقف 
يصر عليها هى ما ذكره من أن الضرية التى 
وجهتها الثورة » والتجربة .الناصرية لليمين » 
لم تكن لحساب القوى الاجتماعية المتقدمة لكن 
لحساب النظام نفسه . وبامثل طبعا فان ضرب 
اليسار لا يكون لحساب القوى الاجتباعية 
المتخلفة » ولكن لحساب النظام نفشسه . أى 


نظام هذا الذى يعنيه الدكتور 5 


هل هو حكم من حكام مباريات الكرة ؟ حتى 
حكام الكرة يتحيزون فى أيامنا هذه 'لفريق دون 
آخر !1 

هل هو يعنى ما يسبى ١‏ بالبونابرقية » مع 
اختلاف أساسى بين ما حدث فى مصر منسذ 


' سئوات » وفى فرنسسا فىالقرن التاسع عشر ؟ 


الحق أن الدكتور كان يجب [لكى يكون مقئعا] 
أن يشرح. لنا طبيعة النظام الذى لا هو يمين 
ولا يسار ولا وسط . ونه فوق الطبتات : .لا 


. يؤثر ولا يتأثر » ولا يأتيه « الموقف الاجنباعئ » 


من بين يديه ولا من خلقه ! 
« اللملاحظة الثقفالثة : تتعلق بنكرة أكثره 
عحبا ! وهى التفرقة التى ذكرها الدكتور بين 
ثورة يوليو وبين التجربة الناصرية ٠‏ وهو يقول 
أن التجرية الناصرية تبدا من مارسنى 1586, 
وتنتهى فى 1 يونيو /1171 ٠‏ ويبدو وفقا لتواعد 
الحساب أن ما سبق 1136 هو ثورة يوليو وأن 
ما لحق بيونيو !1171 هو ثورة يوليو أيضا وفيما 
عدا ذلك فليس ثورة يوليو .. 1 : 
ومرة أخرى » يصعب التعليق على هذا 
« البناء المحكم » من. وجهة نظرّ علوم التاريخ 
والمنطق والحساب أيضا ! : 
« الملاحظة الرابعة والاخيرة : تتملق 
بحساسية الدكتور فؤاد الشديدة للتقند 
والاعتراض . فهو يرى أن من خقه أن يقول 
ما يشساء » متى ثساء » حتى لو وضل به الامر 
الى التخريح الشخصى ضد من يختلف معهم 
كاستخدام أرصاف تعنى « الرشوة » وتتهم 
« بقصر النظر ».وتحمل اليسار أوزار ما قند 
حدث وما قد يحدث فى كل .الاحوال . لكن اذا 
ما تعرض أحد نقاده لنفى هذه الاتهاماتب دون 
تجريح: شخصى فهو فى:نظره. (عدوانى» وارهابى 
« فكرى » » أو عصبى أو متشنج لكن مما يذكر 
للدكتور وصفه ليعض. الردود يأنها « :اتسمت 
بلقل قر .0 0ب 3 
كلس 
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٠‏ ' رهم أن أحدا لم يقال باى ششكل من مواقف 
- الدكتور فؤاد » الا أنه شسعر دون مبرر أنه فى 
'حاجة لتذكيزنا جميعا بنضاله » بل وتساءل مي 
. اسيتنكار عما فعله نقاده اذا قورنوا بما فعله ) 
وهو اسبلوب غريب عن ننهجبه الذى كنبا 
:تتعرقه و 


إلا ها إل زا 1 اا ا | 


واخيرا » أجد من المناسب أن أسال الدكتور 
فؤاد زكريا : اذا كان تأييد البسار لمنجزات 
ثورة يوليو هى من اهم اخطاء اليسار فى رايه 
..٠‏ فيماذا ينصح اليسنار الان الى جسائب 
« نصيحته ادهبية » برفض وتجريم النجسربة 
الناصرية جملة وتنصسيلا وباهالة التراب يعلى 
قيادتها الناصرية 1 ٠‏ 


001 عن «حالة» أبوسيف يوسف وعماء الالوان 


الن أقدم لهذا التعقيب على مقالة أبو سيفة 
يوسف عن الدكتور فؤاد زكريا بمقدمة طويلة من 
سَجلٍ المحفوظات عن اميزات - النفسيبة لهؤلاء 
.المثقنين الذين يتأرجحون بين المتناقضات بحكم 
انتسائهم الى هذه الثبريحة اللعوب من البرجوازية 
الصغيرة ولن اتناول أبو سيف يوسف بأوصاف من 
عينة«اللعبعلن الحبلينو التأرجحبين العسكرين». 
ولن اتردى الي حد استخدام عباراتٍ مثل السخف 
والهبوط والواقعية الساذجة . لن افعل ثسيئا من 
ذلك لسنب بسيط هو أن ما دفعنى للكتابة هو 
بالضنط هذه الروح: العدوائنية التى كتب يها ابو 
سيف .يوسف مقالته والتى جعلتسه. ينسى آداب 
.الحوار مع" استاذ جامعى جسدير بالاحسترام لم 
يققرف ما يؤاخذٍ عليه الاشمجاعة أن يُختلف م ومن 
موقبعه س مع اتقييم, اليساريين المصريين لاتجربة 
النامرية » هذا التئييم الذويرى الدكتور فؤاد أنه 
يسىه س اول ما ينىوس اليهم ٠‏ 


ولكى اجعل هذا التعقيب قصيرا ومركذا بقدر 
الامكان اتدم هذه اللاحظاث ؟ 


٠‏ 1 س لماذا؛ ضرنباليتسار من اليسار ؛وليس نقد 
اليسار من -اليسار © ؤكان ما يدعو اليه اليسار 
توقرك له مِنْ 'القداسة نا لا ينبغى أن يمسه هذا 
الثقف الذئ يبكفى اشيسارة الي جسذره 
الطبقى كى نشك فى صِبدق ولاثه لهذا الشكر 


ذل- 
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محمود عبد الوهاب 


وكأآن اليساريين وهم أكثر من يتحدثون عن 
الديموقراطية لا يستطيعون أن يحتملوا رأيامحالها 
من انسإن يؤكد أنه ينتمى اليهم . ومتي نامل اذن 
فى جبهة تضم فى صفوفها كل الوجوه الشرينة 
والبناء » برغم انتمائها الى فكر مخالف ؛ ونجن لم 
نسبتطغ بعد ان نحتمل هؤلاء الذين يشساركوئنا 
افكارنا الرئيسية لكنهم يختلفون معنا فى هذه 
ألقضية اوتلك . وهل هئاك ما هو اكثر ضعالبةفى 
تثويه اليسار اسام الجماهيرمن ذلك التلويح يالتهم 
التى يمارسها اليساريون س منع يعضهم ‏ بدما 
من اثارة البلبلة ٠‏ وانتهاء بتقسيم الصفؤف الوطنية 
والتقدمية .” 


؟ ح وما الذي فعلة الدكتور فؤاد سبوى التلبيه 
الى حطورة التحدث الى الجماهير بلفه نم منسخ 
منرداتها وتزيديف معانيها ‏ وتزوير أهدافها والي 
خطؤزه الدفاع من مياكل فكرية وتنظيمية ارتكبت 
خلبؤاجهاتهااليراقة ابشع .الثهم »وموضع الخطر 
هنا هر المساهيه . بلغلدة ‏ فى دقع الجماهير ٠‏ 
الى احضان الفكر الرجعئ والعميل الذى يتول 
لها : كان لهم الماضى فماذا فعلو! به وبئا ؛ الفقر 
والهزيية والاستعباد للجميع فتعسالي اذن الى 
مستقبل: نحقق فيه وللجميع .: الزخاء والمرية 
والابتصار .. : 1 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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وما قيمة سرد ايجابيات التجربة الناصرية 
وموقفها من الاستعمار ى ... الخ والدكتور فؤاد 
لم يزعم أنه ينكر هذه الايجابيات او يقلل من قيمتها 
وكل ما اراده هو تأمل حجم السلبيات التى طامنا 
اسرفنافىطمسها » أوالتقليلمن شأنها عل يحساب 
التردير 'ندانم على الإيجابيت » الامر الذى يصيب 
الجياهير بالحيرة الى حد الشك فى اى 
ايجابية .. ولنتامل معا ماذا فعلت بنا اجهزة 
الاعلام قبل واثناء وبعد اقامة السسد العالى ثم كيف 
استفاد الرجعيون من سلبيات ماكان اسهل التحدث 
عن حجمها الحقيقى وكيفية التصدى لمعالجتها بدلا 


من تصوير المشروع وكأنه لا يآتيه الباطل.من بين , 


يديه ولا من خلفه ٠‏ 


ع ل وهل من الامانة العلمية أن نقارن بين 
تاريخ صدور كتب الدكتور فؤاد وبين الاحداث 
التى واكبت ظهور هذه الكتب ثم منحاولة الكلام عن 
مسناهية هذه الكتب بالسلب أو الايجاب فى مجرى 
هذه الاحداث السياسية »-ما الفرقاذن بين مؤلف 
المقالات السياسية الذى يلاحق الاحداث بالتفسير 
أو يسيقها ‏ خطوة ‏ بالتنيق وبين استاذ :جامعى 
مثل الدكتور فؤاد' يرسى. فكرا ويؤضل منهجا 
ويرسح فى وعى الجماهير على المدى الطويل 
مفاهيم العلمانية والتقدم ٠‏ : 


ه وهل من الامانة أن نبقسر جملة واحدة من 
سياقها فى. كدب باكيله كى نحملها. ما نريد من 
المعانى»ؤهل منالموضوعية ان.نشكك فينزا هةنقد 
الدكتور لذاته حين اكتشف المسافة التى اصبحت 
تفصله عن فكر نيتشه لمجرد :أنه قال ان الحملة:على 
العقل.فنى وقت ما كانت مظهرا.من مظاهر التحرر 
الفكرى وكيف اكتشف .ابو .بهف يوسف ان هذو 
العبارة الغامضة ‏ فى وقت ما تعنى على وجه 
التحديد هذه الحقبة من تاريخ اورويا الحافلة 
بالثورات .. الخ . .الا يمكن ان تعنى أيضا أن 
الحملة على العقل فى وقت ما من تفكير أو.تطور 
مفكر بعينه قد تعنى التحرر من القوالب الجامدة 
الذى اصبح الخروج عليها بالنسبة للفكر الشمائع 
فى 'وسط هذا المفكر خروجا على العقل » وبذلك 
يضبح 'خرؤخنه فى اذلك الوقت هو خننروج من 
٠اجل‏ .عنقل ,اكثر. استنارة واكثر قدرة'على التحليق 
وتجاوز اللمألوق :والتقليدق والقنائع م« ٠:‏ 


سلم أفهم قيمة الزج بموضوع الوضسعية 
المنطقية وهذ!. الاسهاب فى طرزح أوجه الاختلاف 


بين الوضعية :المنطقية وبين الماركسسية ..-الخ ٠.‏ 
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الرائ ٠.‏ والراي الاخرا 


والدكتور قؤاد لم يزعم انهين انصارهذهالفلسفة م 
وعندما ترجم كتاب نشاأة الفلسفة العلبية قرر, 
بوضوح فى مقدمة الكتاب أن هذه الترجية من أجل 
أحاطة القراء بهذه الفلسقة وامتلأك اليقيئن 
بقصورها عن احتواء الواقع ومن أجل تأصيل 
ألفكر المادئ ؛ وفىمرحلةمن مراحل تفكير الشباب 
فى مجتمع ما زالت الافكار ا أثالية تجد فيه مرتعا 
خصيبا .٠‏ 

٠!‏ ل اليس منقلب الحقائقاتهام الدكتور فؤان 
باحتقار الجماهير لمجرد أنه اشار - افا 
وحزينا ب الى مبلغ.التخريب الذى أحدثته اجهزة 
الاعلآم بها حتى انها تخرج وبهذه الاعداد الغفيرة 
للترحيب برئيس دولة ما من تسهيد سقط على ارض 
مصير 'منذ حرب 1158. حتى اليوم الا وصرعته 
رصاصة من بنادقها . آلا يدل ذلك على مدى ما 
يكنه الدكتور من احترام للجماهين ؛ ومن ايمان 
بعظمة الدور الذى يمكن أن تضطلع به اذ امتلكت 
وعيها السياسى القادر والفعال » واذا لم تمارس 
صدها هذه المؤامره المستمرة من التجهيل 
والتغفيل .. 


س ثم تأتى الى النقطة الاخيرة التى يتسلح 
فيها أبو سيفا يوسف بكل بسراعة 
المحامى «.الشاطر ». لدفع تهبة الرشوة عن 
اليساريين المصربين فهو يستند إلى ارقام القرارات 
الجمهورية التى .. والى اعداد جريدة الوقائعم 
المؤرخة فى .. ولكنه يقدم بين ما تحدثه اسلحته 
مبن جلبة سلاحا يؤيد حجة خصمه اذ ينتهى الى ان 
من المؤكد ان يساريا واحدا لم يشغل منصبا رفيعا 
لم يكن جديرا به ولنا ان نتساءل: بأى مقياس كانت 
هذه الجدارة : بالمؤهل العلمى أو الخبرة 
الوظيفية . . بالذكاء ائ بالموهبة:» الا يمكن انيمتلك 
الثورى هذه المؤهلات » ثم يرفض مع ذلك # 
المنصب الرفيع اذيعصمه من | لقبول وعيه وطهارته 
وثوريته ٠‏ ومنذ متى 'يشهر” المناضلون 'الذيمن 
أستمراوا .الجلوسى على المقناعد الوثيرة هذا 
السلاح الخائب.سلاح الجدارة بالمؤهلات, الغ 


اكتب لكم هذه ألكلمات لين ردا على ابو سيف 
يوسف .فقط ولكن باعتباره نموذجا لموقف العداء 


' الذي يتخذه اليساريون من شخصيات ‏ هى أقرب ما 


تكون اليهم .ومن كفاءات هم أحسوج.ما يكونو. 
اليها .. اكتب لكم وانا اتننى أن يمتلك اليساريون 


' هذه:البصيرة التى تمكنهم من رؤية الاصدقاء فى 


المواقع البعيدة )وان يتحرروا من ذلك العماء:الذى 
يحرمهم من: اقرب الاصدقاء ... : 


سااروادت 


للع مع" ]//نومغاط 


سارسا» ءاس ع مع 


الا لاطا ةعساوو 
ا 


4# - ؟ 


© عمى الألوان أهون من فقدان الرؤية التام 


5 '( بد شاترةا الرذ على عدد من النقاطالثى وردث فى مقال السيد/محيسود 5 
شبد الوهاب لانها متضمنة فى التعقيبعلىرد د . زكريا ٠‏ 
؟ س يشسين المواطنالى الروحالعدوانية التى جعلتنى انسى آداب الحموار مع 
احثاد جامعى جدير: بالاخترام .٠٠‏ الخ . 
أما عن الروح العدوانية فقد بدأ بهحاد . زكريا نفسه فى مقالاته الثلاثة التى 
إعرضرفيها باليسار تعريضا لا يدخل فىباب7 النقد » بلفىباب القذف والتشهير وذاك 
إعندتا قال ان اليسار تخلى عن مبادئه فىمقابل رشوة » أو ما أسسماه بالمناصب 
الرفيغة » وعندها ذهب الى ايعد من هذاحين اتهم اليسار بالصمت والمشاركة فى 
. قبديد المال العام . وقد فعل الدكتور هذاءدون أن يقدم اى دليل أو اثبات . وقد قلنا 
,له : انه اذا كان هناكيسارىقد فنعلهذا» فانه يهذا لا يخرج عن دائرة اليمسار 
:فحسب #بلوعن دائرةالوطنيين المخلصين.فاذا ظن انسان ‏ بعد ذلك انهيستطيع 
:أن يستسهل توجية ابتمع الاتهامات بدون اثبات - وان يكون بمنجاة عن تلقى الرد 
فهو واهم ٠.‏ واذا ظن انسان ان هؤلاء اليساريين الذين بدأ الدكتور بالتشنيع 
عليهم [ ولا اقول النقد » لان هناك قرقابين التشنيع والنقد الموضوعى ] ... ان 
هؤلاء اليساريننهم من فئةالقديسيين الذين يديرون خدهم الايمن لمن يضربهم علىخدهم 
: الايتز » فقد اخطأ الحساب تماما . ولهذا السبب ولغيره » كان عنوان المقال ضرب 
( ايسان من اليسان » لا نقد اليسسارلليسار ٠‏ 
وامنا عن أدب الحوار » فنحن لانتعلمه ين السيد/عبد الوهاب © لان محررئى 
:ل الطليعة » هم من أكثر الناس معرفةوتمسكا يآداب الحوار . ولعل هذا ما دعا 
أكاتب هذ, السطور الى ان يحذف بنفس4من بعض الردود الموجهة الى د .زكريا كل 
:منا يشتم منه انه يدخل فى باب الاساءة اليه او التشهير بشخصه ٠‏ 
أما عن قولك بان اليساريينيتحدثون عن الديموقراطنة ولا يستطيعون 
. أن يتخملوا رأيا مخالفا » فليس صحيحاء « فالطليعة  »‏ مثلا ‏ قد تحملت ونثشرتث 
| فلائة ردود للدكتور زكريا » ثم نبهت اليهافى الاعلان عن المجلة » كما تحملت كلمتك 
؛ المثتشورة . ولا أخيلك الى امثلة اخرى فىباب الرأى والرأى الاخر ٠‏ 00 
4 4 ه واما عن قولك بائنا نساهم بلغةثم مسخ مقرداتها ... الخ . [ وبالغقلة] 
قى ذفع الجماهير الى أحضان الفكر الرجعى والعميل » قهذا يكشف عن ان 
: معرفتك بالجماهير هى دن خلال الصحف السيارة » وان تقديركِ لمستوى وعيفها 
وتجاريها يدعو الى الاسف » فى حين اناحداث 18 غاما من تاريخ ثورة يوليتسو 
تثبث العكس . واعجب من هذا »© قولك اننا نساهم فى دفعها الى احضان الفكر 
. الزجغى .: فهؤلتستطيع انتبين لنا مضمونهذا الفكر اذا لم يكن هو قتج الياب 
للاستعمان الجديد اقتضاديا وسياسسياوثقافيا » والانتكاس بعدد من مكتسباتك 
الجماهير » وتصوير النواحى الايجابيةفى صورة سلبية مظلمة » ثم تقديم البديلن 
الافضل فى صورة العنودة ألى المجتمسع القديم . وهل نحن الذين نفعل ذلك فيما 
نكتب ونقول وما نتخذ من مواقف ؟ ١‏ 
ه ‏ تقول : ( وما قيمة سرد ايجابيات الناصرية ووؤقفهسا من الاسستعيان ٠...‏ 
والدكتؤر فؤاد لم يزعم اث يفكر ذه الايجانات» . ه هذيا. القها .مك ذه عن ميقي 
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الخلاف بيئنا « لانه يتعينعلى كلمنينتسب حقا الى اليسار: » ان يعرف أن الموقف من 
الاستعمار ليس مجرد ١‏ ايجابية من الايجابيات » وانما هو الحلقة الرئيسية م 
ونقطة البدء فى الثورة الوطنيةالديموقراطية » وبدونها يستحيل اى تقدمم 
ويستحيل أن تتم خطوة واحدة الىالامام؛فى الخارج والداخل معا » , 

واما عن اشارتك الى السد العالىيعبارة « تصوير المشروع وكأنه لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فهى تكشف للاسف لا عن نجاح الدعايات 
الرجعية فى خداع بعض اللمثقفين فحسب 4بل تكشف عن انك لم تطلع ب ولو بشكل 
عام علىالجوآنب الاساسية للموضوع. 

وليس العيب هو انك لم تطلع علىهذاءبل العيب هو انتشير فى مناقتشةسياسية 
الى موضوع ليس لك المام أولى بجوانيه الاساسية . ولذلك احيلك الى يعض 
التحقيقات آالتى نشرتها روز اليوسف عن هذا الموضوع . والى كتاب فيليب جلاب 
عن السد العالى . واذا رأيت ان تتوسمعفى تقصى الحقيقة فمن الممكن أن ترجسع 
الى بيانات اكثر من مسئول عن البيانات التى صدرت بعد وفاة عبد الناصر ٠‏ 

1 عن « الحملة على العقل »والخروج عليه . وقولك ان هذا الخروج 
يمكن ان يصبح بالنسبة لبعض المفكرين خروجا « من أجل عقل أكثر استنارة » ,. 
الرد هنا : انه حتى اذا سلمنا يذلك جدلا»فهذا لا ينطيق على المثل الذىتحن بصددهة 
مثل الفيلس وف اللمانى نيتشه » نحنلا نناقتش فى فراغ وائما يصدد حالة 
محددة . ولنا عودة للموضوع ٠‏ 7 5 

٠7‏ اعتراضك على الزج بموضوع الوضعية المنطقية ٠‏ ارجو مراجعةالتعقيبٍ 
على رد د . زكريا ٠‏ 

م نأتى الى النقطة الاخيرة قى ردالسيد/عبد الوهاب ٠‏ 

تقول : ائنئ اتسلح ببراعة المحامى الششاطر .. لدفع تهمة الرشوة . واؤكد 
لك انى لا استخدم حهجا قانونية للدفاع عن اليساريين المناضلين لانهم ليسوا فى 
حاجة الى ذلك . هذا اولا ٠‏ وثانيا , لاننىيمكن ان اقفموتفالدفاع عنهم فقط عندما. 
أجد ان من يهاجمهم يتفوق عليهم أو حتى يتساوى معهم » فى عملهم الطويل # 
وممارستهم » وتضحياتهم البالغة من اجلقضية الاشتراكية . وفى حالتنا هذه 


ارجو ان تصدتقنى اننى لا اجد ان منيهاجمهم وي كيل لهم التهم مؤهل لان 
يحكم عليهم » ويقيم ‏ للتاريخ ب عملهم ٠‏ 


اماعن القرارات الجمهورية» وعنمجلة الوقائع 4 فاذا كنت قد فهيت عتى 
والواذ انك لم تفهم ‏ فهو اننى اطالب الدكتور ‏ باعتباره من رجال ١‏ 
سوسم بو سا ا ا ا 
وقائع محددة » واسسماء وتواريخ »خاصةعندما تكون القضيةماسة بسمعةمواطنينة 
وتتعلق باتهامات توجه اليهم .٠‏ 
واما عن التساؤل الخاض عن المقياس الذى تقاسن به جدارة اليساريين الذين 
تولوا مناصب ذكر الدكتور انها رفيعة .فأقول ان كل المقاييس التى ذكرتها»ياسيد 
عبد الوهاب تنطبق على هؤلاء اليساريين وهى : المؤهل العلمى'» والخبرة الوظيفية 
والذكاء والموهبة . وما عليك الا ان تسآل الدكتور نفسه فهو قد عرف بعضهم وعمل 
منع واحد او اكثر منهم , كما ان منهم زملاءللدكتور ‏ أو كانوا ‏ كمدرسين واسساتذة 
فى الجامعة . ومنهم من ساهم فى تقديمبعض اعمال الذكتور .. على عمهذ 
عبد التاصر ٠‏ . 
واخيرا يتساعل السيد/عبد الوهاب 3١‏ الا يمكن أن يمتلك الثورى هذه المؤهلات 
ثم يرفض ذلك المنصب ‏ الرفيع اذ يعصمهعن القبول وعية وطهارثة وثوريته » ؟ 
الرد على ذلك : اذا كان السيد/عبد الوهاب يطرح السؤال من الزاوية 
النظرية البحتة فالجواب بالايجاب ٠‏ 
ولكنه أذا كان يطرحه ‏ كما هوواضح ‏ من ياب المهاترة ؛ مُتحن ثطالية 
س من باب الحرص على المصلحةالوطنيةوالصالح: العام ل ان يذكر اسماء : 
' لليساريين الذين يعنيهم تهاونوا اى فرطوافى المال العام ؛ او وضييعوا فى وظائكا 


1 54 دعادع] 
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لا يسقحقوئها . فاذا لم يفمل © قهؤ يفتعلمعارك جانبية » هدفها تقسيم اليسار , 
وحرف الانظار عن القضايا الرئيسية التىتشغل الراى العام ٠‏ 
ثم يسأل السيد/ عبدالوهاب : منذ متى يشهد امناضلون الذين استمراوا الجلوس 


على المقاعد الوثيرة هذا ... الخ 


4 


ونجيب : لعل هذا السسؤال يوحئ بان السيد/ السائل من القادة المناضلين 


والبارزين فى النضال القسمبى والجماهيرى ٠‏ 


ويبدو اننا لذلك ل ل 


نتشرف بيعرقته .< بسيب الجلوس على المقاعد الوثيرة . ولكثنا نؤكد له ائنا نعرف 
أيضا هؤلاء الذين يجلسون على المقاهى 6يطنطنون بالجمل المثيرة مطالبين بالكفاح 


حتى آخرٍ يسارى 3 


© الى «الطليعة» و «النذيرة» 


5 الاستاذ لطنى الخولى تحية طيبة : لك ولكل حر 
شريف تصافح آمال وآلام شعبه سطح ورقته قبل أن 
تصاتقحها ذبابة القلم » وبعد ... أن الحوار مع 
الدكتور فؤاد زكريا يجب ان يستمر حتى نحظى 
بأكير قدر من الافادة * 


من الماضى الى المستقبل 
الاسم 
ان نقد التجرية الناصرية بضمير ملتزم تجاه 
أمانى جماهير الشعب 'الكادحة واجب » وله 
هدفان : اما تنقية التجربة » حقاظا عليها وعلى 
استيرارها فى اتجاه مصالح. جماهير الشعب 
العاملة ؛واما لاستشراف مسار جديد لحركة التقدم 
نحو امانى جماهير الشعب العاملة ٠‏ اذن المصب 
واحد » وما عدا ذلك هو الا تشنجات نرجيسية 
طبقية » أو ذاتية هوت بها الضعة الى حد حرق 
٠‏ تاريخ أمة مقابل حقد اعمى أو ذانية ملوثة “وبلا 
شك الدكتور سيد كل البعد عن تلك الزمرة 
المعروفة ٠‏ ولكنه وبلا شك أيضا غير مؤيد 
للناصرية . اذن فقد كان نقده او شسجبه لها من 
منطلق استشراف مسار جديد لحركة التقدم'“ 
وأعود وأكرر لصالح جماهير إلشعب العاملة * 


ابو سيف يوسف 


أحمد دمرداش حسين بد 


والسؤال موجه الان الى الدكتور ؛ ما 'هى 
البديل ؟ هل نلغى المكاسب التى حصلت عليها 
جماهير الشعب العاملة من التجربة النامرية 
مقايل مكاسب أخرئ آتية » ولكنها بين طيات 
القيب + وما الداعى الى ذلك ؟ هل الحد الادنى من 
اللكاسب والذى تحقق فى ظل التجربة الناصرية 
يعوق المزيد الاتى»ونترك .الفرصةللاسستاذ الدكتور 
حتى يجيب » قبل أن نجيب نحن تقديرا المكانته 
العلمية وسنه.[ حيث كان يحاضر فى الجامعة فى 
وقت كنا نجرى فيه خلف عربات الرش ] » ولنمغي 
فى الحديث , ونشكر الدكتور .لاهتمامه بالماضى » 
وعلى الجهد الذى بذله.فى استخلاص الدروس 
المستفادة من مثالب التجرية السابقة [ لم يذكر لها 
انجان واحد ) ٠‏ ولكن كنت .أرجئ من الاستاذ 
الدكتور ان يعطى الحاضر ولو لفتة هينة ٠‏ أمْ ان 
الحاضر جزيرة:لا يمكن الاتتراب منها واقتحامها » 
مثلهنا مثل الماضى فئ الامس القريب ٠‏ لانه عندما 
يصبح الحاضى ماضيا تقتحم الجزيرة » وتقتل 
فحصا وبحثا » استشرافا لمستقبل لن يأتى أبدا ,٠‏ 

كنت أرجو من' الاستاذ ان يربط .ين الخاضن 
والمستقبل بتحليل علمى مفيد » ركيزته المثالب 
والدروس المستفادة “من التجارب السابقة » لنا 
وللشعوب الاخرى ٠‏ ان: استخلاص الدروس 


“4ئ<ط<ا<الللللللللل##كك و0000 


* مهندس أحمد دمرداش حسين مقاتل مؤهلات عليا اشترك فى حرباكتوبر « 


ك4 
يي 
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المستفادة من التجربة السابقة ليس الغرض منه 
هملية الاستخلاص لذاتها : بل الهدف الاسمى هو 
اخساب الحاضر بها حتى لا تتكرر المثالب وتضيع 
الانجازات .وقد يرد الدكتور قائلا : ان استخلاص 
المثالب وتحديدها اخصاب للحاضر ؛ ولو عن طريق 
التحذير . وردى على ذلك : هل من كان فى حنكة 
الدكتور » ودرجته العلمية يكفيه التحذير! ؟ أم 
الواجب أن يشارك فى تشكيل حاضر مخصب 
بالدروس المستفادة التىاستخلصها هو على الاتل 
لجلاف ذلك تكون عملية النقد مغرضة . اما لارضاء 
فئة » أى حقد » أى جلبا للشهرة * ونحن نرى الكتب 
والمقالات تتدفق علينا » كلها نقد وتجريح للماضى » 
دون اشارة واحدة للحاضى كأنه خال من المثالب » 
مثله مثل الماضى » حينما كان قادرا على المن 
والمنع ٠‏ 


: الرائَ ٠٠‏ والرائ الاخر 


ان محاولة القفز من الماضى الى المستقبل مع 
اسقاط الحاضى من الحسساب ب اما خوفا أو ثفاقات 
محاولةفاشلة تحملفى احثسائها مستقبلا غيديا بكل 
مخاضه رجاء وأمل ٠‏ والفرق شاسع بين الامائى 
وبين الانطلاق من قاعدة صلبة معرسة بأساليب 
تحقيق الامانى ٠‏ ولدينا المثال على الصسعيد 
العسكرى ٠‏ لقد آخصب الحاضر فى ١‏ اكتوبر 
بالدروس المستفادة من © يونيي 77 ؛ فكان لنا 
انتيل الذى ترجوة على الصبعيد العسيكري علي 
لاقل ٠‏ 


واخيرا أختم ها بدات بحديث سسيد البرايا 
الرسول الكريم ؛ 


[ من لبس ثوب ثسهرة اليسه الله ثوب ذلة نوم 
القدامة ] ب 


© أقبول مسا اعتقد انه الحق 


فى تحليله لطبيعة “العلاقة بينْجِمِالَ عبدالنامصي 
واليسار المصري ‏ والذى كان تقيييا للتجسربة 
الناصرية [ كما اسماها  ]‏ لم يلجا د. فؤاد 
زكريا الى اسستخدام المنهج التاريخي الذىلايعزل 
الظواهر الاجتماعية الايجابية متها والسلبية - 
عن سياقها ‏ بل لجأ الىمنظور فلسفى بجزد ب 
وضنع فيه مؤشرات للنظم التقدمية قام من جانيه 
بتطبيقها .على التجربة الناصرية فوجد مسعسوية 
فى ادراجها ضين الائظية التفدبية . هيكذا 
ببساطة ‏ كما عزل بطريقة ميكانيكية متعسفة 
بين طبيعة المرحلة التى ثقلتها ونين ما سبقها 
وما تلاها من مراحل ٠.‏ 

والتجريد المغرق ‏ ليس بمستغرب مناستاذ 
فلسبفة . كتب فى مقال لبه بعنوان [ بين تاريخ 
الفلسفة وتاريخ العلم ‏ مجلة. الفكر المعساصر 
العدد 50 يناي .75 من 1٠١‏ ] يقول « لو تبعل 
التاريخ الفلسنى لوجدناه تاريخ مهاولات لا تاريخ 


أحمد فتحى ندا بو 


حقائق ‏ محاولات لا يكاد ازيكون للعنصرالزمتي * 
فيها أى تأثير ‏ ومن: الممكن فىاية حالة انيختار 
المرء للمناقتشة اية مرحلة مابقة فى هذا التاريخ. 
دون تمبيز كما انه يستطيع ان يتجاهل المرامل, 
الببابقة ويبدأ من جديد »6 3 انها ليست محاولة) 
فلسقية حتى يبترها عن ابعادها الكانيةوالومائية 
والظروف والؤثرات التى احاطت بها - 
؟ - قال الدكتور؛ عن نفسه اله يسارئ * 

ويذكرنا هذا النوع من اليساريين على الفسون 
يب [ اليسار البوزجوازى ] وهنو اسم الالجدو 
البباحجث الامريكى لويس .سكدر: على احد فئبات 


. اليسار فى بحث قديه الى الجامعة ا 


فى بيروت. عن [ المثقفين العرب والهزيمة ] وقال 


فيه أن اهتماماتهم بالوضيع الراهن فى مجتمعاتهر 
يحكبها السقال؟ ببمض الصيافات التمكلية ا 
اقتيسوها من محاولاتهم التلفيقية للتونفيسق 


مبعطيات الادب ري والادب البورلي ب وك 


عي 010 
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تبلورت فى مواقفة اجتماعية حضارية تختلف 
بصورة أو باخرى عن مجتمعاتهم ومن هنا تفسير 
ما يسود كتاباتهم من تجريد مغرق ومن تناقض 
فكرى داخلى [السيد يسن الشسخصية العربية 
بين المفهوم الاسرائيلى والمفهوم العربى ص ٠.15”‏ 

ل س والتناقض الفكرى يظهر لنا فى بنعض 
كتابات د . فؤاد زكريا س مثلا كتب عن [الثورة 
والتمرد عن البير كامى ‏ مجلة الفكر المعاصر 
العدد الثالث ‏ مايو 1156 ص 5؟ قال [ ان 
التطرف الذى يعيبه كامى على الثورات الحديثة 
انما يرجع الى طبيعة المقاومة التى تواجهها هذه 
وراب » لا الى انحراف فى الثورات ذاتها 
وغالبا ما يكون التجاء الثائر الى العنف انمايكون 
التجاء الىاسلوبفرض عليهفرضا »وهو فىقرارة 
نفشه يؤثر الاعتدال ويميل اليه . ولكنه لو ظل 
يتخذه سبيلا الى تحقيق اهدافه فى مواجيفة 
خصوم خلت نفوسهم من كل روح انسبانية لكان 
فى ذلك مقصرا فى خدمة الرسالة التى آلى على 
نفسه أن يحققها ولما استطاع ان يحقق شسيئا من 
مبادىء ثورقه ] ٠‏ 

هكذا كتب د . فؤاد زكريا مسنة 1158 
ايام حياة عبد الناصر . وهو يرى أن لجسوء 
الثائر الى بعض اساليب ١‏ تطرقا ‏ بل 
هو شىء تفرضه طبيعة المتاومة التى يلقاها . 
وان الثائر لو اتخذ الاعتدال سبيله الخ - لكان 
مقصرا ولا حقق من مبادىء ثورته شيئا ٠‏ بينما 
ينبعث فجأة ‏ ليكتب بعد عشر سسنوات مات 
اثناءها عبد الناصر ليندد ببعض الاساليب التى 
يقول أن الناصرية اخذت بها س والتى اباحها 
الدكتور قبلا ., 


. © ب يلجا الدكتور فىمقالهالىبعضالمغالطات 
والى نوع من التحريف الواضح فى الحقائؤمثلا: 
[أ] وصم الناصريةبآنها تعمل آصلحتها الخاصة 
فقط ‏ فهلا أوضح لنا سياذته ‏ ماوجهالمصلحة 
الخاصة فى اعمال مثل تأميم التئاة :والاصسلاح 
الزراعى 2 السد العالي”؟ والتعليم المجساتى 
.واقامة القطاع العام س الخ ٠ ٠...‏ 
0 [ب] لم يجد الدكتكور لرضاء المصريين عن 
التجزبة الناصرية تفسيرا سوى الدهثمة لهذا 
المسلك وهئ [ حيرة فيلسوف ] لا.شيك ‏ امسا 
' الواقع وباختصارن ‏ فقد .تجاوب المصريون مع 
أ الناصرية لانهُم وجدوا فيها [ الاصالة الوطنية ] 
أ ب[ والذات المصرية ] وتطلعات وامانى شنعب 
| بأسره . 
[ج] يتول الدكتون [ ثم تصلّ المهزلة الى قمتها 
حينيصبحاليمين هو الذىينادى بالرفضرو التغيير 
ويقف اليسار مطاليا ببقاء الامور على ما هىعليه 


و 
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رئيس تحرير الطليعة ٠‏ 


أيمانا منى © بما اضطلعت به [ الطلبعة ] من 
عمل جليل © يقوم على حرية الكلمة . اركة 
فى الحوار الموسع الدائر حول [ جمال عبد الناصر 
واليسار المصرى ] ارسسل لسيادتكم يراى شسخهى 
ردا على د.' فؤاد زكريا ٠‏ 


وأماما دفعنى لكتابته فهو ايمسانى بمرورة الجهر 25 
بالكلمة س [ بما اعتقد انه الحق © وبانه اذا كان 22 
الامر كذلك » فلافضل والواجب ايضا يفتفى انتعطى 2 
الكلمة © اولا لمن يعملون فى صمت من اجل مصر , ٠‏ 

ولست ازجى لنفسى حقا لا استحقه ‏ لكزبوصفى 
احد ابناء مصر ,., خدم كمقاتل لاكثر من سبع سنوات 
ضمن جيشنا الثالث الميدانى وكان لى شرف العبور فى 
اكتوبر 15175 اقول ليس اقل من ان يقول الانسان 
كلمته مادام يتوخى خير هذا: الوطن ٠‏ 

احمد فتحى ندا 


ييح هو المحافظ والمتمسك نالوضع: الراهن 
فيتبادل بذلك الادوار مع اليمين ] ٠‏ 

ليس طلب التغيير من عدمه هو الذىيكسب 
صفة اليمينى او اليسارى . كما ان اليسسار 
لا يعنى التغيير لمجرد التغيير . هذه عدميية 
وفوضوية . العبرة بالمضمون لا بالشكلوباتجاه 
المسار لا مجرد الحركة فقد تكون [ رجعيئة 
وللوراء ] ٠‏ 5 

[د] قال د . فؤاد [ أن من يهتف. فى كل مرة, 
يقرأ فيها حكما سابيا على التجرية الناصرية لا 
لا تذكرون الايجابيات ؟ ليس دائا على صواب 
ومن يركز حديثه على السلبيات وحدها ليس 
دائما على خطأ ] ولندقق فى العبارة بامعان.ب 
انه فى الوقت الذى يشجب فيه الرؤية منجانب 
واحد على قريق يبيحها ويصننْع منها صوايًا ١‏ 
بالنسبة لفريق آخر ذو رؤية واحدة ايضا ., 

[ه] قال أن 'اتجاه الردود لا يعبر عن موقت 
عام ازاء الدراسة ‏ واساله من ادراه بذلك' ل 
وهل دراسته هذه هى التى تعبر عن موكف هام 

:آسف ان الفت نظر سيادته الى ان العكس 
هنا هو الذى يحدث فالؤاقع انها قلة هى التى 
تهاجم عبد الناضر لكنها تجذ الفرصة كاملة.بينها 
لا تتيح اجهزة اعلامئا ‏ ربما بنوع من التوجيه 
لوجهة النظر الاخرى والتى قد تكون هى وجهة 
نظر الكثرة نفس الفرصبة ونفس المساحة .-: 

[و] جعل الدكتور مناستقبالنيكسون اسنفتام 
شبه رسمى على فشثمل الاشتزاكية الناصرية: ب 
هكذا ببساطة يا عزيزئ ان ترويج بعض الاجهزة 
الاعلامية صاحبة. الاتجاهات ١‏ » والمعروفة 
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عمط ص طاطم م 0ص د د 0ن د ن م السرى ٠.‏ والسراى الآخن" 


والتى صورت امريكا فى صورة المبعوث الذى 
يحمل مليارات الدولارات فى يد وحل الصراعمع 
اسرائيل فى اليد الاخرى هذا وحده هو الذى 
بهر قلة لا نتعدى الالوف الى الخروج لاستقبال 


٠ يكسون‎ 

ز |قال الدكتور ان المظهر الاكثر دلالة على 
خيبة امل الناس فى التجربة الناصريةالاشتراكية 
هو ان جريده اليمينيين اصبحت اوسع الجرائد 
انتشارا ‏ الخ وياله من تفسير سطحى ٠‏ 

سيدئى الدكتور انت اول من تعرف سر انتقمار 
تؤزيع هذه الجريدة انها تمثل صحافة الاثارة 
الصفراء واللعب على انغسامْ كل حيل الدماية 
المعروفة واهمها سبعة قال بها معهد تحليل 
الدعاية الامريكى سنة 19117 ومئها استعمال 


ت القانون ٠‏ لمن ؟ 


الفاظ التعميم البراقة واستغلال عقلية القطيع م 
الك 

رد الدكتور على ما اسسياه بتعريض 
أبى سيف يوسف ب [ مثاقبه ] فيتول عن نفسه 
أنه نقد عبد الناصر ايام حياته والدليل على ذلك 
مقاله عن بعض سلبيات استراكية العالم الثالثة 
عدد اكتوبر سسنة .111 من الفكر المعامن 
[ وقد جاء خبر وفاة عبد الناصر والعدد مائل 
للطبع الخ . ٠.‏ ] وهذا يدعو للسخرية ٠‏ 

فالدكتور انتظر حتى سئة .151 وفى نفس 
شهر وفاة عبد الناصر بالذات [ اذا أخذنا بصدق 
اقواله ] كى ينقد الزعيم فى حياته ‏ صح النوم 
يا دكتور الم تكن الخمسينات والسسستينات 0 
حجعبتك ؟ .٠‏ 


0 


سهام هاقسم ب 


له 


' عن « القانون » و « المشروعية الاجتماعية » وعلاقاتهما‎ .٠ 
3 


م بالتطور الاجتماعى 


طالعتنا الصحف [1] الصادرة فى بوليو الماضى 
بخير. يقول « قررت الجمعية العيومية للفتوى 
والتشريع بمجلس الدولة فى جلستها الخاصة التى 
عقدتها أمس برياسة المستشار عبد الفتاح نصار 
الثائب الاول لرئيس مجلس الدولة اعادة أموال 
وممتلكات ابراهيم غبد الهادى و6١‏ اخرين من 
بينهم فؤاد سراج الدين وزينب الوكيل وكريم ثابت 
سن حكعت علرهم محكمة الثورة ومحكمة الغدر 
بفصادرة اموالهم كعقورة تكميلية وضمت الى 
آدارة الاموال المصادرة برئارة المالية » » ويمخى 
الخبر فيورد آسماء جميع من شملهم القرار 
: :ومن الواضح أن الجمعية العمومية للفتوى 
والتشريع قد أستئدت فى: قرارها الى قوانين 


قائمة » والى نصوص محددة فى هذه التوانين * 
ولست من التخصصين فى القانون حتى انائكشس 
لمبادىء والاسانيد القاثوتية ٠‏ ولكنى ساضيع جانيا 
قصة المشرومية القانونية م لاركز على جانب أكشر 
اهمية » وهذا الجاتب عدو ما ييكن ميته 
با مشروعية الاجتماعية 
وفى هذا الصدد ء نجد لزاما علينا » أن ثعود 
قليلا الى السنوات الاولى لقيام ثورة يوليوق 
٠‏ وقد اخترنا السنوات الاولى للثورة 
لانة ». خلال. هذه السنوات » تمثلت قوة البزوغ 
الاولى : للثورة » كحدث له ثقله الوطنى والقومى 
والتاريخى ٠‏ فكانت له قوة تأثير دافقة على وجدان 
الشمب المصرى »© بل والشعب العربى يأسبره ١‏ 


شهام 
11] جريدة الاهرام ارماك 


اعم اله4عكامهط امومع .امه امع ه؟. برممه(/:دصتاطا 


هاشم “محررة بوكالة «آنبأء الشرق الاوسط م : 


وليه 
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وبخاصة على وجدان الشباب » ومن هم قى سن 
الصبا . وقد يكون لى الحق ‏ هنا فى تسجيل 
يعض المشاعر الذاتية فى هذا الصدد ٠‏ فقد قامت 
الثوزة » وأنا لم أتجاوز بعد التاسعة من عمرى ٠‏ 
وكان لما يدور حولى . عندئذ ‏ أصداء فى تفسى » 
كانت مبهمة فى حيئها » ولكنها سرعان ما تبلورت 
بعد ذلك فى وجدانى » وى وجدان كل مصرى » 
وكل مصرية على درجة من الوعى ٠‏ ولعل ها 
اتذكره جيدا » ويتذكره كل جيلى معى » هو ان 
ثورة يوليى قد اقترنت ‏ أساسا وبالدرجة الاولى - 
بمفاهيم اجتماعية » بدت وتقتها جديدة » ومبهرة 
وأصبحت ‏ بعد ذلك عزيزة على نفس كل كادج 
في هذا البلد ٠‏ لقد ترددت هذه المفاهيم ‏ فى 
بادىء الامر 'فى مبادىء الثورة” الستة » ثم فى 


خطب وأحاديث عبد الناصر » خلال السئوات 


' الاولى للشورة ٠‏ وهى على سسبيل 
' التحديد : « الثورة تدافع عن الفلاح والعامل » 
وذلك فى الخطبة التى ألقيت فى فارسكور بمناسبة 
أنتتاح: هيئة التحريز فى ابريل +150 - 
. قامت الثورة لكى تدافع عن حقوق ال مواطنين 
جميع) » ٠‏ [ حديث لمندوب الاهرام فى ١!‏ يونيقى 
. 1101 ] و « تحطيم الاقطاع وتقريب الفوارق بين 
الطبقات » [ خطبته التى القاها فى تفتيش دميرة 
؛ بمناسبة توزيع الاراضى على الفلاحين فى عيد 
الثورة الاول 11617 »© . و « تحقيق العندالة 
الاجتماعية » فى خطبة ألقيت فى حنل توزيع 
الاراضى ببلتاج يوم ؟ هايى ٠ ] ١484‏ 
إ. وقد ظلت هذه المناهيم تتردد ‏ بشكل متناثر 
يمكن أن يكون يسثابة الارهاصات أو آلام المخاض 
: التى توجت "بعد ذلك بصدور القؤانين الاشتراكية 
فى يوليى ٠ 195١‏ وفى اعتقادنا » أنه اذا كانت 
:الثورة المصرية قد استمدت مشروعيتها السياسية 
والوطنية » من اعلانها ان من اهدافها : التضاء 
“على الاحتلال الانجليزى » وطرد الممستعمرء 
: ومقاوهة الاستعمان العالمى والعنصرى , والتضامن 
منع حركات التخرر الوطتى » خهى قد اسستمدت 
مشروعيتها الاجتماعية من اعلانها ‏ وبشكل 
محدد ن انها تسبعى الى تذويب الفوارق بين 
الطبقات » وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص »© وتصفية 
الامتيازات الطبقية ٠٠‏ الى آخر هذه المفاهيم التى 
رئعت أولا كمجرد شعارات ٠‏ أصبحت لها ب يعد 
, ذلك قوة الاجراءات والتنفيذ » وذلك » حينما 
تبلورت فى قوانين يوليي ٠ 151١‏ ومهما قيل » 
ومهما يقال » غما ارتكب من تجاوزات خلال تطبيق 
هذه الاجراءات : وكيف أن التطبيق لم يأت فى كل 
الإحيان معبرا عن مثالية المبدأ ونقائه ومشروعيقه » 
الا انه لا أحد ينكر ان هذه الاجراءات قد تمثل فيها 


ناته 


و « لقن ' 
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1 عزم الثورة المصرية على رفع الظلم الاجتماعى 


الذى طالما مارسه الاقطاعيون والرأسياليون ‏ 
الذين كانوا لا يتجاوزون نسبة نصف فى المانة من 
هذا الشعب ‏ ضد نقرائه الذين كانوا يمثلون 
السواد الاعظم .. 

نقول : ان ثورة يوليو قد استمدت مشروعيتها 
الاجتساعية ‏ وباركتها الاغلبية الساحقة' مسن 
الجماهير ‏ انطلاقا من أنها قد جاءت » ومن بين 
اهدافها انصاف هذا الشعب الذى طالما استزز: 
قدرات اللملايين الكادحة فيسه» واستنزفت 
ملكاتها ‏ ولقرون طويلة ‏ لحساب الاقلية من كبان 
ال رأسماليين والاقطاعيين ٠‏ 


ومن هذا المنطلق » يصبح .ما تعهدت به الثورة 
ب وان لم تنفذه برمته ‏ بمثابة الدستور الدائم غير 
المكتوب ء والنابع من ارادة الجماهير » التى يذبغى 
أن تستميت فى حراسته » ولتضمن أن لا رجعة 
قط عن مفاهيمه الاساسية ٠‏ 

واذا .غدنا الى مواثيق الثورة جميعا » ابتداء 
من مبادئها الستة » ومرورا بالميثاق » وببيان 7١‏ 
مارس » وانتهاء بورقة أكتوبر + نرئ أنها تنص 
جميعا على ضرورة ارساء القواعد التى تكفل ان 
يكون عائد عرق هذه الملايين لها ولها وحدها والى 

لبد * 

وعلى هذا » فلم تكن هذهالمفاهيم ولا الاجراءات 
ذات الطابع الاشتراكى » مجرد اجراءات اتخذت 
فى عهد سوف يسخى ء لكى تعود الامور الى ها 
كانت عليه من قبل هذا العهد ٠‏ لان عودة الحق الى 
صاحبه الشرعى لا ييكن أن تكون اجراء مؤقتا 
يمكن أن يلغى بقرار من القرارات » أو بقانون من 
القوائين ٠‏ فمن المفروض أنه قد ولى - والى 
الابد# ذلك العهد الذى كانت فيه القوانين 
والقرارات موجهة. ضد الشعب وحامية المصالح 
كبار ملاك الارض والرأسماليين والطبقة 
البورجوازية الكبيرة ١ ٠‏ 

وهكذا أذا نحن اتنقئا على أن قرارات تحديه 
الملكية » وفرض الحراسات » ومصادرة الاموال 
كانت منبثقة جميعا من ضرورة حماية الثورة أى 
لانصاف. الفقراء فى النهاية [ ومن هذا أستحدث 
شرعيتها ] فهل يمكن أن تكون هناك رجعة فى هذه 
القرارات فى مجتمعنا النامى الذى يسعى الى 
استخدام طاقة كل كادحيه ؟ ولنسلم جدلا.- رغم 
اعترافنا ‏ باطلاق هذا القول جزافا س أن هذه 
الاجراءات. لم تتم الا لحساب. طبقة جنديدة 
محدودة > وأن سوء تطبيقها قد أدى الى "مسخها 
أحيانا » فهل يبرر ذلك أن نتخلى عن المبذآ نفسه لا 
لشيء الا لإنه اسي,» تعلبيقه فى فتررة ما ؟5 


تلع مع" ]//نقمغاط 


1.60أ02و 0100012 


معطدصمم دع مم مص ممصم 


ان كل ما يهمنا تأكيده د هنا هو أن مصادرة 
أموال وممتلكات شخص أو أشخاص لم يكن ولا 
يمكن آن يكرن ‏ هدفا فى حد ذاته ٠‏ فلم يكن هناك 
ثار بين الثورة وبين أفراد بأعينهم ٠‏ ولكن كانت 
المصادرة 2 وكان الاسبتيلاء » ينيعان اساسا من 
الرغبة فى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية ‏ فى 
هذا البلد ‏ وفى تحقدق نوع من التوزيع العادل 
للثروة ٠‏ آى بعبارة أخرى وضع حد لاستغلال وآلام 
الفدراء والكادحين فى 

ولنعد اذن » الى قضيتنا الاولى الخاصة برد 
أموال وممتلكات ١5‏ من قدأمى الاغنياء واستنادا 
الى فتوى قانونية » نطرح هذا السؤال الهام 6 

هل يمكن آن يتمازه القانون الوضعى مع 
المشروعية الاجتماعية ؟؟ أى بمعنى آخر اذا كان 
القانون وا!لتشريع عموما قد وضعا' أصلا 
حياة الانسانٍ على اسس عادلة فهل يمكن أن يقر 
الغانون ظلم فئة من المجتمع لفثات أخرى منه ؟؟ 
وهن قد يقول مائل هل معنى ذلك آن مبدا سيادة 
القانون به خلل ما ٠‏ ونحن نجيب : بآنه ليس به 


الرائ ٠٠‏ والرائ الاخن 


خال ٠‏ ولكن المشدكلة المدورية» هى أى قانون هو 
الذئ يجب أن تكون له السيادة ؟ 

هل هى القانون الذى يقر الظلم الاجتماعى 
ويسمح به ؟ ان القانون الوضعى ليس مجرد 
هيولى كهيولى ارسطى الشهيرة » ولا هي نصوص 
هلامية ٠‏ وانما هى اساسا وبالدرجة الاولى - 
نصوص حية » وضضعت لانصاف البشر . واذا لم 
يمكن انصاف جميع البشر ‏ فليكن الانصاف 
للاغلبية » وذلك: بشرط أن تنطاق نصوصه من 
عبدا » ومن وجهة نظر أساسية » هي أن لكل حسب 
عرقة وجهده وليس حسب ماله أق تينبه * وعندئذ 
سوف ينتهى والى الابد التناقض ء أى تناقض بين 
القوانين والمشروعية الاجتماعية ٠‏ وعندئذ أيضا 
لن تطالعنا المحف ذات يوم بانباء رد الامواى الى 
الاغنياء . وعندما يتوخى القانون والتشريع ؛ ان 
تأتى بنوده واحكامه متسقة تماما مع المشروعية 
الاجتماعية فسوف يصبح بحق هو الحقيقة أى هي 
عنوان الحقيقة كما يقال وأعنى بها الدقيقة 
الاجتماعية اولا وقبل كل شىء ., 


0 


0 | اليمين واليسار بين الدين والسياسة 


كرة القندم وكل الالعاب لهسا قواعدها 
ومصطلحاتها ,” 
. والرواية وكل الننون لها قواعدها 
ومصطلحاتها ٠١‏ 
والسياسة وكل العلوم لهسنا قواعدها 
ومصطلحاتها , 
وعندما يقبل الجمهور »؛ على الكرة يعرف 
قواعدها كى يفهم المباراة ويتغرف على معنى 
المصظلحات كئ ينهم مقالا يتكلم عن الكرة . 
' وكذا فى باقى المجالات 6 الادب والسياسة 
والفلسفةلابد للقارىء انيفهم معنى المضطلحات» 
كى يفهم المضمون والزوج لما يقرأ ٠‏ 
والمشكلة٠ان‏ يكتب الكتاب بعضهم لبعض ©» 
لا يهمهم. مستوى وعى القراء ؛كأنهم يلعبونلعبة 
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عن اليمين واليسار ٠٠. ٠٠‏ يكتب طلغت سئوسى رضوان مطائيا 
بتحديد واضع ذكل من هذين اللفظين سواء فى مجال الدين أو 
فى مخال السياسة ٠‏ مؤكدا ان. الوضوح هو السبيل لكسب 
الجماهير الى ضف الحقيقة » والى ادانة اليمين المضلل ٠.‏ "” 


طلعت سنوسى رضوان 


« شيش » لا يهم الجبهور مئهاالامتعة 
المشاهدة واذ ذاك يقتصر دورهم على ١‏ الفرجة » 
وكل حقائة التاريخ تقول تقول ان المتقسرج السلبى 
يتساوى.مع الكرسى الجالس عليه . 

وتزداد الخطورة »© اذا كانت اللبة هى 
السياسة » وان الصراع قائم من'أخل حياةالناس 
ولقمةعيشهم أو الاتجار بهذه الحيافوهذه اللقمة.. 

ومن هذه المشكلات تجاهل الكتاب لمصطلخى 
أليمين واليسار + ١‏ 

واننا اذ ندين اليسار لصمته عن ازالة اللبس» 
وتوضيح الفرق بين اليمين واليسار »كيصطلحين 
فئ السسياسسة »6 وبين معنى اليمين واليسساره 
كرمزين ديئئين » فائنا نعذرٍ اايسار لانه ينطلقؤمن 
منطلق فكرى عال » وبتصور انه يتعامل مع كتابٍ 


كدت 
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وقراء على مصتوئ هال مخ الثقافة . الا انتآ 
نعود وندينه مرة اخرى لانه بصمته هذا» 
تسبب فى الشكلات التى ستعرضها ٠‏ ثم تعذرة 
ثانية لانمنطلقه الثانى هو حسن النية ولايتعيد 
هذه التعمية فى فهم معنى اليمين واليسار »على 
المكس من كتاب اليمين الذين يستغلون هذه 
التعيية بل ويروجون لها كبا سترى . 

ومن أهم الاسباب التى فاقمت من الخلط بين 
معنى اليمين واليسار فى السياسة ومعناها فى 
الدين ما يلى 6 

١‏ سس ائنا عب لئا تراث دينى.ومن بديهيات 
هذا التراث ب كما نص على ذلك القرآن ‏ 
صراحة بب ان اصحاب اليبين هم اهل الجنة 
واصحاب الشمال هم اهل النار . [ وهذه أخطر 
نقطة اسبتغلها يب" اليمين السياسيون ] ٠.‏ 

" ب الامية الابجدية التى وصلت ,///ز حسيب 
أحصائية عام 1/4 عيقت من السبب الاول . 
واصيحتا امقتعيثى بالخراففة والاساطير الا تفرق؛ 
بين مصطلحات السياسة ورموز الدين .وتعيثن 
بعتول اجدادنا مئذ اربعة عشر قرنا ٠.‏ فنصر على 
أن معثى اليمين واحدا فى الدين والسياسة . 
واذا كان اجدادنا لهم العذر لانهم لم يعاصروا 
السطلح العصرى لليمين واليسار فى السياسة 

فما عذرنا ؟ 1 

* ل واذا كانت الامية الابجدية وصلت/6/4 
مان الامية الثقافية تزيد عن 16/: وهذه اكبن 
الكبائر.وهذه النقطةهى الدافعالوحيد لكتابتىهذا 
المقال »6 فقد عشت هذه التجربة بنفسى ولازلت 
أعيشها . فهى الطامة الكبرى عتدما اناتثن 
جامعيين فى السياسة فأجدهم ينتسمونفريقين؟ 
فريق يتواضع ويعترف انه لا يعرف معنى اليمين 
واليسبار يح سياسى . وفريق يدعى العلم 
وهو اجهل الجهلاء » فيخلط بين الدين و السياسة 
ولا يفرق بينهما ٠‏ ومن هذا الفريق نفسه فئة 
تعرف الفرق ولكنها تتعامى وتتجاهل لانها يمينية 
النزعة والتفكير والمصلحة فلا تعترفبالحتيقة . 

؟ ب ان كتاب اليمينِ استغلوا هذه الإسباب 
فى هذا المناخ [ الامية الابجدية والامية الثقافية 
والتراث الدينيً] وروجوا لهذا الخلط وهذهالتعمية 


لتشبويه كل يسار وتجحطيم 
والإن لنتفهم الفرق بيك لسك الفييق 
والرمز الديني لمعنى اليمين واليسار ٠‏ 

5 فى الدين » الامر مييسور لكل المسستويات 
الثشائية واللاثقافية .فأهلاليمين ف ىالجنة واهل 
الفمال.فى النار: ٠.‏ وكما يقول الاستاذ احمد 
عباس صالح « ولم يخل القببرآن مننذكر اهل 
اليمين واهل اليسار معا يمايتفق.مع هببذين 


المعتيين » بل ان من يتنسياول كتايه بد ا" يدم 


سبوللت- 
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عراس ع »اع سرس 


الحساب سوف يحاسب حسابا يسيرا »واما من 
يتناول كتابه بشماله فسوف يحصاسب حساا 
عتسيرا 6. « اذن فالرمز الدينى لمعنى اليمين 
واليسار واضح ومحدد ومفهوم ٠.‏ 

أما المصطلح السياسى فهو يختلف كل الاختلاف 
ويجب ان نتعامل به ع انه سسياسى 
لا دينى ٠‏ ويرجع اصل الاصطلاح فى السياسة 
الى حادثة شبهيرة عندما اجتمع البرك الفرنسى 
لاخذ الاصوات فى امر من امور الدولة »“ 
فاعترض بعض النواب لان الموضوع المطروحكان 
ضد مصلحة المجتمع » فجلسوا على اليسار ,, 


ة المجتمع فى كراسسيهم على 
يمين القاعة . ومن هذا الوقت تداول المصطلح 
بين المثقفسين على ان المحسافظين والرجعيين 
والخريين لارادة المجتمع باليمين » والتقدميين 
والوطتيين باليسار ٠.‏ 
والكاتب الوحيد ‏ حسب معلوماتى ‏ الذى 
حسم الفرق هو الاستاذ احمد عياس صالح » 
عندما تناول موضوع اليمين واليسار فى كتابه 
« اليمين واليسار فى الاسلام » يقول فى صدر 
الكتاب [ اصطلاح اليمين للدلالة على المحافظين» 
واصطلاح الس للدلالة علئ الثوريين »اصطلاح 
غربى يرجع الى قيام اول هيئة برلمانية فى العالم 
الغربى حيث جلس المحافظون فى اليمينوجلس 
المعارضون فى اليسار » ٠‏ 
وعلى هذا »؛ فمعئى اليمين فى السياسة أنه 
الجمود والرجعية والتخلف للاثراء على حساب 
الشعوب المشللة الامية الجاهلة . وترويج 
الخرافاتوالاباطيل والدعايةللاشباح «والارواح» 
وايهام الناس ان الرخاء يدق ابوايهم فى الوقّت 
الذى يجثم البؤس فوق تفوسهم ٠‏ 
وبالتالى » فاليسار فى السياسة يعنى.التقدم 
والثورة ضد الحجمود والرجعية. والتخلف “وينادئ 
بعدمالاثراء علىحساب الطبقاتالعاملة ؛ومهارية ٠‏ 
الخرافات وتعرية اوضاع التخلف . ولا يسعى 
اليسار للايهام بل يطالب بالوعى والفهم ٠‏ 
ومن نفس المنطلق نستطيع ان ثقول أن أمين 
اللؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه عنديا 
قال « لو استقبلت من عمزى ما استديرت لاخذت 
فضول اموال الاغنياء ووزعتها على الفقراء » ٠‏ 
وعندما حدد اثامة كبار الصحابة ومنعهم من 
الانتشسان فى الدولة الاسلامية خصسية لتُُ 
بأنفسهم وبغيرهم . وعئدما صاح بقولتهالشهيرة 


فى وجه احد عماله « متى اسبتعيدتم الناس 


ود ولدتهم امهاتهم احرارا » . 
وعندما نستتعرض كل مواقفه فى المبيدل 
وخشبية الله وحده..... اقول عندما ندرك هذا 
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ا ها ا ا ا | ا اا إلا لا الا راط ا 


فممر رضى الله عنه » بالمصطلح السسياسى » 
يسارى تقدمى ٠‏ 

وعندما نتذكر مواقف أبى ذر الغفارى العديدة 
من توزيع المال وثراء المقربين من عثمانومعاوية» 
وعندما نتذكر اضطهاد عثمان ومعاوية لهوتعذيبه 
ثم نفيه 4 وعندما ننتقى جملة واحدة قالها لمعاوية 
وهو يقبض رقبته بيده « يا معاوية لقد اغنيت 
الغنى وافقرت الفقير » . وعندما نعود بالذاكرة 
فنذكر ان ابا ذر هذا كان من أحب المقربين' الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام والذي قال عنه 
الرسول انلسانه اتوىالالسنةواحدها وأصرحها 
فى سبيل الحق وانه لا يخشى فى الدين لوميبة 
لايم .. عندما ندرك كل هذا فان ابا ذِر » فى 
المفهوم السياسى » يسارى تقدمى ٠‏ 

والامام على بن أبى طالب كرم الله وجمهكان 
من اخلص الخلصاء وانصح الصحابة لابى بكر 
. وعمر وعثمان . وكان الخليفة الاول والثاني 
يستمعان لنصحه ويعملان برأيه » وكذلكالخليفة 
الثالث عثمان فى بداية خلافته . ثم تأزمتالامون 
بينهما عندما عارض على رضى الله عه الثراء 
الفاح. بين طبقات المسلمين وتوزيع الاعطيات 
الضخية بالالوف من بيت المال ٠.‏ ولم يمستجب 
عثمان لمعارضة على حتى كانت الفتنة التى حاول 
الامام على ان يمنعها قدر استطاعته . والامام 
على هو الذى حمد الله لانه لم يقطع ذراع.ابنتة 
فتكون أول هاشمية يطبق عليها الجد لانها 
استعارت عقدا من بيت المال » [ استعارته ولم 
تسرقه أو تختلسه ] فعفا عنها بعد ان علم انها 
استعارته لتحضر به عرس احدى صديقاتها ثم 
اعادته لبيت المال ٠‏ الامام على اذن 4 منالمنطلقاً 
السياسى:» يسارى تقدمى ٠‏ 

وعمار بن ياسر الذى أمر عثمان بن عفان 
وقرية حزى سرت ضاوعة + يل ائه شريفئتضه 
بمقدم نعله حتى اصابه الفتق »؛فصرختا|مالمؤمنين 
غائشة رفى الله عنها فى وجه عثيان « اتشرب 
وتهين اصحاب الرسول » . وعمار بن ياسر هذا 
من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلامبالجنة 
يعامل هذه المعاملة لانه عارض سياسة عثمسان 
فى توزيع الاعطيات الفيخمة من بيت الال ) ثم 
عارض عثمان عندما امر بنفى ابى ذر الفقارىء 
وعمار بن ياسر هو الذى حارب معاوية معالامام 
على وهو فى التسعين من عمر. ٠‏ عوار بزيابسر 
هذا » من المنطِلق السياسى »© يسبارى تتدمي ٠‏ 

وعبد اللهبن مسعود قد اضطهد هو الاخر ٠.‏ 
فقد كان خازنا لبيت المال مندما اقترض مه 
أحذ. ولاة عثمان ميلغا كبيرا من الال . ولا 
حان موعدٍ السيداد رفض هذا ١‏ الوالى دقع ماهليهة 


١‏ نألح عبد الله ين مسعود حتر, اثيبتكاه الو الىالى 
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الرائ :+ والراي الآخن:. 


عثمان الذى طلب باحضبان عبد الله ين مسعوة 
ونهره » وقال له « ما انت الا خازن لفسا » .. 
وطلب منه الا يتعرض لهذا الوالى 8 
فياكن من عبد الله بن مسسسعود 
الا ان القى بمفاتيح بيت المال . ومن هنا بدات 
بلمكة اضطهاد» حتى :فى ررقة' +: وأذن :لهو 6 

من المنطلق السياسى » يسارى تقدمى ٠‏ 

وقنائمة اليسار ني تن الابسجاام ؛ من لمنطلق' 
السيادى والاجتمامي ,. » من الكثرة المثيرة للاكبان 
والاعزاز . فنجد غيلان الدمشسقى يتصدى 
لسلطان الامويين » والعز بن عبد 1 يتصدى 
لسلطان الايوبيين . . المهم ائنا نجد ان المنطلق 
التقدمى والحرص والغيرة الدفاع عن الحق وان 
8 لانخفى في الله او لاقم 6 عو داقعهم وهد 
محركهم وهم بهذا فى المقهوم السياسى وفى 
المصطلح العصرى لليسار ‏ اهل التقدموالحريةء, 

بعد هذا نستطي ويكل يسر أن قول انا' 
اليسار السياسى ان كان مؤمنا يتساوى مبع , 
اليمين الدينى . وان اهل اليمين فى السياسة' 
هم اهل الشيال فى الدين .وذلك بالضبط ب كما 
نقول فى الرياضة ان [ س-+ص - س ص ] ثم 
نقلبها لتكون [ س ص - سس ل ص ] ٠‏ 1 
٠‏ والذى يهمنا فى كل ما سمبق الاتى :* ا 

© ان يعى الشعب - يكل طبقاته ‏ أن لفظى ' 
اليمين واليسار لها مدلولاتهبا فىالدين المختلفة 
فى السياسة . ويالتالى يجب التثبيه والدعاية 
لمزيد من الوعى والمعرفة يضرورة عدم .الخلط بين 
هذين اللفظين فى كل من الدين والسياسة  .‏ , 

© ان اليسان السيامي ) يساوي التقدم وحبيع: 
الانسانية والعيل من اجلها 

© أن اليمين السيابى * يساوى الرجعية ' 
والتخلفوهدمكل القيم الانسانية ولا يهمهالا الثراء 
ولو عن طريق الدمار والحروب والمجاعات . 

ه ان اليسار المصرى عليه عبء عظيم »يجب ' 
أن يتحمله ويقوم بيه . وانا اعلم ان امكانيسات 
انسار المرى مخدوة © خصكدا . بل إن معن 
الييسار ممثو من التعامل مع اجهزة الاعلام # 
ومع ذلك فعليه ان يلتقط كل فقرصة ‏ ره 
امكانياته الغثيلة .- ويستثيرها لتومية شعي 
حتى يعرف موقف كل اسان . فين الامورا , 
الخطيرة والتى تتسبب فى الخلط بين الدين 
والسياسة فى معنى اليمين واليسبار ان بعض 
يجاب اليمين يدهى أنايسه انه من اليسمار 
صيبرى فى رده علي رسيالة خالدٍ مجيى الدين 1 
والبعض الاخر يتجاهل ويقول انه لا يهم معنى 
اليمين واليسبار رغم أنه يجمل درجة اليكتوراه 
مى لادب [ رثبباكد رتئيدى ثم رد فريدة النقساتس 
علا جردا الجهيرية ] على هذا نحي تداك 


وك 
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مدى الضعوبة والحيرة لدئ القارىء العادى 
فها هو يمينى معتق يدعى انه مناليسار وكتاباته 
على النقيض مما ينسبه الى نفسه بالاعلان 
والتول وليس بالفعل . وها هو يمينى آخسر 
حاصل على دكتوراه فىالادب ويضاعف منتعمية 
الشعب وتضليله فيتساءل ما معنى اليمين 
واليسار' .ونحن نقول له انمعناهما ‏ باختصار 
وبساطة وكما قال الدكتور يوسف ادريس 
بدق »© اين تقف ويقف كل مثقفا من قضايا 
الشبب ٠.‏ 

. .رغم كل .ما سبق فان مسالة جوهريةيجب 
.أن توضع فى اعتبار.كل مثّف وطنى مخلص ٠.‏ 
هذه السالة هى رجل الشارع - الفلا والعايل 
على الاخص س الذى لا تهيه فعلا هذه الالفاظ ,٠‏ 
والذى لا يعرف من هو ماركس الاشتراكي » 1 
آدم سميث الرأسمالى »او فكرى اباظةاليمينى» 
أو مجيد سيد.أحمد اليسارى ؛ والذى يبيع عرق 
) وجهده ليأكل .ويأكل ليبيع عرقه وجهده من جديد 
إاى يبيع قوته الجسدية التى هى كل رأمسبباله 
إفلا يجد ما يأكله بل يعرق ويجهد لغيره الذى 
١‏ يركب السيارةويسكن الفيلا “هذا الرجل: العادى 


0 


عامهاعاعا هع مم 


كيف نحاظبه ؟ هذا هو اللسؤال ؟ مإهو.هدف كل 
نشاظ سبياسى وطنى تقدمى ؟ الانسان ومصلحة 
الانسان . واذن » فاذا كان هذا الرجل لا 

ولا يهتم بالالقاظ اذ انالمهم هو العمل .ولا فائدة 
بن الالفاظ.والشعاراكاذا كان الهدف هو تضليل 
الأنسان + يجب أن درس فطل هنذا الرجل 
العاذى . تراثه الدينى ٠»‏ امكانياته الثقافية 
ونخاطبه بناء على هذه الدراسة . ان كان 
بالاسنلوب السياسى »© قليكن .وان كان بالدين» 
فهو .اعظم .. اذ ان الذين هو المساواة وهبو 
كزامة الانسسان. والثورة ضد كل. ظالم لهسذا 
الاتسناق: + 

. وعندما يبزغ غ النجر وتتضح الامور وتتحدد » 
فان هذا لجل العادى ‏ وحده : هسو الذى 
سيحكم ويشير على اليمين المضلل المتجر فى 
الدين .وفى الانسيان وفى كل القيم لمصلحته 
الشخصية ©» ويشير: محددا من هو الييسسارى 
التقدمى الذى. لا يكل ولا بياس 'من ممحارية الظلم 


٠‏ والتخلف لمصلحة الانسان والانسائية .وليس 


اضلحته وحده © اذ انه مؤمن ومقتنع بانه جزء 
من الانسانية ومن حركة التقدم لصالح الانسان. 


“المسركة النقابية المصرية 


ترفض الاتحاد الدولى للنقابات الخرة 
محفنة بال امام 
. نشرت: < الطليعة » 5 عدد الغسطس 322 


“افى مقالة بغتوان « الحركة. النتابية المضرية 
تزفض الاتحاد الدولى للنقابات الحرة » المثشمور 
بعدن شهرن :اع من مجلة «الطليعة» الغراء 6 
“ذكر السيد/ عبد المنعم الغزالى فئ «لحوظلة 
هامثبية :الئ انه قد « اكدت المصادر الثقابية ان 


. وراء هذه الدعوة موظفان احدهما أبراهيم خليفة . 
أ-الموظف بوزازة العملوسكرتر الغلاتاتالخارجية ٠‏ 


5 
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مقالا عبد المنعم الغزالى ! الحركة النقابية المضرية 
ترفض الاتحاد الدولئ للنقابات .الحرة » وكتب 
الإستاذ حمال إمام. مدير ادار ه. العلاقات الدولية 
بالاتحاد معام لعمال مص الرد التالى::. : 


ناتحاد العمالفى دورة 1117/1. ؛ؤالثائئ. جمال: انام 
الموظف باتحاد العمال » . ولما كنت انا. هذا 'الثائى 
« 'الموظف باتحاد العمال » ١‏ وظيفتى.هى مدير 
ادازة العلاقئات الدولية بالاتحاد » فائى ارجؤ ان 
تسمحوا لى ليبس بالدفاع عن تفسى' #ولكن بإيشنباج 

بعض المعلوماث التى غابت' فيما. يبدو . عن -هبد 
الثتمي :الغزالي.وهو يكتب. مقاله ... . 
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١3 3 3 0 25‏ نا لا نا 11111 [][] الراى والراى الاضسو 


١‏ عندما السمقت بالعمل فى اتحاد العمال عام 
1437 وجدت ان هناك غلاقه ما تريط الاتحاد البع-م 
لعيال مصير بالاتهاد.الذولى لنقايات العمال الحرة 
« الاتحاد الحر » ة كانت تسمح لاتحاد .عمال معر 
بتوجيه الدعوه للاتحاد الجر درسسل مندوب غنبه 
للاشتراك فى احتفال عمال مصر بعيد ثوره ؟ 
يوديو . ولهذا الاتحاد بقبول مثل هذه الدعوة ٠‏ 
ونى عام ١474‏ حضر أنزو هريزو مدير مكتب 
الاتحاد الحر فى بيروت للسنه الثانية على التوالى 
الاحتفال بعيد الثورة » كبا حضير آخر «ؤتمر عام 
يعقده الاتحاد العام لعبال مصصر « يوليو 15314*» 
ورغم ان نضائح صلة الاتحاد الحر بالمخابرات. 
المركزيه الامريكيه كانت قد بدات تفوخ فى اواخر 
5 واوائل العام التالى » مان هذا “لم يمنع 
الاتصاد العام لعمال مصر من توجيه دهعوه له 
لارسال متدوب عنه لحضور' اول احثفال رسيى 
لمم بعيد العيال فى مايو 1579 . وان كان 
الاتحاد الحر قد اعتذر هن عدم تبول الدعوة 
وحتى ذلك الحين كنت مجسرد موظف بادارة 
العلاقات الدولية أقوم فقط بتنفيذ ما يضدر لى من 
اوامر: من رئيس الاتحاد » او سكرتير الغلاقات 
الخارجية . 

لا ل فى منتصف عام 153169 رقيت الى وظينتى 
الحالية » التى تتضمن اقتراح الخطة التنفيذية 
السنوية للعلاقات الخارجية للاتحاد فى اطصار 
المبادىء العاية لتشاط الاتحاد » والتى تصبع 
موضع تنقيذ بعد اعتماد المجلس التنفيذى لها ٠‏ 
وحتى فى المراحل التنفيذية بعد ذلك فان هذا يتم 
تحت الاشراف المباشي لكل من رئيس الاتحساد 
وسكرتير العلاقات الخارجية اللذان يملكان 
وحدهيا حق توقيع كل ما يصدر عن الادارة من 
مراسلات فى الداخل والجارج ٠‏ 

اب استير 'الاتحاد سئتين متتاليتين فى توجيه 
الدعوات للاتحاد الحر الذى استهر على الاعتذار 
عن غدم تلبيتها ٠‏ ومن ثم نقد توقف الاتحاد 
المصرى غن توجيه هذه الدعوات خامنة بعد موقن 
الاتحاد الخر الممالىء لأستزائيل من حرب 1951 ٠‏ 

4 د.وقد شاركت طيلة هذه السئوات ِى اقتراع 
« وتنئيذ » سياسة دعم علاثات الاتحاد والحركة 
النتابية المصرية بالاتحاد العالمى لنقابات العمال 
والمنظيات النشابية فى الدول الاشتراكية . وتد 
شهد هذا الائجاه تصعيدا ملحوظا فى الفترة التى 
تولى نيها السيد .: ابراهيم خليفة مننصب سكرتير 
الاتحاد العام لعمال. مصى للعلاقات الخسارجية 


«الان 36173 » حيث :شهدت هذه الفثرة. هقد . 


بروتوكولات 'للتعاون بين اتحادنا وعدد مسن 
الاتحادات العمالية الاشتراكية خاصة مى. كل من 


الاتحاد السونيتي والمانيا' الديمقراطية تضينت - 
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ارسال . العديد من الوفود النقابية للدراسة خي 
معاهدها الثقابية على مستوى واضسع كان يتم للمرة 
الاولى . وهى الدورات التى تعثيت فى ألدورة 
الحالية ثم توتنت كلية *, 

© فى الفترة من سبتبير 1417 الى منتصق 
اغسطس 1114 4 كنت أنا شخصيا بعيدا عن 
اتحاد عمال ممر أعمل بالتدريس بجمهورية اليمن 
الديمتراطية الشعبية . وعلى ما عرفت فيما 
بعد ٠.‏ . أجرى مندوب الاتحاد الحر؛ فى جنيف مآ 
[وهو فى الوقت نفسهسكرتير فريقالعمالبيجلس 
أدارة منظبة العمل الدولية] اتصالا بابراهيم خليفة 
أثناء حضوره اجتماعات مجلس الادارة » وذلك 
لبحث استئناف العلاقة'ما بين هذا الاتحناذ واتحاد * 
عمال ممر . ولما كانت عضوية أبراهيم خليفة نى ' 
المجلس التنفيذي لاتحاد عمال مصر قد 'انتهت فى 
يوليو 1117 » فانه قد أحال هذا المندوب الى وفد 
الاتحاد العام لعيال مصير قى الدورة 5 تبره 
العيل الدولى [ يوئيو 111/6 ] » حيث بحثت هذه * 
المسالة وحيث كان من المفروض أن يعقد اجتباع فى 
حنيف بين أوتوكيرسستن السكرتير العام للاتحاد ' 
الحر وصلاح غريب رئيس اتحاد عمالا معبن » لؤلة - 
اختلاف مواعيد وصولهما الى جئيف وسنرهيا 
متها . 

: وفى يوليو 1515 حضر الى مصبر, انزو فريزو 
المسئول فعليا عن الشئون العربية غى سكرتارية 
الاتماد .الحر ؛ واجرى جوارا طويلا فى مبنئ , 
الاتحاد العام لعيل مصر امع وفد من مجلسه 
التنفيذى. برئاسة ثابث السفرى ننائب, رئيس 
الاتخاد : وقد احيط المجلس التننيذى علما بما دان 
فى هذا الحوار من.خلال تقرير رسيمى مطبوع على 
الاستنسل . كما طلبمن ابر اهيمخلينة تقديمتثرين 
مفصل عن الاتصالات التى أجراها معه مندوبو 
الاتحاد الحر فى جنيف ٠‏ 


' 1 فىفبراير 141/4 اشتركوفد مصرىيرئاسة 
مدر عبد انحميد سكرتير اتحاد عمال مصر لمحو 
الاميه ورئيس النقابة العامة لمعمال الزراعة فى 
ندؤه ينظمها مكتب العيل الدولى عن تثقيف عمال 
'الزراغة . وكنت أرافق مختار عبد الحميد 
كمترجم . واتصل مندوب الاتحاد. الحر: بالوقد 
حيث طلب مناقشة وسائل تطوير علاقة الاتحاد 
الحر باتحاة عمال.مصي 4 فى ضوء البيان الصادن 
عن المكتب ا لتنفيذئ للاتحاد الحر فى نوفيبر 151/5 
عن الوضع' فى الشرق الاوسط ٠.‏ كما ذكر أن 
سكرتير هام الاتحاك الحسر يود زيازة مصىر لا 
وجهث له دهؤة رسمية: بذلك من الاتحاد العام 
لتعمال مصضر . وقد قدم الوفد تئزيرا منصلا عن هذا 
اللقاء. لرئيس الاتحاد .. كبا ارسل ابراهيم خليفة 


ا 


دنع مع" ]//نقماط 


كبلحق عمالى مصرى فى جنيف تتريرا مماثلا 
لوزارة القوى العاملة عن هذا اللقاء ارسلت صورة 
منه لاتحاد العمال .. 

وليست مسئولية مدير ادازة العلاقات الدولية 
أن هذه التقارير تعرض أو لا تعرض على المجلس 
التنفيذى » فكثير من مذكرات وتقارير الادارة التى 
قتدمت رسميا للمجلس خلال السنة الاخيرة » لم 
يجد اللجلس حتى الان وقتا لمناتشتها أو دراستها ٠‏ 

- وقد طلب' من الادارة بعد ذلك توجيه' دعوة 
رسمية لسكرتير عام الاتحاد الحن لزيارة ممبر » 
ونئذت الادارة 'التعلييات داخل الخطوط العامة 
التى طلب منهنا أن تكون عليها ٠٠‏ 

ل م فىيونيو 111/0 »واثناء وجودى فى جنيفة 
كعضو فى وفد الاتحاد العام لعمال مصي فى 
الدورة « .." » لمؤتمر العبل الدولى » اشتركت 
كمترجم فى لقاء عقد بين اوتوكيرستن وصلاح 
غريب »؛ نوقشنت فيه ضمنموضوعات اخرى زيارة 
كيرستن لممس ؛ حيث تم الاتفاق على موعدها ٠.‏ 
واؤكد ؛ لمعلومات الغزالى ؛ ان اية شروط لم تربط 
يهذه الزيارة التى لم يستغرق الحديث عنها أكثر 
من دقائق مبعدودة .. آمبا موضوع الشيركات الالمانية 


ا اه راسد سا اا ا الك | 


فكان كالاتى : كيرستن ينتبى الى المانيا الغربية » 
وقد اكد ان اتحاد عمالها عندما عرف باحسال 
زيارته لممى طلب منه أن يبحث معمنتتاعله 
فرصة الاجتماع بهم من قادتها السياسيين امكانية 
مساهمة المؤسسات الاقتصادية التى يمتلها اتحاد 
الغمال فى النشاط الاقتصادى المصرى فى ظل 
سياسة الانفتاح » وما قد يستدعيه ذلك من احراج 
بعض هذه المؤسسات الخاضعة للمقاطعة العربية 
من هذه المقاطعة بالاجراءات الرسمية المتتبعة 
لذلك .. فقط ٠‏ 

وليست مسئولية مدير ادارة العلاقات 
الدولية بالاتحاد احاطة اعضاء المجلس التنفيذى 
علما بنشاط الاتجاد فى هذا الصدد »© حيث انه 
تنظيم يعمل من خلال سكرتير العلاقات الخارجية 
ورئيس الاتحاد فقط . 

هذا باختصار دورى كمدير لادارة العلاقات 
الدولية بالاتحاد » ودور ابراهيم خليفة كيلحق 
الاتصال بجميع الهيئات داخل أطار مكتب العمل 
ألدولى » فى قضية دعوة سكرتير عام الاتحاد الحن 
لزيارة مصى .., . 


و ارات وتوصيات هامة 
11اا ااانا اناا نلتللاالالاالللا1ا تاللا 


جاءنا البيان التالمى من .النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية 

بناء على دعوة النقابة. العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية لييئات 
مكاتب اللجان النقابية » انعقد المؤتمر. فىتمام البساعة السابعةمساء الثلاثاء الموافئق 
م1 » بمقر النقابة العامة « .1 شارع الجلاء ب القاهرة وذلك لمناتشسة 
ما أثين حول دعوة وند من الاتحاد الدولى للنقابات الحرة٠‏ 

وبعد المناقثئة التى شنملت كل جوائب الموضوع من الزملاء الحاضرين 6 وطر 
قضايا إخرئ هامة ومصيرية للح رك العمالية والنقابية » كان يجب على الاتحاد 
العام للعمال ان يتناولها بالبحث وتوضيح مواقفه منها ‏ كقضية بيع القطاع العام 
والغاء المؤسسات العامة وذلك بدلا من اصدار تلك البيائات الاخيرة التى قابلتها 
القوإعد العبالية بمدم الرضى ؛ الامر الذى ادى الى احداث انقسامات داخل وحدة 
الطيقة العاملة: والحزكة النقابيسة » فى الوقت الذى تسعى فيه مصر الى وحدة 
الحركة الوطنيةالمصرية » والذىاكده.تمسك العمالبصيغة تحالف. قوىالشعب الماملة» 

ومن خلال .الحؤوار الدييقراطى »اسفرت نتائج اعمال المؤتير عن القترارات 
والتوصيات الاتية : 8 . ات 

أولا : التأييد: الكامل للنقابة العامة وممثلها فى المجلسن إلتئفيذى للاتجاد العام 
للغيال فى تصديهم للمجاولابة الراميةالى تغيير الخط الاستراتيجى للعلاقات 
الدولية للحركة العمالية المصرية . 2 

. وكذلك التأكيد على قرارات مجبلسادازة النقابة العامة فى جلستيه المنعتدتين 
يومى :1//1,1 ك١‏ ,/4//ا؟ ١‏ والبيسان الصادر عن هذين الاجتمامين والمتضمن 8 


1ه 
1.60أ02و 0100012 
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11010 1111| []1][][]1[]1][] [] الراى .. والراى الاخر 


[1] استنكار الاتهام الموجه من السيد/ رئيس الاتحاد العام لممثل النقاية العاية 
فى المجلس التنفيذى بجلسة 8/لاثره151. 

[ب] تآييد القرارات التى صدرثت فى اجتماع ممثلى النقابات العامة بدار النتابة 
العامةلعمالالتجارة بتاريخ 1117/5/1/15. 

(ج] رفض البيان الصآدر عن الاتحا العام للعمال والذى نشر بالصحافة بتاريخ 
ارخا ٠‏ 

[د] مطالبة المجلس التنفيذى للاتحاد العام للعمال بضرورة دعوة الجبعية 
العيومية للاتحاد العام للانعقاد ؛ او مجالس ادارات النقابات العامة مجتمعة» 
وذلك لتقييم نشاط الحركة النقابية خلال هذه الدورة ومواقفها من القضايا الصيرية 
للطبقة العاملة . وفى هذا المجال أكد المجتمعون انه على قمة القضايا الاساسية 
الواجب مناقشتها ٠‏ 

فى مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد العا مللعمال ما يلى : 

١‏ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر اقتصاديات العمل ؛وخاصة مايتعلق 
بالانفتاح الاقتصادى ؛ وآثاره على الطبقة العامئة ؛ وبيع القطاع العام » والتوسع ٠‏ 

د فى القطاع الخا ٠.‏ 

1س مووع الشَاء المؤسسسات العامة؛ باعتبارها الشكل المعبر عن ملكية الشنعب 
لوسائل الانتاج » والاثار الاقتصاديةالمترتبة على ذلك ٠‏ 7 

م الاتجاء الذى يرمى الى التخلصمن العمالة الزائدة فى الشركات الصناعية 
دون تخطيط للاستفادة منها داخل هذه الوحدات او خارجها . 

ثانيا : مطاابةالامانة العامة للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب بتاكيسد 
وتوضيح رأى الاتحاد » ومنظماته القطرية من الاتحاد الدولى للنقابات الحر 

ثالثا': مطائبة الاتحاد العام للعمسال بضرورة التنفيذ القورى لتوسيط مؤتين 
اقتصاديات العمل الخاصة بتشكيل مجلس ادارة جريدة العمال من ممثلين لجمي 
التقابات العامة والاتحاد العام للعمال . 

كما اقر المؤتمر مقاطعة جريدة العمالحتى يقمتنفيذ هذه التوصيةحيث انالجريدة 
لا تعير التعبير الحقيقى عن آمال وقضايا الحركة العمالية المصرية . 

رابعا : مطالبة وزارة القوى العاملة واجنة القوى العاملة بمجلس الشسسعب 
والإتحاد العام للعمال بضرورة سرعة اصدار قانون النقابات الجديد خلال الفترة 
الاستثنائية لهذه الدورة حتى تتم الانتخابات الجديدة وقد تحقق للحركة النقابيةوتنظيمها 
ايجابيات القانون الجديد . 5370 

أخامسا : المطالبة بان تتولى الحركة النقابية تسمية امناء العمال على مستوى 
اللجنة المركزية والمحافظات من بيناعضاء التنظيم السياسى فى هذه المسستوات 
وتقديمها الى السيد/الامين الاول للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

سادسا : المطالبة بضرورة التقاءالقيادات العمالية النقابية بالسيد/رئيس 
الجمهورية وان يكون لقاؤه مع ممثلى العمال فى اول لقاءاته مع ممثلى قوى 
الشعبحيث انالعمال همطليعة التحالف. اليه 

كما قرر المؤتمرون ان ترسل قرارات وتوصيات المؤتير الى كل من ؟ ._, 

الامين الاول للجنة المركزية بالاتحاد الاشتراكى العربى . 

الامين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ٠‏ 

الاتحاد العام للعيال ‏ النقايات العامة اللجان النقابية , 

وقد اختتم المجتمعون المؤتمر بتاكيدتمسكهم بالقيادة الرشيدة للرئيس/محمد 
انور السادات معلنين مساندتهم له فى خطواته وسياسته المخلصة من اجلتثبيت 
دعائم الحرية والديمقراطية ؛والمحافظة على التطبيق الاشتراكى » والنضال 

0 8 ى النصر ولتحقيق آمال ما بعد النصص ٠.‏ 
المستمر من اجل تحرير الارض علىطريق ولتحقي 3 

والله ولى التوفيق .- 


السكرتير العا رئيس النقابة العامة. 
' جمال الطرابيشئ سعيد جمعة على ١‏ 


١‏ المولاتة 
1ك 
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يعد نجاح المرأة فى انتخايات التَنجظيم السياسى 
الاخيرة 
بفضل الور البطولى الذى لعبته منظمة الشياب 
والجان النقابية للعمال فى مساندة المرشحات 

ببعض ألا 

وحروج للرأة الى العمل والتضال السيامىوليس 
« حوضة » + ولكنه وارد فى نراثنا الحضارى رغم 
يروز ارتباطه بالثورة إلصناعية » فأصيحت المرأةٍ 
تمثل قوة عمل كبيرة » كما تمثل ما يقرب من تصبفب 
تعدء؛ :لسكان فى سر العنربجمهورية مجر العربيه. 

الا أن عمل المراة بجائب مسئولياتها الاساسية » 
ادى - بالضرورة الى اعتبارها نيّة خاصة من 
العمانة فىمجتمعنا المصرى النامى. كما أن القِوادين 
لازالت قاصرة عن متطلبات الواقع الذى بواجه 
المرأة العاملة »فخروج المرأة الى العمل اضَاف الى 
مسثواياتها كربة بيت مسئولية اللساهمة فى التنهية 
الاقتصادية والاجتماعية . هذه المسئولية | 
ترتب عليها ظهور مشاكل آسرية . أدت إلى تبثبتت 
ذهن المرأة » بين العمل وبين:واجيها نحؤ اطفالهاء؛ 
مما جمل الكثير منالنشئات وال سياتتضيها فى 
قائمه المنصولين ٠‏ آو تمزف عن تشغيلها! 
هنا ٠‏ فان التنظيم النسائى مطالِب بتوفيز الجيانات 
التى تعين على عدم تصدع الكيان الاسرى للمراة 
العامئة » وفى مقدمة هذه الضبيانات * 

١ [1‏ ] حق الامومة ورعاية الطفل : 

ان الامومة بوصفها مهمة اجتباعية مفيدة 
للمجتيع » يجبان تمنعحقوقا ازاء الدبولةوصحب 
العمل» وذلكبتقرير الرعايةالولبية المجانيةٍ للاطفال: 
وكذلكللام اثناء العمل ويعد الوضع , أيخضا ؛ تقرير 
مكافأة عن ولادة الطفل وعلاوة عائلية وكذلك علاوة 
رضاعة ولوازم الطفل . كبا. يتهين على .وزارة 
الشئون الاجتماعيسة » أن تنشىء عددا من دور 
الحضانة ونوادى الاطفال » وأن تزود هذه الدور 
والنوادى بهيئة طبية وتربوية متخصصة باقرات 


. خاصنه‎ ٠ ابعكاسا نلوعى الاجتماعى العام‎ ٠ 


00000300 


زيئب وزبر مربسى بد 


٠.6‏ تكب مقررة لجنة التنظيم النسائى بدددر ببا زيبب رردر درسى 
عن الواجبابته القى ترى هرورةهى أن يتمددى لها 
النسائي ٠‏ بوضبعةه الجديد ٠.٠.‏ 


٠‏ التنظيم 


قيادات التنظيم النساثئى لضمان جسن اداء هذه 
المنشات التربوية بالمحافظات والمراكز والببادر 
والقرى . 

[.” | جقٍ التدريب والتعليم : 

بان تراعى المؤسبات الثقافية حق المرأة العاملة 
غى محو الامية الايجدية والوظيفية © مببا يسيع 
ل بالإندماج بمزيدٍ من الفاعلية فى العمل واممتمع 
تدلك يجب أن تخلق معاهد الخدمة الاجد 
الظروف التدريبيةٍ والتعليمية المناسبة لتبآهيل 
قيادات العين النساثى . 

* | الحقوق النقابية ١‏ 

يجب أن تبسح الثقابات فى ١مختلف‏ مستوياتها 
مكانا بكيتشبرك العملاتفىجياة ونشاط ونؤبالات 
نابى '. وان يضمن وصول المرأة الى مراكز 
قيادة انضطة الخدمات الاجتماعية ‏ على كافة 
مستويات الجركة النقابية . 

[؟ | الدق فى العمل : 

ان توسيع نطاق فرص العمل .ايتداء بن 
مشروعسات الإسر اللنتجة : الى كافة العمليسات 
الإنتباجية | بالصبورة التى تتناسب مع كل منولية 
وكل بيثَةٍ. | يمكن النساء بمن فرص الحصول على 
العمل فى الظروف المناسبة لهن ٠‏ كبا يجقق رفع 
مستوى القوى العاملة . 

ايضا » يثعين على المجتمعان يجترففى الوقت 
نفسه ‏ بالدور الإجتياعى المزدوج للمراج العاملة. 
وبالطبع يجب أن يصحب الاعتراف بهذا الدور 
الوسائل العملية واللبوسة لممارسة هذه الحقوق 
والاشراف على تنفيذه با ؛ ان الريع بين 
النشاطٍ الاجتماعى اللغرآة داخل المنظمات النقابية 
وبين النشاط السيابىالفتيات داخلمنظيةالشياب 
والنشباط الاجتماعى للمراة داخل التنظيم النسائى 
سوف يساهم فى ظهور نضوج وعزم اكبر من جانب 
النساء » من أجل النوص ل الى تغيرات عميقة ».ومن 


مقررة لجنة التنظيم النسائى بيندريبيا 2 
,د للد 


أ 1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


أجل حياة افضل في الحاضر والستقيل سعا , 


للع ع" ]//نومغاط 


لهك. نهدو 0100012 
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نسلوم 


أعتباره وتقديره + 


« ملازم ورق 


وجه عدد من القراء » فى رسائلهم » انتقادا 
ولوما الى « الطليعة » . ومن هؤلاء رسالة.بتوقيع 
« طلبة كلية الهندسة المدنية ‏ طلبة كلية العلوم 
العلمية ‏ طلية كلية الطب . البشرى ‏ طلبة كلية 
الزراعة ‏ طلبة كلية الاداب » من جامعة دمشق - 
سوريا » ورسمالة بتوقيع أبن العربى من حمص 6 
ورسالة بتوقيع طارق محمد قاروق - طالب 
ثانوى ‏ حدائق القبة »ورسالة بتوقيع السيد سعد 
ماضى ‏ ششركة الوادى رقم « ١‏ » بدمنهور. ٠‏ 

ينتقد هؤلاء الاصدتاء جميعا » « الطليعسة 
ويلومونها على بعض .ا نشرته فى عدد يوليو 
الماضى-» تحت عنوإن «الوردانية ٠..‏ بعد 
البيومية » . ووجهة نظرهم بشكل. عام - تتلخص 
فينايلى : 1 

© فى تتديرهم ان تخصيص صصسفحتين من 
« الطليعة » للرد أو التعليق على ما يسمونه «بمثل 
هذا المستوى من الكتابة وأصحابها » ائما فى 
تتديرهم ‏ تبديد لصفحات من «١‏ الطليعة » التى 
يعتزون - كما يقولون ‏ بأن يقرأوا فيها شيئا. آخر 
«:ننتظره كل شهر كغذاء » رسالة ابن العريى 


وهم يقولون : ان مثل هذا التعليق. انما يبعث 

الحياة فى. « تيار غير متطور .انتهى ‏ “متذ 

الاربجينات » كما يقول.طارق.محمد فاروق .طالب 
ثانوى ‏ حدائق القبة . 1 

© لكنهم يؤيدون « الطليعة » فى .خبرورة رصد 

. حبركة «'هذاء التيار :الزجعئ المتخلف الذى.يهاجم 
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8 8 6 ع الراك “رى الاخسن 


الراى ٠٠‏ والراى الآخس”. 


« الطليعصة » ٠٠‏ 
يتلقى ١‏ الرذى ٠ ٠‏ والراى الاخر » عددا من الرسائل ‏ كل تشهر ‏ 
تعرض وجهة نظر كتابها وخواطرهم وانتقاداتهم وملاحظاته . 
الرسائل » كل اهتمام وعناية « الراى .. والراى الاخر » » فيطرحها فى 
اجتماع هيئة تحرير ١‏ الطليعة » ؛ يتلمس من خلالها نبض القراء ليسترثد به غ 
ويحلل خواطرهم مستفيدا منها » ويرصد انتقاداتهم وملاحظاتهم ليضعها فى 


لكن! 


وملاحظاتهم ٠‏ وتلقى هذه 


ويتقرر فى.كل اجتماع: لهيئة تحرير « الطليعة » ضرورة نشر ما يمكن ان 
تتسع له الصفحات من هذه الرسائل 
كل عدد » « فيتو » .سكرتير التحرير والقائم بأعمال « رئيس التحرير التنفيذى » 
مطالبا بتاجيل العديد من الصفحات حتى يمكن طبع « الطليعة » دون اضافة 
) كذيده + 

٠ وهكذا تتأجل الرسائل  ضمن مؤجلات اخرى‎ ..٠ 

وكحل » رآت هيئة تحرير « الطزيعة » أن توجز هنا رسائل القراء » برصد 
اتجاهاتها العامة . وبدانا هذا العدد ٠‏ 


٠‏ وللاسف يتكرر عند ذكر أرقام صفحات 


باستمرار مؤسسسات القطاع العام ويعمل على 
اقشالها . هذا على المستوى الاقتصادى ٠.‏ أما على 
المستوى الثقافى قيركز هجومه الشرسن نلى 
مكتسبات ثورة 5 يوليو . كبا ثلاحظ هجماته 
المستمرة والمركزة على الدول الاشتراكية والمطالية 
بقطع العلاقتات معها وتوثيق العلاقات مع الغرب » 
كما تقول رسالة طلبة كليات الهندسة المدنية 
والعلوم العلمية والطب البشرى والزراعة 
والاداب ‏ جامعة دمشق ٠‏ 

: ©.يتساءلون ‏ كما فى رسالة اين العربى - 
حيص - 7 ماذا يعنى مثل هؤلاء بكلمة أن قراء هذه 
الجلة [ يقصد : الطليعة »] » مفلسون ؟ أهم 
المنلسون فكريا أم هم المفلسون ماديا ؟ . ان كانت 
الاولى » فالحقيقة ان ذلك ادهشنى . كما اننى لم 
استطع ضيط نفسى عن الضحك والاستغراب . من 
هو المفلس بالضبط ؟ 

أما الثائية التى تتملق بالافلاس المادى » فلا 
تعتقد أن الفقر كان عيبا . تحن مفلسون ماديا ولا 
نملك الدولارات ٠‏ هزه حقيتنة ٠,‏ ولكننا نفتث 
الصخر لنحصل على قوتنا ونواصل كناحنا في 
.سبيل التحرر والتقدم . واريد أن اهمس لهذا 
العقل' الصاروخى » : نحن نفضل أن نبقنى 
مفلسين ماديا نتاضل مع الفلاح والعايل » على أن 
تبيع أنقسينا ود اغنيء » ٠‏ 
© ويقتتم السيد سعد ملقى هذه الرسائل 
بقولة : « والان هل اتضع - للوردانية ‏ ان 
التارىء يعرف الفث من الثنين ؟ ٠.»‏ 


هلالا ء؟ 


دوماع .]/انوماط 


ةلكا 


لهك. | نه حو 0100012 أع. ال 0154 امع .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ماع" .مقاط 


منسدها عين اللورد كبلرن [ الببسيسين مايازالامبيسون ] مندوبا ساميا بريطانيا فى مص # فى 
فترة عصيبة من أجلك فثرات الامسراطويةالبريشسانيسة ؛ تلقى بسن رؤسسائه تحسنيي 
وجيدا .. « خذ حذرك من مصطفى النحاس » ٠‏ 


وعندما اتامكيلرنحنل الاستفيالَالاولتبعد وصوله الى مص تجاهل كل.من حشرنها من السيايسين 
المصيريين » وتعلقت أبصاره” بسلم قصى المندوبالسيامى البريطانى ليرى النداس باشا وهى. يصعد 
الدرج » بسبرعة وعصبية » ووصفه فى مذكراتهقائلا ١‏ رجل ضئيل الجسم » يزتدي لهو 
العانيا! وومارونب بر ميا اك انيرك باجا قار . ْ 


وشعر « كيلرن » أنه انام « خضم » حقيقى /,. 


أما دافيد كيلى مستشسان دان المثدوب السامى البريطاني ورجل مخابراتها العتيد ». فقيا' رسن[ 
النحاس بأنه « رجل. بسيط » لكن بساطته بساطةمعقدة » تشبه بساطة التعلب الماكر » . 


+ ولعل أعتى خصمين للنصماس اكيلرن »و ( كيلى » قد إستطاها بالفهل أن يلخصا فلا 
بصورة مبهمة:» هذه الشخصية التاريخية الغذة : شخصية « مصطقى النحاس ٠.»‏ 1 

0 ْ اماك 

مض 
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ابن تاجر ريفى صغير » درس الحقوق » وأصبح 
محاميا فقاضيا . انضم الى « الوقد المصرى » 
ممثلا ه للحزب الوطنى » . ثم فجاأة يتخط 
الجميع » يقفز متجاوزا اقرب المقربين من سعد 
ليصبح وببساطة الرجل الثانى فى الحزب .. ثم 
خلينة شعد زغلول ٠‏ 

مصطفى النحاس » ذلك الرجل الذى استحوذ 
بيساطته وعناده فى الدفاع عن حقوق مم على 
حب شمب بلاده » واستحوذ على أكبر قدر من 
الغذاء والخصوية .. من خصسوم ممصي 
واعدائها .. 

هذا الرجل . . الذى جسد فى بساطته ودهائه » 
فى استسلامه العنيف وتمرده الهادىء » فى مرونته 
واندفاعه » فى عصبيته الظاهرة » وتصرفاته 
المدروسة .. جسد فى ذلك كله مدرسةبتكاملةفي 


السياسة المصرية اسستطاعت أن 3 تدحة النفتتيا مكانا 
خاصا من قلوب الاءة . . وتاريخها . 
خليفة سعد » حبيب الامة ؛ زعيم الشعب » 


الرئيس الجليل ؛ حضرة صاحب الم الرقيع 
. ممنطفى النحاس ٠‏ 
© © © 


: . مندما. مات سعد زغلول كانت مصر كلها 
حزينة » ذلك النوع من الحزن الذى يطغى على كل 
شىء ؛ فيصبح رمزا للحب والوجد والرهبة معا . 

وتكتب جريدة البلاغ « مات سعد .. بغير هذا 
النبا أغدت الاسماع » وبغير هذه الصيحة جرت 
الالسئنة » بالحياة اقترن اسم سعد » فيا سمعناه 
إلا والحياة له لزام » والدعاء له صلاة وقيام » وما 
عرفنا سعدا الا حيا تسرى منه حياة الى النفوس » 
وتخنق به قوة فى القلوب » [1] ٠‏ 

فمن هى الرجل الذى يستطيع أن يملا هذا 
الفراغ الهائل » ان يدفع.تلك الملايين من الحناجر 
التى هتفت. من أعماقهسا.« يحيا سعد » الى 
' ان تهتف وبنفس الحماس « عاش النحصاس » 

والحقيقة أن الكثيرين لم يتصوروا :أن ذلك 
الرجل البسيط » الجاد- المزاج :. . الهادىء التفكير 
, يمكنه:أن يخلف سعد .٠‏ بل أن أحدا من المراقبين 
' لم يرشحه لذلك 6.6 

الديلى تلجراف البريطائية رشحت فتح الله 
بركات:[؟] اما جريدة وست منسشس جازيت:) فقد 
. تنبأت:بانهيان حزب الوفد [9] ٠.‏ 


اك ل 1 5 
|1؟] المقطم وساحاب ا[ؤل , 
[؟] الاهرام ؛ اث ب 11ة1 

7 [4) الاهرام ماأسوس 14110 

[8] السياسة م سا !151 
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سعد زغلول 


أما « الديلى اكسبريس » فقد نشرت تقول « ان 
دوائر الوفد. تميل .ميلا صريحا الى معارضة كل 
سعى لايجاد خاف ازغلول داشا فى رياسة الوفد. 
وتعترف أنه من المستحيل » فى الظروف الراهنة 
العثور على أى شخص قادر على تحمل هذا. العبء 
الثقيل . ٠‏ .وأن النية .تتجه لتعيين لجنة تنفيذية 
صغيرة العدد » [4] م 

وبدات صحف الممارضة تنشى برقيات من لندن 
تقول ١‏ ان تكوين لجنة ثلاثية لقيادة الوفد سوف 
تؤدى الى تمزيق وحمدة الوفسد » [5] ؛ بل 


ان « التيمس » اللندنية قد أكدت اسستحالة اختيار 


4لة 6ع .ا //نقماخط 


ه1.6أ02و 0100012 


شخص ٠‏ يخلف الزعيم الراحل الذى كان يتفوق 
على جميع أتباعه تفوق النخلة على صسغار 
الشجر » [5] ٠‏ 

وكان « الدحاس باشا»' فى أوربا عند 
وفاة سعد » فعاد مسيرعا ) ووقف أمسسام 
قبره فى حسد من قادة الوفد ليقسم أمام الجمييع 
وهو يبكى على المفى فى الجهاد قائلا : « ان روح 
سعد ستظل مشرقة عليئا ترقب جهادنا ٠‏ وتغذى 
نفوسنا حتى ثئال الاستقلال التام » إلا] . 

وهكذا حول النحاس الحزن الجارف الى واجب 
محدد ٠‏ الجهاد لذيل الاستقلال التام » . 

وفى يوم ١4‏ سمبتمير71؟11 ؛ اجتيع الوفسد 
المصرى بكامل هيئته ديقرر انتخاب « 
النحاس » رئيسا ؛ ولكنه قررٍ عدم الاعلان عن 
احتياره حتى يعرض الامر على الهيئة البرلمانية 
للحزب ٠.‏ 

وفى ١1‏ سبتمبر : عقد الوفد المصرى أول 
اجتباع له برئاسة مصصطفى النحاس ليوجه بيانا 
الى الامة جاء فيه : 

« أيها المصريون ؛ ان الوفد المصرى وقد كان أول 
مظهر سدهضتكم وآجرآ وثنة الى مجدكم ٠‏ لا يزال 
باقيا ٠‏ وسيبقى مقياسا دقوتكم ٠‏ وعدوابة حيا 
نجهادكم . ودىا< موحدتكم » ولسمان صدق <نالكم 
والامكم . لقد فجع الوعد مى رئيسه ٠‏ ولكنه د يرال 
حيا قوى الحياة بآمته 6 واحدا فى كتلته ٠‏ اميبأ 
على عهده ٠‏ وفيا ليومه وغده . . ونن يرك يدان 
السرف حذى يتحقق مجد إإبلاد ماستقلالها 
صحيحا ٠‏ وحريتها كاملة » |م/| ٠.‏ 


.انها دفحات الدحاس ٠٠‏ حماسه ؛ أصراره ) 
حسم ٠‏ تطل من البيان ألاول لتحدد مصير الوفد» 
ومصير .النضال المصرى ضد الاحتلال ٠‏ 

ومع ان اسسم النحاس لم يعلن رسميا : فقد 
تسرب الخبر كاحد الاحتمالات » فأحدث ذلك فزعا 
فى صفوفا خصوم الوفد » وفى مقدمتهم 
الانجليز . . فالت « وسث منستر جازيت » ١‏ لققد 
تردد اسم الذحاس باثما وهو من الجناحالايسر فى 
الوفد » فى حين ان بركات باشما والشمسى باشا 
حائزان ليل الجتاج الايمك » [15 ٠‏ 


الأهرام ,اس حب لإلكلاء, 
[/] السياسة 2 البلاغ 16 2ه ب!(ة1 , 


[8] أحمد شفيق باشا ‏ حوليات مصر السياسية - 


[4] المقطم الاساحب 1517 ٠.‏ 
)٠١[‏ الاهرام 1؟ - 35 7 لالاؤلا. 
11] البلاخ 1ك ساك للخلا 
113 الاهرام لالس اه لالاحل .م 
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مصطقى النحاس 


اما مراسل الديلى تنجراف ١‏ فقد أرسل يحذن 
من احتمال ان يتونى النحاس رئاسة الوفد وفال 
« واذا هذا فائه يعنى رجوع الوفد الى 
سياسة المعارضة الشديدة لكل سعى لعقد اتفاق 
بين انجلترا ومصر على أساس تصريح 58 
غبراير .. ويعنى ان الوفد قد صرف النظر عن 
سسياسة التوفيق الهادثة التى يمث.ها فتيح الله بركات 
باشا » .11 . 


ويبدى أن الانجلين كانوا يمارسون ذوعا من 
الضغط طنيا بزعيم معتدل للوفد : وليتجنبوا 
بالتدديد احتيار مصطفى النحاس الذى وضفوه 
أكثر من مرة يآنه يمثل « يسار » الوفد .. 

وردا عدى هده المحاولات <حنب عباس العقاد 
(الذى كان وفديا وقتذاك| « تقد ذهب.اوان الايقاع 
باسم الاسلام والمسيحيه ٠‏ وباسم البساشقات 
واصحاب الجلانيب الزرقاء ٠‏ وباسيم ‏ الاحزاب 
والزعياء ٠‏ ووصأنا الان الى دور الأيقاج "قاسم 
التصرب رالاعتدإن فى هيئة واجدة هى على الخِملة 
هيئة المتطرفين الغلاة فى عرف السيساسة 
البريطائية » [11] ٠‏ : 


ولم يعبأ النحاس باتهامه بالتطرف : وفى نفس 
اليوم الذى اعلن فيد رسميا اختياره.زعيما نوقد 
الثى خطابا ملتهبا معاهدا الامة على «ان نسير فى 
طريفنا المرسوم حتى تنال البلاد غايتها مسن 
الاسستقلال النام , المسجيح والصرية 
الكاملة »  ]١5[‏ * 


الحولية الرايمة ب عام!91! سا ص 404 ٠‏ 
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4 
وفى أول تصريح صحفى أدلى به الذحاس بعد 
توليه زعامة الوفد اكد « ان الاستقلال التام هو 
غايتنا ؛ والعمل له هو موضوع جهادنا » وهى الذى 
اكدنا عليه اعهدنا ]م 


لكن التحة علفته يتعجل الصدلم » وكان. أول 
صدام يخوضه بعد أسبوع واحد فط من ذوليه 
الزعامة » فقد اقترب يوم ١‏ اكتوبر [ عيد الجلوس 
الملكى ] وقزن الرجل ان يمنع «الملك» من الاحتفال 
بعيدا جلوسة 6 'احتراما لاحزان الامة على وفاة 
سعد ..؛ وبدات: الصحف الوفدية حملة عذيفة على 
الحكومة: التى بحاولت الاحتفال .. وكتب عزين 
ميرهم عَشَىَ مجلس الشسيوخ الوفدى مقسالا 
عاصفا ‏ « فليهنأ بالعيد من يشاء » وليهنا بالزينة 
ضعاف العقول صغار. الاحلام » وليشترك فى 
الوليمة اشخْاص ليس لهم فى الوطن نصيب » لا 
قليل ولا كثير 6 ولتفتح خزينة الدولة على 
مصراعيها تغدق اموال' الفقراء فيما لا حظ لهم 
فيه » نافعا كان أو ضارا ٠‏ كل ذلك وضع لذثىء فى 
غير محله » وخروج مفضوح على الواجبات الاولية 
للمجاملة واللياقة » ونصبب للافراح وسسط الماتم 
العا 9 

لالتلا العطيت يمفى حثيقا ان ذويق:+ 
موجها الهجوم الى شخص ١‏ الملك » « يجب أن نعلم 
جميما إن جسسلالة للك » مدين للمسركة 
الوطنية التئ كان سعد علنى راسها » ولولا قيام تلك 
الحركة التى 'ساسها سعد بحكمتة واقتدارة 5 
كانت مصنر؛ أليوم: مملكة » وكانت مجرد ساطنة 
ترزح تحتعبء الحماية » ]١5[‏ » وكانهذا المقال 
نغمسة جديدة تمابا فى التعسامل بين ١‏ الوفد » 


ممسه لظ هته مه . 


19] البلاغ 1١‏ ساوت 0(ؤا . 
1 الاقرام ه ١.‏ - /9(ؤ1 . 


الشيخ المراغى 
و « القصر » اعلن به النكحاس وبعد اسبوع واحد 
فقط من توليه رئاسة الوفد » موقفا جديدا وجريئا 
تفرد به علىمدى تاريخ مصر الحديث ؛هو الصدام 
العنيف ضد سلطة القصر » والحكم الاوتوقتراطى. 
وهكذا بدأ الرجل البسرط » ابن تاجر الاخشاب 
الصغير فى سمئود . . معركته مع القصر الملكى. 
تلك المعركة التى. بلورت الوجدان الشعبى » 


'رويدا رويدا » وعبر سلسلة من الصسدامات # 


والاقالات ©؛ والتحديات » على حقيقة ان الشعب 
هو السيد وان الملك مجرد خائنعميل للاستعمار. 

ولعل تلك المعركة .. التى بدأهنا النحاس بعد 
اسبوع واحد من توليه الزعامة .. مفتاح هام 
لقهم تلك الشخصية التى عجز الكثيرون عتن 
قهمها . 

ولم تكن هذه آول الصدامات ولا آخرهنا ؛ لكنها 
مجرد نموذج .. وحتى قبل ان يتولى النحاس 
زعامة الوقد » وعندما كان محاميا يترافع عن 
أحمد ماهر ومحمود قهمى النقراشى » فى قضية 
اغتيال السير لى سمتاك © وقف النحاس ليعلن 
وبأعلى صوته « انى أتهم علنا » وفسى مجلس 
القضاء ؛ الذيابة العمومية بالاشتراك مع رجال 
الساطات فى التدبير لاغتيال ماهر والنتراشى.٠,,‏ 
اكنبوا هذا عنى » وانشروه على الملا » [16] .:٠‏ 

وامسك الجميع انفاسهم » فالجميع يعلمون إن 
كلمّة « الساطات » هذه تعذى « دان المندوب السامبى 
البريطانى » .. شخص واحد لم يمسيك ائفاسه: 
فجر اتهامه فى بساطة شديدة » وأكمل مرافعته 
ومضى .. هى مصطفى النحاس » أنه مفتاح آخر 
لفهم شخصية الرجل ٠‏ 

بل ان النحاس المحامى قد قبل ان يوكل فى 
قضية الامير سيف الدين الخصم اللدود للملك , 


. 18[1] صلاح عيس ب حكايات من مصر. دار الوطن الفرين بيزوك سا :4 


مف اقم 
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والذى اطلق عليه الرصاص »؛ وقسررن الملك 
وضعه فىمستشفىللامراض العصدية ؛ لكنههرب 
لكى يبحث عن محسام جاع يطالب بحقوقه 
وميراثه » ولم يجد محاميا أكثر جرأة من الذحاس 
ليترافع فى قضيته ضد « الملك » [11] . 
وه 

وعلى امتداد الثلاثينات » ركز النداس نضاله 
ونضال حزبه فى اربعة اتجاهات رئيسية : 

٠ النضال ضد الاحتلال البريطانى‎ - ١ 

؟"' ‏ النضال ضد السراى وضد السلطة 
الاوتوقراطية ٠‏ 

“ ب النضال ضد الاتجاهات الفساشستية 
والعنامر الموالية للمحور والاتجار بالدين ., 

غ ب النضال من أجل الدستور ضمانا لحق 
الحزب صاحب الاغدبية البرلمانية فى الحكم . 


ضد الاحتلال البريطانى 


كانت دار المنسدوب السامى البريطائى هى . 


المصدر الاساسى للسلطة ومن هذا كانت ٠‏ أحزاب 
الافلية » تستمد قدرتها على اليقاء فى الوزارة 
ابعادا « لنوفد » صاحب الاغثبية البرلمانية دون 
منازع عى امتداد تاريخ الحياة البرمانية منذ فجر 
الاستقلال ؛ وحتى ثورة 8 6 . واذا كانت 
احزاب الاقلية قد استمدت قدرتها على الحكم من 
خضوعها لسئطات الاحتلال فقد استمد الوفد نفوذه 
الانتخابى الكاسح من تقاليد نضاله ضد 
الاحتلال ١ ٠‏ 
وبرغم ما فى معاهدة ١977‏ من مساومات » 
تمثل الطابع الاساسى لبزودها » فانه يمن فهم 
مبررات عقد هده المعاهدة فى ظروفها وملابساتها 
التى أمنت على البورجوازية المصرية ضرورة 
التوصل الى اتفاق مع بريطانيا فى هذا الوقت 
بلذات ٠‏ ولت على بريطانيا ضرورة عقد مثل 
هذه المعاهدة. فى هذا الوقت ايضا . فقد « كان 
الانجليز حريصين على عقد معاهدة مع مصر تكفل 
لهم حقوقا « قانونياة » تمكنهم هن استخدام .ارأفضى 
وموارد ممى فى حرب كان العائم أجمع يتوقع 
نشوبها . كذلك كان الزعماء المصريون حريصون 
مم أيضا عاى تؤقيع معاهدة مع الانجئيز ليس فقط 
من أجل الحصول على مكاسب جديدة مثل الغاء 


الامتيازات الاجنبية » والتاكيد على الاستقلالم 
السياسى .. الخ وانما' أيضا لانهم شسعروا 
بالانزعاج من النفوذ الايطالى القريب فى ليبيا ثم 
الغزو البريطانى للحبشسة [ حيث موارد النيل' ] 3 
وحيث الحدود ملاصقةلاسودان »الامر الذىدة 
الى طلب نوع من الضمان البريطائى » [/10] :م ' 
لكننا وبرغم' ذلك تلاحظ أن التحساس وكسْل 
مقاوضى الجانب المصرى, فى معساهدة 19785 
[واغلبهم من الوفديين] قد انساقوا اكثر ميا يجب 
فى المساومة »:ولم يحسنذوا 'استخدام لا الظرؤف 
الدولية المواتية ولا عوامل السخط الشعيى 
المتقجرة كادوات للضغط للحصول على مكاسيب 


أكثر من الانجلين . 

وكانت الدديٍ جة حملة عازيةة من قوى عديدة ضد 
النحاس وضد الوقد .٠‏ 

واضطر. الوفد الى تبرير المعاهدة .. فجساءت 


تبريراته لتسيب المزيد من المعارضة لنهج الوفد. 
ولقد حرص الوفد على: أن يستخدم الدراسات 
القانونية التخصصة فى هذا التبرير : فلجأ الى 
الدكتور محمد. عبد الله العربى استاذ القانون 
العام بكنية الحقوق ليعد دراسية بعنوان « المعاهدة 
من الوجهة القانونية معاهدة اغسطس 1975 
تحقق لمصر اسبستقلالها التام »؛ وسسيادتها 
الكاملة » [14] ٠.‏ " 


'وقد [عاد الدكتور العربى.طنْع هذه السلسلة من 
المقالات فى كتاب حرص على أن يثبث على غلافه 


[15] صلاح عيسى ب المرجع السايقاب ص .]53 ٠‏ . 55 
(1] يوزباائى صلاح نمى ؛يوزباشى كمال الدين الحناوى ‏ الشرق الاوؤسط فى مهب الريح [ دراسبات استراتيجية ] م 
مكتية النهضة ‏ الطبعة الاولى [155]ص 4" + 1 2 
زر [18)الجهاد ‏ مجموعة اعداد شهر سيتمبر أعللة م 
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عبارة .نقول .7.0 التحالف العسكرى والشروط 
العسئريه ا يتعارضان مع السيادة الداخلية 
والسيده الحارجية ٠115|»‏ 


ثم ينساق الوفديون ليرتكيوا اخطاه فادحة فى 
دفاعهم عن المعاهدة . ووصل الامر الى درجة أن 
أحد حدابهم الف كتابا عن المعاهدة تسساءل فيه : 
« كيف نكو من وجود طيارات الحليفة تدرأ الاذى 
عن البلاد : مادامت لم تكتمل لدولتنا الناشئة 
الاسراب إلكافية لصد .غارات الدول الغازية 
المجهزة بآلاف الطيارزات .. كيف نثسسكو من 
« ضيافة » عشرة آلاف جندى » ٠ ]5١[‏ 


لمكن خصوم الوفد يستخدمون المعاهدة ودفاع 
الوفديين. عنها كأداة للهجوم على الوفه 
والنحاس ٠.‏ 


ويعل أطرف اسلوب للهجوم هى تلك الحجة التى 
تبناها..بعض معارضى. الوفد من ضرورة حل حزب 
الوفد وانهاء مهمته أذا ما كانت مصير قد حصلت 
على استقلالها بالفعل [1؟] » ذلك انالمادة الرابعة 
من“قنانون حزب الوفد تنص علئ « ان الوفد يقوم 
مادام العمل الذئى انتدب لاجله قائيسا وينقضى 
بانقضائه » [؟11:» وما دامت الدعايات الوفدية 

تؤكد ان.معاهدة 1595 هى معاهدة الشرف 
والاستقلال » فلا مفر من أن ينهى حزب الوقد 
وجوده .وسجل فكرى اباظه هذه الفكرة علىغلاف 
المضور فئ صورة-كاريكاتيرية تمثل النهاس باشسا 
وهى..يقدم -لمصر المعاهدة قائلا « ها قد امضيت 
المعاهدة وانتيت مهمتي.» [113] ٠.‏ 


وردا على هذه الحجة السخيفة يتورط الوفديون 
فى مبالغنات شديدة التطرف فى مديح النحاس 
ويهدئ: احدهم: كتابه عن المعاهدة « الى محصرر 
مصر .... ومن غير مصطفى التهاس حرر مصى منذ 
أن غزاها الفرس ٠‏ ان اربعة وعشرين قرنا لتخر 
خاشعة بين يذى القائد الموفق » وعلم الجهاد 
الخفاق “ورسول السنلام والوفاق ؛وبطل سيشل» 
وعميد الوفد » ورمئ الوحدة الوطنية » وصاحب 
الرناسات الجلتّلة # ومنقذ الدستوزن» وبطل 
الجلاه ١‏ 10 05 


1 دء محمد عبد الله العربى 


أمبن عثمان 


وكان لابد لكلمات كهذه ان تثير اشجان 
ومخاوق الملك ومن حوله .. 

كذلك فائه يتعين عين أن دلحظ على مسار هذه 
المرحلة فترات من التهادن مع الانجليز وخامة 
عندما كانت الوزارة التحابية سعرضة لؤامر 
القصى فى عام 1977 » فان النحاس حاول ان يجد 
لنفسه سيدا قى دار المندوب السامئ التى كادت 
فى ذلك الحين ‏ حريصه عنى آن يظن الدجاس 
فى الحكم كسبيل لدرء مخاطر قيآم حكومة موالية 


ل#محور الذى كان نفوذه قد امتد وعمق جدوره عى 


القصر الملكى عن طريق الثانوث على ماهر - 
الشيخ المراغى ‏ كامل البندارى * 


وتقدم لنا وثائق ارشيف وزارة الخضارجية 
البريطانية » والمودعة فى المتحف البريطادى , 
معلومات تؤكد أن التحاس قد اوفد أمين عتمان 
باشا الى السير مايلز لاموسون طالبا منه التدخل 
لحماية الوزارة النحاسية ٠.‏ ويكتب لاميسون الى 
وزيسل خارجيته قائلا : « وانه لامر حيوى للصلحة 
كل من مصر وبريطانيا ان قف بشكل قاطع وراء 
النحاس بأشا » والا فلن نرى امامنا الا طريقا لا 
نهاية له من الفوضى والعلاقات المشدودة » . لكن. 
لامبسون يلاحظ فى نفس الرسالة ان هذا الموقف 
« يفترض اننا سوف نكون مستعدين للتعسامل 
بصراحة مع املك فاروق دون أى احتبار لما قد 
يقودنا اليه ذلك لان الملك قد لا يعير نصيحتنا أى 
اهتمام ,. وعندئذ فماذا سوف ذنفعل ؟ » واجابةعلى 
هذا السؤال يميط لاميسون اللثام عن اقتراح خطين 
لامين عثمان صديق الزحاس ورسوله لدى الانجليز 
ان « أمين عثمان فد اعترفبأن ذلكسوف يعنىان 


المماهدة من الوجهة. القانونية س مطبعة سكر بمصر ٠‏ 


1.1 عبد المحليم الياس نصير س عهد الاستقلال سم مطبعة عيد الحليم حسن ب[:111] ص أ :» 


111] آخر ساعة .؟ سم - 1515 
111 قانون حزب ,الوفد المصرى ٠‏ 
؟؟]! لصون 18 س لاح الأؤلا ٠‏ 


11 عبد الحليم الياس. نصسين ووالمرجع الشايق س هن 8 


هه 15ل 
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نكون مستعدين للمضى بالامور الى نهايتها 
المريرة ٠,‏ 


ودم يفت لامبسون ان يختم رسسالته الى ايدن 
قاثلا ٠‏ انه يرئ من الص.ءب الى حد كبير التغاضى 
عن اقتراح اودن عثمان ٠»‏ فهو رجل ص افى الذهن 
وعملى ودوافعه ليست محل شك بآى حال » 


كذلك ام بفت سمير لامبسون أن يستحسين فكرة 

خلع الملك ابقاء على وزارة النحاس »؛ بل انه يؤكد 
أن متل هذه الخطوة « قد تكون انقاذا للموقف وهى 
على المدى الطويل قد توفر حيرة ومتاعب لا نهاية 
لها » زه؟ا. 


وردا على هذه البرقية الخطيرة يكتب ايدن 
قائلا : « اهتممت بفكرة توسيع قاءدة تشكيل 
الحكومة الوهدية » وائنى على استعداد لمسساندة 
النحاس اذا رافق على ذلك ٠‏ ولكذنى سأكون غير 
راض الى حد كبير ؛و اننى ذهبت الى درجة قبول 
فكرة خلع الملكفاروق بأى حال الا بعد عقد قرانه» 
وبعد ان نقل تسعبيته الى حد كبير © [151] ٠‏ 


بهذا فقط يمكن أن نفهم سر تساهل التحاس 
تجاه الانجلين فى كثير من الاحيان © ويه أيضا 
يمكن أن ذفهم حقيقة أحداث 5 فبراير 3955 ٠.‏ 


لقد كان النحاس مخلصا فى صيراعه ضد 
الانجليز , لكنه كان وهو يخوض معركة استمراره 
فى الحكم ضد مناورات السراى » وهى لا يريد أن 
يستند على قاعدة الجماهير العريضة وعلى 
تحركاتها لم يكن يجد سبيلا سوى اللعب على حبال 
التناقض بين الانجليز والقصر .., 


لكن فترات « التساهل » موقوتة. ببساحتياج 
النحاس لمساندة. الانجليز فى معركة استمراره فى 
الحكم ضد مؤامرات القصر » ومرهونة باستغداد 
الانجليز اتقديم هذا العون ٠‏ 


وما “أن تنجح مؤامرات القصر فى الاطاحة 
بوزارة النهساس حتى يجد التحساس نفسه فى 
صفوف المتشددين ضد الانجلين '. * 


لفى التنحاشي” 


أحمد حسين 


لكننا » ولكى نكون منصفين يتعين علينا 
ألا نستدرجالىمثل هذه التعميمات » فالنحا سالذى 
كان يدرك ضعف أساحته تجاه الانجليز » والذى 
كان يعرف انه ليس بامكان حزبه ‏ بنكوين قيادته 
المعروف ‏ أن يخوضيعركة ثورية ضد الاحتلال» 
كان يكين كعادة الفلاح المصرى لخصمه منتهسزا 
فرصته كى يضرب 03 


ويمكن القسول بأنه يرقم كل التهسادئاتة 
والمساومات تجاه الانجليز فان النماس وحزبه لم 
يفقدا أبدا خط الغداء العام للاحتلال البريطانى 
لكنه كان يكمن لفترة ثم يتوهج فى فترة أخرئ ٠.م1ء‏ 
وعندما كانت بريطانيا تعانى من ضربات النازئة | 
والريح تتجه علىعكس ما تريد » قدر النحاس انها : 
فرصته ليوجه مطالب جديدة للانجليزا » خضوصط 
وآنه قد أخذ عليهم عدم مساندته - مسائدة جادة - 
للاستمرار فى الحكم . وهكذا ©» وفى أول ابريل 
فاجا الوفد الجميع بتقديم مذكزة شسديدة 
اللهجة للسلطات البريطانية : اتهمها فيها. بانها | 
« باركت الانقلاب الدستورىواستغلته لصالحها ١+‏ 
وقالت المذكرة « ان لمصرالحق فى أن تطلب' الى , 
بريطانيا الاستجابة من الانلخمس مطالتٍ هى ا؟ : 


١‏ ان تصرح من الان ‏ بجلاء القوات: 
البريطانية عن مصر بعد انتهاء الحرب وعقد مؤتمن 
الصلح »© وتبقى المحالفة فيما عدا. ذلك قاسة: بين : 
الطرفين ١ ٠‏ 


“010101001100 ةي ةي 1 > >1 ”71ر00 
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مكرم عبيد 


ب اشتراك مصير اشتراكا فمايا فى مفاوضات 
اللصلح ', ليعترف فيها باستقلال بجر كابلا ٠‏ 

ب الدخول :فى مفاوضات مع مصين بعد انتهاء 
مفاوضات الصلح يعترف فيها بحقوق” مصر كايلة 
فى السسودان لمصلجة ابناء وادى الذيلٍ جميعا ٠.‏ 

- التنازل عن الاحكام العرفية 'التى أعلنت 
بناء على طلبها ٠‏ 

حل مشكلة القطن » بعدم الجيلولة دون 
تصديره الى البلاد المحايدة أى بشزائه بالاسنعار 
والشبروط المنايبية » [/ا؟] , 

وقد أحدثِت هذه المذكرة هزة عنيفة ) وحاصرتٍ 
كل صنو الود : -الاحتلإل ‏ القصر ب احزاب 
' الاقلية بضربة واجدة ٠‏ , وابرقت وزارة الخارجية 
0 الى دان المندوب السايى « ابِلِفِوا 
النصاس باشا في الخال ان الحركة التى قام بها 
.. قد أحدثت لدى الحكومة البريطانية شعور! 


1 ألبيا للبفاية » . 
وبرغم .ذلك فقد مضت المطارق الوفدية لتهوى 
علي سيامية الاجتلال ٠‏ 

في م النواب وقف محمود سليمإن غنام 


ليدين تغلغل القوانتٍ العسبكرية البريطانية ( ع 
واضحا في جميع الاحياء الوطنية الإهلة بالسيكانٍ 
والمدارس والتشوارع والفنادق الوطنية . . م, 


نؤاد سراج الدين 


تصوروا جضراتكم مدى هذا الخطر اذا ما وقعت 
الواقعة ؛ فان الالمان سبيقوئون وقدئذ اننا لا نقصد 
المصريين ؛ ولكنا نقيصد الامداف العءيسبكرية 
الانجليزية » [14] .. 


وفى مجلس الشروخ ء وقف يوسف الجزدي 
ليهاجم السياسة الاقتصادية لبريطانيا والتبى 
اتسمت باستنذزاف كل ثروات مصر » وهنعت بصي 
من بيع قطنها للدولٍ المجايدة والمجبارية » ثم فرصت 
عليها فى نفس الوقت سعرا يقل عن السعر العالى 
بكثير يقال ان الانجارز « ل يتأثرون 


وبمصلحتهم وحدها » وقال « ١‏ 

فى شرائها محصول القَطِنٍ ليست 3 تجقيق 
مصلحتها فحسب ؛ وانْما هي قإئهة ايضا على 
سبيساية افقار الشسعوب الهيباضعة 
للاستعمار © [19] ٠‏ 


والطريف في الامر أن الانجليز لجأي! الى حجة 
غريبة داما عن موقفهم من خيض سجر التمان 
فقالوا « ان رفع السعر لا يفبد سوي طادنة من 
الباشوات » أماأ الذازع المتوسيط والصغير .. فلا 
يعود عليهم رفع السعر الا بالخسارة والجوع ٠‏ . 

ورها عنى هذه الججة ؛ هياجمت جريدة « الوفد 
المصرى »© الانجلين قائلة الهم يحاولون ١‏ التفرقة 
بين طيقات الملاك فى مصر » وتساءلت «ليصاجةمن 


1 ده عبد العظيم رمضان ‏ تطورالحركة الوطنية ‏ فى مصر من'1489. حتى 1448 دار الوطن المعربى ا 


الجزء الثانى ص ؟4؟ , 


1 :مجلس الثواب ‏ مجمومسيةمضبايط دور الانهقاد العادي الرايع الجزء الثانى ‏ ص ؤه؟1 ٠.‏ 
7 مجلس الشيوخ ب وجموعيسةمقيايط دوم الانعقاد العادي البييادس مشر يم جلسة 4 سير ةا ل 


قطاب يوسف الجنوي ص ١419‏ 


كت 
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7خ “1؟كثثثت يي 


يريدون بذر بذور الشقاق بين هذه الطيقسات 
واحداث مشكلة اجتماعية من أعقد المشكلات التى 
اقلقت بال أمم كثيرة ومصر بقيت ماجية منها الى 
الان بفضل الله » ٠].‏ 


ثم يتصدى الذحاس بنفسه للهجوم على الانجليز 
مطانبا باعادة النظر فى المعاهدة قائلا فى خطاب 
أنقى فى حفل تكريم أقيم له فى راس البر : « نصرنا 
الحليفة بكل صدق واخلاص فماذا كان جزاؤئا ؟8 
كان ان أهدرت كرامتنا » وفقدت حريتنا » وأعلنت 
الاحكام العرفية علينا ٠‏ وكيمت افواهنا » وتحكمت 
الرثابة نينا » وعدت انفاسنا عليئا » وكسدت 
سوقنا » وارتفعت أسعار المعيشة » وانخفض سعر 
نقدنا » وسخرت قواتنا ومرافقنا ومعداتنا 
ومصالحنا لصائح الانجليز . ولم نجن من وراء 
ذلك كله شيئا » [1"؟] ٠‏ 


ولم يفت النحاس ان يغمز الانجلين « الذين 
يحاربون دفاعا عن الديمقراطية نى بلإدهم؛ بينها 
يدابون على العمل ضد الدبمقراطية فى مصر » 
ومرة اخرى نشتم من كلمات النحاس رغبة فى 
مسائدة الانجايز له كى يعود للحكم بإعتباره ممثلا 
٠‏ للاغلبية البرمانية المعترف بها من الجميع .. وكان 
فبراير ١47‏ يقترب مرة أخرى .. 
لكن من حق النحاس علينا أن ذؤكد أنه وحتى 
بعد وصوله للحكم على اثر حادث 5 قبراين ١157‏ 
قد ظل متمسكا بمذكرة أبريل 115٠‏ معلنا فى 
مجلس الذواب وهو رئيس للوزراء : ان هذه 
المذكرة هى « بكل مطلب من المطالب القومية المدونة 
فيها وفى مقدمتها الجلاء والسودان » هى فخرنا ء 
وهذه المطالب الوطنية التى كان لنا شرف المناداة 
بها » ونحن خارج الحكم لا تزال هى مطالبئسا 
نعمل لها جهد امكائنا » [1"] ٠‏ وفى المؤتبيسن 
الوفدى الكبير الذى عقد فى نوفمبر 1187 اكيد 
التجاس باشا ان المعاهدة يجب أن تعدل « ... 
وانى الان اكد المح باذن الله فجر اليوم الذى تاخذ 
فيه مصر المسبتقلة » استقلالا تاما لا تشوبه أية 
شائبة » ["اا] ٠‏ 
وهكذا » كان تشدد النجاس واصراره علي 
المطالب الوطنية سبيلا الى غضب الانجلين عليه 
بل وتآمرهم مع القصر علئ ابعاده عن الحكم ٠‏ 


[."] الوفد المصرى ؟؟ س 8 -4[1ذا ٠‏ 
[1"] المصرى ؟ م 2س !؟ؤ! + 


عبد الفتاح حسن 
عزيز ميرهم 
املك يبكى من النحاس 
.. ذات يوم كتب داقيد مستشان دان 


المندوب السامى فى مذكراته يقول : 9 لقد أسى لى 
صديقى حسئين باشا يوما بأن الملك فاروق كان 
يبكى من الاهانة حينما كان يلمس فى الصحف 
اهتماما بالنحاس أكثن من الاهتنام بشسخص 
املك » [91] .ى 


5 م 1ك 


11] مجلس النواب . الهيئة الثيابية الثامنة - مجموغة مشابط دور الانعتاد المادئ الثالث مهلذ ١‏ ب جلضة 11 يناي 


. 155 


[] مستقبل مصر كما يديه الزعيم مصطفى النحاس ب عدد خاص اضدرتهجريدة الحوادث ٠١‏ 


1 محمد عودة س سبعة باشوات وصور اخرى ب الكتاب الذهبى سر ص) 15 , 
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والحقيقة أن النحاس قد انتهج وبحسم سياسة 
تقليم أظافر « القصر الملكى » وابعاد نفوذه عن 
الحياة السياسية فى البلاد ٠‏ 

والروايات كثيرة عن مصادمات النحاس مع 
القصر ؛ ولكننا سنكتفى ببعض النماذج ..... « خلال 
زيارة الملك للصعود أصدر الوكيل البرلمانى لوزاره 
الداخلية تعايمات إلى مديرى الاقاليم التسى 
سيزورها الملك بألا يقيموا زينات لان ميزانيه 
المجالس البلدية لا تحتيل نفقات جديدة [78] . 

ولم يكتف النحاس بمجرد التحرش بئف_وذ 
السراى لكنه قرر ان يقلم اظاقر « القصر » ٠.‏ .. 
وابتدا بمحاولة تخايص الجيش من أى نفوذ 
للملك ؛ فانتهز فرصة عهد الوصاية على العرثشس 
فاصدر القانون رقم "ا لسنة ١9477‏ الخاص 
بانشاء مجلس الدفاع الاعلى وفى هذا القانون منح 
كل السساطات الاشرافية على الجيش لرئيس 
الوزراء » وألغى صيراحة منصب القائد الاعلى 
للقوات المسلحة » وهو المنصب الذى كان الملك 
يتولاه عادة [؟] , 


وقد تعجل النحاس باشما اصدان هذا القانون 
بحدث صدر بعد تولية فاروق العرش بدومين فقط ٠‏ 
وقد فهم رجال القصر المغزى المقصود من القانون 
وكتب أحدهم تقريرا للملك يقول فيه ان هذا 
القاذون « يدعى الى التساؤل ويثير ظلالا من الشك 
حول الغرض الاصلى من انثساء مجلس الدفاع 
الاعلى » [/9] ٠‏ 1 

ثم يعترض النحاس على حق القصر فى تعيين 
مهندس ميكائيكى دون استتئذان الوزارة .. 
ويتصاعد الصدام ٠‏ وعندما تقال وزارة النحاس 
قى عام /1151بصورة مهينة » حيث يتضمنخطاب 
الاتالة عبارات تقول ؛ ١‏ نظرا لما تجمع لدينا من 
الادلة على أن شعبنا لم يغد يؤيد طريقة الوزارة فى 
الحكم » وانه يأخذ عليها مجافاتها لروح الدستور 
وبعدها عن احترام الحريات العامة وحمايتها .. 
لم يكن هناك بد من اقالتها » » وتخرج الجماهير 
الوندية لتتحدى الاقالةهاتفة «النحاس أو الثورة»» 
« لا استقالة ولا اثالة » » «الدستور فوق الجميع» 
وتكون أول مظاهرات جماهيرية تطعن فى الملك 
وتتحداه 


ان محمد مندووا 


ابراهيم فرج . 


وينتهز الملك فرصية اقالة النماس ليحاول .أن 
يرسى تقاليد جديدة تقوم على أسناس هيمنة السراي 
على كل شىء . ويدهشس اعضاء مجلنس الشيوخ 
الذين قابلوا الملك لرفع رد المجلس على خطاأب 
العرش عندما يقول لهم : « ليس يكفى رضاء 'الامة 
عنكم » بل يجب أن. يكون معه رضاء: اللملسك' 
كذلك » [98] ٠‏ 


'[8؟] عبد الحميد المشهدى ‏ صحينة سوابق' ص 5 ٠‏ 


8 القانون ١‏ لسئة 19975 . 
1 وثيقة معنونة 


[8؟)] الممرى ١1ب‏ 17 ب لكل ٠‏ 


ع قلت 
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ثم لا ينث الملك أن بشهر انقلابا دستوريا بأن 
بالراديي بمناسسبةالعيد الهجرى أعين 
فيه توليه لزمام كل الامور وقال : « ان تقبى بنفسى 
ونوكي عنى النه هو الذى يتهمدى تصريب الامور 
ويوجهسى ألوجهه التى أحنارها » 1511| ٠‏ 


يوجة نداء 


يكن النحس لا يسكت ولا ينراجع . فيدعو 
الهيمه الوفديه الى اجتماع عاجل لتصدر ديانا بالع 
الحطر وبالع التحدى تقول فيه  :‏ ان الدسنور 
وي استصام الددمخر أطي فى نخير كد (صديص فى حطر 6 
وان الهسه الوفديه ترى من واحبها ان تعلن انها لا 
نقين بحال من الاحوال آى مسساس بالدسستور 
والحريات “| ,5اء 


ولقد اكد الكثيرون من المحيطين بالملك ان اكثر 
ما دان يقيصة من انومدرين و سعار ٠‏ عاشي المبك 
٠.‏ وادئهر المنك فرصة الصدام 
بين النحصاس. والانجليز عدى آثر بياناته العنيقة 
ضدهم فى عام 1154 ٠‏ « واصدر أمهرا الى مدير 
الامن العام لازائه لافتات نحمل هبيرة « عاش الملك 
ويحيا النحاس » من شسوارع القاهرة غواطاع مدير 
الامن اوامر الملك . ورد النحاس على فلك بآن أمر 
بيقاف مدي الامن عن عميه : قأصر فاروق عنى 
اقالة النحاس »[(؟] ٠‏ 


٠‏ ليبرالى ٠٠‏ ضد الفاشيست 


والاتجس سار بالدين ' 


ويمكن القول بآن القضر فى صراعه خبد الوقد 
وفى محاولة لاستجماع القوى ضد جمباهيرية 
النصاس الطافية قد نجا لى تشجيع الاتجاهات 
الدينيه والاستناد اليها .. وكذلك الى تشجيع 


القيادات النفاشستية واستخدايها لارهاب , 


الجماهير الوفدية , 


وكان الشيخ المراغى هو المحور الذى تتجمع 
حوله العناسر الدينية الموالية للملك وخضوصا 
شيوخ وطلاب الازهر [؟5] ٠.‏ 1 


نة؟)] مصر القناة 19 ل ؟ س 1515 
[.)] مصر المفتاة /ا١‏ 1 - 11135 


مصطفى التحاس 


وكانت فكرة المراغى هى انه لا يمكن مجابهة 
جماهيرية النحاس الطاغية الا باستخدام اسلاج 
الدين ٠‏ وبتقديم الملك فى صوره : الملك 
الصالح » .. وعندما ' كانت جموع الوء_ديين 
تهتف « الشسعب مع النحاس » . كانت جموع 
الازهريين تهتف « الله مع الملك » ٠‏ 

وبينما كانت توضسع نرتيبات احتفالات تولية 
المك الشاب. اقترح الامير محمد على اقامة حفل 
دينى ؛ لكن النحاس ياشا اعثرض علي ذنك معلنا 
آن ذلك ٠‏ اقحام للدين فيما نيس من شئونه » 
وايجاد سلظة دينية خاصة بجانب السسلفلة 
الدنية » , 


وقد اعلن النحاس غعزرفضه هذا صراحة ؛وفى 
خطاب ألقاه أمسام مجلس الثنواب قسال 
فيه : « الاسلام لايعرف سلظةروحية » وليس بعد 
الرسل وساطة بين الله وبين عباده .. وبيس 
اخرصمنى ؛ ولا منالحكومة التىاتشرف برئاستها 
على احترام الاسلام وقئزيه.الاسلام » كما انه يس 
آحرص منا عنى التزام أحكام الدستور » ونكن 
الاحتفال بمباشرة جلالة املك لسلطته الدستوزية 
شىء آخراء فهو مجال وطنى يجب أن يتبارى غيه 
سسائو المصريين. مسلبين وغير مسلمين » [51] ٠‏ 


وتحديا للنحاس »© وبترتيب خاص مع رجالا 
القصر سير: الاخوان المسلمون مظاهرات نحي 
القصر « لتبايخ ' الملك على كتاب الله ومبنة 
رسوله »[4؟] . 


ويروى أحمد حسين قصة أول لقاء له بع 
النحاس فيقول : « قابلت النحاس باتسا فاذا به 
يجابهنى بأثنى دسيسة » .. ثم بدأ يفاقكنى فى 
صحة مبادئى وقال « ان فيهسا بعض المبادئم 
الخطرة التى:لا اكاد افهيها خذ مثلا « الله » التي 
وضعتها فى أؤول شعارك غلست آراها الا شعوذة 
لان :وضع ١‏ الله » قى برتامخ سياسى هي 
شعوذة » [60)] ٠‏ 


سي ب سس غ2 


[1)] جورج كيرك - موجز تاريخ الشرق الاوضشط س ترجبة عمر الاسكندرئبراجعة الدكتون سليم حشق 0 شلشلة 


الالف كقاب رقم 114 سس ض 111 ٠+‏ 
لنةا 
91 المصرى ٠. 1950-5 - 11١‏ 


24 عر 210 غذوه 8‏ م كمال ,سناد سغمةه81 سل مانؤتس 6 م70 بب0 


1؟4] حسن ألبنا ‏ مذكرات الدعوةوالداعية ص 10١‏ . 
1 مراغمات الرئيس أحبد حسينفى عهد حكومة 'الوفد .من كفاح بسر الغناة الطبمة الثائية ‏ صن 67 م 


أ ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


1 
لله 


تلع ع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


ولقد قاوم النحاس ‏ أيضا ‏ التشكيلات الشبه 
فاثسسنياه التىسكلها احمد حسين ؛ولعله غالىقى 
مقاومني الى حد أنه أسس فى مواجهتها تشكيلات 
شبه عسكرية » ولقد أحدث تكويسن « الفمصان 
الررى ٠»‏ ارتباكا فى صفوف أعداء الوفد وخشيه 
من إن يتحول هذا الخضم الهائل من الجماهير 
'الوفدية الى قوى منظمة ومسلحة . ٠.‏ 


: '' ويكتبالسير مايلز لامبسمونفى نقريردالسنوى 
.الى .وزارة الخارجية يقول : 


« فقرة 1.5 ؛ اتخذ مؤتمر الشسباب الوفدى 
قرارا فى ١‏ يناير بتأسيس منظمة لاشسبيبة على 
النهج الفاشستى ٠‏ وقد آيد الوفد هذا الاتجاه بعد 
أن وجد أن أحزابٍ الاقليات قد بدأت فى تجنيد 
عديد من الطلاب فى تنظيمات فاشستية بهذف 
حتبندهم فى حركة متاهضة لاوفد . 

غقرة 1.4 : تأسست لحنة من حزب الوفد 
لتنظيم واعداد القمصان الزرق الذبن ومسلتنا 
تقارير تفيد آن عددهم قد بلغ فى يوليو ...رء١ا‏ 
شنخص. . واختير النحاس ياتا رئيسا للحركة ٠‏ 


: ققرة 1.5 : وفى يوليو قام القائد العام للقوات 
البزيطائية الكقار حاير مكرم عبيد 5 -5 


ف صدرت القادة القنصان 
يوجهوا نثابلها ثحو المسالك 5 


واشمار مكرم الى ان الحزب حريص عاى الا يتولى 
أحد السام نيق أئ منصب قيادى فى القيمصان 
الزرق ٠‏ 


لكن هذه التاكيدات:لم تنجع فى أن تمدى أو 
ععتى أن تقال من خوف المسئولين المصريين من 
تطور :هذه الحركة 6110 


وهكذا فان البعبع:الذى صاعته الرجعرة المصرية 
واطلات كي تخيف يه اإوفد والقوىالوطنية عيوما 


4 


.. لكن الملفت للنظر فى هذا الموضوع هو ان 
صاحب فكرة « القمصان الزرق » كان زهير صبرى 
انعد قاذة: الينان اليعتاري غى خري الوفد .و الدذئ 
كان آنذاك على علاقة بالخلايا الشيوعية المابقية 
ن الحزب انشيوعى التديم[ 21 ]1 . 


والحتيقة ان « الفاشية » واسلوبها فى ا 
كانت أحد المسالك التى هددت بها احزاب الاقلية 
حزب الوفد الذى كان يستند دوما الى ركيزة 
اساسية هى الدستور ‏ الانتخابات الاغلبيية 
٠‏ البرلمانية » . 


وقد وص لالامرالىحد ان«الاحرار الدستوريين !» 


ايدوا هذه الاتجاهات غكتبت جريدتهم السياسية 
تقول « ولا نخطىء اذا قلنا ان الروح. الفاشستية 


تلقىتاييدا أشد حرارة منالروح البرلماتية » [44] . 


الدستور .. أولا واخيرا ٠.٠‏ 


وأذا كان أحمد <ائين منذ بداية الامن اكت 
المتربين جدا من محمد محمود زعيم الاحلرار 
الدستوريين ؛ فقد تطور يه الامر ليصيح أحد 
المتربين من « القصر » واذا كانت خطة الشيخ 
الكراغى هى استخدام الدين نصالح القصى واللك 
الصائح ! فقد كانت خطة 5امل الإيدارى استخدام 
كدعامد لفكر» الملك « الشساب » ولاقامة 
ياب » و الساسة التقليديين 

تستهدف شخصا واحدا 
هو « النحاس ٠»‏ وفى اعقاب تصريح هور » تحركت 
الجامعات فى 06 أحتجاج عنيفة ونجحت 
مؤامرات على ماهر الرإغى - اليتدارى فى 
تدويل الاتجاه 3-5 الدعوة لحكومة قومية .. 
وألبست هذه الدعوة الزائنة ثيابا وطزية » وتسابق 
الجميع للمناداة يها .. 


الملك واحزابالاقلية ومصر الفثاةتدعو «لوحدة 
ألامة » كسبيل لتلافى الانتخابات واعمال احكام 
الدستور بحجة ان ن الاستقلال أهم 


من الذستون :.» 


.411].وثيقة مودعة بالمتحف البريطانى مكتوب فى صدر صفحتها الاولئ [ هذه الوثيقة مملوكة لدكومة صاحب الجلالة 


الملك ا اعدت كى تستخدم فقط فى وزارة الخارجية , ملف رقم 11/1١‏ ب 1,415 سسرى س 16111 


- ارشيف رقم 8 


مصر. التقرير السنوى عن هام 114157 ل . 8011 1088 .18 ] منالسير مايلز لامبسون الى مسترايدن ‏ 


أستلم فى 14 أغسطس تحت رقم 4.5 
[6] كوكب: الشرق اس 1١س‏ 1 -"1ة1 
[4)] السياسة .١1؟‏ بم - 15171 


سا 
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' 


وفى مو 
الشغار 


اجهة هذا التيار وقف النحاس منددا بهذا 
« لا يصح ان نخدع بأقوال معسولة » بنداء 


الى وحدة , على أى شىء هذه الوحدة ؟ لا لسنا 
نخدع بذلك . ما هى الوحدة ؟ الوحدة تمسك قابى 


وعزم صحيح على دسسستور 


77 . يقسولون 


الاستقلال اولا » فهن نكتفى بذلك بينما يترك الحكم 
لبعض الصريين اسما الذين لا يسدندون الى الامة 


هذا ط 


. وأحب ان نعضر على الدستور بالذواجز» 
يق الوقد المرسوم .. وبدون ذلك لا نفهم 


وحدة ولا جبهة » [551 ] . 


ولقد ظلل النحاس وفيا لمعركته دفاعا عن الدستور 
ولارساء تقاليد الحكم الدستورى .. 


والحقيقة ان المعاركالتى خاضها النحاس كانت 


متشابكة 

الاختلال ضد القضر وعملائه ومن 
ولقد خاض النحاس هذه المعارك فى اصرار عذيد 

اكسيه حب المصريين واعجايهم ٠١‏ : 


: خيط واحد يريطها جميعا النضال ضد 
ن اجل الدستور 


5 


فبراير ٠٠‏ بداية ام نهاية ؟ 


ه20 
قد كتبالكثير عن- حادث ؛ فبراير: » لكنالابحاث 
التاريخية قد تركزت في اعتقادنا فى اتجاه خاطىء 


الحادث ؟ وماذا كان موقف النحاس 


منه ؟ وحرص المؤرخون الوطنيون والتقدميون على 


محاولة 


«تبرئة» النحاس من علمه بالحادث وبتدبير 


الانجنيز له . 


وقد نسى هؤلاء ان النحاس قد سعى من خلال 
امين عثمان وقيل ؟ فبراير ١151‏ بأربع سنوات 
لحث الانجليز على « الوصول بالامور آلى نهايتها 
المريرة مع الملك» ٠.٠.‏ 


ونسوا ايضا أنالتحاسقد اعلنفىابريل. 115 


وما بعد 
تأبيدهم 


ونسوا اخيرا ان 


ها ان خلافه مع الانجليز يتصب اساسا على 
للانقلاب الدستورى . 


الشير مايلز لامسسون 


[ اللورد كيارن | صاحب الحادث ومخططه قد اكد 


مصطفقى الئحاس60- لب 
ولد فى 10 يونيو عام 181/5 

ج عام 14.٠‏ فى مدرسة الحقوق 
غل داأهاماة بمدينة المنصورة ٠‏ 
عين قاضيا بالمحاكم الاهلية عام 15١6‏ 
انضم الى الوفد المصرى عام 1115 »2 
وانتخب سكرتيرا لله ٠‏ 

اعتقل فى 15 مارس 1115 وافرج عنه 
فى / ابريل 1915 ٠‏ 

نضم الى عضوية الوفد المصرى 
المسافر الى فرساى لحضور مؤتمر 


فى 9؟ ديسمبر 1911 نفى الى جزيرة 

سيشل مع سعد زغلول وعاد الى 

الوطن فى 1؟ يونيو 1919 + 

ه عين وزيرا للمواصلات فى اول وزارة 

وفدية شسكلها سعد زغلول فى 10 

٠ 1915 مارس‎ 

فى /1؟ أغسطس 1917 وعلى اثر وفاة 
سعد زغاول انتخب رئيسا للوفد 

فى 11 اغسطس سنة 19951 وقع 

المعاهدة المصرية ‏ البريطانية ٠‏ 

© أرتبط اسمه باحداث ؟ فبراير ) 151 

© أسهم فى عام 1949 بدور كبير فى 
تأسيس جامعة الدول العربية ٠‏ 

© فى أكتوبر 1401 أعلن الغاء معاهدة 
7 التى ادى الفاؤها الى تفجر 
المعارك الفدائية ضد قوات الاحتلال 
البريطانى فى منطقة القنال ٠‏ 

© فى عام 19161 تقرر تحديد اقامته جبريا 
هو وزوجته المرحومة السيدة .زيب 
الوكيل التىحوكمت أمام محكمة الثورة 
© الفى الحد قري هو وحرمه فى ١1؟‏ | 

3 60 


© © © © © 


© توفى فى ؟١‏ أغسطس 1976 ٠‏ وقدر 
عدد المشتركين فى جنازته بعشرة 
آلاف شخص ٠‏ وفى اعقاب الجنازة ١|‏ 
القى القبض على عدد من منظميها ٠‏ 


مصطفى الأنعاس " 


1 


فى مذكراته التى نشرت اخيرا علم النحسساس 
بالحادث قبل وقوعه وموافقته. عليه [.0] ٠‏ 


لكن القضية الاساسية التى نتعين دراستها هى 


لماذا قبل التحاس الاث 


1 عبد الحميد المشهدى  .١‏ 
1+1 - مصورظ مقعم عر 


60.أ02 0100012 


جع السابق ص 


أ 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاخط 


'شتراك فى مخطط كهذا: , 


وما هل وجه الأغراء ازعم #افعاس فى أن يكسم 
تفسه وبهذه الصورة لينونى منصب رئيس وزراء 
بلد توشك جحافل الغزاة الفاشست على اجتياحم 


201 21 - اك - وعتجقاط معمعلتئكا مطل 
--- (1012) اسعفقدمة - سوماموق ته عامتوئقزة 
20 


يالا 


لد نوع مع" ]//نومغاط 
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. .بلد يققتعاجزا امام غزاةتادمين وغزاقمقيمين 
وتخيم غليه قى دلك الحين أزمة اقتصدادية طاء 
وكان النماس نفسه يردد « ما الذى استطيع ان 
اعبله والبلد جعائة » [1ه] . 


الصفتة لم تكن اذن مغرية ولا هى بالرابحة 
والزعيم الجماهيرى مطالب بأن يسين اليها على 
حراب الاتجلين اعداء الوطن . 


وقد فعلها الفحاس الرجل الذكى © الصافى 
الذهن » الذى يتمين عن غيره من زعيباء عضره 
باحسساسه العميق والمرهف لتبض الجداهيسر 
ومشامرها .., 


فعلها النحاس وظليتحمل حسئوليتها امام جماهير 
شعيه » وتحمليسيبها طعنابتعين خونةخلاوا طوال 
حياتهمخداما للانجليز . وسيظل وعلىمدى التاريخ 


والسؤّال هو : لماذا ؟ 


وثمة جواب وحيدا مقنع : لهذه الاسبات بالذات 
قبل النحاس 5 غبراير .. لان الالمان على الابواب» 
ولانالتمر ينإور معالغراة الجددكولان ان الف سدق 
كانوا قد كونو! بالفعل جكومة ظل لتنولى الحكم 
غور وصول الالمان » ولان عملاه التصسر تلظباهروا 
بايعساز من المراقى هماتفين 5 الى الامسبام 
يا روميل 2 [85] +١‏ 


ولان الازية الاقتصادية مستحكمة + والناس 

لا تجد الخبز » لذلك كله قبل النجاس 5 فبراير 
كبخرجيضين سلابة ممير .. لكنه مخرج الزغيم 
الوطنى الذى لا يثق فى حركة الجموع ولا يعتيد 
عليها ولا يقدر حقيقة الطاقات التى يمكن ان تفجزها 
خلم يجد سويى المثل العربى القديم « وداونى يالتىي 
كانت هي الدأم» . 


'ولقد كان لحادث ؟ فبراير"ذيول عدة اخطرها 
اتقسام هكرم عبيد عن الوفد ء الامر الذى احدث 
رنجة حديقية فيصنوف الوفديين ؛ وليس من تغسير 


0 للالا 0 


لهذا الانقسام الا ان « القصر » الذى ارتج عليسه 
الامر نتيجةلحادث : فبراير ولاستناد الوفديجبروته 
الشعبى الى الاحتلال بجبروته العسكرى لم يجد 
بدا ان يلعب آخر أوراقه »© وكان اسستخدام 
الوقيعة بين مكرم وسراج الدين ٠‏ والتمل على 
توسيع هذا الخرق حتى تم الانقسام ٠‏ ومن ذيول 
انقسام مكرم ٠‏ الكتاف 'لاسود » وتلك الحملات 
المنظمة الوالسعة النطاق ضسد المحسنوبيات 
والرشاوى واستغلال الود الذى تفشى فى عهد 
الحكومة الوفدية ؛والذى امتد ليسم لدوائر لصيقة 
بالنحاس باشا او بالدقة زوجته وأسرتها والمحيطين 


ولم يكن الفساد غريبا على مصر فى ذلك الحين 
.. ولا حتى كان غريب عبى الحكوماتالومديه:لنن 
وجه الغرابة جاء من ملاصقته للزعيم الذى اشتهر 
بانتعقف والبساطة ؛ وجاء ايضا من تفشيه وأتساع 
نطاقه » وثغاضى الزعيم عنه بحجة ان الوفديين قد 
اضطهدوا فى العهود السابقة فلا بأس من ان 
يتالوا تعض حقهم فى عهد حكومتهم ٠‏ .لكن النقيجة 
كانت ان خصومالوفد امسكوا مذ دامغةشهروا 
بها على النحاس واسرته وحزبه أيما تشهير ٠‏ 


النحاس واليسار .. ! 
اسيم 

وهذه العلاقة تستحق دراسلة متأنية » فالتحاس 
الذئ اتهمته الصحف الانجليزية يوم توليه رئاسة 
الحزب بأنه زعيم الجناح اليسارى فى الحزب .. 
والذى اتهيه المنقشقون عليه فى عسام 153/7 
«بالبلشقيه» .. وقد ردد هذا القول صراحة أحمد 
ماهر امام الهيئة الوفبية متهما التحاس بأنه قد 
اغدق النعم على العمال حتى ابطرهموجراهي ملى 
الاخلال بالنظام والتحكم فى رؤسائهي وتوجيههم 
للاعتداء على خصوم الحكومة .واعتبر أحمدٍ ماهر 
قرار النحاس ينقل وكيل المطبعة الاميرية استجابة 
لرعّبةالعمال « عملا شبيها بأعمالالبلشفية » [917] .. 


والنحاس الذى اتهمت ١‏ اخبار اليوم » في عام 
17 احد رجاله المقربين وهو الدكتور محهدمندور 
رئيس تحريز الوفد المصرى بأنه كان واسطة (بين 
حزب الوفد والكومئترن » . وانه اسهم فى تحرير 
ميثاق بين الوفد والدولية الثالكة [54] +, 


1 شهادة النحاس باشسا فى قضيةالافتبالات السياسية ثقلا عن : لطقى هثمان س المحاكبة العبرى فى قضسة 
الاغتيالات السياسية ‏ دار النيسلللطيامة [15648] .9 ٠.‏ 
[1+] نشرت اخبار اليوم غَنما بعد آنالذى هتف بهذا هو ديد السلام وفا افندى عامل المصعد بالقصر العينى واومات الها 


انه بعد هذا الحادث اتبصت 'له خرصة المبل كصهفى م 


زعم المصرى مكاد السلقة1 ٠.‏ م 
ب32 18 اخبار اليوم ايه -2 5 "أل 


2ه كال 
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والذى لفقت ضده عدة وثائق تتهبه بالتخابر 
مع كيكتييف مستشارالسفارةالسوفيتية » ثواتضح 
تزييف هذه الوثائق وضلوع بعض اقطاب حزب 
الاحرار الدستوريين فى ترويجها [ 9* ] .. 


هذا الرجلالذى متح الوفد مسحةمن التقدمية 
فى افكاره والذى دفه المؤزمرات الوفدية الى تبنى 
اتجاهات اصلاحية وتقدمية » والذى اصدر فى عام 
7 القانون 85 الخاص بالنقابات العمالية » 
والذى قدمت لجنة العمال والشئون الاجتماعية 
بمجلس النواب الذى كان الوفد يسيطر عليه بأغلبية 
كاسحة نقريرا حول مشروع هذا القانون جساء 
فيه « لقى فريق من اصحاب العمال من صناع 
وتجار - ممن نصبوا أنفسهم للكسب والثراء » 
وجعلوه قبلتهم وغايتهم من كثرة الاجراء وعظيم 
تزاحمهم » فرصة للسيطرة عليهم والتحكم فيهم . 
فقدروا اجورهم يما شاءوا وحددوا لهم ساعات 


.. وكان طبيعيا بعد ذلك أن يشعر العمال ' 


بأن أصحاب العمل انما يسخرونهم فى خدمتهم 
ويستنزفون قوتهم لاقامة ترواتهم والاستزادة من 
ارياحهم .. 051[6]. 


هذا الرجل هو نفسه الذى عزز مواقع كبار الملاك 
العقاريين قى حزب الوفد . . ففى ١‏ ديسمير 151717. 
ضم النحاس الى قيادة حزب الوفد اثنى عشي 
عضوا جديدا كان منهم ثمانية من كبار الملاك 
الزراعيين [لا* ] ٠‏ 


وهو الذى شكل وزارته فى ؟ قيراير 1161. 
وهى تضم /ار:115فى المائة منوزرائها مزكيبار الملاك 
الزراعيين » ثم اعاد تشكيلها فى "1 مايو 1151 
لتضم ١ر56‏ فى المائة من: وزرائها من كياز الملاك 
الزراعيين [08 ] ٠.‏ 


هكذا يمكننا ان نقهم .الطبيعة المعقدة والمتشابكة 
منهج التحاس ولاسلوبه. الفكرى .. ولموقفه 
الاجتماعى .. 


مصطفى .اللحاش 


لكتنا فيما يخص اليسار لا يمكننا ان ننسى ان ١‏ 
النحاس هو الذى منح يسار حزب الوفد متنفسام, 
وهى الذى سمح بتكوين « الطليعة الوفدية » والتى 
تكونت كامتداد لنضال الطلاب الوفديين ولقائهم 
مع القوى التقدمية داخل .حزب الوفد .. وقد 
اصدرت « الطليعة الوقدية » مجلةءرابطة الشياب» 
وأنشات « لجنة القاهرة للتأليف والنشر » التى 
اصدرت عددا من الكتب التقدمية. » ولعب.كوادرها 
دورا هاما فى تحرير جريدة « الوفد المصرى » ٠٠‏ 


وقد حدد مصطفي موسى اهداف مجلة « رابطة 
الشباب » التى كان يدير سياستها فى افتناحية 
عددها الاول :. ١‏ 


« قارئنا العزيز ٠٠‏ اليك صفحة لم.تقصد من 
الصحافة خضابا والوانا » ولم تتصد من الرواج 
كسيا واثراء » . هى صفحة الاحران للاحرار ... 
احرار يكاقحون الاستعياد » استعمارا كان أم 
استبدادا [59] ٠‏ 


ومع تصاعد دور « الطليعة الوفدية » فى تحرين- 
جريدة .« الوقد اللصرى » خغير طابعها لتصيح. 
بالفعل جريدة ذات اتجاه وطنى وتقدمى . وانتهى 
الامر بأن اصدر اسماعيل صدقى قرارا بتعطيلهاء 
فآصدر صاحب امتيازها « حامد طلية صقر » 
جريدة جديدة بأسم « صوت الامة » حددت اهدافها 
فى حدر ضفحتها الاولن كما يلى + 


.« اهدافنا : الديموقراطية السياسية » العسدالة 
الاجتماعية » استقلال وادى النيل . 

إيدة نهجا متقدما وأضحا » 
ياد تفضح فيه ثروات وملكيات 
قادة الاحزاب المعارضة تحت عنوان اما 


« باشواتنا الراأسماليين » [.1] 
كذلك تصدت « الطليعة الوفدية » للدفاع عن 


(0] الاهرام  ٠‏ 5 ل (140[ وقد تورط فى ترويج هذه الوثائقالمزيفة اثنان منّ اقطاب الاح سران 
]الدستوريين هما محمد على علوبةٍ باشاوحسن باشا عبد. الوهاب ] ٠‏ . 0 
[61] عبد المنعم الغزائى سه تاريخ المحركة النقابية المصرية . دار' الثقافة الجديدة [1154] سا ص ٠15.15‏ 


0 المقطم * اس 11س لولاا 


[) دء عاصم الدسوقى ‏ كبارملاك الارافى الزراعيسة ودورهم فىالمجتمع المصرى [ رسالة دكتوراه غين 
منشورة ] ص 1917 [ وقد اجتسب عددكبار الملاك على اساس قوائم اسماءالخاضمين لقوانين الاصلاح الزراعي ٠]‏ 


1 رابطة الشباب .؟ ل ؟ -لا4)ؤا ٠‏ 
[] من تقرير [ مخطوط ,]. لسيدالبكار احد 
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سسسب وو بالاستماسس تت ائ7-11390-:77777 ا 


حريات الشعب وفى ظلام الاحكام العرفئة فى عام 
يكتب مصعافى موسى « هل يوجد مصرى 
يدافع عن بقاء الاحكام العرفية . : 
وجدته فاعلم انه كائن مدلعون في آذه 
تفل يداد أو .امم فوه او بدهى فكره الحر 
ضةاخوامى البشر »[1"]اء 


وقد لعبت « الطليعة الوفدية » دورا بارزا 
يستحق التقدير عندما جابوت محاولة فواد سراج 
الدين سكرتير عام الحزب ووزير داخليه انوزارة 
الوفدية الاخيرة لتمرير التشريعات المقيده لحرية 
الصحافة وقد حشدت « الطليعة الوندية ٠‏ جهودا 
جيارة انتهت بان خذلت الهيئة الوندية » سراج 
الدين واجيرته على سحب هذه التشريعات وعدم 
تقديمها للبرلمان » 3551| ٠‏ 


ولسنا نتصور ان وجود تيار كهذا » واتاحة السبل 
امام استمراره ونموه » وفتح مجالات النشر امامة 
على مصبراعيها كان يمكن آن يتم بغير رضاء زعيم 
العره وه ١‏ 


قحاس .. ما بعد الحرب العالية الثانية 


ومنذ بدايات الحرب العالية الثانية » ادرك 
النحاس بوعيه السياسى بتغيرات عصره .. 
وأدرك حقيقة الدور الذى سوف يلعبه الاتحاد 
السوفيتى على مسرح الاحداث الدولية خاصة 
بعد انتهاء الحرب ... 


ولم تكن مصادفة أن وزارة النحاس هى الوزارة 
التى اعترفت ولاول مرة بالاتحاد السوفيتى واقامت 
معه علاقات دبلوماسية .م 


والحقيقة ان الوفد قد احس بضرورة اقامة 
العلاتات منذ وقت مبكر ففى بداية عام 1575 قدم 
أحد اعضاء مجلس الشيوخالوقديين [عزيز ميرهم] 
استجوايا للحكومة ٠.٠‏ عن اسباب تباطقٌ وزارة 
الخارجية فى الاعتراف بحكومة اتحاد الجنهوريات 
الاشتراكية السوفيتية المثلة لشعب اصبح اليوم 
من أثوى الشعوب وارقاها » وتطمع الدول الكبرى 
ومنها المتحالفةمعنا فىخطبوده والتعائد بعه [117] 


واذا كانت حكومة الاحاس :د تقدمت فى عا 
١941‏ بشروط عدم للاعذ 1 


باية دعاية غى البلاد ١‏ 
الموقف ‏ الذىار 
كان يعبر عن .داو ة. ندى الجهاز المصرى 
الحاكم » كذلك اذه مع اععرأر الحكومة السوفيتية 
عدى عدم تقديم مثل هذا التعهد تراجعت حكومة 
الوفد عنشروططلها هذه ,راقامتالعلاقاتالدبلوماسية 
مع الاتحاد السوفيتى | 155 ] ٠‏ 


والحقيقة انادتءام النداس يأثما وحزيه بحركات 
التحرر الوطنى عنى نطاق العالم ودةضايا النضيال 
المشترك ضد الاستعمار » كان مبكرا بصورة ملفتة 
للنظر وتستدق الاعجاب بالفعل .٠‏ 


وخلال حرب الحبشة هاجم التحاس العسدوان 
الايطالى هجوما شديدا اكسيه عداء « المدور » وكل 
القوى الموالية قى عصص . 


وفى نهاية الثلاثيذات بل النداس ان يتولى عدد 
من اليساريين المصريين 
الزعيم الوندى جواهر لا 
الاستعمار البريطاتى ٠‏ 
واتحاد انصار السلام بمصرهما التذانقابا باعداد 
الترتيبات لهذا اللقاء ., 


ولقد كانت صحف الوفهد زاخرة بالتأييد والمسائدة 
لثوار اندونيسيا والصين وكينيا وكل شعب يناضل 
من اجل حريته ٠.٠‏ 

كذلكادرك النحاس وفى وقتميكر اهمية الوحدة 
العربية » وكان اول من وضع اللبنات الحقيقية 
لتاسيس جامغة الدول العربية بتوقيع بروتوكول . 
الاسكندرية. ؛ كذلك كانت مساندة النحاس والوفد 
للقضية الفاسطيزية مسائدة واعية وحاسمة وبغير 
حدود ٠+‏ 


ولقد كان ادراك الذحاس لمتغيرات العصر 
دقيقا وتقدميا » بمعنى أنه قد حرص على مقاومة كل 


'811) الصرى س لاس 1 ب 149 
1 مبد الدكار - اأرجع السابق 
181 مجلس الشيوخ 


بيطب .جلسة ا 


1 بحفوظات إثاببة .ولم الوزراس لوسيه 6ب!/؟ ل مذكرة مرءةورفوعة من وزير الخارجة الدلسر الوزراء 
1" لزبد 16 لتفاصيل ‏ راجع د.فؤاد المرسى خاطر ‏ العلاقات المسهريةالسوفينية [ ربمبإلة دكتوراه غير 


منشورة ] ص 26 و 
اا 
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مظاهر الاستعمار الجديد . . ورفض خلال حجومته 
التى شكلها عام ١190.‏ كل الضبغوط الاستعماريية 
التي استهدفت انضهام مصر لحلف عسكرى مع 
امريكا او بريطانيا » وسمح لصحف حزيه بالمناداة 
بضرورة عقد معاهدة صداقة مع الاتحاب السوفيتي 
وبالهجوم علىفكرة الاحلافوالقواعد العسكرية. ٠‏ 


كذلك صمم النحاس خلال فترة الحجرب الكورية 

على ضرورة انتهاج مصرٍ موقف الحياد » كان 
ذلك يعنى فى ظروف عصره منع اسِتَجْداء ام اراضي 
ممم كقواعد او معابر لبقوات الاستعمارية لبمار 
في كوريا ٠.‏ 


ولعلٍ من حق النحاس علينا ان نقرر له هنا انه 

كان من اواثل الساسة المصريين الذين فكروا في 
اقابة كتلة لدول عدم الانجياز .. وفى ِحِطِابٍ له 
عقب عودته من رحلة لاوريا فى سبتمبر 114 قل 
« ولقد قلتىوكررتالقول » وخاصة قفىاثناء رجلتى 4 
قلت لمثلى الدول الصغيرة ان فى وسع هذه الدولٍ 
ان تؤلف ذدلة « وسطى » تتينى السلام وتدافء عنه 
وتعيلعلى ار ار كلمته وبسط مبلطاته على الْعَالِم » 
بشرط ان تتذرع هذه الدول بالتِضامن والتعاون 
والشجاعة فيما بينها على تحقيق ما تهدف اليه 
البشرية جمعاء » [13] , 


مصطفى الاهاس 
وهكذا نرى ان « حياد » النحاس هو « حياد ' 
ايجابى » بمعنى انه يستهدف خير الانسائية » 
وترى ليضا لئة ٠‏ حيك أيجابى » يمعي اله يستهد 
تصفية الاستعبار تصفية كاملة .. فعنديا يوجه 
مراسل « الديلى ميل » البريطانية فى يونيو ١950.‏ 
سؤالا الى الحاس عن رأى الحكومة المصرية فى 
الوحدة الافريتية يجيب النحاس قائلا انه يرافق 
تماما على قيام وحدة افريقية بشرط مزدوج هى 
« تحقيق الحرية الكاملة وكفالة الاسنقلال التام 
ليثبعوب القارة الافريقية » وهو شرط اساسى لابد 
من قيامه وتوافره قبل الاتجاه الى اى مسعى نخى 
عقد اتفاقية تشمل القارة الافريقية يأسرها » ١71‏ ] 


ونحاس ما بعد الحرب العالية الثانية مى نحاس 
النُضال المتصابيد ضد الإستعمار » الذى سمح 
لشيباب حزبه بالاشبتراك فى «٠‏ اللجنة الوطنية ناطلبة 
وادءمال » علم 1321 » والذى الغى معاهدة 31911 
فى جو من الجماس البالغضبد الاحتلال البريطانى » 
ودعت حكومته عمال المعسكرات البريطانية الى 
الامتناع عن العمل مع المستعمرين وسمحت بالعبل 
الفداتي » وتجولت مصر فى ظل حكومته الاخيرة 
الي قِلعة من العمل الثورى المحتدم ضبد الإحتلال 
البريطاني وضد الإستعبار الجديد ومخططاته .. 


ه الوزارة الأقلى © , 

من 17 مسارس 1114 حتئ 10 يونيو 1154 
[ اسدمرت ثلانة اشسهر وتيببعة ايام ب اقبليت ] 
ج الوزارة الثانية 

من اول يناير .1117 حتي 11 يونيو .117 
[ استمرت خمسة اقهر وثمانية عشم يوما اقيلت ] 
الوزارة الثالثة 
من 4 مايئ 1975 الى ١؟‏ يوليبو 1811 
] استمرث عاما وشهرين واثذين وعشرين يوما 


ل اسستقالت لتى_ديلها باخراج احييد ماهر 
والنقراشى منها على اثر انقسامهما عن الوفد ] 


م الوزارة الرايعة 


مناول اغسطس 17/7 احتى. ١‏ ديسموبر 3 
[ استمرت بعد التعديلٍ اريعة اشهر وتسبعة 
وعشرين يوما ‏ اقبلث ] 


ج الوزارة الخامسية 

من ] قبراير 1947 جتى 8 اكتينوير 1944 
[ استمرتٍ عامين وثمائية اثسهر واريعة ايام 
اقيلت ] 


ح الوزارة السبادسة 

من ؟١‏ يناير .118 احتى 7" يناير 1 
1[ استمرت عامين وخمبية عشر يوما.ب أقيلت 
بعد حريق القاهرة ] , 


كك الإعرام ملاركر.مة1 .ا 
1/1 الأعرام لار/ 136 


أ. 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


تهات 


دنع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


النحاس وثورة يوليو .. 


كثيرا ما يعبر المؤرخون عن حيرتهم ‏ لان زعيما 
مثل محمد فريد أفنى حياته اعدادا لثورة 19515 »2 
تر عندما قامت لم يملك ان يخفى دهشته البالغة 
من قيامها .. ثم يموت وهى غريب عنها عاجز 
عن التواثم معها .. 


فهل كان موةف النحاس من ثورة يوليو ١561‏ »2 
هو:أس موةف محمد فريد من ثورة 1115. . أردما 
وريما كان من حقنا ان نؤكد ان النحساس مد 
فوجىء مفاجاة تامة بنورة يولي .. ونه لا هو 
ولا حزبه كانا يتوقعان قيامها . . 


وفى الايام الاولى للثورة اعلن حزب الوفد 
تأييده لها . . لكنه جاء فى موكب التآييد الشامل 
الذى شنته كل القوى السياسية الرسمية » فهاء 
لهذا السب بغير حماس خاص ٠‏ 


ويمكن القول ان العلاقة بين الوفد والثورة كانت 
معقدة بشكل خاص . . ذلك ان الكثيرين من ضباط 
يوليو لم يكونوا يملكون مشاعر معادية للوقد » بل 
ريما كانوا يعطفون عليه » ذلك النوع من العطف 
: الوجدانى الذى يشمل غالبية المصريين تجاه حزب 
الاغلبية . لكن مشاعرهم ايضا لم تكن تخاو من 
انتقادات .. وهواجس » كذلك كان الوفد يمتلك 
الكثير من مؤهلات التقارب من ثورة يوليو » لكنه 
كان يشعر بأن واجبها الاول والاخير هو اجراء 
انتخابات نيابية حرة » وبأقصى سرعة ممكنه » الامر 
الذئ يعنى عودته الى الحكم . اى عودة الضياط 
الى ثكناتهم ٠‏ 


ومن هناجاء التناقض الاول . ٠‏ 


أما التناقض الثانى ققد جاء مع قانون الاصلاح 
الزراعى»والحقيقة آن الوفدقدانقسم انقساماحقيقيا 
ازاء قانون الاصلاح الزراعى وتفجر ذلك التحانئف 
الذى ظل قائما فى قمة الحزب لامد طويل بين 
البرجوازية وبين كبار الملاك الزراعيين . 


فقد اعلن عبد السلام فهمىجمعه انه يوافقتماما 


على تحدبد الملكية الزراعية [ 58 ]4 واعلن 
عيد الفقاج حسن :فى حديت له مع جريدة ١‏ التمبى » 
الايطالية بأن الوفد يفضل تحديد ملكية الاراضي 
الزراعية عنى زيادة الضرائب [ 15 ] .. وثمة 
دلاتل قوية على إن النحاس كان زعيم هذا التيار » 
بيدما يمكن الغول ان قؤّاد سراج الدين كان زعيم 
تيار آخر من كبار الملاك الزراعيين قاوم والى 
اقصى حد قانون تحديد الملكية » بل ويمكن القول 
أن مقاومته هذه قد ولدت مخاوفه لدى قادة التورة 
من أن عودة الحياة النيابية [ اى سودة الوفد | 
سوف تعنى التراجع عن القوانين الثورية ومكذا 
اسهمت معارضة افطاعبى الوفد مع عوامل اخرى 
فىدرسيخفكرة امسنمرار الضباط فىالحكم وتجاهل 
الدستور والاحزاب ثم حلها ذ ى المستقيل' 8 ديتول 
جمال عيد الناصر 3 عقد اربعة اجتماعاك. 
واد سراج الدين وان الخلاف :ركز حول تانوق 
تحديد الملكية وان سراج الدين كان يطالب بضرائب 
تصاعدية [ .7 ] . لكن المؤكد ان الوفد قد استطاع 
أن يصل يعد هذا الخلاف الى موف موحد اعلن 
فيه موافقته على مشروع الاصلاح الزراعى من 
حيث المبدا ؛ ولكنه ابدى بعض ملاحظات ونعديلات 
علىالمشروع ايلعها الىالجهاتالسئولة .. [71] 


ثم لا يلبث جناح النحاس ان يخذل كبار الملاك 
فى الحزب حيث نجح فى ان يضمن برنامج الحزب 
الصادر فى ؟ ‏ 59 1107 فقرة تقول « يرى 
الوفد ان مشروع تحديد الملكية والاصلاح الزراعى 
يتفق معما يهدف اليه من اشاعةالعدالة الاجتماعية 

والتقريب فين الطبقات > » وتشجيع استثمار رؤوس 
الاموال فى الصبناعات والاتجاه نحي تصنيع 
البلادء [375] . 


ومن هنا فائنا ‏ لا نفهم ‏ كيف أكد عدد النامصص 
فىاحد خطيهيعد تسعستواتان الوفديين:رهضوا 
تحديد الملكية الذى طلبناه » ورفضوا انهم يحكموا » 
ورقضوا ان يعودوا الى الحكم على اساس تحديد 
الملكية » [ 71 ] ,. 


وعلى آية حال مان العلاقات ما لبثت أن تدهورت 
بين النحاس والثورة فقد صمم النحاس على ان 
المخرج لكل المشكلات هو عودة الضباط الى ثكناتهم 


41) المصرى "رذركمةا 
![ؤة) المصرى 1555/8/16 


./] خطاب جمال عبد الداصر تىالاجتباع الاول للجنة التحضبرية للبؤنيرالوطنى س 1951/11/158 


[1لا) الممرى 76/ؤ/ 1م15 
1 المصرى «ارتركعة1 


[178] خطاب جمال عيد الناصر فوالاجتباع الاول تلجنه التحضيرية لليؤتيرالوطنى ا 


وكات 
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المرجع السابق 6 


دنع مع" .]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


مسمس سس سس سس سي سس سمس مصطقى تاش 


واعمال دستور 1575 واجراء انتخابات نيابية .. 
لكن التورة كانت تقول باقامة حياة نيابية « سليمة » 
وكان الخلاف حول كلمة « سليمة » هذه ٠‏ لانها أدت 
الى حملة من التشهير باساليب الحكم السسابقة 
والتشهير بالحياة الحزبية وكانفى ذلككله ما يمس 
النحاس بشكل مباشر ويمس حزيه ككل ٠٠‏ 


ثم بدأت المصادمات العنيفة من محاولة تقسيم 
حزب الوفد بالايحاء بآن الاعتراض منصب على 
شحص رئيسه © الى التشهير بالنحاس وزوجته 
وتصرقاتها المالية ٠‏ الى تقديمها لمحكمة الثورة» 
وفى عام 14 تقرر تحديد أقامته هو وزوجته » 
تم توج ذلك كله بتقديم اقرب المقربين الى النحاس 
وهو ابراهيم فرج الى محكمة الثورة .. وكانت 
تهمة ابراهيم فرج هى ١‏ الخيانة العظمى » .. 
وكانت المحاكمة سرية تماما بحيث لم تعلن حتى 
عريضة الاتهام ولا نوع التهبة ٠‏ ولم ينشر منها 
سوى كلمة الدفاع وكان د +محمدصلاحالدين .ومن 
مرافعه الدفاع لا نجد أثرا لشبهة الاتصال بدولة 
اجدبيه وحتى لم يرد اسم أى دولة . . لكننا نلاحظ 
ان الدفاع قد ركز كثيرا على علاقة ابراهيم فرج 
بسحس وقال ان النحاس كان ولى أمره وهو طالب 
ثم وظفه فى مكتبه عندما تخرج محاميا وان العلاقة 
بينهما علاقة الابن بالوالد » ثم يسأل الدفاع هيئة 
المحكمة « هل يخاف احد من الفحاس وهو فى هذا 
السن ٠‏ مثل هذا المريض المتقدم فى السن يخاف 
منه على الثورة ؟ ابدا » [ 7/5 ] » ويبدو الام 


وكأن احد التهم المنسوية الى ابراهيم فرج هى انه 
كان على حلاقة ‏ ما بالنحاس ٠‏ 


ثم يمضى الدقاع ليصل الى تهمة اخرى وهى 
اتصال ابراهيم فرج بالشيوعيين وييوسف حلمى 
على وجه التحديد | 5لا ] ٠.‏ 


ويصدر الحكم على ابراهيم فرج بالاشغال الشاقة 
المؤبدة » ثم يخفف الى خمسة عشي عاما.. ,٠‏ 


ويشعر الجميع ان المحاكمة والحكم .. موجهان 
الى شخص آذر حالت ظروف سنه المتقدم » وحالقه 
الصحية » وزعامته الشعبيةالطافية دونانيوضع 
فى قفص الاتهام ٠.٠‏ شخص آخر هو مصطقى 
الدسحاس الذى كان المعنى بهذه المحاكية ,..٠‏ 


وتمضى الايام .. ويتصور البعض ان النحاس 
قد طواه النسيان ».وفجأ: يعود النحاس ليثبت 


بموته انه لم يزل حيا فى تلوب الكثيرين + 

وعندما مات فى 17 اغسطس 1150 تدولت 
جنازته الى مظافرة صاخبة » ضمت قرابة المائة 
الف متظاهر . 


واثبت النحاس انه لم يمت » واثبت شعب مصئ 
انه - وبرغم كل شىء - يمتلك قدرا هسائلا من 
الوقاء والعرفان بالجميل ... 


م لك 


1/1 محاكمات آلثورة س المضبطسةالرسمية لمحافبر جلسات محكمة الثورة اعداد كمال كيرة ‏ الكتاب الثاثى 


وذارة الارشاد القومى ت ص 19 
إزه/ا]) المرجع السابق مي كا 
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ب الام 


6ل2لوع ع" .]//نقمناط 


القراءة الشامنة 


تركز فى هذه القراءة الثامنة علىماكتبه الاستاذ مصطفى آمين 
فى اخبار اليوم عام 147٠‏ عن السد العالى ٠‏ وقد تعرض السد 
العالى الى هجوم شديد بعد وفاة عبد الناصر من قبل صحافة 
دار اخبار اليوم ‏ وذلك ضمن الحملة المضادة الموجهة ضد كل 
المنجزات والتدولات الايجابية التى تحققت خلال عشرين عاما من 
عمر ثورة 1 يوليو ٠‏ . 


أن السد العالى بتعبير الاستاذ مصطفى أمين فى مقالاته اللتى 
قرآناها فى عام 146٠‏ » كان : « هو الانطلاق الكبير الى عصر 
الصناعة والكهرباء» » ذول تغير الوضيع اليوم» واصبح السدالعالى 
لا يمثل الانطلاق الكبير الى عصر الصناعة. والكهرباء ؟ 


دغاات 
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اخبار اليوم 


ايسدق العسالئى 


كما رآه عام 1910 
مص سطقى أمسين 


60.أ02و 0100012 


[١1]السد‏ العقيم 


اليوم يضغط جمال عبد النامئ على رن فتثقجن” 
أهرام فى تاريخنا ٠‏ مجدا خالدا لبلادنا ٠‏ 
تخلق جيلا جديدا فى أمتنا . تحول نارها الى 
ثور » ورمالها الى ذهب » وصحراءها الجرداء 
الى حضبارة وصناعة وتعمير ٠‏ 


اليوم يضغط جمال عبد الناصى على زر فتنفجن 
آلاف الاطنسان من الصخسور » ويكون هذا 
الدوى الهائل هو الاجراس التى تدق معلنة مولد 
الفجر الجديد . هو مدفع الافطار لشعب صام 
آلاف السنين » وعاثى فى خرمان وذل وفئ فقر 
وبؤس »2 وفى استغلال واستعباد .. هو صنوت 
الثفير يبشر ببعث 'أمة ويقظة عب . هو الاذان 
يدعو الملايين الى صلاة جديدة ٠‏ هو ختام,قصة 
وبداية قصة . هو نهاية عصر وبداية عصر ٠‏ 
هو ملغرب الخزمان ومشرق. الرخاء.»هو الانطلاق 
الكبيرن الى .عصر. الصتاعة والكهرياء . 2 * 


هذا السد لم نصنعه من الصخور » وانيسا 
نضنغه «ندمئا'واعضاينا وعرقئا ٠.‏ باروانسا 
' وهائمإننا . بصئعه بقلوبنا . .بالتضحيات التى 
يذلتناها . بالشحسابا التى قدمناهاً . يجهادنا 
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وكفاحنا . بالمعارك التى خضناها . بالمواقفتالتى 
وقفناها بصمودناوثباتنا “والقنايل التى تنهال فوق 
رؤوسنا .. يقوة احتمالنا للحصمان السياسى 
والحصار الاقتصادى .. ياعتمادنا على انفستاء. 
بمحافظتنا على استقلالتا وحيادتا ٠‏ 


ان عبد الناصر عندما يفجر الديثاميت اليوم » 
يشق فى الصخر طريق المستقبل لنا ٠‏ انه يفتح 
فى الجرائيت الطاقة التى سيدخل منسها ضسوء 
العصر الجديد » انه يعلن معجزة شعب مشى فى 
سنين قليلة الطريق الطويل بينالعبوديةوالحرية» 
وصعد من هاوية الاحتلال الى قمةالاستتلال . 
واثيت أن الحرية ليست ان احطم التفص الذئى 
اعيش فيه ؛ بل أن تعمل الاتدى التى كسرت 
القيود لبناء مستقبل جديد لهذا الجيل والاجيال 
المقيلة . 

ائنا فى الماضى كنا نغفيض اعيننا لنحلم»ولكننا 
اليؤم نفتتح.عيؤننا لثرى احلامنا تتحصول الى 
حقائق . كنا نعيثى على امجاد الماضى . واليوم 
تضنع امجادا للمستقبل » كنا نهتف للزخاء والان 
تصنعه. . كنا نعيش فى يومنا » واليوم نعي فى 
فكنا: + 


مقكاذاه 


لد نوع ع" .]//نقمغاط 


1.60أ02و 0100012 


اننا ثى الماشى كنا نفسسشّ اعينئسا لتحلم » 


ولكننا اليوم نفتح عيوتنا لنرى احلامنا تتحولالى 
حقائق . كنا نعيشى على امجاد المافى .واليوم 
نصشع أمجادا للمستثبل ؛ كنا نهتف للرخاء والان 
نصنعه . كنا نعيش فى يومنا © واليوم نعيشىه, 
غدنا ٠‏ 


فباسم الله نيدأ العصر الجديد ؛ اعلامئا هى 
مداخن مصانعنا ! وهتافاتنا هى دوى آلاتنا . 
واحلامنا هى مشروعات نحققها . واهدافنا هى 
أن نرضع مستوى كل فرد فى بلادنا ٠‏ 

باسم الله تحمل معولنا ؛ لا نهدم به الا لنبنى. 


ولا نحطم الا لنقشيد » ولا تحفر الا لترفع البنساء 
عاليسا 1 


اخبار اليوم 


باسم الله نفجر الصكخُر »© ونقيم سدا عاليا 
يحمينا من الجوع والحرمان ؛ ويقينا من الظلم 
والظلام ٠‏ 


باسم الله نيلا بلادنا بالمصائع ؛ والكهرياء » 
وبالارض الطيبة » ونمهد حياة جديدة رغيسسدة 

باسم الله نمشى الىالمستقيل رافعينرؤوسناة 
فخورين بان هذا الجيل لم يأث بالحرية نقط * 
وانما يجىء مع الحرية بالرخاء الذى حرم منسه 
هذا الشعب العظيم ! 


1 مصطفى أمين 
[ أخبار الليوم ( العدد 5/) 5 س1 س 156١‏ 1[ 


["]آاق لحت سه 


فى قلا ستوات قليلة سوف د تصبح أسسوان 
اكبر مدن الاقليم المصرى .. بعد القاهرة ؟ 


اليجيرة الهائلة التىستقام هناك ستغير وجه 
الطبيعة ! سوف تصبح بحرا صغيرا تريى فيبه 
الاسماك وتقوم على شواطئه البيوت والفنادق 
والحدائق ! وسوف تكون شواطىء هذه البحيرة 
اجمل مثستى فى العالم ! 

السكة الحديدية المهملة بين القاهرةواسوان: 
سيوف تضطر الى الإرتقاء ! لن يكون خْطٍ القاهرة 
ب اسكندرية وحده هو الحْط المدلل الممتاز » ولن 
تستفيد اسسوان وحدها من انتظطبام مواعيد 
المواصلات وارتقاء العريات » واختصاز عسيدد 
السامات .. فقطار الرخاء .سوف يمر على جميع 
الحطات /, 


الكهرباء الرخيصة والخامات البكن هناك 
سوفب تجذب المصائع .. وسوف تجعل اسبوان 


وما حولها هى الحل المختار لاقامة الممباهد *- 


الصناعية والكليات العملية ومدارس التدريب 
المهنى 1 


000 
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وجود عدد كبير من الخبراء والثثيين العرب 
والاجانب ؛ سوف يغرى الناس بيناء العماراتِ 


والمساكن » منتهزين فرصة رخص أراضى البنساء 
وتوافرها ٠‏ 

أن اسوان والصعيد الاقصى على ايواب ثورة 
هائلة ؛ بسبب اقاية السد العالى ؛ وواجيئسا 
هو ان نسبق هذه الشورة ونسساعدها ونسهل 
مهمتها 1 

ان كل الجهسباتِ المسيئولة عن النبسياحة 
والاسكان والتعليم والمواصلات يجب ان تتعاون 
فى مجهود ثورى يوازى ضخامة. السد الذئييدا 
العيل فيه اليوم ٠‏ 


أن اسبوان تحتاج الى هيثة دائية تشيبلة 
كالهيئة التى باشرت مهمة تعميرن بورسسعيد بعد 
العدوان ! 


1 « ابن البلد » 
[ أخبار آليوم ( العدد 2ؤلا ) 9 - 1 - ]:153٠‏ 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


اخبار اليوم 


[" ]| السلد العسالئى 


الدنيا كلها تتحدثك عن السد الغالى “ كان 
شسعبا خرج فجأة من قبور النسيان والاهيال 
والضعف والاستكانة ليحتل مكانه تح تالشمس. 
كأن معجزة لم تخطر ببال أحد قد تحققت . كان 
الذين اطلقوا الاشاعات عن انهيارنا وافلاستا 
صدقوا اكاذيبهم » ثم فوجئوا بالحقيقة الهائلة 
قفتحوا افواههم فى دهشة وذهول ! 


ان الذى يقرا صحف العالم اليوم لا يستطيع 
الا ان يفرك عينيه فى دهشسة وعجب ! لايصدق 
ان هذه الصحف التى قالت يوما اننا انتهينا 
خرجت تشهد ان جمال عبد الناصر حقق نصرأ 
لن يخطر ببال احد . وان الصحف التى توهيت 
يوما اننا انحزنا » وأئنا بعنا حريتنا لنشسترى 
المساعدات عادت »© تعترف اليوم بان جمسال 
عبد الناصر هو المحايد الحقيقى فى العالم اليوم» 
وائه اثبت ان سياسسة الحياد الحقيقى هى 
السياسة الناقعة لبلاده » وان الذين تخوقوا من 
أن ينزلق الى هذا المعسكر أو ذاك المعسكر لم 
يكونوا يعرفون القوة العجيبة التى يختزتها هذا 
الشسعب العجيب» وزعيمه الاب المؤمن بالحرية 
والاستقلال ٠‏ 


اننى قرات فى صحيفة امريكية مقالا يتحدث 
عن هذه الاعجوبة وهذا النصر ؛ ويقر'بهذا 
الفوز الاخير » وينتهى المقال يجملة اننا نأخذ 


' « تعظيم سلام » لجمال عند :الناصر ! 


قرات المقال وارتعششتالجريدة فنىيدى ! اننى 
أذكر عقب العدوان انثى طلرت الى أمريكا 
واجتمعت بصاحب ورئيس تحرير هذه الجريدة 
نفسها م قال لى يومها ان المعلومات التى لديه 
ان مصر لنتتحمل الضغط السياسىوالاقتصادى. 
ان الانهيار مؤكد » ان الافلاس قريب 1 


وقلت يومها ان الذين استطاعوا الانتصنان 
على العدوان قادرون ان ينتصزوا على الضنغط 1 
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والذين قاوموا الجيسوش بتنابلها ومدذاتعها 
قادرون انينتصروا قى حرب الجوع ٠‏ 

وهز رأسه غير مصدق ٠‏ 

وقال ان أى شسعب لن يحتمل هذا 1 

قلت له : اننا لسنا كأى شعب 1 


ومضى اقل من أربع سنوات ! وجاءتالجريدة 
نفسها تعترف بكل هذا وتعترف يبهذا الثصر 


العظيم .! 


أنهم حاربونا لانهم لم يقهمونا . لم يتصوروا 
قوة هذا الشسعب وتصميمه على النصر ! لم 
يصدقوا ان العرب المتحدين غير العربالممزتين. 
لم يخطر يبالهم ان هذا الشعب قادر فى عهده 
الجديد ان يصئع المعجزات . ان يحول السدالى 
مجد . أن يحفر ياظافره طريقه فى الصخور . لم 
يعرقوا اننا بعثنا من جديد » وائنا خرجنا من 
الاتفاص ولن نعود اليها » واثفا نعرف طريقنا * 
ونعرف ان ايمائنا بوطننا ويشسعينا يجعلنا نصنع 
المعجزات ! 

ولن يكون هذا آخْر نصر لنا !1 

أنه واحد من انتصاراتنا وستجىء بعد ذلك" 
انتصارات عديدة ٠.‏ انتصسارات لا يحلم بها حتى 
الذين فتحوا افواههم دهشسة وهميسيعوناننجار 
الديناميت معنا مولد الفجر الجديد ! 

ان سنة 195٠‏ يجب أن نسميها سئة السدا 
العالى ! وستكون سئة الانتصارات ٠.‏ 

مصطفى آمين 

[ أخبار اليوم ( العدد 1/45) 15 س 1س +1931 ] 


لاعكل» 
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][ 


عضر الشد العالى هشو عصر الكهرياء * انه 
سيحول الاكواخ الى بيوت » والظلام الى تور * 
ول الراكدة فى الريف الى جركة ومصبانع 
و 


يجب ان نشتعد من اليوم الجديد ٠‏ 
يجب أن تعد كل ام ابنها او بنتها للحياة الجديدة 
التى سوف تشهدمًا الجمهورية المربية فىهذه 
الدنيا التى سوف ندخلها لاولٍ مرة » بعد انتخلننا 
عنها عشرات السنين . فدخول الكهرباء الىمكان: 
معنا. دخول الحياة الجديدة » فلا جمود ولا تأخر 
ولا تخلف ولا مكان فى هذه-الدئيا الجديدةلتنايلة 
. السلطان .. تدك ١‏ 


[ أخبان اليوم ( العددٍ 1/55) 11 ل 


اخبار اليوم 


الم 1 


اننا قى حاجة الى مهندصين وعمال نثيين . 
وسوف تصبح اجون العمال فى المستقبل اضعاف 
مرتبات الموظفين » سوب تجد الاسرة المجترمة 
شرفا كبيرا ان تناسب « اسطى » في مصنسع 
كأنها تئناسب مدير مصلجةاو مدير ادارة .فدخولا 
الكهرباءٍ ينهى عقلية ويبدا عقلية , 


فيجب ان نستعد من الان لعقليةالشد العالي. 


« أبن البلد » 
سمشلل 


[4] هذا هو الاسستقلال 


8 دمل العالم للسرعة الفائقة التى تمنتة يها .. 
موافقتئا على العرض السوفيتى لبناء المزحلة 
' الثاني للسسد العالى”' ٠‏ كان الذين لا يعرفونتنا 
جيدا يتوهمون اننا سنتردد + كانوا يتصورون 
اننا سنحمل العرض السوفييتى وتدون به على 
دول الغرب نقول لهم '. ان 0 يعرضون 
عابنا كذا نل أو فر ؟ 3 


اننا لم نفعل هذا ولن نفيله ااد سنا 
العرض. السوفييتى نوجدناه فى مصلجة بلإدنا 
وتبلناه :.. قبلناه بغين ان نستشين أجدا ؛ وبغير 
أن نفكر الا فى مصلحة بلادنا وحدها . ذلك لاننا 
ب أسياد فى بلادنا .٠‏ احرار فى دولتنا ٠.‏ لسببنا 
تابعين لمعسكرٍ ..: ولا نْضع انفسا قي جيبدولة 
كبرى . وهذا سر قوتئا » لنا حرية الحجركة علاننا 
لم نربط انفسئا بالسلاسل © ولم نتقيد بلادنا 
بالاصفاد . ومن أجل هذا حاربئا العبودية » 
أوجاربنا التبعية » وجاربنا مناطق النفوذ ! ولو 
كنا فى منطقة نفوذ الاتحاد السوفيتىلما استطعنا 
.ان نحصل على قرض البنك الدولى » ولو كنا في 
7 2 5 


لقا 
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-- منطقة نفوةا امزيكا لما حصانا على السد العالى.. 
وائما نحن نحصل على كل هذا لائنا اقوياء » ولائنا 
أجران » ولائنا نرفض ان نبيع حريتنا لاحد » ائنا 
على ابببتعداد دائها لان نيد ايدينا لمن يمد لنبا 
يده ٠‏ من يهاجمنا نهاجمه ‏ ومن يحاربنا نجازبه., 
ومن يقول لنا كلبة حلوة نقول له كلمتين حلوتين !'' 
ونجن فى اندفامنا الى الامام لا نساوم على بلدناء 
لان البلد الذى يساوم على حريته كما قال جما 


.. عبد الناصئ يوقبع ميثاق عبوديته ٠‏ 


والنص. اذى تحققه كل يوم هبن نتيجية 
لاستقلالنا ؛ ولتصميمنا على المحائظة على هذا 
الاستقلال» ولامرارنا على عدم الانحياز؛ولايباننا 
بسياسة الدياد © وهو درس للدول التى باعت 
شرفها فلم تقيض الا الذل والهوان » وفرطت في 
ايستقلالها فلم تيل الا الخسران » ورضيثت 'انتقبل' 
القيود المإجلورة وغير المنظوزة فعاشت منكبية:» 
الرؤوس ٠‏ 
مصطفى امين: 0ت 
[ أخبار اليوم ( العدد ؟ةلو) كك 1سا آذآ 


لك 


ادنع ع" ]//نومغاط 
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هذا هوا ما كتبه الاشتاذ مصطفى آمين فى أضار اليوم فى يناين +195 احتفساء 
بالسد العالى ‏ باعتبساره بداية لمدر عظيم من البناء + 

فالسد العائى بتعبير مصطفى آمين ؛ يحول : «نار البسلاد - الى نون » 
وصدراءما الجرداء الى حضارة وصناعة وتعمير ٠‏ وهو : « مغرب الحسرمان 
ومشرق الرخاء , هو الانطلاق الكبير الى عصر الصناعة والكهرباء » ٠.‏ 

ى « «عبدالناص» عندما فجر الديتاميت شق فى الصخر طريق المستقبل + 
و « جمال عبدالناصر هو المحابد الدقيقى فى العالم اليوم !» ٠‏ 

القرض والعون السوفيبتى لا يمثلأى عدوان على استقلال مصر ‏ كمسا 

يقول مصطافي امين : اننا درست العرض النوضيتي فوجدناه فى مصلضة بلاننا 
وقبلناه » قبلناه بغير ان نستشير احد »وبغير ازنفكر الافى مصلحة بلادناوهدها» © . 

وفى الاعداد 45لا » 98لا » 1/44 من أخبار اليوم قم يقتصر الاحتفاء بالسد 
العظيم ؛و«بالانتصار المذهل » الذى حققه حمال عبد الناصر على الاستاذ مصطفى 
آمين +بلجندت الصحيفةابوابها الرئيسية للمشاركة فى هذا الاحتفاء ٠‏ 

فتحت عنوان انوار كشافة فى العدد 1/51 يقول الكاتب : « فالدعايات التى 
دابت على محاولة تصوير ثورتنا على انها مجرد ثورة مشاغبة تتحدى الأوضاع 
السياسية القديمة والقوى الاستعماريه المختلفة » هذه الدعايات سوف تخرس 
اليوم وهى ترى هذه الثورة. تحمل على كتفيها ملايين الاطنان من الصخور لكى 
تقيم بها اكير سد فى العائم ! » وفىنفس العدد يقول محرر اخبار النقابات : « ان 
السد العالىانطلاقة بشريةيسجلها القرن العشرين » ٠‏ 98 

فى العدد  !/949‏ يقول كاتب «انوار كشافة » : ١‏ ربنا كريم » هذههى 
اللي كنت تسمعها مزالمسئولين وهميرون الصدى الهائل الذى حدث فى العالم لولد 
السد العائى ٠‏ ان الدنيا كلها اعترفت بان هذا الحدشهو انتصار مذهللسياسة 
حمال عبد الناصر ٠‏ والذين حضروا أحتفالات اسوان راوا الستراء الاجانب 
وهم يعترفون بآثر هذا الحدث التاريخى فى افريقيا وآسيا ٠‏ وكيف انهم اجمعوا 
على أنه لمويحدث فىالتاريخ اناستطاعت دولة صغيرة ان تحذق مثل هذا النصي 
الكبير فى مثل هذا الوقت القصير » ٠‏ 

بعد ذلك - انجز بناء السد العالى 4وبدا يؤتىبعض ثماره “ومات عبدالناصرم 
وبقى السد العالى ٠‏ ولكن نرى اليوممن احتفوة به عام 117١‏ يحاولون 
النيل منه » والانتقاص من اهميته ٠‏ وكل الهجمات المضادة لنجزات ثورة ؟؟, 
يوليو » وللسد العالى باعتباره من اهم واضخم هذه المنجزات لم تتمكن ولنتتمكن 
من ان تلفى الحقائق التالية : 

الحقيقة الاولى : ان السد العالى ما زال ‏ وسيظل ‏ قائما يؤتي ثبساره 
وخيراته ٠‏ والثانية ان الفلاح المصرى والاقتصاد المصرى كله © لم يتعرض 
لنكيات العطش والجفاف والفحط الثى تعرضت لها بعض بلاد افريقيية فى 
السنوات الثلاث الماضية . وكان ذلك بسبب السد العالى ٠‏ والثالثة : ان 
الهجوم على هذا العمل العظيم لم يودمحجرا واحدا من احجازة وليس فىامكانه 
ان يفعل ذلك ٠‏ 1 


« الطليعسة » 


هات" 
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© الصراع العربى الاسرائيتى 8 
هل تنمح محادثات : 


دخات المحادثات الخاصة بعقد اتفاق مزحلى جسديةا 
* للفصل بين القوات فى مييناه مرحلة حاسية فى الاسابيع 
الاخبرة ٠‏ وذلك وسط جؤ من التفاؤل الحذن الذى يسيطر' 
على المراقبين خشية حدوث مفاجات فى آخْن لحظة تنسف 


. كل مااتم احرازه من نقدم '» وذلك على نحو ما حدث فى _ 


شسهن مارش الماقى <: 


ويلاحظ المراتبون * أن المصادن الدبلوماسية المصرية 
لا تخقى أن هناك فى الواقع بعض الخلافات حول الاتناق 
المنتلر » وهى على ه حد قولها - « خلافات اجرائية » 
وتتعلق بموعد البدء قى تننيذ الاتفاق وكيفية التوقيع عليه 
! الأعرام وام/خردلاة1 1 


٠1‏ وكان الرئيس آنون السادات قد أوضح موقغ ممى من 
موضوع الاتناق الجديد للفصسل بين القوات قى سبيتاء م 
بْه وذلك فى حديثه الى مجلة الحوادث اللبتانية ٠‏ 


- 5 ققد ذكر الرئيس انه منديا يقرا البعض فى العسالم 
' للعربي © أن هنساك مقترحات تروح وتجىء يظلن أن هناك 
إد عطية تتم فى الخقاء + والحقيقة أن مطالبنا التى جددناها 
بهذ البداية لاتزال هى نفسها « المبرات والبترول » ٠.‏ 
وأنه لم يعد متاها غير البحث عن الممكن © بعد أزمثعتنا 
الدول الكبرى من تثنيذ شروطنا بعد حرب اكتوبر ووقفت 
فى وجهنا ولم تترك لنا الخيان ٠٠‏ وان الانسحاب الجزئى 
أ مهما كان حجمه هو تقدم نحو السلام وان مكين الخطورة 
هو فى.موتف: التقدم ٠٠‏ ولذلك فان الاتسحاب يسساوى 
أر فى تتديرنا الكثين ويساوى كل جهد وكلّ الصبر الذى تبذله 


| وقال الرئيس : ان جميع الاوراق بيد الامريكيين » زم 
مخالنة بعض الاخوان العرب لهذا الراى .. وان مليّْه » 
وغم ادراكه لمدى النزام أمريكا وتعهداتها تجاه اسرائيل ى 
5 منذ مهد الرئيس السابق جونسون ‏ التعايل مع 


أمريكا كبا هى سسواء عن طريق تيكسسون أو فورد أو 
كينسنجر بصرف النظن عن الصداقات والعداوات والمواطف 
أوالانفعالات .. ولكن هذا لا يعنى أننى 'أثق بأمريكا ثتة 
/ همياء ٠.‏ واعلن الرئيس أن الامريكان لم*يجيبوا حتى الان 
؛ على سؤالى عما اذا كانت أمريكا تداقع عن اسرائيل 
داخل حدودها التى كانت هسام 1171 أم فى الاراضى 
المغتصبة ٠‏ 


16ل 
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آما بالنسبة لوقف اترائيل من موضوع الاتناق المرحتى 
الجديد » نقد اوضحه اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل' 
بقوله أن هناك بوادر اتفاق » فى عدد من الموضشوعات 
ولكن هناك موضوعات هامة اخرى ما زالت موفمع خلافة 
فى الراى © وأن الذى تم حنى الان هو التقدم فى بنود 
هامة. غِين أن هناك بنود! ذأت اهمية كبيرة لم يتم الاتفاق 
عليها بعد ٠‏ ولم يذكن رابين شيئا حول طبيعة هذه البنود 
محل الخلافة . 

الا أن البيان الذى أصدزه مجلس الوزداء ٠الاسرائيتى‏ 
قى 17 أغسطس الماشى »4 قد أوضبح أن الصعوبات التى 
أثيرت فى وجه الانفاق كانت حول نقاط هابة فى الاتفساق 
وهى |2 

آولا ‏ المدى الذئ ستتقدم اليه التوات المصرية داخل 
تتميناء بعد الانسحاب ٠‏ 

ثانيا م مسئولية ادارة وتوجيه محطات الانذان المبسكر 
أفصوصا مطلة 9م خشيي ؟ الموجود فى مير الجدى + 

المكان المتترح للخط الدفاعى الجديد لاسرائيل 

بعد 00 

وكاتت وكالات انبا ع كرت انقلا عن المصادن الامريكية 
والاسرائيلية أن المشساكل الباتية غى الانئاق تتملق ببعض 
الخلانات المحدودة حول الخط الذى ستنسحب اليه القوات 
«الاسرائيلية لا تتعسدى مثات اليساردات »© والخط الذى 
ستتمركز هنده القوات المصرية فى تقدمها الى الشرق » 
ومحطات الانقار الميكر: للطرين والتى سيقوم بتشسغيلها 
ننيون أمريكيون ٠‏ 

وكان هنرى كيسنجر وزيز الخارجية الامريكى قد أوضح 
قبل حضوره الى المنطقة فى ٠؟‏ أغسطس الماضى واستئئاف 
دبلوماسية المكوك » أن مهمته هى العمل على حل بعض 
المسائل »6 وهى تشمل تفاصيل للتوزيع الفعلى للقوات 
غى مناطق المبرات ٠٠‏ وأن الاتئاتية الجديدة لن تكون 
الا خطوة على طريق السلام » وانه لا يوجد بعد نص خاص 
بالاتفاقية بل؛ مجرد اتفاقيات مبدئية ٠‏ كما أوضح كيسنجر 
أن التفاصيل التى ينبقى تسسويتها هى تفاصسيل ١‏ بالفة 
التعقيد » . كبا أعرب عن تفاؤله بأن فرص النجساح 
متوقرة فى هذا الاتفاق + 

ومما سبق ؛» يتبين أنه ما تزال هناك صسعوبات تواجسه 
المفاوضات الحالية » وذلك باعتراف كانة الاطراف ٠‏ كيا 
يتبين فى نفس الوقت تجنب كانة الاطراف ذكر؛ آية تفاصيل' 
بصفة رسمية عن هذه المسعوبات »© الامن الذئ يجعل 
التكهن بنتائج المناوضات الهالية آمراا عسيرا » فى دأى , 
كثير من المراقبين ٠‏ 

هذا ويثير موضوع الاتفاق الجديد للنصنل بين القوات ل 
غى سيناء ردود فعل متعددة عربيا ودوليا ٠‏ كيا يثين ' 


. المخاوف لدى قوى المواجهة العربية الاخزى . 6-6 
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ل 
و« وعدا :| هاس نيهمييا: 
سس تاكن للخت 
ل 51 
هل تساعد افريقيا | « ألا زالت الحلقبة 
5 5 « |السترنة كسد 


ويزيد من هذه المشاوف التصريحات الرسبمية التكررة 
من جائب السئولين فى الحكومة الاسرائيلية © والتى تؤكد 
عدم استعداد اسرائيل التخلى عن منطقة الجولان أوغيرها 
من الاراضى الحثلة » ورغضب تيام دولة فلسطين » أو 
الاعتراف والتفاوضٌ مبع ينظية التحرير الللنسسطينية 
باعتبارها المثل الوحيد للشعب الفلسطينى ٠‏ هذا فى 
نفس الوتت الذى تواصل فيه اسرائيل تشييد المستميرات 
5 ن وبقية الاراضى العربية المحتلة * وندعيم قواجها 
اه ا الاسلحة والسساعدات 
الامريكية التى تمكنها من تثيبت أقدامها غى الاراضى العربية 
المحبلة ٠‏ 


والمعروف © أن القاهرة كانت قد أعلنت من قبل أن 
الاتناق الجديد لا يخرج عن كونه بجرد اتغاق عسكرى بجت 
ولن يترتب عليه آية تعهدات سياسية »> وهو جزء لا يتجزا 
من التسوية الكاملة » وخطوة نحو التسبوية الكليسة 
وانسحاب امرائيل من جميع الاداشى المربية 
عا أغلتّت القاهرة أنها حريصة على تحتيق خطِو 
على الجبهة السورية ور الانتهاء من التوصل الى الاتفلق 
الجديد بع اسرائيلة » وأن عذا الاتناق الجديد لن يترتب 
عليه المساس بقضيةٍ وحقوق الشسعب الفلسطيني » 


تجركِ على عدة مستويات 


اتسيمت الاسابيع الاخيرة بنشاط متزايد للثورة النليسيلينية 


الهجبات الندائية الجريئة من الإتجماه الجالى لتصيميد 
لمتاوبة شبد العدو الابرائيلى » وبقاصة داخل الاراضى 
المحيلة ٠١‏ 


وبن بين العبليات الندائية الناجحةٍ التى قابت بهاوحدات 
المتاوبة أخيرا تدبير مبنى ماكبنات تجيع الاؤيقبة فى المبطقة 
الصبنامية فى مستبرة يقاج تعفا ؛ وثدبير مخِزن الحبوب 


الرئيسى فى كيبوتز تبنيث © وتدبير أحد مثاجم التحاس فى 
ايلات » وخط أثابيب البترول الرئيسى بين تل أبيب وحيفا » 


ونسف محطة الاتوبيس الإمركزية فى مدينة القدس فى شهر 
يوليو المامى » 1 7 
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اليا 


» جزر القيسر :و | # بنجسلاديش : 
مطلوب استغلالبدون | « أسباروا فى جتازته 
مشباكل بع فرنسا ا قتلبيلوه ثم 


2100001000 22ت 


وكذلك نسف أنوبيسين تابعين لشركة ايجر جنوب البحى 
ليت خلال يوبى ١١ >» ٠‏ أغسبيلس الماجى بما أدى الى 
متتل مبظام ركابهيا ؛ ونسبف احدى اليفاياث التى بقيم ميية 
المستوطنون الجدد بالقرب من تل أبيب فى ١١‏ أغسطس 
المافى ٠٠.‏ وذلك باستثناء الهجمات اليومية المستبرة على 
بواقع ودوريات العدو والاثستياك بعها فى ممارك متفرقة ٠‏ 


وتجاول السللات الإسرائيلية ‏ كبا 5 اليادة » 
التتليل من شآن هذه الهجبات الفدائية ؛ يزعم أن هذه 
الحوادث لم تسفر عن وقوع ضحايًا » وأن الخسائر المادية 


هذا ويقوم الشبعب الفلسبيلينى داخل الإراغمى المعلة ‏ 
غى الوقت ندسه ب بتمبعيد النضبال © والتيام بالظاهرات 
الجماهيرية » وتّلك د الاعتتالات الجماعية الِتِى تقوم 
بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية للمواطزين العرب ولمواجهة 
مخبلطات ابرائيل الرايية إلى تقسيم الحرم الإبراعيبى + 


وعلى الصعيد السياسى ؛ نقسد لاقت تجسبية نلسيلين 
وقضية الإحتلال الإسرائيلى للاراهى العربية اهتمابا كبيرا 
قى أعيال الؤتبر الافريتى الذى عبّد نى كيهالا عاصمة 
آوغندا نى بهايةٍ شير يوليو المإغى . نتد اضدر المؤتير 
قرارا خاصا يشان القضية النلسطينية + يتن على اعادة 
التأييد الكايل واإفهال لهب الفلسيليتى فى نضالهالشروع 
لامبتردادٍ حقوقه الوطئية يى نلمبيلين » ومن ضيئها جهه 
فى الجودة إلى وَطْبهِ ومبؤلكاته وفى تقرير بجبيره بنئسه 
وعلى آرَضِبه ٠‏ + 


يكبا تبس القرار أيضا على التنيسيق الكامل بين لهنسة 
التحرير التاببة لِنظِبةٍ الوحدة الائريقية » ومنظية التحرير 
النلسبطينية: لوضع ايستراتيجيةٍ لتجرير نلسعلين بإعتببار 
: مشكلة فلسملين قضية أفريقية ٠‏ 


ومن ناحيةٍ أخرى يمتبن امراتبون بحادثات ياسر عرفات 
رئيس متؤلية التحرير الللسطيئية بسع .الرئيس المكسبيكى 
اتشيفريا بئ التاجرة بى أوَإِثل شهر أفسطبي المافى » 
كسبا سياسيا' هاما » وجىعلى جد قول الرئيس المكسيكى» 
قد إكبت إقتنامه وتنهبه للبجساجل الكثيرة الموجودة فى 
البرق الاوسبل ويخامبة كناج القميب البلسيليني الذى 
يقوده ياسر عرنات ٠‏ 


قد أجلن الرئيس الكسيكى )ين 
المشترك مع ياسر رفاك » امراف المكسيك 
النلسطنتية ممثلا قبرميا وحيدا للشمِب الفلسطينى .. 


5 
باقعا 
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تقسارين الششسهر سس 


وقال الرئيس المكسيكى * اننا فى عذا المؤتمر نتضاين 
تضامنا كاملا مع الكفقاح الفلسطينى » وان الكناحالفاسطيني 
مرتبط بالتطلعات التحررية للشعب المكسيكي ٠‏ 
يكتسب هذا الموتف المكسيكى فضلا عن الاعتراف 
بمنظبة التحرير الفلسطينبة 6'همية اخرى فى رأىالمراقين» 
ولو ان هذا الاعتراف ريما ادى الى فتح الباب'مام مريد 
من الاعترافات بينظمة التحرير الفلسطينبة من جاتب دول 
أمريكا اللاتينية التى تعتبر مجالا للندوذ الامريكى والاسر اثيلى 
حتي الان ٠‏ 


هذا من تاحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد شهدت النسترة 
ة تجددالخلا بينمنظية التحرير الفلسطينية والاردن» 
1 مبب التصريحات التى أعلنها الملك حسسين وزيد 
الرفاعى “رئيس وزراء الاردن فى لقائهيا بمجموهة من 
الصحنيين الامريكيين » ونقلته الصحف ووكلات الاثباء » 
,ذلك فى الثاين من شهر أغسطس الماضى ٠‏ 


0 


تقد اعلن اللك حسين ؛ انه لن يسسيح للندائييسسن 
النلسطينيين ابدا يدخول الاردن مرة اخرى © وان قراره 
هذا نهائى. ٠‏ كذلكنفى الملك حسيزما يتردد فى المائم العربى 
عن موائقة الاردن على بناء عدد من القواعد للندائيين فى 
الضفة الشرقية لثهر الاردن ٠‏ وان سموريا تلح على الاردن 
للسماح للفدائيين بالعودة الى الاردن * 


واكد زيد الرقاعى رئيس وزراء الاردن على حديث الملك . 


بقوله : ان سوريا ومصر تعرفان ذلك » وهذا اللوضسوع 


فير مطروح للمفاوضضة > واننا مستعدون لمساعدة الفدائيين . 


بكل الطرق »© ولكننا لن نسمح ابدا بتكرار نسنة 1517٠‏ © 


وأنه من السخف الاعتقاد بأن الفدائيين يستطيعون تحرير ٠‏ 
الارافى المختلة باطلاق يضعة صواريخ عبر تهر الاردن٠ ‏ 


وقد آثارت هذه التصريحات ردود معل شديد فى أوساط 
الراى العام العربى ٠‏ فقد أعلن ياسر عيد ريه » رئيس 


دائرة الاعلام بمنظية التحرير الفلسطينية » قى ؟أغسطس * 


الماغى : ان هذه التصريحات تلقى مزيدا من الضوء على 


موقف النظام. الملكى ومدى جديته فى الادعاءات التى يطلقها . 


عن استعداده للانخراط فى الحرب والتنسيق العسكرى 
مع بلدان. المواجهة عندما يعلن تنصله الكامل من قسرارات 


مؤتمر الرباط » ويثمكك فى دور الثورة النلسطينية فىالوتت , 


الذى يتصاعد فيه الكفاح العسكرى والجماهيرى لاثورة 
داخل الاراضى المحتلة الى اعلى مستوى من النضال ٠‏ 
هذا وقد اندر الديوان: الملكى الاردنى فى ؟1 أغسطس 
المافئ..بيانا. رسهيا نفى فيه مانقلته وكالات الانباء عسن 
تصريحات الملك حسين '». ونسبت» اليه انه يستبعد عسودة 


' الندائيين التلسطينيين الى الاردن + 


وقال البيان .الرسمى الاردثى » أن الاردن على استعداد : 


اللدخول مع منظية التحرير النلسطينية فى حوار موضوعى 


وبناه لتسوية خلافاتهما » الا أبه لن يسمح ابدا بتكرانز , 


مآسى الماضى على أرض الاردت ٠‏ 


34 وكان المفلس المزكزى خنظية التحرير الفلسطينية © قد 


, هقدا أاجتماها فئ" دمشق يومى 10 »© 11 أغسطس الماضى ٠‏ 


للنذلر غى 'التطورات الجارية فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
وقد هاجم البيان الصادر عن المجلس » المؤامرات الامريكية 
التى تهذف .الى محاولة 'خرب الثورة الناسطينية وتصفية 
التضية النلسطينية العاالة ٠ه‏ 7 


- اتقارت 
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وابراز الهدية الصهيو ِ : 
' فى شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطائية » مقل 


أ ال 000154 /7امء. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


كذلك تضمن البيان عددا من التوجيهات التى تتمساق 
بالعمل النلساسى فى المرحلة القادمة ومن بينها : اتخاذ 
الخطوات الكفيئة بميواجهة المؤامرة الامريكية ضد القضية 
النلسط.:ية + واجراء اتصالات سريعة ومكثفة مع كانة 
التوى الوطتية والتقدمية على كافة المستويات فى الوطن 
العربى .. واستكمال المباحثات السورية الفلسطينية من 
أجل تشكيل القيسادة السورية الفلسسطيئية السياسسية 
والعسكرية المشتركة ؛وضرورة عقد لقاء فلسطينىعلى اعلى 
المستويات من أجل تعزيز الوحدة الوطئية بين فممسائل 
حركة المقاومة فى اطار منظمة التحرير ٠٠‏ وضرورة العيل 
السريع من اجل تنفيذ قرارات القبة العربيسسة فى الرباط 
والمتعلتة بالتواجد السياسى والعسكرى للذورة النلسطينية 
ومنظية التحرير الفلسطينية فى الاردن ٠‏ 8 


0 


ا اسرائيل 3 , 


بتحسساس سسابير : هسل كسأن 


من « الصقور » أم من « الحمائم » ؟ 


لا يجب أن يكون المرء عالما رياضيا حتى يعلم أننا اذ1 
آضفنا سكان المناطق العربية المحتلة الى الاقلية العربية 
التى تعيش قى اسرائيل © فان العرب سيصيرون أكثربة , 
قى المستقبل القريب » وبالتالى تصبح اسرائيل دولة ذات 
جنسيتين ثم تتحول شيئا فشيئا ألى دولة عربية © : 

بمئل هذه الكلمات عبر بنحاس سادير رئيس الوكالة 
اليهودية عن موقفه من قضية الاراضى العربية المحظة ٠‏ 
واستناد! اليها » ثعاه الكثيرون من المعلقين السياسيين» 
عند وناته قى الثانى عششر من اغسطس المافضى » باعتباره 
واحدا من المعتدلين © الذين يندرجون فى طائفسة 
« الحمائم »© الاسرائيليين ٠‏ 

ولكنه لا يمكن الاستناد الى هذه المتولة وحدها ؛ عند 
النظر الى أحد « الرواد 6'الذين ساهموا فى صنع الدولة , 
الصهيونية ٠‏ فقد ولد سابير فى بولندا عام 1106 ؛ ودرس 
فى احدى المدارس الدينية الثانوية اليهودة فى وارسو » 
والتحق بمركز الرائد » الذىكان الهدف منانشائه تشجيع 
الشبابٍ اليهودى على الهجرة الى فلسطين »© وعلى القيسام 
بالاعمال اليدوية » وتعلم اللغة العبرية والالمام بالتراث ' 
اليهودى © وباختصار بدأ سابير. فى أن يكون صهيونيا حت 
اخمص قدميه » ومن ثم فقد هاجر الى فلسطين هام5؟9١‏ 
وبذلك هانه ينتبى الى الموجة الثالثئة من. الهجرة اليهودية 
الى فلسطين والتى كان أبرز أعلامها جولدا ماثير: » والتى 
خللت حتى وفاة سابير. واحدة من' رفاقه المخلصين ."' 

"وقد تميز المهاجرون فى الهجرة الثانية والثالثة' باتهثم 
رفعوا ايديولوجية ‏ الريادة » © وافكار الصهيونية 0 
منمطالبته بالاعتهياد الذات © وممارسسة العبل اليدوى» 
وا . وك ندا هذه الانسكان 
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الكيبوتن والممارس © وفى شسكل سلوك قومى دينى متطرفة 
مثل الاصرار على المادات اليهودية والتحدث بالمسبرية 
والى كلتا الهجرتين يسى الاعلام من الرواد بر. جوريون 
ولينى 'شكول وموسى شاريت وجولد! ماثير وبتحامس -سبير 
وهى الشخصيات اأتى لعبت ادوارا حاسية فى صيافة 
واتخاذ كل القرارات الاستراتيجية من انشماء الدولة 
الصهيوبية ٠‏ وقد أعلى سابير من شأن الافكار الصهيونية 
طوال حياته مركزا على ضرورة ‏ الاستيرار اليهودى »© 
المعبر عنها فى فكرة نقاء اليهود العرقى والحضارى » 
3 الاندماج والاختلاط بالاخرين التى رآها 
دائيا تنسف فكرة الاستمرار من جذورها ٠‏ 

ولعل ذلك هو الجدار الايديولوجى الذى استند اليه 
سابير فى اعلانه رفض ضم أراضى عربية » تضم مواطنين 
عربا الى الدولة الاسرائيلية ٠‏ فقد أراد سابير للدولة ان 
تظلل يهودية نقية لا تشوبها شائبة ٠‏ ولذلك فقد خاض 
صراعا ضاريا مع موثى ديان وزير الدفاع الاسرائيسلي 
السابق © الذى رأى وآخرون من الصقور * ضرورة ضم 
أراضى عربية منذ عام 1117 © واستند قى صراعه الىهذه 
الامتبارات الديموجرافية التى رآها تهدد الدولة الصهيونية 
وعبر عن ذلك فى حديثه لصحيفة دافار عام1575 بقوله * 
« ان خطر دمج مليون و **5 آلف عربى فى الاقتصاد 
الاسرائيلى هو خطر على اسرائيل كدولة مستقلة »© ٠.‏ فقد 
كان سسابير ينظر بتخوف بالغ .الى ارتفاع تسبة المواليد بين 
عرب الارض المحتلة»واوضح أنها قد تكونسببا غىتحول 
مواطنى اسرائيل الئ أقلية © بما يعنيه ذلك من تغير فى 
البتية السياسية والاجتماعية لاسرائيل ٠‏ 


ولذلك فان رؤية سايير الاساسية هى أن يكون امتدلد " 


دولة اسرائيل قائما على الاستيطان اليهسودى للاراضى 
العربية » وهو مادقعه الى التأكيد هلى فكرتين : الاولى 
غرورة العمل علىئزيادة عدد السكان المتيمين فى اسرائيل 
لكى. نحافظ على الشخصية اليهودية ©» يجب أن نشفجع 
. التناسل © بتقدم تسهيلات للاسر العديدة الاطقال » وأن 
نتيع نظام التعليم المجانى ورا » وأن نغرس محبة الوطن 
ونتشر الومى اليهودى © ٠‏ والفكرة الثاتية ضرورة العيلا 
على زياذة الهجرة اليهودية الى اسرائيل وهى الهجرة التى 
كان يشعر سابير أنها لا تسير بالمعدل المطلوب « لقسد 
رآينا أنهناك. طاقة كامنة للهجرة: اليهودية تتألف منستة 
ملايين' يهودى فى أوريا » وانهم سيعملون على اعادة 
«اسررائيل واحيائها. من جديد » وها نحن .تراهم الان 
لا يسارعون للهجرة الينا © * 


٠‏ وكان سابير يعتقد أنه يمكن احتذاب المهاجرين على 
أساس خمسة ابعاد : أولها الرقية فى النمو السكانى* 
وثانيها الرغبة فىمجالاتجديدة ىالاتتصاد والتكنولوجياء 
وثالثها .أن اسرائيل كيجتمع ترغب فى تحقيق العسدالة 
الاجتماعية » ولكن ليس عن طريق الاضرار يالطيتات ذات 
: الدخول المرتفعة !! ). ورايعها ضرورة استيطان الاجزاء 
الغير آهلة بالسكان وخاصة صحراء النقب ٠.‏ واخيرا 
المطلب الذى يتفق مع الناموس اليهودى الذئينادى بضرورة 
. هجرة اليهود للعيش فى أرض اسرائيل »© ولكن يعنى فى 
تقس الوقت. هجرة أشمخاص اكناء قادرين على الاسهام فى 
تحقيق تقدم وقوة الدولة ٠‏ 

ينهم من ذلك عله أن موقق سابير من الاراشى المربية 
المحتكة » لا يستند الى دوافع أخلاتية أو مثالية » أى أفكارا 
فير توسعية © ولكنه يعود بالاساسى آلى رؤية فى ضرورة 
أن يكون الاستيطان اليهودى هو الطريق الوحيسد لتكريس 
الوجود الاسرائيلى ودعم توضعاته » خاصة وأنه قد طالب 
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ل تقارير الشمسهر نه 


ببقاء كل من غزة ومرتفعات الجولان كجزء من. الارافى 
الاسرائيلية مع اعتبار القدس الموحدة عادسمة لاسرائبل 
لاتقبل النقض 4 أو النقاثى »© أو النقاوض ٠‏ 
فى جوهره ع خريطة حزب العمل الاسرا: 
فى يوليو الماضى فى ِ. 
رابين وبيريز وديان من رجالات الحرس الجديد 1. 


وقد كرس سابير بصفته رئيسا للوكالة اليهودية [وهو 
المنصب الذى تولاه فى يونيو 11176 ] اغلب للاعتيام 
بالهجرة الى اسرائيل تدعيما لفكرته الاسنيطانية معلنا 
:أن القدرة على الردع ليون يهودى آخرين يصافون الى 
اسرائيل ؛ اكبر من الحصول على طائرات فاننوم, وصواريخ 
أخرى !. وفى ظل رئاسته للوكالة اليهوديه ٠‏ أملنت 
اللجنة التنفيذية للوكاته فى العام الماضى خطة كاملة لاقاية 
٠؟‏ مستعيرة جديدة معظمها فى الاراغى العربية المحتلة 
الاستيعاب ١1١‏ الف اسرائيلى خلال السنوات القادية . 
على أن يكون توزيعها علىالوجهالتالى : تسعمستعمرات 
فى مرتفعات الجولان السورية تكون احداها عاصية 
اللمنطقة [!] وأريع مستعيرات فى منحفض نهر الاردن 
بالضفة الغربية ومستعمرة واجدة فى حنوبى غرب التدس» 
وعشر مستعيرات فى المنطقة الواقعة بين رفح وجنسسوب 
وجنوب بيرسبع؛ وستعشر قمستعمرة هى'سرائيلوخاصة فى 
منطقة الجليل* وبالنظر الىهذه الخطة »© فاى سابير يكين 
قد تراجع عن أفكاره «الحمائبية» التى ذكرها عامة151 
فى صراعه مع ديان + حيث ذكر ” أن من يتحدث عن ثمن 
مرتفع مقابل السلام لا يستطيع التخطيط لاقامة مدن يهودية 
فى المناطق المحتلة لانه ريما يضطر الى اخراج السسكان 
اليهود منها بعد مروروقت ما © . 


وبالاضافة الى أن شابير يعتبر ف ىالذعنالاسرائيلىمعير! 
عن جيل الفكرة الصهيونية النقية ؛ قاته يعتير المهنسدس 
الاول للاقتصاد الاسرائيلى* فقد كان ديرا لوزارةالمالية 
قى القثرة من 1187 الى 1188 © ثم 
وزيرا للتجارة والصناعة » ثم تولى وز 
من هام 1178 'حستى عام 1138 حيث 
الحزب العمل » ثم عاد وتولى وزارة المالية مرة 3 
4 حتى يونيو 1116 ٠‏ ومن ثم غقد كان سابير لصيقا 
بكل ما يعترى الجسد الاتتصادى لاسرائيل » وقد اشتهر 
سابير أيضا فى داخل الطائفة اليهودية العااية بقدرته 
على تعبئة موارد يهود الغالم من أجل استيعاب المهاجرين 
وتنبية اسرائيل ٠‏ ومع ذلك ققد كانت وسائله موضسع 
انتقاد احيانا على الرقم من أنه لم تكن له شمخصيا آية 
صلة بآأية فضيحة مالية ٠‏ وطوال مدة عمله كان يقسوم 
بدور حلقة الاتصال بين اسرائيل من جانب والحكوية 
الامريكية والمتماطفين مبع اسرائيل فيها من جانب آخر 
للحصول على المعوئات والتبرعات لاسرائيل ٠‏ 


ولذلك فان زيارة سابير للولايات المتحدة قبل" حسرببم 
/11 بستة أيام لانتتاح أكبر: حملة تبرعات عرفتها اسرائيل 
فى تاريخها » وبقائه ايان فترة الحرب وبعدها فى الولايات 
المتحدة » تعتبر جزءا من المخطط الاسرائيلى للحرب ٠‏ وعلى 
مكس كل القادة الإسرائيلبين الذين أظهروا أن حرب يونيى 
كانت أشبه بئزهة عسكرية » فان ساببن وقف بعد الحرب 
مباشرة فى الولايات المتحدة ليعلن أن اسرائيل تكيدت 
خسائر « هائلة » فى العسكريين والإمدنيين © وأنها قنها 
خسرت فى الحرب ما يقرب من الف مليون ذولار ! : وفى 


ت لأك.اه 


دنع ع" .]//نقمغاط 


010001261021. 


عم تقتارين الفمتهر ست 


4 أكنوبر 151/7 طار سابير الى واشسئطن لاداء نشس 
المهمة كبا وقف سابير أمينا وراء مشروغ انشاء صندوق 
دولى للتبادل يضم فى مجنس ادارنه المع الاسياء الدولية 
فى عالم المال ٠‏ وذلك آثر المؤتير الاقتصادى الذى دعا 
اليه سابير فى مايو 117/5 © والذى ضم 12١.‏ من كبار 
رجال الاعيال وأصحاب الْلايين فى العالم | أغلبهم بن 
البهود | لدراسسة امكانية الاسهام فى التنمية الاسرائيلية ٠.‏ 


وربما كان ارتباط سابير بالموتف الاقتصادى لاسرائيل » 
والعبء الواقع عليه نتيجة ميزانيات الدفاع الضخية © أحد 
الاسباب التى تبرر رئة الاعتدال النسبية التى كانت تصبع 
كلماء:؛ سابير © والتى دفعته الى القول أن ١‏ السلام وحده 
هو الذى سيخلصنا منميز انيه عسسكرية لا دقد, عل ىاحتمالها 
طويلا حتى سع مساعدة يهود العالم أجمع » :سن السؤال 
الذى كان - ولا يزال ب مطروحا على حمائم وصقور 
اسرائيل : ما هو السلام الذى يقصدونه : وما هو موقع 


العرب مثه ؟ 


أوغندا : 


هل تساعد أفريقيا نفسها حقا ؟ 


عقد نى كيبالا مى الفترة من 58 بوليو الى أواثل 
أغسطس مؤنمسر القيسة الثانى عشر انظمة الوحسدة 
الانريقية تحت شسعار [ آفريقيا تساعد أفريقيا | . 
ولقد ذهب عدد كبير من الدول الافريقية الى الؤتير 
بحملا ميشاكله الداخليسة والقارجية المعقدة . غالدولة 
المضيئة | أوغندا | .تواجه حركة تيرد تعرف بحسركة 
التحرر الاوغندى عذا فضلا عن مششاكلها مع تنزانيا حول 
بخيرة تنجانيقا » وحول المشكلة التديمة الخاصة بايواء 
الرئسى السابق مينتون آوهوتى © رئيس اوغندا السابقء 


أبا زامبيا ويتسوانا ؛ فقد قاطعتا الؤتمر وفَيما يتعلق 
بزائبر ٠‏ فان النظام بها كان قد تعرض إحاولة انقلاب 
اسرائيلى أمريكى ؛ على الرغم ميا هو معروقف عمسن 
صداقة النظام للغرب ٠‏ 


ماذا جِلْنَا الى جمهورية وسط أفريقيا » فسوف نجد آنه 
على الرغم مسا تخسمنه نداء دار السلام [ ابريلالماشى ]» 
واعلان لوزاكا عام 1151 »© وقرارات الامم المتحسدة 
والمنظمة الافريقية بثسآان مقاطعة الانظبة العنصرية » 
نقول على الرغم من هذا تعقد جمهورية وسسط آنريقيا 
قرضا مع حكومة جنوب أثريقيا العنصرية مقداره .ه؟ 
مليو جنيه استرلينى ٠‏ 


وادا وضعنا جائبا الخملافات التى لهرت داخئل 
الؤنبر : حول اختبار رئيس للدورة » ثم الخلافاتك بين 
الرئيسبين مسعمر التذافى وعيدئ امين © نانه عند مناقشة 
قضية الشرق الاوسط حدث خلاف داخل المؤتمر ايضسا 
حول تخبية طرد اسرائيل من الامم المتحدة ومن وكلاتها 
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التخصصة ٠‏ فقد تحفظلت عدة دول على تراز الطرد » 
من بينهسا ا والجابون وساحل العاج وقانا 
وسيزاليون + الما زالين غرات أن مناقشة هذه القضية 
نكون فى مؤتير القمة الافريقى المزسع عقده فى نذوتيبر 
القادم ٠.‏ 

واكتئى المؤتمر بتأييد قرارات المؤتير الحسادى عشر 
لنلمة الوحدة الاذريقية الذى كان آول مؤتمر يعقد بعد 
حرب أكتوبر » والذى دعا الى تطبيق قرارى م77 » ١غ‏ 
للامم المتحدة ومقاطعة اسرائيل والضغط عليها بكافة 
الطرق بما فيه التهديد بالطرد من الامم المتحدة والوكالات 
المتخصصة حتى تنفذ القرارات .., 


وبنت الدون الؤيدة لهذه الصيغة التوائتية سوتفها » 
على اساس أن قرار طرد اسرائيل علاوة على عسدم 
جدواه عمليا ؛ وعدم اصداره لوجود أصدقاء لاسرائيل 
فى مجلس الامن » غانه يفيد اسرائيل عن طريق استخدايه 
كحجة فى سبيل التهرب من تنليذ القرارات ٠‏ 


آما معظم الدول العربية ؛ وبعض الدول الانريقيسة 
غراث أنه لا أساس للمبررات السابتة.فاسرائيل صدرت 
ضدها الترارات © وهى عضو وأن فتداتها للعفسوية 
لا يحول دون تطبيق القرارات بأئر رجعى © علاوة على 
أن ترارات الامم المتحدة تطبق على الدول الاعضساء 
وغير الاعضاء ٠‏ بن أن غرض قرار الطرد آيعد من ذلك » 
غيدفه اعلامى بتكقل الرأى العام الدولى وراءه فى المؤتين 
الاسلامى ثم الافريقى فعدم الانحياز حتى الجبعية العامة + 


وفى الجلسة المغلقسة التى عقتدت ظهر 58لا القىي 
الرئيس أنور السادات خطابا جاء فيه أن مصر ترعَب فى 
السلام وهى قادرة على الحرب وأن الموتف يتطلب مزيدا 
من الضغط على اسرائيل وركر على أهمية التعساون 
العريى الافريقى من واقع اجتماعات اللجنسة الوزارية 
الافريقية العربية نى القاهرة فى .اس التى انبئق عنها 
ميثاق العمل العربى الافريقى المشترك 1 


وقد واجهت قضية النعاون العربى الافريقتى العسديد 
من المساكل ٠‏ سما جعل العديد من الدول التى قاطعت 
اسرائيل تفكر نىاعادة العلاتة معها + وذلك بدعوى أن 
قراراء” مؤتمر القمة العريى السسايع التى نصت على 
اقامة بششساريع المصرف العربى الافريقى للتنمية [ 58( 
منيوي دولار ] والصندوق العسربي للنعونة الافريقيسة 
وصندوق القروض .. ظلت هى معظبها دون تنفيذ ٠‏ هذا 
فغملا عن عدم ستجابة الدول العربية لتعويض فسروق 
ارتفاع الاسعار للنقط فى آفريقيا ٠.٠‏ وقد أوجد هسذاا 
احساسا لدى بعض الدول الانريقية برغبة الدول العربية 
فى السيطرة على المنظمة ٠‏ 


أما القضايا الافريقة الاخرى ناعيها الحوارمع الانظلمة 
المنصرية حيث سسادت مى مؤتمر وزراء الخارجية الذى 
عقد تحت شسعار الحكم للاغلبية ثلاث اتجاعات أحسدها 
يرى التعابل مع يريتوريا والثانى يقرض شروط ضرورة 
اجراء .انتخابات اغلبية سسوداء أمإ الثالث فيرىاستبرار 
المقاطمة .وتاد هذا الاتجاهساءورا ميتشل قائد فريليمو.* 
و استقر الراى على شرورة استيرار الكفاج المسسلح 
وتكوين منظية واحدة لحركات التحرير غى روديسيا وجتوب 
أقريقيا ٠‏ 


أما نيبا يتعلق بأنجولانقد ثار خلاف غىالمؤتمر الوزارق. 
بين ممثل الجبهة الششعبية لتحرير أنجولا » وممثل الجبهسة 


6ل2لوع ع //نومغاط 


ه6.أ02و 0100012 


الوطنية بها ٠‏ اينا نى المؤتير فقد صدن قران بدعوة الحركات 
الثلائة الى الاتحاد ور:فى الاعتر'ف بحركة كائيدا . 

وبوقشت ايضا منستلة الصحراء الاسياتية والنزاع 
الاريترى الاثيوبى ولم يتم التوصل فيهما الىقرار حاسم ٠‏ 

آما تنسير زيادة مشاكل القارة بعد ١1‏ سئة من تكوين 
المنظية © فيرى المراقبون أنه يرجع الى زيادة عدد 
الوحدات السياسية فى القارة ؛ ويرى البعض الآخر أن 
المؤتمر الثانى عشير وان كان يمثل انتقالا من مرحسلة 
التضال المشترك © الى التعاون المشترك © فان هذا 
لا يعنى أن مرحلة النضال المشترك قد انتهت . 


0 


نيجيريا ' 


لازالت الحلقة المفرغة تدور 


الم يمنع قيام انقلاب عسكرى مى بيجيريد + بى يوم 24 
يوليو الماضى © من تنسامى حركة الاضسطرابات والرفض 
الجماهيرى فى المدن النيجيرية : 2 وكاستينا 0 
ويواتثئى © وذلك على الرغم مب أن السلطة الجديدة 
أعلنت حالة الطوازىء العمابة »؛ بمقتفى تاتون 0 
الذى يحرم الاضطرابات نهائيا * 


وتجىء هذه الاضطرايات » على الرغم من الوعود التى 
تطعها رئيس الدولة الجديد البريجادير مرتفى الله محيسد 
بانقاذ البلاد من النساد الاجتماعى والانهيار الاتتصادى . 

ويحاول الانقلابيون الجدد استقطاب شرائح اجتماعية 
معينة ولكن بشمكل فردى ويتمثل ذلك » فى استتطاب الهاج 
يونس ل رئيس اتحاد نقابات العمال النيجيرى والموالى 
للاتحاد الحر »© والكولونيل هسن عثهان كاسيئا القسائد 
السابق للجيكس © ووزير الانثماءات بالدكومة الجسديدة 
والمشهور بصقاته الريبة . 


غير آن هذا لا ينقى وجود عدة حقائق أدت الى الانقلاب 
ولاتزال قائية كمشاكل حتى الان * 


١‏ ل انه رفمارتفاع متوسط الدخل الفردى فى الفترة. 


الاخيرة عن ١٠؟‏ دولار » بل وبلوقه ..ه دولار لحوالى 
+! مليون مواطن من أصل ١‏ مليون: » فان الاصماس 
بالئروق الاجتباعية الواسعة واضح خاصة بين عيسال 
القطاع الخاص الذى يتنامى على حساب القطاع المام 
دى ئيجيريا ٠‏ 
؟ لس اذن محاولة الحكومة السابقة احتواه الغضب 
الجباهيرى قد باءت بالفشل فقد زادت الاسسعار بنسبة 
٠‏ والسبب هو أن البورجوازية الكومبرادورية تفسها 
فى ئيجيريأ كانت تمنى نفسها بتوسيع نثماطها من السوق 
المحلية الى أسواق غزب أفريقيا ٠‏ لكن محاولاتها ذعبت 
أدراج الرياح خاصة بعد فثشل مؤتمر دول غرب أفريقيا 
فى تحقيق أهدافه .الرامية الى انقمساء سوق مشستركة 
. [ الايكواس ] ٠.‏ وكان هذا امؤتمن قد عقد فى 16 مايو 
' المافى واشتركت فيه ه١1‏ دولة نس 
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ستقارير الشسهر سه 


٠‏ ل يحاول مرقضى الله زعيم الانقلاب انجديد 
على خط زعماء الانتلايات السابتين ؛ جوون وايرويزق ٠‏ 
ومن ثم غقد بدا يبذل الوعود وينوسع فى ذلك ٠‏ سني 
كل عذا لم ينجح فى دنع الجماهير الى مسائدة الصرتته 
الجديدة ٠‏ وهذا لا يرجع فقط الى جو الارهاب البوليسى 
والعسكرى الذى يخيم على البلاد : وانيا راجع فىالاسلسن 
الى أن قادة الانقلاباتالتى تتابعت على البلاد يمثلون مصائح 
البورجوازية الصثعدة ١إرتبطة‏ بمصالح الغرب وباحتكاراقه 
الدولية , 


+ ل أن قيام الانقلاب الاحبر ٠‏ اكد أن نيه الستتريين 

فى التخلى عن السسلطة السياسية واعادة الحياة الثياب 
المتوتعة منذ عام 11017 ان عى الا وهم كبير ٠‏ 5 ان 
المسكريين يعمدون الى تجميد الوضع الذى أدعى جوون 
أنه راغب فى تغييره ٠‏ وكان هذا فى يناير 111/4 ٠‏ حينسا 
أعلن أنه سيرك الحياه السياسية فى عام 1591 . سس عاد 
هذا العام وتخلى عن قراره بدعوى أن الخطه الخمسية 
الجديدة ٠‏ ويا تتطلبهين اسلاح اداري يقتضبان بتاء 
السكرييس لحماية مصائح الجماهير 


وكان بتيجة هذا كله » أن إزدادت حدذ حركه رفض 
الاوساط الطلابية لهذه اللعبة من جائب السلطة ٠‏ يسيب 
أن الطلاب يمثلون س من ذ الطليعة المثتفة للشريحة 
الدنيا من البورجوازية النيجيرية ٠٠.‏ ومن ناحية أخسرى 
يسيب انساع حجم التعليم الجامعى نما كان من الحكومة 
/ الا أن أغلقت الجامعات س فى 15 يوليو الماضى + 
ورفعت نسبةالمجندين من خريجيها بدعوة - 
| الآثنين مليون ٠1‏ 


وبالطبع نم تكن 'البلاد بحاجه الى مثل هلدا الجيقن 
الشخم اللهم الا لتدعيم مركز السلطة العسكرية وتحيسل 
الموظفور عبه انشاء هذا الجيش فى صورة زيادة غريية 
الدفاع ٠.‏ ولذا قايت الاضرايات الشاملة مهدده بانهيار 
الاصلاح الادارى المزعوم ٠‏ وحاولت الحكوية احتسواء 
الحركة برقع الرواتب بنسبة ٠ /5٠‏ ولكن الراسيالية 
امتصت الزيادة فى الاسعار وشجعت الحكومة على قرض 
الغرائب غير المباشرة لترفع عبء الضرائب عن كاهلها 
تادى هذا الى زيادة الحرمان الجباهيرى 


أن الانقلاب الاخير © والثالث فى عمر ديجيريا » متف 
استقلالها » انما يأتى فى الذكرى التاسعة لتولى يعقوب 
جوون الحكم كيسرحية لامتصساص غضب الجماهسير 
وهى مسرحية معادة الفصول لا تختلف عن الانتلاب ضد 
نكروما أو ميلقون أوبوتى © نقد حدثت الانقلابات وكليم 
حارج البلاد فى مؤتمرات دولية أو زيارات عامة ٠‏ 


ومن المعروف أن مرتضى الله لتى تعليمه فىنفس العلية 
الثى درس يهاجوون علوبه العسكرية بلتكن ٠‏ هذا بجائب 
أن تصريح جوون نفسه يعد علمه بالكسير الانقلابى اله 
دلالتان : الاولى أن الانتسلاب متوقسيع والبعض يرى انه 
منفق عليه ... والثانية : أن الانتلاب تغيبر غى الحكومة 
وليس فى النظام ككل . . . كذلك فقد كان مرتضى الله نىلندن 
لبلة الاتثلاب لتلانى أى احتبالات للنشل كبا كان أيضا 
وزيرا للمواصلات فى حكومة جوون ٠.‏ 


وقد آثار دهثة اإاراقبين ان أول ما حرص جوون هل 
مناتشته فى جدول أعمال مؤتبر القمة الانريتى كان قضية 
انفصال اريتريا عناثيوبيا ‏ لانها تمس الاوضاع فىنيجيزيا 
القسبة الى ١١‏ ولاية وتتنازعها ستول قبيسلة فى اقصيهباطا 
سق لل 
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لسستقارير التتسهو ست 


كيدرالى لابيع اتام .. ذلك أن نجاح الحركاتالانفصالية 
من شسانه أن يميد لنيجبريا ذكريات الحرب الاهلية فى بيافرا 
مس للل]ام 

ويرى بعض المراتيين انه لولا تلك الحرب لا استيرت 
لعبة الاتقلابات المسكرية فى نيجيريا حتى اليوم © ذلك أن 
عدم الاستترار السياسى هوء الذى دعم الوجود الوظينى 
للعسكريين »© بالاضانة س طيعا ب الى_تنابى مممسالج 
البورجوازية الكومبرادوزية التى رأتفي قبضة العسكريين 
اداة للسيطرة على الحياة السياسسية » والغاء الحيساة 
النيابية » والاحزاب التبلية الاتطاعية مثل حزب الؤتمر 
الوطنى 0 الايبى الشرقى :] وجزب العيل [ اليوروبا ] 
وخزب مؤتمن تفج الثميال ٠.‏ 3 الهوسا س القولاتى ‏ 
الكانورى ٠,‏ ه: ثم ألغاء الفيدرالية الاقطاغية بتراز ايجيوى 
ايروتزى في 64), مايو؛ 1177 ده وهذا كله كان فى صالح 
تأمين الصعود. الطيقى للبورجوازية الجديدة ٠‏ ولو على 
جنث قيادات الاقطاع الشمالى مثل آبو كر تفاوا: بليو1 
وامين سكوتو؛ واحيدويللو وصموئيل اكينتولا من الترب * 


.. وعلى الرقم من أنتيجيريا تأخذموتنا غيرمؤيد للاتجاهات 

. . العربية فى التارة س يدعوى الاستقلال .الاقتضادى والاناقئسة 
البترولية س ان البعض يعسزى هذا لاتقلاب الى موقف 
جون المؤيد للحظن البترولى .. ويرى البعض الاخر شرورة 
الريط بين المصالح الاسرائيلية العلبية فى نيجسيريا » 
وئيارة مندوب الكخابرات الاسزائيلية” وبين 'الانقلاب 
العسكرى إلا 

. .. .ويحاول' مرتغى:الله أن يلم شسمل الجيش مزجانبويحتق 

7 الإستترار السيابى من جاتب آخن بتعيين نافعان جاربا 
نائبا له ٠.‏ وهو الرجل الذى قاد الانقلاببك » وكان له دور 
كبير كبدير للامن العام فى قمع حركات العمال والطلاب ٠‏ 
ويرى المراقبون أن تعيين آربعة من المجلس التنفيذىلهكومة 
جوون فى الحكومة الجديدة دليل على عدم جدرية التغبيرات 

٠‏ فى نيجيريا > كما أنه دليل على أن.لحبة العسكريين .اتمسا 
تدون فى حلقة مقرقة ٠»:‏ 


مطلوب استقلال بدون مشناكل مع قرنسا 


بعد تصسنية جيوب اللقاوبة » بسكل سريع » اسمتتر 
الانقلاب الذى وقع قى جزر القمن 4 جزر فى المحيط .اليندى 
شمال شرقى جسزن #الاجائن. بعسد مرور :شنهر' واحد من 
حصولها على الاستتسلال من جانب واحسد ٠‏ وقد تؤزعم 
الانتلاج على نساوليه رئيس الجبهة الوظنية. المتحدة التى 
تضم .٠ه‏ عضوأ متها بوضنع المتاريس فى تسوارّع:- الناصمة 
'موروئى, * وكان هذا كافيا لتغيير النظام القائم الذى تراسه 
لحو جيذ الله خيت عل نود احدى ,الجزى. الاربعة لليلاد 
' :[: أجووات |]] ثم 


ويرك بش الاين ا امتذال : الجبؤة ايفان 
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السابقة وبين فرنسا . وكان احيد عبذ الله قد دعا كرئضا 
قبل آيام من الاتقلاب الى سحب قواتها من الجزر بأسرع 
ما يمكن 6 : ووجه يعدها نداء الى الامم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الافريتية وجامعة الدول العربية ١‏ لحماية جسزر 
القمر من كل ماقد تتمرض له » . 


ومن المعروف أنه فى ديسمبر الماضى أجرى استنتاء فى 
البلاد على الاستقلال صوت فيه 16/ز من السكان [ 5.٠.‏ 
الف ] بتعم + وبمجرث اعلان مجلس النواب الاستتلال س 
من جانب واحد - فى يوليو المافى » بعد سيطرة فرنسسا 
لمدة 151 عاما » أعلنت السلطات الفرنسية فى الجزيرة 
حالة الطوارىء ٠ومنذ‏ أن تم طلب سحب القوات النرئسية 
خذت تتردد سداخلدوائر الامم المتحدة ‏ هن نزول قنوات 
غرنسية فى جزيرة مايوت [ احدى الجزر الاربعة ) ٠‏ وكان 
نواب مايوت هى البرلمان [ ه نواب ] قد صوتوا هبد 
الاستقلال عن فرتسا ٠‏ وعند املانه بعثوا يبرقية الى 
الرئيس جيسكار ديستان يستنكرون قرار مجلس النوابٍ 
وانتخاب أهمد عبد ألله رئيسا للدولة والوزراء ٠‏ ونظموا 
مظاهرات تضم آبناء الجزيرة الذين تصوروا أن الاسنتلال' 
سيؤدى الى ضياع ثروتهم الزراعية بتوزيعها على سكان 
كل الجزر ٠‏ وتنتج البلاد بشسكل رئيسى المواد الاؤليسة 
الصناعة العطور الفرئسية وتمتيد اساسا على السياحة م 


وخلال شهر من اعلان الاستقلال © يدأ النظام. السايق 
فى بناء مؤسسات الدولة ومنها تشكيل لجنسة دستورية 
وطنية لوضع الدستور غضلا عن تشكيل جمعية وطنيسة 
مؤققة ٠٠‏ ال + 

وقد آعلن ساوليه زعيم الجبهة الوطنية التى شكلت 
الممارضة ضد الحكم السابق + بعد الاتقلاب » أنه سيدعوق 
.جمعية وطنية من الاحزاب المنضية للجبهة لوضع دستور » 
ثم اضاق أن حزبه « يؤيد الاستقلاب لكن بدون أية مشاكل 
مع فرتسا © ٠‏ 4 


ويرى الراقبونآنموقف جزيرة مايوت وسكانها .© ثم 
تهديدهم بالاتفصال © قد لعب دورك اساسيا فى تطسور 


الاحداث بعد ذلك ٠‏ 


و البرتغال :! 


هل يعزل الحزب الاث.تراكى نقسه 

عن القدوى العامة لليسسان ؟ 
يرى عديد من المراقبين السياسيين » أن اعلان هترى 

كيسنجر وزير الخارجية الامريكية فى منتمبفة الفننهرا 


الملغى فى ولاية الابانا الامريكية أن حافة الاطلنطى, تسد 
يبحث دئ .النهاية » مسألة طرد البرتغال) من .الحلفة ها 
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لا يرجع فى الواقم الى اى مواقفة استئزازية اتكذتها 
حركة الذوات '1اسنحة ل والحرب الشيوعى الرتغالى 
المتقالف معها من خلف الاطليطي . 


ذلك أى الجمرال اوديلاو كارفاليو نائد قوات الاسسن 
التومى البرنغالية ٠‏ والعضو البارز غى مجلس الثلاثة 
الحاكم فى البرتغال ©) قد أعلن مسن قبل « نحن لا نسوى 
الخروج مي حلف الاطلنطى . ولكن قادة الحلف مم الذين 
بداوا فى حجب بعض الاسرار العسكرية عنا » كذلك كان 
الفارو كونهال سكرنير الحزب الشيوعى البرنغالى قد 
أعين أيضا « ان الحزب الشيوعى لا ينادى بالتحلل من 
آية اتفاقيات دولية ترتبط بها البرنغال ٠‏ وخاصة حلفء 
الاطلنطى » ٠.‏ 


وانما يرجع اتجاه الحلق الى طرد البرتغال فىالواقع؛ 
الى فشل المحاولات العربية المنكررة ٠‏ لاحتواء النظام 
الجديدة التى تحددت أخيرا فى بلادنا » الى الخرب دون 
الاشتراكى الثورى الذى يخنطه ٠‏ دلك ان حلف الاطلنطى 
الا يغتفر للنظام الجديد + أنه النظام الوحيد غى غرب اورياء 
وفى حلف الاطلطى الذىاتاحالفرصة لاشتراك الشيوهيين 
' فى الحكم . كذلك فقد احبط هذا النظام كافة المحاولات 
الموالية للغرب التى جرت لضرب الاتجاه الثورى التقدبى 
الحركه القوات المسلحة متل محاولة بالا كارلوس اول 
رئيس للوزراء غىيوليو11175 ومحاولة أنطونيودىسبينولا 
أول رئيس للجيمهورية فى سيتمبر 1114 ء محاولة 
الانقلاب العسكرى المضاد التىاشسترك فيها سبيذولا وعدد 
منالضباط والوزراء العسكريين السابقين ٠‏ كذلك لاتغتفر 
الدوائر الغربية ندركة القوات المسلحة © موقف التأيير 
الذى تتخذه من الدفوق العربية ؛ وذلك عندما آخطر 
النظام الجديد فى البرنغال ٠١‏ الولايات المتحدة برمضه لان 
تكون جزر الازور ماعدة لسموين الطائرات الامريكية المنجهة 
الى اسرائيل . كذلك يرى الحلقا أنه لا يستطيع التعاون 
مع جيثى قال عمه الجنرال البرتغالى أونيللو كأرفاليو انه 
يتطور « لكى يصيح جيشا سعبيا اشنراكيا بعد أن اتخذت 
عدة خطوات فى هذا السييل ٠.‏ 


كذلك كان نجاح الجزال جونكالفيز رئيس الوزراء فى 
تككيل حكومة برتغالية جسديدة من عسسكريين ومدنيين 
يساربين » بعد الضغط الذى مارسه الحزب الاشتراكى » 
والحزب الديمتراطى الشعبى باتسحابهما من الحكومة 
السابقة » وبعد نجاح فى التغلب على تحدى من يوصقون 
بالضباط [ المعتدلين ] [ آى اليمينبين ] عاملا اضافيا 
من عوامل المداء المتزايد للغرب والولايات المتحدة 
الامريكية تجاه حركة القوات المسلحة البرتغالية ونظايهاء 


وليس ثمة شك فى نظر بعض من المراقبين فى أن من 
أبرز سمات الوضع القائم فىالبرتغال ؛ اصراره المضطرد 
فى مواجهة ضغوط اليمين على اتباع الطريق الديمتراطى 
التندمْى » فقد أكدت الحكومة الجديدة قبل أن ييضى على 
تششكيلها 4؟؟ ساعة تأكيد الاتجاه التقدمى للبلاد ©» باعلاثها 
تأميم عدة شركات رئيسية فى البلاد ©» منها المصنع الثاتن 
الصناعة السفن »© وثركة للنقل البحرى والبرى © وأخرى 
لصناعة البيرة وغيرها من الشركات الرئيسية فى البلاد » 
وذلك بالاضائة الى الشركات التى كانت الحكومة قد 
أممتها فى ميو الماضى مثل شركات التأمين » وصسناعة 


. المعارض ننبه نقد صدر يتؤخرا: 
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سحب تقارير الشهر له" 


الفولاذ » والبنوك ٠‏ وشركأت الخطوط الحديدية وصنامة 
النفط » وشركات النقل الجوي المدنى وشركتين للنقيل 
البحرى ٠.‏ 


كذلك نلقى المهبات المسلحة التى حددها الجترال 
جونكالفيز لحكومته الجديدة الضوء على خط التطور المتبل 
الذى ستسلكه حركة القواث" المسلحة فقد أوضحجونكلميز 
فى الكلمة التى التاها يبناسية توليه رئاسة الحكومة 
« أن أكثر ما تتطلبه الفترة الحالية . هو الدفاع عنوحدة 


الطبقةالعاملة ٠‏ وبناء وحدة ضرورية مع العاملين فى 


الحقول ؛ ومع البرجوازية الصغيرة ٠‏ وبعفضي قطاعات 
من البرجوازية المتوسسطة » كذلك أوضسح جونكالفيز 
بالنسبة للفترة القادمة ؛ أن جوودنا ستوجه بالدرهة 
الاولى الى القطاع الزراعى » لان الريف الذىعادة مايكون 
الضحية ‏ لم يستفد © أو استفاد قليلا على الصعيد 
الاقتصادى 4 من التحرر السياسى الذى بدا فى 58 ابريل 
لاق ٠6‏ 2 


واوضح جونكالفيز أيضا ؛ « أن المهمة الاخرى التى 
يتعين علىالحكومة مواجيتها بالتعاون مع القواتالمسلحة 
البرتغالية والشعب 'البرتفالى » هى المعركة الهادئة » ولكن 
التى لابد أن تكون قوية.ضد قوى الرجعية ؛ وقد.أوضح 
بشأنها » أننا سوف نلجأ غى الممركة سد ظواهر الفاشية 
الجديدة التى تمددت أخيرا فى بلادنا » الى الغرب دون 
هوادة ٠‏ والى تحديد الاجراءات التىتدعم بناء الاشتراكية 
فى البرتغال ٠‏ وتجغل هذا البناء قائيا لا يعرف الارتداكه © 
وهى الطريقة الوحيدة لابعاد خطر .[احياء الممارفة 
الفاشيّة الى الابد ] ©» وبهذًا المدد يرى عنديد من 
المراقرين السياسيين آن المهبات الاولى للحكومة الان 6 
هى هروزة القضاء على الاضطرابات اليمينية فى- الشمال 
التى تتم بدعم من القوى الاقطاعية ويعض دوائر الكنيسة 
الكاثوليكية ٠.‏ 


ويرى عديد من المراقبين السياسيين التقدميين أن صمام 
الامن بالتسية للنظام الحاكم فى .البرتغال + اليوم » 
يتبثل فى وحدة العيل التي تجمع حركة القوات المسلحة 
مع الحزب الشيوعى البرتغالى . وقد اصدرت اللجقة 
المركزية للحزب الشوومي اليرتغالى مؤخرا © بيانا تؤكد 
فيه على أن هناك 7 مهام تحتل مكانة الصدارة اليوم 
ومى : اخترام النظام الديمقراطى »وممارسة الحريات » 
واعادة. تنظيم جهاز الدولة واصلاحه لضمان ولائه ملثورة» 
ونم ألسلطة يحقق أمركزية القرارات الاساسية ٠"‏ 


ومن الواضح للمتابعين لتطور. الوضع فى البرتفال »> 
أن الموقف الصلب الذى تتخذه حركة القوات المسلحة 
وانصارها »' بدا يؤثر علىالوضع.داخل الحزب الاتنتراكىي 
عن الحزب الاثبتراكى 
أول اعلان عن وجود انقسام بداخله ». وكان ذلك فى 
البيان الذى ‏ اصدره.عن.وقف اثثين من أعضام سكرتاريته 
التوبية لما اسنناه «:يأنبباب تأديبية » » وقد نكر. هذان 
بالاضافة الى أربعة آخرين من أعضاء الحزب ٠‏ تحليلا 
انتقدوط: :فيه موقف حزيهم © وأكدوا. فيه أأنه لا يجبالوتوع 
غى برائن الراسمالية البورجوازية يحجّة الدفاع عمسن 
الديمقراطية السياسية 'المننصلة اننصالا تايا عنالممارسة 
الثورية وقالوا فى بيائهم < أنالخط السياسى_للسكرتارية 
العامة ليس ملائما فى, الظروف .الراهنة » وأن الحزب 


الاشتراكئ يعزل نفسه من قوي اليسان :الاخرى ». و 


ب اليةال سم 
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ممه . اتهدنو © 2امةط لان 


مم ز8ارير الشهر دا 


8 فنلند 


بداية مرحلة جديدة فى تاريخ آوروبا 


« انه لحدث رانع جاء :تيجة للمساعى السياسبة من 
قبل كافة الدول المشاركة عى المؤتمر للعبل من اجل السلام 
والامن والعدالة والتعاون فى اوروبا ٠.‏ أن هذا اليوم 
بمثل بداية عصر جديد فى علاقاتنا المتبادلة . فلقد بدأت 
الدول الاوروبية خطواتقها على الطريق الذى سيقود * من 
خلال الانفراج . الى الاستقرار والسلام الوطيد » . 

« ان هذا المؤتمر لم يسبق له منيل فى تاريخ اورويا ٠‏ 
ولا يجب النظر الى هذا الحدث الحطير بمعزل عن الخطوات 
والاجراءات المترابطة الاخرى مى القضايا الدولية » بل 
!نه يشكل على العكسر, عنصرا من عندسر التقدم على طريق 
الاتراج » ٠‏ بهذه الكلمات استهل الرئيس الفنلندى 
أورخوكيكونين خطاب الانتتاح المرحلة الختامية لمؤتمر الامن 
والتعاون التئ انعقدت على مستوى القبة فى هلسئكى ٠‏ 

وكان ذلك فى 7١‏ يوليو الماضى حيث التقى فى علسنكىي 
رؤساء 98 دولة اوربية بالاضافة الى رؤساء الولايات 
المتحدة وكندا للتوقيع هلى الوثبقة الختامية اؤتمر الامن 
والتعاون الاوروبى التى جاءت تتويجا لجهود مخسنية 
ومثساورات استمزت لاكثر من ععامبن دين مندوبى 18 دولة٠‏ 


وفى اول اقسطسس ٠‏ وقع رؤساء الدول الب 
المتماركة فى المؤتمر على الوثيقة الختامية ٠‏ وقد 
هذه الوثيقة التى تم التوقيع عليها ثلاثة أقسام رئ 

يشسمل القسم الاول المبادى» الدى تعهذت كلفة الدول 
المشاركة فى اللمؤتير © الالتزام بها لاقامة أساسى متين 
لتجنب المدوان وكانة اشكال القهر تى العلاقات فيما بينها - 
وجاءت هذه المبادىء تأكيدا للاوضاع الواقعية التى اصبح 
الها قوة' القانون والتى تضينتها الاتقاقيات الثنائية التى 
وقعت نئ' الفترة الاخيرة بين الاتحاد السوفييتى وبولئدا 
وتشيكوسلوفاكيا والمانيا الديمقراطيةين جاتب وبين جمهورية 
المائيا الاتحادية من جائب آخر. ٠‏ وكذلك الاتناقيات التى 
وقعت بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الامريكية 
وقرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا وفيرها من بلدان القارة ٠‏ 


واعلنت الوثيقة المبادىء العشرة التى ستصبح اساسا 
للعلاقات بين دول القارة والتى تظخص فى : 


المساواة قى السسيادة بين الدول وحقها فى السيادة 


وحق الاختيسار الحر لنظمها السسياسسية والاجتباعية' 
والاقتصادية ' والثقانية وتطويرها ٠‏ ونبذ استخدام القوة * 


أو التهديد بها »وعدم انتهاك حتوقالدول ووحدة أراشيهاء 
والتسوية السلمية للمنازعات » وهدم التدخل فى الكئون 
الداخلية ٠‏ وداحترام حريات الانسان وحتوقه الاساسية , 
والمسأواة بين الشسعوب وحتها ني تقرير مصيرها والتماون 
بين الدول وطفيذ التزاماتها تجاه القاثون الدولى . 


كما اقرت الوثيقة الختامية مؤتير الاذن والتعأون الاوروبى 

. فى قسهها الثائى ‏ ولاول مرة فى تاريخ القارة ‏ مبادىم 
جديدة على جانب كبير من الاهمية للعلاتات التجسارية 

والاقتصادية والعلمية والكتيكية ٠‏ واتفقت الدول المشتركة 

غى الؤتمر على آنه قد آن الاوان لبئاء هذه العلاقات 

على اسان من امسساراة وافمسة الابتسفلة 

والتوزيع العادل للامتيازات والالتزامات دون ممارسة 


لاملاب 


أ 1ل 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


الاكراه الاقتصادى بين الشركاء ٠‏ وضوف يكون النجاح 
فى التعاون الاقتصادى عاملا .هو تبا ٠‏ يساعد على التحسين 
الشمامل للمناح السياسى نى العانم . وهذه المبادى» الجديدة 
للعلاقات الاقتصادية لم تصبح أدر' ممكنا الا نمى ظروف 
تخفيف حدة التوتر الدولى ٠‏ كما ان هناك ارتباطا واضها 
بين التطورات الايجابية فى الميدان السياسى والتعاون 
الاقتصادى يكسهد عليهسا .وضوح اتساع الصسلات 
الاقتصادية والعلمية بين دول اوروبا » وذلك بغض النظر 
عن نظيها الاجتماعية خلال الفترة الاخيرة ٠‏ لاله فى ظروف 
الانفراج يصبح من الممكن البحث .سن اشكال جديدة للصلات 
الاتتصادية العالية وتكييفها مع تطور وتعقد الديسساة 
الاقتسادية المعاصرة . اما هدف الجوائب الاتتصادية لنظام 
الامن والتماون الاوروبي فهو توسسيع الصلات مع بلدان 
القارات الاخرى فى العالم بما فى ذلك السدول النامية 
وتطوير هيكلالتقسيم الدولى للعمل ؛ واقرار نظام اتتصادى 
عائل جديد فى العالم ٠‏ 


وجاء فى الوثيقة الختامية : « ار الترابط الاقتصادى 
المتزايد فى العالم يحث على بذل جهود مشتركة لحل 
المعضلات الاقتصادية العالمية الاساسية مثل : مشساكل 
الغذاء والطاقة والمشكلة النقدية والمالية * كيسا أعرب 
المشاركون فى المؤتير عن استعدادهم للمساعدة على 
تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية على اسس عادلة » . 


وتضمنت الوثيقة تعهدات ملموسة بتدعيم الامن الدولى 
وتوسيع التعاون مع بلدان البحر المتوسط © وجاء فيها 
« أن الامن في اوروبا يجب أن ينظر اليه بيقهوم اتسمل... 
ولا بد ان تنتشر عملية تدعيم الامن لتشمل مناطق اخرى 
من العالم ولا سيما البحر الابيض المتوسظ ... وتبسعى 
الدول المشاركة فى المؤتمر الى المساهمة فى احلال السلام 
والامن والعدالة فى متطقة البحر المتوسط *؛ والمساعدة 
على تطوير القعاون القائم على المنفعة المتبادلة س مع دوله 
التى لم تشترك فى المؤتمر س هى مجالات التشساط 
الاتتصسادى المخظقة ومساعدة هذه الدول على التئييسة 
الاقتصادية التساملة وذلك ملبقا لاهدافها الوطنية فى التنمية 
والتطور وبما يتمشى مع روح المبادىء الواردة فى الميثاق » 


اما فيما يتعلق بالجالات الثقافية والانسائية فقد جاء 
فى القسم الثالث من الوثيقة الختامية ان الدول الموقعة 
عليها انما نسعى الى تسهيل الموقف العام من عسلاقات 
التبادل ني مجالات الثقافة والتعليم والاعلام واللقاءات . ٠‏ 
والاتفاقيات التى تم التوصل أليها توفر أثسكالا كثيرة محددة 
اللتعاون » كما توسع القنوات التي يتم التبائل عن طريقها 
بهدف تطوير الاثراء المتبادل لشمعوب اوروبا عن طريق 
الكنوز الثقانية من اجل تطوير التفاهم المشترك بصورة 
افضل ؛ مع ضرورة مراعاة قوانين الدول المختلفة ؛ وعدم 
التدخل فى الشسئون الداخلية . 5 


ويرى عديد من المراقبين السياسبين أن النجاحج الذى 
أمكن تحقيقه فى اللؤتمس يشكل دون شك خطوة على طريق 
الانفراج الدولى الذى يجب أن تتصل الجهود وتتضسافر 
لاعطائه مضمونا .ليا وتطويره الى الامام من أجل أنيصيح 
التعايقى السلمى قانونا للعلاقات الدولية فى كل مكان ٠‏ 
وقد أثار التليفزيون البلجيكى الى أن المشكلة الاساسية 
ليست .هى غى التوقيع على الؤثائق وانما فى التطبيق الفعلى 
لمباديء الفعاون والتعايشس بين الدول فى حياة الشسعوب ٠‏ 


٠‏ والجميع متنقون على أن مؤتمر هلسنكى ايسس نهاية العملية 


لد نوع مع" ]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


بل بدايتها ذلك العملية التى بجب :١‏ 
ونت - 
المطرد -حده النودر والتمجيل بدنديم -مذوضات نزع السلا 
وكتب يورى كورينلوف مراسل وكانة ناس السوفيتية 
لجعل اإناخ السياسى سويا ؛ ونغنج امكانيات عريضصة 
لاستتبال الانفراج السياسي باتفراج عسٍسكرى ولتطوير 
التعاون المتساوى التائم على المنفعة المتبادلة بين الدول. 
ولتحقيق هده الامكانيات : اننا نحتاج الى مواصلة الجهود 
الشتركة تلدول والتسعوب ٠.‏ ولابد أن تمتلىء (إبادىء التى 
صيغت فى وثائق اللأتبر بمحنوى مادى ملموس ٠»‏ حنى 
تصيح حِزءا من الحياة اليومية لشسعوب اوروبا ٠‏ 
وكانت النهاية الناجحة للمؤتبر اعترافا عبليا بهزيمة 
سياسة الحرب الباردة؛ وسيابة محاصرة ودحر الاشتراكية 
وتحولا الى سياسة الانفراج ٠‏ اعترافا بالامر الواقع » 
واقامة لعلاقات حسن جوار وتعاون بين بلدان أورويا على 
اختلاف انظيتها الاجتياعية والسياسية ٠‏ وقد اشسسارت 
صحيفه لومانيقية الفرنسية الى 5 أن مؤتبر غلسنكى قد 
عكس على صعيد أوروبا والعالم كله التغيرات 
العميقة التىطرأت فى ميزانالقوى على حساب الامبريالية»» 
وكان المؤتمر تأكيدا للقسخصية الاوروبية © كما قال الرئيس 
جيسكار ديسقان , كما كان تعبيرا عن استقلال أورويا » 
وعلى سبعيها الى اتباع سياسة امروبية تفق مع مصافج 
التي تحاول من خلال تدعيم صلاتها بالبلاد الاشمتراكية 
أن تتجنب الاثار العميقة نلازمة الاقتصادية والمالية والنتدية 
للامبريالية » بالاضافة الى آزمة الطاقة ". وهكذا اتتنعت 
كثير من الدوائر الحاكبة في أوروبا يعدم جدوى سياسة 
محاصرة الاشتراكية وهزيمتها لما تفرضبه تلك السياسة من 
أعباء باهظة على اقتصاديات البلدان الاوروبية ٠‏ 
« وكنت الوثيقة النهائية لمؤتبر الامن والتعاون الاوروبى 
التي وقعها زعماء 50 بلدا في هلسنكي 3 كبا قال ورت 
غالدهايم ” نتيجة لجهود طويلة للتوصبل الى اتناق حول 
المبادىء التى يمكن على آساسها المحافظة على السلام 
وتدعيمه في أورويا وتطوير النعاون الاقتصادى والثتافى 
امهم بالنسبة لتدهيم السلام » ٠‏ 
ولحبث مبادرات الاتحاد السونيتى والبلدان الإشتراكية 
بارزا قى هذ! ااضسممار - وتد أمترفت الجارديان 
البريطانية بذلك حينها قالت « أن مؤتمرٍ الامن الاوروبى 
يعتبر من نواحىهديدة نتيجة للدينوماسية السونيتية الملحة 
لمعدة سئوات » ٠‏ وريما كان من المفيدةانٍ نقدم استعراضا 
سريعا لهذه الجهود طوال قترة ما بعد الحرب العاليسة 
الثانية * 
بم فى عام 1186 تقدم الاتحاد السوفيبتي بببسادرته 
الاولى التى اقترس فيها فكرة عقد معاهدة لكل بلدان اوروبا 
للامن الجباعى ٠‏ 
س وفى عام 1117 تقدمت الدول الاعضاء فى معاهدة 
وارسو باقتراح للاتفاق على مبادىم للامن والتماون بين 
كل بلدان أورويا ٠‏ 
وفى هام 1131 وجهت اليلدان الاستراكية أول نداء 
للدول الغربية للبده فى التحضير العملى للمؤتمر الاوروبى 
العام ٠‏ 1 
وند لتيت مبسسسادرات السلام التى تقدمت بها الدولمٌ 
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الحوار السوفينى الفرتبى الذى ب 
فى القتطورات» الاورويبة بحو الامن الجماعى ٠‏ 1 
السوقيتى الفربسي حول هده التضايا قد يدا بالزياره النى 
قام بها ديجول للاتحاد السوفسى فى يونيى 1135 + نم 
تطور الى مستوى جديد مم زبارة بريجنيف القرست- بى 
أكتوير ا/ا19 ٠‏ 


وخلال زيارة دومبيدو للانحاد السوفيبى فى 'شوبر 151/٠‏ 
ده البيان الشمترك الى التعاون من اجل محسين المسساخ 
السياسى للتارة ء وضمان الاعتران بالحسدود القسائية 
واحترايها » واسنبعاد استخدام القوه أو النهديد به ٠‏ 
وأكد البيان المشترك أن أوروبا يمكنها من خلال الجهود 
المشتركة لبلدانها أن تخلق الظروف لتسوية !اشسكلات 
الثائمه التى تعوق التقدم نحو الامن الجماعى الاوروبىودلك 
الوضع حد لاتقسام 'وروبا الى كل هسكرية وسسسباسية 
وضمان السلام الدائم للقارة © وأعلنت غرنسا والاتحاد 
السوفيتى تأييدهها لانعقاد مؤتمر الامن الاورودى الثسامل 
والعمل الدؤوب بن اجسل التحضير للمؤتير بسن خسلال 
الاتصالات الثنائية والمتعددة الاطراف - 

وساعدت التحولات الايجابية التي طرآت علىعلاقات 
الماثيا الغربية بالانهاد السوفيتى ٠»‏ والدول الاثسستراكية 
الجاورة لها وعلي الاخص جمهورية المانيا الديمتراطية 
وبولئدا وتشسيكوبلوفاكيا والاتفاتيات التى تم التومصل 
اليها غيما بينها ‏ الى خلق الظروف. المواتية لاكابة نظام 
للامز الجماعى فى أورويا - 

وفي مايو 1171 عرضت الحكومة الفتلئدية اقتراحا 
بأن تكون هلسنكى مقرا للمؤتيسر الاورويى وللاجتباعات 
التحضميرية والشاورات اللازمة لالمقاده . 

وفى مايو 1485 عرضت الحكوية النناندية اقترا 
بأن تكون هلسنكى مغرأ للمؤتهر الاوروبى وللاجتساعات 
التحضيرية والمشاورات اللازمة لاتعقاده ٠‏ 

ب وفى نوقيبر 191/٠‏ أعلنت الحكومة الننسلندية أن 
الحكويات المعنية قدمت ردودا ايجابية فيما يتعلق ياتتراح 
عقد المؤتمر غي هلسنكي وأنه قد تم الاثفاق في المثماورات 


. الاولية على أن تحضره كل دول اوروبا بالاضانة الى كندل 


والولايات المتحدة ٠‏ 


فى يناير 15171 جددت اليلوان الاعضاء غى مماهدة 
وارسو اقتراحها بعقد المؤتبر الاوروبى الشامل ٠‏ واعلنت 
عن اقتناعها بامكانية دعوة المؤتبرالاوروبيالشامل للانعقاد 
خلال 1115 وحثت علىبدء المتساورات بين الدول الاوروبية 
والولايات المتحدة وكندا , 


فى نوفمبر 111/1 العقد الاجتماع التحضيرى للمؤتير 
الاوروبي الشامل للابن والتعاون فى هلسنكى ٠‏ وخسلال 
المتساورات التحضيرية.تم الاتفاق على أن ينعقد المإتبسر 
على ثلاث مراحل ٠‏ 

ل وفى #8 يوليو 151/78 انعقدت المرحلة الاولى المؤتمر 
على مستوى وزراء الخارجية غى هلسسنكى ٠‏ وكانت هذه 
الرطة بداية لاهمال المؤتمر ؛ وتم فيها طررح وجهات النظر 
بالنسبة للقغيايا الاساسية في جدول الاعبال ٠‏ 

وانعقدت المرحلة الثانية فى حنيف فى أغسطس 
111 لدراسة وجهات النظرء الاقتراحات المختلفة والتوصل 
الي صيافة الوثائق النهائية تيهيدا لطرحها على المأتبسر 
غى اجتماعه النهائى لاترارها بم, 


هار 
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لس تقارين التسهرسد 


أآما :.رحنة التائنة والضامية © فقد انعقدت على 
مستوى القمة فى هلسنكى فى 7١‏ يوليو 1318 + وفيها تم 
؟لتصدبق على الونيقة انخنابية وتم اقرار الميثاق الاوروبى 
لملامن والتعاون غى أول أغسلس 19178 ٠.‏ 

غير أن يعض الدوائر السحنية والاعلامية فى الغرب 
المربطة بحلف الاللنيلى واشتكارات السلاح وبالاوسساط 
المعارضة للأانمراج قد نسدت حيلة واسعة ضد المؤتمر » 
وحاولت بكافة لوسائل النشكيك غى نتائجه أو نشمويه 


طايعة وفرارابه ٠‏ أو النقليل .. تلك القرارات ٠.‏ 
غقد كدبت 7 النرنسية : « لتد توصل السوفييت فى 
هلسنكى الى ماتانوا بريدونه ٠‏ ومن الوافضح أن الامر 


لا يسى بالمسية لدول. العرب سوى الاستسام: دون قيسد 
أو شرط * ٠‏ وكدبث كورور الفرنسية تقول : © ان الوثيقة 
النهائية لنيؤتير ليست سوى النصديق الرسمى والنهائى 
على الكاسب الشبوعية » ) ووصضنه كثير من صحق 
الغرب أنه « مؤنمر المخدوعين » وان التنازلات النى قدمت 
للبلدان الاشتراكيه فى غير محلها لانه ليس هناك آية 
ضمانات لاطترم بالمبادىء الىصدةت عليها فى هلسنكى ٠‏ 

وفد ساول * ليوديد بريجنيف 4 فى حطابه » قبل التصديق 
على "١‏ الخنامية » تلك الحيلات ٠‏ وآشار الى 3 أن 

اوضات الطلويلة توضيع أنه ليس هناك مزمنتصرين 
أو مهزومين » .من فائزين أو خاسرين ٠‏ أنها ابتصار 
للعقل » ثم أضاف : 

0 نقد أصنبح نجاح المؤتمر ممكنا فحسب لان المشاركين 
فيه سعوا على الدوام الى الالنقاء فى منتصف الطريق 
ونجحوا فى النغلب علىعتبات : 
قى التحليل النهائى © اتفاقيات تقبلها جميع الاطراف حول 
كل المسائل امطروحة أمامهم ٠‏ وقد أمكن صياغة هذه 
الاثفاقيات والبوصل اليها ٠‏ لإ عن طريق فرض آراء بعض 
المشاركين فى اللإتمر على البعض الاخر © واتما على 
أساس ملاعمه آراء ومصالح كل طرق يما يؤدى الىالتوصل 
الى اتفاق عام ٠‏ 

واذا ما كان هناك تهادنات فى ذلك »© فانها تهادنات 
لها ما يبررها » تهادنات من ذلك النوع الذى ينيد السلام 
دون أن تطمسس الاختلافات فى الايديولوجية آو النظم 
الاجتماعية ٠‏ ولكى أكون أكثر دقة © فانها تمثل تعبيرا عن 
الارادة السياسية المشتركة للدول المشاركة فى المؤتبر 
فى شكل ملائم اليوم © قى ظروف وجود دول ذات نظم 
اجتماعية مختلنة »© . 1 


ها بنجلاديش : 
. قتلوه ثم ساروأ فى جنازته 


فى 19 أغسطس المافى ء اذاع راديو لندن ومسسنا 
لعملية افتيال' الشيخ مجيب الرحمن رئيس ينجلاديش والتى 
جرت يوم ١5‏ من نفس الشهر ما جاه فيه أن رؤسسام 
الانقلابين بعد آن حاصروا قصره بقواتهم » دظوا بأنفنسهم 
ورضاتاتهم فى ايديهم حيث طاردوا الشيخ مجيب وزوجته 
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وابثاءه فى حيرات 0 وطرقات القصن وهم يطلقون 
عليهم وابلا من النيران ٠‏ ولم يتوقفوا الا بعد ان تأكدوا 
تساما من ابادتهم هم والمتربين اليهم فى القصر » وبعد 
ذلك سارعوا بأنفسهم - أيضا ل الى منازل اصدقاء 
واعواى اقارب رئيس بنجلاديش المنتخبحيث كرروا معهم 

ما فعلوه بالرئيس [مثلا ابنى عمه الشيخين منير وشامد)' 
وكانوا ؛ اثناه ذلك ٠‏ قد اعلنوا الاحكام العرفية » وحظر 
التجول طوال ال 6؟ ساعة يوميا وكالوا التهديدات 
لكل من يتعرض لخططهم ٠‏ 


فهل دانت لهم الامور كما قالت وكالات الانباه الغربية 
مستخلصة هذه النتيجة من دعوة الرئيس الجديده ‏ وهو 
من الاصدقاء المقربين لمجيب الرحين للطلاب الى مواصلة 
امتحاناتهم » ومن تشكيل وزارة معظم اعضائها من الحكومة 
السابقة بل واجتماع رئيس هذه الاخيرة بالرئيس الجديد 5 
الواقع ينفى ذلك ؟ 

© قد اذاع التلينزيون الايرانى أن قتالا ضاريا يدون 


على مناطق الحدود بين انصار مجيب الرحمن وبين قوات 
الانقلاب »؛ سقط فيه ما يزيد على ”٠٠١‏ قتيل * 


© كما اذاع رإديو لندن ان ؟ مرق ظهرت بين قادة 
الانقلاب » وان المراك بيهم قد استفحل . 


© كبا اذاع 'نفسى الراديو أن قادة الانتلاب يعيشون 
فى قصورهم تحميهم قوات ضخمة © وأنهم لا يجرؤون 
على الظهور .» وان استدعوا خونداكار مشتاق أحمد ليكون 
واجهة لحركتهم بعد نجاحها وليهاجم سياسة صديتة الراحل 


ويقول انها لم تكن نزيهة ٠‏ ومع ذلك اضطروا لاقامة 
جنازة رسمية للشيج مجيب وساروا فى جنازته بعد أن 
تتلوه كما يقول الاثل ٠‏ وأكد الرئيس الجديد انه سيتيع 
سياسة سلقة فى عدم الاتحياز ٠‏ 


وقد كانت الخارجية الامريكية هى أول من اذاع نبا 
الانقلاب - كيا. اعلن المتحدث الرسمى باسمها قورا » 
استعداد حكومته للامتراف بحكومة الانقلاب ٠‏ ويرى 


المراقبون أن عدة حقائق يمكن استخلاصها من الانيساء 


القليلة التى خرجت من بنجلاديشس : 


أن ما تم فى بنجلاديش لا يتفصل عما يتم فى الهئد 6 
خاصة فيبا يتعلق بمخطط الاطاحة بانديرا فاندى وما تبثله 
فى الميدانين الخارجى والداخلى والذى ينتهج مجيب الرحين 
اخطا مشابها له » لكن المخطط لم ينجح فى الهند لاختلاف 
فى الظروف التاريخية ٠‏ كذلك نان ما حدث فى بنجلاديش 
لآ ينفصل عما يحدث فى هذه المنطقة من, المالم » والذى 
يمكن تلخيصه فى اتحسار الحكم' الاستعمارى واضطراد 
مسيرة قوى التقدم » بعد فيتنام وكمبوديا ولاوس ٠‏ 

واذا قيل ان حكم مجيب الرحين' كان يمثل عدذا من 
السلبيات منها ٠‏ 

الاتجاهات اللاديمقراطية فىحكيه ؛واعتياده سياسة 


" الحزب الواحد والاتكال على الاجهزة .. وقد قليته هذه * 


المتاعب الاقتصادية التاجمة عنالتردد. فىتصبفية الملكيات 
الكبيرة وانتهاج طريق اشتراكى قائم على التخطيط والملكية 
العامة وعدم الصفية الاثراء بطرق فير مشروعة وشسيوع 
الفساد والرشوة [.٠٠؛:/زيادة‏ فى الاسعار فىعامواحد ] 
وقدرت الام المتحدة حاجتها للمساعدة يب درا ملياردولارء 
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للتقاريزر الشه 


كان يمثل اتجاغا مناوئا 


نقول بالرغم من هدا أن : 
للسيطرة الاستعمارية قى اد بنجلاديش © مناوثا 
للاستغلال فى الداخل ‏ على الاتل تحت ضغط الضرورات 
وقد أعلن صراحة انه سيقيم دولة اشتراكية علمانية ومن 
ثم تالانتلاب عليه اطاحة بكل ما يمثله وعودة الى الوراء» 
ولا يقلل من ذلك أنه هو نفسه الذى اتاح ذلك ويسرهبعدم 
اعتماده على الجماعير ؛ ولجوئه الى الاجهزة » وعدم 
الحسم فى الاختيارات الاجتباعية والاقتصادية . وقد 
أعلنت وكالة انباه المانيا الغربية ان المبادىء الاساسية 
لدستور بنجلاديش هى العلمانية والديمقراطية والاشتراكية 
والقومية . وقالت انه سيتم التخلمس من هذه المبادىم 
وأكدت ان المعلومات الواردة من دكا « تشير الى ان 
الدكوية الجديدة تتجه الى اليمين الى حد كبير © ٠‏ 


ن ما عليه كل المراتبين هو ان الاتقلاب لن 
يري ينجلاديش من أزمتها الاتتصادية والسياسية © وائبا 
يضيف بمدا جديدا الى عدم الاستقرار فى بنجلاديثن وفى 
المنطقة » شسبه القارة الهندي » وهى منطاقسة حبلى 
بالتغييرات ٠‏ وعلى النقيض من ذلك © فان ذهاب الشيخ 
مجيب الرحمن »2 بماله من رصيد سياسى وشعبى وبقدرده 
على كبح جباح النطورات ‏ ولو الى حين ‏ وموازنة 
الامور » سيؤدى ألى انفلات الاحداث فى بنجلادي ٠‏ 


0 


© تسيلى * 


٠‏ ألف قتيسل حصاد 
عامين « لديموقراطية اليمين » 


فى 1١‏ منيتيبر 1116 يكون قد مر عامان على الاثقلات 
العسكرى في شيلى الذى أطاح بحكومة الدكتور سلفادور 
اللبندى الشرعية ٠.‏ وضحيح أن كثيرا من المؤرخين يقولون 
أن عاما وعامين بل وخمسة ليست ثيئا يذكر فى تاريخ 
الشسعوب »© ولكن هذين العامين كلفا الشسعب الشسسيلى 
الكثير * حوالى ١‏ ألف قتيل »© فير عشراتالالاف من أبناء 
الشعب وضعوا فى السجون ومعسكرات الاعتقال ٠‏ كيا 
نقد ٠١‏ ألف طفل آباءهم © و 3٠١‏ ألف وظائفهم » بسبب 
انتماءاتهم السياسية أو مجرد تماطفهم مع حكومة. الليندى 
وطرد 15 ألف طالب من الجايعات ٠‏ 


وبسبب الاطاحة بحكومة الليندى الدستورية والاعيبال 
البريرية التى ارتكبت فى شيلى » قطعت معظم الدول 
علاقاتها بالعصبة العسكرية الفاشية الحاكية هناك » 
وادانوا أعبالها » ولا تؤيدها بشكلٍ علتى غير الولايات 
المتحدة الامزيكية التى أخذت تحقن النظامالجديد بالمساعدات 
والقروض »© ويدآت الثبركات استثماراتها فى شيلى مزة 
أخبسرى .م 
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وبلغت عزلة النظام العسكرى الحاكم الى حد أنه فى 
١‏ توفيبر 1196 4 ابخذت الجيسية المايه للامم المنحدة 
قرارا يندد بنظام الحكم الفاثى © ويطالب باقرار حتوق 
الاسسان المنديكة بعنف فى هذه البلاد ٠‏ واعرب القرار عن 
التلق يخصوص حملات الاعنقال التى ما زالت مستيرة 4 
والمعاملة غير الانسانية للبسجونين السياسيين © الذين 
تتعرض صحه بعشهم الان للخطر ٠‏ وطالب القرار سلطات 
شيلى بأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لاقرار حقسوق 
الانسان وحمايتها » واطلاق سراح الذين اعتقلوا دون 
اتهام وسجنوا لاسباب سياسية نقط ٠‏ 


وطالب القرار ‏ فى نهايته ‏ رئيس الجمعية العامة »© 
والسكرتير العام للامم المتحدة بالمساعدة بكل وسيلة ممكنة 
باعادة اقرار الحقوق الاساسية والحريات الجوهرية فى 
شيلى » وأن يقدم السكرتير العام كورت فالدهايم تقريرا 
عيا أنجن فى هذا المجال الى الدورة الثلاثين «القادمية» 
للجبعية المامة للامم المتحدة ٠‏ 


وانضمت الى حيلة الدفاع عن حقوق الانسان فى 
شيلى »2 الهيئات الاجتماعية والقانونية التابعة للاممالمتحدة 
وفى مازس 1116 أرسلت الدورة الثلاثين للجنة حقوق 
الانسان برقية للمجلس العسكرى أعريت فيها عن قلقها 
العبيق بشآن مصير المسسسجونين والمعتقلين السياسيين 
الذين تتعرض حياتهم للخطر ؛ وطليت من المجلس العسكرى 
الحاكم عدم عرقلة سفر أى شخص يرغب فى مغادرة البلاد 


ودعا المجلس الاتتصادى ‏ الاجتباعى فى قرار اتخذه 
غى 17 مايو 1974 السلطات الشيلية © الى اتخاذ جبيع 
الخطوات الفرورية باقسرار وصيانة حقوق الاتسان 
الاساسية والحريات الجوهرية ٠‏ 


واتخذت 
النابعة 


ة منع التمييز العنصرى وحماية الاقليات 
حقوق الانسان بالامم المتحدة » آيضا » 


- قرارا فى ١؟‏ أقسطس 1174 6 آكدت يه أن أعمالا مثل 


الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة غير الاتسانية 
للمسجونين السياسيين والمعتقلين فى السجون ومعسكرات 
الاعتقال © تعد انتهاكا صارحًا إنادىء القانون الدولى ٠.٠‏ 
وإدانت « منظمة العمل الدولية » و « مؤتئر الامم المتحدة 


' والتنبية » و « منظمة اليونسكو » المجلس العسكرى 


الحاكم فى شيلى ٠.‏ 


ولكن النظام القائم لم يحترم قرار الامم المتمدة # 
واحتفظ بحالة الطوارىء معلنة وما زالت تقبض على من ٠‏ 
تشاء دون محاكمة © وما زال المعتقلون السياسيون يموتوؤن 
فى السجون نتيجة التعذيب والاهيال المتعيد ٠‏ 0 


وحتى منظية الدول الامريكية © أرسلت لجنة لتقمى 


بدون آسباب » وان مصير آلاف المعتقلين السياسيين غير 
واحتجت شيلى على هذا التقرير فئ اجتباع , 
« لجنة حقوق الانسان » التابعة للمنظية © غرفض أندريه 

آجويلار | غنزويلا ] رئيس اللجنة هذا الاحتجاج ١ ٠‏ 


ويرى المراقبون 'أن استيرار أعمال القمع لا يترتب عليها 
اتساع المعارضة فى صفوق 'الرأى العالمى فحسب » يل ان , 
الدورة الثلاثين للجيعية العابة للامم المتددة تضصع فى 
جدول أعمالها مناتشة تقرير السكرتير العام عن شيلى © 


د له 


خفتيمر 
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دراشة جادة '* قل ان اطلمنا على 
مثيلها »2 لانها ليسيت مبنية فقط علي 
الاحصاءات والمعلومات ااستخرجة من 
ثستي المراجع : بل تعتسد افسكارها 
الرئيسمية والتنمسيلية على معسرقه 
قسخصية عميقسة للسريف والفلاحيسن 
المصريين © وعلى احساسس ببةساركة 
العادحين الزراعيين لحياتهم وآمالهم ٠‏ 
ويتحسائى اللإنف التعبيسرات الاظسرية 
المعرونة ليجمل كتابته أقرب منالا الى 
متوسطبى الناس المحبين للقرية وأبنائها. 
وهذه ميزة لاثيك غيها ٠‏ ولكنا نظلن أنه 
دع ا لد اعد 
مخل بفائدة الدراسة » اذ آفتدها م 
مواضيع احهاسمة معينة ب الت ف 
الطلوية » غلم يلق بالتالى الضوء الكانى 
عليها ٠‏ 


ولهذا الكتاب ميزة أسماسية كبرى * 


عرض ومناقشة : أحمد صادقٍ سعد 


وهى انه يضع الشكلة الفلاحية » كمسا 
حى اليوم ‏ على مائدة التشريح من 
مختلف الزوايا » فاستجاب الى احتياج 
ملح حاد تعائى منه الحركة التقدمية 
الممرية » خاصة وان تطورات هامة 
نجرى الان فى الريف. المصرى ٠‏ واثئنا 
الندعو جميع المهتمين بقضايا السوطلن 
الى مناقثية كتاب فتحى عبد الفتساح 
اللمسماهية قى توضصيح الطسريق امام 
الاشتراكية المصرية ٠‏ 
© © © 


كان للحركة الوطنية التقدمية المصرية 
فى الاربعينات برفامج عام فى القضية 
النلاحبة ) نلخصه فى الاتى [1] * 

١‏ ل تحديد الملكية الزراءية وتوزيع 
مايزيد عن .5 قدانا على الفلاحيبن 
الفنتراء , ١‏ 


؟ ل تشجبع الجنعيسات التعساوئية 


الاتتاجية 5 

٠‏ + حماية الطبقة الفلاحية باصدام 
التشريع الفلاحى [ تحديد الجد الادنى 
لاجر العادل الزراعي » قوائين عقد 
العمل الفردى والجماعى ؛ تشيغيل النساء 
والاطنال » التآمين على الملفمسانع 
والمحاصيل والمواشى الخ ] ٠‏ 

وكانت ضرورة الاصلاح الزراعى تحظى 
بتأييد الجناح المتقدم للبورجسوازية 
النة [ محمد خطاب © مريت قالي 
.:وفى قمرة الموجة الوطئية 
التى اجتاحت مصر »© وبمد الالتصمارات 
التى حةقتها اللجنة الوطنية للعمسال 
والطلبة ؛ وقعت تمرداث فلاحبة مشرقة 
1 شكل الهجوم علي ممتلكات “كبا 
الاتطاعبين [حؤادث بهوث وكفور نجم]. ٠‏ 


1) انظر للكاتب : 


16ت 
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وقامت ثورة دوليو ؟115 © بتنقرذ ذلك 
الدرنامب على مرحلة لطلويلة بِتسد 
حنى .1457 + وتخطت خلالها حدوده 
الضيقة . ويسول المؤلف النواحى 
الابجابته لنشاط الثورة فى هذا الميدان ٠‏ 
أهيها فى نظره ‏ ونوافقه على رأيه ‏ 
أن قانون الاسلاح الزراعى ؛ رفم تخلفه 
وبكل اخطائه وشوائيه " صدر فى ممر 
الملكية الزراعبة التى 


بهن معنف فكر 
ليس الها تراث طويل أو ناريخ: قدا 
[ص 17) ٠‏ وان قوانين الايجار اوجدت 
نلرونا مختلفة للمستآجرين وقللت من 
الاشكال المتخلفة للايجار ٠‏ وتكون هيكلان 
متكاملان واسعان للتعاون الزراعى 
الائتمائى وغيره » وحققت الدولة دفعة 
واسعة للاستصلاح غطت مايقرب من 
مليون فدان © وكونت قطاعا عايا فى 
اراغى الدولة ٠.‏ وكذلك تم تشكيل آلاف 
من المجالس القروية جزء منها مئتخب » 
مما يعتبر سكلا اداريا جديدا بالتسبة 
للفلاح ب على الاقسل من الناحية 
النظرية ‏ وخنف عيمنة الادارة التقليدية 
ونفوذها [ ص ٠ ] 1١66‏ ويلاحظ المؤلف 
بحق أن حركة الاصسلاح اتت بنتائسج 
ايجاببة فى ميدان الانتاجية ايضا حتى 
عام 01177ء باختصار © فقد احدثت 
الثورة الناصريئة تغييرا هاما فى شكل 
العلاقات الانتاجيةوالاجتماعية والسياسية 
مى الريف المصرى بقضائها على الملكيسة 
كمبه الاقطاعية التى كانت سائدة قبلها. 


وتى رأينا أنه هنا يكين احد الاسباب 
الرئيسية للتأييد الجماعيرى الواسمع 
ن كان سلبيا فى احيان كثيرة م 
تمتعت به الناصرية [1] ٠‏ واذا كان 
صحيها ان اجراءات الاصلاح السزراعى 
نمت بصورة أدارية من أعلى ودون 
الاعتياد على التحرك القفلاحئ الثورى 
بل ويتحسويل بيسروقراطى للتنظيسات 
الزراعية ؛ قلا ينفى هذا أنها كانت عملية 
نقدمية من الزاوية التاريخية بمعنى انها 
نتحثت الطرق أيام خطوات اخرى »6 
على الجماهير ان تدققها لمى ظروف 


جديدة ام 


أن مبدا الملكيّة العامة للارض ليس 
مبدأ اشتراكيا فى حقيقة الامر ٠‏ فتد 
وقف اقتصاديو البورجوازية الاوائل 
[ ريكاردى ] ضد المركز الاحتكارى الذى 
تتمتع به الملكية الزراعية . ؤحققت جميع 
التورات البورجوازية اصلاها زراعيا 
بشكل أو بآخر ٠‏ أما من أعلى على يد 
كبار اصحاب الارامى انفسهم الذين 


تحوكوا الى راشماليين زراعبين '[ الحل 
السيادى | أو | البروسى ] أو من أدني 
بواسعله الفلاحين [ الحل القلاحى أ 
الامريتى ] [؟] ٠‏ وفى كلا الحالتيين 
كان الاصلاح الزراعى تقوية للنظام 
الرأسمالى الناشىء ٠٠‏ وكذلك نعلم ان 
البدا السائد فى اسرائيل الاستعماربة 
ان الارضش «مؤممة . ولكن الامر الذى 
اعطى لحركة الاصلاح الزراعى الناصرية 
طبيعتها النقدمية هو بشكل خاص ل 
الاطار العام الذى احاطها »6 اى كوتها 
جزءا من حركة التحرر الوطنى الصرية 
والمعادية للاستعمار ٠‏ فلقد كان تيارا 
واحدا ذلك الذى استولى على اراضى 
العائلة المالكة وكبار الاقطاعيين والمزارع 
الاجنبية والشركاتالاحتكارية الاستعيارية 
وام المنشسآت الكبرى التئ تيلكها 
الرأسمالية المصرية المرتبطة بالرأسمال 
الاجنبى ؛ ورفض الاحلاف ؛ وتعاون مع 
المعسكر الاشتراكى الخ .. ثم اجرى 
هذا كله داخل اطار أعرض مرة أخرى» 
أى فى ظروف عالمية اتسمت بالانهيسار 
للنظام الاستعمارى العالمى وتحول زمام 
المبادرة الى المعسكر الاشستراكى ٠‏ 
وتزداد هذه الحقيقة وضوحا عنكما 
ننذكر ان الاحزاب المصرية التقليدية لم 
توافق على الاصلاح الزراعى © لاقبل 
الثورة ولا بعدها ٠‏ فالبورجوازيةالمصرية 
كانت تخثى أن يؤدى الى اصابةيركزها 
٠‏ وترى أبواقها اليسوم 
يطالبون بالتراجع عن الاصلاح الزراعي» 
وروادها يعملون فيه معاولهم دون كلل ٠‏ 


وناخذ على كتاب فتحى عبد المفتاح 
أنه اهيل هذا الجانب الاخبر © فقسد 


متفصلة عن القضايا الكلية ٠.‏ وبالطبع » 
لن يوجد حل صحيم للمشكلة الفلاحية الا 
اذا كان جزءا من الميل السسسليم 
للمشاكل المصرية فى وحدتها > ونعنى 
حلا فى الاتجاه الاشتراكى ٠‏ 

لايخطىء فتحى عبد الفتاح حندمايقول: 
« أن تحديد الملكية وتوزيع الأراضى على 
لاك جدد ليساهما. الهدق الذى تسعى 
اليه الاشتراكية © ولكنها وسيلةلتحتيق 
تمليك جماعى للمنتجين الزراعيين » ٠‏ 
ولان حركة الاصلاحج الزراعى فى مر 
توقنت عند تحديد الملكية حتى .5 فدانا * 
واقام النظام الثامرى سدودا أيام 
التنظيمات الجماهيرية الشعبية » لم 
نتحقق الاشتراكية بل نيت الرأسمالية فى 


قلك الثبان الهمانئ 
الخاص لليورجوازية المغيرة الذى وجه 
اجراءات الاصلاح الزراعى انما استجاب 
لمصلحة البورجوازية الزراعية ولهدف 
انحاد السناعات الملكية 0 وتجئبيب 
مصر ويلات الصراع الذى يمكن أن يسقر 

عن حلول عنيفة » أى جذرية .», 
وبلاحظ المؤلف : كيف أن التضاء على 
الاقطاع فنح الطريق آمام النمايز الطبقى 
المتزايد فى الريف ٠‏ واتقسيت الكنلة 
القديمة اأواجية لاشباه الاتطاعيين الى 
رأسماليين زراعيين كبار » من جهة 
وفلاحين فتراء ومعدمين وعمال زراعيين 
من جهة اخرى ٠‏ وبينهيا شريحة واسعة 
من الفلاحين الاغئياء [ يملكون بين ه 
و ٠١‏ فدانا ] تنجذب نحو الطبتة السائدة 
دون ان تنطبق مصالحهما ٠‏ وبقى الجوع 
الى الارض حادا : نبا يترب من صف 
:الاراقى الزراعية فى يد 1/ من الملاك » 
ومليونان ونصف مليون يملكون فدانا أى 
أقل »© وثلاثة ملايين معدمون تهاما ٠‏ 
وظلت اساليب الزراعة وعلاقات الانتاج 
متخلفة [0) من الارض نزرع بالايجار] ٠‏ 
كثيرا على تفتيت الحيازات 


ويركر المؤلف 
واغراره البالغة + ويبرز ان سسسية 
المالك الغائب مازالت سائدة ٠‏ ويؤكد 
ان وجود هذه البقسايا من العسلاقات 
الاقضاعية لايعنى سسيادة الاقطاع 
[ ص 1١8‏ 5 * يل ان البورجوازيسة 
الريفية تجد غائدة اقتصادية وسياسية 
فى التكيف يها + ويعترف يرنايج العمل 
الوطنى نفسه بان 3 اسلوب الحياة 
اليومية لغلاحينا لم يلحقه 
لاغى أسلوب ووسائل الانتاج. ولا تى 
الغذاءء والمحة والثقانة © ٠.‏ 


وسيطر . كبار الرأسمالبين الزراعيين 
على التنظيمات الادارية [مجالس القرى 
والمراكز والنروع الحكومية ] » 
والجمعيات ' التعاونية ولجان الاتصساد 
الاشتراكى ٠‏ وكان هذااما بصورة مباشرة 
أو بواسسطة امتداداتهم من الموظفين 
والمشرفين الزراعبين أو الفلاحينالافتياء. 
« ويتخذ كبار الملاك الرأسسماليين موقنا 
معاديا لاى تطور اجتباعى فى الريف ٠‏ 
غهم فى الواقع قاعدة لقوى الثورةالمضادة 
٠٠‏ وضد تطور التماونيات الزراعية » 
[ص 518 - 111] ٠‏ ونضيف من طرفئا 
أن هؤلاء هم الذين يعبر هنهم التيار الذى 
يبحث فى استباته عن التملق بركاب 
الاستميار الجديد ؛ وحن تصفية التراث 
النامرى تصقية تامة , 


ونعتقد أن سر القوة التى توفرت لنظام محمد على يكمن أيضا فى استيلائه على أرافى الماليك واعادة توزيمها على 


الفلاحين . 
1؟) انظر 


اك بامهدمكا - ,دكةمقطلا ديعم ع1 غه مسكنتملدمة مله : أعلمومسمللم0 .لظ 
0 .ققدم أ هذة ,اع - 1915 ,وممومعم عق ,وكا 
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لمممء.اتفحمو © 2امهطلاه 


وليتتة الثقائ 
محصورة فى بقاء 
الفقر المدقع » ب 
وتعرض استتلالنا الاتتصادى للخطر ٠‏ 
فقد اصبحت مصر دولة مستوردة للغذاء 
الاساسى [ القمح والذرة والفول 1 © 
وهبط المتوسط السنوى لنمو الانتاجية 
فى معاصيل الارز والقطزو القمحوالبصل 
والقصب [4] . كما انخئض الرقم القياسى 
للانتاج الزراعى ولتصيب الفرد منه بعد 
الخطة الخبسية الاولى [0] ٠‏ أى أن 
السياسة التى اتبعت فى الامسلاح 
الرراعى دفعت بالانتاج ‏ كيا ذكرنا ‏ 
ندعة ابن ,كثرة لان » ولكنه تراجع بعد 


السكبية لي التنلورات 
المصريين ٠‏ فى حالة 


ما هو البرنايج الفلاحى الذى يرسمه 
فقحى عيد الفتاح فى كتابه 5 من المؤسف 
انه لم يجمعه بالطريقة التقليدية مطلبا 
بعد مطلب © اذ ترى اجزاء منه ميعثرة 
فى فصول مختلفة ٠‏ أو يكتفى بالتلميح 
الى بعض النقط هنا وهناك + وعلى كل» 
اهنحن نلخص فكر المؤلف قى الاتى 5 


1 ل ان كبان الملاك الراسماليين قاعدة 
للثورة المضادة ٠‏ 


ب لس انه يمكن تحبيد اغنياء الفلاحين 
اج ل ان أسس الانطلاق هى * 


(0) يقاء الملكية الفردية للارض ولكن مع 
التجميع التعاونى الاتتاجى على آسس 


وضم استثبارها الى القطساع 
العام ٠‏ © العيل على القضاء على 
تأجير الحيازات الصغين 5 ٠‏ (_مقرطة 
المجالس القروية والمطية . (© نك 

الميكنة الزراعية. ©) تصنيع الريف .9ه 
محو الابية ونشر الثقافة فى الريفا ٠‏ 


واذا كنا لا نعترض على هذه النقط 
باعتبارها مطالب: صديحة » الا انها س فى 
مجموعها ‏ لا تشكّل "الا برنامجا جزثيا 
لا يتناسب مع الدراسة نفسها التى 
تعمقت يصورة عامة ٠‏ ويدفع هذا الوضع 
الى تساؤل القارىء عن برنامج مرحلى 


ومن الواضح أن فتحى عبد الفتساح 
يضع مثلا مطلب التجبيع التعاوتى 
الانتاجى للحيازات 'الصغيرة باعتياره 
تلاح الفلاحين فى كناحهوضة الرأسمالية 
الزراعية ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يسجل' 
عدم وجود حركة فلاحية » وسسيطر: 


الفكرتان ويوضح فتحى عبد الفناح رأيه 
با حدث فى اوروبا الشرقية » وخاصة 
المانيا الديمتراطية حيث امسسستطاعت 
التعاون الانتاجية الجاممة للنلاحين 
الفتراء أن تنائس الانتاج الرأسسيالى 
ونقفى عليه ٠‏ غير أن المعركة نجحتهناك 
بهذا الشكل بسبب قوة التنظيسي سات 
الفلاحية الصميمة © وتراثها الثورى © 
وقيادة حزب الوحدة الاشتراكى الالمانى 
لها وجيرة الاتحاد السوفيتى اقليميا .٠‏ 
وطبيعى ان الاوضاع لدينا جد مختلفة ٠‏ 


ويجب أن توضع المشكلة الفلاحية فى 
اطار القضية العابة » قضية مستتبلمصر 
وتقدمها الوطنى والاجتماعى ٠‏ واذا كان 
التاريخ المصرى س وخاصة العهدالناصرى 
منه ل قدأثيت استهالة الحصول على 
الاستقلال السياسى بدون القضاءه على 
الاقتطاعو التعاون الوثيقمع الكتلةالاشتراكي 
فانمسان الامور يبين أن اخطارا شسديدة 
يمكن أن تهدد الاستقلال الوطنى اذا لم 
تخط البلاد خطوات جديدة فى الاتجاه 
المضاد للاستعمار والراسمالية ٠‏ 


وآنوجود الجماهين النلاحيةالواسعة 
من الفقراء والمعدمين يفرض على مسار 
مصر نحو الاشتراكية أن يكون مسارظل 
خاصا » غير أنه ذو منظور اشتراكى علي 
أى حال ٠‏ وقد أبدى فتحى عبد الفتاج 
فكرة صائية عندما ابرز التراث 5 


هذا الشأنٍ » وتستطيع القوى حاو 
أن تعتمد عليه قى التفال فد السيطرة 
البورجوازية فى الريف ٠‏ 


ولسنا توافق المؤلف على كثرة ترديده 
أن الريف المصرى يقتقر الى الحركة 
الفلاحية ٠‏ فهذه الحركة موجودة ©» ولكن 
لها تعبيرات خاصة »© وكثيرا ما ظجِآ 
تلقائيا الى اساليب الرفض السلبية 
وتعتقد أن لتلك الاساليب ‏ رفم ذلك - 
دورا فى انثاء لجنة قصنية الاقطاع عام 
1 )»4 وفى اصدار بيان ١؟‏ مارس » 
واجراء الاسلاح الزراعى الثالث الخ ٠‏ 
ويكفى أن . نتذكر النضالات الحالية التى 
لا تتوقف فى الريف » وششدة التيار 
الناصرى اليسارى قى الريف والجايعة 
لكى نرى استبرار الحركة الفلاحية 2 
ايضا ٠‏ ولكن الشرط الاساسى لتحقيقف 


التقدم هو انطلاق هذه الحركةفىتنظيماتها 


المشتقلة عن الهيمنة الادارية القانوتية 
والسياسية »© مهتدية ببرنامج للاملاج 
الجذرى فى الريف ٠‏ 

ؤقى هذا الاتجاه » ترى أن البرنامج 
الفلاحى المناسبيمكن أن يقرينامن المطالب 
الانية * 

١‏ « الارض من يفلحها » : الغاء 
الملكية الزراعية الغائبة . 


؟ ل اجراء اصلاح زراعى رايع » 
وتحديد حد اقصى للملكية بعشرين ندائاء 


؟ ل فى حالة الحيازة الزرامية 
الموحدة © لا تجزا الارض ٠‏ 

ه ل تشجيع الجمعيات التعاونية 
الانتاجية للفلاحين الغتراء ٠.‏ 


+ ل تكوين قطاع عسام زراعى من 
الاراغى المستصلحة ٠.‏ 

7 س تخفيض اللنجار مع طرد 
المستأجر ‏ منع الايجار العينى - تبثيل 
الفلاحين الفقراء فى لجان فض المنازعات 


قر شرلئية تصاعدية على الاتتساج 
والرأسمال والارباح فى المزارع الغردية 
الكبيرة ٠‏ 


تطبيق قواتين التأمين على الجميع 
يما فيهم صغار المنتجين - 


٠‏ الدفاع عن مصالح اليال 
الزراعيين وتنظيماتهم النقابية والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 

١‏ ل ولاية الجيعيات التماونيسة 
والمجالس القروية على موظفيها [ مثل 
المشرف الزراعى ] وموظفى فروع بنك 
التسليف المحلية ٠‏ 

- الاعتراف بحق تكوين التنظيمات 
الفلاحية المستقلة السياشية والثقابية 
والاجتباعية .. الخ ٠‏ 

؟1 ل الغاه شرط معرئسة القراءة 
والكتابة للترشيح فى مختلف الهيئسات 
التبثيلية [ مجالس الادارة للجمعيسات 
التعاونية ‏ المجالس القروية والمطية ‏ 
مجالس المحافظات ‏ . المجالس الشسعبية 
الاخرى مجلس الشعب ‏ اللجان النقابية 
على مختلف المستويات الخ ] م 


[1] أنظر أحمسد حسن ابراهيم ١ ٠:‏ اللزادع التعاونية » . . الطليعة 
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كيف يفك الاشستراكيون 


فى امسريكا اللاتينية ؟ 


الوثائق التى تبدا الطليفة فى نثثرها * ابتداء من هذا العدد > وقىي 
الاعداد التالية. » هى النص الكامل لوثيقة هامة ‏ تعتبر فىالواقع دراسة. 
ساملة وعميقة » مدعمة بالارقام والوقائع عن الوضع العام 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى أمريكا اللاتينية ). مع الاشارة الى 
وضع كل باد على حدة من بلدأن هذه القارة ٠‏ 


الى أبن انتهى تطور هذه القارة وما الذئ يجرئ فيهسا من حركات 
2 والثورة اأضادة » والى آينتسير الامور +٠٠‏ كل هذا تتناوله 
الوثيقة التى تبدا بنشرها » والتىأصدرها *؟ حزبا من: احزاب أمريكا 
اللاتينية : الاشتراكية والشيوعيةوالتقدمية والشعبية ) وذلك عقب 
الاجتماع الذى عقدته هذه الاحزاب فى هافانا ‏ عاصممة كوبا فى 
المدة من 5 19 يونيو ه/اؤل ٠‏ 


لك 
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مدمع.اتهدمو ع عاؤمطلاة 


بعد امالة وخمسيت ماما من معركة 
'يا وسو النى ترمز الى أتمو ل الاستعمار 
الاسبانى فى القارة ٠‏ لم يتحققلقارتنا 
الامريتية امسقلالها النام والراسخ ؛وعو 
ما ناضل من اجله اسلاننا ابطسال 


التعرير 
وما ان خطى الاستميار الاسباتى 
أولى خلواته + فى اواخر القرنالناسع 


مشر حتى تحول النفودٌ التجارى المسيطر 
للقوى الاوروبية القديمة ‏ وبسرعة ب 
الى نفوذ اقتصادى اسستعيارى حاسم 
وخضع اقنصاد امريكا اللاتينية الضعيف 
فى النهاية س لرأسس المال اليريطائى 
والالمانى والفرنسى الجبار ٠‏ ثمسيطرت 
بعد ذلك عليه امبريالية الولايات! لتحدة» 
وما زالت البلاد فى قارتنا ‏ حتى 
الان . ترزح تحت نسير الاحتلال 
الاستعيارى ٠‏ 

لقد عرقلت الامبريالية التطور 
الاتتسادى المستقل لبلدان امريكا 
اللاتينية » كيا معلت الثىء نفسه فى 
آسيا »كبا ستعوق بدايات تطون بلدان 
اقريقيا الاتتصادى لعشرات السنين ٠.‏ 
ولقد ازدادت وطأة التدخل الاقتصسادى 
والاجتماعى والسياسى » واتخذ شكلا 
جديدا سيجعل من دول امريكا | 
فريسة سهلة للجشسع الامبريالى 4 
وبخامة امبريالية الولايات المتحدة 
وهكذا .اخضعت امريكا اللاتينية لاسياد 
جدد > دون أن تتحرر بالكامل * ودون 
أن تستكيل امكاثياتها فى التطور ٠.‏ 
انتيكت مسسيادة دول آمربكا 
اللاتينية »© تيع التبعية ©» بدآت المأساة 
الجديدة لقارتنا » ومع ان الرأسمالية 
قدا قيض لها - وبدرجات متفاوته - أن 
تكون التنظام السائد الا أن طسائفة 

من بلسدان امريسسسكا اللاتينيسة 
دخلت مسراحل تتيسيز ١‏ يضعفالنظم 
الرأسمالية السائدة فيها © بينما يرزت 
فى بعشى العسالات ‏ سسمات راس 
المال الاحتكارى ٠‏ وهكذا »6 فان التبعية 
الاتتصادية تتحكم ‏ من جهة ل فى 
معدل التطورن الرأسيالى »© كيا تحدد ل 
من جهة اخرى ل دوام الابئية التديمة. 


أن !وضاع البؤس والتخلف الاتتصادى 
والامية + وضعف الصحة »© وانكار 
حتوق الانسان © والوقوف فى وجسه 
انخاذ الترار الوطنى » كل هذا + من 
سمات الجزء الاكبر من امريكا اللاتينية 
وما زال يثرك آثاره على غالبية شعوب 
تلك البلاد التى قطعت ثبوطا طويلا فى 
النتدم الاتتصادى ٠‏ , 


ولتد كان من الممكن لامريكا اللاتينية 
م يتعدادها البالغ 71٠‏ مليون نسسمة 
وبمواردها الطبيعية الهائلة س ان تكون 
.واحدة من اكثر المناطق نقدما قى العالم, 


0-7 


ولكن بالرغم من هذا © فان 
مانة مليون امريكى 


فى حالة خطرة من سوء التغذية »واكثر 
من خمس السكان يعيشون ببعدل من 


الاحتياجات الغذائية اقل من الحد الادنى 
اللازم لمجرد الحياة . وفى الدول 
الرأسمالية المتطورة » بينيا يمسوت 
عششرون طفلا من بين كل مائة طفل خلال 
السنة الاولى من اعيارهم س يموت فى 
هايتى 17٠‏ طقلا من كل الف طفل قبسل 
بلوغهم عايهم الاول ٠‏ وهناك مناطقفى 
البرازيل يصل الرقم فيها الى .14 ٠‏ 
ونى ساو ياولو [ البرازيل | اهم مركر 
مناعى فى أآمريكا اللاتينية » يصل الى 
٠ ٠‏ وكان الرقم فى شسيلى 1 ويتجه 
حاليا الى الارتفاع ٠‏ ومتوسط وفيسات 
الاطفال فى أمريكا اللاتينية لا يقل عن 
1 »© ما عدا كوبا حيث المعدل ثلاثون ٠‏ 


وهناك بلاد يبلغ غيها المعدل الرسيى 
للامية 0١؟‏ بالمائة »6 ولكن الارقام 
الرسمية للانية الوظينية أكبر من ذلك 
بكثير » وخاصة غى لك البلاد التى 
لايحظى يها هذا الموضوع باىدراسية. 
ويقدر ان جناك :ما الاايكل من اثثن. عدر 


ومن بين المقيدين ا نسية المتسربين 


بين 49 و+4/ + ومن الاطفال 
المقيدين بالدراسة الاه 
الثلث يسلون الى المرحلة الثانوية » 
واقل من 25 من الذين تتراوح اغمارهم 
بين ٠٠١‏ و 15 عاما يدخلون المرحلة 
الجامعية ٠‏ كما ان كثيرا من الخريجين» 
محايا المرتبات الشئيلة والبطالة » 
يلبون نداء الدولة المتقدمة ويتجهون الى 
الولايات المتحدة الامريكية © فيا يكون 
استنزافا حقيقيا للمواهب . 


والبطالة الكاملة آو الجزئية واحدة 
من أخطر الظواهر الاجتماعية »وتتراوج 
أرقام البطالة . طبقا للمعلوماتالرسمية 
بين عشرة وخمسة وعشرين فىالمائة 
من السكان القادرين على العيل . 
ولا يدخل © فى هذا الرقم » عشرات 
الملايين من النساء اللاتى لديهن التدرة 
على العمل فضلا عن حاجتهن الاتتصادية 
اليه ٠‏ ولا يدخل فيه » كذلك © ملايين 
من الامريكيين اللاتينيين الذين يعساتون 
من البطالة المقنعة فى اونضاع الاقتصاد 
الاسرى البائسة التى تسود فى الريف. 


اج الزراعى والتعدين 
ففى خلال العشرين عاما الماضية »وحتى 
عام 117٠‏ © لم ترتفع النسبة المثوية 
اجيل الانتاج القوبى الا من ٠لارم!‏ الى 
كره؟ ٠‏ ولا تعكسالارقام العالميةالوضيع 
الحقيقى فى غالبية البلاد نظرا لارتفساع 
الارقام للاقتصاد فى بلاد مثل الارجئتين 
والبرازيل والمكسيك » حيث الانتقاج 
الصناعى اعلى من المتوسط .«وفى اغلب 
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الادوال © يتضم القطاع الضئاعى بتخلفا 
ملحوظ فى | وبالانتاج النخفض 
والانناجية المنخنضة والاستخدام غير 
السليم للموارد المتاحة وفى بعض البلاد» 
خاصة تلك التى تكون السوقا مثتركة 
لامريكا الوسطى © وقى بلاد الكاريبى 
يتكون الجزء الاكبر من القدرةالصناعية 
من فروع الاحتكارات الامبرياليسة التى 
تحصر نفسها فى نطاق المراحل النهائية 
من الانتاج ٠.‏ وهناك كثير منالمشروعات 
التى تقام ولا هدف لها الا استخدامتوة 
العيل الرخيصة وارسسال السلع الى 
الولايات المتحدة الامريكية » وهو عايل 
آخسر من عوامل تبعيسة اتتمادنا 
وتشويهها ٠.‏ 

ولقد نقل تغلغل اتحادات الشركات 
[ كوتسورتيوم ] والمؤسسات الدولية 
الى جزء من الزراعة فى امريكا اللاتينية 
الوسائل الحديثئة للاستغلال ؛ وهى 
وسيلة جديدة لاستنزاف الموارد الطبيعية 
من أراضينا © مما يضعئا فى وضسع 
بالتسبة لرآس الال الاحتكارى 


ويظهر التركيب الاجتباعى الاقتصادى 
للريف » فى امريكا اللاتينية » درجات 
متفاوتة ومتناقضة من النمو ٠‏ فين 
ناحية © هناك الانتاج الزراعى الحيوانى 
المعد للتصدير © وهذا الانتاج © قد زاد 
يدرجة » وجرى تصتيعه ٠‏ ومن 
ناحية اخرى © ما زالت هناك اشكال 
متخلنة لامتغلال الاراضى الزراعية ٠‏ 
وعلى وجه العموم يعيش ملابينالعيال 
الزراعيين غى ظل ظروف بائسة من 
الاستثلال ٠‏ واحد الاسباب الاساسية 
بهذا الوضع هو الاحتكار الذى يمارسه 


:كبار ملاك الاراضى والمشروعسات 


الرأسمالية والوطنية والاجنبية على 
الاراضى © كذلك ©» هناك عدد كبير من 
اللكيات التزمية يننا 
ذات الانتاجية المتناهية فى الانخفاض » 
والتى ترتبط ارتباطا واهيا بالتبسادل 
التجارى ٠‏ 

ولقد ابقى توزيع الارض - مع بعض 
الاستثناءات ‏ على التفاوت_الذى كان 
قائما فى السنين الاولى من الكفاح فى 
سبيل الاستقلال ٠‏ وفى بعض الاماكن 
تفاقم هذا التفاوت . فأقل من 724 من 
كبار ملاك الارض يملكون 85/ز منمجمل 
المساحة التابلة للزراعة ٠‏ 

ويؤدى وجود ملايين الثلاحين المعدمين 
الذين يجبرون على بيع قوة عملهم لاوقات 
محدودة س او على الهجرة من الريف ب 
الى استفحالاوضاع جماهير الريف «كيا 
أن تغلغل الاحتكارات يقاتم من الازبة 
الزراعية ٠‏ هذا هو السبب الاساسى فى 
قص الغذاء » وليس « الانفجسسسار 
السكائى » ٠‏ 

ويبلغ التخلف درجة أفظع فى “البلاد 
التى تتكون نسبة كبيرة من سكانها 
من السكان الاصليين .. ففى هذه البلاد» 
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اكثر.من ثلاثين مانيونا مق ألهنود متسمين 
الى مجتبعات عنصرية ‏ 6ل0ظا» 

ولغوية وسعرضين ليس فقط لابشسعانواع 
الاستغلال »© وانما يعانون ‏ كذلك ل 
من آثار سياسة الاستيعاب التسرى » 
والتنرقة القومية: الثتائية التى تمارسها 
كل من الامبريالية وحكام الاقلية ٠‏ وكما 
عو معروف 4 مارس الاستعماريون 4 
ومن جاءوا فى اعتابهم » عملية منظية 
لاستئصال السكان الهنود الذين شنسنو! 
مراعا بطوليا قى سبيل الحرية » ومن 
.أجل الحفاظ على ترائهم الثقافى .وهذا 
الصراع يكون فى حاشيرنا جسبزءا من 


المعركة العامة التى تخوضها شعوبنا » 
وما زالت عمليات الابادة الجباعيةترتكية 
شدهم فى البرازيل وباراجواى ويلاد 
أخرى ٠‏ 


ويدمى مفكرو الامبريالية © وخدمهم 
الدليون © ان انفضل مصدر للعسسون 
الخارجى الذى تحتاج اليه امريكسنا 
اللاثينية للتئيية هو الاستثيار . الاجنبى 
الخاص ٠‏ ولكن التاريخ الماضي والمعاصر 
يؤكد ان الاستثمارات الاجنبية ‏ خاصة 
الاستثمارات الاتية منالولاياتامتحدة سه 
لم تؤد الا الى نهب بلادنا ٠‏ 
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ان الازياح التسئؤية لأشسمارات + 
البترول تراوحت بين عشرين وثلاثين لين 
المائة ٠‏ اما استثيارات النروعالاخرى ٠‏ 
للتعدين © أو الائتاج الصنامى ©» غبى 
لا تقل عن كلك كثير! ٠‏ أن ما يسنثيره 
اببرياليى الباتكى [ الولاياث المتحصدة 1 
فى امريكا اللاتينية يعود اليهم خىسئوات 
الاستغلال الاونى ٠‏ أما باثى النشساط 
الاتتصادى قيصبح استئزافا بتسسسعا 
للثروات ٠‏ 

وفى المجال المالى نجد التعبين عن 
هذا. الاستغلالالنظيع ؛فقى علم 11116 


030000007 
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تم استنزافة اكثن من 17٠١‏ ملبوتدولار» 


يما قيها القوائد اسطةالمشروعات 
الاجنبية وذلك بالمقارنة بس !..١‏ مليون 
فى عام .110 ٠‏ وبين عاسى 570[ 


و 1158 .كانت ارباح فروعالاحتكارات 
اليانكى فى امريكا اللاتينية تزبد بمبلم 
68 مليونا عن رقم رؤوس الامسوال 
التى حولتها هذه. الاحتكارات الى بلادناء 


وفى بداية وجود الاببريالية © فى 
قارتنا » كان احد الاشسكال النموذجيسة 
للاستغلال هو الاستئباز فى التعدين أو 
الزراعة وتربية 'لمواشى ؛وفى النقشاطات 
التى تحتاج الى مستوى منخفض تسبيا 
من التصنيع © مثل السكر © والموز» 
وثلاجات التخزين » والتقل © وفى 
القروض الحكومية ٠‏ وبعد ذلك » وضع 
الامبرياليون ايديهم على الخدباتالعامة» 
وخاصة الكهرباء والتلينونات ؛وسيطروا 
على المراكز السياسية المالية ٠‏ وفى 
الفترة الاخيرة 'اصبحوا يحتلون مراكز 
مسيطرة على الصناعة والتجارة 
الداخلية والخارجية ٠.‏ كيا يسيطرون على 
اهموسائل الاتصالبالجماهير [الاعلام] » 
“تستفيد المشروعات ذات القوميسات 
المتمددة من احتكارها للتكنولوجيسا 
المتقدمة والمواد الاوليسة الاساسية 
لتعبيق هذه التبعية وتوسيعها . 


ان الامبريالية قد ارغمت على ان 
تمارس قوتها عن طصريق اثسكال من 
السيطرة والتغلغل مستحدثة واقد 
بكرا 4 وتم 'رغامها على ذلك تحتوطأة 
الروف جر فيها تحولات عميقة © قى 
العالم الذى لا يكف كفساح قارتنا عن 
التأثير فيه ٠‏ 


ان الترابط بين رأس المال المحلى 
بوراآس المال الاميريالىي © يهدف انثماء 
بشروعات مخلطة © هذا الترابط يعود 
بالقائدة على الاميريالية » لانه يمثل 
احدى الوسائل التى تحميها من التأميم» 
ولانه يتيج للاحتكارات ب خامسة 
احتكارات الولايات المتحدة ‏ أن تستفيد 

منالموارد ومنالقوانينالمحليةالتىتجيز لهم 
, زبادة ارياحهم » غضلا عن ان هذه 
' الاحتكارات اتما تنتهك بسفور اى اجراء 
دناعى »© وتتحسكم فى مششروعات رأس 
, المال المختلط ٠.‏ واتها لتتحكم فى 


المشروعات الوطنية © وثشتستحود عتى 
الجزء الاكبر من الارياح © عن طربق 
براءات الاختر'ع والاعفاءات وغير ذلك 
مت اشكال العوائد »© وكذلك عن طريق 
التهربت من الشرائب !| مسبك الدماتر 1 » 
وعن طريق المنالغة فى رقع اسسسعار 
المواد الاولية المعدات التى تستوردها 
من الشركات المرتبطة بها ؛ وعنطريق 
اجراء خنض مع اسسعار السلع التى 
تبيعها الى هذه الشركات . 

كذلك » تستخدم [ الاحتكارات 1 
اسلوب الاثتمان المشروط الذى تقديه 
اللمؤسسات الالية من امثال © بنسك 
التنيية الدولى؛والبنك الدولى »وصندوق 
النقد الدولى » الى مشروعات القطاع 
العام [ الطاقة » والتليقونات والطرق 
والمجارى ] التى تلتزم بالدفع من دخلهاء» 


وكل هذا يؤدى الئزيادة الدينالخارجي» 


الى القضاء على المشروعات المؤميةوالى 
العبث باستقلالها الذاتى ٠‏ 


إيمكن أن نأخذ المكسيك والارجنتين 
» ولكن البرازيل هى الحعالة 
الثالية لاشكال التغلغل والسسيطرة 
الامبربالية .ولقد انزاحالستار ‏ 
عن « العجزة البرازيلية » واعترقف 
بقشنها » حتى أولئك القين كانوا يدقون 
لها طبول الدعنية . والحق ان التمو 
الاتتصادى © فى اليرازبل »© قىالستين 
الاخيرة يختلف كثيرا عيا يكتبه عندعؤلاء 
الذين يقومون بالدعاية له ٠‏ 

ومن المهم © بادىء ذى بدء > أن 
نسسترجع كيف تم تحقيق هذا النبو ؛ومن 
الذى استفاد منه . غميلية التحويل 
القاشستى فى البرازيل © منذ الاثتلاب 
البمينى عام 1136 4 اوجدت الاساس 
الذى لا غنى عنه لانبئاق « المعجزة 
الاقتصادية * . فالقهر الذى مورس ضيد 
الحركة الثقابية » والقوى الديمقراطية 
والمعادية للامبريالية » الى جانب انه 
يعكس رجعية النظام فىاليرازيل »اصبح 
ملاحا سياسيا ماضيا لفرض نوع من 


التطون الاتتصسادى على البلد © اكثن 
تبعية وخضوعا لامبريالية الولايات 
المتحدة . 

وهذا التطور الاتقتصادى يظهرنا على 
السمات الاسياسية التاليسة : : خفض 
المرتبات الى مستوى مجرد البقاء على 
تبد الحياة » بهسدف زيادة التراكم 
والاستثمارات © بقاء معدل التضخم 
السنوى | حتى عام 111/7 ] فى حدود 


٠‏ .1م © التسسهيلات الممنوحةللاستثيارات 


القبكنة من رقوس الأبوال الاتبيبية 
ودعم اقامة المشروعات التى تشتركفيها 
اكثر مسن دولة » دعم الدولة ‏ على 
نطاق واسع لقطاع الاحتكار فى 
الاتتصاد »© الاستيرار فى دعمالابعاديات 
الكبرى نه 1011 »© وتسليم 
المصادر الطبيعية ل بيا فيهسا 
المساحات الشساسعةالصالحة للزرامة ‏ 
الى اتحاد الشركات الامبريالية الضخية . 
تعزيز الصادرات الفسارة بالسسوق 
الداخلية ٠.‏ 


ان الذين يحتقونهذه المعجزا 


وهم اعضاء الزمرة الاوليجاركية 
والعسكرية فى نفس الوقت الذىيتدخلون 
فبه فى اقتصاديات وسياسة البلاد 
المجاورة 1[ خاصة باراجواى وبوليفنيا 
وبورجواى وشيلى [ ويقرضون سياسة 


يقومون. بيقل. اجَهودهم العتاذية 
لمصالح جميع شعوب المنطقة ويحولون 
البرازيل الى دعامة خطيرة للاميرياليةني 
آمريكا الجنوبية ٠‏ 

أن تقييما اسسنوات ١‏ المعجزة 
البرازيلية »يبين انها كانت نيوا 
اقتصاديا يبعد الجباهير عن مكاسبها »4 
وينتهيك السيادة الوطنية الى مدى اكبن 
من السابق »© وانها قد تمت يثمن فادخ. 
ولهذه الاسباب لا يمكن أن يكون طريق 
المعجزة البرازيلية  »‏ كيا يزعم دعاة 
الامبريالية ‏ بديلا أمام شسعوب امريكا 
اللاتينية التى تناضل فى سبيل التحرر 
الوطتى والاجتباعى ٠‏ 

ان الوضع فى امريكا اللاتينية انيا 
يحتاج الى دروب اخرى .٠‏ 


1 ووو‎ ٠ 


ّ 
تيم سيم وس جمدمه مانت 


تواصل الطليعة نش 


بقية الوثائق فى العدد القادم | 
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! 
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سستبتمين 1516 


وه أ 
الطليعةق ١‏ 5 


نظرة الى الادب الفلسطينى 
بعطصطسلد 5و١‏ 


©) القصضسة والرواية 
فاروق عبد القسسادر 
:© 355 الم سسعر 5 


امى خك 7 ىم 


8 ان كنفسائى 


© شجاعة الرجال ” تدحية لحسين فوزئ فى عامه الخامس والسبعين د. عبد المظيم ائيس 


© جمعيسسة المسرح : هل هى حل لازمسة المبرح المصرى تحقيق : محمد عتمسان 
الادب والفن فى شسهن ١‏ 
فن تضكيلى : ١‏ أعظئى غقرية .. آعظلة فنا "7 لا قير التيق تعيب 
روايسة ؛ قلب الليل .. الوعى داخل اطار الطبقة شممس الدين مسوسى 
تعلسيق : نيوذجان مما يقسدم المسرح التجارى مجبيدى فسرج 


قصسصسلسسة قصيرة: 


فصل من رواية ٠٠‏ حكاية التاجن والنقاش متتبسة البقساطى 
كلدت 


لمن .انحو 0100012 أع. ال 0154 601/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد وع مع" .مقاط 
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نظشرة الى 


لسلس :09 امل امامل ةللا 


بعد ا5وا 


لسلشسسسامتكالكساساطا نسمالاتلتتشتسو 


0 القصة والرواية 


فاروق عبد القسادن 


.ا قد لا نكون بحاجة لتكرار ما لاخلاف حوله ‏ وهئ ان الادب 
الفلسطينى » شعره ونثره »داخل الارض المحتلة ب التتبى 
اتسعت رقعتها بعد 1" أوخارجها © رافد من روافد الادب 
العربى » يستعين بمنجزاته »ويضيف اليه ما يمكن اعتبساره 
خصائص نوعية نابعة عسنخصوصية إلتجرية الفلسطينية 
ومحاولات التعبير عنها ٠‏ وقدكانت أبرن سمات. هذا الادب 
دائما ارتباطه الحار وا مباشربالتعبير عن قضيته » فما أقل 
النماذج التى تبتعد عن هذهالقضية الواحدة : الارض التى 

' اغتصبت ء والذكريات المتعلقةيطبيعتها وانسسانها وانماظ الجياة 
فيها » وعذاب الفليسطيتى فو المنفى ٠‏ أياما كان موقبع هذا 
المنفى من العالم ٠,‏ هو جبازجفلسطين .. وكفى'م <- 


لهك .نهدو 01000126 أع. ال 0154 01/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد ومع .مقاط 
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ةط يبد 


وبالنسبة للقصة والروايية ٠‏ 
نستطيع القول بان هذا الشركل قد 
نماب عن مجمسل الادب 
الفلسطيزى - بعد محاولات لم 
يقدر لها الذيوع والتاثير - حتى 
بيدأت هى التوالى اعمال غسان 
كنفانى وسميرة عزام فى اوائل 
الستدسات ء وكسائت اعمسال 
غسان ‏ على وجه الخصوص - 
انطلاقة كبيرة بهذا الشكل ٠‏ 
وحين سقط القلم من يده فى 
71 - وبين آوراقه اعمال روائية 
وقصصية لم تكتمل - كان هذا 
الشكل قد قطع شوطا ملحوظا 
فى تطوره» وأصبح مواكبا 
للتجارب المعاصرة فى الادب 
العربى . وعلى وجه من الوجوه 
يمكن أن تعتبر أعمال غسان 
نيوذجا لتقدم الانسسان 
الفلسطينى » خطوةبعد خطوة » 
من المنفى لحتمية الفداء » من 
التشتت لشهادة الدم . 

هذا الارتباط الحار هو مآ 
جعل القصة الفلسطينية تدور 
حول نقاط محورية ثلاثة : 54 * 
. ايلول 7٠١‏ : مماحدث فى كل 
من هذه الفترات الثلاثة وما حدث 
يعدها ٠‏ وسنرى كيف تتناول 
النماذج التالية [ ١‏ ] » وكله ‏ 
عدا استثناء 'واحد :هو اميل 
حبيبى ‏ لكتاب من جيسل بدا 
الكتابة بعد. غسان' وسميرة 
عزام ‏ هذه النقاط الثلاث . ٠‏ 
© 4: : بعث الايام ا ماضية : 

.يطمح رشاد أبو شاور فى 
روايتنه الاولى « آيام الحب 
والموت » » أن يروى لنا ما حدث 


من 
الاسفل » لكن هذا الطموح لم 
يتحقق فى رواية لا تتجاوز 
عسفهتها اللكة) كل هنا 
استطاعت تقديمه صور سريعة 
لنماذج من هؤلاء » يثورون 
على الظلم ٠‏ سواء كان ظلم 
العشيرة القوية أو ظلم الانجليز 
آى اليهود » ويدفعون دماءهم.ثمن 
هذه الثورة'» وتظل الجذوة 
متقدة » والامل باقيا فى جيسل 
ل مزال فين احم حجن 
الامهيات , هكذا عرفنا 
سليمان الفلاح وابنه عبد الله 
ورقيقه محمد المرايع » ورأينيا 
لماذا سقطت قرية «ذكرين» كما 
سقطت مثات القرى والمدن: 
خيانة رجال العشائر وتواطؤهم 
مع الانجليز ثم اليهود » فساد 
النظم العربية وجيوشها التى 
جاءت وذهبت دون جدوى » ندرة 
السلاح بين أيدى المقاتلين وقلة 
خبرتهم فى مواجهة عدو قوى 
حسن التنظيم والتسليح . لكل 
هذا كان ضروريا آن تسقط 
القرية » وينزح أهلها بين 
النازحين . ويبقى الامل : حمل 
خالد [ الذى قتل الانجليز أباه ] 
بندقية ابى محمود [ الذى قتل 
وهو يصد الهجوم عن القرية ] » 
وأطلق النار على رجل العشيرة 
القوى [ الذى يرشبد الانجليز 
للثوار ويبيع الارض لليهود ] 
ويضعها بين يدى مجسسود» 


سميرة عسسزام 
الطفل اللايد فى حضن امه بأحة 
الكهوف ٠‏ 


تلك رواية«أيام المب 
والموت » لما حدث فى 48 ٠‏ لن 
بفوتك أن ترى فيها طموحا لم 
يتحقق ٠‏ دافعه الرغبة فى أسقاط 
آفكار كثيرة لم تتجسد أحداثا 
وشخصيات . يكفى أن اشين 
لشخصيتى الجننديين المصرى 
والسودانى اللذين قتلا فى الدفاع 
عن القرية بعد أن هجرتها 
الجيوش العربية. هما 
شخصيتان مسقطتان كى تؤكدا 
القهر واللصير بين 
الشعوب العربية » لكن معرفة 
الكاتب المحدودة بهما جعلهمآ 
تتحولان لبوقين من آبواقه .. لا 
آكثر . 

وفى بعض قصص. مجموعتهٍ 
الاولى « ذكرى الايام الماضية » 
قدم رشاد رواية مشابهة » بل انم 
القصسة التى تحيل عنوان 
المجبوعة تبدو كتخطيط أولسى 


وحدة 


0044 


'[1] النماذج المشبار اليها فى هذا السياق هى ؛ 
اميل جيبى : سداسية الايام: الستة »روايات الهلال »2 

أبى النمس المتشسائل » منشوراتعريك »© حيفا ؛ 6/أ15 ٠‏ 
رشاد ابو شاور : ذكوى الايامالماضيّة ©. الطليعة » بيروت ؛ 
. 1517 .. أيسام الهحب والموت »)دار العودة » بيروت ؟ 151/5 


+١ 1 


فيصسل حورانى : المحساصرون » ديشق: 2 19117 * 
محمود أاريماوى : العرئ فى صحراءئيلية .» بقداد. ». ؟/اول به 
يحبى يخلف :: المهرة» بغداد». 1116 


أ .1ل 001)54/امعء. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


؛ القاهرة © يونيو 1415 الوقائع الغريبسة فى اختقساء تسعيد 


. بيت أخضر ذو .سقف قرميدى © بفداد “» 
. اليكادعلى صدر الحبيب». دار العودة؛ بيروتم# 
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11177 نااا زا لالطالا ططق مطامط اناا ااانا 


للرواية . فثئحين نلتقسى 


بالشخصيات . تفسها :: آنى خلى 
والمختار وجنود الجيسوش 


العربية ٠‏ وتتابع الاحداث غلى 
النحى نفسه » نتسقط القرية 
ويسقط ابي على شهيدا . فى هذه 
الإعمال كلها ومن خلال 
مستدعيات ايطال قصصه 
القصيرة - يحاول الكاتسب أن 

يستعيد صورا من حياة قرية 
فلسطيثية فى قضاء الخليل : 
عشق أهلها للارض وتمسكهيم 
بها , تورتيخ غلى الظلم » توقهم 
للاغانى والفرح ء طقوسهم 
الصغيرة فى حياتهم اليومية » 
الشبانا السذين يدبكسون 
ويتطلعون الى المسيايا 
المتجمعات , « المقرون » بين يدى 
العازف يطرب له الليل ٠‏ ويثير 
قى قلوب سابعية فرحة بالفياة 
يُخالطها شجن عميق . [ أذنظر 
بشكل خاص الاغائى الفلسطينية 
التى يثيتها الكاتب فى مطالع 
يعض فصول روأيته »ء وفى 

قصته « عازف الارغول » فى 
المجبوغة الاخيرة 3 بيذاأخضي 
ذو سنقف ترميدى 6 ]. 


© 57 : الخرؤخ الكنير الثانى 
وحتمية الزجوع : 


وتتراجع 58 + فما حدث فى 
١١‏ كان له دوى فى قلت فلسطينى 
هذا الجيل وعقله : الجييوش 
العربية تهزم مرة أخرى : 
والارض الضائغة نتسع حدودها 
الى الغرب والشمال والجَئؤب » 
سقطتفلسطين كلها هن البحى 
الى النهر س وسقطت اراض 
آخرى 2 فتحت الحدود بين 
الارض التى ضاعت أخيرا وتلك 
0 
تعد بواية ١‏ مقفليوم ٠»‏ 

ا منفى القديم - قائمة » 0 2 
الحدود من الجهة الاخبرى 
الخاطئة ٠‏ وسنرى ‏ فى الادب 
الذى كتب بعد 51 أفواج 


الفلشت طينيين تمضى فى 
عالت 


اتجاهين متعاكسين : هؤلاء 
القادمين ليلقوا نظرة على ارض 
الذكريات الضائعة , او يزوروا 
الاهل الذين لم ينزحوا : تحكىي 
لنسا وام الروبابيكيا » » ملكة 
الوادى غير المتوجة ء التى بقيت 
فى وادى حيفا ورفضت أن 
تصحب زوجها وابنها فى سفر 
الخروج الاول » عن تلك الاشباح 
الهائمة : « رجال ؤنساء » من 
غزة » ومن الضفة الغربية » قؤمن 
عمان » بل حتى من الكويت » غبر 
«الجسر ؛ يعبرؤن ازقتنا فى 
صمت » ويتطلعون نحي الشرفات 
والنوأقذ فى صمت > ؤيعضهم 
يطرق الانواب ويسأل فى أدب أن 
يدخل ليلقى نظرة وليشترب جرعة 
ماء » ثم يمضى فى دمت > فقد 
كان هذا بيته ٠‏ 


وبعضهم يقابله سكان البيت 
بابتسامة ود يقابله 
سكان البيت بايتسامة شقاء . 
ويبعضهم يدخلونه البيت . 
ويعضهم لا يقتحون الباب فى 
وجهة ٠‏ 


وبعضهم لا يطرق الابقاب » بل 
يجول ' بعينيه باخثا عن ضاحب 


يقوم ٠‏ هنا بيش من حجسارة 
مكحلة ؟ » فاما أن يقف عابر 
سبيل م ضاحب السسحئة 
السمراء » ويستذكر » ويتذكن ٠‏ 
اما أن يقول له ؛ 'لقد ولدث 
بعدها ياعماه ؟ 8 [ سنذاسية 
الايام السفة » ص .33 ] بخ 


وسرعان ما آيقن هؤلاء أن 
ذكرياتهم قبضة ثلج ذابت فسى 
شمس حزيران ؛ فآن الوطن لي 
هو المأضى . . لكنه المستقيل ٠‏ 
وفناك فى الاتجاة الاخسر 


الثاي 0 0 الحارة 
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غسان كنفسانى 


تغرب » تكبر ظلال البيسوت 
واشجار الخور الباسقة » فسكت 
الحياة ويلوح كأنكل شىء قد 
انتهى > كأن الحياة هنالم تكن الا 
زيفا تفاوى دون عناء أى 
مقاومة » ومرت قنافلة جديدةء 
على الرؤوس بقج محشوة 
بالملابس الضرورية » بعضهم 
يحمل صقائح فاء » الصسقان 
يتعترون فى سيرهم ‏ لكن الجميع 
يتطلعون الى الشرق .. يقيسون 
المساقة التى تقصلهم عن التهر 
بوجل الفريق .. »> [ذكرى 
الايام الماضية » ص 87 ] »من 
بين هذه الافواج الهلغة اخثار 
الكاتب واحدا قرب أليه عدسته : 
رجل كان يعمل بسيارته بين المدن 
فى الارض المحتلة » حين سقطت 
القدس » حمل زوجته وابناءه فى 
السيارة وانطلق نحق الامبان » 
ولكن .. فى « زفن النابالع » 
ليس للفرد أن يلتمس أمئه 
الخاض : ذلك ترف غير مسموخ 
به : « تصل آذانك ضريات مدافع 
ليست بعيدة » وتصرخ فىداخلك 
رغبة الحياة بشكل لم تعهده ... 
اقثرب يأجسر الأمأن » الطائرات 
تنقض .. تتسوقف السهارات 
العسكرية » يتقافن الجنود 
خؤلهمسسا » يبتعسندون غسن 
الاسفلت  ..‏ بلا وعى تؤقف 


١‏ السيارة » وثقذف لنفسنك بعيسدا 


وتضبيع نبى. الذوجية والاطفال ان 
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99ْزز9999 ايا 


يتبعرك .٠.‏ بوم .. كل شىء 
ضاع »الضربة كانت مباشرة فى 
السيارة » لم يعد هناك ما يشدك 
للحياة » لا زوجة ولا أطفال » 
حتى ولاسيارة » نيران سوداء 
التهيث كل شىء [ المججوعة 
نفسها صن 18/7 ٠‏ 
هؤلاء النازدون الجدد سنرى 
حياتهم فى الخيسات التسى 
أقاموها حول عمان ودمشق » 
سيحدثنا أكثر من واحد من كتابنا 
عنها . سيقدم لنا معدمود 
الريماوى صورة تلك الحيساة 
الفارغة » القلقة » الممزقة ء 
الفقيرة » المرمية فى بيوت التنك» 
ولنصحب بطله وهو يتساءل يعد 
. يوم مزقه فى الثرثرة الفارغة 


والاجترار العقيم : « وماذا بعد . 


«. . تساءل بمرارة وأظلق أقدامه 
فى الشوارع » التى تصل ولا 
تصل » حاول أن يضيع في 
خلفيات المدينة غير المظروقة » 
لكنه عاد ونبذ الفكرة » وقع 
أقدامه يسمعه جيدا » فى داخله 
أكثر من شخص يتكلم » حاول أن 
الاصوات ٠‏ وظل يجدف قىٍ 
الشارع وحيدا حتى تهره شرطى 
مستيقظ وسآله عن هويته » كان 
قدقطع مسافة طويلة » ووصل 
الى ظاهر المدينة » الساعة بعد 
منتصف الليل ؛» وحوله فراغ 


الحياة الاسود ء أما امتداد. 


الشارع الموغل فى الوحشسة 
. فيؤدى الى مدينة صغيرة » 
صادرها عسكر الاعداء ذات 
ظهيرة محرقة [ العسرى فى 
صحراء ليلية ») ص 18 ] : وهو 
أن هاول أن يلتفس لحياته سبيلا 
آخر فسيجذ أول الأبواب المفتوخة 
أماية على مصيراغيها هى سجون 


املك [ علبة تبغ لعبد الحميد » 
المجبوعة نفسها ]» لكنه ان 
تجاون هذا ايضا فسيعرف أن 
طفولته القادمة لابد ان تكون فى 
فلسطين » وأنه لن يلقاها الا 
محتضنا سلاحه» هكذا فعل 
الفتى حسن » وحين غلم أبوه 
الشيخ المسحوق تحت وطأة 
العمل الشاق والمهائة فى خيفة 
من غير باب فى مخيم 
« النويعمة » 3٠٠١‏ كاذ يبكى 
الرجل» لكنه انسحب الى 
خيمته » لم يتضايق هذه المرة من 
سطوة الظلام » فقد كان منقطعا 
عن المكان » يحدق فى ذاكرته » لم 
يقطن أن يسل : كم السساعة 
الان » غير أنه كان مثأكدا أنه 
أطال فى النوم وأن ساعة 
الصباح قريبة .. » [ تفسها » 
هلالا ]ا 

وكان حزما أن تسقط كل 
الاقنعة » وينقشع آخر الاوهام » 
ويوقن من لم يوقن بعد نآن زواج 
العم بالام كان خدعة ثقيلة » وأن 
الاتجاه الوحيد الذى له معنى هو 
عبور النهر الى الغرب » وعبور 
الحدود من كل مكان مفكن » 
معبئين بالنار والحقد والتحدى » 
خهذا وحده مأيمكن أن يستعيد 


٠ المافى ويضوغ المستقيل‎ ٠ 


ومعظم قضمئن مجموعتى 
« بيت أخضر ذو سقف قرميدى » 
ى ١‏ المهرة » غن حتمية الغذاء 
خلاصا وحيدا . وَعلى حين كان 
رشاد ابي شاور فى مجموعته 
الاولى يقدم لونا من « التسجيل 
الفثى ؛ لبعض عفليات الفدائيين 
عبر النهر » فهى فى هذة 


الجموعة يخاول أن يرتفع الي : 
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آفق يضع العمل الفدائى فسى 
سياق حياة الفلسطينى ومعنى 
ثورته » وفى محاولته هذه يتفجر 
بين يديه شكل القصة ليحاول أن 

يضم تناقضسات الفلسطيئئ 


الخاصة : محامرا من داضل 
نفسه وخارجها » داخل حدوده 
وخارجها . فنى قصتيه « دنشور' 
سرنى الى القراء » و « حالة 
حب» يقدم رشاد اطارا للقصة 
تنتظم داخله شذراث مختلفاث من 
التاريخ والحلم والرمز والواقع 
والحكاية ذات الممنى » تختلف 
مصادرها وصياغتها » وتتسوحد 
دلالاتها ٠‏ وفى القصة الثانية من 
هاتين يصوغ رشاد وحدة عذاب 
الانسان العربى فى ضورة شفافة 
ومؤحية : [ اطفال بحسر البقره 
يجىء متهم وفد الى الثسورة 
ويعلنون انضمايبهم اليفسا» 
ويتخلون عن الظفؤلة »> مغهسع 
أباريق من عظام الشهذاء فيها 
ماءأحمر يصبون فى قم أبى على 
ياد : اشرب يا عم أبى غلى ., 
انت ظفآن ٠٠‏ انثى عبد الله : 
يسير الان فى شارع النيل 
بالقامرة » معى بردى والفرات 
نبتسم معا : النيل رائق » يومىء 
لنا ؛ نتحاضن » نحن اصضدقاء مقا " 
زمن ظويل ] » [ بيث اخضر + 
ص ١ ٠] 58١‏ 


ومجيوعة يحيى يخلف - اذل 
قرأناها يغير ترتيب قصصهاءت 
وأحدة : لمأكانت 11 « مشمجبا » 
يعلق عليه الجميع جبنهسم 
وكقايق > ويا تتبادل الادد عليه 

: كيف يطيقون « العجن » 
لم يغد هناك مش : : نجح المواطن 


.سين فى. الحسول على بندقية 


وتذرب غليها ٠‏ , .. « وعلدما عدت 
- لكل 
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الى البيت مكدودا » ممزق مغيبء ولا يجىء شيلام بعد © ايلول 7١‏ : 


الملايس ؛ كان جدى ينظر بعينين 
كعينى صقر ٠‏ لم يكن يائسا كما 
كنت أتوقع » فوجئّت به يتخلى عن 
عبوسه ويبتسم لى .. كانت 
ابتسامته خضراء مثل احسراش 
عجلون » وقال. بصوت واثق : 
« جرب مرة أخرى » . [ المهرة » 
ص 7١‏ ] » وحين يعيبس الفتى 
الفدائى النهر ٠‏ * « كانت الاقدام 
تغنوص فى الارض الطينية ,» 
والمطر يزخ » تذكر فى تلك 
اللحظات أشياء كثيرة : سقف 
القصب. فى « عين مصباح » » 
والزراب ؛ وليالى الدلف وكانون 
الثاى والوجوه القلقة فى مخيم 
البقعة » [ نفسها » ص ٠] 5١‏ 


على نحو آخر » وفى صياغة 
تختلف .كل الاختلاف يصل يبنا 
أميل حبيبى ‏ الكاتب فى الارض 

قلة ‏ الى النتيجة نفميها : لا 
مفر. من الفداء لمن اراد ان يعيش 
حرا على أرضه ٠‏ فى روايته 
الرائعة « الوقائع الفريية » 
ب والتى أغتقد أنها بحاجة لتناول 
خاص يكشف ما قيها من تطور 
بشكل الرواية العربية وطريقتها 
فى - البناء والقص . يقف سعيد 
أبى النحسش ‏ الذى كان باحثا عن 
التكيف؛ فى القسم الاول مسن 
الرواية- فئ نهاية قسمها الثانى 
وهو ممزق تماما' فى ازدواجيته 
اللعينة ]١[‏ » وقد حمل ابنه 
الذى أسماه ولاء ب السلاح 
على الدولة » ولاذ بكهف ٠.‏ بين 
ولاء وأمه يدور هذا الحوار : 


«-.لا تستخف بالزمن يا 


ولاء © 'فبدونه لا ينبت زرع 
فنآكل » ولا تطلع شمس بعد 


٠٠ حرب‎ 


- فهل جاء ؟ 
- سيجىء ٠‏ ولا يخرج سجين 


- فهل اتعظوا , 
هل تريد لجيل واحد أن 
يدسم فى الامر ؟ 


ناذا ؟ 


- لانه جيلى » . [ الوقائع 
الغريية , ص 191-155 ] . 


وفى الكتاب الثالث يلتقى 
سعيد فىالسجن بقدائى جريح 
جاء عبر الحدود من لبنان ٠‏ رأى 
فيه الجلال المسجى » وحين 
حاوره .. « ضمد جراحى 
بالحديث عن جراحهء» ظل 
يوسع فى الكوة الضيقة الوحيدة 
حتى رأيتها فىعرض الافقالذى 
لم أره من قبل » وأصبحت 
قضيانها المتشابكة جسورا نحو 
القمر » وما بين فراشى وفراشه 
حدائق معلقة . وكنت أحدثه عن 
نفسى بما كنت أحلم به عن نقبى » 
وما كنت كاذبا » انما تحاشيت أن 
أدئنس جلال هذا القام 
يخصوصيات جردنى منها 
السجانون حين جردونى من 
ملابسى الخصوصية ٠‏ [ الوقائع 

. ] ١95 ١16 الغريبة ».ص‎ 

هكذا ٠*‏ يلتقى كتاب الداخل 
والخارج » رغم الحدود الزائفة » 
التى ستهدم يوما من جانبها 
الصرحيح + 


الثورة المصاصرة 
بين الجلادين والمزايدين : 

لدنيا هنا عملان اساسيان : 
رواه سة قفيصسل حسورائى 
« المحاصرون » » ورواية رقساد 
أبى شاور ١‏ الدكاء على صدر 
الدييب » » وبين الروايتين من 
التتسيه ‏ فى الموقف اليخرى 
وملامح الشخصيات ‏ ما يجعل 
امتجرية التى تعيران عنها ‏ وفد 
خاضها كل من الكازبين حتسى 
اطراف الاصابع تجسسرية 
تمونجية فى مسيرة الشورة 
الفلسضينية ٠‏ 

خالد ‏ بطل « المحاصرون » 
- فلسطينى تكون كأى واحد من 
جيله : من منفى الى منفى حتى 
استقر فى دمشق ثم التحق 
بالعمل الندائى يعد 51 » وهى 
الان ‏ بعد ان خاضمذابح ايلول 
كلها ملقى تحت التعذيبفى 
سجون الملك . فى وحدته 
يسترجع خالد كل شىء .هى منذ 
البداية مكروه من القيادة لانه 
يكره المزايدة والمزايدين » ويرى 
أن المبالغة فى تقدير ما يستطيع 
العمل الفدائى أن يقدمه سيولد 
فى قلوب الناسالياس » لا شىء 
غيره » ويحتقر هؤلاء الذين 
يطرحون. شعارات كبيرة هم اول 
العارفين باستحالة تحقيقها » 
وآنت لا تستطيع أن تطالب 
الجماهير بالصبر والتضصحيات 
ما لم تقدم لها حدا من الثقة 
بالنصي , بغير ذلك يصبح طلب 
التضحية وهما عسير التحقيق » 
أثناء عمله فى. الاغوار قال له 
مختار القرية التى بدا الفلاحون 
يهجروئها : « كل هذه الجيوش 


'[!] .هذه الازدواجية ومحاولة التكيفنجد ضورتها الاولى فى شسخصية: الاستاذ م, » صاحب اللوحة الثالمئية 

 هالعلا فى «السداسية» : «صاحبنا الذى كنشواياة نتنغهسوية بفتوحات خالد بنالوليدوبمئائى المتبئى وبكفرانيات ابي‎ ٠ 

٠‏ العروبة. » قد تزوج الوظيفسة © فكيفوشانه أن يحافظ عليهافى اسرائيل؛حيثهن مستلزمات ذلك أن تنكر كل مسلة 
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قاعدة » وتريدون وحدكم أن 
تقيموا الدين فى مالطة ؟ وقرانا 
وحدهما تدفع الثمن .. اتدرى 
بياذا يتهامس الفلاحون ؟ 
و سيضطر الفدائيون الى 
الرحيل » هربا اي عنسوة » 
وسنواجه وحدئا أحد خطرين : 
انتقسام الحكومة » اى انتقسام 
اسرائيل » ٠‏ 


«دكان يعلم أن هايقوله 
صحيح »2 هي نفسه كتب مذكرة 
للقيادة يحثها على ان تجد جلا » 
لماذا تحشد كل هذه الاعداد فى 
الاغوار ؟ وهل نحن حرس 
حدود 7 هل نقوم يدور 
الجيش ؟ .. فيما بعد عرف أن 
المذكرات تضيع » واذا قرئت لا 
يدوم الاهتمام بها أكثر من الوقت 
الذى تستغرقه قراءتها ٠.‏ وحتى 
لى وقعت فِى أيدى القسادة 
الجادين » فأى حل يملكون فى 
مشثل هذا الوضسع 
المعقد ؟»[ للمحاصرون » 
ص 88 ]+ بعد ذلك ايضالم يكف 
عن انتقاد هؤلاء المسزايدين » 
والمؤمنين بأن القذائف عير التهر 
تكفى » وأن ضجيجها سيبقي 
طويلا فى الاذان » وكانت نتيجة 
هذا كله أن ابعد عن العمز 
العسكريى ٠.‏ 


ثم جاء ايلول : الملك فى قصره 
يرقب الاحداث » ليست مهارة 
صياد فقط » بل غفلة سرب من 
النعام ايضا » فى القمى كان 
اللكء وفى الادغال كان 
المتربصون » وعلى الإشجار 
كانت العصافير تزقزق . اعد 
عدته : حشد القوات التى عياها 
بالحقد على الفدائيين » طوق 
ميان » استعد للهجوم على المدن 
الاخرى » قال الحكومة التى لم 
ترض أجدا» جاء بحكومة 
عسكرية تأتير بأمره دون 
اعتراض ..... » وجد خالد نفسه 


ملزما بالدقاع عن نتائج سياسة 
لا يعتقد بصوابها » وكان دائيا 
ضدها ء لكن مثله ليس له سوى 
مكان في صف واحد ؛ سواء كان 
هذا الك هنينا لق قويااء 
مخطثاأو مصيبا ٠.٠‏ 


واشتعلت عمسان ٠٠‏ وكانت 
تلك. أياما قاسية علسسى 
الرفاق .. « كان نفاذ الذخيرة 
كابوسا يهددهم» اذا نفذت 
ذخيرتهم ذبحهم الجيش 
كبالنعاج ٠.‏ الخوف من نفسادٍ 
الذخيرة جعل لكل ثانية: تمر ثقل 
الصخرة على صدر المقاتل » 
والحصان الذى أحكم الجيش 
فرضِهٍ حول العاصية جعل من 
المستجيل الامل بوصول نجدات » 
ومحادثات القاهرة تمضى ببطء 
شديد . . هل يمكن أن يفشلوا فى 
فرضص اتفاق ؟ من سينقذهم آنذاكِ 
من الحصيار؟ءرو[ص 
كلالاللعة 


أعلن اتفاق القاهرة » وكان 
على الفدائيين أن يخلوا عبان 
الى أجراش جرش وعجلون » 
وكان يوما حزينا من أيام الجزن 
التى لا تنسى » احتشد الفدائيون 
المرغمون على الرحيل » لا زهو 
ولا أمجاد » ظل من الاسى والقلق 
على المصير يحيط بالراحلين 
والمودعين .. » وآحكم الحمبار 
حول عجلون » ولم تفتح فيه قوات 
الملك سوى ثغرة مؤدبية الى 
إسرائيل ٠‏ وبلغ اليأس بيعض 
الفدائيين أن اتجه نحو البهر » 
مفضلا مواجهة الاسرائيليين على 
مواجهة جند الملك .... « اصنهر 
أوامره بالغودة الى الخنادق » 
بينما كانوا يتفيرقون شرعت 
القافلة تنحدر .امتد الرتل أمام 
عينيه هابطا المنحدل » مضوامن 
غير أن يودعوا رفاقهم » كان 
الحياس ينقص : خطواتهم . 
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اخذت دموع رقيتة تتلالا فى 
عينيه » [ ص 144 ] » وظل 
باقى الرجال يقاتلون حتى نفدت 
ذخيرتهم » فاستسلموا » وابقوا 
على حياة خالد كى يساويوة 
بها : ان أراد النجاة فعليه أن 
يدين قيادة المقاومة علنا بحجة 
أنه كان مختلفا بع معظم 
أعضائها ! 


هناك آيضا سميرة : تكونتِ 
بين تلك الطبقة الموسرة سن 
الفلسطينييسن فى الكويت » 
وتزوجت مهندسا شريا يعد 
بيستقبل لإمع » وجاءت معه الى 
القاهرة تتم دراستهاء لكن 
زوجها ب ايا اللاحم ء لاحظٍ 
الاسم - يرتبط باحد التنظيبات 
الفدائية ويل سريما المرقية 
القيادة » كان مزايدا وخطيينا 
يطلق الشعارات والكلمات 
الكبيرة كبالونات الهواء » وحينء 
حدث ما حدث فى آيلول » ترك 
عمان الى ديشق ؛ ليزايد من 
هناك ٠‏ 


وحين عرنت خالدا وارتيطت 
به عرفت زيف حياتها ' القديية 
وخواءها » ومن خلال العبل ميا 
تحايا » واتنمسلت عن ابى 
الملاحم وعرفت الطريق الى العبل 
السرى » ويقبض عليها أيضا يمد 
القبض على خالد» ويعسذيان 
معا» وتنتهى ١‏ المجامرون » 
بقمة المأساة : سييرة فى غرفة 
التعذيب ‏ يعريها الضابط الجلاد 
امام عينى جالد والرجال © ويأمن 
رجاله بمضاجعتها ٠.٠‏ « نهضت 
سميرة بينيا كان خإلد يتكلم:* 
وعندما فرغ كانت قد أصبحت 
منتصية تماما فوق المنضدة » 
تدور عيناها بين الحراس بتحد 
مريح » وقد أخنض هؤلاء 
عيونهم “الى الارض وسساد 
الممت:ء وقتوقف الرجبيل 
القصير » وغادر .الرائد القاعة » 


سكالدب . 
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وبكى رجل .. وادار الاخرون 
وجوههم ٠١‏ »[ص 15529 ] * 


ان فيصل حورانى كاتب 
تشعنه انسياسة فى المقام الاول » 
وهو يريد ان يعدم سهادك عمسا 
حدت مى دلك انزيام الداميه من 
أيدول » وان يعدم كذلك « نحئيلاء 
لاسببه ٠‏ ولا شيث فى نه قد 
نجح فى تحميق هدمه هذا ؛ هى 
سرد مباشر ٠.‏ ولغة سريطسة » 

و ستخدام حيد لددكريات ٠‏ ومزج 
بيدها وبين الواقع ٠‏ 


قلت. ان بين روايتى فيصل 
حورابي ورتماد أبى تساور 
تشايج: وأاصحا:هدامى«البكاءعلى 
صدر الحبيب » , 'نجد علاقةمثلثة 
كزلث القآنهه فى ٠‏ المحباصرون © : 


فثمة زياد الذى ينقد اساليب 
القادة على نحى اكثر حدة 
ومباشرة همسا يفمل 


يطس « المحاصرون » » فيقئول 
لرفيقنه فجر ‏ بون 'سميرة عند 
فيص حورائى ‏ :.: لن آحدتك 
عن الشرقات , لن اخبرك كيف أن 
اللصوص يسترقون عينك ولا من 
يرذعهم ٠‏ دواخبرتك أن إحنسد 
مسؤولىهذا المكتبثبت انه سرق 

أكثر من آربعين :آلف ليرة ه وائة 
.فتح نوفوتيه .. وأن .الاخ كان 
يسرق .التبرعات ويسجلها باسمه 
فى البنك .. الغ » رص 55 1ء 
وتنفجر الفدائية السوريه نهاد فى 
وجه الزعيم الكنيز حون يريد آن 
يكلفها بعملية قى الخارج : « لماذا 
لا ترسل زوجتك. مثلا فى هذا 
العس الوطنى العظيم ؟ الذى 
يتئاول هذه الاضصصناف مسن 
الطعام » ويحيا فى قصر مثل بيتك 
يجب أن يدفع.الثمن :. . اذا أردتم 
مقاتلة. العدي اى مواجهة الذين 
ذبحونا قى الاحراش فانسا علنى 
استعداد .. » »> وهناك. ايضسا 


الفدائى ابى ٠خليل‏ » كان يفكر: 


جيدا ويرفض التزوير٠‏ لكن 
القيادة ظلت وراءه حتى دفعته 
للغرق فئ الادمان ثم 


ملالاب 


الانتحار .. ٠‏ حين رفضحفلات 
الدروشة فى معسكر التدريب ٠٠‏ 
حين معرخ انتم تستغلون الدين 
وتحرمون المقاتلين من الثقافة 
الصحيحة قلتم ائه ملحد وآنه 
جبان اوآئة جرح صدفة .. أبو 
خليل .. كنا نناديه [ أبى الخل .| 
احيانا ه كان ببح الوجه + عنم 
اللسان » يقاتل وهى يبتسم ٠‏ لم 
يحتقر معتقدات آاحد .. ولكنسه 
كان يقول يجب منع كتب ابى زيد 
الهلالى والكتب النافهة التسى 
ترسن إلى القواعد » رفض كتب 
سيد قطب ومصطفى 


' وقد كانت فجر عشيقة أحد 
هؤّلاء القادة «تى ‏ 'تكشف لهسا 
جبنه ونفاقه وخيادته » يويهى حين 
ترتبط بزياد فهى تنشلخ عن 
ماضيها هذا وك ما يمثله » وفى 
النهايه تبقى: هى وزياد .. بعد 
أن يموت رفيقاهما غالى وهناء 
اثناء القتان بين المقاومة والجيش 
اللبناتى » كان غالي مقاتلاا .فى 
اردد » وحين طاردته سل_لطات 
الملك بعد آيلول » راح يجوب 
العالم بحارا على . ظهر 


سفينته .. فماذا رأى ؟5.. 


'زنجى ضائع.فى باخرة » عاهرة 


فى تريتداد تطنالبه بثمن لذته 
سلفا"» شرطى فى مالطه يطارد 
شخصا بدراجته النارية ' كم 
يضربه بالرصاص حين يجاول 
الهرب قى شارع جانبى . قال له 
صديقه البحار: الزنجى : على 
الحصبان أن يموت فى ميدائه » 
فرجع الئ جياة المخيم » والى 
العمل » اتهنه المسسئوئون.عن 
تنظيمه بالاختلاس » وخين ثبتت 
براءته ‏ ذهب للعمل فى جنسوب 
لبنان » وهذا هى يموت برصاص 
الجيش اللبنانى: ٠‏ 

سبقته هناء بلحظطلات *» 
نلسطينيةكانتما تضيععذابها فى 
لحظات الجنس .».قاعطت. جسدها 
لكثيريين » ٠‏ لكنها .غرفت . غبالى 
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واحبته » وقررا الارتباط لولا ما 


حدث فى لبنان ٠٠‏ 
لم يبق من آبطال « البكاء على 
صدر الحبيب »ء سوى زيساد 


وفجر . . « وضغطت فجر عنى 
يدى ؛ ثم سسرنا باتجاه البيت ٠‏ 
وكان بعض الاطفال فى 'مخيم 
اليرموك يلعبون ببنادق خشبية , 
سمعتهم يغنون٠‏ ورآيتهم 
يلعبون ٠‏ والبنادق الخشبية فى 
أيديهم وهم يتفاخرون ٠»‏ وهبت 
نسمة طرية فقفز شعر فجر الى 
جبينها ٠٠.‏ ْ 


قلت :لها : سنظل معا يافجر , 

قالت : سنظل معا يازياد ٠‏ 

قلت : ان جاءنا طفل سنسميه 
غالى" * 5 

قالت ان ولدت لنا بنث 
ستسميها هنام . 


وآن .وتستنا ' اخذتهنا بسن 
ذراعى » وتنسمت شعرها وقبلت 
جبيتها » رفعت رلسسها الى 
وقالت : أنت تبكى . دفنت رآسى 
فى صدرها ورحلت: ...» [ من 
0 ا 


تلك صورة الثورة المخاصرةٍ 
بين الجلادين وامزايدين كما 
يقدمه! فيصل حورانى ورشاد ابو 
شاور » لقد شبب' الانسسان 
الفنسطينى عن الطوق , 
وتقدم حاملا النار والتحبدى 
لدحرر أرضة/, واذا كان ثمسة 
اخطاء قد حدثت 2 فان 
خالد بطل المحساصرون 
يقول لنا : ٠‏ لابدا من التضحيات 
ليناء المستقبل » السذين سساروا 
ين استعداد . وفى الاتجساه 

لخاطىء سقطوا. » بدانا. الان 
0 الاتجاه الصحيح ٠‏ وعلينا 
أن . نستعد طويلا » أن قوم 


: بالتنظيم > ننثس الوعى + بلا 


مزايدة » وبغير تهريج او كذب:»)»2 
ض(ص 1568 1+ 0 
أعلنا نفعلش يها لفك التتصبار. 0 
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اشير 


ولم تكن لديهمهمهذه الفرصة 
للتبتّع بعملية من هذا النوع : أن 
تجلس مستريحا وشبه آمن لكى 
تستوعب « معاتى » دراصا 
البزيمة © والمجزرة والمقاومة 
البطولية ضدهما » “من خلال 
الشعر الذى.كتبوه هم فى أثقاء 
القتان؛ وفى:. مخيمات الصفيح 
والجوع والابادة 6 وفى مواجهة 
غزاة برابرة » وأبناء عمدومة 
خونة ولا يقلون بربرية ٠»‏ أى 
مساوهين أو لا ميالين بغير 
مصالحهم الخاضة » اق الشعن 
الذى “كتبوه: فى . المنافىيتحملون 
ب.ع. القربة والفقنر » الشكوك 
والريب وانواع ٠القهر‏ امباشر 
والمسستتر »: ينتظمرون معونة 
الاصدقاء » ويحشدون القوى 
لؤاضلة: نضال فادح الثمن ٠‏ 

وثم '' يكن نضالهم هى مجزد 
القتال .فى ظروفهم المستحيلة.. 
انهم : يتاضلون” أيضا-ضد كل ما 


ما زالت الكتابة عنهم مهمةبالغة: الصعوية » ريما لم تكن 

. سّنشا هذه الصعوية لو كانالمطلوب تناولا نقديبا وتطبيقيا 
لواحد منهم. بعينه تختاره أنت ٠ولكنك‏ حين تكون مطالبا بالحديث 
عنهم .كانك « تكتشفهم » وكانكتقدم نوعا من الاخاطة العامة 
بحركتهم » وداعتبارهم شعراءالجيل الفلسطينى الذى تفشيح 
وعيه بعذاب الهزيمة فى حزيران19717 , ثم .تفجرت تساعريته 
' بدموية المجزرة فى أيلول.97١ء‏ فانك لن قس_تطيع أن 


تفصل ابداعهم 


عن الدراماالهائلة لهذا الجيل » بكل ما 


تغرسيه قى الوعى والوجدان : استنارة وتطهرآو فجيعة ٠‏ 


تع اتفلفتنا الاجتساض 
والثقاقى قى الوطن العربى 
الكبير » وضد كل مظاصصر هذا 
التخلف من اجل تحرير أدواتهم 
الفكرية وقدراتهم على المعسرفة 
والفهم وتحديد المواقف 
الممحيحة » حتى تتحرر ارادتهم 
فى. القتال وقى صنع الاوضاع 
التى يمكن أن تمهد للمستقبل فى 
فلسطين الديموقراطية , 
لذلك يتملكنى الاحساس بان 
الكتابة عنهم بهدف زقديم هذه 
الاحاطة العامة . بصسركنهم 
الابداعية فى الشعر » انما تتطلب 
خضوعا أوليا' لهزا الابداع » 
وحتى لجوائب القصور الفننى 
فيه » ولكنها تتطلب ‏ قبل هذا - 
محاولة للكشف عن العلاقة 
الحقيقية بين مراحل هذه الحركة 
الابداعية » وبين الحركة نفسها 
ككل ء والعلامات البارزة فسى 
تطور قدرتها على تجسيد جوهزر 
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الحقيقة الدموية التى يعيشها 
شعراؤها » وقى التطور الذى 
حققوه لصياغة هذا التحسيد .. 
فى جملة واحدة 2 أعتقد ان 
المطلوب هو البدء منهم,» 
والحرص على اليقاء ‏ بوعى - 
قى داخل اطار تجردتهم نفسها » . 
التى. يصعب أن يستحضرها 
واحد لم يعش جزءا من التجرية 
الكبرى فى واقع أمتنا فى هذا 
العضص ٠‏ : 
[©) 


75 لاأستطيع أن اجد خطصمها 
فاصلا .. بين شعر المقاومة. فى 
فلسطين.المحتلة قبل وبعد حزيران 
ليس على الاقل بالصورة التى 
افتعلت بالنسبة للادب. العسربى 
خارج فلسطين . وفئ الواقع فقد 
كان الانجان الشعرئى لشتعراء 
فلسطين المحتلة منذ البدء مسلجبا 
بالوعى ..الكارثة لم تفاجئهم » علا 


: الثورة ...كانت حياتهم نضمإلا 


لالت 
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متصلا عكسوها فى شعرهم » 
واستمرارهم الان ليس الا حلقة 
جديدة فى سلسلة اتجلتاتهم 
الفنية »1 1) * 

هكذا كان رأى واحد من أبرز 
وجوه الادب الفلسطينى والثورة 
الفلسطينيسة » والتنضال 
الفإسطينى المسلح قبل حزيران 
وبعده » واحد الشهداء الذين 
آمداهم كل شسغراء الثورة 
الفلسطينية قصائدهم » سد 
كانوا من جيل ما قبل حزيران أم 
من الجيل الذى أنضجته 
الهزيمة » ودفمته مراراتها 
وتجاريها الى آتون التجسربة 
والوعى » ثم فجرت مجزرة 
سنتتفير .1917 الاردنية 
شاعريتهم بقدر ما لقنتهم دروسا 
فى العمل الثورئ لاتنسى ٠‏ 

كان الفارق عند غسان بَنن 
شنعراء فلسطين المحتلة والشسغراء 
الفلرطينيين خارج الوطن المحقل 
هو الفارق بين الننيه للكارثة أو 
العظة عنها وبين الانغياس فى 
الثؤرة او عذم الاحفان ‏ بهنا 
الان لم يغد من الممكن أن نتحدث 
عن ادب فلسطيثى مقاوم داخل أو 
خارج الارض- المحتلة [ المحتلة 
منذ قبل حزيران أو هن بعده ] ثم 
لايكون هذا الادب واغيا بفرورة 
التخاعى هن آثار الكارثة ومن 
الاسباب والمقدمات “التى أدت 
اليها : أى لا يمكن الحديث عن 
ادب زر اف شغر ] فلسطينى 
مقاوم ؛ ثم لا يكون أدبا ألى شغزا 
منفمسين فى الثؤرة . 

وفى نقس الحديث » وصسف 
فسان كنفانى أدب المقاومة 

الفلسطينى بائه كان يتمين بثلاثة 

أمور جوهرية : د هى الى 
رسخته وأعطته قيمتسه * رفضن' 
الاختتلال والمسموذ اقم 
التذؤيب ٠‏ اليسارية التى جعلته 
يغنوشن الى أعيناق الاشكال وليس 
الاكتفاء بالانزلاق على قشرة 
المقناهن و اللحعاسة .. انفتاحه على 
الحركات الثورية فى العالم » 


لالت 


واعتبارها جزء!ا من الجهد 
المقاوم الذى يبذله الانسان بغض 
النظر عن مواقعه الجغرافية  »‏ 
[ نفس المصدر ص ١54١‏ ] * 
والان لا نستطيع آن نتحدث 
عن جيل سابق من أجيال هذا 
الادب المقاوم » تنبه للكارثة 
قبلها » ثم التزم بالكفاح ضمد 
نتائجها واسبابيا 2 أى التزم 
بالثورة » ثم نستطيع أن جرده 
من صصحفات رفض الاحتتسلال 
والصمود أمام التذويب » 
واليسارية والفوص أمسام 
الحقائق والانفتاح على الحركات 
الثورية فى | 

أى أننا مبضاطة لا تجد ما يبرر 
لذا أن نقيم خطا فاضلا [ فى هذه 
الناحية الايديولوجية والسياسية 
الغامة على الاقل ] نين جيلين 
يعيشان الان من أجيال شعراء 


الكارثة التالية .111 ] > ومع 
هذا فقد كان يناضل ضد نتائجع 
الكارثة بانغادها التى كانت قائمة 
حتى ذلك الحين » وكان منقمسا 
فى الثورة » وجيل خرج مسن 
مفاجأة الفصل الثاننى من نقس 
الكارثة الذى لم يكن الكثيرون 
يتوقعون أن يكون بهذا الخجم 
الهائل » خرج لكى يشترك فى 
النضال المزدؤرج » فلكى يحفل 
السنلاج » ولكي يعمل من أجل 
تآكيد ان الشخصية الفلسطينية 
لم تنته لان الشعب الفلشطيئى 
مازال باقيأء ولكى يستعيد 
الأرض والغدل والحرية فى ثورة 
واحدة مهما تعددت مراحلها » 
ولكى يحرر ارادتسه وعقله من 
القيود التى يفرضها فأهى الامة 
وحاضرها على المستويات 
السياسية 0 
الثقافية . لا نمنتطيع أن 

هذا الخط الفاصل © 7 الجيل 
الاول ألذى تثبه للكارثة » والذى 
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محمود درويش 


لم تفجأه الثورة» قد واكب 
الثورة أيضا بعد أنمهد لهسا 
بشعره » وهى الان يشارك فيهسا 
بهذا الشعر وبعمله النضالى فى 
مستويات كثيرة ٠.‏ وحينما بدأت 
الثورة » لكى تواجه الهزيمة وهي 
بعد فى مراحلها الاولى » شم 
تواجه المجزرة التى ف 
الى كسر شسوكة الثسورة 
نفسها » بزغ الجيل الثانى الذى 
كان من المقاتلين » المنفيين 
السابقين مباشرة . ويهذا المعنى 
يندمج الجيلان فى مستوى 
مسئوليتهمسا عن الشسورة 
ومشاركتهما فيها . ومع هذا ء» 
فلا شك أن شعر الشورة 
الفلسطينية » مثل الثورة نفسها » 
قد عاش المرحلتين : مرحلة 
الاعداد وحشد القوى والاكتفاء 
بالنضال السيأسى التعبوى» 
واكتشاف الجذور ومحاولة تأكيد 
معأنى الرفض والتحدى و الباماة 
بالقدرة على. تحمل الألم » 
ا 
مخلصا للشعب يتقدم مسيرته 
ويزسم عذآباته » ثم مرحلة القتال 
المباشي الى جانب أستمرار العمل 
النضالى السياسى القنديم 
ومفواملقه 6 
!© ]ا 

ان الوضع الذى تعيشه قضية 
.الثورة الفلسطينية( وضع الحزمان 
منالارضص. ومن نالبملطة الوطنية 
الفلسطينية | والاسنلوب الاساسى 
الذى تفرضته الظروف لانجان 
مهام الثوزة [ اسلوب الكفاح 
السلح] فسان الموقف 
الوطنى ‏ الذى عبر عنه غسان ٠‏ 
بآنه رفض الاختلأل. والصسمود 
أمام التذويب - لابذ أن يمتذج 
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بالموقف الاشتراكى . الذى عبر 
عنه غسان باليسارية التى جعلت 
الادب المقاوم يغوص الى أعماق 
الاشكال وليس الاكتفاء بالانزلاق 
على قشرة المظاهر والحماسة . 
كذلك فان استقطاب اكبر القوى 
الامبريالية والرجعية فى العام 
لضرب الثورة الفلسطينية مسن 
الامام أى طعنها من الخلف ‏ هو 
ما يعطيها [ ولا يملى عليها ] 
الموقف الاممى » الذى عبر عنه 
غسان بالانفتاح على الحركات 
الثورية فى العالم واعتبارها 
جزءا من الجهد المقاوم الذى 
ببذله الانسان بخض النظر عن 
مواقعه الجغرافية ٠‏ 

كانت هذه الملامح قائية فى 
اعيال شعراء المقأومة بأسرهم 
داخل الارض المحتلة قبل /1551 2 
بينما لم تكن واضحة الالدى عدد 
محدود [ هم اليساريين فقط ] من 
الشعراء. التلسطيتيين. .شارج 
الارض المدتلة حتى وقع الفصن 
الثانى من الكارثة . وحينما 
وقع » لم يعد منالممكن لشاعر 
مقاوم الا أن يكون - مسع 
وطنيته ‏ اشتراكيا وأمميا . 

ومع هذا فان الفصل الثانى 
منالكارثة » فى يونية 1931 » 
ثم مجزرة سبتمبر 117١‏ »> كان 
لابد ان يتركا آثارهما على الشعر 
المقاوم من انتاج الجيلين ٠‏ 
وحدت الكارثة والمجزرة كل 


فى مخيمات جرش وزيزياء 
والوحدات فى الاردن » وبين من 


يعيشون فى مناطق تحديد الاقامة 
داخل الارض المحتلة . كذلك فان 
الكارثة والمجزرة قد دفعتا شعراء 
المقاومة الفلسطينية الى آفاق 
جديدة نجدها بوضوح فى ام 
: من مهد للثورة » 
خرج من رحمها الذى أخصينة 
الكارثة والمجزرة سويا . ولكننا 
سنحاول أن نستخلض معالم تلك 
الاثار » من أعمال ذلك الجيل 


الثاني الذى ولدته الشورة 


وأنضجته تجاريها » وأنطقته 
عذاباتها الشعر ٠.‏ 

قبل 177 2 وبالتحديد قبل 
التصصعيد الكبيير للنضسال 
الفلسطينى المسلح عقب الهزيمة » 
كان المعنى الاساسى فى الشعر 
المقاوم هو معنى « التحدى» 


وسيلة لاثبات القدرة على التحمل 
واستئزاف قدرة المسلاد 
الاسرائيلى هلى تجاوزن دود 
الانسانية . كان الصراخ ؛ ٠‏ أنا 
عربى » مثلما نقرآ فى "شعر 
محمود درويش تثبيتا لحقيقة 
يهددها الضياع ٠‏ وكان تأكيد 
أن : « نحن ما ضعنا ولكن من 
جديد قدسبكنا » مثلما نقرأ فى 
شعس توفيق زياد تشسجيعا 
للسبيكة الجديدة أن تتحمل نار 
الصهر لكى تتحول الى تصل 
مقاتل فيما بعد . وكانت المباهاة 
بعظمة الالم اشهارا لضمير 
العالم لكى يتحرك ونفخا فى روح 
المقاتلين لكىيصبروا ويستجمعوا 


“دام لليوم الموعود . كان تقرير 
أنه : 

وعلينا كان أن نشريه 

كاسنا المر | 

وعلينا كان أن نذيح ذيحا 
كالتعاج 


ساعة التاريخ جنا 6 

وعلينا كان أن نهرب سريا من 
دجاج 

وتحس العسإن حتىالوظم منا * 

انما لابأس » 

هذا لحمنا جسي على البحر 
الاجاج ٠‏ 

لضفاف ام نخنها » او تخنا ». 

مثلما نقرا فى شعر توفيق 
زياد أيضاء نوعا من المباهاة 
والفخر بضخامة العذاب الذى 
يتحمله الشعب المسلوب الوطن 
والكرامة حتى يتمكن من العبور 
الى الضفة الاخرى : ضفة القتال 
الاستعادة ما استلب منسه * 

وكان تصوير الايلة القمراء » 
والنهر المرآة ٠‏ 

« وكنا نقطع . الجس حفاة 
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٠٠+ صامرين‎ 

عندما انقضصوا علينا فجاة مثل ., 
الذئاب 

فتحوا أفواه رشاشاتهم +٠‏ 

لم نكن نحمل حتى خنجرا 


الخجلأي الاحساس بالضعف أي 
الاشفاق على الذات من أجل رسم 
المأساة المؤلة لشسعب أعزل 
ومسالم وضعيف يباد فى بربرية 
نازية نموذجية . وكان الهدف من 
هذا الرسم الملىء بالكبرياء 
والمرارة والصدق والمفعم.رهمع 
تقريريته أحياناوخطابيته المباشرة 
احيانا بالغنانية العذبة المترعة 
بالاسى ٠‏ كان الهسدف هي 
توعية هذا الشل عب بالذات 
ان « يتحمله » من ألم أى عذاب » 
ونخسالضمير عالم بليد » عسي 
ان يكف عن الفرجة على الجريمة 
وألا يكتفى بيجرد استنكازها ,.١‏ 
وكان الشاعر-) فى أعظم 
حالاته يتقدم فاديما وقديسسسا 
يعبرالكاس ويصعد الصليب لكى 
يخلص شعبه ويحتوى كل جراحة 
الدامية , كان قادرا على. ان 
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عودتكم » على الشطين ٠‏ 

فما الذي حول معنى التحدى 
الى ممارسة للقتال » وما الذى 
حول المباهاة بالالم الى فعل منظم 
للخلاص من العذاب » وما الذى 
جعل الفادى المخلص محاريا 
يحمل السلاح وزود المغنى 
للعذاب بالوعى الاجتمساعى 
والقومى الكامل يغذى به وجدان 
شعبه .. ان لم تكن هى الثورة 
الفعلية » إلتى انتظمت كل أنواع 
الوعى والسخط » وحشدت كل 
أنواع العذاب والتجارب » 
واستقطبت كل القوى صساحبة 
المصلحة فى الثورة نقسسها » 
والتى أصبحت بالوعى والتنظيم 
واكتشياف أن الظهرن صار الى 
الجدار بينبا تغوص السكين فى 
لحم الرقبة العارى » أصبحت 
ملزمة يكيدل وقادرة على 
ممارسته 5 


ولم يكن هذا مزل تجوائية 
الثلاث » المؤدية فى مجموعها 
1 «غبل المقباومة » أى الى 

اح المسلح » هي الثميرة 


ا التي انضجتها الهزيمة , 


ونشيت عطرها بعد المجزرة * 
كان كان الشاعن الفلسطينى يخاطب 
شعبه فى مجموعةه » الضيلال 
يخاطي الفقراء , ان العنف 
المزدوج » الذي تحمله الفقسراء 
ويتحملونه : عنف القهر الوطني 
وعنف القهر الاجتياعى من جانب 
الغزاة أو المستغلين القوميين 
[ يكس الغينٍ ] » الى جانب ما 
يتحملونه من جملات التصفية 
الجسدية الجماعية وحملات 
السيطرة والارهاب : ان ههذا 
الوضع وذلك الإمستغلال 
المزدوج » هو الذى يجعل الفقراء 
فى وقت واحد » الوقود الفعلى 
للثورة ” والجماهير الحقيقية 


للشاعر المقاتلي الذى يعدهم 
بالعدل والمرية مسع ألوطن 
الستعاد » ويقاتلٍ معهم لتحقيق 
هذا الحلم + لقد حلك المباهاة 
يقوة الفقزاء ووعيهم » محل 
ااام 


المباهاة القديمة بعذابهم تحت 
وطأة كل أنواع القهر والعنف . 

هم الذين سيبدأون التاريخ 
اعداها والزمن الانسانى » ولن 
يلبى غيرهم نداء الثورة 
المتواصل » ولن يرتفع لغيرهم 
صوت 0 


يكون لكم دم فى الماء 
وحين نكر خيل الغزى تغمد 


آيرة المذياع فى الصمت 


اد شيعرة الجنى ثانية +٠‏ 


ولن ينتى سوى الفقراء ٠‏ 
مجموعة « طائر الوحدات » 
[ص * 5 )2 

هكذا يتعلم ‏ ويعلم - الشاعر 
الذى عركته الهزيمة » ثم أضاءت 
بصيرته المجزرة : إن يكف عن 
الحديث عن « الشعب » هيوليا 
دون تحديد : لقد عرفآن الائة 
أمتان طالما انها امراء وققراء » 
متواطنون وضحايا ٠‏ والثورة 
ستواجه ‏ وقد واجهت ‏ شراك 
الاعداء والامراء سوياء 
وتكشفت كل المسالك عن طريقين 
لا ثالث لهما : الثورة أى الموت 
بالنار أو بالجوع . ويما أنننا 
الفقراء : 

فبلغير الطريق المستضيئة 
بالدم المحروق ياعينى ؟ 

وفل شياهدت آلا النار تكتب 
أول الانباء ؟ 
[ نفس المصدر ‏ ص 18 ] 


وقد كانت ١‏ الارض » 
والشعور بها ء والرغبة فى 
استعادتها » اساسا ودافعا قِويا 
للادب الفلسطينى الثورى بشكل 
عام » وللشعر المقاوم بشكل 


خاص ء احيانا كانت 3 الارض 


أ. ال 7/0001)54امع. »امه ماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


سميح القاسم 
الام » تبدى كالفردوس المفقودا 


بصرف النظر عن حقيقتهسا 
التاريخية والاجتماعية كوطن 
يقوم فيه مجتمع محدد أيضا 2 
وأحيانا كانت تتخذ بالفعل صفة 
الام أو الحبيبة أى العشيقة او 
الاخت ؛ وكانت عناصر الطبيعة 
الفلسطينية تبدى كرموز الاحلام 
الجميلة التى يستحلبها الحالم 
بعد اليقظة » يود لى يستعيدهافى 
الصسحوة » لى جسدتهم الكلمات 
فأحالتها اشياء ملموسةحقيقية» 
أى لى يضمن العودة اليها اذ 
غرق ثانية في النوم 
وحيئما يألى وان القتال » 
والعيل القعلى للخلاص من 
العذاب ويتحول القادى المخلص 
الىمحارب » تتحول « الارض » 
الى وطن » وتكتسب الطبيعة 
تاريخا من خلال علاقات مباشرة 
بالبشى فى تعاملهم اليومى معها 
وفيها [ فغزة لاتبيع البرتقال لانه 
دمها المعلب ‏ مثلما نقرأ فى شعر 
درويش بعد المجزرة ] وتتحول 
الاخلام بالارض الى « قضنية » 
ومسألة متعلقة بأفعال لا يمكن 
اتيانها الا فى اليقظة الواعيية 
الفعالة الكاملة'. بذلك يمصيح 
الوطن « مجتمما » يصسئعه 
الانسان بالنوع الوحيد مسن 
« العمل » المطلوب الان ٠.‏ 

ان الشاعر الذى أصبح يعرف 
ان « ذاكرتى تنك وخيام » هي 
نفسه الذى تعلم من خلال تجرية 
الكفاح المسليح ان الارض سوف 
تنحاز اليه اذا هى ثار من اجلهاء 
وانه سيكون قادرا على اقتلاغ 
حزنها المتجذر التديم : 

تخرج الارض اليا في المساء 

وتنادينا ع فاق الانبيساء . 
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ااا ينين 


ومعا نقتلع الحزن الذى شرش 
فى الارض الجريحة * 
[ آحمد دحيسور - المصسدر 

السابق ‏ ص ؟5 ] 

وهي من نفس جيل الشاعر 
الذي ينسيب قضيته الى القرية 
القديمة المفقودة » أو ذلك الذي لا 
يفتأ يردد اسم قريته : « سيلة 
الظهر » وبعض أماكنها والجبل 
الذى يطل عليها » وهو نقسسه 
الذى يعرف أنه : 

بعد الموت آنهوض » 

مارجا فى حبة الزيتون 


أصعد ٠‏ 
[ خالد ابو خالد هس من 
ديوان , الجدل فى منتصف 

الأيل »ص 37 | 

ويعرف أنه هى : ذاته » ووطنه 
المنقى ٠‏ والمنفى جميعا » وأنه هو 
نفسيه أيضا ٠‏ الملايين الجياع ٠.‏ 

]1 © [ 

واذا كان الكقاح المسلح هى 
أنضج أشكال العمل الثورى 
وأكثره صعوبة واحتياجا الى 
الارتباط العميق الكامل بقوى 
القضب ساعنة الصلعة. فس 
الثورة » فان الثقافة النابيعة عن 
هذا الشكل الاكثر نضجا للعمل 
الثورى ٠‏ لابد أن تسبعى الى 
الكثيف .عن الضمير الحقيقسى 
للشعب وتكوينه الروجى والعقلى 
الاصيل بالضامين والصور التى 
صاغها فى شتى مجالات حياته 
وسجلتها ثقافته القومية » فبى 
تراث مآثره وبطولاته وفضائله 
والصور التى.تركزت اى تكثفت 
فيها اللحظات الساطعة المختلفة 
فى تاريخه » وفي تراث اساليبه 
فى التعبير والصياغة . بذلك 
تستطيع تلك الإعمال الابدامية 


للثقافة الجديدة النابعة من جركة 
الثورة والكفاح المسلع » تستطيع 
أن تعود فتنعكس على واقع 
الحركة النضالية ذاتها لتزيدها 
تأثيرا وجاذبية وارتمساطا 
بجباهيرها » ولتزيدها - هسى 
نفسها ‏ وعيا بدورها فى اعادة 
صياغة مستقبل الامة ,» على 
أساس تاريخها الذي اضساءه 
الو + 


لا يعود الشاعر المقاوم يكتفى 
بصياغة احلامه ورؤاه وماسساة 
سعيه يعباراته التاملية الخاصية 
التى يصوعها من خلال التعامل 
المجرد بين ذهنه وبين مفردات 
اللفغة » مسسففنيا عن تراث 
التاريخ النضالى لشسعبه وصياغة 
هذا الشعب لمواقف ذلك التاريخ 
النضالى ٠.‏ وانم هو يتجه عامدا 
الى هذا القراث القسومى 
الخصيبء والى التسراث 

الانسانى بشكل عام وبالذات » 
الى ثرات الشعوب الأكثر قربا من 
ترائه القومى ٠‏ 

انه لا بستكم « اللفة » 
القومية كمحض اداة للتعبيسر 
معزولة هن تباريخ 
الامة التى صتعت هذة 
اللغة عبر التاريخ نفسه . وهى لا 
يستخدم هذه اللغة بوصفها اداة 
بوّرة الوعى . يصنح الشعر آداة 
للتعبير عن التجرية وطاقتها الى 
انضاج الشعور القومى وتاصيله 
ولاعادة تأسيس الثقافة التومية 
برمتها على اساس من: الوعى 
بالوجود المستقل والحر للامة » 
هذا الوجود الذى يتحقق من 
خلال نفس العملية النضبالية على 
الدوام : العملية التى ترمى الى 
اسبتخلاص منجزات الاسبتئارة 
والتقدم والعمل الانسانى :الخلاق 
التى احققتهاً الامة »م وعكستها 
ثقافتها عر التاريخ ٠‏ تصبيح 
الجركة النضللية المباصرة 
امتدادا للنضال من أجل الحرية 
والمدل والتقدي نى مض ألامة 
يأبيره بم ١‏ 55 

سيد 
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يصبح « الجسيين » أصلا 
وجذرا حيا ومتجددا لشسهداء 
الثورة الان : 

يأكربلاء , تلمسى وجهى بمائك 


تكشفى عطش القتيل 
وترى على جرح الجبين أآمانة 
تملى خطاى ٠٠٠١‏ 
بل ان كربلاء تتغير » وتكتسب 
ذكراها معنى جديدا يمنحه لهسا 
الشهيد الجديد وقضيتسه 
الجديدة . انه شهيد لا يشفيه 
الثأر ولا البكاء ٠‏ انما يشفيه ان 
يكير الفقراء فى زمانئهم الصعب » 
يا كريلاء» وأنت جسارحة 


٠٠‏ هذا زمان يكير الفقراء 
فيقتلون » ويقتلون 
,٠‏ هذا زمانى » فاشهدى 
جسدى يرد اليك حرية *٠*‏ 
ولديك ذاكرتى » 
تغلقى زمن العويل ٠‏ 
أحمد دحيور ‏ طائر الوجدات - 
0 ل ان 
ويصيح الوقوف القديم على 
الاطلال » تأكيدا لدورة المسوت 
والحياة » .وقدرة الحياة على 
التجدد المستمر والانتصار بالحب 
والوعى » 
يعود الشتاء على جسد من 
رماد 
هناموسم للوقوف 
« قفانبك » من فرية أ موت 
أن الدماء تواصل دوراتها فى 
التراب 
الينابيع عادت الى الذهر 
والنهر عاد الى أمه فى الجبال 
[خالد ابو ضالد- مجلسة 
المعرفة ‏ عدد آيار ها ص 
13] 
ومع هذا فان العنصن 
الججاييم يظل هى تطبور وعسى 
انشاعر نقسة وارتباط تطور وعيه 
بتطور قدرته المبدعة على خلق' 
صوره الخاصة » اللستخلصة من 
رؤاه والتخلقة من معساناته 
المبارة الواعيةلتهربتهالهائلة .* , 


> 0/ااه 
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ان معايشة الشاصس المباشرة 
واليومية لهذه التجرية » وهو 
الذى يتعمد بالدم ويحمل معسسه 
منفاه وموته » متلا يحمل وطنه 
وموت قاهريه وليست هذه 
عبارات اتولها وفى ظنى انها 
عبارات انشائية أى مصاولة 
لمنافسة التعبير الشعرى . انها 
تعبر عن واقع حقيقى يعيشونه 
بالفعل  ]‏ أقول ان معايشة 
الشاعر لهذه التجربة » واكتشافه 
تفاصيل وقائعها » وتشبع حواسه 
.بتفاصيل بيئتها وخلفيتها 
الانسانية والمكانية والزمانية » 
فى الاشخاص والبشر أي فى 
الطبيعية والمدن والمخيمات اوفى 
التاريخ : هذه المعسسايشة وذلك 
التشيع هيا ميا 
يصبحان مصصدره ثقافته » ووعيه 
الاول:والاساسى »الذى يمتص كل 
هايمده به التراث » اي منجزات 
وابداع الفكر الثورى والقفن 
والشعر نفسه » ويتمثله من أجل 
تربية وجدانه الشعرى ء وصقل 
آدواته التعبيرية الخاصة » التى 
ستعتمد فى النهاية على قدرته 
الشخصية على تحويل التجربة 
الى شبسر يحقق للتجرية انتقالا 
ماديا الى الامام فى عالم الوعى ء 
ينعكس على عالم التجربة 
الخارجى مرة ثانية ٠‏ 

اننىمضطر هنا وانا اوشك 
على اختتام هذا الحديث ‏ الى 
.الخروج عن قاهدة « الاحاطه 
العامة » بحركة هذا الجيل من 
شعراء المقساومة الفلسطيئية » 
التى وضعتها لنفسى منذ 
البداية . ذلك أننى اود أن أشير 
الى تصيدة بعينه لشساعر 
بالذات ٠.‏ 

أذنحدث عن قصيسدة « الفهد 
ينشري اسراره » لاخمد دحبور 
(. الاداب ؛ حزيران 15 
عن ٠]‏ 


أن الفدائى الذى يطلق عليه 


الشامر اسم ١‏ القهدء» 
الذى « يخضرج من. ليلسة 


ه تلال 


مصطفاه » ٠‏ الليلة التى تخرج 
من شارع فى المدينة : سيكون 
عليه أن يختار : الطريق الذى 
يفضى الى ساعة الصفر » آم ذلك 
الذى يؤدى الى العدمءالىالصفر 
نفسه . وأيا كان الطريق » فانه 
سيطبعه ببصمات كفوفه : زنابق 
يلاده : قكم له من الكفوف اذن' ؟ 
سيوقظ فى بلاده النائمين 
والسكارى » يقرب بخطوته ساعة 
الصفر آى ساعة الموت': 


هذا هو الفهد » 
عطرها فى 


راحاتهة أنشبت 
المدى > 

من نخيل الفرات الى بردى ». 

وفلسطين فى كامل الزينة 
العربية » كاملة ٠‏ 

آبرق الفهد من عمق تربته ان 
راحاته زنبقت » 

وفلسطين كاملة » كاملة ٠‏ 

والفراشيات مطلية يويساب 
المداخن 

لكنها ؛ابطلت عادة الموت 

والريعتجهريالصوت : 

هذاهوالفهد » 

فلزيدا القافلة ٠‏ 

هكذا يحصل الشاعر على 
صياغته الخاصة والفريدة للغة 
الشعر المقاوم الجديد . أعانته 
معايشة التجربة يكل أنعادها 
بنفسه , وتمثل ادوات التعبيرفى 
التراث » وصدقه الحقيقى فى 
شعوره بالقدرة على الحلول محل 
اى واحد من الشهداء [ شهداء 
عملية الخالصة ] الثلاثة “أى 
ممارستهالفعلية للكقاح المسلح : 
اعانه كل ذلك على ان يقدمنموذج 
شعر المقاومة الفلسطينيسسة 
العدية ٠‏ ان الرمن والصيساغة 
اللغوية » والغاء كل الحسواشى 
الشعورية والتعبيرية» لكى 
يستحضر ما يمكن أن نسسميه 
الروح الثابت للغة الامة.التى لا 
تتغير عبر التاريخ » رغم قدرة 
هذه اللفة » وهذه الصيافة مل 
تجسيد التجربة الحالية. التى 
تعيشها الامة 
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الان بالذات » 


واشاعته لذلك الشعور بأنه 
يؤْصل جذور تعبيره فى التراث» 
رغم آنه لا يستخدم عبارة أىق 
صورة تراثية واحدة طول 
القصيدة ٠‏ اقول أن هذه هى 
المقدمات التى تمنح هده 
القصيدة ‏ أو هذا النوع من 
التعبير الشعرى ‏ وهىي قليل 
للاسف ‏ فى عطساء الشسعر 
الفلسطينى المقاوم - الحق فى 
احتلال مكان التمهيد لمستقبل هذا 
الشعر » وربما للستقبل الشعر 
المزين كله ٠.‏ 


ماذا كانت بداية حديثنا ؟ 
تحديدات غسان كنفانى التثلاثة 
لخصائص شعر المقاومه : رفض . 
الاحتلال والتذويب .واليسارية » 
والاممية . وقد حاولنا ان 
نكتشف الخواص التى آضافتها 
تجرية الهزيمة والمجزرة: 
التحدى يتحول الى ممسارسة 
للقتال ؛ والمباهاة بضخامة الالم 
الى مباهاة بقدرة الفقراء على 
النضان ضد آسبابه ٠‏ والشاعر 
« الفادى » يتحول الى شساعر 
محارب ء والوعى الطيقى 
بتحدد ء وتصسبح « الارض » 
الحلم وطنايعيش هوقه مجتمصع 
محدد + والتعبين: 'العام. عن 
المآساة.. يكتسب صيافة قومية 
بالارتباط بتراث الامة النضالى 
والتاريخ الذى تحنويه لغتهسا. 
القومية » وعلى قمة ما منحته 
التجربة الدامية بعد: الهزيمة 
والمجزرة » يآتى تطور وعى 
الشاعر وارتباطه؛ بتطور قدرته 
الخاضة على صنع لغته التعبيرية 
المتميزة » التى .تتمثل كل ما 
أكسبته التصربة للشاعرء 
وللشعر ع من وعى وشفانفية 
وفرح يجلله الحزن - بالقدرة 
المطلقة على الفعل والعطاء ٠‏ 

ان. السسظور الاخيرة مسن 
قصيدة « الفهد ينشى.اسراره » 
تجسد ‏ فى ظتى ‏ كل ذه : 
التحؤلات . التى : استوعبها واحد 
من الشبعزاء المقاطيندم: . ! " * 
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ه حين أختفلت الآوساط 
الثقافية بالدكتور حسسين 
فوزى ‏ فى عام هألخامس 
والسنعين ‏ كانت تحتفل 
بأصالته : مفكرا وكاتبا 
وعالماً ومسئولا ٠٠‏ 
وحين كان الدكتور 
فوزى عميدا لفلسوم 
الاسكندرية. » كان بين 
مغيديها ساب فى مقتبل 
حياته العملية » مغروف 
بانتمنائه | لفكر: ي للإنستر اكية 
العلمية » هو عبد (١‏ 
انيس + الذى أصبحاستاذ 
الرياضيات فن الجامعة 
قدما بعد » بالافنسافة 
لاضهاماته الفكرية الاخرى 
وفيا يلى يروف الدكتؤر 
آنيسي بعض متؤاقف كستين 
فوزى ١‏ مثقفا لنعجاعا » 
مخلضا لمتا يرا آم عقا ؛: 
لا يزهبه السلطان ٠د‏ 
وها أنذر ها عهلة هححذة 
الايام !4 . 


أثلج ضدرى آن 3 الطليعة » 
قد افردت جزءا من الملحق الادنى 
فى العدد المافى لتحية المثقف 
المضرى الكبيز الدكتؤر حسبسين 
فوزى ذه العالم والمؤسيقار 


والاديب والفنان بمداسبة بلوفه " 


الخامسة والسبعين » أمد الله 
فى حباتة ومنحسه الصحة 
و الفافية ٠.‏ 


واتمنى على الطليعة أن يتسبع 
صدرقا لنثنر هذه الكلمة الموجزة 
عن خبرة تتنخصية لى مع حسيْن 
فوزى » هى شساهد حى على 
جانب. من جوانب شسخصيته لم 
يتح الطليعة أن تتعرض له 000 
وأعنى به سجاعة المثقف والمفكر 
عندما يكؤن أبيننتا منع فكره , 
جريئًا فى العق لاتقاب” السلفلان 
ونا يا فى الجايغنتة الى 
هذا المثل النبيك 1 


الزهان :: ععام 1151 4 
والمكإن ..: كلية الوم جانغة 
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ده عبد العظيم أنيشن 


الاسكندرية . كان حسين فوزرئ 
عميدا لكلية الغلوم ؤكنت مَعَندا 
متواضغا بها ؛ وكات الخدركة 
الطلابية فى أوج نشناطهنا الؤطنى 
ضد الاحتبسلال البريطانى 
ومشرومات المعاهدات 
الاستعبارية التى يراد فرضها 
على ممر » وكان يجلسسن فى 
كرسى رئاسة الوزراء عدو تديم 
للحركة الوطئينسسة والجماهيرا 
القتغبية هؤ اشماغيل صددكنى 
الرجل الذى كان ينتفحق عع 
جدارةلكب «ضتاب' اليك الحديدية»ي 
أكثر مينا استحقه مخيد محنود لا 
غى هذه الظبروف '؛ وعلط 
وجه الدقة فى أوائل مايق إذنقا 
خرجت مظاهرة طلابية كبهزة يتن 
حرم الجامعة ‏ وكان فوق 7 
عالية تفسئم كليتى العدلوم 
والحقوق فى حى محرم بك د 
وتصدت لها ثولت الاين .حتى 
أجبزتها على التؤاجع الى حرم 


١ ملم‎ 
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الجائعة . وهنالكا وقعنت مفاجاة 
استفزازية لم تكن فى الحسبان 
اذ أطلق أحد الطلاب الارهابيين 
الرصاصعلىأحد ضياطالبوليس 
فأرداه قتيلا ٠‏ 

لتد تمت هذه المفاجأة الكئيبة 
فى لحظات » وكان من الطبيعى 
أن ينفجر غضب سلطات الامن 
وان كانت قد فقدت صوابها » 
واذ برجال البوليس يحسامصرون 
الجامعة من جميع الجهات » 
ويقبضون على أعضاء هيئة 
التدريس الذين كانوا فى طريقهم 
الى خارج الجامعة » ويطلقون 
الرصاص على أبنيتها حتى طار 
زجاج التوافذ ووصل الرصاص 
الى المعامل والمدرجات ٠‏ 


وظل أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب: محاصرين فى الداخل 
من الصياح الى الساعة الواحدة 
صباح اليوم التالى » حتى وصل 
وزير المعارف الاستاد محمد 
العشماوى باثما من القاهرة على 
طائرة خاصة وأمر يرفع الحصار 
ثم احتل الجيش حرم الجامعة 
فى الايام التالية . 


وكان الدكتور حسين فوزى 
عميد العلوم » والمرحوم الدكتور 
عبد المعطى خيال عميد الحقوق 
مع مئات من الاساتذة والعيدين 
والاداريين ضمن هؤلاء السذين 
حوصروا داخل الجامعة:. وكان 
شسعور الجميع بالمهانة والعدوان 
على حرم الجامعة عظليما 
وكاسحا . ولقد كنت واحدا .من 
المعيدين المحاصرين » وفكرت مع 
زملائى من السبان أنه لابد 3 
اتخاذ موقف واضح بالاحتجاج 
لدى السلطات والصحافة على 
ما يجرى للجامعسة وفى أسرع 
وقت ! وجلسئا - نحن المعيدين 
ب نكتب بيان الاحتجاج وأخذته 
بيدى وذهبت الى الدكتور حسين 
فوزى أعزضه عليه فلم يتردد 


م قلاالته 


بعد قراعته فى التوقيع ... ومن 
مكتبه ذهيت الى مكتب المرحوم 
الدكتور عبد المعطى خيال فوقع 
هو الاخر دون تردد . حدث هذا 
بينما رفض معظم الاساتذة الكبار 
أن يوقعوآ منتحلين|عذارامختلفة 
للوقفهم هذا . ويجذر أن أذكر 
هنا أن هؤلاء الذين وتوا كانوا 
يعلمون تماما من هو اسسماعيل 
صدقى رئيس الوزراء !1 


وهكذا أصبح فى يدى ويد 
زملائى فى حسوالى الساعة 
السابعة مساء بيان احتجاج 
وقع عليه كل المعيدين ونفر قليل 
من المدرسين والاسسساتذة 


المساعدين وعميدان ! وفكرت ' 


وزملائى المعيدين : كيف يصسل 
صوت احتجاجنا سريعا الى 
الشعب والسلطات ؟ 


لا طريق الا طريق الصحافة 
ولن تجرؤ على نشر هذا البيان 
صحيفة غير صحيفة « الوفد 
الممرى » الذى كان يراس 


تحريرها الكاتب الوطنى الكبير. 


الدكتور محمد متدور © وهكذا 
اتصلت تليفونيا بقريب لى فى 
مدينة الاسكندرية وأمليتِ عليه 
البيان ورجوته أن يرسله برقيا 
الى رئيس الوزراء وجميع 
الصحف »© وكان منالطبيعى أن 
يوقع باسمى أمام موظف البرق 
على صيغة البيان لانه لا يعرف 
احدا غيرى ٠.‏ 


وفى الصباح ظهرت صحيفة 
« الوفد المصرى » وفى صدر 
صنفحتها الاولى بيان الاحتجاج 
فى برواز كبير » وافتتاحية تعلق 
على ما جرى فى جايعئة 
الاسكندرية بأعنف الكلمات . 


وجن جنون رئيس الوزراء واتصل 
تليفونيابوزيرالمعارف بالاسكندرية 
وطلب منه التحقيقفى أمر البيان 
ومعاقية المسئولين ٠.‏ وكان من 
الطبيعى ان يبدا التحقيق بى 
منا دام اسمى على البرقية . 
وذهبت فى صنجبةالدكتور حسين 
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فوزئ لهذا التحقيق فى مكتب 
مدير الجامعة ‏ الاستاذ صادق 
جوهر الذى كان مشهورا بولائه 
للقصر وعدائه للوفد . وكانت 
بوادر اللقاء بيننا وبين الوزير 
توحى أن السلطات تنوى البطشن 
بحركة المعيدين بادئة بى 1! 


ولحسن الحظ وقف ضد هذا 
الاتجاه اعتباران » اولهما ان 
الدكتور حسين فوزىدافع امام 
الوزير عن البيان وعن كر 
الاحتجاج على ما لحق الجامعة 
من مهانة » والثانى ان السلطات 
اكتشفت ان هذا البيان موقع 
عليه من مئات من رجال الجامعة 
وان اى اجراء تعسفى لابد ان 
يمس اشسخاصا عديدين وليس 
شخصا واحدا ٠‏ 


لقد ذكرت هذه القصة كشاهد 
حى على شسمجاعة المثقف المصرى 
حسين فوزى ورفضه الاستخذاء 
امام السلطان .. واننى لاذكر 
أيضا أنه كان مغرما باستدعائى 
الى مكتبه ومحاورتى فى افكارى 
السياسية » وكنت معروفا قى 
الجامعةياقتناعى بالفكر الماركسى 
وأحسبأنه كان يود أن يعرفان 
كانت هذه القناعة صحيحة 
الاساس ام زائقة' .. ولازلت 
أذكر أنه فى: احدى جلسسسات 
المحاورة معى اتصل به حكيدان 
الاسكندرية ‏ وكانت مظاهرات 
الطلاب على أشيدها ‏ ليخيره 
انه قد ثما الى علمه أن طلاب 
الجامعة قد رفعوا «العلمالاخمر» 
على سطح كلية العلوم » 
كان منهالا أن رد مازحا «سأذهب 
ياسيدى الى الكلية واحيى 


العلم. قبل انزاله 


ولقد باعدت بيننا الايام بعد 
ذلك »؛ وذهب كل منا فى سبيله 
وكنت على البعد اقرا له كثيرا 
نأختلف معه فى أشسياء واتفق 
معه فى اشسياء . لكننى: ظللت 
أكن له دوما الاعزاز والمحبة 
والاحترام . ٠‏ انه لعمنة نادرة 
هذه الايام 1 
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ثمة اجماع بين المستغلينبامسرح ‏ أيا ما بلغت خلافاتهمفى قضايا الفكر والفن- ان 
المسرح المصرى يعانى ازمةخانقة : فامييرح التجارى يزدهريوما بعد يوم » ويجتذب الى 
ساحته المزيد من الفنسانينوالجمهور » ومسرح الدولة ينهثللحاق بركابه » متنازلا عن تلك 
الإنجازات العديلة التى تحققت لدخلال سنوات الستينيات + 

فى هذه الظروف تكونتجمعية أو مسركز للمسرحالمضرى » يضم عددا من 
المتسنفنين : كتابا ونقاداومخرجين وممثلين .٠‏ على اىشىء اجتمعوا » وما هى الفرص 
المتاحة أمام هذا التجمسع كىيؤدى دورا فى الحياة المسرحيةالمصاصرة 8 

للاجابة من هسذينالسؤالين .. كان هذا التحقيق »لكن النتيجة لا قشير الى 
احتمالات النجاح .. فالاعضاءالسيعة الذين ادلوا بآرائهم هنا لابكادون يتفقون على تصور 
واضح لهمة' مزه الجبعيسةودورها » من هنا فهى اميل لازتقع فى دائرة الصراعات التى قد 
تعصف بها + : : 

هذا من ناحية ٠‏ ومن الناحيةالاخرى فان مازق الجمعية فىالبحث عن تمويل يتم من خلال 
تقديم عروض « جماهيرية » امريثير الغيار حول امكانية نجاحهافى الخروج من الحصار القائم 
حول المسرح ٠‏ 

على اى حال. .هذه اراء عدد من المشاركين فى الجمعية ١‏ ولنترك الحكم عليها للمستقبل ٠م‏ 
فهو وحده الكفيل بالاجابة عنالسؤ الين المطروحين » 

ب 35/الام 
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و كيف بدأت فسكرة تسكوين 
الجيعية ؟ 
فى عام. ١5175‏ وأنا أقدم 
مسرحية «.الجيل الطالع » لمست 
المعاناة فى محاولة تقديم عرض 
مسرحى خاص بى » فمن ناحية 
القبول اخضع النص للجنة قراءة 
من ناس غير مختصين وليس لهم 
القدرة على الحكم على أعمالى 
وبعد العرضى حلولت, مسؤسسة 
المسرح يكل الوسسائلٍ أن تعمل 
. على .افشال العرض ٠‏ فقسررت 
الانسحاب من التعامل مع القطابع 
العام » واتجهت إلى القشاع 
الخاص » فكانت المسدمة اقسى 
عندسا عرضت مسرحية ( نحن 
معك » التى أوقفت عرضها ابحكم 
قضائى وأصبح المجال أمسامن 
مفلقا انا 5 
ثم تغيرت سياسة مسؤسسة 
ال ».ختدميت لهم مسرحية 
رفاعة الطهطاوى » وبعغدمرور 
ثلاثة, مواسم متتابيعة وعدم 
ظهورها فكرت فى تشكيل المسسرح 
“الحر ولم أجد قبولا » فعرضت 
.فكرة “.انشاء مركز : الدراسسات 
. المسرحية. على اكثر من وابحد من 
الهتيين يللمسرح وقسررنا 
انشاعه ..: 
"ه منا هى مهمنة الجمعية أو 
المركز فى تصورك عند تكوينه 5 
اتضعيح شان السبرعة 
“الشرحية برجوع المنرج الى 
مسرح واقعى يضارع من أجل 
الثطون الاجتماعئ » مسرج 
مرتبط بالحياة الاجتمساعية 
وتطورفا »والجفعيةفى رد فغل 
"ظتيتقى لا 'يخدث داخل الخركة 
“انترخية سواء-فئ القطاغ الغا 
او الخاص » وتطوير الشركة 
المتشرحية بعدما وصلت اليه فى 
السنتينات وفى هذا الأطار م 
مهمة الجمعية تصكيخ مسار 
الحركة المسرحية ؤبحاولة 
قطوير شستكل المسزرج المصري 
-ودلالاته-واهدافه: وهذا 'فن ذاته 
مراع من اجل مسبرح جديد :.. ' 


مارك 


» المركن بتشكيلة 'الجالى من 
اتجاهات فنية مختلفة واجيال 
مختلفة الا ييسببهذا فى حدوث 
تضاربحولدور المركز ووظيفقه؟ 
حتى اذا حدث تضارب فان 
هذا لا يضر الجمعية ولا يقارن 
بالتضارب الموجود فى داخل 
الحركة المسرحية والتى لا يوجد 
لها: اتجاه فكرى او فنى واضح » 
وهذا الصراعلابد انيكونموجؤودا 
حتى يبرن الاتجاه الاسلم والامر 
كله متوقف غلىي الجمهور : فقذ 
عرف الجيهور ورقض اغلب 
الاتجاهات الفنية وهو. الان فى 
خلج الى ابرح التقليدى . 
ان المسسرح يستطيع أن 
0 جميع الاتجاهات الفنية » 
وانا اختلفت دافا معهم ولكن 
الامر يتوقف فى النهاية علسى 
احترام كل هنا موقن الاخر .. 
ه آلا تقف مشكلة التمويل 
عائقا آمام. العروض التى سوف 


تقدمها الجمعية ؟ 
- لن نعتمد على اى تمويل من 
خارج الجمغية بل سنركز على 


الاعتماد على جهودنا الذاتية وما 
قدم الينا من - تبرعات “او 
مساعدات من الاقراد أو من هيّئة 


المسبرح 
85 فريدة النقاثى 


ن “الجيعية تحاؤل أن تكؤزن 
البديل لما هو موجود من تردى 
الحياة الثقافية والمشرحية ألتى 
وصلت: الى درجة من الصعب 
على أى السان يخترم , الثقافة ان 
يسكت وكأن ألامر لا يتعنيه .٠‏ 

ه كيف تكون البديل ؟ 

ح ناك خطان لغمل الجسعية : 

اولا : تتذيم غروهضل مسرحية 
جمافيرية النى تكون فيهسا 
مواصفات الفرجة: والابداع مع 


اخترام الجيهؤر ) ونحن تى هذه , 


الخال سبنكون مرتبطين يثقديم 
عروغل جماميزية تدخل المنافنسة 
فى غابة العروض التجارية هذه 
النغروضن لن تكون متتذلة وانا فى 
هذا الضدد أتذكر العزرؤض 
الجنافيرية ليوستف” أدريس 
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وتعجان عاشون وبويئقت والفزية 


فرج وعبد الرحمن الشرقساوى 
التى ظهرت مع نيو الحركة 
المسرحية فى الستينات وسوف 
تلتزم بتقديم النجوم من الكتاب 
والمخرجين والممثلين لان القصد 
من هذه العسروض مخساطبة 
الجمهور والحصول على التمويل 
الضرورى للانشطة.الاخرى ٠.‏ 
ثانيا : الاتجاه التجريبى » 
وهو تقديم عروض مسيرحيسة 
إرمحدود جدا :وهم اعضباء 
الجمعية. مع مع تقديم نماذج مسن 
الغروفن المسرحية التى تتم 0 


٠‏ هل المركن المصرى 
للدراسيات المسرحية جماعة ذات 
وجهة نظر فنية واحدة ؟ 

المركز ليس جماعة ذات خط 
فنى واحد » ولكن يجمعها خط 
فكرى تقدمى ديمقراطى عام » 
ونحن نطمع فى أن تقدم,شكسبير 
بوجهتى نظر مختلفتين مسن 
الناحية الغنية » وانتظلل الجمعية 
هذين الاتجاهين 
الاعيال الفنية . 0 

.8 هل تسستطيع الجمعية 
بتشكيلها الحالى من اتحساهات 
فنية مختلفة أن تقوم بدورمسا 
الذى تريده آم هى اميل للدخول ' 
فى دائرة الصراعات الداخلية ؟ 

عد لا يوجد عندنا أى تفاؤؤل 
ساذج ؛ وتعل جيدا .ان. امنا 
الثقاتى والسياسى والاجتيساعى 
سوف يلعب دوره .فى تجاح 
أهداف الجمعية أو غشلها . 
ولكنذا نعؤل .على الصلاية الذاتية 
لللغناصر التى ترية أن تقدم ثقافة 
يديلة وجادة. وأعتقد ان لهسذه 
الثقافة جمهورها الذى يبحث 
عنها ويتعظش لها .. 

» آلين محتسلا آن تنتقل 
أمراضن الحركة المدرحيسة التى 
الجمعية ونشاطها ؟ 

المفسروفضش أن امقة تبه 
أاجبعية: يتودون بعملية تسهيل 
لولادة الرافد الجذية بغ يتلاحظة 
أن الاشياء الجديدة لا توجد فنىي 
فراغ وأن فد الخياة الثقانية 
ا “حاليا هو -الذى يولد 


دنع مع" ]//نقمغاط 
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حياة ثقافية جديدة 2 وعلى هذا 
الجيل من المسرحيين ان يحنسف 
وسائله ؛ وكل مهمة العفيية 
تسهيل اكتشاف هذه الوسسائل 
ومده بالخبرات القديمه والتى 
أسبهيت فى ازدهار الحياه الفبيه 
فى السبتينات وتمهيد مناخ انظف 
لكى يسسطيعوا ,تقديم تجدربهم ٠‏ 
ونامل ان تؤدى هذه التجارب الى 
ولادهء مخرجين ومؤلفين فى 
المستقيل لأننا نشكل جزءا مما هو 
قائم . 
8 عبد الففار عودة 

٠‏ مسا هو مبرر فيسام مركن 
الدراسات المسرحية 9 <١‏ . 

مبرر قيام: مدا المركز ليس 
فى حاجة الى شرح أو تفسبير اد 
يكفى ان نستعرض الحالة التى 
وصن اليها مسبرحبا على يد 
نسماسرة القطاع الحاص وتقديمه 
اعمال هابطة فكريا وقيا)» 
والحان فى مسعرح القطاع العام 
هو صورة مهزوزة من القطاع 
الخاص فهو يحاول أن يقلده 
متصورا أن فى "ذلك المنقذة 
للخروج من مآسماة الكراسى 
الخالية فى مسازحه ؛ وعنيه كان 
لابد من تجمع للعناضز ٠‏ الجادة 
اللنزيه لتحاول ان تعيد صياغة 
الحركة المسرحية ٠‏ 

ه كيف ؟ 

535 بالعمل على مستوبين : 

الاول :. مستوى جمساهيرى 
يقدم اعمال مصرية ” وعتربية 
وعالية تحمل رؤيا واعية ملتزمة 
تتفق واقعنا المتطلع لاعادة 
بثاء الانسان المصرى . 3 . 
'الثانى : مستوى تجصريبى 
:ويقدم من خلال استديو المركز 
أعمالا تجريبية وطليعية » كمسا 
سيقوم الاستديى بوضع دراسات 
نظرية وميلية من .خلال مواد 
منتهخية لاعداد الاين 
الاتليميين . . .. 

والمركق اللصري للتذراتبات 
والتجارب المسرحية لن يبدا من 
فراغ ؛ سيدا من الواقع الممرى 
من خلال .المؤْلِف الملتزم والفنان 
صاحب الرؤية الجديدة الجادة », 


وإن . نسنتورد: ولن , نقتبس ,ولسن: 


قلم .وانما ستعقمد على طاقتنا 
الفنيه والابد:عيه وهى كبيرة ! 8 

» مإذا قدم ابركز خلال 
عام 1 

ان المركز يسير بخطوات 
بطيئة » ولكننى أجزم آنه يسير 
فى الطريق الصجيح نحو تحقيق 
مسرح مصرى لا يخضع لروتين 
المركزية البالية أو لاحباط لجان 
القراءة المتعلية »» اى لعفوية 
الإنتاج . 


فتحى العشرى 

©» بعد أن وصل مسيرحئنا 
المصرى الى « حالةا لضياع » فى 
القطاع: العام و « حالة التخبط » 
فى. القطاع الخاص و« حالة 
الحصار » فى قطاع الجامعات 
و «:حالة الاخلاص » غى قطباع 
الثقافة الجماهيرية نتيجة 
لتدخل « الرقابة » مسن ناحية 
ى « القيادات الرجعية » من كل 
هذه القطاعات من ناحية أخرى » 
كان طبيعيا ان تلتقى مجموعةين 
صفوة العاملين فى مجالالمسرح» 
وان: تتلاقى حول « الهدف 1 
الواحد وانواضح وهو ١‏ انقاذ 
المسرح المصرى »ء من أزمتسه 
ابلتجددة الجوانب . 

ه هل تشكل الاختلافات 
الفحرية والفنية. بين اعضساء 
الجمعية تناقضات يمكنها أن 
تتحول الى صراعات مكرية وفنيه 
تتسبب فى م قيام الجمعية 
بهدعها المعلن 5 

- لايك آن هناك اختلافات من 
هذا النوع ٠‏ وذلك بين اعضاء 
الجمعية , ولكن. ليس هناك 
اخلافات » وهذه: الاختلافات 
طبيءية ومطلوبة طالما انهاتخضع 
للحوار الديمقراطى والقرار 
الديمقراطى » ولكن الذى لاشك 
فيه ان “الاعضباء الذين استمروا 
معنا على مدى عسام )كعد 
احسوا بهدف الجنعيه الواضع 


وبين .القطاعات المسرحية التابعة 
لوزارة الثقافة ؟ 
. .-: عرضنا على وزارة, الثقافة 
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فكرتنا وطلبنا منها المسساعدة 
وا مسائدة ورفض وزير الثقافة اى 
تعاون بيننا تحت شعار ان هذه 
الجبعية«خلية شيوعية» » وهذا 
ليس صحيما على الاطلاق ٠‏ 


يكون كل اعضائها من الذين 
يحملون فكرا تقدميا وهذا لا 
يروق للسيد الوزير ؟ 

© آلا تتسبب الصروض 
التجارية التى سوف تقدمها 
0 

اغ خاص أخرى » لا تخضع 
سوى لمنطق.الربح ؟ 

-: ليس الهدف من “تقسديم 
عروض جمساهيرية تستعين بنجوم 
وتفتح الشباك هدفا تجاريا ولكند 
طريقا للوصول الى الجنهنون 
العريض : بهدف تقديم الفسن 
المسرحى النظيف الجا » هذل. 
بجانب العروض التجريبية التى 
سسموف تقدم ٠+‏ 

© آلا يسكن للرقابة أن٠‏ 

تجهض العروض. المقدئة بسبب 

موقفها المتسلط والذى سسوف 
يكون فتيجة فعلية ,لوقف وزارة 
الثقافة 5" 

كما هوا معلن فآن الجمعية 
تضم اعضاء منتسين وهم الذين 
سوق يشساهدون العسروضٍ 
التجريبية ٠‏ ولكن اذا تعذر تقديم 
نص جماهيرى نتيجه نتسلط 
الرقابة » فسوف تقدم فى اطان 
الجمعية بشكل يشسبه «نادى 
السيئما» . وهذه .الجئعية 
خاضعة للممارسة العملية وبن 
خلالها نستطيع أن نترر هل 


تستمر أم تثوتف ٠‏ 


8 على سالم 

© ما هو الهدف من قيسام. 
المبركز المصرى , ؛ للدراسية” 
المسرحية ١‏ 

هو محاولة ترشيد الحركة 
المسرحية بالتعاون مع كل أجهّة 
المسرح الموجودة حاليا ٠‏ 

وكيف 11 

من خطة الجمعيبة اقاءية 
ندىات »6 وعمل مهرجان. عسربى 
مسبرجى ,فى. القامرة. ). وندؤة: 


افلس 


أالهوعمعص . /إنوماط 


6.أ102 00012 


للمسزح يتحشرها نقناد المسرّح فى 
العزلم العربى وعمسل عروض 
مسرحية تجريبية بالاتفاق مسع 
هيئة المسرح . 

ه هل الجمعية هى البديل 1 
هو موجود فى الحركة المسرحية ؟ 

باختصار الجمعية لا تعمل 
من خارج الحركة المسرحية 
الموجوده حاليا يشكل تصادمي » 
ودكن من خائلها بشكل تواففى 
اصلاحى « را اجع حصان 
طروادة » ٠‏ 

ه ولكن الحركة المبرحيسة 
الحالية فى القطاع العام 
والخاص فدره على ابتلاع 


شساطيء النظرية ولكن من خلال 
التجربة سوف يتضح هذا الموتف 
ولنتظر لموسم كامل على الاقل ٠‏ 

والهركة المسرحية الحالية 
قادرة على ايتلاع الجمعية فى 
حالة واحدة اذا قامت بينهيا هذه 
العلاقة التصادمية ., 

ه لكن اختلاف هدف 
الجمعية عما هو موجود حاليا 
فى الواقع الممرحى يجمل العلاقة 
بينهما بالجرورة عسلاقة 
تصادمية ؟ 

لا يمكن أن تكون العلاقة 
تصادمية لسببيسيط للغايةوهو 
أن أعضاء الجمعية انفسهم واى 
مسرحى آخر فى مصر ينتظمون 
بشكل ما فى داخل الحركه 
المسرحية الحكومية والخاصة ... 

ولا داعى للصدام لاننا لا 
تستطيع أن نقول أن هناك اناسا 
رجعيين يمسكون يمقاليد الحركة 


التخطيط أحيانا أخرى .., 
والجمعية فى مضمونها حركة 
اصلاحية داخل المسرح وليست 
حركة قورية » والحركة الثورية 
المسرحية عندنا لن نستطيع أن 
قوم بها نحن ©» بل هى سوف 
تنتظر أحيالا قادمة ,“ , 
»اذا : 
لان جيل الستيئات من كتاب 


, المسرح ‏ جيلفا ‏ نالشل بما فيه 
الات ْ ش 
حم 0-5 


الكقاية © وتعرمّن للقيرج بما قياة 
الكفاية » وكل ما نطلبه الان هو 
آلا نقسر جمهور المسرح وأقول 
الان بشكل خاص لوجود متغير 
جديد فى ساحة المسرح المصرى » 
وهم الاشقاء العرب القاديون الى 
القاهرة صيفا وشتاء ينتظرون 
منا الكثير فى المسرح »؛ ولم يعد 
من المطلوب من المسرح المصرى 
أن يتحرك الى الجماهير العربية 
يعد أن تحسركت هلى 
اليه « هكذا إعم 


هأنى مطاوع 

© هل خان تكوين الجمعية رد 
فول لما يحدث فى الحسركة 
المسرحية ؟ 

المفروض فى 'أى تجمع فنى 
اما أن يكون تجاوزا لواقع فنى 
مطروح ومعاش »© ورقية فى 
التجريب وارتياد آفاق جديدة » 
واما ان يكون تعبيرا عن نوج من 
عدم الارتياح أو التواؤم مع هذا 
الواقع القنى ٠‏ 

قى الحالة الاولى تنتظم 
الجماعة فى تيار أى وجهة نظر 
فى لفن ومن التجرية قد ترسى 
دعائم اتجاه جديد فى الفن 
السرحى أو يفشل التجمسع 
وينفض ٠‏ 

وقى الحالة الثانية .. ليس 
من الضرورى أن يكون هذا 
التجمع جول قضية فنية وربما 
يكفى اساسا لهذا التجبع أن 
يكون حول عدم الرضا عن 
مجريات الامور فى الواقع 
الف 


وقتواضع الامانى الى مجرد 


رد الامور الى نصايها منطلقا من 
القواعد السسارية والمتفق عليها 
والتى حاد الفن عنها ٠‏ 

واعتقد أن جمعيتنا ينطبسق 
عليها الملفهوم الثانى » فكل 
أعضائها اما. نقاد غير راضين 
عن مواسم المسرح فى السنوات 
الاخيرة » وما تزال صورة 
الستينات الوردية ماثلة فى 
أذهانهم وربما قنعوا بمجرد 
العودة لها ٠٠‏ وأما فنانين 


« مخرجين ومؤلفين وممثلين » 
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يشتركون فى نفس النظرة !م 

0 فالتجمع بيساطة سدفه 
الرجوع الى مسترح السستينات 
وهو لا يرفض التجريب ولكن لا 
ينظر اليه باعتباره المبرر الاول 
لتواجده » فالهدف الاسستراتيجى 
كما قيل هو استعادة الجمافين 
وعقد المصالحة بينها وبين الفن 
الجيد . 

هذا 5 جدا. ومشروع ولكن 
التحفظ الوحيخ الذى أطرحه هو 
خوفى عند التنفيذ من التورط - 
نتيجة عدم الالتفاف جول فضية 
فنيه واسحة ‏ واذا كانت هذه 
هى القضية فاثىارجو ان يتفضل 
السادة الزملاء بتوضيحها , اما 
أن نلجا لنفس الاسلوب الذى 
وصل اليه المسرح فى فتره 
انحطاطه فهذا مرعب 2 وقد 
تشممت أنفى هذا الراى عندما 
لمحت فى تفكير الجمعية الاتى 7 

تبنى عروض تليفزيوئيسة 
إتقدم اعمال يوليفار تجارية 
للصرف من دخلها. على الاعمال 
الجادة ٠ه‏ وهذا مبدأا خطير 
جدا .. فهذا معناه ضرورة 
التقكير فورا فى جمعية خبثق من 
فقس الجمعية لردها الى التفكير 
الجاد . 

تقسيم العروض المسرحية 
الى تجريب يسند للشسبان 
وعروض جماهيرية يستعان فيها 
مانيجوم مثل « حييبه » و « سودر 
ابابلى » و « توفيق الدقن »> 
محسنة توفيق » وهم من 
المرشحين أسرحية نعمان عاشور 
« يرج المدابغ » اخراج « سسعد 
اردثى » وهى باكورة اعيال 
الجمعية ٠‏ 

وللامائة فان « مصطفى بركة » 
صاحب فرقة المسرح الجديد » 
كان يفاوض « نعمان عاشور » 
على نصه مع مجموعة ممثلين 
يقاربون هؤلاء تماما ان لم يسزد 
عليهم' بنجوم شباك آخرين * 
والاكثر من هذا أن « مصطفى 
بركة » كان ينوى اسناد ابخراج 
هذا العرض « لجلال الشرقاوى » 
أو لى شخصيا » باعتبارى من 
الشبان بالطبع »: وهذ! شىم 
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ينضات لرصيد المسرح الخاص ! 
ب ما زالت الجيعية فقيرة فى 

ا ايثلين وتنخدع بوعود معظم 

الممثلين بالعيل .. حتى أتهسم 


صدقوا ان ممثلة مثل « سهير 
البابلى » ستترك مسرحية «لا 


التجريب هن وجهة نظرى 
يأتى بشكل عفوى وليس عسن 
عمد » بمعنى أثني كفنان مسرحى 
لا يمكن أن أقول لقد قررت أن 
اقدم عملا تجريبيا ‏ واذا كان 
.هذا مفهوم البعض عن التجريب 
فهو مفهوم سساذج - ولكن قد 
أنفعل بتصور فنى فيه شىء من 
الشبطط واستشعر فىنفسىرغية' 
ملحة فى ترجمته وتصسعفتى 
الجراة على ذلك فيكون هذا 
تجريبا فاذا قال البعض اننسا 
قول يدعو للسخرية المرة 1 

© هل قسستطيع الجمعية 
بتكوينها الحالى من اتجاهات 
فنية متعددة ومختاقة أن ققوم 
بعملية اعادة الحياة الى المسرح 
المصرى وفى نفس الوقت صنع 
قيار جديد فيه : 

ريما بدوت فى اجابتى 
هجوزا قليل الطموح رفم اننى 
من اصغر:اعضاء الجبعية مننا© 
وأملى كبير أن تثمر الجمعية 
أغبالا فنية ذات. ممنتوى: طيب 
قتفوق فيه على الاقل فنيا على 
معطيات الواقع المسسرحى المصري 
الحالى » ولكن ما اثثرك فيه هو 
قدرة الجمعية على خلق تيار ففي 
جديد » لعيب فى الجمعية 
أو لقلة الكفاءات البشرية بها » 
ولكن ريما كان السبب من وجهة 
نظرى الخاصة » هو آن الجممية 
تفكر بعقلية. ادبية: » وي 3 
يتطور “الا اذ تعامل معه 

السرج القسافرون على التمين 
بالكلية والعرض معا .. واذا 
أرادت هذه الجمعية أن تنجح فى 
خلق قن فيجب أن يتذ 


/ إعضاةها من القاده م 


عن الوصاية . 


التى كانت ضرورة مرحلية 
ويسلموا زمام الموتف للسرجل 
اللعرض المسرحى ! 
8 ناجى جورج 

ه ما هو مبرر فيسام جمعيسة 
للمسرح الان ؛ 
أن اعرضت هيتسة 
المسرح متذ سنوات عن تقديم ما 
هو محترم 4 ونشاط القطساع 
الخاص بهمة شديدة فى تقديم 
الايتذال » واشراء الحيساة 
المسرحية بكل ما هو تافه وسخيف 
الى جوار دوره الرئيسى فسى 
افساد الذوق العام » وبذلك 
أصبحت ظهورنا للحائط » 
وعندما تحاصر لا يكون أمامك 
بديل اما آن تموت وانت واقف 
على أتقدامك » او أن تحاول أن 
تمسك بجيرانك ممث اسسندوا 
ظهورهم للحائط ! 

ه هل سيكون مركز 
الدراسات المسرحية هذا هو بديل 
ا يحدث فى سساحة المسرح 
ا مصرى ؟ 

آقول- بصراحة ومن واقع 
كونى عضوا بالمركز » أنه ولد 
شائها » :ليقع فى نفس الاخطاء 
التى تتعثر فيها الحبركة 
المسرحية » وقد ذكرت اننا 
محاصرون قماذا قدم المركز 
لاعضائه المحاصرين او على وجه 
الدقة ماذا قدموا لانفسهم » ظلت 
المناقشيات تدور ند ب 0 
طرف يصى على تحديد الهدف من 
انشاء هذا النشاط المسرحسى 
والطرف الاخر يتهرب مسن 
التحديد ويقوم : برقع . شسعار 
الجدية وان الاهداف بالضرورة 
سوف تتبلور اثناء سير العمل ٠‏ 
: واعتقد ان كلببة ا لجدية مطاطة 
تلغاية » ولا نستطيع أن نعرف اذا 
ما كانت هذه الخطوة ام تلك التى 
ستؤدى الى الجدية ٠‏ 

ومن السخرية ان بعض 
جال الافكار التى طرحها احد دعاة 
الجدية تعلق بالبحث عن ممول » 
وبالتاكيد الممول يريد أن يربح 


. وبالتالى فسوف 'يملى شروطه ؛ 


ومشروع آخر لاحد دعاة الجدية 
فقد استقدم خبيرا لكى يقيم حفلا.. ‏ 
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ساهر! فيه الطرب والرقص من 
أجل الحصول على آموال تنفق 
على الوروض الجادة 1 

هذه عينة من التخبط ٠‏ 


وعندما تفتح الباب على 
مصراعيه لقبولعضوية التقدمين 
الا يتقدم للعضوية من تولوا 
برعايتهم اغلاق المسارح مع 
المسرحية ؟ نهل 


شهور الموا 
اتفقنا على شروط العضوية ؟ 
© هل تست الجمعية 


بتكوينها هذا من اعضاء مختلفى 
الافكار والامداف أن تقوم بدور 
المخاص للسرح المعرى من 
محنته 1 


أن الاعضاء المؤسسين كل 
متهم رأى الاشياء من زاويتين # 
بل أن يعضهم لم يرن الامر فى 
أحسن صوره سوى أنه مجموعة 
أصدقاء اجتمعوا تقديم مسرح 4 
وان الامر لا يتعدى هذه الحدود # 
وذلك ما قيل لى شخصيا عند 
محاولتى فتح حوار ٠‏ 

ومن خلال هذا المنطلق خسرت 
الجمعية اعضاء كانوا يستطيعون 
توضيح وتنظير ظواهر مسرحيبة 
تبدىي غامضة على بعض 
المؤسسسين ) فقدنا « صسافينان 
كاظم » ولا أود أن اذكر كيف 
عوملت 4 و « فساروق عبسة 
القادرة و « سامى خشسبة » 
وراجى عنايت الذين لم 
لهم بتسجيل آرائهم » حتى قرز 
كل منهم أن ينجوا بجلده ٠.‏ 


'فعتدمسا أراد أحسسد 


أن يذكرنا ببديهية وهى ان المسرح 
السرحيين وانه لاقامة حسركة 
مسرحية صحية نحن فى حاجة 
الى مؤلف ومخرج وممثلين وانه 
لا يرى على مائدة الجمعية سوى 
مجموعة من الاصدقاء قد 
اجتمعت لكى تتكلم ) اهتبروا ذلك 
تجاوزا ٠‏ واخثى اننا فى لدفلة 
نكتشف أن المسرح محتاج الى 
0 1 
أما عن التجريب الذى يبدو اننا 
بعيدون عنه لانه يحتاج بالدرجة 
الاولى الى تجربيين ١ ٠‏ 
تحقيق : محمد عتمان' / 


8 


يمح ! 


دكخدم, 
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والسينبائيين »كلنثئة .تتتوقع على ذاتها» 
تلوك مشساكلها بمعزل عن بقية المجالات 
الابدامية © والنتيجة الطبيعية هىتقطع 
أوصال الحركة الثقائيببة © وهدم 
استمرار؟ اى حوار 4يهيما كانشتحرارته» 
بعد انتهاء المناسبة التى فجرته »وهكذا 
تجد إى حركة نفسها » حين تعود الى 
الحوار © وهى تبدأ من جديد 4 وتدور 
الحركة الثتانية فى دائرة منرفة ٠‏ 
لهذا كان مما يدعو الى التفاؤل أن 
يبادر ' كاتبنا الكبير «الدكتور لويسىعوض» 
الى القاه محساضرة عن مشساكل “الفن 
التشكيلى بجمعية اتيليه القاهرة يوم11 
افغسطس المافى ©» شارك فى الحوار 
هولها عدد من الفنسانين ومن الكتاب 
| والمثقفين » اثيرت فيها أكثر من قضية 
هامة . وان لم تصل آلى حلولحاسمة؛ 
فانها كانت بمثابة 


المثقفين ‏ » ودعوة مخلصة لاسستمرار 
الحوار بينهم » حتى يصلوا الى جوهر 
الظروف اللوضوعية المشتركة التى تحكم 
أوجه الواقع الثقافى » ووسسائل 
تجاوزها , 


افاقولات 


وضع الدكتون لويش عوض يده على 
الطقة الرئيسسية بين مشسكل الفن 
التشكيلى وهى : هزلة الحركة التشسكيلية 
عن الجيهور بكل مستوياته © وافتتاد 
التكامل بينها وبيزيقية الانضصطة الثقافية» 
بانقطاع العلاقات الفكرية فييبا بينها 
طوال السنوات العشرين الماضية » 
متخلفة بذلك عما كان متحققا فى سنوات 
الاربعينات خلال الحرب الثانية ومابعدها» 
من حيوية وازدهار » سواء فى تميز 
العديد من الاتجاهات والشخصياتالفنية 
الجديدة » او فى تكوين الجماعاتالغنية 
المستقلة بافكارها ومواتنها ؛وأن جمعت 
بداخلها مختلف المجالات الابداعية من 
شعر وقصة ونقد » أو فى استيران 
التواصل بينها وبين الجمهور » حتى أن 
كل فنان متميز كان لهجمهوره ومشجعوه 
ومن يحرصون على اتتناء اعماله »رهم 
جدة ؤغرابة ما يعرضون ٠‏ 

واعراض تلك العزلة فى نظره تبدؤ 
فى عزوق الجماهير 6 بها قيهم المثقفين» 
من ارتياد الممارض الننية 6 التى تظل 
طوال ايام العرض خاوية موحقشة الا 
من بعض أصدتاء النئان .ونفر قليل من 
الجمهور يعد على الاصابع © اغلبهم, 
يقفون حائرين لا ينهيون ثسيئا ميا 
يرون امابهم »© وتبدو ايضا فىخلو بيوت 
الغالبية العظمى من الشمب من أى عيل: 
غنى © وعزوف الطبقة القادرة عناقتئاء 
اعمال الفناثين ٠‏ 

وفى تشخيصه لاسبابتلك العزلة ذكر 
عاملين اساسيين 5 الاول ؛ انخفاض 
فى حاسة الذوق لدى الجيهوو » 
نتيجةلعدم تربيته تربية ا فنية صحيحسة 
منذ -الطفولة » ابتداء من المدرسة 
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الابتداثية حتى بقية مراحل التعلي, العام 
والحرص على الطابع الزخرفى بعيدا عن 
محاولة تصوير الانسان ٠‏ والثانى هسو 
ايتعاد الفنان التشكيلى اليوم عن عنصرى 
التجسيد ؛والبعد الثالث قى اعياله » 
رمحاولة العودة الى /2. التسطيح 
امار اللوحة ذلك بين لين 6 و 
هذا الابتعاد هو الذى مهد الطريقلارتياد 
الثناتين لاسساليب فرييسة انتهت الى 
التجريد البحت © مما عمق النجوة بينهم 
وبين الجمهور . 

وبالرغم من أن الدكتور لويس هوض 
قد أمسك نفعلا بالمشكلة الرئيسية مزبين 
مشاكلالحركة التشكيلية » وهرعزلتها 
عن الجمهور © فان مظاهر العزلة كما 
ذكرها » لا تشكل أكثر من المظاهن 
السطحية »© ذلك ان مظاهر العزلةاهمق 
من ذلك بكثير .. : 

ان هناك انفصالا حضاريا رهييا 
اليسينننا ويينحضارة' وفئون العالم المتقدم 
فحسب »6 بل بيئنا وبين حضاراتئنسسا 
وفئوئنا التى تعد اعظم ثروة تركهسسا 
اجدادنا للبشرية ؛ وهى فى اغلبها ثروة 
تشكيلية » سواء كانت عيارة او نحتا 
او تصويرا او زخرفة ٠‏ وبالرقم من 
اثنا نير عليها فى طريقنا كل يوم بشبكل 
او بآخر » ومن ائنا ثرى السياح يأتون 
لرؤيتها من جميع انحاء العالم ويقنون. 
امامها مبهورين © اننا لا نكاد ثلتنت 
اليها .. ولنا ان تسبأل ؛ كم صدد. 
المصريين من زوار الاثار او المتساحف 
الفرعونية والقبطية والاسلامية ؟ ٠٠‏ وكم 
من الشممب المصرى زار متحف الحضارة 
او متحف الجزيرة او متحف الفنالحديث؟ 
0 وكم منه ازار متاحف رواد حركتئنا 
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النئية المعامرة مثل مختار ويحمود 
بعيد وثاجى ؟ ٠.‏ وربيا كان اولى 
بالسؤال ان يكون ؛ كم مدد الثين 
يعرئون بوجود مثل هذه المتاحفاصلا؟! 
الحتيقة ة ! .. ولو اننتلنا الى 
مظاهر القن فى حياتئا اليومية » قسوف 
لا نجد الا الدماية والعرى والغلظة » 
نجدها على جدران البيوت أو فى فوخى 
المبانى الحديثة او فى اعلاناتالشوارع 
أو فى مهرجان الملابس او فى عشرات 
المظاهر الاخرى ٠‏ وليسست الدماية 
والمرى والثلظة وحدها هى ما ينزعفى 
الاير » بل ان تعود النأس على كل هذا 
واعتباره شنيئا مألونا لا يستنفرهوضده» 
هو ما يثير الفزع ٠‏ 

هذا عن مظاهر العزلة .. فماذا عن 
اسبابها 15 

ان تعليق انخناض الذوق النئى لدى 
الجيهور على الاسلوب المتخلف للتربية 
النتية قى التعليم الغام » لا يتفق مع 
الارتفاغ التستى للذوق الفثئى الجباهيرى 
فى الاربعينات وتواصل حركاتها الننية» 
رغم انها كانت فى مجملها صَدتةللوعن 
الثقانى فى ذلك الوقت .٠‏ فكيف حدث 
ذلك ؟! .. ومن ناحية احرف © فان- 
أسلوتب الترب 
قد تجاوز طريقة 1[ رسم القلة ] التى 
اشار اليها الدكتور لويس © من اكثر من 
عشرين سنة »> وحلت محله اساليباكثر 
عصرية »6 ونشآت المعاهد المتخصصةف, 
التربية الفنية القائية على مناهج ثيه 
'علمية © وتخرج فيها آلاف من المدرسين 
الؤهلين © بها لا يقاس ببستوىاثرانهم 
من مدرسى الاربعينات © وكان المنطق 
يقتضى أن يؤدى ذلك الى ارتفاعءسيتوى 
التذوق الثتى لدى الاجيال الجديدةبدرجة 
عالية » الا ان النتيجة عكسية .. لكيف 
حدث ثلك ؟ 1 

آما عن مساآلة التجسيد والمنظور » 
فلست اتفق مع الذكتور لويس قوؤض 
فئ أن لغيابها عن الفن' المصرىالحديك 
علاقة بعزلته غنالخمهوز بكل مستوياته» 
بل على العكس © فان غيابهما ادعىالى 
الاتساق مع « الروح المصرية » اذا جار 
هذا التعبير © التى تكوئت عبر حقنارات 
وظروف عديدة © ذلك انالتجسيد والبفه 
الثالث لم يكونا فى يوم من الايام صفة, 
من صفات الفن المصرى عبر كل حقبة » 
فرعونية او قبطية او.اسلاميسة © أو 
حتى فى التصوير الشعنى © بل لميكونا 
من .صفات الفنون الشرقية ككل .. بل 
نجد أن التجسيد من سمات فن عصر 
النهضسة الاوروبية © الأى لَمْ يكن ألا 
احياء. لفلسفة الفن اليوثانى القسديم » 

0 
0 


بحرصة على الباس المعانى الممردا' 
أشكالاً مادية ذات صفات ت مقاليسة 


ب الفثية فى التعليم العام ٠‏ 


د١‏ لويس عوضص 


واعتبار الانسان هو الثل الاعلى فى كل 
شى م . 

واذا كان اسلؤب التجنيد يكن ان 
يرغئ فئات من التامن » فهى بالدرجة 
الاولى بعقى شرائح: الطبقة المتوشطة؛ 


. ضحلة الثقافة © تربى ذوقها غلىالشوزر 


المنياحية الاكاديمية » أو تحاول تقلية 
من يقتنوتها » واقبح لها توظيفهنتا 
الرخييص للقن : [ المنظر الطبيعي 
الاوروبى للصالون »© المراة العارية 
لحجرة النوم » طبق الورد والناكهتة 
لحجرة المائدة. !1 ] ٠‏ وأظن أنالتجسيد 
الذى يعنيه الدكتور لويس ليس هؤ 
نوع التجسيد الذى يرضيها © انه يبحث 
عن تجسيد الانسان كتيية وفكرة )وهم 
ييحثون عنتجسيذ الانسان كزينةومتعة٠‏ 
وفى رأيى أن المنهج الذى استخدمه 
الدكتور لويس فى محاضرته هو المسئول 
عن أبتعاده غن الاسئاب الحوبقية 
للمزلة . واغنى [ بالمنوج ١‏ نظرته أللى 
ازمة الفنالتشكيلى كقضيةخاصة منفصلة 
عنالازمة الثقافية العانة خلال المشرنن 
سنة الماضية ؛ هان الغزلة التئ يعائيها 
الفن التشنكيلى فى فئ الحقيتة ججسزء من 
العزلة الفاية التى تعنانيها الحستركة 
من المقتضنع ذه فنن 
يستطيخ أن يئكر أن الادب الجديد ل 
شعرا "او قمة اؤ رواية 'فى عزلة 
عن الجمهون ؟ ,٠‏ ومن ينكر أن السينها 
الجديدة والمسرج :والموشيتى فى عزلةة 
.٠‏ ومن ينكر أن الحركة النقدية الجادة 
تكاد تكون قائبة ؟ .. انئى لا اغفل 
بالطبع أن لكلٍ مجال من الك المخالات 
ظروفه النوغية المتميْزة' » لكن هناك 
دون شك ظروفا موضوغية غابة تشمل 
كل تلك..المجالات ؛ وهى ذات شقين * 
شق يتعلق بقمية الابداع الثنى »و الأخر 
يتعلق بقضية التوصيل الجبأهيرى م 
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بالنسبة لقضية الابداع الفنى ؛فملينا 
ان نسلم بان هناك قدرا كبيرا من 
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كل الفنون ‏ تشكيلية وتعبيرية س يخول 
بينها وبين استيعاب الجماهير لهسا » 
وهو اغتراب له اسبابه المنهزمة © يأتى 
فى اولها المناخ القكرى والضيانىالمغلق 
الذى ساد فى معظم السنواثالعشرين 
المشار اليها » نادى الى ضصمور خلقات 
الحوار ؤائول اشراتقاث الثنكر وصسدة 
المؤاقب الاسيلة » نتيجة لتوتفالحركة 
والاحتكاك © ويآتئ بقد ذلك جو سئوات 
النكنة بكل ناساحبة من اختئاقواحباظ 
وشتقاع لى واقع مشنائل » واصبحثت 
الهجرة بعيذ! غن هذا الواقع س سياه 
هالكمند أو بالئكر سل خلاصا من هذه 
الحال © من النننائين والمقكرين من 
هاخر الى شواطىء الثرب الننيدة »* 
يقتفى آثار روأدها © قائعا بدورالتابع# 
يستؤرد آخر ما وضل اليه اهل الغرب 


من قنيحأت فى الفن زالفكر: » ومنهم من * 


هاجن الى اطلال الاسلاف » يثوض نيها 
منقبا فى التراث ومجتزئًا بعقزغرداتهة 
غافلا هن التناتفي :بين القلسفة التى 
وراغه وتلشنة الغصر الذئ 'يعيقن فية»؟ 
وهثاك بن هاجر الى اغماق الذا 


هموما از تأملات او اخنِاظات © واخيرا * 


هناك من لجا آلى الرمز الخفىاوالايداء 
الغائض تجنبا للقواقب او تغسنالرتابة 
:.. وفئ كلذلك كانوأ يبتعدون خطؤات 
غن نهم الجماهير 6 وتنتعك الجباهية 
ختلوات غن ينهم » وكاتت الحركة 
التشكيلية ية نموقجا جمع منقم هذهالاتواع 


وبالتستبة لقضية التوصيل © نجد أن 
نفس المناخ ادى الى عزلة الجماهير ن 
حتى طلانعها الواعية . عن الحركة 
الثقافية والتفأعل معها © غفى فيبة منابن 
ألنشر المستقلة © والتجمعاتالديمقراطية: 
. كجمعيات او اتحادات | © وفى ظسل 
وصانة خديذية على حزية الراق )ف 
مقابل حملات اغلايية ديياخوجينة ؛ 
وستناسات ثقافية تكرش لانؤان هائطة 


من القن والثقافة ؛ وتستهلك طناقات ٠‏ 


الجبافير فن انقتظلة نطلخعية لتنائ بها . 


عن اى فكر او فن نوقظ وعيها ويحفزها * 


للمششاركة الايجابنة والدخول قن المناظق 
المدرفة :؛ تراكي طبقات المندا غلى 
ومن الناس والواقهم ؛ وتحولوا الى 
كائنات سلبية مستهلكة لكل ما هو 
غث وسطحى من الوان الفن ٠‏ 

فاذا أضننا الئ .ذلك أمراعتسئا 
الاختباعية اازمئة » كبلد نازال فيرينة 


العالم © ذلك الذى يسبنوئه بالعإلم . 


الثالث » من امية تقارب الثبانين تمئ, 
المأئة ؛ وتضاياً تحرر 4 وظلسروف 
اقتصافية طاحتة » يمتبخ ألنن معبنا 


6قذة 
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لاسب سبحي يس سي سح لس سس سح بج بي 


بالنسبة للناس »ايا كان لونه » نوها مق 
العبث .. و .. و .. الخ .. بدت لنا 
الصعوبات الفعلية أمام توصببل الفن 
الجيد للجياهير وتفاعلها معه ٠‏ 

ومع ذلك فائنى ازعم أن الاتسسسان 
المصرى من اكثر ابثاء شبعوب المسالم 
حساسية ؛ سسواء فى الابداع او 
التذوق » حتى فى ظل الظروف السابقة 
.٠.‏ فالطفلالمصرى ل كيا تعر فسجبيعا ‏ 
يغوز دائيا باكبر الجوائز العالمبة فى 
الرسم ؛ والنئان التشكيلى المصرئيثبت 
وجوده فى أى مجال دولى © وكذلك 
الموسيقى والكاتب والسييائي ٠٠‏ 
والامثلة كثيرة ٠‏ وفى الجاتب الاخر 6 
فان الائسان المصرى اليسيط قادر على 
استيعاب الفنون الرنيعة لو تلقى بعض 
المساهدات والتدريب » وليس هذا كلايا 
حماسيا مجردا © بل اقوله عن تجربة 
مباشرة سع الجماهير فى الريف : 

القد لمسالدكتور لويس عوض - دون 
قصد لس لب المسألة عندما اثشار الى 
ازدهار حركة الفن التشكيلى فىمصر فى 
مئوات الاربعيئات »> أن هذا الازدهار 
يدين بالدرجة الاولىالى الانفتاح السياسى 
والنكرى النسبى الذى كان يسود تلك 


: الفترة » الى تلك الدرجة من الحريات 


اللبرالية التى كانت تسبح بالتعبين 


والنقاش والتجمع “ وبتقيام الاحزاب 
والجباعات والتبارات الفسكرية 
والسياسية »© وكل منها كان يستقطب 
0 جماعات من المثقفين والننانين »© 
يتبادلون حوارا منتوها يعكس المشاكل 
الملحة فى مجتبع يغلى قى ١اعماقه‏ » 
ويتهي لثورة شماءلة © وفى نفس الوقت 
يحقق اشباعا ذاتيا لنزوع الننان الى 
الحرية والتميز ٠٠‏ ومن: يزجع الى بيانات 
ومطبوعات جباعة ‏ الفن وآلحرية » ميا 
كان يكتبها رمسيس يونان والتلمسانى 
مثلا » يجد أى قيمة كانت تحتقها الحرية 
للفن » وأى جسارة ونضوج كان يملكها 
اولئك الفرسان »© كثمرة ناخ الحرية » 
مما جعلهم طلائع ثورية اجتيعهم ٠‏ 
ورغم تدهور مستوى الخدمات التى 
تقدمها الدولة للفن التشكيلى © منتقلص 
قاعات الممارض © والفاء اللتفرغغ »> 
وعزلة المناحف .. الخ © فاننى لا أميل 
الى التباكى مع المتباكين على : تلك 
الخدمات ‏ المنح ., بل أعتقد انهناك 
مهمة أولى بالاهتمام من جانب كل 
الفنانين » وهى اقامة اتحاد عام مستقل 
للفنانين المصريين © يمثلهم تمثيسسلا 
ديمقراطيا حقيقيا » قمن خلاله ‏ ومن 
خلاله فقط ‏ يمكن أن تتحول هذه 
الخدمات - المنح الى حقوق »ويمكن أن 


اليل 


تجتاز الحركة الفزية عزلتها عزالجباهير» 
ببرنامج مدروس بمنهج علمى ٠٠١‏ وسوف 
يظهر من يقول بان هناك مشروها 
باتفاء الاتحاد فعلا على وشتك الصدورز» 
لكنى اشك فى جدواه بصيغته الفوتية 
الحالية » فانه يتيح النرصة لجهسسات 
وسمية هديدة للوصاية عليه © وبهذا 
ينتفى منه أهم شرط لنجاحه ؟ وهو 
الاستتلال ٠‏ . 

ولا يعنى هذا » على اية حال 6ان 
يقاطع الفنانون هذا الاتحاد © فالنتيمة 
الطبيعية لهذا ان يقفز عليه بجانب 
البيروقراطبين ‏ كل الانتهازيين ويكتسبوا. 
من خلاله وصاية شرعية جديدة على 
الحركة الفنية © وانما يستطيع الفناثون 
يتجمعهم داخله ان يشكلوا قاعسذدته 
الاساسية » فيحدوا بقدر الامكان' من 
ننوذ الانتهازيين و البيروقر اطيينومناعقى 
الحرية ٠.‏ 

انها الحرية - قبل كل شىه ‏ التي 
يستطيع بها الفنان أن يحقق..ارابته » 
وان يجتاز مزلته » الى الجماميس عوالى 
المستقبل ٠‏ * 

والاتحاد العام للتثاتين هو حجسرا 
الزاوية غى بناء عذه. الحرية. ؛ .وهبو. 
الضبان لها ؛ ودرع آماتها ٠.‏ 

عز الدين نجيب. 


الوعى داخل اطار الطبقة 


ينلالمتا تلب الليلّم لال الصفحات» 


فاذا به ليس قريبا هنا 4 بل كثيرآ 


مامايشناه فى أعبال نجيب محفسوظ * 
ربا يمثل فىأحد جوانبه «عمر الحيزاوى 
بطل السحاذ » » أو « أنيس نطل ثرثرة 
غوقالنيل» أو «صابريطل الطريق» لهمظهن 
الصعلوك الذى يفلسف حياته قرب نهايتها 
لهو يتحركة س قبل هيابه الاخير وراء تدر 


من حسناث جده التى يبحث عنها ‏ فى 
جو مختلف »6 فهو محامٌ صاعد له مكتب 


معتول © يؤمه هدد كبير من الشخصيات 
التى لها اهتمابات عابة © نتتعدد علاقتاته 
ويتحول المكتب الى حلبة صغيرة يتجسد 
فيها كل ما يدور بالحلبة الكبيرة من صراع 


. بسياسى واجتماعى 6 فجميع العتائد 


60.أ02و 0100012 


سم 


تتصارع على آرضه س من: الفاشية الى 
الاشتراكية والشيوعية والليبراليسة 
واليثافيزيقية س وسرعان ماينتتل الصراع 
جعفر المتنتح للفكر » الذى 
يؤمن بضرورة سيطرة العقل على الحواس 
والغرائز ويرهص المفكر الصغير بأحلام 
طوباوية تحمل الخير المطلق للانسان ٠‏ 
ويندفع بعد قراءات متعددة نحو تسجيل 
تلك الارهاصات بشكل نظرى ©) ويكرر 
الحلم المراهق الذى طلما أرق أبنساء 
البورجؤازية الذين يطرقون مجال الفسكر 
والسياسة ؛ بينبايكونون متيقظينلوضعهم 
الطبقى الممتاز غير متخلفين عنه » فهو 
مع الشيوعية لعدالتها المطلقة » ومع 
١‏ اللييرالية التى تصون حرية الفقرد * 
وليس ضد الدين لانه لا يمكن أن“ يكون 
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هناك ملكوت بدون ملك ٠‏ ويدور الحوان. 

للتالى بين جعفر وسعد كبير الشيوعيى 

عنذما قرا سعد كبيرافكار جعفر المكتوبة. 

يقول سعد سمك لبن تمر هندى ٠‏ 

اقصق ل 

ل تلفيق. , أحلام يقظة ,. خيال .ىا 
ما لا يجتيع ة. لا شىء , 

آهذا هو رايك النهائى 

اس ماذا تتوقع . 

س أتوقع أن تقنع برأبى ٠‏ 

ثم ماذا 1 1 

ثم نكون جمعية . , أهيئة ٠,‏ حزباء,. 

ويحتدم الضراع بين جعفر الماجز عن 

أجتياز المثالية فى التفكير ولوجا الن' 

اعتناق التفسير المادى © وآراء سعد كبير 3 

الذى تجاوز من خلال. مهارسته ووعيسه 


دنع ع" ]//نقمغاط 
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النظرى مثل هذه المنزلقات ٠‏ والسؤال 
الذى يتبادر الى الذهن أثناء متابعيسة 
العيل هو زمن الرواية ‏ فلم تتحدد 
تاريخيا ٠‏ هل هى تمثل جزءا من الصراع 
الذي كا اثرا فى الاربعينات بين التوى 
السياسية امختلنة؛أم هى فىالخمسينات 
أو'الستينات ٠.٠‏ الخ ٠‏ لا موجد اشسارات 


تحدد موقع الاحداث من الرواية ٠‏ 


هالكاتب يسرد الاحداث الواقعية من 
خلال رموزيمكن ان نقولمنها أنها اصبحت 
مكررة وتكاد تكون ميلودرامية © فزوجة 
جمثر 0« هدى » تكاد ترتفع مى نهاية 
الروابه الى عالم الرمز »© فهى حبيبته 
الى أنقذته من ضياعه وراء الحشيش 
وااانزول والخيرة بعد' طرده من ج 
الكبير : فقد دنعته للدراسة دون ان 
يكون نه عمل سوىادارةاملاكها التىتئفئق 
منها عليه » وقد نشأ جعفر فى بيت جده 
صاحب ' الوقف الكبير بعد ما فقد' آباه 
الذى لا يندكر منه غير رؤية اسطورية 
وشمعرية لطفل يركب كتفى أبيه أثناء 
الاحتفال بالمحيل © والام عنده طيفامراة 
ة حنونة باكية دائما لوت الاب الى 
وهى نائمة.وظل جده «الراوى» 
برعاه فى قصره وبعده كى يكون عالما 
متخلذا أحسن الاسساتذة ٠‏ والقصر 
فى عين الطفل جعفر .يشبه الجنة التى 
سمع عنها خاصة بعد أن ترك حيساة 
الحوارى والازقة المظلمة © ويبدأ وعيه 
بنفسه يتحدد مع اشتداد عوده » وتظل 
تصرفات جده مامه لغزا خاصة موقفه من 
أبيه © فيكين بداخله الرفض لجده » 
الكبه.لا يستطيع اظهاره الا بعد ما يقابل 
مروانة راعية. الغنم بنتنتها. الزاعتة » 
ولونها النحاس الغامق الذى يزلزل أركان 
حياته ٠‏ وكا اكلآدم منالشجرة المحرمة 
ومالف أوامر الرب وكان جزاؤه الطرد 
من' الجنة والهيام على سطح الارض » 
قرر جعفر أن يترك قصره ويتخذ مروانة 
ربيبة. مشش الترجمان زوجة له ضاربا 
بالثراء والمركز العسلمى المنتظر .عسرض 
اتحائط منضلا الحرية مع الفتر والطرب 
والمشنيش والمنزول الى أن تتركه مروانة 
من الناله . الثلاثة منها ميا يجعله يدفع 
الكثير من نفسه ويهيم على وجهه بلا امل 
أو حاضر » الى أن تواجهه أقداره يهدى 
سبليلة المز والثراء فيعجبها نيه التمرد» 
ويقترن بهاءوتحيه هدى تترتفع يبعواطفه 
الى درجة عالية من الرقى والاحترام * 
فهن مثقفة وجميلة وتماركه حياته :الفكرية 
يعد مايتجح فى ' الحمئول علئ ليساتس 
الحتوق وهو فن كنفها » وتحس يهيويه 
وتزدمل دينه اليل 'للازاء' الاشتراكية 
. واليسازية لأنها محافظة متغصبة وتحب 
الليبرالية»وترى أنه * بتدريشيط منالاهتيام 
بالناس أييكن ان ينصلح حال ممبر .» 


نجيب محفوظ 


ونتجسد رؤية نجيب محفوظ من خلال 
الرموز والدلالات التويعطيها للأشخاص » 
فهدى المحافظة رمز «الادن والحب ترتفيع 
وتكون أحد عناصر الصراع بين جمفروبين 
سعد كبير الذى يحترمه جعفر »6 فقد كانت 
تتناقشى مع الجميع وتصادق الجميع © 
و رعان ما يحصى جعتر بأنه غريب عنهم 
لانه يعيش على أملاك زوجته » ويدرك 
تقييمهم الحقيتئ له © ولا يستطيع أن 
يتجاوزذاتيته البرجوازية وقيمه عندما يرى 
زوجته المحافظة فى أنكارها تتجاوب 
مع مناقشات سعد كبير بالرغم مناحترامه 
له » وتبد! الشكوك تدور بنفسه نحوها 
خاصة:بعد أن حذره صديق طتولته محمد 
كرون من سعد كبير دون ذكر أسسباب 
محددة لذلك التحذير © وتدفعه الغيرةالى 
الاحتداد على سسعد كبير أثناء نقاشهما » 
ويتطور الامر لحد التقاذف يالكلمات ثم 
الى الششجار الذى ينتهى بقتل جعفر 
لسسعد. كبير » وتعتبر الحادثة جريبة قتل 
تمت بين شيوعيين: » ولم يشر فىالتحقيق 
الى زوجة جعنر التى تموث بينيا هو في 
السنجن »© وتترك له قليلا من المال ينفقه 
أثناء سجنه * 

وبذلك يغلف نجيب محفوظ ‏ عمله بنوع 
من الرمز الذى أصصسيح تقديريا لكثرة 
استعماله , البطل البرجوازى الحالم 
بفردوس يحل تناقضات الانسان مع عالمه 
وهو المتمرد الاصيل الذى اختار الهيام 
على وجهه فى الطرقات منضلا الحريةعلى 
قهر جده وتسلطه »© ريما يتحول حليه 
الطوباوى الى حقيقة متجسدة فى كيان 
كبير ؛ حزب أو هيئة او جمعية * ولكن 
هل يكن للمنهج التلفيقى الذى يريد أن 
باع جميع' البيض فى سلة واحدة أن 
ينجح من واقع شديد التعتيد ؟ مالوعىعند 
جتعئر “وعى ' ثثانى انساتى لان انتماءه 
لم يكتبل الى جاتب أنه وريث ثيرعي 
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للراوى صاحتٍ الوقت الكبير: » انمتعاطن 
بحكم تناتضه مع الراوى ؛ ويتعثر منهجه 
آمام الرؤية العلبية الثمابلة التويحيلها 
سمعر كبير ٠‏ وعنديا يحتدم الصراع تكون 
هدى نى خلنية عقله مما يرُدى الى تننيذه 
الجريمة قتل سسمد الذى كثيرا ما كان 
يختلف معه عن احترام وقرب وصداتة». 
نجعنر لا يستطيع أن يتجاوز هدى - 
لا يستطيع أن يتجاوز واقعه البرجوازيت 
بالرقم من وصول علاتته بها لدرجة 
الصداقة ©» وهى فى الخيسين بن عبرها» 
وتكون الغيرة تعبيرا عن رثبته الكامنة 
فى الامتلاك وعدم التنريط فى هدى التى 
أدت الى جريمة القتل خاصة أنه احس 
أن هدى المحائظة بدات تتجاوب بسع 
مناقشات « سعد كبير »6 ٠‏ فيقول لها : 

لن آدهشى اذا اعترفت لى نجأة 
بأنك شيوعية ٠‏ 

وبذلك تكون دلالة عملية القتل واضحة 
بالرغم من أن سسعد لم يحاول اغتصاب 
هدىءاغواءها بعيدا عزجائز » نالصراع 
الدائر بين الانكار والمعتتدات انتهى الى 
حدوث. الجريمة ‏ وذلك يدل على أن 
جعفر بأفكاره التلنيقية يختى سعد وأمثاله 
لانهم يستطيعون منخلال الذءاشى المستن 
مع هدى وأمثالها أن يصلوا بهم للاقتناج 
لذلك ليسسغريبا أنيتحول الحلم الطوباوى 
قى الممارسة لاداة قتل »© قالبرجسوازى 
الحالم يتقلب ارهابيا أو فاشيا ينك رالقتل 
من أجل المحافظة على هدى من ائسان 
منتم يضع النظرية فى خط مواف مع 
الممارسة العملية .م, 1 

ويظل العمل يطرح التساؤل عن موقعه 
من الزمن التاريخى بالرم من السرد 
التقليدىي الذى كان يصل الينا بواسطة 
الغة شعرية فى بعض الاحيان » وانكنا 
لا نقف كثيرا أمام عودة نجبيب محفوظ 
للاسلوب التتليدى ‏ الا اننا لا يمكننا 
المرور سريعا على نموذج اليسارى في 
الرواية » فيعاللمه وتضاريسه الاجتيامية 
لم تكن واضحة كاملة الوضوج س كبا 
آنه ضاع ضحية الغدر والجهل الدىئفرض 
اجنحته على شخص البرجوازى الحالم 
الذى ظل طوال فترة سجنه يدعو الناس 
لمذهبه النكرى الذى لم يعتنقه احد » 
ولكنه كان نيوذجا مخالنا لعمر الحمزاوي 
بطل الشحاذ الذى راى خلامه فى 
الجنس والتصوف أو منصور بافى أحد 
شخصيات ميرامار والذى جاء تصوير 
شخصيته ضعينة ومترددة ٠‏ فكان سسمد 
خبير نموذجا لعله عثيان الذى يمشل 
الوجه الاخر لعمر الحمزاوى ولكن مثى, 
يستطيع هذا البطل الحالم بالاستقبل أن 
يطاق رؤاه الفكرية وينشر وعيه بعيدا 
عن دائرة الطبقة البرجوازية التىلاتتورع 
عن القتيفىسبيل الحفاظ علىامتيازاتها 3 

: شممش الدين موسى 


د لضا 


26 نوع مع" .]//نقماط 


ساس ني 5 2 إس اس اس إساس ساس اس إس اس اس اس ساس 


لواساسالس مايا 


نموذجان مما يقدم «المسرح التجسارى» 


مسرحيتا : شاهد ماشفش حاجه »و ١‏ اولادنا فى لندن » اللتان تقدمهيبا 
فرقة الفنائين المتحدين تستجيبانوتحققانكلمتطلبات المسرح التجارى ؛نالمسرحية 
الاولى تقدم بطلا خفينت الظل © يعملممثلا فى برامج الاطفال فى التليفزيون» 
هو يمثل ششلخصية الارئب سفروت 6وحبه للارائب يتبنع من انها' حيوانات 
لسالة تقاف » ولائها ثأنيا تتئق مع تكوين شخصيته ٠‏ بيئيا يكره الاسود 
لانها ذات ميول عدوانية ٠‏ وذات يوميعود إلى منزله فيجد ضابط المباحث بى 
انتظاره س مع مجموعة من المخبرين -متهما بقتل الراقصة التى تقطن الثسقة 
المجاورة له :» وحين يبرا من هذاالإتهام يطليون منه أن يشهد شسسد 
المجرم الحتيقى حتى بالرغم من أنه لمير شيئا » ولا يعرف التائل ولم يره من 
قبل ٠‏ ويحدث فى المحكبة أن يشسهدعلى القباتل »© لكن الموتف ينتلب هى ٠‏ 
النهاية لني صالحه ؛ومعهذا يبرا ثانيةين تهبة الشهادة الزور ٠‏ فيقسسرن 
اخيرا أن يتحول الى اسد 6 ففىالثابةالتى نعيش فيها لايملك المرء الا ازيكون 
مفترسا حتى تكون له الغلبة ٠‏ ويح سضابط المباحث يانه ارتكب إثيا كبيرا فى 
جق برىء فيأتيه بطغليه اللذين يطلبانمنه ان يعود الى عالم الارائب منجديد» 
فيه من براءة ونقساه وبعيسدا جنوحشية الاسود ودمويتها © ولا ننسى 
ملبعا. ان يتزوج الارنئب سفروت منالارنبة سبمسبةٍ جتى تنرح التلوب بهذا الجل 
الاخلاتى السعيد' :+ 
والمراع فى هذه المسرحية يتحركفىجقل ووجدان سرحان هبد البصير ؛بين 
واقع تكوينه النفسى والفكرى كارئب .» ونزوعه لان يتسسيد هذه الغابية المسماة 
ب « الحياةٍ » ٠.‏ وهو صراع سساذجومسطح لا ينترض منطقه وسط ظتتى 
عندها اطراف: هذا الصراع 6 هذهامنطقة الوسط هى التى تعطى الصراع شكلا 
دراميا لا ملحميا” ٠‏ 
هذا التحديد الشسديم المطروجح فى المسرحية > بل اكاد اقول التبسيط المخل 
يقيم الحياة » يدغدغ مشاعر الطبقةالبرجوازية لانها تعيش هذا" الفسسالم 
الدموى اولا © وثانيا لانها طبقة يستحيل ان يرتقى وعيها الإجتباعى أعرفةٍ طبيعة 
مصلجتها الحقيقية » او لبهم جدليةالصراع الدرامى ذاته ٠‏ 
على آن الحل الاخينن والمطروح فىنهايةٍ المسرجية بعودة سفروت مرةالجرى 
إلى عالم الارائب © انبا يحتٍقانتصار الطبقة عليه ». وعلى طبقته التى ينتمي 
اليها ٠‏ أن صفروت شخصية مجهضةومحبطة © بل ومنهارة من قبل ان يبدأ 
تكويئها المسرحى وبناؤها الاجتباعى ؛وهى بالضرورة لا تحقق أى تصور صجيح 
لنِن الدرايا سواء على خشسبة المسرح اوفى الواقع الاجتباعى ٠‏ . 
اما المسرحية الثانية ‏ « اولإدنا فىلندن » فهى لا تختلف كثير!ا عزسابتتهاء 
فآبطالها مجمومة من الشباب المصرىتذاعبه احلام الثراء السريع »نيذجيون 
للعيل فى لندن © وبعد نهاية الصيف تتشكل منجزاتهم الاجتمامية © تهنساك 
المكاسب الحزئيسة المتمثلة فى شرراءالملابس والاجهزة الكهربية وما الى ذلك؛ 
ثم هناك الاخناق الذى يتمثل فىشخصيةٍسمير هبد العزيز. الذى اصيب ياخسد 
امراض الجنس © فضلا عن فقده لاموالهكلها فى حادث سرقةٍ ٠‏ ثم مصمت الذى 
آحب الممريةٍ آبال © التى تتورط فىجادثة سسرقة ثم ينقذها حبيبها عصبت 
باعترائه انَهِ: هو السارق »© يتمترحيله؛ ومع هذا تتخلى عنه آبال تمابا ٠.‏ آما ٠‏ 
حالة التجاج الحقيقى فتتمثل فى سسعيد وماجدة فقط ٠‏ 
والمسرجية لا تنطوى على اى ملمحبنبلابح الدراما فى .شكلها الصحيح ؛هى 
مجرد بانوراما يعرض فيها الؤلف على سسالم #دراته التكنيكية ومهاراته لب فن 
الاضجاك ©» من' خلال نماذج استحالتتكويناتها الاجتباعية والنبسية إلى مجرة 
افسباح لا هم لها غير أشسياإعف رائزها الفلسرية ودوائمها 
الاولية » ينجو لها الثناثى الاخير سسعيد ومإجده ٠‏ على أنْ جبلئة النيساذج التى 
طرحها على سالم لإ شك ينقصها أنموة الإستاذ المصرى الذى يعلم الإنجليز ادب 
فكسبير 4 او العالم: الذى يشنارك زب القضماء ٠٠‏ الخ ٠‏ بهى ,باذج أكثر 
تآلتا واستنارة من كل تلك النى عرضبهاالمؤلت . ولقد وقتع ملى سالم لبى فخ 
٠‏ الواقعية الإنتقادية 4؛ ذلك الفخ الذىلا ينجو منه الا إلكاتب المفكر الذييستند 
الى رصيد وافر من الفكر والإيديولوجية ؛والموتف السياسي والاجتباعى المستنين * 
مجدي فرج 
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« وكان يرى بعيئيه الحولاوين ٠‏ 
مالانراه هء. 


قليلا ما يسقطالمطر فى اليلدة ٠‏ وعندما 
يحدث ذلك ٠.‏ كان ينهمر يومين متتاليين 
ويعنم الحو ٠‏ وتسرى فيه برودة خنيئة. 
وكان ضدوء الشسمس ينفة احياتا من 
السحب فىأشعة باهتة مائلة ٠‏ وترتعشن 
خيوط المطر فى الضوء المناجىيء وترق 
قينا فشيئا ٠٠‏ وعنديا تبدو وكأنها على 
وشك أن تنوقف ٠.‏ كانتالسحب الداكنة 
سرهان ما تزحف وتلتئم وتسد الثغرات 
التى تسلل منها ضوء الشيس ٠.‏ وينهير 
امار مرة أخرى عى فرارة )© 

وتنألق الصخور نظينة يعد أن :غسلتها 
الامطار ٠‏ وتبدى الرمال رخوة فى لون 


اقمة الجيل ٠‏ كانت الصخور تمتد متعرجة 
وقد نيت الحشسائش حولها والاششجار 
الصغيرة - وكان يرتفع بينها بروزان 


, فى اتجاه البلدة.كانتا ملساوتين ولونهما 


. أسود ٠.‏ ويعد سقوط المطر ٠.‏ .. كان يبدو . 


يطرنيوما تجاعيد دتيقة , 


٠ يقولون أنه اذا ماوتف أحد بيئهيا‎ ٠ 
.. فانه يستطيع أن يكشف الأنطقة كلها‎ 
» ويرى الفآر قبل أن يختفى قى ححره‎ 
غأن صدى صوته‎ ٠٠ ؟واذا ما صاح ايفيا‎ 
ومامن‎ ٠. إيظل يتردد مدويا فىكل الجهات‎ 
أحد يستطيع أن يضع أذنه بيتهيا وينصت‎ | 
كان الصوت نتصاعد أثشسيه‎ ٠ أطويلا‎ 
أ بالعويل نه‎ 

ونقولون أنهماكانتا توماصخرة واحدة, 
أوتد اختبا خلنها فى ليلة احد قطاع 


٠. للطرق‎ 

إذ انه داثيا احدب *٠‏ واحيانا يكون 
أعور .. لذيل .. قبيح ٠٠‏ لامسوت 
اله .: ؤتسيل ريالته على صدكره م 
أيغتصب الفتيات الصغيرات ٠٠.‏ ويقكنل 
| الاطبال ٠‏ ع, ١‏ 
؟ وكان الفأرس الْذى .يطارده يدورحول 
! الصخرة ليناله .. غير أن اللص كان 
: هو الاخر يدور حولهأ ٠‏ وعندما يغبان 
.٠ |‏ كأنا يمنتريحان كل في جهة . ثم 
يدوران من جديد ٠‏ وعند النجر .٠‏ كان 
النارس قد منثم الأمر ٠‏ قاستثل سبيقة 
وغوى نه على الصخزة فشستقها نمنئين 
تسلل من بينهما وتثل اللضص ٠‏ 

وارتجف نضنا الصخرة.ثم مالا وكانيا 
بريدان أن يلنثيا ٠‏ 


وعلدنا تختثى. الشيس ٠‏ ويمتم زجاع 
النؤائذ ٠٠‏ ؤاطراف الأشجار العالية ٠٠١‏ 
تلل السخرتأن تسطمان بانعكاس أخير 
مرقعش ٠‏ 

| وكان الأهالى فى شتهر الصوم .. 
بقئون قبل المغرب يقليل آمام ابوابهم 
المنتوحة يرقبون اختفاء القيس ٠‏ وتكون 
الطبالى قد أعدت فى الداخل وفوتها 
نأوائى الطعام يتصامد منها البخار . 


سءء قلات 


والنشوة متربعات حولها.وينطلق الاولاد 
الى الجامع لرؤية اللإذن عند ظهوره ٠‏ 
وكان هؤلاء الذين يبدون دائما أكثر دقة 
من الاخرين ٠‏ لايثقون فىآذانه ٠‏ كانوا 
ينظ الى مداعة جيه ٠٠‏ 
ها تقطريد .+ والقتمف 
ابد١ ٠٠‏ وكان أيضا يقضىالنهار 
نائما فى الجامع .٠‏ ومنديا يحين موعد 
الاذان .٠‏ ويوقظه الاولاد ٠‏ كان يهب 
نزعا 2 

ماذا 5.. هل آفتوا للمغرب 05م 


وحتى لا يضيع صيام الهوم ٠‏ كان 
البعض يصعدون الى اسطح البدرت 
المرتفعة .٠‏ أو يمضون الى مكان مكشوف 
لينظروا الى الصخرتين المتعائقتين ٠‏ 
ويرونهما وقد توهجتا بأشمعة الشمس 
الغاربة ٠‏ ويقفون صامتين ٠٠‏ يرقبون 
التوهج ينطفىء قليلا .٠‏ قليلا ٠٠‏ وعنديا 
يبدو سواد طرفى الصكرتين واضحا .٠‏ 
وقد ظللتهيا العتمة الرمادية .. كانوا 
يعودون * يسيرون فى تمهل حتىلا يبدون 
متلهفين ٠‏ وفى طريقهم كانوا يلومون 
ه من .لال الابواب المفتوحة ‏ هؤلاء 
الذين اندفعوا الى الطعام وراء آذان 
العجوز الكافر ٠‏ 

وعندما تضيع من أحدهم ماشية أو 
يختنى أحد الاولاد ٠٠‏ كانوا يبدأون بحثا 
سريعا فى الحوارى والغيطان المجاورة. 
ويكون هناك دائيا من يقترح أن يصعدوا 
الجبل يدلا من هذا البحث الذى لا يغدى 
:0 غير أن الاخرين ٠٠‏ وخاصة العجائز 
٠٠‏ كانوا يرون "أنه من الحكبة البحث 
أولا نيما حولهم ٠٠:‏ ومند التهسير .٠م‏ 
والترعة ٠.‏ دن صعود الجيل يعنى 
دائنا أنمضيبة قد حدثت. وعندما ينجهون 
فى النهاية الى الساحة ٠.‏ كان النتيان 
يتسابقون ندو الجبل ٠‏ ويخرج الاهالى 
من البيوت ++ ويتفون فى مجموغات 
متنائرة بالساحة يرقبون الاجسام التى 
راحت تزحف بين صخور الجيل ٠‏ كان 
طرنا الصخرتين يتوهجان باشمعةالشمس 
وكان الاهالى يعذرون الصامدين 'طؤل 
الوقت من النظر اليهيا ٠‏ مهما تستظيعان 
فى لحظة أن تسلباهم النظر .. فم تقذف 
بهم قوق النخور .: وكان هؤلام الذين 
يكنون فجأة عن الصعود ويعودؤن .٠.‏ 
يخكون داثيا أنهم ماكانوا يقصدون ابدا 
أن ينظروا ٠.‏ ثم لقد كانت الضنخرتان 
تبدوان هادثتين ؤديعتين .٠‏ وقد ذفقوا 
الف ' ,هما الهائلة ٠‏ وارتفاعهنا الشاهق 
٠٠‏ ومن يصدق أثهما نفس الصخرتين 
اللتين يرونهماً من الساحة ٠.5‏ ماكانوا 
يستطيعؤن ان يقاوموا تلك الرفيسة 
المناجئة لأن يحدتوا نحوهينا ':. كالفنا 
جميلتين .. لم يروا أبدأ صخورا مثلهبا 
. ومن يصدق ما يقال عنهما ٠.5‏ 


« يقولالعجائز انهااحدىحي ل الصخرتين 
الغامضةعندماتريدان ازتوفعابالفيذية # 
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ن فى هدوء بأشعة الشيصء. 
قم فجاة أخذتا تضويان بانعكاسات حادة 
٠‏ .كانتا تقذفان ببريق خاطف وقدتضخمتا 
وراحتا تميلان نحوهم ٠‏ وانتشرت حولهما 
نقاقيع كثيرة ٠‏ ودوائر من الوم . 
ودخان ٠.‏ سحابات رقيقة من دخان أبيض 
٠‏ تتماوج فى ليونة ٠‏ وفى لحلة أحسوا 
وكأن عبوئهم تحترق ٠‏ وأخنوا وجو 
بين اذرعتهم ٠‏ وعندما انزاحت الغثساوة 
عن عيونهم هبطوا مسرعين ٠‏ ولم ينظروا 
امرة آخرى ٠‏ 

ما كان اها يستطيع ان يصعد غين 
« الزناتى » ٠‏ كانوا يتساقطون واحدا 
بعد الاخر ةبل أن يصلوا الى المنتصق . 
ما كانوا يستطيعون ابدا أن يتسلقوا ذلك 
لجز الاملس الخالى من النتوءات ب 
ويردد العجائز .٠‏ » هذا ما دذرناكم منه 
- عن يي أن جردا ++ أو تصابوا 
بالعبى .. انه الزناتى ٠.‏ لا تستطيع 
الصخرتان ان تفعسلا شيئا مع عينيسه 
الحولاوتين .٠‏ انه يخدعهيا دائها بنخلراته 
التى تتجه على غير ما تتوقعان ٠‏ 

كانرجلاً ضثئيلاً جافالعود * يسين 
مندئما بكتفيه الى الامام ٠‏ وأصابع يديه 
مثل أضياخ الحديد. ٠‏ ويقولون .٠‏ أنه 
ما من أحد استطاع يوم أن ينئح قيضة 
يده ا٠‏ كان يصنع اقئاس الجريد .. 
والمقاظف ٠‏ ويفتل حبال الليف ٠‏ ويرصها 
أمام كؤخه حتى يأتى بوم السوق ٠‏ وكان 
كوه ملتضقا ؛ ٠‏ تظلله اتشرة 
صخرية ٠‏ ومجَواره ” تجويف كالمغارة .. 
صنع له ياب من الجريد ٠‏ كان يحفظ يه 
أدواته ٠‏ وفى الليل يزيط داخله عنزته 
السوداء الضامرة م 


وعندما كان أحد من الأهالى يريد أن 
يجمغ الاعشاب ٠‏ أو يملا مقطنه بكسر 
الصخور ٠‏ كان يصعد الجبل من جوار 
الكو ٠.٠‏ حيث يتدرج فوق مدق ينتهى 
الى مساحة مستوية يعزض خيسة أمتار 
بمنتصف الجبل ٠.‏ يسمونها «الفسحة» .م 
وقد اعتادوا قبل أن يصعدوا .. أن 
بتنوا غلى بعد قليل من الكوخ وينادوا 
الزئانفى :٠‏ ويخبروه أنوم سيصعدون ٠.‏ 
وربما جلسوا أيضا قليلا حتى يقربوا 
ويبللوا وجوفهم ٠‏ وكان يضع زيرا بين 
صخرتين غلى جائب امدق ٠‏ ظلله. بالغاب 
المضتور . وكأن يملاة كل ضباح ٠‏ 

واحيانأ كان يتول لهؤلاء الذين بريدون 
أن يصعدوا' ٠‏ 

ليس الان ٠٠‏ الجبل شاشهئب ٠٠.0‏ 

وينظرون ألى الجبل ٠‏ ويرؤنه هاأدئام 
والرمال سأكنة ٠‏ واحيانا يكؤن بينهم من 
لأ ينضت لما يقول ٠‏ كانوا يقولون . 

5فاءه ؤاخد على خطره .. عشنا 
وقما ٠:‏ 

ؤيضمدون الجيّل ٠.‏ 

ومندما يصلون الى الفسحة .. كانولا 
يحسون بالهواء وقد أخذ يشتد قليلا « 
ثم تهب زوبعات خنينة. محملة بالرمال 
الناقية ... كأنوأ. يروتها تزحف متباطئة 
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صوت الاحجار الصغيرة تتدحرج فسوق 
الجبل : ويتركون مقاطفهمم ويهرولون 
هابطبن ٠‏ وقبل ن يصلوا الى الساحة 
تكون الريح قد بدآت تعصف بالجبل ٠‏ 
ويرون مقاطفهم والريح تعبث بها فوق 
ثم اتحلق # 

وتبوى ٠‏ والزناتى لابزال جالسا أمام 
كوخه يخرط الجريد ٠‏ دون أن يلتنت 
نحوهم * ولم بروه يوما يبتسم :تنسابتا 
كبا كاذوا يتوقتعون *٠‏ 


كانوا يقولون ٠٠‏ انه مامن أحد ينام 
آمنا تحت الجبل غيره ٠‏ كانت الصخور 
تتدحرج فى أى وقت بالنهار أو الليل ٠‏ 
فير أنهم لم يروا يوما حجرا يقع على 
كوخه ٠‏ وكان العجائز ينصحون دائيا .٠٠‏ 
أن يستأذنوا الرجل قبل أن يصعدواحتى 
يعطيهم الامان ٠‏ 

عندما كانوا يحدثونه عن الصخرتين 
كان وجهه الضادر يتجهم فجأة ٠.‏ وتضيق 
عيناه الحولاوان ويظخسل صايتا ٠‏ 
ويتغامزون * 


يخثى أن يقضبهبا 11.٠‏ 
بن أمام الكوخ ٠‏ وينادون 15 

وتخرج امرأة والطرحة السوداء حول 
وجهها ٠‏ ويأتى صوتالزناتى من الداخل, 

ع ماذا يريدوت 7 

ويقولون : غنمتان يا زناتى 3 

ويستمر صوت الدق فى الداخل ٠‏ ثم 
يزمجر قائلا * 

اوماذ1 أفعل للثتومتين 3 

ويصمت قليلا ٠‏ ثم يقول : 
للاولاد ٠٠‏ لن أصعد اليوم ٠0‏ 

الاولاد يازئاتى ٠٠5‏ وتقولها أنت٠3‏ 

وتاتى اصوات الدق منالداخل متتطعة 
ثم يسمعونه يتمتم غاضبا 1 

س أقتل نفسى من أجل غنيمتين ٠.«لمل‏ 

س انت الذى يقول ذلك يازناتى 5 

هس وماذا تعرق 8 

ل أنت الذى يقول ذلك 15 

ل وهل كنت تصعد معى 4 

ويسمعون صوت امدق حبن يرمى به 
جائبا ٠‏ ويقولون : سم 

ويرضيك أن نتركهما يسيعان 5 

ملعون أبو الغنم ٠.‏ فلتاكلهيسسا 


اذهبو 


الثئاب .٠ه‏ 

واحيانا ٠‏ كانوا ينقدون صبرهم ٠‏ 
ويتولون :- 

ل زناتى ٠٠‏ ستخرج ام لا يرمق 

ويزمجر  :‏ ملعون أبويا ».م لى 
خرجت 01 


ويقول صاحب الغئييتين : يهسسرم 
على بيتك يا زناتى ١ ٠٠‏ 
ويبتعد الرجال © ويققون .هناك يجو أن 
الزير سس : 


ويزمجر الزئاتى من الداخل :ل 
« لعلى اضعتهيا .. 5ه ... لايد ائى 
أضعتهبا ٠٠‏ 6 وتقول أمرأته حين تراه 
خارجا : م 

ل وبرضه ٠٠‏ تسمغ كلامهم 15 

ويشتبها ٠‏ ويتجه اليهم ٠‏ وخلبابه 
حول كتفيه ٠‏ وقد بدت سماتاه النحيلثان 
مقوستين كثيفتى الشعر ٠‏ وتفك امرأته 
رباط المعزة من أمام الكوخ وتقسودها 
للمغارة ٠.‏ 

ويضع الزناتى جليابه على صخسرة 
نظيئة ويثبته بحجر ٠‏ كان يصسعة المدق 
فى بطء ٠‏ ويداه خلف ظهره ٠٠‏ وكأنة 
يسير على شط قناة ٠‏ وعندما يصل الى 
القسحة كان يتوقف قليلا * وبدور حسؤل 
الجبل باحثا بعينيه ٠‏ وكثيرا ماكان يلمح 
الماشية المفقودة من مكانه عل ىالفسحة ٠‏ 
أحيانا كان يعود من دورته حول الجبل 
ويصعد من جديد ٠‏ ويروته ييدل 
بساقيه سريعا بين الصخور * 

وفوق القمة ٠‏ كان يغيب عن أعينهم + 
ويقولون آنه قى ذلك الوقت يذهب الى 
الصخرتين ٠‏ ويقطع الحشائشش والاشواك 
التى تكون قد استطالت حولهما فى غيابه 
ويغسل جسديهما من الغبار ٠‏ وكاتوا 
برون رقا الماء المتطاير يتألق حول طرقىي 
الصخرتين ٠.‏ ثم كان يستلقى ورأسه 
بينهيا ٠‏ 

مندما يكون أحدهم عائدا بن الحج .م 
كانت الساحة تزدحم بالاهالى من الصباح 
وكان بعضهم يتسلقون التلال الرمليسة 
والممرات الصخرية.وبتناثرون بين صخو 
الجيل القريبة وفوق النسحة وتد حملوطا 
فروع الاشجار * 

وعند الزير ٠‏ يقف أقراد هائلة الحاج 
القادم بملابسهم الجديدة ٠‏ وياتى الحجاج 
السابقون ٠‏ ويقفون معهم ٠‏ لقدد تبادلوا 
النظرات مبتسمين : وتألقت ميونهسم 
بالفرحة ٠‏ وربما حكوا قليلا من ذكرياتهم 


' من مكة والياخرة :ه. كانؤا يفولون 1 


متى يأذن الله بزيارة اخرى :.11 

ويخرج: الزئاتى من كوخه .. وشاله 
الابيض الحريرى المطرز بنقوش صغراه 
حول رقبته' ٠‏ وتدؤئ الزغاريد عخاة « 
ويتبتم "الحجاج السابتون * 

س والله زمان يا زناتى 11٠٠‏ 

ويسير الزناتى متمهلا ٠‏ وخلفه ابرأتة 
ترغرد ٠‏ مأ من أحذ يدقوه هذه المسرة 
أن يصعد + وما يحدث الأن لا يحدث ال 
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مرّة واحدة قى العام « وين مقى »م 
لم يكن يصعد بدا الا في عودتهم ٠٠‏ كان 
عيدا ٠.‏ تخرج البلدة كلها الى الساحة 
٠ -‏ يرقبونه وعو يصعد ٠‏ والاولاد يجرون 
حوله يكاد يسبع لهثاتهم ٠‏ حتى الجبل 
بحس يصخوره فى هذا اليوم وكانما قد 
خفث سقوثتها ٠.‏ 

كان هؤلاء الذينصعدوا الجبل يهرولون 
هابطين ٠‏ والاهالى يصيحون بهم أن 
يسرعو١ ٠‏ ويتف الزنانى منتظرا بجائبم 
المدق خنى يخّلوا الخبل منْهم 5 ثم يحكم 
الف الشال حول رقبقه ٠‏ ويصعد ٠‏ وتصيخ 
امراته .2 

بالسلامة يا زناتى ٠٠‏ 

ويسيحسون معها ١‏ يوم مفسيل 
يا زناتى +٠‏ 

وعندما يصل الى القمة .» كان يلتنت 
نحوهم ٠‏ ثم يختنى ٠‏ 

لقد كنوا عن تسلق التلال الرملية م 
ومراقبة الطريق الذى يتلوى بين الجبال م 
واخئوا يحدقون الى قمة الجبل ٠‏ أنه 
هناك سيكون أول من يرى الحاج قادما 
هلى الطريق ٠‏ عندما ييدو على يعسد 
أشبه بنقطة صغيرة وساعتها سسيلوح 
بثماله الاييض ٠٠‏ ويهرولون عبر الممرات 
السخرية ٠‏ ومن فوق التلال ٠‏ وعادة 
لا يذهبون يعيدا. ٠‏ كانوا يتوتفون منط 
أول منحنىويتقرنصو نعلي جانبىالطريقم 

ويلمخ الحاج القادم وهو يتأرجخ غى 
الحنطور ٠.0‏ الثمال الابيض يرفرف على 
قبة الجبل ٠‏ وهؤلاء الذين ذهبوا للحج 
من قبل يعرقون جميعا تلك اللحظة * من 
ببدأ الحنطور تحركه من المحطة ت حايلا 
الحاج ومن ساقر فى الليلة الماضية نيكون 
فى استقباله س وعيناه عالقتان بقسة 
الجبل ٠.‏ يرى الضباب الابيض خولها يرق 
شضيئا نشيئا وهم يقتربون ٠‏ ثم آخيرا ٠م‏ 
يبدو طرفا الصخرتين المتعائقتين يتألتان 
بيريق متوعج ٠‏ ويسترخى الحاج قوم 
العربة ٠‏ ويقول مبتهجا . 

ها هما ٠٠‏ تسطعان 

ويظل محدثا .» ثم يقول 5 والزئاتيع 
م كه 

س حمد الله على السلامة ٠‏ 

ويغمض هينيه قليلا ٠‏ وقد شحبوجهه . 
من الاتنعال ٠‏ ويتدفق فجاة فى الخديث ما 


ويدخل الحنطور ساحبا وراءه جبهرة 
الناس * ويتوتف أمام الجبل * ويف 
الحاج ٠‏ ويلتف الاهالى خوله يتبلون يد 
ويتباركون به ٠‏ يتقدنون ؤاخدا وراء 
الاخر فى شىء من الرهيسة ٠٠١‏ ويبدق 
الامر .٠.‏ وكأن هذا الرجل الذى كائؤة 
يعرئونه ٠٠‏ قد عاذ رجلا آخر ٠٠‏ انها 
يتف باسطا ثامتة ٠‏ وكتفاة متضسالبتان 
قليلا.نظيناء .لامعا ٠+‏ وشاربه مقضوص 
غى تنأشق ٠.‏ يظنت فى بطء ٠‏ ومينستاة 
تطلان عليهم فى وقأر هادئغ ٠.‏ ويده التى, 


كلم 
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اتركها اليم متترخية ينوج متها المظر # 
وهم. يعرفون ‏ من المرات السابقة ‏ 
أنه حقيتة مجرد أيام ويعود كبا كان .٠‏ 
غير انه لن يكون أبدا كما كان تيلالسفره 
سيلل هناك دائيا ذلك الثىء الذى 
لا يفهمونه ٠.‏ والذى ببعده قليلا عنهم ٠.٠‏ 


يقولون أن ماحدث كان لايد أن يحدث. 


اما كانت الصخرتان تتركانه مطويلا بعيدا . 


عنها ٠‏ لقد هبت الريح عنيفة صباح هدا 
اليوم المشبئوم .» وكان الجو أصفر مختنتا 
يالغبار ٠‏ وفي الظهيرة سطعت الشبيس. 
واخذت سبحب الغبار تنزاح يعيدا . 


. وأمام الكوخ كان الزثاتى جالسا يأكلء 
ورآهم عندما عبروا الساحة متجهيناليه 
وكان الرجل الغريب معهم ,وحين أصبحوا 
على بعد خطوات منه ٠٠‏ كف عن الطعام 
وحدق طويلا نحو الغريب ٠‏ 

[ لقد حكت امراته نيما بعسد ٠.٠.‏ أن 
فجرية: فى السوق.رمت لها الودع .٠‏ 
وحذرتها من رجل غريب بجبهته أثر جرح 
قديم اه سيأتى اليهم فى سساهة صلاة ٠]‏ 

خلسوا عند الزير حتى ينتهى من 
طعامه ٠‏ غير أنه لم ياكل. بعد ذلك 
شرب .كوبا من الشباى .. ودخن سيجارة٠‏ 
وستمل ملويلا.. وكان صبامتا ينظر اليهم. 
وخلنه علئ باب الكوخ ٠‏ وقنت امرأته 
ويداها ن على صدرها تحدق 
اليهم .. وتهض الزناتى. ٠‏ لم يزمجر 
كعادته فى كل مرة وقدلاحظوا ذلك. فيما 


يفد وقالوا أنه كان. هادا ٠٠‏ وكان يبدو . 


كالثائه ن“خلع جلبابه٠وبلل:وجهه‏ وراأسه 
من اناه الزهر + وفال 2 
تيد ٠.‏ 


وكان متجها الى الجبل ٠‏ وقالوا. 5 


' الحكلية + 
سرومباا: يكون ٠*5‏ فتمتين * 
وتال الرجل الغريب ١‏ انه خسروف 
أسود ., لا يعرف متى فقده تمأما ٠٠‏ 
ريما فى الليلة “الماضية .. كانوا يرعون 
. هنذا.في الجبال المجاورة ... ويعد النجن 
متليل .. كانوا يعُدون ٠‏ الفثم ٠٠‏ ولم 
هجدوه ٠‏ 


نر .الزناتى .اليه ٠‏ ثم عاد وجلس 
وجواره ٠‏ ونظر الغزيب للرجال الذين 
جانوا معه' ٠‏ وقال. الرجال م 


الرجل شيف يا زناتن .م 

وتال الزناتى .من اين 1 1 
وذكر الرجل اسم عزية مجساورة ٠‏ 
وكان الرجال يحكون للزناتى عن عائلته ٠٠‏ 
غير أنه لم يكن ملتنتا اليهم ٠‏ كان ينظر 
الئ, الجيل ٠‏ وقال فجاة. 2 
ب هل سمعت عنهما 1 
ونظر الضبيف للرجال + وقالالزناتىة 


٠‏ ثم قال ؛ عنديا أرشهيا 


ينزلق دون أن تمسك بهما قطرة 


٠. وأخدة‎ ' 


د اقول" 


يازناتن ٠.‏ أنت لم تعرف' 


والتفت الى الضيف أ الن تمندقتى. 1 
يتكلمان 11.٠‏ 

ونظر الضيف للرجال ٠‏ وقال الرجال: 

الرجل ضيف يا زناتى ٠‏ 

ومد الضيف يده الى جيبه . غير ان 
الرجال لكزوه فى صمت * ومتى كان 
الزناتى يآخذ اجرا 5.. 'وربما أفضبه 
أن يرى .الرجل ينعسل ذلك. . وقال 
الزناتى : 

٠٠ يتكلمان‎ ٠٠ 6 

بر وهو فئ طريتة 
الى المدق :, 

طيب .٠‏ ضيف .3 على هينى 
وراسى .. يرجون الثتم ٠٠‏ طيب .. 
يرعون ٠٠‏ » 

عد الذق ستريما ج يليما بعد قاو 
3 انه حتى لم يتميل عند الفسحة ٠‏ 
واستمر يصعد. الجبل دون أن بطر 
حوله .. وقد لاحظوا ذلك وقتها .. ولم 
يظنوا شيئا ‏ كان جسدهيتقوس وينبسط 
بين الصذور ٠‏ وكانت الصخور مشريئة 
يحمرة ٠‏ والصكرتان المتمانقتان 
تتوهجان باشعة الشمس ٠‏ وراوه يرتكز 
ياحدى تدميه على نتوء ما ٠‏ وظل جسيده 
معلتا ساكنا ٠‏ ثم أخذ يرتفع ٠٠‏ فتأرجع 
قليلا ٠‏ وصعد ٠‏ وكان أحيانا يختفى 
بين الصخور ٠‏ ثم يظهر بمد ذلك زاحنا 
فى مكان بعيد لا يتوقعونه ٠‏ ورأوه عندما 
قبع فى ظل احدى الصخور الفبخمة ٠.٠.‏ 
وكان 'مسترخيا ينظر'اليهم ٠‏ ومر يعض 
الوقت دون أن يتحرك . ثم اسنتدار وراح 
يصعد من جديد ٠‏ 


كان يقترب من ألقمة ٠‏ حيث 'تنحدر 
الصخور بلا نتوءات ٠‏ وكان يزحف نطيئا 
ثم لقد حدث ذلك الامر الغريب - 7. 
الصخرتان المتمانقتان تلمغان فى حدة ٠‏ 
وكان :رذاذ الضوه الباهر يتنائر خولهها 
. .ثم يدأ طرفاها 'النحيلان وكأنيا يتيددان 
ويتقكوسان قليلا قليلا ٠٠‏ كان منبطجا 
فوق الصخور .'ساكنا ٠‏ وقد انفرجت 
ساقاه ٠'ثم‏ رفع أحدى تدميه بطيا ٠‏ 
وراوها 'تتحسس الصخرة ٠‏ ثم اعادهاء 
وظل ساكنا ٠‏ وزفرفت ساقاه لحظة ٠'‏ ثم 
رفع تدمه مرة أخرى ٠‏ وأخذ. جبسدمه 
يتكبش فننكة ' . ووصل آخيرا الى القية ٠‏ 
واختفى هتالا. ٠‏ . 


جلسوا على الرمال ينتظرون ظهوره ٠‏ 
وقد تخيلوه كما يفعل .كل مرة ٠‏ يخلع 


الصديرى ويقف على القمة مننرج اللبساقين ' 


يلوح. الى مكان الخروف [ ويكون عادة 
محشورا. بين .صخور احدى الجبال ٠‏ 
أوابحدرة فى المتضراة [دن ‏ .< 
ويرحف .النلن علئ الساحة ٠‏ واختت 
الشيس ٠‏ واخذوا يرقبونطرفىالصخرتين 
المتوعجدين باكننة الثروب +7 + 
هدات زوايع الغبار على “الجيل” م 


.1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


أراهيا » 


وذهبا 


وبدت الصكرتان: المتمائتتان فى الغتمة 
الخدبئة وحولهيا سحابات زقيقة بن 
الدخان: ٠.‏ وكان لونهيا أسود قاتما ., 


كانوا يقولون ٠.٠‏ اذا اظلمت فلن 
يهبط الليلة .٠‏ ولم يحدث ابدا أن اختنت 
الشمسس وهو على الجبل ٠‏ 


خلف الزير ٠‏ كانت امرأة الزئاتى ترقب 
القم » بعينين ساكننين ٠‏ 'لقد زحفث أكثر 
من مرة بعيدا عن الكوخ ٠‏ وفى كل مرة.٠‏ 
كائب تلتقط الحصى من حولها وتقسذفه 
بعيدا ٠‏ ونظرت الىباب المغارة.وتساطت 
ان كانت المعزة تدخرجت ٠١1.٠‏ وعندما 
جاه اللسوة + وجلسية بجسوارها م 
أخذت تحكى ؛ 


هذه المرة .٠‏ أنا اعرن .. هو 
أيضا كان يقول ٠٠‏ يوم السوق .. لم 
يذهب .. وحملت المقاطف ودهبت ٠‏ 
طول الوقت كان ممددا 
فى القارج ينظر هناك .. وأقول له 
« أدخل يا زناتى من الهواء ٠.٠‏ صدرك 
ت ويقول « هل تريبهنا نوق 1» 
واقول' 0 الدنيا عتينة » ٠‏ ويتول « اثا 
٠‏ واقول «ادخل يازنانى صدرك 
تعبان 6 ويقول « ساحكى لك سيرا .. 
زرعت كافورة هناك ٠+٠‏ رأيتها فئ المرة 
الاخيرة ٠٠‏ طولها الان شنيران ٠٠‏ سياتى 
يوم وترينها من'هتا ٠ | ٠ ٠»‏ 


جاءوا بكلوبين ٠‏ ووضضعوهيسا. على 
مقعدين ٠‏ كان احدهيا عند الطرف” البعيد 
من الجبل . والاخر عند. الزير ٠‏ حبش . 
جلست النسبوة.مع إمرأة .الزناتى ٠‏ 

٠‏ ووقف صإحب. الخروفب ٠‏ .وتلقت, حولهء 
وقال : انه مشوار طويل ٠‏ 

نظروا اليه صامتين ٠‏ وظل واققا حتى 
أشملوا الكلوبين 3 ثم نظر تحو الجبل ,٠‏ 
٠‏ وقال واحد من الاهالى بعد ان 
ذهب ٠.‏ أنه كان يجبأن يبتى 'معهم' ٠٠‏ 
< غير أن الآخرين صاحوا:يه أن يسكتم 
فكل واحد حر ٠+‏ 

وبعد صلاة العشاء ٠‏ اخذ الاهالى 
يتوافدين الى الساحة ٠" ٠.‏ . 

رقدوا على الرمال امامالجبل ٠‏ ونظروا 
بعض الوقت الى الصخور "التق المكس 
الضومٌ عليها! ٠‏ 'وكانت السحالئ طبع 
فجأة فوقها ثم تختفئ ٠‏ 

وتحدثوا عن ايم مول الشبيخ «شرير» 
٠٠‏ عندما يقضون ثلاث 'ليال:. ساهرين ' 
أمام الجبل ٠‏ وايام شهر :رمضان ٠م‏ 
مندما يأتون بعد القطار ويستلقون: هلى 
الرمال فى العتبة ثم يغلبهم النعاس ٠٠:‏ 
ولا يستيقظون الا على دقات طبسلة 
السخور ٠‏ 

وتذكروا 'ايضا. 'الافراح السكبيرة 0 
هندما كانت السرادقات الضخية تقسام 
امام الجيل باليومين والثلائة ٠‏ وصوائى” 
الطعام الممتلئة ٠2."‏ وفزق' العؤالم التى, 
0 العاضبة ٠‏ وعادةكانوا يكينون 
خلف قماى “السزادق يختلسون, الور 
خلال المولسبل بينها :ء 


وليلة أيس .. 
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وثالوا ان الخير كان كثيرا + ولن 
بروآ آيابا كالتى بضت ٠+‏ وحتى لوأتييت 
مثل هذه الافراح مرة آخري . ن 
يأتوا ابدا بيثئل فرق الموالم التى كانت 
نأتى ٠‏ 

وسرعان ما استنلذو! حكلياتهم القليلة» 
ورتدوا صامتين وكانوا يقالبون النعاس 
نوصعوبة ٠‏ وقالواحد منهم : أنالزناتي 
لو نقلر من عناك ٠٠‏ فسيرى الضوم ١‏ 

وتال آخر : وربما رآنا أيضا :.. 

م٠+همم ويعرف أئنا سساهرون‎ ٠.01 

ثم لقد رأوا أن يشعلوا نارا أيضبا « 
كانت نارا 'كبيرة ٠‏ تحلقوا جولها ٠.‏ 
الان سيرانا . 

مس ولو قال شميئًا سنسمعه «١‏ 
وصاح أحدهم مناديا عليه ٠‏ ثم اخذوا 
يتناويون النداء ٠‏ 

س ريما كان الان ينظر الينا ٠‏ 
لآ ٠ه‏ ستسمهر ممه حتى المبياج . 

انيلنا الكلوب هند الزير ٠‏ وكان الاخِن 
متوقجا بالاحبرار .* 

كانت النسوة قد ذهين الى بدوتهن 2 
وصحبت كل واحدة رجلها سه 
ينهض من النوم ويتيعها صايتا ٠‏ وظسل 
يعض الرجبال. متنائرين على الرمال .» 


كانوا قد أرسلوا :من قبل الى بيوتهم من 


بة ٠‏ وكانت أصوات 'شخيرهم 


ؤناتى 0 
وتنببهت السدى صوتيا ' الخسابت يترده 
حولها ٠.‏ وارتجنت ٠.‏ ثم ارتفع صوتها ‏ 


ثم همست :2 * كلك لايزيد إن بذجي 
السيوق ٠.‏ 
:وأدارت رأسها نحو التمة٠‏ فك 
اذا “كنت لا تريد أن تذهب السبوق 
ب ستأذهب أننا ٠٠‏ أوارخت سساتيها ٠‏ 


وكانت أترمق ت البلدة فئ الظلمة 
. الرقيقة ٠‏ ثم مدت رأسها لبلا '٠‏ وبطيه . 
هن كوخها ++ والخلة لم تتيينه ثم 
رات هنك وصخور الجيل حوله كلق 


ببها + كلن. 


. وعيناها على القبة ٠‏ وكانت. لب 


تخنيه :وأفعقنها كن تراه غير بعيسد 
من بيوت ١‏ 


آخرى الى التمة » وتالت' . 
إنا نازلة يازنانى ٠٠‏ 
قرب النجر صها أحد الرجال ٠‏ وكان 


واقنا يتبول ٠‏ ونظر الى التمة ٠‏ كانت. 


المبخرتان زاجيتين باشعةٍ البكور ٠‏ ثم 
لته رلآه ٠.‏ وكان يمير على الجافة ٠‏ أخذ 
الرجل يصيح ٠‏ واندنع نحو الجبل ملوجا 
رق ٠٠‏ زناتي ٠٠‏ أنا عوض .م 
عوض يا زناتى ٠:‏ 
هب الرجال من رقادهم + وجاءت امراة 
الزناتى تهرول ٠‏ وكانو!ا وأقنين يحدتون 


نحو القمة « ولم يبروا أحدا + وقال. 
عوض وكان يجيي كنا بكف : 
والله رأيثه ٠٠‏ وكان ينظِر الينا ...- 
كان قضوا الليل عند 


الجيل يتولون ٠.‏ 9 أخذته الصخر: 


لاجد أن يتعجب لورأى الصخرتين يومها». 
غير أن أحد رعاة الاغنام ٠.ه‏ كان يقول 
القد ظهر نجاة فى الساحة ٠‏ لايدرف: 

عد مونأين جامابه تيع الم يرو مث كل 


فى الناحية .٠‏ 
وكان ذلك فى اليوم الثاني لسعو 
الزناتي ' م 
“جاه فى الصياح ٠‏ وجلس لي الغردة 
المطلة على الساصة ٠‏ وسبال صاحيها 2 
أبازال نوق 1 
نه 91 0ه 


كان مجوزا ٠‏ وله نفس ساتى الزناتي 
المقوستين ٠‏ ويضع على كتنه طبيعةٍ من 
مون الهم ب > 


دخن الجوزة عِبايتا :» ثم نهض واتجه 
الى الجيل م 

كانت الساجة خإليةٍ فى هذا الوقت. 
النهار م وكان جتاك يمف الوا ليون 
على الرال .. 

وفئ ظل الكو ٠‏ جلست ابراة الزثاتي 
ة يأتين 


ويجلسن بعها قليلا ٠‏ ثم يذهين ٠‏ 
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ويداه خلف ظيره ©“ ؤتوتت عتسد 
النسحة ٠‏ ورمق التمة لحظة + وذارخول ” 
الجيل ٠‏ ثم هبط الى الساحة ١ ٠‏ 

وظهر مرة أخرى نئى' الليل ٠‏ وكان 
الرجال قد جانوا الى الجبل بعد المغرب. 
واضاعوا الكلوبين ٠"‏ وأتشسعلوا النأر م * 
واخذوا ينادون على الزناتي ٠‏ ماكان أحدذ” 
ليننبه اليه لولا أنه راح يتكلم معهم .ى 


١ وذ‎ 

والتنت الرجال الواقنون بعيدا على, 
صوت ضحكته .كان يعمل فى أطاتية من 
الصوف ٠‏ وكان يجرك ابرته فى ألعتية 
دون أن ينظر الى #مكان الغيز .» 

ولماذا-لا يرد ملينا 3 

لن “يسسعكع .م 

وتبادل الرجال النظرات ٠‏ وقالالرجل:: 

س كنت هنا أبجسواركم ٠١‏ وسمعت , 


٠٠. بالخين‎ 


تيادلوا النظراتمرةاخرى ٠‏ وادعطر 
أن يجدوا الخبر قد انتشر سريما خارج 
اليلدة : 


من يوم ولحدا ءءء 9 


احسوا بالارتياج للرجل ٠‏ وجسذبوه 
ليجلس بعهم حول الثار ٠‏ وعزموا عليه 
بالعشاء.. وقال الرجل أنه قد تنساول 
عشاءه قبل. أن يأتى ٠‏ وجاعوه بالشاى. 
وبدا أن وجوده بينهم قد خنف كثيرا من 
ترتبهم: وانتظارهم ٠‏ ولم يد يضايتهم أ ' 
يسمعوا صوت ضحكاته التصيرة + وقتال 
الرخل :. 2 

م الزتاتي #-ه قله سيردت عثة 
٠٠.‏ رجل ولا كل الرجال. 1!.٠‏ 

كان يجركابرته فى سرعة ؛ متحسببا. 
مكان الغرز من حين لاخر يطرف آصيعه., 


وقال فم 


سب وبن غيره يصمد مثل هذا الجيل 4 
أومأوا يرموسهم فى صبت. ٠‏ وقسد 


أحسوا للحظة بالزهو ٠.‏ أن يكون هذا 
الجبل جبلهم ٠٠.‏ وأن يكون. الزناتى من. 


وحكوا. للرجل عن الزئاتى ..٠‏ وكين 
جاء يوما هو وامرأته من سنوات طويلة 
الى البلدة .. واقابا كوخهما ‏ هذا الذي 
ترأه ب لم يحك لاحد أبدا من ين جاء م 
فهو لم يكن يحبا أن يحكى قبيئا 'لاحد ٠‏ 
كان فى حاله ٠‏ وكانث ابراته ثقول ب 
عنديا يسألها احد ‏ أنيبا ذهبا الى 
بلاد كثيزة ٠‏ وحكوا له أيضا عن المراتٍ 
التى مبعد فيها الجبل ٠:‏ والمرة'الاولى؟ 
ما كان أحد فى البلدمَ يظن أن هناك فى 
الدئيا من يستطيع أن يصعد لابعذ بن 
النسحة '.. وكان هو بيننا لا يتترب 'بن 
الجبل أيدا .. ثم كانت:ظلك الليلة +٠‏ 
ومن ينساها ٠.7‏ كان أحدهم قد شرب 
ولده:.: وهزب:الولد ٠‏ وانتظروا أن يمؤط 
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ععتى_متتصاح الليل "* لوشمتع أحسدهم 
سراخه بعد ذلك يأتى من الجبل ٠‏ وجاعوا 
جريا ٠‏ وراوا امرأة الزناتى تتف هنا 
هكان الزير س وعلى رأمها سميلة ٠‏ 
بوتالت لهم به.. أن الزناتى صعد ليأتى 
هه ٠‏ ووتفوا صامتين + وماذا كانوا 
يستطيعون أن ينعلوا ٠.5‏ كان صراخ 
الولد يأتى من مكان بعيد عن النسحة . 
والجبل عريضص .. والعتبة كسديدة ٠٠‏ 
ولابد ان الزناتى كان يهتسدى يمرا 
الول ٠.‏ وحتى هذا الصراخ ٠.‏ ماكان 
أحد سواه يستطيع أن يحدد مكاته ٠‏ 
كان صداه يتردد فى كل ناحية © وعندما 
كان صداه يتردد فى كل ناحية 3 ومندما 
عوتف صراخ الولد ٠١‏ قالوا أنه انتهى.. 
الم رأوا الزناتى عائدا يخمله على ظهرهء 
كانت النار تحبو ٠‏ وجاموا يتطع 
الخثمب ٠‏ وارتفع اللبب قويا ٠‏ 
وسالوه ان كان يرى النار من فوق 3 
وقال الرجل * لو نظر فسيراها ».م 
سه ولو صاح من فوق ٠٠‏ هل تسيعه1؟ 
سه أنتم تسيعونه. ٠‏ وهو لا يسيعكم ٠٠‏ 
س ولم لا يكلمنا 1 

هو ينعل ذلك ٠.1‏ أنتم لا تعرفون 
الامر اذن 15 

كان قد انتهى: من صنع الطاقية »«. 
ووضعها على ركبته وادارها ٠‏ ثم طواها 
مع كرة الخيط ٠‏ وقال .2 

أتتولون انه قيعفى ظل الصخرة.م 
وراح ينظر اليكم 5 

ل له ٠0‏ كان يستريح «رم 

ل يستريح 0.5 أيدا ٠م‏ لو كنت 
مكانه لرجعت ٠.‏ ماكنت لاستير أيدا ٠٠‏ 

وصيت . ثم قال : الله أعلم با 
كان يدور فى رآأسيه ٠٠‏ 

وتمتم وهو يدقع بقطلع الخشضب الى 
النار : 

ب اشياء كثيرة تحدث فى لحظة .بي 


وتال الرجل فى هدوء :. لن ينزل ٠٠‏ 
س هذا الكلام ٠م‏ 

م أنتم أحرار ٠م‏ 

رمقوه لحظة لمى صمت .. ثم قال 
' واحد منهم : 

م وجئت لتقول لنا هذا الكلام 5 
نفض الرجل يديه منالرمال ٠‏ وارتعش 
فيه العجوز احظة ٠‏ ثم نهض ٠‏ والتى 
هليهم بالسلام ٠‏ وابتعد ٠‏ 

لم يكن ينقصنا غير هذا العجوز 
المخيول ٠٠‏ 

اسندت آمراة الزناتئن راسها لازير 
الرطب . ومدت ساقيها ٠‏ لتد هزل وجهها 
كثيرا ٠‏ وبدت فى عيئيها نظرة ثابتة 
ص وعندما كان يمر بها أحد الرجال 
كانت تستوققه ٠‏ وتحدق فى وجهه . 
كانما تحاول أن تتعرف عليه ٠‏ ثم تتول: 
م أرأيت ما فعله الزئاتى ٠.5‏ 


وكانت تلتفت للنسوة بجوارها من حين ' 


لاخر وتقول 5 
شاكات 


- الاب (يسم 

وتقول امراة ٠‏ كانت مْلولٌ الوقتتذهب 
اللكوخ وتعود : 

1ه .. أغلقته .م 

ل والممرة 1 

ب آدخلتها المفارة .يم 

اصعقوت 

آغلقت عليها الباب 

م ستخرج ٠.‏ أنا أعرقة »م 

وتنظر نجأة للطعام الذى أحضرته لهاء 

آكل ..1٠.‏ آكل وهو هناك 1 

ويرتجف جسدها :. آنا لج اغضيه ايدا 

وتستكين عيناها على الجبل ٠‏ وتقول * 

ثالث يوم يا زناتى ٠.‏ ثالث يوم٠ ٠‏ 
آبدا .. ابدا انا أعرف ..ء هذه المرة لن 
ينزل .٠م‏ 

استمر الرجال يذهبون كل ليلة الى 


الجبل ٠‏ يحملون أغطيتهم معههيم ٠‏ 
ويشعلون النار ٠‏ ويستلقون حولها ٠‏ 


غير أنهم كانوا يتجنبون الان المرور من ' 


عند الزير ٠‏ حيث تقبع امراة الزناتى طول 
الوتت ٠‏ وكانو! يقولون * 


م انه فوق ٠١‏ يرانا ولا يقول شيئا 
.... هل يصح ذلك 8 

ل نترك بيوتنا ٠:‏ ونتمدد هنا من 
آجله ٠.‏ ولا يكليئا ٠٠‏ 

والله أعلم .٠‏ ماذا يتول عنا 
الآن 11.6 


استثقر آلله ٠٠‏ الغائب عذرة معه 
يا رجاله ٠٠.‏ 

وقى الليلة السادسة.شريوا الشناى. 
واسطقوا بجوار النار * ثم أغنوا سريعا 
وظل اثنان منهم متقرفصين يداعبهماالنوم ٠‏ 
القد شربا ما تبقى قى وعاء الشاى . 
وانصتا لهيس النسوة عند الزير ٠٠‏ وكان 
يأتى خافتا رقيقا ٠‏ ثم اختفى وكانا يحدقان 
الى وهج النار وقد أخذت تخَبو ٠.‏ ثم 
تنبها فجأة ٠٠.‏ 


كان صوتا أشبه بالانين يأتى من ناحية 
الجبل ٠‏ تبادلا النظرات ٠‏ وكثا على 
وشك أن يتفز! من مكانيهيا عندما اختفى 
الصوت ٠‏ نظرا حولهما ٠٠‏ والى ناحية 
الزير ٠‏ وكان الكلوب لايزال مضيئا هناك 
والنسؤة لا يسمع لهن صوت ٠‏ ثم 
استرخى الاثنان مرة آخرى ٠‏ فير أن 
الانين اننجر فجأة ٠‏ وقد سيعاه هذه 
المرة واضحا ٠‏ وكان يأتى متقطعا لاهثاء 
ثم اختنى ٠‏ وظل صداه يتردد حولهيا ٠‏ 
وعندما أخذ يتلاثى ماد مرة أخرى ٠٠‏ 
أشبه بصرخة خانئتة ممدودة تتخللها 
زفرات غاضبة ٠‏ 

وزحنا يوتظان الرجال ٠‏ وتقبعوا فى 
أماكنهم يحدقون فى صمت نحو الجبل ٠‏ 
كان الصوت عميقا وكأن الجيل يعوى ٠‏ 
نم ارتعشس قليلا ٠...‏ واختفى .ه وسيعوا 
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تى وشوح الباح كلتب تعيه + ولسوان 
البهائم ٠‏ وغطيط النسساء خلن الزير ٠‏ 
لم اننجر الصوت من جديد ٠‏ كان بمرق 
هوتهم مدويا ٠٠‏ ثم يلهث ٠٠‏ وبنقطع 
ويختفى ٠‏ 

وسعل رجل بن بينهم وهيس 6 

م لا حول ولا قوة الا بالله ٠٠‏ الرجل 
يمسوت ٠‏ 

ودوت صرخة امرأته نجاة ٠‏ واندئعت 
نتعثر من خلف الزير ٠‏ وتبعتها صرخات 
النسوة ٠‏ 

ونهض رجلان وكبسا الكلوبين.نتوهج 
ضوءفيا . 'ومبر آخران السساحة الى 
البلدة ٠‏ 


وعادا بالشيخ حمدان ٠‏ جاه ييرول 
خلفهما وتد حملجبته وعمامته ملىذرامه 
وكان الاخرون ينظفون المكان أمام الجبل. 
وفرثشوا الحصر والاكياب ٠‏ كانوا يجرون 
للبلدة ويعودون ٠‏ ويتحركون فىالساحة 
دون ضجة ٠‏ والصوت يمرق محلتا نوق 
رؤوسهم ٠٠‏ ويختفى ٠‏ 


وجاءوا بكلوب آخن ٠‏ “ثم تنسائرت 
الكلويات أمام الجيل والكوخ ٠.‏ 


وقرب النجر ٠‏ سمعوا همهمة ضعيفة» 
غير أنها لم تسستمر طويلا ٠‏ وبدا الجيل 
فى الضوء الافبش يلفه ضباب رقيق م 
كانوا متربعين قوق الحصر والاكياب ٠م‏ 
وقد لبس كل منهم نظليفا وغسل 
قدميه ٠‏ وفى الوط .. وضعوا عباءة 
من صوق الغتم ٠.‏ تريع فوقها الشيخ 
حمدان ويداه على فخذيه ٠.‏ وراحوا 
يحدتون فى صمت نحو تمة الجبل < 

ورأو! طرفى الصخرتين يتالقان باشعة 
البكور ٠‏ وقد بدا الوهج مشوبا بحمرة 
قانية ٠‏ وتنحتح هجوز بين الرجال .* 
وقال فى صوت مبحوح 2 

ل رحيه الله ...م أبدا يا شيخ 
حيدان ٠٠‏ 

وهمس رجل : كنا ننتظر ثليلا «٠‏ 

وعندما بدا الشيخ حمدان تلاوته «زم 
كان صوته خافتا ٠‏ وكان يختلس النظسيرا 
من حين الآخر نحو القية ٠‏ 

وغير ضوء الصباح الجبل ٠‏ ويدا كبا 
يرونه دائيا ٠.٠‏ شساهتا فى سكون « 
وزوبعات الهواء المحملة بالرمال الناعية 
تزحف متباطئة فوق صخوره ٠‏ 

القد مهدوا بعد ذلك مدقا فوق الجبل ٠‏ 
كان يبدا من عند النسحة.٠‏ ويتدرج 
ملتويا بين الصخور حتى القبة ٠‏ نحتوه 
يوما بعد يوم ٠‏ ونمت الكانورة ومسدت 
فروعها فوق الصخرتين المتعانقتين وكانيا 
تظللهبا .٠‏ غير أن وهجهبا ظل يتدنق 
فى تسعاعاتمتفرقة حادة من بين الفروع٠‏ 

وفوق هذا المدق ٠.٠‏ كان النقاش يصعده 


الجبل فى الليالى المقمرة ٠‏ ويجسوار 


الكافورة ٠.٠‏ وقن طويلا . عنديا اراد 
أن يترك البلدة ب مستندا الى جسذمها 
التوى م 
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ا للادر..رت للقت فى 
النار: دا مالقضايا - بيروت 


الثمن ١١‏ قرشا 
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يدل 
أبنلا 


أ 
[ 
إٍُ 


0 


ان [ الطليمة ] ميدان مفتوح لكل رائ هر 
وفى اعتقادنا ان تفبساعل الاراء الحرة على 
اخنلافها هو وهده الذى يستطيع أن يبسلور 
ويستخلص وحدة فكرية أصيلة * 


من هذا المنهوم تفتح [ الطليعة (] صنحاتها 
لكل راى لديه كلمة يقولها س مؤمنة بشسعار 
الحرية المجيد الذى اطلقه فولتير فى القرن 
الثامن عشر ( قد اختلف معك فى الراى ولكنى 
على استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحفك فى 
السماع عن رايك 0 ٠*٠‏ 


لح لج ل 0ت لا قن بجت ب و م و 


ْ 


من ١‏ الطليعة 7 |1" 3 ال ا اا كة » ين ا ال ا ل ةك ل إة ا يكز 8 ل لظ كل لة كا كا كك 5 5 


اليوم يبدا شهر أكتوير 
واسم اكتوبر يحمسل مذاقا خاصابالنسبة لكل مصرى وكل عربى * 


فهو تسهر المعركة » الحرب : العبورء التضحية : استعادة المبادرة » واستفادة 
القدرة على الفعل الجاد والحازم ضصد ااعدو الاسرائيلى ٠‏ 


وتِعد آيام تاتى ذكرئ العبور العظيم ؛ الذى سيظل ‏ برغم كل شىء س رمزا 
حيا للارادة المصرية وللقدرة المصرية ٠٠١‏ عت 
وبعد أيام ياتى أيضا عيد الفطرالمبارك ٠٠‏ 


ومع العيدين تزف « الطليعة » لقرأنها اجمل التحيات وارق التهانى والامنيات ٠‏ 
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مجحججد 


+ 


0 
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عن اتفاقية سيناء 


3 

ريما كان مثل الوطن العربى » فى هذهالايام * كمثل: سفينة هاجمتها العواضبٌ 5 
واشتدت عليها الانواء * وحاقت يها المخاطرين كل جانب » قلم يعد من عاصم ينجيها من 
الغرق سوئان يحتكم ركابها وقياداتها الى العتل : ليعالجوا الامر يحسابات هادئة غ 
ضارمة © وموضوعية إلى أقضى خذ + 

واذا كانت اتفاقية سسيناء قد أثارتعواصف من المعارضة الشديدة فى هذا 
البلد العربى أو ذاك » وفى صغوف هذا الفريق أو ذاك » قريما يتعين على يعض 
المعارضين ‏ على الاقل ‏ أن يكون رائدهم حتى يكسبوا الرأى العام الى صنهم ل 
أن ينهجوا فى المعارضة نهجا موضوعيا »)يستند الى حتائق الوضع السياسى العام » 
وينطلق من نظرة أسمل » تضع المستقبل فىالاعتبار »© بقدر ما تضع فى الاعتبان * 
أيضا » تجارب الماضى وعبره ٠‏ 

هنا ء يلاحظ المرء ان طائفة من ردودالفعل العنيفة تجاه الاتفاقية لم تكن مونقة 
علىالاطلاق. ذلك أنالبدء بوصف الاتناقيةبانها « خيانة » من جانب النظام المصرى 6 
وان مصر ‏ بتوقيعها ‏ قد خرجت منالمعركة » تقول أن مثل هذا الموتف لا يصادن 
على مناقشضشة الاتفاقية فحسب » وانيايتضين » أيضا * تقديرا خاطئا وغين 
واتعى » لاسباب لا ييكن اهمالهئا أواسقاطها » فى مقدمتها : 


ان جزءا من أرض مصر كبيرا لا يزالتحت وطأة الاحتلال الاسرائيلى الامبريالى :٠‏ 

وان القيادة السياسية فى مصر لم تنهالحرب مع اسرائيل ٠‏ 

وأن مصر ‏ بالتالى ‏ لها قضية » هىقضية تحرير الارض من الاحتلال 6 ما تزال 
قائية بكل أبعادها » وائه ليس فى وس عأحد » بالتالى 6 ان يخرجها من المعركة ٠‏ 

وريما كان من المنيد ان نضع أمامالمتوسعين فى استخدام كلمة « الخيانة » 
الموقف المسئول الذى وقفه ياسر عرفاتعنديا قدمه التليقزيون الامريكى فى برنامج 
«واجه امريكا » . فلقد حاول المذيع انيس تدرجه الى ان يصف موقف القيادة 
السياسية فى مصربخيانة القضية العربية؛فرفض بحزم ؛ مع كل المعارضة التاية 
التى يحملها ياسر عرفات لاتفاقية سيناء ٠‏ 

وفى الوقت نفسه » يلاحظ المرء ان كثرةمن مؤيدى الاتفافية تبنت © وبكيفية 
لاعقلانية » الموتف المقابل » حتى لقد تخلواموضوعيا عن تقديم أى دفاع مقنع عن بنود 
الاتفاقية » وانصرفوا الى معسارك جانبيقضارة »؛ حيث طرحت موضومات » 
واستخديت صيافيات جارحة تيس بنظاظةالتفامن العربى وعلاقة ممير بالقاومة 
النلسطينية » كيا تغر أشيد الضرر بعلاتات الصيداقة ببع الحليف الاسستراتيجى فى 

. المبركة وهو الإتجاد السيوهيتي 5 
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إن عؤلاء آيغا ليسوا عن عسواب. ,وين أن تم سفيع الى ما قاله الرثيس 
الشادات عن الاتفاقية من انها لا ترضسينابشيكل كاف 4 حتى نتتنع. بأن الاتفائية هى 
ب ككل عمل انسائى قبىء يمكن نقده »بل ومعارضنته ٠‏ 1 

:. لهذا» ومن هذا المنطلق » وبعندا.عن خظالاتهام بانفعال » وعن.خط التبرير بافتعال:» 
'نحاول أن نشرح ببض النقاط التى تدعوناالى نقد الاتفاقية ٠‏ 


ماه 


ان النقد الاول الذى يوحه الى الاتفاقية :هو ان محصلتها الفملية لا تتناسب » على 
أى وضع » مغ الانجاز الهام والخطير كحرب6” اكتوبر ٠‏ ' 
< وفى اعتتادنا » انه كان فى مقدمة هذهالانجازات » ان حرب اكتوبر قد خالت دون 
أن تتعول قضيتنا الوطنية الى نوع من المسألة المصرية »' التى عرنناها قبل سنة 
؟6! ؛ ايام ان ساد وسيطر منهج المذكراتالقانونية فى مقاومة الاحتلال .البريطانى .. 
ذلك ان حرب اكتوبر قبد عيدت بالدموالتضحيات الطبيعة الحقيقية للقتضية + 
.من حيث انهننا قتضننية تجرير بكل مقسانى الكلمة.» إى القضية 'التى يتعامل اصحابها 
العدو -: وفى آن واحد:. يكل أساليب الكفناح ١‏ يامية والعسكرية 
ع نولي أ ولم باك لس لاسا للستي 
! ؤالؤاقع ».انه غذأة وقف'القتال » تشبالاول مرة وشنسع جسديد » لم يكن فيه امام 
آمزيكا واسزائيل الا ان يستعدا لواجهؤةاسسساسية فى جنيف ؛ ليقولا رايهياً 
*الجك بوضنوح سب إفى قضيتين : “2 1 
7 م قخبية الجلاء عن كل الارض المحتلة بعد © يوئيو' ٠‏ 
7 .مد قضنسية ختوق فنعب فلسسنطين! لشرؤعة .٠.‏ 
:وان على .امريكا واسرائيل ‏ قداةوقف. القتال ‏ ان يحددا مواقفهيا ‏ وسط 
ظروف غربية ودولية مواتية ‏ الى أقصىحد . ومناسبة للجبائب العربى ؛ وهى 
. ظروف برز_فيها التفبامن العربى يقوة :وبرهن فيها المعسكر الاقستراكى على 
. مسمائدتة القعبالة » والتفنت حول مصروسوريا والمقاومة قوى دول عدم الانحياز » 
' 'وقوة الرائ العسام العالمى:المحبة للسنلاموالحرية والديموقراطية ٠‏ 
وبالطبع 4 فان شسعار الذهاب إلى جنيف ام.يكن يعنى » فى ذلك الوقت » ان اسرائيل 
ستنسحب فى خلال يوم أو.يومين » او شهراء شهرين » لكنه كان يعنى الحفساظ على 
جذوة التضامن العربى متقدة:» وعلى قوةالتضبامن الدولى فعالة ومؤثرة داخل 
المؤتيْر' .كما كان 'يعنى > اختصنار وقتثمين على الطريق الى النسوية الشاملة : 
وهو ونث قداً.عرفت اسرائيل ‏ للاسف _قيمته © وراحت تسستفيد منه لتستكيل 
. ب. السلاجح الامريكى الجديد .. ومنهنا نستطيع ان بقول ان سسياسة الخطوة 
. خيلوة التئ اقترحتهها أمريكا » لم تكن غنىمصبلحتنا » والدليل على ذلك ان حصيلتها 
'' ل على مدئ سئتين س ومن واقع اتفاقيةسسيناء ‏ جاعت محدودة للغاية » وقلقة » 
وير نتناسبة مع الطرخ الذى طلرحث .هحرب اكتوبر-القضية يرمتها ٠‏ , 
: 5 1 هوه« : ١‏ 
أما.النقد المثانى, للاتفسناقية فيتضب تعلىالمواد الاولى والثانية والثالثة والتاسعة [1] 
- :2 ان قليلا من التأمل يرينا. ان هذه الموادتعنى ان الاتفاقية اذ تلزمنا بعدم استخدام 
. '“القوة:» فآنها تفتقرا :مع ذلك مد الى أىتحديد زمنئن ( نهى شدارية المذعول حتي يتم 


معو اه > احاء 


'(1]. جاه فى المأدة الاولى ان النزاعبين. الطرفين غئ الشرق الاوسسط لا. يتوحله بالقوة الممسلحة وائما بالوسسائل 
السلمية * ونصت .المادة الثائية على انالطرفين يتعهدان بعدم اشتخدام القوة اوالتهدبد بها او الحمسار المسسترى في 
“ مواجهسة الطرف الاخر * ونصت المادةالثالثة .على آن الطرفين سوفا بستيرانفى: ان. يراعيا'ندقة وقف اطلاق النار فى 
: البر والبهر والجسو . والامتناع عن أىاأجمال عسكرية او شيه.عسكرية ,ضدالطرف الآخر ٠‏ ونصت المادة التاسعة 
“على :ان:الانفسساقية. تبرى سم بعد أتؤقيع البروتوكول ت وتيقى نسارية المفهول حتىتحل مخلها 'اتفاقية: جديدة.* 
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التوصل الى اتفاقية أخرئ ٠‏ قرينا العا أمام اسزائيل فرصة ة التتسويف الى أجل 
غير معلوم ٠‏ 


والواقع ان هذا 'الثقد يتاكد اذاأيا عدنامرة اخبرى ال منا فعلته تحسرب اكتوين 
باسرائيل 6 جين فجرت فى داخلها. اخطرالازمات الظاهرة وإلستتوة: م 


١‏ ازمة فى النظِريات العسبْكريةالصهيونية.وفي نسياسة اسرائيل الخارجية 
...لقدا انهار الوهم بأن اسرائيل تبسنتطنغأن تملى على العَرب ارادتها دون ان تتعرض 
للإعقاب.:. .' وانهسننار: الوهم: بأن' اسرائيلتسنتطيع » نتيجة. احتلال الارض ضٍٍ » ان تحدد 
بمفردها مكان المعركة وزمانها. . .. وانهبازالوهم بأن اسرًا يل:يمكن :أن ت تعيش قى نظام 
كين ومين من التحمضسينات ات الارضسية| بارليق" 6.. الخ . 


5 أزمة متزايدة الحدة:فىالاقتصنساد الأسرائيلئ ٠.‏ مجبز.هلسالل فئ ميزاخ 
المدفوعات . زيادة خطيرة فى الديونالخشارجية ٠‏ ارتفبناع :متزايد فى أسسععارء 
المواد الاستهلاكية والغذائية . انخِناضٍ خطير.فى قيمة الليرة الأسر اثيلية [ حبدث 
التخفيض للمرة الثامنة فى شنة لمكا اء 


٠‏ ل ازمة متزايدة فى الكنان الاجتبامىتنعكس فى أنكفأض تسمدلات 'الهجرة :الى 
اسرائيل » وازتقاع الهجزة. العكشية 'مناسرزائيل . ٠.٠‏ * :: 
٠ :‏ .ولقد ترتبت على.هسذا الوضع: 4 غنمجبوعه »نفائج :هانة ب مقدمتها ؛ 

س ان .اسزائيل قد قدت توازتهلاؤاصبحت يله الازبات المتقجرة والمستحكية 


ان اسرائيل. قد ازدادت تسميته الاتتصناذية . 5 وبالقالى . أ السياسية” زيادة 
بازاء الولايات: المتإحدة الامزيكية . - 


واذا تأملنا هاتين النتيجتين » امكنالقول : 
بآن النتيجة الاولى هئ نقطة: سابيةبالنسبة لاسرائيل ». لكنها: تدخل حتما فى 
الرصيد الايجابى للقؤة العرنية » وهى أكثرماتكون ايجابية 'عنديا لا نعطى اسرائيل اي 
فسحة من الوقت قت لتستسعر الامن » او تعودلتضهيد جراخها وتفسالج ‏ ولو مؤقتا ‏ 
: ازمإتها وتلتقط انفائسها ٠‏ 


هنا » ولهذا السبب » نقول ان المؤاذا لافار اليها فى اتفسناقية سسيئاء تعطئ 
اسرائيل مزيدا من الشنعور بالانن »وتحزرها من إلضتط الهائل الذى يمثله 
التهديد ماع القوة المصرية »© وتمنحانبرائيل فسبلحة واسنسعة من الوقت »؛ 
لتستوعب السلاح »؛ ولترمم البيت الذىتشسققت جدرانه من الداخل » ولتسستعيد 
ف مسي التوازت بع الزازال موه الاسم الاسرائيلى الذى أطلق على 
كرب أكتوير + . 


' واذا تأملنا النتيجة الثانية » فسوف تزىانها كانت تحدد بوهشنو. : لنتوئ 
“الثورة”العربية ولدول المواجخهة . ان هذا الخط يقيتل ح بالضزورة لافئ وُجنوب 
تركيز الغسغوط الحقيقية ؛ السسياسيةوالاقتصادية .والدبلوماسية » على الولايات 
المتحدة الامريكية بحكم ان نطاق ولايتها على اسرائيل قد اتسسع وتصساعد ٠.‏ ولتجين 
من ثم س على أن تمارس بدورها فسغوطا حتيقية وفعسالة لا مسورية أو 

| سطحية علي اسزائيل ١ ١ ٠‏ 
الالذاما علدت وان بعر بشيت 2ه الغارة خطوة. الم تستهد .مز هذه 
النتيجة من نتائج أكتوير » ثم جاءت اتفاقيةسيناء'لتبعدنا ‏ اكثر عن الاستفادة الحتزتية 
'منها.. وهذا ما سسوف نوضحه فى النتطة التالية من نقد .الاتفاتية .م 58 8 
. -و- , . 
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النقد الفافث المذى يوجه المى الاتفاقية 


ينصب على الدون الخاص الذى تحتفظبه الاتفاقية للولايات المتحدة الامريكية والذئ 
ينعكس فى الفقرات التى تضمسمنها الملحقالثانى للاتفاقية . لقد تضمن هذا الملحق 
اقتراحا أمريكيا يوجود خبراء أمريكيينيدنيين » لا يزيد عددهم عن المائتين » لادارة 
محطات الانذار المبكر . كبا تضمن الملحقان الولايات امتحدة سوف تستمر فى الثيام 
بمهام الاستطلاع الجوى فوق المناطق التىيغطيها الاتفاق . 

ان معارضتنا هنسا ‏ لما تفّسينتهالاتفاقية لا تنبع من موقف «تشئج يطالب 
بقطع العلاقات مع أمريكا 6 لاننا نؤمن بآنمن مهام السياسة المصرية أن تقيم علاقات 
سيآسية واقتصادية وثقافية مع جميع دول العالم على اختلاف نظمها السسياسية 
والاجنِساعية » بيبا فى ذلك الدولالامبريالية » آخذين فى الاعتبار الاهداف 
الاستراتيجية الحقيقية لهذه الدول ومواتفهاالعيلية من حسركة التحسرر الوطنى 
والاجتماعى فى بلادنا وفى سائ انحاءالوطن العربى ٠‏ 

ومنذ سئتين # اخذت تنوالى تصريحاتكثيرة ؛ مؤداها أن امريكا غيرت سياستها 
بازاء المنطقة العربية . ولابد ان نقول انهقذ طرأت تغيرات فعلا على السياسة 
الامريكية ؛ لكن لابد ‏ لمعرفة كنه هذ التغيين أن لطر لمق لين الاو 

© كيف 6 وفى أى ظلروف حدثت هذهالتغييرات ؟ 

© والى أى حمد تغيرت الاستراتيجيةالامريكية بالنسبة لمصر وبقية دول المنطقة ؟ 


للاجابة هن السؤال الاول ١‏ نقوك انالتغيير الذى طرأ على مسلك آمريكا بازاء 
التزاع العربى الاسسرائيلى » كانمحصلة : 

١‏ التغييرات التى تمت فى الوضغالعالمى » والتى سجلت س حصوصا منذ عام 
151 وفى عامى 141/6و11170 ل انتصارمتطلبات الاتقراج الدولى والتعايشن 
السلمى . ان التغييرات ‏ باختصار عبرت عن تغيير لممسلحة الثورات 
الاشتراكية وثورات التحرر الوطنى وسجلتاتحسارا فى الحركة العامة للاستعمار 
العالى ٠.‏ 

؟ سل وفي حرب أكتوبر + برز التضسامن العربى 4 وتجسد فى صورة مادية محددة 8 
هى مقدرة الدول العربية المنتجة للبترولعلى ان تستخدم البترول سلاحا فعالا نى 
اللعركة . هنا » كان لابد يعد أكتوير وحتى لا تخسر الولايات المتحدة كل 
شىء ‏ ان تستبدل المروفة السياسسيةبالعنف فى التعامل مع العرب ٠‏ 

س ان الانجاز الباسل للقوات المسلحةالمصرية فى جبهة سيئاء » وللقوات المسلحة 
السورية فى حبهة اللجولان » قد وضعالولايات المتحدة أمام واقع جديد : وهو ان 
اسرائيل قد ل تصسلح دائيا باعتيسارها الجارس الاسابنى والوحيد للبصالح 
الامريكية . 

آمام هذه المعطيات كلها حدث التغيير فىمسلك الولايات المتحدة ٠‏ 

غير ان هذا التغيير ظل فى نطاقالتاكتيك او السياسات المرحلية ولم يمس 
الاسستراتيجية » أى الاهداف الاسساسيةو البعيدة للولايات المتحدة الامريكية . 

ذلك انه قد .١‏ معروفا للدائىوالقاصى أن لامريكا مصالح اقتصادية هائلة 
فى المنطقة » ؛ كما ان لها أهداقا كسعكزية ؛وهى اكعبل بل مسبيل الحفساظ عليها 
وتوسيعها . لكن هذا يتم بحكم طبيعةالاقسياء ‏ فى مواجهة » وفى تناقض مع 
الاهداف الحقيقية للحركة الوطنية فى العالم العربى . وهى الاهداف التى تتمشل فى 
ضرورة » وحتمية > استرداد البلاد العربيةلثرواتها الطبيمية [ وفى مقدمتها البترول ] * 
ثم تسخير هذه الثروات لبدء تنمية اتتصاديةواجتماعية تخدم أوسع الجماهير الشعبية » 
بالاضافة الى ان الحركة الوطنية العربيةجادة فى سبيل التخلصى من كل أثر من كثار 
التواعد العسسكرية التى تفمسكل تهديداموجها اليها ‏ 
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_9ببب 0 0 0 0 2-0 
والادلة على ثبات الاستراتيجية الامريكيقفى العالم العربى كثيرة 6 منها على سسبيل 


١‏ النظريات العسكرية التى وضعهاالبنتاجون لاحتيال التدخل العسمسكرى 
الامريكى » حمساية إنسابع البترول » وهىالنظريات التى طالما عبرت عن نفسسها فى 
شكل تهديدات لم تنقطع منذ عام "ا/151 ؛وطوال عام 1519/5 ٠‏ 


؟ ‏ اعداد القوات العسكرية الخاصةباحةت لال منابع البترول » وهى القسوات 
المعروفة باسم « نيو رينجرز » 

م م المناورات التى أجراتا الاسسطولالسابع [ أسطول المحيط الهادى ] مع دول 
الخليج العربى والتى وصفها المراقبون بأنهاا بروقة » احتلال منابع البترول ٠‏ 


بقاء القواعد العسكرية الامريكيةفى عدد من الدول العربية . 


وفيما يتعاق بقضيتنا الوطنية »؛ قضيقتحرير الارض » فان الاستراتيجية الامريكية 
لم تتغير الى الافضل : والدليل على ذلك : 


١‏ - أنه بعد مشى أكثر من م ستواتعلى المدوان الاسرائيلى ؛ ويعد مشى 
سئتين على حرب أكتوير » لا تزال اسرائيلتحتل معظم الارض العربية الغو اق ل 
“ه يوئيو » ولا تزال ترئض الاعتراف بحتو قشعب فلسطين العربى . وهنا نتساعل * 
كيف يمكن ‏ فى مواجهة هذا الواقع ‏ اننتفق مع السيد اسباعيل فهمى نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية عندما يقول انأمريكا وضعت كل ثقلها على اسرائيل وقامت 
بدور ايجابى فى التحرك نحو السلام [5] ؟ 


؟ ل وبينما يعلن قادة الولايات المتحدة ؛على العالم كله ؛ انهم جادون فى السسعى 
إلى حل التزاعٍ العربى ‏ الاسرائيلى » اذبهذه الوعود تتمخض - فى الواقع ‏ عن 
عملية تسسليح امريكى لامرائيلتفهدها المنطقة . هذه العملية الى بدا 
ا و القسواتالمسلحة الصرية تحارب س فى الواقع ‏ 
أمريكا ٠‏ 
هنسا » لابد من التأكيد على أن ما تقدمهامريكا من أنواع السلاح الحديث الى 
اسرائيل » وما وعدت بتقديمه سرا وعلانيةيفسوق كل تصور » ويجسافى كل منطق 6 
خاصة عندما تقدم هذه الترسانئة الجهنميةالى دولة وصل اقتصادها الى حدود الكارثة 
يسيب مغسامراتها المسكرية ونفقاتهاالحربية . وفى هذا يكفى أن تقسين الى 
التصريح الاخسير الذى آدلى به نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرى عنديا 
عرب 2 عن القلق البالغ عما ينشر الان حولاحتمالات ان تقوم الولايات التحدة ب 
اسرائيل كميات ضخية من احدث الاسلدةالمتطورة » خصوصا المقاتلات الحديثة 
« ف 6( » والصواريخ البعيدة المدى .فهذا من شأنه ) كما قال الوزين ان 8 


دج ا اا ور لصيو 
جهود السلام الراهنة »ولا يعكس المنوايا نحو الاتجاه الى اقرار 

سلام عاال وداكد فى المنطقة ٠‏ 

9س والواقع © أن المحك الح الاوحتهر جلابضي السدينة الابريكية هو 9 
تعلن أمريكا وتعمل على أسسا 

أنها تلتزم بجسلاء اسرائيل عن جميع الاراضى التى احتلت بعد ه يوني ٠‏ 

س وانها تعكرف بحتوق تعب فلسعلينالشروعة ؛ وبمنظمة التحرين كممثل تتيزي 
للشعب الفلسطينى ٠‏ 

الا أن سيئا من هذا لم يحدث , 

أكثر من هذا » عندما أعلن الرئيس فوردعن عزم أمريكا على اعادة تقييم حييئاضتها 
فى الشرق الاوسط » فان نتيجة التقييم اذا كان قد حدث تقييم هى على سبيل 
المثال : 3 


[13]. حسديث وزيرا الخسارجية الى الاهرام وجريدة القبس الكويتية * 
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١‏ ما أعلنه مالكولم تون » السفيرالامريكى لدى اسرائيل » عنبدما اسستنكر 


تغبير « اعادة تقييم » » فقال * ١‏ 
القد .١‏ تعبير اعادة تقييم كلمة قذرة ؛وله دلالات مؤسفة بالنسبة -لكلينا » 
أصبح تعبد ليد ) 1 ٍ ٍ ِ 
الؤلايات المتحدة واسرائيل . وأضاف : انهلم يحدث تغيير أسساسى فى سسياسات 
الولايات المتحدة خلال هذه الفترة » بل تقدير افضل للوضع [؟] ٠‏ 
؟ ل وعلى سببيل المثال أيضنا : كانتنتيجة اعادة التقييم انه بعد اتمام اتفاقية 
سيناء » حدث ما يلى * 


© أكد كيسنجر لقادة تل ابيب » بصورةسرية »© ان الولاياث المتحدة سستتذل كل 
جهدها » ضين حدود معينة ‏ اتحمل١‏ المسئولية الكاملة » عن حماية اسرائيل 
وتأمين احتياجاتها البترولية والاقنصادءةكجزء من اتفاق سيناء , 

© الاستتمرار فى تقديم المساعداتالعسكرية الامريكية لاسرائيل على المدى 
البعيد » بالاضافة الى الاختباجات الدفاعبةالاخرى © والبترول والدعم الاتتصادى . 
وستبلغ قيمة هذه المساعدات باإيارينونصف الملبار من الدولارات » وذلك عن 
السئة المالية الحالية.. 

© تعويض اسرائيل عن الآموال التىستنفقها على شراء احتياجاتها البترولية من 
الاسواق العالمية بمبلغ يتراوح بين  ..‏ .8790 مليون دولار فى السنة .٠‏ 

ه سيتم تزويد اسرائيل باللترول منواردات الولايات المتحدة ويأسعار مناسبة 

: هذه هى نعض المكافآت الامريقيسةللمعتدى الاسرائيلى : اصبرار على ان يكون 
تؤازن القوى عسكريا فى مصلحة اسرائيلودعم عسكرى واقتصادى يما يجعلها قادرة 


على القيام يمغامرات جديدة ‏ وغيرمس تبعدة ‏ فى المستقبل القريب على 
جبهات عربية أخرى ٠‏ 


لكن هذا كله » ان دل على شىء » فانمايدل على ان الولايات المتحدة الامريكية يمكن 
ان تتكيف ‏ لبعض الوقت امع الحقائق الجديدة فى العالم العربى » لكنها سرعان 
ما تعود الى الاسس والمبادىء الثابتة فىاستراتيجيتها . وبمقتضى هذه الاسس 
والميادىء » يمكن ان تعود ‏ مرة اخرئ: الى استخدام اسرائيل كترسانة سلاح 6 
وأداة ردع فى المنطقة ٠‏ . 


.... ولكن ولكل.هذا ‏ أيضا ‏ لا يمكن 'انتكون الولايات المتحدة طرفا محايدا حتى 


نقبل خبراءها بيننا وبين اسرائيل علىارضنا . وهى ليست » ولا يمكن ان تكون 
حكما بيننا وبين :اسرائيل على اى وضع من الاوضاع ٠‏ 
.ثم علينا » بعد ذلك »© أن نعتبن : 


© بدروس الماضى والتاريخ المثتقلللولايات المتحدة فى مناهضة ثورة يوليو 


' ولخطها الاساسى فى التحرر الاتتصادىوالاجتماعي » وتمسكها بالحيساد » وسعيها 


الى.الوحدة العربية » تضامنها سع الثورا.تالاشتراكية والوطنية ٠‏ 

© بدروس الماضى القريب والتاريخ المثقلللتدخل العسكرى فى جنوب شرق آسيا . 

© وآخيرا:» علينا ان نعتبر بمآ آقر بهالرئيس فسورد نفسه عندما اجتمع ‏ بعد 
اقراز الاتفاقية ‏ يزعماء الكونجرس . لقداقر بأن الالتزام الامريكى بتقديم خبراء فى 
الالكترونيات.هو نوع من المغامرة . ونحننعلم أى نوع من المفايرات ترضى به 
الولايات المتحدة وتقبله ١ ٠‏ 
٠‏ ولهذا كله ».ولكل ما تقدم © نرى ا ناعطاء دور متميز للولايات المتحدة فى حل 
الصراع العزبى - الاسرائيلى .. ' 

© لا يسناعد: على التعجيل بصيغة جنيف 

© لا يقرب ب بالتالى ‏ موعد التسويةاللشاملة للنزاع , 


[51]) نشبرته جريدة الذهار البيروتية مزوكالة 2 يويتر ؟ 14/؟/الاكذ * | < 
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تبقى بعد هذا كلمات قليلة ٠٠‏ 
ففى هذه الظروف » ليس هناك واجبأقدس من ان يبذل كل جهد لاعنادة رض 

الف الوطنى المناهض للاستعمار والصهيونية ٠,‏ 
ولابد من الاشسارة الى ان عددا منالكتاب فى مصر قد انطلقوا بروح المسئولية 

يدعون الىحوار بين قوىالثورة العربية [5] 

.. ولاشك فى ان مثل هذا الحوارمطلوب » لكن جهدا كبيرا يجب ان يبل 

لتهيئة المناح الذى يسمح مثل هذا الحوار انيكون مثمرا وخلاتا » ولا يمكن ان يكون 

كذلك فى جو مشسحون بالتنابذ والاساليباللامبدئية ٠‏ 
ويجانب هذا الجهد : يجب ان يستترالمتحاورون - ابتداء ‏ وحتى لا يسيع 

وقت ثمين على أرضية مشتركة » لا تخالالا انها الارضسية التى تقف ‏ ويجب ان 

تقف ‏ عليها كل القوى الوطنيةوالديموقراطية » وهى أرضية اليقظة ضد 
مخططات الامبريالية والاستعمار الجديدوضد الصهيونية » ومن أجل تضامن عريبى 
حتيقى على الستويات السياسيةوالاقتصادية والعسكرية © ثم من أجل 
الحفاظ على تدعيم الجبهة العالمية المسائدة انا فى معركتنا » وهى جبهة الدول 

الافستراكية ‏ وقيها يبرز دور الاتحادالسوفيتى » وجبهة دول عدم الانحياز ؟ 

ودول العام الثالث ؛ وكل القوى والدولالتى تساندنا فى أوريا ٠‏ 
وفى تقديرنا انه ليس من الصعب علىالقوى الوطنية والديموتراطية فى مصر أن 

تلعب دورا أساسيا فى معركة وحدة الصف العربى » وهى مدعوة لهذا » من منطلق 

النادىء» ومن دروس االاشئ القريب 4 وم ناسستراتيجية تخسرين الارش. التى جعلث 
انجاز أكتوير ممكنا . . ان هذه الاستراتيجية كما نذكر ‏ كان قد طرحها المرئيس 
السادات قبل اكتوير بقليل » وحدد عناصرهاالثابتة فيما يلى ذا 

القوة الذاتية المصرية .٠‏ 

الامكانات العربية ., 

الدهم السوفيتى :و 

ها » ربما لا نجاوز الصواب اذا قلناان التمسك الحازم بهدّه العناصر وتطويرها 
واعادة طرحها فى ضوء ما حدث فى اكتوبروعلى ضوء الاحداث والتجسارب التى تلت 

كل هذا يمثل الاساس الصلب والمدخل الصحيح الى بناء الوحدة الوطنية المقدسة ك 

والى مد الاخطار التى تتريص بمصروبالوطن العربى كله . 


« الطليعة » 


يعتذر لطفى الخولى للقراء والاصدقاء 
عن كتابة افتتاحية هذا العدد ؛ بسبب 
سفره الى الخارج للعلاج منذ الاسبوع 
الاخير من شهر أغسطس المافى ٠‏ ويرجو 
أن يلتقى مع قراء الطليعة واصدقائها فى 
العدد القادم ٠‏ 


'[4] أشير » فيها يتعلق بمصر ؛ الىالمقالات التى نشبرتها الزميلة روز اليوسفافى اعدادها بتاريخ 4 و 19 و 7١‏ تلبتمين 
سنة م#لاقل ٠‏ 


و للرك. ١‏ 
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لسياسسة الانفتاح الاقتصادى 


تحت هذا العنوان بيدا دء قؤاد مرسى فى طرح الجزء الاول من 
دراسة علمبة موسعة له عن سياسة لدم الاقتصصادى : 


أداء لهذه السياسة يها 
تقييم ثم 
على علاقات وقوى الانتاج فى أ 


مقدمة : 

فيما بين شهرى يوذيى من عام 111/5 ويوليى من 
هام 1915 » تتابعت القوانين والقرارات القى 
تضع سياسة الانفتاح الاقتصادى فى التطبيق » 
يدء! بقانون استثمان المال العربى والاجنيسى 
وانتهاء بقانون الغاء المؤسسات العامة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن حكومة الدكتور عبد العزيز حجازى 
هى التى اخذت على عاتقها المهمة الصعبة الخاصة 
بتحويل شعار الانفتاح الاقتصادى الى سياسة 
للتئفيذ » الا أنها عجزت عن الاستمرار ٠‏ يقول 
الرئيس السادات : « عندما وجدت اليطء والتلكؤ 
غيرت الحكومة وأتيت بممدوح » ممدوح اليوم 
ينسف نسفا كل الاجراءات والقيود التى تعوق 
حرية الحركة الاقتصادية » * ويشرح السيد 
ممدوح سالم هى نفسه هذا الموقف بقتوله: 
« سياسة الانفتاجع الاقتصادى اصطدمت بمعوقين 
خطيرين هما : التمسح بشعارات الاشتراكيسسة 


والتعقيدات الادارية والمكتبية » + وهذا يالدقة ما 


يجرى الان نسفه * 


وبالفعل » وفيما بعد تشكيل حكومة ممدوح 
سالم: فى شهر ابريل الماضى » دارت آلة التشريع 
بسرعة مذهلة » متخطية كل اجراء وكل قيد » حتى 
آراء المجالس القومية المتخصصة والجهاز المركزى 
للمحاسيات والاتحاد العام للءعمال ‏ وحتى ليقول 
وزير التجارة انه قم خلال الشهور ا ماضية اعداد 
مشروع قانون لازالة العفيات أمام الانفتاح 
الاقتصادى » ٠‏ 

وبعد أن ساد لبعض الوقت منهج [ التفيير 
البطىء ] وهى المنهج الذى مين الحكومة السابقة » 
أصبحت التغييرات السريعة حلحة على المستوى 
الاتتصادى , مثلما هى ملحة على غيره منن 
المستويات ٠‏ لكن أمرا آخر قد مين ايضا الحكومة 


11م 
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فى جزء تال 
المصرى ب 


هذه السباسة 


دء فؤآد مرسى 


الحالية + فبعد آن كان تركيز حكومة عبد العزيز 


حجازى على الانفتاح الخارجى صار التركيز الان 
على الانفتاح الداخلى * وعلى حد قول محمود أبو 
وافية فى تقريره الذى مهد لتغيير الحكومة «يجب 
أن يسدق الانفقاح الخارجى انفتاح داخلى » ٠‏ 


ويهذا المعنى » اكتمل بالفعل مفهوم الانفتاح 
الاقتصادى باعتبار أن المقصود مئه هى التغيير 
الشامل للاقتصاد المصرى ٠‏ فليس الانفتاح 
الاقتصادى اذن مجرد موقف من رأس المالفى 
الخارج ٠‏ وليس الانفتاح الاقتصادئ مجرد سياسة 
عارضة أو عابرة آي مؤّقتة ٠‏ وائما الانفتاح 
الاقتصادى هى جوهر اسستراتيجية المرحلة 
التاريخية التى يدأت بعد حرب اكتوبر ٠‏ 

لقد بدات بحرب اكتوبر مرحلة جديدة ٠‏ ولقد 
حددت ورقة اكتوير التى اعلنت ميلاد هذه المرحلة 
انه يجىء فى مقدمة مهام هذه المرحلة الجديدة 
« الانفتاح الاقتصادى فى الداخل والخارج ٠‏ الذى 
يوفر كل الضمانات للاموال التى تستثمر فسى 
التنمية » ٠‏ هى اذن مرحلة توفير كل الضمانات 
لراس المال فى التنمية »مرحلةنسفكل الءقباتفى 
وجه حرية الحركة الاقتصادية ٠‏ 


ولذلك فهى مرحلة جديدة ٠‏ بل هى فى رأى 
كاتب مثل احسان عدد القدوس - عصى جديد هو 
عصر الانفتاح ٠‏ يقول احسسان : « أن التطورات 
السريعة التى تحدث عندنا لتحقيق عصر الانفتاح , 
انعكستلاعلىأنها تطورات انتاجية ولكنها فقط 
تطورات سياسية هى : العدول عن الاشتراكية 
وفرض الرأسمالية , والاتجاه الى الولايات المتحدة 
ومقاطعة الاتحاد السوفيتى » وقصن قوة الحكم ذ 
آصحاب رعوس الاموال وايعاد العمال والفلاحين 
عن أ قوة » وفتح الابواب للاحؤلال الاقتصادى . 
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الاجنبى ؛'* وبغض النظر عن تنزيد أحسان عبد 
القدوس لثل هذا التقييم » فلا يستطيع المرء الا أن 

يشعر بالاحترام ذحي محاولته القى انسدت بالبدية 
فى المناقشة ٠‏ 


المقومات الاساسسية 


فى حديث اخير للرئيس السادات » ان المهمة 
الرئيسية التى تواجهنا فى « اعادة النظر فسى 
التجرية التى تمت خلال الخمسة عشي عاما 
الاخيرة » . وفى مثل هذا الاطار تصرح 
بالضرورة مهمة الانفتاح الاقتصادى * 
ولاشك أنه قد دار؛ حديث كثير - بعضه ثقيل 
وممل بل ومبتذل حول هذا الموضوع عغيرانكثيرا 
من جوانبه مازال غامضا كل الغموض + ان 
الالة التشريعية التى صاغت سياسة الاتفتاح 
الاقتصادى فى قوانين وقرارات قد قامت بعملية 
ضخمة من التغيير فى النظم الاقتصادية وبخاصة 
تلك التى استقرت ‏ منذ بداية السستينات ب 
كمقومات اساسية للاقتصاد القوعى والتى أقرها 
الميثاق الوطنى فى عام 1951 ٠‏ 
ولذلك فلابد ان.تثور اول ما تثور مسآلة العلة 
والسبب ٠‏ فلماذا التغيير ؟ لماذا هذا الانفنتاجح 
الاتنتصادى ؟ بعبارةاخرى» كيف حدث ؟ أن متاعبنا 
الاقتصادية الواهنة ‏ وهى حقيقة لا ينازع فيها 
أحد قد صمان علاجها والخلاص منها رهنا بثىء 
اسمه الانفتاح الاقتصادى ؟ بعبارة أدق ما هى 
المعنى الحقيقى للانفتاح الاقتصادى ؟ ما هو 
تعريفه ؟ ما هى مفهومه الحقيقى ؟ ومن ثم فلابد من 
أن تتم عملية صياغة لمعالم هذا المنهوم على ضوء 
التغيير العميق الذى أجرته الالة التشريعيسة 
الجبارة فى المقومات الاسساسية لاقتصصادنا 
القومى ٠‏ 
ولكن لنبدأ بالسؤال الاول الذى لا يمكن أن 
مما هو الانفتاح الاقتصادى ؟ 
وبعيدا عن كل تلاعب بالالفاظ » وبعيدا عن كل 
تصريفات الانعال » فالانفتاح الاقتصادى بحكم 
ورثة اكتوبر هى « توفير كل الضمانات' للاموال 
التى تستشر فى التنمية » » لكن الضمانات لمن 
وضد من ؟ هى للخارج وللداخل » بل الداخل قبل 
لالخارج ؛ وضد ها ومن يقف فى وجه « حرية 
|الحركة الاقتصادية » لهذه الاموال » ضد كل القيود 
التى تضمنتها أى نصوص مكتوبة ٠'حسنا-‏ لكن 
. الى أى مدى ؟ هنا تختلف العقول والانهام » 
واختلفت بالفعل الاجتهادات ٠‏ وأشهد أن قد ظل 
الغبوض قائما هنا حتى قال رئيس الوزراء ممدوح 
إسالم قولقه الحاسمة ؛ « الاصل هو ابساحة 
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والمنافشة الجادة تقرى بالزيد من المناقشة 
الجادة ٠وهذا‏ هو بالدقة ما نحاوله هنا بادئين 
بمحاولة لتجميع اجزاء الصبورة التى تنعكس الان 
عن الاقتضاد المصرى . 


للاقتصاد القومى 


الاستثمار * وكل شرط هو قيد ٠:‏ وكل قبد هسو 
انغلاق » ٠‏ 
١‏ ان الاصل اذن هئ اباحة الاستثمار بلا شرا 
ويلا قيد ٠‏ الانفتاح اذن هى اباحة الاستشمار » 
والانغلاق هو تقييد الاستثمار ٠‏ وبهذا المعنى 
الحاسم » يجب أن اعترف يأنه كان هناك انغلاق 
.اقتصادى منذ اجراءات يوليىو 1511 وما بعدها » 
يل وأذهب أيضا بعيذا للوراء الى اجسراءات 
بالتمصير والتأميم التى جرت فى اعقاب العدوان 
الثلاثى فى عام ل #ولعايك فى الصمم ولت 
المال الاجنبى * 

فبهذا المعنى المحدد » وهى ان الانفتاح يعنى رفع . 
كل قيد على حرية رأس المال فى الاستثمار » وان 
الانغلاق يعنى وضع أى قيد على حرية رأس المال 
غى الاستشمار » يجب أن تكون لدينا الشجمساعة ٠‏ 
ولنعترف يأئنا باجراءات يوليو المجيدة للتحول 
الاجتماعى » وياجراءات التمصيرن والتأميم لرأس 
المال الاستعمارى » ائما كنا فى الواقع تمارس 
سياسة الانفلاق الاقتصادى ٠‏ لكن هذا الانغلاق, 
الاتتصادى كانومازال مشرها بالميثاق الوطنى ملا 
أرجع هنا لنصوص هذا الميثاق » يل سارجع 
للتقرير الذى وضعته لجنة الميثاق » وهى اللجنة 
التي حاولت كما :فى .معروقاه. الحد- لبدو .. 
استطاعتها من عملية التحول الاجتماعى التى قام 
عليها الميثاق ٠‏ فهذه اللجنة تقول فى تقريرها : 


. « ان تزايد الانتاج بالمعدل الذى يكنل فى وقنتا| 
واحد زيادة الاستهلاك لتحقيق الرفاهية وزيادة ' 
الادخار لنوسيع الاستثمارات الجددية لا يمكن أن ؟ 
يترك للجهود الفردية لاصحاب الشروعات » ٠‏ ثم 
تضيف أنه « اذا كانت ملكية الشعب للقطاع العام 
قد ضمنت سيطرته على الجزء الاكبر من ادوات 
الانتاج » فان سيطرته تمتد ايضا الى القطاع 
االخاص بما يباشره عليه من رقاية وتوجيه » *٠‏ 

من هنا » فرضت القيود فعلا على حرية الحركة ' 
الاقتصادية » على حرية الاستثمار » لراس المال . 
'الخاص ‏ ويصفة خاصة رأس المال الخاص 
الاجنبى ٠‏ وكان المعنى العلمى لهذه القيود هى , 
الجضاع عملية التنمية الاقتصادية كلها لنوع من +. 
التوجيه المركزى يتحقق بواسطة قدر معين من 
التخطيظ يشمل يدرجات متفاوتة كلا من القطابئؤق 
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العام. والقطاع الخاص.» مع تأكيد دونر. القطاع 
العام فى قيادة التزمية الاقتصادية كلها ٠‏ لقد كان 
االمحتى العلمى لهذه القيود هو توجيه [ نمى ] رآس 
إالمال الخاص » ويالذات المحلى ٠‏ فأصبح هناك تمى 
مسموح له ء ونمى آخر محظور عليه ٠‏ 

اولا ب بالفسبة لراس امال الاجنبى فتد سمح 
لرأس المال الاجنبى ان يوجد » ومن ثم أن ينمي » 
في قطاعات معينة مثل البترول ٠‏ وفيما عداها 
ااستعادت مصى سيادتها على ثرواتها القومية 
وصناعاتها الاستراتيجية وأموالها المتراكمة فى 
البنوك وشركات التامين » مثلما استعادت سيطرتها 
'على تجارتها الخارجية ٠‏ وهكذا تمت تصفية 
المراكن الاستعمارية الاساسية فى اقتضصادنا 
القومى » وتهيأت الظروف المادية لبناء اقتصاد 
وطنى مستقل يكل معنى الكلمة ٠‏ 

ثانيا ‏ وبالتسية لراس المال المحلى ٠‏ فسانه 
.يتأميم المصالح التى كانت لكبار الرأسماليين » 
صنيت الرأسمالية الكبيرة س بصفة عامة ‏ الا فى 
بعض القطاعات مثسل التجسارة الداخلية 
والمقاولات ٠‏ وبهذا التطور الهام » أصبح هناك 
تميين بين نوعين من الرآسمالية المحلية : بين 
الراسمالية المستغلة اى الراسمالية الكبيرة » وهى 
رأسنمالية محظورة ‏ وبين ال رأسمالية غيرالمستغلة 
أي الراسمالية الوطنية وهى رأسمالية مسموح 
يها * ومعنى هذا أنه مار مسموجا لراس الال 
المحلئ يما يلى : 
: 1س أن يتواجد كراسمالية وطنية2ء أي 
بك رأسمالية صغيرة أي رأسمالية متوسطة + 
د بام أن ينمي فى أطار محدد هق اطار 
الرأسمالية الوطنية ٠‏ 

وكان معنى هذا الكلام هى السماح بان ينمي عدد 
الراسماليين الوطنيين » وان تنمىي ثروة كل 
بوأسمالي منهم فى حدود الرأسمالية الوطنية » وان 
ينتشرو فى كل انشطة القطاع الخاص » وبخاصة 
فى النشاط الصناعى ٠‏ 
؛ أما المحظور على راس المال المملى فكان ما 

8 0 

- ان يستثس فى الانشطة التى تعتبر المفاتيح 
االاستراتيجية للاقتصاد القومى » وقصرت لذلك 
اعلى القطاع العام تأكيد! وتمكينا لدوره القيادى ٠‏ 

ب أن ينمي من رآسمالية وطنية الى راسمالية 

اكبيرة » أى أن يرتبط برأس المال الاجنبى ٠‏ 

لقسد كسان مسموحا لراس المال الخاص ان 
ينمنى نموا افقيا فى كل مجالات القطاع الخاص » 
وان يثمى .نموا رأسيا.فى حدود الراسسمالية 
#لوطنية ٠‏ 


1ل عم 
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بهذا التحديد اذن يتضم لنا.الان معثى الانفتاح 
'الاقتصادى ٠‏ فهي اباحة الاستثمار لراس المال > 
هي الماح تراس المال الخساص » الاجنسبى 
والمحلى » بما كان محظور! عليه ٠‏ الانفتا 
.الاقتصادى هى السماح لرأس المال الخاص بالنمو 
«الافقى وبالنمو الرأسى » بلا قيد ولا شرط ٠‏ وبصفة 
بخاصة , فهى السماح للرأسمالية المحلية بأن تننى 
.الى رأسمالية بير وبأن ترتبط بالراسمالية 
,العالمية * وهو السماح للرأسمالية العالمية 
.الاخرى بأن تستعيد مراكزها ذاخل الاقتمناد 
بالمصرى ٠‏ 

بالطبيع » كانت الرأسمالية المحلية.فيما حمضى 
تحاول أن تتغلب على الحواجز التى. قف : فى سبيل 
نموهاء كما كانت الرأسمالية العالمية تحاول أن 
تتسلل الى الداخل ٠‏ لكن الاصل .كان الحظر » 9 
.الان فقد صار الاصل هى الاباحة ٠‏ 

على هذا النحى تتابعت التشريعات فى السنة 
الاخيرة تسميمح بما كان محظورا ٠‏ ولم'يعد فى 
الامكان مناقشة أى اجراء منها على حدة بعيذا عن 
الصورة المتكاملة التى تراد للاقتصاد القسومي 
ككل ' لم يعد الوقوف عند الاجراء الواحد كافيا ؟ 
قلقد قامت هذه الاجراءات معا بتغيير المقومات 
الاساسية لهذا الاتتصاد ٠:‏ واصبح من الضرورى 
عرض الصورة متكاملة بكافة ملامحها ٠‏ 


أباحة الاستثمارات الاجنبية 


افتتح عصي الانفتاح الاقتصادى فى شهر يوني 
من العام الماضى ء وذلك باصدار انون الاستثمار 
الاجنبى الذى يبيح استثمار رأس المال العربى 
والاجنبى فى كافة الانشطة الاقتصادية * ى 
الرغم من الخطؤرة القصوى لهذا القانون ءالا انه 
كان مجرد فاتحة لتهيئة المناخ المناسب ٠‏ ولهذا قال 
شريف لطفى مندوب الحكومة عند مناقشة مشرو.ع 
القانون : « ان المناخ المناسب فىهذه المرحلة ليس 
فقط قانون الاستثمار : ولكن المفروض أن تكون 
هناك نظرة شاملة فى النواحى. أو التشريعات 
الاققصادية » ٠‏ وهو ما تم بالفعل فيما بعد ٠‏ 

وجاء انون الاستثمار الاجنبى فأصاب مباشرة 
بالتعديل عددا من المقومات الاساسية للاقتصاد 
القومى ٠‏ 

١‏ فقد فتح لراس المال الاجنبى مجسالات 
التصنيع والتعدين » ومجالات البنوك واعنادة 
التأمين » وأباح له حرية الاستيراد ٠‏ وكانت كلها 
مجالات مؤممة بالكامل ٠‏ مقصورة على القطاع 
العا 

ب وفى سبيل ممارسة هذا النشاط الاقتصادى 
الشامل» منح راس امال الاجنبى امتيسازات 
سياسية واقتصادية ومالية وجمركية » فى مقدمتها 
وقوفه فوق خطة الدولة للتنمية » ووعده يعدم 
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الثاميم » وتحويلٌ القطاع العام الى قطاع خاص 
أحين يشارك رآس المال الاجنبى * 
هكذا تم التخلى ازاءه عن بعض حقسوق 
السيادة » واعفى من كافة قوانين مرحلة التحول 
لاشتراكى » من حيث اللملكية والنشاط والادارة 
والعمالة والارباح والاستيراد والتقد الاجنبى ٠‏ 
وتكون بذلك داخل الاقتصاد القومى اقتصاد قائم 
بذاته » قطاع اجنبى متميز بالطبسع عن القطاع 
العام » ومتميز حتى عن القطاع الخاص الذى لم 
تعوزه المناسبة لبدء حملة من اجل المساواة مسع 
القطاع الاجنبى ٠‏ وبالطبع » فان مثل هذا القطاع 
الاجنبى 'لا يمكن الا ان يكون قطاعا رأسماليا » 
شخما ولحما » لانه مجرد امتداد للرأسمالية 
الغاللية وجزء لا يتجزأ منها » تحكمه قوانينها 
. 'الموضوعية وفى مقدمتها اعتبارات الربح والتعرض 
للازمات الدورية واستيراد التضخم * 


ويحرص رأس امال الاجنبى على أن يسأتى 
وبهذا يسلم قانون الاستثمارب فى صورة 
المشاركة مع رآأس المال المحلى » سواء كان خاصا 
أى عاما ٠‏ والسيب فى ذلك أن الرأسمالية العالمية 
.اليوم توجد فى أوضاع تجبرها على أن تحتمى 
بالمشاركة المحلية من اجل أن تحكم سيطرتها على 
الاقتصاديات التابعة ٠‏ انها تستفيد من الوضع 
الممتاز الذى صارت تتمتع به الراسمالية المحلية © 3 
ثم تعود لتضفى حماية آكبر على هذه الرأسمالية 
المحلية التى تتخذ من مقدم راس المال الاجنبى 
وامتيازاقته الباهظة فرصة تاريخية سانحة للتمتع 
بالمزيد منالتفوث الاقتصسادى ثم السياسى + من 
هبناة»ء اصطحب قانون الاستثمار الاجنبى عند 
صدوره بقوانين تصفية الحراسات ونقل التوكيلات 
«التجارية الي الرأسمالية المحلية ٠‏ انها تهىء المناخ 
.المواتى للاستثمار الاجنبى ٠‏ لكنها فى الوقت نفسه 
تتبح للرأسمالية المحلية أكثر من فرصة عملية 
لزيادة ثرواتها * 

فى هذا الاطار أصبح للاجانب حرية تملك 
الاراضى الزراعية ٠‏ وفى هذا الاطار أيضا أعفيت 
الهيئات والشركات العالمية العاملة مثلا فى 
مشروعات تطوير قناة السويس من جميع الضرائب 
والرسوم المستحقة على ارباحها وتوزيعاتها وعلى 
أموالها ومعداتها ومعاملاتها !!! وفى نفس الاتجاه 
يباح للبنوك الاجنبية ان تتمتع بنشاط غير محدود 
قى الداخل » وبخاصة تحث ستار البنوك 
المشتركة ‏ وهو الامر الذى دعا الدكتور عبد المنعم 
الؤيسونى ننسه للمطالبة « يقصي تعامل وحدات 
القطاع. العام على اليذوك المملوكة بالكامل للدولة 
حتى يمكن تطبيق الخطط الاقتصادية ومتسادعة 
نفيذها » ٠‏ وحتى هذا التحفظ المتواضع » لم يعره 
آحدا أى التفات 0 

ان القطاع الاجنبئ يزحف » ليتحول -ابحكم 
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ارتباطاته العالية » وبحكم توعية ثنفساطاتة 
الداخلية » ويحكم حجم أمواله وامكانياته » وبحكم 
تداخله مع الرأسمالية المحلية وحتى مع القطاع 
العام والدولة ‏ ليصبح هو القطاع .القائد فى 
الاقتصاد المصرى ٠‏ 


اطسلاق حرية رأس المال المحلى 

مع اباحة الاستثمار الاجنبى » تم اطلاق حرية 
راس المال المحلى » كما وكينا » افقيا ورأسيا :. 
غمن غير المعقول أن يتمتع .راس المال الاجنبى 
جامتيازات لا يتمتع بها رأى المال المحلى ٠.‏ لقد تمت 
مثلا تصفية الجراسات » فانتقلت ثروات . اضافية 
الى الرأسمالية المحلية » ويخاصة الكبيرة 
بتشكيلاتها الجديدة : من بقايا اقطاعية » وبقايا 
راسمالية كبيرة قديمة » ورأسمالية بيروقراطية » 
وراسمالية طفيلية ٠‏ فالكل في الواحد ء والواحد 
فى الكل ٠‏ وبالفعل ء قلم تفهم الرأسمالية الكبيرة 
بتشكيلاتها الراهنة سياسة الانفتاح الاتتصادى الا 
بوصفها اباحة للنمى الراسمالى السريع ٠‏ ولذلك 
انصب جل اهتمامها على أكثر الانشطة طفيلية 
وهى المقاولات. والتجارة » وبخاصة التجسارة 
الداخلية وتجارة الاستيراد ٠‏ 

آولا ‏ عقب صدور قانون اباحة الاستثمان 
الاجنيى » صدر قانون التوكيلات الاجنبية » الذى 
يسمح باعادة الوكالات التجارية الاجنبية الى 
الرأسمالية المحلية » الى الافراد والقطضاع 
الخاص ٠‏ ومن ثم يتكفل هذا القانون بتصفية 
القطاع العام فى التجارة الخارجية » تدريجيا 
وعمليا ٠‏ فمن المعروف أنه بتاميم الاستيراد 
بالكامل وتأميم أغلب التصدير » قصرت اعمال 
الوكالة التجارية على القطاع العام وحده ٠‏ ومن 
ثم لجأت الاحتكارات الدولية الى انشاء مكاتب لها 
وتكليف أشخاص بتمثيلها فى الداخل » من أجل أن 
يتابعوا أعمالها واتصالاتها ٠‏ ولقد تولاها ‏ يصفة 
غير رسمية ‏ عدد من الاجانب والمصريين » كانه 
حلقة الوصل بين السوق المحلية والقطاع العام من 
جانب وبين الاحتكارات الدولية من جانب ا 
وفى شهر يونيى من عام 1172 » صدر قانون يقرنم 
حق المصريين ‏ رسميا ب فى تمثيل هذه 
الاحتكارات الاجنبية * من هنا » فتع السبيل أمام 
الافراد والقطاع الخاص ليس فقط للحصول على 
التوكيلات التجارية الاجزبية الجديدة » وانما ايضا 
لسحب هذه التوكيلات القائمة لدى القطاع العام 
نفسه ٠‏ وبذلك فتح الباب أمام تصفية القطاع العام 

التجارة الخارجية ٠‏ وأصبحت وكالة 

الراسمالية المحلية عن الراسمالية الدولية آمرا 
مباحا ومشروعا * وغدا كل مطلب الزأسمالية 
المخلية بالتالى هى الزام كل شبركة اجنبية بان يكون 
لها وكيل محصيرى *- 


د ماه 
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ثانيا - توالث التيسيرات الخاصة باباحة 
٠لاستيراد‏ للقطاع الخاس ٠‏ ويعد أن كان 
,الاستيراد مؤمما بالكامل واحتكارا للدولة » سمح 
بالاستيراد بدون تحويل عملة وهى تهريب قير 
مشروع لثروات البلاد » ثم سمح بالاستيراد من 
حصيلة السوق الموازية للنقد الاجنبى » أى السوق 
.التي تمنح للعملات الاجنبية سعرا بالجنيه المصرى 
.أعلى من سعرها الرسمى ٠‏ ثم بدات التيسيرات فى 
شهر يونيى من عام 1415 > باباحة الاستيراد 
العينى لقوائم لا تنتهى من السلع » ولقد بلغت قيمة 
التراخيص الصادرة باستيرادها نحى 77١‏ مليون 
' جنيه فئ عام واحد » وهى تمثل بذلك قيمة كل 
واردات ممصي منذ سنوات قليلة ٠‏ واذا كانت هذه 
. الواردات قد سسحت باستيراد يعض الخامات 
وأدوات الانتاج التى شقت طريقها مع ذلك الى 
.السوق السوداء ‏ فلقد استخدمت أساسا فى جلبٍ 
سلع استهلاكية معمرة وغير معمرة » تحقق أرباحا 
غير عادية لسلسلة طويلة من الوسطاء فى الخارج 
والداخل » تضسارب اعمالهم على تخفيض قيسة 
الجنيه المصرى ء وتستنزف الموارد التى كان يجب 
ان تغذى السوق الموازية » وتساهم بالتالى الى حد 
كبير فى استيرادٍ التضخم ونشره فى رببوع 
.الاقتصاد القومى 
فلك هنالك تهيأت الظروف لالغاء هيدا 
الاسستيراد » وصدر فى شهن يوليق 
مالسل الحالىقانون اياحة الاستيراد امام الافراد 
8 القطالم الخاص » بامخالفة الصريحة للميشاق 
الوطنى » ويحجة صريحة هى « اعادة التوازن بين 
القطاع العام والقطاع الخاص فى الاسستيراد 
والتصدير» * هكذا أصبح الاستيراد مباها 
للرأسمالية المحلية » وترك ترك لوزيو التجارة تحديد 
.الاحتياجات والاجراءات التى تنظلم هذا 
رالاستيراد ٠‏ وفيما عدا [ جوان ] لا ر وجوب إتصر 
..الاستيراد من بلاد الاتفاقيات ومن بعض السلع 
الاساسية على القطاع العام » أصبح للرأسمالية 
' .المجلية أن تستورد سا تشاء وقتما تشاء ومن أى 
مصدر تشاء ٠‏ وحتي السلع التى قصى استيرادها 
على القطاع العام نقد أصبح من حق القطاع 
.الخاص منافسة القطاع العام فيهاء وتقديم 
+.العروض لاستيرادها على 5 ينفذها القطاع 
العام ٠‏ وهكذا اصبح الاستيراد بأكمله مفتوحا 
' للرأسمالية المحلية . هنا يجب ان نفهم ان تأميم 
الاستيراد لم يكن نزوة ولا عبثا ولا خطأ اقترفناه 
فى الماضى , وانما هو تقدير صائب لاهمية وخطورة 
. الدون الذى تلعبه التجارة الخارجية فى بلد متخلف 
) فقير يسعى للتحرر الاقتصادى ويناضل من أجل 
.انجان التنمية المتوازنة لاقتصاده القومى ٠‏ 
فالتجارة الخارجية » وبخاصبة تجارة الاستيراد » 
هي الِئاة التى تربط الاقتصاد القومى بالاقتصادٍ 
العالمى ٠*٠‏ وهى قناة يمكن 2 اذا لم يجين 


اكاب 
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توجيهها ب أن تتحول الى بالوعة لتسريب الثروات 
القرمية الى الخارج » وتبديد النائض الاقتصادى 
االمحدود المعد لتمويل التنمية » واخضاع الاقتصاد 
القومى من ثم للتبعية ازاء السوق الرأسمالية 
العالمية ١‏ وكل بلد يسمي الى التتميةالتوازنتيحاول 
ب حتى لى كان غنياب أن يتحكم فى حصيلته من 
النقد الاجنبى » حتى يتمكن من توجيهها نحى تنمية 
قروع الانتاج المادى وذلك باستيراد مستلزبات 
الصناعة والزراعة » ونحى حماية الصناعة المحلية 
وهى صتاعة ناشئة وتشجيع تصدير المنتجات 
الفائضة ؛ ونحوتقليص العجز فى ال ميزان التجارى 
اوهو عجن قد يكون محتوما بالحاجة الى واردات 
انتاجية + من هذا تصبح التجارة الخارجية أداة 
احاسمة فى انجاز التنمية الاتتصادية + ويكورن من 
لالاهمية بمكان عندئذ تقليص التجارة الفارجية 
االطفيلية » تلك التى تباشرها الراسمالية الكبيرة 
االتجارية » وبالذات نصيبها فى الاستيراد » 
وتمصين ‏ ان تعذر تأميم ‏ كافة الاجهزة التى 
تتعامل فى التجارة الخارجية تصديرا واستيراد! ؛ 
واخضاع تيارات التجارة الخارجية لقدر مسن 
«التخطيط يضمن نجاح التنمية المرسومة للصناعة 
والزراعة بل وللتجارة الداخلية * وعندما يخل 
بهذا المبد! الجوهرى » يختل كل البنيان الذى تقوم 
نعليه التنمية المتوازنة ٠‏ فمن ذا الذى يحدد الان مأ 
'الذى نستورده » وبأى حصة من النقد الاجنبى ‏ 
ومن أى مصدر خارجى 5 ؤمن ذا الذى يضمن 
'انسياب الواردات فى السوق المصرية لاغراض 
'الانتاج والاستهلاك » فى الزمان والمكان» يلا 
ختناقات ؟ 

ان اباحة الاستيراد للقطاع الخاص دنعة بعيدة 
المدى من أجل تنمية الرأسمالية التجارية» 
وبخاصة الرأسمالية التجارية الكبيرة ٠‏ وتاتى 
ادفعة أخرى لها غى صورة تصفية بعض وحدات 
القطاع العام فى التجارة الداخلية » وياتساع 
السوق السوداد وتجارة التهريب الى الداخل ومن 
'الداخل على السواء ٠‏ ثم يأتى القرار الخاص يبيع 
بعض أسهم شركات القطام العام » تجارية كانت أي 
اصناعية ؛ لمن يشتريها من المواطئين ٠‏ 


تفكيك وتفليص القطضاع العسام 

لا شك أن الاجراءات السابقة من ابسابهة 
للاستثمارات الاجنبية » ومن اطلاق لجرية 
الراسمالية المحلية فى النمى » تثل بحد ذاتهما 
تقليصا وتفكيكا للقطاع العام » لحجمه ولدوره * 
لكننا نريد هنا أن نتكلم فقط عن تلك الاجراءاتِ 
التى !نصبت على القطاع العام مباشرة ٠‏ 


فباسم [ القضاء على المعوقات الِتى تعترضي 
طريق الانطلاق في الانتاج ] » تحري عيليية . 
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« انفتاح القطاع العام » فالقطاع العام هى الاخن 
يجب أن ينفتح ٠‏ وقد تولى مهمة انفتاح القطاع 

العا ام قانون صدر بالغاء المؤسسات العامة فأطلق 
بذلك حرية الادارة فى شركات القطاع العام » 
وقرار صدر بالغاء تخصص البنوك » وقرار آخر 
ببيع بعض أسهم شركات القطاع العام ٠‏ 

اولاب تم الغاء المؤيسبات العامة ٠‏ وكانت 
المؤسسة العامة جهازا يتولى الوزير عن طريقه 
تنفيذ السياسة العامة للدولة كما تحددها خطة 
الدولة للتنمية ٠‏ كانت المؤسسة العامة جهازا 
للتنسبيق بين الشركات العامة » وجهازا للرقابة 
الثنية هليها » فى اطار خطة الدولة للتنمية + 
وكانت سلطاتها الواسعة بالنسبة للشركات» 
سلطات فنية لا غنى عنها فى الظروف الراهنة 
البنشأة وتطور القطاع العام » اذ كانت تتمثل أساسا 
فى اعتماد 'الخطط الانتاجية والميزانيات السنوية 
وحسابات الارباح والخسائر والفائض الذى يقدمه 
القطاع العام للدولة ٠‏ كما كانت تتمثل أيضا فى 
الرقابة 5 سلامة وعدالة الهياكل الأدارية 
والوظيفية بالنسبة لمجموع العاملين ٠‏ وكانت 
سلطات المؤسسة العامة تمارس فى الواقع بواسطة 
مجلس ادارتها ٠‏ وكان هذا المجلس يتكون أساسا 
من رؤساء الشركات العامة نفسها . وبذلك كان 
يتحقق التنسيق المشترك والرقابة المتبادلة فى تنفيذ 
بغطة التنمية عن طريق جهاز المؤسسة العامة * 


. هذا الجماز الهام قد تم الغاؤه بقانون نظر 
إر على وجه الاستعجال ] » آحيل من الحكومة الى 


مجلس الشجب فى ١؟‏ يوليو واقره المجلس فى 58 ٠‏ 


يوليى أى بعد يوهين ٠‏ ويذلك الغيت اللؤسسات 
بالعامة تمهيدا لتكوين [ مجالس عليا للقطاعات ] » 
إلا تتشكل أساسا من رؤساء الشركات العامة * 
وأخطر من ذلك أن مهمتها مجرد مهمة ارشادية » 
ان تقتصى على ( تثرير الاهداف العامة للقطساع» 
وتحقيق التنسيق والتكامل » وتنظيم عمليسات 
التمويل ] ب على أن تفعل ذلك بصفة عامة شديدة 
العمومية ٠‏ لكن الاخطر من كل ذلك انها مجالس لا 
بشأن لها بما هى, جدى » لا شأن لها باعتماد أو 
رفض خطة انتاج الشركة العامة» لا شأن لها 
ياعتماد أى رفض ميزائيتها السنوية وحساب 
أرباحها أى خسائرها ٠‏ 

. وهكذا فانه بالغاء المؤسسة العامة ء الغى هذا 
الجهان المباشر لاحكام التنسيق المشترك والرقابة 
المتبادلة للقطاع العام على نفسه ٠‏ وتبددت خبرة 
بمائلة تجمعت بصعوبة بالغة لدى قيادات ورجال 


|المؤسسات العامة أى القطاع العام ٠‏ وتركت 
الان لتبدد أى توضع فى خدمة الشركات الاجنبية 
وال راسمالية - التى لا تكف عن عروضها 


المغرية للجميع .* 
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ثانيا ‏ اعلتت الحكومة أن « برنامجها لدعم 
سياسة الانفتاح الاقتصادى هو أن تطلق خسرية 
وحدات القطاع العام» ٠‏ وبساسم محارية 
البيروقراطية » فان ها يسسى تحرير الشركات 
العامة انما يتمثل فى الواقع فى تحرير | ادارتها ] 
من [ التزامات ] التخطيط المركزى للدولة » وهى 
التزامات لا مفر منها اذا ما أريد تحقيق تنمية 
اتتصادية متوازنة تبدأ أولا وقبل كل شىء من 
بالقطاع العام ٠‏ واذن ء فكيف تم تحرين الشركات 


العامة 8 


١‏ تغير تشكيل مجالس الادارة » فالشركة 
بالمملوكة بالكامل للدولة ينضم الى مجلس ادارتها 
عدد من « الخبراء » من القطاع الخامى ٠‏ وهكذا 
يجعلون للقطاع الخان دورا فى ادارة القطاع 
العام » وبذلئيتحرر القطاع العام وينجح ! والمهم 
ان معنى التحرير هنا انما يتمثل فى منح القطاع 
الخاص وزنا اضافيا » وخاصة اذا كان على 
ارتباط برأس المال الاجنبى ٠‏ أما الشركة العامة 
التى توجد بها حصة خاصة »؛ فيشكل مجلس 
ادارتها من أعضاء معينين بئنسية ما تملكه الدولة» 
واعضاء من الخارج يختارهم أعضاء الجمعية 
العمومية بنسية ها يملكه رأس المال الخاص ٠‏ 
ويتحدد عدد الاعضاء المنتخبين عن العاملين بعده 
الاعضاء المعينين والمختارين * انما المهم هنا أن 
تنتهى فى الواقع صفة الشركة العامة » وهى 
الشركة التى كان يكفى أن يساهم فيها رأس المال 
العام بآى نسبة لتصبح شركة عامة من شركات 
القطاع العام ٠‏ هنا تظهر للوجود شركة أطلق عليها 
اسم [ الشركة المشتركة ] ٠‏ وهى شركة بين رأسمال 
عام ورأسمال خاص سواء كان محليا او اجنبيا* 
والخلاصة أن تحرير الادارة انما يبدا بادخال 
عناصى القطاع الخاص الى ادارة وحدات القطاع 
العام - 


ب - ذقلت سلطات المؤسسة العامة الى الجمعية 
العمومية لاصحاب رأسمال الشركة ٠‏ فالجممية 
العمومية هى التى تقر مشروع خطة الشركة » وهى 
التى تعتمد الميزانية السنوية وحساب الاربساح 
والخسائر » وهى التى تعدل أنظمة الشركة » وهى 
التى تقرر تصفية الشركة وتخفيض ألى زيسادة 
رأسمالها والترخيص باستخدام المخصصات المالية 
في ر غير | أغراضها ٠‏ وللجمعية العمومية بأغلبية * 
ثلثى الاصوات تنحية رئيس وأعضاء مجلس ادارة 
الشركة ٠‏ وتبدى خطورة كل هذه السلطات عندما 
تكون الجمعية العمومية لشركة مشتركة ٠‏ فبالفاءء' 
المؤسسة العامة ألغيت الواسطة الحقيقية 
والمسئولة بين الشركة والوزير * وبمنح الشركات 
كل السلطات التى كانت مخولة للمؤيمساتة 
أصبحت الشركات تراقب نفسها بنفسها » لكن هذه 


د لال 
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السلطة الخطيرة قد انتقلت قتى الواقع الى الجمعية 
العمومية لاصحاب رأس المال ٠‏ وأصبحت قرارات 
هذه الجمعية العمومية نهائية» بلا اعتماد من 
الوزير » ولمْ يعد للوزير حق الاعتراض على 
قراراتها التى تكفى الاغلبية . مجرد الاغلبية - 
لصدوره) .* 


جذ- يتولى مجلس آدارة الشركة ب سواء 
كانت عامة أو مشقركة ‏ وضع اللوائح الداخلية 
والنظم اللازمة لتنظيم اعمال الشركة وادارتها 
وحساباتها وشئونها المالية ودون التقيد بالنظم 


الحكومية ٠‏ ان مجلس الادارة يتولى بذلك الادارة ٠‏ 


االيومية كاملة » ويضع النظم الداخلية التى تقوم 
عليها هذه الادارة *ومن ثم يفتح الياب واسعاامام 
لتباوت نظم العمل والهياكل الوظيفية ومستويات 
الاجور واستخدام الاموال تفاوتا لا حد له ما بين 
شزكة ولخرى من شركات القطاع العام * وبذلك 
انتهى للابد خضوع الوحدات الاتتصادية فى 
القطاع العام » حتى تلك 'التى تعتبر شركات عامة 
هالكامل » لما كان يسمى بالتخطيط المركزى ٠‏ 
وأصبح المطروح اليوم هو المزيد عن حرية الادارة 
فلشركات » وذلك من جاتب بتخويلها حرية التصرف 
قى العمالة الزائدة أى حرية الفصل » مع منح 
المنصول اعانة بطالة تبلغ <7 فى المائة من الاجر 
نلدة ستة شهور » ومن جانب آخر بعدم تقييد 
الادارة بالتعيين عن طريق القوى العاملة أى حرية 
لالتعيين * وليس لذلك من معنى سوى تدعيم 
وتوسيع الاساليب الزأسمالية للادارة فى القطاع 
العام .* 
لم 


. دا- باطلاق حرية الادارة فى الشركات العامة » 
بمعنى اخضباع القطاع العام كله لرقابة من القطاع 
|الخاص ؛ وتحويل يعض الشركات العسامة الى 
شركات مشتركة نتمتع فيها الجمعيات العمومية س 
فضلا عن مجالس .الادارة ‏ بسلطات كبيرة 
نهائية » تخرج عن دائرة التنمية المخططة مركزيا » 
يفتح القانون الياب أيضا لما يسميه 1 دمج بعض 
الوحدات : * ان تصفية هذه الشركات ستتم هذه 
|المرةٌ باسم القانون ٠‏ لكن هناك تصفية أخرى سوف 
تجرى > هى تصنية اقتصادية ٠‏ يقول وزير المالية 
فى تصريح له : « ان الحكومة حين اتجهت الى 
سياسة الانفتاح كان أول ما فعلته الغاء المؤسسات 
واطلاق الحرية للوحدات الاقتصادية لتنطلق فى 
اصلاح ادارتها المالية دون حاجز أى عائق » حتى 
تحقق الاهداف المرسومة لها ٠‏ وعلى ذلك فان اى 
وحدة لا تحقق أمداقها سيتم تصفيتها ياعتيارها 
عبئا على الدولة وباعتيار أن خسارتها تعنى عدم 
' الكفاءة وعدم الجدية » ٠‏ واذن » فكل شركة عامة 


وقد اطلقت يدها فى الادارة م وصارت بلا رقاية من . 


با لقا ب 
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حؤسسة أو وزير » وبلا توجيه مركزى من خطة 
عامة للدولة ‏ عليها أن تكسب والا صنيت ٠‏ ومن 
ثم »> فانها من أجل أن تكسب ولا تخسر » سوف 
تفعل كل ما يمكن وما لا يمكن + كل ما يجوز وما لا 
يجون + وستندفع فى هذا الاتجاه لا يحكمها فى 
ذلك شأنها شأن أى رأسمالى فى السوق:. الا 
قانون الربح وحده فى ظل فوضى المنسافسة 
الرأسمالية * 


ثالث - تأكيدا لطابع انفتاح القطاع العام » 
صدر قرار جمهورى بالغاء تخصص البنوك » وترك 
لكل من القطاع العام والقطاع الخاص حرية 
التعاملمع كافة البنوك » أى مع أى بنك يفضل 
التعامل معه حتى لى كان بنكا آجنبيا أى بنكا 
مشتركا أى أجنبيا محليا ٠‏ وبغض النظر عن 
الضرر الذى يمكن ان يحل بالبئوك العامة » وهي 
الملكية المشتركة للشعب كله » فان فكرة حرية 
التعامل مع أى بنك » وبخاصة بالنسبة لشركات 
القطاع العام » وهي الملكية المشتركة للشعب كله » 
هذه الفكرة تمثل تراجعا عن ميدأ التخطيط 
الاتتصادى بصفة عامة » وعن مبدأ التخطيسط 
المالى بيصفة خاصة وهذا التخطيط المالى هى ما 
كان الجميع يلحون على البدء فى الاخذ به ٠‏ اذ لا 
يمكن ضمان تمويل الخطة القومية للتنمية بغير 
وضع خطة مالية مصاحبة ومقابلة للخطة العينية ٠‏ 
وعندئذ فان تخصص البنوك وتخصيصها فى 
التعامل ضرورة اقتصادية ومالية لا غنى عنها ٠‏ 


رابعا - تأكيدا لدور الانفتاح الاقتصادى » صدر 

قرار باباحة بيع بعض أسهم شركات القطاع العام 
للافراد * وباسم اقامة [ مجتمع المنتجين ] 
وبحجة [ اشعار العامل بالملكية ] سيبدأ بطرح 
الاسهم على العاملين » فان لم يغطوها طرحت 
للاكتتاب العام ٠‏ والواقع أن كل من له صلة بالطبقة 
العاملة يعرف مدى جدية مثل هذه الدعوة ٠‏ فليس 
هناك عامل لديه فائض مالى يشترى به سهما 
واحدا ٠‏ وحتى من سوف يسعده الحظ بشراء هذا 
السهم » فلن يكون سوى | محطة ] لنقلةسريعا الى 
رأسمالى حقيقى ٠‏ أما اذا حدث وبقى السهم لدى 
العامل » فأاغلب الظن أنه لن يستطيع تحطيم شى؟و 
من الفوارق الطبقية بين الراسمالى والعامل ٠‏ فهل 
من يشترئ سهما أى سهمين فى مجمع الحديد 
والصلب يصبح شريكا فى الملكية » يشعر باللكية » 
ومن ثم ينتقل ليصبح عضوا فى الطبقة المالكة فى 
المجتمع ؟ انها محض اوهام الملكية الخاصة ٠‏ 
لكنها من جانب آخر تعبر عن واقع معين هي تزايد 
خضوع الانتاج الصغير للانتاج الكبير » وتزايد 
جماعية العمل فى الاقتصماد الرأسمالى ٠‏ انهاتعبير 
عن حتمية تمليك العاملين كافة ءاىتعبير عن 
حتمية الاشتراكية .* 
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امهم هنا ان كل ما يتوقع' أن يحدث هو ؟نتقال 
ملكية بعض أسهم شركات القطاع العسام الى 
الراسمالية المحلية ‏ وبذلك يكتمل انفتاح القطاع 
العام * 

فانفتاح القطاع العام هى فى النهاية السماح 
بتقليص حجمه وتفكيك بنيانه وتحريره - أن صح 
التعبير ‏ من التخطيط المركزى » لكنه بنفس القدر 
يخضع عندئذ لفوضى السوق ٠‏ وخاصة »٠‏ اذا كان 
تحرير ادارته ائما يعنى اخضاعه لقدر معين من 
رقابة الرأسمالية المحلية ٠‏ 


الانفتاح الاقتصادى ينتقل الى الريف 


امتد الانفتاح الاقتصادى . ليشمل عودة 
الاستثمارات الاجنبية ») واطلاق حبرية نمي 
الرأسمالية التجارية والصناعية » وتفكيك وتقليص 
القطاع العام * وبقى أن يمتد الى الريف ٠‏ نلابد 
أن يسمح للراسمالية الريفبة هى الاخرى بحرية 
الحركة الاقتصادية .لكن المهم هنا أن الانفتاح فى 
الريف يتخذ ‏ على غير المتوقع - صورة تدعيم 
الملكية الزراعية ٠‏ 

فى العام الماضى » ببيع الاراضى 
المستصلحة بالزاد » باستثناء الاراضىالستصلحة 
المؤجرة للقلاحين التى تقرر تمليكها لهم ٠‏ وكل ما 
اشترط فى المشترئى الا تزيد ملكيثه الخافنة فى 
وزوجته وأولاده القصر عن ٠٠١‏ فدان !1 

وفى هذا العام » صدر قانون بتعديل العلاقة بين 
الملاك والمستأجرين للاراضى الزراعية ٠‏ وهى قانون 
يدخل تعديلا جوهريا على قانون الاصلاح الزراعى 
فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة للمستأجرين * 

أولا- تقرر رفع القيمة الايجارية للفدان من 
سبعة أمثال الضريبة القديمة الى سبعة آمثال 
الضريبة الحالية وسعرها أعلى ٠‏ 

ثانيا - تقرر حق المالك فى طرد المستأجر اذا 
تأخر عن دفع الايجار بعد شهرين من نهاية السنة 
الزراعية ٠‏ 

ثالثا ‏ تقرر جواز تحويل العلاقة الايجارية من 
الايجار النقدى الى الايجار العينى اى المزارعة . 

رابعا ‏ تئرر الغاء لجان فض المنازعات ورفع 
المازعات الخاصة بالايجار الى التضاء العادى 
وهى المحاكم الجزئية ٠‏ ومن المعروف أن اللجان 
كانت إقرب الى الفلاح واسرع فى الفنصل » فضلا 
عن كونها نقضاء مجانيا بلا رسوم ٠‏ 

وواضح ان هذه التعديلات تصيب بالاذى 
الشديد وتهدد بالخراب صغار المستأجرين » 
وعددهم 'لا يقل عن.مليون ونصف اللمليون من 
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الفلاحين » يعيشون على استئجار در؟ مليون فدان 
تمثل 45 فى المائة من جملة الاراضى الزراعية.ان 
هذه التعديلات تعبر فى الواقع عن رغبة الملاك فى 
استغلال اراضيهم استغلالا مباشرا » وهى رغبة 
تكشف عما وراءها من اعتبارات تتحكم الان فى 
أوضاع الريف : من ضيق الرقعة الزراعيسة , 
والضغط المتزايد على الارض » وارتفاع قيمة 
الاراضى ‏ تعبيرا: عن ذلك كله لا تعبيرا عن زيادة 
فى انتاجية الارض نفسها. من هنا تحول الملاك من 
الزراعة التقليدية الى زراعة الفواكه 
والخضروات ‏ وهى محاصيل تتمين بربحها الكبير 
نظرا لحرية تحديد اسعارها .وماهذاكلهالاتعبيرا 
عن الئمى الرأسمالى المتزايد فىالريف بالتحول 
الضطرد الى الانتاج الزراعى المكثف ٠‏ أن عجن 
صغار الملاك عن استخدام أساليب تكثيف الانتاج » 
وخروجهم بدورهم من مجال الملاك» يفتصان 
السبيل أمام تركز الملكية الزراعية + ومن هنا فنان 
التعديلات الاخيرة تفتح السبيل هى الاخرىلتحرير 
الاراضى الزراعية الصغيرة من مستأجريها » وتعيد 
ملاكها حرية التصرف فيها ٠‏ 

وانما عليئا آن ندرك أن هذه التعديلات الخطيرة 
لن يكون من شأنها سوى جر الريف الى أتون 
الصراعات الاجتماعية الحادة ٠‏ فمن شأنها فى 
الواقع احداث المزيد من التمايز الطبقى فى 
الريف » والمزيد من التلاعب فى العلاقة الايجازية » 
والطرد الجماعى لاعداد غفيرة من المستأجرين » 
وبالتالى التعجيل بخرابهم الاقتصادى وانهيارهم 
الاجتماعى الى اجراء ‏ ومن ثم زيادة قاعدة 
المعدمين فى الريق » لمصالح الرأسمالية النامية 
بشراهة فى الريف والمدينة على السواء . ويفاقم 
من هذا الوضع التحام الملكية الزراعية اى ملكية 
الارض باللكية الرأسمالية أى ملكية رأس امال فى 
الريف ٠‏ كما يفاقم منه ارتداد الراسمالية 
الريفية ‏ بعد أكثر من عشرين عاما من الاصلاح 
الزراعى ضد بقايا الاقطاع ‏ الى أسلوب المزارعة 
وهو أمثلوت شبة اي قرب الى الشخرة. + 
ويعتبر أكثر اشكالالعلاقات الزراعية تخلفا ٠‏ ومع 
ذلتغيجب الاعتراف بأن المزارعة مازالت اسلوبا 
قائما فى حوالى مليون فدان تمثل سدس الرقعة 
الزراعية » ومعنى هذا ببساطة أن الريف المصرى 
ازداد تخلفا . وعلى أية حال » فان المستأجر قد 
تمت عبوديته للمالكءلانه سواء كانمستاجرا بالئقد 
أو بالزارعة » فهى لن يحصل عمليا فى الحالين 
على السماد او البذور أى السلف الا بموافقة المالك 

اننا نشهد بذلك اضطراد التمو الرأسمالى فى 
الريف ٠‏ اذ أنه باسم كل الاعتبارات 2 
بالانفتاح الاقتصادى»فلقد كان من حق الرأسمالية 


ل 15 م 
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الزراعية أن ثنال نصيبها هى الاخرى ب 
من [احرية الحركة الاقتصادية ]» أى من حرية 
النمو الر اسمالى + 

تغيير المقومات الاساسية . 


تلك هى ملامح الصورة التى تشكل .سياسة 
الاننتاح الاتتصادى ٠‏ وفي كل خطوة خطتها هذه 
السياسة فى صياغة تلك الصورة » كان عليها أن 
تدخل تعديلا على واحد اى أكثر من المقومات 
الامناسية لاقتصادنا القومى ٠‏ فاباحة حرية 
الاستثمارات الاجنبية » واباحة حرية النمسى 
الرأسمالى » واياحة حرية تفكيكوتقليص القطاع 
العام » تصطدم جميعا بكلام صريح ورد فى هذا 
الموضعاوذاك من الميثاق الوطنى والدستور الدائم 
وحتى ورقة أكتوبر ٠‏ وإ 
الوطنى » وانئما سنكتفى بايراد القاعدة التي 
آأرستها لجنة الميثاق غى صدر تقريرها وهصى 
تقول : « ان الميادىءوالاسس والحقوقوالواجبات 
التى وردت فى اميثاق » وقد صدرت عن الارادة 
الشعبيية فى اجماع يمتد من القاعدة الى القمة » 
لها صفة الالزام + بالنسبة للمواطنين » وبالنسية 
لاجهزة الدولة جميعا» ٠‏ 


آما الدستورالدائم فقد جاء فى المادة الرابعة 
منه بأن « الاساس الاقتصادى لجمهورية مصر 
المعربية هو النظام الاشتراكى القائم على الكفاية 
والعدل » بما يحول دون الاستغلال ويهدف الى 
لنويب الغوارق ين ايك + 1 


ثم افرد الدستور بايا كاملا عنوانه « المقومات 
الاقتصادية » يعنينا منه فى حديثنا هنا مواده 
التالية : 


المادة 017١‏ يسيطر الشعب على كل أدوات 
الانتاج » وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة.التنمية 


التى تضعها الدولة ,. 
المادة 1" ب ينظم الاقتصاد القومى_وفقا لخطة 
تنمية شاملة , 
المادة "١‏ ب لعاملين نصيب فى اآدارة 


المشزوهات وفى ارياحها ٠.‏ 


المادة ٠”,‏ الملكية العاية هى ملكية الشعب 
تتأكد بالدعم المستير للقطاع العام . ويقود 
القطاع العام التقدم فى جميع المجالات » ويتحمل 
المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية . 


المادة :؟8؛ ب 
اغيرالمتنقل , 


الملكية الخاصة تمثل فى راس'المال 


ب + مم 
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وواضح إ[الانفتاح الاقتصادى يدخل تعديلات 
جوهرية على المقومات الاساسية السابقة ٠‏ غير 
آننا سنكتقى فيما يلى بالتعرض لثلاثة متومات 
آساسية فقط هى الملكية الخاصة والملكية العامة » 
والخطة الشاملة للتزمية ٠‏ فلقد تغيرت مفاهيمها 
جميعا . 


أولا ‏ الملكية الخاصة : 


تتمثل الملكية الخاصة فى رأس ال مال .غير المستغل» 
اى فى رأس المال الوطئى فقط » أى فى رأس المال 
الصغير والمتوسط . ومن ثم لا يقوم الاقتصصاد 
القومى على راس المال الكبير » الذى يعتبر عندئذ 
رأس مال مستغل . كذلك لاتسمح .قويات 
الاقتصاد القومى بنمى الرأسمالية الوطنزية » اى 
الرأسمالية الصغيرة والمتوسطة » الى رأسمالية 
كبيرة » طفيلية ٠‏ ربوية » بيروقراطية , احتكارية. 
وتعتبر من ثم بروزا رأسماليا يجب تصفيته . 
وبصفة خاصة » فهى لاتسمح لرأس المال المحلى 
بان يرتبط بأى شكل من الاشكال: برأس المال 
العالمى * وحصرت احتبالات ذلك في المشاركة مع 
الدولة وحدها . 

لكن الانفتاح الاقتصادى يتيح كما راينا حرية 
النيو للملكية الخاصة بلا قيد ولا شرط . كيا يتيح 
حرية النمى ذير اللحدود لمرأس المال الخاص . ومن 
ثم فهى يسمح بتركز الثروة او يفتح السديل آمام 
حرية الاستغلال الراسمالى » ومن ثم الى المزيد من 
التمايز الطبقى والى احتدام الفوارق بين 
الطبقات . واذ يتيح الانقتاح الاقتصادى أيضا 
حرية ارتباط رأس المال المحلى براس المال العالى » 
وبخاصة من خلال التجارة الخارجية والمقاولات » 
فانه يتيح نموا هائلا للراسمالية المحلية ون 
آبواب اقتصادنا للراسمالية العالمية التى تعنى من. 
كافة قوانين مرحلة التدول الاجتماعى وتتمتع 
بكثير من الامتيازات الاقتصادية والمالية . ولهذًا 
تشصش داخل اقتصادنا القومى قطاعا اجنبيا لا 
يسيطر عليه الشعب ء لا يوجه فائضه » ولا يخضعه 
لخطة شاملة للتنمية * 


ثانيا ‏ الملكية العامة : 


الملكية العامة هى ملكيةالشعب ٠‏ هى القطاع 
العام . وتتأكد الملكية العامة بالدعم المستمر 
للقطاع العام الذى يتمتع ‏ من جائب - بالدور 
القيادى داخل الاقتصاد القومى » ويتحمل ب من 
جائب آخر - المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية ؟ 
والمعنى الجوهرى هنا هو أن القطاع العام يجب أن 
يدعم باستمرار » أى : 


. فلا يجون‎ ٠ ان لايس وجوده المادى‎ ١ 
الغاؤه .او اشهار افلاسه » أى الحجن عليه » أوا‎ 
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تملكه بالتقادم » كله أى بعضه . ولا يجوز التمرف 
فى أمواله أو نقل ذمته المالية كاملة أى مجزأة الى 
القطاع الخاص . ولا .يجوز بيعه » أو نقل ملكيته 
كله. أي بعضه لرأس المال الخاص ء المحلى أو 
الاجنبى ٠‏ 


ب - ان لا يمس دوره القيادى . فدوره القيادى 


هو الضمان الاقتصادى لتحمله المسئولية الرئيسية. 


فى خطة التنمية . ومن ثم فاباحة خروج القطاع 
العام على الخطة » واباحة تقليص حجم القطاع 
العلمء واباحة تحويل الشركة العامة ١ل‏ الى شركة 
مشتركة » واباحة دخول القطاع الخاص الى 
الانشطة المقصورة على القطاع العام » والقول 
بنظرية التوازن بين القطاع العام والقطاع 
الخاص > انما يعتبر كله اخلالا بالدور القيادى 
للقطاع العام وبمسئوليته الرئيسية فى التنمية ٠‏ 
وهو ييهد من ثم لاخضاع القطاع العام - اكش 
نأكش - لمصالح الراسمالية وانحرافاتها 
المدمرة » وخاصة اذا اشترك مع راس المال 
العالى , 
ثالثا ‏ الخطة الشاملة للتمية : 


لضمان التقدم » تضع الدولة خطة شاملة 
للتنمية' هى المسئولة عن تنظيم الاقتصاد القومى 
بأكمله ٠‏ وانما يشترط لذلك شرط طبيعى هى ان 
يوضعتحت تصرفهذه الخطةكل الفائضالاقتمسادي 
للمجتمع من أجل أن يتم توجيهه توجيها مخططا 
نحو التنمية ٠‏ 


وأساس وجود الخطة هى وجود القطاع العام » 
فاذا لم يوجد فلا مجال للتخطيط أصلا 2 الله" آلا 
انيكونالتخطيط موضوءاللرأسماليةكها فىفرنساء 
وعندئذ يصبح التخطيط توجيهيا من جانب الدولة 
واختياريا من جائب المشروعات » ويكون غير ملزم 
لاحد » لكنه موضوع فى خدمةالرأسمالية وحدها » 
يمدمًا بالمعلومات الكافية » ويزودها بالتوجيهات 
الدقيقة » ومن ثم يرشد مسلكها العام ٠‏ أما قى بلد 
نام كمصى » فالاخن بالتخطيط ليس زينة ولا حلية » 
وانما هو ضرورة ملحة من اجلحسن توجيهالموارد 
المحدودة وأخطان المنافسة الرأسمالية وانتهاء 
والتقدم الاجتماعى ٠‏ فى بلد نام كمصي لابد من 
كفالة التطؤر المتناسق والمتوازن للاقتصاد القومى 
بكل قطاعاته ٠‏ ولايد من كفالة التناسب فيما بين 
كل اجزاء الاقتصاد القومى. وعندئذ فان التخطيط 
يجئب ١‏ فوضى المنافسة الحرة المدمرة 
والازمات والبطالة » ويفتتح المجال لتحقيق معدلات 
عالية لنمى الاقتصاد القومى ومن ثم لرفاهية 
الشعب .٠‏ 


من هنا الاهمية القصوى للطابع الالسزامى 
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للتخطيط » هن أجل ضمان أن تقوم كل وحدة . 
اقتصادية » وفى مقدمتها وحدات القطاع العام » 
بدورها كاملا فى انجان التنمية الناجحة ٠‏ وليس 
معنى ذلك أبدا اهدار حرية الوحدة الاقتصادية ٠‏ 
فالخطة فى البداية مجرد مشروع غير نهائى » 
وتناقش فى الوحدات وتصحح . ولكن ما ان تقر 
الخطة حتى تصبح ملزمة لكل وحدة اقتصادية » 
بحيث يصبح عدم انجازها للخطة انقطاعا فى 
سلسلة الانتاج » يشكل خسارة للاقتصاد التومى 
بأسره ٠‏ ولهذا نؤكد على ضرورة الطابع الالزامي 
لاخطة . فلا خطة هناك اذا قضى على هذا الطابع 
الالزامى ٠‏ 


ان الكلام عن حرية الادارة فى الوحدة 
الاقتصادية لا يمكن أن يفصل عن المعثى العلمي 
للحرية » وهو معرفة القوانين الموضوعية للاقتصاد 
القومى واستخدام هذه القوانين استخداما 
موضوعيا ٠‏ وعندئذ يجب أن تكون الحرية بحيث . 
تدعم من وجود ومكائة ودور القطاع العام 
وتسيح بتقدم المجتيع نحو أهداف مره 
الاقتصادى والتقدم الاجتماعى ٠‏ ومن ثم فان اباحة 
قيام قطاع أجنبى لا خطة الدزلة فى 
اتجاهاته » واباحة حرية النمى الرأسمالى للقطاع 
الخاص » وبعث عناصى التمى والتطون 
الرأسمالى > وتقليص وتفكيك القطاع العام وهىي 
القاعدة المادية للتخطيط ‏ ان ذلك كله ليس له من 
معنى سوى الغاء مبدأ التخطيط بالفعل » وفتح 
المجال أمام قوى السوق العمياء » والسماح بحرية 
عمل قوانين التطور الرأسمالى ابتداء من دفتتة 
القرارات الاتتصادية وفوضى استخدام الموارد 
المحدودة وأخطار النافسة الرآسمالية وانتهيام 
بالازمة والبطالة والتضخم والسوق السوداء * 


وعلى الاتل » فانه باسم التخلى عن 
البيروقراطية واطلاق حرية الادارة فى القطاع 
العام » تصبح الخطة ‏ ان كان شمة تخطيط س 
اختيارية » توجيهية » غير ملزمة حتى للقطاع العام 
نفسه . فكيف يكون الحال والقطاع الخاص 
[حر] أصلا فى نموه ؟ اذن لا خطة شاملة تحكم 
كلا من القطاع العام والقطاع الخاص » ولا خطة 
ملزمة حتى للقطاع العام .* 


تلك هى - على سبيل المثال ‏ ثلاثة مقومات من 

المقومات الاساسية للاقتصاد القومى » قد 0 
تعديلها بصنفة جوهرية تطبيقا لسياسة الانفتاح 
الاقتصادى ٠‏ وسنرى فى الجزء التالى من دراشتنا 
كيف أدى هذا الوضع - بالضرورة ‏ الى سيطرة 
ا الراسمالى لاتنمية الاتتصادية فى , 


ب ام 
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اليسار الصرى من قضيتين 


[١]الموقف‏ من أمريكا 
١ [‏ ]الموقف مع الاتحادالسوفيتى 


لطفى الفولى 


كان لطفى الخولى قد بدا فى كتابة سلسلة من المقالات تحت 
عنو أن « اليسار المصر ى » وظهرت اولى مقالاته فى «الاهرام» 

بتاريخ /1؟ أغسطس الماذي تحت عنوان « اليسسار المصرى : 
الطريق والاهداف » وقد نشر أصل هذا المقال » ايضا > فى كَّ 
من جريدة « النهار » البيروتية وجريدة « الوطن » الكوبتية ٠‏ 


وقد واصلت هاتان الصحيفتان نشر بقية مقالات السلسلة : 
وظهر على صفحاتهما المقال الثانى تحت عنوان : اليسار 
المصرى : الموقف من أمريكا » + 

والمقال الثالث تحت عنوان « اليسار المصرى : الموقف مع 
السوفييت » ٠‏ وقد رأت الطليعة ان تنشر هذين المقالين » 


لتضسعهما أمام القراء الذين كانوا قد بداوا يتابعصون ‏ على 
صفحات الاهرام ‏ سلسلة هذه المقالات ٠‏ 


لفاكت 
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ا لوقف من أمريكا 


هل تغيرت « امريكا اليوم » عن « اهريكاالامس»؟ 

سول مطروح على جميع الذوى والاتجادات فى 
مجتمعناءوخاصة بعد هرولة الدسوماسيةالامريكية 
فى حركة غير عادية س اثر حرب اكتوبر 151/5 - 
نحو محاولة تحقيق ما يسمى ١‏ بتسوية سلمية 
لازمه الشرق الاوسيط » . 


هناك اجابات متعددة تتراوح بين القطع 
بالتغيير » وبين القطع بعدم التغيير ٠‏ . 


ولليسار المصرى اجاباته الخاصة على السؤال 
فتزاوج جدليا بين « لا » و ١‏ نعم » فى نفس 
الوقت ٠‏ 


«لا» بمعنى ان أسسى النظام الامريكى 
الامبريالى الاحتكارى لم تتغير ٠‏ وبالتالى فان 
امريكا ما برحت القائدة لحملة العداء ضد حركات 
التحرر الوطنى والاشتراكية ٠‏ 


« ونعم » بمعني ان امريكا ‏ تحت ضغط ازماتها 
الاتتصادية والاجتماعية الداخلية » ونكستها فى 
حرب الهند وياكستان وبنجلاديش » واقتلاعها من 
فيتنام وكاميوديا » وهزيمة اسرائيل النسبية وغير 
المتوقعة فى حرب اكتوبر ») وفشلها المتفاوت 
الدرجات فى تنفيذ سيناريو قبرص - اليونان ‏ 
تركيا » وتصاعد التمرد الاوربى واليابانى 
ضدها ‏ لم تعد قادرة على استخدام « عصاها 
الفليظة » « وقوة دولارها » « ومؤامرات 
مخايراتها » على النحو العديف الواسع والمخنوف 
الذى ظلت تمارسه من مركز قوةمنفرد بذاته ) منذ 
الحرب العالميةالثانية ٠‏ وراحت سفى سبين النقاط 
أنفاسها واعادة ترتيب البيت ووضع جدول جديد 
لاولويات مصالحها تتوسل بالاساليب الدبلوماسية 
اللينة الباسمة مع التزام الحد الادنى من 
استعراض القوة بين آن وآخر.وتظهر فى النطتة 
بوجه تجمل بمكياج حديث ٠‏ : 


قبل ان ننتقل منالعموميات الى التحليل 
التفصيلى نتوقف قليلا عند منطق فريد فى شذوذه 
وغرابته » يحاول أن يصور موقف اليسار المصرى 
من النظام الامريكى على أساس انه من « املاء » 
. الاتحاد السوفيتى + 


والرد البسيط على هذا المنطق تفرره غلروف 
الانقراج الدوتى المعاصص . فالاتحاد السوفيتى قد 
نجح اخيرا فى ان يحقق مبدا رئيسبا من مبادىم 
الاستراتيجية الاينينية . وذلك بصياغة العلاقات 
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بيه وبين الولايات المتحدد ٠‏ على اسساسى التعايشن 
السلمى والمباراة الاتتصادية بين الاثسستراكية 
والراسمليه »؛ تجنيا لخطر الصدام النووى المدمر 
للبشرية كله . ومع ذلك فان الموقف المبدئى لليسار 
المصرى من امريكا » ظل كما هو دون ما تغير ٠‏ 


وهناك منطق آخر اكثر تسذوذا وغرابة » يذهب 
الى حد القول بأن اليسار الممرى - ككل حركات 


اليسار فى العالم ‏ يعادى بصفة مطلقة وعمياء كل 
ما هو امريكى ؛ حتى ولو كان التكنولوجيا الحديثة 


وبالقطع » ليس هذا ايضا ‏ موقف اليسارٍ 
من امريكا » وذلك ان منهجه:الجدلى » فى الرؤية 
والتحليل يحصنه ضضد التعميم والتبسيط المخل 
بلظو هر والفضيا الاجدماعيه والسياسية » فى 
جميع المجالات وكل المستويات . وهذا ما يجعله 
يرى ١‏ العملة »دائيا بوجهيها لابوجه واحد . 


ومن هنا نانه لا يرى « امريكا » كتنه واحدة 
ووجها واحدا . وانئما هو يميز بين « الوجه » 
الامبريالى الاحتكارىوالعنصرى السائد “فيشجيه 
ويفاومه » وبين ٠‏ الوجةه » الديمقراطى المعسادى 
للامبريائيه والعدصزيه ٠‏ بأشكال متعددة فيقدره 
ويرحب به على الرغم من وزنه الصعيف فى 
المجتمع الامريذثى . بمعنى أنه لا يخلط ‏ مثلا - 
بين حركة الينتاجون » جهاز الحرب والعدو ن » 
وبين حركة القوى الديمقراطية فى الجامعات 
وداخل صفوف المثقفين د حرب فيتنام وغيرها 
من حروب أمريكا المحدودة » وضد التفرقة 
العنصرية , 


وبعد هذا وذاك » فان اليسار ليس من الغفلة . 
بحيث يتعامى عن ايجابيات الروح العملية النشطة 
للمواطن الامريكى فى حياته اليومية » وعن التقدم 
العلمى والتكنولوجى الذى يتحقق بمستويات عالية 
فى أمريكا . ويعتبر .ان هبوط رجل الفضساء 
الامريكى « نيل ارمسترونج » على القير لاول مره 
فى تاريخ البشرية عام ١154‏ نصيرا للانسانية 

وليس هذا بالوقف الجديد هى التاريخ العام 
لليسار » عاميا . فى العشريئات ‏ مثلا - تحدث 
« لينين » ولا اظن ان احدا يستطيع ان يشكك أى 
يزايد حول يساريته - عن معادلة ضرورية لنجاح 
البناء الاشمتراكى فى الاتحاد السوفيتى » فقال انها 
« تفاعل الحركة العملية الامريكية مع الروح 
الثورية السوفيتية » ., 


كاسم 
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: واذذح 8 فموقفت اليمتان يتصنب على- العدوانية 
الامبريالية للنظام الامريكى وأجهزته فحسب ٠١‏ . 


وهذا- الموقف » ليس موقفا عشوائيا ا 
اعتباطيا . فتاريخ أمريكا مع مصر واانطقة » دام 
ومرير - ولسنا قن حاجة الى فرك سجله الذىا 
يزخر بالحصار والضغوط الاقتصادية 6 والدعم 
العسكرى والمالى والسياسى لاسسرائيل » الى درجة 
المشاركة التتعلية ؛ فى عدواتها التكرر على مميى 
وفلسطين والبلاد العربية . 


اليوم » تتقدم آمريكا بوجه جديد . وتتعهد ببذل 
اقصى جإد من حل الوصول ألى ما تسميه ٠‏ حل 
سلمىعادل ل 0 
وثيقه,. مشتركة مع السوفيت ب بما 

عليه ؛ « المصالح اشروعة [ لا الحقوق. ] للشعب 
الفلسطينى » ٠ ٠.‏ 


وحين تنشل اسرائيل » مهمة كيسنجر الثانية 
للفصل بين القوات فى سيناء فى مارس 1910 4 
ينبرى الرئيس فورد ووزير خارجيته يتوجيه ما 
يشسيه اللوم العلنى لاول مرة 5فى تاريخ النعلاقات 
الإمريكية الاسرائيلية » منذ ‏ حرب: السويسي عام 
00 


واكنهما يعودان + بعد اسابيع + الى بطافية عل 
- منن اسرائيل ومصى ء على قدم المساواة ودون ما 
يي بين “ المعندى والمعتدىئ عليه بالمرونة 
والاععذ - من أجل انجاح المساعى السلمية ٠‏ 


'ويجرى هذا كله تحت وابل من تصريحاتيطلقِها 
النيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع » 
بالتهديد باحتلال منابع البترول العربية اذا ما 
تجدد حظر تصدير البترول . وبالوعد والوعيد اذا 
نجحت منظية التحرير الفلسطينية فى حيلتها 
السياسية لطرد اسسرائيل المتجاهلة لقرارات الاسم 
المتحدة من المنظية الدولية . 


وتعلن امريكا بعد دخولها الى المنطتة من 
خلال زيارات نيكسون وكيسنجر اللمتعددة لمصي 
وسوريا وغيرها من البلدان العربية ‏ ان لدبها 
مخططا لثنمية اقتصاديات المنطقة العربية ومدها 
بوسائل التكنولوجيا المتطورة ٠‏ 


ويسفر هذا المخطط فى النهاية ب وبعد حبلة 
دعائية هائلة ‏ عن .50 مليون دولار لصر » فضلا 
عن ماعل ذرى » ومائة مليون دولار لسوريا .., 

ويتعثر هذا كله فى دروب الكونجرس * الغى 
التعهد بالمفاعل الذرى » ولم يتم اعتماد القروض 
الصغيرة الى مصر وسوريا الا يعد عام .. وذلك فى 


به 11 م 
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مقابل منح اسرائيل تعويضا قدره .06 مليون 
دولار ٠‏ 

رفى الوقت نفسه ينهال: الدعم العسكرى من 
الترسانة المباشرة للجيش الامريكى على الجيشس 
الاسرائيلى بلا حدود وباحدث الاسبساحة . ولما 
روجعت امريكا فى ذلك قالت « ان هده وسيلة 
خاصة من ؤسائل الضغط على اسعرائيل . ودلكِ يما 
توفره هذه الاسلحة من شعور بالامن لديها » 
لتتماشئى مع خطوات السلام ! 


فى اطار هذه الحركة الامريكية الجديدة 
المزدوجه بين اسرائيل وبين العرب عامة ومصي 
خاصة )؛ تقدم واشنطن نفيسها « وسيطا » احيانا » 

« وحكما ٠‏ أحيانا آخرى ؛ فى الصراع العربى 
الاسرائيلى + 


بيد أن هذا الترابط العضوى بين امريكا 
واسسراثيل » والذى تكشفه وقائع حركتها الجديدة 
نفسها » يجعلها طرف أصيل فى الصمراع © وينقى 
عمليا » ما تدعيه واشنئطون » نظريا عن القيام بدور 
« الوسسيط » أو« الحكم » . 


آى دور أذن تؤديه امريكا اليوم ؟ 

الحقيقة ان الدور يتحدد أساسا سى .دون 
« المنقن » لاسرائيل وللمصالح الامريكية نفسها.من 
« المازق التاريخى »© الذى وقعتا'فيه بفجل حرب 
اكتوبر من ناحيه ٠‏ والانتخه.سات الامريكية مى اسيا 
من ناحية اخرى ؛ والقيود الت اصبحت تلجمحركة 
« العم سيام » العدوانيه الى حد غير قليل »"ديجة 
تصدعات حلف الاطلنطى وروادع سياسية التعايش 
السلمى من ناحية ثالثة ٠‏ 


ماذا يعنى هذا كله ؟ 


يعنى اول ما يعنى » ان أمريكا صاحبة الذراع 
الامبريالية الطولي فى العالم منذ الخمسينات حتى 
بداية السبعينات © قد قضرت يدها وضعفت 
نسبيا . وأصبح محتما عليها ان تتكيف بأقصى 
سعرعة ميكنة » مع ظروف العصبر الجديد .. وتنقذ » 
ما يمكن انقاذه. من مصالحها واحتكاراتها 


وقواعدها ., 
ياختصار » انها تتحول »بعملية ثساتة وعسيرة» 
من ١‏ امبريانية مطلفه «بحركة فى الحرب الباردة » 


الى « امبريالية مقيدة فى التعايش السلمى » ., 

بتعبير أدق الى « امبريالية آخر الفرن » .. وآخن 
القرن » على الارجح ؛ هو موعد الموت التاريخى 
لكل الامبرياليات م 


.من هنا نرضد على الحركة الامريكية الجديدة فى 
منطقتننا ‏ اربع خطوات رئيسية ما 


للع مع" .]//نقمغاط 
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» أولا : محاولة تعويض خسائرها الفادحة 
فى آسيا » وفقدان سيطرتها الاستراتيجية على 
مواصلات وأسواق وموارد المحيط الباسنيكى. 
وذلك بتواجد أكثر أمنا فى منطقة الشرق الاوسط 
يتيح لها .الحد الادنى على الاقل ‏ منالسيطرة 
الاستراتيجية علىمواصلات واسواق وموارد 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

ثانيا * التحكم الى أقصى حد ممكن فى انتاج 
وتسويق البترول العربى والايرانى ٠‏ وخاصة 
فى منلقة الخليج التى أصبحت أهم منابع البترول 
فى العالم » بما يبتجه سسنويا من مليار ونصف 
مليار طن . وهؤ المنبع الذى تعتيد عليه أمريكا 
ذاتها » بصفة اساسية فى تغطيية وارداتها 
البترولية المتزايدة حتى آخر القرن . فضلا. عن 
ان تحكمها فى هذا المنبع ٠‏ يتح لها اسستعادة 
وزنها الضساغط والمؤثر على التمرد الاوروبى 
واليابانى ء والمعتمد على هذا المنبع من البترول ٠‏ 
ويمكنها من اعادة تنظيم. التحالف الغسربى من 
جديد تحت سيطرتها . وذلك فى عصر التعايشس 
السلمى الذى تقام خلاله جسور متزايدة بين 
آوروبا الاشتراكية واأوروبا الرأسمالية » يتكتلاتهما 
الاقيصادية ٠‏ 

ثالثا : التخفف ‏ ما أمكن ‏ من العبء 
الباهظ » الذى يثقل كاهل الاقتصاد الامريكى 
المتسازم + الناتج عن اعالة اسرائيل عسكريا 
واقتصاديا » دون ما حدود ٠‏ فى الوقت الذى 
اصبح هذا العبء لا يقابله «عائدمريح» كبا كان 
الوضع من قبل حرب اكتوير 1517 . ولكن هسذا 
التخنف يجرى تحت ششيرط أساسى » وهو الحيلولة 
دون الشورة القلسطينية المعساميرة وتحقيق 
أهدافها البعيدة المدى فى بناء الدولة الديمقراطية 
البديلة للكيان الاسرائيلى» من ناحية. أواهدافها 
القصيرة المدى فى اقامة الدولة الفلسطينية على 
كل أرض تحرر من فلسطين » من ناحية أخرى ٠‏ 
لماذا ؟ لان ذلك سوف يكرر » بطريقة وظروف 
أخرى فى المنطقة العربية «قضيةكوبا» فى أمريكا 
اللاتينية . بل وعلى نحو أششد خطرا والتهايا © 
بسبب وقوعها فى قلب منابع البترول ٠‏ 

8 رابعا : تازيم العلاقات العربية السوفيتيةء 
مستفيدة من الخُسلانات التى تقوم بين مصر 
والاتحاد السوفيتى . وذلك بتقديم نفسها 
« كصديق بديل » ولكن دون محارية مكشوفة 
وعلنية للوجود السونيتى فى المنطقة »© حتى 
لاتخل بأسس التعايش السلبى » التى لامفر 
أمامها » فى ظروف علاقات القوى الدولية 
الرّاهنة » من قبولها والاذعان لقوافدها 
الاساسية الى حد كبين ٠‏ 

فى هذا الضوء يتخذ التكيك الامريكى اليوم 
سم عددا من الاجراءات التى كان قد أمتنع عن 
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اتخاذفا من قبل فى المنظقة » يمكن أن نجل 
اهمها فى نقاط أربع ‏ 

© الكشف ؛ بطريتة سافرة حينا وايحسائية 
حينا آخر » عن عدم قطابق السياسات الامريكية 
والاسرائيلية تجاه ما يسمى ١‏ بالحل السلمى 
لازمة الشرق الاوسط » ٠‏ ففى الوقت الذى 
يصرح فيه فورد وكيس نجر »> « يأن الولايات 
المتحدة سستعيد تقييم سسياستها فى. الشرق 
الاوسط على أساس مصالحها القومية دون أى 
اعتبار آخر » . يصرخ رابين س رئيس وزراع, 
اسرائيل ‏ فى وجه واتشسنطون من خلال 
البلينزيون الامريكى « لا تعاملونا كما عاملتم 
فيتنام الجنوبية » ٠‏ : 

© الموافقة على صياغفة علاقات جديدة بين 
المصالح الامريكية ومصالح البلدان 'العربية 
المنتجة للنفط » بدلا من المسيافات الاحتكارية 
التقليدية . وذلك على اساس المشاركة التثى 


ه فتح قنوات ومنابر أوسع نسبيا أمام مم 
والبلاد العربية لمخاطبة الرأى العام الامريعى 
غى خصوص الصراع العربى الاسرائيلى» وازالة 
عدد-من القيود التى كانت مفروضة من قبل فى 
هذا الجال . 

© رقع الحظر عن توريد عدد من السلع 
الغذائية كالقيح والزيوت الخ الى مصر وبع 
الدول العربية التقدبية ٠.‏ 

© الظهور بيظهر المشجع للبنك الدولى 
على المساهية بنسية اكبر من المعاد » فى 
تمويل عدد من المشروعات ‏ بما فى ذلك بعض 
المشروعات الصناعية أحيانا ‏ وخاصة تلك التى 
ترتبط بالبترول من بتروكيماويات وخعلوط أنابيب 
الخ ...ء 

آن مثل هذه الخطوات الاربمة » باجراءاتها 
الاربعة » تحدد حجم ونوعية « المازق الامريكى » 
المعاصر فى المنطقة + 
ولعل هذا اللأزق » ينبع عن تناقشين رئيسيين # 

التناقض الاول » يتحدد فى ان المصالخح التى. 
تستهدف الولايات المتحدة تحقيقها وانقاذها * 
يستلزم قيامها بدورها التقليدى كامبريالية الحرب 
الباردة الكبرى ٠.‏ فى حين أن دورها كامبريالية 
مقيدة بقواعد التعايش !| » قد تقلصست 
قدراته.لدرجة ان بلدا متناهى المسغر «كأبوظبى» 
لا يزيد عدد سكانه عن ريع مليون نسسسية 8# 
يحظر تصدير نفطه الى الولايات المتحدة ويستمر 
فى التهديد بالحظر اذا اندلعت الحرب الخامسة 
العربية الاسبرائيلية » ولا تجد واشنطون للرد عبن 
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ذلك سسبوى التهديد باحتلال منابع البترول بصفة 
عامة . وكل العالم يعرف ان تنفيدٌ هذا التهديد هو 
فوق قدرة آمريكا الراهنة » فضلا عما يجره عليها 
من كارثة محققة باعتراف كثير من رجالها 
الاستراتيجيين ٠‏ 


ا التناقض الثانى » يتركز فى ان حماية 
مصالحها الاسستراتيجية » تسمطلزم بقاء اسعرائيل 
قوية كتاعده عسكرية فى شكل دولة ٠‏ فى حين أن 
هذه المصالح نفسها قد غدت مهددة ل عربيا س 
بصوره جاده وملحة » اذا ظلت « اسرائيل » قوية 
كشاعده عسكرية مدعمة من الولايات المتحدة ٠‏ 


ومسن هنا ء فانه على الرغم من وفسوح 
الاسنرانيجيه الامريكية واهدافها فى المنطقة > الا 
أنها بفعل تغير ميزّان القوى المحلية بفعل حرب 
أكتوبر ؛ ودفعل تعير ميزان القوى العالمى دتيجة 
أنتصار فيتنام وكمبوديا والتعايش . السلمى ٠٠‏ 
فانها لم تستقر بعد على التكتيكات النهائية الواجب 
استخدامها فى المستقبل المنظور » لتحقيق وضمان 
إاسزراتيجيتها ٠‏ 


ولان الازمات الداخلية تعصف بهاغ' مند 
فضيحة ووترجيت »> وارتفاع نسسبة التذ 


واللطالة .. ولان عامل آلوقت - كيا يقرر 
فولبرايت رئيس اللجنة الخارجية السايق بمجلس 
الشيوخ يلعب فى غير صالحها ؛ فانها مترددة 


حائرة فى الاختيار بين عدة تكتيكات . ولهذا 
راحت تجربها كلها فى وقت واحد » عسى ان ينجح 
واحد منها قتمضى به الى النهاية . 


التكتيك الاول » احداث انقلاب صامت فى 
المؤسسة السكرية السياسية الحاكمة فى 
اسرائيل ٠‏ وذلك يهدف أن يتولى قيادتها عناصر 
موالية ٠‏ مائة فى المائة » للسياسة الامريكية 
الجديدة ذات الدبلوماسسية اللينة ٠‏ تتجاوب مع 
الحد الادئى من مطالب مصر وحلفائها من دول 
الببرؤل العربية الغنية فى شان « الحل السلمى 
الغادل » . وقد تم بالفعل ‏ غداة حرب أكتوير 

مس احداث الاثتلان الامريكى الصامت . وقفز 
الى السلطة « اسحق رابين » » رئيس اركان 
الحرب الاسرائيلى خلال حرب 19517 وسقير 
اسرائيل السابق بواشنطن . غير ان ١‏ رابين » 
فشل فى مسايرة الخط الامريكى . ولهذا عاد 
التخطيط الامريكى يعمل من أجل احداث انقلاب 
آخر , وراح ينفخ من جديد فى « روح » آبا ايبان 
وزير الخارجية السابق الذى عاود نقماطه » 
فجاة ؛ متهما رابين بالضعف والتردد حتى ليدفع 
بالعلانات الامريكية الاسبرائيلية الاستراتيجية 
آلى حافة الخر > وأخذ يكتل أعضاء المؤسسة 
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من حوله تحت قسعار « كمائم فى مجال 
الانسحاب » صقور فى مجال السلام » ٠‏ 


التكتيك المثانى ؛ العمل على اقامة صداقة 
أمريكية معرية سسعودية ايرانية » تكون قوة 
حامية للمصالح الامريكية فى المنطقة , 
ويحيث قلل من الاعتماد الكل ىعلى اسرائيل . 
غير أن هذا التكتيك بالقوى الراديكالية 
الصربية والايرانية عامة » والثورة الفلسطينية 
خاصة . فضلا عن مقاومة اسرائيل له » وذلك 
على. اساس أنه على حد تعبير صحيفة 
هتسسوفيه الاسرائيلية في الرابع والعشرين من 
مارس ١1916‏ « رغم أنها تضع فى حسابها 
مصالح الولايات المتحسدة التدميم نفوذها فى 
الددقة 6 الااائها تشع إن جني لذ متطيلت 
أمثها . 


» التكتيك الثالث » احياء مشروع « الشرق 
الاوسط الصغير » »© الذى يضم فى علاقات 
تجارية ومصرفية وسياحية ‏ كلا من اسرائيل 
والاردن ولبنان » بحيث يتواجد ‏ لاول مرة 
فى المنطقة ‏ نواة كيان عربى اسرائيلى » يرتكز 
الى مصالح اقتصادية مشتركة » يمكن مع الوقت 
توسيعه ليشمل دولا أخرئ' , 


بيد أن العقبة الاسناسية التى يصطدم بها هذا 
المشروع ع هى تواجد الثورة الفلسطيتيةفى لبنان 
وتموها البشترى والسياسى والعسكرى عرييا ٠‏ 
ومن هنا كان اشعال حريق الدم الرهيب فى لبنان 
فى ابريل 1970 + وعلى مدى ثلاثة شهور كاملة» 
تحطيم هذه العقبة ولوى ذراع لبنان للقببول 
بالمشروع . لكن الثورة وشعب لبنان تمكنا من 
اخماد هذا الحريق 


فى اطار هذا التحليل » يرى البسسسار 
المصرى « الخطر الامريكى» «وامازق الامريكى » » 
وجهين لعملة واحدة نى نفس الوقت ٠‏ 


ومن خلال هذه الرؤية»؛ يقهيم اليسسار 
أن « الحديد الامريكى شساخن » بالدمل للطرق ٠‏ 
ولكن كيف يكون الطرق ؟ 


من الطبيعى استيعاد سلوب خطع العلاقات مع 
الولايات المتحدة ورفض الاتصال بها..' فهسذاأ' 
أسلوب « حماسى عاطفى » لم يجد شيئا ٠‏ لانئه.من 
غير الممكن تجاهلامريكا ووزنها ‏ فىالمنطقة وفى 
العالم - رغم كل ما اصايها » بمجزد: اغساض 
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العين عنها . والثورة الفيتنامية لم ترتكب هذا 
الخطأ 6 مرة واحدة » خلال تضالها البطولى » رغم 
كل ما ارتكبته أمريكا فى حقها من جرائم بربرية . 
هلرق الحديد الامريكىالساخن اذن.لا يعنى عدم 
الانصان والتباحث مع 'مريكا ٠‏ لكن هذا الاتصال 
والتباحث لا يعنى فى الوقت نفسه قبول امريكا 
كوسيط أو حكم فى صراعدا مع اسرائيل ٠‏ «ندى هو 
فى جوهره صراع مع الامبريالية الامريتيه ذاتها ٠‏ 
واما يجرى الاتصال والتبساحث ببالاسلوب 
الفيتنامى الدبلوماسى الثورى » الذى ثبت نجاحه» 
وذلك على مستويبن فى وقنت واحد . مستوى مائدة 
الفاوضات ٠‏ ومستوى الحركه الضاربةه والمهددة 
للمصائح الامريكية والعدوان الاسرائيلى معا » 
بحيث نرَيدٍ من خناق « مأزقها » . 
والترجمة العملية » فى واقعنا وظروفنا الراهنة 
لهذا الاسلوب » تكون بالتفاوض مع « أمريكا » من 


منطلقاتنا الاساسية كحركة تحرير وظنية عربية 
شاطة ٠‏ 

واذا كان من غير المتاح ‏ حاليا ‏ قيام ممصي 
وسموريا بشن هجوم عسكرى جديد » فان البديل 
يتحدد فى اتجاهين : 

الاتجاه الاول ؛ هو فى الاستعداد العذكريى 
الرئى والرادع 2 فور وسورير » فى مواجهة 

ية الاسرائيلية ؛ ألتى لا مفر - بحكم طديعة 
ار - من الصدام فى جولة خامسة . 

8 والاتجساه الثانى » هسو نمتين الشورة 
اسرصيبيه بقدراتها النضالية » التى تاكدت 
بضرباتها الموجعه الاخيرة فى العمق الاسرائيلى » 
من مضاعفة نتياطها العسكرى والسياسى معا ٠‏ 
وذلك بتوفير حرية الحركة الامنة لها داخل الارض 
العربية » ودعمها بمزيد من الامكانيات المادية 
والعسكرية ٠‏ 


0 


ح الموقف مع الاتحاد السوفيتى 


بروز خلافات سياسية بين 'النظام المصرى 

والنظام السوفيتى » ليسى بالمقاجاة. التى تداهم 

اليسار المصرى » من حيث لا يدرى أو يحتسب ٠‏ 

. على العكس . كان الخلاف ‏ وما يزال ‏ امرآ 

واردا ومتوقعا ‏ بدرجات متفاوتة - من حين 
لاخر . 


بتعبير آخر : اليسار الممرى »؛ على مكس 
تصور خصوم واعداء قيام صداقة استراتيجية 
مصرية سسوفيتية » يقيم هذه الخلافات على أنه 
« ظاهرة طبيعية »© فى نثساتها وحدوثها . سواء 
فى الماضى » منذ عقد الرئيس « عبد الناصر » 
صفقة الاسلحة التشيكية عام 1566 ؛ ثم اشتبك 
فى خصومة علنية مع « نيكيتا خروشوف © عام 
١.‏ أو فى الهحاضر »© منذ عقد الرئيسس 
« السادات » معاهدة الصداقة والتعاون مع 
الاتحاد السوفيتى عام 151/1 »© ثم انهى مهمة 
الخبراء العسكريين السوفييث عام 1513/6 . 


وينطلق اليسار المصرى » غى هذا التقييم » 

من الواقع الحى »© وعدم القفز على الحقيقة 
الموضوعية ؛ التىتؤكد وجود 0 جوهرى ل 
أيدلوجى وإجتمساعى س بين كل من المجتبعبن 
المصرى والسوفيتى »©. وبالتالى تساي نوعى في 
الطبيعة الطبقية والفكرية للقيسادة السياسية 
التى يفرزها كل منهما » وتباين مناهج الرؤية 
والتحليل التى تمارسها كل من القيادتين ‏ 
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بمؤسساتها المختلفة ن ازاء المشاكل والقهايا 
التى تواجههما » على المستوى المحلى والمستوى 
الدولى معا . 

كيف ؟ 


الاتحاد السوفيتى » فتاج أول. ثورة اشتراكية 
بالمفهوم الماركسى اللينينى» فى التاريخالانسانىم, ' 
تستهدف ل فى المدى الطويل ‏ يناء نذا 
شضيوعى . ولقد انتهت هذه الثورة دعي الان 

س الى تكوين مجتمع اشتراكى لا طبقى »© يقوم 
على أسساسرتحالف بين الطبقة العاملة المسيطرةٌ 
وبين الفلاحين . والسلطة فى هذا الجتمع ‏ 
اجهزتها ‏ هى تعبير عن ( دكتاتورية 
اريا » ؛ التى تصفى أسسس وكيانات كلا 
الطبقات » وتصادر ما كانت تتمتع به من حريات 
وحقوق وامتيازات » لصالح الطبقة العاملة . 


فى حين أن مصر المعاصرة » هي وليدةثورة 
يوليى » التى استخدمت . لاول مرة فى العالم 
الثالك ‏ اسلوب الانقلاب العسكرى فىاحدانثً 
ثورة وطنية . تقودها طليعة الطبقة الوسطى 


فى القوات المسلحة وا ٠‏ التحمست 
باجم اهير الشمعبية » وذلك من جل انخسازا 
التحرر السيا اسى والاقتصادئ ٠‏ وتصفية 


طبقتى كبار ملك أ الاراضى والرأسمالية الكبيرة» 


: دون بقية الطبقات الاخرى. وفى هذا المجتمع 


سه لإا حم 
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ظلت الشلطة س عامة س فى أيدئ الطبقة 
الوسطىوكوادرها الوطنية > مستئدة الىقاعدة 
جماهيرية عريضة »© اتخذت شكل تحسالف عام 
غير حزبى » ترفض المجتمع اللاطبقى ودكتاتورية 
البروليتاريا . وتحرص ‏ دوما ‏ على تمييز 
« اشتراكيتها » التى تقرب الفوارقبينالطبقات» 
عن « الاشتراكية الماركسسية © التى تلغى 
العلبقات ٠.‏ 

بجانب. هذه الحقيقة التى « تميز » النظسام 
المصرى من النظام السوفيتى » هناك حتيقة 
اخرى « تجمع » بينهيا فى ساحةعمل مشترا 


مرة اخرى » كيف ١‏ 


ان « مصر المعامرة » » فى سسعيها لتحقيق 
استقلالها السياسى والاقتصسادى »؛ وتنبيسة 
مجتمعها المتخلف ؛ ونقله من مرحلة الزراعةالى 

مرحلة الصناعة ©» اصطدمت اصطداما عنيفا 
بالامبريالية العالية واحتكاراتها ومراكزها 
العدواتية » سواء فى شكل قواعد واحسلاف 
عسكرية [ تواغد.السويس وعدن وليبيا وحلف 
بغداد ] او فى ششسكل دولة عنصرية توسسعية 
[ اسرائيل ) . 

على ساحة هذا الصدام التاريخى » تماللقاء 
بين «مصر ‏ يوليو» وبين «الاتحاد السوفيتى»» 
فى مواجية نقس الاعداء . 

ورغم اختلاف منطلقات واهداف كل منهما » 
فان معبر وجدت فى الاتحاد السونيتى اقوى 
تصير عالى لها سزانياقاقتصاديا ومسكرياء 
كبنا"آن الاتحاد السوفيتى وجد فى « مصر 
يوليو » > يبا تتمتع به من مركز جغرافي 
حسساس ؤثئقل مؤثر فى منطقة الشرق الاوسط 
والعالم العربى » حليفا قويا قادرا بحركتسه 
التحررية التقدمية ؛ على تأمينتطهير هذها لنطقة 
الاستراتيجية من النفوذ الاستعمارى . والحد 
من خطر استخدام اراضيها © التى تعتبر «بطن 
الاتحاد السوفيتى » » تواعد للعدوان عليه . 

٠‏ .وه 


هكذا » قامت على اساس 7 حقيقة التمايز» 
فى نوع المجتمع والسلطة من ناحية © وحقيقة 
التوحد » في العمل والاهداف ضد الامبريالية 
والعنصرية الصهيونية والتخلف من. ناحيةاخرى» 
أول: واخطر علاقة من نوعها ‏ ذات طا 
اسقراتيجى خاص - بين اكبر تظام اشستراكى 
ماركسى لينينى ؛وبين اكبر نظام وطنى تقسدمى 
فى العالم العربى والشرق الاوسط ٠‏ 

ويقدر ما كانت « الحقيقة الاولى » تثبر 
الخلافات بين النظامين والقيادتين ٠66‏ بقدر 
ما كانت ١‏ الحقيقة الثانية » تلحم بينهيا وتشد 
احذاهيا الى الاخرىبروايط الصداقةوالتعاون. 
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هلى انتايجب اننضيف الىهاتي الحتيقتية؟ 
« حقيقة ثالثة » كان لها دوما س وما تزال لم 
تأثيرها وانعكاساتها » الايجابية والسلبية معاء 
على مسار العلاقات الممرية السوفيتية .ونعنى 
بها مدى « المسئولية العالمية » لكل من البلدين 
فى ممارسة حقوقه وواجباته الاستراتيجية ٠6‏ 


على المستوى السياسى العملى ,٠‏ 


ان مسئولية الاتحاد السوفيتى ‏ فى صراعه 
مع الامبريالية العالية ‏ تتجه فى شسمول عام 
نحو الحد من النفوذ الامسريكى وحصاره » 
وفرض مبادىم التعاين .السلمى في العلاقات 
الدولية “ درءا لخطر الحرب النووية . والعيل 

من أجل انتصار النظام الاشتراكى هلى النظام 
الراسمالى ٠‏ وحماية ودعم البلدان الاشتراكية 

فى أوروبا وآسيا » وحركات التحرر الوطن 
ولد لني المستقلة فى افريقيا واسيا وامريكا 
اللاتينية ... 


باختمنان هى مسئولية » دولة عظبى )تجاه 
حاشر ومستقبل العالم كله . 

ومن الطبيعى ان الاتحاد السوفيتى 6 فى 
ترجمته العملية لهذه المسئولية يضع استراتيجية 
وتكتيكاته على اساس. جدول سعين من الاولويات» 
يراعى فيه اول ما يراعى 4 حمياية التسلم 
العالمى على أساس مبادىء التعايثشش. والانفراج 
الدولى وامنه وامن المعسكر الاشتراكى , وفاعلية 
وتقدم كل _من حركات التحرر الوطنى والحركات 
الاشتراكية فى العالم ٠‏ 5 

أما مسئولية النظام المصرى ؛ فانها تتحدد 
اساسا فى مواجهة مشاكله المباشرة منتأمين 
الاسستقلال» وحسل القضنايا الاقتصسادية 
والاجتماعيةالملحة ؛ وتحرير الارض المحثلة .. 
وذلك فى اطار حركة التحرر الوطنى وبلدانها 
فى العالم الثالث » واتخاذ موقف الحيبساد 
الايجابى وعدم الانحياز الىأى من المعسكرين 
الاشتراكى أو الزاسبالى . بمعنى ان حدود 
المسئولية العالمية لمصر » أضيق نمطا قى نطاقا بالشرورة 
من مسئولبات الاتحاد السوفيتى الاممية الطابع., 


وفى ترجمة « مصر ل يوليو » لهذه اللسئولية 
العالمية ؛ كان ضروريا ان تنظم جدولا خاضا 
بأولويات الشاكل » تركز فيه اول ما تركز » على 
« الخاص من قضاياها » : الاستقلال والتنبية 
الاتتصادية في مواجهة العدوان الامبزيالي. 
الصهيونى ؛ تواجدها وترابطها العضوى بالوطن 
العريى ؛ تكوين جبهة واسعة من بلدان العسالم 
الثالث فى جدود سياسة الحياد وعدم الاتحياز. 


ويسبب عدم التطابق ب الكمى والتوعي» 
الزمنى والتنظيمى سل بين بنود جدول الاولويات 
لكل من مسئوليات مصر والاثحاد السوقيْتى # 
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كان لا مفرن ايضا من وقوع خلافاث صغيزة أو 
كبيزة فى هذا المجال ٠‏ 

من هنا » يمكن القول بان العلاقات المصرية 
السوفيتيةمحكومة ‏ موضوعيا وبغض التطسر 

عن المشاعر الذاتية والعلاقات. الشخصية بين 
قبادات البلدين ‏ بحصيلة التفاعل الموضوعئ 
بين هذه الحتائق الثلاث : وه حقيقة التمايز 
النوعى بين النظامين ٠‏ حقيقة اللقاء على 
الساحة المشتركة . © حقيقة تعدد جداول 
الاولويات فى ممارسة المسئولية الوطنيسة 
والدولية .. 

وبدهى أن هذه الحصيلة » تتفاوت بالضرورة 
فئ ثتائجها من وقت لاخر . وذلك بحس بالوزن 
الذى تمثله كل حقيقة من هذ. الحقائق ازاء 
الاخريات » فى ظرف معين وقضية معينة ٠‏ 
' ومع ذلك » فانه يتبين من استقراء حركة 
الاحداث » ان تجارب.البلدين ‏ فى السلم 
والحرب ‏ قد عمقت ؛ نسبيا » من حجذور 
حتيقة اللقاء على الساحة المشتركة » وذلك 
بالقياس الى جذور.الحقيقتين الاخريتين ٠.‏ 

ولعل هذا ما يفسر )انه رمم موجات الخلاف 
التى ثارت وازبدت 2 ب 
الصداقة المصريةالسوة 
عامة ‏ تكسرت أو انحسرت أو توقفت عند 
شضواطىء « جزيرة اللقاء التاريخى المشترك »© . 

م6 © ه0٠‏ 

اذا استخدمنا هذه الرؤية الفكرية » فى 
امتحان وتقسيم التجارب العديدة فى العلاقات 
المصرية السوفيتية المعاصرة » على مدى 
السنوات العشرين الماضية [ من 1108 حتى 
ولاةا ] قائنا نستطيع أن نصوغ قانون حركة 
هذه العلاقة فى خطين اساسيين 2 


« ازاء التمايز بين النشامين المصرى 
والسوفيتى » لا مفر من وقوع خلافات . ولكن 
فى اطار صداقة لا بديل » متاح أو ممكن لها » 
موضوعيا سنواة بالنسية العلا أو بالنسية 
للسوفيث ٠‏ 


© فى كل مرة ثار -الخلاف ؛ وبدأ أنه يهدد 
باحداثك صدعفى بناء الصداقة » تضافرتجهود 
الطرفين ‏ الباثيرة وغير المباشرة ل عند 
نقطة الخطر » فى سبيل تجميده ثم تسكينه ثم 
علاجه بفعل حيوية المصالح المشتركة الانطلاو 
بالعلاقة بعد ذلك - الى مستوى افضل» 
عيا كائنث عليه قبل وقوع الخلاف ٠.‏ 


هكذا مضت حركة الصداقة المصسرية ‏ السوفيتية 
دائما : من توافقالىخلاف . .الىتوافق اشد الى 
خلاف اكبر .. الى توافق اوسع .. الخ .. 

قبيل عام ه1468 » كازعبد الناصر دائمالتنديد 
يما يسسميه. “الاستعمار السوقيتى ٠.‏ وكتببنفسه 
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مقدمة كتاب فى مسلسلة « كتب اختزئا لكا © 
التى كانت تصدرها مصلحة الاستعلامات نا 
هاجم فيها بقسوة « التسيوعية السوفيتية »6 
وخطرها على مجتمعات الثورة 'الوطنية ٠.‏ ورقع 
شسعار 0لا شرق ولا غرب © . غير انه فى عم 
6 »2 اصطدم بالعدوان الاسرائيلى على غزة 
وامتناع الولايات المتحدة عن تسليح الجينش 
المصرى . واألتقى » فى مؤتمر باندونج » 62 
الاتحاد السوفيتى وعقد صفقة الاسلحة . 

الانذار السوفيتى الشسهير عا 1 الا 
العدوان البريطاتى الفسرتسى الاسرائيل على 
مصر بسبب تأمييها لقئاة السويس ٠.‏ وبداثت 
بذلك أول مرحلة فى تاريخ الصداقة المصرية 
السوفيتية المعاصرة . 


فى عام 1984 » تفجر حلاف علنى حاد بين 
« عيد النامر » و « خروتشوف» واتهم الرئيس 
المصرى الرئيس السوفيتى بأنه يؤلب اليو عبين 
فى سوريا ومصر ضد وحدة البلدين-.خاصة 
والوحدة العربية عامة . غير ائه لم تمض 
شهور معدودة حتى عادت المياه الى مجاريها » 
اكثر صفاء . وتم توقيع عقود بنساء السسبد 
العالى بأسوان ؛ الذى كان ل وما يزال ‏ 
يمثل اكير تحد للثورة المصرية فى وجه الامبريالية 
العامية . 

فى عام 1959 » قبل اندلاع حرب الايام 
الستة » ثار الخلاف بين مصر والاتحساد 
السوفيتى حول مخاطر دفع التوتر المصرى 
الاسرائيلى الى حافة الحرب . بيد انه عنديا 
وقعت الحرب وحاقت الهزيمة بمصر وسوريا كا 
اشتدت اواصر العلاقات المصرية السوفيتية من 
جديد . ونشط السوفيت » عسكريا رسياسيا 
ا تناد ؛ الى مساندةمصر فى محنتها »يدعم 

عم السوفيت الى عدد من البلدان. 

ا : 

فى عام 59 ل 191/١‏ »© توترت العلاقات 
المصرية السوفيتية من جديد © بسبب الخلافة 
حول طرق مواجهة الغارات الاسرائيلية علي 
العيق المصرى [ مصنع ايو زعبل ومدرسة 
بحر البقر وجسور الصعيد ] ؛ بيد ان هذا 
التوتر زال بعد استجابة الاتحاد السوفيتى الى 
طلبات مصر الخاصة بالصواريخ المتطورة ٠١‏ 
وبايفاد مجسوعة كبيرة مق الام العسكريين 
السوفييت » لتدريب القسوات السلحة الصرية 
والمساهية فى اعادة بنائها على نحو يواكبة 
التطورات الحديثة فى الحروب ٠‏ ولاول مرة 6 
فى تاريخ الاتحاد السوفيتى » ارسل:جنودهالى-- 
بلد غير اشتراكى ») يعملون ويسقطون محهداء | 
تحت علم غير علمة الاحمر ٠‏ 


فى عام 181/١‏ » بعد وفاة عبدالناصر وحسم ., 
الصراع على السلطة لصالح الرئيس السادات م 


سكاس 
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ضد ما سمى بمراكز القوى »© هبت عواصفة 
تداخلت فيها رياح متعددة الاتجاهات » زعزعت 
من استقرار العلاقات المصرية السوفيتية .غير 
انه ما كاد تسهر مايو من نفس العام يقترب من 
نهايته » حتى كان الطرفان قد عقدا معاهدة 
للصداقة والتعاون لمدة خمسة عشر عاما © كانت 
الاولى من نوعها فى تاريخ الاتحاد السوفيتى 
وحركات التحرر الوطنى ٠‏ 


فى عام 191/١‏ »© تصاعدت موجات شديدة 
منالخلاف حولكناية وكفاءة الاسلحة السوفيتية 
الموردة الى مصر »© وانتهت الى اصدار الرئيس 
السادات لقراره فى يوليو من نفسس العام » 
بائهاء مهمة الخبراء السوفيت . ويدا الأمر 
يتجسد فى تسكليقرب من القطيعة الكاملة بين 
البلدين . ولكن ما أن اشتعلت حرب اكتوبر 
/اةا »© حتى انشأ الاتحاد السوفيتى جسرا 
جويا يحمل امدادات الاسلحة الى مصر . وعاد 
اللتاء بين. :البلنين ».سياسيا وعسكريا © الى 
درجة أن « السددات » أقساد بالسلاح 
السوفيتى وعون الصديق ©» فى حين هدد 
« بريجنيف » بالتدخل السوفيتى المنفرد » اذا لم 
تذعن اسرائيل لقرار مجلسى الامنرقم /؟؟ بوقف 
اطلاق النار . 
".6ه 
اليوم » تحجددت الخلافات المصرية السوفيتية 
حول منهوم الطريق الى « جل سلمى عادل» . 
وموقع سياسة الخطوة خطوة الامريكية » من 
مؤتمر جنيف وتاريخ عقده ونوعية اطرافه وجدول 
أعماله وكيفية عله . 


وقى الوقت الذى يطالب فيهالاتحاد السوفيتى 
يموققف عربى موحد [ مصرى لم مسسورى سم 
فلسطينى ] يجرى التنسيق بينه وبين الموتف 
السوفيتى لمواجهة التنسيق الاسرائيلى الامريكى» 
فان مصر ترفضن العودة الى ما تسميه «حالة 
الاستقطاب » لطرف عربى ‏ سوفيتى » مسابل 
طرف اسرائيلى - امريكى . وترى أنه بتعاملها 


« المباشر امريكا » التى تملك اكبر قوة 
ضاغطة على اسرائيل » تحول بين عودة حالة 


الاستقطاب والجمود فى الموقف . وتطالبمصر» 
فى نفس الوقت »© الاتحاد السوفيتى بتعويضها 
عن خسائر الاسلحة التى فقدتها خلال حرب 
اكتوبر مثلما حدث مع سوريا » ومثلما فعلت 
امريكا مع اسرائيل على نحو مضاعف . كبا 
تطالب باعادة جدولة الديون » بما يمنح مصرفترة 
سسماح ,2 تتوقف فيها عن سداد الاقساط 
الملستحقة ٠‏ 


أما الاتحاد السوفيتى » فيطالب ببحث جميع 
هذه الخلافات فى اطار معاهدة الصبداقة 


ب سم 
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والتعاون بين البلدين © وليس تحت شضغفط 
الحملات السياسية والصحقية المعادية له . 
ويرى أنه بجكم طبيعة نظامه الاشتراكى وتاريخ 
علاقاته مع مصر » لا يمكن ان يوضع على قدم 
المسناواة معالولايات المتحدةالامريكية فى علاقتها 
الجديدة مع مصر . 

والواقع ان الجديد فى خلافات هلا9١‏ , 
المصرية السوفيتية عنكلما سسبقها من خلافات» 
هو ذلك التواجد النقشط للولايات المتحدة فى 
المنطقة بعد حرب اكتوبر . والذى تحاول 
واشنطون من خلاله » احراز كسب فى الشرق 
الاوسط يعوضها عنهزيمتها فى الشرق الاقصى. 
وآمريكا فى هذا السبيل تمارس مايمكن'ن يسمى 
« بدبلوماسية اقتحام » سريعة الحركة » 
تستهدف من ورائها تبييض وجهها التقليدى القبي 
فى المنطقة » وانعائى القوى الاحتباعية 
الجديدة الناشئة ذات الطموحات الراسمالية 
الطفيلية , 

في حين أن الاتحاد السوفيتى التزم » الىحد 
كبير ؛ « بدبلوماسية الصمت الدفاعية» البطيئة 
الخطوات »© مستئدا الى رصيده الايجابى فى 
اللمنطقة ء والى انه فى الواققع ‏ ليس 
ضد اتقامة علاقات ودية بين مصر والولايات 
المتحدة . ولكنه فقط ‏ ضد المساواة ف ىالنظرة 
وأساليب التعامل بينه وبين الولايات المتحدة 
وانه دولة امبريالية اخرى » لمجرد انه مثل 
أمريكا ‏ قدرة وطاقة ‏ قوة عظمى نووية . 

ه.٠ه‎ 

ليس من ثسك فى أن هذا « العامل الامريكى 
الجديد » يعقد ويعمق من الخلافات الراهنةبين 
مصر والاتحاد السونيتى . وذلك على نحصو 
غير مألوف ‏ تاريخيا ‏ منذ.عشرين عاما . 
ومن هنا يبرز التساؤل عما اذا كانت هذه 
الخلافات » خارجة ومتمردة » على القانون 
الموضوعى لحركة العلاقات المصرية السوفيتية؟ 

رغم التسليم » بجدية وجدة » الخلافات 
الراهنة » ودور العامل الامريكى النشيط فى 
الموقف » فان السسار المصرى لا يعتقد س مع 
ذلك ب ان معالجة هذه الخلافقات تستعصى على 
حكم القانون التاريخى ٠‏ 

ليس هذا الاعتقاد » وليد التمئيات المتفائلة» 
وائما هو مبنى على معطيات الواقع الحىواكثر 
احتمالاتها رجحانا »؛ بحساباتجاه حركةالاحداث 
فى المستقيل المنظور ٠‏ 


كيف ؟ 


ان « العامل الامريكى الجديد » , لا يتحرك 
دون قيود . فهو » أولا » يأتى اليوم فىظروف 
الانفراج الدولى والتعايشن السلمى »© لا في 
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لروف الحرت. الباردة ٠‏ وهو : ثانها » يتعاملٌ 
مع نظام وطنى © ليس من المستطاع أن يفرط 

فى استقلاليته والا فقد مبرر وجوده . وهو » 
ثالث » يواجه بصد عدائى قوى من قوى عديدة 
فى العالم العربى » مشحونة بالشك والريبة. 
وهو » رابعا »؛ يرافق تغييرا فى سياسة 
المقاطعة الكاملة للاتحاد السوفيتى التى كانت 
تنتهجها بعض النظم العربيةالمحافظة والتتليدية» 
نحو سياسة اقتراب محدودة ٠.‏ 

وهذا يعئى أن « العامل الامريكى الجديد » 
ليس فى قدرته - فى هذا المناخ - ان يجبر 
العالم - العربى ودوله ‏ بطريقة فوستر دلاس 
فى بدايةالخمسينيات . على الاختيار القطعى: 
واشئطن أو موسكو . 

والعامل الامريكى الجديد » وان كان ييدو 
اليوم فى أوج نشاطه ؛ لان الامر ما برح قى 
حدودمحاولة الخروجمن مأزق حرباكتوبروازهة 
الطاقة » باسرع وقت ممكن عن طريق عمليات 
فصل بين القوات العربية والاسرائيلية وتحقيق 
انسحابات جزئية من الارض المحتلة . ولكنه 
من المحتم ان يصطدم فى النهايةبجوهر الصراع 
العربى الاسرائيلى وطبيعة ما يسمى بالتسوية 
السلمية للصراع » داخل او خارج مؤتمر جنيف. 
وهذه التسوية تعنى مصريا ‏ على الاقل ‏ 
تحرير كل الارض العربية المحتلة فى /1551 
واقامة السلطة الوطنية القلسطينية على الجزء 
المحرر من فلسطين .وفى هذا الصدام المتوقع» 
مان الولايات المتحدة لن تستطيع ان تخلئنهائا 
عن ملاقاتها الاستراتيجية الخُاصة باسرائيلقى 
المنطقة ٠.‏ 


فى حين أن الاتحاد.السوفيتى » يظل دائماء 
متحررا من كل قيد ل تقريبسا س فى حركته 
المسائدة للثورة الفلسطينية » ولاستعادة مص 
وسوريا لكل ثسير من اراضيها المحتلة ٠‏ 

والعايل الامريكى الجديد © فى حركته 
الاقتصادية يمسسقشرة اجتماعية محدودة فىمصر 
والعالم العربى » ذاتطبيعة طفيلية ٠‏ منفصلة 
عن عمليات التنمية والتقدم ؛ومحاصرة شسعبيا. 

اما الاتحاد السوفيتى » فانه فى حركته 
الاتتصادية يتعامل بمعوناته وقروضه الصناعية 
والفئية الكبيرة » مع اوسع القطاعات والقوى 
الاجتماعية التى 5 مصيرها بعملية التنمية 
والتقدم » بما فى ذلك الراسمالية الوطنية 
المنتجة بل ان شريحة هائة من هذه 
الرأسمالية الوطنية المنتجة التى تضم الحرفيين 
وصغار المنتجين لسلع معينة » كالاحذية والاثاث 


والملابس الجاهزة » ويقدر حجيها الاجتباعى , 


بثلاثة ملايين نسبمة »© تعتهد اعتمادا كليا على 
. سوق الاتحجباد السوفيتى خاصية والسيوق 
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الانتراكى عامة . وليس امامها اسؤاق بديلة 
اخرى ٠‏ 

والعايل عامل الامريكي الجديد » عازف تماما ‏ 
بحكم طبيعته وظروفه ‏ عن تنبية القسدرة 
العسكرية للقوات المسلحة المصرية أوالسورية. 
أو غيرها من القوات العربية ذات الوزن فى 


أى صدام مع اسرائيل » مثل القوات العراقية 
والجزائرية © ٠.‏ 

وذلك على كن الاتحاد السونيتى تياما 5 
فعلى الرغم من الخلافات المصرية السوفيتية 


الراهنة 0 تنويع مصادر السلاح » فان 
الرئيس السسادات حرص على التأكيد بان 
٠‏ على الاقل من سلاحنا يظل سوفيتيا . 
© و © 
تطيع ان نمضى بالمقارنة » الى العديد من 

القضايا والمجالات . بيد ان ما اقتصرنا على 
تسجيله » كاف للكشف عن عدم قدرة « العامل 
الامريكى الجديد » © على القيام بدور « البديل 
الممكن » للصداقة المصرية السوفيتية ٠.‏ 

ومن هنا فان الخلافات الراهنة » تظل ل 
على الرغم من خطورتهسا النسبية ْ محكومة 
بقانون الحركة التاريخى للعلاقات . 

لكن فاعلية هذا القانون وسرعة علاجه 
للخلافات » تتوقف © اولا وأخيرا » علىضرورة 
بذل جهد مشترك وبقاء من الطرفين لوقف 
التدهور وراب الصدع ٠‏ 

على هذا الاساس يتناول « اليسار المصرى» 
هذه القضية من منطق المسئولية الوطنية.ويلح 
على ضرورة تطويق الخلافات المصرية السوفيتية 
الراهنة » بروح وتصوص معاهدة التعاون 
والصداقة السوفيتية » وممارسة سياسة 
التوازن بالنسبة لمصالحنا الوطنية والتومية 
فى التعامل الدولى > على تحى لاييسوى » 
بطريقة ميكائيكية » بينالاتحاد السوفيتىوامزيكا 
الجرد ان كلا منهما دولة عظمى نووية ٠.‏ قالسكر: 
والملح يتشابهان فى ان كلا منهما ابيض اللون» 
غير أن الفروق بينهما هائلة فى النوعوالطعم. 

واذا ثمئئا » فى النهاية » ان نلخص موقفة 
اليسبار المصرى من العلاقة مع الاتحساد 
السوفيتى وامريكا » فىظروقنا الوطنيةوالقومية 
والعالمية المعاصرة » فائنا نقول : ١‏ 

© الخلاف مع الاتحاد السوفيتى ©» وارد »في 
اطار مصالحنا الؤطنية والقومية » على أرضية 
الصداقة ٠,‏ 

© التعامل مع أمريكا » وارد أيضا فى اطان 
مصالحنا الوطئية والقومية © على ارضيةنضالنا 
ضد الامبريالية والضهيونية" .... 


د الاسم 
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التكامل العربى الاسرائيلى 


بين أحلام التوسعيين 
وحقائثق المتطقة 


كمال السسية 


يؤكد المقال أن عملية اعادة التقبيم الامريكية »؛ تمخضت عن 
تفيبر فى الوسائل » «للبس فى الاهداف ٠‏ وآخر محاولاتها فيا 


هذا الصدد تق 
لهذه الاخيرة فى المنطقة » نيستمر دورها التادب 


تقديم فكرة التكامل بين العرب واسرائيل وابجاد دور 
يبى بااتسلل 


الاقتصادى هذه المرة ٠‏ لكن امكانيات نجاح ذلك ؟ هذا 
ما يجيب عنه المقال ٠‏ مني 5 8 


قتى ١5‏ مارس 197 24 نشرت « لوموند » 
الفرنسية أن جولدا مائير أرسلت لنيكسون تقول : 
« اننا لا نريد أولادكم ألى جاتبنا » فقط » اعطونا 
الانوات وسسنقوم نحن بكل العمل » * 
وبالفعل . فان الولايات المتحدة ‏ ظلت ولا 
تزال ب توفر لاسرائيل » وباستمرار » كل خطط 
وسياسات ووسائل وادوات العمل فى المتطقة 
كوكيل عنها فى حماية مصالحها فى المنطقة ٠‏ , 
غير أن ما يلفت النظر. هو أن الولايات المتحدة 
قبذل »> حاليا » جهودا كبيرة فى الدعوة لالتكامل 
الاسرائيلى فى المنطقة » والرحث. للكيان الصهيونى 
عن دور ووظيفة فى الشرق الاوسط ؛ يتعلقان » 
هذه المرة » بالجانب الاقتصادى ء بعد أن أكدت 
حرب أكتوبر أن اسرائيل لم يعد لها التفوق المطلق 
فىانردعالعسكرىلحركة التحرر الوطنى العربيه » 
ومن ثم بدآ الاعداك لقيامها بالعدوان الاقتصارى 
فى المنطفة لحساينفس المصالحالاجذبية والطيقات 
القديمة فيها * 
. والواقع » أن سر الاستجابة ‏ أى النجاحات عند 
.البعض - .التى تجدها سياسة الؤلايات المتحدة » 
تكمن فى الاساس فى اكتشاف الظروف الجديدة 
فور نشوثها وايجاد الوسائل المناسية للتعامل معها 
يكفاءة ٠‏ 
ولعل النموذج البارز لهذه السياسة يتمثل فى 
قبول التخلى ولى الى حين - عن العنف اسلوبا 
فى التعامل مع بعض القضايا وانتهاج « وسائل 
.سلمية » لخوض الصراع ضد الاطراف الاخرى » 
'طبعا مع الاصران .على نفس الاهداك والغايات ٠‏ 
لكن الحقيقة التى يجب ألا تغيب عن البال مطلقا » 
هى أن هذا التخلى الموقوت عن العنف لا ينجم عن 
.« موجة هداية > انتايت السياسة الخارجية للدول 


اسم 
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الامبريالية » وانما يجىء ‏ فى المحل الاول 
والاخير ب تحت ضغط الضرورات . فلقد أدركت 
الولايات المتحدة مثلا » أن الحصار والمقساطعة 
والعنف والتخريب » الخ ليس أسلوبا فعالا.. فى 
مناوأة المعسكر الاشتراكى والاتحاد السوفيتى 
بصفة خاصة » فرضيت بقبول الاتفراج الدولى 
وممارسة الصراع ضد النظام الاشتراكى بوسائل 
« سلمية » ٠‏ ولا يعنى هذا » بالطبع » تخليا نهائيا 
عن العنئف *-وائما هى تلجآ اليه فى كل مرة تحسى 
قيها أنه سيكون مجديا فى تحقيق اهدافها » وان 
خصمها ‏ هنا أى هناك ضعيف بحيث ينفع معه 
هذا الاسلوب ٠‏ آما اذا احست يأن ممازسة العنف 
ازاء « العدى ».سريعود عليها بالوبال بسبب قدرة 
هذا الاخير على الحاق الاذى بها مثلما هو 
الحال بالنسبة للاتحاد السوفيتى ‏ آى ادركت ان 
الخصم قادر على الصمود فى وجه العيف الذى 

تمارسهضده » بل وانشالهوهزيمته معكل ما يترنج 
على ذلك من نتائج سلبية على خطتها أنحقيق 
أهدافها ‏ مثلما فعلت فيتنام ‏ فان الولايات 
المتحدة ترضح للسلم وتجنح له ٠‏ طبعا من تحين كل 
الفرص للعودة للعنف حسب يقظة واستيداة 
الخصم ٠‏ : 

ان نفس القاعدة انطبقت على الشتراع بينها 
وبين حركة التحرر الوطنى ‏ والاجتماعى بصفة 
خاصة فى الشرق الاوسط ٠‏ فقد جربت العنف 
ونجح كما لم ينجح فى آى مكان آخر » واستطاعت 
عن طريقه أن تجهض » أى أن توقف أو آن تبطىء » 
من عملية التحرر الوطنى والاجتماعى » بشن 
سلسلة من الهجمات والحروب ضدها تمستاثر 

بمعظم جهود وموارد حركات التحرر فى المنطقة 
وتمنعها من أن تحقق أهدافها كاملة *. 


لد وع ماع" .مقاط 
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لكن ذلك تحقق فى المحل الاول عن طريق اختيار 
وكيل ‏ بل خلقه ابتداء - يقوم بحراسة مغارة 
« على بابا الامريكى » التى تحوى كنوز المنطقة 
' وبالذات, بترولها نيابة عن الولايات المتحدة ٠‏ 
واستمر العنف » وهى آمر لصيق الصلة بطبيعة 
نظام الموكل والوكيل على حد سواء » أسلوبا 
وحيدا لتحقيق الاهداف الشتركة لهذين الاخيرين 
وكان السبب الاسامى لاستمرار هذا الاو مق 
أنه أثبت فاعليته فى كل مرة بسبب قصور نظم 
المواجهة العربية ؛ بحكم تطورها التاريخى » 
وميراث القرون وسياسة قياداتها فى أنصاف 
الحلول » وافتقاد التكامل فى تنمية كل القدرات : 
٠‏ لكن للتاريخ حكمه » ولقوائين التطور 
الموضوعي تأثيرها ٠‏ ونتائجها » ,بغض النظر عن 
علاقات القوى فى أى فترة معيئة من مراحل 
التطور ٠‏ ذلك أن قوى التحرر هى الظاهرة 
الصاع؛ * النامية بغض, النظر عن كل أوجه الضعف 
والقصور فى مراحلها الاولى والتى تتخلص منها 
تدريجيا » أما الامبريالية والصهيونية بكل ما لهما 
من سلطان وقوة وبطش فظواهر آفلة تاريخيا 
وعلى النقيض من ذلك » فانهما يلعبان « دورا 
تصحيحيا » يقوم حركة التحرر ويصهر عزيمتها 
ويجبرها على التخلص من ,عيوبها فى مجرى 
الصراع معها ٠‏ وبقدر ما كان لاسعرائيل من دور 
معوق ومعرقل لحركة الثورة العربية » بجاتبيها 
الوطنى والاجتماعى » كان لها - ايضا ‏ دور 
« الحإفز والمحرك » لهذه الثورة ٠‏ فعقب هزيمة 
17 كانت المراجعة شاملة لكافة مجالات 
العمل الداخلى والخارجى : السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى بل القكرى ,والعسكرى » وذلك على 
نطاق الوطنى عامة ٠‏ وعلى نطاق مصر وسوريا 
والفلسطينيين يصفة خاصة ٠‏ وعلى التسوالى * 
وبقدر مما اثرت الهزيمة, على منهج » بل على هيكل 
وأسس النظم القائمة وأدت الى تغييرات فى كل 
ذلك » فان أسلوب مواجهة الهزيمة كان2» فسى 
التليل الاخير » نتاجا وانعكاسا لهذه النظم 
وأسسبها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
والسياسية , وكل ها,يعتمل فيها من قصور ٠‏ 


انسباب التغيير الامريكى : 


كانت المراجعة فورية بدات عقب الهزيمة 
مباشرة » كما بدأت اجراءات واستعدادات 
مواجهتها فى نفس .اللحظة واستمرت حتى تحقق 
ذلك فى حرب أكتوير ٠1511‏ 

وبالفعل ٠‏ كان لهذه الحرب آثار هائلة على 
علاقة الولايات المتحدة بالمنطقة » .ودكل من طرفى 
الصراع ٠‏ وكانت المبادرة فى ذلك للولايات 
المتحدة 2 التى انتهزت فرصة الوضع الجديد 
الناجم عن نتائج ,حرب أكتوبر » ونجحت فى 
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اكتشاف أنجع: الاساليب فى التعامل معه ٠‏ وفى 
هذا استفادت الكيسنجرية ‏ كاروع تجسيد لدرسة 
جون كيندى التى ,تفضل البدء باستخدام اساليب 
« الاستيعاب » وتقديمها على أسلوب الردع 
والعنف السافر ‏ نقول استفادت السيساسة 
الامريكية من عدة آمور : 

8 من خبراتها السابقة فى مواجهة حركات 
التحرر فى مناطق إخرى من العالم كفيتنام وكوبا » 
والتىأكدت لها أن العنفقديعط/تطور هذهالحركات 
مؤقتا » لكنه »على المدىالبعيد » يؤدى الى تسارع 
تطورها بمعدل يفوق ذلك التطور لى تم التعامل مسه 
بأسلوب آخر غير عنيف ٠‏ 

8 كما تبين التجربة الماضية فى المنطقسة وفى 
مصر ء أنه كان للعنف الامريكى الاسرائيلى دور 
هائل فى سرعة استجابة قيادة ثورة يوليو 
للخرورات التى تفرض التغييرات !لاجتمساعية 
والاقتصادية فى الداخل » والعداء للاستعمار 
والقلاحم مع معسكر التحرر والاشتراكية فسى 
الخارج ٠‏ وذلك رغم أن عيد, الناصن بذل كثيرا من 
جهده للتعامل مع الولايات المتحدة تحت ظن أنها 
ترضى بتحقيق أهدافه الوطنية والاجتمساعية 
وحتى هذه كانت فى البدء محدودة وتمثل الحد 
الادنى لمواجهة جزء ‏ وليس كل المشاكلالمتفجرة 
لمصسى - وليس للمنطقة . ولكنه تبين له انه عليه 
اما أن يتخلى عن هذه. الاهداف » واما أن يذهب فى 
التصدى للاستعمار وفى الثورة الاجتماعية. الى 
آفاق لم يكن يتصورها فى البدء ٠‏ 

8 وبالطبع لم يكن ادراك ما سبق منفصلا عن 
مناخ الانفراج الدولى الذى تبدى واضحا قبل حرب 
أكتوبر ٠‏ مع التأكيد مرة ثانية وثالثة وتاسعة على 
أن. تجاوز سياسة الانفراج لاطار العلاقات 
والمعاملات بين القوتين العظميين لتشمل علاقات 
الولايات المتحدة مع أطراف أخرى رمن بقوة هذه 
الاخيرة وصسودها واثباتها٠ان‏ العنف لن يجدى 
وانها قادرة على التصدى له وهزيمته - ولسىي 
جزئيا ٠‏ 

وذلك ما أشيتقه حرب اكتوير . » بغض النظر بعن 
المحصلة النهاثية لها 0 فى نظر أكثر المتشائمين 
بل ا معادين اللعرب * ان الحرب قد أكدت 


0 أن اسرائيل لم يمد لها التفوق المطلق فى 
مجال العنف ٠‏ وان قدرتها التأديبية لم تعدتمارس 
نفس الردع ٠‏ ختى,ان مصى وسوريا تجرأتا غلى 
مهاجمتها ٠‏ 

8 وفى الجانبالمقابل اثيت العربقدرتهم على 
المراجعة والاستعداد التى بدأت عقب هزيمة 01317 
فى ظل عبد الناصى ء ,وتسارعت: فى ظل الرئيس 
السادات : وذلك على العكس مما كانىا يتوقعونه 
من انها ستبطىء حتى تقف بذهاب الرئيس الراحلٌ 
عبد الناصي ٠‏ وقد أدى ذلك الى تغيين حقيقى في 


بص أقلا سد 
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علاقات القوى ,العسكرية بما جعل لمصبر وسوريا 
قدرة مؤثرة فى هذا الصدد » برهنت على 
استطاعتهما ليس فقط مواجهة اسرائيل يل مبادأتها 
بالهجوم ٠‏ 

من هناء كان الاتزعاج- ورد الفعل الامريكى 
كبيرين ٠‏ وتم ذلك أولا فى اطار « حماقة القوة » 
والتضسرك بالعنف اسلوبا للتعامل مع العرب عموما 
ومصر خصوصا * وقد تبدى ذلك فى : 

]8 كثافة المشاركة الامريكية فى القتال : ولم 
يتجاوز الرئيس السادات الحقيقة عندما أكد 
ومايزال» على أن مصر كانت تحارب الولايات 
المتحدة ٠‏ لقد بلغ الجسر الجوى الامريكى حجما لم 
تلجا اليه هذه الاخيرة لنجدة آبنائها ايان ورطنهم 
وابادتهم فى فيتنام «,كذلك كانت المشاركة البرية 
مؤثرة »# فقد ضمت اكفأ الطيارين الامريكيين 
وبخبراء أجهزة الحرب المعقدة والحديثة . 


8 التأهب لحرب عالمية نووية مع الاتنصاد 
السوفيتى » وتعيئة قواتها فى العالم كله خاصة 
قواتها الاستراتيجية الذرية بحجة أن الاتصاد 
السوفيتى ,ينتوى ارسال قوات للشرق الاوسط ٠‏ 
وفي هذا يتضح استعداد الولايات المتحدة للذهاب 
قى استخدام العنف ضد العرب واصدقائهم الى حد 
. الحرب العالمية الذرية ٠‏ 

8 وقى هذا »لمتبال الولايات المتحدة بحلفاتها 
فى أوربا الغربية » واستغفلتهم باستخدام موانيهم 
ومطاراتهم بدون علمهم واذتهم»يل وبتعيتة قواتها 
وقواعدها فى أراضيهم * 

لكن رغم: المشاركة والتورط الامريكىءلم تستطع 
اسرائيل أن توقع بالعرب هزيمة ساحقة علىغرار 
المرات السابقة ٠‏ وكانت محاولتها فى الثفرة وقى 
الجولان ذات طابع جزتى + لم تذهب بالانجاز 
المصرى السورى 

وازاء الوضع الجديد فى ميزان القوى 
العسكرية بين طرفى الصراع فى الشرق الاوسط - 
وهى العامل, الاساسى والحاكم والحاسم ‏ مضانا 
اليه بدء استخدا ام البترول كسلاح فى الصزاع ٠‏ 
علاوة على التشدد السوفيتى واحتمسالات تزايد 
مشاركته » ومن ثم مكانته,في المنطقة » بدأت عملية 
مراجعة على الجانب الامريكى ٠‏ 

وتصاعدت حتى بلغت ما عرف ياسم 
عملية «اعادة التقييم»٠‏ ولم تكن هذه ,الاخيرة 
جرد التسويف والتأجيل ؛ بل كانت عملية حقيقية 
وجادة ٠٠‏ لكنها انصبت أولا وأخيرا على, مراجعة 


أساليب ممارسة الصراع ضد حركة التحرر 
العريى ٠‏ الوطنى والاجتماعى للوصول الى 
اساليب آاكش فاعلية » بعد أن أثبتت حرب اكتوبر - 
ليس فقط قدرة العرب على الصمود ازاء العنف 
ومنعه من أن يوقع بهم هزيمة جديدة فى حجم 
الهزائم التى اعتادوها ‏ وانما اثبتت أيضا » 
قدرتهم على ايقاع هريمَة جزشة بهذا العنف ٠‏ 


اما الاهداف الاستراتيجية الامريقية هى المنطقة 

فلم تتعرض بدا لعملية مراجعة أو اعادة تقييم » 
والا ما كادت الولايات المتحدة هى,نفسها ولاصبحت 
تديئا آخر ٠‏ لقد تاكدت الولايات المتحدة أن العنف 
المسلح ليس هو الاسلوب .الامثل ‏ حاليا ‏ للعدوان 
على التقدم والتطور العربى وتحقيق نفس الاهداف 
فى السيطرة الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
على مقدرات المنطقة © .ومن ثم سسارعت الى 
الوسائل الاخرى التى ترتدى مسوحا سلمية 
واستغلت فى ذلك الحقائق التالية : 


8 ان القدرة العسكرية العربية وان تزايدت 
تسبيا على حساب التفوق المطلق لاسراثيل فى هذا 
الصدد , لم تبلغ بعد الحد الذى يمكنها من ايقاع 
هزيمة كاملة بالكيان الصهيونى الذى مازال قادرا 
على العمل العسكرى المؤثر فى المنطقة ٠‏ 

نه ان الحروب المتتالية خلقت للنظم العربية 
مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية أجهدتها 
فعلا ٠‏ وتستغل الدوائر الاستعمارية والصهيونية 
هذه الصعوبات لخلق قناعات مؤداها ضرورة 
استبعاد الحل العسكرى بكيفية نهائية ٠‏ 

ان الولايات المتحدة قادرة فعلا على التاثير 
الفعال على الكيان الصهدونى والزامه 
بمخططاتها 2١١‏ لا ينفى هذا الحركة والاهداف 
المستقلة لاسرائيل ٠‏ ولكن ذلكمرهونفى التحنيل 
الاخير « بالحقن الامريكى » . وبالفمل فقد 
أكد ديان ذلك بقوله: « اذا كان على أن أحدار بين 
ما تعطيه لنا الولايات المتحدة هن المعوبة التى 
تقدمها لنا وما تبيعه لنا هى المجال الاقتصادى 
والسياسى والعسكرى والدى يحتم ٠‏ بالتالى » ان 
نكون مرتبطين للغاية وحاضعين للغاية لرغباتها 
وارادتها وبين وضع نكون فيه احرارا كالعصافير 
على آلا تعطينا شينًا ٠‏ فانى أفضل خضوعنا الدى 
يمنحنا فى الواقع مزيدا من الحرية اكثر من 
الاوهام التى تخلق لنا فى الواقع حالة من 
العبودية » [5] 


1 عندما أسأل احد أعضاء مجلس الشيوخ هنرى كيسنجر عن آسباب زيارةاسداعيل فهمى للولايات المتددة فور 
. هرب أكتوبر. مباشرة © آجاب هذا بقوله ‏ ان .العرب يستطبعون أخذ السلاح من الاتحاد السوفيتى ؛ لكن الولايات المنحذة 
وجدها هى التى. تعطيهم الارض »© رواهمارفن وبرنار كالب فى. كتابهسا عن كيسنجر ٠‏ 

1 جاك كوبار : من حرب الايام الستة الى حرب الساعات الستة » دار الوطن الفري ؛ بيروت » اذا 5 
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التكامل والمشاركة عدوان جديد 


وتقدمت الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة 
الامكانية الوحيدة للوصول الى تسوية عن غير 
طريق الحرب ٠‏ وبذا تمكنت من استعادة كثير 
من مواقعها ‏ خاصة السياسيةبلالاقتصادية[:) 
فى المنطقة ؛ ومنعت تدمور الامسسور 
بما يخرج البترول من سيطرتها ويتيح للقيادات 
العربية الطموحة والقادرة فرصة استغلال .ذلك 
الوضع لتحقيق مكاسب شخصية ‏ اقتصادية 
وسياسية ‏ والامعان فى الحركة المستقلة وتحقيق 
المصالح الخاصة يما يجاوز الحدود المسموح بها. 


وهنا » أيضا » لم تنس الولايات المتحدة 
الاستفادة من اسرائيل باعتبارهات بكل مساحتها 
وكل سكانها « ثغرة » فى قلب الوطن العربى ٠‏ 
وبدآت فى محاولة لتحويلها من « ثغرة عسكرية » 
الى « ثغرة اقتصادية » » تمارس نفس الدور وهى 
العدوان» مع فارق هى أن 7(عدوائهاء الجديد 
سيكون اقتصماديا [ 4] ٠‏ طبعا مع عدم استبعساد 
الاعداد فى الوقت نفسه للعدوان العسكرى ٠‏ دليل 
ذلك حجم وآنواع الدعم العسكرى 'الذى ستمد 
امريكا اسرائيل مه والذى التزمت به ازائها عند 
توقيع اتفاقية الفصل الثانى للقوات قى سيناء 0 


من هنا تسارع الاعداد والتمهيد للمشاركة 
الاسرائيلية فى المنطقة آى اتكامل اسرائيل فى 


يسهم فيها العرب يرؤوس الاموال وهى 
وفيرة » وبالايدى العاملة الرخيصة ‏ وتلك ميزة لا 
تقارن تؤثر كثيرا على القدرة التنافسية للسلع ء 
كما يسهمون بالمواد الخام وهى متنوعة ورخيصة 
وموجودة بكميات هائلة ٠‏ كذلك يسهم العسرب 
بسوق واسعة يمكن أن تستهلك حجما كبيرا من 
الانتاج * 


أما. اسرائيل. فتسهم بالخيراتة التكنولوجية 
والمهارات الادارية والمالية والفنية والعلمية ٠‏ ومن 
خلف اسرائيل تسهم يمسورة مباشرة * 
أو, غير مباشرة المصالح الاستعماريةبالقدر الادني 
من التمويل ومن المعارف التكنولوجية القادر على 
جعلها « مصالح قابضة » على تلك المشروعات * 
يمكنها من .ذلك سيطرتها على عملرات التسؤيق 
والتمويل والتبادل الدولية » وحقيقة أن السوق 
العربية مازالت جزءا من: السوق الرأنسمالية 
تحكمها آلياتهوومراكز السيطرة فيه ٠‏ 


وهناء يكمن ذكاء الاستعمار الجديد فى 
التجربة التى يحاولها وهى التخلى عن الذور 
الاسرائيلى القديم ب الردع العسكرى ‏ واعطاء 
الكييان الصهبونى دورا جديدا » دورا اقتصاديا + 
يكفل تحقيق الاهداف الاتية : . 


8 اعادة نمط التنمية الرأسمالية حتى للدول' 
التى .انتهجت طريق: التطور .غير الرأمسعالى » 
بريطها بمشروعات وخطط ومعاملات هن هنذا 
النوع ٠‏ وتنمية'الطبقات البرجوازية الكبيرة التى 
تصلح دعامة للاشتعمار والرأسمالية العالية بدكم 
مصالمها الطبقية ( © » » 


8 خلق ما يسميه بعض المفكسرين «.روادع 
«ايجابية. » ٠‏ ويقول هؤلاء انها ستردع. الطرفين 
العربى والاسرائيلى عن اللجوء للحرب يسبب 
المصالح المشتركة التى ستقام اولا على المناطق 
«القاصلة : والردع بالنسبة للعرب ‏ سواء تم ذلك 
قمسرا بالعنف والعدوان آي رضوا: نه عن طريق 
الدخول فى تلك المشروعات - يعنى أن يكفوا عن 
محاولة التحرز الاقتصادى ء أولا بتخليص ثرواتهم 
من الاستغلال الاجنبى ٠‏ 3 

8 نقل مركز السيطرة والتوجيه الاقتصادى ٠‏ 
للشرق الاوسط ٠‏ الى موقع متقدم موجود فى قلب 
المنطقة » وتخويل الوكيل المحلى مهمة ادارة 
وتوجيه الموارد الاتتصادية فيها لحسراب أصحاب 
المصالح الامريكيين ٠‏ ولاشك أن دور الوكيل 


000 505050501501050 


؟] بدا البنك اللسدولى للأنشاءوالتعيير » دراسة انشاه مكتب له فى القاهرة بمد اتساع نشاطه فى مص , 
كما تدرس هيئة التبويل الدولية التابمةللبنك انشاء مكتب لها فى القاهرة ‏ وهذه الهيئة تعمل اساسا مع. القطساع 
الخاص © وستكون مهمتها فى القاهرة المساعدة فى عمليات تنشيط بورصسةالاوراق. المالبة فى مصر وتحويلها الى 


مركز نقدى عالمى«الاهرام !1/ة/ه!15» 


[] في ابريل 14/8 نشرث مجلةوزارة التجارة الامريكية تقول « انالسوق الاسرائيلى يتيج امكانيات هائلة 


لتجارة الترانزيت من المنتجات الامريكية ففى مقدور 
يصعب الوصُول البها » 


اسرائيل الوصول الىاسواقفى المنطقة مغلقة ام هذه المنتجات أو 


[ه] + أن رأس الال «لادتكارى © يستهدف فى استعادة ودعم الفنات الاجتماعبة التى يمكن أن تقسوم. بدور 
الوكين أو الثائب للاستعجار الجديد 6 رأسمالية الدولة الاحتكئارية »والمنكوزاست الاجتماعية » باريس م 


الاذا ى 
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'الاقتصادى » أى المدير الاقتصادى لوارد وامكانيات 
المنطقة , لن يمكن القيام به دون قيول الكيان 
الصهيونى فى المنطقة والرضاء به * 


التضاء على الاستقلال الاقتصادى لدول 
المنطقة خاصة ذا تالاتجاهات غير الرأسماليةق.ت 
' مربط اقتصادياتها بالمخفر الامامى للامبريالية ‏ 
أسرائيل- فى مشروعات اقتصادية ووضسع 
مقدراتها تحت سيطرة المديرين والفنييسن 
والاستشاريين الاسرائيليين ٠‏ 


8 كذلك ؛ فان التكامل مع اسسرائيل ليس سوى 
قكامل مع الولايات المتحدة فى المحل الاول » 
قالاقتصاد الاسرائيلى » باعتباره كيانا مستوردا » 
وتابعا للولايات المتحدة » سيؤدى فى المحل الاول 
الى ربط الاقتصاديات العريية بالولايات المتحدة 
عبر اسرائيل ٠‏ 


8 كما أن التكامل العربى الاسرائيلى 
وااشاركة الامريكية عن طريق هذا ؛ يمكن أن تكون 
حلا لشكلة النوائض العربية » والتى تقلق الغرب 
.الاستعمارى بسبب ضخامتها * 


8 وبالمثل فان صيغة « المشاركة »© لا تقتصر 
على حل مياشى لمواجهة شعار التأميم المطروح فى 
جدول أعمال الشعوب العربية بالحاح » وانما هى 
صيغة لمعالجة الاوضماع الاستراتيجية كاملة » ليس 
فقط بالشاركة المجلية بل بالشاركة الخارجية 
أيضاء» 2502 ٠‏ 


>> كما يريد المخطط الغربى أن تنهض اسرائيل 
بهي « المقاول » الذى يلتزم بادارة المشروعات 
وابتروات العربية » نيابة عن أصحابها العمل 
مقابل آجر » بحجة انفرادها بالخبرات الادارية 
والفنية العالية * وبالطبع سيدير المقاولب أى 
المدير ‏ الاسرائيلى هذه المشروعات الموكولة اليه 
لحساب التنمية الراممالية والغرب الاستعمارى ٠‏ 


خلاصة القول » ان مشاريع « التكامل » العربى 
الاسرائيلى بمخقلف درجاته ومسمياته » تستهدف 
هدة أغراض أساسية » فى مقدمتها : اعادة تصدير 
النمى الرأسمالى للبلدان التى بدأت تحيد عنه» 
والحمل على ابقاء المنطقة كلها بمختلف دولها فى 
باطار السوق والنظام الرأسمالى ٠‏ 


والغريب » ان هذه الدعاوى وجدت آذانا 
صاغية لدى بعض الفئّات الاجتماعية العربية » أى 
على وجه التحديد لدى البرجوازية الكبيسرة 
وعمثليها فى أجهزة الحكم والسياسة العربية وذلك 
لان : 


« تنشيط التطور والنمو الراأسمالى » بفض 
النظر عن أسبابه أى دوافعه » يحدث فى مجرى 
الاقتصماد الوطنى عمليتي تركز وتمركز مصحوبتين 
بتعايز اجتماعى واسعة النطاق ٠‏ وتتجمع لدى 
الرأسمالية المحلية ثروات هائلة تضعها فى مركز 
متمين يجعلها تميد النظر فى علاقاتها المطبقية 
القديمة وعلاقاتها برأس المال الاحتكارى الاجنبى .٠‏ 
ان فّة عليا من الراسمالية المحلية فئة تجارية 
ربوية تستسلم للامبريالية وفئة آخرى تجسارية 
صناعية كبيرة الوزن صغيرة العدد تكتسب سمات 
احتكارية وتتبني أفكار الاحتكارات ٠‏ ان الفئات 
العليا من البرجوازية الوطنية تصبح تناقضاتها مع 
الاحتكارات الاجنبية ومع الطبقات القديمة 
تناقضات من الدرجة الثانية ! « لا ٠‏ 


هل هى مشاريع قابلة للتطبيق و . 


غير ان مشاريع التكامل بين الدول العربية وبين 
الوكيل الامريكى فى المنطقة « اسرائيل » والتى 
تخطط الولايات المتحدة لتنفيزها ء لن تكون اسعد 
حظا من المشاريع السابقة لفرض سيطرتها على 
المنطقة » حتى وان كان التكامل يستهدف تحقيق 
هذه السيطرة بطرق غير مباشرة أي بالوكالة 
الاسراثيلية ٠‏ وذلك لاكثر من سبب فى مقدمتها : 


حكم القوانين الموضوعية : 

ذلك ان التناقض بين تطلعات المنطقة فسى 
مجموعها وكل دولة فيها على حدة وبين مشاريع 
السيطرة الاستعمارية عليها تناقض رئيسى لا يمكن 
رده الى المؤخرة » وهى تناقض يدور حول 
الجوهريات التى لا يملك أى طرف من طرفيه 
التخلى عنها + 


8 غفى الدول البترولية : سيحتدم العراك بين 
فياداتها - جتى لي كانت هردية ومحافظة وبين 


| يبب بإب يي سس ا 


'["]) دكتور غؤاد مرسى ١‏ المشاركة كاسلوب مناسائيب' الاستممار الجديد») دار الثقاغة. الجديدة © القاهرة 2 مارس 


ولإكل, 
[] دء فؤاد مرسى بالمرجع المذكون 
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المصالح الامنريالية بصورة متزايدة حول اتتسام 
عوائد البترول » خاصة وان الظروف فى المنطقة 
وفى العالم مهيأة لاستخلاص حقوق المنتجين ٠‏ 
وقد كانت حرب أكتوبر فرصة العمر لهم 


“عوائدهم على :حساب شركائهم مسن رخات 


الاستعمارية [ أصبح لهم 50 فى المائة وللشركات 
الامريكية نحى ٠‏ فى المائة وفى البدء كانت النسبة 
بالعكس تقريبا ] * 


' © اما الدول غير المنتجة للبثرول » فالتناقض 
اللحتدم ذوما بينها وبين المشاريع الاستعمارية قدر 
لا فكاك منه ٠‏ ذلك ان مشاكلها المتراكمة' المتفاقمة 
واحتياجات سكانها المتزايدة ‏ وهى احتياجات 
أولية » وتدخل تحت بند الضرورات » تلزم حتى 
اكش قياداتها اعتدالا بالضى قدما فى طلريق 
الاستتلال الاقتصرادى والتنمية وتخليص مواردها 
من السيطرة الاجنبية ومن ثم تصفية المواقع 
الاستعمارية » بل الاتجاه فى السياسة الخارجية ‏ 
بحكم الضرورات ‏ صوب المعسكر الاشستراكى 
'' ومعسكر التحرر الوطنى ٠‏ وكل تلك أسسباب 
الاحتدام المعركة مع الاستعمار ووكلائه ٠‏ 


ومن ثم » فان الصراع والتناقض بين الطرفين 
واقع موضوعى وقانون ملزم » لا يتوقف على 
الارادات أى المؤامرات وهى ليس اختيارا فرديا بل 
انه ليس اختيارا لطيقة بعينها * وعلى النقيض من 
ذلك » فان قطاعات واسعة من الببسورجوازية 
يمختلف شرائحها . تضطر يحكم مصالحها 
الطبقيةء الى التصدى للاستعمار واستخلاص 
سبوقها ‏ خاصة وان هذا فى أزمته ليس مستعدا 
لترك حتى الفتات بل انه يحاول نقل عبء مشاكله 
الى كاملها : كذلك فان خطط التنمية ‏ والقطاع 
العام أداتها ‏ والتعامل مع المعسكر الاشتراكى » 
كلها اختيارات تحقق .ايضا .مصالح هذه 
الشرائع ٠‏ 


ومن ثم »2 فان مشاريع التكامل لا تستجيب 
لادتياجات المنطقة ولا تدل مشاكل سكانها - 
'وحتى لى افترضنا امكانية تحقيقها » فلن يكون لها 
.دور' سوى زيادة آلام- وبؤس جماهير المنطقة » 
باشراكِ مستغل اسرائيل يقتطع لنفسه .جزءا. من 
الكعكة » علاوة على ما يريده صاحب السيطرة 
الاجنبية ٠‏ 


وعلى جه القطع » فان مشاريع من هذا النوع 


لى تمت وذلة مستحيل اتماما ب لعن تكون » 
مشروعات تنموية وانما' ستكون اعمالا طفيلية 
تسهم فى زيادة اختلال الهياكل الاقتصادية للمنطقة 
[ موازين المدفوعات »© تركيب التجارة الخارجيةم 
التناسب بين القطاعات الانتاجية » الخ ] ٠‏ فحتى 
لى سلم الممتعمرون باقامة مشروعات انتاجية » 
فان ذلك يقتضى لقيامها وحسن تسييرها 2 أجراءات 
جذرية أتقلبي اسس ١‏ [ اقاية قطاع عام » 
السيطرة على الموارد » التوزيع العسادل » دور 
الجماهير ] وكلها أمون تؤٌدى ألى تصفية اللواقع 
الاستعمارية من الناحية العملية .. 


المشكلة الفلسطينية 


ذلك ان التسوية النهائية للنزاع قى امنطقة 
واعادة السلم والاستقران اليها ») ومن ثم اتاحة 
فرصة حقيقية وجدية لمشاريعمشتركةبين دوله . 
بما فى ذلك فلسطين ‏ وللتكامل بينها بمختاف 
الاشكال > لن يتحقق الا يتصفية الكيان .الصهيونى 
أصلا عن طريق بق اقامة دولة فلسطين الديمقر اطية 
التى يعيش فيها كل سكانها » هسلمين ومسيحين 
ويهود ٠‏ فالمشكلة ليست قضية نزاع على الحدود 
بين اسرائيل والبلاد العربية أى قضية لاجئين أق 
خلافا بين دينين أى قوميتين » يل هى مشكلةشعب 
اغتصبت آرضه ليهيم فى المنطقة فى المنسافى 
والخيام ٠‏ والشعب الفلسطينى « مازال ممصمما 
على الامشران فى لذاء دوره. المفسارى 
والانسانى على أرض فلسطين» ولا يسمح بأن 
تتحول هذه الارض الى بوْرة للعدوان على 
الشعوب » والى معسكر عنصرى ضد الحضارة 
والثقافة والتقدم والسلام .. وهى لا يستطيع 
الا أن يواصل تراث اجداده فى الكفاح ضد الغزاة 
وان يحمل شرف المسئولية فى الدفاع عن وطنه 
وعن أمته العربية وعن الثقافة والحضارة' مهد 
الديانات » «/» 


ويحدد مفكري فتح مقهومهم حول الدولة 
الديمقراطية فى فلسطين قيما يلى « 5 ) : 

:© انها تضم المسلمين والمسيحيين واليهود 
على قدم المساواة وطريق تكوينها هي شنحرب 
شعبية لتحرير كامل فلسطين * وهذه الارض 
ستكون للسواعد التى تحررها بالسلاح ». 


|41] خطاب ياسز.عرفات فى الجبعية العامة للامم المتحدة قى توقمين 1906 


[93] محجوب عم ما حوان فى ل البنادق © دار الطليعة بيروت 4 مابوه15!0. » 
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'© ان هده الدولة هى عربية ولا يمكن ان تكو 

غير ذلك + ومن المستحيل ‏ تاريخيا » ان تفلح 
الصهيونية فى تغزير وجه فلسطين العربى ٠‏ 
فالشعب الفقلسطينى ليس الهتود الحمر » ولا يمكن 
التضراء عليه ولا اذابته كما حدث فى امريكا 
«الشمالية * وليس معنى هذا ان كل من ليس عربيا 
لابد أن يغادر قلسطين ٠‏ “فالوطن العربى عرف 
ويعرف أقليات غير عربية تعيش فى مساواة كاملة 
مع العرب * 


© ان هذه الدولة الفلسطينية العربية التقدمية 
هى جزء أي ستكون جزءا من دولة عربية موحدة 
تقدمية كبرى » ستقوم تتويجا لنضال الجماهير 
العربية من أجل التحرر والحرية * 


© ان العنف الجماهيرى المنظم هئ الوسيلة 
الوحيدة لتحرير الارض المغتصبة » يتطور الى 
حرب شعبية شاملة طويلة الامد بتجنيد أوسع 
الفئات والقوى الجماهيرية القى تضم القوى 
الثورية العربية . واليهودية » وتضم جيوشا 
عربية + وسيكون النصر فى هذه الحالة نصر على 
الاستعمار والاغتصاب والصهيونية والعرقية أى 
على الصهيوئية ككيان له أجهزته ومؤسساته » 
ولكنه لا يعنى القضاء على الرجال والنساءِ 
عتاك ٠‏ 


الجانب الاسرائيلى 
وعلى الجانب الاسرائيلى » يحدد الطسابع 


الاغتصابى للكيان الصهيوتي الدور الذى يمكن ان 
يقوم يه فى المنطقة ٠‏ ويتمثل هذا الطابع فى : 


© ان خاق وافتعال هذا الكيسان كان 
ومثاية « اسقاط مسلح .+ فى قلب المنطقة أو 
هو , ثغرة » شيقت عنوة واغتصابا فى قلب الوطن 
العريبى » وتم اجلاء وطرد سكانها الاصليين 
واحتلال اماكنهم بواسطة غزاة غاصبين » استمر 
توسعهم ليس فقط على حساب باقى الارض 
الفلسطينية » وانما أيضسا على حساب أرض 
«الدول العربية المجاورة * 


وقد رسخ هذا العئف بين صفوف جاتبىي 


الصراع ٠‏ فالاسرائيليون آمنوا به سبيلا للابقاء 
على وجودهم المفروض قسرا واغتصابا ودعمه 
وتوسيعه » وزادتهم انتصاراتهم صلنفا » والعرب 
ادركوا أن العنف هو الطريق الوحيد لوقف هذا 
الخطر المتزايد » وقد تزايد هذا الادراك بعد حرب 
أكقوير التى اعطتهم أملا فى انهم يستطيعون 
مواجهة العدى بالعنف ٠‏ 

اما الفلسطيئيون » فمهما كان وزنهم فى مجال 
العنف المؤثر » فانهم عقبة كؤود أمام كل مشاريع 
فرض الامر الواقع بل والتكامل وتعويد العرب على 
الوجود الاسرائيلى وذلك : 


© لان الفلسطيئيين يؤمنون بالعنف ويكفرون 
بكل الوسائل الاخرى » فقدشبعوالجاناومؤتمرات 
وقرارات ومفاوضات استمرت منذ أوائل القرن 
فى حين ان العنف حقق ثورتين : الاولى 
تحويلهم الى كيان موحد له مؤسساته وأجهزته 
السياسية والعسكرية بل والاقتصادية » وأحيانا 
الارض التى يمارسون عليها سلطانهم ومن ثم وقف 
عملية التحلل التى استمرت منذ طردهم 
الى د الشتات » حتى يدأ العمل المسلح » امسا 
الثورة الثانية فتمثل فى اعتراف العالم بهم الذى 
وجد اروع تجسيد له في دعوة ياس عرمات .الى 
,الامم المتحدة + 


© ان كلمة لا من الفلسطيتيين ‏ ايا كان حجم 
قوتهم - تعطل كل المشاريع والخطط .ولايمكن 
للاطراف الاخرى ان تنجز اتفاقات بدون موافقتهم 
.الا لو عملت على تصفيتهم أولا » وما جرى من 
مذابح لهم قى الاردن وما يجرى الان فى لبئان 
ليس سوى محاولات لكسر شوكتهم ٠‏ 


© ان التناقضات الداخلية فى الكيسان 
الصهيونى » بين المصالح الاقتصادية والثقافات » 
الخ » تجعل العدوان أسلوبا أمثل لمواجهتها 
وامتصاصها أو تأجيلها ٠‏ 


© ان هذا الكيان الذى لا تتوافر له محليا 
مقومات وجوده » وانما يعتمد فى الاساس على 
استيرادها من الخارج مقابل آداء خدمات تخصص 
فيها وبرع وهى العدوان بأجر1١1]‏ 


'1.7] هسب تقدير الدبلوماسى الامريكى دافيد نيس : يلقت المعوناتالامريكية لاسرائيل بين 248 و 1588 * 


1 مليار دولار » فى حين بلغت كل مساعدات امريكا 


للخارج فى عشرسنوات ؟؟ مليارا © وكل نفقاتها علي 


أبحاث الفضاء "؟ مليار دولار . وفى14!/1 قدمت امريكا لاسرائيل ..م مليوزدولار » وفى 1911 قدمت الف مليسار 


وفى 15917 بلغت المساندة حدودا قياسية ٠‏ 


وذلك علاوة على قروض البنك الدولى للانشسساء والتممير الذى يقوده وزير التعمير الامريكى السابق © والتى بلفت 
+ر؟؟ دولار لكل اسرائيلى [ الخصر ٠رء‏ دولار للفسرد ]كما أن بيع سييندات الخزانة الاسرائيلية في أبريكا © بلغ 


ارا مليار دولار م 


مسلاا 
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.. لكل ذلك + وكثير غيره م فان العدوان» لا 
التعاون هى جوهر الوجود الصهيونى قى المنطقة » 
والذى يشكل نوها من الامبريالية الصغرى ‏ مثل 
.جنوب افريقيا] واذا كانت هذه الامبريالية 
الصغرى ‏ وكيلة الامبريالية الام تتخلى الى 
حين عن العدوان العسكرى » فانها ستركز على 
العدوان الاتتصادى ومختلف مشاريع التكامل 
تسمح بهذا ٠‏ والحجة الاساسية التى تعتمد عليها 
هذه المشاريع لاغراء العرب الذين يمكن ان يصغوا 
اليها » هى التفوق التكنولوجى الاسرائيلى 
والمهاراث الفنية والادارية والاسرائيلية * 


حقيقة التتفوق 


ان تفوق اسرائيل على العرب » ونجاحها فى 
التغلب على مائة مليون منهم » قد اقتصر على 
مجال واحد تهيآت لها فيه أسباب للقوة ذاتية 
وموضوعية»فضلا عن عون واضافات خارجية لا 
تقدر فى هذا الصددء هذا المجال هي العمل 
#لعسكرى © فى حين توافرت للعرب قيه أسباب 
أتاريخية للضعف والتآخر ٠‏ 


أما فى المجالات الحضارية والثقافية والعلمية» 


فناتج الكم العربى ‏ فضلا عن الاصالة والتاريخية ' 


والوحدة العربية ‏ لا يمكن أن يجعل التفوق 
لاسرائيل ٠‏ لقد أكد الرئيس عبد الافصر أكثر من 
مرة أن خريجى الجامعات العلمية والهندسية فى 
مصي » يفوقون ما تخرجه اسرائيل يمرات ٠‏ 


أما في المجال الاقتصادى والذى تتركز دعاوى 
التكامل العربى الاسرائيلى عليه » فترد بشأنه عدة 
تحفظات : 


© ان التجربة الاقتصادية الاسرائيلية ليست 
ناجحة : فقد تمت بأكبر معدل فى العالم «بالنسبة 
للفرد » من الاستدانة الخارجية » واستيراد رأس 
:المال « ناهيك .عن المعونات » واصطحبت بقدر 


رهيب من التضحم قى الداخل وسوء تويع 
الدخول « ١١‏ » * والاتجازات التى تحققت > 
استنفدت قدرا من الموارد المالية والمادية 
والبشرية» يجعلها غير اتتصادية ويجعل المردود 
دون التكاليف ٠‏ 


آما عن الفروع التى برزت فيها اسرائيل » فهى 
ليست من النوع الذى تتوافر له مواده الخام 
وامكانيات الانتاج فى البلاد العربية [ صقل 
الماس » يعض الكهربائيات والصناعات الخفيفة ] 
كما أنها لا تستجيب للحاجات الاستهلاكية 
الاساسية للمنطقة ٠‏ 


والمعونات التى قدمتها اسرائيل لبعض الدول 
الافريقية فى تنمية بعض فروع اقتصادها » أثبتت 
فشلها وانها ليست مثلا يحتذى » وقامت الدول 


الافريقية بتصفية هذه المشروعات والاستغناء عن 
الخدمات الاسرائيلية بعد ثبوت عدم جدواها * 


والحديث آضخم من اللازم أيضا عن 
التكنولوجيا الاسرائيلية ٠‏ فهذه الاخيرة مستوردة 
أساسا من البلاد المتقدمة » والمصدر الاصلى يمكن 
آن يعرض خيرا منها + وبالنعل » تعرش السوق 
المشتركة » بل اصحاب'الصناهات الامريكية » ناهيك 
عن اليابان الاسهام بالتكنولوجيا فى مشاريع 
يمولها العرب باليد العاملة والارصدة والمؤات 
الخام » ويفتحون لها الاسواق»صحيح أناسرائيل 
طورت بعض التكنولوجيات وأضافت للمستورد 
منها وكيفته مع ظروفها المحلية » لكن ذلك لا يجعل 
.منها بحال مصدرا للتكنولوجيا » لان هذه الاخيرة 
نتاج لهيكل اقتصادى واجتماعى وحضارى 
متطور + لا يتواقر سوى فيما يعرف بالدول 


' ,المتطورة [ أوروبا الغربية وأمريكا واليابان 


والاتحاد السوفيتى وبعض الدول الاشتراكية ] » 
واسرائيل ليست كذلك ٠‏ وهنا أيضاء قان للدول 
الافريقية تجربة منريرة مع التكنولوجيا 
ائيلية » ققد اكتشقت أنها محدودة الامكانيات 


1 


1] بلغت الديون الخارجية فى 1911 » ٠١.١‏ دولار للفرد من دخل بلغ ..؟1 دولار للفرد + وادتفع اجبالى' 
الدين الى ..6 مليون دؤلار فى 1901 والى ..؟؟ مليون فى 1611. وارتفعت الفوائد الى ..م ثيرة اسرائيلية فى 
والى 7٠..‏ مليون فى .!9! 2أى ؟1/ز من اليزانية . . 

© أما التضخم فيتضح من آنه فى 1478 © طبع 114 مليون ليرة وفى 14[1 طبع ]114 مليون ليرة .٠‏ 

© وسوء التوزيع يتبدى من ان .!/زمن الاجراء الى يحصلون على آدنى مستوى حصلوا فى 11608 على // من 
الدخل وفى 1414 © انخفض نصيبهم الى هر؟)/ كما نشر تقرير المعهد القومى الاسرائيلى للتامين فى بداية 151١‏ أن 
...1 الفاسرة حضرية تضم,...01 شخص تعيش فى مستوى الفقر أو أقل فى حين زادت أرباح بنك هابواليم الابزا 


وبنك الخصم «؟يز .ه 
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أما المهارات-- الاسرائيلية َى- استخدام 
تكنولوجيات الغرب وأمريكا المستوردة » فقد 
تركزت فى الاساس فى المجال العسكرى وحده ٠‏ 


© ان الانجازات الاسرائيلية لا تنفصل عن 
الاطان الاجتمساعى والاقتصادى والسيساسى 
والحضارى للكيان الصهيونى » وملامحه ومقوماته 
وأسسه تختلف تماما عنها فى الدول العربية » التى 
تتطلب مشاكلها وهياكلها الاتتصادية والاجتماعية 
ومراحل تطورها التاريخية والاهداف المطروحة 
آمامها » أنماط أخرى لتحقيق غاياتها * فمثلا : كثر 
الحديث عن الانجان الاسراتيلى فى الزراعة والذى 
اتخذ شكل الكيبوقزات » وقد يسىر ذلك أن الارض 
,الؤراعية مغتصبة ومملوكة للدولة وأن العاملين 
عليها قادمون من الخارج لم يرتبطوا بها قاريخيا ‏ 
وهذا الشكل لاينفع بحال فى حل المشكلةالزراعية 
فى البلاد العربية » التى تحتاج الى اصلاح زراعى 
: وتوزيع الارض على المعدمين ثم تجميعهم قى 
قعاونيات على أساس اختيارى + وعموما فان 
بالزراعة الاسرائيلية لا تمثل سوى 8 فى المائة من 
الدخل القومى ٠‏ وهنا آيضا فشلت محاولة نقل هذا 
أ الشكل الى الدول الافريقية ٠‏ 
' وفى مجال التنمية الصناعية » تحققت محاولات 
/اسرائيل على أساس من الملكية الخاصة والسيطرة 
الاجنبية واستغلال قوة العمل » خاصة العربية * 
فى حين أن التنمية فى البلاد العربية لا يمكن أن 
تقوم الا على أساس القطاع العام وسيطرة الدولة 
والتخطيط ٠‏ 


خلاصة القول ان أحلام « التكامل » » رتم 
؛ الجهد الامريكى المبذولَ فى سبيل فرضها » لن 
تتحقق غلى ايدى اسراثيل ٠٠‏ ذلك : 


© ان هذه الاخيرة ليست سوى تجميسع 
لجماعات فشلت فى أن تتكامل مع أبناء البلاد التى 
جاءت منها والتى عاشت فيها طوال القرون » 
واصرت على التمايز والتفرد , ولى كان بالعدوان 
واغتصاب الارض ٠‏ وقد نمى هذا التمايزءاأسلوب 
«العنف الذى فرضوا يه وجودهم » ونمى رد الفعل 
-رالعريى ازاءهم * , 
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© ان هذا الكيان لم يحقق تكامله داخل الارض 
المغتصبة نفسهاء ومازالت اسرائيل شيعسا 
وجماعات متناحرة رغم سعى السلطة لتوحيدهم 
ازاء ما تسميه خطر الابادة العربى * 


© ان التكامل ليس عملية سهلة بل له أسس 
موضوعية أقوى من أى خطط ٠‏ دليل ذلك أن 
التكامل : حتى فى المجال الاقتصادى ‏ لم يتحقق 
بين الدول العربية نفسها » رغم القومية العربية 
التى تتوافر لها كل المقومات من تاريخ مشترك ولغة 
واحدة وأرض واحدة وتكوين نفسى مشترك 
واقتصاد مشترك ٠‏ ان التكامل مازال بعيدا بين 
العرب رغم أن تناقضاتهم فيما بينهم » هى 
تناقضات ثانوية بالقياس لتناقضهم الاساسى جميعا 
مع الكيان الصهيونى * 


© ان اسرائيل لن تبدل طبيعتهسا كشرينسك 
للاستعمان ومن ثم فالتناقض مع هذه القاعدة 
الاستعمارية أمر حتمى ويشكل الحلفة الاساسية 
خى حركة الثورة العريية كلها + وبالفعل فقسد 
تحولت قضية النضال ضدها ء الى محور الصراع 
بين حركة التحرر العربى والاستعمار + ولا 
يتصور انفصام الرابطة بين هذا الاخير ) وبين 
اسرائيل ٠‏ 


© انه اذا كانت بعض الجماعات بل الانظمة 
فى الوطن العربى «مثلتونس» - لاتمانع فى مثل 
هذه المشروعات [ صرح الصادق المهدى رئيس 
حزب الامة بآنه لا مانع من أقامة وطن عبرى 
والتعاون معه ] فان هذه الجماعات والانظية 
مصيرها الى زوال قى حين يبقى التناقض على ما 
هى عليه حتى تتحرر المنطقة من الاستعمار نهائيا 
وتقوم على أنقاض الكيان الصهيوؤنى دولة 
ديمقراطية ٠‏ وأخيرا » ليس هناك خيرا من التذكير 
بقول محجوب عمر ‏ « ان جانب اكتشاف قانون 
حركة الظواهر وموقعها من الحركة التاريخية » 
هاب عن المسرح طوال السنوات الماضية ٠‏ واعتين 
معظم المنظرين أن وجود ظاهرة اسرائيل : كأنه 
التطور الطبيعى للحركة التاريخية ٠‏ وتناسى هؤلاء 
أن فلسطين » أى المجتمع الفلسطينى ظل ظاهرة 
متماسكة حتى 19548 ء وأنه تحول بعد ذلك الى 
مجتمع مستعمرءءوذلك حقء» فلن تقضى محاولات 
0 عاما ‏ هى عمر اسرائيل ب على حقائق وتراث 
القرون الماضية .٠‏ 5 
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محاولة لفهسم 
الواقع والمستقبل 


ا 


منذٌ مدة 7 تك ر الاحداث فى إبنان- لاكثر من اعتبار ‏ نحو « الازمة » التى 
تتخذ . بين حدث وآخر : سكلا أو مظهرا يكادسسدو ‏ إجرد اللنظرة المتسرعة ‏ مختلفا فى 
اسنابه ودوافعه ٠‏ لكن تامل صورة ابنان الداخلية عن قرب وكثب » تكشف عمسا هو 
أكثر بكثير من مجرد النظرة الظاهرية ٠‏ 


أصبع الكاتب لا يكاد ينهى دراسته أحدث لبنانى ما * الا ويبرز حدث آخر © تبدو معة 
درا السته الاولى خارج اطار الصورة » الا انالدراسة الجادة المتعمقة » هى التى « تنبشى » 
فى الاعمساق لتنصل الى « مفاتييح » هذه الاحداث وتطوراتها . 5 


يتطبق هذا الؤوصف » على اللدراسة التى ارسلها الى « الطليعة » خالد الحصن عندمة 
فجر حزب ١‏ الكنائب » صدامه ضد المقاومة الفلسطينية ٠.‏ 


وما كادت تصالنا دراسة خالد الحسن- فى اوائل سسبتيبر ‏ ختى انفجن , 
٠‏ الصدام الطائفى » الاخير فى لبنان ٠‏ 
وعدنا نتامل الدراسة التى بين يدينسا» فوجدناها تتنبا بمثل هذا الصصدام ؟ وتتجاونا 


اسبابه المباشرة واسباب الصدامات الاخرى »الى تحديد رؤيتها للجذور الكامنة وراء ظواهين . 
الاحداث اللبنسائية المتتالية ؛ وتضع يدها فىوضوح على أحتمالات المستقبل ٠‏ 


من هنا كان اقدام « المطليعة » على نشرهذه الدراسة القيمة التى لم تفقد جديتها 
وسلامة استنتاحاتها ؛ وذلك على الرغم منانها كتبت قبل اسابيع من انفجار الضرا 
الطائفية الاخيرة '+ 


ل 
اعاتا 
5 


. 


ا" 
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حرب يونيو عام 1151 4 حتى 
الان » طرأت تطورات كثيرة على 
الساحة اللبنانية » أدت الى تكوين 
عوامل سياسيةواقتصادية داخلية 
كثيرة كان لابد لها من أن_تحدث 
آثارا ذات طبيعة خاصة تؤثر 
بشكل أو بآخر على بئية الحياة 
والقوي السياسية فى لبنان »الى 
حد قد يصل بالنتيجة الى تغييرات 
جوهرية. فىمواقع وموازينالقوى 
اللبنانية » لان التغييرات الجوهرية الاجتماعية 
عادة تتم بشكل متفجر ومن خلال ازمات سسواء 
أخذت الشكل المسلح أو ثسبه السلح أو العنف 
الجماهيرى .. الخ ٠‏ 

ان الازمات العميقة المرتبطة بعملية التغيير 
. الاصلاحى أو الجذرى » عادة ما تكون نتيجة التفكك 
الذى يصيب البنية السياسية والاتتصادية في 


قى هرم بناء المجتمع والسلطة » قتتسع 'الهوة 
ضمن مملية قهرية من فوق تتصادم مع مصالح 
القاعدة القشعبية النجتسع 
يصبح ظاهرة متقميزة » يدفع الى التمرد القاعدى» 
يسيب التشيث الفوقى بمكتسباته ويعقليته الذاتية 
النفعية » ويصل التيرد فى النهاية الى الفوضي 
التى تخلق ‏ باتساع قاعدتها ‏ حالة الضرورة 
التى تفرض نفسها لأعادة تنظيم العلاقة بما يحقق 
مصلحة القاعدة الشنعبية على حساب تتازلات من 
القبة » اذا وعت هذه القمة الخطر المحدق بها 
وبمصالحها . ويكون:مثل ذلك عملا اصلاحيا 
لا يتناول الجذور ولكن يطور الواقع تدريجيسا 
وحزئيا مع الحافظة على أسسه القائية سياسيا 
واجتماعيا واتتصاديا “اذا لم يتحقق ذلك » تتحول 
الفوضى الى عنف منظم تتولد معه نظرة جسديدة 
لاعادة تنظيم الواقع على أساس اصلاحى أو ثورة 
تتولد معها نظرية جديدة لاعادة تنظيم الواتع 
. جدذريا ٠‏ 

ومن هنا نستطيع أن نقول » أن الظلم يولد 
الخلافءفالفرضى فى العلاقة بين القاعدة والقمة » 
والخلاف يولد التخلخل وهذا يولد التمرد فالتطور 
اصلاحيا أو جذريا ٠‏ 

ان هذا التول ان صح كتاعدة عامة فى الم 
القائم على الليبرالية فانّه اكثر صحة علىالسساحة 
اللبنانية |4 

اولا س بسبب طبيعة مراكز وموازين القوى 
اللبنائية القائبة على اساس طائفى لخدمة أصحاب 
المصالح الاتتصادية » وبالتالى السياسية لدى هذا 
,الفريق أو ذاك.وما يترتب على ذلك من التراوح بين 
التوازن والتنجير , 


امم 617 سم 
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ثانيسا س لان لبنان بطبيعته هذه تنعكس عليه 
آحداث الواقع العربى تتجسد محصلتها فيبه 
بالنهاية » أى آنه يتفاعل مع محصلة الواقع العربى 
الى أن يكون فاعلا ومؤثرا فى هذا الواقع . 


ثالثا - ان محصلة الواقع العربى المتغيرة 
باستمرار » تحدث بالتالى آثارها فى السنساحة 
اللبنانية ؛ مع الاخذ بعين. الاعتبار: القهسايا التى 
تملك يطبيعتها قدرة أكبر من التأثير عن غيرها كما 
هو الحال مع القضية الفلسطينية ( الصراع 
الفلسطينى الصهيونى والصراعالعربى الصهيوتى ] 
والعلاقات السورية اللبنانية ؛ وعلاقة حركة راس 
المال العربى بالسسوق المالية اللبتاتية ومتطلبات 
هذه العلاقة فى الموتف السياسى وانعكاساتها 
وتأثيرها فى الموقف اللبنائى الداخلى .. الخ . 

وحتى ثنتقل من العيوميات النشضرية الى 
التوضيح الواقعى لما تقتضيه الممصلحة من 
توضيحات نورد فيما يلى أهم الظواهر والاحداث 
ذات التأثير الحيوى على الساحة اللبنانية منذ 
حرب يونيو حتى الان » لنصل بعد ذلك الى فهنم 
الواقع اللبنائى وأزماته وعما اذا: كانت هننذه 
الازمات أزمة لبنانية » أو لبنانية فلسطينية » أو 
كتائبية فلسطينية أو لبنانية فلسطينية عربية دولية 
مرتبطة بقطور الواقع اللبنانى من ناحية وتطلور 
العلاقات الدولية والعربية فى منجحال الصراع 
العربى الصهيونى وقضية فلسطين .... الخ ٠‏ 
من جهة ثانية » وتطور قضية النضال الفلسطيز 
من ناحية ثالثة . 


حرب يوئنيو 1917 


وحرب رمضان ؟/191 


أثناء وبعد حرب يونيو 11517 5 لم تطفا أضواء 
ليالى بيروت » كتعبير سريع عن تجربة الحرب 
ومرارة الهزيمة . الا ان الهزيمة كانت ذاث طبيعة 
قومية وبحجم قومى لو تتبعنا أثره فى لبنان لرأيئا 
أنه أيقظ العروبة اللبئانية لدى غالبية القاعدة 
الشعبية اللبنانية . . 


وكذلك فى حرب رمضان 191/7 » فقد كانت 
حربا تومية » والانتصار الذى حققته كان انتصارا 
عربيا أدى أيضا الى دفعة أخرى فى ايتاظ. جس 
الانتياء العربى لدى فالبية القامدة الشسعبية 
اللبنانية . فقد شعر اللبنائى بسكل ايجابى هذه 
المرة بفرحة النصر الذى تحقق فى حرب رمضان 
119 > كما شعر بمرارة الهزيية التى وتعت فى 
حرب يونيو .٠» ١551/‏ 
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لاسلس ب ب بت لس سيب سس ن تبإلسان نم 


. ولو طرحنا تساؤلا عن اسباب هذا الاحساس 
بالرارة ؤالفرحة » لما كان بالامكان عزل الجواب 
عن طبيعة النصر والهزيية .لق كانت هزيمة يونيو 
عربية » وكان نصر رمضان عربيا . وبالتالى فان 
رد الفعل » بالمرارة أو الفرحة » لا يمكن الا وان 
:تكون عربية + لماذا ؟ لسبب بديهى وبسبيط 
وواضح ؛ هو أن الانتباء الوطنى والقنومى هو 
تعبير من حالة وجود مادية نفسية لا ت تتغير لانها 
مرتبعلة بالوطن.وبالقوم بعكدر العقيدة التى تتغير 
.بتغير القناعة العقلية . 


ان الاحسساس بالانتياء الوطنئ والة حسومن © 
لا تلغيه وسائل الاعلام المنطلقة من الطائفية 
الاقليمية » فالاولى انتماء مادى » والثائية تشسويه 
للحقيقة المادية المرتبطة بالوطن الموجود ماديا 
وبالوجود القومى القائم ماديا أيضا . 


الشغب اللبنائى هو جزء من الشسعب العربى » 
هذا واقع وهو ايضا احساس غريزى لدى المواطن 
اللبنانى عموما ؛ كاحساس الانسان بانتمائه المادى 
“الى أبه وأبيه هذا الاحساس لا يلفيه ثىء » ولو 
غير الانسان جنسيته أو نقل مكان اقامته » وكذلك 
لا تزيله الاغنية'أو المقالة الاقليبية مهما بلغ سيك 
الحجاب: الذى تضعه برامج الاعلام امام بصيرة 
الفرد فى هذا المجال ٠‏ 

لذاك » ما أن يقع حادث كبير » له منشآ أو دلالة 
أو أثر وطنى أو قومى » حتى يذوب الحجاب أمسام 
حرازة 'يقظة الاحسناس الوطنى القوئي ليتفاعلٌ 
مع هذا الحدث الكبير » فيخطو المناخ الشسعبي 
العام ؛ خطوة الى الامام باتجاه التعبير عن اصالة 


وحتيقة انتمائه الوطنى والقومى » الذى كانت ٠‏ 


قد حجبته وسائل الاعلام الاقليمية والطائفية . 

٠‏ هذا هو مجرى حركة الانتماء العربى فى لبنسان 
ومحصلتها المتزايدة على التوالى » وبالرغم من كل 
المحاولات الخارجية والداخلية التى تعئل وتقول 
.عكس ذلك . انه حركة تطور الواقع ) وهى حركة 
'مادية نتهاوى أمامها التنظير التبريرى للاقليمية , 


النضال الفلسطينى وقضية فلسطين 


'أن ما أشسرنا اليه يتفق أيضا مع مبوضوعالنضال 
٠‏ الفلسطينى وقضية فلسطين » بإلرغم من كافة 
القوى التى تحاول أن تجرح هذه القضية 
تملكها لوسائل السلطة . لماذا ؟ لان فلسطين 
'والنضال من.اجل فلسطين هو قضية عربيية» 
لا يمكن عزلها عن كل من ينتمى عربيا مسسيحيا كان 
آم مُسلما لبئانيا كان أم: غير لبنانى ٠‏ 1 

' ان 'التطور الايجابى للنضال الفلسطيئنى مندُ 
. .195/11 حتى الان والانتصارات العسكرية 
والنئياسية الثئ حتقها هذا التشال على المسبرح 
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الصهيونى والساحة العربية والدولية » مضانا 
. اليه الوجود الفلسطينى تسعبا وثورة فى لبنان # 
والتأثر اللبناتى الحتمى به جمل .من القضية 
الفلسطينية » قضية حية جدا فى الشارع اللبنانى 
فاذا أدركنا الطبيعة القومية لقضية فلسطين # 
أدركنا فورا أن انعكاسات النضال اله 

غلى الواقع اللبنانى اجتماعيا وسياسيا ) لا يمكن 
الا أن توق فى لبنان ما ايقظته خارج لبنان > ذلك 
هو الحس بالانتماء الوطنى ببعده القوبى » وليس 
الطائفى بقيده الاقليمى ؛ أو الاقليمى بقيده الطائفى 


لمذا؟ 


لان القضايا الكبيرة التى تصل حجما ونونا 
الى مستوى القضية القومية ) كقضية فلسطين » 
يصبح التغامل معها حاجة ملحة لدى الفرد 
والجماهير » كالحاجةالعضوية للطعام لمواجهة 
الجوع » أو الحاجة الفكرية للاجابة على سؤال 
مطروح أمام مفكر حقيقى ٠‏ ليجول الاحساس 
بالانتماء الى حقيقة مادية . 

وهذا يعنى » ان عمق الطبيعة القومية للقضية 
لقا عاينية ولد كيرا على تدم الى )عا 
ونوعا » بشكل يجعل من التعامل مع قضية 
فلسطين والنضال فى سبيلها » مقياسا عيليبا 
وجيدا للاطمئنان على صدق التعبير عن, حقيقة 
الانتماء الوطنى القومى فى لبنان وخارج لبنان ٠‏ 


وهنا لا يجوز لنا أن نغفل تعاون أبناء لبنان فى 
الجنوب مع القدائى الفلسطينى عام 1116 مثلا * 
بالرغم من مطاردة السلطة له وقتها » كما لا يجوز 
لنا ان نغفل آيضا تلك الاغنية الثشعبية اللبنائتية 
العريقة فى انتمائها الوطنى والقومى » عنسديا 
سقط اول شس-سهيد لبنانى على أرض النضال 
الفلسطينى » ونقل جثمانه الى بيروت عن طريق 

0 


ماذا حدث ؟ انتفض لبنان فرحا راقصا مزغردا 
تماما كما يفعل العرب قى كل مكان عند استقبال 
شهدائهم . دقت اجراس الكئنائس فى كل لبنان 
منذ أن دخل جثمان الشهيد ارض لبئان ٠‏ وعبر 
مسيرة جثيان الشهيد تلقفته اجراس الكنائس 
بالعزف . تلقفت [ محمد الجمل ] الشهيد اللبناني 
المسلم ٠.‏ للاذا ؟ لان الحدث ذاته كان فوق الطائفية 
وفوق الاقليمية » جذوره فى الوطنية اللبنانية 
وجذعه وغصونه وثيرة الشهادة منه فى عروبة 
الوطنية البنانية , ١‏ 

عبرت لبئان عن انتمائها بالفرحة ) وجسبدت: 
النرحة بدقات اجراس الكنائس ثم بأصوات آذان 


ام 
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المآذن ثم بذلك الاحتفالالرائع عندما وص لالجثيان 
الى مثبرة الشنهداء به 


هذا هو الواقع ٠.‏ واقع القاعدة الشعبية فاذا 
ما كانت قبة الهرم الاجتماعى ممثلة فى السلطة 
حينا أو الحزب صاحب النفوذ الاقوى قى السلطة 
حينا آخر © اذا كانت هذه القمة » متعارضة أو 
متناقضة + أو سلبية فى حجم ونوع التعامل مع 
قضية فلسطين » باعتبارها قضية عربية قومية » 


فائها يذلك تدقع الفرد والغالبية الى الاحساس. 


يطعنة أصابت احساسها وشسعورها بالانتماء ٠‏ 
ان مثل هذه الطعنة والطعنات تخلق ردود فعل 
عفوية فى الواقع الجماهيرى تؤدى الى ولادة 
مراكز استقطاب مُضادة لموقف التعارض أو' 
التناتض مع القضية الوطنية والقومية © ويكون 
الوليد هو أندفاع وتوسيع قاعدة الارتباط بالنضال 
الخاص بهذه القضية القومية :٠.‏ 


.ومن هنا » ومع تطون الاحداث المتمائلة يتطون 
الموقف باتجاه الصدام الذى ينقجر يسبب تصاعد 
حدة التعسارض والتناقض من الداخل وبسيبٍ 
عوامل خارجية تدفع الى تصاعمد حدة التعارض 
والتناتض فى الموققين . داخليا لايصال الام 
فى النهاية الى حالةالاتفجار » بين اصحابالموتنين 
وليست الاعتداءات الصهيونية اللتسكررة على 
الاراقى.والمواطنين والقرى اللبئانية » الا أحد 
هذه الحاولات الخارجية لتنجير الموقف الداخلى 
اللبنائى من خلال النتائج المترتبة على هذه 
الاعتداءاثة التى تدفع أصحاب نظلرية الانعزال 
والهروب من المواجهة الى التبرير لتعزيز وجهة 
نظرهم السلبية . ويدفع بأصحاب نظرية التصدى 
للمواجهة الى تعزيز وجهة نظرهم الايجابية ٠‏ 
ويتطور ذلك داخليا » ينفجر الوضع بين أصحاب 
الموثنين » وتتصاعد حدة الانفجار الى أن تصل 
الى مرحلة الصدام المسلح لان الغاء العبل المنتمى 
هو الناء الاحساس بالائتماء » ونظرا لان هذا 
الائتماء هو انتياء وطنى وقومى 6 أى انتماء فيه 
التغبير. عن: الوجود 6 فان محاولة الغائه تدفع الى 
الصدام ومحاولة تعزيزه تدفع الى العمل والوحدة 
الوطئية » ولعل افضل توضيح للتعبير عن هذا 
الاحساس بالانتياء فكرا وممارسة وعلى ردود 
فعله السلبية والايجابية المتصلة بذلك » حادثتان 
حصلتا فى لبنان عام 151/8 و1517/5. ٠+‏ 


الاوئى ‏ حادثة اغتيال الشهداء [ آبو يوسف 
وام يوسف وكمال عدوان وكمال ناص [ فى 
7/4/٠‏ - فى بيروت والمعروف يحادث 
فردان ] » 
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ان هذا الحادث ايقظ الحس الوطنى اللبنائى 
المنتيمى عربيا بشنكل وصل الى حد الاعجاز © لقد, 
أصيبت الجماهير اللبنانية بالذهول © ثم انفجرت 
فى حالة نقد وتمرد واسعة وعميقة ومريرة 4 
عيبرت عن احساسها بتلك المششاركة الجماهيرية 
الكبيرة فى تشسييع جنازة الشسهداء الاربعة والتى 
قدر عدد المستركين فيها بأكثر من ربع مليسون 
انسان فى يلد صغير كلينان ٠‏ 


ان هذا الحادث لا يمثل اعتداء.مجردا على 
سيادة لبنان فحسسب ؛ بل يمثل اعتداء على سيادة 
وكرامة لبنان من خلال الصراع العريى الصهيوني 
والفلسطينى الصهيوئى أى من خلال قفسسية 
فلسطين وهئ قضية عربية لحما ودما سسيبا ونتيجة 
دافعا وهدفا ٠‏ 


ومن هنا كان موقف الجماهير اللبنانية؛ مسلمين 
ومسيحيين رجال دين مسيحيين ومسلمين » موقف 
الرفض لهذا الاعتداء » وموقف الرفض لسلبية 
مواجهته وبالتالى المطالية بالتصدى الحقيقى له .. 
أىرفض الطائنية الاقليمية والتعبير المؤمن عن 
الوطنية اللبنانية بائتيائها العربى » دون أن يمس 
هذا من قريب أو بعيد العقيدة الدينية . أو تعايش 
الادييان ٠.‏ 


آما الحالة الثانية » فهى الرحلة التاريخية التى 
قام يها فخامة الرئيس سليمان فرتجية الى الامم 
المتحدة ممثلا لكل الرؤساء العرب وممثلا للبنان 
بمسلميه ومسيحييه [ ضم الوفد اللبنانى المرائق 
للرئيس كل القيادات السياسية للطوائف ] فى 
طرح قضية فلسطين والدفاع عنها أمام الدورة 
ال 59 للجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة » 
المنعقدة فى شهر نوفمبر [ تششرين الثانى ] لعسام 
٠ 6‏ 


ان ذهاب الرئيس اللبئائى يعنى ذهاب لبنسان 
كله الى هيئة الامم المتحدة » ونظرا لان الرئيس 
اللبنانى مثل أيضا كل الرؤساء العرب بتفويض 
منهم > عير مؤتبر قمة الرباط الذى يمثسل الارادة 
العربية » فان لبنان » مثل العرب كل العرب من 
أرضية قضية فلسطين والنضال الفلسطينى فى 
هيئة الامم المتحدة » أى أمام ممثلى العالم 7 


ان هذا الحدث وما صاحبه من انتصسار 
فلسطينى » أي الانتصار العربى فى هيئة الامسم 
المتحدة » أى على الساحة العالمية » لا يمكن الا وأن 
يدع بالاحساس الوطنى اللبئائى الى أعلي درجاته 
من منطلق عربى وبهدف عربى لغاية عربية » بينمنا 
يجعل اصحاب الاحساس الاقليمى الطائفي المضاد 


ادنع مع" ]//نقمغاط 
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م از اسان 1 


فى حالة احباط كبيرة ٠.‏ لذلك وقبل أن يمضى وقتث 
مويل على استقرار هذا الحدث فى تفوس شسعب 
لبنان ».وقبل أن يولد تفاعلاته العربية الطبيعية 
سارع حزب الكتائب »؛ على يد رئيسه ياصدار 
..البيان المشهور فى يناير [ كانون الثانى ] 151/5 
الذى يقف فيه موقف النقيض لما حدث . فيدعو 
بشبكل "أو بآخر الى اخراج أو انهاء قوة أو فاعلية 
الوجود التضالىالفلسطيئىالذى يحتضنه الشعب 
اللبنانى . ولم يقف الامر » عند هذا الحد » بل أن 
البيان شسبه الوجود الفلسطينى النضالى فى لبنان 
كالوجود الفرنسى أيام الاحتلال ٠‏ 
؛ ولكن الشعب اللبنائى رد على ذلك البيان قبل 
صلدوره ء بذلك التعبير الجماهيرى المتمثل 
بالاستقبالات الشعبية الضخمة التى احتضنت 
الرئيس فرنجية يوم عودته من نيويورك » هذا 
الاستقبال المتفجر وفاء ومحبة للدور الذى قام به 
رئيس لبنان واقرازا استفتائيا يصدق الاحساس 
اللبنائى بالدور العريى الذى مارسه لبنان بشخص 
رئيسه للقضية الفلسطينية ٠‏ 


رؤوس الاموال العربية 


سمشم 

رأس المال جبان وجشع » اى أنه لا يذهب الا 
حيث يتوفر الاستقرار والربح والامان » ولعملية 
الاستثمار المربحة . هذه حقيقة ٠‏ 

لبئان بلد يقوم اقتصاده ءلى الكدمات 
والترائزيت العادى واعادة التصدير [ عبر المناطق 
الحرة ] ٠.‏ ومن هنا يآخذ المطار والميناء والسياحة 
محور الحياة الاقتصادية اللبنائية » يضاف الى 
ذلك موضوع الزراعة المرتبطة بالعالم المربى 
عبوما وموضوع التصنيع الزراعى » وتصنيع 
منتجات المصانع الاوروبية الامريكية من خلال 

الفرعية التى تنا لها فى لبنان لتصدير 

منتجاتها الى العالم العربى ٠‏ 

اذر, » الاقتصاد اللبنانى اقتصاد' يعتمد اساسا 
على السوق الخارجيةالعربية فى مجال الترائزيت 
واعادة التصدير لضع وللمصنوعات ٠‏ 

هذه أيضا حقيقة تقترن بالحاجة الى الاستقرا 
والعلاقات اللبنائية اس الجيدة 5 


العرب يمتلكون فائضا كبيرا لرأس المال على 
مشتوى الافراد والحكومات وخصوصا فى المشرق 
العربى حيث يقع لبنان . ولبنان بلد ليبرالى في 
اقتصاده وانظمتة المالية والمصرفية والاستثمارية » 
ويمثل مركزا دوليا قئ هذا المجال . آى أن الحركة 
المصرفيةوالمالية الاستثمارية فيه ممتدة دوليا 0 
وهذا أيضا حتبقة .م 
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الحجم الاستثيارى المحلى لبئانيا ؛ هو حجدم 
صغير ؛ سبواء فى مجال الزراعة أو الصناعة ا 
البثاء . وبالتالى » فان حجم رآس المال المستثمن 
فيه لابد أن يكون متناسبا مع حجم السوق اللبنانى 
المحلى » وهذا يتطلب أن يكون عدد البنوك فيسه 
وحجم تعاملها المالى متناسب مع هذا الحجم أيضا 


ولكن المطلع على وضع البنوك واللصارف فى 
لبنان » يجد أن عدد البنوك وحجم تعاملها المالى 


أكبر كثيرا من حاجة السوق المحلى اللبناتى » ومن , 


راس المال اللبناتى ٠‏ 


وهذه ايضا حقيقة أخرى تقودنا الى معرفة 


حقيقة ملازمة لها “وهى أن فى لبنان رؤوس أموال 
كبير جدا تأت الى لبنان من خارج لبنان » علما . 
بأن اكثر البنوك وأغناها هى بنوك أجنبية [ أمريكية 
وأوربية ] آلا أن المال لا يأتى من أمريكا وي 
الى لبنان ليستثمر فى لبنان » بسبب حجم سوقه 
الصغير . ولا ليستثمر فى المشرق العربىي » لان 
المال متوفر لدرجة تجعل من حجم فائضه أزمبة 
رأسمالية عالية .. 


ومن خلال المعرفة الاحصائية » قفضلا عن 
الاستنتاج القائم على ما سبق © نحد أن ينوك 
لبنان تمثل مقرأ استثماريا أو مخبئا آمينا لراس 
المال العربى الفردى وحتى الحكومى ٠‏ وان 
استمرار هذا الوضع ونموه يحتاج الى الامن 
والاستقرار وهذا يعنى ان عدم الاستقرار يؤثرٍ 
سلبيا وبشكلكبير على الحركةالبنكية الاستثمارية 
والمصرفية والودائعية فى لبنان. وبالتائى يؤدئ 
الى انخفاض حجم رأس الال العربى المودع 
والمستثمر لدى وبواسطة البنوك اللبنانية ا 
بدوره يؤدى الى اضعاف قدرة هذه البنوك 
على ممارسة عملية الاقراض الداخلىو الخارجي , 
وعمليات التسهيلات الائتمانية للمشاريع العمرانية ' 
والاستهلاكية والعمليات التجارية الت يتميز لها 
ق الترائزيت العادى [ مرور البضائع الي 
اصحابها ]| والمركب [ المخزن فى المنطقة ألحرة ‏ 
واعادة التصدير | ويؤثر تبعا لذلك على المطار:: 
والمرفا والسياحة ٠‏ هذا فضلا عن تقلص دون : 
البنوك الاجندية فى تجميد راس المال العربي 
عن الحركة الاستثمارية العربية مصالح الحركة 
الاستثهارية الاوروبية والامريكية سواء باستثماره 
هناك , أو فى تجميده بالايداع بالفائدة » لابقاء 
حرية أكبر لراس المال الامريكى والاوروبى فى 
عمليات التنميةفى امريكا واوروبا والعالمالثالث. 


أى انفى الاستقرار » مصلحة لبئانية لصالح 
الاتتصاد الليبرالى اللبنانى ومصلحة عربيئة , 


ب16 م 


قوع رع /: 
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لصالح زأس ال العربى الهارب من الاستثيار 
الخلى يسيب أو لآكر و راس ال مال 
الاوروبى والامريكى الذى يتغامل مع الودائع 
العربية الشخية فى البنوك فى لبنان وفق 
مصلحته ٠.‏ 


أما عدم الاستقرارن فى لبنان © فائه يعرض 
كل ما سبق الاشارة اليه للخطر » انه يوتف 
ويعطل أو يعرقل قدوم رأسن المال العربى الى 
البنوك فى لبئان » قتتخفض حجم الودائع 
المالية فى بنوك لبنان وهذا يعركلئيو العمليايث 
التى يتعامل معها رأس المال المودعلدك البنوك » 
مثل : عمليات الاتراض المصرفية “والبنكية 5 
عمليات .التسهيل التجاريةوالصناعية س عمليات 
تجارة الترائزيت [ اعادة التصدير  ]‏ عمليات 
تخارة الترائزيت العادية ‏ عمليات الاستثمان 
المالية خارج لبنان . 
لذلك يصبح الاستقرار مطلبا اقتصاديا لكل 
من ؛ اصحاب اليئوك ‏ اصحاب راس المسال 
المودع فى لبنان ‏ اصحاب اليئوك باعتيارهم 
مكان الايداع ومصدرا للتسهيل والاقسراض ل 
التجار س اصحاب المصانع سل أصحاب الانتاج 
الزرامي * والصناعات الزراعية المصدرين الى 
لبنان لتوسيع ققاعدة انتا: كما 
0 مطلها للمواطن العادى الذى د59 
يعيش فى استقرار وأمن اقتصادى ومعيشى ٠.‏ 
ا تصل حالة الاستترار الى مستوى 
فيه الاستتقرار مطلبا قااملا »© يقترب 
اصحاب العلاقة الى الاجاية على ااسؤال 
التالى : كيف يتحقق الاستقرار ؟ 
وهذا يعنى كيف تزول الاسباب التى ادتالى 
اللاستقرار .وه ذا يعنى كيف يزول التناتض 
الداخلى الناتج عن وجود طرفين بعقليتين ورأيين 
وموتفين متناقضين من المسبألة او المسائل 
المختلف عليها » اختلافا يوصل أو اوصل 
الى حالة اللاستقرار او الانفجار . 
فى مجال التفاعل اللبنانى مع القضية 
الفلسسطينية والنفسال الفلسطيتى والصراع 
الفلسسطيني اله الصهيونى والصراع المريى 
الصهيونى هناك رآيان متناقضان قعلا 5 


» الراىالذىيمثل الموقفالوطنىانتمىقومياء 


© الراى الذىيمثل المواقف. الطائفيةالاقليمية. 


الاول الذى يرى التفاعل الكامل مع القضية 
والنضال تعبيرا عن احساسه بمسئولية انتبائه 


4 


أ .1ل 0154 7/00امع. كام هماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


القومى ومصير هذا التقاعل تعبيرا ماديا عنهذا 
الانتماء ٠‏ 

والثانى الذى يرى الخياد الكامل لان القضية 
لا تعنيه من بعيد أو قريب » أو هكذا يقول 
ليغلب مصلحته على مصالح وطنه ٠‏ 

الاول يمثل القاعدة الجماهيرية العريضة 

والثانى يمثل قمة الهرم الاجتماعى . 

ويطبيعة الحال فان الموقع الطبيعى للجماهين 
الفلسطيئنية والثورة الفلسطينية يقف مع الراى 
والموقف الاول » الذى تقفه غالبيية الجماهين 
اللبنائية . وهئا. تظهر حالة قابلة للانفجار ؛ 
فاما أن يرضى الفريقان بالامر الواقع من خلال 
تفاعل الاول وجر الثائى فى التعامل معمحصلة 
الصراع العربىالصهيونى و الفلسطينى الصهيونى 
الى ان يصلالى نتيجنه النهائية » ويذلك يشا 
1 ستقرار ارادى تضبطه فكرة تجنسب مآد 
الانفجار . واما ان يرفض الفريق الثاني هذا 
الموقف [ القريق الاول موافق بطبيعته عليه ] 
فيدفع بالامور الى الانفجار » وهذا ما يعمصل 
بين حين وآخر ٠‏ 

الى ان الفريق الثانى [ الكتائب خصوصا ] 
يضع نفسه بين نقيضين من صئع أفكاره » ويريد 
مع هذا أن يستير فى موقفه . - 

يريد الاستقرار بدون عروية ٠‏ 

يريد نمو الاقتصاد اللبئانى بدون عروبةداخلية 
وبعروبة خارجية نفعية ٠‏ 


والعروبة هى محسور الاستقران والنيو 
الاقتصادى اللبئائى ٠‏ 


يريد موقفا داخليا مناقضا للعروبة انتياء 
وقضايا ويريد موتفا خارجيا مستفيدا من العروبة 
اقتصادا ورخاء , 

ان بديهية الحركة الاجتماعية السياسية »ان 
السياسة الخارجية هى انعكاس أو تحتقيق 
لمتطليات السياسة الداخلية المجتمعية . 


فكيف يمكن الجمع بين موقف داخلى يقتضى 
ق متطلباته تناقض نوعيية الموقف 


عمليةتحقيق 
والعلاقة الخارجية ؟ 


.قي 'موقف محكوم عليه نهائيا بالنشل #والعناد 
يدفع الى طريق ملىء بالالام والدمار > 
0 ا الى الصدام » والصدام ١‏ 
خصوضا: 4 بهد اال ابح السلاح متوفرا اكثر 
من توفر ماء الشرب فى بيروت ورغيسف الخبزا 
لدى القاعدة القسعبية اللبنائية ى 


للع ع" ]//نقمغاط 
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لل سس سس سس ع فإتحان ق 


اما الحل 4 فهو التعامل مع الحقيقة ٠.‏ بع 
حتيقة لبنان العربى دونمساس بمعتقداتهالدينية 
وباستقلاله السياسى ضمناطار الائتماء العربى. 


الامتدادات العربية فى الساحة اللبنانية 


كون لبنان بلدا عربيا أرضه جزء من الوطن 
العربى اهلا جزء منالامة العرريةء » فهذا 
يعتبر من حقائق التاريخ خ المستقرة فى عقل 
ووجدان” الائسان العربى 255 كان » خصوصا 
الانسان اللبنائى . ولعل ابلغ مثل علىذلك» 
هو موقتف الجاليات اللبنانية قى المهجر منكافة 
الاحداث العربية فى العالم العربى وخاصة 
قشية فلسطين والثشال الفلسطيئيت 
. والثورة الفلسطينية » فان حزنهم على 
منا جرى فى حرب يونيو وسبتمبر [ أيلول ] 
٠‏ اوفرحتهمبحرب رمضان 141/7 وانتصارات 
الثورة الفلسطينية وتسابقهم على دعيها فى 
المفجر » يعطى الدلالة العبلية على حقيعة 
الانتماء العربى الذى يحس به شعب لبنان 
مسلمين ومسيحيين © مقيمين ومغتربين ٠‏ 

ان المجتمع اللبنانى الذى يقوم اقتصاده على 
اتتصاد الخدمات والترانزيت »© ويقوم واقعه 


السياسى على الليبرالية با فيها المجالالصحفى. 


وامك » وما يتبع ذلك كله من الفوائد 
الاتتصادية المأهلة التى يتلقاها لبناك؟ من العالم 
العربى من خلال هذا الواقع الاتتصادى 
والسياسى والجغرافى » فى ظرف لاتزال فيه 
حركة التطور العربى الجذرى نحو التقسدم 
والحرية والوحدة فى مرحلة النمو ولم تصل 
بعد الى شكلها المستقر النهائى ضبن أطان 
التطور التاريخى للمرحلة » هذه الحركة لايمكن 
الا وان تؤثر » وهى تؤثر فعلا على طبيعة الوضع 

اللبنائى من كافة وجوهه باتجاه حركة التاريخ - 


ان هذه الفوائد التى يجنيها الواقع اللبنائى . 


فى مجال الاقتصاد والتجارة والمال بؤثر فيها ؛ 
ولكن بشكل آخر » التفاعل الشسعبى اللبنانى 
احداث ١‏ العسربى » والامتدادات 
العربية ‏ المقصودة والتلقائية في الواقع 
اللبئانى وخاضة مجال الصحافة اللبنائية المقروءة 
عربيا » والثقافة الفكرية والسياسية العربيسة 
المسموعة والمقروءة والمطبوعة لبنائيا ٠‏ 


ان الصحافة اللبنانية » وان كانت أآداة من 
ادوات الصراع العربى الاجتياعى والسسياسى 
التائم فى العألم العربى © ينا يكقب فيها من 
منطلق الالتزام لدى البعض وينطلق المتقعة 
المادية لذى البعض الآخر » فائها ايضا تمثلْ 
ادوات ثقل لقضايا النضال العربي ونتائجها 
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السياسية والاجتماعية الى القارىء اللبناتى 
لدرجة يمكن معها القول بان القارىه اللبنائى 
والقارىء العربى للصحافة اللبنانية يترا كل 
ما يتصل بالتيارات المتصارعة فى العالم 


العربئ. + 
ان هذا الوضع لا يمكنالا وان يزرع محصلة 
الحركة العربية فى الواقع الداخلى اللبناني 


خصوصا على مستوى ع الاجتماعى والبنية 
السياسية والواقع الاتقتصادى ٠‏ 


كما أن هذه المحصلة » انها لم تصل الى 
مرحلة التعارض مع الاستقلال [ لان موضصوع 
الوحدة العربية لم يصل الى هذه المرحلة بعد] 
الا انها تخلق مناخًا يتناقض على المدى البعيد 
ويتعارض نسبيا على المدى القريب »معالصورة 
التى ظهر بها لبنان بعد خروجه منتحت الاحتلال 
الفرنسى ٠.‏ ويتعارض بالتالى تعارضا لم تصل 
حدته بعد الى درجة التناقض مع الخصوصية 
المؤقتة للبنان والتى وجدت كنتيجة للاحقتسلال 
القرنسي » وتدخل ونفوة الاستعمار الاوروبىمنقا 
اواخر فر القرن التاسع عشر ٠‏ 


انهذا الوضعيخلقايضا نفسالموقفالمتعارضن 
الذى اشرنا اليه فى هذه الدراسة . وان كان 
هذه المرة ينطلق من طبيعة الحركةالاجتماعمية 
اللبئانية ومن التعارض المتجه الى مرحلةالتناقض 
بين لبنان 1158 [ ماضى ] بما فيه من مراكزا 
قوى اقتصادية وسياسية وبين ليان المستقيل 8 
وما ستفرضه حركة التطور الحتمية :المتدرجة 
أو الجذرية باتجاه مراكز قوى اتتصادية 
وسياسية جديدة © تعكس ليس فقط تطسون 
الوضع اللبنائى لبنانيا » بل تعكس أيضا تطور 
الوضاع العربى لبنائيا والوضع اللبنساتى 
عربييا. 

ومن هنا يتبين أن الليبرالية اللبنانية بالقدن 
الذى خدمث فيه موازين ومواقع القوىاللبنانبة 
فى الماضى » فانها بفعل حركة التاريخ داخل 
لبتان ومن حوله تحدث فعل التطور ضمن اطاره 
حركة التطور العربى » مهما قال اأصحاب موقف 
الانعزال من تنظير معاكس ٠‏ 

ان الليبرالية اللبنانية القائية على التوازن 
الطائفى تتناقض فورا التحول عنها اذا كان 
التحول يتناقض فىمسيرته مع التوازنالطائقى», 
اى احتكار امتيازات وحرياث الليبرالبة لصا 
فريق من فريقى التوازن [ بشكل عام ] ٠‏ وهذا 
التناقض يدفع فورا الى الانفجار لبنانيا لان 
السيطرة لفريق سيرفضها فورا الفريق الاخن » 
والاننجار سيكون شاملا ودماره سيكون بالغاءا 
وعليه فآما أن تبتى الليبرالية لصالح التوازن6 


ب /1 - 
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أو تتحول لصالح الوطنية الليئانية على حسابٍ 
الطائفية دون أن يؤشر هذا على تعايشس الاديان ., 
ان استمرار الليبرالية اللبنانية لا يمكن الا 
وآن يؤدى الىالتأثر ببحصلةتطور الواقعالعربئ 
الذى لا يمسكن الا وان يكون باتجاه حسسركة 
التاريخ: . وهو هنا يرمض الواقع الذى فرضه 
الاستعمار أو التخلف الحضارى أو كلاهما .. 


وهذا كله يعنى ضرورة القبول باستمران 
الليبرالية وتطورها من موقع التوازن الطائفى “ 
الى مواقع الوطنية اللبنانية وهذا لا يؤثرن على 
الآديان »-بل يحتق الاخاء الدينى بين السيحييئ 
والسليين » لآن اولى مراحل الطور المتدرج © 
لأبد وأن تتحقق من خلال اا 


' ل تغليب مصلحة لبنان دولة وشعيا على‎ ١ 


مصلحة احد طوائفه وهذا يفرض تمايثى الاديان 
وليس تمبلط احدها على الاخر ٠‏ 

؟ التفاعل مع محصلة التطون العسريبى 
دون المساسى باستقلال لبئان وان كانتاندماجية 
لبنان بهذا التلور هى المرحلة الإخيرة الطويلة 


المدى » المرتيطة بتحقيق إلوحدة العربية جزئيا 
أو كليا فيدراليا" أو كوتفدر اليا على أرض 
التطبيق: العملى ٠‏ 


من هذا كله نلاحظ أن الليبرالية اللبنانية 
تفرض على من يريد المحافظة علىجوهر الماضى 
أحد موثفين 2 

مسايرة حركة التطون الاصلاحية ضيسن 
اطار استقلال لبنان ٠.‏ 

© مواجهة حركة التطور الاصلاحية وهمذا 
يعئى الاثفجان ٠‏ 

انهذين الخيارين هما المأزق والمخرج “وعلى 
من يريد المحافظة على الماضى أن يختار مقتلهائ 
تطوره .هذه حتمية التاريخ فىالاطارالاصلاحى» 
وهذه حتمية سيواجهها لبنان أيضا في اطان 
التطون الاصلاحى . 

ان القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية 
مؤثرة عربيا وفاعلة فى حركة التطور العربى لما 
تخلقه من مناخ النضالالمطلوب جماهبريا للتعبيرن 
عن الثقة بالذأت العربية المتحررة من اعدائها 
وعلى رأسهم العدو الصهيونى ٠‏ 


ومن هنا كان للقضية الفلسطينية والنضال 


الفاسطينى وكله يقع الان من خارج لدنان عآثره 
فى خركة التطور العربى وبالتالى فى حركة 
التطور داخل لبنان . : 


لذلك' * فان قوى المحافظة على لبنان الماضىة 


افع - 
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لتحقيق المزيد من تضليل جماهيرى للمحافظنة 
على هذه الجماهير. اطول.مدة ممكنة » تتجاهل 
تأثير الصراع مع العدو الصهيبونى وعلاقتيم, 
بالتطور العربي وانعكاسات ذلك كله علىحركة 
التطور. اللبنانى لتحمل الوجود الفلسطينى فى 
لبئان مسئولية ذلك كله » لتخلق مبررا تضليلي؟ 
ا تبعة الانهاك الذى اصاب فكر قوى لبنان 
افى »© بل يصل الامر بهذه القوى [ وغل 
ا الكتائب ] انتطلبنىنشراتها التحريضية» 


الذى بتع داخل منطقة جغرافية للكتائبا نيم[ 
مركز ألقوة ٠‏ 

انها بذلك » انما تريد استعمال الورقة' 
الفلسطينية فى لبنان » بشكل مصلل © كتبرين 
للانفجار » 'الذى هو فى حقيقته » يرجعباصوله 
الى شىء آخر » الى المحافظة على الو الواشع الذى 
أوجده الماضى لحري التطور حتىالاصلاحى 
منها. 


ألبنية السياسية ومراكز القوى 


اللبنانية واحتمالات المسستقبل: 


لقد قلئا ان البئية السياسية اللبنانية التى 
وجدت عند خروج الاحتلال الفرنسى من لبنان» 
قامت على اساسالتوازن الطائفى منحيثالشكل 
الدستورى لمواقع السلطة ومن حيث التوازن 
الطائفى أيضا ٠‏ 


ان هذا الواقع لم يكن تطورا طبيعيا ذاتيآا 
الواقع المجتمع اللينائى والنطقة ككل » وانيا ' 
كان تتيجة فثل استعمارى بدا منذ اواسط القرن 
عشر عندما كانت الامبراطوريةالعثمانية 

قد 0 الى مرحلة وصفت دوليا « بالرجل. 
امريض الذى امل اوروبا او دول الاستعمان 

وروبى آنذاك » موته لتقتسم تركته المثيرة 
للقضمهية ٠.‏ 

ونظرا للتوازن القام آنذاك بين الدول. . 
الاوروبية الاستعمارية » وتنائسها الح اد على 
قيام كل منها قى أخذ الافضل والاهم من التركة 
وخاصة منطقة الشرق الاوسط »© لذلك عابتد 
الاستعمار الراسمالى الاوروبى الذى 
روسيا القيصرية » فكرة الدخول الى مسراكزا 
النفوذ فى المنظقة تحت شسعار حمساية الاتلياتة 
الدينية الطائفية فى المنطقة ٠‏ 

وعلىأساس هذه الفكرة » وبسبب شعفة . 
الامبراطورنة العثمائية » ويعد الحاق الوزيية 
النهائية بقوات ابراهيم باشا التى كانت تعيل 
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على انتاذ الوضع بتوحيد المنطقة العربية بن 
الشرق الاوسط ؛ دخلت فرنسا وبريطائيا 
وروسيا القيصرية المنطقة تحت مظلة حياية 
الطوائف الدينية فيها . 


ومن خلال هذا الاسلوب الجديد ؛تمتعالتنصل 
الفرنسى والروسى والبريطاتى بصلاحيا.وصلت 
الى حد التوازى مع صلاحيات السلطة المحلية 
التركية . 

وبسيب الصراع بين هذه الدول الاستعيارية» 
اخذت كل دولة تعمل لتحريض من تحميهم ضد 
غيرهم وقد انتجهذا كله سلسلة منالاضطرابات 
الطائفية التى وصلت الى حد الاقتتال الدموى 
الطائنى ٠‏ 

ومع اتجاه الوضع الدولى الى الحرب العالية 
الاولى » بدا نوع من التحالف البريطاني 
الفرنسى فى المنطقة » وصل اخيرا الى اتقاقية 
سايكس بيكو » التى تم فيها تقسيم سوريا 
الكبرى [ فلسطين لبنان الجبل » سوريا ] بين 
الدولتين فى حالة انتصارها وحلفائهيا على 
تركيا وحلفائها. فى الحرب ٠‏ 

انتهت الحرب العالمية الاولىبانتصار ماوصف 
ب [ الحلناء ] فأخذت بريطانيا فلسسطين 
والعراق وشرق الاردن مضيفة الى الحدود 
الجديدة الى هذه المناطق مساحات واسعة من 
التى كان من المفروض أن تأخذها قرنسا 
حسب اتفاقية سايكس بيكو . واخذت فرئسا 
ما تبقى من سوريا [ سوريا ولبنان !احاليين]. 

ثم قامت فرنسا بتقسيمات جغرافية اصبحت 
فيما بعد تمثل الحدود اللبنانية السورية » وقد 
تم رسم هذه الخطوط بشكل يجعل من لبنان 
توازنا فى السكان على أساس طائقى [ سنى» 
شيعى » مسيحى » درزى ] ٠‏ وكانت طرابلس 
من. حصة لبنان » فأصيحميناء بيروتوطرابلس» 
المنفذ التجارى لسوريا »© وبذلك اصبحت التجارة 
السورية اللبنانية بيد لبنان بيا فى ذلك موضوع 
الترائزيت » ثم موضسو ضسوع الوكلات الصناعية 
التجارية التى خططت الاحتلال الفرتنسى 
لوضعها بيد اللبنائيين فىلبنان من حيث الوضع 
اللبنائى السورى » وبيد الطائنة المسيدية [فئ 
الغالب ] من حيث الوضع الداخلى الطائت 
لبتي ٠.‏ 

قامت سلطات الاحتلال الفرنسى بتوزيع 

الولائف فى الدولةوالشركات الفرنسية كالبنوك 
وشركات التامين .. الخ ؛ على اسساس طائئى 
لصالح الطائفة المسيحية عموما والم ارونيين 


خصوصا . ونفس الامر بالنسسبة للوكالات ' 


التجارية .ه 


٠‏ الحاصلين عليه » لصالح 
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أما فى مجال التعليم والثقانة »6 فقدانتقريتة 
المدارس التبشسيرية الفرنسية والبريطانية 
والامريكية على نطاق واسع جدا » ثم تحولت 
بعض هذه المدارس الى مدارس عليائية شكلا 
لتتخطى عقباتها التبشسيرية ٠.‏ وقد وضعت قيود 
كبيرة على الدخول والتدرج نحو التعليمالجايعى. 
بحيث لم يكنبامكان غير أبناء الاغنياء [العائلات 
الكبيرة والاكثر من المتوسطة ] مناتمام الدراسة 
الثانوية والجامعية عوخصوصا الجامعية .يضاف 
الى ذلك أن مساعدات خاصة كانت تقدم لهذه 
المدارس الاجئبية لتتمكن من الاستيرار ومن 
استيعاب العاجزين ماديا عن اكيال الدراسسة 
حسب سياسة مرسومة تقوم على: اسساس 


التفرقة الطائفية . 
أن نتيجة التعليم العالى » كانت حسب 
خطة الاحتلال النرنسى » تعمل لان يكو التعليم 


لغير صالح الطائفة الاسلامية »؛ فقد اختسل * 
التوازن التعليمى من حيث نوعيته وعدد 

الطائفة المسيحية »" 

الا أن هذا الخلل لم يقمل العاثلات الكبيرة من 
الطائفتين » التى كانت ولاتزال تمثل قمة ميكل 
الحكم والسلطة ايام الاحتلال الفرنسى وبعده ٠‏ 
وعدم الشيول هذا » لم ينحصر فى الناحية 
التعليمية » بل شيل أآيضا الناحيك الاتتصادية. 
أى أن الخلل فى التوازن شمل القاعدة الدنيا 
والوسطى ولم يشيل العائلات الكبرىالتىتيثل 
ملكيتها لراس المال والارض قية المهرم 
الاتتصادى اللبئاتى [ مسلمين ومسيحيين ] ٠‏ 


أى أن الحدود التى رسيتها فرنسا بين لبنان 
وسوريا وما أنتجه ذلك من تعدد سكانى شببه 
متوازن على اساس طائفى ٠‏ 

والسياسة التعليميةوالاقتصادية التى رسمتها 
فرنسا وحتقت بها خللا عميقا لحساب الطائنة 
المسيحية فى مجال القاعدة الشعبية العريضة 
والوسطى »© ونوعا من التوازن لصالح العائلات ' 
الكبرى [ مالكة المال والارضى ] بفض النظسن 
عن الانتباء الطائفى ٠‏ 

ان ما فعلته فرنسا » أنتج وضعا سياسيا 
يقوم على اساس التوازن الطائفى [ وليس 
الدينى ] كعنوان » والخلل النعلى كحقبتة داخل 
لبنان » واقترن ذلك كله » بسسياسة اعلامية 
تنمى الاحساس بانلينئان شىء آخر: غير العرب»# 
وغير سوريا 

وعندما خرجت فرنسا من لبنان © كانت اتا 
أوجدت الواقع الذى اشرنا اليه . هذا الواقع 
الذى اوجد القيادات السياسية اللبنانية التى 
قادت لبئان فى الثلاثين سنة الماضية . وهذا 


احدكة» , 
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الواقع ايضا * وان وحدت الى حد كبير قياداته 
فى معركة الاستقلال الوطئى , الا انه » ما ان 
تحفق. الاستقلال الوطئى اللبناتى » حتى زال 
ضغط العدو الخارجى الذى: وحد منفىالداخل» 
فبدات القيادات تواجه: المشاكل الداخلية التى 
وضع أسسها الاستعمار .قبل أن يرحل . 

ولاهبية ,العامل الائتصادى بسبب طبيعتسه 
التاثيرية ولائه مغلف. بالمسألة الطائفية فىلبئان» 
لا .ضرر من أن نعود اليه مرة اخرىلنلاحظ انه 
بالرغم من التقسيم الطائفى ومسالة التبسوازن 
الطائفى فى لبنان التى انعكست ايضسا على 
القيادات السياسية 4 الا ان هذه القيادات مثلت 
باشخّاصها وبائتمائها الطبقى » الفئلسة ذات 
المصالح الاتتصادية الاساسية فى لبنان فىمجال 
ملكية الاراضى والزراعة والتجارة والضناعة 
والوكالات التجارية ٠.٠.‏ الخ ٠.‏ 
. 'لذلك »ويالرغم من مسألة الطائفية. السياسية 
فى لبناإن »© الا ان العلاقة الاقتصاديةالاجتئاعية 
أوجدت خللا اساسيا فى توزيع الدخل التومى 
لصالح قمة الهرم الاتتصادى الاجتماعى كبا 
اؤضحناه » بالرغم من الغطاء الطائفى الذى 
يتسلح به هذا الفسريق أو ذاك عثيدما يطلب 
المزيد » او يصر على الاحتفاظ يما لديه ؛ أو 
يحتج على اخذ غيره منه ٠.‏ 

وهذا الخلل » تجاوز الظائفية الى الوطنية 
قن ردود فعله ٠.‏ وملاحظة بسيطة لبعض 
المعارك الاتتصادية الاجتماعية فى لبنان تعطى 
الجواب على هنذا الخلل الاتتصادى غير 
الطائنى المغلف بستار طائفى . وذلك 'مثل 2 

درحموضوع حماية الصناعة اللبنانية المحلية 
من الصناعات المثيلة الممستوردة © أن تحقيق 
مثل هذه الحماية » تضر بمصالح اصحاب 
الوكالاى التجارية الذين يمثلون التقبسادات 
الشياسية والاقتصاديةالاكثر قدما » لا نالصناعة 
فى لبنان » مرحلة اقتصادية جديدة ٠‏ 


فى هذه المعركة * لم ينتصر الصناعيون بعد 
فى استصدار القوانين المطلوية لحمايتهم [وهذا 
مل يرتبط بالصراع فىقمةالهرم الاقتصادى]. 

صصح ثم نأتى, الى معركة بين قاعدة الهسرم 
الاقتصادى وقمته » كمعركة سسعر الادوية . 
تحديد _سعر الادوية لصالح الفقراء . لمسالح 
القاعدة . لقد فقملت هذه المعركة لانها تتعارضي 
مع مصلحة اصحاب الوكالات الخاصة بالادوية 
ومصلحة اصحاب صناعة الادوية الاجنبية فى 
لقان 

ان الفثيل فى المعركتين » لم يأخذ فكلا 
ظائفيا » وائما اخذ شكل الصراع بين نصسسالح 


صسنة- 
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الاغنياء والفقراء . الافنياء الكبار مسلمين 
ومسسيحيين » والفقراء المحسرومين مسلمين 
ومسيحيين ٠‏ 

ان النشل فى المعركتين الاقتصاديتين المثسار 
اليهما » وان كان دافعه يمس مصالح القاعدة 
الشعبية من حيث مستوى المعيثسة ؛الا انهيمثل 
ايضا الصراع بين القوى الاقتصادية التديمية 
ومصالح القوى الاقتصادية الجديدة » م 0 
اطار 5 النظام الاقتصادى الحر » فى لبنان 4 
ولذلك بقيت آثارها السياسية المبسائرة +* 
مخصودة بين من يجلس 0 الهسبرم 

قتصادى © دون ان يؤدى ذلك الى :هجر 
حالة سنياسية تسعبية . 


أحداث صسيدا 


الا أنأحداثصيدا [ فبراير ‏ مارس68]1596 
أخذت شكلا آخر . فقد انشئت شركة احتكار. 
صيد السمك فى السواحل اللبنانية ؛) وهذا 
أدى ويؤدى الى الاضرار المياشر بيصالحصيادى 
الاسماك اللبنانيين » الذين سسيتحولون الى 
عاطلين ؛ أو عمالا لدى الشركة الجديدة . 

هنا كان الصراع واضحا وميائرا ؛ بين 
شركة احتكارية نايعة من قمة الهرم الاقتصادى 
اللبناني [ البورجوازية اللبنانية ] وبين قاعدة 
شعبية اقتصادية هى قاعدة صيادى الإسسماك.. 


لذلك عبر هؤلاء عن رفضهم لهذا الاجراء 
الاتتصادى بالاضراب »؛ وكان المفروضش ضمن 
نظام اقتصادى حر ديمقراطى » ولو بالطريقسة 
اللبنانية » ان يكون هذا الاضراب دافعا لمعالجة 
المشكلة سلميا من خلال المفاوضة بهدف عدم 
الاشرار بمصالح صيادى الاسماك ٠‏ 

ولكنالسلطة استعملت الجيشرلتيع الاضراب» 
فانفجر الموقف الذى كان بطبيعته قأبلا للانفجار 
بسسبثكٍ التراكم الناجم عن عدم الاهتمامبالمصالح 
الاقتصادية والاجتماعيةللقاعدةالششعبية اللبنانية. 

والسؤال الكبير هنا : لماذا لجات السلطة 
ألى القمع » بينما قوانين النظام اللببرالى تمنع 
ذلك لانه نظام حر يقوم على المنافسة + ونظريا 
العرض والطلب والديموقراطية السياسية 1 

والجواب علىذلك واضصح ومؤلم فى نفس 
الوقت : 

آولا : ان العالم الراسمالى ككل , ولبنسان 
جزء منه © يعانى من تفاقم مشاكله الاقتصادية 
الحادة فى التضخم المالى » وعودة التنافس 
الحاد على الاسواق يعد ان اسستعادت اورويا” 
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والبابان توتهما الاقتصادية منافسة بذلك 
الولايات المتحدة الانريكية " وبعد الخلل الذئيدا 
يصيب ميزان مدفوماتقائدة المغسكر الزأسبالى 
[ الولايات المتحدة الامريكية ] والاهتزاز العنيف 


الذى” اصاب المركز العالمى الاتتصادى والمالى 


والسياسى للدولار الامريكى ٠‏ 

ثانيا : ان حرب رمضان 4وحرب النفط التى 
واكبتها » سارعت فى تفجين الازمة الاقتصادية 

الراأسمالى واحذت الاسعان ترتفسع 

قفزا الى الاعلى بدرحة لم يكن فى اسستطاعة 
أحد مواجهتها ٠‏ وبالتالى مواجهة مشاكلها 
الكبيرة التصلة بالتضخم المالى وارتفاع نسسبة 
البطسالة [ فئ منتصقف عام 119/86 يلغ عدد 
العاطلين عن العيل [ هزم ] فليون. عامل فى 
الولايات المتحدة الامريكية وحدها ] ., 

ثالثا : تأثرت لبنان بطبيمة الامن بارتتقفاع 
الاسعان . ولكن الحكم اللبناتى. لم يعرف كيف 
يواجه موجة الغلاء أن لم نقل »© لم يهتم جسدبا 
بمواجهتها » لان قمة الهرم الاقتصادى وجدتفى 
الغلاء وسيلة لزيادة أرباحها ولم تستطع ان 
تفكر أبعد من ذلك » فضسلا عن طبيعة 
الاتتصاد اللبنائنى القائم على الخدمات والذى 
يعتمد على الخارج 59 

رابعا : جاءت وزارة رشيد الصلح من خلال 
آزمة ٠‏ ولم تكن معيرة عن كل متطلبات الهرم 
الاتتصادى اللبنانى »؛ فيارسسيت لاول مرة 
ممارسات جديدة كرقع الحد الادنى للاجور » 
ومواجهة احتكار التجار للمواد إلفذائية 
الاساسية مثل السكر » حيث تمت مصادرته من 
كبار التجار وتوزيعبيعهباسنعار محددة ؛و والتقعير 
باصدار بطاقات تموينية لضبط الاسعار .. الخ. 

خامسا : أن هذه الاجراءات اذها طبيعية 
ومتفقة تماما مع طبيعة اى نظام ليبرائى الا 
ان هذا أثار تخوف قمة الهرم الاتتصادى 
اللبنانى لانه يعنى احداث تطوير عن الماضى الى 
الامام . 0ه 

سادسا : ان القفزات غير المعقولة فىارتفاع 
الاسعار » وفشل المسئولين فى مواجهتها » ان 
لم نقل عدم محاولتهم الجدية لمواجهتها ء انهذا 
لا يعمق الخلل فى التوازن بين القاعدةالشعدية 
وبين قمة الهرم الاقتصادى اللبنانى نحسب ؛بل 
يحول المشكلة الاقتصادية الى مشكلة 'جتماعية» 
وبالتالى تعميق الاحساس بالظلم من الواقع 
الاقتصادى القائم » والاحساس بالظلم يحول 
المشكلة الى حركة سياسية بالتمرد على هذا 
الواقع . 

سابعا : ان هذه الحركةالسياسية » اما ان 
يتم التجاوب.معها بشكل صادق » حتىضمن ومن 
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داخل اطار. الاتتصاد الحر.» كيا يحدث فى 
البلدان الرأسمالية الاخرى » واما ان يتوتجافله! 
أو رفن معالجة اسبابها . : 
: ولكنها حالة ظلم قائمة ومتناميلة .» 

وباتلونان الحركة السياسية المتصلة بها تملكا 
مقوماتالاستمرار والئمو . وبالتالى غانتجاهلها 
غير ممكن »© فان كان حلها مرفوض لدى تمننة 
الهرم الاتتصادى » يسبب الجمود المنلى » أ 
العو الفكرى » فان الوسيلة الوحيدة الباقية 
هى استعمال السلطة لاداة القيع التى تيلكها». 
حتى لا تتحول الحركة السياسية الئن قوة 
تؤدى الى احداث تغييرات جزئية اوا كلية 
اصلاحية او جذرية قى الواقع القسائم اتتصادبا 
وسياسيا ٠.‏ 

تاسعا : لذلك » وما ان وقع اضرابصيادئ 
السمك فى صيدا حتى تدخلت السلطة للقمسع 
كوقاية تمئع بهذا التدخل أى محاولة جديدة فى 
المستقبل تنتقل بالازمات الاقتصادية واثارهما 
الواقعة على القاعدة الشعبية الىتحرك شسعبى 
لصالح القاعدة السعبية اللبنائية , ' 2 - 

ان ظهور المشكلات الاتتصسادية ؛ يعنى أن 
هناك حاجة الي حلول من المفروض انلاتتجاهل 
صلحة القاعدة الشعبية » باعتبارها القساعدة 
التى تتفاعل قيها ويها ومنها عوامل وعملية 
التطور . وعلاج المشكلة لا يتم الا من خلال 
التعامل مع اسيايها الحقيقية » ' » ومسع من تتناولهم 
المشكلة . وهذا يدفع الى القول قورا » بأنأى 
مواجهة لحل جدى للمشكلة يكون حلا خاطئا» 
اذا قفز عن اسباب المشكلة ومن تتناولهم ع ' 

لقد حاولت الكتائب ضضمن هذه الظمسروف أن 
تنفذ مخططاتها متحجاهلة القوى اللبنانية 
السياسية الاخرى بما فيها حزبالاحرار والكتلة 
الوطنية . 

وقد تمثل مخطط الكتائب بحل المشكلة بالقفزا 
عنها الى غيرها قاثارت النقطتين التاليتين * 

© ان الوجود الفلسطينى يخل بالتوازن 
الطائفى اللدنانى © وهذا القول [ غير صحيح ]» 
لان الفلسطينيين ليسوا مواطنين لبنسانيين 
يتمتعون بحقوق وواجبات المواطن اللبنانى ٠‏ 
وليستوا جزءا من النظسام » كما انهم لييسوا 
جزءا من بنية الاقتصاد اللبناتى » انهم يعاملون 
عائلة 3 السائح المقيم الذى يعيل فى ات 
ويصرف فى الداخل من ناحيسة » وب 
الداخل ضين اطار العيل المسسموح به اليا 
اللبنانيين من" من عرب وغير عرب ٠‏ 

و ان اليسار اللبنانى يعمل لقلب الاسام 
اللبنانى القائم . وهذا'ايضا غير صحيح » لانه 


وى جم 
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حتى ولو كاناليسان اللبئانى يعمل لتغيير الواقع 
اللبنائى اقتصاديا ضمن قوائين الواقع اللبنانى؛ 
بمعنى استثيارهم للنظام الحر وكشصف الظلم 
«الواقع على القاعدة الشسعبية ©» فان هذا 
' اليسار؛ ليس وحده الذى يفعل ذلك » بل ان 
حركة الامام الصدر تفعل اكثر فى مجال كشف 
: والمطالبة بالاصلاح وانصاف المحرومين أ. 
اما من حيث القوة الفعلية لتغيير النظام ©» فان 
احدا ما » بما فئذلك اليسار نفسه © غير قاد 
على الادعاء بانه يملك القوة القادرة على قعل 
مثل هذا التغيير الان ٠‏ 
ان بطلان هذين الادعاعين يجعل الاصرارء 
عليهبا من .قبل الكتائب يقودنا الى النتسائج 
التالية : 
ب هناك ازمة تطون يعانى منها التظسام 
0 


هناك عجز عن حل هذه الازمة من داخل 
السام . 


ب لذلك لابد من اتباع الاسلوب التقليدى 
الخاطىء فى معالجة الازمات الداخلية بتجاهل 
هذه الازمات بالقاء مسئوليتها على جهات آخرى 
وتفجير معركة معها » أى الى خلق ازمةاخرى 
والتصدى لها أحلها بدلا من حل الازمات 
الحقيقية ٠.‏ 

ان هذا يعنى من جهة تجاهل حقيقة الازمة 
اللبئائية ؛ اما عن قصد لرفض حلها خوفا من 

نتائج هذا الحل على مصالح ومكاسب قائمة» 

الى عن عجن فى الحل بسبب شيخوخة العقل 

المتحكمفى مجرياث الامور وخاصة الاقتصادية. 

كما انه يعنى من جهة. اخرى تجاهل الازمة 

الحتيثية داخل الواقع اللبناتى بان يعتبن 

النلسطينيون » واليسار فى لبنان هم المشكلة . 

[ راجع بيان رئيس الكتائب ] . 
اما اسلوب تطوير ذلك كله حسب المخطط 

الذى مارسته الكتائب خصوصا بعد «شبل 

مخطط حوادث صيدا »© فقد كان ما بلى * 

افتعال الصدام مع الفلسطيئيين . 

ب تطوير الصدام بحيث يدفع الى التوسسع 
سسثم » ومن خلال ذلك يدفع بالجيثى التدخل. 
وقد يصل الامر الىفرض حالة الطوارىءء 

ب أو تأليف حكومة عسكرية , 

ان الكتائب بمخططاتها هذه » لم تدرك كمسا 
يظهر انها تدفع بالبلاد الى حرب اهلبة -لانها 
لو ادركت ذلك ؛ فان اصرارها على .مارسسة 
وتئفيذ هذا المخطط يعنى انها هى التى ترب 
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القيام بالتغيين لصالح حزب الكتائب وليس 
لصالح الطائفة المسيحية » فضلا عن مصالح 


البنان » كما انها هى [ وليس الفلسطينيون أو' 


القوى الوطئية ] التى تمس نسيادة لبئان ٠.‏ 


ان الكتائب باسلوبها هذا تتجاهل رائ 
حزب الاحرار [ كميل ثسمهعون ]. ورأى الكتلة 
الوطنية [ ريمون اده ] وتعتبر نفسها وحدهما 
ممثلة للمارونيين وللمسيحيين عامة فغسلا عن 
الساحة اللبنانية ككل ٠‏ 


واسلوبها قى ذلك هو اسلوب القون ورفضن 


قواعد التطور الخاص بالانظمة الليبرالية أى , 


رفض الديمقزاطية والحرية » بيئما المفروض فى 
بلد كلبئان » يمارس الليدرالية كنظرية انظبامه 
ومجتمعه » ان يحل ازماته من خلال الانتخابات 
القائية هلىحرية العيل السياسى ااذى يسنهم 
بالتطور ضمن قواعد هذا النظام . وهذا 
سيؤدى عند الوصول الى مرحلة جديدة من 

مراحل التطور الى تغييرات واضحة فى نتائج 
الانتخابات النيابية بما يتجاوب ممع متطلياتالتطور 
الاصسلاحى الليبرالى ذاته وهدذا ما ترقضة 
الكتائب . 


هذا هو لبئان الماضى يحاضره © فمساذا عن 
لبنان الحاضر ومستقيله 2 


١‏ ب من حيث طبيعة التكوين السسكانى 
الطائفى فقد تطور وضعه من الثتوازن الى 


اللاتوازن ؛ فأصبح كما يلى حسب احصائيات 
المعلومات المتوفرة من مصادر سياسية لبنانية 
عام 151/6 : 
توالى المجموعات .ءا ششيعة 
ءارا د 
ار 54 درون 
موارنه 
٠.‏ كاثوليك 
رق 04 أركوذو كد 
قر .عر |]كر؟ المجموع 
فلسسطيئيون | حسب الاحصام 
الرسمى ٠1‏ 
..ءرمهار؟ ث.ءرمهكار؟ 
؟ ل التعلدم : ارتفعث نسسبة عدد المتعلمين 


الجامعيين وغير الجامعيين بما يلغى :در بجيا 
الفوارق الشاسعة التى كانت عام 1140 بين 
الطوائف ويوسع قاعدة التعليم نسبيا فى القاعدة 
الشعبية اللبناتي ٠.‏ 
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الاقتصاد : بدات الشقة الطائفية فى 
الخلل الاتتصادى الطائفى تضيق بالرغم من 
بقاء ذوى السلطة الاقتصادية القدامى على 
وضسعهم » الا ان الجيل الجديد أخذ ينحو منحى 
المشاركة الاسلامية المسيحية فى الاعيال 
الاتتصادية لتقفز فوق الطائفية باتجاه الوطنية 
اللبنانية . 

ابا من حيث المنظور الطبقى للدخول نقد 
اتسعت قاعدة الفقراء اتساعا كبيرا عما كانت 
عليه فى الماضى بالنسية للاغنياء ٠‏ 

؟ ‏ الزعامات السياسية : ان الزعامات 
السياسسية القديمة » القائية على الفرد المدعوم 
عائليا او عشائريا او طبقيا [البورجوازية] لاتزال 

فى مكانها بشكل عام ٠‏ 

>“ لعن الملاحظ » ان هذه القيادات والزعامات 
قد شاخت من حيث انها وصلت الى مرحلة 
العجز عن العطاء حتى وفق مفهومها الخاص ٠‏ 
كما آنها اثبتت عجزها عن ولادة البديل الل 
لها » اى أن التطور سسبقها فأصبحت .تخلفة عن 
المرحلة حتى بالمفهوم الليبرالى للتطور الم 


فى نفسالوقت »تلاحظ نمو القوى!اسياسية 
المتكتلة حول افكار بغض النظر عن توعية هذه 
الافكار وصوابها اى خطئها . وهذه القلوى 
السياسية اخذت تقدم عناصر شابة »عالامر الذى 
أجبر التكتلات' القديمة على تقديم عناصر قسائة 
أيضا » ولكن هذه العناصر الشسابة ».غير قادرة 
على الاستمرار فى مواقف جيل الاباء » نقد 
بدا التطؤر يفزوها أيضا بغض النظر عن اتساع 
وعمققاعدة الغزو . وقد ظهر هذا بشكل واضح 
لدى الكنائب ولدى القوميين السوريين [ من 
الحركات القديمة ] . 

لقد شاخت محصلة عطاء القيادة القديية » 
وغزا التطور عقول القيادات الشابة المرتبطة 
بالقيادات القديمة » وظهرت قيادات شابة 
جديدة » كنتيجة لظهور حركات سياسية حزبية 
شائة جديدة ٠‏ 

لقد احست القيادات القديمة بالتغيير الخاص 
فى ابئائهما واحست هى وأبناؤهما بالحركات 
الجديدة وقياداتها الرافضةابدا التوازن والمنطلق 
الطائفي والمؤمنة بمنطلق الوطنية اللبئاتية إو 
القومية العربية أو الاشتراكية اللبنانية أو 
الانفتاح العربى ... الخ , 

صحيح أن الجديد لايزال وليدا يحبو [ كفكر: 
وعمل منظم ] ولكن نضاله وتجاوبة مع متطلبات 
القاعدة الششعبية لبنائيا وليس تفي © كبير ٠‏ 

. ان الانتخابات اللبنائية. لجلس نيابى جديد علئ 
الايوابب . 
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فى الانتخابات. السابقة اخترق الحاجز اللينانى 
القديم شباب مثل نحا اح وأكيم وعلى الخليلٌ 
وعبد المجيد الرافعى 9 اسماس غير طائفى» 
أو طائفىعام متمرد علىالاقطاع الطائفى الخاص 
كما حصل فى انتخابات النبطية حيث سقط 
مرشح |[ كامل الاسعد ] . 

وبين الانتخابات السابقة والقادية بخ 
سئوات مليئة بالاحداث الؤثرة عربيا وابنانيا 
[ حرب رمضسان » معركة النفط » انيعساث 
التضامن العربى » انتصارات فلسطين فى 
المجال العربى [ قمة الجزائر » والرباط ٠‏ وفى 
المجال الدولى » الامم المتصدة ومؤتمرات عدم 
الانحياز والعالم الاسلامى ومنظية الوحدة 
الافريقية ومؤسسسات هيئة الاممالمتحدة #وتصاعد 
النضال العسكرى الفلسطينى فى الارض| احتلة 
كما ونوعا » وانتصار ثورة فيتنام وكمبوديا » 
بضجيج عالمى اصاب كل كبرياء الاميريالية 
الامريكية وحلفائها » الى آخر ذلك ون الاحداث 
الخارجيةااؤثرة فىالساحة اللبنائية .ثمالاحداث 
اللبنائية ذاتها مثل : احداث طرابلس وصيدا » 
وقصف العدو الصهيوتى إناطق الجنوب واغتيال 
الشهداء الثلاثة فى 1917/5/1١.‏ والاعتداءات: 
الصهيونية على سواحل صور وصيدا وبيروتتة 
وطرايلس ٠‏ 

ثم معركة الغلاء » والماء » والدواء “والتبغ» 
واعمار الجنوب © وقاتون حماية الصناعة 


التجنيد الاجبارى » واحداث الطلبة بسكل عام 
والعايعة الأبريكية يكل خاضن “ثم صدام 
الجيثن فى سبتمير | ايلول ] ١]‏ ومايو | ايار 
7 مع المقاومة وصدام الكتائب | مسلسل 
اصطدآمات عام 191/6 ] مع المقاومذ “واحداث 
الصيادين فى صيدا وعمال غندور فىبيروت. ٠.‏ 


وخروج ريمون اده من الحلفالثلاثي |الكتائب 
والاحرار | والخلافات بين جنبلاط وريد كرامي 
وصائب سلام وعبد الله اليافى » وظهور حركة 
الامام الصدر » والترخيص لبعض الإحزاب 
[ القومى السورى الاجتباعى »© الشيوعى ] 
واحتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الحزرب 
الشيوعى اللبئانى » وازمة حكومة صائب سلام 
5 الجيش. فى حادث فردان فى /15717/5/١١‏ 
وآزمة حكومة آمينالحافظ معالجيش فىأزمةمايو 
١‏ ايار ] ا/191 > وازمة 2 حكومة رشسيد 
الصلح مع الكتائب فى حوادث ابريل ومايو 
( نيسان وأيار.] 191/7 » ومسا قد يأتى من 
حوادث اخرى ١ ٠...‏ 
لماذا كل هذا ؟ لماذا كل هذه الازبات ؟ لان 
التديم ضاخ » وهذا يعنى أنه اصبح غين قادر 
على مواكبة التطورات المتوالية والتطون مع 


سرام بم 
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المرحلة الجديدة التى تدق باب لبئان داخليا 
وخارجيا . ولكن لابد للقديم ان يحافظ على 
وجوده . ولابد للجديد أن يطور وجوده . واحد 
المسازح فى هذا المجال مسرح الاتتخسابات 
النيابيقا القادية . اذْن ... لايد من اعداد 
الاوضاع يما يحافظ على استيرار القديم : 

ويلجم آن لم يستطع زلزلة الجديد . والعكسن 


با 0 

ولما كانت الكتائب تمثل اساسا عنوان القديم 
لانها فى قبة القطاع المسستفيد من المصسبالح 
الاتقتصادية والسياسية العليا فى لبئبان وفق 
المفهوم الطائفى اللبئاتى والمنظر الاسباسي له » 
لذلك كان لابد لها: من التطلع لتفوز بحصية الاسد 
ف الانتخابات النيابية القادمة بأمل ان 
زعيمة للقديم وبالتالى قائدا مؤثرا فى المرحلة 
القادمة التى تأمل أن تتمكن فيها من تجميسد 
الجديد ولئ الى حين ٠‏ 

ان هذا لا يتم الا بالانفجار , والاتنفجهيار 
طائفيا يدمن بما قى ذلك الكتائب © هلابد من 
استعمال الورقة الفلسطينية مستفيدين منخلاف 
القيادات الاخرى » وهذا لا يتم الا بافتعبال 
الاحداث للصبدام مسيع الفلسطيئيين لضرب 
غيرهم ©» معهم ٠‏ 

من الايضاحات الاجمالية السابقة » بتبين »ان 
32 التطون فى ١‏ اللبئائى تكاد تصلالى 

رحلة تحول جسديدة ضمن الاطار االيبرالى 

ولكنها تتجه الى القفز على السالة الطشدية 
1[ دون المساس بمسالة تعايثى الاديان ] »> الى 
المسألة الوطنية اللبنانية » حيث تكون مصلحة 
لبئنان فوق مصلحة اى طائفة من طوائفهالدينية. 

أن هذا التحول يتعسارض وقد يتنساقض مع 
الكتائب وما تمثله من فكر؛ وقطاع اقتصاوي 
سياسى» ولذلك فان الكتائب تعمل لقيادة!لتصدى 
لهذا التحول لتقود نتائجه لصالحها ٠.‏ 

ان هذا التصدى ) بالرقم من أنه يتناقض مع 
حتمية التعلور حتى فى الاطار الليبرالى الذى 
يتوم عليه لبنان » فائه يمثل ايضا مسسألة جديدة 
تأخذ صصفةالعلن») هى موضوعة القهر المذهبى]| 11 
الذى يتناقضش مسع موضوعة التوازن الطائفى » 

بغض النظر عن مدى وجود هذا التسوازن فى 


حنيكة الواقع ٠.‏ 

ولك 0 فل على الموضوع هذا , بوضسوع 
ازدحام فى ايدى الطوائف »© وان كان 
الأردحام 0 2 اكثر » وتنظيم حامليه 


أوسيع . وهذا يدفع الاحساس بالقوةسواء كانت 


نوة حنيقية ام لم تكن ؛ والاحسساس بالقوة يدفع 
الى المغامرة . 

ولكن المغامرة لبئانيا تصل الئ حرب اهليسة » 
نلتكن اذا المغامرة تحت ستار فلسطينى . 

ولكن الكتائب » تنسى » ان فلسطبن قتضيسة 
عربية » ودعم نضالها هو التعبير عن الإئتييساء 
العربي » وان ما تمثله الكتائب فكرا واتتصسادا 
لا يعبر عن لبنان الشعب © أى أن الصدام مع 
الفلسطيئيين هو ضِيدام مع الشعب ٠.‏ وضرب 
الفنلسطينيين هو هدف أمريكى وصهبوئى ..٠.‏ 
عبر عئه رابين عندما عد يوم ينا 3 
بآن الفلسطيئيين بي بمظهسز القط 
ا 
قطا حقيقيا حتى يمكن التعاون معهم , 

اما مواجهة حملية التطور الداخلى فى البنية 
الاجتماعية اللبنانيةاقتصاديا وسياسيا “فيصلحة 
الكتائب ومن » أنيدركوا »6 انهطالما ارتضوا 
لانغسهم الليبرالية قاعدة للاقتصاد والصحائة 
والسياسة اللبنانية » فلابد لهم ان يتعاملول 
مبع غيرهم ليئانيا وفق قوائين الليبرالية . 


ان الليبرالية لا تمنع التطور ضمن اطازها أ 
اطار آخر ؛ لان التطون داقع لا قدرة لاحد علي 
مواجهته ٠»‏ 


اما الصدام م مساج » فهو تعبين: عن القهن 8 
والليبرالية اللبنانية القائية على التسوازن 8 
تتناقض مع التهر ٠.‏ وتتنائشى معتعايثس الاديان ٠‏ 
أن الدييتراطية هى الطسريق وليسني ١‏ أقهر: ٠‏ 
والتعاي.المواكبللتطور ضمن اطار؛ الديمقراطية 
هو الطريق وليس الصدام المسلح ٠‏ 

وان اختيار . الفلسطينيين وجودا ونعتاة ؟ 0 
كطرف صدام فاته كمن يريد أسعال صنيحة 
البئزين اللبثاية من قاعها بدلا من اعلاها » وبعد 
لكي ا لصي ا سكي ع 

صنع فى ليشسان ] متصورا ان مسسذا 
الاشسعال ليس اتسعالا للبئزين اللبئائى الموجود 
فى الصفيحة ؛ وانما هو اشمعال لبنزينفلسطيتى 
موخسود من .صفيخة الإنائيسة ٠‏ دون أن يحترق 
البنزين اللبقانى 1 
© © © 
ان الموقف الدولى العالمى فىارتحلةالتازيخية 


الحالية يعمل لتحقيقاكبر قدر ممكن من الاستقران 
لاطول مدة ممكنة لجل مشساكله الاتتصسادية 


17 تعمل الكتائب لتصبح هى قائدة قيادات المذاهب والقيادات الحسسيحية الاخرى »© مثل الاحرار 1 زعامة كميسل 


37 شمعون ] والعميد [ ريمون ادة با خ 


غ0 
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ومشاكل الطاتة ومستوى المعيشية والبطالة . 
الخ . 

والاستثرار في الشرق الاوسط جزه اسباسى 
من الاستقرار العالمى بسبب مأ يملكه من موقع 
استراتيجى ونفطي ٠‏ 8 

والاستفرار ولو المؤقث للقضية الفلسطينية» 
جزء أساسى مناستقرار الشرق الاوسطوبالتالى 

من الاستقرار العالمى ٠‏ 

الاساوب الامريكى فى مواجهة المفساكل 
العالمية التى تعسرض الاستقرار للخطر يتبث 
فى قاعدة دالاس المشهورة , ازالة الصاعق من 
القنيلة ؛ والمساعق فى قنبلة الشرق ا 

ة الفلسطيئيسة وصساعق القضيسة 

3 هى النضال الفلسطينى وعليسه لابد 
من قثل أو امتصاص النضالية الفلسطينية لقتل 
أو تجميد التضية النلسطينية . ان الاسلوب 
الامريكى فى ذلك هو مشروع الملكة العربيسة 
المتحدة ٠‏ الذى يعطى الفلسطينيين كبان وطنى 
ذاتى ضمن اطار حكم نظام الملك حسينوبالتالى 
فان هذا النليام [ عبر ممارساته ] سسيقتل 
النضالية الفلسطينية بهذا المشروع او يوتنها 
أو يؤجلها أكبر ندر ممكن . وقد وافقت الاردن 
على ذلك فاعلئست المشروع وتبنته قبل حسرب 
رمصان ٠‏ كما وافقت عليسيه سلطات العيدو 
الصهيونى ٠‏ 

بدأت امريكا عبر روجرز ثم كيسنجر غىالعمل 
والتهيئة لحل المسكلة الفلسطينية علىاساسهذا 
المشروع 4 الى ان جاءت قرارات قمسة الرباط 
و الدورة ال [ 25 ]للامم التحدة » 
التى تجاويث كلها مع قرار المجلس الوطني 
الفلسطيئنى باقامة السلطة الوطنية الئلسطينبة 
المستقلة على كل ارض فلسطيئية يتم تحريرها 
من الاحتلال الصهيوئى ٠‏ 

هنا » قال كيسنجر لاكثر من دولة صدينة # 
بان « هذه الثرارات قد اربكت مخططاتى »© . 

ومنذ صدور هذه القرارات »© وامريكا تعمل 
على الالتفاف حولها وافقادها لفاعليتها بالعودة 
الى مشروع المملكة العربيةالتحدة ؛ تساعدهافى 
ذلك سلطات العدو الصهيوئى وذلك عبر رفض 
الاعتسراف بقراراتن الرباط والدورة الس 51 
للجمعية العمومية للامم المتجهجدة ؛ ورفض 
الاعترافبمنظبة التحرير الفلسطينية كممث لشرعي 
وحيد لالشمعب الفلسطيئى ورفض دعوة منظيسة 
التحرير الى جئيف . 

ان الثورة الفلسطيئية بنضالهسا المسلح 
المتصاعد » ومنارضية قرارات الرباطوتوصيات 
الدورة الل 1 للامم المتحدة » اخذت تحقق 
انتصارات ومركز قوة سسياسى على المسرح 
العالمى ككل » الامر الذى يعطل اللحاولةالامريكية 
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الصهيوئية * كبا يبعطل دور الملك حسين فى 
موضوع المملكة العربية المتحدة , 

لذلك لابد من توجيه ضربة للثورة الفلسطينية 
خصوصا بعد أن حققت انتصاراتها الاولية فى 
السياسة المرحلية حتى تفقند هذه الانتصسارات 
فاعليتها فتفقد الثورة قدرتها على تحقيق: هدفها 
المرحلى [ السلطة الوطنية المستقلة ] ؛وبالتالى 
يتم تدجين »2 الثورة الفلسطينية فيمكن حسب 
اعتقادهم !!] ان يفرضوا عليها عندئذ التعامل 
مع النتائج التى يحققها المشروع الامريكى [ أى 
الصهيونى كبا ثال رابين تحويل الشورة 
النلسطينية من نمر الى قط ] . 

ان توجيه هذه الغربة يتم بالوسائل التاليسة 
مجتمعة أو متفرقة 1 

© غربة عسكرية عنيفة تنهى وجود الثورة 
الفلسطينية فى لبئان كما حصسل فى سبتيير 
[ أيلول ] ٠» 1517.١‏ 

© ارباك الثورة الفلسطيئية باحسداث كبيرة 
مثل احداث لبنان لانقسغالها عن الاحيداث 
الاساسية الخاصة بالتسوية الأمريكية فى 
المنطقة . 

ه اقناع الفلسطينيين فى الضفة الغزبية 
بمسالة الحكم الذاتى فى اطار اتحاد فيدرالى مع 
العدو الصهيونى او قى اطار المملكة العربيسة 
المتحدة مع الملك حسين وفى اطان نظامه ٠‏ 

5 0 الاجراءات اللازمة داخل الارض 
المحتلة لمنمع تصاعد العمليات العسيسكرية 


© ضربالوحدة الوطنية الفلسطينية باحداث 
انققاقات فى موقفها السسياسى وتطوير ذلك من 
عملية الصدام السياسى الى الصدام العسكرى 
فتأكل الثورة نفسها وتفقد احترام العالم لهسا 
وتموت بذاك قرارات الرباط والدورة الل 291 
للامم المتحدة . 

© تغير فى الموقفالعربى من قرارات الرباط 
تؤدى الى عزل المنظمة ؛وعودة الوصايةالعربية 
على قضية فلسطين بعيدا عن منظبة التحسرين 
الفلسطينية .٠‏ 

لقد فلت امريكا وسلطات العدو' الصهيونى 
بالنسبة لمعظم هذه الوسائل .. كما فتشسل الملكا 


حسين قى اقناع الفلسطينيين في الارض المحتلة 
بمشروع المملكة العربية التصسدة 0 ولا تزال 
المحاولآات جارية ٠‏ 


اما بالنسبة للوسيلتين الاولى والثائية “ ملا 
يوجد مكان قابل حاليا لتوجه نيه ضربة الى 
الثورة الفلسطينيةالا لبثان خصوصا وانالاوضاع 
الذاخلية اللبنائية 4 وطبيعتها الدافعسة الى 
الصدام تمثل ارضية مئاسبة لافتعال الازّمات 


يُ وم _- 
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الداخلية اللبنانية » او اللبنانية الفلسطينية » 
. وتطويرها ياتجاه الممدام المسلح مع الثورة 


الفلسطيثي 

. ان الطوائف فى لبتان تتسلح بشسكل جئوتى 
وخصوصا الكتائب واصدقاءهم . 

أنامريكا والملك حسيزيمثلانالمصدر الاساسى 
لهذا التسليح وخاصة بالنسبة للكتائب . 

كما ان الاردن يمثل عامل التدريب الاسانسى 
قى التخطيط للانفجار على غرار ماحترى من 
عبان وبالتئنسيق مع الكتائب » وتتم هذه 
العملية [ التدريب العسكرى والتخطيطى ] من 
خلال سفر عناصر من الكتائب الى الاردن © 
ؤمجىء عئاصر من الاستخبارات الاردنبة !لىلبئان 
لتحقيق التدريب والتخطيط على. الطبيعءة . 

ان وجود السلاح لدى اطراف 

' فورا يهم الى التعكي ياستعماله من خخ 

الاحساسٌ بالقوة وبالتالى التوجه لاستممالها 
لحسم النزاع لصالح هذا الفريق او ذاكوتنطيق 
هذه قاد أيضا عند الاحساسس بارتفاعمستوى 


التدريب والتخطيط والتسلح ٠‏ 1 
من هنا تستطيع ان نفهم الاسليب الجديدة 
الامريكية والاردنية فى تأمين السلاح والتدريب» 


حتى تصل بالامور الى مرحلة الصدام الداخلى 
حلفائهما. » مدركين تماما بأن الصدام قى 
لبنان » حتى لى حصمل بين القوى اللبنانية » فان 
قتوى الثورة الفلسطينية ستوجه اليها الضربة 
أيضما ٠.‏ 
أما اذا حصل مباشرة مع الثورة القاسطيئية» 
قهذا افضل لتحقيق المخطط الامريكى الصهيونى 
ومشروع الملكة العربية المتحدة لصائح الملك 
فاذا أضفنا الى ذلك » :ان مصلحة !إمريكا فى 
لبنان تتجه الى انتصار الكتائب ومن معهم مى 
قمة الهرم الاقتصادى والسياسى فى آى صرا 
» أو غير للمحافظة لينان 
ا ل الغربى 00 
الوجود تحت تسعار [ حياد لبنان] وتسعار [لبنان 
سويسرا الشرق ] ٠‏ 
اذا ادركنا ذلك كله » لوصلنا الى نتيجنة 
موضوعية توضح ان تفكير وسلوك الكنالبيخدم 
مصلحة امريكا والعدو الصهيونى والماأك حسبين 
. وبالعكس سواء من حيث التوافق أو الاتفاق . 
من هذه الصورة الكاملة ‏ وان كانت فين 
تفصيلية ‏ يجب 9 ننظر الى الازمات التى 
افتعلتها الكتائب حتى الان بدون أى مبرر 
فلسطيئى ٠‏ ويجب أن ننظر ايضا الى الازمات 
الاخرى التى ستقع الىآن يأتى موعد الانتخابات 
النيابية اللبنانية ني القامك ةا النتلدق نتائجها طبيعسة 
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المرحلة القادمة وان المصلحة الماستركة بالتوافق 
أو الاتفاق باتجاه الصدام لا تتناقض مع ماذكر عن 
الاستقرار عند بحث اللوضوع الاقتصادى 9 
وائما تعبر عن ذهم معنى الاستقرار المطلوب ٠‏ 

هل هو الاستقرار المرتبط بقاعدة !اتعايشن 
ومواكبة عملية اللعفسوي اللبنائى والعسربى 
والفلسطينى »؛ ام هو الاستقرار ١اذى‏ يلى 
الصدا 0 .فيه انتصار الجبهة الرافضة 
للتمايشٌ » ولمواكبةعمليةالتطور اللبنانىؤ العربى 
والفلسطينى [؟] 

ان امريكا والصهيونية ونظام املك حسين 
والكتائب وما تمثله » تقف مع الاستقرار الاخير 
وان اختلفت وتشنعبت الدوافع والاطاقات 
الاقتصادية والسياسببية على مستوى لبئنان 
والعالم العربى ونظام املك حسين وعلاقة ذلك 
بقضية فلسطين والنضال الثورى الف ل.سطيئى 
والشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة . 

هنا ٠‏ لابد أن نقف بكل وعى وحكر * 
لمواجهة احتمالات حركات المستقيل إلتقسريب 
وما تحمله من اخطنار »؛ بالعزيمة الثورية 
النضالية التومارسها النضال التسعبىالفلسطينى 
متذ عام 11 حتى الان »> وغدا ويعد غد 
واعبعين. استقرار لبان والاخوة اللبئانية 
الفلسطينية قى حجم جدول استراتيجية النضال 
الفلسطيتى . 


المواقع السياسى الصهيونى [ الخاص ] 


آولا : ان حسرب رمضان ؛ مثات ضرية 
وصفت بالزلزال : لكافة اركان الوجسود 
الصهيونى فى فلسطين [ الفكر الصهيوتني 
نظرية التفوق والتوسع » نظريةالامن بالمؤسسة 
العسكرية الصهيونية بالاعتماد بصورة تكاد تكون 
أساسية على القدرة الصهيونية فى حماية 
المصالح الامريكية فى المنطقة .. الخ . 
ثانها : من المعروف أيضا ء أن الوجود 
الصهيوئى فى فلسطين يقوم اساسا على 
المساعدات الخارجية الاقتصادية والعسسكرية 
وعلى الحماية الخارجية الدولية © وأن الحليف 
الاساسى لهذا الوجود بكافة صوره وما يقدم نه 
هو الولايات المتجدة الامريكية , 
ولعل الكل يذكر التصريح الذى صدر عن 


[ جولدا مائير ] فى اثناء حسرب رمضان حيث 
قالت : لم يبق مع اسرائيل الا الولايات المتحدة 


' الامريكية , 


ثالثا : ان هذه الاوضاع كلها لابد وان يتم 
فهمها من خلال فهم الفكر الصهيونىالقائماساسا 
على المؤسنسة العسكرية كأداة ©» وعلى الهجرة 
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والتوسع والحرب » كفكرة يومية ؛ لتحقيق 
الهدف النهائى المتمثل فى مشروع [ اسرائيل 
الكبرى ] الذى يحقق الاكتفاء الذاتى للوجود 
الصهيونى فى المنطقة » ويحرره من الاعتيساد 
هلي الساهدات الخازجية ؛ فيمطيه جسركة 
استعمارية مستقلة فى المنطقة تحقق في النهاية 
اهداف الصهيونية العامية فى منطقة الشرق 
الاوسط وفى العالم ٠‏ 


رابها : اذا فهينا الامور من هذا المنطلسق » 
لابد أن يصل الى نتيجة صحيحة وموضوعيسة 
وهى : أن العدو .الصهيونى بحاجة الى حرب »6 
أو معركة » يرد فيها اعتباره لنفسه أولا حتى 
ستطيع ان ان يوقف .عملية “التفسخ الداخلى 7 
كافة الاصعدة التى بدات تظهر لديه بعد حرب 
رمضان [ انخفاض الهجسرة الى فلسطين * 
الهجرة خارج فلسطين » فضائح الرشساوى 
والسرقفات وتسريب المعلومات © التمنزقات 
السياسية فى الاحزاب القائمة وبدابة ذلهيون 
حركات سياسية جديدة ... الخ ] . 


خامسا : ان الاعداد لهذه الحرب أن المعركة 
الخامسة ؛ أمر مكلف وعبء ثقيل على اقتصاد 
العدو الصهيونى الذى اصيب بضربة كديرة أيضا 
بسبب حرب رمضان ٠.‏ 2 * 


لذلك » ونظرا لطبيعة الاقتصاد الصهيونى فى 
فلسطين المحتلة القائم على الدعم والمساعدات 
الخارجية بشكل عام والامريكية بشكل خاص + 
فان العدو الصهيونى لا يستطيع انينتظر ظويلا 
يدون حرب نظرا ل تحمله كلفة الاعداد ذلك مر 
أثير سلبى على الاقتصاد وقلةالمواد الاستهلاكية 
5 اسعار الشراء المحلية » وعلى ميزان 
المدفوغات الصهيوئى نفسه الذى يواجه عجزا 
كبيرا جدا » وعلى احتياطى العيلة الصعبسة 
الذى يواجه انخفاضا حادآ على صعبد بواجهته 
تأمين الحاجات المدنية يسبب ما ينفق منه على 
تأمين الاحتياجات العسكرية , 


سادسا :. ان التوقيت الصهيونى لشنمعركة 
أو حرب » يكون مناسبا [ عند الاس.تراتيجيين 
الصهايئة ] اذا تحققت الشروط التالية : 


© استعداد عسكرى صهيونى تادر على 
توجيه ضربة تحقق انتصارا فى مدة اسبوع 
ولا تتجاوز بأى حال ١5‏ يوما .وذلك حتى يتم 
الانتصار قبل توفر المدة اللازمة لصدور قران 
وتوصية عن الجمعية العمومية للامم المتحدة ٠‏ 
وقبل ان نتحرك القوى العربية مجتمعةمتضامنة 
عسكريا بسبب ما يخلقه مناخ المعركة من دفع 
عنيف لهذا التحرك ..: 
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ع نان م 


© وضع عربى مفكك يجعل منالحركة 'العربية 
[ عند نشنوب المعركة ] حركة مفككة وبطيئة 
وغير منظية ؛ لا تحقق دعما كبيا أو نوعيا 
ناجحا للقوى العربية العسكرية المشتبكة على 
أرض المعركة , 


© ان تكون احدى الدول الكبرى التى تملك 
حق الفيتو فى مجلس الامن الى جانيهم لتعطل 
أى قرار قد يصدر ضد عدوانهممن مجلس الامن 
الذى يمكن عقده واصدار القران عنه فى أقلا 
من اساعة . هذا فضلا عن أن مجلس الامن 
يصدر قرارات [ وبطبيعة تكوينه ] قادر على 
تنفيذها اذا ارادت الدول الكبرى ذلك © وهذا 
لا يتم أذا نقض القرار من خلال اسستعمال حقّ 
الفيكو . ا 


سابعا : من هنا يتبين لنا اهميية الحليقة 
الكبير » | وهو قى هذه المرحلةالولاياتالمتحدة 
الامريكية ] » لسلطات العدو الصهيونى فى أى 

مواجهة مسلحة عربية صهيونية ٠‏ 

ومن هنا أيضا تظهر: أهمية الاطمئئان اموقفة 
الدعم الايجابى المفسروض ان تقسدهه امريكا 
سياسيا وعسكريا عند انفجان المواجهة المسلحة» 
وحتى 0 السيا: 

ثامنا : ن الشكل الذى تحقق تحقق فيه انتضسان 
فيتنام 0 » حقق ياجماع اع الراى العام 
العلمى والدولى » ضرية قديدة الى هيية 
الامبريالية الامريكية فى العالم ؛ على صبعيد أنها 
امريكا ؛ لم تعد قادرة على حماية اصدتائها 
وكمبوديا فى ساعة الخطر . وأن هذا:يعنى أن 
أمريكا » لم تعد قادرة على حماية أصدائها 
كما كانت تفعل فى الماضى ٠.‏ 


لقد كان لهذه الصورة التى رسمها العالم 
كله لامريكا» أثر كبير عار يعتوياة و وي 
5 على صداقة امريكا ود لهم يشكل 

» وعلى الرأى العام الصهيونى فىفلسطين 
0 خاص» هذا فضلا عن التأثين الذئ 
وقع على الراى العام الامريكى نقسه . 

لذلك رأينا كيسنجر » يعلن عن تصريحات غينٍ 
متزنة يؤكد فيها أن أمريكا سستبقى وفيسة 
لحلفائها واصدقائها ٠‏ 

ولذلك آيضا , راينا قادة العدو السميوني؟ 
يدلون بتصريحات غير متزئنة أيضا ويقولون 
اهمية فيتنام وكيبوديا لامريكا لا تقاس ل 
[ اسرائيل وامنها ] لامريكا ٠‏ 

ولذلك أيضا » تحركت القوى الصهيونية فى 
امريكا لدفع ال [ 75 ] عضوا من اعضاء 
مجلس الشيوخ الامريكى لتوجيه رسالة الى 


ماما + 
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الرئيس الامزيئى مورد بقرورة المحافظة على 
1 اسرائيل ] والاستمرار فى تقديم كل دعم لازم 
لها »؛ ياعتبان أن [ أسرائيل ] وجودا وحماية» 
هو جزء من الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة. 
وجزء من ١‏ الام القومى الامريكى . 
ولكن قادة العدو الصهيونى » درسوا الموتف 
الامريكى فى فيتنام وكميوديا واثره على الحركة 
الصهيونية وعلى الرائ العام الصهيونى فى 
فلسطين المحتلة 1 مستوطنين 0 ا 
درسوا ذلك ذراسة وافية 4 وحسب المعلومات 
التى توفرت لنا 44 فان النتيجة التىتوصلوا اليها 
هى كما يلى اث 
بم ان التصريحاثة الصهيونية داخل وخارج 
فلسبطين المحتلة لمواجهة نتائج الموقف الامريكة 
فى فيتنام وكمبوديا “وكذلك التصريحات الامريكية 
سواء تصريحان كيسئحن أو اعضساء مجلسن 
الشيوخ الامريكى ٠‏ ان هذه التصريحات غير 
كافية لإرالة ردود النعل السلبية التى امابث 
الراى العام الصهيونى فى فلسطين المحتلة » 
والتى كانت عايلا مساعدا على تعميق التنكك 
الذى حققته حرب رمضان فى [ المجتميع ] 
الضهيونى افقيا وعاموديا ٠.‏ 
لذلك » فان الرد الصحيح اواجهة ردود 
القن هذه 2 12 القيام يعيلية عسكرية 
قوية تحقق انتصارا ما “ وأن يتم ذلك فى أسرع 
وقت ممكن ٠‏ 


جح أن النصيحة التى قدمها اصدقاء العدو. 


الصهيونى فى البنتاجون #ابآن التمر السكرق 


مع الراى الصهيونى من 
حيث التوقيت » ويتفق م الرغبة الصهيونية 
أيضا فى رد الاعتبان الذى فقدته فى حرب 
رمضان واعادة الموقف السياسى الى ما كان 
عليه قبل حرب 1591 4 واستثيار ذلك كله 
أيضا فى مؤتمن جنيف أو غيره ٠‏ 
تاسعا اا من قواعد الاستراتيجية العسكرية 
السياسية الصهيوئية أيضا » أن تبقى العلاقة 
اللبنانية [ كدولة ] فىالصراع العربى ١اصهيوني‏ 
كما هى عليه مثذ 4 وكذلك بالنسبة 
للاردن .؛ 1 
لذلك: يصرح القادة الصهاينة باستمرار باناى 
دِخول لقواث عسكرية عربية [ وخصوصسا 
السورية ] الى لبنان اؤئ الاردن » يمثل تهديدا 
لامن [اسرائيل] لايمكن أن تسسكت عليه . 
. عائرا : ان العدوان بشكل عام »و العدوان 
الممهيونى بشكل نخاص * وممارسته فى هسذه 
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المرحلة بشكل اخص » يحتباج الى تبرير حتى 
لا تكون ردة الفعل الدولية ضد عدواتهم » وقد 
كان عدونا الصهيونى حاذقا جدا فى استعيال 
المبرر لعدوانه دوليا كما حصل فى حربى 05 © 
/ا156 + 

حادى عشر : ان لبنان بوضعه القائم يمثل 
دولة تقوم على اساس نظرية تعايئن الاديان . 
والطرح النفلسطينى لحل مشكلة قضية فلسطين 
يقوم 5 اساس نظرية الدولة الفلسطينية 
الديمقراطية التى يعيش فيها اليهود والمسيحيون 
والمسلمون كمواطنين كيتساوين امام القائثون » 
وهذا يعزز من نظرية تعايش الاديان فى دولة 
واحدة ٠‏ 

ان استعمال المثل اللينانى فى المجال الدولن 
يرهق الاعلام الصهيونى ويحرجه . وبالنالى فان 
أى تفجير للوضع اللبنانى على اساس طائفى» 
أو عمل يستهدف تحويل لبنان الى بلد تحكمه 
آساسا طائفة واحدة » هو من النادية النظرية 
والاعلامية سلاح بيد الاعلام م الصهيوئى لغرب 
فكرة الدولة الفلسطينية الديمقراطية علىاساس 
آنه اذا كان العرب يقتتلون بالسلاح لاختلاف 
الاديان بينهم فى دولة واحدة » فكيف اذا ضمت 
الدولة عربا وغير عرب [ يهود ] ٠‏ 


ثانى عشر : ان هذا كلهيدفعينا الى امتلاك 
الحقائق التالية : 
س ان الحرب او المعركة الخامسة هىضرورة 


داق سرعة وقوع هذه المعركة وانتهاؤهما 
بانتتصساره هو مصلحة صهيونية فى المجال 
السياسى والعسكرى الصهيونى داخليا ودولياء 
خصوصا اذا تسيل ذلك احتلال جنوب لبنان ٠.‏ 

ل أن ضرب التضامن العربى » والمحانظة 
على العزلة العسكرية اللبنانية والاردنية عربيا 
هو هدف استراتيجى صهيونى ٠‏ 
ن دخولقوات٠‏ سكرية سورية ال ىالارض 
اللبئائية يمثل تهديدا للامن الصهيوني [ وفق 
الصهيونية ] ويبرر للعدو التدخل 


سان انفجار الوضع فى لبنان يضرب فكرة 
الدولة الفلسطينية الديمقراطية وتعايثسالاديان. 

ثالث عشر : فاذا اضننا الى ذلك »ا نضرب 
الثورة الفلسطينية » قى لبنان وغير لبنان » هو 
مطلب استراتيجى لعدونا الصهيوني ؛: وكذلك 
احداث الحالات التى تؤدى الى الانعسسزال بين 
الجياهير العربية فى أى بلد وبين 'لنسورة 
الفلسطينية » أمكنئا أن نتصور بوض. وح » 
مصلحة العدو الصهيونى فى الوصول بالوضع,. 
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اللبنانى الى درجة من عدم الاستقرار تؤدى الى 
الانفجار » .سواء كان الانفجار لبنانيا أو لبنانيا 
فلسطيتيا ».لان الانفجار ااا اذا حفال + 
وخصوضا اذا تحول الى نوع من الحربالاهلية» 
فان الطرف الفلسطينى والطرف السورى لايمكن 
عزلهما عن مثل هذا الانفجار المسلح ٠‏ 


وبذلك يظهر المبرر الصهيونى الى الوجود 
للقيام بضربة عسكرية ضد سوريا وضربة ضد 
لبنان لتحقيق الاهداف الصهيونية المرحلية التى 
اشرنا اليها . 


وبذلك ايضا يظهر مدى التوافق بين نقائج 
الاهداف المرحلية الصهيونيةوبين نتائجاى تخطيط 
أتحقيق اتفجار مسلح ة فى لبنان سمواء كار نانفجارا 
لبئانيا الحسم بوادر التوو للقيادات الجديدة 
أاشخاص واحزاب وافكار ] لمسسالح 
القيادات القديمة » او كان انفجارا لبنانيا 
فلسطينيا لغرب الثورة الفلسطينية فى لبنان . 


: رابع عشسر : ان هذا كله يصل بنا الى , 


ان مصلحة لينان العليا فى ان لا تضل 
ات النيامية .والحتيعة اللبنانية ألى 
مرحلة الصدام ١‏ 1 

؟ ان مصلدة لتان العليا تقع أيضا فى 
افشال أى مخطط يهدف أو يوصل الى عسدام 


مسلح لبنانى فقلسطيني ٠.‏ 
٠‏ ل وأن هذا يمثل ايضا مصلحة الشورة 
الفلسطينية » ومصلحة سوريا كقوة مواجهة 
. مطلوب ضربها فى المخطط الصهيونى » ومصلحة 
مصر كقوة مواجهة مطلوب عزلهها فى المخطط 
الصهيونى ابضا ومصلحة التضامن العسربى من 
خلال ذلك كله . 

'5 ل وان ضبط التفس العالى جدا الذى 
مارسته القيادة الفلسطينية فى مواجهة 
الاستفزازات الكتائبية يدعو الى التقدير ويمثشن 
موقفا ثوريا تضاليا + 

ه ‏ وأن الرد المحدود على الاعتدائات التى 
لا يمكن تجاوزها مثل عيلية [ الباص ] الذى 
مارستها الكتائن هو موقف ثورى أيضا طالما 
ارتبط بعدم توش عه لرقعة الصدام 1 
واستمراره من الجانب الفلسطينى ؛' لان ذلك 
ايضا سيفرض على القوى الاخرى أن تعيل 
لايقاف هذا الصدام المسلح . 


3 - أى. ان اعادة الاستقرار' للبنان :واجب 
وطنى لبنائى' » وان الاخوة ١ل‏ اللبثائية الفلسطينية 


واجب. وطنى. فلسطينئ لبنانى © وأن عكبتن ذلك. 
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هو تحقيق لاهداف ومضحالح امريكا والعدو 
الصهيونى ‏ وعندها لا فرق بين التوفيق أن 
الاتفاق ٠‏ 


قبرصة ليئان + + والعدو الصهيونى 


انموضوع قبرصة لبنان 4 اى اندفاع الامو 
باتجاه الصدام اللبنانى الذئ يصل فى النهاية 
الى تجزئة لبان الى لبنائين وانشساء حكومة 
فيدرالية كما حصل أو يحصل حاليا فى قبرص » 
ان هذا اللوضوع ‏ أخذ.يقلق كل لبنائئ وعربى , 
مخلص فى لبئان وحول لبنسان ا 

اشرنا فيما نسيق الى النقاط التالية |8 


و امريكا تريد المندام لتحقق اسسستقرارا 
يتفق مع مخططاتها فى المنطقة ومغ حركة 
استثمان زلين المال والبضائع من وال لبنان » 
وبالتالى تريد استقرارا يحافظ فيه على لبنان 
القديم من حيث الهدف الامريكى فى الماطقة 
وتريد لبنكا يدون وجود النضال الفلسطينى من 
حيث الهدف الامريكىقى حل القضيةالفلسطيئية 
على أساس مشروع المملكة العربية المتحدة .. 


9 العدو الصهيوثى لا يريد استقرارا. قي 

ن الا عندما ينتهى وضعه علي الشدكل الذئ 
يريده هو حتى ولو شريت الثورة الفلسطينيقفى 
لبنان لان الاستقرار اللبنانى يثبت نظرية تعايش 
الاديان لا تسلط احدها على الاخر ء, وكذلك 
موضوع الدولة الفلسطينية الديموقراطية . ان 
عدم الاستقرار فى لبنان بعطى سلاحا العسدو 
الصهيوتى نظرية الدولة الغتلسطينية 
الديموقراطية فى اأجال الدولى ,, 


© ان ازدحام السلاح يولد الشمعون بالقوة 
والشسعور بالقوة يولد الاندفاع باتجاه المغامرة # 
والمغامرة المقترنة بازدحام السلاح تؤدى الى 
الصدام المسلح ٠‏ 

و ان الكتائب تقود عملية بقاء لبنان المانى 
معزولا عن انتمائه العربى وعن حركة التطون 
اللبنانى حتى وفق القواعد الليدرالية فى لبنان 
ونظرا لما تمثله من وجود فى قبمة الهسسرم 
الاتتصادى والسياسى لبنانيا ». فان رسيا 
للتطور وللديمتراطية' ولجوثها الى السبلاح 
اق ى الى القهر يحؤل موضوع التوازن الطائفى 

انى الى عملية قهر: تضرب موضوع تعايشس, 
0 فى الصميم لصالح طائفة على غيرها ب 

ه ان هذا كله يعنى تعميق التكتل الصدامى 
على اسياس طائفى . أما وضوله الى مرحلة 
الصدام الصلع الشامل فيعتى حربا املية' , 


ذهب 
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اذا وصلت.الامون الى هذا الحد 4 فان 
جريمة كيرى سترتكب بحق لبنان » وليس فقط 
بحق الؤجود الفلسطينى فى لبنان ٠‏ 

ان فكرة قبرصة لينان »© لاتزال فكرة تبعث 
عمتى" الخوف ء ولكن انقجار الصدام المسلح 
وتوسعه » سيحولها الى فكرة توصل الى 
الخلاص ٠‏ 

قاذا تحقق ذلك « لا الله »© فهذا يعنى 

ن هناك 4 دولة مسيحية: متغزلة 'ودوالة اسلامية 
ا اتحاد فيدرالى مضروب مسبقأ ,١‏ 

ان اللمذهل فى هذه النتيجة توافقها العجيبٍ 

مع ما يطرحه العدو الصهيونى علىالفلسطينيين 
فى الازض المحتلة من حكم اذاتى عريى يرقط 
فيذراليا مع سسلطات العذو الصهيونى » ويعدها 
ينظ فى رفع مستوى الحكم الذاتى ال ىاستقلال 
ذاتى [بالطيع لم يجد الغدو الصهيونى أىتجاوب 
0 هذا الطرج ] 

من هنا تلاحظ أن دولتين [ مسيحية 

واسلامية ] فى لبنان تقابلهها دولتان [ يهودية 
وعربية ] فى فلسطين أمر يتفق مع منطلق 
التنظير السياسى السييونى فن المجال الدولى » 
وهذا يضرب لبنان » كما يضرب الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية » كما يضرب قضية 
فلسطين فى الصميم ٠.‏ 

ومن هنا يمكئنا أن نفهم المصلحة الصهيونية 
العليا 5 اميستعوار. الصراع [ يما 2 
الصراع لبنان > لتكون نا 
هذا ا و وصلت 5 موضوع القبرصة 
آشارة ٌّ للاعلام الصهيونى فى تبنى هذا 
الحل للقضية الفلسطينية » بغض النظر عن 
الدمار الذى يصيب كبنان ؛ هذا الدمار الذى 
آذا لم يكن واضحا للكتائب »2 واذا لم يكن 
واضحا اثره على كبنان وعلىالكتائب ذاتها فلابد 
من توضيحه حتى لا يتحول موقفها من التوافق 
مع اهداف العدو الصهيونى الى الاتفساق مع 
هذه الاهداف ٠‏ 


ومن هنا يتبين ان استقرار لبذ 
كبنان والعرب وقضية فلسطين وعدم ميجر 
يخدم مصلحة العدو الصويونى ٠‏ 


والاسنةرار المطلوب هو الاستقرار !لقائموعلى 
0 اللبنانية وعملية التطور الديمقراطية 
ضمن مفاهيم الأينرالية اللبنانية بعيدا عن القهر 
الحزبى او الطائفى أو الدينى ولصاليٍ الوطنبة 
اللبنانية التى تملك كغيرها فى انحاء ١‏ 
وعبر مسيرة التاريخ بذرة التطور المستمر نحوا 
الافضل » وعنوان ذلك كله الاخسوة 
الدينية والاخوة اللإنانية الفلسطينية ل وما بعد 


10 سم 
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ذلك أو غير ذلك فهو ملك المستقبل خصوصا 
الممستقبل الذى يمثل واقعا عربيا خاايسا من 
الصهيونية ومن السيطرة الاستعمارية ٠‏ 


لبنسان داخليا ٠‏ 


والاستقرار فى لبنان 


© يعيش لبئان ازمة داخلية قى مواجهمة 
مشاكله الخاصة الاتتصادية والسياسية . 

© فى مطلع عام 191/5 ستجرى الانتخابات 
النيابية اللبنانية وبعد ذلك ستجرى انتخاباك 
رئاسة الجمهورية ٠‏ 

© معركة الانتخاباتاللبنانية لها علاقةبالازمة 
اللبئانية الداخلية وستؤثر أيضا على انتخابات 
الرئاسة ٠.‏ 

© تجرى هذه الامور ضمن اطار النظسام 
اللبنائى وخصوصيته ٠‏ 

هو تعمل الكتائب لقيادة الشارع المسيحى 
لتكون نتائج الانتخابات اللبنائية لصالدحها فى 
مجال الطائفة المارونية يا متخطية بذلك حزب 
الاحرار [ كميل شيعون ] والكتلة الوطنية 
1 ريمون اده ] لتؤثر فيما بعد على انتخابات 
الرئاسة .. 

© تشع الكتائب بالواقع اللبتانى الى مرحلة 

الصدام © وتعمل جهدها لتوريط المقسساومة 
الفلسطينية كتبرير: لهذا الصدام لتظهر يمظهن 
المحافظة على لبنان وعلى مصالح الطائفة 
المسيحية ككل من الخطسر الفلسطينى [ فين 
الموجود ] » » تمهيدا لقيادة لبنان ضمن اطان 
برنامجها الخاص الذى يلغى فى النهاية مضمون 
الميثاق الوطنى اللبئائى الذى بدا يه لبئنان 
مزحلة الاستقلال » يرفض الاعتراف بالتغييرات 
التى طرات على البيئة الاجتماعية والسياسية 
اللبنانية .. 

6 أن هذا المخطط يدفع بلبنان الى عدم 
الاستقرار باسلوب الصدام ١‏ 

© تقف كافة القوى الاخرى المتناقكية أؤ 
المتعارضة مع موقف الكتائب موقف مئع الصدام 
المسلح لصالح الاستقران والنضال الديموقراطى 
لمواجهة الازمات اللبنانية الداخلية وموضسوع 
الانتخابات النيابية وانتخابات الرئاسة م 


أمريكا والاستقرار فى لبنان 
تقف امزيكا .الى جانب التشجيع والدححريقن 


والمساهية لتفجيد_الوضع اللبنانى داخليييا من 
متطلقين ىام 
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© حرف ء أى عرقلة حركة التطور اللبنانى 
المتأثرة والمتفاعلةحتها منع حركة التطور العربىة 
وذلك من أجل يقاء لبنان بشكل يصبح فيه قاعدة 
حقيقية للاستثماراتالامريكية خاصة وللرأسمالية 
الغربية عامة فى الشرق الاوسط ٠‏ 


ه شرب الثورة الفلسطينية فى لبنان كجزء 
من مخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال 
تنفيذ مشروع المملكة العربية المتحدة » وقفل 
فكرة السلطة الوطنية الفاسطينية المستقلة على 
مايتحرر من الاحتلال الصهيونى من الارض 
الفلسطيئية كهدف مرحلى فلسطينى » ثم قد 
فكرة الدولةالقالسطينية الديموقراطية كهدف 
استراتيجى فلسطينى ٠‏ 

© شرب التضامن العربى من خلال الاثار 
المترتية على المواقف الخاصة بالانفجار اللبنانى 
واللبنائى الفلسطيني . 


العدو الصهيونى والاستقر ار فى ثبنان 


يقف العدو الصهيوثى الى جائب التحريض 
والمساهية لتفجير الوضع اللبنانى داخليا من 


المنطلقات التالية : 

ضرب الثورة القلسْطينية فى لدان لصالح 
الغاء كل ثىء فلسطينى [ وجودا ونضللاً 
وانتصارات ] ولصالح مشروع المملكة العربية 
المتحدة ,. 

»هم ازرباك الموقف السسورى كاحدى دول 
المواجهة » وضرب التضامن العربى ٠‏ 

ا اغتنام الفرصة لاحتلال ما يمكن ادنلالهمن 
الجنوب. وخاضة: متائع المإحاة + 

ها ضربفكرة تعايثى الطوائف وتعايث ىالاديان 
[ عالميا ] لصالح قبرصة لبثانلضرب فكرةالدولة 
الفلسطينية الديموقراطية عالميا , 


الثورة الفاأسطينية والاستةرار فى ابئان 


تعمل قيادة الثورة الفلسطينية فى السساحة 
اللبنانية من منطلقين أسساسيين : 
أولا : الاخوة اللبنانية الفلسطينية هى 
مصلحة عليا فلسطينية ولنانية وعربية منخلال 
التناعة بسيادة ليئان وامنه واستقراره .© 
ثانيا ؛' الاستقرار فى لبنان ضيرورة لبنانئية 
2 وفلسطيئية وعربية ٠ ٠‏ : 
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الموقف الفلسطينى والازمة الحالية 


١‏ - يتلذ الجهد اله غى تجئب 
الصدام ‏ 1 ما أمكن انطلاقا من ن الحقيقة 
التالية : « ان اى انفجار مسلح فى لبئان هي 
ضد مصلحة لبنان وضد مصلحة الور 
الفلسطينية » ٠‏ ولكن وفى نفس الوقت © عدم 
الصمت" على أى ضرية توجه لشعبنا ووجودنا 
فى لبتان . وضمن هذا الاطار تمارسى القيادة 
الفلسطينية عدم التدخل فى الششئون الداخلية 
اللبنائية ؛ وتسمعى ضمن قدراتها »وحيئما بكون 
ذلك مستطاعا الى المساعدة فى عدم انفحان 
الوشع اللبنائى انفجارا مسلحا » ثم تحقيق 
التفاهم بينهم وبين رئيس الجمهورية على هذا 
لوي وما يتصسل به من امور لبنانية ٠‏ 

ان الموقف الفلسطينى ونتائج الجهد 
السورى والانضباط الفلسطينى الداخلى قى 
مواجهة الاحداث » ان ذلك كله خلق حوا غّ 
فى النهاية من ترشيح رشسيد كرامى لتأليف 


الحكومة باجماع لبنانى ٠‏ 


"ا ان: نجاح كرامىفى مهمتهيعنى الخروج 
من هذه الازمة آلى الهدوء لفترة قد تطول أ 
تقصر حسب تطورات الاوضاع اللبنانية باتجاه 
معركة الانتخابات النيابية القادمة , 

؟ ل ولكن هذا لن يوقف عملية التسلسلدئ 
الطواتف »© ولن يوقف عملية الاعتداءات 
الصهيونية على لبئان لاظهار الوجود القورى 
الفلسطينى فى لبنان بانه سبب هذه الاعتداءات 
[ التكتيك الامريكى الصهيوئى ] ٠.‏ ولن يوققة 
عملية الصراع ١اسياسى‏ بين القوى اللبنائية 
وتوجه كافة القوى القديمةوالجديدة الىالاعداد 
لتحقيق اكبر نجاخح ممكن فى الانتخابات النيابية 
القادمة ٠.‏ 

وهذا كله لن يلغى شسعور الاحساس بالثورة 
المسلحة وبالتالى التجاوب النسبى مع :ستعمال 
هذه القوى لحسم الصراع لصالح هذا الفريق” 
أو ذاك . 

ه ‏ وهذا كله يفرض الوعى والحذرن 
والانضاط » وعدم التجاوب مع الاسستفزازات 
وكل ما يؤدى ا الصدام المسلح ,معالمحافظة 
على وجود الثورة القلسطينية ل الاتفاتبات 
المعقودة معالسلطة اللبنانية وعلى كرامةالوجود 
الجماهيرى الفلسطينى في لبنان وضيمن اطارم 
سيادة لبنان وامنه واستقراره ٠‏ 0 

تلك هى مصلحة الثورة الفلسطيئية والشسعب, 
الفلسطينى فى لبنان » وهى ايضا مصلحيينة . 


لد نوع مع" ]//نومغاط 


تحية اجلال لمعانى «" أكتوير» 


سوق يكل « * اكتوين » 5 تازييها « للثبيض الوظنى » فى حياة كل مصرئ 
وعزبى ٠‏ 


سيظل اضافة جديدة لها أعميتها الخاصة 4 لنبضات الثورة المصرية وحركة 
التحرر الوطئى العربية » اضافة ناصعة * فى صنحات النضال الوطنى ضد 
الاستعمار والاحتلال والقهن الاجنبى ٠‏ 


مسسيبقى الدرس الوطنى ” البسيط ‏ العظيم » : ان الممارسة العملية 
تناقض الرئيسى ا ال الو الامبريالى ؛ بفجر 
فى الامة أروع ما لديها من طاتات > ويخطو بها نحو ١‏ المخرج الوطنى © أيبدد 
اليأس ويفتح آفاق « الخلاص الوطنى » .. فى هذا المعنى »؛ ستظل قيمة 
ؤسلامة ثورية قران : اكتوبن الوطنى ٠‏ 


نسيبقى الدرس الوظنى « البسيط ‏ العظيم » ؛ ان التشبث بوضسوح 
الرؤية وألوعى الثورى يمن هو العدو الحقيقى : العدو الصهيوئى الامبريالى ؛ 
وحشد كل الطاقات الوطنية لمواجهته » وتعبثة كل ما لدى تسعبنا من ( يقظة 
وطنية » فده 6 وتحقيق « الوحدة الوطنية » وحمايتها » مدخلا وطنيا لا غنى 
عنه . وفى هذا المعثى أيضا » ستظل قيمة وسلامة قران ١‏ أكتويرن الوطنى .٠‏ 


إضيبقى | الوطذ « البسيط ‏ العظيم » ١‏ ان تحقيق « وحدة المواجهة 
العرية يعد الحدر الحقيقى 4 ونبة كل خلاف لا يخدم هذه الوحدة 6 وتخطى 


- لت 
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كل العقباتة فى تببيلها « ضُرورة وطنية وقومية » * تتجاوز بها الامة مواقع , 
الدفاع ألى مواقم الهجوم ... وفى هذا المعنى أيضا » ستظل قيية وسسلاية 
قران 1 أكتوين ... 


شيبقى الدرس الوطئى « البسيط ‏ العظيم » '* ان الحرص على تمّسامخ 
الجبهة العالية العادية للاستعمان » جبهة الدول الاكستراكية وتجمع عدم 
الانحيازا 4 ومساندتها لنضالنا ضد العدو الصهيونيىي الامبريالى » “ عنصر حيوي 
ون عناصر قوتنا ودعمها » وان الحفاظ على تضامن هذه الجبهة .. غروزة 
وطنية .. وفى هذا المعنى كذلك » ستظل قيبة وسلامة قرار | أكتوبر ٠‏ 


«د.. كان قبل ذلك كله 
س... وأثثاء حرب 6 اكتوين 

«٠:ه‏ ويبقى بعد ذلك كله 

ضمود الشعب المصرى * ضمود المقاتلٌ المصرئ بم 


كان وسيبقى 5 « ان حافظ الرجال على شرف مص » ؟ كما تؤكدها هدّه 
الصورة الحية للمقساومة المصرية فى بعض المواقع بين كبربيت ولسا 
بور توفيق » التى نقدمها هنا تحية اجلال لمعانى وقيية 9 + اكتوبر » ولنضال 
وتضحيات جنود وضياط القوات المسلحة من أعز وآبر أبناء صر , 


« الطليعة » 
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فى أصعب الظاروف ++ يصمد القاتلون 


المصريون 196 يوما ولا يستسلمون ٠ ٠‏ 
فى أقوى نقاط خط بارليف ٠ ٠‏ 


الاسرائيليونلايصمدوناكثر مزسبعة ايام 


.. تشسهد الحرب دائما مواقف معينة يتبلور 
'خلالها خصائص كل من الطرهين المشتبكين » فى 
كل لحظة من سير الحرب تعمل خصائص كل 
من الطرفين » لكن فى مسواقف معبنة تتبلور 
العوامل الحضارية » والنفسية » لتجعل طرفا 
يتفوق على طرف آخر » وهذا ما تبلور فىهذين 
الموقفين خلال حرب اكتوبن ٠‏ 

© قوة اسرائيلية تحاصر فى اقوى قلاع خط 
بارليف »مزودة بذخيرة ©» واطعمة 4ومياه »وجميع 
وسائلالترفيهيما فيها الصور العارية :واللايس 
الداخلية للنساء » وعتاد يكفيها شسهرا كاملا » 
ولا تصمد امام حصار القسوات المصرية اكثر من 


15 
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جمال الغيطانى 


أسبوع واحد © بي بعده حنود القوة 
الاسرائيلية ا لرجالنا ٠.‏ 


© فى الطرف المقابل » قنوة مصرية تنتشر حول 
احدى نقاط خط بارليف »© والعجيب انها اضعف 
نقاط خط بارليف »© واضغرها » تحاصر القسوة 
بالمدرعات وتقصف يوميا بوحشية » بالمدفعية») 
بالطيران » كميات الطعام لديها قى بدايةالحصان 
توثشمك ان تكون معدومة © يموت عدد منالجنود 
جوعا » الظروف فى غاية القسسوة ومع ذلك » 
يصمد الرجال1دة 114 يوما فى كبريت »مترجمين 
شعار الصمود او الاستثقهاد الى حقيقة واقعة. 


وجهان متقابلان 
يكشفان عن عظمة وأصالة المقاتل المصرى . 


وعن حقيقة عدوه ٠‏ 

وفى هنين الوجهين تلخيص للعهوامل 
الحضارية » والانسانية لتى تحسكي اطراف 
الصراع 5 


تلع ع" ]//نقمغاط 


مه.انهدرو ام هطلاه 


[ .. العسكرية الاسرائيلية . فىمواجهة العسكرية الممرية ]1 


أكتسسوير 191/8 


.. تعبر ذواتنا المسلحة كناة السويس . فى 
هذا الجزء من القناة » المواجه لمدينة السويس » 
كانت توجد هذه النقطة القوية من تحصينسات 
خط بارليف 4 ائه موقع ذو اهمية خاصة ؛اذ انها 
آخر مواقع خط بارليف عند الطرف الجنسوبى 
للقناة » وتقوم فوق لسسان بورتوفيق 4 تحيط بها 
المياه من ثلاث جهات ؛ مياه القناة ؛ ومياه 
خليج السويس ؛ عرض القناة هنا امام بورتوفيق 
0 جدا » اكثر من ثلاثمائة متر » والتيسار 
سريع الجريان » بذل المدو جهدا شسديدا 
ا هذا الموقع » خاصة بعد وقف اطلاق 
الثار عام ./151 4 وذلك لتعرضه من قبل 
للاغارة مرثين من قبل قوات الصاعقة المصرية» 
وبالطبع وضع العدو الدروس المسستفادة من 
شار على الوقع تسيب عينيه عند اعادة بنائهم 
اصبح يبدو من فوق الضفة الغربية كجببل 
2 ْ صغبير 4 كان يضم 3 دشم انا متها القفوات 
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الاسرائيلية على طول اللسان البالغ ظوله اكثر 
من خمسة كيلومترات » ويتراوح عرضه بين ها 
و ٠6.‏ متر ؛ ان جدران الدشم » من عسربات 
السكك الحديديةالمليئةبالاسمنت المسلح؛وفلنكات 
السكك الحديدية » وفوق هذا ردم رملى يرتفع 
حوالى ” أمتار لا تؤثر فيهالنيران ؛الدشم الست 
متصلة بانفاق تحتية بحيث اذا سقطت احداها 
يهرب افرادها الى الدشم الاخرىويغلقون خلفهم 
ابوابا فولاذية صلبة . باختصار كانالموشعحصينا 
بديث ان ضرب الطيران والمدفعية لا يؤثر فيه 
تاثيرا كبيرا » كانت أثقل انواع التنابل لا تحدث 
الا اصابات طفيفة بالجدران والاسمنتوالحديدة 
بالاضافة الى تسليح الموقع الذى ضم ه دبابات 
أمريكية الصنع من طران بآتون »وبطارياتمدفعية 
ثئيلة : ورشائسات ثقيلة » ورشائسات متنوسطة# 
الى جاتب التسليح الشخصى للافراد ٠‏ . 


هنا فى هذا الوقع تحصنت القوة الاسرائيلية 
الباليغع عددها اثثان واربعين فردا ؛ وعندما بدا 


بت 0 


6ع" //نوصطاط 


60.أ102 0100012 


الهجوماغلقوا الموقععلى انفسهموبداوا القلومةع 
تجاوزتهم قواتئا الدرعة » انطلقت الى الشرق »> 

بينما تولت قوة مصرية » عبارة عن جزء منكتيبة 
صاعقة امر الموقسع »© حاصرته »© أو بالتعي 

العسكرى « ركبته » ٠‏ 


؟1 أكتسوبر ٠ ٠ ٠‏ كبريت رق 


منطفة الثغرة » تحت قرار وقف اطلاق النسانه 
تتقدم المدرعات الاسرائيلية تنتشر الى الجنوب 
غارات الطيران عنيفة 5 تاربة ولف المخنون 
بالدرعات والمدقعية » لكن حدة الهجوم وذروته 
تركزت ضد هذه القوة المصرية التى تمركزث فى 
منطقة الثغرة وكان الرجال قد تجمعوا حول 
أحدى نقاط العدو التى كانت تشكل جزءا من خط 
بارليف '» انها نقطة عادية فى منطقة كبريت ٠‏ 


وعنديا اثرف الشهيدان العقيد ابراهيم 

عبذ التواب والمقدم آمين على مقلد على توزيع 
الرجال وتنظيم خطة الدفاع عن الموقع ونقلا 
للانكانبات المتاحة من اسلحة وذخائر راعوا 
الا يحتمى احد داخل' النقطة القوية لان العدو 
يطبيفةالحال لديهتصميماتها ويعرفئقاط الضعف 
فَيها » وهكذا انتشر الرجال حول النقطة على 
امتداد كيلومتر تقرييا .. مخازن اسلحتهم 
وذخيرتهم وأماكن نومهم كلها بدا اعدادماً 
وتنظيمها بعد وخلال الهجوم الاسرائيلى العنيف 
عليهم ٠‏ 


لقد اجتمع الشهيد المصرى آبراهيم عبدالتواب 
يجميعالرجالوتماهدوا عهدا موثقا بدماء اخوائهم 
الذين استثتهدوا حولهم ومعهم قى حب مصر » 
' ؤأآن يصمدوا والا يستسلموا للعدو والا يغير من 
موقفهم الا عل ىآخر حثةشهيد منهم. ويوم 5 1و65؟ 
اكتوبر هاجم العدو القوة المصرية بغارات جوية 
مكثفة بدات من اول ضوء وطول النهار حتى 
نهايته بغارات قوامها " او سبع طائرات بفاصل 
زمنى قدره 5 دقائق وفى نهناية البومٍ تقدمت 
المدرعات والمدفعية المعادية وفوجئت دالقوة 
المصرية تفتح نيران اسلحتها نيرانا مركزة موجهة 
بعناية وفقا لخطة علمية وكان الشهيد عبدالتواب 
يتنقل بنفسه من جندى الى آخر يوجه الفرب 
ويصحح المسافات ويتواجد فى اقصى النقساط 
الامامية يزفع الروح المعنوية للجنود ولم يستطع 
المدو التقدم 5 واحدة من الموقع , 


5 اكتسوير ٠ ٠‏ اللسان 


بدأت قوات الصاعقة المصرية بقيادة المقاتل 
رُغلول حصار الموقع الاسرائيلى . ان التحصينات 


11 سم 
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القوية تساعد افراده على البقاء اطول مدة ممكنة 
ومن خلال الاشارات الملتقطة بدا واضحا ازقيادة 
العدو تضلل جنود الموقع فى محاولة لرفع روحهم 
المعنوية . 


ه ان النجدات فى الطريق . 


© ان تحقيق الاتصال سيتم قورا .. أن 
المدرعات فى الطريق والمدفعية ستتقدم . 
الطرف الآخر كان يبدو واضحا ان تائده يول 
ارممال الاستفاثات “انه دائم الشكوى منحصاره 
القوات المصرية وخالة الافراد الذين فقدوا 
اعصابهم خاصة عندما قتل بعض زملائهم بنيران 
الصاعقة المصرية وعندما دخلت هذا الموقع عقب 
استسلامه مباشرة فوجئت بكميات الطعام والمياه 
والذخيرة المكدسة فيه . كان الموقع عسارة عن 
مستعمرة صغيرة فيها كل المقومات التى تكيل 
الحياة ادة “ا شهور كاملة مئات الجراكل ذات 
اللون الابيض اممتلئة بالمياه وتلال من الاطعمة 
المحفوظة اطعمة محفوظة من كل نوع .. ورق 
عثب ب لحوم ++ اروز ++ بتسماط ٠٠١‏ كبينات 
ضخية من الثياب .. ثلاجة تعمل بالكيروسين 
. . بوتاجاز .. سينما .. مكتبنة .. البومات 
صور عارية وجوارب نيلون حريمى ٠‏ . ثياب 
داخلية نسائية .. سيور تتحرك عليها المدافع 
الرشاشة لتضرب نيرانها من خلال المزاقل 
فيصعب رصدها . . اماكن الدبابات الموجودة فى 
الموقع والمدفعية الثقيلة اطنان من الذخيرة ال 
تكفى فترة طويلة وصيدليات كاملة مليثةبالادوية. 


كانت كل مقومات الحياة والحرب موجودة 
ومتوفرة بالاضافة الى مناعة الحصن . 


كبري ٠ ٠‏ الايام الصعاب 


اكتوير .. وبداالشهيد ابراهيم عبدالتواب 
يقوم على اعداد دوريات من رجاله .. كانت 
وحدات الجيشش الثالث متمركزة على بعد سبعة 
كيلومترات الى الجنوب ٠‏ 


قام الرجال بحمل زملائهم على النقالاشطوال 
هذه المسافة التى قطعوها سيرا على الاقدام 
قامت أول دورية باعطاء تقرير للموقف وكان مع 

الرجال ورقة بخط القشهيد ابراهيم عبد التواب 
يحدد فيها مطالب القوة . كانت كميات التعبين 
قليلة والاطعية محدودة وبالنسبة للمياه 
اسستطاع الرجال ان يطوعوا امكانياتهم المحلية 
وان يحلوا مشكلة المياه . . كانوا يقوموزبانتزاع 
فلنكات خشبية من خط حديدى امتد يوما بين 
الشط جنودا حتى القنطرة سمالا واسستخدامها 
كوتود لتقظير مياه قناة السويس .كانت المشكلة 
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قى الطعام وبدا ابراهيم عبدالتوات يمرفنفسه 
على توزيع الطعام علىرجال القوة «نصيبالقاتل 
من الطعام من 54 اكتوبر حتى © توفمين » ٠‏ 


نصف علبة فول 1١16‏ حجراما ٠.‏ ربع باكو 
بسكوت ٠.‏ تمن لتر مياه فى لدوم الواحهد + 


كانت هذه الكنية هى كل ما يعيش عليه 
المقائل المصرى فى كبريت من 55 اكتوبر حتى م 
نوفمير وكان قد ممى اربعة عشر يوما على بدء 
الحضار ‏ واكل الشتباظ مسع الحتسود يقس 
المقدار » واكرر كان قد مضى الحصار اربعة 
عشر يوما كاملة ٠‏ 


الموقف المسكرئ 


غم الظروف الصعبة التى احاطتة الرجالٌ 
فا ل يكار عن الاثمتباك مع العدو » لميكتفوا 
بالتصدى لهجماته عليهم أو الرد على قصف 
مدفعيته وديابائه انما كانتاوامر: التهيد ابراهيم 
عبد التواب تقتفى خرب اى تحرك للعدو فى 
النطقة الحيطقييك .وكان هذا يشكلاستفزازات 
خطيرة للعدو اذ ان الرجال بجانب الاصاباتالتي 
كانوا يلحقوتها بهفانهم استعملوا ذ ذخيرةاسرائيلية 
واسلحة اسرائيلية من بقايا موقع كيريت وكان 
هذا يشكل قصفا قويا شد الرو اللضوية 
لافراده وكما يقول الرائد محمد سعد 2 


كانوا اذا فتحوا علينا طلقة واحدة نرد عليهم 
بعشرين: »فى 11 نوفمبر وقع اشستباك ضخم »> 
وتوالت الاشستباكات . 

ل اشتباكات يومية بالاسلحة الصغيرة 


س اشتباكات على مستوى كبير خلال عمليات 
امداد القوة من الجيشى الثالث ٠‏ 


س فى 178 و 15 يناير قامالرجاليضربعربات 
الدو وفى يوم ١١‏ يناير اصيبت عربة معادية 
اصابة مباثيرة » جن جنون العدى » بدا يضرب, 
الموقع بكثافة ٠‏ 


يوم ١٠‏ ينايرشن العدو هجوبما وا 


النطاق.علىالموقع »وبرغم ارهاقالرجال إفنتيكيا 
معه وردعوه ردعا ققاسيا ٠‏ 


الأؤقف الصهحى 2 


لم تظهر أية أمراض بين الزجال ” قى يوم 
الجمعة من كل اسبوع كان الزجال يتجمسون 
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بانتظام قى مجموعاتايتتحمق قئنيناء البحيرات 
المرة خلف الموقع يدعكون اجسابهم يرمال قاع 
القناة التى تحوى مواد كيماوية تطهر المي 
وكان الرجال يغسلون ثيابهم فى. الق 
أل متهر نمف زمزمية باه لتطمير الجسم بن 
المياه المالحة . 


ظهسر الجمعسة 17 


أكتوبر ٠ ٠‏ بور توفيق 


تلتقط قواتنا اشسارة لاسلكية صادرة عن الموقع 
الاسرائيلى يطلب قائد الموقع من قيادته الاتصال 
بالصليب الاحمر الدولى لحضؤر: عمليات تسليم 
الموقع, .لقد قررتالقوة الاسرائيلية الاستسلام. 
وفى مسساء اليوم نفسه يتصل مندوب الصليب 
الاحمر فى القاهرة بقيادة القوات المسلحة 
المصرية يقدم طلب حكومة اسزائيل التى تقدمت ' 
به الى هيئة الصليب الاحمر الدوليسة فى جنيفه 
توافق القيادة المصرية بعسد أن علمت أن بعيض 
المصابين فى الموقع فى حالة خطيرة ولكن كان قدا 
مفى على حصار الموقع ستة ايام فقط وكانشقوة 
الحصار المصرية لا تتجاوز مجموعة صاعقة 
واحدة , 


كبريت ٠ ٠‏ الايام الصعيا 


قى 11 توفيبر وصلت كمياتة من الافقئذية 
أرسلها الجيقى الثالث الى القوة المصرية يوم 4 
تصل كمية اخرى وفى اول يوم لوصول التعيين 
كان الموقع يعيش. الرفاهية بيقاييس ظسروفه 
وخلال فترات الرفاهية كان طعام المقاتل خلال 
اليوم كله : 


علبة من الفول [ حوالى 1٠١‏ جرام ] ٠.‏ 
نصف باكو بسكوت ٠‏ 
ثمن لتر مياه فى اليوم الواحد + 


كان كل اربعة او خمسة متائلين يوق 
طعابهم قى وعاء يخلطونه بالماء كان الماء ينفش 
البسكويت والارز ويأكلون معا » كان كل مقاتل 
يحرص على ان يأكل اقل مما يأكل زميله وحرص 
القهيد ابراهيم عبد التواب على ابتاء احتياطى 
من الطعام بشكل مستتر فى الموقع ولم يحاول 
مقائل واحد ان يستإثرن يجرام واحد زيادة لنفسه 
ولم تسجل: يوميات القوة مخالفة واحدة ٠‏ ' 


117 سمه 
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أمام صمود الرجال عرضت اسرائيلٌ خلال 
مباحثات الكيلو 1١1‏ ان تخلى القسوة المصرية 
موقعها وان تخرج دون اسلحة ٠‏ 

القيادة المصرية ترفض ٠٠.‏ أبراهيم عبدالتواب 
والرجال يرفضون ويبلغون قيادة الجيثى الثالث 
أنهم متمسكون بالارض ٠٠‏ 


تعرض اسرائيل عرضا ثائيا .. أن تخلى 
القوة المصرية موقعهسا وان يتم تسهيل مرورهم 
للالتحاق بوحدات القوات المسلحة المصرية على 
أن يصحيوا كافة اسلحتهم وذخيرتهم ٠‏ 


'ترفض القيادة المضرية ... 


يرفض ابراهيم عبد التواب والرجئال ..: 


يقررون البقاء والتمسك يالارض حتى قطسرات 
الدم الاخيرة ... 


يوم /!1 نوفمير تجىء اشارة من الصليب 
الاحمر تفيد بأنهستص[طائرة هيلوكبتر اسسرائيلية 
وسيهبط منها افراد من الصليب الاحمر لاخسلاء 
الجرحى الموجودين بالوقع ويتماخلاءهملتسليمهم 
الئ القوات المصرية فى الكيلو 1١1‏ . 

ويرفض التسهيد العظيم ابراهيم عبد التواب 
ويرقض الجرحى .. لو وصلث الطائرة فسينتح 
الوقع نيرانه غليهاً + 1 


|أسيت؟1 أكتوبر 


كتب جرانئفيل واتسن مراسل رويتر واحسذدا 
عشرات الصحنفيين الذين قاهدوا استسسلام 
الوقع الاسرائيلى فى لسان بورتوفيق ٠‏ 


« استسلم اليوم آخن موقع اسرائيلى حصين 
على الضفة الشرقية لقناة السويس وتم 7 
7 شسخصا من القوات الاسرائيلية . 
الارهاق وكانوا ملطكين بالاو حال حت خين 
اقتبادهم بزوارق التجديف عبر القناة الى العف 
الغربيسة وكان اول اسرائيليين يجرى نقلهما 
بالقوارب قائد الموقع وهو ضضابط طويل اللحية 
ويبلغ من العمر 17؟ عاما برتبة « لنتانت » واما 
الثائى فكان طبيب الوحدة وقد واجه الضابطان 
الشابان على ضفة القناة المصريين الذين اكدوا 
لهما انهما سبيلقيانالمعاملة المناسبةوفقا لاتفاقيات 


جنيف الا ان العميد المصرى المسئول عنالعبلية ‏ 


قات 
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لمن يرقه مظن القائد الاسرائيلي التقساب الذئ 
يمشى متمهلا فقال له بالانجليزية «نف . . . انتباه» 
ع القور امتثل القائد الاسرائيلى و ورفع يده 
محييا العلمالمصرى وعندما دخلتالموقع استطعت 
ان ارى حوالى اجهزة راديو وعدسسات مكبر 
وخوذات وكانت هناك صناديق كثيرة مليئة 
بالذخيرة فى الموقع وكان من الوا 1 
التسر لبيك آم وسقسكيوا بسحي قا د 


.. وشهدت خروج الاسر ائيليين وكانوا 
مذعورين خليط » متناقض من عدة اجئاس بشرية 
وعندما جاء الطبيب المصرى ليفحص الجسرحي 
وليقرر الحلات الخطيرة التى يجب نقلها الي 
المستشفى فورا ورأيت جنودا اسرائيليين ليس 
فيهم خدشس واحد يتماوتون ويتظاهرون بالالم 
الشديد حتى ينقلون الى المستشفى ولكن الطبيب 
الصرى كان حازما وامر بارسال الجرحى فط 

الى المستشفى ؛واما الاصحاء فاتخذوا طريقهم 
إلى المسعطاي الامتقال ثم تزعم قائد الوق 
الاسرائيلى بعد عودته حملة فى اسرائيل تطالب 
بعزل موشى ديان وتحاعة ائفاد الاسرائيليين. . 
احد اهر التفسخ بدت فى المجتمسع 
الصهيونى عقب حرب أكتوبر .٠‏ 


كيريت فى 14 يناير 


آيام الحصان تيقى والصيود الاسطورى 
. يقوده المقائل العظيم ابراهيسم 


مس تمق ب 
عبد التواب وفى بداية اليوم مرت يعض العربات 


الاسرائيلية بالقرب من الموقع أمر باطلاق التنار: 
عليها .. حدث اتستباك . . العدو يقصف الموقم 
يكثافة يتقدم هيد مصر الغالى ابراهيم الى نقطة 
الملاحظة المتقدمة يوجه المدفعية بنفسه .. 
السامة .ةر1 دقيقة صباحا سقطت دانة هاون 
مللى فى نقطة اللملاحظة ٠.‏ وينطفىء بريق 
واحد؛ من أغلى أبناء مصر ٠.‏ 


استشيد ابراهيم عبد التواب وكانت فى 
الدانة آخر طلقة تسقط فوق اللوقع .. اجتمع 
الرائد سعد بالرجال .. واقسيوا على الصموة 
... هكذا اراد الشهيد . وهكذا لابد ان يلبوا 
رغبته .. رغبة مصر 4 وفى احد ايام شه 
قبراين وبعد انسحاب القوات الاسرائيلية من 
المنطقة المحيطة بالقوة وصلت سيارة عسكرية 
كان يشتقلها اللواء سعد مآمون مسافد وزدِر 
الحربية [وقتئذ] واللواء احمد بدوى قائد الجيثى 
الثالث واعطى الزائد سعد «تمام» .. «تمام» 
حافظ الرجال على شرف مصر لمدة ١1١4‏ يوما فى 
ظل ظروف قاسية وبشسعة ورفع اللواء سعد 
مامون بده بالتحية. العسسكرية واجتضن الرجال 
واحدا واحدل 56 
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الديون الغفارجية 


حتى لاتهدد استقلالنا الاقتصادى 


اليميئية تنشر. فىهذه الايامكلمات 


.ل | مسمويمة باسم الدفاع عنأتفاقية 
الاقلام؛ | الفصل الثانى للقوات فى سيناء» 
وسوف نقصر الحديث ‏ فئ هذا 


اللقال ‏ على أسلوب تتاولها للمتساعب 
الاتتصادية التى تتحملها الجماهير المصرية ٠‏ 
ان المتاعب الاقتصادية عامل لابد أن يؤْئن فى 
حساباتكلدولة لمواقفها »ولكن لايتبغى انتصون 
هذه الاقلام للاخوةالعرب » أو العدوالاسرائيلى 
آنا وقعنا الاتفاق تخففا من اعباء اد الخدرةم 4 
فالصحيح اننا مطاليون ‏ وبعد توقيع الاتفاق ل 
بمواصلة الاستعداد للجريمح 0 ؛ وقد تترض مليتنا 
الحرب اا المباشرة فى أى وقت » وكل 
هذا يعنى ان الاستنزاف ل لن يتوقتف »© 
وبالتحديد مانا فتمادات الدفاع ستزيد فىميزانية 
العام القادم [ 1918 ] . ويتبغى ان بتذكن 
أصحاب الكلمان المسمومة من كتابنا آننا لانتحمل 
هذه الاعباء من اجلسواد عيود فلسطين وحدها 
اذا كائوا يكرهون فلسطين ‏ فذحن نتحمل 
هذه الاعباء مئذ /11531 لان ارض مصر نفسها 
محتلة؛ومصر ‏ كجزء لايتجزا منالعالمالعربى ‏ 
لا يمكن فى كل الظروف أن تقبل تنازلات سسدئية 
بسبب متاعبها الاقتصادية .ونحن نرفضمناقشة 
اتفاقية الفصل الثانى للقوات وفق منطسق يدون 
حول هذه المتاعب . ان منهج الدوار ينبغى أن 
يتركز حول اثر هذه الاتفاقية على استراتيجية 
النضال المصرى والعربى ٠.‏ هل قدمت هذه 
الاتفاقية أوضاعا أفضل للنضال ام لا ؟ هنل 
تحمل الاتفاقية مخاطر معينة وكيف نواجهها ؟ 
هذا هو ,تهج الثقائن ١اوذ.وعى‏ الجاد » هذا 
هو منهج النقائى لشعب قدم غقبرات الالاف 
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عادل حسين 


يصل العجز القومى هذا العام الى رقم كيسير . وهسذا 
الوضع يضاعف قوة الدائنين فى مواجهتنا 
تزداد”) اجحافا ٠‏ وفى هذا المقال 
المشكلة » وعينة من الاتفاقيات الاخيرة [ وخاصة مع البنسك 
الدولى ] ٠‏ : 


؛ وبدات شروطهم 
يعالج عادل حسين إبعاد هذه 


من الشهداء * وبذل آلاف الملايين من دخله 
المحدود » من أجل مستقبل لن يتنازل عنه . 


على ان الاقلام اليمينية تشير فى حديثها 
من المتاعب الاقتصادية الى مقصد آخر © ممى 
تقصد ترويج اكاذيب جديدة كتلك التى روجتها 
منذ عابين ؛ فتحدثت عن الرخاء الذى يتداقع 
فى الطريق الع » وقد أدت هذه الثغمة الى 
تسعور بالاحباط والتوتر الاجتماعى حين تبين أن 
« ليلة القدر » كانت خدعة .ومن واجينا اليوم 
أن نكشف حملة الكذب الجديدة »فالتضطيل ضاي 
ولا يفيد » وينيغى أن تدرك الجماهير حقيق 
للصاعب الموضومية التى تننظرها حدى شارك 
فى تحملها وفى التغلب عليها .: 


عجز خطير فى مواردنا 


ولن نناقشهنا كل جوانبالموقف الاقتصادى» 
ستكتفى بالحديث عن علاقاتنا الاقتصادية بالعالم 
الخارجى »© وهو جانب هام وخطين ٠‏ فمواردناً 
الذاتية [ الناتج القسومى | أصبحت لا فى الا 


. بثلثى احتياجاتنا » واصبحنا مضطرين الى مد 


0 »؛ وطلب التروض بكمية تصل الى 07/ من 
ج القومى » أى اذا كان الناتج القومى »؛ 
0 مواردنا الذاتية. ١.٠‏ 4 فان مجيوع الموارد' 
التى نحتاجها يكون ١61١‏ [وذلك فى عام 1919/06] 
وهذا العجز الكبير فى الموارد [ والذى نسميه 
العجز القومى ] هو نتيجة العجز الكبين فى 
الميزان التجارى + خدمة الدين [ الاقسسالا 
والنوائد الخ ] . 
لقد تطوز الوضع الى هذه النتيجة المقلنة 


ب 19 سم 


تلع مع" ]//نقمغاط 


60.أ102 0100012 


على الثحو الغالى ” قى عام 1517/5) : كان 
العجز فى الميزان التجارى 1917 مليون جنيه ب 
لخدمة الدين 51 مليون جنيه ٠.‏ وبالتالى كان 
مجموع العجز القسومى فى ذلك العام هه 
مليون جنيه ٠‏ 


فى عام 151/9 كان العجنٌ فى الميزان 
التجارى ١6‏ مليون جنيه + خدمة الدين لاه؟ 
مليونا » فوصل العجز القومى الى 111 مليون 


٠ جنيه‎ 


5 وفى عام تسير التقديرات الى أن 
الوضع قد ازداد سوءا » فالعجز فى الميزان 
التجارى 11 مليون جنيه ب خدمة الدين 1/19 
مليون جنيه وكان المطلوب بالتسالى تديين 14.لل 
مليون جنيه ٠‏ 


وفى هذا العام [ ه53 تصل ارقام العجز 
القومى الى توقعات فلكية : فالعجز فى الميزان 
التجارى 171١‏ مليون جنيه 4 خمدمة الدين 
مليون جنيه © ومجموع العجسز التوبى 
يتوقع أن يصل اذن الى 0 مليون جنيه 


هذا موقتف صعب © ولابد ان نقن بهذا # 
ولا يتوقعان يتحسن قى العام القادم 1319/1 ب« 
ويزيد من صعوية الموقف أنئا عاجزون فى 
الظروف الحالية عنزيادة صادراتنا زيادةمؤثرة» 

واسعان الاحتياجات المستوردة لا تميسل الى 
هبوط ؛ وكذلك فان المعونات العربية اللمنظلمة 
لم تزد فىعام 11170 عن 1لا مليون جنيه اوفق 
مقررات الخرطوم ] و 18؟ مليون جنيه 1 فق 
مقررات الرباط ] »* وصحيح انالجهودالسياسية 
المصرية قد نجحت فى هذا العام فى الحصولٌ 
على بعض الموارد.الاستتنائية [ .76 مليسون 
جنيه ] ولكن لازلنا محتاجينالى موارد اضافية 
المواجهةالتزاماتنا عام 151/0 4ولايمكننا الحصول 
علىهذه الموارد الا منخلال التسهيلات المصرفية» 
وهذهالتسهيلات قصيرة الاجل إتستحقالدقع بعد 
عام على الاكثر ] وتصل فائدتها الى 15/ # 
ونضطر؛ فى احيان كثيرة الى استخدامهسا فى 
شراء سلع غير رأسمالية : أى سلع لا تزيد 
الانتاج نتزيد بالتالى قدرتنا على التضسدين 
والسنداد . وينبغى أن نضيف أيضا أن هذه 
التسهيلات المصرفية الباهظة التكاليف لا تسهل 
اعادة جدولتها كما يمسكن أن يحسدث فى حالة 
التروض مع حكوماتك . وقد يكون من المؤس.ف 
أن ذكر 5 بعض الدول العربية صاحيةالفوائض 
المالية هى من اسياب اضصطرارنا الى للج 
"الى الا قتراض المصرفى على نطاق واسمع 86.1 
مليون جنيه حتى الان ] لان هذه الدول لازالت 
تفضل أن تحتفظ يأموالها فى صورةسسائلة[ودائع 


م لا سم 
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بالبتوك ] © ولذا فاح مصر ‏ ككل دول العالم 
الاخرى - لا. تجد مصدرا رئيسيا للتمسويل الا 
هذه التسهيلات الصرفية » 


هذه هى الصورة العامة المقلقة لملاتاتئسا 
الاتتصادية الخارجية » و « للعجزا القومى » 
الرهيب . ولا يمكن أن يزعم انان ان القضاء 
على هذا العجز أمرن سهل . 


ان اعادة التوازن الى علاقاتنا مع الخسارج 
لا يمكن أن يتحقق باصدار قرار » ولا بمجسرد 
الاتصال السياسى مع هذه الدولة او تلك » 
فالمشكلة أكثز تعقيدا © ولنفترض مثلا اثنا مجحنا 
فى اعادة جدولة ديوننا مع الاتحساد السوفيتى 
أو حصلنا على قترة سماح نؤجل فيها سداد 
التزاماتنا ‏ فى هذه الحالة لن توفر أكثن من 
/٠‏ مليون جنيه سنويا » واذا امتد مثل هذا 
الاتفاق الى كل مجموعة الدول الاشتراكيسة 
سيرتفع الرقم الى ٠١‏ مليون جنيه .. ولا ثبلت 
أن هذا ها ام » ولكن ينبغى ان نتذكن الحجم 
الهائل للعجز .التومى 1[ 56091 مليون جنيسه ل 
عام 10/5 ] © والعجز فى العام القادموسيكو 
أكبن ٠‏ 

ان موالاة الاتصالات السياسية ضروزة امن 
أجل زيادة المعونات.» ومن اجل الحصول على 
فترةسماح ؛ومن أجل اعادةجدولةالديون»وكذلك 

من أجل ,الحصول علىقروض سهلة [ أىيفائدة 
منخفضة وتسدد على أجال طويلة ] . ولكن كل 
هذا لن يجدى ما لم تتدعم هذه الاتصسللاتة 
بالتخطيط الاقتصادى »© وبالعمل الجاد ل وفق 
هذا التخطيط ‏ من اجل زيادة قدرتنا الانتاجية» 
ومن أجل تحسين الهيكل الاتتصادى ٠‏ أن العيلة 
تمى هذا الاتجاه هو الاساس © وهو الضمسان 
لنجاح واستيرار الجهود السياسية فى الاتصال 
يمختلف الدول * بيا قى ذاك الدول العربية . 
غالعلاقات الاقتصادية مع الدول الخارجية تقوم 
على المصضالح الاقتصادية المباشرة © الى جانب 
الاعتبازات القومية أو الاستراتيجية أو المبدثية,, 
وفى مجال المصالح الاقتصادية المباشرة نان مق 
حق الدائن ‏ حتى اذا استبعدئا خبث الفرض 

ب أن يطمئن الى أنه سيحصل على استحتاتاته 
فعلا بعد سئوات السماح أو بعد اعادة جدولة 
الديون » وضيمانهذا هو 0 تكون ادينا الخطط 
المقئعة التى تضمن تطور اقتصادنا وتجعله تادوًا 
على سداد التزاماته بعد فترة التقاط الافاس ٠‏ 
وفى الحتيقة هذه مسألة لا تهم الدائن وحده 6 
ولكنها تهمئا نحن فى المقام الاول » اذ منالواجب 
ان نطمئن الى ان أوضاعنا تتقدم نحو التامية 
التى تحل متساكلنا المعيشية الحادة » ونحسئئ 
التوازن فى علاقاتنا الدولية ٠.‏ 


من واجينا ان نطمئن الى أن التيسيرات التى 


تلع ع" ]//نقمناط 


60.أ02 0100012 


سنحصل:عليها لن تكون فرصة للاخلاد للراحةة 
ولكنها فرصة للانطلاق » والا فائنا سنجد "سنا 
بعد سئوات التيسير ‏ مرة اخرى # داخل 
نفس الحلقة الجهنمية : الحصول على قروض 
جديدة لسداد قروض قديمة . ان هذا الامر 
ينبغى ان نرفضه قبل انترفضه الجهات الدائنة, 

ان العمل المخطط والشسباق لزيادة القدرة 
الانتاجية وتحسين الهيكل الاتتصادى هو ضرورة 

جيع الاخرين على مساعدتنا » وهو ايا 
ضرورة لمنع هؤلاء الاخرين من التدخل فىشئوئنا 
يذريعة الأطمثئان ال ىمصير أموالهوقم بلدنا هقير 
المأمون » .. ومنع الاخرين من ١‏ فى 
. شئوننا » ليس مجرد مسألة كرامة وانيا 
هو تعبير عن ضرورة الحفاظ على الاسستقلال 
الاقتصادى »© وعلى استقلال الارادة » الذى هو 
أساس كل استراتيجيتنا العربية فىالتنمية » بل 


هو أساس استعدادنا الجاد لمواجهة العدو. 


الصهيونى الامبريالى .. ويقودنا هذا الى 
الحديث عن عينة من الاتفاقيات التى عدت 
خلال هذا العام » مع حكومة الولايات التحدة 
أو مغ م البنك الدولى للانشاء والتعمير » او مع 

بعض الحكومات العربية» فهذه الاتفاتياتفرضت 
رونا عببية 8 


أتفاقيات مجحفسة 


© فاتفاقية البنك الدولى [ الذى تتوت 
الولايات المتحدة بالضوت الاعلى داخله : مع 
هيئة قناة السويس [ ٠.‏ مليون دولار ‏ فائدة 
]١( ] 8‏ »؛ تفرض على الهيئة اسستخدام 
«الاأستشاريين والاخصائيين الذين تكون.ؤهلاتهم 
وخبراتهم وشروط تعيينهم ملائمة للبنك 6 4 على 
الهيئة أن تمكن « ممثلى البنك من فحص كافة 
المهمات والمنشات والمواقع والاعمال واللميانى 
والممتلكك والمعدات الخآصة بالمقترض [ أى 
الخاصة بهيئة قناة السويس] والمتعلقة بالشروع 
الى جائب اى سسجلات أو مستندات خاصة به 6 
أى أن البنك لا يكتفى بمتابعة وفحص البضائع 
والخدمات' الممولة من حصيلة القرض الذىقامه» 
ولكنه يتابع أيضا كل عملياتفيئة قئاة السويس! 
بل وينص على انه « يجب على المقترض فىجميع 
الاوقات أن يدبر اعماله ويخطط لتنمبة ممتلكاته 
وخدماته ويحافظ على وضعه المالى بما متفق 
مع النظم الادارية والهيدسية واللحرية والمالية 
اللائسة وذلك تحت اشراف ادارة ذات خبرة 
وكفاءة » كما ان عليه ان يحافظ على مهمناته 


]١[‏ مجلس الشعب 
ملدق رقم إلا 
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وأجهزته وممتلكاته وخدماته وأن يتوم بجميسع 
التجديدات والاصلاحات اللازمة وذلع بها يتمق 
مع نظم الممارسة الادارية والهندسبة والبحري 
وألالية الملائبة » . ومفهوم ان تطوير القنساة 
وادارتها ادارة كفأة مسألة ضرورية ؛ولكن منهوم 
'يضا ان هيئة القناة تتبع حكومة ذات سيادة ٠»‏ 
وهذه الحكومة هى الضامن أمام البتك لسداد 
كافةاعباء القرض »4 ومفروض ان يترك للحكومة 
الميرية ضمان أن يدار هذا المشروع الحيسوى 
بالكفاءة المطلوبة » فما معنى أن تنص الاتفاقية 
على هذا البند السابق » والذى يعطى البنك 
الحق فى الطعن فى كفاءة الهيئة المصرية :وفى 
الطالبة بالتالى بتغييرها ؟ 
أن الاتفاقية لا تكتفى بهذا » فهى تش.ترط آيضا 
أن تراجع البيانات المالية وقوائم الحسسابات 
الختامية [ الميزانيات ؛ كشسسوف الايرادات 
والمصروفات وما يتعلق بها من بيانات ] مرة كل 
سنة مالية طبقا لاسسن المراجعة السليمة 
المتعارف عليها . ولا مانع من هذا » ولكن منهي 
الذى يقوم بهذه الراجعة ؟ انها تتم بمعسرفة 
محاسبين مستقلين مختصين مقبولين لدىالبذك! 
وعلى الهيئة ان تواقى البتك الدولى بنسخة 
من القوائم المالية المعتمدة التى تمث مراجعتهاء 
وتقرير المراجعة الذى اعده المحاسبون سسالفو 
الذكر »وبالمدىوبالتفصيل الذىيطلبهالبنك »كذلك 
يزود البنك بأية معلومات اخرى متعلقةبحسابات 
المقترض [ هيئة قناة السويس ] وذلك <سبما 
يطلب البنك » ولا يحق للهيئة أن تحصل على أى 
قرض آخر الا بموافقة البنسك الدولى . واذا 
قرر البنك [ وحده ويدون حقلنا فىالاعتراضن!] 
أن الحصول على أى بند فد تم بشكل مخسالفه 
للاجراءات الواردة أو المشار اليها فى الاتماقية"' 
فلا يتم تمويل المصروفان المتعلقة بهذا البنسدا 
من حصيلة القرض » وللبنك بمقتضى اخطسان 
يرسله للمقترض »انيلغىهذا المبلغ م نالتروض. 
وفى مجال الدعوة لتقديم العطاءاتواقتراحات 
البت والعقود النهائية التى تقدر قيمتها بما .عادل 
٠‏ الف دولار أو أكثر كلا يتم شىء الا بمعرفة 
وبموافقة البنك © ابتداء قوئسن إلدعواتالموجهة 
بان طلب العطاءات » الى اسسماء من تقدموا 
بالعطاءات : الى اسم مقدم العطاء الذىئعتزم 
الهيئة اسناد العتد ال 7 
ما معنى الزج يأئف البنك الدولى فى كانة 
تفاصيل عمل هط تابعة للحكومة المصزية ؟ ان 
هذه الشروط تكون مجحفة فى: حالة التعسنايل 
مع شركة قطاعخاص لا تصصمنه الا أضولهوصحة 


:- الفصيط التشريعى الاول ب دور الانعقاد الرابع ‏ مضبطة الجلسة الثالثة والمستين ‏ 


ب الاسم 0 
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أوضاعه المالية والادارية الذاتية © ولكثه- 


بشروط غير معقولة على الاطلاق عند تعامل 
هيئة دولية مع هيئة محليةتابعة لحكومةمسئوا كولة» 
أخاصة وأن هناك اتفاقية ضمان بين جمهمنورية 
مصر العربية والبنك الدولى تنص على أنه«يكفل 
الضاين » ل أى الدولة المصرية ‏ « كملتزم 
اصلى »4وليس كمجرد ضامن ؛سداد المستحقات 
المقررة فىالموعد المحدد عنأصل القرضوفوائده 
والمصاريف الاخرى الخاصة »© .. اذا كانت 
الدولة المصرية قد قبلت هذا الالتزام »واذا كان 
البنك قابلا لهذا الضمان فلم يستحوذ على 
كل حتوق أجهزة الدولة السياسية والتنفبذية 
والتشريعية والرقابية فى متابعة ما تقوم ب4هيئة 
قئاة السويس ؟ ! 

© وهناك اتفاقية اخرى بين حكومة جمهورية 

مصر العربية والبنك الدولى للانثشاء وااتعمين 

بسن قرض توسيع مصنع اسسمنت طره > 
:٠ [‏ مليون دولان- فائدة 4/ ] . وقى هذا 
الاتفاق توجد كل المضامين السابيقة » ولكن 
القرض هنا بين حكومشا مباشرة ؛ وبين البنك 
الدولى . أى أن الموقف هنا يختلف عن القر 
السابق حيث كان الاخير اتفاقا بين هيئة ع 
السويس والبنك الدولى » والحكومة المصرية 
ضامن للهيئة . فى هذا الاتفاق الجديد تتسلم 
الحكومة المصرية القرض ء ثم تعيد اقراضه الى 
شركة أسمنت طرة » والاتفاق بين الحكومة 
المصرية وبين شركة الاسمنت [ التابعة لها ] 
لا يترك لنا » وانما يتم « بشروط واحكام بوافق 
عليها البنك » ... وتلزم الحكومة « يعدم 
التنازل أو العدول أو الغاء أو التخلى » عن 
الاتفاق المعقود بينها وبين الشركة التابعة لها » 
أو عن أى نص مته ! 79 » ويلزم العقد الحكومة 
المصرية بسياسة محددة فيما يتعلق بأسعان 
الاسينت » وبالاتفاق مع البنك الدولى على 
عناصر دراسة شايلة للانتاج والتوزيعوتسهيلات 
التسويق فى قطاع الاسمنت © وعلى الحكومة 
المصرية أن تعد على أساس الدراسة المنكورة 
وبالتشاور مع البنك » برنامجا استثماريا فى 
قطاع الاسمنت » وعلى الحكومة المصرية أن 
تتشاور مع البنك قبل السماح بانشاء معمسائع 
جديدة ة للاسينث اذا كان من التيجة هذا الانشماء 
تجاوز الطاقة الانتاجية للاسمنت المستوى الذى 
حدده البرنامج الذى سبق اقراره ٠‏ 
. أمن أجل قرض للتوسع فى مصنع واحد » 
يطلب البنك وصاية على كل اعمال وتوسسعات 
قطاع الاسمنت ؟ ! على أى حال .. لقد وقعت 
شركةاسمنتبورتلاند طرة اتفاقا مباشرا معالينك 
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[ أى أن البنك الدولى لا يكتقى بالاتفاق المباثني. 
بين الحكومة المصرية والشركة والذى يتم* 
يمعرفة البنك ] وهذا الاتفاق المماثر مع البنك ' 
يحدد التزامات علىالشركة قبل البنك كشن طلتئفية 
التقرضمع الحكومة» وهىالتزامات تخضع الشركة 
1[ على النحو الذى اوضحناه فى هيئة قنساة 
السويس ] لرقابة كاملة من البئك الدولى ٠‏ 

© ننتقل الان الى اتفاق قرض آخر بين البئل 
الدولى ايضا وبين الهيئة العامة لسكك حديد 
مصر [9] »© ويكيله اتفاق يضمان الحسكومة 
المصرية للهيئة . فى الاتفاق مع الهيئة [ /لا 
مليون دولار ‏ فائدة هرم / 3 هناك التعهد م 
كما هو الحال مع هيئة القناة ‏ باسسستخدام 
خبراء تكون مؤهلاتهم وخبرتهم وشروط وأسس 
استخدامهم مرضية للبنك » وهناك حق ١افحص‏ 
والتفتيش لممثلى البنك فى المشروعات التىيمولها 
الترض أو فى غيرها من المشروعات »© «بتعهد 
المقترض بتمكين ممثلى البنك من تذقد المنشآت 
والورش والمواقع والاعمال والمبانى والممتلكات 
والمعدات الخاصة 5 المقترض [ أى بهيئة السكك 
الحديدية ] وفحص أى مستئدات أو سجلات 
تتعلق بها » . ويتدخل البنك فى تنظيم العلاقة 
بين الهيئة والحكومة »© فالمقترض [ أى الهبئة] 
« يتعهد » بأن « يتخذ كافة الخطوات اللارماة 
للمحافظة على جميع حقوقه وسلطاته وشخصيته 
الاعتبارية ار الضرورية والمفيدة أه فى 
ادارة أعماله وتجديد ما يلزم مثها » والينك عو 
طبعا الجهة التى ستحدد مأ هى حقوق وساطات 
الهيئة فى مواجهة الحكومة © ولا ننسىآن البنك 
من حقه أن يوقف القرض « فى أى وقته 
يحدده » . ولا يحق للهيئة ‏ يدون موافقفة 
البنك ‏ ان تقوم بالبيع او التصرف فى أي 
ممتلكات أو معدات يرى البئك أنها ضرورية 
للتشغيل » وبعد هذا هناك المراجعة للبيانات 
المالية والحسابات الختامية للهيئة ٠معرفة‏ 
مراجعين مستقلين يقبلهم البنك .. الى آخر ما 
جاء من تصوص 'مشابهة قى اتفاقية القناة . 
ويتدخل البنك كذلك فىتحديد حجم العمالةبالهيئة 
وفى تحديد الاجور والتعريفات » وتقدم الهيئة الى 
البنك الدولىاعتبارا منالسنةالمالية 15170 تقاريرن 
نصف سسئوية عن مدى التقدم الذى يتمفىموضوع 
تسوية مستحقات الهيئة عند الجهان الحكوميسة 
الاخرى ... انها وصاية كاملة 1 

وكل هذا التدخل فى ادارة السككالدديدية 
وفى طبيعة العلاقة بين هذه الهيئة وبين الحكومة 
٠.‏ رغم ان البنك الدولى يتعامل فى نهاية الام 
مع حكومة مسئولة توقع على اتفاق ضمان ينص 
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على أن الدولة المصرية هى « الملتزم الأسماضنى 
وليس مجرد كفيل دقع أصل القرخن وءوائده 
وأية مصاريف اخرى تقتعلق به واية دفع مقدمة 
1 وجدت وذلك بانتظام وفى المواعيسد المتفئق 


.. الخ 4 , 
حق الحجز على المتلكات العامة 


ولكن آنالاوانللاثسارة الى بند خاص مسجل 
فى كل الاتفاشات المعقودة مع البنك الدولى . 
هذا النص لا يطلبه البنك ‏ كبا يقول ‏ فى 
الظروف العادية » وهو يقول : لا يتخذ أى 
دين خارجىآخر أفضليةعلى ديون البنك باننسية 
للنقد الاجنبى الموجود تحت يد مصر » أو 
الموضوع تحت تصرفها » ولتحقيق هذه الغاية 
فائه فى حالة وجود أى 'حجز على أى ممتلكات 
عامة وفاء لاى دين خارجى » فان هسذا الحجزن 
لابد تلقائيا ان يحصول البنك على حجز 
بتشمابه ويشمين ن اسل ديته وقؤائدة وأيةمصاريف 
اضافية أخرى ؛ واذا حالت أسباب دستوربةأؤ 
قضائية دون امكان النص على امكائية الحجصز 
على الاصول السياسية أو الادارية » فيتعهد 
الضامن [ أى الدولة المصرية ] فورا بأن يوقع 
حجزا مماثلا للوفاء بمستحقات البنك غلى أى من 
ممتلكاته الاخرى التى يرضاها البنك . ان 
الممتلكات العامة الواردة فى العرض السابق 
'تعنى أى قسسم من أقسام الدولة السنياسية أو 
الادارية وأيضا أى كيان مملوك لها أو تحت 
ادارتها » أو تقومبتشغيله لحسسايها او لمصلحتها» 
أو لاى من اقسابهسا بما فى ذلك الذهب 
والعملات الاجنبية الاخرى التى تمتلكها اىهيئة 
تقوم بأعمال بنك مركزى أو التعامل فى تثبيت 
أسمار العيلة أو ما ثسابه خلك 5 


هل وصل الحال الى حد اثبات مثل هذا 
النص ؟ الحجز على امتلكات المصرية العامة ؟ 
صحيح أن البنك يقول انه لن يكون البادىء » 
ولكن من يدرى كيف ستسير الامور ؛ ويكفى أن 
تستفيد جهةمن الجهات منضائقة ماليةنواجهها» 
كى نرى البئنك © وغفير البنك ب كما سئرى ل 
يبادن بالسيطرة علىمرافقنا ومشروماتنا وادارتها 
لحساب سداد دينه 1 


» والدول العربية أيضا 


» وقنا :عقدت اتفاقات مع الدول العربيسة 
صاحبة الفؤائض الكبيرة [ آبو؛ اظبى/هيئة قناة 
السويس يمان الحكونة المرية : 16 مليون 
هم اماّات: ‏ فائدة مرا/: ] واتفاق [المملكة 
السكُودية/هيئة التئاة بضمان الحكومة المصرية 

»« .هلالا مليون زيال مسمعودئ ب فييائدة هرك يز]‎ ٠ 


أ. 1ل 001)54/امع. »امه ماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاخط 


ويبدو' أن الشقيقتين العربيتين لم تتكلددا.فنى 
النص على أساليب رقابية على عمل الهيئة * 
اكتفاء بالدور الذى. سيلعيه البنك الدولى فى 
هذا الجال » ولكنهما اضرتا على النص. اللعين. 
الذى يجيز لهما اجراء الحجز علىممتاكاءالدولة 
المصرية . كلهم يتبسك بح قالحجز علىالممتلكات 
العامة ) أيا كانت صورتها 6 التى تتبع الشمقيقة 
المقائلة * مصن 


نفس الشىء فى اتفاقية القرض بين شركة 
أسمنت بورتلائند طرة وبين الصندوق العربى ل 
ألكويت ‏ [ /ارة مليون ديئان كويتى ‏ فسائدة 
 ] 1‏ ققد وافق الصتدوق العسربى على 
تقديم هذا القرض يشرط ان « يلتزم المقترض. 
[ أى الشركة المصرية ] بأن يحصل من البنسك 
الدولى ؛ أو من أى جهة اخرى تكون مقيسولة 
لدى الصندوق العنربى على قرض بالعسلات 
الاجنبية يساوى .؟ مليون دولار امريكى ؛وذلك: 
حتى يتمكن المتترض من استكيال احتيساجات 
تنفيذ الشرو من تلك العملات © ٠‏ والواقع ان 
الصندوق العربى وافق على تقديم القرض تحت 
حماية التدخل المكثف للبنك ١‏ الول فى ادارة 
الشركة بل وفى صنٍاعة الاسينت كلها كا 
أوضحنا < وكان متصورا أن يحمينا الستدوق) 
العربى م بنفوذ الكويت لدى الينك الدوليى سه 
من هذه التدخلات غير اللائقة » ولكنه بدلا نن: 
هذا نص فى اتفاقية الضمان التى وقعتهن.ا 
الحكومة على النص « اياه » : جواز الحجز.. 
خ . وماذا اذا حدث أناختلفت مصر مع الدثك' 
الدولى ؛وهذا محتميل مع تدخلاته المرهقة. ؟ 
ماذا لو أن البنك الدولى عاقبنا وأوتفقرضه ؟. 
يحق للصنئدوق العربى فى هذه الحالة أن بوقفْ 
بدوره سحب أى مبلغ من الترض الذى قدمه 1 
و أآين كل هذا من اتفاقية القرض بينحكومة 
جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان يشسأن 
توسيع وتعميق قناة السويس 1[ 78 مليار ين 
يابانى/فائدة ؟ بن ] 5 ٠.‏ ائنا نرجو أن تطالع 
الدول العربية هذه الاتفاقية .. فهذه الاتثفاقية 
لم تشر تصريحا أو تلميحا الى مسألة الحجز * 
ولا مسألة التدخل المهين فى الشسئون الادازية 
والتخطيطية لهيئة قناة السويس المصرية . ' 
© أما فى الاتفاقية المعقودة بين جممهورية 
مصر وهيئة التنمية الدولية الخاصة بقسرضن 
يستخدم للواردات من المواد الخام » والس! 
الوسيطة » وقطع الغيار » ومعدات رقع كفاءة 
الانتاج الصناعى والزراعى [ ١5‏ مليون دولان 
مصاريف خديمة الدين ثلاثة ارباع فى الائة 
فقط ] فائنا نفهم ان نلتزم باعداد تقارير ريسع 
سنويةعما يودع أو يسحب من حسبابالمشروعء 
وتقدم هذه التقارير للهيئة لمراجعتها » ولكن اذا 
نلتزم يتقديم بيانات عن مبالغ التقد الا 
المخصص بالموازئات التقديرية للواردات| 


١‏ ب الاسم 
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والصناعية ‏ ككل وليش فى نطاق الترض ل 
عن السنتين الماليتين 151/8 و 19195 5 


هل أصبحث العمولات مشروعة ؟ 


على أن أغرب ما التزمت به مصر هلو فى 
اتفاق. قرض التخزين بصوامع الغلال معالولايات 
المتحدة ممثلة فى وكالة التنبية الدولية عوكذلك 
فى إتفاقية المنحة الخاصة ينقل التكنولوجيا 
وتطوير العمالة مع الولايات المتخدة . فقد تمن 
على أن المقترض [ أى الحكومة ] « يتعهسد 
ويضمن بأنه فيما يتعلق بالحصول على القره. 
أو. ؛ القيام بأى عمل له هلاقة بهذا الاتقساق 
طيقا له لم يدفع ولن يدفع أو يوافق 0 
وأله فى حدود افضل ما لديه من معلومات 

أو يتم الاتفاق على الدفع يواسطة أى 

ماع كيان 0 أو اتعاب أو 
مدفومات أخرى من أى نوع ياستثناء الاجر 
المنتظم لعاملى وموظفى المقترض طول الوقت أ 
الاتعاب الحقيقية للخدمات الوظيفية والفنية 
المشابهة . ويتعهد المقترض يان يخطر الوكالة 
فورا يأى مدفوعات أو اتفاق دفع مثل هذه 
الاتعاب الحقيقية للخدمات الوظيفية والفنيسة أو 
ما ثسابه ذلك يكون طرفا فيها أو يعلم بها [ مع 
الاشارة عبا اذا كان الدفع قد حدث أو 
سيحدث بشروط ] » وعما اذا كان ميلغ مثل 
هذا الدفع يعتبر غير معقول من وجهة دظسر 
الوكالة » سوف يتم تسوية مثل هذه الحالات 
بطريقة مرضية للوكالة » ... و «يتعهد المقترفن 
[[ أى حكومتنا ] ويضمن أنه لم ولن يتمتحصيل 
أى مدفوعات بواسطةالمقترضأو أى منموظفيه 
تتعلق بثبراء السلع والخديمات المحولة طبقا 
لهذا القرض هذا الرسوم والغرائب أو 
المدفوعات القانونية المشابهة فى مصر »© . 

كيف يقبل أن تلتزم الحكومة المصرية فى 
اتفاقية دولية بانها لن لت يدقع عمولات أ 
تسريب أموال غير مشروعة ؟ ان هذا الآ 
يبدو كما لو كان يعنى أن الاصل فى معاملات 
الحكومة هو دفع الرشاوى والعمولات ©» بحيث 
اصيحت الحكومة الامريكية تحتاج الىتعهد خاص 
بأننا لن نعاملها بنفس القاعدة الامة التىنعامليها 
الجهات الاخرى ! ان الموافقة.على هذا النص 
بهين أدبيا » ومسىه الى سمعتنا فى التعاملات 
الدولية , 


.٠ه‏ 
على أئ جال ٠‏ لقد تعرضنا لهذه العينة من 
اتثفاقيات المعونة والقروض »© لاننا كنا بصدد 
الحديث عن مخاطنز « العهز القومى » قى 
مواردنا » لقد وضح من العرض السابق أن 
المقرضين استغلوا وضعنا وفرضوا عليئنا 
كروظا يتدخلون بمقتضاها فى هيئة قناة 
السويس وفىهيئة السكك الحديدية وفى قطاع 


اس )اسم 
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الاسمنت .. وقد عقدنا اتفاقات مشابهةبالتسبة . 
لميناء الاسكندرية » وفى صناعة النسيج »وى 
مشروع الفواكه والخضر .. ترى كيس تكون 
الصورةحين يا نطاقمثل هذه المشروعات؟ ان 
سلطة البنك الدولى قى ادارة وتوجيه اقتصادنا 
أمرا فى غاية الخطورة » بخاصة مع 
حق الحجز الذى اشرنا اليه ٠.‏ 
ومنحتنا أيضا أن نقير الى اقتراح انقسساء 
« كونسورتيوم » يضم مجموعة الدون الغربية 
وبعض الدول المصدرة للبترول . ويقال أنهذا 
التجمع سيوفر احتياجان التمويل التى تحتاجها 
مصر بقروط ميسارة » بل وقد يسسعى لاعادة 
جدولة ديوننا الخارجية » أو يحل محلنا فى 
سداد الاقساط ويتولى هو تحصيلها من ناج 
الاتتصاد المصرى على آجال طويلة . وأيا كان 
الشكل الذى سيتخذه هذا الكونسورتيوم ؛وايا 
كانت مهمته » فان من حقنا أن نقصاعل : اذا 
كان البنك الدولى قد استباح لنفسه كل هذه 
الصلاحيات فى ادارة الهيئات المصرية التى قدم 
لها قروضا » فكيف سيتصرففى ادارةالاقتصاةً 
القومى ككل اذا تولى. الكونسورتيوم [- السذى 
يرشح البنك الدولى للاشراف عليه] أمر الديون 
الخارجية ؟ وما هى مخاطر ذلك على استقلال 
قراراتنا الاقتصادية ؟ 


نحن ندرك أن وضعنا العصيب يتيح للقوى 
الخارجية ‏ وعلى رأسسها الولايات المتحدة ‏ 
فرصة فرض شروط مجحفة »© ويعنى هذا اننا 
يتبغى أن نحذر » وان نستعد لنضال ثساق من 
أجل الاحتفاط باستقلالنا الاقتصادى الذىكسيناه 
بالدم . والاستعداد لن يكون باليقظة السياسية 
وحدها ؛ وائما أيضا بالعمل الجاد من أجل 
التئمية المستقلة التى تنهض اقتصادنا إلقتومى 
وتزيد من قدراته على مواجهة ا 
والتحديات الخارجية . وعلى ضوء هذا الحذر 
السياسى » وعلى ضوء الحديث عن التنييسة 
والتخطيط » ينبغى أن نعيد النظر فى كثير من 
مفاهيم « الانفتاح » التى سسادت فى الفترة 
الماضية »© ويتينس أن نتشدد فى مطالبة الدول 
العربية البترولية بمراجعة اتفاقاتها مع مصر » 
وينبغى ان ندعم علاقاتنا معالدول الاشتراكية » 
ولكن ينبغى آيضا أن نوآجه جماهير تسعبنا 
بحقيقة أننا نواجه فى السئوات القادمة مخاطن 
ويصنافب حقيقية » وهذه المصاعب تتطلب 
تضحيات من اصحاب اللايين » حتى نتقيسبل 
الجماهير الكادحة نصيبها من التضحية .لابد من 
مواجهة اصحاب الدخول الطنيلية والعيسولات 
وما أشبه ©» فقد استشفرى هؤلاعفعلا ؛ ولكننا 

نحن الذين سنحاريهم.' ولن تحاربهم لنا' الولايات.. 

التحدة التي تشير ينا من طريقم ؛ بل الفا 
ا لخدي ا لتبرير تدخلها فىشئو 
.الداخلية + 


تلع ع" ]//نقمغاط 


اجسابات 
برتغالية 


على أسئلة 
ملصهة 


اليسار البرتغالى 


« نحن نتراجع تكتيكيا لنجنب الوطن الحرب الاهلية » 


حوار آجراه 
دء رفعت السعية 


برغم كل ما نشر عن البرتغال ‏ وربمايسيب الكثير مما فشي عن ثورة البرتفال 
يزل الفموض يحيط ببعض القضاياءوام تزل اسئلة ملحة معلقة بغير اجابات». 

3 بالدقة تاتى اجاباتها من مضادر معادية الثورة البرتفالية ٠‏ 
فى غينيا بيساو التى كان تحررهارمزا لتلاحم قسوى التحرر الوطنى قى 
المستويرات البرتغالية مع القوى الثورية والتقدمية والمناهضة للفاشية فى البرتفال 
التقى د ٠‏ رفعت السعيد مع البروفسور سيكويرا استاذ العلوم السياسية واحد 
القادة المرموقين لليسسار اليرتفسالى ٠٠‏ واجرى معه ياسم مجلة «الطليعة» حوارآ 
سريعا حول هذه الاسئلة الملحة ٠٠+‏ 1 


لعل لقاءنا هنا على ارض غينيا بيساو تقراء « الطليعة » ضورة عن حقيقة الوضسع 
المستقلة , وفى ظل احتفالاتها بعيد استقلالها الراهن فى البرتفال » وطبيمسة الصراعاة” 
الاول هو اول تاكيد لانتصار الثورة الترتفالية المتواجدة فيه ؟ 
وانتصار الاتحاء التقدمى واليسارى فىصفوفهاء 1 
ومع ذلك » فان الانباء تاتى » فى هسذه الايام حص سيكويرا : اثتفق معك تماما أن اسستقلال 
بالّات : عن تحرج الوضع فى البرتفال وعن المستعبرات البرتغالية هو انتصار فعلى لليسان 
تصاعد نفوذ اليمين ٠٠‏ فهل يمكنك ان تعطى:. البرتغالى ؛انها خطوة اخرىيؤكد بها الشبيوعبون 


ها 
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والتقدميون البرتغاليون قمسكيم بالميسادىء 
واصرارهم على وضعها موضع التنفية . 

فنحن لسسنا مثل الاشتراكيين القيت رانين 
الذينيرددون شعارات الاشتراكية)بينما يقرغونها 
تماما من محتواها فى التطبيق العملى . لقد 
حكم الاثشترا 
حكيهم عانت شعوب المسستعمرات الفرنسية 
أبشيع انواع القهر . وفى ظل حكومة «اشستراكية» 
شساركت فرنسا قى غزو بلدكممصر فى عام 55 ٠‏ 
ولقد حكم حزب العمال البريطاتى المستعيرات 
البريطانية السابقة ‏ ومنها مصر ل بقبضسة 
من حديد .. أليس كذلك ؟ هذا اذن هو الفارق 
العملى بيننا وبينهم ٠.‏ نحن ثوريون »© أمميوننضع 
مبادئنا وتسعاراتنا موضع التطبيق » نفىيوعودتاً 
والتزاماتنا © بينها هم تجار شعارات © انهم 
اميرياليون او فى احسن الاحوال الذراع اليسرى 
للامبريالية ٠‏ 

وفور نيام حركة القوات المسلحة فى ابريل 
صممنا على منح المستعمرات اليرتغالية 
استقلالها . . بينما عارضنا الاخرون » وقد تزعم 
سبينولا هذه المعارضة بحجة ان" الاتسحاب 
المفاجىء من المستعمرات سوف يضر بالاقتصاد 
البرتغالى » وايضا بحجة ان هذه المستعمراتلم 
تستعد بعد لنيل استقلاا 

كذلك حاول « اليمين » افراغ الحركة من 
محتواها الاجتباعى وبذل فى هذا الصدد جهودا 
ومناورات غديدة » وكانت محاولة الاتقلاب 
التى ام بها سبينولا مجرد مظهر من مظاهر 
متاومة أليمين.. ولقد حذر الحزب الشيوعىمن 
هذه المحاولة قبل وقوعها وطالب بيحاضرتهت] 
من خلال المزيد من التحولات الاجتماعية . 

وانت على حق تماما عندما قلت إن الثورة 
البرتغالية تمر بمرحلة حرجة »© واناليمين يزداد 
نفوذه قى السلطة » ويمكئنى ان الخص الامر 
فى أن اليسار فى حالة « تراجع تكتيكى »© . 


كذلك فان الوضع يزداد تحرجا بسبب تفساقم 
الازمة الاقتصادية ٠.‏ 

هكذا تقودنى الى سؤالين كنت اريد ان 
أوجههما اليك ٠٠+‏ 


الأول س عن الاسسباب الحقيقية الازمسة 
الاقتصادية ٠.١‏ ؟ 

والثانى ‏ عن حقيقة توازنات القوى فى 
الجيش البرتغالى ٠٠‏ ؟ 

ح سيكويرا : لنبدا بالسؤ ال الاول عفهو الاكثر 
تعقيدا . . هناك بالقعلة فى البرتغمسال أزمة 
اتتصادية ومالية *» لفك الازمة 
أسبابها الموضوعية » التى نتعين علينا 
ان نتفهمها وان نعيل على معالجتها ,. ولعل من 
المقيد ان اعدد لك وباختصار سديد ‏ يعض 
هذه الاسباب الموضوعية اذا 


بس ]ثلا سب 


اكيون فرنسا مرات عديدة . وفى ظل” 
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ه فهناك اولا * وقبل كلثتىء © الازمة العامة 
التى تمسك بخناق المجتمع الرأسمالى ككل . 
ولا يخفى عليك ان التكوين العام للاقتصاد 
البرتغالى ‏ وبرغم التأميمات التى تقررت اخيرا 
هو تكوين رأسمالى . ومن ثم ؛ مان على 
البرتغال انتعانى كغيرها من البلدانالراسسمالية. 

©» وهناك »© ايضا » ذلك التخلى المفاجىء عن 
المستعيرات . ولقد كانت المستعمرات مصدر 
دخل ضخم للبرتغال . ولقد قلت لك فى السابق 
ان البعض حاول ان يتشبث بالمستعمرات » لكن 
السألة مسألة مبدا » وعلينا ان نواجه الامر 
الواقع وان نقئع تسعبئا إن رخاءه لن يكون من 
خلال امتصاص دياء المستعبرات »© وانيا من 
خلال النضال الدؤوب من أجل الاشتراكية . 

© وقد ترتب على تصفية المسستعيرات 
البرتغالية عددة الكثيرين من المستوطنين 
البرتغاليين فيها الى وطنهم الام » بعد اناصبح 
وجودهم « المتميز » امرا صعبا . كذلك فان 
احداث أنجولا - أضخم هه المستعمرات 
السابقة ‏ قد اجيرت اعدادا ضخمة من 
المستوطنين البرتغاليين على العودة . ولاثيك 
قى أن هذه العؤدة المفاجاة اجموعات كبيرة من 


وايضسا 


فى الوطن الام تسبب تعقيدات عديدة 
قل القضاك على الفاشية قد 5 الكثير من 
امماجرين الى العودة ال البرتف ال 
« الديمقراطية »© . 

© وايضا فان الشركات التى خضعتالتاميم لم 
تستقر احوالها يعد . وهى بحاجة الى بعسض 
الوقث وبعض الخبرة كى تعاود الانطلاق . 

» وقوق هذا كله »هناك الموامراتالامبريالية 
ومؤامرات الشركات المتعددة الجنسسيات التى 
تحاك الان وبشراسة ضد اقتصادنا .. فهناك 
مقاطعة وضغوطا شديدة ٠‏ وهناك تعمد واضح 
لأبعاد السياح عن البرتغال وهكذا ٠.‏ 


الا يكفى ذلك كله لخلق جو من الاضطراب 
الاتتصادى والمالى » لكننا نعتقد » على أيةحال» 
أن بامكان البرتغال أن يتغلب على ازمته 
الاقتصادية » اذا ما تغلب علىازمتهالسياسية. 
ولا يخفى أن'اليمين يستخدم هذه الازمة لتأليب 
طوائف وفئات ليس من المفترض انها ضسسد 
الثورة . 

حسنا ٠٠‏ ها أآنت تقودنا نحو السؤال 
الثانى + ماذا عن الازمة السياسية ١‏ وما هى 
حفيقة التوازن الفعلى داخل حركة القوات 
المسلحة البرتغالية ع هى الفاقية الحقيقية 
للتصادمات القائمة الان ؟ 


يرا : يجب ؛ أولا » أن نراعى 


[© سسيكود 
االتوين التاريخى والطبقى والفكرى لجيشستكون 
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اذا كانت الطليعة التى تحركت فى ابريل 1915 
ذات اتجاه يسارى »© وانه قد تمت تصفية 
. المناصر الموالية للفاثشية »© لكنه يبقى ‏ وهذا 
فى الوضع الراهن ‏ اعداد كبيرة من 
الشجطل ذرى التتدين ١‏ الحافط ‏ - ولبسخائي 
. علىأحد ان بعض قادة الوحدات » فىالثمال» 
كانوا يشجعون الحملات المناهضة الشيوعية » 
ويشاركون قى الاعمال التخريبية والشبهفاقشية 
ضد الشيوعيين . لكن هناك ايضا اتجساه 
« معتدل » » وهو متردد ©» وكثيرا ما يستقطب 
لصالح اليمين بحجة الخوف من سيطرة تيان 
واحد على السلطة . وهناك » أيضما » قليل 
الاشتراكيين الديمقراطيين . وقى المقابل * 
هناك قوى يسارية ماركمنية أو قريية من 
الماركسية » وهناك يسار متطرف .غير أننىاريد 
أن احذر من أن الصورة فى « اعلى © قد تبدو 
نخادعة بعض القىء . فهناك جموع الضياط 
الصغار والجنود وهؤلاء ليسوا فى محتواهم 
العام يميئا » ولا قابلين للاستقطاب لصالح 
اليمين ٠‏ 


هذا عن الحجيش بشكل عام » فماذا عن 
حركة القوات المسلحة ومجلسها الثورى ؟ 
بح سيكويرا : هناك أربعة اتجاهات ... 
2 الضباط التقدميين واملاركسيين 
والشيوعيين بزعامة البريجادير فاسسكوروس 
سانقوس كونسالفس وهم الان أقلية قلية فى اللجلس 
الثورى . وهناك مجموعة من اليسار المتطرف 
يتزعمها الجنرال اوتيللو » وهم م © سنواء 
من حيشالعدد أو من حيشالقدرات السياسية. 
لكنهم يسيطرون على الوحدات الخاصة 
[ المظليين وقوات الصاعقة ] . وهم يتادون 
يتصفية كل الاحزاب وتسليم السلطة للجان 
العمال والفلاحين : وقد قاموا بمظاهراتصاخبة 
ذات طابع تخريبى لافشال انتخابات الجمعية 
التأسيسية . والحقيقة ان هذه المجموعة 
قد اضرت الثورة البرتغالية ضررا بالغا يتطرفها 
واصرارها على تقسيم حركة اليسار ٠‏ ولعلى 
لست بحاجة الى أن اؤكد لك انه او لم يكن 
اليسار منقسما لما امكن لليمين ان يكسب شيثاء 
ونحن لائزال ندعو لوحدة اليسار باعنيارها 
خطوةهامة للخروج من الازمة السياسسية 
الراهنة ٠‏ 
وهناك © ثالثا » مجموعة صغيرة منالضباط 
لاشتراكبين الديمقراطيين وهم اقلية ضئيلة » 
وهم الذين حركوا مجموعة التسعة التى تحركت 
- مؤخرا ضد فاسكو كونسالفس ٠‏ 
وهناك اخيرا مجيوعة « الوسط » وهم 
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ليسوا مع اليمين * ويريدون الحفاظ علىالثورة 
ولكنعقدة الخوف من الشيوعية » ومن النفوذ 
الشيوعى تدفعهم أحيانا الى التعاون معاليمين.: 
وقد جرت »© مؤخرا »> تصفية بعض العناص 
الشبيوعية واليسارية » وايعدت من المجلس 
الشوزى » وعلى أية حال © فان الامر ليسس 
سيئا تماما الان .. فاذا شئت تجديدات رقمية 
يمكن القول انه » فى البداية » كان المجلس 
ا 1 عضوا] يضم 1١‏ من حزب اليسان: 
مقابل 4 من حزب اليمين ٠‏ اما الان فاته يضم 5 
من اليسار مقابل ١1‏ من اليمين 4 وبعض 
فؤلاء المعدودين ضمن اليمسين ليسول 
يمينا صرفا لكنهم متأرجحون . هم اليوم 
مع اليمين » وغدأ قد يققون معنا ٠‏ وقعد 
نجح اليمين في ابعاد فاسكو كونسالفس وهذم 
خسار بيرة » لكنها مجرد تراجع تكتيكى + 
لقد كررت عبارة تراجع تكتيكى اكثر من 
مرة »© فماذا تعنى بها بالدقة ؟ 


لح سيكويرا : أعنى انالامور لم تحسم بعد 
حسسيا نهائيا » كذلك 4فانالامر ليس - بالنسية 
لنا تقسبثا بالمناصب . تحن نهتم بالورقامج .. 
فالذى سيحسم مصير الثورة هو أولا وأخيرا 
التمسك بقوة الدفع لدفم للانطلاق الشورى + 
نتمسك بثلاث مسائل اساسية » ولا نتبل :آي 
مساومةتجاهها : «الاشتراكية » «١‏ الاصلاج 
الزراعى  »‏ «التاميمات».وبهذا نطرحالقضية 
طرحا صحيحا وبعيدا عن مهاترات اليمين الذئ 
يتشدق يان طرفا واحدا يريد الاستحواذ على 
السلطة » ويدلا من ان يحاصرنا اليمين بدعوى 
رغبتنا فى الانفراد بالحكم » نحنيهذه الشعارات 
الثلاث نحاصر اليمين وتضعه فى مجابهةجماهين 
العمال والفلاحين والجنود ٠‏ لا أحد يستطيعالان 
ان يقول انه ضد التأميمات » ولا يجرؤ زيم 
سياسى ان يعلن ائه ضد الاصلاح الزراعى . 
وهكذا' فان المد الجماهيرى والثورى وسكبة 
الجماهير بالشسعارات الثلاث هو العميالة 
الحقيقى للاثستراكيين الدييقراطيين . 
قبلوها » فقد تخلو عن اهم دور لهم 0 
للامبرياليةوالاحتكارات » وفقدوا اهميتهمبالنسبة 
للامبرياليين ٠.‏ وان وقفوا ضدها فقد حكيوا على 
اتقسيهم بالتصفية الفعليةونقدوا ثاخبيهم ,المهم) 
اذن » هو التمسك بالمبسادىء * والحقاظ عل 
حيوية الاندقاع الجماهيرى والالتحام ا 
الصارم الذى لا يقبل أى تنازل بمكاسب الجماهين 
وحتها فى « الاشترا تراكية » و « التامييسات » 
و « الاصلاحالزراعى » وبهذا » فائثى اعنبى 
بالتراجع التكتيكى » أن نفلتين حصاره العدئ ثم 
نعود فتحاصره نحن ٠‏ 

ان خطة الاميريالية هى تذ 


« بالغزى من الداخل » ا 5 بايد 


الام . 
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برتغالية وباثارة مخاوفت البعض وشكوكهم .. 
ونحن نفشل هذا الغزو من الداخل بيوتفنا 
المبدثى ٠‏ التيسك بالمهيادىء » والدفاع عن 
ا الجماهير » ووضع اليبين دافا 5 به 
'ثستراكيين .الديمقراطيين فى موضع «الجصار» 
ااي ل الجاهير » 
لتفضحهم ٠‏ وكن وائقا ان. احدا. فى البرتفال 
لا يستطيغ ان يمس التأميمات "أو الاصلاح 
الزراعى , 
حديثك عن جماهير الاشستراكيين 
الديمقرطيين يجرنا ألى مسالة هامة تثير الكثبر 
من اللغط حول الائتخابات .٠‏ ماهى ظروف 
اجرائها اخ 
بسر شيكويرا : الحقيقة ان الانتخابات قد 
اجريت بقرار من حركة القوات المسلحة .ولقد 
كان موقفنا هو المطالبة بتأجيل اجراء الانتخابات 
الثيابية ليعض الوقت » وكنا ندرك اناجراء 
الانتخابات فى الظروف التى جرت فيها سوف 
يجعل كل القوى الرجعيةوالكنيسةتركز جهودكنا 
وقواها لانجاح الاشتراكيين الديمقراطيين .وكان 
اتتراحنا » 5 تصدر تنوانين التأميمات والاصلاح 
الزراعى أولا » ثم تجرى الانتخابات ٠.‏ ولقكد ل 
ان النتائج كانت ستتغير تغيرا جذريا . فلاشك 
. أن الفلاحين كانوا سيصوتون معنا .+ 
' لكن بعض شباط الحركة خدعوا بالمظاهن 
وتصوروا انه بدون أجراءات ثورية يمكن كسب 
ثقة الجماهير . كذلك » كان اليمين يستفزهم 
ويحاصرهم ويشتثير كبريائهم , ومئذ اليداية 
كانت جركة القوات المسلحة قد تعهدت باجراء 
الانتخاباث خلال عام ٠‏ ومن هناك فقد صمم 
البعفى على ان أجراء الانتخابات » فى هذا 
ل » هو التزام بالشرف العسكرى . المهم »* 
.ع البعض بالمظاهن » وصمموا علىاجراء 
اي فى ظروف سياسية غير مواتية.ولم 
يكن امامئا خيار سوى ان ندخل المعركة فىظل 
هذه الظروف غير المواتية .. ومرة أخرى اؤكد 
لك انه لو أن الانتخابات اجريت بعد التأميماثك 
والأصلاح الزراعى لاختلفنت الصورة تماما ٠‏ 


سا٠‏ لنعد “مرة أخرى ؛الى مسالة اتتراجع 
التكتيكى ٠.‏ الم يكن هناك خبار آخر » 
الم يكن ممكنا الاحتفاظ بقوة الاندفاع الثورى الى 
الامام ؟ 


0 ؛وسالنا انفسنا عن البدائل المختلفة » 
لوجدنا امامئا أحد امرين 2 


.. اما «الحل بالقوة» أى بالصدام البائير » 
وهذا قد يؤدى الى صدام دموى وخرب اهلية 


ذدماات 


رجانب 0 3-9 الامر بش كل ١‏ 
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بين قوات الجيش المختلفة. ؛ الامر الذى يدفع 
الامور الى التدهور » ويسبب صدمة عنئيفة 
للجماهير التى عانث طويلا من الفاشية ؛والتى 
تؤمن بالحوار الديمقراطى . وليس خاقيسا انه 
مع مثل هذا الصدام قد يتدهور ال موقفليفتحالباب 
امام انقلاب فاشى جديد بدعوى انقاذ البرتغالمن 
النوضي . 


وابا « الحل بالتفاوض »© . وهو ما يجسرى 
الان . صحيح ؛ ان الشكل الامثل للتفاوضص 
هو الجلوس على مائدة واحدة » لكن ذلك غير 
الإن » ولهذا يتم التفاوض من خلال 
ا كل طرف برئيس الجمهورية ..ورنيس 
الوزراء . والحقيقة ائنا نكسب بانتهاج هذا 
الموتف المرن» نحن ثعلن اننا على اسستعداد 
يم تنازلات تكتيكية انقاذا للموقئف وحفاظا على 
ممبالع الثورة »© بينيا الاشسستراكيون 
الديمقراطيون لازالوا يتخذونموقف التمنت )انهم 
يهاجمونرئيسالوزراء الجديد بدعوى!نهيسارى. 
وهم يهاجمون حتى رئيس الجمهورية رفم انه 
معتدل لانه يرقض النفوذ الامبريالى ولانه يرفض 
الحملات الفاسيةضد الشيوعية .والمهم ؛والاهم, 
والحاسم »© فى الموقف ليس المناصب وائنيا 
التسك بالاشتراكية والتامييات والاصلاح 
الزراعى » والحفاظ على حيوية حركة الجماهير 
واندفاعها حفاظا على مصالحها . وهذا هو 
الضمان الافضل © فى وجهة نظرنا ٠.‏ وبرغم 
هذا الموقف المرن 4 من جائبتا »© قان اليمين 
الأميدني لايزال يركز ل عليئسا . 
اثستراكيون فى السويد ‏ مثلا ‏ لا هم ب 
ا ا ا اد 
والسفزية معا ؟ هؤلاء الاشتراكيون في اورويا 
الغربية يهاجمون ثورتنا بحجة اننا تشدوعيون ٠‏ 
ولكننى اسألهم لقد ايدتم ثوار فيتنام وكنتم تعلمون 
عن يقين انهم شيوعيون » وايدتم الكوبيين وهم 
شيوعيون »6 فلماذا تهاجموننا نحن ؟ 


واذا سمحت لى ان اجيب على السؤال » 
فهئاك اجابة واحدة منطقية وهى انهم ايدوا 


الثورة هناك » اى تظاهرى! بتآييدها لانها كانت بءيدا 


فى آسيا اى امريكا اللاتينية وكان تاييدها 
نوعا من « الترف » والديماجوجية التي تكسب 
الاشتراكيين الديمقراطية ثورية زائفة . أما فى 
حالتنا » فان الثورة .. تدق آبواب اوروبا .. 
انها تهدد مصالحهمالمباشرة » تفضحهم » وتقدم 
للاوروبيين نموذجا جديدا وفريدا من العمل 
الثورى فىخدمةالجماهير ,لهذا ) هميهاجموئنا», 
لكننا لانعباً بهم وسوف يواصل الشسعب البرتفالى 
مسبيرته » اما هم فلسوف يظلون وكمسا كانوا 


+ قويا حت اليد اليسرى للأمبريالية م 
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قصة قيام وسقوط الحكم الفاثى 


- 


مقاومة الحكم الفاثى : شهادات واقعيسة 
الانقلاب : احد مقومات العدوان الاسرائيلى عام 51 
عبد المنعم الفزال 


- 
2 


قى يوم الاربعاء 1؟ يونين المساقى ‏ كان منسدان أومؤنيا باثينا يشوة مشيرة لعيال البناء من أجل مظالبهم / 
وقجاة أحست فاده المسيرة أن هناك شيئاما مبيتا لتحويل هذا اليوم الى يوم دموى . خاصة وانه كان من المفسري 
تقديم فادة الديكتاتورية العسكرية الى المحكمة فى نفس الاسبوع ؛ كما أن اليونان كانت تستعد للاحتفال بمرونا 
عام على استعادة الدييقراطية . وعندما بدا البوليس يصطدم بالمسيرة » أصدرت قيادتها من عمال البناه أوامرهط 
الى العمال بالانصراف , 

ولكن ما أن تفرقت المسيرة » حنى تجمعت بسرعسة مجموعات لم يزد عددها على المائتين واخذت اتحمسين 
فى مواقع عديدة وعلى مرأى من البوليس اليونائى » وبدات آعمالا تخريبية ضد بعفى المنشآت وكان من بينه1 
مكتبة تبيع الكتب الماركسية . وهذه المجموعات لم تكن تردد أى شعارات سياسية أو مطالب نقابية , كلماكانت 
تفعله أنها تصيح صيحات غاضبة غير مفهومة ., 

وبسرعة بدا الشعب اليونانى س العمال ؛ الطلبة » الشباب » النساء س من اليسار والوسط واليبين ‏ مم 
يناقشون بصوت هال » ويدينون هذه الاعمال التخريبية والصبيانية مس ويؤكدون أن هؤلاء الصبية والبلطجية ب 
هم من عملا الديكتاتورية العسكرية السابقة التى حكيت اليونان من 1971 ختى يوليو 141/4. ؛ وان هدفهم سق 
منع الشمعب البونانى من الاحتفال بيوم الدييقراطيسة فى ؟؟ يوليو » وافساد محاكمة فادة الديكتاتورية العسكرية., 

وقى عديثاجراه عبدالئعم الغزالى |[المحرربالطليعةيع أحد قادة الشباب اليونانى » قال له : العجيب فى الابرءا 
انهم ليسوا عملاه الديكتاتورية فقط ) يل ان بينهم عناصم من البوليس 6 وعناصر تروتسكية وفاشيستية وخاميسية 
بخ منظبة الرابع من أقغسطس 'الناشيستية ,+ 
وض الصياك باكر © اليو التالي؟ قبض على معظظم هذه العناصر .. وقدم 4؟ منهم الى مجاكمة جإجميلة مر 
واعترفّ كثيرون منهم بعلاقتهم بالديكتاتورية والمنظمات الملكية » كما جاء فى اهتراف الطالب نيكولاس لبوليويي م 
الذى قال أنه هو الذئ شارك فى كتاذ شعارات لتابيد قادة « الجونتا  »‏ الديكتاتورية العسكرية ‏ المتدبون 
الى المعاكمة “ وانه على علاقة بمنظية النسر «آنيوس » الموالية للملكية ٠‏ : 

وقى لق الوقت © نشرت الصحف اليونانية أنه بود باليونان اكثر من اثنى هشر من كبار قباط المقسايرات 
الامريكية يعقدون اجتماعات قى قاعدة هيتبنيكون الامريكبة الجوية ؛ ومن بينهم ضباط شاركوا فى الاعداد لاتقلاب 
الم نونائية ‏ التى اشتميدث قى يوليو 1416 من بين مخالبعصابة عسبكرية حكيتاليونان حكيا 
١ 0‏ ميات 3 لع موا رم غمد قوى عديدة , وهذه هى قصة الصراع بين الديمقر اطية 
الديكتاتة بي التى يكتبها عبد انهم الغزائى من وافقع لقائه بميثلى الاحزاب السياسية اليونائية . اهزاب 
النميت والوسظ واليشار 7 بثقابات العيال © بمئظمات.الشبياب والنساء »© وبالمواطنين اليوئاليين البسطاء م 


ااانا 


اوثلا ع 
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: ]حركة الأحداث‎ ١[ 


© التسونان © 


من الغزو النازى الى انهيار الديمقراطية البرجوازية 


فى اكتوبن +114 بدات ايطاليا الفاشية غسزو 
اليوئان بعد احتلالها لالبانيا . وكانت اليونان 
ترزح تحت حكم الديكتاتور ميتكسس ساس 
(هق:مغع36) ٠.‏ وقد تصدى للغزو الفاشى الايطالي 
الشعب اليونانى الى جانب الجيش » حيث رد 
الغزاة الفاشيست على اعقابهم » وتمكنت القواث 
اليونائية من دخول البانيا واحتلال ما يقربب من 
نصفها خلال ستة شهور ٠‏ 


ولكن فى ابريل ١941١‏ > غزت قوات النساذى 
الالمانية اليوئان » بعد أن كانت قسد اقتحمت 
يوغسلافيا . 'وخلال أيام قليلة تم احتلال القوات 
النئزية والفاشية لليوئان ٠‏ ار الملك بول الى 
جزيرة كريت حيث كانت المتاومة الاخيرة ضد 
الثازى » وبعد ذلك فى الملك الى الشرق الاوسط 
مشكلا حكومة يونانية فى المنفى برعاية بريطانية ٠‏ 

ولكن ما هى الا خمسة شهور » حتى بدات 
القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية تشكل 
منظمات الئضال ضد الاحتلال النازى ‏ الفاثى . 
فتكونت « جبهة التحرر الوطنى » « ايام » . 
وفى ابريل 1145 نظمت الجبهة الطلائع الاولى 
« للجيشى الشعبى للتحرير الوطنى  »‏ « أيلاس » 

45 وهكذا وبجد الجناح العسكرى للحجبهة » 
واشترك فى متاومة الاحتلال النازى لليونان اكثر 
من...ءنء مهر؟ يونانى ٠.‏ 


ويانتهاء الاحتلال النازى لليونان » كانت يسام 
وايلاس قد أصبحتا اقوى قوة سياسسية 
وعسكرية فى البلاد اليونائية . ورغم تضاعف قتوى 
منظمات المتاومة الشعبية تلك فائه وبسسبب 
أخطاء ارتكيت من قادة ايام والحزب الشيوعى 
نفسه »6 تمكنت القونات البريطانية من احتلال 
اليونان بعد انسسحاب القوات النسازية 
الفاشيستية ٠ومن‏ أبرن هذه الاخطاء التقليل من 
قوة أيام وايلاس ء والمبالغة فى قوة الانجلين » 
والتقدير الخاطىء لحسن نوايا الانجليز حيال 
الديمتراطية . 

وبدأت الامبريالية البريطانية تؤسس وجودها 


عي 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثنانةا//:وصااط 


اندرياس باباندريو 


فى اليونان من خلال حكومة الزعيم السياسى 
اليونانى جورج باباندريو - والذى كان قد شكل 
حكومة فى المنفى فى ربيع ١155‏ باتفاق مع 
ونسيقون تشدرشل . وكانت هذه الحكومة » فى 
البداية » حكومة جبهة وطنية » اشتركت فيها كل 
القوى التى شاركت » بدرجات متفاوتة ؛ فى مقاومة 
الغزو النازى ‏ الفاشيستى » واشترك الحزب 
الشيوعى اليونانى فى هذه الوزارة بستة وزراء* 
« انسحب الحزب الشيوعى من الوزارة بعد قرار 
بابافدريو بحل كافة قوات المقاومة » , 


: وتوالت الاحداث ‏ حتى أجريت الانتخسابات 
العامة ؛ فى مارس ١145‏ . وحصل على اغلبية 
الاصوات اليمين الرجعى » والملكيين بمسساندة 
الانجليز»وخسرت الانتخابات احزاب الوسطوالتى 
تسكلت من الحزب الليبرالى القديم الذى كان قد 
أسسه الزعيم الوطنى البورجوازى الفيثوريوس 
فنزيلوس فى ١1١١‏ . ولم يشترك الحزب الشيوعى 
اليونائى فى هذه الانتخابات وقد اعترف بعد ذلك 
بخطأ موقفه هذا ٠‏ 


وفى سسبتمير 1947 4 أجرى استفتاء على عودة 
الملكية »؛ وصوت الى جانبها 85ر11 ارا ؛ بينها 
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عاركن: عرينها الالار074 . وبذلك عاد جورج 
الثانى الى العرش » وقند توفى بعد سبعة شهور - 
فخلفه على العرش شقيقه بول الاول ٠‏ 


وكان الحزب الشيوعى. اليونانى » فى بداية 
61 © قد لجأ مع حلفائه من السباريين 
والديان نات الى تنظيم عمل مسلح لتحقيق 
أهداف الثوره الوطنية . وبذلك بدات الحرب 
الاهلية د استمرت حتى عام 1443 . وازام 
هذه المقاومة الشعبية المسلحة »كان الاستعماريين 
الانجليز » تخلوا عن اليونان للامبريالية 
الامريكية » التى بدات » فى عام ١157‏ © ووفق 
مبدا قرومان « النقطة الرابعة » ترسل مساعداتها 
العسكرية الى اليمين اليونانى الرجعى يكميات 
هائلة من الاسلحة ٠‏ 


وهكذا » فائه اثر الهزيمة الكبيرة التى لحقت 
بالحركة الديمقراطية فى الحرب الاهلية ؛ نجع 
اليمين الرجعى ٠‏ بمسساعدة مشروع النقطة 
الرابعة « مساعدات ترومان » فى اقامة نظسام 
ارهابى ؛ كان فى قمته العيسكريون والعررى 
وجهان بوليس متغلغل فى كل مكان ومنظمات شسبه 
حكومية تعمل بقوائين استثنائية .., 


وفى ظل هذا النظام تمكنت الاولجركية المالية 
من أن تزيد من ثرائها » ومن حدة استغلالها 
لاشعب العامل »© وتمكنتامبريالية الولاياتالمتحدة 
الامريكية من أن تقوى مراكزها وتحكم سيطرتها » 
وان تحول ٠‏ | ليونان الى رأمى حربة ضد البلدان 
الاشتراكية وبلدان الشرق الاوسط . وهكذا أصبح 
للولايات المتحدة الامريكية ولعلف الاطلنطى » 
قورعد وقلاعا تحمي وجودها فى شرق البحر 
'الابيض المتوسبط »© اسيرائيل ة 0 العربى »6 

واليونان فى مواجهتها » وتركيا كقاعدة _عسكرية 
متاخمة للاتحادة السوفيتى والبلدان العربية , 


وبدا اليونان يعيش فترة نكست فيها رايات 
الديمقراطية البورجوازية » فكان حكم الصزب 
الواحد ١‏ اليمين الرجعى » أو حكم ائتلاف من كل 
الاحزاب البورجوازية التى اتحدث لفترات فى 
مواجهة حركة:اشعب المسلحة ٠‏ 


ولكن مع .6 بدأت قوات من 
البورجوازية المتوسطة تحرج على التحالف 
اليمينى » وتمهد الطريق لعودة شكل من اشكال 
حكم الديمقراطية البورجوازية ٠‏ فعندما اجرت 
حكومة شبه محايدة إنتخابيات عامة فى مارس 
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6 » اشترك فى هذه الانتخابات أكثر من 79 
حزبا سياسيا ©» وقد خرج منها الوسط قويا » 
وشكل الجنرال بلاستيراس ‏ رئيسرحزب الاتحاد 
الوطنى التقدمى للوسط ‏ حكومة تبثل اليمين 
المعتدل 6 وهذه الحكومة التى اتخذت القسران 
باشتراك اليونان فى حلف الاطلنطى » وفى هذه 
الانتخابات اشسترك الشيوعيون مسن 
خلال « المجموعة » او « الجبهة الديمقراطية » . 


وفى هذه الفترة لم يكن فى امكان امبريالية 
الولايات المتحدة ان تحكم اليونان ذون ديمقراطية 
بورجوازية شكلية » من خلالها ) تقوم بتصفية أى 
مراكز للديمقراطية والتقدم » وفى ظلبرلانية هثسة 
تتمكن من السيطره على كافة مؤسسات النظام 
اليونانى ‏ البلاط الملكى « وهو بطبيغته كان دائما 
مرتبطا بالقوى الاجنبية » » البرلمان » الجيش » 
الهوليس » الجهاز البيروقراطى الحباكم 
«الحكومة» .. ومن قبل فى ظل حكوية بابالدزيي ب 
وسط اليمين م الغيت قوات المقاومة» وبدأشحملة 
المعاداة للشيوعية واليسار . وفى ظل حكومة 
جنرال بلاستيراس ن يمين معتدل ‏ كان الانضمام 
لحلف الاطلتطى » وكانت السيطرة بصورة علنية 
على القوات المسلحة اليونانية . 


ولكن فترات حكم الوسط هى يحكم طبيعتها 

المزدوجة لا تمثل نوعا من الحكم المستقر الذى 
يحتاج اليه الاستعمار : خاصة عندما تتمكن القوي 
الشعبية من النفاك » من خلال ديعقرءطية الوسطا 
الهثمة والممتلثة بالثقوب » لتؤكد شكلا من ااسكالٌ 
وجودها فى الحياة البرلمانية والديمقراطية * 


فى 110١‏ قوة يمنية جديدة بقيادة مارشال ا. 


باباجوس حيث شكل « التجمع اليونانى » فى يوليى 
05 . وتمكن هذا التجمع اليونانى من أن يضم 


الى صفوفه عددا من السيياسيين الليدراليين الذين 
خرجوا من أحزاب الوسط . ولكن؛) فى هذه 
الفترة كذلك » عاد اليسار اليونانى الى الظهور 


بشسكل فعسال فى مجسال الحيساة البرلمائيسة 
والسياسية ء وذلك منذ الغاء الحزب الشيوعى 
اليونانى فى 1947 » وتحقق ذلك فى ظهسون 
حزب اليسان الديمقراطى الموحد  »‏ ايدا س 


واجريت انتخابات سبتميبر ١451‏ © وحضل 
اليمين على 1١ر74‏ 'صوثا بنسبة ؟درا؟ فى 


ات" 
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المائة وحصبلت احزاب الوسط واليمين المعتدل على 
255١‏ فى المائة ‏ ولكنها' لم تكن موحدة - 
وحصل «١‏ يسار الديمقراطى الموحد » علسى 
.4ر. صوتا بنسبة لا در ١.‏ فى المائة وكان له 
عشرة مقاعد.فى البزلمان ٠‏ 


واستمر اليمين الرجعى يهكم اليونان . ولكنه 
لم يتمكن © نتيجة ائتخابات 1161١‏ » من أن يحزنز' 
أغلبية » وان يشكل حكؤمة قوية ١‏ حكومة الحزب 
التوى » . ناجريت انتخابات قى ؟59١‏ على 
أساسسن أن يكون التمثيل فى البرلمان وفق اغلبية 
التمثيل وليس التمثيل النسبى' ٠‏ وهى نظام أفاد 
الحزبين الكييرين « التجمع اليونانى » الذى 
حصل على ١554ر87/‏ صوتا و.8 فى المائة من 
المقاعد » والتحالف الليبرالى الذى حصل على 
٠5‏ مرغ؛0 صوتا و4١‏ فى المائة من المقاعد . بينما 
كان “ترتيب اليسار الديمقراطى الموحد « ايدا » 
الثذلث 1١‏ .ر؟5١‏ صوتا ولم يحصل على أى متعد 
فى البرلمان ٠‏ وعاد باباجوس ليحكم ومعه السراى 
ومعه المشابرات الامريكية . 


وفى ١151‏ - اجريت الانتخابات ب ليفوز 
الحزب الراديكالى ‏ الذى كان 2 
قسطنطين كرامانليس فى ”146 - بأغلبية تمكنه 
من الحكم . وبدا كرامليس بهذه الاغلبيه ليستمر 
هئ حكم اليونان لمدة ثيانى سنوات . 


واذ شعن كرامليس بان هناك خطرا يهدد 
استقرار حزبه صاحب الاغلبية ب بسبب خروج 
عدد من الثواب عليه » وانقسامهم' على الحزب 
الراديكالى » فقد اجرى انتخابات جديدة (/ه19)* 
وفان فيها ب 5١ر41‏ فىالمائة منالاصوات ى 11١‏ 
مقعدا * ورغم كل ألوان الارهاب فان اليسا, 
الديمتراطى الموحد « ايدا »ب ويفضل سراسة 
توهيذية مرنة - 01 بم 
ية مرئة صل على ؟غر؛؟ فى المائة من 
السرات وعلى 1 مقعدا فى البرلمان - واصبح 
حزب 7 أيدا » هوثانى حزبيعد حزب كارامليس > 
وحزب المعارضية الفعالة ٠‏ 1 
هنا بدات هجمة مضادة من قبل الرجعيسة 
والدوائر الامبريالية لوقف تطور الحركة الشعبية » 
ولعزل حزب « ايدا » » خاضة وان هذا التطور 
صبح يمثل خطرا على المخطط الامبريالى العام في 
اشرق الارسط وشرق البحر الابيض » لانه جاء 
متدادا للنهوض الذى شهدته حركة التحرر, 
الوظنى فى المنطقة فى هذه الفترة . 1 
ولم يتحمل اليبين وجود معارضة قوية ب فى 


سكم 
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جورج باباندريو 


مقدمتها التحالف اليسارى «824 » » الذى اخذا 
فى فضح مخططات الدواثر الامبريالية ب دوائن 
آالناتو - حلف الاطلنطى ب ضد اليونان ٠.‏ فترر' 
كرامانليس اجراء انتخابات جديدة يعتمد فيها على 
جهاز الدولة اليونانى بكل مؤسساته العسكرية 
والبوليسية والارهابية ٠.‏ فأجريت انتخابات 35571 
التى اشترك ديها ؟١در.4ارء‏ ناخيا » جاءت 
الزيادة فى عدد الناخبين من عدد اصوات النساء 
الدين حصلوا على حقهم الانتخابى الكامل فى 
1 . وحصل حزب كارامليس على المركز الاول 
.«خر.ه0 فى المائة وعلى ١76‏ مقعدا ‏ وحصلا 
اتحاد الوسط على 9ر55 فى المائة وعلى مائة 
معد » وحصل اليسار الذى اشترك ب بحزب 
الجبهةاليونانية الديمقراطيةالزراعية على'اار36 
فى المائة من الاصوات ى 55 مقعدا فى البرلمان * 
وقد أكدت/نتخابات ١131٠أن‏ البورجوازية تريد 
الديمقراطية دائيا لها » وأن الفئات العليا فى 
البورجوازية لا تتحمل حتى المعارضة من الفئات 
المتوسطة فى البورجوازية . ان البورجوازية تريد 
الديمقراطية دائيا لها » وليس لكل الشسعب » ولا 
لكل الطبقات ‏ وهكذا تتحول الديمقراطية فى ايدى 
البورجوازية الى جهان لقمع الطبقات الشعبية 
والعاملة . وهكذا وصفت انتخابات 3955١‏ 
بأنها : «انقلاب انتخابى» تم وسط جسى ارهابى 
وبوليسي عنيف بمساعدة وككلات المخسابرات 
الاجئبية . وهكذا ارسى كارامليس القواعد 
لمؤسسسات جهان دولة يكون صالحا لتتسلمه اى قوة 
تريد فرض ديكتاتورية عسكرية على اليونان » فى 
حالة العجز التام للديمقراطية البورجوازية عن ان 
تمارس تحقيق أهدافها بالوسائل البرلمانية العادية 
التى تسمح بموقع قدم للشعب وممثلية .ى 
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وفى اوائل 1971 © اغْتالت القوى الرجعية 
النانب الديمقراطى غريغورس لإراخس الدى كان 
يتعباون مع خب 'اليسار' الديمقراطى الموحد » 
ويراس حركة .السلام والانفراج الدولى اليوتادية ٠‏ 
وعند تشييع جنازته سارث مظاهزه شعبيه هزت 
ابحكم :الزجعى » وخركت موجه عداء عارمة ضد 
احكم كاز/مليس: والمخابرات الاجنبية فى جميسع 

انجاء اليؤنان* وفى نفس الوقت»نشب د بين 
كار/مليس' والملك بولوزوجته فريدريكا »والتىكانت 
بيدها » فى الؤاقع + كل مثاليد الامور ٠‏ وقد ادت 
مظاهرزة ‏ جنازة المبراكس والخلاف مع الملكة الى 
اسستقالة كارائليس بَعدُ ان استمر فى الحكم ثماتى 
سنوات من 1161 الى 1977. 
.ورغم 'نموا. الحركة الشعبية فى هذه النترة 
وتصاعدها بدرجة عالية » نضالات الفلاحين 
السكادحين ومتوسطيهم والطلبة » والاضرابات 
“العا ان الانقسسام فى صفوف اليسار أدى 
الى بروز خحزب اتحاذ الوسط باعتباره القوة 
القائدة لكل نضال ديموقراطى وبدا اليسار وكانه 
تابغ له ودى:ذيله ٠‏ 

واجريت - انت خذيدة فى نوفمبر ١19717‏ 
وائتهت الى نتيجة . لصالح اتحاد الوسط « جورج 
باباندريو »4 حيث حصل على 6.ر؟؟ فى آلائة 
ى ١78‏ مقعداء بينما حصل. حزب كار امليس على 
لالآرة؟ فى المائة و ١737‏ مقغدا » وحصل اليسار 
الديمقراطى الموحد: على 14ر4١‏ فى المائة و 58 
مقعدا . وشكل جورج باباندريو بعد ان حصل على 
تاييد. اليسار الموحد جكومة اتحاد الوسط » ولم 
يشترك اليسار فى | لحكومة ٠.‏ ولكنه ايد حكم اتحاد 
الوسط حيث كان هدفه هو النضال من أجل تحول 
دينقراطي علبى طريق ' الشورة الوطنية 
الدينقراطية » وأن السسبيل الى تحقيق ذلك هو 
توجيه ضعربة قوية لليمين الرجعى الشرس . ورغم 
أن سقوط حكومة الراديكاليين كانت جزءا 
من هذه الضيرية الموجهة الى اليمين المتطرف ‏ فان 
السلطة الحقيتية ظلت فى ايدى هذا اليسين 
والشراى والعسكريين ومخسابرات الولايسات 
المتحدة »© واسمتمر جهاز الدولة فى خدمة 
اليمين الرجعى ٠.‏ 


وفى نفس الوقتت كان الخط الرئيسى للتوى 
الديمقراطية هو : العمل من اجل تحسبين ظروف 
٠‏ حياة الطبقة العاملة والشعب العافل كلهء و الغاء 
التوانين لممادية لديمتراطية » والمراسيم المعادية 


11 هصل. باباندريو على,.1!/1 مقمدا واليسار على )ل مقعدل » واليييين اليهي على ]اول “مقاهد م 


الرجعى . 
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للحريات التى صدرت فى فترة الحرب الاهلية 
ومقرطة الحياة السياسية ٠.‏ 


واتسعت حركة نضال الشعب تحت شبسعار 
استعادة الديمقراطية وتوسيعها .ولكنه بسسبب 
الطبيعة التهادنية لحزب اتحاد الوسطءفن جورج 
باباندريو » بعد تتشكيله للوزازة [1] قبل ان يعين 
وزيرا لتدفاح يروس عجبروفئياسن رجن الفصر 
الاول » الذى اشترك فيما بعد فى مؤامرهة.الاطاحة 
بحكومة اتحاد الوسطءوهى لمؤامرة -التى عرفت 
بمؤمرة منظمة اسبيدا «الدرع». 


وقد اتحد القصر والحزب الراديكالى واليمين 
اليونانى المتطرف » وانضم اليهم غدد من قادة 
اتحاد الوسط فى تدبير عمل يواجهون به المد 
المتصاعد لحركة النضال من أجل الديمقراطية 
وتوسيعها ٠.‏ ومرة' اخرى ابدت دوائر البورجوازية 
الكبيرة عدوانها على الديموقراطية البورجوازية ٠‏ 

ؤلم يكن هذا العمل غير « انقلاب القصر ه فى 
منتصف 195360 ؛ حيث أغخال الملك جورج 
باباندريو » وتركزت السلطة فئ ايدى العسكريين 
ومجلس البلاط . ولقد كان هذا الانقلاب بمثابة 


ومن ١979‏ حتى بداية 15717 ©. اشترك فى 
النضال العام مثات الالوف من الفلاحين « مسيرة 
الفلاحين المكدونيين ن الى سالونيكا » » وحركات 
الحرفيين وصغار أضحاب الاعيال والعمسال 
العلميين والغنيين » والاضرابات العمالية التى 
شترك نيها حوالى ؟ مليون عامل ٠‏ 
ولكن هذا الوضع المتفجر يتعدد الصراعات 
والتضالات الاقتصاية والسياسية » من اجل 
توسيع الديمتراطية » قابله فى جانب القوى 
الشعبية » عدم وضوح الرؤّيا لدى اليسار اليونانى 
على الرغم من طول خبرته بالنسبة للتطورات 
3 ؛ وبصفة خاصتبالنسبة للموتف من الحلول 
غير الشرعية للئضالات الاقتصادية . اضف الي 
37 ارتكاب آخطاء واعمال ضارة متعلقة بسياسة 


الوحدة مبع الديمقراطيين او داخل اليسار نفسمة م 
وهى امور ادت الى عدم الربط بين حركة النضال 
الاقتصادى والنضال السياسى لهزيمة المخطط 


ومن ناحية اخرى » فان وضع الرجعية الحاكمية 
تميز بوجود حكومة غير مستقرة: » ويغجسن 


00 
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الاحتكارات والبلاط » وامبريالية الولايات المتحده 
عن فرض سياسة معادية للشعب وللطبقة العاملة 
والقوى الديمقراطية .بواسطة الطرق البردانية 
العادية . اى أن الديمتراطية البورجوازية حتئ مع 


وجود حكومة برلانية او شميه برلانية لم تعد في , 


خدمة البورجوازية ٠‏ 


فى ظل هذا الوضع » حيث كانت الظبقة العابلة 
والقوى الديمقراطية عاجزه عن. الخروج من الازمة 
بطريق ديمقراطى » وحيث الرجعية عاجزة عن كبت 
وقهر الحركة الششعبية والديمقراطية بسالوسيلة 
البرلمانية » وحيث المؤسسبة الحكومية وجهازها 
البوليسى “فى ايدى ' القوى الرجعية المحلية 
والاجنبية » وكذلك المؤسسة العسكرية 1[ التى 
تدعيت فيها مراكز العناصر الفاثبيه والمتعاوبه مع 
المخابراث الامريكية ] . فى ظل هذا الوضع »كان 
هناك مخططان لفرضرديكتاتورية عسكرية : الاول 
من قبل القصى وبعض الدوائر الامبرياليه *. وكان 
ما سسمى بائقسلاب الجنرالات . والثانى مسن 
قبل مجبوعة من كبار الرأسماليين اليوبانيين 
والاحتكارات الامريكية يقيادة المخابرات اليودانية 
والمخابرات الامريكية ‏ يعد لانقلاب ١‏ لكولوئيلات ٠‏ 
هنا تدخلت التطورات الجارية فى الشعرق 
الاوسط [1] لتحنئن الولايات .المتحدة على دعم 
وتقوية مراكزها الاستراتيجية بى المنطقه ٠‏ وعلى 
ضرب حرعة التحرر العربية . وادى هدا كله الى 
التعجيل بقيام مجموعة الكولونيلات بسانقلايها 
الفلثى فى 7١‏ أبريل 15417... 
أن القوى الديمقراطية والتقدميه المعادية 
9 والديكتاتورية العسكرية ومخططاته 


فى ١؟‏ ابريل /1351 اسستولت مجموعسة 
الكولونيلات على السلطة بقيادة جورج 
بابادبولوس » وبدات ديكتاتورية ال « جوئتا » » 


مستخدمة مخطط « بروميثيوس » وهو مخطط من 


© البسوئان © 


الداهم ؛ وياجراء انتخابات خلال ثلاتة شهوي 
تجريها حكومة تيثل كل الاحزاب والقبوى 
السياسية . الا أن هذهالقوى - مجتبعة ب لم تقدر 
الحجم الحقيقى لخطر الفاشية » وقللت من قدرتها 
على الاستيلاء على السلطة .. ومن ثم » لم يبذلوا 
الجهد المظلوب ليعدو انفسهم © وليعيئوا الشعب 
لواجهة الخطر . كما انهم ؛ من ناحية اخرئ ) ج] 


كل نشاطها الى الانتخابات العامة ؛ دافعة الى 
الخلف مهمة مواجهة الانتلاب الفاشئى . 

كما ساعد على غدم تعبئة قوى الشعب تعبئة 
كافية » الموقف الانتسامى الذى قادته المجبوغسة 
المتكتلة داخل الحزب الشسيوعى اليوتانى : وداخل 
اليسار اليونانى بشكل عام . هذه المجموعة التى 
دعت الى« الشرعية » ؛ ويالغت فى اهمية النشاط 
البرلمانى وركزت عليه » وآخذت تلهث خلف .حزب 
اتحاد الوسط وسياسته . ويذلك ساعدت على 
ترهل الكثير من نضالات الطبقة العايلة والشعب 
وتسيبها ٠‏ 1 

والى جانب ذلك » فان سياسة جزب اتحاد 
الوسط » وطبيعتها. المثرددة » وخضوعها لذوائر 
احتكارية » وتنازلاتها امام اليمين والقصي 
والامبريالية » ورفضه تطهير جهاز الدولة من 
العناصر الفاثشية » واصرازها على معاداة اى 
مقرطه لنظيات الشعب العامل عندما كان الحزب 
فى السلطة » وثنائية تركيب الحزب » ورفعه لراية 
العداء للشيوعية ‏ كل ذلك كان لابد أن يساعد 4 
ويسهل ؛ ويمهد الارض أمام الذين أقاموا فاشية 
الكولونيلات ٠‏ 1 

وهكذا » ثامت ديكتاتورية عشكرية فاشية في 
اليونان فى ١‏ ابريل ١479‏ تعبيرا عن هجن 
الرجعية والامبريالية عن تحقيق اهدافها بواسيطة 
ديمقراطية بورجوازية بوليسية » وتعبيرا عن عجز 
الطبقة العاملة والقوى الديمقراطية عن مقاومة 
الديكتاتورية » ومنعها من ان تقوم فى اللحظسة 
لماسببة ٠‏ 


بحصطات حلف الاطلتطى »؛ المرسوم مثله دكل من 


بلاد الحلف .: فى تحريك | لجيش لمواجهة « مؤامرة 
ضد نظام الحكم » . ولقد بدا الاعداد للانتلاب بنذ 


اتنصف الثائى لعام 4 . ويرجع وجود المنظية 


اج مسميت مميمميم 


|[1]. اندضير آسرائيل والامبريالية لمدوان ه يونيو 37 الدى اسستهدف الاطاحة بحكع جمال عبد الثامي بن 
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جنرالات اليونان .. قادة انقلاب /1551 يحاكمون بتهية الخيانة العظمى 


“العسكرية الخاصة المعروفة باسم « اذيا » 
- ابى 1501 » وهى المنظمة التى شكل جناح منها 
' العمود النقرى للانقلاب © فأنه مد 5 ل 
.استقل بانادبولوس عن المجموعة » وبدا ينشط 
,منفرد!ا . ورغم أن تحركاته كانت سعروفة » فانه 
كان ييخظى بحماية الامريكان . وفى ١101‏ عندما 
حاول كارامايس حل اذيا اى الحد من نشاطها 
أتدخل"الللك والامريكان ودوائن حلف الاطلنطى.م: 
وكإن. على راس مجموعة الضباط تلك جوج 
' بابادبولوس ».ونيقولا ماكاريزوسن » وكانا عضوان 
بيكتب مكافحة.الشبيوعية » منذ عام 1100 ) فى 
ظل.وزارةكارامليس » وستليانوس .بتاكوس رئيس 
.المخابرات اليوئانية وضابط. الاتصال.مع المخابرات 


الامريكية . 

٠‏ .وامام 'المحكمنة التى نحاكيت.: جورج:بابادبولوسٍ 
. وخدبناط 2 'الجويتا » و كشنت شوادة 
«الشهود عن حائيقة د الاجنبية التى دير 
«اللانقلاين ولجكم الغناشنية 


وها هو اندرياس باباتدريو 4 الوب ئيس الحالى 
للدرعة الاستراعية ل أليونان [ باسوا ) ؛ دابيا 
الرئيس السابق باباندريى 6 رئيس .حب اتحاطا 
الوسط » والذى كان مواطنا امريكيا » واستاذل 
للاقتصاد فى جامعة كاليفورنيا فى بركلى © قبل 
عودته الى اليونان قبل انقتلاب 15517 « 
ها هي باباتدريي الاين يقول فى شهادته امام 
المحكمة *. 

« لقد أعطى الضوء الاخض لتيام. الانتلاب نئى 
١‏ أبريل ١177‏ من واشئطن » .., فواشنطن 4 
« كانت تعارض دائها الوزارات الديمتراطية التى 
تشكل فى البلاد بسبب سياستها حيال تبرص » ٠‏ 
« ولقد أخبرنى وزين الدولة السابق جورج بول 
فى ديسمير 1918 أن حكومة الولثيات المتحدة غين 
راضية عن سياسبة الرئيس السابق' جسورج 
باباندريو فى قبرص ‏ وهى يريد تنسيم تبص بين 
اليونان وتركييا , ٠‏ 

وقال ان زقغبة المتهمين للاستيلاء على الحكوسة 


ب ”...هو عاب ثلنوى سب :ان العامل الرثيسى انهم كانوة : 


ايت 


60.أ02و 0100012 


ينفذون اوامر المخابرات الامريكية المركزية التى 
كانت تريد تفسيم قبرص »2 لتكسب تاعده : لتدعم 
اسرائيل خلال حرب الايام الستة » ولتوئف تقدم 
قوي يسار الوسط السسياسية فى اليونان ولتخريب 
الاقتصاد اليوئانى » ٠‏ 


وتالبابائدريو : «ان الملك قسطنطين الذىاسقط . 


كان يخطط كدلك لنرضي ديكتاتورية عسكرية فى 
17 . وكان يحضي لالقلابه مع الجثرالات وذلك 
ليمئع يسسسسار الوسسط مسن تحقيق انتصمان 
انتخابي . انه كان يجب أن يكون هنا ضبمن 
المتهمين ٠4»‏ 


« ان المتهمين كانوا » يوعى ) خداما للمصالح 
لاجلبية » كيا أنهم كانوا » فى نفسس. الوقت » 
متعطشسين للسبلطة » و « لقد كانوا «.ستعدين لان 
يفعلوا اى شىء ‏ بما فى ذلك تعذيب زملالهم 
ليستمروا فى السلطة» ٠‏ و «ان الشيعب اليوثانى 
قاوم الانقلاب . ولكنه لم يكنفى امكانه ؛ وهو أعزل 
مِن السبلاح ؛ أن يواجه الديابات ؛ ولكنه بسى 
اللحظات الحرجة عبر عن مشاعره . لتد فعل 
الشعب ذلك » في جنازة أبى فى 1548 »4 بطريقة 
فعالة هزت الراى العام العالمى . لقد 'نتهزوا 
غرصة الجنازة ليعبروا عن رغبتهم فى الحرية 
والديمقراطية , لقد اشترك فى الجنازة . .5 الف © 
وكانوا يهثنون « نحن نعطى اصواتنا اليوم ؛ تسقط 
الجونتا » عاشت الديمقراطية » . 

ولقد « استمروا فى السلطة من خلال 
بالارهاب والقهر » واضاف ١ ١‏ انهم لم يحصلوأ 
على أى . تأييد شعبي » لقد حكموا بالقانون 
العسكرى واعطوا انسهم شرعية » ولعهم كانو 
متأكدين » دائما » من أنهم مكروهون » . 

وقال : أنه لم يشمئرك فى التحضير للانقلاب اكثر 
من ٠٠١‏ الى .59 من الضباط ؛ ولكن هددا كبيرا 
من ال [ كيب ] - المشابرات اليوئائية » وعيلاء 

الاستخبارات السرية الاخرى شاركوا فى هذا 

٠ » التحضير‎ 

كما اوضجباباندريو »انه لم يكن هناك اى خطر 
يهدد أمن الدولة يبرر قيام الانقلاب » كبا ادعى 
الانقلابيون » وان خطر الشديوعية الذى زعموا انه 
كان يهدد.اليوئان لم يكن موجودا على الاطلاق . 
وأمام المحكية » .كذلك » اعلن سسستيفانوس 
ستيفانو بولوس عضو البرلانالسابق بعد ان 
استعرضن التطورات ‏ السياسية التى مسسبقت 
الانقلاب ‏ انه لم يكن هناك اى خطر يهدد 'لامن » 
وان الاعلان عن اجراء انتخابات جديده 'دي الى 
استفرار الوضمع ؛ كما أن الحياة السسوسسيه ٠‏ قبل 
الانقلاب » كانت عادية تياسا قبل قيام الانثلاي ,٠‏ 


ك4 
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وكما عبر كذلك الوزيء السبابق سسبيروس 

ثيوتوكيس عن اتتناعه بأن الانقلاب : « اعد له 
العدة بنذ وقت طويل ».وان الملك تسبطنطين ١‏ ند 
اضطر الى ادانة الاثقلاب 6 ليحضس لانتسلايه 
هو ب المضاد 4 بم 


وقد أكد العديد على عدم وجود خطر ما يهدد 
اليسوئان » ومن هؤلاء وزير الخسارجيية ' 
ديوتريوس بيتسميسيوس » والمسب سار 
السبياسى السابق للملك تسسطنطين » والجنسرال 
المتتاعد ك . تسولاكاس الرئيس السابق للهيئة 
العامة للدفاع » واليفراس عضضصو البسرلمان 
اليوئاني ٠‏ 


وهكذا ضحت المحاكبة الاخيرة نظسام 
الديكتاتورية العسكرية ب كنظام جاء لخدية 
مصالح اجنبية . وان اسطورة خطر الشيوعية 
الداهم لم تكن حقيقة » بل ان شهادة الشهود امام 
المحكمه اكدث على ان التقارير التى تدمها جورج 
بابا دوبلوس وعصابته عن خطر الشيوعية كانثك 


مزيفة ٠.‏ 
وبداث ‏ الديكتاتورية المسيكرية حكيها الذى 
دام سبع سئين سودا ؛بتعطيلها للدسستون ؛والفاء 
الحياة الحزبية ١‏ الغى الحزب الشيوعى اليونائى » 
وحزب تحالف اليسسار الديمقراطى ؛ واوقئف نشساط 
كافة الاحزاب؛واغلقث الثقابات العمالية»او اوئف 
نشاطها ») وعينت الديكتاتورية موظفين لادارة 
اتحاد العمال والئقابات »؛ والغيت .كل المنظمات 
الجماهيرية الديمقراطية [ حوالى ١١١‏ منظلمة ] » 
لجنة السملام واتجاد اليساء © وشباب باحس © 
والاتحاد الوطنى لطلبة اليودان ٠‏ واعتصضل الابوف 


6ل2لوع ع" .]//نقمغاط 


قم .اتهقترو © 2 اموطلات 


من الرجال والنساء * عمالا وشبابا وطلابا 
ومثقفين ونقابيين » ووضيعوا في السيجون » او 
ارسلوا الى المعتقلات فى الجزر الصحراوية التى 
ليس بها ماء ولا شسجر © وبدأيت عمليات تعذيب 
وحشية للمواطنين بوسائل فائبية . واقييت 
منظمات حكومية ورجعية وفاشسية » وتحولت 
التوات المسلجة الي مؤسسمة لا تفضع للدستور ٠‏ 


وبدات الديكتاتورية تمارس سبياسة خارجية 
لصالح اللمصالح الخاصة للولايات المتحده وحلف 
الاطلنطي . فوسبعت التواعد الامريكية » واصبحت 
أثينا هى مركز المخابرات الامريكية المركزية في 
بحر الابيض والشرق الاوببيط ؛ واسسبخدمت 
الدواعد الامريكية فى كريت وغيرها خلال حرب 
1 لمساندة اسرائيل ٠٠‏ وقد قال نيكسون فى 
71 سمبتمبر 0 أنه لولا مساعدة انيودان 
وتركيا فان سياية الولايات المتجدة لمسيساعدة 
اسرائيل كانت غير ممكنة + 


وانتهجت الديكتاتورية سياسة معادية لاستقلال 

قبرص ووحدتها » وشجعت الجماعات الارهابية 
والفاشسنية المعادية للرئيس مكاريوس ؛ وحاولت 
اختياله وتعاونت مع الرجعية التركية , ١‏ تعاون 
جنرال جريفاس مع بكتائي » . واصبحت اليوئان 
فى ظل الديكتاتورية العسكرية قاعدة عدوانية 
موجهة حرايها نحو البلدان الاشتراكية البلقانية 
والبلدان العربية والانريقية ‏ أ ضد جبركة 
التجرر. الوطنى فى حوض البمن الابيض 
الملتوسط ٠‏ 


فى لل الديكتاتورية العسكرية ب فتحت 
الابراي اليونانية على مصراعيهسا لراس المال 
الاجنبى ؛ والشركات المتعدده الجنسيات ٠‏ ومتح 
راس المال الاجنبى تسهيلات جريبية لا جدود لها ؛ 
ومنع الاضراب بقوانين عسكرية حتى لا تضار' 
الاستثمارات الاجنبية ) وسمع باخرآأج الارياح 
بالعملة: الصعية » ومئح الخبراء ومسستخدمو 
الشركات الاجنبية اعفاءات لا حدود لها . وازداد 
النساد والرشوة » واثرى ضباط « الجويتا.» 
واتباعهم على حساب: اللواطن العادى » وعلسى 
حساب الاقتصاد اليونائى ٠‏ وازداد التضخم » 
وكان: المعدل السنوى لارتفاع الاسعار .؟ في 
المائة » وازداد العحن فى المبزائيتين المعسامة 
والنقدية » وتعاظمت الديون والتروض ٠‏ 


المقاومة. ١‏ 
لقد فاج الانتلاب العسكري 'الشعبب اليوناني 4 
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كما فوجنت به كل القوي الثورية والديمتراطية , 
ولكن المقاومة بدات خطوة خطوة .. 


ففى مايو 1977 »4 بدأ تكوين جبهة معادية 
للديكتاتورية من كل الاتجاهات السياسية المختلنة » 
وتشكلت الجبهة بمبادرة من قبل الحزب الشيوعيى 
اليونانى وحزب اليسار الديمقراطى الموحد .٠‏ 

ورغم الضربات العنيفية التسى وجهتهسا 
الديذتاتورية الى حركة الطبقة العاملة ؛ بهلها 
لمثات. النقابات » واعتقالها لالافب المناضلين ٠‏ نان 
الطيقة العايلة شيسِنت منذ البدابة العديه من 
النصالات » كان اغلبها ب اضيراباتٍ وحركات مسن 
اجل المطالب . وقد كسب العبال بعض المكاسب 
الطفيفه . وميد مدتصف 117/15 ؛ نزايدت يضيالات 
الطيقة العاملة يتبحكل عير 5 وتزايخ 5 
الفلاحين الدى تميز باتساعه فى كاليفياتريكالون 
وجل » وسسباتا » ومينيرى ؛ وسكارامنجاس 
وغيرها .. وقد ناضل الفلاحون ضد اسسستيلام 
الوسيطاء والاحتكارات على المحصول ونحماية 
الأرض من التبديد بواسطة الرأسمالية » وهى 
القواعد الامريكية * 
الارض التى كانت تريد الاستيلاء عليها لصبالح 

لتقد اتسعت حركة المقاومة لتشسيل 
الجرميين وصيعر الموظفين . وفسى 


. 131#اصبحت حركة الطلية عنصرا هاما ضد 


الديكتاتورية . ولقد عبىء النضال من اجلٍ حل 
مشاكل التعليم © والحق فى التنظيم والحريات 
الاكاديمية والسياسية جماهير طلابية عريهة فى 
الجامعات والمعاهد العليا , وستريعا م تحولت 
هذه النضللات الى نضللات مياشرة ضصد 
الديكتاتورية والاستعمار الامريكى . ولقد تمكنت 
الحركة الطلابية من ان تحدث اكبر شرح فى نظام 
الديكتاتورية العسكرية » حوادث البوليتكنيكٍ 
نوفمير 19177 «راجع القسهادة الواقعيسة 
للشياب » ٠‏ 


ومع ازدياد السخط الشعبى 6 وخاصة بع 
احداث البوليتكنيك الدامية ؛ وتحث ضغط الراى 
العام العالمى الذى كان له دور بارن فى النضال 
ضد الفاشية »؛ وكان من العوامل المهية فسى 
التضاين مع الشعب اليوناتي ومسساندته بكل 
الوسائل فى نضاله ضد الديكتساقورية - رات 
الدوائر الامريكية ضرورة احداث تغيير في شكل 
اينظام الديكتاتورى - الفاشيستى فقد اصبح هذا 
النظام ني أزمة ... 


الاي 


لد نوع مع" ]//نقمناط 


وفن 75 ثوفمبر 4191/7 اعلنت الجمساعة 
الفاشية الحاكمة » الاستغناء عن بايا دوبلوس « 
واسقطته هو وحكومته . لقد كانت المضابرات 
الامريكية 'خلف الحركة الجديدة ؛ خاصة وان 
حركة السخط والتذمر وصلت الى بعض اسلحة 
الجيش « حركة.البئحرية » ٠.‏ 

ووضع على راس النظام الفاشيستى الجديد - 
جنرال جيزيكسل زئيسا للنظام الديكتاتورى«المسمى 
.جمهورية » والمخابى. اندزوتسيولوس » والمعروف 
لدى 'الجميع. "انه . عميل للمخايزات ' المسركزية 
الامريكية » ريسا لملوزراء...:واعلن رجال الانقلاب 
الجديد ان بابا دويلوسى قد خرج على مبادىء 
حركة ١؟‏ ابريل 1951 ؛ والغوا دستور 151/7 »> 
واخذوا يذيعون بيانات مضللة » واعلنوا عن فتح 
حوار لاعادة الحياة البرلانية ٠‏ 

لقند كانت أهداف ‏ الحركة الجديدة - هى 
محاولة الخروج من أزمة حادة » حيث أصيح 
سخط الشعب فى القمة » وحيث تحركت عناص 
مقاومة عديدة حتى مسن صنوف الجيشن 
والبورجوازية ولقد خشيت الامبريالية الامريكية ان 
تسقط الفاشسية فى اليونان » فيتعكس ذلك على 
مخططاتها قى البحر الابيض والشرق الاوسط . 

ان ايام النضال العنيفة للشعب اليونائى خلال 
حوادث البوليتكنيك تحتشعارات : خبز- عمل - 
حرية ‏ الغاء القواعد الامريكية ‏ الانسحاب من 
الاطلنظى ‏ ومشساركة العمالو الفلاحينو المثقفين» 
وكل سكان اثينا مى الحركة » كل هذا فرض على 
الجونتا ان تستخدم التكتيك الجديد : الذي كان 
محوره الابقاء على الفاشسية ل خلف لافكتة 
ديمتراطية + ومن 2 كان محور هذ! التكتيك 
, احزاب البورجوازية» 
والعناصى المدنية المحافظة واليمينية » ومن هنا » 
كان الاقتراح المقدم من بعض اوسط النظام الفاثى 
المهترىء ‏ بان يعسود كارامليس ؛ بوصسفه 
الشخصية التى فى امكانها ان تحظى بسرضى 
الشعب والقواث السلحة . 

ولكن المقاومة الشعبية » كان قد اشستد 
عودها وان لم تكن ثوية حينئذ بالشسكل ١‏ لكافى الذى 
يمئع التهادن بين الديكتاتورية وبين القسوى 
الحافظة واليمينية داخل احسزاب اليمين » 
نخاصة داخل الحزب الراديكالى » حزب كارامليس 

ومن ثم فعندما سقطت الديكتاتورية فى يوليى 
4 © 'اثر الهجوم التركى على قبسرص » 
والاظاحة بالرئيس مكاريوس » جاء كارامليس الى 
الحم » وكان مجيئة هو وليد الوفاق الذى تم منذا 


لب 


6.أ02و 0100012 
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© البونان © 


الك قسطنطين 


توثمبر 1917/7 ,بن الديكتاتورية العسكرية ؟ وبي 
اكثر العناصر المحافظة فى حزب كارامليس .. 


ولكن » فى نفسنى الوقت 4 فانه منذث نوفسر 
1377 » كان نضال الشسعب اليوئائى مسستمرا من 
أجل الديمقراطية » ومن أجل حل مشاكل الازمة 
الاقتصادية ‏ التى يتحمل كل عبثها جماهير 
الكادحين ؛ ومن أجل الغاء التواعد الامريكبة 
والخروج من. الاطلنطى . واذلك فائه عندما جاعت 
حكومنة كارامليس والتى لم يكن فى امكائها الا ان 
تستجيب [دعضمطالبالحركة الشعبية ٠.‏ دذلكعادث 
الديمتراطية البورجوازية »© ألى اليونان ٠‏ 

واجريت انتخابات عامة ‏ فال فيها اليمين- 
الحزب الراديكالى كارامليس 44 فى المائة ؛» 1 
فى المائة ب اتحاد الوسسط والقوى الديمقراطية 
الجديدة ‏ و١١‏ فى المائة للحركة الاثستراكية لكل 
اليونان «الباسوك » باباندريى » واليسار بما فيه 
الحزب الشسيوعى اليونانى ٠١‏ فى المائة . ولكنها 
بشكل عسام تعتبر عسودة للدبمتسراطيسة 
البورجوازية ٠‏ 


واجرى استفتاء على الملكية »؛ فسدقطت الملكية “ 
وصوت الشعب اليونانى الى جانب الجمهورية 
بنسبة بلغت .لافى المائة ٠‏ 


واجريت » خلال 1916 ؛ انتخابات للمجالس 
البلدية ») وللعيد ‏ او رؤساء البلديات ب فقاز 
اليسار والقوى الديمقراطية بغالبية المراكن » وهزم 


انتخايات البلدية تعنى ان الحياة فى بلادنا. تدا 


لد وع ماع .مقاط 


لهك. | نه حو 0100012 


دخلت مرحلة التقلياث والانفجارات ؛والنتاك 
ان هناك موقنا صعبا : علينا ان نواجهه ٠‏ 
ولكن ماذا بعد أمام الديمقراطية البورجوازية 
اليونانية ‏ ماهئ: المخاطر. ؟ وماهى آفاق التطور ؟ 
هنا ؛ سنجد اجابات عديدة على هذين السؤالين 
فى الشهادات الواقعية التى سجلناها فى نهاية هذا 
التحتيق ٠,‏ 
هناك » فى الواقع مخاطر جدية تهدد استعادة 
' الديمقراطية البورجوازية فى اليونان : 

© هناك » مخططات وممارسسات تحاول تصفية 
الديمتراطية » بها غى ذلك الحتوق والحسريات 
المحدوده التى حصل عليها الشعب بعد سقوط 
الديكتاتورية » ولقد بدا ذلك فى الدستور الذى 
أقرته الاغلبية البرلمانية » وفى نشدساط اللكيين 
الملنى لاستعادة الملكية » والابقاء على عنامي 
الجونتا المتفلغلة فى جميع اجهزة الدولة ؛ وفى 
القواعد المسلحة والمتحالفة مع الملكيين ٠‏ 

ه مخططات الشوفينية التركية ‏ التى تهدد 
الاستتلال الوطنى لليونان » والتى تشجعها الدوائر 
الامبريالية للولايات المتحدة ب بهدف اثارة حرب 
مع اليونان تنتهى بالغاء الديمقراطية ٠‏ 

« المشكلة التبرصية »؛ ومحاولة حلها عن 
طريق حسلف الاطلنطى ؛ والاهمال الكافل لكل 
قرارات هيئة الامم المتحدة ‏ والتى تؤكد على 
استقلال قبرص ووحدة اراضيها » وادانة الغسزو 
التركى ٠‏ 

© عودة اليونان الى المنظية العسكرية لحلف 
الاطلنطى 6 والتعاون مع لجانها » واعادة بناء 
وتوسيع القواعذ الامريكية فى اليونان ٠.‏ والتركيز 
على كريت فى محاولة لتشجيع حركة انفصالية 
رجعية فيها س حيث تعتبر كريت أكبر سعسكر عائم 
لتواعد الاطلنطى والقواعد الامريكية فى البحن 
الابيضش ,٠‏ 

وهذه فى الواقع ‏ مخاطر حقيتية » وهى 
نابعة من أهداف الامبريالية الامريكية التسى 
تسرع الخطى بعدهزيمتها فىفيتنام وف ى|ماكن عديدة 
اخرى كالبرتفغال ب الى دعم مسراكزها 
وتواعدها فى حوض البحر الابيض وخاصة فى 
اليونان وثبرص » وبشكل عام فى شرق البحن 
الابيض ٠‏ 

ومواجهة هذه المخاطر تتطلب فى راى القسوى 
الديموقراعلية النوئانية : 

© توحيد كل. الشعب » وكل. القوى ٠.فى‏ عمل 

موحد ضد أئى تدخل من قبل الولايات المتحدة 
والاطلنطى وعملائهم فى شئون اليوئان ٠‏ 

© المواجهة الجاده لكل المجاولات التي تريد 
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مكاريوس 


تكبيل الحريات » والحد من سسيادة الشعٍ 
اليونانى » واى محاولة للقيام بائتلاب فساشئ 
© الاستفادةمنالدعمالشسعبىالدولى والتضامن 
من قبل بلدان الاشتراكية والاتحاد السوفيتى 
ودول عدم الانحياز لحل مشكلة قبرص علىاساسس 
تطبيق قرارات الامم المتحدة . ١‏ 

تطهير جهاز الدولة والقوات المسلحةمنكل 
العناصر الفاشيستية والعميلة للجونتا ولائة 
مخابرات أجنبية .٠‏ 

ه الغاء كل الاجراءات التى تحد من حريات , 
الشعب » والمقرطة الحقيقية للحياة فى اليونان 8 
وعدم تحميل العمال والفلاحين والكادحين عبع 
الازية الاتتصادية ؛ لصالح الاحتكارزات المحلية 
والاجنبية ٠‏ 

© مترطسة الحياة الاتتصادية © وتأميم 
الصناعات الرئيسية الميلوكة لرؤوس الاسوال 
الاجندية والشركات المتعددة الجنسيات والتسى 
متنزف اقتصاد اليونان ‏ كما يوضحها الجدول 


اتسائئزة 
التالى 6 
صافى صافن 
الربجع ‏ الريع 
الشركسسة بملابين 2 بملايين 
الدراخماثك الدولاراث 
شركة بينى اليوئانية للالومنيوم 1 00 
مصناة بترول لاتسيس > لكين 
مصناة أبسروبيروجوس ئياركوس لذديا ؟رال, 
الشركة اليونانية للثحاس لقن “ره 
مصفاة سا ل ارلا 
شركة المخصباء 54 ارلا 
الشركة العالمية للاسينت 14 ره 
«اليفورجيكي 1 ايه 
دارئج 0 ١‏ لل 05 
اماكؤوضسمء 


ادوماع .مط 
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ملحوظة : الشركات الكبرى فى اليونان يتحكم 
فىادارتها وتوجيهها رأسسالمال الاجنبى . فالالمونبوم 


اليونانى تسيطر عليه المجموعة الفرنسية المتعددة 
الجنسيات « بيتشنى »© . وشركة أئونيجتس 


© البسوئان © 
هاليفورجيكى اليونانية وهى فرع لشركة الصلب 
!لامريكية » ومصفاة سالوتيكا فرع استاندر اويل 
أوف نيوجرس . وبلغت أرباح الصافى الاربعة فى 
اليونان بليون دراخمة فى ١511‏ أى ١”‏ مليون 
دولار ٠‏ 


[*]ش -لهدات واقعية 


د١٠‏ انبرياس باباندريو به 


حزب «الباسوك» الذى امثله حزب اشستراكى» 
وهو .حزب ماركسى ولكنه ليس حزيا جسسامدا ٠‏ 


تسنحدم الماركسية كمبهج ؛ ونؤمن بالقسير 
الاركى للتاريغ ؛ ولسنا أشتر تراكيين ديمقراطيين ٠‏ 
0 افك الو - ان 


بلسفة شعبية ٠‏ وهو راديكالى الى حد ما ؛ ولكن 
كانت بداخله عناصر محافظة كثيرة » ولم يكن حزيا 
طبقيا ‏ لقد كان حزيا بورجوازيا تقدميا ٠‏ 

اما حزب ١‏ الباسوك » فهي حزب له قواعده 
الاجتماعية » من العمال والفلاحين ٠‏ فالنلاحون 
فى اليونان : اكثر الطبقات المستغلة 'من'خلال 
وسائل راسمالية متخلفة : وكذلك الدرهيسنون 
والطبقات الدنيا : والشباب والموظهون ٠‏ وتحن 
ثؤمن ان التحالف الوثيق بين العمال والفلاحيي 
همه المصلحة المشنتزكة » وباسوك يمثل التحالف 
بين مجموع الطبقات السسابقة .٠‏ 

وعن الديمقراطية كهدف بسعى اليه : فسان 
' الديمقراطية فى' يلد كاليونان ؛ والتى هى اساسا 
مستعمرة جديدة للولايات المتحدة ٠‏ هى للناس 
الدين يمثلون فقط الالوجاركيه المالية الاجببية 
واليونانية . وفى 1977 : وكان الشعب اليونانى 
يستعد لانتخابات عامة : وكان الشباب قد حصل 
عنى حسق التصويت ؛ الامر الذى يهسدد سيطرة 
الامريكان ومصالح الراسمال الاحتكارى الدولى ٠‏ 


وَهَذا فى نين أاسائي من الأسيبات التى ادث الى 
ضرب الديمقراطية وبرض الديكتاتورية ٠‏ 

وفى 1974 * أصبحت الديكتاتورية فى ازمة » 
يسيب حوادث قبرص » وبسبب مقاومة الشعب 
اليونانى للازمة الاتتصادية الخائقة»ولذلك عادت 


. اليونان الىالديمقراطية . ولسكن الدستور الذى 


صوثت عليه فى البرلمان هو ديمقراطى اسسما » لانه 
يعطى رئيس الجمهورية كل السلطسات“؛ ولكنس 
الديمقراطية فى أى وقت »© ولتحويل اليونان الى 
الديكتاتورية بوسيلة الديمقراطية . 

واليمين يخثى الديمقراطية الحقيقية » وهو يحلم 
بتآأسيس ديكتاتورية دسنورية ! 

وعن السياسة الخارجية » والدفاع القومى » 
فهى أمور غير مسسموح للبرلمان بمناقشتها او 


ايحتها. وأنته ». خلال عام بعد زوال 


ديكناتورية « الجونتا » + مجح كاراوليس فى اعادة 
بنام أليمين فى تحالف مع الملكيين وعناصر الجونتا 
التى تعمل من خلف ممتار فى جهاز الدولة . ورغم 
محاكبة رجال 8 الجونتا » فان كل الراكذ الرئيسية 

فى الحكومة مازالت فى ايدى الجونتا 

وددقف البلسوك وى البرمان ‏ شو معازغنة 
دستور كارأمليس » واننا سنطالب بجمعية 
تأسيسية جديده لوضع دستور جديد ٠‏ 

وعن البحر الابيض ؛ نان الباسوك » يرى ان 
الوصع السياسى .فى البحر الابيض له اباد 
سين الولايات المتحدة 


الاتحاد السوفييتى السوقيةي ولكنى' ارى ان 
الجبهتين يجب ان يتركا البخر الانيض من اجيل 
السلام فى هذه المنطقة من 

كنا انى أرى .أن جنوب ا وشمال افريقيا 


ابن جسورج باباندريو السرئيس السابق 1احكومة اليونائية » ولحزب اتحاد الوسط , تلقى تعليمه فى جاممنى 
اثينا وهارفارد حيث حصل على درجته العامية فى الاقتصاد فى 1441 . استاذ للاقتصاد فى جامعة مينيسوتا - 7 
حتى 1955 ثم فى بيركلى بكاليفورنيا . عاد الى اليوتان غى 1484 حيث اسسس وادار مركز الدراسسات الاقتصادية .. 


دخل البرلمان اليوناني ٠‏ 


فى ١؟‏ أبريل !14 اعتقل وافرج عنه فى ديسمبر 1400 ٠‏ ترك اليونان » واستغل بالتدريس فى جامعة استكهولم» 
ثم جامعة يورك فى تورونتوا٠‏ فى 1958 أسس حركة التحرير اليونانية © هدفها اس قاط ' الديكتاتورية © وبناه يونان 
ديمقراطى اشتراكى , بعد عودته الى اليونان نظم حزب الحركة الاشستراكية لكل آليونان . الباسوك ‏ وحصل فى , 
انتخابات نوفيبر 151/4 على 11خ وله مؤلفات فى الاقتصاد والسياسة ممح . 


كه موت 
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والشرق الاوسط ليست قزيبة من بعضها جغرافيا 
فقط » ولكنها مرتبطة سياسيا واجتماعيا وهى 
مدعوة لاقامة وحدة بينها » لانها ؛ جميعا » واقعة 
تحت الاستغلال من قبل الامبريالية , 
ويرى حزبنا ضرورة البحث عن وحدة للبحر 
الابيصس معادية للامبريالية . وأن البحر الابيض 
' سسيصبح بؤرة الصبراع العالمئ بعد فيشام » ونحن 
نواجه جميعا مخاطر عديدة من قبل الامبريالية 
الامريكية . وأنا لا أرى انه من مصلحتنا أن تقوم 
الولايات المتحدة بدور الوسيط سواء بالتسية 
مشكلة تبرص أو المشكلة العربية الاسسرائيلية أو 


جنوب أورويا ٠.‏ 
وانا اؤمن بان الاشتراكية هى الشرط الوحيد 
لاستمرار حيساة البحر الابيض » ولسدى 


الامبريالية رغبة فى :سستثمار العالم العربى وسمال 
افريقيا . وأمريكا واوروبا ستستخدم فى البهاية 
دولارات العرب البترولية للتدخل وللقضاء على 
استقلال الشعوب فى البحر الابيض ») وهو 
الاستقلال الذى تحقق بتضحيات هائلة من قبل هذه 
الشعوب . 
:.وحزب :« الللشره اه فلمل من اجل: حيلا البخل 
الابيض المتوسط » وفى نفس الوقت من أجل أن 
يتحقق فى المنطقة تحول .اشتراكى على أساس 
نضال مشترك ضد الاميريالية والصهيونية ٠‏ 
ونحن نأمل ‏ انكم وانتم تناضلون من اجل 
الوحدة العربية » أن تفكروا من أجل وحدة البحر 
؛الانيخى: + 


8 فرجينا تسوذيرو ؛د 


ان حزب اتحاد الوسط ‏ والقوى الجديدة + هو 
حسزب ديمقراطى اشستراكى لليونان ؛ مثله مثل 
الاحزاب الاشستراكية الديمقراطية فى المانيا 
والسويد . وهو يرى امكانيه الوصول الى 
الاشتراكية من خلال التطور . ونحن نوؤمن بأن 
الجتمع اليونانى يحتاج الى تغييرات اجتماعية 
واقتصادية » وعدم تحقيق مثل هذه التغييرات 
سيؤدى الى مسدامات حادة . 

وانا ارى ان اليونان يجب ان يغير مسسياسته 
الخارجية فنحن لسنا دولة مستقلة . ولنا علاقات 
قريبة وطيبة مع بلدان البحر الابيض والبلقان ٠‏ 
ولكن العلاقة الاقرب لنا مع اوربا لاسباب عديدة ٠‏ 
وحتى نصبح أكثر استقلالا سياسيا واقتصاديا 
يتعين أن تكون اعضاء فى الاتحاد الاوروبى » 


ولكن فى الوقت نفسه © يجب أن نحافظ مسلى 
علاقات قوية مع بلدان البحر الاريض ٠‏ 

وحزيئا ‏ قلق بالنسية لسيساسة كارامليس 
الخارجية : فسياسته المعلنة غير مطبقة ٠.‏ فبييها 
يقول : اننا خرجنا من الناتو س حلف الاطلنطى - 
الا اننا لم نخرج منه . ومنذ اغسطسسى 15114 ٠‏ لم 
نتخذ خطوة جديدة لتحقيق هذا الخروج » وقواعد 
الناتو مازالت موجودة ‏ المثال : كريث ٠‏ 

وئحن نرى انه يجب الا نعود الى حدف الاطلنطى 
لانه عاجز عن الدفاع عن وحدة اليونان ؛ وغير 
قادر: على مساعدتنا على مواجهة الخطر الحقيقى 
الذى يهددنا من دولة من دول الحلف ‏ تركيا ‏ 
التحالف العسكرى يعنى التحالف بين بلدان تدافع 
عن بيعضها البعض ٠‏ 

وانا أرى ان كل الاحزاب 
وحدودنا يجب أن تحترم ٠‏ و 
بخصوص الحدود غير محترمه من جانب يردي ٠‏ 
ومشكلة قبرص يجب أن تحل على اساس قبرص 
موحدة مستفلة محايدة » خاصة وان مقسكلة 
فبرص ٠‏ اليوم » هى أسساس كل مشاكلنا المالية 
والاجتماعيه والاقتضادية . وهى مشكلة أساسية 
من مشاكل البْحر الابيض' . واى متاعب في برص 
سبتنعكس على مشكلة الشرق الاوسط ؛ خاصة وانه 
مازالت هناك قواعد لحلف الاطلنطى :٠‏ 

والمشكلة لم تعد اليوم مشكلة قبرض فقط © بل 
كذلك مشكلة كريت؛خاصة أنه أصيح لكريت بعد 
فتح قناة السويس مركزا استراتيجيا خاصا ؛ كما 
انها » اليوم » قاعدة أساسية لتعو 


على ذلك » 
اقية هلسسسنكى 


تيل 
بالاسلحة . وانه فى الحرب الاخيرة ب حربه 
اكتوير ‏ كانت:كريت هى مصدر العتاد اللرشل الى 
اسرائيل من خلال الامريكان . ومن هنا » يبدق 
خطر عدم وجود هذه القواعد تحت ادارتنا 
الوطنية . ومن أجل ذلك فنحن تطالب بالادارة 
الوطدية الفعالة لكل القواعد العسكرية فى بلادنا . 
ونحن نشعر »© بأن هناك مصلحة عامة مشتركة 
بيننا وبين البلدان العربية بالبحر الابيض »© ونفس 
الشىء بالنسبة للسوق المشتركة » وانا اعتبر ان 
السوق المشتركة حركة سياسسية أكثر منهسا 
اقتصادية ») ومن هنا فنحن عندما نرئ اهمية 
علاقتنا بالدول العربية » فنحن نراها من خلال 
ضرورة ان تكون هناك سياسة اوروبية موحدة 
وغير :خاضعة للمصالح الامريكية ) وهو أمن 
سيؤدى » بالحتم وبالضرورة الى لقاء مع البلدان 
العربية . 


عه عصو بالبرلمان حصلت على أكبر هدد من الاصوات قىاثينا ‏ وهى عضو يحزب -: اتحاد الوبسط والقوى الجديدة 
اذى يرأسه جودج مافروسس . والسذى تأسسس فى 151/6 ؛ سسسجنت أيام المديكتاتورية اأعسكرية ٠‏ 
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لجح ل ا ص ا ص يا ل د سر 


ونحنترى ب انكلبلدان. البحرالابيضرتود أن 
ترى. البحر الابيض وهو يسساس. بواسطة دوله 
نفسها . ومن الصعب أن ترغم القوى الكبيرة على 
ترك اليحر الابيض © فلتطالب دول البحر الابيض 
يتخفيض قوة اساطيل الكبار وهو امر يتفق مع 
مصلحتنا . والمشكلة ليست فقط مششكلة اساطيل 
ولكنها كذلك مشكلة القواعد » يجب أن نعيل من 
أجل الا يكون البحر الابيش مركزا للمنافئسة 
والصدام بين القوى الكبيرة ٠.‏ ولذلك » فائه على 
بلدذن البخر الابيض ان تتفق اولا على الطالبة 
بتخفيض القوات العسكرية »© وثافيا اتفاقات 
اقتصادمة مكستركة بين كل بلدان البنعر الابيض 35 
اننا يجب أن نبحث عن طريق لوحدتنا لان خطرا 
مشتركا يواجهنا ٠‏ 
وعن الديمقراطية؛نانالطريقة التيستطتيها 
الديكتاتورية فى اليونان » يمكن. وضفها بأنها 
سقوط سلمى . وادى هذا الى تراكم صسعاب 
كثيرة . وشهدنا عدة أزمات » وفسى اغسطس 
وسبتمبر 14178 كان يعض الوزراء ينامون خارج 
منازلهم » لان بعض الضباط كانوا ينظتون أنه فى 
رتهم عمل شئء . وفى قبراير 19178 »© حاول 
القيام بانقلاب مضاد. للديمقراطيه . 
والمماكيات الأخيرة تؤكد انه مازالت هناك إعذاد 
من الضياط يؤمنون « بالجونتا © آكثر من 


بالديمقراطيين والسياسيين , ولكن فؤلام 1 


ليس لهم هى الوقت الحاضى الدوة الكافية ليكررو! 
ماحدث فى ابريل/213171 ويئفس الطريقة التىتم 
يهاانقلاب17 15 ٠‏ 

واود ان أؤكد” » ان الديمقراطية لم تستقر بعد 
مئى اليونان ..وهى تحاول أن تجد لها. ارضا وان 
تمد جذورها فىهذه الارض.يجب علينا أنتفكر 
فى الاسوا وأن ننظم اتفسنًا ضد المخاطر »؛ وخاصة 
مخاطر مثل نلك التى اسقطت الليتبدى . ان 
الجباعات العسكرية المتطرفة تسبعى الى فراكز 
قوى ' لنشر الفوضى فى البلاد ٠.‏ وهى حمباعات 
سغيرة ولكن عندها قدرة على اثارة اضرابات لا 
تؤيدها الاغلبية فى النقابات » ويشاعد هذه 
الجماعات على تصرفاتها. الاجرامية الموقف السلبى 
من جانب البؤليس ©» ويرى حزبٍ اتحاد الوسط 
و القوى الجديدة ان مصدر .هذه الشكلة انه 
يحدث تطهير جذرى فى جهان الدولة »'الامر الذئ 
يدفع الاتليات العسبكرية ان تأتى ابعالا؛ تدافع بها 
عن مصالحها وليسى عن اليسونان 
واليونائيين . ويجب الا ننسي ان انتلاب 15717 من 
عل قوى أجنبية»فلماذا لانرى ان هذه 1 
الاجنبية نفسها تسعئى الى .استخدام هذه القوى 
0 


© قاس هذا الاتحاد فى 1914 ٠‏ 
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مرة الخرئ ١‏ ويجب ألا نضيع الوقت ت فئ البحث ‏ عن 
آدلة وبزاهينءالامر الذى .سمحلنجوذتا ان تخرب. 
وحوادث التخريب الاخيرة هى من فعل منظمات 
فاشستية مثل منظية « 8 اغسطس » وللاسيف ان 
هذه .المنظيات يحميها اليوليس اليونائى » وترتبط 
بمحالح اجنبية وبالمخابرات الامريكية المركزية ٠‏ 

واعب م أن |تغدك مره الغرى - عن آنه مق 
١‏ لضرورى ان يكون البحرٍ الابيض مستقلا » ومنطقة 
خالية من الاسلحة ٠.‏ 

ونحن نرى ان تركيا“تحركها خطة قائمة على 
أسسن شوفينية ح جص تودي < وان تركيا في 
أكثر دول الشرق الاوسط ارتساطا باسرائيل . 
هنا فان دورها فى قبرص ل سواء لتقسيمها 3 
لاثارة المتاعب فيها اثئما هو بهدف ان تفقد تبرص 
استقلالها وحيادها ووحدتها»وخاصة ان تيادتها 
الوطنية كانت مع العرب دائها ٠.‏ 

وحزبنا يؤيد الحركة الفلسطينية؛وانا شخصيا 
كان لى شرف تمثيل الحزب فى اللقاء مع ممثلى 


منظمه التحرير العلسطيديه ٠+‏ ونحمن تحثى ان 


تصبح مشكل» فبرص مثل دعس مشكله فلسطين »> 
تقسيم؛وهجرة تركية وفق المخطط الموضوعحاليا 
لتهجير ٠.٠.‏ الف تركى اليها ٠‏ وهكذا يصبع 
لتركيا اتجاهات توسبعية فى البحر الابيض مِثْلّ 
الاتجاذ التوسعى الموجود لدى اسسرائيل ٠‏ 

ومن هنا فأننا كحزب يونانى مسئولءفأننا 
تؤيد حق الشعب الفالسدلينى بالاضافة الى 
الجانب الانسانى للمشكلة » فان لنا مصنلحة 
مشتركة الشعب الفلسطينى هى الدفاع عن 
حقوق الانسان » واحترام قرارات الامم اح 
العديدة التى اعترفت بحقوق الشعب الفلسطينى 
فى تقربر مصيره والعودة الى بلاده 5 


هاريلوس فلوراكس عد 


تاسس الحزب الشيوعى اليونانى فى نوفمبج 

. وكان تلسيسة 5 ضرورة تاريخية نتيجة 
8 الاجتماعى » وتطور الحركة العمسالية 
نان النظرية المساركسية 


وعن القسبات الرئيسية للراسمالية فسى 
اليونان » وظروف تغلغل زاسن الال الاحتكارى 
الاجسبى فى اقتصاد البلاد » وعن النضال الذي 
يشنه الشبعب اليونائى من أجل الديمقسراطية 
والاستقلال والتقدم الاجتماعى . 

فاننا ‏ نقول هنا : كما يذكر برئامج الحزب 


الشيوعى اليونانى المقر فى مؤتمره التامع ؛ : ان 
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اليونان ‏ التى ثبت قواها”الانتاجية. والتى توجد- 


بها رأسمالية دولة احتكارية فى مرحلة التكوين » 
وهى تابعة' الى حذ ما لرأسن المال الاحتكارى 
الاجنبى وللامبريالية العالمية ‏ قد آصبحت بلدا 
زراغيا -صناعيا » , 

ومن هنا » 'فان القسمة الرئيسية للبلاد هو 
تبعيتها لرأس امال الامبريالى . هذه التبعية القتى 
بدأت مبكرة بعد تحرير البلاد من الحكم العثمائى » 
بذات فى القرن التاسيع عشر وبداية القرن 
العشرين » وقد ازدادت وتدعمت الى درجة أكبر 
بعد "ا لحرب العالمية | لثانية » وذلك عندما تدخلت فى 
شتوننا الداخلية بريطانيا وبءد ذلك الامبرياليون 
الامريكان - من أجل مسساندة: الاولجركية اليونانية 
التى تخدم مصالح الامبرياليين بكل الوسائل .٠‏ 

. وتوضح هذه التبعية الحقائق البارزة التالية 
ان. اسنتمارات راس الال الانبريالى ا فى 
الاتتصاد البونانى قد زادت * كما أن الدين 
الإجنبى العام والخاص تضخموقد أصبح اليوم 
ازبعة ملايين ونصف منيون دولارءاى أكثر منثلث 
الدحل القومى :كنا ان السجر قن الدران لجار 
قد ازداد ».اصبح فى 111/6 حوالى 1114 مليون 
دولار . وقد وقعت مجموعة من الاتفاقيات التى 
أدخلت اليؤئان فى مجال التبعية للاميرياليين » 
والتى أحاطت باستقلال البلاد :وقد تغلغل رأس 
الملل الاجنبى فى مجالات عديدة » فى. الصناعة » 
قى النقل البحرىءفى السياحة»والى حد ما فى 
الاتتصاد الزراعى » كما انه حصل على مراكز 
هامة. فى مجال التجارة . ولقد توسعت مراكزه 
بصفة خاصة فى مجال الاقراض » وكذلك تغلغل 
مجموعة. من الشركات المتعددة الجنسيات . مثل 
ايسلو 4 . وبيتشنى و « الشركة الدولية 
للتليقون والتلغراف ] » فى الفسروع الاساسية 
لصناعتنا ٠‏ 

ولراس الال الامريكى المكائة الاولى فى هذا 
التغلفل » ويجىء بعده راس امال الفرنسى والالمانى 
والبريطانى . ويتم هذا التغلغل على حسساب 
الاكتصاد الوطنى والشعب العامل . ان راس المال 
الاحتكارى الاجنبى يحصل على . جائب كبير من 
دخل البلاد » من الارباح العالية التى تعود عليه من 
استثماراته فى الاقتصاد اليونانى » من عمليات 
التبادل غير المتساوية » اسعار الفوائد العالية على 
القتروض العامة والخاصة ٠‏ ان إستثمار راس الل 
الاجنبى يحد من امكانيات التراكم الداخلى » يؤخر 
تطور قوانا الانتاجية ونضربها ٠.‏ ونتيجة من نتائج 
التبعية ‏ تلك ما يعانيه اقتصادنا من ضعف 
شديد فى تركيبه العضوى وبناء هيكله . وهذا 
يظهر فى :: تخلف الصناعة الثقيلة ... فليبس .فى 
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: اليونان صناعة صلب متقدنة»وينقصنها س نصفنة 


خاصة ‏ صناعة الالات ٠.‏ وان دخول اليونان 
السوق الاوروبية المشتركة » قد استنزف .الاقتصاد 
اليونانى لصالح الاحتكارات الكبير* التى تسيطر 
على السوق » وأدى الى استخدام اليونان كجسسر 
تعيرة الشوق. الى بلذان فسمال افريقياً دان 
الشرق الاوسط . 

ولاتقتصر التبعية لراس المال الاجنبى على 
الاقتصاد اليوناتى » فان الامبرياليين الامريكيين 
يتدخلون بشكل سافر فى كل حياة البلاد ٠.‏ 
وأساسا » يعينون الحكومات » يوجهون القوات 
المسلحة » ويتحكمون فى السياسة الداخليسة 
والخارجية لليونان © وباقامتهم قؤزاعد جسوية 
وبحرية فى بلادنا » وانشائهم قاعدة للصواريخ 
النووية فى كريت » تتوسيع باستمرار ؛ فان اليونان 
قد تحولت الى اعدة حرب ورأس حربة للولايات 
المتحدة والاطلنطى موجهة ضد البلندان 
الاشتراكية »)» وضد بلدان الشيرقين الادنسى 
والمتوسط . . 

ويجب أن نؤكد أن الاوليجركية الاحتكاريسة 
المحلية والتى كانت تقوم فى القرئ التاسع عثس 
وبداية العشرين بدور الكومبرادور » أصيحت الان 
أكثر ارتباطا برأس المال الاحتكارى الاجنبى »© 
وتعسمد أكثر وأكثر على الدعم الاقتصسادى 
والسياسى والعسكرى الذى يأتيها من٠القوى‏ 
الامبريالية الدولية » مقابل بيع استقلالنا الوطنى غ 
وذلك بهدف شل ومنع نهوض الحركة الشعبية التى 
تهدف الى تحرير البلاد من التبعية للامبريالية ., 
وحكومة كارامليس » رغم تراجعاتها فى عديد من 
القضايا ‏ تحت ضغط الشعب »© ورغم ببعضن 
الخطوات الايجابية التى اتخذتها - فانها لي تخرج 
من نطاق القاعدة الاساسية . انها تدعم مصالح 
الاحتكار المطى والاجنبى » وفى السيساسة 
الخارجية فائها لم تخرج من أطار حلسفة 


٠ الاطلنطى‎ 

والمؤتمر التاسع لحزينا ‏ وبتحليله للسياسة 
الداخلية والخارجية » توصل الى نتيجة أن الثورة 
فى بلادنا سمتتضمن مرحلتين ثوريتين * 

الاولى : ديمقسسراطية سعادية للاحتسكاه 
والامبريالية ٠‏ 

الثانية : اتستراكية .., وفى المرحلة الاولى كا 


فانه يجب حل مشاكل الديمراطية » مثل تحرين 
البلاد من التبعية الاجنبية »؛ وحماية استقلالها »ا 
والحد مر من نفوذ الاحتكارات المحلية والاجنبية 
بالغاء الامتيازات الخاصة بها » بتأميم عدد من 
الاحتكارات »© وبمقرطة الحياة: السياسسية 
والاجتماعية للبلاد . وانجاز مهام المرحلة الاولى 
تنتهى الى توجيه ضيربة قوية ضد نظام الاستفلال 


لويم 
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بمب سح © اليسونان © 


وتفتح الطريق أمام المرحلة الثانية ؛ المرحلة 
الاشتراكية , 


الوضع السيامى بعد سقوط الديكتاتورية 

لقد كان عام 1574 عاما حاسسما للتطور 
السياسى فى اليونان . فالديكتاتورية العسكرية 
الفاشميستية المدعومة من قبل الامريكان » 
والمكروهة من الشعب » بدات تتحلل فى 7١‏ يوليي 
7ه تحت وقع الجرائم والخيانات التسى 
ارتكبتها فى حق الشعب اليونائنى والقبرصى , 
واسستعيدت البرلمانية البورجوازية . واعترف 
بسحرب الشيوعى اليوددى بعد أن ظل محرما لمدة 
٠‏ وألغيت الملكية التى كانت دعابمة 
اساسية للثبوتوقراطية والامبريالية » وكان ذلك 
انتصار للشسعب اليونائى ٠‏ 


: ولكن استبدال الديكتاتورية » بحكومة مدنية تم 
من أعلى » من خلال تهادن بين « الجونتا » وبين 
الامبرينليين من ناحية والعوى السياسية المحافظة 
من ناحية أخرى . وكان من الطبيعئ ان يضع هذا 
التهادن خاتمه على كل التطورات اللاحقة ٠‏ 


أن المقاومة العنيدة»وتصميم الشعب اليونائى 
علىالحياة حرا ومستقلاارغمت القوىالسياسية 
المحافظه ان تآاخذ بعض الخطوات لايجابيه لاعاده 
الحقوق الديمقراطية والحريات .. وفيما عدا ذلك * 
ان مشاكل حيوية تهم الوطن والشعب مازالت 
بلا حلول وذلك بسبب طبيعة التغبير » والطبيعة 
المحسافظة العميقسة للحكويات التى 
سبقت « الجوئتا » ٠‏ 


وانه بينما أعلنث حكومةكارامليس أن اليوئان 
ينسحب من حلف الاطلنطى » وائه سيعاد النظر 
غى أمز قواعد الحرب الامريكية » فانه لم يتخد 
اجراء واحد لانسحاب حقيقى لليونان من حلف 
الاطلنطى » أو لاغاء القواعد الامريكية » بل انهم 
يحولون اليونان أكثر وأكثر الى مراكز صاروخية 
للامبريالية الامريكية . وكما ائها لسم تستقد * 
هسلى در استطاعتها » من ثأييد الاتحاد 
السوفيبتي » والبلاد الاشتراكية والبلدان المعادية 
للامبريالية ‏ من أجل التوصل الى حل عادل 
للمشكلة القبرصية و مواجهة شوفينية الترك . 
ورغم مطالبة الشعب بدستور عصرى ديمقراطي 
فان الاغلبية الحكومية فى البرلمان أثرت دستورط 
غير ديمقراطى وغير ليبرالى » يفرض القيود على 
حقوق الافراد » على حق الاضرابٍ > ويئض :على 
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اباحة النفى ‏ واعطاء حقوق غير محدودة لرئيس 
الجمهورية . وفى نفس الوقت » فان الحكحومة 
انتهجت سياسة تفرقة غير مقبؤلة تجاه الحزب 
الشيوعى اليونانى فى البرلمان » وبشكل هام فى 
عموم الحياة السياسية فى البلاد . وبينما يطالب 
الشعب ومنظماته باصرار بتطهير جهان الدولة » 
والقواتالمسلحة» والقضاءء والتعليم منالمناصس 
العميلة ‏ للجونتا ‏ فان الحكومة لم تستجب الى 
هذه المطالب الا بقدر محدود ء اق باعلان وعود 
غامضة . وان الصمت على الكثير من. جرائم 
« الجونتا » والابقاء على عناصرها فى المناصب 
الرئيسية للدولة ٠‏ وتغطية الحكومة على النشاط 
الارهابى المعادى للطبقة العاملة والحركة الشعبية 
وهو الامر الذى اكد ما حدث مؤخرا خلال اضراب 
عمال البناء ‏ واحياء سياسة معاداةالشيوعية» 
هى شواهد على ان القوى الرجعية الموجؤدة فى 
السلطة تحاول ان تشترك مع الجونتا » وتشجع 
نشاطها ضد الحركة الشعبية الديمقراطية »ولحماية 
وتقوية نظام الاحتكارات المحليةوالاجنبية . وحماية 
لمصالح هذه الاحتكارات؛فان حكومة كارامد 
تتخذ آية اجراءات للحد من أرباحها الضخية , 
وعلى العكس » فائها تحاول أن تلقىسعدء الازمة 
على عاتق للشعب العامل؛وهى لا تواجه مطاليه 
فقط باهمالها » ولكن كذلك بارهاب بوليسى ., 
ويناضل الحزب اليوم من أجل * 


© الغاء سيطرة الولايات المتحدة . 

© الدفاع عن الاستقلال الوطئى . من اجل 
سياسة سلام والتعاون مع كل البلاد ٠‏ 

© استعادة الجنسية للمواطنين الذين اسقطث 
جنسيتهم » وعودة كل اللاجئين السياسيين ٠‏ 

© الانسحاب الحقيقى من حلف الاطلنطى , 

© الغاء القواعد الاجنبية واتفاقات التبعية,, 

© حل المسالة القبرصية » من خلال تدويلها » 
وعلى أسساس قرارات الامم المتحدة , 

© الدفاع عن الاستقلال والوحدة الاتليمية 
لقبرص 

© هن اجل تطهير جهان الدولة من عنسامي 
الجونتا الفافسستية ومقرطة اليلاد , 

© النضال ضد التضخم ورفع مستوى مميشة 
الشعب العامل ٠٠‏ 

واليوئان بسبب وضعها الجغرافى » على حدود 
أعالية » فى قلب شيرق حوض البحر الابيض > وفى 
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منطقة الشرقين الادنى والاوسط ء فان لها دورا 
هاما فى مخططات الولايات المتحدة وحلف 
الاطلنطى الاستراتيجية ضد البلدان العربية »وحيث 
يريد الامبرياليون استعادة مراكزهم السابقة . 


ويجب الا نشى ان الانقلاب الفاثشى1١؟‏ ابريل 
/71! إقدحدثفىاليونانقبيل العدوا نالاسرائيلى» 
وائه من موافى يونائيه تسلمث .اشر نين ١زسدادات‏ 
التى تساعدها فى مواصلة الهجوم على البلدان 
العربية وانه من الموانى اليونانية ابحر الاسطول 
السادس لمساعدة المهاجمين الصهاينة ٠‏ 


ثلاث شهادات نقابية 


© الحركة النقابية الموحدة المعاديةللديكتاتورية 
اي « 
هم ايمانويل بيثارولي سالسكرتير العامللمنظمة 
هه يانى بلابوتاس السكرقير التنظيمي 
ا كودسناس ماراجوذاكيس. امن الصندوق 


فى 1147 انعقد المؤتمر الثامن للاتحاد العام 
لنقاياتعمال اليونان»وانتخب قيادةجديدة تقدمية 
ولكن بعد هزيمة الحرب الاهلية فى181اضبريت 
السياده النقدميه ٠»‏ وتولت قيادهالاتحاد عناصر 
اصلاحية ء ومرتبطة بالحركة النقابيه الحرة الدولية 
س الاتحاد الدولى للنقابات الحرة بم 

ويصل .عقت العمال فى اليونان الى سبوا 
رورو.ونء ٠‏ را من بينهم حوالى ..؛ الف عامل 
سناعى » وعدد العمال المنظمين قى كل اليونان 
١٠‏ فى المائة ولكن نسبة التنظيم تصل فى بعض 
المشبروعات الصناعية الى .© فى المائة »وتتركزا 
الصناعة فى اليوئان فى اثينا وبيريه اليقيثيا * 
وأهم الصناغات»صناعة النسيجويعيل يهاحوالىي 
رممر؟ ألف » عمال الصناعات المعدنية والهندسية 
بمرو.ءر. ٠؟‏ الف4ويبلغ عدد العمال بالنقل .]الفا 
وعيان البجن ...ر.؟١‏ القاء وعمال البتساء 
مرو ءن..6 1 ألفا . ويعتير عمال البناء أكثرا العمالةً 
نضاليه وتنظيما - فنسبه التنظيم بين عمان البناء 
تصل الى ٠.‏ قى المائة ومتوسط عدد العيال 
العاطلين عطالة كاملة على مدارالسنةحوالى 
..ءر. 52 ء وعدد العمال الذين يعملون نصف 
عمالة ب حوالى ...ع ألقة.رم 


ومتوسط الاجر اليويى هى 1١١‏ دراخمة ( حو الى ٠‏ 


دولارات » للرجال البالقين 'ى .18 دراخمة 
( عموالى سدّة دولارات » للنساء .وي .ل دراخمة 
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للاحداث . ومتوسط ساعات العبل » طبقا للقانون 
هساعة فى الاسبوع»مع حقصاحب العمل في 
اطالة اسنوع العمل الى 4 ساعة » على ان تدفع 
الساعات الزائدة باعتبارها وقت عمل اضافى ٠‏ 


وان الوضع فى المجال التقابى متمائل فيما قبل 
وبعد النظام الديكتاتورى » وذلك من حيث سياسة 
الحكوية حيال الحركة النقابية . فقبل الديكتاتورية 
كانت الحكوية قد فرضت ما عرف بالحركة النقابية 
الموجهة » وهى امر تمكنت الحكومة من تحقيقه على ' 
مستوى القمة » ولم تستطع تحقيقه على مستوى 
القاعدة . وكانت الوسيلة الاساسية لفرض هذه 
الحركةالنقابية الموجهةهو ادخال سياسةمعاداة 
الشيوعية الى النقابات » والتى نصت عليها بعض 
لوائح النقابات .» ولكن هذا النص خالفته اغلبم 
القواعد النقابية » وأسقطته فى التطبيق .. 


ونا قام النظام الديكثاتورى حلت النقابات 
الديمقراطية واضطهدت القيادات التقدمية وحتسى 
القيادات التابعة للبورجوازية والمرتبطة بالاتحاد 
الحر لاقتبعض الاضطهاد .وفرض على التنظيم 
النقابىموظفون من قبل الديكتاتورية - وهو وضع 
تعارضهكافة القوىالنقابية ‏ ولكن الحكومةتحاولا 
الابقاء عليه . وأنه من الصسعب فى" الؤقث 
الحاضى انتهاج سياسة العذاء للشيوعيه داخل 
النقابات فان الحكومة البورجوازية تبذل كل جهدها 
للابقاء على القياداتالتى فرضتها الديكتاتورية على 
الحركة النقابية » ومن اجل ذلك سنت: الحكومة 
قانوناجديدا يسمحلهذه القياداتان تبقىحيثشهىم: 


وايساك ‏ هو التنظيم العمالى الذى قاد بجسارة 
نضال العمالضمد الديكتاتورية ومنأجل الديمقراطيةء 
ورغم آن لايساك اليوم آكثر من ماثة فرع؛وتتمتع 
بجماهيرية ونفوذ ذ كبير؛فاننا نناضل منآحل اتحاد 
نقابى واحد ٠‏ ورغم أن الاتحاد الرسمى ليس الا 


.| مجرد لافتة فنحن لا نفكر فى تكوين اتحاد آخر 


وحقى زعم انضمام الاتحاد الحالي للاتحاد الدؤلى 
للنقابا المرة * ان وجود اتحاد آخر يعنى تقسيم 
فلطيقة العاملة والغاء موحدتها اليومية * 

ونحن رغم اننا نناضل من ابجل حركة. نقابية 
واحدة وموحدة »© فائنا لا نواقق على سياسة 
الوفاق الطبقى التى ينتهجها الاتحاد العام للعمال» 
ولا نوائق على الحد الادني للاجر الذى وقعوا به 
اتفاتية مع الحكومة مدتها ثلاث سئوات ونصف » 
ولا ثوافق على الطلريقة التى يجرون بها الانتخايات 
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النقابية اليوم » لانها طريقة غيل كيمفواطية 4 ولا 
نوافق ع عليه النقابات اليسارية التى طردتها 
الجّونتا » والاستمرارً فى رفض وجودها داخل 
الاتحاد العام ٠‏ ونحن مصرون على الوحدة ‏ لانها 
الشرط الاساسى لنجاح النضسال ضد الشركات 
المتعددة 'الجنسيات» من اجل الديمقراطية . 


ونحن-نناضل من أجل بحر ابيض حر.ومحايد “ 
ولذلك فاننا نقف الى جانب نضال الشعوب العربية 
ضد الصهيونيةو التوسعالاسراثيلى » ونحن مع الحق 
العربى والحق الفلسطينى خاصة ونحن نعتبر أن 
كل عمل من أجل الاستقلال والسلام فى البحر 
الابيض هو عمل ايجابى » ونضالنا من أجل تصفية 
وجود اليونان فى الناتو » والغاء القواعد الامريكية 
عسوي لكل ريعي لايس البيني بي 
وفى أيدى أصحابه ٠.‏ 


تسهادة من قيادة الشباب عمال .البناء 
عن حركة البوليتكنيك ضد الديكتاتورية 


بدأت آلقصة مئذ' الايام الاولى للجونتا خيث 
"كان ميدانساسىمنميادين تشاطها هوضربحركة 
,الطلبة الذيمقراطية > فاستبعدت الديكتاتورية عددا 
كبيرا من الاساتذة الذيمقراطيين والتقدميين: + 
وصفيت لجان الطلبة من العناصى الديمقراطية » 
وفرض على الجامعات والمعاهد والمدارس جو من 
الارهاب ٠‏ 

ووضغت الديكتاتورية نظاما تعليميا يتفق فقظط 
امع القادرين غلب تلقر العلم على تفقتهم الخاصة ٠‏ 
وبدا الطلبة ينظيون أنفسهم فى مخاولة. لان 
يحصبلوا! .على أى قدر من مطاليهم . وتركن النضال 
فى البداية من أجل. ظروف تعليمية أفضل » 
والمطالبة بوجبة غذائية رخيصة وجيدة وخاصة 


بالنسببلة لهؤلاء الذين يعملون ويدرسون ٠:‏ 


.. وفئى فبراير 19177 بدآ النضال من مدرسة 
الحقوق » من اجل ظروف تعليمية أفضل » والغاء 
.ادارة الامن المختصة بالنشاط الطلابى فى 
الجامعة » وبطشت الديكتاتورية بهذه الحركة » 
وقامت بتجنيد ١١٠.‏ من طلاب الجاممة بالقوات 
.المسلحة ٠‏ 


وفى 191/7 © نمت الحركة الطلابية المعادية 
للديكتاتورية » وعندما حاول رجال:الديكتاتورية أن 
يعطوا الديكتاتورية شكلا ديمقراطيا * وبدأوا نوغا 
من الحوار لاجهاض الحركة المعادية 'للديكتاتورية 


اذام 
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وتقسيم الصفوف الموحدة » فى النضال .من آخِل] 
الديمتراطية » استناد الطلبة والشباب .من هذه 
الفرصة لطرح مطالبهم من 'جديد . ولكن خلال, 
الجوار تفهم الطلبة والشباب 'أن' تحقيق ظزوف 
تعليمية أفضل .موتنظ, بمشكلة الديمقتراظية », 
وخلاص البلاد من كل النظام الديكتاتورى. ١‏ وان. 
المطالب الخاصة لا يمكن تلبيتها الا من خلال: جل 
القضية العامة . 
وفى نومير 151/1 > بدأ الطلبة حركتهم فى 
البوليتكذيك تحت شعار خبز ‏ عمل - حرية .. ولم 
يتدخل الضباط فى الايام الاولى » على أمل أن: 
تصفى الحركة يعد أن يصيبها الاجهاد . ولكن 
الحركة تطورت بعد يومين من بدايتها لوا الم 
يكن يتوقعه النظام الديكتاتورى . وذلك : 
لان الظروف: كانت قد آخذت فى ألنضوع 
بالنسئة للحركة الشعبية » بحيث تسمح لها بآن 
تشن نضالا قويا ضد الديكتاتورية » التى أصبحث 
ضعيفة وعننة ٠‏ 


فالحركة التى بدات طلابية » تحولت بسرعبة 
لتصبح حركة شعبية عامة ؛ فظهرت القوى الشعبية 
على مسرح الاحداث ».وشارك العمال والفلإحون 
فى الاحداث . وكانت المشباركة الاساسية من قبل 
عمال البناء الذين يعانون ازمة ويطالة. » بسَبِبْ ان 
النشاط فى مجال التشييد والبناء كان نشاطا 
اقتصاديًا زائفا يعتمد على القروض » فلما أوقفتِ 
التروض » توقف النشاط الاقتصادئ' فى .سبيتمبر 
واكتوير. 1517/7 واغلبها كان.موجها للبناء» وكانت 
ايام بطالة مريرة بين عمال البناء ٠‏ 0 


. وجاءت مشاركة الفلاحين » بانتقال فلاحى قرية 
نيلارا من قريتهم الى البوليتكنيسك ليطالبوا 
بأرضهم . فأرض القرية ملكت للمالى السكبير 
اندريادس. بموجب قانون «خاص ‏ اصدرته 


“الديكتاتورية » ليوسع مصفاة .البترول التى يمتلكها 


غنى ميلارا .. وقاوم. الفلاحون > ورقضوا .تسليم 
الارض المزروعة ولكن الدريافس ارسل جراريا 
ذخلت الحقول.ودمزت كل شىء .فى. يومين » جيث 


: اقتلع أكثر من , 1١.‏ شجرة زيتون ٠‏ 


وكيا اندفعت اعداد 'كبيرة: من نساء" اثينبًا 
مشتركة فى الاحداث وبطريقة لم تكن .متوقبعة, ٠‏ 


وهكذا جاء يوم ١١‏ نوفمير 1511 2.وفى 


البوليتكتيك جماهير الطلبة » العمال »: الفلاجون » 


النساء » وتشكلت لجنة مشتركة من الطلبة والعمبال 


: والفلاحين » وتكونت لجان خاصة ٠‏ ولجان لحمإية , 
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المعامل والمكتبات » ولجان لتوفير الغذاء وللدعاية 
وللرعاية الطبية . واقييت محطة اذاعة غطت كل 
اثينا وبعض ضواحيها ٠‏ 

وتطور الوضع خلال ساعات وخرج كل سكان 
أثينا ليشاركوا فى حركة البوليتكنيك » وبدا الجميع 
يساعدون الحركة » ادبيا وماديا ‏ بالمال والمواد 
الطبية والطعام والسجاير ٠‏ 


وفى يوم الجمعة ١7‏ نوفمبر ١1910‏ تطورت 

الحركة وتصاعد مذها ؛ وكان على الجونتا اما ان 
تضرب الحركة بشدة » او أن تفقد كل شىء . وفى 

الساء بد! البوليس فى القاء التنسسيل المسسيلة 
للدموع » ولم يتفرق الشعب. » سقط العديد من 
الخسدايا قتلى وجرحى - بدأ الاهالى فى التفرق » 
وفى 'الساعة الحادية عشرة ونصف جاء الجيش 
وحاصر البوليتكنيك بالمدرعات ٠.‏ واخترقت 
المدرعات البوابة الرئيسية ٠‏ وانهمر الرصاص » 
وسقط حوالى ١9.‏ قتيلا واكثر من ألف جريح 
واعتقل أكثر من الفين . 

ولكن لم نض اكثر من سبعة "ايام على هذه 
الحوادث حتى حاؤلت الديكتاتورية أن تغير من 
قيادتها - فكانت حركة 55 نوفمير - فى محاولة 
لاطالة عمر الدبكتاتورية العسكرية واعطائها شكلا 
شبه مدنى ٠‏ 

ولكن لم يمض عيسام كانت عسودة 
الحيمار اعلمة البو جوازية فى يوا #لاؤل ى 
شهادة من قيادة الشباب 

عن الشوريين جدا ١‏ 

. تواجه حركة الشباب ‏ فى مسيرتها ؛. مخاطن 
من قبل عناصر ومجموعات مغامرة.»ء ترفع 
شعارات ثورية » وتبالغ فى تطرفها » ورغم انها لا 
تمثل قوة جماهيرية فعالة الا انها دائما تضر 
بالتطور الثورى والديمقراطى ؛ كما وأنها تضلل 
الجماهير المتخلقة وتشوه موقف. اليسار اليونانى » 
ومن هذه المجموعات اتجاهات ماوية ‏ مثل منظمة 
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الماركسيين الليئينيين اليونانينة » والحسركة 
الشيوعية الثورية اليونانية ؛ وكذلك منظيسات 
مرتبطة بالتروتسكيين » ويتركز نفوذ هذه العنساصر 
بِينٍ الطلبة ‏ وان كان ضعيفا ‏ وهو منعدم تقريبا 
فى الاوساط العيالية . وهم دائها ينشطون عندما 
يكون الوضعهادئًا » ويبدونوكانهم ثوريون جدا ٠٠‏ 
ولكن عندما تجد الامور ينسحبون ‏ فمثلا خلال 
احداث' البوليتكنيك اظهروا عضلاتهم الثورية فى 
البداية ورفعوا شعار اعلان الاشتراكية فورا 6 
ولكن سريعا ما اختفوا عتدما جد الجد ٠.‏ 


والعناصر المادية على صلة مباشرة بمجبوعات 
مغامرة فى المائيا الغربية » وتتلقى منها دعما ماليا 
كبيرا ؛ بل ان عناصر المانية غربية تعيل معهم في 
اليونان ٠‏ 

وخلال الاحداث الاخيرة التى قام يها عناصي 
استفزازية فى 7؟ يوليى الماضى ٠‏ لتخريب حركة 
عمال البناء اشتركت هذه العناصر » فى الاعمال 
الاستفزازية والتخريبية التى قام بها عمسلام 
البوليس والجونتا » والمنظيات الغاشيستية : 
وتمثلالمنظماتالفاشيستيةخطرا ارهابيا عدمرا » 
وخاصة انها ثلقى تاييد ومسائدة .الفسابرات 
المركزية الامريكية وجهات هامة فى جهاز الدولة 
اليونانى ‏ ومن هذه المنظمات الفاشيستية : 

منظمة الرايع من أغسطس ‏ نسبة الى #2 
أغسطس كن 3 حكم اليونان الديكتاتون 
ميتكاس الموالى للالمان . وعلى رأس هذه المنظمة - 
يلبغريس ؛ وكانت تتلقى العون من ليبيسا » ومن 
العناصى الفاشية التى كثر ترددها على ليبيسا 
وكذلك داستوليس ٠‏ 

ومنظمة التظام الجديد ‏ وهى فرع للمنظمة 
الفاشيستيةالايطالية :ومر تبطةبأجهزة الدولةوالامن» 

وتقيم هذه العناصر الفاشية علاقاتها مع بعض ٠‏ 
البلدان العربية على أساس انها معادية لليهود ., 
والحقيقة انها عناصر تمثل خطرا على الديمقراطية 
وعلى حركة التحرير الوطنى فى حوض البحسيا 
الابيض والشرق الاوسط ى 
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ربما كان أصدق وصف للمقالات التى نعالجها ‏ فى هذا العدد ‏ . 
اا 2 
شاكل راهنة ومطروحة رضن الواقع » بقدر ما هى مثار جدا 

وآراء واجتهادات مختلفة ٠‏ مثلا : 0 عو هى. مثار جذل 

© قضية المؤتمرات الاسلامية التى تعقد فى بعض البلاد الاجنبية » 
ما الراى فيها » وما الاهداف الحقيقية التى تستهدفها ٠‏ وفى هذا يكتب 
دء محمد أحمد خلف الله ٠‏ : 0 

ه قصة الفضائح الاخيرة التى ثارت فى بعض كليات الجامعسة » 
ما وزنها وأين تقع من المساكل الحقيقية للجامعة وما هى هذه المشاكل 
الحقيقية ٠‏ وفى هذا يكتب دء عبد العظيم أنيس ٠‏ : 

» قضية وجود او التسليم بحوار « عربى س اسرائيلى ). فى هسذه 
المرحلة من مزاحل كفاحنا وقضايا هذا « الحوار » والموقف الذى بتخذ منه 
وفى هذا يكتب دء حامد ربيع ٠‏ 

» قصة المؤتمرات ألتى تعقد فى بلادنا للفلاحين ٠‏ ما هو مردودها 
الحقيقى ومساهمنها الفعالة فى حل المشاكل المطروحة علبها ٠‏ وفىهذا 
يكتب دء محمد أبو مندور الديب ٠‏ 

© وأخيرا قضية « دولة المؤسسات » والمشاكل المثى كان فد طرحها 
على صفحات الطليعة من قبل د. محمد حلمى مراد » بعض هذه القضايا 
الرئيسية يناقثسها ويعارضها دء محمد .عامر ١ ٠‏ 
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0 مؤتمرت اسسنلامية 


على 


يزال الاسستممار: يلعت لعبقة 
ب | القديية ويطرح القصية 
الاسلامية فى مواجهة القضية 
-سسسط العربية اعتقادا منه بأن الاولى 
بما لها من سلطان دينى قادرة على التفوق على 
الثانية مهما يكن امر تلك الروابط القومية التى 
تستند اليها الفكرة العربية . 
كان الاستعمار البريطانى هو السابق فىهذا 
الميدان » ثم جاء الاستعمار الامريكى من يعسد 


اا 0 اتستيات بيت 


عو الأصريكية 


ا 0 


١‏ 0 وواجب ٠‏ 0 أن تحيط بس هذه المؤتمراإت والندوات 
أ مساع وانشطة أجنبية تحاول. أن 3 

||| فهذا ما يجب التنبه آليه والحذر منه ٠‏ وفى هذا يكتب د. محمد 

أ أحيد خلف الله . 


تستفيد منها لاغراض سياسية 


٠3‏ محمد أحمدخلف الله به 


قضان قى تقس الطريق ولكن باسلوب مر 


تقتضيه ظروف العصر . 

دعا الاستعمار البريطائى الى الوحدة 
الاسلابية فى مقابلة الوحدة العربيسة © ودقع 
باعوانه الى الميدان يروجون للفكرة ويطلقونها 
شمعان! من الشعارات التى تستقطب الجماهينن 
المربية » واندفع العرب الطيبو القلب من ورام 
الفكرة بدون وعى وبدون ان يدركوا انها لعبة 
استمبازية ٠‏ 


بد دكتور محمد أحمد خلق الله : تخصص فىالدراسساتالعربية © ونال درجات الماجستير والدكتوراه فى موضوفات 


قرآنية. بحتة- ‏ تدرج©فى وظائف الدولة وكان آخر منصب شغله منصب وكيل وزارة الثقافة ‏ له كتب عديدة تقارب 
من الخمسة عثير كنابا أشبار الى بعضها فى صلب المقساللاتصالها المباشي بالموضوع م 
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وراح القوميون مق العرج يبيتوق للناس أن 
لا تحار بين هذه وتلك © وان الوحدة العربية 
ليست الا الخطوة الاولي والخطوة الرئيسية 
فى سبيل الوجدة العربية ٠‏ 


أن العرب هم الذين حملوا الاسلام الىمختلف 
أرجاء الارض »© وهم القادرون اليوم على رفع 
راياث الحرية والوحدة والاشتراكية الى مختلف 
أرجاء الارض ٠‏ 
انهم فى موقفيعدون فيه أنفسهم بالوحدةالي 
صنع. الحياة فى مجتمعهم » والى دعوة بقية 
المسلبين آل احتذائهم ماعتبارهم القوى البشرية 
التى حلت اليهم الاسلام من قبل . 


وحين اخذ الاستعمار البريطانى يذيع بينابناء 
الامة العربية انهم ليسؤوا جميعسا من ابنسساء 
العروبة » وان منهم المستعربة من الاشسوريين 
والنينيقيين والفراعنة » راح القوميون منالعرب 
يرفضون هذه الاذاعات. ويردون عليها بان هذه 
البلدان عربية بالاستعراب انهم فى ذلك شان 
محيد عليه السلاة النبى العربى الذى انحدر من 
العرب. المسفعرية وليس من العرب الغارية .... 
وان الاستعراب فى حالتهم لم يكن لعواملدينبة 
وانما كان لعوامل اجتماعية ٠‏ . 

لقند دخل الاسلام بلدانا عديدة لم تتعرب 
جميعها وأنيا تعرب بعفها وبتىٌ البعض الآخر 
على حالته الاولى ٠‏ 

إن البلدان التى تعربت هي اليلدان التى 
استقر فيها العرب بعد نشرهم للاسلام ٠.‏ وان 
البلدان التى لم تتعسرب هى البلدان التى دخلها 
الاسلام ولم يستقر فيها العرب ٠‏ 


ولكن شيئا من ذلك لم يمنسع الاستعمار 
البريطاني عن لعبته ومضى فى وضع الوحدة 
الاسلامية فى مواجهة الوحدة العربية .٠‏ 
الم يكن الاستعيارن البريطاني مؤمنا بالؤحدة 
الاسلامية » ولم يكن ساعيا فى سسبيل تحقيقها» 
: فقد كان يعلم ان الدول الاسلامية المدهوة الى 
تحقيق الوحدة تتكون من أمم وحنسيات مختلفة» 
ولها لغات مختلفة وثقافات مختلفة ) وتمسارس 
الحياة بتتاليد وعاداث مختلفة » وان ذلك كله 
يجعل تحقيق مثل هذه الوحسدة من الامور 
الستحيلة س وعلى الرغم من كل هذا استمر ف 
العبته ٠‏ 


لقد كانكل مايهم الاستعمار انيستثير التكرة 
الاسلامية باعتبارها الاقدر على جذب الابمصار 
والاسماع واستقطاب الافئدة والقلوب منالفكرة 
العربية » وانها بهذ, القدرة كفيلة تصيرف العرميع 


وب بمتمرل عم 
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عتخ الوحدة العربية »6 وعن الاهداف القومينة 
اللحمثلة غقى الحرية والاشتراكيبة إلى جانب 
الوحدة ٠‏ 


ومن أجل ان يتحقق له ذلك دفع الى .الميدان 
بعامل مساعد لايزال له خطره حتى اليوم . 


لقد عمد الاستعمار الىتجسيد الفكرةالعربية 
النظرية فىواقع عملى ودعا الناس الىالالتفاف 
من حوله ٠,‏ وكان هذا التجسيد هو جامعةالدول 
العربية .٠‏ 

وأخذ اعؤانه يذيعون بين الناس فى طسول 
البلاد وعرضها أن هذه الجابعة هى التىستحقق 
الوحدة ٠‏ 

وفطن القوميون الى ذلك »واعلنوا فى صراحة 
تامة أن هذه الجامعة تبث لالحكومات لاالشنعوب, 
وانها بتمثيلها للحسكومات قد وضنعت حجن 
الاساس. فى استيرار الاقليمية ٠‏ 

ان القومية انما تستهدف اولا وقبل كل ثىء 
القضاء على التجزئة . القضاء على الاثليمية ., 
ومن شسأن الجامعة 'الحفاظ على الاتليبية . 
ومن هنا كان ذهابهم الى انهذه الجامعة لايمكن 

تحقق الوحدة . 

ولع رحل الاستعمار البريطائى بعد اوضع 
اللعبة فى أيدى الامريكان 7 الاستفيرين نالجدد 
وبعد أن هيا الترية ويذر البذرة لقيام اسرائيل 


: الى كبن كما تايا بايا من موقع تليق 


الوحدة العربية ٠.‏ 
© © © 


تلقف الاستعمار الامريكى اللعبة مو عم لّعليىان 
العلمية ويعتمد على المؤسسات العلمية 

الى جانب اعتماده على المؤسسسات السياضسية. 
واتخذ من المؤتمرات العلمية والندوات الدراسنية 
وسيلته الى ذلك . 

وحرب الاستعمار الامريكى صيغا هابيةعديدة 
ومختلفة . 

جرب قيام المؤتمراث والندوات فى الدولالتى 
قامت علئ أسساس. دينى واتحُذت من الا: 
نظاما لممارسسة الحياة اليومية والعامة ,كما حدث 
فى باكستان ٠‏ 

وجرب قيام المؤتمرات فى الدول العلمانية 
التى لم تنص دسساتيرها على دين رسمى للدولة» 
والتى تقع فيها جامعات امريكيةتهتم. بالدزاسات 
العربية والاسلامية كبا هو الحال فى لبنان. ٠‏ 

ثم عمد الى تجربة مثيرة هى قيام المؤتمرات 
فى الجامعات الامريكية التى تقسع فى الولايات 
المتحدة الامريكية .ى 5 
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. ووجه الاثارة فى هذه التجرية الاخيرة ان 
«الاستبعمار “الامزيكى. قد كشف .عن وجهه القناع 
واخذ يعمل فى الغلن.لا فى الخفاء » وانه يذلك 
جعل المؤتمرات الاسلامية تعقد على الطريقة 
الامريكية وليس على الطريقة الاسلابية . 

ولقد وصفت الصفحبة الدينية من مسرم 
الجمعة" التاسع والعشرين من 'أغسطس اماه 
هذاء «الأؤتمر"وكقصفت لنا عن كل.شىء فيه 
'تقريبا: ٠,‏ 
٠“‏ وقد يكؤن “من المفيد لنا وللقارىم تاخيصهذاط 
الوصف الذى جادت علينا به الاهرام فى دقة 
وصدق لنستمين به. فى_تقييمنا لهذا المؤتمر »* 
:وفى.. الكشف .عن . الكيفية التى جعلت من هذا 
المؤتمر الاسلامى مؤتمرا على الطريقة الامريكي 
: .ورد فى الصفحة الدينية من الاهرام المشان 
اليه ما يلى * 

١‏ يبدأ اليو, فى جامعة توايدو بولاية 
أوهايو الامريكية المؤتمر السنوى لاتحاد الطلبة 
المسلمين فى الولايات 1 وكندا ٠‏ 

.وينائش هذا العام قضية الدولة الاسلامية؛ 
ومقومات بنائها » وامكانات قيامها ‏ الان ٠.‏ 
:40 ن يشترك فى هذا المؤتبر ..10 من 
الباحثين الذين حصلوا على الدكتوراه من 
«الجايعات.. الامريكية وكندا 6 والذين استوطنو؟ 
هتسماك: .. 
كيه نارك” فيه عدد يرمق المهتمينبالدعوة 
الاسلائية 'من مخُتلف انحاء العالم ٠‏ 

ولقد حرصت سكرتارية المؤتئر على تمثبلٌ 
كافة الاتجاهات المؤيدة والمعارضة . 

وعلى ذلك فانه بالاضنافة الى الباحثين 
المسليين المقيمين والمدعوين من الخارج » سوف 

يشنتزك 'فى المناقشة بعض رجال الدينالمسيحى. 
' .د تتناول مناقشات' المؤتمر" الموضوعات 
. الكألية: 

[]] دراسة طبيعة وشسمخصية المجتمع الاسلامى 
الذى يراد انشاؤه ٠‏ 

[ب] تحديد المنهجالاسلامى المطلوب»وتعريفه» 
وطرح فلسفته ٠‏ 

ل التحديات الداخلية والخارجية التى 
تواجه الدعؤة الاسلامية ٠.‏ 

[د) مسح للحركات الاسلامية المعاصرة : 
اهدافها. » ومنظماتها » والمنإهج المختلقة التى 
. تطرحها لتحقيق اهدافها . 

[ه] .دراسة: المجتيعات الانسانية المعاصرة 
مسلية وغير مسلمة. من الجوانبالايديولوجية 
.والثقافية » ومن.ناحية معالجتها لمش كلات 
.التغيير الاجتباعى , به 
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الرأئى +٠‏ والرائ الآخر 


؟ م تستهدق مناققشاتة المؤتمسر تحقينق 
عرضين. أساسيين ام 

إلذا وضع صيغة تحدد كينية ماعل بناع 
الدول الاسلامية فى الظروف العالية الراهنة , 

[ب] تقديم نموذج عصرى للدولة الاسلامية 
الى .خماغير السناسن هيت لايزال بعد هدنا بعيد 
التحقيق  ...‏ . 


وعلى الرغم من هذه العملية المصطئعة يسهلع ' 
الكشف عن الطريقة الامريكية فى: متد هبذا 


.المؤتمر ». وفى تقييم كل ما يمكن ان يصدر عنه 


من مقررات وتوصيات ٠‏ 

ونبدأ بالحديث عن مكان انعقاد المؤتيسر .. 
أنه جامعة من جاسعسات الولايات المتصعصدة 
الامريكية . 

وليس يصح فى الاذهان أن يعقد مؤتعمر 
اسلامى يعالج القضنايا الاسلامية الكبرى قىبلد 
ليس للمسلمين فيه أى سلطان٠‏ 

ان الاسلام ديانة عالمية . والذين لميدخلوا 
فى الاسلام يعتبرون من الرافضين لهذه الدياتة . 
ومن غير المؤمنين بها . والرفض وعدم الايمإن 
يجعل الرافضين غير المؤمنين من الاعداء . 

ان أمريكا من وجهة النظر الديئية البحتة دان 
حرب او دار كفر » وليست تصلح أبدا أنتكون 
مكان عقد مؤتمر اسلامى يعالج قضية كبرىمن 
قضايا المسلمين ٠.‏ 

وأحب أن يحاول القارىء تبين موقفه من 
مؤتمر اسلامى يعقد فى روسيا » وفى جاسمعة 
من جامعاتها ٠‏ 

أيعتبره مؤتمرا اسلاميا حقا ؛ أم يعتبره 

مؤتمرا اسلاميا على الطريقة الروسية ؟ 

قند تكون رؤسيا مرشحة مثل هنذا المؤتيرء 
أكثر من أمريكا ©» وذلك بسبب * 


ان فى الاتحاد السوفيتىاكثر منعشرين مليونا 


من ين ٠‏ 

وان هؤلاء المسلمين يقطنون فى ولايات كانت 
فى يوم من الايام جزءا من الدولة الاسلامية . 

وأن فى هذه الولايات من المدن الاسلامية 
ما لعب دورا هاما فى التاريخ الحضارى للامة 
الاسلامية مثل : بخارى » وسمرقند »2 ومروا 
وطشتند » وداغستان » وأذربيجان ) وقزوين “ 
وغيرها كثير ٠‏ 

وان من هذه المدن الاسلامية رجإل تادوا 
الحركة الفكرية : الديئية والفلسفية من أثثال؛ 
البخارى والقارابى .. ١‏ 


ااا 
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أن هده البشحة مج الأرقّن قوتي متَامًا 
أسلاميا كهذا المؤتمر لا يمكن أن توفره ايةولاية 
ادريكية دم 

ومع كل 5 فنحسن ترفضش أن يعقد فى أى 
منهما مؤتير يعالج القضايا الكبرى لجماعة 
المسلمين «, 

ان السلطان هنا وهنالك لفين الاسلام . 
والدار هنا وهناك من وجهة النظر الدينية دار 
حرب أو دار كفن ,... 

وه 

ونثنى بالداعين لهذا المؤتير والمشاركين فى 
الجدل والحوار ؛ وفى اصسدار؛ التوصيسات 
والترارات ., 

انهم » فيما يحكى الخبر منجماعة المستوطنين 
حت أى من المسلمين الذين اتخذوا من أمريكا 
وطنا ثانيا لهم » ومن المسلمين الذين ينارسون 
حياتهم اليومية بالامساليب الامريكية وليسس 
بالاساليب الاسلامية ٠‏ ومن الذين لا تأذن لهم 
أمريكا بأى حال من الاحوال ان يتخذوا من 
الترارات والتوصيات الاسلامية ما يمكنانيكون 
من الاساليب التى تمارس يها الحياة فىامريكاء 

انهم يتخذون من القرارات والتوصيات مادمكن 
تصديره الى الخارج ‏ آى الىالبلاد الاسلامية 
التى تقع خارج امريكا . 

وهنا تلحظ أيضا ان الاتحاد السوفيتى افضلٌ 
يكثير من الولايات المتحدة . 

فقد يدعو الىالمؤتمر المواطئون لاالمستوطنون. 

وقد يتخذون القرارات والتوصيات لانقسهم 
لا للتصدير: ٠‏ 

انهم يمارسون حياتهم اليوبية على آأسساس 
من التقاليد. والعادات الاسلامية » الامر الذى 
يجعلهم قادرين على اصدار القراراتوالتوصيات 
من أجل أنقسهم ٠‏ 

ومع كل » فنحن نرفض المؤتمر الذى يقسام 
هنا كما نرفض المؤتمر الذى يقام هناك بسبب 
ذكرناه من قبل وهو أن السلطة العليا فى 
روسيا » وفى امريكا لغير الاسلام . 

ومن العجيب حقا أن يدعى للمناقشة فى 
المؤتمر جباعة من غير المسلمين ٠‏ 

ولكن الم تقل من قبل انه مؤتمر اسلامى على 
الطريقة الامريكية .٠‏ 

35 

والموضوعات المطروحة للمناقشة قد رست 
يعناية فائقة بحيث تكون فى الظاهر خدمة 
للمسلمين » وفى الياطن وفى حقيقة الامر خدمة 
للمخابرات المركزية الامريكيسة ولليجتسمسات 
الرأسمالية . 0 : 


ب ]ماهم 
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تعملية المسح للحركات الاسلامية المعاصرة 


لا تصلح أن تكون موضوعا من موضسوعات 
المؤتمر تتخذ فيه القسرارات وتصسدر بثساأنه 
التوصيات »© فانما هى عملية تاريخية ينتهى فيها 
الباحث الى نتائج هى من الحقائق العلمية التى 
لا تقبل ان تكون موضوعا لقرارات وتوصيات . 

ان المؤتمر انما يستثير على انه الوسيلة” 
لمعرفة كل ما يتصل بهذ, الحركات الاسلامية,, 
معرفته خدمة للمخابرات المركزية , 

انه » عن طريق المؤتير » تستطيعالمخارات 
المركزية الحصول على كل سا تحتاج اليسه من 
مسعلومات ‏ وبخامة عن القيادات الفكرية 
وجميع الاعضاء ٠‏ 

وعن طريق هذه المعلوماتتستطيع المخابرات 
دراسة الافراد من حيث الميول الشسخسية 
وما يمكن التأثير به من سغريات ٠‏ 

وعن طريق ذلك تستطيع جذب الاعوان اليها 
وتوجيههم الى ما تريد ٠‏ 

وبذلك كله تتمكنمنتوجيه الحركات الاسلامية 
الى حيث الاغراض التى ترغب فيها . 

ان التنظيمات الدينية والحركات الاسلاميسة 
سوف تبيفى فى الطريق المرسوم لها ») وهسوا 
طريق ترسمه المخابرات المركزية على أسساس 
من كل هذه المعلومات التى سوف تحصل عليها 
سكرتارية المؤتهر والتى سسوف توضع فى 

مهنا 

ان اللؤتمر انها يعقد من أجل امكانية قيسام 
الدولة الاسلامية وليس من أجل جمسعالمعلومات 
عن الحركات الاسلامية والتنظيمات التائمة 
على أمرها . 

ومن المتوقع أن يكون صوت العيلاء فى 


ألوتوف الى جائب الا 1 8 - 
المسلمين ل الخصين" . 0 


هنا له ثمئه ٠.‏ 


وأهداف المخابرات المركزية فيما نعلم أهداف 
أمريكية وليست اسلامية بحال من الاحوال ٠.‏ 

© وموضوع دراسة المجتبعات الانسسسانية 
المعاصرة من الجوانب الايديولوجية والثتافبة » 
ومن ناحية معالجتها لمشكلات التغير ....١‏ 

ان هذا الموضوع انما يخدم فى الحقيقسة 
المجتمعات الرأسمالية . فنحن نعلم جبيعسا ان 
المجتمعات الانسانية ييكن تصنيفها من حيسث 
الايديولوجية والثقافة وسعالجة مشكلات التغير» 
فى مجموعات ثلاث نا : 
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الاولى ‏ مجموعة الدول الغربية التىتمارس 
حياتها على اساس من النظم الرأسهالية ٠‏ 

الثائية ‏ مجموعة الدول الشرقية التى تعالج 
قضايا الحياة ومشكلاتها على اساس منالنظرية 
الانتراكية . 3 


الثالثة ‏ مجموعة دول العالم الشالث ل 
وهذه لا تزال تتحسس طريقها بين الشرق 
والغرب ٠‏ 


وهذه المجموعةالاخيرة لا تترك لحالها ؛وانيا 
يحاول كل من الغرب والشرق ان يجذيها اليه 
وييسر لها سبل الاخذ عنه ٠,‏ 


والمؤتمر الاسلامى الذى يعقد فى أمريكا 
ليس الا الوسيلة لحذْب العالم الاسلامى الى 
نظم المجموعة الرأسمالية . فليس من المعقول 
أبدا ان يؤذن لهذا الؤتمر ان ينتهى الى نظام 
اسلامى له علاقة قوية وروابط عديدة بالنظم 
الاكتراكية . 


ان القرارات والتوصياث التى تصدن عنهذا 
المؤتمر ستكون حتما من القرارات التى تؤكد 
الروابط بين الاسلام والرأسمالية ٠‏ ويعنى ذلك 
ان يقبل المسلمون علىالنظم الرأسمالية يأخذون 
منها ما يلبى متطليات الحياة فيها » وما يعالج 
بشكلات هذه الحياة ويقدم لها الحلول . 


وهكذا نرى أن هذا الموضوع قد زسمت له 


السبل التى يسلكها والغايات التى ينتهى اليهاء, 


وسوف يكون مما ينتهى اليه المؤتمر الذهاب 
الى أن الاشستراكية تتعارض معالديانةالاسلامية» 
وأنها لا تصلح أن تكون ناما تمارس به الحياة 
فى المجتمعات الاسلامية » وانه من هنا يجب 
معارضتها ويجب الانصراف عنها ٠‏ 


ان عقد المؤتمر » فى هذا الوقت بالذات © 
وفى الارض الامريكية » لا يقصد منه الا الوصول 
الى هرب كل من الاشتراكية والوحدة العربية 
فى وقت معا .ولكن هيهات هيهات ٠‏ 

ان الوحدة العربية » وان الاشتراكية ؛ من 
الاهداف الكبرى للامة العربية » ولا يتعارض أى 
مئها مع الاسلام ٠‏ 


لقد كان الهدف الذى تحقق بتزول القرآن 
وايمان المسلمين بكل ما جاء به القرآن هو الذى 
حفق الوحدة الفكرية والتماسك الاجتمساعى فى 
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الجزيرة العربية ‏ اى انه الذى أوجد الوحدة 
العربية .., 


ولتد ورد فى القرآن الكريم ما يؤكد هذه 
الحقيتة حين وجه القول الى العرب « واذكروا 
اذ كنتم أعداء فآلف بين قلوبكم » وحين قال 
لمحمد عليه السلام : « لو أنفقت ما فى الارض 
جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بينهم»», 


لقد كانت الوحدة العربية هدفا رئيسسياءة 
ولم تتحقق هذه الوحدة الا على اساس من , 
القضاء على النظام الاجتماعى القبلى , 


ولقد كانت المفاهيم الاشتراكية واضحة منذا 
اللحظات الاولى فى الدعوة القرآنية »وبرزت 
بروزا عمليا فى الوقوف الى جائب الفقراء 
والمسباكين والمستضعفين وضد الظضسالين 
والمستكيرين ٠‏ 


ان العدل فى كل صوره هدف قرآئى أصيل # 
وليس العدل الاجتماعى الا صيغة من صيغالعدل 
الذى يجب أن يحققه المسلمون ٠‏ 1 

ولقد كان الممسلمون الاولون يسسمون دان 
الاسلام بدار العدل ‏ آى الدار الذى يجب أن 
يتحقق فيها العدل .. 


ونشين هنا اشارة لابد منها هى * أن كل 
هذه اللوضوعات التى طلبالى المؤتمر أزيدرسها 
وينتهى الى قرارات أو توصيات فيها » قد 
درست من قبل »© وثسارك كثير من المفكرين 
المسلمين فيها . ولقد كان لى شرف المشساركة 
فكتبت فى ذلك المقالات واخرجت فىذلك الكتب 


لقد كتبت كتابا عن ٠‏ القرآن والدولة » * 
وكيا هو واضح من عثوانه نص فى الموضوع ٠.‏ 
وانتهيت الى أن مسالة التنظيم الادارى للدولة 
مما ترك لجماعة المسلمين يختارون فى كلعصر 
من النظمما يلائمحياتهم فى الوقت الذىيعيشون 
فيه حتى لا تجيد الامة الاسلامية فى نظام 
ادارى واحد ٠‏ 


ان ريط التنظيم الادارى بالدين يجعلنا نقفعند 
صيغة تنظيمية واحدة مهما تتغير الازمنة وتختلف 
الامكنة , 


بوهذا هى الجمود يعيئه م 


1 نلآا 
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كان جنا انتهتة اليه أن وقليقة الدولة قتى 
2 الكريم هى تحقيق الصالح العام على 
أساس.من الحق والعدل + 


والصالح العام انما يتحقق بدفع الضرر عن 
جمامة السلبين وجلب عت - 
وكان مما أخرجت ايضا كتاب « هكذا ب 


الاسلام » وفيه توضيح لمتهج الاسلام 


الفرد وتنمية ١‏ - وكيف 0 0 
فى ذلك هى القيم ألتى نادت بها الاشتراكهة 
يما بعد ٠6٠.‏ 


كما عالجت مشكلات مصرنئا الحاضر فى كتابة 
مستقل اسميته « القسرآن ومشكلات حياتنسا 
المعاصرة » ٠.‏ 


والى جانب ذلك عالجت قضية التغير: وقضية 
المعارضة فى كتابين ا 


أحدهما 2 القركن والثورة: الثقافية ., 
والثانى ا س محمد والقوى المضادة .م 


ولقد فعل كثيرون غيرى ما فعلت وقدموا من 
الدراسات ما يوضح موقف الاسلام من كثير من 
جوانب حياة المسلمين السياسية والاقتتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتربوية . وما الى ذلك 


واذا كانت العوامل الاتتصادية هى التىتلعب 
الدور الاول فى حياة المجتبيعات المماصرة ؛ 
وبخاصة فى مجتمعات العالم الثالث »6 فانا نكتقى 
هنا بذكن لبعض الدراسسات التى تتناول هذا 
الجانب بالذات . 


والدراسات هى اتا 


«المدخل الى الاقتصاد الاسلامى» لمحمد شوقى 
الفنجرى « الاسسلام والنظريات الاقتصادية »6 
لابراهيم محمد اسماعيل « الاسلام والاقتصاد » 
لاحمد الشرباصى ١‏ بناء الاقتصاد فى الاسلام » 
لزيدان ابو المكارم « المبادىء الاتتصادية فى 

الاسلام » لعلى عبد الرسول « الموارد المالية 
فى الاسلام » لابراهيم فؤاد احمد على «النظام 
المالى قى الاسلام» لعبد الخالق النواوى «الاثفاق 
العام فى الاسسلام » لابراهيم فؤاد احيد على 
« الملكية فى الاسسلام » للسيد ابو النصر احبد 
الحسينى « الملكية فى الشريعة الاسلامية » على 
الخنيف «ملكية الاراضىةىالاسلام» تحديد الملكية 
قى التأميم المحيد هبد الجواد محمد 9 التأمين 
وموقف الشريعة منه 4 لمحمد السيد الدسوقئ 
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4 التعاونية غى الاسلامية » اراد محمد على 
« الاشتراكية فى الا. » محمد السعيد 
« مبادىء الاشتراكية قى الاسسلام »© السعيد 
الشريينى « الاسلام دين الاشتر تراكية » لعبه 
الرحمن ايوب « اشتراكية الا. » لمصسطقى 
السباعى « نظرة الاسلام الى“الريا ‏ المشسكاة 
وحلها » لمحمد بن محمد ابو شهبة .. 


وتبقى بعد ذلك كلمة عن هذه الدولة الانفوذج': 


ان هذا الانموذج سوف يصنع فى أمريكا م 
وصانعوه كما هو المقرر اعضاء المؤتمن ... 

هذا المؤتمر لن يدعو أمريكا لان تكون الدولة 
الاولى التى تمارس فيها الحياة على أساس 
منهذًا الانيوذج لتضربللئاسالمثل فىذلكوتطلب 
اليهم احتذاء هذا الإنموذج ٠‏ 

ان أمريكا لا يمكن ان تستجيب لهذه الدموة 
مهما يكن الامر لانها تنظر الى الدؤل التى تقيم 
نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 1 
أساس دينئ »© على انها من الدول المتخلنة . 


وتعتبر أمريكا ايضا النص على أن للدولة ‏ 
أى دولة ‏ ديئنا رسسميا فى مقدمة دستورهسا 
علامة من علامات التخلف . 

لا تقبل أمريكا © ولا أية ولاية من ولاياتها » 
ان تكون هذا الانموذج الذى يحتذى فى البلاد 
الاخرى ٠:‏ 

ان هذا الانيوذج مصنوع للتصدير ..التصدينم 
لاية دولة أسلامية” . 


ترى ما هى الدولة الاسلامية التى سسوفة 
لان تكون هذا الانموذجوتقبل استيراد هذل 
الانموذج أو تصديره اليها على الرفم بنها . 
أما آنا فلست أدرى شسيئا عن هذه الدولة 8# 
وليس يعنينى ان أبحث عنها لانى أعرف فىيقين 
ان المطلوب من هذا المؤتمر ان يصنع هذا 
الانموذج ‏ يصنعه فقط ٠‏ 
ليس المطلوب ان تكون هناك دولة أنموذج 8 
وانيا الطلوب أن يكون هناك انموذج يوفسيع 
في ايدىالعملاء فى كل دولة اسسلامية »© يو. 
من أجل ان يكون الهدف المرتكب الذى لايع 
أن يتحدق + 
ان العملاء سيلوحون به فى وجه الاشتراكية 
والوحدة العربية لصرف الناس عنهما ‏ وهو 
القادر على ذلك . 


انه مؤتمر اسلامى على. الطريقة الامريكية 
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الرائ ٠.‏ والرائ الاخن 


© عن الجامعة 
والفضائح الحقيقية 


ده عبد آالعظيم أنيض 


قضية اصلاح الجامعة هى قضرة سياسية فى المحل الاولّ » 
وكل حديث آخر عن مشكلات جزئية تطفو على السطح لا يؤدى 
الى الاصلاحالحقيقى والجذرى ٠‏ / 


عادك الصحافة ونتحت 7 ملف الجايعة ©» 
من جديد »© بمئاسبة ما نسب الى الدكتورة 
تازلى اسماعيل رئيسة قسم الفلسفة فى آداب 
عين فمس من تدخل فى نتيجة امتحان هذا 
العام بهدفتغيير تقدير أحد الطلاب الذينتختلف 
الدكتورة معهم فكريا © وبمئاسبة قصة أسستاذ 
اللغة الانجليزية فى كلية التربية بجايعمة 
عين شيس الذى حاولأن « يساوم » أحدى 
طالباته على درجة اعمال ااسنة مقابل علاقة 
غرامية ؟ 

ولا سك انالواقعة الاولى - أن صحت - 
تدعو الى الاسف » كيا أن الواقعة الثانية 
تدهو الى الخجل ؛والواقعتان يكل ما صاحبهما 
من ذيول قد هزتا القسم من الراى العام الذى 


يهتم بالجامعة وزعزعتا ثقته فيها أكثر من أى' 


وت مضى ٠‏ 


ولكن ... ما أريد أن أقوله اولا » هو ان 
الناس لا يدركون أن أحداثا من نوع الواقعة 
الثائية تقع فى الجامعة وتطفو على السطحكل 
هذة مثواكت منذ زمان اقديم جدا » وقد لايعرف 
التاس ل أو قد ينسى بعضهم - أن استاذا 
مساعدا فى كلية التجارة بجامعة عين شمس 
قد اجبر علىالاستقالة سسنة/1171 لقصة ممائلة» 
وان مدرسا بكلية العلوم بجامعة الثاهرة قد 
فصل هام !196 لنفسس الاسباب بعد تحقيق 
حلويل ومجلس تأديب » وان الثورة فصلت عام 
116 أستاذا بآداب القاهرة فى حركة التطهير 
يسبب تكوى 'طالباته من تصرفاته الخلقية م 
ومن المؤكد أن أحداثا من هذا النوع هى أحداث 
غردية ولا تسن السبعة الطيبة للغالبيةالساحقة 


. آخرى من العمل الوطنى 


أع. 1ل 0154 1/0م6. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


من اعضاء هيئة التدريس".. وقد يكن تضيجعٍ 
الجامعة قى هذا الصدد أثل' من نصيب,جالاتة 
» كالصحافة والاذاعة 
والتلينزيون وشبركات القطاع العام وهيئابط 
الحكومة «: ا ١‏ 


ودون الرغبة فى تجاهل مثل هذه الواقعة 8 
فلا ينبغى أن قنفخ فيها الصحافة بالزور 'وتدق 
لها الطبول وتبالعٌ فى آهميتها وتصورها .هذا 
التصوير « البوليسى » الغسريب حتى لا تطغى 
هذه لشاكل المحدودةالقيية والدلالة علىالمشاكل 
الرئيسية ‏ او ان ثئت النضائح الحقيتية سم . 
قتى ملف الجابعة المفتوح هذه الآيام ٠.‏ 


أما الواقعة المنسوبة الى الدكتورة نازلى 
اسماعيل ‏ ان صحت - فهى هابة لا لانها 
ثشىء واسع الانتشار فى الجابعة » وانيا 
لما تمثله من صراع فكرى واضح بين أسساتذة 
النلسفة بكليسة الاداب ينمسكس على طلابهم 
يستقطبهم . وهو صراع بين تيارين مكريين في 
وآخل قسم الفلسقة 4 كيال اليبين والمحانظة:.8 
وتيار اليسار والليبرالية الذى يمثل اتجساه 
التقدم اوهو صراعيمة ما فىمجالاتجامعية 
مختلفة [ ولا سيما فى الكلياتء النظرية ] وقلما 
يعطى الفرصة للتعبير عن نفشنسه بأمانة وي 
نظانفة » ومن هنا يمفى فى تنسوات شسخصية 
أكثر مما هى موضوعية . وفى غالبالامن ثبقى 
الغلبة فى هذا الصراع لليمين لان القياداتالعليا 
فى الجامعات هئ' فى طابعها العام محاقظة م 
عدوة للتغيير » تخشى الشنباب © تكرره 
الدييقراطية » تجيد يطبعها كلمة «نعم »#8 


ه ف0لا هه 
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حريصة على مقلين الجايعة وماحم عه 
علىمضيون رسالتها »تكره« © وتعت 
التمرد اللكرئ ا سائد من قيم وأفكار 
فى الجامعةشذوذ لا مبرر له ! وهذه القيادات 
يدخل فى روعها أن السلطة اذ تعينها بترارات 
جمهورية 4 فان السلطة تريد ان تطمئن الى أن 
ماتريده سياسيا سوف ينفذ فىالجامعة» وماتحبه 
فكريا سوف يجد القبول الشكلى على الاقل , هذا. 
طبعا حكم عام وان كان له استثناءات محدودة»: 


أما مأساة الجامعة الحقيقية ‏ أو قل 
مضيحتها الحقيقية ‏ فهىانها لا تؤدىرسالتها 
كجامعة ! واذا كانت رسالة الجامعة الاولىهى 
تعليم الطلاب يعض ما فى المذكرات والكتب 
فلا فسك ان الجامعة تؤدى بشكل ما هذه 
الرسالة . اما اذا كانت رسالة الجامعمة 
الاساسية هى « البحث عن الحقيقة») عنطريق 
النقاشى الحر *# عن طريق التجربة المعملية ‏ 
عن طريق التأمل # والتأليف وتدريب الطلابعلى 
طرائق البحث فلا شك أن جامعاتنا من أفشل 
ما رآيت من جامعات فى هذا العالم ؟ وقي 
بحوث العلوم الانسانية قلا يد من توفر منساخح 
ديمتراطى فى الجامعة لكى تتقدم » وفى بحوث 
.العلوم الطبيعية والهندسية فلابد من اندفاع في 
التنبية الصئاعية والزراعية وتحقيق رابطة وثيقة 
بين الجامعة وقطاعات الانتاج اذا أريد لهذه 
البحوث أن تتقدم حقسا . وكلا الشرطين غير 
. متوقرن'فى الجامعةاليوم © قلا المناخالدييقراطى 
متوقن لتحقيق تقدمفى بحوث العلوم الاجتماعية 
ؤالانسانية » ولا توجد رابطة وثيقة بين الجامعة 
وقطاعات الانتاج حتى يتحقق تقدم فى بحوث 
العلوم التطبيقية . هذا فضلا عن أن اندقاعة 
التنمية الصناعية والزراعية التى شهدتها مصر 
قى السستيئات قد أدركها الشلل بسياسة 
الانفتاح الاتتصادى فى السنوات الاخيرة . 


واذا بدأنا بقضية المناخ الديمقراطى فى 
الجامعة محاولين مناتشتها”: فى تفصيل أوسسع» 
فسوف نجد أن الجامعة كانتقيل الثورةمسرحا 
لصراع فكرى وسياسى طويل » وكان هذا 

:٠‏ الصراع - فى يعض تواخيه ل اتعكاسا 
للمراع بين الاحزاب الوطنية التى تيمشضشل 
قوى الشعب فى.نضالها من أجل الاستقلال 
والديمقراطية 7 وبين احزاب 'الرجعية والسراى 
والانجليز , 
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وقتىهذا الجئ من الاحتدام الفكرى والسياسى 
حلقت فى سماء الفكر الجامعى أسياء لامعة 
كطه حسين وأحيد أمين . وكان وجه الجامعة 
المشرق يتمثل فى الدعوة الى الاستقلالو التقدم 
والاصلاح واللحاق بحضارة الغرب وتأكيد سلطة 
العقل ومحارية الفكر الغيبى . ورغم أن مصر 
كانت محتلة. فقد كان للجامعة وجههسا المشرق 
بلا جدال ٠‏ 


ثم جاءت الثورة ووقعت أزمة سنة 1166 
التى كان للجامعة فيها موقتف معروف ٠‏ وبدلا 

من أن تعالج الثورة الموقف بالحكية ) اذ بها 
تفصل يقرار من مجلس قيادة الثورة اكثر من 
أربعين أستادًا ومدرسا من جامعتى القاهرة 
والاسكندرية معظيهم من ذوى الأتجسساهات 
اليسارية أو الليبرالية . وكانت ت هذهالضربةهى 
نهاية الجامعة فى مصر كمكان للبحث والحوار 
الديمقراطى » و « البحث عن الحتيقة » ٠‏ ولغلى 
لا أبالغ اذا قلت ان هذه الفاجعة مسئؤلة 
مسئولية خاصة عما تعانيه الجامعة - كمكان 
للبحثك العلمى ‏ من فشل مستمر حتىاليوم. 


منذ هذه اللحظة عرف من بقى فى الجابعة 
أنه لا مجال لحوار علمى حر حول اى قضية 
اجتماعية أو سلوكية أو تاريخية من القضسايا 
التى تبحثها الجامعات »© وان على كل اسستاك 
أن يساير رأى السلطة أو يعرض تفسم 
للفصل من الجامعة . ومع أن مسئولية هذا 
القرار تقع على عاتق مجلس قيادة الثورةككل 
الا أن هناك مسئولية خاصة تقع على أكتساف 
السيد كمال الدين حسين بامبار: وزيرا للتربية 
والتعليم آنذاك » وباعتباره صاحب فكرية,حانظة 
ذات ميول دينية متزمتة . ولان كمال الدين 
حسسين ظل زمنا طويلا وزيرا للتعليم الجامعى» 
ولانه أحاط نفسه بقيادات جامعية ذات اتجاه 
محافظ ؛ فقد بقى فشل الجامعة حيث هو ان 
لم يكن قد ازداد سموءا بعد ان اصبح الخوف 
هو العتصر المسيطر على رجال الجامعة ٠.٠.‏ 
الشف من السلطة من ناحية » والخوف من 
التغيير من ناحية أخرى ٠‏ 


ومع ان الشورة قد تطورت فى فكرها 
الاجتماعى والسياسى خطوات عظيمة الىالامام 
بعد ذلك » وخصوصا بعد الميثاق سمنة 1955 
والاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتأميمات 
أعوام 1 155 4 الا أن هذا التحول 
المبارك قد ظل بعيدا عن التأثير فى الجامعة 
لان الجامعاث كانت قند . امتلات باتجاهات اليمين, 
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وقياداته :» واذ بالجامعة تتحول ف ىالستينياتالى 
عنصر مناوىء فكريا لاتجاهات الثورة التقدمية» 


مشاغب للثورة من على يمينها ! وليس ادلعلى ٠‏ 


ذلك من أن غالبية الجامعيين الذين اشستركوا 
فى مؤتمر الميثاق قد تحفظوا عليه بشكل أو 
آخر »> وان تقرير لجنة المائة اليمينى كان من 
صنع اناس معظيهم من الجامعة ! 


ولقذ خرج كمال الدين حسين من السلطة 
بعد اختلافه مع عبد الناصر حول اجراءات 
التاميم والاصلاحات الاجتماعية ؛ ولكن بقيت 
عقليته وبقى رجاله فى الجامعة دون تحد حقيقى 
حتى وصلنا فى أعوام 1556 1555 الى 
وضع غريب . . .: قيادة الثورة تشكو من نفوذ 
الاتجاهات المحانئظة داخل الجامعة دون أن 
يخطر على بالها ان ضربة سسئة 1901 مسئولة 
الى حد كبير عن هذا الوضع ؛ ودون أنيخطر 
فى بالها أن تصحيح قرار سنة 1154 هو خطوة 
أولى فى اتجاه تصحيح أوضاع الجامعة الفكرية 
والسياسية . وحتى عندما قررت الثورة مواجهة 


تحدى عدد من عناصر اليمين فى داخلالجامعات - 


عام 11571 [ عندما كان المرحوم د . عزت 
سلامة وزيرا للتعليمالعالى لم تلجأ ال ىالاسلوب 
السليم من طرح القضية فى ابعادها الصحيحة 
على الجامعيين وادارة أوسع حوار حولهسا 
واتما لجات فى السر الى اسلوب البتر لعدد 
محدود من العناصر فى كليات الطب » الامر 
الذى اكسب هذ. العناصر عطفا لدى اقسام 
من الرأى العام الجامعى . وسرعان ما ضحت 
الثورة بوزير التعليم العالى نفسه تحت ضغط 
رد فعل المي 
ان كثيرا مما تشكو منه الجامعة مناعراض» 
كاشتغال الاسماتذة بتجارة الكتب قبل البحث » 
وانعدام الابحاث العلمية الاصيلة المتعمقة » 
وترنية الاساتذة الى مراكزهم العلميةفىالجامعة 
نتيجة أبحاث ضعيفةالقيمة [ أو وهمية احيانا » 
وانتشار الدروس الخصوصية فى الجامعات 
[ ولا سيما كليات الطب ] , واتجاه عديد من 
الاساتذة الى الاعارة للجامعات العربية ... 
الخ ما هو معروف ليس الا ثيسرة ما يحيط 
' بالجامعات من جو الركود العام وسسيطرة 
القيادات اليمينية عليها وتسترها على الجوائب 
السيئة للحياة الجامغية » وهو ايضا. انعكاسرلما 
يجرى فى المجتمع نفسه من اتساع الرشوة 
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والفساد والمحسوبية واتساع سيطرة اليمينتي 
الصحافة ويجلس الشعب والأتحاد الاشمتراكى 
وليس معقول ان تتدهور احوال الجتبيع ككل 
وتبقى الجامعة بمئأى عن هذا التيار الكا 

وعلى هؤلاء الذين يفزعون من أحوال الجائعة 
أن يدركوا هذه الحتيقة البسيطة التى تؤكد انة 
لا صلاح لاحوال الجامعات الا من خلال اطان 
أوسع تطاتا من الجامعة .. 7 : 


ان مشكلة الجامعة ليسنتة فى الاساسنششكلة 
تنظيمية ولا تعديل قوانين ولوائح ٠.‏ ومنذ ثلاثة 
اعوام حاول أحد وزراء التعليم المالى هذه 
المحاولةبتغيير قانون الجامعات » ثم مناتفسة 
لوائح الكليات » وتغيير اوجه النقص فيها .. 
وقد كان لى عه ومع أحد مديرى الجامعات 
مناقشة على صفحاته الاهرام » ثم منائكشة 
شسخصية بعد ذلك »© ذكرت فيهما أن هسذه 
الاجراءات لا تقرج عن حدود المسسكنات 
لازمة الجامعة »© وآن الازمةقد تزداد سسوءا بعد 
ذلك .مالم تحل مشسكلة البعد السسياسى 
والاجتماعى لقضية الجامعة ٠.‏ وها قد مضت 
ثلاثةأعوام على هذه المناقشة 4وتثيت الاحداثان 
الجامعة لم تتحسن أحوالها على ضوء تطبيق 
القوانين الجديدة » بل ازدادت سوءا ٠.‏ 


واذا تركنا هذا الخط العام لازمة الجامعة » 
نجد ان هناك خطا موازيا لعب دورا فى أزمة 
الجامعة فى السنوات الاخيرة ... واعنىيذلك , 
مشسكلة القبول فى جامعات ليست معدة لهذه 
الاعداد الضخمة » وما تركته هذه المشكلة من 
آثار سلبية على حالة الجايعة . 


لقد اقرث الجامعة ميدا تكانؤ الفسرص فى 
التعليم ») وعبر هذا الاقرار عن تقدم اجتماعى 
هام على طريق الثورة » وكان له نتائج ايجابية 
على ديمقراطية التعليم . قبل الثورة كان تركيب 
التعليم وقواعده ونظامه واسسسه التربوية 
منحازا ضد أبئاء الفقراء بحيث كانت تذهبءٍ 
غالبيتهم المظيئ الى التعليم الصناعى أوء 
الزراعى أو التجارى المتوسط ؛ وكانت الغالبية 
العظبى من ابناء الطبقة المتوسطة واثرياء البلاد 
تذهب الى التعليم العام الذئيحمايي الىالجامعة.ر 
ومع أن هذا الوضع ما زال قائما فى اجما ال 
الا أن السستوات ا لتطبيق مبدا تكافقا 
الفرص قد آخل بنسية أبناء الطبقة الو 
والاثرياء عندمنا زادت نسية الفقراء من الطلابء 


"يم لأءل م + 
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قى الجامعة ٠‏ ولتدا' بذا القحايل على هذا 
3 بشتى الطرق ايتداء من حشد الدروس 
:الخصوصية يه الهم قادرون على الدفع الى ال 
على جامعتى بيروت والخرموم “ واتسماع 
الاستثناءات فى مكتب التنسيق ..: وحتى هذا 
كلهلميعد كافيا عند اليعضفبداوا يروجون لنكرة 
الجابعةالخاصة [الاهلية] نهم قادرون ع 
المصبروفات الباهظة متمسحين فى أبناء ١‏ 


وسع تزايد أعداد الطسلات المنندفعين الى 
الجامعة يشتى الطرق » انقسمت كل جابعة 
من الجابعات القديبة فى الاساس الى جامعتين 
.... كليات يحتشد فيها أصحاب المجاميعالعالية 
فى الثانوية العامة ومعظمهم آبناء قير الفقراء 
[ الطب » الهندسة “ الاقتصاد ] وهؤلاءيعدون 
| للمهن الراقية فى الجتمعوذاتالنفوذ » وكليات 
يحتششد فيها أبناء الفقراء [ وهى عليات المعلمين 
أساضا] وهؤلاء يعدون!هنةالتدريس فى المدرسة 
الابتدائيةأو الاعدادية »ثم كليات بين بينكالعلوم 
والزراعة والتجارة سه 


ونظرَا لان اقران مبدا تكافق القزصلميصاحبه 
الاستعداد اللازم بفتح جامعاث جديدة والتوسع 
فى مبانى الجايعات القائية وارسال الاعداد 
الكافية من المتنوتين قى بعثات لاعدادهم كهيئات 
تدريس ٠٠.٠.‏ هبط مستوى التعليم فى الجامعة 
الى الدرك الاسفل فى: كليات الاعداد الكبيرة » 
ولم تعد هناك عئاية بالتجويد ودراسة المراجع 
الاساسية للمادة “ ومسايرة تطورات المناهجفى 
الجامعات الاوروبية أو الامريكية » وائما اقتصر 
الامر فى بعض الكليات على تدريس مذكرات 
بالية على الطالب أن يحنظها عن هر قلب 
اللنجاح ٠.‏ ويكفى أن نذكر أن عدد طلاب السنة 
الاولى فى تجارة عين شمس قد وصل هذا 
العام الى نحو خمسة آلاف طالب حتى ندرك 
عبث التدريس لكل هذه الاعداد حتى لو قسموا 
الى اربع مجبوعات كما يفعلون . وههذا 
الوضع ينطبق على كليات التربية والطب .., 
الخ . اضف الى هذا نقص المعامل وتدهمور 
حالة المكتبات ؛وانعدام هيئات التدريس فى 
الجامعات الاتليمية حتى تكتيئل لك الصورة 
المحزئة التى عليها الجامعات اليوم .. 


اسم وه 1 اب 
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أن الصحافة تجعل من حادث فردى لاستاذق 
فى كلية التربية قضيحة لكل الجامعة © ولكن ' 
الففنيحة الحتيئقية هئ أن بعض كليسات 
الجامعات الاقليمية لا يبدا التدريس الجدى فبها 
الا فى شهر مارس عندمنا يتكرم أحد اسساتذة 
جامعات القاهرة والاسكندرية واسيوط بالذهاب 
الى طنطا أو المنصورة أو بين الكوم او تنبا 
لاسعاف الطلاب بثىء من المقررات الدراسية. 
ومع ذلك فهذه الجامعات الاقليمية تمنح طلابها 
البكالوريوس والليسانس دون أن يكونوا قسد 
تعلموا شيئا يذكر ! 

ومن السسهل أن نستطرد فى سرد وعرض 
« الفضائح الحقيقية » للجابعات . ولكن يظل 
السؤال واردا : ما هو الحل ؟ كيف تعود 
الجابعة الى زسالتها الحقيقية فى البحعث 
العلبى والابتكار الفكرى والتنوير العقلى 0 كيف 
اتستعيد الجليعة دورها الوطنى الديمقراطى 


الذى اشتهرت به فى فترأات قديمة ؟ 


ان الجابعة ليست مخلوقا منفصلا عنالمجتسع 
ككل ؛ وبقدن تدهور أحوال المجتمسع النكرية 
والاجتباعية تتدهور احوال الجامعة ٠‏ ويقسدن 
ائدفاع المجتمع فنى الاصلاح والتنوير وإلتقدم 
تتهيا الفرصة آمام الجابعسة . وصحيح أن 
العلاقة بين الجامعة والمجتمع ليست علاقة - 
أوتوماتيكية »© بمعئى أن صلاح المجتمع لا يكفل 
فى حد ذاته صلاح الجامعة . غير أننا يمكنان 
نقول بلغة الرياضيين ان تغير الاطار العسسام 
شرط هرورى - وان لم يكن كافيا س لاصسلاح 
احوال الجامعة . 


واذا نحينا قضية الاطار العام جانبسا فان 
الخطوة الاولى فى اصلاح الجايمة تبدا بتفييرا 
جذرى .فى قيادات الجامعات واحلالهيا 
بقيادات ذات تراث معروف فى النضال الفكرى 
والاجتياعىمن انصار التئوير والتطوير لا الجميود 
والمحافظة » وتتمثل الخطوة الثانية فى توفيره 
مناخ ديمقراطى فى داخل الجامعة لا يحجر علي 
خرية الفكر ولا يتف حجر مثرة أمام 

العلمى فى العلوم الانسانيسة ا 0 
وتتبثل الخطوة الثالثة فى اعادة البناء التنظيمى 
للجامعة بحيث يتحقق تآزر أوثق بين الجامعبة 


'وقطاعات الانتاج » ومن الضيرورى توفيز عندئكا 
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أطر غير تقلينندية للنحث العلبى كالساهد 
المتخصصة المقتصرةعلى طلبة الدراسسات العليا. 
ومن الشرورى بطبيعة الحال أن تعطى الجامعة 
ما تحتاجه من مال لانشاء أبنية جديدة ومدرجات 
جديدة ومعامل جديدة ومكتبات جديدة تتسسق 
مع الاعداد الكبيرة التى تستقبلها والتى هىحاليا 
ليست معدة لها » فضلا عن تعديل جذرى فى 


نظام التعليم الثانوى , 


ه© رد على المتحاورين مع« النيوزويك ») هوه 


الرائ -.. والرائ الاخن 


هذه هى الخطوط الاولى للاصلاح "اذا نحيئا 

مشكلة الاطار العام جائيا .وعلى انة 0 
تدير اوسع نقاش حول هذه القضايا الاساسية,,؛ 
أما الاثارة حول قضية فردية هنا أو هناك فلا 
ينفع الجامعة فى شىء » وقد تكون هذه القضايا 
الفردية شسيئا « ناجحا » من الزاوية الصحنية» 
ولكنها فى الحقيقة شىء جدير بصحافة الاثارة 
وليس بالصحافة الجادة , 


0 الخطر : تجاهل الاهداف الحقيقية ‏ 


من الشخصيات المصرية 


مجلة « نيوزويك » » اختارت الطليعة 


ا من بين المقالات التئ وصلت إلى الطليعة ردا:على ذوار ثلاث 


هذا الرد الذى كتبه الدكتور أحامد ربيع ٠+‏ 


أن الحوار الذى دان بيخ مجالة ١‏ الطليعة » 
وجريدة ١‏ النيوزويك » دفعنى الى بعض التاملات 
النى اعتقد أنها يجب أن تطرح أمام القارىء وذلك 
بقصد. تصحيح بعض المعطيات العلمية التى وقع 
فيها حضرات السادة الزملاء المتناتشين 

- يخيل لى اولا ان مفهوم السلام فى ذاته 
غير واضح بدقة فى اذهان بعض المتناقشين 
المصريين وبصفة خاصة د ٠‏ جمال العطيفى 
والاستاذ محمد سيد احمد ٠‏ والواقع أن نظرية 
الحركة السياسية تعودت أن تميز ومن منطلق 
مفهوم الامن القومى بين مفهومين متميزين فى 
نطاق التعامل الخارجى : « التنظيم السلمى 
لعلاقات الجوار » من جانب ثم 'ما يسميه الفقه 


دء حامد ربيع © 


السياسى المعاصر « التعايش السلهى » من جائب 
آخر ٠‏ الاول يعنى الانتماء لا فقط الى اقليم واحد 
بل والى تراث حضارى متقارب ان لم يكن' مشترا 

يسمح بفتح الحدود واطلاق حريات التنقل 0 
اقتصاديا وغير اقتصادى . ان مقتضى الحماية 
للجسد السياسى ومن منطلق مفهوم الامن القومى 
آلا يتم ذلك التبادل حيث يوجد آى نوع من أنواع 
المخاطر على الكيان الفكرى والقومى للذات 
السياسية ٠‏ فكرة الحصار الصحى الذى أقيم من 
جائب العالم الغربى عقب الثورة الشيوعية » ثم 
فكرة الحائط الحديدى الذى وضعه شتالين فى 
نهاية الحرب العالمية الثانية وعندما اتضحت معالم 
الصراع الايديولوجى فى القارة الاوروبية ليست الا 


#و دنم هامد ربيع س استاذ النظرية السياسية ‏ كلية الاقتصاد س جابعة القاهرة .ىر 
يده شياع 8 5 
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صورا للتعبين نعح هذا المقهوم .. التعايش الميلمى 
مقهوم آخر يختلف عن مبدأ التنظيم السلمى 
لعلاقات الجوار وان كان قد يتشابك معه فى بعض 
الاحيان نتيجة للخلط من جانب غير المتخصصين * 
الواقع ان هذا المفهوم الذي برن متلصصا خلال 
القرن الماضى لم يفرض نفسه على الفقه السياسى الا 
فى الاعوام الاخيرة ٠‏ الفكرة الاساسية هى أنه اذا 
كانت العلاقات الدولية تعودت أن تعرف مفهومين 
ثابتين : الصراع العسكرى من جائب والسلام من 
جانب آخن » فقد آن الاوان لان نتقبل مفهوما ثالثا 
وهى مفهوم التعايش السلمى دون ان خصل 
الى حد الانفتاح والتعاون من جانب ودون آن نخلق 
التوتن الذى يفرضه الصراع العضوى من جانب 
آخر » لنجد وضعا وسطا نستطيع أن نعرفه بكلمة 
التعايش السيلمى ‏ معصهاقلعدعه» لتاقعمووط 
ويقصد بذلك يصفة عامة جعل الخلاف 
الايديولوجى أ العقائدى سييا لصراع عضوي أقى 
٠‏ لتوتر دولى اقليمي آى غير اقليمي + كل دولة من 
حقها أن ترتب وضعها الداخلى كما كريد * 
وتستطيع أن تنتظم فى علاقات دولية - أى بين 
المؤسسات الحكومية ‏ بهذا القصد دون أن يترتب 
على ذلك تصفية الصراعات الفكرية ولا تحويل 
تلك الصراعات الى صدامات عضوية ٠‏ وهكذا 
التعايش السامى ينترض *: 
أولا : آنه ليس سياسة السلام » بل ولوعدنا 
على سبيل المثال الى التصريح المشهور فى 
أغسطس 1455 والذى أعلن يه المجلس الاعلى 
للسوفييت قواعد سياسته الخارجية نجد العيارات 
الاتية واضحة لا غموض أو لبس بخصوصها : 
“0م 15 هذ عاعقة8م 1ل1؟ دمتمتآساء1؟ 809‏ عطا» 
علة جات معغما8 عه ومصء مومه لبتعمدوم عه تزعنا 
#ملمةة صم 208 77021 قصهة ,قتصة هرم 1[هلهمة غصعممع 
< دمأهقمعة لهدمتغوطمغصة عه 
وكما هى واضح من النص قهى يميز بين سياسة 
السلام وسياسة التعايش السلمى حيث يريط هذه 
الاخيرة بالعلاقة بين الدول ذات النظم الاجتماعية 
المذ ٠.‏ 
ثانيا : كذلك فان سياسة التعايش السلمى لا 
تعنى وضع حد للخلافات الايديولوجية » هى تضع 
حدا للحرب الباردة » ولكنها تترك الصراعات 
العقائدية دون ان تمسها بأى معنى من المعاني ٠‏ بل 
. انها تفرض بقاء تلك الصصراعات أى الخلافات بجميع 
' خلفياتها الفكرية . 
ثالثا : فهى تفرض بقاء الحدود مغلقة ,» 
أى فى حكم المغلقة ٠‏ انها بعبارة أخرى تفتح باب 
الحوار المصلحى بين المؤسسيات والحكومسات 
ولكنها لا ترفع الحواجز كلية بين الافراد 
' والغريب أننا لي عدا الى المناقشة لوجدنا المحاور 


علا 
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الامريكىيجعل نقطة بدايته واضحة ودقيقة»وتدون 
حول التعايش السبلمى غاذا بالحاور المصرى 
وأقصد د ٠‏ بطرس غالى بسذاجة واضحة- لا 
أريد أن آفترضص سوى حسن النية ب يقفن الى 
سياسة الحوار آى ما أسماه باللغة الانجليزية 
التعاون السلمى : حصمتاوجعجوه00 لتاقعمموط» 

كذلك ولعل هذا ما يدعى حقيقة للدهشة » 
فان طبيعة الصراع العربى الاسراتيلى غير واضحة 
في أذهان المتناقشين وبصفة خاصة فى ذهن د ٠‏ 
بطرس غالى ود . جمال العطيفىءبل ليخيل اليذا 
أن الصحفيين اللذين اشتركا فى الحوار ‏ من 
الجانب المصري والجانب الامريكى ‏ كانا أكثر 
دراية: يهذا الخصوص ٠‏ ان الصراع العسربى 
الاسرائيلى ككل صراع دولى له مستوياته وله 
دوائره. » وهذه المستويات والدوائر تتعدد تبعا 
للاطراف المتعاملة - وقد حللنا هزه الناحية فى 
مؤلفئا عن « سلاح البترول والمراع العريى 
الاسرائيلي »ء حيث ميزنا . يين خمس دوائر 
للصراع: 

[ أولا ]دائرة العالم الثالث فى مواجهة العسالم 


الغربى حيث تقوم اسرائيل بالاداة المتقدمة 


لل رآسمالية العالمية * 

[ ثانا ] دائرة العالم الاسلامى فى مواجهة 
اليهودية السياسية » حيث تصير اسرائيل محورا 
للصراع الدينى والطائفى ويصفة خاصة حيث 
تصير آداة لتأكيد فلسفة الاقليات الدينية فى العالم 
المعافى + 

[ ثالثا ] دائرة العالم العربى فى مواجهة 
الصهيونية السياسية حيث تأتى هذه الاخيرة 
متضافرة مسع بعض السياسات الكبرى لتلحق 
التمزق ف ىالجسد العربى من خلالزرع جسد ليس 
فقط غريبا عنالكيان العربىيل ومتناقضا ومتنافرا 
مع خصائص ذلك الجسد من جانب فضلا عن أنه 
من جانب آخر قد أدى الى التجزئة العضوية 
للجسد العربى “لاول مرة منذ البعث الاسلامى فى 
هذه المنطقة وخلال أريعة عشر قرئا لم تعرف 
المنطقة التجزئة ولكن مئذ استطاعت السياسة 
الانجليزية متضافرة مع الحركة الصهيونية أن 
تغرس ذلك الجسد الغريب » وبالاسلوب المركى 
المعروف » استطاعت ان تقصم عضويا بين المشرق 
العربى والمغرب العربى * ومن يدرى ذقد دعاص 
غدا وثبة آخري نحى الكويثت وباسم الدفاع عن 
المصالح البترولية وعبر شرق الاردن فاذا بتفتيت 
آخر للمشرق العريى كمتدمة لابتلاعه ٠‏ 

[ رابعا : دائرة شرق البحر الابيضفىمواجهة 
اسرائيل حيث ترتب دائما على حركات التوسع 
الاسرائيلى وما يعنيه من صدام مع القوى المحلية , 
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الشرعية من قثال عضوى وما يؤدى اليه من اتفال 
قناة السويس احداث حركة اضيطراب اقتصادية 
عانت متها جميع دول شرق البحر الابيض بما في 
ذلك دول أوربا الغربية المرثبطة بهذه المنطقة من 
حيث الوجود الجركى ٠‏ 
7[ خامس] 1 0 دول المواجهة اي بعبارة 


ادق الدول التى تشترك مع اسرائيل فى حدودها 
الاتليمية وبغض يفضي النظر عن “موقفها الفعلى من 
السرطان الاسعرائيلى ٠‏ الصراع بين الاداة الحاكمة 


الاسراثيلية ودول المواجهة هى صصراع حولالشرعية 
الاقليمية حيث لابد وأن يترتب على طبيعة الاهداف 
التى تسيض. على القيسادة الاسرائيلية ان تتجبه 
الارادة الحاكمة الى التوسيع الاقليمى » وهذا يعئى 
المندام المباشى العضوى والمسكرى مسع دول 
اللمواجهة ٠‏ 
كل من هذه المسبتوياث لا يلفى الاخرى وان كانت 
هناك علاقة ترابط بين جميع تلك المستويات * 
الخلط بينها رغم ذلك لابد وأن يشوه من حقائق 
المراع العريى الاسرائيلى ٠‏ أحد مالك التبسميم 
السياسى الذى تشئة الدعاية الصبهيونية هو تصوين 
هذا الصراع على أنه يتمركز حول المسستوى 
الخامس حيث نجد دول المواجهة تقف من الاداة 
الحاكمة الاسرائيلية موقف الرفضي وعدم 
التعاون . على العكس فان علينا نحن أن 
جميع مساراتنا الفكرية تتمركن حول المسيتوي 
الثالث : مبراع بين العالم العربى والصسهيونية 
السياسية . قوميتان لن تميتطيع اى منهما ان تقف 
من الاخرىموقف التعاملالسلمى» لان أيا منهما 
مدعوة لان تستوعب الاخرى > لا نريد أن ندخل فى 
تفاصيل ولكن الذى يعنينا تأكيده هى أنه لا يجوز 
الخلط بين أى من هذه المستويات لان هذا ليس نقط 
يعنى الانزلاق فى منطق الدعاية الصهيونية بل 
ويتضمن نقصا فكريا وعدم مقدرة علمية على 
٠. 0-6‏ 
عسلى ان الناحية الثالثة والتى تمثبل 
لعي الحقيقية » فى هذه المناقشة » والتى 
دعتنا الى أن نمسسك بالقلم تزيل هذا القبان الذي 
يسيطر على بعض المثقفين لدينا الذين قد تقوقعوا 
في ثقافة غريبة عنا » ولم يحاولوا بأى معني من 
المعانى جعل منطلق البناء الفكرى هي اساسا 
مصالحنا القومية لبناء أصول واضحة للتصدور 
السياسى وهى تلك المتعلقة بانشاء سوق مشتركة 
تضم دول منطقة الشرق الاوسط ٠‏ أن ما يخيفنى 
فى هذا القول ليس فقط الإندفاع بمبطحية مخينة 
دون دراسية اي تعمق ولكن ان يآتى ذلك من وكيل 
مجلس الشيعب واستاذ علوم سيامية ٠‏ واذا كان 
الثانى مى الذى اطلق هذه الامكارٍ ان هذا لن يعنى 
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الرائ .:. والزائ الاخن 


الاخن من مسئوليته وهئ يجلس حول مسائدة 
مستديرة ويشترك فيها دون أن يحدد موقفه ويعلن 
عن رفضه لهذه المفاهيم * 

انتايع الناقشة من منطلقاتها بتفكير مقايية 
ورذين * 

- نستمع أولا ألى حديث دء. بطرس غالى » 
« أننا بحاجة الى نوع من السوق المشتركة للشرق) 
الاوبيط » وتدخل اسرائيل عضوا فى هذه المجموعة 
الجديدة التي تقبل اتدماجها الاقتصدم فى هذه 
المنطقة ٠٠٠٠‏ ولايد لتحقيق ذلك - أن ترغب 
اسرائيل فى ان تنتمى الى هذا الجسزء من 
العالم ٠٠‏ ولابد لنا من أن تقبلها فى وسعلنا 


: كعضى عسادى فبى محصوعتنا للشرق 


٠60 الاومط‎ 


وعثدما حاصية الاسثلاً لطفى الخولي تسى 
تعليقه بهذه المجلة ب عدد سبتمير ١1910‏ ص 48 - 
لجا الى اللفة العلمية المعقدة من خلال حديثه حول 
ذلك الذى اسماه النظام الكونقدرالى ؛ والنظسام 
الفيدرالى من جانب » ثم من جانب آخر تستتر 
خلف المعرفة بدقائق وبخفايا اللغة الانجليزية * 
فلنترك ولنتذكر الحقائق يأيسط معانيها : 

آولا : اول ما تلاحظه ء هو ان المناقش المصرى 
يصور مثل هذا الحل على أنه انهاء للمراع 
العربى الاسرائيلى . فهل هذا صميع ؟ ان 
الصراعات المصيرية يسيطة فى عناصرها واضحة 
في أيعادها لا تعرف الالتواء ولا التردد * الصراع 
العربى الاسرائيلى يعنى ثلاثة حقائق وحولها يجب 
آن يدور النقاش * 

الحقيقة الاولي : هناك اقتطاع للجسد العربى » 
فكيف يمكن تخطيه > كيف نستطيع العودة الى ما 
كنا عليه خلال آزبعة عشى قرنا حيث يخرج الممري 
من القاهرة على قدميه الى بيروت أو مكة والمدينة 3 
ان هذه الحقيقة التى تذفى على اغلب المحللين 
لدينا هى المحور الحقيقى للصسراع فى المدى البعيد» 
وهو ما نهمته جيدا اسرائيل ويكنى العودة الى 
الكتاب الذى اصدرته وزارة. الخارجية الاسرائيلية 
بعثوان ٠‏ اسرائيل عام 7١٠.٠.‏ » لنتاكد من صردق 
هذه الملاحظة ١ ٠‏ 

الحقيقة الثانية : ان اسرائيسل هى امتبداد 
للصهيونية واداتها المتقدمة والاساسية فى الحركة 
الدولية والصهيوتية تقيم على مبداين : المنف 
من جانبوالتوسع منجانبآخر وطالما ظلت المقاهيم 
الصيهيونية قائمة فلن يقدر لاسرائيل ان تغير من 
سياستها من حيث طبيعة الاهداف والغاية النهائية 
من الحركة ٠‏ ومن يريد أن يتعمق آيضا في هذه 


د اراك 
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الناحية فليقرا ائ كتاب مستان من أى مقتكن 
صهيونى معروف ٠‏ ولاذكر القارىء على سبيل 
المثال بمؤلف لاكوير الاستاذ الزائر بجامعة تل 
ابيب عن الصهيونية » اى مؤلف زفايج الكاتبي 
الصصهيوتي الانجليزى ايضا عن الفكن الصهيونى 
المعاصي ٠‏ 


الحقيقة الثالثة : ه ان اسرائيل ترتبط باقليم 
#زعم بأنها تملك بخصوصه كل شرعية سياسية. 
ُُ هذا الاقليم هى الذى تؤسس عليه القضية 
النلسطينية وجودها ٠‏ وسواء فهمث القومية 
الفلسطينية على أنها تعبر عن كيان مستقل أو انها 
بجزء من القومية العربية فان عنمس الانتماء الى 
ذلك الاقليم هى محور ثابت للحركة العربية + 
والاقليم لا يمكن:أن يكون وعاء لقوميتين 
مختلفتين ٠‏ لايد من عملية اختيار ومهما كانت 
النتائج دموية؟ ومن يريد ان يجد تحليلا محايدا 
لهذه الناحية م ومن اوربى فاحيل الى العلمة 

' الايطالية توزى فى مؤلفها الذى صدر منذ عامين 
بعنوان « تشريح اسرائيل » ٠‏ 

والان علينا أن نتوجه بالسؤال التالى : هل مثل 
هذه السوق المشتركة تستطيع أن تجد حلا لاى من 
هذه المشاكل ؟ هذا هى المحور المنطقى الذى يجب 
أن تدوسر حوله المناقشة ٠‏ 

ب ب ناحية آخرى يجب أن نوضحها قبل أن 
تتعمق فى تحليل هذا التصور ٠‏ الدكتور بطرس 
غالى يشعرنا بأن قبول اسرائيل دخول السوق 
المشتركة آمر فى حاجة الى ضغط على الارادة 
:الحاكمة الاسرائيلية واتناع لها لعملية الانتماء: الى 
تلك المنطقة.* وانا لا استطيع ان -أخقى دهشتى 
أزاء مثلهذ! القول. هل قرا د. بطرس غالىاستاذ 
العلوم السياسية أى تايع الفكر الصهيونى أى 
الصحافة الاسرائيلية أو التصريحات والتعليقات 
الصادرة من الجهات المسئولة فى اسرائيل آلا 
ييعرف ان اسرائيل اليوم تقدم نفسها على أنها دولة 
,شرق أوسطية « بل الاكش من هذا » خطورة هى أن 
فكرة اشامة سوق مشتركة فى منطقة الشرقالاوسط 
تنتمى اليها اسرائيل ليست جديدة والذى اطلقها هم 
دعاة الصهيونية » بل وغلاة المتطرفين فى طائفة 
الصقوى الحاكمة فى تل ابيب ٠‏ 


واذ آن المكان لا يسمح يأن نلقى بأنفسنا فى 
تفاصيل هذا الموضوع فيكفى أن اذكر القارىء 3 
مؤلف « شيمون بيريس » وزير الدفاع الحالى 
' يعنوان « تسليح اسرائيل » والذى صدر عا 207 
باللغة الانجليزية » رغم ان المفاهيم التى "تناولها 
تداولتها كتابات الوزير اليهودى منذ عام 1556 
“وعلى وجه التحديد منذ انفصال من تصصفهم 


باس 
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اسارساره سرسرره نرسرم 


الصحافة الصهيؤنية» باسم «غلمان بن جوريؤن» 
عن حزب الماباى » يتضمن 'عرضا كاملا' لهسذا 
التمسور . وقد يتساءل البعض > كيك يتزعتم 
الصقور هذه المطالب ؟ بل استطيع ان اجيتٍ'ان 
تصور « شيمون بيريس » ليس الوحيد 'بهذا 
الخصوص » فلدينا ايضضنا تضور. اخر لؤزير 
الخارجية ايجال آلون:» يتضمن نفس المفهوم وان 
كان أكثر دهاء وحنكة ٠‏ 

لنسقطيع ان نفهم الخلفيات الحقيقية لنظرية 
السوق المشتركة ١‏ لنلقة الشرق الاوسط من وجنهة 
نظ المصالح الصهيونية .علينا أن نعود قنتذكر 
المشكلة الحقيقية التى تواجهها اسرائيل والثى 
كثيرا ما تغيب عن ذهن مخطط السياسة الغربية : 
ان مشكلة اسزائيل هى الاختفاظ بطابعها العبرى 
آى الطابع اليهودى . ومشكلة القيادة: الاسرائيلية 
"هى الاحتفاظ للارادة 'الحاكمة بالطابع ' اليهودئ 
الغربى الصهيونى ٠‏ ورغم انه قد يبدى: لاول وهلة 
أثنا ازاء مشكلة واحدة الا.أن هذا غين بصحيح'* 
الاقلية العربية تتضخم 'بسبب. معدل تكاثرها 
السكائى وما يترتب يه على" سياشة التوسع العسكرى 
من نتائج ٠‏ اليهؤد الشرقيون اى الذين.ينتمون' الى 
العالم العريى أى فئ حكمه بدورهم يزدادون من 
بجانب عزلة ومن جانب آخر شعورا..بالانتماء 
العربى آى على الاقل' الشرق أوسطن ٠‏ ازاء ذلك 
وازاء. ما يعنيه هذا التطور من احتمالات اله 
فى الامد-الجعيد للدولة اليهودية » أى على الاقل من ' 
احتمالات التحول نحى الدولة غير . الصهيونية » 
كان لابد'وأن قتسعى القيادة الاسرائيلية لوضع م حد 
لهذه المخاطر * . 


الاقتراحات بهذا. الشأن عديدة 


أولها وأيسطها وأكثرها .وضوحا يدور حول 
فكرة الاحتفاظ بالنقاء الصهيونى ٠‏ ومن ثم 
فاستتصال العرب تدريجيا وبصفة خاصة من خلال 
استيعابهم واندماجهم فى المجتمع العبرى .عن 
طريق الزواج المختلط يمثل أول الوسائل التى 
تسمح بتحقيق ذلك الهدف . الاداة الثائية تشجيع 
هجرة اليهود الشرقيين الى افريقيا ويلاد العالم 
الثالث تحت غطاء الساعدة الفنية والتكنولوجية 
تشجيع الهجرة الجماعية بهذا الخصومن ‏ 

فتح باب باب الهجرة السوفيتية من جادب » وامريكنا 
اللاتينية منجانب آخرسوف تنتهىبان تحققتوازنا 
أحقيقيا بين اجزاء المجتمع الاسرائيلى ال أحسناب 


. اليهود الشرقيين ٠‏ ثم يأتى منطلق آخر لا 'نزال 


نعيش فى متاهاته »'وهى السعى'نحى اعادة فتح 
باب الهجرة لليهود الشرقيين الى العالم العسربى 
يمعنى الحصول على موافقة الدول المعنية ينودة 
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الييود الذين كانوا يقيمون فى البلاد العربية 
كالعراق ومصير وليبيا والمغفرب الى تلك البلاد * 
ومكذا تتم تنقية المجتمع اليهودى الاسرائيلى من 
العنامر غير الصهيونية من جانب » وتدعيمه بنلك 


القابلة .لان تنصهر فى اطار الدعوة الصهيونية , 


بشكل أو يبآخر من جانب ثان ٠‏ 


تصور آخر طرحه« ايجال آلون» وذير 
الخارجية الحالى فى احاديثه الخامسة وردئته 
. الصحافة الاسرائيلية عقب حرب الايام السستة 
وتبئته: مسحيفة الجيروزاليم بوسث + ويدور حول 
اقامة « كومنولث عبرى » ويقصردبذلك أن يتم تنظيم 
للمنطقة: آساسه ان تحتفظ اسرائيل ‏ الام بطابعها 
التقليدى على آن تحيط نفسها بمجموعة من الدول 
التابعة تربطها بها رابطة التيعية العسكرية دون 
التبعية المدئية من حيث الشكل ٠‏ وان كان - من 
حيث الواقع ب سوف تكون هناك تبعية كاملة . 
هذه الدول التايعة تصدر العمال الى الدولة الام 
وتستقيل المنتجات من الدولة ‏ الام التى :تظل 
محتئظة بالطاياليهودى المطلق ٠‏ وهكذا ثرى دولة 
غزة ‏ دولة سيناء » دولة الضفة الغربية » دولة 
الدروز على سبيل المثال ٠‏ هذه الدول - الاشباح 
سوف تصير لها ادارة مدنية.» وتنظيم سياسى 
وشخصية دولية ولكنها لن تملك الدفاع عن 


نفسها ٠‏ المزايا التى يطرحها هذا التصور عديدة : . 


الاحتفاظ مالكيانالعبرىبخصائصه الصهيونيةليس 
أهمها .. هناك كذلك » امكانية ان تتقدم اسراثئيل 
أمام الامم. المتحدة والهيئات الدولية وقد احاطت 
نفسهاباربعة أو خسرة أصوات تداقع عثها وياسم 
الادلة العربية + اضف الى ذلك اقامة حائط من 
الدويلات يحيط بها ويحميها من الفيضان العربى 
لو حاول فى المستقبل ان يضع حدا للوجود 
الصهيونى فى المنطقة ٠‏ 


التصور الثالك يطرحه ه شيمون بيريس » وزير 
الدفاع الحالى وأكثر اتباع وخلفاء بن جوريون 
مبالغفة في. التعصبب الصهيونى » والذى يتبناه 
باقتناع د ٠‏ بطرس بطرس غالى يدور حول فكرة 
انشاء سوق مشتركة بمئطتة الشرق الاوسط ٠‏ لاول 
وهلة يبدى ان نظرية السوق المشتركة لا تعدى ان 
تكون تجميعا للكيانات السياسية المرتيطة باقليم 
يمثل تاملا اقتصاديا معينا ٠‏ وهي ما يشعرنا به 
د ٠‏ بطرس غالى عندما يتحدث عن مفاهيم « جان 
مونئبه » بأوريا الغربية ٠‏ وهذا. تكسن الخطورة 
الحقيقية ؛ فلندع شيمون بيريس يحدثنا بصعراحة 
زوضتوج من أحقيئة الاستراتيجية الصهيونية بهذا 
الخصوص 2 
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ه ان ذلك الذى يجب أن تبحث عنة ؛ فى منعلقة 
آلشرق الاوسط » هى نظرية للوضع القائونى 
للاقليات » وليس أسيابنا جديدة للحرب .,. ان علي 
الاغلبية أن تعترف بحق الاقلية العادل فى أن تتمتع 
وكير اأكائل من هويتها التومية فى عن من 
الحرية واطار من الاستقلال ٠‏ عليها أن تعتر: 

يحقل الاكلية الطبيعى ليس فقط فى الساواة ين 
التساوين بل وفى أن تكون متميزة ومختلفة بين 
والمختلفين ٠‏ ان واجب كل دولة فى .هه 
المنطقة ‏ يما فى ذلك اسرائيل ‏ أن تولى هذه 
الشكلة آهميتها ٠‏ ان عدم التسامح هى من سوم 
الحظ العملة السائدة ليس فقط بين الحكومات بل 
كذلك بين الاتليات القومية داخل ذات الدولة . لى 
أن كل جماعة ذات أصل عنصرى واعد » أو كل 
جماعة قومية أو دينية فى منطقة الشرق الاوسط 
استطاعت أن تشعر بالامان » فسوف يتحقق ذلك 
الشعور بالطمائينة فى جميع اجسزاء 
المنطقة »59٠٠+‏ 


هذا هو منطلق مفاهيم شيمون بيرس حسسول 
السوق المشتركة فى مذطقة الشرقالاوسط : تحويل 
هذه المنطقة الى مجموعة من الاقليات ٠‏ كل متها 
صاحبة الحق فى الاختلاف عن الاخرين »؛ لان هذا 
سوف يحقق هدفا مرّدوجا : تمكين الاتلية .من 
البناء الذاتى من جانب » وتمكين مجموعة الائليات 
من خلال التعامل والتبادل غير السياسى من 
الازدهار الاتتصادى من جانب آخر ٠‏ 

اسرائيل تسعى ٠‏ بعبارة آخرى » مستترة خلف 
مفهوم السوق المشتركة » لان تحطم الوحدة القومية 
والتكامل العربى لتحيل المنطقة الى مجموعة 
متئافرة متميزة من الاقليات بحيث تصير ٠‏ هى 
وحدها ء أقوى تلك الاقليات + 

نهل هذا هى الذى نحن فى حاجة لان قنع به 
اسراتيل ؟ 

ج - فلنترك جانبا المفاهيم الصهيونية » والتى 
تعودت عن قصد أن تكون مجهلة ولنتساءل : ما 
هى الاهداف التى يمكن إن تحققها اقامة سوق 
مشتركة وبتجرد معللق لا يدخل فى اعتباره سوى 
لغة المنطق“السياسى ؟ 

اولا - خلق سوق متسعة تسمح لاسرائيل بان 
تصرف فيها منتجاتها وأن تغزى من خلالها الاسواق 
العربية وان تربط بنظامها الاقتصادى النظم القائمة 
فى المنطقة برابطة التبعية ٠‏ فلنستبع الى الوزين 
الاسرائيلي يعلن ذلك بمنراحة وبلغة لا تقبل 
المناقشة : « ٠٠‏ هليها . اى اسرائيل ‏ أن تصير 
بجزءا في عله أكثر اتساعاء من النساحية 


للب 
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' الانتساتية + مح 313 الذئ تمكتة آياها حدودها 
الذاتية ... ان قوانين الاقتصاد الحديث تدعو الى 
انتاج على نطاق واسع ... الامن الذى يطالب 
بأسواق متسعة ...ه» وعندما كان يكتب «شيمون 
بيريس » هذه الكلماث » فان كابوس الزعيم الصلب 
جمال عيد الذامي كان يسيطر على وعائه النكرى » 
وهى لذلك يتحدث عن سوقتشمل لبنانوالاردن 
وإسرائيل وقبرص والسعودية » ولكنه اليوم لابد 
وأن يضيف ممير وسوريا .* 


ثائيا ‏ على أن اقامة سوق مشتركة ع فى هذه 
المنطقة » سوف يترتب عليه نتائج أخرى من حيث 
الواقع العربى ٠‏ فهى ليس فقط تفتيت للوجود 
العربى وتفجين وأنهاء لجامعة الدول العربية.بل 
أنه يحقق هدفا آخر تسعي ثابتة نحوه القيادة 
الاوربية وهى تأكيد ربط شمال أفريقيا » ابتداء من 
تونس الى المغرب على الاقل بأوربا الغربية ٠‏ ومن 
يريد الاهداف الحقيقية التى تسيطر على السياسة 
الاوربية بهذا .الخصوص فليقرا الخطاب المشهون 
الذىارسله دىوسباك الى كيندي معلنا به استقالته 
من سكرتارية حلف الاطلنطئ ٠‏ 


ثالثا - هدف واضح للسياسة الاسرائيلية 
يتدعيم وجودها وسط مجتمع من الاقليات ٠‏ هدف 
مستتر للسياسة الاوربية بعزلة شمال افريقيا 
وربطها اقتصاديا ثم سياسيا بالكتلة الاوربية + 
يدعم الهدفين هدف ثالث للولايات المتحدة يدون 
حول تحقيق حلف منطقة الشرق الاوسط من منطلق 
اقتصادى ٠‏ وهى هنا تعيد قصة حلف الاطلنطى 
بصورة أخرى ٠‏ يطبيعة الحال. تحقيق التكتل 
العسكرى فى المنطقة حول الارادة ‏ ادة الامريكية 
هباشرة أو بطريق غير مباشي من خلال الاداة 
الاسرائيلية سوف يحتاج لعدة أعوام * ولكن منذ 
متى عودتنا السياسة الواعية أنها تعمل لتجنى 
ثمار تخطيطها فى جيل أو جيلين . اليس انشاء 
اسرائيل هي نتيجة لتخطيط بريطانى بدات دراسته 
فى مطلع هذا القرن ؟.* 


رابعا ب بقى ان نتساءل :: وما فى مصالح مصى 
والعسالم العريى ؟ لقد اجبنا على هذا السؤال 
النسبة للمعالم العربى ؛ تفجير للوجود العربى 
ا ة لجامعة الدول العربية . ومصير : القضاء 
على جميع منجزاتها الصناعية ٠‏ ان الضوف 
الحقيقى الذى تعاتى منه القيادة الاسرائيلية هى 
الصناعات الثقيلة فى مصر » لان هذه هى التى 
سوف تحدد مستقبل المعركة الحقيقية ٠‏ فهل هذه 
السوق المشتركة التى سوف نستقبل فيها اسرائيل 


الك 


٠ ذهند‎ ٠ 
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إساس إساس ساس سرس 


سوف تسمح بازدهار هذه الصناعات الثقيلة أم 
أنها سوف تقضى عليها ؟ هذه دعوة للتحليل 
الاقتصادى لان يتقدم بلغة الارقام يجيبنا على هذا 
التساؤل ٠‏ 


؟ - ملاحظة أخيرة لن نقف ازاءها بالكثير من 
المناقشة وهى المتعلقة بدور التكنولوجيا 
الاسرائيلية فى حالة فتح ابواب التعامل فى 
المنطقة + ان القول بأن هذه التكنولوجيا محدودة 
الاهمية » اى القول بأن اسرائيل لن ترغب فى ذلك 
لانها متغارضة مع أطماعها الصهيونية » انما يعبر 
عن نقص فكرى وعدم معرفة علمية * وأود أن اذكر 
الجميع يأن'عليهم قبل أن يطلقوا هذه الاقوال أن ' 
يتابعوا ماذا فعلت اسرائيل » حتى اليوم » بهذا 
الخصوص » وكيف استطاعت أن تغزو لا فقط دول 
افريقيا السوداء بل كذلك دول أمريكا اللاتينية ٠‏ 
وأود أن آأذكرهم بأن أسرائيل اضحت اليوم عميلا 
ثايتا لاغلب المنظمات الدولية حيث تلجأ اليها 


. لارسال خبرائها فى جميع الميادين حتى فى نطاق 


التعليم يأدوات الاتصال الجماهيرى . اسرائيل » 
بهذا الخصوص تملك من الامكانيات ما لاتملكه أية 
دولة أخرى بما فى ذلك الولايات المتحدة ٠‏ فهى 
تملك سوقا للعمل رخيصة نسبيا » وهى تقبل جعل 
التبادل اساسه تقديم المواد الاولية ٠‏ ثم هى لديها 
من أبنائها من ينتمون الى جميع هذه المناطق ٠‏ 
وهى تستطيع أن ترسل الينا من اليهود الذين 
يتحدثون اللغة العربية بطلاقة لا يملكها اى فرنسى 
اى أمريكى اى روسى ٠‏ كذلك علينا أن نتذكر آننا 
لسنا فى حاجة الى التكنولوجيا المتتدمة جدا الافى 
قسط محدود ٠‏ أغلب ما نحن فى حاجة اليه هى 
التكنولوجيا المعتادة والاقل تقدما وهذا تستطيع أن 
تقدمه اسرائيل بأرخص الاسعار وهذا هى سس 
نجاحها فى افريقيا وفى أمريكا اللاتينية ٠‏ 


يرتبط بهذا ما يسميه د ٠‏ بطرس غالى بالحزام 
الثقافى . يقول الصديق والزميل ؛ اننى أكثر 
اهتماما بحزام 'ثقافى » ذلك ان انشاء مشروعات 
خسناعية على الحدود لن تمنع احدا من الحرب اذا 
صمم على ذلك ٠‏ ان قيام لغة مشتركة أهم عشي 
مرات على نحو ما قعل جان موتيه فى اوروبا 
الغربية بعد الحرب الاخيرة » * 


وهذا يؤدى الى أن اتساءل : 

أولا : مفهوم الحزام الثقافى غير واضح فى 
بطرس غالى ٠‏ ان الحزام يعنى الحماية» 
اى آداة للعزل والتمينز ٠+‏ وهى هنا يقصد به قيام 
لغة مشتركة نكيف يوصف ذلك يأنه حزام 5 
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ثانيا ء الاحالة الى جان. موئيسه واورويا 
الغربية هى ترديد ‏ وارجى آن يكون بغير قصد - 
للدعاية الاسرائيلية » وهى بهذا المعنى 
ينسى ان. الصيراع الاوروبى ‏ المانيسا وفرنسا ب 
ليس صراعا بين حضارتين مختلفتين على عكس 
السراع العربى الاسرائيلى ٠‏ كذلك فان الصراع 
فى أوربا ليس صراعا مصيريا بمعنى أن أحد 
الطرفين لابد وأن يلفى الطرف الاخر * بعبارة 
اخرىان فلسفة جان مونيه تقوم علىاساس تخطى 
الخلافات بين الاشقناء من خلال العودة الى الوضع 
. السابق على تلك الخلافات مستعينا فى هذا 


الرائ ٠٠‏ والرائ الاخن 


بالوحدة الفكرية والتاريخية لمفهوم اوريسا 
.الحضارى ٠‏ 

فهل كانت هناك وحدة تاريخية بين العسالم 
العربى والصهيونية السياسية ؟ 

وهل العالم العربي ينتمى الى التراث الحضارى 
الذى تمثله اليهودية السياسية ؟ 

وهل على العالم العربى أن ينسى المشكلة 
الفلسطينية وما تعنيه ؟ : 

أم أن التشبيه هى نوع من الدعاية المعادية التى 
سقط فيها أيضا المثقفون لدينا 5 


ده محمد آبو مندور الديب » كمدرس فى الجامعة ومتخصض 
فى قضايا الزراعة المصرية » حضر هذا العام كما حضر فى 
الاعوام الماضية احتفال أمانة الفلاحين بيوم الأصلاح الزراعى ٠‏ 
وهو فى هذا المقال يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية 
الاقتصادية المزمنة فى الريف ٠+‏ 


#تؤدتنا امانة الفلاحيق قى الستوات الاخيرة 
على عقد مؤتمرات شعبية تدعو اليها القيادات 
الفلاحية الرسبية فى مجلس الشعب واللجنة 
المركزية وأعضاء الجمعيات التعاونية المركزية 
وأعضاء الجيعية العامة للاصلاح الزراعى .. 
واختيان الفترة من  !/‏ 1 سبتمبن موعدا لعقد 
المؤتمن فى ذكرى صدور اول قانون للاصلاح 
الزراعى قى 4 مسبتمبر: 1109 هو فى حد ذاته 
ربط تاريخى بأول محاولة اصلاحية للمشكلة 
الزراعية المصرية .. غير ان التعبير المأثون 
بان « الذكرى ناقوس يدق فى عالم النسيان © 
هو اقرب التعبيرات ملاعية لهذه المؤتمرات ٠‏ 

ولقد حرصت » فى الاعوام الثلاثة الاخيرة * 
:علن, متايعة اعمال هذه المؤتمرات » مسماهما 4 
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دء محمد أبو مندتون الديب 


ومئاقشا ومستمعا للتضايا الفلاحية التى تطروح 
فيها بغية الوصول الى آراء محددة فيما يتعلق 
بالمسائل الرئيسية التالية : 

أولا : طبيعة التضايا التى تطزحها هذه 
المؤتمرات وارتباطها بالظروف الاتتصادية 
والاجتماعية للريف المصرى ٠‏ 

ثانيا : الانجازات الحقيقية التى امكنالحصول 
عليها من جراء تنفيذ توصيات وقرازات هذه 
المؤتمرات ٠‏ 

ثالثا : التعرف على التبثيل الحقيقى للتاعدة 
العريضة من النتجين الزراعيين فى مثل هذه 
المؤتمرات ٠‏ 
“ربعا : التعرف علئدرجة الوم باللشاكن 
الزراعية المصرية بابعادها المختلفة . 


-16اس 
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غامسا : الكشف من خلالهذه المؤتمراتمن 
معوقات التقدم الاقتصادى والاجتماعى فىالريف 
المصرى. 

فهذه ': مجموعة- من الاهداف 3 حرصت ' على 
مجاولة استكثيافها 59 اسستتباطها خلال مِؤ: 
ع العام الذى انحتسد في النترة ذن 1 - -35 
سبتمير. لمناقشة موضوع : 

0 1 العمل السياسى المباشر فى جل 

لفلاجين والانتاج 'الزراعي كن عبان 

ا الشنعى” والجلول الذاتية ٠»‏ 

ولقد طرح المؤتمز" اربعة مواضيع أساسّنية 
وهى : متو الأميّة تنظيم الانشرة © الرقانة من 
خلال الاتحاداث على اعمال التعاوثيات ووحدات 
الحدمات لحارية الفساد » ثم خفض تكاليف 
مقاومة الافات والحد من خسائرها + 


وواضح انها مجنوعة من القضايا الهامة انتى 

يزال يُعائي منها أو يعايشها الريف المصرى 

يعم ثلاثة وعشرين أعاما , وهى بالضرورة 

اج الى مناقئشة علمية بهدف التعرف علىمكاتة 

هذه ا فى التصسدى لها من ناحية 

والاجابة على مجموعة الاهداف الخيسة التى 
طرحتها قى البدابة من ناحية اخرى ‏ 


اولا : فى مجال محو الامية 


ناقشن المؤتمر »؛ في اوراق كثيرة »© قضيسة 
الامية فى الريف المصرى . واذ هو يؤكد على 
'اهميتها » ويوضح انه لا تقدم حضارى بدون 
القضاء عليها ؛ نجده ينادى فى توصياته 
وقراراته على اهيبة التنسيبق بين لجان الاتحاد 
الاشتراكى والبئيان التعاوئي : بكلمستوياته» 
ثم مجالس القرى واللجان الثقايبية للعيال 
الزراعيين »مع الاستعانة بكل الامكانيات الانفيذبة 

فى اطار خلة قومية شمايلة . 

حنا أنها لتوصية جديرة بامناتشة ومحصور 
النقاشسن اشن في هذه الحالة يرتبط' بطبيعةتلك الاجهزة 
الاساسية الملوطة بعملية مخو الامية وكناعتها. . 
فهل هى بشكلها الحالى قادرة ‏ بذاتها ‏ على 
القيام بعمل جدى يذكر فى مجال محو الامية ؟. 

فبالنسبة للاتحبمباد الافسستراكي ©» في الريف 
المصرى © وهو الوعاء الاسساسى للتنظيمالسياسيى 
.٠‏ فيباذا عن تجسريته في مواجهمة اخطر 
قضايا العمر بصئة عامة #واخطر قضايا التقدم 
بالريف المصرى. يصفة خاصة ؟ .. والاجابةعلى 
.هذا التساؤل ربما لا يختلف علبها الكثرة من 
معاصرى هذا التنظيم . وان كنا نود أن تحدد 
بعش معالها وهى : أن التنظيم السيامى غى 


الات 
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الريف المصرى قد تأثر بدوره بكل سلبيات بنساء 
التنظيم. الباق فى مسن .حتى الأن * يسبل 
الاكثر من هذا » انه قد عاقت حركته . بشكل 
كلى - بيئة متخلفة.جدا من الوعى بالمشسكلات 
القومية وكان كثيرون من اعضائه يأخذوئه معبرا 
لتحقيق المصالح الذاتية والتى ساهيث والى: حد 
كبير فى تفشى بعفن جوائب الفساد فى الريفة 
المصرى » ذلك أن التنظيم السيامى فى القرية 
كان “وما يزال ممثلا:لمراكز الضغط الاجتماعمىفى 
القرية الممرية وبصرف النظلر عن درجة الوعىي 
أو الرغبة فى الاصلاح . كما مانى اكثر منأى 
قطاع آخسر من ضعف فى :حلقات .الاتصال 
والمتابعة والتوعية .. وبالتالى » فقد جزءا » 
أى ركنا أساسيا » من مكونات أى تنظيم سياسى 
فعال وهي قدرته علي التأثير والتأثر . . التأثير 
فى الجماهير لبعد معظم أفراده القياديين..عن 
مشكلات قرآهم والثأثر من القنوات الاعلى 
لنقص فى اتصالها أو لعدم فعاليتها . 
ويديهى اذن الا يلعب مثل هذا التنظيم دورا 
يذكر قى مجال محو الامية وهو الذى كانيجب 
أن يطرح تسعار مخو الامية ويحوله الى واقع 
من خلال الجهد الذاتى . ذلك لان قضية محو 
الامية هى قضية سسياسية بالدرجة الاولى » 
وليست قضية وزارات أو مؤسسات معيئنة 
وامكانيات . فهذا ما أثبتته الممارسات الدولية 
في مواجهتها فها هى الا قضية وعى وايسسسان 
وعيل جاد ودؤوب . على اننا نلاحظ 6 أن خط 
الامية تدق عليه الاجراس وبشكل معلن منذ 
الثلاثينات وحتى الان . لكن دق الثواقيس أي 
الاذان فى مالطه »2 لا يفيد : طللما نحن فى غيبة 
كاملة عن الوعى السياسى بخطورة الامية .. 
وطالما نكرر ونتأوه فى كتاباتنا ومؤتمراتنسا 
عنها دون ما عملسياسىمنظم وملتزم لمواجهتها. 
. والحديث عن البنيببان التعمساونى © بكل 
مستوياته » ودوره قى مجال. بحو الامية ٠‏ 
باعتباره أجد الركائن الاساسسية» يقودنا. مباشيرة 
للحديث عزدور هذا البئيان إىمواجهةيشاكله. 
فعلى مدى الثلاث والعشرين عابا الماضصية ؛ظلل 
يحمل » في طيساته ؛ تركة مثقلة من المشسباكل 
الذاتبة والموضومية ) وفى متدمتها تخلف الوعمي 
التعاوني © وغيسياب المبارسسبة الدييقراطيسية 
الحقيقية ؛ وتدخل الدولة بشكل ملوىئبيروتراطي 
فى معيلم الاحيان ‏ فى كثير من أعبسسالة 
ونقياطاته غ دون ما ادراك 8 المتساكل 
واسيابها :تفشىيعضصرصور الفساد فى التعاونيات 


. نتيجة للعاملين السابقين بشكل أسسا 
ململ © 


ومحصلة هذا الوضع بنيان نعساونى 
عاجز عن حل مشكلات الفلاحين وبصسورة 
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ملموسبة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية * 
الامر الذى ينعكس فى تزايد ازمة الثقسة بين 
الفلاحين وبين تعاونياتهم على اختلاف مستوياتها 
.. فين أبن يتوفر لهذا البنيان دوره الخلاق فى 
حل مشكلة. الامية قياديا وجماهيريا . 

واما عن اللجان النقابية للممال الزراعيينفى 
الريف » فأين هى تلك اللجان ؟ وهل شسكلتٍعلى 
مستوى القرية . لا ادرى أين هى ؟! وما هو 
دورها ؟! ٠.٠‏ 

وبالنسبة لمجالس القرى فدورها هو الامس 
محدود فهى نتاج للحركة التعاونية والسياسبية 
بالاضافة الى 8 من العاملين الحكوميين الذين 
تنقص اغلبهم الخبرة الكافية » وعدم الرغبة 
فى الاقامة فى الريف » بالاضافة الى عدمتوفن 
الوعى الكافى بالمشكلات التى يعائيها سنكان 
الريف المصرى »© ونقص الامكانيات الماديةالمتاحة 
لديهم بالقدر الذى يساهم فى تحقيق 
مادى وثقافى ملموس فى القرية المصرية + 

وعلى ذلك » فقبل ازنبدا. فىالدعوة المتكررة»ة 
حول التنسيق والتكايل » علينا » ان نبعسثة 
الحياة فى: هذه الاجهزة حتى تستطيع أن تقف 
كاليتيان اأرصوص يشد 'بعضة بعشنا »© بدلا من 
الحديث عن تثانسق أو تكامل بنيان: مهلهل عاجز 

عن عن تقديم غطاء محسشوس . وبعدها * يسهل' 
علينا وضع الخطط والبرامج والاجزاءات مثل 

تقدير عدد الاميين وتوفير ١‏ الابكانيات 6 الخ 
كما يتضح فى توصيات وقرارات المؤتمر ٠.‏ 

ان وجهة نظرنا » فى مجال الامية 0 
للبحثشعن اسبابها او مسبباتها بشكلأكثن عمقا 
فى اطار علاقات: وقوى الانتاج السائدة قى 
الريف اللصرئى . وهى المسئولة عّتفثى ظافرة 
الامية . وهى التى ستقوض اية جهود اصلاحية 
لمواجهتها فى المستقبل 6 

نبالنظر الى العلاقات الانتاجية » فى الريف 

. المصرى » يتضح لنا أن هتساك خللا وافسحا 

فى ميكل الملكية الزراعية حيث تقبع الغسالبية 
العظبى من المنتجين والمستأجرين الزراعيين في 
اطار علاتات انتاجية متخلفة» مناهمظاهرها : 
محدودية الدخل الزراعى قى اطان قيادة انتاجية 
غير واعية امية » وهى المسئولة بالاضافة الى 
تخلف اساليب وقوى الانتاج عن استمرار الامية 
عند الاطفال الصغان للاسباب الرئيسيةالتالية: 

١‏ س كان لغياب الوقن » وتفشى الاميةلدى 
معظم الاباء اكبر الاثن فى عدم اهتمام الاباء 
بتعليم ابنائهم وعدم متابعتهم وخحرصهم على 

؟ سا أن حرص الفلاح » أو المستأجن © أو 


العايل الصثير- » على زيادة دخله 6 فى اطاره 
تخلف اساليب الانتاج » يجعل من ظاهرةتشغيل 
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الاطفال » فى الريف © ظاهرة عامة لدىالغالبية 
العظبى من ذوى الدخل اللمحدود .وعلى ذلك» 
فان فقر هذه الطبقة بالاضافة الى شيو 
صور الاستغلال الزراعى التى يعملنيهاً الأطنال 
والصبية والاعتماد عليهم كمصدن لزيادة الدخل 
هو أحد العوابل الاساسية وزاء تفشى الامية 
لدى .الجيل الحالى ٠‏ 

© ل كان لتدهون مسستوى التدريس فى 
المدارس .الابتدائية ‏ لأسياب كثيرة لن نخوض 
فى أذكرها فى هذا البجال - آثره أيضا فى تفثى 
الامية : حتىأن من. يحرص على ت ابنائ» 
واستيراره فى مراخل التعليم غليه أن يلجا الى 
الاسفعانة بالمدرسسين الخصسوصيين والثيخ 
يستنفذون مبالغ يعجز عنالوفاء بها ذوىالدخول 
الضشئيلة . 

ومن الحدين بالذكن ان الاراء القسائلة بان 
المشكلة تكمن فى عدم مناسبة عدد الأقاعدا 
المتاحة فى المدارس مع عدد 'الملزمين فى|ازحلة 
الابتدائية » وان كانت لها وجاهتها » من الناحية 
الشكلية » الا اننا نعتقد انه مهما وفرنا لهم من 
هذه الاماكن فان الصورة لن تتغين كثيرأ فى 
اطار هذا الوضع من الظروقف ال اي 
والاجتباعية السائدة ..: ولمسوف يستمن 
التسرب نتيجة للعاملين السسابقين 6 وسيعجزا 
جزء كبين عن مواصلة التعليم » بنجاح “نتيجة 
للسبب الثالث من الاسباب التى سبق ذكرها ., 

واذا كانت الكثرة من الكتاب والمتخصصينفى 
مجال مح الامية ينظرون ن الى الامية بمعناهما 
الواسع » الكتابى © والثقافى » والاجتباعى 3 
والوظيقي » والسياسى © فياذا حققنا فى هذا 
المجال ؟ .. هل حددنا اهدافنا قى التقدم 
الاقتصادى" والاجتياعى .بدقة وترجمئا هذه 


الاهداف فى اطار: مجموعة من السسياسات 
والخطط والبرايج والاجراءات ؟ ونجيب علىذلك 


وبصراحة كاملة باننا قد فشلنا والى نحد كبير فى 
تحقيق هذا المطلب الضروزى واللح ١‏ 


ثانيا : مجال تنظيم الاسرة 


غبالنسبة لمجال تنظيم الاسرة © باعتباهت) 
مثسكلة قومية يقيع وعاؤها الاساسى فىالريف» 
هناك حيث يزداد الانفجار' السكانى الذى يشكلا 
بدوره ل ضغطا مسستيرا! على الموازدا 
الزراعية » فان علينا ان نوضح بان قضية 
الاتنجار: السكائى فى الريقة الصرئ ليسيت 
قضية .عدم وضوح الروية وتحديدها من وجهة 
نظر الدين » ولا هى مرهونة ايضا بعدم تعليم 


. الابناء يالمجان بعد الابن الثالث أو توفي وسائل 


11 
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ملع الحمل ٠٠.٠‏ الخ كما جاء فى توصيساتة 
وقرارات المؤتمن بقدرن ما هى تكمن ‏ وبشكل 
أساسى - فى تخلف علاقات وقوى الانتساي 

في الريف الامر: الذئ حددنا نتائجه » فيا 
سبق » فىزيادة قاعدة فقواء النلاحين القدريين 

عير الواعين . واذا كثا لا ثريدا الاقلال من 
هذه التوصيات الا اننا نعتقد بأن فائدتها محدودة 
فى اطار الواقع الحالى للريف أيضا 6 فتنظيم 
الاسرة » لا يمكن اعتباره عملا منفصلا عن مواجهة 
الامية » وتحديث العلاقات والتوئ. الانتاجية 
فى الريف . ومن هنا © فان مجال تنظيم الاسرة 
لابد وان يعاد النظرن في دراسساته فى اطان من 
النظرة الشسمولية لكل مكونات الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية نمى 
الثرية المصرية , 


ثالنا : الرقابة الثنعبية ودورها فى تطوين 
الخدمات ومواجهة الفساد 


ويتبين من توصيات وقرارات المؤتمر تأكيدها 
على أهمية هذا الجائب » واعتبار تخلف الوعى 
الشعبى التعاونيوالرقابة الشعبية مسئولة عن 
3 من الانحرانات فى الريف »6 الا ان أآيا 

من الدراسات التى ناقشت هذا الجانب لم 
تحدد العوامل التى ساهيت فى تدتى الشعبية 

الممارسة الديمقراطية الحقيقية فى 

التعاونيات الزراعية .. وفى ريثا » أن تحليل 
هذه العوامل هو المدخل الاسانى لوضع 
اقتراحات محددة وعملية لمواجهة تدهور شعبية 
الحركة: التعاونية وعجزها عن مواجهة صور 
الفساد: ... ومنآهم تلك العوامل ما يلى » 

١‏ د استمرار الامية بجوائيها المختلفة ؛وهو 
ما حللنا اسيابه فيا سبق . 

؟ ل التدخل المفرط من جاتب الدولة قى 
الحركة التعاونية والذى لم يرتبط بدراسة علمية 
وواقعية من الناحية المكانية والنوعية لمشكلات 
النلاحين الاتتصادية والاجتماعية . 

؟ ل ان الجهاز الحكومى الى اعتمدتعليه 
الدولة فئ مسمائدة ودعم الحركة التعاونيةتوجيها 
وارسادا ومراقبة كانت تنقصه الخبرة والولاء 
والايمان باهدافها بالقدر الذئيمناهم فىتطويرها 
وزيادة شمبيتها . 

أن الرامسمالية الريفية الصاعدةوبقايا 
الاقطاع ساهميت هى الاخرى فى الحد من تثامى 
الشمعبية التعاوئية وعرقلة مسيرتها واشساعة 
صور الفساد فيها من خلال صور التدخل 


اساهائت 
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:ه محاولة الدخول ة مطل الادارة بهدق 
السيطرة ة عليها وتطويع خدماتها لمصالحهم ٠‏ 
لعن ادل على ذلك من ان عثة كبان 
ومتوسطى الملاك ساهموا فى مرحلة زمئية فى 
نهاية الستيئات فى التهرب من المديونية ,.وعلى 
الرغم من أنهم لم يشكلوا فى ذلك الوقت اكثن 
من 1٠١‏ من عدد المستنفيدين الا انهم كانوا 
مدينين باكثرن من 5ه/ من قروض المؤسسة 
الصرية العامة للاثتمان الزراعى والتعاونى » 
واستغلوا نفوذهم فى عدم ١‏ “ا سئة بعد 
أخرى ؛ املا فينازل الدولة عثها أو تقسيطها 
على آجال طويلة فى اسوا الاحوال” ٠‏ 

© محاولة ضم ذويهم من صغار الفلاحين # 
قي الواعين » الى عضصوية مالس الادازة 
لاستخدامهم فى خدمة اهدافهم الاستغلالية . 

و الاثين على للسثولين الفيثيين فىالترية 

: المشرف الزراعى » رئيس مجلس الترية»؛ 
00 الجمعية » امين المخزن ء الصراف » 
من خلال تقديم خدمات لهم مستغلين فى ذلك 
امكانياتهم المادية ومحاولتهم الحمصول على 
ما يقابلها »؛ وذلك تطبيقا للمشل الشسائع فى 
الريف : « اطعم الفم تستحى العين »© ٠.‏ 

ه التأثير على الاجهزة والمستويات العليا 
فى البنيان التعاونى والحكومى المساعد له # 
من خلال ذويهم أو أقاريهم او عن طريق بعض 
الموظفين غير الواعِين والالتقاء معهم لخديمة 
أهداقهم الاستغلالية . 

8.مسارسة يف صو الضعط الاجتماعى - 


. والذى مازالت لهبقايا لديهم فى الريف ‏ ضد كل 


من يحاول أن يقاوم الفساد ويطالب بالاصلاح 
ومضايقة هوؤلاء المصلحين بصسور الضغط 
المختلفة ٠‏ 

ل استخدام بعض صور الانحراف التى تحدث 

فى التعاونيات بهدف التشهير بالحركةالتعاونية» 

وأظهار عدم جدواها لدى الفلاحين اليسسطاء 
والحيلولة دون التفافهم حول منظماتهم ٠‏ 

© كان للاجراءات التسويقية الحكوميسة اكين 
الاثر فى الاقلال من شسعدية الحركة التعاوئية » 
فتحديد أسعار معظم المحاصيل التى ترتبط بنظام 
الفصضن ,لم يأخذ قى اعتباره اسعار السوق ٠‏ 
والتى كانت وما زالت اكير من السعر الحكوبى 
المعروض »؛ الامر الذى ساهم وحتى الان فى 
محاولة التهرب من التسويق التعساوئى 
واعتقادهم بأن بعدهم عن التعامل مع الجمعية 
من ثسأئه ان يزيد من دخولهم وهذا عكس 
المفروض ان تلعبه التعاوئيات ,٠‏ 

" ل عدم الاتساق والتكامل بين التنظيم 


٠‏ السياسى والحركة التعاونية والاجهزة التننيذية 
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فى م خطة علمية مدروسة للنهوض بتسعبية 
الحركة التعاونية ٠‏ 

تلك هى أهم الاسباب التى انقدت الحركة 
تسعبيتها وبالتالى امكانياتها الذاتية فى حل 
مشاكلها ومواجهة الفساد . وبدون مواجهة 
تلك المشاكل والمعوقات فان الحديث عنالشعبية 
وتخلفها سيكون بدوره حديثا معادا ولفظيا 

رابعا : مجال خفض مقاومة الافات والحد 
من خسائرها 


ولقد خرحجت القرارات والتوصيات فى هذا 
الجانئب بشكل اصلاحي ؛فمطالبة المؤتمر بالتأكيد 
على المتاومة اليدوية ميا يعكس فى حد ذاته 
اقتتناع الغالبية العظمى بفشل المقاومةالميكانيكية 
بارشامات او الطائرات » وهذا فى تصورى 

جع الى افضلية المقاومة اليدوية منالناحية 

0 بلسو الاستخدامو الفساد المرتبطبالقاومة 
الميكانيكية » بقدر ما يعكس الرغية فى ابقساء 
العلاقات الانتاجية متخلفة والحيلولة دونتطوير 
قوى الانتاج “او بمعنىآخر عدم تطوير العلاقات 
الانتاجية لتواكب التقدم فى قوى الانتاج . 
وبشكل اكثر وضوحا ؛ فان استخدام الكنيتك 
المتقدم مثل الرثى بالطائرات يحتاجبالشرورة الى 
مسساحات ومزارع واسعة متخصصة لكى تحقق 
الفائدة المرجوة من خف ض ككاليف المقاومة 
بالنسية للفدان وعدم الاضرار بالمزارع أو عناصر 
الثروة الحيوانية » مثل التحالة ونفوق الحوم انا 
نتيجة لشربها من الترع والمراوى اللوثةبالبيدات 
وهذا يتضح فى أن احدى توصيات المؤتير أو 
قراراته تدعو الى عدم استخدام هذا الاسلوب 
فى مساحات تقل عن خمسين فدانا ٠.‏ ومنهنا» 
يتأكد لنا ان التفتت الرهيب والبعثرة المحصولية 
ستبقى عائقا رئيسيا أمام تطوير وتحديثالزراعة 
المصرية “وبذلك تحكم عل الزرامة انتبقىمةخلفة 
تنتشر فيها الاساليب البدائية فى المتاومة مثل 
النقاوة اليدوية لدودة ورق القطن والتى تحتاج 
الى مجهود بدئى مضن »© فى الوقت الذىتتقدم 
فيه الزراعة غربا وشرقا لتواكب التقدم نىقوى 
الانتاج 0 - 


مؤتمرات الفلاحين وراى 
فى بعض القضسسايا 

ونعود الى محاولة الاجابة على مجموعة 
القضايا أو المسائل الاساسية التى سعيت 


الى التعرف عليها فى مؤتيرات الفلاحين . 
ففيما يتعلق بالمسالة الاولى » الا وهى طبيعة 


أ. 1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


الرأئّ ٠+:‏ والرأى الاخن 


القضايا التى تطرحها هذه المؤتموات للمنائشئة 
والحوار قان الظاهر من عناوينها قد يعطى 
الاحساس باهميتها وضرورتها © الا أن أسلوب 
المناقشمة والحوار والبحث والتحليل يفقد هسذه 
القضايا أهميتها ., 

وبالنسبة للانجازات التى تحقتها هسسذه 
المؤتمرات ؛ من خلال توصياتها وقراراتها » فان 
الحقيقة التى باتت تكررها الغالبية العظمى من؛ 
الفلاحين الممثلين فىالؤتمر توضح بان توصياتهم 
ليست الا مجرد كلام فى الهواء لا يأخذ به احد 
+ :هذا ما صق أن أشرئا اليه فى مال 
عن مؤتمر الفلاحين فى العام الماضى .. وتلك 
وللمرة الثانية فى هذا العسام تعكس مأسساة 
الانفصال بين الجهازين الشسعبى والتنفيذى حتى 
الآن . 

واما عن التمثيل الحقيقى للفلاحين فى هذه 
المؤتمرات فأكاد أجزم بانه غائب . فاغلبية 
اعضاء هذا اللؤتمر من متوسطى وكبار الملاكة 
ومن هنا تيدو ضرورة التمثيل الحقيقى » فى 
اللجئة المركزية ٠‏ ومجلس الشعب : والأتمادة 
التعاونىالمركزى والجمعيات المركزية والمشتركة 
يشكل يتناسب والمئوال الامتلاكى قى الزراعة 
الصرية” ٠‏ ومن هنا » فان نسبة مقاعد من 
يملكون خمسة افدنة فاقل يجب الا تقل عا 
من حجم مقاعد القيادات الفلاحية وليس 
العكس كما هو واقع حاليا . 

وفيما يتعلق يمدى ما اظهرته هذه المؤتمراتة 
من وعى بالمشاكل الفلاحية فاكاد اقول بانهناك 
احساس بكثير من المشاكل فى صورتها الظاهرية 
الا ان الوعى, باسياب ومسيباث هذه المفساكل 
غير متوافر لدى الغالبية العظمى منالتيادات.ء, 
والوعى فى تصورى هو احساس مترونيامعرفة 
العلبية باسباب الشاكل والتصدى لحلها بشكل 
موضوعى ٠‏ 

واخيرا » فان هذه المؤتيسرات قد اعطشة 
احساسا خطيرا لدى البعض بان الزراعةالمصرية 
تواجهها معوقات كثيرة تحول دون تقدمها ٠‏ بل 
ان هذه المعوقات كثيرة ومتشابكة واكثنن ميا 
كنا نتصور وهذا بالضرورة يحتاج من كل العناصر 
الوطنية الواعية والمؤمنة بالتقدم وحتميته العملا 
بمثابرة وجلد وثقة بالستقبل أيا كان حجم تلكا 
الصعوبات او المشاق ٠‏ 

وبقى فى النهاية ان اضع وصفا للزيفة 
المصرى من أحد الكتاب فى عام ١11554‏ والذئ 
نندمه الدكتور كمال حمدى أبو الخير فىدراسته 
عن التعاونيات ومحو آمية الكيار حيث ذكر : 

« القرية المصرية كومة ميسوطه من سباحم 
الارض .فى مستنقع واسسع من آسن الماء قامتا 


ساراس 7 
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عليه آبتية .. هى قبور المجاهدين الاحياء .. 
وقد تراكمت فوق ظهورها الارواث لوال 
وتكدست فى بطوثها الناس واليهائ 

أمام ابوابها بضعة من الرجال والاولاد هدتهة 
العلل وقصيت ظهورهم الاسقام » . 


ل1لا1الالالالالآا 


اضع هذا الوصف لكى يسال القسارىء 
والمسئولون السياسيونو التنفيذيون والتعاونيون 
اتفسهم .. هل تغير هذا الوصف كثيرا بعد 
ما يزيد عن اربعين عاما ؟ .. فما احوجنا 
الى اجابة امينة على هذا السؤال .. 


0 الاتحاد الاشتراكى ٠0‏ والاحزاب 


الاتحاد الاش تراكى *: 


يقول د ٠‏ حصسلمى مراد «ه مهيا حاولنا أن 
تتلاعببالالفاظ والمسميات إلعله يقصد د ...ماء|ة 
قان الاتحاد الاشتراكى هو حزب وحزب وحيد 
وليس شيئا آخر » . لكنه يستدرك قيقول «وان 
كان هو فى الحقيقة حزبا من نوع قريد »© . 
ققنادته موظفنون يتقاضون رواتبهم من الخزانة 
العامة عن طريق رياسة الجمهورية التى تقدم 
أيضا اعانة مالية له . ويخلص د . خلمى مراد 
الى ان « هذا التنظيم السياسى اششبه يجهان 
حكومة منه بتنظيم شعبى سياسى »© ٠‏ الا تشكك 
هذه النتيجة فى القول بان الاتحاد الاشتراكىهو 
حزب ؟ اليس من الاصوب ان نقول : أنالاتحاد 
لاشتراكى ليس حزيا »© ولم يكن © ولن يكون؟ 
وانيسا هو جهاز حكومى اضقيت عليه 
بعض السمات الحزبية لتسهيل أداء مهامه 


١‏ س اعطاء تحكم الحكومة قى الصحافة 
صبغة شرعبة . 

"0 لم أعطاء الحكومة فى النقانات 
والاتحادات صبغة شرعية . 


لا س اعطاء تحكم الحكومة فى مجلسالامة 
[ ثم مجلس الشنعب ] صبغة شرمية . 


دء محمد غامر س مدرس بكلية العلوم جابعة القاهرة 


له ١1م‏ 
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« فى هذا المقال يعاق الكاتب ‏ من وجهة 
نظره ‏ على بعض ما جاء فى مقال د ٠‏ محمد 
حلمى مراد « دولة المؤسسات فى الفكر 
والواقع » المنشور بمجلة الطليعة » عدد /ا » 
السنة الحادية عشرة ؛ يوليو 191/0 ٠‏ 


د+* محمد عامر #*د 


القضاء على العمل السياسى الشعبى 
فى مصر ء أو ضمان عدم بزوعه اصلا .قالعيل 
خارج الاتحاد الاشتراكى محظور »؛ والعمل داخله 
يجب ان ينتظر التعليمات التى لا تأتى أبدا الا 
فى بعض الاحوال الاستتثنائية او غير ذات 
الخطر » وغاليا ما يكون ذلك لصرف الوقت 
والجهد فى حوار عقيم لا ينبثق عنه أى عمل 


فعال . ويراعى دائما حل او تحميد وحدات 
الاتحاد ومنظمة الشبابوما الىذلك اذا ماهددت 
نآن :اتسين قطالة 22 
الاحعسز أب 

يمكن ايجاز راى د . حلمى مراد فى الاحزاب 
فى النقاط التالية : 


١‏ ازدهار الحياةالسياسية فىمصر رهين 
بالسماح بتعدد الاحزاب ٠‏ 

؟ ‏ تعدد الاحزاب لا يتنافى مع الاشتراكية 
طالما.كائت هذه الاحزاب فى ظل الدستوره 
القائم ٠‏ 

9 ل تعدد الاحزاب لا يتعارض مع فكرة 
تحالف قوى السعب طالما .انه لن تتكون ن أعزاب 
على اسماس تغليب طبقة على اخرى ٠.‏ بمعنى 
أن تقوم الاحزاب على اسس فكرية وئيس على 
أسمس فئوية أو طبقية , 
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لا محل للتخوف من عودة الاحدزاب 
التديمة بصورتها القديمة » ولا محل للطعن فى 
نظام التعدد على ضوء ها كان يجرى فى.ظل 
اللعية والاستعبان ٠.‏ 

ه ‏ من صلاحيات رئيس الجمهورية أزيكون 
حكيا بين مختلف الاحزاب السياسية وسلطات 
الدولة ؟" ٠‏ وتعدد الاحزاب ييسر لرئيس الجمهورية 
ممارسة هذه الصلاحيات »© نما يخلقه منتنائس 
فى خدمة البلاد وما يبرزه من العناصر الصالحة 
الكنؤة . 

هل يمكننا ان نفوم من النقطة [؟] ان د.حلمى 
مراد يرى ان فى مصر اشتراكية يرضى عثهسًا 
ويجب أن يحافظ عليها لدرجة أنه ينادى بأن 
يحرم القانون » بل الدستور » قيام أيةاحزاب 
تعارضها ؟ من حق د . حلمى مراد ان يزىان 
فى مصر اتستراكية مرضية » ولكن ليس منحقه 
. أن..يمنبع غيره. من أن يرى أن ما فى مصر 
اشتراكية مفسدة والا صلاح لمصر الا بترك 
الاشتراكية الى الرأسمالية أو الاقطاع . أو 
أن يرى أن ليس فى مصر [ ولم يكن فيها ] 
أكثر من دعاوى اشتراكية تجرى فى ذ 
محاولة تحويل مصر من الاقطاع الىالراسمالية» 
باسسهام القطاع العام [1] والقطّاع الخاص 4 والا 
خلا لصي ؛ على المدى الطويل © الا بتطوير 

اشستراكى حقيقى يبنى الفرد والمجتمع معا ٠.‏ أو 

ا ٠.‏ حلمى مراد أن يمنعغيره 
من أن يرى- ما يراه وأن يكون مع القريدين منه 
فى الرأى حزبا سياسيا يتفاعل مع جماهير 
الشعب محاولاً تطوير نفسه وتطويرها وكسب 
تأبيدها حتى تأتى بهالىالسلطة ليئفذ برئايجة. . 


ثم ان د . حلمى مراد يريد للاحزاب_التى , 


' يدعى اليها ان تقوم فى ظل الدستور القائم 
[ التقطق ؟ ] » وتحالف قوى الشعب [النقطةً 
#8 ] . والدستور 0 أشسارة 
صريحة الى الاخزاب » فكيف لها ان تقو 
دستور يتجاهلها ؟ بل يمكن القول 0 الدستور 
القائم يحرم ضينا قيام الاحزاب ..فهو فى مادتة 
الاولى يقولٌ ان النظام فى مصر يقوم علىتحالف 
قوى الشسعب العاملة . وقى مادته الخايسة 
يربط ربطا وثيقا بين تحالف كنوى الشمعبالعاملة 
وبينالاتحاد الاشتراكى : فهو التنظيم الذىيمثل 
تحالف قوى الشمعب العاملة » وهو أداة هسذا 
التحالف » وهو يؤكد سلطة التحالف . اذا كان 
الامر كذلك » قكيف يمكن لثيام الاحسزاب الآ 
يتعارض مع فكرة تحالف قوى الشسعب 7 


لعل الذى أوقع د . حلمى مراد فى هذه 
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الرائ ٠٠‏ والرائ الاخن 
الشكلات انه يريد ان يحافظ على التركيب 
الطبقى الحالى صر محائظته: على النظسام 
الاستراكى الحالى فى مصر . ولعله خثى الايجد 
تأييدا' جماهيريا كافيا فحاول ان يغتصم نالقانون 
إوالدستور الحاليين . لكن هل يسكن لفرد 'اى 
قائون او دستور أن يدعى بانه يفتح آفاق التطون 
السلبى امام ثنعبه دون أن يسسمح 

احزاب تعسكل على تطبوير التركيب الطبتىّ 


قبل : ننتقل الى النقطة الخامسة والاخيرة؛ 
تود أن نوضح ان تيل الأمحراب » وان كان 
يتعارض مع فكرة تحالف تتوى الشعب كيما 
يفسرها الدستور وكما يفهما أكثر المهتمين بأمون 
السياسة فى مصر'ء فهو لا يتعارض مع الوحدة 
الوطنية . بل أن قيام الاحزاب هو آلطريق 
الوحيد الى الوحدة الوطنية النشيطة الفعالة .. 
فما لدينا فى ظل التحالف والاتحاد الاشتراكي 
هو تقاعس وطنى وفرقة وطئية . قالغالبية 
العظبي من ابناء مصر مشسغولة بيشكلات حياتها 
اليومية » يحاول كل حلها على أسساس فردى ٠٠.‏ 
ولا يزيد الاهتيام اليومى بالسياسة علىأنعاديث 
متناثرة بين الاهل والاصدقاء يتفرق يعدها 
كل الى نحاله . والعمل: السياسى تحتكره القتلل' 
وجماعات الضغط الخفية المنقفضصية الصلة 
بالجماهير ٠.‏ غير ان هذا التقاعس وهصذه 
الفرقة يخفيان قى العمق طاقات عائلة كامنة .ر 
كيف يمكن تفجير وتطوير وحشد هذه الطاقات ؟5 
بالحرية التىستفهى » نظرا الى اختلافالصالخ 
والاجتهادات » الى اختلاف الاتجنامات . آذآ 
ما بلغت الحرية القسدر الذى يسسيح 
الاتحاهات الختلفة أن تنتظم 
سياسية » نكون قد وصلنا الى بداية طسر: 
الوحدة الوطنية , فالجيهة “الوطنية التى تبنيهظ . 
الاحزاب من خلال الحواز الحر © والتى تنخرط 
فيها بالاختيار الحر » والتى تيسر للأحزان 
فرص التفاعل مع الجماهير والتفاغل معبعضنها 
البعض ازيد من تفجير الطاتات وتطويرنها 
وحشدها » ولزيد من" تدعيم الجبهة وتتويتها' ما 
هذه الجبهة هى التعبير الحقيقى عن الوحدة 
الوطنية وهى الوسيلة القعالة لحل مسكلاتة 
مصر فى الداخل » وللاسهام مع الاخوة العربخ 


ولا فى ارج مصن »2 هى ان يكون 9 حكيسا , 
بين مختلف الآحزاب الضياسية »© ». فالمعروفة 


1]] نعم. > يمكن للقطاع العام بناءالراسبائية » كما يمكنه بناء الاشتراكيتب الفْصل هوا الشياتة ب 


وم لاا عر 
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. ان رئيس الجمهوزية فى أئ يلد ياخذ بنتلام 
الاحزاب طرف ؛ وان الي 1 
قالاحزاب [ مباشرة أ من خلال اثتلافات او 
جيهات ] تتنافس على كسب تأييد الشبعب 
أرشحيها انصب الرياسة . والحجزب [ أو 
الائتلاف إو: الجبهة ] الذى يحكم له الشعب 
يتولى مرشحه منصب رئيس الجمهورية .واثناء 
توليه الرياسة “ يظل الرئيس عضوا فى حزيه 
نشيطا فىتنفيذ برنامجه الذ له الشعب.. 
لماذا يريد د حلمى:مراد: ان يسلب الشعب 
صلاحية' من أهم :صلاخياته ليعظيهبا لرئيس 


لال لالالالالا 


الجمهورية ؟ وكيف يقترح أن تأتى برئيسس 
للجمهورية قوق الاحزاب ؟ بل الا يرى سسيادته 
أن الغرض من الاحزاب ينتفق اذا ما وجد مثل 
هذا الرئيس الذى ستتئافس: الاحزاب فى خدمته 
واالخصول على مرضاته بدلا من أن تتنافس فى 
خدمة الشعب والحصول على مرضاته ؟ 


ختاما » ارجو الا يضايق هذا التعليقالسيد 
الدكتور لسسع لي أن اتوجه اليه يعيارته 

ان الحق أولى بأن يتبع وأن مصلحة الرطن 
لوق الجميع » ٠‏ : 


0 البيروقراطية 


والانفقاح 
قل ان تنفقح على العالم تمن البذيهى أن تحظلم 


الانغلاق على أنفسنا » فيرغم من تعدد الشسعازات 
[ الانفتاح ‏ الانفراج ] وبرغم من تغيير الوزارة * 
فمازالث البيروقراطية « المركزية » تسيطر على 
عقول معظم الادارات »© فاذا كان الشباب هم 
نصف الحاضى » وكل المستقيل مدكيا'فق معزوف 
ب نأن دورهم فى [ الاتحاد الاشتراكى العربى سه 
النقابات ولجانها ] فى المرحلة القادمة » هن التى 
سوف تبرز بالتأكيد مدى وغيهم ولكن قبل أن نضع 
على عاتتيم كل المسئولية .. يجب أن نعطيهم كل 

لضمائ ات ألتى تؤهلهم دون ما خوف من الاجهزة 
المتحجرة ‏ التى تملك كل شىء من 
أو التقارين السرية س وحق تغيين درجاتها حتى 
ولو كان المسئول: المباشر, للفرع يرفضن ذلك ل 
الى المكافآت التشجيعية الخ 5-07 


حيثا يأخذون نصيب الاسد ويتركون الفتات 
' للفروع التابعة لها س علما انها هى التى تثتسجح 

وتدعم اقتصاد الدولة س ب..مم هذه حقائق ق مأموسة 
ل تعركل] السين الى التقذم» و: تحقيق الديموقزّاطية 
فحسب © يلم تهدده ‏ وتفنا حائلا أمام فاعليته © 
وتحكم عليه يلوت » قبل ان يولد ٠.‏ وكاك لصاليح 


عض اللجنة الثقابية لمحائج شركة الوادئ بدمنهون 


اكلام 
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على العسالم 


السيد سود مافى 03 


قئة قليلة » على حساب تحالف قوى الشسسعب 


العامل . 

لذلك اضع امام السيد س ممدوح سالم رئيس 
الوزراء : كيف تتعامل المركزية مع اللجان النقابية 
لفروع الشركاتالتنائرة فى الاقاليم ‏ وعلىسبيل 
المثال » لا الحصر ‏ ويلا أسماء :, 

١‏ كانت احدى اللجان, النقابية تستهل عن 
رسائلها بآية قرآنية وهى « يسم الله الرحمن 
الرحيم » ان لله لا بغي ما بقوم حتى يفيروا 
ما يِأنفسهم .صدق الله العظيم» .فاحتجت الشركة 
على هذه الاية الكريمة وماذا تقصد اللجنة يها ؟8 
وعلى أثر ذلك رفضت استلام الرسسائل التى 
تنتمى لهذا النوع من الرسائل" ٠.‏ وامام اميرارها 
سم غير المعلن ‏ وامام رغبات العاملين الملحة 
لاخذ حقوقهم تراجعت اللجنة وحذفت الاية القرآنية 
عد وعمنا هلها امن كل.وسائلها ست واذا هدتا 
للرسائل التى مازالت موجودة طرف اللجنة سوف 
نجد ما يثبت قولى ٠‏ 

١س‏ فى احدى شركات نقل الركاب بالاقاليم # 
طالب احد اعضاء اللجنة النتابية تحقيق العدالة 
بين العمال وارتفع صوته » حتى وصل الى المركزا 
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0صط معطم عفص ص مصطط ط خم 


الرئيسى ٠‏ ماذا حدث ؟؟ .٠‏ نقل الى سائق جراج 
وبدلك حرم من الاجر الاضافى ؛ ومكافاه الايراد 


اليومية » حتى لا يرفع صوته مرة اخرى ‏ وهذا * 


يعتير ائذارا من المرمن ب محب سعر د بمسابح 
العمل قررت الادارة . كذا ؛ وكذا . 
سا فى صيف 111/5 وفى صفحة « حوادث 
وقضايا ! » نشرت جريدة « المساء » : 
قريت قتركة [< :]فصل[ + وكيس 
اللجنه النقابية بحجة ؛ انه يقوم بتحريض العامئين 
على الشركة ٠‏ وكتابة شكاوى .ورفع امام القضاء 
مويه ؛ وبع أن كفى صبعين بوما بئ الشارع 
حكيث المحكمة بعودته الى عمله وصرف مرتيه 
خلال مدة فصله . لعدموجود ادله ! على ما ادعته 
ادارة الشركة » ورغم ذلك رفضت الشركة تنفيذ 
الحكم » وبعد التدخل الودى . هكذا ذكرت 
الجريدة ست عاد الى عمله »© ولم يتخذ ضد الذى 
يستحق العقاب اى شىء » وذلك على الرغم من 
أنه :قد لغديه يمير اسرة » وحرمها » وشردها 
تسسعين يوما بلا مورد ! 
يايجاز ‏ وإرجو ان اكون قد وفقت فيه 
قمت بهذا العرض السريع . وانطلاقا مته اطررج 
ما يلى : هل الاتحادالأشتر اكى فى ثويه«الخامس» 
الجديد ‏ الذى لم يقضح لوته بعد سوف يكون 
له خط معين ينطلق منه ؟؟ وهل النقابات ولجانها 
سيكون لها ضمانات 7 وهل المركزية ستستمر 


السراىة. . والتراى الآخن 
فى التغبير تغبيرا جذريا ؟ ام سيكون التفيير لمجرد 
التغيير فقط ؟ ! ٠‏ 


الحقيقة التى ينيغى أن ثعرفها » سواء اكان 
هذا التغيير بالتزكية » او بالانتخاب الحر المباشرء 
على حد سواء » فائه لا يجدي » طالما ان الاجهزة 
التنفيذية اقوى من كل الاجهزة الاخزى ‏ وهذل 
يعود بنا الى مزاكز القوى التى كانت:قبل حركة 
تصحيح 15"مايو (/[151 . 

اذلك يجب ان تكون الفرو بد التايعة 8090 
شركة ‏ على مسنوى المسئولية » وقائبة يذاد 

تتحرك فى عملها .+ ولا مائج من مباشرة المر: زية 
ومعاقبة المخطىء » عقايا رادعا س مهما كانمركزه 
وهذه ليست معادلة صعية ©» لكى يتحس كل! 
مسئول مسسئوليته » ويتحرك فىحدودها واأ, .بادة 
للقانون فى كل الحالات » كيا اعلن الربيس 
السكلدات م 

أذا حدث مثل هذا التغيير مسسوف ترتفسيع 

بالقطاع العام » وسوف تقشى على الشكوي * 

0 الأعتصام فى ١‏ » وعلئ صرت الارياح 
مثلا ‏ فى المركز الرئيسى قبل الفروع التى 
تعتبر هى الاسساس » وسسوقف كقضى أيضا 
على التأشيرة التى تتعرقل « المراكب السايرة » 
وما اهلها يرفع للادارة للنظن » والافادة 
يما سوف يتبع 1 ! +, 


رسالة أخسرى الى توفيق الحكيم 


ومسمسستمس ممم سمدم سسممم وس ممم مسم سمدم مسمس تعره ممممصحه سمسمه ممهه ممسسسجتج مر مسمس ممه جر 


والوعى الثقافى 0. متى يعهود ؟ 


'© استائنا الحكيم .., 

نتوجه آليك بعد ما فكرنا كثيرا فى حياتئا الادبية والثقافية 
بوجه عام . وما وصلت اليه من سوء مال . فانتم من جبل 
الرواد فى الرواية والمسرح »2 ولا ينكر دوركم الثقافى الذى 
لا يمكن أن يختلف عليه احد سواء منأهلاليمين او اليسار. 
وليس توجهنا هذا مبمثه اعتراف الدولة يجهودكم “وتكريمكم 
أخيرا ‏ مع آخرين ‏ على تلك الجهود التى ندركها جيدا 
كما يدركها كل من ينظر الى قضبة الثقافة والحضارة ينظرة 
جادة , أن مسئوليتكم تجاه أجيالنا عظيمة وجسيمة . ولن 
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أحمد عنتر مصطفى 
سعيد الكفراوئ 


تمفيكم منها سنوات الشيخوخة أو الموقفالممايت ولقذ تممئا 
منكم الكثير فى جلساتكم مثل الاهتمسام بققيسة التعمين 
الحضارى والتطوير الثقافى © ولقد قرا الناس لكم اخيرة ٠‏ 
كلبات ندين الارهاب وتناصر الحرية وتنقد الذات بعسد طول 
صمت عن المواجهة المباشرة »© وان كنا نمرف أنكم الوتكونو 
تصمتون فى اعمالكم الفنية ‏ وقد توهتم بذلك وعرفناه + 
لكل هذا وبسدبه قررنا أن يكون رأينا فى الثقافة المصرية 
المنتشرة حاليا موجها اليكم كى تناقشوه يصراحة »© وانتم آحطا 
لعمدة حياتنا النكرية النى تشضارك الان فى مناتشات تضايانا 
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الشياسية بيهاوزاتها المشتيرة عتى صنحات الطليعة » واذا 
كان الجميع مهتمين فى النترة المعاصرة بالمناقشات السياسية 
با فيهم قوفيق. الحكيم . ٠‏ فائنا .نرى أن الحياة الثقانية ببها 
يها من سلبيات. وايجابيات اولى .أن يناتشها توقيق الحكيمء 
مع. كل.-من له. رأى فيها وفى. قضاياها حتى يمكن أن تتبلور 
مساراتثا الثتانية. نهو لاسيتتبل ٠‏ : 

فلقد وصل التخريب فى حياتنا الفكرية الى حد لم يعسسد 
معقولا . الضببت آمابه ٠‏ وليس التخريث: الذى نقصده هلو 
مل حاق اخيرا 'بدور ثتانية .1 اليالون ب الساير سم 
القميرك القومى ] وتبل ذلك دار: الاوبرا العزيقة الذىانتهى 
التحقيق ١فيها‏ الى لا شىء وضمامت علئ الدولةملابين الجئيهات 
شعل التخريب» . ولم يدق لنا' نتى النهاية الا:موقف السيارات 
الفئزهة وحجنر اساس-قلزم لا تراه العين فى حديقمة 
الازبكية “هو فى الؤاتع شاهد قبر الاوبرا القديمة + ١‏ ' 

ليس هذا هو كلما نقصده من كلية [ تخريب ] انالتخريب 
قد وصل لحد تَدَمزْز العقؤل وتتريقها من المحتوى الجاد الى 
يمكن أن 'يسهم “فى تطويرها لمواجهة المخطط النكرى والثقافي 
الذى- يجتاخ: حياتنا من أجل ربطنا بعجلة الاستعمار والرجعية 
والكظف» ولس َفرَيْغها فقط بلاعادة ملثها بالتفاهاتو الغثائات 
ألتى طنحت على سسطح حياتنا الادبية والنكرية والفنية - 
ووصل الخال أن" اصبحت البطولة الحتيقية فى حياتنا هى 
المخافظة على الذاث من التهرق والتمزق" الذى اصاب وجداننا 
يسيطرة المادياتك” فى صورها العديدة الاستهلاكية وما تبسع 
ذلك من شيادة الثتانات الرجعية المضادة للعلم والعقلانية 
هما تعنيه' من أثياط القيم الهابطة والمتخلغة الماصلة بهببا » 
وباتتصارها على القيام بدود الترفيه والتسلية الرخيصة فى 
كثير من الاحيان . 

خفى نطاق الادب مثلا وصل الحال الىاختفاء المجلاتالثقافية 
3 الفكر المعاصر ‏ الشرعن ‏ المجلة ‏ القصة ل السيئيا 
المسرح ل تراث الانسائية ‏ الكتاب العربى ‏ الفنسون 
الشسعبية ! وحيئيا عادت الى الظهور بدت مثشسوهة وهزيلة 
[. الجديد ‏ والزهور 1 ثم اشتد عودها [ الثقافة و الثقسانة 
لالاسبوعية. ] غضلآً عن مجلة هزيلة ينزوى فيها المسرح هلى 
مساحة صفحات معدودة © ثم مجلة الكاتب غى صورتها 
الجديدة التى قامث على اشسلاء مجلة الكاتب التديمة. وتضيتها 
معروفة للجميع ولا تحتاج الى مزيد من الايضاح + وكل عذه 
'المجلات التى تصدر بأموال الشمعب ظهرت للتعبير عن تيار 
قكرى واحد معاد للطبقات الشعبية وهمومها متجاهلا مختلفة 
التنارات: الفنية والفكرية التى يعج بها الواقع الثقائى بمصر 
ه.. بل ان مجلة مثل [ الثقافة ] نجد أنها حيملت على 
عاتتها منذ ولادتها مهمة معاذاة اليسار الذى كانت تمظله 
وتعبر عله مجلة “الكاتب فى عهدها السالف . 

-واختفث ل أو كادت - الكتب والمجموعات الجديدة التى 
تشنمل مجالات الابداع الفتى واكتنت الهيئة العاية للكتاب 
قممارمئة دور التاجر الذى يعمل يمنطق حساب الارياجح 
والخمتائر هاهتمث بالتيام بدور متعهد الكتب وليس ناكشر 
الثقافةبالدرجة الاولى - من خلال تنئيذ عقود نثعر وطبع 
الكتب المدرسمية وتوريدها لبعض الدول العربية الشقيقة ٠‏ 

وهنا نتسامل. ؛ هل من المبكن أن تخرج لنا الحياة الثقافية 
قى ظل هذه الديريات والكتب والمجلات كاتبا أو غنانا جادا 
من جيلنا المعاصر ؟ 

. لقد قرا. الجيل الماضى | يوسف ادريس فى القصسة س 
لاح .عبد الصبور واحمد عبد المعطى حجازى فى الشعر س 
ونعمان عاشبون والفريد فسرج فى المسرح ‏ ومحمسود آمين 
العائم وملى -للراعى, وأنور العداوى فى النقد ...: الخ لقد 
قرا هؤلاه وفيرهم مجلات مثل الكاتب المصرى والرسسالة 
القديمة وتعلمؤا من ممارسات احمد لطفى السيد ومحيد 


1ب 
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اساسا سد سد اس سرس رس 


حسبيت هيكل وتوفيق. الحسكيم وطه حسين وعباس العقساد 
ومحمد مندور وا موسى فى السياسسة والصحسافة 
والفكر .. فخرج لنا هذا الجيل ٠‏ 

ترى هل قدر مصر أن تعقم فى الاجيال القادية 'آم اثنسطا 
سنتداركها. باعادة “النظر قيما تقدمه لئا دور الثشر والمطابعم/ 
فبنظرة عامة و]ذ! أغظلنا'ذكر دور النشر الخاصة التى لعب 
دورا متصودا فى الثقاقة المصسريق مثل مكتبة الانجلئ 
حاليا » ودار الكرنك ومؤّسسة نرئكلين سابقا - قائئا نصل 
الى الاتى : 

١‏ دار الهلال : بعد أن كانت تقدم كافكاولورنس 
والطيب صالح ومحمد ديب ؛تقدم الان أعبالا من سقط الابداع 
لكتاب مثل غبريال وهبه وعزمى لبيب واآليفة رفعت . الخ . 

؟' ‏ دار الاخبار : تقدم ثقانة المختار وما دون كلك . 
نتصدر كتاب اليوم الذى يتخصص فى معالجة الموضسوهات 
الخفيفة البهيدة عن الثقافة مثل كتابات أحمد رجب ومحيود 
عوض وسعيد عيده ٠‏ 

؟ - داو التحرير : لا تقوم بدو ثقسافى ملحوظ [ حتى 
كتاب التحرير توقف 1 ٠٠‏ 

+ دار الشعب ؛ تتدم الان التراث يتحفظ ومحسانظلة 
مثل كتب التفسير والحديث والسيره ٠‏ 

ه ‏ دار المعارف : ثقوم بالدرجة الاولى بطبسع الكتب 
المدرسية الى جانب تتديمها للاداب والثقافة الانسانية ببنهج 
تقليدى ٠‏ مثل مؤلغات طه حسين والعقاد وسلسسلة علم 
النئفس والفلسفة والكتب الجامعية ٠‏ 0 

ب دار الاهرام : نهتم بالدرجة الاولى بالسياسةوتئاي 
بتفسها عن الثقافة الانسانية [ أيدت أهتمساما ملحوظا فى 
الفترة الاخيرة بالمسلسلات البوليسية والالغاز .. رغم وجود 
كل من : توفيق الحكيم ب نجيب محفوظ ‏ حسين فوزى 
لويس عوضص ‏ يوسف ادريس بين كتابها . 

ل روز اليوسف » توجه اهتمايها الى نشر الدراسات 
السياسية التى تعد يسرعة فى كثير من الاحيان [ مسسيئاء 
الزمان: والمكان | وتجميع بعض المتالات لاحد الكتاب فىكتاب٠‏ 


آما عن المسرح ل ذلك الفن الذى عثقته زمنسا وقدبت 
الكثير له لانظن أن باستطاعتنا ان نواجهك بما آلت اليه 
الحال .. فهل ننعى اليك المسرح المصرى الجاد الذى قطبع 
خطوات كثيرة بنذ محاولاتكم المواكبة للتطورات الحديثة فى 
المسرح العالمى لخلق مسرحية مصرية معاصرة مؤلئة بعد جيل 
الرواد الذين اعتيدوا على الاتتباسى والتيصير [ يعقسوب 
صبنوع - مارون نقاش - عزيز عيد .. الخ 1 .. 

اثنا لا نعتقد أن أزمة المسرح المصرى ‏ كمسا أملن 
المسئولون مرارا : ترجع الى ضغط ميزائيات الفرق بعسد 
النكسة مما 'دى الى تقليل عدد العسروض المسرحية على 
مسارح الدولة ٠.‏ ان جوهر أزمة المسرح تكين فى المحاصرة 
المستمرة من الرقابة التى اتخثث خلال النكسة ودوام حالة 
الحرب آداة وذريعة لتشديد اليد حول رقبسة النصسوص 
المسرحية وخنقأغلبها بوتوفها بالرصاد لاعمال بعض الكتاب» 
وتجنيها على يعض الاعمال التى تفجر قضايانا المصيرية مثلا 
تضية الصراع الاجتمامى وقضية تقديئا الحضارى ٠‏ 

وفى النهاية حوصرت ومئعت مسرحيات مثل [ المخططين لب 
ثآار الله سبع سواقى - رسسسول من قرية تميره 1 
مما فتح المجال أمام الفرق التجارية قطنت على السطح مثل 
[ أنهم يقظون الحمير ‏ مطلوب زوج هالا ٠٠‏ الخ ٠٠ 1٠١‏ 
هذا فضلا عن. ابعاد عناصر جادة من المسئولين فى' حقسل 
المسرح وتطيص أدوار الاخسرين فى فترات مختلفة ... 
ونتيجة لبعض التقسيمات الادارية فى هيئة المسرج وصلالامنا 
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على سبيل ااثال فى شسعبة المسرح الحديث الى وجود عدد 
هائل من اللممثلين العاطلين عن العبل حيث يقدم المسرح ل 
فى أحسن الظروف ‏ أريع مسرحيات أو خمس يشترك بها 
حوالى عشرين ممثلا وتظل الطاقات الفنية الباقية مخترنة 
يعلوها الصدا ميا أدى الىهروب النجوم الى الميلو الالتحاق 
ينرق أخرى + وقد استغل اصحاب الترق الخاصة مثلهذه 
الثغرات فى هيئة المسرح ولهاث الجماهير خلف الاسسياء 
النجومية ممثلين ومخرجين من العاطلين فى مسارح الدونة 
نقاموا باجتذابهم نجوما للشباك . وكانت النتيجة أن ضاع 
النجوم وشل المسرح .وزادت أرصبدة أصحاب المسسارح 
الخاصة . وأصبح جمهور المسرح فى مصر لا يمثل جباهير 
الشعب المصرى من دافمى الضرائب الذين حريوا منالثقانة 
الانسانية الجادة التى يمكنها أن تلعسب دورا اساسسيا قى 
تطويرهم وجدانيا وحضاريا ٠‏ 
لقد أدى هذا الى هجرة بعض المشتغلين فى المسرح ذوى 
الاثر الملحوظ قى حركة المسرح المصرى [ الفريد فرج - على 
الراعى | واتجاه البعض الاخر الى الكتاية للمسر-: الخساص 
وفق متطلبات خاصة بالسوق ٠‏ منحدرا فيما يقدم الىمسستوى 
قابط ٠‏ 
وام تكن السينها أسعد حظا من المسرح نقد أندثر القطاع 
العام بها » وتفرغت المؤسسة لاقراض المنتجين والمغامرين» 
وانتشرت افلام الجنس والاثارة ٠‏ وجرى هؤلاء وراء مظاهر 
العنف والكاراتيه ووقع الجمهور بين شقى الرحى : أنقساج 
مصرى تجارى هابط يتعرض لسير شهيرات الراقصاتاللائى 
يظهرن فى النهاية وطنيات فيورات يدرن حركة التساريخ ٠‏ 
وانتاج اجنبى من أفلام العنف والكاراتيه ورهاة البقر. 
وقد مرت فترة طويلة على الجمهور المصرى وهو يتنسمرائحة 
أفلام قرأ منها وأبعدت عنه + وأصبحت مصر معزولة 
سينمائيا عن الانتاج السيثيائى الجاد .. وقد باءت الوقود 
السينمائية فى اغلب المهرجانات بخزلان وخببة شديدين حينبا 
حاولنا التسلل بعبقرياتنا السينمائية الى الخارج ٠‏ عدا يعض 
الافلام الجادة القليلة التى تعد على أصابع اليد الواحصدة 2 
واستمر الشباك المزعوم يستنزف أبوال الجماهير مستغلا 
محاولاتها اليائسة فى أن تطل على العالم من خلال ذلكالتن 
' الساحر » وكثرت افلام التوايل الجنسية والعنف التى تدقدغ 
المشاهد » متجاهلة دور السينيا الخطير والمؤثر فى بنسام 
الانسان والرقى يفكره ٠.‏ وحينما خرج جيل جديد منالشيان 
بنادون بالمسينما الجديدة حوريوا حريا ثمواء ٠‏ وأيعدوا عن 
ائية والجماهيرية وأصبحت أفكارهم لاتجسد 
نافذة الا من خلال بعض الافلام التسجيلية التى لا تمرض الا 
غى عروض خاصة بعيدا عن الجباهير ٠‏ ومما يدعو الىالفخز 
والعجب انهؤلاء الشبانامزولينالذينلا تهيأ لهم الامكانيات 
هم الذين حاولوا بصدق وشجاعة ان يواكبوا! عبور الاتسسان 
المصرى فى معركته وحملوا كاميراتهم عبر القناة لينظوا لنا 
قدر طاتاتهم س. بطولات الانسان المصرى فى الوقت الذى 
كان فيه الاخرون يعتذون الصفقات والسهرات متاجرين بدماء 
الانسان المصرى ومضاعفين أرصدتهم ٠٠‏ 
واذا عاودنا النظن فى حركة الفن التشكيلى فى ممصن 
وهى عريقة فى ذلك من الابداع وقبل أن تتعلم بعض الايم 
الناهضة الزراعة تجد أن ظاهرة اختفاء الكتاب التشسكيلى 
والمجلة التشكيلية ‏ غى يلد مثل ممر لها دورها التسارية 
والحضارى كطليمة للبلدان العربية والائريقية التاهفسة ل 
ذتب وأى ذنب الى جائب العديد من الاخطاء التى يعسها 
الفنانون . التشكيليون وقد اصبحوا اجيالا مديدة تمارس ذلك 
لفن العظيم فن مرطة واحدة ٠‏ 
غنضلا عن اختقاء المجلة والكتاب ‏ ولا يفوتنبيا أن 'لفت, 


:© الاهرام لحا كلد 
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النظر الى ذلك الجهد العظيم فى المساحة المحدودة التى 
تقدمها جريدة المساء اسسبوعيا للك الفن المظلوم ‏ لاتوجد 
أمامهم صالة عرفى واحدة تنطبق هليها المواصنات العلميسة 
المالة العرض فى الوقت الذى توجد فيه اكثر من الف'صالة. 
عرض فى مدريد عامبة اسباتيا © بل أن مديتة اتليمية مثل 
بيسلانو ل بها 146 صالة عرض فى الوقت الذى لا تضم 
سكانا يتعدون مليونا ونصفا ٠‏ 

هذا الى جائب المشاكل الفئوية التى يمانى منها الكناثون 
التشكيليون »© نطريقة التعايل مع الاساتذة تخظف عنها مع 
بقبة المبدعين خاصة من الشباب الى جائب غباب الثقسافة 
التشسكيلية الوطنية النابعة من تنظبر ظروفئا الاجتماعينة 
والسياسية مع حركة الفن التشكيلى فى مراحلها المختلفة ٠‏ 
وذلك يجعل على الدوام المثال الاجنبى الذى تقسدمه المجلات 
والابحاث الاجنببة يكون هو المثال الوحيد أيام التنسان 
المصرى ٠‏ 

وليس ادل على الازبة التى يواجهها الفنسان التفكيلى 
بصفة خاصة من الخطاب الذى وجه أخيرا الى المتفرغين في 
حقل الفن التشكيلى يحدد انهاء تفرفهم غى مدى ثلاث ةأشهر .م 
الخطاب موجه من ادارة التفرغ بوزارة الثقائة !!!1 © 

والان .. ما الأى نراه حولنا ؟؟ 

يوجه مام قر بغياب دور مصر الثقانى تاريخيا غى هذه 
المرطة .. هذا الدور الذى كان مقدرا لها أن تلعبه على 
مستوى العالم العريى بحكيثتلها الفكرى والسكاتى والتاريخى ٠‏ 
فبقياب الكتاب الواعى والفيلم الجيد والمسرحية الحيسة 
انتتل مركز الثقل الثقافى ألى العواصم العربيةالاخرى 
المتوثية مثليغداد ودميشق وبيروت © واصيبت حياتنا الثقانية 
بركود آسن بدأ يسرى فى جبيع نواهيها ٠وانهارت‏ تيسة 
الفتان المادية والادبية وتخلنت نظرة الناس له ٠‏ واختصي 
دور مصر الريادى فى الثقاقة العربية وتصول الى هاي 
صغير متواضع ٠‏ وامام كل ذلك كان لابد أن يناقشالمنكرون 
هذه الحالة غير الطبيعية والتى سيكون تأثيرها وخيما ثفتزة 
قد تطول ٠‏ ولكن المحاولات تدت عن صرخات تردية بعص 
التقاد الملتزمين ومما يؤسق له أنها نششرت فى يُجلات 
شهرية خارج ممر فى فالبيتها كتقارير سامى خشبهالثقافية 
بمجلة الاداب البيروتية مع بعض الجهود المنائرة التىتكنرت» 
ببجلة الطليعة لغاروق عبد القادر [ مثل مقالاته عن المجلس 
الاعلى 1 ٠‏ 

هذه الصرخات اليائسة والهامسة ضاعت بين صمت المفكرين 
واستكانة النقاد والضجيج الزائف لثقانة متظفة ٠‏ فتد نخلى 
النقاد والمفكرون عن أهم دور يمكن ان يلعبوه فى تتظيرهم 
لحياتنا الفكرية بخمائسها الذاتية وظروفها الموضوعهيية 
المؤثرة الى جانب وضع رؤيتهم للخروج من هذا المأزقالحرج 
الذى تير به الثقافة المصرية حتى تحتل مكاتهسا الطبيعي 
والتاريفى فى مسيرة الثقسافة العربية المعاصرة ٠‏ قالارضي 
لازالت خصبة والعقول لمتنضب يل اننا نرىمطاءها منشنورلا 
هنا وهناك ٠‏ وف ىأحسن صورة صانئمين الثراء لتجيما 
الثقانة فى بيروت ومتعهديها بابتداد المالم العربى ببنبة 
حقوق الكتاب والئنانين فى مصر ضائعة ٠‏ 

وابرز الامثلة على ذلك أن مهنسة الكتابة لم تمترف بها 
الدولة حتى الان ولم يستطع نضال الكتابوالننانين الحقيتييع 
فى مصر التى تحتوى على 'ثلث سكان العسالم العسربى أن 
يتتفى اتحاد! لهم يضمهم ويدافع عن حتوتهم الماديةوالمعنوية 
الى جانب حسريتهم فى التعيين التى سرعان ما تنتهك في 
الوقت الذى اعترف بذلك الحق فى بلدان هربية حديثة يل 
اليين الديموقراطية ولبنان وسبوريا والعراق والمغرب ٠‏ وامام 
مطالب الكتاب اللحة صدر قراءا أخين باقابة اتحساد الكتايم 


اك 


دعلالاك. 
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والئنانين وقد أعدته وزارة الثقافة ولم يطرح بشكل ديمقرآطى 
على جماهير الكتاب فى الصحق الرسمية حتى تثاح الفرصة 
إناتكمته بالشكل الذى يتفق مع اعمية الموضوع . وهسذا 
يمثل أكبر دليل على معاناة الكتساب فى مصر غالكاتب أو 
الفئان صاحب مهئة أخرى [ صحفى - محام س دكتور ‏ 
موظف ] يبنى نفسه وثتافته عن طريقها . وليست الكتدةقئ 
حياته الا معنى وضميرا يؤرقه دائيا ويضعه فىخديةالتطور 
بالرغم من_تناقض ذلك وظروفه “الاجتماعية ٠‏ ولم تفلح حتى 
الان سياسة تفرغ بعض الكتاب من آعمالهم عاما أو عامبنفى 
حل مشكلة استمرارهم ووجودهم ٠‏ 

ان بلادنا تمر بمرلة مصيرية د الصهيونية والامبريالية 
الامريكية وضد القوى الرجعية التى اشتد عودها وانتعضت 
فى آلاونة الاخيرة فى الداخل يجب ونراه محتيا ‏ ان 
تمارس الثقافة المصرية دورها الوطنى الديمسوتراطى الهسام 
بوجهها العلمى والعقلانى © وأن تتاح الترصسة للكتساب 
والمفكرين الوطنيين قى مصر ليسهموا بأدوارهم دون حواجسز 
أو قيود فتلطلق قدراتهم معبرة عن وجهات نظرهم المتبايئسة 
فتتعدد المنابر بكل ضروبها وأشب كلها فى ظل مناخ وطثى 
ديموقراطى يتسسع للكلبة ونقيضها قى صراع نبيل ينأى عن 
الاتهامات والارهاب والاستعداء والتسلط القكرى الاحادى 
البعد التأثن بالمكارثيه التى لا تتورع بانتهازيتها عن أستغلال 
آية مقدسات وطنية أو دينية الخدمة اغراضها ٠.‏ 

.هه 1 

نضع ذلك كله أمامك بعدما رفعت آخيرا شعار قتح الملف 

السياسئ للتجربة المصرية طوالالعشرين سنة الماضية ودارت 


ساسا سرس اس ساس اس 


المناقؤمسات الفكرية بين اليمين واليسار والوسط وبينكمي » 
وتجاوزت اإناتشات حدودها التى كثتم تتصدونها مما أدى 
فى النهاية الى بداية حوار دائم ومستمر بينكم وبين مفكرى 
اليسار فى مصر يعد ما حاول الرجميون اعتلاء كلماتهم ٠‏ 

مهل ضاعت قضية الثقافة تحت ما أثير من غبار المناتشبات 
السياسية والفكرية 8؟ وهل يمكن أن يكون دوركم فىالمرحلة 
الحاضرة ملتزمة بالسياسة فى شكلها المياشي مع ترك قضية 
الثقافة المصرية ومشاللها المتعددة ‏ وقد حاولنا عرضها 
أمامكم س مع ادراكنا لطبيعة الثتافة فى اعتبارها الوجهالاخر 
والاتعكاس المباشر لما يسود الساحة منأفكار » وفى تعبيرها 
عن أوضاع طبقية تسود فكرياتها كأبنية فوقية لواقع تجتاحه 
عديد من التغيرات والارهاصات المبشرة التى تتفاعل بداظله. 

لذلك آلينا على أنفسنا مند كتابة تقريرنا هذا أن نهيببكم 
وبكل من يستطيع ان يدلى برأيه فى مسألة الثقافة المصرية 
وما آلت اليه أن يضع ضميره وقلمه فى مواجهسة حتيتيسة 
لا تعرف القناع مع الواقع الثقافى فى مصر ومايجب أزيكون 
عليسه . 

التكن كليتكم أول آوراق الملف الثقافى ٠٠‏ ونعتقد أنهذه 
هى مسئوليتكم الاولى س ولا نظننا مخطئين س التى نواجيكم 
بها الان ونؤكد أن يواجهكم بها الاجيال القادمة*٠‏ صيتم" 
لى تكلمتم .٠‏ 


٠ ٠.‏ ترى هل تتحرك المياه الاسنة . أم سيواجهنا 
يا أستائنا الحكيم بعد عشرين 'عاما س ٠...‏ بعودة وعىأخرى 
** عودة الوعى الثقافى 5 ٠‏ 


حول الغاء التخصص ف البنوك التجارية 


٠‏ «ه: رئيس التحرير' 
م٠‏ +..... هل ذ 


فى ان توضح لناالطليعة وباسلوب يفهمه غير التخصصين 


نطيع ل 
فى الاقتنصاد ‏ ماذا تعنى الاجراءات التىاتخذت فى الفترة الاخيرة والتى انتهت 


بالغاء التخصص فى البنوك التجارية ؟ 


ردا على رسالة « قارئء » نقول : 


« قارىء » 
© © © 


من المعزوف أن الجهان المصرفى يلعبدورا بالغ الاهمية فى أى اقتصاد تومى » 
مهيا كانت طبيعة النظام الاقتصسادى الاجتماعى السائدة . ويتمثل هذا الدون فى 


دلااك. 
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ماساساس إساه داع كاسع » ع« " "ع وين 


تنظيم استخدام الموارد المالية المتاحة فى هذاالاقتصباد » وتوزيعها على الاسستثهمارات 
المختلفة » بما يكفل تحقيق الاهداف المتفق عليها لهذا النظام الاقتضادئى'.م 

ومن المعروف أيضا » أن الجهاز المصرفىفى أية دولة » هئ جزءء أساسى من اليناء 
الاقتصادى والإجتماعى السائد » ولابد انيؤدى دوره فى إنسجام ثام وتوافق كامل مع 
الهيكل الاقتصادى ‏ الاجتماعى السائد فى الدولة بأهدافه » وعلاقاته ) ونظمه ٠‏ 

وعلى ذلك » فان الدور الذى يلعبه الجهازالمصرفى » يتوقف ‏ بالدرجة الاولى - على 
الهيكل الاقتصمادى الاجتماعى الذى يتواجد فيه .., ومن هنا » تبرن الفروق بين 
دور الجهان المصرغى فى الاقتصاديات الرأسمالية ؛ ودوره فى الاقتصاديات 
الاشتراكية » وبين دوره فى الاقتصاديات المتقدمة » ودوره فى الاقتصاديات النامية » 
ولقد تتثسابه ‏ وغالبا ما تتشابه ‏ يالطبع مجموعة الوسائل الصرفية المستخدمة » غير 
أن ذلك لا يعنى تشابه الدور الذى يلعيه الجهان المصرقى فى كل من هذه 
الاقتصاديات ٠.‏ 

ان الاتجاه الى الاخذ بفكرة « تخصصالبنوك » » والذى بدأ تنفيذه من أول يولية 
155 » لم يكن هدفا فى حد ذاته . كذلك لميكن الهدف جعل البنوك اكثر التصساقا 
بالقطاعات التعاملة معهاء آى جع لأخصائيى هذه البنوك اكثر خبرة بظروف 
تمويل قطاعات معينة : أو آعمق فهما لطبيعةنشسساطها » وذلك غلى الرغم مسن ان 
هذه كلها ب مزايا هامة تحسب لفكرة تخصص البنوك ٠‏ 

ائما كان الهدف الاساسى وراء الاخذبتكرة « التخصص » أنها أساس لا حفر منه 
لقيام الجهاز المصرفى بتحقيق وظينة على آقصى درجة من الاهمية ‏ خصوصا فى 
الاتتصاديات الاقستراكية » ونعنى بها 7 الرقاية على انجاز الخطة » » وهو ما 
أصبح يعرف قى هذه الاقتصاديات ب « الرقابة المصرفية » » ويقصد بالرقابة 
الصرفية » رقابة البنوك على وحدات القطاع العام المتعاملة معها > والتابعة المنظمة لمدى 
'تحقيق هذه الوحدات الاقتصادية للخطة اللوضوعية » ومراقية وتقييم اداء القطاع 
العام ووحداته المختلفة ٠‏ 

وكتميز الرقابة اللصرفية عن الرقابة التى تتوئى تنفيذها مختلف الاجهزة الرقابية 
الاخرى فى انها 1 رقابة مانعة ] تتم قبل حدوث الإنفاق 2 وقبل حسدوث التصرف 
المالى » وبالتالى » فهى أكثر حسما وفعائية» وأمضى أثرا من الاساليب الرقابية الاخرى 
التى تتم كلها بعد حدوث التصرف المالى + 

ومن الواضح أن أساس تنفقيذفكرة ١‏ الرقابة المصرقية» يتمشل 
فى «تخصص البنوك » . ومن الواضح أيضا ء ان«الرقابة الصرفية » على وحدات 
القطاع العام لايمكن ان تتم بدونتركيز كافة المعاملات المصرفية للوحدة الاتتصادية فى 
بنك واحد تتجمع لديه كافة العلومات المطلوبة عن أداء هذه الوحدة » ومعاملاتها » 
مما يتيح له رقابة التصرفات المالية لهذه الوحدة ٠‏ 

ولقد كان طبيعيا ان تكون فكرة « تخصص البنوك » » وفكرة « الرقابة اللصرفية » محل 
هجوم شديد من دعاة الاقتصاد الحر الراسمالى » من ناحية » ومن ناحية أخرى 
من عدد من قيادات القطاع العام التىتطالب بالتخلص من كافة هه « القيود » التى تمثل 
حدودا على تصرفاتها المالية والادارية ٠‏ 

أن ما نود التنبيه اليه , هو أن الغاءالتخصص فى البنوك التجارية لن يقتصئ 
أثره على مجرد الفاء فكرة توزيع القطاعاتالاقتصادية على البذوك المختلفة فأن ذلك 


والرائ:الاخر 
و الرائوالاخر 


ليس مهما فى حد ذاه » وانما الاهم منوجهة نظرنا أن الغاء التخصص سوف يؤدى 
الى .انعدام امكانية تطبيق الرقابة المصرفية على 'انجان وحدات القطاع العام لخطة 
التنمية ٠‏ وسوف يشكل هذا ثفرة فى الرقابةالفعالة على الوحدات الاقتصادية » ويحد من 
قدرة أجهزة التخطيط المركزية على قياددهذه الوحدات بما يدعم القطاع 
العام المدعو الى أن يكون ‏ القطاع القائد فى الاقتصاد المصرى ٠٠‏ 


( الطلبعسسة‎ « ١ 


د 3 
3 بج لاليا. 5 
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فى هذه القراءة س يكتب على آمين غعنعودة عبد الناصر من رخلته الى الهند 
وباكستان » ويكتب مصطنفى آمين عنقانونتنظيم الصحافة » وعن الاتحاد القومى 
والمؤتمر. القومى س «يوم الشعب » و «اناقادم من المؤتمر » ٠‏ 

وهى كتابات ‏ ستظل: تؤكد أن الذينيتحدثون اليومعن عشريزعاما منالاشواك 
والاغتصاب والمدوان على مصر » همالذين تحدثوا طوالالعشرينعاما عن الخير 
والسعادة والحرية التى جاءت الى مصرمع ثورة ؟؟ يوليو وبها وبقائدها جمسال 
عبد الناصص ٠‏ 


118 


لمن .| نه حو 0100012 أ 1ل 0154 1/0م. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد وع ماع" .مقاط 


اخبار البوم 


0ك 


تس 


لم تشهد بلادنا حاكما قبل جمال عبد الثاصريقطع هذه الالوف من الاميال .ويمشى فوشسوارع 
لاهور ويحلق فوق جبال هيمالايا ويخطب فىطلبةجامعاتالهند وباكستان ويعيك_معالعمى وينحدث 
فى المؤتمرات الشعبية خارج الحدود . 

والسبب ائنا كبرنا ؛ وخرجئا من الفطضاقالمحلى الى الميدان الدولى »وأصبح لنا رأ ىصريح 
وموقف ايجابى فى كل معركة من معاركالحرية. 
' ولمنين مركزئا الدولى الجديد بالحئاجر ؛وائمابئيناه بالعرق والدم وقوة الاعصاب . كنا ترد 
العدوان باليمين ؛ ونبنى بلادنا بالثسمال ؛لمنحتكر الحرية لانفسئا ؛ وائيا انتصرنا للحرية فى كليلد 


1.60أ02و 01000126 


المبادىء التى آمثا بها وناديئا 


' واليوم يعود جبال ميد الناسز الى بلاده “بعدرحلة ثباقة مجهذة .. واذا كان الشسعب 


يحتشد اليوم فى القاهرة لتخيته » قهى لايحتشدلحاكم 


عاد بعد غيبة » ولكن يحتشد للرجل الذى 


فتح له كل النوافذ على العالم بعد ان كان سجينافى زنزانة الاحتلال ومركب النقص وعدء التقة 


بتقسسه , 


[ اخبار اليوم ‏ العدد 4:3 السنة'السادسة عشرة ١1+‏ ابريل 15٠.‏ 


على امين 


الموقف السيبى. 
لاا 


عندما سألنى الصحفيون الاجائب عن رأيى ل 
أنا وعلى أمين - بعد ققنانون تنظيم الصصافة 
و انتقال ملكية صحف اخبار اليوم الى الاتحساد 
القومى ‏ قلت لهم : اننا كنا نؤيد الثورة ونحن 
أصحاب أخيار اليوم » ونحن نؤيد الثورة ونحن 
اصحاب أخبار اليوم سابقا . 8 

ذلك ان ثورتنا خلقت فى هذا الشبعب روحا 
جديدة > وايمانا جديدا : فلم تعد تؤثر المنفئعة 
الشخصية او الضرر الشخضى فى حكينا وفى 
رأينا وفى معتقداتنا . اننا نشعر أن هذا المسلد 
بلدنا » وسمواء عندما ملكثا [ الصحف أو ملكها 
الشعب . ائنا نشسعر أننا جزء لا يتجزا من هذا 
الشغب » فيا دام الشعب أصنبح يملك أخبسسار 
اليوم » فما زلنا نحن اصسحاب اخبار اليوم ٠‏ 

وقد انتهى الزمن الذى كان الفرد يؤيد فيه 
الحاكم بقدر ما يفيده أو يضره . انتهى الزمن 
الذى كان يقام فيه حكم اصلحة طيقة او لصلحة 
رد . فنحن راينا فى عبد الناصر قائدا للمبادىء 
التى نؤمنبها “وحملنا اسلحتنا وسرنا وراءه فى 
معاركه » ولا يعنينا اذا بقيت هذه الاسلحة م 
أيدينا أم فى أيدى غيرنا 4 مادامت لا تزال فى 
أيدى هذا الوطن , 
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ويخطىء من يتصور أننا فوجئنا بقانون تنظيم 
الصحافة ونقل ملكية صحفاخبار اليوم للشعب. 
ان الثورة لم تخف عنا فى يوم من الايام انها 
تؤمن بأن يلك الشقسعب الصحف ولا يملكها 
الافراد . قالوا لنا فى كل مناسية من المناسبات 
آن ليسر, المقصود بهذا الاسساءة الى مصلحة 
شخص » وانما المقصود به مصلحة الوطن كله 
. .وان الثورة تؤمنبالمجتمعالديمقراطى التعاونى 
الاشستراكى » وان" اسمس هذا المجتيع أن تكون 
الصحافة مبلوكة للشعب . 

ولم يغير هذا الرأى من تأييدنا للفسورة ومن" 
ثقتنا فيها» فانالمبادىء الت ثورة الشعب 
أعظم من أن تنال منها منافع شسخصية او مشار' 
ذاتية . ولم يمنع هذا التصميم المستمر للشورة 
أننا حاربئا معها قى كل بعاركها ؛ وكئا نتصون 
فى بعض الاحيان أن هذه المعسارك قد تكلقنسا 
حياتنا » وكنا ثؤمن أن النصر فيها يسسساوى 
أن نفقد أرواحنا . ونحن تعتبر أن ما فتدنا يعتبر 
شيئا تافها ضثيلا الى جوار الكاسب الضخمسة 
التى حتقتها الثورة لوطتنا . 

واذا كانت هذء الثورة قد انتصرت انتصاراتة 
عظليية باهرة فان أمجد انتصاراتها انها أشعرت 


سكاارت 


6ل2لوع ع" ]//نوماط 
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العدبى أن الامة العزبية هى امته # وان أمجادها 
أمجاده » وأنه يميلك كل شير فيها .. 

واذا كنا فقدنا شخصيا أرضا ويناء وآلات » 
قانه يكفينا فخرا وسسعادة أننا نملك كل تسبر من 
أرض بلادنا » واننا نعيش فى امة حرة مستقلة. 
وخير لنا أن نعيش محررين فى شعب حر »على 
ان نعيش أصحاب صحف فى أمة محتلة ومقيدة 
بالسلاسل والاصقاد . 

وتحب ان نقول اننا تؤمن يأن عيد التاصر 
أصدر هذا القانون وهو يؤمن بأئهلصلحةالوطن» 
ونحن نرحب بكل عمل لمصلحة الوطن © واننا 
تكتب الان فى اخبار اليوم وتحن 'نشعر اننا 
أصحابها » وقد كنا فى الماضى نكتب فيها ونحن 
نشعر اثنا عمالها .. ولا يهمنا ونحن فى معركة 
الوطن ان نكون فىالصف الاولفيها او فىالصف 
الاخير منها . كل ما يهينا اننا ياقون فى جيش.س 
الوطن » كل نصر له نصر لنا » وكل هزيمة له 
هزيمة لنا . 

ولكننا على ثقة أن هذا الجيش العظيم سوف 
يتتصر » واننا سنحارب قىصفوفه ينف سالايمان» 
وتفس العزم » وانمن واجبالجندى فىالمعركة 
أن يقبل المكان الذى يريد القائد أن يضعه فيه. 


المسوقف ميان 
21111 


أن الاتحاد القومى' هو صوت الشسعب #المعبر 
عن ارادته » المعلن لمشيئته . والاجتماع الذى 
يعقده المؤتمر فى القاهرة ودمشق بعد غد » هق 
اعلان بان الشعب يمارس مسلطاته » ويثسترك 
استراكا فعليا فى رسم السياسة وتوجيهها . 


ويجب: أن يعن أعساء المؤتمن أن القبعب 
يعلق عليهم آمالا واسعة » فهم لا يمثلون 
أشخاصهم فقط » ولا يمثلون دوائر انتخابية أو 
قئات فقط » وائما هم يمثلون الشعب كله . هم 
ترجيانه ولسانه . هم رسله ووكلاؤه . هم 
ممثلو الشعب كله » وواجيهم ان يعتيرواً 
أنفسهم ممثلين للشعب فى مجموعه » هدقهم 
الامسة كلها » لا الاتنسخاصي الذين يمثلوتهم ٠‏ 
قليست مهمة المؤتمر المسائل! احليةالصغيرة» وانيًا 
«ييتة رسع سيلتسة دوكة »؛ وتخطيط مستقبل 
آأمهة ٠.‏ 


بس 1136 سر 
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أختار اليوم 


8 نثقّ بانفسئا * ولاننا 
اية 1 5-6 بأنها 
سينا اتن هلع ؛ ون بسا متي 

وبعد .. فى اوائل الثورة عرفنا أن النتية 
متجهة الى نقل ملكية الصحف الى الشعب + 

وكانت اخبار اليوم ثلاثة أدوار .. ووضعنا 
مشروعا لرفعها الى ١١‏ طابقا .٠‏ 

وجاءنا مدير أخبار اليوم وقال لنا أن النيسة 
متجهة الىنقل ملكية الصحف الى الشعب 6وخين 
لنا أن نبقى ثلائة طوابق » ونوفر المال لنحتفظ به 
لانفسنا فى مشروع آخْر .. 

وقلت له يومها : اننى أفضل أنأسلم الشعب 
اخيمسار اليوم وهى ١١‏ طابقا على أن أسليها 
وهى ثلاثة طوايق فقط . 

وقد سلمئا اخبار اليىم لقعب 
طايقا .. 

وكم تمنيت لو سلمناها وهى مائة طابق ! 


ب وهى 5 


مصطفى آمين 
[ أخبار اليوم - المعدد 417 - 38 مايو 195٠‏ ] 


ان الشعب يتوقع منهم أن يناقشوا الخلة 
العامة '» ويضعوا التوصيات التى تتمخض عنها 
أبحاث اللجان الختطفة . الشعب يتوقع منهم ان 
يناقتشوا الوزراء ويسألوهم . وسيقف الوزراء 
أنام ممثلى الشمعب يقدموق له مايا من 
اعمالهم في الملافى » وبرامجهم المستقيل'. 
وسيكون من حق كل هضو أن يتاقشن الوزين * 
وان يعرف باسم الشعب ماذًا سيفعل قدا » 
وماذا قعل بالامس ٠.٠‏ 

وفى استطاعة هذا المؤتمر ان يضع تقاليد 
حياتنا الديمتراطية » فان مجتمعنا يقوم على 


اساس ديمقراطى يقتشى أن يمارس الشعب 
اا و لم 0 تراكا فعليا 
0 سسياشسة اليلاد ٠‏ 


ولا نشمك أن الوزراء سيرحيون يهذه الفزصة» 
ليشرحوا اعمالهمللشعبشرحا كاملا »وليستمعوا 
لراى الشسعب فى الاعيال التى تمت ©» وفى 


تلع ع" ]//نقمغاط 
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اختار اليوم 


البرامج البرامج التى اعدتتة للمشتقيل . فان من تقاليه 
هذه الثورة ان الحاكم فى خدمة الشعب » 
وليس الشعب هو الذى فى خدمة الحكم » 
وعندما يقف الوزير أمام الشعب ليحاسيه عانما 
هو يفعل ما يفعله الوكيل غندما يقدم حسايه 
للاصيل . 

ولم يحدث فى تاريخ بلادنا أو منطقتنا أ 
اجتمع مثل هذا العدد الضخم ليحاسب وزيرا» 
ولم يحدث من قبل أن عقدت مؤتمرات سياسية 
تمثل الشعب كله لتناقش الحكام ولتعلن رأيها * 
ولتضع توصياتها » ولترسم سياسة بلدها .. 
ان كل عضو فى المؤتمر مسئول عن أن يحبل 
على كتفيه ثقة هذه الامة وأملها ؛ ومس ول ان 
يقوم بهذه المهمة يشرفوأمانة وصدق © ومسئول 
أن يغلم أنه يجلاس من كرسيه بلسم الشعب » 
ويتكلم من كرسيه باسم الشمعب أيضا .. 


الموقف السلياسى 
ته 


أنا قادم 


أنا قادم من مؤتمن الجمهورية © ولا أظن أن 
أكثر المتفائلين تفاؤلا تصور أنه من الممسكن أن 
يصل هذا المؤتمر الى جزء صغين من هذا 
النجاح العظيم . كان هذا المؤتمر برلانا قويا 
ومجلس امة كييرا » بكل ما يجب أن يتوامر 
قى مجلس الامة منشعور بالمسئولية »وشجاعة 
فى الراى » وايمان بحق النائب فى النقسد 
والتوجيه . .ولميكن المؤتمر: مؤتمر طبالينوزمارين» 
ولا مؤتمر مصفقين وهاتفين ومهللين .٠‏ وانيا 
كان يناقشى ويسأل ويؤيد ويعارض بايمانالمؤتمر 
الذى يشعر انه صاحب سلطة » وانه يزاول 
هذه السلطة بعل قوة واصوار ٠‏ 
وكان من عيوب مهالسنا النيابية ان البرئان 
كان اصغر من الحكومة © وكان يبدو غالبا 
كانه تابع وذيل لها .. ولم يكن هذا المؤتر 
تابعا 5 ذيلا » بلانه كانكبيرا كالحكومة »قويا 
مثلها » وعندما كان العضو يقف أمام الوزير 
كان يشعر أنه يسساويه تماما » وان من حقهان 
يقول له ان هذا خطأ وهذا صواب .. 
وفى رأيى ان هذا دليل جديد على الوعى 
يم الذى خلقته الشورة فى ضمير اللملايين 
عندما أكدت انه لا مكان فيها للطغاة ولا مكان 
فيها للعبيد » عتدما طالبكبان يشترك الشعب 
كله فى حكم نفسه بنفسه > وعندما دعته الى 
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ان هذه المؤقيراتة هى المدارس ألقيٍ يتخحوج 
يها حكام المستقيل »© انها طريقة ممتازة لممارسة 
الديمقراطية الحقيقية ولاشستراك الشسسعب فى 


ان الشعب يأمل أن يتجح مؤتين الاتصاذا 

القومى » لان نجاحه هو نجاح لهذا الشعب ءٍ 

وهو اعلان بأن الحاكم لا يريد أن ينفرد ياك 

وانما هو يعتبر نفسه ممثلا لهذا السب )علي 

أن يقدم له حسايا كاملا عن عمله فىكل عام. , 
ان يوم الاثنين المقيل هو يوم الشعب .م 


مصطفى آمين 


[ اخبار اليوم ‏ العدد 4١16‏ - 534ب .155 ] 


الؤتسس 


ان يكون رقيبا على كل عمل من أعمالها ..ولم 
يتردد المؤتمر قى حمل هذه المهمة الضخية )بل 
أقبل عليها شاعرا انه جدير بها » وقادر عليها» 
وصاحب حق فيها . ولهذا السببارتفع مستوى 
المناققسات فى كثير مناللجان الى مستوى أكير 
البيرلاتات قى العمالم . وأيدى الاعضساء 
من شجاعة الراى » ومن حرية التفكير مايجعلنا 
نؤمن بان مجلس الامة الذى سوف ينبعث منهذا, 
المؤتير سيكون مجلسا عظيما يليق بشسعب عظيم ٠‏ 

واستطاع. عبد الناصر » بحضوره جلسساتا 
اللجان أن يبعي فيها قوة جديدة فوق قوتها ', 

الاعضاء على النقد » وعلى فتح ' 

لت المغلقة » وكان يثير فى لو 
الشعور بأن من حقه أن يبحث كل شىء » 
ويناقثى كل موضوع , لم يقلمرة واحدة انهذه 
مسألة من اع العليا للدولة . ذلك لان 
عيد الناصر انهى عهد السياسات العليا »وجمل 
من حق الشعب ان يعرف ما يعرقه الوزراء , 
وهذا هو سر التجاوب الكامل الذى حدث بين 
الشعب والحاكم فى كل المعارك التى دخلناها » 
وفى كل الحروب التى خضناها . ولقد كنت 
وأنا استمع الى عيد الثاصر وهو يصارح 
الاعضاء بكلثىء؛كأنهيعتير هذا ا لمؤتمر هو مجلس 
ثورة جديدا ؛ بل هو على الاصح مجلس ثلاث , 


111 سم 
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ثورات معا ؛ الثورة الوطنية ٠‏ والثورة العربية 
والثورة الاجتباعية . 


ولم يكن الإعضاء ينظرون الى عبد الناصر 
وهو يتكلم كانه رئيس جمهورية .. كانوا ينظرون 
اليه كانه الصديق والمعلم والقائد والزميل لكل 
واحد منهم . وكان عبد الناصر لا يعالج المسائل 
من قوق . كازيتكلم فيشعر السامع انهيعيش 


اخبار اليوم 


عليها لم تؤثن فى استمرار احساسسه وتجاوبه 
انقعاله بهذا الشعب الذى بايعه عن ايمان 
ويقين ٠‏ 

اننى قادم من المؤتمر .. ادم من حلم جميل 
من احلام ثورتنا الكبرى . 


1 مصطفى آمين 
[ انشبار اليسوم ‏ العدد 55-415 1 -.093] 


على الارض معنا . وان كل الامجاد التى حصل 


ثورة 1١‏ يوليو ‏ التى يهيل البعض التراب على عشرين عاما من عمرها » 
ينسى هذ البعض انه هو الذى كان يحرق البخور لكل 'صغيرة وكبيرة فى 
حياة العشرين عاما الماضية تلك ٠‏ عو الرجل الذى فتح للشعب + 
« كل النوافذ على العالم بعد أن كان سجينا فى زنزائة الاحتلال ومركب النقص 
وعدم الثقة بنفسه » ٠‏ على حد قول الاستاذ على أمين نفسه فى 11 ؛ ل 
٠+ 195٠‏ 

وعندما صدر قانون تنظيم الصحافة قال الاستاذ مصطفى آمين فى 14 ل هم 

+ أنتهى الزمن الذى كان فيه الفرد يؤيد فيه 1 بقدر ما يفيده‎ « + 196+  . 

. انتهى الزمن الذى كان يقام فيه حكم لمصلحة طبقة أو لمصلحة فرد ٠‏ فنحزراينا 
فى عبد الناصر قائدا ملمبادىء التى نؤمنبها وحملنا أسلحتنا وسرنا وراءه فى 
معاركه ولا يعنينا آذا1 بقبتهذهالاسلحة فى ايدينا أم فى أايدى غيرنا ٠‏ مادامت 
لا تزال فى آيدى هذا الوطن » + 

ولكن يبدو أن ما كتب فى مايو 191٠‏ قد نسى ‏ أو آنه قد كتب وهو لا يعبر 
عن حقيقة ما فى صدر كاتبه +٠‏ فنجد الاستاذ على آمين فىفكرته فى 9؟  ١١‏ 
ل 189/5 يتحدث عن السجن الطويل الذى كان فيسه الفكر المصرى ‏ حبيث 
« بدآات القاهرة تسترد مكانها ككعبة للفكر العربى » وواجهة للاحرار فى الشرق 
الاوسط » وأصبحت الصحافة صحافة ! » 

. والبيوم ‏ يقولاعداء العشرين عاما مزعمر ؟؟ يوليو ؛ أن كل المنضات 
والسد ات التى اقيمت » خلال هذه الاعوام ؛ لم تكن الا زيفا وتزويرا لارادة 
٠‏ وهم ينسون ن كذلك ما كتبه الاستاذ مصطفى امين عن المؤتمر القومى 
لبي المنعقد فى السهر السادس من عام 195٠‏ » « أن هذه المؤتمرات هي 
المدارس التى يتخرج فيها حكام المستقبل انها طريقة ممتازة لممارسة الديمقراطية 
الحقيقية ولاشتراك الشعب فئ نفسه بنفسه » , أو ما قاله فى 11 سم 
19٠‏ بعد عودته من المؤتمر عن عبد الناصر الذى كان « يشجع الاعضاء 
على النقد وعلىفتج الموضوعات المغلقة») وهو عبد الناصر ‏ الذى « أنهى عهد 
السياسات العليا » وجعل من حقالشعب ان يعرف ما يعرفه الوزراء ٠‏ وهذا هو 
سر التجاوب الكامل الذى حدث بين الشعب والحاكم فى كل الممارك الثى 
دخلناما ؛ وفى كل الحروب التى خضناها ٠٠‏ » وعبد الناصر هو الذى كان 
الاعضاء ينظرون اليه باعتباره :« الصديق والمعلم والقائد والزميل »© ٠‏ 

هل نسى حبر المطابع فى الاخبار واخبار اليوم رنينهذه الكلمات ‏ وهو يستمعالى 
رنين كلمات آخرى يكتبها نفس الكتابالذينكتبوا هذه الكلمات منذ خمسة عر عاماء 

والى القراءة المسقمرة القادمة فى صحافة اخبار أليوم والاخبار , 

الطليعة 


« الطليمة» 
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© جمهورية مصى العربية 
أتفاقية سيناء 


اث سلشلة من رحلات هنرى كيسنجر التى تنتل فيها نين 
القدس والاسسكندرية © وقع الاتفاق المصرى ب الاسرائيلى 
الجديد بعد عابين من حرب اكتوبر 1118 ٠‏ ووقع كل من 
الطرفين على حدة © وفى القدس وقع على الاتفاق اسحق 
رابين رئيس وزراء اسرائثيل وهنرى كيسنجر وابراهام كبدرون 
المدير العام لوزارة الخارجية والجنرال موردخاى جور رئيس 
الاركان » وفى الاسكندرية وقع الفريق محمد على فهمى رتيس 
أركان حرب القوات المسلحة المصرى والسغير أحهد عتمان . 

ويتكون الاتفاق من تسع مواد » وقد نص على : أن النزذاع 

ن !| ن فى الشرق الاوسط لايجب أن يحل بالقوة اللمسلحة 
نا شلك السلمسة * ركنا أ للطرفلك مصمان على 
التوصل لتسوية للسلام عادلة ونهائية عن طريق المناوضات 
التى دعا اليها التران 788 لمجلس الامن © وآن هذا الاتفاق 
الجديد يشكل خطوة هامة نحو هذا اليدف ٠‏ 
كما تعهد الطرقان بعدم امستخدام القوة أو التهديد أى 
الحصار العسكرى »© ويستير الطرفان قى وقف اطلاق النار 
بكل ثقة فى الارض والبحر والجو » كما يمتنع كل منهبا عن 
أى عبل مسكرى أو شببه عسكرى ضد الآخر ٠‏ 

كما أتئق الطرفان »© على ؛ ان قوة الطوارىء الدولية 
أسياسية وسوف تواصل مهاءها وتتجدد مهمتها سئويا ٠‏ كبيسا 
أتفقا على أن ينشئا لجنة مشتركة مدة الاتفناق تعيل تحت 
رعاية النسسق العام لعيليات الامم المتحدة فى الشرق 
الاوسط لنحص جميع المشكلات ١‏ عن الاتفاق ولمساعدة 
قوات الطوارىء التابعة للامم المنحدة على أداء مهيتها ٠‏ 

كما نص الاتفاق على : ان يسبح للبواخر غير الحرييسة 
المتجهة الى اسرائيل أو القادمة منها بالمرور فى قناة السويس 

كما اعتبر الطرفان هذا الاتفاق خطوة عامة نحو مسسلام 
مادلودائم » وانه ليس اشاق سلام نهائى ٠‏ وان 
يوالى الطرفان جهودهما من أجل اتفاق سلام :هائى فى اطانن 
'مؤتمر جنيف للسلام لطبقا للقرار 758 لمطس الامن ٠‏ 

وقد نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على أن التفاصميل 
المتعلتة بالخطوط الجديدة والندركات الجديدة للقوات و الجدول 
الزمنى الخاص بها والحد من الاسلحة وخنض القواتوميليات 
الاستطلاع الجوية وتشغيل محطات الانذار المبكر واارقابة » 
واستخدام الطرق ومهام الامم المتحدة والترتيبات الاخرى - 
فائها ستتم وفقا للنصوص الواردة فى الملدق والخريطة التى 
عبن جم لايتجزأ عن هذا الاتفاق * ووفقا للبروتوكول الذى 
سيصدر فى أعقاب المفاوضات الخاصة باللحق والتى ستصيح 
عند توقيعه 'جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ٠‏ 

ووفق نصوص .لحق الاتناقية ‏ المشدار اليها غغى المسادة 
"الرابعة ‏ واغق الطرفان على تحديد المناطق المصدودة فى 
القوات والاسلحة »© والمناطق العازلة وقطاعات الطلرق 


أ 1ل 001)54/امء. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


الستخدية استخداما مشتركا » وكل ما أشمين اليه فى المسادة 
الرايعة ٠‏ 

وونق هذا الاتناق » سيكون الدخول الى المناطق العسازلة 
تحت اشراف قوة الطوارىء التايعة للامم المتحدة » وتسمح 
لطائرات كل طرف بالطيران بحرية حتى خطه الامأمى © ويمكن 
أن تطير طائرات استطلاعكل طرفعحتى الخط المنصف للمنطقة 
العازلة » وينفا فى المنطقة العازلة نظام انذان مبكر يوكل 
الى أقراد مدنيين من الولايات المتحدة © وهو ما وضسحته 
الخطابات المتبادلة التى هى جزء من الاتفاقية + 

كبا أنه سوف يكون الدخول والخروج من اإنطقة برا وجوا 
وبحرا عن طريق نقطة مراجعة قوة الطوارىء التسابعة للامم 
التحدة ٠‏ وسسيقتصر الدخول قى المجال الجوى والمنطقة 
الساطية © على السفن المدنية المصرية غير المسلحة وطائدات 
الهليكوبتر المدنية الغير مسلحة وطائرات النتل التى تقوم 
بخدمات مدنية قى المنطقة طبقا لما يتفق عليه بواسطة مجموعة 
الصل ٠‏ 

ونص الملحق ‏ على أن مهام الاستطلاع الجوى ‏ شوق 
تستير بواسسطة الولايات التعدة فوق المنباطق 
التى يغطيها هذا الاتناق ٠‏ وتنفة هذه المهام ببعدل مهية 
كل سبعة أو عشرة أيام مع حق أى من الطرغفين أ قوة 
الطوارىءالتابعة للامم المتحدة قى طلب مهمة مبكرة ٠‏ وستجعل 
حكومة الولايات المتحدة نتائج هذه المهام متاحة يسرعة الى 
اسرائيل ومصر والمنسسق العام لعمليات الايم المتحسدة فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 

وقد حدد الملحق ‏ القيود على القوات والتسئيح على الذحو 
التالى : غى المناطق المحدودة النسليح » ثمانية كتائب مشداة » 
خمس وسبعون دبابة © اثنتان وسبعون قطعة مدفعية بما فيها 
الهاوناتالثقيلة[عيار اكبر من 15١‏ مم التىلازيد مداهاعن؟1] 
كم ٠‏ ولا يتجاوز المجموع الكلى للافراد ثبانية آلافة ٠‏ كما وافقا 
الجانبان على عدم وضع أو تيركز أسسلحة فى المنطفة 
يمكنها الوصول الى خط الطرف الاخر » وكذلك عدم القيام 
بتحصيئات جديدة أو منقشسآت لقوات يزيد حجمها عما اتفنق 
عليه ٠,‏ 
وستكون القيود الرئيسية خارج المناطق محدودة القوات 
والتسليح كالتالى : لا يضسع أى من الطرفين أو يمركز سلاحا 
فى مناطق يمكن منها الوصول الى خط الطرف الآخر »© ولايضع 
أى من الطرفين صسواريخ مضادة للطائرات فىمنطقةتبعد 0٠‏ 
كم شرق الخط « ك » ورب الخط « و »© وعلى التوالى ٠‏ 

ومن حيث اجراءات التنفيذ » فستكون المرحلة الاولى هى 
تسليم آبار البترول والمنشآت الى مسر ٠‏ وهذه العيلية سوف 
تبدا خلال اسسبوعين من توقيع البروتوكول » بوصسول الثتوين 
اللازمين » وسوف تتم فى موعد أقصاه ثبانية أسبسابيع بن 
بدئها ٠‏ وتحدد مجموعة العمل العسكرية المراخل التفصيلية », 
وينتهى التنفيذ النهائى للاتناقية خلال خيسة تهون من توقيع 
البروتوكول * 

ووفق مقترحات الولايات المتحدة ‏ فان نظام الائذان المبكر 
يقوم على العناصر ١١‏ : 

1ب سسوف تكون 


بحطتان للاستكثان للقيام بالانذارز 
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الاستراتيجى المبكر » يقوم بتشغيل احداهيا انراد مصريون » 
والاخرى اغراد اسرائيليون . وسوف تدار كل محطة ببالايزيد 
عن مائتين وخُمسين من الفئبين والاداريين ٠‏ وسيتومون بأداء 
واجباتهم فى المراقبة البسرية والاليكترونية فى نطساق محطة 
كل منهما ٠‏ 

ب ع وتدعيما لهاتين المحطتين © ولتوفيرٌ انذار مبكر تكنبكى 
والتحقق بن الوصول البهيا © تقيم الولايات المتحدة ثلاث 
محطات مراقبة فى ممرى الجدى والمتلا » كبا هو بوضح 
على الخريطة المرئقة بالاتفاقية الاساسية » وسوف تدر هذه 
المحطات بواسطة أفراد مدئيين من الولايات المتحدة ٠‏ وتدعيبا 
لهذه المحطات سوف تنشما ثلائة مواقع استشعار الكترونيسة 
ليكون تشسغيلها ذاتيا دون أغراد فى نهايتى كل ممر ؛ وقى 
المنطقة المحيطة يكل محطة © والطرق اللؤدية الى هذه المحطات 

وحددت الاتفاتية 6 انه لا يجب أن يزيد عدد الموظنين 
الادئيين الامريكيين القين سيكلفون بالمهام الخاصة بادارة 
محطات [إراقبة الثلاث » عن مائتى شخص » كيسا أنه لابجب 
أن يوجد نى هذه المحطات وفى أماكن النقاط الاخرى أى 
سلاح سوى الاملحة الصغيرة اللازمة لحمابة الموظنين - 
وآن يسيع للموظفين الابريكيين التائيين بالعيل على :ظسام 
الائذار المبكر بالتنقل فى حرية داخل المنطقة التى يغطيها هذا 
:النظام ٠‏ ويسمح للولايات المتحدة ولوظفيها بالتموين والابداك 
المعقول الذى يحتاجون اليه للقيام يمهابهم ٠‏ ويتمتع الموظدون 
الامريكيون بالحصاتة ازاء المحاكم المطية جنائية أؤ مدنية أو 
غريبية أو جمركية ويمكنهم ان يتمتعوا باءتيازات خامسة 
.آخرى ؛ واعقامات نص هليها اتفاق قوة الطوارىء الدولية 
الى 117 تبراين 15178 ٠‏ 

وكبا نس الاتفاق على .5 انه بغض النظر عنأى نص آخئ 
فى هذ1 الاتتراح فان الولايات المتحدة تستطيع مبحب موظنيها 
اذا رات أن هناك خطرا على امنهم أو اذا لاحظت أن 
مواصلة هؤلاء الموظنين القيام بعملهم لم تعد ضرورية » وفى 
!الحالة الاخيرة سوف تخطر طرفى الاتفاق الاساسى مقدما » 
أحتى تنيح لهم التيسام رتيبات اخرى واذا طلب مطرفا الاتفاق 
[الاسياسى منالولاياثالمتحدة انهاه معهمتهم يبتتخى هذا الاتتراح 
.نسوف نتلتى الولايات المتحدة هذا الطلب عنى اعتيار أنه 


' وفى 18 سبتيين قالت الاهدام ‏ أن صحيفة النيويورك 
تايمز . نشرت مجموعة من الوثائق الامريكية اللحقة بالاثداق 
٠والتى‏ تضمنت واحدة منها الضيانات التى منحتها الولايسات 
المتحدة لمصر ومن بينها : 

١‏ تعتزم الولايات المتحدة القيسام ييجهود كبير للمساهية 
فى اجراء مقاوضات جديدة بين سوزيا واسرائيل عن.ملسريق 
المناوضات الدبلوماسية ٠‏ 
لس قى حالة انتهاك اسرائيل للاتفاق فان الولايات المتحدة 
على استعداد لاجراء مشساورات مع مصر بهدف تقييم الائتباك 
'واحتبال قبام الولايات المتحدة بنقشاط لمعالجة الامر ٠‏ 

س ستمد الولايات المتحدة مصر بمعوئة فنية لمركز التصنت 
الالكترونى ٠‏ 1 
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كما ذكرت الاهرام ان الوثيقتين الاخيرتين اللتين نشرتهيسا 
« النيويورك تايمز » تتعلقان بالمعونة الامريكية لاسرائيل ٠‏ 

كما أن هنرى كيسنجر اعلن فى مأدبة عشاء فى الغرفة 
التجارية فى مدينة سيتسناتى « بولاية أوهايى » أن الولايات 
المتحدة تدرك تماما أنه لن يكون هناك سسلام دائم فى الشرق 
الاوسط الا اذا تضمن قرارات تأخذ فى الاعتبار المصائح 
المشروعة للشعب النلسطيثئى ٠‏ 

وقال أن الولايات المتحدة تعيل جديا على تشبجيعالمفاوضات 
بين سسوريا واسرائيل وائها على استعداد للتشاور مع جميسع 
الاطراف المعئية ومن ضيئها الاتحاد السوفيتى بشآن مود 
أنعقاد مؤتمر: جئيقف . وقال ؛ ان الحسكومة الامريكية على 
استعداد لتبول أى اقتراح يتقسدم يه الكونجرس يسستهدف 
جعل انسحاب الفنيين أجباريا قى حسالة حدوث ئزاع جسديده 


فى الشرق الاوسط ١ ٠‏ 
© السودان 


الانقلاب الذئ استمر ساعتين 


فى مجر الخايس مثا سبتمين وقتع انقلاب عسكرى قاذه 
المقدم حسن حسين عثهان من سلاح الإبداد والتبوين ٠‏ وهو 
حفيد الامام الهادى المهدى آخر امام للانصار »؛ والذى لقي 
مصرعه قى مارس 111٠‏ على الحدود السودانية ‏ الحبشية 
وهو يحاول الهرب بعد فشل تمرد الانصار نى الجزيرة 
ايا وود نباوى بأم درمان * 

وقد استولى حستة حسين عثمان على دار الاذاعة " 
وحامر. التصر: الجمهورى ونطان الخرظوم ٠‏ واسستخدم فى 
الانتلاب عثر. دبابات ووحدات من المشاة المظليين مسلحين 
بالرفاشات الثقيلة ٠‏ 

وتد اذاع قائد الانقلاب بيانا » اعلن فيه : حل الاتحساد 
الاشتراكى السوداتى ومجلس القسعب وبجلس الوزرام 
ومجلس الاين القومى وجهاز' « توتوكورا  »‏ مؤسسة 
المراهنات على كرة القدم :» كبا أملن قائد الانتلاب » فى 
بياله أن مبادئه هى '؛ تحقيق استقلال الجابعة » واتتتلال 
القضاء » وحرية السحانة » وحياية البلاد من الفافسية 
واقامة ديمتراطية سليية ٠‏ 

وعندبا توجهت' قوات الاتتلاب للتبض على الرئيس نميرى 
غى منزله تبكن من الهرب ©» من باب خلفى بعد أن ولع , 
زوجته » حيث توجه الى معسكر وادى سيدنا الذى يبعد من 
الخرطوم ٠٠١‏ ك. م. وتيكن من تحريك القوات المعسكرة 
هناك الى الخرطوم ٠‏ وبعد معركة استيرت سباعتين » جرح 
خلالها قائه التمرد وسقط عدد من القتلى » وانتهى الانتلاب 
وقبض على دوالى 1٠٠١‏ -ضابط وجندى وصف ضابط © كما الثي 
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القبش ملى عدد من المدثيين من انضان حرّب الامة والاخوان 
السلمين » وتمكن عدد آخر من الهرب ٠‏ وأشارت الانباء الى 
اشتراك وزراء سابتين من الاحزاب التقليدية والطائفية » مثل 
آحيد خير المحامى وأحمد زين العابدين وعبد الماود آبو حسبو * 
كبا اشارت الى أن الصادق المهدى والشريف الهندى قد خطمطا 
للانتلاب من خلال الجبهة الوطنية التى يوجد قادتها 
فى بيروت وليبيا ولندن ٠‏ وكانت هذه الجبهة قد تألفت » بعد 
ه؟ مايو 1139 من حزب الامة والاخوان المسلمين والشريف 
البندى وبعض عناصر اليمين التقليدى الطائنى ٠‏ وقد قادت 
هذه الجبهة فى مسارسسى 117٠‏ قبردا ملحا فى الجزيرة 
أبا وودنباوى ٠‏ كبا أنها كانت تنظم بواسطة صادق المهدئ 
تنظيما خاصا داخل الجيقى كان مشكلا من ااضباط والجنود 
والصف ضباط » وهو الذى كان يعد لانتلاب فى بوليو 111/١‏ 
ولكن الفرصة لم تواته » بسبب قيام حركة هاشم العطا » وقد 
اشتركبعد ضربحركة هاشم العطا فىتوجيه الامور وفى أعبال 
الابادة الدموية ٠‏ وتتعاون الجبهة الوطنية مع فيليب عياس 
العروف بعلاقاته مع اسرائيل والذى نظم أول حركة انقلابية 
افد السلطة التى كانت قائبة فى 8؟ مايو 1155 ٠‏ 


وتمارس الجبهة الوطنية نشاطها خارج السودان » حيث 
يتنقل قادتها بين بيروت وطرابلس ولندن وانضم اليها » مؤخراء 
عدد من العنامر السودانية العسكرية والمدنية © التى طردت 
من السودان مثل بابكر كرار . وبعد ضرب حركة هاشم العطا 
وتصفية المنظمات التى كانت قائية ‏ اذ ذاك - فى السودان 
اتحاد العمال ‏ اتحادات المعلمين والموظفين والنساء والشباب 
والمزارعين»تمكنت عناصر الاحزاب التظيديةي ناستعادة الكثيرين 
مراكزهافىالسلطة ألدنية وفى الجيشءكما استعادتوجودهافى 
٠‏ السوق » ٠‏ وتمكنت الجبهة الوطنية من أن تحقق وجودها في 
كافة المؤسسات التى تشكلت بعد ضرب حركة هاشم العطا' . 
واستخدمت الجبهة الوطنية جابعة الخرطوم كتامدة للتحصرك 
الجماهيرى » مع احتفاظها بقواتها المسلحة المنظية داخل 
الجيشى لتحريكها فى الوقت المناسب لانتزاع السلطة من الرئيس 
نميرى - وباستثناء بعض التمردات العسكرية النتاثرة ‏ مثل 
تمرد مارس الماضى فى الجنوب والذى أعدم فيه ثمانية جنود - 
قان الانقلاب الاخير ‏ والذى يمكننا أن نصقه بأنه تمسرد كبير 
نسبيا س هو أول عمل عسكرى كبير قامت به الجبهة الوطنية 
منذ تمرد أب وودنباوى + 

وترى قيادة النظام السودائى  ١‏ آن هذه الحادثة على رغم 
إنها بسبطة وغير ذات بال فى مسيرة الثورة الا أنها تضيف 
من الظروف ومن العبر ما هو جدير بالوتوق عنده » ٠.‏ وهذا 
هو ما ذكره الرئيس نمسيرى فى أول خطاب له عقب احبساط 
لاتقلاب ٠‏ 

وانتهث المحاولة الانقلابية س من جائب الجبهة الوطنية الى 
الفقيل ©» وحرقت كل الكبارى التى كانت قد أنيمت بين النظام 
السودانى والجبهة الوطنية بعد هرب حركة هاشم العطا ٠‏ 
وتد أشار الرئيس نميرى فى خطابه الذى القاه بعد يومين من 
غشل الحركة الانقلابية » الى أنه سيتشدد » وسيعيد النظر فى 
مسائل كثبرة » وسيصدر تائون « أمن الثورة » وسيعيد النظر 
فى الدستور » وأنه سيغرب بيد من حديد ٠‏ 

ويرى المراقبون أن السودان » يواجه اليوم ليس فقسط 
الصراع الداخلى على السلطة مع الجبهة الوطنية » وليس فقط 
الازمة الائتصادية والتى لم تتيسكن القسروض العسسديدة 
من حلها أو من تخنيف وطأتها ‏ بل ان السودان يواجه كذلك 
مشسكلة الحياة الديمتراطية التى كابت آناقها خلال معارك 
الصرإع داخل النظام حول السلطة » ثم مشكلة وحدة الشيال 
والجئوب وهى مشكلة لم تعالج حتى البوم الا معالجة شكلية م 


ويري ااراقيون » أن الانتلاب الاخير الذى قادته الجبهسة *' 
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سحت تقارين الشهر هس - 


الوظنية * ليتنت الا محاولة من قبل اليمين التتليدى ١‏ التديم » * 
للامستيلاء على السللة متخفيا خلف كسسعارات 7 انقساق 
الديمتراطية 6 وحلٍ مشاكل الحياة المعقدة والصعبة اليوم فى 


السودان ٠‏ 
© ابنسسان 


الفتنة الطائفية ٠ ٠‏ واليد المحركة اجئبية 


تشفهد الساحة اللبنائيةيئذ شهر ابريل المافى سلسلة منة 
الاحداث الدامية ٠‏ فلم تكد تهدا الامور عقب تشكيل رشسسيده 
كرامى لما يسبى ب « حكومة الانقاذ » فى أواخر شهن مايق 
الماشى عتب المؤامرة المشبوهة التى اعدها ونتسذها حرب 
الكتائباليمينى ضد الوجود الفلسطينى في لبئان» حتى تجددت 
الاحداث الدامية فى الفترة الاخيرة فى مدينة زحلة والبقاع 
وامتدت الى مدينة طرابلس ومناطق الشتسمال ؛ ثم الى 
العاصية بيروت والمناطق المحيطة يها ٠‏ 

وقد ارتدت الاحداث الدابية هذه المرة ثوب النتئة الطائنية 
بين طائفة الموارئة المسيحيين وبين اللسسلمين السئيين 
والشيعيين ٠‏ واتخذت المعارك بين الفريقين طابعا جديدا > 
وأصبح العنف والارهاب والقسوة هو سممة الممسارك الطاضة 
بين الفريقين © والتى استخديت فيها الاسلحة المختلفة 
كالرشاشات. ومدافع المورتار والهاونات والصواريخ والتنابل 
آليدوية ٠‏ 

كبا اتخنت المعارك طابع تدمين المصالح الاقتصادية الخاصة 
بالفريقين كالبنوك والمصاتع والمزارع والمحلات التجارية ودوط 
السينما والتنادق والمجبعات السكنية . هذا نغسلا عن 
عمليات الاختطاف لانصار كل فريق وتظهم وتعذييهم والاعتداه 
على رجال' الدين ونب القبور » وبعثرة هياكل الجثث فى 
طرايلس .. ولم ينج من هذه المذابح المواطتين الابرياء الذين 
سقطوا من جراء رصاص رجال التنامة القابعين فوق 
أسطح اإنازل وخلف السواتر الرملية فى الطرقات ٠‏ 

كذلك لم تسلم من أعنال التخريب والدبان مرائق الدولة 
كمحطات المياه والبئزين وشبكات التليفون و الكهزبامو المواصلاتِ 
كبا اءتد الشلل الى معظم ادارات الدولة ويخاصة الواقعة 
فى مناطق الاشتباكات ٠‏ 

وقد بلغ عدد ضحايا هذه المأبحة حوالى ؟ الان قتيل 
وجريح © كما تقدر قيمة الخسائر المادية بأكثر من ألنى مليون 
[ الف مليون دولار ] ٠‏ وهذه التتديرات لاتشيل 
قيبة الخسائر المادية ومدد الفحايا فى العاصمة بيروت » 
والذين يقدر عددهم بأكثر من 60٠.٠‏ شخص مابين قتيل وجديح” 

تلك هى مسورة الموتف فى بيروت والتى :هكس بشساعة 
المإامرة التى يتعرض لها لبنان © والتى تتخذ صورة النتئة , 
الطائفية ٠‏ والتى تثمبر كل الايدى باصابع الاتهام الى جزب 
الكتائب المارونى اليمينى © الذى يشمير عديد من المراتبين الى 
أنه يتلقى المساعدة والتأبيد من يعض العنامر فى السلطة * 

هذا وتقف حكومة ريد كرامى آمام هذه الاحداثك عاجرة 
من عبل أى شىء. » وذلك بسيب انتسسايها على ذنسبها 
نتبجة تعدد الطوائف داخلها ٠‏ فبينما يطالب فريق من الوزراه 
بنزول الجيشى الى المدن بحجة المحافظة على النظام » وها 
نفس المطلب الذى ينادى به حزب الكتسائب اليميئى » فسان 
النريق الاخر فى الحكومة وعلى رأسه رشيد كرامى يعارض 
هذا الاتتراح بشدة »؛ كيبا يرفض الزج بالجيش د,: الشسئون 
الداخلية ٠‏ وقد هدد رشيد كراء, بتتديم استقالته اذا ها 
أمر الفريق الاخر فى الحكومة على نزول الجيش الى المدن * 


18ل - 
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بت تقححازي التستهن سم 


كذلك يعسارض المسلبون والاحزاب الوطنية والاتكسدمية 
. اقحام الجيش فى المشاكل السياسية والخلافات الداخلبة » 
وذلك خشية أن ينحاز بشكل طائنى الى جانب حزب الكتسائب 
والقوى الرجعية والانعزالية » وخوفا من استخدام الجيش فى 
قمع المواطئين والتصادم مع الثورة الفلسطينية » وهو الهدف 
.الاساسى الذى يسبعى حزب الكتائب الى تنقية 
. وقد أملن ريد كرامى رئيس الحكوية اللبنائية أن هناك 
جهات أجنبية وراء الاحداث الدامية فى لبنان » وهو تنس 
الاتهام الذى أعلنه من قبل رشيد الصسلح رئيس الحكوبة 
السابقة ٠‏ الذى استقال فى منتصف شهر مايو الماقى ادتجاجا 
على اللؤامرة التى أشيعلها حزب الكتائب اليمينى خلال قهز" 
أبريل ومابو الماضيين ضد الوجود النلسطينى فى لبتسان » 
واتهام حزب الكتائب بتلقى أسلحة من الخارج لتنفيذ المخططات 
الاستعمارية والصهيونية فى لبنان ٠‏ 
وبرى المراقيون فى لبنان أن البدفة الهام لحزب الكتائب هو 
العبل على تصعيد الموقف والانتقام من رشيد كرامى والتوى 
التى جاءت يه الى الحكم » واجباره على التخلى عن الوزارة 
وخلق الظروف المواتية التى تفرض نزول الجيش لتمعالجباهيرزن 
والصدام مع المقاومة الفلسسطينية ٠‏ 
ويلقى رسيد كرامى التأييد والمسائدة من جاتب الهيئات 
'الاسلامية والاحزاب الوطنية والتقدمية » التى ماتزال تعتبر 
ب بالرغم منكلماحدث وما تأخذه عليه منعجزوتهاون 
على العثاصر التى تفتعل الحوادث وقيليات الخطق 
والقتل منذ البداية عنصرأ. هايا تمى عيدم اتجاه الامون الى 
.الاسوا ٠‏ 
وفى مواجهة هذه الاحداث المؤلمة '» تقف الاحزاب الوطنية 
والتقدبية والثورة الفلسسطينية الى جانب الاقسام الوطنية 
والشريفة فى الحكوبة وحَارجها » وتتعاون معها قى العمل 
على احباط النتنة الطائقية » وافساد كل المتساريع الرامية 
الى اشعال حرب أهلية فى لبنان ٠‏ 
ويتبثل هذا التعاون غى تشسكيل قوات مشستركة 
الاحزاب الوطنية والتقدمية والمقاومة الفلسطينية فى مدينة 
طرابلس ومناطق الشمال لوضع حد لمواجهة أعيال العنف التى 
تجتاح شمال لينان © واخلاء المدن والقرى من المسسلحين » 
والتدخل لانقاذ المختطنين المدثيين والمحتجزين 5 الامن 
الذين يحتجزهم المسلحون قى اك. 
الهدوء والاستقرار قى شمال لبئان 
وقد أعلن « زهي معسن » رئيس الدائرة المسكرية هنظية 
التحرير الفلسطينية فى نداء وجهه الى جميسع قوات الثورة 
النلسطينية : أن محاولات نشر الفوضى والارهاب » 
بعص المنالق فى الاقتتال اللتنن أوالسلب والتهب هى 
ا يتجزا من 


فى لبنان ولحركة اللعساوية اللسسلايقية مما + فكنا أن 
تنزلق الى الطريق الذى تحاول القوى المتآمرة جرنا اليه واما 
.أن نسد جميع المنافة آمام النثات المعادية والمتآمرين !1 
وأكد نداء رئيس الدائرة العسكرية هنظية التحرين على 
رورة التصدى بالشدة والحزم للعناصر العابثة بالخط العام 
والتراراتالجماعية للحركة الوطنية اللبنانية والثورةالقلسطينية 
وكذلك العمل على قمع محاولات ممارسة الارهاب الطسائفى 
يمنتهى الشدة © واعتقال كل من يحاول الاعتداء على بعض 
القرى الامنة أو اقامة حواجز لخطف الناس »© واتخاذ اجراءات 
يما قى ذلك التنسيق مع القوى الرسمية اللبنانية من اجل 
ضمان عدم تجدد الاقنتال الطائفى فى ششمال لبنان » ومن 
أجل خسمان جبيع الطرق مفتوحة وآمنة للجميع ٠‏ 
هذا »© وتثير: الاحداث الدامية فى لينان ردود فعل شديدة 
فى كافة أوساط الرآى العام 'العربى »© نظرا لما تبثله هذه 
من أخطان على الوضبع السسياسي والعسسكرى فى متطقة 
الشرق الاوسط وبخاصة على الثورة الفلسطينية » وهو الامر 
_ الذى استدعى تدخل سوريا ومصير ©. اللتسان تقوسمان ببذل 


ا 0 
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المساعى تع فدهو الموقفة فى البنانة واجراء الانضالانتة مع 
المسئولين فى لبنان للعمل على حقن الدماء » والقضاء على 
الغتنة الطائفية , 

وقد جاء فى البيان الرسمى الذى صدر عن رئاسةالجيهورية 
أن الرئيس أنور السادات يناشد كل التوى العربية 8 آن 
تضع تدعيم المقاومة الفلسطينية ومسسائدة الشسعب الفلسطينى 
غوق كل اعتبار » ذلك آن الحفاظ على الثقورة النلسطينية 
عزيزة قوية واجب قومي لن تسسمح مصر بالسساس به أو 
التفريط فيه »© ٠.‏ 

كما أعلن البيان وقوف مصر يكل امكاتياتها سندا للشعبين 
اللبنائى والفلسطينى وأنها سوف تتصدى بكل حزم لاى اعتداء 
يقع عليهما ٠‏ 


وتفيد آخر التقارير الواردة مزئبيروت س حتى سامة أعداد 
هذا التقرير ‏ أن حزب الكتائب يواصل خدق اتفاق وقف 
اطلاق النار الذى تم التوصل اليه فى العاصية اللبنانية . 
ولده عد تم الاتناق بين ياسر عرفات رئيس منظبة التحرير 
لينية وبين كميل شسمعون وزير الداظية على الممالحة 
والسعى للتهدئة والتعاون مع قوى الامن فى أبير التى 
تم الاتفاق عليها لاستتباب الاين بامتيارة مطلب حميع اللبثانيين 
والفلسطينيين على السواء ٠٠‏ وتقوم مشستركة 
ن قوات الامن الداخلى والمقاوية الفلسطيئية يمهية ارات 
بذ اتفاق وقف اطلاق الثار »6 والاشراف على تنبيذة 
حظر التجول فى الاحياء التجارية فى العاصمة اللبنانية , 

وتتجه جهود رشيد كرامى رئيس الحكومة |١‏ 
الحاضر » الى بذل المساعى لاجراء مصساحة وطنية ب 
الفريتين المتقالين » وقد أعربت كثير من الهيئات الدينية 

الاسلامية عن تأييد اجراء المصالحة الوطنبة . 
لنتنة الطائفية وسائر الدعوات الرامية الى تقسيم 
الينان بين مسيحيين ومسلمين والتمسبك بالوحدة الوطنية ٠‏ 

ومن ناحية آخرى تجرى الاحزاب الوطنية والتقدميةاتصالات 
مسستيرة مع مقتلف الهيئات اللسائنية ' وال إعسامات الدبنية 


وقد أعريت الاحزاب الوطنية والتقدمية عت موقفها من الساهى 
الحالية مصالحة وطنية على أساس أنه لا يمكن 
مصالحة وطنية والخروج من الازمة الحالية الا ببعالجة 
للاوضاع السياسية الحالية التى تكرس الطائفية » والمطسالبة 
بتعديل النظام السياسى القائم وفقا للبرنايج المرحلى للامسلاح 
الديمقراطى قى لبنان بأسره © والذى تبنته الاحزاب الوطنية 
والتقدمية ليسير لبئان فى طريق تطور ديمقراطى يكفل أمن 
المواطنيين وسسلامتهم وحريتهم ويستجيب لمطالبهم الوطنية 


والاجتباعية ٠‏ 
0 
© البسرين 


حل أول مجلس وطنى 


اصدن القسيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمين دولة 
البحزين فى السادس والعشرين من شهر أفسطس الممشى» 
مرسبوما بحل أول' مجلس وطنى للبحبيرين » يعد أقل من 
عامين من انتخابه © ويتجميد بعض مواد الدستور التى 
تتعارض مع خطوة حل المجلس * وأعاد تكليف الشيخ خليفة 
اين سلمان رئيس الوزراء © والحاكم | 
بتشكيل وزارة جديدة تتسولى مهام السلطتين التنفيذية 
والتشريعية .ىه 
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وقذ سبق حل الجلش الوطنى حملة اعتقالات استهدفقت 
عددا كبيرا من العمال والنقابيين والطصلاب وااثقفين 
والشخصيات الوطئية » وذلك بتهبة الانتباء الى « جدهسة 
التحريرالوطنى البحرانية » و ١‏ الجبهة الشمبية » . 

“و اناهن أل التطورات الاخيرة في البحرين لم تكن مفلجاة 
بالنسبة للمراقبين الذين يتابعون الموقف فى البحرين * 1 

ويرجع تاريخ الصدام بين الحكومة والمعارضسية الى بده 
التجربة الديمتراطية فى البحرين وتشكيل أول مجلس وطفى 
فى ديسمبر 1517 [ من ٠١‏ عضوا بالانتخاب » ويموجب 
الدستور فان للامير دق تعبين الحكومة وضم الوزراء بحكم 
1 الى عضوية الس الوطتئ 1 ٠.٠‏ 
”بي الشعابة التى واجينها القرى الوطئيسة والتقدمية » 
نقد استطاعت الحركة الوطنية أن تحمل الى المجلس عددا 
غير قليل من النواب الوطنيين والتقدبيين ٠‏ وقد اثارت هذه 
النهجة اهام المراتبين © بقدر ما أثارت الارتباك والتلق, 
فى الدوائر الحاكبة وأوساط الشركات التمددة الجئسسيات 
الغابلة فى البحرين . وذلك الى: الدرجة التى جملتالسلطة 
تنكر جديا فى الغاء نتيجة الانتمابات بل والغاء التجسربة 
الديمتراطية من الاساس والعودة الى النظام القديم ٠.‏ 

ومن اجل الحفاظ على الاحترام الذى اكتسبته السسلطة 
الحاكية فى اوساط الرأى العام فى مئطقة الخليج والعسالم 
العربى عموما نقيجة ائتهاج الاسلوب الدييتراطى كعنسوان 
للتطور والتقدم الذى وصلت اليه البحرين بعد الحصول علي 
الاستتلال من بريطائيا فى عام 141/1 »© فقد مدلت السلطة 
عن الغاء التجربة الديمقراطية والتسليم بنتائج الانتخابات ٠‏ 


وقد نشيا الخلاف بينالحكومةبرئاسة الشيخ خليفة بزسامان 
والحاكم التننيذى للبحرين وبين المجلس الوطنى مند البداية 
حول عديد من التضسايا .٠‏ فالمعارضسة داخل المجلس قد 
اتهبت الحكومة بكثير من التجاوزات وخرق البسسادىء 
الديمقراطية وعدم احترام الدستور والمجنس الوطثى » 
وعارضت التسهيلات اممئوحة للبحرية الامريكية فى قساعدة 
الجنير » وطالبت بتأميم بعض الشركات الاحتكارية المتعددة 
الجنسيات ٠‏ ونقدث المعارضة سياسة الحكومة فى التصدى 
للمشاكل الاتتصادية والاجتماعية التى تعائى منها الجيساهين' 
الكعبية » مثل مشكلة الغلاء والاسكان والاجور والبطسالة» 
ومبالاة راس المال الخاص والاجنبى + 

كذلك نقد نجحت القوى الوطنية والتقدميمة التى ااتنت 
حول المجلس الوطني فى تحقيق عدد من المكاسب مثل اطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين » والسماح للمنفيين فى الخارج 
بالعودة الى البلاه ٠‏ 


وبليغ الخلاف بين الحكومة والمجلس الوطنى ذروته حول 
انون أمن الدولة الذى تقدمت به الحكوية الى المجسلس 
لاقراره ٠‏ ويقضى القانونبامتقال أى مواطن لمجسرد القبهة 
ولدة ثلاث سئوات »© واجراء تحقيق معه 'قبر معلن ٠‏ وقد 
رفضت اغلبية الكتل السسياسية داخل المجلس الموافئقة على 
انون أمن الدولة لانه يتضمن قيودا على حرية الافراد » كما 
يتعارض مع المبادىء الديمقراطية » ويمثل انتهاكا لمشيون 
وروح الدستور '. وأصر المجلس على تعديل القاتون»ووعدت 
الحكومة بذلك ٠‏ 

وبعد ذلك أقدم أمير البحرين' على حل المجاس الوطئى » 
وتجميد مواد الدستور التى تتعارض مع حل المجلس الوطنى. 

هذا وتبرر الحكومة موقفها من حسل المجلس الوطئى » 
وذلك ضممن الحديث الذى ادلى به الشيخ خليفة بن سلبان 
رئيس الحكومة لجريدة النهار اللبئائية [؟؟ - لم - ٠]15886‏ 
فقد ذكر ؛ ” ان الحكوية لم تستطع ان تبرر أى انون 
على المجلس بدون تعديل ©» وقد أصبح جو المجلس فريبسا 
وصرنا نسبع أفكارا وكلاما لا علاقة لها بتقاليد البحسرين 
وعاداتها ومتطلباتها » كما اتضج لنا أن عددا من المعارضين 
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جم تقسسسازين التتسسهر سر 


من أعضاء ؟اجلتى الوطنى واليضاريين يتومون بتحسريش 
العيال والدعوة الى الاغراب + ولقذ كنا مطمئنيخ الى تأبيسد 
غالبية أعضاء المجلس الوطنى ٠‏ ونجاة بداث المعارضمة 
تستثيد الناس وتخلق جوا من اللعط حول القسائون وتسثئز 
الناس هده وتمارس مختلف: الضسقوط عليئا » الى درجة أن 
أغلبية المجلس تراجعت من جسراء ارهاب الاتلية '؛ و التبت 
الدورة الاخيرة للمجلس بدون التوصسل الى نتيجسة فى ثنأن 
قانون آمن الدولة ٠‏ وائنا نعتير حل المجلس الوطئى خطسوة 
اصلاحية وارجاعا للامون الى نصايها » ١ ٠‏ 

وفى المثابل نشطت المعارضة الى شرح وجهة نلسزها * 
ندعا بيان « لجبهة التحرير الوطثى البحرائية » جميسع 
النظسات الوطئية فى البحرين الى تداوس الاوفساع الحالية 
والخروج بصيغة هملية موحدة اواجهسة التطسورات الاخيرة 
فى البحرين ١ ٠‏ 

وادان البيان حملة الاعتقسالات تند العنساصر: الوطئيسة 
والتقدمية ٠‏ وأكد البيان ان عجسز' السلطة عن حل بقسساكل' 
الجساهير الاقتصادية والاجتباعية دقع الى افتعسال معسارك 
واعتقال الوطنيين بصرف الانظسار عن تلك المشاكل تمويسدلا 
لضرب المكتسبات الديمقراطية وحل المطس الوطنى م 


0 
© البرتفال 


هل تنجح البرتغال فى سد الطريق 
أمام الثورة الممسسادة 


نشرت عمحيفة ١‏ ذفانتى ٠‏ الناطقة بالسان الحزب الشيوعى 
البرتغالى مؤخرا » رؤية الحزب لطريق حل الازمة السياسية 
البرتغالية التى طال أمدها + قكتبت تقول : « ان الحل 
الصحيح للازمة العسكرية السياسية التى تمسك بفناق البلاد 
يتوقف أساسا على التغلب على الازمة داخل حركة القوات 
السلحة:وعلى المدى الذى ستظل فيه ثابتة فى القبام بدورها 
كحركة تقدمية »© باعتبارها الطليعة الثورية للقوات الكسلحة » 


انتهت الازمة السياسية الحادة التى شسهدتها البرتغسالا, 
والتى وصلت بالبلاد الى حالة من الانتسام تهدد بانقلاب 
مضاد للثورة » بأبعاد الونرال جوقسالفيز عزرئاسة الحكوبة 
والقوات المسلحة * وتجح الجنرال أزفيدو عى تشكيل' 
حكومة جديدة تعمل على تنفيذ « برنايج سياسى مشترك » 
وافق عليه زعياء الاحزاب الرئيسية الثلاثة : الاشتراكى 
والديمقراطى الشعبى والشيومى ٠‏ واعلن الجذرال أزفيدو 
أن برنامج الحكومة الجديدة الذى وائقت مليه الاحزابٍ 
الثلاثة « يتركز على الدفاع من استقلال البلاد ؛ وتأمين نظام 
الاحزاب »© وتدعيم السلام والتعاون مع كل البلاد ومواصلة 
تصفية الاستعمار حتى النهاية وضيان الدفاع عن مكتسبات 
الثورة والدفاع عن بصالح الجماهير العايلة وضمان الحريات 
الديمتراطية © ٠‏ ' 

ومع بداية سيتمير * كانت الازمة السياسية كد بلغت 
أوجها بانساع الدملة الموجهة ضصد الحزب الشيوعى والتى 
تتزعمها الكنيسة واليمين المتطرف امتبادا على الدعاياتالتي 
روج لها الحكم النائى السابق لعشرات السنين ٠‏ 


-لا11 مم | 
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قازر التسجحهن سم 


ويرى المراتبون أنه مند اتتقال الحزب الاشتراكى مسن 
الحكوبة » فى 1٠١‏ يوليو الماضى ©» وحطم الائتلاف الحكومى » 
وتنكر لتعهداته حيال يرنامج « حركة القوات المسلحة » وهو 
يلمب دورا فى تعميق وتوسيع الازمة السياسية فى البلاد 
مبا سهل من توسيع حملات الرجعية وتدخل قوى الاميريالية 
فى الشئون الداخلية للبرتغال ٠‏ ومن المعروف أيضا أنالحزب 
الاشتراكى والحزبالديمقراطلى الشعبىاتخذا. موقف المعارضة 
من حكوبة جونئسالنيز السايقة وشنوا حملة ضارية عليه 
باتهامه بأنه « يعمل على تقويض التظام الحزبى وفرض 
4 ' غربية على البرتغال 6 + وواجه الحزيان 
حكومة جونسالفيز بالمطالية « بالابطاء فى مياسة التأمييات 
ومساعدة المؤسسات الخاصة »6 وتوثيق الصلات مع المصادر 
الغربية لليعونات وتشجيع الاستثمار اليرتغالى والاجنبى .. 
واشترط الحزبان اقالة جونسالفيز كشرط لافتراكهما فى 
الحكوية ٠‏ وسرعان ما امتدت الخلافات واتسعت داخلحركة 
القوات المسلحة ٠.‏ واصدرت مجموعة التسعة الذين يتودهم 
ميلوانتونيز بيانا يحتجون فيه على اتجاه البرتغال 2 تحو 
دكناتورية الدزب الواحد » © وطالبوا بحكوبة ائتلافية تضترك 
فيها الاحزاب السياسية الرئيسية يمثل كل منها حسبباحصل 
عليه من أصوات قى الانتخايات ٠‏ وعلى اثر هذا البيان تقرر 
طردهم من مجلس الثورة ٠‏ وأعلن سواريز تضامنه مسع 
الضباط اللمتمردين على الجنرال جونسالفيز * ويرى المراقبون 
؟ن تجمع كل القوى الممارضة للثورة البرتغالية قد استفاد 
من الانتسام داخل حركة القوات المسلحة ومن معارضة 
الحزيين الاشتراكى والديمقراطى الشسعبى * وتحركت القوى 
المعارضة للثورة فى اتجاه دفع الضياط المعارضين لحسكومة 
جونسالفيز الى التمرد على الحكومة + وهدد عدد كبير من 
كبار الضياط بالقيام بانتلاب لابعاد جونسالفيز بالقوة وائتهت 
المعركة يابعاد جوتسالفيز عن مسرح الحياة السياسية ٠‏ 


وقد كتبت الهيرالد قريبيون تقول « أن اباد جوتحالنيز 
لا يتوقع أن يترتب عليه اعادة الوحدة الى صفوق الثورة التى 
يزداد عجزها عن مواجهة المثاكل الاقتصادية والاجتباعية 
المعقدة » وصرح الجنرال جونسالفيز بان الازمة لن تنتهى 
يابعاده » لانهم لا يهدفون الى استيعاده © وانما الى استبعاد 
الافكار التى يدافع عنها » * 


ويلاحظ المراقيون أن تحركات الدوائر الامبريالية والرجعية 
فى بلدان قرب أوروبا للتدخسل والتأثين على مسار الثسورة 
اليرتغالية » قد اتخذت أبمادء ضخية بعد أن أصيح واضها 
أن الحركة الششعبية التى أسقطت النظام الفاشى تسسير قديا 
فى طريق تطوين الثورة والدييقراطية به واستقدم الامبرياليون 
وفقا لمخططاتهم مجموعة من الوسائل السياسية والاتتصادية 
المواجهة التحولات التقدمية ٠‏ ومع تقدم النضال السياسى تزايد 
ضغط القوى اليميئية فى الخارج والداخل وتعاونها ضد الثورة 
البرتغالية ٠‏ 

والملاحظ أنأجهزة الاعلام فى الغرب قدسعدالىمحاولةتشويه 
الاوضاع داخل' البرتفال وتحميل الثورة مسئولية كافة المصاعب 
التى تواجهها البلاد ٠‏ وشنت صحقا الغرب حيلة واسسعة 
تطالب بالتدخل هد الثورة البرتغالية وكتبت صحينة ديلى 
تلقراف البريطائية تقول الا أنه فى الوقت الذى يجرى فيه 
تدمير الديمتراطية علنا فى البرتغالن مازال حلف الاطلتطى 
عاجزا عن أن يبعث الى سواحلها ولؤ بيبعض قطع من وحداته 
البحرية فى -حالة طلب الشمعبٍ للمساعدة » ٠‏ وليست الديلى 


تلغراف هى الجريدة الوحيدة فى القرب التى تنادى بالتدخل' 
المياشى فى البرتغال » فمجبوعة صحف « سيرنجر » فى المانيا 


الغربية تردد نفس الاصداء وتنضم اليها « لورور » الغرنسية 
و ١‏ لادرنيراير © البلجيكية ٠‏ أما فى الولايات المتحدة فتعرب 


-خ158 سس 
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صحانتها عن أشفها لما أدئ اليه افتضاح النشاط التخريبى 
لوكالة' المخابرات المركزية مما متع عبلائها من تنقيذ عمليات 
واسعة النطاق فى اليرتغال على النحو الذى شهدته شيلى ٠‏ 

وابلخ متراء دول الاطلنطى فى لشبوئة الجنرال جوميز 
قلقهم يان البلاد تسير فى طريق الحكم المطلق ؛' كبا شسارك 
السقير الامريكى فى لشبونة قى الضغط من أجل آبمساد 
جونسالقيز كما أشارت الى ذلك صسحينة « دياردودى لشبون » 
اليرتفالية , 

وقد ذكرت الصحانة البرتقالية أنه عندما طلب الرئيس 
البرتغامى من السفير الامريكى مساعدة الولايات المتحدة على 
اجلاء انرعايا البرتفائيين من اتجولا » ايلفنه الولايات المتحدى 
بآن هذه المساعدة مشروطة باقالة حكومة جونسالفيز؛واشارت 
الصنحافة البرتقالية يان دول الغرب حذت نفس حذو حكوية 
الولايات المتحدة بالنسية لهذه المساعدة , 

ولعيت حركة الاشتزاكية الدولية [ الثانية ] دورا مخططا 
فى ااحملة المغادية للثورة البرتغالية وشاركت بدور بارز فى 
تشويه وجه الثورة 'البرتفالية وى الحبملات المعادية للشيوعية 
وفى مساندة القوى الدمينية ذاخل البلاد , وقد عقد زعمساء 
الاشتراكية الديمقراطيةامدوزية مؤتمرا فى استوكهلم فى أغسطس 
وشكلوا لجنة لمساعدة الحزب الاشتراكى وأشارت « نيويورك 
تايمز الامريكية > الى أن الحزب الاشستراكى الديمقراطى فىالمانيا 
الغربية أرسل +1 مليون دولار للحزب الاشتراكى البرتفالى », 
وتقول نفس الصحيفة أنه وصلت مبالغ كبيرة من الاحزاب 
الاشتراكية الدبمقراطية فى النمسا والسويد . 

وتثمارك قوى اليمين المتطرف من البرتغاليين الذين هسريوا 
الى الخارج » فى الحملات المعادية للثورة البرتغالية ومساندة 
قوى الثورة المصادة قى داخل البلاد ٠‏ ومن المعروف أن الرئيس 
السابق آنطونيو دى سبينولا كان قد وصل الى باريس أثنساء 
الاحداث الاخيرة فى البرتغال ٠‏ وذكرت مصادر مقربة أن زيارته 
جزء من خطة للعودة الى البلاد وانه حضر الى باريس لتنسيق 
المعركة مع ميثلى الاحزاب السياسية البرتغالية ٠‏ وأصدن 
مجلس الثورة بيانا أشار فيه الى تورط سسبينولا فى محاولة 
الاتقلاب المضاد للثورة فى 1١‏ مارس الماضى وأنه اذا ما ظبر 
فى البرتغال فسوف يقبض عليه ويقدم للمحاكية المسكرية ٠‏ 

وتعمل العناصر الاننصالية والفاشية التى هربت منالبرتغال 
على اثارة الاضطرايات فى جزر الازور ومديرا ٠‏ والاستقلال 
الذى تسعى اليه المنظيات الانقصالية هو مناورة مسياسية 
للرجعيين المتطرقين تهدق الى فصل جزر الازور عن البرتغال 
لمالح الامبريالية ٠‏ 

وفى أنجولا يسسعى الامبرياليون الى وقف عملية تصفية 
الاستعبار ويتمشى تدخل قوات جنوب آفريقيا فى البلاد مسع 
تزايد نشاط الجبهة الوطنية لتحرر أنجولا وهى منظمة تحركها 
الاحتكارات الامريكية , 

وسعت الاحتكارات الامبريالية الى خنق البرتغال اقتصاديا 
لمقاومة المصاعب الاقتصادية فى البلاد . وقد اشار الرئيس 
جوميز الى « أن الابتزاز الاقتصادى للاحتكارات الاجنبية 
سياسة متعيدة , والضغط الاجثبى على البرتغال وخاصة 
الضغط الاقتصادى له بالطبع تاثير كبير على الوضع فىالبرتفال 
وتتبع بلدان الغرب سياسة تؤدى الى تخريب اقتصاد وتجارة 
البرتفال وتعرقل الاستثيارات والقروض التى تحتاجها لانماش 
النشاط الاقتصادى »© , وتعبل الشركات الامربكية والفربيسة 
التى تعمل داخل البرتغال على الحد من انتاحها زيادة البطالة 
وزيادة ندرة السلع تفاقم المصاعب الاقتصادية , 

كما أدت الاجراءات التى اتخذها عدد كبير من بلدان غربٍ 


أوروبا للحد من وارداتها من البرتغال » الى تدهور مسيزان 
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التجارة الخارجية قى البلاد ٠‏ ومنالمعروةة أن التجارة الخارجية 
فى البلاد ٠‏ ومن المعروف أن التجارة الخارجية تلعب دورا كبيرا 
فى اقتصاد البلاد لان التطور الاحادى الجانب للزراعة فى ظل 
النظام الغاقى كان يضطر البرتغال الى شراء نسبة ضخية من 
المواد الغذائية التى نستهلكها من الخارج فى نفس الوقت الذى 
تترك 'فيه مساحات شاسعة من الاراغى الخصبة دون أى 
استفادة بها ٠‏ وكان لحخفض الصفشررة آثر بالغ الخطسورة 
على غلاحى المناطق الثسمالية للبلاد على وجه الخصوص الذين 
تمئل صناعة النبيذ المصدر الرئيسى لدخولهم ٠‏ 


وتساهم الحملة المنظمة التى تقوم .بها أجهزة الدعاية الغربية: 
بترويج الاشاعات حول عدم الاستقرار الاتتصادى والتى تحذر 
البرتغاليين من ايداع أموالهسم فى البنوك المؤمبة وتدمسو 
البرتغاليين الذين يعيشون فى الخارج الى عدم تحويل التتسد 
الى أقاربهم » تساهم فى زيادة الظروف الاقتصادية تعقيدا ٠.‏ 
وتحاول محطة الاذاعة البريطانية ومحطة اذاعة دويتش ل 
ونللى ارهاب تسعب البرتغال الازمة الاقتصادية ٠‏ ويأبمل 
الغرب من وراء ذلك الى تكرار « التجربة الشيلية » رغم ان 
الوضع فى البرتغال يختلف تماما عن شيلى حيث أن الاقتصاد 
البرتقالى يرتكز على عديد من الصنامات وليس قاصرا على 
انتاج سلعة واحدة للتصدير ه 0 . 


ومندما عبآت القوى الديمقراطية فى البرتغال للنضال ضد 
الضغط الاتتصادى السافر » سرعان ماواجيتها بلدان القرب 
بأشكال سافرة من التدخل السياسى ٠‏ وتجدر الاشارة فى هذا 
المجال الى موقف السوق الاوروبية المشتركة فيما يتعلق بالمعونة 
الاقتصادية لليرتغال » فقد أعطيت الوعود يتقديم هذه المعونة 
فى الايام الاولى لثورة 5؟ أبريل ٠‏ وبعد مفاوضسات طويلة 
حددت الاجهزة المختصة فى السوق المشتركة حجم هذه المعونة 
كبا حددت السلطات البرتغالية المجالات التى ستوجه اليها . 
ولكن ما أن حل منتصف شهر يوليو حتى أوقف وزراء السوق 
| المشثركة المعونة وريطوها بشروط تحتم على البرتفال أن تنتهج 
سياسة داخلية تتبقى مع مصالح الغرب ٠‏ 
وتريط الصحانفة العاللية ريطا مباشرا بين هذا التحول 
وبين انسحاب زعماء الحزب الاشتراكى من الحكومة وموتقهم 
المعارض لجونسالفيز + وتد نشرت وكالة اليونيتدبرس الامريكية 


تقريرا من بروكسل جاء فيه « أن الدوائر الرسمية تؤكد آن٠‏ 


' السكرتير العام للحزب الاشتراكى ماريوبواريز اضطر رؤسساء 
بلدان السوق المشتركة عند اجتباعه بهم الى ممارسة أقصى 
قدر من الضغط على الزعباء العسكريين البرتغاليين © ٠‏ 


وبعد السوق المشتركة دخل الى الحلبة ما يسمى بالمجلس 
الاوروبى الذى يتخذ من ستراسبورج مقرا لقيادته ٠‏ فبعسد 
وصول بابيلار أحد زعماء الحسزب الاشتراكى البرتغالى الى 
ستراسبورج بثلائة أيام أعلن المجلس انه أجل تنفيسة برامج 
المشاورات والتبادل مع البرتغال فى مجال التعليم والتوانين 
والمجال الاجتيامي التى كانت قد تمت الموافقة على تمويلها من 
واستبعدت الجبعية الالمائية الغربية للتعاون الاقتصادىالتى 
عتدتاجتماعا لوضعيرنامج لتوزيع الاستثمارات لمصانع المانيا 
خارج. استبعدت البرتغالتماما من البرنايج وحذرت 
وتد ات الجمعية الالمانية 1 الموتف 
بناء علوتوصية مزوزير تعاونالاتتصادى فى المانيا الغربية ٠‏ 
وتشير صهفالبرتقال ألى انالمبارات التىلم يكن يستخدمها 
أحد من شهور سوى زعياء حلف الاطلنطى المعروفين بمعاداتهم 
للثورة البرتغالية منذ أيابها الاولى » أصبحت الان تتردد على 
السئة العديد من زعماء الغرب 
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عحازين التسعهن يم 
© تركيا 
الادارة التركية للقواعد الامريكية 


فى الاسبوع الاخير: من شمهن يوليو الماضى »© أعلنتالحكومة 
التركية وضع جميع القواعد الامريكية فى تركييا تحت ادارة 
القوات المسلحة التركية ©» وكان هذا الموتف ردا. على رفضع 
الكونجرس الامريكى الاستمرا: فى شحن الاسلحة لتركيا ». 
ميررا الرفض بأن تركيا استخدمت الاسلحة الامريكية فى غزو' 
تركيا ٠‏ 


وبوجد للولايات المتحدة فى تركيا مشرون قاعدة عسكرية ' 
تسعة عشر منها هىأساسا قوامد للرادان ومحطاتللاستماع 
والتجسس على الاتحاد السوفيتى » باستثناء قامدة أنكيرليك 
الجوية النووية . وهذه التاعدة الاخيرة نص الترار التركى 
على أنه لن يوضع تحت الادارة التركية منها الا الجسزء الذي 
لا يخدم حلف الاطلنطى مياشرة 


ولقد اعتسبرت دوائن حلف الاطلنطى قران الكوتجسرش 
بالاستمرار فى حظر الشحن العسكرى لتركيا قرارا خمارا بأمن 
الحلناء فى شرق البحن الابيشن» وقد أبدى جوزيف لانز سكرتير 
عام الحلف قلته » وخاصة بعد موتف تركيا وسيطرتها على 
العواعد الامريكية ٠‏ 

وفى الوقت نفسه »© أعتير؛ المراقبون السياسيون أن قرا 
الكونجرس كان ضرية موحهة الىرطة الرئيس فورد لاوروبا ا 
وتد وجه الرئيس فورد > وهو فى وارسو نداء الى الكوتجرس 
يطلب فيه تغيير القرار لانه يتعارض مع بصسالح الولاياتة 
المتحدة ٠‏ كبا أن الخبراء الامريكيين صرحوا يأن استيلاء 
تركيا على التواعد الامريكية الالكترونية أضعق قدرة الولاء 
التحدة على التجسسس على الاتحاد السوقييتى ينسبة 


واذ اعتيرت دول حلف الاطلنطى أن هذا الترار يهدد أمن 
الحلق فى شرق اليحر الابيض » فتد بادرت الى الاتفساق مع 
تركيا على تنقيذ عتود تسليع خاصة * 

وأعلنت المعارضة التركية فى البرلمان س أن موقتف حكومة 
ديميريل © هو موقتف ثابت © وآنه هرضة للتغيير اذل 
ما غيرت الولايات المتحدة موقفها أو اتخذت الموقق الوسط 
الذى دعا قورد الكونجرس الى اتخاذه * كما أعلنت المعارضة 
التركبة أن الموقف الامريكى أكد اأثل التركى القائل © « بأنه 
ليس للتركى من صديق غير التركى » .* 


وتد دعا الرئيس فورد © مؤخرا »© الى ضرورة وضعخطة 

مع الكوتجرس لوضع حد لحظر تصدير السلاح المفروض على 
يا » لان استمرار هذا الحظر يضعف ‏ فى النهاية * 
خط دفاع حلف الاطلنطى © ويعرضى الموقف فى قر ص للخطر» 
خاصة »> وان المتاومة تزداد فى اليونان ضد التواعد الامريكية 
وتواعد حلف الاطلنطى © وتطالب كارامليس رئيس الوزراه 
اليوناتى بتنفيذ م١‏ أعلنه والتزم به أمام الشعبٌ والبرلمان ب 
بخصوص انهاء وجود القواعد الامريكية والانسحاب منالجناج 
السكرى لحلق الاطلتطى * 


وعتب انطان عمل مع 3٠‏ بن أعضاء مجلس النسواب 
الامريكى »© أملن الرئيسن فورد © آنه قبسل اقتراح المجلس 
بشأن تخنيف الحظر الذى فرضه الكونجرمن الامريكى منق 
الخائس من مبراير الماشئ على تصدير الاسلحة الى تركيا 
أما الاتتراح الذى ووفق هليه .» كحل وسط فينص على الاتراج 


كا 
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النورى عن معدات حربية تبلغ قيمتها ٠/ا‏ مليون دولار '» وهو 
ما كانت تركيا قد تعاقدت عليها ودفعت ثمنها قبل فسرض 
الحفار » بالاضافة الى السماح لها بأن تشترى نقدا أى عتاد 
حربى أبريكى تحتاجه .م ولكن الاقتراح ٠‏ مازال يمنع بيسع 
الاسلحة لتركيا'بالاجل ٠.‏ ويفرض حظرا على تقديم المعوثات» 
كبا يطلب الاتتراح من المرئيس فورد ان يطلع الكوتجرس كل 
٠‏ يويا على أى مبيعات من الاسلحة لتركيا ٠‏ 


.ولكن هل سيكني هذا الحل الوسط » ليجمل تركيا تعبدل 
من قرارها » أو حتى تعدله ! خاصة وأن نقل ادارة القواعد 
بالكامل الى القوات المسلحة التركية لم يتحتق بعد كما أن 
حكومة ديميريل تواجه معارضة قوية داخل البرلمان التركى* 
ويضاق الى ذلك عله » أن هذا الحل الوسط »© لابد وأن 
ينعكس ملى الموقف اليوئائى 4 فيجد كارامليس نفسه مضطرا 
الى تنفيذ وعده بانهاءه وجود التواهد الامريكية والاتسبحاب 
من الجناح العسكرى لحلق الاطلنطى ٠‏ الا أن يعض المراقبين 
يرون ب مع ذلك أن هذا الجل ب ولو أنه ب حل وسط # 
سيعقد الوضع بالنسبة للمشكلة القبرصية؛فتستير الشوفينية 
التركية الرجعية قى مخططها لتتسيم قبرص واضفاء شرعية 
على غزوها لقبرص »© على اساس السماج للولايات المتحدة 
الامريكية بأن تنثىء تواعد جديدة لهسا في قبرص ؛ وهو 
الابر الذى ترى المخابرات المركزية الامريكية ضرورة تحقيقه 
بعد التسرار التركى س باعلان الادارة التركية التسببوامد 


© بيبسرو 
سس 


الامريكية 
خطوة على الطريق نحو لقاء « سرىلانكا » 


ينعقد فى العام القادم ل 141 ١‏ »© المؤتير الخامس لهة 
كول عدم الاتحياز فى سرى لانكا ٠‏ وتحضيرا لهذا الاجتماع» 
أنعقد فى ليما « بيرى » المؤتمر: الخامس لوزراء خارجية دول 
ندم الاتحياز » حيث أقر « اعلان ليما »6 الذى يقتع تمى .ه 


صنحة 


وقد سبق انعقاد المؤتير' © اجتماع ١‏ لجئة التنسهميق » 
!1 17 دولة ) »6 في دورة انعقادها الثانى ©» بعد أن عقدت 
دورتها الاونى فى هافانا [ كوبا 1 فى مارس الماضى ٠‏ 

وتضين ١‏ اعلان ليبا » مددا من القرارات السبياسسية 
'والتنظيمية والاقتصادبة ٠‏ ويرى!أراقبون أن مصر قد مارست 
نشاطا سياسيا بارزا » بدأته فى التاهرة اثناء اتصالات 
وزير خارجية بيو وسنير يوجوسلافيا * كبسا احتلت ممصن 
نركز نبابة الرئاسة ‏ التى عقدت لوزير خارجيسة بيرق .- 
ممع وزراء خارجية جيانا والصومال واوفندا والهند وماليزياء 

وقد جاء فى « أعلان ليما » ب من الناحية السياسية ب 
فيا يتعلق بمشكلة الشرق الاوسط ‏ ان الموتف مازال 
يشكل نيديدا خطيرا للامن والسلام الدوليين ٠‏ وأرجعاللؤتير 
هذا » الى تجاهل اسرائيل وتعنتها » في تعايلها مع 
قرارات الامم امتحدة ومبادىء الاعلان العسبالمى لحقوق 
'الانسان ٠‏ ولذا © أكد المؤتبر أنه لا حبساد بين المعتجدى 
والضحية © وادان بشدة الولايات المتحدة لمواصلتها تتيديم 
التأبيد العسكرى والاتتصادى والمعنسوي لاسرائيل « لتظل 
قامدة للاسستعبار الاببريالى في داخسل العالم الشسيالك 
واستخدامها تمى شرب حركات التحرير واستئراف مصسادر' 


اساء؟] بد 
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النطقة الطبيعية  »‏ وأكد المؤتيت أن آية خلوة تتكمسذ 
على طريق الحل © يجب الا تفر يأى حال بحتوق شبسبعب 
غلسطلين فى #ترين مضيرة * 

وقد آثيرت فى مناقشات الؤتمر » قضدية مسستقبل عدم 
الانحياز فى ظل توحيد امأؤسسات واقامة تنظيمات دوليسة 
واتحادات خاصة ببجيوعة عدم الانحياز © وذلك استيرارا 
اللاتجاه إلذى بدا فى نويبر المافى حينما تقديت يوجوسلائيا 
يفكرة تكوين ‏ اتحاد طلاب دول عدم الاتحياز » ٠‏ وقد 
يِرزت - مشروعات بتكوين اتحادات أخرى منها انشاه أول 
اتحاد نقابى لدول عدم الانحيان * 

ومن أهم القضايا السياسية التى آثيرت فى المؤتبسي » 
قضية تحييد البحر الابيض المتوسط التى تبنتها يوجوسلافيا ٠‏ 
الا ان المؤتمر لم يتوصل الى قرارات حاسية فى هسبذل 
الشآن ٠‏ كيبا ارجا قضية تحييد المحيط الهئدى الى مؤتمسن 
التبة الذى سينعقد فى سرى لانكا ٠‏ 

وقى مجال القضايا الاتقتصادية ؛ قد ششدد العديد من 
اعضاء المؤتمر » على عطالبة اللجنة الاتتصادية المؤتين 
بشرورة ربط اسعار المواد الاولية بالمواد المصنعة © وقيبام 
صندوق للتعاون الاقتصادى المشترك ٠‏ 


ويلاحظ المراقيون أن الولايات المتحدة قد حاولت تخويفه » 
دول عدم الاتحياز بشأن هذا المطلب © حين أعلنت أنها لنن 
ترقنع اسسعان البترول ونقشروط دول « الاويك » ؛وبالتالى» 
لا محل لقيام صندوق للتعاون الاتتصادى المشترك .وبرقم 
هذا « التخويفب » أقديت الكويت س احدى دول الاوبك 
ورئيس اللجئة الاقتصادية للبؤنبسر ب اقسديت على هرض 
مليون دولار من أجل هذا الصندوق ٠‏ واقرت اللجنة انثساء 
بتوك للمعلومات الاقتصادية. وطالبتفنزويلا [ عضو مراقب]» 
بضرورة تكتيل الجهود من اجل مواجهة الدول المستهلكة فى 
مؤتبر وزراء مالية الدول المصدرة الى سيثعقد قىديسمبرز 
القادم بواشنطن ٠‏ وطالبت بيرو بضرورة المحافظة على 
آسمار المواد الخام »© والبترولية » والكناءات الذهنية » 
وبناء نظام عالمى جديد © وانثساء صئدوق لتثبيت الاسعان » 
واقابة اتحاد للدول المنتجة للمواد الخام + 

وكانت اللجئة الخاصة بشئون العضوية © قد ناتشت 
عضوية كوريا وفيتئام بشقيها وعضوية بناما © وطليبمات 
المراتبين من رومانيا والبرتغال والفلبين وتايلائد » وطلبات 
استراليا وقثلئدا والسويد والنمسا كضيوف غير رسميين ٠‏ 
واعطت اللجنة « العضوية الراتبة » لنظمة التمرين 
الفلسطينية ومنظية شعب جنوب غوي اهريثها والؤتمسن 
الوطنى الافريتى لجنوب آفريقيا ٠‏ اما منظمة «الباثيت لاى » 
لع شاه ويا يخ كولى” الكنيو هين التللة 
قبيل افتتاح المؤتمر » وسسوف يستمر تمثيلها ببجسرد املان 
الحكوية الجديدة « عدم الانحياز » وفقا للاتئاتية التى وقعث 
فى اقسطس 1117 والتى تضيتت 18 بئدا ٠‏ 


وفى المإتين الخامس لوزراء خارجية حدم الائحيانا غتبت 
الموافقة على عضوية منظية التحرير البلسطينية الكاملة ‏ 
ويعد هذا الموتف استمرار لجهود يوجوسلانيا التى بدأت 
تحركاتها فى دورة الجبعية العامة الماضية [ الدورة 11 ]! 
حين دعت 6ه دولة الى التصويث قى !؟ سبتمبر المساشى 
الصالح العضوية المراقيسة للفلسطينيين ٠‏ وقد حاولت بعش 
الدول العربية ان تقرن قبول فلسطين بطرد اسرائيل » ملى 
الاتل على مستوى مجموعة عدم الانحيان فى الامم المتحدة 4 
ولكن لاسباب عديدة اصدر المكتب الدائم لدول عدم الإنحيازا 
فى 11 مارس الماضى وثيقة مستظة دعا فيها الي استطلاع 
أمكانية حرمان اسرائيل من عضوية الامم المتجدة والوكالات 
التخصصة اذا لم تنسحب فى نترة محددة وتتر حتبسبوق 
شسعب فلسطين ٠‏ وفى المؤتمي التنسيقى الذى عتقد بهانانا فى 
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الماغى قتدرتة توصية برض عقوبات على اسرائيلم 
ماع ف تقدمت الجزائر ‏ التى رأست الانتتاجح - 
والعراق وليبيا وسوريا بمشروع تقدم به عبد الحميد شرف 
|[ رئيس اللمجموعة العربية وممثل الاردن ١‏ » بحرماناسرائيل 
من العضوية ٠‏ أما المشروع الثانى فقد تقدم بهفاروق قدومى 
ميثل منظمة التحرير الفلسطينية لطرد اسرائيل ٠‏ وتقسدم 
الستير مدبود رياض [ مصر ] ببشروع حرمان اسرائيل من 
العشوية متضينا الغاء قرار الجمعية العامة فى مايو 1141 
بتبول عضوية اسرائيل . وقد تمت الموافقة على مشروع 


ويلاحظ المراقبون © أن قبول كوريا الديمتراطية وفيتئسام 
بشقيها وبنايا » ثم رفض قبول كوريا الجنوبية » فىعضوية 
المؤتير » كان ضربة قوية وجهت الى السياسة الامريكية » 
خاصة » وان امريكا كائت تعلق أملا على قبول كوريا 
الجنوبية غى مؤتير عدم الانحياز حتى يتحسرك سنيرها فى 
الامم المتحدة من أجل قبول عضويتها فىدورة الجمعيةالعامة. 


0 
© الامم التصدة 


هل ينهار أمل العسالم الثالث 
فى أنشاء نظام اقتصادى عالمى جديد ؟ 


لم يقت السقين حابيم هيرتزوج » عندوب اسرائيل فى الامم 
المتحدة ‏ وهو يلقتى خطابه يوم الاثئين لم 1 » فىالدورة 
السابعة الطارثة للجمعية العامة : أو مايطلق عليها دورة 
التئبية ‏ أن يلتقط أو يستفغل خيطا اعلاميا أعده الصحنى 
الامريكى يورشجريف مع ثلاثة من الشخصيات العامة » فى 
ممر > فى مجلة « تيوزويك © [1] + 

فائه لا كانت الدول العربية قد استعدت فى هذه الدورة 
التجس نبض دول العالم حول مسألة طرد اسرائيل 1 أو حتى 
التهديد بوتف نقشاطها فى الجمعية العامة أو غمى الاجهزة 
المتخد.صة ٠‏ فان هيرتزوج قد حاول ‏ على ها يبدى - أن 
يمبعد ‏ اعلاميا ‏ فكرة الحوار العربى ‏ الاسرائبلى فى 
هذه الدورة ٠‏ 

ولذا » قبعد أن تحدث بائاضة عن دور الحكومات العردية 
فى اثارة الصراع بين الدول المصددرة والمستوردة لليواد 
الاولية » وهى المشدكلة التى طرحت كيو وع كايل للصراع 
الدولى فى الدورة 8؟ للجيعية العامة » بعد حرب اكتوبر» 
ققد اشسار الى أن الدول الكبرى عليها ألا تسمح د لق أكثن 
من «أوبك» فى مجللات الانتاج الدولى الاخرى عثم قال : 
ولا يعنى هذا ان اسرائيل تستعدى دول العالم ضد التحرك 
العربى » بل على المكس »4 فانها على استعداد لان تلعب 
دورها التاردخى فى ٠التكامل‏ مع دول المنطتة عوانها ستقدم 
اللهيئة الدولية » نموذجا للتعايش. والتعاون بين الدول 
المتقدمة والنامية فى منطقتنا !! ثم أضاف » ان اسرائيل لن 
تضع أية قيود سياسية على تصدير خبراتها وابحائهسا » 
وذلك على العسكس من الدول العريبة التى ترج دائمسا 
بالاعتبارات السسياسية فى هذه الدورة الخاصة بالتندبية ٠‏ 
ثم قال : ويمكن أن يتضين نطاق التعاون مسالتى الانتساج 
الزراعى والمعدنى ٠‏ ولابد من انثماء مركز اتليمى للخم 
ولا مانع لدى اسرائيل آن تقوم الدول العربية بتمويل هذا 
المركز الذى حددت اسرائيل مكائه ‏ بشسكل مبدئى - فى 
مصحراء النقب © وهو مركز عام لابحاث المناطقالصحراويةم. 


نت تقمسازين الشستهن بح 


عربية تدخل الموائى الاسرائيا 6 7 
الموانى الاسرائيلية للدول العربية ٠٠‏ ثم حتم خطابه بسكل 
مليودرامى مشيرا الى قول رئيس الولايات المتحمدة السابق 
جون كيندى : لا تقولوا ماذل' يستطيع العالم ان يقدم لكم»ا 
ولكن ماذاتستطيعون ان تتدموا أنتم للعالم 1 1 

وهكذا بات السؤال موجها الى المندوبين العرب .٠.م‏ 
« وماذا ستقدمون © انتم للعالم ؟ » وقد ابدى وزين 
خارجية الكويت © السيد صباح الاحمد الجسابر » ليس 
فقط للدناع عن وجهة النظر العربية ؛ بل ليدافع أيضا 
عن آعلان ليما الاتتصادى ٠‏ س كانت الكويت رئيسة الاجنة 
الاتتصادية فى مؤتير ليما فقد أوضح الوزير الكويتى : 
ان رفع أسعار النفط هو الطريقة الوحيدة لمواجهة استغلالا 
الاختكارات »© ولمواجهة ما تحاوله الدول المتقدمة من ابجاد 
بدائل للبترول للضغط على الدول المنتجة » لاسسيما وان 
البترول معدن ذو طبيعة خاصة : فهو قابل للننساد ؛ من 
جانب © وتعتيد عليه دول كثيرة كعنصر انتاج وحيد »؛ من 
جائب آخر ٠‏ وبالتالى فلا محل إمعايرة الدول البترولية بأنها 
تضغط على الاتتصاك العالمى لايذاء. الدول الفقيرة ى انها 
تريد تحطيم النظام الاقتصادى الحر بدفمها لمشروع ال لال 
الذى وضعت خطوطه الاساسية فى ليما + وقوق ذاك »4فان 
هذا المشروع قد تأكدت اهبيته بالنظر الى مناورات وزين 
الخزانة الامريكى © وليم سيمون » لتحميل عبء تمويل 
التئمية على الدول العربية © أذ بينيا وصلت مساهدات دول 
الاويك الى ٠١‏ يليون دولار حتى هذا الوقت منسئة ه1ؤ1ءز 
مساعدات الدول المستهلكة من لالابز الى 516/ غى 
ل علاقل» 

وريما لا نجاوز الحقيقة اذا قلتا ان موقف الدول العربية 
والدول الثامية »6 قى الدورة السابعة الطارة ردا على 
التحركات التى بدأت فى اجتماعات الدور: الموحدة 
للبنك الدولى وصندوق النقد . نقد تتدم دوبرت مكنمارا + 
فى نفس وقت انعقاد الدورة السسابعة » باقتراح يهدف الى 
زيادة حصة التروض التى يعتيدها البنك من الف .ليون 
دولار الى سبعة الالاف مليون دولار على أن يصل مجيل 
مبالغ خطة التمويل الى ٠؟‏ الف مليون دولار ٠‏ وبيئيا تاشد 
مكثمار! الدول المتقدية انقاذ الصندوق ب ١6‏ الف مون 
دولار طالب الدول البتروئية بآن تدفع 8" بليونا يتحسل 
معظمها الصدر العربى ٠‏ وكان هدف كل هذه المناوراتِ 
الاتتصادية ': 

1ع افبعساف السلاجح الاتتصادى الذى كانت الدول' 
العربية ستعتيد عليه غى اثارة قضية الشرق الاوسط ٠‏ 

؟ ‏ تكتيل الجهد للحصول على شروظ أفضل للنمبة 
ببا يخدم النظام الاقتصادى الجديد المقترح من قبل دول 
العالم الثالث فى الدورة الثلاثين للجبعية العاية . وهووي 
المشروع الذى أوصت به الدورة ال 54 م 

وكان هذا هو أكبر تحد تواجهه دول العالم الراسمالى 
[ الحر ] ٠‏ ومن ثم فقد حاولت الدول الكبرى - منذْ نهساية 
أعمال الدورة 1؟ ‏ أن تتقدم بمشروع شكلى لتطوير أجهزة 
الامم المتحدة والاكتفاء بذلك دون تطوير النظام الاقتصادى. ٠.‏ 
وفى بداية الدورة كان كورت فالدهايم قد أشسار الى مشروع 
تطوير للامم المتحدة بناه على دراسة أهدتها لجئة خسبراء من 
5 دولة ٠‏ ولكن المشروع كان ضربة لاهداف مجموعة عدم 
الاتحياز ٠‏ فعلى الرغم من أن المشروع ركن على اهمية تبادل 
الخبرات والثروات » ورآأى أن تركيز هذه العنامر فى بعض 
الدول سيؤدى الى سيطرة الغرب على النظام الاقتصادى الامن 


“لكشك 


دا راجع نص الحديث فى الطليعة : عدد سيتمير ه031 * . 
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.سد تقازين التسهر سس 


الذى يصطدم مع الواقعية السياسية التى تعبر قى الامم التحدة 
عن زيادة الاغلبية العديدة » وعن تتامى دور الدول النتجة 
للمواد الاولية [كبا جاء فىمقترحات !1 ديسمبر 115 اللجمعية 
الفاية بضرورة الحرص عليه ] ٠٠.‏ نقول 6 رغم كل هذا ء* 
فان المشروع © قد رآه البعض معيبا من زاويتين : الاولى : 
أن لجنة الخبراء كانت متميزة » حيث أن معظيها من دول مجلس 
.الامن مما دقع دولةمثل الصين ايضا الى رفض الاشتراك فيها 
يدعوى « أنها تمثل مصالح الامبريالية الدولية » ٠‏ والثانية : 
أن المشروع كان وظينيا » اعلاميا لا يتعدى توسيع مشاركة 
الدول النامية فى اجهزة الامم المتحدة المتخصصة ٠‏ 
ن كورت فالدهايم قد تقدم بمشروع من أربع نقاط * 

هي > مجلس الإفتمماي" واللجاض 0 حقيقيا فى 
تنسيق النشاطات الدولية فى محاولات الاسكان ‏ البيئة س 
المراة * 

؟ ل يتعاون المجلس الاقتصادى مع الجمعية العامة فوشئون 
الطاتة والتئمية ٠‏ 

م ل السكرتير العام يقوم بتقديم توصياته وتوجيهاته للخيسة 
عشر وكالة التابعة للامم المتحدة والمجيومات المتخصصة 
والاجان الاستضارية التىيشكلها مكتب الامانة العامة ٠‏ ويتوم 
بالتنسيق بين كل هذه الادارات مع الاهتمام بالاجهزة التى تخدم 


التنبية * 

توحيد تمثيل نشاطات الامم المتحدة الاتتصادية فى الدول 
الملمانةء 

قنمية أتفاقات مجموعة الجات [ الاتغاتية العامة للتجارة 
والتمريفة ع ٠‏ 

دراسة امكانية زيادة تصويت الدول النابية فى الادارات 
العامة ببا يكثل لها زم إزتاب الى .6 + 


تطوير نشاطات اليونيدى 1[ امنظية الصناعية ع ٠‏ 

وآمام عجز مجبوعة ال لاا من دول العالم الثالث عنتشكيل 
برتايج هام للنظام الاتتصادئ' من جاتب © واقتصار مشروع 
غالدهايم على الجوانب الوظيفية ٠‏ 

بادرت الولايات المتحدة الى طرح برنامجها الذى قدمه باتريك 
مونيهان » السفير الجديد للولايات المتحدة فى الامم المتحدة » 
وصاحب الخيرة العريضة فى التعايل مع دول العالم النامى ٠‏ 
ومما يذكر أن هذا البرنامج كان من المفروض 'أن يقدمه كيسنجر 
لولا انشغاله فى تحقيق فك الاستباك الثاتى ٠‏ 

وقبل أن يطرح مونيهانالبرنامج علىالدورة السابعة الطارئة 
اهتبث الولايات المتحدة بأن تمنع دول العالم الثالث من أى 
تحرك سياسى فى هذه الدورة ٠‏ ومن ثم قد تقسدم 11 من 
أغضاء الوفود برسالة الى فالدهايم مذيلة بأسماء لها وزنها 
الديلوماسى مثل هنرى كابوت لودج وجون سكالى وجيمس 
دروسوف وجورج بول وغيرهم .. وتتضمن الرسالة معارضة اى 
قرار مسبق يطرد اسرائيل »6 أو حتى حرمانها من العضوية أو 
التهديد بذلك » بدعوى أن ذلك مناف لروح الميثاق » خلفا 
لثقة الدول الكبرى فى تحركات الامم المتحدة فى مجال التنمية 
الاتتصادية ٠‏ فضلا عن أن عيبلا من هذا القبيل يعد خنفا 
الابعاد الاتتصادية لوظائف الدورة وبين الابعاد السنياسية ٠‏ 

على كل حال © فقد أكد البرنامج الامريكى المقدم للدورة 
السابعة الطارئة على دور الولايات المتحدة الحضارى فى توفير 
الرعابة التكنولوجية والصحية للدول المتخلنة [ وكأنه يعيسد 
ذكريات النظرياتالاستعمارية البائدة عزمسئوليات الرجل الابيض 
تجاه المتخلنين ] ٠‏ كما أكد البرنامج على ضرورة التعامل بروج 
برجماتية واقعية ٠‏ وآثمار الى أنه علينا أن نختار بين العنجهية 
والضوضاء ‏ أ العمل الواقعى الملتزم بأهداف جباهير العالم 
المتخلف ٠‏ وفيما يلى أعم نقاط البرنامج الامريكى ثم 


-145 سه 
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7 سه توفير ضمانات وتشهيلات دولية فى صندوق النقسد 
الدولى لمواجهة مشاكل التضخم العالمى © وتوسييع أخحصص 
الينك الدولى ورفع تمويل حصص المساهمين من ٠٠١‏ مليون 
الى 50١‏ مليون دولار سنويا » نظير رفع حق الترض الى هر 
بليون دولار سنويا لعلالدول مع زيادة فى الرصيد الاجمالى 
للتروض الى ٠١‏ يلايين دولار ٠‏ 

؟ ل انشاء معهد دولى للطساقة » ووكالة دولية للذرة ». 
واكتشاف الممادن النادرة » وانشاء مراكز للتبادل الننى 
التكنولوجى » واقامة بيوت خبرة تحت اشعراف لجنة عامة للامم 
المتحدةا٠‏ 

ل تشكيل نظام عام لتوريد السلع الاستهلاكية وتصريفهاء 
خامة السلع الوسيطة ٠‏ والولايات المتحدة ستاخذ المبادرة 
بتقديم برنامج للتعريفة الجمركية المشتركة والتخئيضسات 
السعرية للسلع » يهدف توسيع الاسواق المطلية لامتصاص 
التضخم وسيبدا هذا البرنامج من يناير القادم ٠‏ 

؟ ل اليدء بتكوين احتياطى عالمى من القمح يتدر بل 353٠‏ 
مليون طن والنظر فى آمر اضافة حبوب أخرى * 

ه ل مناقشة كل حالة سلعية على حدة » ومعارضة الوصول 
التمط عام فى التعامل مع كل أنواع السلع » والسعى لتسكوين 
مايعرف باسم نظام السلع العازلة »6 أو المحايدة » اوالموازئة 
وبالتحديد الاقتصادى [ البديلة ] لتحتيق استقرار سسعرى علئ 
أساس جغراقى اتليبى ٠‏ 

+ وعلى البنك الدولى أن يبحث عن مصادر للمواد الاولية 
بميزانية مقترحة قدرها ؟ بليون دولار »* وفق مشروع هالدهايم, 
يهدق انقاء هيئة دولية للتنمية الزراعية' أسوة باليونيدو .* 

ولم تكتف الولايات المتحدة بتقديم برنامجها » فانطلق هنرى 
كيسنجر ‏ بعد عودته من الشرق الاوسط ليمارس ضفوطه على 
الاعضاء . وحثر دول العالم الثالث من أى تراجع أمام الدول 
المصدرة لليترول ستزيد من مصاعب اجتماع الدول المصدرة 
والمستهلكة للبترول المقرر عقده فى ديسمبر من هذا العام ٠‏ 

وفعلا قدم سوفاتيارج [ فرنسا ] مشروعا لتحويل الغسذاء 
وتوازن الصادرات والواردات للدول النامية » ودور صندوق 
النقد الدولى نظير أن تقدم الدول النامية الضمانات والمنسا 
الاستثمارى الملالم . 

لقد كانت الدورة الطارئة فى سبيلها الى النشل نتيجسة 
اللتفتت الامريكى ٠‏ وقى يوم 15 5 عقد فالدهايم اجتباعا 
مطولا مع كيسنجر ومونيهان وعبد العزيز بوتفليقة » فى محاولة 
للتوصل ولو الى تصريح ختامى © بعد أن عجزت الدورة مسن 
الوصول الى قرارات فاصلة ٠‏ 

وهكذا » تضمن التمريح الختابى عددا من الومود بتنسيق 
الجهود الدولية وتنويع الصادرات ٠‏ كبا تضمن التصريح طويما 
من الدول الغئية بائها ستخصص لارء/ من دخلها للتنبية فى 
مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعات الاولية [ تحدظتالولايات 
المتحدة على هذه النسبة ] ٠‏ 

والحقيقة أن بوتغليقة قد لخص الموقف كله عندما أشسسان 
الى أنه اذا كانت دول العالم التى لم تحقق اهدافها خلال 
هذه الدورة الطارئة المخصصة للتنمية فانها س مع ذلك - انسد 
اكتشنت الطريق ٠‏ 

وهكذا تكتل الكارتل الراسمالى فى الدورة السابعة الطارئة 
لارغام دول العالم الثالث على قبول قواعد اللعبة الرأسمالية » 
والا ثلن يتم حتى التطوير للنظام الاقتصادى الحالى وليس تغيير 
النظام الاقتصادى العالى ٠‏ وتحطمت آمال دول العالم الثالث 
على ضخرة الكارتل الاتتصادى فى الام المتحدة ٠‏ مهل تقبسل 
مجبوعة ال 77 تحطيم طبوحها قى الدورة الثلاثين للجمعية 
العامة وتخرج صفر' اليدين من معركتها امام الدول المستهلكة 
هذا العام أيضا ٠‏ ؟! وتتبخر أحلام الدورة الطارئة السادسة 
التى عقدت فى مايو الماشى 3 
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كيف يفكر الاشستراكيون 
فى هذا العدد تنشر « الظليعة » الفضئين الثانى والثالث من الوثيقة التى 


بدأ نشرها فى عدد سبتجبز المأغى تحت عنوان : « كيف يفكر الاشتراكيون فى 
آمريكا اللاتينية » ؟ 


ولقد تعرض الفصل الاولّ . كما نذكز . ألى رسم الخطوط العريضة 
لوضسع العام فى أمريكا اللاثينيسة ‏ ككل - من النواحى السياسية 
والاقتصادية » منذ أن نهض النضال الوطنى التحريرى لشعوب هذه القارة ٠‏ 
كما اسار الفصل الاول ‏ أيضا ‏ الى الدور الذى قامت به الامبريالية 
الامريكية من أجل احتواء بلدان هذه المقارة ٠‏ وعندما لم تنجح محاولاتها 
حاولت ان تقدم الى شعوب امريكا اللائينية نموذجا مجسدا للتنبية الراسمالية 
فى البرازيل ‏ يكون مركز جذب لبلدان القارة الاخرى ٠‏ غير ان فشل 
لموذج التنمية الراسمالية عاد ليطرح ‏ مرة آخرى ‏ تبرورة البحث عن 
طرق ودروب أخرى ٠٠‏ 


١)‏ ال ل ل ليا 
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أم يتوقفة كفاح شحسعوب 
أمريكا اللاتينية ضد استيلاء 
4 امبريالية الولادات المتحدة 
؟ على ثروات بلادهم وقد 
الاسسستقلال البشع الذى 
1 تمارسه بالاشضتراك مع 
كام الاقلية . وفى أعوام الكسساد 
الافتصادى الكبير » التى بيدأت فى عام 
:4 ©2 وأصابت أمريكا اللاتينية ضمن 
هيكل الازمة العامة للراسمالية اتضحت 
.آزمة بنيان امريكا اللاتينية والتناقضات 
المستعصية على الحل بين مصسالح 
أمريكا اللاثينية وبين مطامع الامبريالية. 
غى هذه الازمة ©» كان وعى الطبقسة 
العاملة موجودا . هذا الوعى اللذىخلق 
هنذ القرن التاسسع عشر »2 تيارات 
اشتراكية وادى - بتأثير ثورة أكتوبر س 
الى خلق فالبية الادزاب المشيوعية فى 
أمريكا اللاتينية ٠.‏ 


واتضح »2 أكثر واكثر تيار شعبى معاد 
للامبريالية بجوار كفا حالممال والنلاحين 
والطلبة من أجل أحداث تغبيرات 
اقتصادية واجتماعية . لقد كانت هناك 
أحداث ذات أثر عميق مثل ١‏ الطابون 
. الذى لا يغلب » بقيادة لويس كارلوس 
يرستس »© وهيئات العمال والفلاحين فى 
عام ؟1949. التى قادها الحزب الشيوعى 
فى السلفادور » واسسقاط الطاغية 
جيراردو ماشاندو فى كوبا بعد الاضراب 
العام الذى قام به العمال عام 1518 > 
والاعمال البطولية التى قادها أوجستو 
سيزار سأندينو » والدعم القوى الذى 
أبدته هذه الشعوب لكفاح الذشبعب 
الاسبانى ضد عدوان الفاشية ٠‏ وكان 
تاميم البترول والاصلاحات الاخرى التى 
تمت هلال حكم الرئيس لازارو خض 
هىالمكسيك » وحكومة (لجبهة الشعبية 
بقيادة بدرو أجوير فى شيلى » كاتتهذه 
الاصلاحات ‏ الى حد ما نهادة مرحلة 
خصية تراكمت فيها القوة والذ 
كذلك اتسع فى هذه الفترة الكفاح ضد 
' الفاشية وضد الحروب العدوانية والتهب 
الامبريالى ٠‏ 


وآادى نوب الحرب العالمية الثانية» 
ألتى تحولت الى حرب شعبية ضد 
النير الفاشيستى الى بعض التعديلات 
فى وضع أمريكا املاتيئية . لقد وقفت 
شعوب المالم صسقا وأحدا فى وجه 
التحدى الذى كان يفرضه استبدادالنازية 
والفاشسسية اللتين كانتا تطمعان فى 
السيطرة على العالم واخضاع الشعوب 
المصلحة القطاعات الاشد رجعيسة من 
الامبريالية . وكان ان تبلور الاثتلاف 
المعادى للهتلرية » وهو الاثتلاف الذى 
كان همدعوا - فى صرب لامقر منهسا 
ضد النسازية الى توحيد الدول 


مس 16 [دسم 


الامبرباليةالمكبرئ مع أول دوئة اشتراكية 
الاتحاد السوفيتى © الذى لعب الدور 
الحاسم فى تلك الحرب ٠‏ 


ولقد قامت الاحزاب الشيوعية فى 
أمريكا اللاتينية » قبل الحرب وأثناءها 
يجهد كبير لتكوين جبهات وطنية معادية 
للفاشية وللاميريالية وتمخض هذا الجهد 
عن نتانج متباينة من بلد الى آخر , 
وهكذا آدت قرارات اللؤتمر السابع 
للاممية الشيوعية دورا هاما . وقى 
سنى الحرب التى كللت بالنصر المظفر 
للشعوب ل هذا النصر الذى كانت 
للاتحاد السوفيتى اليد الطولى فيه ثم 
بعد ذلك » بقيام معسكر الاشستراكية 
العالمى » انفتح أمام الكثير من يلاد 
أمريكا . الملاتينية مجال هام سهل تطوير 
عمل الحركة العمالية والادزانٍالشيوغية 
بالاضافة الى تحقيق أصلاحات اجتماعية 
هامة م 


وفى الوقت نفسه »> انتهزت الامبريالية 
ظروف الحرب التزيح منافسيها © وتزيد 
من نفوذها فى جنوب آمريكا اللاتينية 
باستخدام وسائل أكثر خبثا # ففرضت 
اتفاقية ريو دى جانيرو عام 1941 
محاولة أن تفرض' فى قطاق 
ما أطلق عليه « الجامعة الامريكية © , 
«ممتصةءترعسف صوط 
سيطرتها السياسية والعسكرية . ولكنها 
مع هذا لم تتمكن من تخفيف حدة 
التناقضات القائمة بين احتكاراتها وبين 
المصالح القومية لشعوب يندان أآمريكا 
اللاتينية داخل حدود نمو معين للفئات 
البورجوازية المحلية لمتى ترغب فى 
سياسة بديئة لسياسة الاستيراد اوجدت 


ومنذ نهاية الحرب ©» أضحت وسائل 
السيطرة التى تتيعها الامبرياليةالامريكية 
أكثر وحشية . فبالاعتياد على قوتها 
الاقتصادية » وعلى الابتزاز النسووى 
آاخذت هذه الامبديالية تتطلع الى 
السيطرة على العالم الامر الذى ترتب 
عليه أن وقفت فى مواجهة جميع 
شووب العالم » يها فيها شسعوب 
قارتنا الامريكية ٠‏ ولقد بدات الولايات 
المتحدة « الحرب الباردة » فى عام 
لكا 


. وتجسدت سياسة الحرب الباردة هذه 
فى « مشروع مارشال »© ومن قبله فى 
« مشروع ثرومان © الذى أدى © تحت 
شعار ١‏ العداء للشيوعية » © ليس فقط 
ألى هرب الاحزاب الشبوعية فى أمريكا 
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اللانينية » وانما الى ضربة جميع القوئ 
التقدمية والديمقراطية التى كانت تقق 
فى وجه مطامع ١‏ الامبريالية » التى 
استهدفت المسيطرة الكاملة . 


وخلال الحرب العامبة الثانية » كانت 
الولايات المتحدة قد زادت مزنفوةهابين 
القوات المسلحة فى جميع أنحاء أمريكا 
اللاترتية وهيئاتها لتكييفها مع مثهوماتها 
الاستراتيجية وهى تشهر سيف الدفاع 
عن القارة , وطوال مرحلة الحربالباردة 
تمكنت الولايات المتحدة من 'الاحتفاظ بهذه 
السيطرة ودعيها وذلك باطلاق الكذبة 
الكبرى القائلة بان الوقوف فى وجسه 
الخطر الشيوعى المزعوم يعنى الاستمرار 
فى مواجهة الفاشية . ولقد يسر هذل 
سفك دماء جنود كولومبيا وبورتوريكو فى 
العدوان الفاشم علىكوريا . وكان فى 
نية هذه الامبريالية أن تقوم بنفسالئىء 
أثناء حرب فيتنام » ولكن كفاح الشعوب 
منعهم من ذلك ٠‏ 


وخلال هذه الفترة » زادت جماهين 
بلادنا من تحركاتها » وصعدتاحتجاجاتها 
وكانت الهيئات الثورية فى آوائل 
الخمسيئات تعبيرا عن هذا الممسستوى 
الجديد . ففى بوليقيا » فرض عصيان 
الشعب المسئح فى 5 ابريل عام 1561 
تآميم المناجم والاصلاح الزراعى ومنح 
حق التصويت الشامل » وذلك رغم أن 
سياسة البورجوازية الاستسلامية قد 
شوهت الامال الثورية لهذا العصيان .. 
ولقد كانت حكومة جاكوب اربنز فى 
جواتيمالا » وسياسة الاصلاح الزراعى 
اذى تبنته ب وكان يستهدف أساسا 
ضرب شركة الفواكه المتحدة ‏ كانت هذه 
الحكومة دليلا على التصميم المتزايد 
للقوى الشسعبية والوطنية فى أمربكا 
اللاتينية على انها بدات تنفض عنكاهلها 
النير الاجنبى وتنزل الهزيمة بمن يخونون 
البلاد . وفى المستعمرات البريطانية » 
بالكاريبى » قعاظيت الحركة الدييقراطية 
بعد الحرب وبلغت الذروة فى غيانا » 
فى شهر ابريل 110618 »© بالنجاح الساحق 
الذى حققه فى الانتخابات حزب الشعب 
التقدمى الذى استمر فى الحكم مسدة 
يوما قبل أن تطبح به الامبريالية 
البريطانية وفى 1؟ بوليو ١901‏ »© قام 
فيدل كاسترو مع مجموعة من الرفاق 
بالهجوم على قلعمة مونكادو , ويداوا 
بذلك ما سوق يصيح بعد حر بالعصابات 
الاسطوريةالتى نشبت فى سييرامايسترا» 
خطوة حاسمة الى الامام بالنسبة لامريكا 
اللاتينية , العملية الثورية التى انتهت 
بالنصي الإزر. فى يناير عام 1505 .م , 
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و غمندما دخل جيش الثوار 
هافانا » بعد بستة آعوام 
من الكفاح المتصل الذى 

بدا بالهجوم على قلعة مونكاد! © كانت 
الثقة تملا قلسسوب امبرياليى الولايات 
المتحدة بآن هذه الحركة يمكن أن يكون 
مصيرها واحدا من اثنين : وضعها تحت 
نفوذ واشنطن التقليدى أو تدميرها 
نهائيا . الا أن النصر الذى آحرزه فيدل 
كاسترو ورقاقه على ياتستا تحول الى 
آول أرفي حرة فى أمريكا تتهول ‏ بعد 
ذلك س المي أول بلد اشسستراكى فى 
القارة . 


القد جمعت الحركة المسلحة ضسد - 


الطفيان » الغالبية الساحقة الشسعب 
حولها » وتمخضت عن بناء قوة شعبية 
جديدة بحق © تقدمت فى طريق التوسع 
فى التحولات الثورية : مثل الاصلاح 
الزراعى والتأميم والسير على سياسة 
خارجية مستقلة , 


ولقد تركز حقد الامبريالية على كوبا 
ومن ثم؛عمل الامبرياليون على اصابتها 
بالشلل عن طريق منع آمدادات الوقود 
والحصار الاقتصادى + والقيام يمحاولات 
اغتيال قادة البلاد والتخريب والتسلل 
العسكرى, وعندما منيت كل هذه الجهود 
بالفشل قاموا بمغامرة عسكرية واسعة 
النطاق © بمساعدة وتأبيد ومساندة 
وكالة المخابرات الامريكية والين 
ولكن هذه العملية «عملية خليج الخنازيرة 
تمخضت عن أول هزيمة للامبريالية على 
أرض أمريكا اللاتينية ٠‏ 


وقاد اصرار الامبريالية على مهاجية 
كوبا عن طريق العدوان المباشر لقواتها 
المسلحة الى الاجراءات المتى أدت الى 
أزمسة عام 1951 . وعلى الرغم من 
غطرسة الامبريالية وعدم فهمها الاحداث 
فهما سليما . أضسطرت الى ان تلتزم بعدم 
محاولة القيام بغزو الجزيرة . ولهذا 
السبب بالاضافة الى تورط الامبريالية 
العسكرى فى جنوب شرق آسيا » 
وتعاظم القوة العسكرية للثورة - 
شعب كوبا بجو من الامن والضمانات 
التى حالت دون أن يتعرض للدمسار 
ولاحتمال فقد الملابين من ابنائه نتيجة 
التدخل المباشر من جانب الولايات|لمتحدة 


ولقد تمكنت الثورة الكعسيبية من 
الافصاح عن شخصيتها كحقيقة اجتباعية 
على مسرح أحداث آمريكا اللاتيزيسة 
يستحيل النيل منها » وذلك يفض لالمقاومة 
والروح القتالية البطولية التى تحلت بها 
الطبقةالعاملة والشعب الكوبى ©وبفضل 
العبادة الجريئة والحكيمةلفيدلكاسترو » 


والتضامن الدونى مع شسعوب امربكا 
اللاتينية والعالم آجمع » ومع البسلدان 
الاشتراكيةوعلى الاخص الاتدادالسوفيتى 
الذى ساهم بالسلاح والوقود والتابيد 
السياسى والتقنى والاقتصادى , 


أقد حطمت الثورة الكوبية. أسطورة 
« القدرية الجقرانية »التى كانت تستغلها 
الامبريالية وحكومات الاستبداد لتعمزيز 
اضطهادها © والتى كانت تستخدمها 
آيضا البورجوازية التى تهدف الى أن 
تستكين شعوب أمريكا اللاتينية للاصلاح 
وألا تسير فى طريق التغبير الثورى . 


ولم يقتصر فشل الاعتداءات الامبريالية 
على عدم نجاحها فى عرقلة مسسيرة 
الثورة الكوبية فقحسب + بل لقد حقز 
هذه المسيرة قدما الى الامام . 


ولقد بين البرنايج الذى تضمنهالخطاب 
الخالد الذى ألقى في محاكية مونكادا أن 
أولئك الذين يستهدفون تحقيق استقلال 
يلادهم فى آمريكا اللاتينيسسة والتقدم 
لشعوبهم »عليهم أن يقوموا بهسذه 
اللواجبات تحت أاعلام التحول الاجتماعى 
الدقيقى © ولقد حققت القوى التى تدين 
بالمبادىء الماركسية اللينينية بقيسسادة 
فيدل كاسترو © واولئك الذين انضضموا 
اليها خلال التجرية الثورية » وحسدة 
تورية تضرب اإثل لكل الحركات الثورية 
فى آمريكا اللاتينية 


وقى ابريل عام 15051 © وكرد مل 
للعدوان السلح »© دعا فيدل كاسترو 
الشعب الكوبى الى خوض غمار الحرب 
دفاعا عن الثورة الاشتراكية ٠‏ سقط 
الكثيرون دفاعا عن رايات الاشتراكبة 
المجيدة ٠‏ 


وهكذا » تم فى كوبًا س بقضل الوحدة 
ة والتغييرات المواتية فى الوضع 


وبعد مرور اريسة عثر عايا على 
خليج الخنازير » تقف منجزات كويا 
وانتصاراتها الاتتصسادية ونظايهسا 
الديمقراطى على طرفى نقيض مع الققسر 
والتخلق والقهر الذى تعائيه غالبيسة 
شسعوب أمريكا اللاثينية ٠‏ 


ان البرنامج التعليمى المطبق فىكوبا 
يحظى © ليس ققط » ياعجاب البلاد 
النامية » واتما تشارك فى هذا الاعجاب 
اكثر البلاد تتدما ٠‏ غفى كوبا يوالب 
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هرؤؤم” من المتيدين بالمدارّض الابتدائية . 
على الدراسة و.ه١!‏ القا من الشبابٍ 
يتوجهون الى الدراسة الثائوية مسئوياء؛ 
وبينبا كان عدد طلبة الثانوى فى ' بداية 
الثورة لا يتعدى ...د١8‏ بلع مددهمالان 
حوالى نصف الليون ٠‏ وتفخر كوبا بان 
بها حوالى مائتى الف تلبيك فى مئاته» 
المدارس الداخلية ٠‏ وفى الريف لا يقتصئ 
نظام الدراسة فى المدارس النئيسة 
والمدارس ذات التخصمبات المتعسددة 
والمعاهد القنيةالتىتؤهل لدخولالجامعة» 
على تخريج الكناءات العالية التى مكو 
احترام العمل لديها جزءا من تكوينهم, 
السياسى والخلقى © ولكن يبنى الشباب 
ليكون مثلا يتف فى مواجهة الازمة التى, 
تجتاح شبباب الدول الامبريالية والدول ' 
النامية والدول المتخلفة ٠‏ 


ولقد تخرج فى معاهد كوبا عام 151/8 
اثنا مشر الف فنى متوسطى المستوى ٠‏ 
وبها خيسسة وستون الف طالب فى 
الجامعة وهو ثلاث مرات وتصف عبا كان 
عليه خلال النترة السابقة على الثورة .. 


وبعد العيل على مواجية خروج اكثر' 
من ثلائة آلاف طبيبسب © تحت تأثيره 
الدعاية الامبريالية الامريكية واقرائها » 
أصياح لدى كوبا الان عشرة آلاف 
وثلاثمائة طبيب »© وهذا المعدل من أكبن 
المعدلات فى أمريكا اللانيثية مواتخقاض 
معدل الوثيات السنوى مذهل ٠»‏ فقسد 
وصل الى 5 قى الالف 6 بيئما قضىتبابا 
على الامراض المستوطنة مثل الحبى 
الصغراء وشلل الاطقال م 


وتتوم النغذية بدور هام غمى رقسع 
المستوى الصحى لعامة الشصعب ٠‏ تكوبا 
تأتى فى المرتبة الثالثة من بلاد أمريكا 
اللاتينية غى استهلاك البروتين ٠وستصل‏ 
الى مستوى البلاد المتقدمة خلال مرحلة 
الخمس سنئوات القادية ٠‏ ان التوزيع 
المتساوى للدخلالذى اوجدته الاشتراكية 
والذى يؤدى الى التوزيع الاكثر عدلا 
للمواد الغذائية الذىيستثتى فقطالاطنال 
والشباب والمسنين يجعل الاستهلاك 
بالنسبة لكل فرد حتيقة ملموسة ٠‏ 
وبالنسبة لبقية بلاد امريكا اللاتيئيسة 
وكذلك البلاد النابيسة فى المنطفة 
الرأسمالية ٠‏ فان ما يقال عناستهلاك 
الفرد يخنى الثارق الهائل بين الدخول 
فى هذه البلاد4لاته » حتى فى البسلاك 
الرأسمالية النابية تمل البطالة حاليا 
اكثر من مائة مليون عامل وتحتل كوب 
اليوم مرتبة عالية فى الرياضة بين جميع 
شعوب امريكا اللاثينية نتيجة للثقافة 
الرياضية والصحية والنذائية ٠‏ 


الوق الثورة الكوبية بجهد قير عادى 
لتغير الوائع المادى © قكويا فلى وكنك 
ان تصل الى مضاعفة قدرتها الانتاجية 


وأا سه 
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للظاتة. الكبربائية اربع مزآت بالمقارئة 
الى الوضع منذ خمسة عشر عاما .وعى 
قد ضاعنت اتتاجها من الاسمتت ثلاث 


مرات ٠‏ وسيصل الى ست مرات عماكان '" 


عليه قى عام 1101 ٠.كيا‏ أن لدى كويا 
ما يعادل مائتى مرة من الطاقة المخزونة 
بالمتارتة بالحال عند اننصار الثورة . 
ولتد زادت طرقامواصلات مرتينوتصناء 
ووصل قطاع التشبييد قى عام 1117٠‏ الى 
ما قيمته 8لا١7‏ بيزة كوبية سسكويا . 
وتعدى فى عام 111/5 المائة مليون بيزة 
مع ثبات الاسعان ٠‏ وسوف يتعدىانتاج 
هذا القطاع فى عام 158٠‏ ثلاثة آلاف 
مليون بيزة وهو ما يعنى اكثن من ثمانى 
مرات فى هشر سنوات م 


وحشيب مبسدا التقصص المحتى 
والتنويع التومى » تحدد المحاصيل التى 
يجب زراعتها تبعا للتركيب الكيميسائى 
والطبوغراقى لكل بلد ٠‏ ولتد دعمتكوبا 
صنامة السسكر وتعميسل على زيادتها 
بالتوسع فى زراعة قصب السكر وميكنة 
جتى الحصول الى أقمى “حد + ويزداد 
.انتاج اللبن على أساس التحكمفىسلالة 
الماشية عن طريق الاخصاب . الصناعى»: 
آما السيك الذى كان يصل محصوله مى 
بداية الثسووة ٠‏ الى عشرين الفا طن 
سنويا © فقد وصل الى مائتى الفطن. 
كبا زاد الاسطول التجارى البحرى من 
سبعة وغمسين الف طن الى كه قلف 
طن فى ٠15196‏ 


ولقد وضمعت القيادة الثوريةالكوبية 
التنبية الزراعية وتربية الماشية قىمركز 
استراتيجتها الاتتصادية » كبا ضمتت 
خططها للتئمية ذلك الجزء من الصناعة 
القصسى الشدية الزوافة أل تصين 
المحاصيل الزراعية والحيواتية .ه 


-14 ب 


طن وسوف يتضاعف هذا الانتاج سريما» 
كما تضاعق انتاج اللبن المبستر اربع 
مرات ٠‏ وسوف ينتج معمل واحد ضلخم 
مليون لتر من اللين يوميما قى مرحلته 
النهائية ٠‏ 

وما زالت كوبا قى المرحلة الثانية من 
عملية التنمية الاسترانيجية » وفى هذه 
المرحلة يتركز جهد البلاد على التصتيعء 
ونيها سيزيد انتاج التيكل من 16؟ ألنا 
الى حوالى 16١‏ الف حلن سنويا وذلك 
فى فترة العشر: سنوات التادمة «:وسوقف 
تنشاً صسناعة اللدائن البتروكيماوية :«كما 
ستوضع اسس صناعة الحديد والصلب 
التى ستضاهف الانتاج الحالى الى اربع 
مرأات »© وصناعة المنسوجات التى كانت 
٠:‏ مليون متر مريع سسنويا تضاعفت 
وستريبو على 5٠٠‏ مليون قىعام +154» 
ولقد يدانا يناء المصئع الالى لجنى قصب 
السكر ٠‏ وتوزيعه » وتصل طاقته الىمائة 
آلف طن من قصب السكن » كما ستنشا 
الصناعة الثتيلة لبثاء معساصر التصيب 
وكذلك ستستكيل غى هذه المرحلةصتامة 
السيارات ٠‏ 


وسوف تتطور الى درجة كبيرقصتاعة 
الاطارات وكذلك انتاج الاجهزةالكهربائية 
0 [ اجهزة التليفزيون والثلاجات. ٠‏ 
الخ 1. 


ولا يقتصر ما احدثئته الثورة الكوبية 
على جميع تلك التحولات المادية التى 
تحدث قعلا ٠٠‏ وما تبنيه الثورة الكوبية 
على أحسن وجه لاخواتها فى أبريكا 
اللاتينية » وخاصة للطبقة العاملة 6انها 
قد تخلصت من' قيرور البطالة والتفرقة 
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العتضرية والبقاء ؤالتمان وَالتسول م 
وتضّع كل اعتمادها على الشعب الى 
تجا من الذل والمهانة اللتين قرضهيا 
عليه امبرياليو الولايات المتحدة ٠‏ 


ان كوبا تقوم بتعؤيز اللإسسسسات 
الدستوريةللنظام الاشستراكىالذىاختارته» 
والذى تقيده .فملايين الكوبيين يناتشون 
أليوم مسودة الدسستور الذى سيتخة 
شكله النهائى قى المؤتمر الاول للحزب 
الشيوعى ثم يطرح للاستفتاء العام .وقى 
ضوء هذا التحول الدستورى تيسارس 
كوبا اليوم ينجاح ‏ سلطة الشعب » فى 
اتليم ماتائزا بهدف الوصول الىانسب 
وسيلة لمشاركة الشمعب ديمتراطيا فى 
توجيه مؤسساته السياسية ٠+‏ وكذثلك 
قيادة وادارة مشروعات الشمعب امحليةم 


وتعيد كوبا تنظيم جهسان الادارة 
الاقتصادية الى جائب انها تقوم بئئس 
الشىء بالنسبة للتقسيم السياسى والادارى 
بما يتفق والسمات الاجتماعية الجديدة , 


أن شمعب كوبا يمثل اليوم رمزا عظيما 
للوحدة الثورية والوعى القومى والامبى 
والسمو الاخلاتى ٠‏ لقد عرنت كوبا كين 
تطون ثورتها وتدافع حنها فى جميسسع 
المجالات 4 وأن تميد البناء وتعطى دقعة 
قوية لاقتنصاد وطنى بلا أزماتوانتقوى 
روابط الاخوةببلدان الاشتراكية »وبجميع 
الذين يتفون فى مواجهة الامبريالية . 
وتمثل الثورة الكوبية نقطةانعطافتحاسية 
فى النضال ضد السيطرة الامبريالية فى 
القارة على نطاق أوسسع واكثن عمقها 
وتؤثر تأثيرا ملموسا على الاوضساع 
الدولية ن 
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ملامح الثقافة المصرية بين القطاعين العام والخاص : 


اعداد : كمال ريزق / 
الممسرح: 6 أجماض القن والملم والثورة 
اعداد : ماجدة موريس 
النشمسر:2 تراجع الدولة وهجرة الكتاب والمؤلفسين 
0 اعداد : شمس الدين موسى 


الر وابة | 3 : من « ذلك الرائحة » الى « نجمة أغسطس »م 
فى الرواية المصرد عالم يتقدم ٠ ٠‏ رنم الآلام والأخطاء 


فريدة النقاش 


51 0 8 
الأادب والفن 3 تسر 5 © حوار مع عبد الوهاب البياتى حول الشعر والثورة 


© فنان من السودان *٠‏ وحلم ليلة صيف 


أ 


لمسيبحة ينا 


ظ 


شسعر أمجد ريان 
لضا 
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ملامح الثقافة المصرية ٠٠‏ 
بين القطاعين العام والخاص 


انثشئت وزارة الثقافة ‏ للمرة الاولى فى مصر فى 1968 » قبلها » كانت الدوكة تحاول السيطرة 
على نشاطات الهيئات الثقافية. من خلال اجهزةآخرى متعددة > ومع بداية الستينات آكتملت لها 
هذه السيطرة من خلال مؤسسات الوزارة ٠‏ وكانطبيعيا أن ينعكس خطو التطور فى المجتمع المصمرى 
على سكل الانشطة الثقافية ومضموفها ٠‏ 

وفى التحقيق التالى : نحاول النظر الى العلاقةالقائية بين الانشطة الثقافية التى يشرف عليها 
القطاع العام » وتلك التى ينتجها القطاع الخاص 4وذلك فى ثلاث مجالات اأساسية هى السسينيا 
والمسرح والنشر ؛ وسنرى كيف آن أى تقهقر اوتخبط من جانب آجهزة الدولة يقابله ‏ على الفوربت 
ازدهار للقطاع الخاص المقابل » وأى أرض يتخلىعنها هذا الجانب يستولى عليها الجانب الاخر ٠+‏ 

وما كان هدف القطاعالخاص مختلفا كل الاختلافعن الاهداف المعلنة للقطاع العام ؛ كان طبيعيا أن . 
تنتهى الامور الى ماهى عليه الان : تخبط سياسةآجهزة الدولة الثقافية ٠‏ وسيطرة القطاع الخاص » 
وتطلعه الى مزيد من المكاسب والامتيازات ١‏ 
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مع مقدم 'الخريف > فى صباح 
احد ايام اكتوير 1937 > يعسد 
انشاء القطاع العام فى مجال 
السينما بثلاثئة اعوام2» وقيل 
النكسة بعام » اجتمع وزين 
الثقافة .يرجال السينما » فى 
محاولة لتامس طرق الخروج من 
الازمة التى وقعت فيها مؤسسة 
السينما التابعة للدولة ٠‏ وفى 
بداية الاجتماع قدم وزير الثقافة 
صورة سادق » وعجيبة 
وبائسة » للقطاع العام » ج 
فيها « ان مؤسسة السينما ب لم 
يكن . لها وجود مادى طوال 
السنين التى مضت ٠.‏ لم يكن لها 
رئيس ولا. مجلس ادارة - وليس 
لها مقر وليس لها أجهزة تتولى 
تنفيذ العمل اليومى » والشركات 
كانت فى افلاس أو شبه افلاس - 
اموال تبخرت ‏ شركات مدانة 


تبعضها وللبنوك ولغيزها من 
الهيئات والافراد ‏ الديون تزيد 
على رؤوس الاموال والثركات لا 
تملك أية أموال ثابتة ‏ باختصان 
هى حالة فشل فعلذ » :ع 


ضم الاجتماع خليطا من شتى 
الاتجاهات .+ لكن العدد الاكير 
كان يتكون من فرسسان السينما 
التجارية » الذين تعاونوا يهمة » 
وساهموا بجدية » فى انتاج مثات 
الافلام المخدرة » قبل قيام القطاع 
العام » بل قبل الثورة » وبعسط 
انهيان القطاع العام » وحتى 
الان .. ويبدى أ الحقسائق 
المروعة التى :جاءت فى تقرير 
الوزين لم تهزهم» وللسم 
تستوتفهم 4 ولم تدمشهم + ذلة 
انهم “ بدلا من أن يناقشوها 6 
انتهزى!ا فرصة وجود الوزير من 
جهة»وخلل القطاع العام من جهة 
آخرى وبدا محاولة ملتوية لتثبيت 
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آدامهم الثابتة آصلا # داخلٌ 
3 مه 
القطاع العام 
تحدث معظبهم عن البضالة 
المزعومة المتفشية بيئهم » وعن 


دون القطاع العام الذى لابد وان 
والوزق .ى وتحدث البعض عن 


ضروورة رقع أجون الفنانين * 
وزيادة الحوائن الفردية » لانهط 
الطريق الى الأرتقاء بالفن .م 
وبورم شديد » أعلن البعض » ان 
الاثانية هى أصل المشاكل » واذلا 
انصلحت الاخلاق ستخيم 


: ع عباواتهم بكلمات من 


نوع « الفن الراقى »ى « قضاية 
الولح »ى 3 محو السبعة السيئة 


لتى أصابت الفيلم المصرى * 

وبعد جلسات طويلة » تكون 
من محصلة الاراء اتجاه قوى 6 
وشرس » يحاون أن يخصاصي 


دخات 
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القطاع الحام » المحاصي آضلا » 
وان يقلل من حجمه ونشاطه » 
وان يحدد له دورا تمويليا » 
وسلبيا »ء عن طريق نظسام 
السلف »© يقترضها القطاع 
الخاص » لينتج بها افلامه . ثم 
يسدد السلف من هائد هذه 
الافلام » التى قد لا تنتج على 


استخدمو 1 القطاع المعام كحصان 
طروادة » يقبعون ويقتلون من 
داخله » فى تحويله الى فقاأة 
تغذى القطاع الخاص » مما ادى 
المى ازدياد ضعف وهزال القطاع 
العام . وبعد سننوات من 
اجتماع الوزيرن ازدادت: الاهور 
تدهورا . وفى الوقت الذى 
ازدهر فيه الانتاج التجارى 
الهابط . بدا أن القطاع العام 
منهك القوى » يعانى سكرات 
اموت . ولكى نقهم . الوضع 
الراهن فى السينما المصزية + 
علينا بالعودة الى الماضى > 
والوقوف فايلا عند 


تجربة «ستوديو مصرء الجادة »' 


التى هزمت امام الزحف التترى 


المنصطة » التى [«تجتها 
شركات القطاع الخاص » مع 


نهايات الحرب العالمية الثانية + 
© رجعة الى الماضى القريب 


بدايسات السيثيا فى مضي » 
كانت لحساب القطاع الخاص . 
وشأنها شأن العديد من 
الصناعات الجديدة » كانت حكرا 
على الاجانب © تبعد عدد من 
المحاولات الصغيرة » أقدم بعض 
الطليان عام /1911 1518-6 >2 
على انتاج عدة آفلام روائية 
صامتة ء مثل « نحو الهاوية » 
و« الزهور القاتلة » وى « شرف 
اليبوى » و « مدام لوريتا » ٠‏ 
شم بدأ المصريسون يتتخمون 


باهولا .م 


الصناعة الجديدة » وفى ١15‏ 
توقمير 1977 التهيت أكف 
المصريين بالتصفيق » وهم 
يشاهدون أول فيلم مصرى »2 
عندما قدمت عزيزة امير 
غيلم « ليلى » من أخراج احمد 
جلال . 


ومع أواخض الثلاثينات » وفى 
مناخ المطالبة بحرية مصر 
واستهلالها » تنيه طلعت حرب ٠‏ 
وهو يفكر فى تصسنيع اللسوطن 
واستقلاله اقتصاديا 8 الى أهميه 
صناعة السينما ٠+‏ وادرك » 
بصواب يصيرته » أن انسيما 
لبست مجرد عمليسة انتاج 
الفيلم « رأسمال + قصة + 
منسرج ب ممثلين + 
شريط »> كما كان ينظر انها 
منتجو هذه القترة . ولكنه نظر 
لها بنفس الجدية التى كان ينظر 
بها الى صعاعة خصناعة ايع 
مثلا : ان تكون مؤسسة كاملة » 
مكونة من ستوديى عصرى » مزود 
بأحدث الالات والمعدات » وان 
يتيح للعاملين بالاستوديو من 
عمال وقنانين ومخرجين مرتبسا 
شهريا «نتظسساء وأن يكون 
للاستوديي دار سينما وخطة 
انتاج وجهاز توزيع » وأن يعمل 
اكتشاف وتنمية مواهب 
عشرات الفنانين . باختصار. أن 
يكون قاعدة لصناعة وطنية ٠‏ 
ومن هنا » من «ستوديو مصر» »2 
ويفضل طلعت ححرب »© أتيحت, 
فرصة العمل والتعلم لاهمّ 
الاسباء التى لاتزال حتى الان 
تعد رصميد السينيا المصرية 
الجادة : كمال سليم » صلاح ابو 
سيف » احمد خورشسيد ء كمال١‏ 
الشيخ » عماد حمدى » وكامل 
التلمسانى . 


ومن انتاج'( ستوديى مصر » » 
الذى افتتح عام 1976 تستطيع 
ان تذكر العديد من الكلاسيكيات 
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مثل : العزدمة » و « لاشين » » 


و « سلامه فىخير » > و « الناتب 
العام » ء و « الحياة كفاح » » 
و « السوق السوداء » » وتد 
جاءت هذه الافلام». فى بعد من 
أبعادها » تعبيرا عن فكر ستوديى 
مصر » وفكر طلعت حرب » 
وطبقته الصساغد:ة » السساعية 
للاستقلال الاقتصادى» عن طريق 
اقامنة صناعات وطنية كبيرة » 
نذلك قان" التفكير إلغيبىء 
والاستسسلامى » قد اختفى ؛ أى 
خفت على الاتل © فسى هذه 
الافلام. وبدلا من القدر + أى 
الحظ » الذى يرفع من يشاء م 
ويخقض من يشاءء أصسبحت 
الارادة الفردية » والصلابة 
الذاتية » هى القوة القادرة على 
تحديد مصائر الابطال . حقسا 
ان الياشضسا الست تين 
فى « العزيمة » هى الذى يحل 
مشكلة « مجمد اقندى »ع الموظف 
الصغير »© المكافيح ؛ المسؤمن 
بالعمل . لكن الفيلم ») وهو 
يحاول أن يكون عفلانيا» 
وواقعيا » يعترف بوجود وقسوة 
وارادة أبطاله الشعبيين » ابنساء 
الحارة الشرفاء »ء صنتاع 
الحياة . لذلك فانه من المنطقى ان 
يتحدث النقاد عن العزيمة » انتاج 
ستوديى مصر » كأول فيلم مصرى 
واقعى. 


وخلال سنوات الحرب العالية 
الثانية » وييدما ١‏ متوديو معصص » 
يسير فى طريقه الجاد » كانت 
طبقة طفيلية خطيرة من 
تجار 2 السوق السوداء »» 
والسماسرة ©» والمتعاونين من 
جيوش الاحتلال ؛ تتمو على 
سطح المجتمع . وتتكنللنكون فوة 
أقتصادية غير منتجة ٠‏ ادجهت 
الى تنمية ثرواتها عن طريق 
الاتجار بقوت الشعب تارة » 
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والاستثمارات السريعة تارة 

: أخرى ©» وكان من الطبيعى أن 
يهاجم « ستوديق مصر » ء الذى 
قام فى مناخ المطالية ياستقلال 
مص » وبنائهاصناعياواقتصاريا » 
طبقة « محدثى النعمة » »2 التى 
لم تظهر الا نتيجة أظروف الحرب » 
ووجود جيوش الاحتسلال على 
أرض الوطن ٠٠‏ هاجم « ستوديى 
مصر » الطيقة الجديدة هجوما 
قاسيا فىنيلم « كامل التلمسانى » 
الكبير « السوق السوداء »2» 
الذىيستحقدراسة خاصة » نظرا 
لموقفه العلمى > اليسارى » من 
جهة » ومستواه الفنى الرفيع من 
جهة أخرى » ففى « السسوق 
السوداء » يحلل «كام ل التلمساتى» 
اسبابالمجاعة التىيعيشهاالشعب 
خلال سنوات الحرب > ويثبت آنها 
ليست قدرا » ولكنها من صنع 
أصحاب الدخول الطفيلية » تجار 
« السوق السوداء » » التى 
سيسكون غلى يديها خسراب 
« ستوديى مصى » > وانحطساط 
السينما المصرية فيما بعد ٠‏ 


فعل طلعت حرب ٠‏ ولكنها نظرت 
لها بنفس الطريقة التى تنظر يها 
للعمليات التجارية المشبوهة التى 
نمت وقسوويت واغتنت عن 
طريقها ه وشهدت السنوات 
الاخيرة من الحرب العالية 
الثانية وما بعدها» طوفانا 
خطيرا من أفلام الطبقة الجديدة » 
فبينيا كان معدل انتاج « ستوديو 
ممسر » ل يتجاون عشرة أفلام 
سئويا » ارتفع عدد الافلام المنتجة 
من عام 1847 الى 1544 »من 
6 فيلما الى ١‏ قيلما » ثم قفن 
عام 55 الى 2 فيلما.» وق بعامم 


كمال الشسيخ 


6 انتج 7 فيلما » ليرتفع مرة 
اخرى عام 1157 الى 590 
فيلبا. وبهسذا انتصر 
تجار « السوق السوداء » 
على « ستوديو مص » © الذي 
حوصرت آفلامه الجادة » نتيجة 
لوابل الاقلام المنحطة التى أغرقت 
دور العرض ٠‏ 


وجاءت هذه الافلام تعبيرا 

ركيكا عن رؤية2 وحياة» 
واهتمامات > وأحاسيس ٠‏ آغنياء 
الحرب »© الذين جمعوا ثرواتهم 
بلا عمل » ويلا انتاج » وبغير 
وجه حق ٠‏ لذلك فان الحظ » 
والقدر » والكباريهات » 
والدسائس » هى العناصص التي 
كونت نسيج هذه الافلام . ويكفى 
كن اناه .بعضها التدرك 


القطاع' الخاص .. نموذج طلعت 
حرب » الجاد » الشريف » الذى 
تعامل مع السينما كصناعة 
وطنية , ونموذج 7 أثريساء 
الحرب » » الذئ يتعامل مسع 
السينما كصنقة تجارية 4 الريح 
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صلاح آبو سيف 


عماد حبدى 


فيها مرهون بالغش والاحتيال 
والتلاعب والعائد السريع ٠‏ 


انتصرت سينما « اثرياء 
الحصحرب»») وهسزمت 
سينما ( سستوديو مصر » » 
واستطاعت السينما اي 
المنتصرة » وهى تحقق مكاسد 
الالية ٠‏ أن تسكر لخدمتها العديذ 
من آدثاء ه سستوديو مصر » 
نفسه » الى الدرجة التى مكنتها 
من فنان كبير ككامل التلمسانى “ 
قدفعته ليخرج لها عسام 
17 «البريمو » ») شم « كيد 
النساء » عام .196 . حقسا م 
ظل قى الميدان قلة من 
أبناء «س تولديو مصير » 
مثل «صلاح أيى سيف » 
ى , كمال الشيخ » يقدمان فنا 
جادا بين الحين والحين » وريما 
يستطيع المرء أن يحصى عشرة أ 
عشرين فيلما طيبا » على اكثن 
تقدير » منذ قيام ثورة يوليو 617 
الى نشاأة القطاع العام فى 
571 . لكن هذه الافبلام » 
بعددها الضثيل » الى جسانب 
الستمائة فيلم » التى انتجت فى 
نفس الفترة » تبدو كجزن 
صغيرة »© ومتفرقة » ومتباعدة 
وسط محيط الانلام المنحطة » 
المخلصة لكافة القيم الفكرية 
والفنية التى أرسى دائمها اثرياء 
الحرب .. 


م16ه١1-‎ 
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.' القطاع ' العام 2 واساسه 
الرخو: 7 


والان » بعيدا عن الشعارات 
الجميلة التى واكبت انشساء 
القطاع العام ؛ المعبر عن سياسة 
الدؤلة “فى مجال السيتماء 
فلننظر الى القطاع العام نفسه » 
كيف دير : ولصلحة من 2 وما 
الذى قدمه ؟ 


مئ البداية » قام القطاع العام 
على اسس رخوة » فلم يكن ثمة 
خطة واضحة » أو تنظيم جاد » 
بل لم يرتق بنظرته لصناعة 
السيزما الى مستوى نظرة طلعت 
حرب » ولكنه فهم صناعة السيئما 


كما فهمها أثرياء الحرب » 


العام.» برغم امكانياته 
المادية المتواقرة »© على ينساء 
ستوديوهات » آى دور عرض ؛ أو 
تكوين كوادر فنية : ولكنه اندفع 
الى عمنية انتساج الافسلام 
مباشرة . ' ومرعان ما استهان 
بنفس فرسان سينما « أثرياء 
الحرب » وتلاميذهم ! وكانت 
بداية تبديد أموال مؤسسة الدولة 
تتمثل فى الاندقاع المحمو 

شراء متئسدت القصص 
السيتمائية »» التى لا يعلم: احد 
همدى صلاحيتها » والتى لا تزال 
مؤوجودة حتى الان فى ملفات 
مهملة » ومتنائرة ٠‏ وبدات 
أسماء ه حسن الصصيفى » 

و ١‏ حلمى رفلة. » ز . جبراتيل 
تلحمى »ى « حسن الامام » تكتب 
على نفس. الافيشات التى تضم 
أسماء شركات التطاع العام . 


وهنا يحق لك إن تساي * 
آمن اجل هؤلاء أقيم القضصاع 


161 سم 


العام ؟ وستاتيك الاجابه بان لا » 
وذلك ان احدى شسركات القطاع 
العام اقدمت على محاولة خائيه 
لانتاج أفلام عالمية » عن طريق 
الاستعانة بفنانين آجانب »© فلجات 
الى مخرجين نكرة » من ايطاليا 
بالذات » قاموا باخراج حزعيلات 
ركيكة ياسم « ابتسامة آبو 
الهم ول » و « قسارس 
الصحراء » و « اين كليوباتراء» 
ى « كيف تسرق القنبلة الذرية » 
و « أبو الهول الزجناجى » 04 
ولاول » وآخر مرة » نعلم انه 
يوجد مخرجون يأآسماء مثل 
دوتشسويقسارى : فرناندو 
ياندى » وسيسرج اليوتى ٠‏ 
ولوستانو نوتثئى » وليوجى 
سكائين ٠‏ واذا فتحت ملمات 
هذه الشركة »ع فاأول سؤال 
قستطيع أن تقدمههو. : لماذا يقوم 
ثلاثة من الطليان بكتباية 
سيساريو « أين كليوياترا ٠.0‏ 
أثقاقفه : الملىء سابرحطاء 
التساريخية والفنية » وذم كان 
أجرهمٍ ٠٠‏ وقدم القطاع العام 3 
2 قدمه » مجموعة مسن 
المخرجينالجدد » لا بتمدعون بأيه 
كفاءة حويقيه » سرعان م١‏ ضواهم 
الفنسيان ٠.‏ مثل «١‏ احيد فاروق 7 
الذى احرج ٠‏ الآرجال لا ينزوجون 
الجميلات » ٠.‏ و «١‏ يهاء شرف 
آلدين » الذى اخرج ٠‏ أيام 
ضائعة » : و « عباس كامل ٠‏ 
الذى اخرج فيكم «انسمل 
والمال » ٠‏ فى الوقت الذى كان 
أمام القطاع العام عشرات 
المواهب الشاية » الجادة 
المتخرجة من معهد السينفا 2 
والتى تتنسم فرصة واحدة * 


هكذا تجد ان القطاع العام » 
الممثل لسياسة الدولة فى صناعة 
السيما » أدير بعقليبة « أثرياء 
الحرب » » ولصلحة فبرسان 
السيتما التجارية .. .حنا القسيد 
ظهرت بِعض الافلام الكبيرة 6 ل 
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تتجاوز أصابع 


الكف الواحدد ا 
مشل « الارض » و «المومياء, 


ى « اليوسطجى » » لكن هذه. 
الاقلام لا تمثل خطا أو ظاهرة 
وسط فيضان الافلام الصغيرة » 
وظهورها نفسه > لم يكن نتيجة 
لخطة محددة » بل كان يتوقف 
على الظروف التى قد تضع فردا 
او افرادا نزيهين نمى مواقسع 
قيادية داخل المؤسسسة » وسرعان 
ما تع ود . الاصبورا 
الى مجراها مرة اخرى » وفى 
غيبة أية رقابة شعبية » وعذم 
وجود روادع جادة » وفى وجود 
عملاء القطاع الخاض ورجساله 
داخل القطاع العام » اسستمن 
تدفق .الافلام الهزيلة » المخدرة:» 
مما.دفسع وزير التقسافة الى 
الاجتماع يرجال السينما فسى 
اكتوبير 19155.فى محبساولة 
لتلمس سبل الخروج من المأزق 
الوعر .الذى وقعت فيه مؤسسة 
السيثما التابعة للدولة . وفئ 
الاجتصاع أبطنسق شسبيحة 
سيدما « اغنياء العرب » يقدمون 
تصاتحهسم 3 وأفكارهم 0 
وتصوراتهم. » لانققب .أل القطاع 
العام ٠‏ واحراجه من ورطتة ٠ .٠‏ 
يعم شهور من الاجبصاع » 
وفعت الذنكسن ٠.‏ حزث نادت “ور 
السينما تعرض ؛و تنهيا عرض 
افلام : « افراح 2 , ل ١‏ تناب 
مجنون مجنون.» ٠‏ ى ١‏ غرام فى ٠‏ 
الكرنك .ءءوة بسورا .٠؛‏ 
و« وطاردة غرامية .٠‏ ” 


© دكزا بدا .٠‏ وهكذا 


وبعد شبهور آخرى + ونتيجة لما 
رآه .وزير. الثقافة مبن استمرار, 
انتاج. الافلام المخجلة.» دعا الى, . 
عقد مجموعة ندوات »> حيثشاعنن, 
بصدق ومرارة « اسمحو! لى أن, 
أقول ان نتيجة عملنا بعد 37 
شهرا غير مشجّعة ..'وهذا.ليس , 
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حكمى الشخصى فحسب » لكن 
هذا هو حكم الجماهير والنقاد 
والمصادر الخارجية 4 . وقد 
ندهش الان » ونحن نراجع اقوال 
الؤزير » من تحليله الاخسلاقى 
للامور ٠‏ وعدم انتباهه للجسذور 
التاريخية ٠‏ والمواقع الطبقية » 
لمجمومسة السينمائيين الذين 
احتلوا اهم المواقع داخل القطاع 
العام ٠‏ بيئيا مصبالحهم 
وارتباطاتهم الاساسية مع القطاع 
الخاض > الابن الذى عله يقول 
بمثالية شديدة « يبدى أن أهل 
السينيا تغييرهم صعب © سمواء 
قبل النكسة . أو يعدها . ورغم 
الجهد الذى بذل لاقامة صرح 

السينما ٠‏ وتشغيل العجلة 5 
السنة الماضية . الا انانساببيات 
والمعوقات كانت أكثر من 
الايجابيسات . وكانى بالعاملين 
فى هذا القطاع قد نسوا الظروف 
التى يعيش فيها المحتيع » وعدم 


قدرته على الاستجابة نكل 
ما يطليون . ويعض النساس 
انطلقوا » عندما تصوروا أن 
'الحرية بلا قيود ٠‏ لكى يقدموا 
أعمالا سيذمائية يؤّسفنى أن أقول 
أنها. لم تكن فى المستوى اللائق 
بهم > ولا بنا » ولا بيلدنا » 


وفى هذه الندوات » حاول 
الشباب » الذى اضطهد كثيرا » 
سواء من التعلاع الخساص أو 
العام » أن. يدافسع عن وجود 
مؤسسة الدولة » وعن امكانية 
التخلص من العقلية التجارية من 
جهة'» وشبيحة القطاع الخاص » 
القابعين داخل القطاع العام من 
جهة أخرى . وهنا شدد 
المعسكر الاخر هجومه »6 فبعد أن 
كانت اللهجة ناعمة بالنسبة 
للعلاقة بين القطاع الخاص 
والقطاع العام أرى أنه ليس 
فروق ٠.‏ أنا 'اعتبر نفسى 
مجندل .هى كلنا قطاع عاي بالنسية 


لسياسة الدولة العامة ! . كما 
يقول « عدلى المولد » وكيل احدى 
شركات القطاع الخاص» فئ 
ندوة الهلال « أكتبور ١1592‏ » 
أصبحت اللهجة الان : عام 54 * 
شديدة » وواضحة ٠»‏ وجارحة » 
فكما جاء فى تقرير مجلة 
السينما فى: عدد « ابريل 54 » 
عن ندوات لبمس وزير 
ان« السينيائيين القبدامى 
يجمعون على أن القطاع العام 
غشل فى أداء مهمته . وطالبوا 
اما بالغاء القطاع “العام ؛ آو 
حصي غملة فى أطار ضسيق » 
واتاحة الفرصة للقطاع الخاص » 
ومساعدته من قبل الدولة ٠‏ 


وازاء الوضع المتردى للقطاع 
العام ٠‏ بدا القطاع الخاص يقوم 
بنشاط محموم : فارتفع عدد 
أفلامهة من « 13 » قولها 
4 ألى ”5 عام 55 
ليقفز عام ١ل‏ الى لاا 
فيلما + وعلى عجل تكوذتعشرات 
الشركات الخاصة » اسمى بعضها 
باسماء اصحابها الذين لم نسمع 
عنهم من قبل مثسل شركات 
٠‏ سعيد الدفراوى » و ٠‏ فارس 
وهبه » و « حسين ابراهيم »الى 
قدمتافلام «الحرامى»ء و «حلوة 


وشقية » » و « حب وخيسانة 2. 


واهمتمساماتها بطسوفان 
افلام « اثرياء الحرب »» القسى 
ظهرت فى السنوان” الاخيرة من 
الحرب العالمية الثانية وما 
بعدها » واخذت الشركات 
الجديدة : تقنات من القطاع العام 

السلف ٠‏ وكانت 
النتيجة أنه أعلن رسميا عسام 
1 ان خسائر مؤسسة 
السينما وصلت الى ٠‏ مليون 
جنيه ٠‏ وفى خبر صغير نش 
بجريدة الاهرام فى : اكتوبر 
اذ تحه عنوان » القسساء 
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مؤسسة السينبا وهيئه المشرح 
وتحويلها الى شعبتين.فى هيئّة 
واحدة » يقول ١‏ الازجاه الان مؤ 
تشجيع القطاع الخاص فى مجال 
السينما والتو, تقديم 
سلفيات مس نشوك الى 
المنتجين » 


وبهذا اضىء النور الاخضي 
للقطاع الخاص + ويدا واضسحا 
أن الاوضاع قد حسمن تمابا » 
وتحقق للقحاع الخساص ما كسان 
ا 0 
القطاع العام » وتتليل حجيه 
ونشاطه > ورسم دور مسغير 
وسلبى يقوم به » فى حدود تقديم 
سلف للقطاع الخاص » وفئ 
حديث مع أحد المسئولين عن 
مؤسصة السيئما فى .و روق 
اليوسف » عدد ؟ سيتيير 74 > 
اعلن صراحة « اما الانتاج نقد 
قرنا عدم النزول الى الميدان مرة 
اخرى » وستكتفى المؤسسة «أن 
تقدم للمنتج « سلفا ما بين 55 
الف جتيةى ١١.‏ الف جني »م 


والان ء ليس هناك مفر من 
الاعتراف بان سينها « اثرياء 
الحرب » ألتى هزمت سرئسا 
ستوديو مصر » لاتزال مسيطرة 
على صناعة السينما » وهى الان 
تقف على أرض صلية » فراس 
المال : المشبوه الذى جمعه 
السسماسرة والمقساولون 
وتجان « السوق السوداء » - 
واللصوص » خلال الستينات 
والسبعينات ؛ بدأ يدخل مجال 
السينما كاستثمار سريع » علاوة 
على راس امال الجساهز الذى 
تقدمه الدولة فى صورة سلف * 
والنتيجة هى ما تراه الان من 
انتعاش منحط » وسوقى » قثى به 
افيشات عشرات الافلام المعلقة فى 
شوارع المدينة ٠‏ 

هكذا بدا وهكذا انتهى 
القطاع العام 1 
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البعض الى 
بداية الطريق الذى أوصل المسرح 
للائهيار اليوم . بل وكيف ناقضت 
الدولة نقسها بنفسها عن طريق 
أجهزتها الرسميةلتحدث انشقاقا 
ما لبث أن ابتلع الحركة المسرحية 
برمتها .. 

ولعل ما لا يختلف فيه انصار 
س الهدف ‏ واعداؤه » هو تلك 
البديهية التى تقول أنالمسرح هو 
أكثر الفنون اقترابا منالجماهير 
وبالتالى فهو ليس ظاهرة منفضلة 
عن المجتمع وحركته » ومن ثم 


والفورة والحلم 


اعداد : ماج د موريس 


“فان الدور الذى يقوم به كفن له 


تلك الاهمية لا يستطيع انجازه 
سوى مسرح واحد فقط هو 
مسرح. تقيمه الدولة » وتتبناه » 
وتشرف عليه : لانه ما من فرد 
يحتمل المغامرة بمجهوده المستمر 
وأمواله من أجل عائد ثقافى 
وحضارى بطىء جدا بنمو فى 
أرض موحثسة من الامية والانهاك 
ولا يلام أى فرد فى هذا ؛ فهو 
ليس دوره » ولا ينتظر أن يكون 
فى المجتمعات التى تسمح به . 

منهنا فان الدولة هىالمسئول 
الوحيد عن اقامة مسرح يؤدى 
فى المقام الاول ‏ رغم كل 
دعاوى.الفن - الى خب دمات 
العريضة ٠‏ وتخاصة فى مجتمع 
كمجتيعنا ...٠‏ َ 


فماذا حدث فى مصر ؟. 


جاءعت ثورة يولييو 1656ا! 
لتترك التناقض' التساريخى بين 
دؤرى المسرح العام والخاص 
قائما ومستيرا » نبعد بداية 
الثورة استمر مسرج القطنبناع 
الخاص فى أداء دوره ممثلا فى 
مسرح الريحساتى »؛ كيا'كون 
اسماعيل يس فرقته الخاصسة. 
عام 1161 » وبدأها بيمسرحية 
[ حبيبى كوكو |١[]‏ 

وكانت: الاستجابة الجماهيرية 
الكبيرة لمسرحه وقتها ملائلمة 
للوعى المفقود ».ومكين ,خطورة 
على ستوات الثورة الاولى فى 
مراحل انجاز. مهامها الوطنيسة 
الللحة مثل تصفية الاستعيار: » 
والاقطاع .,ه ٠‏ 5 


اانا مجلسة المتبرح هن سسيتمين يد اكتوين ملاؤلاً 


ف 105 جم 
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والى جانب فرق الكوميديا 
وجدت فرق أخرى مثل المسرح 
الشسعبىالذى' أنشأه زكى طلييات 
هام !115 .© بداقع من حسن 
النية والحماسن للتغيير » وأيضا 
كانهذا حال [المسرح العسكرى] 
الذى استير حتى عام /1551 ٠‏ 

العسسد: الزسمن ؛ 
كنك يقة السرح الثومى التى 
تكونت:بعد اندماج فرقتى المسرح 
الحديث والفرقة 0 
والسينما تقومبمحاولاتللاتتراب 
من صيع معقولة عن طمسريق 
مسرحيات عالمية لايسن وموليير» 
ومسرحيات مصرية لتوفيقالحكيم 
وعلى أحمد باكثير © واكن كان 
الجزء. الاكبر من. عروفنهالاعيال 
مثل اشاعة هائم » عيلة مجانين 
بابا عايز يتجوز .. الخ ٠.‏ 


ويرزت الى الوجود فرقسة 
المسرح الحر عام 1165 لتحاول 
التعير عن التعيير الاجتماعى 
الذى نادت به القسورة » الى 
جانب الهزليسات والميلودراما 
فقديثت نعمان عاقلور فى 
[ الناس الملى فوق ) عام 1161 
« التى اعتبرت صرخة اإيلاد سرح 
مصرى حديد منسلخ عن مسر 
توفيق الحكيم ومتجاوز له“ ١١‏ 

وبرغم ما ارادته الثورة من 
تغيير ؛ وبرغم التجاوب الشعبى 
مع تلك الامانى » الا أن شسيئا 
حاسما لم يحدث فى هذا الاتجاه؛ 
فتركت فرى القطاع الخساص 
كالريحانى واسماعيل يس وبعض 
الفرق الاحرى تقدم فنونها ذات 
القيم المرفوضة فى الفترة الثانية 
من عيرها بين سمنوات “ه8س. 
وبرغم أن المسرح القومى كان 
قد عرف الطريق الى بدايات جيدة 


قدمها كتاب مثل يوسف ادريس 
والفريد فرج ولطفى الخولى الى 
جانب نعبان عاشور ٠٠‏ 
وحملت المرحلة الثالئة التى 
تقع بين سنوات 1/51 تناقضا 
فريدا فى نوعه , . فبينيا أعتبرت 
أزهى سسئوات المسرح كما وكيفا 
فهى قد حملت فى نفس الوقت 
بذور نهاية هذا الازدهار .. ولقد 
تمثل ازدهارها فى توسيع قاعدة 
المسرح بانشاء فرق مسرحية 
مختلقة مثل فرقة الحكيم التى 


كذاك أنشىء مسرح الجيب 
تحت شعار | فكر مفتوح لكل 
التجارب ] مستمدا كيانه من 
كلمات للميثاق الوطنى [ اننا 
لا نملك ؛ ولا يجب ان ندعى ملكية 
اى سلطة تحرم قوة التضور 
الجديدة من حقها المشروع حتى 
فى الخطأ ٠١‏ + فعن طريق الخطاء 
وبالتجربةوحدها يتاكد الصواب | 

وقهد المسرح وقتها تقديم 
اعمال لكبار كتاب العالم الملتزمين 
بفضايا الانسان مثل تشيكوف * 
لوركا » بريخت وسارتر كما 
قدم مسرح اللامعقول برغم عدم 
ملاعمته لاتجاه المدتمع التحول 
الاشتراكى وقتها ٠٠.‏ 

والى جانب تلك الفرق 
المسرحية قيهيدت سنوات 
الازدهار انشاء فرق لسرح 
العرائس ٠‏ والسيرك القومى 4 
والفرقة القوميه تلفنون الثسعبية 
لتقدم عروض ها على مسرح 
وفرقة مسرح الدايد ؛ والمسرح 
المناتى كما شهدت تيسسادل 


ِ د المسرج 
المصرى والعالمى فحضرت فرقة 
مثل [ الاولدنيك ] البريطانية 
أبو الهول للمرة الاولى » وحضر 
مخرجون من ألانيا وروسسيا 
لتقديم أعمال ليريخت »6 وتشيكوف 
للجمهور المصرى ٠.٠.‏ 

« كانت القاعدة التى سار بها 
لعمل فى المسرح القومى هى 
تقديم مسرحيات حديدة بمعسدل 
مسرحية كل شهر تقريبا مع انتهاز 
الفرص لنقديم المسرحياتالقديمة 
والناجحة فى المصايف وغيرها 
.. وآن ابتعد هذا الجهد عن 
التخطيط العلمى المتكامل »[7] 

ونظرة سريعة على عدد 
المسرحيات التى قدمتها مسارح 
الدولة فى خلال أعوام الازدهار 
تبين أنها ‏ مجتمعة ‏ كانت 
تقدم 1٠‏ مسرحية فى العام » منها 
ستون مسرحية جديدة ٠٠.‏ 

ولناخذ كمثال المسرحالتومى 8 

ه ففى الموسم 516٠‏ قدم 
1 مسرحية منها |" جديدة ٠‏ 

وفى الموسم 1511 قدم 
1 مسرحية منها 4 جديدة ٠‏ 

* وفى الموسم 18-51 قدم 
8 مسرحية منها 4 جديدة + 

© وفى الموسم 5-71 قدم 
مسرحية منها 1 جديدة ومثلها 
فى العامين التاليين ٠‏ 

من ذلك الازدمار » وذلك 
الوقت الذى سعت فيه مؤسسة 
المسرح الى حجب الفن الردىء 
عن طريق تقديم مسرح ذذىٍ 
مستوى فنى وفكرى جيد 6 
والتخطيط لنهضة مسرحيةتشمل 
كل مصر [وقد بدا هذا عام 1171 
عندما أنشات فرقة اسكندرية 
المسرحية ] » والريط بين المبرح 


0000100000 


3 فاروق عبد القادر ؛ حرحكةالمسرح المصرى من الماضى والى المستقبلمجلة « الطليعة © س هايو 111/1 
[[؟1] أحمد حمروش ب المسيح من الكواليس ص 114 


أ. ال 001)54/امع. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ب 166 م 


لد نوع مع" ]//نومغاط 


لامك. نولمو 6 12مهط010 


الصرى والمسرج المتقدم فى 
الخارج .. وكان منطق المؤوسسة 
هوة: 


«أن تركيز إدارة الفنالمسرحى 
عغى مؤسمسة واحسدة ادى الى 
اتخاذ خطة موحدة فى مجابهة 
الفرق المسرحية الاهلية التي 
كانت تتراوح بين فرق جادة 
مثابرة مثل المسرح الحر © وفرقة 
أنصار التمثيل والسيئما » وبين 
فرق هابطة تعتمد فى أعمالها 
على. التهريج الشديد » وعلى 
استخدام وشسائل غير .ملسعيسة 
لاختذاب الجيهور .. وكانت 
هذه الفرق مثل فرقسة حسنى 
العطار وفرقةالكوميدى ؛وغيرها 
تتكاثر على المؤسسة كالذباب . 
ولم يكن هناك الا مسرح واحد 
لا تعمل عليه فرقها هو مشرح 
516 يوليى 2٠١‏ 41] 

أقول فى نفس هذا آلوقت 
الذى ركزت فيه الملؤوسسسة 
هجماتها ضد الفن الردىء جاء 
انشاء فرق التليفزيون ن المسرحية 
كمعول بنسف. كل خططها .٠‏ 
ومن جهة رسمية اخرى هى هيئة 
التليفزيون » الذى هو أحد أجهزة 
الخدمة الثقافية للدولة .. 

وبناء على الشعار الذى رفعه 
التلينزيون » وصدقه » من | أنه 
ولد عملاقا ] قرر أن تكون له فرق 
مسرحية باسبه تقدم انتاجها 
السريسع له » ولا تعتيد على 
تخطيط آلجهة المسئولة عن القن 
المسرحى رسميا > وكانت التجربة 
التى ضريت الحركة المسرحيسة 
فى أوج ازدهارها » عشرة فرق 
لمسرح التليفزيون أنشئت فى مدة 
قصيرة .. وكانت ايجابياتها من 
ذلك النوع الذى يتناسب ومنطق 


القطاع الخاص » مسرحيات 
سريعة لملء وقت المشسساهد 
وساعات الارسال »© مثلها مثل 
أفلام السينيا المصرية القدييسة 
التى قدمت له بتركيز شديد » 
والحلقات الاجنبية 
سدت فراغ ساعات الارسال فى 
بداية التليفزيون ٠‏ 

فماذا فعلت فرق التليفزيون ؟ 

لقد خلقت رواجا كاذبا يعتمد 
على الاعلان الصارخ » وجذب 
نجوم مسرح الدولة كضيوف 
شرف باضسعاف احجبورهم » 
ووضعهم فى أطار يفنسد كل 
مقاهيم المسرح كفن جماعى > 
ويعتيد على ابراز شسخصية 
الممثل الثاجح » وتضخيم دوره + 
وتحويله الى [نجم] : أى أنهنا 
اعتمدت أسلوبا مناقضا تمايا 
لاسلوب المجتيع وطموحاته فى 
تلك الفترة .. فى نفس الوقت 
الذى لم تهتم فيه بالقيمة الفكرية 
أو الفنية للاعمال المقدمة .. يل 
انها فى سبيل الاروج » والاشهر 
احتضنت اتجاها وصعدته ذلك 
هو مسرح الضحك يأية وسيلة 
لجذب المزيد من الجمهور » وكان 
عناد هذا المسرح ممثلو فرقة 
[ ساعة لقلبك ] الذين أصبحوا 
نجوما .. 

وهكذا .. ما فعلته المؤسسة 
من أرساء لتيم وفكر هدمت 
فرق تابعة لمؤسدية أخرى ٠‏ 
وتلك هى المأساة .. ان يأكل 
القطاع العام بعضه » والنتيجة 
خسارة للمسرح ؛. والجمهور 
والفن » والفكر © والامل ...٠.‏ 

ولذلك نقبل ان يبدا حل فرق 
التليفزيون كان هذا الاتجاه » 
وهؤلاء [ النجوم ] الذين خلقتهم 


وكلهنها" 


أول من فر بعيدا عن الالتزام 
بقيود الهيئات الرسبية الى فرق 
خاصة بهم ٠.6‏ 


وتوالت الكوارث على هيئة 
المسرح » وهان أمرها الى حصد 
التفكير فى حلها » وضمها الى 
هيئة الاذاعة [0] ٠٠‏ وفعلاضمت 
ميزانيتها الى ميزانية هيشنسة 
الاذاعة » وتكون منها تشكيل 
جديد تحت اسم [ هيئة الاذاعة 
والمسرح والموسيقى ] » وتحولت 
المؤسسة الى.ادارة تابعة لهيئة. 
الاذاعة .. وتيسع ذلك تخلى 
مؤسسة المسرح عن التزامها 
بالعيل فى الاقاليم » وانحسارها 
عن معاونة فرق المحافظات وترك 
ذلك الانجاز تحت رحمةالتقديرات 
الشخصية للمحافظين وأجهسزة 
الحكم المحلى .. 


وحتئ بعد أن ابطل قرار دمج 
مؤسسة المسرح فى هيئة الاذاعة 
فان المفاهيم كانت قد تميعت 
واختلطت ؛ وساعد على هذا 
تلك النغمة التى ا 
حرب يونيو تطالب بالتفريج 
عن النسأس شكال . 
الثقافة الجادة هى سبب الهزيمة 
| وكان طبيمبا أن تتقائضن طرق 
الدولة مع مسر ح القطاع 
الخ بيفما قد الاولمسرحيات 
سياسيه كرست قضية د 
كاساس لازمة الصراع العربى 
الاسسرائيلى » وإستيعاب تلك . 
العروض لشتى متغيرات القضية 
غى أعمال مثل ؛ ٠‏ ليلة مصرع 
جيفارا » ؛ « النار واازيتون ١‏ . 
لجا المسرح الخاص الى نقديم 
من عروبى وصل الى 'قصى 
حالات الهسزل والتهريج فقدم 
اعمالا مثل » هاللو دوللى » طبيخ 


|[4) أحمد همروشش المرجع السابق ؛ص 551 
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الملايكة »2 عفريت مراتى » 
البكاشين ».الطرطور وغيرها .. 
وكانت الردة فئ أصالح هستكهذا 
الاتذهناه الهنروبى على كل 
المستويات بنعيدا عن أحبزان 
النكسة وهمومها:! 


ولعل هذا الاتجاه للقتطاع 


. الخاض المسرحى له جذوره 


القديبة فى مصر © فبع مجىم 
الحربالعالمية. الاولى »واكتساح 
الكباريهات للتاهرة » تحصحول 
جورج أبيض لتقديم أعمال هزلية 
يسيب الاغراء المادى » ويدلا من 
الاعمال: العالية الجادة مثل 
عطيل واوديب والبؤساء +٠.‏ 
5 5 ت تلك 
الفنره ايضا طهور الريحاتى » 
وتقديمه لروايات واسكتشات 
[ فرانكو ‏ آراب | فى كباريهات 
الالفى .. . وانتهت الحرب عام 
وقد مات التمثيل الجدى 
وسط موجات الانحطاط . 


وعندما أنشاأا يوسف وهبى 

فرقة رمسيس بعد ذلك 
ان يقاوم الازمة 

الاقتصادية العالميسة فى بداية 
الثلاثينات © وسسيادة الكباريهات 
والرقص وانحرف الى التهريج . 
وكانت تلك الاسباب داقعسسا 
للتفكير فى انثشاء فرقة حكومية 
ترعى الفنانين 6 وتحميهم .. 
ولذلك فليسن القصد من هذه 
الكليات الهجوم على الفسرق 
القديية وانما اظهار ما تحتمله 
من جدية - اذا ما سمحت لها 
الظروف العامة بذلك س ومسا 
تسرع اليه من تغيير كلى » بل 
وانحراف » اذا ما نعرضت لاية 
ضائقة » فهى مرهوئة فى النهاية 
بمدى'أرباحها كفرقة تجارية 


وهو ما يؤكد أن دورها فى انجاز 
التغيير الاجتياعى ينتهى حين 
أمصنلحة 


“تتضارب مضلحثهأ مع 


1 03 
ولعل منطق القطاع الخاص 
فى السنوات الاخيرة يظهر هذا 
بقوة مستفيدا من أية فرصة 
تسنح له ؛ فبالاضافة لفرق النجوم 
وفرق اللانجهوم »؛ فهناك تلك 
الفرق التى تكونت خصيصا 
لتقوم بعملية نهب فريدة لاموال 
القطاع العام ٠٠+‏ وعن طسريق 
التليفزيون » الذى ابتدع ما سمى 
بمسرح التليفزيون فى السنوات 
الخمس الماضية , وبعد القاء 

فرقه المسرحية الثابتة ٠٠‏ 
«فمسرح التليفزيون هذا يدقع 
ثلاثة آلاف جنيه مصرى لاى عمل 
مقدم من فرقة مسرحية ©» بشرط 
أن يعد خصيصا للتليفزيون . 


ولان تكوينالفرق ليس مشسكلة 
فقد انطلق كل من هب ودب فى 
سياق لتكوين فرق بأية وسيلة » 
وبطريق مقاولات الباطن أحيانا 
لالحصول على ميلع الثلاثة آلاف 
التى يقبضها صاحب افرقة التى 
اعدت التص »© وعلى أنحدى 
المسارح يراه موظفو التليفزيون 
وأقاريهم مدة أسبوع 5 د 
بعدها التليفزيون .. ويقدمه 
لمشاهديه . ولربما كانثك قلة 
دادرة من تلك الاعمال نمتلك 
مقومات العمل المسرحى الفنيسة 
والفكرية ؛ ولكن مستوى الغالبية 
العظمى منها هو الذى :وقفها 
بعد آن فاحت رائحتها فى أوائل 
هذا العام .٠‏ 

واذا كانت هزيمة المسرح 
الجاد عامة بعد نكسة يونيو أمام 
المسرح الخاص » فهى قد افلحت 
أيضا فى غرس ثمارها لدى كثير 


بداخلهم نوعا من الاستسلام امام 
جيوس القطاع الخاص الجاهلة 
التى ترفع بنجاح شعار التخلى 
عن كل مسئولية » واراحة البال 

من الشوا اغل الانسانية »؛ ويسط 


اليد حتى تستوعب أكبر قدر 
ممكن من الممل - فهى هزيمة 
ساحقة أمام استفزاز مغسريات 
الارتزاق فى الاذاعة والتلينزيون 
والسيئما . . بلا أية حدود .. 
ولعل أصدق مثال على هذا 
ما قاله ممثل المسرح القسومى 
محمود يس » أثنا قيامه بأداء 
دور جيفار! بالمسرح القومى عام 
٠‏ قبل أن يصبح فتى القافة . 
الاول ١‏ - تقال : 
« أعتقد ان الممثل فى الفترات 
الحرجة التى نمر بها يجب أن 
يكون له موقف واضح من قضايا 
الصراع مع الامبريالية ؛ وتصعية . 
التناق ا الاجتماعية الداخلية 
٠.٠‏ ولا يكفى الممثل مجرد تفسير 
الدور ٠‏ وانما بالضرورة يجب أن . 
يعتنق المضمون الانسانى العمل 
المرخق الذى يؤديه .-* |35] 
وبعد ذلك فان الحسدبث عن 
حركة المسرح فى السكوات 
الاخيرة يعتير من قبيل تحصيل 
الحاصل لبيان مدى أرتفاع الخط 
البيانى للمسرح الخاص ٠‏ :ه.وط 
الخط البياتى لسرح السدولة 
ويكقى دلالة على ذُلق هعودة فرقة 
المسرح الحر ثانية عسام 56 # 
ونهايتها سريعا بعد ان حساولت 
منافسة كوميديسات القطاع 
الخاص «يرعى بعد التحسينات» 


0ك 


' [13] مجلة المسرح ب سبتمير 
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أى الغودة اال اافداة مسركئن 
عن روايات تم استهلاكها 
« ميرامار » . 

ونظرة الى أرقام العسروض 
توضح معادلة الصعود والهبوط 
هذه » فبيتما قدم مسرح الدولة 


مسرحيات جديدة فى موسم ٠‏ 


.لا هى : الثار والزيتون » 
وطنى عكا » ثورة الزنج » جان 
دارك »؛ تحت المظلة ©» انت اللى 
قتلت الوحش © حب لا ينتهى » 
ثلاث مسرحيات قصيرة » 

بظاظا قدم المسرح الخاص 
مسرحيات * جمعية كل واشكر » 
خمسةوخميسة ,» سرى حداجدا 
البكاشين » حاجة تلخبط » 
التفاحة والجمجمة » الراجل 
اللى جوز مراته » التعلب قات .. 


وفى أوائل عام .لا .. كانت 
اللدولة فرقتان فقط قدمت عرضين 
أمام تسعة فرق خاصة قدمت 
مسرحيات : مجنون بطة 1[ فرقة 
المتحدين ] ») سنة مع الشغل 
اللذيذ [ فرقة الريحاتي ] » كل 
واحد وله عفريت [فرقة التلاثى] 
طبق سلطة [ فرقة الكوميدى 
المصرية ] » طباخ بالعافية [فرقة 
المسرح الكوميدى ] » التحلة 
والدبور [ فرقة عمر الخيام ] » 
اتفضل قهوة [ عمر الخيام ] » 
الطرطور [ الكوميدى ] » بوغوت 
فى العش الذهبى وزوجى قوق 
الشجرة [ولا أذكر اسم الفرقة]. 
وبالاضافة الى التناقض المستمر 
فى عدد الاعمال » والحقلات 
والرواد لمسرح الدولة © فهناك 
محاولات .هذا المسرح تفسبه 
للبحث عن الجمهور اسواء يتقليد 
أعمال وأساليب قرق القطاع 
الخاص بالئسبة للكوميديا » أو 
بطريق آخر .. « فقد استطاع 
المسثولون عن مسرح الحكيم فى 


ذلك الوقت 


ت أن يصلوا لصياغة 

بدت لهم منطقية تماما .. أن 
الجمهور الان لديه أسئلة كثيرة 
عن الهزيمة.. قماذا ل حككنا له 
الجراح ؟ ستضمن الاقيال » 


والرواج من أيسر سبيل » 
والحقيقة فان هذا المسرح هو 
الذى تبنى اتجاه [ ع 
السلطة ع » اى تلك التى تتخذمن 
قضية الحكم موضوعا لها فاتحة 
باب الاسقاط السسياسى غلى 
مصراعيه ومثال على ذلك 
مسرحيات بلدى يا بلدى » تحت 
المظلة » [لام وما لجأ اليه مسرح 
الحكيم لجأت اليه مسارح أخرى 
تابعة للدولة بعد حرب أكتوبر 
117 حيث قدمت أعمالا مثل © 
حراس الحياة .. © وعفاريت 
من ورق » ومحاكية عم أحميد 
القلاح . 

ولقد جاءت العروض التى 
قدمتها مسارح الدولة © ودلك 
التى قدمها القطاع الخاص بعد 
حرب أكتوير تأكيدا لذلك الخط 
البيانىالذى يعكس هيوط الاولى 
كما وكيقا وجماهيرا » وارتفاع 
الثانينة كما » واسستحواذها 
بالحياقين التروفنة اعد 


فقيل أن تنتهى الحرب في 
أكتوير قدت لجار الدولة 
ثلائة أعمال سريعة هى : [ حدث 
فى أكتوبر ] و [ مدد .. مدد ] 
وعمل تاريخى أعد. على عجل 
هو[ صسلاح الدين ].. 
واستائفت مسارح القطصاع 
الخاص عملها. المعتاد بعد فترة 
صمت أغلقت فيها أيوابها عقب 
أيام التتال الاولى © .وكانت 
الفرصة مهياة لهيئة السرح 
لاستغلال تحجصساوب الجماهير 
للاعييال الجادة ؛ ولاعسادة 


العروض الجيدة فى ريبورتوارها 
.٠‏ ولكن هذا لم يحدث .. 


وفى عام 5 .. تدمت فرق 
الدولة .. عملين يجمعان بين 
الدراما والغناء والرقص هما 
[ الحرب والسلام ] و [ حبيبتىي 
يامصر ] ,كما قدمالمسرح القومى 
مسرحيتين هما [ سقوط بارليف ] 
و [ أقوى من السزمن ] الاولى 
شسعرية لهارون هاشم رثسيد » 
والثانية تاريخية ليوسف السباعي 
وقدم المسرح الحديث مسرحية 
[ رأس العش ] التى كتبها سعد ٠‏ 
الدين وهبة وتدور أحداثها فى 
جبهة القتال » كما قدم مسر 
الطليعة ثلاثة أعيال هى : 
[ حراس الحياة ] و [ عفاريت 
من ورق ] و [ محاكمة عم أحيد 
الفلاح ] وكلها من نوع مسرحيات 
الاسقاط السياسى الباشر .. 
ويسبب تلك الاعمال التى قدمت 
فى أكتوبر 1917/5 »© لم تقدم هيئة 
المسرح موسسما شسقويا بحجة أنها 
صرفت مائة ألف جنيه اضافية 
الى مبلغ المليون والريعيائة ألف 
التى تكلفتها تلك العروض .. 


فماذا كانت النتيجة ؟ 


حتقت [ الحرب والسلام ] 
متوسط ايراد يومى د 
فى الوقت الذى تحقق فيه فرقة 
رضا التى تحمل عبء العرض 
جنيها يوميا » وبالمثل حقتقت 

[ حبيبتى يامصر ] ؟ ]1 جنيها فى 
الذى ينبلغ المتوسط اليومى 
الف القومية آلتى تقدمها 556 


وحققت [ سقوط بارليف ] 15 
جنيها بيئيا متوسطها 8؟ .. 


11] فاروق عبد القسادر .. حركةالمشرح المصرى من الماضى للمستقبل »مجلة « الطليمة » ب مايو 351/1 
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كما حققت راس العشس ١؟‏ 
حنيها بينيا متونطها 1 ... 


أما [ عم أحمد الفلاح ] فقد 
حقئقت ؟ جنيهات يوميا بينما 
متوسطها 1 جنيها ! 


ولئن كانت الارقام دليل فشل 
جماهيرى لتلك الاعمال التى دفيع 

من أجلها الشعب مليونا ونصف 
ملدين نان نجاحها الفنى والفكرى 
كان أقل نصصيبا من التجساح 
الجماهيرى ٠‏ 


آما عامنا .. ..٠ ١99/6‏ فقد 
جاء بتقدم ملحوظ بالخط البيانى 
الهابط لمسرح الدولة والصاعد 
للقطاع الخاص »© ففى ستاء هلا 
لم يزد ما قدمته مسارح الدولة 
كلها عن ثلاثة أعمال .٠‏ فقدم 
المسرح القومى ( النسر الاحمر ! 
لمدة شهرين ثم أغلق بعدها وقدم 
مسرح الطليعة مسرحية | دون 
كيشوت ] للدة مماثلة اغلق 
المسرح قبلها وبعدها » واما 
المسرح الحديث بشعبه الاربعة 
[ الحكيم ‏ العالمى ‏ الحدبث ‏ 
الكوميدى ] ققدم مسرحيتين * 
الاولى نرجس المقتيسة عن جان 
آنوى [ المتوحثة ] » والثانية 
[ الزفاف ] للؤلف مصرى جديد 
هو منصور مكاوى .. ولفترة 
لا تزيد عن تشسهرين للعملين معا , 
وفى موسمنا الصيفى الحالى 
يتأكد الخط البيانى للهيوط 
والصعود عندما يفشسل مسرجح 
الدولة فى تقديم شىء © فيوقف 
عرض مسرحية [عودة السباب] 
بعد أيام يسبب انصراف الجماهير 
كما يفشل عرضه الثانى [ يا انا 
٠٠‏ يا هو ] فى الوقوف امام غول 


الفرق الخاصة فيضطر الى تلفيق 
عرض سريع لد قديم ب أسمه 


[ سلك مقطوع ] 1 . 


وفى الجهة المقابلة .٠‏ نجد 
لمسرح القطاع الخاص عام 7 
فرقة تقدم ؟1 عرضا مسرحيا 
استمر أربعة منها إمدة تقترب من 
العام هى : [ياما كان قى نفسى] 
مسرحية الريحانى التى قدمتها 
فرقة الكوميديا اللصرية بعد آن 
وجدتها لائقة على نجميها فؤاد 
المهندس وشويكار » والثانية : 
انهم يقتلون الحمير .. لفرقسة 
عمر الخيام “و الثالثة إيحيا الوفد] 
لفرقة تحية كاريوكا » والرادعة 
[ ماهد ماشمافش حاجة | 
للشسعبة الثانية من فرقة المتحدين 
٠‏ أما بقية. العروض الثانيسة 
التى انضمت فى الصيف لتتقا 
الريح والجماهيرٌ والميدان الخالى 
فهى : [ حب ورشوة ودلع | .. 
للمحيد عوض »؛ و [ اللسعب 
عالمكشوف | لفرقة كمالالشناوى 
الوليدة » و [ أبناؤنا فى لندن | 
للشعبة الاولى من فرقة المتحدين 
[ فندق الثلاث ورقات | لفرقة 
الثلاثي » و [»نتهى الدحرس ياغبى] 
لفرقة المسرحالجديد ]؛ و[ يأعالم 
تقسى أتسجن ] لقرقة الهنيدى » 
وآخيرا .. [ أولاد على دمبة ] 
لفرقة الريحاتى ٠٠‏ 


وهكذا أعلن مسرح الدوله 
استسلامه القطاع الخاص 
الذى يعتمد أولا وقبل كل شىء 
على تلبية مطالب جمهوره من 
الطبقات الجديدة » والطفيلية » 
والبورجوازية القديمة » ولا بغير 
من هذه المطالب » وتلك النسية 
العالية من المشاهدين العسرب 
الذين يحضرون للسياحة فى 
القاهرة صيفا , والذين يكونذون 
نسبة تتراوح بين 6١‏ الى 7٠١‏ 
فى المائة من عدد رواده ؛ 
فالتجانس قائم بين جمهسوره 
المصرى والعربى فهو فى النهاية 
ينتمى لطبقة وأحدة ٠٠١‏ بمصالحها 
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وقدراتها المالية | جذيهان فى 
التذكرة ] ومطاليها واستجاباتها 
وبعد ذلك فالعلاقة بين الطرفين 
الجمهور»وفرقه علاقةمحددة,هو 
يعرف نجومه وأين يجد ما يريد» 
وهم يعرفون ماذا يقدمون » 
ويطورون انفسهم » فالى جانب 
حتمية وجود [ نجوم | لانتزاع 
الضحكات هناك ذلك التصاعد 
فى اللجوء 'للطرق الشاذة من 
استهلاك القوافى المطلروقة ©» 
والامساك بأية فرصة لتحميلها 
رموزا وايحاءات جنسية » 
والضرب على الاقفية والمؤخرات 
والتفئن فى تقديم النماذجالمرب 
حشقها وتلمنيا 44 وفعلل حدق 
الوضوعات وأكثرها رواجا الان 
هى الشذوذ الجنسى الذى يتصدر 
سباق انتزاع القهقهات الغليظة 
٠‏ قاذا أضقتا الى ذلك كله انها 
الديكورات © وايهار العرى »© 
وانسياق كل ممثل وراء ما يحلو 
له من تأليف فورى لادركنا كمأن 
الصورة بتبعةوكريهة» ومخجلة- 


وفى هذا الخط الذى لم يعد 
لمسرح الدوئة فيه وجود مؤثر بعد 
أن فقد رؤيته » وفقد الطسريق 
ألى جماهيره الحقيقيسة التى 
لا تمثل بأى حال من الاكوال 
دافعى الجنيهين ثمنا للتذكرة » 
فان الشعاع الوحيد الذى 

ينطفىء موحود بعيدا عنالقاهرة 
حيث تود فرق الاقاليم المسرحية 
التى تولت الثقافة الجماهيرية 
امورها منذ عام 1959 مهدف 
تاصيلاتجاهاتها “وربطها بمخطط 
فكرى وفنى مدروس »© وقد وصل 
عددها الان الى .؟ فرقة فى كل 
المحافظات بعد أن بدأت دفرقة 
واحدة هى فرقة الاسكندرية عام 
9" » وبعدها بعام أصسبحت 
للمحافظات خمس فرق » وقى 
عام 11 أصبحت ١١‏ فرقة 
وتصاعدت لتضم كل المحافظات 


سسضلاكت 
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الى دائرة النشاط المسرحى الذى 
يبحث عن هويته © ويزفم تخيطها 
وبرغم ما تلاقيه من عنت الاجهزة 
الرسمية فى المحافنظات » 
والعاصمة “ وما تعانيه من 
ضائقة مالية مستمرة » واهمال 
لرعاية مواهب قنائيها بالتدريب 
والصقل » برغم كل هذا قانها 
نجحت فى تقديم مجموعة واعدة 
من. مؤلفى السرح © ومخرجيه ؛ 
وفنانيه فى كل التخصصات 


كبا 


ونجحت أيضا فى تقديم أعمال 
صعية :.... ولكنها 

خلق قاعدة 1 ا 
اللشاهدين فئ الريف المصرى لان 
امكانيات الحركة لديها ضعبة » 
وهو ما يهدد بتوققها ومواتها » 
فقاعدتها الحقيقية هى جماهير: 
الريق والاقاليم المحروية من الفن 
الجاد » والى جانب فرق الاقاليم, 
توجد فرق الجامعات التى تنتظم 
فى مهرجان سنوى يقدم ما 


| 


يقدمه مسرح. الدولة الان » كبا 
توجد فرق الهواة: فى الزاكر) 
الثقافية الاجنبية © وفى ا 
الثقافية' ٠‏ ولكنها محكوم عليها 
بالحصار والنقى بعيسذا 

الجماهير الواسعة لد 
المستمر » وتلك هي الكارثة التى 
حولت آلفن الجاد ... الملتزم. الى 
فن سرى يقول كلمته بشق 
الننس وسط موجة كراهية لكل 
ما يمت للثقافة بصلة ! #8« 


تقلص دور الدولة ٠ ٠‏ وهجرة الكتاب 


لعداد : مد الدين موسى 


يما ينملق بقضية النثر ؟ 
فان هناك اسئلة اساسية لابد من 
التعرض لها ٠‏ فمن الواضح 5 
دور الدولة فى النشر قد تقلص 
الى حد كبير » ومن مظاهر هذا 
التقلص توقف سلاسل كثيرة 
كانت تلعب دورا هاما فى تقديم 


ثقافة مبسطة ومنوعة للقارىء » 
باثمان تتدسق وقدرنه الشرائية » 
كذلك توقف أيضا. عدد كبير من 

المجلات المتخصصة 1[ المسرح ل 
السينما ‏ المجلة ‏ الفكر 
المعاصر ‏ الفنون الشعبية 

تراث الانسانية | » وأبدلت بعدد 


محدود من المجلات لا يحظى 
أكثرها باهتمام القراء [ الجديد » 
الثقافة ] » هد بالاضافة لارتفا 
أسعار الكتب التى تصدرها م 
الكتاب على نحو يجعلها فوق 
متنساول القسارىء متوسسسط 
الامكانيات ٠‏ 


بس مالل م 
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هذا كله من جانب » ومن 


9 جمد 
باشخاصهم 
عواصمعربية أخرى : الى بيروت 
وبغداد على وجه الخصوص » 
مما افقد 'الكتاب المصرى دوره 
الريادى الذى كان له ستاريخيات 
فى حركة الثقافة العربية ٠‏ 


كذلك ؛ فان الكتاب الجامعى 
اصداره وتوزيعه ‏ يمثل 
مشكلة خاصة 'تهم آلاف الطلبة » 
وتئثير مشاكل ذات طبيعة مختلفة 
عن اصدار الكتاب العادى أو 
العام ٠‏ . لو صح التعبير ٠‏ 


وفى هذا التحقيق نستطلع 
كاه سد من العاملين فى 
قطاعى النشر : العام والخاص » 
نطوف فيه حول هذه المشساكل 
الثلائة ++ 


وسنبدا بالقاء نظرة على خطة 
النشر المعلنة لهيئة النشر هذا 
العام .. » وثرى مؤشراتها » 
ونناققى احد المسئولين عنها .. 
الخطة يمثلها الجدول رقم [1] 


ولقد كان عدد الكتب المترجمة 
دون النظر فى نوعياتها باسنبعاد 


ب مالم 


المترجم من العربية الى اللغات 
الاخرى » والمعاجم والموسوعات 
لال كتابا ‏ أى حوالى 'ار؟؟ /ر 
من مجمل خطة الهيئة بالجدول 
ومعظمها فى مجال الادب من 
قصة ومسرح .. الخ , 


وبتحليلنا لارقامالخطة الموزعة 
بالجدول للعرفة اتجاهات النشر 
فى الهيئة»نجد أنها على الترتيب : 


اسفى مجال الاداب عدد 61 
كتابا بنسسية /ار؟؟ /ز ٠‏ 


؟ شاقى مجسال العسلوم 
الاجتمامية التى تشسمل الكتب 
السياسية عدد 58 كتابا بنسبة 
مركليراء 


ا س قى مجال التراث عدد 
أ كتلا بنسية وبر لير + 


وعندما عرضنا تلك النتائج 
على الاسستاذ مرسبى سعد الدين 
حين كان مديرا عاما للهيئةومديرا 
للنشر بها قال : 


ان أهم اعتبار يكون أمامنا 
أثناء اعداد الخطة هو التوازن ‏ 
التوازن بين أنواع الكتب المختلفة 
والتدقيق فى النشر . لان 
الامكانيات محدودة بسبب 


حدول رقم إلا 


ع 
51 
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الظروف الاقتصادية » لذلك يجب 
أن نعطى أولويات فى النشر من 
ناحية » ومن ناحية أخرى يجب 
ألا يطغى جانب على جانبوخطة 
عام 1915 بها تنوع وتوازن فى 
نفس الوقت » فهناك الموسوعات 
والدراسات والرسائل الجامعية 
والشمعر » والكتب المترجمة من 
اللغة العربية الى اللغات الاخرى 
وكتب الاطفال ... الخ ,, 


وبطبيعة الحال أيضا © نهتم 
بالترجمة من اللغات الاجنبية 
الى العربية » ومن العربية الى 
الاجنبية ‏ فبثلا ستنشر الهيئة 
ترجمة لاربعة وخمسين كتايا فى 
مختلف النسواحى والتخصصات 
ولعل هذا الرقم غير متنسع في 


"رأيى » ولكن مرة أخرى هنساك 


الظروف الاتتصادية التى أدت 
الى هذا : فترجمة كتاب واحسد 
يتكلف أكثر من التأليف ») وهناك 
الترجمة التى تقيدها قرارات 
جمهورية » وهناك المراجعة ,٠‏ 


وعن اختفاء بعض السلاسل 
الهاية التى كانت تمبدر؛ عن 
هيئات النشر الرسمية » والتى 
كان لها طابع خاص ومميز مثل 
سلسلة الآلف كتاب وروائع 
المسرح العالمى فى الوقت الذى 
تقوم فيهالهيئة بترجمة كتبعريية 


اطفال ! جملة 


6] |ربع السئة الاول 
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الى اللغات الاجنبية . .قالمرسى 


سعد الدين : الظروف الاقتصادية 
أيضا هى السيب فى توقف 
سلسلة من أهم السلاسل التى 


رأتها مصر وهى «١‏ الالف كتاب » 
ونفس. الاسباب أيضا أدت: الى 
توقف لسلة ‏ المسرح العالمى » 
وان كانت الهيئة 8 الان فى 
نشر: مسرحيات مختلفة مؤلفة 
ومترجمنة » .وكا تعرف فان 
سلسلة المسرح العالى تصدر 
الان فئ الكويك ٠.‏ وقى رأهى 
هذا أمر يدعو الى الراحة » 
فالنشر يجب أن يكون مشتركا بل 
. منسبنا ومتكاملا: » ولا يجب أن 
يحدث تكرار للنشس » * 

اما < ذار الممارف © لم 
والمفروض أنها.من دور القطاع 
العام » من حيث أن ملكيتها 
الرسمية للاتحاد الاشتراكى - 
قال الاستاذ حلمى مراد » مدير 
النشر بالدار : 

ان النشر عندنا ينقسم الى 
: '0' كتب ا »؛ وكتب 
مترجية ‏ © فنجن نحاول ‏ الى 


جوار تقديم الكتب العربية 


التق س أن نعرف. القازىء 
بما تنتجه المطايع 'العالمية عن 
طريقٍ نقل مختارات أهم الكتب 
التى تنشر فى الخارج من مخُتلف 
البلاد ومختدلف اللغات © ويتم 
الاختيار نتيجة الاطلاع على 
النشرات والقوائم التى يصدرها 
الناشرون فى البلاد الاجنبية » 
وما أ عليه في زياراتى 
لمعارض الكتب الدولية » وعلى 
هذا يمكن أن يتم الاختيار لما 
يناسب القارىء العريى »وتحتاج 
اليه بلادنا عيوما من ثقافات 
أجنبية سواء هن الكتب أو 
الموسوعات علمية وأدبية بجميع 
أنواعهسا ‏ والعقيات التى 
نصادفها وتحد من اتساع حركة 
نشر الكتب الاجنبية وترجّمتها 
أن بعض الناشرين الاجائب 
يغالون فى حقوقهم التى يطلبونها 
مقابلا للترجمة » وذلك مما لايتفق 
مع مستوى القدرة الشرائية لدى 
القارىء العربى . ٠‏ » 


ومن الجدول التالى ل 


المستخرج عن قوائم النقر 
لسنة 1519/5 س نجد أن كتب 


جدول رقم [؟] 
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التراث لها نصيب كبير فى خطة 
دار المعارف المنفذة خلال 151/4 
بعد الاداب والفئون والدراسات 
النقدية ونسبتها كالتالى : 


١‏ قى مجال الاداب عمدد 
٠‏ كتابا بنسية 68 ٠‏ 

؟ س فى مجال التراث عدد 
؟ كتابا بنسية ورلا؟يز ٠‏ 


كما يبين الجدول أيضا تباين 
أولويات النشر بينالدور المختلفة 
فالاداب والفنون فى. الهيئة لها 
نصيب أكير فتمثل 7 كتابا بنسبة 
لارا”7/ز من مجمل خطة 1514 
يليها الكتبو الدراساتالسياسية 
التى تمثل 5؟ كتابا بنسبة ١5‏ إز 
تقريبا . 


بينما نجد دار الشعب تكون 
أولويتها فى النشر لكتب الدين 
الاسلامى والتراثك » وتصل 
نسبتها الى حوالى ؟كره؟/ - 
والباقى يضم جميع أنواع الكتب 
من أدب وسياسة ولفغة وتراجم 


الخ ء 


ويقول « أنور زعلوك » مدير 


التحرير والنشر بدار الشعب * 


هبئة الكتاب ٠)‏ 
أدار المعارف ٠46‏ 
دار الشعب 94 ١‏ 
الاتجمسلو' )0 : 


دار الشرق ٠74‏ 
دار النهضة 96 
دار المعرفه 1/4 ٠‏ 
دار الثقافة ٠6‏ 

:| مسديولى 076 


المجموع 
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« ان مؤسسة دار الشعب 
لها اتجاه محدد منذ مدة طويلة 
فى النشر ©» فهى من اعرق 
المؤسسسات الصحفية المصرية 
اللمتخصصة فى نشر وتوزيع كتب 
التراث والعلوم الاسلامية .لكننا 
راعينا فى خطة النشر الجديدة 
العام 6 -167: 


تطوير وتنويع كتب التراث 


الاهتمام بالمسرح والقصة, 
الاهتمسسام بالطفل والاسرة ٠‏ 


الاهتمام بالشعر والزجل 
والاداب عموما ٠‏ 


الانب الشيلتى خاصية 
الذى يدين القهر والارهاب , 


الاهتمام بأدباء الاقاليم وكل 
البراعمالتى تجد الابواب موصدة 
فى وجوهها » . 


وعندما سألته عن حجمالكتاب 
المترجم فى خطته القسادية 
ه/اةا 199/5 أجاب : 


« ان دار الش عب غين 
متخصصة فى الاعمال المترجمة» 
وهناك دور نشر أخرى لها هذا 
التخصص مثل الهيئة العامة 
للكتاب . ودورنا الذى حددناه 
هو نش الكتابالمصرى والعربي» 
ولا يزال هذا الاتجاه موجودا فى 
تخطيطنا ولم يتغير بعد . ولابد 
أن يعود الفكر المهاجر الى أرضه 
ولهذا يشعر تجبار ومستثمرو 
الفكر المصرى فى بيروت بالخطر 
لانهم كانوا يبعيشون على انغلاق 
مصر » وائنى أتوقع بعد أن يعود 
الفكر من هجرته أن يزداد توزيع 
الككقتاب المصرى »© وأن تزداد 
امكانيات دور النشر المصرية . 
ولو اطلعت على أرقام التوزيع 


فى ظل الرقابة وغياب الحرية 


لتاكدت لك حقيقة آن اثنئاس 
لا يشترون الصحف والكتب فى 
ظل الرقابة » فهم يعتبرونهبا 
نشرات رسيية » والنشرات 
الرسمية لا يكلف المواطن نفسه 
عناء قرائها ») . 


« الكتاب الجامعى » 


واذا كانت دور النشر العامة 
يتحدد انتاجها ضمن اطار خطتها 
فى العمل » فان الناشر الحّاص 
يواجه مشاكل ذات نوعيية 
خاصة تجعله لا يقدم للكتاب 
الثقافى اولوية خاصة , فنجد ان 
الكتب الدينية أو الجامعية تحد 
من الاهتمام الذى يمكن أن يلقاه 
كتاب فى الادب أو السياسة » 
وذلك يتضح من الجدول [1] ٠‏ 


قدار الشروق مثلا تصدر 6م 
كتابا دينيا بنسية بر 8/ز من 
الانتاج ٠.‏ 


ودار النهضة المربية تصدر 
ه” كتابا جامعيا بنسبة ؟رلاه/ر 
من الانتاج , 


وذلك يرج لان الاعتبار 
الاول أمام الناشر الخاص هو 
سرعة. دوران رأس المال الذى 
يؤدى الى مزيد من الريح فى 
مدة وجيزة ٠‏ | 

وقد حدد عبد المنعم آنور مدير 
دار النهضة أسباب اهتمام الذار 
بالكتب الجامعية ‏ قال * 


« ان دار النهضة قامت مننذ 
البداية مرتبطة بالجامعة لنكشر 
مؤلقات أسساتذتها مما اعطانا 
بمرور الوقت خبرة خاصة قى 
نشر ذلك النوع من الكتب » 
تجعل ظروفنا أحسن عند تحديد 
سبعر الكتاب »© الى جانب ثقة 
الاساتذة فى 
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آمانة النشير وحبهم 


للتعاون معنا . أما بالنسبة 
للكتاب الثقافى فنحن نختار 
الكتاب بالنظر الى. موضوعه # 
فنفضل الكتاب الذى يكون عن: 
موضوع غير مطروق ومطلوب » 
ومن الموضوعات التى لم تأخذ 
حظها فىالوصول الى القارىء » 
ولا.يواجهنا مشاكل الا القيود 
القائمةعلىالتصدير والاستيراد» 


ويقؤل محمد الجندى مدير 
دار الثقافة الجديدة : 

« اننا لم ننشر حتى الان كتابا 
جامعيا واحدا ء وان كانت الدار 
لا ترفض ذلك ٠‏ وقئ رأى الذان 
أن نشي الكتب الجامعية يمشئل 
مصدر ثروات : هائلة لدور النشر 
ومؤلفيها » ويجب أن تتولاهالدولة 
حتى يصدر الكتاب بسعر.رمزى 
كما لا يخفى عليك ان عملية نشر 
الكتاب تعتبر عملية معقدة للغاية 
رخاصة اذا الناث 9 
و جميع الناشر بين 
وضعه كتاجر ووضعه كصاحبٍ 
رسالة معينة بالاضافة الى 
امكانياته المادية ) وهى فى حالة 
دار الثقافة يحدؤدة . ولعنل 
كثيرين لا يعرفون أن كثيرا من 
الكتب الغريبة » التى تظهر. فى 
السوق بين الحين والاخبر فى 
أعداد هائلة وطباعة فاخرة انما 


الخيانة الوطنية » ونضظز أحيانا 
للتضحية بعايل التوزيع © ولكثنا ٠‏ 
لا نتنازل أبدا فيما يتغلق بالخط 
الفكرى » ٠‏ 0 


هجرة الكتاب والمؤلفين. 


سألت مرسى سعد الدين عن 
سبب هخرة الكتاب المصريين َّ 
بيروت بانتاجٍ وعن تلهف ٠‏ 
الثقفين والقراء على الكتباب 
القادم من بيروت أو يداد 6 * 


عكاللءت” 
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آليين فى ذلك مايؤكد حقيقة 
اختفاء الكتاب الجيد من مصر 


يالرغم من وجود دور النشي 
العديدة ؟ .. فقال * 


لا أدرى ماذا تقصد بالكتاب 
الجيد من الناحية الفنية أو من 
التاخية القكرية « الشلكل 
والمضمون » . فين التاحية 
القنية اعتقد أنه على الرغم من 
القصور المادى فان شكل الكتاب 
المصرى يمكن أن يقارن مع أى 
كتاب 'عالمى ©» ويكفى أن تعرف 
أن مصر حصلت على الجائزة 
الاولى قى معرض الكتاب الدولى 
فى بيروت من ئاحية الانتاج مس 
واذا كانت الجودة من ناحية 
المضميون الفكرى فهذا يسال 
عنهالكتاب أنفسهم .ولقد تضاءل 
دور مصر فى النشر لقص 
الامكانيات المادية » مثله مثل 
كل شىء قى حياتنا منذ  ١551/‏ 
ولست فى حاجة الى شرح 
الصعوبات الاقتصادية التى مرت 
بها مصر منذ ذلك التساريخ 3 
والنشر ثأنه شأن أى عيل 
يحتاج الى امكانياث » الى ورق 
وآلات وغيرها من المتطابسات 
المادية » وهذا يحتاج الى أموال 
والاموال لم تكن متوفرة ٠.‏ وأود 
هنا أن أفرق دائيا بين النشر 
والتأليف ©» حقيقة 9 بيروت 
وبغداد صارتا منالمراكز النشطة 
للنشى ء ولكن ما الذى تنشرأنه ؟ 

انهما تنشرانالفكر المصرىوليس 

المهم فى رأيىأين ينشر الفكر 

المصرى والفكر العريى » ولكن 

الهم أن ينشر وأن يجد طريقه 

الى القارىء وسواء تم النشر فى 

الثاهرة أو فى بيروت أو يغداد» 

المهم انه ينشي ؛ ولست من 
. القائلين بان عدم امكانيات النشى 


رس عالت 


الفكرى ولذلك 
لم يتوقف التأليف » ويمكن الحكم 
على هذا من عدد المخطوطات 


تؤثر فى الانتاج 


الموجودة فى الهيئةانتظارا للنشر 
وأرجو أن يجد طريتها الان » © 


أما « مكمد المعلم » صاحب 
دار الشروق فيرى فى المشكلة 
كلها رأيا آخر ؛ يقول محيد المعلم 
مدافعا عن الناشر الخاص © 
وناطقا بلسانه : 


« ان هجرة الكتاب الى بيروت 
وآخيرا الى بغداد نتيجة حتمية 
وطبيعية - عانته صستاعة 
الكتاب من أزمات واختناتات 
وصلت في بعض الاحيان الى أن 
تكون مدمرة لهنة أصيلة قى مصر 
جتنت منها معنويا وماديا © وقى 
العالمين العربى والاسلامى على 
السواء ما قل أن يجتمع فى مهنة 
أخرى ‏ وتقيشل الاختناقات 
والمعوقات فى ماديات المهنة 
والمناعة مثل الورق والالات 
والحير » والالات ‏ الحديثة الان 
استطاعت أن تحدث ثورة فى 
اخراج الكتاب ©» الى جانب القيود 
والتعقيدات التى تتمثل فى قوانين 
النقد.والتصدير . ثم أضيف اليها 
العايل الاساسى فى مهنة النشر 
وهو اختئاق حاسة الابداع التى 
تؤدى الى التأليف وازدهار.الفكر 
وأنا آمل بما يقال عن الانفتاح 
الاتتصادى أن يقضى تماما على 
قرار جاهل مخرب سيق اصداره 
ولا يزال أثره والالتزام به قائمين 
وهو أن فى مصر تشسيعا طباعيا. 
ومن ثم لا يصرح برخص جديدة 
بل لا يصرح باستيراد آلة 
جديدة الا بعد تقديم الاثبات انها 
بديلة لالة قديمة أصيحت غير 
صالحة للاستعمال . هذا القرار 
الجاهل العاجز وققف بمصر عند 
آلات كسيحة متخلفة بينها لبنان 
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بل كل بلد عربى آخر ساير ولازم 
وحصل على كل تطور فى آلات 
الطباعة ») وقد حدث فيهامى 
الننوات الاخيرة ثورات 
ع غملا تنعكس على 
الانتاج كيقا وكمنا » ٠‏ 


أما محمد مدبولى الذى يوجه 
معظم نشاطه آلى بيسع الكتب 
المستوردة من بيروت س فيرى 
المشكلة من زاوية مختلفة لحد ما 
فيقول * 


« فى الواقع توجد سسيطرة 
كلبلة ‏ على الكتاب:الغسريى 
لجميع المؤلفين من فلسنفة 
وسياسةوترجمة وأدب ...الب 
من بيروت على اختلاف جنسيات 
المؤلفين » وذلك يرجع بالدرجة 
الاولى الى تفضيل المؤلفين 
لمطابع بيروت أثناء نشر أعمالهم 
لان الكتاب قى دور النشر 
اللبنانية يعامل احسن معاملة 
من ناحية المكافأة التى ينالها 
المؤلف » والطباعة واسلوب 
الاخراج »© والتوزيع لان بيروت 
تغطى تقريبا جميع الوط نالعربى 
بلا انتثناء . ذلك الى جانئب 
الاعلان عن الكتاب والمؤلف الذى 
يغطى الصحف اللبنانية وهي 
تنتشر أيضا فى كل البلادالعربية 


وبالنسبة لعيلنا فى الكتب 
المستوردة هذه فتواجهنا عدة 
مشاكل أولها ‏ السرقات حيث 
تصل المطبوعات عن طريق البحر 
وعندبا تصلنا هنا تكون قد فقدث 
بالجمارك حوالى .8// منها . 
وثانيها ‏ الرقابة حيث لابدا ان 
نقدم نسختين للرقابة لاخذ 
الموافقة على الكتاب قبل احضاره 
من المطار . ثالثفا ‏ مشاكل 
النقد والعملة فالكتاب مثلا يكون 
ثمنه 7 ليرات وهى ما توازى 
جنيهين تقريبا سعر السوق في 
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بيروت ب ضريبة مريير تسبمى: 


متناول القارىء نتغلب على تلك 
الفروق يعمل تبادل بين الكتب 
المصرية والكتب المستوردة ‏ 
فأنا أصدر كبية من المطبوعات 
المصرية عن طلريق شركات 
التصدير » وأٍضع كل التكاليف 
الخاصة بالشحن وخلافه » حتى 
يمكن أن نواجه الخسائر فى 
الكتب المستوردة ٠‏ 


٠‏ وئتيجة ضعف امكانياتالمطابع 
وارتفاع آسمعار الورق فأنا أقوم 
بطبع معظم كتبى فى بيروت متبعا 
نفس القاعدة التى أتبعها فى 
الاستيراد فتعامل كتبى نفس 
معاملة الكتاب اللبنانى » الى 
جانب ائنى استفيد من نشر الكتب 
فى بيروت لضمان توزيعها فى 
الاسواق العربية بعيدا عن تيود 
التصدير والاستيراد » ٠.‏ 


ويرى محمد الجندى :ان هناك 
سببين لهجرة الكتاب والمؤلفين 


« الاول ٠٠‏ هو الجزاء المادى 
للكاتب » وهذا فيما يتعلق ببغداد 
مثلا » فتخصص الاجهزةالحكومية 
العراقية مبالغ ضخية النشر مما 
جعلالكاتب يحصل لاول مرق 
على جزاء بعقول الفعصسله: ٠.‏ 
السبب الثانى س خاص ببيروت 
وهو قضية الرقابة قلقد عاني 
الكتاب: المضرى من هذه القضية 
كثيرا س وليس سرا ‏ أنالرقابة 
المفروضة على الكتب تكون عادة 
أثسد من الرقابة المفروضة على 


الصحف. .والان.عندما نقلت مهام 


الرقابة: على الصنحك الى رؤساء” 


تحرير الصحف »© ظلت الرقابة 
على الكتب كما هى » ولدى هذه 
الرقابة يتعرض الكتاب لعبليسة 
عسف بالفة ؛ فالموضوعات 
السياسية يتغير الموتف منها 
تبعا لتغير الاحذاث والتعليمات 
المعطاة بشأنها أما الموضوعات 
الاجتماعيةوخاصة تلك التى تمس 
قضية الجئس مثلا فتتعرض الى 
التشويه نتيجة لهذه التعلييات .., 
وهذه التعليمسات تبدو أحيانا 
مضحكة للغاية » فطبقا لها يكون 
بوسمع الكاتب أن يتحدث عن, 
اشتهاء رجل لامرأة » ولكن من 
غير المقبول أ نيشير الى اشستهاء 
امرأة لرجل وهلم جرا ٠‏ 


يعد هذا كله يكون من الطبيعى 
أن يهرب الكاتب بانتاجه الى 


بيروت »> ومن ثم يختفى الكتاب 
الجيد » * 


وعن هذه المشكلة يقسول 


حلمى مراد 2 


« كل الاثسياء مرتبطة ببعضها 
وظاهرة قلة الكتب الجيدة من 
دور النشر المصرية بمقارنتها 
يبيروت » ذلك نتيجة عدة عوامل 
متقابكة ‏ فمثلا مؤلف الكتاب 
الجيد يشترط أن يتقاضى حقوقا 
كبيرة وأن يطبع كتابه على ورق 
فاخر بغلاف فاخر . وطبساعة 
ممتازة أو فاخرة . فتكون النتيجة 
لتحقيق غرضه لابد من رشع سعر 
بيع النسخة الى المستوى الذى 
يغطى نفقسات هذه المسوقم 
والورق والطباعة الممتازة مما 

يجعل هذا السغر فوق القدرة 
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الثرائية للقسارىء فى مصر * 


'” والنتيجة' الطبيتّعية:لذلك أن أن”مؤلفة 


كتابه خارج مص حتى تتحفق له 
كل هذه المطالب .. ومثل ذلك 
دواوين الشعر والروايات .م 
الخ ولكن ترجو ان تكون كل 
هدّه العقباث فى طريقها للزوال 
يعد التيسيرات الاخيرة التى 
أعلنت عنها وزارةالثقافة » والتى 


تعقى ناثر, الكتب .من شرط 
استرجاع قيمة الكتب المصدرة 
فى مدة قصيرة حوالى ثلاثة 
شهور مما يجعل اللصدر لا يرسل 
الى الخارج الا عددا قليلا وذلك 
التسهيل يمكنه أن يجعل الناقشى 
يصدن يكميات أكبر مما يساعد 
على انتثشارء الكتاب المصرى قى 
الاسواق العربية بالسرعمينسة 
المطلوبة »© حتى يمكن أن يتغلبٍ 
على ما يواجهسه من سرقاتة 
وتزوير عانى منه كباز الكتاب فى 
مصر منذ سنوات »6 ره 


تلك هى ملامح الصورة العامة 
لا يحدث فى مجال النثى نا 
عجز وتقلص فى جانب ما تقدمه 
مؤسسات الدولة » ومحاولات 
لتبرير هذا العجز من ناحية 8 
ودفاع حار من الناشر الخاص 
عن ضرورة أن يتولى هو معظم 
عملية النشر - مستفيدا بكل 
التسهيلات ومطاليا ل منها 
تاركا للدولةالجانب غير المريج 


من النشر ٠‏ 
وبين الجميع ثية اتفاق على 


أن القاهرة تفتّد دورها القيادى 
فى الثقافة العربية ++ وهذآ هى 
لب القضية . " ١‏ 


دهاعم 
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ولجدئ مشبحة لا تهدا بين اصابعه الممشوقه ؟ 
يرقبنى بالعينين الثابتتين 
ابينأ قرأ قص بين اصابعه هذ المسبحة البسعه 
قلت لجدى : آلامى مسبحة. 
ضحك الجد وربت فوق الكتفين وقال لامى يمزح: 
ولدك يا زينب صار تسيوعيا ! 
ربت آمى بالكفين الصدر : 
ولدى منذ طفولته يملانى الخوف المجهول 
المتوتر جين ابص اليه ٠‏ 
أمى من بولاق 
وابى من جرجا 9 
وأنا ولد خرج بعينين من الدهشة >بلهما فىالنيل 
آتخلق بين الضوء آلدافىء » والضوء البارد 
انزل سلم بيتى للنهر واحترق بماء النهر » 
جسد المراة حفل »> وأنا احتفل مع المراة 
لحمى يلهث ؛ ووريدى يتوهج 


حمى حبى تحبو 

أنزل فى منتصف الليل الى الشارع واصفر» 
أنفخ خدى » اصفر , وصفيرى يعلو يعلو يخترق 
النافذة المفلقة انفتحت »© تذفتح نوافذ بلدتنا »كل 
نوافذ بلدتنا » والناس تبص آلى آنا انفخ خدى» 
أصفر » وآحرك حجسدى وذراعى أصفر واصفر 
والناس اصطفت فوق الدور لتنظرنى ؛كن نوافدذ 
بلدتنا انفتحت > كل اباجورات مدينتنا الحمسراء 
أنطفات ) هر الناس الى المفرجة اطفالا ونساء 
فى قمصان النوم آنا أنفخ خدى أصفر » ارقص 
بالجسد نحيفا فنانا ورجال جاءت من قاعات 
قيار ؛ من بار » من كل مسكان حجاءوا 
للفرحة » واصطف الناس ثشسيوخا تجتر 
السيجار » عجائز تتوشح بوش احات الذعر آنا 
ألتف ؛ حوالى أدور » وأخرج عن ناموس مدينتنا ٠‏ 
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شعر : أمجد ريان 


أصئع من صدرى نسرا طينيا مرفوع الراس 
والضحكه مرثية ٠٠٠٠‏ 
حافية » حفرت فى الاسفلت ‏ السساخن 

آثرا » آقفو اثار الاقدام على الارض : 

لم تعرفنى الارض المصرية 0 والخوصالمصرى 
النافر » والسنط 

لم أضحك من سلسلة الظهر > ولم ابك الىآن 
تصبح. عينى شرايين ترابين 

لم آلمس سطع الاسمنت طريا عضويا يفرد 
قامته فوق الاآرض 

لم أقرص في زحماذ فتيات فخذ صببه 

لم احضن أختى » لم اقرصها فى الخد » ولم 
نحك القصص مساء 

فى السلة تبغ » وثعابين 

وهلال عفن يصعد » 

وخرجنا » امجد وحبيبته الممشوقة بقميصين 


من الكتان الحارق 
والجسر طريق » ابواب » وقباب : طرقاتمن 
يذهب فيها لا يرجع 
ناديتك : جسينى » 
حدقت بعينيك » وفصلت الحزن قميصا + 
فاتضبط على جسدى 


أين سنذهب » قالتها ثم توارت حول الجمل 
البارك » وبحثت »2 وبحثت فخرجت لى وضحكنا 

قلت سنذهب للواحة بين التين > وبين الزيتون 
لنبتهل الى مصر 

ونسجن مصر » نعذبها باناتسيد القمح والحان 
الحنساء ١‏ 

اعشق هذا الوطن الى أن ياتينى خبل وصراخ 

أبن سنذهب ؟ سنذهب حيث سنصعد 
قمة هذا الوطن ونفظر تحتينا 


لد وع ماع" ./نوماط 


١ 7‏ وأومومةءمةءوءءءمءوءووة 


تكوذين لقلبى حتى يبرد » والمراة حفل وطقوس 

المرآة حفل وطقوس ٠‏ ) ' 
أزحف تحت السقف القاسى فوق الفضلات » 
واغلفة الكتب » واعواد ثقاب مستهلكة » آازحف 
فوق الارض الفارقة بأقدام الفلاحين » واعقاب 
مسجائر “وحماجم »ودروع آنا ازحف فوق الاقنعة؛ 
ل وأعرق » آزحف فوق الآسلاك الشائكة » بقايا 
سفن غارقة » ميدائيات » وحطام بيانو ؛ وبقايا 
الاجهزة اللاسلكية » آزحف فوق أنابيب الماء 
المتهشمة » العظم البشرى المتبقى © أزحف فوق 
مد الاعمدة الفقرية » وعظام الافخاذ , القطع 
وح الشطرنجية » والشفرات الصدئّة » والائيسة © 
و ع الكتب الصفراء » آنا أزحف والاصوات المسدوهة 
١‏ : تغرقنى وتصم الاذنين » صراخ » ابواق العربات» 
- صفير » وآنين » أجزاء من نشرات الاخبار * 
ودقات الساعة » ثرثرة » أشياء تتكسر » وبكاء » 
قهتهة » حشرجة > موج ورياح > صوت قطار» 
ا » اصوات لكات “التصفيق صراخ» 
هل تحتملين النظر الى الوطن ؛ هيا ٠.٠.٠‏ طرق » صوت مذيع يتشدق بالاعلانات » صفير» 
شدينى » وخذينى فى الصبح الباكر » نرج نشرة اخبار » آصوات الثورة » دف » اجراس » 
الشاطىء حقل ومراكب مصر المبطوطة تتمدك << ثرثرة ؛ قنبلة » وازيز الطائرة » طنين الصفارات 


وهنا كان التهر > هنا » ثم انقطع : المذثرة الحبات المتدلية من السبحة ) يسمل جدى 
فهيا نجرى ونمثل نهرا تعتصر أصابعه حبات السبحة تتدلى الحبة تلو 
نقهر خجل الارض معا الحبة مثل الجمرات المنطفقة فى ماء القلب » 
فى النهر سيواد طفل حبيدين من البر حبات تتدلى » ثرثرة » حبات تتدلى »2 الكتب 


5 : لفقراء الصفراء » حبات تتدلى © أغلفة الكتب واعواد 

عند الظهر خرجت ألى الساحة حيث ١ ١‏ 2 و - 7 9 

يبيعون السمك + رايت العرافين رايت الدلاثين 2 ثقاب مستهلكة ؛حبات تتدلى اعقابسجائر حبات 
وأصحاب البدع » واصحاب اإندل هذا يحلسى تتنزل من بين أصابعه أم أحجار تنو 


نب قدور ألاحم الجاف : وهذا يدفع ويقايض أغمس كفى جدى فى صدرى » أخرج :واحس 
و و7 الساكة ودلفت2 يقدمى تدقان الارض » وترميان اما 
الى النهر رايت فتاة فاحمةالشعر وضامرة البطن قدمان تتقان الارض ١‏ وترتميان املا 


مهفهفة والجيد كجير الرئم فرحت اليها »ضربتنى 1 8 1 50 
بالاسهم فى:أعشار القاب وقلت كها : قلبىيمتلىء قدمان .. دقان ...+ الارض ++ وترتميان 
باسئلة حين أقابل شخصا أتفجر بالاسئلة وانت ‏ أماما . ٠‏ 


لالت 
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لمن .نهدو 0100012 


عالم يتقدم ٠ ٠‏ رغم الآلام والأخطاء 


كما كانت « تلك الرائحة » 
حدقا هاما فى تطور الرواية 
المصرية قى منتصف الستينيات » 
لامن حيثشكلها فحسب » زانما 
من حيث تجربة هذا الجيل الذي 
تفتحت مواهبه فى ظل شورة 
يوليو » وتلقى الكثيسر مسن 
ضرياتها » فان< نجمة أغسطس » 
الرواية الجديدة لصنع الله 
ابراهيم تعد بنفس الدرجة علامة 
أخرى لاتقل آهمية : 

اولا هى أول رواية كبيسرة 
متكاملة عن «السد العسالى » 
تقترب كثيرا من الشكل العلمى 
للرواية الجديدة ٠‏ وثانيا لانهم 
خطوة الى الامام فى جمال 
التجريب الشسكلى لصنع الله 
ابراهيم » والذى يسعى الى 
الاكتمال والاستدارة النهسائية 
التى تضعه على أعتاب خطوة 
جديدة أخرى * 

ويطرح علينا الكل الذى 
اختاره صنع الله لعيله الجديد 
مجموعة من الاسئلة لا بد أن 


عدلااء- 


نعود قى محاولة الاجابة عنها 
الى « تلك الرائحة » من جديد * 

بطل الروايتين هى الكاتب 
نفسه ء الراوى الذى يقدم نقسه 
هكذا دون مواربة » ويحرص على 
أن يخلق معنا تلك الالفة العميقة » 
حتى انتا لا نجد فارقا كبيرا بين 
مكونات عالمه الجديد فى « نجمة 
أغسطسء ومكونسات العسالم 
القديم » غير انه هنا يتوارى فى 
المرتبة الثانية لتصبح البطولة 
الحقيقية لاسد العألى نفسه » 
ولتفرض هذه البطولة رؤية اكثر 
شمولية فاقت تلك الرائحة »» 
على مادة غدية من الهمسوم 
الوحدانية العييقة للبطصل » 
وذكريات السحن التى ما زالت 
تحتفظ بطزاجتها وتصيح ذه 
المادة نفسها . اكثر صسلابة ؛ 
وتحددا » مضانا اليهسا المسادة 
المتشعية المعقدة التى يئى منهسا 


السد العالى » الطبيعة والعمل , 


الانسانى معا * 
فى « تلك الراشصة» كان 
الايحام العام ان ثمة شيثئا ثقيلا 
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فريدة النقاش 


يطبق على القلب والسروح 6 
ويحاصر الانسان ويدفعه الى 
داخل نفقسه ء وفى « نجية 
اغسطسس » يتقدم العمل وينجز 
السد » ولكن ثمة شيئًا فيه خطأً لا 
شك :. فالاجساش بالملاحتة لم 
ينته » وهى طليق « وبدا موقع 
العمل اشيه يحفل ساهر كبير ٠‏ 
وبعد برهة ميزت مئذنة الجا 
ومكتب المباحث » ٠‏ كان الراوى 
فى « تلك الرائحة » عساطلا 
وممرورا 2 وهو هتنا عاطل 
آيضاء ورغم أن افاق رؤيقه . 
وحركته آوسع كثيرا ٠‏ ولك يظل 
ما كان يهدده فى الماضى بشكل 
مباشر ملحقا قى فضاء العالم 
المحيط به ٠٠‏ فى كل مكان ٠٠‏ 
وحتى الذين نجوا من عذاب 
تجربة السجن وعبثيتها نيم 
يستطيعوا ان يخلصوا ارواحهم 
من ذلك الاحساس ١‏ بالخطا » * 
يقع. الصحفى الشاب. فى آزمة 
روخية عميقة تذهب يه الى السبد, 


العالى..« أنا “آتى, الى..هنا .بأمل 


وحيد أن [عيش بضعة ايام خابع , 


لد وع ماع" .مقاط 
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ما ترمزا آليه الثاهرة » اظنك 
رأيت تلك النشوة المتشنجة التى 
تظهر على وجوه بعضهم عندما 
يرد ذكر السد العالى ؟ كأنما 
جفت ارواحنا ؛ ولم تعد قادرة 
على الوقوف بمقردها ولايد من 
تعليقها على شىء ٠١٠‏ » والطبيب 
يعيش فى المنطفة النائية ليجمع 
مالا يفتح به عيادة خاصة ©» 
« مهذه هى اللغة الوحيدة التى 
تتكلمها البلد كلها الان 6068ء 
ومن قبل كان يحلم بالعمل فى 
الريف ليعالج الفلاحين » ويضع 
الافكار التى يؤمن بها موضع 
التطبيق ٠‏ ومنقيل قال مجدى 
« يجب أن نثبت وجودنا * وتاملت 
التجاعيد التى حفرت خطوطها 
قى كل مكان بوجهه ٠‏ وقسال : 
الجميع اولادٍ كلب ٠‏ وقال أنثت 
قوى مالناس - . آما بمفردك فأنت 
ضعيف ٠٠‏ »> وفى الحالتين 
يبقى الانسان وحيداء محبطا 
عاجزا عن الفعل » واذا كان 
صنع الله لم يتجاوز كثيرا فى 
« نجمة أغسطس» حدود العالم 
النفسى الذى خسرجت منه تنك 
الراتحة فان الافق الموضوعى هنا 
أكثر رحابة ٠‏ هنا عمل شسامخ 


يكبر مهما يكن الثمسن» ان' 


الأوجود المحدق للسد العالى 
يجعل لغة التداعى التى تخرج من 
ألوعى واللاوعى طبقسات بلسو 
الاحزان والالام والذكريات آشد 
موهسوب أن يقمسايل السد 
العالى #علىالمستوى البنائى فى 
روايته بمجموعة من الذكريات 
والخبرة الوجدابية بالحياة هيا 
كان عمقها ٠.‏ ومن هنسا اختار 
«مايكل انجلو» من ناحية 
و ارمسيس الثانى ومعابده؛ من 
ناحية آخرى + بيئما ظل. مقتل 
« شهدي عطية الشافعى » تعذيبا 
هو النغمة التحتية الاساسية التى 
تشهد فى العملين على الخشأا 
الكامن فى هذا العالم ٠‏ والتى 
تطرح من خلالها قضيتا الحرية 
والديموقراطية على ارقى واعمق 
مستوى ٠‏ 

كان الراوى فبى: «تلسك 


الرائحة » بلا عنوان » حين سأله 
الضايط ماهى عنواتك ٠‏ قال ليس 
لى عتوان » قال : «لابيد ان نعرف 
مكانك لنذهب اليك كل ليلة» ٠‏ 
وفى نجمة اغسطس وفى نهاية 
رحلته يسأله صديق أن يعود معه 
الى القاهرة فيعطيه عسوان 
صديق آخر ء انه ما زال عاطلا » 
وما زال بلا عئوان ٠‏ والعسالم 
خارجه لا يبالى ٠.‏ فحين خرج من 
السجن وجد ان الناس تسسير 
وتتكلم بشكل طبيعى « كاننى كنت 
معهم دائما ولم يحدث شىء ٠١‏ اى 
10 

فالاحساس باللاحقة ووقوع 
الملاحقة الحقيقية موضوعان 
أساسيان فى عاله . كل عساله 
الذى يمتلىء بالرعب والفسوة » 
وهما ليستا ظاهرتين عبثيتن او 
مجردتين وانما تقومان علسى 
اسس موضوعية ومحققة من 
التجربة الشسخصية للكاتب 
وترقاقة ٠١‏ وفى العسالم 
الخار. 


3 


"كان هناك رجل ملقى على" 


الرمسيف يجوار الحائط وقد 


غطته جبسرائد هلوثة 
بالدماء 2٠2-0١‏ وكما يتكوم 


العمال والققراء على الارصسفة 
ويستغرقون فى نوم عميق مرهق 
فى المترو » يتكدسسون منمكين 
معزولين فى مواقع السد العالى » 
تماما كما يلوح الجنود المقاتلون 
العائدون يلوحون بايديهم دون 
أن يستجبب لحما. أحسد ٠‏ 
ويعملون فى التقجيسر والردم 
والبناء ولكنهم يعسودون منهكى 
الروح والجسد ٠‏ 


« ادرت النظر حولى فرأيت:» 


الباحة الفاصلة بين. العربتين قد 
امتلات بالعمال الذين اقتعدوا 
الارض وآأسندوا _رءوسهم الى 
الجدار » . ويفتقد المثتفون 
بالقايل الاحسساش بسالامن 
والانتماء » وبآنهم فى 

الاحيان زائدون عن الحاجة » 
تشك فى الاخر فتجده بدوره يشك 
فيك ٠‏ اتخن هذافى«تلكالرائحة» 
شكل الجمل القصيرة المركزة, 
المكثفةالتىتتوقف فجأةلتعطىهذا 
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الايحاء بالشتات والتقطع . .. م 
واللامبالاة وانتفاء استمرار أائ 
شىء » ويحكى الراوى عن نفسه 
كاآنما يحكى عن شخص آخر» 
يتحرك فى اطار عالم غارق فى 
بلادة قاسية لا ترحم » تموت آمه 
دون أن يعرف ء ويموت آبوه 
غاضبا عليه » « هناك شىء ما 
ضاع وانكس » بينسه وبين 
صديقته * بينما تضفى مسادة 
العالم الجديد فى .نجمة 
أغسطس » طابعا مغايرا على 
التركيب اللغوى للجمل الذى 
تضيف اليه الرؤية التساريخية 
بجائبيها العلمى والوقائعى طابعا 

ثرثارا مليئا بالتفاصيل » الا أنه . 
ل ايضا خصصائص الرؤية 
التاريخية ٠‏ اننا باذاء عالم يتقد. 
مهما يكن الثمن السذى يدنع 
فى مقابل ذلك »ونحن ندركايضاً 
فداحة الثمن اذا ما أيقنا بشكل 
شعورى وموضوعى أن ذلك كله , 
كان يمكن تلافيه ٠‏ 


: مقسما مكوناته: 
بسكل يبدى لاول وهلة ميكانيكيا 
فى مطابقته للمادة والمشساصن 
الانسانية » ولكننا مع نبو العمل 
نكتشف أن هذا الشكل هى أكشن 
عمقا يتضح لنا مع تطور العبل 
تلك العلاقة التى نسجت برقةة. 
ومثابرة بين المواد المكونة للسم 
العالى من حمى ورزمل وطبى م 
وبين مكونات النفس الانسانية 
من ذكريات ومشاعر ورغبات » ' 
والسعى الواعى لملاحقة العيليات 
الثلاثة التى تتم. فى بناء السط 
العالى حفر » تنجير » حقسن. 
بحيث تنعكس على البئساء 
المعمارى للرواية وعلى الايقاع 
الداخلى لاحداثها الذى تتماخل 
فيه تجربة الراوى فى رحلته, 
الصحنية المباشرة الى مواقع 
السد وبلاد النوبة بكل 
تفصيلاتها » مع الاطراف الثلاثة 
الاخرى لعالله الانسانى بتجوبته 
الحية » والتاريخية بتجسربتة 
المستوحاة والمسجلة » فسالراوى 
خاض تجربة مباشيرة فى الحياة 


1ل 


ادنع مع" ]//نقمغاط 
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وقلى السنمن منع شهدى عطيسة 
الشافعى ورفاقه» فيظل شهدى 
ماثلا معبر!ا عن شهوة تغيير 
العالم » عن الطموح الاصيل لدى 
الشيوعيين المصريين لبناء حياة 
جديدة والاسهام العملى فى 
انجاز ما كانت تقوم به ثورة 
يوليى » ولكن عيثا ظل شهدى 
يحاول أن يقنع قتلته أنه لا يمكن 
أن يعادى حكومة تبنى السد 
العالى * 
ومن ناحية آخرى يسستدعى 
الكاتب والراوية تجرية صايكل 
أنجلو الذى يقف رمزا لشمهوة 
الابداع » اقتحام الطبيعة «وفك 
سحر الرخام » التدمير واعادة 
اليناء , ذل الذى يتم بالتحديد 
فى السد العالى 2 واذا كانت 
آعيال 2 مليكل اتجلي» تحمل 
للفنان وللانسان جوابا على 
أسئلة تؤرقة » وعلى احتياجات 
روحية وذهنية غامضة + فان بناء 
السد العالى بما فيه من جهد وفن 
هى استجابة لاحتياجات روحية 
ومادية معا باكتشاقه الطبيعة 


وتسخيرها لخدمة الحيساة 
الانسانية +* 
وببقى الطرف الرابع هو 


«رمسيس» الذى يقوم الراوية 
بزبارة لمعايده في القينم الثلاث 
من رحلته » ويقوم تاريخه_على 
الجموح الذى لا يحد الى تنظيم 
العالم » وتتصيب الذات اللكية 
فوق الواقع الموضوعى ٠٠‏ سواء 
على الصخر أو على البشىء 
وكتابة التاريخ كما كان يتمناه 
« رمسيس » لا كما حدث بالفعل 

وفى كل الحالات تبقى النغمة 
القحتية العباتية العميقة صى 
العذاب البشرى بكل صسوقه 
وألوانه » العسف الواقع على 
الناس من قبل سلطات غائسمة 
تتعدد أشكالها من رجال الدين 
الى اليوليس» من الجحيسم 
الداخلى الذى يزكيه عالم غير 
مفهوم > الى الضياع العبثي لنفر 
من خيرة أبناء جيل يتحرق شسوقا 
كبناء الحياة * 

وفى اختيان « صنع اللسه» 
لشكل السد فى بناء روايتسه 


117١‏ بم 


مخرج ذكى من مأزق كان ههددا 
بالوقوع فيه » وهىي التحقيق 
الضحفى الذى فرضته بداية 
العمل كرحلة صحنية الى الموقع 
يكون عليه أن يهتم خلالها 
بالشخصيات والتفصيلات دون 
أن يتعمق آيا منها ليقف وحده 
بطلا غى مواجهة السدء تحول 
السد نقسه الى عمل فنى عبقرى 
يجزعيه الامامى فى مواجهة 
الوادى » والخلقى قى مواجهة 
السودان » ونواته الصماء وعى 
بمثابة القلب الحى والتى يقايلها 
فى العمل القسم الثانى » غاذ! 
كانت النواة الصماء تتكون اصلا 
من الطمى الهش ومن يعض المواد 
المضافة فان هذا القسم الذى لابد 
آنه كتب بعد اقمام القسمين الاول 
والثالث يحمل نفس السسمات 
سواء فىاللغةالتىكتب بها “وهى 
جملة وحيدة طويلةمتصلة تتداخل 
غيهسا كل العوالم والاحداث 
والرؤى.والشخصيات التاريخية 
والمعاصرة تسوقها الينا برفق 
حساسية حزينة » فذلك هى التلب 
« القلب تلك الجوهرة » عشضسة 
وعميقة الصلاية فى آن واحد 
تختزن البعيد وتتنبا » تمتص من 
؛الوجدان والجسد آجمل ما قيهما 
وارقاه » » وبنفس القدر يكثف 
القسم الثانى كلا من القسمين 
الاول والثالث تكثيقا مرهقا 
للقارىيء حتى أنه يميز الجهسد 
الذى بذل فى كتابته قبل أن تصل 
اليه شحنته المكثفة فنيا وعاطفيا 
ومن هنا يطفى على سطهه بعض 
الافتعال * 

يسامد القسم الاول مادته 
هباشرة من. تفاصيل الرعحلة 
والنحياة اليومية بآمانة تسجيلية » 
توحى كذلك بالطابع التسجيلى 
للعمل كله » وفى نهاية هذا القسم 
تواجهنا الملامح الاولى للنواة 
الصماء ه والتّى تحمل علامات 
تشابه مع الروايسة العلميسة 
الحديثة مع تمهيد واضح !ل 
الثانى : «ويدت الذراع اليمنى 
أطول من اليسرى بوضوح وفى 
موقع القلب استقرت التسواة 
الصماء وامتدت 0 سستارة 
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رآسية صلبة الى قاغ النهن 
وأخرى أفقية تخللت المسساعد 
الايمن كان الرمز الذى يشير الى 
عمليات الحقن يمتد عبر الكتفين 
والذراعينمرورابمحطة الكهرياء 
فخططت مى مفكرتى رسما تقريبيا 
له » ثم عدت الى مقعدى » . 

وينتهىهذا القسم كذلكببداية 
تعاطفه مع الروسية ١‏ تائيا » ., 
وفى اله الشسحاتى 
ترتقى هذه العلاقة ليصصبح 
التوحد الجنسى بينها وبيسن 
الراوية مقابلا وموازيا دعمليسة 
تسكيل الطبيئعة » وصنع النواة 
الصماء ٠‏ وفى هذا لقم يصبح 
شهدى عطية اسما ان تتجسد كل 
الحقائق والاتسياء بأسمائها فى 
مواجهة التركيبة المعقدة والمجهدة 
لنقسم كله وكمحاولة لموازنتهاء 
فحيث يمتزج العلم والشعر يصل 
العقل والروح الى ارقى أشكال 
تكاملهما ورياضتهما المشستركة 
وهنا تصبح التفاصين الدقيقسة 
للعمليات العلمية والالية ذات 
آبعاد انسانية وتكف عن كوبها 
مجرد تفصيلات عابرة ٠‏ لانهسا 
تصب فى تلك البحيرة العميقة 
الاتساع المتضافرة من الطبيعة 
والانسان» مسن التحدى 
والمجابهة » من الايدى البشريسة 
ى.سظرة البشرية ٠‏ من عمق 
القتب » وخصسوبة الذكريسات 
وصسلابة الواقيع الحسوس 
وهديره الذى لا ينت 

وفى القسم الثالث حيث توشك 
رحلة الراوية على الانتهاء » 
ويبتعد شيدًا فشيئًا ماديا ووجدانيا 
عن موقع السد تعد اجزاء هذا 
القسم تتازليا اى تبدا من 4 ثم 
ا ل 3 س ١‏ حين يستقل الباخرة 
العسائدة » ولكن فى هسذا 
القتسم نفسه تتداخل بشكل 
مختزل الحسركات الثلاث 
الرئيسية فى العمل وتعتميد 
الاقواس والتقطيعات اساسا على 
ذكريات الطفولة البعيدة للراوية 
مع مقتطفات من: حياة رمسيس 
وقصة “بناء معابده ٠‏ لتصصسبح 
المقابلة هنا بين الوجه الطازج 
والبرىء للحقيقة الانشائية وبين 
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سقلوة السلطة وقدرتها على 
القهر وتزوير هذه الحقائق كلها » 
5 تعير هذا القسم الشكل الكلى 
للرواية لان احداثه نقع فى بلاد 
النوية حيث تقوم عملية مشابهة 
لينشاء السد العالى وهى انقسان 
المعابد واعادة زرعها وترميمها * 

ولكن الى أى حد يؤثر سواء 
الع التنازلى الشكلى أى محاولة 
التكثيف على الصياغة اللغوية أو 
الحسالة النفينيسة للراوية 
والابطال ؟ تبقى لغة الكاتب كما 
هسى التفصيلات « الامينة» 
والخفة الصحفية التى تتغير فجأة 
الى لغة شعرية معتنى بها حين 
يقطع السرد لتدخل الذكريسات 
الشضية آى الحقيقة التاريخية 
الدلالة المنتقاه باجتهاد 
حقيقى سواء فى حياة رمسيس 
وغزواته هنا او قى قصة مايكل 
أنجلى وذكريات السجن والعذاب 

* الاول‎ ١ 

ب نلاحظ مع ذلك آن 
حيوية العمل وديداميته فى موقع 
السد وحوله تخف بالتدريج ٠‏ 


ذات 


وهنا تبدا فى الظهور امد 
أغسطس التى تشرق من 


ونتالق وحيده بارزة فى 2 
٠‏ ولم يكن هناك أثر لشىء 
عو ان الصندل الذئيقل 
مجموعة “من 'الناس. الى «اأبحي 
سمبل » يمشى قى البدء » ورغم 
ان هناك علاقات مع الئاس ومع 
الطبيعة يدخل فيها الراوية الا أن 
٠‏ الايقاع العام لهذا الجزء 
ستاتيكى خالص ٠ء‏ واولا أننا سرك 
منذ البدء ان ثمة يوما آتيا سوف 
تنتهى فيه الرحلة الى «ابىمسمبل» 
لكان الشعور العام الغالب هو 
امكانئيسة ان يسسستمر ذلك 
بنفس الايقاع الى الابيد بينمسا 
كبانت حيوية القسم الاول ممنمدة 
فى كل لحظة وحدث من ابقاع 
العمل والجمال الكامن فى 
الحركة ' ٠‏ 
(ما سى خصوبة هذا العالم 
على بساطنه فهو أن الاثسياء 
والاحداث لا تسير معا 0 خط 
مسئقيم' وانما تتداخل جميع) 
ونتصاررع الأساوى والمفرح » 


ل 


البناء والتدمير * ويسقط 
التداعى القواصل القائمة بين لغة 
الحديث اليومى بتفاصسيله 
الكثيرة » ولغة القلب والوجدان 
باشواقه وذكرياته العميقة » ولغة 
الفن بسحره وخصوصيته ٠‏ 

ويكمن سى البطل الراويسة » 
واليطل السد فى تداخل هذين 
العنصرين وصراعهها +٠‏ الهدم 
والبناء ٠‏ 

]©1 

لم يكن بتاء السد العسالى 
قضية مجردة معزولة عن 
القضايا والعلاقات الاجتمساعية 
والسياسية القائمة » وائما طرح 
من خلاله عدة قتضايا هامة 
وتوقف عند نقطة جوهرية كان 
لابد لكاتب مثل « صنع الله » 
بتجربته وتاريخه واختياره 
الفحرى والسياسى أن يتوقف 
عندها وهى العلاقة بين اليناء 
وقضسسية الديمتراطية» 
والسلطة ‏ «قصنع الله » ينتمى 
الى هؤلاء الذين جردوا هن 
امكاتياتهم ووضعوا خلف آسوان 
السهون صرمية الذاب 
يعيد والعزلة » ولانه يعرف » كما عرف 
مايكل آنجلو من قبل أن موضوعه 
الأول سوف يآتى من داخله هى * 
وفى داخله لم يكن يستطيع أن 
يتخلص من ذلك الاحسساس 
بالخطروبالملاحقة : وبآنثمة شيا 
مفاجئا يمكن آن يقع بغتة ٠‏ تماما 
كما حل بالمدينة وباغ غير معروف 
الهوية راح ضحيته عشرات 
الناس ؛ وكانت ملاحقته حقيقة 
سواء قى الماضى أو فى الحاضير » 
وهو لا يحيل الكدمات النفسية 
والروحية فى عالم الراوية الى 
اشياء غامضة أو بعيدة » ففى 
قلب العمل » كان هى بحببه 
وحياسته عرضسة للبطساردة 
والشك » فى أثره المباحث ؛ وفى 
ذاكرته القريبة « آثار الجسدرى 
والجسد الفارع الضخم يذكران 
به ومحاضرات الاثستراكية 
ايضا » سوى انالوجسه كان 
يفيض حيوية + وأنه تمرد على 
عبودية | الانجليز » 0 بيسن 


» اورويا والجحيبي‎ ٠ 
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الجحيم » واستقبل الايمان أو 
نزيل من نوعه قيدت السلاسل 
الحديدية قدميه يآمر الملسك » 
وانحنى بين عتاة القتلة 
والمجرمين يكس الصخر »؛ الفك 
صلب عريض والائنف تصنع معه 
خطين حادين» وقامت الشورة 
وذهب الملك ولكن مجرمى الامس * 
هم أيضا مجرمى اليوم » وعندما 
خرج فرضوا عليه أن يبقى حبيس 
منزله من غروب الشمس حتى 
شروقها » ثم جاءوه فى الفجر » 
اليوم أول» والشهر ينساير» 
والعام تسع وخمسون » وانطلقت 
السيارة السوداء فى شوارع 
المدينة النائمة التى نسى كيف تبدى 
بالليل واقتادوه حائرا واجما 
من سجن الى آخرء وتفجسل 
العنف من الفرات الى النيل بمثل 
مالم يتفجر من قبل » فسحلوا 
الاجسام العارية فى المسوصل » 
وآذايوا اللصسم والعظسام 
بالاحماض فى دمشق ومن فوق 
مآذنالتاهرة طاليوا بالدماء .. » 


والعثف الذى يمارس سد 
اليش هو العنف فى كل .مكان 
وزمان » وكان وجه مريم الذى 
تحته مايكل انجلو يحمل سؤالا 
يائسا « من آجل آى شىء كل 
هذا » آما ادراكه نهذا القدر من 
الخراب والعبثية فلم يصرف 
انتياهه عن الشىء الجوهرى » 
فرغم كل التضسحيات والالام 
تجرى عملية بناء السد ومحاولة 
استئناس العالم الخارجى 
الشاسع الذى يوجد مستقلا عنا» 
ويوجد رغم آلامناء ولكنه لا* 
يتشكل أى يتحول دون الجهسد 
البشثرى . ان اجترار الذكريات 
المرة لن يفضى الا الى مزيد من 
المرارة » واذا كانت تجربة 
السجن واستشهاد رفيقه من 
الصعب أن تنسى فان الاكثر وفاء 
لذكراهم آن تكتضشف فى تقدم 
العسلية التاريخية الراهنة مسأ 
يدفع بنا الى الامام » والمحنة 
الحقيقية التى واجهها هؤلاء .. 
التقدميون كانت تكمن فسى أن 
السلطة التى الحقت يهم الضربات 


الفلات 
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تلى الاخرى بضراوة ووحشية لم 
تكن سلطة معادية فخرجوا من 
السجون ليجدوا أن الكثير من 
أخلامهتم أصبخت حقائق » 
ولكن « لم تكن الضربة الحية 
تسمح بترف الخطأ والتصحيح » 
قلم يكن بوسعه "أن يعية لق 
أجزاء محطمة ٠» ٠٠‏ 

ذلك هى سن الج العام الذى 
لخلقه العمل الذى يسيطر فى 
يعض الاحيان ليوحى بأن هناك 
خللا ما فى نظام الكون يهتز 
أمامه كل يقين « فقد أصسبح 
العجن هو الشىء الوحيد اليقينى 
فى عالم تسوده الفوضى » ٠‏ 

فهل يهسرب من ( 
الاجتماعى بسلاقاته وأشسواقه 
ومآسيه 2» ويكفيه مرارة ما 
حدث » على العكس انه لا يحتمى 
فى ١‏ فرويدية » يائسة لايرتدالى 
الداخل » ولا يرى فيما يتم فى 
الخارج أيدع الاشياء وانما يقدم 
بالضيط ذلك الاحساس العام بأن 
هناك لعبة تتم بدوننا » وعليه 
فليشرب الاصسددقاء «تخب 
المقاولين حكام المستقيل »: وعلى 
آى حال فلم تكن هذه نبوءة 
مخمور » ولم يطل الزمان بذلك 
المستقبل +, 

ومع ذلك.فلايد من خلاص ما + 
كان الراؤى وأطراف عسلمه 
يجٍدونه ويرونه فى تجاوز 
الذات ء وهو لا يتجاوز ذاته الى 
آخرين قد يحملون نفس همومه » 
ولا الى حبيبة تعطيه من نفسها 
فيستقيم الملم ويتمقق 
الانسجام » أثيا يختار مسبقا 
هدفه ذلك العمل الضخم الذى 
تذوب فيه وتتلاشى ذوات أفراد 
آخرين يتضح تمايزهم فحسب 
حين تقترب منهم » ويتحولونالى 
قاط بيضاء صغيرة من اعلى 
وعلى البعد ويغطى ضجيج 
الالات على اصواتهم فيختزلون 
العملية التاريخية بكل آلامها 
ليضيء فيها الجوهر وحده ٠٠0‏ 
الى الامام مهما يكن الثمن + 

ويصح ذلك على الرؤية 
التاريخية .وعملية قياس التقدم 
هالحقبات والاجيال م ولكن حين 


الست 


تتجسه كل هذه الحقائق فى 
تجرية انسانية لا تسستطيع 
الشخصية فيها أن تتحرر مسن 
الذكريات: أو الواقع الحزين 
الخاض بهاء وفئ. لا تتغرى لا 
بسنب عجن أكافن ,وانبا يسيب 
ذلك التناقض العبثى بين شموخ 
العمل العظيم وجبروته » وييسن 
الواقع يكل ملابساته . 


ولاتعشش الاحزان والالام فسئى 
قلوب الذيين سجنوا عبثا 
فحسب » على العكس فان الراوى 
يرى أنه قد ٠‏ حصل على الكثير» 
بينما نجد « سعيد » رفيق الصيا 
وصديق الرحلة وهى : صحفى 
حصل على قدر من الامان المادى 
مدرك تماما آن هناك هذا القدر 
أى ذاك من التزوير فى حياته 
وممارساته ؛ ومدرك ايضا ان ثمة 
خطأ كبيرا يقع وان الذين يدركون 
هوله يسكتون عنه مرغمين وذلك 
هو جوهر قضية الديموقراطية 
وموقف ثورة يوليو منها » وهو ما 
لم _تتوغل فيه الرواية بشكل 
مباشر ولكنها تدور تحتيا حوله 
وتتخذ منه موقفا فعالا حين تقدم 
بصدق الرجل الذى ناضل ضده 
حماتات زمانه وناضل فى ننس 
الوقت من أجل انجازات زمانه 
ورآى فيها ما يجب أن يراه * 
موقف الكاتب الراوى من المرأة » 
ان عادة ما يكثر الروائيون 
الزجال من التفاصيل حول 
اجساد النساء » والعذاب والارق 
الذى يسببه الجسد للمرأة ويظل 
الرجل فارسا ذا تركيبة نفسية 
خاصة موؤّرق فكريا وروحيسا 
فحسب» ولكن هذه احدى 
الروايات القليلة التى يقع فيها 
الظلم بقدر من التساوى علسى 
الطرفين ٠‏ وهى موقف يتسق مع 
مدخله الى « تلك الرائحة » « هذا 
آنا وهذه حقيقتى » * 

تبقى هناكعدة ملاحظات ؛ ريما 


اتضحت أكثر بعد القراءة 
الثانية * منها : 
© ان الوعى الشديد 


يخيرورة مطابقة مراحليناء ‏ السذ 
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العالى ومادته على بناء الرواية 
دقعه الى بعش الانتمال 
والتعقيد » وجعل تلك الحقيقسة 
خافية على التارىء: » وبدا ذلك 
واضحا فى القسم الثاتى الذئ 
حاول فيه آيضا الارتقاء بالجنس 
فى لحظته الميكانيكية الخالصة 
والتفصيلية الى المسستوى 
الرمزى ٠‏ ولكنها تبتذل الجنس 
والرمز خاصة اذا ادركنا أن 
علاقته « بتانيا » الروسيسة.كانت 

علاقة سريعة .عابرة: شاقهم اليها 
الاحساس العميق بالوعدة لدئ 


كل منها ٠‏ 
© وليس البطل هو من يتخذ 
الموهف ١‏ دائما سواء من 


وجهة النظر العمنية او الاخلاقية 
آنما البطل هو الذى يتصسدى 
يشجاعة لاختيسانر مصيسره 
وصنعه, ولكن 0 صنع الله» 
سواء هىهذا العمل . ذي فى « تلك 
الرائحة » يجرد الانسان كثيرا 
من نيله » وفى سعيه لان يكون 
حديقيا : يسفط فى تلك النظرة 
الاحادية الجانب للانسان ولقواه 
الكامتة وامكانياته الروحية التى 
له تنضب خاصة حين يواجه 
التحدى وحين يختار ذلك » وحين 
يكون اختياره هذا هو ما يصنعه 
دائما على الطريق » حتى فى أحلك 
اللحظات» أن يطله مهزوم 
داخليا ٠‏ هش فى مواجيهة الحياة 
يستمرىء ضعفه ويعتيره الحقيقة 
الوحيدة أحيانا ‏ ولكنه يسرى 


عقلانيا وفكريا الاتجسساه 
الصحيح 2*٠‏ 
هذه رواية جادة وهامة 


تقدم « صنع الله ابراهيم » مرة 
آخرى روانيا غنائيا عذبا يتجاوز 
غناءه هذه المرة تجربته الذاتية 
ليتخذ طابعا ملحميا فى نفس 
الوقت الذى يقدم فيه للروائيين 
الجدد المهمومين بقضية الشكل 
حلولا جذرية » ويؤكد لهم آيضا 
أن زمان التدهور الثقافى 
البورجوازى يمكن أن يخلق فنا 
جميلا » علينا فقط أن. نتعمسق 
ونتوغل فى جوهر ما يجرى ٠١‏ 
ومن قليه نرى المستقيل م 
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ففان من السواان ٠٠‏ 


وحلم ليلة صيف 


: : اا كانت افكارنا عن الحركات الفئيةفى العالم العربى مشوشة أو صضطحية.. 3 


فكرتنا عن الحركة ليسلا قي 


السودان. الشقيق تكاد تكون منعدمة “بالرغم من آن هذه الحركة أستطاعت انتثبت وجودها بشكل مؤثر فى الواقع 
الثقافى السودانى » بل أن بجتاز بعفرفرسانها الحدود الى اورويا ويبهسرواجمهور ونقاد القرب ٠‏ والمسئولية عن . 
هذا. الانفلاق لا يتحملها الفنان وحدهبالطبع © يل تقع بالدرجة الاولى علىالاجهزة الثقافية فى بلدان العالم المربى» 


سواء ها كان منها رسميا أو ديمفراطيا[كاتحادات ونقابات 


مسلوليتها. » فيضطر الفنان أن يدملهاوحده كصخرة « سيزيف » الابدية ., 


واحدى هذه المحاولات لكسر حواجر 
زلة بين الحركات الفئبة فى العسالم 
العربى وبين شمعوبه » هى ببادرة الغتان 
السوذاتى « ابراهيم المسوام » فى 
أغسطس الماضى '» حين حمل لوحاته الى 
القاعرة » واقام بها معرضما فى قاصسة 
المركز. الثقسسافى المصرى للدباوياسيين 
بالزمالك »© بالقعاون مع ادارة التسادل 
الثقافى الخارجى © ثم انتقل بها الى 
مئر الجمعية الانريقية ٠‏ وهكذا .نجسح 
الفنان بمبادرته فى أن يضيع الاجهسزة 
الرسمية أمام مسئولياتها © 'لكثه لم 
ينجح نى' أن: يدمل الى قلب ااحركة الفنية 
فى مصير والى جمهورها [ العريض ! ] ٠‏ 
ذلك لان توقيتالمعرض جاه فى نترة ركود 
الموسم الننى » ولم 'تصباحبه أى حبسلة 
اعلامية ٠.‏ ومبع ذلك فقذ استطاع الفئان 
« العوام ». أن.يصل ‏ بجهود قلة من 
الهتمين ببناء جسر دين الحركتين ااغنيتين 
فى القطرين الشقيقين ‏ الى لثاء متواضع 
يالمئتفين. المسبريين. في اتيليه 'القاهرة .4 


حيث قدم عرضما وافيا لتطور الحركةالفنية 
فى السودان » ونوقشت تبه اعمسال 
الننان » وامكانية تدعيم العلاقات بين 
الفثانين فى مصر والسودان ٠‏ 


وفى احدى ليالى أغسطس الخائقة » 
حيث افتتح المعرض للمرة الثانية بالجمعية 
الافريقية » شارك الفنان السسسودائى 
الكبير « ابراهيم الصلحى  »‏ وكيل 
وزارة الثقائة السودانية س- مع عسدد 
لا بزيد عن أصابع اليد من اللثاتين 
المصريين الذين حضروا المعرض ل فى 
مناقثمة نفس القضية © وطرحت اتتراحات 
وتصورات هى الى الاحلام أترب »© 
وأشهد انها أفسحت للامل قى صدورئا 
مكانا كبيرا بالرغم من العتم الرازج ٠‏ 


لكن قبل أن نترك انفسئا للاحلام ٠٠‏ 
دعونا ثلق نظرة على : أعمال ابراهيم 
المسوام تفع 
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وجمعيات الفنانين] لكن ما يحدث عادة أن تلك الاجهزة نتجاهل 


أن هذا المعرض صورة مكثفة للدركة 
الفنية الحديثة فى السودان © اكثر مب 
تقديما مستقلا لشخصية الفنان © سمو 
يحتوى على ثلاث مجموعات متميزة » 
هى انمكاس للاتجاهات الفئية السائدة 
فى السودان ٠‏ 


© المجموعة الاولى ؛ هى ما يمكن.ان 
نسميه : المرحلة الموضوعية > حيث نجه 
أن |الانسان] شكلا ومضيوئا هو المحوز 
الرئيسى يها © وتتفاوت تبرة التعبير قى, 
هذه المجبسوعة بين التمريح والرمزية 
والقاعرية © كذلك تختلف متاهسله 
النشكيلية ابتداء من المدارس المماصرة 

لتكميبية والسريالية حتي الوحسسدات 
الفلكلورية العربية والانريقية ٠‏ ولملٌ 
أرقى نماذج هذا الاتجاه : اللوحسالتة 
الثلاث عن العبورٍ » رقم صغر حجيها 
رقم أنها منفذة بالحبر الشيئى ») وقسدا 
أنقده! من الماشرة والخطابية لجوءه 
الى الشمعر تشكيلا ورمزا ؛ قالالبوان 
مختزلة ومتداخلة فى ثسنافية مرهفة تعلى 


- 007 
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سمه اندم وواك زرك 


مم 


الادب والفن فى شَهن [] [] [][][1][011[]03ا[]0]لآ 


جو الاحلام * والاشكال مسستيدة م 
التراث العريى » سواء فى السهام 
المنطلتة أو فى الزخارف: المستوحاة من 
الوحدات النياتية الاسلامية » أو قى 
حروف الكتابة العربية » وهى هنا ليست 
عنصرا زخرفيا مضافا لغرض تشكيلى 
بحت © بل هى عنصن درامى »> أو أن 
كمئت الدتة قهى خروة المد التعبيرى قي 
اللوحات والذى تشترك فى تطوره كل 
العناصر الاخرى ٠‏ 


وبينيا تنجح من لوحات هذا الاتجاه 
ثلائية العبور ومجبوعة اخرى > تفشل 
هدة اعمال فى تحقيق المزاوجة بين الفكرة 
الرمزية والمعادل التشكيلى لها » خاصة 
تلك اللوحات التى تعالج موضوع ائسان 
العصر الصناعى الحديث بآليته و اغترابه 
اننا نحس أن الاغتراب هنا هو اغتراب 
الننان عن واقعه وانتعاله موضوعا يمس 
واقع المجتبعات الرأسمالية الصنئاعية » 
حيث يتحول الانسان الى آلة ويفقد آدميته 
وتواصله مع الاخرين » وثى سبيل تأكيد 
هذه النكرة لجا الننان الى معالجةالانسان 
فى لوحاته كتطع من آلات حديدية © تقترب 
عينا من لوحات « قرنان ليجيه » فى 
مرحلته الاسطوانية » وحينا آخر من 
إ يول دلفو » فى ايحاءاته المعدنية ٠‏ 


© والمجموعة الثانية هى مجموعة 
الحروف العربية : حيث تفاجئنا السطوح 
الضخمة الناصعة البياض ,1 على عكس 


من آعمال الفتان ابراهيم العوام 


المجبوعة السابقة التى تغلب عليها 
الانوان الداكنة ] - وقد تناثرت ليه 

شظايا من حروف الكتابة فى نسق عفوى 
محكم »> توحى بعالم رحيب متعدكد 
اللمستويات » فرعم انتفاء البعد الثالث 
آلا أنه قد تحتق بالقعل عن طريق اختلاف 
سب الحروف ودرجة وضوحها على 
سطح اللوحات » بما يعطى الاتطباع 
بأنها تغوص فى أعباق صحيقة ٠‏ 


القد تخلى الرمقّ الميكاتيسكى والمعنى 

فى هذه المجموعة عن مكانه لنوع 
اة الصونفية .+ وكيا تتلاثى 
ذات المخلوق الفرد فى ذات الخسالق 
الاعظم وعالم مخلوقاته الرحيب » حيث 
ينقد مختار! ارادته وتميزه » مستعيضا 
عنهما بالقوة الناتجة عن توحده واندماجه 
فى القوة الاكبر ٠٠.‏ كذلك نجد أشسسكال 
هذه المجبوعة تتداخل وتتلاشى غى فراغ 
هائل الاتساع وتفقد خصوصيتها وتبيزها 
وتصبح مجرد كبذبات وأصداء لابتهالات 
غامضة .> ويصبح التكوين كله نسيجا 
متماوجا شنينا مخاتلا لا قوام له .. 
وآن كان يرهص بأن وراءه الكثير من 
المعانى والاشراتات الصوفية تغرى المره 
بالجهاد الشاق للوصول اليها ٠‏ 


آلا أن مكمن الخطر فى هذه المرحلة 
هو انسياق الفنان معها بغير ضوايط > 
حتى يصل أحيانا الى درجسة الثرثرة 
الزخرفية التى لا طائل وراءها »2 بل هى 
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قادته هذه الثرئرة الز الى الطريق 
المسدود الذى كان لابد أن يصطدم يه > 
وهو التجريد البحت © وهذا ما نراه فى 


© لتد تخلت الحالة الوجدانية التريبة 
من الشعر أو من الصوفية فى المرحلة 
السالنة عن مكائها للبناء الزخرفى الاشيه 
بتقاسيم موسيقية على آلة العود ٠.٠‏ 
وللفنان دراية بها كما أن له دراية 
بكتابة الشعر ] + وهكذا تحول من مالم 
التعبير الى عالم الطرب > ومن الهيس 
الشعرى الغنائى المى نوع من الاهان. 
الحلقية و [الليالى] المعادة » وكانت 
عناصره التشكيلية فيها هى أشبسكال 
مجردة توحى بحروف الكتسابة ٠‏ وان 
كنت قد لاحظت أنه فى آخر لوحاته قد 
تحرر من هذا التطريب وصسار يبنى 
لوحاته من عناصر تجريدية تماما معتبداا 
على آثارة الاحساس [ بملمس ] السطح 
المتفاوت بين الخشوئة والنعومة » دون 
أن يسعى الى بلوغ معنى أو تعبير ٠‏ 


والغريب ان الفنان 1 العوام ] يقن 
فى الحركة الفنية السودائية موتفبا 
معارضا لاتجاه التجريد © وله مقالات عدة 
بجريدة [ الايام ] يهاجم فيها الاتجساه 
التجريدى .٠‏ "ولا أجد تفسيرا لهذا 
التناتض الا أنه خضوع للتيار السائد فى 


لد وع مع" .مقاط 


ببلب--0720202000 فصسسسسم صم 


3301010 ]ا نأ لأ نا 1 ]11 ] لادب والفن فى شه [][] 
للسا---ي يسبب يبب يببسب يإ يبب يي سق 
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الفنن الحديث بالسودان الذى يتجه الى 
التجريد » حتى لابتهم بالجمود أوالتخلب. 


كلت ان معرض ابراهيم العوام هسو 
تكثيف للاتجاهات ' السائدة فى الحسركة 
الفنية السودائية ٠٠‏ ذلك أن الاتجساه 
الموضوعى هناك يجد له رواده : مثل 
الننان عبد الباسط الخاتم [ بنزعتسه 
التعبيرية التشخيصية ] وأحهد عبد العال 
[ بنزمته الشاعربة ] وحسين جمعان . 


كما أن حركة [ الخطوطيين ] لهسا 
أساتذتها » قخاصة الفتسائان الرائدان 
. ابراهيم الصلحى واحمد شبرين . واذا 
: استعرنا تشسبيه الفنان العوام. للتميين بين 
اتجاهيهيا فى استعمال الحروف العريية 
غان اعمال الصلحي تمتيد على لحم 
الحرف » نهى أقرب الى الاشسسكال 
الانسائبة © بينما تعتيد أعمال ششبرين 
على عظم الحرف * آى على الفراغات 
الناتجة من تجاور الخطوط © وهى أترب 
آلى المعتى المقروء © ولا نتسى أن هذا 
الاتجاه عو امتداد [ لمدرسة الخرطوم ] 
ألتى انبثقت فى الحركة الثقانيةالسودانية 
كتعبير عن حنين الجيل السابق الى التراث 
والاستقادة منه ٠‏ 


حوان 


أما الجيل الجسسديد من الفنسسانين 
السوداتيين ( ويبدو أنه بتبتع بصسوت 
جهورى ] نلا يلقى بالا لمسالة التراث » 
وينحو نحوا أكثر معاصرة وحسرية © 
ويجد فى التجريد المطلق وفى ملاحقسة 
الاتجاهاك الغربية اشباعا لنزعساته 
التحررية ٠‏ 


..٠‏ وأيا كانت ملاحظاتنا واختلاناتئا 


أحيانا حول أعمال الفئان العوام © مان 


مما لا شيك فيه أن لها مذاتها :الحُاص 
الاصيل ذو النكهة الائريقية والعربية » 
وقد كان معرضه تمثيلا حيا للحركة الننية 
فى السودان * أثار شهيتنا لشماهدة العديد 
من أعبال فرسساتها ٠‏ 


وهذا يتودنا الى الحديث عما انتيت 
اليه المناتقمة فى تلك الليلة الحارة من 
أغسطس © التى اشترك فيها الننان 
أبراهيم الصلحى فى الافتتاح الثاني 
لمعرض العوام ٠‏ 

فان الانفصال الذى تعانى منه الحركات 
الفنية فى العالم العربى لن يتم اجتيازه 


بغير تدعيم التجمعات الديمقراطية للفنانين 
فى شكل جمعيات واتحادات ونقابات 4 


ال! 


وأن نتضين برامجها العمل على أقايسة 
نوع من التبادل الفنى فى شكل ممارض 
وزيارات للفنانين ‏ غفردية وجماعية -- 
وكذلك العمل على زيادة [ البيناليهات ] 
أو معارض السنتين س على نمط بينالى 
يفداد الاخير . 


وكقطوة فى هذا الاتجاه » نقسسدط 
طرح اقتراح محدد باتامة بينالى جديده 
تشترك هيه كبداية س كل من مصر 
والسودان »2 يقام مرة كل سنة باحدي 
العاصيتين > يحيث تشاهد كل عاصية 
آخر ما وصل اليه الن فى البلدين كل 
عابين ٠‏ وقد أبدى الفنان ابراهيم الصلحى 
س لا بوصفه ثنائا فحسب بل كمسئول' 
غى الثقائة ‏ أبدى استعدادا لتبنى هذ؟. 
المشروع بوزارة الثقائة السودانية » 
وتقديم الامكانيات الممكنة لله م 


٠.‏ هل آمل فى أن يرى هذا المشروع 
النور تريبا 5 + أم جلينا أولا أن تأمل' 
فيا هو أهم * أعنى يناء القواعسد. 
الديمتراطية السحيحة والمستقلة للننانين 
تمى مصر والشودان ٠٠‏ والعالم العريى؟1 

يبدو آن علينا أن نتتظر طويلا «٠٠+‏ 
لا يأس © .. قلطم ٠.‏ فياذ! تملك فى 
لبالى الصيف الخائقة .. غير هذا 5 


عز الدين نجي 


مع عبد الو فاب البيساتئ 


عن ال سعر 
وااثثنلورة 


وفى الشهر المافى 


» زارالقاهرة الشاعر السراقى 


عبد الوهاب البياتي» 5 وفى لقاء معه كان هذا الحوار 


© كبفق ترى الثقافة المربية من حيث 
علاقتها بالواقع العربى من ناحية © ومن 
هيث ارد بقضية الثورة فى أأهالم 
من الناحية الاخرى ؟ 

آن الواجهة الثقافية ‏ فى الفيسيدات 
والستينات من هذا القرن تهدو لى اكثر 


تماسكا » ثلك لان قوى التقدم المربىفي 
تلك السنوات كانت قد ركزت اعلامها » 
بحيث أنكثير؟ منالقيم التقدمية والانسانية 
التى كانت غائيبسة ومفخسطهدة اصبحت 
حقائق واقمة فى ثقافتنا » لكن ريح عسذا 
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التفير لم تمتد الى جامعاتنا التى ظللنت 
متمسكة بقلاعها الرجعية » ومناهجهسا 
المثاليةالبالية » وسدت نواقذها وأبوابها 
آمام رياح التتدم العلمى الحتيقية ؛وظلت 
تدور فى فلك المناهج المستوردة من الغرب 
الرأتسبالى .» 


19/6 سمو 
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مده دصو له 
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وقد برز' فىتلك الشنوات -س مرزبدايتها 
كتىمنتصفها ‏ سعراء وقصاصون 2 
عرب بارزون 6 تداخلت أجيالهم - 
صح لويف ضيه ات 
ازمنية كبيرة قيما "بينهم © كانوا. 'أشسبه 
بالاخوة ب وأخذنت فى التبلور اتجاهات 
فنية تتناول الشكل والمضيون معسا ما 
كانت تتفجر حيوية » وتشوق الى مستتقبل' 
اتضل للمجتمع العربى والثقافة العربية 6 
كانت الرؤية الانسائية والقومية تبسدوا 
واضحة فى نتاج هذه السئوات © غسين 
أن التمزق الاخير الذئ حدث فى المنطفة»!ا 
وتئريط بعض البورجوازيات العربية فى 
دورها وتنكرها لقضيتها قد أدى الئنوعين 
النوهى يحيث أن .غالبية المثقفين الذين 
يرزوا من.يين هذه الطيقة-أو من الطبقة 
التى تليها كانوا قسد غادرول خنادتهم 
ومتاريسهم كى تبتلعهج) الوظائف والمراكر 
الرسمية 6 وتحولوا من ثوريين الى كتبة 
وميررين ويبغاوات 4 وتوقف بعضسهم عن 
الائتاج ٠أى‏ أن دوج آو نار الابداع قد 
|انطنآت قى انتاجيم “ وتحولت كتيهم الى 
اغرائب وورق عتيق ورهساد ومناففن 
للسجائن . 


أما الجيل الاصعن فتد وجد نقسسه 
هجحامرا. بين نتيضين **. الاول هئ عسدم 
نصح أو اكتمال هذا الجيل فكريا وئنيا 6 
بوخيانة الاجيال الاخرى التى تحيط به “/ 
بحيث وجدئفسه بحاصراومشقلبا ومقطوع 
الجذور ومتهما أيضا ٠‏ 


تلك هى الخارطة الرئيسية للثقافة 
العربية © لقد جفت كثير من أنهارها » 
وتحولت مسن تيارات وحركات عارمة 
ومصضطرمة الى نيارات فردية © أى آنه 
لم يبق آلا افراد قلائل من الادياء المبدعين 
ظلوا يواصلون مسيرتهم آالكبرى وحدهم » 
بل ان بعض هؤلاء المبدعين س وان ظلوا 
محافظين على القيم وثوريتهم ونارهم س 
.الا أن موقفهم بدا أكثر غربة وانفصايا 
عن الواتع 6 هذا الواقع الذى غسدا 
بدوره منقسيا على نفسسه »6 متسلحًا عن 
قانونه الطبيعي » وتحول الى رمالمتحركة 
ليس لها قرار ٠.‏ هذه الرؤية تكاد تشبه 
الواقع فى نهاية الاربعينات وبداية 
الخيسينيات © وان اختلفت المسؤثرات 
والعوامل والوّجوه والاتئعة ) كذلك فان 
الثورة العربية قد انقسمت على تقسها 
وأضاعت كثيرا من وضوح رؤيتها كما 
فقدت كثيرا من ملامحها نظرا لانتتارها الى 
آيديولوجية علمية واضحة ومحددة ,« 


تعتصر الانتقاء من الايديولوجيسات 
المعاصرة هو الذى قاد الى هذه النوضى 
النكرية بحيث غدت الايديولوجية المنتتاة 
تبريرا للسياسة اليومية وللواقع المتغير 
أكثر مما هى نبراس وقموء من أجل 
.التخطيط العلمى لمجتيع عريى أفضل ب 


كبا منيت الثورة ‏ وهى فى أحسشسن 
حالاتها ‏ بالتقوقع والاقليمية » وانكفات 


: على نفسسها » بحيث أن أغلب برامجها 


قد تحول الى يرامج اتليمية قصيرة المدى 
تتمشى مع طبيعة نظام الحكم هنا أوهناك» 
بهدف تبرير السلطنة ومسساعسدتها على 
الاستمران ه 


© هذا فى الثقاقة بوجه عام , كيف 
ترى واقع الادب المربى الان ... وكيف 
ترى احتمالات تطوره 1 


بعد كل ما جرى تأكد لى أن تطسور 
الادب العربى يرتيط ارتباطا عفضسويا 
لا انفصام فيه مع تطور المجتمع العربى 
وتينيه لايديولوجية علبية واضحة * 
وارتباطه يفكر الثورة الخلاق اللا مرحلى. 
والعلامات التى نراها هنا وهثاك تدل 
على آن هذا العمى والقوفى والخراب 
الشامل ما هى الا ارهاصات لهذا 
الاحساس »© آى أننا بداثا جميعا نحس 
جالانهيار الشامل © وهذا الشعور سو 
الذى سيقود الى الولادة الجديدة ٠‏ 


هذه الولادة بدات براعمها تتفتح قى 
انتاج كثير منالشاب» الشعرى والقصصمى 
والنقدى » اى فى انتساج هؤلاء الذين 
وصنتامم باتهم مصامصرون ومتقصيون 
ووحيدون © حتى وأن لم تبرز بعد تامة 
الفنان . او. الاديب الذى يتجاوزا قامات 
الاخرين » ويعبر تعبيرا دقيقا عن طبيعة 
المرحلة وتمزقات الجيل الذى يمثله ٠‏ 
لكننى اعتقد أن القوفى والضوضساء 
والتراكمات ألكبية هى نقطة اليسداية 
الجديدة قي تطور الادب العربى ». وعى 


أن كانت تبعث على اليأس وللتشاؤم © 
لكننا متتهان رزها عن :طريق ولادة الواقع 
الجديد ٠‏ ا 


ولعل ابرزالففونالادبية التى استطاعت 
وتستطيع الان أن تؤكد هذه الحقيقسةهى 
القصة "القصيرة: » التى ازدهرت على 
أيدى يعض الشسيان فى مصر والعسراق 


:وسوريا والمغرب + استطيع آن أشير .. 


مثلا الى غائب طعمة وموسى كريدىو محمد 
خضير فى العراق »6 وسليمان فيساضس 
وابراهيم أصلان ويحيى الطاهر وجبال 
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الغيطانى ومحيد البساطى وعبد الكريم 
قاسم وفيرهم فىمصر © وسسعيد جورانية 
وزكريا تامنن وحيدر محيدنن فى سوريا ! 
وعيد الجبار السحيمي وادريس الخوري 
فى المغرب < هؤلاء جميعسا لكل مثهم 
محاولاته التى تصب فى ممجرى تيسار 
يحاول خلق واقع عربى جديد من خلال 
الحلم والرؤية المستيدة من الواقع 
المرنوض + 

وعلى مستوى الشعر أيضا نلمح مثل 
هذه العلامات © تلمحها قى أشتعارسعدى 
يوسف وحسبالشيخ جعفر وعيدالرحين 
ملهمازى وجليل حيدر وغيرهم فى العراق! 
عنفيفى مطر وأمل دنقل فى مصر ©» على 
الجندى وممدوجعدوان وعلى كتعانويمية 
عيران ونزيه أبو عنش فى سوريا .4 
محمود درويس ومعين يبسيسو وأحبسم 
دحبور غى فلسطين © أحيد المجاطى فى 
المغرب .م 


كذلك فان هذه الثورة الجديدة غىمجال ' 
الادب تحاول أن تجد لها تعبيرا فى الفن 
التشكيلى » وان كانت هذه الفنون لاتفصح 
عن مضمونها يمثل تلك الدرجة منالوضوح 
لكن فيها استشعارا لكثير من العلاسات 
الجديدة التى تولد غى واتعنا العسربي 
ياستمرار به 


أما الحديث عن مستقيل الادب العربى 
غتلك قضية شائكة © ولا يمكن التكين 
بيا ستصل اليه © لان هذا الواقتع الذى 
تحدثنا عنه لم يتشكل بعد »© أو لم يتحدد 
ياطار نظرى علمى © وعنديا تتم السيطرة 
على الخاضر من خلال قانون علمى يمكنخ 
التنبق بالمستقبل بعض الشيىء به 


,© آنت تنشر مجموعاتك: الشسعرية 
منذ أكثر من عشرين عاما » ويسستطيع 
القارىء أن يلاحظ لونا من التطور فىهذة 
الشعر حول منتصف الستيئات © وقسه 
أصيحت قصائد أعمالك الاخيرة [ سيرة 
ذاتية فسارق النار ‏ كتاب البحر سه 
قمر شيراز ] أكثر تركيبية ودرامية ١‏ 


والان .. كيف ترى زحصسلة أبدامك 
الشعرى .. وما موقفك أنت من قضية 
الشمعر والثورة ؟ 


أريد هنا أن أقرر حقيقة وهى أننى 
لا اكتب الشعر كئيكون محض شسغر فقط»ا 
لان مثل هذه المحاولة عقيم ولا جدوئ 
منها » الشعر ثورة والثورة شعر » ودون 
هذا الالتهام يسقط الشهر فى باطل 
الشكلية العقيمة » ولكى يكون الشعر 
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ثورة لابد له من اقتحام آسوار الشكلية 
وندبيرها واعادة صياغتها بحيث تمسبح 
الثورة هى الشعر . وتدطرحتفىهوايش 
ديوانى الاخير « قير شسيراز ” منهوما 
جديدا للشمعر الصائى يختلف عن منهوم 
البرناسيين “ ؛ هذا المنهوم هو كيف 
تسكن القضية الشمعر » ويسكن الشمعر 
القضية.بحيث يصببح هو اياها ٠‏ ولتد 
الاتجاه بدءا من « اباريق مهثسة » ) 
كانت محاولاتى دائما وابدا تسير فى هذا 
ومرورا « بسفر النتر والثورة » والذى 
ياتى ولا يانى »© والموت فى الحياة » 
والكنابة على. الطبن » ومرورا أيضسا 
بدواوينئ الاخيرة التى أشيرت اليها ٠‏ كانت 
كل حياتي »وكل أشسمارى أالتحمةاحداها 
بالاخرى »© محاولة لاختراق جدار الموت 
والارتطام بصمت هذا العالم » ومحاولة 
للحلول فى الاشياه 4 ومحاولة لتحقيق 
الالتمام بين الانسان والتئان والثورى 
بحيث يصبدون جميعا حتيتة وإحدة ٠‏ 
ولا أزال أشرربب فى هذا الطريق » لذا 
فان معين تجاريى لا ينضب © ذلك اتنى 
اتخذ من الوجود الانسانى الحى مسادة 
الاشعارى ٠‏ 


© سؤال اخير : يرى البعف أنالنقد 
لا يواكب الابداع مواكبة تليق بالدورالذى 


يلعبه الان . مارايك بمستوى النقد الان 
وعلاقته بالابداع 1 


من الصعوبة بمكان على الناقد المعاصر 
آن يواكب حركة الثقافة العربية برمتها » 
ذلك لانه يتحول فى مثل هذه الحالة الى 
مؤرخ »> .وهذه ليست وظيفته ٠‏ وظيئة 
الناتد هى .متابعة حركة الابداع ؛ وهذه 
الحركة ليست جماعية »© لكنها تتمثسل 
فى أغراد مبدعين يعدون على أمسابع 
اليد الواحدة فى المالم العربى كله 6 اذا 
آمنا بهذا المنهوم نتستطيع التول بانحركة 
النقد الادبى قد واكبت هؤلاء المبدعين 
المتهردين » [ ولنضرب مثالا بنجيبمحفوظ 
أو اللعليب صالح أو غالب طعية ] » 
سنرى أن الحركة النتدية فى معظم أنحاء 
الوطن العربى قد واكبت وتابعت اعيالهم 
جملة وتفصيلا ؛ كقلك الامر بالنسسية 
للبارزين من الثمعراء وكناب القتصسة 
القصيرة ٠‏ أيا النقك بينهويه المدرسى 
الكلاسيكى فهو - كبا ذكرنا ل دور 
المؤرخ ٠‏ لهذا لايمسكن كنابته قى نفس 
الزمن الذى تظهر فيه الاعيال موضوع 
التاريخ ء, 


وفى هذا الضوء أعتقد أن الذين يثيرون 
قضية تخلى النقد انما هم هؤلاء الصفار 


من الادباء الفالين الذين بمتقدون ان“ 
مجرد الكتابة تستحق النقد » وهذا ظلم 

اند » لانه ب مثلا س لن يستطيع متايمة 
مائة ألف شاعر فى اليلاد العربية»' 
معظمهم ليوا تسعراء على الاطلاق ‏ 
لكتهم فتط يمارسون هواية الكتابة لي 
اسوا أشكالها ‏ 

ولملهم ‏ بعد ذلك س يتعللون يفيابم 
الديمقراطية ٠1‏ 


ودعنى آتل شيئا بهسذا الصسدد 15 
الديموقراطية لازمة وضرورية لكل انسان»' 
بل هى طعام الانسان وشرابه » لكننى 
أعتقد أن الازمة1لراهنة فى الثقافة العربية 
ليست أزمة ديموقراطية فقط ؛ لكنها. أزمة 
أبداع ترتبط يجمود المجتمع العربى وعدم 
التزامه بقوانين التطور العلمى © بمبارة 
أخرى : ان الجدل الحى الفاعل المؤثر 
يكاد أن يتوقف فى المجتمع المربى © لهذك 
فان الديمقراطية وحدها لا يمكن أن تصنع 
أديبا , فالاديب الحتيتى لا ينتظر الطغاة 
والحكام أن يمنحوه حريته © ويهيتوا له 
الاجواء الملائمة لكى يكتب »> العم لالادبى 
الحديتى يظهر فى كل الظروف ورغم عل 
المعوتات ٠.‏ وهده أيضا مثل قضية تظفه 
النقد ؛ لا يثيرها الا هؤلاء السغار محدود 
الموهية الذين أقبرت اليهم .م« 


انتسة البشيدة 
أم أمية امتسلقى؟ 


ان اقازة توضوع كيدا له أهمية ملحة 
الان ٠‏ يستلزم البحث فى عدة محاور 
اساسية .٠‏ غير أن هذه المحاور يمكن 
أن تتشابك أو تنفصل حيوطم! فى النهاية 
بقدر: ما برتبط الفن التشكيلى بالحيساة 
والجباهير أو بنفصل عنهما ٠‏ 

والمتذوق المسرى المعاصر يتف الان 
أمام الاميال المعروضة فى أى معرض 


وقذ ارتشبت علىوجههعلامات الدهشة؛ 
ورببا يدخل فى حوار مع الننان أو لا 
يدخل ٠٠‏ وتبقى السهائل مبهيسة غير 
واضحة فى ذهن الاغلبية العظبى من 
التذوقين وكأنهم يحاولون حل طلاسم أو 
معادلات صعبة نقصبح الهوة كبيرة بينهم 
وبين القن '.* كيلى لان ما يرونسه 
لا بمثلهم أوايمت اليهم بصلة .. 
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عندئة تحكم الننان ملى المتلتى الششاهها 
بالامية فى رؤيئثة الاعبال وتذوقها 11 

وهنا يجب ان يقال ان الامية صفة 
تنطبق اولا على الافلبية المظمى من 
الفنائين لا على الفالبية العظمى من 
المتذوقين م 
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واذا ما استعرةننا منجبوع النتانين 
التشتيلبين: نرى 'منهسم من ينبش قى 
التراث « النرعونتى ب القبطى ب 
الاسلابى » . فيستعير بعش وحدات 
هذه الننون ويفسعها فى تركيبة غريبة » 
حاسيا أن ما يقدمه'للئاس ما هو الا فن 
مصرى خالص له صنة المعامرة »؛ ويصفف 
البعض أحيانا الاعيال التى ينتجوتها 
بآنها تظويرلهذه النئون التديبة ٠م‏ 


والنن امجب من هذا أشذ العجب' » 
لكيف: يطورون تراثا لايعيشون زمفسسه 
وظرونه الاجتمناعية 1 


ان التراث حين كان واقعا ©؛ كان 
يعتى تعبيرا عن فكر خاص به حسمب 
كل مرحلة من مراحله © والامثلة كثبرة 
للتدئيل على هذه الحقيقة ٠٠‏ فقد استطاع 
اخناتون أن يغير القيم الجمالية فىالفن 
الفرعون 4 وآن يجعسل الثن الرسبى 
فنا مرتيطا بالناس عندما طرح فكره 
الجديد فكانت حركة تثشسكيلية تضرب 
يكورها ال أعامسيس التسسسعب 


الى مر العصور يالحياة اليومية تثبت 
ذلك » » كان هنا جماهيريا يشب عاحتياجات 
الناس © ويكيل الفن الرسمى الذى .كان 
يتبناه ويدعيه الحكام والكينة ٠‏ 


آما الفئة الاخفرى من الفنانين 
التشكيليين فهى حريصة على استيراد 
قور آخر صرحاتالفن الغربى دونوعي» 
ولا يكتنى أنرادها بذلك » بل يمدرون 
الاحكم على بن يخالنهم الراى » 
ويصنونه بالتخلقف © وعدم مواكبة مسار 
الحركة التشكيلية المعاصرة فى العالم ٠+‏ 
أما عن المدارسن الغربية قين البديهى 
أنها نشآت نتيجة لظروف اجتماعية 
وثقائية ونكرية متسقة مع الانظيمة 
الغربية » تلك الظلروف لم نعرفها ولم 
نعايشها » بالاضافة لانها محتومةبيقاييس 
الجمال التى تتفق والنظام الراسمالى 
الذى يسخر النن للتجميل والمتعة ».٠‏ 


ونى رآيى أن كلا من هاتين . الغئتين 
لا تستطيع المساهية فى تحقيق فلسسفة 
معرية معاصرة من وراء ما يقدم من 
أعمال © فالتراث مرتبط بنكرة ولا ييكن 
وضعه فى شكل معاصر »6 وأن ما يقدم 
الان لا يعتبر الا تشويها ومسسخًا له » 
كما أن الاتجاه الئ الجديد والمستورد 
الذى لا يمثلنا ثىء مرفوض ٠‏ 


:ومن هنا نؤكد أن الامية التشكيلية لدى 
هؤلاء النناتينواقع حقيقى يجب التخلس 
منه حتى يبدا مسار الحركة التشكيلية 
المصرية المعاصرة ٠٠‏ 


هذا من ئاحية * ومن الثاحية الاخرى 
فان هناك ومضات تعيش زمثها القصير 
لكنها سرعان ما تنطفىء لانها لا تمل 
مدرسة ننية معينة بقدر ما هى تجارب 
شخصية أو ذاتية .٠.‏ غير أنه يكن 
الاستنادة من هذه التجارب اذا أمكن 
تحويلها الى اتجام ذى شخمية مصرية 
معاصرة ٠ه‏ لذا أجد تقسى مضطر! أن 
أذكر بعض أسياء هؤلاء الغئاتين على 
سبيل المثال لاعلى سبيل الحصر وهم 
< عبد الهادى الجزار ‏ كمال خليفة ‏ 
كامل التكمساتى » © ومن القنانين الذين 
مازالوا يعيشون بيننا « حسسن سليمان ‏ 
جورج اليهجورى ‏ حايد ندا فى مرحلته 
التديمة »© ٠‏ 


وما دام ما يسمى بالتراث الان كان 
واقعا يرتبط بالفكر السائد » والناس 


اذا ما اعتبرنا أن الحضارة هىيجموعة 
الآلات الذهنية والمادية التى يستخدمها 
جمع من البشر فى كناحهم لاشسباع 
حاجات الحياة فائنا نجد أن الفنسسان 
الواعى يرى واقعه برؤية متميزة معتمدا 
على موهبته الى جانب خبراتسه التى 
اكتسبها من واقع مجتمعه الذى يعيثشه» 
وائئا لنعرف أن هناك حضارة: انسائيسة 
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كبيرة فى منطقة مصر مداها عمر الانسان 
وآن الفنانين والمتذوتين ما هم الا عناصر 
آدمية تعيش من خلال هذا التراث وهذه 
الحضارة © ولكن فى واقع متغير له 
مشكلات وصراعاته الخاصة © وهذا هو 
المحور الاساسى الذى يجب ان يضعه كل 
مفكر او مثقف أو ننان الان فى تقديره » 
وعندما يعتبر الننان نفسه قير منفصلٌ 
عن مجمل الحركة الثقانية والسياسية » 
فانه لن ينتج غير نوع خاص من النن له 
صلة قوية بالحياة والجباهير ٠‏ 


واستطيع هنا أن أقول أن ازمة الفن ' 
المصرى المعاصر تصبح هى بعينها المحصلة 
النهائية لازمة الفكر . بمعنى أنه لا يمكن 
أن يوجد فن تشكيلى مصرى فى الوقت 
الحافر ذو طابع خاص الا اذا كان هناك 
على الاقل تصور لفكر زوائم ظروف 
مجتمعنا الحالية » وهذه هى المهممسة 
الصعبة التى يمكن التغلب غليها اذ 
ما قام المفكرون والمثقفون والفنانسون 
بدراسة ومناقشة القضية المطروحة فى 
احرية تامة ٠.‏ 


والتصور العام عندى هو التيام بعمل 
مسح شامل للحركة التشكيلية المعاصرة 
فى مصر وانلتعرف على التياراتو الاتجاهات 
الاصيلة فيها وابعاد ما هو دخيلومتطفل 
عليها » وذلك بدراسة التراثواستيعاب 
منطلقاته الاساسية .. عندئة تصبح لنا 
خلنية حضارية كبيرة واضحقكل الوضوح 
تساعد على تقييم الحاضر الثقسافى 
والنكرى والواقع الاجتمامى © فينشا 
بذلك الحوار الذى يعيل على تعريف 
القيمة والوظيفة للفن وينشا ايف االصراع 
الذى يفرز الفكر الخاص إرحلة مستقبلية 
فى الفن وذلك بتبنى نظريات علم الجمال 
التى تتسق مع احتياجات. الجبهور 
ومتطلباته بهذا تتكون البدايات الاولى 
ايلاد شخصية مصرية معاصرة فى الفن 
التشكيلى لها طابع مميز وفلسنة خاصسة 
مستندة الى دراسة التراثك ومستيدة 
من الواقع الذى نعيقه ٠‏ 


سمير تادرس 
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عبد المنعم الغزالى 
فاروق عبد القادر 


وديع أمسسين 


إل 


ده محمد الخفيف 
'] شارك فى تاسيس الطليعسة 


وآسرة تحريرها 
ينساير 19350 س مارس 15177 


لمن .نهدو 01000126 


القهرل 


العدد الحادى عشر ‏ السنة الحادية عشرة - نوفمبر 191/6 


بح الغزو من الداخل ٠‏ الافتتاحية » 


© النظام الاتتصادى العامى الجسديد 
والتضال من اجل التحسرر الاقتنصادى 


نح ؟ كلمسات < للطليعسسة » 


© مساذا نريد مسن الحموار الدائن 
حصطول الفسركة التقسابية ؟ 
“هر مفهوم التنبية الاقنصادية واتجاهاتها 


لمنفى القولى. ٠‏ 


د اسماعيلصيرىئعيدالله .1 


ذا 


عبة المنعم القسزالى 26 
د. فسؤاد برسى 56 


حوار اليسار مع توفيق الحكيم : مناقعمات 5 


بس مسن الحكيم الى الحسكيم 
بيد هوامش على مواد التجربةالناصرية 
ميب أسسلئئلة تطرخها ثدوة الحكيم 
بي ملاحظات شاب فى العشرين 


6 فقس غدل التسسياو: .+ حلاقلة تعيقة 
فى التثمية العربية , ٠0...‏ 
© الوجه الاسيوى لص البليئينسة 


ع الراى .٠‏ والرلى الآخر 


العدل الاسلامى .. هل يمكن أن 
الحضارة المتوسطية وقضيةالانسان 
ارضنا الجديدة .. هل نفقدها ؟ 
كيف تصبح الدولة المتخلفة .. 

أكثر تقلفا ؟ . . .0 . م 
ا... وموقفسا نحن آيضصا 
.ب كلمة ختامية عن اليسار والناصرية 
منالمسئول عنالالتواء والمقالطة 1 
بيان المجلس المصرى للسلام عن 

آتفاقية الفصل بين القوات 
بريد الراى .. والسراى الافسن 


أ سر المصرىيوالقضية الفلسطينية 
م ال وثائق : 


الللسلشتسسسد 
كيف يفكر الاشتراكبون فى أمريكا اللاتينية # 
ن متعسق الادب والفن # 
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أحمسد دمرداش حسين 44 
أمسين اس تر 8* 
السيد محيد غلوحسنين .ه 
صلاح الدين عبد القادر ٠1م‏ 


د. ميلاد سا 86. 
أشيد صادق سمسعفد 0م 


اذ محبد أحبد خلقالله 5" 
د. مراد وهبسة ا 
جبعة عيسده قاسم الا 


ممدوح حست لطفى 846 
شوقى عبد الهميد يعيى 81 
د. فؤاد زكيريا 44 
نيليب هيلاب ]3 


لد وع مع" .مقاط 
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آن [ الطليعة ] مبدان مفتوح لكل راى هر 
وفى اعتقادنا ان تفسساهل الاراء الهرة هلى 
اختلانها هو وحده الذى يستطيع أن بيسلور 


ويستخلص وحدة فكرية اصيلة * 


من هذا المنهوم تفتح [ الطليمة ] صفحاتها 
لكل راى لدبه كلمة يقولها س مؤمنة بتسسعار 
الحرية المجيد الذى اطنقه قولتير فى الفرن 
الثامن عشر [ قد اختلف معك فى الراى ولكنى 
على استعداد لان ادقع حياتى ثمنا لحقك فى 
0 .9 


000 
الحم له 


0 


ماذا يعنى امضاء مقال ما أو كلمة ماباسم « الطليعة » ٠‏ 

ان كتاب الطليعة ‏ كما هو واضح ‏ قد درجوا على ان يحترم كل منهم داى 
الاخر > وذلك اذا ما وجد خلاف بين هذا المحرر او ذاك من اعضاء هينه تحر 
الطليعة ٠‏ 
كما أن كتاب الطليعة يحترمون اكثر )ما يسمى ١‏ بالراى الاخر » 2 او الراى 
الذى لا تلتزم به بالضرورة س اسرة التحرير ولكنها ترى من واجبها س مع ذلك 

س أن تساعد على نشره ونقديمه ٠‏ 

فى الوقت نفسه » فان المقالات او الكلمات التى تنشر بامضاء الطليعة انما 

تعبر عن الراى الجماعئ لاسرة التحرير » عن المشاركة فى الفكر أو الموقف . وبعبارة 
اخرى فان هذه الكلمات والمقالات هى راى المحررين جميعا وفىمقدمتهم بالطبع رئيس 
تحرير المجلة ٠‏ فاذا وجد صوت يرى رآيامخالفا كان من حقه ايضا آن يعلق 
بامضائه. على هذه الاراء التىتنشر بامضاءالطزيعة ٠‏ 

و بعض الذيزيحاولون انيتصيدوا فى الماء العكر » ان.كل ما يكتب فى المجلة 

1 تقع مسئوليته الرئيسية امام السلطات والقانون والقراء على عاتق 
رئيس التحرير وأسرة تحريرها 0 

ثم ليعلموا ايضا أن الطليعسة فى جوهرها عمل جماعى 5 


« الطليعسسة » ش 
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الفسسةو ميق انايبيل 


تضافرت ‏ فى الاونةالاخيرة ‏ مجبوعةمن العوامل الاجنبية والعربية والمحلية غين 
امسنولة » على افراز ظاهرة خطيرة ذاتابعاد مدمرة فى المجتمع المصرى وعلاقاته 
الاخوية والمصيرية بالعالم العربى . الامرالذى يتوجب معسةه على كل الوطئيين 
والتقدميين العرب © التصدى لها بوعىوتسجاعة ودون ايطاء ذ 


وقد وجدت هذه الظاهرة تجسيدا لهساقى تلك الاصوات والاقسلام التى انطلقت 
داخل مصر ‏ فى هوس محموم بالهجوم على الشمعب الفلسطينى وثورته التحررية 
المسلحة . وتحميلهيا وزر ما تعانيه مصرمن متاعب اقتصادية حادة ؛ وتدنى مستوى 
معيشة اهلها بالقياس الى مستوى المعيشةالمحقق ‏ حاليا ‏ فى بقية المجتمعسات 
العرببة : بدرجاثت متفاوتة ٠‏ على حد تعبير هذه الاقلام والاصوات ب متاعب 
وات : كانت مصر لا تعانيها + لو رت التضحيات الهائلة التى بذلتها 
س وما تسزال - في الصراع العسربى الاسرائيلى ٠‏ 


وواتت الجراة » بعض اصحاب هذهلاموات والاقلام ؛ حد الدعوة ب باسم 
الوطنية المصرية . الى نفقن اليد من تضيةنلسطين وادارة ظهر القاهرة الى العرب ٠‏ 
وتوالت الصرخات الهستيرية ١‏ كفانا ..سئينا .. جعنا .. قتلنا !! 

وبدل ان تحاصر هذه الاصوات والاقلامالمصرية » عربيا » فان عددا من الاقلام 
والاصوات العربية راح يعزف ملى نفس النفسة السهومة » ويئسكن على مصر 


. واهلها تضسحياتها بل يلغت الجراةبيعشيسا حسسد الن على مصسر 


بنا قدم لها من معوناتومساعدات لا تغطى- حتى لو ضاعفنا أرقامها . أكثر من ثلاثة 
آيَام قتال وذلك دون حساب قيمة دمالشهداء . وخلط بعض آخر بين معارضة 
.ونقد الاتفاقية الثانية للفصل بين القواتفى سيناء ‏ وهو حق مشروع - وبين 
معارضة وائكار دور مْصر وتضحياتها » وهوباطل الاباطيل ٠‏ 


1 اااككلكلككميريي ممما 
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ملاس 


60.أ02و 0100012 


وتلقفت الاصوات والاقلام الاستعماريةوالصهيوئية ؛ هاتين الموجتين المدمرتين : 
الموجة المصرية المعادية للعرب » والموجة العربية المعادية لمصر » بعين الرضا 
والاستبشار . وراحت ‏ كخطوة اولى -تدفع بهما الى مدى ابعد ؛ من اجل 
تفكيك وحدة العمل العربى المعاصر: . وتوحد بين حركتيهما التقابلتين 
كخطوة ثانية ‏ فى اتجناه هدف,حدد ؛ هو بث الالغام فى صُلفوف حركة 
التحرر العريى واستخدام نيران القتنةالمشتعلة بلبنان » منذ ابريل 191/8 » 


ومع تنجير الالفام ينفتح الباب واسعاورحبا فى الوطن العربى أمام الاستعيان 
الجديد والصهيونية لتنفيذ متساريع السيطرةالاقتصاديةوالسياسية» الجاهزةمنذ114. 
وذلك كله تحت حجة انقاذ مضادر الطاقة »التى يتعلق بها مصير الحضارة الانسانية غ 


من أقتتال أصحابها العرببعضهممعسعض. 


ولا يفوتنا ملاحظة ؛ ان هذا كله يحدث»بعد تحقيق اول مبادرة عسكرية عربية فى 


: “اكتوبر 15109 » لم تنهزم » بل أحدثت زلزالافنى الكيان الاسرائيلى على حد التعبير 


الصهيونى . وبعد .أن فرضت الشورةالفلسطينية وجودها على: العالم كحصركة 
تحرير وطنية ذات أهداف مشروعة . وبعدان استخدم العرب بترولهم ‏ على نحو 
نسبى ‏ سلاخا سياسيا وقوة اقتضاديةومالية . وبعد ان تلقت الولايات المتحدة 
شربات موجعة فى الداخل والخارج ؛سياسيا واجتماعيا وعسكريا واقتصادياء. 


أذا وضعبًا صورة ما يجرى اليوم قىالوطن العربى من تمزق ودمار » مقابل ماتم 
انجازه ‏ عربيا ‏ منذ اكتوير 1518 قىالمجالات العسكرية والسياسية والبترولية © 
يبدو الامر غريبا ثساذا »كأننا نعيش مسرحيةمن مسرحيات اللامعقول ٠‏ 


بيد آنه فى الحياة .والعيل السياسى ؛ليس هناك شيثئالا معقول » مهما شذ فى 
غرابته انام النظضرة المباشرة . ذلك انما يظهر لا معقولا عند السطح » تكون له 
دوما أسبابه العقلانية فى الاعماق . 

من هنا يُصبح سسؤال الوقت : ما هى المعقولية الدفينة للامعقولية العربية الجارية 
أمام العيان 5 


فى تقديرنا أن اقرب جواب الى الحقيقةالموضوعية » على هذا السؤال » يمكن 
صياغتها فى العبارة التالية : « هذه محاولةجادة للغزو من الداخل » ٠‏ 


: والغزو من الداخل » هو ارجح التكتيكات الراهنة للامبريالية والاستعمان 
الجديد والصهيونية لعصر ما بعد لكتوبر .مستغلا نقط الضعف وآكوام التناكفبات 
العديدة غير المحسومة » قى الوظنالعريى على وجه الاجمال » وفى علاقة كل بلد أو 
قوى عربية بالاخريات على وجه الخصوص 


والغزو من الداخل »؛ هو بطبيعته ؛تكتيك مرن يتخذ اشسكالا محلية مختلفة ة 
تخفى فى 'طياتها الايدى الخارجية الفاعلةوالمخططة ٠‏ 
,. ومن هنا فان هذه الاثسكال' تتكيف ف ىأساليبها الستخدمة ودرجةالحدة فى حركتها 


مع الظروف الخاصة بكل واقع تهاجمه .فهى تجنح الى اشعال نيران الحربالاهلية 


فىلينان مستغلةالكيانات الطائفيةالمسلحة .وهى تنفخ فى رماد الانعزالية والاتليمية فى 
مصر مستغلة المصاعب الاقتصادية . وهىتؤجج فى العالم العربى « عقدة المصرية » 
وانفراد الدولة الكبرى باتخاذ الترارات ٠‏ 
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واذا استمر غياب الوعى العربى » أوعلى الاقل استخفافه بهذا التكتيك ومخاطره 
والقعود عن العمل الجماعى لمخاصرتهوضريه » فانه لن يمغى وقت طويل حتى 
يكون. « الغزو » ققد تمكن من كل المواقع »ونجح - بدرجات متفاوتة ‏ فى تحقيق 
أهدافه . ٠‏ 


والذى يبدو من استقراء حركة الاحداثْالمضطرية فى امنطقة منذ انجاز اكتويرن 
1417 » أن تكتيك الغزو من الداخل »© هواكثر الامكانيات المتاحة واقلها تكلفة 
ومخاطرا » بالنسبة للوضعية الراهنةالامبريالية والاستعمار الجديد والصهيونية. 
وذلك بعد أن تضاعفت نفقات: ومخاطره الغزو من الخارج » . هذا اذا لم يتصبح 
متعذرا نتيجة عاملين أسناسيين 5 ١‏ 

الاول مدلى : ونقصد به ما كشفتٍ عنهحرب أكتوبر من نيو متصاعد لفاعلية القوى 
البشرية والعسكرية والاتتصادية للعرب »وخاصة عند لحظة تفجر الخطر: الجماعى ٠‏ 
الأمر الذى يحيل عملية الغزو من الخارجالى مغامرة غير مأمونة النتائج.ليس فقط 
بحكم المقاومة العربية . بل وأيضا يحكم أنالغزو يصطدم بساحة ذات نوعية ملتهبة 
سريعة الاشتعال ٠‏ : 


الثانى عالمى : ونقصد به الانفراج الدولىالذى فتح الطريق للتعايش السلمى بقيوده 
النووية التى تنئأى عن خطر الموآجهات العسكرية ذاتالطابع الشمولى بينالمعسكن ‏ 
الرأسمالى والمعسكر الاشتراكى . ولذلكفان القوى الاستعمارية والصهيونية ) قد 
فقدت ‏ على نحو نسبى واضح - قدراتهاالتقليدية على القيام بغزو من الخارج » 
وخاصة فى منطقة استراتيجية تختزن أكبرمصادر معروفة للطاقة فىالعالمالمعاصرة 
وتتكشفداخلها صراعاتسياسيةواجتماعيةذاتأبعاد مؤثرةعلى علاقاتالقوى الدولية. 

ولعلنا لا نجائب الصواب - فى رؤيتنااليوم ‏ اذا قررنا : أن ما راحت تؤكد عليه 
القوى الاستعمارية والصهيونية على مدىالعام الماضى » بسفور غير مألوف وقكران 
لا حدود له » عن اعتزامها التدخل بالقوةلاحتلال منابع البترول العربى لم يكن الا 
ستارا كثيفا من الدخان للتعمية وتغطيةءمليات الغزو من الداخل , 


والغزو من: الداخل » يحتاج بالضرورةالى قوة اجتماعية ‏ سياسية محليسة © , 
تنعش مختلف التناقضات الفرعية الراكدة»جزئيا أو كليا ؛ وتدفع كل القوى الوطنية, 
الى بؤرتها الملتهبة 'فتتطاحن بعضها معبعض ؛ أو تستنفد كل جهدها وطاقاتها 8 
فتفدو القطب الاضعف فى الصراع الرئيسىمع الاستعمار والصهيونية , 


وهذهالقوة الاجتباعية والسياسيةاللحليةتتحددفىالراسمالية الطفيلية ومثتفيها في 
كل بلد .عربى » التى افرختها عوامل غديدةمنها هزيمة 1151 » والجوائب الاجتماعية 
السلبية البقرول العربى ؛ وزيادة وزن مراكز الاستعمار الجديد فى البنى الاقتصسادية 
العربية ٠‏ 
وهى قوة » رغم محليتها » الا أنها لا تحسبأى انتماء وطنى ٠‏ تقلص الوطن لديها على 
نحو رخيص حتى صار فى حدود صفقة الاستيراد أو التصدير التى تجنى منها اضخم 
العمولات , ولم يعد لها ين ولاء الا نحو ثرواتها الفاحفة » وعلاقات التبعية الوثيقة 
الاحتكارات الاجنبية . وبات من آهمالضمانات لبقائها واستمرارها » مزيد من 
التواجد الاستعمارى الجديد ومن التعايشمع الصهيوتية , وقد انعكس هذا فى 
دعوتها الى قيام سوق مشتركة فى الشرق الآوسط تنضم اسنرائيل الى عضويتها مسع , 
الل م :لك 
-/- 
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بقية: الدول العربية . وفى تخطيم العلاقاتمع الاتحاد السوفيثى والبلدان الاشتراكي 
وحركات التحرر الوطنى . وفى ازكاءالنعرات الاقليبية الضيقة على حسناب 
المصالح القومية الشباملة ٠.‏ 


ومن هنا تركز هذه ا ا على ثلاثة محاور رئينسية * 
« المحور الاول : أن استمرار الصراعالعريى الاسرائيلى » فضلا عن عدم جدواه» 
ريو الا ل اس ل ال ا ٠‏ وها كم لبنسان 
نموذجا لكل من لا يعتبرا ويرضخ ! 


« المحور الثانى : ان الصراع العربىالاسرائيلى» يحتلب بقسوة تضحيات لا نهاية 
لها من طاقة الشعب المصرى » دون أن يلقىهذا كله.تقديرا أو فهما من « الاخوة العرب » 
وبالذات الفلسطيتيين . وان مصر فى النهايةلا ناقة لها ولا جمل فى هذا الصراع السذى 
تحملت اعباؤه الكبرى ! وأنها عندما تتمكنمن استرداد بعض ثرواتها وسعض أراضيها 
المحتلة تتهم بالجحود والخيائة . واذنفالصراع الاساسبى فى مفهومهذا المحور 
هو بين مصر والعرب وخاصة الفلسطينيينوليس بين مصر واسرائيل »© .ويامصريين 
كفاكم ماحدث واهتموا بانقسكم » تسكتعنكم اننرائيل ! 

« المحور الثالك : يدور حول العزفعلى نفمة ان مصر تنسحب من المفركة » 
وتتخلى عن دورها القيسادى فى الصراعالعسربى الامرائيلى ) وتتنكر للشسسعب 
الفلسطينى » وتتقوقع داخل حدوده ا لاقليمية . وفى اتون هذه النار الخبيثة يلقى 
عدد من الكتابوالاصواتالمصرية والعربية»بعضها بهوسجاهلويعضها بادراك ووعى» 
وقودا لا ينضب لنيران الاستعمار و الصهيونية ! 


ان هذه القوى الطفيلية التى تعمل ردياللاستعمار والصهيونية فى وطنتا العربى: © 
وتنفذ مخططه بمحاوره الثلاثة » ما زالتضعيفة الوزن محدودة الحجم والتأثير , 
لكن خطرها مع ذلك يتضاعف وينتشر بحكم الحالة العصيية التى تعيش فى قبضتها' 
اليوم كل القوى » نتيجة تزعزع الثقة منجانبوالنشاط الذكىللاستعهار والصهيونية 
ل من جانب آخر ‏ فى تحريك الرواسبالاقليمية وتفجيز التناقضات الفرعية . 


والواقيع أ نالخط البيانى للغزو م نالداخلفى تصامد مستمر. ٠.‏ فى حين' يميل الخط 
البيانى لوحدة القوى الوطنية والتقدييةالعربية لمقاومة هذا الغزو نحو الهبوط . 


هذه حقيقة مؤسفة بل بآساوية.» يجبان نعترف بها ونحشد كل وعينا وطاقتنسا 
الجماعية!لواجهتها بسرعة وحسم. مبتعدينعن اساليب البلاغة العربية التقليدية فى 
تبادل الاتهامات . فالوقت والخطر فيرتقليدين . 
القمية ليست بالقطع ‏ فى تسجيلالاتهامات » بقدر ما هي فى المبادرة الى 
بناء متاريس قنوية فى وجه الغزو منالداخلومحاصرة القوى الطفيلية وتصفيتها . وفى 
الانتقال سعلى 2 الستويات والواقع_من موقف الدفاع الى الهجوم .وهذا الانتقال 
معن أوال:رهنا ب لا تحول الخلافاتوالصراعات الترعية بين ااستمرار تواصل 
الجسور ووحدة دة العمل النضالى بين جميعالقوى العربية الوطنية » وخاصبة مصر 
وسوريا والثورة الفلسطينية فى المراعالطويل مع الاستعيار والصهيوئية . 


كيف ؟ 


من الواضح أن ١‏ الغزو من الداخل » 6اعتيد ضمن ما اعتيد على ردود قصل 
« الاتفاقية الثانية للفصل بين القوات فىسيناء » . فقى الوقت الذى ترى فيهالتيادة 


35-5 
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السياسية لصر أن هذه الاتفاقية هى خطوةعلى طريق الحل الشابل وفق مخططهنًا 
العسكرى والسياسى »© وتحقق انسحاباجزئيا عن أرض محتلة وعن طاقة بترولية 
مغتصية تزيد من قدرات مصر فى الصراع عفان القيادة السياسية لسوريا والثسورة 
الفلسطينية ترى فى الاتفاقية خطرا 133 القضية العربية وعلى الحمقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى ٠‏ 


هذا خلاف حقيقى ».لا جدوى من انكارهوبالتالى لا مفر من التعايل بعه ٠‏ 

وهناك وسيلتان لا ثالث لهما له-ذاالتعايل” * ١‏ 

اما » الوقوع فىاسر الاتفاقيةوالاستمرارفى التحرك داخل اسوارها يطريتة 
محلك سر؛ لايتعدى فى النهاية نطاقالدفاععن الاتفاقية من جانب والهجوم عليها من 
جائب آخر ,. ودمتم ٠‏ 


واما » العمل بعقلانية ثورية على تحديد مخاطر الاتفاقيةالتى يراها الجائب السورى 
والفلسطينى »ومناتشتها موضوعيا وبطريقمباشر وصريح »© معالجانب الصرى .وذلك 
لاتخاذ جميع الضبانات الضرورية ضدهافى اطار وحدة العمل المصرى السورىي 
الفلسطينى, . هذه الوحدة التىلابديللهافىالصراع لتاريخي والمسيرى بين. حركة 
التحرر العربية والقوى الاستعماريةوالصهيوني 

ليس من ثسك فى أن الواجب القومىوالثورى يكبن اليوم » فى ضرورة ممارستنا 
جديا للوسيلة الثانية » بهيا كانت مصاعيهاوالا كنا جميعا أيضا » نلعب لعبةالاستعبان 
والصهيونية » ونطهر بايديئا الارض من كلالموانع أمام الغزو من الداخل » ونتيح 
للقوىالطفيلية أن تبث «فيروسها السرطانى»فى جسم الامة العربية ٠.‏ 


ويستلزم هذا أول ما يستلزم أن نتعاونجميعا ‏ بمسئولية قومية ‏ على اسبكاتٍ 
كل الاصنوات والاقلام المعادية لتوميةالقضيةووحدتها . وتلح على لقاء مسسئول لمضر 
وسُوريا وفلسطين » على كل من الستويينالرسمى والشسعبى معا . وذلك بأسرع وقت 
ممكن وبروح المصلحة المستركة والتضحياتالمشتركة دون ما من لطرف على طرف آخر. 


ذلك ان احتلال فلسطيننا ليس فىرحتيقتهالا قضية الصهيونية الاولى » من الرغيف 
الغرين. + 


ولعل المثل العربى الشسهير ١‏ الوقتكالسسيف ان لم تقطعه قطعك » لا يصسدق 
حرفيا » كما يصدق اليوم » على وقتئاالراهن , 


و 
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دء اسماعيل صبرى عبدالله 


يقدم ده أسماعيل صبرىعبد اللهفىهذا العدد دراسته عن قضية حالة وحيوية هى قضية التحرر الاقصادى 

لدول العالم الثالث.ونتضحآهمة هذه الدراسسة مننن الكاتب قد شارك فى الفترة من يوليو الىنوفمير 

. فى عدد من اللجان والندوات الدولية التى عقدت ددراسة هذه القضية ٠‏ فقد اشترك د. اسماعيل 
صيرى فى: ٠‏ 


١‏ ب ندوة « المعهد الاطلسى للشئون الدولية » التى عقدت فى باريس فى ؟1 يونية 151/6 » وسارك فيها 
أكثر من مائة من الاقتصاديين وخبراء التنمية وكبار رجال الاعمال من دول حلف الاطلمى واليابان لبحث 
العلاقات بين « الشمال والجنوب ». 

؟ - « ملتقى الجزائر الاول إدراسة النظام الاقتصادى العالمى الجديد» الذى اجتمع فى مدينة 
الجزائر العاصمة فى الفترة من 6؟ الى 18 يونية 21518 وقد رآس اللجنة الاولى التى أعدت توصيات 
الملتقى فيما يتعلق باستراتيجيات التنمية وكيف توجه لخدمة الجماهير الشعبية العريضة ٠‏ 4 

؟ل مجموعة العمل الخاصة التى كلفها «منتدى العالم الثالث » لاعداد مقترحات محددة عن النظام 
الاقتصادى: العالمى الجديد تعبر عن مطالب الدول النامية «وقد قم اعداد هذه الوثيقة فى مدينة المكسيك 
فى الفترة من 1١‏ الى 4؟ اغسطس 1978 + وقد تبنتها حكومات الجزائر والمكسسيك وباكستان 
وسيرلانكا .وبيرو وفنزويلا وقدمتها دلدورة الخاصة السابعة للجمعية العامة للامم المتحدة +٠‏ 

؟ ل «مجموعة المستشارين» المحدودة العدد التى شكلها المدير العام لخنظمة المعمل الدولية لابداء الرأى 
فى المتقرير الاساسى المعد ليكون اساسا لمناقشات «المؤتمر الثلاثى للعمالة » وتوزيع الدخول والتقسيم 
الدولى للعمل » الذى دعت المنظمة لعقده فى مايو ٠151/5‏ 

هس «ندوة المنظمات غير الحكومية» التى انعقدت بمقر الامم المتحدة اثناء انعقساد الدورة الخاصة» 
وناقثست قضايا النظام الاقتصادى العالمى الجديد [؟ س1 اس سبتمير ٠]191/5‏ 

.س هلجنة الخبراء» الدولية التى تسكلها «مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية » بالاشستراك مع 
« برنامج الام المتحدة للتنمية » فى جنيف [ ١٠؟‏ س ؟؟ أكتوبر 191 ] لبحث موضوع ١‏ البيئة والتنمية » ٠‏ 
لا رآس اجتماع اللجنة اللخاصة التى شسكلتها «الجمعية الدولية للتنمية» للاشراف على تطوير بنيان 
الجمعية ونشاطها لتصبح منبرا دوليا غير حكومى لعرض ومناقشة التجارب والاراء المختلفة المتعلقة 
بالتنمية والقضايا الاساسية [لاقتصاد العالمى». 
كما دعته « جامعة الاممالمتحدة © للمشاركة فىوضع برامج البحث والدراسة فى المجالات المتشابكة 
المتعلقة بالتنمية السا املة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و1 الحضارية.  ٠‏ 


ااام 
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الجيعية العامة المتحسدة 
دورتها الاستثنائية السابعة فى 
الثسانى من سسيتمير المسافى » 
واففست اعيالها الخصصة 
« للتعاون والتنمية » الى التراضى 
العام حول سبع توصيات © رات 
قيها فقط اليدء فى اقامة:« نظام 
اسصادى عالمى تيد »© .. 
وأول فايتصرت اليه الذهن » عند سماع هذا 
التعبير» هو العلاقات بين ما يسىى الدول 
الصناعية المتقدمة من ناحية» والدول النامية من 
ناحية أخرى » والتى تششكل فى مجموعها النظام 
الاتتصادى العالمى. والواقع ان الحديث حول 
مساوىء النظا. ام الاقتصادى العالمي قد بدا تاريخيا 
بالنعل فى هذ المجال بالذات. ولكن المناقثسات 
والدراسات التى جرت خلال اكثر مسن عش 
سنوات » والاحداث الاقتصادية والسياسية التى 
شهدها العالم فى السمنوات الاخيرة وفى مقدمتها 
حرب اكتوبر وما تسعها من مواقف منظمة الدول 
المصدرة لليترول » ثمالانتصار الرائع لشعب فيتنام 
بدلالته التاريخية» كل ذلك فتحآفاقا اللتفكير 0 


وكثيرة » وطرح قضايا متعددة لاول مرة مثل 
التلوث ونوعية الحياة »؛ ووضعت موضع التساؤل 
مقاهيم كانت حتى الفترة الاخيرة قى مسوضع 


المسلمات مثل التقدم والنمو والتنبية والتصنيع ., 
وهكذا اكتسب الحديث عن النظام الاتتصادى 
العالمى الجديد عمقا يتجاوز بكثير مجرد العلاقات ١‏ 


الاتتصادية غير المتكافئة بين الدول الغنية والدول 
الفقيرة » واخذ يسير فى اتجساه عملية تصور 
كامل استقيل اليشرية تضمين لشعويها حياة 
كريمة ماديا وحضاريا » او على الاقل تصونها من 
كوارث تبدو محققة الوقسوع اذا تركت امور 
الاتتصاد العالمى تسسمير على نسق تلقائى. وفى 
هذا يقول عدد منالمفكرين الكبار الذين يغلبعليهم 
«الاعتدال» سسياسسياء 


«لقد تبين لنا خلال السنوات الاخيرة» وبالرقم 

من المنجزات الضخمة التى تحفقت فى عدد من 
المجالات » أن الطريق الذى اخذنا السير فيه ببدو 
مفضيا الى الكوارث واليأس » 1[1] ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد اصبحت قضية النظام 
الاتتصادىالعالى الجديدمطروحة لا على مستوى 
الاجتهاد. العلمى وحده وائما فى المحافل الدولية 
الرسمية وفى مقدمتها هيئة الامم المتحدة ؛ وصدر 


بشانها بالفعلَ عدد من الثرارات ذات الاهبية 
التاريخية. وعير سلسلة منالواجهات تش كل 
اطارا من الاجراءات للحوار .» ومناققة اللطول 
واترار بعضها على الاتل.. : 


مقررات مؤتمر القمة الرابع 
لدول سدم الانحيان 


وتعتبر نقطة البدء الرسمية لهذا الجهد المنظم 
على المستوى الدولى قرارا اتخذه رؤساء دول 
مجموعة عدم الانحياز فى مؤتمرهم الرايع بمدينة 
الجزائر فى سسيتمير 111/1 ٠‏ فقد كان مسسن بين 
مقررات ذلك المؤتجبر العيل على اقامة نظام 
اقتصادىعالمى جديد اكثر عدالة»واتقدر علىتحتيق 
التقدم لمجموع البشرية وصيانة السلام العالمى... 
وبعد اقل من ثسهر من صدور هذا القرار توالت 
احداث خطيرة اتاحت له الفرصة لان يصبح اكثن 
من « اعلان برغية » تصدره الدول النامية ولا 
تصغى اليه الدول المتقدمة الا ياذن لاهية,. فقد 
اندلعت حرب اكتوير التىخاضتها القواتالسلحة 
المصرية والسورية بكفاءة وشجاعة فكانت المياغتة 
الكبرى لاولئك الذين بتوا..حساباتهم على ان 
العرب» ويصفة عابة شعوب العالم الثسالث» 
يتكلمون كثيرا ولا يفعلون الا القليل» وحتئ هذا 
القليل يكون عادة محدود الاثر. واتخذت الدول 
العربية المصدرة للبترول » وسط قعقعة السلاح 
ورائحة الدم الذكى المراق فى سيناء والجولان تهز 
الوجدان فى كل بيت عربى» قرارا هو الاول من 
نوعه فى تاريخ العلاقات الحديثة بين الغسرب 
والعالم الثالث: تخفيض انتاج البترول تدريجيا 
وحظر تصديره للدول المساندة لاسرائيل . وكانت 
الدلالة البعيدة لهذه المعركة العربية هو أن مفتاح 
رخاء الغرب يوجد فى أحوال كثيرة بيد الدول, 
النامية » وان لهذه الدول القدرة على ان تهدد هذاا 
الرخاء»؛ وعلى أثر هذا الموقف سارعت منظمة 
الدول المصدرة للبترول » والتى ينتشس. اعضاؤها 
فى قارات العالم الثالث الثلاث» الى رقع سعن 
تصدير الخام عدة مرات حتى بلغ سبعره فى ١1115‏ 
خمسة ابثالاً السعر السائد قبل حرب اكتوبر.ولم 
يكن فى مسسلك «الاوبك» اى تعسفء, فالحئيقة 
التاريخية الصارخة هى أن النفط» وهو مورد غيه 
متجدد ؛ كان يباع بأقل من قيمته بكثير ٠‏ ولكزنمو' 
الاقتصاد الغربى خلال الثلاثين عاما الاخيسرة 


3 أنظر مقدمة التفرين الاول عن مراجعة النظام المالى “الذى أعدهاحساب « نادى روما » اثنان وعشرون 
من المفكرين من مختلف القارات [ يونية ه150  ]'‏ برياسة بان “تييرجن الحبنائز على 'جائزة.:نوبل فى الاقتصاد ومن بين 


هذا الفريق السيدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن ‏ . 
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اعتبن يتشكل اشام على هذا المضدر الرخيص 
للطاقة » ولذلك كان ن تعطلبيقالاسعاز الجديدة بمثائة 
هزة عنيفة للاقتصاد الغربى قى مجموعه. ولكن 
قدرات ذلك الاقتصاد تحميه بلا ادنى شك من 
الانهيار يسبب اجراء قصير من هذا النوغ حتى 
ولو يتكلفة عالية لعملية اعادة التنظيم فى ضوء 
الأسعار الجديدة. ومع ذلك نالاثى الاهم والابقى 
والذى يعتبره كثير من الاقتصاديين نقطة تحول 
تاريخية. هو أنه لاول مرة فى التاريخ الحديث 
يصد 3" ن الاقتصاد المغربى تأآثبرا كبيرا 
من خارج الغرب ٠‏ لقد كتب الكثير عن فوائض 
البترول وانتقال الثروة من الدول الغنية تقليديا 
الى دول كانت بالامس ققيرة؛ واسرفت صحانة 
الغرب فى الحديث عن «محدثى الثراء» وتبديدهم 
للواردهم. والكل يعرف ان الجزء الاعظم من 


الفوائتض يعود مرة اخرى للدول الغربية فى ششكل ' 


اسستثمارات وقروض وودائع » ولكن جوهر 
التغين الذى حدث يظل فى التطيل الاخير . ومن 
وراء ذلك كله » ان قرار «الاوبيك» قد نقللاول مرة 
ولو لاجل محدود وبمناسية سلعة واحدة السلطة 
الاقتصادية الى العالم الثالث؛ حتا ان الوضع 
المتمين للبترول كمادة اولية ومصدر للطساقة » 
والجهد المثابر والمنظم والمبنى على دراسات وافية 
للانتاج والتسويق منذ ان نشسأت « الاوبيك © خى 
اوائل' الستينات »قد وفر لها افضل الفرص ؛ولكن 
ليس ثمة ما يحول على المدى المتوسط دون الدول 
النامية المنتجة للمواد الاولية ب ولا سسيما 
الاستراتيجية منها ‏ ومحاكاة المثل الناجح » ولو 
بقدر أقل من النجاح .. وقد جاء انتصار شعوب 


الهند الصينية ويصفةخاصة الشسعبالفيتنامى بعد ' 


حرب الثلاثين عاما ليؤكد ان استخدام القوة 
العسكرية لميعد الوسيلةالفعالةالتى طالما اعتيد 
عليها الغرب فى تأكيد سلطته الاقتصادية . ان 
التفكير: السطحى القائم على التسليم بان الدول 
المتقدية تملك كل عناص القوة الاقتصادية فى حين 

لا تملك الدول التامية الا الفقر والجهل والمرض 
اخذ يتراجع امام تزايد الوعى بعناصر القوة التى 
يملكها العالم الثالث. ان العملية التاريخية التى 
يمكن ان تؤدى الى نظام ادي عالمى جديد قد 
يدات بالفعل . 


الدورة الخاصسة السساآادسية 


للجمعية العامة للامم المتحدة 


وحين تفجرت ازمة الطاقة على هذا النحوة 
تزعمت الولايات اللتحدة الدعوة الى تكتل مسن 
الدول الصناعية المستهلكة للبترول ٠‏ وقد انتهت 
جبود كيسنجر فى هذا المجال بالفعل الى تاسيس 
#الوكلة الدولية للطاقة» منذ بضمعة شهور » وهى 
تضم الدول الراسمالية المتجبعسة فى «منظيسة 
التعاو, ن الاقتصادى والتنمية » فيما عدا فرنسا ., 
وكان , رد الدولالمصدرة للبترول هو رفض المواجهة 
بين المنتجين والمصدرين والدعوة الى مناقثة اعم 
تشمل اسعار المواد الاولية وقضايا التنميسة. 
وبالفعل تقدم الرئيس الجزانئرىهوارى يومدين > 
بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجموعة 
الانحياز وتنفيذا لمقررات مؤتمر القمة الرابيع 
المجموعة ‏ يطلب الى كورت التمالم بعد دور 
خاصة للجمعية العامة للامم المتحدة لمنائشة قضية 
المواد 'الاولية وقضية التنمية. وسبساندت الدول 
الناميةس او ما يسسمى بمجمسوعة السسيعة 
والسبعين!؟] ‏ هذا الطلب فانعقدت الدورة 
الخاصة السادسة فى ابريل ومايو 15178. و 
اسفرت مناقشاتها عن اقراروثيقتين على أعلى ندر 
من الاهمية : « اعلان بشان اقامه نظام اقتصادى 


عالمى جديد »© [ القرار رقم 56.1 ]و « برنامج 


عمل من اجل اقامة نظام. اقتصادى عالمى جديد» 
[ القرار رقم ٠ 1 55٠5‏ 


ويبدا الاعلان بشان اقامة نظام اقتضاد يعالمي 
:ديك بددباجنة تحير فى مدق عن خطورة الموضبوع 
وجدية المداولات. 


«نحن اعضاء الامم المتحدة وقد اجتمعنا فى 
دورة خاصة للجيعية :العامة لتتدارس لاول مرة 
قضايا المواد الاولية والتنمية؛ وخصصنا الدورة 
كلها لبحث اخطر المسكلات الاقتصادية التى تواجه 
العالم٠ ٠‏ 


٠٠٠‏ نذعلن رسميا تصميمنا الموحد على العمل 
دون ابطاء من أجل اقامة نظام اقتصادى عالمى 
جديد» قاد انم على العدالة) والمساواةفي السيادة» 
والترابط» » والمسلحة المشتركةوالتعاون بينالدول 
بغض النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية » 
نظام يعسالج التفاوت ويصحح مظاهر الظلم 


[11] وقد أطلق عليها هذا الاسم بنذ انعقاد « مؤثمن الامم المتحدتظلتجارة والتنبية » غى جنيف 1456 © بناء علي 
* بيان القاهرة : الذى أصدرته دول عدم الانحياز. ٠‏ ويبلغ أعضاه نلك المجموعة آلان فى الواقع. ماق وأربع دول ها 


ذه الاح + 
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الجالية » ويجعل من الممكن تصفية الهوة المتزايدة 

بين الدول المتقدمة والدول النامية ويؤمن التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المضطردة:والسلم والعدل 
للاجيال الحالية والمقبلة. .» 


ثم يمضىالاعلان في مواده السبعةليؤكد علىها 
ترى الجيعية العامة ائه قضايا جوهرية تحتم 
الموصوخ . واولى تلك القضايا عى ضرورة تغيير 
النطام الاقتصادى العالمى الحالى لانه «قد ثبت أنه 
من المسسستحيل ان تحققق الاسرة الدولية تنيية 
مسحافنة ومتوازنة فى ظله؛ ولان الهوة بين الدول 
المتقدمة والدول النامية مازالت تتسبع نى اطار 
نظام اقيم فيعصر لم تكن فيه معظم البلدانالنامية 
موجوذة كدول مستقلة؛ ويعيل فى اتجاه استيران 
التفاوت دائما». ثم يشير الاعلان الى ان النظام 
الحالى يصطدم مباشرة مع التطورات الدولية 
الانتصادية والسسياسية» وبالذات بروز دور الدول 
النامية فى المجال الدولى؛ ويضيف «ان التغيرات 
. التى لا رجعة فيها فى علاقات القوى فى العالم 
تقتفى ضرورة ان.تشارك الدول النامية متساركة 
يه وكاملة ومتكافئة » فى صياغة وتطبيق كل 
القرارات التى تهم المجموعة الدولية». وهذه 
الرغبة فى المشاركة مبنية على الاقرار بحقيقة 
الترايط بين اقتصاديات كل الذول الاعضاء فى 
المجبوعة الدولية» حيث اثبتت الاحداث الاخيرة 
[ازمة الطاقة] ان رخاء الدول المتقدمة مرتبط 
بنمو وتقدم : الدول النامية. وبعد هذا العرض 
المركز للامسياب الداعية الى تغيير النضفام 
الاقتصادى الحالى» يطرح الاعلان بعض المبادىم 
الهامة التر, يجب آن يقوم عليها النظام الجديد: 
المساواة ف ىالسيادة بين الدول وحق تقريرالمصير 
لكل الشعوبب ورفض اكتساب الاراضى بالقوقت 
حق كل :دولة فى تبنى النظام الاقتمصسادي 
والاجتماعى الذى نعتقد انه فى مصلحة تنميتها » 
ورفض اى اجراءات تمييزية مترتبة على هذا 
الاختيار السيادة الكاملة والدائية لكل دولةعلى 
مواردها الطبيعية وكل بظاهر النشاط الاقتصادى 
فيها بما فى ذلك حقها فى التأميم ‏ وضع قواعد 
تحكم نشاط الشركات متعددة الجنسية © وتنظم 
الاشراف عليها بما يضمن مصالح وسيادة البلدان 


التى. يمتد اليها نشضاط تلك التبركات اقايةعلاقة' 


عادلة بين اسعار المواد الاولية والمئنتجسسات 
الصناعية توفير الظروف المواتية لانتقال الموارد 
المالية والتكئولوجية الى الدول النامية دعم 
التعاون بين الدول الناميةق تشجيع اتحسادات 
منتجى المواد الاولية. .الخ.. 


اما برنامج العملمن اجلاقامة نظام اقتصادى 
عالمي جديد تاو اشبه يجدول أعمال من عشر نقاط 
تشكل فى رأى الجمعية العامة ما يجب أن يدون 
حوله الحوار وتبتدع الحلول» وهى.2 
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١‏ - المشكلات الاساسية المتعلققبال اد الإرلية 
وأثرها على التجارة والتنمية. 

؟ ‏ النظام النقدى العالمى ودوره نى تمويل 
التنمية فى الدول النامية. 


ا التصنيع. 

؟ ‏ انتقال التكنولوجيا. 

ه ‏ الاشراف والرقاية على الشركان المتعددة 
الجنسية  .‏ * 

5- مياق حقوق الدول وواجباتهيا 
الاتتصادية. 

/ ل تنشيط التعاون بين الدول النامية. 

م - مساعدة الدول فى ممارسة سسيادتها 
الدانية على مواردها الطبيعية 

- دعم دور الامم المتحدة 
الاتتصادى الدولى. 

٠‏ م برنامج خاص إبعونات طوارىء للدول 
التى تاثرت اكثر منغيرها من الازماتالاقتصادية 
وسها الدول الاقل نموا والقى ليس لها منافذ 


بحرية. 


ميثاق حقوق الدول وواجباتها الانتصادية 
ا 
ماع تج حي بحب معي صم ححص سه اح بس مح سا ا س1 
وكما يتضعح من البند السسادس من «يرنا 

العمل»؛ كانت الجممية العامة العادية قد يوت 
من قبل لفكرة ان حتوق الدول وواجيساتها ليست 
سياسية وقانونية خالصة. كما عبر عنها بشسكل 
أسامى ميثاق الامم المتحدة. ان ااجتمع الدولى 
ككل مجتمع بشرى يقوم فى الاساس على علاقات 
اقتضاديه بين أعضائه. وكما أن الدسساتيره 
الحديثة لم تعد تقتصر على تقرير حتوق المواطنين 
وواجباتهم السياسية ٠‏ بل اخذت ترسم معالم 
العلاقات الاقتصادية التى تميز مجتمعا عن غيرد؛. 
كذلك لابد لمجتمع الدول من أن يكيل ميثاق سما 
فرانسيسكو [ دستور الامم المتحدة ] يميئاق جديد 
يضع ميادىء أساسية تحكم العلاقات الاقتسادية 
بين الدول. 


وقد تم بالفعل اعداد «ميثاق حقوق الدول 
وواحباتها الاتتصادية » واقرته الجمعية العسابة 
العادية للا أممالمتحدة فىدورتها التاسعةوالعشرين 
[ قرار رقم 41 ] باغلبية كنل وا ا 
اصوات وامتنناع عشرة. وينكون الميثاق بن 
تصدير واريعة فصول . وفى التصدير تي 
الجمعية العامة بعض المبادىء والاهداف العامة 
التمس.ك باهداف الامم المتخدة » اهبية التعاون 
الدولى؛ ضرورة التتمية بقتصد تحفيق رخاء أكثره 
لكل الدول وارتفاعييستوى معيقة كلالشعوب» 
التعايثي السلبى ات الو 


١: داخلاض‎ 


قى مجال التعاون 
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“الاساسينليئاقَ حقوق الدولوواجباتها الاتتضادية 
هو اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد.آما الفصل 
الاول فعنوانه : « عناصر جوهرية فى العلاقات 
الاقتصادية الدولية » وهو يعدد تلك العناصر فى 
مادةوجيدة : سيادة كل دولة )واستقلالها وسلامة 
أراضيهاء المساواة بين الدول فى السيادة رفض 
العدوان» رئض التدخل قى الشيئون الداخلية 
للدول »© المزايا المتبادلة والعادلة »© التعسايش 
السامى ؛المساواة بين الشعوب فى اللدقوق ؛وحق 
الشعوب فى تترير مصيرهاء التسوية السلمية 
للمنازعات #التعويض عن نتائج الظلم الذى يفرض 
بالقوة على أمة » ويحرمها من الوسائل الطبيعية 
للتنمية » قنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية 0 
' احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية؛ عدم 
. السعى للسيطرة »وتكوين مناطق نفوذ #اللعملعلى 
تحقيق العدالة الاجتباعية على المستوى الدولى » 
التعاون الدولى من أجل التنبية » حرية الوصول 
الى البحر بالنسبة للبلاد التى ليست لها منافذ 
بحريةه .. 


أما الفصل الثانى فمنو انه «الحقوق والواجبات 
الاقتصادية للدول » ويتضين ثمانى وعشرين 
هادة. ومن آبرز نصوصه ما يلى” 


حق كل دولة فى تنظيم الاسكمارات الاجنبية 
فى بلادها » وأن تمارسس. ازاءها سسلطاتها وفقا 
, لقوانينها والاولويات التى تحددها الاهداف 
' الوطنية.. ويرتبط يهذا حق كل دولة فى مراقبة 
. نتعاط الشركات متعددة الجنسسية حتى يكون 
نشاطها مطابقا لقوانين اليلاد وسياستها 
الاقتصادية والاجتماعية » مع الدعوة لتماون 
الدول قى مواجهة تلك الششركات . 


1 ساحق كل دولة فى تأميم الممتلكات الاجنبية او 

يقدر وفقا لقوانين الدولة وعلىحسب ظروف اتخاذ 

! الاجراء » وكل نزاع حول التعويض تحكمه قوانين 
الدولة وتفصل فيه محاكمها .. 


حق كل دولةفى الاسهام فى التجارةالدولية 
وفقا للاوضاع التنظيمية التى تراها ملائية 
لعلاقاتها الدولية » وأن تعقد ما تشماء من اتفاقيات 
ثنائية أو جماعية ما دامت لا تضر بالتعاون 
الدولى . 


س كل دولة مسئولة عنتحقيق التقدمالاتتصادى 
والاجتماعى والحضارى لشسعبها » ولها الحق فى 
اختيار اهداف ووسائل التنبية وتعبئة الموارد 
اللازمة واجراء التغييرات التقدمية فى بنيانها 
الاقتصادىو الاجتماعى بما يضمن مشاركةالشعب 


| 


وكات 
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: مشاركة كاملة فى عملية التلمية وقى جثسى 


ثمارها , 


حق كل الدول » بحكم المسساواة القانونية 
بينها » فى المشاركة الكاملة والفعلية فى اتخاذ 
القرارات الدولية المتعلقة بالمشكلات الاقتصادية 
والمالية والنقدية ٠‏ 


حق كل دولة فى الاستفادةمن التقدم العلمى 
والتكنولوجى والحصول على التكنولوجيا الحديثة 
مع تطوير التكنولوجيا المحلية ٠‏ 


الترام الدول جميعابتحقيقنزعالسلاح تحت 
رقابة دولية فعالة وتخصيص جزعمن اعتمادات 
التسليح لتمويلالتنمية فى البلدان النامية . 


حق الدول النامية فى الحصول على معاملة 
جمركية تفضيلية فى اسواق الدول المتقدمة بدون 
تمييز ؛ ودون اثستراط المعاملة بالمثل ٠‏ 


س يجبعلى الدول الناميسة أن تاخذ بعين 
الاعتبار امكان زيادة حجم ت تجارتهسا مع الدول 
الاشتراكية » وأن تمئح هذه الدول نفس الشروط 
التى تتعامل بها مع الدول الراسمالية ٠‏ 


تشجيع التجارة والتعاون بين الدول 


النامية,, 


وقد خصص الفصل الثالث لتحديد «المسئوليات 
الاستركة ازاء الجماعة الدولية » . وأهم ما جاء 
يه النص على اعتبار اليحار والمحيطات وقاعها 
والغفضاء الخارجى ملكية متستركة للبشرية كلها ' 
وضرورة تنظيم استقلالها دوليا . ثم الالتسزام 
بحماية للبيثة ومقاوبة اللوث .. وف الفصل 
الأخير بض التصوصن الحتانية اهمها غرورة ان 
يكون موضوع هذا الميثاق فى جدول اعمال الدورة 
العادية الثلاثين » ثم مرة كل خمس سنوات لمتابعة 
تنفيدذ كل ما تقرر بثسأئها ٠‏ 


الاظار الاقتصادئ والسياسى 


والسؤال الذى يطرح نفسه الان هو ؛ ما هى 
الاوضاع الاقتصادية والسسياسسية الجديدة التى 
خرجت بالمناقشة حول عيوب النظام الاتتصادى 
العالمى من حيز النقد الاشتراكى للعلاقات بين 
الدول الراسماليةوالدول النامية الى ساحة 'أرحب 
بكثيز يشتركفيها مفكرون منعقائد مختلفة وتصل 
ال ىمس امع قطاعاتعريضة من الرأى العام »ويتأثرا 
بها رجال. الدولة والمشتغلون بالقضدايا العامة» ثم 
تغرض نفسسها عل ىالحكومات والهيئاتالدولية فى 
قوة بحيث تصدر يشأنها ذلك التدر من القراء ات 
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وتنظم حولها الؤتيرات ؟ وتبدا الاجابة على. هذا 
السؤال بنفى ان يكون الامر نزعة فكرية عابرة 
تشغل الناس بعض الوقت ثم تتراجع الى ما وراء 
الاضواءٍ فى اطار ما يمكن أن نسميه « الموضة »6 
الفكرية . قؤاقع الامر هو أنه قد تراكيت فى عالم 
اليوم مجموعة خطيرة من الازمات يأخذ بعضها 
يرتاب بعض » ولا يقدم لها الفكر السائد الحلول 
الناجمة » بلعلى العكس أنوجودها واستبرارها 
يشص دحضا صارخا لعدد كبير .من الافكار التى 


كانت فى المسلمات طوال التلاثين عاما 
الماضية . ان قضية « ألنظام الاقتصادى الغالمى 


الجديد » مطروحة بالحاح لان الظروف الموضوعية 
قد نضحت لطرحها » وابنشير الاحساس يآن اللعالم 
قد وصل الى « لحظة انفصام تاريخية » بين القديم 
والجديد . ولننظر الان الى بعض تلك الازمات * 


آزمة التنمية فى العالم الثالث 


'تفيد احصائيات الامم المتحدة بأن دول العالم 
الثالث حققت مدل نمو فى الناتج القومى 
الاجيالى خلال الفترة من ١16.‏ الى .111 يزيد 
قليلا عن ه فى المائة .وكان التعليق التقليدىعلى 
ذلك هو ان هذا المعدلاعلى مما كانتتحققه الدول 
المتقدية فى مراحل نموها الاولى.وسيرا على هذا 
المنطق تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 
دورتها الخامسة والعشرين [ القرار رقم 5115 ] 
اقتراح لجنة خبراء التنمية بآن يكون هدف عقد 
التنميه الثانى [ .1519 - .118 1 معدل نيو 
مستوى متوسسط للبلاد النامية قدره 1 غى المائة ,٠‏ 
وكان الفكر . السائد فى الغرب وفى الهيئات 
الاتتصادية والمالية الدولية يسبنم ينلرية « مراحل 
النينو » التى تفسر التخلف بآنه مجرد تأخر 
تاريخى ؛ وبالتالى فانه ما دامت اندول النامية 
,تحقق معدلات نمو اعلى من الدول المتقدمة » فانها 
ستصل بعد يضععشرات من السنين الىمستوى 
الدول المتقدمة , وفى داخل كل دوله نامية كانت 
الدعوة هى تشسجيع التفاوت فى الدخول لان 
أصحاب الدخول النعالية هم وحدهم القادرون على 
الادخار والاستثيار » ولان التجربة التاريخية 
للدول الراسمالية اثبتت ان « الرخاء يتساقط » من 
اعلى كالطر الخفيف حتى يروى بالتدريج آرض 
الفتر فى قاع المجتمع' فتقل حدة التفاوت بارتفاع 
دخول أدنى الطبقات ٠‏ 


مستوى العالم 
يخفى مثلا آثر الارتفاع الضخم 
لعدد محدود من الدول المنتجة لمادة اؤلية اكتشفت 
فيها حديثا » او ارتفع سعرها بشكل ملموس إمثل 
. البلدان التى ' اكتف 'فيها' اليترؤل "خلال الفترة 


' ' جهود التصنيع 
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محل الدراسة ] . وفئ الطرف الاخن يشفى <تيقة 
« البلدان الاقل نموا » حيث لم يصل معدل النمي 
الى ١‏ فى المائةوالتى يتجاوز عددها الاربعيزدولة 
تضم عدة مئات من الملايين . وهو اخيرا يخفى 
حقيقة أن عائد النمو الذى تحقق قد تركز فى يد 
فئات المجتمع العليا بحيث زادت الفروق بيسن 
الطبقات . ومثال ذلك ما حدث فى المكسيك التى 
حتقت معدل نمو بين " و / فى المائة طوال خمسة 
عشر عاما متتالية ؛وكانت النتيجة ان نصيبخمس 
السكان الذين يحصلون على أعلى الدخول كان فى 
عشرة أمثال نصيب الخمسى الذى يحصل 
على حد ادنى الدخول » فأصيحت النسبة فى 
5 ستنة عشر مثلا .وحتى سع التغاضىعن هذا 
كله فان الامر الثابت فى اواسط السبعينات هوا 


وفى عدد محدود من الارقام يمكن أن نصور 
الاوصاع فى العالم الثالث كما تبدو الان فى ذهاية 
ثلاثين عاما امتلاتبالحديث عن التنمية :وما اقترج 
لها من برامج وخطط على اللسستويا المحلية 
والانليمية والدولية » وما عقد بشسأنها من:اتفاقيات 
ثنائية أو متعددة الاطراف أو دولية » وبالرغم من 
تكاثر المنظمات العالمية والاقليمية التى نشسات 


لتحقق تقدم البشرية .م 
يضم العالم الثالث سبعين فى المائة من 


البشرنة » ومع ذلك فاجمالى دخله إيما فيه دول 
البترول ] لا يتجاوز ثلاثين يالمائة من الدخفل 
العالى ٠‏ 


تحصل الدول النامية المنتجة للمواد الاولية 

على ما لا.يزيد عن ٠١‏ فى المائة من سسعر بيع تلك 
المواد للمسنهلك النهائى ؛ حتى فى الحالاتالتى لا 
يجرى فيها اى تصنيع لتلك المواد . والفسرق 
تستولى عليه الشركات الرأسمالية من خلال 
عمليات النقل والتآمين والتسويق . الخ . والمثل 
الصارخلذلك » هو ان الدولةا انتج للمواد تحصل 
على سبعين سنتا فقط ثمنا لصندوق الموز الذى 
يباع للمستهاك بستة دولارات' ٠‏ 


تحصل الدول النامية على اربعة بالمائة فقطا 
من القروض التى يقديها النظام الصرنى 
الدولى [ صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك 
الدولى معا ] ٠‏ 


لا ينتج العالم الثالث حتى الان » ورغم كل؟ 
ل لا ينتج العالم حتى الأن ؛ ورغم 
5 الا سبعة بالمائة من الانتاج 
الصناعى العالمى . وهذه الئسبة محصورة فى 
عدد محدؤد 'من الذول وعدد ‏ محدود مسن 


7 سقس 
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إلستينك و السية؟ تجميسع السيارات * 
'اسمنث . الخ ]. 


تجاوزت المديونية الخارجية لدول الم 
الثالث مائة وعشرين الف مليون 
خدبة الدين 3 سداد النوائد والاقسا 


'التى تقدمها لها الدول الصناعية . ا عدد 
كبير منها حد العجز عن خدمة ديونه الخارجية 
بانتظام ه» 


س حي نطالبت الدول النامية بأنتخصص الدول 
الصناعية ١‏ فى المائة من الناتج القومى الاجمالى 
لكل مها لمعونات التنمية هبطت الدول الغنية بهذه 
النسبة الى لار. فى المائة وحتى هذا الالتزام لم 
يحترم بحيث تناقصت نسية معوئات التنيية 
بالتدريج لتصل الى ؟ر.: فى المائة فقط . وعلى 
سبيل المقارنةلا يزيد صافى التحويلات المالية 
المخصصة لاغراض التنمية عن واحدعلى ثلاثين 
منالانناق العاللى على التسليح .. 


فى الهيئات الدولية المخولة سلطة اصدارن 
الترارات » لايكاد يسمع صوت العالم الثالث 
رغم انه يضم أ * البقبى ح وهو بالقطع لايحسم 
إشيئا .. وهذا واضح فى مجلسى الامن حيث تملك 
خمسص دول مقاعد دائمة » وتملك 3 هقينا 
حق «الفيتو» على أى. قران يصدره المجلسس. فى 
حين ان الجمعية العامة لمتددة التىتتساوى 
قيها الدول ليس لها الا حق اصدار التوصيات. 
' كما ات المنظمات الدولية 'التى تملك التصرف فى 
الاعتمادات الدولية تدار عادة على اساس تناسب. 
قنوة التصويت مع حصة كل دولة فى التمويل . 


س وحتى فى مجال الفكز يخضع العالم الثالث 
التأثير اا ا الدول الصناعية 
الكبرى © والدول الرأسمالية بالذات » من خلال 
نظم التعليم المنقولة ع نالخارج » ومنخلال وسائل 
الاعلام التى تهيمن عليها تلك الدول . 


س يموت عشرات الالاف جوعا كل عام فئيلدان 
العالم الثالث 6 فى حين يعيثس اكثر من الف مليون 
فى حالة سوه تغذية مزعلة ٠.وعلى‏ سسبيل القارنة 

الولايات المتحدة سسنويا حوالى فلاثة 
لابين أن ل الاسمدة س يمكن ان تساعد على 
أنتاج ١‏ مليون طن منالحبوب الغذائية ‏ لتربيّة 
الحشائش فىملاعب الجولفواراضى سباق الخيل 
والمتابن .. 


ب بيئما ازدادت الاقليات الغئية ثراء غ 
مليون نسمة من أبئاء العالم الثالث. تحت 
مستوى الفقر المطلق الذى حدده البنك الدوا 


سكلا 
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تصفة سكان العالم الثالث لم يتلقوا ا 
تعليم'؛ فى حين أن ثلثى أطفاله لا يجدون مكانا 
بالمداريس ., 


م يستهلك المواطن الامريكى مياشرة أو بعد 
التحويل الى بروتين حيوانى .185 رطسلا من 
الحبوب فى السئة فى حين لا يزيد نصيب مواطن 
النعالم الثالث عن 46؟ رطلا . 


٠.٠.‏ ودمكن أن تطول قائمة الارقام المنجعة 
لتغطى صفحات أخرى كثيرة ٠‏ وانما الام الذى 5 
يمكن أن نؤكده دون مزيد من الاسترسال هو أن 
الواقع المفجع فى العالم الثالث يرجع الى سسببين 0 
الأول استغلال الراسمالية العالية للدول الناميةة 
والثانى خط استراتيجيات التنمية المتبعة فىالعالم 
الثالث [ التى كانت فى معظم الاحوال موصى بها 

من الدول الغربيةو الهيكات الدولية ] من حيثانها 
عجزت عن مواجهة مطالب الجباهير وأدت الى 

زيادة الفوارق بين الطبقات ومزيد من التبعية 
للدول الرأسيالية ٠‏ 


الكسباد فى العالم الاول ‏ 


تعسانى مجموعة الدول الرأسسمالية 
المتتدمة [ التى تضمها منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية ] منذ ثلاث: سئوات حالة كساد اقتصادى 
تختلف عن موجات الكساد التى سيقتها منسذ 
الحرب العااية الثانية بأمرين : طول مدتها واهمية 
أيعادها من ناحية 6 واصطحايها يتضخم مستمر 
من ناحية اخرى ٠‏ 


لقد سارت الدولالراسمالية خلال الثلاثينعاما 
الماضية على السياسة التى اقترحها الاقتصادى 
الانجليزىلورد كينز فى اواسط الثلاثيناتو القائية 
على تدخل الدولة لحماية الاقتصاد من الازمات 
الحادة التى يقوده اليها دوريا اطلاق مبدا الحرية 
الاقتصادية . وكان هذا التدخل يتمثل فى انه كلما 
بدرت بوادر الكساد سارعت الدولة الى اتخاذ 
الاجراءات الكفيلة بزيادة الانفاق العام والخاص 
لتزيد الطلب على السلع والخدمات ويدب النشاط 


من جديد فى الحياة الاتتصادية . وكانت تلك 
الاجراءات تتمثل فى : تخفيض الضرائب وتخفيض 
سعر الفائدة إليزيد الطب على السلع الاستهلاكية 


والاستثمارية ] وزيادة الانفاق الحكومى عن طريق 
التمويل بالعجز [ أآى طبع كميات اضافية مسن 
البنكنوت بثىء من التبسيط ] . فاذا ما اتدفع 
الاتتصاد غى طريق التوسع بسرعة تهدد بارتفاع 
تضخمى فى الاسعار » لجأت الدولة الى الاجراءات 
العكسية التى تؤدى الى ضصغط الطلبب ذ زيادة 
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الضرائب *-زيادة سيعر الفائدة » تخفيض الائفاق 
الحثومى ..وجوهر هذه السياسة ينحصر فىفكرة 
واحدة وهى انه حيث توجد بطالة وكساد لا يوجد 
خطر تضيخم ٠.‏ والامر « المحير ) فى الكسسساد 
الحالى هو زيادة نسسبة البطالة اسستيران 
التضخم وارتفاع الاسعار مما جعل الحكومات 
تتخبط بين اعرادات مقاومة التضخم واجراءات 
مقاومة الكساد. وظهر فى لغة الاقتصاد 
جديدا يعبر من الوضع الراهن هو « الكسادن 
التضخمى » : وازاء هذا الوضع يرى عدد متزايد 
من الاقتصاديين الغربيين ان الازمة الحالية ازمة 
فى بنيان النظام الرأسمالى .وليست مجرد ازمةفى 
أسملوب آدائه الاقتصادى, كما أنهم يرو نأنبعض 
عناصر الازمة يكمن فى العلاقات مع العسالم 
الثالث . فنمو الاقتصاد الغربى كان يعتيد حتى 
الان على فرض ضمنى؛ هو استمرار الحصول على 
المواد الاولية من المالم الثالث بكميات فير 
محدودة وأسعار منخفضة . وهذا الفرض لم يعد 
من الممكن التسليم باستمراره ف ىالسنين!لقبلة ., 
ولقد ذهبت بعش التوقعات الى أناستمراره ل 
حتى لو كان نمكنا ل اصبح غير مرغوب فيه ., 
أي تلك الدراسات هى .التى تولاها « نادى 
روما » - وهو هيئةبحوث خاصةتمولها الفبركات 
الكبرى ب ونشيرها تحت اسم « حدود النمو »2 ., 


وعلى أية حال فان ثمة وعيا متزايدا فى الغرب 
بأن نموذجالنمو الذى سمارتعليه تلك البلدازيهدم 
البيئة الطبيعية ©» ويزيد منالتلوث عن كل حدود 
يمكن التسامح فيها ؛ ويؤدىالى تمركز السكانفى 
تجمغات حضرية ضخمة تتجاور فيها ناطهات 
السحاب مع« العشششن » وتصبح الحياة فيها 
مصدر مشقه وتوتر عصبى. وقد اعتمد. هذا الذمو 
على اسستهلاك محموم من السلع المادية اصطنعته 
وغذته وسائل الاعلام وأشكال الاعلان المختلفة» 
مما ادى الى تبديد رهيب لموارد غير متجددة [ مثل 
البترول | او لا تتجدد الا بصعوبة [ مثل الغابات» 
مورد الاخشاب ولب الورق 1 


وبالرغم من. هذا الرخاء المادى الظاهر» تضم 
الدول الغربية « جيوب فقر » لا يستهان بها.وهى 
مسرح مسستير للتوترات الاجتياعية » كما ان 
.اتفجار اعمال العنف الفردى والجماعى فيها» 
وارتفاع بعدلات الاتتحسار وانتفسسان 
المخدرات [ فضلا عن الخمور والادوية اللهدئة ] 
ليست شنواهد صحية لهذه المجتيمعات . ومسن 
الطبيعى ان يتطلع الناس فيها الى نوع من الحياة 
اأفضل ٠‏ 

وأخيرا فان الغريقد تعود لعدة ترون أزيعتبر 
حدود العالم هى حدود اؤروبا وامتدادها 
الحضارى فى امريكا الثشمالية » أما بقبة البثيرية 
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فكانت مستعيراتفى أخدمة القرب .واليوم اصبح 
أولئك الذين لم يكن لهم فى شمئونالعالوصوت © 
يدركون انهم أغلبيةالبشرية وائهم يملكون.وارد ل 
يمكن أن يستمر رخاء الغرب بدوتها ٠‏ لقد بداو 
يدركون قوتهم وليس حتهم فقاط ٠‏ لقد مماغ ب 

نسيين تعبير العسالم الثالث قياسا على 
تعبير « الطيقة الثالثة» الذى كان 7 
قرسا قبل الثورة اسما لكل أولئكالذين لم بكونوة 
منالنبلاء أو كبار رجال الكنيسةوهذا التشسبيه قى 
محله » لانه يحتوى على المغفزى العبيق 0 
شسعوبآسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية : وذ 
لسيطرة الاقلية واشاعة الديموقراطية فى المجتمع 
الدولى . واذا كان ثمة اضافة فهى أن البشرية قد 
اكتشفت فى الطريق من سنة 1/84 حتى الان 
الاشتراكية ؛ واصيح مفهوم « المساواة » فى نظن 
الملايين المحرومة يعنى اكثر من الحصول هلى 
صوت فى الانتخابات ره 


العالم الثانى 


ونعنى به مجمومة الدول الااشتراكية المتتدمة 
التى يضمها « مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة 
او الكوميكون كما يسمى فى الغرب.ومن الملاحظ 
أن ممثلى هذه المجيسوعة فى الهيئسات الدولية 
يعترضون عادة على.فكرة تقسيم العالم الى دوا 
غنية ودول فقيرة “أو دول الشمال ودول الجنوب 
على اساس ان هذه التقسيمات تنقصها الدتة 
العلمية » كما أنها فى النهاية تطيس التتسسيم 
الاسابى للعالم بين النظامين الرامسمالئ 
والاشتراكى . وربما كان مما يزيد فى معارضتهم 
لهذه التقسيمات ان الصين تتمسك يها ضين 
حملتها السياسية ضد الاتخادالسوفيتى . ولاشك 
فى ان الشمال والجنوب تعبيران جغرانيان فى 
الاساس » كما أن مفهومى الغنى والفقر فى ذاتهيا 
يحتاجان الى تحديد وبيان للاسباب ٠‏ ولكن الامره 
المقطوع به هو ان العالم ينقسم الى فريقين من 
البلدان : بلدان متقدمة » ذات مستوى معيشسة 
مرتفع » وتثتبى جميعا ل فيما عدا اليابان ‏ 
للحضارة الاوروبية » وشاء التاريخ ان تكون كلها 
فى المنطقة المعتدلة الشمالية من الكرة الارضية, 
وبلدان متخلفة ذات مستوىيعيشة منخنضتنتمى 
كفاعدة عامة الى حضارات غير اوروبية ويقع 


.معظمها فى المناطق المذارية والاستوائية . وهذل 


التتسيم لا يلغى يحال انقسام العالم بين نظام 
رأسمالى ونظام اشتراكى » ولا يحل محله؛فالدولة 
المتتدمة يمكن أن تكون رأضسمالية او اثستراكية م 
والدولة النامية يمكن أن تحاول السير على النظام 
الراسمالى » او تختار طريق الاشتراكية . وليس 
ادل على ذلكِمن ان دول العالم الثالث الماركسية 


ب ااام 


16/602112 //:وصتاط 


60.أ102و 0100012 


الليئينية ليسث اعضّاء فى مجلس المعسونة 
الاقتصادية المتبادلة [ 8] . والتسايم بهذا الواقع 
لا يتعارض اطلاقا مع حقائق أو قناعات أخرى 
مثل: ان النظامالرا اسكالى بامتداداته الاستعمارية 
هو المسئول الأول عن تخلف دول العالم الثالث * 
وان طريق التنمية الجادة الوحيد امام تلك الدول 
هو طريق الاستراكية » وأ نالاستر اكيعى مستقبل 


البشرية .٠.ه‏ الخ , 


ومهما يكن من أمر » مان ما احرزته الدول 
الاشتراكية المتقدية من نجاحات اقتصادية 
واجتماعية ياهرة ©» وما فتحته سياسة الانفراج 
الدولى امامها من مجالات للتبادل التجارى مع 
الدول الرأسمالية علىنطاق واسع “وما تقدمه من 
مساعدات للدول النامية وما تعقده معها منصفقات 
تجارية ‏ كل ذلك أدى الى التزايد المستمر فى 
نصيبها من التجارة الدولية بحيث لم يعد من 
المستطاع اغفال دورها فى النظام الاقتصسادى 
العاللى ؛ ولا ان تتجاهل منناحيتها انعكاساتهذا 
النظام على اوضاعها الداخلية . وكل هذا يثين 
عددا من القضايا 2 
ان الدور المتزايد للدول الاشتراكية فى 
العاملات الاقتصادية الدولية يعنى بالضرورة أن 
أكثر ايجابية فى معالجة قضايا مثل التجارة 
الدولية والنظامالنقدى العالمى » ومنظمات التمويل: 
الدولية © فهى مثلا لا هستطيع ان تتفادى آثان 
9 كم العا تمانا . واذا كان الحد من تلك 
: 0 مكنا في الاتحاد السوفيتى حي لا تبثل 
التجارة الخارجية اكثر من ؟ فى المائة من الناتج 
السنوى الاجمالى فان المجر التى تمثل تجارتهآ 
الخارجية أكثر من 0؟ فى المائة من الناتج القومى 
تعانى بسكل واضح من آثار التضخم العالي 1 


حتا أنه لابد من اعادة | النظر فى تتشسكيل أسلوب . 


عمل منظمات مثل « الجات » والبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى. . الخ لتستطيع ' الدول 
الاشتراكية ان تأخذ مكانها فيها » وهذًا بالدقة 
ماتطالب يه دول العالم الثالث » حتى يمكن أن 
تتحقق فى المنظمات الاقتصادية الدولية اغلبية من 
الدول النامية والدول الاشتراكية تماثل تلك 7 
تسود اجتماعات الجبعية الم العامة للامم المتحدة . 


س ومن ناحية اخرى لابد للدول الاشستراكية 
المتقدمة من التخلص تدريجيا من أسلوب اتفاقيات 
التعاون والتجارة الثنائية لتلقى بالتدريج بوزنها 
كله فى السوق العاللمية ضين علاقاث متعددة 
الاطراف . ومن المعروف أن الدول النامية تفضل 
العلاتات المتعددة الاطراف على العلاقات إلثنائية 


لانها توفر لها حرية حركة أكثر © وتؤكدة 
استقلالها الاتتصادى . لقد نشأ اسلوب ع 
الثنائية والدفع بالعملاتِ الحسابية » وعدم قابلية 
عملات الدول الاشتراكية للتحويل فى ظروف 
تاريخية كانت المبادلات التجارية بين الدول , 
الاشستراكية وغيرها عمليات محصسورة العدد 
ٍ ك فهى لاتتفق 
مع اتساع حجم مبادلاتها الخالى واعتيسادها 
المتزايد عليها » ولا مع ما وصل اليه اقتصادها من 
مكانة مرموقة يمكن ان تجعلعملة مثل الروبل اكثر 
ثباتا بكثير من الدولار ٠‏ 

ولما كانت الدول الاشستراكية المتقدمة تتعايل 

مع الدولالنامية علىاساس الاسعار العالميةنائها 
3 أن تدركالطبيغة الاحتكارية لتلكالاسعار وان 
تضم أصواتها الى اصوات العالم الثالث التى 
تطالب باسعار عادلة لصادراتها ‏ ولا سيما من 
المواد الاولية ‏ ويوضع نظام عالمى يقلل مسن 
التقلبات الحادة فى تلك الاسعار ٠:‏ 

وآخيرا لقد بداتالدول الاشتراكيةالمتندمة 
عصر الاستهلاكالواسع » وهى لايد بد إنتواجه كيف 
يمكن أن يرتفعمستوى معيشةمواملنيها باطراد مع 
تفادى الاخطار والاضرار التى اصطحبت بنموذج 
الاستهلاك الواسع فى الدول الغربية". 


ان تلك المشكلات والازمات يؤثر يعضها فى 
ا الاخر » وتنعكس آثارها جميما على 
الاقتصاد العالمى فى مجموعه بحيث اصبح من 
الممكن الشكفى ان تستطيع أودولة بمفردها عاو 
مجموعة صغيرة من الدول ان تحقق رخاء مطردا 
لمواطنيها دون أسهام غى محاولات أكثر شمولا 
لتغيير اوضاع الاقتصاد العالمى الحالية » وهذه 
ظروف مواتية موضوعيا للعالم الثالث الذى بدا 
نضاله من أجل التحرر الاتتصادى يعد نجاحه فى 
مبعزكة التحرر السياسى . ان فكرة النظام 
الاتتصادى العالمى تفقد بالنسبةلثسعوبنا كلمدلول 
اذا لم تحمل فى طيأتها تحررنا الاقتصادى ٠‏ وبهذا 
الفهم ب يتضح أن اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد 
ليس ثرارا يتخذ فى اجتماع دولى وحيد ؛ وانما 
هو عملية تاريخية ونضالية بدا تبالفعل وستستمن 
لسنوات »© لقد انقضت عشرون سسنة بين مؤتمر 
بائدونج واستقلال موزمبيق » وليس هناك ما يدعو 
الى الظن بأن التحرر الاقتصادى سيتم فى فترة 
أقل . والامر الهام بعد اتضاح الهدفة 
الاستراتيجى هو اختيارٌ الخطى التكتيكية ٠‏ وهذا 
ماسنحاوله فى مقال تال نستعرض فيه القضايا 
المطروحة والحلول المتترحة.ى 


الها سسصبس ص تسح يووا 
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فى 1 نوفمين 1114 وبعد اعتلانالهدنة بيومين ‏ توجه سعد باشا رَقلول 
وعلىسعراوىباشا وعبدالعزيز فهمى بك »ممثلين للوفد المصرى ‏ الى المعتيسد 
البريطانى السير ريجنالد ونجت ‏ وخلال المناقثمة بينهم وبين المعتمد » وردا على 
سؤال السير ريجنالد : « اذن أنتم تطلبونالاستقلال»قال سعد:«نعم» ونحن أهل له , 
وماذا ينقصنا ليكون لنا استقلال كباقى الامم المستقلة» بم 

بعدها كان الرقض من قبل الحكومةالبريطانية للاعتراف يهذا المطلب . وتحرك 
الوقد ات من الامة .. واستشعرت بريطانيا خطر: الثورة المبرية 
يزحف . الثورة التى بدات بمطالية الوقدالمصرى فى 17 توقمير « بالاسنقلال »م 
فصدرت اوامر المحتلين باعتقال سعد باشارئيس الوفد وثلاثة من أعضاء الوفد فى 
الثامن من مارس ٠1115‏ 

وفى التاسع من مارس بدأت الشورةالصرية ثقورة ١111‏ التسى 
كانت«القارعة» التى طللما تمناها سعدبائسا. 

وكانت يسالة التضحية والفداء من قبل الشعب المصرى: الطلاب» العميال» 
القلاحون؛ المثقفون»الاعيان والتجار؛ولمتكن ثورة 1111 ثورة غضب على اعتقال 
الزعماء الثلاث انما كاتت حركة كل الشعبتحت شعار ١‏ الاستقلال التام » أو الموت 
الزؤام». 

استمرت الشورة المصرية الاولى شهورا ؛ لم ينكسر لها عود » ولقد كانت 
تذايتها :تمرك ا الى المعتمد البريطانى فى ١9‏ نوقمير 1111 للمطالبة 
بالاستقلال التام. ومن يومها اعتبر الوفدالمصرى يوم ١8‏ توفمبر « عيدا للجهاد 
الوطنى»: تحتفل به الامة؛تجدد به عزمهاعلى مواصلة النضال ضد الاستعمار ومن 
أجل الاستقلال التامء 

وكان الاحتفال بهذا العيد دائما ‏ هو بداية الكثير من انتفاضات الشبعب المصرئ 
ضد الاستعمار البريطانى » ومن أجن الحرية والديمقراطية ٠‏ 1 

فى الثلاثينيات كان يوم ١7‏ نوقمير »يقترن دائما بتحركات وهبات جمساهيرية 
وطنية » والنضال ضد حكم احزاب الاقلية »وضد عدوانها على الدسستور والحريات » 
وضد مؤامرات السراى » وفى 110 كان ؟انوقمبر بداية الهبةالوطنية التى كادتة 
تصبحثورة أخرى» وفى الاربعيثيات آلهم 1 انوفمير كل تحركوطنى وديمقراطى 

فتحية لهذا اليوم التاريخى » تحيةلقادته. تحية لشهدائه شهداء الاستقلال 
والدستور تحية له يوما كان يوم تجديد دم النضال المصرى كل عام فكان بحق 
عيدا « للجهام الوطنى » عدم 
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© الجزائر - 
الفاتح من نوفمير ١1504‏ 


وفى الفاتح من نوفيبر » منذ ما يزيد على عثرين عاماء تفجزت الثورة الجزائرية فى ' 
فى ذلك الجزء العزيز من المغسرب العربى : بعد ما يقربمن قرن ونصف القرن 
من استعمار استيطانى متسلط وبششسع. 


كان ذلك حدثا له اهميته على المستوى المحلى وعلى المستوى العريى أيضاء: فلتد 
فجر انتصار هذه الثورة فى آخر الامر »الطاقات الانسانية التى خرجت من حرب 
التحرير مثخنة بالجراح : حاملة معهمالمبادىء والاهداف والاحلام التى سقط فى 
سبيلها مليون ونصف مليون تسهيد » واعتقل وسجن وعذب؛الالاف من النساء والرجال 
والاطفال. وعلى المستوىالعربى: اكتسب النضال العربى ٠‏ بنجاح هذه الثورة ؛ سوام 

فى المشرق»ؤخاصة فى المغرب العربى قوةضخمة جديدة : كانت وستظل رصيدا لا 
يتضب النضاز العربى الحاضر والمقيل . 


ولم تشمسق هذه الشوره مسسارهاء يتضحيات وصعوبات بالفة ابان حسرب 
التحرير فحسسي: وانما واجهت الكثير منالمصاعب أيضا بعد عقد « اتفاقية ايفيان » 
التى وضعت حدا للنظام الاستعمارى ٠‏ والهيمنة الاجنبية» فعندما تسلمت الثورة 
السلطة» كانت الجزائر بلدا يمتقد الاسس الشرورية لاقتصاد قومى مستقل» ويعتمد 
على وسائل انقاج مخربة ومهجورة:ويعانى'رمة خانقة فى الكادر الفنى والادارى 
الوطنى» ويصطدم بخطر النمو البرجوازي الحلى. تثقله رواسب العهد الاستعيارى» 
ومخلفات حرب التحرير الدامية: وسلبيةالنعرات القبلية والاقليمية » ويقع جغراقيا 
كجزيرة محاصرةبقواعداستعمارية ورجعية على مدار كل الحدود .لقد كان الشعب 
الجزائرى يعانى ‏ انذاك ‏ حطر المجاعة الحقيقية؛ بسبب توقف مجلة الانتاج؛ ولم 
يكن يجد ما يسد به الرمقة أو يسترالجسد ؛ او ماوى لسكن ء يسبب تخزيب 
المستوطنين للاقتصاد الجزا' ترى لدرجة انهعندما تسلمت الثورة السلطة لم تعثر على 
فلس واحد فى الخزائن : او عود اخضر فىملايين الهكتارات : أو آلة تدور فىمصنع .. 


ولحن من جوف كل غذا الركام الهائل من الالام والحطام والبؤس والتعساسة » 
استطاعت التورة بقيادتها الجماعية فييابعد؛ وبفاعلية كوادر جيشى التحسريرة 
والقوى الطليعيه : أن نبعث " روح الثورةالمسلحة فى المجتمع»» وبفضلها تمكذت من 
السيطرة على الموقف ؛ وادارة عجلةالانتاج من جديد » وفتح الطرية ق لمارسةا 
الثورة الديموقراطية والشعببة التى نص عليهاابرنامج طرابلسن». 


وبعد اقدامها فى مارسسى 155717 عنى تاميم اراصى الاقطاعيين الفرسسيين والجزائريين 
مسعاء واتجاهها لوضع قبود على نمو الفنات البرجوازية الجزائرية الضسنيلة العدد 
والنفوذء لمنعها من ن الحلول محل البرجوازية الفريسيه | من المستوطنين | : اقامت بعد 
دلك. وخلال عام واحد من اسستقرار الساطة الوطنيه ٠‏ قطاعا عاما مملوكا مسلكية 
جماعيه: ' يلعب الدور الاسسى غى عملية التنميه والتطوير : الى جانب غطاع مختلط 
ممدوث ملكيه متسنركة للدوله والافراد معاءوقطاع خاص مملوك لافراد غالبينهم من 
التجار والمزارعين :الصنعار واختو_طين. وقامت الثوره بعد ذلك يتاميم المنساجم 
ووضعنها تحت سيطرة الشعب والدولةتديرها الكوادر الفنية والادارية الوطنيةة 
كما اعدت خطة محكمة للاسستفادة من البترول والفاز الى اقصى عد ممكن فى 
تدعيم الاستقلال الاتتصادى وتئميه البلاد. 


وقى مجال الثوره الزراعية ٠‏ قامت الثورة بنوزيع اراضى الدولة والبلدياشعلى 
تعاونيات انتاجيه تضم الفلاحين الفةسراء والمعدمين؛ كما قامت بتسوزيع الاراضى 
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الخاصة التى استولى عليها ثنيجة قانوق الاصلاح الّراعى وتحديد الملكية من خلال 
تعاونيات أخرى» وأقسامت فى الريسف الجزائرى آكثر من ....4؛ تعاونية عاملة 
تخدمها أكثر من .8؟ مركن خدمات للماكينات الزراعية © كما تم بئاء أكثرا من 
٠‏ قرية من القرى الاشستراكية الجديدةعلى نحو صحى جميل معماريا.. 


ووضعت وتضع الثورة نصب اعينها العمل علىيئاء الف قرية اشستراكيةدتى عام 
؛»؛ يتم من خلالها تقريب المسافة حتى تلغى بين المديئة والريف» وبين العيل 
اليدوى» والعمل العقلى. وعيلت هسةهالثورة مؤخمرا على التاكيد يأن القوى 
' الاشتراكية المتحالفة هى: الفلادونوالعمالوالمثقفون الثوريون والجنود». تقسط؛ لان 
البرجوازية الوطنية مهما كانت وطنية ‏ فى راى الثورة الجزائرية اى معادية 
للاستعمار حقاء الا انها فى نفسى الوق مسادية للاشتراكية ايضسام 
هكذا تجسدت فى النهاية خطة عمل الثورة الجزائرية التى ترجو لها الطليعسة 
بمناسبة عيدها الحالى كل تقدم وغعاليةوازدهان فى هذه الشسعب الثلاث: ثورة 
استراكية فى الواقع الجزائرى مفتاحها الثورة الزراعية؛ وثورة فى العسلاقات 
العربية» مفتاحها الثفورة الفلسطينيسةوالثروة البترولية» وثورة فى العسسلاقسات 
الدولية» مفتاحها توحيد دؤل العالم الثالثفى مواجهة الاحتكارات الدولية دفاعا عن 
حق شعوب هذا العالم فى تملك ثرواتهسا الطبيعية وعن حقها فى التعاملالمتكافىء مع 
دول الغرب الصناعية, 


8 أكتغغوير ١9568‏ 
عب 1205 
قليل هم الرجال الذين تمقى السنؤاتطويلة» على تغيابهم وتظلل أسمسمالتهم 
وذكراهم .ماظة أيام افسعوبيم عاتم لسيكييوا: 
من هؤلاء» المناضل المهدى بن بركة»الذى غاب رعّم ارادته وارادة شعيه وارادة 
القوى الثورية قى العالم الثالث مر 
لم تستطع ٠‏ سنوات مرت فى اكتوبرالماضى على استشهاده علىايدى قتلته الذين 
كان على رآسهم اوفقير » لم تستطع أن تمحى وجود الغائب: الحاضر المهدى بن 
بركة. 
وبن بركة» واحد من هؤلاء الزعمساءالتقدميين العرب » الذين تجساوز حجمهم 
ودورهم» حدود وجودهم الوطنى قى المغرب الى حدود الوجود القومى فى العالم العزبى 
كله » بل وتجاوزه الى حدود العالم الثالث أجمع ., : 
ان جهود بن بركة الرائدة فى نفسال الحركة الجماهيرية الديمقراطية بالمغرب # 
قد خضبت ارض وطنه » واثيرت رفاقا لهمن الكوادر يواصلون الطريق » ويزرعون الامال 
ويرعوها ليحتقوا التقدم الذى تمناه بن بركةلشسعبه. . بل لكل الشسعوب المناضلة ٠‏ ويقفة 
آليوم فى مقدمة كوادس. بن بركة» المناضل عبد الرحيم بو عبيد., 


لم تنجح المؤامرة لاغتيال بن بركة» فى أنتحول دون استمران مسيرته التى اسغرنتة 
بعن قيام«الإتجاد الاشبتراكى» وأن يعقديؤتمره هذا. العام 


ب الاسم 
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(٠‏ تتوات7# غاب فيها بن بركة عن الابصار»؛ لكن أفكاره تجدست قى مؤسسة 
سياسية تنيض بالحركة والحيوية. 
لقد ظلت القوى الاستعمارية؛ تطارد بنبركة حتى اغتالته اكثن من محاولة» لتؤكد 


يذلك ان العدو الاستعمارى مهما اخفق فى تنفيذ يعض أهدافه» فهو لا يظظل سساكتا مهما 
بدا كذلك.. نعم انه لا يهدا. ولا يساوم , ولا يتنازل عن تحقيق اهدافه العدوانية.. 


ان « الطليعة » وهى تحيسى ذكرى استشهاد مناضل من ابر قادة حركة التحرر 
الوطنى العربية : هو المهدى بن بركة » انما تؤمن بأن الاتحاد الاشستراكى الذى وضع 
لبناته الاولى بن بركة » قادر على ان يحقق امانيه لشعيه العربى التى هى نفسها أمانى 
تسعبه المغربى :» 


ولكم تعتز « الطليعة » بأن بن بركة كانّواحدا من كتابها طسرح على ضسفحاتها 
خواطره فى عام الثورة التى كانت بالنسبةله كل شىء فى حياته, 

تحية حب سيظل يأقيا ٠.‏ .: 

وتحية وفاء لمناضل تعرف الشييعوب قيمتهكى 


© الاتحاد السوفييتى 
/اتنوضفطير ١و١‏ 
ٌجللاا 1 5 ال تك 
ْ تقاس أهمية وقيمة حدث تاريقى ما#بافشضاع و2 عمق تأثيره على الحيسأة الماذيلا 


والثقافة للمجتمع » ويكون للحدث اهميةعامية ») أذ 5 قنق لننسه مسازا يعيدا بجيه 
صياغة العلاقات الدولية كلهاء, 


وثورة اكتوبن الاشستراكيةة بهذا المقياس» تعد أهم أحداث القرن العشرين, 

' ولهذا فان احتفال البشرية التقدمية بالذكرى الثامئة والخمسسين لتيامها» يتجاوز حدود 

الادتفال يحدث تاريخى» الى الاحتفال بنتاج نظام اجتماعى جديد سأهم فى مسيرة 
التقدم الانسانى على نحو لم يسهم فيه اىنظام اجتماغى سابق عليه ٠‏ 


ولم يكن غريبا ان تدرك قيادات وطنيةمشهود لهاء مثل صن'يات صن فى الصيخ 
ومحمد فريد فى مصر؛ يدسسها الوطنى المرهف» أن النظام الجديد 2 أشسته 
ثروة اكتوبر الاشتراكية» حليف طديعسى'نضال شعوبها الوطنى ضد الاسستعمان. 
أدركت هذه التيادات هذه الحقيقة وقتهاومنذ البدايات' الاولى» كما ادركتها بحسها 
الوطنى ايشا » القيادات الوطنية للدول المستقلة فى النصف الثائى من القرن 
العشرين ؛ كبائديت نهرو قى الهند وجمال عبد الناصر ثم انون السادات فى مصرة 
واحمد سيكوتورى فى فيئيا ٠.٠‏ وغيرهم . 


وعلى الجانب الاخر ادركت الرجعية العالية» بسرعة ومنذ البدايسة» نوع 
ومستقبل النظامالجديد الذى بشرت يهثورة اكتوبر الاشتراكية » « كعدو ) لها ينبغسى 
خنقه فى المهد ٠‏ فنظمت حروب التدخل الشرسسة التئكان فشلها » ايذانا بتصدع 
وافول عالم قديم باثره واعلان بزوغ نجم عالم جديد فرض نفسه على مجريات الحياة 
فى كل المجتمعات .. 


فبانتصار ثورة اكتوبر الاشستراكية »اصبحت « روسيا القيصرية » المتخلفة ؛ بلد1[ 
من أعظم البلدان الصناعية يقفة فى طليعةالتقدم الاجتياعى والعلمى على الشسواءم 
وفى الاتحاد السوفيتى الذى حجسد حلسم انسان ثورة اكتوبن الاثستراكية» تسوارت 


اكد 
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: الازمسات الاقتصادية والاحتمساعية. . واختفت البطالة واندثر استقلال الانسان 
للانسان. .وتطور مسستوى الحياة المادية والثقافية للشعب ؛ وقدم للعالم اول رائد 
للفضاء ٠‏ واول امرأة تغزو الفضاء.وفىاولدولة اثستراكية؛ حلت لاول مرة فى التاريخ 
مسألة تعدد القوميات على اسمس من الاخاءوالمساواة. 


وانتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية تمنجاحها غى بناء نظامها الجدبد: كان 
بالنسية لشعوب آسيا وافريقيا وامريكا ادلانيبيه. حدثا تاريحيا له اهمية لا 
تنسى. فبينما عرفت شسعوب هذه القارات الاستعمار والقير الاجنبى ونهب ثرواتهاء 
فى اعقساب قيام الثوره الرآسماليةوامتداداتها الاميريالية؛ عرفت تمعويع 
القارات الثلاث ٠‏ الاسبتقلال والتحرر :وانبعاث حياتها الوطنية والقومية. فى 
اعقاب تأسيس النظام الاشسستراكى الذىفجرته توره اكتوبر. تلك هى المسألة: فى 
غداة قيام النظام الرأسمائى العالمى» عرفت شعوب قاراتنا الاحتلالوالتهر والإستغلال؛ 
وفى غداه قيام النطام الاشتراكى فى العالم» عرفت شعوب قاراتنا الاستقلال والتحرر 
بمعانيهما السياسية والاقتصادية . كان النظام الاشتراكى الجديد حليفا رتيسيا لا 
فئى عنه لنجاح ارادة شعوب العالم الثالث وتحررها ٠‏ وعرفت شسعوب مصر والهند 
والجزائر وكوبا وفيتنام وغيرهسا ؛ معنىالا تكون وحدها وهى تواجه ضراوة اعدائها 
الاستعماريين وضرباتهم القاسية وحصارهم الخانق ؛ وعرفت بأكثر من تجرية ٠‏ مدى 
استعداد النظام الجديد لان يدفع بمسائدتةودعمة لها ٠‏ الى جدود هدد ب معها ا 
الاستعمار العالمى بأستعداده للمغامرةباشعال حرب عالمية. وانتصرت هذه 
الشعوب على اعدائها »؛ بفضل ص مودهاوارادتها اولا .. ثم بفضل موقف ومسائدة 
النظام الاشتراكى الذى أسسسته ثشورةاكتوير. 


ومسن اجل سسلام البشرية وحسريتهاوحمايتها من النازية: ضسحى وطن 
الاشتراكية الذى أسسته ثورة اكتوير»بحياة .1 مليونا من ابنائه و ./! الف" مدينة 
وقرية وحوالى .” فى المائة من ثروتهالقومية. ويدون هذا«العطاء» لم يكن 
ممكنا ان تسجل البشرية انتصارها دون قيدأو شرط على النازية, 
لقد ادى مسار ثورة اكتوبر والانتصارالض كم الذى حتقته يبناء وطنتها 
الاشتراكى: الاتحاد السوفيتى» الى زعزعةالرأسمالية كلها كنظام ‏ وبصورة جدية» 
حين يزغ بشكل موضوعى- بعد الحرب العالمية الثاني عالم متكامل للاشتراكية 
كنظام عالى بديل لنظام الاستغلال والقهر » 
وفى مواجهة الاستعمار العالمى: القديم والجديد؛ وفى مواجهة بطش الولايات 
التحدة الامريكية. .اغنى وأقوى دولسةامبريالية فى تاريخ البشرية » طرح النظام 
الاشتراكى العالمى » وفى طليعته الاتحاد السوفيتى» سياسة التعايثش. السلمى كبديل 
موضوعي لاحرب الثورية الشاملة . وبذلك قيدت ايدى الاستعمار العالمى ؛ حتى انها 
كادت أن تشل» عن استخدام آلة الحرب العدوانيه المهولة التى يملكها ضد 
الشسعوب وثوراتها الوطنيسة التحررية والاشتراكية. 


ان الخيال وحده؛ هو الذى يستطيع انيتصور قتامة خريطة عالم اليوم» فى فيايغ 
ثورة اكتوبر ومنجزاتهاء 


وسوف يبقى دائما ان ثورة اكتوبر التيحتفل العالم الوطنى والتقدمي بالذكرئ 
. الثامنة والخمسين لانتصارها » كانت بداية عصر جديد فى تاريخ الانسائية : عصن 
الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية» عصير الخلاص من الاسنغلال والاضطهاام 


« الطليعة ؛ 


ريه 
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يكتب عبد المنعم الغزالى حول الحورر الدائر اللميوم 
لاصلاح الحركة النقابية المصرية واعادة بناتها ٠‏ وترجو 
« الطليعة » ان يقسع الحوار وتثيارك فيه كل العناصص التى 


تريد ابذاء دبمقراطيا سليما مؤسسة 


من آهم المؤسسات 


الديمقراطية الجماهيرية . التنظيم الثقابى العمالى ٠‏ 


ماذا نريد من الصوار 
الدائتر حول الحركة النقابية ؟ 


يدون حوا واسع ومتشعت اليومداخلالتنظيم 
الثقابى العمالى وخارجه » حول ضرورة اعادة 
بناء هذا التنظيم » بناء ديمقراطيا يحقق اشراك 
جماهير العاملين قى بنائه وسيادة القانونة ٠‏ 

وقوى وعتاصر هذا الحوار متعددة ل ومع 
ذلك » فهى لا تلتقى وجها لوجه » ولا تدير 
الحوار على مرأى ومسمع من جماهير أعضمساء 
التنظيم النقابى » واجهزة الاعلام لاتنشر الا القدر 
اليسير منهذا الحوار » وحتى الصحافة العمانية 
يعيدة كل البعد عن هذا الحوان ‏ الاير الذى 
يفرض على هذا الصراع مسالك غير صحية » 
ويطبعه فى غالب الاحيان بالطايع الشخمى 
والشللى وبضيق الافق ‏ الامر الذى ب 
للقيادات النقابية التى تولت القيادة ‏ بأساليب 
قير دينتراطية:وادارية ومقللئة لتميوض 
القوانين القائبة ‏ بأن تشوه هذا الصراع وان 
تنحرف به فى محاولة لفرض المزيد من القيود 
الادارية ؛ ولاحداث تعديلات فى تشريع العبل 

لهم بالاستمرار : فى التربج على 5 عرخرة 

القياذة النقابية . وقد اجا صدور القرار الاخير 
بتأجيل اجراء الانتخابات النقابية فى مواعيدها » 
تحقيقا لامل هذه القيادات لتتمكن من اعادةترتيب 
الاوضاع بطريقة تسمح لها بالاسترار فى 

مراكزها . وكما ان هذه القيادات قى سعيها 
للانحراف بالصراع الدائر ضد الفساد الثقابى 
وضد البيروقراطية والتسلط والتحهكم - تدعى 
أنها تصارع ضد خط ملزهوم هق « الضيوعية») 
وأن كل العناصر المعارضة لهم هى عناصر 
« تسيوعية » . هذا فى نفس الوقت الذى 
يعارذي فيه اوضاع الفساد النقابى » و 
شرعية الكثير من التصرفات والاجراءات عناصر 


و1 
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عبد المنعم الفزالى 


ترفض الاشتراكية رفضا مطلقا » وعناصر تنطاق 
من منطلقات ليبراكية رأسمالية + 

قما هى القضايا الرئيسية والمحورية التي 
يجب أن يدور حولها الصراع - بموضوعية 
ويهدف الوصول الى بناء ديمقراطى لمؤسسة من 
أهم المؤسسات الشعبية ‏ التنظيم النقابى 
العماان + 

آولا : قضايا بناء التنظيم * 

١‏ التنظيم النقابى ‏ لا ينتظم فيه بالفعل 

حتى اليوم غالبية جماهير العمال ‏ فمازالت 

الكصوية المنظية داخل النقابات لا تتعدى .؟بز 

من العضوية المقروضى ان يضمها التنظيمالنقابى) 
وغالبية هذه العضوية مازالت فىاطار العاملين 
بالقطاع العام » وهى عضوية نصف اختيارية 
بكل مقاييس الحرية النقابية ‏ وليس منمصلحة 
العمال ولا العمل الوطنى ان تتكون نقاباتكبيرة 

مجرد اعداد تخصم اشتراكاتها اداريا من 

العمال »4فذلك أمر لا يقدم اكثر ا 
وتجمعات بليدة غير فعالة او قادرة على ممارسة 
دورها الطليعى فى المجتمع ٠‏ 1 1 

؟ وحيث تكون اغلبية العضوية المنظية 
داخل الحركة النقابية من العاملين فى القطاع 
العام » فان الضعف هو سسمة تنظيم العساملين 
فى القطاع الخاص »© والذى يحتفظ بعمالة 
عريضة تصل الى حوالى ."/ من عدد العمال» 
وهم يعيشون فى ظروف اكثر كد ة وشقاء . 

ضعف تنظيم عمال الزراعة : أن هذه 
الكتلة العريضة من العمل ا مأجور فى الريف 
ما زالت غير منظية فى نقابة عمال الزراعة . 
وأى شكإتنظيبى لها فى الريف هو تنظيمشكلى» 


للع مع" ]//نومغاط 
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وفى ققية مقاولى الانفار وكتبة الجبعيات 
التعاونية وافندية الاصلاح الزراعى ٠‏ ومازال 
العمل النقابى محجيا عن التوجه الى هذهالكتلة 
الاساسية »وغير ممثل لها . وانه فىيلد زراعى 
مثل مصر ‏ يعيش ريفه فى حالةتخلف فعدينع 
فان حركة النضال الوطنى الديمقراطى تتأثر 
بعد تنظيم هذه الكتلة الكبيرة ٠‏ 0 
الضعف فى تنظيم عمال الزراعة عابلتاثير سلبى 
على مجموع الحركة الثقابية الصرية ٠‏ 
ثانيا : قضية الديمقراطية : 
ما زال التنظيم النقابي المصرى ‏ محاصرا 
بعدد من القيود الاداريةوالاشتراطات السياسية 
والتبعية لوزارة العمل » وامائة العمال بالاتحاد 
الاشتراكى . وفى ظل هذه القيود والتبعية 
عاقست قيادات فاسدة» وغير جماهيرية ومتتية» 
تعتمد فى وجودها على الشروط والقيود التى 
تحدد من قبل الجهسات الادارية ‏ ولذلك لم 
م ارادة العضوية الجماهيرية »؛ فانتعدم 
الو اليها 4 وتوقفت عملية مجاسبة القيادات 
ونقدها . وانعديت مشاركة العضوية الثقابية 
فى النشاط الثقابى واصبحت جماهير العمال 
ل مع نقاباتها وكأنها تتعامل معمكاتب!! دمل 
أو بر السلطة »© أو الجمعيات 'الخيرية ٠.‏ 
وترتب على ذلك كله ضعف الاعلام العمالى »© 
وتحوله الى اعلام رسمى ؛ فجريدة الاتحاد 
العام ومجلات النقابات اصبحت مناير المناسبات 
والاعياد ولم تعد اجهزة التووية والتنظيم وللتءبير 
عن المشاكل والطريق الى, حلها 
وازدادت كذلك العناصر الفاسدة بين القيادات 
العمالية والتى اثرت ثراء غير مشروع فى غيبة 
ديمقتراطية التنظيم النقابى ٠‏ 
وانعدم اسلوب التعبئة الجماهيرية » وكتبت 
العناصر الجديدة الشابة باساليب 'دارية 
وبوليسية واوتوقراطية ؛ الامر الذى أدى الى 
استمرار وجود قيادات فارغة من أى فكر غبر 
مؤمئة باية مبادىء أو قيم » مسيئة بوجودها الى 
وجه حركة الطبقة العاملة الصرية وطنيا ودوليا. 
ثالثا : استقلالية الحركة الثقابية : 
ونعنى باستقلالية الحركة النقابية العمالية 
بقدرتها المستقلة الذاتية ان تقرر مسارها » وان 
تعلن تضايئها وتحالفها مع أى جهة تجد فى 
التضامن والتحالف معها بصلحة اللطبقة الت 
تمثلها . الاستقلال هو القدرة الذاتية علىالعول 
بوجهة نظر مستقلة لا تابعة وبارادة محرزرة من 
كل قيد الا ارادة العمال: الممثلة فى جتسادييا 
العمومية [ المؤتمرات الثقابية ] الدورية » والتى 
تعتبر السلطة العليا بالنسبة لكل بمسنتويات 
التنظيم الثقابئن 
واذ فقدت الحركة النقابية المصرية الوجود 
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الحقيقى للجمعيات العمومية منذ 19514 * وتوقف 
الترشيح على الوصول الى آى مستوى قيادىفى 
الحركة ركة النقابية يتطلب موافقة الاتحادالاتستراكى) 
فكان العزل والاستبعاد ‏ فقد فقدتاستقلالبتها 
فى الوجود والحركة ٠‏ 
واستقلألية الحركة النقابية ؛ لا تعنى حلى 
الاطلاق ان الحركة النقابية تنظيم ١‏ حسرفى »6 
مغلق على نفسه ويبعيد عن كل حركة اخرى فى 
لج 2 لان ذلك يعنى الجمود » كما يعنىان 
تفقد الحركة دورها الطليعي «الخاص » وتصبح 
من ثم اس حركة هامشية فى | أجتمع > وتنقد 
دورها السياسى داخل حركة التحرر الوطنى 
وحركة النضال من أجل استغلال الانسان لاخيه 


الانسان ٠‏ 
وكل القيود التى يحاول البعض اليوم فرضها 
على البناء الجديد للتنظيم النقابى المصرى » هى 


يود تحد من الاستقلالية الذاتية للحركة 
الثقابية ‏ سواء كانت هذه القيود فى شكل 
اجراءات او قرارات تنظيمية منقبل وزير العمل ٠‏ 
أو فى شسكل اشتراطات وقيود معيئة تفسرض 
على العضوية وعلى حق الترشيح للمناصب 
القيادبة . 

ماذا نريد ان يحقق الحوار الدائر اليوم حول 
الحركة النقاببة العمائية ؟ 

نريد * 

أولا : احداث تغيير شامل - وبوسيلة 
اطبة ‏ للقبادات النقابية الكتببة 


0-0 
تعاس فيها القيادات وتلتزم فيها أمام الجماهير 
الحمالية بسرامج وأهداف ٠‏ ذلك أنالعناصرالتى 
تربعت على عرشى القيادات فى غفلة من الارادة 
الحتيقية لجماهير العمال يجب ان يا ارادة 
العيال عن مراكزها » ولكن بعد آن تحاسيها 
عما ارتكبته من افعال ضارة بحقوق العيال 
وباستقلالية تنلبمهم وديمقراطيته ّ تحاسيها 
كذلك ‏ عن امتداد ايدى اليبعض ألى امؤّال 
اقتطعت 'من قوت العمال لتبنى بها النقساباتة 
كمراكز للنضال العمالى ‏ فى مجال التحرّم 
الوطنى والاشتراكية » وفى مجال الحقوقة 

والواجيات .٠‏ 
ثانبا : تدعيم الديمقراطية وتوسيعها داخسل 
التنظيم النقابى بحيث يمكن اشراك جماهير العمال 
والكادحين فى كافة نواحى النقشضاط والعبسلة 
ولحشد هذه الجماهين حشدا حقيقيا وبازادتها 
الواعية فى عملية البناء وفى معارك زيادة 
الانتاج والدفاع عن حقوق العمال وحرياتهم » 
ومحاربة البيروقزاطية والفساد والانتهازية 
والرأسمالية الجقعة والطفيلية واللاوطنية 4 
وكل محاولات القوئ: القديمة والرأسمالية 
الجديدة للانتغناض على القتضاع العام وعلى 
المكتسبات التى تحققث خلال آعوام ثوزة ال 

يوليو كلها *, 


0م 
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يحلل ذاء فؤاد مرسئ فى دراستهة 
المفشورة على صفحات هذا العدد 
الاتجاهات آأرئيسية للتنمية على ضوء 
التطبيقات العملية لسياسة الانفتاح. 
كما يرصد آثر هذه الاتجاهات على 
علاقات الانتاج ٠‏ وكان دا ٠.‏ فؤاد 
مرسى قد نشي فى عدد اكتوبر الماضي 
من « الطليعة » مقالا تحت عنوان * 
تقييم آداء لسياسةالانفتاح الاقتصادى 
وذلك في أطار الدراسة التى يعدها 


8 ا تفييم أداء لسياسة الانفتاح الاقتصادى 8 18 


قف طويلا عند حقيقة 


يمكن أن ثتو: 
د التغيين ا حدث فى المقومات 
الاساسية للاقتصاد القومى , قمثل 

لححح | هذا التغيين انما يعين فى الواقع 
عن تغييرات اعمق فى هيكل ويئيان الاقتصاد 


11 ا قر 2 8 الئذ 1 0-4 


مفاهيم التنميسة الاقتصادية 


فالتنمية الاقتصادية هى العملية: التى يتم بها 
تنمية القوى المنتجة فى كل مجتمع 6 اشتراكيا 
كان اوا رأسماليا ع متقدمبا كان أو؛ متخلقا ., كل 


سام 
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واتجاهاتهسا 


ل فؤاد مرسى 


المصرئ ٠‏ ائه يكشف على سبيل المثال عن مدى 
وعمق التغيير الذى اصاب الاسلوب التبعللتنبية 
الاتتصادية » آى أسلوب تنمية القوى النيجة 
فى المجتمع . لقد تغير مفهوم التنمية فى ظز 


الانفتاح 8 
الاقتصادية 
المجتمعات تقوم بعملية تئمية اتقتصادية * أ 


تتمية لتواها المتاجية ‏ وال انهارت 6 وهى تحددا 
لنفسها الهدف من وراء هذه العملية ». بحسب 
درجة نمو ونضجالقوى الانتاجية ؛وعلاقات الانتاج 
فيها ,.. وهذا الهدف هيو عندئذ تكوين الثزوات 


لد وع ماع" .مقاط 


60.أ02 0100012 


التردية قى الرأسمالية أو تحقيق اقم قدو من 
الرقاهية المواطنين فى الاشتراكية 
وبحسب الهدف يا يتم اختيار: الاسلوب الذى تجرى 
به التنمية الاقتصائية المعنية . ولذلك تتعدد 
الاساليب » وتتعدد من ثم النظرة الى التنبية 
الاتتصادية » وتتعدد الديغة التى تطرح بها 
ع 0 لتطبيق . لهذا كله تتعد 

ج التنمية الاتتصادية ؛ من مفهوم رأسمالى 
ادم اشتراكى الىمقهوم لا رأسمالى. ويظهر 
ذلك أوضح ما يظهر فى البلدان المتخلفة التىلم 
تحسسم فيها بعد عملية اختيان الطريق الذى تسير: 
قيه م 


ويغيرن حاجة للاسهاب )ن ان نقول ان 

المفهوم الراسمالى للتنمية الاتتصادية يقوم من 
جانب على سيادة الملكية الخاصة لوسائلالانتاج 
الاساسية »حتى لو كان هناك قطاع عاميجائيهاة 
ويقوم منجانب آخر علىوجود السلطةالسياسية 
أساسما بأيدى الطبقة البورجوازية »© بأيدى 
.الرأسمالية حتى لو كان هناك تحالف مع بعض 
الطبقات الاخرى ٠‏ 


واما المفهوم الاثستراكى للتنميةالاقتصاديةفانه 
يقوم من جائبعلى سيادة الملكية العامة لوسائل 
الانتاج الاساسسية » حتى لو وجدت هناك ملكية 
خاصة ليعض وسائل الانتاج » ويقوم من جانب 
آخر على وجود السلطة السياسية أساسا بيد 
الطبقة العاملة » حتى وهى متحالفة مع الفلاحين 
وصغار المنتجين ٠‏ 


بقى المفهوم اللاراسمالى . وهو مقهوم حديث 
ظهر فيما بعد الحرب العالية الثانية تعبيرا عن 
أمكانية ‏ لا حتيية ‏ تقدم البلدان المستعمرة 
والمتخلفة الى بلدان مستقلة وناميسة . ويتحقق 
هذا التقدم بصفة مبدئية من خلال طريق التطور 
المستقل الذى يصفى التبعية لل رأسسمالية العالمية» 
دون ان يلغى وجود البلد المستقل فىاطارالسوة 
الرأسمالية العالمية عالميا وقى اطار النظسام 
الراسمالي محليا . همع تعيق وجذريةالتحولات 
الاتتصادية والاجتماعية المعادية للراسمالية 
العالمية ؛ والمصاحبة لعبلية التحرر الاقتصادى » 
يمكن ان يتحقق التقدم من خلال طريق التطور 
اللاراس مالي" » أى الطريق الذى ‏ دون أن 
يخرج عاليا عناطار السوق الرأسمالية العالية 
يرفض نظريا وعمليا المفهوم الراسمالىللتنمية 
الاتتصادية المحلية وهكذا يعمل بالتالى على ان 
يرسى قاعدة مادية تقوم فى الاساس على الملكية 
العامة لاهم وسائل الانتاج . ومن ثم ومع 
استمرار: وجود ملكية خاصة وقطاع خاص ل 
ينشاً قطاع عام يكون مسئولا عن قيادة عمليسة 
التنبية الأقتصادية » ضيتقا لكناءة استخدام 
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القوئ المنتجة ورقع متقؤئ معيشة السعب 
العامل . ومندئذ فيشترط ان تكون السلطة 
السياسية للدولة فى ايدئ تحسالف طيقى يضم 
الطبقات والقوى الاجتماعية ذات الصلحة فى 
التحرر الاقتصادئ والتقدم الاجتماعى ٠‏ وهو 
تحالف لا تقوده بالشرورة الطيقة العاملة ؛لكنها 
يجب بالضرورة ان تلعب فيه دورا اساسيا . اما 
قيادته غالبا ما تذهب ‏ بضفة انتقالية ‏ الى 
أيدى اقرب الطبقات الى الطبقة العاملة وهى 
البورجوازية الصغيرة ٠.‏ 


ولسنا هئا بصدد الدرّاسة المفصلة للطريق 
اللارأسيالى » وهو ما تأمسل أن تخصص له 
دراسة مقبلة .لكنا نركز هنا فحسب علىالمفهوم 
اللارأسمالى للتنميةالاقتصادية ؛وهو المفهومالذى 
ظهر بعد انتصار: حركات التحرر الوطنى في 
المستعمرات السابقة »وتفكك النظام الامبريالى 
فى المستعمرات ‏ وبفضل الظاهرة التى تمين بها 
عصرنا وهى الانتقال من الرأاسمالية الى 
الاشتراكية على المستوى العالى ٠‏ فين غير 
حاجة لان تصيح اللمستعمر ات السابقة يلدانا 
ا ادتراعية * ان عليه ان تشق طريقها الى 
التنبية الاتتصادية ٠.‏ وفى ظل هذه الظروف 
العالمية المواتية » لم تكن التئمية الاقتصادية 
لتتم من غين ان تجرى معها عملية التحسرن 
الاتتصادى من الامبريالية العالمية . ومن هتأ ' 
وضعت البلدان المستقلة حديثا على طريق العداء 
الجذرى للاميريا يالية .., ومن هنا ايضا كانت 
حتمية العداء الجذرى ضد التبعية للاستعمارية 
العالية تشير الى حتمية اللقاء معالاشتراكية 
العالمية » من ارضية التضال الشكرك خط 
الامبريالية العالمية . فلاول 0 فى ارام 
توجد قوة عالمية جبارة س ستراكى 

تشمارك المستعمرات 0-0 ات ١‏ 
والبلدان المستتلة حديئا فى نفسالها لتمسفية 
الاميريالية فى العالم كله 53 


المهم أن العداء للامبزيالية أصبح هئ نقطة 
البدء فى عملية التحرن الاقتصادىٍ “ أى فى 
عيلية التنمية الاتتصادية نقسهاة فى البلداي 
المستقلة حديثا . لكن الاهم. ان مثل هنذا العداء 
كان كفيلا بان يضع هذه 'البلدان س فى الوقتة 
نفسه ل ق العداء ليسفقط للامبرياليةة 
بل للراسمالية ذاتها “ لهذه الرأسمالية التى 
ولدت الامبريالية . فيا الاميزيالية كما هئ 
معروف الآ المرحلة العليا للزأسمالية ٠‏ 


ولقد ساعدت على ترسيخ خ وتعميقً هذل 
فهذه الاوضاع تشهد قى الواتعهياكل وتركيبات 
العداء للرأسمالية أوضاع 'التخلقة القائية محليام 


أ الا 
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0 الراك عا © جتبا 0 
يكرس التخلف ويعيقه ويضمن له الدوام ٠‏ 


ففى يلد كمصر © فيما قيل ثورة يوليو مثلا » 
كان الاقتصاد القومى يتكون من مجموعة غير 
متكاملة او متكاملة تكاملا مشوها من الهياكل 
الاقتصادية : هيكل استعمارى احِنبِى » وهيكل 
رأسمالى كبير مربوط عضويا بالهيكل الاجنبى؛ 

وهيكل اقطاعى أو شسبه اقطاعى فى الزراعة 
والريف ٠‏ وهيكل رأسمالى صغير يضم أصحاب 
الحرف وصغار التجار والفلاحين . وهكذا فى 
اطار من التبعية الاستعمارية : والتخلف يه 
الاقطاعى » كانت تسود علاقات شبه إقطاعية 
وقبه رأسمالية . وعندئذ : ساد نوع من 
المنهوم الرأسمالى للتنمية الاقتصادية »؛ ويخاصة 
فى سئوات المد الثورى وانتعائى الحركة 
الوطنية » فى أعقاب ثورة 1119 » ويخاصة 
عقب الحركة الوطنية فى عام "115 . عندئذ 
ساد يقدر او بآخر مفهوم تسبه رآسسمالى للتنمية 
الاتتصادية . ومثل هذا المفهوم فى يلد نيع 
ومتخلف لم يكن من تسأنه أن يحرر البلاد 
التبعية الاستعمارية أو التخلف الاقطاعى ؟ 
ولذلك قامت ثورة يوليو لتعلن ‏ عمليا ‏ قشل 
هذا المفهوم . فلقد كان من الضرورى لنجاح 
أى تنمية اقتصادية فى بلادنا عندئذ ان تدا 
بتصفية الهياكل الاستعمارية إية وشبهالاقطاعية 8 
وهو ما فعلتهثورة يوليو بعد ذلك علىخطوات: 
بالاصلاح الزراعى »© وبتمصير بعض المصالح 
الا استعمارية ٠.‏ ومع ذلك قلم يكن هذا كافيا + 
قلقد اثرت الثورة عندئذ ‏ عمليا واحيانا فكريا 
ياهمية المفهوم الرأسمالى للتنمية الاقتصادية » 
بينها كان لأيد من البسدء فى بناء اقتصساد 
وطئى حديث »© مستقل بالقعل لا يالقول ٠.‏ ومن 
هنا جاعت الصدمة للثورة © اذ لم تنجح التنمية 
التى يداتها . ولذلك لم يكن هناك مفر من 
التصفية الشاملة للمصالح الاستعمارية وتاميم 
وتصفية الرأسمالية الكبيرة المحلية . وعندثذ » 
وعندئذ فقط » تم التخلى ب ومن واقع التجربة 
وحدها ‏ عن المفهوم الرأسمالى للتنبية 
الاتتصادية . 


ففى بلد نام كمصر »2 غير تابع وغير متخلف 
بالمعنى التقليدى » لا يمكن أن ينجح المفهسوم 
الراسمالى للتنمية الاقتصادية 5 ؟ لانه من 
أجل ان نجرى تنمية حقيقية ‏ ولو بالمعنى 
الفنى للتنمية ‏ يجب فى الواقع بناء اقتصاد 
وطنى حديث »© يأخذ بتكنتيك و. ق الانتساج 


-18- 
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الحديثة » ويوفر مسوارد كبيرة للاستمان 
الرآسمالى ٠‏ ويحقق مستوى حديثا منالتخصص 
فى الانتاج . ومثل هذا التحديث الشامل فى 
الاتتصاد القومى يستدعى بالضرورة القيسام 
بتحولات هيكلية لازمة للتغلب على التخلف .مثل 
هذه التحولات الهيكلية يجب فى حالتنا أن تكون 
آكثر عنفا وأكثر عمقا وفى زمنمكثف عما كانت 
عليه فى اوروبا الغربية والولايات المتحدة 
هذه التغيرات الهيكلية الضرورية لم يعسد 
ممكنا, اليوم تنفيذها على ساس اقتصاد رأسياليى 
قائم من جانب على الاستثمار الخاصوالمشروع 
الفردى »؛ ومن جائب آخر على الاسنستغلال 
الراسمالى والحد الاقمى من الارباح . بل اصبح 
من الضرورى ‏ لكى ننم س ضمان متساركه 
واسعة من جانب الدولة تتمثل فى استثماراث 
عامة تسعث الحيوي تقود عملية التنمية »كما تتمثل 
فى نظام للتخطيط القومى يوضع بجد 
وصرامة . بل لابد أيضا + أولا: واخيرا 0 3 
مشاركة واسعة من قبل جماهير المنتجين © 
جماهير العمال والفلاحين والحرفيين » مشداركة 
فاهمة واعية متحمسة »؛ مبادرة الى انحجصاز 
التنمبية وتجاوز اهدافها » لانها فى النهاية 
تئمية فى مصلحتها . 


وعلى أحسنالفروض ٠‏ قان المقهوم الرأسمالى 
للتنمية قى بلد نام انما يقوم على الت 
باتقسام الاتتصاد القومى الى قطاعين مستقلين» 
قطاع خاص يحفزه معيار الربح 6 وقطاع عام 
تحفزه الرغيبة فى حل بعض المشكلات 
الاتتصادية . وعندئذ يطلق العنان القط 3 
الخاص وتترك له القيادة الاتتصادية » بحبث 
تأخذ الدولة على عاتقها ان تتولى تلك الانقضطة 
الاقتصادية غير المربحة » بينيا يتنولى اغلب 
التشاط الاتتصادى رأسماليون فرديون على 
أساس السعى الى الربح .والحجة هنا معروفة؛ 
وهى أن مثل هذا التنظيم يوفر الحافز الفردى 
لدى اصحاب.الاموال » ومن ثم يوفر الكفاءة 
القصوى والتشزبيل الامثل للاقتصاد القومى . 


غشل اممهوم | أراسمالى 

ويجب الاعتراف بانه يمكن ان تجرى تنبمية 
اتقصادية فى ظل المفهوم الراسمالى .لكنها تكون 
عندئذ ما يمكن أن نسميه تنمية اقتصادية مشوهة 
ولا تليث ان تصبح مستحيلة . لماذا ؟ 


اولا ‏ لانها تكون تنمية مشوهة اقتصاديا ٠‏ 
فان رأس المال الخاص ‏ وهو لا يملك القدرة 
الاتتصادية ولا الاستعداد الفنى لبدء عيلية 
تنمية اقتصادية حقيقية ب يلجأ من ثم الى 


تلع مع" ]//نقمغاط 


60.أ102 0100012 


الاستثمان فى الانشطة السهلة »6الشريعة العائدة 
المرتفعة الربح » فى التجارة الذاخلية والتجارة 
الخارجية » فى المقاولات والتوريدات ؛ وفى 
التخرين والمضاربة ٠.‏ ومن ثم تتبدد موارد قومية 
كبيرة على الرغم من أن القطاع الخاص يحقوٍ 
عندئذ أرباحا كبيرة ويراكم ثروآت هائلة . هتنا 
انتم تئمية مشوهة تتخذ تنمية. جانبية ) هامشية ؛أى 
تنمية لجانب منجوانب الاقتصاد القومي؛ ليس هو 
الجائب الاساسى الذى يظل بلا استثيارات وبلا 
تطوير ٠‏ هنا لا تتم تئمية للاقتصاد القومى ©» 
وان تمت تنمية لاقتصاد سعض الافراد » هى 
تنمية لثروات قلة من الرأسماليين . 


ثانيا ه ولانها تكون أيضا تنمية مشوهة 
اجتماعيا ٠‏ فنسيطرة المفهوم الرأسيالى يجمل 

من التثمية المشوهة اقتصاديا تنمية مشسوهة 
اجتماميا . اذ أن اعادة توزيع الدخل القومىتتم 
عندئذ لصالح قلة من ابنام الوطن » قلة بن 
المنظمين والرأسماليين » تكون لديهم امكائية 
زيادة أرباحهم على حسساب الدولة والقضاع 
العام » لان نشاطهم يتوقف الى حد كبير على 
جهود موظفى الدولة والقطاع العام » من خلال 
التراخيص والعقود والقسروضش والمزادات 
والمناقصات والتوريدات والمقاولات » مما يخلق 
دافعا قويا نحو القسساد . ققى ظل اقتصاد 
راسيلان »فى ظل حهاد السوق والمتايية + 
وتحت اغراء الربحية السهلة والسريعة 
للمشروعات الفردية » يصبح كل ثىء سلعةحتى 
الشرف . اذ يكون لكل ثىء ‏ مهما يكن 
ثمته الذى يشتريه ؛ فلا يستغرب عندئذ ا 
وفى خلل عدم الشعور بالاطيئنان ‏ أن يصيسح 
كل انسان عدوا لاخيه الانسان . 


ان الملكية الخاصة لرأس المال تتيح عندئذ 
لصاحبها ان يستحوذ ملى الجزء الاكبر من ثمرة 
الانتاج الذى لا يتم الا بالجهود الجماعية لغيره 
من العاملين . ويصببح التناقض الجوهرى قى 
المجتمع هو التناقضس بين الملكية الخاصةلوسائل 
الانتاج وبالذات لرأسسالمال »وبين الطابعالاجتماعى 
للانتاج ٠.‏ مثلهذا التناقض يحكم المجتمع بأكمثئه») 
ويعدر ر قانون فائض القيية_عف 1 عن_حقيقة 
الاستقلال الرأسمالي ؛ ؛ عن وأقع مسسنعى كل 
راسمالى لزيادة ثروتة عن طريق زيادة استغلال 
0 » وتوسيع انتاجه بقدر امسستطاعتة الى 
حد التركز » والسعى المضطرد ا الانتساج 
الكبير والاحتكار ٠.‏ من هنا ند العام 


الرأسمالى . فتراكم - اي 
0 استغلال الراسماليين للعسال . 
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الاجتماعى بين المواطنين ٠‏ ومع تركزه الاتتاج 
يجرى تركز رأمس المال » اى يتجمع راس امالا , 
فى أيدى قلة من الرآسماليين . وهكذا ينفتج . 
المجتمع النامى على تناقضات لز أسمالية كامكة» 
وهو بعد لم يتخلص من تناقضسات التبعيسسة 
والتخلف »© الباقية منها والمتجددة ٠‏ بل ويصبح 
فى الواقع اشد قابلية لتكريس كل أنواعالتبعية 
والتخلف ٠‏ ولهذا قلنا ان التنبية الاقتصادية 
بالمفهوم الرأسمالى هى بلا سك تنميةاقتصادية 
لكنها تنمية مشوهة اقتصاديا واجتماعيا © تنمية 
جانبية » جزئية » هامشية » بالقطعة »© تفاقم 
التناقضنات الاجتماعية » وتكرس فى النمباية 
معالم التخلف الداخلى والتبعية الخارجية .ومن 
هنا فهى تثمية مستحيلة © انها فى الح 
لا تنمية . انها تئمية لاقتصساد بعض الافراد : ل 
للاقتصاد القومى ٠‏ تنمية للتروات الفرديةوليس 
للثروة الثومية . 


لهذا اعلنت ثورة يوليو » منذ بداية الستينات؟ 
وبعد تجربة حائلة فىتجريبالمفهوم الرأسبالىم 


أن التقدم مستحيل فى ظل هذا القبوع ٠‏ وبدات 
من ثم تجربة اخرى فى ظل مقهوم لا_رأسمالى 
للتنيية الاقتصادية 5 مض 


ماهى مشكلتنا الاقتصادية و 


بعد خمسة عشر عاما من تجربةمعينة للمتهوم 
اللارأسمالى فى التنمية » تعلن اليوم سياسسة 
الانفتاح الاقتصادى يوصفها حلا لكل متاعيئنا 
الاتنصادية الراهة . فهل يمكن أن يكون الانفتاج 
الاتتصدلدي حلا حقيقيا لشكلننا الاتتصادية ؟ 
المسآلةفىوضعها الصحيح.فما هريالدتة 
مشكلة مصر الاقتصادية ١‏ وهل هى مثلا ننيجة 
ما سسمى بالانغلاق الاقتصادى : فيكون الحل 
جاثها فى هذا الانفتاح الاقتصادى ؟ وعننئذ 
هل تحل مشكلة مصر الاقتصادية بالاعتماد على 
حرية حركة وحرية نميو رأاس المال الخاص وا 
كان محليا أو أجنبيا ؟ هذا هو السؤال . 


وبادىء ذى بدء » يجب أن نعترف بأ نمتاعين 
الاتتصادية الراهنة من الخضسخامة والخطورة 
بحيث لا تحتمل أى قدر من عدم الجدية أئ 
عدم الشعور بالمسنولية فى مواجيتها ٠‏ يفطل 
0 الوضع هو الذى يدفع البعض الى النظن 
اليها بوصقها حالة ميئوسآ منها . وهى نظرة 
غير سياسية اصلا » تعير اما عن موقفيمينى 
الرجعية. » واما عن موتف فوضوى 
لعل م دع في المسلين ندل 
انعزالا وغربة عن واقع شسعبنا الكادح : المذتج 
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الخلاق دائما وأبدا » بل هى تقليل من شان 
ثروآتنا الطبيعية واليشرية الهائلة » وتغطية على 
طبيعة المشكلة الاقتصادية التى تواجه مصر . 


وعلى العكس »© ومن واقع الالترام الجساد 
والشعور الكامل بالمسئولية ازاء شسعب مصر »> 
نحاول هنا أن نعالج هذا الوضع الخطير . 
فمشكلة مصر الاقتصادية » هى اليوم كما كانت 
بالامس » وستظل للفد القريب والبعيد » هى 
مشكلة ضرورة وحتمية انجاز التنمية الاقتصادية 
الحقيقية » مشكلة ضرورة وحتمية بناء اقتصاد 
وطنى حديث » يواجه مهام التحرر الاقتصادى 
والتقدم الاجتماعى » فى صدام لا مفر منه مع 
قوى الاستعمار العالمى قديمه وجديده» و 
الرجعية المحلية قديمها وجديدها ؛ ومن اد 
التحسين الجذرى لمستوى معيشة الطبقسات 
الكادحة ٠‏ 

هذه المشكلة الاقتصادية المزمنة كانت ثورة 
يوليو هى المحاولة الوحيدة لمواجهتها مواجهة 
حاسسية » فىالبداية من خلال مقهوم رآسمالى» 
ثم من خلال مفهوم لا رأسمالى . وهنا يجب 
الاعتراف بانه فى أقل من خمسة وعثثرين عاما 
هى حمر الثورة تحولت مصر قعلا من ثيه 
مستعمرة زراعية متخلفة الى بلد زراعى 
صناعى ٠‏ 

وفى خلال آكثر من ستين عاما » منة عام 
عتسية الحرب العامية الاوثى حتىاليوم؛ 
لم تحقق مصر معدلا للتنمية الاقتصادية أعلا .ما 
حققت فى الفترة الواقعة فيما بين عامى ه56١1‏ 
و 1955 »2 وهى الفترة آلتى سهدت قيادةالدولة 
اللنشاط الاقتصادى ونشاة وتطور القضاع 
العام والاخذ بمبادىء التخطيط ١أركزىللاقتصاد‏ 
القومى وتنشيط القطاع التعاونى في الريف ٠‏ 
وبداخل هذه الفترة القصيرة التميزة منتاريذنا 
الاقتصادى » تميزت بصفة خاصة فترة الخطة 
الخمسية الاولى » فيما بين عامى .155 
وهلة! ٠.‏ 

وبغض النظر عما انطوت عليه هذه التنبيية 
من أخطاء اقتصادية تنصب فى الاساسس على 
نمط التنمية واستراتيجيتها » وما نجم عنهامن 
تبديد لكثير: من الموارد القومية المحدودة » 
وما فرض عليها من أعباء اضافية بفعل قوى 
خارجية أو داخلية » الا انها مع كل ذلك 
س تل الفترة الناصعة الوحيسدة فى تاريخ 
التنمية الاقتصادية فى مصر 

اولا س فبعد مرحلة من اأركود الاقتصادى 
المطويل الامد » امتدت لنحو .؟ عاما حتىيداية 
الثورة » ارتفع الناتج ,التومى الاجمالى قييا 
بين عامى 195819 وز 11710 بمتوسيط ه /ز سستوياء 
وارتفعفيما بينعامى 11606و1150. بمتوسط "/ز 


0 
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ستويا ٠.‏ ثم توقف الارتقفاع فى عام 196 . 
وأخذ فى الهبوط ويخاصة بعد حرب يوئيو 
لاكتكلاء 

ثانيا ‏ بعد مرحلة من بطء معدل نمو 
الاستثمار الراسمالى ».ارتفع المعدل سريعا 
من عام ١165‏ حتى عام ١15‏ »4 حين حدث 
تدهور .مطلق فى الاستثمار الحقيقىاستمر حتى 
عام /1551 حين تأكد الاتجاهد الانكياشى بعد 
1 0 

انعكس الاهتما 

التوسع فى الاستثمارات لي ل 
الخيسسة عشر عاما الاولى من الثورة » من عام 
5 الى عام 1919 © استثمرت الصناعة 
مليون جنيه من مجموع استثمارات 
اجمالية بلغ ...5 مليون جنيه . ونذكر هنا 
بصفة خاصة ١ن‏ ان الزيادة السريعة فى انتاج 
وسائل الانتاج قد ادت أيضا الى ازدياد الاهمية 
النسبية للصتاعة الثقيلة داخل الصناعة كلها » 
من 8؟/ فى عام ١16515‏ الى هرة"/ فى عام 
كككلاء 

رابعا ‏ تحقق ارتفاع حقيقى فئ نصيب العمل 
من الدخل القومى من .؟/ز فى غام 1106 الى 
/51/ فى عام 1956 . وهو معدل للنمو يعتير 


غير عادى » لكنه اخذ بعد ذلك ك فى الانخفافن 
من جديد ٠‏ 
وتبدو الصورة انصع فى فترة السنوات 


الخمس التى عاشتها الخّطة الخمسية الاولى . 
ولهذا نستأذن فى عرشها بدورها على حدة : 

أ ل ارتفع حجم الاستثمارات السنوية من 
متوسط بلغ 1٠17‏ مليون جنيه سنويا فيما قيل 
الخطة الى متوسط بل . ٠‏ مليونجنيةسنوياء 
وبيئما زادت الاستثمارات قبل الخطة بيعدل 
117 سئويا » فلقد زادت فى سسنكوات الخطة 
بمعدل ٠ 1١1‏ 

ب فيما قبل الخطة زادت اسستثمارات 
الصناعة بمعدل . مليون جنيه سسنويا » امسا 
فى سئوات الخطة فقد تجاوزت ١٠..‏ مليون 
جنيه سنويا ٠‏ 

ج ل فيما قبل الخطة كان نصيب العمل 
من الدخل القومى فى حدود 541/ ©» وقد زاد 
بفضل الخطة كما ذكرنا الى 7؟ ب ٠‏ 

هكذا » اذن » كنا نحاول مواجهة مشكلتنا 
الاقتصادية الملحة بجدية بالغة . وعلى الرفم من 
أهمية النتائج التى أنجزت » فاننا لمنكنراضين 
تماما عنها . فلقد كان يمكن احراز نتائج افضل 
منها كثيرا ©» لولا ما أنطوت عليه الخطة من 
مفاهيم اقتصادية. خاطئة » فىمقدمتها انالخطة 
بدأت فى منتصف عام والمفهومالرأسمالي 
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للتنمية مازال سائدا . فالاعتماد الاساسى كان 
على القطاع الخاص » اما القطاع العام فكان 
مجرد قطاء كاتوي ا يمثل عندئذ سسوى 7/146 
من جملة الناتج القومى ٠‏ 


حقيقة متاعبنا الاقتصادية 


وكما تدل النتائج المختلفة ؛ فانه حتى نهاية 
الخطة الخمسية الأولى ؛ لم تكن هناك متاعب 
اتتصادية غير عادية » بل متاعب مادية تصحب 
كل تنمية اقتصادية ٠‏ لكن متاعبنا الاتتصادية 
فير العادية بدات عندما انتهثت الخطة الخمسية 
الاولى فلم يستطع النظام أن يواصل السيز 
بأسلوب التنمية المخططة» ومن ثم مجز عن البدء 
فى الخطة الخمسية الثانية التى كان يجب أن 
تكمل الخطة الخمسية الاولى من أجل مضاعنة 
الدخل القومى وارسساء قاعدة التصنيع الثقيل ‏ 
وكان على هذه الخطة الخمسية الثانية أن تمهد 
بدورها لخطةخمسية ثالثة وهكذا » بحيثلاينقطع 
خيط التنمية ولا خيط التخطيط . وعلى العكس» 
فحتى يومئا هذا من عام 19[/0 »© لم نبذا 
بعد الخطة الخمسية الثاتية »؛ وأمضينا حتى 
الان عشر سئوات بلا تئمية مخططة )بتثيية 
مرتجلة من سنة الى أخرى ؛ هى الثفى 
الحتية, ع لكل تنمية مخططة ٠‏ 


هنا » وهنا فقل »6 نقطة البدء فى كل متاعينا 
الاتتصادية الراهنة . انها لا تكمن فى فقشسل 
التنمية المخططة التى قمنا يها » لاول مرة 6 
وللمرة الوحيدة فى تاريخنا » وانمسا تكمن على 
العكس فى العدز حتى أليوم عن بدء الفطمة 
الخمسدة الثانية » وبعبارة اخرى العجز م 
مواصلة اساوت التنمية المخططة »© وبعبارة ٌّ 
العجز عن تطبيق المفهوم اللاراسمالى للتنمية ٠‏ 
فهذا المفهوم اللار ا لم يطبق فى بلادنا س 
ولو بشكل قاصر تماما ‏ الا خلال الخطة 
الخمسبة الأولى وحدها »؛ وابتداء فقط من 
اجراءاتٍ دونو 1951 وتدويل القطاع العامالى 
لقطاع القيادى فى الاقتصاد القومى ٠‏ المفووم 
رماي للتذمية فه الا لمدة أربع سنوات 
فحسب ٠‏ بعدها لم يطبق على الاطلاق ٠بعدها‏ 
كان قرار كل من الاستعمار الجديد » والرجعيسة 
الجديدة بوقف تجربة التنمية المخططة ٠‏ 


تم تحويل حرب اليمن الى حرب استئزاف 
اقتصادى لمصر. . وتم وقف المعوئة الامريكية 

من القمح » وفرض حصان اقتصادى علىمصر. 
وبدلت حملة واسعة لاستغلال اخطاء القطاع 
العام وأخطاء التنمية وأخطاء التخطيط وتحويلها 
الى قطنا بمب أن تلعُى التجربة ٠‏ وساعدت 
البداية الرأسمالية للخطة الخمسية الاولى » 
والادارة الرأسسمالية للقطاع العام “ والاوضباع 
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السلبية للجماهيز ئتيجة السياسة العمادية 
للديمقراطية ؛ سما ت جميعا على تبديد جسرء 
كبير منالفائض الاقتصادى المتولد فى القطاع 
العا ام » وتحويله الى ثروات خاصة لافراد الطبقة 
الجديدة © الثى تدعت بوسائل كتلى فى بشع 
النظام من تحميلها يأى اعباء جدية تفرضها اى 
تنمية حقيقية . ومن ثم تفاتمت الحملة على 
القطاع العام نفسه ٠.‏ 


هكذا تعثرت التنمية الاقتصسادية فى منتصف 
الستينات . الدين الخارجى ٠‏ وأصييح 
التمويل 0 0 1 النظام 
لتخفسيش الواردات ؛ واصاب التيهر 
مسنلزمات الانتاج اساسا مما افير بالصناعة 
بالذات . اما قيمة الواردات الغذائية فسرعان 
ما اتجهت للزيادة ؛ نتيجة لارتفاع اسعارهاً 
ببعدل در! !بر سنويا فيما بين عام 154/ 
6 وعام 100/1 ٠‏ كما ارتفعت أيضيا 
نتيجة للتوسع فى استيرادها »؛ اسكاتا لاصوات 
الطبقة الجديدة الساخطة ٠‏ وكل ذلك قد هدد 
عندئذ بارتفاع عام فى الاسعار ٠‏ 


ونجحت الامبريالية العالمية » بزعامة آمريكا » 
فى تفجيره حرب يوتيو 1151 » ولقد تكنلت هذه 
الحرب عندئذ وفيما يعد وحتى اليوم باجراء 
اللازم ‏ ليس فقط بوقف التنمية المخططة » ليس 
فقط بالتراجع :عن أسلوب التخطيط 6 واثما أيضا 
بوقفا كل تنمية سسواء كانت مخططة أو غير 
مخططة .م وهكذا أمضينا عشر سنوات منالتنمية 
غير الخططة »6 يل مناللاتنمية والحربالمدمرة. 
هكذا » وهكذا فقط 4 تعثر الفهيم اللاراأسسمالى 
للتنبية حتى توقف نهائيا ٠‏ 


وهنا يجب ان نقول انه كان من الطبيعى ان 


يتعثر هذا اللمفهوماللاراسمالىلاتئمية الاتتصادية. م 


لماذا ؟ لانه على الرغم من ضخامة قاعكته 
الاتتصادية ؛ فانه افتقد منذ البداية أهم مقوماته ١‏ 
جميعا وهو وحجود السلطة السياسية للدولة 
بأيدى تحالف «لبقى تلعب فيه الطبقة العاملةدورا 
حاسيا ؛ وبالتالى ضمان فرض الرقابة الشعبية 
الصارمة على عملية التثمية الاتتصادية حتى 
لا تتحول فى النهاية الى مناسسة تاريخية نادرة 
لنمو البورجوازية الحلية وتحولها الى طبقة 
رجعية جديدة , 


لهذا بقيث مشكلة مصر الاقتصادية بغير حل 
الان ٠‏ فمازالت قضية التنمية الاقتصادبة» 
قضية التنمية اللخططة » الكفيلة بتحويل مصر الى 
بلد حديث متقدم » من خلال التحرر الاتتصادى 
والتقدم الاجتماعى »هذه العملية الثورية الشايلة 
لاتزال بعد كل هذه السئين وحتى الان بلا حلم 
مازالت المهمة الثورية قائية .. وعلى المكس 
5 المشكلة الاقتصادية بالمتاعب الاضافيعم. 
أ 


اجسااس 
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التى ترتبت: حثى يومئا هنذا على العدول عن 
0 التنبية المخططة ثم الوقوع .فى براثن 
العدوان الاميريالى الصهيول فى عام /ا155 . 
فمن هنا جاءت متاعبنا الاتتصادية . وعهى 
تختلف من ثم عن مشكلتنا الاتتصادية '. 
أن مشكلتنا الاقتصادية هى مثشمكلة انجاز 
عملية تحويل مصر ثوريا الى يلد حديث متقدم » 
هى مشكلة التنمية الاتتصادية عير التحرر 
الاتتصادى والتقدم الاجتياعى . أما مقاعيثنا 
الاتتصادية فتكمن فى تراجع النخام منذ عام 
55 - اتحك شضط رهيب من الاستعماة 
الجديد [ وبخاصة من صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى للانشاء والتعمين ] والرجعية 
الجديدة [وبخاصة البورجوازية الصاعدة ]) سا 
عن المفهوم اللا رأسمالى للتنمبية » عن أسلوب 
التثمية المخططة . وعئدئذ تركت التنيية 


[ ؟] الانفتاح الاقتصادى 


أخطة العيور الاقتصادى 


فى شهن ابريل من عام 191/5 اعلنت ورقة 
اكتوين عصر الانقتاح الاتتصادى . وكلفتالدولة 
ياعداد خطة انتقالية مدتها سنة ونصف السمنة» 
من يوليو 1918 الى ديسمير 151/8 س على ان 
تكون متندمة لخطة خمسية كاملة تبدأ فى يناير 
]1914 وتنتهى قى ديسمبر +13٠.‏ وكان هذا 
.الحدث فى حد ذاته بحيث يدعو للتفاؤل ٠.‏ 
قها هى الدولة تزمع العودة من جديد لاسلوبٌ 
التخطيط والتنمية الخططة » وهو فئ نظرنا 
الاسلوب الوحيد لتنمية القوى المنتجة فئبلادناء. 

غير أن الخطة الانتقالية ‏ التى سسميتعتدئذ 
اخطة العبون الاقتصادى ‏ كان عليها فى الواقع 
أن تمثل أول محاولة لوضع الانفتاح الاقتصادى 
كسياسة للتنمية الاقنصادية للبلاد ٠.‏ ومن هناء» 
وقعت الخطة الانتقالية منذ أول لحظة فى تناقض 
لا يحل : خطة للتنمية الاقتصادية فى بلدمتخلف 
تبعث فيه من جديد عناصر الرأسمالية ٠‏ فكيف 
: ذلك ؟ لذلك عجزت الخطة فى الواقع 
عن التصدى للقضايا الحاسمة فى أى خطلة 
للتنمية الاقتصادية ©» الا وهى قضايا تحديداتجاه 
التنمية وأهدافها » ولمصلحة من تجرى ») وضد 
أى القوى والطبقات فى الداخل والخارج ٠‏ بل 
عجزت الخطة حتى عن التصدى للمتاعب 
الاتتصادية الملحة لدى جماهير الشسعب وهى 
مسائل الاجور والاسعار ٠.‏ وصحيح انها خطة 
انتقاليه » بل الاصح انها مقدمة لبدء خطة 
جديدة للتنمية . ومع ذلك » فقد كان عليها 


خم 
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الاتتضادية فى مهب الريح . وجاءت حرتة 
يونيو فآجهزت على ما بقى من محاولات للتنمية 
بلا تخطيط . وفى الاثناء نمت الرأسمالية المحلية 
وتكونت رأسمالية كبيرة تفرض أسلويا رأسماليا 
للتنمية تلتقى فيه مع الرأسمالية العالمية , 

فى هذه الظروف يطرح الانفتاح الاتتصادئ 
بوصفه المخرج الوحيد مزكل متاعبنا الاقتصادية. 
ومن حق » بل انه من واجب كل مسئول أن 
يبحث عن مخرج من هذه المتاعب الاتتصادية 
الثقيلة الوطأة ليس فقط على كاهل الجمساهين 
الكادحة بل وعلى الاقتصاد القومى فىمجيوعه. ٠‏ 

غير أن السؤال يبقى : هل هذا الأننشتاح 

الاتتصادى الذى يقوم ‏ كما رأينا من قبل ل 
على اباحة الاستشمان الاجنبى واطلاق الحرية 
لرأس المال المحلى وتفكيك وتقليص القطاع العام 
كفيل بانقاذنا فعلا ؟ 


3 التنفي 3 


أن تفصح عن وجهتها ؛عن طبيعتها الاجتماعيةة 
أن تير ولو اثسارة الى المتاعب الاتتصادية 
الملحة والتى صارت مزمنة ٠‏ 

لتد تحددت أولويات الخطة مثلا بالتعمير © ثم 
باستكمال المشروعات الناقصة ثم بالاحلال 
والتجديد لتشغيل الطاتات العاطلة ثم 
بالمشروعات الجديدة . ومن ثم كان عليها 53 
تحقق معدلا للنيو هو ار؟!ير 4 وهو معدل 
مرتفع يكاد أن يكون مستحيّلا » فين أجل 
تحقيقه كان لابد من تنفيذ استثمارات اجمالية 
تبلغ 1511 مليون جنيه فى عام 1119/8 وحده. 
ولهذا تحولت المسألة فى الخطة الانتقالية 
الى مسألة تمويل للاستثمارات . فقدرتموارد 
محلية تبلغ 71 مليون جنيه » بينيا اعتسدت 
على موارد خارجية فى حدود ١١..‏ مليون 
جنيه . وهنا مكمن الخطر . خطة تحدد معدلا 
عاليا للنمو » وتقدر لتحقيقه استثمارات هائلة » 
ثم يتبين أن ثلاثة ارباع هذه الاستثماراتمطلوبة 
من الخارج . وهكذا وضعت الخطة من البداية 
تحت رحمة الموارد الاجنبية » تحت رحبمة 
الخارج . ولم تكن هذه الموارد جاهزة بأى حال 
عند باية الخطة . يضساف الى ذلك انه من 
أجل استكمال المشروعات وتشغيل الطاقات 
العاطلة » كان لابد من زيادة الواردات من 
السلع الوسيطة والراسبالية . ومن ثم ارتقع 
المكون الاجنبى فى الخطة الى 558 مليون 
جنيه . وبدلا من توجيه الاهتمام بتوفير هسذا 
المكون الاجنبى ألساسا هن طريق الاتفاقيات 
الثنائية وأغلبها مع البلدان الاشتراكية 4 كان 
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هناكعزوف عن استخدام القروض الاشتراكية + 
فلم تمثل سسوى /ار؟ ١‏ بر من التمويل الخارجى . 
أما التمويل بالنتقد الحر فكان يمثل إر/5/ 
بالنسسية للقطاعات السلعية » بينيا كانت 
قطامات التوزيع تعتمد على التسهيلاتالائتمانية 
بنسبة 6ر34 . بعبارة أخرى كان نحو 7 
من التمويل الخارجى يتوقف على أريحيةالبلدان 
الراسبالية . ومن ثم قدر المجر فى اليزان 
التجارى بمبلغ “ار54؟1 مليون جنيه » وقدر 
العجز الجارى بعد خصم مبالغ الدعم المريى 
والمعونات بمبلغع. ١١١‏ مليون جنيه وهو مبلعٌ 
يساوى صائى جميع الاستتثمازات المطلوية ٠‏ 
جم هذه الاستثمارات يساوى حجم العجز 
الجلرى وحده . ولهذا لم يكن يجدى بعد ذلك 
لبث الطمانيئة فى النفوس - أن يقول 
التقرير الخاص بالخطة الانتقالية فى هذا 


« ان التقدير الموضوعى لاثار حرب اكتوبر من 
فع مكانة مصر : وتأكيد التضامن العربى * 
ا الأيصابى فى موائف بسكن الذول 
الاجنبية ) ونتائج السياسة النشسطة التى 
تمارسسها الحكومة بتوجيه منالسيد الرئيس لدعم 
كل اشكال التعاون العسربى والدولى ؛ وتزايد 
الثقة فى الاقتصاد المصرى ٠‏ واستقراء ما تم 
عقده بالفعل من اتفاقات وما هو بسبيل الابرام * 
كل ذلك يجعل التخطيط مطيئثتا الى اموسعنا 
مواجهة هذا العجز بموارد خارجية » . 
من هنا ؛ تكشف لنا خطة العيور الاقتصادى 
عن ١‏ اللامح الاولى لمفهوم الانفتاح الاتتصادى 
للتنمية » ونبرزها فيما يلى * 


. | أولا ‏ التسليم بعجز التمويل المحلى ؛ منعام 


وخاص ؛لضآلة معدلتكوين المدخرات ؛واتنخفاضه 
الىلارم/ من اجمالى الناتج المحلى مع ان 
الاستثمارات المطلوبة كانت تمثل 1/5١1‏ مته . 
من هناتكشفتظاهر قضعف الحافز علىالادخارلدى 
أصحاب الدخول العاليه . ومعنى هذا بعياره 
اوضح احجام الرأسمالية المحلية عن التننية 
الاتتصادية » وانشغالها بسفة خاصة بالتجارة 


الربوبة الطفيلية فى الداخل والخارج . وعندئذ 
فقد كان الواجب و ن بطرح موقف 0 اسوالية 
الكبيرة من ن التنمية لاماي ؛ بحيث لاتترك لما 


حرية الحركة الاقتصادية التى تتيح لها امكاتبة 
توجيه الحياة الاقتصادية كلها , 

ا ثانيا ‏ الاعتماد على البسلدان الراسماليسة 
اساسا فى تمويل التنمية الاقتصادية ؛ وذ 

أغلب الواردات من سلع راسمالية الس 
واستهلاكية . وهكذا بت أنه بينها ترفضص 
الراسمالية الحلية المساهية الجادة فى جهود 


التنية الاتتصادية » تحاول ان تلقى الحجرء 


الاكبر من اعباء هذه التنمية على كاهل البلدان 
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الرأسمالية * بينما تلقى الجزء الاخن على عاتقن 
الشمعب مما يجعل الخطة وهمية . واى خطة 
بلا موارد هى خطة وهمية بالقعل . ولقد 
تعرضت بالفعل لهذا اللصير . قين جانب ؛ ثار 
الشك فى مدى امكانية توفير حجم الواردات 
الخارجية . ومن جانب آخر » فلم يكن متوافرا 
حتى التمويل القصير الاجل لتمسويل الواردات 
الوسيطة مثلا . يضاف الى ذلك أن عدم زيادة 
الصادرات كانت تعنى العجز عن سداد فوائد 
وأقساط هذه القروض القصيرة نفسها ٠.‏ 

ثالثا اطلاق موجة محلية من التضخم 
تضاف ألى الموجة المستوردة من الخارج ٠‏ غمن 
جانب : تحاول الخطة سد العجز فى الادخار 
بالاعتماد محليا على الاقتراض المصرفى : وهو 
أجراء تضخمى : لان معناه طبع اوراق بقدية 
بآمر الحكومة . ومن جانب آخر ؛ تخصصس 
الخطملة استثمارات ضخمة للبناء والتفسييد 
وبخاصة للتعمير تبلغ لاره؟ بز من 2 
الاستثمارات مما يطرح فى التداول قوة شر 
جديدة بغير منثجات تقابلهنا : وكان ا 
مقالجة الثعمير كجزء لا 'يتتجزاً من عملية التنمية» 
محكوم بنفس الاتجاهات والاهداف والاوضاع » 
الاتتصادية والاجتماعية والسياسية . 3 

ومن المؤسف بعد ذلك كله أن الخطة 
الانتقالية » وهى لم توضع قى التنفيذ الا في 
نهاية عام 191/6 ؟ قد توقفت هى أيضا مناك 
الشهور الاولى من عام 191/6 ٠‏ وكف الحديثت 
عنها تماما : وعن التخطيط أيضا ٠‏ 

فكيف تجرى عملية التنمية الاقتصادية الان 5 
لم تمض بالطبع مدة كافية على وضع سياسة 
الانفتاح الاقتصادى فى التطبيق حتى يمكن اعطاء 
عم الى على ندانجها غير ان التطبيق الذى 
تم ,.حتى الان ؛ خلال اكثر من سسنة ؛ ب 
على الاقل باستكثسافنتائجها الواقعة والمحتملةء 
ومدى نجاحها او فشلها قى حل الازية المتفاقية 
للاتتصاد المصرى 


ازمة الاقتصاد المصرى 


مشكلتنا الاقتصادية هى التنمية الاتتصسادسة 
كعملية نورية ترمى الى ائجاز التصسرر 
الاقتصادى وتحقيق التقدم الاجتماعى . ولكل 

تنميه اقتصادية متاعبها التى يمكن 2-6 0 

ما ما كان عليه حال الإقتصاد المصرى حتى نهاية 
الخطة الخمسية الاولى . كانت المحاولة تجرى 
لبناء اقتصاد وطنى حديثومستقل ؛ وتوفير قدر 
من التقدم الاجتماعى للشعب الكادح . وكانت 
لهذه المحاولة متاعبها الاقتصادية © بلا نزاع . 
لكنها كانت متاعب تحل فى مجرى التنبية 
نفسها أو كان يمكن حلها » وذلك فى اطار 


اتات 
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المتهوم. الذى.كان:يتيظر أكثر فاكثر على التنمية 
الاقتصادية وهؤ المفهوم اللارأسمالى.ثم تحالفت 
قتوى الثورة المضادة ٠‏ فاآوقفت فى النهاية 
أسلوب التخطيط للتنمية ©» وذلك عندما رفضت 
البدء فى الخطة الخمسية الثانية . ثم أوقفت 
تماما عملية التنمية غير المخططة وذلك يحرب 
يونيو /1951 ٠.‏ ومن هنا بدات المتاعب 
الاتتصادية التى لا تجد حلا أو التى لا يمكن 
حلها ٠‏ ثم تفاقمت اقمث المتاعب المستحكمة ؛ المزمنة» 
حتى صارت أزمة متفجرة ٠‏ 
فى البداية » حلت خسائر فادحة بالموارد 
القومية © طبيعية وبشرية واقتصادية .وفقرضت 
على الاتتصاد القومى نفقات عسكرية طائلة . 
وبدلا. من_الاخذ بأسلوب اقتصاد الحرب ©» الذى 
كان يعنى توزيعالاعياء بالعدل قيما بينالطبقاتة 
لجا النظام ال ىالآسلوبالسه[فىتمويل الخربوهو 
اسلو إزيادة الغرائب غير المباشرة والرسوم 
الاسعار . وعندما لم يكف ذلك © بدات 
سياف التنازلات أمام المورجوازية المحلية » 
والالتجاء الى اسلوب تمويل عجز الميزانية كل 
عام بالاقتراض من البنك المركزى . وعتنما 
لم يكف هذا كله » جرى التوسع فى التمويلمن 
الخارج وبالذات من اليلدان الراسمالية . وهى 
كل ذلك » لم تجر المحاولة الضرورية لتحمبيل 
الطبقات القادرة يأعباء المعركة » بل سسمحج لها 
على العكس بأن تنمو بلا حدود حتى صارت 
هناك فى ظل ظروف الحرب القاسية ل 
بورجوازية كبيرة » طفيلية » ربوية » 
بيروقراطية » تكدس ثروات لم تعرفها مصر آبدا 
فى أحلكعهود الرجعيةوالاستعمار ‏ وبال مقايل» 
تكدسس الفقر القاتل قى صقوف الملايين - واليوم 
. يطلب من الانفتاح الاتتصادى أن يحل هذه 
الازمة المستحكية . وفى هذه الظروف » قاننا 
لا نخلن هذا الانقتاح الاقتصادى الا أن يقاقم تنك 


الازمة مستقبلا على نحو لا يمكن التنيؤ به على. 


وجه التحديد ٠.‏ 

ان الازمة الاقتصادية الراهنة هى الازمة 
الناجمة عنالتراجع عن اسلوب التنميةالمخططة» 
بل وحتى عن أسلوب التثمية غير المخططة :فى 
مواجهة اعباء الحرب المتصاعدة باضطراد ©» 
ومتطلبات سير الحياة الاقتصادية من انتتاج 
واستهلاك من يوم الى يوم ٠.‏ ومن ثشسان ذلك 
انعدام النظرة للمستقبل » ليس فقط المستقيل 
البعيد بل وحتى القريب ٠.‏ ومن ثم فهو العجز 
عن قيادة أو حتى ادارة الاقتتصاد القومى ٠.‏ 
وليس فى ذلك آية مبالغة » اذا ما نظرنا الى 
أهم. ملامح الازمة الاتتصادية . 


أولا ‏ الخسائر فى الموارد : 


قدرت لجنة الخطة والموازنة فى محلس 
الشعب ما اتدملته مصر من تدمير وتبديد للموارد 


كك 
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من جراء سروت اسرآئيلٌ بمبلغ 15 القت مليون 
جنيه » وقدرت وزارة المالية أن خسائر الدولة 
تبلغ در!١‏ الف مليون جنيه اغليها منذ حرب 
يونيو 19517 . وعلى سبيل المثال »؛ وفى عام 
6 وحده لا تقل الخسائر عن الف مليون 
جنيه كانفاق عسكرى » والقى مليون جنيه» 
كان يمكن ان يرتفع بها الدخل القومى لو 
استثمرت الموارد القومية منذ عام ١951‏ فى 
الاقراض الانتاجية .وبأى تقندير نأخذ »فالخسائن 
رهيبة وبخاصة منذ عام 19151 حتى اليوم 8 
.وغالبا ما تطرح هذه الخسائر فى أيامنا هذه 
/: لاثارة السقط والحقد المشروعين ضد السيب 
وهو العدو الرئيسى لمصر » أعنى الامبريالية 
الامريكية واداتها اسرائيل » ولكن لاثارة السخط 
اسع كد العرب: وتخاضة خند. الناسظينيين : 
وهو موقف ضار أبلغ الضرر بنا نحن المصرسين 
قيل غيرئا من العرب ١‏ هاسرائيل هنا لحمساية 
المصالح الامبريالية فى المنطقة العربية » وفى 
مقدمتها اليترول . ومصر ل بحكم دورها 
القيادى فى حركة التحرر الوطنى العربيية ل 
هى البلد العريبى الوحيد الذى يمكن أن يحول 
بين الامبريالية وبين هذا البترول . ولذلك فان 
المعركة الاساسية على البترول العربى انمآ 
ع ع د فى مصر ٠‏ حالة واحدة 
ققط يمكن أن تترك فيها مصر وثاآنها » وذلك 
عتدما تتخلى”' عن هن دورها القتيادى فى حركة 
التحرر الوطنى العربية . ومع ذلك ٠‏ فلن تنجو 
مصر عتدثة بتفسها . قالنظرة لنا لن تختلفعن 
نظرتهم لاصغر بلد عربيٍ ٠.‏ أن أسرائيل :هذا 
الاستعمار الصغير » التابع ©» لم يتظسر حتى 
للبترول المصرى الا النظرة” الاستعيارية تفسيها 
فقى شسهر مايو الماضى ؛ أعلن اسحق رابين أن 
حقتول آبو رديس وتضم 7 بثرا تعتبر أكثر 
الصناعات أهمية فى اسرائيل ومن أهم المصادر 
الرئيسية للعملة الصعبة . وقد تبينان المخزون 
الاحتياطى للابار قد استنزف حتى الان بنسيبة 
© أذ عمدت اسسرائيل الى كفنيض انتاجها 
من الايار فى اسرائيل الى .75 برميلا فى اليوم» 
بيتما رفعت انتاجها من آبار أبورديس الى ١١.‏ 
الف برميل يوميا . ويقدر ما فقدته مصر منجراء 
ضياع موارد سينا من بترول ومعادن بحصوالى 


. ألف مليون جنيه‎ ١1 
- متت مس ينو‎ 


ثانا التمويل بالعجز : 


عندما قدمت الدولة خطة العبور الاقتصادى 
كان تمواردها المحلية لا تتجاوز 5" مليونجنيه» 
بينما الموارد الخارجية المطلوبةتبلغ حوالى ١١١.‏ 
مليون حنيه » أى أن الموارد الخارجية كانتثلاثة 
امثال الموارد المحلية . وكانت هذه الثسبة 
تعبيرا صادقا عن مدى عجز وتخلف الموارد 
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المحلية عن الاضطلاع بالتنمية الاقتصادية . فكلنا 
لازلنا نذكر ان الخطة الخمسية الاولى التى لم 
تعجب عندتذ الاستعمار ٠‏ ولا أترجعية فد غبأتمن 
الموارد المحليةبمقدار الثلثين » بينما كان تالموارد 
الاجنبية بلغ الثلث فقط . كانت الموارد المحلية 
عندئذ ضعف الموارد الخارجية ©؛ وتم ذلك كانجاز 
حقيقى ؛واقعى . اما هذه أزرة عفالموارد الحلية 
ربع الموارد الخارجية ؛ اى انها تدهورت الى 
تمن ما كانت عليه دى الخطة الخمسية الاولى ٠‏ 
وهنا تكمن حقيقة المشكلة . فالتعويل المحلى 
هزيل » وهو يكاد أن يكون منعدما لو طرحنا 
قصيب القطاع العام فى هذا التمويل . 


واذن فااشكلة الصارخة للاقتصاد المصرى 
انما تكمن فى عدم مساهمة القطاع الخاص غى 
توفير التمويل اللازم لأتمية ٠‏ فى السنوات 
الماضية ؛ كان الانفاق العسكرى يغطى على كل 
اعتبار آخر © فأين هى مساهمة القطاع الحاص 
فى النفقات الحربية ؟ ان الميزانية السسنوية 
للدولة لم تكن تتوازن أبدا بمواردها العادية » 
ولذلك كانت الدولة تلجأ الىطبعالنقود للتمويل» 
مما أدى الىزيادة الاصدار النقدى وزيادةقروض 
الحكومة من الجهاز المصرفى ؛وهذا هو مايسمي 
التمويل بالعجز . ونستعير هنا من وزير المالية 
الحالى قوله فى مقال علمى منشور له بيجاة 
مصر المعاصرة فى ابريل 191/9 © أنه « هى 
مجتمع مخطط ليس هناك مجالللتمويل بالعجز 4. 
وهذا سحي تماما » مما يكشف فى الحقيقة عن 
قصور ثم عن انعدام التخطيط لدينا ٠.‏ ويضيف 
وزير المالية قائلا « وأى تمويل بالعجز لابد آن 
يمعكس أثره فى ارتفاع الاسعار» . وهذا أيضا 
صحيح تماما . من هنا : فالتمويل بالعجز 
انما يعنى بالشرورة زيادة اصدار النقود وزيادة 
قروضس الحكومة وفى النهاية ارتفاع الاسعار - 
قكيف يجوز لورير المالبة اذن ان يلمح اخيرا 
لرفع أسعار الخبز والاقيشة الشعبية ورقم 
أسعار سلع تموينية أساسية كالسكر والارز س 
مع علمه بأن التضخم الجامح ينهك المحريين 
جميعا ما عدا قلة من الرأسماليين ؟8 


ان الالتجاء مستقبلا الى اصدار النقود لتمويل 
الخطة لن يجدى ابدا . والامر بالغ الخطورة ٠‏ 
اذا وضعنا فى الاعتبار تلك التقديرات عن 
هرورة توفير موارد محلية لا تقلعن الف ملبون 
جنيه سنويا » من اجل أن تجتذب موارد 
خارجية مسساوية فى الحجم . فحتى اذا ضينا 
الموارد الخارجية »من أين يمكن توفير الفمليون 
جنيه محليا فى العام ؟ لا يمكن أن يتم ذلك منغير 
ضمان موقف الراسمالية المحلية فىهذا التمويل» 
والا فكل خطة توضسع على الورق لن يكون 
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مصيرها افشسل من:مضين خطه العبور ! 
الاتتصادى . 


ثائثا ‏ العجز الخارجى : 
0 يي 


تشمهد مصر حاليا مرحلة من العجز الشديد فى 
ميزان المدفوعات »© أى فى النقد الاجنبى اللازم 
لمواجهة الاحتياجات الجارية . واحتياجاتتا 
الجارية تتمثل فى نوعين هما السلع والخدماتة 
أى تتمثل فى معاملات مننلورهة هى السلع 
ومعاملات غير متظورة هى الخدمات ٠.‏ 


ومنذ سئين طويلة » وتجارتنا الخارجية تعاني 
من الخلل » حتى فى سنوات الخطة الخُمسية 
الاولى . ولم يكن الامر مجرد تعبير ع نالحاجة 
الى مزيد من الواردات الانتاجية [ السلع 
الرأسمالية والوسيطة ] لاغراض التنمية : وانما 


ارتنا الخارجية 


لمم 


هناك باستمرار عجز مع العالم الرأسمالى * 
وفائض مع العالم الاشتراكى . ثم تحول هذا 
الفائض بدوره الى عجز مضطرد . ومع ذلك © 
وبفضل فائفى الخدمات » أمكن تحقيق رصيد 
ايجابى للعمليات الجارية كلها من سلع وخدمات 
قى بعص الستين . ففى عام 1113/18 كان 
الفاتض مر؟؟ مليون جنيهء وفىعام .0151/1/1 
كان الفائض رم مليون جنيه . لكن الميزان 
الجارى كله ظل يكشف عن عجز خارجى كبير.. 
كان يعبر فى النهاية عن اختلال العلاقة بين 
التصدير والاستيراد » عن جمود التصدير: 
وانقلات الاستيراد قى الخارج : مثلما كان يعبر 
عن اختلال العلاقة بين الانتاج والاستهلاك فى 
الداخل . فهذا هو المصدر الأساسى للعجير”' 
الخارجى » بالاضافة طبعا الى اعباء الحرب 
وحلول مواعيد خدمة الدين الخارجى ٠‏ 


لكن آزمة ميزان المافوعات لم تتحول الى 
آزمة حادة الا فى عام 15916 فقط ٠‏ لقد كان 
اكير عجز فى ميزان المعاملات الجارية فى 
السئوات التالية لحرب يونيو حتى عام 111/1 
لا يزيد عن ..؟ مليون جنيه ؛ وهو ميلم 
باهظ . فتضاعف العجز وزاد فى عام 119/8 الى 
.د مليون جنيه » ثم ارتفع الى حوالى ..د 
مليون جني هقى عام 5 . وفى عام ه/[19 
وصل العجز الفعلى حتى الان الى .٠.:؟!‏ 
مليون جنيه . وكانث الخطة الانتقالية قد توقعت 
مع كل توقعاتها ‏ أن يكون العجز فى 
حدود 1١.١‏ مليون جنيه . وهناك تقدير اخير 
بأن سيبلغ العجز عن الشنة كلها نحيق_.ي4!: 


7ت 
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مليون جنيه . وهى رقم فلكى بكل المعايين .. 
قلقد انفلتت الواردات فعلا لتبلغ اكثر من 7.٠٠‏ 
مليون حنيه » بينما جمدت الصادرات وعجرت 
حتى عن تحقيق هدقها وهو ١...‏ مليون جنبه 
تقريبا ... ومنذ ثلاث سنوات فقط » لم تكن 
الواردات كلها تزيد عن 6.٠١‏ مليون جنيه» ابا 
الآن فق تفماعفتطيمتها مرقين وتصقمرةولاترى 
كم تكون مستقبلا . وانبا من المتوقع تماما إن 
يستمر العجز الخارجى فى التصاعد فى العام 
اللقيل ايضناء 


وفى ضوء ارتفاع اسعان الواردات وثقص 
حصيلة الصادرات وزيادة الاعباء العسكرية » 
ينتظر أن يستمر الخلل القشديد فيما تيلكه مصر 
من نقد أجنبى . ففى عام 151/64 > اضطرت 
مصر لائتراض +18 مليون جنيسه فى صورة 
تسهيلات ائتمانية من الخارج يفائدة خيالية هى 
دين ٠‏ ومنثم استحكيتمسالة الدينالخارجي. 
را "الدين أصلا قد حلت منذ سئوات مواعيد 
أقتساطه فضلا عن فوائده . وقد ارتفعت 
خدمة الدين فى عام 151/1 الى مبلغ مراه؟ 
مليوق. جني » وقى عم ؟ 1519 الى /اه؟ مليون 
جتيه 4 مما التهم قى هاتين السنتين كلحصيلة 
الصادزات وزاد عليها ٠.‏ وأصيح من الضرورئ 
اعادة النظر: فى عبء الدين وخدمته »بالاضافة 
الى العجز الستوى فى المعاملات الجارية.ومن 
هنا الحاجة الملحة الى اازيد من القروض 
الخارجية لسد العجز ؛ قروض متوسطة وطويلة 
الاجل ؛ لا تقل بحال عن ...؟ مليون جنيه 
لمواجهة السنوات القليلة المقبلة . وهكذا صار 
علينا أن نعالج ازمة الدين الخارجى بالمزيد من 
الدين الخارجى ٠‏ 


انها أوضاع لم يشهدها الاقتصاد المصرى مندّ 
مائة سنة .ولقد كانت كافية بالفعل لكى تؤدى 
الى كارثة اقتصادية لولا أنها تقع فى مصر .أى 


استهلاكه الى أبعد الحدود . ومع ذلك فيذه 


[["] الانفتاح الاقتصادى 


تناقض الانفتاح الداخلى 


يقوم الانفتاح الداخلى على مبدا منح كل 
الضمانات للقطاج الخاص »© مبدا اطلاق العثان 
للقطاع الخاص ٠‏ وقد ترتبت على ذلك فلسفة 
جسديدة تحدد العلاقة بين هذا القطا 
الخاص والقطاع العام فى القول بتحقيقالتوازن 


عات 
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الاوضاع لا يمكن أن تسقمر طويلا # اذ انها 
تجعل الحياة نفسها مستحيلة . ومن هنا» 
فلا مقر من أن تلمس الجماهير واقعا وفعلا 
أنها مرحلة عايرة » بحيث تنظر الى معاناتها 
اليومية الطاحنة على أن لها نهاية .ولاتبدى عذه 
النياية ممكنة قى ظل المفهوم الذى ينشره الانفتاح 
الإتتصادى . وعلى العكس » قان مثل هذه 
التهاية تيدو قريبة اذا ما طرحت علىارضيةفكرية 
آخرى »© أرضية فكرية تبدأا من ضرورة رفعمعدل 
الادخار المخْلى الن '. 
القؤمى بدلا من تسبة- 


. تسمح يموارد محليقها قدرها مثلا الف مليون 


جنيه تستطيع عندئذ ان تجتدب بدورها خجما 
ممائلا من الموارد الاجنبية » كما تستطيع بجدية 
مسلكها فى الاعتماذ على التفس أنتغرى الخارج 
بأن يتيحلنا وسائل اضافية لسد العجز فىميزان 
المدفوعات ٠ ٠‏ ع 


تلك هى نقطة البدء » رفع معدل الادخار 
المحلى الى .؟/ز على الاقل » تمهيدا للوصول ده 

أكما هى_الجال قى البلدان_النامية الجادة كل 
الى 16/ بر قيما بعد . ومعنى هذا حتميةمة رأكة 
ار أسمالة المحلية فى اعباء التنثية تن الوط < 
قلا يمكن أن يتولئ القطاخ العام د م أغلب أن 
لم يكن كل الموارد الخطية : وبينيسا 
الرأسمالية المحليسة مقغولة بتسكديس 
التروات بالملايين . وعندنذ فلابد أيضا من _توجيه 


الاستثمارات الاجنبية نحو المشروعات_ذات 


التئمية الاقتصادية » وانما حتى للخروج من مة 
ميزان المدقوعات نفسها . ان وضع وتنفيذ خطة 
طويلةالاجلتثملالاقتصاد القومىبأسره »وتتحول 
الى خطط متوسطة توضع وتنفذ بجدية وصرامة 
آمر لا مقر منه الان . ولم يعد من شان التأخير 
فيه سوى السماح بتدهور الاوضاع المتفاقمة 
حاليا . بيد أن هذا باختصار ان لخي 
من أزعتنا الاتتصادية لا يوجد بالمرة فى _سسياسة 
تاح_سواء كان داخاد 1 خارجيا 9 


فى تنساقض 


بين القطاعين او الموازنة بينهما فى اللعماملة * 
بحيث لا يطغىتطاع علىقطاع .ونظرية التوازن 
هذه بين القطاعين تحل اليوم اذن محل نظرية 
الدور القيادى للقطاع العام.بيد انثا نعرفسجميعا 
أن أى توازن فى الوجود هو توازن مؤقت » 
وهكذا التوازن بين القطاعين توازن مؤقت » 
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لا يلبنثة أن يفتح السبيل هده آلارة لتق 3 القطاع 
الخاص » ومن ثم لاضطلاعه بالدون القيادى فى 
الاتتصاد القومى 


والواقع انه فى بلد فقير يسعى بموارده 
المحدودة اللتحر بر الاقتصادى والتقدم الاجتماعى» 
يجب أن التحقق بداخله قدادة علمية للاقتصاد 
القومى © من أجل الاستخدام الرشيد للامكانيات 
المادية والمعنوية بنجاح : وضمان معدلاتمرتفعة 
باضطراد كنمو وتطور الاقتصاد القومى ٠‏ انهذه 
القيادة العلمية » القيادة الواعية » انيا د 
القيادة القائمة على معرفة القوانين الاتتصادية 
الموضوعية من أجل تحقيق أهداف المجتمع . مثل 
هذه القيادة انما تتحقق فى بلد كمصر للدولة 
وحدها » وليس لاى فرد أو مجبوعة من الاقراد. 
انها بكل وضوح لا يمكن أن تتحتق للراسماليين 
الذين تحركهم مصالحهم الخاصة ٠‏ صحيح أن 
بعضهم حين يشتغل بالانتاج » المناعى أو 
الزراعى » وحين يتصدى ليعض مهام التجارة 
الداخلية وبخاصة فى التجزئة »© فاأنه يحقق 
مصالح عامة هامة بجائب مصالحه الخاصة . 
بيد أن المصلحة العامة لاتتحقق أساسا فى بلد 
كمصر الا بفضل الدور الذى يمكن ان تلعبهالدولة 
وحدها ٠.‏ 


والدولة هنا يمكن ان تلعب هذ الدون 
بشرطين : الاول »هو أيتوجد لديها وسائل 5 
مملوكة للمجتمع ملكية عامة + بحيث ت 
قطاع عام يؤثر بامكانياته المادية والمعنوية 0 
سائن الاقتصاد التومى . والثانى » هو أن تقوم 
الدولة ‏ استنادا الى هذا القطاع العام 
بتخطيط الانتاج كله وتنظيم الحياة الاتتصاديتكلها 
على أبسيابين علمى يتضمن التنبؤ الدتقيق 
بالاحتياجات والموارد لضمان التنمية المضشطردة 
للقوى المنتجة للمجتمع ٠‏ 


تلك هى القيادة العلمية للاقتصاد القومى ©» 
وهى قيادة لا يمكن ان يضطلع بها غير الدولة # 
بذك الأبيتداال الكبير نسسبيا الذى تتمتع بيه 
الدى 0 البلدان المستقلة حديثا . هذه القيادة 
كما رأينا ‏ الا بشرطين هما الدوره 
ا يادى للقطا العاموالتخطيط الشامل للاقتصاد 
القومى . بيد أن التخطيط الشامل لا ييسكن ان 
يقوم بدوره الا استنادا الى قطاع عام قوى قادر» 
يوفر حدا ادنى من الطابع الاجتباعى لوسائل 
الانتاج بايدى الدولة . ولهذا فان مكانة القطاع 
العام فى الاقتصاد القوبى © ويصفةخاصة دوره 
القيادى » مسألة حاسمة بالنسبة لامكانية!لنجاح 
فى تنمية الاقتصاد القومى ٠‏ 


ولا يمكن ان يلعب القطاع العام دوره القيادى 
هذا بغير ان يتحدد الموقف من القطاع الخاص .٠‏ 
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وبكل وضوح فاه لا يوجد دون قنادى للتظاع 
العام مع السماح للقطاع الخاص بان ينمو نموا 
غير محدود » بلا قيد ولا شرط » أفقيا ورأسياء: 
ومن باب اولى » فلا دور قياديا للقطاع العام اذا 
تحقق التوازن بين القطاعين » اى اذأ منح الدون 
افير للقطاع الخاص » صراحة او ضمنا . 


لماذا نحرص مثل هذا الحرص على ان يكون 
الدور القيادى داخل الاتتصاد القومى للقطاع 
العام 0 لانه الضميسان الوحيد للقيام بالتخطيط 
القبايل ٠‏ ومن تملتوجيهمواردتا القوميةالمحدوذة- 
نحو أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية الملحة التى 
يتطلع اليها ملايين العمال والفلاحين والحرفيين 
والمثتفين ‏ وهم اصحاب الحق قى بلدهم . 
من هنا آاهمية وجود السلطة السياسسية ف 
الدولة فى آيدى تحالف طبقى وطنى ديمقراطى» 
حتى لو كانت تقوده البورجوازيةالصغيرة ٠«فهذه'‏ 
الطبقة تقوم على اساس الاقتصاد السلمىة 


البورجوازية الصعيرة [ كوتها تملك وتل بالاجن 
فى آن واحد ] هو الذى يقر ويحدد الوضع 
الانتقالى للقطاع العام ٠‏ وعندئة ب ويغضالنط 
عن كثير من الخطأ والانحراف فيه فان مثل هذل 
القطاع العام س فى انتقالى قيه 
ليع العللة بعك هن الوه القد؟ 509 أن 
يكتسب فى مجرى الصراع الطبقى سمات جديدة 
بدورها عاملا هابا يساعد على تطوين 
وتحويل المجتمع | » المتخلف التابع » المتعدد 
الهياكل . ويقوة هذا القطاع العام » ومع خوض 
صراع اجتماءعىجاد من أجل زيادةربحيته وتخفيض 
تكاليفه وزيادة انتاجية العمل فيه 6 ومن اجل 
ازالة الحواجز البيروقراطية » ومحاربة الفساد 
بداخله » وبالتوسع المستمر فى ميداً التخطيط 
القامل » فاته يتين فى الواقع من الحد من 
عقوية راس المال الخاص »© يتمكن من تنظيم 
عفوية القطاع الخاص » ويجعله خاضعا الى حد 
كبير للاعتبارات العليا للتنمية الاتتصادية ٠‏ 


ومن الواضح أثه لكى يلعب القطاع العام 
هذا الدون كاد » ومن ثميصيح القاعدةالمادية 
للثورة الوطنية الديمقراطية فى البلاد » يوتف 
الام على عوامل كثيرة » بعضها داخلىوبعضهة 
الاخر خارجى . فاللمعوامل الداخلية مثالها طبيعة 
سلطة الدولة ؛حجم ونوعية القطاع العام “حركة 
القوى الوطنية والتقدمية , أآما العواملالخارجية 
قأهبها ان لا يتثابك القطاع العام فى الخارجفى 
علاقات وارتباطات مع رلس امال العالى 6( 
لا يرتبط بالاقتصاديات الراسمالية ارتباطات 
عضوية » وانما عليه ان يغذى روابطه بكل 
اقتصاد اشتراكى » ومن هنا اهمية علاقاته 


الام 
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الاتتصادية واولوبة توسيع وتعزيز تعاوئة مسع 
الاقتصاد الاشستراكى ٠‏ 


لكل هذا نخشى على مستقيل اقتصادئا القومى 
ا الأوضاع بحيث ب 
الدور القيادى للقطاع الخاص »> والمحاولةتجري 
بالفعل بكل همة ونشاط .فالقطاع الخامصيتوسع 
طولا وعرضا » افقيا وراسيا ء وقد أطلق له 
العنان بكل معنى الكلمة . فتحت أمامهمجالات 
التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا »ومجالات 
الصناعة كلها » ومجالات التجارة الداخلية جملة 
وتجزئة » ومجالات التخزين والنقل ؛ومجالات 
“الاراشى والمبانى والتشبيد . لكن تبين أن احب 
| الاعمسال الى قلب راس المال هى اعمسال 
الاستيراد والمقاولة والتوريد واعمال الوساطة 
والسمسرة واعمال التخزين والتهريب ٠‏ 


فى عام 141/١‏ كان القطاع الخاص يتركز نغى 
القطاعات السلعية حيث يمثل هر؟؟/ منالانتاج 
الكلى » وقى قطاعات التوزيع بنسسة ؟ر.؛بر © 
وفى قطاعات الخدمات بنسبة أكر.؟/ز ٠‏ وكان 
القطاع الخاص فى الصناعة مسئولا عن 55 ير 
من اجمالى الانتاج » كما كان مسئولا عن ره 1 /ز 
من الانتاج الزراعى ٠‏ ومعنى عذا ان دوره كان 
هائلا . ثم طبقت سياسة الانفتاح الداخلى وهى 
بعد لم تؤت كل ثمارها : فماذا كانتالنتيجة ؟ 


مس آولا # هبوط نصيب القطاع العام لاول مرة 
من اجمالى الانتاج الومى من 5ر756 الى 
ارلاهبز وهى اقشارة خطيرة جديرة بماهتيام 
المجتمع كله . ومن ثم ينفتح - حتى بالقياس 
الكبى ‏ باب القيادة أمام القطاع الخاص . 
وهنا سنجد مجموعة من الاحداث بالغة الاهمية 3 
هناك مثلا ابطاء معدل النمو قى القطاع العام 
وهناك توسيع نشاط القطاع الخاص مع عجز 
الدولة آ- عن القطاع العام عن توجيهه » 
وهناك المنافسة المباشرة قى الاسواق المحلية من 
جائب واردات القطاع الخاص » وهناك اضعاف 
فاعلية التخطيط وزيادة دور لاسي ٠‏ ومعروف 
أن دفع القطاع العام م مع أهدار التخطبط 
أنما يعنى تركه تحت حي 5 الوق وهو غير مهيا 
لها . ومن هنا نتبين حقيقة ما يسمى بتحرير 
القطاع العام من البيروقراطية » فهو فىالواقع 
عملية تهيئة القطاع العام لكى يعول و الاخر 
ام السوق ٠‏ قد بدات عملية العد 

التتازلى لعا ع العام م 


> ثانيا ‏ عدم زيادة الانتاج القسومي الزراعى 
والصناعى » بحيث يخيم الآن على الانتاج وضع 
من الركود الاسن 6 على الرعُم من كل التوسع 
الراسيالى لزاه .فى الزراعة مثلا »انخنضت 


"قاد 
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الساحة الحصولية فى كل مصر مت كمرا!ا 
مليون فدان فى عام 191/5 الى هر.! مليون 
فدان قى العام الحالى . وبيتما تقل المساحات 
المخصصة للارز والقمح وهما الغذاء الشعبى 6 
وتقل حتى مضاحة التطن » تزيد مساحة الخضر , 
والفاكهة من أجل ارباحها . أما فى الصناعة » 
فقد زادت المشروعات الصناعية فى السنوات 
الاربع الماضية من .18 الى ١5/8‏ مشروعا , 
وزاد راس المال العامل من 7 الى 14 مليون 
نيه . ومع ذلك قمازالت الصناعة الخاصة 
تمثل ١٠5‏ بز دن قيمةالانتاج الصناعى .وعلى 
الرغم من أنعدد العمال فى -الشروعات الجديدة 
قد زاد بنسبة #ارلا! /ز هلم تزد الاجور الا بنسية 
لارلا/ز !! وبينما يتدهور الانتاج * تروجالخدمات 
حتى لتشطسر 


وأعمال التطفل على الانتا 

الدولة تفسها الى الحد مَنْ ال عر 
الاستيراد المباشر على السسوق الموازية انقد 
الاجنبى فى عام 1910/4 5 جبعت هذه السوق 


الموازية 4ر7١١‏ مليون جنيه ؛ وتقدر لها أن 
تجمع فى العام الحالى در1!"/6 مليون جنيه .ثم 
تبينآنها لم تحقق سوى أقل منثلث هذا الهدف. 
وتنعكس هذه الظواهر جميعا فى القوة 
الاقتصادية !اتميزة التى تتمتع يها البورجوازية 
الكبيرة فى مصر حاليا ٠‏ 


فى هذه الظروف من الانفتاح الداخلى » حيث 
يتأكد عجز القطاع الخاص عن آلوفاء يا 
الحتيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
أيضا عملية تدول القطاع العام الي مجسرد 
رأسمالية الدولة :بلقا 0-0-0 من 
المكأسب التى يوفرها فى الانتاج والخدمات 
واضعاف قدرتها على المساهمة فى قسئون 


الاقتصاد والمجتمع ٠‏ 


فمن المعروف انه نتيجة لواقع حياة الجماهيرن 
الشسعبية المتميز بالتخلف والبؤس » تلتزم الدولة 
من خلال القطاع العام يوضع اسسعار معتدلةلكثين 
من السلع والخدمات »؛ تقل احيانا عن تكلفة 
انتاجها الفعلية » بحيث أن المشروعات العامة 
الانتجة والموزعة للسلع والخدمات تتحملخسارة 
مالية مقدرة سلفا . هذه السياسة السعرية * 
التى ترأعى فى الاساس اعتبارات اقتصادية 
واجتماعية'ملحة » مثل انتشار البطالة بكافة 
أنواعها » واتخفاض الاجور بالنسبة للعيال 
والموظظلفين ») وضعف دخول الفئات الصفرى 
وبخاصة الفلاحين » والارتفاع السريع فى اسسعان 
كثير من مستلزمات الحياة كايجاراة الساتكن 
والمواد الغذائية والملابس ‏ هذه السيالسة 
السعرية لا يمكن أن ينفذها سوى القطاع العام 
بحكم رسالته وطبيعته التقدمية . ويتجسد هذا 
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'الوضع ؟ا كله فى الفارق الموجود بالفعل بين المجمع 
الاستولاكي على قسادة وبين أصغر بقالفى الحئ 


ان المشكلة كلها تكمن هنا . فالانفتاحالداخلى 
لا يمكن أن يضمن لنا تصدى راس المأل المحلى 
نغمية الأقتصاديه والاجتماعية ٠.‏ وفى 
الوقت نفسه 4 فاننا رى كيف يدفع القطاع 
العام دفعا ليتدول بالفعل عن وظيفته ولبلحق 
بالسعىالعاموراء الارباح فىخلل قواعد السوق. 
وهل لكل ذلك من معنى سوى تكريس التخلف 
فى بلادنا الى امد غير معلوم ؟ انه مأزقالانفتاح 
الداخلى أو تناقضه الذى لا يحل . 


تناقض الانفتساح الخارجى 
لاما مي ا م تسم 

يقومالانفتاح الخارجىعلىمبدأ منجكل الضمانات 
لراس المال الاجنبى » مبدا حرية الاستتثيان 
الاجنبى . وقد ترتب على ذلك أن راجت الفكرة 
التى ترى امكانية تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا 
بالاعتماد على رعوس الاموال الاجنبية » القادمة 
من الدلدان الرأسمالية وبخاصة من الولايات 
المتحدة. , 


ولسنا مطالبين ,التأكيد على الدوام على اهمية 
الحصول على اموالاضائية من الخارج تخصد 
مع الاموال اأحلية المعبأة طبقا لميدا الاعتماد 
على النفس أولا ‏ لتحقيق اغراض التنبيبة 
طبقا لاولويات: الخطة القومية . لكنتا مطالبون 
فى الواقع يتأكبد اهمية ان توضع هذه الاموال 
الاضافية فى خدمة التنمية المحلية تحقيقا للهدف 
ة وهو التحرر الاقتصادى .ومن 
1 الاموال الاجنبية بحيث تساعد 
الفعل على هذا التحرر الاتتصادى لا انتكرس 
التبعبة الاقتصادية ازاء الخارج . 


وكلنا نعرف ان قضية التحرر الوطنى كانت 
دائما فى صيغة معبنة هى قضية استعادة 
السوق القومية من السيطرة الاستعمارية .فهذا 
رر الوطنى.وما زال هذا الجوهر 
. لكن صياغته تختلف الان بعضس 
الشىء عما كانت عليه من قبل . فالتحرر الوطنى 
يجرى الان دي, خاروف تصاعد مخاطر واساليب 
الأستدمار !ديد ٠‏ ومعركة التنمية الاقتصادية 
اللمستقلة تج رى الان فى مواجهة »؛ لبس فقط 
الاستغمار التديم وانما الاستعمار الجديد ايضسا 
واحتكاراته الدولية للسيطرة على الاقتتصساد 
المصرى . من هنا يتمثل التحرر الاقتحصادى 
ليس فقط فى, استعادة السوق التومية مزيرائن 
الاستعمار القديم »وانيا كذلك فىمنعه منالعودة 
اليها متخفبا فى صورة الاستعيار الحجديد . 
التحرر الاقتصادى.يجرى الان فى معازك اليلدان 
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'النامية للسيظرة على ثرواتها الطبيعية © وتحديه 


أسعار مجزية لصادراتها من الخامات والموآد 
الاساسية » واقامة علاقات اتتصادية دوليسة 
متكافئة مع العالم الرأسمالى » كل ذلك تمكينا 
لها من التمري عملية التنمية الاتتمساددية 
والاجتماعية ») من خلال عملية تصفية التخلف 
والتبعية » وتحقيق التقدم الاقتصادى . وهو أمن 
لا يمكن أن يتحقق بدون التعاون الوثيق والمتنوع 
الاشكال مع البلدان ذات ؛ النسسيج الات تر 
وبخاصة الأتحاد السوفيتى 


ان هذا يتطلب نضالا شساقا على كافةمستوياتة 
العمل الوطتي ؛ مثايا يتطلب موقفسا هازما من 
راس المال الاجنبى »© قلا يتبل الا فى اطاره 
التئمية الاتتصادية واهدافها العليا » وبحيث يكو 

من شانه ان يساعد على تحقيق التحرر وتصئية 
التيعية فيل من شسأن الانفتاح الخارجى ان 
يحقق هذا التحرر وان يصفى هذه التبعية 8 


يجب الاعتراف هنا بان الدعوة للانتتاح 
الخارجى لم تلق أن رواج الا بعذ حرب اكتوبر م 
وذلك على الرغم من محاولة البدء فيها منكا 
اذلك يرجم ف الواقع 
ألى ظرقين مختلفين » أحدهما عالمى والاخسر 
محلى : 


اما الظرف العالمى » فيو اضطران الامبريالية 
العالمية لاستخدام اساليب الاستعيار الجديد 
لمواجهة نهفة البلدان النامية » واستعداد هذه 
الامبريالية المالمية ‏ وبخاصة فى ظروف الكساد : 
الدولى الراهن ‏ لتقديم رعوسس أموال لبنساءع 
صناعات معينة فى البلدان النامية ذات طبيعة 
ثانوية ‏ مقابل الابقاء على اساليب وعقساميئن 
الراسمالية داخل هذه البلدان النامية ٠‏ ومن 
تحرى عماية تقد السوال متابل تبرق 
الاقتصادية : أو توحيهها تود 


من قبل البلدان الاستعمارية يظل قائما يل يتم 
توسيع نطاقه » بالاستناد الى نظام العلاقات 
الاتتصادية الدولية' التى تكونت فىالماضى »بتدعيم 
إساليب ومئاصر الراسمالية وضمان نيوها » 
وبتكريس أسباب النزعة الاستيلاكية ببقاءوتعزيز 
الاساس المادى للفئات الطفيلية , 


وما الظرف المعلى » فهو ضخامة انجانا 
حرب اكتوبر » ومحاولة استغلاله فى استدراج 
المنطقة العربية ابتداء من مصر للدفاع بنفسها عن 
البترولية والاستراتيجية للامبريالية 

العالمية . وتجرى المحاولة لاسدتدراج ممصن 


كاه 
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بالذاشة وذلك باستغلال آمال تحنسرين الارض 
وتعمير ما خربته الحرب »© وتنمية الاقتصاد تنمية 
ة . ولهذا يتم الترويج لنظرية وهمية تزعم 
الامبريالية ة المالية بزعامة آمريكا عن 


هى أنه يتم م بذلك الترويج عاك ال تصار 
الجديد فى اأنطقة ٠‏ فمقابل يعض الاموالتجمعها 
أمريكا من البلدان العربية والبلدان الاوروبية 
ومن" أمريكا نفسها » ومقابل تكنولوجيا م نالدرجة 
الثانية تأتى من الغرب وريما من أسرائيلايضا» 
تعد العدة ليلتنى هذا كله بي تححطيع ع مضران 
تقدمه : وفرة العمالة الرخيصة وقدرتها على 
اكتساب المهارة » وسعة السوق المحلية 
الاستهلاكية . ذلك هو مخطط الاسستعمازن 
الجديد .ومن الواضح انااقابل الحقيقىالمطلوب 
من مصر هو فى النهاية بيعث الحياة قى العناصر 
والاساليب الراسسمالية ٠.‏ ومعنى ذلك كله اعادة 
معالم التبعية الاقتصادية 2 


قى هذه الظروفة جرى تطبيق' سياسةالانفتاح 
الخارجى . قماذا كانت المحصلة ؟ 
تكتمل بعد النتائج ٠‏ لكنها مع ذلك » وحتى آلان») 
تعتبر بالقة الدلالة ٠‏ 


لقد وافقت هيئة الاستثمار العريى والاجتبى 
حتى آخر يونيو ه199 على مجيوعة من 
ع يلغ عددها 195 مشروعا للاستثيار 
بالداخل »© ياجمالى رأسمال مستثمر يبلغ 58١1‏ 
مليون جنيه » منها 151 مليون حنيه العملات 
الاجنبية .كبا وافقتعلى ؟1 مشروعا للاستثمار 
قى المناطق الحرة .وحتىنهاية اغسطس 1578,. 
كانت قد وافقت على نحو 7.٠.‏ مشروع باجمالى 
رأسمال مستثير ١٠؟؟‏ مليون جنيه » تغلى 
مجاللات السسياحة والحراريات وال 
والصناعات الغذائية والكيماويات وتنمية الثروة 
الحيوانية والاسكان والنقل » يضاف اليها مم١‏ 
مشروعا لفروع البنوك الاجنبية . وقد تبين 
بالمتابعة أن عددا قليلا من هذه المشروعات 
لا يتجاوز ١؟‏ مشروعا فقط هو الذى بدا فعلا 
مرحلة التنفيذ او الانتاج ٠‏ ويقول وزير التخطيطة 
١‏ ان عددا كبيرا من متدمى هذه المشروعات 
زال مترددا نتيجة الاوضاع وانتظارا لتهيئة 
2 أكثر مسماعدة الانجاج المشروعات :وان الكثين 


من المشروعات يتعثر فعلا نتيجة نقص المرافق». 
هناك بالطبع وعود كثيرة باستشثمارات كبيرة 
اتفق عليها مع العرب : 888 مليون جنيه 


.4د 
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مع الكويتت © 17> مليون جنيه مع السعوديةة 
7 مليون جنيه مع دولة الامارات »2 ١١٠‏ مليون 
جنيه مع قطر . وهناك استثمارات اخرى مع 
بلدان رأسمالية كالولايات الألتصدة . غير ان 
الاستثمار الاجنبى المؤكد حتى الان انما يتمثل 
فى مبلغ .// مليون جنيه استثمارات داخلية 
و ٠٠١‏ مليون جنيه فى المناطق الحرة » تأتينا على 
ثلاث سنوات » أى بمعدل سنوى يبلغ 1١‏ مليون 
جنيه ققط ‏ معالعلم باننا وجدنا انما يلزم مصر, 

من أموال أجنبية يجب الا يقل عن ٠٠‏ مليون 
جنيه سنويا كاستثبمارات بالاضافة الى ما يلزم 
لسد العجز فى ميزان المدفوعات ٠‏ 


أ نالتزاماتالتنمية محددة. .اما مصادر التمويل 
فير مؤكدة . ومن ثم تقسع مصر تحت رحمة 
مصادر التمويل . وتتجدد بوضوح مخاطر: 
التبعية الاقتصادية . ويكفى لهذا أن نلقى نظرة 
على الموقف الامريكى بالذات . فمن خلال 
ما قامت يه فى السنة الاخيرة نلحظ ظاهرتين 
بالقتى الخطورة : 


أولا س محاولة الريط بين حل القضية الوطنية 
وحل المشكلة الاقتصادية فالولايات المتحدة تحاول 
ان تجعل من المعونة الاتتصادية وسميلة اضافية 
للضغط فى مجال التسوية السياسية . وقد بدأت 
الظاهرة يموضوع تعمير مدن القناة » ثم ارتبطت 
بالانفتاح مياشرة . ونشير فى هذا السياق الى 
الطلب الذى تقدمت به شركة فورد لرقعها من 
قوائم المقاطعة الاقتصادية مقايل وعد منها بانتاج 
الف محرك ديزل فى المنطقة الحرة © تمهيدا 
لتصديرها للمنطقة العربية .. ومازال الطلب قيد 
البحث ٠‏ 


أكى ثانيا ‏ محاولة تامين الصلة الوثيقة بين 
الراسمالية الامريكية والرأسمالية المحلية ٠‏ من 
هنا » ركزت الاتفاقتية الاقتصادية المصرية 
الامريكية على تعاون القطاعين الخاصين الامريكى 
والمصرى ٠‏ وقد صرح جون كالدويل مدير المركز 
الدولى للتجارة الخارجية يغرفة التجارة الامريكية 
بأن «.؟ الى .ه ششركة من الشركات الصناعية 
الرئيسية فىالولايات المتحدة سوفتمثل فى اللجان 
الاقتصادية المصرية الامريكية » . وتجتمع اللجنة 
المشتركة لرجال الاعمال الامريكيين والمصريين » 
وفى الجائب الامريكى مثها نحو .5 من كبازن 
رجال الاعمال بينهم دافيد روكفلر رئيس ينك 
تشيز مانهاتن»ويرأسهمجميعا توما سميرفىرئيس 
احتكار جنرال موتورز » وهو احتكار كانلرئيسه 
السابق تشارلز ويليسون كلمة مشهورة فى العالم . 
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هىقوله : « ان ما هو حسن بالنسبة لجنرال 
موتورز يكون حسنا بالنسية للولايات المتحدة». 
لكن المشروع الهام الذى تقدمت به جنرالموتورز 
كان مشروعا مشتركا مع مصر والعراق ؛لانقاج 
الجراراث : على انيقوم العراق بتمويلالمشروع* 
وجدير بالذكر ان هيئة التمويل الدولية ») وهى 
تابعة للبئك الدولى للانشاء والتعمير » انما تقصر 
تعاملها علىمعونة القطاع الخاص »© وقد تقدمت 
آخيرا تعرض خدماتها . 


اذن : مشروع فى المنطقة الحرة لاتتاج 
محركات تخصص للتصدير » ومشروع مشترك 
يموله العراق لانتاج الجرارات . وهما معذلك 
مشروعان من أفضل المشروعات المعروض.-ة 
علينا . لكن المقابل الحقيقى المطلوب من مصر 
هو اولا واخيرا الولاء للنظام الرأسمالى »محليا 


وعاليا المطلوب هو ان تصبح مصر كلها منطقة. 


حرة .. ويترجم ذلك ممليا :الى التخلى عن 
السيطارة الوطنية على الموارد القومبية وعلى 
أهداف واتجاهات التنمية القومية . وعلى سبيل 
المثال : مان تحرير تجارتنا الخارجية وانشساء 
مناطق حرة سوف يدمر صناعات محلية موجودة 
حاليا فى القطاعين العام والخاص على السواءء 
بل انه .سوف يجعل من بلادنا مركزا أماميسا 
لتسويق منتجات الاحتكارات الدولية فى المنطقة 
العربية . وعلى سبيل المثال ايضا » فانه اسم 
الحصول على التكنولوجيا الحديثة » تتأكد لذيتا 
الان تبعية جديدة التبعية التكنولوجية أزاء 
الاحتكارات الدولية المتعددة الجنسية » التى لن 
تسسمحلنا معذلك بآخر كلمة فى ثورةالتكنولوجيا. 


فى هذه الظروف » تعتمد الرأسمالية العالمية 
وبخاصة الامريكية على موقف النظمات 
والمؤسسات الدولية » كصئدوق النقد الدولى 
والبنك الدولى للانشاء والتعمير ؛ وتمارس من 
خلالها ضغطا منظما علنيا . لقد كان صندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى فى مقدمة القوىالتى 
وقفت ضد الخطة الخمسية الاولى » وضغطا من 
أجل العدول عن اسلوب التخطيط للتنمية » بل 
وعن التنمية اصلا بحجة انها محاولة طموحة من 
جائب مصر ٠‏ ومنذ نهاية تلك الخطة الخمسية» 
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وهما يلحان على قرورة اتباع [صياسة واقعية] 
داخلية وخارجية. ومن بينعناصر هذه السياسة 
الواقعية المطلوية منا : تحُفيض معسدل التنمية 
الى النصف » واتباع سياتنة بغار تفكس 
التكاليف" الحقيقينة ؛ ومتسع الاعانات” والدعم 
بالنسبة للمواد لغذائية الاساسية »© والغساء 
الآتفاقات الاقتصادة الثنائية وهى اساسا 
التلدان الاشتزاكية » وتخفيض الجتيه المصرى ٠.‏ 
وقى الايام الاخيرة أعاد صندوق النقذ الدولى 
طلباته بتخفيض قيمة الجنيه المصرى ومراجعة 
الدهم والاعانات الممنوحة للسلع الشسعبية في 
وتحرير الاقتصاد من كافة ققيود مرحلة التحول 
الاجتماعى . وهكذا يطلب منا ان نقبل ليسفقط 
اعادة الواسمالية محلبيا : بل وتكريس التبعية 
للراسمالية العالمية ٠‏ قهلهذا الانفتاح الخارجى 
هو الذى يكفل لنا فى النهاية حمل مشاكلنا 
الاتتصادية ؟ انه تناقض لا حل له , 


أن متساكلنا الاقتصاذية منالضخامةوالخطورة 
بحيث تحتاج أول ما تحتاج الى الاعتياد على 
قوانا الذاتية أولا » الى الأعتماد على النفس » 
الى تعبئة كافة القدرات والامكانيات والموارد 
القومية أولا وقبل كل شىء . انها باختصساره. 
تحتاج لجهود كافة القوى والطبقات الوطنية 
والقبية وحماسها ومبادراتها »© لتحقيق تنمية 
اقتصادية تكفل انجاز مهام التحرر الاقتصاد ئى 
والتقدم الاجتباعى . 


أما ما يجرى حاليا من سرعة تكوينالثروات 
المذهلة بفضل سياسة الانفتاح فلا يعنى سرعة ! 
التنمية الاقتصادية ٠قالتنمية‏ اليوم, أبطأ وأسوا..: 
انها تتم حاليا على أحسسن الفروض بمجهودات 
فردية » صغيرة » مثشتتة : وبتكلفة اجتماعية 
غالية تتمثل فى عدد لا يحصى من حالات الافلاس 
واتساع البطالةوالغلاء والبؤسروالفقر والفسلد.ء. 


وهذا هو مصير المفهوم الرأسمالى لتئمية 
القوى المنتجة فى بلادنا . وللاسف ؛ فانه فانه فى ل 
لابد [ 


لاع 
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حوار اليبسار المصرى مع 
توفيق الحكيم 


توفيق الحكيم 


متاقشئنات 


قابع كثي من قراء الطليعة واصدقائها الحوارالذى دار على صفحاتها تحت عذوان « حوار اليسار 
المصررى مع قوفيق الحكيم » ٠‏ الا أن كثيرا من القراءوالاصدقاء لم يكتفوا بمجرد المتابعة ٠‏ وانما رأوا أن 
يشاركوا بدورهم بابداء الراى فى هذه القضية أو تلكمن القخرايا التى طرحت فى الندوة ٠‏ 

وكإن حوان اليسار مع الدكيم قد بدا منذ ديسرير 19174 عندما نشرت الطليعة الخطايات المتبادلة بين 
لطفى : الخولى وقوفيق. الحكيم ٠‏ ثم توالت جلسات الحوار التى نشرت فى تسعة أعداد من الطليعة 
ينايز - سبتمبر 1910 > + وكأن جدول اعمال الندوة قد تحدد فى ثلاث نقاط رئيسية هى : 

٠ /الخطوط العامة لرؤية مستقبل مصر فى أبعادهالحلية والعربية والدولية‎ ١ 

-#تقييم آيجابيات وسلبيات التجربة كما قادهاالرئيس الراحل جمال عبد الناص ٠‏ 

-رمسار' التجربة منذ وفاة عبد الناصى وتولىالرئيس السادات لمسئولياته الدستورية .. 

وكا نقد اشترك فى الحوار .: 

أخاقد محيى الدين ‏ د ٠‏ فؤاد مرسى -. أحمدعباس صالح .د ٠‏ لطيفة الزبات . د ... عبد العظيم 
آأنيس ساد ٠‏ مراد وهبة - محمد سيد أحمق , 

اكاك 
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واشترك فيها من هيئة تحرير الطليعة 5 


لطفى الخولى ‏ ابو سيف يوسف ٠‏ 

لقسد اتجهت الندوة ‏ كمسا اوضحتالطليعة مرارا الى أن تفتح ملف الناصرية فى اطان 
ثورة 71 يوليو » وحاولت أن تقدم تقبيما موضوعيالرحلة حكم عبد الناصر » يتجنب التشهير كمأ يتجنب 
التيرير » يكشف ما هو سلبى ٠‏ ويؤكد ما هو ايجابىبهدف وضع تصور ء او تحديد الخطوط العامة أالقى 
يمكن أن ذلتقى حولها قوى التقدم والاشتراكية من أجلن تواصل الثورة الوطنية الديموقراطية مسيرتها 

٠ لصلحة أوسيع الجماهير » ومن اجل أن ترسخ التوجيهات التقدمية والاشتراكية لهذه الثورة‎ ٠ 

والامر المؤكد هو أن تعليقات القراء على الندوة قدتتفق ٠‏ او قد تخقلف مع اتجاهات الندوة » اى مع هذا. 
الرأى الفردى او ذاك ٠‏ وكل هذا طبيعى » ووارد » ومفبول ٠‏ وكل هذا يضيف الى الندوة ويثريها ٠‏ 
وسوف تواصل الطليمة نئي ما وصل اليه! وما سوفيصل ليها من كتابات القراع ٠.‏ وهى ترجو تحقيقا 
للفائدة » وتمكينا لا من نشى اكبر عدد من الرسائل آن تكون الرسالة فى حدود ثلاث صفحات قولسكاب ٠‏ 


ب الاسم 
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© من الحكيم 


٠.‏ . تحية طيبة وبعد © اتوجه اليكم كلمن 
الشكر على الحوار الهادف والمخلص الذى د 
خلال ندوات الطليعة ذلك الحوار الذى 0 
القيم من شسعارات الى سبل ومسالك لحركة 
التطور الوطنى التقدمى فى مواجهة التحديات 
التى تبدو امام البعض وكأنها تسد السيل . قي 
تعانئق الحياة وتتشبث بها » وتتحرك بها نحو 
الافضل دائما فى نضال لايعرف الكلل. » يب ذل 
للتطور كل معطياته من عرق ودم . اما عبادة 
الشعارات والهتاف اسفلها مع الفرار عند أول 
بادرة خطر فحصيلته مسخ مصدور يلتهمه الوت 
عند اول نوبة سعال ٠‏ 


حاول اليسار المصرى أن يصل بالحوار مع 
توفيق الحكيم الى مرحلةتحديد المواتفولكندراوخ 
واشار الى ما يفهم منه انه حريص على ان يظل 
بجوار الانسانية » وهذا على اى حال موقفه . 
قمحور الاشتراكية هو علاقة الانسان باخيه 
الائسان ومن هذا المنطلق فأى ثورة مهما كانت 
منجزاتها على الصعيد العسكرى والاقتصادى 
ولا تمس علاقة الانسان باخيه الانسان ثورة 
لا تسمتحق تسستحق جهد القيام بها ٠.‏ من هذ المنطلق 
الانسانى نرجو الدكتور قوفيق ان يجيب على 
السؤال الذى يطرح نفسه تلقائيا . هسل مست 
التجربة السابقة علاقة الانسان باخيه الانسسان 
أم لا ؟ 


من هنا يبدا التقييم اذا كنا ننقد الانسانية . 
وبالتأكيد ليست علاقة الانسان بالانسان 
محورا للاشتراكية فقط بل هى ايضا محور 
الاديان السماوية بل محور الانسانية 
نفسها . قفى الاك تراكية 'يحدد 
هذه العلاقة الالتزام الاشتراكى الذى يترجم الى 


ساؤءة- 
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الحكيم 


مم 


مهندس أحمد دمرداش حسين 


قوانين تشترك فى صيافتها وحمايتها الافلبيية 
ذات الجهد الاساسى فى التطور . اما الآديان 
السماوية وخاصة الدين الاسلامى نان ايمانالمرم 
بربه يلزمه بعلاقة محددة باخيه الائسان لخصها 
الرسول الكريم بأن تبرأ ممن ينام مملوء البطن 
منتفخ الاوداج : وعلى الجائب الاخر من الجدار 

من يئن جوعا [ من.بات شيعاناوجارهجائع ليس 
منا ] حديث شريف ا 
للاخرين ومشاركة حتى ولو كان المرء لا 

سوى تمرة واحدة [ اتقوا النار ولم يشق 0 0 


وخرجت من: قلب المسيح الطاهر تنشد 
الخلاص للانسانية المعذبية [ للطيور فى السماء 
أوكارا وللثعالب ححورا وأين الائسان ليس له 
أبن يسند رأسه ] ٠‏ 


اما فى الانسانية فيحدد هذه العلاقة الاختياره 
وهذا تتحكم فيه عوامل « سيكولوجية » يدخل 
ضمنها الوازع الدينى والتربية والبيئة الخ . 


وتطبيقا على هذا وحتى يبدو ما آريد ان اصلّ 
اليه واضحا . تفرض ان هناك جماعة من الناس 
تعرضت للعطشس فى رحلة ما » ثم اكتشفوا ان 
احدهم يحمل كمية من المياه . ما الذى يضمن 
للجميع الحصول على الماء بالتساوى ؟ إذا فلن 
الوازع الانسانى . قد يكون صاحب الماه انانيا. 


اذا قلنا الوازع الدينى . قد يكون غير متوفر 


٠ يالمرة‎ ' 


اذن كان يجب على الجماعة من البدايةتوزيم 
اللا بينهم بالتساوى سواء ثساء صاحب المآء 


هذا او لم يشا حتى ولو كان الماء قد كلفه نقله 
ذهيا ولس فى هذا تطاولا على القبرائع 
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السماوية أو حتى الشرائع الوضعية . اذن 
لايمكن الاعتماد على الوازع الدينى او الانسانى 
فى تحديد العلاقة بين الانسان واخيه الانسان 
تحت كل الظروف فليس كل اليشر يحملون قلويا 
ورعة انسانية او حتى قلوبا باآرة ٠‏ بل لابد من 


قوانين تساير العصر وتناسب واقع وامكانياتة 
كل شمعب تحقق العدالة التى نادت بها الاديان 
وتنقدها الانسانية , لذا يجب التدرج فىالمواقف 
مع بذل النضال المناسب لكل موقف حتىتكتيل 
الصورة الناسبة للاطار العام ., 


© هوامش على حوار التجربة الناصرية فى « الطليعة » 


كى الواقع أن حوار الطليعة نع الأستائ 
توفبق الحكيم حول تجربة مصر الناصرية فى 
فترة الثمانى عشرة عاما التى تزعم فيها 
عبد الناصر الامة العربية ‏ كان هذا الحوار 
افضل التقييمات العلمية رغم اختلافى معه فى 
يعض اللاحظات الشكلية والنقاط الموضوعية 
وهى فى نظرى كلاتى * 

الملاحظات الشكلية 5 

* التمثيل الناصرى فى الحوار‎ ١ 

نظرة بسيطة لخريطة تمثيل حوار الطليعة 
تجد ان كل الجالسين على مائدة الحوار يمثلون 
اليسار الماركمى بكل تفرعاته ومعهم مؤلف 
لايعرف اذا كان ليبراليا ام يساريا. فتارة يطالب 
بزعيم مثل هوثى منه وليئين وتارة يطالب 
بأحزاب ليبرالية ومرة أخرى يوافق على 
اشتراكية علمية ومن المحتمل أن يوافق على 
النازية والفائية . 


هذا التمثيل المغلوظ والتعمد » والذى يحذفة 
اصحاب التجرية فكرا وواقعا من على مائدة 
الحوار . نعم فى العددين الاوليين نجد أن هناك 
آأثنين يمثلون الفكر الناصرى . وبعد عددين 
ينسحبون احتجاجا على التمثيل المغلوط والمتعيد. 
وأنا على علم تام بان احد الناصريين الاثنين قدم 
للدوار ودقة ببعض الاسماء الناصرية التى يجب 
أن تشارك فى الحوار حتى يكون التمثيل عاد 
ولم يستجب لطلبه وقرر الانسحاب باعقسا 
خطابا بذلك ٠‏ 


آمين آاسكندن بو 


ان عملية الالتفافة من :حوالى سبع مفكريقة 
من فصائل اليسار الماركسى حول اثنين من 
الناصريين ليس من العدل ؛ وخصوصا هم الذين 
يملكون متهجا للحوار »© ويعرفون ماذا يريدون 
من الحوار وماوجهة الاستفادة منه . 
ورعم هذا الاختلاف الشكلى فهذا لايعتى 
الاختلاف وانما مجرد اختلاف فى جو ديمقراطى 
تمارسه الطليعة . 

؟ ‏ المنهج المعكوس التآمرى * 

ان مايلفت النظر عند حوار التقييم الجدلى 
فى أعداد الطليعة هو هذا النهج المعكوس 
التآمرى « مستقبل ‏ حاضر - مافى » 

غلماذا هو معكوسس ؟ ولاذا هو تآمرى ؟ 

فمن الفروضس عند تقييم هذه الفترة وهذا 
لايختلف حوله اثنان : ان يكون النهج هى 
« الماضى ‏ الحاضر ‏ الستقبل » 

ولكن الرؤيا المتآمرة عكسثت المنهسج حتى 
لايتعرضوا لبعض الاسئلة تصدم منهج تفكيرهم 
وايدلوجيتهم مثل : 

لماذا ظل عبد الناصرلدة18 عاما يحكممصر؟ 

لماذا ظل عبد التاصر لمدة 18 عاما زعيم 
العالم الثالث ؟ 

هل يوجد طريق ثالث للتطون والتنمية ؟ 

هل كان عبد الناصر مرآة لامال الجماهير ؟ 

ماتفسير ظاهرة 1 1١.6‏ يونيو ؟ وماتفسين 


ةك 


' آمينالنادى السيابى ببعهسسد المساحة ب عضو تادى الفكر الناصرى مهعضو جريدة الطلاب ٠‏ 
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جماهيرن الجنازة الرهتيب ؟ وماتفسير اقبال 
الجماهير على فيلم العصفور وتصفيقهم للزعيم 
فى دور العرض رغم مرور اربع سنوات على 
وفاته ورغم ان الفيلم له وجهة نلر نقدية للفترة 
الناسرية فى الحكم ؟ 


كل هذه اسسئلة لو سار حسوار الطليعة فى 
حواره غير العكوس منهجه » لكانواسوفيفكرون 
فى وجود واستنتاج اجابة لها . وهم فى نظرى 
وحسب أستنتاجى الحامل للخطا والصواب 
كانوا يعليون هذه الاجابة . ولكنهم تعمدوا وجود 
هذا المنهج المعكوس حتى يحدث نوع من الرؤيا 
الضبابية لفترة سابقة وحتى يطرحوا صيغة 
جديدة لمناقثشة المستقبل » وكان الناصريةانتهت.. 
فعلى الفكر الاخر الذى يمثله أطراف اليسار فى 
الحوار أن يأتى ليحل مستقبل مصر وهذا واضح 
فى كلام الكثير تارة بالاعلان»وتارة بالغمز واللمز. 


وهناك سبب آخر لعكس النهج وهو توفير 
الجو النقسى للقارىء » حتى يخرج بيعدذلكوكانه 
كافر يفكر عبد الناصر الذى كان يمثل 
' البرجوازية الصغيرة » والذى لم يضف قسيئا 
جديدا للفكرن العالى وغير ذلك ٠.‏ 


وحسدب استئتاجى »© فهذه رؤية تآمرية لمسان 
التاريخ . وحيث أن التاريخ يقول ان هناك زعيم 
جاء ووضع كثيرا من البدّور فى أرض صالحة 
التربة » ورحل بعد فترة » مهناك فترة قادمة 
سوف تنيت هذه البذور » وتخرج لكى تحنول 
أرض العروبة الى أرض يائعة خضراء معطاة 
فهذا هو منطلق التاريخ ... 

ملاحظات حول المضمون ‏ 

من الملاحظ أن كثيرا من مفكرئى اليسسان 
. الجالسين حول مائدة الطليعة تناولوا : 

قضية الحرية : 

ففى العدد الثانى للطليعة على لسان الدكتون 
مراد وهية « فى داخل الاتحاد الاشتراكي لادد 
أن تكون س مستقبلا قيادة للعمال والفلاحين ‏ 
اى أنه لابد ان يأخْذْ سكل حزب طليعى تمارس 
من داخله ثورة ثقافية » . 

وفى العدد الخامس على لسان الاستاذ 
لخالد محيى الدين : 

« فكرة الاتحاد الاشتراكى أنه هو حلف قوى 


11] ماوتمى تونج - الاسسسال المختارة ىت ؟ ص .ه؟ 
(و؟] القومية والمذاهب السياسسية ص 533 
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الشعب العاملة مت عمال وفلاحين ورأسمالية 
وطنية ومثقفين . ولكن كدف بعملهذا الحلففى 
ظروف وجود الصراع الطيقي . اعسترف 
عبد ٠‏ الناصر أن الصراع الطبقئى حتمى .. وحدد 
أنه لابد من أن يكون الصراع الطبقى سلميا . 
لكن سلميا بآى شىء ؟ هو أجاب بتذويب الفوارق 
بين الطبقات وتجريد الرجعية من اسلحتها . لكن 
من الملاحظ أن كلمة الرجعية تأخذ باستمرار . 
فمع مسيرة الثورة وتطورها تحاول بعض الفئات 
التى اشستركت فيها تجمد الوضع لصالحها 
الخاصة هنا تنش رجعبة جديدة ١‏ قد تحاول 


ان تسيطر على السلطة وتقف ضد التطور » . 


وعلى لسان الدكتور عبد العظيم انيس 
ربما كان الاجتهاد النظرى الوحيد الذى اضافه 
عبد الناصر داخل المبثاق ١‏ وأنآ أعتبره أضعف 
اجتهادات عبد الناصر هى فكرة تأميم الصراع 
الاجتماعى ٠ .٠‏ 


قى الواقع لابد من.نظرة تجوب العالم الثالث 
كله سوف نجد أن اكثرية تنظيماتهم ذات تنظيم 
شامل واحد كما فى الصين أو حزب طليعي 
وهذا ئاتج من الظروف الموضوعية المحيطة 
بالعالم الثالث واهمها عدم تبلور الطقبة هناك 
وارتفاع الامية .. 

ويقول ذلك ماو « أن البلاد الرأسمالية فى 
الغرب تخضع لدكتاتورية البورجوازية والبلاد 
الشيوعية تسيطرعليها دكتاتورية البروليتاريا(1). 
آما فى البلاد النامية » قان الاسلوب الذى يصلح 
لها هو أن تسسيطر على الحكم الدكتاتورية 
اللشتركة لاربع طبقات : هى العمال والفلاحون 
والبورجوازية الصغيرة « بما فيها الثقفون 
والبرجوازية. الوطنية » 

وفى الواقع ان فكرة الديمقراطبة الجديدة !؟)» 

والتى تعتير بالتالى الاساس التاريخى لمفهوم 
التنظيم فى عدد من البلاد النامية عندما استشرى 
خطر الفاشسية والئنازية فى أوروبا وبداً 
الشيوعيون يبحثون عن حلفاء بين شسعوب الدول' 
الاوروبية أيا كان ارتباطاتهم الطبقية » 


ولقد قال لبنين « انه من الخطا أن نحكم على 
سلطة من زاوية الديمقراطية الشكلية وحدها 
وانما الحكم عليها يكون من زاوية موقفها من 
الامبريالية 6 . 


ورغم كل هذه الدلائل » الا ان التنظييات 
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السياسية بعد ثورة ]ه لم تفشّل كنا بدعى 
البعض . لانها كانت تنظيمات ذات ١‏ نداقة 
مرحلية بانتهاء تحقيقها ينتهى التنظيم نفسه . 
وعلى سييل المثال هيئة التحرير « الاتحاد ب 
النظام . العمل » فلقد كان هذا الشعار مطلويا 
فى ذثرة الاحتلال الائجليزى والعيل على طرده 
من جانب ثورة الشعب 


وقول أن كلا من تلك التنظيمات كان يعبن 


عن خريطة الجتمع الصرى العربى بكل تناقضاتها 
وسلبياتها (؟) .وكانتالصراعات الدائرةفىداخله 
مرآة تعكس صراعات المجتمع ذاته » وعلى هذا 
الاساس ليس صدفة أن يتفجر كل تنظيم مسع 
تفج مرحلة جديدة +لى طول مسيرة الثورة ولق 
كان بامكان الثورة الناصرية فى 1؟ يوليو أن يظلٌ 
الباط الاحرار نواة لتنظيم معلن أ غين معلن 
فى مصر ..٠‏ » 

فكرة تاميم الصراع ؟ 

لم يفكر عبد الناصر ابدا قى تأميم الصراع # 
او لم يذكر ولم يلمح عن ذلك من أول الموأثيق 
الن آخر القولات الناصرية » بل كان 
حاسيا جدا فى ذلك عندما قال [5]*« ان الصراع 
الحتمى والطبيعى بين الطبقات لا يمكن تجاهله ؛ 
وانما ينبغى ان يكون حله سليما فى اطار الوحدة 
الوطنية وعن طريق تذويب الغواوق بين الطبقات» 

وحله يكون عن طريق الاتى * 

١‏ ل تجريد الرجعية من جبيع أسلحتها 
مثل المال والوظائف العليا ومن هنا جاءت 
الحراسات والتأميمات وفكرة العزل السياسى . 

؟ ‏ استخدام العنف الثورئ صد مت يسىء 
الى الوحدة الوطنية والى كل من تتعسارض 


مصلحته مع مصلحة الشعب الذى هئ صاحب ٠‏ 


الحق فى الثورة ومثالٌ على ذلك قضية كمشيثر 

6 ب التنظيم الديمقراطى الذئ يجمع من لهم 
الحق والمصلحة فى الثورة ٠‏ 

ادن ليس هناك تأميم » ولكن هناك توم م 
السلمية الشروظة بسلمية الاساليب المستخدمة 
من قبل الرجعية ٠‏ 

« احنا بنقولٌ عايزين نحل التناقضات 
بالوسائل السلمية . نحن فى اللميثاق لم نستبعد 
العنف وقلنا اذا الرجعية لم تسر معنا واذا أخذت 


فترة لتهاجمنا وتهاجم مجقبعةا بتَدك ل معها في 
العنف الى أقمى حد ممكن . احنا لينا وسيلة 
تختلف فى الصراع الطبقى » (0) 

ونظرة بسيطة ندرك اهمية ما أرسته الناصرية 
من تطور فى الفكر السياسى العربى » فعندلطفى 
السيد مفكر. الليبرالية كان اصحاب المصلحة هم 
« ابئاء البيوتات والإعيان » وعند عند الناصن 
كان اصحاب المصلحة هم قوى الشعب العاملة 
بفئاتها الخمس وفى مقدمتهم افقر هذه الفئات 
العمال والفلاحون ٠‏ 


قضية الاشتراكية * 

قى العدد الثالث من الطليعة تجد على لسان 
الاستاد توفيق الحكيم ” 

« المستقبل اذن هو للاثشتراكية ولكن اذا كنا 
نقول ااشتراكية ؟ه وثوزة له سنخيب امل 
الجمامير الكثيرة » 

هكذا ببساطة يقولٌ استاذنا : انه سوقة 
يقيب امل الجماهير . آية جماهير لا اعرف ؟ 

ولكن الذى يهمنا ان ثقوله فى هذه النقظة 
ان عمد الناصر آبدا لم يقل اننا قدوصلنا مرحلة 
الاشتراكية » وانما دائما كان يقولٌ تحن فى طريتئا 
الى التحول الاشتراكى ؟ 

وفى العدد الرابع على لشاق د. عبد العظيم 
أنيس كلام عن الاشتراكية لاداعى لذكره لان 
تعليقى عليه سيوضحه فحول الاشتراكية العربية 
والاشتراكية العلمية : 

« اشتراكيتذ شه غلنيسة قسحاية عل 
العلم وليست قايمة على الفوقى . مهواشن 
ابدا اشتراكية مادية .. مقلناش أن احنا 
اشتراكية ماذية.. ومقلناش ان احنا اشتراكيتنا 
ماركسية ومقلناثى ان احنا خرجنا على الدين 
,. .بل قلنا انالدين بتاعنا هو دين اشتراكى [4]1, 

تعم ان جوهن الاتشتراكية واحد وهوا عندم 
استقلال الانسان لاخيه الانسان وهذا هي 
الجوضن الذئ يوجد فى كوبا واليين الشعبية 
والاتحان السوفيتى والصيق ولكن هناك شياع 
كثيرة تترك سماتها وظابعها على هذا الجوفي 
فعندما نقولٌ اشتراكية عربية نعنى ان هذه 
الاشتراكية تخص الششعب العربى ٠‏ الشسعب 
اللجزا ... الشعب الذئ وقع تحت استغلال من 


ال-0 


1 دراسسسات فى النامرية عب الناصئ والتجرية التنظيمية . محمد الخولى 


[4] اليثاق ٠‏ 
إ[ه] محاضر اللجنة التحضيرية + 
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تواع نخاض .. فهناك التجزئة وهناك دول البترول 
وهناك دول لاتجد ميزانية موظقيها » وهناك 
استغلال الجماهير العاملة العربية . وهنا نجد 
انفسنا لابد من الربط من الاشتراكية والقومية 
والدين الذى جاء من اجل الانسان والذى يثبت 
التاريخ العريى انه كان عاملا ضد الظلم دائما 
وكان سلاحا فى ايدى الشسعب فد الدخلاء 
وضد الاستقلال ٠‏ . 


ولكن اساتذتنا الماركسيون يرفضون القومية 
من مفهوم ماركس ؛ بل ويرفضون الدينمن نقس 
النظرة البالية والتفسير غير العلمى . ورغم 
ذلك لايريدون أن يعيدوا النظر قى هذا الموقف 
الخاطىء ٠‏ 


الراسمالية الوطنية : 


لم يقل عبد الناصر. ان الراسمالية وطنية 
ولكنه قال انه من الممكن ان نوظف الرأسمالية 
الصغيرة ©» لكىتكون وطنية وغير مستغلة . 
توظف تحت شروط كثيرة منها قيادة القطاع 
العام لها ووضعها فى اطار الخطة العامة 
للدولة وتكون دائما تحت الرقابة الشعبية وكثير 
من القوانين التى تحد من استغلالها وتجعيل 
ريحها مشروها وهذا في اعتقادى نايع من لوق 
لعالم الثالث كله؛وهذا ايضا فى السين الشسعبية 
امول التى ترفع صور ماركس ولينين حتى الانة 
« لاتقوم الدولة بمصادرة الممتلكات 
الخاصة للرأسمالية بصفة عامة ولاتعرقل تمسو 
الاتتاج الرأسمالى الخاص فى حدود عدم 
سيطتها على معيشة الشعب ( ل/ا) 6 . 
« راس الال الخاص حر مادام يعيل 
للصلحة الشعب ويعمل للخير العام .. وتعتبر 
أن رأس المال الوطنى ضرورة لازية فى هذا 
الوقت من أجل تطوير الائتاج ومن أجل تطوير 
الاقتصاد القومى .. ولكنتا يجب ان نلاحظ دائمآ 
أن راس المال هذا لايتحكم فى الحكم ولايسيطر 
على الحكم من أجل استغلال الاغلبية العظمى 
لهذا القتعب 4080م 


راسمالية الدولة : 


يذهب الكقين الى اعتبسان ماتحقق من 
التأميمات الى القطاع العام لم يكن الا راسمالية 
لة © ويستندون فى ذلك الى انتقتار 
البيروةراطية والفئات الطفيلية . ولكنه فهم 
يعم 


3 


:1] ماوتسى تونج ‏ الاعمال المختارةد ؟ ص 45؟ 
عبد الناصر ‏ الفكر والطريق 


قاصى * لانهم لايروت ماوراء الظاهرة مق عواطشة 
موضوعية أفرزتها » على الرغم من القورة . 
فهناك الكثير من الاسباب من بداية تعجيل' 
الثورة بالتنيية ١١‏ الى عدم وجود التنظيم السياسى 
الناجح . وفى اعتقادى ان هذه الشكلة قابلت 
الاتحاد السوفيتى فى بداية تكوينه وقابلت كل! 
المجتمعات الحديثة النمو . 


« من الخطا القول بأنها كانت مجرذ 
استمرار لطريق التنمية الرأسمالية فى مصر عن 
طريق احتكار الدولةالتوجيهالاقتصادى :اذ سنج 
فى تجربة عبد الناصر مايناقفض هذا القول 
كخلك ١‏ 5) ». 

قضية الوحدة : 

على لسان السيد خالد محيى الدين قى 
العدد الثانى من الطليعة « ششكل العلاقة بين 
مصر والعالم العربى انا لا استطيع أن أحدده 
سلقا هل هو اتحاد دويلات .. اتحاد متكامل .. 
دولة واحدة .. الخ واكتفى بالقول أنه مجتمع 
عربى متكامل تلعب فيه مصر دورا قياديا » . 

وعلى لسان الدكتسور عبد العظيم أئيسس 
« سئجد فى الحقيقة اننا مرتبطون بالعالم 
العربى لامن زاوية التراث الثقافى واللغة 
ووحدة الامانى .. الخ لكن معركة النضال ضد 
الاستعمار والصهيونية تفرض علينا فرضا وحدة 
الالتزام العربى » 

هكذا ببساطة لايعرفون اذا كان اتحاد 
دويلات ام وحدة ؟ : والمهم هو النضسال ضد 
الاستعمار والصهيونية فلابد أذن من الالتزام 


العرين. 

وهنا لابد من طرح عدة اسئلة على اساتذتنا 
المفكرين *: 

ماهو وشّسع العالم الغربى قبل مجىءم 
الاستعيار ؟ 

وهل ظاهرة التجزئة صفة عرضية جاء بها 
الاستعيار أم لا ؟ 


وللاذا يصممون على تكامل اقتصادى عربى 
رغم أنه من المكن أن يحدث تكامل مع افريقيا ؟ 


'أما محاربة الامبريالية فمنذ وقت مبكر ونحن 


نحارب الاميريالية » ومرورا بفدائيى القتال الى 
منظمة سيناء الى حرب أكتوبر ونحن فى حرب 
مع الامبريالية والصهيونية أذن هناك شىء آخن 


1 9؟ بوليو خيسة أبعاد « مصرعبد الناصي_للاستاذ العالم » ., 


اسلقت 
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قير التكامل الاقتصادى ومحساربة الامبريالية 
يعلمها جيدا اسساتذتنا الاقليبيسون ويعملون على 
طمسها ياسم التكامل أو محاربة الامبريالية . 
« ان مفهوم الوحدة العربية يتجاون 
التحرر السياسى واسترداد فلسطين وينساء 
| الاشتراكية وتوحيد الاقطار العربية )1١.(‏ » . 


ان الفهوم الصحيح للوحدة العربية هو 
النهوض الثورى الشامل فى مواجهة جبهة 
عريضة من العداواث .. وليس مبالغة القول 
بأن كل القوى والتيارات العااية مستهدفة 
العرب . كما أن الامة العربية بما تحمله من 
مقومات خاصة ومبشرة تتصدى لكل تحديات 
هذه التيارات بمعنى أن الوحدة العربية 
معركة وجود تستلزم بالرورة النهوض الثورى 
القائم على وحدة الامة العربية » 


قضابا أخرى * 


ثورة يوليو والحل !لبرجماتى '' 

وعلى لسان الاستاذ / احمد عباس صالح 
فى العدد الرابع « ان ملخص كلامى هو اتنا 
ونحن نحاول أن نكتشف الافكار الاساسية لثورة 
إزفا اا دن انها ثورة برجماتبة ».. 

فمن الخطأ أن ننظر الى تجربة عبد التامر 
بأنها كانت عبارة عن مجرد حركة برجماتية 
لعدة أسباب : 

١‏ ان هناك محددات للتجريب موجودة 
فى فلسفة الثورة والمبادىء الستة . 


؟ ان قائد التجريب والنهاج الوحيد 


هو العلم ٠‏ 
* ب البرجماتية هى فاسنة الراسسيالية 
الامريكية التى تسعى الى الربح بمختلف الوسائل 


؟ ‏ مرحلة التجريب أنتهت بمجىء اليثاق ٠‏ 

نعم أن الميثاق كان سوف يعاد فيه النظر سنة 
ولكن يجب أن نتساءل * 

ماهى الاشياء التى كانت سوف تتفير . 
هل الطريق الذى سلكناه ؟ 

وانا حسب استنتاجى المتواضع اجزم القول 
بأن التفير كان وسوف يكون فى مزيد 
من التطبيق الاشستراكى ومزيد من ممارسة 
الديمقراطية , 

« اؤكد اولا ببسساطة ان ثورة 7؟ يوليسو 


[1] فراءة جديدة لنهوم الوحسدة. عبد الله زكريا ٠.‏ 


لم تكن كما يقال حركة برجبانية » أو" تجزيبية 
خالصة ولم يكن مسسارها مراحل متقطعمة 


وتحولات مفاجئة . بل كانت تتحرك باستمران 
وفق مبادىء واهداف وضسعتها لتقسسها مئذا 
البداية ( 11 )4 »اه 


الناصرية : 
على لسان الدكتون عبد العظيم ائيس يقول؟ 
فى العدد الرابع « لست من ال بأن هناك 
مقلع مو 


سينا أسيه الناصرية بمعنى 
اى نظرية فكرية مثل الماركسية والوجودية » , 

وعلى لسان لطفى الخولى قى العدد السادس 
يقول « من ناحيتى أعتقد أنه يمكن الاجابة على 
سؤال هل يوجد ناصرية أم لا 8 


لا : يمعنى أن مايسمى بالناصرية لمتطرح فى 
الو اعفار كارا جديدة لابالعتى النظر ىعولا بر 
انها غير مسبوقة وغير مطروحة من قبل فى 
اللجتمع المصرى والوطن العرهى » 


وعلى لسان الاستاذ مجيد سيد احيد فى 
العدد السادس 2 


« ان الناصرية يالعتى السستخدم عسادة 
للمصطلتح هى لحظة من تاريخ مصر "ن00 

وفى الحقيقة وحسب اجتهادى التواظ 
أيضا » ذفان الناصرية شىء مكتمل من بداية البعد 
الكونى © الى منظور الاستقلال الى حل مشكلة 
الاقلية بالسودان والعراق مرورا بالنهيج 
وتفسير التاريخ » وهذا يكون له مجال آخسن 
للتوضيح ..٠‏ 

امسا الذين يدعون ان عبد الناصر لم يأتة 
بجديد » لإن حزب البعث كان طارحا فى الساحة 
العربية ١‏ وحدة ‏ اشتراكية س حرية » 
والتوميون اللبنانيون كانوا يطرحون هذا الشسعان 
فالاجابة بسيطة جدا : 

لماذا سميت الاركسية على اسم ماركس 5 

رغم انه اخذ المادية من فورباخ » والجدليةين 
هيجل » وتأثر كثيرا بسان سيمون فى المذهب 
الاجتياعى . اما عيد النامر فله اضافات كثيرة 
من بداية حل مشلكة البعد القومى وعلاقته 


[11] ؟1 يوليو خمسة أبعاد سسصر عيد الناصر ب محيود العالم م 
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امنا الرد على الاستاد معفد سسية احميةه 
قصحيح ان الناصرية لحظة من تاريخ مصر .ولكن 
أن نتساءل هل هذه اللحظة مطروحة على 

ا العربية ام لا ؟ 


وهل الفكر النامرى هو الذى سوف ينجح 
فى حل مشاكل الواقع العربى ؟ 

هل واقم التخلف والتجزئة الذئ يعيشه » 
والحل فى الحرية والاشتراكية والوحدة ام فى 
ىء آخر ؟ 

« ان أى نضرة لمستقيل الناصرية يجب 
أن تقف يكل شسدة امام القول المفرض الذى 


يرقع قى وجه الؤمئيت بهذه الثورة ومؤداه أن 
التاصرية أنتهت برحيل جمال عبد الناصر ء, 
والنظرة اليها مجرد _نظرة تاريخية لزعيم عربى 
حكم مصر فترة ثمانية عشر عاما . فهذا القول 
حاطىء تماما لان انتهاء الناصرية متوقف على 
تجاوز الاهداف التىقامتوناضلتمنأجلها (؟١)‏ » 


واخيرا اكرر شكرى اجلة الطليعة على 
موققها التقدمى من الواقع الذى تعانيه » ومن 
الهجمة اليميتية الشرسة . 

« ان اصحاب الصلحة فى الستقبل هم 
القادرون على القتال من اجله )١١(‏ » » 


© أسئلة تطرحها ندوة الحكيم 


اشارت المجلة فى عددها الأخير عن ترحييها 
ات القراء على الندوة التى سميت بحوار: 
[ اليسار الصرى مع توفيسق الحكيم ] ويسرتي 
أن أورد هذه النقط الخمسة تعليقا على الندوة * 
آولا : اثار الاستاذ أحمد عباس صالح عن 
دور مجلس الادارة والنقابة فى ترشسيد الانتاج 
لول للاستاذ احيد عباس ضائح ما هو دود 
العامل عضو مجلس الادارةأو خاو نقابة الشركة 


اى عملية تجارية للشركة 5-5 
لقد ناديت سيادتكميضرورة الاشتراك بالنسبة 
للعمال فى مجلس ار والنقايات العمالية فى 
ادارة وسائل الانتاج بالشركةأو المصنعوسيادتكم 
تعرف أن دور النقابات العمالية فى الدول 
الاشتراكية يكاد يكون متعدما » بينما فى الدول 
الراسمالية تكون للنقابات الدور الكبير فىقبادة 

العمل والعمال ومن هنا ينيعث سؤال آخر : 


ما هو الدور الحقيقى للنقابات العمالية تمى 


السيد محمد على حسنين به 


مصر- وهى دولة اثستراكية تنفتح أخيرا اقتصاديا 
على العالم والانفتاح له مدلولآت كثيرة ؟ 


ثانيا : اشار الاستاذ خائد محيى الدين الى 
تعدد المنابر وائها ستكون البداية لقيام الاحزاب 
أريد أن أسأل سيادته سؤالا كيف ستعكون لتاير 
والمؤتمر القومى سيجتمع مرة كل عام واللجنة 
المركزية مرتين كل عام وعلى اى مستوى من 
التنظيم ستتكون المنابر ؟ هل علىمستوىالوحدة 
أولجنة القسم أو مؤتمر المحافظة أو المؤتمن 
القومى العام أو اللجنة المركزية . ومن الذين 
سيقودون هذه المنابر هل هم اقراد أم جماعات 
وكيف نضمن أن التنظيم السياسى يضم جميسسع 
الكيانات الفكرية الموجودة وكيف سيكونتاثيرهاً 
والاتحاد الاشستراكى تنظيم معاون للسلطة وليس 

تق المعارضة ؟ 


ثالثا : فى تعليق للاستاذ أبو سيف يوسفة 
تكلم عن عملية تحرير الارض من خلال تضامن 
عربى فى جميع المجالات العسكرية والسياسية 


:111 الناصرية بين النظرية والتطبيق ‏ محمد عبد الدكم ٠‏ 


'[؟1] خطاب عبد الناصر سنة 1559 


عضو لجنة الاتحاد الاشتراكى ‏ منبا البصل الاسكندرية 


صا 0 ال 
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والاقتصادية . كيف نضّمن هذا التضامن. وهناك 
اختلافات فى الانظمة العربية واختلافات فى 
الايدلوجية الفكرية فهناك الحكم الملكى والحكم 
الرئاسى وكذلك اختلاف الانظمة ما بين انظمة 
اشمتر كي وانظمة راسماليةولو نظرنا إلى ابرفود 
العربية فى الاممالمتحدة لزاينا اختلافا نىوجه! 
النظر بالنسسبة اليذه الوفوة فمنهنا يكون التضادن 
السياسى العربى ضعيف لا يرتكز على اسن 
متينة ٠‏ 


كذلك ما تقدمه الدول العربية ذات الموارد 
البترولية للدول العربية الفقيرة قليل اذا تورن 
بما تقدمه او تستثمزة فى بنوك ' أوروباوامريكا 
ومن هنا يكون التضامن الاتتصادى غيرمتوازن 
وقصير المدى وضنئيل الكمية . 


رابعا : اشار بيان الندوة الى ضرورة'التعاون 
ملع الاتحاد ' السوفيتى ولى تعليق صغيرٍ ان 
مصر مئذ عام ١168‏ وفى تحاول جاهئدة أن 


تسمتمر العلاقة: بيئها” وبينالاثحاد السوفيتئغلاقة" 
٠‏ الا ان الاتحاد السوفيتئ بغتدو- 


منبدا وصداقة. . 
قيام الحوار نين مصبز وامريكا "اوقف مسنختات 
الاساعة ممار.كى الوفيه انفده يل الإمكخديد 


السوفيتى قد طرق باب الكونجرس الامريكى 
محاولا مد يديه كى يوافق الكونجرس على 
استثمارات امريكية فى سييريا . فاذا كان 
الاعتراض السوفيتى على الحسوار المصرى 
الامريكى 0 أقام هو الحوار مع أمريكا 
قل مصر . ثم ان الحوار المصرى الامسريكى 

يهدف الى جلاء 50 الاسر اثبلبة من الارافي 
العربية . .اما اذا كانت الاختلافات بين امريكا 
والاتحاد السوفيتى فى طريقة المفاوضة فهى فى 
النهاية ستعطى نتيجة واحدة تريدها جميسع 
الاطراف وهو الاتسحاب والسلام القائم على 
العدل . ملكىتئمو العلاقات السونيتيةالمصرية» 
على الاتحاد السوفيتى ان يتخلى عن فكرة أن 

مصر سستتركه وترتمى فى احضان الولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 


خايسا ؛ لم يشر بيسان التتسدوة نا قن 


. الشياب: المصرى وخاصة [ الطلاب ] ولمتف 


الندوة اى دور للشباب فى هذه المزحلة وخاصة 
عن سؤال' يدور فى فكر القبياب هو : أي 
موقف الشياب من التيارات الفكرية المختلفة عل 

هو مع اليسار © أم مع اليمين . وهذه هى 
الحقية لل بيحف عن الشباب أم.مع من ؟1 


٠١٠:‏ سد تقدر الطليعة كل التقدير رسالة المواطنالسيدمحيد علوحسنينكا اشنتملتة 
. عليه من طرح اسئلة وقضايا جدية ؛ خصوصا فى النقاط ١‏ »؟ » "' 040ها٠‏ 
وبعض الاسئلة. التى طرحها قد كتبت فيها الطليعة من قبل ٠‏ ولذلك ترجو ان يرجع 
الى مجموعات الطليمة فى السنوات السابقة ٠‏ 
ات وفيما يتغلق' بالنقطة الرابعة . نقد إأشمار الى آن بيان ندوة الحكيمقد “اسان 
الى شرورة التعنساؤن مع الاتحاد السوفيتى » ٠‏ 
والطليعة تؤكد ان إلبيان الذى صدرعن ندوة الحكيم لم يتضمنهذه الاثسارةة 
واكتفى برؤوس موضوعات. عامة جدا' ٠‏ 
وفيما يتعلق باسس: العلاقة بيزبلادنا وبين الاتحاد ‏ االسوفيتى :فنرجو ان نحيلن 
الصديق السيد محمد على حسنين إلى مقال لطفى الخوقى المنشور فى هدد اول 
اكتوبر تحت عنوان موقف اليسار المصرى من قضيتين : الموقف من امريكا والموقف 
.. مع. الاتحاد السوفيتى ٠‏ . 
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© ملاحظات شاب ف العشرين 


كنت أتابع الحوار الذى كان يدور ولا زال ني 
مجله الطليع»تحت عبوان . «اليسار المصرىيحاور 
توفيق الحديم» . ولقد حانحقا حوارا ممتعا ٠‏ وكان 
حقا يجب ان يدور خاصه فى هذه المرحله الهاية 
من تاريخ امتنا التى تحاول فيها قوى الرجعية 
واليمين المتخلف الانقضاض على منجزات فترة من 
تاريخ أمتنا ٠.‏ 
وبصنتى احد شياب هذه الثوره ٠‏ فأنى بالطبع 
أكون متاثرا يكل ايديولوجياتها وبكل مواثيقها 
التوريه ولكن لى ببعض التحفظات على ما دار فى 
الحلنات السيع السايكة 6 وطبعا لي تصل هذ 
الملاحظات لان هناك فرقا بين المرحلة الفكريةة 
للاخوة الذين اداروا الحوار وبين المرحلة الفكرية 
لشاب فى العثيرين .. ولكن اذا سمح لى الاخوة 
يعرض هذه التحفظات * 
أولا ‏ النقاش فى مجمله كان راثعا » ولكنى 
اعجبت «بفرشمة النقاشس» التي طرحها الاخ 
محبى الدين وقد ازددت اعجابا بالعرض الشيق 
تلاخ دء فؤاد مرسى خاصة بعد يلورته لثوزة 
يوديو كبا بجاء فى المجلة . وبالطبع آراء الاخ 
0 الذى ادار الحوار بذكاء ومهارة غير 
عاديين .. واننى اضم رأيى وصوتى الى راى 
الاخ ده ا 0 وان لم اكن مدعوا للنقاثن 
<قنا ؛ ولكنى كاحد ابناء الثورة لى الحق فى ايداء 
رايى بصراحة .. 
ثانيا س لتد ذكر يعض الاخوة الفاظا لا اعرف 
مدى صحتها أو مطابقتها للواقع “وانه كانالافضل 
ان تذكر يصورة افضل مثل قول الاح توفيق 
الحكيم « الديكتاتورية السسكرية » أو كليسة 
«الخراب » ٠‏ 
وكذلك قول الاخ محكمسد سسيد أحمد « وفى 
سبيل أن يكتسب النظامنظاما تحتيا ولا يكون مجرد 
شسعارات وصلت الى حالة كاريكاتورية »4 ٠.‏ 
فانا كنت اقضل ان تذكر الفاظا افضل من هذه 
حتى لا تستغل استغلالا سيئا قد يعرفه الاخوة 
جيدا » وكذلك قول الاخ قوفيق الحكيم كامة 


اسواق مدينة نامر 


3000 
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صلاح الدين عبد القادر محمد به 


«المبادىء والشعارات» فائا كنت افضل استخدام 
كلمة البرنامج التى ذكرها الاخ لطفى الخولى فى 
عدد يوليو ٠‏ 

ثالثا س فى عدد يونيو ص١‏ ذكرت دء لطيعة 
الزيات: 

طيعا عيد الناصر كان من الفبرورى ان يُعبل 
معاديه ٠‏ وانا اواغى لضفى انه كان يتدجل لصالح 
الجماهير عى بمض الاحيان ٠‏ ولكن لم يكن هدا 
بناء على نصريه منسفه ومدتامله ولابناء على انه 
بريد الاحتفاظ بهده الشعبية الهائله التى مكنه من 
الحكم طوال هده الفترة وعمفت وجوده فى كيان 
الجماهير هذا التعميق الكبير ٠‏ وهذه.نقطه فرضص 
اختلف مع دءلطيفة الزيات فى ان عيد القاصص . 
كان ايمانه بالجماهير منقطع النظير وكان فى كل 
قراراته التى يتخذها لصالح الجماهير وليس كما 
ذكرت د٠لضيمة‏ الزيات انه لا يريد الاحتفاظ بهذه 
الشعبية ... الخ » والا لما كان يكرر فى كل خطاياته 
ا الشعب المصرى العظيم » ب ولما قال : عندى 
يقين لا يتزحزح بآن الشعب وحده هنو الباقى 
والخالد ؛ وانهقادر فى كلمراحل النضال ازيخرج 
من صفوفه من يخدم امانيه ويحقق احلامه © فانا 
اخظلف مع د.لطيفة الزيات حتى وان ن كان فرضنا 
كما ذكرت. وهذا فى حدود علبى والله اعلمء. 

رابعا س فى عدد يوندي وص 5/ تول الاخ احمد 
عباس صالح: 

لابد من اعادة النظر حتى نستطيع ان نفتح 
الملفات ونناتش نقاشا موضوعيا » ويكون لهذا 
النقاش نتيجة لابد ان تتوافر اولا واخيرا حرية 
الصعانة. الخ. 0 

وانا متفق مع الاخ أحمد عباسي صالح نى هذه 
الصراحة الحقيتية. 

وفى عدد يوليو ص 15 ذكن الاخ أجمد 

صالح : 

«.. الى أن وضح أن هناك ضرورة اجتماعية 

لوجسود برنامج عيل ؛ على الاقل © او تنظيم 
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لخطة العمل »ولهذا كانظهور اليثاقالذى اصطدم 
أيضنا بصراع طويل داحل التجمع او المؤسسة التى 
أقرته والنى .القى ميها عبد الناصر خطابه المعد 
سنفا » والدىهو الميثاق فوافقتعليه » ووضحمن 
التفسيراتالتي اعقبته ان هذهااأؤسسة ريما كانت 
تعارضّ كثيْرا من المبادىء' التئ جاءت: فئ آلميئاق 
ولهدا اعطيث لها تفسيرات تناقصها وتنتضها 
نقضا شنديدا » الى ان بدا ضغط الشعب يزيد 
هنا قدمت نظرية اعتقد انها كانت مقايلة فى 
منتصف الطريق مع مطالبة الشمعب بالنظرية » 
وتدمث فى حدود أمكانيات اللجتمع الصرى لتقبيم 
تنظير للثورة 4ه 0 0. 

معنى' ذلك ان عيد الناصر ند تجاهل كل الاراءً 
والاتجاهاتالتى قدمت فىالمؤسسة النى قدم فيها 
الميثاق » وذلكمن معنى خطابه المعد سلفا ٠‏ وثانيا 
قد جرد الميثاق من إهدافه الاصلاحية لانه لا يعبر 
عث رغبة الجماهير فهو مثل 'أئ كتاب أو قصة 
يؤلفها.غردا.' 

٠.‏ كما أنه لم عقب .عليه احد من الأخوة فانا آريد 
توضيها. من الاح :أحيد عباس: صالح نفقسه “لهذه 
التقرة . طيما ان كان يسمح بذلك, : 

خاميسا س لقد اعترف الاخ توفيق الحكيم 
بأنة ممُسئول 'مسئولية كاملة عن سنوات الثورة 
وبآنه أحد الداعين لها فى كتبه التى ذكرها فى 
المنجلة وانه كان من أثند المتحمسبين لعبد اكناصصر 
وهذه نسة للفنان الحق » ولكن لى تحفظ فى نشره 
لكتابه ' «عودة الوعى» فى هذه الظروف 'بالذات 
مهما ابدى الكاتب الكبير مناسياب ؛ رغم ما ذكره 
فى المجلة,. 

؟ ‏ حوار الاخ توفيق الحكيم فى ص 717 م 
4 :بعدد مارس سمئة 191/6 :. 

:حول ان « الميثاق عظيم وكلام فى الاشتراكية 
عظليم .ولكن لم يطبق التطبيق العملى السليم » ٠‏ 

اذن أريد أن أوضح ان فكر ثورة يوليو مع 
لان .يستمر.ولان نبنى مصر المستقبلية 
الاببسومن هذه النللقات وان ندخذها ركيزة لذ 
فى المرحلة المستقبلية ونحاول أن نستبعد كل 
مموقات التطبيق اللعيلى السليم. .ولكن ليس كما 
ذكر الاخ توفيق الحكيم ٠‏ 

« المستقيل اذن للاشتراكية .. ولكن اذا كنا 
ثقول اشتراكية 9ه وثورة؟ه سنخيبءلجماهير 
كثيز' ةوْلَدا يصب أن نحسم ونكون واضحين ولسنا 
عاطنيين او مجاملين » .«, 

“اذ مُادام المستقبل للاشتراكية ومادام الميثاق 
عظيم ٠٠‏ اذى قلماذا الردة عن موائب 
ولماذا العودةعن اشتراكية ثورة يوليو. .اننا نخن 

ابناء جيل الثورة نريد اشتراكية ,؟ه؛ونريدثورة 


ثيق ثورة يوليو» , 
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* أئنا نريد ان ننطلق من .هذه المبادىء: الى 
المستقبل لان هذا يمثل تاريخنا كما يمثل حاضيرنا 


. ومستقيلنا » اننا سننطلق الى الغد. الجديد بهذه 


المبادىعوسنزداد فخرا يوما يعد يوم» ان من كانوا 
قبلنا آناروا لنا الطريق وقى هذا تحن لسننا 
عاطفيين او مجاملين » يل هى الحقيقة كل الحقيقة 
والله اعلم. 


لا س فى عدد يونيو ص 1/8 قول الام توفيق 

الحكيم : 
س وهى مسئولية فتح ملف المثقفين. معلا يجبٍ 
أن نعرفاين ذهب المثقفون فى ذلك الوقثوما هى 
؟ سئجد فعلا انهم تعرضوا للقمع ... 


مسئوليتهم 
لماذا هذا القمع ٠.‏ الخ . 


الى وله بدلا من كلمة تقاعسوا . . فهى تعنى 
أنه خان من الممكن ان يفبعلوا شيئا ولم يفعلوا . 
واننى اجد فى هذا القول اححاف للمثقفين عن 
تنصيرهم لانه عمم القمع على كل الثتنين ولكن 
على سبين المثال هو احدهم فهل تعرض للقمع ٠...‏ 
وان كان لا فلماذا لم يتكلم. هذه تحتا اج الى رد من 
الكاتب الكبير لان عموم التبع قد ريض هق 
الثتفين الذين شاركوا فى النهضة الفكرية لى هذة 
المرطه » ويهضم حق الذين اشتركوا » وقامول 
يدراسة وتدريس هذا الفكر الجديد وخاصة لكثير 
من شياب هذه المرحلة الذين'اسنتيدوا ثقافتهم 
الثورية الحقيقية فىهذه المرحلة منهؤلاء المثقفين 
قلا اعرف لماذا دافع الاح الهكيم عن المثقفين يهذا, 
الدفاع الظالم © اللهم الا اذا كان للاخ الحكيم. 
وجهة نظر معينة واتمنى لو يشبرحها لنا. ٠‏ 


؛ ‏ لابد ان اسجل. هنا اعجابى الشديد بآراء. 
الاخ توفيق الحكيم فى جلسة الحوار السابعة. 
لانه قى هذه الجلسة كانيتحدث كلاما منطقيا حقا؛ 
وهذا لا يعد مخالفا لتحفظاتى التى سجلتها آنفا 
ولكن المدتق يلاحظ أنه هناك فرق فسى الاراء 
والحوار بين هذه الجلسة وسابقتها » وليك 
ذلك احقاقا لللحق ٠.‏ 


وفى نهاية حديثى لابد 5 أسجل اعجابى 
العبيق بكل آراء الاخوة الذين اتركوا فسى 
المناتشة لا على نقاء آرائهم وعلى فهمهم الواغئ 
لكلظروفوملابسات المرحلةاماضيةفحسب ؛ولكن 
على..صراحتهم المتناهية وعلى شجاعتهم الرائعة 
لنقد التجربة بصراحة ووعى ؛ ودقة لأ من اجلفره: 
ول من أجل أحد ولكن من أجل 'خذية ممصن 
المستقبلية ومن أجل المرحلة القادمة فى 'خدمة مصرو 
والشعب المصرى العطيم على طريق ثورة يوليوا 
وعلى طريق عبدالناصر ؛وعلى طريق الاشتراكية»! 


' وارج الله أن يوفق الاخوة لتحتيق كل خير للامة 


العربية .م 


د ثلنا م 
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شارك الدكتون مهئدس ميلاد حنا استاذ الانشاءات بكلية 
الهندسة جامعة عين شمس فى المؤتمر العربى الثانى لتنمية 
القوى الغاملة الذى عقد فى بفداد في اكتوبر المساضى 


حيث تق 


بدرااسة حعول نقص عمال 


البناء ننشر فيما يلى افكارها الاساسسية ٠٠.‏ 


نقصح عمال البناء 


حلقة شسعيفة فى 


- ان طموحالدولالعربيةبكافة انظمتها الاقتصادية 

والاجتماعية يعرقله ويحول دون انطلاقه العجز 
الواضح والتيديد فى" الكم والكيف » فى 
عمال البنّاء والتشييد ؛ فى كافة التخصصات ٠‏ 


ان مشكلة نقصرؤوس الاموال لمتعد موجودة: 


اصلا فى المنطقة العربية ‏ ككل فقد اصبحت 
المملكة العربية السعودية ثاتى دولة فى العسالم 
من.ناحية السيولة النقدية “واحتلت مكانالولايات 
المتحدة » وذلك. طبقا لتقارير صندوق النقسد 
الدولى فى مايو 191/6 ٠‏ 

ولذلك » فان توفر رؤوسس. الاموال فى المنطتة 
العربية ‏ بصرف النظر 
على دول المنطقة س يسسمح لاغلب هذه الدول 
بالحصول على كل ما ترغب وتشتهى من وسائل 
الراحة والرفاهية والمتعة من جائب ».وللحصول 
كذلك على ومبائل التنمية الاقتصادية من مصانع 
وآلات ومعدات من جانب آخر . كما يسهح 
لها أن توفر العبلات الصعبة بشراء الخبرةالفنية 
على أعلى مستوي » ومن أى مكان فى العالم » 
خصوصا وانالنظام الراسمالمى يعائى ب حاليا - 
من آزمة تصريف منتجاته »ولذلك فالسوقالعربية 
مطمع طبيغى للشركات الراسمالية الاوروبيسسة 
والامريكية ٠‏ 


الا أن كل هذه المشروعات.ل سنواء أكانت ٠‏ 


للتنمية اى للمقعة ‏ تحتاج بالضرورة الى مبسان 
وانشساءات .... القصور الفارهة نوع بن 


م 


عن توزيع هذا الخير١‏ 
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التنميسة العربيسة 


دء موسلاد حئسسا 


ةك 


الانشاءاتوكذلك المبائى العامة والمساكن ٠.‏ وحتى 
المصانع الحديثة تحتاج الى سقف تستظل به * 


: أو الى قاعدة خرسانية ترتكز عليها + ثم يلزمها 


طريق ممهد يوصل اليها وتحتاجايضا ال ىمشماريع 
لمرافق المياه » واخرى للصرف ؛وثالثة لمواسير» 
وأنابيبالطاقة او مجارى لامرار كايلاتالكهرباء., 
وقىكل ,ذلك ؛لابدمنمساكن وخدمات لن سبيبني 
هذه المصاتع من الخبراء الاجائب او العيسال 


1 0 
وبعبارة اخرى » وباختصار ديد © يكون 
انشاء المبانى والخرسانات والطسرق والمرافق 
والمواني هو البنية التحتية ‏ ع«عءمسماة عمد 
التى ينبفى أن يرتكز علبها طموح الدول العربية 

فى التنمية الصناعية والزراعية والحضارية ٠‏ 

ويمكن لهذه الدول شراء ما تحتاجه من مواد 
بناء حديئة او تقليدية » بما لديها من سيولة نقدية 
أذ لا توجد صعوبة تذكر فى الحصول علي 
الاسمنت »؛ وحديد التسليجح » وارقى انواع 
الالمونيوم اللازمة لواجهات المبائى »او المستحدث 
فى عالم الزجاج الملون بخواصه المتباينة » او 
المعدات الثقيلة من جراراك وآلات الحفر والردء 
او الاوناش والخلاطات . ولكن ستظل العقسد 
الرئيسية هئفى الحصول على البشر الذىئيحول 
هذه المهمات ومواد البناء الى منشبآت ٠‏ ومن 
هنا » كانت قضية تنيية عيال البناء.و التشبيد 
هى ‏ فى تتديري عنق الزجاجة نى تنبية 
الدول العربية ٠.‏ 
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البناء والتشييد حرفة قديمة 


وريما لا تستطيع الدول العربية ان تدهى انها 
تنافس العالم المتحضر فى الصناعات الكهربائية 
أو البترولية . ولكن حرفة البناء والتشييد قديمة 
في وادي النيل ووادى الفرات ودجلة » قدم 
الحضارة ذاتها . وتشهد اهرامات الجيزة وبرج 
بابل بالمهارات اليدوية فى هذا المجال ٠‏ 

فمنذ آلاف السنين » يقوم الفلاح المصرى او 
العراقى يغرب قوالب الوب النييء من طم 
النهر «ويضيف اليه التبن ليحسنخواصه »ويمنع 
تشفقه . ثم يبنئى بيته بنفسسه 6 أو بمساعدة 
جيرانئه . ومن آلاف السئوات ‏ كذلك ب طور 
انشماء السثف وابتكر تشكيل القبة من الطوب . 
وفى ميدان ١‏ لخشب »© قطع القسجرة »؛ وعمبل 
منها الشبابيك والابواب وهداه تنكيره الى 
الفمادوف والساقية والطنبور كأدوات اسساسية 
للرى . وعلى ذلك » فحرفة البناء والتشييد لازمة 
من لوازم الحضارات الزراعية القديبة . ولذلك 
فان تدريب المزارع والفلاح على انواع الانشساء 
حتى الحديث منها لا يمثل صعوبة كبيرة » اذ انه 
لا يشعر بآى غرية فىهذا المجال »“بخلافمشاعر 
الريفى عند تعامله مع ميكانيكا السسيارة او 
الاجهزة الكهربائية او الالكترونية عندما يصيبهيا 
العطب !! 

وغئ مصر » يعترف الجميع أن عمال التراحيل 
الذين حفروا ترع مصبر ومصارفها هم فقراء 
الريف من الفلاحين »4 كما وان «الفورمجى» الذى 
يحمل « قضعة » الخرسانة فوقكتفه الىالطوابق 
العليا ؛ فى أى مبنى بالقاهرة ؛ هو نفسه ب 
الذئ يعود مرة اخرى ليزرع حقله فى الوجه 
القبلى بمحافظات اسيوط وسوهاج وقنا . 

. ولذلك » فان العمالة ‏ بكافة تخسصاتهسا 
فى عالم البناء ‏ ليست وليدة نظام التعليم ؛ولكن 
وليدة نظام الفراعنة ... 

غير: ان رجال التربية والتعلمٍ 2 2 هذ توعتا 

٠‏ انهم قادرون على تكوين طبقة من الصناع المهرة 
فى هذا المجنال ) عن طريق “ارايت 
يحاولون الوضول اليه فى ميدان الميكانيكا 


يم التعليم الفنى ‏ 

٠‏ اذ ان لذلك 
فى مصر اقل بوضوح علي 
ان التعليم الفنى فى المراحل الاعداديةوالثانوية 
لم يساهم غلى الاطلاق فى توفير عمال فنيين فى 
البناء والتشييد . فلم نسمع حتى الان عنبناء 
أو نجار مسلح أو مبيض أو نقاش من خزيجى 
المدارس الصناعية . 

ولكن للانصاف لابد من الاقرار بان مخسال 
التعليم الفني للثانوية المعمارية قد اذى الىتوفير 
جزئى لعدد معقول من الرسامين والملاحظين + 
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وعذ. الفئة على أى حال اسساسسية ومطلوبة , 
ومن هنا يحتاج الامر الى مراجعة برامجالدراسة 
لكى يكون التركيز الفعلى على تخسريج هذه 
النئات من ا المباني ومن الرسسامين الذين 
يشتد عليهم الطلب فىالمكاتب الهندسية المعمارية 
والانشمائية عان :<< حد مواد 5 


مراكز التدريب فى المدن حل طويل الامد 


اضطرت دول مختلفة الى انشاء مراكز تدريب 
مهنية مجهزة باحدثالمعدات إواجهة هذهالمشكلة. 
وساهمت فىذلك دول متقدمةاو خنراتمنهيئاث 
الامم المتحدة . 

وفى العديد من عواصم الدول العربية :توجد 

مراكز ممتازة تختار عددا محدودا من الطسلاب 
بعد اختبارات مهاراتهم ويستنزف ذلك الوتت 
والمال . وقد اعلنت وزارة الاسكان فى ممر 
مؤخرا عن اعداد مراكز تدريب لعمسال البنسماء 
وذلك من خلال خطة عاجلة تتكلف هرا مليسون 
جنيه مصرى لاعداد 17 الف عامل فى بخر عام , 
[ هلاذا ‏ 11/5 ] . كما اعدت برنامجا طويل 


الامد التمد له تباج ٠‏ مليون جئيسه لتدريب 
الف عامل ... أى أن متوسط ما يحتاجه 


العايل للتدريب يزيد قليلا عن المائة جنيسه . 
ولا اعتقد انه يوجد لدى الدول العربية مجتمعةاو 
منفردة دراسسات او احصائيات وافية تحدد 
العمالة المطلوية فى كل فرع .ولكن الازمةالحالية 
توضح أن حجم العجز كبير للغاية الى الحد الذى 
تواجه به الدولالمصدرة لهذا النوع منالعمالة - 
مثلمصر ‏ نقصا واضحا ادىالىارتفاعخطيرقى 
الاجور : سيؤدى _ بدوره ب الى ارتباك واضح 
فى تنفيذ خطط التنمية ٠‏ 

من ذلك يتضح ان انشضاء مراكز تدريبمجيزة 
ببعدات وخبرة أجنبية او محلية هو حل ملويل 
الامد يحتاج الى سنوات فىاعداد مراكز التدريب 
ذاتها .والى اعداد المدربين والمعلمين والخبراء » 
نمضلا عن الوقت الذى يستنزفه التدريب ذاته . 

وميا تجدر ملاحظته ؛ ان اغلب هذه المراكز 
تنثاً قرب العواصصم والمدن الكبرى لكى تتئاسب. 

اعاشة الخبراء والمديرين وقرب الرئاسات 
7 زارات ؛ مع ان ذلك يمثل مشكلة بالنسسبة 
لاختيار الطلاب واعاشتهم وتنتلاتهم ٠‏ 

لا نستطيع د اذن س ان ننكر دور وفاعلية 
مراكز التدريب اللجهرة .. ولكن الشكلة تحتاج 
الى مجابهة سريعة وحاسسية . والى تضائرا' 
جهود الدول العربية مجتيعة ؛ اذ ان لها فى 
مجموعها مصلحة مشتركة ؛ فوحدة اللغة عامل 
اساسى فى التعامل فى أى موقع للميسل حيث 
يوجد أنشاء وبناء واحتياج الول الغنيسنة 


والبترولية للعيالة من الدول الفقيرة لا يتل 
عن حاحة الدول الاكثر” عددا فى تسدير العيالة 
الزائد الى جيرائها ٠.‏ 

ققات 


أذ الهوع/ع” .ا //نقماكط 


60.أ102 0100012 


وان دولا » مثل السعودية والكويت وامارات 
الخليج وليبيا » فى حاجة ماسة الى العيبال . 
بينما تستطيع مصر وتونس ‏ حتى فى ظروف 
الازمة الحالية ‏ ان تعاون فى تقديم المزيد من 
العمال » فى هذا الميدان ٠‏ 

وقد زاد من صعوبة الموقف البرامج المنفتحة 
لتعمير جمهورية مصر ل بعد حرب اكتويبر 
141 وازدياد حجم العمل بشكل كبير ‏ 
لتنفيذ مشاريع ضخمة فى منطقة القناة والقاهرة 
وغيرها من المناطق الاخرى. فضلا عن ايجاد 
حلول لازمة الاسكان وفى المدن والقسرى والتى 
تزداد حدتها يوما بعد يوم ٠‏ 

ومن جهة اخرى » فقد تعاقدت وزارة الاسكان 
المصرية مع شركات عربية من السعوديةوغيرهاء» 
وتكونت شركات مشتركة للمقاولات »© لتنفيذ 
مشروعات فى مصر وغيرها من الدول العربية » 
اعتمادا على ان فى مصر فائضا من العمالة . 

وفىمايو 111/5 ؛“وقعت حكومتا مصر والعراق 
بروتوكولا تقوم بمقتضاه شركات المقاولاتالمصرية 
يتنفيذ حجم عمل يصل الى .. مليون دينسان 
عراقى فى بحر الخمس سنوات القادمة ٠‏ 

وهكذا » يتضح ‏ مرة اخرى واخيرة ©» ان 
وجود ارقام واحصاءات عن حجم العبالةالمطلوب 
ولو بشكل تقريبى - لابد وان يكون الهدف 
الاساسى لاجهزة جامعة الدول العربية » ويالذات 
منظمة العمل العربية » ومركز التنمية الصناعية 
للدول العربية ٠‏ 1 

وتنتهى من كل ذلك » الى ان الطرق التقليدية 
اللتعليم الفنى ‏ فى الدراسبةالاعداديةوالثانوية ل 
لم » ولنتوفر اعدادا وفيرة لعمالالبقاء .وبامثل» 
قان مراكز التدريب المهنى فى المدن والمجهزة 
باساليب حديثة ‏ رغم انها اسلوب ممتاز ب لن 
تكون كافية لمواجهة ازمة حادة تحتاج الى علاج 
ضريع + قهل من بديل 5 ++ 
مركز القرية بالتشغيل الذاتى 


واعتقد ان مواجهة المشكلة بطريقة ثورية 
يحتاج الى استغلال الامكانيات المتاحة عن طريق 
خاق مراكز تجمعات فى القرى '» خيث توجد كل 
عناصر الحل : فالراغبون فىالتدريب 'هميذاتهم» 
الفلاحون الاجحراء » الذين يريدون تحسين 
مواردهم المادية » بالعمل فى مصر اولا » ثم فى 
الدول العربية ».بعد أخذ الخيرة الكلفيسة. ٠..‏ 
والمدربون هم « المعلسين » الذين عادوا الى 
القرية » مرة اخرى » اما لكبر السن أو بعد أن 
#نبعوا من العمل » وعادوا الى ززاعة الارض :+ 
أما المكان فهو حوثى المدرسة الابتدائيةاو ساحة 
النشاط الاجتماعى للقرية . والمناخ العام هنو 
الشهرة الخاصة لما عرفت به القرية منذ فترة. 
أذ من المعروف ان افضل البنائين فى عديد من 
قرى مصر » وان من يبنون بالديثش فى منطقةطره 


9 اوس طادفات _ 


: بعض مبانى القرية ذاتها »ليكون "التدريب العمل 
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والعساوية قى نحافظة سوهاج #وفى بعض بلاه 
لوجه القبلى » وينتشر نجارو المسلح فى اماكن 
مختلفة ... وهكذا . 

على أن هذا لا يمنع » من وجود بعفن المراكز 
قى احياء من ضسواحى المدن الكبرى للحصرف 
الحديثة مثل تركيب البلاط والقيكشانيوخلافه. .. 

وفى .رايى » انه يمكن البدء فى هذا الاتجاه م 
فورا ودون انتظار ‏ لبئاء الاماكن الدراسسية 
لمراكز: التدريب او للمفى سبنوات طويلة'فى!عداد 
المدزسين اتفسسهم '... اذ ان المعلم :» الذئ 
اكتسب خبرة الستين » هو تفسبه « المعلم 0 
الذى ينقل الخبرة الى «الصبئ © بنفس الاسئوب 
الحرفى نى قل المعرفة » مع مجرد التوجيبه 
والمتابعة والتنظيم من.الاجهزة الفوقية والتىتقوم 
كذلك بعملية التمويل ١ ٠.‏ 

ويمكن الاستقادة من هذه المراكز فى انشماء 
مفيدا ومساهما فى التنمية . وعلىي: سبيل .المثال» 
يمكن زيادة عدة: فصول فى المدرسة او بناء مخزن 
للمحاصيل الزراعية"© أو آأئ: مبنى تحتاجه القرية 
امن ثُ عمليات التدريب ٠‏ . 5 
0 8 0 العذيد من :التفاصيلٌ 
التى يحتاجها المشنروع ».وليس مجالها مثل هبذه 
الدراسة . ١‏ 3 
تنظب ات عمال البناء ونقاياتوم 
اسه ممه 
ات ونقنانات واضحجة 
ومدددة » الا ان.عمال البناء مبعثرون ومتفرقون 
كأفراد ‏ وهم يدخلون ويخرجون من الحرفة 
دون رابط .او قيد , ولذلك ©.فان كل ما تقوم 
به الدول والمنظيات مندراسات وقراراتفوقية 
من .آجل التدريب والتعليم لابد. وان يقترن بدفع 
هذه الالاف من العمال الى تنظيم انقتسهم وفع 
مستواهم » لتكون الرابطة او النقابة هىالجهة 
التى تحدد درجة الكفاءة » وتحدد الاجر ٠‏ ويمكن 
ا ا ع 
خصوصا » اذا كان هناك: طلب ديا حول 
عليهم من جانب الدول العربية او:غيرها ...ذلك 


ان « هروبهم » الحالى يبخس من سعرهم فى 
السؤق العا . وليس فى ذلك بدعة »© أو 


جديد . اذ إن دولة كالباكستان قد رتبت وئننئت 
العمالة:فى هذا الميدان » بحيث يمكن لاى جهة 
أجنبية أن تتعاقدٍ مع تنظيبات العمال لتصبدير: 
هذ. العمالة » بالاجور المناسبة » وكذلك لتضمين 
للعمال ليس الاجر السليم مفخسب'» بل وظروف 
معيشية معقؤلة ». ووسميلة تنقلات يتفق عليها 
واجازات: وساعات عمل توفر لهم حياة كريمة ٠‏ 
ان الامر س فى النهاية ب. يحتاج الى-فكر 
المثققين الثوريين : من. المتخصصين .. لابتكان 
الجلول . ولكن الحلاولا.واخيرا فى ايدىالعمال 
ذاتهم اصحاب المصلحة.قى هذا الميدان. .سم | ' 


لد وع مع" .مقاط 
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[ل | حسول الثمسط الاسسيوى للانتساج 05 


المفسترك القسروئ 


ل سسشسشدك 
. ان الذى منع.بذون الاقطاع البيروقراطى من أن 
تنبت .وتترعرع وتصبح شاملة للاقتصاد هي بقام 
المنامى الاساسية للخلفية الاسيوية قائبة ٠‏ وما 
هو .السر فى تلك الحيوية العجيبة للنيط الاسيوي 
ب 3 المقاومة آلف عام آماح 
القى ' جعلته ' قادرا على المقاومة رقيصض 
تمدق العلاقات النقدية والتبادلات السلعية فى 
العمي الهلينى ؟ يكمن'السبب الدفين لصلاية هذا 
النيط فى الشنكل الخاص للمشترك القسزوى 
المصبرىء انه .كان شاملا من حيث عدم احنواثه على 
الملكية الفردية » كيبا كان جزءا لا يتجزأ من الوحدة 
المركزية التى تسير على البلاد كلها بشبكتها 
البيروقراطية , . 


ؤاد الانتاج السلعى والتبادل 
التجسسارى فى مصر الهليتية 
زيادة كبيرة » وخاصة فى ال مدن 
الاغريقية شبه المستقلة , وترقب 
عليه تقوية اشسكال متقدمة 
للحياة الاقتصادية .,. وظهسور 
نبقسات أولى لسلاقطاع 
البيروقراطى فى الغترة الاخيرة 
للحكم البيزنطى ٠‏ ولكن الهيكل 
الإجتماعى والسياسى ال مدرى 
وصل الى حافة الانهيار قبيل 
الفتسح العربى » لان تلك 
التطورات الاقتصادية كانت قد 
ظلت سطحية وجزئية » وعاجزة 
عن احداث الانقلاب الشامل ..: , 


أحمد ضادق تسعد 


ومنذ ما يقسرب من قرن © ميسن ماركس بين 
الاشكان المختلفة للمشترك الزراعى التى تطورت 
اليها المشاعية البدائية الاولى .. ومن هذه الاشكال 
الشكل الرومانى الذى فيه يملك المشترك 
الحضرى - المدينة ب الارض التى حوله ملكية 
عسامة ؛ ويمتلك افسراد الشترك الحضرى م 
المواطنون ‏ جزءا من تلك الارض ملكية خاصة ٠‏ 
30 المجتيع الاقطاعى ثم الرأسمالى منطلقا 
على هذا «رشكل المزدوج والمتناقض . للملكية م 
فيقول مثلا 6 

« حيثما اكترب [عضاء المشترك من قبل وجودا. 
متفضلا كيلاك خاصين عن وجودهم الجساعي 
كيشسترك حضرى ؛ وي سلإكِ للمنطقسة 
الحضرية » فهناك تظهر الظروف المسبقة التي 


سمح للفرد بأن يفقد ملكه أى العلاقة المزدوجة 


“101 “1 صطك 
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التى تجعله مواطنا عضوا َى المشترك * وذا مركن 
متساو « مع الاخرين - المترجم » » وأيضا مالكا * 
ومن الصعب جدا أن يكون هذا الفقدان ممكنا فى 
الكل الشرقى » الا اذا كان ناتجا من تآثيرات 
خارجية تماما ٠‏ وذلك لان العضو الفرد فى 
المشترك لا. يقيم معه ابدا علاقة مسستقلة استقلالا 
كافيسا حتسى تمكنسه من أن يفقد 
ارتباطه « الموضوعى ؛ الاقتصادى » به [ ١‏ ] . 

وما بود أن نبيبه فى هذه الدراسيه هو أن 
المشدرت الفروى المصرى استمر خلال العصر 
الهسى بفعل نلاقى عاملين يبدوان متناقضين 
تماف ؛ آلا وههنا مصلحه الطبقة الحاكمة فى 
اعنصار الكادحين الى أقصى درجة مهكذة من 
جهه » واتجاه هؤلاء الكادحين اذَه الى شسد 
ؤماههم بالمتسترك فى كثير من الاحيان بحتبا عن 
وسنيلة للحماية من ضراوة.الاستغلال » من جهة 
أخرى , ااوسنعود الىهذا الوجه للموضوع فيمهبعد» 

مفى ظل إربطالمه كان المصرى يعتبر مربوطا 
بالاهديم الدى ولد فيه مثلما كان الاغريقى يعتبر 
مواطنا للمدينة التى كانت مسقط رأسسهة؟».وفى 
كل قرية كان أصحاب الحرف المخظفة يشجون 
ضوايف يوحدها دوع الخدمه التى تقدمها لبدولة . 
فققدحوها مثلا مريوطون يمهنة فلاحة الارض 
بالقرية ولا يستطيعون التحول الى عمل آخر الا 
بعد الحصول على موافقة رسمية . وكان يشرف 
على [عمال سكان القرية مجلسرمن مشايخها تعيزه 
الدحذومة ويخضع نلتسلسل الادارى قسى 
الدولة ١؟»‏ . وتقوم لجنة من الموظفين بتحديد 
الريع المطلوب من أارض كل منطقة بالجملة ويلزم 
الفلاحون به . وعند الحصاد * يشون القمح فى 
سراحة القرية حيث يدرس , ؤيكيل نضيب الحكومية 


ويسلم الى الصوامغ الحكومية 


زراعية » ولها ووذ مشتركى دون أن يتمتسع 


آعضاؤه بسلطة جماعية على أى صورة . ويثة 
متسايخ القرية ما تطلبه منها الحكومة مثل تعبئة 
المسخرين والمحاقظة عبى « الامن » الروماني 6 
وتحصيل الضرائب على انتاج الجعة أو تربية . 
الاغنامءوتنفيذ القرعة العسكرية عدى الفلاحينءام 
جمع البدل النقدى عنها . ولكن هؤلاء المشسايخ 
نيسوا منتخبين بل مكدفون بالخدمة تكليفا قسريا 
لمدة سنة على الاغلب . وهناك موظف حكومى 
مباشي هو كاتب القرية الذى يجري راتبه من 
حديله احدى الضرائب المخصصة لهذا 
الغرض1[ 8ه ] .وهذه الدواثئر الزراعية المنغلقة على 
نفسهاوالمكتفية ذاتيا من الناحيةالاقتصادية ‏ كان 
من الطبيعى أن تشكل اكبر عائق أمام الاسراع 
بعجلة تداول النقود ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه كانت 
الضمان الاجتماعى والسياسى . لتجزئة الريف 
المصرى الى ذرات صغيرة فيمتنع على الفلاحين 


.سيل توحيد الصفوف ضد الحاكم الاجنبى آو 


٠. المحثل‎ 


وعدد أوائل الاحتلال الروماتى » اصبح مشايغ 
القرية مسئولين شسخصيا عن توريد حصيلة 
الضرائب العينية والنقدية كاملة » بحيث يغطون 
النقص ‏ ان وجد ‏ من محاصيلهم « قوانين 
قراجان » . أما فى بداية القرن الثانى الميلادى » 
فقد الزم دستور سيفيروس سكان القرية جميعا 
بتسديد الضرائب الزاما جماعيا «١‏ 5 » والى 
جانب آراضى الدولة التى تلزم كل قرية 
باستثمارها » كانت توجد الاراضى المشاع »ومنها 
تنك التى تديرها المجالس البلدية 9 
الاغريقية «مثل الاسكندرية» ١.‏ أو مراعى القرى 
التى يشرف عليها مشايخها © وكان هذا معتاه 
تقوية الروابط المشتركية بأوامر علا ٠‏ 1 

ومع مرور الزمن » اتسعت 'الاراضى التئ: ينتفع 
بها الافراد انتفاعا خاصا » فالحقث قرارات 
حكومية جديدة اراضى الدولة بأقرب قرية لهسا 
والزمت سكانها بزراعتها الزاما جياعيا. 79» . 
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وسبق الاشارة الى أن الدولتين البطلمية 
والرومانيّة أكدتا مرارا على'حقهما المبدئى فى رقبة 
الارض . فالمساحات التى كانت تقطع على الافراد 
لم تكن ملكا » بل استحوازا «8» فى أيديهم ٠‏ ومن 
الملفت لزنظر أن هذا الاتجاه لم يضعف مع الزمن * 
بل على العكس ازداد .قوة . ففى بداية القرن 
الرابع يصف السجل العقارى الارض الرراعية 
لمنطقه ثياديلفيا باعتبارها ملكا تلقرية؛مى حين ان 
آزاضى . التاج والافراد ايضه مقيدة على كشوف 
الحيازات الفزدية 90 ». وأكدت النوائح البيزنطية 
هذا الوضغ فحرمت على الاغراب عن القرية.أن 
ينتفعوا بزراعة أى قطعة تابعة لها ٠‏ وفى الوقت 
نفسه شددث الادارة البيزنطية على اعتبار فلاحجة 
الارض تكليفا الزاميا لفلاحى ارقرية » يقومون بها 
خدمة للدولة » وبهدف توريد حصيلة الجمزية 
العينية والضرائب النقدية للجالس على العرش ٠‏ 
كما القت بيزنطة بثقل المسئولية كاملة علىمجالسر 
المشايخ بالقرى فيما يتعلق بالادارة المالية وفرشس 
السيطرة البوليسية على الفلاحين » فأدمجت تلك 
المجادس فى آلة القهر البيروقراطى ادماجا أقوى . 


وكثيرا' ما 'اعتمد الاستعمار' المعاصر على 
المشاعية والتنظيمات المشتركية ومجالس المشايخ 
فى ضمان استغلال الشعوب اللمقهورة ياقل 
اضطراب ممكن' ]1٠[‏ ؛ تماما مثلما فعل الحكتم 
البطزبى ثم الاحتلال الرومانى والبيزنطى للصر ٠‏ , 


ومن جهة آخرئ » فنلاحظ أن التعارض ليس 
حتميا بين ظهور يوادر الاقطاع فى نهاية العصير 
البيزنطى لمصر وبين استمرار 'المشترك القروى * 
. وقد. سجل انجلز مثلا فى دراسته للمشترك 
الالمانى «المارك» أن الفلاحين الالمان الذين تحولو! 
الى أقنسان أو مسنتاجرين تانعين للنبلاء ظلوا 
. منظمين طبقا الاطارات المشترك القديم . وان هذا 
,المشترك :« لم يفت زمنه «6إهاهواه» من النساحية 
الاقتصادية 4 وأصبح عاجزا عن الاستبرار 
باعنباره التنظيم الاجتماعى للزراعة الا عندما 
أحرزت الفلاحة ذلك التقدم الكبير الذى حققته فى 
المائه عام الاخيرة. , ويقصد التقدم الذى جمل 
منالزراعة علماءو أرشد الى نظم جديدة كل الجدة 
المثارستها ٠12110‏ 


ب المسدن 


أسسن البطالمة يعض المدن الجديدة فى مصر * 
وخاصة الاسكندرية . فى حين أن الرومان اكتفوا 
بتأسيس مدينة واحدة « انتينوبوليبى » سكنها 
الاغريق : وتولى ادارتها مجئس بلدى عنى النمط 
اليونانى غير أن الامر الجديد فى هذا الشأن هو أن 
بعض عواصم الاقاليم أصبحت ‏ بالإضاقة الى 
المدن التجارية ‏ مركزا اقتصاديا لها ٠‏ فتتوقف 
فيها القوافل » وتقام الاسواق الاقليبية » وتوجد 
الفروع الرئيسية للشون الحكومية والبنوك : الى 
جانب انعقاد المحاكم وممارسة اعمال المحاسبة 
المالية , والاجتماع للاحتفالات الدينية ٠‏ ولكن هذا 
النشاط الاقتصادى ظل محصورا ؛ وبقيت المدن 
المصرية ‏ وخاصة غير الاغريقية منها - كما كانت 
أآساسا من قبل أى مراكز ادارية » ومحل اثامة كبار 
الموظفين والكهنة والمنتقعين باسستغلال الاراضى 
الزراعية الواسعة ٠‏ وبالاحرى .احتفظت الحياة 
الحضرية المصرية فى ذلك العصر بالكثير مسن 
السمات الاسيوية السابقة » وهى التى تحول دون 
انقلاب المدن الى مراكز صثاعية والى قواعد لنشاة 
رأسن المال الحديث. ٠‏ 


غير أن الشاط الاقتصادى ننتلك المدن آخذ 
يتدهور منذ نهاية الحكم الرومانى وطوال الفترة 
البيزدطية بسبب ثقل الاعباء البلدية التى غرضت 
عدى ساكنيها » وتكليف الميسورين منهم بوظائف 
أدارية عامه دون مقابل [ ؟ 1 ] . هذا الى ان البلاد 
كنها كانت تعانى من التدهور الاقتصادى » فلم يكن 
ممكنا الا تتأثر به المدن ٠‏ وهكذا باتت تعود الى 
الانزواء القريب مما كانت فيه غى عهد الفراعنة » 
وذون أن تتميز اقتصاديا عن الريف الذى حوله 
تمييزا حاسما ٠‏ ولماركس فقرة بارزة المعنى عى 
هذا الصدد .٠‏ يقول : 


« التاريخ القديم هو تاريخ المدن » ولكنها مدن 
معتمدة على الزراعة وملكية الارض . والتاريخ 
الاسيوى نوع من الوحدة التى لا تمييز فيها بين 
المديتة والريف « فالدينة الكبيرة بالعنى الصحيح 
يجب آن. تعثبر فقط معسكرا للامير فرض فوق 
الهيكل الاقتصادى الحقيقى » . وتبدا العصور 
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الوسطى ٠‏ الفترة الجيرمانية » بالريت كمكان 
لمتريخ الذى يجرى تطوره التالى من خلال 
التعارضض بين الريف والمدينة ٠‏ والتاريخ الحديث 
هو تحضير الريف » وليس كما جرى بين القدماء 
0 ترييفا ) مدماغههاتدحتاد» للمدينة « (١١‏ », 


ج ‏ العيودية المعممسة 


ان عندا من علماء التاريخ يصفون بعض 
القج.ر وأصحاب الاموال ممن الاغريق والرومان فى 
مصر بأتهم « رأسماليون »أو « بورجوازيونءواذا 
كنا لا ننكر أن التكوين الاقتصادى الاجتمساعى 
المصرى فى العصي الهلينى كان يحتوى عنى مثل 
هدا النبط ء الا أنه لي يصبعأبدا السمة السائدة, 
وذلك لان النمط الراسسمالىلايشترط فقط تراكم 
الثروة '«رنقدية فى أيدى بعض الافراد عن طريق 
ارباح التجارة والربا » بل يشترط آايضا أن يتحرر 
الفلاحون من القيود التى تربطهم بالارض حتى يتم 
تشغيلهم فى الصناعة الحضرية . وكان هذا الامرٌ 
الاخير متعذرا فى مصر الهلينية ٠.‏ 
ها ولفد وجد ابعبيد ٠.‏ ولكنهم لم يكونوا 
يلعبون دورا ذا سآن هى العملية الانتاجية بل 
خانوا اقرب الى ذيول للطيقة الحاكية ٠‏ وذلة .لان 
الاعدديه الساحقة من سكان مصر لم يكونوا من 
التراء الكافى ليملكوا عبيدا خصوصيين ٠‏ وكانو؟ 
من المقر المدقع بحيث يكون عملهم أرخص من عبل 
العبيد ٠‏ ولم تكن العبودية الفردية ة فى 
آعمال الفلاحة » .وان كانت ممررالبطلميةقدعرفت 
العبيد كخدم خصوصيين . وكذلك استعان البطالة 
ياسرى الحرب المستعيدين فى الجيش. يعدٍ تعتيقهم 
وتحويئهم الى مرتزقة . وكثيرا ما كانوا يشكلون 
منهم الحاميات المنتشرة فى الريف ؛ والتى. ينتفع 
افرادها بحيازة زراعية مدى الحياة . دايع 
الرومان نفس الاسلوب الى درجة كبيرة ٠‏ 
معناه آن العييد خى مصير كائىا أساسا ل 
وانهم كانوا يتحولون الى جزء من سلطة الاحتلال 
بعد تعتيقهم © أى الى جزء من جهان الدوليية 
0 8 
المصريون لم يكوتوا كوا طفق 2 وهيل 
نقي العبيد الملوكين للافراد » فاللصريون لم 


يكونوً! .ملكا لاحد ٠‏ وكانؤا يملكون الاذواك 
الشحصية الخاصة بالعمل والمنازل © ويتمتعون . 
يهاش سن الحصرية ازاء افراد الطبقنة 
الحاكية«4١64.‏ ولكن النظ الحاكية طوال القرون 
إلعشرة للعصر الهليبى لم تعترف لهم ابدا بحقوق 
المواطنية , بل اعتبرتهم دائها « من المستسلمين » 
الدين لاحق دهم باننالى هى الملكية أى الاستحواد ٠:‏ 
وارتبط هذا الوضع بحق الحاكم فى فرض الجزية 
عليهم » وخاصة جزية الغلال التى كانت تجمععلى 
الاغدببصورة مباشرةودون وسماطة اللتزمين الى 
فترة قريبة من نهاية الحكم البيزنطى , واذا كان 
يعض الاباطرة قد فنحوا صفة المواطنية .الرومانية 
لبعض سكان 'ممى » فقد كان" هذا ينطبق على 
الاغريق والرومان وبعض” الاثنيات الاجنبية 
الاخرى » وعدد قليل جدا من المصريين المتأغرقين 
دون السواد الاعظم س الفلاحين وأدباب الحرف 
والعمال الخ ٠‏ 


ويلاحظ كتاب المراجع الاساسية لهذا الحصى ان 
المصريين لم يكونوا عبيدا فرديين » وان كانوا 
مقيدين بأرض القرية وبالحكومة © لان هذا القيد 
هوالذىئكان يوفر لهمسيل العيثس[15] وكان هذا 
انوع الخاص من قيود العبودية ‏ « العبودية 
المعمية  »‏ يعير عن نفسره فى شكل السفرة 
الاجبارية لاعبالالرى » والاعمال الحكوميةالهاية 
الاخرى » ومنها فلاحة الارض التى تعتبر تكديقا 
حكوميا ٠‏ وهناك قسم يتلوه . الفلاح يتعهد فيه 
يزراعة الارض عندما يتسلم من الموظف الحكومى 
نصيبه من البذور « وكان يحق للتاج أن يسجن 
الفلا حالمهمل أي أن يحوله الى عبد قردى ». بل ان 
التاج كان له حق التصرف في منزل المصرىنقسه م« 
وان كان فى حدود معينة ٠‏ والدليل على ذلك أن 


“الحكومة كانت تجبر الفلاحين علىمساكنة الجنوه 


الذين متحنوم حي الانتفاع ببعض الاراضى ٠‏ 
.ثم.هناك ضريية الراس التى يدفعها الصريون 6 


.ويعفى منها المواطنون ». وهى ضرريبة فردية تيل 
.على الاستعباد دلالة رسمية » وتجعل الدولة تمد 


المصريين. رأسا رأسسا عدا دوريا وكأنهم قطعان من 
الماشية » تماما مثلما تقوم بالمساحة الدوريبة 
للارض المزروعة .., 


ذ# ‏ ل 


الف 


1 


15: ,طم - ملك .و0 : فك‎ 77-78١ 


والمقصود هنا بالتاريخ المقديم هوتاريخ المجتمعات « القديمة » أى منالنمط العبودى مثل الاغريقى والرومانى * 
1 ويلاحظ أن المرأة المصرية لمتكن من قبل نحت وضاتة والدها اوزوجهامثلما كانت المزاة الاغريقية. ,: ولقسحده 
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وتجدر الملاحظة هنا أن ضريبة الرأس هذه كانت 
نقدية ». ؤانها شكل توفيقى. بين التغامل النقدى 
والعبودية الفردية اللذين انبنى عليهما اينظسام 
الاغريقى الرومانى وبين النمط الاسيوى . فكأن 
المصريين يقدمون بها فردا فرد! بسندا دوريا بأنهم 
عفيد للدولة » ويدفعون بدلا نقديا عن حصولهم 
المباشن على جزء من ثمار عملهم ليتعيشوا به اذ 
أن المبدآ الشرعى المقرر هى أن نتاج العمل البشرى 
كله من حق الدولة وراسها الملك » أما ما يصل منه 
الى أيدى الكادحين فانما يتتازل من الدولة عن 
جانب من حقها ٠,‏ 

ويسرى نفس البدآ فى فرض الاحتكار الحجكومي 
على انتاج بعض السلع , وعدم جوان ممارسة 

يعس الجردين لحرف ممينة الا بدقع رصوم دورية 

للدونة . اذ كان المنتج اى التاجر المصرى فى هذه 
الحالة ‏ بما فيه كهنة المعابد ‏ يعتبر مكلغا بهذا 
العمل من طرف الدولة » ولا يستطيع أن يتمع 
بجنزء من انتساجه الا بدفع اليدل التقدى كملاية 
للتبعية ., 

وادا كانت بعض الطبقات المتازة من الموظفين 
وكبار الحائزين والتجار الخ » قد اعفوا منالسخرة 
وانؤاع كثيرة من الضرائب © فنراهميخضعوزلها 
فى فتراتمختافة أو-يدفعون عنها بدلا نقديا ليعفوآ 
منها - ويدخل فى هذا المنطق « التكليف 6 
معنا الذى كان يصدر لبعضهم بتولى 
الوظائف الادارية دون مقابل ؛ ونضمان ثرؤاتفم 
الخاصة لحسن ادائهم هذه الاعمال . وهذا ممأ 
كان يؤكد الميدا القائل بآن سكان مصى جميعا عنيد 
للدولة » وان الامتيازات التى يتمتع بها بعضهم 
ليست حقا بل منحة ذلت بهالي © 

وقد أعطت هذه. الاوضاع « لونا » خاصا لتلك 
البذوز الاقطاعية التى ظهرت فى .القرنين السادس 
والتسابع . فالقلاح مثلا الذى 0 يضم حيازته الى 
أرض امالك الكبير مقابل « حمايته ‏ ؟ » من .الحكومة 
المركزية ظل يختلف: عن الثين الاقطاعى فى أوروبا 
الغربية فى احتفاظهبحق التيلك لبعض المثقولات » 
وحق الاسرتحواذ على عقار » ودخونه فى علاقات 
تغناقدية مع « الحنامى » عنداقتراض + منه بذؤرا أو 
اينالا أ ل , وذلك لان الفلاحين او الدولة 
علىالستؤاء :لم يعترفو! ابدا بحقاستعباك السكان 
“لغير :رأس. الدولة باعتباره ممثلا للمشتزك الموحد 
« بكسر الحاء » الاعلى ٠‏ 

'ونجد فى كتابات ماركمن“فهما عميقا.لذلك 
الاختلاف الجوهرى بين العبودية والاقطاع فى 
.أوزوبا الغربية وبين النمط الاسيوى. . يقول * 


ان الشرط الاساسى للملكية المبئية على القبلية 
« تلك التى انبثقت من المشترك ؟ .. هى أن يكون 
الترد عضوا فى القبيلة . وبالتالى فانقبيلة التى 
انتصرت عليها اخرى واخضعتها ٠ ٠‏ تصبح يدون 
مدديه وجزءا من الغلروف غير العضوية التى تحيط 
باعادة الانتاج للقبيلة المنتصيرة .٠.‏ وعليه تكون 
العبودية والقنانة بيساطة تطورات أبعد للملكية 
المبنية على القبيلة » وتغير بالضرورة جميع 
آشحالها. . ولكن تلك التطورات قادرة على أحداث 
هدا التغيبر الى أقل حد ممكن فى الشكل 
الاسيوى . ففى الوحدة المكتفيه داتيا بين التحويل 
والزراعة » والتى ينبنى عليها هذا الشكل » لا يعود 
الاستيلاء والفتح مثل ذلك الشرط الجوهرى الذى 
يجب توفره حيثما تسود زراعة الارض الممنوكة 
سيادة لا تنازع فيها ٠‏ ومن الناحية الاخرى # 
فحيث أن الفرد فى هذا الشكل « الاسيوى - 
المترجم » لا يصبح مالكا أبدا » بل حائزا فقط عفهى 
نفره - ومن الاساس - مملوك أو عبد.لذلك الذى 
يجبسد وحدة المشترك . وهنا لا تضع العبودية 
نهاية. لظروف العمل « ولا تغير العلاقات 
الجوهرية » [15 ] ٠‏ 


د المهام الاقتصادية للدولة 


تقوم الدولة حيثما يوجد تعارض طبقى لا يمكن 
التوف.ق بين أطرافه » وتلعب الدولة دور الجمان 
القاهر للكادحين . غير أن الطبقة الحاكمة فى أى 
مجتيع نتبوا الركز السلائد. سياسيا.بتاه. على 
توليها بعض الوظائف الاجتباعية ٠‏ وفى التمط 
الاسيوى للانتاج ؛ تقوم الدولة بدور اقتصادى 
اساسى ‏ وخاصة المحافظة الجماعية على شيكة 
الرى (/11] الى جانب ذلك الدور القاهر . وقد 
استمرت الدولة فى قولى المهام الاقتصسادينة 
الجماعية فى مصر الهلينية » مما أبقى حيا أحد 
الاركان الاساسية للنمط الاسيوى رقم نمنو 
العلاقات الملعية والنقدية . وذلك لان التطؤن 
الذى وصلت اليه القوى الانتاجية بفضل الذبو 
المشار اليهلم يكن شاملا ولا كافينا نكى تدلزعلاقات 
انتاجية جديدة محل العلاقات الاسبوية السابقة ., 
ولنتذكر قول ماركس فى هذا الصدد * : 


« لا يختفى تكوين اجتماعى ما أبدا قبل أن تكؤن 
قد نمت جميع القوى الانتاجية التى يتسسع ذلك 
التكوين لاحتواثها اتسباعا كافا.ولا تحل فيه ابدا 
علاقات انتاج جديدة وأعلى قبل أن تكون الظروف 
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المادية لوجود هذه العلاقات قد نضجت فى باطن 
المجتبع القديم ذاته » »١8١‏ . 
وسبق الاشارة الى أن العلاقات النقدية 
والتبادلات السلعية قد ظلت محصورة آساسا فى 
البيئة الاغريقية والاجنبية » وانها لم تتمد عموما 
سطح المجتيع المصرى الصميم ٠‏ ويعود السبب الى 
أن الاعتصار الشديد الذى فرض على الكادحين 
المصريين لم يترك لهم هامشا ليتراكم لهم _فائض 
العيل . وأقام هذا الوضمع حدودا ضيقة عسلى 
التطور ذاته التى طرأ على الاقتصاد المصرى فى 
ذلسك الوقت ٠‏ 
« واسستيرت الدولة قسائهة بالاثسفال 
العموميه .وكان على الفلاحين فى ظل البطالة أن 
يعيلوا للسخرة مدة عشرة أيام سنويا لصيانة 
السدود والترع . أما الطبقات الممتازة » فكان 
افرادها' يعفون من السخرة مقابل بدل نقدى 
يدفعونه .وكانت منشآت الرى التى على الاراضى 
الخاصة نفسها تحت الاشراه الحكومى . 
وكذدك قام الحكم الرومانى بتننيذا مشاريع كبرى 
يع شبكة الرئنمما زاد من مساحة الاراضى 
القابلة: للزراعة. واس أغسطس باصلاحات عاجلة 
لتحسين الزراعة المصرية كتطهير القنوات التى 
أهملت فى آواخر العهد البطلبى » وشق الترع 
الجديدة » وبناء صهاريج المياه على الطرق 


الصحراوية . كيا عنى الولاة الرومان بصيانة. 


شبكة المواصلات النهرية . واعتيد الحكام 
الرومان فى يعض هذه الاعمال على جذود الجيش 
أنفسهم » وافادت الاشغال العيومية الروماتية 
الرى المصرى الى الدرجة أن ارتفع منسوب النيل 
الى ١5‏ ذراعا » مما أعطى محصولا وفيرا جدا ٠‏ 

© - وظلت الدولة امالكة الوحيدة القالبية 
الكبرى من الارض المصرية + وذات الولاية ابعليا 
عسلى رقبتها . ودلت على ذلك عناية حكام هذا 
العصر بالكشوف المساحية وصيانتها » وتسجيل 
التطورات التى تجرى على الحيازات باستمرار . 

ولكن الدليل الاكبر هو قيام مختلف المكام 
بعمليات كبيرة لمصادرة الاراضى الزراعية التى فى 
أيدى الافراد والجباعات باعتبارها حقا مقررا 
لهم » وان كانوا يضطرون بين الحين والحين الى 
عمل حساب كبار الحائزين خوفا من اثارة المقاومة 
الشديدة من طرفهم . فقد اتسعت اراضى التاج 
بهذا الشكل على يد بعلليموس الاول ؛ وقامخلفاوة 
بوضع اراضى المعسايد تحت ادارة موظفين كيسار 


انتديوهم لهذا الغرض * ودون أن تقف فى وجههم 
الكهانة وقوفا جديا ٠‏ 
ولم يختدف الوضع عند الاحتلال الرومانى 
فقن أغلن- اغسطس: أن .مصن.يفكه الخسلص + 
واستولى على اراضى الماوك البطالمة وكبار رجال 
بلاطهم . كما وضع يده عدى كنوزهم وما فى 
الخزيبةالحكومد ه من الذهب والفضة . واذا كان 
الاباطرة قد متحوا بعض المساحات لعدد منالتبلاء 
فى روما ب مع حرماتهم من دخول ممير ل نقد 
صادروها فى نهاية القرن الاول الميلادى وضبيوها 
ثانيه لاراضى التاج . ومن الملفت للنظر فى هذا 
الشأن آن الوالى الرومانى قى مصر لم يكن أحد 
الشيوخ من اعضاء « السيناتو » الارسنتقراطيين 
وممسى الدوئة الرومانية عادةءبل كان دائما فردا 
مسن طبقة الفرسان المشهورة باشتغالها بالتجبارة 
والصداعة . وهكذا شذت الاوضضاع فى مصر عن 
الولايات الرومانية الاخرى اذ أصبح على رأسها 
رجل اعمال من المفروض ان يدير ممتلكات 
الامبزاطور الخاصة , 
وكذلك هم الرومان اراضى المعسابد لاملاك 
الاميراطور » واشضعوها لللادارة الحكوبيسة 
البعيدةعن اركهنة » وان كانفى مصلحة منفصلة 
. عن تلك التى تتولى اراضى التاج .وكانت ايزادات 
اراضى المعايد تصب قىالموارد العامة للخزينة 
الامبراطورية«5١»2‏ ويتقاضى الكهنة وخدم المعايد 
مبائغ ثابتة من هذه الخزينة للقيام بالطقوس 
وصيانة الابنية الخ . آما الموظف المانى الكبير 
الذى كان يشرف عدى أراضى التاج . فقد حمل فى 
ظلالرومان لقب « الكاهن الاكبرلاسكندرية وسائر 
مصر » , وكان مفتشوه يقدمون له تقارير عن 
تصرفات الكهنة ويقبيضون على من يهمل واجباته 
منهم أو يخرج على التقاليد الدينية ٠‏ 
وتكررت عمليات المصادرة الواسعة للاراضى 
التى فى حيازة الاقراد بت وخاصة المسساحات 
الكبيرة منها ‏ فى القرن الخاس « بيزنطة » سع 
ازدياد أعباء الضرائب والرسوم والغرامات الخ 
التى عجز العديد من الاغراد عن تسديدها ..”» ٠‏ 
وكانت النتيجة العامة أن تحول ملكية الارض 
من الحيازة الى ملكية الرقبة ظل آأمرا مهزوزا 
ضعيفقا ». ومما عاق نمو العلاقات السلعية نيو[ ١‏ 
كاملا ٠‏ 
© - ويقيت الدولة تفرض الضريبة الجزبة على 
الفلاحين » سواء فى ظل البطالة أو الرومان » آو 
البيزنطيين . وكسان الرييع العينى .علسى اراضى 
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الحبوب تجمع مباشرة بسعرفة الجباة الحكوبيين. 
كما أن مصير كانت تورد لعاصمة الامبراطورية - 
روما ثم بيزنطة ل كمية سنوية هائلة من القبيح 
« ..ءر 48.١‏ » تنقل اليها على حسبساب 
المصريين . وفى العهد البيزنطى زيدت تلك الكمية 
لتغديه الاسكندرية أيضا باعتبارها شريكة صغرى 
لعرش الامبراظور ٠‏ 
واحتفظت الدولة باحتكارها للصناعة 
والنجارة فى معظم الاحيان » رغم ما فى هذا من 
تناقض مع صميم النشاط السلعى الفردى للاغريق 
والرومان ٠‏ 
وقد بدأ الاسكئدر سكمه بالماء الاحتكارات 
الحهومية وفيرها التى كانت موجودة فى مسصر 
الفرعونية . ولكن خلفاءه عادوا اليها بعد فترة 
على أشدالصور ٠‏ فالى جانب ضريبة الغلة التى 
تحصل عينا » اصبح للدولة حق شراء كميات 
اضافية من القبح بالاسعار التى تمددهاء 
واحتكرت ‏ بشكل كلى أو جزثئى ‏ انتاج عسل 
النحن ومناجم المعادن والمحاجر والملح والصودا 
وارشبة » ومصايد الاسماك وتربية الحمام وحشي 
التنجيد والجاود والورق « البرزى » والبخور 
والروائح. الحطرية والممسابغ والحمامات العابة 
١‏ والبنولفة وكذلك النبيذ وتجارة الاقمشة والجعة » 
ومواد تجميل الوجه والشعر . واخذ احتكار 
الزيت اتساعا كبيرا » اذ كان مزارعو الزيتون 
يبيعون محصولهم للدولة بسعر مددد تماما » ثم 
كان الزيت يستخرج فى المعاصى الملكية ويماع فى 
اسواق القطاعى طبقا. لتعريفة لا مهرب منها . 
وكان يعمل فى هذه المصائع عمال لآب 
يسغادرة المعاصر طوال الموسم رغم أتهم لم يكونوا 
حزيد| بل تهرارا:.- 
وكذلك فرض الحكم البطليى رقابة شديدة على 
زراعة اشجار الفاكهة عمويا . والزم اصحاب 
القطعان بدفع ه رسم مرعى » كبا أن الملسوك 
: المقدونيين كانوا يحتكرون التجارة الخارجية 
ويتولون اغلبها بانفسهم » سانحين الحق فى الباقى 
لبعض المحاسيب من الاغريق فى الامكندرية ٠‏ 
ولكننا نجدهم ايضا يتنازلون عن هذا الاحتكار ك 


ذاك لبعض الافراد مقابل تسديدهم لرسوم معينة 


وارتباطهم بتعهدات تقيد حريتهم 9١؟» ,٠‏ 
: ولزيادة الايرادات أيضسا ؛ استخدمت :الادارة 


الرومانية الاحتسكار الكامل أى الجزثى:اى نظيام , 


الالتزام ٠‏ ولكن اتجاهها العام كان الى ترك 
..الصناعة والتجارة حرتين ٠‏ ومع ذلك نرى 
الاباطرة يهتمون بفرض الاحتكار على مناجم اليحر 
الاحبر ومحاجره ٠‏ وغرض الحكم الرومانى رقابة 


شديدة ودقيقة على احرف والورش » فأخذ يحدد 
عدد العمال اللازمين لكل واحدة ليغطى انتاجها 
احتياجات المدن . كيسا منحت حقوقا احتكارية 
محلية لعدد من المعابد فى فروع مختلفة مسن 
الصناعة والتجارة 2719 . ونلاحظ أخيرا ان 
بعض الاحتكارات الحكومية بدات تعود الى 
الظهور فى ارقرن الثالث » وخاصة احتكار صناعة 
البردى وتجارة الزيت . كما عاد اشراف الحكومة 
على انتاج النسيج لتلبية احتياجات الجيش . 

© واقترن ظبور الاقطاع بتدهور دورالدواة 
وركود الاقتصاد ٠‏ فلقد كان قيام الدولةبتلكالمهام 
الاقتصادية شرطا للازدهار الاقتصادى فى هَل 
المسستوى المحدد الذى وصلت اليه القوى 
الانتاجية * ولكن دور الدولة هذا كان مشروطا هى 
أيضا بوجود دولة مركزية فى مصى ٠‏ ولذلك ) ففى 
حين أن الاقطاع فى اوربا الغربية كان مرحلة 
تاريخية تقدمت فيها القوى الانتاجية وفتحت الباب 
لمرحلة أخرى أكثر تقدما « الراسمالية » ) وقع 
العكس فى مصر ٠‏ وذلك بسبب التناقض الخاص 
بالنيط الاسيوى بين ضرورة المركزية لضمسان 
النشاط الاقتصادى غئ المستوى الادنى » وبين قيام 
القوى النازعة الى الملكية الخاصة بتمزيق تلك 
المركزية ٠‏ 

فقد تلت اتساع النشاط التجارى والسلعى غى 
عهد البطالمة فثرة أهملوا يها شبكة الرى اهمالا 
متزايدا . وكان بطلهيوسس الثانى مثلا قد اعاد حفن 
قناة تخاى التى تربط بين النيل وخليج السويش 6 
ولكن الرمال تركت تردمها قى نهاية هذه الاسرة .. 

وفى ظل الرومان »© أذ انتشرت العزب الواسعة 
التى يسكن حائزوها المدن الكبرى ؛ فقد تحولت 
فلاحتها الى نوع من الزراعة الصغيرة دون رابط 
فعلى بين أجزائها المختلقة ٠‏ فائخفضت انتاجية 
الزراعة منذ القرن الثنانى ٠‏ ويلاحظ المؤرخون 
انهيار نظام الرئ: فى القرن الثالث » وانخقاض 
كثافة السكان بالريف » واتساع الارض المهجؤرة 
رغم قابليتها للزراعة ٠.‏ 

ثم أوجدت الؤامرات والانقلابات المسكرية فى 
الجيوش الرؤمانية حالة من الفوضى فى الحكم « 
وأخذ الجنود المرتزقة يعيثون فى الريف العري 
فساد! ونهبا » كما عادت القرصسنة تنتشي فى 
البحار مها جعل التجارة غير آبنة ؛ وزاد هذا.من 
سوء الاحوال الاقتصادية فى بصير .: 

ووصلت هذه الاوضاع الى حالة كبيرة من 
الحدة فى أواخر العهد البيزنطى بسبب ظهور بون 
الاقطاع الذي عمل على تقطيع اوصإل البلاد .. كا 
أن ازدياد النشاط التجارى الغارسى والعربى فى 
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ذلك الوقت حال دون استمران التبادلات المزدهرة 
بين الامبراطورية البيزنطية والشرق » ولعب دورا 
فى عزل مصر “عن أسواق البحر الاحمر والهند » 
فتدهورت التجارة الخارجية المصرية :تدهورا 
ملحوظا ٠‏ 


رب البيروقراطيية 
لم يكن ممكنا أن تقوم الدولة بذلك الدون 


المزدوج. القهر والادارة الاقتصادية ‏ دون أن 
تعتمد على جيش عرمرم من الموظفين * الا آن هذه 


البيروقراطية تميزت بسمة خاصة ‏ من مصسميم 
خصاتص النمط الاسيوى ‏ وهى أنها بسالذات 
الطيقة الحاكمة » والطبقة المالكة ايضا « بالوكالة 
لانتمانها الى الدولة » . واذا كانت البيروقراطية 
فى التظام الاسيوى « النقى  »‏ مثل الفرعونى - 
مدبعا آيضا للاستحواذ والتملك الفرديين » ففى 
العضر الهلينى نزاها وجدت بين التجار والماليين 
والمرتزقة وآصحاب الورش الحرفية الكبيرة 
والملتزمين من الاغريق والاثنيات الاجنبية الاخرى 
أسيادا فى النشاط الاقتصادى الفردى وفسى 
الانقراط فى السلك 'البيروقراطى : ويمكننا القول 
اذن أن هؤلاء الاجانب « تبرقطوا » أيضا © كما 
صبغت البيروقراطية الميادين العديدة من العلاقات 
الاتتصادية.والاجتباعية ٠.‏ 


© اتساع البنروقراطية الهليقية ٠‏ لم يكد 
الححم المقدونى يثبت اقدامه فى وادى النيل ختى 
هبني بطلميوس الثانى نظاما بيروقراطيا متكاملا من 
الموظقين الذين 'لا تنفصل مهامهم العسكرية عن 
الاذارية انفصالا واضحا ٠‏ بل ا آلبلاط اليطلمى 
من المجاسيب ؤذا طايْع حريبى بحت «1؟» ٠‏ واذا 
كانت تقاليد المدن الاغريقية المستقلة تجمل من 
الوظائف: العامة تكليفا دوريا مؤقتا لنموظفين دون 
مقايل © فقد ناقضيه البطالمة تماما اذ عملوا على 


اقامه سلك من الموظفين .يتعيشون من اي 
وتخضع ترقيتهم لقواعذ ذ تة > ويتواغر “فيهم حد 
آدنى من الؤهلات الثقافية. وكان الاغريق يتولون 
المناصب الكيرى المركزية والاقليمية المحلية » كبا 


كانت القيادات والجنود فى الجيوش المقاتلة من 
الاغريق. والاجانب ؛ أما مسريو » قلم تعط لهم 
سوى وظائف الكتبة ».ولم يقبلوا الا فى الفيالق 
العسكرية المساعدة . وشكل. هذا كله جنهمرة 
ضخمة من الافراد المنتفعين والخاضعين لارادة 


الملك الشخصية + كما يبدى مثلا من اللقب الذى 
يحمله وزير المالية وهى « مدير الضيعة” ومدير 
شئونها » , 

ومن الملفت للنظر أن ازيادة برقطة النظام 
البطلمى وقعت فى نفس إنروقت تقريبا الذئ 
استحدثت فيه ضريبة الرأس التى لم تكن معزوفة 
من قبل . وترتب على 'عمليات جياية هذه الضزيبة 
بدورها اتساع أكبر واكبر للالة البيروقراطية 'قى 
القرن الثانى ق . م ٠‏ بسبب ما تستلزمهمن اعمال 
العد والحمير واعداد الكشوف والسجلات الخ . ' 

وزاد نفوذ البيروقراطية واتسعت ‏ دؤائر 
اختضاصها لدرجة أن محاكم من الموظفين الكبار 
تشكلت الى جانب القضاء العادئ. واكتسبت هده 
المحاكم الاستثنائية ولاية آكبر وآكبر فى ظل الحكم 
الرومانى 675١‏ . 

وعنى ولاه روما بتقوية الحكومه المركزية 
والجهباز . الادارى ». واحناطوهما سالستاندة 
العسكريه . احاطه. أقوى لانهم كانوا يمثلون حكيا 
غريبا عن البلاد تماما .. وحيث: انهم ايضيا اعتبندوا: 
على الاغريق فى الوظائف المتوسطه ٠.‏ فقد 'ارتابوا 
فى نقاء اخلاصهم «خاصة بعد الثورات التى-قاموا 
بها فى. الاسكندرية» » وجعلوا يقيمون نظاما كاملا 
متوازيا من الرقابة والرقاية المضسادة ٠‏ ى: 
هدفهم الآول قى ذلك الحصول على أكبر قدر من 
الجزيةوالايراد « 5؟ » » والحد من تسر بالاموال 
العامه الى أيدى الأقراد ٠‏ 

وحاول بعض الاباطرة التخفيف من الاعباء 
الادارية » فحملوا نفرا من كبار اصحاب العزب 
وضباط الجيثس وظائف ادارية ومالية تكليفا. . 
ولكنه ذم يقر تب على ذلك سوى ان احاط هؤلاء 
أنفسهم بجيوش من الموظفين » ويفرق من المرتزقة 
الخصوصيين ؛ وجمعوا فى ايديهم نين رئاسنة 
الادارة وقيادة الشرظة والقضاء سين الناسوجباية 
الضرائبة . وتشبهوا فى ذلك مع دوق الولاية 
الذى رفع جو ستينيان راتبه على آمل أن يبقى 
على نظامة يده » فأصبح حوله بلاط لا يقل غدده 
عنن . .1 موظف فى القرن السادس [55] . 

© ل ألسيطرة البيروقراطية على الكهانة ل 
ذكرنا يما مضى كيف ضمت الحسكومة المركزية 
أملاك المعابد الى اراضى التاج عمليا ؛ ونود أن 
نبرز الان ان السلك الكهنوتى يكامله تحث 
اسراف الملوك.والاباطرة .. فلم يكتف البطالة بأن 
تعلن الوهيتهم وهم احياء » وتقام: معابد خاضة' 
لاسلافهم ؛ بل كانوا يعقدون مجامع دينية سنوية 
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كنذا 
لامكا 
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بزياستهم © يتخذون فيها قرارات ») ويراقبون 
تقوى الكهنة . وقسسموا: الكهنة الى قبائل طبقا 
للالهة التى يقيمون الطقوس لها وتولوا التعيين 
والعزل فى هذا الميدان 6 فاقاموا نظاما كينوتيا 
هرميا 00 لهم ٠.‏ 

ورغم ان النومان لم يهتدو1 بالسديانة المصرية 
الوثنية ٠‏ غير أنهم اتبعسوا أسباليب البطالمه 
ازاء الكهنة ايضسا ‏ بل زادوا من قيود الادارة 
الحكومية عليهم : وحدوا من حق المعابد فى الابواء 
والحماية لمن يدخلها ؛ والغوا المجمع السبوى 
الذى كان يعقده الكهنة فى منف . ولكنهم فرضوا 
العقوبات والغرامات على الافراد الذين يخالفون 
الطقوس او يهملون العبادة.وفى الترن الثالث » 
انتقل الاشراف على المعابد الواقعة فى حيط المدن 
الى مجالسها البلدية . 

ونلاحظ ان الحكم البيزنطى لم يشسذ عن هذه 
السياسة العامة . وكثيرا ما عين رأس الكنيسة 
فى.مصر من بين مؤيدى الامبراطور » أو ايبعد 
البطرك المعارض ونفى ٠‏ 

. ويبدو ان البطالمة استطاعوا ان يجعلوا من 
الكهانة المصرية نصيرا لحكمهم وسئدا أفادهم فى 
مقاومة الثورة الشعبية . ولكن الامور لم تسر 
بنفس السهولة فى ظل اباطرة روما : ثم ائقلبت 
تجاسا فى الود البيزنطى ٠‏ وذلك لان التطورات 

.«لسياسية فى مصر من جهة »6 
وخضائض الكنيسة المسيحية فى قرونها الاولى 
من جهة أخُرى :أعسطت الكنيسسة المصرية 
استقلالا. وذاتية غذتهما الحركة الشعبية وصلبت 
٠. 0‏ 

. © - البيروقراطبة : طفيلية وفوضى ٠‏ لقد 
0 البيروقراطية مصدرا من .صادر القسوة 
للحكم المركزى © اذ كان لاوما وقتذاك ان 
تتولى الدولة مهامها بدونها ؛ وذكن البيروقراطية 
0 فى الوقت نفسه مصدر ضعف هذا 

» وعاملا من عوامل تفككه وانهياره . وذلك 
نه طغيلية على الطبقات الكادحة ؛ وتزيد من 
كراهية.الشعب للحكومة: ؛ ولانها كانت فى نفس 
الوئت قنطرة توصل الى النشاط الفردى الخاص 
8 الى نقيض الدولة المركزية . 

نذلك الجيقى الضخم من الموظفبن الذى اعتميد 
عليه ابطالة ان يلت سبكه على النشاط كله 


فى البلاد ويزيد من تكاليف العيل فى ١‏ القضاع 
الخاص ٠‏ فتنتقل الاعباء على اكتف الفلاحين فى 
نهاية الامر . وبات من الامور المأأوفة أن ينتسط 
الموظفون كبارا وصغارا قى المضارية التجسارية 
والمئلية «لاا» , واصدر ل الثاني المراسيم 
والفرارات التى تآمر الموظفين بعدم فسرض 
الاتاوات الشخصية على دافعى الضرائب او 
اجبارهم على العمل لمصلحتهم الفردية ؛ أو على 
تقديم !لاوز والدجاج والنبيذ بثمن خاص , وائيست 
المحاكم الاستثثائية التى عاقبت بدض الموظنين 
المرتشين أو مستغلى النفوذ عقا 
ولكن دون جدوى . متنسمع فى اد 
عن اتهام الوالى الرومائى نفسه ٠‏ جايوس نيبيوس 
ماكسيموس » بالابتزاز والربا واستغلال السلطة 
والانحراف الاخلاقى والجنس 07583 ٠‏ 

وغرقت الادارة: الرومائية فى أكوام الخطابات 
الريسمية وفى بطء الاجراءات المتتالية العديدة ,٠‏ 
متقص لنا البرديات كيفرغب المصرى”«أبولونيوس» 
| حوالى .18 م ) فى الانضمام الى الجيش 8 
تحصل على, موافقة الوالى ولكنه اضطر الى 
القيام بقسعة وعشرين اجراء بعد ذلك لتنفبك 
قرار الحاكم الاعلى ! 

وعرفت البيروقزاطية المصرية فى العهسد 
البيزتطى بالذات بالفساد الفظيع م وبعدم الانضياط 
وهذا هو الوالى ليبيريونس مثلا فى عام 841 م 
يرقض قرار الامبراطور يعزله » ويقاوم الوالى 
الجديد بادقوة السلحة قيقتله فى المعركة . ٠‏ دلم 1 
تكن أن تحدث هذه الظاهرةفى نفس الوقت 
الذى تظهر فيه يذور التحول الى الاقطاع . وذلك 
لان دوائر الموظفين الكبان كانت مصدرا رئيسيآ 
للبيروقراطية هايشا أوسع من الاستتلال النسبى 
للتحول الى الاقطاع ؛ الآمر الذئ كسان يعطى 
ازاء الدكام الاجائب وااثييين خسارج مصر * 
قلعبت دورا غى تخريب النظام الحاكم من الداخلة 
واعدت امناخ لايجاد نظام جديد هو الفتح العربى 
أصر . وكان مسار البيروقراطية فى هذا موازيا 
اسار الكئيسة المصرية فى معارضتها السلطة 
البيزئطية , 


وهنا نرى مرة اخرى الى اى. درجة تجبسسر 
النظرة الميكانيكية الكاتب كارل فيتفوجل الى الخطأً 
حينما يؤكد العجز المطلق للببروقراطية عن مقناوية 
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الطاغية الشرقى [ 14 ] © اذ أن“تاريخ ممنره تى 
الفترة الهلينية يكذب استنتاجاته . 


س ‏ ضعف الطيفة المالكة المصرية 


كانت المدن المصرية الصميمة : 
الهليتى تاتى فى المرتبة الاتتصادية ود المدن 
الاغريقية بدرجةكبيرة . وكانت إكثرالمادن الصرية 


نقاطا منف عند الراس الجنوبى اندلتا » وعسلى. 


الحدود بين 'الاقاليم المتطورة وتلك التى تخلفت 
عنها فى الضعيد . أما طيبة © فقد بدأ مركزها 
يتدهور مذ سقوط الرعامسة ©» ولم تعد أكثر من 
مجفوعة من القرى المتناثرة بعد أن خربها البطاللة 
عند تمعهم لاحدي الثوراث القعبية . 


رمثت غالة اللدن المصرية الى مركز الطبقنة 
المائكة المحلية الى حد كبير . فالأاغلبية الساحقة 
من أصحاب اليسار وملاك الثروات العقنارية 
والاموال السائلة » وكبار الموظقين وقادة الفرق 
العسكرية » .والتجار. وأصحاب الورش الصناعية 
وملتزمى تحصيل الضرائب النقدية » واصحب 
المراكرز المصرفية الخ ء هذه الاغلبية.الساحفة كانت 
تتكون من الاغريق وبعض الرومان والاثنيات 
الاخرى , واستطاع بعض المتاغر من الاصل 
المصرى التسلل الى صفوفتلك الطبقة المالكة » 
ولكنوم كانوا قلائل معدودين ٠‏ وفى مراكز وظيفية 
أدئنى غالبا » وثرواتهم دون حجهم ممتلكات 
الاجانب ٠‏ 0 


ولكن طبقة مصرية أخرى عرفت نموا وتطورا 
ملخوظين » وتكوتت أساسا من صغار . تجسار 
القطاعى والكتبة والحرفيين »© أى. طبقة شبيهه بما 
يمكن ان نسميه اليوم البورجوازية الصغيرة . 
وكانوا اداة التنفيذ لسياسة الحكومة ٠»‏ بينما كان 
الاغريق اداة التوجيه ٠.‏ وكذلك يبندي أن بعض 
الفلاحنْن. استطاعوا أن .يغتنوا وقاموا باستثمار 


أمؤال سائلة فى حيازتهم أو نشطوا فى ١عمال‏ 
الوساطة المرتبطة بتعحصيل الايسرادات 


الحكومة «.5» »© أو الاحتكارات المختلفة ٠“وظلت‏ 
دائرة النشاط الاقتصادى التى يستطيعون التحرك 
داخلها ضيقة لان الجمهوز الاساسى لعملائهمْ مكون 
من الفلاحين الذين يسدون احتياجاتهم” القليلة 
الاساسية من الانتاج المحلى للقرى ويعيشون فى 


فى العطن* 


وقسد أصنابت: الضربات. نشساط ‏ المصريين 
المتوسطين والصغار على أثر ازمات اتخِفاض 
العملة المتتالية » وخاصة فى ظل حكبى رومسنا 
وبيزتطة: . فخلالهما عاد التعامل بالقايضة العينية 
يكسب ارضا على حساب التعاملالنقدى [١؟‏ فى 
القرنين. الرايع والخامس » وهى آمر زاد من ضعف 
الطبعذين المتوسطة والصغرى الهزيلتين ٠.‏ ويا 
لنا هذا . الهزال عجزهما عن أن تصبحا محركا 
أساسيا لتحطيم النمط الاسيوى المتبقى ٠‏ 

كما ان كون نشاط هاتين الطبقتين الاتتصادى 
آمنذاد! ٠‏ ليادين الاعميال الاغريقية » جعلهمسا 
معرولتين نسبيا عن الطبقة الكادحة الاساسية 

العلاحين ‏ ويصعب عليهما قيادتها فى حركة 
النحنص منالسيطرة الاجنبية ٠‏ وفئ تقديرنا أن 
هدا يقدم تفسيرا ‏ ولو جزئيا س لطول: مسذة 
.الاحتلان الاجنبى [ ما يزيد عن ألف عام |2 ثم 
إتهامه لا بالاستقلال المضرئ بل بفتح البلاد أمنام 
العرب ٠‏ 


ضص - الطغيان مبنى على التنافر العام 


مم25 

يلتفت العديد.فن .المؤرخين الى ظاهرة اجتماعية 
جارزة » وهى تخلى البطالمة عن الكثير من التقاليد 
الاغريقية وتمصرهم ٠»‏ لا بتبتيهم الدين الفرعوني 
فحسب. , بل بأن يصبحى! همأنفسهم آلهة فرزاعنة 
ويتزوجوا من. شقيقاتهم ويسيروا علسى درب 
آننلافهماداريا وسيسيا . ونرى الاياطره الرومان 
يحتفظون المصر بنظام خاص + فيعنبرونها ملكا 
خضوصيا للتاج » ويعطونها ميزانية منفصسلة 
وعمله متميزة ويجعلون ميكلها الكهنوتى جزءا من 
حكيهمالمركزى فيها ٠‏ 


ويعود هذا الموقق المتصل دون شك النى القدرة 
المصريه الخاصة على «امتصاص» الإاجنبى بسبب 
صفات المصريين الاثتية وتراثهم ذئ اليناء القوى.. 
ولكن الدافع 'الاساسى .للحكام الاغريق والرويان 
والبيزنطيين يكمن فى بحثهم عن انجع الوسائل 
لاعتصار الشعب المصريى اعتصارا الئ آخر قطزة 
ممكنة من عرقه » والسيطرة عليه المادية والروخية 
بأقوى وإثقل ما يستطيعون الوصؤل اليه من وسائل 
السيطرة . ' واقوى :وسائل السيطرة وانجسها 
استغلالافى هذه الحالة اتما هنى أيضا أبشطها , 


' وذلك لان النمط الاسيوى هو من الانماط المبنية على 


مستوى الكفاف ., الانقسام الطبقى أقربها الى الطبيعية » والذى 
الكل .7 .م ١‏ 1957 - مسعةامصووط لونصمتم0 »> : :9771151150155 .15 
.]ا +331 هه :330 .مع - 1701.1 - كله ,م0 : 508103712181515 .21 
لهذا > أقصة 93 ,م.م - بك ,م0 : «الالبتكئة .0 أل 


كدب 
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يتجدد تلقائيا © وينبعث الى الحياة كل هرة دون 

ويمكن تصنيف تلك الوسائل الى ثلاثة فروع : 
التمسف الاستبدادى للحاكم » وجهاز القهن 
الواسع ٠‏ والتنافر العام بين طوائف السكان 
ومجموعاتهم المختلفة . 


: © غلم يكن يوجد مجلس تشريعى أو استشارى 
من اى نوع حول الملوك البطالمة أو الولاة الرومان 
آو البيزئطيين » بل كانوا حكاما مطلقين » تنفذ اتفه 
رغباتهم العامة أو الشخصية دون نقاش . ولم يكن 
يحد من زياده الضرائب مثلا ‏ فوق كثرتها 
واعبائها ‏ الا استحالة هذه الزياده . ووصل 
2 بالامبراطور فالنس 1[ 5١2‏ ب 178 م ] أن 

فى القبض على الاعيى «سين دخلوا الاديرة دون 

0 من أموالم العجز فى حصيلة 
الضر امب التى آمروا يضنماد 

© وفى أغلب الاوقات يوجد فى البلاد جيش 
' قوى , لا للدفاع عن الحدود فحسسيب » بل وخاصة 
لسرص ذلك اسطام انستبد الداخلى القاهر الذي 
تجف بدونه موارد الخزينة الملكية » والجزية التى 
ترسل غلالا الى عاصمة الامبراطورية . وهي جيش 
احتلالى » قالبه من المرتزقة اليونانيينوالاسيويين 
والغاليين الخ » وقادته من اثنية الحكام الاجنبية او 

من المضريون المتأغرقين . قبينه وبين الشسعب 

الضزى .هوة من الاحتقار والكراهية المتبادلين , 
واذا لم يكف عدد جنوده فى فترات معينة » اضظر 
الحكام الى تجنيد المصريين كمرتزقة أيضا لى 
بالتعبئة الاجبارية . وغالبا ما كاتوا يلقون الهزيمة 
فنى هذه .الحالة.» الامر الذى يفسره الكتساب 
البورجوازيون « بفقدان المصريين للصسفات 
القتالية » . ولكننا نرى فى هذا الموقف أحد 
المظاهر للمقاومة المصرية السلبية ازاء النظام 
القائم » وعدم استعداد الفلاحين للدفاع عن كيان لا 
يرون منه الا الشقاء والعسف ., 


فالجيش فى مصير الهلينية آداة مسساعدة 
للشرطة,وسنه! لنهباة الضرائب؛وحرسا للمراكيع 
الثى تنقل غلال الجزية على الترع والنيل . وعند 
أي بادرة للتململ الشعبى ٠‏ يطلق جنوده على المدن 
والقرى فيعملون فيها النهب والتقتيل ايساما ٠.‏ 
ويقص لنا التاريخ كيف اراد حاكم اتليمى اجبار 
احدى القرى على دفع الضرائب » فغزاها بعصابة 
من العساكر أشبه بقطاع الطرق [ فى نهاية القرن 
السادس ] . فاغتصبوا النساء واقتمبوا ديرا 
للراهبات » وسدوا الترعة التى تأتى بالميساه » 
واتلفوا المحصول »© وآلقوا القيض على عدد من 


الفلاحين * وفرضوا علييم اثاوات وسرقول 
مواشيهم بل وملابسهم 0159 .* 

ولا غرو » فالحكام أنفسهم وحوش منحلون فى 
كنير من الاحيان . فهؤلاء البطالمة الالهة النخورون 
بانتسابهم الى مقدونية الاسكندر ليسوا الا مسخا 


. بشرية مخيفة » يقتل الملك منهم اخوته وآمه وتذبح 


المندات ابناءهن أ آزواجهن ١‏ ., 


© ورغم كل المركزية الشديدة » والحكم 
المطلق » لا نستطيع أن نقول أن مصر كانت دولة 
قوميه موحدة » بل لم يمكن قيام ذلك الطغيان الا 
لبداده خوق التمزق والتنافر بين طوائف السكان ٠‏ 
فالريف .تىءء والدينة شىء آخر فى نظيها 
وحياتها . وثمة فرق شديد بين المدن المصرية 
والمدن الاغريقية من حيث النشاط الاقتصادى 
وحقوق فق المواطنية » وداخل المدن الاغريقية ذاتها 
من الكريتيين والاكيين والفرس واليهود 
ع » تكون كل منها مجموعات منظمة 
بقضاتها وكهنتها واجتماعاتها . ولا تعترف لواتح 
المدن الاغريقية بشرعية الزواج بين مواطنيها 
والمصريين . وكذلك تمنع القوانين الجنود الرومان 
الحائزين على ارض زراعية من الزواج بمصرية 
ولا تعتبر أطفالهمفى هذه الحالة أولادا شرعيين ٠.‏ 
وبين الاقاليم نزاعات محلية وحلقية » يتخذا 
الكنيرمنها الطابع الدينى : فهؤلاء كهنة بتاح فى 
منف ينافسون. كهنة آمون رع [ اله طيبة إعلى 
السيادة » وتثار الاضطرايات بين أنصارهما فى 
كل جهة . 
وقسم الرومان سكان محير الى فثات مختلفة م 
اخلاها الاجانب المعفون من الضرائب .. ثم زادوا. 
تفصيلا طبقيا » وآخر طبقا لمحل الاقامة > 
ل الشمالى الغربى وبين 
سكان الوادى . وأعطى الامبراطور لحثالة 
الاسكندرية من المتعطلين ميزة الحصول على الخين 
المجانى على حساب المصريين م, 00 . 
ولقد كان هذاالتفتيت مقصودا لنع اتحاد القوى 
المعارضة . ولكنه كان أيضسا انعكاشا تلقائيا 
لظروف الانتاج الاساسى » أعنى الانتاج الزراعى '. 
ذلك الانتاج الذى ظل يتم فى مشتركات قروية 
صغيرة يفتت انعزالها بعضها عن بعض الكتلة 
الاساسية من السكان ‏ الفلاحين ‏ تفتيتا . أى أن 
ذلك التنافر العام بين الريف والمدن » وبين المدن 
نفسها » وبين الاقاليم والجاليات والطوائف ؛, الخ 
, . كان نتيجة لسيادة النمط الاسيوى » فى نفس 
الوقت الذى كان فيه حافظا على هذا النسط 
وواصما تطوره بخاتيه ٠‏ 


الققق 
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نسان والاهة ه على هذه الارض > م تأجل أن يعيش فى عالم يليق بانسانيته ٠.‏ هذا هو 
الانسان والاهتيام بمصير 9 0 8 - 205 ا 
الوضوع المشترك اذى يعالجه كتاب « باب الرآى والراى الاخر » غى أكثر من مقسسال ؛ ومن زوايا 
ومنطلقات متعددة + 


فالدكتور محمد أحمد خلق آلله » على الرغم منانه يصوغ عنوان مقاله فى شكل سمؤال « العدل 
لتيل يهن الد يتسحق ٠‏ الا اند يجيب على ذلك بالايجاب من منطلق الدراسة العميقة لاحكام 


الدين .. 
- والدكتور مراد وهبه يطالب بطرح قضية الانسانداخل اطار محدد هو « حقيقة الصراع فى هذا 
العوي » ٠‏ 


قاسم ؛ فيعالج قضية الانسان 4لا من زاوية نظزية أو فلسفية ؛ بل من واقع غيرقه 
أما جمعه عبده قاسم ؛ فيعالج قضدٍ ن زاوية نظرية / 2 
واهتبامه املح بقضية التنمية فى مصى .. وعلىالارض الجديدة المستصلحة ٠‏ 
ثم يأتى ممدوح حسن لطفى ليطرح قضيسة الانسان فى الدول النامية وليحذرمن حقبقة مؤلمة هى 
أن آفاق التقدم الاقتصادى » فى هذه الدول قد لا تكو نمبشرة * : 
. ويعد هذه المقالات يبدا فى داخل باب الراىوالراى الاخر باب 2 أو فصل متمين»؛ هو بساب 
الحوار الساخن بين ناقدى « الطليمة » وبين كتابها .. ١ ٠‏ 


555 اس ساس ساس سا سرس سرس 
ءًّ 0005-5 
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» العدلالاسلامى. .هل تمكن أن يتحقق ؟ 

٠‏ الحضارة المتوسطية.. وقضية الانسان 
« آرضنا الجديدة ٠٠.‏ هل نفقدها ؛ 
كيفتصبح الدولةالمتخلفة. .اكثرا تخافا ؟ 
© 0+ وموقففسا نحن أيضا !لا 
» كلمةختاميةعن اليسار والتجربةالناصرية 
٠‏ من المسئول عن الالتواء. والمفالطة 5 
© بيان من المجلس المصرى للسلام :« 


مو 2 د م صم د م م د مك مه م ذ مه حا حص 


(0العندل الاسلامئ 
هل يمكن أن يتحقق ؟ 


03 


ا الا 


. ح هذه الارض .. 


'' للعدالة تمثال ؛ امراة معصوية العينين تمسك 


يدها ميزانا مستقيم الساق متعادل الكنتيزيحيث 
لا.ميل ولا اتجرلقو ه - 

. ومكونات هذا التمثال ليست الا الرمز الى 
المعانئ التى تعتبر من مقومات العدالة » وهى 
بغينها, المعانى. التى جاء بها القرآن الكريم 
واعتيزها اللنكرون السلمون من خصائص العدالة 
الإسلامية + 

والمكون الاول من مكونات التمثثل وهو المرأة» 
اتما يرمز .الى الانسان الذى يجب عليه أن يتيم 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


٠3‏ محمد أحمد خُلف ألثه 


كت اللفكز كز المسلامي اممروف 3 
أحمد خلف الله 2 
ا المؤلفات الاسلامية 
الكثيرة -يعالج فى هذا المقال كت 
القضمية التى كانت وما تزال 7ك 
ك المطلب الحيوى للانسان : العدل 2 
١‏ الاجتماعي وأمكانية تحقيقه على در 


العدل فى الارض على نفس الاسش التى يقيية 
لله عليها فى السماء . وكوته امرآة يشير الى 
أن الانسان المطلوب منه أن يقيم العدل هس 
الانسان بصرف النظن عن أى شىء آخن ٠‏ ليس 
يلزم أن يكون رجلا » وليس يلزم أن يكون حاكما 
أو قاضيا » وانبا الذى يلزم ان يكون انسانا 
انساثا عادلا ٠‏ 


والمكون الثانى وهو الميزان “انبا 5 الى 


الاداة التى تكون بيد الانسان تعينه على تحقيق) 
العدالة بحيث لا يكون هناك جور او ظلم ٠‏ 


ب كلاج 


لد وع ماع" .مقاط 
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وآستثامة ساق يران وقنادل كنتيه هقى 
المؤشر ان العدل قد تحقق © اما انحرافت الساق' 
وميل احدى الكنتين فهو الدليل على أن العدلام 
يتحقق © وهو الدليل على أن الظلم قد و: 

والاداة التى يرمز اليها الميزان ليس ول م أن 
تكون أداة مادية )فقد تكونآداة معنوية .قد من 
نيمة ديئية أو: اخلاقية » وقد تكون نصا قانونيسا 
وقد تكون.من الاعرافت والعادات الاجتماعية وما 
الى ذلك ٠‏ 

أما المكون الثالث والاخين وهوء العصابة على 
العينين * فهى انما ترمز' الى تلك الامكانات التى 
يجب أن تتوقر فى الانسلن لعى يتمكن بحق من 

انسانا عادلا ؛, 

ان هذه العصابة على العيتين انبا هى الرمز 
الى ان الانسان العادل هو الذى لا ينظ الى 
اقدان الناس عنديا يريد ان يحقق العدل فيمسا 

أنه حيق ينظن الى أقدا التاس يقطرب 
الميزان فى يديه » ويميل مرة الى يمين واخرىالي 
يسار حسبأقدار الثاس وموضعهم منالخصومة 
أو النراع الذى يتطلب عدلا + 

وهذه المعانى جميعها هى التى جاء بها القرآن 
1 5 
كدر الكزيم يطالتٍ المسلميق باقامة المدل 
عحين. يقول لهم الآ 

« أن الله يأمن بالعدلَ والاحساح » 

« أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلهاء 
وَاذا حكيتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .. 

« وزنوا بالقسطاس المستقيم » ٠.‏ 

« وأقيموا الوزن بالقسط 6 98 

ويعلق المفسرون للقسرآن الكريم على الاية 
الأخيرة بقولهم انها : اثمارة الى مراعاةالعدالة 
فى جميع مايتحراه الانسان من الاقوال والافعال.. 

والترآن الكريم حين يطالب بالعدل ائما يطالب 
به حتى ولو كان العدل لمصلحة الاعداء # أو.على 
حساب الاعوان والاصدقاء . 

والله سبحانه وتعالى هو الذئ يقول 8 
.ولا يجرمئكم شنآن قوم على الا تعدلوا * 
اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله ان الله 

لخبير بما تعملون » لم 

«يا أيها الذين كمثوا : كونوا قوامين بالتسظط 
كتهداء لله ولو على اتفسكم أئ الوالدين 
والاقربين . . س. صيدس سد .ه سام 

ملا تتبعوا الهوى أن تعدلوا © وان تلووا أ 
تعرضوا قان الله كان بما تعملون خْبيرَا » ... 

والترآن الكريم يتهدد دائما قير العادليق ... 
يتهددهم حتى ولو كان موضوع العدل" من قضايا 
الحياة النومية العادية ىه ,2.8 


مولااصي 
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يقولَ الله تعالى : 9 ويل للمطفئين : الذين اذا, 
اكتالوا على الناس يستوفون » واذا كالوهم: أى 
وزنوهم يخسرون ٠‏ 

آلا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم ؟؟ © 


ويقول : ل « وتضع الموازين القسط ليوم 
القيامة » ... 
ويقول  :‏ « الوزن يومئذ الحق » ,. 


ويقول المفسرونتعليقا على هذه الاية ؟ 
الى العدل قى محاسبة الئاس . 

ويقول الاستاذ الاما, ام السيخ محمد عيدم فى 
تحديد مسعنى العدل الاسلامى ما يلى * 

والعدل ما تجرى به الحق من غير ميل الى ٍ 
طرف من الطرفين او الاطراف المتنازمة فيه 
او المتعلقة به ... . 

وفى سورة النساء والمائدة آيات فى وجحجسوب 
عموم العدل » والمساواة فيه بين المؤمن والكافر» 
والبر والفاجر © والغنى والفقير » والقريبع 
والبعيد ... 

انتهى كلام الاستاد الامام .مر 


3 
والانسان المسلم الذى يحيا حيساة عصرية 
يستثمر كل ما أتى به العصر من تقدم فىالميادين 

العلمية واختراعات فى مجبالات التكنولوجيا 
والالكترونات © ومن تطور فى الافكار الاجتماعية 
ومتغيرات وبدائل فى علاقات الانسان بالانسان»# 
لا يزالون يؤمنون الايمان كله بأن العدل كمسا 
حدد القرآن الكريم أبعاده هو المبدأ الدينىو التيية 
الروحية والاخلاقية التى يجب أن تمارس 
الجتمعات الاسلامية الحديثة حياتها على أساس 


اثشسارة 


منها. 
ويذهب الاتسان المسلم المعاصر الى ما هي 
اسعد من هذا حيث يرى بوضوح أن المجتمعات 


الاخرى التى لا تدين بدين الاسلام * أو التى 
لا تدين بدين ما ©» قد مضت فى حياتها العامة 
والخاصة على أمساس من هذا العدل الترآنى 
آكثر مما يمغى المسلمون أنفسهم ٠‏ 

انهم يعدلون فى كافة المجالات أكثر ميا يعدل 
المسلمون المعاصرون . انهم يعدلون فئالمجالات 
السياسية » وفى المجالات الاقتصادية. » وفى 
المجالات الاجتماعية ؛ اكثر مما'يعدل السلمون ٠٠‏ 

وهذه الظاهرة لا يمكن أن تمضى أبدا بدون 
تقسير »الابيد .من البح عن علل لها وأمتباب ل 

لماذا يتخلف المسلمون عن فيرهم فى ممارسة 
الحياة على آساس مما جاء به دينهم ؟ 


والعلة الاوئى التى نقف عندها فى هذا المقام 


.: هي فى تلك المعايير لتى نضنها فى كئة الميزاناً. 


ادنع ع" ]//نقمغاط 


60.أ02 0100012 


شخممصدط ممص ممص صصح 


نوازن بها الحق وما يمكن ان ينتهى اليه هذا 
الحق من عدل ٠‏ 
ان هذه المعايير من القدم بحيث تعجز عن أن 
تحق حقا © وتبطل ياطلا » وتقيم عدلا ؛ فى 
عصر مثل هذا العصر الذى نعيثى فيه والذى 
أصبحت فيه المعايير أكثر دقسبة وأصبحت فيه 
الموازين أكثر انضباطا ٠‏ 
لقد فعل الزمن فعلتهنىالمعايير التديمة فعلاها 
الصدا » وتآكلت منهسا الجسسوانب © وخنت 
موازينها الى الحد الذى أصبحت فيه عاجزة عن 
أن تكون اداة من أدوات الحق والعدل . 
ومن الغريب ان المسلمين اليوم لا يعنيهم امر 
من هذه الامور » بقدر ما يعنيهم الاستمساك بهذا 
القديم لانه التراث الصالح لكل زمان ولكليكان. 
ويكون استمساكهم أشد عنديا يكون المعيسار 
التديم صا من النصؤص »؛ او حكما لاحد 
الصحابة أو التابعين »© او قاعدة فقهية توصل 
اليها ففيه من الفقهاء او مشرع من المشبرعين . 
انهم عند ذلك يتهمونك فى عقلك أو فى دينك 
ان أنت أخذت بيدهم الى حيث المتغيرات 
وطالبتهم بالبدائل ٠‏ 
ونحن لن نخثى هذا الموقف مادام هدفنا مو 
احقاق الحق.» واقامة العدل ؛ ويناء المج 
الاسلامى على اساي من كل ما ينقع النساس 
ويمكث فى الارض ٠‏ : 
وحتى يكون قولنا واضحا »© وما نذهب اليه 
مستقيما » نضرب الامثلة من مشكلات عصرنا 
“الحديث . 
لنأخذ الغنائم التى غنيها الجند المصريون من 
الإعداء المقاتلين من بنى اسرائيل ونسأل انفسنا 
عن الموقتف العادل من امرها » فهل نصل الى ذلك 
ابي العصر القديماى بيعايير العصر الحديث؟ 
لو سألنا شيخًا من الاشياخ لقال لنا ؛ أن 
الامر لا يطرح أبدا على هذا الاسناس » لان آم 
لي مقطوع به ومنصوص عليه فى القرآن 
ويأخذ الشيخ فى تلاوة الاية القرآنية الكريية* 
« واعلموا انما غنمتم من شىه فان لله خيسه 
وللرسول ولذى القربى ) واليتسانى والمساكين 
وابن السبيل ... الخ »2 , 
وحين يقال له : ان العمل بهذه الاية قد توئف 
لتغير النثلم القتالية وما ترتب عليها من آثار » واننا 
فى حاجة الى حكم جديد بعد اجتهاد جديد ٠‏ قال* 
لا اجتهاد مع النص ٠‏ 
وحين ينبه الى ظاهرة جسديدة تمم الدول 
1 الاسلإنية جمييعهسا هى أنها قد انصرفت عن 
مضيون هذه ألاية » واخذت تعالج قضية الغنائم 
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الرائ ٠.٠‏ والرائ الاخر 


على أساس يلائم الحياة فى العصر الحديث م, 
قال : ومن هنا كان البلاء وكان العقاب ينزلبهذه 
الدول من حيث مخالفتها لاتوال رب العالمين ٠‏ 
وهكذا بظل مستمسكا كل الاستيساك بالتديم 
ومعرضا كلالاعراض عنهدا الذى جاء بهالعصر, 
الحديث من افكار جديدة تتملق بهذه المسالة . 


ولعلة لا يخجل من ان يعد السبى والذرارئ 


والمسآلة عندنا ايسر من هذا كله . 

ان هذا النظام العادل الذى تقره الايةالترآنية 
الكريمة قد جاء فى اطار من نظام قتالى عرفته 
الجاهلية من قبل » وادخل القرآن الكريم عليهين 
التعديلات ما يجعله نظاما عادلا ؛ وغبر جائر ., 

كان النظام التتالى فى الجاهلية و. 
الاسلام قائيا علىالفرسسانوالرجاله منالمتطوعة» 
ولم يكن هناك اجبار على خوض المعارك يجند 
نظاميين يعدون لذلك ويدربون على خوض 
المعارك ٠‏ 

وكان الفرسان ومن اليهم من الذائدين عن 
شرف التبيلة أو البلدة يجهزون أنقسهم بعدد 
القتال من.سيوف وحراب وخيول وهوادج 6 
وما أشيه . 

وكانت الغنائم توزع على 0 

كان شيخ القبيلة يآأخذ المرباع والصفايا س 
ربع الغنيمة وما يصطفيه لنقسة منها » ثم يوزخ 
الباتى على الجند المقاتلة ويجعل للقسارس ضعف 
أو ثلاثة أمثال ما يجعل للراجل على أساس .ن 
5 بلاء الفارس فى الحسروب اكثر من بلاء 
الراجل . 

وحين نزل القرآن الكريم ادخل من التعديلات 
فى نصاب الشيخ الجاهلى ما ورد فى الاية , 

لقد أصبح النصيب الخيس ٠‏ وهو ف الاسلام 
لله ورسوله وذوى القربى واليتامى والمساكين ٠‏ 

وأصبح نصيب الجند المقاتلة أربعة الحمسان 
الغنيية لا ثلاثة أرباعها ٠.‏ 

وكان الهدف من هذا التعديل جنب الجئد 
المتطوعة الى ميدان القتال » وتلبية الاحتياجات 
الفرورية لذوى الحاجات من المسلمين ٠‏ 

كان ما جاء به القرآن الكريم عولا الى النظام 
القتالى المعناصر لنزول القرآن الكريم 0 البو 
فقد تبدل من الامر كل شىء ٠‏ 

لقد جاء التقدم العلمى وما أدى اليسه من 
اختراعات فى ميادين التكنولوجيا والالكترونات»م 
وجاء التطور الاجتياعى وما أدئ اليه من أفكانم 
جديدة فى ميادين السياسة والحروب والعلاقات 
بينالاعداء » بالعديد من: المتغيرات والبدائل ,٠‏ 


لاس 
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ان المقائل اليوم اثما يدقع للوطن قريبة هى 
السنوات من العمر التى يقضيها فى التجنيند 6 
ويعد فيها الاعداد الحسن للقتال والنضال ‏ ولم 
يعد الامن امن المتطوعة الذين يدعون للجهاد 
قى. سبيل الل 4 

وان المقاتل اليوم لا يجهز تفسهبادوات الحرب 
والقتال وائما تجهزه الدولة من حيث عجزه عنان 
يمتلك طيارة او دبابة او بارجة أو صاروخا » أو 
ما الى ذلك من ادوات القتال الحديثة ٠‏ 

وان العلاقات بين المقاتلين اليوم تضبطها 
قوانين دولية يعيل بها اثناء الحرب وبعد الحرب؟ 
وليس من بيتها ابدا مسائل استعباد الاسرى » 
ومسائل سبى التساء والذرارى وقسمتها على 
الجند المتاتلة كغنائم اكتسبوها ومن حقهم أن 


زيع الغثائم ٠‏ 
0 أصبحك الغنائم للدولة 4 وخرج منهاالنساء 
والاطقال © وخرجت منها الاراضين على خلاف 

ذلك ... 1 

لقد تخطى الزمن مضمون الاية القرآنية .ومن 
هنا لم تجد الدول الاسلامية.حرجا .فى أن تأخقا 
بالنظم الجديدة :. 

أن هذه الآية وامثالها انما تتلى اليوم قعيذا 
ليس غير ٠‏ تتلى ولا يعمل يها «» 


والعلة اكثانية : ان هذه المعايين القديمة مع 
قرض صلاحيتها لكل زمان ولكل مكان » من 
:الفوضى والاضطراب بحيث لا يصح ان توضع 
كفة الميزان لتحق حقا وتبطل باطلا © وتقيم 
عدلا ٠‏ 

لتد رب للناس مثلّ مضمونه * ان المساواة 
فى الظلم عدل © ونقول نحن على نسق من :هذا 
اكثل : أن القوقى فى العدل ظلم . 

لتد كان النقهاء المسلبون »© وما يزالون » 
يختلقون قيما بيهم فئالاحكام ‏ أى فىالمعايير 
التى تضعها فى كفة الميزان نحق بها الحقونقيم 
بها العدل ‏ وكان الناس يبررون هذا الصنيع 
منهم على أنه فى مصلحة المسلمين من حيث ان 
اختلانهم رحمة ‏ ولكنا لا ننظر الى المسالة 


قد نقبل القول بآن اختلافهم رحمة فى قضايا 
العبادات والمعتقدات ‏ اى فى المعايير التى 
تحدد ملاقة الانسان بالله - اما تلك التونتصل 
بعلاقة الناس بعضهم ببعض من كل ما تمارس 
به الحياة فى بيادين السسياسة والاتتصناد 
والاجتماع قليس يصح فيه هذا القول .م 


اه كلام 
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١‏ ست سد اس سر اس رس سرس 


ان الاختلاف هنا ضاز بالمجتسع من حيث أنه 
موصل حتما الى التضارب والاخَتلاف والتنازع» 
وتحقيق الفساد فى الارض ‏ بدلا من الاصلاح 
بيق التانس .+ 
ونحن لو حاولنا التعرف على ما تجب فيه . 
الزكاة من الاموال والزروع والثمار ‏ وكلها من 
مصادر التمويل لبيت المال © لراينا وجهات نظن 
مكتلفةلاصحاب: الذاهب من النقهاء ».ووقفنا 
حيارى أمامها » بحيث لا ندرى ماذا نفعل عندا 
تحقيقنا للعدل الاجتمامى الاتتصادى فى وقتنا 
هذا 1 

وهذه عينات من وجهات النظر المختلنة ‏ 

1 : اختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة من 
المعادن ٠‏ 0 

أوجبها أبو حنيفة فى كل منا ينطبع من ذهب 
وفضة وصفر ونحاس وأسقطها عما لا ينطبيع 
من مائع وحجر . 8 

ا آبو يوسف فيما.يستعيل منها حليا ٠‏ 

وعلى مذهب الشافعى يجب فى معادن الفضة 
والذهب خاصة ٠‏ 

ب : ثمار النخل والشجر ٠:‏ 0 

أوجب آبو حنيفة الزكاة قى جميعها ٠ ٠‏ 

وأوجبها الشسافعئ.فى ثمار التنخل والكرم 
اخاصة © ولم.يوجب فى غيرهما من جميع الفواكه 
والثمارٌ زكاة .20 -. . 

ج.* الزروع ٠‏ 1 

اوجب ابو حنيفة الزكاة.قى جميعها . 


: وعند الشافعى لا:تحجب الا فييا يزرعه 
الأدميون قوتا مدخرا . ولايجب عنده فى البقول» 
ولا قيما'لا يؤكل من القطن والكتان ؛ ولا فييا 
لا يزرعه الادميون من نبات الاودية والجبال ٠٠.‏ 

وهذا الذى ثراه من اختلاف فى. الرأى فى 
بعض جوانب' الخياة الاتتصاديّة' ترى مثله واكثر 
منه فى الجوانبالاجتماعية والسياسيةوالتربوية» 
من كل أما يُجعل' حياتنا فى المجتمعات 'الاسلامية 
يعيدة كل البعد عن: التمانسك الاجتماعىالتوئ؟ 
والوحدة الفكرية الفعالة التى تدفع الثاس الى 
المضى فى خطواتث ممائلة عند الكوآرث وإلنكبات 
وعند معالجة القضايا 'الكبرى للامة ٠‏ 

وليت الامر يقف عندهم عند هذا .الحد.6. وانا 
لنراهم يزيدون من أثر هذه ' الفوضى حيزيحتمون 
على القافضى. العادل أن يحكم باجتهساده من. غير 
تقليد لمذهب من المأاهب س أى'من غير 'قانون 
موحد يحكم به. القضاة جِميعا .٠‏ 

ويذهبون الى ما هو أبغد من ذلك فيحتمون 
عليه ان يحكم فى كل قضبية باجتهاد. جديد هما 
تماثلت القضايا وتشبابهت » ولا بأس. مندهم .ن 
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أن يحكم فى المسألة الواحدة حكمين مختلفين 
مادام اجتهاده هو الذى اداه الى هذا ٠ ٠‏ 

ونقدم الدليل للقارىء من اقوال القدماء انفسهم 

يدرك بنفسه الى أى حد تجذينا هذه 

الاقوال للقدماء الئ الفوضى التى'لا يستقيم الام 
بعهسا . 

« للقافى ان يحتهد برآيهفىقضائه » ولايلزمه 
آن يقلد فىالنوازل والاحكام من اعتزى الى 
مذهبه ٠.‏ فاذا كان تنافعيا لم يلزمه المصير فى 
احكامه الى أقاويل الشافعى حتى يؤديهاجتهاده 
ليها ؛ فاآن آداه اجتهاده الى الاخذ بقول ابى حنيفة 
عمل عليه واخذ به + 

وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى الى مذهب 
أن يحكم بغيرة © قمنع الشافغى ان يحكم دقول 
آبى خنيفة ومنع الحنفى انيحكم يمذهبالشافعي 
اذا اداه اجتهاده اليه » لما يتوجه اليه من التهمة 
والمنايلة فى القضايا والاحكام ٠‏ واذا حكمييذهب 
لا يتعداه كان ذلك أنغى للتهمة وازضى للخصومء 

وهذا وان كانت السياسة تقتضيه فأحكام 
الشرع لا توجبه لان «التقليد فيها محظوروالاجتهاد 

' واذا نفذ قضاؤه:بحكم وتجدد مثله منبعد اعاد 
الاجتهاد فيه وقضى بما أداه اجتهاده اليه وان 
خالف ما تقدم من حكيه » ٠.‏ 

وليس يخفى ان هذا الذي يذهبون اليه من 
اختلافات قئ: المسألة الواحدة هو الذى يدفع الى 
. الفوشى والى الاشرار ‏ على الاقل ‏ يبطرف 
.من المتخاصبين ٠‏ 

يجب انتكونالمعايير والموازين واحدةللجميع. 

ولعل الرغبة فى التخلص من هذه الفو 
التى دفعتبالخلافة العثبائية الىان تأخذبمذهب 
"ابى حنيفة » وان تضعه فى مواد قانونية وتسمى 
.ذلك بالمجلة ٠‏ 
.وانصراف يعض البلدان الاسلامية عن هذه 
المجلة انيا جاه من قصورها عن وضع الموازين 
والمعايير لكل شئون الحياة مما لم يكن موجودا 
اأقى عصر أبى حنيفة ٠‏ 


والعلة الثالئة : عجز المعاصرين من رجال 
: الدين المسلمين عن مسايرة الحياة الدديثة 4 
'ووشضسع المعايير الاجتياعيسة والسسياسية 
والاقتصادية والثقافية التى تمارس الياة غلى 
أساس مثها ٠‏ . 7 

ان هذا العجز لا يتمثل فى سعينا الحثيث الى 
حلب المغايير من الغرب أو من الشرق فحست » 


:واتما يتمثل أيضا فىخلو الساحة من 'معايير على 


الاطلاق , 
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واذا كان رجال الدين عندنا يجهدون انفسهم” 
فى دعوة الناس الى العودة الى أحكام الشرع 
الشريف » فان عليهم :أولا وقبل كل شىء ازيبينوا 
للناس أنواع المعايير التى يحب ان تمارس عليها 
العيل فى:كل مجال فى الحياة ٠.‏ 

ان الدعوة الى الصيغالقديمة لا تجذب الناس 
الى هذه الصيغ لائها من القصور بحيث لا ننفع 
الناس . ومن هنا لم تمكث فى أرض النسساس 


فى ايامنا هذا وبقيتفى بطونالكتب ليس غيم 


يجب أن يجهد رجال الدين أنفسهم لتطبيقئْ 
مبدا العدل الاسلامى كما جاء به القرآن الكريم 
على مشكلات عصرنا هذا » وفى صيغ تلائم هذا 
العصر ٠‏ 1 

والباب مفتوح امامهم وبخاصة فى ميسدان 
سياسة. الاجور ٠‏ 5 

ما الاساس الديني العادل الذى نقيم عليه 
هذه السياسة ؟ 

هل يعطى الاجر بدونمقابل من العمل ؛ او لابد 
من عمل يساوى هذا الاجر 8 
' واذا كان لابد من عمل قيا هو العدل 
الاسلامى بالنسبة لمن تمنحهم الحكومة الاجر بلا 
عمل على أساس انه نوع من الضيان الاجتباعى 
الذى يحتقق الشلام الاجتباعى ٠‏ 1 

وفى حالة الذهاب الى ان الاجر يكون نظيرء 
عيل » فيا هى السياببية العادلة فى تقييم كل 
من الاجر والعيل 5 ' ١‏ 

أيكون الاجر بحسب الساعات 'حتى ولو لم 
يكن هناك ناتج على ' الاطلاق او ناتج لايقدم أن 
يؤخر . أم يكون على أسناس من آلناتج الذنى 
تقتضيه الحسابات الدقيقة لسامات العمل فى 
هذا الميدان أو فى ذلك 8 5 

أو هل يترك امن الاجر للعزض والطلب كيبا 
هو الحال فى بعض المواقف كالعمل فى, ميجدان 
الزراعة والعملٍ فى ميدان ألبناء 5 0 

أو لا هذا ©»:ولا ذاك © ولا ذاك 6 كما هو 


. الحال عندنا بالنسية للانقشسطة الفنية المهنيسة 
.والخرفية. ٠‏ . 


لست أدرى »2 ولكنى اضع يعض الظواهر 
أمام رجال الدين لعلهم يهتدون الى الموتف 
الاسلابى العادل ١ .٠ ٠‏ 

فى ميدان الخدماث الصحية نعجز.تماها عن 
تبين المعايير والموازين العادلة فيما. بين المرضى 
والاطياء ٠‏ 52 , 

ان الاطباء هم 'الذين يثررون ما يشمامون من 
اجور ؛ ويسنتوى فى ذلك ان يكون العيل ه 
الكشف او العلاج أو اجراء عبلية من العمليات» 


لا 


لد وع ماع" .مط 


لمن .نهدو 0100012 


والأطباء #وقد تركثت هذهالامون لهم © يكتلفون 
فيما بينهم اختلافا كبيرا تيعد آماده + 

فبعض الاطياء يتقاضونَ على الكشف اجرا 
مقداره ثلاثون ترثا » بيتما يعلو الاخرون الى 
خمسة وسبعة من الجنيهات ٠‏ 

وبعض الاطياة يغالون فى اخر العيلياتالى 
الحد الذى يعجز ال بينما الاخرونيعتدلون 

1 مد هد الركية : 
“0 طلب فى عملية عين من العيون 
مبلغ مائة وخمسين من الجنيهات »© وقبلها طبيب 
آخر بثلاثين من الجنيهات ٠.‏ 

وأعرف طبيبا حدد اجر الكشف وهو مدرس 
يجنيهين » وحين رقى الى استاذ مساعد رفسع 
الاجر الى ثلاثة جنيهات » وحين رقى الى استاذ 


خدمة انسانية ٠+‏ 

وللمسلمين فى ميدان الطب » وفى ميدان 
التعليم » تحارب حفظها لهم التاريخ دن 

كانت هذه الخدمات تدم ان و 
نفقات. المرضى والمتعلمين با مجان » وكانت آجور 
الاطباء والمعلمين تتحملها الدولة أو الاغنياء 
الذين. ينشئون دور العلم والمستشفيات ٠‏ 

وكان اذا حدث وزار طبيب مريضا فى منزله 
آن يكانأه بهدية أو ما ششابه ذلك © ولكن الذى 
يقد المكافأة هن المريض لاا الطبيب ١ ٠‏ 

وكان للمسلمين تجارب اخرى فى غير هذين 
الميدانين من ميادين الخدمات © فكان 0 
'الذين , السبل ممن يسيون فى القرآن 
اسم ايتاك السبيل ٠‏ يصرف الهم من البصوال 
,الدولة ما يكفى احتياجاتهم الضرورية حتى لايكون 
استغلالٌ من اصحاب الننادق والخانات . 


وهذه التجارب جميعها.قد لا تصلح قىصيفتها 
التديية لعصرئا الحديث ‏ ولكنها على اقل تقدين 


تدفعنا الى التفكين فى صنيغة للعدالة تمارس 
الحياة على اماس منها فى مجتمعنا الحديث , 
ان على علماء الدين عندنا » والذين يذهبون 
هدّهيهم فى الدعوة الى:ممارسة الحياة على 
أساس من الدين أن يضعوا لنا سياسة للاجون 
قى كل! الانشسطة . يقعلون ذلك فى ميدان 
الانتاج الززاعى » وفى ميدان الائتاج الصناعى » 
. وفى ميادين الخدمات ٠:‏ 
ان عليهم ان يتخذوا من العدل الاسلامىالذى 
: حدد القرآن الكريم معالمه اساسا لما يضعون فى 
سياسة الاجور من معايير وموازين .ع 


1ه 
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سرس ساس سرس سرس 


ان ترك الامر على الصورة التى نرى هو 
الذى يدقع بالمواطنين الى الاتجاه نحو الغرباو 
نحو الشرق . وهم فى ذلك ليسوا بالملومين ٠‏ 

ان اللوم انما يقع على عائق رجال الدين من 
حيث تقصيرهم قى ملء هذا الفراغ ١ ٠‏ 

ان التفاتهم دائيا الى الوراء » وجذبهم 
الاحكام الشرعية من كتب التراث لن يفيد ابد 
فى تحقيق العدل الاسلامى لمشسكلات من الحياة 


لم يكن يعرفها القدماء الذين وضعوا هذه 
الاحكام ٠‏ 


على رجال 'الدين ان يداروا عجزهم بالاجتهاد 
قى وضبع المعايير والموازين © وليسن بالتنقيب 
والتفتيشن فيما ترك القدامى من احكام ٠‏ 
لقند كان القرآن الكريم يطلب من المؤمنين الا 
يسألوا عن اشياء ان تبد لهم تسؤهم ٠‏ 1 
وكان يقول لهم : ان تسألوا عنها حين ينزل 
القرآن ٠‏ 
ونان بيهم بالنتيجة تائلا : قدا سآلها قوم 
ن قبلكم ثم أصبحوا بها كاقرين ٠‏ : 
- والقركن الكريم فى كل ذلك انما يشير الى 


اجتهاد الناسفى تقديم الحلول اشكلات عصرهمء 


الى انه من تهم أبدا ان يقيدوا 
فهر بحكد شرعى ل يقبت على الأيام ٠.‏ 

يجب أن تكون الحلول مما يقدم النفع للمجتمع 
ويدقع عنه الضرر .وما يقدم النفع ويدفعالضرر 
يختلف باختلاف العضور أو كما يقول الاقدمون: 
باختلاف الازمان والامكان + 3 
' كل هذا يخِب ان يدركه رجال الدين عندناء 
والا ذهبت دعوتهم مع الريح حيث لا ينفع أى 
عويل أو صراخ ٠‏ 
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والعلة الرابعة والاخيرة لا تعلق بالمعايير 
والموازين وانهيا تتعلق بالانسان . تتعلق بين 
يحمل الميزان بيده من أجل أن يحق به الحق 
ويبطل به الباطل » ومن أجل أن يقيم العدل 
اليو + 

هذا الاقسان يضبية الضعف “البشرى الذى 
هو علة العلل قى كل ميل عن الحق والعدلالى 
الباطل والظلم والبغى والعدوان .٠‏ _ 

هذا الانسان يجيئه فى حالات كثيرة الضعف 
البشرى الذى يدفع الى اهتزاز الميزان فى يده 


:'ن يجيئه ' أحيائا نفعل المؤثرات الغريزية من 


الداخل © أو بفعل المؤثرات الغناشبة التوية من 

الخارج . 1 
فالانسان لا يزال عبد غرائزه وشهواته . ٠‏ 
والانسبان لايزال يخاف على نفسه من أصحابٍ 


النفوذ والسلطان ., 
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57 ع سرس سد اس رس سرس ساس سرس سرس 


والعلم الذى مكن الانئسان من السيطرة على 
كل ما يحيط به من كائنات لم يمكنه ابدا من 
السيطرة على نفسمه » وظل مدفوعا بغسرائزه 
وشهواته.» وبالخوف على نفسه وعياله من كل 
صاحب سلطة فاشمة لا تقبل بما دون ماترضى 
عنه وترغب فيه ٠‏ 


ورجال الفكر يصفة عامبة »© ورجال الدين 


بصفة خاصة »© يقعون فى المحظور حين تسلط 
عليهم هذه المؤثرات ٠.‏ 
: ان القليل منهم هم الذين يلتزمون بالمبادىء 


الدينية والاخلاقية يضيطون بها سلوكهم القولى 
والعيلى »© ويكبتون بها غرائزهم التى تدفع بهم 
الى الاتجراف .- 

ولكن الكثيرين منهم يحرصون على ارضساء 
ذوى النقوذ والسلطان يقولون له ما يرضيه 
ويفعلون من أجله كل ما يحقق رغباته حتى ولو 
لم تكن عادلة  ..‏ - 


والناس من يلق خيرا قائلون له ما يثشتهى 
وفى الاسلام تجربة تشير الى اد.من رجا 


الدين من كان همه تمكينذوى السلطةوالسلطان 
من رقاب العباد ٠‏ 


ومن هؤلاء المفسرون للترآن_الكريم 6 اولئكا 
الثين فروا معئى أولى الامر فى قوله تعالى 2 
« واطيعوا الله © وأطيعوا الرسول واولى الأمره 
. منكم 6 , بأنهم الخلقاء والامسراء والوزراء 
والحكام ٠‏ 
لقد فعلوا ذلك لتكون طاعة الحاكم واجبة 
شرعا » ويكون عصيائه مخالفة شرعية يستحق 
عليها العتوبة الدينية . 
ولقد فات هؤلاء ما ذهبت اليه آية اخرى من 
' ان اولى::الامر صفة للذين يلون أمور النساس 
' ممن “يقدرون على استنباط الاحكام ٠."‏ 
يقول الله تعالى : ١‏ واذا جاءهم أمر من 
الامن إو الخوف اذاعوا به . 
ولو ردوه الى الرسول واولى الامر متهم لعليه 
الذين يستنبطونه منهم ») ٠‏ 
حم الله الرازى والنيسايورى من القدامى 
والاستلاً الامام والشبخ رثسيد رذ ا 
حين يذهبون الى أن اولى الامر هم أهل الحز 
والعقد من المشرعين . 
انه لم يكن. الى جائب النبى هليه السسلام 


حاكم -او. امير أو وزير .», 
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الرائ :.ه والرائ الاقن 


هؤلاء الذين ينتابهم الضعفة البشبرى هم علة 
العلل فى عدم استقامة الامون م 


ان الميزان يهتز فى أيديهم لحساب ذوئى 
السلطة والسلطان ٠.‏ 


وان عملهم لحساب الامين أن الوزين أن 
السلطان هو ما نصت عليه الاية الكريمة 8 
« يلبسون الحق بالباطل » ويكتبون الحق وهم 
يعلمون » ٠‏ 


وها ايا يدون انيعم حينا 
يظلمون اتقييهم ٠‏ يظليون أنفسيم حيث 
يرتكبون من الاثم ما تحت طائلة العقابامم 
يوم يضع الله الوازين القسط ليوم التيامة ., 


هذه العلل جميعها هى التى تجعل العد 
الأسلامى أمنية من الامان # وليس واقعا 
يتحققا + 

ويتحقق هذا العدل يوم ان تتخلص من هذه 
العلل . وتزول هذه العلل بالسسعى الجانا 


الحثيث فى 5 

أولا ‏ تقييم القديم والتخلص من الافكان 
الضارة بالصالح العام من حيث انها تقس كل 
عقبات فى. سبيل التقدم ٠:‏ 


ثانيسا ب تفكير علمى حديث فى مشسكلاتة 
العصر الذى نعيشى فيه » واقتراح المعسابين 
والموازين العادلة التى تيسر سبل الحياة فى كلا 
الانشطة التى نمارسها . 

ثالثا : تربية قويمة تجعل العدل صفة دينية 
واخلاتية من الصفات الاصيلة فى الانسانبحيث 
لا يرضى ضميره الا بكل ما يحقق العدل فىكل 
ما. يصدر عنه من أقوال وافعال ٠.‏ 


ان الانسان العادل هو المستهدف من هذه 
التربية » ومن الخيسر للمختمع الامسلامئ انا 
تتيح التربية فيه هذا الانسان ٠‏ 


ان هذا الانسان هو القادن على صنعالحياة 


“الفاضلة فى المجتسيع الجديد ٠‏ 


ان 'ضمعفنا ضعف اخلاقى أولا وبالذاتث .. 
ان العلم يمكن تحصيله من غير معوقات ٠اما‏ 


.الاخلاق والتربية السلوكية العادلة فليس من 


السهل تحصيلها ‏ مع أنها الوسيلة الحية 


المعالة لتحقيق كل .ما نريد .» 


إسولات 


ادوع ماع .مقاط 


لهك .نهدو 01000126 


ساساه ساساساسيس 


0 الحضارة المتوسنطية 


٠ العضص‎ 


البحر المتوسط سيج وحده حين يقارن بغيره 
هن لمان .. 

فهى رمن على حضارة الانسان منذ قسديم 
الزمان » حضارة مص وما بين النهسرين » 
وحضارة اليونان ٠‏ 

ولم يكن بين الحضارتين انفصال لا فى الغصصر 
القديم ولافى العمى الوسيط , 

قى العصر القديم جاء مصير من اليوتان: ان طالييق 

وفيثاغورس وافلاطون ».وتلمدذوا لعلمائهسسا 
ونلاسفتها ,». 

قيل عن طاليس أنه لما جاء ممس أخذ علم 
المساحة وانشغل .بيسأآلة فيضان النيل وقيساس 
ارتفاع الاهرام ٠‏ 

وقيل عن فيثاغورس أنه حين _زار مصى أخذ 
عنها العلم الرياضى . 1 

وقيل عن أفلاطون أنه قد تأثر تأثرا عميقا 
هحضارة .مصر حتى ليحكى على. لسان. أحد .الكهنة 


اكلا 


قد لا يعدم المرء أن جد - بين الحين 2 
ك والحين - مذاهب فلى_فية محكسة 
البنيان ؛ مترابطة” المقدمات والنتائج وفقا 
منطقها الداخلى ٠‏ غير أن التقييم الحق 
لهذا المذهب ' آو ذاك »> واختبساره » 
و شاف نقاط قوته؛آو نقاط ضعفه > آنما 
قيرا بالدقة - عندما 
0 لا بكيفية مجردة ولكن على 
ضوء حقيقة الصراع انذى .يدور فى هذا 
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ده مزاد وهبة 


نطرح قضية 


قى محاورة « طيماوس.» قائلا لمدولون « أيها 
الاغريق انما أنتم اطفال » . 

ونى العصر القديم كذلك اطلق' لفظ 
« الهيدنسيتة » على العصى الذى بدأ من فتح 
الاسسكندر للشرق » وانتهى بعصر الاببراطسور 
أوغسطس.؛ أى من سنة 1/171 إلى سنة . 'اق.م» 
وهو عصر تميز بامتزاج الفكر اليونانى بالروح 
الشرقية » وبالذات فى مدينة الاسكندرية التى 
استقر رأى الاسكندر على بنائها .وقدتم بناؤها 
فى عهد بطليموس الاول حيث انشأ بها متحف 


1 « الموسبايون »© أى معبد ربات الفذون والعلوم ., 


.ولفظ المتحف كان يعنى معهدا للعلم والدراسة.ء 

ويعد افتتاح المتحف نشأت مدارس فلسسفية 
متأثر: بالذامت الفلسنية اليونانية » وهي على" 
وجه التحديد » الافلاطونية والارسطية والرواقية » 
وسادت الافلاطونية وتطورت إلى ١‏ الافلاطونينة 


. الجديدة » » وهى خلسنة الهية دينية اتخذت شكلا 


لد عع .مقاط 
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ساس سه سا ساس ساس ساس سه ساساس 


جديدا عند 7 فيلون » لسوت اليهسودى 
الاسبكندرى تمثل قى التوفيق ين الفلسفة الدينية 
والنورا” ‏ . والذى ساعد على سيادة ظاهرة 
التوفيق ان الجالية اليهودية المقيمة: بالاسكندرية 
كانت غنية زاهرة اخذة بحظ عظيم من الثقافة 
اليونانية حتى انها لم تكن تقرا التوراة :لا فى 
الترجمة اليونانية المعروفة « بالسبعيزية » » وكانت 
تعدمذ. ان الوحى الالهى يشمل هذه الترجمة 
أيضا ٠‏ 


وهكذا عاثس الفكر اليهودىفى احضان مدرسة 
اإس.درية ٠‏ 

:وفئ العصير الوسيظ أسهمت « الهيلنسية ».فقي 
تدعيم الصله بين الحضازة الاسلاميه وابحصارة 
المببيحية 'خاصة وآنهما يهدفان الى" التوفيق بين 
العقل والايمان » اسمتنادا الى المنطق اليونانى. بيد 
آن اسيرده سى هذا التوميق حدمت للعخر الإسلامى » 
وبند,ب فى انفرن الثالت عضن حيت حرنت الفلسعة 
عبارة .عن مختلف لوقف فن' ابن سينا وابن 
ونيد + 


'وفى 'العصر الحديث قايت حملة على فلسنة 
العصر الوسيط بالتهكم على لغتها. وبجوثها وطريقة 
استدلالها ‏ ورميها بالجهل. والغباوة والبربرية . 
ونشات فلسفة منسلخة عن الدين » ومؤازرة للطبقة 
البورجوازية. الماعدة علئ-انقاض الطبقسة 
امبصعيه التى كانت العلامه المميزه تلعصي 
الوسيط اعقبتها فلسفة مؤيدة للطيقة العبالية . 
ومن تم فته صراع بين ابفلسفتين : السسيقة 
البورجوازية والفلسفة الاشتراكية » وانقسبمت 
أوريا النى عالمين » سمى ع ٠‏ بالعالم 
اببورجوازى » وسمى الاخر بالعالم الاثيتراكى + 
.وبين هذا وذاك نشا « عالم ثالث » يضم افريقيا 
واسيا وأمريكا. اللاتينية.» يحاول جاهدا أن يشق 
طريقه بين العالمين الاخرين: ٠‏ 

ولم يكن امام العالم الثالث:الا اجد أمرين 8 

"اما أن ينحاز الى آى من العالمين ٠‏ , 

افا أن يختأز طريقا ثالثا » لا هى بالبوزجوازى 
ولا هو بالاشتراكى ٠‏ 
ونشات محاولات فلسبفية ملى هذا الطريق 
الثادث » ومن بينها ما يشمى ب ٠‏ الحضسارة 
المتؤسطية » كان قد اشار. اليها طه' حسين منذ آكثر 
من ثلاثين سنة فى كتابه « مستقبل الثقافة فى 
مسر » حين ارتأى أن ثمة:علاقة بين :الثقافة والعلم 
والأدين فى مصر © وبين ثقافة خلوفن البحر 
اللتوسط.فعنده ان مص القديمة: ومضر الافريقية 
أويحتى ممصن العربية والمسلمة كلها أسهمت فى هذه 
الثقافة التى يسميها ب «ثقافة اليخر المتوسط » .ىه 
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الرائ ٠-٠‏ والرائ الاخر 


وفى الخمسينيات بلور: هذهالرؤية الفيلسوقة 
العربي « رنيه حبشى » فى كتابه « حضارتنا على 
المفترق »6 [ ”11 | ٠.‏ فهو فى هذا الكتاب يحدد 
حضارتنا بأنها ينيغى أن تكون( مقوسطية » »أى 
لاشترعية ولا غربية * 

لماذا 5 

« لان كلا من الشرق والغرب مصساب بحمى 
« الانا » المتضخمة والعدائية » فلا يمكنهما أن 
يتفهمانا أو يكونا سخيى القلب للاسبراع الينا ٠١.»‏ 

والئتيجة ماذا تكون ؟ 

القناعة بماضينا 
دنحن 2. 

وماذا عن ماضينا ؟ 

أنه »فى راىرنيهحيشى »«ماهوى» أى نسبةالى 
ال ماهية » . والماهية تعنى المعنى الكلى الذى 
نحصل عليه من ادراك الجزئيات » ومن ثم فالعلم 
الحق هو العلم بالكلى على حد قول ارسطو .. 


٠‏ وماذا عن حاضرنا:؟ 


« نصنء»2» ويصاضرنا 


انه » فى رأيه »؛ وجودى » يمعنى اننا نهتم الان 
يأزمه الانسان الفرد ازاء ما يفرزه العلم من اجهزة 
الدمنار والموت . ولهذا فان المهم ئيس هو الموت 
على الاطلاق ء واتما موت الفرد على التخصيص » 
آىان المهمليسالقول: بآن ها هنا موتا » ولكن بأن 
فلانا يموت أو بأنى آموت .٠‏ 

وما العيل 5 

تطعيم الماضى بالحاضى » أى تطعيم الماهوية 
بالوجودية ٠‏ 

وهذاالتطعيم فى مواجهة أى ميكروب ؟ 

فى مواجهة الالحاد ٠‏ 

فالغرب يجلب لنا الها مفككا يوثسك ان ينمحى» 
وروسيا السوفيتية تقدم لنا الها منكور! منطقيا .٠.‏ 

وهنا مكمن الخطر ., 

والعلاج ماذا يكون ؟ 

شثبة صيغ ثلاث يطرحها رنيه حبشى ويحكم 

الصيغة الاولى تخلط بين الروحسانيات 
والزمئيات ٠.‏ وفى رأيه ان هذه الصيغة مغلوطة 
لانها نؤدى بالضرورة اما الى تصفية الروحانيات 
كنا هى: الحال فى روسيا السسوقيتية » وامسا 
الانجذاب نحو هذه التصفية كما هو الحال عندنا بم 


الا 
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والصيفة الثانية تميز بين الروحسائيات 
والزمنيات » وهى » فى رأيه “صيغة صميحة ولكن 
ليس بالنسبة لنا »لان حضارتنا تقوم على انضواء 
الروحانيات فى الزمنيات ٠‏ 


والصيغة الثالثة تطعيم الشسئون الزمنية بالمبادىم 
الروحانية , وهى »© فى زأيه صيغة صحيحة كل 
المبحة ونهائيا في كل زمان ومكان ٠‏ 

وماذا يعنى اختيار الصيغة الثالثة ؟ 


يعنى بالضرورة » فى رأى فيلسوننا العربى 5 
تعاونا بين المسيحية والاسلام . 


وهنا يتجامل فيلسونفذا الفكر اليهودى . ولعل 
عذره فى ذلك أن الفكر اليهودئ قد تجول حديثا 
الى فكر صهيونى مرفوض .: ومن ثم فقد توقف 
الفكر اليهودى م فى صورته الحديثة ء عن المحايثة 
فى الفكن العريى ٠‏ 


بيد ان ثمة سؤالين نوجههما الى رنيه حبشى 4 
والى من يشايعة فى دعوته الى الحضبارة 
المتوسطية : 


السؤال الاول : 


هل ثبة علاقة عضوية بين الحضارة المتوسطية 
والتعاون بين المسيحية والأسلام ؟8 


الجواب بالسلب » ذلك أن ماضى الحضسارة 
اللتوسطية المتمثل فى الحضارة اليونانية » عقلانى 
لى بالادق علمانى ٠‏ فقد دعا السوفسطائيون الى 
المبدأ القائل بآن الانسان مقياس الاشياء » نقيس به 
الحقيتة » ولا نتيسها بغيره ٠‏ وحكم على سقراط 
بالاعدام لانه كان ينكر الالهة . وحد أرسطو المعرفة 
الانسانية بأنها حسية » وأن من فقد حسا فقد 
علما . وتصور ابيقور الحرية على انها التحرر من 
الخوف من الالهة »ومن الموث ٠‏ 


آما القول بأن حاضى الحضمارة المتوسطية متمثل 
فى الوجودية فهى قول مرقوض . ذلك أن الاب 
الروحى للوجودية سيرن كيركجور فيلسسوف 
دنمركى > وأن فلسفته وان كانت ديتية الطابع الا 
انها تفرعت الى وجودية مؤمنة ووجودية ملحدة ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الالحاد ليس محذوفا من المشاخ 
الوجودى . وبالتالى فان العلاقة بين المناخ 
الوجودى والتعاون الاسلامي المسيحى علاقة 
مصطنعة . 3 


0 
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اس اس أسااس إسااس سرس 


وتسال : 

لماذا يصطنع رنيه حبشى مثل هذه العلاقة 3 
لاخناء حقيقة الصراع في هذا العصر ,٠‏ 
وهنا يثار السؤال الثانى : 

مما هي حقيقة الصراع فئ هذا العمى 9 


جوابنا ان الصراع فى هذا العمر يدور على 
الاختيار بين الراسمالية والاشتراكية ٠‏ بيسن 
اسستغلال الانسانوتحرير الانسان ٠‏ ولهذا فان اى 
تجاه لحقيقة هذا الاختيان ليس الا محاولة لاخفاء 
ملايح الصراع في هذا العصر . ورنيه 'حبشى 
يمارس هذا التجامل حين يصور الصراع على أنه 
يقوم فى الاختيار بين الالحاد والايمان . وحين 
يصون التعاون الاسلامى المسيحي على أن مهمته 
حسم هذا الاختيار لصالح الايبان ٠‏ 


ولكن آى ايمات لا قيمة له بيعزل عن الانسان ء* 
ونحن لا نقصد بالانسان المعنى المجرد ولكن المعنى ٠‏ 
العينى » اى الانسان من حيث كائن زمكانى » أى 
من حيث هو يحيا فى زمان معين ؛ ويقيم ني مكان 
امعين . ومن هنا تأتى حتمية المضمون الاجتماعى 
للايمان أيا كان ٠‏ 


قاذا اريد للتعاون الاسلامى المسيحى المواصلة 
والفاعلية لزم تحديد المضمون الاجتماعى » بيد أن 
هذا اللزوم ليس واردا لا عند رنبه حيشى ولا عند 
غيوة من الداعين الى الحوان الاسلافى السيضى + 
وشاهد على هذه المسألة ما جاء فى كتلاب 
« توجيهات خاصة بحوار بين المسيحيين 
والمسلمين » الذى امسدرته عام /151 لجنة انتقاهم 
مع الاديان غير المسسيحية التابعة للفاتيكان .٠‏ 
فالكتاب فى الخاتمة [ ص ١١١‏ ] يحذر التحاورين 
من هجرة المستوى الروحى والانزلاق الى المستوي 
الزيتى + . 


ولكن لماذا هذا التحذير والمستوى الروحى وارد 
بالضرورة فى أى حوار بين الاديان ؟ 


والمتصور أن يكون الامر على الضد من ذلك » 
أي التحذير من الوقوف عند المستوى الروحى 3 


واذا لميكن الامر على الضد منذلك.لزمالتحذير 
من الغاية من هذا الحوار » وهى اخْناء ملامح 
المبراع اع فى هذا اللعصر »© وبالتاليى التحذير بن 
الدعوة الى تاسيس حضارة متوسطية على ئحوا 
ما يذهب آليه رنيه حبشى بم 
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الرائ ٠٠.‏ والرائ الاخن 


سج ب ب سر 
5» بين غيبة الملول الجدية وتخلف قوئالانتاج »ع _ 
0 أرضن الجتديسدة 
هيل نفقدها؟ 


جمعة عبده قاسم 3 


جمعة عبده قاسم + الذي كان 
د ان 
مقادلا من مقاتلى أكتوبر + 00 


لاجس لي 
- 


< هذا التحفين على الطبيعة يدي‎ ١ 


الكاتب جرس الانذار ٠‏ 7 


المناسبة والموضوع 5 


الديمتراطية كما افهمها ... وكيا اتضور انها 
يجب ان تكون هى قدرة الجمساهير على تغيين 
ما تريد أن تغيره وليست فقط قدرتهبا على ان 
تقول ما تريد ان تقوله ٠.‏ 


وئد نختلف فى تصور الاطار الذى تمارس مئه 
وفيه الجماهير عبلية التغيير .. لكننى لا أتصور 
. ان احدأ يمكن ان يختلف حول هذا المعلى ٠٠.‏ 
شسرط أن يتم: هذا التغيير دائيا لصالح الاغلبية. 
لانه بغير ذلك لا يمكن ان يكون ثوريا ... وعليه 
فى غيبة هذه القدرة على التغيير ٠‏ يصبح أى 
حديك عن الذيمتراطيسة وهم .. واى لوا 
لمارستها ممارسة غسلية خيسال -. .وأى ادي 
بتواجدها نوع من المزايدات الرخيصة . 

اقول ذلك .. لاننى كبواطن على هذه. الارضى» 
بصسلة انتمائه لها . احس بتلك الهجمسة التترية 


النشرسة التى تحاول يكل ما يلكا .. تتعهريم 
الديمقراطية من مضمونها الاجتماعى . وتصويرهاً 
أنها فى الحقيقة حرية سياسية فقط تسبح لكل 
فرد ان يقول ما يريد ان يقسوله وان يصرخح 
ويعوى . كما يثشساء له الصراخ والعواء ..وهذه 
القوى اليمينية الرجعية الشرمسة التى تقود اليوم 
هذه الهجبة . تعى تماما أن ذلك تمهيد لابد منه 
حتى تستطيع أن تقفز بما تملكه الان وما سوفة 
يتراكم لديها من ثروة فى فى المستقبل على مواقع 
السلطة .. بعيدة عن غضصب الجباهير حيئيا 
يتم تسطيح وعيها وتمييع رؤيتها وتقنينها للاشياء 
والاحداث . وتتيثل هذه الحملة الان في معرب 
واجهاض كل المكاسب التى حققنها ثورة يوليو. ٠‏ 
متغافلة عن عمد الجانب الاجتماعى العظيم لهذه 
الائجازات والمكاسب . .. ومن هنا وفى اطان 
تلك الرؤية الثنبولية . نطرح اليوم مرة اخرئ ٠‏ 
الحديث عن الإرض [ رغم الاحديث 
قديم ٠‏ وما كتب منه تعدى قدرة النساسي على 


ف جممة عيده قاس منْ مقاتلى حوباكتوين ب اماة الشياب ‏ شعبة التنظيم 
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تراءته س لكن مثاسبة اليوم هئ ما أعلن بن 
ما تم س اخيرا عن توزيع مذ الارض على 
الفلاحين .٠‏ وما يتردد من تسسليم هذه الارض 
لشركات ذات راس مال مثسترك لزراعتها .. 
وبذلك نتغلب على مشاكل استغلال هذهالارض٠‏ 
بس وكفى الله المؤمنين شر القتال ٠.‏ 


واقسع الارض الجديدة الان 


نعترف مبدثيا ٠.‏ ان هذه الارض تواجه الأن 
مجموعة كبيرة من المفسساكل العسول دون 
استفلالها الاستفلال الامثل لكثنا لابد ان نعسود 
الى الوراء قليلا حتى يكون تسخيصنا لمسيبات 
تلك المشاكل علميا ٠‏ 


من ان بداث اول برامج التوسع الافقىللازض 
الزراعية فىمصر سنة 110 فىمديريةالتحرين. 
وكان مستهدفا منها .٠‏ فضلا عن زيادة رقعة 
الارض المنزرعة . .أن تقام على هذه الارض 
مجتبعات جديدة . .. مثالية .. بلا طبقسات ل 
مجتبعات زراعية واسعة ‏ حديثة . ٠.‏ يستعمل 
فيها اقصى ما وصل اليه العلم الزراعى من 
تكنولوجيا ٠‏ نموذجا للزراعة العلمية 
المتكاملة . وتقوم ء هذه الارفى - نتيجة 
لاستخدام ادوات متطورة فى الانتاج - علاقات 
انتاجية متطورة .. علاقات متكافئة بين الارض: 
ومن عليها من بشر ٠.‏ 

وأستمر استصلاحالارض - وبعد أن اتضحت 
الرؤيا الاجتماعية للقسورة المصرية وتحددت . 
أتيمت - لهذه الارض - الوزارات .والمؤسسات 
المتخصصة لكى تحقق هذا الهدف الكبير ٠.‏ بل 
ان اسم المؤسسة التى تولت هذه المسئولية 
حل س شكلا ‏ هذه الاهداف «المؤسسةالمصرية 
العامة لااستغلال وتنمية واستزراع الاراضى 


ع ممصصصص 


المستصلحة . لكن .. .ماذا حصدث .. انتهى 
الحال يهذه الازض ‏ وتلك المجتبعات ت يعد 
عشرين عاما ». الى أرض ومجتبعات تحكمها 
أقسى العلاقات الانتاجية تخلفا .. فمعظم هذه 
العلاقات تنتمى للعصر العبودى. ٠.‏ واكثرهما 
تقدما يذكرنا بالسنوات الاولى من :عضر الاقطاع 
.. وانعكس هذا التخلف الرهيب في هلاقات 
الانتاج ‏ وكان لايد ان ينعكس ب على ادؤات 
الانتاج . وفى النهاية على العيلينة الانتاجيسة 
ككل .. واثبست انه لا يكفى' ان نمتلك ادوات 
انتاج حديثة . لنضع بها مجتمعات حديثة .:٠‏ 
وأصيح من الطبيعى لمن يرصد حركة هذه الارض 
والمجتنعات المقابة عليها أن يرصد اللسو اهن 
الاتية : 

١‏ س ان الدمال بدات تطغى مرة اخرى. على 
الارض التى كانت قد اخضرت .+ والبوار اصبح 
:ظاهرة طبيعية وسط المزارع ٠‏ حتى أن نسسية 
الارض المنزرعة فى قطاع مصر مصر الوسيطي لاتتهدى 
5 من أجملة المساحة المستصلحة وفى قطاع 
شممال التحرير 348/ من المساجة التى كانت 
منزرعة بالفعل منذ مشر سنوات .. وبانتاجيسة 
عالية .. وبدات امراض القسلل ل وهى المتدمة: 
الضرورية للبوار ‏ تصيب كافة المحاصيلٍ بلا 
استثناء .. وبدات انتاجية' المخناصيل تتختضر 
سكويًا اتكفاات مروعة ٠٠‏ وعلى سيئل ل 
يوضح الجدول رقم [1] الفرق بينما كانمستهدفا 
من انتاجية بعض الحاصلات وا تحقق منها بسنة 
61/7 ء. مع ملاحظة ان المستهدفات وضعت 
وقق الظروف الراهنة للارض وللامكانيات! لتاحة 
لاستغلالها .. نمعنى .انها ليست مسنتيدفات 
مثالية او علمية ٠‏ 
؟ ل يمكن وببساطة شديدة رصد 'تراجع 
دور الميكنة الزراعية . والزيادة المضطردة فى 


جدول رقم [ 1 ] العجز والزيادة فى محاصيلشستوى 19115 قطاع سمال التحرير [ © ] 


الوحدة 


أردب 
طن بذرة 
آردب 
اردب 
اردب 
طن 

طن 


© المصدر س ختامى تكاليف الدورة الشتوية 7/ا5ا, ٠‏ 


3-0 


الانتناج. الانتاج المِجِرٍ الز 

المستهدف - المصلق 10 ا 

14/6 1م كك - 
ل ذه 0 - 
ا قلق نقيذا ب 
لام . لكذه ‏ - كيكلل الع 
ال ليد ثندة ب 
56١‏ هن لذن - 
ء6ظظ .076 م 
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ساس ساس ساس اس ساس ساس اس ساس اس 


احلال الايدى العاملة محلها . واصبح من المناظر 
المسالوفة ان ترى اكوام الالات فى كل مكان .. 
وعلى كل الطرق: . واصبحث هذه الارض تعائى 
من مشكلة نقص الايدى العاملة .. وكما يقول 
احد: التقارير ان هذه المشكلة تستخكم عاما بعد 
هام ٠‏ والمدهشس 'ان التقرير يتصور ان الحل 
هو البحث عن زراعات لا تحتاج الى ايدى 
عاملة كثيرة ؟! ولعل جدول رقم [؟] يوضحالفرق 
بنْنحجم التشغيل ٠اليدوى‏ الذى كان متوقعاً لبعض 
الحاصلات وما تم تشغيله بالتعل » خلال بوسم 
زراعى واحد هو ششتوى "الا فى قطاع سمال 
التحرير ٠‏ 
وايضا كان مستهدف الاعلافبٍ ما يلى : 


برسيم حجازى بما أنيمته 5855 جنيه تحقق 
ما'قبيته ,7/54 جنيها بعجز 5815154 جنيها ٠‏ 

تبن بسملة منا قيمته .111 جنيها تحقق ما قيمته 
15 جنيها بعجز 21.5٠.‏ جنيها ٠‏ 

تبين اقمح كان مسستهدف :418. طنسا تحقق 
6 طنا بعجز .17؟. طنا ٠‏ 

1151 تبن:قمح كان مسستقدف 51 طنا تحقق‎ ٠ 
5 ٠ طِنا بعجز 115 طنا‎ 
ومن الجدول رقم [؟] يتح ان الزيادة فى‎ 
51.1 التشفيل عن المتوقع هو 5117174 رجل و‎ 
ولد . ولو افترضنا ان سعر يوم التشغيل  كما‎ 
هو معلن ب بالنسبة للرجل ريعمائة مليم والولد‎ 
مائة وسبعون مليما » فان قيمة 'الزيادة فى‎ 


الرا ٠٠‏ والرائ الاكوا / 


التشغيل اليدوى وفى موسم واحد في قطاع 
واحد هو اثنين وعشرون الف وستيائة وسبعة 
وستون جنيها ... وهذه الزيادة فى مدد ايام 
التشغيل ناتجة عن اعطال حدثت فى الالات © 
مما ادى الى اجلال هذه الايدى محلها .. ومن 


. المؤكد ان المشكلة أصبحت اضخم من ذلك بكثيزء, 


.. وما سسبق ما هو الا صورة مبسطة جدا 
لواقع هذه الارض الان ولشكل الانتاج فيها ,م, 


مشاهدات من هناك 


أول ما يصطدم به المتأمل للعلاتات الاجتباعية 
على هذه الارض .. وجود طبتةالعمالالزراعيين 
« عمال التراحيل » وطبقة اخرى مقابلة هى 
طبقة التكنوقراط والمرتبطين بهسا من مقاولى 
الانفار ٠٠‏ والتناقض القائم بينهم حاد جسدا .ه 
والسافة وأسعة .ه 


عمال التراحيل 


صورة غير إنسانية مطلقا لبشر يعي نوق 
فى مصر الريع الاخير من القرن العشرين ٠.٠.‏ 
أقل ما يمكن أن يوصفوا به انهم غرياء عنالمكان 
الذين يعيشون عليه » والزمان الذى يحيون 
يه .. واصبحت اللامبالاة واللاوعى بأى ثىء 
هى الصفة المشتركة بينهم ويكفى أن تسبع عن 
هذه الحادثة ٠.‏ 0 


جدول رقم [ ؟ ] الزيادة فى العمالة اليدوية بين المتوقع تشفيله » وما تم تشغيله بالفعل »+ 


تستوى 8 + قطاع شمال التحرير [ © ] 


؟11؟! لاه" 


ن© الصدر : ختامئ تكالين الدورة الشبتوية14171, ٠.‏ قطاع شمال التحرير س الميزائية 


, والتكاليف .م 
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أله 
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قى القزية السادسة .... قى قطاع سمال 
التحرير وفى يوم.من ايام شهر يوليو 151/5 .. 
عاد .احد العمال ليلا .. واراد ان يضاجع زوجته 
به قضاجع زوجة جازه. .ولان كلاهيا مطحون. 
قلم تحس هى يانه ليس زوجها ولم يحس صو 
بانها زوجته ٠.‏ وتتكشف الحقيقة فى الصباح ‏ 
بنالمندنة س ويعترف الاثنان ٠‏ ونقام 8 ميعساد 
عرب © يتم .تغريم الجانى فيه خمسة وعشرون 
قرشا » ما نريد أن نؤكده هنا ان هذه الحادثة 
تمت ليست من منطلق ممارنسة ثمكل من اشكال 
الدعارة فى هذه المعسكرات . ولا الاتحراف 
الخلقى المقصود .انما دافعها هو طبيعةواسلوب 
الحياه داخل هذه المعسسكرات حيث تنام كل 
الخمسة وعشرون اسرة فى عنيز واحد ولا فواصل 
مطلقا بينهم . ومن هنا يصبح هذا السلوك قابلا 
للحدوث .. واذا كان هذا يحدث فى معسكرات 

العائلات س فان هناك ظواهر أكثر خطورة 
تحدث فى معسسكرات الرجال . . فقى 
معسكر الناصر على سبيل المثال » وهو من 
اكبر العسسكرات تجد فى كل هنبر لا تزيد 
مسساحته عن مائة مقر سستون رجلا عليهم ان 
يناموا ويأكلوا ويتبرزوا! فى هذا المكان . 

واذا كانت هذه الاحداث . تطرح سؤالا هاما 
فىاىعصور الدهر؛ نعيثى 15 فان السؤالالمتعلق 
بموضوعنا هو كيف يمكن ليشير مثلهؤلاء ازيبنون 
مجتمعا مقطورا 5 1 : 

« حاسية » زارت هذه المعسكرات لجنة تقتصى 
حقائق من مجلس الشمعب ٠.‏ وتوجهتعقبالزيارة 
مباشرة الى استراحة كبار الزوار ... وكتبت 
فيها تقريرها الذى يقول « ليس فى الامكان ابدع 
مما كا » والاتجار فى البشر على هذه الارض 
هو اكثر النشاطات رواجا وريجا ٠‏ سسواء كان 
هذا الاتجاز عنطريق مقاولى الائفار او عنطريق 
مكاتب التشغيل الحكومى .. وفى القرى او 
المعسكرات التى - يملكها ‏ المقاولون . تجد ان 
العيلة غير متداولة فيها .. فكل الاثسياء نتم عن 
طريق المقاول بما فيها الزواج والموت .. وكله 
على النوته ٠.‏ كما يتولون ... 


.. ايضا . هذه صورة مبسطة جدا للوضع 
الراهن لاحدى قتوى الانتاج . واهيها وهو 
العامل .. الاثسان :. ومرءٌ اخرى تمسال مهل 
يمكن لاحدى قوى الانتاج الموصوفة بهذا الشكل 
المتخلف ان تتمخض حئها علاتات انتاجيه 
متطورة ؟1 

ثم لو حاولنا ان نتعرض لشسكل الادارة على 
هذه الارض .. ثم سسألنا انفسنا لماذا فشلث فى 
تحقيق الاهداف الانتاجية بم المادية على الاقل سم 


سكام 
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سا ست كس سد اس رس رس نس 


رقم توافر كل مقومات الانتاج الزراعى العلبى 
من. حيث سعة الوحدات المزرعية « ,6 الف 
فدان » وبالتالى ما يمكن انيتم فيها مناستخدام 
احدث الطرق فى الزراعة من طريق الميكنة 
المتكاملة والبحث العلمى .. الى آخره ٠.‏ فان 
الاجابة البديهية والاولية تقول ..ان هذا الكل 
من اشكال الانتاج الزراعى ٠‏ وتلك المجتبعات 
الجديدة بالصورة التى كان مستهدفا ان تكون 
عليها » هو شكل و تحكمه علاقات 
اشتراكية يسودها الكفاية والسدل ومن هذا 
نان 2 قضية الكادر الاذارى الواعى بحتيقة هذه 
الابعاد تصبح هى الاساس . ولان مشسكلة الكاد 
الادارى الثورىئ فى مضر . هى الازمة المزمئنة 
التى نعترف بفشلنا فى التغلب عليها . فقد كان 
طبيعيا أن ينعكس ذلك على شكل الادارة بت 
أيضا س فوق هذه الارض الجديدة .. لكن 
ضحيح انها هنا.وصلت الى مرحلة أشنسبه 
ما تكون بالضياع . لكن .ذلك ايضا كان نقاجا 
طبيعيا لهذه الطبقة 'بعد ما استطاعت ان تكثف 
نفسها وتيلور مصالحها و: تترابط وتتعقد ٠.‏ وب 
من. الصعب قصلها عن لواهر.كثيرة داخبل 
جتمع الصرى المتخلف كله .. وسأجاو شرب 
مجمومة من الأظة ليذه النتيجة : 


1 ع فى قطاع مصر الوسطئ وصل الامر ان 
يتم تعيين 715 7 ثلثمائة وستة عثير »© عاملا 
لادارة ماكيئة رى واحدة وتعدت تكاليف ادارةهذه 
الماكيئة التى لا تروى اكثر من ./!1 فدانا أربعون 
آلف جنية سسنويا 
ا .٠‏ وأحيل المسئولون الى ا العام 

شتراكى بعد ان ثبت للجنة تقضى الحقائق 
0 مليون وربع مليون حنيه فى ثلاثشسئوات 
تمى مساحة لا تتجاوز ثلاثة الاف فدان .. لكنلم 
يحدث شىء ؛ ومازال العيال يديرون تلك 
المكينة المعجزة . وما زال عدد كبير منهم فى 


؟ لس فى قطاع شميال التحسريز ٠٠.‏ يصرفة 
مثلا أرينعة الاف جنيه لتوصيل خط مياه لفيلا احد 
مديرى المزارع وتترك قرى كثيرة مبائيها آيلة 
للسقوط وفى حاجة الى عشرات الجئيهيات 
لترميمها .. دون أن يسأل احد عنها .. ايضاء 
تجد مثلا . الورشة المركزية بالقطاع بها مسالة 
للخراطة يوجد فيها عشر ماكينسات من احدث 
آلات: الخراطة ١‏ . تعمل معا فى تكامل يمكنها فى 
النهاية ان تضع موتورا لاى آلة زراعية ..٠‏ هذه 
الصالة بتلك الامكانيات الضنخية'لا يعيل عليها 


سوى عامل واحد « الأسطى دميان » ويالتالى . 


]12ل عع /: 


.. وعندما تحدثئا عن هذه 7 
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دممممم ممم مطح ع م ح حم الرائوائراك لاخر 


فجميع الالات متوقفة . ومنذ مسسنوات - رء 
صلاحيتها للعمل ‏ ورغم مئات الجرارات التى 
تقف فى حاجة الى قطع غيار . ورغم الاف 
الجنيهات التى تصرف على شسراء:ما يمكن شراؤه 
منها . وتسسأل فيقولون لك . .قوائين العمالة.. 
ولا يوجد حافز .. منطق قاتل ؟! 

ايضا ‏ العون الغذائى الذى تصرفه 
هيئة اليونسكو للسكان الجدد على هذه 
الارض . يصرف 16/ من قيمته فى صورة 
مكافآت لمن يشرفون على توزيعه على العمال . 
والباقى لا يصل منه للمستحقين الحقيقيين له 
سوى النتات , 

تقول كل ذلك لكى نؤكد على حقيقة وهى أن 
كل هذه الظواهر الخطيرة وعيرها » ما هى الا 
نتيجة لسبب واحد هو تخلف قوى الانتاج على 
هذه الارض .وبالتائى تخلق العلاقات اواج 
ولا يمكن أن نتوقع نتيجة غير ذلك . طاما بقيت 
هذه العلاتاث على ما هى عليه . 

يبقى بعد ذلك السؤال الدائم . ما العمل ؟ه 
وما هو الحل ؟ والاجابة تأتى عن طريق مرح 
سؤال قديم .. من يزرع هذه الارض ؟ وبأى 
أسلوب نزرعها ؟ ! 

والخطير فى الموضوع انهناك طرحانمقدمان 
الان لحل هذه المشاكل .. يقتقدان تماما لليبعد 
العلمى والحقيقى لهذه اللشاكل : . الطرح الاول 
به . توزيع هذه الاراضى على الفلاحين المعدمين. 
وبدا توزيع جزء منها فعلا والثانى هو تسايم هذه 
الارض لشركات أجنبية ذات وأس مال مشترا 
لزراعتها .. وكلا د 
مواجهة المشكلة والقاء اعباء حلها علىالاخرين. 
دون وعى بأثار هذا التهرب .. وهو نوع 
مرفوض من التفكير . لانه يعنى اننا نسلم بعجزنا 
عن اصلاح انفسنا .. ولو حاولتا ان نناقش 
كلا الطرحين فماذا ستجد .. بالنسية للراى 
الاول القائل بتوزيع الارض .. فمع تسليمنا 
بانه سيرفع انتاجية الارض بالفعل الا انهسبكون 
رفعا مؤقتآ .. وهو ينظر الى المشكلة نفرة 
جزئية . فاصلا اياها عن المشكلة الزراعية فى 
مصر ككل والتى باتت احدى المشاكل الملحة إلتى 
تهدد وبصورة كبيرةمستقيل الاقتصاد المصرىكله. 
وفى الستقيل القريب .. تلك المشكلة التىنتمثل 
فئ حتمية خفض تكلفة الانتاج ٠.‏ بعدما ارتفعت 
اسعار مستلزمات ووسائل الانتاج الى درجة 
لم يعد معها الانتاج الزراعى - فى ظل ظروف 
استغلاله الراهنة فى مصر ‏ نششاطا مغريا ‏ 
اخاصة وان آإنتجات الزراعية لم تعد كما كانت 
منذ عشرين عاما مثلا هى المصدر المطلق لاشسباع 
. حاجات الانسان من الغذاء والكساء ٠‏ والتى 
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كانت ت اسعار المنتجات . كليا ارتفعت 
تكلفة الي ٠.‏ لكن بحلول البدائل الصتاعية 
فى اشمباع حلجات الفرد والمنخفضة الثمن لم 

يعد أمام الانتاج الزراعى الا ان يخفض تكلفة 
انتاجه ليبقى ٠.‏ وهذا الخفض كما نكول دائها 
لا يتأتى الا بميكنة الزراعة ميكنة كاملة . وهذه 
اليكنة لا يمكن أن تتم فى مصر فى ظل ذا 
الهيكل القائم للملكية وما يتصف يه من نفتت 
رهبب .. ففى الوقت الذى ننادى فيه بضرورة 
البحث عن صيغة للزراعة الجباعية » تجبع 
تلك الوحدات اللمتناثرة يخرج علينا هذا الراى 
ليفتت المساحات المجمعة فى الاصل . ويضيف 
الى مشكلة الارض القديمة مزيدا من التعقيد . 

اما الرأى الثائى وهو تسليم هذه الارشي 
لشركات اجنبية .. ففضلا عن مدى ما يترتبعلي 
هذا التصرف منسيطرة قوىاجنبية علىمساحات 
واسعة من الارض.. . فاتنا نتسال ماذا يمكنان 
تقدمه هذه الشركاث لهذه الارض ؟ !وهل ستعمل' 
على تحقيق البعد الاجتماعى باتاية مجتبعات 
يشرية متقدمة . وما مصلحتها فى ذلك ؟! ٠.‏ اأتا 
استعرضنا واقع الارض لنثيت ان المشكلة تتر؛ 
فى الاساس فى سوء استخدام الامكاتياته 
المتاحة .. وهذه الشركات لن تفعل سوى انها 
ستضبط حركة العمل قى هذه المزارع ٠‏ سبوقف 
تحكم الرقابة على انتاجها . سوق توفر لها 
من النظم الادارية المرنة ما يستطيع ان يتعامل 

هذه الارض حسب احتياجاتها المتغيرة ٠‏ اما 
مسألة تطوير العلاقاتالانتاجية علىهذه الارض.. 
فهذا موضوع لا يهمها كثيرا ٠‏ 

واعتقد ان كل ذلك نحن قادرين . ٠‏ م 
وقادرين بصدق ان نحققه . خاصة ان لديييا 
على هذه الارض مجموعة منالعتاصر والكفاءات 
تستطيع لو اعطيت الحرية فى الحركة ان 
تبدع وآن تتفوق بدرجات كبيرة . . وهذه العناصر 
لها من المبادرات الفردية ‏ رغم كل المعوقات 
الادارية القائية ‏ ما يجعلنا ننظر اليهمياعجاب 
وتقدير . ونصفهم باماتة انهم الرجال الذين 
وضعهم قدرهم فى عمل يتحدون فيه الطبيعة 
وجيروتها ٠‏ 

اذا لبس هناك حل سوى انتتحول هذهالارض 
الى مزارع مستقلة تعطى حرية الحركة تيابا 
حسب ظلروفها واوضامها المتغيرة » ثم تعمل فى 
البداية على تطوير قوى الانتاج الذى ستعكس 
آثارها ‏ بلا جدال ‏ على علاقات الانتاج ؛ 
وفى النهاية على العبلية الانتاجية وشكل الجتمع 
ككل 


اما كيف يتم ذلك . قريما تكون الاجابة على 
هذا السؤال » موضوعا مستقلا آخر ٠‏ 


دلالات 
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اس ارس ساس رس رس سرس 


©كيف:تصسبع الدولة المتخلفة 
كش تظفا؟ 


لاالا 


' خلال السستوات القليلة الماضية كان يبدو 
نستقبل كينيا الاتتصادى مبشرا بحق © فقد حقق 
الاتتاج الصناعى والزراعى معدلات نمو مرتفعة 
تمعث على التفاؤل ؛كذلك ادى الناتج م نالسباحة 
وتصدير بعض السلع الاخرى الى حصول كبنيا 
حصينة من العملات الاجنبية كافية الى حد 
كبير لاسستيراد احتياجاتها من الولايات المتحدة 
واوروبا واليابان ٠‏ 
وخلال العقد السابق علىعام 111954 بلغمغدل 
السمو الاقتصادئخىكينيا درة/ر سئويا بعد وضدم 
نسسساء التضخم فى الاعتبار : ولكنه هبط فى عام 
4 الى ار؟ فى المائة . اما فى العامالحالى 
فان كل الدلائل تشير الى انه من المؤكد ان 
تعانى كينبا من اتخفاض جديد فى معدل النيو 
الاتنصادى . 
ونعس المشكلة التى تواجه كينيا تواجهبطريقة 
أو ماخرى عشرات من الدول النامية والمتخلفقنيى 
أنحاء الكرة الارضية ؛ خاصة وأن المتاعب التى 
تعانىمنها اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة 


يعرض الكاتب فى هذا المقال ك3 
قضينة الانسان. فى الدول 
النامية "٠‏ ويحذر من حقيقة 
اليمة ٠‏ وهى أن مظاهر التقدم 
الاقتصادى قد تكون خادعة ..٠‏ 


ممدوح حسن لطقى بو 


وهى. ارتفاعأسعار البترول بالاضافة. الىالتضخم 
والكسساد اعأسعان التق فى النهساية 9 توى 
على معاتاة اقتصاديات الدول الفقيرة .وبالرغم 
من أن بعض الدول النامية تبدو أكثر قدرة على 
مواجهة مشكلاتها الاقتصادية عن غيرها الا انه 
فى النهاية من المؤكد ان كل الدول النامية تقريبة 
تعانى من انخقاض فى معدلات الانتاج بالاضافة 
الى العجز فى ميزانالمدقوعات :والمؤلم أنالدول 
النامية تعى تماما أن الاحوال الاقتصادية سوف 
تصبح اكثر سوءا بمعدل يفوق قدرة هذه الدول 
على دفع عجلة تطوير اقتصادياتها . وبالتسالى 
أصبحت الدول النامية مدفوعة ومرغمسة على 
التخلى عن تحقيق معدلات مرتفعة من 'التميسسو. 
الاقتصادى ؛ والتى كانت الامل الوحيد لتحسين 
أحوالمجتمعاتها المتخلفة ورفعمستويات المعيشة 
بها فوق درجة الكفاف . 

© وفى المراحل الاولى من الازمة الاقتتصادبة 
العالمية الحالية ») كانت هناك عوامل عديدة 
ادت الى تخفيف تأثر الدولالاقل نموا بهذه الازمة» 


مدرر بمجلة صباح الخير 
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عم مم م صم م ص ص طم م خخ الع رابا تافر 


فحتى على الرغم من ارتفاع اسعار البترول الحاد 
فى العام الماشى الا ان معظم الدول الاقل نيوا 
تملكمواد خاما للتصدير ؛والتى ارتفعتاسبعارها 
الى *<تباج الغر بالشديد 
لهذه المواد الاولية » بالاضافة الى ان الدولالاتل 
نموا استطاعت الاقتراض بنسب فائدة منخفضة 
من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى ٠‏ 

كذلك قدمت الدول المصدرة للبترول « اويك» 
هر؟ بليون دولار » فى صورة قروض منخفضة 
الفائدة » وقد اسستطاعت الدول الاتل نموا » 
يتأثير هذه العوامل كلها بالاضافة الى التروض 
الخاصة التى عقدتها والاختياطيات النقدية التى 
تملكها » استطاعت ان تعوض العجز فى ميزان 
مدفوعاتها وتسجل معدل نمو بلغ حوالى خمسة 
فى المائة فى العام الماضى 151/6 . 

© ولكن فى العام الحالى 11190 نجد الصورة 
مختلفة »فنتيجة لاستمرار حالةالكسادالاقتصادى 
فى الولايات المتحدة وأورويا واليابان » انخفض 
الطلب بالتالى علىمعظمالمواد الاولية »فانخفضت 
أسعارها انخقاضا حادا من الموز الى التحاس 
وحتى القصدير » مما ادى الى هبوط حصيلة 
صادرات الدول الاقلنموا من العملات الاجنبية. 
فعلى سبيل الثال لا الحصر انخفضت واردات 
الولايات المتحدة من الدول الاقل نموا وغيرامنتجة 
للبترول بنسبة ١5‏ فى المائة فى الربع الاول من 
هذا العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضى . كذلك ادت موجة التضكم فى العالم 


المستوردين ٠‏ 
وقد ترتب على هذا انخفاض فى معدل النمو 
الاقتصادى فى دول العالمالثالث ككل »حيشيتوقع 
الخبراء الا يرتقع هذا المعدل فى العام الحالى 
9/0 عن ور؟ قى المائة فقط » وهو معدل بمثل 
نوعا من الكساد بالقارنة بمعدلات النمو فىدول 
العالم الثالك فى السنوات القليلة الماضية . 
وبالاضافة الى ان هذا الاتخفاض فى معدل النمو 
الاتنتصادى يعتبر ظاهرة خطيرة خاصة بالنسبة 
لمجموعة الدول التى يطلق عليها المالم الرابع 
وهى الهند وبنجلاديثش والبلاد ثببه الصحراوية 
فى افريقيا » وغيرها من الدول الاخرى التميصل 
متوسط دخل الفرد سنويا بها الى اقل من مائتي 
دولان ٠‏ ويعتبر هذا الانخفاض ايضا ضربةقاصمة 
للدول الاقل نموا وشيه الصناعية فى امريكا 
اللاتينية وآسيا مثل أورجواى والمكسيك وكوريا 
الجنوبية وتايوان . فقد انخفضت مثلا صادرات 


أورجواى من اللحوم خلال شهر ابريل بنسبة ‏ 
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؟ فى المائة فى الوقت الذى ادى فيه ارتفاع 
اسعار: البترول الي هبوط احتياطياتها النقدية 
بنسبة 76 فى المائة خلال عام واحد . 

©' وقد لجأت الدول الاقل نموا بالفعل » في 
مواجهة المصامب الاقتصادية » الى اتخاذ 
اجراءات مالية ونقدية قاسية لخفض وارداتها 
ولتخفيف حدة ارتفاع الاسعار محليا وكذلكلتقليل 
اعتمادها على القروض . وبالرغم من ذلك قان 
صندوق النقد الدولى يرى ان العجز فى ميزان 
مدقوعات هذه الدول يزداد » وبالتالى سوق 


. يزداد الطلب من جانبها على القروض لتغطية 


هذا العجز » ويقدر خبراء صندوق النقد الدولىي 
ان العجز فى ميزان مدفوعات الدول النامية 
والتى لا تيع البترول سسوف يصل الى 1 بليون 
دولار هذا العام مقابل /!؟ بليون دولار فى عام 
5 ؛»؛ ومن الجدين بالذكر: ان العجز فىميزان 
مدفوعات هذه الدول بلغفىعام 1117/6 ثلاثةامثال 
العجز فى ميزان مدفوعاتها فى عام 151/8 ٠‏ . 

وقد نامت الدول النامية بالفعل بالاقترا علي 
نطاق واسع لتغطية هذا العجز . ولواجهة 
هذه الازمة المالية فان صندوق النقد الدولى يقوم 
أخاليا بزيادة حجم القروض للدول الاقل نموا 
بالاضانة الى انه يخطط لانشاء صندوق جديد 
للاتراض فى اطار صندوق النقد الدولى » هذا 
بالطبع بالاضافة الى ان البتك الدولى يعتبر نافذة 
آخرى يمكن من خلالها ان تقترض الدول النامية 
بفائدة تصل الى هرم قى المائة بالنسبة للقروض 
الصعبة او ؟ فى المائة فى حالة القروض 
السهلة ٠‏ 

و وتحاول الدول الاقل نموا ان تقوم بدور فى 
مواجهة هذه المشكلة وذلك عزطريةتثبيتاسعار 
صادراتها منالمواد الاولية منخلال اقامة كارتلات 
تضم منتجى | ومماثلة لمنظمةالاوبك وانكان 
خبراء الاقتصاد فى العالم يرونانها فكرة لم يحن 
الوقت لتنفيذها بعد ٠‏ 

هه ويرى الخيراء ان افضل الوسائل لحل 
مشاكل الدول النامية الاتتصادية هو حدوث 
الانتعاشى الاتتصادىفى الدول الصناعيةالمتقدمة» 
ويبررون ذلك بان الانتعاثس الاقتصادى سوق 
يزيد من الطلب على المواد الاولية التى تصدرها 
الدول النامية ؛وبالتالى ترتفع اسعارها م 
وتزداد حصيلة هذه الدول من العملات الاجنبية 
اللازمة لتغطية وارداتها وسد العجزا فىميزان 
مدفوعاتها .. ولكن بمض الخيراء لديهم بعض 
التحفظات على هذه الطريقة وهى ان الانتعاشسن 
الاتتصادى فى اوروبا وامريكا واليابان سوف 
يحدث نبطء بدرجة لا تناسب حاجة البلاد النامية 
الملحة لدفع عجلة نمو اقتصادياتها ٠‏ 


46. 
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ل اس ساسا سر اس سرس 


0..وموقفئفاتمن أيضصا 


سسا 


صفحات آى دحيفة أخرى 


ب تحفظاته الاساسية والشامله ٠‏ 


من الظواهر المألوقة فى مبادىء اليسار » أنها 
مبادىء نظرية لا تقوم غلى اسس من الواقع ولا 
تأخذ فى اعتبارها الواقع العملى ‏ وأن كانت 
تذهب فى رسم الصور والخيالات الى حد لا تنفذ 
منه قيد خردلة ‏ وهو الشىء الذى أدى دوما ألى 
حدوث الانفصام فى المبادىء والشخصيات 
اليسارية . فهى مبادىء لا تقوم على الملايسات 
والظروف التى تحيط بواقع انخاذ القرارات فى 
المجان السياسى . ومن أوضح ما يبين ذلك » نظرة 
'اليسار بصفة عامة ؛ يبدو فى صورة صارخة فى 
اتجاه حزب البعث السورى . والإسار المصرى» 
ويبدو بصفة خاصة »© فى افتتاحية عدد اكتوبر 
من مجلة الطليعة الممثلة بصورة اوضح 
وصوت أعلى لليسان المصرى والذى دان حول 


3000-2 


السيد سوقى عبد الحميد يدنى »يتشكك للمسرة الثالثة فى ان تنشيٍ 
له « الطليعة » ما يكتبه من هجوم ب ولانقول نقدا ‏ ضدها ٠‏ ولا ندرى لماذا 
يتشرةك دائما » هل بسيب شكه فى قيمة مايكتبه اذا قارنه بما ينشر ؟ او ربما لان ما 
يكتبه لا عما يفكر فيه وحده ..وانها يشاركه أو يفكر معه آخرون يتشكك 
هو فى نواياهم » على اية حال فان القارىء لا يختلط عليه الامر » فقد سبق 
ان قرآ له فى عدد بوئدسو » هجومه على « الطليعة » لقراءتها فى « أخبار 
اليوم والاخبار » » ودفاعه ١‏ المجيد » عن الاسانذة مصطفى أمين وعلى أمين وحتى 
السفير الامريكى كافرى ٠‏ ونعتقد آنقوله ‏ فى مقاله هذا بان أمريكا 
امتنعت عن تمويل السد العالى » بعددراسة المشروع ء وتبين آنه يتطلب مبالغ 
ضخمة على ميزانية دولة ناهضة عفرأت « أى أمريكا » حفاظا على أموالها 
أن تطلب ما يضمن حقها 2.٠‏ الخ» ؛ونعتقد أن فى هذا القول ؛ ما يغنى عن أى 
شعب مص فى البناء +٠١‏ أم تبييض وجه 
يمكن لدولة نامية مثلنا ان تقولها 1[ اى 
الفاظ معادية ] إدولة كبيرة كامريكا الااذا كثنت فى حماية ونوجيه قوة أخرى 
تعادلها على الاقل أن لم تكن تزد ٠٠‏ » ٠ونحن‏ نسآل - رغم نشرنا للمقال ‏ وفى 
حماية وتوجيه من يكتب اليوم ما كتبه ضد دولة كبيرة أخرى ؟ 


تعليق لمعرفة أى حق يدافع عنه : حق 
الاستعمار ٠‏ ثم انه يضيف « +١‏ ولا 


1 اكحميد ٠٠‏ الان » يعرفجيدا أنه 
حي انها نس أتجاهه ٠‏ لكن المخدر الاتسستراكى : 2 
الطليعة » » هو الذى اتاح ويتيح لآرآى الاخر الحق فى التعبير رغم كل 


' قرارة أنفسهم 
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شوقى عبد اأحميد يحيى 
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اتفاقية فك الارتباط الثانى فى سيناء . واذا كان 
هذا أسلوب فى التفكير » فلهم أن يفكروا كيفما 
شاءوا » ولكن المؤسف فى رؤية اليسار أنه يصر 
على تسليم القياد لمن يتبع لهم أيا كانت الظروف 
ويحاولون أن يجدوا له التبريرات والمعاذير بشتى 
الطرق. حتى وان كانوا هم أنفسهم غير مقتنعين فى 
بما يحاولون , الشىء الذى تخرج 
معة كتاباتهم متناقضة متضاربة فى كثير من 
الاحيان ١ ٠‏ 

فقد ظلأصحاب اليسار يدافعون ‏ دفاع الوثنى 
عن صنمه ‏ عن كل ما يكتب ويمس من قريب أ 
بعيد الاتحاد السوفيتى حتى خذلتهم الحقسائق 
والادلة '. ولكن رغم كل الحقائق التى تتكشف 
والتى لم يكشيف عنها الغطاء بعد ٠‏ فلا زال اليسان 
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المصرى يدافع بكل ما أوتى من سبيلالدفاعأو 
التبرير عنه . فيقدم لنا الاستان لطفى الخولى » 
رئيس تحرير معقل اليسار المصرى « الطليعة » » 
ثلاث مقالات هن اليسار المصرى . ظهرت اولها 
فى جريدة الاهرام وتابع المقالين الاخرين على 
صنحات العدد العاشى فى السنة الحادية عشرة من 
آكتوبى 151/5 تحت عنوان « الموقف من أمريكا 
والموقف مع الاتحاد السوفيتى » » فى محاولة 
مدفوعة بتقديس الجانب اليسارى » أن يعقد مقارنة 
بين الجانبين يصل بها فى النهاية الى التوصية 
باستشفاف الصالح لنا مع كل منهما . بعد أن 
أجهد نفسه كل الجهد قى صبغ كل تصرف أو موقف 
أمريكى بسالصيغة الاستعمارية الاستغلالية 
الانتهازية ٠‏ وصبغ كل تصرف أو هوقف سوفيتى 
بصيغة تحريرية قيشيرية ٠‏ 

واذا كنا نود أن ندخل مع الاستاذ لطفى الخولى 
فى حوار - أرجق أن يتسع له صدره وصدر كل 
اليساريين الملتزمين بتقديس كل ما هو سوفيتى - 
امريكا » تريئا انها كانت تسير عادية » بل كان 
آود أن أؤكد فى البداية أن الهدف ليس تفضيل 
قى المقام الاول الا امتصاص كل ما يمكنه من دمنا 
حتى أن التصارع بينهما يقوم علينا ٠.٠‏ ونحن 
الضحية فى النهاية .. ولذلك فرؤيتئا يجب أن 
تقوم على « .» أيهما نستطيع أن نكسب منه أكثر 
أو نخسر معه آقل ؟ » . 

واذا كان اليسار يكرر دوما أن تجريتنا مع 
الامريكان طويلة وتؤكد أتهم لا يهدفون الا الى 
معاداتنا لاننا قوة مناهضة لهم بعد ثورة لامكا 
تمان وقفة متأنية غير منفعلة الى تاريخ العلاقة مع 
امريكا : تريئا انها كانت تسير عادية + بل كان 
موقفها هو التأييد والسانئدة للثورة الجسديدة 
'المنطلقة حتى كانت مشكلة تمويل السد العذلى ٠‏ 
فقد كانت بداية التحول فنى السياسة المصرية 
وبداية ظهور الاتحاد السوفيتى على مسرح 
السياسة فيها . لقد عرضت مصر على أمريكا 
تمويل مشروع السدٍ العالى » ولم تمانع أمريكا » 
وائما بعد دراسة الشروع » وتببن انهيتطاب مبالغ 
ضخمة على ميزانية دولة ناهضة . فرآت حفاظا 
.على أموالها أن تطلب ما يضمن حقها . ولكن مصر 
تصورت أن أمريكا أو غيرها ييكن أن تدفع 
بأموالها بلا حساب الى مصىسر من أجل عيون 
المصريين »© دوثما تأمين هذه الاموال »© فأنتهر 
الاتحاد السوفيتى الفرصة ووجدها مئاسية 
للتواجد فى المنطقة التى لم يكن له بها من سند 
مقابل أمريكا : القوة التى:تقف على الجائب الاخر 
مثه فى العالم ولها كبدر السند فيها . فعرض 
الاتحاد السوفيتى تمويل المشروع بالشروط التى 
تخفى تفاصيلها علينا بعد ولم يحن الوقت لكشف 
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الرائّ ٠٠‏ واترائ الاخن 


النقاب عنها . وآراد الاتحاد السوفيتى تدعيم 
موقفه بالنطقة وتاكيد وجوده. بها .. نائهالت 
المشروعات السوفيتية بمصر والتمويل السوفيتى 


'المالى والبشرى لعديد من المرافق والمنشآت .وهو 


نفس الاسلوب الذى يتبعه الان مع سوريا حيث 
يغدق لها العطاء حتى يضمن الوجود بعدما ساعت 
العلاقات مع مصر . ومثلما دخل بكل ثقله فى ليبيا 
لا حبا فى سوريا أى ليبياء فى حد ذاتهء وانما 
لزيادة فعالية وجوده يهما أمام ما يعتقده من وجود 
أمريكى مرتقب بمضر . وقوهمت القيادة المصرية 
حين ذلك اننا قد أصيحتا والسوفييت اصدتاء « 
ولكى ترضى الصديق آخذت تسىء فى العلاقة مع 
أمريكا » حتى أصبحنذا كلما أردنا شيثئا من الاتحاد 
السوفيتى اخذنا ذكيل اللءنات على أمريكا . الامن 
الذى أذى الى التفوه بألفاظ لا تليق بأن تقال على 
الستوى الذى كانت تقال عليه ء ولايمكن لدولة 
تامية مثلنا أن تقونها لدولة كبيرة كأمريكا الا اذاز 
كانت فى حماية وتوجيه قوة آخرى تعادلها على 
الاقل ان لم تكن تزيد . أى أن السب واللعن فى 
آمريكا ومحاربتها الكلامية كانت هى الثين ‏ ان لم 
يوجد 'غيره:-الذئ ندفعه لكسنب ود الصديق 
السوفيتى . أى أننا كنا البادثين بالهجسوم 
والتحدى .'فهل كنا رغم ذلك نطمع غى أن تركع 
آمريكا تحناجرنا العالية ولصواريخنا الكلامية 
الموجية وتهديد الاتحادالسوقيتى لها بنا؟ . هذل 
ولم تكن سياسة الوفاق ققد ظهرت .بعد » بل كان 
المراع بينهما على آشده . 

وظللنا تردد ان الاتحاد السوفيتى صديق لنا 
الى آخر رمق من صبرنا رغم كل ما كان يتبادر منه 
بعد أن صدمنا فى كل شىء فى يونيو سنة /1951 ,, 
ولكن هل كان هر آيضا يعامانا حقا كصديق : أهل 
الصديق هى من يهرب منك وقت الشدة ؟ 


لقد بدات معاملة السوفيت تتلون بعسد يوني 
٠ 1957‏ حيث تصور ان النكسة التى منى بها 
الجيش الصرى هى نكسة ناشئة من القواتة 
ذاتها . فرآى أنه غَر قادر على حمل السلاح أو 
على التدريب على الاسلحة المتطورة التى تتطلبها 
هرورة حروب العصر . فأخذ يماطلفى تزويد 
مصى بالاسلحة اللازمة أو الكافية خوفا منه على 
ضياع السلاح . ذلك كان هو التفسير المبدئى الذى 
قسرنا يه معاملة الاتحاد السوفيتى عقب النكسة ٠‏ 
وقلنا انه فى حاجة الوبعث نقته نينا منجديد على 
ان نكون حماة له ولسلاحه . ولكن التفسين 
والتحليل تغير بعد أن تغير الوضع واعدنا الثقة 
لدى كل العالم فينا. . حتى لدى أمريكا ذاتها التى 
كنا من اغدائها الصريدين وبدأت هى الدوار بيئئا 
وبينها من جديد تحث هذه الثقة . فبماذا يندس 
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التحليل الجديد هذه المعاملة الجديدة من الاتحاد 
السوفيتى بعد يونيو /15571 7 

ان مبدا الاتحاد السوفيتى لتواجد فى المنطقة » 
هو ان يجعل بلادها دوما فى حاجة اليه ؛ فاذا 
تظرنا الى حاجة مصر قبل يونيى 15571 > نجدها 
كانت بالدرجة الاولى « هى التئمية الصناعية » . 
ولذلك اخذ هو يلوح الينا بهذه المشروعات ويساعد 
ويساهم فيها . ولكن بعد يونيو 11711 بدات 
الحاجات المصرية تتركر يالدرجة الاولى فى 
السلاح , ولكن الهزة الكبرى التى آحدثتها دكسه 
يونيو جعلت بعض الاصوات تعلو بأنه لى كان 
الاتحاد السوفيقى يقف بجائبنا مثلما تقف امريكا 
يجانب اسرائيل مثلما اكدت قياداتنا ذاتها ذلك » 
لتغير الموقف وتغيرت الصوره . ورآى الاتحاد 
السوفيتى فى ذلك بداية تغير فى الاتجاه . فرآى 
أنه لكى تظن مصر فى حاجة اليه فان استعادة 
آرضه لا يجب ان تتم وان حريا جديدة لا يجب أن 
تنشآ . ولكنه لا ى يستطيع أن يعلن دلك . ولكنه اتبع 
اسلوبا مماطلا . فيعد بالوفاء فى الاجتماعات تلو 
الاجتماعات » وبعد آن ينفض المجلس يصبح كل 
شىء حيرا على ورق . ولا اسلحة تصل .. ولا 
وعود تنفذ ٠‏ 

والامثلة التفصيلية عديدة وكثيرة وتحتاج الى 
كتب كبيرة الحجم لا الى سطور محدودة ان سمح 
لها بأن ترى النور ء وان كنت لا آريد الدخول قى 
هذه التفاصيل » الا آن حقيقة أحب أن أؤكدهاء 
وهى أن الاتحاد السوفيتى الذى يبرن له اليسار كل 
تصرف حتى خذله ولم يدع له حجة للدقاع عته 
بها » لا يختلف عن الاستعمار الذى علمونا أسالييه 
بانفسهم فى كتب التاريخ المدرسية آيام كان الاتحاد 
السوفيتى هى الصديق » والصديق الاوحد » فاذا 
ما نظرنا الى ابسط انواع الاستعمار القديم قنجده 
اسلوب الاحتلال العسكرى . فكاتت الدولة 
الاستعمارية تهبط بقواتها بحجة حماية المصالح 
الخاصة بها قى الدولة المستهدفة أو للدفاع عنها 
ضد غزو أجنبى أى ثحت الاعذار التى تتخذ وسيلة 
للتواجد العسكرى ٠‏ 

اليس هذا هو ما استهدقه الاتحاد السوفيتى 
اللتواجد العسكرى .الم يأت بقواته العسكرية تحت 
حجة تدريبالمصريين على السلا حالروسى ؛ووصل 
الامر بهم الى حد اقامة القواعد المتفولة التى منعوا 
عنها حتى وزير الحربية المصرى ؟ واعتقد أنه يكفى 
دليل على ذلك قول السوفيت انفسهم على لسان 
الرئيس السادات فى خطابه قى ذكرى عيد التاصر 
.الخامس فى 8" سبتمير 191/5 حين قال : [ قمت 
عشان أحركهم شوية » قلت لهم انتم فكرين ال 18 
طقم بتوعكم بتاع سمام ٠‏ اللى جم عندثا فى فبراين 
_عمارس 7٠.‏ بناء على طلب عيد الثاصى ؟ قالوه 


مقا 
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آه ٠.‏ . قلت لهمال ١8‏ طقم بتوعنا اتدريوا بقالهم 
دلوقت ييجى سنة وجاهزين وأحنا مستعدين بقى 
تستلم مواقع سام ٠‏ واسحبوا خبراءكم والعساكر 
والضباط بتوعكم اللى بيشغلوها واحنا متشسكرين] 
[صحيت المناقشة على طول وبرجنيف قال : 
دا وضع حا يؤثر عليما قدام العالم ودا وجوند 
سوقيقى ٠+٠‏ واعتقد ان ما بين السطور يوحى 
يما هو عليها . 

.اس ومن أسساليبالاستعمار القديم ايضا والتى 
علمتنااياها كتب التاريخ » ان الاستعمار كان يقوم 
بتفتيت الوطن الى آجزاء اى دويلات حتى يسهل 
عليه الانقضاض عليها والتهامها . أى ان شعاره 
هو « فرق تسد » ٠‏ فيماذا يحتلف هدا الاسلوب 
عن الاسلوب السوفيتى المستحدث الذى يهدف الى 
ضرب الدول العربية بعضها بالبعض حتى تظل 
ضعيقة وبالتالى تظل فى حاجة اليه . وليس آادل 
عنى ذلك مما هو حادث الان على مسرح السياسة 
العربية ومحاولة خلق الفتنة بين مصر وسوريا ٠‏ 

؟ س ومن اسساليبالاستعمار القديمايضا والتى 
محاولة الدول الكبيرة اى المستعمرة جر اليلاد 
الصغيرة او المستعمرة معها فى أحلاف ٠‏ فبماذا 
كان يختلف هذا الاسلوب عن اسلوب الاتحاد 
السوفيتى فى توقيع المعاهدة المصرية السوفيتية فى 
مايو 151/١‏ . أهل آضافت هذه المعاهدة حجديد على 
العلاقة المصرية السوقيتية . لقد أعلنت مصر من 
جانيها ايمانا يهذه المعاهدة ويدورها الذى كان لابد 
حادث يعدها . ان عام [/111 هو عام الحسم ., 
وكانت مصر قد تلقت وعدا بوصول الاسلحه التى 
تطذبها قبل نهاية العام . ولكن العام يمر دون ان 
يصل آى شىء من الوعد الى مصى . ولم يقم 
الاتحاد السوفيتى من جانبه ازاء هذه المعاهده بأى 
التزام الا ضمان ريط مصر به وعدم تحولها الى 
غيرها . 

وعلمونا آيضا أن الاستعمار القديم كان 
يتحكم فى أشخاص السلطة فى البلاد آو يضع على 
كراسيها من يضمن ولاءهم الكامل له . فبمان! 
يتغير هذاالاسلوب عن اصرار الاتحاد السوفيتى 
على وجود شخص مثل على صبرى فى الحكم رغم 
محاولاتابعاده المتكررة ؛ والتى وصلت الى حد ان 
يأتى بودجورنى نفسه الى مصر عندما اقساله 
السادات فى هايو 117١‏ وكان الوجود السوقيتى 
قد أصبح فى خطر بعد اقالته . وبعد أن. فشل 
بودجورئى فى ضمان التواجد السوفيتى يتواجد 
شخص على صبرى بحث عن اسلوب آخر اكثر 
ضمانا فكانت المعاهدة المصرية السوفيتية السابق 
الحديث عنها . 

0 وآيضما علمونا أنه من آساليب الاستعمان 
اغداق العطاء للدولة المستهدفة حتى اغراقها فى 
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اذاي ا كس سد سد اس سا سا سر اس سد سا اس سا سر رس 


الديون . حتى اذا ما حان الوقت انقضت عليه 
بحجة الديون ٠.‏ وأرجو هنا أن يوضح لنا الاستادذ 
لطفى الخولى ايضا فيما يختلف هذا عما فعله 
السوفيت الذين رفضى! جدولة الديون فى الفترة 
العصيبة والعجز الرهيب فى ميزان مدفوعاتنا , 
أو فليتفضل الاستاذ عادل حسين بالايضاح اذا 
كان يرى فى مقاله المنشور على نفس .صفحاتٍ 
العدد ان اشستراط البئك الدولى الحجبز على 
النشآت المصرية وفاء للدين المطلوب نهيئة قناة 
السويس اذا ما بدا طرف آخر بهذا » ويراه السيد 
عادل حسين منتهى التهاون من جائينا » 
والانتهازية مسن جانب البنسك حتى يقول. 


باسلوب السخرية ان تطبيق هذا. الشرط مرهون بأن. 


يسبقه غيره اليه. فضيلة يمن بها علينا البنك . 
فول يوضع لنا اذن من ذا يكون البادىء بالخجز 
حتى يتبعه البنك فى هذا ؟ 

كل هذا ولم أدخل فى مناقشة تفاصيل ما جاء 


الرائ .. والرائ الاخن 


بفقراتها ولكن ارجىء هذا النى حديث قادم ان شاء 
الاستاذ لطفى. ان: يكون : هنياك مين حديث 
قادم. او شياء وثبايث إدارة مجلة الطليعة للحوان. 
أن يدور فهى طويل.وطويل. . وقد استطيع أن أبين 
كيف :أن الاتحاد السوفيتى لم يكن وراء ظهرئا 
كعدو ثالث فى حرب اكتوبر 11 فقط وانما كان 
ايضا هو-الساعى الى نشسوب حرب يونيو 1551 .٠‏ 
ولكن قى النهاية اريد أن .اؤكد..أنه لا يجب أن 
يفهم .من خديثنا. ان أمريكا' انضل من روسيا ٠‏ 
ولكنى أسعى الى هنا يسعى اليه الاستاذ لطفى 
الخولى فئ ظاهر مقالاته : وان كان يناقضها 
باطنها. أسعى الى التأكيد ان أى بلد فى العالم 
اجقاق الحق-فهو الصديق .. لا من يكتفى بمجرد 
خداعنا. ببعض 'العباراته عتدسدما يكون معثا 

وعتدما يكون مع الاخرين لايتفضل عليئا. حتى 
بهذه العبارات والما يشرج طيئا بساصطلاج 


بدراسة الاستاذ لطفى الخولى »© ولم استش سهد الإسترخاء السكري :+ 
ع كلمسة ختامية عن اسان 


والتصية الناصسرية 


مئذ خمسة أشهر ء والحوار يدور حولالمقالات 
التى كتبتها فى « روز اليوسف » عن البسار 
والتجربة الناصرية : وما زال بعض القراء 
يطالبون باستمرار هذا الحوار . ولكم كنتاود 
أن البى مطلب هؤلاء القراء فى مواصلة الحوارة 
مادامث ١‏ الطليعة » قد تفضلت مشكورةبافساح 
صدرها لكل من يريد ان يكتب فى هذا الموضوع. 


ولكنى أرى من واجبى ؛حرصا على نفس هؤلاء 
القراء الذين يرغيون فى استمرار الجوار » ان 
أضع له الان حدا . ذلك لان الطابع الذى اتخاد 
الحوار فى الاونة الاخيرة ؛ وخاصة فى عدد 
سبتمبر 1911/6 من « الطليعة » »قد اص عقبماء 
لا يفيد القارىء فى شىء » بل أجثى ان أقول ان 
مستواه قد انحدر الى حد لا يسمح لى بالشاركة 
فيه » لائه ليس من حق احد أن يشغل صفحات 
الجرائد والمجلات ‏ التى هى فى النهاية ملك 
للجمهور ‏ بمغالطات أو مهاترات . ولذلك فان 
مسئوليتى ككاتب تحتم نتم على ان أحمى القسراء من 
مناقشة أصبح فى أساليبها مِنٍ الالتواء يح 
القارىء أكثر هما يثفعه ١ ٠‏ 
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لك + غؤاد زكريا 


ولاضرب بعض آمثلة للمغالطات التى حفلتغ 
ها مقالاتعدد مستمدر ؛وهى مجرد امثلةاستطي 
ن آتى بأضعافها لولا حرصى على عدم الاطالة خا 

١‏ يلومدى الاستاذ أدبو سيف يوسف لاننى 
استخدمت:؛ عبارة « توسسع الوجود السوفيتى » 
كتعليل لتواطؤ الولايات التحدة مع اسرائيل في 
حرب يونيو /1971 »6 ويرى.أن هذمه العبارة 
مستعارة من: الكتابات الرجعية والامبريالية»الخم 
ومن ثم فائتى افكر فى هذا الموضوع على طريقة 
البمينيين. والرجميين والامبرياليين سس كر 
الوجود السوفيتى 

وعلى هذه الملاحظةبثى السيد ابوسيفمايقرب 
عن :نضف مقاله الطويل ..٠‏ وهكذا يدفعنى مرة 
أخرى الى شرح كلام واضح كل الوضوح :لعل 
العقول تفهم .٠.٠‏ 

لقد كنت فى هذه العبارة أعلل موقتف الولايات 
التحدة » والمعس كن الأمبريالى من حرب 
٠1551‏ ومن البديهيات اثنى فى هذا التعليل لابد 
ان اتحدث ب ذا المعسكر . ومن المؤكد أن 
الجالسين فى البنتاجوت عندما تخططوا للتامرعلى 
مصر وا يستخدمون عبازاتكهذه ويقيمون لها 


اكه : 
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وزنا كييرا . ولا يعقل أن يصدن الرئيسس 
جونسون أمرا .بالعدوان على مصر: لاسياب 
مرتيبطة بطريقة فهم الاسبستادٌ. ابى سيفه أو غيره 
للموقف ©» بل لابد أن تكون. تلك الاسياب من النوع 
الذى تفهمه العقلية الاميريالية . ومن المؤكد ان 
الرفيق بريجنيفٍ نفسه عندما يحلل الاسباب التى 
دعت الامبرياليين الى الاقدام على هذا العدوان» 
لمن يجد اى غضاضة فى استخدام تعبير «الوجود 
السوفيتى . والشىء البديهى ل استخدامهذا 
التعبين لا شأن له على الاطلاق بالوافقة 4 أو 
عدم الوافقة على الوجود السوفيتى »2 لانه 
يتعلق بوجهة نظر العسكر الاجر » 
لا بوجهة تظرئ الخاصسة -. ولسيل' 
السيد ابا سيقن يعلم انموضوع النقائالاضلى» 
أقى هذه المسألة » كان السؤال الذى اثازه هنو 
قفسسه فى أحد ردوده على .» واعنى به : اذا لم 

تكن التجربة الناصرية تقدمية ©“ فلمادآ هاجمها 
0 الامبريالى فى /1551 ؟ وهذا سؤال 
لابد للاجابة عنه من عرض وجهة نظ هذا 
المعسكر: نفشنه ' دون ان يكون في ٍ ذلك ائىمعنى 
من معائى الموافقة غليها + 

أما السيب الذى يقدمه الاسنتاذ أبو سيف 
كبديل ؛ وهو أن الامبريالية ضربت التجربة 
الناصرية لانها ذات طابع تقدمى © قمن الممكن: 
الاعتراض عليه من اساسه ؛ لسبب يسيط هو 
اثتى ل اعترف يهذا الطابع التقدمى 4 وبذلكتعو 
المناتشة الى نقطة بدايتي الاولى © 2 وكأئتا يابدن 
لا رحنا ولا جِينا © ..... 

هذه كلها بديهيات ؛ فلماذا يضطرنى الاسستاة 
آبو سيف دائما الى اعادة شرح البذيهيات ؟ هل 

) أساءة قهم متعمدة »6 | م انه بالفعل لم يستط. 
أ يقهم كلام ألا بهذه الطريتة ؟ ع 

على أية حال » لست ادرى لماذا يصى الاخ 
أبو سيف »> كلما عرض لموضوع 15517. ع 
الكلام عنه من جانب واحد فقط » وهئ الجانب 
المعادى » ويتهرب من الكلام عن الجاتب الاخر » 
اعئى الجبهة الداخلية التى اتاحت للمعسسكر 
الامبريالى ‏ وكائها تفتح ذراعيها له ان يحرز 
أكبر وآسرع وأرخص نصر حققه ضد دولة من 
دول العالم الثالث © والتى كان انهيارها القاضح 
0 دامغة على تفسخ النظام: وفشل تجربة 

ذاتها ؟ صحيح ان المعسكر: الامبريالى لعب 

لعبته ‏ ولكن مالك قدم لهذه اللعبةكليقومات 
النجام الساحق « احبنى ‏ اقادك الله 
يا أبا سيف ! 

؟" س ولقد صسعقت حين قراأت للاستاذ 
أبو سيف عبارة يقول فيها عنى. : « زعم انثى 
انقده وأعيره لانه ينتمى من الناحية الطيقية الى 


ءةك- 
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البورجوازية الصغيرة » وفى هذا تششويه كامل 
لما كتبته » . واذول. اقذى مقت الاتثر 4 مس 
اختلافى معه فى أشياء كثيرة جدا » ومع وجود 
أمثلة سسابتة كثيرة لسوء الفهم فى ردوده ؛ لماكن 
اتصور أن يبلغ فى فهمه لكتابات الناس هذا 
المستوى ٠‏ 

وهائذا ابادر بالدفاع عنك » يا آبا سيف »© 
فأؤكد نيابة عنك انك لم تعيرنى على الاطلاق» 
وائنى لم ازعم هذا أبدا فى مقالى السابق »وكل 
ما فعلته هو اننى عرضت المعانى المحتملةللسارة 
القائلة « ان فكر فلان يتسم بسسمات 
زية الصغيرة » » ومن ضمنهذه المعانى 
طبقيا واجتماعيا ‏ من ابناء هذه 
الطبقسة . ولعلك تذكر » يا ايا سيف 6 اننى 
وضعتك »؛ انت وماركس وعددا كبيرا من كتاب 
مصر والخارج » ضمين هذه الطبقة » فهل 
يعقل فى هذه الحالة ان يكون فى الامر «معايرة»؟ 
وهل يتخيل أحد ابن,, عنت الى زمن. جرين 
والفرزدق حتى أهتم يمسألة الاصل العائلى 
والطبقى واغضب لعايرتى يه ؟ 

كيف يتوقع منى أحد ان أواصل الحواز يسع 
أطراف يتهمون الامور الواضحة على هذا 
التحو ؟ 

* ل لم يعترف الاستاذ ابو سيف بلفظ 
« الاشتراكية » كتعبير عن التجرية الناصرية 
[ مع ملاحظة ان هذا يؤدى الى ادخاله فى نراع 
مع كثير منزملائه ممنكتبوا ردودا علىمقالاتى]» 
ورأى بثاقب نظره ان التسمية الصحيحة لها هى 
انها « ثورة وطنية ديمقراطية » ... أى والله؟ 
ديمقراطية ! 

مرة أخُرى اتساطل : كيف أواصل الحوار 
كاتب لم يحد فى قواميس لغات البشر الا كلمة 
« الديمقراطية » للتعبير عن حجوهر التجربة 
الناصرية ؟ صحيح ان اصطلاح « الوطنية 
الديمقراطية » يستخدم فى التحليلاتالماركسية 
للدلالة على بعض انظمةالحكم التقدمية فى العالم 
الثالث » ممن لم تصسل بعد الى مرحسلة 
الاشتراكية “ ولكن أليست لنا عقول نفكر: بها 
فى معائى الالفاظ ؟ وهل يمكن أن تصل عيسارة 
الكليشيهات الى هذا الحد:المحزن والمضحك فى 
آن واحد ؟ 

انا شسخصيا اعتقد ان اطلاق هذا اللفظ بالذات 
على تلك التجربة التى كان عيبها البارز هن 
افتقارها الى جميع اشكال الديمقراطية “ هئ من 
قبيل تسسمية الاشياء بعكسها » وهى عادة طريفة 
نجدها لدى الشسعب النوبى الطيب حين تكثر بين 
ابنائه ذوى البشرة السوداء أسيسماء« تون » 
و «:مصباح )“الم .تميق 5 
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قل أى شىء يا أبا سيف » الا الديمقراطية 1 

5 - وبمثل هذ المنطق الهش ناتثن 
الاستاذ ابو سيف مقالا متزنا متعقلا كتبه الاستادٌ 
محمود عبد الوهاب دفاعا عن وجهة نظسرى 
[ وارجو الا تتصور اننى أمتدح المقال لانهيدافع 
عنى »© بل ان وجهة نظر الكاتب كانت بالفعل 
صحيحة فى معظم ما قال ] . وهو على ايةهال 
يعتبر « تحمل » مجلة الطليعة نشر رد الاسبَادَ 
عند الوهاب © وكذلك ردودى فىالعدد السابق» 
مظهرا من.مظاهر رحاية الصدر ! : 

لا بأس على أية حال ©» فقد كانت هناك 
أربعة ردود مضادة لى »© ونسبة « أربعة الى 
واحد » فى مجلة يشغل الاسستاذ ابو سيف 
منصب مدير تحريرها تدل فعلا على « قوة 
التحمل » . 

ه مس وحين يشير الاستاذ فيليب جلاب الى 
الواقعة التى ذكرتها من قبل عن سلوك مضاد 
للائتراكية قام به أكبر مسئول عن الاتحاد 
الاشتراكى فى ذلك الحين على أنها مج رد 
« تفاصيل » لا تكشف عن الصورة العامة » 
غائى لا أملك الا التعجب والاستتكار » لسبب 
بسيط هو ان الأمر يتعلق بشخصية كانت لها 
سيطرة هائلة على تطبيقالاشتراكية فى مصر » 
ومن ثم فان سسلوكها من هذا الموقع الحساس 
ل انما هو عنوان لكل التنظيم الذى كانت 
ترأسه ؛ وهو تلخيص للنيط العام اللوجود ع 
ودليل واضح على ان الاشتراكية قد وضسعت 
ا لل م رد 
أشخاص غير اسستراكيين ٠.‏ 

وكذلك يشستد تعجبى واستكاري لعدم نيه 
تفرقتى بين التجربة الناصرية وثورة يوليو .فأنا 
لم اكن أقوم يعمليات حسابية » واننا كنت 
ببساطة ‏ أقول أن التعبيرين لي ليسا مترادفين» 
ومع وجود تداخل بينهما فان بينهيا فاركا بجب 
أن يتنبه اليه كل من يستخدم الالفاظ بدقة. 

و 4 قي معى على . انك لو كتبت فى هذا 
الموضوع سنة .118 4 وكانت ثورة يوليو 
لا تزال مستمرة ب وأغلب الظن أنها ستستمر ‏ 
فسوف تجد نفسك غندئذ مضطرا الى الامتراف 
بوجود فرق فى المعنى بين التعبيرين » بالرغممن 
تداخلهما خلال فترة ستة عشر عاما تماما كوجود 
فرق بين لفظى « ائسان » و « حيوان 6 * 
بالرفم من أن الانسان فى معظم صفاته 
« حيوان » ٠.‏ 

5 س واآخيرا» فقد تضمنعدد سبتمير مقالين 
لشخصين حرصا على أن يؤكدا انهما من مقاتلى 
حرب أكتوبر [ وقد كثر المنتمببون الى حسرب 
أكتوبر بين نقاد مقالاتى فى الطليعة » وهى 
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الرائ ٠.‏ والرائ الاكر 


ظاهرة لا يصعب تعليلها .! ] ومنهم كاتب «ذكى» 
يريدنى أن أكتب عن الصاشر لا عن المسامى 
وخدم » وهو طلب عجيب اذا علمنا أنه ليتيمن 

ى أحد أن يحاسبكاتبا على موضوع الميكتده» 
يل أن بن حقه أن يحاسبه فى ندالة وأحدة متيل 
هى أن يكون قد خسرجح عن الموضوع الذى 
وضعه لنفسه ٠‏ ولقد أوضحت منذ البداية ان 
الموضوع الذى ساعالجه هو ( اليسان والتجردة 
التاصرية » © وأظن" اننىئ قد التزمت هذا 
الموضؤع ٠‏ 

ومنهم كاتب آخَر: يبدأ كلمته بطريقة تكشفمن 
نوع الاتجاه الذى سيسير فيه أذ يقتبس فقرم 
لى فى مقنال بمجلة الفكر المعاصرء على أنها تمئل 
رأيي النهائى فى طبيعة تاريخ الفلسقة ؛ مع أن 
هذه الفقرة تبثل الراى الذى خصصت كليقالى 
'المذكور لنقده وتفئيده ! 

وهلى أية حال فسوف تظهر: مقالات الفسكره 
امعاصر كلها عما قريب فى كتاب 6 ومسسيعرف 
القراء ان الناقد العزيز' كان يغالط © اما أولئكة 
الذين تصوروا اننى لم أهاجم التجربة الناصرية 
ال بعدموت فيد الناصن © فسوف تحمز وجوههم 
خجلا ! 

أن هذا مستوى فى الحوان لا استطيع أن 
أجاريه . ولو كان الحوار يتبع الاصول العلمية 
ا اككليت عله ولد بعد ترات دن بدايقة 4أما 
حين تبدأ المغالطة المتفيدة » وحين يظهر سسوء 
النية واضحا » فانى اجد نفسى مقطرا الى 
التوقف » لاسيما وان الحوان مفروض انه يدور, 
مع يساريين © على حين أن اليسارى الحقية 
يترفع عن هذه الاساليب . 


أما القراء الاعزاء الذين تابعوا هذا الحوان 
باهتمام » فيكقى اناقول لهم أن أى حوار نكرى 
ليس مباراة فى الملاكية تنتهى بوقوع أحد 
الطرقين صريعا » بل أن من الطبيعى فى دوان 
كهذا ان ينتهى الحوان والخلافت مازال مسستمرآ 
٠ 5-6‏ ويكفى أن وجهات النظرء المختلفة 
قد قيلت » وأن جوائب كثيرة للموضوع قسذ 
تكشفت ©» وللقارىء نقسيه ل كآخر الامر س أن 
يختار وجهة النظر التى تتئعه . 
وما زلت اقول ان الحكم الحاسم © بينى وبين 
من اختلفوا مسع وجهة نظرئ » سسيكون 
للتاريخ ». وسيجىء اليوم الذي يعرف فيهشعب 
مصر آن كانت التجربة الناصرية قد خدمث قضية 
الاشتراكية فىهذا البلد أم أساءتاليها ؛وانكان 
اليسار الناصرئ: قد دعم ل اليسان' يتبريره 
للتجربة الناصرية » أم احدث بها شرخاعميقا لايد 
أن تظهر آثاره على ألدى الطويل ٠.‏ 


اذ 
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ن سن السنتت كول عن 
الااتواء وامفالضة 


باختلاف مدارسهم وبين الدكتور فؤاد زكريا حول 
مقالانه عن اليسار والتجرية الناصرية بيعض 
الالتواء والمغالطة ٠‏ والمهاترة احيانا ٠‏ 
لكن الخلاف مع الدكتور فؤاد زكريا يظلدول 
تحديد من هو مصدر الالتواء والمغالطة. ..الخ! 
وقد سيق ان قلنا انمصدر الالتواء..فىالحوار 
هو أن الدكتور فوّاد بنى مقللاته على قكرة 
أسماسية وهى انتقاد اليساريين عامة «لرفضهم»؛ 
التجرية الناصرية وثورة 57 يوليو » فلم 
أثبتنا له بأمثلة عملية وهي عناوين بعض المقالات 
والدراسات والكتب التى اصدرها ويصدرهه 
اليساريون لتقييم التجربة وان هذا التقييم إكاى 
تقييم سياسى ] يحفل بتسجيل وتحليل ايجائيات 
عبد الناصر وسلبياته ٠‏ اتذ ان الدكتور فؤاد 
لم يكن يعنى حقيقة هذا المقهوم . فالتقييمفىنظره 
كما أكده فى كل 'مقالاته هو أن يقرر اليساريون 


باختلاف اتجاهاتهم شطب كل ما يتعلق بثورة ' 


9 يوليو على الاقل ابتداء من سنة 1106 ص 
سنة 11517 واعتبارها مرحلة ١‏ ظلم وظلام 
واذا لم يفعلاليساريون ما يطلبه الدكتول قم 
ضد التثييم وضد المبادىيء الثورية واليسارية 
ويتحملون المسئولية 5 التاريخية » امام الشسعب 
المصرى والشسعوب العربية عامة ! 

هذا هو مصدر الالتواء الحقيقى فى الحوار! 
ذلك ان الدكتور فؤاد يحاول اقناعنا انهيتخذ هذا 
الموقف من منطلق يسارى وكل من يخالفه الرأى 


سللة- م 
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فهو خارج-عن اليسار لاسباب اهمها «الرشوة» 
بالمناصب < الرفيعة » وأقلها « قصر النظقر 6 
ء « اليسارية » المزيفة ! 

وقى هذا الموقف وغيره من مواقف الدكتور 
المعلئة فى مقالاته يحاول كلما أفحيته ججة من 
الحجج أن يتنصل بان أحدا لم يفهم ما يعنيسه 
[ مع أن كلامه فى غاية الوضوح ] أو ان ناقديه 
« يتالطون » . فعندما ذكر أنه يفرق بين كورة 
يوليو وبين التجربة الناصرية » وانالتجربة 
الناصرية بدأت فى مارس 1104 وانتهت فى 
يوئيو 15517 كانت مجرد محاولة للافلات من 
عأزق وضع نفسه بنفسه فيه ؛ وهسو العذاء 
لثورة 1؟ يوليو » وليس لعيد الناصر كقائد لها. 
ولكن هذا التقسيم « امثير » وضعه فى مازق 
أكثر حرجا . فاذا ان عبد الناصر وفقا 
لتقسيم الدكتور فؤاد قد ” استولى » على الثورة 
و « خان » مبادئها حتى يونيو سسنة /1151 فهل 
« أخلص » بها وأعادها الى اصحابها بعد هذا 
التأريخ حتى وفاته فى سبتمير سنة ./1917 ؟ ! 
أو آن عبد الناصر ازيح عن السلطة الفعلية 
خلال هذه الفترة الاخيرة ١‏ حوالى اربعةاعوام ] 
'حساب القيادة « الحقيقية » لثورة يوليو ؟ ! 

ها انذا ترى يا دكتور ان الوضسوح الفكرى 
.الشجاعة السياسية افضل كثيرا من عرير 
خطأ يخطأ والخروج من مأزق الى مأزق ٠‏ وقد 
كان من الافضل بل المعايير ان تقول صراحة 
انك ضد ما حدث منذ مساء الثالث والعشرين 
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من يوليو 1101 لا تراه من اسباب وبأئ منهج 
تعتنقه [ وهذا حقك ] بدلا من ان تؤدى يك 
محاولة وضع قدم هنا وقدم هناك الى تهانت 
منطقك وحججك [ وئحن عهدئاك قوى المنطق 

والحجة فى مؤاقف اخرى كثيرة ] والى الخروج 
عن التناسق الفكرى فى تناولك لقضايا ذات 
اهمية وخطورة ٠‏ 1 

وبنفس الاسلوب كان تورطك فى اسستخدام 
حجة « الوجود السوفيتى » فى ردك على 
الاستاذ ابو سيف يوسف ثم اضطرارك فىالمقال 
المتقمور لك فى هذا العدد الى محاولة الاقلات 
من المأزق باعتساف المنطق الذى تعارف عليسه 
الجميع فى اليسار والينين . 

فلكى تثشت ان الاستعمار والامبريالية لم 
يقصدا الى ضرب عبد الناصر والثورة [ لانه 
طبعا لا يشكل خطرا على الامبريالية !ع 
اضطررت الى القول بان الولايات المتحدة دفعت 
اسرائيل. الى عدوان 1151 بسبب ١‏ الوجود 
السوفيتى » وليس نسبب ثورة مصر وما شكلته 
من خطر حقبقى عملى ضد الوجود الاستعيارىي 
فى المنطقة ة العربية كلها . وليست القضية 
كما حاولت ان توحى بعد ذلك هى تأييد أو 
معارضة « الوجود السوفيتى » فلا أعتقد ان 
هناك يساريا يطالب أو يرحب يما يسمى 
« مالوج ود الس ونيتى © . ان الوطنيين 
واليساريين يرحمون ,التعاون الوثيق والصداقة 
المتعادلة مع الاتحاد السوفيتى ولكنهم برفضون 
هذا التعبير وما قد يوحى به من أبعد غريبة 
فى مقهومنا على ما نتطلنسه من الإتعاد 
السوفيتى او ما يتطلبه الاتحاد السوقيتى مثا . 

لكن تفسيرك هذه المرة لما كنت تعنيه من 
العبارة نسف حجتك الإساسية كلها . نانتتقول 
انك استخديث عبارة الامبربالنة الامريكىمل-ة 
لتعليل سسيب غرب الولايات التحدة 
واسرائيل لمصر وهى « الوجود السوفيتى » . 
ونحن نقول ان ما يسمى « بالوجود السوفيتى» 
[ وأنت أول العارفين ] كان هو الحجة الدائمة 
للولابات المتحدة والامبربالية العالية لضرب أئ 
ثورة وطنية او نظام وطنى مستقل ٠.‏ ونستطيع 
أن نعدد عشرات الامثلة فى آسيا وافريقيا 
وآمريكا اللاتينية حيث استخدم هذا المبرر دون 
سند من الحقيقة . 

فنحن اذن لاناخذ بحرفية الفاظ قادة الولايات 

اد أو « البئتاجون » او المخابراتالامريكية 
لتبرير عدوائهم . لكنك اخذت يهذه العبارة 
سكلا ومضمونا 'لكى تخرج من مأزق تفسبر * 
كيف يكون النظام فى عضر رجيب قي اتدين له 
الولايات المتحدة هذه الضربة المدمرة 
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ان حجتك لتبرين استخدام العبارة المذكورة 
تدعو لاكثر من الاسف . فاذا كنث لا تعنيها 
كسبب حقيقى للعدوان على مصر كما قلت في 
تفسيرك الاخير » اذن فانت توافق على حجة 
نقادك فى أن العدوان الامريكى الاسرائيلى كإن 
موجها للتجربة الثورية المصرية لذاتها . واذا 
كان ذلك صحيحا فهى اذن ليست تجربةرجعية» 
والا اصبحت. الولايات المتحدة الامريكيةواسرائيلة 
فى طليعة القوى التى تشسن « كقاحا » مسلحا 
ضد النظم والتوى « الرجمية » !! 


اما انك صعقت لان الاستاذ ابو سيف يوسقةً 
استخدم عبارة « ثورة وطنية ديموقراطية » فى 
وصف ثورة يوليو بقيادة عبد الناصر » فهى 
مسألة تثير الحيرة ٠.‏ الست تشسارك فى 
الحوار كيسارى ؟ أو ليس اليساريون متفقين 
على أسمس عامة أو ميادىء اساسية فى:ناول 
الامور ؟ وهل نحن بحاجة الى تفسير كلمة 
ديموقراطية فى مقهوم اليسار وانها تعئى لدى 
اليعض ثكلا يقوم على الاحزاب واليبرلمان ..!لى 
آخر ما نعرفه منشروط ما يسمى بالديموقراطية 
البرجوازية »© وانها تعنى شيئا آخر: فى مفهوم 
الطبقات الشعبية » وهى تحقيق الحد الادنئ 
على الاقل من من المطاميح الاجتماعية والاقتصادية 
لهذه الطبقات بشرب الطبقات المستلة وتصفية 
أو محاولة تصفية استغلالها . ان هذا لا يعنى 
ان الطبقفات الفهيية ترفض الشكل 
الديموتراطى من حرية للاحزاب والصحفة 
والتعبير .. الخ © ولكن الاساس يبدا دائهيا 
بالنسبة لها من اعادة توزيع الثروة المنهوبة . 
واحقاق قدر من :العذل وتصفيةالظلم التاريخي. 
ولا باس بعدثة بل هو من الواجب ان ب 

لهذه الطبقات حق التعبير الحر والتمثيلالحقنقى 
« الديموقراطى » . وفى كل الاحوال لا يتبادره 
الى ذهئك ان تحقيق المدالة الاجتماعية 
والاقتصادية يعنى او يبرر الخروج عن الشرعية 
الثورية . وكل ما عدا هذا يدل فى نطاق 
الاخطاء أو الجرائم التىادائها ويدينها اليساريون 
والوطئيون عامة ٠‏ 


هذا هو موجز الموقف بيننا وبين الدكتور 
فؤاد زكريا : انه عدم الوضوح من جانبه أ 
عدم الصراحة فىٍ الاعلان عن حقيقة موةة. 
وأهدافه . ومن ثم اضطر الى استخدام أكثن 
من منهج متناقض فى المقال الواحد وتعبيرًا عن 
فكرة واحدة احيانا . ومن ثم ادخله ذلك غىمازق 
فكرية يصعب خروجه منها الا بخروجه بن 
الحوار نفسه وحسنا قعل ., 11 . 


3 
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5 اس ساس رس سنساس 


' انتقائيا أو عشوائيا » ولم يحدث ١نوصلت رسالة دفاع عنالدكتور فؤاد زكريا‎ ٠ 
و 5 الرة فقدوصلتنا رسالة مطل من قتارىه بتوقيع‎ 5 
ولكننا لن‎ ] ٠ شارع عاكف حارة عاكف رقم‎ [ ١ شوقى عبد الحميد يحبى‎ « 
ننشرها هذه المرة لسبب واحد هوحرصنا على صورة الدكتور فؤاد زكريا رغمخلافنا‎ 
معه فى الرأى . وليسن السببي ان الرسالة حافلة بالاخطاء الندوية الفاشحة‎ 
أو أنها مليكة بالفاظ « عربية » منابنكار القارىء او انها لا تأخذ بما تواضع عايه‎ 
* ] الناس من آداب الحديث » رغم انها تقول[ دون أن نصحح كلمة واحدة‎ 


« ... اهل معنى حرية النقد ان اترككل من. هب ودب وكلمن استطاعالامسالت 
بالقلم لان يكتب 24 


... لكن السيب الوحيد انع النشى هو ان هذا السيد القاريء توقى عيد الحميد 
يحيى [1| هو « الوهيد » قى مص الذىكتب الرسالة كما ذكسرنا » رسالة 
« للطزيعة » منسذ شهرين « ونشرتهاالطليعة ] يدافع فيها عن آراء وافسكار 
السيدين مصطفى وعلى امين ٠‏ ومن هنافتحن قبل الدكتور فؤاد نفضل ان يرفسع 
السيد القارىء يديه عن الدكتور فؤاد ..فمهما بلغ الخلاف بيننا وبين الدكتور فؤاد 
زكريا فلن يصل الى حد نشر دفاع عنهفى الطليعة من جائب « النصير » الوحيد 
لعلى ومصطفى أمين ٠‏ 


©ه وتد تلقت « الطليعة » رسائلاخرى تنتقد وجهات نظر الدكتور فؤاد زكريا . 
ونكتفى بالاكشارة الى بعضها يسيب ضيق الحيز فى هذا العدد . 


الرسالة الاولى من الاستاذ بهاء الدين محمد ابو خضرة [ مدرسن بمدرسة شبرا 
الثانوية التجارية] ويقول فيها بعد مناقثة اهم وجهات نظر الدكتور فؤاد : 


الس الدكتور فؤاد زكريا الى أن« الطليعة » قد نشثرت رايا واحدا مدائعا 
6 مقابل ثلاثة 2 تنتقده من بين رسائل القراء مما قد يعنى أن الطليعسة 
تحجب نشر الرسائل المؤيدة لوجهة نظره. ومن هذه الزاوية نحن نؤكد أن النشر لم 

« .. ان كاتب هذه السطور واحد ممنكان لهم الشرف فىالانتماء لجيل عبدالناصي 
وابناء تجريته الناجحة والمئتيين لها كلياوجزئيا .. هذا الجيل الذي سعد وفرح 
بالثورة وبعبد الناصر وبطرد الانجليز وتاميم القناة » وسعد أكثر بمجائية التعليم التى 
أتاحت له الفرصة للدراسة بالجامعة ثم الوقوف متواضعا فى محراباحد اساتذتها 

5 لارد عليه قائلا : لقد اخطات يا دكتور وارجع فان الرجوع للحق فضيلة »© ٠‏ 


'17] نشرنا فى هذا العدد مقالا آخرللسيد شوقى عبد الحميد يحيى ينقد فيهمقالات قطفى الخولى عن اليسار المصرى 
[انشورة بالعدد المافى .م . 


سكق3ةه 
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لم110 لا[]1ا 11111 1[]11][] الراى .. والراى الآخر 


4+ «ه والرسالة الاخرئ من السيدابراهيم محمود فهيم ] مدرس بالتربية 
والتعليم القاهرة ] وهو يتتقد ما امسسماءة الل ممواييية! 0 
« هروب من مجابهة الحقيقة » ..؛ وهويرى انهذا هو جوهر الخطأ فى منهجالدكتون : 
قؤاد وفى منهج بعض ناقديه .. لكنه رغمذلك لم يناقشى مباشرة الموضوع المطروح 
بل تعرض لعشرات القضايا الاخرى التىيمكن مناقشتيا فى عدد آخر لانها تتعلق 
بأمور لا تقل أهمية عما طرحته المناتشسةبين الدكتور فؤاد واليساريين , 


كألمسسة أخيرة. 


كيف ننهى حوار مساء 
الاك آن لنا الان ان ننهى هذا الحسوار .. الذى دان سساكنا بعض 
الشىء » وربما كانتسخونته ضرورة لايدمنها لاذها ذابعة من طبيعسة الموضوع 

ذلتهموم 00 


فلقد قالت الاطراف رأيها » ووجه الدكتور ذؤاد رَكريا إنا ما أسماه « كلمة 
ختامية » وهكذا قال كلمته الاخيرة ٠‏ 

لكن السؤال يبقى كيف ننهى حوارا ما ٠‏ وكيف نصل به الى نواية « عاقلة » 
و ١‏ معقولة » أى مفيدة ؟ 

واللهم هو أن نستفيد الدرس ٠.‏ 

ان ندرك أنأول مبادىءالحوار المثمرهوالموضوعية والرغية فى الاقتناع بنفس 
قدر الرغية فى الاقناع + بمعنى ان يطرق كل منا بآب الحوار مستعدا « لاجدل » 
بمعناه العلمى والعقلى ‏ أى باأرفيسةفى. التوصل الى فهم متبادل» 

هكذا نفهم الحوان :٠٠.‏ 

وبهذا يمكن أن نستغيد منهه 
ولسنا نملك فى النهاية سوى ان نشكركل من أسهم فى هذا الحوار .٠‏ 


00 بيان المجلس المصسسرى للسسلام 


عن الاتفاقية الثانية للفصل بين القوات 


جاءنا البيان التالى من السيد / خالد الرئيس انور السسادات امام المؤتسن 
محبى الدين السكرتير العامللمجا سالصرى المشسترك من اللجنة المركزية ومج! 
: الشعب يوم 1115/4/6 وكذلك بيسان 
اجتمعت السكرتارية الدائية المجى المؤتمر المشترك فى نفس اليوم ٠‏ 
المصرى للسبلام يوم 1915/5/1 لدراسة 0006 00000 
العاضية الفمسل" القية ا الموتعة .وتقديرا متها لواجبها تجاه قضية تحرير 
يوم ١‏ سبتيير 1996 بالاسكندرية . كب الارض الصرية والارض العربية الحئلةً 
اطلعت السكرتارية على خطاب السيد والحتوق الوطنية المشروعة للشسسسو 


تسسا 


يه فكدضن 
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بى الفلشطيتى © وارتباط هذا كله 
2 السلام والامن فى الشرق الاوسط 
ترى أن معيار الحكم على هذه الاتفاقية 
لا يكون بمناقتشة بنودها وتفنيدها بئدا بتدا» 


ولكن بالنظر الى القلروف المحيطة 
واحتمالات المستقبل . 


وأول ما يهمنا هئ هل هذه الاتفاقية 
كقطوة ثحو الوصول الى الحل الشايل ‏ الصف العره 
ستؤدئ الى عرقلة جهودنا لتحرير أرضتا 
اذا ما زفض العدو استكمال باقى خطوات 
الاننحاب من كل الارافى المحتلة 
والاعتزاف 
اكدت القيادة العسكرية المصرية أنالوضع 
الجديد بعد. الاتفاقية هو حالة افضل من 
الناحية الاستراتيجية وأنه لن يعرقل 
امكائياتنا للتحرن اذا أصر العدو على رقض 
الخطوات المقبلة واضطررنا الى مواجهته. 


كما أن: القيادة 'السياسية. المصرية وبيان 
الؤتمن المشترك يوم 1117/5/1 قد أكدت 
استمساكنا بيميدآ التحرير الشامل لكل ” 
الاراشى العربية المحتلة والالتزام المبدئى 
بالحقوق الوطنية المشروعة. للشعب * 
الفلسطينى كما اقرتها قرارات الاممالمتحدة 
و.ؤتمزات القية العربية واكدت انالتزامنا 
بحماية الشورة الفلسطينية هو التزام 
مصيرى ٠.‏ 

ولذا ومن هذا المنطلق نؤيد ما جاء ببيان 
المؤتمن المشترك يوم 1970/5/6 بهذا 
الخصوص واعتبار أن الاتفاقية الجديدة 
هى نقطوة على الطريق الطويل نحو سلام 
دائم وعادل فى الشرق الاوسط . 


ان السكرتارية الدائية لليجلسالمصرى 
للسلام تعتيرن ان الموقف الحالى يحتاج الى 
تضافن وتضامن كل قوى التحرر العربى » 
والى تدعيم وبناء القوة المصرية والعربية 
الذاتية أمام عدو لا زال يصر على التسلح 
وأمام اهداف امبريالية مصرة علىالسيطرة 
على المنطقة » ولا رد على ذلك الا بتدعيم 
جبهة القوى الوطنية والتقدمية فى العالم 
العربى وتعيئة موارد الملاد العربية لتدعيم 


ا اس سد اس سد سد رس اس 


فاستمرار ت 


يوذ كول المواجهة مصر وسوريا 
والمقاومة الفلسطينية والاردن ٠‏ 


ان انصان السلام فى مصر يرون انه 
لا زال فى الموقف الجديد عناصر الخطر . 
اسرائيل ومحاولات 


الامبريالية واسرائيللتجميد الموقف لا زالت 


قائمة » وكذلك محاولاتها المستمرة لشق 


كمنا ان التسليح الاسرائيلى الجديد 
وازدياد اثستراك الحكومة الامريكية المباشي 

1 5 فى أزمة الشرق الاوسط يزيد من اهمية 
يحتوق عب فلسطين 4 لقسد آثامة هلاقات دولية متوازنة لتواجه الموقفة 
الجديد » الامر الذى يتطلب اهمية تحسين 
العلاقات المصرية السوفيتية ويذل الجهود 
المشتركة لوضعها على اسس جديدة 
وجيدة . ولذلك فأانصار السلام المصريون 


يدعون كل القوى العربية الى مزيد من 


مئها العدو . 
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اليقظة تجاه توايا العدو الصهيونىوحليفته, 
الاميريالية العالمية المسيطرة على موارد 
وثروات بلادنا العربية . ويدعون كافة 
القوىالعريية الى استمرار توجيه سهايها 
هد العدو الصهيونى وحليفه الامبريالية 
العالمية حتى لا تستنزف جهودنا المصرية 
والعربية الى المعارك الجائبية التى يستفيد 


ان أنصار السلام المصريون سوقة 
يناضلون حتى يتحقق الحل الشامل: بالجلاء 
الكامل للقوات الاسرائيلية المعتدية عن 
جميع الاراغى العربية المحتلة بما فى ذلكا 
القدس والاعتراف بالحقوق 
المشرومة للشعب العربىالفلسطينى وحقه 
فى أقامة دولته الوطنية . وان تحقيقذلك 
هو الهدف الذى تسعى اليه والذى اذا 
تحقق سوف يؤدى الى خفض حقيقى فى 
نفقات التسلح قى المنطقة وتحرير موارد 
بلادنا تجاه البناء السلمى الحقيقى .واننا 
لواثقون من أنتصار امتنا العربية على 
العدى الصهيونى والامبريالية . 
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الوطنية 
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88010ا0[الا[ا1ا1 110[ [] الرائ .. والراى الاخر 


الى هيئة تحرير « الطليعة » ؟ 


غى رسالتى :هذه اردت ان أساهم ولونخطوط قليلة ى معركة الدقاع عن مجلتنا 
العزيزة « الطليعة » .. لهذا أحب أن أقول.:بان القارىء.ءلدى.قراءته لقال الوردانى فى 
جريدة الجمهورية 1914-5-4 الذىيعنؤان [الاقلام..ومن .يكتبون. ] » سوف 
يصعق للامية الفكرية التى: تعيز الوردانيقعن غيرها من التيارات. الفكرية المتخلفة 

لا اعرف كيف أن الوردانى قد سمعلنفسة أن يتطاول على مجلة هى ١‏ الطليعة » 
بين المجلات » مغيضا عينيه عبزجماهيوييتها. . لكننى .أحب أن أقول أن 
الوردانية ظاهرة جاءت متآخرة بعد ان افضبيع:واللظليعة# خراوهتا وقاعدتهسا 
الجماهيرية العريضة ٠.‏ 


ان « الطليعة » لا تمثل بالنسبة لنا مجلة فحسب »؛ بل هى كتاب معرفة شهرى يأخذا 
مكانه كل شهر بين الكتب القيمة فى مكتبةكل:واحد منا . قال لى احد :صدقائى © .بعد 
ان ارشدته الى ضرورة مطالعة هذه المجلة»قال لى ان « الطليعة » يتطبق عليها المثل * 
« من ذاقه يوما استعمله دوما » .. 


لست ادرى لاذا نوصى آنا واصدقائىباعة الصحف أن يحجزوا لنا نسخا 
من 7 الطليعة » فور صدورها ! ولست ادرىللماذا نسعى للحصول عليها سرا من بيروت 
عندما يمنع دخول يعض الاعداد [ مثل عددمايو |[ إلا ادرى لماذا ارتسمت على 
وجه صديقى علاماتالاسف لانه افتقد عددا من الاعداد بعد تفاذه ولم يحصل عليه .. 


وأحتم حديثى مذكرا الاستاذ ابراهيم دوردادى بآنه عندما تهجم على «الطليعه» » 
فانه قد تهجم على نفسه .. ولا اجد سوى ان احيله الى :بيت التبنى " 


واذا اتنك مذمتى من إناقص 
فهى الشهادة لى بأنى كامل 


حمادة الحمسادة 
حلب كلية الاداب ‏ سبة رابعة انجليزي 
» فى رسالة من على سايم منبورسهيد ء المدينة الحرة ٠‏ فال ميو .ن 
المسنم به عند الجميع ان الصراع العربىالاسرائيلى هو أعقد واخطر وأطون سبراع 
بين حركة التحرر والاستعمار َّ عامنا المعاصر ٠.‏ ويرجع هذا الى طبيعة القضية 


لاه 
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تفستها وأوضاعها وملابسانها المحلية على ارضالصراع نفسه. .لقد آن الاوا نللعرب» 
كل العرب » ان يلقوا يكل ما يملكون فىوعاء القضية وكل الطرق يجب وينبغى ان 
تؤدى الى قضية فلسطين : وعلى التضامن العريىان يرتفع الىذروته حتىيحةق الوجود 
العربى ذاته فى عالم لم يعترف الا يالقوة«يا عرب العالم اتحدوا فليس لديكم ما 
تفقدونه سوى اسرائيلكم !1 »© . 


© وكتب احمد عزت مدنى من بيا محافظة بنى سويف - رسالة عن ١‏ المنابر » 
والممارسة: الفكرية للسلوك السياسى فى التجربة المصرية يقول فيها : « ان نقطة 
البدء لاية أمة جادة فى تحقيق وجههالتقدمى الحقيقى فى الحرية والعدل هى 
البدء بتحرير؛ روحها » وفى حالة تعددننايرنا داخل الاتحاد الاشتراكى لا يمكننا 
أن نحتئق أى تقدم سياسى واقتصادىواجتماعى فى ظل اتجاهات ترتيط روحيا 
بالغرب كما أوضحنا بشقيه الرأسمالىوالشيوعى ؛ لان مثل هذه التبعية تشل قدرة 
الامة على انجاز المستحيل »؛ ومن هنا يمكنلهذه المجموعات السياسية. التى تتمثل فى 
قعدد المناير الدعوة فى برامجها الى تأصيل تراثنا الحضارى » وعقيدتنا الخاصة حتى 
يتفصل الحوار الديمقراطى انايرنا روحياعن الحضارات المتنافسة والمنافئسة حتى 
يمكن ان نظق المناغ النفسى والمادى لبدءمسيرتنا فى تاصيل الحصرية والعدل 
الاجتباعى فى علاقتنا السياسيةوالاقتصادية دون ارهاب فكرى من فئة 6 
ودون تسلط من حاكم يوجه اتجاه حياتنا »ودون وصاية من أجهزة الامن » . 

» فيصل عطيه البرانى يوقع رسالنهواصفا نفسه  :‏ عامل مقصول لاسباب 
سياسية - مصتع 14 » اما الرسالة ذاتهافهى نقد للموا#ف الإخيرة للضحافة المصرية: 
ثم تركز الرسالة نقدها على القيادة الحاليةلاتحاد نقابات العبال معلنة سحب ثقته 
متهم - 0 

» « هل حلت المسألة الزراعية قىمصي ؟ يجيب على هذا السؤال « عيسد 
العزيز عبد الرحيم الزعويلى » بالنفىالقاطع » لكنه مع ذلك يطرح الامر للنقاثن 
على المزارعين المصمريين الشوريين ؛والمهندسين الزراعيين والمثقفين المهتميين 
يقضايا الارض والغلاح فى مص .. 

© رسالة من سيد حسن حسن طالبجامعى تتضمن وجهة نظسره فى اتفاقية 
الفصل بين القوات الثانية . وهو يؤكد أنهذه الاتفاقية قد قلبت مبوازين الصراع 
العربى الاسرائيلى ؛وائنا يجب ان نسلم يأن هذا الاتفاق سوفيكون له ايعاده السياسية 
,العسكرية الخطيرة بين أطراف النزاع ., 
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©ورسالة آخرى من جندى مؤهلات محمد حمزة ابراهيم يوجهها الى زميل له 
جندى المؤهلات أحمد الجمال تعليتا على مقاله الذى نشرته الطليعة فى عسدد 
إغسطس [ من جندى مؤهلات الى الدكنور نؤاد زكريا ] ٠‏ 


والرسالة بعنوان ه« الموضوعية ,اللاموضوعية » وهى يدافع فيها عن سياسة 
الانفتاح الاقتصادى »© ويقول انها ليست تراجعا عن الاشستراكية وانما هى ضبرورة 
اقتصادبة واجتماعية لا خيار فيها .., 


© آما القارىء سيد آجمد حسيرباشتراكات جريدة الاهرام فانه 'يقتترح 
. على « الطليعة » ان تخصصبص مبناحة ثابتةللشباب » ومناقشة قضاياهم ومتساكلهم , 


[©]] 
رسالة الى رئيس التحرير 


© من الفلاح المزارع الذى يعيش وسط الزراعةويراقبها عن كثب ويزاولها مزاولة تأمة ويدفع عن 
فدان لمقاومة دودة القطن ١١‏ جنيها اثنى عش جنيهاويدفع ثمنا ل+١1‏ كيلو من النسماد مبلغ 1١‏ جنيهات 
و 0.0 مليم ويحرث الفدرن بمبلغ ١‏ جنيه و 5٠٠‏ مليوزائد بقشيش جنيه + 


الى السيد الاستاذ لطفى الخولى رئيس تدريرمجلة الطليعة نريد آولا أن فسآل سيادتكم سؤال 
محددا ٠‏ من هم أعضاء مجلس الشعب المثلي للفلاحين الذين وافقوا على قانون رفع القيما 
الايجارية للارض الزراعية ٠‏ 


وهل هؤلاء الاعضاء معهم بطاقات زراعية تثبتبانهم فلاحين حقا ؟ ويمارسون فلاحة الارض ؟ وهل 
هم من صغار المزارعين أم من كبار المزارعين وهلهؤلاء الموافقون على هذا القرار فلاحين حقا ٠‏ واذا 
كادوا كذلك فكيف وافقوا على هذا القرار ؟ آنهم ياسيدى ليسور فلاحين اطلاقا لانهم قم يصبهم ما أصابنا 
حيذها سمعنا على هذا القرار ان موافقنهم على هذاالقرار اكبر دليل على آنهم ليسوا فلاحين وليسوا من 
صقار المزارعين ولكنهم من الاشخاص الذين لايعلمون عن الفلاح شيئا ٠‏ وكل ما نرجوه آن تنشروة 
هذه الرسالة بوضوح تام وأنا على استعداد للمناقشةفى هذا الموضوع وتنشروها أيضا ليعرف القراء رأى 
الفلاح والذى لم نقرا ولم نسمع عن رأيه اطلاقا ٠‏ فهوصاحب الحق وهو الاجدر بأن يتكلم فى هذا 
الموضوع ٠‏ هذا الفلاح الذى يحمل بطاقة زراعيةويعيش فى القرية ٠‏ 


نكرر الرجاء بأن تنشروا هذه الرسالة . 
ولكم مناجزيل الشكر _ 
مقدمه لسيادتكم 
عبد الله محمد عبدائله 
فلاح من قرية شئرا مركز الفشن محافظة بني سويف 
بطاقة عائلية رقم 1١559‏ 
بطاقة حدازة زراعية رقم 1415 
بجمعية شذر) التعاونية 


عاكلا 
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جمهورية مصر العربية 3 
الذكرى الخامسة لرحيل عبد الناصصي 


فى الثامن والعشرين هن سببتيبر الماضى » كان الاحتفالة 
بالذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد النامى +* 


وفى الاحتفال يهذه الذكرى ‏ آلقى الرئيس محمد انون 
الساداث » خطايا سياسيا ‏ قال فيه ؛: 


كذزميل وصديق ورفيق سلاح ٠‏ خواطر 
كثيرة ومشاس قياضة + طبعا من المألوف قى العالم كله أن أى 
شخصية عملاقة مثل شخص عبد الناصر تتصدى للاحداث 
بالتغيين والتغيير فيه هم قباد ٠‏ من 'المالوف آن آى شخصية 
من هذا النوح توجد دأئنا الصداتات العميقة والخصومات 
الحادة ٠‏ * ويتفتح بعدها ياب الجدل » سنين وأجيال ٠‏ 


« ونرئ آناسا آخرين » يحاولون أقامة معيد اسعمه النسيية 
'4* يحوط به التقديس والغموضن لكى يتيموا عن آنفسهم كهئة 
لهذا المعبه » هم العالون وحدهم بالاتران ** وهم المحتكرون 
التفسير ٠٠‏ وهم قضاة البخطا والصواب "** 


« ولا أقول وقد عايشت عبد الناصى وزاملته وشاركته اكثر 
ععرى وعميره > أقول لا *٠‏ لم يحاول عبد النامي عَطْ أن يق 
بثاء جامد! اسعه الثاصرية ٠٠‏ بل كان يرقض (ى قالب كا 
يل١اننى‏ أقول آكثر من ذلك » أن الذين يقولون اليوم بان هناك 
تاهيه وان هتاك سساداتية مخطئون ١‏ انهم ينطلتون من احكام 
شخصية وليست موضوعية * * وفيهم اليوم من يلعن الامس ** 
واذا سنحت الظروف فسوف يلعنون , غدا "يوم +* 
وهكذ! ٠‏ 8 


« قى تتديرى أؤلا ٠٠‏ ان المسالة ليست ناصرية ذو ساداتية 
** ولكنها ثورة 7؟ يوليي ** أو التجربة الوطنية المصرية ++ 
هذه هى الوضبرعات والعناوين التى تناقش ++ وكل دارس 
لتواريخ الامم » يعرف أن دون آى قرد مهما كبر فهو ابن التربة 
الى اتبتتة » والثاروق التى صباحبته » والشعب الخلاق الذى 
وأكب مسيرته ٠‏ 


« مناقشة شخص عبد التاصى بالتقدير آو بالتجريع اصساءة 
لعبى الناصس ٠٠‏ لانه آبدا لم يشما أن يكون صئما أبدا » بل كان 
قموذجا فى معايشته للواقع ومخالطته للحياة » ومرونتهة فى 
وجه المتغيرات * ليست التضدية اذن قضية ناصرية أو 
ساداتية » ومناقشة الامور على هذا الثحى تضل فى متاهات 
الشاعر أى الاحقاد الشخصية ٠‏ وتجزىء التجرية الوطنية 
المصرية ٠٠‏ 


« فى احين أننا احين نناقش ثورة :ال يوليى أى التجرية 
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الوطنية المصرية » فاننا نريط بذلك نضال القاذة بالجماهين » أى' 
الحاكم بالشعب ٠٠‏ لقد كان عبك النامس انسمانا ٠٠‏ وكان بشرل 


*.ءء وبالتالى فلايقلل من شانه آن نقول انه كانت له حسناث » 


وكانت له أخطاء +٠‏ كانت له أهداف حتتها ء وأهداف لم 
يستطع أن يحققها ** وأنا أيضا لا أشك أن لى آخطاء ٠٠‏ فكل 
هن يتصدى لاعلى المسئونيات عى مثل الظروف الصعبة والبحان 
المتلاطمة من التيارات » لا يمكن الا أن يخطىء ويصيب الا 
آولئك الذين يؤثرون السلامة لانفسهم ويحكمون بالتالى علي 
أتداى شعويهم بالاتكماش والجمود » * 


وأقامت جماعة ١‏ لقاء ناصر الفكرى ٠‏ بجامعة عين شيس 
لقاءها الخامس ء والذئ اشتركت نيه وفود من الاتحاد الوطنى 
لطلاب العراق » والاتداد الوطنى لطلاب سوريا » واتحاد 
جامعة بيروت العربية » ورابطة "طلية العرب الوحدويين 


والاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية » ووفد من منظمة 
الشباب ٠‏ وقدم الاستاذ كمال رقعت يحثا عن عيه الثامي 
والقومية العربية كما ع دراسات عن الابعاد السياسية 
والاجتماعية والوحدوية لثو إليى وموقفها من الصراع 
العريى الاسرائيلى ومن الشورة المهادة * 


ويعد أن أنهى اللقام أعماله » آصدى بيانا ختاميا ‏ جام 


د أننا-نرى ائه من الشرورى فى مجال حديثنا عن القضية 
الوطنية والثورية أن نؤكد على عدة آمور + 


© « الترابط الوثيق بين تأكيد سيطرة قوى الشعب العامل 
قى الداخل » وبين قدرتنا على مواجهة العدى والائتصار عليه » 
اللاتا من مقولة الزعيم الخالد + « انه لكى تستطيع مواجهة 
العدوان فلا بد من استمرار الثورة الاجتماعية » ٠‏ 


«١ ©‏ أن دعاوى الاقليمين التى بدأت تتردد فى مصى وبعض 
الساحات العربية هى دعاوى مشبوهة ٠‏ تصنف نفسها قبل أن 
تعلن .راتفها -+* , ٠‏ 


٠ ©‏ وأنئا فى ذلك الصددنؤكن على دور مصى العربية كتلعة 


للنضال العربى وكعنصى اساسى فى الصراع القائم مع العدى 
الصهيونى فى اطار الحركة العربية الموحدة ٠‏ * 
وفى الكويت - أقيم مهرجان خطابى نظيته جمعية صندوق 


رفير » وشارا. فيه ممثلون عن الديمتراطيين التتسيين 
ه الدكتوى الحمد الغطيب 2٠‏ والثورة الللسطينية « ابسى. 
ايهاب ٠‏ والتجمع الوطنى « التاثب جاسسم القطامى . ٠‏ واختتم 
جاسم التطابى كلمته فيه بقوله : « ان الشعب الذى جاه منة 
عيد الناصر دق له علينا أن نذال تحمل الجبيل له » معترفين يما 
يذل » وبما أعطى » وأنْ علينا أن تحميه مما يدبر له ولعزله بعد 
أن وحده عيد النامس مع الشعوب العربية الاسيوية » * 8# : 
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ا سينا 1 أء المملكة السعودية 
الانتفابات الجزئية| 8 إوزارة جديدة 
مؤشر للانتفابات | 8 فى الملكة 
العامة القادمة| | العربية 'السعودية 


احثتفالات 1" أكتسوبر 


.جرت الاحتفالات بأعياد ‏ اكتوبر فى أكثر من بلد عربى * 


ففى مصر اتخذ الاحتفال طابعا أكثر اتساعا ٠‏ ففى الاستاد 
اقيم عرض رياضى اشترك فيه 5٠‏ آلف شاب وفتاة واستغرق 
ثلاث ساعات ٠‏ 


وقد سيق هذا العرض الرياضى » عرض عسكرى اقيم يوم 1: 
اكنوين اشتركت فيه منتلف الاسلحة التى اسهيت فى حرب 
أكتوبر وقد سيق العرض العسكرى خطاب هام القاه الفريق أول 
محمد عبد الغنى الجمسى 'أكد فيه « ان القوات المسلحة الان 
قادرة على تحقيق مهامها بنجاح وبنفس روح حرب " اكتوبر » 
وقدٍ اعلن الفريق الجمسى فى خطابه ان الرئيس العبادات قد قرر 
منح المشير احمد اسماعدل نجمة سيتاء 


كذلك قام الرئيس السادات ياضاءة الشطلة الدائية على 
النصب التذكارى للجندى المجهول * 


وبمناسبة الاحتفالات عقدت قى !؟ اكتوير الماضى ندوة عالمية 
عن معارك 5 اكتوير + اعدت لها جامعة القاهرة » وقد القيت 
شن هذه الندوة عدة تقارين هامة تضينت معلومات بالغة الاهمية 
عن معارك اكنوبر والاستراتيجية العسكرية المصرية فيوا * 


ومن بين هذه التقارير تقرير لحسنى مبارك نائب رئيس 
الجمهورية يتضين دراسة عن دور القوات الجوية فى حرب 
اكتوبر » وتترير عن موضوع الثغرة والحقائق المرتبطة بها أعده 
النريق عبد الغنى الجمسى وزين الحربية » كذلك اسهم في الندوة 
العديد من قادة القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا فى 
التخطيط وفى قيادة معارك العبور ٠‏ 


واذا كلنت معارك 8 اكتوبر رمز حقيقى للتضامن العربي 
وعلى الاخص للتلاحم المسرى السورى » ققد كان الاحتفال بهذا 
العيد مناسبة لبروز تناقضات ادت الى انسحاب قوات الطيران 
المصرية من الجبهة السورية بعد أن القى رئيس الاركان السوزى 
كلمة فى أفراد القوة بمناسية ١‏ اكتوير انتقد فيها مسلك 
القيادة المصرية تجاه اتفاتية فك الاشتباك الثانى' * 


ولان انتصار اكتوبس كان عربيا *٠‏ نقد كان الاحتفالٌ به 
عربيا ايضا + 


غفى سوريا نظمت مسيرات شعبيّة واحتفالات عبالية وفلاحية 
وعروض عسكرية » وفوق هذا جريدة يومية جديدة اسمها 
د اكتوبر و 
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ءاه نين ا | هالاسمالتصدة 

8 ]هبي توتسد] 5 | «جسوي اتزيياء 

9 اسستراتيجية .0 وسسسةنيدة فى 
8 . 


وفي الكويت ودول الامارات والعراق وغيرها من: البلدان 
العربية كان اكتوير مناسية للاهتمام بكل التضايا العربية 
وبالوضع العربى الراهن » ودعوة للتأكيد ومن جديد ٠‏ على 
أهمية توحد العرب ٠‏ ضهد العدى الواحد ومن أجل الهدف 


0 


مؤشرأت آساسية ارحلة جديدة 


القى الرئيس محمد انور السادات خطانا فسياسيا 
هاما فى افتتاح الدور* الجديدة لمجلس الشعب 
اشار فيه بجهود المجلس فى المشاركة بدور مرموق قى تصنية 
مراكز التوى وتصحيح معار ثورة ؟ يوليى بثورة همايق » 
وعمل التشريعات الخاصة بوضع الدستور الدامم » وارساء 
دولة المؤسسات وسيادة القانون » واعلان سياسة الانقتاح 
الاقتصادى وما استلزمته بدورها من قو أنين ٠‏ 


وحدد الرئيس السادا تامام المجلس المؤشرات الاسامدية التى 
يجب الاهتداء بها فى العمل خلال هذه المرحلة والتى تتلخص فى 
المهام الخمسس التالية : 


© تحطيم عوائق الانفتاح الاتتصادى » وتوقين البنية 
الاساسية والخدمات المطلوبة لتشجيع الانقتاح ٠‏ 


© القضاء على كل ما يشل القطاع العام وأن يكون الحسساب 
بالثواب أي العقاب دون تردد * 


© الاسراع فى اعادة النظر فى نظم الضرائب تشريعا 
وتطبيقا » ووضع قوانين مبسطة غير مربكة تحصل حق الشعب 
كاملا من كل دخل أيا كان مصدره ومهما كان صاحبه ٠‏ . 


© مد مظلة التأمينات فى هذا الوطن من العاصمة الى أبعد 
قرية فى الريف آوى واحة فى الصحراء * 


الثفاق العام فى الدولة والمرافق خمويصا كل ما 
يتعلق بالشكليات والكماليات * 


وتحدث الرئيس السادات عن ما ثم انجازه خلال السنوات 
الماضية واستلهام الشخصبية المصرية ذات الابعاد الثلاثة وهى 
الاصالة والصلابة والايمان دون استيراد مبادىء من خارج هذه 
الارض » وتقرير سسياسة الانفتاح الاقتصادى والانتقال من نظم 
اشتراكية قائية على ساق واحدة متورمة بيروقراطية هى القطاع 
العام الىاشتراكيةيصرية عربية هىاشتراكية الرخاء نابعة من 
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لس تقاوين التسس هر سم 


آصول وطنية وقومية تقوم على ساقين قويتين هما القطاع العام 
والقطاع الخاص ٠*‏ وكذلك فتح الطريق للشعب والاجيال القبلة 
لكي يعود الى المبادىم الستة الاولى لثورة يوليى باعتبارها 
المقاييس الوحيدة للالتزام » وذلك دون ها تقيد بالقوالب أ 
غموض الصياغات تلك التى فرضتها الظروفة وصراعات سابقة 
خلال مسار الثورة » والتكيف مع المتغيرات المحلية والعربية 
والدولية فى عصى الوفاق الدولى * 


وحول موقف مصي من العالم العربى ال الرئيس : ان هدفنا 
الاول الذى يدكم كل تصرقاتنا الحربية والدولية هو تحرين كل 
الاراهى العربية الحتلة » واسترداد حتوق شعب فلسطين » 
وتمكينه من الامسساك بزمام أمره وخرية تترير مصيره * 


واعرب الرئيس السادات عن قلق مصر واعتراضيها على كل 
تصعيد من جانب أبريكا فى تسليح اسرائيل » وخصوصا من 
حيث نوعية الاسلحة ٠‏ على أساس أن هذا لا يتفق مع الدون 
الذى تقوم يه امريكا الان فى المنطقة وأن التصعيد من جائب لايك 
أن نقابله بتصعيد من جانينا * 


وتطرق الرئيس فى كلمته الى ها يحدث فى لبنان » وأشان 
الى ضيرورة مواجية الموقف بالصصراع السياسى وليس بالصراع 
العسكرى * وحذر الرئيس من أن أى كارثة فى لبنان قد تكون 
آكبر فى حجيها من كارثة فلسطين ستة 1448 ء وان الوقت لم 
يقت بعد لاطنام الفتئة وقطع الايدى المدسوسة وسعلوك طريق 
العيل السياسى لتطوير اوضاع لبنان كما يريد شعب ليتان 


2 


ا المملكة اكعربية السعودية * 
وزارة جديدة فى السعودية 


فى 17 اكتوبر الماضى أصدر الملك خالد بن عبد لعز ملك 
المملكة العربية السعودية مرسوما ملكيا أعاد ببوجبه تقدكيل 
الحكومة السعودية ٠‏ ,هي التعديل الوزارى الثانى الذى يجريه 
الك خالد منت توليه الحكم فى 6 مارس .191/0 » يعد مصرع 
آخيه الملك فيصل ٠‏ 


وتى التشكيل الجديد هممت الوزارة 1؟ وزيرا بدلا من 11 
وزيرا » كبا دخل الحكرعة احدى عثر وزيرا جديدا » بخرج 
منها خبسة من اعضاء الحكومة السابقة » وتم تعيين ثلاث 
وذراء دولة * 


وفى التشكيل الجديد لم يعد الامير نهد بن عبد العزيز ولى 
العهد ‏ وزيرا للداخلية » واحتفظ فقط بمرك النائثب الاول 
لرئيس مجلس الوزراء » واسندت وزارة الداخزية الى شقيقه 
الامير نايف بن عبد العزيز » وكما أن الامبر سعود بن فيسل 
وزير الدولة أصبح وزيرا للخارجية » وهو منصب كان يحتفظ به 
والده الراحل الملك فيصل * 


ويتساءل المراقبون عما اذا كان هذا ال:عدبل يعنى التقلبل من 
ي السلطة السوءددة ء آم ائه مهرد تعديل 
ايد مسئوليات الامير فيد كولى للعهد ونائب 


اكرات 
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ويرئ هؤلاء المرآقبون آن هذا التعديل جاء مع اتدام 
السعودية على انجان مجبوعة من المشروعات الضخية » 
وخاصة بعد اعتمادها لميزانية قدرها ١١‏ منيار ريال * 


كما يرون ان هذا التعديل يعبكس أمرين : الاول » ثبى وبرول 
طبقة بورجوازية تجارية وبنكية » وفئة واسعة من عتامي 
التكنوقراطية » والثانى > ظهور اتجاه حتى داخل السلطة يعبر 
عنه الى حد نا الامين فهد » يطالب بانهاء القطيعة مع الاتحات 
السوفبيتى والبلاد الاشتراكية م وينادى بايجاد نوع من سيامية 


الباب المفتوح مع الجبيع ٠‏ ا« 


سا لشان 5 0 
2 
المخطط التآأمرى مسستمر 


ما يزال الوضع قى لبنان متوترا نتيجة استبران حوادث 
أطلاق النيران وستوط القتلى واعمال النسف والتدمير * وما 
وكاد الوضع يميل الى الهدوء والتحسن بعض الثىء » حتى 
يعود الى الانفجار من جديد ٠‏ وذلك نتيجة عدم امتثال حزب 
الكتائب اليمينى لقرار وقف اطلاق النار وسحب المسلحين من 
آنصاره وازالة الحواجز من المناطق التى يسيطر عليها * 


ويرى المراقبون أن التكهن بمستقيل الوضمع فى لبذا: 
هذه الرحلة آمرا بالغ الصعوية بسبب تعقد الازية 
البلاد » والتى لم تشهدها من قبل > قالنزاع الطائفى محتدم 
والصراع الاجتماعى عتناقم بين القوى الاقطاعية والرأسمالية 
'امسيحية والمسلمة من ناحية » ومن ناحية اخرى بين الطبتات 
الشعبية الكادحة التى تضم أآيضا اغلبية من السلمين 


' والمسيحيين على السواء والتى تعبر عذها سياسيا قوى اليسان 


اللبنانى على اختلاف مدارسه » وباحزابه الوطنية والتندمية * 
ومن ثم فان الامر الذى يتئق عليه معظم المراتبين هى أن الوضع 
لا يوحى بالاطمئنان رغم عودة حالة الهدرء النسبى * 


ويرى المراقبون ان الهدفة من وراء حزب الكتائب الماروثى فى 
سياسة التحدى وتفجير الموقف العسكرى يين الحين والاخر م 
هى غرض حالة من التوتر والنزيف الدائم على البلاد » بهدفة 
الضقط على السلطة » وتوريط الجيش فى الصراع الداخلى 
والاصطدام بالمقاومة النلسطينية ٠‏ وهو الامر الذى يلتى 
معارضة شديدة من جميع الاحزاب والقوى الوطنية والتقدسية 
والمسلمين والمقاومة الللسطينية » وذلك بسبب الخوف من نقل 
النزاع الطائقى الى داخل الجيش » وهو الامر الذى تسعى اليه 
الكتائب ٠‏ 


والجدير بالذكر » أنه قد تم في الفسترة الاخيرة هرب العديد 
من ضباط وجنود الجيش وانضمامهم الى حزب الكتائب » كما 
تكشف تصريحات بعض السياسيين عن تعاون بعض العنامر فى 
الجيش وبين حزب الكتائب ٠‏ وامداد حزب الكتائب بالاسلحة 
والذخائر من مخازن الجيش اللينانى ٠‏ 


وكات حزب الكتائب قد عبد الى تصعيد الموقف بششكل 
عذيف » والى مهاولة اسنفزان القاومة الفاسطينية والاصطدام 
بها عثدية انعقاد مؤتير وزراء الخارجية العرب الذى عقد فى 
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القاهرة فى حوالى منتضف القدهن الماشى البحث الازمة اللبنانية 
وذلك بشكل يستهدف تصوير الازمة على آنها صراع لبنانى - 
فلسطينى * 


كذلك راغق تصعيد الازبة تحركات رجعية اخرى كبا وضع 
من المذكرة المشتركة التى تقدم بها الرهيان الموارنة ورابطة 
الارون الى الرئيس سليه فرنجيه » والتى تدعو الى تقمبيم 
لبنان والقاء تبعة ما يحدث فى لبنان عذى عاتق المقاومة 
النلسطينية والوجود الفلسطينى فى لبنان * 


ودن ناحية أخرى » كانت الاحزاب والقوى التقدمية فى لبنان 
قد اعلنت فى مناسبة انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب عن 
ضرورة بذل الجهود لحل الازمة فى اطار الوضع الداخلي 
اللبنانى » ومن خلال تدعيم العلاقات اللبثائية الفلسطينية 
والعيل على توطيدها » كبا حذرت من مسألة تعريب الازية 
اللبنانية » وما تحبله من بخاطن توريط المقاوبة النلسلينية فى 
الصراع السياسى ب اللبناثي والخلافات العربية وصولا الى تدويل 
الازمة ثم تقسيم لبنا, 


ومن المعروف ان مصي كانت قد حددت موتنها من الازية 
اللبنانية » وذلك عندما اعلن اسسماعيل فهمى نائب رئيس الوزراء 
ووذير الخارجية خلال مؤتمر وزراء الخارجية العرب » ان مصر 
ترفض كل محاولات اقحام الوجود النلسطينى فى التزاع 
اللبنانى » يهدف المساسس بهذا الوجود ء ذلك ان التناقضات 
اللبنانية أقدم من الوجود الفاسطينى المؤقت فى لبنان » وان 
مصر ترفض كل دعاوى تقسيم لبنان وتمزيق وحدته وان موقفها 
النهائى من كل الاطراقف المشتركة فى النزاع موف يتحدد على 
ضوء التزام هذه الاطراف يميد عروبة لبنان 4؛1 


ويدى فريق من المراقبين ان الكتائب والقوى الرجعية 
الانعزالية قد قشلت حتى الان فى تحقيق مخططها ومحاولنة اقحام 
المقاومة الفلسطينية فىالصراع الدائر فىلبنان » كذلك فتد خلا 
بيان وزراء الخارجية العرب من كلمة عن الوجود الفلسطينى فى 
لبنان وكان الاتجاه الواضح لنبيان هو اعتيار الازعة اللبثائية 
أزدة داخلية صرنة ٠‏ 


وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى موافقة مجلس الوزراء 
النبنانى على المذكرة الى تقدمت بها منظية التحرير الفلسطينية 
الى لجنة الحوار الوطنى » والتى تضع العلاقات اللبناتية 
الفلسطينية فى اطارها الصحيح ٠‏ وتحتوى هذه المذكرة على 
مبادئء هامة > وهى كما ذكرتها الصحف اللبنانية : معارضة 
المحاولات التى نهدف الى منح الفلسطينيين وطنا غير الوطن 
الام 1 ورفض فكرة جنذوب لبنان كموطن بديل 
الفنسطينيين ورفض أية جنسسية اخرى غير الجنسية 
النلسطينية » والتيسك بكافه الاتناقات المبرمة بين المقاوية 
ولبنان + وتأكيد ثمسك الثورة الفلسطينية بالسيادة اللبنانية 
واصرارها على احترام هذه السياسة والعيل على تدعييها » 
ودعوة كانة الاطراف اللبنانية الى اعلان التزامها النهائى 
بشمرعية الوجود السياسى الفلسطينى المستقل فى لبنان * 


ويعتبر المراقبون » ان المذكرة النأسطينية عامل فعال فى 
توضيح الصورة وتبديد الشدكوك لدى فريق من اللبنانيين * 


وقد وصف رشسيد كرامى رئيس الحكومة اللبنانية الذكرة 
الفلسطينية بأنها ه ايجابية وبذاءة ».كبا اعلن كرامى أنه سيتم 
تشدكيل لجنتين عسكريتين لبنانية وفلسطينية ٠‏ وذلك لتنفيذ 
مضمون المذكرة الفلسطينية والاشراف على تنفيذ الاتاقات 
المعقودة بين الدولة الأبنانية والمقاومة الفلسطينية +* 


وعلى الصعيد السيامى يرى المراقبون ان « لجنة الحوار 
الوطنى ٠‏ التى تضم 7١‏ من الشتخصيات السياسية والدينية 
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سب تقارير الاتبسهن ا 


المكلفة بعبل دراسات خاصة بتعديل الدستور وتطوير النظام 
السيامى » تجتان الان مرحلة دقيقة » وذلك يسيب الخلافً 
الحاد وتعدد الاراء والمواتف بين أعضاء اللجنة * ذلك أن حزب 
الكتائب والعنامى الانعزالية تعارض داخل لجنة الحوار الوطن 
بحث موضوع تعديل الدستور وتطوير شطع السياسي فى 
لبنان » كبا ترفض الوجود الثلسطينى فى لينان 


ويرى المراتبون ان الامل فى التغلب 
الحوار الوطنى يبدو ضثيلا للفاية » بل 


على الازمة داخل لجنة 
يكاد أن يكون مستحيلا * 
بن أن يعود حزب الكنائب 

انعزالية الى تقجين الوضع عسكريا كنها 
2 أن تحقيق وي السياسية مستحيلة داخل لجنة 
الحوار الوطني * 


وقد حذرت الاحزاب والقوى الوطنية والنقدمية من احتمال 
تجدد القتال ٠‏ واعلن كيال جنبلاط زعيم الحزب ‏ التتدبى 
اشتراكى :ان مخطط ااؤامرة مايزال قائها » وأشار جنبلاط 
ترك من وجرا ا ا 0 
اسرائيل لن تسبح باى نخبير سياسى فى النظام اللجنانى. ٠‏ وقال 
جنبلاط ان الحركة الوطنية قد ساهيت بشكل فعال فى افشال 
القسم الاكبر من المؤامرة ٠‏ كبا حذر من أن تكون الهدنة 
الحالية مؤقتة لحين وصول الاسئحة والذخشر الى حزب 
الكتائب » واتهم جنبلاط بعض العناصر الموالية' للكتائب قى 
الجيش الابنانى بتزويد خزب الكنائب بالاسلحة المختلفة 
وطالب بفتح تحقيق حول هذا الموصوع :+ حم 


0 


ه المغرب العربى : 


وادى الذهب ٠ ٠ ١‏ بيسن 
التقسيم وحق تقرير المصير 


يميل المراقبون الى الاعتقاد بآن المباحثات النى جرت آخير, 
فى مدريد بين أحمد العراقى وزير الخارجية والسلطات 
الاسبانية التى تحنل الصحراء الشرقية قد بلغت المرحلة النهائية 
عن مراحل الادفاق دول مصير الصحراء ٠‏ وذلك بتقسيمها بين 
المغرب وموريتانيا اداريا مع قيام نظام دولى لاستخلال مناجم 
الفوسفات بالصحراء تشارك فيه الولايات المتحدة وأسباتيا » 
تدعمه مراكز أمن وحماية عسكرية + 

ومن هنا يبدى من قير المؤكد ما اذا كان الملك الحسين سي 
فى تنفيذ مشروعه المعروف بالمسيرة السلمية ل 76١‏ ألف مغربى 
لتحرير الصحراء وضمها الى المملكة المغربية » أم سيعدل عن 
ذلك بعد أن وافقت اسبانيا على انهاء احتلالها سلميا من خلال 
الاثفاق السياسى ‏ الاقتصادى مع كل من المغرب وموريتائيا ٠‏ 


وكانت الامم المتحدة ميثلة فى جمعيتها العامة ومحكمة العدل 
الدولية قد قررت عدم أحتية تتسيم الصحراء بين المغرب 
.وموريتانيا وطالبت بمنح شعب الصحراء حق تقرير المصير فى 
الانضمام الى دولة مغربية أو تكوين كيان مستقل * 

وساندت الجزائر » كدولة مغربية » منذ بداية اثارة قضية 
الصحراء » حق تترير المصير لشعبها ٠‏ معلنة انه ليس لها أى. 
مطالب اقليمية فى الصحراء التى تجاون حدودها * وساندت 
دوما جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب « بولزاريو » 
التى تعارس الكناح المسلح ضد الاحتلال الاسبانى وكبدته علي 
مدى السنوات القليلة الماضية خسائر فادحة + 


1 


اماك 


0 
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سل تقارير الشسسهر سسسب 


ونتيجة لهذا الموقف الجزائرى » ثارت خلإفات .حادة بيع 
دول المغرب العربى الثلاث : الجزائر والمغرب وموريتاليا حول 
مستقيل الصحرام * وفى عام 1377 انعتد مؤتمر قمة د بوادى 
بو ء بين ائلك الحسين وكل من الرئيسين بومدين وولد دده * 
١‏ فيه على مسياندة كفاح شعب الصحراء ضد الاحتلال 
الاسبانى على أساس حق تترير المصير » واحترام نتيج 
الاستقتاء على حق تقرير المصير ٠‏ ولكد الرئيس يومدين ان 
الجزائر فى هذا منطقية مع نفسها وثورتها التى رفعت دائما 
شعار حق تقرير الصير ومع المبادئء العامة لحركة التحرير 
الوطنى العالمية * 

ولكن اللك الحسن وولد داده » غيرا موقفهيا لاسباب محلية 
ودولية وتخلى كل هذهما عن قران وادى بو ء وتقدفا الى الامم 
المتحدة بطلب انهاء الاحتلال الاسبانى للصحياء وتقسيمها بين 
المغرب وموريتائيا * فى حين ظلت الجزائن على موققها 
ومساندتها المادية والمعنوية لجبهة تحزير السساقية الحبرام 
ووادى الذهب التى تطالب بحق تقرير المصير: وتسيطر على 
مناطق محررة وتحتجز العشرات من الجنود الاسبان الاسرى ء 
وتحذشر من المخططات الاببريالية التى تسعى الى وراثة 
الاستعبار الاسبانى الكبل تحت لافنات عربية ء ليس فتط ضدا 
منطتة الصحراء بل ضد كل المغرب العربى ومستتبله * 

ومما يعت المشكلة آن التوئ الوطنية فى المغرب تؤيد المطالبة 

يضم الصحراء وتحريرها يالقوة المسلحة ٠‏ لكن الملك الحسين 

يرقض استخدام القوة ويمى على التحرين السلمى من خلال 
الاتفاق السياسى مع الاحكومة الاسبائية * 

ولى ناس اللوقت تطالب جب تخرين الضهز يذ قرارات 
الانم التحدة المتعلقة بدق تقرين المصير » وتستنجد بالجزائر 
التى فجرت شورتها وحصلت على استقلالها حمت شعار حق 
تقريز المصير * 
ومن هذا مارضت الجزائن كل حنّْ استمران الاحتلال الاسيانى 
ومن قر التقسيم والضم على الصحراء وبالتالى مسيرة أللك 
الحسن لتنقيذ مشروع التقسيع والشم * وتتترح القيام بجهد 
مشترك ثلاثى : جزائرى عغريبى موريتانى 
الصحراء ‏ ياعتباره جزء! قى لطار وحدة الغرب العربى © 
على قيام كيانه المستقل وحمايته من الامبريالية والاستعيار 
الجديد * 

وأمام هذا التعارض الشديد قى الاتجامات والمواقف يشان 
مستتبل الصحراء ء فان النطقة حبلى بخطر اتقجار رهيب 


وقى الوقت ت الذى تلقى المغرب مسئولية هذا الانفجار المرتقب 

» فان الجزائر ترى فى الانفجار مخططا 

تييها بمؤامرة © يونيى 11717 فى المشرق ضيد عصسر ٠‏ ويالتالي 
قهو موجه أساسا ضد الجزائر ودورها العربى وفى 


العالم الثالث ضد الامبريالية واحتكاراتها عن آجل نظام 
اقتصادى دولى جديد لا تتمتع فيه الرأسمالية العالمية يحصة 


الاسد * 


» تركيا " 


الانتخابات الجزئية مؤشى 


للانتخابات العامة القادمة 


آجريت يوم 12 أكتوبر الماضى انتخابات التجديد الجزئى 
مجلس الشيوخ فى تركيا ٠‏ وهى الانتخاب 
شعبيا متزايدا لحزب الشعب الجيهورى «٠‏ الذى يتزعب' بولنت 
ايجيفيت ٠‏ » والذى يعتبر حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا * 


سغوراه 
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ورغم أن هذه الانتخابات قد شملت 66 مقعدا فتط من تجبوع 
مقاعد مجلس الشيوخ « 18١‏ مقعدا » » وستة مقاعد فى 
عجلس التواب « 505٠‏ مقعدا » وهى المقاعد التى شفرت بسبب 
وفاة أو اعتزال شاغليها خلال السنتين الللضيتين ** فانها 
تعطى ,ؤشرات هابة الى انتخابات مجلس النواب المترن 
أجراؤها فى الربيع القادم » وهى الاتتخابات التى سيتقرر على 
أساسها من الذى يتولى رئاسة الوزارة الجديد: 
بلة: أخطات الصحف اليومية هنا عندما ذكرت أن نتائج 
انتخابات ؟١‏ اكتوبر الماضى أسفرت عن فون حزب العدالة 
الحاكم «١‏ الذى يتزعمه سليمان ديميريل رئيس الوزراء 
بمتعدين فقط ء وذلك على أسساس آنه فان ب 7 مقغدا من 
القاعد ال 6ه التى شسلتها عملية الانتخابات الجزئية » فى 
حين فا حزب الشعب الجيهورى ب 25 مقعدا » وبذلك يكون 
الفرق بين الحزبين هقعدين فقط + يبدو للوهلة الاولى انهما 
متعدا الأغلبية » بينيا الواقع أن حرّب العدالة الحاكم ما ذال 
يتفوق ب 10 مقعدا فى محلس الشيوخ على حزب الشعب 
الجمهورى دون أن تكون له الاغلبية » ذلك لان انتخابات أكثوين 
هى من أجل تجديد ثلث مجموع الاعضاء المنتخبين فقط * 


والوضع الانّ وتم مجلس الشيوخ هى : حزب العدالة لالا 
يزب الشعب الجمهورى 5 مقعد! » الاحزاب الاخرى 
المجلس يضم 8١‏ ١مقعدا‏ منها 16١‏ مقعدا بالانتخاب 
ؤئ 16 متعدا « من قبل رئيس الجمهورية » ومتعد همدى 
الحياة لرئيس الجيهورية السايق جودت سسوناى ى '؟١‏ مقعدا 
الاعضاء اللجنة التى اشتركت مع الجترال الراحل جمال 
جورسيل في, القيام بالانقلاب العسكرئ عام وز . 
ويجرى تجديد الاعضاء المنتخين للمجلس كل ست سنوات » 
على ثلاث دفعات » كل دفعة تشمل ثلث مجبوع الاعضاء » 
وتجرى مرة كل وعلى ذلك قان انتخابات 17 أكتوين قد 
شملت ثلث ال ١6٠:‏ عضوا اننتخبين أى أنها شملت *ه عضوا 
أضيف اليهم ؟ آعضاء آخرين بدلا من الاعضاء الذين توفوا أو 
اعتزلوا خلال العامين المأضيين + 
لذلك فان هذه الانتخادات ‏ بحكم انها جزئية وتشمل نح 


ولكن هذا لا يعتى أن هذه الانتخابات الجزئية ليست لها 
آهمية » ذلك لان آهميتها تكمن فى مؤشرات اتجاه الرأى العام 
التركى » الذى تدل عله تتائحها ٠‏ 

فمن بين هذه المقاعد ال 6ه التى أجريت عليها عملية 
الانتخاب + كان لحزب العدالة فى الماضى 8 مقعدا » هبطت 
الان الى 117 مقعد! » وكان لحزب الشعب الجبهورى 6 مقامد 
ارتفعت الان الى 5؟ مقعدا ٠‏ ولم يكن لحزب الخلاص'الوطنى 
« وهى حزب ددتى » أآية متاعد » وأصبح له الان متعدان ٠٠‏ 

ومن جهة اخرى + فانه بالمقارنة مم الانتخابات العامة التى 
آجريت عام 1917 + نجد ؟ن الحزبين الكبيربن حصلا على نسبة 
أعلى من حيث مجموع أصوات الناخبين » فى حين هبطت هذه 
النسبة فى حالة الاحزاب الصغرى ٠‏ 

غفى عام +197 كانت نتبة الاصوات المؤيدة لحزب الغدالة 
“5 غى المائة » ارتقعت الان ألى (5 فى الماثة » وكانت نسسبة 
الاصوات المؤيدة لحزب الشعبالجمهورى 7 فى الائة وارتفعت 
الان الى 54 فى المائة +* وكانت نسسة الاصوات المؤيدة لحزب 
الخلاص الوطنى « الذى يتزعمه نجم الدين اربكان » ١١‏ فى 
المائة وهدطت الى 8 فى المائّة » وكانت نسبة الاصوات المؤيدة 
للحزب الديموقراطى « وهو حزب معارض متحالف مع حزب 
الشعب الجمهورى » ؟١‏ فى المائة » هبطث الان الى " فى 
الأثة * 

واذا استيرث نفس هذه النسب على ما هى عليه الان من 
الائجاه لصالح الحزبين الكبيرين على حساب الاحزاب الصغيرة 
ةستكون النتيجة « الحسابية » للانتخابات العامة » المقرر 
اجراؤها فى الربيع القادم » هى حصول حزب الشعب 
الجمهوررى على الاغلبية عيث يقدر أنه سسيفوز ب ١1١‏ مقعدا 
فى مجلس النواب * ومن ثم يعود بولنت ايجيقيت رئيسا 
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للوؤراء ٠‏ فى حي نحصل حرّبٍ العدالة على تحو 7٠*‏ مقعنذ » 
ويصيح حزب المعارضنة الرئيسى ٠‏ بيئما تهون الاحزاب الاخرى 


وكلها انزاب صغيرة ‏ بنحو عشرين متعدل فى 
مموميلاءة 
» البرتقال / 


الاستمرار أو أنقلاب « اليمين المتطرف » 
أو « اليسار المتطرف » 


يرى آغلب المراقبين السياسيين » ان معدل التطون السيامى 
فى البرتغال بلبغ حدا من السرعة ٠‏ يتطلب تقيييبا لسبيا لصحة 
أى تحليل للاوضاع فى 'هذا البلد ء لا يتم على أساس يومى » 
وطبقا للمتغيرات أليومية فيه * 


واخر التطورات ١الموسة‏ حتى كتابة هذا التقريرءهو ان 
هناك تغييرا فى وجهة نظر الحزب الاشتراكى وقادته الذين كانو؟! 
الى وقت قريب يرون أن الحزب الشيوعى « هو التهديد الوحيد 
للديمقراطية » » وتعكس ذلك التغيير » التصريحاتالتى ادلى 
بها ماريو سواريش زعيم الحزب الاشتراكى موّخرا لمجلة 
« اوربيو » الايطالية والتى قال فيها « ان تهديد الديموقراطية 
قئ البرتغال لا يتبع من جاتب الشيوعيين » بل يأتى من جانب 
القوى اليمينية » * 
كذلك أعربت كوادر الحزب الاشتراكى فى بعض مناطق شمال 
البلاد عن ادراكها بآن تحطيممترات الحزب الشيوعى » لم يكن 
الا مقدبة لمهاجبة تنظيماتهم » أيضا من قبل القوى الاشد رجعية 
واقطاعية ٠‏ ولذا يرى عدد كبير من المراقبين السياسيين ان 
اعتراف الاشتراكيين بحقيقة الخطر الرجعى فى البرتغال يعد 
تغيرا كبير! فى موقفهم » كما يرون أن هذا التغير هو الذى اتاج 
الفرصة لمواصلة الحوار الذى كا قد انقطع بين الاشتراكيين 
والشيوعيين » خاصة فى الوقت الذى يؤكد فيه الشيوعيونان 
فصل الاشتراكيين عن جبهة النضال ضد الرجعية والفاشية » 
خطا انقسامى كبير * 


ليس ذلك فحسب , بل ان الحزب الاشتراكى » وجه انتقاداته 
مؤخرا. الى الحزب الديموقراطي الشعبى احد حلقائه فى 
الحكومة » لتبنيه موققا مناوئا للشيوعيين ٠‏ وقال الحزب 
الاشتراكى فى بيانه : أن مطالبة الحزب الديموقراطى الشعبى 
باخراج: الحزب الشيوعى من الاثتلاف الحكومى » يهدد هذا 
الائتلاف » وأكد أن « الاشتراكيين لا يزالون يؤيدون حكومة 
مؤلفة منهم ومن الحزبين الديمقرامطى الشعبى > والشيوعي ٠‏ * 


كل ذلك يعكس واقع ان المد اليمينى والرجعى قد » تجاون 
الاماد التى كان الحزب الاشتراكى قد رسبها له من قبل » لدرجة 
أصبح يتعين عليه فيها أن يشترك هو ايضا فى مواجهة خطر 
الرجعيين والناشيين الجدد > بعد أن أحاط التهديد الفاثى 
بالعديد من لجان فى ثدمال البلاد *٠‏ 


ولقد أدت مجهودات' الحزب الشيوعى البرتغالى لعقد لقاء 
يشترك فيه العسكريون من منختلف الاتجاهات فى حركة القوات 
المسلحة ٠‏ والشيوعيون ٠‏ 5 الجيهة الثورية الموحدة » 
الجديد » والاثبتراكيون .الى بزيد من التماسك فى صفوف 
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قوئ اليصان فى مرحلل هذه وكن خا لب 0 الام 
الذى يدقع بعضن المراقبين الى الاعتقاد بأنه قد 

القطاعات نائذة الصير من اليمين المتطرف © الى محارلة القيام القيا 
بانقلاب رجعى مضاد » خاصة وأن اليمين المتطرف لم يكتف 
يايعاد الجنرال جونسالنيش من رئاسة الحكومة السابقة » اذ 
يردد آيضا ان رئيس الحكومة الحالى الابيرال دى ازيفيدى 
يسارى » ايضا » * 


يضاف الى ذلك أن الصعويات الاقتصادية التى تواجه 
البرتغال لا تزال تشكل مناخا ملائما لتفريخ النثاطات المغسدة 
للثورة » ذلك ان الشركات التجارية الصناعية الغربية زادت من 
خفض تجارتها مع لششبونة » ذلم تعد الصادرات التظيدية 
لليرتغال » الي والنواكه والغلين والمنتجات الالكترونية 
والسفن الخ تجد أسواقا لها » كبا أن فروع الشركات 
الاجنبية الكبرى راحت تخفض استثماراتها تدريجيا » ونقلت 
الطلبيات التى كانت توجهها عادة الى البرتغال + الى دول 
اخرى ٠‏ مثل شعركة التليفون والتلغراف الامريكية التى اوقفت 
تمويل فروعها مما يعنى تعطبل ٠٠٠٠‏ اخرين من العسسال 
البرتقاليين * 


فاذا كان الرئيس البرتغالى جوميش قد قام مؤخرلا 
بزيارة للاتحاد السونيتى » فانه لم تعرف بعد » حيود المساعدة 
التى يمكن أن يكون الاتحاد السوفيتى قد قديها. للبرتغال في 
ظرفها الصعب ٠‏ كثلك فين الواضح ان القرض | 
وزراء خارجية دول السوق الاوربية المشتركة تقديمه للبرتغال » 
وقيمته 478 مليون قرنك ء بيفائدة قدرها ١١‏ فى المائة بدلا مم 
النائدة المعبول بها وتبلغ درة فى المائّة على أساس تصصل 
السوق الاوربية الفرق بين هاتين الغائدتين ؛ هذا القرض لا ينى 
باحتياجات البرتغال الضخمة » والتى أعلن وزي. خارجيتها 
مؤخرا آنه وف يبحت مع وزراء_خارجية السوق سهيلا' 
الحصول على مساعدة مالية ااضافية كذلك * 
ومن ناحية أخرى ء ترددت مؤخر! بين الدوائر العسكرية فى 
لشبونة » شسائعات قوية » عن احتبال: قَيام اليسار المتطرفه 
بانقلاب فى اوائل هذا الشيهر لاعادة الجترال اليسمارى فاسكوا 
جونسا لقيش الى الحكم > خاصة وان اليسار يقوم ياعداه 
مؤتمرات يحتثد فيها الالاف من الاشخاص لانتقاد سلبيات 
ونواقص الحكوية الدالية م بالاضافة الى ظهور حركة 
اكتصار الجنود المتحدين » فى الشمال حيث اشترك اكثر من | 
٠١‏ جندى وضابط فى مظاهرات اليسار المتطرف فى مديئة 
بورتى ٠‏ يضاف الى ذلك أيضا ان الجنرال اوتيظي كارقائيق 
اليسارى المتطرف ومجموعة الضباط اليساريين المتطرفين الذين 
يؤيدونه يسيطرون على نشاط القوات الخاصة .1 الظليين وقوات 
الصاعقة ع * 


ولذا ترى صحينة « اوسيكولى » ان التجمع العسكري 
اليسارى عامة لم يفقد باى حال قدرته على رد الضربة التى 
وجهت اليسار عامة بابعاد الجترال جونسالفيش من رئاسة 
الحكومة » ولم يتخل عن جهوده لاحداث تاثير سيابس فى 
البلاد ٠‏ مصلحة تطور الثورة ٠‏ 


وعلى آية هال > فان تطون علاقات التوى على هذا النحي 
يدفع بعض المراقبين السياسيين فى لشبوئة للاعتقاد بامكانية 
ثالثة تتمثل فى قدرة حكومة دى ازفيدى الحالية غلى الوقوف 
سدا منيعا امام الرجعيةومؤامراتها ٠‏ ويرى هؤلاء المراقبونان 
الازمة السياسية الحالية يمكن أن تصل الى ذبايتها » اذأ أصرت 
الحكومة على تنفيث برنامج الاصلاحات الذى اعدته . على 
آساس حصولها على الدعم الواسع لللجماهين الشعبية الموحدة 

الكناح ضد دعاة « الرأسمائية الجديدة » من أنصار اليميت , 
التطرف + الذين يطبحون ويحلمون باعادة البلاد الى 
الديكتاتورية الفاشية من جديد * 


ع قولت 
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ست تثقازين التتجهههر سب 


» أسبانيا انا 
هل هو الاحتفال الاخين 


بنكرى 8 ابريسل ؟ 


يرى أغلب المعلقين السياسيين فى القرب والشرق' على 
السواء » أن النظام الاسيانى يوإصل فرض نطاق متزايد من 
العزلة حول نفسه > خاصة بعد اعدام خيسة من الثوان الشبان 
الذين ينتمون الى اقليم الباسك * 


فتد عمت البلاد بعد تنقيذ أحكام الاعدام موجة من الاضرابات 
والاحتؤاجات » أغلقت فيها المصانع والمدارس » والمتاجر 
والحانات » فى وقت قام فيه +٠٠ر+؟١‏ شسخص فى اقليم الباسك 
وحده بالاشراب تنفيذا لتوجيه المنظمات الثورية هناك » وقد 
اتسع تطاق حركات الاضرابات قى يلد اتسم اساسا بالتزايد 
واسع النطاق لهذه الحركات م حتى طبقا للاحصاءات 
الرسمية , ان بلغ عددها خلال العام الاخين وحدد 1151 اضرايا 
اشترك فيها حوالى *٠*ر١٠/ا‏ عامل فى ١١8١‏ منشآة » وذلك 
على الرغم من حظر النظام القائم للاضرايات قانونيا * . 


وقد أثارت عملية اعدام الثواز الخيسة سخطا واسمع النطاق 
فى الخارج »> قسحبت معظم بلدان اوريا الغربية سقرائها من 
أسبانيا » فى نقس الوقت الذى حظت فيه هذه العملية باستنكار 
كل القوى الوطتية والديموقراطية فى العالم قضلا عن استتكار 
يلدان المعتكر الاشتراكى ٠‏ كذلك أوشكت العلاتات بين آسباتيا 
والفاتيكان على الانقطاع » برغم الثقل الذى تتمتع به الكنيسة 
الكاثوليكية فى الحياة الاسبانية عامة » واعرب الرئيس فورد 
قفسه » حليف التظام الاسبانى عن أسفه لهذه الاحداث » وهكذا 
ضحت أسبانيا > حتى داخل العالم الغربى » معزولة عن كل 
المنظمات الاوربية : حلقف الاطلنطى » والسوق المشتركة » 
والبرلان الاودبى * 1 


كذلك لم يفت الولايات المتحدة آينسا استغلال العزلة التى 
بعانى هنها النظام الاسبانى » وذلك عند ابرام الاتفساق 
الاسباني ‏ الامريكى يِوَّخْرا » بشآن استيرار الوجود 
الامريكى فى أسبانيا » فلم يكن فى وسع مدريد رفض العروض 
التى قدمها حليفها الابريكى » مهما كانت ضمئيلة » والنتيجة أن 
الاتفاق الجديد. يعتبر أسوأً من الاتفاق السابق » وتزتب على 
عقده فى هذه الظروفة » خفض جذرى فى المطالب الاسبانية 
تنراوح قيمته بين "+0 و١٠/‏ مليون دولار » بعد أن كانت 
اسبانيا تطالب آبريكا ب 0ر١‏ مليان دولان لتطوير الجيش 
الاسبانى . كذلك فتد عقد هذا الاتفاق فى الوقت الذى يطالب فيه 
قلاع 5 من الراى العام الاسبانى بخروج الامريكيين قورا من 
أسبانيا * 


وبالاضافة الى ذلك + فان الازمة الاتتصادية الراهنة فى 
العالم الرأسمالى » تأخد فى أسبانيا يعدا خاصا ٠‏ اذ أدت 
مؤخرا الى توسيع قاعدة المعارضة للنظام » لانها لم تعد تشيل 
فحسسب الطبقة العاملة الاسبانية » وانما قطاعات عريضة من 
السكان + وق بلغ الارتفاع الحقيقى فى تكاليف المعيشظة ونقا 
لبيانات جمعيات ريات البيوت الاسبانية 14 فى المائة فى 
الغذاء » و0 فى الماثة فى الملابسوالاحذية » و58 قى المائة فى 
منتجات التنظيف و50 فى المائّة فى النقل والمواصلات » و١‏ فى 
المائة فى التعليم و8؟ قى المائة فى الملاهى » و17 فى المائة فى 
السكن » و1 فى المائة فى الكهرباء والغان * 


وقد انكمشت السياحة » وبدات شركاتها تعلن افلاسها واحدة 
:اشن الاخرى » بما فيها شركات الرحلات والمياتى والننادق 
الكبري ٠‏ وتقشت البطالة حيث يلغ عدد العاطلين .أكثر من 


اوه 
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نضف مليوق عامل » فى الوقت الذئ آخلا فيه الشبان يهجزوق 
القرى للعمل قى القطاعات غير الزراعية ولم يبق في الاراضى الا 
الشيوخ والعدذة والنساء والاطقال ٠‏ مما كان له أثره.فى 
اخسحلال الانتاج الزراعى » وبدآ عشرات الالوف من العمال 
الاسبان المهاجرين الى الخارج فى العودة الى بلادهم » مغلسين 
مهزومين يسبب الازمة المنتشرة قى مختلف الدول الراسمالية » 
وانضمامهم فى أسبانيا الى قواقل الباحثين عن عمل أمام مكاتب 
التشغيل ٠‏ تضاف الى كل ذلك مشكلة الصحراء المقربية » التى 
أصبحت تشكل عبثا على اسبانيا بسبب التكاليف التى تنفقها 
هناك » والتى تزيد عما تفيده من. دخل المنطقة من مناجم 
القوسقات ٠‏ 


كل ذلك أدى الى تفجر اضعرابات كبيرة عثل اضراب الاطباء 
الداخليين » ومصائع سيات للسيارات فى برشلونة 
وقاسارينى » وقى بلد الوليد واشبيلية الخ ٠‏ كذلك فتد عاشت 
متطقة الباسك واقليم قطالونيا ونافار طوال السنة الماضية فى 
مناخ اضراب عام شل النشاط الصناعى فى هذه الاقاليم * 
وبصورة عامة » كآن عمال الصناعات المعدنية والبناء على رأس 
حركة المطالب » ولكن تبعهم مؤخرا عمال البتوك.» والنسيع 
والصناعات الكيماوية » والنتل ٠‏ والكهرياء » والاحذية » 
والمناجم » والاخشاب » والجلود ٠‏ والعيال الزراعيين » 
وعمال المطابع والصحف » والبريد والادارات المطلية » بل 
ويوليس البلدية فى بعض الاحيان » ولاول همرة فى تاريخ 
أسبائيا » أضرب ممثلى ومديرى دور السينيا والمسرح. ء بل 
واضرب موظفو الوزارات ٠‏ وقد اصيح العمال الاسيان فى 
مقدمة الاحصائيات العالمية الخاصة بعدد ساعات الاضراب » 
وذلك على الرقم من التظام الذى يصدسن أحكاما بالسجن قد 
تصل الى عشرين عاما على مجرد عتد اجتماع غير قانونى من 
العمال + 


وازداك نضال حركة القساوسة اتساعا فى سبيل التضامن 
الايجابى ‏ هذه الحركات ٠‏ لدرجة أن الاجراءات العنيفة 
المضادة التى لجات اليها الحكومة لم تمنعهم من اتخاذ مواتف 
علنية » ولم تحل الغرامات القادحة الكثيرة :التى قرضت على 
القساوسة فى أقليم ناقاى لا ٠‏ دون اصدار بيان بتوقيع 17 من 
القسماوسة الاندلسيين » ينددون فيه بالهجرة والبطالة وغلام 
المعيشة ونقص المدارس والقمع الستمر . وفقدان الحريات » 
الخ ويؤكدون فيه * « تضامتهم مع كل الذين يعملون من أجل 
مجتمع أكش عدالة » ٠‏ وعلى وجه العموم » نقد تفاتيت 
الخلافات كذلك بين الحكومة والكنيسة فى الفترة الاخيرة * 


ويرى عديد من المعلقين السياسيين أن «٠‏ المناورة ».التى 
يقوم يها النظام ‏ حسب تعبيرهم ‏ تحت شعار « المشاركة ٠‏ 
ياءث وتبوه بالفشل + وكان أرياس نافارو رئيس ' زراء قد 
وعد فى قبراير 1115 باجراء انقتاح سياسى ٠‏ على أساس 
المشاركة » وبعد أن تدخلكلجماعة سياسية مسموح بتشياطها ' 
فى الحرّب الحاكم » وتخقيف الرقابة على الصحف وقد ادئ 
ستوط النظام الفاثى قى البرتغال » ومرض الجنرال فرانكو منذ 
»> الى تعلق عدد عن القطاعات السياسية الاسبانية بالفعل 
باللشاركة والتحويل الليبرالى للنظام + 


وكان نافاري يستهدف « بالمشاركة »ه تحقيق هصدفين 
رئيسيين » الاول اثباثت أن نظام الحكم يمكن أن ياخذ 
بالديموقراطية فى اطار القوانين السارية » وذلك عن أجل قبول 
أشيانيا فى السوق الاوربية المشتركة » وقد انتهسى 
الهدف » الاوريبى لحكوبة نافارى بقشل ذريع » عنديا 
استقيل رئيس البرلمان الاوربى » وفد « المجلس الديموقراطي » 
الاسبانى الذى يمثل تهالف القوي المعارضة فى اسبانيا والذى 
كان يمثابة تأييد معنوى وسياسى دولى للمجلس ٠‏ 1 


وكان هدفه الثاني أن تبقى داخل كتلة جترال فرانكو بعض 
التطاعات التى ابتعدت عن النظام » بل وأن تكسب جمامات 
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بورجوازية واضلاحية جسديدة حيتق اجتآيتها 
الوعود « الليبرالية » » ولكن ذلك لم يتحقق وأثبت النظام فى 
نطر عديد من المراقبين اليا زه عن التطور تحى 
الديموقراطية كذلك نهناكقطاعات الماضى تريبة جدا من 
النظام » آخذت عنه أكشر فاكش * وقال أحد المعلتين 
النتابيين الاوربيين بهذا الصدد « ان كثيرا من الذين انجذيوا 
فى البداية الى فكرة « الجماعات » ى « المشاركة » التى دها 
اليها نافارء » قد ادركوا أنها وسيلة لادخالهم فى قلعة 
ديكتاتورية لا مستقبل لها »' ٠‏ وهكذا تهاوت آمال الذين اعتقدوا 
بأن ليبرالية النظام ممكنة 


أوتقدم 1 ناثبا فى البينان الاسباتى خلال هذا ١‏ العام يطلب 
الى الحكومة الاسبائية بالتاء احتفال ./ ابسريل « ذكرى 
انصار «١‏ الكنائب » اليمينية على اليساى الجمهورى قى أواخر 
الثلاثينات » على أساس تضميد الجراح « وأن الاحتفال 
«بالنصى تذكير للاخرين بالهزيمة » » قاذا كان قد تبين بالفعل أن 
الاحتفال بهذه الذكرى هذا العام ». كان فاترا وشاحبا » فان 
عديدا من المراقبين السياسيين فى الغرب.والشرق على السواء 
يتساءلون حقا « هل سيكون هذا العام هى اخ عام تجتفل فيه 
أسبانيا بهذه' الذكرى ؟ »© . 


0 


» فيينا ذا 


هل نجحت استراتيجية كيستجر النفطية ؟ 


رغم آن.نتائج مؤتمر الطاقة للدول المصدرة للنفط الذى عتد 

يقبينا فى التصف الاخير من شهر سيتمير الماضى » لم ترض 
طموح الدول المصدرة للمواد الاولية ٠٠‏ فانها أيضا لم تحتق 
رغيات اتحاد الطاقة الفيدرالى الامريكى فى وأد أى محاولة 
الزيادة الاسعار بشكل مطلق * 


ولذا فتد علق السيد هرافك زارب مدين الاتحاد الفيدرالى على 
قران اللؤتمر يرقع الاسعار ٠١‏ تى المائة يعبارة واحدة « انه 
» على أن هنرى كيسنجر انبرى للدفاع عن هذه 
الزيادة المتواضعة » واعتبرها خطوة ناجهة فى سياسته 
البترولية الجديدة ٠‏ وقال بالتحديد معقبا « انها أكثر عما كنا 


نرعب ٠‏ وأقل مسا كنا ننتظر . + وذلك فى مواجهة' 


الديمقراطبين الذين ينادون بسياسة « الاستقلال البترولى » » 
والذين بررو! تمسكهم بهذه السياسة » بأنهم لم يوقعوا على 
قانون تنظيم أسعان النفط فى ١١‏ سبتمير الماضى » ليفاجثوا 
بزيادة الاسعان هذه » وأنهم ببجرد انتهاء فترة السماح التى 
وضعوها للشركات البترولية الامريكية حتى 15 توقيين الحالى 
فانهم سيرفعون ايديهم عن قضصسية تنظيم السوق النقطية 
الداخلية » وهذا فى رايهم مطلب عادل تجاه فوضى 
زيادة الاسعار النفطية العامبة * 


ويرى المراقبون أنه لو تم ذلك سيكون أكبر ضعربة توجه الى 
سياسة كيسنجن النفطية الجديدة » وهى السياسة التى لم يتذبه 
الكثيرون وخاصة العرب اليها » عندما نشى الخبير الاقتصادي 
الامريكى جوزيف كرافت متالا له يجريدة الهيرالد ترهيون 
انترناشيونال بتاريخ +!لهله/ ء بعثوان « دبلوماسية 
الولايات المتحدة الذقطية الجديدة . ٠٠‏ فتحت هذا العنوان 
تعرض الكاتي لخطة كيسنجس فى مواجهته للدول التفطية . 
وأوضح أن كيسنجر بصدد استخدام سياسة « مكوكية » نفطية 
تتتضى تغييرا أساسيا فى السلك الديلوماسى يشمل بالتحديد » 
سفراء الولايات المتحدة فى كندا » وبروكسل » والسعودية * 
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سب تقازين اللتعسهن ا 


والغرض من هذا هو تجنب ما أسسياه « شيزوفرانيا » 


الدبلوماسية النفطية القديمة والحصول غلى تيادات قادرة _ 


دبلوماسية على تنفيذ السياسة الجديدة. فى عاصمة 
الاوبك«الرياض»». وعاصية الدولالمستهلكة:بروكسل»» وعاصية 
الدول الحليفة,تورنتو»» وذلك لمواجهةسلبيات السياسة الننطية 
السابقة التى كانت تنقسع الى شتين ‏ 


اولا : المساومة بأسعان النفط »> نظين حل مشكلة الشرق' 
الاوسط + وقد فشلت هذه الاستراتيجية باستجاية السعودية 
لضغوط دول الكاوتل المصدن العريى « الاوابيك » « منظية 
الدول العربية المصدرة للبترول » ٠‏ 


ثاقيا » تنظيم الدول المستهلكة فى مواجهة الدول المصدرة «* . 


وتد قشلت هذه الاستراتيجية أيضا بتسرع باريس المناوئة 
لبروكسل بالدعوة للبؤتيرات الجماعية التى تشمل الدول 
المصدرة ب والمستوردة ‏ والعالم الثالث * 


آما الاستراتيجية الجديدة فهدقها ان تكون 1١‏ فى المائة عن 
أوزاق اللعبة النفطية فى أيدى كيسنجر * وهذا معناه تفتيت 
هيثة المتحاورين سواء فى هؤتبرات الدول المصدرة أى المستوردة 
أى مؤتمراتهما الجماعية وقد شهلا مؤتمن فيينا تطبيقا عمليا 
لهذه السياسة يدأت بالتهدين > وانتهت بالتفتيت » وكانت 


المحصلة هذه الزيادة المتواضعة قى الاسعان * وهى نتيجة . 


منطقية لما حدث قبل وأثناء المؤتمن * 


ففى ظل تهديد عارم من غورك فى تان مرانسيسكئ برص 
آكير ميزانية فى التاريخ لواجية صسلاح الثقط ء واعتياده الاولى 
ل ٠١٠١‏ بليون دولار للبحث عن مصاس أخرى > وهو ما يعتبر 
خطوة عملية ودمائنية قوية فى مواجهة تحركات غريمه 
الديمقراطى كيقدى «١‏ بعد زيارته لدول الخليج » ء وأيضا بعد 
تقرير دوناك كراقين مدير ادارة التنمية الذى تنيا فيهبكارثة 
تضخم حادة نتيجة ماينوقع هن زيادة تسيد الاستيراد الى٠*غفقى‏ 
المائة » خاصة يعد فشل تجرية بترول الاسكا المبدئى ومشاكل 
الاتفاق حول غان سيبريا التى عادت للظهور مرة أخرى ٠‏ 


وعلى ضوء تهديدات كيسنجر بأته على استعداد لان يفعل أي 
شىء ليكسب معركته الاقتصادية مع وزير الخزانة ويليام سيمون 
ومع خصومه فى مجلس الشيوخ > وأنه لن بي يسمح - بالتالى - 
لاى زيادة سعرية أن تتعدى 7 فى المأئة وهى ا الامثل الذى 
يمكن أن يكسب به رضى شركات النفط الامريكية غى يعركته 
القادية + 


وعلى ضوء جى الانقلابات الذى اجتاح العالم الثالث» 
فس نيجيريا احدى دول الاوبك » والشبهات التى آاحاطت 
بالمخابرات المركزية بعد مصرع المرحوم الملك فيصل من قبلء 
وفى ظل فشل مؤتمر ليما ومشروع دول ال 1/7 فى الدورة 
السابعة الطارئة » والدورة الثلاثين للجيعية العامة » يسبب 
تعسف قرارات المؤتير الثلاثين الموحد للبنك الدولى وصندوق 
الثقد تقول فى ظل هذه الظروف ‏ مجتمعة ‏ انعقد مؤتمن 
الدول المصدرة فى فينا بعد ١6‏ عاما من انشاء المنظمة وبعد 
سنتين من قرار تسييس سلاح النفط ليجد ننسه فى دوامة 
الانتكاسة التى حدثت بين حسفوفه» فقد انقسمت الدول 
الاعضاء الى حمائم ترى ضرورة التراجع عن فكرة التسييس * 
ودلل اصحاب هذا الرأى على ان اتفاقية الفصل بينالقوات 
الاخيرة ريما لن تتم اذا تشددت الدول العربية * وأن هذا معناه 
احراج موقف كيسنجر مام اعدائه ٠‏ وقالوا ان هذا قد يدقع 
هذا اسرائيل الى التعنت بشأن التصديق على اتفاقيةالفصل س 
« وكانت اسرائيل حتىهذه اللحظة لم توقع على الاتنائبة منتظرة 
موافقة الكونجرسد . فضلامن إن المتشددينفىاسر ائيليستعدون 
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الرأى العام خنه قران زابين الاخين يرفع تمعن الجازولين » 
سحب سام ليا ا ا سن الدول 
المصدرة لل" ب ومعنا عربية ‏ لرفع الاسعار ٠‏ ولذا فان 
الحمائم ‏ وتتزعهيهم السعودية يجانب دول الامسسارات 
العربية ' يدوة أن دزي الاسعان ولكن » ينسسبة لا تتعدى من ه 
لحى المائّة الى ١١‏ قى المائة * وهدد اليمانى يانه سبيقاطع 
المؤتير < ومنافن قعلا الى لندن ٠‏ وأجرى حديثا تليفوتيا مع 
كيسنجر' بهذا الصدد * وقد اتخد اليمانى هذا للوقف بع اق 
وقف الصتون البيتروليون مثل ايران وفنزويلا ضد أى حوار 
سيماسى بشكل عام » بدعوى انه لا علاقة لهم بمشاكل الاوابيك 
السياسية » وان أمرارهم حلى رقع الاسعار مسالة اتتصادية 
خاصة بالوضع العالى النقدى ٠‏ هذا بينما رأى الصتور العرب 
مثل العراق وأيعيا و والجزاس. » ان اتفاتية الفصل يجب الا تؤثر 
على استخدام سلاح النفطء لان هذا معناه عزلة الاوابيك 
العريى اوس الم العالمى + واوخمحوا أن الامبريالية العالية 
سوف تستفيد من ذلك وريما ايضا العربية السعودية زعيمة 
الحمائم * واضافوا : انه اذا لم تستس. قضية تسيبس سلاح 
النفط حتى تتحتقمقروات يغداه وألكويت كويت لعام 319 والخاصة 
بعودة.الاراضى وحتوق شعب فلسطلين » فان العرب يكونون قد 
اغمدوا سلاحهم بعد أول جولة + 


** فضدلا على انهم يحطمون الاويك بمثل هذه التصصرفات » 
واوضهوا أن العظمى لاتمائع فى زيادة الاسعان مباعتبار أنه 
مطلب اتتصادى يكن استغلاله فى قضية التسييس * 
وتساءلوا : كيف ستطالب بتكوين تنظيمات أخرى للمواك 
الاولية تطالب بالتالى يرفع أسعارها ٠‏ ؟1 » ثم كيف تطررح 
الحمائم هذه التصورات فى وقت هى مقدمة فيه على الدخول فى 
معركة شرسة مع الشركات الاجنبية حول المشماركة ؟ وحتى اذا 
كاتث قد حصلت على ضمانات من كيسنجر برقع نسبة المشاركة 
أثناء زيارته الاخيرة للدنطقة ٠‏ كم كيف يكون موقف الدول 
العربية امام العالم وقد رفضت لواء رفع الاسعار الى نسيةه؟ 
فى آلائة منذ ايام » ثم بين عشية وضحاها نأتى لنطالب فقط 
ب 5 فى المائة ؟! تلك أسئلة طرحها الصقور العرب واجابو! 
عليها بان عدم تسييس سلاح النقط وتحييده هي خدمة 
لاسرائيل * 


وفى اليوم الرايع للمؤتعس تنازلت الجزائر بعن تشددها وتنعت 
ايران بوجهة النظر الامريكية » وعاد اليمانى ليوافق على رقع 
النسبة الى ٠١‏ فى المائة كمل وسط » وصدىن بيان مقتضبا من 
فقرتين يشير الى أن الؤتمر الوزارى الذى عقد فى الفترة من 
الى 1 سبتمير للاوبك قد قررر ما يلى : 


١‏ زيادة اسعار التفط بنسبة ٠١‏ فى المائة « للدول العربية 
المصدرة فقط » » وتسرى هذه الزيادة منذ بداية شهر اكتوبر 
حتى يوم ١‏ يونيو عام 151/5 ثم يعاد النظر فيها ٠‏ 


تهيئة حكومة فنزويلا لقرارها بتأميم صناعة البترول 
7 ويؤيد خطواتها فى سبيل سيطرتها. الكاملة على خفطهاء 


ولم يفت كيسفجر أن يشكن الوزراء العرب على:هذا البيان 
المقتضب فى نيويورك اثناء انعتاد الدورة الثلاثين للجبعية 
العامة » وفى حفل فخم وزع عيارات الامتنان والاطراء على 
هواقف الحمائم » ثم أشان الى أنه يمثل هذه المواقف سيتم 
التفاهم بين العرب والولايات. المتحدة ٠‏ فى سبيل حل عادل 
المشكلة الشرق الاوسط » ولحقوق شعب فلسطين ٠‏ الا ان عديدا 
هن الصدف العربية علقت بما معناه اته اذا كان هنرى كيسنجر 
حريصا قعلا على .ارساء دعائم الحلول العادلة لمشكلة الشرق 
الاوشسط كما يدعى قلماد! لم يسيع الى حل عادل لمشكلة أسعار 
الثفط :! ا 


ادغيلات 
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ها الام المتحدة 8 ٠‏ 


جنوب أفريقيا جديدة فى قرب أسيآ 


قدمت 7١‏ دولة عربية وكوبا وافغانستان وغينيا » مشروع 
قرار الى اللجئة الاجتباعية الانسائية الثقافية التابعة للاهم 
المتحدة » باعتبان الصهيونية شكلاا عن اشكال العنصرية 
والتفرقة ٠‏ 3 الاجنة باغلبية ٠١‏ ضد 4! صرتا وامتناع 
8 دولة عن التصويت على عرض مشروع القرار على الجمعية 
العامة للامم المتحدة » واثار القرار: عاصنة من الجدل ٠‏ فقد 
اغيم الدول الغربية يقيادة الولايات المتحدة وبعض توابعها 
فى العالم الثالث » بينما ايدته غالبية الدول»النامية والدول 
الاشتراكية * وقال المندوب الامريكى فى اللجنة د ان هذا 
القرار من شأنه ان يجدد ظهوى الموجة المعادية للسامية » 
واضاف « أن هذا عمل تبيح سيعرض اعمال الامم المتحدة 
لخطر كبير » كما عقد مبثل امريكا فى الامم المتحدة مؤتيرا 
مسحفيا حشر فيه مق ان القراى الذى يحال الى الجمعية العامة لا 
تب عليه فقط ان تلغى امريكا مشاركتها قى برنامج الام 
المتحدة للكافحة العنصرية , بل سيؤدى ايضا الى عواقب وخيبة 
وسوف يتصدى الكونجرس بلا شنك لهذا القرارا » * 


وبالمثل اعلن ممثل السوق المشتركة أن دوله سبوف تصوت 
ضكد مشروع القرار عند عرضه على الامم المتحدة * واضاف ان 
الموافقة علىالقرار سوقيترتب عليها عواقب وخيمة لدى الرأى : 
العام العالى ٠‏ كل هذا حلى الرغم من ان الدول العربية 
والانريقية التى ابدت القرار > قد اعلنت ان القران لا يستهدف 
الديانة اليهودية آى اليهود ولا ينطلق من العداء للسامية » وانما 
هو ضد الدولة العنصرية اليهودية + وقال ممثل الاردن قى 
الاجنة الاجتباعية ان رفض الدول الاوربية للقرار » يثير شكوكا 
خطيرة حول جدية نواياها فى تأييد برنامج الامم المتحدة خلال 
العام القادم + 


وانطلق حاييم هيرتزوج عمثل اسرائيل فى الام المتحدة » 
فى تصريحات محمومة لادانة القرار قوصفه بان « قرار ماكر 
وشرير ينطلق هن العداء للسامية ويؤيده الذين يريدون نسف 
السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ ويحرق الانظار عن الهدف الحتيقى 
وهل مُكارية العنصرية » واضاف انه « جزء من مخطط خطير 
معاد للسابية يقف وراءه الذين اقسموا على اقفشال التحرك 
الراهن لاعادة الاوضاع الطبيعية للشرق الاوسط » وتحقيق 
السلام فى النهاية » وقال انه « سسيكون يوما حزينا:للايم 
التحدة والانسانية » اذا ما تم جر هذه الهيئة العالمية الى هذه 
المناتشة ذات النتائج المأساوية ٠‏ واسستطرد يقول انه ه حرب 
سياسية ضارية وماكرة » ومحاولة جدد, ل 
الشعب اليهودى لحرمانه عن وطنه » » وتصاعد بالتصريحاث 
فتال انه ه افلاس الخلاقى للامم المتحدة ٠‏ وقال راديى اسرائيل 
أنه « أول هجوم دولى منظم على الدين اليهودى منذ العصور 
الوسطى ٠‏ واته يستهدف « تحطيم جذور اسرائيل ٠‏ و انساقت 
الصجف الغربية ووسائل الاعلام فى اوروبا وامريكا تدين 
وتهدد ٠‏ وعلا متراخ الصحف والاحزاب الاسرائيا 
انترار » عدا حزب راكاح ‏ القائمة | الع 
ايد القرار وسانده انطلاقا من نظريته فى اعتبان الصهيونية 
حركة عنصرية تخدم الاستعمار والرجعية * 


وكانت اللجنة الاجتماعية قد وافقت قبل ذلك على قرا بآدانة 
حلف الاطلتطى لتعاوته على النظم العنصرية » وادانة كل 
الحكومات التى لا تعترف بحق الشبعوب فى تقرين مصيرها وفى 
الاستقلال ٠‏ وأدائت اللجنة اخضاع الشعوب الاخرى 


تلع ع" ]//نقمغاط 
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واختطهادها » خاصة شعوب افريقيا والشعب الفلسطينى * 
وكانت تقصصد بذلك جنوب ١‏ واسرائيل * وقد عارضت هذه 
الاخيرة القرار ء لانه من جانب يؤكد حق الشعب الفلسطيتى » 
ومن جانب آخر يكرس حق الشعوب فى النضال من" أجل 
استتلالها بكل الطرق المتاحة لها يبا فى ذلك النضال المسلح * 


ويعتقد اللراقبون أن القرار يمثل نقطة تحول فى نزاع الشيق 
الاوسط » لانه ينسف الاساس الاخلاقى والمعنوى والقانونى 
لدولة اسرائيل بمجرد وصفها بانها « دولة عنصرية » » 
ويتضين حظر تكثيف عمل الامم المتحدة ضدها ‏ كما حدث مع 
جنوب أفريقيا ‏ بما قد يؤدى الى طردها مئها * رقد اعرب 
المسئولون الاسرائيليون عن خشيتهم من أن القرار يمهد 
لجعل « اسرائيل جنوب اغريقيا ثانية » * د نان د 
الاجتماعية التى اقرت المشروع تضم جميع دول الامم المتحدة 
يل 0 الا ان سراثيل وأمريكا تآملان فى نتيجة 
آخرى عند عرض المشروع على الايم المتحدة » خاصة وانهما 
كثفا عملهما لت من الدول ضد القرار * وكانت بعض 
الدول الافريقية مثل اثيوبيا وليبريا وياريادوس وسيراليون » قد 
عارضت المشروع على زعم انه يعطل المشروع الافريقى باعتبار 
العكى سنوات القادية فترة كفاح من أجل انهاء التفرقة 
العنصرية » وهى مشروع موجه فى الاساس ضد جنوب اقريقيا * 


لكن الراقبون لا يشاركون اسرائيلامنها » فيقول جون نيوها 
معلق ١‏ بس أنه من المستبعد ان تتحتق أمانى اسرائيل » 
ولو حدث ما تخشاه هذه الاخيرة وهو الارجع حتى الان واقرت 
الجمعية العامة القران » قانه سيعنى التزام الامم المتحدة 


بمحارية الصهيونية فى كل مكان ٠‏ وهذا شىء لا تستطيع' 


اسرائيل ان توائم نفسها معهء لاتها تعتبن الصهيونية هى 
الاساس السياسى لوجودها ٠‏ 


0 


ها حلف جنوب شرق آسيا :| 


الحلف الذى نفق 


فى 14 سبتيير الماضى » توقف النبض الخافت لحلف 
شرق آسيا ٠‏ راعلنت الدول الستة الاعضاء يه فى بيان نعى 
الحلف ٠‏ انها تؤءن بانه « أدى رسالته . ٠‏ وهذه الدول 
الستة هى الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ٠‏ واستراليا » 
ونيوزلندا » والفلبين » وتايلاند » وقى البدء كان الحلف يضم 
بالاضافة الى هذه الدول فرنسا وياكستان ٠‏ لكنهيا انسحبتا 
امئه * 
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سسب تقازير: اله ا 


وتوئ الموأقبوق آن الشبب الاساسى فى أنهيان الحلف يرجع 
الى هزيمة ااولايات المتحدة فى فيتنام ولاوس وكمبوديا » كبا 
يرجع الى ادراك معظم حكومات المنطقة أن عمالتها لامريكالن 
تبر عليها عسوى الويال » جعلها تبدا فى ادخال تعديلات على 
سياستها الخارجبة » وفى غعلاتاتها الاتليمية والدولية حتى وان 
كانت مظهرية لا تنال من جوهر التبعية * وقد طالبت النلبين 
ونايلائه باعادة النظر فى اتقاقياتها حول التواعد العسكرية 
الامريكية * وبدا العمل لاقامة نوع من التجمع الاقليمى * فدغا 
رئيس الغلبين الى مؤتمر قمة آسيوى » واقترح أن يضم ميدئيا 
النلبين وتايلائد واندوئيسي وكوريا الجنوبية وماليزيا 


وسنغافورة * ورفعت التلبدغ شعارين : ان آسيا تستطيع أن 
تقف وحدها دون عون امريكى » وائها تستطيع بعد التخلص من 
التحالفات العسكرية مع أمريكا أن تنضضم لمجموعة عدم 
الانحيان * 


هت فيتنام الشمالية على الدول المجاورة فى جنوب شرق 

نشاء قوع من السوق المشتركة بين 4 دول هى فيتنام 
ولاتس. وكميود.ا وبورما و'يلائد واسن. يا وس ٠‏ تافورة 
والفلبين ٠‏ وتضم 5٠٠‏ مليون نسبة ٠‏ وقالت ان جنوب شرق 
آسيا ملك لابنائه وحدهم وان النطقة بثرواتها الهائلة » 
وبالتعاون الودى غيما بينها تستطيع بالتأكيد بناء حياة جديدة 
مريحة لسكانها * 


القد قضت هزيمة أمريكا على الحلف الذى ولد غداة هزيمة 
فرنسا فى شبه جزيرة الهند الصينية ٠‏ وتقول « لويند » ان 
الحلف الذى وقع فى مانيللا فى 4 سيتمير ١1105‏ » كان يصمل 
طابع العصر الذى ساده هوس الاحلاف الذى غذاه دالاس ورغية 
واشتطن فى احتواء القوى الاشتراكية * ورغم أن الحلف كان 
أمسسه حلف جنوب شرق آسسيا » ققد كان مختقا لمصالح الغرب * 
أما الاعضاء الاسيويون فيه فكانوا مجرد تابعين بما قى ذلك 
استراليا وتيوزلندا آراد دالاس اقابة سور يرتيط يحلف 
الاطلنطى أمام المد فى قبتنام الشمائية والصين * ومع ذلك لم 
يكن للحلف آية قوات مشتركة تحت قيادة واحدة كما فى حلففه 
الاطلنطى ٠‏ كما أن ميزانيته كانت تاقهة ٠‏ ولم يستطع الحلف 
آن يلعب آى دور فى الصدام الذى دار رحاه فى المنطتة بين 
آمريكا وشعب فيتنام ٠‏ ولا قى صدامات دول المنطقة : الصدام 
بين كمدوديا وتايلادد ٠‏ حؤل غينيا الجديدة البرتغالية » وبين 
مانيزيا واندونيسيا ٠‏ بين كوالالمدون ومانيللا * وكان العيل 
الوحيد للطف هو التدخل بتاء على طلب أمريكا فى مارس 
» لوقف هجوم الباثيت لاى فى لاوس وعارضت قرنسا 
ذلك ٠‏ ولكن ١ذا‏ التدخل ذاته كشف عجن الحلف وعدم 
فاعليته ٠‏ فقد بين اختلاف الشركاء « فرنسا وأمريكا » وعدم 
اهتمام هذه الاحيرة برأى حدفائها وتجاهلها نلحلف وتدخلها فى 
معارك المنطقة بقرار منقرد ٠‏ وفى 11717 » أعلنت فرتسا الكف 
عن المشاركة فى, نشاطه واوقفت المساهمة المالية من 116174 
وانسحبت منه باكستان فى ةا ٠‏ وظل دور الحلف يتضاءل 
حتى (صببح كما قال كيسئجر مجرد « اساس قانونى لعبليات 
ثنائية فى الاساس » * ولقد استغلته امريكا لتبرير تدخلها فى 
فيتنام * وآنكرته عندسا وقعت مع تايلاند قى 1515 «١‏ اتناقا 
سريا » لم تخطر به الشركاء الاخرين * 


لكن تجربة فيتنام اتنعت واشنطن نفسها » بان يكون 
استحدام القوة السلحة يطريفه اكثر رشدا وعلى أضيق نطاق ٠‏ 
وفى هذا الجو شم يعد لذلك الاطار التشريعى » آى جدوى ولا 
يعتى هذا أن الولايان. المنحدة تتخلى عن مشاريعها للسيطرة 
على المنطقة » خاصة عى الممرات المائية فيها ٠‏ ولقد اهتمت 


قات 
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تقارين اهن ا 


بدعم أساطيلها فى المنمقة ويقواعدها قى اليابان والفلبين 
وائدونرسيا وسنغافورة ودييجوجاريتا » مع استخدام مكثف 
للسياسية الاقتصادية والنقدية > لزيادة اعتماد دول المنطقة 
وتبعيتها للولايات المتحدة ٠‏ وجعل العقاب الاتتصادى أكثر 
قاعلية ٠‏ واستغلت فى ذلك ما يسبى « اتحاد أمم جنوه 
آسيا » » ويضم اندونيسيا وماليزيا واللبين وسنغافورة 
وتايلائد * ذلك ان امريكا تسعى لتحويل التجارة والمعونات الى 
روافع امساسية فى المنطقة » مع ابقاء القوة العسكرية كملجاآ 
أخير :“حمل « لذلك لم تمائع الولايات المتحدة فى هسساعدة نظم 
1 ايلاند على الظهون يمظهن المنادين بالاستقلال » شرط 
آن يزداد اعتبادهما على رؤوس الاموال الامريكية ٠‏ لكن 


الامريكيوت لم يتعلمو! شيئا من تدخلهم: الذى استبى ١5‏ عاما ثى 
آسميا كما تقول « لوموند » » ذلك ان السبب الموضوعى 
لرفض السيطرة الامردكية والنظم التابعة : مازال باقيا وهى 
رغبة شعوب المنطقة في التحرر الاقتصادى ٠‏ ومن دم قالعدوان 
الاقتصادى لن يكون أسعد حظا من العدوان العسكرى +٠‏ يل 
انه على النقيض من ذلك سسيكثئف الصدام ويفاقيه 
عسرها وأن مصالح بعض الشركاء قى المرة السابقة ‏ ويصفة 
خاصة فرنسسا ‏ تتناقض مع المصالح الامريكية فى المنطقة ٠‏ 
وكذلك الامر بالنسية لليابان التى تبحث لها عن مجال اقتصادي 
فى المتطقة ,م أما استراليا قلم يعد لها نفس الحماس للخطط 
الامريكية * 


هنا تولد أفريقيا من جديد ! 


بيساو ‏ من ده رقعت السعيد : ١‏ 


كانت الطائرة تهبط » والمضيفة تعلن اننا نقترب 


من مطار بيساو » وصوت الحركات الاربع يتلاثى 
أمام ضجيج جديد » آلاف من المستقبلين أغلبهم من 

,الشماء احتشدوا قى المطار يحيون القادمين من 
أعضاء رئاسة المجلس العاللى للسلام التى قررت 


عقد اجتماعهافى بيساي»عشية الاحتفالات بالذكرى 


الاولى للاستتلال . 

آلاف من الافريقيات كل منهن تمسك بقطعتى 
لخشب ء أو علبتى بيرة فارغتين وتضربهما معسا 
برفق » وتمتزج الاصوات فى حنين غريب مع صوت 
المغنيات وهن يرقصون فى مرح ؛ والارض مفروشة 

من القماثس الملون اكراما للغيوف ١‏ وي 

'الاستقبال كل قيادات غينيا ‏ بيساو » وصور 
فخمة للرجل الذى سيظل على الدوام راسم 
بذكراه فى قلب كل افريقى : أميلكار كابرال ٠‏ 


وبين المستقبلين نلمبح وجوها كثيرة تعرفها » 
الثوار الذين ترددوا على القاهرة يشرحون 
والذين قابلناهم فى مختلف المؤتمرات 


عم اام 
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كممثلين لحركة تحرر تقاوم الطغيان الفاثى 
البرتغالى.؛ قد اصيحوا اليوم سادة وطنهم . 
أشجار جوز الهند تملا الطرقات وفوقها النسور 


' ' الضخمة تقبع فى استرخاء » لونان سائدان يسدان 


الطريق على الاعين . الاحمر لون الشسربة 
الخصبة »© والاخضر النبت الذى يغطى كليوصة 
من البلاد أشجارا وأزهارا واحراشا . 


الفيلات الفخمة ؛ [ المسماكن السسابقة للسسادة 
البرتغاليين » تمتد الى جوار اكوا من القتشى 
يسكنها الافارقة . والان تطل علبك وجوه سمراء 
من ذوافذ هذه الفيلات » فقد استعادها الافريقيون 
بعد التحرير ٠‏ 
السيارات تصسل سريعسا الى بيسساو 
العاصية [ .8 الف نسمة ] أنظف وأجمل مدن 
افريقيا [ أو هكذا أحسسنا | وفى الطريق كان 
الصديق فاسكوكابرال قوميسيير الشسسئون 
الاقتصاذية يروى لنا لمحات من تاريخ المدينة .. 
أسسها مغامر برتغالى اسمه تريشيتى كبحطة 
العبيد الذين يجرى تصصديرهم الى امريكا 
وآمريكا اللاتينية. هفيما بين عامى .17اق../1١ا‏ 
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صدر البرتغاليون الى البرازيل وحدها حوالى 
...48 عبد من مستعمراتهم الافريقية؛وابتداء 
من عام ١1.٠.‏ تحددت طلبيات البرازيل من 
المستعمراث البرتغالية يعشرة آلاف عبد سنويا» ٠‏ 

وهكذا جنى المستعمرون البرتغانيون ثرواتهم 
الاساسية من الاتجار قى البشي .. 

شارع اميلكار كابرال » الشارع الرئيمى فى 
المدينة يمتد منالميناء خيشيقبع حزينا نصب تذكارى 
اقامه البرتغاليون تحية للمغامر «تريشيتو) مكتشف 
غينيا بيساو » ويثلل الطريق مستقيما حيث يقبع 
فى نهايته نصب تذكارى عملاق . انه رمز العسكريه 
العاشية البرتغالية . امراة عملاقة ذات جناحين 
هاتلين تقف فى شموخ » ولم استطع ان اكتم 
سؤالى « لماذا يبقى هذا النصب التذكارى حتى 
الان ١‏ » وكعادة الافارقة لا اتلقى الاجاية الا عصير 
اليوم التالى حينما أشاهد مات من الاطفال 
الافريقيين يلعبون « الاستغباية » فوق التمثال 
وحوله . ويبتسم المرافق الشساب ويقول لى « قبل 
الاسنفلال دم يكن يجرق احد على الاقتراب من هذا 
التمثال ء لكنه اصبح الان وديعا . حتى هذا الحجر 
يشعر يانه هزم ء» وان من حق 'اطفالنا أن يلعبوا 
فوقه وحوله .. » 


الحزب هى الحقيقة الكبرى قى هذا 
البلد « هارا كيلو متن مريع 4 ..ءل../ 
نسمة » « الحزب الافريقى لاسنقلال غينيا بيساى 
وجزر الراس الاخضى » هو القاتد الذى علم 
السكان هنا كيف يحيون هذا الوطن وكيف يضحون 


من آجله . واميلكار خادرال القاتد الاسطورة الذى , 


أقام هذا الحزب » والدى جند رجاله وقادهم الى 
الغابات واقام معهم هناك نواة الدولة الاشنراكية » 
وجنس معهم فى آعماق الغابة ليدرسوا سويا 
النظرية الماركسية . هذا القائد الذى استطاع ان 
يحرك الشعب ويقفن بمنطلقاته وافكاره ومطامحه 
قفزة اجماعية هائلة باتجاه الاشتراكية 
المنمية » سيضل أسمه محفورا فى قلب كل واحد 
من هؤلاء الناس البسطاء . 


وأجلس الى ابنته [ موظفة فى مسكتب 
الاستعلامات ] ترفض أن تحدثنى عن ابيها لكنها 
تحدثنى عن تجربة الحزب المذى غرس أبوها 
جذوره عميقة فى ارض الوطن .٠‏ 


وتحكى أبنة كابرال ! 


.د« كانت المستعمرات احتياطيا مبساشرا 
للانظمة الاستعمارية » هكذا كان الامر غى 
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السابق + لكن التجربة التورية فى المسنعمرات 
البرتغالية أنجولا وموزمبيق وغينيا بيساى كانت 
من العمق والاصالة بحيث تحولت الى احتياطى 
للحركة الثورية فى البلد الاسستعمارى ٠‏ كان 
المجندون البرتغاليون الشبان يآتون الى هنا 
ليتآثروا بنا » بحزبنا » كانت 'النعرات الفاشستية 
تتلاثى»ويشعرون بأن واجبهم ان يعودوا ليحرروا 
أوطانهم » وئيس أن يبقوا هنا ليجيروا شعيا على 
الخضوع لمصالح الاحتكاريين ٠‏ لقد كان حزبنا من 
القوة والفعالية والمرونة بحيث استطاع أن يؤثر فى 
الكثيرين ...... هل تتصور اننا كسبنا حستى 
القسس » . وتشير بيدها السمراء الى رجل ابيض 
ذى لحية طويلة « هذا قس كاثوليكئ أتى الى 
هنا « مبشرا » ثم كسيتاه . انضم الى صفوف 
ثوارنا » قبض عليه البرتغاليون وسجنوه ,٠‏ 
استدعاه الفاتيكان » وفى روما خاض غمسار 
النضال السياسى فى صفوف اليسار تم عاد من 
جديد بعد الاستقلال ليعيل مدرسا فى مدرسه 
ابتدائية ٠»...‏ 


هذه التجربة تستدق التأمل . لقد كان آبى يؤكد 
لنا ان الفكر الثورى الذى أتانا من الغرب يمكنه ان 
يتحول وبآيدينا نحن الى قوة فاعلة فى تحرير 
الغرب نفسه ودقعه باتجاه الاشتراكية . وهذا هى 
مغزى انتصارنا الحقيقى © فقد أسهمنا فى تحرير 
البرتغال . لقد انشآى! بيساى كمحطة لتصدير 
العبيد ©» فاذا بها تتحول ,الى محطة لتصصدين 
الثورة » ٠‏ 


الاشتراكية حررتنا 


وتشتبك معنا فى الحوار فتاة أخرى ترتدئ 
سارى طويل منقوشة عليه ومن كل جوانيه صورة 
كابرال .+ ١‏ كاترينا » فى العشرين من عيرها 
مدرسة بمدرسة ابتدائية ,.. ويكون اتدفاعها الى 
الذقاش بسبب واحد من أسثلتى عن برنامج الحزب 
وهل يتضمن نصوصا تدعو للاشتراكية ٠‏ 

تقول ١‏ كاترينا » « نحن اشتراكيون » وطنيتئا 
علمتنا الاشتراكية » كفاحنا علمنا الاشتراكية 
أيضا » عندما اندلعت الثورة فى أرضنا لم تؤيدنا 
الا القوى الاشتراكية فى العالم » وعندما اتجه 
اميلكار كايرال ورجاله الى « جورى لانديم » عب 
نهر جيفا ليقيم فى قلب الغايات أول منطقة محررة 
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فى وظننا » كان من الضرورى ان يقيموا هناك تى 
اعماق الغابة مجتمعا اشتراكيا . فهل كان 
بامكانهم ان يكسسيوا السكان المحليين ؟ وأن 
يجندوهم قىصفوف الجيش الثورىء؛وان يدقعوهم 
الى التضحية مالم يرفعى! بينهمرايةالاشتراكية»وما 
لم يعيشوا معهم » وفى غمار الحياة اليومية » حياة 
آساسها المساواة..ولا تنس كذلك ان انتصار 
اليسار البرتغالى هو الذى منحنا الاستتلال » . 


اننى أشاكس الفتاة عندما أقول لها 
ليست تماما كما تظئين + فالاشة 
نظرية متكاملة » وليس مجرد « مساواة » بدائية فى 
مجتمع بدائى » 


ولا تتيح لى الفتاة س عضو الحزب ‏ الفرصة 
كى أواصل وتقاطعنى « انتظر ء اثا لم أكمل بعد » 
النظرية الماركسية مسألة صعبة باصطلاحاتها 
وتعقيداتها النظرية » لكنها أيضا بسيطة غاية 
البساطة عندما تعيشها وتتنفسها » انها كالغابة., 
قف على مشارف نهر « جيفا » وانظر اليها من يعيد 
تشعر بالرهبة » ثم انحت لنفسك قاريا من أشجار 
البولوسءواقتحم النهرءثم اقتحم الغابةتجد. المكأن 
جميلا اليقا وتشمعر أن الغابة مجرد حديقة ضخمة 


ولا استطيع أن أخفى دهشتى © ويرغم يساطة 

الكلمات وعمقها » اظل بحاجة الى درس آخر : هو 
أن آفهم حقيقة التجربة التى تعيشها غينيا 
بيساق ٠‏ 


الثوار ٠ ٠ ٠‏ يحكيون 


ويبتسم « قفاسكى كابرال » عندما اذكره كيف 
التقدنا منذ عامين فقط فى أحد ااؤتمرات»وكانهوى 
مجرد ممثل ١‏ الحزب الافريقى لاس تقلال غينيا 
بيمناو وجزر الراس الاخضي » . الان الامون 
تغيرت . أصبعح « قوميسييرا » للشثئون 
الاقتصادية: * يبتسم وهى يسألنى « هل تتخيل أننى 
'الان اكثر راحة » فى الماضى كنا نتعب ونقاتل ثم 
ننام » فهل نستطيع الان أن ننام ؟ بالامسى عندما 
انقطع التيار الكهربائى » علينا فىالحقل الافتتاحى 
لمؤتمركم واضطر رئيس الوزراء ان يوقف خطابه 
ساعة كاملة » ضحك الحاضرون عندما وقفت 
52-6 بعد عودة التيار ‏ قائلا انها تجرية 
يسيظة توضح للضيوف كيف ذرك المستعمرون 
البرتغاليون ب محطات مستهلكة' لتوليد الكهرياء ., 


15ت 
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وهذه حقيقة. .لكن الضيوفضحكوا! واعتبروها 
«تكتة» ٠‏ ان مسئوليتنا الان قائمة » سواء ترك 
البرتغاليون محطات الكهرياء سليمة ام مخربة » 
نحن المسئولون عن بناء هذا الوطن ٠‏ والمسئوليات 
جسيمة » وما أصعب آن تملك الارادة والرؤية 
الواضحة وادراك الهدف » ثم لا تجد الكوادر 
اللازمة » ولا الامكانيات الكافية , لكثنا سنئيقل كل 
جهدتا » , 


والتجربة التى يخوضها الحكام الثوار 
للغاية » فهذا البلد الخصب الشديد الثراء فى 
امكانياته بحاجة الى اعادة بناء شاملة ٠‏ والكوادر 
قليلة للغاية » والامكانيات المتاحة أقل ٠‏ 7 


وقى مجال الصحة تهدف قوميسيرية الصحة 
والخدمات الاجتباعية الى اقامة مستشفى فى كل 
اقليم 2 .4 ٠١.‏ سرير » . لكن هذا المطمح لم 
يزل صعب المنال ؛ ففى مستسفى فى مدينة بوبا 
بالمنطقة الجنوبية . « وقد أقيم فى أحدى ثكنات 
الجيثى البرتغالى القديمة » لا يوجد سوى عشرة 
أسرة » ولا يوجد اطباء ٠‏ وتتولى الخدمة الطبية 
ممرضات من السلاح الطبى فى الجيش الثورى » 
ومعظمهن جرى تدريبهن على التمريض فى الغايات 
خلال الحرب الثورية » والعمليات الجراحية لا 
يمكن اجراؤها الا فى العاصمة ء والادوية نادرة > 
ومع ذلك تبذل لجانالحزب المحليقجهودا مضنية » 
غفى قرية « جودجاتين » نظمت اللجنة الحزبية 
معسكر عمل تطوعى لبناء مستشفى جديد ,, 


وقى مجال التعليم » توجد نفس المشكلات » 
وربما كانت أكشر تعقيدا وآولها مشكئة اللغة»)فهناك 
عدة لقات وعديد من النهجات . صحيح ان هناك لغة 
سائدة هى لغة « الكرولى » لكنها غير مكتوبة . ولما 
كان السكان يتكلمون جميعا اللغة البرتغالية » فان 
الحكومة الثورية قررت اعتماد اللغة البرتغالية 
كلغة اساسية [ يفسرون ذلك بأنهم لم يجدوا اى 
مبرر للحساسية تجاه اللغة البرتغالية » وان 
التعليم بها واس:خدامها يتيح لهم امكانيسات 
افضل ] ٠‏ 


وفى المدرسة الابتدائية فى مدينة « تيت » المبنى 
قديم » ثلاثة فصول » الاثاث بدائى » الكتب 
والكراريس والاتلام غير متوافرة » خمسة من 
المدرسين يتولون التدزيس | متخرجون من معهد 
لاعداد المدرسين ‏ أربعة سنوات دراسية بعد 
الابتدائية ] . والمدرسون فئتان » مناضلون ثوريون 
يعتبرون ان التعليم مهمة ثورية وهؤلاء يعملون بلا 
كال ليل نها » ويقيمون حلقبيات لمحو الامية , 
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ويمازسوت التعليم كسعزكة . ومدرسون يوصفون 
بأنهم « قدامى » لا يملون من الشكوى من قلة 
الامكانيات © ومن الطالبة بنقلهم للعسل فى 
العاصمة ب 


والمشكلات معقدة » فمادة التاريخ لا تدرس حتى 
الان»فلا توجد كتب تاريخ بعد » « كان البرتغاليون 
يدرسون للتلاميذ تاريخ البرتغال » ء السنة الاولى 
فى المدريسة تضم قلاميذ تتراوحاعمارهم بين ثلاث 
سنوات. وسبعة عشر عاما [ كيف ييكن حرمان 
شخص امى من الانضمام للمدرسة»بحجة أنه أكبر 
.سنا من غيره ]ء تعليم الفت 

[ الاب يذهب يوميا الى 
أخذتيم البنت للمدرسة؛فمن سيعمل فى المطبخ » + 
ومع ذلك © ت تستسر حملات التوعية. ؛ ويتزايد عدد 
الفتيات فى المدارس . 


وتثمر الجهود المضئية » والعمل الثورى ٠‏ برغم 
قلة الامكانيات . ويحق المعلمون التوار بتائج 
مذهلة ٠‏ وتنخفضص نسية الامية من 11 فى الماتة 
الى 15 فى الماثةه ٠‏ وهى نتيجة باهرة بغير شك 
« بعض هذا النجاح فى محو الامية حققه الثوار 
قبل الاستقلال عندما اقاموا فى المناطق المحررة 
حملات ناجحة لحو الامية » . 


وفى الغسطس أقاضى عقدت .فى بيسساو: 
اول « ندوة للتعليم السياسى © بهدف تطوير التعليم 
ومعميق المعاهيم الثورية فيه . 


وفى مجال الصناعة ء لا يوجد سوى مصنع 
وحيد هو مصنع للبيرة والكوكاكولا اقامه 
البرتغانيون لسد احتياجات جنود قوات الاحتلال 
والمصنع ‏ ومنذ جلاء البرتغاليين ‏ يعمل بثلاثين 
فى الماتة من طاقته الانتاجية فقط [ فقد رحل معظم 
شاربى البيرة | 


ومع ذلك : فالافاق مثبرقة للفاية ؛ الارضن 
خصبة والمطر غزير والمحاصيل المتاحة هائلة لو 


جرى تنظيم الزراعة على اساس عصرى , 


والثروات المعدنيية [ البوكسيت والحديد ] 
بانتظار من يستثمرها . والمعونات يه 
الصديقة من كوبا والاتحاد السوقيتى » ومن 
البرتغال ايضا :فتح ابواب الامل للانتقال 7 
بيساو نحو عصر جديد ٠‏ 
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ديمقراطية ٠٠‏ كل الشسعب 


غى ل « تبانكا » « قرية » لجنة من خمسسة 
مننحبه انتخابا مباشرا [ اثنان منهم من السساء 
عنى الاق ] . واللجنه مسئولة عن اداره س سدون , 
الغريه » ولها صلاحيات مطلقة ٠‏ وتعاونها لجان 
غرعيه « بلتعليم والصحة والزراعة الخ ؛ وهى 


معتخبة ايضا ٠‏ 
والجمعية التشريعية 4٠..‏ عضوة انتخبت ه 
الاستدلذل . الحزب الافريقى لاستقلال غينيا بيس 


وجزر اراس الاخضر هو الحزب الوحيد . ومع 
ددث ههى لا يحتكر الترشيح سواء فى انتخابات 
م البيادكا » أي حتى فى انتخايات الجمعيسة 
التتريعيه ٠‏ ودقوم فسفه الحزب تجاه الانتخايات 
وفقا للتصور الاتى : الحزب. يجبي الا يسرض 
مرشحيه ٠‏ نكل اسان الحق فى الترشيح » ودس 
امرشحين فرص متكافثة » على الحزب +١‏ يتجاهل 
ارادة الجماهير , اذا ارادت الجماهير انتخاب 
مرشح ما » فالحزب مع الجماهير ويجب ان يحترم 
اراديها : وتقاس حيوية الحزب وتهلمه بقدرنه 
عنى ان يكسب الى صفوفه هؤلاء الذين 
الجماهير ثقتها ء وفى الجمعية التشريعية ١.‏ في 
المده فقط أعضاء فى الحزب . 


ان جوهر الديمقراطية فى غينيا بيساو ينيع من 
انها تمارس وبشكل كامل فى القاعدة . غجهان 
السلطة جديد تماماء لقد سحق الجهان 
الاستعمارى وسحق معه كل عملائه المحليين:ومع 
نشوء الجهاز الجديد تنمو ممارسة الديمقراطية , 
وفى هذا يقول قادة الحزب « علينا ان نسرع 
بترسيخ الديمقراطية قولا وفعلا » يجب أن تسبق 
استقرار جهاز الدولة وابنيته المختلنة عملية 
استقرار الممارسة الديمقراطية » يجب ان ينمي 
الاثنان معا » . 


وهكذا خفى « التبانكا » لا نوجد سوى سلطة 
وحيدة هى تلك اللجنة الخياسية المنتخبة من 
الجماهير . وتظل رقاية الجماهير مسلطة عليها 
ويملك الناخبون وهم كل السكان الحق فى سحب 
تقتهم من أى عضو أو من اللجنة كلها ٠‏ 


وفى كافة الاجهزة تمارس الدميقراطية ايضا + 


حتى فى المدارس »© خقى المدارس ذات الاحدي 
عشر عاما دراسية تعقد اجتباعات أسبوعية للنقد 
المتبادل . فى هذه الاجتماعات يجلس الطلابٍ 
والمدرسون معا حيث يتيادلون النقد » وكثيرا ما 


سظادارت 
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ينصب نقد الطلاب على منهج 
التدريس : او على الموققف الفكرى !اتخلف لبعض 
المدرسين * وتعتبر هذه الاجتماعات أحد آساليب 


مراقية نظسام التعليم ») وتطسوير وعى المعلمين 


الدرسين فى 


والطلاب معا . 
التوعية السياسية : 


وتظل تلح فى خاطرئ عدة هواجس ”ا 


حسنا . . اذا كانت الامور تتقدم :هنبا فى 
العاصمة بحكم قوة الدقع المباشي'من القيادة » 
فماذا عن بقية اليلاد » الغابات > القرى . كيف 
يمكن أن تتم عملية حشد وتوعية هؤلاء البشي 
البسطاء الرمينية تماما عن كل مظاهن 
الحضارة ., ؟ 


وتنطلق بنا السيارة الى « تيانكا » فى قلب 
الغابة » بضعة أمتار خارج العاصمة وتجد نفسك 
فى مجتمع آخر » غابات »> السيدات عساريات 
الصدور تماما » الادوات والاساليب البدائية قى 
السكن والغذاء والزراعة . 


والى أحد الاكواخ اللستديرة نتجه لنحضرجلسة 
توعية سياسية تقيمها اللجنة النسائية الحزبية فى 


« التيائكا » ء, 
هه 914 
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عدة عشرات من السيدات يجلسخ فى حلتة 
مستديرة » الاطفال معلقون بقطع من القماش على 
الطهور .. والتوعية السسياسسية تتم خلال 
« ديالوج » متقن معد مسبقا » يقوم به. ثنائى من 
الكوادر المتخصصة فتى وفتاة » يتحساوران ' 
ويتبادلان التتقادات والاسئلة والقفشات » ويحتدم 
الحوار ويتخذ طابعا « دراميا ».فى حركات شبه 
مسرحية . والجالسات يتابعن الحوان فى شسغف هن 
واطفالهن'» والعيون تحاول أن تلاحق الثنسائى 
السريع الحركة » والكثين الجركة أيضا » والذين 
يتبادل الاسثلة والاجابات والقفشات :. ١ ٠‏ 


تشترك الجالساث فىٍ الحوار » وتقف احداهن 
مستئدة تتدة الى فرع شجرة وصدرها الغاري يعلى 
ويهبط فى انقعال»وهى تدق الارض بعصاهاءوتبدا 
غمى الحديث . ولا تستطيع مرافقتى أن تلاحق 
كلماتها بالترجية »© لكننى التقط كليسات » 
« سموسياليزموس .... سوسياليموز » * وتحاول 
المرافقة أن تترجم » ؛ فاسكتها فلست بحاجة الى 
ترجمة ٠.‏ 


لقد أحسست أن الكلمات تدوى فى ربوع الغابة 
الشاسعة » لتعلن للعالم اجمع : هنا تولد افريقيا 


حن جدحيد + 


هكذا تولد افريقيا من جديد ... 


للع مع" .]//نقمغاط 
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عندما يتضافر الاساس العلمى ونهم الظاهرة 
والتعاطف معها » يجىء تحليلها صورة شعرية 
وعلمية معا » تقدم الدروس والمتعة » وتسهم فى 
التنوير الذى يكفل للعمل اللادق فاعلية اكبر 
وأكثر » وتيسر اسستيعاب النتائج وتمثلها . وكتاب 
جاك كوبار المسحفى الفسرتسى فى 
جريدة « ثومانتيه . » نموذج للتحليل العلمسى 
لظاهرة عبد الناصر » كتعبير عن احتياجات مرحلة 
محددة من تطور مصرروالامة العربية » وفيه يوضح 
أن فهم هذه الظاهزة أساس لفهم البلد والعكس 
صحيح ٠‏ ومع كل التأييد والتعاطف مع عيسد 
الناضر © الأ الؤلف استطاع ان يكشف بدقة 
أخطاء التجربة؛وان يحلل اسبابها ويبينئتائجها » 
والكتاب فضلا عن كونه درسا فى المنهج » فانه 


أع. ال 0154 0/امع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


ليف * جساك كوبان 
عرض : كمال السسيق* 
القاشر * الناشرون الفرنسيون 


المتحدون ‏ باريس 


أيضا بما يتضمئه من استئتاجات ينيد كثيرا نى 
فهم حركة الواقع المصرى الحسالى واصسولها 
السابقة ٠‏ وهو بهذا يستحق الترجمة ٠‏ 

وفى المقدمة يقول المؤلف انه يهدف بكتابه الى 
مهم عد الناصي ‏ بغرض فهم مصير اليوم ٠‏ وائةه 
سيحاول رسم صورة الرجل .الذى شكلته 
الظروف ؛ وواجه معاركلم يكن فى البدء يتوق 
وان كان لا يدعى انها صورة كاملة » تلك التى 
يقدمها كتابه ٠‏ 


وفى الفصل الاول من الكتاب [16 فصلا فى" 
مجبوعة ] وهو بعنوان « ثلاث ايام من يوليو » 6 
يورد المؤلف فقرة من حديث لخالد محيى الدين 


ب 16م 


دواع .سمط 
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يوكد فيه » أن الضباط الاحرار فى وقت حريق 
التاهرة واحتدام الازمة » فكروا فى التحسرك 
اعتمادا على الجماهير الشعبية 0 قفرض 
. حكومة دستورية ٠‏ وآنهم لم يكونوا ينكرون فى 
الاستيلاء على السلطة ٠‏ بل ويقتبس قول كمال 
الدين حسين فى انه طرحت امامهم فكرة اختطاف 
رهائن ؛ أوقتل الملك . ولكنهم ادركوا ان هذا لن 
يفضى لشىء » مقرروا فى ١5‏ يوليوتغييرالنظام ٠‏ 

ونى هذا النقاش ء عارض عيد الناصن كل أعمال 
العنق ‏ وان كان قد أصى على طرد الملك من البلاد 
فورا لقطع الطريق على أى محئولات لارجاعه 
خاصة من قيل التوات البريطانية . ويسستطره 
الكاتب فى تعداد « الصدف » و « الارتياكات » ومع 
ذلك نجحت الحركة : وككل هذا بؤكد قدرة عبد 
الناصص ومهارته على المناورة وتحريك المحيطين 
يه * وفى الفصل الثانى وهى بعنوان ٠ه‏ حقيد 
الفلاح » يقول كويار انه يجب اليدء فى رسم صورة 


عبد الذاهر ء برسم صورة الفلاح فهو الذى صنع. 


مصن وأبقى عليها عبر القرون + فالانسان فى 
مصر » نتاج لارضها . ومصر ليست فقط « هبة 


النيل » وائما «هبة الفلاح » الذى يعمل طوال. 


العام ٠‏ وهى وان كان آمياء الا أنه قادر على 
حساب كل ما يتعلق بالحصول ٠‏ ويحقظ سور 
القرآن عن ظهر قلب ٠‏ ويورد قول الاب عيروط فى 
أن ذلك الفلاح ليس له أى حريةأوأى مبادرة سواء 
قى الاشلوب أى الزمان أو الاختيار ٠‏ وعلاوة على 
الفلاح والمالك الكبير الذى يعيش بعيدا عن القرية 

هناك كما يتول الاب عيروط برجوازية ريفية قريبة 
من الشعب . هى صاحية اللملكية المتوسطة ٠‏ وهى 
ترتبط نمثل البرجوازية الصغيرة بالقرية ٠‏ انها 
حريصة على الكسب ء محافظة وبسيطة ٠‏ تعيش 
فى الريف وتراقب غلة الفدادين عن كثب +٠‏ 
وينتمى -النللحون الذين يترددون على المدارس 
الاولية والثانوية غ وطلاب المعاهد الازهرية 
والموظفون والضباط © الى هذه الطبقة . وقى 
عهد عبد الناصر . ضاقت هرص هده البرجوازية 
الصغيرة فى التوسمع . لحساب الاسبر الكبيرة . 
ويوبد كويار فى الفصل الثالث : « طريق الطلاب » 
كيف اندمج هؤلاء فى الحركة الوطئية خاصة منذ 
. ويروى قصة اللطمة: التى تلقاها عبد 
المناصي ‏ وهو فى سن 1١‏ سنة ل على وجهه 
يبندقية أحد الجنود أثناء مظاهرة فى المنشية . 
وكانت درسه الاول فىالوطنية .ويذكر قول عبد 
النامى انه القى به فى السجن بوإسطة الانجليز 
والسلطات المصرية ٠‏ وانه استخدم هؤلاء ضد 
اولئك ؛ وبذا افرج عنه . ويقول كوبار : ان طريق 
الطلاب كان بالنسية لعيد الناصي ؛ طزيق البحث 
الدؤوب عن اجابة للسزال ٠.‏ كيف تتحرر مي ؟ 


- لل مه 
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كذلك يضيف أن الغرية المستمرة للفتى عبد 
التاصر ٠‏ والعزلة وفتده لامه ٠‏ قد جعلا سه فذى . 
أشد حطورة وحساسية من رفاقه ٠‏ يكب على 
قراءة آعمال أنبياء الوطنية وتثيره آنواع المظالم 
المحيطة » فيقرر العمل وهو فى المدارس الثانوية » 

من أجل تنظيم قوة قادرة على الحركة » تحركه في 
ذلك المثل الإسلامية والكراهية للمستعمر:وفكرة 
القائد المرثقب ٠‏ وشكل عبد الناصصي فى 1555 »6 
اللجنة التنفيذية للمدارس الثانوية التى اتصلت 
بلجنة طلاب الجامعة ٠‏ وعن طريق نضله فى هذه 
اللجنة ارسى الحجر الاول للوطنية الناصرية » 
وكراهية المستعمر التى اصبحت فيما ببدٍ هى 
المحرك للرئيس ناصصر » 


ونى الفصل التافى وهي بعنوان « ملازم فى 
منقباد » يروى الكاتب قصة التحاق عبد الناصص 
بالحربية وكيف انها كانت قبل كاول احكرا علي 
أولاد الاسر ذات المستوى الاجتماعى. المعين »© 
والذين كانوا يريدون مناصب ومناظر وليس الدفاع 
عن الوطن . لكن بعد هذا التاريخ تغير التركيب 
الاجتبراعى للجيش كما عير عن ذلك الرئيس انور 
السادات فى كتبه ب أن الجيثرهو الكيانالمنظم 
الموحد الارادة القادر على يناء الامة ٠“وفىي‏ 
منتباد » فى 1975 > أقسمت حفنة من الضباط كما 
يقول الرئيس السادات على « تخليص الوطن من 
كل عبودية » ٠‏ ويستعرض المؤلف فى الفصل 
التالى لذلك : تحركات الضباط الاحرار اثناء . 
الحرب العالمية الثانية » وكيف أنهم ذكروا عى 
ضرب الانجليز بالالمان ٠‏ وفى تلك الاونة ٠‏ أدرك 
جمال انه لابد من تنظيم أكثر “اتضباطا واكشر 
وعيا » وان استبدان سيد يآخر لن يجدى مصر 
شيتنا ٠‏ خاصة بعد آن أدى حادث : فبراير ١95١‏ 
الى جعل الضباط كما قال عدد الناصي ينذرون فى 
الثار والكرامة والتضحية بالحياة بعد ان كانوا لا 
يفكرون الا فى اللهى والتسلية ٠‏ وأصبح كي 
الناصي فى +195معنمانىالكلية الحربية '. وفى 
المساء كان يصبح زعيما لتنظيم سرى متعبدد 
المهام ؛ اقتصادية [ جمع الاشتراكات ] أمن [ جمع 
المعلومات عن السلطة والاحتلال وولاء الاعضضاء | 
والدعاية والتدريب العسكرى والارهاب ٠‏ ولم يكن 
أى قسم من هذه الاقسام يعرف غيره ٠‏ وكان عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر هيا الوحيدان اللذان 
يعرفان كل الاقسام ٠‏ وتفرغ السادات بعد هربه من 
المعتقل للعمل فى التنظيم ٠.‏ وعن هذه الفترة يقولخ 
عبد الناصر فى «فلسنة الثورة. » أنه راجت بين 
الضباط الاحرار » فكرة اللجوء الى العنف , ولكنه 
يضيف أنه كان مقتئعا بآن العئف ليس هى الشكل 
الايجابى للعمل لانقاذ الوطن .٠‏ ويضيف ٠‏ كانت 
تصطدم يداخلى مشساعز متناقضسية © الوطنية 


دنع مع" //نقمغاط 
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والدين » القسؤة > الشك * الاسان . وثنيئا 
فبثييئًا » كفت فكرة العزف العام عن ان تسيطر على 
نظرتى وسلوكى ».لقد ادرك أن مستقيل الوطنلا 
يتوقف علئ اختفاء هذا الشخص أو ذاكِ ٠‏ دنى 
فصبلتال لذلك ؛يقول المؤلف ١‏ انه عق بالخروج من 
الحرب الثانية » تفاقم التوتر الداخلى فى مصر ٠‏ 
فأصيح الاغنياغ أغنى من أى وقت عضى ء» والنقراء 
أفقر من أى وقتِ مضى ٠‏ واشتد الصراع الطبقى » 
وتعددت اضراياث ومظاهرات العمال » ولعبت 
الحلقات الماركسية ويسار الونيد دورا كبيرا * 
ونشعلت الحركة الطلابية وحركة الفلاحين + 
وادركت كل القوى الوطنية أن الاهداف الوطنية 
ترتبط تماما بالاهداف الاجتباعية » وأنه لا يمكن 
تحقيق الاستقلال » الا بالتصدى للتصالف المكون من 
الملك والمالكين والمحتلينَ * وفى تلك الاونةة: بذات 
قيادة الحركة الوطنية ؛ تفلت من ايدى كبار الملاك 
العقاريين ورجال القصر ٠‏ ومع ذلك ظلت حركة 
الضباط » .بعيدة عن الحركة العمالية ٠‏ وفى 
النمسل الثامن » يورد الكاتب مسا 
يوضح « الاحساس العريى » لدى عيد الخاصي ٠‏ 
وانه بامتراكه فى حرب فلسطين لم يحس بأنه فى 
آرض أجنبية - وائما شعر بآنه في حالة دفاع عن 
النفس على حد تعبير ناهر الذى اكد ان: عذه 
الحرب « قد جعلتنى أقطع عهدا بآنى لو أصبحت 
.فى يوم من الايام فى مركز مستول » نفاى سآفكر 
آلف مرة قبل أن أرسل جنودنا للحرب ١‏ لن آفعل 
ذلك ؛ الا لى كان ضروريا بصصورة مطلقة ٠‏ اذا 
أصبح الوطن مهددا ء ولا تنقذه سوى ئإر المعركة ٠‏ 
لقد كنت افكر فى الدرب » واكرهها .. ويوضح 
الكاتب عمق الجروح التى خلنتها حرب 1118 »2 
وزرع .اسراتيل عدوة.: فى نووس العرب ٠‏ وغى 
نفوس من اشستركوا فىالحرب ٠‏ ومنهم ناصر ؛ لقد 
شعر الضباط أن صدمة الهريمة » عمليه اذلال 
اضائية ناجمة عن سياسة النظام المرتيط 
بالاستعمار ٠‏ ومن ثم اتجه كل سخط المهزومين 
صوب النظام : « إيس بن جوريون هو الذى 
كسب . لكن فاروق هو الذى خان » ومعه القادة 
السين يت.ازعون على الوزارات واأناصب ٠‏ 


وبموضوعية حددكوبار فى الفصلالتاسع وفى 
فصول لاحقة)[خطاء الما ركسبين! لصريين بدقةوأمانة * 
فهى -يعزى ضعفهم ‏ رغم نجاحهم فى نشي أفكار 
الاشتراكية. العلمية ‏ الى عدم نجاحهم فى توحيد 
صنوفهم » [ فى ١151‏ كان هناك ١١‏ تنظيما ] » 
وتعدبت لدي بعنض-الفبّات الوطنية التحفظات عل 


الشيوميين التى دعيتها » بالاضافة الي الموامل 
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الذاتية لضعف هؤلاء » عراملٌ موضوعبة مثلّ 
ضرعف الطبقة العاملة وغلبة الطابع الوطنى على 
الطايع الاجتماعى *٠‏ وكانت هذه التحنظات من 
ميراث عبد الناصي الذى كان يخشى الشيوعيين 
بصورة لا تبررها الاهمية النسبية لتنظيماتهم » 
المنقسية والمتعارضة كما يقول المؤلف : الذى يؤكد 
أن كثيرين ومنهم ناصي لم يكونوا يدركون بصورة 
كاملة الدور التاريخى للطبقة العاملة ٠‏ وقى هذه 
النترة » آمن عيد الناصي بأن الجيش وحده 
وضباطه الوطنيين » هو الاداة الوحيدة للاطاحة 
بالنظام ٠‏ ومضى يدعم علاقاته مع الاصدقاء 
والرفاق الذين شتتتهم حرب ٠1148‏ وجند 
أعضاء اللجنة التنقيذية للضباط الاحرار ٠‏ وظير 
اسمها لإول مرة فى منشور وزع ١٠ ١155‏ وكان 
الاعضاء الخدسة الاول فى اللجنة التزفيزية هم : 


ناصر , عبد الجكيم عامر » كمال الدين حسين » 


جسن ابراهيم : خالد محيي الدين ؛ ثم انضم اليهم 
البغدادي وانور السادات وصلاح سالم وجمال 
سالم ثم حسين الشافعى وعبد المنعم أمين وزكريا 
محيى الدين ودوسف صديق ٠‏ 


ويقول كوبار غى الفصل العاشر ؛ وهو 
بعنوان ,« الشرخ » أن ناصر ورقاقه وضعو! خطتهم 
للعمل ؛ فى اللحظة التى دخل فيها النظام نى دون 
الاحتضار ٠‏ حيث تفجرت الففبائح فى كل مكان ٠‏ 
وتفاقمت الازمة التى لم تصب العمال 
والبورجوازيين الصغار فحسب : وانما أصابت 
أيضا الفئات المتوسطة ٠‏ وابتداء من ١189‏ بدات 
الحركة الشعبية تستعيد انطلاقتها . ولعب الوفد 
دورا بارزا فى حياة البلاد حينذاك ٠‏ وس ثم 
أصبح هذا الشكل من التنظيم السياسى « الوند » » 
هى المرجع لكافة محاولات الضياط الاحبرار». 
لتكوين حزب سيامى ٠‏ وتعاظم النضال الطبقى 
وطردت نقابة الغزل والنسيج برنامجا دعق 
لاطلاقسراحالسجونين السياسيين»و الصداقة مع 
الاتحد السوفيتى والصين والديموقراطيات 
الشعبية » والجلاء عن السنودان والترخيص بحمل 
السلاح ٠‏ ؤيقول المؤلف ان الوضع فى فجر 20 
كان على النحو التالى ؛ افلتث فرصة التيادة 
الشعبية من الوفد » وثيت عجزالاخوان المسلمين » 
وهب الجيش ضد الماك ٠‏ ونى هذه الاثناء كان عبقى 
الناصر يتابع تزظيم خلايا الضباط الاحرار فى 
الوحدات العسكرية الهامة » ويشرف بنفسيه على 
تحرير النشيرة التى يصدرونها » والتى كانت تعالج 


موضوعين أساسيين : الاول النضال خسو 
الابجريالية الانجليزية الامريكية وخدمها فى يضر » 
لعقكه 


دنع مع" .]//نقمغاط 
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والاحزاب: الرجعية بتكوين جبهة وطنية من كانة 
الاحزاب والشخصيات التى توافق على برنامج 
يقضى بالغاء معاهدة ١117‏ »© وتحقيق العدالة 
الاجبماعية والديمقراطية الحقيقية ٠‏ والثانى تدوين 
جيش وطنى حديث بسمح للجنود بالارتقاء الى 
صفوى الضباط »* 


وفى الفصل الحادى عر .ورد المؤلف خيبة امل 
الضبط الاحرار من جراء عدم مسارعة الجمهير 
بالتحرك خلف قيادتهم عقب قيامهم دحركنهم : مما 
جعل عبد الناصر يقول : « وفى هذه النحظة 
ادركت ان مهمة الطلبعة لم تنته : وائما بدات » . 


وكانت سياسة غالبية الضياط الاحرار فى هذه 
الفترة ٠‏ هى اقامة التوازن الاجتماعى ع. طريق 
اقناع ذوى الامتيازات + ومن ثم كانوا يؤمنون بآن 
الجيش هو القوة التى تحفظ التوازن ٠‏ ولم يكودوا 
من آنصار الاعتماد على الجماهير الشعبية لان 
ذلك قد يؤدئ الى الانحياز اليها ٠.‏ ومن ثم غقد 
واجهوا تحرك عمال كفر الدوار فى اغسطس 
للمطالية بتحشين اوضاعهم بالعيف ٠‏ 
وعندما قنام اين حافظ عفيقى ؛ وهو آحد ديرى 
الشركة التى تملكها مجموعة انجليزية مصرية 
[ براد فورد دايرز 0١‏ فى الائة والباقى لبنك 
مصر | باشعل الديران فى المصبع ‏ على قول 
صلاح قريب حكمت المحكمة العسركرية باعدام 
أثنين منهما وبالاشغال الشساقة على 19 
وفى هذه الثترة فقدت القتوره خير 
حلفائها ؛ أى الجنباح الاكثر تقدما ين 
الحركة العمالية والذى كان غى مقدوره ان بجمع 
الجمامير حولها ٠‏ 
زكريا محيى الدين فى تحديد قوائم أعداء الاظام 
وفى مقدمتهم الشيوعيين * وغداة رحيل فاروق تم 
القيض على الشيوعيين الذين كانوا يطبعون نشرة 
[صوت الضياط الاحرار] © ونقلت آلة الطباعة 
الخاصة بهم الى متحف الثورة ٠‏ ىهى هدد الاششاء 
لم تكن قضية الاشتراكية مطروحة لدى الصبط 
الاحرار حتى فى خطبهم ؛ ولكن اقتصر الامر على 
المطائبة بتخفيض الملكيات العقارية الكبيرة ٠‏ الامر 
الدى جر عيد الناصصر الى صدام لم يكن يدرن كل 
أيعاده ٠‏ وسرعان ما تبين أن الاعتماد على ممثلى 
الملكيات الكبيرة قى القيام باصلاح زراعى أى تنفيذ 
المشروعات الكبيرة والمكلفة التى كان يحلم يها 
لضمان تطور واستقلال مصر » كان' وهما + ومع 
أن الاصلاح الزراعى الاول لم يغير الأوضاع كثيرا 
فى الريف » الا انمداهالسياسىتجاوزكثيرانوايا 
واضعيه ونوايا من كانوا على اسرتعداد لقبوله ٠‏ 


0-7 


ويدآ الجوليس السياسى بقيادة , 
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لقد كان الاصلاح أولٍ ضرية وجهها حفيد فلاح بنى 

مر الى قمة الهرم الاجتماعى ٠‏ لقد ادرك عدد 
التاصر الوطنى الكلاتة بين السادة الاجسائب 
والاقطاعيين المصريين ؛وتعرض كضايط للاذلال فى 
فلسطينمن جراء هذهالعلاقة : وآمن ان العدو فى 
القاهرة ؛ واته من السستحيل الوصول الى 
الاستقلال دون البدء .تقليل قوذ الاسر الكبيرد م 
يكن هناك خيار آخر . وعندما دخل تنظيم الضباط 
الاحرار فى صدام ضار مع قادة العهد القتديم فى 
وقت حرم فيه من .ساندة التنظريمات الشعبية ». 
أسرع الخطى .حو 'قامة نظام سلطوى: ٠‏ وأقام عبد 
الناصر هيئة التحرير وهى تنظيم حاول يسه 
الحصول على مساندة الجماهير . ظنه قادرا على 
تجميع السادة والعلاحين والملاك والعمال فى نفس 
الوقت - ولكنه فشل - ولكى يتغلب الضسباط 
الاحرار على ضعف وسائلهم . السياسية » لجاوا 
الى القمع لمقاومة كافة التيارات المواجهة 
لحركتهم ٠‏ 


وفى الفصل الثانى عشر يفصل كوبار كيف جمع 
عبد الناصر كل السلطات بين يديه » وكيففب قائل 
الاستعادتها عندما انتزعت منه » لتنفيذ اختباراته كث» 


وغى صل بعنوان « ضربات طائشة ٠‏ ' يقول 
المؤلف : ان الولايات المتحدة غيرت سسياستها فى 
8 تجاد مصر فى عحاولة لاستيعابياء, 
ولتوجيه سياستها نحو العداء للشيوعية واسقاط 
نظامها فى فخ «الخطر الشيوعى» وصرف نظره 
عن الخطر الامريكى بايهامه أن الولايات المنحدة 
سترضى بحركة القومية العربية باعتبارها اهون من 
الشيوعية ٠‏ الامر الذى تبدد بوحشية فى عدوان 5 
يونيو /1171 . لكن ضرورات التصنيع والتنمية؛ 
وعدم مشاركة الراسماليه المحلية فيها ٠‏ رسيطرة 
المشبريع الاجنبيه , جددت الصدام من جديد ٠‏ 
فأممتالمشاريع الاجنبية » وفشسلت محاولاتجذب 
رآس المال الاجدبى ! لم تصل الا الى /ار4 مديون 
جنيه متها ه ملايين للبترول ل بين ١98631‏ 
و1111 كما قال ناصر ) . وادرك الرئيس ضرورة 
القطاع العام . ومبع المجموعات المالية المحلية من 
السيطرة على زواته »وهى الشركات الممصرة  ٠‏ 
« ولتدعيم الاستقلال ولتغذية مصر ولمواجهة 
الانفجار السكانى : والندرة المنظمة لرعوس 
الاموال ٠‏ اصطر ناص الى نوسيع نطاق عهل :طاع 
الدولة » . وحتى ايان فترة تصاعد حملة 
العداء للشيوعية هذه ؛ كانت قضية الاتجاه 
الاجتماعى للنظام ,» هى الحذمية الاولى التسى 
واجهته ٠‏ وتبين عبد النادصي حقيقة عمراع 
الطبقات » وأنه لا تكفى « مراقية »ال راسماليين ٠‏ 
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وؤيدات: عمليات التآميم وتوسيع حقوق العمال 


ومشار ١تهه‏ 


ومع انطضروف الثوره كما قالداصر »© قد جعلت 
التصبيى الثورى يسدق الدظرية الا ان ادانة المجرية 
للحل الرآسمالى ٠.‏ جعلت من الضرورى ايجاد 
نظرية للطريق الاثستراكى ؛ وجاء الميثاق . ومع 
داك بعددث دناقصات النصيق مع نصوص اليداق ٠‏ 
فضلا عن تناقض بعض اجزاء هذا الاخير مع 
يعضها البغض ٠‏ كما ظل دور الجيش بعيدا عن اى 
رقابة ؛ مما خلق مراكز قوى فيه هددت 
النظام . ومع ذلك ؛ فقد تحقق امر اساسى ٠‏ مو 
ادائة واستبعاد الطريق الراسمالى : لكن استئر 
نشاط « .الحزب الرجعى » الذى خاض عنة الثاضر 
ضده نضالا عنيقا ٠‏ لكن انتقص من فاعليه حرب 
عيد الفاصر ومن تحقيقها لنتائجها كاملة ضد هذا 
الحزب عدم وجود حركة تضم القوى الشعبية ٠‏ 
ولتمويض هذا شكل عيد القامر الاتحاد 
استراكى » وتم تشمكيل جهاز طليع, بى داخله “ثم 
بالتعين مما اورثه كل عيوب الشلل والمصالح 
الضيقة : فى وقت كانت فيه الحرب الداخلية ضد 
النحلف ء» حربا طبقية تفرض فى كل تحطاه 
أختيارات سياسية طبقية . وادى حادث كمشيش 
الدى اكد بفاء العلاقات الاقطاعية رعم الاصلاحع 
الزراعى » الى اقتناع عبد الناصر .شرورة أجراء 
تحديد جديد للملكية وضرب نقوذ الاقطلاع . ومرة 
آخزى نجآ فيهذا الى الاجهزة؛ ونيس الىالحماهير 
الشعبيه . ومع ذلك » فقد كانت هذه الفترة 


اليسسار الملصسسرى 
والقذ ية القا لينية 


فى مقدمته لكتابه يقول د . رفعت السعيد *: 
« الان الوقت مناسسب تماما ؛ بالامس لمتكنالامور 
قد نضجت بعد » وفى الغد يكون الوقت قد فات 
٠ ٠‏ الان يتعين علينا ان نقدم:حسابنا لشسعبنا 
وأمتنا ؛ ومن ثم فقد كان منالضرورى فىاعتقادئ 
بذل جهد خاص فى اسستخراج وثائق اليسسار 
المضرى الخاصة بالقغبيّة الفلسطينية ونشرها 
على الملا .. » .ى 


. لا يريدون حلا أمريكيا ٠‏ 
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16 06+ فقرة وضوج سيادو » فقيها اكد عبد 
الناصر ان الاشتراكية واحدة ء والتطبيق عقده هو 
الذى يختلق +. ونه هناك مهسب قطبيق. :عربى 
للاشتراكية ٠‏ وفى الفصل السابع والعشرين ,» 
يصف المؤلف الفخ. الذى نصبته الامبريالية 
والصهيونية والزجعية العربية لاصطياد ناصي فى 
ه يونيو /1151 » ويوضح كيف اعد ذه بالنعاوزبين 
انولايات :لتحدة وحكومه اسراششل 


وفى الفصل ١17‏ » يصف الكاتب مظاهرات 8 
و١٠‏ يونيو »ويقول انها كانتتعبيرا عنانالمصريين 
الاصرار عنى تحرير الارض » وانما ايضرا الحفاظ 
على مكاسب التهضة : المصائع والاصلاحالزراعى 
وقوانين ١1375 1١‏ - وكان ناهمر هو الوحيد 
القادر على ضمان الا يتغير هذا ؛ واصبح عبد 
الناصر مديتا بسلطته للملايين التى خرجت الى 
الشوارع !تعيده ٠‏ ولاولٍ مرة فى تاريخ البلاد » 
اختار الشعب من سيصرف امور البلاد ٠‏ دوفى 
الحصل الاخير وهو بعنوان « جمال ستظل معنا » 
يروى الكاتب فجيعة الجماهير العسربية يوفاة 
العزمد » حتى فى أعماق القرئ والكفور . بل أن 
!لذين لم تحقق لهم الثورة الكثير كاتوا هم الاشد , 


حزما . لانهم كادوا يؤمنون بأن دورهم قد اجاء 


ليستفيدوا من اجراءات الثورة التى لم يتوقف- 
تاليف ؛ ذاء رقعت السعيد 


ح عرض : عبد المنعم الفزالى 
الناشر : دار الفارابى - بيروت 


وكتاب د . رقعث السعيد عن 3 اليسسسان 
المصرى والقضبة الفلسطينية » الذى اصدرتهفى 
دار الفارابى ببيروت - جساء تسسجيلا لوقف 
اليسار الناصع فى هذه.القضية » وهمصىي 
موقف.ما زال كما يقول د . رفء ت؛ « محطسا 
لتشمويهات متعمدة » فالرجعية التى دبرت الجرم» 
وتساركت فى المؤامرة » واعتلت موجة المتساجرة 


بالكلمات والحقوق معا ؛لازالت وحتى الانتمارس 


نفس التجارة » ٠‏ 
دكات 


للع مع" .]//نقمغاط 


« واليوم © وتحن مقبلون على تطورات غهامة» 
والفلسطيئيون يقفزون بقضيتهم التىطالما اهملت 
واغفلت .. الى سطح الاحجداث »© اليومومستقبل 
قلسطين يوشسك أن يتخدد اعتقد انهم نالضفرورى 
ان نعيد فتح الدفاتر القديية » لتتحاسب .. 
وليقدم كل منا كتابه ولنر من منا سيؤتى كتسابه 
بيمينه ) ٠,‏ 


والكتاب يبدا بدراسة تمهيدية عن الاوضاع 
التى تحركت فيها احداث القضايا » ثم الوثائق 
التى هى موضوع الكتاب ‏ والوثائق مقسالات 
ظهرت فى الصحافة اليسارية وتقاريرودراسات 
ومنشورات وبيانات ورسائل . ثم جلسسات 
سيل فيها د . رفعت السعيد مجبوعة مجاضر 
"أجرى فيها حوارا مع عدد من الافراد ١‏ حن 
عاشوا غيرة احداث صراعات اليسار المصرى 
كد الصهيونية ونشاطها المحموم فى مصر . 


ؤيختم الدكتور: رفعت السعيد دراستهبتمليق 

يقدمه الاستاذ خالد محيى الدين على الوثائق. 
مه.ه 

وفى الدرايسة التمهيدية ؛ كتف د . رفنمثعن 
حقيقة هامة ‏ هى أن القوة السياسية. الوحيدة 
التى التقطت خيط العروبة وتمسكت به أملا فى 
تضامن كفاحى خد الاستعمار والصهيونية » 
كانت قوى اليسار المصرى . وهو يدلل على ذلك 
بوقائع تاريخية مادية ثابتة . فعندما تأسسث . 
« عصبة النضال ضد الامبريالية » فى بروكسل 
كان للشيوعيين المصريين دورا نشميطا فى دعم 
افكارها على نطاق الوطن العريى كله محاولين 
تأسيمن شعبة لها فى مصر تضم ممثلى مختلف 
القوى الوطنية ؛ ثم شعب مماثلة فى مختلف 
البلدان على اساس أن تتكون منها قيادة مركزية 
عربية يمكن أن 'تسمى « عصبة تحرير البلدان 
العربية », 3 

ويدلل على ذلك د . رفعت - ببيان صادر 
عن « العصبة المناهفة للامبريالية ) نشرتة 


|| . البوليس السياسى يحكم مصر 


سما - 


60.أ102 0100012 


جولة وثاتقيه فضح دور الوئ 


السباسئ فى تخريب الحياة السياء ءية , 


والاجتماعية فى مصر . وقد ججح 
المؤلف فى الحصول على وتائق عامة 
بالفعل : تكمن 'هميتهيا فى انها أدئة 
دامغة على ادائة هذا الجهاز الرهيب 
وادائة دوره التفريبى وال والى 
للاخلال ولكل اعداء مصر .. 

المؤلف : جمال سيم 

الناشر :٠‏ القاهرد للثقاعة العربية ٠‏ 

ائثمن : جنيه مصرى ٠‏ 


9 
الديقراطية والناصرية 
مجاولة جسادة ؛ س باحث جاد » 
لدراسه هذه العلاقة المعقدة والتى 
اثارت الكثير :من الجدل والنقاشى » 
العلاقة بين الديمقراطبة والناصرية . 
المؤلف : طارق المبشرى 
الناشر : دار الثقافة الجديدة -س 
القاهرة - 
لثمن : 9؟ قرشا + 
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عام الاتكسسار * 
فى العالم الثالث 


تحت هذا العنوان يقدم لطفى 
الخولى كتابا جديدا يهديه « الى 
الذين وقفوا غى وجه اعسار الثورة 
المضادة .. وما زانوا يقاومونه .. 
فى العالم الثالث » . 

والكناب فحصلل لرسية خيقوط 
الثوره المضادة فى العالم التالث ) |. 
والمؤامرد:لا تأتى من الخارج فقط » 
بل ؤمن الداخل أآيضا ٠.‏ حيث تصد 
الاخطاء, ‏ فى بعض الاحيان سل اكثر 
خطرا من المؤامره الاجنبية ٠.‏ 

عام 1951-1155 هو عسام 
الانكسار فى العالم الثالث .. ينذا |, 
بانقلاب عسكرى في غانا ضد كروما 
وبلغ ذروته بهزيمة يونيو /51ةا ٠‏ 

« الناشر : القساهرة للثقسافة 
العربية + : 

© الثمن : ١٠م‏ فرشسا . 
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النشرة الرسمية للامية الثالثة ‏ تحت عنوان - 
« النضال من أجل حرية الشعب العربى » : وقد 
جاء في هذا البيان : « والعرب يمتلكون كل الحق 
فى القضاء على تقسيم وطنهم وان يكونوا دولة 
موحدة © قوية » مستقلة » وحرة تيايا ») دولة 
عربية عظمى ‏ يجدد شكلها ومستقبلها ليس 
بواسطة الامبرياليين الاجائب » وانها وققا 
لمصالح وارادة الجماهير العربيةالكادحة »فلاحين 
وعمالا ويدوا » ٠.‏ 


وتمضى هذه الوثيقة البالغة الاهبية قائلة : 
« ان العصبة المناهضة للامبريالية وقد تابعت 
باهتمام المظاهرات الرائعة التى تفجرت يوم ؟ 
نوفمبر فى فلسطين كتعبير عن النمو الهسائل 
للحركة الوطنية فى البلدان العربية جميعا لترسل 
بأحر تحياتها الى امناضلين دفاعا من حقوقالامة 
العربية » . وينتهى النداء بالشمعارات : «-عاشن 
النضال التحررى للشعب المربى - فليسقط 
الامبرياليون »وليسقط انقسام البلدان العربية ‏ 
ولتحيا الدولة الفيدرالية العربية الموحدة 
الحرة »  .‏ وتاريخ هذا البيان 16 نوفمير 
كذككاء 


ويؤكد الدكتور رفعت على ان موقف اليسار 
المصرى » المعادى للصهيونية هو موقف أصيل © 
وذلك فىنفس الوقتالذئ كانتفيه القوىالسياسية 
الاخرى تمتنئع عن التعرض لهذا الخطر وتتغاضى 
عن نقساطه ا لانه نقساط محمى من" الاستعمار 
الانجليزى » وبسيب الارتباط العضوى بيناثرياء 
اليهود والدور الذى كانوا يمارسونه ف ىالاقتصاد 
المصرى . ويتأكد اتجاه العروبة عند اليسسار 
المصرى فى برنامج الحزب الشيوعى المصرى 
الصادر فى عام 1411 © حيث جاء فى بنده 
الثانى  :‏ النضال من آجل تحرير كل الشعوب 
العربية من المقهر الاستعمارى ومن أجل وحبيدة 
عربية شاملة تنتظم فيها كل الشعوب العربيسة 


الحرة » ٠‏ 
ثم يفرد د ٠.‏ رفعت جزءا خاصا فى دراسيته»ه 
التمهيدية يناقش فيه موقف اليسار المصرى فى 


الاربعينيات من قضية النضال المريى » ومن 
قضية النضال ضد المهيونية . وقد اسستهل 
هذه الفقرة بتقديم تحليل عن الوجود الصهيونى 
فى مصر © ونشأة ما سمى « بالاتحاد الصهيونى 
بمصر » . يقول د رفعت : 


«".. أن.كبار الرأسماليين اليهود كانوا هم 
انفسهم ‏ فئ أغلبالاحيان ‏ كيان الضهيوئيين» 
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وان عوامل التغاضى عن النشساط الصهيوتىالذائ 
تسمع نطاقه فى الاربعينيات فى مصر لم تكنفقط 
فقدان الاحساس العربى لدى حكام صر بن 
بورجوازيين وكبار ملاك ؛ ولم تكن خقط بسبب 
سيطرة الانكليز على اجهزة الامن المصرية ؛وانها 
ايضا ‏ وهذا هام جدا ‏ لانه كان هناك تلاحم 
عضوى وتشابك فى المصالح الاتتصادية بين 
الفئات العليا من البرجوازيين » وقد ادئى هذا 
التشابك الوثية ثيق فى المصالم الاتتصادية !لى 
حماية كثير من العناصر الصهيونية حتى عبد 
أن تاجرت الرجعية بشسسسعارات العداء 


وفى خلال الاربعينينات . كان محور نبيساط 
اليسار المصرى تجاه القضيسة الفلسطينية يدوه 
حول المحاور الثلاث الاتية : .وى الكفاح مسد 
الصهيونية وفضحها ومحاولة عزلها عن جماهير 


اليهود المصريين ٠.‏ 


”.ه الكقاح ضد الرجعية ونةٍ 


مع الصهيونية )وفضح 


تحالفهيا 
تبعيتها الكاملة للاستعماره 


ومخططاته ؛لدئيحث أىحل للقضيةالفلسطينية,, 


مره .الكفاح ضد الدعاوى العنصرية وكشقة 
وجهها الاستغيارى والرجعى باعتبارها خير 
مشجع على انجاح مخططات الصهيونية . 


ثم يأتى دور الوثائق فى كتأب د . رفعت سه 
يقدم فيها مجموعة من الوثائق المعبرة عن وجهة 
نظر التجمعات اليسارية الرئيسسية فى مصي 
الفجر الجديد والضمير »؛ وندوة دان 
الابحايٌ العلمية عن القضية الفلسطينية » وفى 
تعليقه على تاريخ هذه الندوة قال ان استقراؤها ' 
يقطع بانها عقدت فى مطلع عام 1151 وقبسل 
يونيو ‏ يوليسو 11547 جيث تمت الوحدة بين 
ليصكرا و حدم > أي الصرعة الصرية وفى: تغديد 
هذه التواريخ خطا ‏ فالندوة عقدت فى لوفمبسم 
والوحدة بين ح.م وايسكرا تمت فى مايوا 
17 ؛ ثم يقدم وثائق الحركة المصرية للتحريم 
الوطنى » ثم مجلة ام درمان » ثم وثائقالرابطة 
الاسرائيلية لمكافحة الصهيونية » ثم مجلة 
الجماهير » وايضا هنا احب ان أؤكد ان تقول 
دكتور رفعت فى مقدمة >لجلة الجماهير: بائها 
صدرت فى ابريل 1955 غير سمليم فالجباهيع 
ضدرت فى 1111 وصدر آخر عدد متها فى 118 ' 
مايو 1154 . وعليه.فان مبسوع الوثائق التى 
قدمهنا د ..رفعت السعيد من الجماهير ليسنت 


دااالات 
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كاملة , لانه توتف عند 1157/11/54 ولاك 
أنه من البيانات التاريخية التى صطدرت عن 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى »© هذا البيان 
الذى نشر فى عدد ١6‏ مايو /[155 . 


ثم ينشر مجموعة من كلمات وخطابات المرحوم 
الاستاذ « يوسف حلمى » » ثم بيانا صدر فى 
ديسسمبر 1108 تحت عنوان «القضيةالاسر اثيلبة» 
فى « كقاح الشسعب » لسمان حال اللجنة المركزية 
للحزب: الشيوعى الموحد ٠‏ 


ثم يأتى دور .محاضر المناقشات - مع ١‏ عنرى 
كوربيل » » و « شحاته هارون سيلفيرة “و “البير 
آربيه »© وقراءة هذه المحاضر على جانب كبير 
من الاهمية ‏ اذ انها تؤكد ان تيارا من العناصر 
اليسارية كان ينشط داخل الجالية اليهودية فى 
مصر ضد الصهيونية على اسس مبداية هى نتاج 


الايمان بالاتشتراكية العلمية وبحركة الطبقفة 
العاملة , 


وآحيرا - يعدق خاند محيىالدين عنى الوثائق» 
وهو يقول فى مقدمة تعليقه ١‏ « لقد مضى الان 
قرابة ربع القرن على كثير من هده الو 
وزال ما أخاط بالاحداث التى لابستها الكثير من 
النزعات الحماسية والعاطفية .كذلك فانتجارب 
هذا الربع قرن ومآسيه »© ونجاحاته » ونضالاته» 
قد اكسبت الجماهير العربية مزيدا من الخبرة 
والمراس ؛ ومن هنا قا:نا تعتقد ان المو::م#د حان 
لاعادة تسليط الفسوء من جديد على هذه 
« الوثائق » . ليس فقط يهدف انصاف اصدابها 
وانصاف الحقيقة ذاتها » وائما ‏ وهذا عو 
الاساس ‏ حتى تستفيد من خبراتها ؛ وكى 
نخضعها لتقييم موضوعى يمكننا من استخلاص 
خيرات مفيدة لحركة التحرر الوطنى العربية 
عموما ولليسار العربى والمصرى خصوصا.» م ' 
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كيف يفكر الاشستراكيون 
فى أمريك اللاتينية ؟ 


كل طريق من طرق التنمية © لابد وآنّ تعترضهضعوبات وعقبات * 

وكل طريق »© يتطلب بذل الجهود والتضحيات * 

لكن الانسانية تظل ‏ مع ذلك س.تبحث عن آقل الطرق أيلابا > واكثرها نفما لاوشع الجماهير ' وهذه 
هىقضية البلدان النامية جميعها » وبدون استتئناء + 

وهذه هى القضية التى طرحتها الحياة مع شعوبآمريكا اللاتينية * أذ وجدت نفسها آمام اختبارات ءا 
يل على الاصح أمام اختيارين اثنين * 

طريق التنمية الرأسمالية فى كنف الاحتكارات الدولية والشركات العملاقة المتعددة الجنصية » ام 
طريق التنبية على أساس الاستقلال الاقتصادى الذىيكفل للارادة الوطنية أن تتخذ قرارها لتحسم اتجاه 
التنمية وتحدد آفاقها » وتضعها لخدية الطبقاتالوظنية والشعبية فى مجموعها © لا لمصلحة مجتمع 
الاقلية * 

الجهود التى بذلتها بعض بلدان آمريكااللاتينية بدثا عن الطريق السوى الى التنمية المستقلة 8 

م 0ك لعي بصو ع بم الثانى .والثالث من الوثائق التى نشرتها الطليعة فى عددها 
السابق تحت عنوان : كيف يفكر الاشستراكيون فى امريكا اللاتينية ؟ 

© وما هى حقيقة المناهج « الاصلاحية »6 التىحاولت أن تمرضها الاحتكارات لتروج لمنهومها الخاص 
بالتنمية 8 

هذا هو السؤال الذى يجيب عنه الفصلان الرابع والخامس من الوثائق المنشورة على صفخات 
هذا المدد + 


لكات 


60.أ102و 0100012 أ 1ل001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 4لة عع .ا //نقماخط 


60.أ02و 0100012 


قمجرد انتضار الثورة 
الكوبية كان واهحا أن 
الياردة » قد 


عارك السمب. الصدبرة 
وظهور كربا الثورية » حكام واشنطن 
.الى الجوء الى وسائل مستحدثة ثلابقاء 
على أمريكا اللاتينية غى غلكها غ وكان 
أن لجأت الامبريالية الى برنامج «النحالف 


من ,اجل التقدم © 


وعنديا نجحت واشنطن » فى هام 
»© فى طرد كوبا من منتلية دول 
أمريكا اللاتينية دار فى خلدها أن البرتايج 
الاسلاحى « للتحالف » »6 والعون المالى 
الذى اعلنت استمدادها لتتديمه سيكون 
كاتيا للدقوفة.من وجه:الثور 
حاولت الامبريالية خنقها س منذ ولادتها 
بالحصار الاقتصادى والعزل السياسى 
والعدوان المسلح ٠‏ 


واختسارت واشنطن حكومة فراى 
كثيال فيقكراش ؛ مقتهل 
للتجربة: الكوبية التى' زعمت واتسنظنآأنها 
تقف ضدها بسيب شسموليتها المزعومة ٠‏ 
بينها كان الامبرياليون بشساركون 
فى قلب نظام جولارت وحكوية 
حزب الشعب التتدمى فىغيانا عام 115754 
. ل لونشها السير على. سياسة الهجوم 
على كويا: ‏ كانوا .قى نفس : الوقت" 
يؤيدون ويساندون فراى وتجارب اخرى 
ممائلة ٠.‏ 2 


وسرعإن ما آثبت التاريخ أت الطريق 

الى تطوير بلادتا ليس فى الانستسلام 
السياسة اصلاحية تطالب العون من 
الاجتكارات وانبا يكين.فى اتخاذ القرار 
السيابى للحصول على الاستغلال 
الاقتصادى واجراء التغييرات الجوهرية. 
لقد حاول فراى انقاذ الراسمائية فى 
شسيتى والوتوف فى وجه ثورة الشعف 
والاشتراكية » حاولذلك »© ليسريالطريقة 
التهليدية » وانيا بوسائل مستحدثة ولغة 
جديدة ٠‏ ومع.هذا قهو لم يقترب بسوم 
لمصالح” وامتيازات الاوليجاركية وسقطد 
بالتدريج فى بواتقع اكثر محانظة » 
الى أن سقط نظامه فى برائن الرجعيةء 
ولقد نضح كفاح الشعوب أبتلة مشابهة 
من التجارب فى بيرو وفنزويلا وقيرهبا» 
هذا الكناح الذى اتخذ أشكالا متوعة » 
واستبد امثل والشجامة من الثورةالكوبية 
ومن انتصارات الاشتراكية العالمية » 
ومن مؤاقف البلبقة المايبلة والقسوى 
. الديمقراطية في البلاد الرأمسمالية 
المتعطلورة » وحركات التحرير الوطنية فى 
التارات الاخري ٠‏ فقد كانت الممارك 
: تنب فى المدارس والشوارع والنقابات 
والمصائم .» كيا. خرج رجال حرب 
العمبابات الى الجيال والسهول » 
ومازال بعضهم يقاتلون ببلولة الى الان٠‏ 
وتستبر تعبئة الحركة الجباهيرية فى 


0 


الكوبية.التى. - 


التضاعد فى وجود الطبقة المايلة 
الحاسما٠‏ وتحدث الاضرايان والموتف 
الكنى والجزئى عن العمل وتتم السيطرة 
على المظتساهرات وتقسوم المتاهرات 
العمالية » تعبيرا عن الصراع المشترك 
فد تجميد 'الاجور وخفضها ؛ ومن أجل 
ب » وضد التسريح 
المؤتت ودناعا عن تنظيمات الجماهير » 
فى الكفاح قد القهر؛ ومن أجل الحريات 
والحقوق الديمتراطبة : وتنبو بالمشل 
تحركات النلاحين من أجل الارضن ©» 
بالاضاقة الى معارك الطلية والشعب 
مت أجل تأميم المصادر الرئيسية التى 
تملكها الامبريالية ٠‏ 

ولسوف يجنى الشيوعيون والقوى 
الثورية الاخرى فى أمريكا اللاثينية الثمار 
من- تجارب تلك-المرحلة- » .لان هذه الهبة 
الثورية أدت الى احداث تغييرات تشير 
الى العمق التاريخى لافلاسي السلطة 
الامبريالية فى أمريكا اللاتينية والى آماق 
النصر المتفتحة أمام كفاح ششعوينا ٠‏ 

وقى ابريل عام 1110 © ثازت فى 
مان. دومنجو أزمة فى وجه السيطرة 


'الانبريالية -مى هذا" التلد التستيقا بسبب 


هبة الشعب التى قادها الكولوئيل 
ترائشيمكو كاماتو ويمشن القسيال 
الثوريين ٠‏ وأدى هذا الوضع الى تدخل 
الولايات المتحدة يطرق كثيرة يهدف 
الوتوف فى وجه انتصار الثورة» ونجحت 


فى. قبعها بعد .مقاومة طويلة .وبطولية. 


من شعب. الدوميتيكان ٠‏ 
وغى الثالث من اكتوير عام 1554 
قايت فى بيرقو الحكوية الثورية للقوات 


الى جاتب المصالح | الوطنية والتقدم 
الاجتناعى والسياسة الخارجية المستظلة 
التى انتهجتها والتماين مع الشعوب 
التى تناضل من آاجل الاستعلال الوطتى٠‏ 

وفى بنما © فى الحادى مشر من 
اكتوبر عام 1178 »© وبعد معارك ششسعبية 
أحبطت ما كانت تنتويه الولايات المتجدة 
من الحصول على مزايا اظيبهية » 
استولى الحزب الوطنىي على السلطة 
وطرد القوى المناصرة للياتكى ٠‏ وبدآ 
فى اجزاء تغبيرات' ' جذزية وجوهرية 
باقابة اللمإسسات الشعبية للحكم المحلى 
ودعم حرية التنظيمات الثسعبية » وتحويل 
الكفاح فى سبيل استعادة منطقة التناة 
بالكامل وضسد اجتكارات الولايات المتحدة 
الى سياسبة رسهية ,١‏ 

كذلك حدث »© فى فبراير عام 15115 
فى اكوادور أن تسلمت' القؤات" المسلحة 
السلطة © واعلنت برئامجا للحصكومة 
يؤكد على الدناع من السيادة الوطنية 
واسبتمادة ممادر الثروة الطبيمية » 
جامة البترول ومصائد الاسسماك » 
وتحقيق التطور الاقتصادى المستظل » 
وتواجه هذه الحبكومة ‏ ألتى تحظى 
بتأبيد السعب ‏ مؤامزات الامبريالية 
وعملائها المليين م 
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وتتعدد اشكال التحولٌ الاجتياعى 
والسباسى فى امريكا اللائيثية حسب 
درجة مشاركة قطامات الشعب فىتوجيه 
عذا التحول ٠‏ كبا لا يتشابه محتوى 
او مضمون هذه التهولات ٠‏ ولكن هذا 
يشير الى حتيقة جديدة فى قارتنا حيث 
هناك احتمالات أكبر لاتابة حكومات 
ديمتراطبة توؤاجه الامبريالية 2 وتعطلبق 
سباسة تقدمبة ذات مسيون اجتماعى 
ولسوف تصل العملية كلها الى أبعاد 
اكبر مح الجهود الناجحة التى تبذلها 
الحركة العمالية والشمبية فى شسيلى 
لكسب الحكوية انتخابات الرياسة لعام 
٠‏ لقد كان نجاح “الشعب نتاجا 
للمعارك . الضارية التى خاشتها الجماهير 
علي جبنع:.جيهاج. الصراع :الاجتباعى. ٠‏ 
وأضحى مكنا مذ استطاعت الحركة , 
الشعبية أن تتحد حول خط سياسى 
بيح حدد الافداء ؛ الامبريالية 
والاوليجاركية الاحتكارية وكبار الملاك » 
ووجهت :ضد هؤلاء الشربة الرئيسية ٠‏ 
لقد كونت الطبقة الماملة فى شيلى جبهة 
سياسية واجتماعية ل الجيهة' الشعبيّة 
ل استطاعت © لصحة سياستهاء العابة 
يبب أن تكسب الى جانبها الحكوية وكذلك 
يعض النفوذ السياسى ٠‏ ولقد مهدت * 
الحركة الشعبية قى شيلى الطريق تحو 
تغييرات ثورية .فى المجتميع الشيلى في 
فى هم صراع عئيف على السسليلة 
مع طبقات الحاكية القديمة والامبرياليين 
الذين تيكنوا من فرص مسيطرتهم. مرة 
ثانية + ولكن الى حين ‏ باللجوء الى 
الفاشية ٠.‏ 
ومع افلاس سياسة * التحالقف من 
اجل التقدم » لجأت الاميريالية الى با 
كانت قد دأبت عليه قبل ذلك من -التدخل 


واستخدام وكالة المفسابرات المزكزية 


كاداة للتجسس والتحريض . هذه الاداة 
الامبريالية البشمة التى تميل فى صلة 
وثيقة مع الجكومات التى باعت نقسها 
ومع القطاعات الرجعية »© لمواجهسة 
الحكومات الثورية » أو حتى الحكومات 
التتدمبية © عملت على .لب هكومة 


من بيئهم أمضاء وقادة هديدون فى حزب 
العبل الجواتبمالى وسكرتيراه البطلان 
المغواران الرفيقسان برتاردو الفسناراد 
وفونزون وبوبرتو الفبسارادو ل كبا 
خططت لامتيال حيزب الشسيوعيين الموحد 
فى تاهيتى ومئات من أعضنائه: فن هام 
5 . كذلك نظبت وكالة المخابرات 


ضدٍ حكوبة الجنرال توريز التتدمية فى 
بوليغيا ٠‏ وخططت للانقلاب فى أورجواى 
كبا إبها تطل بوجهها التبييح فى كلا 
5 رج 3 بنية ٠‏ وفى 
تاريخ .وكالة المخابرات الامريكية البشمع 
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ينشذ اعداد عمليات التخريب سكلا 
مقزوا كبا حدث عى العيلية التى ابر 
بتنفيذها الخسارجية الامريكية للاطاحة 
بالحكوبة الشعبية فى شيلى بهدف اقامة 
دكتاتورية فاشيه '. وواضح أن نشبساط 
الوكالة كان متعدد النواحى : فقسد 
تراوح بين محاولات منع القوى الشعبية 
من الفوز فى الانتخابات .ثم منع الرئيس 
سلنادور اللندى من الرياسة ٠‏ ثم الى 
مماريبة ما يسسمى فئيسا «. زعزعة 
الحكومات وعمليات التحرير »6 بهدف 
التجهيز للانقلاب الغادر الذى قامت به 
زمرة:من الجنرالات الخونة هم على 
استعداد لممارسة السلطة من شلال 
أبشع أشكال الفاشية ٠‏ 
أن تتاقم ازبة الأمبريالية ») وعدم 
قدرتها 'غلئى حل تلك ' الازمة تيل أكثز 
دوائر راس الال الاحتكارى عدوانية على 
اللجوء الى الفاشية ٠‏ 
ولقد اعترف الرئيس فورد بأن حكوية 
الولايات المتحدة كانت لها يدفى الاعمال 
التخريبية التى تبت في القارة ؛ ولسم 
يكتف بذلك »© بل أكد حقها في الاستيرار 
فى هذا العيل قى سبيل ( الممبالح 
الملها » لبلاده ٠‏ 
ان تجربة شيلى ' تؤكد صحة المنهوم 
الماركمى اللينينى الذى يقول ان الطبقات 
القديية لا تترك السلطة مقطوعة »© وانما 
على العكس تدافع عن تلك السلطة حتي 
المت ٠‏ كما تؤكد هذه التجرية الدور 
القيادى للطبقة" العاملة ووجوب تجني 
عزلتها اثناء قزامها يواجبها غى 7 
الاجتباعي ٠‏ ان هذه التجربة نيين هرورة 
تطبيق سياسة مرنة من التحالف ٠‏ 4ا 
توضح أنقوى الاثتلافالممادي للامبريالية 
يجب أن تسير فى اتجاه واحذ ثابت 
ومتجانس ٠‏ كذلك تبين نجربة شسيلى 
بوضوج . 5 الحركات الاورية لا يمكن 
آن ترفضي أى طريق ديمتراطىي يوصل 
0 - كبا لا يمكن الا 
أن تكون على استعداد تام للدفاع عن 
المنجزات الديمتراطية بالسلاج ٠‏ 
ولقد راود اببرياليى ااولايات المتحدة 
وجكام الاقلية فى أمريكا اللاتينيةالاعتقاد 
بأن افتيال أسلفادور الليندذى وهزييسة 
الجبهة الشعبية سيرف ينتحان البلسريق 
لاستعادة مراكزهم في جبيع اوطائنا ٠‏ 
بيد أن الزمرة العسكرية الفاثسية تواجه 
مققاوبة القسمب الشيلى التزايدة 0 
جزلتها الدولية » كبا أن المراع نى 
القارة يتصاعد ٠‏ 
وكما بقرر الحرب الشيوعى فى شيلى 
فان الانجازات التى تمت وتأميم منباجم 
النهابي الضيخمة » وخلق منطقة من 
الملكية الاجتيامية علي أسيساس تأميم 
الاحتكارات الكبرى »> وادارة السدولة 
للبتوك والبدء فى الاصلاح الزراهى 6 
واعادة توزيع الدخل لصالح العمال » 
والفقهم في أمسالة: حل بشظلة الاسكان 


والصحة ومقاكل الثقافة * وَالسبد على 
سياسة خارجبة مستلة » وجعل الشعب 
يشارك فى توجيه مستقبل البلاد بسن 
خلال تقوية النقابات العمالية 
« واتحاد نقابات شبيلى »© ومسن 
خلال مشارك” فى الهيئات فى المشروعات 
ان هيئة التبوين وهيئة الاشسعار ٠.‏ الخ 
كلها حتالق تؤكد عمق وطنية وشسعبية 
وثورية الحكومة التى كان يراسها 
سلفادور الليندى ٠‏ واذا .تفاضينا عن 
الهزيمة المؤقتة التى حاتت بتلك الحكوية 
فان منجزاتها تكون ثروة لا تقدر ب 
للشعب.فى شيلى الذى وان كانت الزمرة 
النافية قد أزاحته مؤقتا من الطريق 
نسوف تبقى هذه المنجزات كاعلامللنضال 
من أجل الطبقة العاملة وأوسع قطاعات 
القمب م« 

ان مجهودات الامبرياليين هى القضاءعلى 
هملية التذمية فى بيرو ومسسايرتها. فى 
طريق التوفيق والمصالحة قد باعتبالفل ٠‏ 
ندعم القطاع الاجتماعى للاقتصاد © وبدء 
الملكيه الاجتباعية »© وتعميق الاصلاح 
الزراعي والقضاء على احتكار الصحافة 
والراديو والتليدزيون والاعتراف بلغسة 
الكوميكو كلغة ثابية للمعاملات الرسمية» 
كل هذا سمة من سمات سياسة تهدف 
الى زيادة ارتباط القوات السلحة 
بالشعب ٠‏ 

وترفض حكومة يثاما أن تستسلم 
للتهديدات وتعيل على تقوية علاقاتها 
بالشمعب »© ذلك بالاضافة الى استمرارها 
فى" مطالبها العادلة باسترداد الحقوق 
الشرعية لبئاما على القئاة 6 تتخذخطوات 
جديدة لواجهة الاستعمار الجديد بالتأميم 
المقترح لمزارع الموز ٠‏ أن موتف ينايا 
يلهم حركات التحرير عى هذه المنطقة . 

وفى .نفس الوقت © تبدو بوفصوح 
الازمة في العلاقات بين أمريكا اللاتينية 
والامبريالية ٠‏ وفى أواخر الاربعينات 
كانتالبورجوازية فى المكسيك قد وضعت 
برئامجا للتفريط فى المصالح الوطنية 
لصالح الامبريالية نانتقد آنذاك تحالف 
بن جسزء ذى نفوذ من الدورجوازية 
اللكسيكية العليا والمنفآت والاحتكارات 
التمددة الجنسنية »© مكن امبريالية 
الولايات المتحدة من التغلفل فى الاتتصاد 
المكسيكى ٠‏ ولقد باعت تلك السياسة 
كذلك بالفشل ‏ فقد شمنت” البورجوازية 
التوسسطة حريا لا هوادة فيها مسد 
القوةالاحتكارية للاتحادات '[كونسوريتوم]! 
التى .تتجنس. بالجنسية المكسيكية ٠‏ 

وتبحث البورجوازية المكسيكية العليا 
هن طلريق للخروج من الازمة الاتتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى تأخبتلابيب 
البلاد » عن طري, اجراءات مثل التعاون 
بين رآسى الال الامبريالى والمكسسيكى 
وكلاهيا بملوك للدولة والافراد » 
وباتعماج مسياسة خارجية تمبل على 
زيادة الصصابرات 4 ومن جهة اخرى .:* 
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ظعنب عارك المشتركة للشّمنٍالمكسيكى 
دورا فى اتخلا بعض المواتف الايجابية 
فى السياسة الخارجية فى المرحلةالدولية 
الحالية الحابسمة. .. لقد كانت الكسيك 
الدولة الوحيدة فى أمريكا اللاتبنية التى. 
رضت قطع علاتاتها بكوبا الثورة وتايت 
بتطوير علاتات: الصداقة معها 3 الاعوام 
الاخيرة ٠‏ 

أما منزويلا ‏ ومع اكتشاف حتول 
البترول ١١‏ والفخية ب فتواجه 
مرحلة اختبار * 

هاما أن تسلم ثزوتها القومية لشركات 
الولايات المتحدة لتستفيد منها هذه 
الشركات لمدى طويل . وأما أن تحب 
هذه الثروة من حقول البترول ٠‏ ولقد 
أثار قران حكومة نتزويلا بحماية ثروتها 
غضب رئيس الولايات المتحدة ©) ورفض 
رئيس تنزويلا بتأييدا من جميع التسوى 
الوطنية فى البلاد تهديدات الرئيس فورده 
ولسوف يكون تأميم البترول رهم الحدود 
الضيقة للقانون الذى تمت مناتشته 
فى الدعاية » خطوة هابة على طر 
استعادة فسمب فنزويلا لثرواقه الرئسيْة 
من: آيدى الاحتكارات الاجنبية ٠‏ 

وفى الارجنتين تواصل الجما 
فى خضم الوضمع المعقد القائم 
صدامها مع التوى الامبريالية من خلال 
الاعبال العظيمة التى قامت بها » ركذلك 
فى عام 11117 ٠‏ أن 
يكافح من أجل الابتاء 
على الحريات واستعادة با فقده منها * 
واغلاق الطريق فى وجه اليهين الفاثى 
ولخلق الاوضاع اللازية لتحقيق برناسج 
الاصلاحات الذى أملن فى الانتخاباشة 
ولارساء الاسس الديمقراطية الجتبقية في 
الارجنتين > 

ان الحركة الثورية تتنابى فى امريكا 
الوسطى © وتبدو واضبحة للعبان آكثن 
الاعيال المصسسادية الاوا ب 
والامبريالية ٠‏ ومن سسبيات هذه | 
التزايد فى عدد الطبقة العايلة وتعاظم 
قوة منظباتها وتصاعد قوتها ) وكذلك 
صراع القلاحين والعيال الزراميين 
وانضمام فئات بن الشرائح الوسسطى 
الى الاعبال الديمقراطية والثورية ٠‏ ان 
خلق جبهاث واسعة معادية للاوليجاركية 
ومؤيدة للديمراطية فى بعض البلاد ٠‏ 
ووجود بعض قطاعات تقدمية فى بعيض 
الجيوشى » وخلق اتحاد البلاد المنتجة 
للموز » واشستراك العديد بن البلاد فى 
خط سفن الكاريبى واقابة « نظام امريكا 
اللاتينة الاتتصادية » وتزايد مزلة معظم 
الدوائر الرجعيةفىجيوت المنطقة)بالاضافة 
الى ذكتاتورية «سويوزا. وهى الجارسي 
لمضالج الامبريالية فى آمريكا الوسملى 6! 
كل هذه الاشكالخطوات لاشك نيها ملي 
طريق كفاح منملقة آمريكا الوسهلى ٠‏ 

وفى مواجية نشل أشمكال التكابلمثلا 


5 5 
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اتحآد أمردكا اللاتينية للتجارة الحرة 
قاعها وغيره خسري الى 
الوجود فى عام 1535 ميثاق أله 5ه 
الذى؛ يمكن أن يتحول خاصة بقوانينه 
الاساسبة حيالرؤوس .الابوال الاجنبية٠‏ 
وتحت ضغط الجماهير . الى عنصر من 
هامر المدارضة. للحكومات الموقعة ضد 
اد.تثمارات الياتكى والتبعية التكنولوجية 
والامبريالية "٠‏ 0 , 

ولقد تراخت بلاد الكومئثولث فى 
الكا. يبي » قى تثبيت استقلالها السياسى 
من قضية ,أمريكا اللاتيئية » ومن ثم فقد 
وفعت بسرعة تحت نبر الاسستعيار 


الحدبد ٠‏ ولكث حتى قى هذه اابلاد يبدو 
التناقص جليا بين "مصالح اليلاد الجديده 


. والامبريالية ٠‏ ولقذ بدات حكوماتجابايكا 


تشكل التغييرات التى 
جرت فى أمريكا اللاتينية 
جزءا من اتجاه عالمىئحو 
التقِدم . الاجتساعى يأخذ 
1 مجراه فى اللرحسلة 
الراهنة من التحول الثورى منالرأسمالية 
الى الاشتراكية ٠‏ وتتاعل هذه التغيرات 
مع عناصر أخرى للوضع الدولى. الذى 
يتسم بتعاظم قوة الاستراكية وازدياد 
ضعف الامبريالية واندحار مسياسة 
« الحرب الباردة » وبداية الانفراجالدولى 
لقد حاولت « الحرب الباردة » أن 
قبرر تدخل امبريالية اليانكى المنافر قى 
آمريكا اللاتينية » كما 'حدث عند غزو 
الولايات ١‏ لجمهورية الدوميئيكاق » 
لقد تغطى الانفراج ‏ الذى بذ يقرض 
نقسه لس أساليب الامبرياليين العتيقة »© 
فهو قد اجام فى الاساس ثتيجة التغير 
التاريخي قى العلاقات بين القوى الدولية 
قواقع أن الاتحاد السوفيتى والمجتمع 
الاشتراكى الذى يكون الاتحاد السوفيتى 
جزءا هاما وأساسيا منه تزداد قوتها 
مع الايام »؛ هذا الواقع ©» عامل حاسم 
فى أمكائية ارماء قواعد الاتقراج 
وترسيخه. اذ أن القوةالحربيةوالاتتصادية 
وكذلك النفوذ السيامى للاتحاد السوفيتى 
والبلاد الاشتراكية كانت دائيا فى خدبة 
السلام ٠‏ 
ويعير النصر النيتنامى العظيم على 
امبريالية اليانكى العدوانية » وهو بن 
الاحداث ذات الاثر التاريخى الذى يأتئن 
قى أعميته مياكرة بعد هزيبة الفاشية 
فى 'عام 1146 © يعبر هذا النصر تعبيرا 
دقيقا من العلاقة الجديدة بين التوى 
القائية فى العالم ٠‏ ان النمر الذىتحتق 
بالسلاح وادى الى الاستقلال الوطنى 
الكامل لفيتنام يفتح الطريق الى التوحيد 
السلمى لارض الاباء » ويثير أعمق .آيات 
الاعجاب بين جميع الشسعوب ٠‏ وآهل ما 


ده اكاللس ١‏ 


وباربانوس وغيانا وترينييداد وتوباجو 
نى المشاركة الفعالة ‏ يمواقف تتزايد 
ايجابيتها ووضوحها ‏ فى مجتمع أمريكا 


وفى جزر الجواديلوب والمارتينيك 
تكسدد الجماهير كفاحها الموحثد ضد 
الاستعيار النرنسى وحلنائه خاصسة 
امبريالة الولايات المتحدة والاحتكارات 
اذات القوميات المتعددة لانتزاع الحكم 
الذاتى يممارسة مبدا تقرير المصير ٠.‏ 

وفى كل مكان تتنوع أشكال الصراع 
وتستعصى على الاحتواء : المقاوبة ضد 
الدكتاتورية قى أورجواى على سكل 
اغراب شايل بطولى استير خيسسمة 
عكر يوما كرد على الانقلاب .الذى وقع 
فى يونيى عام 1177 » والتقدم الذى 


0 


يعكسه هذا الانتصار هو بطولة ومجد 
القمعب القيتنامى الذى سار إدة ثلاثين 
عاما تحت لواء القيادة الحكيمة والباسْلة 
لحزب العمال النيتنامى الذى نظيه وقاده 
الرئيس الخالد هوشى منه .- 

كذلك يؤكد هذا النصر أهمية سعرفة 
كيف يمكن الجمع بين النضال المسلح 
والنضال السيامى والدبلوماسى الىجائب 
الاهبية الحاسسمة لتاييد معسنكر 
الاشتراكية »6 والتضامن الدولى 6 يما 
فيه تضامن الشعب التقدمى ثى الولايات 
المتحدة فى الوقت الراهن ٠.‏ لقدواجيت 
'امبريالية الولايات المتحدة فى لاوس 
وكيبوديا © وخاصة قى غيتئلم > أتسى 
هزاثمها وهى الهزيمة التى تخلقابكانيات 
أوسع لتضال الشسعوب فى سبيلتحررها 
الوطنى والاجتباعى ؛ ومن أجل 
الديمتراطية والتقدم والملام العاللى - 

ان أزمة النظام الاستعيارىالبرتغالى» 
التى تفاقمت نتيجة مقاومة الشعوب التى 
يقوم باضطهادها »© بالافافة الى نضال 
الطبقة الغاملة فى البرتغال » ذلك النضال 
الذى لا يقل بطولة » هذه الازمة أدت. 
الى اسقاط الدكتاتورية الفاشية على يد 
حركة القوات المسلحة التى تعبر تمبيرا 
جديدا وهاما عن التوازن الحالى فى 
صالح كفاح الشعوب من أجل الديءقزاطية 
والاقتراكية والسلام ٠‏ 

القد توج الخامس والعشرون من شهر 
ابريل 1114 نضالا طويلا قام بهالثمعب 
البرتغالى' وفى طليعته الطبقة العاملة 
وحزيها الشيوعى . ان الحصركة التى 
منت الفاشية الاستبدادية القدييسة 
المسنودة من الامبريالية العالمية » خلقت 
الظروف المواتية لتقدم البرتغفال على 
طريق الاشتراكية على اساس الوحدة 
بين حركة القوات المسلحة والمنظيسات 
الفسعبية ٠‏ انالوقوف اليه جانبٍالبرتقال 
الجديد واجب جميع القوى الثورية 
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العسكرية العدوانية' للبورجوازية هدفم , 


حققه اتحاد ٠‏ الثقابات ووحدة .الشعب 
فى كولومبيا. والنتائج الواضحلانتخايات 
البرمانية فى البرازيل فى نوقبير 6151/4 
والمقاوية البطولية والمستيرة للارهاب , 
الوحثى فئيوليفيا وتيكاراجوا وجواتيمالا 
وباراجواى .. الخ .. 

أن كوبا التى تحرز.نصرا لا شك 
فبه ل تستطيع أن تكسر الحصسار 
السياسى © بينما تفئد منظمة ٠‏ السدول 
الامريكيةالتى خلقتها واشنطنلاستخدابها 
مستعيرات لامريكا اللاتينية كل 
فائدة يمكن أن تؤديها للامبريالهية 
ومصالحها . ويرجع هذا بالطبع الى 
نضال الشعب © الى طبقتها العاملة » 
الى فئاتها الوسعلى والى المثال الثورى 
الذى تغربه كويا ٠‏ 


والديمتراطية قى المالم ٠‏ وفى ئفس 
الوقت تقريبا » جاء الحدث امثير بقلب 
الشعب اليونائى للدكتاتورية الفاشسسية 
فى أثينا كنتيجة لمؤامرات حلف الاطلنطى 
شد استكلال غبرص + : 

وتتراجع الامبريالية بالتدريج © ولكنها 
لم تتخل بعد ال كما انها لن تتخلى 
أبدا ‏ عن دهلواها فى السيطرة ٠‏ 
وما زال امام الانفراج الدولى طريق 
طويل فاق لكى يثيت وجوده ٠‏ فسياسة 
التعايش الملمى الثابتة ,التى ينتهجهسا 
الاتحاد السوقييتى والدول الاشتراكية 
الاخرى © وتضمامن جميع تسعوب العالم» 
هى وحدها التى وقئنت فى وجه قوى 
للحرن والرجمية والعدوآن © وينعتها 
من تمويق التقدم الذى تحتق فى الوضع 
الدولى ٠.‏ ان هذا التضال' الذى يشمل 
جميع النواحى ©» والذى يختدم فى 
المجال الايديولوجى ©) سوف يستمر نمى 
المستقيل ٠‏ وتصعد المجبوعات الاكثر' 
عدوائية سباق التشلح وتحاول - بكل 
الطرق ‏ ان تقف فى وجه نفسالات 
الفمعوب فى سبيل - الحرية والديمتراطية 
وتحقيق مطالبها » وفلك بالتدخل فى 
الفئون الداخلية للدول الاخرى * وهي 
تنتهج سياسة عدوانية استنزازية ضد 
الاتحاد السوفيتى ترسم فى داخلالولايات' 
التحدة نسها ومن خلال . القسرارات 
الرمنبية . 

ويدين 'مؤتيرنا هذا بقوة السسياسة 
الخارجية لقيادة الحزب الشسيوعى قى 
الصين » تلك القيادة التى تفازل 
امبريالية “اليانكى » وتدافع عن وجوده 
فى آسيا واوريا وتبرر وجود حلف 
الاطلنطى » وتتف الى جانب امبريالية 
المانيا الغربية وانتقاميتها وتهاجمالاتحاد 
السوفييتى وتفترى عليه بنفس اللهجة 
التى. يستخديها اسوا الناطقين بلسان 
الرجعية العالمية » و, النزعة 
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وتسائد مياسة الحرب الباردة ضدشعب 
الاتحاد السوفييتى البطل :. وفى امريكا 
اللاتيئية تجد هذه السياسة اسسوا تعبير 
لها فى التستر بغير حياء على الزمرة 
العسكرية التى تحكم شيلى ودعيهسا 
سياسيا على اشلاء آلاف الشيوعيين 
والاشتراكبين والوطنيين الذين 
الفاشية الارهابية هناك ٠‏ كما 
إلقيادة الصيئية فى كل مكان مجموعات 

من الثوريين الزائفين الذين يعيلون ‏ من 
خلال راديكالية زائفة ‏ على تقسسيم 
اليسار © ويهاجمون الاحزاب الشبوهعية 
ويعرقلون العملبات التقدبية وكثيرا 
بايتصرفون كميلاء للاعداء فى داخل 
الحركة الثورية ٠‏ 

ولواجهة هذه السياسة التى تخون 
وحدة الحركة الثورية يغدو التضامن بين 
الحركة الثورية العالية وممارسة اشرف 
تقاليد هذه الحركة واجب جميع الاحزاب 
الشيوعية فى إمريكا اللاتينية ٠‏ 

وتضاف الازمة العميْتة التى تعصف 

الامبريالى ‏ ككل وتهسدد 

استقراره الى الهزائم السياسسية 
والعسكرية الت منى يها هذا" النظام. ٠‏ 
فهناك ملايين العاطلين فى النولايات 
المتحدة واوربا الغربية واليابان ٠‏ ولقد 
حاول امبرياليو الولايات المتحد 
من همق الازمة الاقتصادية مع تمويل 
الحرب فى فيتئام ٠‏ ولكن امكل هو 


0 0 بجاتب التضخم ٠‏ وهذا 
الوضع قليل من هامشى مناورةالامبرياليين 
رقم اغراق الاتقتصاد الاوربى 
بالدولارات الاوربينة وهى السياسة 
المالية: التى ترتكز على ابقساء 
قيبة الدولار أعلى من حقيتتها » وعلى 
السياسة التجارية التى ادثت الى أن 
تبيع الدول المتخلفة المواد الخام بسعر 
متخفض بينيا تضاهف سعر المنتجسات 
الصناعية التى نحتاج اليها هذه الدول 

وكجزء من الحملة التى قصد منها 
تغطية الاسنباب الحتيقية للازمة 
الاتتصادية » يلقى الامبرياليون تهية 
النوضى التى اصابت الاتتصاد العسالمى 
على الدول المتخلنة انتجة للبترول 
عندما رفعت هذه الدول سسعر هذا 
الوتود الهام ٠‏ 

لقد كان الموقف الذى دائعت بهالدول 
المنتجة للبنرول عن حتها فى تحديد سعر 
البترول جزءا من الرد على نظام التبادل 
غير المتساوى الذى دفع بها الى التخلف 
الذى يتفاقم باستمرار والذى لاييكن 
السكوت عليه بالمقارنة بالبلاد الرأسمالية 
المتقدمة صناعيا وكانت الزيادة فى سعر 
اليترول احدى الخطوات' التى اتخذت. 
وجاءث بعدها جهود الدول انخلنة لتنظيم 
الانتاج وتسويق جميع موادها الخام بحيث 
تضساهى تيمتها اوجه استخدايها وتقف 
على قدم المساواة مع اسعار التسلع 
الصناعية فى التجيرة الدؤلية بس 


ولا شك ان وضع الراسمالية يصبح 
أكثر .ونا بسبي التؤترات. الخطيرة 
فى ميزان المدفوعات فى. يعض الدول 
الغربية المتقدمة » وفى اليابان كنتيجة 
لزيادة سعر البنرول فى السوق العالمية. 

وبينما اتجهتاسعار !إنتجاتالصناعية 
والوقود الى الارتفاع ؛ كانت اسسعار 
جبيع المواد الخام والسلع التى تعيش 
عليها غالبية الدول المتظلنة مثل دول 
امريكا اللاتينية متجه الى الانخفاض ٠‏ 
ولكن الازمة الاقتصادية الماللية تبتد 
جذورها الى النناقضات الملازمة لنظام 
الانتاج الراسيالى وتتفاتم نتيجة التبديد 
والاماف الاتتصادى وسياسة ١‏ الحرب 
الباردة » التى اتبعت عقب الحربالعالية 
وسباق التسلح والعجز فى 
الميزانيات لتمويل الحيلات العسسكرية 
والمغامرات الحربية التى تقوم بهسا 
الامبريالية ٠ ٠‏ 

ولقد اثبتت كوبا الاشتراكية ‏ كبا 
يتول قائدها فيدل كاسترو لس سياسة 
محيحة : ان الدخل الاضافى الذى 
تحصل عليه الدول المنتجة للبترول من 
زيادة سعره لايجب أن يستغل فى البلاد 
الامبريالية ٠‏ ولكن أن يسستير 
داخل أقتصاديات تلك البلاد » وايضا 
لتمهيل هذه القوائشن على شسكل 
ائتبانات عادلة تقدم ألى الدول المتخلفة 
لجل مشساكل ميزان المدنوعات ودفغ عجلة 
التتدم الاتتضادى ٠‏ 

ولاك أن الدول المنتجة للبترول اذا 
كانت تتطلع الى مساندة بقية دول العالم 
اللتخلف فى موقفها 6 ان عليها فىنفئس 
الوتث أن تسائد اتتصائيا الدول 
التخلفة غير المنتجة للبترول التىيتفاتم 
الوضع فيها ننيجة زيادة امعار السلع 
الصناعية والوقود اللازم للابتاء على 
دوران عجلة الحياة ونتيجة الاتنخناض 
النذر بالخطر الذى .يصيب مسلعها 
المصدرة » وهو ما يلتى على تلك الدول 
عبء الازية العالية ٠.‏ وتحتاج هسذه 
اللمشاكل الى تحليل اقتصادى عميق والى 
البحث عن حلول عادلة ومناسبة ٠‏ 

ان الاسراف والاستثيار فى وعساء 
الاتتصاد الامبريالى » وهو الموتفالاناتىي 


الذى تمارسه بعض البلاد ١إنتجة‏ للبترول * 


ذات الدخول الاقنصادية الضخمة » 
لايدعم الجهود المبذولة لاتخاذ موتف 
موحد بين جميع الشعوب التى تستغلها 
الامبريالية » ويسهل امناورا تالانتسامية 

ان الشعوب ترفض وتدين الحل الذى 
تطرحه آكثر اقسمام امبريالبة الولايات 
المتحدة عدوانية عندما ترد على موتف 
الدفاع عن الاسعار الذى اتخئته الدول 
المنتجة للبترول التهديد باستخدامالمئف. 


. لقد استرجع الرئيس الامريكى ثنسه 


فئ رخطابه آلذى ألقاه فى ديترويت 
وانكره بعد ذلك - بحسرة ذكريات الايام 
التى كانت القوى الامبريالية الكبرى فيها 
تنرض يجيوشها الاستيلاه على الواد 
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الاولية من الدول النتيرة والمتكلفة ٠‏ ميد 
أن تلك الايام قد ولت الى غير رجعة. 
فقتى أياينا الحالية » تشكل المواقفه 
الصامدة التى تقنها الدول المتخلنة لحماية 
مصادر ثرواتها الطبيعية ومنتجاتنهيا 
الزراعية والتعدينية عاملا نوعيا من 
عوامل آلازمة العامة التى تواجههيا 
الامبريالية ٠‏ 

ان احتدام ازمة النظام الرأسمالى. 
العاية » وال تحاول احتكارات الولايات 
المتحدة أن تلقى ثتائجها هملى ماتق 
البلدان المتخلفة ؛ تقود امبرياليةالولايات 
المتحدة الى استخدام اساليب جديدة » 
اكثر مكرا ودهاء للتسلل الاتتصسادى 
والى محاولة حل المشاكل المستعصية 
التى تواجه سياستها فى امريكااللاتينية 
على وجه الخصوص »؛ من خلال اساليب 
شبيهة بتلك التى طبقتها نمى كويا مه 
ولكن »© وفى نفس الوقت تزداد المتاومة 
وتخلق ظروفا افضل لتعاظم كناح+شعوب 
القارة فى سيل استقلالها ٠‏ 5 

وفى عام 1515 » أى. بعد ماثتى عام 
على اعلان استقلال الولايات المنحدة © 
تستعد الحكومة الامريكية للاحتفال بهذه 
المناسبة ٠‏ ولا تظهر فى دعايات اليانكى 
المخادعة هيما يخص « روح 78 © حتيقة 
أن الشسعب فى بورتوريكو متهور ٠‏ كذلك 
لا يتضح من خلال هذه الدعايات اتزال 
العشرات بن جنود اليانكى البحريين فى 
دول أمريكا اللاتينية » ولا أعمال القسى 
والانتهاك التى بلغت أقمى درجات 7 
البشاعة قى المعيل الاجراعي الذى قاموا. 
به عام 116٠‏ شد تمثال جوزيه مارتى, 
فى هاقانا » ولاالاراضى المغتصبة من 
المكسيك بعد حرب النهب والسلب خلال 
منتصف القرن الماضى ٠‏ ويعيش ملايين. 
من الشسيكانو هناك وهم يعاتون من نفس 
الاضطهاد الذى يعانيه المليوتان والنصسف 
مليون من البورتوريكيين وغيرهم من 
المهاجرين ذوى الاصل اللاتينىي ٠‏ هذا 
عدا الثلائة والمثرين مليونا من السود 
الذين مازالوا ‏ بعد أكثر من قرن من 
حرب الاستقلال ووناة لنكولن ‏ يعانون 
من أبشمع أنواع التمييز العنصرى . 

وفى الذكرى المائتين لتأسيس الولايات 
المتحدة تعبر شعوب أمريكا اللاتبنية عن 
تضامئها مع الطبتة العايلة ومع شعب 
الولايات المتحدة ضد العدو الواحد وهو 
قوة الاحتكارات الراسمالية » كما انها 
تقدر قيمة المسساندة التى تلقاها من 
الشسعب التقدمى فى أمريكا الثشمالية في 
معركة هذه الشعوب ضد الامبر؛ 
ان ثروةالاحتكارات تنمونموا سراطائياعلى 
حماب استقلال الجماهير العاملة غى 
الولايات المتحدة ٠‏ وامبريالية اليائكى 
ألتى تتدئبب فى معاناة شسعوبنا تحيل 
شعب الولايات المتحدت الى وقودلواتع 
مغامراتها وتهدد شعوبنا بمزيد من الثهر : 
والاضطهاد كما تعرضها لحظر التجول * 
الى الفاشية والخرب : 


دااآات 


26 نوع مع" ]//نقمغاط 


الثة ] والتذ 57 ْ هوه 


مدر العدد الاول من مجلة النفسط 
'والتنميبة فى أكتوبر 1916 في بغنداد 


واجابة على سؤال النفط والتنمية لماذا ؟أجابت آسرة التجرير فى افنتاحيتها على 
السؤال قائلة : ١‏ 


« فى هذه الفترة التى تزدجم بعدد كبير من المجلات © لابد من التساؤل عن الاسباب 
والاهدرف التى تدعو الى صدور مجلسة جديدة ؛ لان من حق المواطن أن يتساءل ومن 
واجب الذى يتصدى اثل هذه المهمة: أنيوضح ويجيب »2 ٠‏ 


]| لعل من ابرز الاسباب التى تدعو لاصدار مجلة جديدة للنفط أن القضايا النفطية من 
:| اكثر القضايا عرضة للغبوض والتداخل »كانت كذلك فى الماضى : ولاتزال ؛ الى حد 
كبير 4 حتى الان » ويْن أجل المساهية فى ازالة هذا الغنوض » وانهاء التداخل ؛ ومن 
أجل توضيح خطوات المستقبل تصدر هذه المجلة ٠‏ 


لقد ظلت جميع القضايا النفطية سسرية ؛ وحتى اللحظة الراهنةلايزال التاريخ النفطى 
للمنطقة غير معروف بدقة 2 ؤلم تجر عملية «تنقيب» واسعة لكشثسف ملابسات هذا 
التاريخ وتوضيح الظروف التى خلفته أو رافقته ؛ حنى أن الانسان ليفاجا حين يطلع 
على بعض الوئائق والنصوص التى رسمت أو نظمت الاوضاع المسبياسية في الشرق 
الاإوسط : ويرى مدى ما كان للنفط من دور فى رسم أو تنظيم هذه الاوضاع ٠‏ 


اذا كان هذا يدخل فى فطاق التاريخ السياسي » ودراسته وتدقيق وقائعه مسن 
مهمات المؤرخين السياسيين » فسان مجلة « النفط والتنمية '. ليست من مجلات 
التاريخ السياسى المبلثي حتى :تفرغلدراسته وتدقيق هذا التاريخ ٠‏ ولكنها سروف 
تحاول ؛ قدر الامكان الاستفادة ؛ من تجارب وتاريخ الماضى للاقتراح والمساهمة فى تحديد 
خطوات المسقيبل ٠‏ 
لمن هذه المجلة ؟ 
أن هذه المجلة موجهة لقطاع عريض من المواعلنين فى العراق وى الوطن العربى ٠‏ 
] هي ليست مجلة الاختصاصيين > بالمعني الدقيق والكامل:؛ بها انها لبت الجريدة 
لكات 
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اليومية أو المجلة الاسبوعية » انها مجلةالمواطن الذى يريد متابعة السسياسات 
والاوضاع النفطية فى المنطقة وفى العالم؛ ليعرف التطؤرات اللتى جرت ؛ والتى تجرى 
الان : وايتصور احتمالات المستقبل آيفرا : وليساهم فى النهاية : بوعيه ومشاركته ٠‏ فى 
تثبيت سياسة نفطية وطنية تخدم التقدم وتساغد على التنمية : وتنهى فىنفس الوقت 
]السياسات . والاوضاع الاستعماريةوالاحتكارية والمعادية لامال وطسوحات 
الشعوب ٠‏ 

ان بجلة « النفط والتنبية » 'مجلةللاقتصاد النقطى وللسياسية الثنطية » 
يحررها الاقتصاديون والسياسيون »وستكون مههتها ؛ بالدرجة الإولى » معالجة 
قضايا الحاضر لاستشراف آفاق المستئيل .. وسوف. تكون من الرحاية بحيث تستوعب 
|[وجهات النظر ضمن منهوم « سياسة نفطية وطنية.» يساهم فى ٠تحديدها‏ وتوضيحها 
وتعزيز مرتكزاتها وتوسيع آفاقها جميسع المهتمين والمتابعين لقضايا النفط + 


لقد سادت لنترة طويلة فى مجال: النفط : وفى مجالات اخرى كثيرة : ادبيات الشركات 
الاحتكارية: والدول الاسستعمارية ؛ وظلتالاصوات الوطنية محاصرة وضعيفة ؛ ام 
ظلت فى الحدود الدنيا للتأثير والتناعل . واذا كانت الضرورة تقضى بوجود متابْرٌ 
امتعددة ومساهيات كثيرة لجلاء التضاياالننطية واظهارها امام القارىء على 
حقيقتها » فان هذه المهمة من التشسعب والتنوع والتداخلٍ بحيث تسظزم جهود؟ 
طويلة ومتواصلة » ويمكن أن تتعدد فيهاوجهات النظر وتتنوع الاجنهادات : لكن 
يجب: إن. تنطلق .من الصالح: الحقيقية الشهوب © يعيدا عن التزبيف > وبعيدا عن 
'المؤثرات- والمصالح. :التى -ولدتها. وما-تزال الشركات- الاحتكارية -ودولها. الاصستعهارية:» 
أأنكى يستطاع فى النهاية تكوين أدبيات نفطية وطنية راسخة . 


يجب أن ينتهي عصى الكهائة فى النقط :ليحل محله عصير التنوير والمعرفة : على 
إوسع نطاق وبأصدق المعطيات > ليتسنى للجماهير العريضة أن تعرف وتساهم فى 
أتكوين حياتها المقبلة . واذ؛ كان النفط احد ابرز واهم 0 غىتكوين معالم ومظاهرن 
الحياة فى المنطقة وفى العالم » فان دوره فى تركيب .الحياة لسسكان المناطق المنتجة مازال 
خارجيا : او لا يتعدى » فى الغالب :العائدات الالية التى تحص غلين 
'الحكويات المنتجة : أى أنه لم يتفاعل بعمق ولم يؤثر تأثيرا حاسما فى النظضرة 
“السلوك ؛ كما لم يؤد الى النتائج التى تولدها الصناعة بصورة عابة . 
فى هذا الاطار تحاول ان تكون يجلة « الننط والتنبية »ء صوتا وطنيا 
جديدا » صوتا من أجل امتلاك الشعوب لثرواتها : ومن أجل اسستثمار هذه الثروات 
بى البناء والتنمية : ؛ ومن أجل توضيح كافة القضمايا الننطية : ومن اجل استيعاب عمي 
| التنط وا لتكيفا مع جميع مستلزماتة 1 


وماذا أيضا ؟ 


ان مجلة « النفط والتنمية » اذا كانت تهتم بالدرجة الاولى والاساسية بقضية:التنط * 
فائها تدرك ملبيعة العلاتات المتشابكةللقضايا كلها ؛ والتأثير المتبادل فيما بينها ؛ 
وهى لذلك مستعنى ؛ الى جانب النفط 6يقضايا التنمية الاقتصادية » والعلاقات 


٠: كاده‎ 
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الدولية ؛ وسبوف تحاول أن تقدم للقارىء دراسات تسهم فى تغطية هذه القضايا “ 
لتصيح اللوحة أمامه فى النهاية اقرب الى الكمال والوضوح 


لماذا الان 5 


اذا كان صدون العدد الاول من « النفطوالتئمية » يصادف ذكرى مرور: سنتين على 
حرب تشرين © التى ‏ كانت بمثابة الثورة النفطية الثائية » يعد ثورة التأميم التسى 
سبقتها ببعض الوقت » فهذه اللجلة تطمح بآنتمثل. روح هاتين الثورتين :. وان تواصل 
حمل الرسالة التى جاءت من اجل تحقيقها ,., 


وماذا آخيرا:5 


ان استمرارية .وقوة أية مجلة تعتمدانبالدرجة الأولى و الاا0 على التارى* 
الذى تخاطبه وترتبط يه » وعلى مساهمة الذين يريدون لخطها أن يتعمق ويمتد » 
ولذلك فان ارتباطها بالقارىء الواعى ؛واعتمادها على الكفئايات المخلصسة # 
ومحاولتها الامانة والوضبوح » والروح العلمية ؛ إن هذه المرتكزات: تشكل هدنها 
وطريقها وشعارها ... قى هذه المرحلة الحقيقة والشائكة . وان هذه المهمة » رغم 
كبرها وخطورتها » تعطى شرفا لكل ممنيساهم قيها..م, 


111 [ز[[[ |[ [ |[ |ز ز | | |[ ز ز ز ‏ 0 0 1011237 


سح 


تنشر مجلة النفط والتئمية تباعا قى اعدادها القادمة تراسات عن.: 


قناة السويس ++ والنفط . 

- التهديدات الامريكية باحتلالمنابع النفط ٠‏ 

حول اشكل العلاقاتالجديدة بيسن الدول المنتجة 
والشركات الاحتكارية ٠‏ 

ب البتروكيمساويات مرحلة,تطورة ٠‏ 

الصين ومستقبلها النفطى ٠‏ 

- تآثير نفط بحر الشمال علونفط القرق الاؤسة 0 

س سياسة الطاقة فى كندا .٠‏ 

س موارد الطاقة فى العالم ٠‏ 

الاغساقية الامريكية ‏ ل السعودية'. .1م 


!111 اا اااكنان ا انتم سانا نا اتنةطن سانا :اا از نيزا اناالا اانا نتالا!1111ااالااااا ااام 


- دور الكفاءة الانتاجية فى خطط التنمية الاقتصادية ٠.‏ 
1 لكل لكلل التللتلل ةللا لسالسو 


يي يي ل 


11لا 
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توثمبر 190/6 


اتعا الكتاب ٠٠‏ 
ملاحضات حول القانون 
.:وؤدعسوة للمناقشئ-ة ٠٠‏ 

ثورة يوليو + * والسينما المصرية 


8 


فجاولة للرؤية فى سنوات الامل والانكسار [ 1687 ل 1551 ] 


مشاهد.مسرحية + ٠‏ فى ليل وأرسو 


الادب:والفن فى شهر.: 


©.:فن تشكيلى : عن. اللعب الفن والحرية 
'» سينما.: حسين كمال : :الإرد والكهولة .. بعد الحمائنة والشباب 


ارواية : حضرة:المحترم ...<الرؤية الفكرية )ومستوى الابداج, 


يسمه 
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ملاحظات حول القانون ٠٠‏ 


فاروق عبد القادر 


©»: قىيوتيئ الماقىاقن مجلن 
الشمعب مشروع قانون بانشساء 
اتحساد للكتاب. . اقر المجلس 
القانون دون ان تسبقه. مناقشة 
كافية تشرح اهدافه »© وشروط 
عضويته ©») وطريقة ادارته غ 


'/ ] ان لوزير الثقافة انيصدن 
قرارا بتكيل لجنة مؤقتة للقيدء 
تنظر: فى طليات الاعضاء خلال 
سمتين يوما من تاريخ تقديمها * 
وتدعو الجمعية العبوميةللاتحاد 
خلال ثلائة شهون مناو لاجتباع 
لها » لتتولى الجمعية يعبد ذلك 
انتخاب مجلس الاتحاد [مزثلاثين 
عضوا 4 بالاقتراع السيرئ 
المباشين ب] بم 


ع الله 
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وفئ اول آكتوبر أعلن عن فتتح 
باب التقدم لعضوية الاتحاد . 
وعن . تشمكيل اللجنة المؤقتة من 
ألبتادة : د . مهدى علام 
رئيسبا ». سهد الدين وهية 
[ الوكيل الاول لوزارة الثقاءة! 
وثروت اباظة و د ٠‏ عبدالعزيز 
الدسوقى أعضاء ٠.‏ وفى اليوم 
التالئ نشئن حبر يضم عضسوين 
آخْرين الى اللجنة هيا 
عند الرحمن الشرقاوى ويوسف 
أدريس .ه 


:وقوه لق نورد .فيبا.يلى 
ملاحظاتنا جول. هذا القانون » 
داغين. الى مناقثاقه وفتح أب 
٠‏ الخوار'حوله . وقد كان طبيعيا 
ومنبطقنا ان تتم :هذه المناققشةقبل 
اقرإر. القابونفىمجلس الشعب» 
لكن الذى حدث ان وزارةالثقافة 
تقدمت بمشروع ألقانون الى 
لجنة الا والسياحة بالمجلاس 
فى بفلذكف ٠‏ فاجتمعت اللجنة 
فى 2/5 [ ومثل الحكومة امأمها 
السيد عصا ام الحينى وكيلوزارة 
الثقافة » واثنان من مديرىمكتب 
الوزيز '] وأقرته بعد تعسديلات 
لا أهمية لها [ 'انحصرت ف ىحذف 
كلِمّة :3 العلوم » من المواد التى 
وردث'فيها » وابدال بعسض 
مئلطات رئيس الاتحاد ونائبده * 


تتعزض: ماواده لمناققمة تذكر .بين 
الاعضاء » بل ان أحد هؤلاء اكد 
لى .أن عضوا واخدا بالمجلنن لم 
يطلب .مناقشسة اى من مواده !1 


هكذا افر القانون » وقدكان 

ا "وزارة الثقافة - 0 
تنشرا نص 'قانونها المقترح » 

وأ فاح بلي . الحوار.حوله. قبل 


آن تتقدم به لمجلس الشعب » 
فهذ انو معني الكتابلاغيرهم» 
وعلاقة هؤلاء بوزارة الثقافقة 
علاتة تختلفحولها وجهاتالنظر 
أيما اختلاف ؛ والثقافة ‏ 
نهاية الامر ‏ يصنعها المثقفون : 
منتجين ومستهلكين ؛ ولا تصنعها 
الاجهزة والمؤسسات ٠‏ وقد كان 
بوسع مجلس الشعب ثانيا 
أن يدعو لجان استماع تمثل 
اتجاهات الكتاب: واجبالهم ؛وهو 
تقليد اتنعه المجلس فى قضايا 
أخرى ٠‏ ولن تجد من يجادل 
حول أهمية دور الكتاب فى 
صيافة وجدان جماهير قرائهم 
ومتلقيى اعبالهم ٠‏ 

ولان ششيئا من هذا لم يحدك» 
فائنا نطرح بعض الملاحظات 
حول القانون » للمناقشة وابداء 
وجهات النظر حولها »فانتبلورت 
هذه حول لتتراحات مبحدد أمكن 
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وثمة ملاحظة آولية نود أن 
نسوقها حول تشسكيل اللجفنة 
المؤقنة لقيد الاعضاء » فعمل هذه 
اللجنة ذو اهمية كبيرة » فهى 
الثى تملك منذ البداية ‏ حق 
قبول طلبات الاعضاء المتقدمين 
أو رفضها » ولما كان عدد من 
مواد القانون. كما سيتضح 
مما يلى ذو طابع يفتقداالتحديد 
الواضحوالحاسم “فمن الطبيعي , 
آن اللجنة تحديداتها هي 
من تراه جديرا بعضوية د 
ومن تراه غير جدير ٠‏ صحيحان 
هناك مادة فى القانون [ مادة 
٠“‏ ] تعطى مجلس الاتحصاة , 
النتخبحقاعادة النظر فىطلبات 
الاعضاء المرفوضين ؛ الا انها 


لا تمثل شنمائة حقيقية ) :فهذا 


الجلس نفسه قدانتخيه الاعضاء 
المقبولون » لا المرفوضون بطبيعة 
الحال 1 . 


ان تشكيل هذه اللجئة يخرج 
خروجا صريحا. ععبلى نص المادة 
التى قضت بتشكيلها ٠‏ فقسدا 
حتمت المادة [1/] ضرورة ان 
يكون بين اعضائها: «عضو: من 
ادارة الفتوى المختصة يمجلس 
الدولة ؛ بدرجة مستشارءة 
مساعد على الاقل »© ٠‏ وداميول 
ان وجود هذا .العضو ضمانة” 
لوجود تاعدة قانونية يجوز على 
اسساسها الرفض والقبول » لكنيٍ 
قرار 'تشكيل اللجنة صدر دون 
أن تضم هذا انعضو . هده 
واحدة . الثانية ان بين اعضاء؟ 
اللجنة ‏ وأود ان اكون واضحا 1 
_ هنكل الوضوح ذ فانا لا اعني | 


لت 


/ 
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ومسو و يدو سوج ووو سوسس سوو وو وسوس و جح 1 


اقمخاص هؤلاء السبادة فىثىء 
1 سمن تنستطييع القول عنهم. . بأنهم 
ليسوا أجدر الكتاب بالتمثيلفئ 
مثل هذه اللجنة : فرئيسسها 
الدكتور. مهدىعلام 0 
الكايل لدوره كمعلم 
للغتين الغربيسة والانجليزية ‏ 
نان ا ا فى المجالالادبي 
[ من بيناعياله : فن المتصورة 
فى الادب العسريئ »© فلسسفة 
المتنبى » عائثسة ام المؤمئين. ]» 
ومسرفته ببشساكل الكتساببه 
وهموبهم »© وقدراته الصحية 
[ تخرج من كلية دار الغلوم 
سنة 1511 ] على حضسور 
الاجتماعات المتوالية ؛ وتحسري 
الدقة عن كل كاتب يتقدم لطلب 
العضوية » اقول : ان كل هذا 
' يجعل من وجود الدكتور علام 
راس اللجنة وجودا اقرب 
الى الرمز والتكريم مئه الئ 
الوجود المؤثر والتعال . امُْمَا 
الاستاذ سعدالدين وهبة فعضو 
اللجنة بحكم منصبه وكيلا اول 
لوزارة الثقافة وميثلا لها . 
وللاستاذ ثروتاباظة روا اباث 


وقتصص منشسورة 4 كانت مادة 


أعمال. تليفزيونية وسيئمائية ذاتك 
انتشان وا » لكن ما يلنت 


النظر انه أصبح أخيرا رئيسيسية 
لمجلس مجلة الاذاعة ورئيسسنا 
لتحريرها [ بعد انتولى الاسنتاذ 
يوسف السسباعى ايمر وزارة 
الاعلام ] » وبدات هيئة الكتاب 
ب الثابعة لوزارة الثتسافة ‏ 
نشر 7 اعماله الكاملة » ) وههبو 
تقليذ .لم تبادر اليه البيئة 

كاتب مصرى ؛ باسستثناء الاسسمتاذ 
يحيى حقى ؛ ذكريمنا له لبلوغه 
السبعين »© والاستاف: اباظة ا 
فى مناقثساتهوكتاباته ‏ لا يخفى 
انتماءه: التقليدي وفكرهالمحافظ :. 


ات 94ل ب 


والدكتور عبد العزيز الدسوقى 
[ حصل على الذكتسوراه اخيرا 
من كلية دار العلوم ] ثلا يعر 
له أخد' اسهامات ذات قيية 
فى النتاج الادبى »هو س فقط ‏ 
رئيس تحرير مجلة انشسأها وزين 
الثقانة ؛وكان الدسوقى تائبا له 
فى تحريزهنا'ختئ العام الماضى» 
وما يكتبنه. لا يرقى لمسستوى 
مناقشة جادة ومسئولة ٠‏ 


العضوان اللذان اضيفا للجئة 
بعد قرار 'تشسكيلها الاول * 
الاإبسستاذان هبد الرحمن 
الشزقاوى ويوسف أدريس سس 
فلا.شك أن لكل منهما ل رغم 
أية اختلافاتأو ملاحظات س.من 
رصيده الادبى ومعرفته بالكتاب 
ومشناكلهم. ما يؤهله ان. يكون 
عضا فى لجنة تتولىالان تحديذ 
صفة الكائب » وجدارته بعضوية 
اتحاد :الكتاأب 5 


اذن : عى اجنة تفرع ييا 
قانون تشكيلها خروجا صريحاء 
ليس الرئيسها وجود فعال او 
مؤثر »وثلاثة من أاعضائها 
يسستمدون. معسظم تاثيرهم .من 
وجودهم على راس قطاعات من 
آجهزة الثقافة والاعلام » 
وعضوان قد يكون لاحدهيا او 
كليهما رأى مختلف ٠‏ اليس من 
خقنا أن نشك فى حيادها س 
على الاقل ‏ وقدرتها علىاتخاذ 
القرار السليم ؟ ٠‏ 
٠.‏ 

والحديث عن اهمية. الاجنسة 
يقودنا. مباشرة للحديث عن نص 
.انون ٠‏ والملاحظات التالي 2 
تدور حول نقطتين : الاولىعلاقة 


. اتحاد: الكتاب بوزارة الثقافة + 
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م 
ذه 


بوسيف السباعى 


والثانية حول عضو الاتحاد 5 
من هو وما واجباته ٠‏ 

وواضح ان علاقة الاتحاد 
بوزارة الثقافة هى فى جوهرها 
علاقة الكتاب بالسلطة .. ونظرة 
سريعة الى هذه العلاقة منذ 1م 
قد تكون مفيدة * تميزت السستان 


الاتجاهات و التيار أت »فبالاضانة 


لعيد التظام الققديم . تقبط 
منظر واليمينواليسازالى اغراق 
جباهيرهم بسيل من كتساباتهم 
العلنية وغير العلنية » وحبن 
نجحت مجموعة عبد الناضر فى 
اغ اللسسلطة 
لسسالدها ‏ كال مجلس قيادة 
الثورة وخارجه - بدات تمسك 
اعنة المجتمع بأيد توية » وبداث 

فى التطبيق ما تصسورته 
صياغة لاسس المجتمع, الجديد. 
وكان طبيعيا. ان تسارع كى 
تلعب هنذا الدون فى محال 
الثقافة' »© فأنشنثت على' عجل 
مصلحة الننون [ ١5856‏ ] »© ثم 
المجلسن 'الاعلى للفثون والاداب 
7[ ] واخيزا اول وزارة 
للثقافة 15681 ٠]‏ 


وبقيت علاتةالسلطة بالكتاب 
ل علئ وجه العموم علاقة 
شد وجذِب :: السلطة تحاول ان 
تجتذب الكتساب ‏ تزفيبسا 
وترهينا. نحو ما تتصوره ' 


صسيإفة الاسسى المجتسسيع »م 
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ومصصبح 1 


وسياساإنها فى الداخ 
والخارج ؛ وبعض الكتاب ‏ كل 
بطريقته ب يحاول ان يجتسذب 
السلطة لما يتصوره الصيافة 
الصحيحة . وتميزت الفترة من 
03 الي 634 بطايع تقدمى هام 
ودرجة من السماحة فى تقببل 
الافكار والجدل حولها ؛ ومع 
بداية الستينات [ فلنذكر : فى 
اعتقل عبد الناصر مئات 
الماركسسيين كان من بينهم عدد 
كبير من الكتساب الذين شكلوا 
ملمحا فكريا هاما فى المرحلة 
السابقفة ؛ فى .155 أممت 
الصحف تأمييا كاملا ؛فى 1551 
الانفصال : ضربة حادة لشعبية 
عبد الثاصر » قى نفس العسام 
تولى مهندس .الدعاية عبدالقادر 
حاتم شئون الثقافة والاعلام 
جميعا » فى 1151 أكتملالاطار 
الفكرى للنظام بصدور الميثشاق 
الوطنى ] راحت الدولة تزيد 
من هيمنتها على النشاط الثقافى 
والفكرى . 

فى هاتين المرحلتين وبعدهما 
تعددث نقاط التوتر بين الكتاب 
والسلطة ؛ ممثلة فى مسئولى 
الثقافة والاعلام : معركة 
« الثتافة المصرية » والجديد 
والتديم في الادب [ هه 2 
الجدل حول مسرحية « سقوط 
فرعون » [ لاه ] 4 الجدل حول 
معنى الديموقراطية [ /اه/08]» 
الصراع الطويل حول قضيةالكم 
والكيف فى النتاج الثقافى '[مند 
1» الجدل حول مسرحية 
« الفتى مهران [ 5" ] » معركة 
الشيعر الجديد والتديم [ 56] 4 
دور الرقسابة ب على المسرح 
بوجه خاص - يعد 1" ؛ مؤتمر 
الادباء الشبن ؛ بكل ملابسمات 


دروت" أباظة 


الدعوةاليه ومااسفر عنه [1"4» 
وكانت آخر نقاط التوتر البيسان 
الذى وقعه عدد من الكتاب فى 
بداية ؟/! وما تداعى بعده . 


فى معظم نقاط التوتر كانت 
السلطة تتندخل - ممثلة فى 
مسؤولى الاعلاموالثقافة غالبا 
كى تحسم الجدل الدائر وتقرر 
احدى وجهات النظر التى يدور 
حولها » بالموسائل التى تراها 
كفيلة بهذا الاقرار ٠+‏ 
من هنا ٠٠‏ فان علاقة اتحاد 
الكتناب بوزارة الثقافة تكتسب 
الاهمية الاولى ٠‏ وسنلاحظ ان 
هذا القانونيعطى وزارة الثقافة 
- ا أو كبار مسئوليها 
وظائمم نوعا مسن 
عقي يشبه التسيد الكامل 
على اعماله وقراراته ٠‏ فالمادة 
٠٠١ [‏ ] منه تقضى بان ت 
سكرتارية الاتحاد [ المنتخب ] 
وزارة الثثافة:بصورة منالدعوة 
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لاجتماع الجبعية العموميه تبل" 
موعد الانعقاد باسسبوع على ٠‏ 
الاقل » وبصورة من محضر 
اجتماع الجيعية العيويية 
والقراراث الصادرة عنه خلال 
خمسة دير يومسا من تاريخ 
الاجتماع » . والمادة التاليسة 
[ ١؟‏ | تعطى وزير الثقافة حق 
« أن يطعن فى ائتخاب ٠‏ ثيس 
الاتحاد واعضاء مجلس الاتحاد» 
وذلك بتقرير يودع قلم كتاب 
محكية التضاء الادارى بمجلس 
الدولة خلال خمسة عشر يوبا 
من ابلاغه نتيجة الانتخاب ». ٠‏ 
وحين ارادت نفس الماده أن 
تعطى هذا الحق لسلطة اخرئى 
عادت فقيسدته على نحو غير« 
مفهوم : « يجوز لمائة عضو على 
الاقل ممن حضروا الجبعية 
العيومية الطعن امام المحكمسة 
اللذكورة فى قراراتها او صحة 
انعقادها أو فى انتخاب رئيس 
الاتحاد او اعضاء مجلس الاتحاد 
. . وذلك بتقرير مسبب ومدق 
على الامضاءات الموقعبهاعليه.من 
الجهة المختصة والا كان الطسن 
غير مقبول شبكلا .. "ا ٠ونفصس‏ 
محكية التشساء الادارى فى 
الطعن على وجه الاستعجال ى 

غير علنية » ويصدرء 
الحكم فى جلسة علنية . 


هاتان المادتان تؤكدانسيطرة 
وزارة الثقافة على الاتحاد » 
فالنروض ان الجمعية العمومية 
تنتخب مجلس اتحادها بطريقة 
ديموقراطية ؛لكن منحق .الوزير 
ان يعترض على قرار الجبعبة» 
دون أن يكون مطاليسا انداء 
اسباب طعته علنا ) اما اصحاب 
هذا الحنق ب وهم الكتاب 
اتنفسهم فتيد القائون حقهم 


' مرتين * 


- 30 ا 
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05 الاولى حين حدد عددا 
من الاعضاء لا يقل غن' المائة » 
بدن أن يخدد نسبة من' الاعضاء 
العاملين على سبيل المثال ٠.‏ 


© والثانية : حين نص على 
أن.يكون تقرير هؤلاء الاعضساء 
المائة « مسسيبا » و ١‏ مصدقا 
على الامضماءات الموقع بها عليه 
من الجهة المعنية » » وترك أمن 
هذه الجهة المعنية دون تحديد : 
هل هى الجهات التى يعمل بها 
هؤلاء الاعضاء أم هى مجلس 
الاتحاد نفسه ؟ » وفى الحالين* 
ما ضرورة التصسديق على 
توقيعات الاعضاء » من اى جهة 
كانت ؟ ١‏ 


: ما ضرورة أن تكون 
الجكة التى ينظر فيها طعن 
وزير الثقافة ‏ او الاعضاء 
اللائة- جلسة غير علنية ؟:هذا 
قانون اتحاد للكتاب » وأياماكانت 
ميزرات الاعتراض على انتحاب 
مجلسه او قرارات جمعبته 
العبوبية »؛ فلا وجه يحتم نظسر 
هذه الاعتراضات فى جلسة 
غير علنية , 


أن هذه القيود 'المتنالية تؤكد 

ما نذهب اليه من أن القانون 
يعطى وزارة الثقافة سلطة على 
اتحاد الكتاب : مجلسهوجمعيته 
العمومية على السواء ٠‏ تؤكد 
هذه السلطة ايضا مواد اخرى 
مثل المادة.[ 51 ] التى تعطى 
'الحق « لكل من النيابة العامة 
ووزير الثقافة ان يطلب من 
مجلس الاتحاد احالة عضو من 
اعضائه الى هيئة التأديب »© ©» 
والماد [ ه؟ ] التى تنص على انه 
« لا يجوز للاتحاد أن يقبل آية 
أمسوال من شسخص أجنبى أ 
_جهة اجنبية » كما ل يجوزا له 


كعات 


عبد الرحمن الشرقاوى 


اأبيرسل آية :أموال الى اقسخاص 
أو منظمات فى الخارج الا ماذن 
من وزير الثقافة » © :لابموافقة 
مجلس الاتحاد نفسمه .كما هو 
طبيعى . ومفروض ٠‏ 


. 
حددت المادة السادسة من 
القانون الشروط الواجهب 
توافرها فى طالب القيد بالنسبة 
للاعضاء العاملين ٠‏ وما هو 
جدير بالمناقشة هنا هو الفقرتان 
1د ] “[.ه )] من هذه المادة ٠‏ 
تفص الاولى .على أنيكونالعضو 
« محمود السيرة + حسن 
السمعة » » وتنص الثانية على 
أن يكون له « انتاج ملخوظ فى 
مجالات الاداب » دق لما تحدده 

اللائحة الداخلية » ,' 


هاتان الفقرتان بغموضهما» 
واحلاتها الى احكام قيمة غير 
محددة » تضعبان بين يدىاللجنة 


وجه من نساء » دون اضابط 
دقيق لاستخدامه ٠‏ 


وحتى تجتسع الجمعيسسة 
الفيوئيسة وتقسسع لاتحتنيا 
الداخلية فاننا نملك أن.نخ 
الان هذه التنماؤلات :.ما جمى 
مجالات الاداب هذه ؛ ... هسل 
سع لتفسمل الدراسات 
الاكاديمية والكتابات..التى. يغليع 
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عليها- الطابع الانسسائي : اي 
السياسى ت الاجتيناءي 0 
النكرى بوجه عام ٠.‏ 'أم تضيق 


قناصرة لعن 59 الأبداع 
الادبنى » باشسكاله المحددة.من 
قصة وشنعر ورواية مازح 
ونقد.؟ .. هنا أيضسا ؛ ما حكم 
معدى الاعمال الإدبية. وكتباب 
البزامج الاذاعية'التلينزيونينة 
والأميال السينمائية وفيزها 9 
واذا .اتسعت :هذه المجبالات. أفا 
ضاقت فما علاقة الاتحاد وقد 
جاء فى مادتة الآولى انه «.نقابنة 
يسمئ اتحاد الكتاب » ب يغير» 
من الثقابات التى ينتمى اليهنا 
كثير من فهؤلاء الكتاب [ نقحابة 
الصحنيين بوجه خاص ] ١‏ هل 
يحول انتماؤهم .الى 0 
انتمائهم الى الاخرى ؟ .. أم 
يكتفى المنتمون منهم بأن يكونو 
000 منتسبين الى: الاتحاد ؟: 

منقراءة .مواد القانون 
ا الايضاحنة التى تقندم 
بها . وزبر الثقسافة أنه بعنى 
١‏ الادباء » » أى منتجى الفنون 
الادبية المختلفة » ففى المذكرة 
اثبازة الى قيام « اتجاد نوعى؟ 
.مى 5١.‏ ديسسمبر ,191/6 ( يضم 
الجمفيات والمؤسسسات الخاصة 
العائلة'فى ميذان التقسنساط 
الادبئ » . ». وبعد ان تغترف 
اللذكزة بانها كاتت محساولة 
محذودة: القيية.تضيف .؛ «.لذا 
تقديت الحكومة بهذا المشروع 
بقنانون + لانقساء نثابة' اللكتاب ٠.‏ 
تحمس ؛اوضظلساعهم ' وترْعئ 
مصالحهم ... 'منضمان لحتوقهم 


هن خؤخة 
بمعائسات وقروضن واغاثات .... 


ولم يقتصر . مشروع 'القنانون. على 
رعاية الادناء والكناب [ لاحظ 


+ التنبرقة التى تثيره اللبسس.من 
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جديد .! ] بل كفل لهم ايضا 
الحرية الفكرية » وحماية الادب 
والكتابة” من ' الضعف والابتذال 
والاتجاهات الضارة بصسالح 
الوطن ... الخ © . 


وبصرف النظر عن كل هذا 
الذى جاء بالمذكرة الايضاحية ل 
ولم يف التانون بحده الادئى'س 
فلنا ان نستنتج انها تعنى هؤلاء 
«. الادباء » الذين تختلط الحدود 
بيئهم” وبين الصنحفيين ‏ فلابد 
للاديب .من. ارتباط بوسيط من 
وسسائط النشر ل من ناحية » 
وبيئهم وبين غيرهم من كتاب 
الاسهامات ذات الطابع 'الفكرى 
من الناحية الاخرى ٠‏ 


هؤلاء الادباء .٠‏ ما المقصود 
من النسنص على ان يكونوا 
« محمودى السيرة ) حسنى 
السمعة ؟' » وباى معيار يتحدد 
خسن السيرة والسمعة ؟ هل 
تعنى أن يكونوا ملتزمين ‏ كل 
الالتزام ‏ بتقاليد المجت 
واعرافه وقييه ومواصفاته 
وانماط سلوكه وآفاق تطلعه 
وما اتفق واسستقر عليه وما 
لايختلف حوله اثنان ؟ .. ولكن: 
أى آدباء سيكونون حينئذ 5 .. 
|ادناء مبدعون حقا © ينطلقون 
فى ابداعهم عن ثسهوة تتاججلان 
يصبح العالم اجمل والانسسسان 
اكثر حرية وتحققا واكثيالاً .. 
ام طائفة من الكتبة والوراةين 
والمزيفين والادعياء والصغار ؟, 


اننى أطلب الى السادةالذبن 
وضعوا هذهالفقزةانينظروا الى 
سمسير الادباء س فى القسديم 
والحديث ؛فى الشرقوالغرب - 
ولبقولوا لنا : أيهم كان محمسود 
السيرة حسسن .السمعة : 
شكسبير : كان بخيلا 


مرابيا 4 وسستويفسكى كان 
مقامرا مندفعا »بودلير كانمدمنا 
داعرا » رامبو كانئخاسا مدمنا» 
بيرون. أنجب طفلة من اخته ؤ 
سترينبرج كان ملثاثا نمف 
معتوه » الحسن بن هانىء كان 
خليعا ماجنا » بشارٍ كان سفيها 
مجسدنا » جيد وكوكتو ووايلد 
وجينيه .. جميعا كذا وكيت . 
وتطول التائية . لكننا نقول ان 
حركات آدبية. وفنية كاملة ماكان 
يمكن ان تقوم لها قائمة .. لو 
تحرى القائمون بها ان يكونوا 
« محمودى السيرة » حسنى 
السمعة »© » فالرومانتيكيسة 
والسوريالية والنبوكلاسية > 
وكل الحركات والمذاهب الاددية 
التى يموج بها وجسه العالم 
المعاصر .. هى فى جوهرها 
تمرد ورفض لما هو قائم » فى 
الدناة والفنجميما “وكلها ماكان 
يمكن ان تقوم لها قائمة ٠٠‏ لو 
طبقت على آافرادها هذه المادة 
من قانون اتحاد الكتابالمصرى! 


وهكذا نرىان هاتينالفترتين 
من المادة ["] تفتحان البساب 
واسسعا أمام التفسير من جانب 
اللجنة المؤقتة او لجنة القتيد فى 
المستقبل » وتضعان بيزيديهما 
السلاح الذى يمكن ان يشهر فى 
وجه الكتاب لسبب او آخر ٠‏ 


والفصل الخامس من القانون 
يرد بعنوان ؛ « واجبات الاعضاء 
.. وتأديبهم » »© نعم تأدييسهم 
لا حقوتهم ٠.‏ فتحدد المواد من 
1[ ]الى [58"] طريقة 
١‏ تأديب » الاعضاء » وتفصل 
الامر تفصيلا واسعا » فتذكر 
المادة [ 9ه ] « يؤاخذ تأديبيا 
طبقا لاحكام هذا القانون 
كل عضو يخالف الواجبسات 
اللمخسصوص عليها فى هذا 
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اسعد' الدين .وهب 


القانون او فى اللائحة الداخلبة 
للاتحاد او 2 على متتضى 
الواجب فى المهنة 4 أن 
يظفر نينا من ثسنأنه الاضران 
بكرامتها » او يأتى عملا يتنافى 
مع آدابها ؛او يلحق ضررا ماديا 
أو ادبيا بالاتحاد .. 4 ٠.‏ 


وبالاضافة لكل ما ذكرئاه لما 
ونذكره س من ملاحظات حول 
مواد القانون » تبقى عيسارات 
مثل : مقتضيات الواجب وآداب 
المهنة والاضرار يكرامتها أن 
بالاتحاد » عبارات غفائية » 
يسهل أن تصوب الى من شساء 
التاتمون على تفسيرها ! . 

ومن بين المواد التى تحدد 
واجبات الاعضاء ايضا المسادة 
[1ه ] : «١‏ على العضو ان 
يتوخى فى سلوكه المهنى مبادىم 
الشرف والامانة والنزاهة دان 
يقوم بجميع الواجبات التى 

بفرضها عليه هذا القسانون 
واللائحة الداخليةللاتحاد وآداب 
المهنة وتقاليدها ٠‏ ولا يهونا 
للعضو المجادلة فى الامون 
السياسية او الدينيةبما يتعارض 
مع النظام العام والاداب 6 


ونود أن نقف عند الجيلة 


الاخيرةمن المادةالتى تمنع العضبو 
من المجادلة س 53 : المجادلة 
7 المناتفة ؛ ل فى الامسون 


السياسية او الدينية . واول 
ما نقوله ان هذا امنع ينائض 
أهداف الاتحاد كياأ جاءت فى 
القانون نفسه . فالفقرة الاولى. 


لكاب 


دنع ع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


يي 2 200 


من المادة الثالثة تح دد اول 
اهداف الاتحاد بانها « الميل 
على تمكين الكتاب فى مجالات 
الانتاج الفكرى فى الاداب. .من 
أداء لقي فى بناء المجتيع 
الجديد © وفى تحقيق الوحدة 
العربية الششاملة ؛ وفى الاسسهام 
فى اقرار السسلامالعالمى »“واثراء 
الحضازة الاسلامية .. » 4 بومن 
الاهداف ما تحدده الفقرة الثانية 
من المادة نفسها ؛ « العمل عن 
طريق الكلمة على تحرير الوطن, 
العربى وتحقيق اهدافه 
التومية » ٠,‏ 


وسؤالى الان هو : كيفيمكن 
تلكتاب وادباء أن .يعملوا على 
تحقيق هذه المهام كلها : بنسنساء 
المجتمع الجديد وتحرير الوطن 
العربى والوحدة العربيةالشاملة 
والحضارة. الاسلامية والسبلام 
العالمى ٠٠‏ كيف يمكنهم العمل 
على تحقيق كل هذا دوزمجادلة 
فى امور سياسية أو دينية ؟ومن 
اذن سيجادل ويناقش لهم ؟ ٠.٠‏ 
من سيحدد لهم خطوط النظسام 
العام والاداب فلا يتجادلؤن الا 
داخلها ! من سيريهم الحق حقا 
ويلهمهم اتباعه ٠.‏ ويريوم 
الباطل باطلا ويلهمهم اجتنابه؟. 


' ام انهم سيحققون هذه المهام 
كلها ببيانات «الشجب والتايند»؛ 


يوحى بهذا التصور أيضسا 
منا جاء بالفقرة إز] من هذهالمادة 
نفسها |؟] 6 والتئ تنص علىان 
من اهداف الاتحناد : «.رعاية 

قوق الاعضاهء والعيل على 
تزتبة شئونهم-الادبية والمادية. » 
وضمان حرية التعبير “الملتز 
بالوطنية “المصرية والتوميية 


اسالالات 


العربيية والقيم الدينيسة 
والانسائية » ٠‏ 


ولست ادرى .. اذا كان 
التعبير ملتزما بهذا كله ...دما 
حاجتة لضيان حريته ؟ .. لعل 
الامر هنا كان يجب ان: يكون 
العكس : فالتعبير الذى بحاجة 
لضمان جريته عبر با يلتزم هذا 
كلهأو بعضّه ؟ ' 


وتبقى ملاحظة : هل يحقق 
القانون ما جاء فى مذكرته 
الايضاحية بان من بين اهدافه: 
« رعاية حقوق اعضاء الاتحاد 
والعمل على تحقيق المسستوىق 
اللائق بهم من الناحيتين الادبية 
والمسادية وتآمين 0ك 
برعايتهم ضد الخرض والعجز 
والشيخوخة بكفالة معاشسات 


واعانات وقروض لهم عن طريق 
انشاء صندوق للمعاشسات 


والاعانات .٠.‏ » ؟ 


ان المادتين [ ١ه‏ 41[ 5ه ] 
تجيبان عن السؤال :. تحدد 
الاولى انثقشاء «صندوقللمعائسات 
والاعانات يديره مجلس ادارة 
برئاسة ئائب رئيس مجلس 
الاتحاد وعضوية امين الصندوق 
وثلائة ينتخبهم مجلس الاتحساد 
سسئويا من بين اعضائه » وتبين 
اللائحة الداخلية القسنوامد 
الخاصة بادارته » وبمنح 
المعاشسات والقروض منه » 4 
وتحدد المادة التالية اهم موارد 
هذا الصندوق بانها : .05/ من 
رسنوم القيد فى جدول الاتحساد 
[ ه جنيهات للعضو الواحذ ]» 
.ه/ من الاستراكات السنوية 
للاعضاء [ !ا جنيهات للعضو 
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يوسف أدريس 


العامل » جنيه.واحد للعفق 
المنتسب ] © الاعانات.ؤالهباثت 
والوصايا المقدمة للمننندوى 
بالاضافة الى .6/ز مينسا يكون 
مقدما منها بأسم الاتحاد .. 

واذا تجباوزنا الاعبانات 
والهبات والوصايا .«باعتبار انها 
شىء لا يسكن االنبسؤبيبه 
او تقديره > فان المصدرين 
الاولين لا يكفيسان ب على 
وجه اليقين ‏ « لتسامين 
مستقيل الكتاب والادباء برعانتهم 
ضد المرض والعجز والشيخوخة 
وكفالة معائشات واعانات 
وقروض لهم ٠.»‏ 


وعليهم ان يظلوا قاعدين 
بانتظار الاعانات والهبات 
والوصايا ٠.‏ كانهم حشد من 
المتسولين العجزة 1 ٠‏ 


ان الاتحاد الديموق_راطى 
للكتاب كان دائها حلما للكتساب 
المصريين وهدفا من اهداف 
نضالهم » ولا ثسك فى ان التعد 
نحو الاعتراف بهذا الحق خطوة 
على الطريق » لكن هذا القانون 
أخذ من الكتناب الكثير... ولم 
يكدد يعطى لهم شيا ٠‏ 


لهذا نطرح هذه الملاحظسات 
..٠‏ ولهذا' ندعو ألئ بنإيشتهاء 


لد نوع مع" ]//نومغاط 


2555111110 
66# هاه .6660© ههه همهو ووموةوووهة هووه وووووه 
خا دسو ارو قدا أجذ اا ألم اووا لبا لأسما سار تل 1 كسد ددا عر ساا. كمد بساك رادج روطان با الب فس 


ا 0 5 1 5 
السينما املصرية 
وثورة يوليبو 
محاولة للرؤية ؤسنوات الامل والانكسار 


8 السنوات الاولى والوسطى ‏ 
اركمفرك أكةا) 


“ الفساروق عبد المسزيق 


ف هجويو الاربعاء الثالث 
والعشرين من يوليو عام 1580١‏ 
.كانت السينما. المصريةقدسلخت 
من مر الزمن نحو ربع قرن أو ١‏ 
أقل قليلا منذ عرض ١‏ ليلى » 


نوفمبر عام /1؟191 ٠‏ وحتى عام 
7 كان قد مضى على اول 
عرض ١‏ للالساب: السبحرية 
العربية » فى الاسكندرية مايربقو 
على سدتة وخمسين عاما ١‏ واحد 
وثلإثون منها للنثشاة والتجريب 
وخمسة .وعشرون: أخرى للنمو 
والتعاظم 6 


اسؤلاتطك. 
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ه موروث المافى 

وكان كر هذه الاعوام وتشايكها 
واءتلائ ها كافيا لتكوين شىء 
أشسه بموروث سينمائى له 
ذ.خااسه وقوائيئسة الخلصسة 
والسنتمدة. من مؤثرات خارجية 


وفى: :.بداية هذا المقال اعتقد 

يمكننى ‏ دون يم سال فى 
التفاسيل ب ترتيب عناصر هذا 
الوروث على النحو التللى : 


عبادة' النموذج الامريكى 
الهوليوودى 
بدا:دفق الشرائط الامريكية 
على مصر بعد نهاية الحرب 
المالية الاولى ٠‏ وكانت الظروف 


مستودع للافلام الامريكية حتى 
تعاظم حجم ما تستورده منها فى 
تساي 1466 الى مسا يريو على 
الثلاثمائة وخمسين فيلما فى كل, 
سنة ٠‏ ودراسة انظمة القيم 
التى أثمرها الفيلم الامريكى 
تصلح بذاتها تآريخا لنمو وتطور 
اأبنية. الفكرية السسينماقية فى 
بلادنا . فقد ورثتك مصر نظام 
النجوة. ولسالين 5 الشكلات 
على الشاشة فقسط والايمسان 


. بالصادفة وسيطرة السويرمان. 


والاهمية المبالغ فييا للمنساظر 
وللفخامة كما ورثت ابمانا لاك 
فيه بعلاقة السينما برأس المال 
وارتباط النجاح بالريح مضاقاً 
ال . نقاء وتدين ال الابيض 


فى مواجهيسة الذتجى الأسسود” 


و الهتدى الاحمر . وأسهم هذا 
كله فى تكريس اتجاه نما مبكرا 
نحو التسلية المطلقة باعتبارها 
فاية وهيدة للفن الجديد ٠‏ 


ب مقت 


النشوء شببه الراسمالى 

ومن عباءة التموذج الامريكى 
خرجت .الدعوة اق الممولين 
الاغنياء فى مصر ١‏ هل يتنيسه 
اغنياؤنا الى هذه الحقيقة وهل 
يدركون أن السينما اليوم من 
موارد الكسب والغنم » وبالطد 
فان هذه البنى شيه الرأسمالية 
.. لم يعنها سوى تحقيق الريحجحتى 


“لو تخلفت السيئما ‏ هكذا 


ميكرا سن عن التقسدم الذئ 
احرزته فنون: الادب والموسيقى 
والفن التشكيلى فى أعقاب 
الثورة الوطنية فى عام 1915 . 
وهكذا مضت السينماً باتفاق 


الكبيرة وتصورها للواقع ٠‏ 
الموضوع : اللاواقع 
فى اتسسق مع العنصرين 
اللقين اوعلت: اليياء 
الصرية ‏ حتى “هام 1599 


فى تصوير واقع مختلف عما 
يعيشه 0 الميلودرامات 
والافلام الغقفائية قد 
برهنت على صلاحيتها تحمل 
مضامين تؤكد الحلم وتفريسغ 
الحلم معا . فالابهاء الواسعة 
والصالونات الفسيحة المتوهجة 
بأبطالها الوجهاء هى تفسسها 
دروب القرية:النذليفة وغزفها 
المضاءة يأيطالها الوجهساء 
آيشا .. « ليلنى » « ا؟5| » 
«ازيفب » م 1 /» تحت 
ضسسوء القير » « .1517» ل 
« انشودة الفؤاد » 117019 4 
٠‏ أولاد الذوات » « 19979 » ., 
السكل يبكى أو يغنى والازمسة 
عاطفية دائما وفردية ابد فى 
الماضى التاريخى أو فى الحاضر 
المعاصر + 

التاصيلو التوثيق : دستور 
بدرخسان 

وتحول الانفاق العرفي الى 
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دستور مكتوب فى عام ٠1535‏ 
ويدرخان يعلن جهارا فئ كتابة ‏ 
« السسينما » أن القصسة : 
السينمائية «'السيناريو » الذى 
يدور فى أوساط بسسيطة 


كاوسساط العمال والفلاخين 


وبالطيع ” يكون نجاحه محبدودا » لان 


السينما ‏ قبل كل شىء ل . 
مبنية على المناظر- » وآن ٠‏ الطبقة 
المتوسطة من الشعب ٠ ٠.‏ لاتهب 
ان ترى العالم الذى تعيش فيه 
يل انه يعرف السسيناريؤ 
المتقن بأنه ١‏ يتكون من قصةحب 
تدور حول ثلاثة أو آربعة , 
أسخاص فى بلد جميل المناظر 
أو فى منازل بديعة فى مسدة 
قصيرة » ويتخلل القصسة 
عقبات .. لعل بدرخان قرا 
كتناب « الفن السينمائى » 
ليودوفكين وكان مترجسبيا الى 
الفرنسية. ومعروقا تمساما فى 
باريس أثناء حراسسته عناك 
ولكنه فضل أن يكون أمينا 
أحلامه .. لاذا ترك الاتجاه 
الذى رسمه بدرخان تأثيرا هائلا 
فى مص ؟ لانه عاش فى زمسن 
كان “عدد المخرجين.المصريين قبه 
بعد على الاصابع ولان دستوره 
جاء متفقا تنماما وموثئقا فى 
وضوح لاتجاه موجود . بالففل' 
وان كان لم يتاصل بعذ : اتجاة 
التسلية المطلقة وسينيا تعتبر 
نفسها بديلا ب له خواض 
تخديرية ‏ عن تخليل 'لواقسع 
وعلاقاته تحليّلا ما ٠‏ جاء دستور 
بدرخان مبشرا 'بأفلام لايمكنهسا 

حت لخ تسل امسو 
البورجوارية نقسها تحليلا 
واقعيا بقدر ما جاء متسقا فى 
اطار التحالف الاقتصادى" شنيه 
الراسمالى ‏ والشياسى 'القابع * 
في ذلك الوقت ., 
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ولا ينسى.بدرخان أن يؤكد أن 
مهمة قلم الرقابة التى ينبغى 
احترانها تنحصر :فى منع كذا 
وكذا .ومنع انتفبار .التعاليم 
الاجتماعية الخطرة . فى عام 
1 صدر « أبشع » قوائين 
الزقابة فى: مصر . والسيب 
مغروف وهو أنه فى الاعوام 
القلقة التى تلت نهاية الحرب 
العالمية الثانية كانت مصر ترحب 
بالثورة » وصدر التانون ‏ اثر 
اشتداد عنت الحركة الوطنية 
عمالية وطلابيئة - على غسرار: 
قانون الانتاج الامريكى - كما 
جاء بديباجته أ الذى وضسع 
فى أوج « ازدهار ». الارهاب 
الكارثى فئ الولايات المتحدة . 
تقول. بعض بنوده * 


لايسومح بمنظر بيسوت 
الفلاخين الفقراء 


يراعى فى تصصوير 
الكباريهات الا تكون قذرة 
المواضيع ذات 
الصبفة الشسيوعية أو الثى 
تحتوى على دعاية ضد الملكية + 
مناظر الاخلال بالنظام 
الاجنيائى بالثورات أو 
المظاهزات أو الاضرابات ٠‏ 
تحبيذ الجريمة بين العمال 
اد'بث روح التمرد بينهم كوسيلة 
اللمطالبة 


واضح تماما من .هم الذين 
أصدروا القانون »2 كما هو 
واضح أن المعزوفة متسقة مع 
البنية: الفوقية وأن خلقة٠الحصار‏ 


كسامل التلمسانى 


تزداد احكاما حول اخطر فنون 
التوجه الى الجماهير ٠‏ 


الوجه الاخر:بذور الواقعية 


مايزالن.العقد الرابع من هذا 
القزن :هو أهم عقود السسينيا 
الصرينة حتى اليوم . فعلى 
أعتابه فى عم 11995 تمكن 
كمال سليم ‏ وهو نمط جديد 
من المخرجين ذوى الافكار غير 
الألوفة من قبل .أن يخرج 
فيلها أسماه العفو النتدب 
لبنك مصر ١‏ العزيمة » بعد أن 


' كان مشروعه أصلا يحملعنوانا 


قذرا « فى الحارة » ٠‏ ولقد جاء 
الفيلم مطابقا تماما لقول مخرجه 
فى عام 1141 ١ ١‏ أن المصريين 
يميلون الى الافلام التى تعبر عن 
مختلف عواطفهم واحساساتهم 
والتى تتعرض لواحى النقصفى 
حياتهم الاجتماعية بطريقة بعيدة 


القيلم الرائه عندما تلمس قيمة 
العمل التى اختبرها فى موضوعه 
لقد كانت مصطلحا غريبا تماما 
بين مصطلحات اخرى ككأولاد 
الذوات» والوجهاء» والباشوات» 
والبكوات . أن البطل الفقير يجد 
حل مشكاته فى العمل ولكن 
لان الظرف الموضوعىآكبر منه 
فان الحل الاكبر يأتى منالباتساء 
وتوفيق المتناقفسات والحل 
بتتصالحة هما أكبر عيوب 
البورجوازية المصرية ٠‏ 

ولكن أهمية الفيلم الاتجاه 
يمكن تقديرها بالنظر. الى ماتلاه 
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اللسسسسيه 


0 


صلاح أبو سيف 


من أفلام  .‏ العامل لكامل مرسئ 
1 ]: العمال يحلون 


يحلونها بادارة الصسنع ادارة 
ذاتية ولكن الحل لم يتخلص من 
عيوب السينما المصرية أذ فرق 
فى متاهات عاطفية وخطابية 
تفقده جذريقه ومعقوليتا ٠‏ بيد 
أن أهم أفلام هذا الاتجاه واكثرها 

راديكالية وثورية حتى اليوم هو 
« السوق السوداء » [ 1519 ] 
لكامل التلمسانى . ها هو ذآ 
أحد مؤسسى جماعة الفن 
والحرية يعالج مشكلة «حافرة, 


بالجماهيرية بلاعودة ٠‏ 
تعانى من السوق السوداء ‏ 
ويدفع التلمسانى بالدل من غبان 
الواقفع ذائه وديد الجماهين. 
مجتمعة ‏ وليس بيد السلطة 
البوليسية ٠.‏ ويفشسل الفيسليج 
« المصرى » تماما ١‏ فالدولسة 
لاترشى. عنه ودستور .السسيئيا 
يهاجمه ومنتجو الافلام وموزعوها 
يلعنوئه والجيهور لايألفه . ولكن 
صلاح أبو سيف يلتفط الخيطا 
ليعرض فى ؟1؟ يوئيو عام 11101 ! 
« الاسطى حسن » الذى يشير 
فيه الى استحالة حل التناقض 
الطرقي بمجرد مبسور الجسس 
الذى فصل بن بولق والزعالت 
ان ركابىيس” 
د الناعة "بامتبارها فضيلة 
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على اتجاه له حجيه الحندود 
داخل الموروث السينيائى 0 


أن ركاما من اقلام المفبة 
والخراقة والحلول القورية 
والواويل الغنائية والابطال 
العمالقة قد ناء بثقله على عقل 
الجيهور المرى . ولاشك أن 
دراسة واحدة :لليكانيكية التفكير 
٠‏ وانمكاس ردود الافعال لدى 
المشاهد المصرى ٠‏ وازتباط ذلك 
بتوعدات الافلام: 'التى يراه نب 
:وهى موطن فضساء الفسراغ 
والاحلام الوحيد: لشغب فقيرا ل 
يمكن أن تكشف لنا عن مسدى 
التذء يب الذى لحسق بافكاره 
وبعلاقاته الوجدانية ٠:‏ 


ب البطل 
خلقت السينيا المصرية نماذجها 
الطولية : فهو فذ وقاهر وغلاب 
يقهسر الكل « لوكان امراأة » 
0 الشخصية التى لاتقاوم 
وااكل « لوكان عصابة أو جيشا » 
بعضلاته التى لاتغلب ٠‏ متحدث 
لبق هو وذكى حاذق وسوبرمان 
انق وفامض أحدانا وجنتلمان 
وفا شس ٠.‏ وقد يكون 
مثالدا ١‏ وشريفا ومجاهدا وامينسا 
وخطاما واعظا ؛ أو قادرا عاى 
الغناء وعلى حل المتشساكل 
بالحناجر : وعلى صعيد قصصر 
العشق دائما ٠‏ 
الصحافة الفنية والاعلانات 
تطلب خكراء 9 سيفارهو محبوك 
المواقف ٠‏ والمفاجاتلفبلم موضوعه 
فتناة تبدا حداتها قروية فقيرة ثم 
تتبدل معها الظرؤف فتجد نفسهاً 
مودزن ٠.‏ والمخابرة مع .٠‏ » 
اعلان عن طلب شراء ,لطم 
ارض :ام قطعة عقسل لاجيسال 
كاملة من الامسة .المصريسة ؟ ٠‏ 
ودور العرض التى وصل: عددها 
هام 1185 الى-07؟؟ دازا لتخدم 


جك 


5 مليون مشاهد تعرض * 
انسى الدنيا  »‏ «الدنيا 2 
« الدنيا بخير:#اب «أو 
« العقل فى أجازة » « الصبرٌ 
طيب ١  »‏ الصبر حجميل » س 
« مكتوب على الجبين  )»‏ 
المقدر والمكتوب  »‏ « جرب 
حظك  »‏ «حظك هذا الاسبوع» 
« فرجت ٠.6»‏ 
ولكن الظروف الموضسوعية 
قع كانت تقول شيئا آخر ٠.‏ 


يوما فقط على قيام الثورة ‏ 
أى قى 1657/8/18 س صدر 
أول تصريح عن السينيا من 
« القائد العام » يقول فيه 
” آنها وسيلة من وسائل التربية 
والتثقيف > ولكن عندما نسىء 
استفمالها نهوى بآنفسنا الى 
الحضدض وندفعجيلا منالشنباب 
ألى المهاوية » وهو تصريح يوحى 
بالامل » ويكشف عن بدايسات 
اهتمام فى خضم الظروف غير 
الطبيعية التى كانت تعيشها 
البلاد وقتذاك . وفى 1١١‏ نوقمبر 
من نفس العام أصدر القاقد 
العام الرئيس اللواء محمد 
نجيب س بيانا نثارته «الكواكت» 
كاملا تحت عنوان «رسالة الفن» 
حاء فيه أنه « يمكن القول أن 
الفن عندنا كان الى ماقبل يسوم 
2 يوليو س وربما حتى الان س 
فسورة للعمهد الد الذى قسامت 
نهضتنا للقضاء علبه ٠٠‏ كانت 
الميوعة والخلاعة ب الا فى 
القليل النادر ‏ هى سسمات 
المسرح والسينما والغناء .. 
ولم يعن أحصد من المشرفين على 
0 الوسسائل ذات الخطر 

يم فى حياة الام يحاول 
أن يحو بها نحو الفن كما يجبا 
أن يكون .... .بل كان الجميلع 
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وهو مايؤسف له - ينحون 
بهذه الاسلحة الخطيرة نهو 
التجارة » والتجارة وحدها 3 
والتجارة الرخيصة فى أغلب 
الاحوال ٠.٠‏ فما. من فيسام الا 
وأقحمت عليه راقصة .. واذا 
كان هذا قد حدث فى المافى » 
وسكت عليه » فلانه ‏ كا 
قدمت - كان صورة من العهد 
الذى كنا نعيش فيه .. اما 
اليوم فاننا لانستطيع أن نقبسل 
من الفن » ولا من الششرفين عليه 
ثسيئا مى هذا الذى كان يحدث 
فى المافى ٠١‏ ولاثسك أن نصيب 
الش والفنانين أكبر من نصسيب 
٠. 2‏ فان التاثير فى الشعب 
: وبالمشهد السينمائى» 
5-2 التمثيلى لايزال افوي 
من التاثير فيه باية وسيلة من. 
الوسائل الاخرى ٠.٠.‏ » وتممضى 
الرسالة لتكمل تصضورها لطريق 
العيل تحت أربعة عناوين 
٠‏ التعب صنعة الدنائين » وفى 
هذه الغقرة تحدثنا الرسالة عن 
الادة التى لن تعوز الؤلفين فى 
تاريخنا القديم منه والجديد » 
وعن ١‏ التعب » الذى لن يهرب 
منه أحد من أهسل الفن وعن 
التمويل وتقدم بديلا لعجز منتج 
فرد عن تمويل فيلم كبير يتمثلفى 
الإتحاد ‏ أول مقطع فى تسعار 
العهد الجديد » الاتحاد مع منتج 
أخسن آذ #خريق: + والعواق 
الثانى « مدرسة الشسباب » 
يحدثنا عن أوجه الكشبه بين دار 
السيذما والمادرسة »© والثالث 
« مجال الفكاهة موهود » ونى 
هذه الفقرة تنبه الرسمالة الىأنها 
لاتتصد ان تكون الافسلام 
والمسرحصات ١‏ مطارق تدمر 
نفوس الئاس ٠‏ فمجال الفكاهة 
موجود وتضرب مثلا «كوميديات 
الريحانى الهادفة .. وينهى 
العنوان الاخير الرسسالة «.واجب ٠‏ 


لد وع ماع" ./انوماط 
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محمد كريم 


خطدر » .. « وأخيرا فان على 
الفن والفنانين فى العهد الجديد 


أعتقد. أن الروح التو 

والمهادنة التى تغلف الرسسالة 
واضحة بما يكفى : كما أعتقد أن 
وضوحا مماثلا يكشف النزعسة 
الطوباوية وربما الطهرية التى 
تتسم بها مقترحات الرسالة ٠‏ 
أن الرسالة لاترىمن مشسكلةالفن 
فى مصر سوى وجهها الاخلاقى 
والجنسى على وجه التحديد 
ومسدى تعسارض هذا مع 
الاخلاقيات الثابتة 3 
فعلن عن درك الأري اله 
أسوا مسا فى موروث المسامى 
« اتجاه التسليةالمطلقة وارتباطه 
بالتجارة » الا انها عندما تقترح 
حلولا تقع فى تناقضات مع 
الاهداف المعلئة « للحسركة 
المباركة » » فهى تقترح اتحاد 
النتجين لانتاج فيلم كبير وهو 
مايعنى فى الوقت ذاته تكوين 
مجموعاتث الاحتكار التى سوف 
تواصصسل اخلاصيها العهود 
للتجارة والتراكم الراسمالى » 
وهم منتجون من أغنياء الحرب 
أو التيصرين » أو الشئستين 
التجار .. وهو موف يدمو 
للرثاء ان تعظ الرسالة هؤلاء ٠‏ 
ولكن الاندهماشس يزول عندما 
ندرك الموقف “الشخصى للقائد 
العام الذى يكشيف عن مثالية 
بعيدة ة كل البعد عن معطيسات 
الؤاقع الموضوعى وعلاقاد 
لمتشابعة #اهلي أن أبرز ما فى 


يوسف وهبى أحبد بدرخان 
الرسالة ‏ حقبقة ‏ يتمثل. فى سينمائيى يضر فى ذلك الحيق ؟' 


الاحساس بخطورة الاداة 
السينمائية ؛ ولكنها خطورة 
لاتسيطر عليها ‏ النوايا الطييسة 
لكاتبها .. وهو تماببا ما آحسه 
جمبع من سسينيائيى التسلية 
فردوا فى مناسبات مكتلفة على 
الرسالة مشسيدين يزوحهسا 
الاخلاقية مما حدا بالقائد ‏ وقد 
احمر وجهه ل الى أن يصر 

دون اى أساس فى يناير 1151 
أنه « قد استيقظت المسانى 

الوطنية فى نفوس الفنانين 
فأدركسوا واجبهم +٠‏ ووقفسوا 
جميعا فى صفوف النهضة » 
يساهمون فى تسييد البنساء 
الحجديد ٠٠١‏ بناء النهضة “»'وهو 
قول يتسم بالغموض الشديد 
ويدهو الى الجسيرة ..٠١‏ فكيف 
كانت مساهيتهم ؟ بحقسلات 
التحرير أم بارتسداء البزات 
العسكرية ؟ وكان هذا الافتقار 
الكايل ب لدى العهد الجديد 
وممثله. الاول فى ذلك الوقتِ ب 
لطبيعة تكوينالموروك السينمائى 
بأسلوب علبى محدد هو مافتح 
الباب على مصراعيه أمامن هؤلاغ 
لاحتواء الثورة فى سئواتهسا 
الاولى . فيا أن صدرت الرسالة 
حتى عين. مجلس قيادة. الثورة 
فى اوائل عام 1161 متدوبا له 
اختص بشسئون السينيا بعد ذلك 
لبضع.سئوات وهو البكبائو 
وجيه أباظه من الشئون العاية 
للقثوات السلحة . وتتشالت 
الاجتمساعات والندوات» التى 
حضرها جميعا الندوب ومعظم 
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محمد كريم ويوسف وهبى 
وأحمد بدرخان وآنور وجندى 
وصلاح أبو سسيف وموسى جقى 


. وأنور أحمد ومحمد فوزى. وآأبو 


السعود الابيارى وسراج منير 
وحلمى رفلة وحسين صندفى 
وحسن رمزى وفريد الاطرش 
والجزايرى ومختسار عثيسان 
وتلحمى ونحاس وآسيا والخرج 
الشاب الصامت يوسف ساهين 
٠ه‏ واستيرت الندوات حتى 
اوائل عام 16514 . ولانه يبد 
من .المستحيل أن تورد عرضا 
لكل ندوة أو اجتيساع فانتى 
سأكتفىي باسستخلاص المعسالم 
الاساسسية ‏ وهى ثلائسة ل 
للاتجاهات الواضحة فيها 
مستركدا فى الوقت ذاته ببمضص 
الفقرات الكاشفة عن السمات 
الاولية فى كل اتجاهد : 
ب اتجاه سينما الوذ 
الراهن: سينما التسلية المطلقة ٠‏ 
وهو الاتجبياه الذى رذعت 
رزايته الاغلبية السساحقة من 
السينيائيين . ولقد جاسس 
بدرخان ‏ صاحب الدستور ل 
الذى كان قد الخرج فيليا 
« وطنيا » صادرته السلطاث ولم 
تفرج عنه الا الثورة وهوء 
مصطفى كامل » « 565(.» 
جاهر برايه حينيا رد على كلية 
مندوب القيادة ١‏ نريد أن تجعلو1 
من .السينما عنوانا لنهضستنا 
الحديثة » ٠٠‏ قال « اننا. نقر 
حضرة مندوب القيادة العامةعلى 
ان .السينما يجب أن تنتقل الى 


كلاس 
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مرحلة جديدة لتوجيه الشعب 
وتثقيفه » لكن دون اغفال لمهمة 
السسينما الاساسية كاداة 
للتسلية ٠٠‏ » ولاينسى بدرخان 
أن يلوح للمندوب المقطوع 
الصلة بالسينيا قثائلا « انصناعة 
السينما فى مصر هى ثالث 
صناعة تستفيد منها الدولة من 
الناحية الضرائبية» » [ التسلية 
والتجارة ولتستفيد الدولة أيضا 
من التجارة فى التسئلية ] . .وفى 
اجتماع آخر علق مجمسد كريم 
« رائد.» السينما الملصرية : 

« هل يمكن آن نخرج خمسين 
فيلما تتحدشعنالثورة وأهدافها؟ 
أن هذا من شاأنه أن يجلب 
الملل .الى نقوس المشاهدين ٠٠‏ 
دعوا المؤلفين يواجهون الجمهور 
بانتاجهم ٠٠..‏ والجمهور 0 
يقذى لهم آو يقضى عليهم » 


التقط الخيط حسسن رمزئ 


« نحن عب مرح +٠‏ فلابد من ' 


وجود أفلام التسلية والترفيه. ٠.‏ 
وليس معنى النهوض بالسينما 
أن تكون آفلامنا حزاينى 6 وه 
[ فى اجتماع آخر عندما تحدث 
المندوب عن التطهير صرخ نقس 
النتج فى حماس أن « طائفة 
الفنابين ن واللشتفلين بالسينما 

سوف تطهر أفكارها من 
السخافات القديمسة الت كان 
يفرضها العهد الماضى ») لانه 
آراد:أن تكون الفنسون وسيلة 
تسلية. وترفيه » ] ؟ 

أكدت مناقشات هذا -الاتجاه 
الافلاس الفكرى المطلق مثيه 
كما اكدت ‏ لنا بالطبع ومسع 
الاسف ب الاخفاق المبدئى لاية 
محاولة لتثوير « الكوادر » 
القديمة ٠‏ لقد كانت معركة هذا 
الاتجاة حاسمة فى السنوات 
الاولى فبقدر ما سينحح الاحتواء 
بقدر .ما ستكون الغنيمة ٠‏ 
أفادر يدرخان هذه الاجتماعاث 


-ث 38س * 


على عجل ليخرج ١‏ الله معنا , 
« 11861 » [ الذى لم يعرض 
قبل عام 1108 ] ١‏ تمشسيا مع 
العهد الجديد » عن قصة 
لاحسان عيد القدوس تتناول 
قضية الاسلحة الفاسذة 
والتطورات الاخيرة قبل الثورة 
فى شكل تتليدى تماها .. 
وفى ركاب الثورة غادر 
آنور وجدى الاجتماعات أيضا 
ليقدم :ا دهب » « 19679 » 
وهو « فدام جديد نظيف فى عهد 
جديدنظيف > عن مغامرا تالطفلة 
المعخؤفزة قيروز. كما غادر 
الاجتماعات أيضا حسين فوزىي 
ليقدم « جنة ونار » « ١5614‏ » 
تقس الميلودرامات المكروره 
على أنه « الفيام الاشسستراكى 
الاستعراضى اتكبير » « نسخة 
مبكرة من « جزار الاشتراكية 4 
فى الستينات » .. 

وفى كل الاجتماعات تسسابق 
أهل الفن وموجهو أخطر الفنون 
قاطبة الى اعلان الولاء كل على 
طريقته فارتدى أنور وجدى 
ومحمد فوزى ويوسقف وهبى 
وفريد الاطرشى بزات عسكرية 
لاب 2 أهل لفن يوقنون بأن 


الثورة . نقال أذور وجدى عنها 
فى أحد الاجتماعات الهبامة 
« نشأت منذ الطفولة مكافحا 
وبدات حياتى الفنية فى عزم 
وكفاح ٠٠‏ ولم أكد أسمع بفكرة 
هيئة التدرير وأهدافهس ا حتي 
آمنت بأن هذه هى هيئة 
الكفاح ٠.‏ » وقال محمد فوزى 
« الفنان دائما فى طليعة 
المجاهدين والعاملين لخير 
الوطن » وهتف امثل الكوميدى 
اسماعيل يس : هيئة التحرير 
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وماادراك ماهيئة التحرير ؟!6 

فى اللسنتتوات الاولى الم 
يستطيع احد أن يوقف دفق انقاج 
« افلام المافى » .المأذا « قد , 
تكون الاجابة سنابقة لاوائها. 
الان ٠‏ لقد استمر .التدفق 'حتى 
صار متوسط الانتاج السنوى 
ستين فيلما « وهو رقم يفوق 
أرقام فترة الازدهار ابانالحرب» 
كما اتسعت استثمارات رؤوس 
الاموال فى باء دور. عرض 
جديدة قطغ عددها فى عام انا 
وهلا دارا ٠.‏ 

اتجاه استمراز الواقعيسة. 

والنزعة المثالية ٠‏ 

كان صلاح آبو سيف الذى. 
بدا عمله السيتيائى مستاعدا 
لكمال سليم فى'١‏ العزيمة.» 
« 6 » مشدودا فى هذه. 
الفترة لشىء يشسيه الميول 
اليسارية وكان قند فرغ من وضع: 
أحد أحلامه فى فيام قصيير. 
« .ه ق » غير معروف أنسمه 
« زال الشر » 4م1١1‏ » أخرجه 
لوزارة الشئون الاجتماعية عن 
استيلاء عمال على آدارة مصبْع 
وتسييرها بمعرفتهم « وهو. أمر 
يحرمه ويجرمه قانون الرقابة »4. 
وكان صلاح أبو سيف تند اسبتقر 
نهائيا منّذ عم ١95(‏ فى 
٠‏ لك يوم ياظاام » وفى” الاسطى. 
حسن » « 1161 » على طريق . 
تسبتمر فيه الواقعية الاجتماعية. 
ولكن المستقبل هو الذى سيماك, 
الدكم على الرافد الذى استمر. 
فيه ابو سيف : الواقعية 
الاجتماعية آم الاشتراكية م 
مزيج مع الطبيعية ‏ أم الواقعية: 1 
« الديكورية » ٠‏ وأظب. أبوسيف, 
على حضور هذه الاجتمبساعات. 
التئى كانت نوعا مبن. خن. 
نبض القيادة الجديدة: لدى. 
الاغلبية الساحقة من الحاضرين» 
وعندما جاء .دوره فى اكلام 
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يوسف ساهين 


بدا حذريا « كان شعار ااحركة 
المباركة التى قام بها جيش مضر 
الباسل هو ااتطهير ولهذا يجب 
أن تكون السينما المصرية فى 
خدمة التطهير ٠٠١‏ ينيفى أن 
تعالج متسساكل الوطن الكبرى 
وأمراضه الاجتماعية : ولهسذا 
يجب على المشتغلين بالسسينما 
سواء كانوا أو مخرجين 
أو مؤلفين أن يتجهواأ بجهودهم 
الفنية الى هذه الناحية » فى 
ذلك الوقت كان صلاح أبو سبف 
يقوم باخراج فيلسه اأشسهير 
« رما .وسكينه » « 1157 , وكان 
المدى :الذى وصل اليه ادراكه 
للواقعية واضهحا أمامه' وبدا 
مصرا على تغيير جسائب من 
الظزؤف الموضوعية للسيئما 
المصرية . وفى مئنتصف عسام 
168 بدا أن 'اتجاه التسلية 
قد احكم سيطرته بعد الاحتواء 
على أفكار مندوب القيادة أو 
القيادة نفسها ولقد 'حدا هذا 
بصلاح “أو سيف الى المناداة فى 
اجتماع هسام قائلا : لأسسينما 
مطالبكشرة منالدواة؛وتستطيع 
هيئسة التحزير أن نتبنى هسذه 
المطالب وتدافع عنها عند الجهات 
الختصة واهم هنذه المطسااب 
هو تغيير نظرة الحكومسة: الى 
السينما .فمازاات الحكومة ترى 
أن هذا الفن من وسسائل الترفبه 
والتسابة- فقط ؛. بينما هو فن له 
: أهداف اأكثر من الترفسس سه 
والتسلية ٠)» ٠٠‏ 
فى هذا الفام أيمسا كان 
أبو سيف يخرج فيلمه « الوحش» 


حسن رمزى 


« 1984 » محاولا التوفيق بين 
الاتجاه الى الواقعية وبين 
الشكل التقليدى للفيلم المصرى 
وقد قيض لهذه اللحاولة نجاح 
جماهيرى لابأس به تكسجع 
أبو سيف على المفى فى طريقه ء. 
ولكنه يتساءل عندور الحكومة. 
وهو تساؤل شاركه فيه 
آنور أحمد ‏ الذى كان قد لعب 
دور الزغيم مصطفى كاءل فى 
فيلم بدرخان ل حيئما طالب 
مرارا بتعديل الرقابة وتحديد 
مساهمة الثورة فى اقرار 
أوضاع جديدة للائتاج السينمائى 
بل ووصل الى حد المطالبة 
بتقييد مؤلفىالقصص السينمائية 
بموضوعات معيئة تتجه اليها 
كافة الجهود . يبقى من هذا 
الجناح حسين صدقى وهو فنان 
يتسم بصدق ووضوح أخلاقيين 
بل وبروؤح ثورية متدفقة . 
غير أن مساكان يوسدد روحسه 
الثورية هذه س دائها س هو 
ميله الشديد الى الخطسابه 
ورؤيته الطوباوية الموفسسوع 
وشيوع مصطلذات الدمسوات 
الاصسلاحية فى وصر فى فترة 
ما قبل الثورة فى مصر فى طريقة 
آدائه كممثل ٠‏ ولكنه كمنتسج 
استطاع من قبل ان يسساهم 
فعليا فى تبنى وجهة نظر محددة 
.نذ اضطلاعه بسطؤلة «العزيمة» 
1849 )2 ؛)أنتج صندقى 
« العامل » « 157 » كما انتج 
١‏ يسقط الاستغعمار » « ١161‏ » 
وكان الفيلم وقتهنا أولى 
اسهاماته الصادقة فى الاقتراب 
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حلمى رفله 


من الثورة .أن فنهسين صدقى 
كان محمل كل عدوب الحمساس 
الثورى العاطفى ولذا حرمت 
أعماله من أن تجد لهسا صسيفا 
مقبوتة داخل الاطار الاأؤسسسع 
للفن المصرى ١١‏ « لقد حاربت 
الفساد فى جميع أفلامى وكانت 
الننيجة آن صسادروا لى فيلمين 
بححج مختلفة » ٠٠.‏ الثورة 
سين صدقى أن أقوى 
الحلول وأعنقها واكثرها 
راديكائية قد صار امرا ممكن 
التحقيق .٠‏ وقى اواخر عام 
3 ؟! أصدر بيانا ادان فيه فى 
عنف قورى تسديد موروث 
السينما الصرية وادان فيه 
ينقس درجة العنف استيرارز: 
تأثير هذا الوروث بأفلام تافهة 
قن فترة مابعد الثورة ١‏ وكانما 
الامور تجرى كما كانت » وييضى 
صدقى ليحدد طرق الحل وسقام 
ثورى ادر ١‏ لابد من أنقلاب في 
السينما كانقلاب ؟؟ يوليو ٠٠‏ 
لابد من سقوط رؤوس .وانهيان. 
عروش وطرد اناس من 'اللهدٍ 

.. قد يكون هذا عقابا مؤلا 
قاسيا ولكن لابد من توقبعه فان 
الثورة لاتعرف التردد ولا الحيرة 
ولا الخمول » انهسسا الحسسم 
والهسدى الى العمل النتسج 
السريع ») كان حسمين صداقى قد 
وضع برنامجا لتطهير السينيبا 
نشرته صحيفة يومية كبرى خلال 
الاجتماعات الاولى التى اختبرت 
فيها جموع السينبائيين اغزاض 
القيادة الحديدة .+ اجتمساعات 
الشفهور الاولى ..... أن حسين 


مغله 
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صدقى يقسير الى برناميجسه 
ويفصل الكيفية التى يمكن بها 
تحقيقه انطلاقا من مبدآا التطهير 
والحسم . ويختم بيانه صارخا : 
0 السينيا أقوى سلاح للدولة 
بعد الجيشر » ٠‏ ها هو ذا اتجاه 
الواقعية والنزعة المثالية يتوج 
بكليته فى. الطريق ١‏ 


الدولة أو الثورة تملك انحل 0 


والحل الجذرى ٠‏ 
اتجاه القيادة 

بدا من خلال اجتمساعات 
السئوات الاوئى ‏ حتى نهاية 
شام 1401 أن الثورة تتعامل 

م أو لاتدرى آنها تتعامل !1س 
مع السينما المضرية من خلال 
موروثها القائم بالفمل ٠‏ وبدا 
أن اتجاها لتثوير السينما.قذ لفه 
الضباب واحتواه ااتسعار ٠‏ 


قبعد مناقشات طؤيلة حول _كل: 


كىء تقريبا- وهى مناقشسات 
نجح اتجاه التسلية فىتنظيم 
نفسه فيها حيدا ‏ خرج مندوب 
' القيادة ليعلن رسالة العيادة 
الفوريسة الى السسيثمائيين 

١‏ نظموا آذ ٠.6.‏ اتحسدوا 


وآلفوا جبهة واعملوا ٠.‏ نظهو!, 


انفسكم على الوجه الذى يحقق 
مضمالحكم وستجدون من الق 

كل تتسجيع وتأبيد ومساعدة 3 
وهى عبارات تضرب في لجج بن 
الغموض . من الذين سينئمون 
أنفسِهم وكيف سيتحدون ومساذا 
سيعيلون ؟ وهل 'ستقدم القيادة 
الثورية المساعدة ا ؟ ولماذا؟ 
ولكن الاجسابة تجىء فى تصريح 
للمندوب فى /!؟ ينساير 11681 
ؤدا على سؤال لمحرر الكواكب 
تدينمنا نسأله :'ماهى وسائل 
العسلاج الناجزة السريعة التى 
يمكن أن تخطلو بالفيلم المصبرى 
الى .الامام ؟ الاجابة : « انها 
وسيلة: وحيدة لا ثانى لها 2» هى 

آن يتجاوب اللشستغلون بهد 


الصناعة مع القفوضة الجديدة » 
ثم يسلم مندوب القيادة” نهائيا 
« يما هو قائم » حجيسن يضيف 

٠.٠‏ وسيعلم م الحم أن التسعب 
فىكلعصر يريد الاحود وبيحسه» 
ولكنه ٠.٠‏ ولعنه لايستطيع أن 
يحدده والا خماءعت مومة الفنان 
فى. الحداة ١‏ . فالفتان الصادق 
هو الذى برى مسادراه غيره 
ولكن ميزته آنه يوضح مواضنع 
الجمال و.حجمل مواطن القبح » 
ثم يدعو. الى مادعت اليه رسالة 
القن دون ,علم بخطورة الدعوة: 
«١‏ وعندى أن اتساج الشركات 
السبينمائة برؤوس أموال 
صغيرة لن يستةلطيع تحقيق 
النووض المطتوب 7 الواجب 
5 اتحاد د هذه الشركات لانتاج 


الصمتجيحة على هم 


التوفيقية للبورجوازية المصرية 
وغليتها على صشيائعيها .وهم 
بورجوازيونٍ متوسنطلون - أو 
غلبتها على ١‏ الثورية » فيهم ؟ 
ان فتحى رضوان ‏ الناضل 
القديم س- ووزير الدولة فى أول 
وذار 5 بعد الثورة يجي على 
نفس السؤال الذى كان مطروحا 
وقتها بالحاح : كيف .تجهط 
الدولة الفنفي خدمتها ؟ الاجابة: 
« “ليست هناك وسيلة لتحقبيق 
هذا الفرض الا بالتوذيه اللغام» 
.. نقس. السبياسة الهادئة 
والنفس الطويل كبا لو كان 
التوجيه العام « البائد » قد 
اشر فنانين تيا لا تكبويهم 


جلت 
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قنبوات, 
. الاتصال ؟ آم تكين فى الروح 


ثائية فى عالم السبيئما ... 
يجيب على نقس السؤال الذى 
كانمطروحا وقتها بالحاح * كيف 
ستجعل الدولة .الفن فىخدمنها؟ 
الاجابة : « ليسث هناك وسيلة 
لتحقيق هذا الغرض الا بالترجبه 
المعام » ... نفس السياسة 
الهادئة والنفس. الطويل .كبا لو 
كان التوجيه العام « البائد » قد 
أثمر فنائين حقا لا تشوبهمشنائبة 
قنى غتالم ‏ السيييما ..ى 
نفس الروح التوفيقيئة والامال 
المعقودة وآلصبر الجميل.والذى 
يبدو ان الثقسافة برمتها كانت 
قضصية. مؤجلة لان ؟ فلسفة 
الثورة » أخاءمت خالية من آية 
نبة محتملة « لثوزة ثقافينة » 
توجه مجرىالثورتين السياسية 
والاجتماعية. ..بنفس القسندز 
جاءت مبادىء القورة: النسنتة 
العظيسة مجملة للثورتين 
فحسب . وخلا التطبيق فىهذه 
السنوات المشخونة. من الإعنمام 
الكافى بالكيفية التى يمبكن دن 
خلالها تثوير. الذين وجهت أليهم 
الثورة اصبلا ٠‏ غاب التصور 
الؤاضح. . للعمل المباشسر والفورئ 
فى. همساب التوفيبق. والنقسس 
الطويل. فى الوقت -الذى. كادث 
فيه 'الظروف المؤضوعية .تسيخح 
بتغيير جذرى فى السسسيديا 
المصرية ٠‏ لذا نجسح الاحشواء 
وتزجم نجاحه الى وضصول..عدد 
الافلام الثى أنتجت عنام 14614 
الى 87 فيليا وهو أعلى رقم 
فىموسمواحد فى تازيخالسبينيا 
المصرية ‏ اندفاع جنوئئ لافلام 
'التسلية 'المطلقة: وسنط اهازيخ ٠‏ 
الشعارات .وهو عدد من-الافلام 
لا .تستطيغ '! هنه' سنو 

ل 
الاخن , 0 ابى , سيق 


«الوحثس» .بن يتقس 'اسلوب .| فلامنه 


لد وع ماع" .مط 


السابقة . ولكن العام بالتاكيد 
كان عام الشاب الصانت ‏ 
حتى ذلك الحين ب يوسسف 
ساهين الذى'كان قد قدم فى 
فيلمهالثانى «ابن النيل» |؟56١]‏ 
مأساة شاب صعيدى يهجر 
قريته الى القاهرة خيث يملطدم 
بزيف الواقع وانييار احلامه » 
فى هبذا. العام قدم يوسيف 
شاهين اول افلام الثوره واضمها 
« ضراع فى الوادى » [1154] 
الذى عالج فيه من خلال 
قصة المهندس الشاب احتهد 
الغائد الى قريته ‏ موضوع 
الاقطاع وسيطرته على مقدرات 
الفلاحين . وجاء الفيلم خاليا من 
الطوباويئة والديماجوجية وان 
كان قد حمل بعض العيوب 
« العاطفية » للفيلم المضرى . 
ولا ننسى أن الكل فى فيلمهياتى 
بيد الفلاحين وابتهم المهندس 
الشاب + [لا يعثينا 'بالطيع في 

موضوع يناقش العلاقة بينثور 8 
يوليو والسينيا المصرية أن نعدد 
الافلام الهامة الاخسرى مادامت 
لا تتصل. بهذه العلاقة من قريب 
وان كان المناخ المتخلف يمكن أن 
بهدىء الفر ص اكلائمة لظهورها)ء 


هذه هى السنوات الاولى ٠٠‏ 
المثشحكونة ٠...‏ القلقة ...٠‏ 
الحاسمة » والتى ستكون لها 
أهم الاثار ‏ كما شذرى ‏ علي 
تطورات. الاعوام المقبلة منتاريخ 
السنينما' المصرية ٠‏ 
الها مان هه 
٠‏ الاعوام الوسطى 
. شهدت الاعوام الوستطى 
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1559-61 ] تطورات 
هامة بالنسية. للثورة والسينما 
مبعا ٠‏ فعام ه6ة| هو عام 
صفقة الاسلحة. التثشيكية 
وباندونج فى ابريل منه وعام 
+116 هو عامتاميم التثاقوحرب 
السؤيس وعام 19601 هو عام 
تثبي تالاستقلال والتمصير وعام 
8 هو عام التجربةالوحدوية 
الاولى مع سوريا وهزييمة 
الاحلاف العسكرية ومشروعات 
ملء الفراغ غ الامريكية وتأكيد 
القومية الكربيةكعقيدة وفىخلال 
العابين 9ه .1 اتسعت 
اجراءات التمصير وبدا ازرياحا 
جديدة على وثكك الهبوب ٠‏ 
وكان ذلك كله يعنى أن الثورة 
قد بدآات تستقر كثورة تحررية 
وطنية تمارس ‏ بطريقها 
الخاص ‏ ثوريتها السياسسية 
والاجتمامية 8 


غير انتجربة السنواتالاولي 
مع السيليا وهىتحربة مريرة 
بالفعل ‏ برهنت على فعاليتها 
فى الاعوام الوسطى ٠‏ اذ استمر 
تدفق افلام التسلية بنفسالمعدل 
بعد ان راهن اصحابها على 
5 . بيدا ان اخطر 

لفترة 


تطور الروح التوفيقية الى شىم 
يكن تحديده بانه السماح بوجود 
انفصال حاد بين تطورات الثورة 
السياسية [ وهى تقطع الانفاس 
فى هذه الاعوام من فرظ لهائها] 
وبين قنوات الاتصال الثقافى ٠‏ 
لقد توقف كثير من لكتابالاصلاء 


عن | الكتابة بعد الثورة وحاروا 
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من اين يبدأون 


ازاء ما يجرئ من 


فى : 

عن طريق ا » ثقافة مخربة 
تماما ٠‏ ففئ الوقت الذىبرز فيه 
وجه إمريكا القبيح 
تمويل السد العالى وين خلال 
تقديم مشبروع ايزئهاور. فى عام 
1617 للء الفراغ فئ الشرق 
الاوسط وفى الوقت لعا شاءت 
فيه مصطلحاتث رقض الاحلاف 


بعسد رفض ٠‏ 


والمشروعات الامريكية المشبوهة 


كطريق لتأكيد الشخصيةالو 
والقومية ‏ فى هذا الوقت 
كانت الافلام الامريكية [ التى 
ما زالتعبارة النموذج الامريكى 
منذ العشريناتمكرسة لخدمنها] 
ما تزال تتدفق بنسية وصبلتعام 
الى 7٠١‏ بز من الاأفلام 
المستوردة وهى نسبةقادرة على 
تخريب عقل ووجدان شسعب لم 
تزل فيه نسبة الامية الكاملة 
« عام 1617| » 89م / . ولقد 
أحس بهذه الفاجمة المخرج 
التديم كامل التلمسانى » احس 
هذا الانفصام فخصص له جزءا 


من كتابه « سفير امريكا بالالوان ' 


الطبيعسية © ... يقكنسول. 


التلمسانى : « ومصر اليوم التى 
عاشتايامها فىثورة ؟؟ يوليو» 
وفى عيد اعلان! لجمهورية ؛وفى 

مؤتهز باندوتج » وفى التعايش 


مصي التى ت تعيشسايامها الملدئة 
بالحياة المتدفقة في تأميم القناة» 
وفي صد الغزاة فى بورسعيد» 
وفى موقفها اشرق من الشاريع 


716 
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الامريكينة .. ومن القتواعد 
المسسلحة ٠.٠‏ ومن الاحصلاف 
الاجنبية - “مصرنا هذه ٠‏ .مازالت 
تنظر لافلام هوليوود نفس النظرة 
المحايدة المسالمة الساذجة » ٠‏ 
من هى مصر ؟ هى الثورة أو 
الدولة اى التنظيم الشسعبى الذى 
ناداه ابو سيف وحسين صدقى 
منقبل ويزداد تسعور التلمسانى 
بهذا الاننصام حين يتناول فيليا 
أمريكيا .عرض بالقاهرة ايسمه 
« تساى وحنان » ٠‏ ويخلص الى 
بيان غايات النيلم التدميرية 
ويتساءل فى مرارة * « السسنا 
نعمل لنبنى مجتيعنا الجديد من 
أجسل حياة جديرة بموقفقا 
الاستقلالى والجمهسورية 
الجديدة » آم ان هذا العملثنىء 
ورؤية هذا الفيلم.والتآثر يمشتىء 
أخر ؟ » ومهما .يكن رأينا فى 
أو, فى أسلوب تحليله الاآن 
7 .أن نوع .أنظمة القيم فى 
الامريكى قد عاد حلت 
لحرا على المواطن والفيلم 
المصضرى قدفق افلام «السندباد» 
و « يسباط الريح » و « الجنى 
العميلاق » فى الخيسينات 
1 يساوى ذلك أيضا دفق أفلام 
جيمس بوند فى الستينات] يقلق 
التلسانى الى الحد الذى يتهكم 
قيه من هذه الرؤية الهوليوودية 
للشرق ٠‏ ويذكرها ان سنفينة 
قتها زوارق 
الطوربيد المصرية أثناء الحرب 
وان بساط الريح قد دار مرتاعا 
.حين مرقت ١‏ الميج » بجواره وان 
الجنى. العيلاق ‏ عبدالقاصي ب 
قد خرج من القمقم ليحققكمال , 
الجباهير ٠٠‏ ويؤكد التلمسساتى 
مسرة إخسرى على الانغصال 
القائم «١:‏ ان بعض الافلام 
الامريكية التى تعرض فى دور 
. العرض بالجمهورية تهدم كثيراً 
من برامج اذاعتنا والكثير من 


مااع ل- 
3-8 


مقالات صحافتنا والكثير منكتبنا 
والكثير من تصريحسات بعسض 
رجالنا المسسئولين » .. وكان 
هذا يعنى غياب الرقابةالواعية 
والفلسقة الواحدة 0 . 

فى هذه الاعوام تم انتقا 
الثورة ال ىالدولة ولكن 0 
لم تنتقل آلى الدولة ٠‏ وهذه ا 
فىاعتقادى ‏ هىأخطر المراحل 
التى تمر بها اى ثورة » فهى 
تحتاج الى « كوادر ») ثورية قبل 
آن تحتاج المى توقيست نسليم ٠+‏ 
ومثلما 53 الرجعية تتسللالى 
ثاتى تنظيمات الشورة فى عام 
4 الاتحاد القومى ل 
بداتك يفا | ميكرا م 
التملل الى اجهزة ودوالينب 
المؤسسات الفنية الجديدة التى 


' أنشأتها ‏ يحسن نية د قيادة 


الثورة . ففئعام ه1185 اتشنت 
مصلحة الفنون وفى العامالتالى 
انثشىء المملس الاعلى كرعاية 
الفنون والاداب وقى عام /1561 
انشئت مؤسسة دعم السينما 
والاجهزة الثلاثة كانت ثمرقطيبة 
تتلقفها الرجعية الفكرية والغنية 
والتى جاهدت فى السنتوات 
الاولى لاحتواء الثورة فتسللت 
عبر أروقتها ومكاتبها وباشرت 
مهمتها الخالدة : بيروقراطية 
الثورة ثم الدولة ٠‏ بدا الاسر 
تدريجيا وشترئ كيف 


مستنجح 
٠‏ هذه البيروقراطنة فى الستينات 


فى التهام..قطاع عام السسسينيا 
وتدمير أية امكانية للنيوض به 
فنيا وفكريا ٠‏ 
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ونحن ندرك من تأمل العلاةة 
بين الفن السينمائى والثورات 
فى البلدان الاخرى ‏ الحديثة 
التحرر بوجه خاص ‏ ان تمة 
علاقة عضوية بين البذاية من 
الحد 'الاذنى من الواقعية وبين 
هذه الثورة ٠‏ وقد. رأينا أنيذور 
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الواقعية كانت موجوده بالبعل 
قبل الثورة ولنا ان نتساءل' 
من هذا الاتجاه أو عن مصيره 
هذه البثور بعد الشلورة , 
والتساؤلهو : ماذا فعلتالثورة 
الدولة له فى خلال هذه 
الاعوام الوس طى ؟ الاجابة 
يسيرة: لاثنىء ! لقد واصل هذا 
الاتجاء طريقنه متأرججها بين 
الطبيعية والديكورية .والواقعية 
بمعناها الصحيح يفعل مايمكن 
تسسميته « بدفعة الاستعرار 2 
ففى عام ١1605‏ ظهر مخرججديد 
هو توفيق صالح وقدم يلسا 
غريبا لم يآلف أفكاره المتساهد 
المصرى وهو « درب المهابيل » . 
عن قصبةوسيناريو نجيبمحنوظ 
[ الذى كتب سيناريوهات اهم 
أفلام صلاح أبو سيف قبل ذلك 
... «لك يوم يا ظالمة [1531] + 
و« ريا وسكينه » [ 65؟1 ]2 
و « الوحش » [ ] قالفيلم 31 
يثور على قيم وعادات متأصلة 
فى حياة رجل التسارع كالتواكل 
والايمان المبالغ فيه بالقسدن 
وبالحلول الميتافيزيقية . ولايكتفى 
الفيلم بهذا بل يحلل علاقة هذه ٠‏ 
العادات بالفقر وبالواقعالمحيط 
والفيلم من هذه الوجهة هو 
ثانى الافلام الواقعيسة با 


' الصحيح بعد «السوق السوداءاه 


ولكن جهازا مسئولا واحدا 
لم ينشاهر هذا الاتجساه 
فالمخرج الششاب كان عليسه ان 
ينتظسر سبع سسئوات كاملة؟ 
ويوسف شساهين اول مخرجى 
الثورة » كان عليه أن يتيه أربيع 
سنوات اخرى ! 
وصلاح بو سيف كان عليه 
أن يواصل عمله بجهده الفردى 
وحده_فأخرج 
المرحلة : 
١16551 [‏ ] عن بحنة العنلاقة” 
مع المراةالشاب ريفى جاء يتملم 
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فى القاهرة ولكن الفيلم لم يكن 
واقعيا تماما » ثم « الفتوة » 
1617 ] الذىيعتبر أهماقلامه 
في تضورى من حيث كشفه ‏ 
حتى القية ل عن عسلاقات 
الاستغلال الفردى و«الجماعى 
للتاجر الضغير وللمستهلك فى 
سوق خضار . ان هناك الكثير 
الذى يمكن قوله عن هذا الفينم 
ولكن يكفى ان اقول. انه فى هذا 
كان. واقعيا تماما . فى خلال 
العابين التاليين لم يستير 
صلاح أبو سيف. فى 
لضرورات عديدة ولكنه ق 
فى عام .115 فيليه البالغ 
الاهمية « بداية ونهاية » عن 
رواية نجيب محفوظ التى عالج 
فيها من خلال اسرة قاهريةفقيرة 
فى الثلاثينات ازمة هذه الطبقة 
الاثيرة لوى تعيب كسسوط 
وابو شيف مما + اكاايؤسقة 
شاهين فقد عاد: الى تفسه 
بفيلمية «باب الحديد» و «جميلة» 
٠ ]1164 [‏ وقد اكتسبشامين 
بفيليه الاول وضعا متميزا في 
الشسيتنا المصرية جعله يمشل 
امتدادا لتيار الواقعية وان كا 
لم يخلص من شسوائب د 
السينما:» ولكن موضوعه المبنكر 
ومعالجته الاصيلة جعلت مسن 
شاهين فئ ذلك العام واحدا من 
اهم مخرجى السينماً المصرية. 


في هذه الفترة ظهر ما سمى 
« بالفبلم الوطنى  »‏ وقسد 


قصد من التسمية تحديد وذ 


الافلام. التى تتثناول احدافا. 


سياسية. بالنسية اللفقحجورة. : 
صحيح ان اغليها قنيد انج 


« تهشيا معا » .. ومواكبة ل 


٠ه ٠6‏ » و ١‏ اأنطلاقا من .. 
المباركة » الا انها تشترك جميعا 
فى درجة .من الصدق جعلتمنها 
بالفغل وجها من وجوهالتعدير 
عن معسبارك الوطن فى ذلك 


الحين . بعد « الله معنا» 
[ 1100 ] لبدرخان اخرج احد 
مخرجى السينما الثجارية وهو 
آأحمد ضياء الدين فيلم « ارضنا 
الخضراء" » 11611 ] الذى قدم 
فيه صورة شابتها الميلودرامية 
الفرطة لمخازى الاقطاع فىقرية 
مصرية ,. ولا'اشك أن جيل 
الثورة يذكر هذا الفيلم ‏ حين 
كانصغيرا ‏ بكثير منالانفعال! 
فى هذا العام كانت مصر تخوض 
معركة' السويس وقى موجة 
الحماس . الغارم 
درجة صدقه شهد العام التالى 
[7] عرض ثلاثة أقلام 
تتناول معارك :هذه الحرب 
المجيدة : 

« بورسعيد» لعز الدين ذوالفقار 
و « سجين أبو زعبل » لنيازى 
مصطفى و « عمالقة البحار » 


للسيد يدير ٠‏ ولعل اقضل هذه 


الافلام على الستويين الفنى 
والفكرى هو « بورسعيد » .غير 
ان الافلام الثلاثة اسنهيت 
كأناشيد هذه الفترة الملتهبة فى 
شحن وجدان الجماهير فوربوع 


.مصر . كما سهد هذا العامايضا 


عرض «١‏ رد قلبى »4 عن قصة 
يوسف السباعى واخراج 
عز الدين ذو الفقار والذئتناول 
فيه فى شكل سسينمائى جيسد 
قصة الثورة فى الاشهر القليلة 
التى سبقت القورة ٠.‏ وعرض 
ايضا « أرض السلام » كال 
الشيخ | الذى اثبت قدرته 


كمخرج منذ « حيأة أو موت ». 


كن ] الذى تناول فيسه 


الحديد 6 بمثابة شهادة ميلاد 
جديدة لهذا المخرج الفنان . لقد 
حقق الفيلم نجام هائلا كنا 


برهن غمليا على مدى التعابطف, 
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الذى لم تخف * 


الجماهيرى مع ثورة الجزائن 
[ التى كانت قد اندلعت قبل 
اربعة اعؤام ] لقد كان أول 


الفنى والفكرى ٠.‏ اما خالد بن'” 
الوليد » لمخرج النزعة المثالية, 
حكسين صدقي فنند كان أفضل. 


الثورة » كما انتج رمسيسنجيب. 
قى نفس العام « وااسلاماء », 
اخراج الامريكى أندرو مارتون 
عن النضال الاسلامى المصرى , 
ضد الغزاةالتتار قىعام .111 ا 
بيد أن عام 1951. شهد عرض" 
أهم الافلام: المصرية « ضراع ٠٠‏ 


. الابطال » لتوفيق صالح ‏ [ الذى : 


ظل يعتثبر. منذ ‏ درب المهائيل»: ' 
ده الاستمرار' الوحيد لكامل , 
التلمسانى « الكسوق السوداء . 


5-0 . 0 


ولد شساهين مع الثورة ولكن مع 


ظل من السيئنما السائدة د 
توفيق صالح أبنا شرعيا. للثورة»ا” 
رفض تماما ان يتخلى عنايمائه' ' 
الايديولوجيٍ بها بنفسالحدةالتى ' 
رفض بها تقديم تنازلاتاو' القيام 
بمصالحات مع الاطز السينيائية 
التقليدية 3 سعى الفيلم في ' 
وضوح الى تقديم صورة جديدة 
للبطل » عندما يخوض صراها ' 
لابدال الظروف 'الموضوعية فى ' 
واقع معين وفى ظروف تاريخية 
معيئة بظروف اخرى ٠‏ فالطبيبٍ 
يناضل ضد تراشكام لمن الجهالة. 
والفقر والتخلف وكان علية 


26 نوع مع" .]//نقمغاط 
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يجد طريتة بمفرده :.. ولذا كانت 


الحلول نابعةمن الواقع وامكانياته 
المتاحة ال بالاعتماد 
على .قوى در أو سلطوية 


'فئن هذه الفترة تطون « ظل 
اتجاه » كان موجود! قبل الثورة 
دون. ان.يخلو من المبسسالغات 
الميلودرامية وهو « فرع » يحاول 
مغإلجة بعض المتسكلات 
الاجتماعية فى اطر تقليدية ٠‏ 
وكان عاطف سبالم الذى بدأ 
خمنله فى عام 1167 يقيلم 


« الحرمان » هو ابرز ممثلى ' 


هد القرع ٠‏ وفى الغام التالي 
قسدم « جعلوني ,مجرما » عن 
سبيتاريو لنجيب .مجفبوظ . / 
فيه..ان يخلل بذور الجرئهمة 
وتطورها فى نفوس الاحنداث 
ولكن خانه ان يقسدم بانوراما 
شاملةلايعاد الجريية الحقيقية. 
وفى عام 19109 اخرج غاطف 
سالم عن قصة لتوفيق صالح 
فيلمه الهام « احنا التلامذة » 
الذى عالج فيه مشكلاتانحراف 
المراهقين وارتباطها بالسلوك 
العائلى . وكان عاطف سسالم 
مؤهلا للتعيق فى هذا الفرع 
ولكن ظروفه الفكرية والفنية 
مضافة الى الظروف الموضوعية 
للسينما المصرية قد حالت دون 
تحقيق هذه الامكانية ٠.‏ 


بيد انهناك ظاهرتينلاتخلوان 
من الدلالة قد ارتبطتا بظاهرة 
0 الافلام الوطنية والاجتباعية» 
حى هذه الفترة : 


. ولعل أولاها واخطرها تتمثل 


دعاسم 


3 


فى ان هذه الافلام كانت منأنتاج 

الافراد اى أن الثورة الدولة 
لم تقدم في هذه الفترة صيفئة 
كلمعادلة الصحيحة بين الفن 
والشورة ٠.‏ وكيا اسلفت فان 

اجتماعات السسنوات الاولى 
الوفيرة لم تسفر عن خطةلتثوير 
السينيا وظلهذا الوضع سائدا 
طيلة الاعوام الوسطى برغمانشاء 
مؤسسة دعمالسينيا والمؤسسة 
المصرية العامة للسيئما فى عام 
. ولا يعنى هذاان 
منيغا رسمية كان مطلويا ان 

تصب قف ىالشكل والمضمون 

أفلام ثورية ولكنه يعنى اندي 


ان الفيئم الوطنى ظسل. اسيرا 


لنفس المفاهيم الفردية التىكانت 


سائدة قبل الثورة. وغدا التصور 
الفنى له مرزهونا بتصورات 
فردية لاك ان ارتباطها بآنوال 
المنتدجين ومصالحهم وثيق للغاي 
بل ان كثيرا من الافلام الوطنية 
كم يعد أن يكون استثمارا تجاريا 
لساعر وطنية فى مراحل. معينة 
من نضال الشعب المصرى 
ظل الفيلم الوطنى محساصرة 
داخل آطر الفقر الفنى والدعائى 
التى سيطرت عليه طيلةالعقدين 
الرابع والخامس بقدر ما حوصر 
داخضخسل اأطسر البلودراما 
والديماجوجية والارتباطات 
« الماطفية » الوثيقة ‏ وهى 
آمور من صميم موروث المسافى 


السينمائى ٠‏ 
أما ثانى الظواهر فتد جامت 
وليدة مناخ عام وأعنى بها فيبة 


الوعى باذافى" والحاضر على 
السواء ٠‏ لقد استوحت افسلام 
المافى التاريخى « كخالا بن 
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الوليد » ووأ « اسلاماه » ولكن 
دون أن “تخلق العسسلاقات 
الضرورية مع الحاضر .. كمسا 
أن بقية الافلام الوطنيةقد عادت 
الى الماضى قبل الثورة خالقة 
منه لفزا اسبهم فى تكريس 
الدعاية للهافر دون وعى 
بالاضرار التى نجمت عن ذلك 
وتمثل اخطرها فى فقدٍ الوعى 
بالحاضر ذاته ٠‏ اما تلك التي 
تناولت الحاضر . الثورى فقد 
وقفت عند حدؤد: حكاية الثورة 
دون الامتداد بهسا فى الواقسع 
اليومى 'المعائش للشعب ٠‏ غير 
ان ذلك كلهقم ارتيط'كما اتلفت 
بمتاخ عام 'افتقدت فيهروح القت 
البناء ممنا حدا؛ بكثير نن. الادباء 
الأصلاء الى. التوقف فترة انام 
تطورات الحافر '. * 


لقد انصرمت الاعوامالوسطي 
والقضايا الاساسية : الخاصسة 
باللعلاقة بين الثورة والسينما لم 
تحسم > فمعادلة آلفن ‏ الثورة 
والعلاقة العضوية بين الثورة 
والاتجاه الواقعى وفمل الثورة 
المنتظر فىمواجهة موروثالماضي 
السينمائى وغيرها من القضايا 
ظل معلقا دون ٠‏ غير أن 
قرارا هاما كان له أثر ما علي 
مستتقيل السينما فى مصر قد 
اتخذ عام05 اوهو :انشباءالمعهد 
العالى للسينما » وكان ذلكيمني 
بالامال الطموحة التى صاحبت 
انشاءه .أن الدولة قد باتت تفكر 
علميا ‏ فىتغيير طويلالمدى 
لمستقبل السيئها فى مصر ؛وهقٍ 
ما ييعنى ايضا ان الخطوة الاولي 
قد اتخذت تجاه تصفية تلدريجية 
لموروث الماضى , 
د للدراسة بقيية» 


لد وع ماع" .مقاط 


60.|أ102و 0100012 


فى .مدينة مثل موسكو قد تجد 


نفسك: مرغما على أن تنام مبكرا 
وتصحيى مبكرا » فالاماكن العامة 
تغلق إبوابها قبل الحادية عشرة » 
بما في ذلك الاماكن السياحية 
الخاصة بالاجانب » عدا مطعما 
واحدا الدفع فيه بالعيلات 
الاجنبية اصطلح على تسميته 


باسم. ٠‏ بار الدولار © 01. 


أما. فى بولندا ‏ البلد التسى 
قدمت ستة ملايين شهيد فى 
مقاومة النازى ‏ فالامر يختلف 
الى حد با سوف تجصد 
الكوكاكولا والبيببى كولا 
والسجائر الامريكية » وجميعها 
تصنع: فى بولندا بتصريح مسن 
تبركاتها فى أمريكا » وسوف تجد 


السيارات الفيات تملا الطرق وقد 
صنعت فى بولندا بتصريح من 
فيات ايطاليا ويسمونها هنا 
الفيات البولندية . وسوف تجد 
ان الليل فى العاصمة ممتد » وان 
الكباريهات ومنتديات الرقص 
ساهرة حتى الصباح2» حيث 
يقدمون لك رقصة الاستربتيز فى 
أكثر من مكان » وسوف تدفع من 
اجل مشاهدتها مبلغا كبيرا » فى 
حين أنه يمكنك مشاهدة النساء 
العاريات فى بعض .منسارح 
الدولة خلال أحداث المسرحيات 
المقدمة وبمبلغ زهيد هى ثمن 
تذكرة المسرح . ان كانت من 
هواة مشبساهدة الجمييلات 
العاريات » أما اذا. كنت من هواة 
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بقدر ا من 
ا 
النص المتكامل تأليفا خلال فصل 
الصيف وهو فصل الاجازات م 


شهدت عرضسا مومسيقيا 
اسمه : « فلنتمنى حظا طب 
وهى مجموعة من الاسكتشات 
الغنائية الراقصة الفكاهينة *» 
تتتابع فى تنساغم وانضباط 
تامين ») فيما يمكن أن يسمى 
بالكباريه السياسى أو الكبساريه 
الانتقادى ان جان ال 0 
يستمع المشاهد الى اغنية عن 
ذكريات الحرب العالمية وار 
مازالت فى آذهان البولنديين » 
بليها مشهد فكاهئ. راقص عن 


فلاس 
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'تطون الازياء قى وارسى خلال 


القرن الحالى »؛ يسخر من ملابس 
العشرينيات والثلاثيئيات والكعب 
العالى وآيضا الهسولافوب 
والهيبيزن وأخيرا شياب هذه 
الايام . يليه اسكتش يسخر من 
بجرائم القتل فى.معظم المسرحيات 
'الشهيرة كمسرحيسات ,شكسبير 
والمسرح اليابانى وأيضا المسرح 
الحديث » ويه عرض ١‏ انتى 
اسسسستريتيل » 4 آى. هكس 
الاستربتيز » بمعنى أن تصعد 
امراة جبيلة .جدا .عارية تنابا 
منذ البداية ثم تاخذ غى بسطء 
وأذوثة فى ارتداء ملابسها حتى 
الرداء الخسارجى . وبعد هذا 
الاسكتش يصعد أحد نجوم 
الكوميديا ليلقى بالنكات التي 
تنتقد مشاكل الحياة اليومية 
بالدينة » فمن المعروف مثلا أن 
هناك صعوبة ما فى الحصول 
.على اللحم الطازج فى وارسواء 


امام 


لك الرجل يقول بأن عل شىء 
متوفر فى وارسىو ويمكن 
الحصول عليه « ولكن بطرق 
خاصة !»4 . ثم يسخر من 
فندق كبير بناه السويد فى 
وارسبو مخصص للاجائب 
والتعامل فيه بالعملات الاجنبية » 
ويعلق قائلا : « يزعمون أندخول 
هذا الفندق ممتوع على 
البولتديين » لكن هذا غير صحيح 
لان البولنديات يستطعن دخوله 
بسهولة ٠‏ ! وهكذا » ويلقى هذا 
اللون من الكباريه السيساسى 
شعبية كبيرة لدى المتفرجين ٠‏ 
, بالادينا» والموتوسيكلات 1 

وشهدت كذلك مسرحيسة 
باسم « بالادينا » وهى من المسيرح 
البولندى القديم لؤلف 
اسمه « سيوفاسكى » عاش فى 
القرن . التاسع عشر ء (ى قبل 
اختراع الموتوسيكلات . ومسع 


ذلك فان مسرحيته بالادينا تقدم. 


أع. ال 0154 1/0م». كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


الان في وارسسو بالأسستعانة 
بخمسة موتوسيكلات. تصعد على 
خشبة المسرح مزمجرة بالاتها 
لتطوف فوق كوبرئى دائرى ضيق 
يعلو فؤق رؤوس متفرجى الصالة 
ويرتفع حتى أقدام متفرجى اعلا 
الترح . 

والملفبروض أن راكبى 
الموتوسيكلات يرمزون الى 
كائنات خيالية كالاطياف تعرف 
الغيب والستقيل ولكنها لا تتدخل 
فى أحداثه : ' وقسى ' 'النص 
الاصلى كانت تمثل هذه الكائناك 
بمجموعة من: الفراشات الكبيرة 
أى الطيور البيضاء الضخمة» 
لكن المضرج المفساصي قلب 
الفراشات الهنسائنات ' الى 
موتوسيكلات مزمجرة » رفم أن 
النص لا يحتمل هذا . فحدوتة 
المسرحية تحكى عن ام لها ابنتان 
احدافيا طيبة والاخرى شريرة 
هى بالادينا » وتجكى عن أمير 
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قال له المنجنون بأئه سعوف يصبح 
ملكا انهو غعثر على زوجة 
لها مواصسفات معيئنة » 


فيطوف باحثا عن هذه المواصفات 
حتى يعثر على هاتين الاختين » 
فيحتار .أيهما يتسزوج . ويعسد 
تفكير يجد الحل السعيد: ان 
يتزوج: واحدة ويتخذ من الاخرى 
عشيقة » وتصبح أمام. البنتين 
مشكلة ؛ من منههنا. تكون 'الزوجَة 
ومن منهما تكون .العشيقة 1 م 
وتئرر الام اجراء مسابقة بينههبا 
فى جمع نوع معين من فلر 
الغابة ؛ من تجمع أكثر تكون هى 
الزوجة . وتجمع الطيبة اكثر 
فتقتلها الشريرة وتخبر الام بان 
آختها قد هريت لانها لا تريد 
الإميرن . 


وتتزوج بالادينا الامير » الذى 


الهاربة ؛ وتخشى ينالادينا أن 
ينكشف أمرها فتعقد مؤامرة مع 
أمين القمى لقتل الامير وتنفذ 
جريمتها الثانية » ثم تدخل فى 
حرب مع ديار مجاورة معادية 
وتلتصر .. وبذلك تصديع ملكة 
مطلقة اليد ٠‏ 


هناك أيضا شخصية هامة » 
هي شخصية صعلوك خنيف الظل 
قدا يكؤن فلاخنا وقذ يكون ممثلا 


لعامة التاس ...يتصبادف أن 
يقسابل راكبسى الدراجسات 
النارية ‏ ن ائ الاطيناف العالمة 

الذين يسخطونه الى 


شجرة بالغابة حيث يشساهد 
جريمة . القتل » فقد قدر له أن 
يكون شاهدا عليها . وفى عيد 
قومي يسكر هذا الصعلوك ويبدا 
فى حكاية ما رآه 'عندما كان 
شجرة »© وتكون بالادينا موجودة 
مع مجموعة من رجال البلاط 4 


ويتصادف دخول الام » فتخثى 
الابئة ان تفهم آمها مغزى حكاية 
الصعلوك » فتنكر أنها أمها وتأمر 
يطردها حيث تصاب الام بالعبى 
كيدا ٠‏ 


بعد ذلك تسيطر على بالاديئا 
عقدة. « ليدىماكبث » » فيخيللها 
أن دم أختها ودم الامير مازال 
عالقا بكفيها وأن الماء لا يزيله ٠‏ 
ويثقل عليها الاحسساس بالذنب 
لانصاف المظلومين فى مملكتها » 
وتفساجا بقسحاياها . يدخلون 
المحكية واحدا اثر الاخر » روح 
أختها وروح الامير وأمهسا 
الضريرة التى تتعرف عليها من 
صوتها ولكنها 0 تكشفها خوقا 
عليها . المهم أن جميع الشهود 
يقررون أن هناك بنتا طيبة قتلت 


: بخنجر_بنت شريرة » ولا تعرف 


المحكمة اسم هذه البنت 
الشريرة ») ومع ذلك تخكم 
عليها ‏ ايا كانت ب بسالموت ,٠‏ 
ويسألون الملكة ان كانت تعتمد 
الحكم فتوافق عليه » وييمجرد 
موانقتها تنذل عليها صاعقة من 
السماء تقتلها على الفور ٠٠‏ 


واضح طبعا آن هذه الحدوتة 
لا تحتمل اقمام ال موتوسيكلات 
التى استوردوها خصيصا لهذه 
المسرحية من اليابان » وواضح 
طبعا. انه لا ضرورة درامية لهمذه 
الالات المزبجسرة ء الا اذا كان 
المخرج يبغى السخرية من مسألة 
الاطياف العالمة بالغيب » أو ربما 
رأى أنها فى العالم الاخر 
كالبوليس الذى يسستعيل 
الموترسيكلات فى عالنا 
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الارخى ؟ . آن ربما آراد القاء 
ظلال من الواقغ المسامس على 
المسرحية لم أقدر أنا شخصيا 
على اكتشسافها . وأغلب الامره 
أنه سعى وزاء ابهار المتفرج » 
وبالفعل فان هذه المسرحية تعرض 
منذ شهون عديدة باقبالٍ كبير من 
التقفسرجين » حتنى كادت 
الموتوسيكلات نفسها أن تبلى 1 
« شهر فئ المدينة » والكلاب 1 


وهى مسرحية .معدة عن. 
« تورجينيف » لجأ مخرجها ايضا 
الى نوع من الديكور الغريب ى 
فالشسرح شبه دائرى وهى مسرح 
جيب [ حوالى .5؟ مقعدا فقط ] 
والممثلون يأتون من.كل صوبع 
حتى من بين صفوف المتغرجين » 
وآلات الاضاءة مكشوقة تمايا 
للمتفرج بما لا يجعله يندمج مع 


السحية - وهى تقليدية. تماما . 
كما سنعرف بعد قليل -ورغم ٠‏ 
:هذا قان الديكو. الذى يتوسظ * 


مقاعد المتفرجين عبارة عن حديقة 
حقيقية » الارضمزروعة خضر: » | 
وبها جدول ماء صغير وعلى , 
الجانبين شجيرات : الزهور: ٠‏ 
وشجرة عالية مزدهرة بالورود » 
مع صوت دائم لتغريد الطيور ., 
وهذا هى الديكور 'الذى' يجذب: . 
المتفرجين الى حضور المسرحية » 
وبالاضافة الى أن اول الممثلين 


ظهورا على المسرح ,هما كلبان !. 


ضخمان » يستلقى أحدهيا على . 
الارض ويتجه الاخر للشرب من ..: 
جدول الماء » وبعدهما يتوإلئ . 
دخول الممثلين من البشي . 
والمسرحية تتناول وضع ابراة : 
شابة متزوجة من ثرى يكبرها في 
العير ومنشغل عنها يتامياله. 
العديدة ,. ومعها فى ألأبيت 


اس 
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تعيش قريبة فقيرة وجميلة » 
وايضا مدرس هذه الفتاة الشاب 
وهى يتيم لا يذكر أمه . . النتاة 
تحبه وتظن أنه يحبها » وفى نفس 
الوقت فان سيدة الدار تحنى عليه 
فيتجذب اليها بفعل حرمائه المبعن 
من الامومة وتنجذب هى بفعل 
حرمانها من رعاية' الرجل 
المناسب لعمرها .. وتتعقدا 
المسائل عندما يتقدم مسزارع 


السيدة اقناعها به حتى يخلو لها 
الجو مع الشاب بن 


والفتاة ») حيث تكون الفتاة تد 


قررت الزؤاج من المزارع الذى لا 


تحيه هريا من.بيت قريبتها التى 
فجعت فيها . 


وعند تهاية العرض يتحتبى : 


الممثلون تحية للجمهورن » وفسى 
نفس الصف يتف التبان, ليرد! 
تحية الجمهور أيضا ٠‏ 

أن .اداء الممثلين ا بارعا 
الا أن معظم المتفرجين كانو! 
يتحدثون أثناء . خروجهم عن 


1 الكلبيت فقط‎ ٠ 
يو س1‎ 


أن كتعنة 


التأليف # ونا مق فاعية الاداة 
التمثيلى الذى جاء متمشيا مع 
'غرابة النص »© ومن ناحية المخرج 
. الذي لميصاول اقحام آية مؤثرات 
٠‏ دخيلة ١‏ 
وزمن المسرحية حوالى 
الساعة والنصف تقدم كفصسل 
واخد » وهى فانتازيا منطلقة 
“باغيال ) تيدي التصيرنيات فيها 


غريبه وأن:كانثك.تخمل فئ ظباتينا 
ماساة موجغة . 'رهى' تقدم النا 
شاعرا لامعا له أعمان عظيلة. » 
لكنه كف عن -الانتاج مند فترة » 


يسبب احساسه بأ . التناس 
“ يعاملوئته 00 أنه .«شىء'عجنْب» 
. يمكن التفرج' عليه .. ويجعله 


. هذا الاحساس يتصرف. تصرفات 


غريبلة»فهو. يسير على أريع؛ ويحبو 
مثل كلب أآليسف ٠.‏ ومننربيه 
الذدار ب. وهى امرأة. فى حوالى 
الخيسين من عبرها د تيدو كما 
لو كانت حنارسة وليست مربيّة » 
فبمجرد ان يسستيقظ من نومه 
تحاول اجبازة: على ان' يحتسى 
حساءا لا يحبه ». لكنها تصر لان 
الحساء. كما . تقول مغيد “زمغ 
[ وسوف تظل طوال زمسن 
المسرحية تحاول. ارقامه على 
شرب المزيد من هذا الحيناء 


الكريه الى نفسه ] . 


يتوافد شقته عدد غفير 
,. ويتوافد على شقتد عبدء 
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تحولت بالقخل الى "متف حت 
قبل أن يموت:. ٠تأتى‏ . ولا فتاة 
جميلة تزيد 'جمنع 'معلومنات أولية 
عنه -لاعتزامها . التقدم .برسالة 
جامعية هو حنوضوعها ؛ ويخدرها 
بأن مثل .هذه الرسائل كى تكون 
موضوعية وغير' متحيزة فأنها 
يجب أن تعد بعد موت الشهير 
وليس اثثاء حياته.» لكنها تي 
فيخم هذا الاحساس لديه بأن 
الئاس يعاملوئه كشاعن راحل » 
أو ككلب مستانس عليه أن يطيع » 
فيسير أمامها .على ٠اربع»‏ وتظن 
هى أنه يريد أن.. يضاجغها 6 
ويبدى. كمن يحاول ». لكنه ينهض 
معربا .عن فقدانه. الرغبة فى 
الاتصال: بالاخزين ٠.‏ وعندما 
تراه المربية يحبو على أربع تتأكد 
من مرضه خاصة وائسه رفض 
تناول الحساء ٠‏ 'ف:ذهب لاستدعاء 
الطبيب ٠‏ وقبل حضوره يدخل 
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أحد أصدقاء . الشاعر القدماء 
الذى يبادزه قائلا «٠:‏ لقد كنا 
ضمن مجموعة كبيرة من الزملاء 
فشلنا جميعا فلماذا تفسوقت أنت 
وحدك ؟! » . فينوح الشساعر 
بآنه كره. الحياة ويريذ الانتحار 
ولكنه لا يجد الوقت 'تنفيذ 
رغبته , 


وعندئك يأتيه كائن خرافى له 
وجه انسان وجسد كلب 
ويعرض عليه آن يمنحه الفتاة 
الجامعية ان كان يسريدها. لكن 
الشاعر يرفض » فيذهب الوحش 
وياتى الطبيب .الذى. يكشف عليه 


بطريقة عجيبة :ثم 'يتركه لينام .. 


ليدخل اليه .إربعة رجال. رسميين 
من العاملين فى مجال النقافه » 
بجساعوا. ليعطصونه عددا من 
الاوسنة '» وعندما يجلونه يحيو 
على اريع' يفعلون مثله » فمادام 
العيقري يفعل هكذا غلابد. ان هذا 
النعل ضواب ء ويتسلم: أوسمته 
وهؤ على أريسع . وبعسد ذلك 
يتوافد مجموعة من التلاميذ كانهم 
فى رحلة مدرسية للتفرج عليه 
وعلى مسكنه ثم مجموعه أخرى 
من الرجال . ثم يعود اليه 
الكلب الضخم مر ثائية ويعرض 
عليه سبع تسساء جميلات 
وعاريات > بينهن النتاة الجامعية 
ويطلب منه اختيار واحدة منهن 
| مقايل أن يسلمنه روحه» كان 
الكلب الضخم هنا هي 
فاوست ... ويوافق الشاعن على 
هذا البيع لكن الوحش يضبحك 
وهى يقول ساخرا بأنه شخصيا 
يرفض لعلمه:بأن إلشاعر قد صار 
بلا روح. ٠.‏ ويعود الشاعر الى 
الفتاة الجامعية :عارضنا الزواج 
منها » وعند هذه اللحظة 'نزعم 
المراة المربية بأثها زوجته وبانها 
ستلد له ابنا » وبالفعل ترقد على 
السرير وتلد » لكنها تلد رجلا مى 
شر الشباب .يقفن .الى وسط 


وتعود دون مبرر واقعى ] ليدخل 
رجال الاوسمة الاربعة رلك 
هذه المرة فىثيابالحانوتية ) وقد 
جاءوا ليحفلوا الشاعر الى مقره 
الاخين .. 


فى ' هذه. الاثناء. يكن المسرح 
مكتظسا : بالفتاة والشساعن 
وصديقه وبفوج التلاميذ وبفوج 
الرجال » عندما تعود إلمربية ثانية 
حيث سرعان ما تنثلب الى جلاد 
ترغم الشاعر. على إن يحتمى 
حساءه © ومع فرقعات سوطها 
يتحول 'جميع:من بالمسرح الى ها 
يشيه 'حيوانات السيرك يتنقلون 


من موقع, ألى: آخر كنمرة الاسود 


الشهيرة . ويعد هسذا العرض 
تجلس الشاعر على مكتيه وتطلب 
منه التأليف . فيبكى لانه غير 
قادر » وعلى الفور يريطوته الى 
حبلين متصلين بأعلى المسرح حيث 
يرتفع كأنه روح ميت ء ليطيره 
بعدها فى الهواء: وقد نبتت له 
اجنحة كالملائكة » ويظل سابحا 
حتى يختفى ء ليظلم المسرح 
تدريجيا مع: موسيقى جنائزية ٠‏ 


تلك هى أهم مسرحية شاهدتها 
فى وارسى خلال هذا: الصيف » 
وهى من تأليف الكاتب البولندى 
المعاصر « روجافيتش » ومش هذا 
النوع من التأليف البعيد عن 
الؤاتعية ة ائما يلجا اليه الكاتب 
عادة عندما يزيد مراوغة مقص 
الرقيب.. فمن الواضح ان هذه 
المسرحية قابلة لاكثر من تفسير » 
فارغام الفنان على: شىء ما. لا 
يريده لنْ ينتج غنا بل يؤدى الى 
سلب روحه »© ومعاملته كانه تحفة 
قابلةللفرجة تجعله يفتد احساسه 
بانسانيته وبالتالى يكف. عن 
العطاء .. .وآيه!ا فان. شخصسية 
المرأة. هنا تحتمل اكثر من تأويل » 
فهى فى_البداية مربية. الدار التى 
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ترعى صحته نسراا بمحساولتها 
اجياره على احتسام الحسام 
الذى يكرهه » ثم تنتلمب الى 
زعمها بأنها زوجته لتلك له رجلا 
يدجل بالادعية العجيبة » ثم 
أخيرا تكشف صراحة عن حتيقتها 
فهى ليست سوى مدربة حيوانات 
تستانس ضحاياها ببالسوط .. 
والنتيجة المنطقينة لكل هذا هى : 
موت الفنان :م 


ويقول « روجافيتش » .عن 
مفيستوفيلس رمن الشيطان »© يأنه 
لم يقدمه فى مسرحيته على هيئة 
رجل وسيم أى على هيثئة وحش 
مخيف ©» وائما فى صورة كلب 
ضخم له وجه انسان »© امعانا فى ٠‏ 
السخرية وفى التغريب ., 
أخرى أسيها «. الزواج الابيض:» 
ينوى المخرج السينمائى الشهين 


وفى حوار مع المؤلف تلت له 


!إن مسرحيته تشبه فيلما انجليزيا 


من بطولة واخراج ١‏ البسرت 
فينى » يتناول حالة شاعر شهير» 
يعانى من نفس مشكلة شاعره » 
غهو بالنسبة مدير اعماله مجموعة 

من الارقام المالية والضرائبية * 
وبالنسبة لمستشسار دعسايته 
مجموعة من الاكاذيب دقد 
للصحافة » وبالنسبة للناس كائن 
عجيب يتفرجون عليه » وفى نهاية 
الفيلم يركب الشاعر منطادا. 
كبيرأ ويطلقه ليلو به الى 
السماء حتى يختفى عن 
الانظار » . ضحك المؤلف 
البولندى وقال : لم اشاهد هذا 
الفيلم » ولكنه دليل على ان هناك 
هيوما عامة تجمع بين الذ 

فى مختلف الامكنة والازمذ 
والسؤال موجه اليك الان : 


ألم 
تشىعر انت بهذه المسرحية 
وتعايشها رغم أنك قادم من بلد 
غريب ولم تقرأا لى من قبل 5 


66لس * 
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عن اللعب ٠٠‏ والفن ٠٠‏ والحرية” 


اذا * كانت الالوان والخطوط والكتل' 
والتكوين والفورم .. هى مفردات لفة 
الفنان التشكيلى » يعبر بها عن رؤاه » 
فانها لا تسعفه اذا أراد صياغة فلسفته 
الجمالية ومنهجه الفنى > مما 1 
اللجوء للكلمات عر 
الذى .يقوم نيابة عنه بهذه المهمة 2 أو 
عند مروره بتجربة ذاتية لايصلح غيره 
للتمبير عنها بالكتابة . وقد حفظ انا 
تاريخ آلفن نماذج راقية من هذهالكتابات» 
مثل مذكرات داغنشى وديلاكروا وخطابات 
فان جوخ وسيزان »> حتى لتعد آضافات 
نظربة:فى ألفن آحيانا » وافسساءات 
كاشفة لترؤى "الابداعية عند أصحابها 
في كثير من 'الاحيان ٠‏ 

ونى: ممصن غ شهد العتدان الرابع 
. والخامس من :هذا القرن © توهجا فى 
الكتابات الفنية » خاصة من جسانب 
نرسان جماعة القن والحرية » اذ كان 
للقلم بالنسية لبمضهم س مثل :رمسيس 
بويان وكامل التلمسانى س نفس طواعية 

الفرثماة » فامتلات سماء الحركة الثقافية 
لمدة عشرين عاما ‏ منذ أواخر الثلاثينات 
م بكلماتهم المضيئة حول سمنى الفن » 
ودوره » ومشاكله وعلاقته بالعصر » 
وبرحيلهم خيم الصيت على النثائين » 
وعلى النقاد أيضا »© تقتطعه أحياتا بعض 
المقالات العابرة ©» لاترتى ‏ الا نادرا سم 
الى مسستوى الرؤية الشسابلة غنيا أو 
فكربا 6 أنما هى الى الانطبامات أو 
التعليقات اقرب ٠‏ وقد يرجع ذلك الى أن 
الفنانين يقضلون التعببر بمفردات اللغة 
التشكبلية التى يجيدونها أفضل من لغة 
الكلمات © لكن السب الحقيتى ل فى 
رأبى س هو أزمة فكر © بممنى غياب 
رؤية فلسفية متبلورة للحياة والجمال 
لدى غالبية الفئانين فى مصر . انهم 


'11] الاهرام ؟؟ أغسطس بسسسنة 


01ت 


يكتفوت بالتعامل مع الفت 6 والحيساة 
أيضا » بمنهج حسى © أو براجماتى فى 
أحسن الاحوال * ولا بيقى للفكر عندهم 
ألا دور مساعد فى المسائل التكنيكية 
والعملية . ولهذا بالطبع اسيابه الذاتية» 
المرتبطة بالتربية الخاصة للفنلن © التى 
لم تتح له غالبا الاتتراب بن مصسادر 
الفكروالثتانة [ الا على كبر ] © وأسيايه 
الوضوعية © المرتيطة بالمناخ السياسى 
السائد خلال أكثر منعشرين.عاما بيضت» 
مما جعل التقنانين طاقات سلبية » لو 
بالبحث قى القيم الشكلية المجردة » 
وتلهث وراء آخر منجزاتها فى الخارج » 
نذلك أكثر أمانا ونفعا لاصهايها منالبحث 
عن فلسفة أو معنى ٠‏ وقد آثر ذلكتاثيرا 
واضحا على مسار حركة القن الحديث 
اقى مصر ٠‏ 

6ه 

من القناثين المصريين الذين يملكون 
ناصية الكلمات سل نيا الى جنب مع 
اللغة التشكيلية ‏ الفناك المصور صلاح 
طاهر .. كانت مقالاته فى جسريدة 
« الاعرام " » حيث يعد أحد آتقطابها » 
عن الفن والانسان والحضارة © توأ 
انتاجه الفنى وتكيل استدارته ٠‏ وفى 
آخر مقال نشر له [1] تحت عنسوان 


٠ '‏ لعبة الهدف » استطاع أن يلخصرؤيته 


ومنهجه القنى ٠.‏ ونظرا لاهمية الرؤية 
والمنهج اللذين يتبناهيا صلاح طاهر ل 
الحائز علئ جائزة الدولة التقديرية هذا 
العام ب فى هركة القن المصرى المعاصر» 
وتعبيرهيا ليس عن اتجاهه وحده بل 
هن تيسباز أسسامى فى الفن لمى مصر 
والعالم » فقد رايت أن هذا المقال جدير 
بالمناتفة ٠‏ 

تتلخص رؤية الفنان صلاح طاهر » 
من خلال المثال » فى أن الفن فى حقيقته عنقت 


اوم 
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نوع من اللعب : « .. ان الالضاب * 
وتنوعها وابتكازها والتفوق فيها لظاهرة 
نلازم كل هضارة ظهرت فى التاريخ . . 
والقن أيضسا »2 انسه .آول الظواهن 
الحدضاربة س والفنان الحقيقى لاعب 
ممتاز من الدرجة الاولى © والفنان غير 
الحقيقى ليس بلاعب على الاطلاق © بل 
صانع مقيد ممعن فى أرهاق نفسه » . 
يل انه يصل الى ابعد من ذلك فيرى أن 
اللعب لا يقتصر على القدسان »6 بل أن 
المهندس والطبيب والسيانى والادارى 
والاقتصادى ... الخ » اذا كسائوا 
متفوتين فى | مهتهم فهم يؤدوتها وكانيم 
يلعبون ٠‏ 

أما مفهوم " الألهعب » عنده : 
« .. فأنت تؤديه واللعة تصسادبك 
على طول الغط ©» خاصة اذا نت على 
دراية وخبرة بقوانين الاعبية التى “ 
تؤديها .. » و.. 7 كن تلهب حيتما 
نكون أصحاء لا مرضى © تلعب حينيا 
نشسعر بالحرية ©» ولا نلعبونحن مغلوبون 
على امرنا' ٠»‏ 

وما هو الهدف من عملية اللعب 3د 
ه ذلعب لان عندنا حيوية فانضة نريد 
أن ننفقها إلان لتتوالد من عملبة الانفاق 
هذه ب أى اللعب : هيرية 'أخرى 
متجددة ولا نلعب اذ! فير حيويتنا أو 
لضبت 2 . 

ويقدم لنا الفنان صلاح طاهر هبسذء 
الرؤبة من خلال عرضه لتجربة شخصية" 

حين أرقته فكرة لوحةجديدة ذا تموضوع 

محدد هوا « الهدف » 6 وان كان هدنا 
غامضا ؛ يتردد بين المعنى المجره 5 
« شلالات صساخبة تندفع نحو المستقر »» 
وبين الهدف المادى : قد يكون الانثى أو 
المجد أو السعادة يمعناها الفايض أو 
الثروة أو القوة »4 أو لعلها الحياة 4 


لد وع ماع" .مقاط 
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غهى ذلك كله بل وأكثر من, ذلك بكثير ٠‏ 
ويندفع النئان: يجدية وحمساس بالغين 
لانجاز فكرته ؛ يعد ' اللوحة ويجسرى 
التجارب وكانه' فى مباراة امع ننسه : 
كلى ارادة واصرار وعناد من اجل 
تلك المسورة » ٠.‏ لكنه بعد حمس 
سناعات متواصلة.فى الرسم يمزق كل ها 
مقع أويترك مزسمه' وهو فى حالة من 
الإذنى والتننوط لا يرضناها لاحد » 
ويتسساءل : لم كان؛ ذلك الفشل الذريع 
آليوم ؟ ٠‏ وبعد .ان هدأت امصساة 
اكتشف السبب : انه لم يكن يلمب » 
بل 'كان متوتر الاعصاب والعضلات »كمن 
كان يجرى ليلحق بالقطار كى لايفوته ٠‏ 
96© © 

قد تبدو هذه:رؤية' ذاتية بحتة © هي 
خلاصة' تجربة 'الفنان © لكننا بقليل من 
الانتقصاء سوف انتجنح فى ردها الى 
أصولها فى فلسفة الجيال المماصر' » 
وبالتحديد الى فيلسس_وفين ' مثالبين '» 
أحذهيا هو «'جورج ساتتيانا ب 1451 
81ة1ا ل وهو أمريكى من أصسل 
آاسبانى © »> والثاتى « كروتشضه 1 
- 1500 وهو ايطالى » . 

أن. سمانتيانا..» الذى تقوم ..فلسبنته 
على . الفصل بينء القيم .الجمالية وبين. آية 
« نهرورة » وما بيدخل. تحتها من قيم أو 
غإياك. عملية أو اخلاقية © يؤكد دائيا 
أن .عالم الفن هومالم الانطلاقو الاستمتاع 
ولذلك ٠فانعالم‏ 
القيسم الخلقيبة .او : النفعية آو.عسالم 
« الغايات » : 
الاق سه 
بينما يقترن الفن « باللعب © © أوالنشاط 
الحر المنطلق ٠‏ 

. « .. فقولنا ان. النشاط الخيالى الحر 
للائسان هو ضرب :من: اللعب انما هو 
وصف مناسب بلاشك © وذلك لانهنشاط 
تلقائى ولا. يقوم به الانسنان تدت وطاة 
الضرورة الخارجية, أو .الخطر 26 .. 
و ” ., بهذا الممنى يختلف مداول كل.من 
العمل واللعب :» ويصبح 'العمل مساويا 
للعبودية ؛ واللعب مسناوياناهرية بزئقا 

ولان القيم الجمالية :ليست مرتبطة بأية 
هرورة فهى بكتفيّة بذاتها وليستمطاوبة 
الغناية- وراءها: به 


ان هذا نفو المضيون الحتيتى لهذه 
النظرية » فليس للفن غاية » بل هو 
غاية نفسمه » وهو مستقل تباما عن 
شتى الظزوف الاجتماعية سسواء كانت 
فردية أو اجتباعية وا و 
آلا حين تختنى مطالب اليس 
وضرورات التكيف العاجلة : :7 
عندطك فى ومسع الادراك علي أن 
يمارس نشساطه “فى تلقائية وحرية 
وخضوية . ومن هنا" فان الفارق بين 
القيم “الجمالية من جهة والقيم الاخلاقية 
والعملية من جهة أخرى © انبا هو 
كالفارق بين اللعب من جهة والعبل من 
جهة آخرى »© أو كالفارق بين اللذة من 
جهة والائزام من جهة أخرى » [1] . 


ولا يختلق كرؤتشه عن سائتيانا كثيرا 
فى هذه النظرية * فهو آيضا لا يزى 
للفن أية وظيفة نفعية » ولا حتى تحتيق 
اللذة أو المتعة »> ذلك أن الفن عنده 
عيان أو حدس - 


ويرد كروتشه على أولئك الذين يرون 
أن من واجب الفنانين توجيه الناس 
وتربيتهم ونشر المثل الاعلى بينهم .. الخ 
بقوله .: « أن كل هذه آمور لا يستطيع 
آلفن أن يقوم بها أكثر مما تسستطيع 
الهيدسة ذلك »© [4] ٠.‏ 


ويقرر أن الفنان حين يصوغ انطباعاته 


الشيتن 5س 0107 04 
يمنحه الجائزة عن الحوان 

الذى كتبه: للفيلم 06 
فوجىء بنسنبة الحنوان 


فيه قدرة الفنان على التحرر منانطباءاته 
واحاسيسه .. » .. ٠‏ .. وتبعا لذلك 


بفمل جهده التعبيرى ؛ لا يقوم بهذ 
النشاط من اجل الاخرين © انما هسئ 
«حققه لنفسه أولا وقبل كل شىه. ! [1]8 


بهذا يتاكد الطابع القردي والاتعزالى 

لكل منكروتكمه وسانتيانا .٠‏ واستبرار, 
لهذه النظرية © أو تطبيقا لها + يرى 
كروتشه أن الظاهرة الجبالية ليست 
مجرد حالة نفسية أو وجدانية » بل هى 
أولا ‏ وبالتحديد ب صورة أو فشكل 
[ غورم:] © ومن هنا : ” ... فان الفنون 
جميعا هى ضروب من الموسيقى ©» على 
شرط أن ترقى ألى المنشا المساطفى 
للصسور الفنية فى مختلف الفنسون » 
بين من بينها تلك الاشكال التى 
بنيت بناءٌ آليا صرفا » أو حتى التى 
ترسيفا فى أثقلم الواقعية النظة 
٠‏ > لكلل 


أن هذا يقود بوضوح الى 2 التجريد ا 
فى .النفن ‏ وهو الوجه الآخر المكبل 
لنظرية « اكفن لملفن  »‏ والى ما أسفرتة 
عنه معظم الجركات الحديثة المغامرة قى 
الفن الغربى ؛ التى اهتدت » بشبكل 
أو بآخر » بمثل هذه النظرية » والتى 
نجد صداها س أن لم. يكن تطبيقا مريحا 
لها فى أنتاج الننان صلاح امن 
وفى رؤيته الفنيه ٠‏ 


فان المسار العام لانتاجه » يؤكدعزلته 
هن ظروف الواقع الاجتمامى المصرى ‏ 
وبعده عن أية [ ضرورة ] ملحة وراع 
العملية الابداعيية . وحتى فى. بعم 
مراحله الفنية التى اتخذت أغراضبا 
« موضوعية »6 سمينة © كان الاتجساه 
السائد فيها هو الثبمولية او الكوئية .6 
فهو لا يتعامل مع أنسان محدذ يزمان 
او مكان ؛ أو مسع ظلسروف وظلواهن 
موضوعية © بل مع "انسان مجردوظواهر 
مطلقة ٠‏ أحيانا تبدو فى لوحاته دوامات 
غضائبة © واحيانا تبدو أشسباحا غامضة 
من كواكب .آخرى © وثالثة تبدو كنسلا 


![؟] الاحساس بالجمال: جسورج جهة والالزام من جهد اخرق »© [8] م 


|[؟] فلسفة الفن ‏ د, زكريا ابراهيم ب 


|[4], المرجغ السايق ب ص 25 
' زه المرجع . السابق بم ص لاه 


ص ا 
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همياء مدؤوعة بتوي ميتإفبزيقية » وان 
اتخسذت تسميات واقعية فى. كثير من 
الاحبان. ٠‏ وعلى آية حال 4 فهذهالمراحل 
» اذ سرعان ما كان 


كلية عن أى موضوع » أو حتى اى شكل 
موضوعى م اتتران الفن باية غاية 
خارجة عنه ٠.‏ والتجربة المتى حكاها 
لنا في مقاله المذكور. أصدق تعبير عن 
ذلك ,, فحين ربط الفنان نفسه «بهدف» 
محدد © واخذ الامر ماخذ الجد » وحشيد 
كل طاقاته التعبيرية والنفسية والعصبية 
للتعبير عنه » فشل فشلا ذريعا ٠»‏ 
فمزق كل ما أنجزه © وادرك أن عليه 
آن يلعب لا أن يعمل .. والذى لم 
يذكره .هو : ان عليه آن يتحرر اولا من 
« الهدف » © لكنه لم يقعل ربما اعتمادا 
على ذكاء القارىء 1 


ينانا 
لفتترب أكثر من كلماته هذه :5 


النوضوى [ أو المتمرد ] فى هذا » 
هو أن الاول يسارس حريته فى اطار 
نظام وشكل »© بعكس الثاتى »© والنتيجة 
في الحالة الاولى هى آن الخبرة الذاتية 
العائدة عن خبرة جماعهة ‏ تنتتل 
الى الجماعة فى صورة وعى انساتى 
حانز للتقدم © وتفجر الامكانيات المختزنة 
للجماعة © وتفتح أمامها آفاقا وأيعادا 
جديدة لها روعة الكشوف ٠‏ بينما !| 
فى حالة الفوضوى أو المتمرد : هى ان 
الخبرة الذاتية تظل ذاتية وان تكن مدمرة 
أو مغتربة » وفى أحسن الاحوال تنتهى 
بانتقال صاحبها الى وضع أفضل فى 
المجتمع ٠‏ فكم من فناثين بدأوا متمرثين 
ومحطمين لكل القيم السائدة © وانتهوا 
الى العجز نهائيا عن الابداع والاستبرار 
أو وقفوا عند حدود المهارة التكنيكية. © 
مغتربين عن المجتيع » “أو مشبعينلاحتياج 
يعض الباحنين عن الاشسكال الثريية 
والطريفة من المستهلكين الاجائب ٠‏ 


هنا فالعزلة مفروضة على الفن لامحالة.» 
الا اذا اختار الفنان طريقا آخر يشسبع 
حاجة هذه الجماهير الى الفن © طريقا 
اليس الهدف منه هو ١‏ انفاق الحيوية 
الفائضة » واستهلاك الطاقات المكبوتة 
والمعطلة © وانها غايته هى تفجيرها 
واطلاقها ؛ وتوسسيع قسدرة الادراك 
والوعى لدى الانسان . وحين أقول : 
الا اذا « اختار » الفنان .. فاننىاعنيها 
حرفيا » حتى لا يفهم أننى من دعاة الفن 
الموجه © أيا كانت وجهنه © والاختيسار 
موقف قائم علىالحرية والمسئولية الذاتية 
معا. 


لهذا مان انسسياق صلاح طاهر. وعده 
كبير من الفنانين المصريين والعرب م 
بوعى أو بغير وهى س وراء هذا المنهوم 
عن القن »© المكمللواقع ونظم اجتماعية» 
ذات طبيعة مختلفة » يشبه قشخما 
معصوب العينينيسير فى طريق مسدود» 
الن تنقذه سسعة هذا الطريق: » أو 
« الحرية © المطلقة المسموح له بهسا 
ليجرى فيه ويلعب كما يشاء ؛ من 


٠‏ نحن أنلعب ونحن نشعر بالحرية » الاصطدام الحتمى .. فالتكوص + أي 
ولا نلعب ونحن مغلوبون على أمرنا » الاتعيار -. وهذا يؤكد ما ذكرناه فى 


ان هذا صحيح تماما ٠.٠‏ بالنشسية 
للعب © أبا بالنسية للقن » فريبا 
كان الادق أن نقول ؛ ١ثحن‏ تنرسسم 
] مثلا '] لكى نشعر بالحرية ٠٠‏ ونرسم: 
رغم أثنا, مغلوبون على أمرنا ( لتفنس 
السبب آيضا ] .. وهذا القرق الدقيق 
والهام بين اللعب والفن »6 هو بالضبط 
الغرق' بين الانسان العادى وبين الفنان 
|[ الوجه الاخر للثورى ] ٠‏ أن الاتسان 
العادى بطبعه كائن متكيف © أنه عادة 
يمارس القدر المسمؤوح له به من. الحرية 
| ومن أى 'متطلبات ضرورية ]' » مهما 
كان ضثيلا لا يشبع احتياجه » قهو 
يكيف نفسه فى حدود هذا التدر ©» أما 
هجزا عن اللمطالبة بالمزيد » آو حفاظا 
هلئ أوضساع اتاد عليهسا المجتسسع 
والاسلاف » أو هدم وعى بيا ينقصه » 
لهذا فهؤ يمارس حريته المتاحة بنوع 
من السلبية © وغاليا لا يعدو مايحققه 
منها : المتمة الذاتية [ كاللعب ] ٠‏ وقد 
يغسسطرب هذا الانسان لو منحته نجأة 
قدرا أكبر مما اعتاده © فلا يتدر هلى 
اسستيعاب نتائجه وتنظيمها واستثيارها» 
نتيجة لنعاطل ملكاته وطاقاته زمنا طوبلاء» 
اما. الفنإن أو الثورى [ اللذاث يحملان 
جوهرا واحدا ] فان كل طاقاته وملكاته 
فى .حألة يقظة وعمل دائيين * حتى وهو 
يمارس الحد المسموح له به من الحرية 
فهو يستثبره الى أقصى هد ويصسيب 
يعدواه محيطا كبيرا حوله © فيطاق تلك 
الطاقات 'المعطلة والمكبوتة فيمن حوله . 


وما يميز القنان [.أو التورى , عن 


3000-5 


مان آلة اللجتيع الرأسين. فرضت 
عليه وظيفته » غلا شىء فى ذلك المجتمع 
1 » كانت تلك الوظيفة ترذ 
مستهلكين : الاول هو الطبقة البر 
القادرة على أتنناء الاعمال || 
قهى فى حاجة الى النن بقرضى ١‏ 
والمباهاة » وكان يقبع هذا الاحتياج 
الديها القن الذى يعتمد على المهسارة 
التكنيكية أو اثارةالدهشة بعوالم غريبة. 
والمستهلك الثانى هو 


مقتنيات السادة والمتاحف » والى ادوات 
واعلانات وآثاك وملابس يستعيلونهاقى 
حياتهم اليومية » وكلا الغرضينيناسبهما 
نوع الفن المنرغ من أى مضيون وخاصة 
التجريد .. بهذا 7 الفن فى تلك 
المجتيعات سلعة مثل 88 السلع الاخرى» 


بل أصيح الننان نفسه سلعة ٠١‏ لمن يدقع ٠‏ 


آله اتن .< 
ناذا كان ذلك منطقيا فى مجتمسع 
راسيالى صناعى © قانه يصيح قريبا 
غى مجتمع كمجتبعنا © لا يشمكل الفن فيه 
احتياجا للبرجوازية © لتخلفها الثقافى 
ولاسباب آخرى »© وبالتالى فهى فيسر 
معنية بتحويله الى انتاج كبير يصلح 
للاستهلاك العريض بين الجماهير *. ومن 
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بداية المقال من أن ما تعانى منه الحركة 
الفنية هو فى الحقيةة « أزمة فكر » . 
ان الحرية التى يشسعر بها ملاح 
طاهر من خلال [ آلفن ‏ اللعب ] حرية 
وهمية © انها لا تزيد عن حرية بهلوان 
السيرك وهو يعقن العابه أمسام 
جمهوره كل ليلة © لكن هل يوستعه 
أن يغير من قواعد أى لعبة ! .+ وهل 
يسيح له صاحب السيرك أن يلعب. ما 
يريده هو حتى ولو لم يلق هوى لدى 
المتفرجين ؟ .. بالطبع لا . 

واذا كان اللاعب الماهر صلاح ظاهر 
قد حقق شهرة يقئه فلا يدخل فى أسباب 
ذلك بالتأكيد استجابة المتفرجين لفئون 
لعيه » بل ربيا العكس © فان عسدم 
الاستجابة أو الصدمة تؤدى الى نفس 
النتيجة .. انها المهم هو : من سيؤثر 
أكثر ويعيش آطول يهلوان السيرك 
أم صائغ الحان الحرية ؟ 

الا أن هذا [ الصائغ الفنان ] لن 
يكن الواقع بكل قسوته وخبراته قسد 
عجم عوده © وجعل دليه بالخلاص املا 
ابلا للتحقيق ؛ وليس نافذة للهرب من 
هذا الواقع » وبقدر استثماره. لاقصى 
ما يملكه اليوم من حرية » سوف يحقق 
أقصى قدر منها فى الغد © حتى ولو كان 
مقهورا مغلوبا على أمره » كها كان حال 
بيكاسو حين ريسم قريته الاسبانية 
المقهورة « جورنيكا ٠‏ > فجطل 'منها 
ملحمة © ورمزا للحربة .. [] 


عز الدين نجيب 


لد نوع مع" .]//نؤمغاط 
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مضدد مصصطصطمص صمم 


الانب والفن فى شهن (] [ 


البرد والكهولة ٠٠‏ بعد الحماسة والشباب 


الم يئته عام هلاذا بعد © ومبع هذا 
الماهدنا أربعة أفلام من اخراج «كسين 
كمال : وتنبئنا الافيشات والاخبار بأن 
ائمة فيلمين فى الطريق اليئا »سيعرضان 
غالبا قبل ثهاية العسام .٠ه‏ أى أن 
« حسين كمال © يقدم افلامه بمعدل غيلم 
كل شهرين ٠.‏ وبعيد! عن التحلظ المبدثى 
القائل بصعوبة .أن يقدم احد © مهيسسا 
كانت كفاءته : فيلسا جديد! جيدا كل 
شهرين > فلننظر الى آكلامه الثسلائة 

: التي ساهم بها قى هجوم اقلام 


العيد ٠‏ 
بداية. » يتمتع «حسين كمال» بموهية , 
لاك فيها . قدم فى فورة الشسباب 


والحمايسة فيلمبن. كبيرين :«البوسطجى”» 
و « شىء من الخوف 4 .. اعتمد فى كل 
منهمسا على قوة الموضسوع الى جانب 
التفسير الواقمى للامور © ذلك أنه اهتم 
4 ربطالشخصيات بواقعها الاقتصادى 
والاجتباعي والاخلاقن .. ومن الناحية 
الفنية : كان الفيلمان ابيض واسود » 
ابستغل المخرج أمكانياتها الدراميسسة 
استخداما بديها ., واسسيتطاع أن يبرن 
مواهب المثلين الذين غيلوا معه فى 
الفيلمين » حتى انه يمكنك القول بان 
ادوار «شكرىسرحان» واصلاح منصور» 
فى ١‏ البوسطجى » من جهة 4و «محمود 
هرسى ‏ و ١‏ شسادية » فى « شىء من 
الخوف » من جهة اخرى © من أطيسب 
وافضل ادوارهم '. اضف .الى هذا ما 
تميز به فيلمه الاول من جراة وبراعسة 
اتعديد المسنويات داخل الكادر الواحهد » 
وما تمبز به فيلمه. الثانى .من مقدرةخلاقة 
على تحريك المجاميع © على ندو يشى, 
بقوتها » ويكشف عن مقدرتها على فهر 
القرف ومواجهة الارهاب , 

الكن »نتيجة للمديد منالظروف العامة 
والخامية © ونتيجة لحمبار الفنسانين 
الجادين واضطهادهم ثم اغرائهم » من 
قبل رجال .سينما 'المضبدرات » سيرعان 


ما ذهب الشباب والحماسة »© وحلت 
مكانهما الكهولة والبرود . وليس هذا 
يسبب تقدم ‏ حسبين كمال » سنا » 
فالسألة ليست مسألة اعبار » ولكن 
القضية فكرية وغتية فى أسباسسها . 

فبعد أن كان ١حسسين‏ كمال» ينظر للعالم 
من خلال رؤية شابة فى 3 البوسطجى» 
و 8 شىء من الخوف 6 » يستطيع ببصبرة 
انوية أن بربط الانسان 


العجوز الشائخة »© التى ترى 
اغ غلا واقع لعولا جذور 
وتحولت القضية من النعبير عن الؤاقع 
فى محاولة لتلمس آفاق مستقبل جديد» 
الى قضايا التوله العاطفى : الحصول 


التى تدور واإفيها الأحداث» 
مثل المستويات المتعددة للتلال والنتوءات 
الصخرية التى يواجهها « البوسطجى » 
فى طريته الوعر عنديا يتسلم عمله نمي 
القرية الواقعة تحت ظروف قاسية ٠‏ أو 
المشهد البديع للمياه المتدنتة فى' عفيق 
بين شتوق الارض العطثى فى « ثىء 
من الخوف » ٠‏ اصبحت الجبالياتالان 
جماليات مطلتة » مصطنعة ©» مجردة »© 
متكررة وموحدة ٠‏ تعقبد اساسا على 
الالوان المستخدمة كزينة © والديكورات 
المبالغ فى طرانتها وفخامتها » أو نتيجة 
التتبع الكاميرا للبطل أو البطلةين خلال 
مجموهة حشيائش أو زهور أو ضباب » 
'والاستنجاد بلقطات كبيرة وطوبلةلتلايس 
اصابع او :اتتراب وجهين أو التقسساء 
شنتين » فضلا عن الهروب الى الطبيعة 
لنصوير لقطات اقرب الى الكروت 
السياحية.وتد كادتهذهاللغة التحذلتة» 
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المزيتة » أن تتشى علئ فيلم التداهة»ما . 


أقضل افلام * حسبين كيال © الاخبر 
او بتعبير أدق © اغل أفسلامه الثلاثة 
ضونا ٠‏ 

يرجغ الفضل فى التوفيسق النسبى 
لفيلم « النداهة » الى السيناريو الجيد 
الذى كتبه « عاصم توفيق, ومصسطفى 
كامل » © اصحاب مسلسلة « القاهرة 
والناس “ المعروفة . ذلك أن ابعسساد 
الشخصيات : وطريقة بنائها وبطورهاء 
سواء الاساسية او الثسانوية © على 
الرغم من عدم الاسراف فى تبيعتفاصيل 
حياتها : تبدو واضحة ومنطقية ., 
والاحد الى دون قنزات أى مبالفة 
كبير من الاخنزال وقوة الت 
» أول ما تفاجا به « فتحيا 
عاشقة « القاهرة » © عنديا تصل الى 
عمارة زوجها البواب :هو ذلك المشهد 
القاسى لبوليس الاداب قابضا' علىبعض 
النسوة من ساكنات العمارة وسرعان 
ما تضطر للركوع على وكبتيها 'بحتاقدام 
ضابط البوليس لكى لا يصحب زوجها 
العريس » البالس © الى حيث لاتدرى. 

هكذا تستقبل ‏ القاهرة » بطلتنا' ‏ 
الوائدة الجديدة » لكن الى جائب نلك 
الواتعة التاسية © هناك عشراتالامور: 
الطيبة ؛ تحبها فتحية » بل وتعثتها » 
وتذوب فى التاهرة من أجلها © واعمها 
امكائية العمل والرزق »؛فضلا عنالرحبة 
التى تلقاعا من بعكن اسر العيارة ؛نتاهرة 
« النداهة ٠‏ © ليست هى الغول الذى 
يغرز انيابه الوحشية فى عنق الجميع » 
كبا يتصورها بعضالرومانسيين .ولكنهاءة 
الى جانب قسوتها © تهب العلم والعيل 
والمأوى ‏ والرزق الى العديد من الهاربين 
من قسوة الاقاليم الفتيرة ٠‏ وهسذا 
ما أدركنه « فتخية » على طول الفيلم 
فهى تولد غى « القاهرة » من جديد " 
بتفتع وعبها وتتطور شخصيتها ؛وتدرك 

ان آمَابها أحد سبيلين » أمآا أن تعسو 


ب ؤهل- 


26 نوع ع" .]//نومغاط 


لآلا 


الي قريتها حي ثالفضيحة والركود والفتر» 
واما أن تبقى فى التاهرة حيت سيصيح 
أمابها طريقان : اما أن تعيثى على بيع 
جسدها الى كل مثستر » كما فعلت ابنة 
خالتها © واما أن تأكل عيثها يعرق 
طاهر ٠‏ وكازنطيبا أن ينتهى الثيلم “بينيا 
فتحية تجرى فىشسوارع 'القاهرة المزدحمة 
بلتءلتين تخيليتين » ترى ثقسسها فمى 
احداهيا وقد أصبحت مبرضة »© بينيا 
ترى فى الثانية نفسها وقد اصيحتعاءلة 
فى ,مصاع ٠‏ 

الكن «النداهة» © من ناحية الاخراج» 
وعلى الرغم من واقعية موضوعه © لم 
ينسلخ عن أسلوب ١‏ حسين كمال » فى 
مرحلته الاخيرة , فهو يسدل على الفيلم 
كله غلالة كثيفة من مصنع جمالياته » 
أخفت الكثير من الحقائق © الامر الذى 
قل .كثيرا من قيمة الفيلم . ماذا كان 
سيئاريو « النداهة » وفق فى تقديم 
الاسباب التى تجعل من « القاهرة » 
منطقة جذب © فان الفيلم » نتيجهة 


. لاسلوب المخرج © لم ينجسح غى تقديم 


الترية كمنطتة طرد ٠‏ ذلك ان الريف فى 
« النداهة » ليس هو الريف المصرى » 


' بقدر ما هو ريف « حسسين كمال » 
. السياحى 2٠‏ انه 3 اليساط السندسى 
: الاخضر © و ١‏ الافجار الباستقة » 


و « النسيم العليل البليل © + والترية 


نفسها 6 يوجهها المشرق /4 المتلىم 


بالصحة .والحيوية » وشضعرها التاعم 
الجميل © ومكياجها الذى زادها تنة » 
لا تشمعرك باتها فلاحة حقيقية ٠‏ وملابس 
الفلاحات المعدودات مزوقة ولامعةونظينة 
وجديدة ومكواه- وفالية ومحورة » على 
طريقة. ملايس فرق الفنون الشعبية .٠‏ 
لقلك فان سحر القاهرة « النداهة » 
افتقر الى اهم الشروط © وهو الفنقر 
والبطلة والعوز الذى تعانى منه التزية » 


والتى تجعلها منطقة طرد. ٠٠.‏ وآه لؤ 


شاهد « حسين كمال © قريته المصرية 


| الحقيقية التى قدمها فى البوسطجِى قبل 


أن يشرع فى تصوير قريته السياحيةفى 


3 النداهة » ! 


إنياء»ة 


أما « على ورق سوليفان » » فهو 
من أناحيبة روحه عموما وموضوعه » 
وشخصياته » واحداثه » وبيئته » فانه 
يتلام مع 'اتجاه « حسين كمال » فنا 
بعد « أبى فوق الشجرة » . غالفيلم 
يتعرض للمثلث التقليدئ » الزوجوالزوجة 
والعشيق. »وبنفس. التركيية والمواصفات 
ألتى شساهدناها ومللناها فى عشرات 
الافلام السابقة : الطبيب الجراح » 
يصف المليوزير ؛ المنهمك فى عمله »طيب 
القلب » والزوجة الجميلة © الانيقة » 


ات 


1أ 0112221 


الشريفة » المتفجرة بالحياة والديسوية 
والجمال . والشاب العابث »© ابن أحد 
الاندية الكبيرة » وريث الدون جسوان 
السابق « احمد رمزى » »© الغنى »لاعب 
التنس » صاحب العربة الانيقة » الذى 
نكتشف بان مظهره العابث ينطوى على 
قلب اذا احب فانه يعشق بصدق ويتالم 
بعنف . لا عمل له طوال الفيلم » وان 
كان قد ذكر فى مكالمة تليفونية أنه مشرف 
رحلات ٠‏ 

ولك ان تتخيل © يلا مجهود » التطور 
البليد والنمطى للاحداث »؛ ' نالزوجة 
الملول © الفاضلة »© تتعرف الى الشاب 
العابث © لكن قبل أن يتم بينهما لقستاء 
جسدى تهرب منه 4 غهى شريضسة + 
وتعذب ٠‏ وكمادة العاشق غى مثل هذا 
النوع من الافلام » يذهب الى اليسسار 
اليتجرع امذكر © ويتعذب ٠‏ ويلتقيان غى 
النادى مرة اخرى ٠‏ ويحدثها فىالتلينون 
الاحمر ٠‏ وتتهياً للذهاب له فى ثقته. 
ولان القيلم يريد ان يحائظ على ورع 


بطلته من جهة © وان يرقى الجمهور. 


الجائع من جهة أخرى © فانه يا 
مشاهد تخيلية من وجهة نظر البطلة » 
تتصور فيها شقة تمران على 
ذراعها وعنقها ووجنتيها ٠.‏ وتذهب له 
فى شقته © لكنهما لا يقترفان الجنس. ٠‏ 
وتدفعها الخلروف والمصادفة للذهاب الى 
زوجها غى 0 » وتدخل غرفة 
العبليات بعد أن 4 


فهو يشخط ويزجر © وينظر نظراتنارية 
الى المحيطين يجبيم المريض » مما يجعلها 
تعجب به جدا ». الامر الذى يساعدها 
على. الاحتفساظ بعرضها الذى كان من 
الصعب أن تنقده أصلا ©؛ خلك أتها 
عففة » وأيضا الشاب العابث »2 .ابن 
النادى الكبير » ليس متكالبا على الجئس» 
وبتأكد لنا آنها ستظل ورعة »© خاصة بعد 
ان اكتقيفت ان زوجها الكبير » نصف 
المليونير » يتمتع قى العمل ؛بشخصية 
اقوية من فولاذ ٠‏ 

والفيلم بطىء © مترعل »© مسيرفة 
الطول » ممل » لغتهالسينمائية متحذلقة» 
بلغت فى تأنقها حد الانتعال »فالكاميزا 
لا تقدم آلا أمواج البحر والرمالالناعية 
وغروب الشميس وغرف الثوم النخمنة 
والثمقق 'الخاصة ٠‏ وبين ' الخين والحين 
تصور الكاميرا فى لقطسات كبير: 22 
امرأة'أو ظهرا عاريا » يجىء | 
العجيب © بعدم واقعيته » وكثانته 0 
ملائما لروح النيلم المنتعلة » خاصة فى 
شقة الشاب العاشق » كما جاء طوفان 
الموسقى الفجة »© الزاعقة » المرهنة » 
الزائدة عن الحاجة © متمثعية مع فيلم 
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متكلف »؛يتحدث عن مواجع الارستتر اءلية 
وتطهرها ٠‏ 

يبقى بعد هذا « حب تحت المطر “ » 
وهو فيلم . يدهشك بافبطراب مستواة» 
حتى انك تشيعر بان هناك اكثر منمخرج 
عمل به . فبينها يرتفع بلغته السينمائية 
فى بعض مشاهده الى مستوى طيب' » 
يتردى فى البعض الاخر الى مسستوى 
بدائى ٠‏ فمقدمة الفيلم إلتى تخرج ببراعة 
بين منازل السويس المهدبة: » الموحشة» 
واندلاع الحرائق من جية »© والشسباب 
العابث © الضائع © الراقص فى اتبية 
الملاهى الليلية من جهة أخرى »؛ وندأخل 
اصصوات دوى المداقيع مع الموبيتى 
المستهترة » والحيل المعملية التئ' تحيل: 
الصور جميعا الى خيالات واشباح غير 
محددة المعالم © تنبىء بائئا سبنفشسامد 
عملا قيما ٠‏ لكن سرعان ما يقدم الفيلم 
مشهد! هايطا ومحبطا لبعض الشبياب 
يعاكسون فتاة ووالدها ٠‏ يصنقبسون 
ويدويدت حولهيا بطريتة ' ومبلاللغ 
فيها .. ويستمر الفيلم على' هذا' النمو .» 


مشهد معقول © يعقبه أمشهذ عاط ٠‏ . 


يتحدث ١‏ حب تحت المطر » عن عناء 
وحيرة ابناء البرجوازية' الصبغيرة ٠»‏ فى 
فترة: ما قبل أكتوير */ا 4 عندما كان 
سؤال. : هل نستندلع الحعرب أم لا ؟ 
يتردد كل دقيقة > ,حاملا معه عشزات 

التساؤلاتعنالمستقبل ٠‏ ويبدو أنالفيلم 
حاول أن يلتزم بتقديم آكبر هدد من 
شخصيات الرواية ٠وان‏ يجعل منتفسه) 
مثلما فعلت الرواية » لؤحتة كبيزة 
لليجتمع » بتضاريسسه الطبقية » 
واخلاقياته المتناقضة © وتشابك علاقاته». 
وتضارب ابنائه ٠-‏ ولاشبك انهذا 
الطموح الكبير © المستند على اسباس 
رواية صعبة: » يتطلب مخرجا يستطيعان 
يتفرغ 'لها' عاما كاملا » وليس' 'منالنوع 
الذِى يقدم 'خمسة او ستة افلام ف ئالعام 
الواحد » خاصة وان الرواية 
شخصيات » وان كانت واقعية »الا انها 
تكاد تكون جديدة بالنسبة للسسينيا 
المصرية . فيثلا » « حسنى حجازى » “ 
المصور السيثيائى الاعزب »4 صمساحب 
الفتة الخاصة ؛ لم يقدم من وجهة 
نظر اخلاقية'ضيقة وتتليدية: » بل قذمته 
الرواية بقدر كبير من الشفقة © وتنبهت 
الى مشاعره الرحيمة نحو الاخرين » 
وأحاسيسه نحو الوطن .. وربيالم 
يستتطغ الفيلم ان يقدم « حسبنى حجازئ» 
ينفس الدرجة من الحياة ' والوضبوح 
اللتين تمتع بهما فى الرواية © لكن 'ثية 
مشهدين أو ثلاثة » بفضل اداء «عنابل 
أدهم 6 » والطاتة المهدرة » اومصل 
فيهما الى الجمهور ما يحسيه من قلق 
وعذاب ؛من أجل الوظن 'الجريح منجهة». 
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وصديقاته اللاتى يتعرضن لكوارثيتصلة 
من جهة آخرى »© فضلا عن تسسبسعوره 
االقبض' بالوحدة .٠‏ كذلك الامر بالنسبة 
« لمششباوى » »© العجوز الضائع ؛الذى 
لنبهت له الرواية » وجعلته مرثنية 
الحاضر والماضى » التوة التى انهارت 
يفعل الزمن وأمبح صاحبها ينام الى 
جانب صندوق القيامة »الذى يحس بمصر 
اكثر من أى شخص آخر ٠٠‏ يمكنك ان 
التذكز مشسهدين او ثلاثة جيدين كلبيادائهم 
ه مياد حمدى » ؛خاصة فى المنولوجات 
'التى يفرق فيها داخل ذاته ٠‏ 
اهكذا .. يمكنك ان تتذكر اشبسياء 
عليبة فى الفيلم ؛ لكنه فى مجموعه 4يأتى 
شاحبا » مضطرب الايقاع »> مبهما من 
الكثير من اجزائه ©» مثل ذلك الحوار فين 


المنطتى الذى يدور بين الشباب العابث 
حول زجاجات البيرة ٠٠‏ وتصرقات العديد 
امن الشخصيات غامضة © غير مبررة » 
مثل قرار « على زهران » النجائى» الذي 
تام يدوره الوجه الجديد الموهوب «محبد 
وقيق » »© باستكيال ابحاثه فىالسجن» 
بعد ان استسلم لليأس والكتر بكلشىء. 
وجاءت علاتات الشخصيات بيعضها 
ملتبسة » خاصة لمن لم يقرا الرواية ٠.‏ 

ونهاية النزلم النى تضمئتأول بياناتحرب 
أكتوبر يجعلك تنخفسوف من أن يستخدم 
اكتوبر سيبمائيا كما اسستخدبت ثورة 
يوليو من قبل © النهاية السعيدة التى 
نلغي التناقضات و امشاكل القديمة؛والتى. 
نجحت وتخفى التناقضات والمشاكلٍ 


الجديدة .» 
)© 


الرؤية الفكرية .٠0‏ ومستوى ابداعها 


الاخير 3 حفرة ع 
بمشكلة الايانة الذاتية عند الكاتب ‏ والى 
أى مدى تستطيع أن تولد تلك الواقعية 
الصادقة الا اذا كانت تعميرا أدبا عن 
حركة اجتماعية عريضة > بحيث تدفع 
مشكلات هذه الحركة الكاتب الى أن 
يصف مظاهرها الاكثر "جوهرية وبحيث 
اتقوى من قدراته ‏ وتمنحه القوة 
والشجاعة التى تخصب وتغنى اخلاصه 
وآمانته , 

غير أن - نجدب محفوظ ٠‏ ومن البداية 
اقد أفرط فى تبسيط مدى وشروط هذه 
الحركة الاجتماعية » وانعكاساتها على 
ضياع أوهام شخصيته الرئيسية ( عثهان 

مي ) © فالفرد يبدو فى هذه الروابة» 
وكانه نقطة الانطلاق الوحيدة ٠‏ غير أنه 
يتبدى للاسف بمنغلور ذى ذزعة فردية أو 
ماخلاقية تجريرية منفصلة عن جدل 
أاظروف الاجتماعنة ٠‏ أيا كان ما قدمه 
الكاتب من استقمماء خاضعا لشروط علم 
الاجتماع الدارج الوضعى عن التاريخ 
الشخمى لبطله وأضوله الاجتماعئة 
ومكوناته النفسية وبيئقه واسرته 
الخ 566 


ولترصد بالتحليل مرمار بنائه الفنى 
لنمطه من البداية وحتى النهاية ٠‏ حتى 
نتحقق من هذا التناقض ٠‏ ستجد في 
: الرواية التقليدى بجبله الخبرية 
مام الذى يعرف كل شىء كالله ٠‏ 
ويتحدث عن تاريخ حباة وسلوك وطموح 
ا 


< عثمان 


من ثم دوضع القارىء أمام نتائج هذه 
الواقعة فى مستوى التقيل القدرى 
للظروف والاصول والعرق . يعكس ها 
اسسه كبار الروائيين الواقعيين ع 
وستندال “وجوكى من الحاح مستمر على 

تقديم الشخصية الدرامية لهذه العملية , 
من حيث أنها . تحقل فى حقيقتهثاً 
بالصر| اعات » وأن اما 0 ص 
1 حذ ئ ل شولا انا 
2 عدا وحين يواجه 
الفرد بقرار يتضيمدن حكما طبفيا لانه 
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ا ملحوظة الاخيرةخاصة باصدقالمواقفة 
غى الانلام الثلائة » وهو موقف الهجاء 
المرير » العنيف » الذى اتخذه '«هسين 
كمال » من السينبا السائدة فى 7 هب ١‏ 
تحت المطر » » والذى فاق فى ضيقسم 
واختقاره موقف الرواية نفسها » فهى 
هنا سينبا خادعة » مزيفة © ملوثة .. 
وبحق لك ولنا آن نتسامل .* هل هبسذ1ا 
الموقى مجرد تعبير لاشمورى هن الشعون 
الذاتى بالذنب لدى مغرج' انسساق فى 
تيار هذه السينيا الختصر » ام هو 
موقف واع ينبىء بعودة « حسين كمال» 
الىالسينها البديلة 6سينيا «البوسطجى» 
واه شىه من الخوف " ..من يدرى 3 
كمال رمزى 


سيظهر حينئذ أن السمات الطبقية قلا 
أصبحت هى السمات السائدة فى مجرى 
التطور الفردى * 
ا درجات السلم الطبقى دولك 
«عتمان بيومى > وفى .حارة الحسين 
المعتمة وااتى قآيلدن مواليدها من دبرحها 
بصقة نهائبة الا للقبر » يعيش ويتكون 
عرق آب سائق لعربة كارو : يعوت لتتكفل , 
به آمه التى تكدح كماشطة أ دلالة ».اخ 
شرطى مات فى مظاهرة تضرب الشعب > 
واخت ماتت "فى مستشفىالحميات » وا 
آخر مات فى السجن وبد أن أفلت 
« عثمان»ء من قس الفقر الوثنى فى 
حادثة متميزا عن ابذائها » فقبل أن تموت 
الام كانت قد اوصلته الى شهادة 
البكالوريا ا مرورم الجلية 
ب ١‏ اب الميرى »* حيث 
0 من الدرجة الثامئة 
وينتهى مالقا عند صاحب السعادة المدير 


الشعب » معجزتها 
وثلاثين عاما > وربماتحققت فى أكثر هن 
ذلك أما الساقطون فئ وسبط الطريق فلا' 
حصر لهم » أن النظام الألكى لا يطيق على 
لبتي وبخاصة الموفقين منهم » 1 


اكوم 
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0 
هذا اجمال أو لب احداث « المرحلة 
الاونى » من حياته من الطفولة حتى 
الالتحاق فالوظيقة » قدمت لا فى وحدة 
ونسق روائى متداخل بين أشياء متعددة 
ومنوعة من الخبرات والاحاسيس والرؤى 
والمعاناة ولحظات التعرف على افكائيات 
صراع حتى و 
المستوى الخاص ٠‏ يل سنجد وان 
خطوط حركة الحرث الروائى » والتالى 
' الداخلى والخارجى » أو بمعنى آخرن 
' الحدث كتجسيد لكم ود تراكم من التلوراث 
: على متوال زمن الاجندة اليومية » 
المقايل انعكاساته على الذاتية الانسانية 
يكل الات النفسية ب المعقدة لدى « عثمان 
ديو 
وسنجد هذا الانعكاس أو علاقة الخا 
بالداخل يتم فى جزء كبير من النسبج 
الروائي بالعبارات الدقيتية »مثل «انى 
اشتعل ياربى » ان أحلام الابدية جد 
مرهقة » ولكن ماذا كان بالامس + ومان 
يكون اليوم 2 خلئق بمثله الا يعرف 
المستحيل » وخلزق به آلا يترك نفسه للتيار 
بلا خطة محكمة » » كثيرا همايحلمانه 
دبول » ولكنه يستيقظ فى اللحظة 
المناسية » » « الخى رجل كالجمل يقتل 
يطوب الثوار » > « أنه يقف هن تلك 
الاحراث موقف المتفرج والمتعجب لا يعرف 
: لها معتى »» « أجل عرف الكثير من 
مطالعة التاريخ هن الم الاقصور حت 
قبيل الحرب العظمى » عرف الثتورات 
ولكنه لم يعشها . ويستجيب لها » اتعزل» 
لم بحظ بعاطفة عامة واحدة تشده الى 
الميدان ٠‏ لقد عاش حياته مطاردا الفقر 
' والجوع فلم يدع ذلك له وقتا لك آفاق 
تفكيره الى الخارج 2.٠‏ اليو يعرف 
لنقسيه > هرقا دقيويا والهيا فى / 
ملاقة له فى تصوره #الادراث التى تتسمى 
ماسم السياسة »: « قال : ان 2 
الانسان الحقيقية هى حياته الخاصة التى 
! دنبض بها قلبه فى كل لحظة > التى 
أ تستاديه الجهد والاخلاص + والابداع > 
انها مقدسة ودينية » بها تتحقق ذاته في 
خدمة الجهاد المقدس المسمى بالحكومة او' 
الدولة ! بها يتحقق جلال الانسان على 
الارض فتتحةق به كلمة الله العليا » » 
ه انهم يهتفون ذلك أو بما دناقض 
ذلك ولكنهم مجانين مزيفون » 
وصديح أن هذه الغبارات حددت لنا 
هسيرة وطبع وسلوك مدى قرردية 
جوازى الصغير « عثمان ديومى » » 
لاس هن خلال شخصية درامية 
فى اطان من الاش:اء المحسوسة 
اخيرات المجسمة ٠‏ ذات الايقساع 
اوى الالهى والانسانى أيضيا والتى 
:نس فى حياة الفرد ما يجرى هن 
تغدرات اجتماعية » بل بالدكس ونتيجة 
التصد ع فى السرد الروائى اختلطت هنا 
الفريي الأسخصية والفردية الطبقية قضلا 
عن الطبيعة العرضزة ذوعا لظروف الحياة 
موسي 


ب 11172 


لس يس سعرهيه تيه 


التى عاشها ٠‏ عقمان فوم 6 اقول 
عرضية نوعنا ». لان المرحلة الثانية من 
حياته بعد الوظيفة وحتى الذيحة الصدرية 
التى اصيب يها فى نهاية مساعيه ليتسلم 
آخيرا منصب منعادة المرير العام » هذه 
المرحلة قدمت بشكل مصنوع وبعقلانية 
تامة التكوين يقوانينها كالمنطق الصورى 
المثالى »يل أن هناكورقة عمل من ثمانية 
بنود وضعها ١‏ عثمان بيومى » كقواء-د 
لغزو المسيتقبل الوظيقى كدراسسة اللائحة 
المالية » والدرس للحصول “على شهادة 
عليا واللغات الاجنبية » الاستفادة من 
الفرص مع الاحتقاظ بالكرامة » الزواج 
الموفق والذى من شانه تمهيد الطريق » 
للتقدم » التزويد بالثقافة العارة » الاعلان 
عن تديئه فى كل مناسبة » ٠٠‏ الخ » 
ومسالة التزود بالثقافة » والتدين هى ما 
يهدنا هنا فى مستوى العملية الابداعية » 
لن نعرف ما هى نوعيات هذه الثقافة 
والقراءة والى اى عدى 3نمكس آصصداء 
الايديولوجية على استيطان ذاتية وداخلية 
« عثمان يزومى ٠‏ قهو بلا جدال قد حمله 
متساؤلات وملاحظات عن قضايا روحية 
واثقة نجيب .حفوظ . د 
وميتافيزيقية عديدة كالتساؤل عن معنى 
الحياة والموت 2 والخير والشر , 
والطوح القردى القائم على أمسداء 
فلسفة «١‏ نيتشه » وتعالزم شوميهفور : 
أما التدين والايمان بالله فى وذق متجيب 
محفوظ » فى ادخالها كجزء أو عنصي 
متميز فى بيفة شخصيقه الروائية ‏ ان 
الله قى الذهاية هو ذاتية النمط هنا فكل 
0 الهادئة واغتيال البراءة عندما 
رفض الفتاة الاولى فى حياته « سزدة 


ثم اعدامه لكل اثعمانية « الناظرة * 
أصديلة حجازى ٠‏ الفتاة العانس وكذبه 


موت مدير الادارة « حمدزة السودفى 0 
لكى يحل محله » وارتباطه بمومى يضعق 
زنجية هى قدرية طوال سبنين طويلة 
باختصار كل صنوف الدناءة والا 
والكذب والثفاق وفى نفين الوقت هو قانع 
جانه قريب الى الله ملم مثالى > ينف 
عشيئة القوة الالاهزة على الارض > انه 
يعيش كمظعم ذماذج نجيب محفوظ فى 
توافقية واتقان للعبة التسلق » وجدنا ذلك 
فى .حجوب عير الدائم » وحستين وعيمى 
الدباغ » وسرحان بيحيرى 5٠٠0‏ 
الخ ٠٠٠‏ غير "اننا وان وافقذا على وحدة 
الموضوع الروائى عند « نجيب محفوظ 
فثمة اعتراض على تكرار مقولات + 
واحداث هى بنفسها فى روايات سابقة : 
الموضوع الروائى عندى ٠‏ تجيب محفوظ , 
فقد سببق إن رقض « حسنزن » خطيبته 
من طبقته » كذلك حسين عرض 
2 رئيسه ابنته بنفس الطريقة التى 
عرضها « سعفان بسيونى” 


ضيه 


د 
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على 


3 طفن بيومى »» وهتاك ايضا .تكران 
أت الليل الزن ساهموا فى 
ا والمظاهرات فحت الحى الذى تباع 
فيه الاجساد يتنقس وطندة » وهذا موجوي” 
وبتقس المقولات. الثابتة فى أكثر من عمل 
سابق ٠‏ +* هذا وغيره كثير د كد الاملال 
والرقابة على حساب حيوية العمل 
وشاعريته » قفكاتب مدرب وناضج «نجيب 
محفوظ عليه وبل : مسئوليته أن. بطو 
أدواته. التعبيرية وقدراته ٠‏ الابداعية 
يعمق ويؤصل وحدة الموضوع الرئيس في 
عالمه الروائى. » وهو. أساسا تمجيد ذاتية 
البورجوازى الصغير « الموظف » على 
حساب الواقع الموضوعى لبيئته مما يؤدى 
الى افقار ذاذيته الانسانية بل ترميرها * 


ولقد يدة الوظيقة بالانحناء لصاحب 
السعادة » وظل يترقى فى معبد الجهان 
الحكومى المصرى يبعده التاريخى الذى 
يصل الى 7 آوفٍ عام » ككاهن يصعد فى 
درجات معبد آمون » هو محترم الان غير 
أن أحدا لا يعرف أنه تزوج مومى خائب 
الامل خزين وضنائع » هدف حياتة تكشف 
عنه خواء وعيث ٠»‏ لقد ضاع ما فات 
ولحظة « أن قرر الاعتراف بزواجه 
بسكرتيرته ءراضية ومواجهة الواقع 
دقىء من الصراحة » سقط وأصيبٍ 
جالذيحة الصدرية ٠٠٠٠‏ الان هو راقد » 
رغم أنه أصبح المدير العام ء الله 
الصقير » غير أنه بلا مستقيل ولا امل فى 
الحياة » ولقد اجتهد بلا جدال 
محفوظ . فى الاستفادة من خبراته 
الطويلة فى الوظيفة » وكشف وعرى 
نوعية الموظف ى فمجتمع طيقى وحدن 
الزمنية التاريذية قى ظل النظام_الماكى * 
تنظلمه لو لم بوجود هذه 
الموظف الصغير قى اله الدولة 
الان فمصر بعد 017 
رك الطبقى ءا زالت لس 
بصيرة تعانى نوعية اخرى للصراع 
الطيقى * 
أيا كانت هذه الملاحظات التى ركزنا 
عليها فى تناقضنات بناء. الرواية ٠‏ من 
عزل وانفصال بين صعود وانهيسار 
البورجوازى الصقير » وجدل . الصراع 
الاجتماعى وتسطيح ابعادها الرمزية 
لافلاس وعواء دور الفردية الانائزة عند 
ذوات بورجوازيةصغيرة فى بلادنا للاسف 
هى التى. أصبدت النمط السائد فان هناك 
تساؤلا أخيرا نقدمه من واقع 
احتر امنالاسهام تنجيب محفوظ فى ابداع 
وتاسيس .رواية مصرية: ناضجة. 2 هذا 
التساؤل منصب عن. الرؤية الأكرية في 
مستوى الابداع » هل اصبحت تعانى من 
هذا الافلاس فى ذكر نماذج «ثل بط 
الرئيسى عثمان بيومى ؟ # 


عبد الرذمن ابو نوف 


26 نوع مع" .]//نقماط 


010001221021. 
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صدراتعدد الأول من اكتوير دلاة١‏ 


٠‏ فى فل جهج 
النلفط والتئية 
عن أل ذكرعاكى ررطى فى مَصّنايا النفطه 0 . م نمل 
تعريت وى الجوالقير ويشا كما وصن امل بناى وطن عرفت 


عضر وهزد ضر 


قهذا| ا لعدد 


النفط أساي َع السربع د ولشاملة .............د .علرماكاساب 
© النفط وعركة الجا__العرسة والعالطية .........ر . موف ع إلغى 
4 الموارد ل ةق 0 
ىو 
4 


الرقرعصام لزعي تحريث عت ٠.‏ )ور اليف 
العماقَ النفضة ب يواسي ... ماهراتملاف 
ا وار العرجب ادرب .د مزاع اللي 


5 ات العرادء /يفراد / الوك مويليه يفده 
_- ص . بب : 716 / العنوان التلفرافى بنفِتميَ جم -2 0+1 


: ف العراىى ديناريس دملّفار مم رناشرلاروام رالرعيَ ويه اليمية 
شتراكات | «الشريراك. ا ا 0 
ف الروك الأصنبية للاثوت دويديًا بماوك ذلك أمرة ابر و '- 
حرسل اللانث شتزاإكات بحوالة أوبشيلكت مصبرفي ين 0 


الثمن 10 قرشا . 
لاحب ير 
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السنه الحادية عشسرة 
اسسسحصصر ةا ؟! 


لالح 


طريق المناضبلين الى التك نشو انما © © 


ال يسالك ان 


0 1 حوار ١‏ الطليعة » مسع الامسين الأول ومؤسسى المنابر 
. فلسطين : ادائة الصدتههيوذية 


ب 8 لبنان : من الذى يصب النار على الزيت ١‏ 
تقارير 000 1 

# المغرب : قنبلة الى حراء : هل تنفجر ؟ 
الشنهر 


فى مك 


© انجولا : هل تتجنب نموذج «كونجو » حديد 1 
#ركويا: د يقود ويوجه ولايفرض القرارات 


0 1 ا فعو 1 71 الطليعة»! د 


200222128 


62/3 


العدد الثانى عشر ‏ السنة الحادية عشرة ‏ ديسمير 910 
# ابن ان فى القلب ص 


« الافتتاحيبة » ه 


«ا الاتحاد الاشستراكى ٠٠.‏ ومنابره 3 


حوار « الطليمسة © مع الامين 


الاول ومؤسسى اتتسسابر 37 
س حوار « الطليمسة » 
الامين الاول للانمسساد الاشتراكى 4 
س المنبر الاشتراكى الديمقراطى + ٠‏ 
حوار مع محيود أبو وافيسة بن 
- منبر الاحرار الاشتراكيين + ٠‏ 
خوار مع مصطفى كامل مراد 5 
انبر الاشتراكى النسساصرى ٠ +٠‏ 
حسوار مع كمال أحيد محتمسد مه 
ل المثبر الوطنى التقسدمى * + 
حوار مع خالد محيى الدين 7 
تعليق + * وتسسلؤلات 1 
سسكرتير التحرير 8 ية « الطاد 2 5 
مصطفى سامى 
:]| © مصسستطلقى مسويى لا 
ا صفحة من النضسسال الوطنى الديمقراطى 
اد ف 2 © عادة قابت ٠ ٠‏ وداعهسا يا 
3 © سيطرة علاقات الانتاج الراسمالية د قلؤا مرسى 3٠٠6‏ 
0 . 1 #» الرأى .. والراى الاخر : كال 
ده رفعت السعيد 
اقيق المنعم الغزاللى الثوابت والمتفيرات فى الاديان د* محمد أحمد خلف الله 1177 
1 6 . ل نظرات فى بيسنسان الحسكومة سعد خيسال 1١"‏ 
اروق عبد ر « جورج مينى » واتحاده العمالى 
وفدٍ 0 ين الابزيكي له + ف 0 5015 محيسد جيال امام 196 
ملاحظات نقدية حسول مشروع 
5 قانون التقسسابات الهديد أحمد محمد شرف الدين ‏ 194 
# تقس ارير الش هر : لبيلك 
ده محمد الخفيف 
ا 8 ملككدق الادب؛ والفن : 3 
شسارك فى تأسيس الطليعسة . 
وأسرة تحريرها 
“يناير 1450 ل مارس 19117 هر ملحق 1 د 1 ١ن‏ 
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ءٍْ 
ا 


أن يلور 


كلمة من 0 الطليعة الل ا ا نا 


ربما لفت انظار القراء والاصدقاء انالعدد الذى بين ايديهم من الطليعة قسد 
خصص حيزا كبيرا ” هو اكير من الحيزالذى يخصص عادة للدراسة الرئيسية ٠‏ 
لكن ربما كان عذر « الطليعة : هصوانها حاولت أن ترصد الحركة السياسية 
التى تتجمع حول قضية هامة هى قضيةتطوير الممارسة الديمرقراطية من خلال 
ما اصدطلح على تسميته ٠ ١‏ با مخاير » ٠‏ 5 
من هذه الزاوية » كان فى تقدير الطليعة أن تقديم دراستها الرئيسية عسن 
المنابر تحقق اكثر من هدف ١ 1 ٠‏ 
تعريف القراء - وباسلوب الحوال -الاتجاهات الاساسية التى تذحرك على خريطة 
الحياة السياسية ٠‏ ماذا تقول . وماذاتمثئل ٠‏ : 
؟ لس أن قضع بين يدى القراء وثائقشهذه الاتجاهات ممثلة فى البرامسج 
السياسية ا معلنة ولا يغير من قيمة ذهالوثائق استيرار أو عدم استمرار هذا 
امثير أوذاك ٠‏ , 4 
0 قد يطرح هذا السؤال : ما هىآفاق هذه الحركة الساعية الى نشكيل 
المنابر ! 0 
رمما مسن الخطة أن نتسرع الانفى الاجابة ٠‏ ولكن الشىء المؤكد هو ان 
ماتنشره الطليعة ريما يسمح بأزيستخلص القارىء عددا من النتائج التى 
تساعد على جلاء بعض معبالم الحياةالسياسية فى البلاد ٠‏ 
« الطليعمسبة2 


الل ا ا سانا 
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جح 
0 


3 


يعتذر: أطفى الخولى رئيس تحرير الطليعة من كتابة افتتاحية العد5 © يسبب 
سفره الى لبنان ٠‏ 

وكان مجزد اعلان لطفى الخوئى عنعزمه على السفن الى لبنان * وقى هنذه 
الظروف الحرجة التى يمر بها القطر الشقيق كافيا فى نهد ذاته ‏ لتوشميح 
كل مبررات الرحلة ودواقعها :٠‏ 

ذلك أن لبنان يعيش لحظاته الفاجعةبكل ماتحمل الى المواطن العربى الخنخنص 
من حزن »© وقلق » وخوف » وخجل ميايحدث » واحساس مقبض بأن ماحدث حتى 
الان وهو غاية فى السوء » قد لايكون بعد هو الاسوأ ...: 


ومنذ أن بدات احداث لبنان 4و «الطليعة » تتابعها بالتقرير, » والمقال م 
والدراسة ؛ لاقتناعها بأنه فى لبنان تتجمع ‏ كما لا تتجمع قى أى بلد عربى آخر - 
كتلة المتناقضات والصراعات الاجتماعية الطائقية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية .وانه لكل ذلك »تم وضع لبنانعلى جدول أعمال أعداء الامة العربية وفى 

. مقدمتهم اسرائيل وحياتها الامبرياليون »حتى ينشا فى العالم العسربى 
هذا الوضع الجديد «السياسى والجغرافى»كما يقول قادة اسرائيل .... هذا الوضع 
الذى يأملون' من ورائه ‏ أن يضعحدا لتكرار معارك أكتوب: » أى يمنسع 
قيام اى تضامن عربى © واى وحدةقتالية » وأن يصادر فى النهساية. على 
المكتسبات الدولية التى احرزتها شورةالتحرر الوطنئ الفلسظينية .« , 


الان ماذا ثرى ؟ وماذا يطلب الاعداءمن لبنان ؟ 
ثرة أخرى : هم: يطليون : الا يتحد العرب فى مواجهة العدوان الاسرائيلى 
الذى يتجسد هذه امرة ‏ كما قالت الطليعة ‏ فى الغزئ من الداظ _ 
هم يطلبون ضربة الحلف الققالى الذىقام فى اكتوبس بين مصى وسوريا والمقاومة 
هم يطلبون : ان يجرد العرب من القدرة على استخدام سلاح الطاقة 
هم يطليون : السلم الاسرائيلى وبشروطهم ٠٠‏ 
لكل هذا نقول : ان لبنان يجب انيكون ‏ بالنسبة للامة العزيية ‏ 
« فى القلب » كما كانت فلسطين ولاتزال فى القلب »© ٠‏ . 
فاين وكيف يدافع العرب عن انفسهم ضد كل مايراد بهم ؟ 
لبنان » من اجل أن يدحن الغزو الداخلى 1 
فى لبقان من أجل أن يحموا وحدةالتراب اللبنائى » فى لبنان لكى لا يصبح.« المعزل 
الصحى »© الجديد عن أرضى فلسطين . 


« الطليعة ٠#‏ 
را مياه م * 


سمفمة 
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واختلف معهم 


تالالا 


8 


اااللللا الاي 


|الاتحاد الاشتراكى 
٠.٠ومئثايره‏ 


اللاتقتاااا زا ئملااا مالالا 


عدد آخر على اساس أن مكانمناقشة هذه القضية تكون أما فى جلسةالهيئة 


. البرئانية للاتحاد الاشستراكى واما فى داخل التنظيم ., الاتحاد الاشتراكى نفسه ٠‏ 
واحتدم الحدل ٠٠‏ : 
ولميكن هذا الحوار الذىاحتدم الاجزءامزحوارظل يتصاعد ويمتد منذ 14 يوليو الماضى ٠‏ يوم 
آن نوئشت قضية النابر داخمل المؤّتمرالقومى العام للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
فعقب انهاء أعمال المؤتس القومى ويعد ذلكباسابيع قليلة ) بدات الصحف تنشر فيضا من 
المقالات والكلمات بعضها مؤيد وبعضها معارض لفكرة الخابر ٠‏ 
لكن القضية بدات تاخذ طابعها العملى عندما طرحت الصحف وامجلات دعوة الى الانضمام الى 
المنابر » وعندما نشرت بعض خطوط عامةلبرامج هذه النابر + 
وتحركث الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى لتدلى بدلوها وتحدد الضوابط ٠‏ ولكن ظلت 
هناك مع ذلك وجهات نظر تختلف مسع موقف الامانة العامة ٠‏ 
حتى كان يوم ١؟‏ نوفمبر » عندما تحسدث الرئيس آنور السسادات فى اجتمساع اللجنة 
المركزية > وتناول القضية من جوانبها التاريخية» وآبدى عددا من الملاحظات على ما تم » ودعا 


الى آعادة 


القضية على قواعد الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


والامر المؤكد هو آن الراى العام من خلال الطرح الى قم للنرامج واختئف وجهات النظر 
ر ٠.‏ 


س قد( 


أكثر من أى وقت مفى - حريصا على أمو 


٠ ل تطوير الممارسة الديموقراطية‎ ١ 

؟ لس فهممانات حدية وعملية لهذه الممارسة ٠‏ 

؟ ل ويترتب على هذا ضرورة ان يكون هناك وضوح كاف فى قضية المنابن بما ينفى عنها 
كل غموض ويجنبها الوقوع فى الشكلية ٠‏ 0 : 


كه 
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متها 


عضوق « الطليعة » 


مع الأمين الأول 
وأص حاب المناير 


وعندما طرحت القضيةفىورقةالتطوير عام1514 اهتمت الطليعة بدراستها والتعليقعليها «وكتبت 
عنها فى عددين متتاليين فى اغسطس وسبتمير15!/4 » وحددت عددا من المواقف كما طرحت 
عددا آخر من التساؤلات ٠‏ 

واليوم ترى « الطليعة » آن اهبية هذهالقضية نوجب عليها أن تضع بين يدى القارىء 
كل المادة المناحة التى تسمح له بان يدرس ويفكر ويستخلص ما شاء من الفتائقع ٠‏ . 

واذا كانت « الطليعة » قد عنيت باجراء الحوار مع الامين الاول للجنة المركزية ع 
عدد منالشخصيات التى عبرت عن استعدادهالتكوين الْنابر [ عندما تقر اللجنة المركزي 
ضوابط التكوين ] اذا كانت « الطليعة » قدفعلت هذا > فلان ما نشر من تصريحاتوكتابات 
وبرامج الداعين الى المنابر قد اأصبح فى آيدى آلاف القراء » واصيح جزءا من التجربة وذلك 
أيا كان الحكم الذى يمكن أن يصدر على مانشروذاع من البيانات أو البرامج المختلفة ٠‏ ففي 
نهاية الامر » نعتقد أن كل هذا انما يمثئلاتجاهات قائمة فى المجتمع ‏ وفى الحياة 
السياسية للبلاد » ولابد من الاهتمام بها ومناقشتها ٠‏ والخطا كل الخطا هو أن توضع 
جانبا أو تعتبر من مخلفات التاريخ ٠‏ كلا ! انها لدست كذلك ! لانه حتى اذا فرض وتحدثنا 
عن ايجابيات وسلبيات فيما حدث مؤخرا. » فانهذا كله يثرى التحرئة » بل آنه ليحتم أن تكون 
مواجهة القضية فى الابام, القادمة على اكبر جانب من الجدية والوضوح ٠‏ 

ولهذا كله تنشر < الطليعة » على الصفحات التالية : 

9ه حوارها مع الامين الاول . : 1 

9 حوار 2 الطليعة » مع محيود ابو وافية عن مشروع المنبر الديمقراطى الاتشستراكى 
وملخصا للخطوط العامة لمشروع برنامجه ٠‏ 

حوار « الطليعة» مع مصطفى كاملمراد ونص مشروع برنامج منبر « الاحرارالاشتراكيين» 
حوار « الطليعة » مع كمال احمد محمد ونص مشروع منبر الاشتراكبين الناصريين ٠‏ 
. © حوار « الطليعة » مع خالد محيى الدين ونص: مشروع منبر الوطنيين التقدميين ٠‏ 


---ك 0 
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حول المنابر والاتحاد الاشتراكى 


حوار « الطليعة » 
مع الأمين الأول 
ومسؤسسى ا مثابر 


!لالم ناتللا 


:]مامتهالا انكانط الام لقانلا انالا مض مطل 


دء رفمت المحجوب 


على امتداد أكثر من حخمس ساعات + وفى جلستين متتالميتين ٠#‏ 
كان الحوار عن الاتحاد الاتشتراكى ومنابره مع دء رفعت المحدجوب 
الامين الاول للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ وقد اشترك فى الحوار 
من آسرة تحرير الطليعة : 

لطفى الخولى 
أبو سيف يوسفة 
عبد المنعم الغزالى 
رفعت: السعيد 
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تشكر الامين الدكتور رفعت المحجوب 
على استقباله لوفد « الطلبعة » للهناقشة 
حول الاتحاد الاشتراكى فى وضعه الراهن 
وقجربته » خاممة بالنسية للمناير ؛ ونرجو 
أن نستطيع من خلال هذا النقائى أن نلقى 
الضوء على كثير من النقاط التى تثيسر 
علابات استفهام ؛ وبهدف اثراء التجرية 
وخصوصا فيما يتعلق بقضية المنابر التى 
كثر الحديث عنها » وحدثت بشانها تحركات 
غير محددة ومتعددة الدوافع والاشكال » 
وأثارت أكثر مما إجابت على الاسئلة 
المطروحة ٠‏ 
النقطة الاولى التى نود أن يتناولها 
النقاش » هى أننا بصدد ما يمكن أن يسمى 
بالتجربة الرابعة لبناء الاتحاد الاشتراكى 
العربى كصيغة من صيغ التحالف الوطنى 
الذى أنبتته ثورة "١‏ يوليو ٠‏ ترى ما هو 
آوجه. الخلاف وآوجه الاتؤاق بين هذه 
. التجرية الحسالية وبين التجارب الشلاث 
السابقة ؟ 


# الامين الاول * 


من الطبيعى » وتحن نبدأ حديثنا عن 
تجربة الاتحاد الاث اشتراكى » أن نبدا بتحديد 
أوجه الخلإف والإتفاق للتجرية الحالية لبناء 
الاتحاد. الاشتراكى عن التجرية السابقة . 
ذلك أن هذا ااتحديد لاوجه الخلافت والاتفاق 
سيبين التصور الذى ب عليه الاتحاد 
الاشتراكى » وقبل أن نتناول أوجه الخلاف 
والاتفاق المباشي فى البناء التنظيمى اود أن 
أشير الى اوجه الخلاف والاتفاق فسى 
الظروف الموضوعية التى أحاطت بقيسام 
الاتحاد الاشتراكى وبتطوره ٠‏ 
غالنقطة الاولى فيما يتعلق بالخلاف »6 هى 
أن الاتحاد الاشتراكى » أو التنظييسات 
السابقة عليه » قد عكست ظروفي | لثورة فى 
مرحلتها الاولى » بينما ان التنظيم الجديد 
للاتحاد الاشتراكى يعكس ظروف الثورة فى 
المرحلة الحالية , ولقد سبق أن لخصت 
الثارق الجوهرى بين ظروف الثورة مي 
المرحلة الاولى وظروف الثورة فى المرحلة 
الحالية بقولى ‏ فى المؤتير القومى العام 
«يوليو 1556 » -ان | لثورةقد انتصرت فى 
'عهد عبد الناصئ على أعدائها ؛ وهى تنتصر 
فى عهد السيادات على نفس ها 5 وأريد بذلك 
أن اشير ب على وجه الخصوص- الى 
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المع ا ال_تف حاكن الاشاز كن :د وسقارية 


* الطليعسة : 


انتقال الثورة ابتداء من ١5‏ مايو سسنة 151/1. 
من مبدأ الشرعية الثورية الى ميدأ الشرعية 
الدستورية . هذا التطور فى الاطار العام * 
يعنى ‏ ولا شك تطورا هاما فى تجرية 
التنظيم السيامى . فاذا كانت الثورة » فى 
مرحلتها الاولى » فى حاجة الى كثير من 
الاجراءات الاستثنائية ») وفى حاجة الى 
رعياة « الراى الواحد » وهى راى 
السسلطة » نقد كان ذلك لانهسا كانت فسى 
مرحلة حرب الاعداء والانتصان عليهم ٠.‏ 
الثورة الناصرية التى قامت فى "؟ يوليئ 
1 ؛ وشأنها فى ذلك شأن أى ثورة 
أخرى © كانت. فى حاجة الى كثير مسن 
الاجراءات الاستتثنائية قهرا للسلاعداء 
الحقيقيين لها وهم الاقطاع والراأسمالية 
المستغلة للاستعمار . وما كان يمكن » فى 
هذه المر. للة الاولى » ان تحترم الشورة 
القوانين التى كانت قائية » 5 أن تلتزم 
الاطار الدستورى الذى كان قايّما . والا فان 
الثورة تلتزم الاطار القانونى الذى كان قائها 
يوم قيايها ائما تجمد فى هذا الاطار 
القانونى . ثم ما كان يمكن للثورة أن تسيح 
باختلاف الاراء اختلانا بينا وهى لم تحدد 
بعد آراءها وخط سيرها . لذلك كان طبيعيا 
فى مرحلة صرراع الاعداء ٠‏ صراع الاقتطاع 
والرأسمالية المستغلةوالاستعمار وحلفائه # 
أن تلجأ الثورة الى أمرين هامين لكل ثورة # 
وهما الاجراءات الاستتثنائية » وحماية الرأى 
الواحد . وفى مثل هذه الظروف الموضوعية 
كان لابد أن ينشأ تنظيم سياسى يعكس طبيعة 
الاجراءات الاستثنائية وطبيعة الانفسرات 
بالراى » وتلك مرحلة هيئة التحرير والاتحاد 
القومى والاتداد الاشتراكى فى المرحلة 
الاولى . وأكد هذا الوضع بالنسية للتنظيم 
السابق عدة أمور آخرى فى مقدمتها عدم 
وضوح الغط الفكرى السياسى للثورة فى 
المرحلة الماضية > حقيقة لقد كانت مبادىء 
الثورة واضحة ومى المبادىء الست كما نعلم 
وكانت اجراءات الثورة لتغيير المجتمسع 
المصرى واضحة » وهىالقضاء على الاقطاع* 
بوضع حد ! للملكية وباعادة توزيم 
الاراضى » وتأميم المشروعات الكبيرة والهامة 
فى الاتتصاد المصرى ومحاولة رفع مستوئ, 
معيشةالطبقات الفقيرة . كلذلككان واضحا 
كاجراءات ولكن هذه الاجراءات المختلفة لم 
تكن قد ردت بعد الى فك واضح الوضوح 
الذى يلزم لفاعلية التنظيم السياسى بيسن 
الجماهير ٠‏ ثم ارتبطت المرحلة المساضية 
أيضنا بقيام مراك القوى , وهذا امر طبيعن 


< ب البو 
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مع اقتراب المدة من قيام الثورة .. فالثورة قد 
قادها عبد النامى مع زملاء له » وكان من 
غير المتصون "أول الامز أن يكون وحده » 
وكان من الضرورى مع هذا الوضع أن تظهر 
2 0 7 شك ان 6 مراكز 
بى كان لابد أن يق على التنظيسم 
السياسى » ذلك على نحو 0 يتضح من سيطرء 
بعض هذه الراكن فى مرحلة على الت 
السياسى » ومن أبعاد يعض هذه المراكز فى 
مرحلة اخرى من هذا التنظيم ؛ فقد كان 
التنظيم يعكس فى الحقيقة 'موقع مراكز 
. القوى من السلطة .؛ كانت بعض مسراكن 
القوى تسيطس على الحكومة :. . وفى يعض 


الاحيان الاخرى تعود فتسيظن على الاتحاد . 


الاشتراكى » وكان ذلك يؤدى بالضرورة الى 
وجود خلانات ومراع بين مراكز القوى 
المختلفة فى الجيش وفى 'الحكومة وفسى 
الاتحاد الاشتراكى ..: بل لقد فكر فى اقامة 
تنظيم طليعى فى الاتحاد الاشتراكى للحد من 
قوة مزاكن القوئ فى الجيش »© اذن عكس 
التنظيم السياسئ فى المرحلة السابقة هذا 
الصراع بين مزاكن القوى .. ٠‏ 
ثم يأتى عنصن لا يصب أبدا أن نسبقطه من 
حساينا ونحن ثقوم تجرية الاتحاد 
لاشتراكى » وهئ عتمى يضاق الى 
العنامس السابقة ويؤكدها » وهو النكسة 
التى حدثت صئة 1131 :. لقند ازدادت 
'حسامتية النظام بعدا لنكسة »فلم يعد يحتمل 
النتد والمعارضة .. وقد انعكست هذه 
العنامى جميعا فى التنظيم السياسى » فجاء 
تنظيما يعكس وجهة نظر السلطة » ويشارك 
فى الصراع على السلطة © تنظيما لا يملك 
كرا واضحا يواجه به الجماهير رغم 
ضخامة الاجراءات القتى وقعت فى الحياة 
الممرية وغيرت من العلاقات الاتتصادية 
والاجتماعية » الا أن الخطر السياسى الفكرى 
لم يستطع أن يترجمئن عمق هذه العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية .. هذه العسوامل 
مجتيعة تحكيت تجربة التنظيم السياسى 
الماضى كما قلت وكان ل ؛ وقد 3 
هذه العوامل ان يكون التنظيم السياسى 
الجديد امتدادا لهذا النتظيم الذى كان وليذ 
لهذه العوايل' »“ وقد اتضح عنصر التطور 
على وجه الخصوص فى 5 مايو ١م‏ 5 ذلك 
أن الذى حدث فى هذا التاريخ لم يكن مجرد 
اقصاء فرق عن الحكم لينفرد به فريق آخر » 
واما كان ثورةفى أسلوب الحكم نفسه » هدقن 
الى القضاء على الاجراءات الاستثنائية التى 
أسرفت فيها الثوزة على نفسها وملسى 


دمكام 
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الئاس » وهدفت آيضا الى أقامة دولسة 
المؤسسات بديلا عن حكم مراكزن القوئى . لا 
شك أن هذا التطور الذى حدث ابتداء من 15 
مايى ١41/١‏ تطور يالغ الاهمية فى الحيسساة 
السياسية والاقتصسادية والاجتمسساعية 
والفكرية فى مصى » ولا يمكن ابدا أن نحكم 
على تجربة التنظيم السسياسى الجديد 
مسقطين من اغعتبارتا هذا السق الهام ‏ 
وهذا التطور الاساسى »؛ ذلك ان 
سياسى انما يعكس فى الحقيتة التطور الذى 
يحدث فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ء وهنا اود أن اشير الئ نتطة 
الجديد . وهى محساولة اثارة الخسلاف 
الفكرى بين يومى الثورة بين 1" يوليوا 
67 وبين ١٠5‏ مايى 111/1 . وهذه محاولة 
خبيثة لانها انما تريد أن تحدث ثشسقاقا غكريا 
بين مراحل الثورة الختلفة » حتى تبقى على 
ما يثان من عدم وضوح الرؤية ») وحتى 
تضرب التجربة الجديدة فى مهدها . وكما 
أوضح الرفيس السادات فى ورقة آكتوير مان 
الثورة قد استطاعت أن تنجن الكثير فى 
مجال الحرية الاجتناعية ولكنها لم تستطع 
أن تحقق ما يريده الشعب فى مجال الحرية 
السياسية . ولذلك فليس ١5١‏ مابو فى 
الحقيقة الا اسشتكيالا لا بداناه معا فى ٠‏ 
يوليىي مسنة 1107 . ولا قصح اطلاقا 
أثارة القلاف الفسكرى الزعسوم بين 
هذين اليومين » والا.فان معنى ذلك أن ما 
يدلناه فى '؟؟ يوليى سنة ؟ 116 كان يعنى أن 
تستمر الاجراءات الاستثنائية وأن ' تستمن 
المتقلات والسجون وأن يسستمر احتكار 
الراى السياسى لفئة دون أخرى . اذا كانت 
الثورة فى 1؟ يوليى ١105‏ فى حاجة الى 
اجراءات استثنائية » والى حماية الزاى 
الواحد حنى تنتصر على اعدائها فانها لم 
تصبح فى حاجة الى ذلك » وخاصة يعد 
نصر أكتوبر 1917 »4 بل أصبحت على 
العكس من ذلك فى حاجة الى أن تنتصي - 
نفسها » وآن تضع حدا للاجراءات 
الاستثنائية » ومن بينها الانفراد بالراى 
وحماية الراى الواحد . هذا تطور بالغ » 
الاهمية » أن تنتقل الثورة من مرحلة مصارعة 
الاعداء والاجراءاتالاستثنائيةوحماية الراى 
الواحد الى مسرحلة ممصسارعة النفس 
والانتصار عليها والقضاء على الاجراءات: 
الاستثئائية والتمهيد للاراء المتعددة 
والانتقال الى نظام مستقر . أثنا لا نستطيع 
اطلاقا » ونحن نتحدث عن اوجه الخلاف 


والاتفاق بين التجربة السابقة والتجزية. 
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الحالية للاتماد الاشتراكى » أن نفعل ذلك 
دون أن نشير الى التطور العام فى الحياة 
المصرية على النحو الذى قدمته . فليس 
التطور الذى يقدم عليه الاتحاد الاشتراكى 
الا انعكاسا للتطور العام فى الحياة الصرية 
الذى بدا بوضوح مع ٠5‏ مايو 1917١‏ 4 ومع 
الدستور الدائم فى ١‏ اسيتمبر سنة 191/1 © 
ومع بدء قيام دولة المؤسمات .. هذا المناخ 
العام الجديد هو الذى يلد لنا التطور فى 
الاتحاد الاشتراكى . فليس التطوير فسى 


الاتحاد الاشتراكى الا جزءا من التطوير | 


العام فى الحياة المصرية » جزءا عليه أن 
يحمل ملامح الكل » ولذلك بودى هنا 
اسستكمالا للظروف الموضوعية أن اشير الى 
سياسة الانفتاح التى بدات مع ١5‏ مايو 
اهنفد 
وأقرر » منذ البداية ؛ أمرين هامين ٠‏ 
أولهما : أن سياسةالانفتاح)سياسة عامة فى 
الحياة المصرية .كلها ؛ فهى ليست مقصورة 
. على جانب دون آخر » بل هى تشمل 
الجوانب السياسية والاقتصادية والفكرية 
جميعا ..وثانيهما أن سياسة الانفتاح » وهى 
من سسمات ثورة التصحيح » ليست قى 
حقيقتها فلسفة جديدة » بحيث: تكون بديلا 
عن قلسفة الاشتراكية » أو عن 
فلسبفة التحالف . وانيا هى مجرد 
سسياسسة جديدة لتنشيظ الحركة الحقيقية فى 
المجتيع :المصرى سلواء قى الحقل 
الاقتصادى أو قى الحقل السياسى أو فى 
الحقل الفكرى . تلك نقطة يجب أن تكون 
واضحة تباما حتى لا نخطىء تقدير المرحلة 
التى نقدم عليها الان » ولذلك فان أهم سمات 
التطوير الذى نحن بصدده فى الاتحساد 
الاشيتراكى تتمثل فى سياسة الانفتاح 
السيفى , 
ونقصد بالانفتاح السياسى الانقتاح على 
الجماهير » وعلى التنظيمات الجماهيرية 
ومراكز الانتاج » وعلى الافكار المختلفة » 
ويتيثل الانفتاح السياسى اولا فى الاخذ 
بالعضوية الاختيارية بدلا من العضوية التى 
كانت: تفرض بطريق غير مباشير علسى 
المواطنين ولقد كانت عضوية الاتحساد 
الاشتراكى فى السابق شرطا للتسرشيح 
لجلس الشعب » وللمجالس الشعبية » 
وللمراكز القيادية فى النقابات العيسالية 
وألمهنية » فلما تقرر القاء هذا الشرط لم 


يصبح المواطنون مجبرين على طلب عضوية ٠‏ 


الاتحاد الاشتراكى تحت ضغط الوصول الي 
هذه المرأكز القيادية وهكذا استردت عضوية 
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الاتحاد الاشتراكى الصفة الاختيارية » ولا 
شك أن هذا الانقتاح أسامى فى حياة 
التنظيم * ذلك أن التنظيم قد بلغ » مع ثورة 
التصحيح ومع تصى اكتوير » من القوة 
بحيث لم يعد فى حاجة الى أن يحشى الناس 
داخله حشرا فقد أصبع على ثتة من أنه 
قادر * لما قدم ولما سيقدم » من جذب. 
الجماهين اليه" * وكان صادقا فى توتعه نقد 
بلغت العضوية فى ظل مبدأ العضوية 
الاختيارية رقما لم تبلغه فى أى مرحلة سابقة 
بل أود أن أشسير هنا على وجه الخصوص 
الى أن نسسبة: الانضمام بين أعضاء هيئة 
التدريس فى الجامعات قد بلغت نسبة 
تبلغها فى أئ مرحلة سابقة ولا اظن أنها 
تبلغها فى كثير من التنظيمات السياسية فى 
العالم وهى 55 فى المائة .., 
ويتمثل الانفتاح السياسى ثانيا فى الانفتاج 
على التنظيمات الجماهيرية © وهو ما يعرف 
بالعضوية الجماعية , وأود أن ارد هذا 
الانفتاح الى تطور طبيعة التنظيم السياسى » 
نتيجة لتطور: مفهوم العيل السياسى . قلم 
يعد العيل السيامى مآخوذا بالعنى التتليدئ 
الذى يجمل السياسة شكلا تقتصي فسى 
ممارستمها على كيقية ادارة المناقشة واصدارء 
القران وانيا حدث تطون هام يستند الى 
الاندماج الكامل بين الحركة السياسية 
والمركة الاتتصنادية . فما يتصور آبدا 
تنظيم السياسى آن يسقط من حسابه حركة 
الانتاج .., ولذلك كان طبيعيا أن ينفتح على 
التنظيمات الجماهيرية التى تشتغل بالانتاج 
سواء بانتاج ١‏ العادية أو بسانقاج 
الخدمات ٠.‏ فتقرن أن نعطى النقسابات 
العيالية والمهنية والاتصادات امنتجة 
العضوية الجماعية للتنظيم السياسى اذا 
رغبت فيها .. والقصد من ذلك أن نعطى 
الذين يشعرفون على عبلية الانتاج فرصة 
المشاركة فى صنع القران السياسى » ذلك أنه 
قد أصبح ينشغل فى المجتمعات المعاصرة 
بصفة أساسية بمشكلات الانتاج وبصنة 
خاصة وبالمشكلات الاقتصادية بصفة عامة .., 
ولقد تطلب هذا. التطور أن نأخذ بمبدط 
مجلس المنتجين فى الاتحاد الاشتراكى جنيا 
الى جنب مع مجلس الامناء , قاذل كان 
مجلس الامناء ينشغل بالحركة السياسية 
الاقليمية فان مجلس المنتجين ينشسغل' 
بالحركة السياسية الاتتصسادية .. وهذل 
التطور لم يقع فى التنظيم فحسب وائما وتع 


. أيضا فى مضيون العيل' السياسى ؛.وهي 


تطور تأخن كثيرا. فى ممين .م وتوذ لمجلس 


بدلا 
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الانتاج أن ينشغل بمتابعة حركة الانتاج 
وبمتابعة الخطة الاقتصادية . 

ويتمثل الانفتاح السيادى » ثالثا » فى 
الانفتاح على الاراء المختلفة وعلى 
الاتجاهات السياسية المتباينة + وكما سيق 
أن قلت ان التطور الذى حدث للثورة حينما 
أنتقتلت من مرحلة الانتصار على أعداثها الى 
مرحلة الانتصار: على نفسها قد تطلب هذا 
النوع من الانفتاح السياسى على وجه 
او » ذلك أنالثورة » وقد كبرت » لم 


تعد تخثى تعدد الاراء » بل أصيحت فى 


حاجة الى تعدد الاراء ٠.‏ مان الثورة » فى . 


مرحلة نموها » لا أبدا أن تقتصي 
على معين وأحد كما كان أ الامر فى الماضى ٠‏ 
قاد كان الانفراد بالرائ والدقاع غن الرأى 
الواحد شرطا لنجاح الثورة حتى لا نتشعب 
بها السبل قبل أن يستقيم ساقها فان تعدد 
٠‏ الاراء وافساح المجال للاتجامات المختلفة 
يعتين شرطا لنمو؛ الثورة حتى تتشعب بها 
الافكانه وحتى تستطيع أن تصل الى حي 
الاراء وأكثن الاتجاهات صوايا » لم' تعد 
الثورة اذن تخشى تعدد الرأى بل أصبحت 
تحرص عليه # حختى تستطيع أن تتايع 
: القطور . ولذلك كان الاخذ بفكرة الثابر 
' المختلفة .. وهنا أود أن اشير قبل أن نبدآ 
موضوع المثئاب الى طبيعة هذا التطور . ما 
الذي كان ينقص الاتحاد الاشتراكى فى 

' الماضى :. .. 8 ٠‏ هل كان ينقصه رأى الاغلبية 
والاجماع عليه » ان ما كنا نشكو منه قى 
الماضى هو المبالغة فى الاجماع على راى 
: الاغلبية ؛ هل كان ينقصه الرأئ الواحد وما 
توافر له من قوة » بل ان ما كنا نشكو منه قى 
المافئ هو قوة الرأى الواحد وانفراد الراى 
/الواحد باليدان السياسى . الذى كان ينقصنا 
ليس هو الرأى الواحد » ولا هو رأى الاغلبية 
يِل الرأئ الاخر » الراى المعارض . ففى 
: اطار التنظيمات السايقة كان رأى الاغلبية 
وأيا مسيطرا ,سيطرة تابة :.. وكان الذين 
يعارضون لا يجسرو زعلى المعارضة ؛ واذا 
تجاسى واحد منهم على أن يعارض فان 
'صوته يضيع فى ضجة الجماهير . هذه 
الاراء الفردية المبعثرة لم تكن تسستطيع أبدا 
أن تقيم المعارضة »© ما ينقصئا فى التنظيمات 
الماضية هو الراى الاخر 4 فو الراى 
المعارض , ولذلك فان التطوير الحقيقى 
والمضمون الحقيقى لفكرة النابر يتمثل فى 
ايجاد الزاى الاخر » الراى. المعارض © أى 
قى ايجاد المعارضة المنظية داخل التنن 
السياسئ # :ذلك أن الديمقراطية لا تكتمل 
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يالراى الواحد .. لا تستقيم ابدا بالذين 
يقولون نعم '.. وأنما هى تستقيم ينعم ٠.‏ 
ولا .. 2 وهذ! هو المضمون: الحقيقى 
للتطوير الذى نحن متقديون عليه ») وهو 
المضمون الحقيقى كما تلت لفكزة اناير . 
اذن ©» لتد وضحت اوجه الخلاف وأوجه 
الاتفاق بين التجربة السابقة والتجربة 
| لحالية للاتحاد الاشتراكى . يظل هناك وجه 
واحد للاتفاق بين التجربتين وهو ائنا أسام 
تنظيم سياسى وأحد » ووجه أسدامى للاختلاف 
وهو اننا لن نكن ايدا وأمام الراى الواحد ٠.‏ 
سيكون هناك التنظيم الواحد ولن يكون هئاك 
أبدا الراى الواحد .. قاذا ما تحدثنا اذن عن 


أأزمنة الاتحاد الامتراكى نى الماضى فقد كانت 


نقيجة للظروف الموخنوعية التى أحاطت به ,, 
واذا ما فكرئا فى المستقبل فمن المنطقى أن 
نقرر أن تغير الظروف الموضوعية على النحو 
الذى قدمته يعنى بالضرورة تغير النتائج 
وتغير التنظيم السياسى . 

أن التنظيم الذى أتعامتها لسلطة » وهشى فى 
موقع المحافظة على الرأى الواحد ».وهى فى 
موقع : الحساسية من النقد نظرا .لظروف 
الهزيمة . لا يمكن أن يستير بعد تغير هده 
الظروف © وئحن نترك لجمافيرنا فرصة 
اقامة التنظيم من منطلق االحرص على الاراء 
المختلفة ومن منطلق نصى أكتوبر الذى أعطى 
الثورة القدرة على المواصلة » والقدرة أيضا 
على الانفتاح وعدم الخوف من التطور .٠‏ 

فاذا جان فى ظل الهزيمة أن نخضاف 
التطور فغير جائز فى ظل النصى أن نخاف 
هذا التطور . ولذلك فلا أعتقد أبدا أن 
الاسباب التى ادت الى أزية الاتحصاد 


الاشتراكى يمكن أن تستبر أو أن تعود . ., 
ولا اعتقد »© بالتالى » 1 الازمة التى كانت 
يمكن أن تكون ٠‏ 


وهنا أنبه الى آمر هام وهو اذا كانت 
القيادة قد اعطت القرصة واسيعة أمسام 
التطور فان المسئؤلية تقع على الجماهيرء 
لتعرين علن هذا العلور ولسميقه + لق لد 
القيادة مسئولية كبيرة فى عنقها ٠‏ وبقي 
على جماهيرنا ان تؤدى المسئولية التاريخية 
التى تقع: عليها » ولا أشك لحظة 'أن أحدا 
سيتردد فى تحيل مسئولية التطور بعد نه 
تغيرت الظروف الموضوعية . 

بقيت كلمة اعتقد انها بالغة الاهمية , ٠‏ لقدا 
استطاعت ثوره ١5‏ مايى منذ قامت حتى الان 


: أن تحقق الحرية السياسية » فاصبح كلا 


مواطن قادرا أن يعير عن نفسه دون ما اكراه 
خارجى > ودون ما خوف داخلى :.. ويمكن أن . 
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اقول - وباطمئنان يؤافقنى عليه الجميع ب 
ان مبدا الحرية السياسية قد تقرر قانونا 
وعملا » وأن المواطتين قد بداوا » وعلى 
نطاق واسع.» سواء فى مجلسسن الشعب أو 
فى الاتحاد الاشتراكى » أو فى الصحف © أو 
فى الاجتماعات العامة والخاصة ؛ يمارسون 
الحرية دون م ضغط ودون ما خوف . ولكن 
الحرية لا تكفى وحدها لاقامة الديمقراطية , 
حقيقة » الحرية فبرورية لاقسامة 
الديمقراطية .. ولكنها ليست الشعرط الوحيد 
لاقامة الديمقراطية . بل يجب - بالاضافة 
الى مبدا الحرية قانونا وواقعا ‏ أن يكون 
للمواطن حق المشاركة فى السلطة . ولا 
. يستطيع المواطن أبدا. أن يمارس حمق 
المشاركة فى السلطة جرد تقرير مبدآ 
الحرية » ذلك أن.المواطن الغرد ضعيف جدا 
أمام الدولة ». وانها تلزمه المؤسسات 
الشرعية ليصبح قويا وليمارس من خلالها 
حق المشاركة فى السلطة ٠‏ 
ولذلك فان اقامة دولة المؤسسات »© وهو 

ما حققته .أيضا ثورة التصحيح © تعتد 

. بالاضافة الى الحرية شرطا غروريا لاقامة 
الديمقراطية » وهنا يتضح أهمية الحرص 
علئ المؤسسات الدستورية وعلى حسن 
سيرها.لانها هى الاطار الطبيعى الذى يمكن 
للفرد من خلاله أن يشارك فى السلطة .. 
ذلك ان القرد المنمزل لايستطيع ابدا ازيقتف 
أمام الدولة بل ولا أمام الاغلبية » وأعتقد أن 
فكرة امبر داخل الاتحاد الاتراكى وداخل 
مجلس الشعبستعطى الفرد قوة اكبر داخل 
المنظمات السياسية حتى يمكنه آن يشارك فى 
شئون بلده وفى صنع القرار ٠‏ 1 


ين الطايعة : 


نستاذن » فى آن نناقش هذه الزقطة الهامة 
قبل أن ندخل فى موضوع الخابر ٠‏ فى 
الدقيقة العرض الشيامل الذى تفضلت به 
يوضح كثيرا من النقاط الهامة التى تؤكد آن 
هناك فعلا روبا جديدة للتنظيم ولحركته ٠‏ 
فاذزوا لنا سعض النقاط ٠‏ فى تحديد 
سيادتك : أن الظروفالموضوعية التىتجعل 
الاتحاد الاشتراكى الراهن فى تحجريته 
الرابعة مختلفا ذوعيا عن الاتحاد .الاشتراكى 
فى الظروف الماضية ان الثورة فى مرحلتها 
الاولى كانت فى حرب مع أغدائها ٠‏ والان 
هى فى حرب أو صراع مع نفسها من آجل ما 
يسمى بالشرعية الدستورية والتحول ٠٠‏ اذا 
وقفنا عند هذه النقطة ستّرى > أيضا » انكم 
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حددتم الاعداء بالاقطاع والرأسسمالية 
المسبغلة والاستعمار + وحسب ما نرى الان 
من الخريطة السياسية والاجتباعية للمجتمع 
المصرى الراهن فالاستعمار لا يزال تهديده 
ضد الثورة قائما » سواء فيما يتملق 
بالامبريالية العالمية أو فيما يتعاق بوسائل 
الاستعمار الجديد : او فيما يتعاق بالاحنلال 
الصهدونى ٠‏ الامر الثانى أن امام 
الرآسمالية المستغلة التى كانت قائية فى 
الداخل : ندن يصدد ظاهرة تتفاقم منذ سنة 
/1 - منذ الهزيمة ‏ وهو مأ اصبح يطلق 
عليه فى عرف الاقتصاديين بالراسمالية 
الطفيلية القائمة على الاسستفادة من 
الاستيراد والتصدير » والاثراء الفاخش عن 
طريق العقارّات ٠‏ والتهريب » والتخزين » 
الى آخر كل هذه العمليات غير المنتجة + 
وهى تتضخم حتى أنه قيل انه لاول مرة 
- وهذه أحصراءات (عتقد أنها غير دقيقة لكن 
لها مظاهرها ٠‏ بل أنها نشرت فى كثير من 
السحف قفاينانشيال قايمز » نسوقل 
اوبزرفاتير ٠‏ وفى عدد كثير من الصحف 
العالمية - انه أصيح قدينا لاول مرة فى 
المجتمع ما يقرب من 2+١‏ مليونير ٠‏ 
باختصار هى مجموعة من الذين يعيشون 
على الهزيمة ٠‏ وبالتالى ؛ هذا العدو لا يزال. 
كامنا ٠‏ 

بالنسية للاقطاع حقيقة لا نستطيع أن 
نقول أن الاقطاع قائم ٠‏ لكننا نجد هناك 
أيضا ما يسمى بالراأسمالية الريفية الجشعة 
فى مراجوتها الفلاحين الصغار وامتوسطين 
والومل الريفى : حتى ليقال ٠‏ آن هذه القوى 
قد سجلت نصرا على هؤلاء يقانون تعديل 
الايدارات الاخير الذئ أصدره مد 
الذعب ٠‏ وبالتالى » فى اعتقادنا » انه من 
الممكن القول ان المرحلة لاتزال آيضا مرحلة 
الصراع مع هؤلاء الاعداء بأشكال جديدة ٠‏ 
وبلاثك ٠‏ فان القول بآن « الثورة فى مراع 
مع نفرءها © يمكن أن يفهم على آساس انه 
صراع ضد الاخطاء والسلبيات التى مرت 
بها ؛نثورة ٠‏ ومن أهم هذه السلبيات غياب 
الديمقراطية التى كانت تترح للقوى الشعبية 
حق اممارسة وليس حق الشكوى »2 أى 
الشارع غير المنظم ٠‏ وهزه سرلبية أعتقد انها 
لاشك هامة وأساسية ٠‏ ربالتالى كيف يمكن 
المواعمة فى هذه الظروف بين الاثنيتباك مع 
الاعداء والاشتباك من أجل تطهير وعلاج 
السلديات اافائمة الان ؟ وما هو دور الاتحاد 
الاشتراكى فى هذا الشأن » هذا عن النقطة 
الإولى 1 


د لذلا 
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اك 


« الامين الاول ‏ 


0# 


اجدنى أتفق معك فيبا قدمت بصفة عامة 

من أن أعداء الثورة لم ينتهوا تماما 0 
يحاولون العودة » تلك طبيعة الاشياء » 
غالاعداء لا يوزمون مرة واحدة .٠‏ واذا 
هزموا يحاولون دائما العودة ») ذلك مر 
اعرفه تماما . ولكن حيئما قسمت الثورة 
الى مرحلتين .. مرحلة الاتتصار على 
الاعداء . . ومرحلة الانتصار على التفس لم 
أسقط نى المرحلة الاولى أن الثورة قد حاولت 
قى عض المواتفأن تنتصى على نفسها » فقد 
أعلن جمال عبد الناصي فى نوفيبر سنة 
47 فى مجلس الامة سقوط دولة 
المخابرات » واعلن بيان ٠.‏ مارس » ثم أقصى 
الشير عبد الخكيم عامر . وكانت هذه 
محاولات للانتصار على النفس .. ولكن 
الصفة المميزة لمرحلة ما قبل. ٠١‏ مايو هى 
الانتصار على الاعداء لا الانتصار على 
النفس . أما بعد ١5‏ مايو فلا نقول أبدا أن 
الثورة القت سلاحها فى مواجهة اعدائها » 
ولا نقول أبدا ان اعداءها قد خرجوا من 
الميدان وانهم لا يحاولون العودة وانما أود 
أن أصف هذه المرحلة بالسمة الرئيسية وهى 
الاتتصار على النفس .. أما الاعداء 
بعضهم قد أنتهى وبعضهم مازال قائما 
وبعضهم يحاول أن يعود .. وذلك فسان 
الثورة. فى مرحلتها الثانية. وهى مرحلة 
التصحيح .. وهى تجد أهم صفاتها فى 
الانتصار على النفمسى وفى التحول الى نظام 
مستقر لن تلقى سلاحها أبدا فى مواجهة 
اعدائها . ثم يجب: أن نذكر أن مسيرة 
التطور من طبيعتها أن تخلق المتناقضات » 
وأن تخلق أعداء حددا » وان علينا أن نتنيه 
دائما الى هذه المتناقضات الجديدة والى 
الاعداء الجدد » والى أن نصفى هذه 


المتناتضات وهؤلاء الاعداء اولا بأول . 


ولذلك دعنى اعود مرة ثانية الى الانفتاح 
الاتتصادى » وابدا حديثى بأن اؤكد مرة 
ثانية ان الانفتاح الاقتصادى سسياسة جديدة 
وليس فلسفة جديدة.وهنا انبه الى ان هذا 
المفهوم للانفتاحالاقتصادىيعطيئا القدرةعلى 
مواجهة الاعداء » ذلك اثنا لا ثريد بالائفتا 


. الاتتصادى عودة الراسمالية المستغلة أو 


- 
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الطفيلية » وأئها هو سياسة لها متطلباتها 
المحلية ومتطلباتها العالمية ٠‏ 

فالاقتصاد المصرى قد ارهتته عوامل 
ثلاثة ؛ هى الحروب المتصلة مع اسرائيل » 
والزيادة المستمرة فى عدد السكان يمعدلات 


رلك 
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أعلى بكثيد من المعدلات المألوفة قى العالم * 
ثم أعباء التنمية الاقتصادية والمشكلات التى 
أحاطت بها والاخطاء التى 5 فسى 
535 هذه الاعتبارات 

امسا اماس وي حت يق 
التنمية الاقتصسادية بغرض اعياء جديدة 
على مستوى مسعيشة قوى الشعب العاملة ,, 
هذا فضلا عن الظروف العامية التى واكبت 
التعايثن السليى ثم الانفراج الدؤلى 
والوفاق العالمى مما جعل العلاقات بين دول 
العالم أكثر قوة والمصالح الاتتصادية اكش 
تشابكا ولا يمكن لنا أبدا ونحن تعيش فى 
هذا العالم ونتعامل معه أن نسقط مسن 
حسابئا هذا التطور . فالقصد اذن من 
الانفتاح الاكتصادي هو اعطاء الفسرصة 
للقوى الاقتصادية الحقيقية فى اللجتمسيع ' 
المصرى عجلة الثئمية بما يضمن 
مستوى معيثية أكثر ارتفاعا لقوى الشعب 
الغاملة .٠.‏ وليس القصد اطلاتًا اعطساء 
فرصة للرأسماليين ليجنوا الملايين . غرضنا 
فى وضوح هو بناء مجتمع الملايين لا مجتمع 
لصحاب الملايين + 

ولا يصح أن نجهل أبدا أن الانفتاح 
الاقتتصادى سوف يؤدئ الى دخول طفيلية » 
وان علينا أن نتتبع دائما وبطرق مختلفة هذه 
الدخول الطفيلية وفى مقدمتها التطور 
المستير فى قوانين الضرائب .. كما أن 
علينا أن نتتبع الدخول غير المشروعة وأن 


< تضع المعايير يير الحازمة لتفادى نشأتها . 


ولقد كان الرئيس السادات واضحا فى 
لقائه مع المستثمزين فى الولايات المتحدة 
وهو يحدد ضوابط الانفتاح الاقتصادى فقد 
أعلن :ن الاستثمارات يجب أن تكون فى اطار 
خطط التنمية » واننا نفضل المشروعات 
المشتركة علئ المشروعات الاجنبية » كما اكد 
على أئنا لا نقصد بسياسة الانفتاح عودة 
المجتمع المزدوج الشخصية ؛ وهى يريد بذلك 
أن يشير الى المجتيع الذى يقوم علسى 
الراأسمالية المستقلة وعلى عدد متضخم من 
الققراء . مثل هذا المجتمع لا نريد له ان 
يعود أبدا والا فينا كانت الثورة ..ه 
فالانفتاح لم يكون أبدا من أجل اصحاب 
الملايين .٠‏ وائما هدفه وقلسفته هى رفع 
مسستوي معيشية الغالبية العظمى من أبناء 


لاستبعاد الدخون الطفيلية .. 
ولقد طالب ا لرئيس فى .اجتماعه 0 
السياسية يضرورة اعادة النظر خلال 


لد وعما/ع” ./نوماط 


60.أ02و 0100012 


الدورة الحالية لمجلس الشمعب ؛ فى قوانين 
الضرائب' يما يكفل مواجهة الدخول الطفيلية 
وعدالة التوزيع ٠‏ 


» الطليعة: 


ثمة راى نتفق الان جميءا على خطاه » 
وهو انه اذا كان لابد من التحول الاشتراكى 
فلا مجال للحرية .. لكن البعض يحاول أن 
يردد الان رايا نقيضا » وهو : اذا آردتم 
الحرية فليس هناك مجال لفرض الطريق نحو 
التحول الاشتراكى ٠‏ فهل يمكن أن تحدد » 
الأن » ذوعية المعادئة الممكنة ؟ وهل يمكن - 
ايضا ‏ القول أن على الاثحاد الاثتراكى - 
كمؤسسة سياسية جامعة لجماهير قوى 
الشعب العامل ‏ أن تلعب دورها كحاجز 
سياس وجماهيرى يقف ضد محاولات 
الارتدادت عن طريق التحول الا الاشتراكى ؟ 
بمعنى انه ليس فقط على الاتحاد الاشتراكى 
أن يطالب باجراء تعديلات فى قرانين 
الضرائب وتشريعات الضرائب « هذا طبعا 
واجبه كمؤسسة سياسية » ولكن يفسا 
واجبه كوعاء لجماهير قوى الشعب العامل 
أن يلعب دورا منظيًا وجماهيريا فى شل يد 
العنامر الطفيلية والرجعية عن الارتداد عن 
طريق التحول الاشتراكى ٠١‏ فكيف ٠.١‏ ؟ 


* الامين الاول * 


م سل 
أنك ولا شمك تثير تساؤلا هاما يتصل 
اتصالا مباشعرا يما تحدثت عنه خاصة 
بالاجراءات الاستثنائية التى اتخذتها الثورة 
قى مرحلتها الاولى . ثم هو تساؤل يذكرنى 
ببعض ما اكتب من مذكرات » سبأصدرها 
قريبا فى كتاب تحت عنوان « ما وراء 
الحاضى » فى فذه المذكرات اشير الى تجرية 
الا استراكية فى اليلاد المتخلفة والبلاد الاخذة 
فى النمو وتساءلت هل يمكن اقامة 
الاشستراكية فى مجتمسع ديمقراطى أم 
لابد من: الالتجاء الى اجراءات استتائية 
لاقامة اث اشتراكية وكنتيجة لدراسة التجارب 

' الاشتراكية فى البلاد المتخلفة والاخذة فى 
النبو يمكن التوصل - وهو تسجيل للذئ 
حدث فعلا ‏ أن الاشتراكية كانت فى حاجة 
فى هذه البلاد الى كثير من الاجراءات 
الاسنثنائية » اى الى النزول عن كثير من 
متتضيات الديمقراطية . واذا كان هذا 
التناتض الوقنى وامرحلى بين الاشتراكية 
والديمتراطية مقيولا فى أول الامر الا انه لا 
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الأاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ ومثايره 


يصح أيدا أن يستبر مدة طويلة , وللاسف 
الشديد من تجريتنا فى البلاد المتخلفسة 
والاخذة فى النمو بجد ان الذين بداوا 
التجارب الاشتراكية ولجأوا الى الاجراءات 
الاستثنائية والى النزول عن بعض مقتضيات 
الديمقراطية تد استمراوا الطريق فاستمروا 


فى اجراءاتهم الاستثنائية هذه . وفى حربهم 


للديمقراطية باسم الاشتراكية ؛ موهيين 
الجماهير انهم لا يستطيعون أن يضمنوا لهم 
لقبة العيش الا اذا نزلوا عن حرية الكلمة » 
وأقاموا بذلك تناقضبا غريبا وعجيبا بين 
حرية الخبن وحرية الكلمة والحق انه لا 
تعارض أبدا » وهو ما أكدته دائما ) بين 
حرية الخبز وحرية الكلمة . فالكلمة الحرة 
لا تخرج من فم لا يدخله الخبن .. كها ان 
حرية الخبن لا تعنى شيئا لشخص لا يملك 
حرية الكلمة ٠‏ 

والعجيب ؛ ان مصر قد وقعت فى المرحلة 
الماضية فى هذا الخلط المصطنع على ايدى 
مراكز القوى نأشاعوا انهم لاا يستطيعون 
أبدا ان يكوا للشعب حرية الخيز الا ار 
نزل عن حرية الكلمة ٠‏ 

وهل كان العداء المصطنع فى ظل مراكن 
القوى بين الحرية السياسية والحرية 
الاتتصادية الا تنكبا عن مياذدىء الثورة 
الستة .. والا مسيبا: مى كيام شورة 
التصحيح . 

ولذلك » دعنا نقرر انه لا يع ابذا أن 
نسىء الى الاشتراكية :عن طريق اظهار 
التعارض بينها وبين الديمقراطية » لا يصيح 
كما تلت فى مذكراتى ان نحمل الاشتر 


استيد!د المستبدين . فالنقطة الاولى انه لا 
يصح أبدا أن نقذى على الديمتراطية باسم 
الاشتراكية . ثم يأتى الشق الثانى مسن 
سؤالك . هل فى سبيل الديمقراطية يجب ان 
ننزل من الاشتراكية . اولا ما الفائدة من 
ذلك . . ثائيا وهل ذلك ممكن .. ما الفائدة 
من أن ننزل عن الاشتراكية فى سبيل 
الديمقراطية ديمقراطية لا يستطيع الشعب 
أن ينعم بها ابدا .. 

اولا تلك ديمقراطية لا يمكن ان تكون بديلا 
عن لقمة العيش . فاذا ما نزلنا عن 
الاشتراكية باسم الديمقر اطية فياذا تعتى 
حرية الكلمة فى غيبة حرية الخبز . ثم هل 
حقا يمكن لحرية الكلمة أن تقوم فى غيبة 
عرية نقذ أل كباعر اترتكبا من ام 
لم يدخله الخيز .. 5 


0لزسر 
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ولذلك اننا لا يصح آيدا؛ أنَ نقيم تناقضا 
مصطنما بين الاشتراكية والديمقراطية لا 
يصح لهذا. التناقض أن يصطنع يساسم 
الديمتراطية .' لانه سيكون وأدا للاشتراكيه 
والديمقراطية معا ولا يصح له أن يضطنع 
مر سسيكونوادا للاثستراكية 


بعشى الظروف ان تلجأ الى اجراءات 
أستثنائية وهنا أقول انها يجب أن تحدد 
بمقتضياتها وان تنتهى بانتهاء هذه 
: واعتقد أن مرحلة الاجراءات 
انتهت فى مصير بقيام 0 
الصسعة واننا لم معد فى حاجة اليها , 
الذين يريدون أن يئدوا الاشستراكية فى مصس 
ياسمم الديمقراطية قانهم مخطئون ٠...‏ 
واريد أن أقول أن دور الاتجاد الاشتراكى 
فى مواجهة اى محاولة للرأسسمالية الطفيلية 
يجب أن يكون دورا فكريا ودورا عمليا , 
فمن ناحية الدور الفكرى يجب أن نبين دائها 
للجماهير أن نظامنا الذى:يدأ !1 يوليى مع 
الثورة من أجل قوى الشعب العامل والذى 
حقق مكاسب ثورية يجب أن نحرص عليها ٠‏ 
ان هذا النظام الاشتراكى يجب أن يدعم 
.دائها والا ننزل ابدا عن أى مكسب قد تحقق 
والا نترك ابدا الفرصة لاى قوى رجعية لان 
تعود امرة اثانية .. غيجب اذن أن يكون 
واضحا لجماهيرنا القط الفكرى والمكاسبي 
الثورية التى حصلت عليها. هذا من الناحية 
الفكرية .. أما من النئحية العملية قان اللجنة 
المركزية ولجانها المتخصصة ولجان 
الممافظات يجب أن تبرن دائما الظواهر 
الطفيلية وان تقدم المقترحات اللازمة للقضاء 


وهنا اؤكد مرة ثانية ما أكدته فى اللجنة 
التحضيرية سيئة 1571١‏ من « أن الاشتراكية 
قى حاجة الى مزيحملها حتى نهاية الطريق؛ 
ولكنها ليست فى حاجة الى من تحمله فتنوء 
يحمله نى يداية الطريق » ..: 


كر الطليمنة 5 


فى علاقة الاتحاد الاشتراكى بالمنظمات 

الجماهيرية ت تحدثت سيادتك عن ان الانفتاج 

على هذه المنظمات يترتب عليه العضوية 

الجماعية كبديل لاشتراط عضوية الاتحاد 
الاستراكى للترشيح للمناصب القيادية ٠‏ 

فى الحقيقة أن المنظمات الجماهيرية - 

ب لتكون فعالة فمالة فيجب أن ينظر اليها على ايها 
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الجماهيز المريضة - دفاعا عن مصالحها 
أليومية وفى نفس الوقت قعبئة هذه 
الجماهير فى عملية البناء بالنسية 

سواء البناء الديمقراطى أو البناء 
الاقتصادى ٠٠‏ أو البناء السيارى ٠.‏ أو 
البناء المكرى هنا يوجد تناقض بين الغاء 
العضوية فى الاتحاد الاشتراكي » كشرط 
للترشميح ولتولى المناصب القيادية فى هذه 
المنظمات : وبين قبول اشتراط العضوية 
الجماعية ٠.‏ لاذا ؟ لان القيادات مازالت 
قائمة ٠.٠‏ ومتحكمة فى هذه المنظيسات 
الجماهيرية وقد جاءت عن طريق الوضع 
السايق » وهو اشتراط العضوية ٠‏ ولذلك ” 
نجد آن هذه القيادات نفسها قد سارعث 
عندما فتح باب العضوية الجماعية باتخاذ 
القرار بالعضوية الجماعية - وهو قران 
شكلى - حتى تتمكن من الاحتفاظ بمراكزها 
القيادية ٠‏ من هذا لا يمكن أن يتحقق الانفقاح 
على المنظمات الجماهيرية واعطاء الحرية 
الكاملة لهذه ال منظمات الجماهيرية فى تشكيل 
نفسها فى اختيار قيادتها ٠‏ 


سر الامين الاول * 


ما اريد ان أؤكده فى هذا الصدد هو .أننا 
لم نقرض العضوية الجماعية على أى 
تنظيمات جماهيرية وانيا هى التى قرزت » 
بالطرق التى يبينها نظامها الاسساسى » 
الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى . واذا كنا 
نيدأ من أن القيادات الحالية هى اعضاء فى 
الاتحاد الافتراكى فهنا يجب ان اسخل 

الاولى <: ان بعض 'هذه القيادات ريما 
يكون قد طلب فى السابق عضوية الاتحاد 
لاشتراكئ لا عن رغبة وانما وصولا الى 
مركزه . ولذلك' قان اعلان العضوية 
الاختيارية قدا أعطى هذا البعض حرزية 
التصرف . ذلك انه يمكنه ‏ اذا.كان حائزا 
لثقة زملائه ‏ ان يعود الى مكانه » بصرف 
النظر عن عضويته . واذلك » فلا أعتقد ان 
هؤلاء مجبرون على طلب 
الجماهيرية للاتحاد الاشتراكئ خاصة وأن 
تواجدهم فى مراكزهم القيادية لا يعود الى 
عضوية الاتحاد الاشتراكى بل الى ثقة 
زملائهم . وانا لا أعتقد ان هؤلاء قد طلبوا 
العضوية الجباعية تحت أى ضغط كان ٠‏ 
الملاحظة الثانية أن مده مجالس النقابات مدة 
محددة بالقانون وحينما تنتهى سيأتى مجلس 


بجديد ٠.‏ ومن حق أى مجلس جديد أن يستمن 
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فى. العضوية أو أن يرفض الاستمرار فيها ٠‏ 
رو ا يح 1 اكراه فيه علئ 
أحد ولا أود أن اقول ما قلته أنت من ان 
العضوية الجباعية بديل عن اتستراط 
عضوية الاتحاد الاشتراكى لتولى المناصب 
القيادية ؛ ذلك أن العضوية الجمساعية 
عضوية اختيارية ايضا وليست منروضة 
على أحد . ولا يمكن أن يكون ما هو 
اختيارى من العضوية الجماعية بديلا عا 
3 أجبسرى من عضوية الافراد للاتحاد 

اشتراكى . وائما العضوية الجبساعية 
0 لفلسفة جديدة فى الاتحساد 
الاشتراكى وليست بحثا عن نديل للعضوية 
الاجبارية .. وانيا هى تأكيد لنلسفة 


جديدة , 


» الطليية: 


آذا سمحت » عودة. سريعة الى موضوع 
قضية الانفتاح ٠‏ 

عبرتم » بشكل واضح »> عن أن الانفتاح 
هو سيداسة جديدة وليس فلسفة جديدة + ولا 
أشك اننا نرخب بمثل هذا التصريح ٠‏ ولكن 
هناك مخاوف من أن ما ينفذ فى التطبيق هو 
آن الانفقاح هو الفلسفة الجديدة ٠‏ بمعنى 


آننا نلاحظ امثلة على ذلك" من أن جميع 
المؤسسات اخثى آنها ليست على اتفاق حول 
ان 


مثلا دستور ممر الدائم الذى قديه 
الرئيس السادات ينص على آن الاقتصاد 
القومى يدار وفقا للخطة القومية 
المشاملة +٠‏ حتى الان لا توجد خطة قومية 
تساملة فسستطيع بمقتضاها أن نتصور 
الاهداف الاقتصادية الحقيقية للبلر ٠‏ 

وما نلاحظه انه تحت - اسم الانفتاح - 
تفيل مشروعات ليس لها مكان فى الخطة بل 
ريما تكون معارضة للخطة أذا ما وضعت 
خطة تستهرف بناء اقتصاد تقدمى 


ا 0 
الدور القيادى للقطاع العام ٠٠‏ 
أيضا يتم اضعافه باشكال وتحت دعاوى 
فكرية مختلفة » وباعمال ملموسة وتطبيقات 
وعلى سبيل المثال فان من آمثلة الدعاوى 
الفكرية » هو أننا نسمع من ببعض المسئولين 
أنه بجب أن يقوم تنافس حر بين القطاع 
العام والقطاع الخاص ٠١‏ ومذاً شىم غير 
متصور ان يقوم تنافس بين القطاع الذى 
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الاتحاد الاشتواكى .....ومتابوه 


نريد أن يكون قائدا وبين القطاع الخاص .+ 
هذا على مستوى الفكر ٠‏ 

وعلى مستوى التطبيق » نلاحظ أن 
آضعاف الدور القيادى للقطاع العام قد 6 
فعلا بالغاء المؤسسات النوعية القائية ٠‏ 


هر الامين الاول * 


لقد تحدثت .عن المخاوف التى تحيسط 
سسماسة الانفتاح من بعض الجهات .. وأود 
ان أقول لك مرة ثانية ‏ وهو ما يعتبن 
موضع اتفاق القيادة السياسية ان الانقتاح 
سياسة جديدة وليسفلسفة جديدة 9 وحينها 
تبدا كل السياسات الجديدة انها تش تثير دائها 
هدة مخاوف »© ولكن هجلة التاريخ و والتطور 
قفه امام المخاوف خاصة اذا كانت غير 


أظنك مازلت تذكر السياسة الاتتصادية 
الجديدة فى الاتحاد السوفيتى المعروفة ياسم' 
« -28 »© التى بدأها « لينين » لم تكن 
ابدا فسفة جديدة ..لم تكن ردة عن 
الاشتراكية رغم انها قد اعطت دفعة قوية فى 
مرحلة معينة للنشاط الخاص . بل واذكرك 
بأن « ستالين » قد ألغى الاجور الموحدة 
وعاد الى الاجور امتفاوتة تبعا لتفساوت 
العمل ؛ بل والغى ميدا العمل الاجيارى وعاه , 
الى مبدأ العيل الاختيارى . 

هذه الاجراءات التى اتخذها لينين 
وستالين والتى تبلورت: بعد ذلك فيّما يعرف 
بالسياسة الجديدة » لم تكن ابدا ردة عن 
فلسفة الاتحاد السوقيتى . وانميا كانت 
تلاؤما مع الواقع ومع الظروف المتغيرة ٠‏ 

اذن » من حق التنظيمات السياسية أن 
تغير سياستها حتى تتلاءم مع الواقع وصولا 
الى اهدافها . ولا يجب أبدا أن تحيل 
المسائل أكثر مما تحتمل ؛ وان نتصور كل 
تغيير ردم من فلسفة . بل يجب دائيا ان 

اجراءات: الشيلسية فن سوهتها 

ال على الخط الاستراتيجي العام ., 

ومن هذه المقدمة التى امتبر انها ضرورية 
اتعرض للنقاط التي تفضلتم بذكرها من انه 
لا توجد خطة تومية ساملة ,وارجو ان اؤكد 
أن غياب الخطة التومية الشاملة لم يكن أبدا 
نتيجة للانفتاح الاقتصادى ؛ بل كان سسابقا 
عليه . فأنت تعلم أن النكسة سنة 1551 قها. 
أدت الى توقفالخطة القومية الشاملة » وان 
ما جرى بعد ذلك كان مجرد خطط سئوية 8 
توصف بأنها شاملة.... ولذلك فلنتفق على أن 


لالس 
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الانفتاح الاتتصادى ليس مسئولا أبداء عن 
توقف الخطط الشاملة ٠‏ 
النقطة الثانية التى أود أن أؤٌكدها » ان 
الانفتاح لن يمنع من قيام الخطة الشاملة ٠‏ 
يل على العكس فلقد كان الرئيس السادات 
واعيا تماما لوضع الانفتاح داخل الخطة 
التومية الشاملة فأكد فى تصريحه للممولين 
وللمستثميرين ٠‏ الامريكيين قى الولايات 
المتحدة ان الاستثمارات التى يسسهم فيها 
الاجائب ستتم فى أطار الخطة القومية 
الشايلة . 
ثم انتقل للنقطة الخاصة بالقطاع ١‏ 
والتخوف من انكماشه فأؤكد هنا ما أكده 
الرئيسى السادات فى أكثر من منساسبة 
وخاضة فى عديقه فر جلين الشعس فى ا 
أكتوبر سدئة 19170 من أن:الاقتصاد المصرى 
يقوم على ساقين وهما القطاع العام والقطاع 
الخاص » ومن أن القطاع العام سيظل هو 
القطاع القائد للتنمية ٠,‏ 
ثم عاد الرئيس السادات فى حديث له مع 
جريدة الجمهورية:فى 5؟ أكتوير: 1116 فأكد 
المعنى نقسه مضيننا أن القطاع العام هو 
القاعدة الصنبة للاقتصاد المصرى . وليس 
فى هذا العرض خروجا عن فلسقتنا أيدا م, 
فمنذ قامت الثورة ؤمنذ صدر الميتاق 
والاقتضاد المصرى يستند الى مماقين وهيا 
القطاع العام والقطاع الخاص . مع اعطاء 
القطاع العام دور القطاع القائد فى عملية 
التنمية . 
هذا التصورء الذى عرضته هو الخط 
الاستراتيجى الذى لا رجوع قيه للاقتصاد 
المصرى ٠‏ وائما تشير سيادتكم الى ما يعلنه 
. البعض من ضررورة التنافس بين القطاع 
العام والقطاع الخاص . أنا لا افهم ذلك على 
أنه ضرب للقطاع العا 6 بل« هو نوع مي 
التنافس الاقتصادى بين القوى. الحقيقيسة 
للاقتصاد المصرى » ذلك أن | لتنافس »© ودعنى 
أؤكد على ذلك » عامل من عوامل التقدم 
.الاةتصادى » يل ما قولك فى !لتنافس القائم 
بين القطاع العام نفسه فى مصر 5 بل وفى 
يوغو 
أن 'القاعدة الرئيسية التى تحكم حركة 
الاقتصاد التومى فى يوغوسلافيا 
التذافس بين شركات القطاع العام ؛ حتى أن 
هذا التنافس قد تطلب اجراءات يالغة 
إلاهمية فى الاقتصاد اليوغوسلافى ...فقد 
.تطلب متلا اعطاء المشروعات سلطة أكبر.قى 
, رسم الخطة » وفى تحديد الاثمان فى ضوء 
حركة السسوق ... ولقد انتهى الوضع على هذا. 


م4 
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النحئ بالتزكين على التخطيط اللامركزى 
استجابة لظروف السوق التى تحدثت عنها .. 
أكان ذلك تقليلا من شآن القطاع العام فى 
يوغوسلافيا ؟ اكان ذلك ضربا للقطاع.العام ؟ 
أنا لا أعتقد ©» أبدا » أن التنافس بين 
القطاع العام والقطاع الخاص يمكن أن 
ينتقص من القطاع العام ٠‏ ولكنه. سيكون 
تحديا يجب أن يحرص القطاع العام على 
مقابلته وعلى التغلب عليه . . 
ثم انتقل الى قولك أن ألغاء المؤسسات 
النوعية اضعاف للقطاع العام . ان الامر لم 
يكن قرازا يتعلق بفلسفة أو باستراتيجي 
حركة الاقتصاد القومى التى يشترك فيها 
القطاع العام والقطاع الخاص وانها كان 
أمسرا يتعلق بالبيروقراطية واعطساء 
المشروعات المكونة للقطاع العام فرصة 
التصرى 6 وقدرة أكبر على رسم خطتها 
وعلى اتخاذا القزار . 
ذلك أمن لا يتعلق بمركن القطاع العام فى 


مواحهة القطاع الخاص » وانما يتعلق بقدرة 


القطاع العام عنى التصرف فى مسواجهة 
السلطة المركزية ٠.‏ 

اذن هو لا يتعلق بقسمة الاقتصاد القومى 
بين تطاعين عام وخاص » يل يتعلق بقسمة 
السلطة بين السلطة المركزية والسسلطة 
اللامركزية : 

ولذلك فانا أقهم القاء المؤسسات على أنه 
تدعيم للامركزية . دعنى أؤٌكد لك أن حركة 
الاقتصاد القومى فى تردد دائم بين المركزية 
واللامركزية . فتارة يقوى . الاتجاه نصو , 
المركزية وتسيطر عناصر التخطيط المركزى * 
وتارة يتضح خطأ التجربة فيقوى الاتجاه 
نحو اللامركزية وتسيطر عناصي التخطيط 
اللامركزى ,٠‏ 

بل ان الاتحاد السوفيتى قد بدأ فى سنة 
5 تجرية غير معلنة نحو مزيد مسن 
اللامركزية مى التخطيط حينما اتضحت له 
أخطاء , الامعان فى .مركزية التخطيط ومركزية * 
الادارة 

لين الغام المؤسسات اضعافا للقطاع 
العام فى مواجهة القطاع الخاص وائما هو 
تقوية للشركات .فى مواجهة السلطة * 
المركزية , 

هذا فهمى لموضوع الغاء المؤسبسات م, 


الطليعسة : 


كما قانا » نحن نرحب جدا بهذا التعبير 
الذىنرجو أن يكون له مدلول علمى. وهو ان 


دنع مع" .]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


الانفتاجليس فلسفة جديدةوانما هو سياسة 
اقتصادية + فهذا يذكرنا بالموقف الذى اتخذه 
الرئيس السسادات فى ندوته مع رجال 
الاعمال فى أمريكا ٠‏ ولكن القضية اذتى نثار 
هى قضية عملية ٠٠‏ هناك محاولة لاظهار 
الاشتراكبين الذين ينظرون الى قضايا 
1 الوطن يعسئولية على انهم ضد ‏ الانفتاح » 
وانهم أصحاب ١‏ الاتقلاق» ++ وآعتقد ان 
هذا عىء مجاف للحقيقة ٠‏ 
القضية اننا مع الانفتاح + الانفتاح من 
أجل عدة أآمور ٠٠‏ الانفتاح من ٍُُ 
الاسيفادة من التكئولوجيا المتقدمة .٠‏ 
الانفتاح من آحل زيادة فاعلية التنمية ٠٠‏ 
ومن 0 مستوى معيشة الجماهير ٠٠‏ 
نآء اقتصاد قومى مسستقل 
6 32 


النقطة الاخرى المهمة هى الانفتاح لمصلحة 
من ؟ وفى أى أتجاه ؟ 

نحن ذرى فيما تقوله سيادتك الان ونوافق 
عليه أن ن هذه سياىة جديدة تتطلبها الظروف 
الموضروعية المدلية والعربية والدولية » 
وخاصة بعد 5 آكتوبر لدفع عجلة التنمية 
بمعدل أسرع وأكثر كثافة دآخل مجتمعنا ٠‏ 
لكن المشكلة أن هناك اتجاهات لا يجب 
الاسذذفاف بها ٠‏ انها تريد ‏ وتعميل 
بالفعل ‏ على أن يكون الانفتاح تحطيما أو 
حدا خأ تم آنجازه على أساس التغريرات 
الاقتصادية والاجتماعية. فى بنيان اللجتمع 
لصالح الذؤى الشعبية ٠٠‏ ومحاولة للارتداد 
الى نظام راسمالى حتى بالمعنى التقليدى 
المتخلف ٠٠‏ لدرحة أنه يخيل الينا أن هه 
القوى لو جدت هنا « ديسكار ديستان أو 
ويلسون » لاتهمنهما . بالشريوعية مع انهما 
رأسمائيان بالمعنى الحرفى » 

نخن فى احتياج حقيقى لسسياسسة 
اقتصاهية حديده تأخذ فى أعتبارها جميع 
الظروف اتحائية ٠‏ تكن » فى نفس الوؤت » 
نحن دي احتياج انى ان نوظف هزه السياسة 
الحديدة من آهل التنمية » لصائح طبقات 
الشعب العامة والمنتجة ورفع مسسةواها 
وليس من أجل اثراء البعض اثراء غير 
مشروع عن طريق المضاريات ٠.١‏ الخ ٠‏ 

الدلبل عنى ذلك أن ما ذرآه فى الصحف 
وآحهزة الاعلام. من اذاعة وتليفزيون ٠٠‏ 
الخ 

العودة عتى التركيز مثلا على قيسة 
« العصامى » وعلى « ذكاء » الرأسمالى 
الذى سستطيع أز. يعقد الصفقات ٠.‏ الخ ٠‏ 


التاكيد على أن ن العخولة ليست ينا معييا ٠‏ 
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دالاتخاد الاشتراكى:.. ٠‏ ومنابزه ' 
أنما هى تجارة حلال .+ كل هذه القيم تبرن 
الان فى المجتمع المصرى + 

النقطة الثازية أنه بلا جدال أن جميع 
الدولراسمالية كانتاو أ تستراكية ف مجايية 
تغبيرات اقتصادية عاللمية تنثىوء سياسة 
اقتصادبة جديدة لمعالجة هذا الوضع والا 
تكون جاودة 8 

لكن .آاخثى ما نخشاه - ونعتقسد أن" 
سيادك لم تنصده ‏ هو القارنة مع كل من 
الاتحاآد السوفيتى ويوقوسلافيا ٠+‏ فى 
اعتقادنا أن الظروف مختلفة <٠‏ لماذا ؟ لاد 
لا يمكن القول بأن ظروفنا متشابهة مغ 
ظروف المجتمع السوفيتى ٠.١‏ ونحن بداءة 
نؤكد لا ذريد فى مص أن القع مجتمما 
سوفيتيا أو يوغوسلافيا أو صينيا 

نحن نريد معلا آن نقيم تجربة 'مصرية 
عردية تستهدى بالمبادىء العامة للاشتراكية 
وطبقا لظروفنا + 
المقارنة ٠‏ هذا + بآن الاتحاد السوفيتى 
كندماقام بسياسته الجنيدة هو فى الجايي 
صفى ما يدكن أن يسمى بالطيقة 
البورجوازية التى يمكن ياستبرار أن تولد 
الراسمالية وبشروطها +٠‏ والوضع فى نفس 
الوقت هى يوغوسلافيا + 

هنا الطبقة السورجوازية خمسوصا 


الراسمالية الطفيلية تفرخ ولها نفوذ لا يزال 


قى 1 

الزقطة كثائقة هى أن بمعض القائمين على 
آجهزة الاقتصاد والمال فى مصر لا أقول انهم 
رأسماليون وانما اقول انهم مشسايعون 
كلاتجامات !لرأسمالية ولا ينظرون بارتياح 
الى هى اتجاهات للتطوير ؛ وليس فقط ندو 
الاشتراكية -. لان القضية الحالية فى مص 
اليست قضية بناء النظام الاشستراكى - 
« وندن نقول هذا ونحن اثستراكيون 
نستهدف البناء الاشتراكيى » . فحن ذقول ان. 
الهدى الماجل فى المستقدل المنظور هو اقلمة. 
مدتمع يقوم على عملية تذمية اقتصادية 
وحضاردة ٠‏ وفى نفس الوقت » عدالة 
اجتماعية ترفع مستوى الجمامير النتجة بما 
يعنى هذا من توزيع الدخل القومى توزيعا 
عادل لا تستاثر فيه فئة «ميزة صغيرة ٠‏ 

بهذا المفهوم الذى اوضحت للانفتاج 
سياسة اقتصمادية وليس فلسفة ا 
كيف يمكن أن تتصدى لامرين أساسيين ١‏ 

الامر الاول : هو هذا الناخ العام الذئ 
تحاول به أجهزة الا وغيرها اشامة بأنه, 
عودة الى نظام الاقتصاد الحر: الذى لا 
نقبله » وان التغبيسرات الاقتتصنادية 


ب 39م 


الو ومع .مط 
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تسد ع ع 5 ع 


' إعود مرة ثانية الى الاتماد السوفيتى فلقد 


والاجتمامية التى نحدثت كانت ظلما للبلاد # 
وأدت بها الى كارثة .. الخ كل ما تسمعه . 
وأنه من السهل أن يتحول « ماسح الاحذية » 
مثلا كماسح الاحذية فى امريكا فى اوائل 
القرن الى مليوئين ٠‏ 
ا المثانى كيف . يمكن التصدى ب 
الى بعض الاجراءات التى بدىء فى 
ا بالفعل وتحاول ان تحول السياسة 
الاقتصادية الجريدة المطلوبة الى فلسفة ممن 
بيدهم تنفيذ ألقرارات واتخاد القرارات 
ج الامين الأول * . 


سس 
4 لا نيك أنك قد أثرت موضوعات تستحق 
الاهتمام ٠‏ .واؤكد مرة ثانية أن الملدخل 
لدراسة موضوع الانفتاح الاقتصادى هو آنه 
جديدة وليس فلسفة جديدة ومن 
هنا + استفسر من الذى قال أن الاشستراكية 
ضمد الانفتاح بهذا المعنى ٠‏ أنا لا أتصور أن 
الاستراكيين يمكن أن يكونوا ضد الانفتاح 
بهذا المعنى وذلك لامور ثلاث * 
يف أن الذين بقومون بسالانفتاح 
اشتراكيون أيضا +٠‏ فالرئيس السادات » 
0 الذى بدا سياسة الانفتاح مع ١0‏ مايو 
في مختلف المجالات هو أحد قارة ثورة 17 
يوليو » وهو آحد الذين شاركوا فى كل 
التطور الاشتراكى الذى قامت به هذه 
الثورة ٠٠‏ بل دعنى اؤكد لك تصور الرئيس 
السادات لطبيعة المرحلة القادمة فى ورقة 
اكتوبر: + فلقد بدا حديثه عن مهام المرحلة 
الجديدة بقوله أن المرحلة التى نباؤهاً فى 
سنة 1757 وبعد أكتوبر ألكحيد هى مرحلة 
والبناء ٠‏ بناء القوة الذاتية صر 
2 التقدم المطرد للغالبية العظمى من 
ابنائها + دعنا نتوقف امام فقرة تحقنيق 
التقدم المطرد للغالبية ١‏ من أبنائها تلك 
قاعدة اشتراكية فليسٍ القصد أبدا من 
السياسة الجديدة تحقيق التقدم المطظرد 
للاقلية ٠‏ كم عاد الرئيس السادات - 
احساسا منه بهذا المعنى فأكد > فى اكثر 
من مرة » أئنا بصدد أقامة المنتجين * 
2 السلاين لا مجتسع امسحاي اصحاب 
اللايين ٠.٠‏ وهذا الخط الواضح خط 
'اشتواكى وهو الذى يجب ان يقود .دائما 
سياستنا فى المرحلة” الجديدة ٠‏ الذين 
, مقومون بالانفتاج » اذن الستراكيون + 
النقطة الثانية : آن الدول الاجنبيسة 
١‏ والاشترا أكية تأخذ أيضا بالانفتاح .٠‏ دعنى 


3500-1 
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بدا سياسة الانفتاح على العالم 
وانا اعلم كما تفضلتم ان الظروف التى ٠‏ 


البلدان على تحقيقها تختلف عن الظروف* 
والاهداف التى تحيط بنا وأنا قصدت ١‏ 

خرب المثل بهذين البلدين للتاكيد على .أن : 
الدول الاثرتراكية تراجع نفسها فى سياستها 
وهذا وماس اماد 


وآن يرأجموا ا 0 د وما 
8 ++ أنا لا اقصد بالحديث أن 
اسقط من حسابى الفروق القائية بيننسا 


للمواعمة بينئا وبين الواقع ٠‏ 
أما السياسة التى توضع مره على أن 
تطبق فى كل مرة وبصرف النظر عن تغير 


والنقطة الثالثة : أن الانفتاح الذى ناخ 
يه هو من آجل رفع مستوى معيشرة طبقة 
الشعب العامئة فلا يصح أن ننسى أن 
مجتمعنا هو التحالف القائم بين 
الفلاحين والعبالة والجنود والمثقفين 
والرآاسمالية الوطنية أى بين قوى الشعب 
العاملة ٠‏ طبيعته هذه » لا يمكن 
أبدا آن يهدف الى تحقيق قَ أهداف لا لا نخدم 
الاساس الذى يستند ند اليه 8 و سياسة 
يجب أن ترسم وأن تفمي فى ضوء تحقيق , 
مصالح قوى الشوب العابلة ب ولاش آن مبدا 


للفوارق بين الطبقات » والا على اساس قطع 
الطريق علي آى طبقة تريد أن تعساود 


و انك ا 2 يخدم الاشتراكية 5 
بلد .الاي اذا وجه الى دعم مستوى 
معيشة الطبعات العاملة » واذا ١‏ وضعنا له 


وعودة الراسمالية المستغلة أمر ابمد ما 
يكون عن الفكر ٠‏ ولقد تحدثتم عن ضرورة | 
التصدى لامرنر ين الفاخ العام إلذى يحاول : 


لد وع مع" .مط 


لهك .| نه حو 0100012 


البعض أشاعته من عودة الاقتصاد الحر 
وضرب بع الاحذية الذى يمكن أن 
يصل الى جات + 

والامر ا »© أن يتحول الانفتاح من 
سياسه الى فلسفة ٠‏ هنا » أوذ أن اقبل لل 
أن مثل ماسح الاحذية أو ما أعبر عنه دائما 

فى محاضراتى للطلبة يمثل « الشاطر 

حمسن » لا يمكن أن يقيم نظاما ولا أن يسيتفد 
اليه نظام ٠‏ وانما هو مثل عن كفاح شخص 
يمكن أن يحقق نجاحا فى ميدان اواخر ‏ 
سواء هى ميدان امال » أو 'فى ميدآان 
اجتماعى ٠.‏ ولكن التاريخ لا يمكن أبدا أن 
يفسس بالشاطر حممن ولأ أن يسيتند الى قصة 
فجاحه ٠‏ 

ولذاك نست أخثى مايجرى من أاشاعة 
بعض هذه الفيم ٠‏ ذلك أن حركة التاريخ لا 
تتؤقف آبدا على مايشاع من هذه القيم ٠‏ 
وانما علينا أن نركز: على قيمة العيل وان 
نركز عنى ضرورة التذويب المستمر للفوارق 
بين الطبقات وآن نركز على مايركز عليه 
الرئيس "انور السإدات من ضرورة ملاحقة 
الدخول الطفيلية ٠‏ وأن نؤكد دائيا أن 
الانفتاح انما ينم من أجل القالبية العظمى 
من - آبناء هذا الشعب 1 من أجل اندم 
اللطرد لهم لهم » كمأ ورد فى ورقآة آكتوبر 
وعلينا أن .ذكر دائا بهذا المعنى حنية لا 
يتصور .البعض أنه قادر. وحده أن يحيل 
الانفتاح من سياسة الى فلسفة ٠‏ 

آن الانفتاح كما قلت هو سياسة عامة فى 
الاقتصاد + وهمئ التنظيم: السياسى وفى 
الفكر ٠‏ ولكنها سياسة نتم فى اطار الفاسفة 
العامة للمجتمع وفى اطار: تدعيم مكاسب 
الثورة النى حخدنعالقوى الشعب العاملة ٠+‏ 
دعنى هنا آافت النظر لمعنى هام ساعود 
اليه , 

ان الفلسفة العامة لمجتمعنا تتمثل فى 
المدافظة على مجتمع التدالف وعلى خلق 
الظرزوف الموضوعية لاقرار السلام 
الاجتماعى بين قوى الشعب العاملة ٠٠٠١‏ ولا 
أشك ندظة فى أذن يجب أن نؤكد أن سياسة 
الاتفتاح انما هى من أجل خدمة مجتمع 
التحالف وانسلام الاجتماعي ٠‏ 


« الطلتّعة: 


أذا كان الوضع على هذا الامر ٠‏ بماذا 
قفسزون سيادتكم ان الصوت العالى فى 
المدتمع الان المتاح له جميع المنابر 
«الامكانيات» ‏ تقريبا ‏ هو صوتالشاطر 


د الاقحكآد الاكترَاكئ.:, وتنابرّه 


حسن وليس صوت العامل المنتج :سواع 
كان فنيا آو يدويا .», 


الامين الاول ؟ 


آنا لا اود آن اصل معك الى هذه 
المبالغة +٠‏ ان صوت الشاطر حسن يطبيعته 
يلفت الانظار لقصة نجاحه + ولكن الذىيقيم 
النظام هو صوت العامل وصوت الالات 
وصوك ت المياه التى تروى الارض ٠‏ 

واذا كان هناك متبر قد علا صوته فلاشك 
ان هناك منابر أخرى تؤكد قلسفة التحالف 
والسلام الاجتماعى ولتعتبر المرحلة العالية 
هى مرحلةممارسة الديمقراطيةولا يصحمرة 
أخرق: انأحاول باسم الاشتراكيةوالمصافظة 
عليها ان نحد من الممارسة الديمقراطينة 
فلتاخذ الممارسة الديمقراطية مجراها ٠‏ 
ودعني آقول ان المكاسب الاستراكية والقوى 
الحقيقية للمجتمع المصرى قد أصبحت من 
القوه بحيث تصمد ترياح منبر أواخر 28 
تعد النورة ومكاسبها وفلسفتها نينا 
ضعيفا ٠‏ بحيث يلزم له بيت زجاجى يحميه 
من هبه هذا وهبه هناك. ولذلك لست خائفا 
على المكاسب ألتى حققتها جماهير شعبنا 
ولست خائفا أبدا على صيغة التحالف ولا 
على دلسقة السلام الاجتماعى ٠'‏ وانما اتفق 
معك على آن الارادة الانسانية يجب أن تلعب 
دورا فى تدعيم مسيرة. التاريخ فلتعلوا 
الاصوات من فوق المنابر ذلك لا يزعجنى 7 
وليدر الحوار الحر الديمقراطى »ذلكيطمئننا 
ولتستقر مكاسبالشعب ٠ ٠‏ ٠ولندعم‏ فلسفة 
التحالف والسيلام الاجتيساعى » وليكن 
الانفتاح الاقتصادى فى هسذا 1 . الاطار 
الاسترانيجى للثورة .٠‏ . 


ا الطليعة 2 


لندقل الان ‏ اذا سمحتم فى موضوع 
امبر فما هى فى رايكم نظلرية امثير الذى 


يمكن آن يقوم داخل الاتحاد الاشتراكى ؟ 
وما هى المبررات والاسباب ا موضوعيةٍ التى 
آدت الى الاخذ بهذه التجرية 83 - -:- 5 


الامين الاول ‏ 
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قلت فى الشق الاول من حديثى 6 أن 


المثابر هى البدين عن الراى الواحد: داخل 
التنظيم السيابى الواحد ومن هذه المتدمة 


الام 


لد وع ماع" .سمط 


لمن .انحو © 2ان هط 010 


يمكن أن تتحدد علبيعة المنير كما تتحدد 
الضوابط اللازية له ٠.‏ 
وحنى يكون الحديث واضحا يجب أن تبدا 
أولا بتحديد ما الذى ينقصنا فى التنظيم 
السيارى الواحد » ينقصنا الرأى المعارض » 
الراى الاخر » ذلك ان الراى المؤيد » ودعنا 
نسميه هنا بالرآى الاول مجازا » قائم 
وقوى » ولكن الممارسة الديمقراطية لا يمكن 
: أن تستند آبدا ألى الرآى الواحد » بل هى فى 
حاجة الى الرأى الاخن ٠‏ فالديمقراطية لا 
تقوم بنعم وحدها بل تقوم بنعم ولا ٠‏ 
قالخرص آاذن على الراى ٠‏ ارظن ؛ الراي 
' الاخر هو حرص على مقومات الممارسة 
. الديمقراطية ». ليس هذا فحسب » بل أن 
الرأى الاخر مطلوب لتصحيح الراى الاول + 
أى ان الراى الاخر مطلوب لامرين وهما 
اسستكمال مقومات الديمقراطية وادخالا 
التصحيحات التى قد تكون لازمة على الراى 
' الاول ‏ ذلك أن الحوان داخل التنظيم 
السياسى يمكن أن يعدل من الاتجاه العام 
فحرصنا اذن على الرأى الاخر هو حرص 
على مقؤمات الديمقراطية * وحرص على 
ادخال التغديلات التى قد تكون لازمة على 
الراى الأول ٠‏ 
واذا اكدنا هذا المعئىوهذا الذى ينقمنا 
ا 
احسد 'نفرآد بالراى » 
ولاستكمال مقومات الديمقراطية ٠‏ ومن هذا 
التصور يكون المقصود بائنابر اذن هو ايجاد 
الاجتحة السياسية داخل التنظيم السياسى 
التى تعرض وجهة نظر_خاصة تختلف مع 
الاتجاه العام فى بعض القضايا التطبيقية ٠‏ 
وعلى ذلك نيجب : 
اولا ب ان تلتزم المنابن ا الاجنحة 
السياسية داخل التنظيم السنياسى يغلسفة 


هذا التنظيم ‏ كما يجب أن تلتزم بالخط . 


'السبياسى العام له ؛ أما اذا لم لم تلتيم بذلك 
قانها لا يمكن" أن تكون جزءا من التنظيم 
السياسى » رعليها أن تمارسى التعبير عن 
رأيها خارج هذا التنظيم.فى الاطار العام 
لسيادة القانون ٠‏ فالشرط الاسام لقيام 
المثابر داخل الننظيم السياسى » كأجنحة 
مله : هو التوامي بفلسفة هذا التنظيم » 
ويقطه اليانى العا 

ثانيا - لا يتصور أن تكون المثاير » وهى 
ملتزمة بفلسبة العطيع السياسى ويالخط 
العام له » متطابقة فيما بينها فى تفكيرها 
وفى نصورها للقضايا المطروحة » ولا أن 
و ل د 


اك 


أع. ال 0154 امع .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


عت ع و ل ين ا 


تغكيرها وفى تصورها لهذه القضايا 
المطروحة والاما الفائدة اذن مئها .ع 0 3" 

ولذلك قمبرر قيام المنابر هو اختلافها فى 
اطار اأفنسفة العامة والخط السياسى العام 
مع هذا الخط العا م فى بعض القضلاً 
التطبيقية . ومعنى ذلك انها تمثل “خطسا 
سياسيا له تميزه ولكنه لا ينفصل تماما عن 
الخط السيابي العا 2 


*« الطتيمةة 


الوحدة فى خلال التنوع فى الاراء ٠.‏ 


« الامين الأول * 


بالخسط » أى أن المنابر تمارس التنوع فى 
الاراء فى نطاق الوحدة التنظيمية » ومثل 
فلك ما كان قائما لدينا فى مصى قيل الثورة 
من قيام منبر الطليعة الوفدية داخل حزب 
الوفد » وما هو قائم الان داخل حزب العبال 
اليريطانى من فبام حناحين غير رسميين 
داخل الحزب يمثلان اتجاهين للاتلية وهيا 
حجناح « مجموعة المنيفنستو » نسية الى 
الاعلان. الذق عدر بهن هزب. العيال 
البريطانى وهى جناح يمينى يضم ثمانية 
عثشى عضوا من اللجنة المركزية و « مجبوعة 


. التريبيون » نسبة الى مجلة التريبيون التي 


يكتبون كيها » وهو جناح يسارى يضم سبعة 
عشى عضوا من اللجنة المركزية للحزب » 
هذه الاجنحة :ا بفلسفة الحزب وبالخط 
العا م له » ولكن لها مواقف سياسية متميزة 
ازاء قصايا مطرويحة . 

هذا هو. تصورى للمنابز والا اذا كان 
المثبر صدى متطابقا للاتجاه العام فهو تزيد 
لا معنى له » واذا اختلف انير اختلافا 
واضحا مع الاتحه العام فهو رفض له يجد 
مكانه خارج القظم (السياتق . وفى هدوة 
هذا التصبير الذى اعتبره طبيميا 
المنابر دقل التنظيم السياسى ا ومو 

تصور ينيع من تعدد الاتجاهات داخل 
الوحدة التطييية اصل؛ الى الاتى : 

أولا ؛ ان المثابر يجب أن تنثا داخل 
الاتحاد الاشتراكى » أما المنابر التى تنش 
خارجه فلا علاقة للاتحاد الاشتراكى بها 
وهنا أود أن أوضح موتفنا منها - .لحن ل 


“نعترف بها ولا تدخل لنا فى ششئونها لانها 


تخرج عن نطاقنا لتدخل فى نطاق دور 0 
وسيادة الكذوي م ١‏ 


لد وع ماع" .مقاط 
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أ أن ما يوجد منها خارج الاتحاد 
الاشتراحى فأآمر لا نتدخل نحن فيه لان أمرها 
يترك للراى العام وللدولة اساسا تتعامل 
معها بالطزيتة النى تحهى سيادة القانون 
وحرية الكلمة 

قانيا 4 أن المنساين داخل الاتحساد 
7 الاشترائى يجب أن تلتزم بفلسغته :. 

ثائقًا : وأن كلا منها يجب أن يعكس خطا 
متميزا عن الاتجاه العام فى بعض التضايا 
التطبيتبة ذات الاهمية ٠‏ 

رابعا : ان الاغلبية لا تشكل منبرا داخل 
الاتحاد الاشتراكى ذلك لانه يخرجنا عن 
فكرة البو فى التصور الذى قدمته »6 وانما 
خلج لنكرة المنابر لاعطاء الفرصة للراى 
الاخر؛ أن يعبر عن نفسه وليست المنابر 
وسيلة ليعين الراى الاول عن نفسه لانه 
يستطيع أن يعبر عن نفسه داخل التنظيم 
الواحد دون حاجة الى منير آخر فالراى 
الاول يمكن أر, يعبر عن نفسه فى اطار 
التنظيم السياسى دون حاجة الى منير وانها 
قيام الرأى الاخن فى حاجة الى منبر حتى 
يتمكن من أن يعبر عن نفسيه بفاعلية فى 
مواجهة الراى الاول ٠‏ : 

فلا اعتقد أن المثابر تنشأ لاعطاء الاغلبية 
فرصة لتعير عن نفسها » ففرصتها قائية 
وكبيرة ولا أعنقد انها تنش لاتاحة الفرصة 
للاتجاه العام ار يعبر عن نفسه فهو يعبر عن 
نفسه وهو توى ومسيطر » انما تقوم المنابر 
حتى تتيح للاقليات والاتجاهات الخاصة ان 
قعبر عن نفسها » ومن هذا التصور فانا لا 
اعتقد د'مكان استقلال الإغلبية بمنبر والا 
صو رنا تفئرة الاتحاد الاشستراكى تتغير 

٠ املا‎ 


وأنطلافا من ذلك » فسيكون لدينا مناين 
تختلف عن الاتجاه العام فى بعض التضايا 
التطبيفية : قد تفم على يسار الخط العام » 
وقد نقع على يمينه . قد تحاول الاسراع 
بالتعلور عما يرد الخط العام » وقد تحاول 
الحد بن :هذه انسرعة عما يريده الخط 
العام , 

هنا » اود ان أثسير الى أن الخط العام لا 
يعنى دائها كما تصور البعض جود 
الاأوضاع وهه بقاء الشىء: على حاله فليس 
الخط العام هو الابقاء على القائم كبا هو بل 
يجب على |ااخط العام حتى يكون واعيا أن 
يؤمن بالتطور وان يؤْمن باللاءعمة مع 
الواقع . ونذل» فالذين يريدون أن يصوروا 
الخط العام :, الاتحاد الاشتراكى على انه 

الوسط الدى يجمد بالواقع كبا هو يخطئون 
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:. لل سس ط_الاقضتاد الاكقراكى .. ومثايزه 


التصور » غايةالامر أن الخط العام هو الذى 
يمثل الاغلبية 6 وان النابر تمثل اتجاهات 
خاصة قد تددع بالقطور درجة أكبر وقد 
تحاول الابطاء به ولا يصح أن نفهم أبدا 
الخط العام على انه تجميد ما هو قائم وعدم 
الاستجابة للتطو. ذلك معنى أبعد مأ يكون 
عن طبيعة التنطبمات السياسية الحية التى 
عليها أن تتابع التطور وأن تتلاءم مسع 
الظروف التغيرة ٠‏ 

أو م تكن ثورة التصحيع نوعا من تطوين 
الواقع واستتجابة للظروف »© او لم تكن 
تعبيراً عن الخط العام . وأعود نأكرر لا 
يصح أبدا إن تفهم الخط العام على انه 
تكريس لما هو وإقغ » وقطع له عن التطور ‏ 
لا يصح أن يفهم من هذا الحديث ايضا أن 
قصورى للمنئابر متصور على الاتحساهات 
الخاصة التى تنشأ على يسار الخط العام أو 
على يمينه » حقبقة ان هذا التصور وارد 
وهو دصور يتعأن بقضية التطور بمعنى أن 
الاتجاه الذى يقع على يسار الخط العام يريد 
دفع النطور بدرجة أسرع » والاتجاه الذى 
يقع على يميئه يريد الابطاء يهذا التطور , 
ومع ذلك فمن امكن أن نتصور !نابر على 
آسس اخرى بالاضانة الى هذا الاساس 
الاول . فقد ينشأ منبر يركز على بعض مهام 
التنظيم السياسى كان ينشأ منبر يتبنى قضايا 
الذراعة وضرورة الاهتمام بها فى المرحلة 
الحالية » وهو ما يعرف بالثورة الخضراء ., 
قد ينشا منبر آخر يعطى أهمية أكبر للتطور 
الصناعى . ذ!ا؛ ممكن ومتصور كما قد ينشآ 
منبر يركز على بعض القوى المكونة للتنظيم 
السياسى أى على بعض قوى التحالف فق 
ينشا مثلا منبر يركز اكثر على مصالح 
ومكاسب العمال والفلاحين بينيا قد ينشاً 
منبر يركز اكثر على مصالح الراسسمالية 
الوطنية ولا اريه بالناين التى تركزا 
على بعض قوى التحاللقف ان 
تكون -نضرورة منابر فئوية وانها أريدها 
المثابر التئ تتبنى مصالح بعض قسوئ 
التحالة.. دون أن تقتصى فى تكوينها على 
عثاصر هذه القوى وحدها ... وهنا انبه الى 
وجود تناقض عميق بين فلسسفة التحالف 
وبين 'لنابر الغئرية ) لان هذه المنابر الفئوية 
ستحاول بطبيعتها أن تكتل كل فئة فى 
مواجهة الفئات الاخرى وهو أمر يتناتض 
بالفرورة مع فلسفة الثحالف الثى تعتمدة 
وكما سئرى هلى تذويب الفوارق بيسن 
الطقات وصولا الى ما أسميه بالسيولة 
الاجتمامية ., ولذلك فأنا أعتقد ان المنابر فى 
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قصورى يجب حتى تلتزم بفكرة التنظيسم 
الواحد وبنلسقة التحالف يجب أن تكون 
اتجامات شياسية موضوعية خاصة بالقياس 
الى الانجاه. العام ذلك هو تصورئ عن 
المثاير . 


الطليعمة: 


' لى هاذن لي سيادتك ٠‏ آثرت يمشن 
' القضاناً فى غكية الاهمية » وركزت على أن 
المبرر ؛ ؛ والسيب الموضوعى لاعتناق فكرة 
المنابر هو اشاعة الديمقراطية داخل تزظيم 
الاتحاد الاشتزاكي, ٠‏ هنا ثلاث نقاط أو 
أسئلة رئيسية + 
النقطة الاولى : معروف أو مفروض أن 
الاتحاد الاشترأكى هر تجميع للتحالف بين 
فنا :جتباعية مختلفة » وبالتائى هنا يثور 
السؤال : 
هل. الديمفراطرة المطلوبة هى ديمقراطية 
تنظيم الصراع مع الوحذة بين المصالح 
المختلفة الخاصة بكل قوة من وى التحائف + 
8 وبالتالى فان نهذه 1 
تعير عرها ؟ هنا » أثرت سيادتك القضية 
الفثويه وأشرت الى أن هذا يتناقض مع فكرة 
التحالف مى بعض الامور هذا فضبلا عن أن 
قيام منابر فئوية يتناقض أيضا مع.فكرة 
الامانآت النوعية + ويبدى لى. انه فى تنظيم 
الاتحاد الااستراكى الاخير ليس هناك تركيز 
آساسى عتى الامانات الذوعية ومنها آمانة 
' الفلاحين والعمال » وانما هناك أمانات 
متخصصة ثلنماه السياسى والاجتمساعى 
والاقتضادى ٠'‏ هناك إذن ‏ كما هو واضح 
من كلام سريادتك ‏ شعور واحساس أن هناك 
أغلبية كبيره ه لها راى عام هى الذى يسير 
الاتجاه العام فى داخل الاتحاد الاشترأكى » 
وستنشا على يمين هذه الاغلدية مناير » 
وسننشا على يسارها منبر آو منابر ٠‏ فى 
أطار هذا » هل من المتصور أن مذبرا من هذه 
المناير بيستطيع + من خلال عمله داخل 
الاتحاد الاشرترا اكى » أن دحون على الاغلبية. 
ويصبح : بائلتائى : هو الخط العام بدلا من 
الخط العام السابق ؟ وفى هذه الحالة كيف 
سيكون الحال ؟ فى اعتقادنا انه » داخل 
المنابر » كان يجب أن تتغير صياغات بناء 
الاتحاد الانرتراكى ومسارات الحركة بها لان 
القوى انتى تربد, أن تقيم منيرا هى © فى 
الحقيقة : نسعي ‏ سواء قالت أولم تقل 
نينا وسواء ددا أو لم نشأ - لان تكون لها 


:. .السلطة فى برت التنظيم الذى هى فيه ٠‏ 5 
“م طك- 


قفشأ عنها منابر ٠‏ 
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والسلطة هنا هى انها تستطيع أن تجعلٌ 
الاتحاد الاشتر'كى فى مجمته تعبيرا عنها 
وبالتائى فى هذه الحالة : هل ستقبل هذا بل 
هل هو اولا أمر متصور ؟ ٠‏ 
آالنغطه الثاذية : اذا افيمت هذه المنابر هل 
ستقام على آساس انها تمثل القوى 
جتماعية المتحائدة بوضعها الحالى العمال 
ب ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 
فى هذه الحالة ذكون فى الواقع قد أعدنا 
صيافة الاتحادالاشتراكى على أساسٍ قوى 
مكتملة تدخل فى تحائف بعضها مع بعض ٠‏ 
وهذه ‏ ولا شك صيغة مختلفة عن صيغة 
التحالف القائمة ٠‏ 


اما آذا أقيبت المنابر على اتسين 


ايدولوجى هأنا اعتقد ان: لها نفس. فكرة 


الاتحاد واقام آحزاب محددة واضسحة 


التصور الثائث : هو آنه هناك مواقف 


: سياسية محددة فى أاطار موقف عام محدد 


بمعنى » أن هناك مصالح قومية. مشتركة 
رئبسية وهو ما يشكل الالتزام العام لكل 
عضيو من آعضراء الاتحاد الاشترأكى ٠ ٠‏ وهزا 


. العضى ‏ بموجد, التزامه بهذه القضايا ذات 


المصالح القومية المشتركة ‏ يصبح ملتزما 
بالاتماد الاشءتراكى تنظيما وسياسة ٠‏ لكنه 
كما تفرل سسادتك - آنه داخل ممارسة 
هذا الشنظيم هى يريد ان يعير عن مصالح 
أكثر حصوصية فى الصراع مع بقية المصالح 
الاخزى دون أن بمس المصالح القومية + فى 
هذه الحالة : 


كيف يمكن لهذا المنير أن يعدر عن نفسه 
والا يقال له عرد التعبير ؛ انت خرجت عن 
الاطار العام « وهل عندما سنعيد انتخاب 
المستويات المختلفة فى الاتحاد الاثسترا أكى 
سيصيح النقدم هتى اساس متابر « وهل 
للمنابر ان تخوض معارك 
الاتحاد الاشتراكى وفقا منبرها وبرنامجهذا 
المنبر « وفرء هذه الحالة كيف سيمكن 
المواءمة بدته وبين الخط العام الذى يمثل 
الاتحاد الانستراك. , ؟ 


الامين الاول : 


الحقيقة ان سيادتك قد أشرت الى كثير.من 
الاسئلة الهامةواانشابهة . لذلك فقد يحسن 
أن أجيب عليها .معا حتى تصبح٠.الاجابة‏ 
محاولة لاعطاء تصور متكامل للمنابر.».. . 
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أولا “ لقد . تحدثت عن المنابن على أنها 
إتجاهات موضوعية خاصة داخل الاتجاد 
العام ولم.أشر عامدا الى أئها اتجاهات 
ايديونوجية . ذلك أن المثاير' لا يصح أن 
تكون ٠‏ داخل التنظيم الوإحد ؛ منسابر 
أيدبووجية » أى لا ييصح أن تقوم وبصرف 
النظر عن فلسفتها . فاختلاف الفلسقات 
والايديولوجيات لا يسمح اطلاقا باقامة 
تنظيم واحد » انما الشرط الامناسى لقي 
ظيم الواحد هو وحدة الفلسفة ووحدة 
الخط العام » ناذا نزلئا عن فكرة الفلسفة 
الواحدة الخط الع الواحد فيجب أن نسلم 
و أن تسلم 
يم للمدياسي الو حك . وهنا 


والاحزاب ٠‏ “بدا كان لكل حزب فلسفته 
. الخاصة فلا يصح ان. تكون للمنابر داخل 
التنظيم الواحد فلسفتها الخاصة بل يجب ان 
تلتزم كل المنابر بفلسفة واحدة . انما تكون 
للمنابر داحل الأنظيم السياسى الواحد )» 
داخل ١افلسفة‏ الواحدة ؛ داخل الخط العام 
الواحد ؛ مواقك؛ سئياسية متميزة من قضايا 
تطبيقية مطروحة» ولقذ أشرت أنت الى 
هذا » أذ يجب أن يكون لكل منبر موقتف 
سياسى محدد:فى اطار وحدة التنظيم » أى 
فى اطار الفلسفة الواحدة » في اطار الخط 
السيادى الواحد » وبالتالى .فى اطاز 
المصالح التومية الواحدة التى يجب ان 
تلتقى المنابر عليها هنا » يمكن للمنبر الذى 
: يشكل 'خطا خصا داخل الخط العام 
يتحول من منبر اقلية الى منير أغلبية هذا 
متصور ذلك :ان التسليم بوجود أغلبية واقلية 
منخلمة يعنى ديمقراطيا اعطاء الاقلية فرصة 
الدعوة لرأيه وفرضة التحول الى 
الاغلبية . وغلى ذلك ستجرئ داخل اللجنة 
المركزية ممارهلة ديمقراطية فيما يتعلق 
باللواقف وبن خلال هذه اللمسارسة يمكن 


حق اصدار القران . اثما يظل لاصحاب 
0 1-9 والديذ ان يدعوا 


0 مع الممارسة ان 
لوا الى مي 2 3 يتحولوا الى 

1 الاغلبية لخطهم الخاص حينئذ يصبح 
الخط الخامن عاما وينقلب العام خاصا تلك 
هى طديعة التطورء الديمقراطى » ونحن لا 
تتخثى ابدا هذه الممارسة الدييقراطية التى 
الاقلية داخل الاطار العام للتنظيم 
6 الترويج لم.اقفها السريكية الام 0 
, وكسب الإنصأن لها حتى تصبح هى الاقتناع 


داخل اللجنة المركزية اناس يقفون 
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الاتححاد الآشستزاكى .:. ومتابره 


العام داخلٌ الننظيم . لا خطر فى ذلك ول 
خط طيه .وعلىالعكس “هو أمن طبيعى ؛ 
ومن طبيعة الممارسة الديمقراطية . ولكن 
يأتى السؤال أين ستبارس هذه المثابن 
نشاطها اول الامر ؟ ستمارسه بداهة واول 
الامن داخل اللجنئة المركزية هذا تصورى »؛ 
وانا لا أفرض شيئًا على أحد * وانما اعملى 
تصورا طبيعيا وسيناققى » والامن فى النهاية 
للجنة المركزية ‏ واعتقد أن الممارسة يمكن 
أن تكون داخل النجنة المركزية لسيب بسيط 
وهو أنها القيادة العليا للتنظيم »؛ هى التى 
تمتلك حق اصدار القران » اما أن يوجد 
لهوّلاء الذين يتميزون بمواتفهم السياسية 


هذا خارج االجنة اللمركزية فاتهم لإ 
يستطيعون ان يؤثروا فئ القرار الذى يتخذه 
ليس معنى ذلك اننا نحرم الجماهير من , 
تؤيد المواقف السياسية للمنابر المختلفة فذلك 
ليس من قصدنا ونيس فى مقدور أحد » وانيا 
معناه ان الممارسة الجادة والفعالة تكون فى 
اللجنة المركزية التى تمتلك اصدار القرار » 
ثم ند يتطور الامر من خلال الممارسة 
الطبيعية الى أن تنتقل. هذه الحركة الى لجان 


- 1 
1 


الطليعة: 


لو تاذن لى سيادتك : معنى ذلك أن حقا 
تكوين المابر هي لاعضاء اللجنة المركزية 
حسبا نصور سيادتك فى المرحلة الحالية » 


* الامين الاول ‏ 


انا لا أتكلم عم سيكون المنابن * اثما 
اتكلم عن الصورةالعملية للمارسة ومن حق 

فع القرار» فالقرار هو حق اللجنسة 
المركزية او المؤتبر القومى العام .., 


« الطليعة : 


لكن كيف يستطيع اعضاء اللجنة المركزية 
المنتمون آلى منابر معينة عرض آر رائهم داخل 
اللجنة المركزية على أسساس أنهم يمثلون 
منابر ٠‏ ولا يمثلون اشخاصا « اذن لابد لهم 
من الاتصال - فى حركتهم السياسية داخل 
الاحاد الاشتراكى ‏ بما هو دون اللجنة 
المركزية حتى يكونوا رأيا يعبر عن. مجموعة' 


00 
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او اتجاه سَفاسئ وليس مجرد انطباعات 
شخصية , 
هد الامين الاول : 
للس-سمس 
هنا » اعرض مرة ثانية لتجربة حزب 
العمال الميريظائى . قالمثاين داخل حزب 
العمال البزيطانى لا تتصل بالقواعد كمتابر » 
' ولا ,تتصل بالخارج . واما اذا اتصلت 
بالقواعد كمناب.ر واتصلت بالخارج كمتابر 
وكان لها مرشحون فى الانتخابات كمناين 
فلقد استقلت عن حزب العمال البريطانى 
واصيحت حزيا ٠‏ 


لا يصح ابدا آن نخلط بين المنابن 
والاحزاب » وان كنا نسلم بأن المناير تعتبر 
بديلا عن الممارسة الديمقراطية التى تقوم به 
الاحزاب وان المنابن قد تنطور خلال 
الممارسة الديمقراطيةالطبيعية فى ااستقبل 
الى احزاب » اذا آراد الشعب ذلك ٠.‏ 


كل هذه التحفظات قان المثاير ليست 

. احزابا» ولذلك قان المنطق الذى يحكم 
الاحزاب ويرقب كل النتائج من الاتصال 
. بالجماهير الى الترشيح فى الانتخايات » 
الى ' الاتصال بالخارج هذا المنطق لايمكن 
أن ينطبق تماما على المناير فتصورى » 
والامر قى النهاية أمر الممسارسبة » أن 
الممارسة ستبدا أولا فى اللجنة المركزية لانها 
اللجنة انتى تصدر القرار يصفة مبدئية الى 


أن تتضح المعام فيمكن ان تنتقل الممارسة ٠‏ 


الى المستويات الاخرى مع العلم بأن أحدا لن 
يحجر أبدا على المنابر التى تمثل الاتجاهات 
الخاصة فى أن تشارك فى اتيوم المفتوح 
الذى تديره لجان الاتحاد الاشتراكى وأن 
تجرى خلاله حوارا خارج اجتماعات اللجنة 
المركزية فى اطار: الاتحاد الاشتراكى .٠ ٠‏ 


8 الطليعمة: 


ماذا فعنى سيادتك باليوم المفتوح ؟ 
5 الامين الاول * 


اعنى ياليوم المفتوح » ان يطرح موضوع 

' معين على جماغير الاتحاد الاشتراكى وعلى 
المفكرين ليناقشوه وان يبرن من خلال هذا 
٠‏ النقاش اتجاهات فكرية مخظفة ازاء هذا 
الموضوع اللطروح ٠.‏ ولنأخذ مثلا سستقيل 


اكات 
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ا يآ أذ 


الارض الجديدة © ا نطاق القطاع العام 
والقطاع ألقاص والتعاون بيتهبا» 
والانقتاح الاقتصادى اى الخطة القومية » 
والعلاقة بين الصناعا ت الاستهلاكية 
والثقيلة » أو مثلا العلاقة بين الاستهلاك 
والاستثمار» » او قضية التعليم والجامعة 
الاهلية # 'و ملكية الاجانب للاراضي 
والعتارات أو: خطة الدولة والميزانية 
العامة . كل هذه القضايا » يمكن أن تطرح 
داخل اللجنة المركزية للنقاش » ويتخذ فى 
فاأنها قران » او .خارج اللجنة المركزية 
ويجرى الحوار مفتوحا دون التوصل الى 
قرار لان اليوم المفتوح يضم 'أشخاصا لا 
ينتمون الى نفس المستويات داخل الاتحاد 
الاشتراكى 4 كما يضم بعض العناصر المفكرة 
التى ليست لها أوضاع قيادية فى الاتخاد 
الاشتراكى . فهذ! اليوم المفتوح يقصد به 
مناقشة موضوعات قومية لها أهميتها 
وتحرص على الدعرف على الاراء المختلفة 
بصددها » ويجري الجوار فى شسأتها دون 
التوصل الى قرأر . هذا هو ما أقصبده 
باليوم المفتوح © ولا شك أن اليوم المفتوح 
بالاضافة الى الحوار الذى يجرى داخل 
اللجْنة المركزية وداخل لجان المحافظات 
يعتير من آهم العوامل التى:تدعم. الممارسة 
الديمفراطية وتدعم تجرية المناين ٠‏ 


اننا لى طرحنا الموضوعات التى تحدثت 
عنها !لان ,ستجد فى نهاية الامر أن هناك 
غريقا يأخذ اتجاها خاصا فى كل هذه 
القضايا » وأن هناك فريقا آخر يأخذ اتجاها 
آخر فى كل هذه القضايا » على أن يكون 
القريقان فى اطار فلسفة التحالف . وأعتقد 
أن هذا اليوم المفتوح من أهم عوامل نجاح 
الممارسة الديمقراطية ونجاح تجرية المناير ٠‏ 
فاذا ما قات اذن أن الممارسسة الفعالة ستبدا 
باللجنة المركزية فذلك لانها اللجنة صباحبة 


. القرار ألتى نستطيع أن تفعل شيدًا فى مجال 


السياسة . ولكن ليس معنى ذلك أننا 
ستحجر على الحوار الحر الذى تشترك فية 
المنابر خارج اللجنة المركزية » انما الممإرسة 
التى دوصلنا الى تحديد السياسة » هى تلك 
التى تجرى دإحل اللجنة المركزية ٠.‏ تصون 
مثلا اتجاها فين الراى العام لا ييلك فى 
المجلس النيابر قئ يلد با الا" عددا محدودا 

من الاصوات »© هذا الاتجاه أن يستطيع أن 
اكد ذل طن القرار الا بها يملكة من 
اصوات الثيابى أما ما له من رأى عام فى 
الخارج فيموضوع آخر ,.٠‏ 0 


لد لع مع" ]//نومغاط 


»و الطليعسة 3 


دك 


" الامين الاول * 


الاتنحاد الاق 


اتشتراكى . ,: ومثايره 


60.أ02و 0100012 


اذن فهمنا جيد! وفى تصور الامين الاول 
' هناك ثلاث نقاط رئيسية تحكم تصوره لقضية 


أولا : أن قضرية المناين أسلوب قن 
لاشاعة الديمقراطية داخل تنظيم 

الاتحاد الاشتراكى وهى كلها حتى الان 2 
تزال فى مستوى التجريب ٠‏ 

ثانيا : بما أنها لا تزال فى مسستوى 
التجريب فهى محصورة فى الهيئة القيادية 
للتنظيم حتى الان وهى اللجنة المركزية حتى 
يمكن وضع اسلو بوضوابط عليها ٠‏ 
ثالثا : أن المنابر فى الحقيقة للاقليات ذات 
الاتجامات الخاصية ٠‏ 

وهنا تثار عدة قضايا ٠٠.‏ 


« الامين الاول . 
نتمم 0 
قبل اثارة هذه القضايا. لى ملحوظة 
صغيرة على: أحد هذه الشوابظ وهى أن 
0 يجب أن تبدأ فى تصورى داخل 


تثيد عدة قضايا 


هذه الركائز 

ألقضية 0 وا نشاط الان فى 

بعض بابر لاظهور بمظهر الاغلبية 
الاتحاد الاشتراكى وليس على أساس 


: تمثل خطا متميز! داخل الاتحاد الا 0 

٠.‏ والذى يثير بد كثيرا من الاسئلة وكثيرا من 
' التحفظات أن هذا الاتجله الذى يحاول ان 
ياخذ مظهر الاغاببة يتجه أكثر فأكثر الى ما 
يسمى. بالاشتصاد الحر » ومثل هذا الاتجاه 
الذى يرفع شعار الاقتصاد الحر هو فيما 
اعتقد !تجاه مماد لفلسفة التحالف وفلسفة 
الاتحاد الاشتراكى ومواثيق الثورة » تماما 
كمن يريد انشسياء ديكثاتورية البروليتاريا فى 
مص الان ٠‏ 


فى هذه الحاثة لادد من تحديد دقيق لهذه 

. الضوابط. لانه يجرى داخسل الاتحاد 
الاشتراكي » وتحت اسم الاقتصاد الحر 
باشكال وصياغات مختلفة » تغيبر اساسى 

' فى فلسفة الاتحاد الاستراكى وفى'الاسس 
' الفكرية والتاربخية التى قام على أسياسها .٠‏ 
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اولا دعنى اتحفظ تحفظا كبيرا جدا على 
ما تفضلتم به من ان بعض: المناين تحاول ان 
تظهر بمظهن صاحب الاغلبية .. ذلك قوز 
لا يمكن ان نيدأ به فليس صحيحا ان هناك 
منبرا يمثل الاغلبية .,, 


ح الطليعة : 


بل ننس قى بوض الجرائد آن احد الاين 
طلبات عضوية من نائب رئيس وزراء 
وس وزراء » فضلا عن عدد كبير مسن 
النواب بلغ 47! حتى قيل - وآنا اقول ما 
يقال مى المجتمع وكل الناس أحرارا فى 
اعلان ما يشاؤون - ويصور على أساس أنه 
منبر الحكومة ومنبر السلطة هذا معناه ١‏ أنه 
بدبل للاتحاد الاشتراكى .+ 


الامين الاول ا 


آولا': ستبدا من أن القيادة تي الاتحاد 
الاشتراكى هى اللجنة اأمركزية المنتخبة ولا 
توجد سلطة غى الاتحاد الانتراكى: لها 
القيادة العلبا الا هذه اللجنة . وقبل 
اجتماعهاً كل حديث عن مواتفها سسابق 
لاوانه . آما الحديث عن اتضمام البعض مي 
هنا أومن هناك فحديث يعوزه ما يؤكده ‏ 
ولذلك فلا مبِرَرَ أن نتحدث عنه . ولنبدة 
بصرف النظر عما قيل ‏ من حقيقة أن 
اللجنة الركزية المنتخبة هى القيادة العليا 
للاتحاد الاشتزاكى وانها صاحبة القران فى 
كل شآن من شئونه . ان المنابر وهى تنش 
من داخل الاتحاد الاشتراكى انما تنشأ غى 
الاطار الذى تريده اللجنة المركزية.. ومع 
ذلك ملا نريد !/ المركزية أن تصدز ترارا, 
بانشاء المنابن ذلك تصور: أبعد ما يكون عن 
فكرة المثابر © ثم لا ثريد للمنابن أن تتسيبم ' 
بحيث تفتت الاتحاد الاشتراكى ذلك تصور 
ثان ابعد ما يكون عن فكرة المثابر . انما 
ثريد تلجنة' المركزية دائما أن تكفل "الظروف 
الوضوعية اللازمة لنجاح فكرة المتسابن 
قالمنابن فى اعنقادى وهذا بيت القصيد 
تنقلئا من ممارّسة الافراد للديمقتراطية الى 
ممارسة .الجماعات للديمقراطية ‏ ودعنى 
أعبر بها عبرت ئه من قبل من أن الانابر تنقلنا 
من ١٠يمقراطية‏ الافراد الى ديمقراطية 


' الجماعات * تطور: هذا شأنه » تطسون 
' ديمقراطى بالغ الاهمية » يجب ان يؤخذا 


000 


لد وع عامط 


لمن .انحو 0100012 


ح ‏ «لمبمد يوج وسور 


ال سس مس ا 10110101 لبي 


مأخد الجد # ويجب ان تحافظ عليه © ويجب 
أن نضمن له فرصة النجاح لانه تطور 
تاريخى :٠١‏ 

قارع ن تم نتيجة اللمارسة الطبيعية يكون قد 
مير الحياه السياسية فى مصىر تغييرا 
عميتا . فليكن, التطور الذى نحن يصدده 
يمنأى عنالتسيب وبمنأىايضا عن الوصاية 
لتنشا المناير نشآأة طبيعية لا بقرار ادارى ٠‏ 
وفى حدود هذا المعنى الذى يجعل اللجئة 
المركزية هى القيادة العليا للتنظيم السياسى 

لا يتصور أن يكون لسلطة ما ان تنقىء 
منبرا » ولا يقصور أن يدعى منبر ما بأنه 
متير 'اسلطة ‏ فليكن هذا القول واضحا » 
وليسقط الى الابد هذا الاسلوب 1 


كل !لناين سقئشأ عن طريق الممارسة ولن 
تنشاً بقرار: ادارى ولن تئش افتعالا انما 
ستكون كما قرر المؤتمر القومى العام ثمرة 
الممارسة والمواقف السياسية حول القضايا 
المطروحة وأعتقد أن ابيع فى أنشساء 
المناير قيل أن تجرى المسارسة وقيل أن تتحدد 
المواقف السياسية قد يصيب تجرية المنابر 
يما لا ينيغى آن نعرضها له 
تتبقى نقطة أساسية فئ حديثك ان الذين 
يروجون للاقتصاد الحر يعرضون أنفسهم 
على أنهم يمثلون الاغلبية وانك ترى أن هذا 
يعثير خروجا عن الخط العام شأنهم فى ذلك 
شأن الذين ينادون بقيام ديكتساتورية 
البروليتاريا هم أيضا يعتبرون خروجا عن 
١‏ لقط العا ٠:‏ 
هنا # ود آنَ أقول أن الخط العام للثورة 
وقد ازداد عيقا ووضوحا لا يصح 'أبدا أن 
ندخله قى المتاهات . كالنظام فى مصس 
وبحكم فلسفة الثورة ومكاسبها ومواثيقها 
وبنص الدستو ر نظام اشتراكى » وهو يستند 
الى ساقين هنا القطاع العام والتطاع 
الخاص مع التأكيد على الدوز القائد للقطاع 
العام * وعلى انه ) كما أكد السيد الرئيس 
السادات “ا القاعدة السلية للاقتصاد 
التومى 4 وأئ موقف يعارض هذا الخط 
العام ويحاوك أن يجعل الاقتصاد القومي 
يسير على قدم واجدة هو خروج عن فلسفة 
النظام » وعن من اطارة واعتقد أن الاتجاه العام 
قى مصس #6 وهو ما برن فى كثير مسن 
المناسباتالدستوريةوالسياسية » يؤكد هذا 
االخط العام تأكيدا مطلتا » هذا لا ينفى وجود 
' أقليات تميل الى الاقتصاد الجر الذى يستند 
: الى التطلاع الخخص وحده » ووجود أقليات 
: قميل الى الاقتصاد المدار الذى يستند الى 


ذكذكك- 
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القطاع العام وحده ولكن هذه الاقليات تؤكد 
لكونها أقلية أن الاغلبية الساحقة كما عبرت 

تريد اقامة الاقتصاك القومى على القطاعين 
العام والخامن . 


» الطليعمة: 


سيادة الامين : تفضلتم بآن أكدتم أنه من 
الضرورى اعطاء الاقلية فرصة الدمعوة 
ترآيها وفرصة كسب الاغلبية الى خطها 
الخاص بحيث. بمكن أن يصبح الخساصس 
عاما ٠‏ 


والسؤال هو كيف يمكن للمنابر التى تمثل 


أقلية أن تعبر عن رايها تعبيرا يمكنها من أن 
تكسب الى صفها القو الاخرى 3 


هد الامين الاول * 


اولا : حينها نتكلم عن.حق الاقلية قى انغ 


تعبر عن نفسهاأ وحقها فى كسب تأييد 


نحن لا نتحدث عن شىء نصطنعه لانفسنا * 
وائما نتحدث عن طبيعة الديمقراطية ولذلك 
فان الوسيلة اللازمة لذلك هى الوسيلة 
المطروحة فى كل «مارسة ديمتراطية ؛ وهىي 
حرية التعبير عن الرأى ثم حرية عرض هذا 
الراى من خلال المنابر » حرية المنساقشسة 
والسافية فى اضتدان (القران ضواء فى 
اللجنة المركزية أى في لجان . الاتحساد 
الاشتراكى وفى مجلس الشعب » وحصرية 
الكتابة هى السحف وحرية المشاركة فى 
المناقثمات العامة »كل الحريات مكنولة لكل * 
الاراء قى اطار: الدستور والقانون ٠‏ 


» الطليعمة: 


هل يستميع النبر فى الأجنة اموكلفة إن 


يصدر : 
ويعدبه على منرثويات التنظيم ما هو تصور 


0 


« الامين الاول 0 


آلا يستطيع أن ينثي ذلك فى الجرائد 
- اذن كل فرد الان قى ممس يعبر عن رأيه 
فى الجرائد ولن نحجر أبدا على حرية كسبت 
ولن نكون قيدا على ممبارسة: الديمقراطية ع 


لد وع ماع" ./انوماط 


60.أ02و 0100012 


ابيب ب ب ب سس سخ 1 سس الاتحجاد .الا 


» الطليعمة م 


لد 
آنا أريد ‏ دآخل الاتحاد الاشستراكى 
سرتظل القنوات التنظيمية لا يجرى.فيها الا 
آراء الاغلبية + 


الامين الاول ٠‏ 


لد 

أبدا .. ان ووقة التطوير تريد أن تفسح 
لاراء :لاقلية فرضتها . لذلك©» يمكن داخل 
التنظيم السياسى أن تكتب ورقة تعثر عن راى 
منبر معين ونعيمها . لا ضير من ذلك ابدا ٠‏ 
نفترضن مثلا : اننا نناقتش مشكلة الاراضى 
الجديدة أو مشكئة القطاع العام » وهناك 
' راى مشالف للاتجاه الغالب ما الضمر فى أن 
يعبر: هذا الراى عن نقسه داخل اللجنة 
الركزية وداخل اجتساعات الاتحاد 
الاشتراكى “ داخل اليوم: المفتوج ٠.‏ وما 
الضرر فى آن تعمم القياده الاوراق الخاصة 
بهذه الاراء المختافة على القواعد اننا لا نريد 
أن نحجب عن قداعدنا رأيا » ولا أن نضع 
للمبمارسة الديمقراطية حدودا مادامت 
ملتزمة بالفلسقة العامة لنظامنا ٠.‏ 


« الظليعمة نا 


السوؤال لو سمحتم أيضا » فى موضوع 
من الاقلية داخل اللجنة المركزية فى التعبير 
عن رأبها ٠‏ هل يمكن آن نتصور ام 
اجتماع من اجتماعات اللجفة المركزية ‏ 
يكون كناك لاع ينضمن القضية لمرو 
والاراء امختلفة فيها ؟ 


« الامين الاول * 


أنت لاتجد ذلك فى أى مجلس تيابى فى 
العالم . انما تصدر عن المجلس واللجان 
قرارات أو بيانات تعبر عن الرأى الاخير وان 
ما.ئريده: هو أن يوجد محضى يسجل البقاش 
وموقف الأقلية وموقف الاغلبية ذلك ميكن 
' أما اللجئة 'المركزبة فلا يصح رغم ما فيها من 
أغلبية وأقلية ورغم ما فيها من اتجافات 
متعددة لا يصع أن ثنسى أبدا أنها وحدة 
واحدة » وان المنطق الديمقراطى السْليم 
يعنى أن يكون للجميع. ان يناقشوا وأن. 
يشتركوا. فى التصويت الحر © وأن يكون 
للاتلية أن قكير عن رايها > وأنْ يكون للاغلبية 
أن تعين عن وأيها: وأن يصدن .القران 
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١ ومثايرة‎ ٠ 'متراكى‎ 


بالاغلبية 4 ان تحترمه الاقلية ذلك ان المنطق) 
الديمقراطى يستلزم من الاقلية ان تحترم 
القرارن يوم صدوره وتعتبيره هو القسران 
الؤحيد » معنيها أن تتسلغ من الأجنة التى 
أصدرت ائقراء- » لذلك فآنا لا اتصور ابد 
وقد صدر ألقزان أن ينشى بيان على الئاس 
يكون القصد منه أن يبين رأى الاغلبية وراى 
الاتلية وانيا ذلك فى محضر الجلسة 
وملخص المناتقنات س اقول مرة اخزى اننا 
نريد 'همارسة الديمقراطية داخل التنظيم 
السياسى » ونريد للمنابر أن تقوم وان 
تحكيها الق ىمد الديمقراطية داخل التنظيم 
السيامى . لن نصطنع لانفسنا قواعد 
جديدة : فانةواعد الدييقراطية المألوفة 
تنطبق داحل التنظيم السياسى .مه 


* الطليعة : 


نأخذ حالة أكثر تحديدا ٠.‏ لو غرض أن 
اللجنة المركزية ناقشت - مثلا ‏ موضوع 
مستقبل الاراضى الجديدة + 'وكان هناك 
اثنان أو ثلاثة من الاقلية لهم رأى مختلف مع 
رآى اللجنة المرتزية ٠+‏ بالطبع نحن مع 
احترام الاقلية لرآى الاغلبية ‏ ولكن كيف 
يمكن لرآى الاقلية أن يعرف .خارج نطاق 
اللجنة المركزية 5 


ه الامين الاول : 


راى الاقلية يعرت عن طريق الاعلان عج 
الجلسات 'فسها وعن طريق اذاعسة 
المناقشات » تدن نريد ان تكون مناقشات 
اللجنة المركزية مذاعة على اوسع نطاق عن 
طريق الاذاعة والتنيفزيون والصحافة الا اذار 
كان الاجتماع له طبيعة سرية وهو الاستثناء 
نحن نريد آن تنقل مناقشات اللجنة ودأى 
كل شخص الى كل مكان فهى مناقشسة حرة 


» الطلبعة : 


والان ؟ نحن فى أى موقف بالنسبة 
للاتحاد الاشتراكى من الناحية العملية ؟ م 


هد الامين الاول * 


نحن فى انتظار انعقاد اللجنة المركزية فى 
1١ *.‏ .1670 ولقد قررت الامائة اله 
فى اجتباع يوم « بم .|١‏ وضع ورقة توضنع 


كم 
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3 بنجاح تجرية المناير » لائها سستئقلنا 
كما لت من ديمقراطية يمارسها الافراد الى 
دينقراطية نمارسها المجموعات ». 

بقيت كلمة عن الفلسفة العامة للتنظيم 
وهى ان تنظيمنا السياسى انما يستند على 


تحالف قوى الشعب العاملة . وأود ان أقول ٠‏ 


إن التحالف هو البديل عن حكم الطبقة ؛ 
ولي ان الساطة الاقتصادية والسياسية 
. يجب أن تظل لقوى إلتحالف مجتيعة » 
للفلاحين والعيل والجئود وامثتفين 
والراسمالية الوطنية * دون ان تنتقل الى 
ملبقة واحدة . واكن هناك خلطا بين أمرين لا 
يصح الخلط بينهما وهيا قضية التحالف 
وتقابلها قضية الطبقة وقضية التنذ 
الواحد وتقابتها قضية الاحزاب المتعددة .. 
فقد تتحدد الاحزاب وتحكم طبقة واحدة 6 
ويقصور هذ' فى كثير من البلاد حينما تكون 
هتاك احزايا للاقلية لا تستطيع الوصولالى 
. الحكم بطبقاتها التى تمثلها ويكون هناك 
حزب الاغلبية بطبقة مسيطرة . وقد يقوم 
تحالف مع تعدد الاحزاب حيتيا يكون هناك 
حزب يؤمن بالتحالف وهو ضاحب الاغلبية 
مع وجود احزاب اقلية تؤمن بالطبقات ٠‏ 
تصون مثلا اذا انتهت الامور فى مصر م 
نتيجة المسارسسة انطبيعية » الى تعدد احزاب 
واصبح الانعاد الاشتراكى هو حزب 
الاغلبية وهو يؤمن بالتحالف فيسستمرن 


لا اريد أبد! ان نخلط بين امرين وهما 
التحالف والتنظيم السياسى ) فسالتحالف 
جوهر والتنظيم السياسى شكل » وعلى ذلك 
أقصد بالتدالف ان نظل السلطة فى مصر 


زف م 
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للفلاحين والعمال والجنود والمثقفين 
والراسمائيه الوطنية وعلى الا تنتقل ابد 
لطبقة. واحدة وصولا الى م السائم 
الاجتباعى ٠‏ وهنا اود أن اضع بعض 
الإاسس لفلسفةة التحالف والسسلام 
الاجتباعى ٠‏ 

وله : لا تحالف الا بين القوئ الخمسة ما 
بحيث لا يمكن أندا ان يقوم تخالف يني 
وبين الاقطاع والراسمالية المستغلة .. ولا . 
تحالف الا يالقوى الخمسة بحيث اذا ما 
اسقطنا منها قوة وظلت خارج التحالف 
وخارج الساطة فان القوى الباقية تمارس ' 
اذنن سيطرنها حلى هذه القوة :.. فلا يكون 
هناك :حالف لذلك فشسعارئا لا تحالف الا 
بين القوى الخمسة ولا تحالف الا بالقوى 
الخيسة . 

ثانيا : لا تحالف الا على اساس العدالة 
الاجتماعية ومنع استغلال الانسان للانسان 6 
ومنع استغدل طبتة لطبقة # اذ لا يكن ان 
يقوم التحالف بين مستغلومستغل وهذا هو 
« مبدا اشستراكية التحالف »© .م 

ثالثا : لا تدالف الا على اساس قاعدة 
الديمقراطية قلا تحالف فى اطان 


. الديكتاتورية « وهذا هو مبدأ ديمقراطية 


التحالف » 


ولا يمكن لهذا التحالف ان يتم وأن يحتق 
السلام الاجماعى الا بضمانات وهى * 

1١‏ ان يظل للفلاحين والعيال .5 فى 
المائة على الاتل فى المجالس المنتخبة حتي 
تظل فى بسدهم السلطة التشريعية 
والسياسية » وحتى نضمن آلا ٠‏ تتحول 
السلطة الامنصانية الى طبقة واحدة ٠‏ 

؟ ‏ الا تتحول احدى فثات الشعب 
العافئة الى طبقة مسيطرة والا انهسار 
التحالف , لذلك فنحن نقيم التحالف ليس 
بين طبقات وانما بين قوى عاملة ذلك ان 
هدفئا فى النهاية تحويل المجتمع الى مجتمع 
يستئد الى فدات اجتماعية مفتوحة لا الى 
طبقات اجنماءية مغلقة © اى أنتا نريد بناء 
المجتمع على اسس ما نسميه بالسسيولة 
الاجتماعية . 

٠"‏ التنمية الاقتصادية » اذ لا يعقل ابدا 
ان دقيم التحااف وان يستير .السلام 
الاجتماعى الا بارتفاع مستوى معيشة قوى 
الشعب العاملة والاآً فأى تحالف يمكن ان 
يتوم وان يستمر مع استمرار انهيسار 
مستؤيات المنيسة .. ولذلك فيجب أن نفهم 
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الانفتاح الاتنصادى كسياسة فى اطان اقرَان 
التحالف وا مشلام الاجتبياعى .. 


4 تكائق الفرص نظريا وعمليام 
واخص بذلك مجانبة التعليم ‏ ذلك أن مجانية 
التعليم تتيح دائما لابن ١‏ امل أن يغين 


. موقعه الاجتباعى ولابن زئيس مجلس ادارة 
الشركة أن يفقك موقعه الاجتماعى ؛ كل بناء 
على مجهوده وعيله # وهؤ ما يحتق 
مبدا « السيولة الاجتماعية » . ثم يجب حين 
تفكن فى النحالف والسلام الاجتماعى كبديل 
نهسائى « للتهنه الطبقسى » و «للصراع 
الاجتياعى 4 ان نتذكن أن هذا هو هدف 
الثورة منذ قاميت ؛ وانه ما ذهب اليه ميثاق 
العمل الوطنى 1151 من التسليم بوجود 
المتناتضات الطبقية ») ومن ضزورة حل هذه 
المتتاقضات حلا سلبيا » وصولا الى تذويب 
الفوارق بين الطبقات .هذا هو فكر الثورة ‏ 
وقد كان ينئقصه أن يوضح وأن يصاغ » وأن 
يعرض فيما أسميه ‏ السلام الاجتباعى » * 
ليقابل « القه: الاجتيساعى » و < الصراع 
الاجتباعى 6 6 أسساسا: لحل المشكلة 


ويمكن أن نجد ١‏ للسلام الاجتماعى » 4 
وهو الهدف النهاثى للثورة » ثلاثة مصادر 
فكرية وهى الا 

.أولا ‏ القيم الروحية للمجتمع المصرى 8 
وفى مقدمتها التكافل الاجتماعى » ووحدة 
الجماعة 6 واحترام الانسان :, 


ثانيا ‏ تجربة ثورة '7]يوليو ؛وما ذهلينتة 
اليه من حل الصراع الطبقى حلا سليها # 
ومن ندويب الفوارق بين الطبقنات .م 


ثالثا ‏ تفسير التاريخ العالى والعزبى 
على وجه القصسوص . فالتاريخ يعتيد » في 
تصورى » على ثلاثة قوانين اساسية وهى '* 

ات التنائش فى الاشياء » وهو اصلْ 
الاشياء » ومصدر الحركة والتطور : 

1 بين المتناقضات © ومثلها 
الصراع 0 . 
سراد 
أعنصس ها بين 
ف سي المسامة 
الساريخية وستصمجتهمة 

وهو'ما لا ييكن اسنقاطه من تفسين 
الاريح ؛ ومن تصون حل المقسكلة 
الاجتساعية * وبائتابى من صياغة الفلسفة 
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الاتضاد الاشقرائى .... ومتابزه 


الاجتماعية .. اذا كان التصارع بيسن 
المتناتضات مسن مكونات التاريخ ومن 
مفسراته هان التسالح بين المتناقضات من 
مكونات الناريخ ومن مفسراته ايضا . وهو 
أبن يتضشع على وجه الخصومن من التاريغ 
العربى والمصرى . ولقد قهم الفلاسنة فكرة 
التصالح بيسن التنساقضات بمفهسومات 
مختلفة . فمثلا « هيجل 4 يتحدث مع 
التأليف بين الوسسع والنقيض »© وعن تجاوز 
التناقتض مع الاحتفاظ بالمتناقفسسات عنط 
مستوى أعلى »؛ أما 2 برودون » » الفيلسوف 
النرنسى » فيرى أن التناقض لا يحل ول 

- يرتفع » وانما هو يثق فى التكامل بيسن 
المتفاتضات .م 


اننا لا نزيد بالتصالح هذا المفهوم الذئ 
قدمه « هيجل » بالضبط » والذى يتصرف الى 
التأليف بين 'منناتضات عند مستوى اعلى عا 
ولا هذا المفهوم الذى يريده « بزودون » . 
بالضبط 4 والذى يتصرف الى التكامل بين 
المتثاقضات »© وانما نريد بالتصالح ب 
المتناتضات 11 اتعايقى السلمى بيثها ) وهو ما 
يتطلب ادخال تنببرات أساسية ومستمرة 
على المتنائضات ٠‏ حتى يمكن أن تتعايش 
معا * وذلك عن طريق تذويب الفوارق بين 
الطبقات ٠.‏ 


» الطايعمةة 


تقصدون تخطى المتناقضات ؟ 


« الامين الاول ؟! 


للنلسد 
ليمى بانقتبظ وتخطى المتثاتضات هو 
فلسفة « هيجل, » والتكامل بين المتناقضات 
هو إفلسفة 7 مرودون » وانما نريد ايجساد 
حوا: متصل يدخل تعديلا جوهريا علسىي 
التناتضات ويستبعد مثها العناصى الضارة 
التى ترفض التعايث. السلمى © او ترفض 
التبادل والتكامل » فالتعايشن السلمى ائ' 
التصائح الاجتماعى فلسفة مختلفة وان كانت 
ليست منقطعة الصسلة بفلسسفة تخطى 
التنائفات من ناحية وبفلسقة تكامل 
المتناقضءات من ناحية .أخرى © أثنى مازلت 
أحس أن الحدبث عن القصالح التاريخي 
يحتاج الى مزيد من الحوان » فالى مرة 
قنادمة ٠‏ 


وشكرا 1 
ااه 
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محمود أبوا وافية أعظشو اللجنة المركزية .“:وعضو مجلس 
الشعب » ورئيس لجنة. الاقتراحات والشكاوى بالمجلس © أجرت 
معه الطليعة حوارا حول المنبر الديموقراطى الاستراكى وبرنامجه 
وقد واشترك من جانب.الطليعة فى الدوار عبد المنعم الغزالى و داه 
رفعت السعيد ٠.‏ '. 7-- 


تسر أشرة: تحزير الطليعة أن تلتقى بالاستاذ محمود ادو وافسة © 
وترجو أن يكون هذا اللقاء بدايكاً لحوار حر ٠٠١‏ ومن هنا > ذنحن نبدا 
هذا الحوار حول المنابر بالنقطة” الاولى : وهى أن هذه التحربة باأئسية 
للاتحاد الاشنراكى هى التحربة الرابعة ٠‏ فكيف ترون التجارب السابقة» 
وما حصادها » والتجربة الحالية والتى تولد تمن خلالها فكرة. المثابر ؟ 


انوا لسى فى الاعتراض علس ىجزء بسسيط من السؤال . من حيث 
الشدسش . ذلك انه-قد تختلف التقديرات » انا » تقديرى ان هذه هى اول 
تجربة حقيقية للديمقراطية فى مصنر بصرف النظر عن وجود الاتحعاد 
الاشستراكى وفكرته . وانا كنت عضوا فى الاتحاد القومى »© ثم فى الاتحاد 
العا » طوال الفترات الماضية » باستثناء فترة معينة أمعدث فيها 
ءن العمل السياسى » وهى فترة وجود مراكز القوى ٠‏ 

حقيقة لم اكن راضيا عن العمل فى الفترات الماضبية » وكنت أشسسعن 
بوجود. فراغ سياسى داخل الاتحاد الاشستراكى ٠.‏ وفى جو الديمقراطيسة 
الذى تعيةمه مصر. الان نعتبر: أن هذه أول تجربة للاتحاد الاشتراكى٠٠,‏ 
هذا من وجهة نظرى » انا شسخصيا . واعتبرها اول تجربة فى اسان" 
الديمقرراطية » والممارسة الدييقيب.اطية بصفة عامة .. وطبيعى انه منقا 
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سس سم سن سس سس سس لاتحت أل الاششتزاكى :.سمة ولايوة ”* 


اطلاق؟ انحزيات فى مصر بدث ظواهس ممارسة الحرية . وهنا * تختلفة 
: الممارسة عن اطلاق الحرية . يعنى »© قد يعطى الحاكم الحرية © ولكن 
'يكون التقصير فى استعمال هذا الحق من جانب صاحب الحق . لكن 
الذى حدث إن اصحاب الحق ؛ وهو الشسعب المصرى أستعيل هذ 
الحق 4 وان كان لى رأى خاص فى هذه النقطة وهو أن أحسن من 
استعمل هذا الحق هو اليسار المصرى © استعملحقيقة حقه فىالحرية» 
بينها غير ذلك من الاتجاهات لم تستطع أن تمارس الحق بطريقة منظية 
ويطريقة إرجابية . وبعد كل شىء فان مصر ‏ فى النهاية ‏ هي بلدنا 
كلنا .: وترابمصر مسئول منشسعب مصر كله . وأنا طبعا أقرأ الطليعة 
وفيها اراء مختلفة .. فيها اراء أحياناتكون متطرفة جدا . لكنى لا أضيق 
اطلاقا بالرأى المخالف حتى ولو كان رايا متطسرفا . ولكنى فقط لا التزم 
به 'و لا أقتنع به . لكن حرية التعبير عن الراىثيت بالممارسة الفعنية 
أنها مكمولة أكل نوع من أنواع التفكير فى مصر ٠‏ وكان ال#طبيقالعملي 
لهذا على صنحات الجرائد .وهذا » تم فى كل الجرائد » ومنها الطليعة 
أيضا . وكذلك تم فى مجلس الثشمعب وانا » كعضو فى هذا المجلس » 
أستطيع أن اؤكد ان مجلس الشسعب أيضا استعمل حقه فى الممارسة 
الديمقراطية استعمالا صحيحا وسليما ورائدا # ووضسع سوايق موجودة 
تحفظليا سجلات هذا المجلس للاجيال المقبلة , 
8 الطليع ‏ سسة 


سس الان نريد ان نسالكم عن تصوركم لفكرة المنابن ٠٠‏ خقد قيل كلام كثين 

0١”‏ عن الاير وكيف تمارس عملها : ومن اية مستويات . والحقيقة أن 

هناك اختلافات كثيرة حول الفكرة التى كم تمارس بعد حتى الان ٠٠‏ نريد 

أن نسآل الاستاذ آبو وافية ريه فى المنابر ٠٠‏ كيف تنا ؟ ولمن ؟ وكيف 

' تمارس نشاطها ؟ وفى اية حدود ؟ وهل هناك قيود وضوابط 

يجب ان توضع لتحد من نشاط هذه المنابر ؟ وما رأيك فى هذه الحسدود 
والقسوايط 5 
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ندج قى هذا نعود الى قرارات المؤتمن القسومئ العام والى 
ورقة التطوين ونتآمل ما قيل بالنسبة للمنابر ٠.‏ وبغض النظر حتى عن 
المبارات الحددة » قان الروح نفسسها التى صيغت بها فكرة اأنساين 
تقول ال المتابر يعملها الشعب وليس أحد آخر © وآن اخنلاف الراى ‏ 


فى الجو الديمقراطى » وبدون اختلانات الرأى للاسف الشدبد تصيسع 
الحقيقة ):٠..‏ .. لكن الحقيقة توجد اذا ما وجد الرإى والراق 


اللعارض . هدًا شىء مهم . قرارات المؤقير القومى العام قالت بهذم 
وهى تعتى تماما أن المنابر تمثل اتجاهات فى الرأى : وتيثل .وائف 
لمجموعات من الناس اتحدت فى اتجاهاتها ٠‏ 


ولا' شك ان كل مصرى يتفق مع اخيه المصرى فى الاسنراتيجية مر 
من الناحية الانتراتيجية » استراتيجيتنا واحدة 2 وهى أن نعيل جميعا , 
من أجل الرحّاء والخير للششعب المصرى »© ورفع مسقوى الطبقات الكادحة 
والفقيرة » ودفع التقدم فى مصر . هذه استراتيجية . لكن للوصولً 
الى هذا الهدف الاستراتيجى » هناك تكتيك .ولكن يختلف التكتيسك في 
الوصول . وأضرب لك مثلا قضية الامة العربية وهى قلسسطين * 
الاستراتيجية واحدة .. هدف واحد. ولكن. التكتيك يختلف » وفقسا 
لظروف كل دولة عربية .. من أجل هذا لو ذقلنا هذه الصسورة الى 
الداخل ‏ فى وسط الشعب المصرى. ‏ لوجدنا أن المتابر: ما هى الا 
مجموعات من الناس المواطنين .التى تنطيسق عليهم الشروط الخاصة . 
بعضويه الاتحاد الاشتراكى » والذين هم أعضاء قى الاتحاد الاشستراكى»» 
' وليس ممكنا ان يكونوا مصبوبين فى قالب واحسد .... اطلاقا :.: لكن كنهٌ 


الات 
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« بنى آدم » له فكره 4 وله اسلوبه © وله طريقته فى التعبيد عن هذه , 
الفكرة . قندن لا نصطنع المناير اصطناعا . ولكن المفروض ان مجموعات 
الناس : ومن خلال ممارستها العمل على نيط تكتيكى معين تتيلور الى 
شكل من اثشسكال المنابر . يبقى معروفا 6 ان المنبر يقوم على داعمتين 
اثنتين : الددامة الاولى هى اسلوب الوصول للهدف . وهذا هوق 
ما أركر عليه عِثى اعتبارن 7 هذا هو البرنامج .. البرئامج واحخد م 
وهئاك نثشابه كثير ن كل المناير التى أعلن نها . هذا صحيح ٠‏ لكن 
العبرة بالاساوب فىالتثفيد . طبعا ما أحلى ما قيل فى السئينالسوداء., 
ما أحلى الكلام الذى قيل ايام النكسة © وما أحلى الكلام الموجود نىكلا 
الدساتين .ليس هناك احسن من هذا © لكن العبرة أن توضع | 
التى على الورق موضع التنفيذ . هذا هو مربط الفرس كما يتولون ٠٠‏ 
انا ارى اثثى اصل الى هدفى بطريقة معيئة ٠.‏ ليس بيئنا خلاف على. 
الهدف . لذن وكقاعدة جماهيرية دائما يكون المرجع فى هذا كله الى 
الشعب » والى رأى الشسعب واقتثاعة ٠‏ 

من أحل هذا » انا أقول 6 ان نشماة المنابن لا ييكن أن تأتى يقرأرم 
ادارى كما قالث الورقة . وأنا مفهومئ الا تصدن أىجهة رسميه قرارة 
بانشساء ؛ مثلا ثلاثة منابر او بالغاء عشرة مناير ... لماذا 5 . ولماذل 
ننزعج لما تلتنت خولنا فنجد مثلا عشرين شخصا ٠‏ كل واحد منهم «طلع» 
فى دماغه « ان يعمل منبرا » .. فيجب الا ننزعج اطلاقا من هذا ., 
لماذا لا ننزعج ؟ لان الذين اعلثوا المتابر من بييهم الجاد © فيهم غيل 


الجاذ . أما الجاد فتكون ايديولوجية معينة . ولدايضا وضعه السيا 


هو ومجموعنه ألتى اتفقت معه فى الرأى . يعنى بهذا الوضع ا 
ثقة جماهيرية معينة الى حد ما تعطيهم الحق قىانهم يعلتوا هذا المتبن., 
لكن لا يعنىهذا ان اقول ما « حدشس »© يعمل منين © لايمكن أن اقول! 
هذا اطلاقا ‏ لانى انا اضرب لك مثلا . فانا فلاح عنسدى غيط صغي 
مثلا . . . قيراط بذرت فيه بعض إليذور بعضها نيت والبعض الاخر لم يئيت 
قالبعض الذى نبت واتى بمحصول 4 لابد ان تكون قد وقعت فى تربة حسنة 
ولابد ان تكون ‏ قبل ذلك البذرة حسنة .. اما البذور التى لم تنبت فهذل ٠‏ 


الخطوط العامة لشروع برنامج 
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< لم يصلنا ‏ حتى مثول المجلة للطبع 
.برنامج امثير الدبعتر اي الاستراكى 
ولذا 'عتبدتا ع1 ما نشي بصحيفة 
« الافرام , فى لا أكتوير ولأقر ٠‏ 
موجسز. برنامج. الذبر الديمقراطى 
الاشتراكى 
الاستاذ محمود أبو وافية : اذا جار 
الذا الاعلان الان عن بعض ملامحبرنامجنا 
فاذنى أقول من ناحية الجوهر الاساسىء 
نحن ملتزمون بالمكاسب الاشتراكية » 
وان العمل السياسى ليس مهنة © وائما 
تطوع وخدمة ليسرذقط للشعب المعرى» 
وانما للامة العربية كلها . 
'وكما قلت ان المبادىء الستة لثورة 
3 يوليو لم يتحقق منها الكثير » ولابد 
سا9 تينو 


5-5 


من العمل على تحقيق هذه الاهداف » 
فلكى نحتق التنبية الاقتصبسادية 
والاجتماعية » يحتاج هذا بالطبع الى 
دعم القطاع العام ©» واحداث ثورة 
أدارية » .تخلص القطاع العام منالعناص 
يليدة الحس © غير المنتجة © وتعطيه »> 
من الكفاءات المصرية © العناصر القادرة 
على النهوض به حتى يستطبع أن يحقق 
أهدافه العظبى اخير وزقاء الشسعب 
المصرى . كذلك تعتبر أن فاعلية و 
الخاص ونشاطه يجب أن يكون هدفا 

مساعدا للقطاعالعام على نحقيقالرقاهية 
للشعب المصرى © واإكاسب الاشتراكية 
التى تحققت للعمال والفلادين » وسوف 
يكون منبرنا هذا آحد اناير التى ندافع 
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عنها ونحميها من أى اتحراف سسواء 
الى اليمين أو الى اليسار .. هذابالنسبة 
لبعض قضايا العمل الداخلى . 


أما بالنسبة لقضايا العمل العربى 
والخارجى » فاننا نرى أن اثماءالمكاسب 
السياسية على مسستوى دول العالم 
الخارجى © ارتبطت أساسا باسسم 
الرئيس أنور السادات »© وئحن ثريسد 
أن ترتبط هذه العلاقات الطيبة الوثيقة 
الجديدة بجميع دول العالم » وبالشمب 
المصرى كله » وليس يشخص الرئيس 
السادات »© ولن يأتى هذا الا بمتابعة 
ما تنشره الصحف العالمية » ومناقشته 
سواء فى الصخف ‏ المصرية أو بالكتابة 


6ل دنع مع" ]//نقمغاط 


ست ب فوا الاشتراكى .... ومتابره 


راجع اما الىعيب البذور او الى عيب فى التربة ٠‏ ولذلك فهى تذوىوتختني 
من تلقاء ذاتها ٠.‏ 


يضاف الى ما تقدم أن المنابر لا تقبسنام بين يوم وليلة . ولكن..إذا 
سألت اذا 1 هذه ٠‏ الفيصة 6 ..ه فهذا يبه انثا سسعداء من كل 
هذه الضجة فى البلد .. لكن ليس ضروريا آبدا أن نأخذها معصبية .. 
لابد إنناخذها بهدوء » ونعلم ‏ فى النهاية ‏ ان الممارسة التى ذكرتها 
ورقه أكتوبر لن تتم فى يوم وليلة . انما تتم فى اوقات طويلة .٠‏ ومن 
واقع هذه اامارسة تتبلور > اكثر وأكثر » ايديولوجية المنابر » او تظهر» 
أكثر وأكثر » آية منابر أقدر على تنفيذ البرنامج الذى اعلدته . وهو 
البرنامج الذى اذا صح انه متشابه فى كثين من الخطوط مع البرامج 
الاخرى » ولكن فى النهاية لا يصح الا الصحيح .٠‏ 


غيما بنعئق بقضية الضوابط ٠٠‏ لقد قيل كلام كثير عن ضرورة وضع 
ضوابط لقيام المنابر ولممارستها لنشاطها ٠٠‏ 

ما عمو تصوركم لنوعية الممارسة التى يجب أن تتاح أمام المتابر 
التى وجنت وهل ثيه ضوابط يجب أن توضع لملمها آم لا 8 ..- 


رأبى » فى هذا الموضوع بالذات +“ انثى احترم التشعب المصرى « 


: واذا كناتب جالس » فى هذا المكان بأمر ناخبين © ويوم أن أفقد رضاءهم 


أو ثقتهم سيقولون لى : « روح !انت لا تمثلنا » ٠.‏ الشعب الخصرى 
مثل خى المؤتمر القومى بالانتخاب . فاذا كان المؤتير القومى وهو أعلى 
اسلطة سياسية فى الدولة الان ‏ وضع ضوابط محددة »© فانا ملتزم 
بها ... واذ! لم يكن قد وضع ضوابط محددة » وترك المسسالة مرئة ب 
وهذا هواما رآه المنؤتمر » [ وفى تقديرى وتفسيرى ان المؤتمر تعبسد 
براك أله مرنة ] اذن ضع الضوابط. يعتير .مضاد!. لهبذه 
أن يترك المسألة مرنة ] اذن .. وضع ايط. يعتد 
الرونة . ومن ثم » فالتزاما منى بقرارات المؤتمر القسومى العام فانا 
أعترض على وضع .ضوابط ٠‏ 
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فى هذه الصدف الاجنبية ذاتها .. وقد 
يقتضى الامر اأزيد من الصحف ؛ وفى 
هذه 'الحالة قد تاتى مرحلة يكون من 
الضرورى فيها أن يصدر هذا انبر 
صحيفة تنطق بلسانه ٠‏ 


وانا احسست فى الواقع » شسائى 
شان آى مواطن مصرى © بعد نجاح 
ثورة 18 مايو © وبعد الغاء الاعتقال » 
وبعد حرية الصحافة »© وبعد أن اصبح 
لكل صحيفة اتجاهها وخطها الواضح * 
أحسست ان اقبال الناس على الصحف 


المصرية زادا » واصبح هناك الراى . 


والرأى المعارض » وبداية عمل المثابر 


. سيضيف قوة كبيرة للعبل السياسى في 


مصر . واذا كانت الصحافة اليوهوسيلة 
قوية للتعبير عن الراى السياسى أو 
أعلام الناس © فاختلاف المجاميعالسياسية 
فى اطار قوى التحالف © معناه مزيد من 
الديمقراطية للوصول للقرار الصحيح 
الذى يعبر عن آمال الجماهير ٠‏ 


وبائنسية لقضايا العيل العربى » 
فالواقع أن مصر بالنسبة للامة العربية 
هى الدولة القائدة » واذا كانتالاحداث 
تغرفى من حين لاخر نوعا من القطيعة 
بين بعض الدول العربية والبعض الآخر 
فائنا تعتبر أن هذه الخلافات مجرد 
أعاصيز مؤقتة سوف تنقشع © ومن ثم 
فان اتجاهنا السياسى .فى هذه النقطة 
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كيف كان تضاين الامة العربية فى 8 
أكتوبر ارائعها » وكيض فرضت الامسة 
العربية على العالم كله احترابها ؛نتيجة 
هذا التشامن . 0 . : 

كذلك فان الاستممار الجديد فى 'اى 
شكل من أشكاله هو 'أمر يحظى باهتمام 
منبرنا »> لواجهته والوقوف فى وجهه. * 
والحيلوئة بينه وبين الدول: الافريقية 
والاسبوية والعاام الاسلامى على سعته 
اذ اننا نحن الشرقيين اولى يدعبروابطنا 
الاخوية. ., , 


10س 
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9 اللليمسلسسسة. 


اك 


ابووائفيسة 


0ك 


استاذ ابو وافية .من انث ؟ ومن تمثل ؟ وآى الطبقات ستدعوها 
الى منبرك ؟ 
تتم 


انا فلآح مصرى . ويمفهسومى انا للنلاح » نشأت فى قرية صغيرة 


خالطت اهل القرية بصرف النظر عن كون والدى كان مالكا لارض زراعية » 


ن عضوا فى مجلس الشيوخ أو غيره ٠.‏ هذا لايعنينى فى شىع ١‏ 
تك الا هكذا لكن > أنا بالذات » - وأنا اقول هنآ 
حقائق ‏ مارست حياة القرية كما يمارنتها. أى فلاح صغير © اى فلاج 
همهادى . نيت فى « الاواعى » [ القاعات ] « اللى » فيها الفرن .ه 
اصطادت ١اسمك‏ بالسنارة من الترعة ») واخذت ضزبة سنس . الحنذت 
بلهارسيا واكتشفتها بعد ."7 سنة وعالجتها ... لعبت « اسستغياية » فى 
الليل فى القمر . نمت على التبن فى الجرن . أكثر من هذا انا أكلت 
فيران مشوية . وأعتقد أن كثيرا من« البكوات » لم يذقوها . كل 
حياة الفلاح مارستها . كنت بأروحالمدرسة - زمان ‏ فى قطار: الدلتا 
إلى البندر ‏ الدانجات م وكان يحدث'ان تكون الدنيا ميطرة .فكنت 
أمثشى فى الملين ثلاثئة كيلو وأنا طفل صغيز لالحق بالقطار: السساعة 


لمن .نهدو 01000126 


السابعة » لانه-اذا فاتنى موعد القطار تأخرت عن موعد المدرسة . 
وبذلك: كنت مزاوائل التلاميذ الذين يصلون الى المدرسة ٠‏ وفى 'شهره 


فبراير اصبت ينزلة شعبية يسيب هذا . 


وبدات قراعتى وانا فى القرية . ونيت معى هذة القراءابث واثا فى 
القرية .,, الماذة هندى و « الفلوس ».عتدى ليست هدفا . ولكنها 
وسيلة .. وهذا فرق كيير جدا ٠‏ وانا فى تقديرى اقسم النساس الى ثلاثة 


انواع .” 
ومؤلاء لا أحبهم 
وناس تعرف كيف 


« ناس تعارقا كيف تكسسب » « ولا تعرف كيف تصرف 6 ه 
٠‏ وئاس لا تعرف كيف' تكسب وهؤلاء أيضا لا أحبهم ٠‏ 
تكسب وتعرف كيف تصرف وهؤلاء أحبهم ٠‏ وان كازلى 
« بقى »قيود على الصرف بالنسبة لاختلانى 
الصرف في حدود ما أمر به الله . وأنا هنا 


مع بعض الماركسيين ٠‏ ان 
أعتز بالقرآن الكزيم وذ 


واعتز بتعاليم الدين فى شان المال:بصفة عامة »© واحتريها . وانا ملتزم 
بها النزاما علي وجزئيا .هذا هو الجزء الاول من السؤال ٠‏ 

بعد ذلك طبغا م انا تعلمت فى كلية الحقوق . ولم امارسن المحصناماة 
آلا فترة يسيطة » ولكننى. مارست العمل الصجفى.فى روز !ايوسف أولا 


وسيل هلئتزويد الامضاء المنضبين 
للمنبى 6 سواو الذين يشغلون مناصسب 
سياسية » باللجنة المركزية © أو بيجلس 
الشعب © او المواطنين الماديين بكل 
ما يهتاجونه من معلومات ونرى مثلا 
أن نشر غطاب الرئيس او اذاعتة مرة » 
او أعثر غير كاف للميل السياسى » 
خصوصا وأن الخطاب يحتوى على كثير 
من الؤقائع المعسددة > وعلى سسبيل 
المثال ' » موقف الاتهحاد السوفيتى كما 
شرجه .الرئيس. السادات فى خطابه 
الاخبر . اذ لا نعتقد ان الاتحادالسوفيتى 
سوف. يصمت أمام. هذه الجقائق التى 
اهلنها الرئيس » ملينا اذن نحنالعاملين 
فى الحقل السياسى ان نكون متنبهين » 


وت أاكات 


فنعبق هذه الحقائق للراى العام فى 
الداخل © والعالم كله . 

كذلك مثلا ما ذكره الرئيس السادات 
فى خطابه عن حزب البعث السورى ؛ 
وضرورة أن تعملم الجماهير الهقسائق 
بوضوح © لكشف المواقف © وهذا من 
يأتى بالافصاح عن رأىالشعب المصرى» 
ممثلا فى السياسيين المصريين » ومن هنا 
فان الشمب السورى الشقيق يشبسعر 
أنه ليس وحده أمام عبث البمثيين . 


وبالتسبة لشروط العضوية فى المنبر» 


فالباب مفتوح أمام الجميع . الذيزيلتزيون ‏ 


باهداف ونرنايج المثير » واذا كان أحد 
طالبى الانضيام ليس عضوا فئ الاتهاد 
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الاشتراكى © فنحن نملم ان المضسوية 
اختيارية وبابها مفتوح بصفة مستمرة » 
ومن هنا فسوق. نطلب من العضو . اذا 
لم يكن عضوا فى الاتداد الاشستراكي 
آن يتقدم بطلب المضوية الماملة © ولا 
يشترط أن يكون العضو شاغلا لإى موقع 
تنظيمى فى مستويات الاتحادالاشتراكى» 
أى يكفى مجرد العضوية المابلة ٠.‏ 


وفى اول اجتماع للجنة التاسيسسية 
للمنبر » سنناقش موضوع الاشتراكات 
التى قد يدفمها الاهضاء النضمون » 
وبالنسية قتر انبر فانه سيكون “داخل , 
احدى قاءات الاتهاد الاشتراكى العربى * 
لاننا جئاج من قوى التخسالف © وفي 


لد وع ماع" .مقاط 


السسسسسسسسسمبب بإب بيبب-إبيبب-اببببييا- ييه 


. الصحية » 


الاتحاد الأ اشتزاكى ... ومتابره 
ثم فى جريدة الجمهورية . ثم تحؤلت :الى العيل السياسى ٠‏ وأول مرة 
رشحت نفسى رسيت .. وتانى مرة نجحت + وأصبحت نائبا م 
وفى المرة الثالثة أبعدت عن العمل السياسى فى البرلمان المزيف برمان 
5 . فتركت العبل السياسى كلية . ثم عدت بعد ثورةالتصحيح 
فى ١5‏ مابو ‏ ورشحت نفسى » والحيد لله نجحت ؛وانا نائب وعمتى» 
هنا » كى المجاس اننى أحترم. الجماهير »ويمكن أنتم كأسرة الطليغة رأيتم 
بأنفسكم الناس الذين يأتون أل هنا . وهذا عدد بسيط جدا »© منالذين 
يقابلهم زميلى الاستاذ ابراهيم عيده ٠‏ هذا عدد بسيط » رغم ظلسروفى 
هذا كله » غأنا سعيد بخدمة الناس وبخدمة الجماهير ٠‏ 
ولا 0 » انا اعلنته فى الجرائد باسم زملائى المؤسسين ,٠‏ 
ولكن زملائى المؤسسين طلبوا منى على الا نعلن أى اسسستماء » الان ., 
لكن »© أعتقد أنه بعد الحديث الذئ: نشرفى الاهرام ») وضحت 
اتجاهى أكثر' . وبعد هذا » بدأنا نقبل طلبات عضوية . والحيد لله ا 
نشمعر »؛ انا والزملاء المؤسسين » ان هنا ثقة الى حد كبير من جماهين 
الشمعب . وذلك على ضوء عدد الطلبات التى وصلتنا وأيضا ياعلان عدد 
كبير منأعضاء مجلس" القعب » والذين اعلثت عتهم انهم آيدوا المنبن 
الديمقراطى الاشتراكى ٠‏ 


هناك رأى ايضا ‏ فى باب الضوابط يقول.آن هذه المنسابن 


لمك. نهدو 01000126 


توجد فقط التعبر عن رايها داخل اللجنة المركزية 5 


ممنى ذلك »© ان هذه المنابر تكون تعبيرا عن رأى معارض لفكرة ما 


أو نخطة ما أو شروع ما داخل اللجنة المركزية وحدها ٠...‏ سوفاجيية 


آأذن ٠٠‏ هل ت 
المركزية هل هى اجابة للنشر : 


٠ كاملا‎ 


المسبتقزل سيكون للمئبر لجان علىمستوى 
المعافظات . فقط » وتكون هذه' اللجازهى 
حلقة الاتصنال "بين قيادة المنبر © وبين 
قواعده. الجماهيرية  .‏ - 

:وفيما يتعلق باسياء اعضاء الاجنة 
التاسيسية للينبر © فان الاسسماء 
موجودة وآأغفضل بناء على طلبهم .عدم 
اعلانها الان حتى يتم اجتباع. اللجنسة 
المزكزبة الذئ 'سوف يعلن: فيه رسميا 
قيام .هذا المنبر “ وفى هذه الحالقسو 
أقوم باعلان اسماء 'الاعضاء : اللأسسين» 
والاعضاء' المنضيين » وعلى كل حسال 
سوف براعى ' التدثيل الاقليمى © وتمثيل 
قوى- التحالف فى تثشسكبل اللجنة 
التاسيّشية + ولقد أسعدنى كثيرا أنه 


بمجرد اعلان الاثبر » انهالت الطلبات 
من جميع انحاء الجبهورية فى وطنية 
صادقة “تطلب الانضمام لهذا الخبر ٠‏ 


ان الرئيس السادات كرر أكثر من 
مرة أنه قد تقتضى: الضرورة فى مرحسلة 
لاحقة قيام أحزاب »© وحينبا تآتى هذه 
الفترة » فلن نتردد فى تهويل المنبر الى 
حسزب ثسان باقى النابر , وبالطيع 
فسميكون للمنبر حق التحرك. وسسط 
الجماهير وحق' الدعوة العانية لارائه 
بوسائل الاعلام المفتلفة ودق 'التحعرك 
وسط الناخبين فى المؤسسات السياسية 
والشعبية بأنواعها المقتلفة للدعاية 
المرشحيه م 5 
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على هذا ار 6 باكر » فى اجتماع اللجنة المركزية. 
لنا بان الاجابة التى ستعلنها بعد غد فى اللجنة , 


كل ما سسأقوله انثشاء الله فى اللجئة المركزية » سوف اطالب بنثشره 


وان مرجعنا الاساسى هو -قرارات - 
المؤتمر القومىالمام للاتحاد الاشتراكى! 
ومن بين هذه القرارات »2 التصديق علي 
ورقة التطوير وقد نصت ورقة المتطوين 
على حرية قيام المنابر فى اطار تحالف ‏ 
قوى الشسبعب © واذا كنت وزملائى 
اللإؤسسين قد بادرنا آلى استهبال حقنا 
المنصوص عنه فى ورقة التطوير »> فائنا 
نكون بذلك قد بادرنا الى تنفيذ راي 
من قرارات المؤتمر القومى العام .وليس 
هناك تعارض بين هذه الخبادرة © وما قن 
يعلن من ميادرات اخرى لقيام منابز 
جديدة سواء بنفس طريقتين أو عن طريق 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ [] 


ب الم 


لد وع ماع" .سمط 


هل توافقون على قيام منابر متمارضة مع فكرة التحالف وفلسفة 
امتحالئف والتى مازالت هى فلسفة مواثيق الثورة والبيانات التى دسدرت 
مؤخرا بما هيها ورقة التطوير ؟ + هل توافقون على قبام منابر معارضة 
آفكرة تحالف قوى الشعب ؟ 


عسي د انا لا اوافق على يام منابر خارج نطاق فلسفة تحالف قوى الشعب ,, 
المبدا الذى بنيت عليه هذا الراى هو ان فلسنفة تحالف قتوى الفسيية 
اعطت للقاعدة الجماهيرية العظيىلشعب مصر خصوصا العمالوالفلاحين 
مكاسب محترمة » وانا أريد أن اعطى مكاسب اخرى أو أنا كيصرى 
اقؤل . أنه من أهدافى أن أرفع المستوى ») وأحفق رفاهية » لا ان اضيع 
مكاسب موجودة ., لا .. ص هذا الاساسى ففكرة التحالف موجودة » 

تنش هذه المنابر فى نطاق فكرة التحالف وليس هذا بأمر بعبد عن 

اأنطم الاشتراكية . وكما تعلمون »© قانه فى يوغسلافيا مثلا هناك رابطة 
قوميةتضممجموعةين الوحدات »© حتيتة أن الحزب الشيومي اليوغسلافى 

هو الحزب المسيطر فى داخل هذه الرابطة اكن فيه رابطة وبداخلها 
حرا .. واذا ما جاء يوم من الايام ورأى م المصرئ أن تتحول 
هذه النابر. الى احزاب ١‏ يبقى » رأى الشعب المصرى »© وااصورة التى 
سيقررها الشعب سنحترمها وسنلتزمبها جميعا وكما نعلم فان الدسنتون 
نص على انه يستنتى الشعب فى يعض المسائل الهامة وألتى يرى رئيس 
إلدونة انه يرجع فيها للشعب بطريق الاستنتاء . واعتقد أنه بعد ان 
تمارس عملية امنابر بنترة يصبح من الضرورى استفتام الشمعب فيما يتعاق 

يموضوع الاحزاب ٠‏ 


لو سمحت > نعود مرة آخرى ‏ ألى موضوع المنبر الذى تعمل على 
قاسيسه ٠‏ من المعلوم أن كل منبر كعمل سياسى يستهدف التوجه الى 
فتات معينة أو طبقات اجتماعية معينةيمثل برنامجه أساسا فى نقساط 
للدفاع عن مصالحها » أو يعتقد انه يدافع عن مصالحها » ويستهدف 
تجبيع .هذه الطبقات والفئات حول البرنامج المطروح ٠+٠‏ فأى الطبقات 
يمثل منبركم »> أو آى الطبقات يتوجه مندر: حرم أ يملريم "ار اذ ف 

هناك طبقات عدة فارجو ان ترتبها حسب ١‏ 

8 ابووافيمة 


قد يكون هذا واحد من الخلانات اويح بين المنبز الديمقراطى 
الاشتراكى وبين منبر اليسار أو المنبر الوطنى التقدمى الذى اعلن عنسه. 
الزميل خالد محيى ألدين » نحن لا نفكر فى موضوع الطية-اث لحي 
بسيط جدا .... أنا محام » حقيقة نشات فى الريف وعايثشت الفلاح 
إعيشمته الطبيعية بدون ىَّ 2 اطلاقا » 4 الذي انتخبونى للمجاس * 
3 سسهم فلاحون وعيال » هناك مثقفون © ورأسمالية وطنية » وجنود 
أيضا ٠.‏ 8 انا أشمعر اننى مسسئول عن كل فرد بالتحديد بنتمى الى فئة 
من فثات الأشعب انشسعب ... انا مسسثول عنه . لاثمك فى هذا لان هذا 
الفرد اعطائى صوته . اذن انا وزملائى المؤسسين لا نضع فى اعتبارنا 
موضوع الفثات ولكن » نضع فى اعتبارنا موضوع قوى القع العاملةة 
موضوع تحالف قوى الشعب العاملة ب.. وأنا لى زائ نششر فى الاخُبان 
«' اخبار: الادس »© وهو انه فى تقديرى أن التدالف لم. يتحقق فى الاتحاط 
الاستزاكى .»التخالف: تحقق فى داخل :مجلس الشنعبة لاعتبارات خاصسة 
بالنظام الللاحى الذئ يسو يسير:. عليه المجلس . هنا أغلبية عمال' وفلاحين. * 

فى المجلس »ولائحته » ؤقانونه » والمجلمئ يمارسن عيله من خلال اللجان 
النومية وأغيرب: لك مثبلا لجنة القوئ .العاملة فيها عمهيال ونلاحون 
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مالل سهمشهشس ‏ ب_الاتضاة الاتقتزاكى .. ومثايزه 


ومثقفونوراسمالية وطنيةوفيها كل النوعيات : اللجنة .التشريمية لم تقتصي 
على المقنين ولكن فيها المثقفون وقيها القلاحون وفيها العيال وكل قوى 
الشعب نتيجة ذل كانه لم يصبح هناك الفارق الفئوى بين قوى التحالف 
ويهذا مدئق ااتحالف : والدليل على ذلك ؛ اتئى وانا امتلك أليوم ارضا 
زراعبة » اعتبر نفنى ‏ فى نفس ألوقت مثتقا .. وأنا أفضل ملبونمرة 
ان ابقى مثقفا وان ارضى ” تروح منى » ... تروح لانى - انا بسكرامتى 
كانسان وكمواطن ‏ أفضل هذا الوضع وهو أكرم لى شسخصيا . ومن 
هذا المنطلق : عندما اتكلم فى المجلس ؛ فأحيانا أدافع عن المثتمين * 
واحيانا ادافع عن العبال : واحيانا اداقع عن الفلاحين ؛ واحيانا ادافع 
عن الرأسمالية الوطنية وفقا للموضوع المطروج ٠٠‏ 


|لوالبفمسسسسة 
س0 لفقت نظرى عبارة انك قلت ان أغلبية المجلس من العمال والفلاحين 
٠٠‏ هل تتصور حقيقة أن اغلبية مجلس الشعب مكونة من العمسال 
والفلاحين باذعنى الصحيح للتعريف ٠٠.5‏ 
أ افهيلة 
8 يبي أرجو اعنائى من الاجابية على هذا السؤال ...: 
اذا عدث الى مجلس الشعب فأن فيه لجان نوعية عددها محدود » 
على سبين المثال هناك اقتراح بان يكون فيه لجنة للانتساج الزراعي 
والصناعى وكذلك لجنة للخدمات ... لجنة لشئون المجنمعتخنص بالثقافة 
والاعلام ... والقيم الدينية وكل مايمس المجتمع المصرى كيجتمع .. 
إعتند أنه لو تحقق مثل هذا داخل الاتحاد الاشتراكى ؛ هىالامانات»ة 
ثم ترك للاعضاء ان يندرجوا تحت أنى لجنة لتحقيق النماذج فى الاتحصاد 
الاشتراكى ولو ضفنا اليه المنابر التى نص عليها لقفزنا بالاتحاد الاشتراكى 
قفزة طويلةجدا الى الامام ... وهذ! حادث فى مجلس الشعب » وهو 
حقيقة مجاس. الشعب وأنا أتسعر أن فيه منابر . وهذه حقيقة » لان 
هناك اتجاهات موجودة داخل المجلس ؛ اتجاهات مختلفة «تعسارضة 3 
هذه الاتجاهات المتعارضة تتكرر وتتواتر » فى مواقف معيننة »؛ يما اصبح 
واضحا أنه يشكل مجموعات معينة: ودائها عندما يعرض موضوع بحون 
هناك تنبؤ بان هذا الاتجاه ستتبناه هذه المجموعة او تلك .واذا شئنا 
أن نسمى هذه منابر » قانا أقول ان هذا حادث فى مجلس-.القعب بق 
تحقق هذا نى الاتحاد الاشتراكى لنقلنا الاتحاد الاشستزاكى نقلة: كيبرة جدا 
الى الامام ٠‏ 
[ سؤال موجه من مجلة العاملين بشركة النصر كلسيارات ] ]١!‏ + 
. هل يعنى هذا ان كافة التناقضات الثانوية التى يمكن ان تتواجد بين 
فلات قوى الشعب العاملة تزول بوجود نظام اللجان بدلا من الامانات ؟ هذا 
من ناحية .٠.‏ ومن ناحية اخرى هل وجود الاتجاهات المتعارضة والتى 
تتوحد أحيانا تجاه مواقف معينة يعنى وجود منبر متحرك وليس ثايتا 5 
: ل الستسسسسط انا لا اوائقك على أن هناك تناقضات أساسية أو ثانوية © لكنكربما 
هناك نوعمن تمأيز [ نوعيات ] المصالح واضرب لك مثالا ؛ اذا كنسا 
نقول بالوحدة العربية » فانا رايى » فى. هذا © انها يجب ان تكون آخن 
فول + : 
المطاف ٠‏ لانه لابد وان يسبقها التكامل الاجتماعى والتكامل انثقابى نى 


”> 01“ ا 


([1] تصادف اثناء حوار. الطليعة مع الاستاذ محبود أبو وافية وجود وفد من العاملين بشركة النصر للسيارات م 
١ ْ‏ كاك 
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نواحى عديدة جدا » بصرف النظر عن اختلاف النظم فىالدول العربية 8 


,وقد ينتهى ذلك بالنسبة لبعض مجموعات من الدول العربية. الى الوحدة 


السياسية 6 نفس هذا الثىء لو اخذناه على نطاق مصر » لوجدنا. اه 
هناك. سسياسة لتكامل.الممسالح . بمعنى » أن الفلاح ل( يسستفض عن 
العابل » لان العايل هو الذى .ل نهح 'ر الحقل » والعامل لايستغنى 
عن الفلاح لان النلاح هى الذئ يقدمله القمح الذى يأكله والقطن الذى 
ينسجه ؛ والمثقف لا يستغنى عن الفلاح ولا -العايل لانه هو يأكل من .يد 
القلاح وبيليس: من يد العامل .. والعامل والفلاح.لايستغنيان عن المثقفلان 
الفلاح: والعامل:لو. احتاجا الى المثتف فى قضية فى الدفاع عن حق ف 
0 هذا يحد ان المثقف المؤمن بقضيتهم والمخلص لهما . فنيكون اذن 
لحان حقين ويستطيع ان يعبر لهم شأئه شآن المحامى النذى يترافع 
فى قضية عن موكل .. أنا أقول ان بين هذه القوى لا توجد.تناتضئات 


لك ينقصها أن تتكامل. .. “التكائل شئنا او لم نشأ موجود ولا يمكنانكاره 


اطلاا © وهو موجود نتيجة البيئة » نتيجة الثقافة»لكن اخوائنا الماركسيين 
يذهبون الى فكرة الصراع الطبقى . فكرة الصراع الطبتى موجودة فى 
الفلسنة: الماركسية . ولو نظرنا فى اساس النظرية الماركسبةب وهذا 
الكلام أوجهه الى الاخوة مندوبى الطليعة ‏ ان التطبيق فى النظسرية 
الماركسية يختلف فى المعسكر الاشتراكى ؛ فبينيا تطبق الماركسيةفى الاتحاد 
السوفيتى.باسلوب معين © تطيق فى الصين باسلوب آخن © وكذلك فى 
يوعسلافيا والبانيا .٠:‏ 

ن هذه الدول خلافقات كدول ‏ وبينها أيضا خلاقات كاحزاب .م 
وَالمد هش أن الصين تقول ان الاتحاد السوفيتىٍ دولة استعمارية ٠‏ ولها 
وجهة نظر: تبررها » وانها. خرجت على تعاليم لينين وتعاليم ماركس )نحن 
كذول مهبط الوحى » لنا الاسلام » ولنا المسيحية © ولنا اليهودية »وكلها 
لها كتب سماوية اعترف يها القرآن وأيدها القرآن ليس عندنا فراغ 
:عقائدى ليملا بعقيدة آخرى « :أحنا مليانين » ولو كان عندنا فراغ عقائدى 


' لكان ممكن ان توجد هنا مزرعةخصنبة لنمو الافكار الماركسية ٠‏ لكن ليس 


بعئدنا هذا الفراغ . وفى نفس الوقت نحن نطبق الششعار الذى قاله رئيس 
الدولة الرئيس 5 السادات دولة العام والاييان . اذن » هو اخذ يالقيم 
الروحية فيا يتعلق بالايسان . وفى نفس الوقت أخذ بالتكنولوجيا ١احديئة‏ 
وكل ا يسفر: عه العلم .. أجب ان اقول نك ساثناء علاجى فىفرنسا. 
ب وجدت الطبيب الذى يعالجنى يحفظ القسرآن ٠.‏ دهشت » لائه يحفظ 
الترآن ؛وانه بيفسر آيات كثيرة من القرآن وخاصة تلك التى تتناول 


:السائل العلمية ‏ وقد خلصالى نتيجة ا نالقرآن يتطابق.معاحدث ماوصل 


اليه العلم من نظريات » وانا دعوت هذ الطبيب هنآفى القاهرة 6 
وألتى محاضرة فى مجموعة من العلماء .٠.‏ وقد حضر مرتين أو ثلاثة » ووجبد 
مومياء فرعون موسى وحلل جزءا كبيزا جدا فى فرنسا واثبت أن الجئة هذه 
ماتت غرقا وهو يعرف عن التاريخ الكثير .. وأنا رأنت فى بيته صور.عليها 
كلمة اسرائيل منقولة من أحجار' فرعونية فى مصر ٠٠‏ 

وبعد ذلك آنا قلت له : يادكتور [ بوكبيه ] لماذا تجرى هذه الابحاث كلها.6 
ولاذا مثلا تفسر الاية:الكريمة [ اقرا باسم ربك الذى خلق .. خلق الانسان 
من علق ] وتتكلم.غن كلمة علق من الناحية اللغوية والناحية الطبية . وقال 8 
ان يعض .الغلماء منالمفسرين قالوا أن العلق هو الدم المتجمد بينيا كلمة علق 
أخذت' من الفعل علق يعلق يعنى الشىء الذى يعلق بشىء . والعلم يقول ان 
الجنبن يتكون نتيجة التصاق الحيوان المنوى بجدار الرحم » فينعلق يجتددان 
الرحم قهنا علق يعئئ شىء معلق » وتكلم على ما ذكره القرآن الكريم فى تكوين 
اللبن من بين نرس ودم وقال : انه تشريحيا وعلميا أثبت آخيرا وجود غدة فى. 
الجسم لها علاقة بذلك » فالدورة الدموية تحمل معها الغذاء ..: وعندما:تضل ٠‏ 
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الاتحاد الاشتراكى :..: ومتابوه 


عند هذه-الغدة تستخلص: اللبن من.بين :الفرس:الذى.هو:.!لموباد.الغذائيةالذائبة 
فى الدم . وهذا هو اللين وهو مستير فى هذا الخط .. وسالته لماذا ينمل 
كل هذا ؟ ! قال لى لان أوربا للاسف الشديد مجتمع ينحل وينهار » وداخل على 
مرحلة من الفوضى الاجتماعية .: قال أنافى تقنديرى ليس له الا حلا من 
اثنين : فاما أن يكون مجتيع شيوعيا أو اسلاميا ؛ وعلى هذا الاساس قأنا 
أكتب كتابا سيصدر فى مارس القادم » واعتقد اسسمه العلم والقرآن والتوراة 
والانجيل لانه مقارنة بين الكتب الثلاثة » ولكنه أعطى القرآن الكريم أكثر من 
النصف . . والكتاب يدور تقريبا حول هذا المعنى » وأنا لا أعرف اسمه بالضبط 
أو الترتيب .. وسيكون فى السوق » فى مارس القادم »؛ وسيترجم الى عسدة 
لغات » وقال لى الدكتور . . ان الطلبة عندنا فى فرنسما » وغير فرنسسا 
لا يعرنون سيئًا عن الاسلام » على الاطلاق :. ليس الطلية فقط لكن أيضا 


يدهشون جدا ويسألون فيه هذا الكلام ؟ فأقول لهم نعم ! غيه هذا الكلام . 
وقدوجدت ان الرجل كتب القرآن الكريم؛ كل آيةعلى صفحة في اعلى باللغة 
العربية » ثم كلمة كلمة بالحروف اللاتينية » ثم معناها بالفرنسية . وبعد ذلك 
تفسيرها وبعد ذلك يكتب الاية متكاملة بحروف لاتينية ثم تفسيرها بالفرئسية 
ولكل آية « كارت » خاص »؛ وعنده حجرة كلها رفوف فيها أوراق جمعها فى 
كتاب . وقال لى : أنا اطمع أنه لكى ينشأ صغار الطلبة على أن هناك شىء 
اسمه الدين الاسلامى ».وفيه اشياء-لصلحة المجتمع الاوربى ولحمايته من 
الانحدار نحو الانحلال والانهيار ولحمايته أيضا من تغلغل الضيوعية م, 


سل إن مصر مهد الرسالات السماوية وهذا أمر لا يختلف عليه احد ؛ لكن انت 
تستنتج من ذلك ضرورة رفض الصراع الاجتماعى والمتناقضات الاجتماعية فى 
'مصر + وهذا ما نختلف عليه ٠٠.‏ هل كانت مصر دوما خالية من الصراع 
الاجتماعى بسبب كونها كانت مهدا للرسالات السماوية ؟ واذا كانت كذلك 
فبماذا نفسر تورة يوليو ؟ بماذا نفسرالاصلاح الزراعى والتاميمات ؟ ويماذا 
نفسر كل القلق الاجتماعى المتواجد حاليا لدئ الفئات الاجتماعية التى للم تزل 
تسعى كى تحصل على مأ يحقق مصالحها الاجتماعية والمسياسية ؟! 


كان فى مصر ظلم وهناك فرق بين الظلم والصراع . كان هناك ظلم نردئ 
وظلم طبقى ولكنلماذا لم. يكنفيه صراع؟ لان الصراع لابد له من مقومات لكى 
يحدث هذا الصراع لابد من وجود مقومات » ولكن مقومات الصراع لم تكن 
موجودة .لما حدثت ثورة يوليو كانت وكيلةعن الذينيريدون أنيقاوموا الظلم٠,‏ 
فكافحت الظلم بالنيابة عنهم وقهرته بقوانين الاصلاح الزراعى وبالقضاء على 
الاقتطاع وبالاشتراكية وبكل الانجازات الايجابية لثورة يوليو ... اذن ؛كانت . 
هناك وسيلة لتحقيق العدل الاجتباعى . فللاسف الثديد أن هذه الوسيلة 
استغلت من مراكز القوى بعد ذلك » واصبحت سلطات لجموعات شسللية ‏ 
خرجت على الاسلوب القانونى واراد بعضها ان يعود ثانية الى فكرةالصراع 
الطبقى . .نحن نرفض الصراع الطبقى . لانه بمنتهى الصراحة ب من وجهة 
نظرى أنا شخصنيا ‏ لا يعود على النلد بشىء » نحن نختلف عن الدول الاخرى 
وقذ يعود بخراب . .نحن نقول أن البناء خير من الهدم . نقول انه لما توضع 
خطة تنمية لبناء مصائع ونعطى فرصا للعمال ليعملوا ونرفع مستواهم . وليس 
عندنا'الطبقة التى تقاوم هذا لقد قضى عليها , الصراع الطبقى مفروض أن فيه 
طرفين : طرف منه قضت عليه الثورة بقضائها على الاقتطاع والاحزاب » والثورة 
إعلنت التزامها آساسا يحقوق العمال والنلاخين . ووضعت خطط تنبية م 
8 ويدات بسعاونة الدول الصديتة وعلى رأسها الاتحاد السوفيتئ فئ الشبسساء 


انه 
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مصائع وتحويل البلد من زراعى الى صناعى وبدأنا فى كل هذا . انبا عندنا 
مصيبة وهى أن اسرائيل موجودة واستنفذت كثيرا جدا من الجهد الذى لو كنا 
قد ركزناء فى الداخل لكان حال بلدنا غير ما هو عليه إلان . لشكن يسبب 
أرتباطتا القومى بمستقيل الامة العربيسة ؛ وبمعاداتنا للم هيونية ‏ ولي 
لليهود ‏ اضطررئا : على خساب التنبية ‏ أن نتجه الى الناحية المسكرية 
ولكن عملية البناء ما زالت مستمرة . واصبح هناك حماية اكيدة للمكاسب 
الت حل عاريا اجمال والتاتجون والتدل والقلادون اتسين إن غقوم 

بالقدر الكافى ليحموا ما حجصلوا عليه من حقوق وليطالبوا بالمزيد' منها . 
و ان لا خوف اطلاقا من أن تحصل رده عن 
الاشستراكية أو ردة عن المكاسب . . من الذى يتمكن.من. عمل ذلك ؟ لا يوجسد 
أحد فى مصىر يستطيع أن يعمل هذا وحتى لى اراد لايقدر اطلاقا هلان الغمل 
والفلاحون هم القوة الضارية . والدولة ورئيس الدولة يدافع عن هذا الخط 
ويعملون لتنمية البلد.كما تلتقد يختلف مع غير مكتيكيا لك نالاستراتيجية لصر 
واحدة » وهناك استراتيجيتان » استراتيجية للامة العربية » واستراتيجية لمصر 
ونحن لم نعد جامدين » والاتحاد: السبوفيتى نفسه غير تكتيكه ٠.‏ فكما أعلن فان 
أول خطة خمسية نفذت فى روسيا فى 191155 ؛ وكانت رووسيا فى هذا الوتت 
دولة زراعية واستوردت آلا تالزراعة من دول أوربا نفذت بها الخطةالخمسية 
الاولى . وبعد ذلكجاء حكم ستالين ورغم انتصار سقالين قى الحرب الا انه 
من داخل الحزب الشيوعى وجه اليه نقد بعد هذا ٠.‏ وسار خروشوف وفق 
أسلوب:» عاد الدزب الشيوعى السوفيتى وعارضه وغيره » وأيعد خروشوف 
.. اذن لكل دولة ظرفها . . وماوتسى تونج ا بدا حربه الاهلية سنة ١١‏ فى 
الصين انتهى سنة 58 .. ومن الصين. اليوم: انا اعتبر أن المستقيل.لهذا 
الشعب الضخم وسيكون أخطر شعب فى العالم ٠‏ وسيكون أقوى دولة فى 
العالم : لكن لهم ظروفهم » 8٠٠.‏ مليون وسيصبحون ١١٠.٠١‏ مليون قزيبا .٠‏ 
قرسم لهم النظام الموائم لهم ٠.‏ وعلى سسبيل:المثال 5 


هناك صديق ذهب الى .الصين » يقول ان ما لفت نظره وأعحبه أن أكثر المرتيات 
تتراوح نين. 17 دولار حد أدئى و.؟ دولار حد أقصى »© ويقول أنه فى مقابل 
هذا أن السكن المناسب لاسرة مستقلة يحوالى دولار فى الشهر .: والسكن 
الجماعى بحوالى نصف دولار فى الشهر أرقام رمزية جدا .. الصين سائرة. 
على هذا النظام .. يوغسلافيا فيها اشياء أمريكية كثيرة جدا » فيها بضائع 
ومحلات .. .للسياح .. الخ .. انا لم :اذهب الى روسيا حتى اقول.لك ماذآ 
رأيت هناك .. وأنا طوال عمرى.ما عاديت احدا ولست من انصسار 
العنف . واتا اعتبر ان الصراع الظبقى عنفا ومن اجل هذا اقول كلنا عندنا 
رغبة وطنية انسانية لرفع مستوى.شعينا متفقون عليها . وقد نختلف تكنيكيا 
الاسلوب الم ونون بالمراع ألليى . وان لاون بالمرام الطبقى 
لكن فى النهاية أنتم تجربون ونحن نجرب والذى يصل » مثل فريق ألكرة ٠.‏ 
ما لم يلعب متكاملا مهو ليدى بفريق صالح ٠.‏ 
# الطليية 
الحقيقة أن فكرة وجود الطبقات والصراع الطبقى لم تكن على الاطلاق 
ابتكارا ماركسيا ٠‏ وفكرة .الطبقات وردت لدى كل الفلاسفة والاقتصاديين 
على مر التاريخ ومن بين هؤلاء مفكر أسلامى كبير وهو ابن خلدون على سبيل 
المثال ٠‏ وقبله كان غيره من المفبكرين المسلمين » وفكرة أن حل الصراع بين 
الطبقات يكون بطريقة عنيفة هذه الفكرة ايضا ليست فكرة ماركسية 4 فائة 
الطبقات الرجعية الاخرى ٠‏ وهذا ما حدث فى الثورة الفرنسية : وَمَا حسدث 
فى ثورات أخرى بعد الشورة الفرنسية ٠‏ ونحن » هنا فى-مصر"»-نؤمن أن 
الصراع بين الطبقات من الممكن.حله سلميا ٠‏ ومن. الممكن حله » فى ظسروف 
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الاتحاد الاتتتراكى .. ومتابره 


معينة بطريقة الممارسة البرلمانية للديمقراطية . ومن الممكن حله على اساس 
فلسفة تحالف قوى الشعب الفاملة » ولكن القضية هنا » هى أننا لا يمكن أن 
ننكر واقعا قائها موجودا . وبطبيعة الحال:فان قيام المنابر أن لم يكن تعبيرا 
' مباشرا عن الصراع الطبقى » انما لا قك أنه تعبير عن الخلاف فى الرأى ٠‏ 
وكما قلنا » وكيا قلت سيادتك » فى اطار تحالف قوى الششعب العايل . 
فائنا حتى لا ندخل فى موضوغات تخرج عن اطار الحديث الفعلى الذى نديره 
ونرجو أن يكون اذلك حوار آخر » نحسب أن نسأل : كيف يمكن اذا سلمنا 
بقيام المنابر [ وانابر نائمة لان هناك خلاف فى الرأى فى اطار سياسة تحالف 
قوى الشسعب العمل [ نقول : كيف يمكن أن تتحقق الوحدة الداخلية بين المتابر 
مع محافظة كل منبر على تميزة واستقلاليته عن المنبر الاخر ؟ 


سا 1010تتام تأذن لى قبل أن أجاوبك على هذا السؤال أن أسأل سؤال وتعدئى أن تجيب 
٠ -‏ غليه .. لماذا يخشىء الشيوعيون المصريون.ان يقولوا على انفسهم شسيوعيين 
مصريين ويقولوا على أنقسهم ماركسيين ؟! 


لستلسمم خشى الشيوعيون المصريون يوما من الايام أن يقولوا على آنفسهم انهم 
نير عيون عندما كانت هناك تنظيمات قائمة وتسمى نفسها بهذا الاسم فما دام 
هذا الشخص منظما فى حزب شيوعى فهو يقول على نفسه أنه عضو فى 
حزه .شيوعى ٠‏ والشيوعية ليست هدفا قريبا ولم تتحقق بعد » ولم يكتب لها 
التحقيق بعد حتى فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ فالاتحاد السوفيتى ما زال فى مرحلة 
انتقال وهذه المرحلة تتحدد بتحقيق حدامعينا من الوفرة فى المجتمع ٠‏ ومنذان 
حلت التنظيمات الشيوعية فى سنة 14764 والشيوعيون أعضاء التنظيمات التى 
كانت قائمة يطلقون على انفسهم أنهم ماركسيون » لانهم لم يتخلوا ‏ عندما 
حلوا تنظيماتهم ‏ عن الماركسية ٠‏ 


'أفهم من هذا أن سيادتك تقول انهحتى فى روسيا لم يصلوا الى مرحلة 
الشنيوعية . وهذا أنا أعرقه . لكن يمكن هناك الدافع عندهم غير الداقتع 
عتدتا .. هم ينظرون عندما يسمون أنفسهم شيوعيين أن .هذا هدف وأمل 
يفخزون انهم حققوه بينما ‏ فىتقديرى أنا شخصيا ‏ انه فى مصرء 
الماركسيون قى مصر يواجهون الدين للدي لقوته وجلالته وعظمته ٠‏ ومن 
هنا ينكرون أن انهم شيوعيون ٠‏ 

امس لك سوال هل استطيع انافهم انه حينمايأتى الو رق تالذى 
تتحقق فيه الشيوعية فى روسياءوتعلن روسيا انها اصبحتشيوعية؛ وحينبا 
يأتى الوقت نالنسبة للماركسيين قى مصر أنهم حققوا أهدافهم .. هل سيعلن 
الاركسيون فى مصر أنهم تسيوعيون ؟ 


سمه نحن نرى ان الاتحاد السوفيتى » منذ نشاته الاولى : هو البلد الذئ نشا 
تنظام امستراعى فى مواجهة النظام الرأسمالى والنظام الاستعمارى + هذه 
قضية ٠٠‏ القضية الثانية +٠‏ نحن كماركسيين مصريين وعرب نعيش على 
ارض مصر وعلى أرض عربية ونحن نعتز بالتراث الثورى والنضالى الشعب 
العربى على مدى التاريخ الطويل نحن نعتز بهذا التراث ونمتز بسكل المتراث 


الاسلامى ٠٠٠٠‏ 
أبوواقتجة 1 ١‏ ارك 
2-0-0-7 بالنسبة.لىا ذكره الاخ عبد النعم الغزالى فاثى بأزجوه باعتبازه مارختي 
/ وارجو .امثرة الطليعة » باعتبارها مماركسية » وفى نطاق ما ذكره من أن انجلز 
وها 
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قال : اننا لم ندرسن الاسلام حتى الان ان ثقتى فى الماركسيين المصريين أن 
يعملوا أو يضعوا »© فىخططهم وبرامجهم 4 ان همهيقدموا الدين الس 
الى الاتحاد السوفيتى » ويعملوا على نشر الاسلام فى روسيا اذا أمكن 
ذلك تقربا لله وايمانا بالدين والوطن . هذا اولا وانا اعرف ظروت 
المسلمين السوفيث لكن اريد ‏ بالمعنى الايديولوجى وليسربالمعنى الشكلى ل 
ما قلته غمى مقال. نشرته بالامس . انا قلت ان اليسار المصرى متهم بانه 
شيوعى .... أعطاء اليسار المصرى قرصته فى اقامهمنبيره عثسان يثبت 
للشعب الذى ينتمى. اليه الذى هوه جزء منه انه وطنى »© وانه لا يتلقى 
. تعليمات من الخارج وانه بعيد عن الحزب الشيوعى . لانى أنا شفت 
عندى وثيقة وقلت عنها ‏ مكتوب فيها 3 الحزي الشيوعي المصرى » 
منشورة فى دمشق . فانا فعلا. ارحب باليسار المصرى رم يعنى أنا مثس 
مضاد » ولكنى لا. أوافق على .الشيوعية ٠‏ 


0 . استاذ ابو وافية نعوذ الى 'موضوعنا .. ليس هنالك هؤاة للصراع 
الطبقى ٠‏ لكن القضية هى قضية السعى لتحقيق المدلا ااجتماعي 
هل تتفق, معنا على أن العدل الاجتماعى هو السبيل الوحيد الخاح لعل 
مشاكل الصراع الطبقى ؟ وما هى اهداف منبركم لتحقيق العد ل الاجتماعى 
وتعزيز مواقعه فى أرض الوطن ؟ 


اسوواتهية 1 
سللشسسس-ه: 3< تصورى أن الطريقة الوحيدة لوجود العدل الاجتماعى هى العمل على 
١‏ ما يمكن أن نصنع به العدل الاجتمامى .. المادة القام 1 
يصتع منها العدل الاختماعى لابد أن توجد ... ما هى هذه المادة الخام؟ 
ب . الاقتصاد .. التنبية .. عدم الحاجة عدم الفقر . اذا ما عيلنا فى 
هذا المجال » مجال الانتاج لاصبح العدل الاجتباعي مسألة تنظيم لا أكثر 
ولا أقل , لكن اذا لم تكن المادة الجام موجودة » ووضعت العدل 
الاجتباعى على الورق يبقى اعمل بيه ايه !أ العدل الاجتماعى علىالورق 
لن يعطيئى رغيق الخيز ولا الثوب الذى البسه . 


نتفق معكم على آن الانتاج .هو نقطة البدء لكن الخلاف. دائما بين 

' المفكرين الاجتماعيين ليس على اهمية النتاج اي أي أن الجميع يتفقون على 

اهمبة. الانتناج اى أن الجميع يتفقون على اهمية الانتاج وعلى ضرورة 

زيادته ٠‏ أنما القضية هى قضية توزيع الانتاج. ٠:‏ يوجد فى مصر اثرياء 

شديدى الثراء ويوجد فى مصر فقراء شديدى الفقر وآسف اذا قلت أنه نتيجة 

. لظروف التضكم وتزايد نشساط الراأسمالية الطفيلية يزداد الفقراء 
فقر] . ٠.‏ . ه ١ .4. 6.٠.‏ 


قبا هى الطريقة التى يواجه بها منبركم هذه الحقائق الموضوعية فى 
الحياة وكبف يسعى الى تحقرق العدل الاجتماعى بين هؤلاء الاثرياء شديدى 
الثراء والفقراء الشديدى افر 0 ١‏ 


ابو وافية 7 


انا سأجيب على هذا السؤال لكن أن ساسأل سؤال تجاوبنى عليه 
الان هل الماركسيون موافقون على قانون الاصلاح الزراعى كله ؟ يعنى 
.جل هم موإفتون على ان الإرض التى اخذت من الاقطاعيين تيلك ل 
الفلاحين ام وفقا للايديولوجية الشيوعية تبقى ملكا للدولة ؟ أحب أناعرف 
اجابة قاطعة منك على هذا السؤال ويعدين أثا ساجيب: على سؤالك ., 
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1 1 0 وان س1ووت ا 0 الاشترا اكى 507 ومتابيزه 


٠...‏ أنا اتفق معك 1٠5.‏ . على انهناك طبقة رأسمالية جديدة ظهرت فى 
مصر . وكان هناك ناس لا يملكون شيئا ويملكون الكثير ٠‏ وان الفقراء 
ازدادوا فقرا .. انا معك /٠..‏ وخطنا فى هذا ان نبحث عن السبب 
الذى ادي الى هذا ... النبب آن هناك انحرافات موجودة ٠.‏ هذه 
الانحرافات لابد من. كثشفها والتقضاء عليها منناحية وهذا لا اسميه صراعا 
طبقيا أبدا اسميه انحرافات موجودة ساقضى عليها .. الكلام الموجود فى 
الميثاق كلام ظريف وجميل .. الكلام الموجود فىبيان 7٠.‏ مارس مناحسن 
ما يمكن . الكلام الموجود فى ورقة اكتوير كلام من احمل ما يمكن »هل 
طبق ؟! لو طبق لما نتجت هذه الانحرافات ‏ لو ان القطاع العام لم يحدث 
فيه ضغف فى الانتاج .. القطاع العام انا :اؤيده ..٠/ز‏ © واطالب بتنقيته 
من الشوائب وين الانحرافات ومن 'الاخطناء وأدقمنه. وأعطى له عصب 
الاتتصاد : المصرى كله ليمسك به فى يده » ولكن بالصورة التى عليما 
القطاع العام :الان .. لا .. للاسف' الشديد القطاع العام لا يبيع فراخ 
ثم أجد © أمام الجمعية » مجموعة من الستاتلابسآت « اللبس الرسمى» 
لاخذ الفراخ وهو الملاية السوداء » الفراخ المفروض انها مخصصةلتباع 
للفقراء وغير القادرين ومحدودى الدخل ليب ها بثين لا يستطييع ان 
يدفعه النقير فيكسب منه ناس معينون؛ ‏ للاسف الشديد - وتتغذى به 
طبقة معينة أو ئاس أثرياء جدد صحيح ليس غندهم أرض انما يصح 
عندهم عمارات » ٠...‏ , 


وقى تصورى ان الازمات وهذه ازمات مصطنعة وانا طالبت فى 
مجلس الشعب بأن الجيعيات الاستهلاكية يجب أن لا تبييع الا لمحدودق 
الدخل . وتات محدودى الدخل فقط . 

وقى امكاننا ان نقول أن الشخص الذى يدخل بيقته من عيله © أئ 
عنئده قطعة أرض »© أو حصة فى بيت لا يتجاوز ٠‏ جنيه شهريا يعد 

محدود الدخل . هذا » يتعامل مع الجبعية الاستهلاكية » لكن الذى 
يزيد دخله عن هذا » يذهب الى البقالين ليشترى منهم .. « الفرخة م 
بدلا من ان يأخذها ب .ه قرشا من الجمعية فليترك غير القادر يأخذها 
ويذهب ليأخذ « فرخة » ب .15 قرشا أو يعيل له مزرعة دواجن « زيى 
اللى » عاملين مزارع دواجن مثلا ٠.٠٠‏ 


لشم نح متفقه: على القطاع العام كفكرة وكفلسفة » متفقون معا سويا 
فى ول :لون أيضا على معارضة بض الاساليب التى يدار بها 
القطاع العام » ومعارضة اسلوب الفساد واساليب الرشوة ٠‏ ولكن فى 
نفس الوقت نحن مع القطاع العام ومع القطاع العام كمنجز مزمنجزات 
ثورة ؟؟ يولي ٠‏ 


غى الدقيقة »فان هذا يؤدى بنا المسؤال هل ترون سيادتكم -' 
أن ثورة ١+‏ يوليو قد انجزتمهمتها ». سواء فى محال تحقيق المدل 
الاجتماعى » او فى مجال محاربة الفساد أو محاربة الطنقات الزاسمالية 
الطفيلية .+ الخ 5٠٠‏ 


8 ل قبل أن 7 عن ثورة +1 يوليو لابد وان انقد ثورة ١6‏ ماو 
وان اوجه نقدا 'ألى نظام الحكم الان حتى يسمح لى ضهيرى - بعد 
ان أوجه نقدا لمن رحلوا ٠‏ حتى الآن ا 1 0 
القساد ' نتحتق ٠.‏ هناك محاولات اربة الرشوة م تتخقق ٠‏ وأ 0 
ل عنراب فى الجلمن ‏ تؤدى وأجبنا على قدر ما لسستطيع.» لكن 


- 50 
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5 5 
1 
عتدنا آم قى حكومة السيد ممدوح سالم انها سوفة تفعلٌ شيا » 
اخصوصا فى جو ديمقراطى صحى يقدم فيهللحكومة مالها وما عليها بجراة 
وشجاعة + اذا مافعلنا هذا تفكر قى تحليل ثورة 23 يوئيو . لان هسذا 
سسيكون مسألة تاريخية لكن اليوم : نحن نقول ثورة الذا يوليو موجودة 
وقائية . وثورة ١5‏ مايو هى استمرار لثورة يوليو » حتى تبدا * نبسدآ 
من الان فاذا ما انتهينا من الان ترجع لنرى النكسة . وما الذى أدى 
الى النكسة ونبحث كذلك + موقف الاتحاد السوفيتى وماذا عمل معنا .هوه 
كدولة صديقة لنا ‏ لنا عتاب عليها . ونريد ان نعيد العلاقات الطيية 
معهم ونقم توازنا فى العلاقات بين الدول الكبرى والكتل العالمية 
ولا نرنض أى خير يأتى لمصر من أى جهة كانت . | على فكرة كنت قد 
وجهت سؤالا الى الاخ رفعت السعيد عن موقف الماركسيين .من الاصلاح 

الزراعى ] ب 


السغسشسسم اجاوبك على السؤال .. بالنسبة ل«صسلاح الزراعى الفسيوعيوخ 

للشريون واليسار الصرى. غموبا آبدوا الاملدع الززافى ...: بالنسية 
للايديولوجية الشيوعية فى مسألة الاصلاح الزداعى لايوجد ايديولوجيةفى 
مسألة التطبيق .. الايديولوجية الشميوعية فى مسالة الارض هى ان 
الارض لمن يفلحها . وهذا الشعارتادى به آبو ذر الغفارى ونادى به 
رفاعه الطهطاوى فقال  :‏ الارض للزارعيين ‏ وذلك فى كتابه مناهج 
الالباب الخصرية فى مناهج الاداب العصرية .. هذه هى النقطةالاولى. ٠‏ 
النقطة الثانية سكل استغلال الارض » المضادرة من الاقطاعيين وتتوزع 
على صغان الفلاحين قطعا صغيرةأو تتكؤن جبعيات تعساونية أو مزارع 
تعاونية أو مزارع جماعية .. كل هذا « شكل »© يعنى تطبيق © هويطيق 
أو لا.يطبق . ولكن هذا لا يعنىانه خروج على النظرية » بدليل انهناك 
ملكية خاصة فئ يوغسلافيا » وهناك ملكبة خاصة فى بولندا وملكية خاصة 
قى تشيكونلوفاكيا للاراضى الزراعية . وهناك مساحة صغيرة منالارض 
ملكية خاصة فى الاتحاد السوفيتى مع وجود اشكال اخرى من الملكية مثل 
الملكية الجماعية وملكية الدولة ..ولكن وهل الشيوعيون راضون تمابا 
أو هم يعتبرون ان بكتون الاصلاح الزراعى حل المشسكلة الزراعية فى 
مصر ؟ لا .. هم لا زالوا يرون آنه لا يجوز للانسان ان يمتلك من الارض 
الا ما يطيق أن يزرعه بنفسه لانه اذا .ملك مساحة من الارض تحتاجالى 
استئجار عمال زراعيين لديه سيكون 'اذن هو مستغل. ٠‏ والشيوعيونضد 
الاستقلال .. 


8 أبووائيسة 
مي سس صم سس تعنيب ... .٠‏ يعنى 4 معنى هذا انك انت بترفض الملكية الخاصة 
أوبترفضص الرأسسمالية الوطنية بيتما الرأسمالية الوطنينة بحكم كك 
وتحالف قوى الشعب موجودة وحدود اللملكية الزراعية .ه فدانا وفقا 
لاخر قانون صدر .,, فهل انت بتعتبر ان .٠ه‏ ندانا هذه.اقطاع أو نوعمن 
الاتطاع ‏ ال .ه فدان اليوم ايجارهم .؟ جنيه مثلا .. ل لاعر.م 
بجت .1620 جتيفر يدل ف الور ٠‏ ج2١‏ وشسويه » .. هناك 
ناس آخرون ليس عندهم .0 فدانا ولا حاجة بيكسبوا قسدر ذلك عشرين 


مره ٠‏ 
« الطلبهقسسة 1 
سس سح ٠‏ الحقيقة ان شكل الاستغلال يتفق مع ظروف كل بلد . وبالنسبة حصن 
نحن مع قانون الاصلاح الزراعى الاول وقانون الاصلاح الزراعي الثانى 
والثثلث .. لكن نحن لسنا مع يعض القضايا التطبيقيسة التى تسىء الى 
| 
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:2 00 الاتزاكى ... ومتكبره 


حياة الفلاح والى حياة المالك الصغير .. اسلوب الجيعيات التعاوئية. . 
الخ القضية اننا مع الاصلاحالزراعى » ولاشك ان مصر فى حاجة الى 
اصلاح زراعى عميق ٠‏ ولا يعنى هذا بالضرورة وفى ظروف معينة 
مسيصادرة اخرى ولكن ريما يعنى استحداث تغييرات فى شكل وفى 
اسلوب استغلال الارض وفى اسلوب العمل الزراعى يما يفيد القفلاح 
المطحون فعلا . 7 


8 أبووائية 


أقول مسألة صغيرة .. انا يهمنى شىء واحد فقط » الانتاج الكبير» 
بالنسبة للارض » بالنسبة للدولة » الانتاج الضخم العظيم الجيد والاجر 
المناسب للعامل المشتغل فى الزراعة ؛ هذا يهمنى جدا أما الياقى فكله 
شكليات. اليوم لما العامل الزراعى يأخذ أجرا يعيثى به عيقسة الادميين 
أكون أنا قد عملت له شىء .. لما الارض تؤتى انتاجا طييسا اكون تد 
عملت لبلدى شسيئا . لكن ما هو موجود ان الارض لا تنتج والفلاح لا بأخذ 
شيئا يتناسب مع عيله ٠ ٠.‏ 


.٠‏ ما هو موقف منبركم من القلاع. القشاض وهل تطالبون له 
ع و ا اع الخاص قد ظلم في الماضى 
ا 


ماذا تعثى بالقطاغ الخاص 8 


القطاخ الخاص هو النشاط الخاص فى ميادين الانتساج الصنساعى 
والتجارى والزراعى ٠‏ 


القطاع الخاص بهذا المفهوم محتاج الى اعبأدة تنظيم .. ليس بالقهن 
وليس باللصادرة وليس بالاجراءات النوايسسية ولكن اعادة التنظيم بحيث 
يوضح له خطته لا يقوم يها القطاع العام لكن يقوم بها القطاع الخاص» 
وهو عنده الخيرة » ويمكنتا ان نجعله ينفذ الخطة والتى تعتبر خطة 
موازنة الخطة الاصلية للدولة » خطة خيسية » ويطالب القطاع .الخاص 
بتنفيذها فى مجال التنمية ٠‏ 

اذا ما نظبث هذه العملية وقام بها القطاع الخاص باسلوبه اهلا 
وسهلا لامه نى النهاية ساضيف للتنمية التى سيعطيها لى القطاع العام 
تنمية جديدة اعطاها لى القطاع الخاص اذن هو محتاج الى تنظيم .م 


الطليمسسسة 
ما هو رأيكم فى سياسة الانقتاح !5 
أبوواغئيسة ْ 
لستص ص تع ا اعتقد 6 إنه قبل ما اتكلم عن الائفتاح الاتتصادى لابد وأن نتكلم عق 


الانفتاح السياسى . وعندما نتكلم عن الانفتاح السياسى نعود مرة اخرى 
وي والستار الحديدى 0 3 عيملت الشتار الحديدى فى فترةما م 
وبعد أن دخلت الحرب العاليةالثانية تحالفتضد النازية مع الراسبالية,, 
وبعد هذا الحزب الشيوعى السوفيتى راى انه يطون سياسته ويلجا 
الى الانفتاح السيامى . بدليل انه استضاف ريتشارد نيكسون:»-وحصل 
نوع من الوفاق الدولى بين الولايات المتحدة الانريكية وبين روسيا م 
وحصل. نتيجة هذا الانقتاح السياسى الذى خدث فى الاتحساد 'السوفيتى 


+ وام - 
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ببببببببب-ابسببببببيببيببيبيبيبيببي بي يب يي 0 
نفتاح. اقتصادىايضا فى الاتحاد السوفيتى يدليل انه تعامل مع الولايات 
ا الامريكية اقتصاديا » وبدليل انه هناك بنوك فى موسكو.بتعيل 
بنظام رأسمالى كأى بنك آخر ء وبدليل ان هناك اتفاقية .اقتصسادية 
بين روسياوبينأمريكا ‏ اذن يجبالا نأخذ الشعار ونفرغه من مضمونه. 
الانفتاح الاقتصادى اذا كان يعنى خيرا لمصر مثل الانفتاح. السيانى 
الذى جلب خيرا لمصر » فى تقديرى اذا كان سيحقق ذلك فألا به .كا 
اذا لم يكن سيحقق خيرا غلا » اقف ضده ولا اؤيده , 


هل لك ضوابط معينة للانفتاح الاقتصادى ؟؟ 


نع د هم انأ دراستى حقوق لكن انا «'لض »© يعنى مثلا. الناقد الفنى الناتد 
السينمائى ليس ضروريا ان يكون ممثلا ليس ضروريا أن يكون مخرجا 
53-5 لكى :قد ليستطيع ان ينقد 5 

أنا هنا اسيب العيقى لخبازينه واترك أصحاب الانفتاح 
يعملون سبياسة الانفتاح لكن استطيع ان انقد مع ائنى لا ١‏ 
اللمجال . 


قتبصادى 
فى هذا 


تسم هل تنبركم ضوابط معينة لموضوع الانفتاح الاقتصادى ؟ طبعا المنبر 


اليس كله خريحى حقوق - انه منبر سسيامى يضم ممئلين من' نوعيات 
ختلفة ٠‏ 


سس ان برنا. المنبر وضعته مجمى عة مؤسسين » ونشر موجنزا 
له في الجرائد »“وجارى طبعه » وعند توزيعه سنعظيه لكل من يطلبه وفى 
خطوط عريضة بالنسبة للتخطيط وارد قيه بند عن الاستثمار المشترك . 
وهو ما نقول انه الانفتتاح الاتتصادى » ووارد فيه ايضا درامسة 
عِن التطوير الادارى وتخليص الاجهزة من البيروقراطية بمقترحات محددة 
وعندما يتشر البرنامج أو يوزع وينتهى من اعداده سستجد الاجابة كاملة 
على هذ السؤال ٠‏ 27 


مسا قضيء الضوابط بالنسنة لاستقلال اقتصادنا أى ان ما هى الضوائط 
التى يراها المنبر الاشتراكى بحيث أن سياسة الانفقاجح. لاتضي بالاستقلال 
الوطنى ؟ 


مسح صس سه باختضار ثمة اناس رأيهم ان 'الانفتاح الاقتصادى يعنى فتح ابواب 

ا ' < مصتر امام رؤوسن الاموال الاجنبية كؤكالة بدون بواب » على اباس 
أن هذا هو النسبيل لتحقيق الرَخاء » متصورين ان الرأسمالية الاجنبينة 
التى تعانى من أزمة خانقة سستستطيع ان تحل :ازمة مقر وثينة أثنأس 
يرون ما رآه الرئيس السادات فى تصريحاته الاخيرة امام المسستثمرين 
الامريكيين » فيضعوا ضوابط معينة لهذا الاستثمار اساسهنا ألخطسة 
القومية للائتاج وضزورة توافق عمّلية الاستثمار لرعوس الاموالمع الخطة 
وانصباطها قى اطارها » وان 'النظام المصرئ' على أنه حال يفضلاسلوب 
المشاركة اى مشاركة الدولة عي الامؤال القادمة من الخارج , 


من حيث المدا رقم واحد وحتى رقم. مليون المحافظة على استقلال 
مصر اقتصاديا 'وسياسيا هصدف ومندا دونه الموت لكن , 'لا يجعلتا هذا 
2ه 
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للدسسهدللللدتسطغسبعبلسسددسشدطسط-الاتحا الاشترّاكى 39 ومتابره 


نخاف » ونقعةا « منشيين »6 طالما انثا نقول أن مبدا استقلال ممصي 
اقتصاديا وسياسيا موجود نقدن نتصرفه ونكون مرئين » ونتعايل مع 
الناس » نتعامل مع الشيوعيين مع روسيا ومع الصين ومع ابريكا ومع 
انجلترا ومع فرنسا مع افريقيا . وليس غير دولة واحدة فقط فى العالم 
لا نتعايل معها وهى أسرائيل ! وليس غير تجمع عنصرى واحد لا تتعابل 
معه وهو الصهيوئية العالية والتفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا ٠‏ اى 
نستبعد هؤلاء [ ممنوعين نهائيا ] » وبعد ذلك فحرية الحركة فى 'أيدينا , 


مسمس الان عندى سؤال ١‏ يتردد عنك انك ممثل اغنياء الريف.» فما قولك 
فى ذلك 51 


ساقول اك) شيئا 6 ولك ان تستنتج منه ما تثضاء © انا والدى أرحبمة 
الله عليه » كان رجل عربى بلدى ونحن اصلا من قبيلة بدوية . والدى 
كان فى الجزب الوطنى وكان ‏ يعد كده ‏ فى حزب 0 ٠‏ ثم عندى 
أنا مضبطة الشيوخ [ تاريخها يناير سنة 1114 ]كان: معسروض 
كلى عبض الشيوح مشروع قانون محال من مجلس التواب باعتماد 16 
الف جنيه "لشراء طتم فضية لقصر عابدين .قرآت فى هذه الصفحةفوجدت 
حشضرات الشيوخ المحترمين الذينوافقوا على هذا المشروع [ وجايبينجبيع 
اعضاء مجلس الشيوخ ] و 10/ منهم برتبة باشا وبيه وتحت ف ىآخسن 
الصقحة العضو الذى :لم يوافق الشيخ الشافعى ابو وافية . والدى لم 
يحصل على رتبة اطلاقا كان فى البلد بيلبس اللبس البلدى . وايضا 
فى مصر مغروف: بالطريوقى ذو الزر . وكان فى القرية بيليس بلفة 
وجلابيه » نفس القماش اللى بيلبسه الفلاحون . وأنا عندى الصور التى 
كانتموجودة وتقهد بذلك . وتوفى سنة ١‏ ونشأتى العربية البدويةالتى 
كثير من الناس لا يعرفونها « ان الملل مهما جاء ‏ مشن هوه اللى 
يدى الكباره داخل . الاسرة لكن الحكية والعقل هيهاللى تدى هذه الكبارة»؟ 
فالتهبة التى لصقت بى انى محامى ومميثل اغتياء الريف ؛ هذه تهمسسة 
غير صحيحة ويعنى مث ممكن أن أكون ممثل اغنياء الريف منطقيا يعني 
واقدن اسد معاكم فى النقائى اللى طلعتوا بدنى بيه بهذا الشكل + 


اخير ٠.‏ نعود الى موضوع المنابر ٠.‏ يقال ان المنابر هى للراق 
7ك ال آخير ٠‏ نعو لناب يقال ١‏ أ للرائ 
الاخر وليست للرذى الاول ٠‏ وأنالمنابر هى للاقليات السياسية والاقليات 
الفكرية بمعنى انه ليس من حق المتفق مع الراى العام مسال | 
أن يؤسس لنفسه منبر! . ومن ثمة فما هو رايكم باعتبار ان منبركم 
أعلن البرنامج هو محاولة للاتفاق مع الراى العام السائد ٠‏ 


ذه النقطةبالذات ساثيرها فىاللجنة المركزية اذا ما اعطيت لىالكلبة 
النقطةبالذات سأثير : لنت لى الكلبة 

فيه ؛ولذلك انضل آلا أقولها الان ايضا » لان لى فيها وجهة نظر محددة 
صاكولها فى اللجنة . لكن تسيحوا يعودة بسسيطة الى السؤال الذئ 


جود وهو ماركسىي واخوته من قبة الاخوان 
الام عبد ١‏ الغزالى نوج . اي ا ا 
السامين ا شخصية ولها مكونات عديدة فئ شلخضيةالانسان 
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0 مشبز الاحرار الاشتراكيين 
ش أخوار مع مصطفى كامل مراد 


ولممو حو وجوه هعورو 44 1/0/2 


آجرت الطليعة حوارا حول منبر الاحرار الاشتراكيين وبرنامجه 
وكان الهوار مع مصطفى كامل مراد » من الضبط الاحرار » 
وعضو مجلس الشعب »؛ ورئيس اللجنة الاقتصادية فى المجلس 
وعضو اللجنة المركزية ومؤسس هذا المنير + 
اجرى الحوار من جانب الطليعة : 
رفعت السعيد 
- خيرى عزين 


بعد تحارب الاتحاد الاشتراكى السابقة » يقالالان أن هناك تجربةرابعة»؛ 

ما تقييمكم لادجابيات وسلبيات التجارب السابقة :وهل كانت المنابر انبثاقا ضروريا 

0 من واقع هذه التجارب ؟ 
مصطفى مراد 


عو سب 
الاتحاد الاشتزاكى هو الحلقة الثالفةفى سلسلة تنظيمات ثورة 8؟ يوليو لذ 
قيامها » عندما أسسيئا التنظيم السرىالضباط الاحرازن سنة 1559 ؛ كان تجمسع) 
وطليعة ثورية عسكرية: »؛ لم يكن يساندنا أى حزب سمياسى » كان علدنا مفهوم 


اسءقت 
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سسسب ب ب سس الاتحت آد الاقكتراكى .... ومثابره 


اصلاح اجتماعى أو عدالة اجتماعية ؛ونزاهة»كنا معاصرين للاحزاب السياسية» 
ونشعر بفراغ سياسى » ونرى انها لاتعبر عن الامال الوطنية . كنت احترم الحزب 
الوطنى » لمصطنى كامل ومبادئه » شدتنى ايضا جماعةالاخوان المسلمينعندما بدات» 
ثم حزب مصر القتاة » كنا شاعرين بقراغ سياسى » وشعورنا كان ان الاحزاب 
القائية لم تكن تعبر عن الامال الوطنية » اخراج الانجليز ») حك نزيه » عدالة 
اجتماعية » عندما طلعت الاحزاب المتطرفة كلاخ ان ومصر الفتاة » جذيتنا خطب احيد 
حسين وفتحى رضوان . حزب الوفد كنانشسعر انه يمثل الاغلبية » وامتداد لسعد 
زغلول » لكن :كان فيه انحرافات ولم يكن يكنينا للعمل السياسى . 
. هزيية 1154 جعلت الششك يقينا منان النظام غير وطنى . قالجيش كان بينه 
وبين تلابيب 0؟ كيلومترا ؛ولكن الحكومة اوقفتالقتال .فعندما قالكمالالدين حسين 
أن هناك تنظيم سرى للضباط الاحرار على اساس عمل جديد لا تستطيع ان تقوم به 
الاحزاب » فتح هذا باب امل جديد وبدأ العيل وكان حيدى عبيد وخالد محيىالدين 
يطبعوا ويوزعوا منقسورات الى آخسر النشاطات الاخرى المعروفة .. 

عندما جاءعت انتخابات نادى الضباط »© وحلوا مجلس الادارة المنتخب »© بعد ذلك 
انتابتنى حالقيأس منآن العملية غيرجدية» أى عملية الضباط الاحرار “وانها جرد 
اجتماعات وذلك لان البوليس السيامويدا يعرف اسمائنا فى حين لا يوجد هناك 
عمل ٠.‏ وقلت يانعمل شىء يانفض العملية». وبعدين عملنا الانقلاب ونجح »© وتقبيله 
الشعب: وحؤله من انقلاب :'عسكرى الى ثورة شعبية ٠‏ 

'بعد حدوث ثورة يوليو » ومبادئها معروفة عن منع الاستقلال واقاية عدالة 
اجتماعية » ولها مبادئها العامة الليبرالية» اود ان اقول أنّه من الفكر الذى اثر فى 
فكر كارل ماركس وقد شدتفى هذهالنظرية للجدل المنطقى فيها » والاستنتاج العلبى 
الذى تصل اليه » وكنت تايا للضباطيما فيهم عيد التاصر وكانت تمثل فكرا 
مرتبا ومنطقيا » كنت لا أقبل فكرة الاسرةكسيب بب للشسقاء اءه الاتمسانئى © وأنا أؤين 
بوجود توة ابدية تسيطر على الكون .أثرقينا هذا الفكز .وكانمعى خالد محيىالدين 
فى كلية التجارة » معى فى سنة واحدة » ووجدنا ان اخطر شىء ان يردد الانسسان 
« الدوجما » وتستقر فى ذهنه »© ولاثشىء بعد هذا ٠‏ 

هذه النظريات من وضع البشر » ومن حق الانسان ان يطيقها حسب 0 

» فهناك. اختلافات بين المجتمعات وواقع كل منها ولذا فيا يتعلق 

2 ان نطورها ونحورها 6 ونرىما يتناسب سع هذا د ا 5 
الرفاهية والعدالة ,٠‏ 


فيه عدة أسساليب يقول بعض الئاس بالتأميم الكامل . وقد جرينا النصقى وجدنا 
انه يحتاج لادارة معينة وتطببق ونوعيات معينة من القيادات يصعب توفرها هنا ٠.‏ 


لسئا ضد القطاع العسام فى الدول النامية لانه يقود العمل الاقتصادى # 
ولكننا ضد توسعه ٠.‏ هل يربى فراخ ولحية ؛ وهصيلات كيذه ؛ ام آله يركز على 
الاساسيات . الطرق » الصرف »© ار الكهرباء » الصناعات الثقيسلة .. الخ ٠‏ 

0 م يدخل فى مشاركة مع المسناعات الخفيفة .. لاحظت هنا انثا توسعنا فى 
القطاع العام لدرجة انه دخل هى بعض الانقطة الاقتصادية التى تحتاج بطبيعتها 
الى ادارة مرثة ٠.‏ 


الفكر السياسى ينتج من الممارسة لا منمقالة أو كتاب وائما من «صالح موجودة 
وواقع موجود . هناك فكر مصرى لهملامح محددة ©» ولو طرحت هذه الملامحج 
تجد استجابة من الرأى العام ٠‏ 
8 الطليعمة ' 
ما هى هذه الملامح 3 


اقم 
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:ا مصطفى جراد 
ووه 
الشعب المصرى يعشق الحرية فى كسب الرزق »6 وهو شبعب مرح بطبيعته 
له نوع من الفكر الحر » وهؤ لايسسير بالتنظيمات الكاملة والحدود والتواصل » 
والناحية الدينية تؤثر فيه » وهو يؤمن القسدر ؛ ولينس لذينا صرا 
كانت اقضات بين الطبقات لكنها لمتصل الىدرجة: الصمراع أبدا .ويجب ازالة 
هذه التناقضات . ونعتقد بهذا ااضدد فى الديمقراطية وازالة هذه التساتفضات 
بالحوار الحر الذى يخففب من حدتها ٠‏ 
عبود كان يرفع قرش تعريفة على سعر السكر ويسقط الحكوية » فكان لدينا 
وضوح فيبا يتعلق بسيطرة راس المثل على الحكم ٠‏ 
» الطليقة 1 
السصسيسم 
الا تؤدى الحرية فى كسيب الرزق الى سيطرة راس المال على الحكم 5 
* مصطفى مراد 1 
ومع مم 1 
لا . هناك شرائب تصاعدية واجور عدال ترتفع تدريجيا » ونقابات عبال تعيل 
عتود جماعية لتحديد أجور المهنة الخ تمك 
مع مصالطية ة الغبال وان تتمش الاجورمع تكاليف المعيشة ء بالاضافة الى علاوات 
الارتقاء الوظيفى 
» الطليعبة 
مستيسسسه 


أواذا رفض الراسماليون ذلك ؟-ماذا يفمل اذن ممثلو العمال والفلاهين ؟. 


برنامسج مثبر الأحسرار الاستر اكيين سسصصعدتف» » 


أفضاء مجلس الشسعب المؤسسين لبر الامسرار 
..الاشتراكبين والاجتممين بقاعة اللجنة الاقتصادية بمجدر 
الشعب يعلنون برنامج الانبر فيما يلى : 
من وحى مبادىء ثورة ؟١1‏ يوليو ومواثيقها وانطلاقا 
من مبادىء ثورة التصحيح ومواثيقها وتطبيقا لقرارات 
المؤتبر القومى العام للإتحاد الاشتراكى العربى فريوليو 
1/8 وتأسيسا على ما ورد فى ورقة تطوير الاتصاد 
الاتراكي العربى © التى تقدم بها الرئيس المؤمن محبد 
'أنور السادات » وأقرها المؤتمر القومى © لدفع الصمل 
السياسى داخل الاتحاذ الاشتراكى العربى © لتكون مرآة 
صادقة للتعبير عن أتجاهات اعضائه فى اطارٍ التحالف 
والشماح للمنابر السياسية بالظهور داخل التنظيم تعبيرا 
عن الاتجاهات السياسية المختلفة فى داخله » فان 
المؤسسين من هذا أإنطلق يعلنون أنه من خلالممارستهم 
لللعمل ١اسياسى‏ » بين المواطنين من مختلق قوى الشفب 
العاملة والذين اولوهم شرف النياية عنهم قد استشفوا 
' ووضح أمامهم أن هناك رأى عام يعبر عن آمال قوى 
الشضعب العاملة تتحدد ملامحه وتظهز خطوطه وتتبلور 
اتجاهاته الرئيسية حول النقاط الاتية : 
أولا س السياسة الداخلية : 
١‏ ل للمواطن ان يسعى الى كسب رزقه عن طريق 
العمل الشريف في كافة المجالات الانتاجية والخدبيية: 


0 
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طبقا لارادته الحرة ورقباته الشخصية وله أن يعدد نوع 
العمل الذى يختاره والذى يتفق معامكانياته و استعداداته. 
'؟ ل لراس"المال الخاص ل فىالنشاط الاستثيارى 
فى .كافة مجالات الاستثمار على اختلاف أنواعها متنافسا 
غى ذلك مع القطاع العنام وفقا للدسسستور وفى اطار 
القانون وان لا يحرم عليه النشاط فى أى قطناع من 
القطاعات الأقتصادية 'مثل البنوك وشركات التامين ٠.‏ 
؟ تا اعاذة النظر فى هيكل الاجور والاسعار لبنائه بما 
يتمشى مع تكاليف المعيشة ومستويات الاسسعار ومغدلات 
؟ س فسمان خد ادنى ١‏ للاجور يتغير: سسسنويا يتغيين 
معدلات التضخم السائدة فن- البلاد '. 


ه.س. اعادة الفظر فى النظبام الضريبى والجيركى 
برمته لتكون الشرائب تصاعديه بحيث. لا تصادر الدخول 
مع رود الشريبة للممول فى حالة اعادة استثمار الدخول 
آلتى خضعت للغريبة » مع وضع كسد ادنى للاعفساء 
يتناسب مع بمستويات تكاليف المعيقية . 

س اعادة بناء الهيكل الاتتصادى رق بسع تلقالية. 
اقتصادية له تجمل الانفتاح الاقتصادى اهقيقة ملجومسة 
3 البلاد من تحويل سوق المال المصرى الىسوق عالمية 

أس المال » وسوق للنقود © وتتسدفق ايها رؤوس 
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سسب مس بس سس سس سس سسسستسسسسستالتدح أن الاشتراكى ٠.‏ . ومثابره . 


لا مصنطفن مراد 


للش 


. ائنا.ننادى بالحرية التى تنظمها 
المضافة يمكن توزيعها عن طريق 


المصلحة العامة للشعب اننا نعتقد أن القيمة 
النقابات الغمالية فى المهن التى تمثلبا » بالاضافة 


الى الضريبة' التصاعدية الى تؤدى الى الحد من. الدخول والتراكم الكبير لرؤوس 


٠. الاموال‎ 


حاولت الثورة ان تتفاهم مع 
مصى > وآرادت أن تخلقٍ تنظيما 
التحرير » لتمكين الثورة من 
القؤية » ؤاستمرت ودخل ذيها كل: من هب ودب » حتى 
القؤمئ 'المعين ثم فى/1901 الاتحاد القومئ المنتخب » 


الاحزاب السياسية »© فاوقتفت الحياة الحربية في 
سياسيا يجعلها تتصل بالجماهير ؛ فانشأت. هيئة 
الاتصال بالجماهيز واستقظاب الغناصر القمبية 


انشىء فى 11601 الاتحساد 
بعد حل مجلس ااثورة وكان فيه 


ناس من-كل الفئات ؛ وبدا الاتحاد الاشتراكى بعد انفصال سوريا واللجنسة 
التحضيرية سنة 111 ثم المؤتمر الوطنىلقوى الشعب العاملة والميثاق ٠.‏ 


وفئ يناير 1955 أظهبر 


حتى مشتوى الاقسام » ثم لم 


الاتحاد الاشتراكى وكان منتخب فى المرحلة الاولى 
يكيل عبد الناصز العيلية الديمقراطيية . وعينت 


المكاتب التنفيذية فى ١15375‏ © واستبرتحتى 4 حيث أجريت انتخابات الاتحاد 
هئ المرحلة الثالثة » واستمرت حتى19971 ويعد ثورة التصحييح, اعيد تشسكيل الاتخاد 
الاثنتزاكئ حتى المرحلة 'الحالية . المنابر . 


النان تعتقد انه « أى 
الئ الجماهير .. ولا يتبع من 
ولاحياء العمل فيه . 


الأتعاد الاشتراكى » تنذا 


تنظيم حكومى يدقع يفكره 


القاعدة . ولذا فهذه المنابرلتنشيط الاتحاد الاشتراكى 


والذى يحكم “على نجاح امثير من عدمههو مدى نجاحه فى تطبيق مبادثه ٠.‏ هل 


يستطيع اصدار تشريع وتشجيع 
الئاس سوف تراقب ذلك »© قنجا 


٠ الجماهير‎ 


القطاع الخاص على الاستثمار فى كل المجالات ؟ 
اح المنترقى تطبيق مبادئه » هو الفيصل فئ جكم 


الاموال العربية والا. 
اطار خطة آلتنمية القومي 0 
' /ا ب تشجيع مدخرات القطاع الخاص برفع سسعر 
الفائدة على الودائع الخاصة وشهادات الاستثمار » بما 
يتمشى مع سسعر الفائدة العاكى » واعفاء هذه الفوائد 
من الضرائب فى المرحلة الاولى ٠‏ . 
, لم ل وضع نظام جديد للمصالح المالبة التبادلة بين 
مصر والدؤل العربية عن طريق اصدار الدينار الغسربى 
واسهم الاستثمار المتنادذلة ٠‏ 
و تحرير الجنيه المصرى من القيود النقدية ليصيح 
تدريجبا عملة قابلة للتخويل مما يقتفى ١‏ 
. ..'( 1 ) تطوير السوق الموازية لتصبح سوقا للكامييو 
( النقد الاجنبى ) .تتفاعل مع اسواق النقد العالمبة وتسير 


طبقا لطاقته الاستبمابية » قى 


لتوازى معها . - 1 
:0 تطوير بوزصة الاوراق” الماليةبالقاهرة' والاسكندرية 
لتصبح بورصة مالمية ‏ 

'(ج)''قبول واعادة تحويل الاستثمارات .الاجنبيةوارباحها 


به بعد تطويرها الى سوق للكمبيو ٠‏ 


' الخارجية مع. العالمالفربى ومع الدول الاشتراكية على 
اا ل . 
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اعادة النظر فى سياسة دعم السلع الاساسبة 
وبْعض الصناعات الحدلية وتمكين:عوامل . العرض والطلب 
من التفاعل الطبيعى لتحديد مستويات الاسمار مع رفع 
الاجور بما يتمثى فعها . 

ثانيا ‏ فى مجال الزراعة : 

١‏ الملكية الفردية والاستثمار الخاص هما أسساشس 
النشاط الزراعى ااذى يعتبر القاعدة الاساسية للنثباط 
الصناعى والتجارى فى البلاد ويقتصرنشاط الحكومسسة 
والقطاعالعام على الخدمات الزراعية والرى والصرف 
واستصلاح الارافى دون استزراعها ٠‏ . 

؟ ‏ دعم التعاونيات الزراعية فى مجالى الانتاج 
والتسويق بحيث تكون عضويتها اختيسارية: مع الفاه 
أنظمة التسويق الزراعى الادارى المتبعسة فى بمسض 
المحاصيل واستبدالها بانظمة التعاون الاختيارى والسماح 
للقطاع الخاص بامتاجرة فى شتى المحاصيل بجانب القطاع 
التعاونى والقطاع العام .< 2 * 1 

؟ س وضع سياسة سعرية سنوية عادلة للمماصيل 
الزراعية بما يحقق عائدا مجزيا للفلاجح ٠‏ ' 7 

133 قيمةايجارية عادلة تتمشى مع أعائد الارض 
والقيمة النقدبة للبحاصيل مع ضميان حد ادنى لاجسون 
العمال. الزراعيين م , 


لام 


تلع مع" ]//نقمغاط 


لمك. نهدو 01000126 


هل هنال ضوابط تقترحها كى يمكن ضمان نجاح المنابر ؟ وما رايك فى فكرة 
ان تكون المنابر على مسستوى اللجنة المركزية 5 


اء » أوملاك ثم تناقضات القطاع كله » 
الحضر » حول الحاصلات الزراميةواسعارها ثم حل التناقضات بين 


اكى * ولكن كمتبن أود. أن 


آليون ؟ منناحية القوى الاجتماعية ؟ اىقوة اجتماعية 


وبعض ؛ وبينهم وبين الراسمالية الوطتيةونعتقد ان المثقفين لهم دور قيادى وهم 


مصطقى مراد 
اللجئة المركزية مستوئ مق مستويات الاتحاد الاثشتر 
أعيل فى كل المستويات ؛ قى كل المجالات الجماهيوية © وا 
التعبير عن برامجه كى تنضج » وتتأكد الناس من جديتها ٠‏ 
ه الطليقة 
من ناحية الفكن انتم ليبرا 
تعتقدون انكم تعبرون عنها 5 
«ا مصطفى مراد 
بالدرجة الاولى » الفلاحين » والعمالبالدرجسة الثانية 
الاساسية فى مصر هى الزراعة »© ثم ينيع 
الاولى تناتضات الفلاحين سواء اجر 
ليسئ طبقة ..: المثتفين لهم دور قوى جدافئ قيام المثابر ٠‏ 
» الطايعسة 
لسد- 


ليسوا طبقة ٠‏ المثقفين لهم دور قوى جدا تعبرون عن مصالحه ؟ 


ش شْ 


تشجيع الصناعات الزراعية على اختلافانواعها 
و امفاله من كافة أنواع الضرائب كاساس لاعادة ينساء 
بح السماح للقطاع الخاص باسستيراد المبيدات 
والاسمدة بالتنافس مع القطاع العام ٠‏ 
ثالثا ‏ فى مجال الصناعة : 
للقطاع الخاص بالاسثتمار قى كافة اثواع 
الصناعات الثقبلة والمتوسطة والخفيفة مع القطاع العام» 
ومنع الاحتكار فى مجال الصناعة سواء للقطاع العسام 
أو الخاص ٠‏ 
تشجيع القطاع الخاص على الاستثبار فى الصنساعات 
الخفيفة وذلك باعفائه من الغرائب لفترة معيئة وتخصيص 
استثمارات القطاع العام فى معظيها فى مجالالصناعات 
الثقيلة والاستراتيجية ٠‏ 
رابعا س فى مجال التجارة : 
المقطاع الخاض ان يساهم فى كافة انواع الانقسسطة 
التجارية الداخلية منها والخارجية بالمنافئسة مع القطا 
العام والنعاونى ولا يجب ان يحظر عليه نشاط هذاته 
وكذلك يسمح نه بالقيام باعمال الوكالات التجسسارية 
والملاحية وغيرها أسوة بالقطاع العام ب 


+ سن هيم 0 
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خامسا . فى مجال الثقل والمواصلات * 

للقطاع الخاص أن يستثمر فى كافة مجالات النقل 
البرى والنهرى والبحرى والجوى © بلا قيود اسسسوة 
بالقطاع العام والتعاونى , " 

سادسا س فى مجال الطاقة والبترول * 

تقصر الاستثمارات فيه على القطاع المام ياعتيساره 
من الصناعات الاستراتيجية التى تدعم النشاط الاقتصادئ 
للبسلاد . 


سابعا ‏ فى مجال التعليم 3 

بسمح للقطاع الخاص بالاستثمانر فى الخدماتالتعليمية 
على اختلاى آنواعهسسا وفى كافة مراحل التعليم بها فى 
ذلك المرحلة الجابعية لتخفيفالعبء على ميزانية الدولة 
ولتوسيع نطاقها ٠+‏ 

مكافحة الامية واجب وطنى تساهم فيسسه الحكومة 
والهيئات واللإسسات العامة والخاصضة : وتتولى شانه 


.وزارة متخصصة ٠.‏ 


ثامنا ‏ فى المجال الصهى : 

تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى آداء الخدمات 
الطبية سواء فى مجال المستشفيات أو العياداتالخاصة 
للمساهمة فى توسيع نطاقها .ى 


لابد ان يكون للمئين حق 


© باعتبار القباعدة 
امنها الانشطة الاخرى . اننا نحل بالدرجة 
مع أهل 

العيال 


لد وع ماع" .مقاط 


60.أ102 0100012 


م ع عع بسحي تسح تمسح الاتحيجاد الافشتر اكى :.... مانم 


نحن لاندعو للاقتصساد الدرن 6 مبداناحرية الرأى الكاملة ؛ وحرية كشب الرزقّ 


البعض يتصورون أن الاقتصاد !)خططيتطلب سيطرة الدولة علىبعض القطاعات 


»م مصطفى مراد 
نحن نسعى الى التوفيق بين الطبقات, ولا نثحان لأحداها , 
8 الطليعسة 
هناك سؤال حول تفسسيركم لكلمسة الاقتصاد الحر . 5 
ع مصطفى مراد ١‏ 
ا 
الشتريف الجر ,, 
ه الطليسسة :5 
هل يتنافى ذلك مع الاقتصاد المخطط ؟ , 
مصطفى مراد 1 
لايتنافى قط م, ٠‏ 
ه الطليمة 
مثل البنوك ؟8 
8 مصطفى مراد 


الينوك ؛ تجميع لمدخرات الناسواستثمارها وصناعة النقود» ممكن القطاع 
الخاص أن يساهم فيها وينشط فيها .ونحن اذا كنا نؤمن بأن غالبية التشساط 


تاسها ‏ فى مجال الاسكان ' 


يقتصر النشاط الحكومى على بناء المساكن الاقتصادية 
والمتوسطة وتترك المساكن فوق المنوسطة والفسساخرة 
لاستثمارات القطاع الخاص مع أعفائها من الضرائب فى 
المرحلة الاولى تشجيعا لها على آن تحدد القبمةالابجارية 
للمساكن الجدبدة فى حسدود ١.‏ من تكاليف الارض 
والبناء » مع تشجيع القطاع الخاص على تكوبن شركات 
التشيبد والبناء » والمقساولات باللشسساركة مع رؤوس 
الاموال العربية والخبرة الاجنبية لتطوير البناء والتشيبد 
وفقا للاسالبب الحدبثة » والغاء الحد الاعلى المسسموح 
به للقطاع الخاص فى المقاولات العامة مع تشجيع بيسع 
الاراضى المملوكة للدولة للجمعيات التعاونية باإسسسعار 
مخفضة وعلى آجال طويلة وبدون فوائد ٠.‏ 
عاشرا ‏ فى مجال العمل : 
تدعيم النقابات العمالية واعطائها حق. التفاوض الجماعيى 
اتحديد مستويات الاجور وربطها بالانتاج بما يتمشى مسع 
٠‏ تكاليف المعيثسة مع تاكبد دق العمال فى المشاركة فى 
الادارة والربح وأن يعاد النظر فى قواعد توزيع خصة 
العاملبن فى الارباح فى شركات القطاع المسام بحيث 
يحصل العاملون على حصتبم النقدية » وعلى حصتهمفى 
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الخدمات المركزية والاسكان كاملة مع رفع الحسد الاعلى 
الى ثمانين جنيها ٠‏ 


الثنسسباب : 


للشباب دق التعببر الحر عن اتجسساهاته الفكرية 
والثقافبة والسمباسية وله آن يشارك قبها وينفم الى 
تنظبماتها , 
تشجبع الشباب على الهجرة وعلى الحكوبة أن تعقسذ 
فى سبيل ذلك انفاقات ثنائبة مع الدول التى تقبل 
المهاجرين . 
تشسجيع الحكومة للثعباب على العمل الحر على أن تيسي 
له وسائل التمويل والتدريب . 
المراة ؛ 
صفق المجتمع ويجب نسساواتها بالرجل فى الحقوق 
والواجبات وذلك فى أطار الشريعة الاسلامية وتشجيمها 
على ممارسة حقوقها السياسبة ومشاركتها فى مجالات 
الانتاج المفتلفة وتولى كافة المناصب ٠‏ 
تطوير قوانين الاسرة بها يثبت آركا: 
استقرارها وسسعادتها » واعاد: 
والطلاق فى اطار الشريعة الاسلامية .,, 


26 نوع مع" ]//نقمغاط 


المصرئ للقطاع العام »لكن لاينبغى “نيحظر النشاط على القطاع الخاص المصرى .وتطالبيم 
هنا يمعاملته اسوة بالاجانب ورأس المال الاجنبى .. 


اذا تصورنا انقسام العمل السياسى فى مصر الى ؟ مواقع اساسية. يسار » 
ويمين ووسظ 2 فائّ اتجساه من هذه الاتجاهات الاساسية تمثلون ؟ 


60.أ02و 0100012 


» مصطفى مراد 
هذه مسائل نسبية ليشر لها قواعدمحددة . انهم ينظرون اليها من جهة 
الحرية الاقتصادية » كلما كانت واسعة »كلما كان هذا يمين » واذا كان التخطيط 
تصبح يسار » التأميم' النسفى يصيبحوسط . اثنا نعتبر انقسسنا وسبطا . أو 
يمين الوسط . الشباب لدينا يمكن أنيكونوا يسار بالنسبة لنا ٠‏ . 
ها الطليعسة : : 
ماهو رايكم فى سسياسة الانفتاحالاقتصادى فى الوقت الراهن ؟ 
“ا مصطفي مراد 
تحديت 


جديدا: »الاقتصاد غير واضح 


نيفى الانقتاح الخقيقى هو أن 
ينبغى اح الخقيقى 2 
قمثلا قوائض الاموالالعربية خطير 
يتشضغيل الايدى العاملة قى مصر . 
. يشتغلوا ويرفعوا مستوى المعيشة © لن؛ 


من تشغيل أكبر 


تحن نعارض تطبيق سياسة الانفتاح بهذه | ة »فالحكومة لاتكون هيكلا اقتصاديا 
ع 0 ول جد قلي «الاجراءات الاتتصادية لاتسير كما 
تستقيد من الظروف الاقتصادية: المحيطة بك حتى تتمكن 
من الايدى العاملة وبذا يمكن رفع مستوى المعيشة 
ة بالفعل ولايد نستفيد منها. »ونسغى لاسستثمارها 6 


» لدينا 3 مليون يمكن أن يصلوا الى ؟١١‏ ى؟١:مليون‏ 
ننعتمد على رؤوس الاموال الاجنبية: وانما 


على رؤوس الاموال المصرية والدخراتالمصرية فى الاساس » التكنولوجيا الغربية 


الحادى هشر : السلطة القضائية سلطة مسستقلة عن 
السلطة التنفيذية يدير شئونها مجلدسأعلى منتخب يراسه 
احد اعضائه وميزانيتها مستقلة عن ميزانية الدكومة » 
ومجلس القضاء هو الذى يعتسدها » ويحدد مرتبات 
ومخصصات اعضائه ويتولى تأدييهم » مع الغاه منصب 
وزير العدل ويحل معله وزير دولة لشئون القضاء ٠‏ 
السياسة الخارجية : 
التوازن بين الكتلتين العظيمتين بما يحقق مصالح البلاد 
والسعى لتحقدق الوحدة العربية على أسس اقتصادية 
واجتماعية سليمة , 
تحرير الاراضى العربية التى احتلت بعد عدوان 1951 
وتاكيد حقوق شعب فلسطين فى السيادة على أرظه » 
واقامة دولة فلسطين العربية . 
تدعيم التعاون مع الدول الافريقية ودول المالم ااثالث 
فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية . 
احترام مواثيق الامم المتحدة وقراراتها والمشاركة فى 
السلطة التنفيذية * 
عمل الوزراء سياسى بالدرجة الاولى ومقتضى ذلك ان 
يكؤن معظمهم من الذين تمرسوا فى العمل اأسياسىحتي 


٠ ساهس‎ | 
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. يكونوا ممثلين للانجاهات السياسية السسائدة فى اطان 
تحالف قوى الشعب العامل , ١‏ 


الصحصافة : 


الصحافة نحرة وللافراد حق انشاء الصحف والتعبير هن 
آرائهم فيها . 

الاذاعة والثليفزيون : 

أشخاص اعتبارية مستقلة وللمواطنين حق التمبير من 
كرائهم فيها , 

القضاع العام : 

ركيزة اساسية للاقتصاد القومى ودعامة للتنمية يجب 
تطويره سواء فى الادارة أو فى أساليب اعداد الميزانية 
بطريقة مرنة مع فصلها عن ميزانية الدولة ورفع يد الوزرامء 
عن ادارة وحدات القطاع العام وذلك بتحويل القطاعات 
الاقتصادية الى شخصيات اعتبارية عامة بعيث تكون 
سلطاتها انتهائية بالنسبة للوهدات الاقتصبسادية التى 
تشرف عليها » ويكون لها مجلس أعلى يراسه وزير دولة 
الشئون القطاع العام للشساركة فى تخطيط استثماراتهطة 
ومناقئسة ميزانياتها واعتادها من مجلس الشسمب .ى ١][‏ | 

َ 


لد وع عامط 


“تالا لل 0 الاشتراكى 5 ٠‏ ومتابزه ٠‏ 


تقدمت» لابد من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة » والاستفادة من رؤوس الاموال 
التى تسسعى للاستثمار من جميع اتحساء العالم ., 


» الطليعة 
هل تتنافى التلقائية الاقتصباية مع التخطيط الاقتصادى 8 
مصطفى مراد 
سم 
. لا تتذافى :+« 
» الطليمة 
القطاع الخاص » هل كان مظلوما ويج رقع الظلم عنة ؟ 
«ا مصطفى مراد 
للسسشسكم 


نعم '. القظاع الخاص يكون 5ه/ز من الدخل القومى ائ ..؟؟ مليون جنيه 8 
والقطاع. العام يكون 18.١‏ مليون جنيه . ال ..18 ماذا يستثمرون » فى الخدمات 
والانتاج لا يستثيرون أكثر من ١١.‏ مليونأى ع,/1 هل طاقة القطاع الخسامت على 
الاستثمار هى 6 /ز أعتقد إن طاقته لا نقل عن 6 الى.١‏ بز اذن هناك ١١١‏ مليون يمكن 
أن يضافوا » واذا لم افعسل ذلك لا أكون افهم ‏ اقتصاد » لكىٍ اسيطن على البياكل 
الصناعية ويدخل فيها اسنثبار مشستركيملا هذا الهيكل الخرسائى للاقتصاد لازم 
اضع قد ال ٠٠.‏ مليون دول ؟ مائة أخرىيهينى اخراج مكتنزات القطاع الخاص ٠٠‏ 
هناك تامس يعملون فى العالم العربى يوفركل متهم جنيه فى الثهر » اذن يون 
الفرد منهم حوالى الف دولار فى السنةاذن عندك .50 مليون دولار مدخسرات 
سنوية .. اريد جذب هذه المدخرات ؛بالعيلة الاجنبية ٠‏ 
»# الطليعسة 


البرنامج الذى يقدمه منبر الاحسرار الاشتراكيين يقتصر على السياسة الداخلية 
فما هو موففكم من القضية العربية وقضية فلسطين 1 
« مصطفقى مراد 
1 5 الخارحية »© جنية على السياسة الداخلية 
ا العريية نرى أن الوحدةالعربية هدف * تحقبتها يكون بالتكامل 
الاقتادى * والوحدة الاقتصادية : بينالدول العربية ؛ وما يترقب عليه 9 
'مصالح اجتباعية , وثقافية عن طريق ربطعلمى وتدريجى »© اتحاد جمركى أو سدق 


عربية مشستركة: ثم تتحقق مقومات الوحدة السياسية . آما الوحدة بالشسعارات 
فقط © ثرفضها ٠‏ 
» الطليمنة 
باعتباركم احد الضباط الاحسرار هل تعتقد ان ثورة يوليو آدت مهمتها ؟ 
ا مصحلفى مراد 


حققت الثورة انجازات اساسية وعملت تحويل جذرى قىااجتمع 1 
بعض السلامح الاشستراكية فى مصر ؛واوجدت ندع *ث, حو ب الث أبن 
!2 .. القاحدة الصناعية , القوية فىالقطاع العام » واعادة توزيع لثروات في 
الرلوك » رلكن نتائج كل ذلك لم تظهر نتيجتهللحكم الفردى » وفيس الديمتر اطي 
والاجرا اءات الاستثنائية » بالأفافة الىتورط الثورة فى كثير من لجر وب بعفها 
:ظرورى والاخدن غيز هرورى » بالتالن معدل الارتفاع فى ا 0 
كنبا نامله لم يتحقق 4 والديمقراطية لوتصل الى المستوى ى ٠.‏ 
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0 الثبر الاشتراكى الناصرى 
حوار مع كمال أحمد محمد 


انا 


أختار الاشتراكيون الناصريون كمال احمد محمد عضو اللجنة 
المركزية ممثلا لهم » وليوضح سياسة المنبر وبرنامجه :فى الحوار 
الذى آجراه معه ‏ من جانب الطليعة : ل 
عبد المنعم الغزالى 
كخيرى عزيز 


»« الطتيعمسة 

بسع بس ست 
من أنتم * ومن تمثاون ؟ هل مصر كلها >أم فئة اجتماعية متميزة ؟ وان كنتم تمثلون 
فئة فى اطار التحالف . فما هى ١‏ وكيف نيت عيلية التمثيل ؟ واذا كنتم فاون ,حاف 
قوى الشعب العامل » فما هو ميرر انشاء انشاء هذا المنبر ؟ 


كا. كمال أحمد محمد 
سدم ١‏ 
نحن ابناء ثورة 17 يوليو » ومن عاثن انجازاتها'». ونحن تمثل فثات: التحصبالقت 8 
وبالتحديد » العمال والفلاحين وااثقفين الثوريين » هذا بالاضافة الى بقيسة فثات 
التحالف .ى ١‏ 
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بب_الاتحساد الاكتراكى .... ومتايره 


بظهور امثابر * كاتجاهات سسياسية قدتتحول اذا رأى الشعب وآراد » الى احزاب » 
كما قال الرئيس انور السادات وجدنا منبرايمثل البورجوازية الزراعية » وآخر قير 
زراعى » وان كانت هذه المنابر تغلق نفسها بالاشتراكية اسما » هذا من ناحية . ومنبرا؛ 
آخر » يضم كل القوى التقدمية والوطنية » ونعلم سلفا أنه سيسمى المنير الماركسى أو 
الشيوعى من قبل الرجعية . ولما كان ابناءثورة 7؟ يوليو ليسوا فى المنابر التى تدعى 
الوسط أن التى قد توصم بالماركسية والشيوعية » واتما هم يؤمتون بمعبالجة 
القيادة الناصرية » لقضايا المجتمع المصرىلذا تقرر تأسيس هذا المتبر» 
وحينما نقول الناصرية » فلا نعنى شخصا » وانما نعنى المعالجة التى تمت فى مصر ا 
للافكار العلمية وفقا للواقع والتقاليد والقيوفى مصر . فكان لابد من انششاء منير يعبن 
عن وجهة نظر ذلك القطاع العريض ٠‏ 

ونحن كابناء لثورة يوليو نؤمن بصيغة التحالف التى تعتبرن احدى : العلاماتة 
الاساسية فى العمل السياسى . وقد عاثى الشسباب مرحلة الثقورة يانجازاتها 
وانكساراتها ويجد .لزاما عليه المشاركة فى تدعيم مبدأ الديموقراطية داخل التتظيم 
الام » ملتزما بأهداف الثورة العربية فى الحرية والاشتراكية والوحدة . وان كانت 
الممارسسة الديموقراطية تملى وجود الحوار البتاء لمعالجة قضايا الجماهير » فنجد لزاما 
علينا توضيح وجهة نظر جماهير ثورة يوليوفى مجالات التطبيق المختلفة ؛ وفقا لفكن 
الثورة'الذى ورد فى الميثاق » وباقى وثائقها التى وافقت الجماهير عليها فى مختلف 
استفتاءاتها . ومن هنا نجد إنه يعد أنتستقر المناير فى تأدية دورها تعبيرا عن 
الجماهير العريضة » فلابد من التنسيق بين كافة القوى التقدمية » كانت فكرة النابر »ا 
التى وافقعليها الشعب » فىالاستفتاء على ورقة التطوير ؛ والمؤتير القومى العام , 


» الطايعة 


تحدثتم عن الممارسة الديموقراطية » وانها تملى ضرورة وجود كوار بناء لمعااجة 
قضايا الجماهير؛ وان ذلك هو الذ ىدفعكم الى تكوين المنبر المناصرى ء هلنفهم من هذا 
'آن تكوينالنابر » هو حق أكل مزيمتلك رآيا مخالفا ٠‏ أم هو حق ذكل من يريد أن يؤفسس 
منبرا حتى ولو لم يكن له راى مخالف 5 


كمال أحمد محمد 


بداية لا نسستطيع ان تتحدث عن اننا أصحاب الحق فى اعطاء المنابر قمخ بيلك 
الحق فى اعطاء المثاير » هو الذى يحدد على اى مضمون تقوم المثاير . ومن الواضسح 
حسبما نتصور » ان التنظيم السيامى لم يستطع ان يبت بصورة قاطعة فى الاجابة 
على هذه الاسسئلة . اذ من الملاحظ ان اجتماع الامانة العامةالاخير ؛ لم يستطع ان 
يصل الى رأى موحد فى قضية المناير . ثم بدا على سطحالحياة السياسية » علىشكل 
مقولات ؛ بل هناك أجحة فى داخل الاتحاد الاشتراكى ومجلس الشعب ؛ كل منها له 
تصوره فى اقامة المثابر » وهذا يتضح من الخطوات » التى بدا يها بعض اعضساء 

: الشعب بتكوين مثابر لهم » وكان تصور الامين الاول » كما أعلنت الصحف “ا 
يختلف الى.حد ليس بالقليل » عن المفهوم الذى بدا به بعض اعضاء مجلس الشعب ', 
أما. وجهة نظرنا غى هذه القضية » فهى تنطلق اساسا من تصور فكر الثورة لقضية 
الديموتراطية » والتى توضلت فى النهاية الى تحديد معنى الشعب بالفهوم السياسى 
من أنه يتمثل فى القوى المكونة لتحالف قوى الشعب العامل . ومن ثم » ظهر مصطلح 
الشعب » واعداء الشعب . ولقد حاولت ثورة يوليو ان تميز بين الشعب بالمفهوم 
الاجتباعى » وهو-كل من يحمل الهوية المصبرية » والشعب بالمفهوم السياسى » وهى 
- 05س 
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الجماهين صاحبة المصلحة قتى القفورة . وبناء على ذلك © فقد اس.تقن ان تكون 
ممارسة الديموقراطية للشسعب » وليس لاعداء الشسعب.واذا كان الشعب قد استشر 
على اختيار الحل. الاشتراكى » او الطريق الاشتراكى » مخرجا علميا من قضيسة 
التخلف 4 واستطاع ان يعطى تصورا للبناء الاقتصادى ٠‏ الذى يعتمد على التخطيط 
الشامل») وعلى ملكية الشسعب لوسائلٌ الانتاج وفى البناء السياسى على تحالفقوى 
الشعب العايل كتنظيم جماهيرى فى داخل تنظيم سياسىنص عليه الميثاق :ضمانا لعدم 
تفاقم التناقضسات الطبقيسة ممسا يؤدى الى اختيار الحل النسلمى » لهذه التناقضات أو 


لمن .انه حو 0100012 


هذا الصسراع الطبقى . اذا تصورنا أن هذا هو ما استقرت عليه جماهير الشعب العامل 
وتضمنته وثائق 


ق الثورة »فان كل من لايؤمن ٠‏ بهذه المنطلقات ‏ فانه بالضرورة » وكنتيجة 


منطقية» ليس فى صف الشعي بالمنهسوم السياسى . 


بيان المنبن الاشتراكى الناصرئ 


00 


حسريه 


تواجه امتنا العربية فى هذه المرحلة الخطيرة من 
تاريخها » تحديا مزدوجا مترابطا »> يتمثئل أولا فى قوى 
الاستعمان الجديد باساليبه المختلفة » بداية من التدخل 
المسلح ووصولا الى._السيطرة الاقتصادية » ويتمثشل فى 
القوى الرجمية العبيلة المتجالفة مع الاستعبار والقوى 
الأقليبية التى تعرقل الوحدة التقدمية لجباهير هذه الامة. 

ان هذا التحدى المزدوجالترابط » قد بدا يآخذ مواقعه 
من جديد » بعد آن أنهزم فى معارك كثيرة خاضتها 
ضده آرادة جماهير هذه الامة » أنه يأخذ موامّعهمستغلا 
الظرف الذى تعيشسه أمتنا » وهى تناضل من آجل تحرير 
الارض العربية وعلى رآسها فلسطين العربيية 
ثم وهى 'تناضل من اجل تحير الانسان 
العربى » ولقد بدا واضحا أن هذا التحالف الوثيق بين 
طرفى هذا التحدى ند دخل ورحلة خطيرة » حيثاصيح 
الاستعنار الجديد عطرفا أساسيا فى قضية تحجسرير 
الارض ويحاول أن يصبح طرفا اساسيا فى حل مشاكل 
الانسان العربى »© وبالقطع فان أى تدخل منه فى كلا 
القضيتين سوف يكون مرتبطا باهدافه الثابتة التى تقسوم 
على استعباد واستنزاف شعوب العالم الثالك . 


ان النضال التحررى »© الذى خاضته أمتنا العربية » 
بكل فصائل تورتها من محيطها الى خليجها وغبر المراحل 
الناريخية المختلفة كان رصيدا هائلا لانطلاقتها الثورية 
المعاصرة ٠‏ ولقد كان كفاح الشسعب المصرى جزءا كبيرامن 
هذا الرصيد منذ أن بدا يحاول أن يأخذ زمام أموره بيده 
هبر تضاله الطويل © وحركته الوطنية المجيدة ٠.‏ 

ومن غير سك غان تفجر ثورة الثالث والعشرين من 
يوليو 1581. بزعامة جمال عبد الناصر لم يكن وليدصدفة» 
ولانتاج فراغ » فلقد كانت المولؤد الشرعى لهذا “النضال 
التاريخى الطويل الذى بدأ قبل هذه الشورة » هندما 
استيقظت الاسكندرية على صوت مدافع المحتل الاجنبى . 


3000-72 


أع. ال 01)54 01/0 .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


9 اشتراكية + في حدة 10077 


ولقد كانت عظبة هذه الثورة » وعظمة القائد والمناضل 


'الذى قادها »انها اعطت لمصر بعدها القومى الاشتراكى» 


وكما قال الميثاق « انها انهت الى غير رجعة ذلك الزمن 
الذى كان مصير الامة العربية وشعوبها وآافرادها يتقرر 
فى العواصم الاجنبية أو على موائد المؤتمرات الدولية » 
أو فى قصور الرجمية المتحالفة مع الاستعمار » .ولقد 
حددت ألثورة آهداف النضال المربى فى الحرية 
والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

اننا نحن ابناء. ثورة +1 يوليو بجوهرها التدسررى 
الاشتراكى الوحدوى » المؤمن بآهدافها فى اقامة المجتمع 
العربى المتكامل الذى نتحرر فيه الارض العربية: من كل 
آألوان السسيطرة الاجنبية » سواء أكانت استيطانية 
عنصرية » أو استعمارية قديمة وجديدة أو اقتصسسادية 
احتكارية » ويتحرر فيه الانسان المربى من كل آلوان 
الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقافى » 
وستقبل هذه الثورة » التى صاغت فلسفتها الاجتماعية 
والسياسية على آساس تحالف قوى الشعب العاملة 
ومبادنه المنظمة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والذى 
كان بديلا ثوريا لتحالف الاقطاع ورأس الال المستفل , 
تحكمها تغيرات فى موازين القوى السياسية ؛ سسسواء 
طبيعة المرحلة التى يحياها وطننا بأبعسادها العالميسة 
والعربية والمحلية » وندرك أن ظروف العسالم الان قد 
تحكمها تغيرات فى موازين القوى السياسية » سواه 
فيما يتعلق بالوفاق الدولى » او الاشسداف المرحلية 
للاستعبار الجديد فى علاقته بالعالم الثالث »6 أو بالقوة 
النامية لكتلة عدم الانحياز وندركان واقع امتنا المعربية» 
مازال يحتاج نضالا طويلا » من أجل الحركة العربيسة 
الواحدة وصولا للتنظيم القومى الواحد » ونضالا مناجل 
أن تكون الثروة العربية فى خدمة الثورة العربية » كما 
اننا ندرك أن وإقعنا المصرى ما زال يحثاج لنضال 


شاق من أجل انجاز التحولإت الاقتصادية والاجتماعيسة 


لد وع ماع" .مقاط 


الاتحتان الاقشقراكى .... ومثايره 


غير أن ذلك لا يعنى » ائنا نحجز علسى التعبير عن الاراء او نقيم من انفسسنا 
اوصياء » على حرية الرأى والقول .ولكننا نعتقد بأنه ينبغى الا يسمح لكل من 
يجاول » أن يرتد بالبناء الاقتصادى »© او بالبناء الاجتماعى » أو بالبئساء السياسى » 
الى علاقات وقيم» ضربها الشعب فسىمسيرته الثورية يذبغى الا يسمح بتهيثة الجو»ا 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » من أجل ان تعودهذه المفاهيم التى تقفضد تيار التاريخ , 


هو الطاتعميتة 


ما هو تصوركم للضوابط التى يدب أن تحكم عمل الْنابر ؟ وكيف تس.ستطيع هسذه 

المنابر ان قمارس عملها بشكل ايجابى ومؤثر » ويعبر عن وجهة نظسرها فى حل 
مشساكل الجماهير ؟ وما هو تصوركم لعلاقة المنابر بالاتحاد الاشستراكى وسيساسته 
العامة » فكريا وسياسيا 5 


هر كمال .أحمد محمد 


فيما يتعلق بوابط عمل النابر © يثبنقى أن تقول اولا # ان اللجئة المركزية للاتحاة 
الاشتراكى العربى » ومؤتيره القومى وهمايبثلان السلطة العليا للتنظيم المسيانى 
[ الاتحاد الاشتراكى ] هما المناط بهما وضع هذ «الضوابط وذلك با يكفل ان تكون 


انبسك لارابسطازااراانالكللانااالنائانطلة تناز تنتلتال للها ااكتاسساتةاناااا للتالتاة اتتتتا الال ةا تللتئ انلا اللا ااانا ااال اللقللا لسلسمل 


60.أ02و 0100012 


والبسياسية » وتطويعها لخدمة الانسان المصرى »؛وصولا 
لمجتمع الكفاية والعدل وانتفاء استغلالالانسان للانسان. 
اننا ونحن ندرك كل هذه الابعاد وتؤمن بكل ماسيق 
من أهداف انما ننطلق من قاعدة فكرية أصيلة © تعتمد 
على ميثاق الثورة ووثائقها » وحصيلة ممارستها الايجابية 
فى الواقع المصرى والعربى والعالمى . 
هذه القاعدة الفكرية حددت رؤيتها الثورية لتحقيق هذه 
الاهداف وكمالجة هذا الواقع المتغير ولذلك : س 
أولا : أرتكزت على أعتبار الاديان والقيم الروحية هى 
فى جوهرها ثورات انسانيسة استهدفت شرف الانسسان 
وسعادته » واعتبرت أن هذه القيم » تمثل جزما ينفصل 
من نسيج هذه الامة العربية » وضميرها » وتاريفها 
والذى به تكونت شخصيتها المتميزة ٠.‏ 
ثانيا : قامت على اعتبار آن حتمية الحل الاشتراكى 
هى المخرج العلمى الوحيد من واقع التخلق » وصولا 
لبناه المجتمع القوى المتقدم فى جميع المجالات ٠‏ 
ولقد كانت اشتراكيتنا علمية » حينما وضعت تصورا 
واضحا لممالجة الصراع الطبقى الذى ينشا عن اختلال 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية: » اذ حددت انها تعترف 
بوجود هذا الصراع واختارت احله طريقا سلميا » عن 
. طريق العلاج الثورى للتناقضات غير العدائية التىتنشا 
بين قوىى النهالف » وعدمالسماح بتفاقم هذه التناقضات 
ووصولها الى تناقضات عدائية ٠‏ 
ثالثا : أن. الديمقراطية التىحددتها هذه القاعدةالفكرية 
آتسيت دوما بانها ذات بعد سياسى عوبعد اجتماعى » 
. لائحزية .الكلمة والرأى بدون حرية رغيف الخبز تعتبرحرية 
ناقصة ومزيفة ٠‏ 
رابعا : أن ثورتئا الخالدة بقاعدنها الفكرية الاصيلة » 
قد اضبافت الى التراث الانسانى مفومها فى القرمية 
ذات البعد الاشتراكى » وسسعت طوال مسيرتها الىتاكيد 
الانتماء المبرى للامة العربيةة » ووحدة الجماهير العربية» 
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ورسمت طريقا واضها آمام هذه الجماهير لتكون لها 
حركنها الواحدة وتنظيمها القومى ٠‏ 

خامسا : أن عظمة هذه الثورة وأصالتها الفكرية » 
أنها وضعت الانسان المواطن فى المقام الاول »> وأقامت 
علاقة متوازنة واضحة بين حركة الانسان الفرد المستقلة 
وحركته داخل المجتيع باعتباره فردا مواطنا ٠‏ 

سادسا : آن هذه الثورة القائدة » قد رسمت خطها 
السبادى الخارجى » على اساس من اكترام الشسعوب 
وارادتها » والسبعى الى اقرار السلام العسالمى القسائم 
على العدل وفى اطار ذلك كله » كانت من الطلائعالتى 
شكلت كتلة عدم الاندياز » وآسست منظمة التضسامن 
الاسيوى الافريقى » ومنظمة الوحدة الافريقية . 

ونعلن نحن اللتزمين بهذا البيان » التزامنا با يلى» 
داعين الى العمل على تحقيقسه فى اطار منبر للفكز 
الاشتراكى الناصرى ©» يعبر عن جماهير الشعب الممرى 
آلتى ترتبط مصالحها بالاستمرار فى مسيرة ثورة يوليو » 
داخل الاتحاد الاشتراكى العربي ٠‏ 

فى السياسة الداخلية 


ان غايةالنضال الثورى العربى هى اقامة المجتمع 
الحر المتقدم » الخالى من الاستغلال » والذى تسسوده 
الكفاية والمدل »© كذلك فان الحلول الحقيقية لمشساكل 
الشعوب تنبثق من واقعها وهذا يؤكد أن تحديد مراحل 
معينة سبقا للنضال الثورى ©» وفرض أساليب واهداف 
لكل مرحلة » دون ارتباط بالواقع » انما يضسع قيدا. 
على وعى الجماهير العربية وتطلعاتها ويحد من ثورتية 

ان نظرية العمل الثورى لابد ان تاخسذ فى أمتبارها 
دائما وأساسا أنها نتاج المنطقة. التى منحت العالمالاديان 
السماوية الثلاث ٠‏ 

أن الانسان الحر هو اساس المجتمع الدر وصبائعه * 
وآن هرية الانسان الفرد هي أكبى حوافز النفضصال ‏ 
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ث 


الممارسةفعلية ؛ ومؤثرة ومعبرةعن مصالحجماهير الشعب العامل التى حددت أهدانها 
فى الحرية الاشتراكية والوحدة © 


وانه لمن سيق الامور » ان يقوم مثير من المنابر يفرضشروط معينةأو تصور مسبق » 
قيل ان يحرض الاتحاد الاشتراكى وجهة نظره » ليس تحسيا من شوء © ولكن حتى 
يستمر الجدل السياسى فى مساره الضحيح لان الاتحاد الاشتراكى هو الذى اخذ زمام 


60.أ02 0100012 


المباداة اولا » عن طريق ورقة التطوير 4 


الطايمسة 


0ك 


قى هذا الحوار السياسى م 


ورغم ذلك » هناك رأى يقول بان يكون وجود المنابر داخل اللجنة المركزية وخدها.؟ 
فكيف يمارس المنبر نساطه داخل الاجنة المركزية وحدها » وفى هذه الحسالة كيف 
يوجه المنبر رايه الى الجماهير المؤمنة يه 8 


كمال أحمد محمد 


1 حامس ةماقالا 2 


الاول للتخلض. الى غير رجعسة منّ السلبية والتسواكل 
واليساس ء 
الديموقراطيمة 


ان الهدفة من اقامة مجتمع ديمقراطى »> هو أتاحسة 
الفرصة للفرد كى يقتدم اايادين امختلفة بشجاعة بحيث 
يصبح عنصرا قعالا فى بناء المجتمسع وتقدمه © ومن 
الضرورى أن يرتفع مستوى المعيشة فى الآجتمع »ضمانا 
لبروز الشخصية © فلا يمكن للفرد ان يمارس حقسوقا 
سياسية »ويتمتع بكافة حقوقه المشروعة بيئما لا يعد 
ما يسد به رمقه © وبينما يكون عرضة للتخلى عنهذه 
الحقوق وان يتنازل عن حريته اذا ما اعوزته الحاجة » 
فحياة الانسان ترتبط بالضروريات التى يتطلبها وجوده » 
وذلك بالتمسبك بصيغة تحالف قوى الشعب العاملة على 
أساس من قممان التمثيل الحقيقى والفعلى لجماهيرالعمال 
والفلاحين » كبا يجب العمل على تاكيسد المتجسسزات 
الاجتماعية التقدمية لثورة يوليو © وبخاصة تمثيل العبال 
والفلاحين بنسبة .7/0 على الاقل ومشاركة العيال فى 
الادارة والارباح »> والعمل على تطويرها » بحيث تشمل 
مختلف المجالات والقوى حتى يتمكن جميع العاملين من 
تركيز كل جهودهم الخدمة الانتاج وفى هذا الصدد يجب 
التاكيد على ما يلى : 

1 هحرية الرأى والقول والكتابة والاعتقساد 
والاجتماعات والعبل السياسى والتقافى والاجتبساعى فى 
اظار ضبان حقوق قوى الشعب العاملة » وكفالة أمنهم 
وحريتهم ٠‏ 

؟ لس أن الرأى العام المستنير هو الضمان الاساسى 
اللمارسة الديمقراطية © فلا قيمة للديمقراظية فى وجود 
الامية والتخلف ؛ وهذا يقتفى وضع سياسة قومية أحو 
الامية تعبا لها اجهزة الدولة ©» والننظيمات الجماهيرية» 
وفوق ذلك فسان المجانية الفعلية للتعليم فى كافة 


سلالات 
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نتصون ان هذا الرأى 6 يعتمد على فكرة المنابن المتحركة > :التى تقوم على الممارسة 


مراحله * ضمانا لرفع المستوى الفكرى والسياسى للفرد»' 

اليكون قادرا على ممارسة الحرية عمليا ٠.‏ , 
؟ ل مساواة الرجل والمرآة فى الدقوق والواجبات » 

ووجود أجر واحد للعيل الواحد »> ومقاومة الافكان ٠‏ 


الرجعية والمتخلفة التى تحط من قدر 1 
وجودها الانسانى » من زاوية و1 
التشريعات اللازمة لدماية الامومة والطفولة * 
لترسيخ الممارسة الديمقراطية لنصف المجتمع ٠‏ 

4 ل آعادة تشكيلالحركة التعاونية على اسس علمية 
وديموقراطية قادرة حتى تكون تعاونيسات للفلاحين 
والحرفيين © منظبات ديمقراطية قادرة على التعرف على 
مشاكل اصحابها وعلى استكشاف الحلول لها , 

م ضمان حرية ووحدة الحركة النقابية بما يكفسل 
متقدمة فى ميادين العمل الديمقراطى » 
على المشاركة بنصيب واسسع فى تخطيط 
وتنفيذ ورقابة ومتابعة سياسة الانتاج : مع اعطاء اهمية . 
خاصة لنقابات العمال الزراعيين ٠‏ 

س أن سلطة المجالس الشعبية المنتخبة يجب ان 
تتأكد باستمرار فوق سلطة اجهزة الدولة | 
وهذا هو الوضع الطبيعى اتذى يكفل سيادة الشعب » 
بان يظل الشعب دائما قائدا للعمل الوطني . 

ن جماعية القيادة ليست عاصما من جموحالفرد 
فحسب. : وانما هى تأكيد للديمقراطيسة على اعلى 
المستويات »© كما أنها فى الوقت ذاته ضممان للاستمران 
الدائم والمتجدد . 

8- أن سيادة القانون » لا تنم الا بجعل التشريمات 
والقوانين فى خدمة الجماهير صاحبسسة المصلحة فى ٠‏ 
الاشتراكية : وبديث لا تكون سيفا مسلطا عليها » وهذا 
يتأتى عن طريق تطوير التشريعات والقوانين واللوائح 
القائمة لتكون مسخرة فى خدمة هذا الهدف . 


للع مع" ]//نقمغاط 


ب ب تن لاتححاة الاشتراكى ,..: ونثايوه ” 


الواقعية » فى داخل اللجئة.المركزية ..بمعنى * انه اذا طرزحتث قضية ما 6 فاق 
الاراء سوف تتعدد فيها : وعليه » فكل منبر يستطيع . ان يقول رأيه فى هذه القضية م« 


على أننا لا نتصور ان هذا الراى الذى طرح هذه الفكرة سوف ينتصن على هذاه 
المقولة » غير الواضحة المضسمون ءا انما عليه : ان يستكيل محتواها النظرى وعندها 
يتم استكمالها » فان الاراء سوف تكون واضحة ٠.‏ 

وهناك رأيان » رأى يقول ان حركة اإنابر ؛ حركة افقية بداخل اللجنة 
المركزية » على النحى الشروح سلفا » ورأى آخر يقول ان يكون هناك ميكل تنظيمى 
متكامل باشتراكاته وقواعده » ويمارس عمله كما لي كان منفصلا م عن الاتحساد 
الاشتراكى ... 

ونحن نرى ان المسالة لا تنحصر عند مستوى اللجنة المركزية. وانما تنساب الى 
لجان اللحافظات ولجان الاتسام بمستوياتها الختلفة ؛ ويصبح المنير هنا » له الرابطة 
الافقية والرابطة الراسية فى داخل الاتحاد الاشتراكى .فلو عرضتقضية ‏ مثلا ‏ فى 
اللجنة المركزية » أو غيرها فى مستوى من المستويات ؛ فينبغى ان يكون واضحا ) رأى 
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التنبية الاقنصادية 

أن بناء الاشتراكية يختلف باخنلاف الظروف التاريخية 
الكل مجتمع » وبالرغم من وجود خطوط رئيسية مشتركة» 
باعتبار ان جوهر الاشتراكية هو الغاء استغلال الانسان 
للانسان -: وأن العمل هو المعيار الاساسى للتوزيع وما 
يقتضيه ذلك من سيطرة الشعب على وسائل الانتاج |, 

ان واقع مجتمعنا قد فرض أزتكون الاشتراكية العلمية 
هى المخرج العلمى من قيود التخلف واشتراكيننا علميسة 
من حيث اعتمادها على الهج العلمى فى معالجة قضايا 
هذا الواقع » وهى تختلف بالقطع عن الاشتراكية المادية 
لان الصيغة العلمية ترتبط باسلوب معين للتفكير العلمى » 
وليس من الغرورى أن يكون هناك تفكير علمى وأحسد 
بحيث ينطبق على كافة المجتمعات الانسانية وعلى هذا 
فان حتمية الحل الاشتراكى لم تكن أختيارا عشوائيا 
بين فروض مختلفة ٠‏ 

كذلك فان تنمية المجتبع اقتصاديا واجتماعيا من اجل 
بناه اقتصاد وطنى مستقل وخسان زيادة الدخل القومي 
ورفع مستوى معيشسة الطبقات الكادحة © كل ذلك يضمن 
أن تتحول مصر الى بلد صناعى متقدم » وهذا يتطلب 
تدعيم القطاع العام ودوره الرئيسى والقيادى حتى يكون 
حاسها فى انجاز عملية التنبية بكل جوائبها » اذا ينبفى 
أن يكون هذا القطاع مهيمنا على المصادر الاساسسية 
للتمويل » وعلى التجارة الخارجية » وخصسوصا 
الاستيراد » وعلى تجارة الجبلة » وهذا يضمن أزيكون 
التخطيط المركزى المعتمد على قاعدة اقتصادية صلبة » 
غرورة لا مفر منها لتوجيه الاقتصاد القومى . ومن هنا 
تصبح المهام التالية اساسية ؛ ‏ 

أولا : التخطيط الشامل : ان يكون التخطيط المركزى 
الشامل المرتكز على القطاع العام طريقا للتنبيية 
الاتتصادية ».وان يكون ذلك التخطيط فى خدمة مصالح 
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الجماهير العاملة » وضد محاولات الاستعمار الجديد 
لنصفية استقلالنا الاقتصادى »> كما يقضى علىالاتجاهات 
التى تحاول ان تعيد السسيطرة الرأسمالية 
المستغلة » وتعمق الفوارق الطبقية وتتحالف مع رأس 
المال الاجنبى ومن هنا يتضح أن اهميسة النقطيط فى 
المجتمع الاشتراكى هى : 

١‏ تامين النبية المسوازية للاقتصاد فى كافة 
القطاعات ٠. .١‏ 

؟ ‏ تلبية الحاجات العامة والخاصة بالنسية للمجتمع 
والفرد ٠‏ 

م التوزيع العادل للتروة القومية وناتج الانناج :فى 
المجنميع ٠‏ 

) ل تحقيق مساهية اإنتجين الحقيقيين فى وضعهذا 
التخطيط » بمعنى أن كل من يشترك فى تنفيذ الخطسة 
يجب أن يكون له دور فى وضعها ٠‏ 

ثانيا : ٠‏ القطاع العام : أن القطاع العام هو آداة 
تحالق قوى الشعب العاملة فى السيطرة على وسائل 
الانتاج الرئيشية © كطريق اساسى لتحقيق الاشتراكيسة 
فى المجتمع » وتأكيد المكتسبات والتحولات الاجتباعية 
والتقدمية 6 وحماية الرأسمالية الوطنية المنتجة من 
الاحتكارات الاجنبية العالمية . أن ذلك يستلزم النصدى 
لكل المحاولات الرامية الى تصفية القطاع العام » أو 
المساس بدوره القيادى على قبة الاقتصاد القومى وتحت 
أى شمار من الشعارات © فهو عامل زثيسى فى تعبلسة 
الثروات القومية من أجل التعجيل بتطور أهم فروع 
الاقتصاد » ويحد من فوضى الرأسمالية الخاصة » ويخلق 
ويكون القوى انتجة فى المجتمع 6 رهذا لا ينفى ضرورة 
التخلص من السسلبيات التى صاحبت القطاع العام فى 
التطبيق ٠‏ 

ثالثا : القطاع الخاص : ان الاهتمام بالقطاع العام 
وتنميته وزيادة كفاءته الانتاجية. لا يعنى اهمال ااقطساع 


كلاه 
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سي سم سس تب ونس 
أ عمثين من المثابر » عتد كل مستوى من المستؤيات 'التنظيييية. داخل الاتحاد 
' الاشتراكى تجاه هذه القضية » 
بهذه المعالجة » نعتقد أن الديموقراطية لايمثلها رأى قشسخص أو,فرد » ولكنه اتجاه. فى 
شكل منبر »6 فى كل المشتويات ره 
ب الطايية 
بناء على تصوركم هذا للمثير » ٠‏ هناك احتمال أن يتطور وجود.هذه المنابر. ؛ وياخذ 
شكل الكيان الحزبى فىاطار التحالف » فهل هذا التصور موجود لديكم » منذ بسداية 
اقامتكم للمنير 51 


»ا كمال أحهد محمد 


اننا نقصوى أن طبيعة :الجدلْ السيامى الدائر حاليا , 'تتضين عدة اتجامات 8# 
فهناك اتجاه نام يدعو الى الاحزاب ؛ويرسنم.حركته المرجلية.للوصول الى .هدفه فى نظام 
سياسى يقوم على الاحزاب .ولكنا نتضور » انه ليس من العلمى 6 ان.نستيق 'تطور 
الامور » لان البناء السياسى فى أى يلد 6 انها 


لهك .نهدو 01000126 


لسححيييبييبتبببب بي يب 0 


الخاص »© بل يصبح من الضرورى المحافظ: “على الدور 
الذى يقوم به »> وتشجيعه فى مجالات الانتاج والتجارة 
والتوزيع: فى اطار الخطة القومية .الثناملة , وان قيمة 
القطاع' الخاص انه يمثل الرأسمالية الوطنية المنتهة 
فى (لجتمع بعيدا عن الاستغلال وبعيدا عن النزعات 
الطفيلية غير المنتجة التى تعتمد على الوساطة والسمسرة 
والتوكبلات والتهريب والمضاربة على أقوات الشعب , 
ان محاولة تحويل الراسمالية الوطنية النتجهة الى 
راس مالية طفيلية ترمى الى الارتباط بالسوق الراسمالى 
العالمى » وتدعو للتبعية لراس اال الاجنبى » وتستغل 
الحرفيين وتفسد القطاع العام » هذا كله لا يساعد على 


اتتمية موارد البلاد ». وزيادة الدخل القومى بليهدد مصالح . 


الرأسمالية الوطنية المنتجة .ذاتها » ويعرض استقلالنا 
الاقتصادى للخطر » الامر الذى نبهت اليه ورقة اكتوبر. 
: ان الدولة مطائبة بان تحافظ على حقوق العاملين فى 
القطاع الخاص »© فيما يتعلق بساعات العيل والاجر 
بحقوقهم الاجتماعية » وتوسيع قاعدة هذه الحقوق بها 
يتغمين عدم استغلالهم » وتحقيق المستوى المعيثى اللائق 
يهم .فى المجتمع ٠‏ 1 
رابما : القطاع. التماونى : ان هذا القطاع يلعب 
دورا فى تعبئة قوى اقتصادية واجتماغية فى المجتمسع 
لا يحويها القطاعين العام والخاص »> بل ان' دوره ياتى 
متكاملا مع هذين القطاعين »© الا انه من اللاحظ انه لم 
يلعب بعد الدور المؤمل منه فى اقتصادنا القومى سسواء 
فئ الزيف أو المدينة » وهذا يقتضى النظام التمساونى 
بايدى صغار انتجين من فلاحين وحرفيين ليكون بالفعسل 
فئ خدمتهم مباشرة © وتنقيتسه من كافة السلبيات التى 
ارتبطت بتطبيق الحركة التعاوئية. . 
3 التعاون يجب ان ينجز عددا من المهام على النحو 
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1 أن يحد من عضوية الرأسمائية الخاصة .. 

س أن يساعد على النهوض بالقوى المنتجلة بن 
فلاحين وعمال وحرفيين . 

ل أن يسساهم. فى هل مشاكل الاستخدام . والعمالة.. 

4 ل أن يساعد فى تطوير المبادىه الديمقراطية فى 
عملية الانتاج , 

ه ل ان يقوم بدوره فى تحفيق التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية نصالح الجماهير. العريضة . 

ب أن يساعد فى زيادة .الكفاءة الانتاجية والتسويقية 
لصغار المنتجين من فلاحين وحرفيين + : 

آن يكون قطاعا اقتصاديا له ثقلمبجانب القطاعين 
العام والخاص ٠‏ 

خامسا : الاستثمارات الاجنبية : ان عملية. التنمية 
الاتتصادية لابد أن يضمن لها مصادر للتمويل وفى حالة 
عدم قدرة مدخراتنا الوطنية. على القيام بكل اعباء التنبية 
تاتى الاستثمارات العربية والاجنبية كمصدر من مصادر 
التمويل » ولكن ينبفى عند الاستعانة بها. ان تكون هناك 
عدة ضوابط نوجزها فيما يلى : - 

اولا : ينبغى ان تكون الافضلية فى عملية. الامبتثمان 
الاجنبى للقروض غير المشروطة التى. تكفسسلء للدؤلة. ان 
توجهها الوجهة الصحيحة المتفقة مع الخطة الشباملة » 
وفى خدمة عملية التنبية وزيادة الدخل القو, 1 

ثانيا : لابد ان تكون. الاستفادة من راس امال ..الاجنبى . 
فى هدود عدم سيطرته. على مقدرات الحياة. الاقتصادية» .. 
وعدم السماح لنفوذه: أن يؤثر" على 'البناء الاجتمساعى 
والسياسى كذلك عدم السماح' لهذه .المصادر بان تتمتسع 
نميزات خاصة تفوق ما يتمتع به راس المال الوطفى.٠‏ 

ثالئا : ينيغى ان تكون الاستفادة.من .هذا المصدر فى 
اطار سسبياسة قومية ' شباملة ترسنم. خطط الاسيتفادة 
وآن. يكون ملتزما باهداف هذه السياس:ة" القوميسكا '» 
على أنه لايد أن 'تكون' المشاركة مقضوزة بين هذا المضذرا ” 


ادوماع .مقاط 


الاتحساد الاشتراكى .. ومثابره 
آنما هو نتيجة طبنعيسة للبثاء الاقتصادئى وتطور هذا البنساء . وللقدليل على ذلك قان 
انصار الاحزاب ؛ يحاولون دعم الاتجاه نحو الاقتصاد الجر » وما يسمى بسالانفتاح 
العالمى ؛ وحرية حركة رامن المال ؛ سواءكان وطنيا أ عربياء أو.اجنبيا . وان الذى 
يحكم نظرتنا ‏ فى هذه العملية ب هو أن فلسفتنا السياسية تقوم على تحالف قوى 
الشسعب العسامل بمتهسومه. المتكايل والصحيح . 


واذا كنا قد حددنا هدنفنا فى التمكين للتحانف بصورته السابقة ؛ نأنه من ين 
: المتصور ان نكون دعاة احزاب . لان هذا يتعارض مع رؤيتنا السياسية . أما اذا 
سارت الامور : او جاءت الرياح بما لاتشتهىالسفن » فانه منغير المنصور لحركة 
سياسية ان تنعزل من الحياة السياسية يدعوى ان رؤيتها فى البناء السياسى تختلف 
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عما يجىء به التطور . واسمتكمالا لهذه الرؤية »انه اذا جاءعت الاحز 
' من خلالتطورات » سوقيمس بها المج تمع #فانه يصبّح من المحتم 


غنراضا ' 


معركة الحياة الحزبية » كنترة مرحلية » وصولا لتمكين التحالف مرة اخرى ,, 


و« الطايعة 


20 


اذن » بناء 'على هذا التصور © انتسم ترفضون قيام منابر لا تتفق مع فكرة تحالف 


: قوى الشبعب العامل ؟ 


وبين الدولة ذاتها » مع استبعاد المشساركة مع راس 
المال الخاص محليا » وان تتحدد المشروعات التى تترفيها 
المشاركة , 


النظر فى النشريمات الخاصسسة 
نبية والخاصة بنشاط البنوك واجهزة 
التمويل » ويجب أن يظل القطاع العام ممسسسعكا بكافة 
خيوط الافتصاد القومى »> كى. تكون سياسة الاتقتاج 
سبيلا للحصول على موارد اضافية لخطة التنبية ؛ولايكون 
الهدف منها عودة: سيطرة رأس. المال الاجنبى على كافة 
مجالات الاقتصاد الوطنى ٠‏ 
أن تكاملا اقتصاديا ينبفى أن يتم بين الدول العربية 
لخدمة آفاق التنمية صناعيا وزراعيا واجتباعيا » حيث 
تستطيع الدول العربية يما هو موجسود من 
موارد إساسسية ©» وثروة مصرفية » وطاقات بشرية » 
وخبرة فنية فى اقامة صرح التقسدم العربى » ضهانا 
لعدم اتجاه راس المال العربى لمشروعات لا تخدم غالبية 
الشفب الغربى . 
"شادسا : الاسعار والاجور 
الوقف سباسة التضخم المتصاعدة حيث انها تخل باستقرار 
العلاقة بين الاسمار والاجور » وتهبط بالقرة الشرائيسة 
لدخول الطبقات الشعبية ومحدودى الدفسل كاللموظفين 
واصحاب المعاشات . ان ارتفاع الاسعار لايمكن ازبوقف 
الا بتدعيم القطاع العام واعطائه الدور القيادى فىالقيام 
بمهام التنبية » كما يجب علي الدولة ان تتدخل لمسالح 
اغلبية الجماهير » مع الحد من حرية ]غاربين واصحاب 
الانشطة غير المنتجة والذين: يمملون بلا رقابة من الدولة 
. .ولا يساهمون فى زيادة ايراداتها بما يتناسب مع نصبيهم 
من الدخل القومنى , ان التحكم فى الاسعار يتطلب اعادة 
النظر .فى . السياسة الاقتصادية للدولة ©» فالاسعار يجب 
آن “ترتبط بسياسات الانتاج والدخول والسياسة الغريبية 
والتهارة الخازجية والداخلية » وبدؤن هذا الارنباط ويدون 


: يجب بذل كافة الجهود. 
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المي سمسمسمسسورأ. 


ايجاد العلاقات والمناخ المناسبين لتحقيقه فانه لا يمسكن 
تحقيق سياسة فعالة فى مجال الاسعار ٠‏ والى جاتب 
ذلك فان دور الدولة يجب أن يتصاعد غى تنبيت أسعار 
المواد الاستهلاكية الاساسية عن طسريق تقديم الدعم 
للواردات وكذلك تخفيض تكلفة الانتاج الوطنى , * 

أن غسمان عدالة توزيع اادخل يتطلبة رفع الحد الادنى 
للاجور والتقليل من الفوارق بين أدنى واعلى حد للاجور 
ووضع حد أعلى للدخول وترشيد الانفاق الحكومىولاشك ‏ 
ان ذلك يعتبر فسمانا اساسسيا لتذويب الفسوارق بين 
الطبقات , 

سابعا : الضرائب ؛ يجب اقامة نظام ضريبى جسديد 
ينصف بالشمبول والنصاعد بهدف تعيئة أكبر قتر من 
الموارد المتاحة لدى الفنات الاكثر غية الاسهام فى 
توفير التمويل للننمية ولتصحيعالعلاقة المضلة بينالغرائب 
المباشرة والضرائب غير المباشرة النى زادت اعباؤها فى 
السنين الاخيرة على الطبقات الشعبية ومحدودى 'الدخل. 
أن هذا لا يتاتى الا بالتنسسيق الكامل بين السسياسة 
الفريدية والدخول والاجور والاسعار ببا يمكن الاغلبيية 
الساحقة للبواطنين من مواجهة اعباء اليا 

ان تطوير الجهاز الضريبى وتوفير الاجهزة النعالة له' 
يستطيع أن يساعد في التعسرف على فائض الانشنطة 
الإتتصادية المختلفة وتتبع الاوعية الضريبية ٠‏ 

ان السياسة الغريبية لا ينبفى ان توضع فى اطار 
!انظرة الرأسمالية التى تعتبرها الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
المدالة الاجتيامية » ولكئها فى المجتبع الاشتراكى تهدف_ 
الى تحديق الوفرة فى موارد الدولة وتحقيق عدالة توزيع 
العبء الغريبى وتمديل الانماط الاستهلاكية بما يخسدم 
خطط التنبية ٠‏ 9 


الق ديات 5 
ان الاشتراكية هى مجتمع الكفاية والعدل » مجتمسع. 
العمل وتكافؤ الفرص مجتمع الانتاج ومجتمع الخدمات » 


00-7 
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© كمال أحمد محم 
مسج سح 
الاساس فى موقفتا * هو ان النظام السيامىالقائم فىمصر يستمد شرعيته “من 
استهراره بفلسفةئورة 18 يولي والتىيمثل التحالف » ركنا أساسيا من بنائها . وهذا 
ما أعلنته القيادة السياسية فى أول خطاب حدثت فيه الشنعب » من أتها جساءت على 
طريق جمال عبد الناصر » وعلى طريق ثورة يولي . 


» الطتبعمسة 


من الواضح ان اختلاف الاراء يعبر عن مصالح قوى اجتماعية مختلفة » وقيام 
المنابر : هو تأصيل قضية اختلاف الاراء . فأى قوى اجتماعية يمثلها منبركم » وتعبرون 
عنما ؟ وكيف انعكس هذا التعرير فى برنامجكم ؛ 1 


» كمال أحمد محمد 

للشدم 
من الطبيعى » أن يكون اختلاف الاراء فى قضايا الوطن » معبرا عن مصالح التوئ 
الاجتماعية » واننا ان ندرك هذا الامر»الذى وضعته فلسفة التحالف بحسياتها » على 
أساس » ان هناك »© تناقضاتغير عدائية »بين القوى المكونة للتحالف ©: وأنه بين هذه 


:عاستا السام اساسسلاساساسس تاطس ةا 1ر1 
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قالخدمات تعتبر قوة دافعة للانتاج > وكما جاء فىالميثاق 
من أن ؟ غاية الانتاج الحقيقية هى توفير اكبر قدر ممكن 
من الخدمات لتكون اعلام الرفاهية التى ترقرف علىالمجتمع 
كله ل 


أولا : التعليم : 

أن المتطلبات الفعلية لبناء المجتمع الاشتراكى تدعو الى 
تحسين المستويات الثقافية والعلمية لقوى الشعبالعامل» 
فالمجتمع يحتاج الى قوى عاملة تتميز بالمهارة الفنية 
والتعليم والوعى الاجتماعى . وأن ذلك يتطلب الاهتمسام 
بعدد من الجوانب  :‏ 

, اتخاذ اجراءات حازمة لمكافحة الاميسة‎ ١ 

؟ ‏ وضع نظام جديد للتعليم الشعبى والتعليم العام 
والتعليم الفنى المتخصسص والتعليم المائى والمصاهد 
العلمية » لخلق أجيال جديدة من الشسياب قادرة على 
مواجهة التطور العلمى والتكنولوجى ونشر المذهج العلمى 
قى التفكير مع المحافظة على القيم والمثل العليا المستمدة 
من تراثنا القومى والديني ٠‏ 1 

؟ ل أن وقع مستوى التعليم يستلزم الاهتمام بتوفير 
الامكانيات العلمية والمادية والبشرية للمؤسسات التعلبمية 
وكذلك الاهتمام بالمعلم » واحترام انسانيته ومكانتمه فى 
المجتمع باعتباره الركن الاساسى فى العملية التعليمية . 

ثانيا : البحث العلمى : سم 

ان تحقيق خطط التنبية والتغلب على المشباكل 
الاتتصادية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمسع يتطاب 
هلولا علمية يقوم بها خبراء متخصصون فى مراكز البحث 
والجامعات والمعاهد المتخصصة وفق خطة مركزية علمية 
قضع فى الاعتبار متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وتطويد الانتاج فى مجالات الصناعة والزراعة والانتاج مع 
مراعاة التطور الملمى والتكنولوجى فى العالم , 

فالعلم لم يصبح فقط مجرد بحيث عن الحقيقة يل هو 


كعاككم 
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فى الحقيقة تجسيدا لمستقبل العمل الانسانى لرفعمستوئ 
المعيشة والتغلب على مشاكل المجتمع + 

ومن هنا فان المجتبعات النامية لابد وان تعتمد على 
البحث العلمى فى تحقيق خطوات سلى طريق التقدم » 
الامر الذى يتطلب توفير الامكانيات والاجهزة السلازمة 
لاجراء البحوث والعمل على تحقيق المناخالمستقر للكفاءات 
العلمية وتوفير الاسستقرار النفسى وا مادى لهم حتى 


:لا تتسوب هذه الكفاءات ألى الفارج بسيب الظقروف 


الاقتضادية ويحرم المجتمع من علمهم وخبرتهم ٠‏ 

ثالثا : الثقافة والاعلام : 

أن تطوير وسائل الاعلام المفتلفة وتمكينها من آداء 
دورها من أجل توعية الجماهير ورفعمستواها فىالمجالات 
الادبية والفنية والثقافية وكافة مجالات المعرفة »© أمرا 
ضرورى وهام لتحريرها من التخلف الثقافى ووضفها 
وجها لوجه أمام الثورة الحضارية التى حتقهما الجنس 
البشرى , 

كذااك فان وسائل الاعلام مطالبة بتاصيل القيوالروحية 
والتوعية لدى الجماهير وتعبئتها لتساهم فى عولية التنبية 
الاجتماعية والسياسية التى تعمق مجرى الثورة الاجتماعية 
لصالحها » وأن تقوم: بدورها فى الرقابة الشعبية لكشف 
كل اوجه الانحراف والتسيب . 

كما أنه من واجب وسائل الاعلام التركيز على أبراز 
مراحل النضال المصر ىوالقومى والتى ساهمفيها الاثسان 
بمختلف انتماءاته بدور كبير ومن أجل تمكين الارادةالوطنية 
والقومية من تحقيق أهدافها » ولتكون انمكاسا وتعبيرا 
حقيقيا عن واقع المجتمع ومشكلاته ٠‏ 

رابعا : القوى العاملة : - 

أن القوى العماملة هى الركيزة الاساسسية للبنساء 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى © ومن هنا يجىءاهتيمام 


لد وع ماع" .مقاط 
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الاتحاد الاثستراكى ... ومثابره 


القوى المجتمعة #تناقضا عدائيا * معتحالف الاقطاع وراس المال المستغل ؛ والاستعبان 


بمختلف اسمالييبه . 


وعلى هذا ' الاساس > وضعت فلسفة التحالف أسلوبا لحل هذه التنافضات غير 
المدائية بينالقوى الداخلة فىالتحالف عن طريق عدم السماح لهذ التناقضسات بان 


تتحول الى تناقضات عدائية . 


وفى هذا الصدد فلقد حددت مفهو. م الشعب » وحددت مقهوم الدؤلة بانها يتبغى 


أن كون تغبيرا واشببيحا 4 عن الجماعي ساهية الصلحة فى الثو, 


6 وإنها ليسك 


حكما محايدا بين الشعب » وبين أعداء الشعب . وعليه ٠‏ فائنا نتصور أن “المنابر 
سوف تكون احد الاساليب التى تحاول أن تبقى التناقضات بين القوى المختلفة بشكل 
غير. عدائى » فى اطار العمل من داخل التحالة 


أما عن: القوى الاجتماعية التى يمثلهامنيرنا ٠‏ فانها تحدد فى الجماهيز. صاحبة 


المصلحة فى استيرار الثورة . يحكيئا فىذلك أن مرحلة التحول الاشترا 


أكى لم تتم بعد 


للوصول الى البناء الاشستراكى المتكامل . وهذا يحتم ان تستمر فلسفة التحالف؛بقواها 


المختلقة للوصول الى مجتيع .الكفاية والعدل 


٠.‏ اننا نتضور اننا معبرون عن 


العمال والفلاحين والمثقفين الذين لهم موقفمن قضية التحول الاجتماعى 2 وعسن 


تناكت لنااا اتات اْسسللالاتبااتتاتتتاتتتتل تال ناتلتاتل للتتتتل اتا تنلل تال تالتتاكاااتلاتسستكتسائي)ه 


اثورة +؟ بوليو بقضية القوى العامئةاعدادا واستخداما. 

أن هذه_القضدية تدعو آلى : سا 

١‏ ل استخدام المنهج العلمى فى تخطيط سياسةالقوى 
العاملة بحيث تاتى سياسبات التعليم والتدريب المهنى 
والأدارى متسقة مع اهداف الخطة وغاياتها وبحيث يتم 
تجنب الفاقد فى القوى اليشرية الناتج عن اهدار الطاقات 
التعليمية والتدريبية فى مجالات لا تتفق مع الحتياجات 
الفعلية ., 

ب ضيان تحقيق هدف العبالة المنتجسة الكاملة 
باعتبازها حق للمواطن والمجتمع » ومن هنا فان أئدهوة 
التخلى الدولة عن القبام بهذا الدور هو عودة بالمجتمع الى 

واقع متخلف . 

3 قنمان مبدأ تكافق الفرص فى العيسل سواء فى 
تعيين الخريجين © أو فى سياسات الترقية والحسوافز 
والاهور ووضع الضوابط التى تكفل مخاربة المحسوبية 
والقضاء على صور استغلال النفوذ فى مجالات العمل , 

؟ م تطبيق مبدا الرجل [اناسب: فى المكان المناسب 
على' أساس علمى موضوعى وهذا يتطلب اعداد خطسة 
شاملة لترتبيب وتقبيم الوظائف ووضعها موضع التنفيذ 
الفعلي فى المؤسسات الحكومية ووهدات القطاع العام , 

ه ‏ الحفاظ على الثروة البشرية اللازمة لادتياجات 
التنمية ووضع النظام الكفيل بعدم تسرب الكفاءات الفنية 
والادارية الى الخارج وذلك بتنظيم تصدير القوى البشرية 
الفائضة عن حد الاحتياجات المخلية الى الوطن العربى 
الي الفارج بحيث لا اتعرضي هذه القوى للاستغلال , 
: التموين * 

ع .لحصول الشعب على أقواته باسمار مناسسبة 
فانه لابد بن دعم القطاع العام فى مجال التجارةالداخلية 
والتموين. والتوامع فى انشباه المجيعات والوحدات 
...,الاستهلاكية والتعاونية وتزويدها بالسلع الاستهلاكية »مع 

. هن توزيع السلع على المستهلكين ومحارية الاتحرافات 
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التى ظهرت فى هذا المجال بطريقة هاسمة , 
يقتفى أيضا تطبيق نظام فعال للحوافز للعاملين 
التموين والتجارة الداخلية وتشديد العقوبة هلى ل 
قى السوق السوداء وعلى التهريب والاتجار فى السلع 
المهربة لا تمثله من استنزاف لموارد البلاد وضرب 
للاقتصاد الوطنى واستغلال للمستهلك ٠‏ 

سادسا : الاسكان : سا 

أن قضية الاسكان تمثل اليوم أخطر مشكلة تواجسنه 
الجماهير وخاصة مهدودى الدخل ٠‏ ان الامر يتطلبتدقل 
الدولة باجراءات جذربة مثل تصديها لبناه المساكن 
الشعبية على أوسع نطان »© والزام الوحدات الانتاجيسة 
ير المساكن لعمالها وموظفيوسا © وتوفير 
كافة مواد البناء وأنشاء المساكن الجاهزة » والحد من 
أرتفاع أسعار الارافى » والبناء بصورة عاجلة »وتحديد 
ايجارات المساكن بصورة تتناسب مع الدخول . وكذلك 
فان الامر يقتضى التوسع فى الاسكان التعاولى . . : , 

أن عدم اتخاذ هذه الاجراءات من شانه أن يؤدىالي 
افقار مستمر لطبقات العاملة ومحدودى الدخل يسب 
قيمة الايجارات بنسبة أعلى من تزايد .الدخول ٠‏ 

سابعا : الصحة : ب ' 

ان سعادة الانسان ورفاهيته وتقدمه ترتبط بوجسوذ 
امتاخ الصحى السليم الذى يكفل لكل فرد ان يحيا' حننناة 
سعيدة » وفى نفس الوقت يكون دافعا قويا من , 
الانتاج الاقتصادى التكايل ... ومن هنا فان, 
التامين الصحى يجب أن تشمل جميع قطاعات الشنمثب 
ويصبح من الفرورى بعد ذلك أن يكون الملاج المجساني 
حقا لاى مواطن منتج . وهذا الامر يستلزم 'التونسع فى 
الوحدات الصحية الريفية وتخليصها من سلبياته' ومتابعة ٠‏ 
الرقابة الصحية داخلها وتوفيد ما يلزمها من الادوية 
والمستحضرات والاطبساء والمساملين . كما يتطلب الامن 
أيضا رفع مستوى الخدمة داخل المستفسفيات المسامة 


اله لاس 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


الراسمالية الوطنية التى لا تستغل والتى لاتسعى لان تتحول الى حليف » أو تابسع 
للراسمالية العالمية . وقد انعكس هذا الامرفى بياننا » حيث تعرض البيان » لخطلوط 
عريضمة تتعلق ياسستيرار مصالح هذه التوى 3 
» الطيعهمة 
اذن انتم تتصورون أن ثورة يوليو لم تنجن مهماتها بعد ؟ وآن منبركم يستهدفة 
استمرار النضال من أجل .ان قتجن ثورة يوليو آهدافها» وعليه » فلديكم تصور 
لايجابيات وسلبيات ثورة يوليو فى الفترة الماضية ؟ 


« كمال أحمد محمد 


اننا نتصور أن تحديد استكمال الاهمداف لثورة ما » تصور محدود + لان الثشورة 
بطبيعتها عمل تقدمى وشعبى ؛ عندما يصل الى مرحلة يسعى الى مرحلة أخرى» ولا 
نهاية للعمل الثورى ؛ لان التحديات التى تواجه الانسان » لا تنتهى .. 


واذا كانت ثورة 'يوليى ببعدها الاشتراكى والقومى لم تنجز مهماتها » فان هذا امن 
وارد > لان القائمين بالعمل الثورى ليسواملائكة يملكون أن يقولوا : كن فيكون ! واننا 


«( ااا نااكتااتاتتال كانتلا تتا لتاستتالكاالسلاقا لتاساال اتات للستت كك لمتتاتككااكاتتاتتماا تت 


لمن .انه حو 01000126 


ووضع النظم واللوائح التى تقفى على السلبيات الكثيرة 
داخلها وتوفير أحدث طرق العلاج ومن ناحية اخرى 
ينبغى أن تكون هناك خطة قومية شامئة وفق 
'. زمنى محدد للتخلمى من الامراض المتوطنة التى تشكل 

عائقا كبيرا من عوائق الانتاج ويجب أن تشمل الخطة 
أيضا برنامجا زمنيا لتصنيع الادوية والعمل على توافرها 
ياستمرار بارخص الاسعار بإعتبارها حاجة أساسية . 

وينبغى النظر الى الاطباء نظرة جديدة تربطهم بالمجتيع 
وترفع كفاءتهم المهنية والسياسية وفى نفس الوقت تضمن 
لهم مستوى لاثق من المعيشة ٠‏ 

ثامنا : المواصلات  :‏ 

: ان مشكلة المواصلات من آهم المشاكل التى تعانىمنها 
الجماهير يوميا ... لذا يجب التاكيد على خل هذه 


يقتفى , 
الوحداث التى تعمل على الخطوطالرئيسية 
الأروة . 

؟ ل إن زيادة تكلفة النقل عبء جديد يزيد من آعباء 
تكاليف المعيسة ولذا يستلزم الامر اعادة النتشسر فى 
اسعار تكلفة النقل بما يتفق وظروف المواطن العيشية ', 

س أن الامر يحتاج لتطوير الخدمة الجماهيرية فى 
وسائل المواصلات خاصة الرئيسية منها هذا قتف 
زيادة الحوافز للعاملين بهذا القطاع , 

؟ س أن اصلاح الطرق يعتير من الوسائل الهامة التى 
اتساعد فى حل مشسكلة المواصلات وتوفر من قطع الغبار 
آلتى تنتج من هذه المشكلة , 

ه ‏ لقد جاء الوقت لحل مشكلة المواصلات السلكية 
واللاسلكية . خاصة وان هذه المشكلة أصبحتمنالمشاكل 
الرئيسية فى مجتمع ينشد التقدم الحضارى ... كذلكفان 
0 الخدمة البريدية تحتاج بالضرورة للعبسل العلمى 
المدروس ٠‏ 


دكقاكات 
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1 ل أن النظر الى مشكلة المواصلات يجب ان ياتى 
فى آطار النظرة الشاملة الى تخطيط الكرافق الاخسرى 
بحيث لا يحدث فاقد بسيب انعدام النظرة الشبولية , 


اللبتبع 

أولا : الشباب:  .‏ 

أن الشباب هو الذى يملك المستقيل . كما أنه أحسدا 
العناصر النشيطة فى المجتمع وآماله تمتسد الى عشرات 
السنين القادمة والتى يجب أن يشارك فى صنعهسا رالا 

أن الاعداد الصحيح للاجيال القادمه فى كل النواحى 
الثقافية والعلمية والروحية والقومية هو واجب وطنى - 
وهذا يقدفى وضع خطة قومية للشباب وتجميع جهود 
كل الاجهزة المشرفة على أنشطة الشباب تحقيقا لهدف 
بناء الشباب المتكامل , © 

أن تدعيم الشباب رياضيا يحتاجنجهود كبيرة فى زيادة 
الخدمات الرياضية وتوفير الساحات والاندية الشعبية . 

ان الشباب يجب أن يشارك فى الحياة السياسية وان 
يساهم فى عملية بناء المجتمع والا ينعسزل عيا يجسرى 
فيه من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافيسة 
تمس حاشره ومستقبله . 

ثانيا : المرأة والطفولة  :‏ 

ان الخمرآة لابد أن تتساوى بالرجل ولابد ان تسسقط 
بقايا الاغلال التى تعوق حركتها المرة حتى تستطيع أن 
تشارك بعمق وايجابية فى 

أن القانون يجب أن يكفل 0 العاملة الفرصة لكى 
تؤدىدورها الاساسى كام » وتوفير الخدمات بما يتناسب 
مع طبيعتها فى مواقع الانتاج المختلفة وأهبها دون 
الحضانة , ان مشاركة اإارآة فى العمل السياسى هو 
دعم للقوى الجماهيرية فى المجتمع ويزيد من فاعلية قوى 
التقسسدم 


5 1 


لد ومع ./نوماط 


الاتحاد الاشتوماكى ..:.: وَمِتابوه 


ثرى أن جماهير الشعب © وليس فقط المتبر الاشتزاكى الناميرى » مطالية جميعها * 
باستكمال مسيرة الثورة ٠:‏ 


أمنا فيما يتعلق بايجابيات وسلبيات ثورة يوليى ببعدها الاشتراكى والقوّمى > قاننا 
بادىء ذى بدء » نقول أنه ينبغى تحليلوتقييم الثورة » كظاهرة من خلال الظروف 
الموضوعية » التى أحاطت بمسيرتها »وطبيعة التحديات على المستوى المحلنسى 
والقومى والعالمى» التى واجوتها .., وعليهفانه اذا كانت هناكسلبيات ومن الضرورى أن 
تكون موجودة » فأنها لا يمكن أن تنقص منقدى ثورة كانت نتاجا لنضسال الشسعب 
المميرى » منذ الاحتلال اليريطاتى »؛ وحتى تحديات الاستميان الجديد»ه 


» الطايعهسة 
للدم 

وفق قولكم أن ما قدمتموه هو بيان لم يتخذ بعد صفة البرنامج النهائى ٠‏ ولكن 

هناك مجموعة من القضايا لكم تصوركم المتميز فيها » وهو الامر الذى دفعكم الى 

تاأسيس هذا المنبر ٠‏ هذه القضايا هى سياسة الانفتاح » وطريق التنمية ؛ وبناء 

الاقتصاد الوطنى : ومشاكل المسارسة الديمقراطية ) ومشاكل حياة الجماهير 

أليومية» ثم القضايا المتعاقة بسالسياسة الخارجية سواء فى المجال العربى » أو فى 

مجال القضية الفلسطينية والعلاقات الدولية فما رأيكم فى كل هذه القضايا ؟ 


ا ا 00 


آنّ الطفولة هى امل المستقيّل ومن واجب الاجيال هو تصميم على تصفية جيب من اخطز جيوب المقاومسسة 


60.أ02و 0100012 


ت التى تكفل لها الرعاية 
الكاملة صحيا واجتماعيا وثقافيا ,٠‏ 

ثالثا :. الشيخوخة : - 

أن مظلة التأمينات الاجتماعية ضد الشيخوخة والمرض 
لابد من توسيع نطاقها لكى تشسيمل كافة المواطنين 
واستمزار تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم بعد 
بلوغ سين المعاش ٠‏ 

فى السياسسة العربيسة 

أن مسئوليتنا فى صنع التقدم وفى دعمه وحمابته تمتد 
لتثبمل الية العربية كلها . وهى تأكيد للدور التاريفى 
الذى قام به شعبنا على مر العصور للدفاع عن هسه 
المنطقة باعتباره جزء من الامة العربية , أن القضية 
العربية القومية التى ارتبطت بة: 
تتمثل فى الصراع الذى نخوضه وتخو: : 
ضد الامبربالية والصهيونية يؤكد التلاحم العضوى الأى 
يربط الامة العربيةببصير واحد وهذا بقتفى . 

١‏ العمل على تحرير سسيناء كاملة وكل الاراضى 
العربية المحتلة ليكون ذلك واجبا وطنيا بجانب انه واجب 
قومى ٠‏ 

؟ د ضهان الحقوق القومية المشروعة للشعب العربى 
الفلسطينى ممثلا فى منظمة التحسريدر الفلسطينة ‏ 
وفى مقدمتها حق تقرير مصيره على ارضهواقامة السلطة 
الوطثية الفلسطينية على كل الاراضى التى يتم تحسديرها 
من الاحتلال الصهيونى . 
.. * ب مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية فى جميسسع 
خطوات ازمة الشرق الاوسط باعتبار أن القضيةالفلسطيئية 
هى مفتاح الحرب والسلام فى المنطقة , وكذلك فان اصرار 
شعينا على تصفية العدوان الاسرائيلى على ارضفلسطين 
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الاستعمارية ضد نضال اللمشعوب ٠‏ 

؟ "العمل على دعم وتوحيد كل القوى العربيسة 
المناضلة ضد الاستعمار والرجعية من أدل التحرر الوطني 
والتقدم الاجتماعى والوحدة . 

ه ‏ السعى لتكوين جبهة عربية تضم مختلف النظم 
والقوى والاحزاب والهيئات والشخصيات التى تؤمن بان 
غاية النضال العربى فى مسارة التحررى التقدمى هو 
اقامة المجتمع العربى الذى يؤمن بالحرية والاشتراكية 
والوحدة فى ثطاق حركة عربية واحدة ٠‏ 

القد اكدت حرب أكتوبر التى أصدر الرئيس انسور 
السادات قراره التاريخى بها فى اكتوبر 1918 : أصرار 
الشعوب العربية وفى مقدمتها الشعب المصرى على دحر 
العدوان وهزيمة مخططاته واهداف الامبريالية العالمية . 

كبا اكدت آرادة الصمود لدى الانسان العربى وكفاءة 
الجندى العربى التتالية لواجهسة التفوق الاسرائبسلى 
المزعوم . واثبتت آن عناصر استراتيجية الامن الاسرائيلى 
القائمة على العدوان والتوسع والتى خدع بها المالم 
كثيرا -- هى استراتيجية زائفة لا تستثد على أى منطق 
أو تفكير علمى ٠‏ 

لقداكدت حرب اكتوبر قوة التضامن العربى تسياسيا 
واقتصاديا وعسكريا وأن تحرير الارادة المربيقهو: السلاح 
الفعال اواجهة التحدى وضمان وقوفة كل القوى المدبة 
اللسلام بجانب الحق العربى ٠‏ ولذلك فان استثمار. النتائج 
الايجابية لحرب أكتوبر أمر ضرورئ لتطوين العلاقسسات 
العربية والدولية من اجل تحقيق الاهداق الوظنية المصرية 
والقومية العربية كاملة ٠‏ 

آن حرب البترول يجب أن تكون بداية معركة سس 
التسلط الاستعمارى الصهيونى © ويجِب استثيان المتناقضات 
آلتى حدئت فى المعسكر الغربى لصالح-الشعوب اثعربية 


سذلة م . 


دنع ع" ]//نقمغاط 


»ا كمال آأحمد محمد 


يرجع فى ذلك الى البيان . ولقد أعلن المنبر انه لن يبدأ فى ممارسة نشناطاته 
المختلفة » الا بعد أن يتقرر التصور الواضح للجنة المركزية لوضع المنسابر وتشكيلهسا 
وطريقة ممارستها » ولكن البيان الذى أعلن عن قيام المنبر ؛ قد تعرض لوجهة نظره فى 
المجالات المختلفة فعلى سبل المثال : ركز البيان على تأكيد الديموقراطية وممارسة 
حرية الرآى والقول والاعتقاد »والتأكيد على أن الراى العام' المستئير هو الشسمان 
الاساسى للمارسة الدييوقراطية ٠‏ 


وفى مجال الانفتاح»نرى أن تكون هناك مصادر تمويل سواء وطنية أم عربية م أم 
اجنبية . ولكن » اذا لم تكن تكفى المصادر الوطنية » وتلكطبيعة الدول الثامية “بفعل 
حلقة الفقر المعيبة والنهب الاستعمارى » فانها تلجأ الى مصادر التمويل الخارجية ؛ 
سواء كانت عربية أو اجنبية . ولكنا نرى ان يتم ذلك فىاطار من الضوابط » كأنتكون 
غى شسكل قروض غير مشروطة » وفى حدود عدم سيطرتها على مقدرات الحيساة 
الاتتصادية » والاجتماعية والسياسية من قريب أن بعيد » وفى اطار سياسة قوميسة 
مخططة » وأن يكون مثل هذا الانفتاح ملتزما بأهداف.هذه السياسة.هذا » بالاضافة الى 


جمب كسس سسلسسه ناسمشلا لسكا تسا؟ اكنال الكت لس كالسالا تلازامو 
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وشعوب العائم الثاتث فى نضالها ضد الاستعمار العالمى 
وبداية ارحلة جديدة من النضال العربى تدفع بحركة 
التحرر العربي الى الامام , وهذا لا يتأتى الا بوضع عوائد 
البترول العرهى فى خدمة الشعوب العربية وتضاياها 
والعمل على قيام تكامل اقتصادى عربى يكون ضمائا 
للتحقيق التنيمة الاقتصادية المستقلة للبلاد العربية , وعلى 
ذلك فائه يجب آن يكون واضحا بالنسبة لكل بلد عربى 
أن ما يعطيه لدعم النضال العربئ والفلسطينى ليس تكرما 
لمجرد التضامت العاطفى وانما هو يعطى ما يعطيه دفاعا 

عن النفس ودفاعا عن الحياة فى اطارها الوطني وفى 
يعدا القومى ٠‏ 

فى السياسة الخارجية 

أن سياستنا الخارجية يجب ان تكون انعكاسا امينا 
وصادقا لعمئنا الوطنى . وعلى هذا عليها آن تسير فى 
ثلاث خطوط عميقة ٠‏ 

أولا : الحرب شد الاستعمار والسيطرة بكل الطاقات 
والوسائل وكشفه فى جميع اقنعته ومحاربته فى كلأوكاره 

ثانيا : العبل من أجل السلام القائم على العدل : 
لان جو اللسلام واحتمالاته هو الفرصة الوحيدة الصالحة 
لرعاية التقدم الوطنى ٠‏ 

ثالثا : التعاون الدولى من اجل الرخاء * فان الرخاء 
الاسترك لجميع الشموب لم يعد قابلا للتجزئة كماانهامببج 
قى حاجة الى التعاون الجماعى لتوفيره ٠‏ 

لذلك يصبح من الشرورى : 

١‏ س انتهاج سياسة خارجية تخدممصالحنا الاستراتيجية 
هلى الصعيدين الوطنى والقومى لصون استقلالمصروتعزيز 
مكانتها الدولية » وخلق قوة عربية تخدم السلام والتقدم 
فى العالم ٠‏ 

3 تدعيم اتجاهات التحرر المعادى للاستعيار بكافة 
(شكاله © لتثرى اتجاهنا التقدمى المعادى للرجعية وكل 


لات 
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أشكال القهر والكبت وحرمان الشعوب من حقها في التغبير 
عن ارادتها الحرة . 

ل آن تكون سياستنا الخارجية جزء من التزامنسا 
العام بالنضال المشترك مع الشعوب المعادية للاستعمار 
والتخلف والرجعية . والتزامنا القومى ضمن الجبهة 
العربية الموحدة © لهزيمة المفطط الاستعمارى الصهيوني 
وتحرير كل الثروات والارافى العربية من السيطرةالاجنبية 
لبناء مجتمع عربى متقدم ومتكامل ٠‏ 
ان بالدور الطليعى لمصر وتراثها الذى أكدته 
وعزز: يوليو بقيادة المناضل جمال عبد الثامي ' 
بجعل القاهرة منارة حقيقية لكل الناضلين من اجل حرية 
بلادهم واستقلالها ٠‏ 

س تدعيم الصداقة مع كل القوى التى تؤيد هسسذا 
الاتجاه © ومن هنا يتعين اقامة اوثق العلاقات مع الانظمة 
2 المربية والتقدمية ومع قوى الثمعوب والتقدم فى 

س ان علاقتنا مع الاتحاد السوفيتى ومجموعة الدول 
الاشتراكية يجب آن تسير سيرها الطبيعى باعتبارها القوى 
التى وقفت مع نضالنا الوطنى والقومى لتحرير الارض 
المحتلة ووقفت معنا سياميا وعسكريا واقتصاديا . كما 
يجب تدعيم علاقات التعاون مع الصين الشعبية وتعزيز 
علاقتنا مع بلاد العالم الثالك ومجموعة دول عدم الانحياز 
وفى مقدمتها الهند ويوفسلانيا ومجموعة بلدان منظية. 
الوحدة الافريقية ومشاركتها مشاركة ايجابية فى مواجهة 
الاحتكارات الدولية والشركات متعددة الجنسية من أجل 
حقها فى السيطرة على ثرواتها القومية وتنميتها لصالح 
شسعوبها وايجاد نوع من التكافؤ فى العلاقات الاقتصادية 
الدوئية بهدف اقامة نظام جديد فى العلاقات الاقتصادية 
الدولية يدخل فى اعتباره احداث تغييرات سباسيسة 
واقتصادية واجتماعية وثقافية تتفق .مع طبيعة التطون 


للع مع" ]//نومغاط 


00001262010231. 


ااي 


الاتحاد الاشّتراكى ٠.‏ ومثابره 


أننا نرى أن يكون التعامل بين الدولة وبين الاستثمار الاجنبى ٠‏ وبذا يتأكد دور القطاع 
العام فى أن يظل مسيطرا على الحيساة الاقتصادية ٠‏ 


وهذا يستلزم اعادة النظر فى مجموعة 'لتشريعاث التى صدرت لتسهيل حركةر نس 


المال الاجنبى , 


أما قيما يتعلق بالسياسة على المستوى الخارجى » فانه م نالخطأ آن نتول بأنه كان 
هناك انغلاق لان التتبع اسيرة الثورة منذانتفجرت يجد أنها تحاورت مع كل القوى 
العالمية » بداية » من طلبالسلاح » ثم كسر احتكار السلاح 04 ثم أيضا فى تمويل سايم 
التنبية » وكسر الحصار الاتتصادى.كذلك فاقامة علاقاث وثيقة مع الكتلةالاشستراكية 
لم يكن مجرد اختيار عشوائى » ولكن الظروف التاريخية وطبيعة الاستعمار قديية 
وجديدة» هى التى دفعت هذه العلاقات لانتنيو: » وتضطرد » كما انه بالنسبة للسياسة 
على المستوى القومى » فأنه من المعروف أن شورة يوليو » بيعسديها القسسومى 8 
والاشستراكى ؛ ومنذ حرب فلسطين /115؛قد حددت أن المعركة لا تبدأ فى فلسطين ب 
ولكنها تبدا من مصر وعليه » فان قضية القومية العربية لم تكن شمعارات رنانة » ولا 
مخاطبة لغرائز الجماهير » ولكنهسا كانت تعبيرا واضجا عن حماية المجال الحيوى 
لمصر © وتأمين عملية البناء الاشتراكىفيها »وتصفية قواعد الاستعمار التى كانت تهدد 
أى اتجاه قومى يحدث فى أى يلد عريى ٠‏ 


-ج-بثب 222222 ل 


الذى تسير فيه الدول النامية . كما يحتاج الى عقليات 
ونظم تقدمية تتحسس كافة متناقضات المجتمع الدولى وتتواعم 
مع التغيرات الجذرية التى تجرى فى عالم اليوم "٠‏ | . 

٠‏ آن تدعيم علاقتنا السياسية والاقتصادية والثقافية 
بالمجموعة الاوروبية أمر هام وضرورى للسلام فى الشرق 
الاوسط والبحر الابيض التوسط بامتبار أن الامن الاوروبى 
مرتبط بالامن فى اشرق الاوسط , أن مواقف فرنسا في 
هذا المجال بالنسبة للشكلة الشرق الاوسط تسير بطريقة 
مرضية ٠‏ 

م آن تحسين العلاقة مع الولاياته المتحدة الامريكية 
آمر ضرورى وهام للسلام فى الشرق الاوسط باعتبارها 
أحدى القوتين الاعظم . آلا أنه يجب أن يوضع فى الاعتبار 
المصالح الاستعمارية المبعيدة للولايات المتحدة فى المنطقة 
وعلاقتها مع الكيان الاسرائيلى ٠‏ 

خاتمة 

ان المنبر الاشتراكي الناصرى وهو يقدم هذا البيان الي 
جباهير شهبنا تعبيرا عن مبادئها وآمالها التى كافحت 
من أجلها طويلا ليؤمن بالتعاون مع كافة القوى التى تعمل 
فى سبيل الديمقراطية والتقدم ويؤمن : 

آن شعينا عربى ومصيره' يرتبط بوحدة مصير. الامة 
المربية ٠,‏ 

أن تسعبنا ينتمى الى القارتين اللتين شهدتا اعظم 
معارك المتحرر الوطني وهى ابرز سيات القرن العشرين. 

آن شسعينا يؤمن بالسلام القائم على العدل كمد 
ويعتقد فبه كشرورة حيوية ويعمل من. آجله مع جميعالذين 
يشاركونه نفس الاعتقاد .ى 
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أن تسعبنا يميش ويناضل من أجل المبادىء الانسانية 
السامية التى كتبتها الشعوب بدمائها . 

أن شعبنا قد عقد العزم على أن يعيد صنع الحياة 
على آرضه .. بالحرية والحق .. بالكفاية والعدل + 
بالمحبة والسلام ٠‏ 

أن شعبنا يعتقد فى رسالة الاديان وهو يعي فى 
المنطقة التى هيطت عليها رسالات اللسماء ٠‏ 


آن شسعبنا وهو ينض الى ااستقبل يعى دوره في 
نطاق العالم الاسلامى وما يمثله من ترابط روحى وقيم كعبت 
دورا كبيرا فى تاريخ الحضارة الانسانية ٠‏ 5 

ان تسعبنا يملك من آبمانه بمثله وايمانه بنفسه ما 
يمكنه من قرض آرادته على الحياة لبصوغها من جديدوفق 
آمائيه , 

آن المبادىه الثاصرية بابعادها الايجابية التى رسيت 
طريق الكفاح امام شعبنا والشعوب العربية ؛ ولعبت 
دورا فى تاريخ حركات التحرر فى العالم , هى التى أملت 
علينا عرض هذا البيان على جماهير شعبئا العريضة *. 
الا أن ذلك لا يعثى أننا نؤيد السنبيات التى ظهرت خلال 
هذا المسار الثورى الكببر . لانها لا يمكن أن تنقص من 
قدر ثورة ذات اعمال بعيدة فى تأصيل التاريخ المصرى 
والعربى الحديث ٠‏ [] 


من المملنين 3 ٠‏ 68 5 
كمال الدين محمود رفعتة ى 
7 المرئاسة ونائب رئيس الوزراء ساب 
عو و0 كمال أحمد محمد 
عضو !إاجنة المركزية 
ده عبد الكريم احمد 
بمضو المؤتبر القومى العام ووكيل وزارة التعليم المالى, 


الاك 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


ولقد كانت اضسافة ثورة يوليى للفكر القومى » انها أبدعت مقهوما جديدا 
للقومية » يختلف عن قومية القرن التاسع عثبر ؛ ذات البعد البورجوازى » 
واستقرارها على القومية ذات البعد الاشتراكى او اليعد الاجتماعى .. وعليه ») 
فان نظرة الثورة للوطن العسريى » كسانت تصدر عن حقيقة أن الحرية لا تتجزأ » وان ٠‏ 
الارض العربية كلها ينبغى أن تتحرر ٠.‏ : . 
ولقد اضافت ثورة يوليو لحركة دول العالم الثالث يعدا رئيسيا تمثل فى أنهسا 
كانت من رواد الحياد الايجابى ») وعدم الاثحياز » والتضامن الاسيوى الافريقى » 
ومنظمة الوحدة الافريقية » والذى كان مننتيجته الموقف المشرف لهذه الكتلة النامية » 
. من قضايا التحرر والصمراع مع الاستعمار »فى الوطن العربى .ى 
الطييية 
تنود كد 
ان مظلة الناصرية تسستظل تحتها اتجاهات كثيرة » فهل يمثل منبركم كل من 
يستظل يمظلة الناصرية فى مصس : 
* كمال أحمد محمد 


فى الحقيقة » أن هذا السؤالً جوهرى 4 لان بعض الاتلام : بعد اعلان أأنبن 4 قد 
تناولت : بالتجريح والاسفاف © كلمة الناصرية»وتصورت عن قصور فى الفهم أنها 
عبادة لفرد » أو تقديس لزعيم.وحاولت أن تعقد مقارنة ؛ بين ثورة يوليو » و10 مايو , 
ولكن الحقيقة » اننا عندما نقول أننساناصريون») فائما نعنى بذلك أن الناصرية هى 
المجرى العميق لثورة 1 يولهى 4 وان الناصرية تعبير عن فلسفة اقتصادية * 
واجتماعية » وسياسية > واضحة المعالم. 


وفيما يتعلق بتعدد القوى الناصرية قانتالا نرى أن هناك تعدد! فى القوئ الناصرية .., 

أى أنها لا تصبح جباعات »؛ على الاقل قى مص » وانما هى تعبير عن مصالح الكتلة 

٠‏ الجماهيرية العريضة » صاحية المصلحة فى الثورة » وان كل من.يعلن » تحت مظلة ثورة 

يوليى » عن مبادئه التى تتعارض آسماسا ممع أهداف هذه الثورة » لا ينيغى أن يسمح له 

. بأن يتحدث ياسم ثورة 18 يوليو . ليس معنى ذلك » اننا نمنع صكوك الغقران »أو 

تصاريح المرور.للناصرية أو لشورة يوليو » وائما يحكينا فى ذلك مواثيق القورة 

الرئيسية التى حددت معسالم فكر هذه الثورة. وهذا هو المعيار الصحييح من أجل 
أن نقيم أية أطروحات تحاول تعسسس نا أن تستظل بمظلة ثورة ١1‏ يوليوء 


اننا ندرك عن وعى طبيعة التحديات التى تواجه حركة الثورة فى مجتمعنا » والمتمثلة 
فى القوى المضادة للثورة داخليا » وعربيا »وعالميا . هذا الحلف الذى يرسم حركته 
يذكاء ويتضامن فى كل خطوة من خطواته »محاصرا الثورة » ومحاولا القضاء عليهما .. 
ومن الطبيعى أنه ينيغى فى مواجهة هذا الحلف » أن يعقد تحالف بين كل قوى التقدم 
الحريصة على اسستتيرار: التحول الاشتراكى »؛ وقيام مجتمع ينتفى فيه 
استغلال الانسان للانسان » اقتصساديا » واجتماعيا» وثقافيا., 


أن القوى التقدمية مطالبة اليوم؛اكثر من اى وقت مضى » بأن تتضامن وآلا تنظ الى 
بعضها بعين الشك والريبة » أو أن يعتبر احدها » الاخر ؛ مرحلة 4له' ؛ كل ذلكينيغى 
أن يتم فى اطار تحالفقوى الشمعب العامل؛ وينيغى أن يكون متسقا مع القيمغير المعوقة 
للنمو فى منجتمعنسا 4 ومع تراثه الروحى والتاريخى . « 
سات 
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سس سم ب سن سس ع سي ع نس سحت لوخ لو الاشتراكى .. ومتابه 


0 الثبر الوطنى التقدمى 
حوار مع خالد محيى السدين 


اليا 
١‏ 
لللمليييينا 


ماهو + وما هو برنامجه ؟ كان هذا موضوع الحوار مع خالد 
محيى الدين » عضو مجلس قيادة الثورة سابقا » وعضو اللجنة 
المركزية » والسكرتدر العام للمجلس المصرى للسلام ٠‏ 
وقد أجرى الحوار : 
عبد المنعم الفزائى 
رفعت السعيد 


» الطايهصصسة 


لنبدآ بالحديث عن حصاد التجارب السدايقة للاتحادا لاشتر تراكى » ايجارياتها وسلبياتها » 
وعناأنابزكثمرة لهذه التجارب: وهل تسنليعالذابر فى تصوركم أن تخلص الاتحصساد 
شتراكى من سبيانه ؟ وان تقود التجرية نحو نوع: من الاستقرار 5 


* خائد محيى الدين 


ليس بالامكان القول بأن التجارب السابقةللاتحاد الاشتراكى قد نجحت تماما.. ولا 
القول بأنها قد فشلت تماما » وريما آنت لاتشعر هنا فى القاهرة بالاتحاد الاشتراكى 
ولا بدوره » لكنه فى. القترى وفى اللدن الريفية استطاع أن يجد رئفسه دورا فى حل أي فى 
محاولة حل مشاكل الجساهير ٠‏ وكانالاتحاد الاشتراكى يتحمل عبئًا هاما فى هذا 
الصدد وفى ظل غيبة المجالس الشعبية المنتخبة » وليس من شك فى أن قيام هذه 
المجالس - الان- سوف يسلب الاتحاد الاشتراكى الكثير من فرص تحركه ٠‏ ' 


والحقيقة أن الاتحاد الاشتراكى ولجانهالقاعدية.المختلفة قد أهمل ما يمكن تسميته , 
بالعمل السياسى المنظم ٠‏ وتحول في بعضالاماكن الى تنظيم لتتديم الخدمات 
والتشهيلات . ولسنا ضد ذلك بشرط أن يتمفى وعاء من النشاط السياسى العام ٠‏ 


ان آحداثا كثيرة هامة مرت بيصى فى السئوات الاخيرة . ولا نكاد نلبح أثرا لدون 
الاتحاد الاشتراكى فيها ٠٠‏ والا فأين كانالاتحاد الاشتراكى يوم 4 ى ٠١‏ يونيى 
17 5 وأين كان فى أحداث. فبراير1174 ؟ ونوفمير د « وأحداث 1979 ؟ 
وفى مظاهرات واضررابات العمال فى حلوانوالمحلة ؟ » يؤسفنى أن أقرر آن الاتحاذ 
. الاشتراكى نم يكن موجودا فى هذه الاحداثولى وجدافان تواجده كان ذا تأثير سلبى ,٠.‏ 


نالا 
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551111 ااا ساُاساساسللل‎ ١ 
وان عمله الاسامى » عمل‎ ٠ القد تسى الاتحاد الاشتراكى أنه تنظيمسياسى‎ 
وان افتقاد هذا‎ ٠ سياسى . وان الرباط الذى يريط الناس بههى أيضا رباط سياسى‎ 
. 0 * الرباط يؤدى بالضرورة الى عزلة الاتحاد الاشتراكى عن جماهيره‎ 


والمفروض أن الاتحاد الاشتراكى هوتنظيم لفئات التحالف مجتمعة » .وأنه يضم 
طبقات واتجاهات مختلفة اتفقت على أن تحلمشكلاتها وتناقضاتها بالطرق السنلمية' ٠‏ 
وفى اطار حلف كهذا يتعين على القيادة أنتراعى أن تخدم سسياستها واساليبها 
واختياراتها مصالح القوى الاساسية ف ىالتحالف . وأن يتواجد الممثلون الحقيقيون 
لهذه القوى .كل بحسب الثقل الاجتماعىللطبقة التى يمثلها فى مختلف الاجهزة 
القيادية » ويؤسفنى أن آقرر أن ذلك لم يكنموجودا » وان التعبير الوحيد الذئى اتيح 
كان حق التعبير عن الخط العام * ولم يتحلاى فئة من فثات التحالف أن تعبر عن 
مصالحها الخاصة أو آرائها الخاصة ... 


والاتحاد الاشتراكى ليس حزيا +* ومعذلك فقد فرض البعض عليه أساليب 
وممارسات لا توجد الا فى الاحزاب ٠‏ بمعنى أن قوى اجتماعية معينة كانت تنفرد. بمجال 
القيادة والسيطرة والتحكم فى معظمالمستويات القيادية ٠‏ ولست بحاجة الى إن 
أؤكد انه لم يكن من بين هذه القوى المهيمنة الممثلين الحقيقيين للعمال والفلاحين ٠‏ 


ومن هنا قائنا نلحظ أن جماهير العمالوالفلاحين والمثقفين قد شعرت بالغربة فى 
معاء التحالف * ولم تستطع أن تجد لنفسهاتعبيرا صريحا ومتكاملا فى داخله . وقد 
أدى ذلك الى عزله الاتحاد الاشتراكى عنجماهيره المفترضة والى احساس هذه 
اللجماهير بالغربة عنه .., : 


وبرغم هذه السلبيات يتعين علينا أن نقررأن الاتحاد الاشتراكى قد آسهم فى افران 
قيادات سياسية شابة ومدرية »هىهالتاكيدثروة حقيقية للعفل السيامى فى. عصى + 
ويمكن. القول بأن الكثير من العنامسر التىتمارس دورا سياسيا تقدميا. وايجانيا الآن 
سوا قى داخل الاتحاد الاثشستراكى أوخارجه قد . تكونت فى اطار الاتحاد 
الاشتراكى ومعاهده ودوراته التثقيفية التونشطت فى مرحلة زمنية معينة نشاطا 
ملحوظا *. 9 


ولان. الائحاد الاشتراكى عانى من عزلةحقيقية وخاصة فى مجال الحياة السياسية 
العامة » بدات القيادة فى التفكير فى كيفيةاحيائه ٠‏ وفى هذا الصدد بذلت محاولات 
عدة تمثلت أولاها فى لجنة العمل التىتكونت فى. يناير .19171 + والتى اعلن. أنها 
تستهدف تطوير الاتحاد الاشتراكى . لكنهذه المحاولة وأدت سريعا بسبب سيطرة 
قوى يمينية متخلفة على ما أسمى بلجنة النظام فى الاتحاد الاشتراكى التى قامت 
بالاطاحة بكل القوى التقدمية التى ارادتتطوير التجربة تطويرا فعليا ويكل معارض 
لاتجاهها اليمينى.» الى خارج الاتحادالاشبتراكى . وأرهبت كل. صسوت مختلف 
5-5 سوط قراراتلجنة النظام * ومرةأخرى توضع تجربة العمل السياسى فى مأزق 
د 4 


وكانت اللمحاولة الثانية » والتى تمثلت فىورقة التطوير . مع طرح ورقة التطوير 
ثبت أن هناك شبه اجماع علىالحاجة الى تطوير أوضاع ومناهج الاتحاد 
الاشتراكى .٠‏ ولكن هؤلاء الذين اتفقوا علىضرورة التغيير اختلفوا على الاسلوب 
والمدى ٠١‏ 


ويمكننا آن نميز فى هذا الصدد ثلاثة اتجاهات آساسية .٠'‏ 
الاول : ويرى أن الاتحاد الاشتراكى لميمارس دوره كوعاء لرتحالفة» ومن ثم فانه 


ني5 
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الاتحاذ الاشتراكى .. ومثابره 


لايمكن القول بأنه خاض ‏ فى كل ما سبق' تجربة قعلية » وانه يتعين اتاحة فرصة 
جديدة آمام الاتحاد الاشتراكى ليمارس هذاالدون على أسس جديدة . ولكن أصحاب 
هذا الاتجاه لم يحددو! ماهية هذه الاسس الجديدة ؛ 


والثاقى يرى العودة الى صيخة تعددالاحزاب . وقد انقسم هذا الاتجاه الى 
رايين » واحد يرى السماح يعودة الاحزاب بشكل مطلق » والثانى يرى أن يسمح 


بالاحزاب فى اطار مواثيق الثورة' ٠.‏ 


أما الراى الشؤلث فكان السماعللاتجاهات المختلفة والتيارات السيساسية , 
المختلفة بأن تعبر عن نفسها بوجود مناير *. 


مشروع الخخطوط العريضسة 
لبرنامج امثير الوطنى التقدمى مس سس سسسسسسكتن | 


هذه الظروق الدقيقة التى تمر يها قضسية 
شعينا 'الوطنية والقومية فى مواجهة النصديات 
المفروضة عليه من قوى الاستعمار والصهيونية انتى 
تتحفز لاستعادة وتثبيت مواقعها على الارض العرديه 
يعد أن تمكن شعبنا أخلال نضاله :لطويل عسر توراته 
' الوظنبة والديمقراطدة » ويخاصة الثورة العرابية 
وثورة 1415 وثورة دوليو سنة 1908 من التحرر 
من السيطرة الاستعمارية وارساء اسس التقدم 
الاجتماعى - 
. وإنطلاقا. منثورة يوليو وفطويرا لفكرها ومتجزاتها 
الوطنية والتقدمية - 
وايمانا بالاشتراكية العلمية بوصفها الطريق 
الوحيد لتجديد شباب مصر وتحرير شعدها العامل + 
' وتأكيدا لامال الشعوب العربية فى الوحدة على 
اسس ديمقراطية تقدمية من خلال النضال الثايت ضد 
كافة اساليب الاستعمار القديم والجديد وضد الكيان 
الصهيونى العدوانى وضد الرجعية العميئة للاستعمار 
والتزاما بقضية تحرير الارض العربية كاملة 
وضمان حقوق الشعب الفلسطينى وبخاصة حقه في 
العودة الى ارضه المختصية واقامة دولته الوطنية * 
. واقتذاعا يانتماء مصر العربى الاصيل وبانالشعب 
المصرى جزء لا يتجزا من الامة العربية ٠‏ 


وانطلاقا من الحقيقة التى اكدها تاريخ الحركة' 


بلادنا من ان الايمان بالقيم الروحية كان 


0 النضال ضد الاستعمان 


إلا بزال سندا قويا 

او قوق لوي لاني له من مسلمين 

'ومسيخيين وايمانا بآن الاسلام وامسيحية كانا في 
' ' الجوهر ثورة تستهدف تدرير الانسان وتحقيق كرامنا 
' وشرفه , وانهما لا يتعارضان معتخليصه منالاستقلال 

وتحقيق المزيد من التقدم الذى نتيحه ظروف العم ” 

'واتهما بريئان من محاولات القوى الرجعية استغلال 

'الشعؤر الدينى فى محاولات عرقلة التقدم واثارة 
. 'الفتن الضائفية وحماية مصالح المستغلين * 
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نعلن تحن الموقعين على هذا البيان التزامنا 

يما يلى من مبادىء عامة » ساعين الى تمثيلها 

والعمل على محقيقها قى اطان منير متميز دمفل المفوى 

الوطنية والديمقراطية والتقدمية بكافة اتجاهسائها 

ومدارسها الفكرية دآخل الاتحاد ؛لاشتراكى انعرهى ٠‏ 
قى السياسة الداخلية 


ان هدقنا الاساسى هو بناء المجتمع الاشتراكى 
الخالى من الاستغلال الذى تتوافر فيه نلمواطتين 
جميعا كافة احتياجاتهم الاساسية ومقوم عنى سيادة 
ال ملكية: الاجتماعية لوسائل الانتاج الرئيسية » ويشيد 
دالتوجيه الواعى موارد المجتمع فى شكل التخطيط 
القومى الشامل الذى يلتزم بآولويات اجتمساعية 
محددة ٠‏ وفى مجتمعنا الذى يحصل فيه 0 
سكانه على اقل من الحد الادتى للدخل . وحيث 
يستهلك /٠١‏ من سكانه 4 / من استهلاكه الكلى 
3 ن يستهلك 1/4٠‏ من سكانه 00/ من استهلاكه 
الى » قان أوبوباقاً الاجتماعية التى نلتزم يها لإبد 
وان تكون خدمة مصالح الفئات والطبقات الشعبية* 

أن هذا المجتمع الذى يضمن العمل والاجن المذاسب 
لكل رد فيه يجب أن ينيح لعل مواطن كلل الفرص 
لتحقيق ذاقه وتطوير شخصيته فى لل ديمقراطية 
حقيقية شاملة قور الطمانينة الستياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للفرد » وقصون وتنمى شعور المواطن 
بالانثماء والولاء لوطنه * 

ن أحل ان بتحقق هذا المجتمع فان هدفنا المباشى 
ال ووقف الزحف الاستعمارى 
والرجعى الجديد وحمابة الاستقلال الوطئى, السياسى 
والاقتصادى والمحافظة على منجزات ثورة يوليو 
الوطنية والتقدمية واتمام عملية التحول الاجتماعى 
الحقيقى بمصلحة الشعب العامل ٠‏ 

ان هدفنا المباشى هو ان نضمن لكل مواطن فرصة 
العمل امنتج » ولفمة العيش الكريمة والسكن الاثم 


ب فلات 
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لكن فكرة المثابر لم تفصل . والحقيقة ان قضية المنابر تثير مسألتين أساسيتين .٠‏ 


© مسألة التعبير 


عن الراى الاخر. .وهذه ليست القضبية الاساسية فلطالما وجد 


الرأى الاخر السبيل للتعيير عن نفسه بطريقةإى أخرى ٠‏ 


© أما المسآلة الثانية » وهى الاهم » فهى حق هذا الرآى الاخر فى التواجد وفى ان 
يجمع حوله مؤيديه وأن يتحرك من خلالهم ٠وذلك‏ لكى يشعر القيادة السياسية بحقيقة 


حجم وفعالية وتأثير هذا الراى فتضع ذلكموضع اعتبارها 
الري وانصاره المنظمين حوله فى إطارالاتحاد الاشتر 


٠‏ ومن الطبيعى أن هذا 
اكى يستطيع وفقا لمدى اقتناع 


الجماهير يصحة برامجه واهدافه ومنطلتاتهان يحقق لنفسه فوزا فى انتخابات الاتحاد 
الاشتراكى المقبلة » حتى ولو لم يكن لهدمرشحون رسميون ٠‏ 


وفى اعتقادى ان ذلك هو الطريق الحكيم والمتأنى و تجمعسات سياسية شرهية 
متمايزة » تتطور فى المستقبل الى الشكل الذى تر: 


والمواصلات. المريحة والعلاج المجائى والتامين الشامل 
ند مخاط. العمل واخطار الحياة ٠‏ 
فى الديمقراطية : 
العمل على انجاز فحول ديمقراطى شامن وعميق 
فى كافة تواحى حياتنا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » وذلك بالتمسك بصيغة تحالف 
قدي الشعب العامل على اساس من ضمان التمثيز 
والقعلى لجماهير العمال والقلاحين والمثقفين 
التوريين باعتبارها القوى صاحية الثقل الاجتماعى 
الاكبر وصاحبة المبلحة فى استمرار العمل الثورى 
واندفاعه الى الامام ٠٠‏ وذلك بضمان مشارختها 
وتمثيلها فعليا وحقيقيا فى كافة اخهزة الساطة 
والتشريع والاعلام بصورة تمكنها من أن تعكس وبحق 
مصالح واماتى جماهير الشعب وهى مصالح وامانى 
الاغلبية ٠‏ 
ونظرا لانه لا حرية للفرد دفي تحرره من برائن 
الاستغلال » فان الديمقراطية لا تنشر ظلالها الوارفة 
على ١‏ بغير اكتمال جناحيها من الحرية 
السياسية والحرية الاجتماعية » وخاصة عذويب 
الفوارق بين الطبقات + ولذلك يجب العمل على تاكيد 
المنجزات الاجتماعية التقدميةلثورة 7٠١‏ يوليو وبخاصة 
تمثيل العمال والفلاحين بنسية 5٠‏ / على الاقل , 
ومشاركة العمال فى الادارة والارياح ٠‏ والعمل على 
تطويرهنا بحيث تشمل مظلتها مختلق المجبالات 
والقوى » تطبيقا ليثاق العمل الوطنى وبيان ٠'امارس‏ 
وبرنامج العمل الوطنى الذى وضعه الرئيس اثور 
السادات واكد' عليه فى ورقة اكتوبر ٠‏ 


أن الديمقراملية: الحقيقية تفترض حسرية الرثى 
والقول والكنابة والاجتماعات والتنظيم والاضراب 
والعمل السياسى والثقاقى والاجتماعى .تكفل حقوق 
كافة المواطنين وتضمن لهم أمنهم وحريتهم مهما 
اختلفت اى تباينت اراؤهم او انتماءاتهم الفكرية 
لو السبيياسية او الدينية + ذلك ان بقطة اليداية 


لخد ين 
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تضيه أغلبية قوى التحالف . ٠‏ 


مس 


والنهاية فى [ى بناء ديمقراطى هى حرية الرأى وحرية 
الاغتقاد واتاحة فرص التعبير المتكافىء امام الجميع 

بحتى لا قيقى الديمقراطية نصوصا شكلية ٠‏ بل 
تتحول أ ممارة قتي ٠‏ يجب التاكيد على المعالى 
الاساسية التالية + 

2 بى المجتمعمن اخطر دلجي وذلكببجو 
0 ن التعليم وفقا لسياسية قلومية 
الدولة والتنظيمات الجماهيرية * 
المجانية اأفعلية ملقعليم فى كاقة مراحلم 5 
وتوسيع قاعدته ليشمل كل طفل فى سن التعليم » 
ورقع مستواه ليكون الفرد قادرا على مماوبسسة 
الحرية عمليا * 

- قامين العمسل اموا 
ومعار ضدة كافة ات الردية زيار ا ل 
عدم الالتزام بتعيين الخريجين + 

د مساواة المراة بالرجل عى الحقوق والواجبات» 
والتاكيد بصفة خاصة على الاجر المتساوى للعمل 
الواحد ٠‏ ووضع التشريعات اللازمة لحماية الاسرة 
والامومة والطفولة وهذا يستدبعى اعبيدا, ار نشريع 
الاحوال الشخصية حماية للاسرة ولحقوق المراة 0 


- ااحة الفرصة للشباب من الطلاب والعمال 
والقلاحين كى يشارك مشاركة كاملة فى مناقشبة 
وتقرير امور الدولة وا سياسة ثابتة 
2 

١ 
6 الصحة يع ف‎ 
يو - اعادة تشكيل الحركة التعاوئية على اسس‎ 

ديمقراطية وعلمية تضمن تنقيتها من الشتوائي 
0 3 رسالتها | الاج خدمة المجتمع يعيرا 
ا + وذلك ناجيه فى خدمة اقتصاديا له 
دوره القعال بجائب القطاغين العام والخاصي ٠٠‏ 
وحتى تكون تعاونيات الفلاحين والحرفيين منظمات 


ادوماع ./نوماط 


ا ل ب الاكظكانا لالت زاك .د ويقائرة 


٠»‏ الطايعميسة 


ما هو تصورك للضوابط التى يجب ١‏ عمل المنابر » وكيفية ممارسة .هذه 
الى لهاب ل جر ع أنتحكم ابر » وكيفية ممارء 


و خالد محبى الدين 
هناك عدة ضوابط اتصون انها ضروريةكى تئجح تجربة المنابر : 


١‏ أن يكون تواجدها بشكل شرعى وفىاطار الاتحاد الاشتراكى » والشرعية تمنى 
حق هذه المنابر فى مقار لها داخل دور الاتحاد الاشتراكى تمارس منها نشاطها . 

؟" . حق المثابر فى الاتصال بالقاعدة »وحقها فى التعبير عن الرأى بشكل متكافىء 
وعبر آجهزة الاعلام المملوكة للاتما الاشتراكى ., 

حق المنابر فى التواجد عبر جميعمستويات الاتحاد الاشتراكى » ومن ثم حقها 
فى الدعوة لبرامجها وارائها عبر قنواتالاتحاد الاشتراكى والى مستوياته المختلفة. 

حق المنبر فى تجميع الانصار حوله)» بما فنى ذلك حقه فى ضم أعضاء جدد 


سمه 
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ديمقراطية قادرة على التعرق على مشاكل الفلاحين 
والحرفيين وعلى اسفكشاف الحلول لها * 
ن ‏ اطلاق الحريات النقابيةوالعمالية وفى عقدمتها 

حق |الأشراب ووسع الضوايط القانونية لممارسته ٠‏ 
مما يكفل اغطاء دقمة قوية للصمركة 
النقابية لشكون قوى متقدمة فى ميادين العمل 
الديمقراطى واسقاط آى ضغط يشل حركتها حتى 
قشارك ينصيب وافر قى رسع وتنفيذ سياسات الانتاج 
والدفاع عن مصالح العمال . والمساواة بين العمال 
فى القطاعين العام والخاص . مع اعطاء اهمية 
خاصة لنقابات العمان الزراعيين التي لا تزال فى 
مراحلها الاولى وتواجه بمفاومة عتبقة * 

ديمقراطية الادارة فى قطاعات الانتاج وذلك 
يبتطوير تمثيل العمال يمجالس الادارة ٠‏ ليساهموا 
يشكل فعال فى عمليات التخطيط والادارة والممابعة 
والرقاية بحيشيتمكن جميع العاملين فىمراكز الانقاج 
التتالة من تركيز كل جهودهم لخدمة الانتاج ٠‏ 

ديمقراطية الادارة المدلية التى تقوم على دعم 
0 المجتمعات قى الخدمات وفى الانتاج وتعبئة 
الجوود الذاتية وعلى ان دتكون هيئات الادارة المدلية 
على مختلف المستويات من ممثليزمنتخبين للجماهير 
الشعبية ٠‏ 


ك - العمل باستمرار على ذويب الفوارق بين 
الطيقات حيث توفر الثروة لاصحابها سلاحا سياسيا 
ولا يترك الفقر المدقع مجالا لعمل سياسى فعال * 

أن توسيع قاعرةالديمقراطية ٠‏ على النحو السابقء 
هو الضمان الذى يسمح للشعب ان يتصدى لسكل 
صور الاتحراف والرشوة والفساد ٠‏ 
في التنيسة 

تسود الاقتصاد المصرىفى السنوات الاخيزة بعض 
المظاهر السلبية الاساسية التى تعود الى ثلاثة عوامل 
اساسية هى : سوء استخدام الموارد القومية » 
والاباخاد عن اسلوب التخطيط القومى الشامل » 
والظروف الاستثنائية التى يعيشها اقتصادنا القومى 
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منذ سنة 39317 ٠‏ وتتمثل هذه المظاهر' السلبية فى 
تزايد الضغوط التضخمية وارتفاع معدلها من عام 
الى عام وخاصة فى السنوات الاخيرة بحيث ؛'صبحت 
اعباؤها لا تحتمل على (صحاب الدخول الصغيرة 
والمتوسطة ٠‏ دزايد العجز فى ميزان المدفوعات الي 
مستوى اصيح معه ظاهرة مزمنة - ظهون قنوات 
جديدت لاكتسآب الدخل لا صل اليها الدولة لتاخذ 
منها حق المجتمع ٠‏ مع غياب سياسة شاملة لترشنيد 
الاستهلاك وتحديد الدخول مما آدى الى نقاقم عدم 
عدالة توزيع الدخل القومى - وفى باب سياسة , 
هتوازنة للعمالة والاجور » أصبحت ظاهرة الهجرة 
الى المديئة وظهور اليطالة فى المناط 2 الحفرية 
ظاهرة مميزة لاقمصادنا » ناهيك عن وجود البطالة 
المقنعة فى المناطق الريفية وعدم الاستخدام الكامل 
والامتل للموارد البترية فى عديد من الانشسطة 
والقطاعات الاخرى - ولا جدال فى أن القضاء على 
هذه المظاهر السلبية ووضع الاقتصاد اللصرى على 
طريق النمو السريع انما يتطلب تبنى استراتيجيه 
اقتصادية وسيلتها الاساسية| القومى الشامل 
الذى يقوم على سياسات محددة لاوليات الاستثمان 
واستخدام موارد النقس الاجتبى وترشيد الاستهلاك 
ووضع سياسة شاملة للدخول وتحقيق العمالةالكاملة 
مع رفع الانتاجية ٠‏ 

لذا يجبالحرص على القيام فور! يتنمية.اقتصادية 
واجتماعية جادة وشاملة ٠‏ تنمية قر اقتصاد 
وطنى مستقل : وتكفل مضاعفة الدخل" القومى فى 
فى عشر ستوات » وترفع مستوى معيشة الطبقات 
الشعبية الكادحة بشكل واضح ء ومن ثم تضمنتمول ' 

مص الى بلد زراعى صناعى حديث ٠‏ أن مثل هذه ' 

التتمية لا يمكن أن تتحقق فى يلد متخلف فقير محدود 
الموارد كمصر الا تحت قبادة الدولة > التى مكوزعليها 
ان تدخل باسم المجتمع من أجل أن تعبىء ع الموارة 
المتاحة ونوجيهها لتحقيق اهداف المجتمع ٠‏ ؤلهذا 
يصببح وجود الماع العام ودوره القيادى .أمرا 


صملالام. 
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للاتماد الاشتراكى طاا ان شروطالعضوية تتوافر فيهم كسبيل لضمهم الى 
المنبر وعلى أن يتم ذلك عبس القنسوات التنظيمية للاتحاد * ف ا 


#» الطايبعهمة 


لكن هناك رأى آخر » يرى أن تقتصر ممارسسات المذابر لنشاطها فى اطار اللجنة 
المركزية وحدها وفى اطار ما يسمى باليومالمفتوح ؟ 

ها خالد محيى الدين ١‏ 
عع ست : 
لست أخفى اننى اختلف مع هذا الرأى .ويطبيعة الحال فان أى تعبين عن الراى 
المخالى سوف يتوج بموقف ما فى اللجنةاإركزية للاتحاد الاششتراكى باعتبارها 
السلطة العليا فى التنظيم * أما اذا قصرناحق التعبير داخل اللجنة المركزية وحدها » 
فاننا نكون وكأننا لم نفعل شيئا » فقد كانمثل هذا التعبير يخدث بشكل أى بآخر » من 


قبل . 


حاسما فى انجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
ويكون من الضرورى أن يسيطر القطاع العام على 
مصادر المتمويل الاساسية من فنوك وشركات تامين » 
وعلى التجارة الخارجية وبالذات تجارة الاستيراد » 
ويوجه التجارة الداخلية عن طريق السيطرة على 
تجارة الجملة ٠‏ وعندئذ يكون التخطيط المركزى - 
المرقكز على قاعدة مضدونة من القطاع انعام ‏ 
ضرورة لا مش منها وآداة فعالة لتوجيه الاقتصاد 
القومى باكمله تحقيقا لاهداف المجتمع > 

من هنا تصبح المهام التالية اساسية وحاسمة : 
آولا : التنمية المخططة.: 

' اقتباع طريق التنمية الاقتصادية المستقلة » 
أساس التخطيط المركزى الشامل » المعدمد علىالقطاع. 
العام » بحيث يتم تخطيط الاقتصاد ا.قومى بكافة 
قطاعاته وتوجيهها لتحقيق اهداف المجتمع كله 
جذاء اقتصاد وطنى مستقل يقوم على الصناعة! ا 
والزراعة المتطورة الفعالة » وبعمل لصالح الجماهير 
العاملة وبمشاركتها الخلاقة ورقابتها ويقف ضسد 
محاولات الاستعمار الجديد الرامية نتصفية استقلالنا 
الاقتصادى , كما يقف فى وجه ؛لاتجاهات الرأسمالية 
الطفيلية التى تعيد السيطرة الراسبمالية وتعصق 
الفروق, بين الطبقات وتمهد لعودة السيطرة 


كثانيا : اولويات التنمية : 

أن تحقيق الاستقلال الاقتصادى فى عالم تسيطر 
. هليه الشركات متعددة الجنسية وتقيق لسو 
مرتفعة من التقدم الفنى والتكنولوجى بهدف الوصون 
الى قنمية قدراتنا الذاقية على صنع المكنولوجيا 
المتلائمة مع ظروفنا » ومع ضرورات بئاء مسناعة 
حربية محليةوقومية » انما يتطلب بناء قاعدةغريضة 
من الصناعات الثقيلة » مما يعنى اعطاء الوزن 
الاكبر لقطاع الصناعات الثقيلة دونمبا المسساس 


قلات 


لمن .انه حو 01000126 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


بتحقيق الحد الادنى اللائق من مسستوى الاسستهلاك 
لكل فرد فى المجتمع + والواقع أن نمو قضاع 
الصناعات الثقيلة هو الذى سيتيح للاسنهلاك فى 
المستقيل أ نينمو بمعدلات أسرعواعلى مما لو اعطيت 
الأولوية للصناعات الاستهلاكية منذ البداية ٠‏ 
ثالثا : القطاع العام : 

التاكيد على الدور القيادى للقطاع ١‏ تحقيق 
التنميه 2 والشساملة وك تعزيز 
المكتسبات| لاجتماعية والتقدميةوقىحماية الراسمالية 
الوطنية منالسيطرةالاجثيية » ومقاومةكافة المحاولات 
الرامية لتصفية. القطاع العام أو انساس بدوره 
القيادى على راس الاقتصاد القومى + غير ان 
اضبطلاع القطماع العام بمهامه الكبرى لايمدن ان 
يتحقق على وجه يخرسا عداءه يفير ان يصبح القما 
العام قطاعا ذ ذُجيا الفعل فى الانقاج واللوزيع 2 
الامر الذى يقترض ضرورة توفير أسباب النجاح له ٠‏ 
وفى مقدمتها ضمان المشباركة الجدية فى ادارقه من 
كل الغاملين فيه » واستفادتهممن كل زيادة فى عائده» 
وضمان ديمقراطية وكفاءة وولاء الادارة فيه » 
واخضاعه لرفاية مستيرة فعالة من قبل الجماهير 
فى أطاى خطة الثنمية القومية ٠‏ 
رابعا : القطاع الخاص 

الحفاظ على الدوي الاساسى الذى يجب ان يذ 
به القطاع الخاص وتشجيعه فى مجالات الانتساج 
الكثيرة التى دتناسب مسع قدراته وفى التجسارة 
والتوزيع فى اطان الخطة القومية الشاملة للتنمية 
وعلى اساس الالتزام بالقبم والتشريعات التى تكفل 
حقوق العاملين والدولة ٠‏ مع الوقوف فى وجه 
النزعات الطفيلية وغير المنتجة فى القطاع الخاص » 
وشي التى تعمل بالوساطة والسسسرة والتوكيسلات 
والتهريب والمضاربة على اقوات. الشعب >2 والقى 
تحارب الرأسمالية الوطنية المنتجة وتسد اصام 
مشروعاتها سيل النجاح وتستفل الحرفيين وقفسد 
القطاع العام * ان هذه الراسمائية الطفولية قسعى 
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الاتحاد الاشتراكى .. ومثابرة 


ان الحكمة من المنابر هى فى الاساس حق الرأى الاخر فى التجمع فى اطار التحالقف 
والشرعية . وأن يعبر عن رآيه لكافة مستويات الاتحاد الاشتراكى وللجمهورومع 
التعبير الحر والمتكافىء عن الرأى يكونلاغلبية اللجنة المركزية ان تتخذ ماتشاء من 


٠ قرارات‎ 


وبدون ذلك قائنا نكون قد وأدنا التجربةذلك آن المنابر هى فى الاساس خلق نوع من 
التعبير الديمقراطى والجماعى فى اطسار الاتحاد الاشتراكي * 


والطيعمة 


ما هو تصصسورك كستقبل فكرة المنابروهى تعتقد أن بامكانها أن تتطور ‏ فى اطار 
فكرة التحالف . الى كيانات حزبية مستقلة ؟ 


ها خالد محيى الدين 


ان الميزة الاساسية لفكرة المثابر »اذا مامارسناها وفقا لما اقثرحت من ضوابط » هى 


الى تكوين الثروات الفردية على حساب الشسعب 
واهداف التنمية وتضع نفسها فى ,خدمة الراسمالية 
العالمية وتدعو علنا الى الارتياط يها * وعلى العكس 
فان قيام القطاع الخاص بدوره المنشود فى الزراعة 
والصناعة والتجارة والحرف المختافة ضعمان كتثمبة 
موارد البلاد ٠‏ ومضاعفة الدخل الفومى » وتعزيز 
الاستقلال الاقتصادى ٠٠٠‏ ان تشجيع القطاع «خاص 
على الادخار والاستثمار لا يتحفق بالعودة الى 
اساليب الاقتصاد الحر التى تهز ..لاقتصاد القومى 
فى اسسه وانما يكون بالدراسة العلمية لطاقاته 
واقتراح المشروعات التى يمكن ان يتولاها ينجاح 
وتشجيعه على الاستثمار فيها * ان التخطيط نلعلمى 
الشامل هو الاطار الصحى والفعال لاستقردر اوضاع 
الراسمالية الوطنية المنتجة واسهامها عى زيادة النانج 
القومى * 

خامسا : رأس امال الاجنيى : 


الوقوف بحزم ضد مختلف النزعات التى ترمى 
الى اعادة سيطرة راس امال الخاص المصرى أو 
الاجنبى على مقدراتنا الافتصادية ٠‏ ان الاتجاه الذى 
يرى ان يقوم راس امال الاجنبى بالهبء ««رتيسى 

تمويل التثمية هو اتجاه يجافى الواقع كما أله 
ينس الابعاد الاجتماعية والاقتصادية المذرتبة عليه ٠‏ 
ان ارقام توزيع الدخل القومى التى تشير الى ان 
© إز هن همجموع السكان يحصلون على ١١‏ / من 
الدخل القومى تؤكد بوضوح انه يمكن طبقا لاوليات 
علم الاقتصاد رفع معدل الادخار المحلى من 9 / 
الى ٠١‏ هن الشناتج المحلى دونما ضسغوط 
تكن على مستوسات الاستهملاك اللازمة لفغسمان 
.حد ادتى من استهلاك الفرد للفئاث الشعبية * انما 
يتطلب تحقيق ذلك تبئى استراتيجية شاملة لتوزيع 
الدخول والترشيد الاستهلاكى ولذلك فان الاعتماك 
الاساسى فى التندية الاقتصادية يجب ان يقوم على 
المواره المحلية ٠‏ 
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لاا تاد نه تاه تاه قهكم للا شقحة لاستتةة تتطقة تتقة تاكتك تتتسجته تمتججه جمسستتسسهه سححهه تقار 


ان سياسة الانفتاح الاقتصادى يجب ان: تلتزم 
بالتنمية المخططة وباستخدام كل الامكاثيات الذائية 
المتاحة ٠‏ 

ان التتمية معركة وطنية » تعتمد فى الاساس على 
قوتنا الذاتية » وما يتاتى من الخارج يجب ان يكون 
اضافة أليها وليس بديلا عذها .» وان الالنزام يمعبدىء 
وموائيق الثورة كضمان وصمام (من يكفل .شال 
محاولات العودة بالاقتصاد الوطنى الى حظيرة 
التبعية للراسمالية محلية كانت او اجنبية ٠‏ 

ان ذلك يتطلب ان تتولى الخطة الشاملة للتتمية 
تحديد المشروعات الجديدة التى تنطلب عوضنا ماليا 
من الخارج ٠‏ وهى المشروعات الصناعية الجديدة 


التى تتطلب اموالا ضخمة وخبرة تكنولوجية عالية 
لا تنوقر محليا والمشروعات التىيكون من شانها تنمية 
الصادرات او احلال الواردات بصورة جذرية 
والمشروعات السباحية الكبزى ٠‏ وفى هذا الصدت 
لايد من تفضيل القروضى الخارجية على اسستيراك 
راس امال الخاص الاجنبى وذلك حتى نظل الدولة 
حرة فى استخدام الاموال الاجنبية وحتى تظل ملكية 
المشروعات الجديرة للدولة » على ان يقبل راس امال 
الاجذبى فقط فى حالة المشاركة مع الدولة ٠‏ وعندئن 
فان الاولوية يجب ان تكون لراس امال العربى »العام 
والخاص » للدخول فى هذه المشروعات المشتركة * 
فراس ا مال العربى على استعداد لان يشترك فوتدويل 
مشروعات جاهزة ملموسة ناجحة مادامت قد اغدتها 
الدولة اعدادا مدروسا وهيات لها اسباب النجا 

و روسا وهب باب 3 
الاقتصادى والفنى والادارى ٠‏ 

لكل هذا يتعين اعادة النظر فى التشريعاثالخاصة 
بالاستثمارات الاجنبية » والخاصة ياباحة التجارة 
الخارجية تصديرا: واستيرادا للقطاع الخاص * 
والخاصة بنشاط البنوك واجهزة التمويل الاجنبية ٠‏ 
ويتعين الاستمرار فى ان يظل القطاع العام ممسكا 
بكافة خيوط الم القومى » يحيث تكون سياسة 


كاه 
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أنها)ستسهم فى ولادةالاحزاب السياسسيةبصورة طبيعية وغين مفتعلة وفى نطاق 
التصالفة بم 1 


» الطليقسة 
بس م 

اسمح لنا أن نلاحظ آنك قصى وبإاسقمرار على تكرار عبارة « فى اطار التحالف » فهل 

يعنى ذلك أنك ترفض وجود منابر تتفق فى الجوهر مع أهداى التحالف ومواثيقه ؟ 


م خالد محيى, الدين 
سسحت 
الثىء: الذى أود أن أقرره ويحسم هي أنهلارجعة للوراء ... ان احدا لنّ يسمح.بذلك ., 
اننا نبدا من منجزات الثورة السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والحفاظ عليها من 
هجمات أعدائها والعمل على تطويرها ٠٠‏ 
ومن ثم فان من يرفض هذه الاسس ائما يرفض موائيق وانجازات الثورة ٠‏ فعلى آية 
اسس يمكن ان يتصور انتماءه للاتحاد الاشستراكى كوعاء للتحالف وكمتبر قائم على 


لمن .نهدو 0100012 


هذه الاسس بد 
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الحضارئ على المستوئ العالمى ». جنبا الى جتب مع 
غيرها من الامم والشعوب ٠‏ 
الانفتاح ‏ على هذا النجحو ‏ سييلا للحصول على 
مواره اضافية للتنمية لا سبيلا لاثراء قئة محدودة 
ولسيطرة راس المال الاجنبى على الاقتصاد الوطنى ٠‏ 
ان التعاون المشترك مع الحكومات العربية ل 
مشروعات مشتركة طويلة المدى > زراعية وصناعدة 
وسياحية ومشروعات نقل » هو الطريق الامثل لكتنمية 
زراعية صناعية جادة فى كافة ارجاء العالم العربي* 
وتستطيع الخدرة المصرية أن تسهم يدون فعال فى 
تخطيط هذا التعاون المشترك بين الحكومات العربية 
حماية مصائح الجماشير العربية من جموح رأس 
المال العربى الخاص الى الارباح السريعة قى انشطة 
لا قخدم غير شرائح محدودة فى العالم العرهى - 
سادسا : قطاع التعاون : 


والحرقيين » فانه م يلعي يعد 
كل دوره المؤمل منه ٠‏ ولا شك ان اصباغ الطايع 


هالفعل باشرة » يحميهم من الاستفلال 
ويحفزهم على اتحويله فى النهاية الى تعاون انتاجى٠‏ 
سايعا : التضخم : 

ان موجات التضخم المتصاعدة فخل باسستقرا 
العلاقة بين الاسعان وألاجور وتهبط بالقوة الشرائية 
ع الطبقات الشعبية الكادحة والطبقات ذات 

دخول الثابتة كالموظفين + بينما ترقفع يدخسول 
المضاربين والسماسرة وقجان لوف الور 03 
ولهذا لابد من بذل جهود حبارة لوقف حدة التضخمه 
ان الاتجاه التضخمى للاسعار لا يمكن ان يوتف الا 
يمزيد من تدعيمالقطاع العاموترخل الدولةاصالحاوسع 


35-0- 
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الجماهير وليس بمزيد من الحرية للمضاربين وتجار. 
السوق السوداء الذين يعملون بلا رقابة من الدولة 
وبدون مساهمة فى ادراداتالدولة تتناسب مع نصيبهم 
من الدخل القومى ٠‏ ان وقف ارتفاع الاسعار يرتبط 
بالسياسة الاقتصادية القائمة التى يَحِبٍ » بالتالى » 
أن يعاد التظر فيها . وبخاصة فيما يتعلق 
بالاستهلاك غير القرورى والترقى الذى ييدد موارد 
اليلاد ٠‏ ويزيد من عجن ميزان المدقوعات . ويفاهم 
قضية التضكم ٠‏ ولابد من اجراءات ضريبية حاسمة 
الامتصاص قوائض الدخول غير المثمرة وترشضيد 
الاستهلاك * وقى الوقت ذاته لا مقر من رفع الحد 
الادنى للاجور تعويضا عن تدهور قدرتها الشرائية 
وتقليلا للفوارق بين أعلى وادنى اجر ٠‏ ان تذويب 
القوارق بين الطيقات هو السبيل الاسامسى نضبط 
الاستهلاك ومحارية التضخم + 
أخامذا : التموين : 

من أجل ضمان اقوات الشعب باسعار متاسبة » 
لابد من دعم القطاع العام فى مجال الفجارة الداخلية 
والتوسع فى انشاء المجمعات والوحدات الاستهلاكية 
والتعاونية وتزويدها بالسلع الاساسية » مع حسن 
توزيع السلع على المستهلكين + ان ذلك يقتخى تطبيق 
نظام فعال للحوافز للعاملين قى قطاع التموين 
والتجارة الداخلية » كما يقتضى تشديد العقوبة على 
الافجار قى :السوق السوداء وعلى التهريب والاتجان - 
فى السلع المهرية ٠‏ 
وفى الوقت ذاته » لابد من مقاومة أى دعوة لالغاء 
اعانات الدعم التى تخصصها الدولة للحد من ارتفاع 
“اسعار المواد الاساسيةالغذائية والاستهلاكية والا كان 
الغاؤها دعوة صريحة لوضع المستهلكين تحت رحمة 
التسابق على الارباح فى الاسواق ٠‏ 
تاسعا : الاسكان : 

أن قضية الاسكان شثل «ليؤم اخطس مش كلة"' 
اجتماعية تواجه الجماهير ٠‏ وبدون المزيد من التذخل 
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.ان هناك حدا أدنى لتواجدنا جميعا فى الاتحاد الاشتراكى » وهى الموافقة على 
مواثيق ومنجزات ثورة يوليى ٠‏ وبعد هذا الحد الادنى وحوله ؛ يمكن تصور تيارات 
تتجه على يسار التجربة وتيارات نيبراليةوتيارات محافظة ٠‏ وهى جميعا ء ويرغم 
اختلاناتها » تتواجد فى اطار منجزات الثورة وفى اطار رؤيتها المستقبلية ٠‏ 

ولقد تواجدت هذه التيارات.على الدوامفى اطار الاتحاد الاشتراكي . والجديد فى 
الامر هى اتاحة الفرصة امام هذه التيارات لتعبر عن نفسها بشكل حر وجماتغئ ومنظم 


وشرعى ٠‏ 
« الطليمسسسة 
سمس م 


ضوء ما تراه أنت من 


» خالد محيئ الدين 
ام 


أبط يتعينتوافرها لانجا 
لعلاقة المثابر بالامانات المختلقة فى الاتحاد الاشتراكى ؟ 


احفكرة المنابر » ما هو تصورك 


أرى انه من الخرورى ان تراعي القيادة السياسية عند تشكيلها للاجهزة القيادية نى 


الاتجاد الافستراكي شرورة سم ممثلينللبناير المختلفة , وذلك كأساس لان تستطيع 
قرارات هذه -الاجهزة ان تعكس مختل ف الاتجاهات والاراء * 


وو 000000002222 مسو 


من جانب.الدولة ماجراءات جذرية مثل تصدى الدولة 
لبناء المسباكن الشعبية ولمحدودى الدخل عبى اوسع 
خطاق والزام المصاتع الجديدة بتوفير المساكن لعمالها 
وموظفيها وتوفير كافة مواد البناء واثثناء مصائع 
المساكن الجاهزة والحد من ارتفاع اسعار ارافى 
البذاء وتحديد ايجارات المساكن بصورة تتناسب مع 
البخول ٠‏ وتشجيع القطاع التعاوتى عى الاسكان : 
والافتمام بالعاملين فى ميدان البناء والشيد ٠‏ 
فلاد من تشجيعهم على التنظيم فى نقابات تحفظ 
مصالحهم وتوف لهم العمل فى داخل البلاد وخارجها 
الاجر المناسب وفتح مجالات جديدة للتدريب الفنى 
للعاملين .فى البناء والتشييد وزيادة قدراتهم كما 
وكيفا ٠‏ بدون هذا كله فان الوضع سوف يتفاقم 
بحيث يؤدي الى افقار مستمر للطبقات العامة بسبب 
نمو تكلفة السكن فى دخول الافراد بصورة سوف 
فجعل الجياة ممستحيلة على فئات متزايدة مسن 
الشعب ٠‏ 1 
عاشرا : الريقف : 

تحديث الريف يثورة زراعية في امائيب الانتاج 
الزراعى ترهى لخدمة التنمية الشاملة وتوفير «لفذاء 
ا توفير مواد ومعدات : هذه الثورة 
الزراعية صناعيا فى خطة الثئمية ٠‏ وتطوير التعاون 
الزراعى لصبائح صغار ا ملاكوالمستاجرين » والحيلولة 
دون رفع ايجارات الاراضى الزراعية وتعميم كهرية 
وقت ممكن ٠‏ 


الجديدة الثى يجب ان توضع مباشرة فى خدمة 
الثثمية الزراعية سواء عن طريق اقامة المجمعات 


الزراعية الصناعية او مزايا 
المبادرة الفردية ومزايا دن مزايا 


الزراعة الصغيرة الكثيفه ومزايا الانتاج الكبير * 
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الحياة وتتبتى سياسة قومية للبحث العلمى ءوتحترم 
انسانية ومكانة المعلم » وتخلق جيلا جديدا من 
الشباب قادرا على مواجهة التطور انعلمى 
والتكنولوجى ٠‏ وتتشر المذهج العلمى فى التفكير مع 
الحفاظ على القيم والمثل العليا والاخلاق 'لمستمدة 
عن التراث الدينى والقومى ٠‏ 908 
ان التقدم العلمى والنكنولوجى ليس عمدية فذية 
يقم بمقتضاها نقل آلة من مكان الى مكان ٠‏ فلو كان 
ألامر كذلك لاستطعنا القضاء على مشكلة التخلف 
التكنولوجى فى سنوات مغدودة ٠‏ لكنها عملية 
اجتماعية: قى الاساس يتم بمقتضاها 'عداد الانسان 
القادبر على استيعاب هذه التكئولوجيا وقكييف نقسه 
معها ثم تطوير قدرأته على اصلاحها وتطودرها وفي 
الثهاية اكتساب المعرفة التى تمكنه صن خلق 
التكنولوجيا التى تتلائم وظروفه + هذه العملية 
الاجتماعية تتطلب فى الاساس كورة خقافية تستهدف 
خلق واعداد هذا الانسان ٠‏ ثورة ثقاقية هدفها 
سيارة العقل المنهجى المؤمن بطرق العلم الحدبث 
وتعميق القدرات الابداعية والابتكارية للافراد » 
وسيادة روح الملاحظة والتجرية والتحرى للطبيعه ٠‏ 
وفى هذا الصدد نورد الملاحظات الاتية : 
ا ا 
ن المع جتمع تسود الامية ١‏ يز من 
ا 0 فان القضاء على الامية مطلب 
اساسى للتحضير لاى تقدم ٠‏ ان محو الامية مطلب 
سياس اولى يجب ان تضطلع به التنظيمات السياسية 
فى مجتمعنا وتعبا له اجهزة' الدولة 'والتنظيمسات 
الجماميرية ٠‏ 
ثانيا : يجب اعادة النضر فى نظامنا التعليمى 
كله ٠‏ من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة » سوام 
موضوعاته او مناهجه او اسساليب التدريس 
السائدة ٠‏ فنظامنا التعليمى السائد يقوم على 
استخدام احط ملكات العقل الانسانى وهى القدرة 
الحفظ الغيبى والقكرار بيثما يستبعد استخدام 
أعلى ملكات العقل الإنمبانى وهى القدرة على التجديد 


لهم 
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ولابد لذلك من أن يفرض على قيسادة الاتحاد الاشتر 


الاتحاد الاشتراكى :. ٠٠‏ ومثابزه 


اكى انتهاج اسلوب جديدء 


اساسه التكاور والتفاهم والنقاثى المسيق 


8# الطئيعيسة 


1 المختلفة ؟ 
خالد محيى الدين 


وما هو تصورك للعلاقة بين المنايرالمختلفة وبين الصحافة واجهزة الاعلام 


يجب أن تتاح الفرصة آمام ممثلى المنابرالمختلفة للتعبير عن' آرائهم واتجاهاتهم قى 
مختلى وسائل الاعلام وعلى قدم المساواة .فاللمفترض أن هذه الاجهزة الاعلامية » هى 
أجهزة التحالف ومملوكقله » ومن ثم قان منحق كل المنابر أن تجد وسيلة كى تعبر 
وبشكل متكافىء عن آرائها وبرامجها عبرهذه الاجهزة ٠‏ 
وهذه الخطوة حاسمة وضرورية » بل هىمحك لتحديد ديمقراطية العلاقة بين المناير 
ويعضها البعض ويينها وبين الاتجاه العام 
فالصحق الموجودة حاليا يجب أن تسح صدرها أمام كافة الاتجاهات ويجب آلا يحزم 
رائ من حقه فى التعبير عن رأيه » والامريتطلب اجراءات محددة وواضنحة 
وحاسمة ٠‏ فلم تزل يعض الصحف حتى الانتحرم عددا من محرريها من الكتابة لجر 


كك 


والابتكار القى شستند الى المسائلة والنقد ٠‏ يقوم 
' نظامنا التعليمى على ترسيخ روح التقديس ندى 
الطالب فى المادة المقدمة اليه وتقديس من يقدمها 
ومن ذم قل بيوح ا لمسائلة والنقد لويه > .ة 
٠‏ القعليمى يعلئ 
ولا قنايط يجمعها ٠‏ 0 
.تعميق روح السيبيه اميه يدي الطالب خاصة فى 
المراجل التعليمية الاولى > 
ثالثا : ان" العملية التعليمية تقوم قى الاساس 
. على تقاعل قطبين اساسيين هما من يقوم بالتدريس 
:( المعلم )ومن يقوم يتلقى الدرس ( الطالب ) * 
نجع هذا التفاعل هو المادة “العلمية المقدمة 
. موضوعا ومنهجا 
. التعليمى انما يقوم على اصلاح اطراف هذا التفاعل 
الثلاثة » وبخاصة تحقيق مستوى المعيشة الغالى 
: ماديا وثقافيا' للمعلم ٠‏ 
' رابعا : أن القعليم يمكن النظر اليه من «.جهتين 
ممختلقتين ولكنهما فى الاساس متكاملتان لاينقصم 
اخداهما عن الاخرى + فالتعليم يمكن النظر اليه 
كسلعة استهلاكية وعندئذ يجب أن يحقق لكل قرد 
أحرا ادنى من الاشياع من هذه السلعة الاستهلاكية٠‏ 
الآ ان نمط توزيع هذه السلعة الاستهلاكية يجب ان 
قتحكمه اعتبارات العدالة التى نقوم على نظام حقيقى 
لتكافؤ ‏ الفرص ٠‏ ومن ناحية اخرى قان التعليم ينظر 
اليه كسلعة استتثمارية ( انتاجية ) هدفهاً ذنمية 
الدخل فى امستقبل ٠‏ ومن وجهة النظر -هذه يجب 
ان يحكم الاستثمار فى الت اللا تثمار 
3 اولوياته ومدى مسأ همته فى زيادة العسائ 
' الاإجتماعى 2 ومن اوجه الفقد والضبياع 
فى استخدام مواردتا الاستثمارية فى هذا المضمار > 
اخامسا : لا يمكن كاستثمار بشرى 3 
مؤت ثمارة اذا لم تكن الخطة التعليمية جز: 
لا.يِتجزا من خطة القوى البشرية واذا ماوعا 
'القوى البشرية جزءا لا يتجزآ من الخطة القومية 
يحكمها التناسق بين الخطط الاخرى المكونة للخطة 


0 


٠ ومن ثم فان اصلاح نظامقا‎ ٠ 
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القومية لخطة الاستثمار وخطة الانتاج وخطسة 
العمالة + 

سادسا : يما ان الثكنولوجيا هى تطبيق العلم 
فى مجال الانتاج فان التقدم التكنولوجى لن «تحقق 
في مجتمعنا الا اذا انشئت المؤسسات والاجهزة التى 
تقوم بالربط المتبادل بين اجهزة الانتاج وبين دؤر 
البح ثالعلمى والجامعات - ففياب مثلهذه المؤسسات 
فى مجتمعنا ادى الى انقصام الرايطة بدن احتياجات 
الجهاز الانتاجى والابحاث التي تقوم بها ذور البحث 
1 والجامعات ٠‏ ومن ثم قان اول متطلبات 
تمهيد الارض_ للتقدم النكنولوجى هو تحديد هذا 
الربط قى خطة قومية للبحث العلمى + 

ومن اجل نجاح الثورة الثقافية يتعين على الدولة 
ان قو للكتاب والادياء والفنانين التشكيليين وكل 
العاملين بالمسرح والسينما والاذاعة والتليفزيون .كل 
الامكانيات المادية والحوافز المعنوية تزدهر موا هبهم فى ' 
جو من الحرية الحقيقية ٠‏ 
اثنا عشى : المواصلات + 

ان اولوياتنا الاجتماعية تقو في اسان علي 
مقاهيم جديدة للنمو والتقدم ١‏ 2 
مستوى متقدم ولائق لخدمة المواصاد ا من 
مكونات الدخل الفردى لا يقوم بالضرورة علئ اس 
وسائل النقل الفردية أى انتاج: السيارات الخاصة٠‏ 
فل هن الممكن الوصول الى مسفوى لائق لخدمة 
المواصلات لكل فرد عن طريق تخسين رتطوير وسائل 
النقل العام * وبالتالى فان نظامنا للاولويات 
الاجتماعية يتطلب من الموارد الجديدة التى نوجه 
الى قطاع النقل ان يكون هدقها الاوحد هو ضمان 
حد ادتى لاق ومستوى_خدمة امواصلات العامة لكل 

قرد فى المجتمع دون تفريق ٠‏ كذلك دان الطساقة 

الانتاجية الحالية التى استخدم لتطوير . وانتاج 
وسائل التقل الخاصة يجب ان تحول لانتاج وسائل 
النقل العامة وتطويرها ' ا لخدمة هذا الهدف > 
ثلاث 'عشى : الصحة.: 

أن تمط استخدام الموارد في 0 الصجة يتطلي 
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- الافححاد: الاشتزاكى ٠.١‏ ومثايره 


انهم يختلفون فى اتجاههم السياسى مع رئاسات هذه الصحفة * فكيفا يتصور أن 
مثل هذه الرئاسات سون تقبل ‏ طواعية حق النابن الاخرى للتعيين عن رأيهسا * 
ولست اتصور أن هذا الامر ممكن بغير تدخل حاسم من قيادة الاتحاد الاشتراكى تفرض بم 
حق التعبير للمنابر على تلك الرئاسات التىترفضه .* 
ع الطلايبهمة 
والان » اسمح لذا أن نسألك : من أنت ؟وأى منبر تؤسس ؟ وأية قوى سيساسية 
واجتماعية يتطلع هذا المذبر الى تمثيلها ؟وكيق يتعكس ذلك كله على البرنامج الذى 


60.أ02و 0100012 


يعده هذا المنبر 5 
»ع خالد محيى الدين 


لللسسششم 


آنا واحد من الذين شاركوا فى صنع ثورةيوليو والاعداد لها . وأنا واحد من هؤلام 
الذين يدافعون بحماس عن منجزات هذهالثورة ومواثيقها » ويبذلون أقصى جهدهم 


من أجل حماية هذه المنجزات وتطويرها بمايكفل تدقيق مصالح الشعب ' 


وفى نطاق ثورة يوليى » وفى نطاق هذهالمنجزات والمواثيق ١‏ 
وتصورى الخاص لوسائل وكيفية تطوير هذهالمنجزات ٠‏ لكن فكرى الخاص هذا كان 


الوصون الى أعلى عائد اجتماعى من حجم الموارد 


المستخدمة فى هذا القطاع ٠‏ وبحيث يساهم أقصى 
مساهمة فى زيادة الدخل القومى ٠‏ ولذا يجب 
استخدام الموارد فى هذا القطا اع للارتفاع بمعدل 
الحياة لكل فرد فى المجتمع ٠‏ ويتشقق هذا عن طريق 
ضمان حد ادنى من مستوى ع الاق لكل فرد 
دونما تمييز “ولد فان توجيها مواردلإنشاء المستشفيات 
المتخصصة في علاج امراض معينه لا يحفق هذا 
الهدرق > حيث لم تتوافر لمدى كل قرد المياهالصالحة 
للشرب حتى منزله » وحيث لمتنصين شيكات المجارى 
. بما ينشا عنها من إمراض ٠‏ أن توجيه لوارد 
القومية لانشاء مثل هذه المستشفيات لن ديحقق العاتد 
الاجتماعى المرتقع خاصة فى مجتمع مصاب اغلب 
سكانه يمرض البلهارسيا التى تضعف عن القدرة 
الانتاجية للفرد بحولى 75// ٠‏ أن تحقيق الحصد 
الادنى من مستوى الصحة اللاتق ذكل فرد يتطلب 
ايض اصدار التشريعات الاجتماعية فى مجال الصحة 
تضمن العلاج المجانى لكل مواطن بمستوى 
لائق ودنما قرقه ٠‏ وذنوه بصفه خاصة يما بلى : 
١‏ اولوية توجيه الموارد للصحة الوفائية ضد 
الامراض المتوطنة * 
تحسين الخدمة فى المستشفيات العامة ٠‏ 
٠‏ - التوسع فى التامين الصحى ليشمل قطاعات 
جديدة وبخاصة جميع الموظفين والعمال ٠‏ 
قطوير وتوسيع الصحة المدرسية لحصساية 


ا الشباب * 
2 اتحين” الخدمة فى الوحدات الصحية بالريف 
وتدعيمها + 

اربعة عشر : الضراتب : 


اعادة ١‏ النظام ١‏ الحالى » انتخلف 
لعل ان فلن و 
باهظة , وانما المنخلف حتى عن المعترف يه في أى 
يلد راسمالى ٠‏ واقامة نظام خريبى جديد لس 
بالشمول والتصاعد » وذلك تمكينا له من.تحيئة 


أكبر من اموارد المتاخه لدى الفئات ٠‏ الكش جيه 
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بغية توفير التمويل للتنمية » وسعيا العلاقة 
المختلة بين الضرائب المبا: أشرة والضرائب غير المناشرة 
التى زادت واسنتنفحلت اعباؤها على الظيقنات 
الشعبية العاملة ٠‏ 
وقى هذا الصدد » يجب العمل على الفنسيق الكامل 
. والاجور والدخول والاسعان 
اسب بين الدخول التى تحصل 
عليها الاغلبية الساحقة من المواطنين وبين ضرورات 
الحياة ٠‏ 

ان ذلك يتطلب تطوير الجهاز الضريبى رموفير 
الادوات القعالة التي تكفلٍ له تتيع القوائض 
الاقتصارية فى كافة الانشطة ٠‏ 
خمسة عشر : الانسان المصرى الجديد * 

واخيرا هان نظرننا الى خلق الانسان العصري 
فى مجتمعنا انما تنطلق من نظرية علمية للانسان 
ايرن معالمها ان طبيعة الاتسان تتسم وطايع محايد 
ومن قم تتوقف المسالة على نوع وذمط التنشسته 
الاجتماعية الذى يخضع له الفرد ونوعية اللجتمع 
الذى يعيش قيه وطبيعة القيم الاساسية التى تسوده” 
ولهذا. فان السمات والاتجاهاتلانسانية يمخن تغبيرها 
تغييرا اراديا لو اصطنعت لذلك الاساليب المناسية ٠‏ 
ومن ناحية اخرى فان العامل الاسانى في تحديد 
سمات الشدخصية انما يكمن فى المواقف الاقتصادية 

الاجتماعية التى يمارس إلفرد من خلالها نشاطه 
الانتاجى يما فيها القيم الروحية والدينية السائدة » 
قهذه المواققف هى التى تصوغ وعى الافراد * ويعنى 
هذا ايضا انه يمكن اعادة صياغة الاتسان لو اعدنا 
تشكيل علاقاته الاجتماعية على اسس اكثر تقدصا 
تدقيقا لثورة ثقافية تعليمية كما ذكرنا ٠٠‏ وبالقالى 
فنحن نرى ان سيادة العلاقات الاشتراعية من شانها 
على المدى الطويل ومع التطبيق السليم ان تغير من 
شخصية الانسان تغييرا جوهريا * 

ولعل السمات الاساسية التى نراها تمين الانسان 
العصرى الجديد هى الانفتاح على الخيرات الجديدة 
سواء ما تعلق فيها بمعرفة الناس او بممارسة طرق 


د لاس 


تمس س7سسْتسْسستسسمسسساستستتمل 


بق كان لى فكرى الخامن 


دنع ع" .]//نومغاط 


مركزا علي مقاومة سلبيات التطبيق والعمل على تطوير هذه المنجزات وليس 
هدمها ٠‏ 
والمنبر الذئ أسهم فى تكوينه » ؟ المنبرالوطنى التقدمئ» » يتوم على أساس أن 
القضية الوطنية والقومية لا زالت مطروحةيشدة على النطاق المصرى والعسربى 
والعالى ٠‏ فجزء عزيز من الارض المصريةوالعربية لم ينزل: محتلا غ٠‏ والقضيسة 
الفلسطينية حجر الزاوية فى مشكلةالشرق الاوسط ‏ لم تجل بعد والخطير 
الاستعمارى والرجعي على منجزات ثورةيوليى وحركة التخرر العربية لم يزليقائما . 
بل لعله يسلك سبلا جديدة أشد خطرا محاولا استغلال المتاعب الاقتصادية التى نعانى منها 
والخلافات العربية التى لم تزل متفاقمة بغيرحل + أقول ان الخطر الاستعمارى والرجعى 
لم يزل قائما وهى يحاول جاهدا اعادةعقارب الساعة الى الوراء . ٠‏ ويتجسد هذا 
الفظرت على سبيل المثال فى محاولة تفسيرسياسةٍ الانفتاح على أنها العودة الى نظام 
الاقتصاد الرأسمالى الحر » وفتح الببابأمام رؤوس الاموال الاجنبيسة والشركات 
اللتعددة الجنسيات بصورة قد تهدداستقلالنا الاقتصادى ما لم توضع لهسا 
ضوابط تخضعها للخطة القومية واسيطرةالدولة » ولا تفقد القطاع العام دوره 
القيادى ٠‏ ويدون هذه الضوابط ايضا فانالراسمالية الوطنية المنتجة سسوف تهدد. 
غصالحها أيضا وسوف تعانى مب٠التصقية‏ . كذلك فان عملية التقدم 


« لسرم سه سمه سه سسسسسسطط قلا 
جديدة للسلوك ٠‏ الانسان الذى متتقل ولاؤه وانتماؤة الوقت الراهن هو توعية وحجم المشاركة الجماهيرية 
من الدائرة الضيقة للاسرة او العشيرة الى المجتمع 
ككل ء الانسان الذى يعتد ويؤمنيكفائة المنهج العلمى ‏ سستة عشي : الدين والتراث : 
ويصدر عن اتجاه عام مضاد للسلبية وبشارك عن اننا ذرى فى الانمان يرسالات الاديان السماوية » 
طريق الديمقراطية الحقة فى تقرير شئون بلده العامة فى ضبوء النظار: 
ولا تعنى صنياغة هذا الانسان العصرى الجديد : 
التضحية بسماتنا القومية الاساسية » بل على العم 
فان هذه السمات الحضارية يمكن تطويرها لتصهح 
قوة دافعة للفرد والجماعة _فى الاسراع بعجلات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية * كما لا يعثى صياغة 
هذا الانسان العصرى الانغلاق فى وجه الحضارات 5 
الاخرى ٠‏ بل من الممكن لهذا الانسان ٠‏ فى احتكاكه ‏ اسهم من خلالها فى اضافة صفحات «شرقة الى 
مع الحضارات الاخرى » ان يستوعب بعض سماتها التراث الانسانى الموج والعظيم + وعندما ننض الى 
الحضارية ويتمثلها دون أن يفقد سماته القومبة هذا التراث الذي هو فى جوهره جهد يشرى عبقرى 
الاساسية يل يصبح قابزا على الوقوقف 3 وجه 
عمليات" الفرض الحضارى من الخارج. ٠‏ ولا شك 
ان المؤثرات الإاساسية فى خلق هذا الانسان العصرى 


اتما تتمثل فى التعليم وتطويره ٠‏ وفى التنمية المذرقة عوساو العادلة 


والقيم الانسائية الخيره كنوز لازالت صالدة للعطاء 


لمن .انحو 01000126 


الصتاعية بت يتحول المجتمع الى قاعدة صناعية 
علمية عريضة ء وفى تذويب القوارق بين الطيقات + 
وفى سيادة علاقات الانتباج الاشتراكية وتعميق 
الديموقراطية ٠‏ 

ان صياغة الانسان المصرى الجديد قحتاج الى 
كورة اجتماعية شاملة تفي مناهج شفكيرنا بطريقة 
جذرية بحيث يصبح المنهج العلمى هو أداة التفكين 


الرئيسية » يل تحتاج الى اعادة مسياقة نظمنا 
الاجتداعية ومؤمساقً - ضوع تسق هترايط من 
القيم الاشتراعية التى لا تتجاهل مطالب الروح 


الاتسائيةالتى لابنبفى التضحيةبها اطلاقا لحسابيضعة 
مكاسب مادية٠ان‏ الذنمية الحقيقية هى تنمية الاثسان 
بالمقهوم الكلى الشامل » هى التنمية التى لا 

على حرية الفكر باسم رغيف العيش » ولا على كرامة 
الانسان بزعم الرغية فى اسعاده ٠‏ وبالمثل لا تضال 
الاتسان بوهم الحرية وهو مسحوق في هاوية الفقن 
والامية ٠‏ وهى فى النهاية تنمية مدك نجاحها فى 


١ 48س‎ 
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والاستلهام 
ونحن الستييف حض القيم الديثيية السسمحة ‏ 
والصفحات المشرقة من تراثنا . : 
فى الشورى والديمقراطية ٠‏ 
وفى الانتصار للعقل واعلامع شانه وتمكين 
سلطاته ٠‏ © + 
ا وفى المتهج العلمى هى البحث والتفكيبي ٠6+‏ 
وقى حرية الاعتقاب وتحرير الضمين الانسانى 
من.الارهاب القكرى » وتدعيم. الوحدة الوطلية وادانة 
التعصبي والطائقية ٠‏ 
امتكافل الاجتماعى بين ايناء. الشعب 
العاعلين ” والمنتجين للثروة * ْ 
تستهدف جعل هذه القيم وهذه الصفحات طاقات. 
تستعين بها شعوينا على تجقيق .ذاتهسا 2 ويبنساء 
الجبيد » والعودة ثانية الى الاسهام 


ادوماع ./نوماط 


الاتنححاد الاشتراكى :. . ومتابره 
الاجتماعى وتذويب الفوراق بين الطبقاتسوف تتراجع ٠‏ ومن ثم تصبح كل منجزاتة 
الثورة مهددة ٠‏ 

ولهذا فان لنا وجهة نظر محددة فى تطبيق الانقتاح وفى السياسات المحيطة به مثل ما 
يتعلق بالتوكيلات التجارية والبنوك الاجنبية ومواجهة الرأسمالية الطفيلية “التى تلعب 
الدور الاكبر فى رفع الاسعار وفىالتضخم . ولقد تكون التضخم يعض اسبابع 
موضوعية منها زيادة الانفاق على الاستعداد الحزبى وعلى التعمير . لكن 
الذئ يفاقم التضخم ويجعله غير محتمل هونشاط الرأسمالية الطفيلية الغير طبيمى 
والذى يؤدى: الى خلق قوى شرائية تدفع بالاسعار الى مزيد من الارتفاع ولا تسهم فى 
نفس الوقت فى أعباء التقدم ٠‏ ولا تشارك فىدفع الضرائب » الى جانباسهامها فى تناقم 


الازمات الاجتماعيةبسبب ما تعكسه فوارق هاتلة فى الدخول ويسبب ثرائها الفاحش 
والذى لا يتلائم مطلقا مع معاناة الجماهير الشعبية . 

ولهذا فان منبرنا يقدم برنامجا سياسيايعبر عن كل هؤلاء الذين يقفون مع وجهة 
النظر هذه » ويرون أن لهم مصالح مشتركةفى العمل سويا من آجل ايقاف هذا الخطر 
الاستعمارى الرجعى ومن بناء ممير الوطنية التقدمية - 

أى أن منبرنا ليس مثبرا ايديولوجيا » ولكنه منبر سياسى يصم كل القوى والافكار 
والاتجاهات الوطنية والتقدمية ٠‏ 


سس 


60.أ102 0100012 


السياسة العربية 
العمل مكل الوسائل من. آجل تحرير سيناء كاملة 
وكل الاراضىالعردية المحتلة ». ودعم الكفاحالفلسطينى 
المسلح » وضمان الحقوق القومية المشروعة للشعب 


القلسطينى وقىمقدمتها حقه فى نقرير مصيره 
0 وفقا ات الامم حر وبخاصة 
قرارها الصادر قى نوفمير 157 ء وحق الشسعب 
ممثلا فى منظمة التحرير القنسطيذية فى 
اقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على كل الاراضى 
التى فتحرر من احتلال العدو الاسرائيلى * ومشاركة 
منظمة التحرير الفلسطينية فى جميع خطوات حل 
الصراع العربى الاسرائيلى ع ان القفسية 
الفلسدينية هى مفتاح الحرب والسلام في 
والعمل على دعم وتوحيد كل القوى لحري الناضلة 
ضمد الاستعمار والرجعية ومن أجل التحرر الوطني 
والتقدم الاجتماعى والوحدة ٠‏ والسعى 'تكوين جبهة 
عربية عريضة تضم مختلف القوى والاحزاب 
والهيئات والشخصيات القى تؤمن بالنضال العرهى 
فى مساره التحررى التقدمى الاشتراكى ع 
اثى الوحدة ٠‏ 
ان حرب اكتوبر التى اصدر الرئيس اقورالسادات 
قراره التاريخى بها فى 7 اكتوبر تعتير نائطة تحول 
شامة لمستقبل الوطن العربى * فقد اكدت هذه 
الحرب اصرار التتعوب العربية وفى مقدمتها الشعب 
لمصرى على دجر العدوان وهزيمة اهراهه - واثبفت 
0 الجندى العربى فى مواجهة التفوق الاسرائيلي 
المزعوم ٠‏ كما اثيتت للعالم .قشل سياسة الامسن 
الاسرائيلى القائمة على العدوان والتوسع ٠‏ ومن 
جانب آخر » فلقد اكدت حرب اكتودر أن التضامن 
العربى هو بعد قوتنا الذاقية - السلاح الاول 
للعرب مبياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ ني ف 
القوى التقدمية العالمية.هو سلاحنا الثانى * 
قافنا نرى اهمية استثمار النتائخ , 2 بي لحن 
اكتؤبر وفطوير كل منجزاتها فى العلا 
والدولية من أجل تحقيق “الاهداف الوظنية المي 
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والعربية كاملة ٠‏ لقد كانت حرب اليترول مثلا جداية 
معركة هامة ضبد التسلط الاستحمارى الصهيونى . 
ولقد فجرت تناقضات عالمية هامة يجب استتمارها 
لصالح الشعوب العربية وشعوب العالم التالث غى 
تضالها ضد الاستعمان العالمى ٠‏ وبصفة خاصة ٠‏ 
فان فوائض البترول العربى يجب أن. توضع فى 
خدمة الشعوب العربية وقضاياها المصيرية » تمهيدا 
لقيام_تكامل اقفصادى عربى ديكون ضمانا لتحقيق 
الثقمية الاقتصادية المستقلة للبلاد المربية ويفتح 
الطريق لتحقيق امل الشعوب العربية وفى وحدقهم 
القومية ٠‏ 
قى السياسة الخارجية 


انتهاجسياسة خارجيةتخدممصالدنا الاستراتيجية 
استقلال 


السلام والتقدم فى العالم » سياسة تدعم" جام 


التحردرى المعادى للاستعمار بكافة اشكاله ٠‏ وتثرى 
اتجاهنا التقرمى المعادى للرجعية وكل “شكال القين 
والكبت وحرمان الشعوب من حقها فى التعبير عن 
ارادتها الحرة *٠‏ 
والتاكيد ان السياسة الخارجية لممر هي 

جزء من التزامها العام بالنضال ضمن 2 
الشعوب المعادية للاستعمان والتخلف والرجعية » 
والتزامها القومى ضمن الجبهة العربية الرامية 
لهزيفة المخطط الاستعمارى والصهيونى وتحرير كل 
الثروات والاراضى العربية من أى ثير اى استغلال 
اجنبى والسعى لبتاء مجتمع عربى متقدم ومتكامل». 
ان سياستنا الخارجنة يجب ان تنيع من الايمان 
بالدور الطليعى لمصي وبتراثها الذى عززقه واكدته 
اخورة دوا ادة الرئيس الراحل جمال عبد .الناضص 
بجعل القاهرة منارة حقبقية لكل المناضلين من أجل 
خرية بلادهع واستقلالها ٠‏ ومن اجل 'قدم الامة 
١‏ 

والاشتراعية والوحدة. ٠‏ 


- 80م 


تحررها وسيرها الظافر فى طريق الحرية . 


دنع مع" ]//نقمغاط 


ومتبرنا لا يكتقى بالنقد ٠‏ لكنه يقدم حلولاجادة. ومدروسة منطلقا من نظرته الخاصة 

ونقطة البدء فى تصورنا هى ما نلاحظهمن أن 5٠‏ فى المائة من الشعب المصرى 
يستهلك 050 فى المائة فقط من مجمسوعالاسمتهلاكالعام ؛ ييئها ٠.‏ ١فى‏ المائة تستهلك 
وحدها 55 فى المائة » وفى دالخل هذه العشرة بالمائة نجد أن در؟ فى المائة تستهلك 
,ا قى المائة من اجمالى الاستهلاك العام * 

وهذا فى نظرنا هى مكمن الخطر «وسوف يعمل هذبرنا على أن تتجه كل 
اجراءات التنمية والخدمات من أجل عل المشكلات المتغاقمة للتسعين بالائة .١‏ 

هذه واحدة » وثانيا كان منبرنا يرد أندلكى نحصل غلى موارد للثنمية يجب علينا أن 
تبدا أولا بأخذها من هذه العشرة بالمائة الثى تستحوذ على نصيب يفوق بكثير ما تقدمه 
للانتاج القومى ٠‏ 

وهذا فى اعتقادنا هى المنطق الاكئسرطبيعية » والاكثر قبولا من جماهير الشعب ٠٠‏ 
ان التسعين بالمائة تضحى بما هى فوق الطاقة » ولا يمكن أن نطلب منها المزيد * 
و على المشرة بالمائة أن قتحمل بعض العبء » ليس فقط من منطلق انسسانى اى 
اجتماعى وانما أساسا من منطلق قومى ٠‏ 


]سس سس سسسسسس ممق 


الاختلافات فى النظم والاهداف الاقتمسسادية 


لمن .نهدو 01000126 


اقتصادى دولى جديد فى مواجهة حض الاستعمار 
الجديد * 

ان سياستنا الخارجية يجب أن نقوم علىاساس 

الوثيقة مع كل القوى التى ددعم هذا 

ذكرا اضافيا بساعه على تدقيقه 


.* ومن هنا 3 يذل جهد خاص لاقامة 
اوثق علاقات التعاون النضال المشترك مع الاتظمه 
العربية الوطنية والتقدميه ومع كل القوى الحربية 
الوطتية والتقدمية ٠٠١‏ ومع قوى الشحوب والتقدم قي 
العالم ومع الاتحصاد السوفيتى ومجموعة البلدان 
الاشتراكية بما فيها الصين ويوغسلانيا بوصفيا 


الحليق الاساسى لشعبنا فى نضاله الوطنى لتحرير . 


اراضية المحتله وبناء اقتصال » الوطنى * ودعم 
منظمة الوحدة الافريقدة والمشاركة بدو نشيط فى 
سركة بلدان العالم الثالث ومجموعة دول غدم 
الانحياز ٠‏ كما يجب قاكيد وتعزيز صلاتنا وتعاوننا 

جموعة البلدان الافردقية من اجل التصرر 
الاقتصادى والتثمية الشاملة فى مواجية الاحتكارات 
امدولية والشركات المتعيدة الجنسية من اجل انتراع 
حقها فى السيطرة على ثرواتها القومية وتنميتها 
احبالمح شعوبها والاستفادة منها على اساس من 
الفكافؤ فى العلاقات الاقتصاديةالدولية تحقيقا ارغبة 
جميع الشعوب النامية فى اقامة نظام جديد فى 
العلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ 


أن قدعيم علاقاتنا السياسية والاقتمادية 
والمجموعة الاوربية (مر ذترورى وهام للسلام فى البحر 
الابيض المتوسط والشرق الاوسط > قدواقف هذه 
. المجموعة وخاصة قرتسا بشان الصراع الصربى 
الاسرائيلى تسير الان سيرا حسنا وذلك بالرغم من 


5000-5 
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والاجتماعية ٠‏ 
كما ان محاولة تحسين العلاقة بالوازيات الماحدة 
الامريكية أمر ضرورى ومام للسلام فى الشرق 
الاوسط واضعين فى الاعتبار فى الوقت نفسسه 
المصائح الاستعمارية البعيدة المدى للولايات المتهدة 

فى المنطقة وخاصة علاقتها باسرائيل * 

أن العمل من أجل السلام قى الغالم هو هدف 
ل ا ع ؤي علطو العملية 
هن أجل استتباب السلم وتخقيض دفقات التسلح 
تمهيدا لنزع السلاح الشامل فى الدالم كله تحت 
رقابة دولية فعالة » كما يعتين الانفسراج الدولى 
انتصار! لنضال شعوب آسسيا واقريقيا واصريكا 
اللاثينية مع كل قوى الديمقراطية والاشستراكية 
والسلام قى العالم ٠‏ ان مبادىء التعايش السلم 
الخصاً لبادىء ياندونج وقرارات مجموعة دول عدم 
الانحياز فى مؤتمراتهاً المتعدده 2 وتحسيد لميقاق 
الاهم المتحدة فى ضرورة حل المشكلات الدولية 
بالطرق السلمية وامكانية التعايش بسلام بين الدول 
ذات النظم السياسية والاقتصادية والاجتصاعية 
المختلفة ٠‏ ان الاثفراج الدولى ليس قيدا علئ حركة 
البلدان المستقلة » بل هو على العكس يوفسر مناخًا 
دوليا اكش مواتاه لنضالها من اجل التحبرر 
الاقتصادى والتقدم الاجتماعى والسلام العالمى ٠‏ 

ذلك برنامجنا , 'عرضنا مبادئه العامة لكنه مازال 
قابلا للمتاقشة » هدالها للتطوير كيما قصصبح يرا 
عمل كاملة تغطى كاقة هيادين حياثتا ٠‏ ومن أجل 
هذا نبادر بطرحه على كسافة القوى الوطنية 
20 

ان شعيئا الذى ناضل طونلا من اجل الاستقلال 
والحرية » والذى ضحى كثيرا من اجل تحسسين 
مستوى معيشته ٠‏ لجدير فى اللهاية ان يتذوق ثمان 
نضاله وتضحياته فى صورة مستقبل افضل هن خل 
الاستقلال الوطنى والتقدم الاجتماغعى ٠‏ 9 


لد وع مع" .مط 


ومن فان أى حديث عن استيرار: عملية التحول الاجتماعى وتذويب الفوارق بيسن 
الطبقات هنا لايمكن أن يتحقق بدون التوجه لتحسين أوضناع التسعين بال مائة ت 
جذريا ٠.‏ 

ان قضية التنمية فى مصر » هى قضيةوطنية بالدرجة الاولى ٠‏ ان التنمية هى 
معركة وطنية الاساس فيها. هي محاولة استخدام قدراتنا الذاتية أولا . ثم بعد ذلك 
ما قد يتاح من مساعدات خارجية . ذلك أن المساعدات الخارجية يجب أن تكون - فى 
اعتقادنا ‏ اضافة الى الجهد الذاتى وليسدبديلا عته ٠‏ 

وان الالتزام بمبادىء ومواثيق الثورة هوضمان وصمام امن للوقوف شد اثراء نئة 
محددة وسيطرة رأس المال' الاجنبى على الاقتصاد الوطنى ٠‏ وفى تقديرنا فان التنمية 
والازدهان الاتتصادى هما فى الاساس نتاج نظام سياسى واجتماعى معين » وانه لا يمكن 
لرؤوس الاموال الاجئبية وحدها أن تحلالمشكلات الاقتصادية لبلد ها . ولكنهسا 
تستطيع ‏ بغير شك م أن تسهم فى الحل اذاما استطاع النظام السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى ليلد معين أن يضع نفسنه ووطنهفى موضع الحل الصحيح لهذه المشكلات * . 


ع الطابفسة 
ممسسسسست 
٠٠‏ لايد مثل هذا الحديث ان يقودنا الىسؤال آخر ء عن تصوركم للقطاع. الخاص 
ودوره 5 
» خالد محبى الدين 


أمامنا مثل واضح هى القطاع الخاص الزراعى والصناعي والحرفى ٠‏ وقد لتى 
هذا القطاع ‏ وباستمرار ‏ التشجيع لسبببسيط هى أنه قطاع منتج » يقدم خدمات 
وسلع ضضرورية للوعاء الانتاجى العام * وهوينمى بشكل .صحى من خلال نمى العملية 
الانتاجية ونحن لا اعتراض لنا على نشاطمئل هذا القطاع . ولكننا نشترط أن يدفع 
خصيبه. العادل من الاعباء العامة » وأنيحترم الضوايط والقواعد التى تحمئ النمى 
العام للاقتصاد القومى ٠‏ وعلى أية حالفاتنا نرى أن التخطيط العلمى الشامل هى 
. الاطار الصحى والفعال لاستقرار أوضاعالراسمالية الوطنية المنتجة واسهامها فى 
زيادة الانتاج القومى. * 
أما الراسمالية الطفيلية فنحن ضدهاوضد نشاطها ونموها » لانها لا تلعب أى دور 
انتاجى * وائما تكتفئ بتكديس الثروات على حساب عرق الشعب وأهداف التنمية ٠‏ 
ولانها بارثباطها الوثيق بالاقتصاد الاجنبىتهدد استقلالنا الوطنى والاقتصادى وتهدد 
مصائر الراسمالية الوطنية المنتجة ذاتها ٠‏ 
ان منبرنا يطرح وبصراحة قضيةالاستهلاك غير الضرورى والترفى الذى يبدد 
موارد البلاد » ويزيد من .عجن ميزان المدفوعات » ويفاقم التضخم » ونحن نرى أنه 
لابد من اجراءات ضريبية حاسمة لامتصاصنوائض الدخول الزائدة « مراعين أن تحديد 
مدى هذه النوائض انما يخضع للمستوى العام للدخل والمعيشة فى مص » ولابد كذلك 
من ترشيد الاستهلاك ورفع الحد الادنىللدخول تعويضا عن التدهون الحقيقى فى 
القوة الشرائية لاصحاب الدخولالمنخفضة * 


سن الطابعمة 
ييقى سؤال أخير ٠.‏ عن فلك القوهالاجتماعية التى يمثلها منبركم 5 
هن خالك محبى الدين 


انها قوى العمال والفلاحين والمثقفينالثوريين وقيادات القطاع العام الحريصة 
على تعزيز دوره فى البناء والتنمية » وأيضاقوى الراسمالية الوطنية المنتجة التى تقبل 
الخضوع للخطلة القومية والعمل فى اطارها٠.‏ على أن تلتزم بنظرة حضارية وتقدمية 
للامون + #8 
د لال - 
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ا فى ١؟‏ نوقمين المافى تحدت الرئيس انون السادات فى اجتماع اللجنة المركزية 
0 للاتحاد الاشتراكى العمربى عن قضي ةالنابر ٠.‏ وتضمنت كلمته ٠‏ 
١ |)‏ مقدمة او خلفيةعن محاولات قيادةثورة 1 يوليو اقامة نظام ديموقراطى 
0 يختلف عن النظام الذى كان قائما فىالعهد الملكى. » والعثرات التى حدثت على طريق 
؟ البحث عن صيغة ديموقراطية . 

؟ ل عرض الرئيس السنادات لبعض المحاولات التى بذلث خلال الاسابيع 
الماضية لاقامة المنابر ف ىالاتحاد الاشتراكى وابيدى تحفظاتهبشأنيعض هذه المحاولات. 

ل حدد الرئيس السادات انه لم يحدد ينفسه تصورا للمثابر » وطريقة 
تشكيلها واقترح على اللجنة المركزية ان تعود فتطرح هذه القضية لاوسع مناقشة 
فى التواعد ٠‏ . 
؟|- وكانت قضية المنابر قد بدات تطرح رسييا ‏ على الاقل ‏ من جائب التنظيم 
: فى عام 141/1 عندما كان المهندس سيد مرعى يتولى منصب الامين الاول للاتحاد 
ا الاتراكى . فى ذلك الوقت جرت مناقشات حول القضية فى جلسات الحوان 
؟ التى ناقشت ‏ اذ ذاك ‏ ازمة الاتحاد الاشتراكى من جميع جواتيها » من أجلان 
؛ يكون تنظيما قعالا من الناحية السياسية. ' 
0 ثم طويت المناقشات حول النابر الىأن طرح الرئيس السادات ورقةتطوير الاتحاد 
؛ الاشتراكى فى أغسطس 1975 .وتضمنت الورقة الاتجاهات الجديدة التالية 
ا © عضوي ةالاتحاد الاشتراكى اختيارية. 
أ ©» رفض مصادرة الرأى المعارض تحت ستار « الالتزام »© ٠‏ 

© الاعتراف بان للاراء المختلفئ ةوالمتعارضة الحق فى ان تعبر عن نفسها 
0 من خلال منايرها + 
وفى يوليو الماضى انعقد المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى ؛ يعد ان اجريت 
الانتخايات فى مختلف مستوياته ٠‏ وكانت من بين لجان المؤتمر لجنة خاصة هى 
« لحجثة المناير » ٠‏ اديرت قيها مناققمات هامة حول هذه القضية » وانتهت اللجنةفى 
يوم الخميس ١16‏ يوليو 19170 يعد مناققشات ساخنة ‏ الى عدد منالتوصيات 
تركرت ‏ بالاساس ‏ حول الضمانات المطلوبة لقيام المنابر وتآمين نشساطها ‏ 
أ وكانتت اهم هذه الضيانات ٠.‏ 

« © ان يكفل لكل منبر حق التعبير عن رأيه والدعوة اليه علائية بكلوسائلالاعلام 
أ « © أن يمكن كل منبر من طرح برنامجه على قواعد التنظيم وان يدعو له بينها » 
أ وان يحشدها من حوله . 

« © ان يمكن كل منبر من ان يارس حركته بين هيئة الناخبين 4 سعيا لان يكون 
؟ له ممثلون ينتخبون قى'مختلف المؤسسات الشسعبية والسياسية . 
ا « © ان يكون للاقلية حق التعبير عنرأيها والدفاع عنه والدعوة اليه » . 
0 وفى خلا لشهرى اكتوبر ونوفمبر 111/5 تابع الرآى العام حركة مكثفة ودعسوة الى 
0 اخراج المتاير الى حيز الوجود . واقترنت هذه الدعوة بنشر برنامج عدد من هذه 
المنابر » على الاقل فى خطوطها واتجاهاتها العامة . وكان من الواضح ‏ مثذ أول 
1 لحظة ‏ ان هناك 4 منابر رئيسية هى _وفقا لتاريخ الاعلان عنها وتقديم برامجها: 
ا © المنبر الديموقراطى الاشستراكى _وكان المتحدث باسمه محيود ابى وافبة عضي 
؟ اللجنة المركزية وعضو مجلس الشعب , 1 : 


الم : 
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سس رس سس سس سسحت لحنت الاكشتراكى ..:.. ومتابزه 


© منبر الاحرار: الاشتراكيين ‏ وكان المتحدث باسيه مصطفى كاملل مراد عضو 
اللجنة المركزية وعضو مجلس الشعب . 
» ©ه منبر الاشتراكيين الثاصريين ؛وكان المتحدث باسمه كيال أحيد محمد 
عضو اللجئة المركزية ٠‏ 
© منير الوطئيينالتقدميين وكانالمتحدث باسمه خالد محيى الدين عضي اللجنة' 
المركزية . / 
ومن المعروف انه قد ظهر بجوار هذه اللمثابر 6؟ منبراأ آخر » حتى لتد أحصت 
« الاهرام » 4" منبرا فى عددها الصادر فى 1975-1١-9١‏ . ولكن > من الممروف 
أيضا » أن عددا كبيرا من هذه المنابر ليس فيه غير الاسم او اللافتة ولا يمثل غير 
شخص ال معان عنه » كما ان بعضها هزلى. 
وعند هذه النقطة » اعلنت الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى - خصوصا من خلال 
تصريحات الامين الاول للاتحاد الاشتراكى ان المنابر اذ تتكون بالشرورة داخل الاتحاد 
الاشمتراكى »© وبالالتزام بالمواثيق الرئيسية لثورة يوليو » هى للراى الاخر » داخل 
التنظيم السياسى بما يكثل لهذا الرأى التعبير الدييوقراطى عن نفسه ‏ وذلك 
وفقا للضوابط التى توضع . وهذا الزأى الاخر » قد يكون فى تعبيره عن تفسه 
على يسار الاتحاد الاشتراكى » وقد يكون على يمينه .فاللئبر ‏ وفقا لهذا التصور ‏ 
هو الصيغة التى تكفل للرأي المعارض داخل التنظيم أن يعبر عن ئفسه ويعيل 
على ان يقنع الاخرين بصحة مواقفه .ووفقالهذا التصور »© ايضا » تنتفى حاجةالاغلبية 
داخل الاتحاد الاشتراكى ‏ الى متبرلها » لانها هى الاتحاد الاشتراكى. [راجع 
الحوار مع الامين الاول على صفحات هذا العدد من الطليعة ] , 
أما فيما يتعلق بالممارسة العملية لتجرية المنابر فقد اكد الامين الاول ضرورة ان تبدآ 
: الممارسة فى اأمرحلة-الاولى منداخلاللجنة المركزية فقظ ٠‏ 
والامر اأؤكد ان بعض الاتجاهات التى نشطت الى تكوين منابرها » كان لها تصور 
منابر » فى بعض جوانبه » لتصونر امانة الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وقد بنتموقفها ‏ فى 
الاساس - أنطلاقا من الاعتبارات التالية. 
١‏ ان تجرية المثابر هى اول تجربةلاشماعة الديموقراطية داخل التنظيم 
السياسى » ومن هنا لا يجوز المصادرة على أى شخص يدعو الى تكوين منبر +٠‏ _ 
؟ - ينبغى الا نخشى مسن « زحام »المنابر وتكاثرها لان هناك متابر جدية » 
تمثل مصالح حقيقية فى المجتيع » ولهاجبماهيرها » وهذه المثابر هى التى سيكتبع 
لها البقاء . اما المثابر الوهبية فسيحكم عليها بان تزول من تلقاء ذاتها . 
؟ س ان ما يدعو الى تكوين المتبر ليس بالضرورة » اختلاف جماعة من الناس مع 
استراتيجية العمل الوطنى او السيائةالمعلنة والمارسات القائية للاتحصساد 
الاشتراكى . بل ان ما يدعو الى تكويئنههو أن بعض الناس قد يؤيدون هذه 
السياسة كل التأييد » لكن لهم تصورا آخرفى الوسائل » وفى طريقة وضع سيانسة 
ما موضع التطبيق » وترجمة الشسعارات الموضوعة على الورق ؛ تحويلها الى مواقف 
؛ ‏ ان الممارسة الديموقراطية انماتكتمل بقيام الاحزاب السياسيةعلى المدئ 
القريباو البعيد ووفقا لما يقرره الشعب. والاتفاق قائم ‏ وهذا ما وضحته 
القيادات العليا فى الاتحاد الاشتراكى على ان المثبر هو حنين الحزب المقبل ,٠.‏ 
وان فكرة قيام الاحزاب ليست مرفوضة منحيث المبدا . كما ان الرئيس السسادات 
طالما حدم انه لن يصادر على حق الشعب فى تكوين احزابه اذا ما عبر عن رغبتهفىي 
ذلك ٠‏ 
والامر المؤكدٍ ان هناك اتجاها قويا فى المجتمع يعبر عن تمسكه الشديد يفكرة 
المثاين ويحرص على ان يرى التحجربةمجسدة وحية وفمالة ٠‏ 
لهذا » كان من الطبيعى ايضا.» ازتعبر كجنة. الرد على بيان الحكومة [ 59/ !/١١‏ 
4 عن هذا الاتجاه فىمجلس الشعب »جين تحدث تقرير اللجئة عن « الحاجة الى صيغة 
جديدة للتعأون بين الحكومة والمجلس عوقالت اللجنة ان المجلس يرى : ٠‏ 
« أن نستوعب جيدا ما دعت اليه ورقة اكتوبر وورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى 6 
من بعدها 4 من اتاحة الظروفالموضوعيةلبروز كافة الاتجاهات السياسية فى اطان , 


سكام 
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التحالفت الذئ ارتضاه دستورنا اساسالنظامنا السياسى #وانيزون هذه الاتجاهاتة 
خاصة بعد الغاء عضوية الاتماد الاشتراكى كشرط للترشيح لمجلس الكسعب 
ولليجالس المحلية وسار المنظيات الجماهيرية ‏ يفرض اسلويا جديدا فى 
علاقة المجلس بالحكومة : تحظى معمه الحكومة بتأييد الاغلبية التى تتفئق معها 
فى برتاجها © كنا وسمم فى ننسالوقت ببروز الاراء المخالفة يطريقة ينظبة وغين 
عفوية أو فردية . عندئذ يصبحتغيير برامج الحكومات متناسقا مع تغير الاتجناهات 
داخل المجلس »؛ وتصيح الحكومة والمجلس الذى يؤيدها مرتيطين بموقف .واحد امام 
جماهير الشعب التى يسهل عليها عتدئذان تحكم على مواقف الحكومة وان تبني 
ما تراه من اتجاهات فى المجلس مؤيدة للحكومة او معارضة لها ٠‏ وبدّلك تستر 
الميارسة الديمقراطية قوانينها التى لا غنى عنها .٠.‏ وتتحول صيغة التصالف اتسد 
وسيلة لابراز الراأى ومواجهمة المصالح والاراء المتعارضة بأسلوب ديموقراطى 
عنه هذه الاتجاهات والتجمعات التى تلتزم بمصر وبالديمقراطية . » رص 

ه من تقسرير لجنة الرد على برنامج الحكومة] 

اذن فقضية التعبير عن الراى الاخر »أو المعارض » وتنظيمه والاستماع اليه » 
وتمكينه من ان يؤثر بفعالية فى مراكز اتخاذ القرارات هى مسألة قد باتتمقبولة 
ومطلوبة من آوسسع الاتجاهات السياسيةفى البلاد . 

غير أنه حدث أن نثساً خلاف بين الامانة وبين بعض الاتجاهات التى ندأث تدعو الى 
تكوين المنابر وقد بدأ الخلاف قى اول الامر على انه خلاف حول طبيعة المثبر ودوره .ثم 
اسلوب الممارسة والضوايط المطلوبة . 

وعندما دعيت اللجنة الركزية الى الاجتماع فى ١.‏ نوفيبر » تحدث الرئيس 
السادات ‏ بعد عرض الخلفية 'الخاصة بموقف قيادة يوليؤ من اقامة حياأاة 
ديموقراطية ‏ فيما يمكن ان نسميه قضية الشكل وقضية المضمون * 0 

© ففى قضية الشكل رفض آلرئيس السادات ان يآخذ المنبر صيغة الحزب ٠..‏ 

وفى هذهالقضية رفض الرئي سالسادات ايضا ان يكون المنبر مجرد لافتة . 

© وفى قضية المضمون > ركز الرئيس السادات تركيزأ خاصا على أن يكون 
للمثير مضمون حقيقى يتمثل فى ان يكون للمنبر رؤية متميزة عن رؤية اغلبية التنظيم 
وأسلوب متميز لحل القضايا الحيويةالتى تواجه المجتيع ٠.‏ 

وبعد أن حدد الرئيس السادات انهلا يريد ان يفقرض تصورا معيتا © وانه 
شخصيا لم يحدد تصورا لتكوين وعبيل النابر » دعا الى اعادة طرح القضيةعلى 
قواعد الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ثم اعلنت الامانة العامة “بعد ذلك . انها ستطرح القضية للنقائنالواسعلتنتهى 
منها فى غضون هر ٠‏ 

وقى اطار الناقشات التى ستجرى » تحب الطليعة من جانبها ان تطرح بعض 
التساؤلات : 

الاول : يتعاق بما اتفق على تسميته النشآة الطبيعية وغير المفتعلة للمنابر ٠‏ 

ولا شك ان هناك اتفاقا على أن ننشا المنابر بكيفية طبيعية وغير مفتعلة . 

لكن هناك احساس - مع ذلك بأن الامانة العامة تريد ان تضيقٍ حت أو تحدة 
مسيقا ‏ عدد المنابر »وذلك وفقا لتصورعا الخاص الذى طرحته فى ؤرقة العيل . 

والتساؤل هنا : اليس من الافض لان تترك الحرية لكل التجيمعات التى تمثلآراء 
ومواقف سياسية داخل الاتجاد الاشتراكىفى ان تمارس حقها فى تكوين ينابرها » 
أيا كا نهذا العدد ؟ علما بان اكثرهماسوف يختفى وان ما سسيبقى من هذه 
المنابن هو الذى ستقرر الحياة صلاحيته واستعداده للبقاء ؟ اليس هذا الاسلوب 
اكثر: واقعية من حيث انه يأخذ فى الاعتبار ان غياب الحياة الحزبية وسسيادة الرأى 
الواحد فترة طويلة يشكلان صعوبة حتيقية فى بلورة التجمعات والاراء بلورة حاسية 
ومحددة » خاصة فى الساعات الاولى للممارسة ؟ 


والتساؤل الثانىخاص بقضيةامارسة ٠.‏ 
ان ورقة العمل حول موضوع المناير[ والمقدمة من الامانة العامة للاتحصساد 
الإشستراكى ] الى ان اللجنة المركزية فئاجتماغها بتاريخ111/5/8/15 طاليت لجان 
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-- الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ ومثابره 


الاتحاد الاشتراكى ان تبدا الممارسة من داخلها » ومن خلال « اليوم المكقتوح » 
تأكيدا للظروف العامة لقيام ؛لنابر . واضافت اللجنة المركزية »انه من الضرورى 
تحقيقا لهذه الممارسة الديموقراطية التى تهيىء الظروف الطبيعية وغير المنتعلة 
لنشأة المنابر أن تطرح لجان الاتحاد الاشتراكى القضايا . [ انها على سبيل' 
المثال : خطط التنبية الاقتصادية والاجتماعية والموازنةالعامةالدولة وبرنامج 
الحكومة ‏ العلاقة بين القضاع العام والقطاع الخاص ‏ سياسة الانفتاح 
وغير ذلك ] ٠.‏ 

ان التساؤلات هنا : 

هذه الاشارة الى اليوم المفتوح .. هلّهى تؤكد ما ذهبت اليه الامانةالعامة من 
ضرورةالبدء بالممارسة داخلاللجنة المركزية ام هل يقصد بها ان تأخذ لجان الاتحاد 
الاشتراكى ‏ على نطاق البلد ‏ يتقليد الأيوم المفتوح » كل منها فى المجال الذى 
تنشط فيه 1 

واذا تم هذا .. فكيف يتم التحضير للمناقثشةعلى المستوىالمطلوب #وبالاسلوب: 
التنظيمى القمال » الذى يكفل للراى المعارض ان يتبلون . 

ثم كيف يجد هذا الراى القنواتوالسيل التى يصل بها وبالطرق التنظيمية #ْ الى 
٠‏ كافة مستويات الاتحاد الاشتراكى 5 . 

التساؤل الثالث خاص بعلاقة المنابر بالصحافة "٠‏ | , 

هناك بالطبع » قضية لا خلاف عليها هى ان الاتحناد الاشتراكى يجب أن يميىء 
المناخ الصحى لكى يعي الرأى الاخر عن نفسه فى الصحاقة ٠‏ 

لكن السؤال : هل هناك صيغةمحددةتمكن الرأى الاخن من ان يجد طريقه الى 
الصحف . دون ان يصادن مرة اد يبتسرمرة اخرى 5 

واذا وجدت بعض الصحف أن هذالا يتفق مع اتجاهها وسسياستها أ فهل 
يكون من حق الراى الاخر ان تكون لهصحافته [ طبعا بما لا يتناقض مع المبادىء 
والتوانين التى تحكم - حاليا # علاقة الاتحاد الاشتراكى بالصحف [1] ٠‏ 

أم هل يكون الحل بأن يجد الراى الاخرطريقه الى الراى العام من خلال جريدة 
أو مجلة مركزيةيصدرها الاتحادالاشتراكى وتضم كل وجهات النظر والمواقف!1ختلفة؟ 

نحن تعتقد ان هذه مسألة حيوية » لابيدمن حلها حلا صحيحا وصحيا » أى 
ديموقراطيا » والا أصبحت امكانية التمبيرعن الرأى الممارض داخل الاتحاد الاشتراكى 
هى مجرد امكانية نظرية لا غير . 

اما التساؤل الرابع والاخير فيتعاق بالاتجاهات المعارضة اصلا لمقيام منابن 
حقيقية وديموقراطية ٠‏ 

والواقع ان المرء يرى احيانا ان هناك قوى لا تريد اشاعة الديموقراطية داخلٌ 
الاتحاد الاشتراكى لاسباب قد تتعلقبفكريتها اوا سياستها او مصالحها الضيقة 
أو الخوف على مراكزها . وان هذهالقوى ترفع بالباطل ‏ لا يالحق ‏ تسعار الحفاظ 
0 على مكاسب العمال والفلاحين . وتحاول ان تنشر فى صفوف النقايات الفكرة القائلة 
ا بأن المنير يعنى تصفية مبدآ ال . فى المائة 
ا والسؤال هنا : الى أى حد يستطيع الاتحاد الاشتراكى ان يقف فى وجه هذه 
1 
0 
0 
0 


المحاولات وان يصفيها لا باجراء تنظيمى رادع وائما بعيل على المستوى الفكرى 
والسيادى والتثقيفى يصل الى اوسع اوساط الراى العام ويطمئن الجماهين 
الشسعبنة على مكاسبها الاتتصادية والاجتماهية ؟ رم 

« الطليعة » 


آآذ#آذذ لل سس يبيب يبب ب ب يبي بي م 


[1] فىأكتوبر 1904 نشرت الطليعة مقالا مطولا « تحت عنوان2 رأى فى تطوير الاتحاد الاشتراكى » ص ./ا وما 
بعدها . وقد تعرض المقال لعلاقة المنابر بالصحافة ٠‏ ويتلخص رأى الطليعسةفيما يلى : 5 
ال الوضع الطبيعى أن تصبح كلمؤسسة صحفية ناطقة ومعبرة عن منبرسياسى محدد 
؟ ل لابد من معالجة قضية تمودل المؤسسات الصحفية فى وضعها الجديد1 أى فى ازتباطها باخابر ] وطالبت 
الطليمة بان يتم التعوبل من الاتحاد الاشتراكى وقالت فى ذلك : 
ماو نحرر الصحف التابعة اختلف اأنابر من شسغوط © وأغرارات التموبل الخارجى» قير المصرى» وراجع 
صن. هلا ب اكتوير 158/6 1 .م 
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للبسيسسسيا 


نشرت جريدة « بيروت » 1 5؟ تشرين أول[ اكتوبر ] 110 « مالا » بدوق تونتيع على اتساع 
صفحتها الاخيرة بعناوينمثيرة أحدها أن : «مجلة»«الطليعة» القاهرية تنشى انتتساحية ليست بقلم 
لطفى الخولى ] ! , 

أماما نشى [ وهو ما حرصنا على اعادة نشره فىالطليعة ] © فهو شىء محير للقارىء . فهو ليس 
بالمقال وليس بالتحليل وليس بالاخبار . ذلك أنما يبدوقيهكاخبار وأسرار يتناقض تماما مع ما يبدى 
أنه تحليل والعكى صحيح تماما 4 : 

ونحن من البداية نعفى صحينفة « بيروت » منمسئولية ما نشرته فهىمنالصحف الوطنية التقدمينة 
أولا . وثانيا » لانه ليست هناك صحيفة وطنية أوتقدمية فى عصمة من أن تخطىء أو أن يخدعها 
أحد . . ءَ 
والساحة العربية تموج [ الى جانب الثوريين الحقيقيين والمناضلين ذوى الاصالة على اختلاف 
اجتهاداتهم ] بعدد غير قليل من مدعى البطولات الوهمية « وا مناضلين.» بعيدا عن أى. هدف:واى , 
معركة سوى تكسيم صسفوف القوى الوطنيةوالتقدمية ...م 

ومن هنا ندرك بسهولة كيف يمكن أن تخدع الصحف الوطنية والتقدمية احيانا 5 

لقد بدأ مقال « بيروت » بملاحظة أولية وهى أن افتتاحية « الطليعة » فى عدد أكتوبر [ تشرين 
اول ] لم يكتبها لطفى الخولى الذى كان فى لندنللعلاج منذ الإسبوع الاخير لشهر أغسطس . 
ويعرف كل المشتغلين بالصحافة والسياسة أنرئيس التحزير مسئول بالضرورة مع بتية زملائه 
عن كل سا ينشى فى المجلة التى يراس تحريرها . وقد كان السبب الاوحد فيما نشرته « الطليعة » من 
ايضاح بأن « لطفى الخولى يعتذر عن كتابةالافتتاحية .» هذه المرة هو أن المتببسع دائما فى 
الطليعة أن يوقع رئيس التحرزر افتتاحية العدد .ولما كان من المستحيل أن يوقع لطفى الخولى 
الافنتاحية وهو غائب عن القاهرة » وخوفا من أاىتفسيرات غير صحيحة لنشى هذه الافتتساحية 
بالذات دون توقيع فقد رآى الزملاء غى الطليعةنشر هذا الايضاح الذى لا يعنى لطفى الخولى 
بالتاكيد من مسئوليته التضامنية ممع زملائه بالنسبةللافتتاحية وغيرها ! 

وقد كان.من الممكن أن ننظر: بعسد ذلك الى كل استطرادات فقال « بيروت » كنوع من العيث الذى 
دسه عليها من دسه » بعد أن اتضح أن «الحقيقة» الاولى والاساسية التى بنى هليها بقنية المقال لا.ظل 
لها من الحقيتة . 

ولكئنا مع كل الحرص على عدم الوقوع فى أىاستقزان وعلى الموضنوعية التامة » يعنينا أن 
نكشف النصادس التى نقل عنها « كاتب » 7 المقال »وعن مدى انتمائه لاى يسان من أى نوع 1 ١‏ 
باك . 
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© حتى لاتخدع الصحف الوطنية 


٠ع‎ 


مرةأخرى 


ان المقال كما هو واضّح يحاول ان يلع قتىلطفى انخولى منذ البداية ويتسب 7 بعض الفضل » 
لبقية اعضاء هيئة تحرير الطليعة وعلى رأسهمالزميل أبو سيف يوسف ٠‏ 

لكن سرعان ما يسحب ١‏ الكاتب » هذا « الفضل »من هيئة التحرير وينسبه للحكومة » او « للخطة 
أالاعلامية » المصرية + التى توزع ادوار التأييدوالنقد بين المؤيدين والناقدين فى اطار الحكومة 1 
بل ان « الكاتب » يصل الى حد اتهام الطليعة بأتهانوع من 3 الطعم » الذى تلقى بيه السلطة الى 
المعارضين واليساريين « لاستدراج اليسار!لصرى » !1 


الى, هذا الحد يصل بعض مدعى اليساريةوالثورية فىمحاولة تفتيتالقوى الوطنيةو التقدمية 
إعلى النطاق المصرى والعربى عامة . والى هذاالحد يمكن ان يتسلل يضعة آفراد من ذوئ . 
| التاريخ الملوث لاستخدام احد منابر اليسار ضداليسار أولا وآخيرا ٠‏ 


ا لقد بنى ١‏ كاتب بيروت » «استنتاجاته» الاخرى على معلومات زائفة ومدسوسة وهى ان الرئيس 


السادات « كلف » لطفى لطفى الخولى قبل سفره الولدن ١‏ بالاشراف على ما سمى بالثبر اللاركمى ف 
الاتحاد الاشتراكى » ! 
أما اليساريون وغيرهم من القوى الوطنيةالتقدمية فى مصى فيعلمون علم اليقين ان هذا لم 
إيحدث وان « لطفى الخولى » لم يكلف بآاى شكزمن الاشكال بانشاء منبر ماركسى وأنه ليس هناك 
يسارى يمكن أن ١‏ يكلف » بالنضال 1 

ان هذه « المعلومات » المدسوسة على الصحيفة البيروتية استقاها كاتبها من مصدر يعرفة الجميع 
صلاته الوثيقة بجهات الامن قبل ثورة ؟؟ يوليو .وهذا المصدر المعروف يدعى سيمون ماليه [ واسيه 
الحقيقى : سيمون: منشه ] . وقد نشر جزءا منهذه الاكاذيب والذلفيقات ‏ ععادته - فى مجلة 
تصدر فى باريس هى :[ افريقيا ‏ آسيا ] , عنمف-مدواقدم 

' ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى تحاول بعض العناصى التى انكشف دورها فى مصى ان تواضل 

نفس الدور باسماء آخرى وعن طريق عنساصراخرى » وبهدف واحد لا تحيد عنه وهو : الانتراء 

3 الحركة اليسارية والثورية » وقسعة صفوف القوى الوطنية والتقدمية . 


لكنالجديدهذه المرة هىآن سيمون ماليه انسحب الى الظل ودفع آخرين :.. يحملون اسماء وهوياتة 
مصرية أو عربية » لكى تكون الخطة اكثر احكاماوتنطلى الخديعة على صحيفة « بيروت » : 0 


« الطليعية » 


م ساكام 
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قيما يلى المقالَ الذئ نس على بيرت » 


55 
اليسار المصرى يهاجم اتفاقية المعمورة 


مجلة «الطليعة» القاهرية تنشر افتتاحية ليست بقلم لطفى الخولى 
ش 44 


بعد م5 يوما من ظهور افتتاحية العدد الما شنر من الطليعة وعن اتفاقية سيقاء » حاولن 
البعض فى بيروث أن « يساهم » من موقع « يسارى » فى جملة التشهير على الطليعة 
مكملا بذلك حلقة الهجوم والتشهير: التىتقوم بها بعض دوائر اليمين » وللاسف 


٠ » ببروث‎ « © 


لمن .نهدو 0100012 


اعد دمع 


آثار النقد العنيف الذئ وجهته مجلة 
الطليمة القاهرية الى اتفاقية سسيناء 
دهشة العديد بين المراقبين الذين انهمكوا 
فى تحليل مغزى هذا المنقد » ومغزى 
السماح بنشره فى وقت تخضع فيه 
الصحف المصرية لرقابة صارمة ٠‏ 

وقد لاحظ هؤلاء المراقبون أن الطليعة 
تغمدت أن تنشر اعتذارا فى وسبسسط 
افتتاحيتها نصه ؛ « يعتدر لطفى الخولي 
للقراء والاصداء عن كنابة اغتناحية هذا 


.مكأكه- 


هذا البعض « اليسارى » فى أن يدرس هذا المقال على جر 


العدد بسبب سفره الى الخارج للعلاج 
منذ الاسبوع الاخير من شسهر أغسطس 
الماضى » 2 وهو ما هم باه تفى 
لمسئولية لطفى الفولي عما ورد في 
الافتناحية التى نشرت بدون توقيع » وان 
كانت الاوساط الصحفية تعلم ان عاتبها 
هو الاستاذ آبو سيف يوسف مدير تحرير 
الطليعة » وعلى حد قول بعض الصحنيين 
أن الطليعة قصدت أن تقول أن هسذه 


الافتناحية « ليست بقلم لطفى الخولى ؛ ., 
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ويشير التحليل الاولى للوقائع المتعلقة 
بهذا الموضوع الى ما يلى : 


© ان السلطة المصرية قد تثبيث. 
الى خطا “اعلامها الذي يمر ملى التأكية 
بأن الاتفاقية تحوز تأبيسد وترحيب كل' 
التوى السياسية فى مصر © بيئيا هذه 
التوي قد أبدت تحبظات شديدة على 
الاتداقية ؛ بل أنها لم تناتشس مناقشة 
حقيقية فى أية مؤسسة سياسية رسميةة 
فالرئيس السادات قد القى بيانه .منغ 


لد وع ماع" .مقاط 


60.أ02و 0100012 


00 


00000005 


الاثناتية فن جلسة مشستركة 'لجلس 
الشعب واللجنة المركزية © ثم اتصرف 
دون رد على أسكلة الاعضاء »6 وبمد 
أنصرافه مباشرة عرض دء رقعت المحجوب 
مشروع بيان تأييد الاتفاقية ولم يسمح 
الاحد بالمناتقة ٠‏ 


وببدو ان الخطة الاعلامية المصرية 
قم تعدلت بعض الثىء فى اطار السماح 
بمعارضة محسوبة » تقر بوجود مُعارضة 
فى مصر من جاتب » وتظهر هذه المعارضة 
كما لو كانت تصدر هن أقلية لاقيبة لها 
من الجائب الاخر ٠‏ وهو مايحتق لواضعى 
هذه الخطة صرف النظر عن المعارضة 
الحادة التى تصدر من خارج مصر وخاصة 
من القوى التقدبية واليسارية فى الوطن 
المرهى ٠‏ 


© ويحتق هذا التعديل فى الخطسة 
الاعلامية المسرية هدف تنتيت اليسبار 
المصرى» فبينما مارضت الطليعةالاتفاقية 
صراحة »© فان « روز اليوسف » قد 
أيدتها © ويرغم تحفظها فى التأييد قان 
الاختلافب فى الموتف مث الاتفاقية بين 
الطليعة وروز اليوسف من جاتب واليسار 
غير الرسمي' الذى يتمثل فى المتظيسات 
اليسارية السرية خلاف شديد ٠‏ اذ يقترب. 
رأى اليسار مير الرسمى فى الاتفساتية 
من رأى كافة فصائل القوى الوطنيسة 
والتتدمية في العالم العربى ٠‏ 


© والمنهوم ان الطليعة ستعلب دور 
اليسار المؤيد للنظام فى المرحلة التادية» 
أذ أشيع ان الرئيس السادات قد 
استقبل لطقى الخولى قبل سفره الى 
الخارج وكلفه بالاشراق على ما سمي 
بالمتبر الماركسى فى الاتحاد الاثستراكى 
العربى » على أن يساعده قى همده 
المهبة د٠‏ اسماعيل صبرى عبذ الله وزير 
التخطيط السمابق ٠‏ وقد لوحظ أن لطفى 
الخولى كان قد بدا يهاجم فى احساديثه 
الاخيرة الاملان دن وجود حزب شيومي 
مصرى »6 ويعتبر ذلك عملا سابقا لاوانه 
معلناضرورة قبول الماركسيين المصريين 
- للعمل من خلال مثابر الاتحاد الاشبتراكىي» 
وقد تسب اليه أله بدأ يتحرك لايقاف 
اعترافات الاجزاب الششيومية الاوروبية 
الغربية والشرقية والاحزاب العربيسة 
بالحزب الشيومى الممزى © بابداق مسق 
مع السبلبلة المصرية .ها 


وكانت العلاقة بين النظام وبين لطفى 
الخولئ قد مرت ببراحل معقدة » نعندما 
انتصر الرئيس السادات فى معركته ضد 
مجموعة على صبرى كان لطنى الخولى 
موةونا عن العمل بعد القبض عليه 
هو وثوال المحلاوى سمسكرتيرة فيكل 
وزوجها بتهمة التهجم على عبد الثاصر ى 
وهو ما دقع النظام :الى السعى للتحالف 
بعه »© فاعيك الى رئاسة تحرير الطلبعة 
وعين عضوا باللجنة المركزية ومسئولا 
هن احدى لجائها الرئيسية © وكان قطبا 
هاما فى التحالف اليسسارى الذى أي 
حركة 1١6‏ مايو والذى كان يضم فى هذا 
الوقت الدكاترة محمد الخفيقف واسماعيل 
صسبري ونؤاد مرسى © وهو التحالف الذى 
كات على صلة وثيقة بسيد مرعي أآمين 
الاتحاد الاشتراكى دتتها ٠‏ 


وتد تعقدت العلاقة بين لطفى الخولى 
والنظام لانه كان من المحسوبين على 
مجبوعة محمد حسنين هيكل © فأوتف عن 
العيل مع الصحنيين الذين عزلوا فى 
باط 11175 بسبب توقيعه على بيسان 
توفيق الحكيم الشهير . الا ان هذه 
العلاتة قد هادت الى التوثق وكان مظهرها 
الاسامى مقالات لطفى الخولى الشهيرة 
« مدرسة السادات السياسية 6 ؛ التى 
يربط بعض المراقبين بينها وبين تكليق 
لطفى بالاشر افعلى المنبر الماركسىبالاتجحاد 
الاشتراكى ؛ وهو ما يذل صديقه سيد 
مرعى مجهودا فى احداثه ٠‏ 


وتنسجم الوقائع السابتة كلها س فى 
رأى البعض م فى خط واحد © يرى أن 
معارضمة الطليعة هى نوع من الطعم الذى 
قصد مئه استدراج اليسار المصرى 
للاطمئنان الي أن منبر لطئى الخولي 
سيكون حرا فى ابداء ارائه السياسية 
واذن فلا مبرر لتاطعته ٠‏ 


وكاتب افتتاحية الطليعة هو أبو سيد 
يوسف أحد طلائع الحركة الشيوعية 
المصرية » وكان من مجموعة القجر الجديد 
التى أخذت اسم مجلتها التى كانت قتصدر 
فى الاربعينات » ثم أصبح غيما يعسد 
سكرتبرا هايا لتنظيم ٠‏ طليعة العمسال 
والنلادين » الذى كان من انقبط نصائل 
الحركة الشيوعية المصرية قبل أن تحلٍ 


أ. ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


تنظيمها المستتل فى عام :,هؤ! . رهن 
عضو معين بمجلس الشسعب المسرى م 


وين أعم الثقاط التى آثارها أبو صيقة 
فى متاله أثمارته الى أن « النتد الاول؟ 
الذى يوجه الى الاتناتية هو أن محسلتها 
النعلية لا تتناسب على أى وضع سع 
الانجاز الهام والخطير لحرب 8 أكتوبر » 
وفى هذا الصدد ثتد آبو سيف الاستئاية 
لسياسة الخطوة خطوة » مؤكدا أنها 
« لم تكن فى مصلحة العرب »© والدليل 
على ذلك أن حصيلتها على مدى سنتين 
ومن واقع اتفاق سسيئاء س جاءت 
محدودة للغاية وتلتة وغير متناسبة بع 
الطرح الذى طرحت يه حرب اكتوينن 
التضية برمتها © # 


وتد نقدت التتاحية الطليعة قبسول 
الاتفاتية التى ‏ تلزمنا بعدم اسسستخدام 
التر: فى الوقتت الذى تقتقر فيه س مع 
ذلك الى آى تحديد زمقى» فهى سارية 
المنعول حتى يتم التوصل الى اتفانية 
آخرى وريما نتح هذا أمام اسرائيل 
غرصة التسويف الى آجل غير معلوم » 
ومعنى هذا أن الاتفاقية 8 تعطى اسرائيل؟ 
مزيدا من الشسعور بالامن وتحررها من 
الفغط الهائل الذي يمثله التهديد بتحريك 
التوة المصرية » م 


واهتمت الافتتاحية أيضا بالتركيز على 
الدور الذى. منحته الاتفاقية للولايات. 
التحدة » فعبرت عن دهشتها للتمدون 
الممرى الرسمى « أن تكون الولايات 
المتحدة طرنا محايدا بين مصر واسزائيل» 
مؤكدا أن اعطاء دور متميز للولاياته 
المتحدة فى حل الصراع المربى الاسر ائيلى 
9 لا يساهد على التعجيل بصيغة جنيف 
ولا يقرب بالتالى موعد التسوية الشايلة 
للنزاع » محذرا من التدخل العسكرى 
الامريكى فى جنوب شرق آسيا ٠‏ وطالبت 
انتناحية الطليعة في نهايتها القوى 
الوطنية والديمتراطية في مصر آن تلعب 
دورا اساسيا فى معركة وحدة الصف 
العرهى :م 


وبرغم أن اليسار مير الرسمى ينظ 
بحذر الى الدور الذى تلعبه ل وقد 


تلميه س مجلة الملليمة فقد قابل انتتاحيتها 
بارتياح شديد .»ا 1 


26 لع ع" ]//نقمغاط 


ال سسسب -_--ب-با-مب”م-م- سس بيسا 0 
تحط طططا 
اساسفساسام اع ف ساس سطس ع لواحاس 00 


9 ارفعوا أيديكم عن « الطليعة » 


: جاءنا الخطاب التالى‎ ٠ 


السيد الاستاذ الفاضل والمفكرالتقدمىالمناضلَ رئيس تحري مقلة الطليعة 
الاستاذ لطفى الخولى 


تحية وبعت ٠‏ 

أعرض :على سياده كم مايلى لاخفتدابيركم اللازمة وبيان رأيكم عت صفحات» 
المجلة ٠‏ . 
| « ان مجلة الطليعة: تحارب قكرياوماديا على مستوى اجهزة الدولة 
الحكؤمية العلوية بنشراتدكومية صادرةعن وكلاء وزارات ومديرى عموم ومبلغة 
لكل المستويات وفى مجال هو مجال التعليم خاصة يموظفيه الكثيرين ٠‏ 

وما يثبت ذلك هو الوقائع التالية * 

« انه فى ادارة جنوب القاهرة التعليمية اجتمع السيد المدين العام للادارة الاستاد 
مصطفى الهلباوي بمديرى المسدارس الحكومية « ثانوى 6 اعدادى » ابتدائى » 
واشار عليهم بأن السيد وكيسل وزارةالتربية والتعليم بالقاهرة [ الانستاذ عبد 
التواب السعدنى ] ويأمر ادارى مثبتعلي نشرة حكومية [ بناء على توجيهات 
أعلى من وكيل الوزارة نفسه ] [ وقدوردت هذه النشرة لكل الحسدارس 
الحكومية ] بآنه ممنوع عمل اشتراكاتفى مجلة الطليعة ويجب محارية الافكان 
التى تحتويها أولا بأول . وقد تلىمديرىالمدارس بالمنطقة [ كل فى مدرسته ] 
هذه النشرة على جميع موظفى ومدرسى المدارس وآخذ عليها توقيعهم بالعلم ٠‏ 

اننى أرجو أن أكون مخَطئًا مى الجزء العلوى فقط من أقوالى السابقة وان 
تكون هذه التعليمات قد أذيعت فقطوصحيحة بالنسبة لمدرسة واحدة فقط 
[هى مدرسة الفسطاط الثانويةوالتجارية بنين ] حيث مديرها الحبالى « كدوانى 
ناشد » صديق شخصى للسيدين اخوان أمين « مصطفى وعلى امين » بأخبار 
اليوم [ لدرجة دعوتهم للمدرسة لالقاءخطب وعمل ندوات ] وبتأثير منهما انزل 
كلمة ممنوع للاشتراكات فى المجلة ... الخ ٠‏ 


وعلى العموم فقد تصدى الرد عليهبعض مدرسى المدرسة يأن هذه النشرة 
محاربة للفكر وهى مخالفة لدستورجمهورية مصر العربية . ولكنه تهجم 
عليهم فاضطروا للسكوت . ولذا لزمان انبه سيادتكم للمؤامرات المحاكة 
ع ١‏ 0 بخطة محسكية وياى طريق وام سلما اولا من .طزيق 
قضاء . ولكم افضل السلام وللتقدمالذى تنشدونه أعظم المشاعر . 
توقيع : أحد أصدقاء الطليعة ٠‏ وصديق لبعض مدرسى الفسطاط التى حدثت :بها 
هذه الحادثة ١‏ ٍ 


على عبد العظيم محمد 
بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة 


ملكةب 
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1 
3 
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3 
3 1 
ل #ناتتاتفتوج) 

عرف ل سكا للسلؤم كابر اللزبوويار رك 4 عا اتلك 

٠«‏ و يله (الطلييق» جارب مكرط ورا 
بششراسة كوم صواارة هر وكلزء غذارات. 
ا عو هجال صرحا لاك 21 بيرففيه الكز ني . 
ّ وما ديكببت» ولله ب «عل_الومَابتّع الكاليك ي» 
ا "انيت حي لرلره كتمونت التافرة ان دار اهبلق 
ّ درلرات) عريتن اللاضت الكرضية اغزن/لعاد)/ ابسلك» وزمثار 
“لإ ملاليي وليل ماله الغ راسم إلقاجرد (رسوعبليز ارمق 1 
ا درارى مضمتةه عات شك مويه عه (يا دعل تؤوضيطة أءلسه 0 عاط ازا رهض 
ّ .رو ممردك ةأسعه طلزاللاسه اوج انه نويل امشيات ليه 
1 دكب حاريج الإتقارلتيتعية الا أل ٠‏ ورعي" عدر إنزوه اتام . 
ا د ا و 0 لاس لجل علي 


م 0 


ا ذيد رديت اتسكام طلنا تن لزه الياوصك الات «اسارير» 0 
3 لجلا ع قن .آؤيعت فك ويب ى إلتم لمرسوواهره تيل رمس اد هت 
ا 7 حرمت بدا لالت البسكروافة النظر ولو رسخت ا#بمسارا ارات 
ا « سل وات - © يتخيآرالم, ((غرب: دوم اللي نرقا عمط كؤنطت) . 

ا يتأت ممنيتا أتزله /بل ومسو ذل زسشسرانا حه ف الجلل ٠‏ - ع 1 
بفسالحوم] .قم تعبرظ للرد علدو عيضت عرقت0 المروة انرص متها 
ٍ رتلف لسو م#صوريه حصرالعيسي> درل ند اط وال د كوت - 
1 

ا 

1 

| 

1 


ونا ليم أع أستهسييام للئلرات الماكد جنك وجاريج ثعر ةع قل 

5 0 7 م :ماخر 0 
0 زى كنكررناه 

7 1 مس وا 


ار ع 


الخطاب الذى در الطليعة لليواطن على عبد العظيم محمد أنما يوضح نفسة 
بنفسه . فالقضية هنا هى ان بعض الناس يستغلون مراكزهم > ليعلنوا من 
هذه المراكز حريهم على الديموقراطية ؛ثم ليمارسوا ب مستئدين ' الى نفسوذا 
الوظيفةأرذل'الكبائر : وهى الارهابوخفقحرية الفكر ٠ ٠‏ . 


وبادىء ذى بدء © لابد ان نعترف نحن أعضاء اسرة تحرير الطليعة © باننا نجد 
فى كتابة هذا التعليق نوعا منالحرج »#وذلك لسببين * 


لسسع مده بوه مجه عه نر كمه تسمره عمة ف 


الله عمسم ممه نه مسمسمعم مد سك هه ممم ممه جو موجه اق لقة تمه مسجم امم 


1 
|1 
ا 
أ 
1 
غ2 
3 
؟ٍ 
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ب لاه 


ادنع مع" ]//نومغاط 


ا 203-10 


الاول : هو انه يتحتم علينا ‏ فى هذا المقام - أن نوجه الخطاب : اولا وقبل 
كل شىء - الى المسئول الاول فى و وزارة التربية والتعليم » وهو الدكتور مصطفى 
كمال خلمى ٠‏ ومبعث الحرج ‏ هنا هو ائثا نقدر للوزير مواقفه المتقدمة فى 
حقل التربية والتعليم » وتتابع سياسسته المستنيرة ألتى عبرت عنها بياناته » سسواء 
فى مجلس الشعب ام فى اجهزة الاعلام الختلفة . بل لعله ان يكون من الوزراء 
التلائل جدا الذين دللوا ‏ اثناء توليهر شئون هذه الوزارة الخطيرة ‏ على 
انحياز حقيقى لديموقراطيةالتعليم وعبيتة وغصريف: 0 


والسيب الثانى : هو ان « الطليعة »تجد نفسها مطالبة بان تداقع عن نفسها 
ضد هذأ الاجراء الثسائن © الذى تتواتر الاثياء بانه صدر عن أحد وكلاء الوزارة »* 
وبعض موظفيها . هذا © فى حين اتنالا تحب ولم نألف الحديث عنالعيل 
ل ا و ل وتات لم 
فى الثهلية ب أن يحكيوا لثا أو عليئا ., 


ولكن السؤال هئ : لماذا .. ونى هذا الوقت بالذا تب تفرض:من قبل بعض 
اجهزة وزارة التربيةوالتعليم أساليبمحاكم التفتيش ». وذلكفى وسط من المفروض ‏ 
:طبيعته ‏ أن يكون ضد هذه الاساليب»بل أن يكون المكان الطبيعى الذى يتعلومنه 
الانسان كيف يكون متحضرا »4 والذىيتلقى فيه التلاميذ مبادىء حب الحرية »؛واحترام 
رأئ: الغين » ويتعلمون فيه كيف يجادلون الناس يالتى هى أحسن ٠‏ 


أن السؤال هو : لاذا يحظر علىمكتبات الوزارة ان تشترك فى الطليعة؟ 
ولماذا يرغم المدرسون على محساربةأفكارها ؟ ولماذا يزجر الطلاب وينهرون عند 
الاطلاع عليها ؟ 


هل لان الخط الوطني التقدمى الذى تنتهجه « الطليعة »© منذ ١١‏ عاما هص 
خط معارض لخط وزارة التربية والتعليم؟آم لأن « الطليعة » تعتنى بنشير: المقال 
الجاد والهادف » وتطرح مشاكلنا الوطنية والتقدمية » وتنقد وتقدم ‏ بكيفية بناءة سم 
الحلول البديلة ؟ ١‏ م أن « الطلبعة »تسملك يعناد سسبيل التخبال ضد الاستعمان 
والاستعمان الجديد :1 ضد الصهيوتية والرجعية وقوى الردة والتخلف ؟ ام لان 
« الطليعة ».قد قدمت على مدى سنوات طوال دراسسات جادة؛كتبها مفكرون وكتاب 
وادباء وصحفيون وعلماء واساتذة مصريونوعربعناقتصادنا واقتصاد البلادالعربية» 
وعن فلسطين والعدو الاسرائيلى » وعنمششسكلات العمال والفلاحين والشباب ؟ام 
لانها دافعت عن القطاع العام وطالبت بادارته ديموقراطيسا لمصلحة الشعي 
وأدياء وصحفيون وعلماء واساتذة مصريون ودعت الى رفع مستوى معيثسة الجباهير 
ام لانهسا وضعت قضسية التربيسةوالتعليم باسستمرار: ‏ فى مركز الاهتمام 
الستير والمتزايد » ونشرت لعلمين متخصصين ولاساتذة فى التربية البحوث 
والمقالات الداعية الى احداث ثورة حقيقيةفى سياسة التعليم » وفى المناهج ؛ودعت 
الى تحسين احوال المعلمين » والى تصغبة امتيازات الطبقة نهائيا فى حقل التربيسة 
والتعليم ؟ 


اسمئلة لا ننتظن من وزارة التربيةوالتعليم ان ترد عليها » لان مقسالات 
« الطليعة » تتضمن فعلا كل الاجابات ٠‏ 
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ولكن السؤال الذى نوجهه الى رئيس الوزراء والى وزير التربية والتعليم هو : 
انه لو سلمنا ‏ جدلا ‏ بانه يمكن تبريرمنع اشتراك مكتبات الوزارة قى «الطليعة 
بحجة ١‏ عدم وجود» الموارد المالية لمواجهةهذًا العبء ‏ الثقيل » ٠‏ واذا سلمنا جدل 
بالتالى ‏ أنه من حسق الوزارة إن تشترك ‏ أو لا تشسترك س فى أية مجلة 
بدون ابداء الاسباب »© [ وهذا لن يضير المجلة فى شىء ] فنحن على ثقة بأن تحريض 
المعلمين والتلاميذ ضدها هو عيبل يتنافىتماما مع مبادىء الدستور الدائم لجمهورية 
مصر العربية 4ومع قوانينها القائمة .ذلك ان « الطليعة » مجلة علنية » تصدر أول 
كل شسهر فيقرأها المواطنون كمسا يقراها المسئولون») وهى ‏ ككل صحيفة أو مجلة 
تخضع للمساعلة القانونية اذا ما ثبت انهاتستحق ذلك ٠‏ والواقع » لقد احسبن 
المدرسونالذينواجهوا السيد ندير مدرسة الفسطاط التجارية الثانوية باته يتعدى 
اختصاصاته بلويتعدى على روح الدستور ذاته :, 


لم يدهسنا اطلاقا أنيقابل المدير المذكور مجلة « الطليعة » بكل هذا العداء الحاقد., 
ونحن نفهم هذا »© فريما كانت الصحفالتى يرفى عنها السيد المدير هى من نوع . 
الصحف الثى تروج لعودة النظام الملكى والاستعمار البائد » وتمتلىء بانصساف 
الحقائق » وبمعاداة الحبركة الشعبية المطالبة بالديموقراطية والاشتراكية ٠.‏ لكن 
مثل هذا الدافع الذى يحمل السيد المدير على المطالبة يحظر 7 الطليعة» يبقى ‏ مع 
ذلك مشسبوها وغير مبرر »علىأىوضع. 


واذا ما تركنا هذه القضنية الجزئية الى القضية الكلية المتعلقة بالسلبيات الكامنة 
فى دهاليز وزارة التربية والتعليم » امكننا ان نقول بكل ثقة 8 


من المعروف ان هذه الوزارة قد خضعت زمئا طويلا فى أساليبها التعليميةوالتربوية 
لمناهج غير قومية سيطرت علبها أراء الفيلسوف الامريكى جون ديوى ٠«وقد‏ أدئ 
هذا آلى تدهوى التعليم » وعجزه عن مواكبة التغييرات الثورية فى البلاد . كيا أدىالى 
أن تنمو بين بعض قياداتها التنفينية اتجاهات معادية لديموقراطية التعليم ., 


يدهشنا ‏ والحال كذلك ‏ ان نرىمثل هذه المواقف المتعئتة من قبل بعض 
القيادات التنفيذية . وانما نقول لهسذه القيادات التنفيذية ان سياستكم فى مجالا 
التربية والتعليرهىئنقيض سياسةالطايعة. ذلك ان ششغارنا هو ان يكون التعليم م 
للكافة ‏ كالماء والهواء » على حد تعبير العبيد طه حسين وندونامتيازات الطبقة.. 
وان تكون الثورة تعليميةبحيث تكونالمناهج عصرية بكل ما تعنيه الكلمة ؛ وتوميسة 
ووطئنية مستنيرة الى أقصى حدود الاستفادة ٠‏ 


والامر المؤكد » بعد هذا كله » وقبل هذاكله هو ان اجراءات يعض موظفى وزارة 
التربية والتعليى ضد الطليعة » هي اجراءات مدانة ولا سبيل الى السكوتة 
عليها » لانها قضية تمس صميم حسريةمقدسة هى حرية الراى والعتبدة .» 


ولهذا ‏ ايضا ‏ نقول لاعداء الفكر ومطاردى الراى الاخن ‏ 
ارفعوأ ايديكم عن ١‏ الطليعة » ٠.‏ 3] 5 
1 الطابمسسة 


لللسششد شد 


ااا اااي ا 0ل بط اسطماطط اط طططلا 
0ك 


سككقه.: 
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مصطفى موسي مومه سمو ومس سسس مم ممعم مم ممموممة 
صفحة من النضنال الوطنئ الديموقراطي 


اختطف الموت قائدا من قادة النضال الوطنى والديمقراطى فى الإزبعيزسنات , * 
مصطفى مونى ٠‏ 1 
وعندما يذكر اسم مصبطفي موسي ؛ بتذكر كل امناضلين من جيل الاربعينات . علي اختلافب 
مواقعهم فى العمل السيسياسى رجلا خنق تلبه بجب مهبر » ناضيل بكل ما أوتي. من 
أجلها حرة ٠‏ مسنقلة ؛ ديمتراطية . شازك فى تيادة اروع ايام تغبالها بعد الصيرب 
العالية الثانية , ١‏ 


كان رئيسا للجنة التننيذية العليا للطلبة » فكان من اميدق قادة الشباب الوقدي بع 
وطنه.ومع نفسه . ولم يحصى نشاطه وتضماله في اطار الجمود والانفلاق الحزيي ٠‏ نيكان 
وقديا صادقا.. ولكناه فى نفس. الوتت كان شخصية موحدة لكل المنباصلين الوطنيين 
والديمتراطيين زالتقدميين . وقاد داخل الوفد حركة الشباب الوفدى المتحرر ٠‏ الذى 
اسس ١‏ الطلبعة الوفدية ٠‏ كننظيم للشباب الوفدى ؛ يقف فى وجه اتجاهات التمادن 
الحافظة داخل «١‏ الوفد » ء هذه الاتجاهان والتى كانت قد اخذت فى نولي منساصب 
قيادية وتوجيهية داخل الجسزب . وكان تنظيم « الطليمة الوفدية » والذى اعلن عن 
قينامه فى بيت الزعيم الراحل مصصطافي النحاس : هو جناخ كل قوى التقدم, 
والديمقراطية داخل الوفد المطالبة بربط الكفاح من اجل الاسنتقلان الوطنى بتضايا 
الديمتراطية والتحرر الاجتماعى ٠‏ 

وتحت راية « الطليعة الوفدية » 6 التي عبرت عن نفسهافى مجلة رابعلة الشباب 6 
والتى كان مصطفى موسى من مؤسبسيهاوفادتها - كان نضال جيل باكمله من شباب 
الاربعينات ٠‏ 1 3 

وعندما تحركت قوى الشورة الوطنية الديمتراطية المصرية بعد الحرب العاليسبة 
الثانية.» لتوجد قوى الشعب فى جبههالدمءال ضدالاستعمار المريطاني ومشرو عاتهالجذيدة» 
وضد القسوى المتحسالفة معسه السراى والاقطسيماع وراس الممال السسكبين 6 


تعع ا 
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كان مصسطفى موسى من أبرن العنسساصر قى هذا النضال ؛ والذى كان من ثيراته قيام 
« اللجنة الوطنية للطلية » والتى وجددت داخلها كل قوى الحركة الوطنيية الطلابينة 
فى كل الجهات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والمتوسطةوالفنية ) ثم قيام.«.اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة » والتى كان اعلانها بمثابة اعلان عن قيام نوأة « الجبهة الوطنية 
الديمتراطية » بعد الحرب العالية الثانية . ١ ١‏ 


وقادت اللجنةالوطنيةللطلبة فىالاربعينات [مهد ايام النضال الشسعبى : ضصد حبكم 
الاثليات حلفاء الاستعمار البريطانى » وضد المفاوضات مع المستعمر لاقائة معاهدات دفاع . 
مشترك معه ء وضد السراى وكل الرجعية »وهزمت بنضالها اتفاقية صدقى - بيفن »© 
وخشبة - كاميل » وتمكنت من كشف وفضح كلمخططات الاستعمار الجديد » ومشروهعاته 
العدوائية , 5 . 

وعندما يتذكر المناضلون » الايام الصعبة للجهاد التى عانوا فيها قهر الررجعية فى, 
السجون والمعتقلاتسيذكرون مصطفى موبى مناضلة لم تلن قناته ولم. ينكبي عوده . 

وغندما اعلنت الاقليات والسراى الاحكام العرفية عفسية حرب 1154 ضد الاغتصاب. 
الصهيونى الاستعمارى » كان مصطفى مودى تائدا من قادة النضال ضد الاحكام العرفية. 
والإاجراءات الاسستثنائية : ومن اجسل الديمقراطية ٠‏ 

وعندما استعادت البلاد حياتها الدستورية فى ١5944‏ » خاضمصطفى موسى الانتخابات 
النيابية تحت راية الطليعة الوفدية ؛ وزعامة مصطفى النحاس » وببرنامج اللجنة الوطنية 
للطلبة والعمال . ووقف الى جانبه كل عناصر التقدم داخل الوفد وخارجه ‏ واد الدكتون 
محمذ مندور يُومها مظاهرة لتابيد مصطنى موسى ؛ وهتف بحياته قائدا للشباب » وقال 
يومها لم أهتف باسم احد فى حياتى ب ولكن مصطفى موسى فخر هذا الشباب ٠‏ 


' وننخل مضطقى موسى المجلس الثيابى -نائبا وفديا .. فحمل مع نواب الطليعة الوفدية 


ب لاست 
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ل ل سنا 


الدكتون'فذيز فهبى والدكتور محمد مندور وغيرهم راية مقاومة القوانين التى كان يراد 
يها تكديم الصهافةوتتييدها لصاليعالسراىء والتى داقع منها اليبين الوفدى ٠‏ 


وكان عحصطفى موسئ' ؟فى المقدمة دائما مع الشباب الوفدى -. ضد مشاريع. الدفاع 


المشترك » وحلف الشرق الاوسط والبحر الابيض . وعندما الغيث معاهدة 19578 كان 
له دور بارن فى تنظيم وحدات من الشبابحعلت السلاح فى وجه قوات الاحتلال ٠‏ 


ويعد ثؤرة 1907 استسر مصطفى مومى على طريق النضال ضد الاستعمار ومن اجل 
الديمقراطية . ونجحفىمشروعاته الخاصة »وأصبح رجل أعمال كبير » ورغم ذلك فانه 
بعد الاجراءات الاجتماعية لثورة يوليو فى الستينات » لم يغير من موقفه بل ازداد تاييده 
لطريق ثورة يوليو الاجتماعى والمعادي للاستعمار » وكانت له آراؤه ضد السلبيات 
والبيروقراطية ومن أجل ممارسة ديمقراطية حقيقية .. 

وكان مصطفرمو. الثورة الجزائريةمنذ أيامها الاولى » وبعد انتصارها » شارك 
ال كر ا لجزائر الجديدة »حتى لقد ارتبطت مشروعات جزائرية عديدة 
باسمه » وكان فى الجزائر خير ممثل للشعب المصرى . عرف بالرجولة والشهامة والكرم 
والاخلان والصدق ٠‏ 


وسقط مصطفى موسى » فجأة » وواريناه التراب وبكيئاه ‏ مناضلا هن مناضلى جيلٌ 
خاض معارك النضال من أجل الاستقلال والدرية والديمتراطية والتقدم . 


طاب ثراه » وخلدت ذكراه : وليعشاسمه على كل راية هن رايات الجهاد من أجلمهر 
حرة مستقلة : ديمقراطية تتدمية ٠.‏ [] 3 


٠) الطليعسية‎ 


ام 
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عاد للمرة الاخيرة من الجزائر. * المهنسدسن2 مصطفى موسي »6 ٠.‏ احد أبر أبثسام حركة 
التحرر الوطنى فى بلادنا ٠‏ 


غير ان عودته ‏ هسذه المرة ‏ تختلف منتلك المرات التى تنقل خلالها بحمية ونشاط بين 
مصر والجزائر » ينسج بلا كلل وشمائج الاخوةوالتعاونالشترك ‏ وذلك منذ ان آثر ازيشارك 
ابشاء ثورة المليون شسهيد فى بناء مجتمعها الجديد » مع شروق لحظة الاستقلال ٠‏ 


فى هذه المرة » ماد الفارس ليسلم جسده الثخن بجراح المحن والمعارك الى حضن الارض 
الطيبة ؛ بعد أن ظل يضارع الموت ببطولة ؛مثلما صارع على مدى الاربعينات من هذا 
الترن > الاستعبار والقصر والاقطاع .. بيسدانه مع الموت © لم يكسب المعركة ٠‏ 


وكيا كان « مصطفى موسى » ء قائدا وطنياتقدميا لشباب مصر » من خلال الطليعةالوفديةة 
ظل بعد أن تولى مسئولياته ‏ كمهندس. قائدا عربيا تقدميا فى سساحة التعمير والبئاء 
والتطويز الاجتمساعى . وبقئى ‏ دوما ‏ ذلك الرجل الذى لا يفصل بين افكاره وبين سلوكه 
الخاص والعام فى الحياة : شسجاعا ؛ نقيسا ؛يوظف كل طاقاته فى خدية الوطن والجمياهين 
العايلة صائعة الحياة . 


لقد ؤارينا تراب مصر » آمس ء بحزن والمعميقين + رجلا كان فى طليعة من ثسق طريق 
التقدم فى مجتسغنا . مهد بتضحياته ونفساله؛ السبيل أمام ثورة يوليو . غدا واحدا من أبرع 
مهندسينا سعماريا وسياسيا .. وكانت عمليتهالكبرى ء هندسة العمسلاقات البناءة بين 
الشعبين المصرى والجزائرى ٠‏ 


مات « مصطفى موسى » عن سيرة نضالية مطره ؛ واعمال اضاءت الحياة فى قرى ومدن 


الوطن العربى . 
لم يخسر « الفارس » الا جسده ٠‏ اما نحن فقد فقدنا » برحيله » الكثير . 
لطفى الخولى 
ع #امةلم 
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عايدة قابت ٠٠‏ وداعا 


استطاع كلب ضال أن يقضى دون رحمة على حباةالزميلة الكاتبة الصحفية المعروفة عسسايدة 

ثابت » وان يخنق فى صدر زوجها الاستاذالدكتور عبد العظيم أئيس وطفلتهما « حنان » 
أبسط وأجمل الامنيات التى يعيش بها ولها كل الناس » وأن يصيب عشرات الاصدقاء والزملاء 
بجراح لا يمحى -الزمن آثارها :. ' 

! لكن هل من الممكن أن يرتكب كل هذه الجرائم « كلب » ؟‎ ٠... 

اثنا لنظلم عايدة ثابت والالاف من ضحايا الكلاب فى بلادنا وكل مواطنيئا لى أن كلبا هي 
المجرم وكأن المطلوب هو محاسبة الحيسوان: المجرم » وفقا لشريعة حمورابى ؟ ! 

ان المجرمينالحقيقيين ‏ مع سبق الاصرار -هم اولثك الذين لا تساوى لديهم حياة المواطن 
ثمن « طعم سام » أو طلتاة رصاص لاعدام كلببطلق السراح يوزع المون على من يشاء . 

وهم أولئكالذين يترجمونالمسئولية «العامة»فى أي مجال على انها منافع « خاصة » فى 
أقصى وقت وبكل الوسائل .. حتى لو كان الثين دماء عشرات ومئات الضحايا الابرياء . 

ليس هناك عذر أى مبرر واحد للتقصسيروللاهمال الجسيم + الذى يصل الى مستوى 
القتل العمد مع سبق الاصرار ضد المواطنين »سواء هنهم الذين تقتلهم الكلاب الضالة أو 
العقاتير الفاسدة والملوثة أو المعاملة الوحشيةفى المستشفيات ... أو الذين يهيمون على 
وجوههم أطفالا ونساء ؤرجالا وشيوخا بحثاعن لقمة خبز واربعة جدران أ ما يكن 
عوراتهم ٠‏ 

ان المأساة هذه المرة خاصة وعامة . ذلكان عايدة ثابت لم تكن مجرد صحفية نعروفة » 
يفتقدها زملاؤها واصدقاؤفا الذين عملوا معهاسنواتوسنوات» نموذجا للاحساسبالسئولية 
والامانة والترفع عن الصغائر . لكنها كانتمنثشبابها المبكر » طالبةفىالجامعة ومنحفية 
ناشئة » شعلة من الوطنية التى لا تتوقف عندحدود الحماس والعواطف . 

وبعد شهور قليلة من بدء عملها الصحفى »وعندما لم تتجاوز يومئذ الواحدة والعشرين 
من عمرها كانت فى طليعة الفتيات القتلائل الذين لم يترددن لحظة فى التطسوع وحمل 
السلاح دناعا عن الوطن ابان الغزي الثلائىعام 1601 . 

لقد كانت حياة قصيرة نافعة: ؛ للاسرةوللصحافة ولشوطن » وكانت الخسبارة 
جسيبة ٠‏ 

واذا كانت الكلمات فى مثل هذه المناسباتلا تجلب عزاء ولا تضمد جروحا .. الا اننا لا 
تملك لزميلنا المناضل الدكتور عبد العظيم أنيس ولكل أسرة الصحافة ولانفسنا سوى كلمات من 
أعماق ‏ القلب 1 : 


الطايعسة 
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لتقييم آذاء لسياسة 
الانفتاح الاقتصمادى 


ببمممممممجم مده 


ا بهذا المقال الثالث ينْهى د فؤاد عربى دراسبته 


لسبياسة الانفتاح الاقتصادى وهى الدراسية البتى 
ا بدات فى شهر أكتوبر الماضى ٠‏ 


سيطرة علاقات الانتاج 


سب المتومات الاسسباسية للاقتصاد 
القومى : وبسيطرة المفهوم 
الرأسمالى لتنمية القوى اانتجسة 
فى بلد متخلف : تأخذ علاتات 
الانتاج الرأسيالية بالفرورة في 
. السيطرة الكاملة على المجتمع ٠‏ 
والواقع ان علاقات الانتساج 
الراسمالية لم تكف أبدا عن التواجد طوالير ل 
التنبية الإقتصادية السابقة غلن» الانفةهياح 
الاتتصادى » وحتي فى تلك الفترة التصيرةالكاً 
سادها مفهوم لا رأسمالى معين للتنيية . لكن 
الفرق بين المافي والحافر يكين هاهنا ٠‏ فنى 
الماضى ؛ وبالذات فى بداية السحيات 
جرت لجاولة لتنمية الاتتصاد التومى 
رأسمالى . ومن ثم » تهيسبيات الظروف ا 
علاقات انتاجية جديدة :٠‏ وبخاصة داخْلٍ القطاع 
العام . لم تكن هذه العلاقات الجديدة علاقات 
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دء فسؤآد مربي 


رأسمالية كما لم تكن علاقات استراكية #وائها 
كانت علاقات انتقالية ٠.‏ وهى علاقات انتقالية 
بمعنى انها كان يمكن ان تصبح راسمالية أو 
تصبح اشتراكية » وذلك طبقا لظروف عديدة 
اقتصادية وسياسية . وبالفعل ققد كان المراع 
يجري ب سرا وعلنا ‏ بين محاولات الابقاء على 
العلاتك الرأسمالية السائدة وبين محاولات البدء 

فى اقامة علاقات انتقالية » وكذلك بين محاولات 
كزيل العلاقات الانتقالية نفسها الى عسلاقات 
رأسمالية وبين محاولات تحويلها فى النهاية الى 
علاقات اشتراكية ترتكز بالطبع على القطاع العام 
والقطاع التعاونى . كان ذلك جوهر الصراع 
الاجتماعى قبل الانفتاح الاقتصادى . أما الان فقد 
كبتت عملية خلق علاقات انتاجية انتقالية واطلق 
العنان لنمى وسيطرة العلاقات الانتاجية الرأسبالية 
حتي داخلي القطاع العام ننسه , 


را 


26 لوع ع" .]//نومغاط 


60.أ102 000012 


نقول هذا © بيتها يحلو للبعض فى هذهالايام 
أن يجارى فى حقائق العلم والحياة ؛تلك الحقائق 
التىكنا قد فرغنا منها يوصفها بديؤيات .فهتاك 
الوم من ينكر الصراع الطبقى » ؤهناك من 
ينكر حتى وجود الطبقات , وهئاك بالطيع من 
ينكر بكل يساطة أن تكون لدينا علاقات انتاجية 
رأسمالية . ولذلك نستأئن قى العودة الى بعس 
البديهيات ٠‏ 


المقصود بالعلاقات الانتاجية 


فى كل مجتمع يتمايز ألناس يمنا بيهم سن 
حيث الصفات 6 مثلا من حيث الطبيعةوالت 
من حيث البداوة والتحضر » من حيسث 2 
والجيل . لكن أبرز ما يميز بينهم هو انقسامهم 
الى: طبقات ٠‏ 
وهذه الطبقات هى تقسيمات اجتماعية للناس 
داخل المجتمع 2 تقسيمات تجرى بحسب الدون 
الذى تحتله كل جماعة منهم فى الانقاج » وبحسب 
علاقاتها بوسائل الانتاج وني لم بكسب دورق 
فى التقسيم الاجتماعىللعمل »2 وبالتالى بحسب 
طريقة حصولها على نصيبهما من الثروة 
الاجتماعية ومقدار هذا التصيب ٠‏ ففى هذا 
كله يختلف الناس » يتفاوتون ويتمايزون ٠‏ 


وعلى الرغم من اتقسامهم الى طبقات »# 
يتعاون الناس فى كل مجتمع تعاونا فنيا من 
أجل انتاج أسباب الحياة . وفى مجرى هذا 
الانتاج الاجتماعى » يدخلون بالضرورة فى 
علاقات محددة لا غتى عنها ). غلاتات صبعلة من 
ارادتهم » علاقات تتجاوب مع تطلور قواهم 
المنتجة . ويشكل مجموع. هذه العسلاقات 
الانتاجية الهيكل الاتتصادى للمجتييع 4 اى 


بدوره على مجموع العلاقات الانتاجية منجديدء 


ان الهيكل الاقتتصادى للمجتمع » ان فناعدة 
انبا يتشكلان من هذه العلإقاتالانتاجبة 
2 هى:ظاهرة. حتيقية »تاشئة عن 
الناس يعجزون عن الانتاج بفير أن يتحدرا 
فيما بينهم »4 بغير أن يتعاونوا فيما بينهميصورة 
من الصور . ومن ثم فهم يدخلون فى علاتات 
انتاجية معينة » تشمسمل كافة ميادين الخيناة 
الاتتصادية من انقاج وتبادل وتوزيع' . وانا 
يبقى دائما ان اسساس هذ, العلاقات هو علاقات 
الملكية لوسسائل الانتاج التى تحدد .بدورها صورة 
التعاون فى العملية الانتاجية بينالعاملوصاحب 
العيل » صورة الاتحاد بين العامل وؤسسائل 
العيل : 
أن العلاقات الانتاجية فى كل مجتمع انما 
تتحندد » أولا وقبل كل شوء > بالاجابة على 
سؤالنا : من المالك لوسائل. الانتاج ؟ رمن. ثم 


١ دكواه‎ 


واقاع أن 
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ترتبط علاقات الانتاج بالقوى الانتاجية بحيثة 


تطابق علاقات الانتاج طبيعة ومستوى تط ور 
القوى المنتجة . ومعنى ذلك أنه بحسب طبيعة 
ومستوى. تطور هذه القوى اانتجنة » تكون 
العلاتات الانتاجية . وعنديا تكون القوىالمتجة 
ذات طبيعة رأسمالية تكون الغلاقات الانتاجبة 
راسمالية . وعندما تتطور القوى المنتجة تتبعها 
العلاقات. الانتاجية . لكن هذه العلاقات 
الانتاجية أبطأ فى حركتها » نظرا لارتناطهيا 
يعادات وتقاليد ونظم حياة ,الناس .ولهذا يمكن 
أن تصبح العلاقات الانتاجية قديمة بالبة “ومن 
ثم تكون عائقا أمام تطور القوى المنتجبة . 
وهنا يظهر التناقض بين القوى المنتجسة 
والعلاقات الإنتاجية » الى الحد الذى تسبح 
معه علاقات الانتاج القائمة مستحيلة البقاء ٠‏ 
وعندئذ » تتهيا الظروف لتغيير العلاقات الانتاحية 
نقسها » بحيث تتطابق من جديد مع مسستوى 
التطور الذى بلفته. القتوى: المنتجة ٠‏ 


وف الوقت :ذاته » تتمتع العلاقات الإنتاجبة 

ا بدرجة ما من التأثير على القسوى 
0 بحيث تستطيع .بدورها أن تعجل أى 
تبطىء .من. نمو وتطور القوى المنتجة . يكن 
المهم:فى. النهاية :هو أن. ما ب ا'صلة بين 
العلاقات الانتاجية والقوى المنتجة هو حتميسة 
المطابقة بينهما ٠‏ فلا توجد قوى منتجةاشتراكية 

علاقات انتاجية رأسمالية .» ولا توجد 
انتاجية اشتراكية مع قوى منتجة رأسمالية .. 
ولهذا يتميز كل مجتمع بأسلوبه فى الانتساج » 
هذا الاسلوب الذى هو عبارة عنوحدة القوى 
المنتجة والعلاقات الانتاجية . 

وفى الاسلوب الراسمالى للاتتاج » تكون 
التوى المنتجة . من 00 عيل ووسائل عيل 
وخبرة عمل ذات طبيعة راسسمالية » ونكون 
راسيالية ٠وهذا‏ هو مايعنينا 
فقد رأينا كيف تغيرت 
المفاهيم الاساسية للاقتصاد القومى على نحو 
يبعث الحياة قى رأسن المال »© المحلىوالاجنبى 
ورآينا كيف تغلب المفهوم الراسمالى لتنيي ل 
القوى المنتجة عندنا . ومن ثم تنمو بالضرورة 
العلاتات الانتاجية الرأسمالية وتترسخ ٠‏ 


ولكنمازالٍ هذا الكلام غير محدد .. ففوظل 
الاسلوب الراسمالى للانتاج. ». أى فى: لل قيام 
على استخدام رأس المال فى سراء هوة 

م لعمال لانقاج. .سلع وبيعهسا فى السبوق 
وتحقيق فائض نقدى هو : الفرق بين ما دفع من 
أجور للعمال وما خلقه العمال من قيمة بفضل 
قوة عملهم ‏ فى ظل هذا النظام .تكون القوة 
النتجة ال ئيسية هى رأس إمال » وتكون العلاقة 
الانتاجية الرئيسية هى العلاقة بين الراسسمالى 
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والعامل © ويكؤن اساسن هذه: العلاقة .هوا ملكية 
الخاصة لراس المال ٠‏ فاحدهها هو. ا مالكوالاخز 


0 0 
' هنا ينقتحالمجال فى المجتمع لطبقتين|ساسيتين 
هيا ١‏ اراس اليرن والعبال ٠‏ ومن خلال العلاقة 
المتبادلة بين هاتين الطبقتين » تتم حركة'الانتاج 

الرأسمالى بما فيها 5-9 وحدة وصراع . لكن 
الطبقتين تقفان على طرفى نقيض ٠‏ فأسساس 
العلاقات الانتاجية الرأسمالية هو من جانبماكية 
الراسماليين لوسائل الانتاج »؛ وهو من جانب 
آخر حرمان المنتجين الحقيقيين وهم العيال من 
الملعية. » اللهم الا ملكية قوة عملهم . ولهدذا 
يتحدان ويتصارعان ٠‏ يتحدان فنيا لانتاجالثروة 
فى 'صورة سلع »ويتصارعاناقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا حؤل تصيْب-كلمنهما فى ثمرة. الانناج» 
أن فئ الثرؤة'الاجتياغية . وكلما وساعت 
الراسمالية .من درجة .تعاون .العمال فى الانتاج 
م وهذا مسار طبيعى لا مقر منه ‏ كلميا 
. اكتسنت . القوى المنتجة: طابعا جماغيا » طابعا 
اجتماعيا » ؤكلما تعارض تطور هذه القوىالمنتجة 
مستقبلا مع العلاقات الانتاجية التى تظل محكومة 
بالللكية الخاصة الرأسيالية لوسائل الانتاج . 
ومن ثم تتهيأ الظروف للتغيبر الاشتراكى » 8 
للتغيير الجذرى: للعلاقات: الانتاجية المتخلفة كى 
تجارى تطور القوى المنتجة:المتقدمة ٠‏ 


ومع ذلك فليس الراسماليون والعشال هم 
كل طيقات المجتمع الرأسمالى . انهم الطبقتان 
الاساسيتان فحمسب ٠‏ وبينهما توجاد فنات 
وسطى لا حصر لها » تتراوح فى نطاق متسمع 
قيْما بين الراسمالبين والعيال » منراسمالبة 
بتوشعلة وراتبالية (متخيرة واشياة قصال + 
تتخلون اخبيها 5 نسيج العلاقات الانتاجية » 
ويمارسون دورا متوسطا بين الطبقتين . لكنه 
ايكون دورا بالغ الامية قى مجتمع متخلف كبيصرء 
لا يتشكل من نسيج.واحد »© بل تتعدد بداخله 
الهياكل الاقتصادية . 


جوهر الصراع الاجتماعى فى المافى 


رأيئا كيف كانت العلاقات الانتاجية السائدة 
فى مصر هى علاقات رأسمالية تستند الىالملكبة 
الخاصة للارض ورأس المال . وكانت المحاولة 
تجرى لاقامة علاقات انتاجية انتقالية » وكانت 
تقابلها محاولة مضادة لمنع ظهور او اسستقرار 
أو تطوير هذه 'الغلاقات الانتقالية 

فين جانب » كانت المقاولة تستند الى عناضرز 
أساسية هى : 

[أ] مصادرة وتأميم الملكية: الخاصنة الكببرة 
للإرض ورأس الال ل ؛واتخاذ اجراءات: منشسأنها 
وقف: التراكم الراسسمالئ والحد من التينو 
الزاسمالى . 
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[ب] .ظهون القطاع العام والبدء فى اجراءاتة 
من شأنها الحد من أشكال" الاستغلاللرأسها 
بداخله » سواء بتوجيه فائضه للتنبية -- 
أو بمشاركة العاملين فى ادارته وأرياحه . 

آج] ظهور القطاع التعاونى واتخاذ إجراءات 
من شأنها السيطرة على الخدمات الاسساسية 
المشتركة للفلاحين ٠‏ 

[د] الاخذ بنظام التخطيط القومى كأسلوب 
العملية التنمية الاقتصادية » واليدء فى اجراءات 
من شأنها اخضاع كافةقطاعات الاقتصاد الغومى 
لاسلوب التخطيط ٠‏ 

تلك كانت المحاولة . ومن جانب آخر » كانت 
هناك المحاولة المضادة لسد الطريق على ظبور 
واستقرار وتطور علاقات انتاجية انتقاليسة . 
وتعددت أساليب المحاولة المضادة سواء بالتحايل 
على القانون لاسبتيقاء الملكية الخاصة للارض 
ورأس المال » وبناء ثرؤات جديدة » و بتخريب 
ألقطاع العام والالتفاف حوله لتأكيد العلاقات 
الرأسمالية بداخله وتحويل فائضه الى ثروات 
خاصة على حساب العيال والمستهلكين 2 و 
بتحويل التعاون الى نظام يعمل اساسا لمصلحة 
رأسمالية الريف واعوانهاً فى جهاز التعاون أئ 
يافشال الخطة القومية واثبات استحالة القيام 
بتنيية طموحه ووقف اسلوب التخطيط سي 
الاتتصاد القومى . 


هذا الصراع » بين محصاولة اقامة علاقات 
انتاجية 3-2 فىارضية رأسمالية وبين محاولة 
مضادة للحياولة دون اقامتها » لم يكن ليحسم 
أبدا بعيدا عن حركة الجماهير المنظمة » لسبب 
بسيط هو أن هذه العلاقات الانتقالية الجسديدة 
ن لتظهر من تلقاء نفسها » وانما كأن يجب 


أن تخلق خلقا ٠‏ وبافتقاد حركة الجمساهير 
المنظمة © افتقد .الضراع آهم قوآه الحاسمة من 
أجل التقدم ٠‏ 


ولذلك يجب الاعتراف بان عملية خلقعلاقات 
انتاجية جديدة » انتقالية » وهى المبليسة التى 
بدات مع مرحلة التحول الاجتياعى في اوائل 
الستينات » لم تلبث أن جمدت بعد اربع 
سنوات من بدثها » وذلك بوقف الخطةالخيسية 
الثانية » ثم ما لبثت أن توقفنت قفت فى النهاية 
يحرب يونيو 1551 وما تلاها . 

ومن ثم انفسح المجال لاستقرار وانتشسسان 
ونمو العلاقات الانتاجية الراسمالية . وقى 
الاثناء نمث الرأسمالية المصرية . وبعد أزكانت 
تتمثل اساسا خلال مرحلة التحول الاجتياعى 

فى الرأسيالية الوطنية أى فى الرأمسسيااية 
التوشطة والصغيرة »ويجاتيها كايا الرأسيالية 
الكبيرة قىتجارة الجملة والمقاولات » نمتطيقة 
جديدة بيروقراطية من كبار-الموظفين ورجال 


لاوا 
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القطاع العتحام . ولم تليث أن تشتسايكيقة 
عناصر الراسمالية الباقية . ثم أفاد :الجميع من 
التنازلات -التى تبت بعد الهزيسة ومن السعوت 
على محاولات .التنمية غير المشروعة التى تتابعت 
وتضخيت بحيث تشكلت فى النهاية راسماا!ية 
كبير صارت هى الركيزة ؛ الاقتصادية لسياسة 
الانقتاجح ٠‏ ل اعلنت هذه السياسة كان 
سندها الاجتماعى جاهزا من قبل . 

ومعنى هذا بوضوح ان العلاقات الانداجية 
الراهنة ليست للامانة العلمية ل نتيجة 
لسياسة الانفتاح الاقتصادى وحدها . بل هى 
محصلة لسياسات عديدة تيت خلال سنوات 
الثورة » وبخاصة منذ الهزيمئة . وهكذا 
أصبحنا بعد سياسة الانفتاح وقد تغلدت كفة 
النمو الراسمالى. © وتهيات الظروف لسسيطرة 
العلاقات الانتاجية الرأسمالية . 


الدلالة الاجتماعية للانفتاج الاقتصادى 


قبل الانقتاح الاقتصادى » اذن »© كانت 
العلاقات الانتاجية السائدة فى المجتسع هى 
العلاقات الرأسمالية . لكنها كانت تسود 
بدرجات متفاوتة ٠‏ 
صحيح انه فى مرحلة معينة » تمتد من بذدابة 
التأميمات الكيرى فى عام 1141 حتى مله 
الخطة الخيسية الاولى © قامت بغير با 
علاقات أنتقالية فى القطاع العام » واخطاتة 
بفضل اسلوب التنمية المخططة ان تؤثر الى 
حد ما على العلاقا تالانتاجية فىالقطاع الخاصر 
وكان الموقف عندئذ واضحا فى هذه 
الحقيقة وهىانه 
فانه يجس تقبيد التو اللرآاسمالى © ووقفعملية 
تركز وتمركز رآس المال والملكية الخاصسة ٠.‏ 
وهذا هو ما يسمونه الان بالانفلاق الاقتصادى. 
لقد كان الات 
علاقات انتاجية انتقالية تمهد فىالمستقيل لقيسام 
علاقات انتاجية اشتراكية :. 
ثم تحبد هذا الاتجاه كله بنهاية الخضة 
|الشمسية الاولى وعدم البدء فى الخِطةالخمسية 


مع التسلدميالوجود الرأسمالى». 


السائد عندئذ هو الاتجاه نحسو 


الثانية . ثم توقفت الاتجاه تباينا بعد الهزيسة .. 
قى البداية > بالنهو'فى قطاع المةاولاتك 
وقطاع التجارة الداخلية وبخاضة تجارة الجملة؛ 
وحدت التراخى فى تأميم تجارة الجملة تامييا 
كاملا . ثم بدا الاستيراد بدون تحصويل عملة » 
فاصبنا بعملية واسعة من التهريب من الداخل 
ومن الخارج على السواء . ويدات السسبوق 
الداخلية تمارس تجار السيع المهربة , واللسم 
نشماط التصدير الخاصضْ ذللك فلقد ظ 
توسع النشاط الراسمالى عملا استثنائيا «وعالبا 

ما كن يقع تحت طائلة القانون ٠‏ كنى انتوت 
حرب ور فاقاحت مناخا مواتيا لثقنين حرية 
النشاط الخاص ٠‏ 


وهكذا فتح السبيل لنمو العلاقات الانتاجيسة 
التى تقوم على أساس 'الملكية الخاصمة لرادسس 
المال ؛ على أسباسس حرية النمئؤ الرأسمالى . 
وتماسكت العناصر والفئات الرأسسهاليةالمختلفة» 
من بقايا أشباه الاقطاعيين وكبان الملاك وكيسان 
الراسماليين الذين اصابتهم الثورة قى المساضى 
بالتصفية عنطرقالمصادرة والتاأ ميموالحراساتة 
ومن كبار الملاك الرأسماليين الح الذينتكونوا 
فى ظل الثورة © احياتا 'بفضلهاً وأحيانا أخرى 
بالتحايل عليها والالتفاف حولها . وتشسكلتطبتة 
رأسمالية فى المديئة والريف على السدسواء . 
أسلويهاً هو الاسلوب الراسمالى للانتاجةالقائم 
على اللكية الخاصة لوسائل الانتاج » 5 
راس المال النقدى . تقوم بالائتاج ة فى الزراعة. 
والصئاعة نسبيا » لكن أغلب تقاطهاءنى 
الخدمات ؛ فى التجارة الداخلية والشرحية © 3 
فى المقاولات والتوريدات'؛فى المبانىو السياحة» 
وكذلك فى الوساطة والتهريب والسوق 
السؤداء ٠‏ وأصبحتهناك على راسها راسمالية 
كبيرة جديدةتمسك يزمام القيادة فى صفوف » 
الرأسمالية ٠‏ وفى مواجهتها نمت ونضجت طبقة 
عاملة حديثة : توجد نواتها الصلبة ذ فى الصناعة 
أساسما »؛ وبخاصة داخل القطاع العات 'وهدذا 
كله هو موضوع دراستنا هذه التى لن تتقسصع 
للاسف لاكثر من طرح الخطوطظ العريضة 
للموضوع . 1 


* لقد تشظت الانطبقة رأسمالية مكتملة البفيان, 
تشكلت من اصول تاريفية .مختلفة لكنها صارت 
الان طبقة واحدة »طبقة تجارية »ربوية فى الأساس» 


لها قمتها ولها قاعدتها : ونيها مراتبهسا من , 


وأعسالية كبيرة ورأسمالية مقوصسطة ٠‏ سبسار. 
“لها وجودها المتبباسك . ومساريت لها تطلماتها 


بوه أن 1 هات 


أ. ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


الطبيعية لفرضى سيادتها على المجتممع بأسره ,' 
فالانفتاح الاقتصادى يجب عندها ان بكتي. دل 
بالانقتاح السياسى © وحرية الحركة واإزوسى 
اقتصاديا يجب أن تتبعها حرية السركة والتمسسه 
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اصولها التاريخيبة 


هذه الطبتة الراسسمالية لها أصولها ١'تاريخبة‏ 
المعروي + وهى أصول 0 أن تكون 
حاضرة أمامنا» لانها تساعد توضيعطبيعة 
. واتجاهات هذه الرأسمالية الجديدة . 


أولا ‏ فهناك الراسمالية الوطنية اتن 
استمرت فى دنيا الاعيال » فى الصناساعة 
والزراعة والتجارة والمقاولات . ولقد حافظت 
طوال سئوات وقف' نمو رأس المال على فرص 
النمو غير المرئى ؛ حينحولت كثيرا مزمتجزات 
. الثورة الى فرص للاثراء كالمقاولات والتوريدات» 
وكالقروض المجانيةوالتسويق التعاونى »وخاصة 
بعد الاطاحة بالراسمالية وكبار الملا كالسابقين. 
وكان من الطبيعى عندئذ ان تتسسع صفوف هذه 
الطبقة باستيرار لعناصر جديدة ‏ وأن تكنهي 
القلة النادرة ‏ نمت مزيين صفوف الراسمالية 
الصغيرة وبخاصة الحرفيين ٠‏ 


ثانيا ب وهناك الطبقة الخديدة التى نمت 
يفضل الثورة » بفضل مراكزها فى الدولة 
والقطاع العام “بفضل التنمية الاقتصاديةوالحياة 
البنياسية التى اتاحتها الثورة . واسنتطاعت 
هذه الطبقة الجديدة ‏ بغض النظر عن عسيم 
دقة التسمية العلمية ‏ أن تراكم ثروات غى 
الداخل والخارج على اللسواء . 


ثائئا ‏ وهناك الراسسماليةالكبيرة التموسمحت 
الثورة. باستمرارها فى قطاعات المقاولاتوتجارة 
الجملة وتجارة التصدير » وهى قطاعاتعائنت 
جميعا فى 'حمى الدولة والقطاع العام .وتمكذ 
هذه الرأسمالية بذلك من تحقيق ارباح وتكديس 
ثروات كبيرة ٠‏ يكفى ان تجارة الجملة وحدها 
كانت بايدى 119 تاجرا فقط » يتصرنون غى 
٠‏ مليون جنئيه » ويحققون ريحا سستوبا 
صافيا يصل منذ سنوات الى ١؟‏ مليون جنيه 
مما دفع النظام لاتخاذ قراره فى نوفغيور 
1717 بتأميم تجارة الجملة بالتدريج ٠.‏ 'ومعتلك 
تراخى التنفيذ ولم يتم التأميم . بل تم تفكيك 
القطاع العام فى تجارة الجملة . واستمرت 


تجارة الجيلاً اساسية مثل القمحوالذئرة 
والسجاير والاتيشة بأيدى الرأسمالية .وحدث 
الشىء نفسه بالنسبة لقطاع المقاولات الحالى 


الذى تولى 7١‏ من أعمال التشييد التى تمت 
فى الخطة الخمسيةالاولى » وكانت تمثلوحدها 
:-؟/ز من كل استثمارات الخطة . وعلى -الرغم 
من قرار صدر فى غام 1555 بتأميم 4٠‏ دن 
قطاع المقاولات الخاصة حتى عام 1159 )فاته 
. لم يطبق » وجرى تفكيكه فيما بعد ». 
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رابما ‏ وهناك بقايا الطبقات القديمة » من 
الاقطاعيين وكبار الرأسماليين الذين حانظ وآ 
على يعض ثرواتهم القديية» واستطاعوا تنميتها 
فى دنيا الاعمال » والذينلعيتتصقيةالحراسات 
أخيرا دورا هاما فى تزويدهم بثروة عقارية أو 
نقدية كانوا قد فقدوا الامل فيها »© والذين اناح 
لهم الانفتاح اخيرا اعادة جزء من ثرواتهم فى 
الخارج مواء كانت هربت الى الخارج أو 
كانت قد تكونت فى الخارج خلال مسسئوات 
الهجرة . ولهم بالتالى ارتياطاتهم القديمقبراس 
المال الاجنبى ٠‏ 


خامسا ‏ وهناك اخيرا اغرب هذه الاصول' 
واخطرها جميعا » وهى جماعات المفامرين 
والافاقين » من ارباب السوابق والخار .ين على 
انقو » الذين استطاعوا يفضل الجريسة 

يشقوا طريقهم الىدنيا الاعمال »؛ مناسفل» 
تحت 1 اسم » وبأى صورة من الصسور ؛ 
ليفرضوا بعد ذلك وجود سسيطرتهم “! 
مسلحين بعصابات تجمع بين النشاط الاجرامى 
والنشاط الراسمالى » ومزودين بقدرة قذقعلى 
التسلل الى أجهزة الدولة والقطاع العام » 
ومدفوعين بقوة خارقة للعادة للسنيطرة على 
السوق الداخلية من خلال التجارة الذات ., 
أنه هذه الميامات > من الرأسماليين ألج-دد » 

المريبة وطبوحاتهم الداهية ) هم أئةءط 
أقساة الرأسمالية المصرية . ويفرضون بالتالى 
طابعهم الطفيلى على مجموع الطبقةالرأسيالية, 


من هذه الاصول المتعددة »تشكلت الر؟سبانة 
الجديدة . وهي تحمل طابعها جميعا » وبالذات 
هذه الرأسمالية 'الطفيلية الجديدة ٠‏ 


الراسمالية المتوسطة والكبيرة 


يداخل هذه الطبقة الرأسمالية » يجب التمبين 
بوضوح بين مرتبتين هما الرأسمالية الكيرة 
وال رأسمالية المتوسطة . ومع أن جمهرة هذه 
الطيقة الرأسمالية كل فى الواقع من 
0 المتوسطة » غير ان التأثير الخادع 
جع الى الدور الذىتمارسه الراسماليةالكبيرة 
3 الاتتصادى والسياسى . 


ونحن نعنى بالراسمالية المتوسطة تلك النئاتة 

من الرأسمالية التى درجنا بصفة عانة عاى 
سنيتها بالرأسمالية الوطنية . وهى تقف مابين 
صغار المنتجين وبين كبار الراسماليين 0 وعلي 
عكس صغار الإنتجين.» فالرأسمالية المتوسطة 
ذات طبيعة رأسمالية » بيعتى انها تقوم على 
الملكية الخاصة لراس المال » وعلى الانتساج, 
اارأ الى وهو اتاج جلاعي ٠‏ وتتميل 


سدكقواهت 
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الرأسبالية المتوسطة منثم باستخدام راس امال 
يوصقه الوسيلة الاساسية لاقام 03 وباستخدام 
العمال بالاجر للقيام بالانتاج . وهى تمارس 
الانتاج الراسمالى السلعى : سواء كان ذئشغي 
يخال الصناعة أو التجارة 5 ٠‏ ولاشنك ان دور 
هذه الرأسهالية المتوسطة دور مطلوب في هذه 
المرجلة ؛ لقيايها بالانتاج والتيادل : بن عبر ان 
تشكل خطرا على مستقيل التنمية الاتتصادية 
والتحرر الاقتصادى ٠.‏ 


اما الراسمالية الكبيرة فتضم الفئاتو الاقسام 
العليا بن الراسمالية ..ويساهم فى تقصعيا 
بالذات عنصران اجتماعيان جوهريان .عرضناهها 
فى دراسة سابقة على صنحات | الطليمية ] 
و : 


آولا ‏ الفئات التجارية والربوية ؛ منالتجان 
والممولين والمقاولين والوكلاء فى مجالاتالتصدير 
والإستيراد وفى تجارة الجهلة وتصف الجملة » 
فى الصفقات العقارية »فى المقاولات والتوريدات» 
فى الفثادق والملاهى والمطاعم : وواضح أنها 
كلها تعتبر انشطةخدمات © لا تضيف ال ىالمتروة 
المادية تمع * بينما تطلق داخل الاقتمساد 
القومى »© بها تحققه من أرياج. وما تقد » من 
أجور وما تثفقه فى الاستهلاك مبالغ نقدبة 
طائلة تعتبر قوة شرائية ذات ضصبغفط تضخمي 
لا ييكن صده ٠‏ 


وقد تلقت هذه الفئات التجاريةالربويةدمء'ت 
قوية من سياسة الانفتاح ٠‏ فقد أطلقت لهسا 
عرية التسدين والاستيراة يفكايل + كها 
أطلقت اعمال المقاولات فى التعمير وإلتشبيد 
بصورة لم تعرف من قبل . منحث وزارةالتعمير 
صلاحيات استثنائية بعيدا عن الخطة ووضءت 
استثيارات التعمير وقدرها 567 مليون جنيه 
تحت تصرف الوزير وشسعاره المعلن هو «التيسك 
بحرية الفرد الكاملة فى ذلل المنافمسة » فى 
وبالتالى انتقل أغلبها الى التشاع الخاص 
للمقاولات ٠.‏ ومعروف ان حجم اسثثمارات 
التشييد فى الخطةالانتقالية كان يصل .الىه؟" 
مليون جنيه ؛ بنسسبة لامي من اجي-الى 
استثمارات الخطة »© وبزيادة "2 مليون جنيسه 
دفعة واحدة عما خصص فى عام 1911/6 . ولقد 
تم بالناسبة رفع جدود التعاقد مع المقاولين من 
1066 الف جنيه الى ,.ه الف جنيّه ؛ ومعذلك)» 
فلم تعد هذه الحدود كافية , 


ثانيا ..الفنات البيروقراطية » من قيسادات 
القطاع العام والدولة . وهى فئات تضوعنامصر 
من أصول اجتباعية مختلفةتدين بالفني للتعليم 
وتحصيل معرفة علمية وتكنولوجية وتوليقيادات 
:“القطاع العام والدؤلة » ومنها وبفضل نشاطها 


٠ سءلا‎ 
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فى مواقع السلطة © تحصل على دخول عالمة 
من مرتبآت وبدلات ومكافآت : ودخول شير 
رسمية من عمولات وهدايا ورشاو ٠.‏ ويتحول 
ذلك كله فى النهاية ٠‏ وبفضل صلاتها بدنيا 
الاعمال » الى رامن مال بيروقزاطى ؛ مربوط 
بمصدره وهو الوظيفة © وغير مرتبط بشسسكل - 
مباشر بظروف الانتاج المادى . لكنه لا يلك ان 
يتحول الى رامال تجارىأو ربوى أو مسناعى. 
وقد اضاف الانفتاح فرصا جديدة ال هذهالفئات 
عندما فتح امامهآ ابواب التوكيلات التجسارية 
لرامر الكل الاجنبى وكافة مجالات التصدير 
والاستيراد والتوسع فى المقاولات وادواب تجريرٌ 
الإدارة داخل القطاع العام وَادِجالٍ الرأسسمالية 
المحلية والاجنبية فى راسسهال وادارة شركاته , 


راسمالية تجارية اساسا 


وبالطبع تتنوع الانشطة التى تشتغل بهما 
لرأسمالية »من صناعة ومقاولاثوتجارة. 
هناك مثلا انقشطة صناعية هابة تتولاهما » 
كصناعة النسيج وصناعة الملابس والصنامة 
الجلدية وصناعة الاثاث والصناعات الفذائينة 
والصناعات الهندسية والميكانيكية وبخاصة صنع 
بعض الإلإت ومحركات السيارات ٠‏ وهناكايضيا 
النشا طالملحوظ فى المقاولات بكافة انواعها » 
وفيها جاتب .هام من الانشساء والتشنييد وتوفير 
خدمات انتاجية . 


غير ان النقماط الغالب علىالطبقة الرأسمالية 
الراهنة هو النشاط التجارى » حيث يمكن القول 
بان الرأسمالية المصرية الجديدة بغلب فيها راي 
المال التجارى ٠‏ وهى لذلك راسمالية تجبارية 
اسباييا ٠‏ ومن هنا فهى بالضرورة رأسهالية ذات 


ومنذ عرفت التجارة » وهى نشساط طفيلي ٠‏ 
بل هى أول نساط طفيلى ذظلهر الى الوهود »© 
لانها تقوم على مبادلة منتجات قام المنتجون 
بانتاجها » ومن ثم تتطفل التجارة على الانتساج 
المادى . لكنها تسبدى خدبة اساسية » اذتخلص 
الجباعة من فائض فى منتجاتها مقابل الحصولٍ 
على منتجات تنقمبها لكنها فائهبة لدى جباعة 
اخرى . لذلك كانت التجارة فىامنتجات النائفية . 
أقدم نشساط رأسمالى عرفتيسه البشرية ؛ وكان 
رأسس المال التجارى أقدم الواع رأسن'المسسال ٠,‏ 
وفيما قبل قيام. المجتبعات الرآييببهبالية : كان 
الانتاج موجها فىالاساس لانتاج سنلعالاستهلاك. 
ومعنى هذا أن التجارة كانت تتبادل فىالاسياس 
سلعا استهلاكية . كانت .التجارة لم #مسديطي. 
بعد .على- الانتاج » بل تتبادل فحسب مايفيض 
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مخ النتجات عن حاجة الاستبلاك ٠‏ فعا ثم 
كان باستطاعة راس المال التجارى عندئذ 51 
يسستحوذ على الجزء الاكبر من الريح ٠‏ وذلك على 
عكس الوضمع. فى ظل المجتيعات الراسماليةالتى 
التجارة فيها عنصرا من عنامبر عيلية 
الإنتاج الاجتمساعى ء ويذهب اغلب الرييح 
للراسماليين الصناعيين والزراعيين والاليين ٠‏ 


وللاسف فان الوضع فئ بلد متخلف كبمر» 
يتيح لرأس المال التجارى فرجسا مماثلة لفرصه 
فى المجتمعات مثل الراسمالية , لكن الخطير 
فى الامر هو ان رآس الال التجارى يكون عندئذ 
معنيا بالاستهلاك لا بالانتاج > . معنيسا بببادلة 
فائض أو ناقسص الاسسبتهلاك ؛ غير مكترث 
بالوسبط الاجتماعى والاقتصادى الذى يعملفيه» 
غير مبال بالتطور الإجتماعى والاقتصيادى سه 
وما يجعل منه فى الاساس قوة رجعيبة * 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ٠‏ 


وهذا هو واقع الحال ٠‏ فالطبقة الراسبالية 
ع بحكم تطورها الاخير » ويجكم اصولهيا 
التاريخية ‏ رأسمالية تجارية فى الاسلس , 
والنتساط التجارى يغلب عندها علىكل نقباطً - 
ورأس امال التجارى بالتالى غالب فى: تكوين 
راس امال ٠,‏ 

أولا ‏ فقد أطلقت حرية التجارة الخارجية » 
تصديرا واستيرادا » لرأس الما المحلى . 
وأصبح من حقٍ كل فرد أن يستورد احتياجاته 
للاسستميال الشخصى أو الخاص من مواردة 
الخامنة » مثلها أصد 
وان يصدر » وانتهى بذلك احتكار الدولة 
للتجارة الخارجية ؛ وانتهى تأميم التجسارة 
الخارجية وبخاصة تجارة الاستيراد . ١‏ 
لكل فرد أن يستورد بدون تحويل عملة أو من 
السوق الموازية سلعا استهلاكية ومستلزيات 
انتاجومواد خابا .بل اصبح لكل فرد انيستورد 
السلع لحساب القطاع العام » مسستخديا 
الحصيلة النقدية التى يم الدولة لاستيراد 
هذه السبلع من المبزانية النقدية . وهنا تعود 
الخئسية من جديد من تحول التجارة الخارجية 
من وسيلة لتنبية الاقتصاد القومى واداة لنجاح 
سياسة الاعتهاد على النفس الى بالومة للفائض 
الاقتصادى مادامت مصدرا لارياج طائلة . 


ثانيا ‏ كذلك اطلقت حرية التجارةالداخلية) 
استنادا بالطبسع الى اطلاق حسرية التجسارة 
الخارجية , وهنباك من الاصيبل دسيطرة 
الرأسمالية .الكبيرة على تجاره الجيلة ونصف 
الجملة وانتثمار الرأسبهالية المتوسيظة فى تجارة 
التجزئة » بحيث تضم الرأسمالية التجارية 
الواسيعة الإنتثسار تجار الجبلة وكبار تجسسسمارٍ 

التجزئة ._وهم. يسيطرون بالتالى على تجارة 


لكل فرد أن يسسمستورف © 
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التجزئة؛ وبخامة بعد تنشيط التجارةالخارجية 
والتداخل العضوى بين المستوردين وتجسار 
الجملة ونصف الجيلة .وعلى سببيل المثال *# 
فتجارة السلع الاستهلاكية تتعامل فى سلعتزيد 
تيمة دورتها السنوية عن ..." مليون جنيهة 
يمثلالرأسماليون منها نحسو ؟ا/ . على إن 
نصيبهم فى تجارة السلع . 
يصل فى تجارة الجملة الى 8/ وفى تجارة 
التجزئة الى مرا ٠‏ وكذلك الشأن فى تجارة 
المنسوجات حيث يسيطرون على 11/ من قيبة 
دورتها السنوية ٠‏ وتتضاعف اهمية راس المال' 
التجارى فى التجارة الداخلية بمقدار ما يتعاءل 
فى السسوق السوداء . 


ثالثا ‏ ولقد تضخمت التجارة الداخليةجاليا 
باطلاق حرية الاسستيراد » وازدحام السوق 
الداخلية بكافة المنتجات المستوردة من كافةارجاء 
العالم ؛ ويخاصة من العالم الرأبسمالى .وبرزت 
بصفة خاصة واردات مثلسياراتالنقل والاجهزة 
المنزلية الكهربائية والالكترونية وآلات الطبساعة 
وآلات وادوات الخياطةوالتريكو المنزلية ؛ناهيك 
عن سلع الاستهلاك السريع منملابسوساعات 
ومشروبات ومرطبات . فى السسوق إن 
يستطيع أن يشترى .وفى 8 ١‏ الجسال بالذات 
تبدو الوحدة العضوية بين التجسارة الداخلية 
والتجارة الخارجية » كما تبدو العلاقة الوئيتة 
بين الرأسهالية التجارية المحلية واحتكارات 
ووكلاء الرأسسمالية العالمية ٠.‏ 


هكذا : ويفضل اطلاق جرية التجارة الداخلية 
والخارجية ؛ اصبح راس الال التجارى غاليا 
ى تكوين راس المال المخلن ٠‏ وبفضل اتدماح 
مصالحه مع مصالح ران المال الاحتكارى 
الاجنبى » ليس فقط من خلال التصسديره 
والاستيراد » بل أيضا + من خلال المشروعات 
الاجنبية سواء داخل البلا أو فىالمناطق الحرة» 
وحيث تصبح بلادنا مركرا اماميا لتسويق 
بنتجات الاحتكارات. الدولية وغزوات الشركات 
التعددةالجنسية فى المنطقةالعربية كلهاءقانراس 
المال التجارى يجنى ارباحا خيالية . يجنيها علي 
جساب ابتزاز قطاع الدولة وافلاس الراسهالية 
الوطنية وافقار الطبقات الثعبية واعاتةالتطورم 
الاتتصادى المستقل ‏ للملاد وزيادة اسباب 
التبعية للخارج ٠‏ وتلقى هذه الارياح المذملة 
بظلها الثقيل عل الاقتصاد القومى با 

التجارة 1 يكانة صورها ] هى النشباط الامث 

لراس المال 


رآسمالية ذات طبيعة طفيلية 


هذه الرأسبالية التجارية ) وهى ذات طبيعة 
طفيلية ».تسبغ طابعها الطفيلى على الرإيبمالية 


11ل ب 
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المحلية كلها ... وبالطبع هناك رأسماليةضتاعية 
نامية '» وهىتلعب دورا حقيقيا فى تنميةالانتاج 
المادى » ويخاصة 'عندما تشتغل بالصنساعات 
التكميلية للصناعة الكبيرة التى يتولاها القطاع 
العام . قير آن هذه الراسمالية الصناميه 
مهتدة هي نفسها بآن يكون لها طابع طفيلى ٠‏ 


فى الواقع »© انها تعمل فى بيئة يعلب علبها 

ابع الرأسبالية. التجارية . ومن ثم تحاول 
الرأسمالية الصناعية أن تعالج عملية الانتاج 
المادى بمساكله الاقتصادية واثالية والاجتماعية 
وأن تحفئق نفس العائد النقدى الذى تحتقه 
الراسمالية التجارية بغير انقاج »© والا عدلت 
عن الصناعة الى التجارة - مثليا يحسدث 
فى هذه.الايام ٠‏ ومن أجل. تحقيق هذا العائد 
المغرى » يجب أن تتسلح بو احتكارى ما . 
ومن هنا سعيها للحصول 0 تكنولوجيا وآلات 
حديثة » ذات كفاءة عالية . لكن مثل هذه 
التكنولوجيا الحديثة قد أعد تفى الاصل ٠‏ فى 
يلادها » وصممت من آخِلأسنواق كبيرة ‏ بينم 
سوقنا المجلية ضيقة . ومن ثم تتولد على الغور 
عناصر احتكارية من نوع خاص لرأس المال 
الصناعى المحلى » حتى لو كان صغيرا نسبياء 
أن مشروعات صناعية » صغيرة نسبيا » لكن 
مزودة بأحدث الالات» تتحول فى اسموقة المحلية 
آل احتكارات من نوع خاص » وبالذات فى 


لل حماية جمركية معينة . مزهنا » تحمسل. 


الراأسمالية المحلية ‏ حتى الصناعية منها ب 
اتجاهات التحلل والتطفل ٠‏ فهذ. المشروعات 

الرانمالية ) الصتيرة تسبيا » ؤالتى مثكل 
احتكارا ما 2 :تعجز عن “التطوير: المسستمر 
للتكنولوجيا الحديثنة » بل ولا تعنى بدلك فى 
النهاية مادامت تجد مشتريا يتمنى الحصول على 
منتجاتها . 


من هنا »تسيطر الرأسسمالية التجاريةبطابعها 


الطفيلى حتى على الرأسمالية الصتاعية .ؤلذلك 
فان هذا الطابع الطقيلى هو الجدير بكلانتياه. 
ونحن نعنى بالطابع الطفيلى للرأسمالية أنها 
لا تقوم فى الاساس على تطوير الانقاج المادى 
بقدر. ما تقوم علىالخدمات. وبالذات على ألتجارة» 
وانها غير معنية فى الاساس بتطوير الاقتصاد 
القومى وتأمين التحولات الاختماعيمة الضرورية 
حتى فى ظلاقتصاد رأسسمالى »© وانها فىالنهاية 
وهى ضعينة الجذور القنومية قوية الوشائج 
الخارجية اقرب ما تكون الى التبعية لراس ادل 


الاجنبى . ومن ثم يمكن تلخيص معسالم هذه” 


الرأسمالية الطفيلية فئ النسمات التالية': انها 


0 


والحمايات المستوردة ه 
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رأسمالية ربوية * رأسمالية علوية » راسمااية 
رجعية . 


آولا لت يوضفها وأسمالية :كخننارية 3 
راسمالية ربوية ؛بمعنى التعامل بالنقود والرعبة 

فى أن تربو هذه النقود ياضطراد » ان تسو 
يريع » أن تلد نقودا باستمرار - وبالذاتعن 


طريق التجارة والخدمات » بالاثسغال فى 
الوساطة والسمسرة والتهريب والسوق* 


السوداء . وهى لذلك تولد الطابع الربوى نى 
الاتتصاد القومى » بالاستعداد للمشاريةو الرغبة 
فى الاحتكار . انها على استعداد للمفسارية 
ويخاصة فى عمليات السوق السوداء ااتى 
تتناول سلع الاستهلاك الشسعبى كما تشاول 
تو منتجات القطاع العام من خاماتوس لع . 
حتى راس امال العقآرى تجول الى'التجارة فى 
الاراضى والمبانى والشقق . ويتنقل رأسس المال 
التجارى من تجارة الى تجارة بسرعة خارقة . 
فتجار البقالة مثلا يتحولون الى تجار للسلع 
الاستهلاكية المستوردة » من ملابس واقمفة © 
ثم الى تجار. للأجهزة :الكهربائية والالكتروتية 
وتجار الاسماك مسلا 
يتحولون الى تجار للسيارات ٠‏ وأصحابالملاهى 
يتاجرون فى كل شىء . والفكرة هى الاستفادة 
من فروقالاسعار.» والتعامل. فى اىثىء يكون 
مصدرا للربح الكبير السريع ‏ مع ضمسان 
سرعة دوران 0 المال ,. 


الاقتصاد القومي والاوضاع الاجتماعية , غير ' 


مطمئنة الىمستقبلها 4ل تبنى مصائعولاتستؤسب 
عمالة » ويكفيها مكتب صغير ‏ واحيانا حقبر 
لتحقيق ارباح مذهلة وتكوين ثروات,الملايين 
لا تنظر الا الى كسبها قحسب » وتحصل عاية 
بكافة. الوستمال المسروعة وغين 
ويخاصة قى تعاملها مع القطاع العام والدولة., 
فهى مثلا تعامل أسسانا بكروضي تحمل علي 
من البتوك » وهى بنوك الدولة واموالها أموال 
عامة . ومن ثم تبقى أموالها الخاصة بمنأى 
عن الخطر » ولو فى خارج البلاد . ثم لا تدشع 
ضرائب للدولة » وتتقن. كل وسائل التهريب 
واخفاء الدخول والثروات .واحيانا تقوم بوظيعة 
تمويلية » فتمول عمليات لحسانها » م مما يؤكد 
طابعها الربوى © لكنها تتعامل فى 

كرأسمالية أجنبية القطاع ' العام ا 
82 تقوم بدور الوساطة فى التجارة منالقطاع 


ام الى المستهلكين» وفى الوساطة من القطاع , 


ا الى 'القطاع العسام © وحتى مع الدولة 
ولذلك يكون همها أن تحتفظ بقرون أستة 
وروابط تمضنوية'مْعْ جهاز الدولة والقطاع العام" 


غير المشروعة ٠‏ , 


ل 
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تشترى بذرة القطنمن المخالج لتبيعها الىمعاضر 
الزيوت »© تشترى المنسوجات 5 تبيعها لصغار 
تجار الاقيشة ومتوشطيهم . لمجال 
للفساد ينخر فى اجهزة الدولة والقطاع ف 0 
ويتتكش من ثم على المجتيع كله . 


ثالثا عه بوصفها راسمالية: تجصارية © فهى 
لبية, 


مارب غير مكترثة ببلذها ؛ مرتبطة برأسن 
المال الاجنبى »؛ فائها لكى تدافع عن امنمازاتها» 
تقوم بالدفاع هن ميدأ الاقتصاد الع والطسريق 
أل سملن » وتجيع كل القوى الراسهالية 
المخلية تضث فيادة الرأدسمالية التجارية :وتدعو 
للتحالف منع راس المال الاجثبى ١‏ 
العالمية .. وهذا هو المصذر الموضوعى إخط 

ضياع الاستقلال الاقتصادى واعادة .السيطرة 
الاجنبية ؛ لان التحالف بين الرأسماليه الكبيرة 


ه ونحكم كونها طفيلية ؛ربوية». 


الراممالية” 


الحلية وبين الرأسمالية العالية يشسكل نا 

جوهر الاستعمار الجديد . ومن هنا بتضح كم 
فى بان هذه ال راسمالية المحلية الجديدة » 
التى ست يعد سبنوات طويلة من تصفية البجعية 
الاستعمارية . ل تجد مئرا امامها من أجل ان 
تثنمى.وتصين. آلا أن تستدهى. 'الاسستغهاز من 
جديد . ويذلك تتعققالمشاركة المطلوية مينراسى 


المال العالى وراسس المال المحلى ٠‏ 


هذه الراسمالية المحلية » التى تغلببداخلها 
الزاسمالية التجارية والتى تتميز بطبيعة : 


تتميز جوهريا عر 
الرأسمالية التوسطة ٠.‏ فهذة الراسسمالية 
المتوسطة هى فى نهاية الامر موضسع استغلال 
من جانب الرأسمالية الكبيرة التى صارت :حدده 
هورة المجتمع ومثله العليا ,٠‏ 


التحولات الجذزية التى اصابت راسماليسسة 
المدية يقضل الانفتا الاتقصادى بحيك صحصار 
يسيطر “عليه راش المال التجارى طزيعتسسة 
الطفيلية » لم يحدث مايمائلها تماما ف الزيف. 
بل ظلت راسمالية الريف ‏ كها كانت منقبل 
تنمو نموها المضطرد ٠‏ كلما اخدثه : الانفتاج 
الاقتصادى لديها هو اتاحة المزيد من 'قسر 
' الرأسسمالية © اقاحة” المزيد من حرية الحركة 
والزيد من حرية الثمو الراسمالى . 


ها السبب ة فى هذا التفاوت بين رأسماليسة 
الريف وراسمائيةا المديئة أذلك سؤال موضوعي» 
والأاجابة عليه 'بسيطة .فبينيا لت وطأة التأميعاث 
لديئا فى الستنناتبرأسهالية الماينة »الراسمائية 
الكبيرة الصناعية والتجارية #الرأسينالية ساحبة 

الأسهم والسئداث » وقعت وطأة مرهلة التحول 
الاجتماعى على رامن الرأسسيالية الكبيرة فى 
المدينة » كان الريفب يشهد منذ العام الاو 
للثورة الاصلاحات الزراعية » تصفية ملكيبة 
الارضش به الاقطاغية » وتصفية طبقة كبصار 
الملاك الاتطاعيين ويشهد فى الوقنت تفسسعة 
الشماح بثمو راسمالية الريفا . ومن ثم ظل 
الريك 7 هو القاعدة الثابتسة للثورة ٠.‏ وظلت 
رأسمالية الريف »6 الرأسمالية الزراعية » تنو 
وتنسو بغير أن تصادف او تعاتى ما غالششسة 
رأسعمالنة المديئة . بلى أن التأميمحاك ااعبرى في 
الستيدات كإنت: دممة اخري 'لثتجية الرأسبمالهة 
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الريفية .. ومن هنا نمت باضطراد 6 0 
احتففلت ذائيا بحرية الثمو الرابماليى . 
كانت أحداث العئوات الاغصرة ٠‏ ة 
وقادت تحولاتها السياسية . ولقد ابد تالانفتا 
الاتتعسادى ؛ بآمل أن يجلب لها مزيدا مر 
النمو الراسمالىوالسيطرة الكاملة على آل 


وهكذا يقهد الريف منذ السسئة الاولى 
للثورة وبلا انقطاع ع نموا رأسماليا مضطرها » 
يأتى الانفتاح الاقتصادى اليوم ليستميغ عليسيه 
طابعا نهائيا . 


تكوين رأسهالية الريف 


تتكون رأممالية الرنف بعسفة اساسسية بن 
الراسمالية الزراعية غوالى جانبها توجد نجياءات 
راسمالية تشتغل اساسا بتجصارة 5- 
الزراعيةوبتاجير الجرارات وآلات' الرىوبالنشى 
وبداخل الراسمالية الزراعية يجب التبييز بين 
جمهرة الفلاحين الاغنياء وبينكبارالملاك الذرا عينم 
وليس التمييز بينهيا قائها غلى أساس أن اغليياة 
الفلاحين يعتيدون على رأسمالهم النقدى لقاجين 
مساحات من الارض »© وانهم يستأجرون عبسل 
العيال الزراعيين لانتاج محاصيل تخارية تبساع 
فى السوق ؛ بيثيا كبنسارر الملاك الزراعيين 
يمشمدون على ماعية الارضي فتظ . قالواقع ابا 
اللقية مازالك سمة مشتركة ايشم تكلم 


119 سم 
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ملاكَ للارض . وكلهم قد يستاجروق [رضا 
اضائية -وكلهميستاجرون عمل العبال الزراعيين ٠‏ 
لذلك فالتمييز ألممكن بينهم يكون بالرجوع الى 
حجم الملكية » الى مساحة الارض الزراعية 
المملوكة ٠.‏ 


ومعروف أن مساحة الارض: التى تع 
المالك أن يزرعها مع اسيرته بغير انيستأجر عمل 
الاخرين » لا يمكن أن تزيد فى بلادنا عنخميسة 
قدادين . وعند هذه الحدود ©» تقف طبقة 
الفلاحينغير الرأسمالية » وتبدا طبقةالراسمالية 
الرينية »التى لابد أن تستعين بعميل الاخرين 
الماجون .. تبدا الراسمالية الريفية التى تضم 
الفلاحين الاغنياء وكبان الملاك . ومع ذلكفهناك 
من يرى أن الفلاحين الاغنياء يبدئون بملكية 


عثرة ندادين الى عقثريق قداناً © يليهم كان 
الملاك الرأسسماليين ٠‏ 


وقد بحثنا عن احصائيات توزيع الملكيسة 
الزراعية حاليا » فلم نجد أى بيسانات يعتسد 
عليها . فمن جانب »© توقفت بيانات الجهماز 
المركزى للتعبئة العامة والأحفسادذ عند عام 
68 4مع نهاية الخطظة الخمسية الاولى ٠‏ 
ولم تجد بعدها أية محاولة لحصر الملكية فى 
الريف . ومن جانب آخر »© قام الجهاز ااركزى 
للاسعار فى عام 151/19 بدراسة لتوزيع دخول 
الافراد » ضمئها توزيعا جديدا الارشس 
الزراعية . ومع ان ثتائيج هذا التوزيع. تعززا 
رأيى بقوة » لكنى أثسك فى دقتها وسلامتها .. 
وسأورد فيما يلى بيانات الطرفين للمقارنة ,. 


توزيع الملكية الزراعية 


' الملكية قبل 2 


يعلد فى 195868 
بالفدان 2 الاصلاح الاصلاح 
".الأول الثانى 
.اقل من ؟ر؟ى آر؟ة دركة 
6-- ار؟ ارك 5ك 
ذر؟ ؟در؟ إرقنا 


٠.‏ فاكثر 


قبل 


اتعتك 
الاصلاح الاصلاح 
الاول الثانى 
ره اركه ازلاهة 
حرم كرم هرد 
رمه أرة؟ رفن 


تلك هى البيانات الثابتة للجهاز المركزى للتعيئة والاحصاء » لكنها تتوقف عند عام 1516 ٠‏ 
وهنا تأتى التقديرات التى يقدمها الجهاز المركزى للاسعار قى م 1538 > وهق للانكالبيانات . 


الؤحيدة المتاحة + 

الملكية بالفدان النسبة المثوية تليلاك 
15 لفلطة 

اقل من م هركذ آارهم 

35 : 5ر؟ | “رلا 

٠‏ فاكثر ار؟ ارك 


فلو صنحت هذه التقديرات » لكان معناها 
أن الوضع فى الريف قد اصيببتدهور مفاجىء 
قيما بين نهاية الخطة الخمسية الاولى فى عام 
:95 وعام 191/7 . ولكن مثل هذا التدهو؟ 
المناجىء يظل بلا تفسير اتقتصادى أو سئاسى. 
ومع ذلك فالهم فى تقديرات الجهان الركذى 
للاسعار هو انها أقرب الى اتجاه الاوضاع فى 
.الريف كما يلمسها الجميع ٠‏ 


اولا- صغار الفلاحين ٠‏ بنتضل الاصلاحاث 
الزراعية » ازدادت اهمبية ملكية صغنار 
:الفلاحين » التى تقل عن خمسة أندئة » وتعمل 
بالزراعة غير الرأسمالية . ازدادت نسمةاإلاك 
ؤيادة طفيفة من 'ار55/ من مجموع الملاك تبل 
الثورة الى هر46// فى ثهاية الخطة الخمسية 
الاولى ٠‏ لكنها لاشك هيطت »؛ ولكن. ليس 
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النسبة المثوية للمساحة 


156 1/1 
ارلاه لكا 
مر5 كر1١1‏ 
عضا اا" 


بالنسبة التى تكشف عنها: التقديرات الاخيرة ., 
وكذلك الشأن فى المساحة المملوكة . فقد زادت 
فى البداية زيادة هائلة من 6ره9/ قبل الثورة 
الى ١رلاه/)‏ بعد الخطة الخمسية الاولى 
ثم هبطت كما تدل كل وقائع الحال فىالريف ٠‏ 
لكن لا يعقل أن تكون قد هبطت الان الى أقل من 
نصف ما كانت عليه فى عام 15564 ٠.‏ 


ثانيا ب الفلاحون المتوسطون ٠‏ وهم يمثلون 
الملكية. التى تتراوح بين خمسة وعشرة فدادين. 
وعلى الرغم من آنخفاض عدد اصحابها من 
مر؟/ز الى ؟ر5؟/ز فى نهاية الخطبة الخمسية 
الاولى © الا أن عددهم قد ازداد مؤهسرا ه 
واضطردت فى الزيادة نسسبة المساحة التى 
يملكونها من ار / الى مرة بر . ولاشك انها 


تند ازدادت مؤخرا .. 
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. . نالثا ‏ الراسماتية الزراعية +« وتداغتياء 7 
الفلاحين وكبار الملاك الزراعيين . وتيثل 
الراسمالية الزراعية تلك الملكية التى تزيد عن 
عشرة أفدنة وتصل الى الحد الاعلى للملكية ٠‏ 
وقد ازدادت الرأسمالية فى الريف ملاكا 
ومسناهة | ٠.‏ قبل الاصلاحات الزراعينة كانوا 
يمثلون بما فييم الاقطاعيون ١ر1//ز‏ من مجموع 
الملاك » فصاروا يمثلون فى نهاية الخلة 
الخمسية الاولى وبلا اقطاعيين ارا/ منهم . 
وفى التقديرات الاخيرة » تضاعفت أكثر من 
مرتين اهميتهم العددية » لكنها زيادة مشكوك 
فيها . اما ملكيتهم ©» فقد هبطت نتيجة 
للاصلاحات الزراعيةمن رهه ؛ منمساحةالارض 
قبل القورة الى ؟ر8؟// فى نهاية الخلة 
الخيسسية الاولى » وذلك لمصلحة صفارن 
الفلاحين ..ولاشك انها زادت قى السنوات 
الاخيرة » على حساب صغار الفلاحين بالذات » 
ونتيجة لاستعادة الارافى الموضوعة تحت 
الحراسة . غير انهالا يكن أن :تكون قد 
تضاعفت فى مدى سست أو سبع سنوات )على 
نحو ما تشير اليه تقديرات الجهاز المركزى 
للاسبعار. < . 

أن نمو الرأسمالية الريفية مضطرد منذ 
بداية الثورة » فى البداية على حساب الملكية 
الكبيرة شبه الاقطاعية » ثم على حساب صغان 
الفلاحين بعد ذلك ٠+‏ والجدير باللاحظة هو 
التطور السريع فى كيان الراسيالية الريفية 
منذ نهاية الخطلة الخمسية الاولى » وتوقف 
أسلوب التنمية المخططة »© ثم هزيمة /1551 .م 
ونحن نبدأ من حقيقة لاشك فيها هى ان نحو' 
از من الملاك يستحوذون الان على اكثر من 
٠‏ من الارضالزراعية . وكانت هذه المساحة 
نفسها قبل الثورة هى التى شكلت الملكية شمبه 
الاتطاعية فى مصر . كان اصحاب الماكية الك 
تزيد على خمسين فدانا يملكون عندئذ ار ؟ /ز 
منالارض الزراعية . لقد حلت الراسماليةمحلٌ 
الاقطاع » والفرق بينهما هو اتسماع عدد الملاك.. 


ظاهرة النمو الراسمالى 

بالطبع هناك فرق جوهرى فى أسلوب 
الاستغلال الزراعى ؛ فيما بين الاقطاعيين 
والرأسماليين .فبينما كانيعتيد اسلوب الاستغلال 
الزراعى شسيه الاقطاعى على الملكيات الكبيرة 
للإرض التى تتلقى الريع عن طريق الايجاره 
أو المزارفة »؛ وتعتمد على زراعة القطن 
المربوطة بالسوق الخارجية » نجد انالاستغلال 
الرأسمالى الحالى يعتمد على ملكية راسسالمال» 
التى تتمثل فى الغالب فى ملكية الارض ايضا. 
لكن رأس المال يستخدم عندئذ فى انشطتثلاثة 
هى : 

الاول ‏ اسبستتجار الاراضى ٠‏ فالملاك 
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الراسماليوى قثاتة عليا مح الفلاحيج وآغتياء 
الفلاحين » من السليين” الذين صاروا ملاكا؛ 
المرتبطين بشكل وثيق بالسوق ؛ عن طريق انتاج 
محاصيل معدة ٠.‏ وقد كانت الاراذ 
الستأجرة تمثل قبل الثورة حوالى 1)/ز من 
مجبوع الاراضى الززافينة + وازتقيت بع 
الاصلاح الاول الى حوالى ١5ب‏ . لكنها لم 
تلبث أن توالى انخناض مساحتها حتى صسارت 
تمثل © من جملة الزمام الزروع حاليا ., * 
فقد اتجه الاهتمام للحصول على الملكية نقسهاء: 
الثانى - زراعة محاصيل راسمالية ٠٠‏ 
فال رأسماليون الزراعيسون ينتجبون بالتحدين 
محاصيل تجارية » نقدية » ذات أرياجح عالية ٠.‏ 
لذلك تشدهم السوق الداخلية اكثر من السوق 
الخارجية . لقد ظل الرأسماليون الزراعيون 
وكبار الملاك الرأسماليين هم المصدر الاساسى 
للمحاصيل الاساسية مثل القمكن والارز والقبح» 
التى ارتفعت انتاجيتها “فى المزارع الكبيرة م, 
لكنهم يستطيعون تنويع انتاجهم »© من المحاصيل' 
التقليدية الى 0 غير التقليدية التى تتطلب 
رأسمالا كبيرا لكنها ذات الارباح الكبيرة » مثل 
الخضروات والنواكم. والزهور والنباتات العطرية 
وتربية الماشسية والدواجن . وعلى سبيل المثال 
فان مساحة حدائق الناكهة قد زادث من 524 
الف فدان قى عام. .1917 الى /417؟ الف فدان فى 
عام 199/5 . كما .نن المساحة الملخصصة 
للخفروات قد زادت من 1/ا الف فدان الى 
الف فدان فى عام 1517 ٠‏ 
ويلحق بهذه المحاصيلغير التقليدية اشتغال 
الرأسمالية بشراء اللوارى وتأجيرها للنقل »أو: 
ششراء الجرارات وآلات الرى وتأجيرها أن 
الاشتغال بصناعات زراعية مثل منتجاتالالبان., 
ويقضل استخدام القوة العاملة الاجيرة 8 
وبفضلاستخدام الالاتالزراعية منجراراتوالات 
رى تحقق الراسمالية الزراعية منأنشطتها أرباحا 
عالية » بغض النظر عن مدى توفير الغذاء 
اليومى للمواطنين او زيادة مساهمة الزراعةفى 
الانتاج المادى » حين عجزت مشلا عن تحقيق, 
أهداف الخطةالخمسية الاولى »وحققت عندئذ معدل 
نيو بلغ مز بدلا من 0/ © وأدت بذلك الى 
زيادة الاعتماد على الواردات . ان الرأسمالية 
الزراعية مرتبطة بشكل وثيق بالسوق © لكنها 
السوق الداخلية فى المقام الاول ٠‏ 
الثالث ‏ استتجار العمل الزراعى ٠‏ 
فال رأسمالية الزراعية تتميز الان بالاستخدام 
الوانسع للعيل اللأجور ٠‏ ومن الواضح أن هد 
الس الزراعيين داخل سكن الريف يزداد 
باشطراد » مما يكشف عن تفاقم ظاهرة التمايز 
غى القِرية » اش طراد امبر 
ا الريفية ذاتالاصول الفلاحية أو شنبه 
الاقطاعية والتى تتستر بالعلاقات الابوية وبين 
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النئات المعذية وقنبه المعذبة تى القرية . 
العيل. بالاجر .عبار الآن استسبية جؤهرية فى 
الريف:؛ وهى سمة رأسمالية بلا جدال . 
"وهكذا تشهد الراستماليةنيوا هائلا فئالريف 
حيث تتحول العلاقات الانتاجية كلها باضطسراد 
الى علاقات سلعية نقدية » حيث يتم انتاج 
معدة للبيع فى السوق : وحيث يتحول كل | انتاج 
الى سلعة حي انتاج افقر الفلاحين من . البيضة 
أو الدجاجة » وحيت يحل التبادل التقتدى 
باشطراد محل التنادل العيثى أو ينتشر العد 
بالاجر النقدئ ٠‏ 


ظروفك نمو الرأسمالية الزراعية 


يجب أن نكرر أن الرأسمالية الزراعيسة قد 
نمت باضطراد منذ ثورة يوليو » وبفض لانجازاتها 
وبخاصة الاضلاحات الزراعية :وهذا هو نيوها 
العادى ء أما نموها غير العادى فيتمثل فى الاساس 
فى.مهاولة وراثة كباز الملاك أشباه الاقطاعيينالذين 
صغقهم الثورة »وذلكباستخدام أساليب شبهاقطاعية 
فى التعامل مع 'الفتلاحين ؛ وتحويل مكاسببا 
الفلاحين الى امتيازات لرأسهالية الريف . 

[ا] بفضل انجازات الثورة ويخاصةالاصلاحاتث 
الزراعية » تمت تصفغية الملكية الكبيرة شيه 
الاتطاعية ؛ وتم تحديد الحد الاعلى للملكية 
الزراعية ؛ وتم تخفيض الايجارات ال ىالنصف» 
ومن ثم تمكن اغنياء الفلاحين من شراء بعض 
آرا اذى الاقطاعيين ومن استتجار مس أحانت 


: إب] نفضل امستثمارات الدولة فى الريك + 
وبفضل خدماتها وبخاصة النظام التعاوفي قم 
توفير السلف المعفاة من الفوائد © وتوفير 
مستلزمات الزراهة من تقاوى وأمصسيدة والانق 
عن طريق الجمعيات التعاونية » والاستغناء من 
خدمات المرابين والوسطاء فى التسويق ٠‏ ومن 
ثم اتجهت رأسمالية الريف لتطسوير.اسساليب 
الافتاج الزراهى » والامسستقفادة الكاملة من 
استغلال الارض » والتوسع فى استخدام الالات 
والعيل المأجور . كما اتقجهت لشراء الارضمن 
صغار الفلاحين واللاك , 

5 بفضل التنمية. الاتتصادية والاجتماعيبة 
ى المستوى القومى » وبخاصة التصنيع 
0 السوق الداخلية ٠‏ اتسعت ا 
والشراء » وازداد عدد البائعين وعدد المشترين» 
وازداد عدد السلع المتبادلة بيعا وشراء . وكان 
ذلك لمصلحة الراسمالية الريفية . فمن جائب» 
كان ثاستثارات الدولةفى الريف لاتفيد الملكيات 
الصغيرة بقدر ما تفيد أغنياء الريف القادرين 
على تطوير اساليب زراعتهم ٠.‏ ومن ثم اهتموا 


يانخاج محاصيل راستمالية للصوق . ومن جائب ' 


-33دت 


أ .1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


آخر » فان الفائض المثولد قى قطاع الزراعة » 
وينقن ثلث الدخل القومي ٠‏ لم تستطغ الدولة 

أن تحصل منه فى صورة ضرائب ورسوم الا 
3 نحو "/ر فخسب . ومنثمكدست رأسمالية 
الريف وراكيث اموالا كثيرة » استخديت 'جزءا 
منها فى ثنزاء الازاضى ؛ وجزءا آخمر فى” 
الاستثيار فى المدينة . ومن جائب اشير » 
اسنتفادت رانمالية الريف من الزيادة المضنطردة 

فى القوة العاملة فى الريف وتحولها الى العمل 
الاجر “كبا استفادت منالاشسكال التعاونيةلخدنة 
استغلالها الراسمالى للعبال ل الزراعيين سوا 
بوصفهم منتجين او 


ومن ثم توفرت الظروف لاستخدام اسساليْب' 
غير عادية لتطوير راسمالية الريف » ويكتى هنا 
ان نذكر امثلة منها ٠‏ 


مفال أول ٠‏ فقد يسرت الدولة الائتمإنبدون 
وائد للمزارعين . لكن رأنهالية الريفب حولت 
هذه الميزة الىاداة استغلال مثلى للدولة نفسها. 
قبدلا من اسستخدام أموالها :فانها تلجأ للاقتر 
من بنك التسليف » ليسرفقط لتزرع © بللتتاجر» 
أو .حتى لتفسترى ارضا أو آلات » ثم تمتنع عن 
البداد فتتراكم عليها الديون انتظارا لفرصة 


: تضغط فيها على الدولة لالغاء الديون المتراكمة, 


وهكذا » ومع انها.كانت تمثل در /ز من :مجموغ 
الحاصلين م القروض © فقد بلغت ديونهسا 
فئ, نهاية القطة الخنسية الاولى ٠.١‏ مليؤنجنيه 
بتسسبة ها منمجموع الديون الواجبة السسداد. 
ولم يقحسن الوضع فى السنوات الاخيرة »نقد 
بلغت ديونها المتراكية منذ عام 191/6 سبلن ٠١٠.‏ 
مليون جنيه . 


مثالثان ٠‏ وهو مستيد منالتجارةالسوداءشى 
الاعلاف والتقاوى والاسيدة وقائض المحاصيل 
بعد التوريد . فنظام التامين على الماثية,قدبة. 
للحصول على الاعلاف »© ويبدا التأمين منخمسة 
رعوس من الماثمية . ويتم التحصايل فى غدد 
المواشى بالاتفاق مع الطبيب البيطرى . وتوجه 
الاعلاف المتاحة لرأسمالية الريف الى السبوق 
السوداء حيث يشتريها الفسلاحون الفقراء . 
ويحدث نفس الشىء فى توزيع التقاوى أو البذونم 


.المنتقاة » فهى متاحة لمن يملك ١5‏ فدانا فأكش. 


أبا فائض المحاصيل الاسياسية بعسد القوريد » 
غيتخذ طريقة دائينا الى اللسسوق: السبسوداء ٠,‏ 
والمشترى غالبا هو الفلاح الفقير . ٠‏ 


لذلك لم نفاجاً حين صدر اخيرا قرا بغسويق 
الارن اجباريا » وحين هددت الدولة بالاتجاه 
الى حظر الاتجار فى المحاصيل الزراغية التى 
توق تعاونيا [ لمواجهة النقصالمتزايد فىتوريه 
هذة الخاضلاث ؛ والقضاء على السوق السسودائ. 
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فى المحاصيل التمويئية الرئيسية وبصفة خاصة 
الارز والقمح والفول ] ٠‏ 1 

مثال ثالث ٠‏ ويتيثيل فى اعانات الدعم 
للحاصلات الزراعية » سسواء كانت الاعانات 
صريحة أم مستترة ٠‏ فالاعانات الصريحة مثالها 
اعانات التصدير للبطاطس والبرتقال مثلا . 
اما الاعانات المستترة فمتنوعة »؛ حين تباع 
المحاصيل باسمعار منخفضة فى الخارج واسعار 


مرتفعة فى الداخل ويتحمل المواطن المستهلك” 


خسائر التصدير » وحين تتحيل الدولة نصف 
تكاليف مقاومة آفات القطن وتبلغ 14 مليون 
جنيها » وحين'تدعم اسعار الاسيدة الكيماوية 
بمبلغ ...م مليون جنيه سئويا . 

أن هذا كله يكشفٍ عن تداخل رأس المال 
الزراعى مع رأس المال التجارى فى الريف » 
ويتيح للرأسمالية الريفية بكافة اقسامها نيوا 
واسع النطاق , 


الانفتاح الاقتصادى فى الريف 
. ولهذا قلنا أن راسمالية الريف لم .تعر فظاهرة 


تقبيد حرية حركنها أو حرية نموها “وبالتالى فلم 
تكن بحاجة الى آنفتاح :اقتصادى .وعلىالعكس» 


' فانها بثقلها الكبير قد عملت على ابتزاز الدولة 
. باستمزار » وبخاصة منذ هزيمة يونيو .وبحجة 
تشجيعها :على زيادة الانتاج الزراعى » الذى 


. المنتجين ٠.‏ ومن ثم ة 
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لا يعنيها كما رأينا الا بقدر ما يزيد من أرياحها» 
أجبرت الدولة على رقع اسعار المحاصيل 
الاساسية باضطراد .وفى عام 1175 » جعلت 
الدولةتؤكد سيظرة الفلاحين المتوسطين والأغنياء 
على الجمعيات التعاونية »؛ حين جعلت اريعة 
أخماس اعضاء مجالسها ممن لا تقل ملكيتهم عن 
عشرة أفدنةبدلا من خمسة اندنةفقط .واقترطت 
فيهم معرفة القراءة والكتابة »بينيا 15//ز من 
صغار الفلاحين أميون . ثم احرزت مكسبا كبيرا 
حينما تقرر جعل الحد الاقصى للملكية .ه فدانا» 
واعلنت الدولة انها تتدخل لآخر مرة لتحديد 
الحد الاقصى للملكية . 


وفيما بعد عام 1917/١‏ » تمت تصفية املاك 
الدولة » وتوزيع الاراضى المستصلحةعلىخريجى 
المعاهد الزراعية » وبيع بعض بعض الاراشى 
المستصلحة » ورد ١5‏ الف فسدان من اراضى 
الوقف كانت تديرها هيئة الاصلاح الزراعى الى 
وزارة الاوقاف التى طرحتها فورآ للبيع . 


وفى عام 1917/7 »© تقرر تغيير نظام التسويق 
التناونى للقطن » وذلك بالشراء راا من 
قتح السبيل امام عودة 
سماسرة القطن ونجار الداخل . وفى كل ذلك 
يتميز المنتج الراسمالى الكبير للقطن 


* ثهصارت‎ ٠ 
الدعزة الآن-تتجه للمتطالبة بحرينة التسويق لكافة”‎ 
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الحاصلات الزراعية الخاضعة لنظام التسويق 
التعاونى . واحيانا اخرى © تصاغ هذه الدعوة * 
قى حدها الادتى وهو المطالية يرقع اسعار هذه 
الحاصيل , 


وتميز عام 111/5 بقانون تصفية الحراسات 
استكمالا لعملية بدلت منذ عام /15571 »؛ ومن ثم 
اعادة ما تبقى من اراضى الحراسات الى ملاكها» 
وأغليهم من بن الاقطاعيين" السابقين . وهكذا تم 
التصالح نهائيا بين الرأسسمالية الريفية وبقياً 
الاقطاع . 


وفى عام يندا » صدر قانون ايجسارات 
الاراضى الذى يتيح للملاك طرد المستأجرينورفع 
قيمة الايجار والالتجاء الى. اسلوب المزارعة مع 
الستاجرين البأقين '. وهو اجراء اخير يعيد 
يع الدخل من المستاأجرين الزراعيين الى 
530 الراسماليين . ولقد دعم هذا القانون 
الاتجاه الذى كان كامنا نحو رفع قيمةالايجارات 
فى أرجاء الريف . ولا مفر عندئذ من اتجاه 
قيمة الأرافى نحو الارتفاع السريع . وكل هذا 
الارتفاع يتحمل به فى النهاية المستهلكون » 
الريف والمدينة على السواء ٠‏ 


وبالطبع مازالت هناك بعض القيود علىحرية 
الحركة الاقتصادية والنمو الكابل للراسمالية 
الرينية » ناشئة من بقايا نظلام التخطيط 
والتعاون . لكن لدعو فى الريف واضحة نحو 
اطلاق الحرية الاقتصادية » حرية: التآجير * 
حرية البيع »حريةالشراء ؛حرية الانتاج:حتىحرية 
الملكية والحيازة ٠لتد‏ تررت الجمعية العموميبة 
للفتوى والتشريع بمجلس الدولة اخيرا السماخ” 
للاسرةبحيازةارض زراعيةبطريقالايجار تزيد على ' 
خمسين فدانا وبحد اقصى مائة فدان © وكانت 
هيئة الاملاح الزراعى تزفض الاقرار بذلك 
للرامالية الزراعية . : 


وهكذا تتدعم مكانة رأسمالية الريف .ويتجمع 
داخلها كافة الستغلين » من كبا الملاك 
الاتطاعيين السابقين ؛وكبار الملاك الرأسماليين». 
وأغنياء الفلاحين » وتجار الريف والمرابين ٠‏ ' 
تسندهم سلطة الموظفين داخل الريف ؛ فىجهاز. 
الدولة والاصلاح الزراعى وقطاع التعاون . 
أما المكائة السياسية لرأسمالية الزيف » فهى 
لم تهتز أبدا . وعلى العكس » تدعيت 'آخيرا ٠‏ 
اكثر وتكثر ه بحيث أصبح الريف يشسهد اليوم 
تمايزا طبقيا حادا يقوم على توازن طبقىجديد 
انفصلت يهال رأسمالية الريفية » وبخاصة|فنياء 
الفلاحين »؛ عن مجرى نضال الفلاحين من أجل'". 
الارض . وعلا صوتها ضد أى تخفيض جلديد 
للحد" الاعلن “للملكية  ,‏ 5 . 7 
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٠‏ ["] الققات الوسطىئ 


!| فى ظروفت سيطرة العلاقات الانتاجية 
الراسمالية » تقع الفثات الوسطى من صغار 
: المنتجين والملاك © من الفلاحين والحسرفيين 
والتجار » تحت وطأة العلاقات الراسيمالية 
مباشرة . فالفئات الوسطى تمثل الانتاج 


السلعى الصغير ٠‏ وقطاع الاتتاج السلعي ' 


الصغير فى بلد كمصر قطاع حيوى بآلغالاهمية» 
اذ يقوم أساسسا بانتساج مستلزمات انتاجية 


معينة » كبا يتولى تزويد الاقتصاد القسومي . 


بمنتجات استهلاكية هامة . بيد انه قطاع غير 
راسسمالى »4 يل يخضع غاليا للاسستغلال 
الرأسسالى . فهو يقوم على الجيع في شخص 
صاحب العمل بين الملكية والعمل معا »2 بين 
ضاحب العمل والعامل . قهو مالك لارض 
زراعية يفلحها بنفسه » أو صاحب رأسمال 
صغير يستثيره بنفسه فى ورششة أو متجر . 
وهو يعمل عادة بيديه » يمفردهأو باستئجار قوة 
عمل اضافية . ولهذا لا نعتيره منتجا رأسماليا. 
وليس انتاجه انتاجا سلعيا » يل هو انتاج سلعى 
صغير بمعنىأن الانقاج لا يتم للسوقاسنايسا» 
يل قد يكو يللاستهلاك الشخصى * أو قد يكون 
بناء على الطلب . ويتم الانتا بأدوات انقاج 
بسيطة ؛ وبانتاجية عمل منختضة . وعلاقات 
هذه النئات الوسطى بالرأسمالية ضعيفة وغير 
مستقرة ٠.‏ ومع ذلك فهم فى حالة تبعية يومية 
للراسمالية الصناعية والزراعية والتجارية 
والوسطاء والمقاولين والموردين ٠‏ وقى خلروقنا 
الراهنة » يلعب رأس المال التجارى بالذات 
دوره الاساسى فى اسستعياد المنتج السلعى 
المصغير : القلاح والحرفى والتاجر الصغير . 
وباشتداد وطأة التضكم وذوبان الدخول الثابتة» 
تنضم فئة الموظفين حتى كبارهم ليعانوا العجز 
المتزايد عن مواجهة اعباء العيفة . وهكذا 
تذوب الفئات الوسطى فى المجتمسسع وتتعرضي 
يازدياد لضياع الملكية والافلاس والانقار 
والانهيار ٠.‏ وتصبح عناصر كثيرة منها مرثسحة 
حتى لتغذية صنوف الطبقة العاملة , 


7 الفلاحون 


أتى علينا حين من الدهر كان فيه كل من 
قى الريف فلاحا واين فلاح ٠‏ وسمادت نظرية 
النظر الى الفلاحين ككل - الاتطاعئ فلاحمثله 
مثل عامل الترجيلة . وقد استخدمت هذه 
النظرية للتغطية على التنوع والتمايز بين فئات 
0 » ومن ثم للتستر على الصراعالطيقي 
ع الريف .. 
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ولقد راينا من قبل كيف تشكلت 3 
البنيان الاجتباعي فى الريف طبقة راأبسهالية 
تضم بقايا الإقطاعيين وكبار الملاك الزراعيين 
واغنياء الفلاحين . وراينا كيف ان راس المسال 
الزراعى يشتقل فى الانتاج الزراعى للسسوق 
الداخلية اساسا » وان كان يتسترى الارفن 
ويعمل بالتجارة أيضا ٠‏ 


أ 


وقد تبينا أن هذه الرأسمالية الريفيسة التى 
تضم فئتين بارزتين هما كبار الملإك وأغنيساء 
الفلاحين »يمكن أن تبدا ب تقديرا ‏ من ملكية 
عشرة أفدنة . ونظرنا الى مالك الارض 
ومستاجرها من خميسة افدنة الى عشرة افدنة 
يوصقه فلاحا متوسطا » يتراوح فى الواقع بين 
راسمالية الريف وبين جمهرة فقراء الريف وهى 
وحدها التى يمكن أن توضع تحت اسيم الفلاحين* 
ومعنى هذا أنه فى ظروف بلادنا الراهنة © قد 
ذخل التهايز المضطرد فى صفوف النلاحين ؛ 
فانقسموا الى رأسمالية ريفية والى فقسراء 
قلاحين وهؤلاء يتسمون بسمة أساسية هى أنهم 
لايستغلون عمل الاخجرين بل يخضعون هم 
انفسهم للاستقلال الراسيالى . 


هؤلاء الفلاحون الغقراء ينقسمون بدورقم الى 
فتتين » هما صغار الفلاحين والعبال الزراعيون » 
وهم معا جياهير الريف ٠‏ 


آأولا ‏ صفار القفلاحين ) وهم الذين 
يملكون أو يحوزون أقسل من خبسسة اندنة 
ويشكلون اعرض فئة مالكة فى الريف اذ تضم 
أكثر من # ملايين فلاح © وتعتبر بذلك قاعدة 
الملكية الزراعية . يشتغلون بالانتاج الزراعي» 
بقير أن يستغلوا عادة عمل الاخرين . فالفلاح 


واسرته هم العاملون بغير اجر . ويمثل هذا 
العيل غير المدفوع الاجر نسبة هامة منالعيلٍ 


بالريف .وما زال يعمل صغار الفلاحين بادوات 
ووسائل انتاج بدائية قليلة الانتاجية . بيد ان 
انتاجهم الزراعي الذى كان يوجه في الماضى 


: اساسا لاستيلاك الاسرة »اصبح يوجه أكشش نأكثر 


نحو السوق » تأكيدا لطابع سيطرة الاتتاج 
السلمى الرأسمالى © ونظرا للافقار المسستمر 
لمنغار الفلاحين . وصغار الفلاحين » بالملكية 
أو الايجار ؛ وهم لا يستغلون احدا فى العادة» 
يخضعون لاستغلال رأسممالية الريفب » وبخاصة 
عند التآجير او التسويق » سواء كانالتسويق 

تلزمات الانتاج أو لتصريف المنتجات . وتخضع 
ع الحماوئية لمزيد من سلطان الرأسمالية 
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الريفية ‏ الزراعية والتجازبة ... وكلبا قلتة 
الملكية ٠‏ لجا الفلاح الى العمل لدى الغين 
بالاجر » لوقت يطول او يقصر حسب حاجته 
للعمل للوفاء بمتطلبات المعيشة . 

وقد رأينا من قبل كيف زادت أهمية فئئنة 
صمغار الفلاحين فى ظل الإصلاجات الزراعية » 
فزاد عددهم وزادت ملكيتهم . لكنهم لم يلبثوا 
كما راينا ان فق دوا أهميتهم » عددا وملكية 
أيضا . وكقشقوا بذلك عن اضطراد عيلية 
الإفقار والذوبان التى تجرى فى صفوفهم ٠‏ 
وتتضسح هذه الذلاهرة من أمرين : من ازدياد 
عدد :البرولتاريا الزراعية فى تركيب سكان 
الريف » ومن ازدياد الهجرة من الريف كله الى 
المدينة ٠‏ 


ثانيا س العمال الزراعيون ؛ويمثلون الفئات 
شسبه البرولتارية » من عمال موسميين واجسراء 
زراعيين وعمال يوميين » من المحرومين من كل 
ملكية . ان ضيق الرقعة الزراعية وسسوء 
توزيغ الملكية وسيادة اسلوب الانتاج الرأسمالى» 
قد دفعهت كلها باضطراد الىئزيادة جيش المعدمينقى 
الريف عومن.ثم الىزيادة عدد العمال الزراعيين. 
كان عددهم قبل الثورة ؟ مليون عاملا » يتحكم 
فيهم مقتاولو الاتفار . وقد وضع الاصلاح 
الزراعي جدا أدنى لاجور العبال الزراعيين » 
لكنه لم يحترم حتى من جانب الدولة » نظضرا 
للتذكك الذى أصاب الريف عقب الاصلاح .أما 
اليوم » ومن جملة العاملين على المستوى 


القومى ويبلغ عددهم /ارلم مليونا » يمثل عا 
الزرامة ار مليونا » بنسبة النصف تقريبا ٠‏ 


بيد أن 1٠١‏ / منهم عبارة عن بطالة مقنعة » 
هنا يكشف عن ضآلة انتاجية الزراعة وعجزها 
عن استيعاب الزيادة فى السكان .ويتضح هذا 
بجلاء اكبر » عندما نقارن انتاجية العامل 
الزراعي بانتاجية العامل الصئاعى . فبينيا 

ينتج الاول م قيبته فى المتوسط 115 جنيها 

فى السنة ؛ م الثاتى جنا كييقة إيا1؟ جنيها: 

ويجوب عمال التراحيل ارجاء الريف سعياً وراء 

العيل »© وقد يتجهون فى أحوال نادرة الى المدينة 

5 بعض اعمال الطرق والبناء . لكن المهم 

مع تجول الريفين الاقطاع الىالراسمالية» 

0 ل #سغيل عمال التراحيلالى عبليةراسمالية 
٠‏ مريحة تتولاها رأسممالية الريف . 


ان العمال الزراعيين » هده الفئة التى تسبى 
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البرولتاريا الزث/امية 8 وَقِصحم 
البرولتاريا : هم آسوا المصريين حالا *ومن ثمء 
ففى الريف » حيث يجمع الاستغلال بين يقايا 
أسساليب القهر والاضطهاد الانطاعية ية وأسساليب 
الاستغلال الرأسمالى © ب اح الفقين 
وبخاصة العامل المعدم معادياً 0 2 
بصورة تلقائية . وانما تثسله الامية وتعزله عن 
مجرى حركة الفلاحين ٠‏ 


الحرفيسسون 


بينما يمثل الفلاحون الانتاج السلعى الصغْين 
فى الريف » يمثل الحرفيون هذا النوع من 
الانتاج فى المديئة . انهم منتجون لسلع بالطلب 
أو منتجون لسوق محدودة . أهم با يعنيهمهوا 
الحصول على مستازمات انتاجهم التى توجيده 
غاليا بأيدى القطاع العام كله من ائتمان وخامات 


وأدوات وآلات وين مم يكشع ون 
لاستغلال مركب من جانب التحالف الرأسمالى 


ى ايقشنا اششبام” 


الذى يضم مخربى ؛ القطاع العام وكبار التجار..' 


ويسيطر الانتاج السلعى الصغير على قطاع 
كبير من الصناعة ©» وبخاصة فى الصناعات 
الجلدية وصناعات الاثات وصناعة اللايس 
وصناعة المنسوجات ٠‏ وفى صناعة هامةكصناعة 
الاحذية مازال العمل اليدوى والنظام الطائنفى 
يسيطران عليها . قى هذه الصتتاعة يستغل 
صاحب المدبغة صائع الاحذية » ويستغلصانع 
الاحذية عماله الحرقيين » ويستغل الوسيط اي 
التاجر صانع الاحذية . والكل يعيل فى ظروف 
عمل متخلفة ٠,‏ صاحبالعمل والاسطىو الصبيان 
يعملون معا ؛ فى مكان واحد ؛ بأدواتهم 


الخاصة » بلا عقود عمل آى تأمينات اجتماعية .. ٠‏ 


وقد يقوم الصناع بتوريد الاحذية لصاحب العبل 
يقابل كبن ديق للجذاء الواحد » يدفع لهم فى 
نهاية الاسبوع .وقد يشتركون مع صاجبالعيل 
فى دفع تكاليف مواد الصناعة . وا 


لا يعرفون تجديدا لساعات العمل ولا تحديدا 


للاجور ٠‏ 
ان الحرفى يوجد فى وضع متخلفف بالمٌ 
التخلف . فهو من ختسية الإفلاس الذى يتهدده 
فى كل لحظة » مضطر لان يحافظ على وجوده 


بالتدهور المستمر فى معيشسته » باستغلالعماله : 
الحرفيين »؛ باطالة يوم العيل ©» بتخفيض الاجر ١‏ 


بانقاص 


الجودة , 


ولقد نرى يوما ان بعض ؛ 


الحرقين قد ارتفع الى مرتبة الراسماليين »6 . 


لكن اغلبيتهم تكابد الفقر والخوف من الفقر . 
وكثيرون هم الذين ينحدرون الوصفوف العمال. 


وفى ظروف الاتفتاح والتمو الرآسمالى الزاحف» 


11س 
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فان الخطر: الجدئ يتهدد هؤلاء. المنتجين بوصفهم 
حفاظا على الصناعةالصغيرة »© الالية واليدوية» 
الشعبية والعريقة .ولو تندثر مثلهذه الصناعة» 
فلسوف يكون ذلك بالاضافة الى دلالته 
الاتتصادية س خسارة ثقافية يالفة على 
المستوى التومى ٠‏ 


ويشبه وضع صفار التجار العاملين فىقطاع 
. تجارة التجزثة أوضاع الحرفيين الى حد كبير > 


الموظفون 


٠‏ تدخل جمهرة الموظفين فى الفئات الوسطى 
التى يقع عليها الاستغلال الرأسمالى . لكن 
الجديد فى وضعها هو تدهور أحوال كبار 
موظفى الدولة والقطاع العام © اعنى الامنساء 
والشرفاء منهم » ودخولهم فى زمرة المحتاجين 
والفقراء ٠‏ ويجرى هذا فى الوقت الذى تطور فيه 
دور الدولة السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
وأصيحنا نشهد توسعا هائلا فى عدد الموظفين 
:فى الدولة والقطاع العام . 
والموظفون فئة اجتماعية » عديدة ومتنوعة » 
متزايدة العدد باستمرار ٠‏ وبحسب علاقتها 
الانتاجية » أى علاقتها بوسسائل الانتاج © فانها 
: تعتبر فئة وسطى ٠.‏ فهى ليست مالكة لوسائل 
! انتاج » ولا هى تنتج المنتجات المادية . انها 
:لا تخلق قيمة ولا فائض تقنيمة . ولكنها تؤدى 
خدمات لا غنىعنها فى العملية الأجمالية للانتاج 
الاجتماعى . وهى مرتبطة بتقدم القوى المنتجة 
وتتمشى مع علاقات الانتاج الاخرى .فازدهار 
: القوى المنتجة يوسسع الدور الاجتماعى للموظفين» 
اذ تزيد الحاجةللميختصين أصحاب الخبرةاللازمة 
لتطوير الانتاج وضمان كفاءته : مثل المحاسبة » 
التسويق » الشتريات » الاحصائيات 6 الادارة» 
البحث » التخطيط » المتابعة ., 


لكن الموظفين فئة وسطى مأجورة »© تعمل 
بالاجر » ومنثم تقترب من الطبقة العاملة . 
ويضطرد اقترابها منها قىظل اوضاعنا الراهنة. 
لكنها لا تختلط بالطبيقة العماملة » وان كان 
مصيرها قد أصبح مرتبطا أكثر فأكثر بمصير 
إلطبقة العاملة ٠‏ 

.: وهكذا يتحدد وضع فئة الموظفين كما يلى : 
أولا ب الموظفون فئّة تفترق عن الطبقة 
العاملة فى طبيعة عملهم »فى دورهم فى التنظيم 
الإجتماعى »؛ فى حجم وأتسكال مكافآتهم ٠‏ فهم 


مامه 
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لايشتركون مباشرة فى عملية الانتاج المادى © 
وليست لهم قوة العمال المثتجة »© بيد أننشساطهم 
قى التنفيذ على صلة مباشرة بالانتاج المادى 6 

ان يكنموظفو القطاع العام حتى فىالتجارة 
والبثوك والتأمين ‏ على صلة ما بحركة خلق 
وتداول الانتاج المادى ٠‏ 


ثانيا ‏ لكن الموظفين جميعا أجراء » همعمال 
اجراء » مستغاون فرديا وجماعيا ٠‏ فنشساطهم 
يسمح للراسمالية بداية أو نهاية باقتطاع جزء 
أكبر من فائض القيمة فى المجتمع . وعلىالرغم 
من أن عملهم ليس منتجا مباشرة ؛ الا انهم 
كالطبقة العاملة أجراء » عمال بالاجر © وهم 
كلهم لا يملكون ادوات العمل »© يتركزون داخل 
المصائع والمكاتب » ويتعرضون لكل الإسكال 
الاستقلال الجماعية » ويخاصة الاقتطلباعات 
المستمرة من الاجور والمرتبات . ان الموظفين 
كالعماللهم تف سمشاكل الاجور والمواصلاتوالسكن 
والتعليم والتأمينات الاجتماعية والحاجة الى 
الاتتراض والتعرض للتضخم وارتفاع الاسعانٍ ٠‏ 


ان افقار الموظفين » كبارهم وصغارهم على 
السواء » ظاهرة خطيرة يضاعف من جديتها 
خطر البطالة الذى ظل مكبوتا حتى الان.بفضل 
تعيين خريجى الجامعات والمعاهد العليا 
والشهادات الفنية والمهنية عن طريق القوى 
العاملة بالدولة . فانطلاقا من واقع ان أجهزة 
الدولة والقطاع العام مكدسة بالموظفين ويخاصة 
حديئى التخرج »© وازاء اطلاق حرية الادارةفى 
القطاع العار يوصقها جزءا من عملية تفكيك 
القطاعالعام » يبدو خطر انطلاق البطالةالمكبوتة 
بين الخريجين . كان الحل عندهم فيما مضى 
بالتفريط فى العمالة المؤهلة علميا وتكنولوجيا 
تحت ١‏ تشضجيع العمل قى الخار- والهجرة 
المؤقتة أو الدائية . وقد ثبت ان حيلةالمؤهلات 
العليا منالمهاجرين رسميا » ناهيك عنالمهاجرين 
فعليا » قد بلغت نسبتهم 56/ من مجموع 
المهاجرين . وكل منهم قد كلف الشسعب حتى 
حصل على درجته العلمية » فضلا عن خبرته 
العملية الثميئة . وهذا الاستثمار البشرىالذى 
نتخلى عنه يمثل جزءا من راس المال فى بلد 
اهم ثرواته هى الثروة البشرية . 


وتنعكس الان هجرة هذا العدد من الفنيين 
بوضوح على مستوى الانتاج والخدمات ‏ هذا 
بينما يشارك عدد متزايد من اينائنا المهاجرين فى 
تطوير الثورة العلمية والتكنولوجية فى العالم , 
الرأسمالى , .2 احس سكد.. 


سحعيينا 
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[ ؛] الطبقسة العساملة 


فى. مواجهة الرأسمالية تنمو الطبقة العابلة 
بفضل التصنيع والقطاع العام عددا ونوعا 
ووعيا . وهى تتعرض -- قبل غيرها وأكثر من 
غيرها. ‏ لوطأة الاستغلال الرأسمالى بصفة 
عابة » سسواء كان ذلك بصنة فردية أو جماعية. 
ونظرا لانها لا تملك شيئا سوى قوة عيلها » 
فين تعمل بالاجر فى قطاعات الانتاج والتوزيع 
والخدمات © وتشتغل بانتاج المنتجات : للادية 9 
المجتبع » وتخلق من ثم القيمة وفائض القيمة. 
وهنا يتم استغلالها . 

الغمالة ' والبطالة * 

والطبقة العاملة هى أكبر الطبقات جميعا غ 
اذ تضم حاليا درا مليونا نن الكادحين . وكان 
عددها منذ عامين لارم مليونا موزعين على 
النحو التالى : 

|]] بحسب نوعية النشاط » فان ١4‏ بز من 
العمال يوجدون فى القطاعات السلعية من 
زراعة وصناعة : مقابل 16/ فى قظساعات 
الثجارة والتسوزيع » و 415 فى قطلاعات 
الخدمات , 1 

[ب] بحسب نوعية القطسدع ».نان 4" من 
العمان يشتغلون فى مجالات الانتاح الخاص من 
رأسمالى وغير رأسمالى بينما ١7‏ فى ال مائة فقط أى 
نحو الثلث فى القطاغ العام ., 

والطيقة العاملة الصناعية هى نواة الطبقة 
العاملة والقوة الدافعة للحركة العمالية .وهى 
تضم ارا مليونا من: العمال يمثلون ؟١/‏ من 

مجموع الطبقة العاملة ٠‏ ويحيط يهم عمال 
التجارة والتوزيعوعمالالخدماث وعمالالزراعة. 
لكن تظل الطبقة العاملة الصناعية ©2 أو 
البرولتاريا الصناعية كما تسمى »؛ هى مركز 
الثقل الاساسى . ولاثشك ان التنمية الاقتصادية 
التى تيث وبخاصة التصنيع وبالذات | 
الثئيل » ونشاأة وتطور القطساع العام 3 
والاعتراف بالدور: القيادى للعمال » كل ذلككان 
من شسأنه نمو الطبقة العاملة الصناعية .قبل 
غيرها » عددا ونوعا ووعيا ٠‏ ان انتقال مركز 
الصناعة فى مدينة القاهرة مثلا من شبرا الخيمة 


الى حلوآن »© يتخطى فى دلالته الاجتماعية كل 
دلالقته الاتقصادية ٠.‏ 


وازقام توزيع: العبالة كارقام البطسالة غيز' 
دقيقة , هالبظالة الكامئة فى "الريف وف ئالقطاع 
الزراعى بالذات قبثل نسبةعالية من الغمالالقائسة, 
أمما. الطالية الرسمية نشد لشف _فى عام 1917/6 
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نسبة 6رء.اث/ز 4 من القوة العامله . وكانت 
الخطة الانتقالية قد اولك خفض هذه النسسبة 
الى ؟رةمر . ويلاحظ البتك الاهلى فى ثثرته 
الاقتصادية ان [ احصائيات البطالة فى مصر 
لا تكون عادة على.مستوى مرتفع من الدقة 
لاقتصارها فى كثير من الحالات على تسجيل 
حيلة المؤهلات الراغبين فى العيل بالحكوية 
والقطاع المام دون رك الالاف من الذين 
يمارسون أعبالا' ثانوية لا ييكن ان تخرج عن 

مفهوم البطالة المقنعة . فالمعدل الحقيقىللبطالة 

هو اكثر ارتفاعا من ذلك الذى تضينته الخطة» 
الاجر الذى يستلز معلاجا يصورة اكثر جدية] . 


الاجسور 


وعلى الرغم من المحاولات التى تمت خلال 
الخطة الخمسية الاولى لرفع نصيب العيل من 
الدخل القومى » وبالتالى رفع مستوى الاجورة 
فان متوسط الاجر السنوى علىمستوىالاقتضاد 
القومى لم يزد فى عام 191/8 عن 111 جنيهاء. 
ومع أن هذا الرقم متوسط احصائى تصيبه كل 
عيوب المتوسطات الاحصائية » الا اثه حتى 
داخل هذا التوسط وفى تركيبه سنجد مغارقات 
على أكبر درجة من الاهبية . أن دوابة 
الاجور قى مصر لم تتم حتى الان :ولا استطيع 
هنا ان اقدم سوى قشور ٠.‏ 


أولا س ينخفض متوسط الاجر فى القطاعات 
السلعية من زراعة وصناعة الى ١١١‏ جنيها فى 
السنة » بينما يتضاعف تقريبا فى 'قطاع التوزيع 
الى /.) جنيهات : ويبلغ اكثر من ثلاثة آمثالة' 
فى قطاع الخدماتفهو 497" جنيها . وتلكعلامية 
طفيلية تكشف عن الفجوة الكبيرة فى الاهمية بين 
الانتاج المادى والانتاج غير المادى فى المجتمع. 


ثانيا ‏ داخل القطاعات السلعية » 
متوسط الاجر فى الزراعة مه جنيها فى الس 
كلها ؛ بمتوسط شهرى يقل عن خمسة جنيهات» 
بيئما يبلغ فى الصناعة حنيها فى السنة؛ 
أى أكثر من اربعة امثال الاجر فى الزراعة . 
فاذا علمنا أن . الزراعة تستوعب صف عدد 
عبال مصر » لتبينا عندئذ انهيار المسستوى 
المعيشى للعيال المصريين » وبالتالى عمق التخلف 
الاجتباعى الذى. يحول دون التقدم مهما اصطنعنا 

من اشكال التحديث على السطع ٠‏ ويخاضةفى 
الدئة .ان هذا يكشف ايشا عن أن مستقيل, 
الققدم انها' يكمن فى الصتاعة ؛ فى المديتسسقىي 
والريف على السواء ٠‏ ص 
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' ثالنا سب على الرغم مق حقيقة أن عدد 


| العاملين فى الداع الخاص أكبر من ضعقعدد 
العاملين فى القطاع العام » فان اجمالى أجور 
هؤلاء العمال ات شبعف اجنالن الأخون 
قى القطاع الخاص . ويحسبة بسيطة نتبين أن 
متوسط الآجر السنوى فى القطاع القاص - 
ممثل الاقتصاد الحر والحافز القردى والملكية 
الخاصة ‏ منخفض الى ربع مثيله فى القطاع 
العام . فهل تحتاج بعد ليرهان آخر لبيسان 

مدى الاستغلال الوأسمالى ؟ صحيح أن القطاع 
الخاص يعمل بالذات فى الزراعة . لكن واضح 
أن القطاع العام كان بدوره محاولة للتقدم ليس 


فقط على المستوي الاتميدي بل والمستوى * 


الاجتماعى آيضنا .. 

وعندما نطالع احصائيات الاجور » فيجب ان 
يكون حاضرا فى الذهن ان هناك تضخيا 
وارتفاعا مستمرا قى الاسعار » يبتلع ليس فقط 


لى زيادة مخططة قى متوسط الاجون على 
اللستوى القومى © وانما يهبط ايضا بالقوة 
الشرائية الفعلية للاجور . وعندثئذ غلينا أن 

تأكد أن الطبقة العاملة هى طبقة محرومة من 
فرص زيادة الاجر خارج العمل الاقافى. 
قفرصها معروفة يشام بالنسية للعممال 
الصناعيين » المصلوبين طوال ساعات العيل 
أمام الالات الصماء ٠‏ 


ولسبوف يشيف: الأنفتان عتسرا جديدا في 
الصورة » وذلك باسم اعادة النظر فى حجم 
وأساليب اعداد القوى العاملة . سوف تحاول 
بعض الشروعات الجديدة استخلاص اكنا 
العمال » ودفع أجور اعلا »© لكن بغير ضمسان 
للمستقبل ٠.‏ وسوف تجرى محاولة تقديم مثل 
أعلئ زأسسمالى يستوعب بعض طيوخ بعض 
العمال فى رقع مستوئ معيشتع ولي بامل. شق 
وحدة الطبقة العاملة , 


[68/] الاسستغلال الرأسمالى 


1 فى هذه الاوضاع الاجتماعية التى تشضهد 
اضطراد التمايز بين الرأسماليين من جاتب 
والعمال ويجانبهم النئات الوسطى من فلاحين 
. وحرفيين وتجار ومؤظفين من جانب آخر “يد 

السبيل واسعا أمام الاستغلال الرأسمالى ياسم 
الانفتاح داخليا وخارجيا » وتسرى بطريقة 
طبيعية القوانين الموضوعية لاى اقتصاد 
رأسمالى » ويخاصة السىى لزيادة الربح » 
ياطالة يوم العمل © و:انقاص الاجر »© وزيادة 
كثافة العمل . لكنها قوانين الرأسمالية فى بلد 
متخلف يمنح رأس الما ل الاجنبى كل حريةالحركة 
وكل حرية النمو . ومن ثم يعرض الاتتصاد 
التومى يأكيله لخطر الاستغلال. الرأنمالى 
الخارجى اى لخطر الاستعمار الجديد وفقدان 
الاستقلال ٠‏ 


٠‏ وفى ظروفنا الحالية » يعنيئا أن نئوه ‏ من بين 
صور الاستغلال الرأسمالى ل بصور أخيرة 
تكشف عن تعمق العلاقات الرأسمالية واتخاذها 
أشكالا تثير القلق لانها تشدد من وطأة هذا 
الاستغلال : فى مواجهة الاغلبية الساحقة من 
المصريين » بل وضد اجزاء منالرأسمالية نفسها 
مثل الرأسسمالية المتوسطة 0 تشكل الفئة 
العليا من الرأسمالية الوطنية 

١‏ قى هذا الصدد » اذن » ذود أن نعرض سريعا 
لكلواهر ثلاث هى | استفحال التضخم والغلاء » 
وسوء توزيع الدخل القومى » واستقيرام 
,الفساد 0 الاجتياعى 5 1 
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استفحال التضخم والفلاء 


منذ عام بالتحديد » نشرت [الطليعة ] دراسة 
وافية عن التضخم فى بلادنا »كشفت عنخطورته 
وتنبأت ياستفحاله أن لم تيادر الدولة باتخاذ 
الاجراءات الجذرية الواجبة » وفى مقدمتها الحد 
من تأثيرات السوق الرأسمالية العالمية التى 
تسجل تصاعدا فى التضخمعلى سوقنا المحلية» 
واحكام القيضة على تيارات التجارة الخارجية 
ويخاصة الواردات » ومواجهة الرأسمالية 
الطفيلية ذات الدخول العالية والنمط الاست 
الترقى . وكان معنى ذلك بصراحة الحد من الانفتاح 
لا التوسع فيه . 

واليوم ؛ وبعد عام كامل » نستطيع اننقول 
أن التضخم قد أنهك اقتصادنا القومى » وأفقر 
شعينا العامل . ١‏ فاطلاق.حرية الاستيراد 
والتصدير للراسمالية قد انتهى بانفلاتالواردات 
الى عجز فى ميزان المدفوعاتلم يسيق لهمثيل. 
وتحملت الوارداتمن اوروبا الغربية والولايات 
المتحدة بفوائد وتكلفة باهظة . كان المدفوع ثينا 
للواردات حتى عام 149017 يمثل ١٠5/ز‏ مناجمالى 
الناتج القومى »فارتفعت النسبة فى عام 191/6 
الى ألثلث »؛ وهى تقترب: فى العام الحالى من 
النصف وقد تزيد . ب كذلك فان اطلاق 
حرية النيو الرأسمالى فى الداخل معناه المزيد 
من فرص نمو الرأسمالية الطفيلية والمزيد من 
الدخول الطفيلية ؛وبخاصة ما أقترن معالتوسع 
قى عمليات. التعمير يالقناة من دفع قوة شرائية 
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هائلة فى الاسواق بلا مقابل منالسلع »ورفعأسعان 
بِعْض المحاصيل واستمرار التوسع فى الانفاق 

7 المسكري :وحم استمرار ازتفاع أسعار الورادات 
الغذائية وتدهور متوسط غلة مدان القطنوتناقص 
حصيلة المحصول من #رء ١‏ مليون قنطار قى عام 
الى رلا مليون قنطار قى عام 151/8 > 
وارتفاع الاستهلاك المحلى منه بحيث لم يعمد 
القطن هو المحصول الذى يدفع وارداتنا . 
جح ومن ثم انتهى هذا كله الى اضطراد 
العجز فى الموارد المحلية والى استيرار التجاء 
الدولة للتمويل بالعجز أى اصدار البنكنوت .لقد 
ارتفع اصدار' البنكنوت من 115 مليون جنيه فى 
ديسيبر 111/5 الى 1١١١‏ مليون جنيه فىتهاية 
ديسيير 199/5 »© والى .1115 فى منتصف 
هاو ل أى أوشك أن يتضاعف فى أقل من 
ثلاث سنوات ! لدرجة أن أصبح المصدر من 
الينكنوت يزيد احيانا فى الاسنبوع الواحد بمقدان 
مليون جنيه ٠‏ 


وينعكس هذا الوضع بسرعة فائقة على 
مستويات الاسعار . وبفض النظر عن حقيقة 
ان الارقام القياسية للاسعار غدت لا تعبر عن 
حقيقة التضخم » فائها مع ذلك تعبر عنالاتجاه 
الذائب الضعؤد للاسعار . ولن تمل فىخضم 
هذه الارتام » لكنئا مننكتفى بعرض اقم عانم 
عنه. من اتجاهات ٠.‏ 


أولا ب اشتدت وطاة التضخم بعد حرب 
أكتوبر . وباتخاذ سنة 1151 سنة أمساس »> 
بلغت اسعار المستهلكين 111 فى ديسميرن 
7 ثم ارتفعت بمقدار 5 تقط لتبلغ /ار4 11 
فئ أكتوبر 1917/7 »© ثم قفزت 117 نقطة لتصل 
الى #ر!؟١‏ فى أكتوبر 111/6 4 ولم نحصل 
بعد على ارقام 58/8( . 


ثانيا س ارتفعت اسعار المواد الغذائيةاكثن 
من ؟16/ خلال ١‏ ششهرا فقط مقابل ارتفاع 
يصل الى ١7‏ خلال السنواتالست السابقة. 

العلم بان نسية الدكل التى تخصص للغذاء 
تلخ |0 على الاقل من الدخل » وهى نسبة 
كرب كيرا لدي الطبتة العاملة + 


ثالثا س ارتفعت اسسعار الاستهلاك فى الريف 
باعلىمنها فىالمدن .ففيما عدا الخضروات »فان 
أسعار اللحوم والاسماك والبيض والمشروبات 
الملابس هى فى الريف أعلا ‏ ناهيك عن فرق 
الاسعا الدائمبالئسبة لباقىالسلعالغذائيةالمنزلية 
مثل السكر والشساىوالزيت والخلاوةوالصابون. 


رابعا ‏ بالنسبة للخضرواتوكذلك: النواكه: 
تمثل ارباح عملية التسويق من الحقيل الى 
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الستيلك * فيما بين تاجن الجملة وتاجن التجزئة 
٠‏ على الاقل من الثمن الذى يدفعه المستهلكة 
فى المدينة . فالمستهلك والمنتج هما الضحية 
هنا . ولقد تمث تصفية الشركة العامة الوحيدة 
5 جرؤت على اقتحام مجاهل تجارة الجملةنفى 
التواكه والخفروات .٠‏ . 


خامسا ‏ بلع ارتفاع ايجارات المساكن فى 
المديئة حدا بحيث تزيد فى أحينان كثيرة عن 
من الدخل الشهرى لرب الاسرة “يقابل 
ذلك الدخول المتساقطة من السسماء لشريحة 
معينة من ملاك اراغى البناء وامبائى السكنية 
التى تحولت الى المضارية على الاسعار . 


سادسا ل فى ظروف مجتمع يستهلك ,بر ير' 
من مؤاطنيه مر؟4/ر من مجموع استهلاكه » 
بينما يستهلك ؟ر.9/ وهم الاغلبية الساحقة 
دره5/ من الاستهلاك » بل وداخل الفئة الاولى 
فان نسبة #ار؟/ر.فقط من المواطنين تستهلك 
وحدها /١1‏ من حجم الاستهلاك ؛ كفت أسن 
عديدة متوسطة عن تذوق اللحم وشرب اللبن 
وأكل البيض ٠‏ واخذت تتسمع يوما يعد يومقائية 
السلع الغذائية التى يتم الاستغناء عنها . لذلك 
ل تقاج! حين اسفر تحتيق بق اخير هن أن 

ل مريض يوجحلد مم رشي 
بالائيميا وسوء التغذية ٠‏ 


كل هذا » ومازال الانقتاح المارجى والداخلى 
فى بدايته ٠‏ 


سوه توزيع الدخل القومى 


يعمل المواطنون ستويا داخل قطاعات الأنتاج 
على خلق الدخل القومى للبلاد » هذا الدخل 
الذى يتم توزيعه فيما بعد عليهم طيقا دسي 
حتى الان ‏ الى ملاك وعاملين . ولقد أده 
الاصلاحات الاقتصاديةوالتأمييات الكيرى ابتداء 
من 1151١‏ الى قلب الاتجاه العام للدخول فى 
العلاقة بين الك والعاملين 2 فار نصيب 
العمل من .5/ من الدخل القومى الى 10 
فى نهاية 0 الخمسية الاولى س واضطرد 
الاتجاه على الرغم من الهزية تبلغ درة4 يز 
فى منتصف عام [/111 »© وبذلك أقترب نصيب 
العمل من نصف الدخل القومى . لكنه لم يلبث 
ان هبط.فى عام 1975 الى "ارةة/ 4 بيئنيا 
أرتفع ‏ نصيب الملكيةمن درء.ه/ز الى #رلاه/زء 
ومن ثم بدا الاتجاه الصعودى لاصحاب (الكية. 
وجاء الاثقتاج الاقتصادى فجعله اتجاها لا رجعة 
قي ه. 


يداخل القطاع العام © مثلا © تجرئ عملية؛ 


اس لالت 
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اسيتيعاب فائضْهالاقتصّادئ بالف وسيلة #بحيث 
يتحول بالفعل الى مصدر لا ينضيب لتكوين ثروات 
زاسيالية » بينما تتحول علاقات الانتاج بداخله 
الى علاقات راسيالية فى الاساس : ترعاها 


عناصر الراسمالية البيروقراطية. . وفى هبذه: 


الاثناء » يتحول دور القطاع العام الى دور 
القطاع التايع :المكلقببناء الهيكل الاسامىوتقديم 
السلف 0 الخام والتعهد ازاء.الخارجلصلحة 
الراسمالية النابية » افرادا وطبقة . ونجاجكل 
راسمالى فى تحويل فائض التظطاع العام الى 
ثروة فردية آمر يتوقف ‏ الى حد كبير ‏ على 
اجتهاده الخاص ٠‏ لكن الطبقة ككل تستولى على 
الفائضش بطرق اجمالية تحدث على الممستوى 
القومئ: + ١‏ 

فى عام 199/6 © على سسبيل المثال © بلغ 
الفائشس الاتتصادى فى قطاع الاعسالل 66م 
مليون جنيه . لكن صافى العجز الجارى بلغ 
1 مليون جنيه » نتيجة لزيادة عجز العمليات 
الجارية .. اغلبية هذا العجز الجارى وهى “هه 
مليون جنيه » سسجلتها الهيئات العامة »؛ بحيث 
اسبتوعيت وحدها اكثر من ./ز من جملة 
:الفائض الجارى فى قطاع الاعمسال . هنا يتم 
تبديد الفائض الجارى للقطاع: العام. على أجهزة 
“الدولة . وفى الوقت نفسسه »© بلغت الايرادات 
الجارية فى الميزانية العامة 511 مليونجنيه؛ 


'منها 15/! مليون جنيه ايرادات سيادية بنسبة * 


57 من اجمالى الايرادات الجارية . غير أن 


أغلب هذه الايرادات السيادية قد جام من ٠‏ 


الغرائب 4 وأغلب هذه الضرائب قد جاء من 
.الضرائب غير المباشيرة التى.تقفكل 51/ من 
اجمالى حصيلة الغرائب » .وكانت فى العام 
السابق 7/5٠.‏ فقط ٠‏ 5 

14 


4 وهكذا تطرح بالكاملٍ قضية وجوب مساهية 
الراسمالية فى ابستثمارات التنمية وفىايرادات 
,الميزانية الجارية على قدر نصيبها من الدخل 
القومى . قالحقيقة الصارخة هى ان الجزء 
الاساسى من دخول .الفثات المالكة » الراشمالية 
التجارية الربوية والمالية وملاك الارض : انيا 
يتجه للاتهلاك غير الانتاجى ؛ ميا يهبط 


بالنصيب المتبقى للادخار والاستثمار » ويجعل 


تركيبة السوق الداخلية غير ملائية للتنبية 
الاتتصادية . وفى الوقت ذاته » يتم تبديد جزء 
كبير من دخولها على الاستهلاك » وبخاصبة 
الواردات الاستهلاكية الترفية اللازمة لاستخدام 
الطبقنات المتميزة ل ممسا يبتلع حصيلة العيلية 

جنبية المكتسبة من الصادرات :ويضاعف من 
عجز ميزان المدنوعات . 5 


ولننظر فى دلالة هذه الارقام : 


لولا ن ان توزيع الدخول بحسب الاسرة يجعل 


7س 
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5 من مجموع الاسير المصرية يحمسيل على 
١‏ من مجفوع الدخل القسومى ؛بينييبا 7 
فقط من مجموعهذه الاسر نصبيبه 55 منالدخجْلٍ 
التومى ٠‏ . 


ثانيا س ان “#ر؟/ من مجيبوع المصريين 
يستهلكون 56// من مجموع الاستهلاك القونى؛ 
وعلى أحسن القروض فإن ر1/ منالمصريين 

اصحاب الدخول المرتفعة يمثلون مر؟؟/ 
من مجموع الاستهلاك . وهكذا يتمالحفاظ على 
المستوى التدنى لحياة الشعب ٠‏ ْ 


ثالثا ‏ ان معدل الادخار القومى الذى هبط 
الى ,,٠‏ وأقل منالناتج القومىالاجيالى » وهى أقل 
بلا فك من نسبة الاستثيار الثابت المطلوية 
والتى بلغت 71١6‏ ؛ ومن ثم فالفجوة كبيرة بين 
الاستثمار الفعلى والادخار المحلى ٠‏ . 


رابعا ‏ هكذا فان قضية اختلال التناسببين 
الاستهلاك والاستثيار واضحة كل الوضببوح ٠‏ 
ان الراسمالية المصريةتستهلك ولا تدخر ؛ وحين 
تدخر فهى تمارس الانشطة الطفيلية ومن ثم 
لا تزيد من الثروة المادية للمجتمنع » أى انها 
لا تسثثمر . انها ترفض ان تتخيل العبم 
المفروض أن تقوم به فى التنمية الاقتصادية .٠‏ 
أن الرأسمالية تستهلك ولا تستثمر » ثم انها ترفض 
يعد ذلك أن تضحى مثلما يضحى غيرها من 


انها لا تقدم الفريضة الواجبة عليها نهو 
المجتمع والدولة ٠‏ بل ولا تتورع عن ابتزان الدولة 
باستمرار . فالدخول الطفيلية بطبيعتها متهربة 
منالضرائب . ولقد رفضت الراسماليةالزراعية 
مشروع ضريبة الحدائق .واكثر من ذلك.» فان 
لجنة مشتركة من مجلس الشعب والحكومة 
تكرس مطلب الراسمالية بمناسببة الانفتباح 
الاتتصصبادى فى ضرائب معتدلة [ تتمثى مع 
سياسة تنشيط القطاع الخاص وتكفى لاغراء 
المستثمرين الاجانب ] . ثم' تصوغ موقفها فى 
كلمئة واحدة هى عدم وضع أى حدود على نساط 
أو مكاسب أى فرد . وتستحيب الحكومة على 
الفور وتقرر بالفعل تخفيض الحد الاقصىللضريبة 
علىالايراد العامين هرة/ز الى ه//ز :وكازوزير 
المالية قد راى.'العكس تماما قبل ان يكون وزيرا 
لليالية ؛ فقال فى عام 1911/7 [ كان يجبانيتم 
تحسين اجور صغار العاملين على حسباب 
الدخول الكبيرة والدخول الطفيلية التى كانيجب 
امتصاص التدر الاكبر منها . مازإلت هناك 
ضرورة للضغط على استهلاك الطبقة العالية 
الدخل بالقدر الذى يتعادل معالزيادة فىاننتهلاك 
الطبقات صغيرة الدخل حتى يمكن الحفاظ على 


تلع ع" ]//نومغاط 
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استتران الاسعار: ٠‏ ولذا فاننا نو 
ضرائب اضافية على أصحاب © لوص بكري 
والدخول الطفيلية واحكام النظام الضريبى ] . 


ولا تتورع الرأسمالية عن ابتزاز الدولة كلما 
ستحت الفرصة . فالحكومة مثلا تبيع القطن 
لمنتجى الغزل بالسعر 0 التخنض © 3 
الخارجي ! 


كلهم من الانتاج بلتليف مخدضة فس بي 
منتجاتهم بأثمان منخفضة . لكن النتيجة كانت 
أن أصبح الاتجار فى الغزل نفسه يدر أرياحا ضخية 
٠‏ على منتجى المنسوجات » وأن أسعار الاقيشنة 
المنتجة فى القطاع الخاص أعلا بكثير منتعرينته 
الرسمية ٠.‏ فى [ قت نفسه » تتم محاسبتهم 
ضرائبيا على اسعار التسعيرة . وهكذا يحصلون 
٠‏ من كل جائب على أرباح ضخمة لا يتحملونعنها 
التزاماتها الضريبية ٠‏ 


لقد رفضت الرأسمالية ان تضحى حتى يعد 
هزيمة يونيو »© والتفث عتدئذ حول الدعوة لبناء 


. اقتضاد حرب » بل تحولت منذئد الى الضغط* 


على النظا ام فى محئته » وراحت تجنى الارباح 

من وراء تنازلاته لها . وتحمل الشعب بالاعياء 

كلها ومازال . وجاء الانفنتاح » ليضاعف من 

الدخول والثروات »© ويعفى راس المال الاجنبى 

والمشترك من كل التزام بالضرائب أو الرسوم. 

بحيث أصبحث الدولة تجمع الموارد من اغلبية 
. المواطنينوتضعها فى أعمال مريحة للاقلية ٠‏ 


1 


+ استشراء الفساد والانحلال الاجتماعى 


فىمجتمع تسيطر عليههذهالراسماليةالجديدة» 
ذات التكوين التاريخى المعين » لغلبة راس المال 
التجارى عليها ويطبيعته الطفيلية » هذه 
الرأسمالية الرافضة لتحمل مسئوليتها الوطنية »> 
والمزتبطة بألف وسيلة برأس المال الاجنبى المغامر 
لابسد أن يستشرى الفساد وتتعمق عوامل 
الانحلال الاجتباعى . وفى هذا المضمار تتحمل 
الراسمالية الكبيرة الراهنة اكبر المسئوليات . 
أن الراسمالية الكبيرة القديية التى صفيت 
كانت رأسسمالية أسهم وسندات » أقامت شركات 
صناعية وتجارية وبنوكا . ومع ذلك فلقد كانت 
شريحة اجتماعية رقيقة بل ويالغة الرقة . 
كان 51/ من مجموع الاسهم بايدى 1/ من 
مجموع المساهمين . بل ان اجراءات التأميم ونع 
الملكية فى عام 1151 لم تمس فى مجموعها 
سوي . .7 فردا . وقتها كان فى مصر أربعة 
افراد فقط هم كل اصحاب الملايين . اما 
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الراسمالية الكبيرة الجديدة فهى تتعتامل قى 
الانشطة الطفيلية وبخاصة التجارة . هناك 
بالطبع اجزاء هامة منها بيروقراطية وصناعية» 
لكنها لا تشكل السمة العامة للرأسسماليةالحالية 
التى تقف على رأسها فئة اجتماعية عريضشة 
يقدر عددها بالالاف من اصحاب الملايين الذين 
يسيحون صباح مساء بحمد الانفتاج ٠‏ 


هذه الراسمالية الكبيرة» الطفيلية » تمارس 
الفساد والافساد كاسلوب حياتها اليوفى . محى 
سد لمق و ا يعت 
اتتصاد ات و ات و: 
الرشاوى والارتزاق ٠.‏ وتطلق ريام البلاد 
حكم شريعة الغاب . وازاء الوضع الاقتصادى 
المتدهور للجماهير » فانها تعمل لافساد وعي 
وضمير الشسعب »© ويخاصة الفئات الو 

من أجل ترويضها وفرض الواقع عليها؛ 
رك وعلىدفعات »© تجنبا اللمقاوءةالمباشرة 
وتجرى عملية غسيل للمخ » تجعل الشستب 
ويخاصة الفئات الوسطى فى حالة من الحيرة 
الدائية تصل الى حد التخدير . وفى هذا 
الجو بالذات يتمالاعلان بكل الطرق عناستتباب 
السلام الاجتماعى واستقرار العلاتاتالاجتماعية 
بينما تزحف قوى الرجعية الجديدة بالتعاون 
مع الاستعبار الجديد لاحتلال مواتعها داخل' 
أجهزة السلطة فى الدولة » رافعة لافتات 
الانفتاح السيابب: فى أعقاب الانفتا حالاقتصادى ٠.‏ 
وتتذكر هنا حكمة الميثاق الوطنى حين قال . , 


« ان صنئع التقدم بالطريق الرأسمالى لا يمكن! 
من الناحية السياسية الا أن يؤكد الحكم للطبقة؛ 
المالكة للمصالح والمحتكرة لها . ان عائد العيل' 
فىمثل هذا التصور يعود كله الى قلةمن الناس 

يفيض المال لديها لدرجة ان تبدده فى الوانمن 
الترم الاستهلاكى يتحدى حرمان الجموع 
ذلك معناه زيادة حدة الصراع الطبقى ان 
على كل امل فى التطور الديبكر اطي 8 


ولذلك نقول ان الرأسمالية الراهنة رأسمالية 
متخلفة تنيو فى اطار من التخلف . انها 
رأسمالية فى غير أوانها » بلا ماض ولا حاضر : 
ولا مستقبل . متعجلة للكسب بل للنهب .تريد 
أن توجد بيئما الرأسمالية الام تنتهى فى العالم 
كله . وتريد ان تنبو بينيا الازمة العالية 
تخنق الراسمالية بشدة لاول مرة بعد الحرب 
العالية الثانية ؛ بحيث اصبحث [ شركات 
وقطاعات بل ودول بأكملها على وشكة الانهيار] .. 
فهل تنهار الراسمالية عالميا لتتوم هنا فى مصرة 
انها اذن لراسمالية قصيرة العمر تبثلها طبقة 
قصيرة النظر ٠‏ م0 


مالس 


دنع مع" ]//نومغاط 


5ن الثوابت والمتفيرات فى الاديان 
س نظرات فى بيسان الحسكومة 
ب 7 ومس سورج ميثى 6 2* 
واتحسادة الميسسسالى الامريكي 


10لانا اس اس سه اس اس اس سس سس رس 


شع صاحاتة « الرا ىوالرائ الاخن » هذا العدد * ليضم وجهات نظر > حول عسدد 
من القضايا يمكن أن نجددها فى : 


0 فكرية ء يثيرها الدكتور محمد آحمد خلف الله + كول « الثوابت والمتغيرات فى 
'ديآن ») . : ١‏ 


قضية تطبيقية * تتعلق بسياسة الحكومةكما عرضها السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء آما, 
مجلس الشعب ٠‏ ويناقسها ‏ هنا ب الاستاذ سعيد الخيال ٠‏ وح مام رثينن الؤؤراء أمام 


ثم يطرح الاستان أحمد محمد شرف الدينوجهة نظره حول مشروع قانون النقابات الجديد » وعن 
موقف اتحاد عمال أمريكا من اسرائيل » يعرض الاستاذ محمد جمال امام ٠‏ رؤيته لهذه المسألة ٠‏ 


0 جميعها بعض قضايا يطرحها الواقع اليومى لمجتمعنا وعالمنا “ويضهمها « الراىوالراى ش 
الاخر بن . 1 


8 ا« ساس اس اس اس اس ساس س اس ساس "س رس رس رس رس رسيس ع 
كك 


لمن. اندحو © 2 ان ه010 أع. ال 0154 امع .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد وع ماع" .مقاط 


ه ملاحظات نقدية حول مشروع قاتون النقابات الجديف 


5 8ه ع ساس س رس سس سرس اس سس س سرس سرس سام 
© الشوابت والتغفيرات فى الأديسان 


د محمد أحمد 'خلف ايلا ” 


[-] يتناول الدكتور مخيذ احمد خلفَ الله فى مقاله ١‏ الثوابت والمنغيرات فى 
الاديان » ب المسلمات النى لا يدور حولها جدل او حوار ٠‏ والقضايا التى تكون 
محل خلاف فى الراى ‏ فالثوابت هى التعلقة بذات ١آله‏ وصناته » وثمة اشسيام 
| متغيرة » وحق تغييرها لله وحده ‏ وهى العبادات والتدليل والندريد الديى 
والمتفيرات هى تلك المتعلقة بالمصالح والنى تنفير يفير العصور والمجتبعاتوفوض 
الله فيها الامر للانسان ل] 3 


وهذا القول على هذه الضورة يكون ابدا من 
عر ولابقة المسلمات »فلا يلحق به الثك ولا يدون منحوله 
سبحان من يغير ولا يتغين * حدل أف خوان :- 3 
هذه بعض العينات من الشسعاراث التىيتنادى 
بها المسلمون فيما بينهم » يريدون منها التعبير ان الذى يكون محل خلاف فى الرأى ويدود 
عن عقيدتهم فى الله وتنزيهه ان يكون مثيله احد بشأئه الجدل والحوار هو ما يصدر عن الله من 


شبحان من له الدوام ,*٠‏ 


60.أ02و 0100012 


من الكائثاث مهما يكن شساأنها . 

انه سبحانه الابيدى الخالد » وهو سسبحائه 
الذى لا يلحته التبديل والتغيير باأى حال من 
الاحوال . اما غيره من الكاثثات فيلحته الفناء 
ويكون ابدا عرضة للتغيير والتبديل والائتقال من 
حال الى حال م 
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أحكام ديئية تتعلق بالبشر:» فبل تأخذ هسذهحكم 
من صدرت عنه وهو الله سيحائه وتعالى 
فتكون ابدية خالدة أو تأخذ وضعا آخر هوا 
وي من صدرت اليه وهو الانسان فينالها 

ر والتبديل ؛ ولايثبت لها الخلود باى حال 
من ل 5 


لاا - 


26 نوع ع" ]//نومغاط 
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الذهبان موجودان ٠.‏ ولكل م3هبغريقيؤمت 
بها ويدافع عنه .قالذين .يدعوناليوم الى العودة 
آلى الشريعة الاسلامية فى كلنظمئاً الدستورية 


والقانونية والتربويةوالثقافية والصناعيةالانتاجية . 


والاجتباعية الخدمية وما أشبه يذهيون المذهب 
الاول ويقولون بأن. الله واضع هذه الشريعة 
لهداية البشر: فى معاشهم وفى معادهم » واثها 
من دون غيرها هى الصالحة لكل زمان ولكل 
مكان ٠.‏ 

والذين أخذوا بالفعل يما توصل اليه العقل 
من ثوانين علمية ونظريات اجتماعية وقواعد 
أخلاقية وسلوكية واقاموا دساتيرهم وقوائينهم 
وعليهم وفلسفتهم وصناعاتهم الانتاجية وخدماتهم 
الاجتماعية يذهبون اللأهب القاتى ويرون أن 
المصلحة تختلف باختلاف الازمان وان الاحكامتدور 
مع المصلحة » وان.الاحكام تتغير بتغير الامكنة 
والازمان ٠‏ 

ولست فى هذا الموقف بالذى يريد نصرة 
قريق على فريق » فلم يكن هذا مذهبى ابدا ٠‏ 
انى. هنا .لاتف مع القرآن من جديد نى فهم هذه 
الثضية والكشف عن أنعادها . 

' ان القرآن الكريم هو' المصدز الاول للشريعة 
الاسلامية '. وهو المصدر الذى يحكم على كل 
مصدر آخر » فيا وافقه أخذ وعيلل يه 
وما عارضه أو خالفه رفض واعتبر كأن 'لميكن. 


+7 والكشف عن هذه الحقيقة مننصوص القرآن 


الكريم انما يعنى أن المسلمين ملزمون بالتعامل. 


.وممارسة الحياة على ساس من هذه الحقيقة. 


يمفى الشران الكريم على أن .من العت امن 
يي ل هر التليت و ومتها با هد المتفير + 
منها.ما ظل على حاله قى كل رسالات: السماء 
التى انزلت على الانبياء والمرسلين مع تغين 
أزمانهم واختلاف اقوامهم 6 ومنها مالم يثبت 
؛ على حال وائها اختلف ياختلاف الاتبياء المرسلين 
. واختلاف الاقوام الذين يعثوا فيهم وارسلوا 
١‏ 
: ا الثابت من العناصر الدينية تشير الاية 
القرآئية الكريمة : « شرع لكم من الدين ما وصى 
' به نوحا والذى .اوحننا اليك » وما وصيئا به 
. أيراهيم ومومسى وعيسى أن أقيسوا الدين 
ولاتتفرقوا فيه .6062.2 


. ؤالى المتغيرمن هذه العناصر يشير قوله 
. تعالى : « «بولكل جعانا متكيشرعة ومتهاجا. ٠‏ 


سر ل 


5 
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ساس أسنسره سرساس 


وهذا الذى نقول به هو الذى يرفعالتعارض 
بين النصين القرآنيين الكريمين 3 

ان الاية الاولى انيا تعنى العناصر الدينية 
التى صدرت عن الله يت تعاسنة بالأبدى 
الخالد ‏ متعلقة بذات الله وصفتته . وان 


' النص الثانى انما يعنى العنساصر الدينية التى 


صدرت عن الله متعلقة بالكائنات فيما بينها وبين 
الله او فيما بين بعضها والبعض الاخر . 


ولقد حاول بعض المفسرين تحديد انواع. 
الثابت والمتغير من العناصر الديئنية فكان ممسا 
قتالوا عن الثوابت انها المتعلقة بالله وباليوم 
الاخر ؛ وبالعمل الصالح: واتخاذه اساسا للثواب 
ؤالعقاب .. وكان: مها قالوه عن المتغيرات ائها 
متعلقة بالعبادات وبالتحليل والتحريم الدينيين ٠‏ 

وما قاله هذا 'النعض من المفسرين هو الذى 
يقبله المنطق العلمى الحدي الذى يدرك أن الله 


: سبحانه وتعالى لا يجوز عليه التغيير ‏ لا فيما 


يتعلق بذاته ولا فيما يتعلق يصفاته . وأن من 
فاته سبحاته العدل الذى سوف يتحقق حتما 
فى اليوم الاخر » وائه سيكون على اساس 

مِنَ العمل الذى يصلح به حال التاس فى 
معاقهم :وافن مادم ٠.‏ 

والذى يدرك أيضا أن الكائنات مما يجوز 
عليها التغيير » وأن الله مسيحته يغير من 
الاحكام الخاصة بالعبادات وبالتحليل والفحري 
بما 'يتفق والمزحلة الحضارية التى تمر فيهاً 
البشزية ٠.‏ 

: ومن المسلم به عند جميع المعساصرين ان 
الصلاة والصيام والحج 5 أشسيه تختلف. فى 
الاديان السماوية . فهى فى اليوودية غيرها فى 
السيحية وغيرها فى الاسلاي. < 

وهكذا الحال فى التحليل وفى التحريم . 

هذا هو المنطق القرآئى فى الشوابت وفى 
المتغيرات . 

ان العناصر الدينية الثابنتة هى التى تتعلق 
بمن لايلحقه التغيير ولا يجوز عليه الفناء .وان 
العناصر المتغيرة هى التى تتعاق بالمتغير من 
الكائنات ٠.‏ 

والظاهرة الدينية الجديرة بالتسجيل فى. هذا 

المقام هى أن الله سبحاثه وتعالى هو الذى 
يغير الذى يقبل التفيير » وهنو الذى ياتى 
بالبديل ‏ يفعل ذلك كلما بعث ثبيا رسولا ٠‏ 


والسؤال الذئ يطرح نفسه هنا : وماالعيل 
بعد أن انتهى نظام النبوة » وانقطعت رسالات 
السياء 5 3 
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أيبتي الحال على ما ورد في آخر الشرائع 
السبياوية ابد الابدين ام يكبون هناك تغيير 
وتبديل ؟ 

ثم من الذي يملك هذا الحق على برض 
وجوده أو تقديره ؟ 1 

الإجابة القرآنية عن كل ذلكِ هو المبسوطةفى 
الفقرة التالية '. 


عنْديا نزلت الايةالقرآنيةالكربية؛ ب(ماكان 
محمد ابا احد من رجالكم » ولكن رسيول الله 
وخاتم النبيين ٠.4» ..٠‏ 

أستقر فىوعى الانسانية بصفة عامة » والامة 
الاسلامية بصنفة خاصة »؛ أن ألله سببحاته 


وتعالى لن' يبعث بعد محمد' عليه السلام نبيا » . 


ولن يرسل لقوم من الاقوام رسولا » ولن ينزل 
من المنياء على احد من الناس كتايا .. 


وهذا الوعي المستقر فى الانفس والفمسائر 

هو الذى.جعل الناس بنذ زمن محمد عليه 
المنلام يرفضون دهوى أى أنسان بأنه نبي أو 
رسول: 4 ويتعاملون معه على أنه مجنسون أو 
كاذب »© ويسممونه بالمتنبىء ٠‏ 

والظاهرة الجديرة بالتسجيل فى هذا المقام 
هى : أن هذه الاية التى تنهى نظام النبوة © 
انما تفعل ذلك من اجل البشرية التى لم تعد 
فى حاجة الى من يتولي #يادتهسسا فى الارض 
تاميو | 

لقد بلغت البشرية سن الرقشد وكن لها ان 
' تباشر شسئونها بنفسيها , 

وهذا الذى نقول به هو الذىيفهم من آية 
قركنية اخرى: تشير الى أنالبشرية كانت تتطلع 
. الى انهاء نظام النبوة منذ زمن يوسف عليبه 
السلام ولكن العليم الي ام مص الى 
الى تمللعاتها: آنذاك ٠‏ 

هذه الاي ةالترآنيةهئ قوله تعالى  :‏ «ولقد 
جادكم يوسف من قبل بالبينات © هما زم فى 
شبسبك مما جاعكم به. جتى اذا هلك كلتم , 
ع مراع و أن 2 ا" 
من هو مسرف مرتاب 6ه 

ان هذا الذي تعده هذهالإية من بابالغلال» 
وباب الاسراف فى الارتياب » هو الذي جعله 
قرا الكريه الحتيقة الدينية:الكبرى في زمن 

عليه السلام .. 
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وألفرق بين الموقنين هو. الفرق فى الاطبوان 


. الحضارية التى تهر فيها اليشرية يمرور الزمن» 


لقد كانت البشرية فى زمن يوسف 7 
السلام فئ حاجة الى أن تظلل تحت الوصاية 
الدينية » والى ان تكون تحت وصاية من تختاره 
السماء ويتقودها فى الحياة ياسم اللسماء 
وبالرسالات تنزل من السسماء ٠‏ 

أما فى زمن محيد عليه السلام فتد بلغت 
الانسانية سن الرشد 6 ووصلت من النضج 
العقلى والتقدم الحضارى مرحلة تأذن بان تترك 
لنفسها » وتتولى ثسئونها على أسساس منقدرتيا 
على تحتيق مصلحتها بعد ادراكها لكل ما يحئق 
لها نفعا أو يجاب لها مضره ٠‏ 

وهكذا رفع العليم الحكيم وصاية السسماء 

عن اهل ارين وانهى نظام النيوة س انهسياه ' 
الى غير رجعة ٠‏ 


والوصول بنا الى هذه القغبية يطرح علينبا 
سؤالا هو 0 شأن اليا الذين يذهبون 
الى انهم ورثة الانبياء ؟ 

الاجابة عن هذا السؤال نستيدها ايشا 
من القران الكريم « من حيث أن 'الذى ينهى 
نظام النبوة لابد من أن يكون له موقف من أى 
نظام “فينى آخر :يجعل: لرخال الدين سلطة أو 
وصاية على البشرية . : . 

وموتف القرآن واضح جدا من زجالالسلطة 
الدينية التى كانت قائمة من قبل الاسلام وأثناء 
اله 

موقف القركن الكريم هو موقف الرافضلهذه 
السبلطات ٠.‏ 

يروى المفسرون عند تفسيرهم لقوله تعالى 5 
« اتخيذوا احبارهم ورهبانهم اريابا من دون 
الله ... » القصصة التالية : س ١‏ 

يقولون انه عندما نزلت هذ, الاية قال عدى 
بن .زيد ١‏ ما كنا نعبدهم حتى لتخذهم آربابا ٠.‏ 

وان النبى عليه السلام قال لعدى هذا * 
اليسوا يحللون ويدزمون وتقومون انتم يسما 
يخللون ويحرمون .٠١‏ ؟ 

قال عدى ١‏ نعم . 

وقال النبى عليه: السلام * تلك ريوبيتهم 00 

يعارض الترآن الكريم السلطة الدينية .التى 
يدعيها رجال الدين لانفسهم ..ويراها من قبيل 
الممارسة لحقوق الله بدون أذن من الله ٠‏ 


خكك 
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ان الذئ يصطلفى الاتبياء ويكتارهم للرسالة 
نهو الله سبحانه وتعالى . اما رجال الدين قلم 
ينمل الله بكاتهم كينا من نذا :+ انهم الذين 
يختارون أنقسهم بأنقفسهم ٠‏ 

واذا كان الله سبحاته وتعالر قد انهىالنظام 
الاصيلوهو نظام النبوة فمن بابأولىينهىالنظام 
المتفرع عثه . 

ويؤكد هذه الحقيقة انالقرآنالكريم حين يطلب 
الى محمد عليه السلام ان يلتقى مع اهل الكتاب 
عند مسسستوى دينى معين » يطلب اليه فى 
الوقت ذاته الا يكون من ضمن هذا الممستوى 
سلطة لرجال الدين على البشرية ٠‏ 

يقول الله تعالى : « يا اهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بينتا وبين كم : الا تعيد الا 
الله ولا تشرك به شسيئا » ولا يتخذ بعضنا 
يعضا أربابا من دون الله ...  »‏ 5 

وصدق الله ٠‏ 


والسألة لم تقف عند هذا الحد »فهناك مت 
: الايات القرآنية ما يكشف عن أبعاد ارك ذه 
القضية ٠‏ 


هناك الاية القرآئية الكريمة التى تطلب الى 
المؤمنين ان يكفوا عن الاسئلة التى تريط مسائل 
حياتهم العادية بالدين من حيث أن ذلك يكونمن 
قبيل' وضع العقبات فى طريقهم ووضع القيود 
والسلاسل فى أيديهم وفى اعناتهم ٠‏ : 

يجب أن يكفوا عن مثل هذه الاسئلة حتى فى 
أيام وجود النبى عليه السلام وفى زمن نزول 
القرآن الكريم: ., 

يجب على اللمؤمنين الايحاولوا ادخال شيء فى 
الدين لم يرد فى انه نص فى القرآن الكريم. 

والمؤمئون المطلوب اليهم ذلك هم المؤمئنون 
الموجودون فى زمن النبى عليه السلام وايامنزول 
التركن الكريم ٠‏ 

والاية الترآنية الكريمة هى قوله تعالى*' س 

«يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان 
تبد لكم تسؤكم . 

وان تسالوا عنها حين ينزل القركن تبدلكم ب 
هفا الله عنها والله قفور حليم . 

قد سألها قوم من قبلكم ثم أصيحوا يهنا 
كائرين © . 


انا هنا أمام نصوص قرآئية تشير الى أنهناك 


من الامور ما عفا الله عنه ولم ينزل فى شأنه ٠‏ 


حكما دينيا ٠‏ 


سلكت 
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هذا الذى عفا الله عنه رحمة يعباده لايصح 
السؤال عن حكم الدين فيه .٠‏ 

هذا الذى عقأ الله عنه حين يسأل عزموقف 
الدين منه فى زمن نزول القرآن الكريم قانهلايد 
من الاجابة ٠‏ 


هذه الاجابة قد تسىءا الى السائلين منحيث 
انها قد تجىء على غير ما يتوقعون ٠‏ 

دلت التجربة على ان الاسئلة قى مثل هذه 
الاشياء والاجابة عنها فى مثل هذه المواقف قدا 
تكون' الى حين . وقد تكون النتيجة الاعراض 
عن هذه الاحكام والكفر بها . 

فيجب ان يتعظ المسلمون ولا يسساألون عن 
أشياء لم يرد فى شأنها نص فى الترآن الكريم. 

انها من-العفو الذى تركه الله رحية يعيادهم, 

وترك الله اياه لم يكن عن سسهو أو اهمال» 
وائما هى ارادة العليم الحكيم الذى فوض أمون 
المسلمين اليهم فيبا لم يرد فى شمأنه تص فى 


الترآن الكريم ٠‏ 


وهناك أيضا ذلك النص القرآنى الذى يأم 

النبى عليه السلام بأن يعلم المسلمين كيف 
يتخذون القرار فيينا عو من شسئون حياتهم 

الدثيوية . 

يقول الله تعالى لنبيه عليه السلام 8 
« وشماورهم فى الامر ©» فاذا عزمت قتوكل 
على الله ... »© . 

ان هذا: انما يعنى أن هناك اثسياء يتخذ فيها 
القرار بالملشاورة وليس ينتظر قيها أمن السماء م, 

والتزار حين يتخذ عن طريق المشاورة ينفدٌ 
أيضا من غير انتظار لامر السباء ٠‏ 

والامر الذى يتشاور فيه هو الامر الدنيوئ 
لانه الذى فوض الله فيه أمر المسلمين اليهم ٠.‏ 
أما الامر الدينى فلابد من نص قرآنى فيه لانه 
ليس مما يتقرر الامر فيه بالمثماورة - والا كان 


الدين من وضع البشر ٠‏ 
والذين كان النبى يتشاور معهم تنفيذا 
لمضمون هذه الاية هم الذين كانوا يطارن معه» 


والذين لم تكن سمت أنهم رجال الدين ٠‏ 

انهم الذين كانوا يلون أمور المسلمين - كلا , 
فيما يخصه . فهم وحدهم من دون غيرهم 
القادرون على اتخاذ القرار وتنفيذه فى مسائل 
السياسة والحرب والاقتصاد وما اشسيه .., 
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وني من كل با ند تقدم الى : 


.١‏ د هناك اشنياء ثابتة غير قابلة للنفاء 
وللتغبر والتحول وتلك هى .المتعلقة بالله الابدى 
الخالد ؛ متعلقة بذاته أو صفاته. , 

ومن ضفاته العدل ويوم تحقيقه هو اليسوم 
الاخر ٠‏ 
.. وعدله سلبحانه وتعال لي يقوم على اماس من 
العبل الذى يقوم: به الانسان ‏ العيل الذى 
يصلح بيه حال الناس ٠.‏ 

وما يصلح به حال. الناس. هو الذى يحقق 
التفع.لهم ويبغد الضرر'عتهم ,٠‏ 


؟ ل وهناك اثسننياء متغيرة » ولكن حقّْ 
تغييرها ليس الا لله وحده من حيست انها من 

شئونه بسبحانه وتعالئ » وتلك هئ العباذاك” 
والتحليل والتحريم الدينى . : 

وهناك اشياء متغيرة وفوض الله فيها 


الامر للانسان:يثير ويندل. نيينا أحسب للخم 
العانة , م 


واذا كانت المالح تتغير بتغير. العصود * 
والمجتمعات فان ما يتعلق منها: بالاخبكام والنم 
والقيم يكون متغيرا ايضا . 


وحق التغيير فيه من يدرك المصلحة الجمامية 
الاجتماعية من بنى الانسان ٠‏ #8 1 


© نضشضرت فى بيان الحكومة 


[] يناقش الاستاذ سعيد خيال فى مقاله « نظرات فى ديان الحكومة » قضية يطرهها 
للحوار ‏ وهى لاذ! لا تكون بدابة نشاط 11+اس التشربعى * أن تقدم الحكومة تقريرا 
بما تم انجازه فى المجالات المختلفة » وهو أمر يغنئ عن بيان الحكومة التقليدى وعن 


بيان لجنة الرد . 


“فى شسهر نوقمبر من "كل عام يبدا نقسناط 
المؤسبات الدستوزيةببداية انعقاد دورهمجلمن 
الشعب حيث تلقى الحكومة بيانها وتتولى نجنة 
خاضصة اعداد رد المجلس على. هذا البيان ثم 
. تجرى, .مناقشة عامة ٠‏ 

هذا ُو ما يجرئ: عليه العمل فى النثلم 
البرلمائية ' الغفربية ." وأخذت به مصر غىدس.تور 
1959 :. وفى المراحل الدستورية من *ر.ة 
301 ظل” هذا -التقليد معبُولا يه حتى يومتِا 
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هذا . لكن النظام السياسئ .المصرى لا يقوم. على . 
نعدد الاحزاب ويحظر قيام. الكتل السك : 
والبرمانية . ثم هنؤ نظام من, .نوع امن 
مكوناتة الكبرى مأخوذة من النظام الرثاسيخي 
تتفوق مسسئولية رئيس الدولة وسلطاته » 
وضعت حدود وضوابط للمسئولية الوزار؛ 
افعو )لعن 00 
المجلس بالحكومة » وفى دده الحالة : 


يتعين استنتاء التبعب في الخلاث 00 


انوت 
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وتظرا 11 تقدم »؛ فنقد طراأ سؤال أطرحه 

: للمناتشة . الا يمكن أن يبدا نششاط الد' 
التشريعى بداية اخرى ؟ مثلا : تكون البداية 
بأن تقدم الحكومة تقريرا بما تم انجازه نى 


المجالات المختلفة . والصعويات ألتى صادفت ٠‏ 


التنفيذ وكيفية التغلب عليها » والتجارب 
والدروس المستفادة من هذا كله . هذ! يتنى 
عن بيان الحكومة التقليدى كما يغنى عن بيان 
لجنة الرد. ٠.‏ لان المجلس فى هذه الحالة بما لدمن 
حق الرقابة والمساءلة سينطلق فى مناققشمة اشضياء 
ملموسة. واما مناقشة السياسة العامة فيجالها 
عندعرض خطة التنمية وايضا عند عرض الميزانية 
العامة . من شان ذلك ربط اللمناققة بالواقع 
وامكانية التنفيذ مع تحديد المسئولية »© مسسئولية 
الكلبة التى تقال فى المجلس ومسسثولية جهاز 
الحكومة تخطيطا وتنفيذا ومتابعة . 


يؤيد هذا » النظير ما جاء فى .تقفرير لجئنة 
الرد ‏ وهو جديد ‏ من «أن الحاجة قداصبحت 
ماسة الى صيفة جديدة للعمل السياسىتست 
الحكومة أن تجد بها سبندا لها فى المدلس 
لاقرار برامجها التى تقدمها ويستطيع المجلسريها 
أن يعبر عن اتجاهات سياسية أكثر ثباتا » 
. وتستطيعالجماهير أن تتفاعل معهذه الاتجاهات؛ 
لتصبح آرادتها فى النهاية هى السند الحقيقى 
كتايبد أى برنامج أو أحباطه » . 


وقد خلضت لجنة الرد الى هذا المطلب من 
مراجعتها لبيانات ستة وزارات تعاتبت على 
السلطة التنفيذية خلال قرابة اربع سئوات . 
ثبت لها أن هذه البيانات قد اتفقت فى 'مور 
كثيرة © بعضها لم يتحقق ولا يزال الحديث عنه 
متصنلا . وضربت اللجئنة امثلة : منها خطة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى وعد بيان 
اول حكومة [ بعد ثورة التصحيح ] بأن تقدم 
كخطة مشرية ولم يتحقق شىء من ذلك .. حم 
إكان العام الماضى فقدمت الحكومة السابقة 
للمجلس خطة عن ثمانية عشر شسهرا تنتهى فى 
آخر سنة 191775 على أنها خطة انتقالية . . 


ومنذ ايام » قدمت لنا الحكومة خطة /9اة1 
أيضا على أئها السنة الاولى من خطة خمسية 
وان كانت هذه الحكومة قد انجزت هذه المرة 
ما وعدت به فأحالت الى المجلس فعلا اإميدكل 
العام مشروع الخطة الخمسية 196 .118 مع 
. خطة عام 1971 . كما أن اللجئة استندت فى 
مطليها على سببوجيه آخر. هو ما استخلصتة 
من مراجعة بيانات الحكومات المتعاقبة من أن 
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تغييرا مستمرا فى بعض السياسات لا يتيج 
المساعلة الدستورية . مثلما ظهر منان العجر 
قى ميزان اللدفوعات وفق ما جاء فى بيان 
الحكومة فى 191/1/11/15 قد انخفض من 55 
مليون جنيه عام /ا" ل 195/8 الى ١؟‏ مليسون 
جنيه عام 5" ./110 بينما أن العجز الجاري 
قد استمر فى الزيادة حتى قفز فى السسنة 
الاخيرة وفق تصريحات المسئولين الى 1١.١‏ 
مليون حنيه ٠‏ وكادت البلاد تتعرضلاكبر ضائقة 
قى ميزأن مدفوعاتها لولا ما بذلته هذهالحكرية 
فى الشهور الاخيرة من جهود للتخفيف منهذا 
العجز ومواجهة المديونية الخارجية . ولقسد 
احسنت اللجنة لا بتسجيل هذه الحثبقة فحسب 
وانيا بالتثويه بفضل هذه الحكومة فى معالجحة 
الازمة قى حدود الممكن كاسعاف يينع الكارئة. 


ان النظر فى بيان الحكومة يجب الا ينسى 
حقائق هامة .'منها : ما جاء فى بياتهسا .ن 
التزامها بأن تسعى لتصيح مسار العمل .٠ه‏ 
علىاساسس المهام التى حددها الرئي سالسادات 
فى خطايه الى الشعب يوم 1575/5/١5‏ وفئ 
كتاب تكليف الوزارة فى التاريخ ذاته . هى أذن 
حكومة ملتزمة ٠‏ ويقتضى الانصاف ان تتساوى 
المسئولية مع حجم السلطة . ومن هذه 
الحقائق ان الحكومة لم تكمل عامها الاول . 
كذلك فان بيانها هو البيان السنوى » وبالثالى 
فالمفروض ان يحدد الاهداف وامكانيات تحقيتها 
فى سنة . أما الاعلان عن النوايا والامال ين 
قبيل الادبيات التى لا يبنى عليها الحكم . 


يبقى سؤال هام يتعلق بمنهج النظر قى نيان 
الحكومة . ما هو المقياس الذى نقيس به ماجاء 
فى البيان ليكون اساس الاتفاق والاختلافمعه؟”' 
المقياس عندى هو لمصلحة من « من المستفدد ؟ 
وهنا لا استطيع على العموم ان اعتمد على, 
المطلقات التى تخفى الحتائق وتعمى الناس ," 
فيا دام فى مصر طبقفات فستبقى السياسسة 
والمواقف طبقية فى الاسساس أو فى التحليل* 
الاخير .ومسئوليةالمفكر » بالعلم والديموقزاطية» 
ان ينحاز الى غالبية شسعيه .. لا حياد اذن 
وتلك هى الحقيقة » مطلقة فيما يتعلق بالتئبية: 
الانتصادية والاجتماعية والثقافية ... وتسب 
فيما يتعلق بالقضية الوطنية » قضية تحرير: 
سيناء وكافة الاراضى العربية التى تحنلها 
اسرائيل مع المسائدة الفعالة والتضاين الاذخوى 
مع منظية تحرير فلسطين فى نضالها البطولى 
لاستعادة حقوق الشيعب ١‏ يني . أن ملف 
القضية الوطنية فى يد الرئيس السادات ٠.‏ 


دنع مع" ]//نقمغاط 
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وسبيق 'أن أعلن قبل حرب اكتوير انها شصغله 
الشاغل حتى فى حياته اليومبية ... هى أكلنا 
وشبربنا وصجونا ونومنا » هكذا. على ما اتذكر 
كان نص ما قال والمعروف انه لا خلاف على 
الاهداف '. تبقى الخلافات بعد ذلك هافثشمسية 
تقل الاجتهاد . وتى هذا المجال يذكر بالامتران 
دوز القؤات المسنلحة المصرية كمؤسسة وطنية 
بكل معنى الكلئة وقد اسستخقت ١الثقة‏ والتقدير :٠‏ 


وبالطبعع »© فان القضية الوطنينة هى فى 
الاساس محور السياسسة الخارجية المصرية . 
ومادام ملفها فى يد الرئيس السسادات فان 
مفاتيح السياسة الخارجية تنقى ايضا فى يده ٠‏ 
وتسبتحق الحكومة التنويه والتأييد لدغيمها 
«'الغلاقات الجديدة مع اوريا الغربية ... ودء 
الصداقة مع دول اؤروبا الشرقيةتعزيزا للمواقع 
التى اكتسبناها معا نجهودنا الطويلةالمشتركة 5 
ونحن” مع 'الحكومة فئ تأييدها لسياسة الؤفاق 
الدولى وحرصها 'على دعم علاقاتها بالدولتين 
العظميين .. ولكن على أى آسناس ؟ قالت 
الجكومة « على اساس من التوازن » وهذا 
ها تقتلق ,معها فيه .وانما اناسبة تتوعن حلد 
هذا التعبير لامتحانه » عليا بأنه موضوع من 
قبل تشكيل عذه الحكومة . عو مثل غيرة مد 
شسعارات كثيرة انطلتت ويستعملها الكثيروندون 
اعنال فكر :أو تمحيص ٠‏ 


معنى التوازنٍ الا ترجح كفة على ؟خرى فى 
٠ 7‏ وحين نضع فى كفة حجم الماح 
والعلاقات المتنوعة مع الاتحاد السوفيتى ؛“وفى 
الكفة الاخزى بالقابلت حجم المصالح والعلاقات 
مع الولايات المتحدة فان “الميزان سيميل ميلا 
١‏ 55 ناحية السوفيت . ان الواقع اذن ينكن 
التوازن كما أن هذا التوازن” يهدر الواقع يبدر 
ما قالته الحكومة لدعم العلائة وهو ١‏ احترام 
حقوقنا المشروعة ومصالحنا المشتركة » .كذلك 
فان نظرية التوازن لا تتحقق الا بانقا صألعلاقة 
وتضييق مجالاتها مع الكتلة الاشتراكية . أو 
بتجميذها وزيادة الكفة الاخرى حتى توازنها ٠‏ 
فهل هذا وارد ؟ كذلك يتعلق هذ التوازن 
بالفرورة بارادة من يمستك باللميزان . مهل 
ارادته مطلقة ؟ تكون مطلقة فى «الة ما اذا 
كان بكفتئ الميزان أحجار او اشياء جامدة .لكن 
إلذى فى الكنتين مصالح تسعوب وارادات دول 
تملك الحركة أيضا » وحركتها تؤثن يما حولها 
يما فيها حامل الميزان + ان التوازن مقولة 'غين 
منظقية وغير غملية :.ليس فى المجال الخارجىع 
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وحده وائما فى الداخل أيضا ٠.‏ فلقد تردد هذ: 
الشنعار: قى الصحافة وغيرها عند الحديث عن 
العلاقة مع القطاع العام والقطاع القاص + 
أصبح يقال بالتوازن بين القطاعين . وهو تول. 
يخقى العداء للتطاع العام » و والأتحيا للقطاع 
الخاص . 


الرائ ١ه‏ 'والرائ الاخن 


أن رعاية مصالح سعبنا توجب ترك نظرابة 
التوازن والاخذ بنظرية تنبية العلاقات مع كل من 


ة مع الاخرئ والا كنا ندفع من 
َنم امصالحما التمن » وبشترط: تأكيد مبائثنا » 
ومنها معاداة الامبريالية تضامثا مع اأشسعوب 
فى نضالها للتحرن. والاستقلال- والسلام ٠‏ 


من 
عم التؤى الذاتية العزبية "غلى. 
السليم لموارد العالم 
من التكامل والترانط والتخطيط: المشتزك القادو 
على ان يصل بأمتنا الى آفاق'.القسوة والامن 
والرفاهية » . وهذه هى”' “السيائثة|الصحيح تق 
الواجبة الاتباع . وعلى الذكومة'أن#تنقشط فئ: 
وضعها موضع -التنفيك#.١‏ ود الحكومة 
العراتقية سبق ان أعلنت التزامهنا ابهذه 
السياسة . ويهذا أصبح الحقل”ممهدا لاو 
غراس ٠.‏ وتأمل ان 56 البداية موفقة وأن 
يجرى الاهتيام فى الوقتوتفسه.بالبلاد العربية 
الاخرى للدخول فى العيل ,الشتزك للتنمية ونضع 
ليبيا الشقيقة فىهذا الصدد.علئٌ.راس القائية . 


ان اخطن التحديات التى تواجه القسعيةٍ 
المصرى تتضح تماما فى بيان الحكومة حبث 
قالت . 0 ات معدلات التثمية الاقتصادية 
خلال السنوات العشر الماضية بحيث 3-7 

لا تجاوز ١/ز‏ سئويا بالنسبة لدخل الفرد .كما 
تناقصن معدل الادخار القومى من حوالى ٠١6‏ /' 
سنة 1156 الى اقل من /اب/ز سسنة 159/64 . 
وظهرت اغراض التفتخم وعلى راسها ارتفساع 

الاسعار وعدم توافر السلع الضرورية » . 


وقالت أيضا « فهناك مخاطر تتصل بزمادة 
معدلات الانتهلاك فوق معدلات زيادة الدخل 
القومى . ففى عام 191/5 بلفت الزبادة فى 
الاستهلاك لاو 1٠١‏ بينما لم يزد الدخل العومي 
الا بنسببة لاو//ز بالمقارنة مع عام 191/8 » ٠.‏ 


هذا هو الواقع الذى يعائى مثه ١أشبعب‏ 
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المصرئ باستثناء قلة قليلة . قما هى سياسة 
الحكوية لعلاجه : 


قالت فى بيانها'« .. بدات الحكومة عملية 
تصحيح واسعة النطاق واستثيرت العنسامر 
الايجابية فى اقتصادنا القومى التى كشفنت عن 
اشراقة أمل تجسد مصدرها الاصيل فى انطلاق 
الطاتات الخلاقة للشسعب »© وفى التعاون المثمر: 
مع الدول العربية الثشقيقة وفى الائفتاج الذى 
يساير ركب الحضارة والعلم الحنديك ... قد 
أدت على سبيل المثال , الى زيادة حقيقية فى 
الانتاج الصناعى للقطاعين العام والخاص بلغت 
كما ادت الى اتخفاض الفوائد التى 
' ستتحملها الدولة فى سنة 11195 بمقدار 151 
مليون جنيه كما ان اقساط التسهيلات الاثثمانية 
ألتى ستدفع فى تلك السنة. ستقل بمقدار .11 
«مليون جنية كل ذلك بالمقارئة مع عام 191/0». 


هل « اشراقة الامل » المذكورة تملك مقومات 
البقاء .والثيؤ لعلاج هذا الواقع وجبر الاوضاع 
فى فترة زمئية معقولة ؟ 


يعانى القطاع الصناعى المصرى ريخاصة قى 
القطاع العام من عدم استكمال الهيكل الانتاجى 
العام بحيث يقوم التكامل الاقتصادى بين وحداته 
القائية ويتم انشاء الوحدات الغرورية لنشساطه. 
كيا يعانى من قدم ادواته واستهلاك الكثير خى 
معداته ومكناته . كذلك يعاثى من نقص قطع 
الغيار ونقص فى مستلزمات الانتاج ٠.‏ ويتحيل 
رسم الانتاجهورسوم الخزانةواستيعاب الخريجين 
والاسهام فى خدمة القوات المسلحة . وكما 
جاء بتقرير لجنة الرد ‏ الم يكن الدعابةالصلبة 
لحرب اكتوبر والمورد الرئيسى للخزانة العامة ؟» 
وهو فى هذه الحالة يقاجا كما يناجا القطاع 
الخاص المنتج بمنافسة البضائع الاجنبيسة فى 
السوق المصرى نتيجة فتح الباب على مصراعيه 
للاستيراد بتحويل العملة وبغير تحويل العملة .٠‏ 
كذلك يفاجا القطاع الصناعى لمصرى بالزيادة 
المستمرة فى اثمان المحاصيل الزراعينة التى 
تعتيد عليها الصناعة . ثميقال له نافسءالدقاء 
.للاصلح ! وتلجا الشركات الاجنبية لاغراق 
السوق وتخفيض الثمن لارباك الائقاج المصرى 
والاجهاز على الصناعة » كل هذا والجميعينغنى 
بالانقتاج ٠‏ 


وكأئما الرأسنمالية العالمية قبة السماء نرسل 
ملائكة الرحمة لمساعدة الشسعب المصرى وده 
اقتصاده . وطلما تكرر الحديث عن عسوايط 
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الانفنتاح . لكن واقع الامر هو الترحببٍ 
بالاستثمارات الاجنبية: ترحيبا بدويا .. أن الذين 
يتعاملونمع الاستثيازات الاجنبية تكتفي البيتهم 
بالدخول الطفيلية دون اعتبار لمصلحسيبة اليلد ٠‏ 
ولقد اوصت لجنة الرد مشكورة الحكومة * ان 
تقترب من مواطن الشك عند صفقسات اللايين 
وتعاقداث الخارج التى لا يمكن ان يظهسر اشر 
الانحراف فيها قى اقرار يقدمه صباحب السأن» م 
وهى توصية لملاج انحراف وليسس لتغبير 
الواقع . ٠‏ 


ولتقييم ما تم من الانفتاح نرجع لبيانالحكوية . 
وفيه أن جملسة ماتم اقرارة من مشروعسات 
الاستثمار العربية والاجنبيةالمشتركة بلغث 5١‏ 
مشروعا برأسمال اجمالى قدره .76 مليون 
جنيه ٠‏ ويبلغ المكون الاجنبى ١٠؟‏ 0 
جنيه . ويقسمه المكون الاجنبئ عسدد 
المشروعاث يظهر صغر حجم المشروع لاننصيبه 
أقل من 7٠.‏ الف جنيه . ذلك فضلاً عن انواع 
هذه المشروعات وهى 18 قرعا لبنوك اجنبهة 
ومشتركة [ منها لا داخل المناطق الحرة ]وة؟ 
مشروعا للغزل والنسيج و 55 للسسسياحة: 
والفنادق و .؟ للبثاء والأمسكن و 15 لوات 
البناء.والحراريات و ١5‏ للصناعات الغذائية 
و 11 للصناعاتالكيماوية و4١‏ للثروة الحيوانية 
والمائية و .؟ للصناعات المعدئية والهندسية 
والكهربائية والمثاولات العامة و 7 مشروعاتة 
للتعدين وخمئسة للتقل و 5؟ للبنوك وشركات * 
الاستثمان .٠‏ ' 


وكما ترى 4 فان هذه المشروعات هى للريج 
السريع ولا تؤثر فى اسسككمال هيكل الانتساح 
الضرورى للاقتصاد المصرى ومعظيها سبكون 
عامل ضغط وارهاق لهذا الهيكل . ولا مهلا 
للبحث عن التكنولوجيا فى هذ المشروعات 


' البسيطة !1 


وبمقارنة هذه المشروعات بما تمت الموافقة 
عليه فى المناطق 'الحرة نجد ان مدد المشروعات 
06 مشبروعا برأسنمال قدره ل ؟64لرك6مل/ا 
مليونجئيه ويبلغ المكون الاجئبى ؟5/ار1/ا/امليون 
جنيه وبالقسمة يخلر ان متوسط كل مشسروع بمبلغ 
١‏ مليون جنيه تقزيبا . ويدل هذا على انالاتجاه 
الاساسئ للاستثيارات: الاجنبية هو الأناطقالحرة 
والفائدة التى تعود منها على الاقتصاد ليست 


' كبيرة وبخاصة انها لا تدخل فى خطة التنييسة 


ولا تتكامل هيكل الاتتصنساد المصرى ٠١‏ 
والاصل فى علاقتنا بها أجرة الارض والخدمات6 
وكأنينا هى مشروعات عند جارى .....ه» 


للع مع" .]//نقمغاط 


٠‏ : والاعتماد على القطا 


60.أ102و 0100012 


أت حاص حت 2 تت ع ع طم ص ص مل م 


'وما دام المشروع حسب قانون الاستثمارات 
معقيا من الضرائب مدة خمس سنوات © ومن 
حقه تحويل ارياحه للخارج بالعيلة الصعبة 
وكذلك ترحيل رأسماله » فان الحصيلة النهائية 
لما يعود على'مصر تؤثر بالضرور 'كثر مثهسا 
بالنفع ٠.‏ هو استنزاف للثروة المصريةومواردهاء» 
.وهو شسذودُ بالنسبة لسلطة السيادة ؛ لان 
الدولة حسب القانون لاتملك تأميمهاو مصادرته 
او فرض حراسة عليه بل 'هى لا تملك توقيسع 
الحجز عليه الا بعد الحصول على حكم 
قضائى » اى ان الحجز الادارى ممنوع 
فاذا تذكرئا ان الدولة بالنسبة لما هو مصرى 
تملك كل هذا 4 وتحصل مستحقاتها 
من اللصريين بطريق الحجز الادارى » بان لنا 
مدى الامتياز الذى يتمتع به الاجنبى . واخيرا 
نسب لمسئول كبير قسوله ان الدولة فى 
حالة الخلاف مع رأسس المال الاجئبى ستقبليحكم 
البنك الدولى. . هذا البنك هو الحكم فى حالة 
الخلاف » وهو بنك الامبريالية والاحتكارات 
العالمية . والله المحاكم المختلطة افضل لاثهسا 
على الاقل كانت مصرية ! 


لقد أصابت لجنة الرد حين قالت أنها «ترى 

أعطاء الاولوية فى التمويل الخارجى للقنروض 
طويلة الاجل التى تبدأ يفترة م راطع م 
فوائد معقولة »© . 


كما ققالت اللجنة بحق « انه لا يمكن احذاث 
تنبية حقيقية وصحية يغير تعبئة المدخرات 
المحلية لتمويل خطة التنمية » ٠‏ 


وهذا ما كان معمولا به فى مصر . ان الخطة 
الخيسية الاولى ما' قامت الا على < 
المدخرات وعلى القروض من الاتحاد السوفيتى 
والمجموعة الاشتراكية » بفائدة نزلت الى مر ؟ بز 
ويستحق القسط الاول من انتاج المشروعنفسه. 
وبهذه الطريقة بنينا مجع الصلب والحديد 
والسد العالى ومئات المصانع والمشروعات' ٠‏ 
' هذه الطريقفة استلزمت وتستلزم دائها ضبط 
الاستهلاك ام فى الصادر والوارد 
العام قائدا. ومنتجا ونقل 
اهم المشروعات اليه» الى ملكية الشعب .والان 
رفضت الطبقة الرأسمالية السستغلة الطريق 
اللا رأسمالى للتنبية كيا رفضت الاشتراكية 
طريقا وهدفا » ونظرا لتهانتها وضعفهسا مدت 
. يدهنا للخار. 
منه نوات ال الحدود الوظنية التى تحفظ 
' الاستقلال-الاقتصيادى_وتدمى. الصناعةالوطنية »> 


تستعين. برأس المال الاجنبى وتربح . 
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الرأئ »:.- والرائ الاخن 


غأصبح السوق الصرى تابعنا فى واتع, الام 
للسوق الراسمالى العالى : ذلك فى الوقت 
الذى تعانى منه البلاد الرأسمالية 0 أزمة 
التضخم والبطالة © فىالوقت الذى تحاول 
فيه هذه البلاد حل ازمتها على حساب غيرهاء. 


ان الراسمالية المستغلة وبخاصة فى بيئة 
التجار ويتحالف مع الرأسمالية الزراعية :تان 
هيا الطائفتان الضاغطتان للتحول الرأسيالى ٠‏ 
تحول فى الداخل اساسا وامتد الى الخارج ., 
وهذا الضغط هو الذى حدا بالحكومة ان تحتمد 
على سياسة الغرائب لتحقيق العدالةالاجتماعية 
..- وهييات.: + لاسيينا والحكومة حين: تعمد 
على الشرائب تقول « دون مساس بالحسافز' 
الفردى » والسؤال التتليدى هو أين الحافن 
الفردى عند الملايين من العاملين المستغلين .نقد 
وصل ينا الحال الى انهيار تى كل اليم بحت "حت 
ضغط ثقل المعيشة . وقد ساوى النبى محمسد 

عليه السلام بين الفقر والكفر . والان تتهاوى 
حتى الطيقة الوسطى قى مصر وما لم يرجسع 


المجتمع الى طريق الاشتراكية » فسيس تمن 
التردى ويزداد الانحراف ون تجحدى جيسود 
الحكومة إقاومته ٠‏ 


ما صلة الانفتاح بالتنبية ؟ هاكم مثلا مزبيان 
الحكومة يوضم الصلة . قالت انها ابرمت 
أتفاقا مبدئيا لاستيراد آلات زراعية للرىومهاومة 
الافات بمبلغ ه ملايين دولار قصد التوسع فى 
اليكنة الزراعية . ذلك هو الانفتاح .ولو كانت 
تئمية اذنلدعينا المصانع الحربية التى تنتجبالفعل 
ماكينات الرى وابادة الحشرات . 0 الثل 
يلتى كذلك الفوء على ما يقال حول تعيم 
القطاع العام .. 


خير ما نختتم به أن نقتطف اما قالته لحنة 
ا هو « لا يزال التزامنا القومى بتحرين 
١‏ علينا ان اولويات الاثناق 
ا ومن ثم فان 0 ك انه 
رغم ما يبذل للتخفيف من معاناة الجمساهير » 
قن الحل الجذرى لشاكلها مرتبط بتحقيق هدف 
التحرير الاسمى » ٠‏ 


وصحيح أيضا أن يقال ان اتباع الطريق 
اللاراسمالى للتنبية وصولا الى الاشتراكية هو 
صلب القوة السذاتية التى تمزز كثيرا بتنفيئا 
سياسة الحكومة فى التكامل والتخطيط المشترك] 
مع البلاد العربية » ذلك ايضا هو طربق] 
التحسرير .٠‏ 


- ١726 
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0 « جورج مينى » + ٠‏ واتحاده العمالى الأمريكو 


محمد جمال امام ا 


' [] يناقش محمد جمال امام فى.هذا المقال موقف اتحاد عمال امريكا من أسرائيل 
ودعمه ومساندته لوجودها الاستعمارى والعدوانى فى الشرق -الاوسط [] 


فى الخطاب الذى آلقاه الرئيس انور السادات 
امام الاجتماع المشترك لمجلس الكونجرس الامريكى 
قى © نوفمير الماضى » وفى معرض حديئه عن 
تطؤير العلاقات الثنائية بين مصى والولايسات 
المتحدة الامريكية » قال الرئيس : « وتحن نود ان 
ترى حزيدا من الاتصالات بين شعبينا ٠٠‏ بين 
البرلماتيين والمهنيين والصحفيين والكتاب والفنانين 
ورجال الاعمال والفنيين والاساتذة والطلبة » ورقد 
كان اغفال الرئيس للعمال ضمن طوائف الشعب 
التى يجرى بينها التبادل. ادراكا داعيا لحقيقة 
موقف اتحاد عمال آمريكا المعادى بصلاية للقضايا 
العربية المنحان تماما للموقف الاسرائيلى .من 
الصسراع العربى الصهيوتى * 


وموقف اتصسسساد عمال امريكا » 
ورئيسه جورج مينى « 87 سنة » والذى يشغل 
منضبه. هذا منذ تأسيس الاتحاد عام 6 فى 
هذا الصدد ليس جديدا . بل أنه كثيرا ما يتسم 
بالفطرسة وقلة الذوق » مثلما حدث عامى 15717 » 


سس 5 5 


717 عندما زار الولايات المتحدة عزى التوالى كل 


من انور سلامة واحمد فهيم رئيس اتحاد عمال . 


مصر حينذاك يدعوة “من وزارة الخارجية 
الامريكية » فرفض جورج مينى رفضا قاطعا ان 
يستقبلهما اى يلتقى بهما ٠‏ 


واذا ما نحن قمنا بدراسة موقف هذا الاتحاد 
من قضية الصراع العربى الاسرائيلى على السنتين 
الاخيرتين ‏ اى. منذ حرب اكتوبر 191 فسنجد 
خلالهما الكثير من مثل هذا العداء والتحين . 


غفى ؟ اكتوبر 1177 ارسل جورج مينى برقية 
الى وزير الخارجية الامزيكية د ٠‏ هنرى كيسنجر 
تقول 27١‏ : 

« لقد أبرقت الروم لاسكرتير العام للهستدروت 
« اتحاد تدابات عمال اسرائيل » لاعبر له عن 
« تضامن اتحاد عمال امريكا مع دولة اسرائيل ومع 
الهستدروت وكل عمال اسرائيل وتاييده الكامل لهم 


.] مسمسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد العام للعمال ٠‏ 
إ[1] تأسبس الاتحاد فى هذا العام من اندماج اتحادين كانا قائبين قبلها منذ سنوات طويلة ٠‏ 
'[؟] مجلة « آخبار النقابات العمالية الحرة » التى يصدرها اتحاد عمال أمريكا ‏ المجلد 18 »؛ العدد العاشي ‏ 


آكتوبر #/إ!. سم الصفحة الاولى م . 


تلاس 
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فى أضالهم من اجل مجتمع حر قائم على 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية * 

وانني أقتنع تماما بان هذه هى المتاعر القبلية 
لاغديه الشعب الامريكى وئيس فقط لاعضاء 
النقابات العمالية وانذنى لاحتكم فى هذه 
الساعة العصرية ثلامة الاسراتباية . ان تعيروا 
بصوت قوى ووأضح عن هذه المششاعر ٠‏ 


ان العدوان المصرى الء.ءورى أإذزى الذى شن 
فى يوم العطلة الاسراتياية المقدس ليس له سوى 
غرض واجد ٠٠‏ الا وهو تدمير اسراذيل . ومن 
خلاله تدمير الديمقراطية فى الشرق الاوسدط ٠‏ وفى 
مثل هذه اللحظة الحرجة ٠‏ لا يجب أن يسمح لايه 
دولة بأن تتشكك ولو لحظة ٠‏ فى الموقع الذى تتخذه 
الولايات المتحدة ٠‏ 


ويجب الا نتجاهل دور الاتحاد السوفيتي الذى 
لم يقتصر فقط على توفير السلاخ لهذه الخيائن : 
وانها من الواضح انه كان عالم مسبق بها ٠‏ 


ان فشل حكومتنا فى التصرف طبقا لالتزامها 
بضمان يقاء اسرائيل لن يمثل تقدمأ ما نحو 
ا الذى تعماون له أنت ورئيس الجمهورية ٠‏ 
| يل على العس فإنه سيزير فى غقول انلايين سرؤالا 
هو : هل الامر الذى يحمل مثل هذه النقيجة المريرة 
يستحق العمل من أجله ؟ » ٠‏ 


. أما البرقية التى أرسلها جورج مينى الى 
سكرثير عام الهستدروت فى نفس اليوم « 4 اكتوير 
6377 » فقد كان نصها «؟ : « أن الاتحاد العام 
لعمال أمريكا يدين العدوان الذى ليس له مبرر ضد 
اسرائيل فى عيد الغفران , اليوم المقدس فى الديانة 
اليهودية + ان هذا العدوان الغادر والذى يمثل 
انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف اطلاق النار هي تعبير 
آخر عن اصران' قادة مصى وسوريا على تدمير 
استقلال اسرائيل وسيادتها . 


واننا لنؤيد نضال اسرائيل ضد العدوان ٠‏ وكما 
يعرف الاسراثيليون جيدا » فان الرد الفعال الوحيد 
على العدوان هى دحر ال معتدين ٠‏ 

واننا ينعبر عن حزننا العميق للارواح التى 
راخت فى الحرب » ؤنؤكد مرة أخرى ايمائنا القوى 


الرأئ .. واكرائ الاخر 


بأن الوسيلة الوحيدة لتحقيق تسوية للنزاع » دفى 
نفس الوقت حدود آمنة يمكن الدفاع عنها» هى 
المفاوضات المباشرة 


وفى هذه الساعة العصيبة فى حياءٌ الامسة 
الاسرائيلية » نعبن من جديد عن تضصامئنا مع دولة 
الاسرائيل والهستدروت وعمال اسيرائيل وتاييدنا 
الكامل لهم فى دضالهم من أجل مجتمع حر قائم 
على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ) , 

وقد يقول قائل أن هذا موقف اتخذ ة فى حمية 
اندلاع الحرب ومظاهر الهزيمة الساحكة التى 
كادت أن تحيق باسرائيل وقتها » بحيث يكون من 
الطبيعى أن يندفع اصدقاءها التقليدين لتأييدها 
دون تحفظ + ولكن المجلس التنفيذى لاتحاد عمال 
أمريكا فى دورة الخريف السنوية فى عام 1174 
يستقبل السكرتير العام للهستدروت ١‏ يروتشام 
ميشيل ٠»‏ ويستمع الى كلمة طويلة هنه حول" 
الوضع القائم فى الشرق الاوسط » 

المجلس قرارا يقول 10 ع؟ « أن اسوائيل “ التي 
تعتبر الديمقراطية الحقيقية الوحيدة فى الشرق 
الاوسط . تواجه مشاكل اقتصادية من الممكن أن 
تكون أكثر تهديدا لها من الهجمات المساحة التى 
ينستها عليه جيرانها ٠‏ واذ ما تزال معرضة للخطر 

من اتفاق دوقف اطلاق النار يتطلب استثمارات 

اكتصادية ضخمة فى الاستعدادات العسكرية فقد. 


يغ معدل التضخم فى اسرائيل خلال الششهور الستة 


الاخيرة ٠١‏ فى الماثة ٠‏ ويلع العجز الاسرائيلى فى 
ميزان المدفوعات ار بليون دولار امريكى 3 
يزال فى ازدياد ٠‏ ويبلغ معدل الضرائب المفروضة 
على الانتاج القومى 7 فى المائة ٠‏ كماتبتلع 
دفعدت توطين الموجرين أكثر من 7١‏ فى المائة من 
ألدخل انقومى ٠‏ بينها نزيد النفقات العسكرية عن 
* فى المائّة ٠‏ ولا تستطبع أى دولة » مهما كانت 
كبيرة أو صغيرة ٠‏ أن تعيش مثل هذا النزيف 
الاقتصادى الى مالا نهاية » ددون الذعم قير 
المحدود من الدول الحرة فى كل" مكان '* والتيام 
بأقل من هذا هى بصدد تشجيع العدوان العسكرى . 
والاقتصادى الذى يقوم: به معذبى اسرائيل » وهم 
عصابة . متنافرة من قطاع الطرق: الدوليين وان 
كانوا اغنياء ٠‏ 


ان اللمجاس التنفيذى يؤيد بقلوة ٠‏ 


لك 


[] المرجع السابق . 
[[)] مجلة «.أخبان النقابات الممالية الحرة » س 
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دولة اسرائيل الحرة المستقلة » ويحث حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية لان تقدم كل المساعدات 
الضرورية بهذا الشعب الشجاع الذى يعتير بقاءه 
بحرا حجر آساس للسلام فى العالم » ٠‏ 


وعتدما اجتمع المجلس التنفيذى لاتحاد عمال 
أمريكا فى دورته الربيعية فى " مايو 191/0 ؛ كانت 
جولة كيسنجر فى مارس .١117/5‏ قدفشلتوأعلنت 
.الحدومة الامريكية عن نيتها لاعادة تقييم سياستها 
فى الشرق الاوسط . وتضمن بيان المجلس فقرة 
يعنوان «٠‏ اسسرائيل تقول » « ه عفى أعقاب جولة 
المكوك الدبلوماسية الاخيرة لوزين الخارجية 
كيسنجر » أوضح الرئيس فورد أن الحكومة تعتين 
« التصلب » الاسرائيلى وقلة ‏ المرونة » مسئولين 
جن أثهيار المفاوضات الاسرائيلية ب المصرية ٠‏ 
واعلن الرئيس عن « اعادة تقييم » للسياسة 
الامريكية تجاه اسرائيل ب 


لقد أيد اتحاد عمال آمريكا اسسرائيل“منذ تأسيس 
هذه الدولة عام 19548. وروابطنا .مع 
#لهستدروت ب الحركة .العمالية الحرة قى 


إسسرائيل ‏ والذى يعتبسر بحق العمود الفقرى لهذه ' 


الدولة الديمقراطية قد آصبح لا يمكن قصمها يعد 
خمسين عاما من التضامن ٠‏ : 


وفى هذا: المنعطفة الحرج قى تاريخ الشرق 
الاوسط ء فان المجلس التتفيذى لاتحاد عمال أمريكا 
يكرر التعبير عن تأييده الكامل لاسراتيل ٠‏ ونحن 
تطانب بأن تتوقف حكومتنا عن بذن الشكوك حول 
التزامنا قبل الدولة الديمقراطية الوحيدة فنى 
.الشرق الاوسط ٠.‏ ,خاصة الان اذ تلقى أحداث الهند 
الصينية شكوكا خطيرة حول التزامات أمريكا 
تجاه حلفائها ٠‏ 


ان جهاد اسرائيل من اجل البقاء » ومن اجل 
حدود عادلة وآمنة » ومن أجل علاقات سلمية مع 
جدرانئ! العرب » ومن أجل حقها فى اليقاء ‏ هذه 
الاكذاف تستحق التأييد غير الغامض من 
حكومتنا » وليسى مجرد البلاغة اللاهية التى لا 
يمكن أن تؤدى الا الى تشجيع أيدى أعداء اسرائيل 

٠ العدوانيين‎ ' 


أن المسألة الفلسطينية جوهرية بوضوح السلام 


سا سن سن ساراس سر رس 


قى الشرق الاوسط . ولكن حل هذه المشكلة سيوجد 
من خلال مفاوضات وجها لوجه بين اسرائيل 
والدول العربية » وليس من خلال الاعمال غير 
الانسانية التى تقدم بها عصايات عرفات الارهارية 
آى من خلال الخطب الرنانة التى تعتبر موضع 
مناقشة فى الامم المتحدة <٠‏ ' 


والمجلس التنفيذئ “للاتحاد العام لعمال أمريكا 
يدعى الحكومة أن تعيد تأكيد » وليس لان تعيد 
تقييم » التزام أمريكا تجاه الديمقراظية فى الشرق 
الاوسط . . تجاه اسرائيل» 


ولجورج مينى نفوذ ضخم فى الحياة السياسية 
الامريكية.ويكفى ان تذكر انه فى المؤتمر السنوى 
الاخير للاتحاد الذى عقد فى مدينة سسان 
فرنسيسكيى الاسبوع الاول من اكتوير الماضى » 
حرص أربعة من الطامعين فى الترشيح للرئاسة 
الامريكية عن الحزب الدميقراطى على التحدث الى 
المؤتمر » وهم بالتحديد : هذرى جاكسون » لويد 
باترسسون ٠‏ هيدبرت همفسرى »> بير بأيه » 
بالاضافة الى ستة آخرين حرصوا! على الظهور فى 
المؤتمر وان كانوا لم يتحدزوا فيه ٠‏ وتقول مجلة 
« ايكونوميست » البريطانية قى عددها الصادر فى 
11 أكتوبر 1/6 : «سياسيا » أصبح مؤتمر 
اتحاد عمال أمريكا مكانا لاختيار المرشحين 
المحتمل أن يحصلوا على تأييد نقابى كبير من بين 
المندوبين الذين سيحضرون امؤتمر المقبل للحزب 
الديمقراطى . » وأخذت الصحن الامريكية تفاضل 
بين امكانيات المرشحين فى النجاح من واقع ما لا 
قوة من ترحاب وتأييد قى هذا المؤتمر ... قاعتماد 
الحزب الديمقراطى على تأييد اتحاد عمال أمريكا » 
وجورج مينى على الوجه الخصوصى © أمن قديم 
ومعروف جيدا فى أمريكا . ومن ثم فان نفوذ مينى 
داخل الكونجرس الامريكى بأغلبية الديمقراطية 
أمر مفروع منه ٠‏ 


وقد اسقطاع ميثى أن يجبر الحكومة الامريكية » 
من خلال ضغوطه فى الكونجرس »© مثى ان تقدم 
على أول سابقة من نوعها ٠*‏ اذ تتقدم ظهر يوم 
الخميس 5 نوفمبر بأول طلب للانسحاب مسن 
عضوية احدى ' الوكالات المتخصصة 
المتحدة ٠‏ فقد انذرت امريكا ان تنسحب خلال 
عامين من عضوية منظمة العمل الدورية كما 


إ[ه] مجلة ‏ أخبار- النقايات العمازية الحرة »© المجلد ٠.‏ العدد ه ل مايو 191/0 الصفحة الثانية .مر 


دالت 
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يقضى بذلك دستور المنظمة » احتجاجا على قران 
المؤتمر الستين للمنظمة فى يونيى الماضى يقبول 
منظمة التحرير الفلسطيئية عضوا مراقبا بالنظمة 
الدؤلية . وكما تقول وكالة يونايتدبرس الامريكية : 
« لقد اتخذت واشنطون خطوة لم يسيق لها مثيل 
باعطاء انذار بالانسحاب من احدى منظمات الامم 
المتحدة تحت ضغوط جورج مينى رئيس وزعيم 
اتحاد عمال امريكا ٠‏ والحجة التى استند اليها 
. القرار هى أن منظمة العمل الدولية اصبحت منظمة 
سياسية بنفوذ الدول الشيوعية والشمولية الاخرى 


الرائ ٠٠‏ والرائ الآخر 


كما يتضح فى يونيو الماضى من قرار قبول منظمة 
التحرير الفلسطينية كمراقب رسمى فى المؤتمر 
السنوى » ٠‏ 

وفى تصورنا ان هذه الامور كلها كانت فى ذهن 
الرئيس السادات عندما آغفل الاشارة الى تبادل 
الوفود العمالية فى خطايه أمام التونجرس ونرجىق 
أن يكون أيضا فى اعتبان مخططى العلاقات 
المصرية الامريكية الجديدة » خاصة وان لاتحاد 
عمال امريكا سوابق مشهورة فى عرقلة سياسة 
الانفراج الدولى ٠‏ 88 


أحمد مدمد شرف الدين 


[] يدور دوار اليوم حول مشروع قانون النقابات الجديد > والذى سبعرضعلى 
مجلس الشمعب فى دورنه اأدالية ‏ ويناقش الكاتب الاستاق ادمد محمد رف ادبن 
يك مشروع القانون باسفاضة »© مركز على اهمية ان يكون القانون الجدبد مدتقا 
لديمغراطية نقابية حقيقية » ومحررا للتنظيم النقابى من كل قيود الوصاية الادارية . 


النقابة هى احدى المنظمات الطبقية للعمال 
التى تناضل من أجل المصالح الاقتصسادية 

'. المشتركة لجماهير الطبقة العاملة » مهمأ تبا 
عقائدها ومنظماتها » قهى اداة العمال نىتحقيق 

' مصالخهم المباشرة والدفاع عن حقوقهموتحسين 
شروط 'عملهم ورفع مستوى معيثشتهم ٠‏ وعى 


بالاضافة الى نضالها من اجل تحقيق « ظزوقة 
أفضل للاجرة ويوم العمل وشروطه » تمثسل 
مدرسة اولية للكناح يتعلم فيها العمال كيدمة 
حشد جبودهم كطبقة وليس كاأفراد فى مواجية 
راس المال [ التقليدى والبيروقراطى | ودعم 
روح التضامن والتعاون بيتهم وحفزهم للتفكين 
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فى ظروقك حيساتهم © ووضعهم فى ششروط تتيح 
لهم التعرف على أساليب أفضل للنضال وفسرز 
قياداتهم الطبيعية التى يمكن ان ينمو وعيهسا 
وتتطور فاعليتها بتمرسها بالنضال وتدربها على 
التيادة ونزوعها 4 النيم العلمى لتناتفسات 
المجتمع وطرق حلها 

والنثابة ‏ باعتبارها احدى مفردات اابئيان 
الفوقى للمجتمع م هى بنتواقع اجتمافئ معدة 
لا يمكن الا وأن تنعكس فيها ظلروف ومكوتات 
هذا الواقع خاصة مدى ما يسود فيه منحريات 
ديموقراطية . ولذلك لم يكن غرييا أن يعيش 
التنظيم النتابى فى مصر لس وقضيته جزء من 
قضية الديموقراطية فى المجتمع ‏ ظروف غاية 

فى التردى والسوء والفساد يسسيب: إهدار 
الديموقراطية واطلاق يد الاجهمسزة فى ذرضش 
الارهاب والتدخل فى الانتخابات وحرمانالمواطنين 
من أبسط حقوقهم السياسية طوال فترة تاربخية 
مضت ساد وتراكمت فيها التشريعات والاجهزة 
المعادية للحريات ٠‏ 

ومظاهر تخلف التنظيم الثقابى فى مصر 
لا تخطئها عين .. لعل أهمها انه لا يزال حتى 
الان * 

© تنظيم بدون برامجأو مناهج سياسيةنابعة 
من ظروف حياة 'العمال ومصالحهم الحتيقية . 

© يستأئرن بقيسادته « افنسدية المكاقب »6 من 
محترفى الانتخابات . 

© يفتقد الاستقلالية فىالتفكير والعملويخضسم 
لوصاية وتدخل أجهزة الدولة والفتة 
الاستزاكى ... 

© متخم بعضوية صوري ية غير ماعلة «عضوية 
دفترية 6 يسبب انقطاع صلته بجماهير العيال 
والغاء دون الجمعياتالعموميةفى رسبم سياسته 
, ووضع لوائحه ومراقية اعماله وأمواله ٠‏ 

وقيما يلى سوف نتناول كل نقطة باختصار : 
أولا : تبعية النقابات للاتحاد الاتستراكى 

39 ينك أحد أن النقابات قبنل 116١‏ كانت 

تتمتع الى حد كبين بحرية نسبية فى الحركة 

5 عن أجهزة الدولةخاصة فيما يتعلقبوضع 
نظم لوائحها واعداد برامجها ومباشرة نشاطهة 
السياسى والاقتصادى . ولقد تهيا لها ذلك بفضزل 
الحريا الديموقراطية النسبية التى كانت 
الجماهين الشعبية قد استخلصتها من قبضسة 
اعدائها' عبن نضالها الدامى الطويل ومن لك 
حرية تكوين" الأحجزاب ومختلف التشببيكيلات 


سور كلام 
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الجماهيرية [ فيما عدا الحزب السيوعىونقابات 
العيال الزراعيين ] وحرية اصدار الصسحف 
المستقلة والفصل بين السلطات وعديد من 
الحقوق الديموقراطية الاخرى ٠‏ 

ولكن بعد 15805 وبعد مصادرة كلنتساط” 

ع للطبقات الوطنية والشعبية » وفرض 

ام الحزب الواحد اطارا لكل فئات وطبقات 
الجلمع فرضت الحكومة وصايتها علىالحركة 
بصورة مطلقة . أخذ ذلك فى البداية 
صورة التدخل المباشر السافر عن طريق حرمان 
النقابات من الاشتغال بالمسائل السياسسيةبهدف 
استبقائها فى اطار الاصلاحية الصرفة.؛ ومئع 
القيادات الموالية للطبقة العاملة من الترشيح 
للنقابات عن طريق اعتراض اجهزة الامن علئ 
هذا الترشيح 

وسعت الدولة بعد ذلك الى محاولة اضقاء 
الشرعية على هذا الاسلوب امباشر قى الندخل 
فاشترطت فى المرششحين للتنظيم النتقابى أن 
يكونوا اعضاء عاملين فى تنظيمها السياسى 
الاوحد . وقد صدرت بذلك قرارات تشريعات 
كان آخرها دستور 115156 الذى تأكدت بههيمنة 
الاتحاد الاشتراكى غلى التنظيمات النقابية 
وتحكمه فىعضويتها ونشاطها بصورةديكناتورية 
سافرة لم ينكرها المسئولون فى الحكم بعد ٠‏ 
ذلك . ومن ذلك نذكر . 

١‏ ل اشتراط عضوية الاتحاد الاشمنراكى فى 
المرشحين للتنظيم النقابى مما يعنى. مصادرة 
حق الترشيح وحصره فى أعضاء تنظيم الحكومة , 
حدم من ناحية ©» ومن الناحية الاخرى تحويل 

النقابى الى تابع للاتحاد الاشتراكىيدوز 

0 فلك سياساته ويلتم بقراراته وتوجبهاته 

ويلزم بها اعضائه من العمال بما ينتهى الى 

اخضاع احدى منظمات الطبقة العاملة 

ا ومصالح الطبقة البرجوازية المهرمنة 

على التنظيم السياسى أصلا ٠.‏ ويعترف السمادات 
يذلك حين يقول : 

« سرت فكرة الحزب الواحد لتنال من علاقة 
الاتحاد الاشتراكى بالتنظيمات الجماهبرية ؛فتد 
اسبتقر الحال على القول بأنها تنظيساتمسساعدة 
للاتحاد الاشتراكى . وند ترتب على ذل كاستراط 
عضوية الاتحاد الإشتراكى فى فياداتها » كيا 
ادى هذا الفيم الى التدخل فى حرية انتخباب 
تلك القياداتوالتدخل .فى مسيرة تلك التنظيماتة 
وفرض اتجاهات معينة عليها » .١‏ 

؟. سب استراط الحصول علىشسهادةبالعضوية 

وعدم الاكتفاء بشرط العضوية ذاتها .: وهسوه 


اما كان يمثل آداة لتصنية المرشحين واسسستيعاد 
9 ع 
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غير المرغوب فيهم اما بأن ترفض أمانة العمال 
تسليمهم شسهادة العضوية او تتلك فى تسلييهٍ 
لهم الى حين اغلاق باب الترشيح قتفوت علبيم 
الفرصة- لمصلحة مرتحي نآخرين بوالين الحكومة؟ 

م ل اسلوب اسقاط العضوية بواسطقلجنة 
النظام اذ لم يكن للمرشح الفائز فى الانتخابات 
آية ضمانة تحول دونحرمانه من نشاطه النقادى 
فى لحظة أو أخرى حيث كان يكفى استاطا 
عضوية الاتحاد الاشتراكى عنه بواسطة نجنة 
النظام بحجة عدم التزامه بخله الفكرى 
والسياسى حتى تسقط عنه آليا عضويته فى 
التشكيلات النقابية ذون أن يستوجب ذلكاجراء 
أى تحقيق معة أو سماع أقواله ٠.‏ ولقد كانت 
لجئة النظامتئخذ قراراتها بناء على تقارير اجهزة 
الاين وليس يناه على تتريم هانق هنا عقت 
طبيعته ومعاييره ٠‏ 

واذيرا ٠٠‏ تأتى العضوية الجماعية 

رغم أن ورقة التطوير اسقطت شرط عصوية 
الاتحاد الاشتراكى فى تولى مسئولية ثى عمل 
تتابى أو تعاونى او اجتماعى الا آنها «حايلت 
على الامر وعادت ففرضت وصاية الاتحسداد 
لاشتراكى من جديد ولكن بطريق غير مبشر 
اسمته « العضوية الجماعية » واذا كنا نعترض 

بهذا الابتكار الجديد فلاسباب متها : 

'!!] ان انضمام النقابات العامة أو الاتحاد 
العام للتقايات كشخص معنوى الى اللؤتسر 
القومى للاتحاد الاشتراكى يتم بقرار من مجلس 
ادارقكل منها دون اخذ رأى الجمعيةالعموميةييا 

يعنى العاء دورها فى اتخاذ قرارات على هذه 

الدرجة من الخطورة : اذ كيف تنضم ثقابة الى 
حزب سيامى 'له طبيعته الطبقية وفلسفته 
وبرابية © ويفترض التزام اعضائه بسياساته 
ومقرراته' دون موافقة العمال اعضاء النقسابة 
أصلا على ذلك ٠.‏ 


, [ب] سوف يلتزم مجلس ادارة الثقابة العامة 
أو. الاتحاد العام بمقتفى العضوية الجماءية 
بسياسات وتوجيهات وأوامر الؤتمر التومى 
ويلزم اعضاء التنظيم الثقابى كله بنفيذها 
والدشاع عنها .وهكذا نتداخل مرذاخرىالنقابات 
قى السلطة وتفقد استقلالها فى مواجهتها . 
يساعد على ذلك غيبة الاحزاب التى تعبر عن 
سائر الطبقات الوطنية والشعبية , 

' لذا نقترح أن 'يتضمن الدسستور وقسائون 
الثقابات مبدا استقلالية التنظيم التقابى عن 

: اجهزة. الدولة وحزبها السياسى . وهذا مايكترفت 
بداية الغاء نظا هم العضوية الجياعية النقسايات 
قى الاتحاد الاتستراكى . 20. 
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ثانيا : التضييق. من قاعدة الحركة النقابية* 
لم يوسع مششيروع القانون الجدية قاعدة 
التنظيم النقابى كما كان يتوهم اليم ٠‏ بل جام 
ليضيقها عزطربقتقييد حق ٠‏ نمام الى التقابة» 

وتحديد عدد ١‏ ابية المهنية فى كل 
محافظة بثلاث لجان فقط ؛ وحرمان المعمسال 
المتعطلين من عضوية النقاية بمضى سمئة على 


١‏ تقييد حقالانضمام الى النقاباتانعبالية 


تشترط المادة [24] من المشروع فى كل عامل 
يرغب الانضمام الى نقابة : 

اح ان يكون بللقا 
سنة على الاقل . 5 

؟ ل ان يكون عاملا مشتغلا باحدى المين 
والاعمال التى يضمها التصئيف النتابى ٠‏ 

الا يكون منضما ألى نقابة اخرى ولو 
كان يمارس أكثر من مهنة ٠‏ 
: الا يكون صاحب عمل فى أية مهنة :من 
المهن ٠‏ 

ه ‏ الا يكون قد سيق عليه الحكم بعقوية 
جناية أو أجنحة فى جريمة ماسة بالشرة_والامانة 
ما لم يكن قد رد آليه اعتباره . 

والملاحظ للتو أن المشروع الجديدقيد العفو 
العادية [ أى عضوية إلاشترا تراك ] فى التضابة 
با لم تكن مقيدة به اذ اضاف شروطا لم تكن 
قائمة من قبل . والحقاننا نرفقس جميعالشروط 
آنفة الذكر دونما استثناء , 

فالشرط الاول يحرم العمال صغار السن 
عضوية النقايات »6 فى حين أثهم أوجب بالدقاع 
عن حقوقهم من غيرهم » اليسوا عمالا يبدعون 
قوة عملهم مقابل جر 5 اليسوا هم 
العبال معاناتين وطأةالاستغلال والقهر وظروف 
العبل الشديدة التردى خاصة فى المصائع 
والمنشآت الصغيرة التى يبلغ عددها عدة آلان؟ 
لذلك نرى الا تكون العضوية النقابية مشروطة 
بسن معينة »© فالنفابة يجب ان ترعى حقوقكل 
عامل مهما كانت سنه . 

آما الشرط الثانى فهو يسلب العمال الذين 
تضمهم مهن واعمال لا يشملها التصنبف 
فى تكوين منظماتهم النقابية التى تدافع حن 
مصالحهم المشتركة . ولكى يكون هذا اأشرط , 
مقبولا. لابد أن يثسمل التصنيف جميع المهن ٠‏ 
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آما الشرط الثالث والرابع نكلاهيا تيد 
لا مبرر له » فاشتراط عدم اتضسمام العامل الي 
نقابة آخرى يفترض انه استكميل شروطالاتضمام 
اصلا الى نقابة » واقستراط الا يكون صاحب 
عمل فهو امر منطقى لانها نقابات عمال ٠‏ 

اما الشرط الخامس نانئنا نقشدد على رفضبه 
لان المقصود به منع القيادات الثورية والموالية 
للعمال من تولى مسئولية العمل النقابي,فالثمن 
على اتستراط عدم صدور حكم يعقوية جنساية 
[ هكذا على الاطلاق دونتحديد طبيعة الجناية] 
ييعتى أن العمال الذين تصدر ض دهم احكاما 
يعقوبة جئاية فى القضايا السياسية مثل قضايا 
الرأى أوممارسة الاحتجاج اللمبائثمر بصورة 
سلمية مثل الاجتماع والاشراب .. الخ ممنوعين 
أصلا من الانضمام الى الثقابة فى حين انهم 
أولى بالدفاع عن حقوقهم ازاء الدولة ٠.‏ فكيف 
يتحمل هؤلاء تضحيات غير محدودة من اجل 
وحقوق العمال ويحسال ١ون‏ 
انضمامهم الى النقابات التى يفترض نيها 
الدفاع عن هذه الحتوق والمصالح . هذا شق 

اما الشق الثاني من الشرط وهو المع بسسب 
صدور حكم بعقوية جنحة فى جريمة مأاسة 
يالشرف والامانة فهو يتعارض مع القران 
الوزارى الذى صدر مؤخرا ؛ ويبيح تعيين 
أصحاب السابقة الاولى , قاذا كان ذلك كذلك 
غان القانون يجب ان يكفل لهؤلاء حق الدفاععن 
مصالحهم بالانضمام نقايه ٠‏ 

ومن.هنا نقترح ان تكون شروط طالبالعضوية 
كالاتى : أن يكون عاملا فى مهنة أو صناعة 
بيع قوة عمله مقابل آجر . وأن يرغب فى 
الانضمام الى النقابة ‏ وآن يدفع رسيم 
الاثستراك المقرر ٠‏ 

؟ ‏ حرمان العمال المتعطلين من عضسوية 
النقابة : 

تنص المادة 1[ 6 ] من المشروع الجديد على 
ان « يظل العامل المتعطل محتفظا بعضويته 
النقابية لمدة سنة من تاريخ تعطله اذا كان قد 
أمضى ستة اشير على الاقل عضوا بها مع 
اعفائه من سداد اشتراك النقابة خلال عنذه 
المدة 6 . 

ويتضمن هذا النصن اساءة لمركز العامل بدلا 
من تحسسيته . اذ أنه يصادر احد الحقوق 
المكتسبة التى كان يتمتع بها العيال حتى عام 
:1 حيث كانت المادة [ 17 ] من القانونرقم 
11 لسنة 11654 تئص على احتفاظ العسامل 
بعضويته. النقابية لمدة سنتين من لحظة تعطله 
دونما اشبتراط فترة معينة على انضمامه للنقايةرى 


ات 
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يسا سرس رس سرس اس اس 


وملا عن ذلك » نحن لا ترى أي مبرِن 
لاسقاط عضوية العامل بسيبتعطله ,فالمفروضش 
أن يظل عضوا بالنقابة الى أن يعود الى عمله 
الاصلى أو يجد عملا آخر »© ذلك انه لا يوجد 
عامل يختار التعطل عن العمل الذى يعد مصدن 


رزقه الوجيد » كما ان مثل هذا العامل اولى, 


بالدفاع عن مصالحه وصيانة حقه فى العين ص 
كذلك ينبغى عدم اثستراط مفضى اية فترة على 


اكتساب العامل عضويته النقابية أذ يجب أن : 


يكون له الحق اصلا في اكتساب هذه العضوية ! 


حتى ولو كان متعطلا طالما انه عامل يبيع قوة ' 


عمله مقابل اجر ٠.‏ فهذا هو مقتفي المنطق . ' 


؟ ب تقييد عدد اللجان النقابية المهنية دون 
مبرر 


تنص المادة 1[/] من المشروع على أنه يحق 
للعمال البالغ مددهم فى المنشأة خمسين عاملا 
على الاقل تكوين لجنة نقابية . وفى المنشسآت 
التى لايتوافر فيها هذا العدد يكون لعمالالمينة 
فى أكثر من منشأة جق انشاء لجنية نقابية 
مهنية على مستوى المدينة الواحدة اذا ما بِلْمْ 
عددهم الخمسين عاملا على الاقل . وييكن 
اعتبار مناطق التجبعات العبالييسة فى ذات 
المحافظة فى حكم المديئة الواحدة على الا يزيد 
عدد اللجان فى هذه الحالة عن ثلاشلجان مهنية 
فى المحافظة' الواحدة .ورغم اتفاقنا معمضمون 
النص الا اننا لا نجد ميررا للقيد الاخير سوي 
التضييق من قاعدة الحركة النقابية وتعطيل 


: فاعليتها . قما هو الموققف ‏ فى الحسال أو 


المستقبل ‏ اذا بلغت التجمعات العمالية فى 
المحافظة عثيرة تجيعات أو أكثر . 

ثالثا : تعطيل وتقبيد حق الترسيح : 

قيد المشروع حق الترثبيح فى التنذليمالنكابى 
باثستراطات مجحفة » ثم زآدها اجهافا هى 
الترشيح لعضوية مجالس النقسابات العامة 
وما فوقها . وعاد ليصادر حق الترشيح ع.وما 
بحصره فيما ايتدعه من مستويات انتخابية جدبدة 
تتوسط الجمعيات العمومية ومجالس منظماتها 
الثقابية , وفيما يلى سنتناول كل قيد من هذه 
التقيود على حدة ٠‏ 

الشروط العامة للترشيح : تشترط المادة 
[ 19 ] فيمن يرشح ئفسه لعضبوية المجاس 
التنفيذى [ مجلس الادارة ] لاحدى المنظمسات 
النقابية [ اللجنة النقابية ب النقابة العامة ل 
الاتحاد المحلى للنقاباتك ‏ الاتحاد العام لئقابات 
العمال] أو لاحد المستويات الوسيطة إمؤتمراث 
المندوبين ‏ المجالسالمركزية ] الشبروط الدالية8 
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5ط 0:5 ط 5 0 1ل ل ١3‏ 0:10 [] [] .ئراق ٠‏ والرائ الآخر 


1 ب ان يكون بالغا سن الرششد [1؟ سئة]ء. 

؟ ب ان يجيد القراءة والكتابة ,٠‏ 

و ان يكون قد أمضى مدة سنة علىالاتل 
عضوا بالئقابة ٠‏ 5 1 

ع ب ان يكون عضو الجمعية العمومية أو 
مؤتمر المستوى المطلوب تشكيله او عضو مجلس 
ادارة المستوى الادني ٠‏ 

وليس لنا هنا ان نتفق مع اولئك الذيزيرون 
انتلك الشروط « معقولة وواجبة » بحجة ضرورة 
اختيار افضل العناصر لقيادة العمل النقابى اذ لا 
مبرر مطلقا لرفع سين الترشميح الى ١؟‏ سنةتحت 
زعم ان ذلك يستهدف توافر النضج فى اأرشح» 
فالنضج ليس مشروطا بمسأآلة السن مجردة من 
أى شىء آخر » ولكنه مشروط بالدرجة الاولى 
بمدى ولام المرشبحلصالحالطبقة العابلة وتصديه 
لحل متساعلها والدفاع عن مطالبها واستيعابه 
للفكر الثورى » فقد لا يبلغ المرقشح هذه !لسن 
ومع ذلك يكون مقاتلا جسورا من أجل الطبقة 
العاملة واهدافها فى الغاء نظام عبودية الاجر » 
وقد يبلغ الاربعين من العينر او يزيد ويكون 
رجعيا شديد الرجعية ومعاديا هذه 
.الطبقة , اضف الى ذلك انه اذا كان النعويل 
على سن الثامئة عثيرة فى منح المواطن حسق 
المشاركة فىمسائل علىدرجة عالية مِنالخطورة 
على صعيد المجتبع ككل مثل حق التصويت هى 
انتخايات المجالس الشعبية ومجلس الشعب 
والاستفتاء على رئاسة الجمهورية فان ذلك .ما 
يعزز رأينا بالاكتفاء بسن الثامنة عشرةفيمزيرةسح 
نفسه لكافة المستويات النتابية , ولعل فى ذلك 
ما يفتح بابا أمام العناصر الشابة من العبسال 
لاحاء اليم الثقابى وتخليصه من العناصر 
الرجعية القديية التى أكل عليها الدهر وشرب ٠‏ 

وما دام العامل قد بلغ هذه السن ويح ون 
العضوية العادية في النقابة فلا تترتب علىحقه 
فى الترشيح سواء مضت على عضوينه هذه 
سئة كاملة أو يوم واحد فقط » فلا فسرق فى 
الحالين , 

اما اذا كانت نسبة الامية فى مجتمعنا تزيد 


1 :2 
أذ يمكن أنيوجد بينهم قادة عضويين علىدراية 
وخبرة بمصالح وحقوق العمال المباشرة الى 
جائب كثير من تفاصيل المسائل الفنيةوالادارية ٠‏ 
ولم يقل احد ان يسيطر الاميون على المنئليات 
النقابية فهذا ما لن يحدثايدا . ثم لماذا لانترك 
جرية الاختيار للجمعية العمومية تمنح وتمنع فى 
ضوم مصالح العمال وليس مصالح آحد:فيرهعم 
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وما يزيد الطين بلة ان يسرى الشرط ذاته على 
العمال الزراعيين فكيف ثطاليهم باجادة القراءة 
والكتابة وآفة الامية تنتثر أكثر من “1/ من 
سكان القرى ؛ . أنالمعنى المنطقى الوحيدلهذا 
الشرط ان يسيطر الافندية وذوى الياقاتالبين اء 
من اللصوص والمرتشين على الثقابات العمالية 
ليمثلوا مصالح ب « المقلوب © ٠‏ 

اما الشرط الرابعنان لنا عودةاليه . ونكتفى 
مبدثيا بالقول بان عضو الجمعية العمومية يحب 
أن يكون له الحق فى الترشيح: لعضوية مجدس 
ادارة المنظمة النثابية التابعة لها و الترضيح 
لتمثيلها فى الجمعية العمومية للمسنتوىالاعلى: 

[ب] شروط خاصة للترسيح .: بالاضافة الى 
الشروط العامة السالفة الذكر » وضعالمشروع 
بعض القيود على الترشيح للمستويات التتعاو 
اللجنة النقابية : 

© فقد اشتزط فيمن يرشيح نفسه. لعفبوية 
المجلس الركزى او مجلس آدارة الثقابة ائ 
الاتحاد المحلى لعمال المحانظة ان يكون قد 
امغى دورة نقابية واحدة على الاقل. هضوا 
بمجلس ادارة أحدى اللجان النتابية . 

© واقترط بالنسبة للترشيح للمجلس المركرئ 
أو مجلس ادارة الاتحاد العام للنتابات أن يكون 
المرشح قد امفى دورتين على الاقل احداهعيسا 
عضوا يمجلس ادارة نقابة عامة , 

ويرى البعض للاسف ان هذهالشروط معقولة 
لانهاتختص بمستويات الايصل اليها غبر العناصئن 
التى تمرست فى قيادة الحركة النقابية .والحق” 
أن هذا مبرر سقيم . فهو يغلق الطريق أمبمام 
العناصر الثورية الشنابة من العيسال ويعطل 
حق جماهير العمال فى تزكية قياداتها الحترفية 
الى اعلى مستويات التنظيم الثقابى يغض النظن 
عن شرط « الاتقدمية » الذى يستهدف اساسا 
على الاقل الان ‏ تأييد سيطرة العتساعن 
الانتهازية القديمة على النقابات وتثئين احتكارها 
لمراكز القيادة فيها ٠‏ 

زج] اصطناع مستويات انتخابية « وسيطة»! 
ويستفحل الطابعاللاديموقر اطىللمشروع باختلاق 
مستويات انتخابية جديدة لم تكن قائية من قبل 
تقف فى الوسط بين الجمعيات العمومية ومجالس 
منظماتها النقابية مثل ؛ مؤتمرات المبسدوبين 
والمجلس المركزى لانقابة العامة والمجلس المركزئ 
للاتحاد العام . وهذه المستويات 'الوسيطة 
تسستأثر وحدها ‏ دون الجمعيات العمومية ب 
بحق التصويت والترشيح لكافة مجالس ادارة 
التشكيلات الثثابية . ومن هنا يتحصر هذا الحق 
فى قاعدة ضيقة للغاية هى مندبو الحبعيات 
العيومية وحدهم .. 


698قا سه 
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تخرج من ذلك كله الى ضرورة الغاء كافة 
شروط الترشيح للتشكيلات النقابية خاصةقرط 
يلوغ سن الرقسد واجادة القراءة والكتابة » 
وشرط: قضاء دورات نقابية مسابقة للترة 
للمستويات العليا فى التنظيم النقابى » على أن 
يكون حق الترشيح!يكفولا لكل عامل دون أية 


قيود طللما كان بالغا+الثامئنة عثير من عييره . 


وعضوا قى الجمعية العمومية للمستوىالمطلوب 
تشكيلة . 

. رابعا : الغاء دور الجمعيات العمومية 

[1] الفاء حق' الجمعيات العمومية ف ىانتخاب 


كان القانون 75 لسنة 56 الذى لايزال 
ساريا نحتى الانيعطى الجمعية العيومية حق 
انتخاب مستوياتها النقابية مبائرة . ولكن 
المشروع .الجدندوالغى هذا. الحق ومنحه لثلاث 
مستوياتة] بسيدلة؛لم تكن قائمة من قبل 2 
مبق التنويه؛ اليها »“روهى:: 

© مؤتمن المندوبين7 2 يفرق المشروع- بالنسبة 
لطريقة'تشكيل مجلس ادارة اللجنة التابية بين 
تومين. من المنشات: : 
قى المنشآت 0 عدد د الال 


ا اللجنة النقابية قى مؤتمر النقابة 
االعابة مر وهذا آمر: لا طعن فيه ٠‏ 

الثافى .: فى المنشآت التى يزيد عدد العبال 
يها عن اكمس مائة عامل : تنتخب الجمعية 
العمومية قى المتقيأة عددا من المندونين النقابيين 
أعن اقسام ومواقع العملوققا للتتروطو الاوصاع 
التى يصدريها قرآن من الاتحاد العام لنقبات 
العمال به ويعتبن هؤلاء المتدوبي 0 7 


صا ا اكلنقابة المابة * : وفو 
مستوى جديد ايت انتقايبه من جانب مؤتمسر 
آلنقابة العامة . ويتولى هذا المجلس انتخاب 
مجلس أدارة النقابة العامة وممثليها فى مؤتممر 
الاتحاد العام للنقايات ٠.‏ 


المجلس المركزى للاتحاد العام 
وينخب من مؤتمر الاتحاد العام على ان يتولى 
المجلس التنفيذى « مجلس الاداررة » للاتحاد 
:العام. للنقابات . 
والحقيقة ان هذه المستويات الملفقة تميشلل 
حواجز .غير ديموقراطية بين كل جميعية عمومية 
ومستواها النقابى وهى تستهدف ما يلى : 
.إل س الغاء دون.الجسعيات الغمومية حتىنى 


دسو 
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مجرد انتخاب ممثليها فى التشكيلات: المختلفة ., 
وقد كاد أن يكون ذلك دورها الفعلى والوحيسد 
حتى لان ٠.‏ 
؟ ل تمثل مؤتمرات المندويين والمجسالسن 
المركزية وسيلة لتصنية المرشحين وحصر حت 
الترشيح فى .هذه المؤتيرات والمجالس فقط وف 
تلك تعطيل لباقى اعضاء الجمعيات العمومية 
فى ممارسة حقهم فى الترشسيح ٠‏ 1 
- تستخدم هذه اللستويات ايضا. مناجل 
تضييق نطاق الذين ينتخبون جمحلس ادارة 
المستويات النقابية المختلفئة حتى يسهل الضغط 
عليهم والتأثير فيهم ٠‏ وهو أمر يصعب القيسام 
به كلما اتسعت قاعدة الناخبين ٠‏ 
ويضاف الى ذلك أن هذه المسستويات 
المصطنعة تتعارض معما اعلنته ‏ علىالاقل ‏ 
الحكومة فى احدى وثائقها حيث: تقول ورقة 
تطوير الاتحاد الاشتراكى « ومن الممروف انه 
كلما اتسعت قاعذة الانتخاب وقلت درجاته كان" 
أكتر ديموقراطية لانه يتعذر عندئذ التأثير على 
الناخبين أو توجيه اصواتهم » . 8 
[ب]. حق المستويات المليا فى رفض ووقف 
وفصل العضو وحل المنظمة النقابية الادثى : 
١‏ رفض عضوية الاشتراك 
تنص المادة [1* ] على حق مجلس ادارة 
النقابة العامة قى رفض طلب العامل الانضيام 
الى التنظيم النقابى . على ان يكون الما 
حق الطعن فى قرار الرفض خلال ثلاثين يوما 
من تاريخه أمام المحكية المختصة التى تصدن 
حكما نهائيا قى الموضوع غير قال ننطعن . 
اننا ترفض سلطة مجلس ادارة النقابة 
العامة فى رفض عضوية اى عايل طالما كان 
مستوفيا شروط العضوية اصلا © ولا نتفةٍ 
الذينِ يريدون الابقاء على هذه الملطة نحي 
للجنةا النقابية , 
ان التقاضى.فى هذه الحالة ليس ضمانة 
حقيقية كبا يتصور البعض . فالخبانةالحقيقية 
والديموتراطلية ان تكون امور ١‏ :3 
من سلطة جماهيره العريضة ممثلة فىجمعياتها 
العمومية التى لها وحدها حق رفض العضوية 
دون الاخلال بحق العامل فى التقاضى فى هذه 
الحالة , * 
ان مضادرةاخق اللفن قن الحكر وحيازته 
القوة التنفيذية فور صدور. هو ميدأ استثدذ 
لاا نقره ٠.‏ أذ يتعارض 'مع احد ع 
الدستورية وهو حق التقاضى حتى أعلى 
الذرجات [ الاستئئاف والنقض ] '.. 
؟ ل أسقاط العضوية : 
أعطت الماذتان [ه7] » #51] لمجلسر ادارة 
النقابة سلطة فصل العضو المشترك فى النقابة ٠.‏ 
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يقرار مسنيب بعد محاسبته تنظيميا وذلك يسبب 
مخالفته لاحكام نانون النقابات ولائحة النظام 
الاسناسي ٠.‏ 

الأعروف ان قانون الثقابات ولائحة النظام 
الاسناسى مفروضان على العبال من جائبالدولة 
أو “الاتحاد العام دون اية مشاركة من جمساهير 
العييال فى وضع ومناقشة واصدار كل متهيا 

ان سبلطة الفصل تتعلقهئا باراد: مجموعة 
ضيقة من قيادة مجلس الئنقابة العامة فى حين 
أنه يجب ان تكون فى يد الجمعية “العيوميسة 
للجنة النقابية وليس أى اخد آخر . 


ل وقف العضو : 


تقرر الماذتان [84] * [1؟] أنه. فى حالةمخالفة 
عضو ' منظمة نقابية لاحكام النقابات أو 
لائحةالنظام الاساسى او المالى للتحسلن كُُ 
يقترح على المنظية الاعلى وقف هذا العضصسو 
عن مباشرة نشساطه النقابى . وللمنظمة الاعلى 
ان تصدر قرارا بالوقوف على ان يعرض لامر 
0 ا او المؤتير حسبالاحوال 
تلاحظ 0 الثقابة العامة وما علاها عى 
التى تتخذ قرار الوقف بناء على اقتراح المنظمة 
الادئى دون اخذ رأى العمنال . فى حبن أن 
الجمعية العبومية وحدها هى.التى يجب 'ن 
م 1 مثل هذا القرار الخطير .ريمكن 
ان يكون .للمنظمة النقابية حسق اتتراح 
7 اي الجمعية العمومية التى لها ان تتره 
أو ترفضه .. 
أن اتخاذ قرار الوتف ثم عرض ه على 
الجمعية العيومية خلال ثلاثة شضوهور يععلى 
للارستوقراطية العمالية واجهزة الادارة والامن 
فسحة من الوقت تقوم فيه باضطهاد 2 
الموقوف أو نقله “أو و افشلة او تلفيق التهم له 
اذا كانت ثرى أن اتجاه الجمعية العمومية يميل 
الى رفض قرار الوقف . 
ان الجمعية العموميةفى ظل القوانين!لتى 
تحكبها والظروف المحيطة بها ومصادرة حتوقها 
الفعلية لن تتمكن من اتخاذ الرأى الذى تراهفى 
قرار الوقف . 


؟ س حل مجالس ادارة المنظمات النقابية 


تمئح المادة [0 ] للمجلس المركزى للاتحساد 
0 ام للنقابات سلطة اصدار قرار يوقف مجادر 
٠‏ . ادارة أى منظية أدنى عن مزاولة نشاطهسا في 
حالة مخالفتها لاحكام قانون الثقابات او لائحة 
رالنظام الاساسى أو اثالى 6 على أن يعرض آمر 
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الرأىئ ٠٠‏ والراى الاخر 


حلها خلال ثلاثة اشسهر على الجمعية العمومية, 

ويعد ذلك فى رأينا تدخلا سافرا لا مبرر له 
من جانب الاتحاد العام اذ يجبأن تنفردالجمعية 
العيومية وحدها بحق حل مستواها الثقابى: اذا 
تعارضت نشساطاته مع مصالح الطبقة العاءلة 
وحنوقها ٠‏ ' 


ج س سلب حق الجبعية العمومية فى عمل 
لوائح نظامها الاساسى : 


ينص المشروع الجديد على أن لكل نقابةعامة 
أن تسير قى أعمالها وفتا لنظامها الاسساسى « 
وأن على الاتحاد العام للنقابات ‏ وكان ذلك من 
اختصاصوزير العمل مس ان يصدر لائحة نموذجيه 
للنظام الاساسى تلتزم بها النقابات العامة فى 
اعداد لوائح نظاتها: لاساسى .أما لائحة الاتحاد 
التى يسير وفلها مذ وهذه مفارقة عجيباة ‏ فهي 
من وضع واصدار مؤتمره ٠‏ 
ان اختلاط النقابات بالسلطة من خلال' 
عشرات المسارب التى عرضنا لبعضها لا يجسل 
انتقال سلطة اصدار اللائحة النموذجية للنظام 
الاساسى من الوزير الى الاتحاد العام تبثل نقلة 
كيفية 5 مغزى حقيقى ٠‏ 
ان الجمعية العمومية لكل مستوى نقسانى 
0 ن تختص وحدها بوضع لوائح نظامئما 
الاساسى . نهدا هو الذى يمن استقلالينة 
التنظيم يم النقاين وانتعائششى الديموقراطبة بين 
صنفوفه . 


د ب مصادرة حقالجمعية العمومية فىوضع 
النظام المالى لمستواها 


بمقتضى المشروع الجديد يكون لوزير العمل 
منفردا أو مشي الاتحاد العام سلطة تحديد 
وتسيير ومتابعة الاؤْضاع المالية للتنظيم النتابى 
كله . ومن ذلك أنه لا يجوز للمنظمات النقانية 
أن توظف أموالها أو تتنازل عن جزء مبهسآ 
لاغراض قومية أو تقبل التبرعات والاعائات 
والهبات والوصايا الا بموافقة الاتحاد السام 
والصديقن الوزير .وللاتحاد العام أنيقوم بوضع؛ 
ئحة مالية تسير عليها المنظمات النقابية ؛على, 
8 تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك" 
على مستويات التنظيم النقابى .وقد كانت هذه 
النسب محددة فى القانون الحالى [ ..؟/ للجان 
النقابية ‏ .71 للثتابة العامة والاتحاد العام 
للنقابات ] ٠‏ 
اننا نرفض أن يمارس وزير العمل آبية سلطة, 
فى شثون الثقابات :. وان التنظيم النقابى س: 
بمثلا فى الجمعيات العيومية لكل مستوى هو 


-150اه 
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المنوط وحده بتحديد لوائحه المالية وتوظيف 
أنواله وقبول التبرعات ومناقثة الميزانيهومراقبة 
أوجبه الصرف والتصديق عل ىالحساب الختا. 

ولعله 'قد. آن الاوان لتعديل تسب توزيع 
الاشتراكات يحيث تختص اللجان اللقسابية 
باقستراكات' اعضسائها على ان تدا هبز من 
حميلتها. للتقابقفى حالة اتضمامها اليها .وعلى 
الثقابة العامة أيضا أن تدقع نفس النسسية من 
أبوالها “للاتحاد العام عند اشتراكها فيه . 


واب تمديد فترة "الدورة النقابية : 


.بعد : أن كانت. القوانين.السانقة تحدد مدة 

'الدورة “النقابية بسنتينققط جاء المشروع !إجديد 
ليرقَعهها الى اربع ستوات . ولعل الهدف منذلك 
موتجميد دور الجمعية العمومية فى الختيارممثليها 
لاطول فثرة ممكنة . هذا من الناحية القاثونبة. 
ومن الناحية النمليةفان الحكومة لا تلتزم اصلا 
بالبترة المقررة للدورة النقابية.كما حدث بالنسبة 
5 16 التى اسنتمررتحتى يونيو 151/1 أى 
لفقزة. تارب المنبعة اعوام » وذلك بهدفاطالة 
أمد سيظرة العناصر الموالية لها على قيسادة 
الفظيم النقابى' . 


هاب تشكيل الجمعية العمومية , 


.. قر المشروع الجديد الوضع السابق 
كانت الجيعية العدومية اللجنة النقابية ا 
جميع أعضاء النقابة العاملين فى النشأة أو 
المنثشاآت حسب الاحوال ٠.‏ وكانت الجمعية 


. العيومية للتقابة العامة تتكون من ممثلى _اللجان . 


النقابية على 'منستؤى الجنهؤرية » وكان مؤتمر 
الاتحاذ 'الغام يتكون من ممثلى مجالس النقابات 
العامة . ولكننا ترى غير ذلك . إذ يجب ان 

تتشكل الجمعيات العبومية للمستويات الاعلى 
[: النقابة العامة وما فوقها] من مندوبى 
الجمنعيات العمومية للمستويات الادنى وليس 
مندوبيى هذه المستويات وذلك حتى تكون هذه 
. الجبحيات /فاعلة. ومؤثرة . : 


الفاء استقلالية اللجان النقابية 


رإخامننا : 
2, 


المشرروع الخنديد مشنتل. القوائين 
عليه ل أن النقابة فى إالاصل . 
جان..النتابية ملجرد فروع ؤتوابع تتلقى متها 
العو لاشرافها فئ:قساطاتها 
المختلفة. بما فيها النشاطات الادارية خاسةعيل, 
المشليوعات :وابرام العقود وتحريك الدعاؤىأيام 


لكوت 
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ممم ممصدمم ' 


القضاء اذ يتم كله باسم النقابة العامةوبتدخلها 
المباشر . بل أن النقابة العامة هى التىتصدر 
قرارات تفرغ أعضاء مجالس اللجان النقاسةوفق 
الشروط والآوضاع التى يصدر.بها قزار منوزير 
القوى العاملة: بالاتفاق مع الاتحاد السام 
للنقابات . اضف الى .ذلك :أن الاتحاد العسام 
للنقايات هو الذى يتحكم بصورة .طلقة فى 
قى مواعيد الانتخايات فيتدمها ويؤخسرها وفق 
قتياداته كما آن له ان يحمنهد . اجراءاتها 

ومراحلها المتتابعة وطرق الطعن واحكامه فى 

حين أن المفروض أن يتحدد هذا بشبكل تطعوفي 
نصوص قانونية ملزمة ٠‏ 

سادسا :. سلب اعمال حق اقامة الاشسكال 
المستقلة : 

تنص المادة الثانية من اصدار المشروع. علق 
انه « لايجوز لاعضاء المنظمات النقابية المثسناره 
اليها فى القانون المزافق ولا لمن الهم الحبق فى 
عضويتها انشاء جمعية أو رايطة أو ضندوق 
ادخار أو صندوق زمالة أو اعانة وفقا لاعكام 
قنانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو 5 
قنانون آخر على خلاف احكام القسانون المرافئق 
متى كانت هذه الجيعيات أو الروابط تبداشر 
نقاطا تختص أو تقوم به تلك المنظمات النقابية © 


ويفزكنى عذا. النص هذا عل حرية: الجيناعيز 
فى انثماء كافةالاشكال ‏ التى تدافع لمضالايي 
وخقوقها وتنمى, روح. التضامن بيتها وتطور امن 
قاغليتها ونشاطها مثل تأسيس الجبعيات 
التعاونية أو الاندية الثقافية والرياضية وإلعنية 
أو صناديق الزمالة والاعانة والادخار وغيرها. 
اذ لا مبرر لمصادرة هذا الخق لان الجماهيز لن 
تتمعى الى انشاء هذه الاشكال خارج النقانات 
الا اذ تأكد لها عدم قيام الثقابة أصلا “او 
عدم جديتها فى القيام » بهذه المشروعات . 

سابعا : تدخل الدولة "فى النتشاط التقابى' 2 


[ أ ] تدخل يآاخذ صورة الشرعية. |مقنن). ‏ 
ومنهذا اشتراظ تصديق. أو موافقة .وزير العمل 
على. توظيف النقاباتلاموالها أو قبولها. التبرعات 
والاعانات وما فى حكيها أو امساكها الدفاتر 
الخاصة باحوالها المالية .وكذا نشلطة الوزير في 
اصدار قرارات بتحديد أوضاع وشروط ‏ تفريغ 
بعضصاعضاء المتظماث 'النقابية للقناميمهام' النقساط 
التقابى وايئولة أموالسنا ق الاذظار: والاعانات 
الى المنظمات .النقابية ‏ التى تضنم غنالئية: ا 
هذه الصناديق وايلولة المبالغ: اللجتكوم : 
عن مخالفة. أحكامْ .هذا القائون 'الى,. كياب 
الاتحاد العام لنقابات العيال وتحديد اوجنم , 
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شصصمصصط مممص ممصم ممصم 


صرفها .. وغير ذلك من :تدخلات مرفوضة 
يتضمنها المشروع الجديد . 

[ب] تدخل غير شرعى : تتدخل الدولة فى 
نقاط النقابات بشكل غير قانونى على التحو 
التالى : 

» عدم اجراء الانتخابات فى مواعيدهالمقررة 
واستمرار الدورة النقابية لاكبر فترتممكنة لاطالة 
أمد سيطرة العناصر الموالية للحكومة . مثال 
ذلك .الدورة النقابية التى بداأت مام 54 
واستمرت حتى يونيو ١‏ أى لفترة تريد على 
السبعة اعوام رغم أن القانون يجدد مدتها 

ه حل التنظيم النقابى عام الا بقرار من 
عزيزا صدقى أمين الاتحاد الاشتراكى وقت -ذاك 
وتعيين حراس عليه من موظفى الدولة الىحبن 
اجراء الانتخابات الجديدة رغم ان الحلبالطريق 
الادجازى [: دون حكم: القضاء ] غير قاتونى . 

و اعتراض أجهزة الامن على ترشسيج 
النقابيين الشرقاء الموالين لمصالح العمال رضم 
عدم مشروعية هذا الاجراء ٠‏ 

» تدخل اجهزة الامن التعددة مثل : مكاتب 
مكافحة الشيوعية ‏ مكاتب العمال بالمباحث 
العامة مكاتب الامن بالشركات والمصائع .. 
وغيرها فى الاعداد والتخطيط للانتخفابات » 

والتشهير بالعناصر النقابيسة الديموقراطيسة 


5-5 الغمال قى أأجهرز ب 
المباحتاث للتجسس على بين الشر فاع الاعتداء 
الجمندئ عليهم وتلفيق التهم م 
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الرائ ٠ه‏ واترائ الاكر 


© أضطهاد الادارة ليؤلاء الثقابيين بالخصم 
من المرتب والوتف عن العمل والنقل والنصل 
ومنع اجتماع العبال والتضييق على نشساطاللجنة 
النقابية يدعوى مصلحة العمل ٠‏ 


ثامنا : عزل اتحاد عمال مصر عن الاتحادات 
العمالية الدولية : : 


لا يزال الاتحاد العام لنقابات العيال فى مصرء 
للاسف الشديد ‏ غير مد الى الاتحاد 
العام العالمى لثقابات العمال الذىيمثل تضائن 
جميع عمال العالم ضد أنظية الاسسستهمار 
والاستغلال ومن أجل الديموقراطية والعدل 
الاجتباعى . ومعروقف أن اتحاد عيال مص 
ملتزم فى ذلك بالنص القائم فى لائحة اتضاد 
العمال العرب المنضم اليه الذى يمنع اغضائه 
من الانضمام الى اتحادات دولية ثحت' دعوى 
الحياد وعدم الانحياز م الزائفة » . 

ان .ذلك الموقفالخاطىء يحرم عمالنا وثسعينا 
من خيرات الحركة النقابية العألية ودعمهسا 
ومسائدتها لكناحاتنا العادلة . وهذا مأيستدعى 
التضال من أجل الغاء النص المذكور . ٠0‏ - 

هذه خطسوظ عاية مبريعة كلون ووتكتتة 
انتقاداتنا لمشروع قانون النقايات الجديد المرمع 
مناقشتة واصداره © ويمكن لهذه الخطلوط ان 
تكون اساسا لتصور ديموقراطى لمشروع آخرن 
لابد وآن ينطلق منذ البداية من خقيقة أوليبة 
مؤداها : أن أزمة التنظيم النقابى فى مصر هى 
جزء منالازمة العامة للديموقراطية فىالمجتمع ٠‏ 


000 
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قي 


ا جمهورية مصى العربية 
رحلة الرئيس السادات 
الاتجاهات و النتائج العامة 


قى نختام وحلته الى فرنسا والولايات المتحدة الامريكية 
وبريطانيا التى استغرقت ستة عشر يوماءامضىالرئيسانور 
السادات اربعة ايام فى زيارة رسمية لبريطانيا » اعلنت 
الحكومة الدريطانية خلالها رقع الحظر الذى فرضته من. 
قبل على شحنات الاسلحة الهجومية لحصى ثم آذاعت 

وكالات الانباء العالمية ان بريطانيا وافقت على امداك عصر 

يصفقة من الاسلحة قصل قيمتها الى الف مليون جنيه منها 
٠8:‏ طائوة و جاجوان > . 

وكان هناك شبه اجماع من آجهزة الصحافة والاعلام 
البريطانية على حث الحكومة البريطانية على الامساك 
بالغرصة التى تتيحها الزيارة ٠-‏ والاستفادة من تردد 
الاخرين وعدم اقدامهم على: الاستجاية طالب الرئيس 
السادات من الاسلحة الذى ثيت انه يسعى من أجل السلام 
قعلا » ويعمل من أجل دور هتزايد لاوروبا فى ازمة الشرق 
الاوسط والتعاون الاقتصادى ويطالب باشتراك' اتجلترا 
وقرنسا فى أعمال مؤتمر جنيف * 

وابدى كيار رجال المال والاعمال وكبار الصناعيين 
البريطانيين اهتماما واسعا بالزيارة ٠.‏ وكتبت التايمز 
اللندنية تقول : « ان ما أقدم عليه السادات من تدعيم 
النظام السيامى الداخلى وسياسة الانفتاح امام الاستثمان 
الاجنبى قد طور تجارة بريطاتيا مع مصر لدرجة ملحوظة 
فارتفعت الصادرات البريطانية الى مصى من ١5‏ مليون 
جنيه استرلينى عام 55 الى 7١‏ مليون فى الاشهر الثمانية 
الاولى من هذا العام بينما زانت صادرات مص الى 
بريطانيا أربعة أمثال تقر بيبا خلال هذه الفترة.وارتفعت الى 
مليون جنيه * 


وفى لقاء الرئيس السادات مع الصناعيين البريطانيين 
أكد لهم « ان الصورة الان مختلفة بعد أن كنا قد بنينا 
:حول انفسنا ستارا حديديا بأنفسنا ‏ وكنا معزولين عن 
.العالم والتكنولوجيا الحديثة ونحن لا نستطيع أن نعيش 
فى هذه العزلة ا حك ا 
الموقق فى بلادنا ‏ ولكن لدينا الارادة لكى نعيد البناء ‏ 
وانا افضل المشروعات الثنائية والثلاثية ‏ لقد اصدرنا 
عدة قوانين' ونظنا كل. شىء » وسوف نحاول آن ننهى 
إلقيود الروتينية لكى نصل الى الباب المفتوح » + 
واتسعت المحادتات مع :الجائب البريطانى لتشمل زيادة. 


كك 
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: الاستثمارات البريطاتية : فى مصى واقامة مصات 
: الجرارات وسيارات النقل وغيرها من المركبات حلت 0 


وقيل زيارته لبريطانيا ‏ كان الرئيس انور .السادات قد 
أمضى عشرة أيام فى زيارة الولايات المتحدة: الامريكية 
اختتمها بخطاب امام الكونحٍ رس الامريكى قال فيه 
د.اثثى لم أحقي الى ها سعيا وراء مساعدة أى طليا 
للوعود والتعهدات بل جثئت لكى .امد 2 ولكل آيناء 
الولايات المتحدة يد الصداقة والفهم ' ولست الخاطبكم 
كطيف وانما كصديق مخلص. استعداد لتاييدكم عندما 
تكونون على حق ويكون مستعدا بنفس القدر للفت نظركم 
عندما تكونون على خطآ ٠‏ » 

وأكد الرئيس السادات على ١‏ اتنا لا يمكن ان نقبل اى 
مساس باستقلالنا أي آن نرهئ ارادتنا لاى دولة تحث أى 
ظرف كما ان علاقتنا.مع يبد معين لايمكن ان تسير على 
حساب علاقاتنا بغيره من الدول * 

والى جانب الاجتماعات العديدة مع الرئيس قورد 

ن السادات سلسلة 


والكوتجرس ورجال الضحافة والاعلا ورجال الاعبال 
الامريكيين والجاليات العربية فى الولايات المتحدة ٠‏ . 
ومع أن المصادى الامريكية كانت تتوقع أن تسفن 
مياحثات الرئيسين السادات وقورد عن اعلان خاص يحدد 
موقق الولايات المتحدة ازاء الشرق الاوسط والخخطوات 
القادمة تجاه الحل 'الشامل بالاضافة الى مجموعة 
اتفاقيات خاصة بالتعاون بين اليلدين الا أن البيان 
الرسمى الوحيد الذى صدسر خلال الزيارة او بعد 
انتهائها » كان فى البيان الخاص بحصول ممص على 
مفاعلين ذريين طاقة كل منهما ٠٠١‏ ميجاوات ليستخدما. 
فئ ازالة ملوحة البحر تحت خظام مقصل للضمانات 
الخاصة باستخدامهما للاغراض السلمية ٠‏ 
مرح كيستجن أن المفاعلين سيكونان ضفن 
اتغادية للممرلة قدرهاً +6 مليون دولان.وان حصي تستطيع 
أن تستخدم جزء! من هذه المعونة فى تغطية جزء من ثمن 
هذين المغاعلين التى تبلغ تكاليف اقامتهما ١٠٠١‏ مليون 
دولان كما أعلن أن أمريكا ستعرض على اسرائيل. الحصول 
على مفاطين معائلين تحت دن الفساثات والذيوة . 
على الرغم من عدم صدون بيان مشترك فى نهاية : 
ا الا أنه يمكن القول بان نتائج الزيارة تنعكس 
قى ثلاث قضايا رئيسية : 
آولا : الوقف بالنسبة للنزاع العريى الاسرائييى . 5 
١‏ - اعلن الرئيس السادات ان الرئيس فورا 
بشرورة انجان فصل ثان للقوات فى 0 
واسرائيل ‏ . 
'- يرى الرئيس: السأدات ١‏ 


يبقى بعد ذلك هى, 


ادنع ع" .]//نقمغاط 


الة 


60.أ02و 0100012 


5-0 انر 
و فلسسطين ه ١ه‏ فيان ٠‏ 


م أصوات ضد إمن الذى يصب 


شسعب فلسطين | الزيت على القسار 


دعوة كل.الاطراف بما فيهم الطرف الفلسطينى الى حضور 


مؤتمر جنيف 
٠‏ دعوة الولايات المتحدة الى اجراء حوار مع 


: ل محاولة اقناع الرئيس الامريكى فورد وكيسذجر 
وزير خارجيته بالحد من التزامات امريكا الخاصة بتزويد 
اسرائيل بالاسلحة » وبشكل خاص طلب اسرائيل صواريخ 
بيرشنج البعيدة المدى ‏ ومطالبة اسسراتيل بتوقيع معاهدة 
عدم. انتشار الاسلحة النووية لكى يتم اعلان. الشرق 
الاوسط منطقة منزوعة السلاح النووى * 

0 وفى خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة 
اعلن الرئيس السادات : ان التحركات الاخيرة فى الشرق 
الاوسط :هى. تحركات محدودة الاثر والنتيجة ‏ وانها 
ليست حلا فى حد ذاته » بل ولم يقصد بها ذلك. أتدا ‏ 
وانما هى مجرد تحرك يهدف ألى تمهيد المناخ الملائم 
لتتحريك القضية وبحثها بحثا شاملا جذريا بالنسبة للارض 
المحتلة أى لاسترداد حقوق الشعب الفلسطينى ٠‏ 

ودعا الرئيس السادات رسميا كلا من السكرتير العام 
لهيئة الامم والدولتين العظميين بصفتهما رئيستى المؤتمر 
لان يبدآو! فورا مشاوراتهم مع جميع الاطراف المعنية » 
بما .فيها منظمة التحرير الفلسطينية لكى ينعقد مؤتمر 
جنيف فى'القريب العاجل * 

وطائبٍ الجمعية العامة بأن تصدر قرارا بضرورةتمثيل 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى لشعب فلسطين 
فى أعمال مؤتمر جنيف .على قدم المساواه مع باقى 
الاطراف المشتركة فى- المؤتمر 0 

أوضح الرئيس السادات أن مصر تريد بالدرجةالاولى 
التضاون الاقتصادى مع الولايات التحدة وان كل 
ما تتمناه هى خبزة التكنولوجيا المتقدسة وقروضاطويلة 
الاجل بقترة سماح مقبولة ٠‏ 

وفى حديثه لرجال الاعمال الامريكيين اوضح : 

« انه يجب على أى نشاط اقتصادى ان يتلاءم مع 
خططنا الشاملة للتنمية الاقتصادية التى تضع الاولويات 
للهدف القومى الذى نتطلع اليه ونحن لانخاطر يفقدان 
استقلالنا الاتتصادى آو برهن اقتصادنا ٠‏ ولكتذا نرحب 
بمشاركة مفيدة ومجزية يربح منها الجانبان » ٠‏ 

وأكد. الرئيس السادات على أن المستثمرين الاجانب هم 
الان فى مامن من التأميم والمصادرة ونزع الملكية 
والاستيلاء عليها ويضمس القانون حرية تحويل الارباج 
وراس المال الى البلد الذى أتى منها ٠٠‏ والى جاتب اننا 
عقدنا اتفاق ضمان الاستثمار بين مصر والولايات المتحدة 
فنحن: نبعث الحناة من جديد فى سوق الاوراق المالية التى 
ظلت مجمدة'طوال خمسة غشز عاما ٠‏ 

٠‏ وفى نصريح الرئيس السادات للصحفيين المصريين 


و اولان وكبواه 


هل تتجنب نموذج | الحزب يقود ودوجه 
كنمو جديد؛| ولا يفرضٌ قرازات 
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الرافقين لسيادته اعلن « أن اتدفاع الاستثماراتة 
الامريكية ورؤوس الاموال الى حصي قائم فعلا » ولكن 
المشكلة تتوقف على الادارة المصرية التى يجب عليها أن 
تخلص نفسها من ١العوائق‏ حتى تزداد تدفق 
الاستثمارات ٠‏ 

وفيما يتعلق بموضوع الحصول على اسلحة من امريكا 

اكد الرئيس السادات فى حديث لجريدة القبس الكويتية 
قبل سفره انه سيطلب فعلا من الولايات المتحدة أن تزود 
مصر'بالسلاح تنفيذا لقرار تنويع مصادر السلاح » وان 
حر ستشترى أى أنواع من الاسلحة توافق أمريكا على 
بيعها: ٠‏ 


وفى. حديث الرئيس السادات لمحطة تليفزيون 
1ه ب ل ش الامريكية قال « امل ان استطيع التوصل 
ألى الوضع الذى توافق فيه الولايات المتحدة على تزويدى 
بالالمحة وعلى أن تبيع الاسلحة لى وانا لا آطلب الحصول 
علئ اسلحة كمنحة أي دون ثمن واتما اطلب شراءها ٠‏ 

وأعلن الرئيس السادات قى حديثه للصحقيين 
الامريكيين والمصرب ان حصول ممي على السلاح 
الامريكى لم يكن هدقا اساسسيا للرحلةء وأكد ان 
المباحتات حول هذا الموضوح لم تصل بعد الى نقاط 
مضدة » الى خطوط عريضة »م ولكن مصر ستحاول 
مناقشة الموضوع مع أمريكا ١‏ 

لقد كان للزيارة ونتائجها أصداء واسعة وآثار متباينة 
من.موقع لاخر ولعله من المفيد ان نعرض يدضها : 

وكالة رودتر البريطافية : قالت عن الزيارة اتها اسهمت 


فى توطيد العلاقات بين البلدين رغم « قضية 
الصهيوتنة . اما المستولون فقد قالوا ان أهم عنص فى 


الزيارة هو انها تمت فى جى هن الترحيب وان كانوا لا 
يتوقعون اتفاقات محددة تعقد بشان الاسلحة » فهذا قد 
يتى فيما بعد انتخابات الرئاسة فى نوقعير القادم ٠‏ 

أما جريدة النيويورك تايمز الامريكية فقالت عن الزيارة 
ان ممر والولايات المتحدة وضعتا الاسس لعلاقة عمل 
اوثق مما كانت منذ ١‏ عاما الا أنهما مازالتا فى حاجة 
الى مزيد هن التفاهم حول المشكلة الملحة التى تسيطر علي 
الذبلوماسية العربية والاسرائيلية خلال الشهون القادمة 
وهى وضع الفلسطيتيين +2 

أما احسان عبد القدوس رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
الاهرام فقد كتب يقول : 

ان. زيارة الرئيس السادات للولايات المتحدة بدات مع 
بداية عام الانتخابات الامريكية ‏ وربما لهذا ورغم 
الثقة فى شخص الرئيس فورد وفى صدقه السياسى اضطر 

بحث كثير من المطالب المصرية الى 
٠‏ وربما ‏ لهذا أيضات تقدم الجلس , 


ها١45-‎ 


دنع ع" ]//نومغاط 


0000126291023. 


ب تقسارين الشسسون ل 


الشيوخ الامريكى بقائمة الساعدات الامريكية الخارجية 
التى نص فيها على أن تنال اسرائيل وحدها ضعف ما تناله 
كل دول العالم التى تطلب مساعدات امريكية “فاجمالى 
المساعدات الامريكية مليون دولار خص اسرائيل 
ومدها «4؟؟ مليون دولار بيتنا حصلت مصيى وسوريا 
والاردن على 1١16‏ مليون دولان 8 


0 


اتجاهان فى مناقشة بيان الحكومة 


؟علن الاستان ممدوح سالم رئيس الوزراء فى تعقيبه 
على مناقشات اعضاء مجلس الشعب لبيان الحكومة - 
أنه ليس كل المشروعات التى تعرض علينا تصلح للوطن - 
وهناك مشروعات تشترط الحصول على عبولات رغم 
اشتراكنا فى رأس المال ٠‏ وليس الروتين هو سبب رفض 
المشروعات » وائما لابد ان تكون المشروعات مفيدة 


راوضح رئيس الوزراء انه لا يمكن لنا أن تصل الى 
. الإقتصاد الحر الا بعد فترة زمنية ينصلح فبها مسارثا 
: الاقتصمادى وتزيد فيها صادراتنا وانتاجنا ‏ ولايمكن ان 
يتم ذلك فى يوم وليلة بعد ١8‏ سنة من عزل اقتصادنا عن 
الاقتصاد العالمى وقمى تعاملنا على اتفاقيات ثنائية * 
' < كما اوضح سيادته ان المرحلة الحالية غير هواتية 
لتعويم الجنيه المصرى حتى يصل للسعر الحقيقى ويجب 
التدرج فى ذلك ٠‏ ' 
واكد رئيس الوزراء فى تعقيبه على المناقشات أن 
استثمارات القطاع الخاص قد زادت ينسيبة ٠١‏ فى المائة 
عن العام الماضى ٠»‏ واقه اذا احتاج القطاع الخاص لاكثر 
من ذلك فسوف يعطى وأنه فى الفترة الاخيرة تمت الموافقة 
على 1٠٠١‏ منشاة جديدة للقطاع الخاص ٠‏ 
واعلن رئيس الوزراء أمام المجلس. انه غير مؤعن 
متدخل الحكومة فى الزراعة ‏ وان الزراعة لا يمكن ان 
تصلح للقطاع العام » وأن الحكومة مهمتها استصلاح 
الاراضى ثم تعليكها للفلاحين الذين هم أقدى من الدولة على 
زراعتها وان المكومة اتجهث الى تمليك ١5٠‏ آلف فدان 
مم استصلاحها ٠‏ 
وكان عشرات من إعضاء المجلس الذين اشتركوا فى 
مناقشة بيان الحكومة وتقرير لجنة الرد على البيان قد 
قدمو| العديد من الملاحظات والمطالب . 


وكان من أكثر المطالب بروزا ‏ الدعوة لاطلاق حرية 
تنظيم الاحزاب » والمطالبة بمعرفة حقيقة ججم الديون » 
ومطالبة الحكرمة باتخاذ اجراءات رادعة للحد من 
الارتفاع الجتونى للاسعان » ويشكل خاصصن اسعار اللحوم 
والدواجن » والدعوة الى مواجهة. حازمة للانحرافات 
الرجودة في قطاع توزيع السلع التموينية والمجمعات 
الاستهلاكية وكذلك مع الذين يهربون أموالهم للخايج ٠‏ 


وأثار بعض المد الشكوى من انقاص وذن 
الرغيف ‏ ومن عدم تنفيذ قانون اعفاء الغلاح الحائز على 
ثلاثة آفدنة فاقل الذى ميدس منذ ثلاثة سنوات ولمع ينفذ 
حت 'الان ‏ وطالبوا بتطبيق التامين الصحي على 
الفلاحين وهرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للمساكن 
الشعبية: ٠‏ وطالب البعض الاخن يدعم المرافق كى 


0س 
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تستوعب سياسة الانفتاح وعدم تحصيل جماراة على 


الجرارات والالات الزراعية ٠‏ 

ومن بين اكثرمن تسعينمتحدثا يرز اتجاهانواضحان 
ومختلقان عبر عن اولهما الاستاذ مصطفى كامل مراد 
وعير عن الاتجاه الثانى الدكتور محمود القاضى ٠‏ 

ويرئى مصنطقى كامل مراك أنه على الرغم منْ أن. 
الحكومة فد خطت خطوات نشطة » واتخذت من 
الاجراءات لما هى ضرورى لتحقيق سياسة الانفتاح » الا ان 
برنامجها لم يصل الى حد البناء الاقتصادى المتكامل 
الذى يحقق ‏ تلقائيا ‏ الانفتاح الاقتصادى المطلوب ٠‏ 
ودعا فى كلمته الى زيادة استثمارات القطاع الخاص 
مؤكدا على ان استثمارات القطاع الخاص الذى يسهم فى 
الدخل القومى ب ١4٠١‏ مليون جنيه ,04 فى المائة » لا 
تتعدى استثماراته ٠٠١‏ مليون جنيه أى ؛ فى المائة فقط 
بينما تبلغ استثشارات القطاع العام الف مليون جليه 
7٠١ .‏ فى المائة » وهى يسهم بمبلخ ١1٠١‏ مليون فقط فى 
الدخل القومى ٠‏ 

وطالب مصطفى كامل مراك ان تقتصي استثمارات 
القطاع العام على الصناعات الاستراتيجية والثقيلة وان 
تترك مشروعات الدواجن والزراعة والنقل الخفيف للقطاع 
الخاص ‏ وطالب باعفاء الشخص الذى يعيد استكثمان 
أمواله من الضرائب حتى تزيد مدخرات الافراد * 

وايرز مصطفى كامل مراد فى كلمته اننا حققئا خسارة 
قدرها 16٠١‏ مليون دولار خلال عشرة سئوات بسبب 
تدهور انتاج القطن ‏ هذا التدهور الذي أدي الى هبوط 
صادراتنا من مليون باله عام 1976 الى 07١‏ الف باله 
فقط هذا العام ٠‏ وان الحكومة تقوم بتمويل المشروعات 
بالعجن بسبب تخصيص مليون للدقاع والامن ي 010١‏ 
مليون لدعم الاسبعار ٠‏ 

ودعا الاستاذ مصبطفى كامل عراد الى تحريك السوق 
الموازية لتحديد سعر الجنيه المصرى ليكون عملة قابلة 
للتحويل وضرورة تحريك بورصة الإوراق المالية » وتحويل 
الاقتصاد المصرى الى اقتصاد متجرك ٠‏ 

وبالرغم من ان الاستان مصطفى كامل مراك ب قد بدا 
كلمته موممدا انه يتحدث من منطاق المعارضة فان تعقيب 
رئيس الوزراء قد اظهر ان الخلاف بين مصطفى كامل مراه 
والحكومة هى فقط فى الومبائل والتوقيت ' 

ووصف المراقبونكلمة الدكتور مجمود القاضى بانها لم 
تكن مناقشة لبيان الحكومة بقدر ما كانت وما على ما جام 
في كلمة الاستاذ مصطفي كامل مراد * : 


فلقد اعلن الدكتوى القاضى باتتا لى اتبعنا ما قاله 
كامل مراد حول البناء الاقتصادى لعدثا الى أيام 
الجاهلية الاولي ولخالفنا نص الدسيتوي - لاننا لي تركنا 
قاعدة العرض والطلب اليوم لمات الشعب من الجوع - 
وانه لابد من التخطيط » ولا يمكن ان يكون الاقتصباد 
تلقائيا * 
واكد الدكتور القاضى علي انه لم تحدث في مصي تنمية 
اقتصادية الا بفضل القطاع العام ٠‏ وان القطاع العام إن 
يموت , ويجب ان بيقن ليقود التنمية وعارض فكرة تمويم 
الجنيه المسرى لانها ستحدث كارثة اقتصادية فهي 
سترفع الاسعار بنسبة 4٠‏ فى المائة * 1 
واعترض الدكتور القاضى يم جالة الطواري 
0 العرفية بضورة ا وا بابغاء الاحكام 
العرفية ٠‏ 


وتثاول قضبية المثابر على اساس ان اقامة مثير لا 
يتوقف على قرار من .لجئة جتى ولي كانت اللجنبة , 


ادنع ع" .]//نقمغاط 


المركزية ب وأن الثبر'هى حؤب.سواء صمى مثبزا : آي 


سمى حزبا * 

وكانت لجنة الرد على بيان الحكومة بمجلس الشعب قد 
طرجت فى تقريرها عددا من القضايا الهامة ب حددت 
موقفا فى بعضها واكتفت غى البعض الاخر بطرح تساؤلات 

فعلى ضوء ما تضمنه. بيان الحكومة عن الالتزام 
بالشرعية الدستورية وسيادة القانون ‏ دعت اللجنة الى 
ضرورة مراجعة قانون الاجتماعات العامة الذى يرجع الى 
عام 1197 وتحقيق ما تضمنه الدستور من حق المواطنين 
فى الاجتماع بهدوء دون حاجة الى اخطار سابق والذى 
٠‏ لياح الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب ٠‏ 

كذلك طالبت اللجنة باعادة النظر فى شروط الترخيص 
ياصدار الصدف أو مزاولة مهئة الصدافة ٠٠‏ وبضرورة 
وضعالحدود الفاصلة بي ناختصاصكل منالقضاء العادى 
والعسكرى لكفالة ان تكون محاكمة المتهم أمام قاضيه 
الطبيعى ٠‏ 1 

وركزت اللجنة عى مجال التنمية على مجموعة 
الملاحظات الاساسية التالية ؛ 

١‏ ان تمويل خطة 1918 بدأ يعجز جار قدر بعد 
نخصم مبالغ الدعم العربى والمعونات بملغ 1٠٠١‏ مليون 
جنيه » ائ ما يوازى تقريبا قيمة الاستثمارات المطلوبة 
ولم يتحقق ما أكدته الحكومة من اطمئنائها الى امكانية 
توفير الموارد الخارجية * ٠‏ 

؟ ‏ ضرورة اعطام الاولوية فى التمويل الخارجى 
للقروض الطويلة الاجل التى تبدا بفترة مسماح وتدقع عنها 
فوائد معقولة بدلا من الحصول على تسهيلات ائتمانية 
قصيرة الاجل وصلت فوائدها فى بعض الاحوال الى 05 
قى المائة ٠‏ وادى تراكم فوائدها الى ان وصلت خدمة 
الديون عام 191/17 الى 507 مليون وهو رقم التهم كل 
الموارك التى حققناها كحصيلة لصادراتنا الصصناعية 
والزراعية بل زاد عليها ؟ ‏ ضرورة للحذي من أن 
تلتهم حاجات الاستهلاك والخدمات هذه القروض ٠‏ 

غ ‏ مع ان ها تحقق فى مجال الاستثمارات العربية 
والاجنبية جاوز ما تحقق فى عام "لا عشرين مرة ‏ الا ان 
هذه المبالغ لازالت قاصرة عن الاستجابة لما يحتاجه 
الاقتصاد المصرى لتمويل عمليات التنمية ٠‏ 5 

وركزت اللجنة فى تناولها لموضوع الاستثمارات العربية 
والاجنبية على أهمية اتباع سياسة واحدة فى تحديد 
السعر عند دخول راس المال وخروج الارباج ب والي 
ضرورة اجراء تنظيم شامل لمجال اراضي البناء والعقارات 
هحيث تحدد المناطق التى يجوز فيها التصرف فى هذه 
العقارات لغير المصريين وحددت انها مناطق « لامتداد 
العمران وليس قلب المدينة أى وسط المناطق الاهله 
بالسكان ٠‏ 1 

ه . لاحظت اللجنة ان مكونات الادخار المحلى مازالت 
محصورة أساسا فى الادخان الاجبارىي عن طريق 
التامينات الاجتماعية وتقرير نسبة الادخار فى أجور 
العاملين ٠‏ وان صور الادخار الاختياري اللمتمثلة في 


سندات الاستثمار وسندات الجهاد وودائع البنوك . 


وصناديق التوفير مازالت قاصرة ٠‏ 


 مخضتلا لاحظت اللجنة ان من اسباب تفاقم‎ ١ 
التوسع فى الالتجاء الي التمويل .بالعجز وذلك باصدار‎ 
أذونات على الخزانة العامة يقابلها اصدار اوراق نقد ب‎ 
مما يزيد من كمية النقود المتداولة دون ان يقابل ذلك‎ 


ىت تلجارو اهن من 


جتيه وقفز رقم المصدس من البتكوت النى ١١44‏ عليون جنيه 
حتى أصبح المصدر من البنكوت يزيد احيانا فى الاسبوع 
الواحد بمقدار ١4‏ مليون جنيه ٠‏ 

7 - اوضحت اللجنة ان كل ما يتخذ من اجراءات 
لاصلاح وظيفى أو تقرير اعانة غلاء أى تقرير انواع من 
البدلات. لا يعدي ان يكون من قبيل المسكنات الاجتماعية 
التى لا تقغى على جذور المشكلة +* ودعت اللجنة الى 
ضرورة العمل على ربط الاجربالانتاج واذكاء الحوافن 
لدى العاملين ووضع سياسة واعية لتوجيه العمالة 
الفائضة ٠‏ 

4- وفى تناول قطاع الزراعة ‏ آبرزت اللجنة ما 
انتهى اليه الحال من أن مصر اصبحت مستوردة للحيوب 
التى ارتفمت اسعارها العالية » بيتما حدث هبوط ملحوظ 
فى الاقبال على انتاجها التصديرى الاول وهى القطن الذى 
كان مصدرها الرئيسى للمملات الاجنبية * وان الاراضى 
الجديدة التى تبلغ مساحتها نحى ١7‏ فى المائة لا يزيد 
انتاجها عن ١‏ فى المائة من الانتاج الكلى ٠‏ 

دعت اللجنة الى ضرورة القيام بثورة خضراء « تقوم 
على الميكنة وان تتحول من المحاصيل التقليدية الى 
المحاصيل التصديرية ‏ والانتقال من مرجلة انتاج المواد 
الخام الى التصنيع الزراعى » ومن تعاون الخدمات الى 
تجاون الانناج ء والى استخدام الكهرباء قى تطوير 
الزراعة » واستخدامات الزراعة المصنعة ٠‏ 

؟ ‏ واولت اللجنة فى تقريرها آهمية خاصة للرقابة 
على القطاع العام الذى تعتبره اللجنة رغم كل تواجي 
القصور ‏ الدعامة الصلبة لحرب أكتوبر والمورد الرئيسى 
للخزانة العامة - 


.ودعت اللجنة لاعادة النظر فى الاجور داخل القطاع 

العام بالمقارنة باجور أكثر سخاء تدفع فى الشركات 
المشتركة مع رأس المال الاجنبى أى تدفع للعاملين فى 
الخارج ٠‏ وطالبت اللجنة باعادة النظر فى نظام 
المحاكمات التاديبية ٠‏ 


٠‏ ب ونبهت اللجنة الى أن متابعة الكسب غين 
المشروع لن تتحقق عن طريق فحص الاقرارات الدورية 
وحده ‏ كما أن ضرب المثل على تعقب المال الحرام لا 
يكون فى ادنى درجات العاملين » بل ان على جهات 
الرقابة ان تنشط فى تعقب الدخول الحرام وفى الغئات 
العليا من امسحاب الدخول فى المجتمع وعليها ان تقترب 
من مواطن الشك فى صققات الملايين وتعاقدات الخارج 
التي لا يمكن ان يظهر أشر الانحراف فيها » اقرار يقدمه 
صاحب الشآن ٠‏ 5 


اما في مجال التنمية الاجتماعية ب فان اللجنة طرحت 

تقريرها العديد من التساؤلات عن السياسة السليمة 
الى يمكن اتباعها فى مجالات المواصلات والاسكان 
وتوفير مواد التموين الاسباسية والضيرائب وطبرجت 
البدائل والتصورات وسط تسجيل وايران التناقضات 
العديدة التي تجكم أى مجاولة للتقدم ب وكان واضحافى 
هذا الجانب من تقرير اللجنة ان اللجنة لم تسيتطع ان 
تبلور موقنا محددا مع الجماهين الكادحة ام مع الفئات 
القادرة ‏ مع ركاب الاتوبيس آم مع اصحاب السيارات 
الخاصة مع الاسكان الشعبى آم مع ناطحات السحاب مع 
امتمياص الدخول العالية بضرائب ذات شرائح هالية ام 


مع اغماضس العين عن 


الناتج ١‏ . ه الدخول والرضا اقل القليل 
احيم مي الحكومة الى 11 مليون ->: تشجيعا للاستشار وحقزا للنشاط 8# ٠‏ ' 
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نب تقارين الشضشهر ل 


[تقريرخاصض] 
#6 ابتان 
من الذى يصب الزيت على الثار ؟ 


دخلت الازمة اللبنانية فى الشهر المافى مرحلة جديدة * 
بعد الاتجاه الذى وضح اخيرا بالنسبة لتعطيل والعاء هبئة 
الحوار الوطنى © وهى الهيئة التى كانت تضم -؟ مت مختلف 
الزعامات السياسية والدينية بما فى ذلك القوى البسارية ٠‏ 
وكان قد أوكل اليها وفع المشاريع والدراسات الخاصة 
ببعالجة أسياب الازمة السياسية .ووضع برنايج للاصلاح 
السياسى وتعديل الدستون 

وكان رشسيد كرامى رئيس الوزراء قد أعلن فى منقصف 
الشهر الماشى وانه سيتولى مع ئيس الجمتورية فراسيسة 
وتفسير بعض مواد الدستور تحت اشراف مجلس الوزراء » 
قبل طرحها اللموائقة التهائية أمام مجلس التواب ٠‏ 


اغلبة الاتجاه الوطنى داخل هيئة الحوار » وبعد / 5 
الحوار تقترب س من خلال عملها س من وضع أيديها على 
الاسباب الحقيقية للازمة اللبنائية » كبا استطاعت أن تحقق 


بعض الانجازات الهابة على صعيد عيلها » من ذنك إلاتئاق 
على ورقة العم لالسياسية التى طرحت لحل الازمة - ودن 


آبرز النقاط التى تضمنتها ورقة العمل السياسية © ألغاء 
الطائفية من الوظائف العامة : وانشاء المجلس الاقتصادى 
الاجتماعى » واقرار المشروع الجديد للتجنس واعادة النظر 
فى قآنون الجيش وننظيماته * 58 
وكانت لجنة. الاملاح السيامى المتبئقة عن هثة الحوان » 
قد اصدرت قى 16 توقمير المافنى »6 اى تمى اليوم النابق 
على تصريحات رشيد كرامى » توصية بتعديل 'إاد 
من الدستور اللبتانى والمتعلقتين بانقاء الطائفية من 
: الوظائف العامة ورئاسة الوزارة »© والغاء الطائفية فىتوزيع 
مقاعد مجلس التواب » وتحديد سن اقتراع فى الانتخابات 
بثبانى عشرة سنة ٠‏ 


وقد امتنع كل من ببير الجميل زعيم حزب الكتائب وكميل 
شمعون رئيسرحزب الوطنيين الاحرار ووزير الداخلية وهيا من 
زعماء الطائفة المارونية » عن خضور اجتماع لجنة الاصلاتم 
السياسى »© ثم أعلنا بعد ذلك رفضهما لهذه التوصيات ٠‏ 
وقد اثارت تصريحات رشيد كرامى الناؤلات 'لعسدة بقأن 
هذا التحول هى هوقف كرئيس للورراه هزالتقيصرالىالنقيض فى 
كل ما كان يدعو البه من قبل »© وبحاصة فى اوساط جبهة 
' الاحزاب الوطنية والتقدمية المى. تقف وراءه وتسسائده قى 
الانعزالية » والممروف عن د 
3 الحوار بالنسية وفع 
الحل السياى للازمة اللبنانية الراهنة » والتى تأخذ بخناق 
البنان منذ ثمانية أشهر وراح فحيتها آلاف القتلى والجرحى» 
وأنزات أندح الخسائر بالاقتصاد اللبناتى »© وعلى حد قول 
كرامى نفسه « ان هذه الهيئة بمن تمثل هى وحدها تستطيع 
آن تفرضي على البلاد رأيها 


وعلى الرغم من تأكيد كرامى بآن هيئة الحوار الوطنى 
باقية « وأن عملها .ثم لعمل مجلس الوزراء » فان تحركه 
الاخير يعنى أن دور البيئة قد أصبح دورا هابنيا'» بدلا 
ز من أن تكون هى الاصل والاساس م 


10١7 


أ. 1ل 001)54/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


ويعزذئ ذلك الرأى ترحيب زعماء حزب الكتائب بتصريحات 
زقيد كرامى »© تقد ايدوا حصر قضية الاصلاح السياسى 
بين الرئيسين فرنجية وكرامى © اعلثوا انهم لا يرون اى 
غائدة قىاستيرار هيئة الحوار الوطنىولجنة الاصلاحالسياسى 
المنيثتة عنهسا © بعد أن وضع مجلس الوزراء يده على 
المواضيع الاساسية * 
والمعروف ان هيئة الحوار الوطنى تلقى معازضة كديدة 
خاصة من جانب بير الجميل وكميل شمعونالعضوين 
الحوار ٠٠‏ وقد حاول بيير الجميل زعيم الكتائب ان 
وجي تر على هن الوار لديا ) ولك فل أن 
الهيئة أى عمل آخر وتتلخص وجهة نظره فى : « تثبيت الامن ٠‏ 
ع نهائى على جمييع الاراخى اللبئانية » وقلع دابر النتنة ٠‏ 
ومنع الغئات الضئيلة المخربة من تنفيذ مآريهاالتخريبيةبالونوف 
غى وجهها صفا واحدا ٠‏ وكذلك البحث فى موضوع السيادة» 
نان أصبح بلا سيادة ولا يمكن أن.يجرى غيه أىاصلاح» 


أن 


أذ ان لبنان فاتد سيادته على ثلاثة ارباع ارضه © وهذه 
الاراضى خارجة عن كل سئطة مسئولة © ٠‏ 
كما يرى بيير الجميل ان هيئة الحوار هى هيئة مساعدة فى 
أمور قومية للمجلس النيابى » وان الكلبة 'لوحيدة والاخيرة 
يجب أن تكون إمثلى الشمعب ٠‏ 

وكان المقصود بحديث الجميل عن الفتنة والنئات الضئيلة 
المخربة » والقوى التى تحولٍ دون سيادة لبنان على أأرضه 


السياسى الراهن » والتشديد على دور المجلّس | 
الطائقى الحالى » يصفته احدى اللإسماتالر: 
غهو وحده الذى يعدل الدساتير اذا كان هساك من تعديل فى 
الدماتير » :وهو وحده الذى يؤمن الاصلاح الاتنتصادى 
والاجتباعى ٠‏ 

وقد غشلت هذه الاتجاهات الرجعية داخل هيئة الحوار غى 
التأثبر على اتجاه هيئة الحوار © التى رفضت اتلبيتها منذ 
اليداية اقحام الفلسطيتيين فى .الازمة اللبنانية [ كما داثألب 
بيبر الجميل: زعيم الكتائب ] وذلك على اساس إن الازبمة 
اللبنانية انما هى ازمة داخلية © وبين غرقاء 1[ 
آيباء الشعب اللبتائى ٠‏ 

وكان من الواضح ‏ منذ البداية بالنسبة 
عيئة الحوار الوطنى »© ان هناك جهات عليا مسئونة تسعى 
الى تعطيل مهية هيئة الحوار 6 مما دعا أحد أعضاء هبئة 
الحوار وهو صائب سلام الى التصريح بأن : « هناك نامرا 
من السلطة على مبدا الحوار . والسلطة هى سبب ما نحن 
فبه من مهنة © والسلطة تتآمر سراءولكن بشكل مفهوم لنسق 
هيئة الحوار » هذه الهيئة التى باتت الطريق الوحيد لثلاقي 
العنف والتصعيد . لقد توصلنا الى 
القاؤه من الطائفبة » وبيت الداء هو 
على سواها من السلطات » ., 

واستيرث هيئة الحوار الوطنى فى تأدية مهمتيا مدعومة 
بتأييد رشيد كرامى رئيس الوزراء © والاتجاهات الوطنيةسواء 
داخل هيئة الحوار أو خارجها مثل جبهة الاحزاب والتوى 
الوطنية والتقدمية والهيئات الجماهيرية ٠‏ واستطاعت أن 
تحقق بعض المنجزات الهامة » وذلك على. الثحو الذى تقدم ٠‏ 

ثم ما كان بعد ذلك من تصريحات رشيد كرامى التى كانت 
محل الاستغراب والتساؤلات بين المراقبين وقى اوساط الحركة 
الوطنية اللبنانية » وأثارت المخاوف من ان بؤدى تراجعكراميى 
الى شق الصف الوطتى ٠‏ 

كما يتساءل المراقبون هل يعنى تراجع رشيد كرامى بشان 
تعديل الدستور » صرف النظر ايضا عن تعديلقانونالانتخاناك 
والتراجم عن قضية هاخءة السلاح وتصفية :اثارها لمتالع 
الاتجاهات :الرجعية الانعزالية * . 5 5 
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كير ان مالك بين المراقبين م3 يقن تراجع رشميد كرامى # 
يسبب حملة الضشغط والابتزاز التى تعرض لها عقب فضضيحة 
باخرة السلاج © وبعد ان اتخذت الازمة السياسية طابع 


المواجهة بين رئيس الوزراء الذى تسانده. الحركة الوطنية. 


وبين رئيس الجمهورية والقوى. والاحزاب اليمينية » والتى 
تمثلت فى تصعيد المعارك مزجديد والعودة الوخرق وقف أطلاق 
النار » واشتراك ميليشيا حزب الوطنيبن الاحرار الدئيتزميه 
كبيل شسمعون وزير الداخلية فى المعارك على نطاق واسع٠‏ 

وكان موضوع باخرة السلاح التى نشرت الصحف اللبئائية 
صورتها » من أبرل الاحداث الداخلية اللبنائية فى الشهر 
الماشى ٠‏ كلقد أفرفت هذه الباخرة حجولتها فى ميناء «جونيه, 
الذى يقع تحت سيطرة حزب الكتائب فى أوائل الشسهر 
الماشى » وذلك رمم أوامر رشيد كرامى رئيس الوزارء [ووزير 
الدفاع فى نفس الوقت] الى قائد الجيش بمصادرة . السلاح 
ولكن هذه الاوامر لم تنفذٌ ٠‏ 

وقك نشرت الصحف اللبئائية تفاصيل الاعترافات التى ادلى 
بها احد الضسباط فى الجيثى اللبنانى الذى اعتقلته عناصر 
الحركة الوطنية فى طرابلس بعد ذلك ويدعى ألكس نيقولا 
معلوف » وهو ثقيب فى المخابرات العسكرية ‏ وفى نفس 
الوتث س عضى بحزب الكتائب ٠‏ 


واعترفه النقيب مسعلوف © بأن باخرة السلاح كانت تحمل 
مداضع وكبيات من نابل الهاون والذخائر وآلاف البنادق 
وات الباخرة كانت مخصصة لتزويد بالسلاح الرابطةالمارو: 
وجيثى التحرير الزغرتاوى الذى براسه طونى فرنجية ابن 
رئيس الجمهورية 

واوضح معلوفة إن دور حزب الكتائب اقتصر على حراسة 
الباخرة لقاء نسبة معينة منالسلاح ؛ وأشار الى انالسلاح 
الذى تحصل عليه الكتائب وخلناوها مصدره امريكا وفرنسا 
واسرائيل ٠ ٠.‏ وذكر معلوف ان العسكريين .الذي ساعدو! 
حزب الكنائب فى التتال. معظيهم من قوات الامن الداظى 
رئاسة كبيل شمعون وزير الداخلية » وقد منحوا اجازات 
خاصة لهذا الغرض ٠‏ 

ود اثار حادث الباخرة بوجة الاحتجاجالشديد فى الاوساط 
الوطئية والشعبية > مما دعا رشيد كرامى الاعتصام فىمنزله 
احتجاجا على هدم تنفيذ اوايره وتخطى صلاحياته ٠‏ 

ويجيع المراقبون على إن خطورة حادث الباخرة لا: يتصل 
بنوع الاسلحة أو هجمهاء ؛ وانيا يكمن فى 'حجم التوا ةق 
الرسمى وعلى اعلى المستويات التى تدخلت تدخلا مكشوفا 
لتعطيل الاوامر الصادرة من رئيس الحكومة ووزيز الدفاع » 
كما يكشف من ناحية اخرى أيام الراى العام العربى حقيقة 
القوى التئ تقف خلف الاحداث الدامية الاليبة التى يعيثها 
لبنان طوال الاشهرء الثبانى الماضية ٠‏ 


ويجىء حادث الباخرة ليؤكد » مرة أخرى » صحة الموتف 
الأى اتخاته الحركة الوطنية فى الازمة الراهنة 4 فهى تعتبر 
الجيش اللبنانى س بترعيبه الحالى س- طرفا منحازا الى جائب 
القوى الرجعية الانعزالية فى المراع الحالى فى لبنان .© وان 
الجيشى كان وراء تسليح التنظيمات التى تحاول تمزيق لبئان» 


ويعيد هذا الحادث الخطير الى الاذهان الانهاماث الثى سبق 
أن وجيت الى المسئولين اللبناتيين من قبل ٠‏ وكان كال 
جنبلا زعيم جبهة اليسان اللبنانى قد أملن : « أن رئيس 
الجمهوربة ضائع بالمؤامرة » .هو وقائد الجيش السسسابقة 
استقدر غانم © فرئيس الجبمهورية قال ذلك قبل الحوادث 
حيث اكد : افا الذى الضوء الاخضر لاسكندر غائم لكى 
يسلح الكتائب وقد اشترك رئيس الجمهورية عمليا مع مي 
أيضا فى زغرتا 6 [جريدة السياسة الكريتية ]سه !مم0 11117 
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عم تاق : أرير الل مستسهر اس 


كبنا أعلن أيشا صائب سلام رتيس الوزراء الاسبق وعضى 
هيئة العوار الوطنى فى تمريحه للصحنيين :0 إن المسئول 
الاكبر عو سليمان فرئجبة* اسمعوها يابسيحيين ويايسلمين: 
نوسط هذه الحوادث ووسط مأ يجرى من قتل ودمار وتخريب . 
أنه جالس فى العلالى يتفرج بالمنظان » [ جريدة الانوار اللبئانية 
ل 1 5 

وتوضح الوقائع السابقة طبيعة وجوهن الصراع الذي 
يجرى حاليا فوق الساحة اللبنانية » والذى تحاول التوى 
الرجعية الائعزالية أن تضغى عليه الصبغة الطائفية © بينيا 
الحقيقة ان ما يجرى الان فوق الساحة اللبنانية هو صراع 
اجتباعى وسياسى بين الاتلية من الرأسمالية الكبيرة والتوى 
الاقطاعية من ناحية وبين الافلبية الساحقة من العيسسال 
والفلاحين والنئات الاخرى الكادحة ٠‏ وقد انمكس هذا التباين 
والتمايز الاجتماعى داخل الطائقتين السيحية والمسلبة ٠‏ 

وهناك س فى نئس الوقت . التباين والتمايز غى درجة 
التطور الاتتصادى والاجتماعى فى لينان © وبينيا تتميز العاصمة 
بيروت واإناطق المحيطة بها بالتطور الاتتصادى والاجنماعى» 
غان بقية الاجزاء الاخرى كالجتوب والشرق والشسال تعاتى 
من التخلف والفقر الشديدين » ثم هناك أيضا التثاقض فى 
الاوضاع الاتتصادية والاجتمامية للطائنتين المسيحية والمسلمة» 
حيث تعد المناطق التى يقطنها قالبية المسلمين مثل الجنوبء 
أشد فقرا وتخلفا من المناطق التى يقطنها غالبية الأسيحيين ٠‏ 


وفى السنوات الاخيرة برزت هذه التناقضات ' الانتصادية 
والاجتماعية بشكل حاد » وأدت الى مزيد من التدهور فى 
الاوضاع المعيشية ليس بالتسية للعيال والنلاحين وصغار 
موظفى الدولة وقطاع الخدمات فحسب ؛ يل ثميلت أيضا فئاء 
متزايدة من البورجوازية الصسغيرة ‏ وحتى الاقسام الوطنية 
من الطبقة الرأسمالية الوطنية » التى تعاتى من القيسسود 
والتقريعات القائية . 


ومن المعلوم أن كل الجهود والمحاولات التى بذلت من 
جائب جميع الخكويات السابقة إعالجة هسذه الاوضاع 
الاقنصادية والاجتباعية قد باءت بالفشل * اذ أن كل هذه 
المحاولات كانت تجرى فى اطار البناء السبيامى والاقتضادى 
الحالى والمحاتظة على مصالح القوى الرأسباليسة الكبيرة 
والاتطاعية » واستمرار تشديد القبع ضد الطيقات الشعبية 
الكادحة ؛ ,التى تطالب بالحد من الاستغلال وتحسين الاوضاع 
المعيشية ٠‏ 


والواقع لقد شهدت الفترة » منذ بداية السسبعينات # 
تفاق,حدة الصراع الاجتماعى © وتزايد تحركات العمالوالفلاحين 
والفئات الكعبية الكادحة ضد غول التشحُم وارتفاع الاسعار 
هذا فى ننس الوقت الذى تنامت فيه قوة ونفوذٌ الاحزاب 
الوطنية والتقدبية التى تتحرك'من منطلق الدفاع عن مصالح 
الشعب اللبنانى © مطالبة بالاصلاح السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى فى لبنان > ولثى يأخذ لبنان دوره الجانبحركة 
التحرر الوطنى العربية فى الصراع المسيرى ضد الاستعمايا 


٠ والصهيوئية‎ 7 


1١ 
أن كل الدلائل تقمير حتى الان الى صموك الحركة الوظنية‎ 
غى لبنان والتى تسم المسيحيين والمسلمين ونضالها لافشال'‎ 
كل المحاولات التى استهدنت تشنويه المبراعالسيانيو الاجثمنامى‎ 
نى لبنان © وجر المقاوية الفلسسسطيئية الى يعترك الصراع‎ 
الداخلى فى لبئان » والحيلولة دون والرج بالجيش ف ىالسراع‎ 
٠ السياسى الداظى‎ 
هذا: وقد أكدت جبهة الاخزاب والقوى الوطنية والسدبية بم‎ 
عتب تمبريحات رشيد كرامى فى الشهر الماشى س على اثهل‎ 


ب الى 
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نت اتقسازيو الفيسيتهرة- 


قتمسك بالبرنامج المرحلى للاصلاح السيادى الذئ اضدرته قى 
هر أقسطس الماضى . كبا تصر على طرح بربامجما داخل 
هيئة الحوار الوطنى © ياعتبار أن هيئة الحوار واللحانالمتترعة 
عنها فى الاطار الواقعى الملائم لبحث ومناتثقة الاصلاح 
الديمتراطى للنظام السياسى * والاصرار على استمرار هيئة 
الحوار الوطنى فى اعيالها من اجل تحقيق النتائج المطلنوبة 
حقئ يتم اقرارها دستوريا ٠‏ 


وبطالب البرنامج : باجراء اصلاحان ديمقراطية للدستور» 
والغاه الفكل الطائنى للدولة ٠‏ وتحقيق ضمانات للحريسات 
الديمقراطية » والغاء القوانين الثى تينع حيرية الاجتياع 
والخطاية والنشر » واحترام الحريات الشخصية والدنية » 
وتحديد سلطات رئيس الجيهوريسة © وتدعيم مركزر رئيس 
الحكومة بحيث يتم انتخابه داخل المجلس النيابى بالاقتراع 
السرى ويكون له الحق الكامل مى اختيار الوزراء » وتعديل 
قانون الانتخاباتلليرلمان وللهيئات المحلية على أساسى قاعدة 
التمثيل النسبى وحتى تجىء الانتمابات معبرة عن الاتجاهات 
السياسية السائدة والتركيب الاجتباعى الطبقى لاجماهير » 
وتحقيق نظام اللا مركزية فى المجالس البلدية » وتعديل نظم 
وقوانين الجيش » بحيث تجعل من الجيش.ى حارسا لامن البلاد 
ووحدتها الوطنية © والتماء منصب القائد الاعلى للجيثروتك كيل 
مجلس قيادة للجيثى يكون مسئولا امام !إنحكومة » واطلاق 

ة تشكيل الاحزاب والنقابات + واجراء اصلاحات فى حقل 


ويحظى برتامج الاحزاب الوطنية والتقدمية بتأبيد الحركة 
الوطنية ومعظم الطبقات الشمعبية » باعتياره يمثل الحل'لجذرى 
لازمة النظام السياسى الراعن ويئاء لبنان الوطتى المتحرر 


البعيد عن الطائنية والاتعزالية التى تحول دون اشتراك” 


لبنان فى قضايا الوطن العريى المصيوية . 


وقد حترت الصدحف الوطنية فى ليتسسان من 
مؤامرات الرجعية لشق الصف الوطنى » وطالبت رشيدكرامى 
يمناقشةٍ خططه مع ممثلى الحركة الوطنية . كيا طالب تالحركة 
الوطنية بعدم التسرع فى توجيه الاتهامات إلى العناصر الوطنية 
فى الحكم ٠‏ ] 


وديع أمين 


0 


ا فلسطين 


/ آصوات ضد شعب فلسطين 


وافقت الجمعية العامة للامم 


الاخرى ٠‏ كما طالب القرار السكرتير العام للآمم التحدة 
بابلاغ الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى اللذان 
يشتركان فى رئاسة مؤتمر جنيف الخاص بالشرق 
الاوسط > :باتخاذن كل الخطوات الضرورية لضمان دعوة 
منظمة التحرير الفلسطينية للمشامركة فى أعمال المؤتمر 


5-0057 
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وقى كل الجهود الاخرئ من أجل السلام فى الشرق' 
الاوسط - كما أعرب القرار فى مقدمته .عن اقتناع 
الجمعية العامة ٠‏ بآن اشتراك الشعب الفلسطينى فى اية 
جهود او مشاورات تستهدف تحقيق سلام عادل ودائم فى 
المنطقة أمر ضرورى + وقد صوت ضد القراى الذى وافق 
عليه ٠١١‏ صوتا ثمانية أصوات هى الولايات المتحدة 
وبريطانيا والمانيا الاتحادية واسرائيل وهولندا 
وكوستاريكا وهندوراس .وتيكاراجوا » كما امتنع عن 
التصويت ١9‏ من بينهم فرنسا - 

كما وافقت الجمعية العامة بأغلبية 11 صوتا ضد ١18‏ 
وامتناع 17؟ على القرار الذى تقدمت به منظمة التحرير 
الفلسطينية » وينص على تشكيل لجنة تضم ٠١‏ عضوا 
للبحث والتوصية بوضع برنامج يضمن للشعب الفلسطينى 


الحصول على وطن مستقل وممارسة حقوقه الثابتة . 

كما طالب القرار بأن يبحث مجلس الامن مسالة 
ممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه الثابتة التى اعترفت 
بها الامم المتحدة » وذلك فى أسرع وقت ممكن بعد ان تقدم 
اللجنة تقريرها ٠‏ 


كما اتخذت الجمعية العامة قرأرا بادانة الصهيو: 
بوصفها شكلا من أشكال التمييز العنصرى والعنصرية » 
وهو المشروع الذى كانت قد تمت الموافقة عليه بصورة 
مبدئية خلال شهر اكتوبر الماضى من قبل لجنة الشئثون 
الاجتماعية المنبثقة عن منظمة الامم المتحدة وقد نشأت 
محاولات الولايات المتحدة الامريكية والدول الاعضاء 
بالمنظمة الاقتصادية الاوروبية فى تأجيل الاقتراع على 
القرار حتى العام القادم ٠‏ 

ويعد صدور القرار ‏ اعلن الرئيس الامريكى جيرالد 
فورد أن الولايات المتحدة ستتخذ ما أسماه « الخطوات 
المناسبة » ضد الدول التى أيدت القزار - 


كما أعلن هذرى كيسنجر وزير الخارجية الامريكية ان 
الولايات المتحدة ستتجاهل قراى الجمعية العامة الذى 
5 « الصهيونية وهى الحركة الوطنية الاسرائيلية 
وبين العنصرية . كما اعرب هنرى كيسنجر عن اعتقاده 
بأن الامم المتحدة « ستدمر نفسها اذا استمرت قى هذا 
الطريق » * كما قال ان القراى د سيكون له تأثيره على 
علاقاتنا الثنائية مع الدول ء وسيتعين علينا أن ندرس 
عملية التصويت على أساس موقف كل دولة من الدول 
المؤيدة على حدة ٠‏ وذلك قبل تقرير الاجراء الذى يمكن ان 


تتخذه ضد آى من هذه الدول ٠»‏ 


كما ارتفعت الاصوات فى الكونجرس الامريكى مطالبة 
مساعدات اقتصادية للدول العربية واستمران الدعم 
الامريكى للامم المتحدة وقد جرت المناقشات داخضل 
الكوتجرس الامريكى بحضور من اعضاء الكنيست 
يدعوة من الكونجرس ٠‏ 


وقد جاءت القرارات الثلاث انتصارا للثورة 
الفلسطينية وللدق العربى ٠‏ وي : : 
الانتصار قد أحرزه العرب جة كفاح طويل كان من 
أبرن حلقاته حرب اكتوير ؤاستمران الكفاح الفلسطين 
المسلح ٠‏ ويؤكد المراقيون انه على حركة'التحرير الوطني 
العربية ان تواصل مسيرتها لتأكيد عزلة اسرائيل دولياً 
ولكشف وفضع منالقاتها العنصرية التى تتطابق مع الفكر 
الغاثى والنازى ومع سياسة التمييز العنصرى فى :جنوب 
اقريقيا وروديسيا ٠.‏ هم 0 
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الغرب 


الاتفاق المفربى الاسبائى الموريتائى 
لايلغى حق السكان فى تقرير مصيرهم ! 


أعلن سكرتير عام جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادى 
الذهب . بوليزاريى ‏ ان الاتفاقية بين أسبانيا والمغرب 
وموريتانيا تعتبر لاغية وليس لها اى صفة شرعة عوانها 
حركة عدوان ولصوصية ٠‏ وقال ان بعض الاطرافالمعنية 
قد تامرت مع المستعس لينهب من شعبنا انتصاره وحقوقه 
منتهكا بذلك قرارات الامع المتحدة التى تعترف بكل وضوح 
بحق الشعب فى تقرير مصيره بسيادة وحرية ٠‏ وناشد 
الام المتحدة ارسال بعثة من المراقبين لتسجيل العدوان 
المغريى المستمر فى صورة غزي عسكرى صريح ين 
/ا1 ١١‏ ملاكقا, ٠.‏ 


وكانت البلاد الثلاثة قد توصلت الى اتفاق حول المشكلة 
وصف بأنه يتفق مع توصيات مجلس الامن ٠‏ وذكر 
المراقبون انه ينص 0 انهاء الؤجود الاسبانى فى موعد 


أقصاه 8؟ فبراين 1991 + وسوف تشكل ادارة ثلاثية ٠‏ 


تتولى تحديد أسلوب التعرف على رأى شعب المتجراء قي 
تقرير مصيره ٠‏ وهورا تشكيل اللجنة الادارية فى نهاية 
توفير » ستنسحب قوات اسيانيا - وقال مصسس آسياتى 
أن الاتفاق يتضمن تسليم الصحراء الى المغرب وموريتانيا 
ف الرقد الناست » على إن تمصل اأسسبائيا على نصيب 
من القوسفات ؤتبلغ الارياح المحققة سنويا من مناجم 
الفوسفات هذه » والتى كاتت: سببا فى كل الصراعات 
©8؟ مليون دولار سنويا فضلا عن احتمالات البترول الذى 


تنقب غنه شركات آمريكية حصلت على الامتيازات يذلك من ' 


أسباتيا ٠‏ كذلك تشارك .آلمانيا الغريية فى استغلال 


المنطقة » أذ تتولى شركة كروب عمليات نقل الفوسفات » 


وتملك فرنسا أسهما ضخمة فى شركة الفوسقات ٠‏ 


وأعلن بعض المراقبين أن المسيرة المغربية التى هددت 
بالزحف على الصحراء هى « سيناريى » متفق عليه مقدسا 
مع النظام الاسبانى للانتهاء الى هذه القسمة » بل وقالت 
الصحف الجزائرية أن موريتانيا والمغرب عقدتا فى 0514 
اتفاقا سريا للت 

أما موقف الجزاش فيتلخص قى الاصران على اغطاء 
السكان حق تقرير مصيرهم ٠‏ فقد أصدرت وكالة 
الانباء الجزائرية مؤخرا تعليقا قالت فيه 
8 لقد عملنا فى أوقات اخرى عنما كانت الثقة بيننا غير 
يدا بيد للتعجيل يتصفية الاستعمار وفرض احترام 
مبادىء. وقرارات الامم المتحدة » ومنظمة الوحدة 
الافريقية » والبلدان غير المنحازة » دون الحاق أى ضور 
بمشاغل اشقائنا آخذين بعين الاعتبار فى السؤقت 
نفسة » احترام ارادة السكان * 

هل يريد مؤلاء السكان أن يكونوا مغربيين ؟ ان كان 
ذلك فليكن ٠‏ آم أنهم يريدين ان يسبحور موريتانيين ؟ 
اذا كانت تلك هى امنيتهم » فليكن أيضا 


وفي كلتا 'الجالتين » فان حرية اخثيارهم لا يمكن أن 
تداس مهما كان الطريق الذى ستختاره الصحراء الغربية 
لتقرير مصيرها ومستقبلها' , ٠‏ 

كذلك آعلنت الجزائشر فى هجلس الامن أن موقفها 
يتلخص فيما يلى : 
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ارد الشغون لت 


كع ليس للجزائر مطائلب ترابية على الصحراء 
الغربية ٠‏ 

ع لكنها تهتم بطريقة تصفية الاستعمار من هذا التراب 
لتاثيره على سلام ومستقبل المنطقة ومن ضصمنها 
الجزاش ٠‏ 

لكي تتشاور مع طرف من الاطراف لتصفية 
الال » من الضرورى آلا يكون لهذا الطرف مطالب 
على التراب الذى سيصفى منه الاستعمار ٠‏ وكان هذا 
مقهوما فى اجتماع الرؤساء الثلاثة فى يوليى 141/7 
ليوحدوا جهودهم وليضمنوا للشعب الصحراوى حقوقه 
فى تقرير المصير ٠‏ والموقف المشترك للبلدان الثلاث يتفق 
مع الجتمع الدولى الذى يعتير أن حق تقرير المصير هى 
المبدا الاساسى فى تصفية الاستعماى ٠‏ ان معالجة مشكلة 
الصحراء لا يمكن أن يتم بصفة مقبولة الا على آساس 
و ل 9 
ان القراى لابد ان تتخذه الجمعية العامة 

ع التى ادرجت القضية قى جدول اعمالها ٠‏ وكل 
مبادرة من طرف واحذ تعنى محاولة استباق قراى الجمعية 
أى محاولة خلق وضع قائم وتتعارض مع احترام المنظمة - 

ومع ذلك فللاحزاب المغربية موقف آخر » أذ ترى .أن 
الصمحراء مغربية » وأن موقف الجزائر خاطى» عندما 
تطالب بتقرير المصير للسكان * 

وقد اجاء فى مذكرة احزب_ الاتحاد الوطثى المغربى 
للقرات الشعبية الى حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرية 
النقاط التالية : 


موضوع الصحراء الرازحة تحت الاستعمان 
الاسبانى بالاضافة الى اطراف آخرى فى المغربا يدفع 
بالعلاقات بين الجزائردين والمغارية لتسير يسرعة مقجعة 
من سىء الى آسوأ ٠‏ والعواقب قد تكون و ذا 
استمرت الحكومة الجزائرية فى عوققها الحالى من قضية 
أرض ال مغرب المغتصبة هن طرف آسيانيا ٠‏ والعواقب قد 
تكون وخيمة لعلاقة الجزائر والمغرب » وللجبهة العربية 
التى تعيش ادق مراحلها * 


عندما حملت المغرب نزاعها مع مدريد الى الام 
المتحدة » يرز مبدا حق تقرير مصير سكان الاقليم المفرهى 
المغتصب ونالت بفضله كل من الجزاشس وموريتانيا حنفة 
طرف معنى للاستشارة ليتحولا بعد ذلك الى طرف مباشي 
للنزاع مع الغرب بجانب الطرفين المتخاصمين « لغرب 
وأسيانيا » ٠‏ 


واستطردت مذكرة .حزب الاتحاك الوطنى المغريئ للقوات 


الشعبية تقول : 
أنها تتمسك بالحقوق التاريخية 
للدولة الموريتانية أعلنت حكومة القطر الجزائرى 
الشقيق هوقفا متناقضا : همفيدا لاسيانيا معصرقلا 
باب 2 

ع قمن جهة , إعلنت أنه لا مطامع لها قى الصحراء: 
المحتلة من طرف أسيانيا * 5 
© ومن جهة ثانية انها تتمسك بموقف الحياد الايجابى 
فى النطقة لضمان التوازن فى المطالب بين المغارية 

والموريتانيين. + 

© ومن جهة ثالثة تتمسك بحق الصحراويين فى تقرين 
مصيرهم بحرية * 

ومن جهة رابعة تشرف الجزائر فعلا على تنظيم قوة 
أهلية داخل الاقليم موالية لها. سياسيا ومنظة بحيث 


000 
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تفسساريز التبهن ل 


تستطيع أن تقوم بمهمة الشرطة بين الصحراويين الاخرين 
داخل الاقليم عندما تنسحب القوات الاسيانية ٠‏ 

هم بفضل موقف الجزائر تممنك الحكومة الاسبانية 
الان بيدها المبادرات السياسية يعد اعلان نيتها فى 
الانسماب كما تمسك أيضا فوق رؤوس الاطراف المعنية 
فتيلة حرب سوف لا يكون الجيش الاسياني طرفا 
فيها ٠‏ 


التقدم والاشتراكية نداء » تضمن الافكار التالية: 

ن هذه القضية لا تهم سوى المغرب وأسبافيا » 
وهى تنطلق من كفاح التحرى الوطنى وهدفها الخيلولة دون 
تسوية . استعمارية جديدة تلق دويلة مزيفة: تترك للقوى 
الأستعمارية الخيرات الطبيعية التى تزخر بها المنطقة » 
وذلك بآن تفتح لها أبواب قطر من الاهمية الاستراتيجية 
بمكان + 


 .‏ ان هذا الموقف ‏ ضيرؤرة مواصلة النضال ضد 
الامبريالية ‏ يستجيب لمطامح هواطنينا الصحراويين 
حكم فزائكيى ويستجيب لوطنيتهم 
تعمل فى الخارج + ان جيهة 


المغرب > الشىء الذى ب 


م ان دعاية زائقة استغلت الشكل الملكى للنظام 
المغريى لتطرح مشكل توحيد المغرب قى صفة عمل مقيد 


للاميريالية ٠‏ يتعين القول هنا أن العمل الحالى الذي نقوم 
يه يتعارض هباشرة مع مصالح الامبريالية واطماعها » 


وبان الروابط بين المغرب والامبريالية تتقلص بيندا تتعزز 
وباشكال مختفة العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية 
والثقافية مع البلاد الاشتراكية * 

هم أن تدخل الحكم الجزائرى فى القضية تدخل لا 
مشروعية له اطلاقا وهى يعبر عن ميول لاعلاقة لها بالمرة 
يالسلم والتجرى الوطنى والكفاح المعادى للامبريالية * 

لكن الجزائر ردت على الاحزاب المغربية بدعوتها لحوار 
مشترك حول القضصية » لكن هذه لم تلب الدعوة ٠‏ كذلك 
تمى الجزائ. على تنفيذ قرارات الاهم المتحدة باعطاء 
السكان حق تقرير المصير » وعلى الاخص تنفيذ 
الاتفاقيات بين البلاد المعتية فقد جاء فى بيان لقاء .القمة 
الثلاثى فى نواديبى بين بومدين والحسن وولد داده : 


قرس الرؤساء بعد دراسة عميقة للوضع السائد فى 
الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية » تدعيم 
تعاونهم التين للاسراع بتحرين هذه المنطقة وفقا لقرارات 
الامم المتحدة فى هذا الشأن ٠‏ وفى هذا الميدد قم انشاء 
لجنة ثلاثبة للتنسيق ؛ عهد :اليها بتتبع مراحل تحرير هذه 
الارض بصفة مستمرة ٠‏ 

كما جاء فى لقاء القمة الثلاثى فى أغادين فى يوليو 
30 بين نفس الرؤساء : 

أولى رؤساء الدول الثلاث عناية خامبة لتطور 


مصالة المبحراء الثى ما زالت خاضعة للاستعمار - 


الاسبانى » وأكدوا من جديد تمسيكهم الدائع بمبدا تقدير 
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المصين وحرصهم على السهر على تطبيق هذا المبدا فى 
اطار يضمن نسكان الصحراء التعبير الحر والحقيقى عن 
إرادتهم طبقا لقرارات الامم المتحدة فى هذا الميدان - 

وتتلخص قصة الصحراء فى أنه فى ١4٠5‏ هبط جائدي 
ينزائكور البحار التورماندى على الشاطيء المفسربي 
لحساب أسبانيا قشتته المغاربة » ويعد 1 سنين احتل 
البرتغاليون مدينة سبته فى ١5١5‏ ليسلموها فى 1١58٠‏ 
الاسبائيا التى تحتلها حتى الان' ٠‏ 

وتقع هذه المسحراء :في شمال افريقيا ٠‏ ويسكنها +0 
آلف تسمة وتعادل نصف مساحة فرنسا ٠‏ التى منحث 
الاقليم لاسبانيا باتفاقية سرية فى أكتوبر ٠ ١1:4‏ 
وحاولت الاخيرة دخول ريى دى اورى لكنها فشلت بفضصل 
المقاومة الباسلة لقبائل الرقيبات وهم من العرب الرحل 
المسلمين ٠‏ وتعاونت عليهم فرنسا وأسبانيا فى 1574 » 
لكن القبائل لم تخضع وشنت عدة ثورات © انتهت. في 
61 يهجوم شامل للقبائل على القوات الاسبانية وحررت 
مساحات شاسعة وأجيرت قوات أسبانيا على اللجوء الى 
المنطقة الساحلية وآمنت بآن صحراء ريى دى أورى خرجت 
عن تطاق سيطرتها وسحيت قواتها للموانى ‏ لكن فرنسا 
تدخلت مرة آخرى وهاجمت .الثوار فى فبراير 11058 » 
وعادت أسبائيا لمواقعها وشددت أعمال القمع » ومع ذلك 
استمر السكان يطالبون بتقرير المصير وأعترفت لهم الامم 
المتحدة يذلك ٠‏ 

لكن اكتشاف الثروات المعدنية فى 11717 جعل أسبانيا 
تتشيث بالمنطقة «الانتاج نحى ١٠.ملايين‏ طن فوسفات 
سنويا ويقس الاحتياطى يمليارى طن ٠»‏ * 

. وقى ١1‏ يونيى 141٠‏ قدم الاهالى لاسبائيا عريضة 
يطاليون فيها بالاستقلال الداخلى وتحديد موعد للاستقلال 
التام ومنع . استغلال المناجم دون موافقتهم ٠‏ وردت 
أسبانيا بحملة اعتقالات:واطلاق النار فقتلت عشرة واعلنت 
الطوارىء وأغلقت الحدود ٠‏ ولجا الثوار الى الجزائر 
وموريتانيا والمغرب يواسلون منها عملهم ٠‏ واعلنت 
أسياتيا اتها ستتظم فى فبراير 1591 استفتاء بعد طول 
مماطلة « كانت الام المتحدة عندما عرضت عليها. القضية 
فى :1577 قد قررت مطالبة اسبانيا بتنظيم انتخابات حرة 
يقرر فيها السكان مصيرهم بكل جرية ٠ ٠‏ ولكن فشل 
مخطط أسبائيا واتسع نشاط الثوار خاصة الجبهية 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب التي 
تطالب بالاستقلال الكامل * 

وفى 1414 رفعت المغرب القضية الى محكمة العدل 
الدولية ء فقررت هذه فى ١5‏ اكتوبر 1510 ان الصحراء 
كانت قبل الاحتلال الاسبانى تحت السيادة المغربية ٠‏ وقد 
قرر البرلمان الاسبانى الموافقة » أخيرا على الاتفاق الموقع 
مع المغرب وموريتائيا حتى قبل آن يصدن قرار الامم 
المتحدة فى الموضوع » الامر الذى حذرت منه الجزائر ٠‏ 

ويرى المراقيون أن الصراعات والتناقضات التى نشيت 
بين القوى الوطنية والتقدمية في بلدان المغرب العربى هي 
مر يدعي الى أشد الاسف » خاصية وأن هذا الخلاف يقع 
بين قوى وطنية شعبية فى مراكش وبين دولة وطلنية تقبمية 
هى الجزاشر ٠‏ 1 

ويرى هؤلاء المراقبون أنه أيا كانت هذه الخلافات فأنه 
يتحتم على كل القوي الوطنية التقدمية فى: بلدان المغرب 
العربى أن تبادي الى التجمع والتشاون لتجبيد مبادىم 
عريضة تكون مدخلا يمهد للوصول الى تجاوز لهسذه 
التناقضات ٠‏ 

١‏ ان المعركة الحقيقية يجب أن توجه لا الى. تقسهم 
مبقوف القوى العربية بل الى قوى الاستعمان الجديد 
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والاقطاع التى تريد: ان تستاثر بثروات الصحراء من نون 
أصحابها الحقيقيين ٠.‏ 
ان قصة الصحراء يجب أن تكون منطلقا وحدويا 


وتعرريا للقوى الوطنية والتقدمية فى المغرب العربى 
ككل ٠‏ 


٠"‏ - ان ثروات الغرب العربى كلها يجب أن تؤول فى 
النهاية الى شعوب المغرب العربى كلها » لا فرق فى ذلك 
بين فوسفات الصحراء ويترول حاس “مسعود: وفوسفات 
خريبجا ٠٠‏ قهذه الثروات وغيرها .الكثير هئ" الاساس 
المادى لبدء عمليات تكامل اقتصادى يخدم مصالح شعوب 


هلتتجنب نموذج (كونجو) جديد؟ 


تتابع القوى الوطنية والتقدمية الافريقية والعالمية » 
3 » تطور الاحداث فى « جمهورية 
حوالى ١‏ مليون تسمة » التى 


الماضى ٠١‏ ومن الملفت للانتباه آن الدكتوى اوجستينو فيقو 
رئيس المجهورية قد أعان فى خطاب الاستقلال الى ضعب 
انجولا « ان حرب التحرير لاتزال قائمة » - فقد اتضح 
كما اعترفت صحيفة ٠‏ جوهانزيريج صنداى تايمن » 
التى تصدر قى جنوب افريقيا ‏ ان جسرا جويا كان قد 
أقيم لنقل المرتزقة من جنوب افريقيا الى أنجولا للقتال. 
ضمن صفوف قوات الجبهة القومية لتحرير اتجولا 
و فتلا والاتحساد الوطتى لتعسرين كال انجولا 
٠‏ يونيتا . » ضد الحركة الشعبية . ميلا , التى تولت 


تعرضت لها جمهورية الكوتنجى غداة استقلالها. 
+اتريس لودوميا ٠‏ فبيئما اعلنت ٠١‏ قنلا » فى ٠‏ 
تشكيل حكومة فى المذفى مناهضة للحكومة الشرعية فى 
لواندا ٠ه‏ عاصمة اندولا » » تتوالى انياء.الاعداد 
العسكرى من جسانب قوات ففنلاء ى « يونيتا, 
وعناصر المرتزقة » للقيام بعمليات عسكرية تساندها 
حكومتى زائير وجنوب افريقيا وتدعمها بالتدريب 
والتسليح الولايات المتحدة والمانيا الغربية واسرائيل 
وفرنسا ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن لجنة التحقيق 
والمصالحة التابعة لمنظمة الوحدة الاقريقية » قد شاهدت 
كميات كبيرة من الرشاش «١‏ عوزى . الاسرائيلى فى يد 
قوات ١‏ فتلا » وى « يونيتا ٠ ٠‏ كما اكد ذلك نور الدين 
جودى ١‏ جزائرى . السكرتين العام الساعد لمنظسحة 
الوحدة الافريقية ٠.ولا‏ يستبعد المراقبون أن يتسول تدخل 
هذه :الدول المستمر.والمحدود نسبيا الان ‏ الى عدوان 
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:ا من تقسسارين الكش ور ب 


سافر وكبيز فى مرحلة آخرى ٠‏ ويعتقد المراقبون أن حملة 
الانباء التى تروج لها الوكالات والصحف القربية عن 
وجود جنود كوبيين وسوفيت ضمن قوات < مبلا » » 
ووصف الحكومة المستقلة بالشيوعية » مقصود به 
« التمهيد السياسى » لاعمال الغزى المتوقعة والمماثلة لتلك 
التى تعرض لها الكونجو من قبل * ويذكر المراقبون في 
هذا الصدد ما أعلنه الحاكم العام البرتقالى » عندما 
اندلعت الثورة الوطنية ضد الاستعمار البرتغالى فى 
5 فقد مهد للحمليات العسكرية البرتغالية الكبيرة 
ولتدخل حلف الاطلنطى ‏ بقوله وان مسئولية 
الاضطرايات تقع على الدول الافريقية والكتلة 
الشيوعية + وان الحركة يوجهها الشيوعيون ولا تجد أى 
تأييد من شعب أنجولا » * 
ويعتقد العلقون والدارسون للشئون الافريقية » بان . 

أهداف الغرب وجنوب افريقيا وزائير من ضغوطهم وآعمال 
التخريب المناهضة.لجمهورية.إنجولا الشعبية » هى خلق 
نموذج كونجولى آخر ٠‏ وليس المقصود هجرد أسلوبٍ 
الاغتيال «فقد جرت بالفعل محاولة لاغتيال نيتى قبل يام 
من اعلان الاستقلال ء والاطاحة بحكومة الاستقلال 
وليس المقصودأيضا مجرد أسلوب الانفصال «وقد جرت 


٠‏ محاولات التهديد بانفصال اقليم كاييندا الذى يشبه فى 


ثرواته اقليم كاتنجا فى الكونجو وتتحدث صحف زائير عن. , 
« الاحتمالات السعيدة ء لمستقيل البلاد والمنطقة اذل:. 
ارتبط حصير كابيندا زائير لتكون اغنى دولة فى المنطقة 
وقى اقريقيا كلها وانما المقصود فى الاساس 2 فى 
دموذج النظام والحكم ذا الشكل ٠‏ الوطنى ٠‏ والمضمون 
الاستعمارى » أى نظام ٠‏ قوى مستقر » ينقرد بالموقف 
ولا بأس من آن يقوم بيعض التآميمات وحتى .اقامة 

« لقطاع عام . - ولكن يحول تولى الحركة الشعبية 
« ميلا . السلطة دون ذلك ٠‏ ولهدا يرجح المراقيون ان 
تقوم القوى المناهضة بمحاولات للتصفية المادية والجسدية 
للحكم المستقل الجديد ٠‏ 


لقد آصيح الصراع فى أنحولا يدور حول مستقبل 
البلاد « هل تل دولة تابعة ام تحقق تحررها الوطنى 
والاجتماعى :» وما ينجم عن هذا من آثار على المتطقة ككل 
والتى يعدها الغرب منطقة نقوذ أساسية له ومصدر! هائلا 
للمواد الخام من المعادن الهامة ٠‏ 


والواقع ان الحركة الشعدية « مبلا .تتمتع بمركزن 
قوى فى البلاد. ٠‏ وقد تكونت فى ١.‏ ديسميرى 1١151‏ من 
مجموعات من الوطنيين والماركسيين » وضمت فنى 
صفوقها الفلاحين والعمال والمهنيين الثوريين وقطاع من 
الموظفين ٠‏ ويقوم برنامجها على تطوير البلاد على أسس 
ديمقراطية متحررة بتحقيق اصلاح زراعى.وفق مبدأ 
« الارض لمن . يفلحها » وتأسيس تعاونيات زراعية 
وتخطيط الاقتصاد ٠‏ وقد تحملت الحركة هبادرة شن 
الكفاح الوطنى المسلح فى ؛ فبراير 191١‏ عندما هاجت 
وحداتها سجن لواندا ٠‏ وحتى ابريل 1974 تمكنت 
الحركة من تحرير ثلث البلاد واقامة حكم ديفقراطى قوى 
فوق ٠٠‏ كيلى متر مريع ٠‏ :وخلال الكفاح المسلع » 
كرنت الحركة قوات التحرير الشعبية واقامت حكما محلية 
ديمقراطيا وشكلت ميليشيا شعبية للدفاع المطلىم 
واأسست مزارع تعاونية ومؤسسات للصحة العامة. 
وللتعليم ومحلات لتوزيع السلع تابعة للدولة ونظمت 
اتحاداث للعمال والشباب والنساء ٠‏ ويرهّم أن 
اوجستنو نيقو زعيم « ميلا » ينتمى الى قبيلة كيميوندقى 
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مم تقستارين القنسسهر لم 


, « 75 فى المائة من السكان التى كانت همصدر؟ آساسيا 
لقوات «هبلا » الا ان الحركة “الشعبية تجاوزت ‏ عن 
وعى ‏ واقع التقسيم القبلى وآسست اتجافا سياسيا 
هاما على نطاق البلاد وأن تركز نقوذها بشكل كامل فى ١17‏ 
اقليم من الاقاليم الستة عشي التى تتقسم اليها انجولا 
أداريا ٠‏ ويدعم من قوة الحركة الشعبية سيطرتها الكاملة 
على اقليم كابيندا الغنى بالثروات المعدنية ٠‏ وبينما 
انشفلت « فتلا ء ى « يوتيتا » فى الشهوي الماضية 
تكثيف امدادها بالاسلحة لقواتها التى دخلت انجولا » لم 
تدخل « ميلا » اسلحتها الى العاصمة «لوانداء التى 
كانت. تسيطر عليها آصلا » وانما تركتها فى مواقعها 
بجبهات القتال السابقة »> وركزت علىالعمل السياسى 
وتنظيم وتوعية الجماهير واعدادهم لتسلم 'السلطة«وقد 
أعلن نيتى رئيس الجمهورية دستون البلاد الذى يقضى 
يتشكيل مجلس للشعب وعجلس للثورة يكونا الهيئة 
السياسية العليا فى البلاد * 
أها .الجبهة الوطنية فنلا التى يتزعمها رويرتو 
هولدن » فقد تاسسثت فى مارس عام 1١577‏ دأى يعد هام 
كامل من بداية الكفاح الوطتى المسلح + وهى نتاج 
إندماج ٠‏ اتحاد شعب أنجولا »فى « الحزب الديمقراطى 
الاتجولى » ء وتستند الجبهة الى قبيلة باكونجو التى 
يقيم جزء منها فى شمال أنجولا والجزء الاكبر هرب أثناء 
'غعمليات القتال ضد البرتغاليين الى اراضى الكونجى 
كينشاسا ٠‏ وتشكل هذه القبيلة 0؟ فى المأئة من مجموع 
سكان اليلاد ٠‏ ومن المعروف أن تسبة التعليم بين آفرادها 
قليلة للغاية ٠‏ وقد ظل النشاط الاساسى للجبهة .الوطنية 
داخل الكونجى وفى المجال السياسى حيث شكلت وقتها ها 
سمى يحكومة أنجولا فى المثفى ٠‏ وقد تمكنت فى البداية 
من اقناع منظمة الوحدة الاقريقية بأنها الجبهة الوحيدة 


فى أنجولا ٠‏ الا أن ضعفها وعدم فعاليتها فى النضال ‏ 


الوطنى السلح » بسيب طابعها القبلى من جهة وطبيعة 
قياداتها من جهة اخرى » فتح الطريق لبرون « مبلا , 
ودورها الفعال والتى أصبحت هى القوة الرئيسية المعترف 
بها خارجيا وداخليا ٠‏ وتستند الجبهة الوطنية الى قاعدة 
داخلية ضعيفة أفرادها أكش ثراء وأقل ثقافة ولهم 
اوتباطات برءوس الاموال الاجنبية فى المنطقة ٠‏ 
ومن المعروف عن روبرتى هولدن أنه رجل أعمال كبير 
يعيش فى كينشاسا وهى صهر الرئيس جوزيف مويوتوء 
وشريك فى احدى شركات النقل الكبيرة فى كينشاسا 
ومساهم كبين فى البنك الوطنى الكوتجولى ويملك فندقا 
.كبير! ودارا للطباعة وثمان مزارع ويعمل أيضا فى تجارة 
الماس ٠‏ ومن ابرن مستشاريه السياسين الامريكان جون 
ماركهام ومولره الذى كان مستشارا لتشومبى من قبل 
ومن أبرن مستشاريه العسكريين الامريكيين دوركينن 
ومانهيرتن اللذان يعملان فى معسكر كينكوسى ,كبن 
'معسكرات الجبهة فى « زائير » ٠‏ وقد القى الرئيسموبوتى 
بثقله وراء هولدن » ونظم له اجتماعا مع الرئيس 
اليرتغالى السابق سبينولا حينما كان يدعو الى استقلال 
المستعمرات البرتغالية فى اطار تجمع برتفالى * ثم نظم 
إله اجتماعا مع زعيم الحزب الاشتراكى البرتغالى سوارين 
وزير خارجية البرتغال قى ذلك الوقت ٠‏ وقد لعب هويوتى 
دورا بارزا: فى ان تشكل «١‏ فنلا » في ٠‏ يونيتا » جبهة 
موحدة ضد ١‏ مبلا » ثم فى اعلان حكومة اخرى فى 
المنغى بعد استقلال ١١‏ نوفمين * 


آما الاتحاد الوطنى «يونيتا ء التى يتزعمها جوناس 


1 


سسافيمبى » فقد تاسسمت عاء 1110 باتنشقاق. سافيمبى عن .ر. حققتها ‏ الخطة الخمسية .151/1 


-م0كا-ه 


أ. 1ل 000154 /7امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


حكومة انجولا فى المنفى التى كوثها هولدن ٠‏ وتستند الى 
قبيلة آومبوندو وتقع غى وسط البلاد وهى من أكبر القبائل 
ه 18 فى المإئة من مجموع السكان . . وقد استطساع 
سافيمبى أن يقيم علاقات قوية مع البيض فى أنجولا حيث 
ضم الى صفوفها عددا منهم يفوق مااستطاعتحركات 
آخرى ضمه ٠‏ وقد حاول سافيمبى اتخاذ موقف وسط بين 
وهبلاء و ١‏ فتلا . فى اول الامر » ولكن احتدام 
الصراع واستقطاب أطرافه أدى الى أن يسفر سافيمبى 
عن وجهه الحتيقى بالعمل مع هولدن رغم التناقضات 
بينهما * فعند دخول قوات من « فتلا ٠‏ البلاد » احلثت 
اعداد من اللاجئين العائدين «من قبيلة باكوتجؤق , محل 
عمال مزارع البن فى الشمال « ينتمون الى قبيلة 
:ومبوندى ء + كما عمل سافيمبى مع دانييل شييندا الذى 
طردته «١‏ مبلا » من صفوفها الذىيعسكر فىشرقالبلاد 
ومعه قوة تقس ب ٠٠٠١‏ رجل ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الحركات الثلاثة قد شكلوا 
حكومة مؤقتة قبل اعلان الاستقلال » بعد الاتفاق على 
موعده مع البرتغال فى يناير 19170 ٠‏ وكانت الحكومة 
المؤقتة تضم ممثلا لكل حركة بالاضافة الى الحاكم 
البرتغالى ٠‏ وكان التصويت دآخلها دائما «فنالا 
ى « يونيتا , فى جائب ى « مبلا ٠.‏ فىجانبوالبرتغال 
فتمتنع عن التصويت ٠‏ الا أن اضراب عمال الموائىء فجن 
إمكامن الخلاف بينهم ٠‏ فقد أضرب العمال مطالبين يرفع 
اجورهم + وأصدرت الحكومة بأغلبية ٠١‏ «فتالا 
بويوتيتا » ضد صوت م«ميالاء وامتفاع البرتغال » 
قانوتا عسكريا يجبر العمال على العودة للحمل بنقس 
.الاجر ١‏ وحولت ١‏ قنلا ء الامر الى مواجهة عسكرية يوم 
*؟ أبريل + ويدات مئذ ذلك اليوم الحرب الاهلية ., 
وحسمت ١‏ ميلا » الموقف بتنظيم مظاهرات تضامن مع 
العمال فى عيدأول مايى » وتمكنت بعد اتدلاع الحرب 
الاهلية من اخراج قوات « متلا . ى «١‏ يونيتا » من 
العاصمة لواندا * 


وقد صرح احد قادة ٠‏ مبلا » فى حديث صحيفة 
“الموند الفرنسية بأن « ٠٠‏ فى المائة من قوات فتالا تتكون 
سن جنود من زائير ٠‏ ومن هنا فان هما يجرئ فى أنجولا 
أئيس حريا آهلية وانما هى عدوان خارجى من قوة أجنبية 
سعادية » ٠‏ ثم واصل قولة : «١‏ ان الحركة الشعبية 
انتحرير إنجولا لم تشن الحرب لكى' تخمى السلام ٠‏ اننا 
على استعداد للدفاع عما تعتقده فى صالع انجولاء ٠‏ 
© بولنسلا 0 


١‏ حسين شعلان 


هؤتمر البناء الاشتراكى اأنة 


' تجرى الاستعدادات على قدم وساق فى الشهر الحالى 
فى بولندا لعقد المؤتمر السابع لحزب العمل البولتدى 
المووحد*.ء ' 

وقنطلق : بولنسدا نحو هذه المناسبةالكبرى من 
مواقع قوية » وتتحرك على أرضية هواتية مهدتها اعمال 
المؤتس السايق « السادس للحزب » والانجازات التى 
لكدا» 1 
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ففى السئوات الخمس الاخيرة » بلغ متوسط الزيادة 
السنوية فى الدخل القومى ٠١‏ فى المائة - فى عقابل 7 فى 
المائة فى سنوات ٠ 7١77‏ وارتفعت الاجور الفعلية 
باك من 5١‏ فى المائة واستفاد من رقع الاجور حوالى ١١‏ 
مليون مواطن » وهم جميع العاملين فى القطاع العام : 
وزادت مداخيل الريف البولندى بحوالى 5٠‏ فى المائة ٠‏ 
وشمل العلاج المجانى جميع. سكان الريف ٠‏ واصبح 
للفلاحين والمزارعين الحق ‏ كعمال الصناغة فى التقاغد 
والمعاش * أما الكهرباء فقد دخلت جميع القرى ٠‏ 
والحتفثت الى الابد مناظر الاكواخ 'المغطاة بالقش. لتحل 
معلها بيوث سكنية مبتية بالاسمنت * 
واذا لخصئا انجازات خطة ١لا‏ 14170 + امكن القول 
بان الدخل القوهى ارتفع بنسبة 15 فى الماثة وزاك الانتاج 
الصناعى بنسبة 7 فى المائة والانتاج الززاعى بئسبة/!؟ 
فى المائة ٠‏ وهذه الزيادة الشاملة فى الانتاج ترجع الى 
كلاثة أسباب ١‏ القياذة السياسية للحزب وتعاونه مع 
الجبهة الشعبية الموحدة ؟ ‏ اقتناع العاملين بضرورة 
زيادة الانتاج ؟ س عمليات الاحلال والتجديد:فى المضانع 
البولندية فبين 1411 و1410 اصبح عمس حوالى ثلث 
الاكيتات والالاث والتجهيزات الموجودة فى المصانع لا 
يتجاون الس سئوات 
هكذا ياتى المؤتمر السابع لحزب العفال البولتذى ليقف 
على أرضية اقتصادية واجتماعية صلبة » وليناقش الخطة 
الخمسية القادمة 151/8 194٠‏ »> 
ويسيق عقد المؤتمسر ‏ فى العادة ‏ مناقشات واسعة 
لتوجيهاته فى جميع انحاء البلاد » وفى كافة المستويات 
والمؤسسات الحزبية والاجتماعية والتنفيذية والتشريعية » 
وينعقد المؤتمر السابع تحت الشعارات الرئيسية التالية : 


من اجل تطوى ديناميكى للبقاء الاشتراكى 
من اجل تحسين نوعية العمل 


من اجل رفع مستوى المعيشة 

وعلى ضوء هذا فان توجيهات الؤتمر السابع من 
اجل بناء نظام اشتراكى متقدم فى بولند يمكن أن تنقسم 
الى أربعة اقسام : 4 


١‏ ل القسم الاول من التوجيهات يركز على تعميم 
العلاقات الاشتراكية لتشمل جميع مجالات الحياة * 
وتحقيق المزيد من أسس العدالة الاجتماعية الاشتراكية * 
وهذا يتطلب فى التطبيق * 

تطوين وتقوية القطاع الحكومى فى فروع الاقتصاد 
الاساسية ‏ دفع التحولات الاشتراكية فى الريف دفعات 
آكبر الى الامام ‏ تعميم التعاون ليشمل جميع الحرف 
والخدمات والانتاج الصغير . تقوية الروابط بين الجهد 
الذى يبذله العامل وبين العمل المبذول ونوعيته » بحيث 
يثعكس ذلك على اجور العاملن ودخولهم ٠‏ 

واذا رجعنا الى أرقام الخطة المقبلة م 194:90 » 
فان معنى ما تقدم هى أن الاجور سترتفع بنسبة ١5‏ -18 
فى الماثة ٠‏ كما سيرتفع الحد الادنى للاجر * ويتم 
توسع أكسن فى 'مجال الضمائات والتامينات الاجتماعية * 
وسيزداد فى 118٠‏ حجم السلع والبضائع الطروحة فى 
السوق بحوالى 45 فى المائة * وسترتقع الخدمات يما 
يقرب من 7١‏ فى المائة ٠‏ وسيبلغ استهلاك الفرد الواحد 
من اللحوم 6٠‏ كيلى جرام بالقارنة الى 5 كيلى فى عام 
٠‏ وسوف يتم بناء حوالى مليون ونصف مليون 
مسكن ٠‏ وبشكل عام ستخف الفروق بين المندينة 
والريف » وبين العمل الذهنى والعمل اليدوى * 

آما. القسم الثاني من توجيهات المؤتس » فيركز على 


مس فاه 
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م تقازين الاث ات 


تنرورة ربط انجازات الثورة العلمية التكنيكية بقيم النظام 
الاشتراكى وهنا نجد ان بولندا تنطلق نحى تحقيق هذا 
الهدف من مراقع قوية ٠‏ فقد نمت قدراتها العلمية وتطورت 
تطورا كبيرا ٠‏ وهو الامر الذى تفسره هذه 
الارقاع ٠‏ فهناك ٠١‏ الف شخص يعملون اليوم فى مجال 
العلوم » من بينهم 00 الف استات واستاذ مساعد يعملون 
فى ٠١‏ مركزا تابعا لاكاديمية العلوم وفى ٠١.‏ جامعة 
ومعهد عال وفى اكش ن ٠٠١‏ مركن ومعبل ومعهد 
للابحاث العلمية » كما ان اكش هن ريع سكان يولندا 
8" مليون يتلقون العلم فى مختلف مستويات 
التعليم ٠‏ وهذه القصة » قصة ربط القيم الاشتراكية 
بالتقدم العلمى والتكنيكى هى احدى القضأيا الجوهرية 
التى تشغل بال الحزب وهذا ماعبر عنه 1 ٠‏ جيريك 
سكرتير الحزب بقوله : 


وان هذا الامن هومثابة الرافعة الاساسية لنسى 
الاقتصاد الوطنى بسرعة » ولسد حاجات المجتمع على 
خير وجه » ولبناء قدرات حديتة فى بولئدا » ولضمان 
الرفاهية والازدهار للشعب بأسره * 

اما القسم الثالث من توجيهات الحزب فى مؤتمره 
القادم » فيدعى الى دعم وحدة المجتمع وتعزيز التحامه 
والتفافه حول الطبقة العاملة - والحزب وترسيخ 


التربية والتعليم مهمةاعداد الكوادر اللازمة ليناء البلاد » 
وخلق جيل جديد مزود بالمثل العليا ومزود باحدث 
المعلومات والمؤهلات العلمية الرفيعة ٠‏ 


اما القسم الرابع من توجيهات المؤتمر السابع »فتركن 
على قضية ٠‏ تطوير الديموقراطية الاشتراكية وتدسين 
عمل مؤسسات الدولة والحكومة وجميع اجهزتها 
وتحت هذا الشسعار سيتقدم الحزب لدعم 
علاقاته مع الاحزاب الاخرى الداخلة فى اطان الجهة 
,مع جميع العناصر اللاحزبية ايضا 


الحياة ‏ السياسية . والاقتصادية والثقافية ٠‏ وسيولى 
اهتماما خاصا لدعم قضية الشرعية الاشتراكية وفتح 


والبلاد ٠‏ ذلك ان البلاد قد دخلت هنذ بداية السبعينات 
مرحلة التطور الاجتماعى الاقتصادى السريع ٠‏ وتخلص 


ة الاقتصادية البولندية » وفى السوقت 
نفسه » فان جمهورية بولندا تتحرك لانجان الخطة 
140 خاصافىافضلالظروق الدولية : الانتصارات 
التى سجلها مؤتسر هلسنكى والتى دعمت مواقع السلم 
والامن فى القارة الاوربية ٠‏ ولم تكن بولندا بعيدة عذ , 


ب 09ل 
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ان تقارير الشون - 


هذه الجهود. الدائبة من آجل اقرار ودعم السلم قى 
اورويا ٠‏ وما مشروع :راباكى . يبعيد ٠‏ هذا هن 
تاحية » ومن ناحية أخرى تربط بولندا يبلدان آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية روابط متزايدة القوة فى جميع 
المجالات ٠‏ 

واذا كانت بولندا تعد اليوم الدول العاشرة بين الدول 
المسناعية المتطورة فى العالم فهى تطمح الى ان تحتل 
المكان الثامن غى السنورات العشر القادمة هم 8 


0 
ها برلين 


المؤتمر الدوئى تعام المرأة العالمى 


عقد فى مديئة برلين عاصمة جمهورية المانيا الديمتراطية » 
وق الفترة مابين 1٠‏ الى 15 أكتوبر هام ها11 المؤتر 
٠‏ الدولى لعام المراة المالمى يتحضير من الاتحباد 
التسائى الديمقراطى العالمى واستضاف الاتحاد النسسائى 
*الديمتراطى:- الالمانى المشاركات فى المؤتير ٠‏ 


وقى يوم الانتتاح لإاستتبلت قاعة الؤتمرات الكيرى في 
' قرلين1118.7: مندوبة:ومندويا ٠.‏ وندو! جميعا الى برلين من 
دولة منها 24 دولة. أوروبية و 15 اسبيوية و 18 
.' أغريقية ى 1 من الامريكيتين وآستراليا ونيوزيلتدة - كما 
.اسنقبلت 41؟ ممثلة وممثلا انظمات دولية واتقليمية ‏ ثماتى 
'وكالات للامم:المتحدة و14 منظبة نسائية وعشرة منظنات 
عبالية و 15 منظمة شبيية وثمانى منظمات دينية و 11 منظمة 
أاجتباعية ‏ ومع كل هؤلاء استتبلت القاغة لاا صحنية 
وصحنى وندوا. من 41 دولة لتغطية المؤتمر الكبِير + 


ونى العاشرة من صباح الاثنين ٠؟‏ أكتوبن دخسل كل 
الضيوقا ألى القاعة ليشاهدوا أقتتاح المؤتمر العاأللمى ٠‏ 

وعلى النصة الرئيسية: جلس رئيسات ورؤساء الوفود. » 
أعضاء اللجنة التحضيرية » ومعهم اريك هوتيك السكرتير 
الاول للجنة المركزية للحزب الاشتراكى الموحد لالمانتيا 
الديمقراطية ٠‏ 


ونى بداية المؤتمر القى هونيكرن خطابه الذى ذكر فيسسه 
ان النساء قى العالم يقشكلن قوة سياسسية آليوم » 


وبالتضامن بيتهن يمكن ان يحققن الحلم القديم للانسانية وهى ٠‏ 


بينساء عالم السلام والتقدم الاجتماعى ٠‏ 

ثم القت السيدة هلنى سيبيلا مناعدة السكرتين العام 
للامم المتحدة'س كورت فالدهايم: ‏ أكلمة التحية التى أرسلها 
السكرتير العام الى المؤتير ٠‏ ثم توئى السيد موراسس بيريرا 
السكرتير العام للاتحاد الدولى | أنظلماث الامم المتحدة تقنديم 
المقترحات التنظيمية للجنة التحضيرية للمؤتار والتى ايدها 
الحاضرون وجاءت كما يلى * 

انتخاب متريدا ميراون رئيسة اللجنة التحشيرية للمؤتين 
رئيسة له 

أنتخاب ايسل ثيل رئيسة الاتحاد النسسائى الديمقراطى 
الالانى »© نائبة رئيسة لليؤتير 

اقرار التسع لجان عمل 
التحضيرية للمؤتمر ٠‏ 

وى نهاية اليوم الاول للمؤتمر: القت فريدا يراون تقريرها 


التى اقترحتها الاجنسة 


530000-72 
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العام الذى تمن نظرة عامة علئ أوضّاع المراة فى العالم 
من" ناحية العمل ' والتعليم والحقوق والمشاكل ٠٠‏ 
عامة على ما قدمته اللجنة ٠التحضيرية‏ .ثم اللجنة ' التنظيمينة 
للمؤتمر من اعمال .ومجهودات من اجل ان يضيح سنسهلا 
على كل المشمتركات فيه ابداء رأيِهن من خلال المشاركة. 
قى اعمال اللجان * 
وجاء سين 'ما جاء: فى تتريد 
المراة .. « تشكل المزاة ثلث 
نسساء العالم القادرات على العمل واللاتى يتراوح عبرهن 
ما'بين 16 و 14 سئة يشاركن فى الانتاج ٠‏ تختلف نشبيةٍ 
اشتغالٍ النساء من بلد الى آخر '٠‏ فى إمريكا اللاتينية: تضل"' 
الى فى أفريقيا وآسيا واستراليا ترتفع الى ٠ب‏ م: 
فى أوروبا وامريكا الشمالية تصل الى «”/ز ٠‏ ثم تصسلا 
التسبة أقصاها فى الدول الاشتراكية لتسجل أقمى ارتفاع 
لها نى الاتحاد السوئيتى حيث تصل تسبة. النساء العائلات 
الى .هيرنا ٠‏ 
ب ان القساء يعملن بشكلٌ عام. »© آما كمابلات غين 
.ماهرات أو تسف ماهرات .. لذلك فنحن نقول انهن. لاييلكن 
فرص العمل القثى ٠٠‏ أو ما.يسسمى بالتدريب للعمالة' 
اللاهرة 2.6 
« وفى كثير: من اليلدان تحجم المراة عن 'مزاولة العمل 
الانتاجى لان .ذلك يتناقض مع عملها فى المنزل كأم. وربة بيت ٠‏ 


وزوجٍ وقلك بسيب. القيود اللبمسلدية .واماية الثى 
تحيطها ٠.١‏ © 

آما عن حالة الننبساء الثقافية نتقول ٠+‏ 

« على سبيل المثال © +4 من نسنساء أغريقيا 21 


كذلك ٠ه‏ من نساء أسيا و 7؟/ز من نساء امريكا || 
أميات هذه حقيقة تعيث. بيتنا فى عصر التقدم '» والثورة 
العلمية والتكنولؤجية :1 » ١‏ 0 

وفى. نهاية كلمتها قالت اهيا بئااقى وحدة ال انستعمل ) 
قوتنا ونرقع اأصواننا حتى .تسيعنا اركان الازض ٠‏ 2 

تستنكر الاعتداء . ؤالعدوان 

نجع" المناضلين ضد التفرقة + 

نعطن الامل لكل القبن يعانون الاسثغلالة * 

وبدات اللجان اعمالها صباح الثلاثاء 11 كوي وعتندتة 
كل منها خئسة اجتماعات مطولة ٠٠‏ تكلمت فيها 77٠٠‏ مندوبة 
:0ه وقبلت من قبل' المسعرقارياة كافة الاعتّاضات التى 
قدتت” من أى مشارك" أو مشاركة ١‏ ثم خرج من كل الجثة 
تترين: عام عن أعمالها تضمن الاتفاق النهائى للحساغئرات 
والحاضرين ٠‏ 

وفى جلسة اللؤتير الختامية © والتى عقدت يوم الجيبة 
أكتوير على قترتين القيت التقارير النهائية للجحسان <١‏ 
ثم التقرير النهائى للمؤتير ثم بيانه العام وندائه للنساء ٠‏ , 

وكان المأتين قد تلقى خلال قترة اعماله ..14 'رسالة 
وبرقيه من رؤساء دول ومنظمات .. القيت فى اليوم الاول 
منها رسْالة ليونيد بريجنيف السكرتين الاول للجئة المركزية ٠‏ 
للحزب الشيوعئ السوفيتى وياسى عزفات رئيس غعنظنة 
التحرير القسطيتية واحمد حسن البكر رئيس جمهورية 
العزاق وسياد برى رئيس جمهورية الصسومال الديمقراطية 
الشعبية ٠٠‏ ثم ولكثرة الغطابات رؤى ‏ توفيرا للوقت ل 
ضرورة طبعها ووضعها فى وثائق المؤتمر الرسمية * 


وتى نهاية الجلسة الختامية 5٠‏ وفى نهاية آخر الاعبال 


للع مع" .]//نقمغاط 
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:نه فى القرى والمدن والنظيات الوطنية والدولية ٠٠‏ النساء 
حيثيا كن تحركن, من اجل ان يسيع تأثيركن ابعئن القوة 
فى القوي المحية للسلام .. 

يا ناه كل القارات استجبن لهذا الثداء ٠.‏ 


من أجل .هدف السبلام * والديمقراطية » وحركة. التحرن 
والتقدم الاجتبياعى والمسبسساواة .٠‏ ناضصسلن بن أجل 


3 0 


الحزب يقود ويوجه ولايفرض قرارات 


يعتقد الحزب الشيوعى الكوبى ٠‏ خلال الشهر الحالى» 
مؤتمره الاول » الذى يعد أول مؤتس يعقده حزب 
ماركسى ‏ لينينى وهى فى السلطة فى امريكا اللاتينية * 
ويتسم مؤتس هذا الحؤب باهميته الخاصة » لانه يعقد فى 
منطقة تواجه فيها أغلبية الاحزاب الشيوعية مواقف صعية 
تاجمة عن القمع الذى تتعرض له » كذلك فبينما تعمل باقى 
التنظيمات الثورية فى القارة بصورة شرعية أى فى 
الخفاء ء فان الحزب الشيوعى الكوبى » يقود اول ثورة 
اشتراكية منتصرة فى المنطقة ٠‏ 


8 كوبا 


ويعد مشروع الدستور الذى ناقشه كل الشعب » والذى 
سيؤخذ بعين الاعتبار خلال اتعقاد مؤتمر الحزب » خطوة 
سايقة للاستفتاء الشعبى » الذى سيحدد الدور الرئيسى 
للحرب ٠‏ كذلك فقد أوضح راؤول كاسسترو السكرتير 
الثائى للجنة المركزية للحزب الشيوعى دور الحزب فى 
المحاضرات التى القيث على مندوبى السلطة الشعبية قى 
محافظة ماتاتراس الغربية » وأشار بهذا الصدد الى انه 
من الضرورى « أن يؤخذ بعين الاعتبار ان الحزب 
1 1 يقود مؤسسات الدولة ». ومنظمات 
اليد الي ا ماسم لا بره 
الشعيية المحلية . ٠‏ وأرضح أيضا ١ه‏ ان الحزب لا 
يدير » ولا يجب باى حال أن يتدخل فى عمل مؤسسسات 
السلطات الشعبية المطية اليومى والعادى ء أق. فى 
ذءوقال : ٠‏ انه اذا كان الحزب هي اعلى 
ايديولوجية , الا ان مؤسسسات السلطة 
الشعبية المطية , هى أعلى سلطة حكومية رادارية » ٠‏ 
ى ٠‏ انه يجب على الحزب أن يوجه وآن يقود عمل أجهزة 
السلحلة الشعبية المحلية ضمن حدود مهام الحزب والدولة 
الاكثشر دقة » ويمكن للحزب » بل عليه ان يقترح وأن 
يعرضس وأن يومى » وأن ينصح وأن يوجه عمل 
مؤسسات القوى الجماهيرية . ٠‏ :وأكد على حقيقة 
انه « لايمكن أبدا اعطاء تعليمات أى فرض قرارات , ٠‏ 


و راؤول كاسترى « انه كان ضروريا فسى 
الع ا من السبيرة الثورية م أن يقوم الحزب 
بدورين ؛ أن يقود سياسيا » وأن يكرس نفسه فى الوقت 
نفسه للقيام بمهام ادارية لمواجهة النقص فى الاشخاص 
المؤهلين » ولكن نظرا لتغلب الحزب جزئيا على :هذه 
المبعوبة طرخ السكرتير “كاني 3ك 0 ؛شرورة الخليمن 
الحزب المهام ذات ١‏ هي والادارى > 
واثه لي الحزي عسل على السلطة امام الجماهين 
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تكسسارين الس سور ب . 


يفضل عمله » وبفضل ارتباطه بهذد الجماهير » وبقضل 
علاقاته مع الجماهير , ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ٠‏ قررت اللجنة التحضيرية المركزية 
للمؤتمر الاول للحزب » أن تخضع آسس برنامج الحزب 
الشيوعى الكوبى للاستفتاء الشعبى ٠‏ وأن يناقش هذه 
الوثيقة المهمة أعضاء الحزب » واعضاء اتحاد الشبيبة 


٠‏ الشيوعية م والمنات الجماهيرية على اختلاف 


درجاتها * 


ويتألف مشروع أسس برتامج الحزب الكوبى هن 
جزئين » الاول بعنوان « أسس وطبيعة رعمل الثو, 
الكوبية » وهى من آربعة فصول هى « الاسس التا 
للثورة الكوبية » طبيعة العصى الذى تنمى فيه « وينقسم 
هذا القفصل الى بابين : الحالة الدولية عفد انتصار: 
الثورة الكوبية » والحالة الدولية الراهنة » » ثم طبيعة 
الثورة الكربية » وعمل هذه الثوررة ٠‏ 

أما الجزء الثائى فيحمل عتوان . ميادىء وآهدافة 
البرنامج وينطوى على ثمانية فصول . وهى : الهدف 
الرئيسى سي للميطة الراهنة فى الثورة الكوبية » والسياسية 
الاقتصادية » وخلق الاسس المادية والفنيسة 
للاشتراكية » وأسلوب الادارة وتخطيط الاقتصساد 
والسياسة العلمية والاجتماعية » يضاف الى ذلك 
السياسة المت مجال التربية » والثقافة والعلوم 
والسياسة العقائدية التى تنطوى على مهمات النضال 
العقائدى ودراسة الماركسية اللينينية » والوقف من 
الدين » ووسائل النشى عند الجمافين . 

وكان فيدل كاسترو » السكرتير الأول للحزب الشيوعى 
الكوبي ادلىخلالانعقاد الاجتماعات من اجلدراسة جدول: 
أعمال لجان المحافظات الحزبية » فى هافانا واورينت » 
بتقييمه للمغزى الذى « تنطوى عليه نشأة الحزب 
الشيوعى الكوبى ففال : . لقد شا هذا الحزب من 
عاملين أسساءيين جوهريين » ولا يقدران يثمن: 
من : ه اتحاد جميع الثوريين أولاء ومن وحجدة 
الصفوف التى يلغت درجة عالية لم يسيق لها مثيل فى 
تاريخ وطننا » هذه الوحدة التى اشتاق اليها المقاتلون 
خلال قرن تقريبا » منذ بدء الكفاح ضد الاسبان 
حتى المارك البطولية ضه 
٠‏ فلاول هرة توصل «يلذا وانتظت 
صفوف جيلنا فى حزب طليعى » حزب يواصل الكفاح 
الذى .خاضه خوسيه مارتى من أجل الاستتلان » ويواصل 
الكفاخ الذى خاضه فى وطننا الشيوعيون ١“واتل‏ مثل 
« باليتيو » ود ميللا » » والعامل الثانى الاساسي فىنشوء 
الحزب هى المبادىء العلدية والفلسقة السياسية الثورية 
الماركسية اللينينية ٠ ٠‏ © 


الولايات المتحدة الامريكية 


ماذا وراء التعديلات الجديدة 
فى الحكومة الامريكيسة ؟. . 


يعد الهزيمة. الامريكية فى 0 بدأت آوزبا تتحدث عزه 


وجود .اتجافات تدعى الى تحجيم الذور الامريكى »> 
وتكريس السياسة الامريكية بشكل بشكل اكثس للمشكلاتة 
لؤسم 


26 نوع مع" ]//نقمغاط 
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ن تقسارير الشس هن م 


الامريكية الداخلية » الا آن جيمس شلزنجن وزير الدفاع 
الامريكى بدا هى ذلك الوقت بالتحرك قى الاتجاه المضاد 
هن أجل تجديد الثقة فى الشياسة الامريكية من جاتب 
حلفائها » والبحث. غى أسس دعم حلف الاطلتطى 
ودالاحص فى محالات التسليح - وعلى الرغم من ذلك ٠‏ 


فان المختمع' الامريكى ظل يعانى من رد فعل الهزيمة . 


الامريكية عن ناحية » وأثر فضيحة ووترجيت على شرعية 
النظام القائم حتى أن استقالة الرئيس نيكسون و من 
فاحية أخرى » لم تفلح فى معالجة الموقف ٠‏ 

تم كان ظهور الحقائق الاحيرة حول تشاط المخابرات 
الامريكية واعتراقات ويليام كولبى بقيام المخابرات بأعمال 
غين مشروعة » وخاصة محاولات الانقلايات قى الدول 
الاحرى كاحد الدواقع الاساسية لقيام الرئيس فورد غى 
أوائل شه توفمير الماضى باجراء تعديلات هامة فى بعض 
المناصب الحكومية ٠٠‏ 


ونمت اقالة جيمس شلزنصر من وزارة الدقاع » كما 
آقيل ويليام كولبى من رئاسة المخايرات الامريكية » 
وروجرن مورنون من وزارة التجارة » وتم تعيين روناد 
راسفيلد سكرتيرالبيتالابيض وزيرا للدفاع وجورج +وش 
رئيس البعثة الدبلوماسية الامريكية فى الصين رئيسا 
للمخابرات ايليوت ريتشاردسون سفير الولايات المتحدة 
ف بزيطانيا وزيرا للتجارة ٠‏ كما قم الفصل بين وزارة 
/محارجية ومجلس الامن القومى ء فعين الجنرال 
سكوكروفت ناتب كيسنجر قى مجلس الامن القومى » 
رئيسا للمجلس واقتصرت وظيقة الدكتور كيسنجر على 


وزارة الخارجية ٠٠‏ 


وهذه التعديلات قد جاءت لتوعين من الاعتبارات : 
الاعتبان الاول : 

ان تلك التعديلات ترتيط بشكل أساسى بطبيعة 

- ادارة « النعية الأنتخابية , الامريكية » فالرئتيس فورد 

بدا يعد نفسه تحملة اتتخابات الرئاسة القادمة وكان 
عليه ء فى بداية تلك العملية ٠‏ آن يعد نفسه اولا عن 
طريق انتقاء المجموعة التى تعمل معه والتى سوف تكون 
سنده الاساسي فى المعركة الانتخابية » وعلى ذلك كان 
لزاما عليه ان يظهر العمل مع « وجوه جديدة نظيفة . 
وقى نقسن الوقت التخلص من السليات التى تعيط 
بحكومته ومن آهمها : 


طبيعة الرئيس فورد كرئيس غير منتخب بالمعنى 
الكامل , قي لم يدتكي كرئيس أو كنائي 
عين نائبا للرئيس خلفا لسبيروا جنيى » وهذا 
عند دخوله عملية الانتخابات القادمة ضرورة تأكيد 
ذاتبته ٠‏ بالتخلص من مجموعة الوزراء التى عملت مع 
سلفة نيكسون » فبعد هذا التعديل الحِديد لم تعد الحكومة 


الامريكية الحالية تتضمن سوى ثلاثة هن الوزراء الذين, 


عملوا مع نيكسون * 


 '"‏ التخلص من آثار فضيحة ووترجيت التى ترتبط 
فى أذهان الرأى العام بحكومة الرئيس نيكسون ٠٠‏ 
التخلصس من فضيحة المخابرات الامريكية التئ 
آثارت الراى العام الامريكى - 


.5 ' التغلب على الانتقادات المثارة من معارضيه حول 
اقض فى الحكومة بين كيسنجر وشلزنجر أ بسيطرة 
كيسنجر على السياسة الامزيكية على حساب فورد * 


صنت 


أ. ال 0154 7/0امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


الاعتيار الثاني ! 
ان تلك التعديلات جاءت لتلبية النهج العريق السياسة 
0 بتحقيق مزيد من المرونة فى التوفيق بين متطلبات 
الاستراتيجية العسكرية والسياسية ثلرلايات المتحدة »فى 
وقت تعيد فيه أمريكا صياغة دورها العالمى بما يتفق 
وامكائياتها » وطبيعة العلاقات الدولية انسائدة حيث يمثل 
إفيتية ‏ بضماناتة 
العملية ‏ وبالاخس: مباحثات' .الت 
الاستراتيجى اختبأرا حقيقيا لذلك التوازن المرغوب فيه 
بين الاعتبارات السياسية والعسكرية . 


لذلك كان لابد من اجراء تلك التعديلات لمواجهة بعض 
السلبيات التى تحد من فعالية ذلك الاتجاه الجديد وخاصة 
الخلاف الستمر بين كيسنج. وزير الخارجية ورئيس 
مجنس الامن الةومى ٠‏ وبين جيمس شلزنجر وزير الدفاع 
حول قيمة سياسة الوفاق الدولى وحجم القوة العسكرية 
اللازمة لمواجهة القوة السوقيتية » وهى الخلاف الذى 
اتضح بشكل بارز فى مباحثات الحد من التسلع 
الاستراتيجي » فقد كان شلزئجر يرى ان سياسة. الوفاق 
تؤثر على قوة آمريكا العسكرية وطالب بتوحيد أسلحة 
حلقف شمال الاطلنطى » والمحافظة على مستويات القوات 
من حيث الحجم والنفقات الدفاعية -٠‏ 


وبالاضافة الى تلك الاعتبارات الكامنة وراء تلك 
التعديلات ء فقد أثيرت فى نقس الوقت ردود فعل واسعة 
حول ما يمكن ان تسفر عنه من تاثيرات داخلية وخارجية 
بالنسية للولايات المتحدة -٠‏ 


قعلى المستوى الداخلى » يمكن أن تؤدى الى توافن 
مناخ عن التعاون بين رتاسة الجهان التنقيذى ومجلس 
الامن القومى » ووذارة الخارجية » والبنتاجون » يما 
يشير الى تزايد ايجابيات السياسة الخارجية الامريكية 
وذلك لانتماء سكوكروقت لمدرسة كيسئصس من تاحية » 
ولارتباط رامسفيلد بالرئيس فورد من ناحية آخرى الامن 
الذى سوف يمكن الرئيس فورد من استيعاب الانتقادات 
الموجهة اليه سواء من هناقسة أى من الكوتجيس » وهذا 
بدوره سوف يخدم الرئيس فى عملية الانتابات القادمة » 
كذلك قمن الممكن أن.تؤدى تلك التعديلات الى تقليص دون 
كيسنجر فى السياسة الامريكية » أن » أنه بفقده منصب 
رئاسة مجلس الامن القومى ستقل الى حد كبير فرص 
اتصاله بالرئيس قورد كما ان هناك احتمالات بان يحل 
ريتشاردسون محل كيسنجر فى وزارة الخارجية وخاصة 
أن ريتشاردسن لم ينف هذا الاحتمال ٠٠‏ 


وعلى المستوى الخارجى : يمكن أن تؤدى تلك 
التعديلات الى تحقيق تقدم قى مباحثات الحد من الاسلجة 
الاستراتيجية وفى سياسة الوفاق الامريكى السوفيتى » 
كما انها يمكن أيضا أن تؤثر على مستقبل حلف الاطلئطئ 
معد اقالة شلزنجر » وعلى مستقبل العلاقات الامريكيةمع 
الصين التى كانت تتبنى وجهات نظر شازنجر فى, 
المباحثات مع الولايات ١ل‏ التحدة حول العلاقات السوفيتية 
الامريكية الا أنها فى نفس الوقت ان تؤثى. على السياسة 


'الامريكية فى الشرق الاوسط ٠‏ فاسرائيل تشعصر ان هذا 


التعديل لن يؤثر فى ارسال الاسلحة من الولايات المتحدة 
اليها » وان الولايات التحدة وعدتها بانها لن ترس 
أسلحة الى همي قى المستقبل القريب وانها اذا قررت ذلك 
قسوف تتشاور أولا معها 1 


لد نوع مع" .]//نقمغاط 


ديسمير 191/6 


الطليعة _ أ 


طه حسين ٠١‏ وروايته التى لم تتم 
اتحاد الكثتاب : المناقشة مستمرة 


لابب والفن فى شهر : 


5 ممسسرح : « بلحسام بلبصز .. وتيتتمهكزا 6 .م 1 
اي خطوتان نحو الخروج من الحصان 


» فن تتسكيل #مفة همسرس :عل ليترت السدوة, 


سعيد العسدوى فى ذكراة الثقانية 
ه سينيا : بازولينى : عواطف شاذة ورغيات مرهقسة 
ممححكت. 
هتحكوف المتس :* 
ىه شليو ر: سان جون بيرسى : عن الانسان والطبيعسة 


0ك 


« تعمليق » كيف يكون"" التقييم 


17ج 
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لمن .نهدو 0100012 


هذا العمل من اعمال العميد الدكتور حله جسين يكاد ان 
مجهولا لعامة قرائه » فقد بدا الدكتور طه نثير فصوله في 


0 


« الكاتب المصرى » » ثم توقف دون اتمامه ٠‏ 


ذكراه الثانية » قررت اسرته أن تنشره > .اكمالا كترائه © 
ودعوة لقرانة ودارسيه ان ينظروا فيه > وان يجيبوا هن اسئلة . 
عديدة يثيرها : لماذا توقف دون أكماله ؟ وما العلاقة بينه وبين 
أعماله الابداعية التى أتمها فى الفترة نفسها [ شجزة البؤس » 
والمعذبون فى الارض بوجه خاص ] ؟ - الى جانب أسئلة اخري 
جول شخصيات العيل وتطوره المحتمل ٠‏ 


وقد كتبه الدكتور محمد حسن الزيات هذه المقدمة لرؤواية 


« ما وراء النهر » + . 


منذ ثلاثين عساما أصبدر 
الدكتور طنه حسسين مجلة 
« الكاتب المصرى » ادبيييبة 
شهرية ©» فأعطيى العهد على 
نفسه ١‏ الا تحيد المجلة مهمسا 
كانت الظروف عن قاتونين » 
احدهيا الشدة على نفسها وعلى 
كتابها فيما تنشر: وما تنقل من 
النصول »© فلن تقدم الى قرائها 
الا هذا الادب الذى ينفق صاحبه 
فى انتساجه الجهيد الغسنين 
والوتت الطويل © وينفق قارئه 
فى اساغته من الوقت والجهد 
مثل مإينفق منتجه ٠‏ . ..والقانون 
الثانى هو الحرية الواسسعة 
الكاملة السيحة فيما تنثير وقيما 


كاده 


تخحتار من آثار القدمماه والمحدثين 
ومن-آثار الشرقيين و الغربيين. ٠‏ 
لن تقصر عنايتهنا علئ ادب دون 
ادب ولن تؤثر ياهتمامها ثقافسة 
ذون ثقافة- »6 ء 5 

وفى خلال السنوات التى 
عاشيتها مجلة «الكاتب المصري»» 
ظلت وفية لهذا العهد » تناولت 
بالعرض وبالبحث: الجاه الوانا 
من الادب العربى والاجنبى.» من 
القديم والحديث ) كنا اعسادت 
اهتمامها لميادين: العلم: والاجتباع 
والسبياسة الدولية > واشهم.طه 
حسين نفسه فى كل هسذه 
الميادين » باحثا عن الادبالعريق 
بين أمسه. وغده.» ناقدا لمبنا 


أع. |0154 0/امء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


أنشاه:.عدد من الادباء العرب 
المغامبرين او ترجدوه عن اللغات 
الاجننية » ناقلا كتبا كاملة عن 
فولتيرواندريهجيد:» مهتمابغيرهها 
من آدباء أمركا واوربا » دارسا 
الحياة الدولية معنيا خاصة 
. بموقع مسر وعالمنا العربى منهاء 
فكان. ف تت ساؤله: لكل ' ذلك 
واضح الاحسساس بمسئولية 
الاديب العاصر ؛ ليس فقسط 
عن اثراء الحياة الادبية والفنية» 
بل كذلك عن المشسباركة:الجادة 
فى تطوير.ءذياة يلادة 'السياسية 
والاجتماعية والسبعى بها نحو 
التقدم ٠.‏ 

ولقد صدر .النعدد الاول.من 


لد وع ماع" .مقاط 


العاتب الصرى فى .اكتوبر سئة 
6 ؛ وكان طه حسسين قد 
أبعد فى العام السابق عن 
متضتب الستكمحنان قئ وزارة 
ارات “القى- فسنغته -ثلاث 
سنوات خاول 'فى اثنائها تطبيق 
السياسة التى. اختطها ودعا 
اليها فى كتابه « مستقبل الثقافة 
فى مصر » « وكان قد الفه سعد 
عفد معاهدة 1455 مع الانجليز 
واضسطلاع مصر بمسئوليتها 
المستقلة في ميدان التعليم » 
وأساس هذه السياسة اتاحة 
فرص التعليم المتساوية لكل 
الناشئة من المصريين والمصريات 
ياعتبار التعليم. حقا طبيعيا لهم 
قدرتهم أو عجزهم عن شرائه » 
وكانت وزارة المعارف قد قررت 
م بناء على ذلك ل مجائية 
التعليم الابتدائى كله ) ثم سقطت 
.الوزارة وترك وزير العارف 
أحمد. نجيب الهلالى وزارتبه » 
وأخيل.معه طبه حسسين الى 
العاشن:», وئحن ثقرا .فى العدد 
الاول من الكاتب المصرى رسالة 
من الؤزير السبابق يتحدث؛ من 
إنتكاس .هذه 'السسياسة .من 
تبغيرت. الوزارة »لان من. آل 
الهم السلطان: فى البلاد قد 
'أسسنتقر :فى وهنيهم» :أن قساعدة 
«'تكافق .الفرص » جديرة س أن 
طبقفت 'تطبيقا تاما د أن « تدك 
تلام 1 .المصرى:دكا «( 
'يقول الؤزيد فى .رسالة لطه 
جسين 7.١‏ لقد'طبقنا تكافق 

الفرصة. ) كينا .أمر؛عمر.بن 


60.أ02 0100012 


.تنشر مذ نوغمبر 1165 )© ثم 


الخطاب حين قال : آسن بين 
الناس ... ولكننا قد حفظنا 
شيئا وغابت عنا أشياء .٠.‏ غاب 


عنا ان التطبيق الصحيح لهذه 
القامدة جدير أن يدك نظام 
1 على 5 


0 الذى كان مقتنا بما 
كان أله حسين يمن بة”» من 


ان التطبينق الض حيح لهذه 


القاعدة انيا يعين علئ اقامة ٠‏ 
نظام الجتسع الصرى على 
اسباس. قوى سليم ©» يقرر ان 
مبذا تكافو الفرضن ١‏ لم يخب الا 


والناظر فى اعداد مجلة 
الكاتب للصبرى فى عامها الثائى» 
عام 1147 » قد يتووثف »كما 
توقنت » عند ثلاثة من اعمال 
ط.. حسين الادبية النشورة بها» 
وقد لا يجد بين هذه الاعمال رابطة 
مبابرة.ظاهرة »© ولكنه سيتبين 


بلا شك اهتمام طسه حسسين 1 


بالاصلاح . الاجتماعى ‏ واحساسه 
بمسسكولية الاديب المممسرى 
والعربى. عن العيل على. تحقيق 
هذا الاصلاح فى بلاده . اول 
هذه الاعيسبال سبلسلة فصول 
بدا نثرها فى.مارس 11635 
بعئوان « المعذيون فى الارض » 
وثانيها بحث نشر فى مايو 
1 بعبون ٠‏ يثُورتان 3 


:و,الثلث قصة بدات فصولها 


توقف, نشر هذه الفسول » فلم 
تكتمل.. القصة .ولم يتح لما نشر 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ج]. /ناثناننا//:وصااط 


منها أن يقدم للقراء عليه فى 
كثئاب حتى. الان ٠٠. ..١‏ 

اميا النعيل الاوك ث وعو 
مجمومة"« المعذبون فى الارض , 
ب فقد ساق طه حسين الحديك 
فيه « "الى الذين' يجدون مالا 
ن والى الذين لا يخندون 
» ومع أن هذه الفصول 
ات متفرقة: فى ' اعنذاد 
الكاتب: المضزى "© فان السنلظاث 
المريحة »التق تهيبت دعسؤة 
تكافؤ الفرصة وتخيلت أن 
تظبيقها”قد يهندد « بأن يندك 
اساس الجتمع “الصرى © » 
منعت نشر هذه الفصول عندما 
اراد طه حسين ان ينشرها 
مجتمعة قى كتاب »2 وهكذا 
« التعذبون فى 'الارض »“لاول 
مرة فى لبنان وليس فى مص 

أما العمل الثاتى هن هسيذة 
الاعمال الثلاثة فهو بحث نشره 
طه حسين فى عدد مايو من 
السئة نفسها »© تناؤل فيه 
بالبحث ثورتين « كائيث اخداهما 
.فى ايطاليا فى اثناء القرن, ألاول' 
قبل ١‏ 

ا كن اثنناء القرن 
القسالت للهجرة » فأيا أولاهما 
فهى ثورة الرقيق فى ايطاليا تلك 


. التى قادها سبرتاكوس © وأما 


ثإنيتهيا فهى.ثورة الزنِج فى 
1189م 
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البضرة م تلك التى تاد خق) 
هيد الله بن محيد المعزوف 
بصاحب الزنج »© ٠.‏ 
ولهذا البحث الذى نشر 
بعنوان « ثورتان » قيمته 
التاريخية والادبية بغير شك » 
ولكنه يهينا هنا لتقيمتسه 
الاجتماعية » فهو فى مطالبته 
بالاصلاح. الاجتياعى يرسم 
الطريق الى هذا الاملاح على 
أساس من قيمنا ومثلنا العليا 
التى اهملناها . يقول المؤلف 
فى هذا البحث : « ان كثير! مئا 
يفكرون فى العدل الاجتماعى » 
ويحسون حاجة الجماعات اليه» 
ولكنهم ينظرون الى ماوزاء اليحر 
الابيض المتوسط ليلتبسوا فى 
أوريا مصادر هذا الشعور 
يالحاجة الى العدل الاجتسامى» 
ومظاهن الطالبة به نوا 
اليه » ينظرون الى: الديمقراطية 
امعتدلة ؛ وينظرون الى 
الافستراكية الدولية والى 
الاشستراكية الوطنية » وقد 
ينظرون الى الشيوعية فئ كثير 
من التردد والاستحياء ) ولكنهم 
لاينظرون أولايكادون ينظرونالى 
قكرة المطالبة بالعدل الاجتياعى 
كما وجدها المسليون قبل ان 
ينتصف القرن الاول للهجرة _» 
وقليل منهم » بل أقل من القليل» 
آولئك الذين يحاولون أن يتايعوا 
نشأة هذه الفكرة وتطورها مى 
البيئثات الاسلامية الثائرة » 
وما أنتجت من الوان 'الادب ,» 
دمع ذلك فقد كان للميطالبة 
يتحقيق العدل الاجتماعى أابطال 
من حتهم أن يدرسوا ومن حقهم 
أن يلهموا الكتاب والشسعراء ©٠‏ 
وينبه الؤلف ادباعنا الى « أن 
لنا قى المطالبة بالعدل الاجتماعئ 
تاريخا حافلا عظيم الغنساء > 
يستحق] أن ترجع اليه ... 
مع 0 
المتطرفين من كدمائنا كد سبقوا 
الى طائفة من الاصول فى تنظيم 
الحياة الاجتياعية لم تستكشف 
فى أوربا الا فى اثناء القرن. 
التاسسع عشي »؛ أو فى فصو 
الثورة الفرنسية الكيرى :.. 
فنحن أذن لسنا عيالا * ولايمكن' 


م 


أن انكو عنيالا على المطالبية 
يتحقيق العدل والثائرين على 
الله | الاجتماعى من الاوربيين » 
وانما نحن أبعد منهم عهدا » 
واشد منهم ممارسة لهذا النحي 
من محاولة الاصلاحج .. » 
أما الثالث من هذه الاعمال 
الثلاثة قهى قصة «ماوراء النهر» 
التى بدأ طه حسين ينشر 
فصولها فى توفمير "145 »فهى 
أيضا صرخة ضد الظلم الاجتماعئ 
ودعوة للاصلاح » وهى كذلك 
تستثير الغضب ؛ » ولكنها 
نبقى الامل نحارب يه اليأس 
والقنوط »© الزمان الذى تقسع 
قيه احدائها هو زمن املائها »© 
الكاتب بذلك فهو يتول : 
« تمتنا لم تحلدث فى العمر 
القديم » وائيا نزعم انها حدثت 
فى هذا العصرالذى نعيثن فيه, 
والمكان الذى تدور فيه أحداث 
القصة هو مصر » لايخدعنتا 
الكاتب عن ذلك بالحساحه فى 
اتكاره » والادعاء بان احداثها 
تقع » وما كان يمكن أن تة 
في أرى مشر »و لكاي لبقم 
الى غير التهكم والسخرية عندما 
يقول : « ليست هذه القصة 
مصرية ... لان مكانها لا يوجد 
فى أرض مصر 4ولان اشخاصها 
لايعيشون فى جو مصر »© ولان 
احدائها لاتلائم طبائع المصريين 
ده قاهل يمر علهم ااخييال 
ابرار ..٠.‏ فلسسست ترى بيئهم 
قويا يستذل ضعيقا © ولا غنيا 
يسستثئل فقيرا » ولاتاعهيا 
يستطيل على بائس » ولاسعيدا 
يستخف بشقى ...٠‏ »6 والؤلف 
لايخدع أحدا » وهوا فى الواقع 
لايريد أن يخدع أحدا عنديا 
يكول ؛ ان هذه القصة « قيها 
شىء من .الذا والمور 
والاستطالة والاستعلاء . 
والاستثثار باللذاتن ٠.‏ والاقدام 
على الاثام ... قلا ي 


ان تحدث هذه القصة في مصرة. 1 


وأهم أحداث القصة تدور في 
قصر ضكم قائم علئ ربوة شديدة 
الارتقاع والاتساع » وقى دان من 
الطين الغليظ منخفشضة « قى 
قرية قبيجحة أقغى غاياتا القبح 
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تقوم على السهل التيشظ ميا 
يلى الريوة العالية » . 

واأشخاص القصة يهمنا منهم 
ثلاثة من سمكان القصر و الختلفية؟ 
اليه » هم رعوف سيد القصر » 
وولده الفتى تعيم » وشساعره 
الشيخ » كما يهمنا من سكان 
القرية شخص محيود الحذاء » 
وابنته خديجة © وولده أحيد ‏ 
وهما من الفلاحين »؛ والمؤلفْ 
يصف هؤلاء الاشخاص وصفا 
حيا دفيقا لاشنك أن القسارىء 
سيقف عنده ويتأمل مقدررة طه 
حسين على الوصف والابداع 
فيه أيما ابداع ٠‏ 

ولسئا ننوى أن نعرض هنا 
لما كان يقوم بين سسكان الربوة 
وسكان القرية من علاقات » 
أساسها أن أهل الربوة سادة؛ 
واهل القرية خدم لهم » كما أنثا 
لاننوى أن نعرض هنا للحوادث . 
التى تدون قى هذه القصة » 
والتى يقول الكاتب انه يكاد 
يعتقد « أن هذا المكان نفشسه 
هو الذى أنشأها »2 وهو الذى 
ابتكر احداثها » ودفع اشخاصها 


الى اجراء هذه الأحداث ..., 


,الجروا ها آجروا من الأحواف + 


ولا اصلبهم ما اصابهم من 
الخطوب » فان القارىء سسيقرا 
فى صفحات هذه القصة التى لم 
تتم © ماوقع فيهسا من هسذه 
الأحداث + 0 أنه يحسن أن 
نئبه القارىء الى ان الكاتبالذى 
أعطى على ثقفسه العهد الا يقدم 
فى مجتمعه الا الادب « الذى 
ينفق كاتبه فيه الجهد العنيف 
والوقت الطويل »© وينقق قارئه 
فيه من الجهد والوقت مثلما يئفق 
كاتبه » هذا الكاتب ينذر قراء 
قصته « ماوراء النهر » بأن هذه 
القصة ١‏ لاتحتميل القراءة 
السلبية » وائيا هى تريد » بل' 
لاتقوم الا على المشاركة الايجابية 
بين الكاتب حيق يزسم الخطوط» 
وبين القارىء حي يتم الرسم » 
ويملا مابي الخطوظ من فراغ © ' 
لعله ترك عن ارادة وعمد » ., ' 
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. تسيحس القارىء أن الكاتب 
تماضب على سكان الربوة » 
لانهم « قسناة القلوب فلاظ 
الاكباد » يؤثرون أتقسسهم يكل 
شىء » ولاينزلون لغيرهم عن 
شىء » ولكنه سيحس أيضا بأن 
الكاتب غاضب علىسكان الترية 
« لانهم احرار كالعبيد © وعبيد 
كالاحرار » ليسسوا راضين 
ولا ساخطين ؛ لانهم لايعرفون 
الرضاولا السسخط » ولكن 
القارىء سيحس كقبل ذلك وبعده 
أن الكائب لايرضى منه أن يكون 
قارئا سلبيا » وانمايريد أن 
يشركه فيما يحس به منغضب»ء 
وان يشركه فى الوقت نفسغفيما 
يح به من الامل فى الاصلاح . 
يريد الكاتب من أهل القرية الا 
يرضوا ماهم فيه » ويريد من 
قرائه ان يشاركوه ويشساركوهم 
في هذا الشوعور ؛ والكائب 
لايريد ولا ينتظر الاصلاح نتيجة 
مطالبة اهل القرية وحدهم به ؛ 
فان امله معلق بأهل القصر 

' أيضا ؛ فهذا « نعيم » أين صاحب 
القصر ووريثه » يسأل صديقه 
الشاعر « حدثنى عما تقدمون 
من الخير والبر الى اهل هذه 
القرية حين تسخرونهم فى- غير 
رفق ولا لين » وفى غير محية 
ولامودة ؛ وفى غير أنصاقف 
و لا عدل » وحيسن تستائرون 
من دونهم بثمرة مايبذلون من جهد 
ويحتملون من عناء ... » فهو 
اذن غير راض عن هذا النظام 
وهو النتفع به » وهو قد اقترف 
اثما كبير! ؛ ولكنه مدرك لكل 
'جريمته ؛ صادق النية فىاصلاح 
ماافسده »© فقد قرر الزواج من 
فتاة الحذاء التى أغواها »؛ على 
علمه بما يثبره مثل هذا الزواج 
من مشاكل وصكوبات : واذا 
كان قد حيل بينه وبي : 
ما انتوى » فذلك لفاجعة نزلت 
لم يكن له ولا لسكان القصر يد 
فيها » وانما جناها أحيد ققيق 
الفتاة » وهو من سسكان. القرية. 
الكاتب يعرض علينا فى قصسته 
الحياة ») وهى مزاج من الخير 
والشر » ومن النعيم والبؤس : 
ومن الجمال والقبح : ومن 


السعادة والشقاء .» لا ينقد 
الناس فيها الامل : الذى يفىء 


أملى طه حسين فى فيراير 
7 آخر مانثشر بين فصول 
هذه القصة : ثم تركها فلم تنم. 
لقد قال لنا انه كان يرسم خطوط 
القصة كما قال وترك القارىء 
يتم الرسم : ويملا مابين الخطوط 
من فراغ » لعله ترك عن 'رادة 
وعيد » فهل ترك للقارىء ايضا 
آن يختتم القصة كما يريد ؟ هل 
ترك القصة بغير نهاية عن ارادة 
وعيد ؟ 

الارجح أن طه حسين قد 
شغل عن هذه القصة لسيب من 
الاسباب » شغله ما كان يومه 
من هموم الادب والتعليم : كيا 
شغله عمله وزيرا للمعارف : اذ 
تولى هذه الوزارة فى عام 
.6 »* فعا الى سياسة 
تكافقٌ الفرصة : يسير على 
هداها 4 فأعلن مجانية التعليم 
الثانوى كله » والى المطالبة 
بالعدل الاجتماعى اساسا سليما 

جتمع الصحيح السليم : ولكن 
الوزارة سقطت فى أول عام 
© وعادت السلطة الى 
أيدى من كانوا يخشون أن 
يؤدى تكافؤ القرصة قى التعليم 
وغيره الى دك نظام الجتمع 
المصرى ؛ وبقيت فى أيديهم حتى 
قامت ثورة 9؟ يوليو ٠01561‏ 


الثورة الرائعة » هيأ لها قبل ان 
تكون وسيصورها بعد أن كانت" 
وقد ارادت الثورة ان تحقق 
العدل الاجتماعى للمصسريين : وان 
تكفل تكافؤ الفرص لهم جميعا ٠‏ 
فشرعت من القوانين مايسلح 
الوضع الذى كان الفتى نعيم 
نفسه ينعاه > ويحذر منه قبل 
سنوات » ولم تلجا مصير لاتمام 
هذه الاصلاحات الى اسستيراد 


وتطبيق مذهب من الذاهب , 
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الاجنبية » التى ذكر طه حسين 
اننا غنيون عنها بما لنا من سايقة 
فى ميدان الطالية بالعدل 
الاجتماعى : وممارسة للعيل 
فى حديثه عن ثورة الزنج فى 
مقال عام 1165 ٠.‏ 

ومن الواضح اننا قد ركزنا 
اهتمامنا فى هذه المقدمة على 
المضمون الاجتماعى لهذه القصة 
التى لم تتم : ومن الواضح ايضا 
ان هناك موفموعات اخرى 
جديرة باهتمام من يقرا هذه 
القصة . فهناك الاحكام الادبية 


التفسيرات أولاتجد 1 ىتفسير » 
ماصلة التناسن بيتيع النين 
وبمصبه ؟ ولماذا تمتلىء نفوسهم 
هولا ورعبا اذا فكروا قىعبون 
قاطئه الشرقى الى الشاطىم 
الغربى ؟ وماسر الجيال 
الشاهقة التى ترتفع فى السماء 
فيما وراء النهر ؟ وما بال الذين 
يعبرون لايعودون ؟ وماسر النان 
التى اشتعلت فى قمة من قمم 
الجبال عندما بدأت احداث هذه 
القصة فى الوقوع 4 وما الصلة 
بين هذا اللهب وبين مصير الفتاة؛ 
والصلة بين الفتاة نفسها وقد 
صرعت وبين ماوراء التبر 8 
ولاذا تراود رعوف صاحب القصر 
ذكرة العبور الى ضفته الاخرى؟ 
بل ماهى الخطوب التى أنذر 
الكاتب يأنها ستقع لاهل القصر» 
غان آخر عهد القصة بصاحب 
القصر وهو يحتسى الشراب مع 
شاعرة » ويدير السذر لولده 
ليقفى عاما أو اكثر من عام 
سائحا فى أوربا 0 

هذه كلها اسئلة لم يعد من 
الممكن آن يجيب عنها الكاتب » 
قلء من القراء من يحاول' 
الاجاية عنها أو عن بعضها » 
ولعل من القراء من يقنع بها فى 
هذه القصة التى لم تكتمل من 
مضمون يطيل النظر فيه : ومن 
اسلوب يتعيق المتعة به ٠‏ 


00000 
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اتحصاد الكتاب 


آثار مانشرته « الطليعة » فى العدد الماضى 
حول قانون اتحاد الكتاب ردود فعل متباينة ٠‏ 
وقد طالبت « الطليعة » فيما نشرته بفتح باب 
المناقشة حول القانون ٠‏ 


وفيما يلى تنشر بعض وجهات النظر ؛ يكتبها 
ده عبد المنعم قليمة ‏ الكاتب وآستادٌ الادب 
العربى المساعد بالجامعة ©» وعز الدين نجيب ل 
آلفنان التشكيلى والقصاص ‏ ومصطفى درويشس 

الناقد السينمائى والقاضى ‏ » وفقرات مما 
جاء فى بيان جمعية « كتاب ألغد » » ورسالة من 
أديب من أدباء الاقاليم 20 


ولا زالت المناقشة مستمرة +٠‏ 
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ح قضحع الحخوان ٠٠‏ 
ولم يلغ التض سال 


»317« 


ثاضّل الكتاب المصريونظطويلا 
قى سبيل اقامة اتحاد ديمقراطى 
لهم ٠.‏ ولئقد شهدت الحيساة 
الثقافية المصرية حوارا واسعا 
حول هذا الامر » ويخاصة فى 
السئوات السبع الماضية © منذ 
صيف سنة /"11 “وكانالحوار 
يدور حول اتحاد ينهسض على 
حركة الكتاب انذ علوي 
دورهم فى الثقافة الوطنية 
والقومية والانسانية » وييسر 
ادوات الثقافة والنشير لهم » 


وكلالت 


ويحدد واجباتهم الوطنية 
وحقوقهم النقابية ؛ ويساعد على 
وضوح التمايز بين الاتجاهات 
والدارس الفكرية والفئيسة 
والادبية 4 ويسسعى الى تحديد 
المشترك بينها بحيث تنتظم هذه 
الاتجاهات والدارس فى أعرض 
جبهة ثقافية مصرية . وات 

نطاق هذا النضال وهذا الحوار 
ببروز الاخطار الجسيمة التي 
أصابت الثقافة المصرية نتيجة 
الادارة الرسمية اللاديمقراطية 
لحياتنا الثقافية . فقد سسيدت 
.هذه الادارة فكرا. واحسباا! فقيرا 
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دء عبد المنعم تليمة . 


واتجاها واحدا متخلفا » فحرمتة 
بلادنا حرمانا قاتلا من الاجتهاد 
الفكرى الاصيل والابداع ‏ الفنى 
الحقيقى »؛ وحسرمت حيساتنا 
الفكرية والفنية من.التنوع 

والتمايز » وكادت الأو اصرتنقطلة 
فى صفوف الكتاب فلايتفاعلون» 
وكادت تنقطيع بينهم وبين 
الجماهير فلا يثماركون .وتنادئ 
الكتاب الوطنيسون: الى ضرورة 
تنظيم جديد لحياتنا الثقافية » 
وكان من بين الاهداف الصحيحة 
لهذا السعى هذا الهدف : نحن 
اتحاد ديمقراطى قسوى للكتابيع 
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الممريين » بعيد عن أية وصاية 
من اللمؤسساكت والاجهزة 
الرسنيية . لكن هذه الاجهزة 
والؤسسات كانت تعمل على 
احتواء مسعى الكتتاب »؛ وعلى 
تحديد حركتهم فى ظل وصايتهاء 
قصدر فى سبتمير المساضى ب 
باعداد وزارة الثقافة ‏ القانون 
رقم 55 لسنة 19165 بانشساء 
« أتحاد الكتاب » ٠.‏ وقطع هذا 
القانون الحوار ؛ لكنه لم يلغ 
النضال . ان النضال فى سبيل 
اتحاد ديمقراطى قوى قد تعدل 
مسارة .- 


»5 


لفد انفردت وزارة الثقافة 

باعداد هذا القانون » وعملتعلى 
تمريره بمجل سالشعب واصداره 
دون مناقشة عامة من جمهمرة 
الكتاب »© منتهزة الفتور اللؤقت 
والنسبى الذىيسود حركة هؤلاء 
الكتاب الديمقراطية ومادامت 
الوزارة قد انفردت باعداد هذا 
القانون > فمن الطبيعى أن تت 
بناء الاتحاد بحيث تربطه 
علاقفة وثيقة » وبحيث يمكنها 
الثاثير والوصاية عليسه ٠‏ ان 
الموزارة قد اجتهدت أن تحتفظ 
لنفسها ‏ فى قانون الاتحاد ‏ 
.بالتدخل فى شيئونه بعد قبامه » 
من باب خلفى » عندما أعطى 
القانون للوزير حسق الاعتراض 
على انتخاب رئيس الاتحساد 
ومجلس الادارة » وعندما أعطى 
للوزارة حق تمثيل موظفيها فى 
لجان الاتحاد مثل لجان التاديب 
: وغيرها كذلك انفرد وزيرالثقافة 
يتعيين لجنة القيد»السبيل الذى 
قد يسيخ بالتدكم فى الاعفساء 
الؤسسين لاول جمعية عمومية 
للاتحاد ٠‏ 


. ولايمكن فهم هذا الوضع دون 


فهم للموقف اليوم بالنسيبة 
ا كة الديمقرا اطية العامة فى 
البلاد : ان هذه الحركة ‏ التى 
انتعشت نسبيا وفى حدود بعد 
5 مهليو سنة 151/١‏ ب تحاول 
أن تحقق استقلالها عن السلطة 
ونفوذها وسيطرتهسا . لكن 
مستوى هذه الحركة لايزال ادنى 
من أن يحقق هذا الاستقلال على 
أسس ديمقراطية دون وصاية 
الاجهزة والوسسات الرسمية. 


والطابع العام يعد 16 مايو 


7 ب هبق السماح لهذه 
الحركة الديمقراطية العامة 
بالحركة فى حدود » ومواجهة 
امكانية نموها وتطورها بمثل 
قانون ١‏ اتحاد الكثاب » . 


ان فهم الموقف اليوم بهسذه 
الصورة يساعد الكتابالوطئيين 
والديمقرنطيين على التعسامل 
الصحيح مع هذا الاتحاد . 


ان صدور هذا القانون لم 
يلغ النضال من اجل أقامةاتجاد 
ديمقراطي للكتاب فى بلادنا » 
ولكنه ‏ أى هذا القانون ‏ قد 
عدل مسار هذا التنضال : 
فاقامة اتحاد الكتاب على 


أساس هذا القانون يشبعناً 


مباشرة أمام هذا السؤال : 
انلتحق بهذا الاتحاد ونناضل من 
أجل تحويله الى اتحاد ديمقراطى 

حقيقى ؟ وهل الامسور تسسيح 
بذلك 1 أم ثقاطعه وتحاربه 


ونستمر فئن بذل الجهود من أجل 
تجميع الكتاب فى اتحاد آخر ؟ . 


اننا بلا تردد نتبنى الدعوة 


الى التحاق كل الكتناب بهذا" 


الاتحباد الذى سينشا على 
أساس القانونه" لسنة ه/519ام٠‏ 
إياذا ؟ يساعد فى الاجابية هدف 
النضال ئفسه : لمن الاتحاد ؟ 
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ان روح الجدية والمسئولية 
تجعهل الكتاب الديمقر اطبين 


والثوريين هم السعاة الحقيقيون 
الى ا من خلال التنوع 
والتمايز والمتعدد ؛ وهمالمدافعون 
الحقيقيون عن الديمقراطية فى 
ادارة شسئون البلاد التقفافية 
والعلمية والفنية ٠‏ انهم يرون 
واقعا متعدد الطبقات فى مصر » 
ومن ثم فهم يسلمسون بتعدد 
الاتجاهات الفكرية وتباينها » 
ويرون لكل اتجاه جذوره فى نمط 
محدد- من الانتساج ٠‏ ليست 
الشكلة ب لديهم - فى اختلاف 
هذه الاتجاهات »© وانما المشكلة 
فى كفالة حرية تعبيرما عن 
نفسها ؛ وفى اقامة أدبيات راقية . 
للحوار فيما بينها » وف ىالوصول 
الى وحدة تعتد بالتمايز وتحترم 
التباين ٠‏ لقد سادت حياتنا 
الفكرية أسباليب فى الصراع 
الفكرى ميقوتة ومتردية : أثيرت 
الشكوك والاتهايات والجراحجء 
ولقد توهم بعض الاتجاهات أنه 
يلغى الاخر بمجرد انكار وجوده 
ذهنيا أو كتابيا » بينما هذا الاخر 
ضارب يجذوره فى واقع الحياة. 
إن الحادين من كتساب مصر 
يعترفون بوجود التبساين 
والاخثلاف ؛ وييسعون الى 
الوحدة على أسس ديمقراطية + 
والى الحوار المسئول بين كافة 
تيارات الثقافة الوطنية . ان 
« اتحادا » بين اتجاهات فكرية 
متبايئة ليس معناه سسيطرة. أحد 
الاتجاهات » وانما معناه الالتذاف , 
حول الشترك بين هذه 
الاتجاهات » مع احتفاظ كل ' 
اتجاه بتمايزه واستقلاله ٠‏ 2 ' 


والاتحاد الذى نافسل فى 
سيبيله العتاب الديمقراطيون . 


المريون هو لكافة الاتجاهات 
وإالدارس ؛ وهو بهذا يشل 


كلس 
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اتحادا ء .يذ.ا لقوى فكرية 
وثقافية مسذنه ؛ يمكن أن تلتقى 
حول برنامج ثقافى عام فى اطار 
أسس وطنية وديمقراطية 
وقومية ؛ برنامج ثقافى يخدم 
عب مصر ويساعده على 
النهوض والارتقاء والانتصار على 
أعدائه . والاتحاد الذى سيقام 
على اساس القانون رقم مه" 
لسنة 111/5 : يمكن آن يج 
هذه الاتجاهاتالفكرية والثقافية 
المختلفة ء لانه اطار ششرعى 
وقانونئ : وقانونه : وان لميكن 
من اعداد الكتاب أتفسهم » 
0 
8 أنه كغيره 


الحركة العامة للمثقفين المصريين 
اليوم . ومن المغالطة الادعاء 
بآنه يمكن اليوم اقامة اتحاد 
لكل الكتقاب إلوطنيين 
والديمقراطيين فى مواجية هذا 
الاتحاد . انها صيحة منقطعة 
الصلة يواقع بلادنا » ولن يجنى 
مطلقوها سوى الانعزال 
والفشل . وتأسيسا على هذا 
الفهم فان دعوتنا الى الالتحاق 
بانحاد الكتاب على اناس 
القانون رقم 6" لسنة هل/ا15ا »> 
بيست مجرد تقديم ملب 
للانتضمام الى لجنة القيد ؛ يل 
انها غيل تشائى + عيت :7 


«ع » 


ى الحركة الصديحة ليست 
الجدال حول اجنة الفيد من حيث 


تشكيلها » دل من حيث مهمتها + 
انها لجنة سكرتارية لا لجنة 
تقويم » هى لجنة ادارية تنفذ 
بئدا قانونيا ومعيارا موضوعيا » 
وليست لجنة فنية لتقويم الكتتاب 
والمفكرين .فليراقب الكقتاب 
عمل اللجنة من هذه الزاوية » 
ولتعلن اللجنة من ناحيتها 
معيارها فى القيد » ولتعلن نتائج 
ماتفحصه من طلبات القيد . 
من الضرورى أن يستوعب 
الاتحاد القوى المختلفة فى 
الثقافة المصرية ؛ فلتتجذب 
اللجنة التحكم والتحيز » لان فى 
هذا مليودى يهذة التجربة »> 
والفيصل ‏ على أية حال ل 
هر موتقها الغيلئ. :+ 


والدركة الصدبحة من 
قانون الاتحاد ‏ رقم 56 لسن 


٠‏ وسوءالنية 


فى عدد « الجمهورية » الصادر يوم 5١‏ نوفمبر» وتحت عنوان 


هل هو سمة تقدمية ؟ 
: « أيتها. التقدمية : كم من الاثام 


باسمك ترقكب » كتب الاستاذ صلاح عيسى تعليقاحول مقالى فى العدد الماضى من « الطليعة » +6 
والذى دعوت فيه لقتح ياب المناقشة حول القانون. 


وكان مدهنسا أن يترك صلاح كل ما آثرته منقضايا أساسية » تتعلق بالقانون وعلاقته بالسلطة» 
والشروط الواجب توافرها فيمن يتقمم لطلبالعضوية » والنصوص الانعة غير المحددة التى 


.١ تجعل‎ 


محمود السمعة ٠٠‏ » . 


ود بطري عند الكتيكت أن اللاحظده عاتيو 
لنزوة اى نرجسية ‏ عبث لا يمكن السكوت عليه 


افكار متخلفة 


أمر القيول والرفض سيفا مسلطا فوق اعناقالكتاب .. أقول كان مدهشا أن يترك صلاح هذا 
كله » ويتعاق بنقطة تفصيلية فى المناقشة حولالمادةالتى تقفى بأن يكون العضو « حسن 


السسيرة » 


« كلام ليس جادا ولا جيدا ل الخضؤع 
آثام ترتكب باسم التقدمية » ) فقد 


تكون هذه طريقته ‏ التى لا يعرف غيرها ‏ فىابداء رآيه » لكننى ساقف عند القضية التى شاء سوم 


. النية ان يجعلها رقيسية ».م 1 


سمالت 
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110 - ليست الجدال دول 
مواده اليوم » لان هذا القانون 
يمكن تعديله اذا تم الاعداد 
بصورة جدية راقية ‏ 
لاجتماع الجمعية العمومية قى 
الشهر القادم ‏ يثاير 1515 م 
وهو الاجتماع الذى سينتخب 
فيه الاعضاء المؤسسون مجلس 
الاتحاد . اى أن الحركة 


تعديل القانون ٠‏ 

ه ان الدركة الص ديحة 
لاكتاب الوطنيين والديمقراطيين 
انما تكون فى أتجاه المهام أئنا: 


أولا : الاعداد لانتخابمجلس 


ادارة للاتحاد يمثل كافة القوى 


من كان يتصيد أعلى طريقة 


الثقافية فى البلاد . 

ثانيا : اعداد اقكار 
ومقترحات خاصة باللائحة 
الداخلية للاتحاد » على أسس 
ديمقراطية ٠‏ 


ثالثا : الاعداد لتعدي ل القانون 
0" لبسنة 11/6 م قى انجاه 
ديمقراطى » وبحيث يتم تخليصه 
من تدخل وزارة الثقافة فى 
شئون الاتحاد ؛ وبحيث يتولى 
الكتاب اتقسهم ششئون اتحادعم. 


اننا نفق فى أن الحركة 
الديمقر'طية العامة فى بلادنا » 
وأطراد تموهاء» واتجاقها نحو 
مزيد من الاستقلال » ستجعل 
تضال الكتاب الوطنيين قادرا 
على الاتجاه بهذا الاتحاد الى 
تحقيق غاياتهم الديمقراطية . 


أن يختار كل آفته الخلقية والا ما كان فنانا ! .. 


بن اعيد ما كنبيت ٠‏ لكنثى ساؤكد ذقط : أن 
متروكا لاجنة من الاجان أي كانت » وآن 


والحكم عليه ٠‏ هذا من ناحية » ومن الناحية الاخرئفلا شك فى أن 


متضمنة فيما قلث من « رغبة تتآجج لان يكون العالماجمل ٠٠‏ 


وبعد هذا » فاننى اترك إصلاح أن يتغنى وقضاء أحلى سذوا' 
« المدافع الفردءعن الققدمية وما يرتكب باسمهاءلكننى أود له أن يترا 


ولقد ناضلنا بالامس القريب ضد 
مشروع قانون سسابق كان يشسترط 
العضسوية العايلة للاتحاد 
الاشتراكى لدخول 'تحاد الكتاب» 
كما كان يجعل من هذا الاتحاد 
ملحقا بالاتحاد الاشتراكى » وقد 
دفن نضال الكتاب المصريين ذلك 
المشروع ٠‏ 

أن ميلاد اتحاد الكتابيشيغى ٠‏ 
أن يكون حدثا هاما ليس فى 
الحياة الثقافية فحسب » واتما 
فى حياة الشعب المصرى كله » 


مشكلات الثقافة الوطنية » 
وقضايا الشعب الصرى » ييا 
يدفع بلادنا الى الامام ٠‏ 


0 


بأن بقول على مالم قله عوما لا يمكن فهمه مما كتبت . فليس صحيحا ‏ الا 
المحلات نصف الذائعةالتئ أثمار إليها ‏ اننى أطلب الى الكتاب والفنانين 


الحكمعلى المسلك الشخمى للكاتب أو الفنان ليس أمرا 
هذا المساكلا علاقة له بانتاج الكاتب الا بقدر ما يتدخل فى فهمه 
القائية التى يطالبنى صلاح بان أثبتها 
والانسان أكثر حرية وتحققا واكتمالا ..م 


أت العمر هناك ؛ واترك له أن يكون 
ك هذا الدور لسواه ؛ فلا شك أن هناك 


من هو اقدر منه على التصيذ » ولى أعناق النصودى واستنطاق الكتاب والقراءة يسوء النية ٠‏ * 
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فاروق عبد القادر 


د الالاس 
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لعل آخطر حدث فى حيساتنا 
الثيافيه خلال سسئوات عديدة 
هاضمية هو أقامة اتدصاد عسسام 
كلكتاب المصريين ٠‏ فاذا ارجأنا 
قليلا 'مناقشة قانون انشائه ذى 


. الطابع المحافظ ٠‏ والذى يمكن 
الاأجهيزة الرسمية من احكام 
قبهتها عليه ٠‏ فسوف نضع يدنا 
عدى القيمة ا معنوية الكيرى هيه » 
وهى انه تشريع يحق الكتاب 
المحريين فى أن يتجمعوا فى 
: منظمة ديمقراطية - وان يمارسوا 
من خلانها نشاطهم ويدافعوا عن 
حهوقهم وقضاياهم » سواء كانت 
قضايا مهنية أو فكرية أو تتعلق 
بحرية التعبير : باعتبارهم ضمير 
آلامة : دون أن بتهموا بالقيسام 
معمل تنظيمى أو تحريقى ا 
بالعمالة لجهات معينة +.. الى 
آخر قائمة الاتهامات المعروفة ٠‏ 
وآساس تلك المنظمة هو التمثيل 
الديمقراطى عن طريق الانتخاب 
الحر مجلس ادارة يتولى السلطة 
الفعلية فى الاتحاد ,٠‏ 


وبداية » أقرر أننى لست أقل 
من المهاجمين للاتحاد استياء من 
صسياغة قانونه ومن اسلوب 
طرحه ‏ أى فرضه ‏ على الحركة 
الادبية © الذى تجساهل رأى 
جمهور الكتاب » وهم أصحابه 
الحقيتقيسون . وأكثر ما يدعو 
للاستياء فيه ما يتعلق بحرية 


- الاق 


التعبير) سواء ما يحددهالقانون 
من قضايا يتيح للاعضاء التعبير 
عنها. . أو ما يغفله من ضمانات 
لحماية العضو اذا تعرض لضرر 
أو مساءلةنتيجةلرأى أى عقيدة. 
ان مسألة حرية التعبير هى حجر 
الزاوية فى بناء مثل هذه المنظمة» 
باعتيبار أن العيل الاسسساسى 
لأعضائها هو الراى ٠.‏ 


يوجود هذه الثغرة فى القانون » 
وغيرها من ثقرات آوافق الزملاء 
على معظمها - مثل وصساية 
الاجهزة الرسمية » وما يسسمى 
بالمواد التأديبيةللعضو ©» وشروط 
قبول العضوية .. الخ .. ليس 
معنى ذلك أن الموقف الصحيح 
الذى يجب على الكتاب اتخاذه 
هو مقاطعة الاتحاد : ببساطة لان 
المستفيد الوحيد من ذلك هى التيار 
الرجعى السائد فى ميدان الادب 
والفكر ؛ والذى لاينقصه حاليا 
غير تأكيسيد سيادته بواجهة 
ديمقراطية , فاذا ما تمتمقاطعة 
الكتاب التقدميين والديمقراطيين 
للاتحاد » خلا الجى لاصحاب ذلك 
التيار ليفعلوا ما شاءوا بحياتنا 
الثقافية وبناه .. اعنى بكل من 
يخالفهم فى الرأى » نيابة عن 
الاجهزة التى كانت تتولى ذلك من 
قبل » فى الوقت الذى لا يوجد 
فيه أى نديل أمام القوي التقدمية 
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والديمقراطية من الكتاب » فمن. 
البديهى أن الدولة لن تسسمح 
باقامةاتحادين أو نقابتينللكتاب » 
كما ان وضع الجمعيات الادبية 
الراهتة فى حالة من الضعف 
والتمزق لا تتيح لها امكانية تعبئة 
جمهور الكتابالراقضين للمطالية 
بانشاء اتحاد مستقل ٠‏ 1 


واذا سلمنا بان القاعسدة 
العريضة من الكتاب فى مصر - 
خاصة ما بعد جيل الوسط ‏ 
تنتمى الى التبار الديمقراطى 
التقدمى بشكل أو بآخر : وتقف 
موقف الرفض من المحاولاتالفجة 


. لاعادة الواقع والثقافة والفكر - 


بعبارة اخرى اعادة الزمن الى 
ألوراء - اذا سلمنا بذلك ٠‏ فلنا 
ان نتصور النتيجة لو انضمت 
هذه القاعدة العريضة الىالاتحاد 
وشكلت اغلبية بداخله + قطعنا 
سوف تنجح فى تصعيد ممثليها 
الى مجلس الادارة ٠‏ بل فى تغدير 
قانون الاتحاد نفسه بما يعبر عن 
المصالح الحقيقية للاغلبية ٠‏ 
أعرف أنه سوف يقفن توا من 
يتهمنى بالدعوة الى العمل من 
خلال الاطارات السلطوية الممنؤحة 
من أعلى » والتى أثبتت فشلها 
عبر السئوات الماضية , 0 
أن الامر هنسا مختلف » فليس 
هذا صحيحا أن هذا الاتحاد اطار 
ممنوح من أعلى > بل هي فى 
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الواقغ رضوغ لمطلب ملع كافج 
من اجله الكتاب المصريون 
سنوات طويلة » وفقد بعضسهم 
جزءا من حريته بسبيه . واذا 
كان هذا المطلب قد لبى فى النهاية 
بشكل ملىم بالثغراتٍ يمكنٍ أن 


[ كتمثيلديمقراطى مستقلللكتاب 
المصريين ] » فأنا لا أجد فى ذلك 
غرابة » بالنظر الى الاوضاع 
السائدة من ناحية » والى فاعلية 
القوى التقدمية الديمقراطية من 
الكتاب من جهة اخرى . ان هذا 
القانون بشكله الراهن تعبير عما 
هى كائن ٠‏ فالمسألة فى النهساية 
مسألة موازين. قوى .. 


ان احدى الصفات البارزة 
فينا كيثقفين_اعنىاليسارمنا ‏ 
هى أننا نعرف دائما ما لا نريده » 


ولاتعسرف اتسدمايا ساتريدة 


وهذا ما يجعلنا باستمرار أقرب 
الىاتخاذ موقفالمقاطعة ؛منعزلين 
عن قوانين الواقع السائدة » مما 
يحول بيننا وبينالبحث عن بدائل» 
أو عن وسائل متنوعة لتغيير ذلك 
القوانين من أجل بلوغ الهسدف 
الرئيسى ٠‏ . 
ولو أدركنا ذلكلوجدناانموتف 
مقاطعة اتحاد الكتاب سوف يؤكد 
رسوخ الاوضاع السسائدة فى 
الحياة الثقافية فى مصر لسنوات 


| 0[[ 


هذه الامتهيازت 


لو تصورنا الاديب الشاعر 
« بازوليشى ؛ مصريا .. ولو 
تصورناه حيا يرؤق لم تقتله ايد 
ملوثة بطاعون الفاشية .. د 
تصورناه وقد اندقع" به الهوى 
الجامح فطلب قيده عضوا عاملا 
فى اتحاد الكتاب المصرى ٠٠‏ 
لكان يقينا ان يصيبه الفشل فى 
هذا الامر فلا يستعايع إلى تعقيقه 
سبيلا ! 


فامادة السسادسة من قانون 
انشاء هذا الاتحاد تشسترط 
للعضوية العاملة عدة شروط من 
بينها اذيكون طالب القيد «محمود 
السيرة ٠‏ حضن السيعة 6 , 


وبازولينىعند الصفحة الاخيرة 
من جريدة يومية ذات جلال على 
مر العهود رجل شاذ ميتثل ٠٠‏ 
داعر مريض الخيال .. داعية 
الى اسقاف الغرائز واتحطاطها 
.. وهو لهذا لا يتوافر فى حقه 
واحد من اهم شروط العضوية 
العاملة ه السيرة المحمودة 
والسمعة الحسنة » ٠‏ 

وغنى عن البيسان ان هذا 
الحرمان يسرك معه ‏ ولنفس 
الاسبابمجتيعة ان متفرقة ب أى 
كاتب له وزن فى الادب العالمى ! 

ومن عجبانالقانون لميشترط 

توافر «السيرة المحمودةوالسيبعة 
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لا نعرف مداها: »وهنا بالحركة 
الجماهيرية » التى نعرف ب ان 
لم نكن واهمين ‏ كم نحن بعيدون 
عنها » بينما لا نملك أى رقعنة من 
الارض نتف عليها . وفى مقابل 
ذلك » فان موقف دخول الاتحاد 
بأغلبية نشيطة » سوف يتيح لنا 
فى اسوا! الاحتمالات - رقعة 
من الارض نقف عليها أيا كانت 
مساحتها » وتبعا لقوتنا وفاعليتنا 
نستطيع أن نحصل على مساحة 
أوسع يوما بعد يوم ٠‏ 

المسالة أولا ٠...‏ ان تعرق ما 
نريده ٠‏ نم 


0 لمن‎ ٠9 
مصطنى درويشس‎ 


الحسئة » فى العضضو المنتسب 
مصريا كان ام اجنبيا , 

وليس من شك ان هذا تناقتض 
ظاهر .. وهو واحدمنتناقضات 
كثيرة سقط فيها القانون ٠.‏ 

وهذا السقوط له اسباب لعل 
اهمها الطريقة التى اعد بها 
واهداف واضعيه منه ٠‏ 

فمشروعهة قد اعد فى الس . 
والخفاء بعيدا عن اعين جمهرة 
الادباء أصحاب المصلحة الحقيقية 
فى الاتحاد ٠,‏ 

وهذه البداية ب التى توحى 
بالتواطق ‏ نعثر على انعكاس 
واضح لها فى نص المادة ١١١‏ من 


د لالادس 
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القانون التىاجازت لوزير الثقافة 
أو لمائة عضو على الاقل ممنحشسرو١‏ 
الجيعية العيومية الطعن امام 
محكية التقضاء الادارى بمجلس 
الدولة فى انتخاب رئيس الاتحاد 
واعضاء مجلسه .. ثم اوجبت 
فى الفترة الثالثة منها ان ينظر 
الطعن فى جلسة غير علفية اى 
فى غيبة الرأى العام ورقابته ,٠‏ 


اما عن الاهداف فتقرير لجنة 


اتثقافةوالاعلاموالسياحة بمجلس 
الشعب يزعم ان الغرض من 
القانوزهو رعايةالادياء والكتاب 
وكفالة الحرية الفكرية لهم ٠٠‏ 
وهذا ليس من الحقيقة فى شىء 
.٠‏ فاستقراء نصوص القانون 
وتعقبها ينتهسى بنا الى تسأويل 
آخر ٠.٠.‏ حقا لقد منح امتيازات 
.. ولكن أن ١‏ للسلطة التنفيذية 
وحدها ٠.‏ اما الادياء والكتاب 


العا ' 


قنصيبهم منها صفر فالقانون لا 
يعترف لهم باى حق او باية حرية 
.. ويكتفى باقامة النواهى عليهم , 
فى كل منعطف .. كأن يمنع فى 
المادة 57 منه الاعضاء من ان 
يتجادلوا فى السياسة أو فى 
الدبن 1! 


وفى ظنى انه لا مثيل لهسذه , 
النواهى الا فى قسوانين دول 
كالبرتغان واسيإنيا وما شايهها 1 ' 


م حول حقسوق الأعضساء ٠٠‏ وتاد بهم 


« جمعية كتاب الفسد », 


أصدرت جمعية « تاب القد » نشرة بعنوآن : « نقابة تسمى 
أتحاد كتاب أم ادارة بيروقراطية تابعة لوزارة الثقافة » م 


جاء فى هذه النشرة : 


.. ان القانون رقم 50 لسنة 
5 الخاص بانشاء هذه 
الادارة التى يدعونهااتحاد الكتاب 
يتكون من اربعة وسبعين مادة 
موزعة كما يلى : 

٠5‏ مادة عن شروط العضوية 
[ المواد من ١6‏ الى !1 | 

ه مادة عن كيفية..ادارته 
[ المواد من 18 الى ؟؟ ] ٠‏ 


1١‏ مادة عن كيفية الحصول 


1/5 
فبييل 


على الموارد المالية وكيفيية 
استثمارها فى مشروعات محققة 
المكسب [ المواد من ؟؟ الى ؟م! 

1 مادة خاصغبتاديباعضائه 
| المواد من مه الى /ا5 ] 


مواد خاصية يحل الاتصاد 
[ المواد من 8" الى 7٠١‏ ] 


١‏ مادة عن اهدافه | المادة ؟] 
” مواد احكام بتطبيق القانسون 


مع ملاحظة عدم وجود مادة 


واحدة خاصة باى حق من حقوق 
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اعضائه ومن المؤكد ان نظلرة 
واحدة لتقسيم مواد القائون 
ستضعنا للوهلنة الاولى فى 
مواجهة دلالة هامة لا ييكن 
تجاهلها تحددالهدف الحقيقى له» 
فهذا الدور الخاص للمو اذالتأديبية 
التى تشكل حوالىعشرين بالمائة 
من عدد مواده بالاضسافة 
الى النسوص المجحفة 
المتعلقفية ببقية المواد 
والتى سنناقشها فى خينها لا 
يقابلها ولو مادة واحدة خاصة 
بأى حق من حقوق اعضائه 
ياستثناء النص فى الفقرة [ز| من , 
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المادة [] ٠‏ [ على رعاية حقوق 
اعضاء الاتخضاد والعمل على 
| ترقية شئونهم الادبية والعادية 
وضمان حريسة التعبير الملتزم 
بالوطنية المصريةوالقوميةالعر 
والقيم الدينية والانسانية ] , 


هنا يبدو الحرص الشديد من 
جانب واضعى القانون على 
وضع هذه الصيغة المانعسة 
كضمان للعصف حتى بهذا الحق 
الوحيد الذى يرد يشكل هامشى 
تماما كفترة متآخرة فى المسادة 
الوحيدة الخاصة باهداف الاتحاد 
بحيث يمكن استخدام هذه 
الصيغة فى اطارها المجرد فى 
وقت تتصاعد فيه موجة المد 
الرجعى فى بلادنا لضرب كافة 
القوى التقدمية والديمقراطية »2 
قليس هناك مايسمىيهذا الشكل 
المجرد بالوطنية المصريةوالقومية 
العربية والقيم الانسائية وانما 
هناك تلك المبادىء إلتى ترتبط 
بتضال الشعبالمصرىوالشعوب 
العربيةفىارتباطهبنضال' شمعوب 
العالم جميعا من إجل تحررها 
من علاقات الاستغلال والقهر 
والتخلف ؛ تلك المبادىء التى 
تحدد الاساسالوطنيالديمقراطى 
لنضالها ٠‏ وعلى الرغم بن هذه 
الصيغة المائعة التى تجيد القوى 
المسادية للتقدم تفسيرها لتتسق 
مع مصالحها فى اى طور من 
اطوار صعودها واضيخلالهاعلى 
حد سواء يابى الثانون الا أن 
يضم المزيد من الاحكام حول هذه 
الفقرة ولذلك تتدارك المسادة 
[128 من القانون هدذا الحق 
الهزيل لتحدد بانه « لا يجوز 
للعضو المجادلة فى الاميسور 


السياسية والدينية بما يتعارض 


مع النظام العام والاداب » كما 
لا يجوز له تناول المشروبات 
الروحية أو مزاولة القمار بيقر 
الاتحاد أو فروعه » . ولعلهذه 
المادة الفريدة تفضح تباما الوجه 
اللاديمقتراطى والمعادى لابسط 
حقوق الكتاب وامثتفين فى 
بلادنا وتطيح يأخ د الادوار 
الرئيسية التى ينبغى لاتعساد 
الكتاب ان يقوم بها حيث يوضح 
الكتاب دائها فى وضع ما يسبى 
بعدم التعارض مع النظام العام 
سياسيا بشكل مستمر » بايث 
اعتداء سافر! على كافة الحقوق 
السياسية للكتابءوهكذا يسعى 
القانون ألى تأييد تبعية الكتاب 
للنظام القائم [ أى نظام مهما كان 
نوعه ] متعارضا يذلك مع أيبسط 
حقوق الانسان فى حرية الفكر 
والراى والعقيدة ٠‏ 


وفيما عدا هذا [ الحق الوحيد 
تاب !! ] المشان اليه فى فقرة 
من المادةالتىتحدد اهداف 
الاتحاد تحديدا مموهفا » تخصب 
بقية الاهداف فى صياغات عامة 
واهداف مائعة يمكن لاى دارنشر. 

فى قطاع الافراد أن تدعيهما 
لنفسها مثلنشرالجيد من التراث 
العربى « الفقرة ه مادة ؟ » 
وترجمة الجيد من الانتاحالفكرى 
العربى الى اللغات الاجنبية »© 
ونقل روائع الانتاج الغالمى الى 
اللغة العربية إفقره و مادة 8] 
وتشجيع الكتاب الشنسبان 
ومساعدتهم على نشر انتساجهم 
وترويجه [ فقرة ط - مادة 1 1 


الخ . 


ثم يأتى عدد آخر من الاهداف 
بتداملا بع اهقداف المطس 
الاعلى للثسئون الاسلامية متبل 


واحدة 
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ييا 
اثراء الحضارة الإسلامية [ فقرة 
أ سا مادة 7 ] وايض اح دونز 
الرواد العرب فى بناء الحضارة 
الاسلامية [أفقرة ه ‏ مادة 19 ] 
مع ملاحظة أن ذلك الابتسسان 
المتعيد يحدد دائماالاساس الذى 
تنحاز له هذه الفقرات فى تأكيد 
الافكار السلفية والتعامل مع 
التراث العربى بتحديده بهذه 
الشروط التى تغفل الجوانب 
الحية. والمتقدمة فيه ؛ مى وقت 
يستخدم الكتبية الرسميين - فى 
مجلة الثقافية الاميرية ‏ التى تم 
احلالها يحل كافة المجسسلات 
السايقةبعد. الاجهاز عليها ‏ كلمة 
القرامطة للهجوم على الكتسايم 
التقدميين » بينيا يكتب رئيس 
تحريرها واصفا ابن رشد بأنه 
ليس كاتيا أسلاميا إصيلا عوانها 
اتى بيضاعتةمن الغرب ثم ارتدت 
الى الغرب مرة اخرى » وهكذا 
فان السادة حيلة الوية التجهيل 
فى ثقافتنا كبا تقديها النابر: 
الرسمية والذين تبدو بصماتهم 
الواضحة على القانون اللمقدم 


يحاولون:طمس كافة الجوانبٍ 
الحية فى التراث الخفسارى 
العربى ٠‏ 


وهكذا تتحول الاهسداف 
المعلنة له الاتحاد المزعوم الى 
خليط مشوش من اهداف دور 
النشز التجارية الى تاكيد الفهم 
السلفى والرجعى للتراث ٠‏ مع 
الاغفال المتعمد واللمكامل لابة 
اهداف تتملق بحماية ل 
ضمان عريساتهم 
والخلق بميد بميدا عن كافة التدخلات 


فلالته 
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والوصايات التى تسعى مختلف 
الاجهزة لفرضها عليهم؛بالاضافة 
الى اغفال اية حقوق نقابية .على 
المستويين الادبى والمادى .تكفل 
اللكتاب ظروقا مناسبة لحياتهم 
وانتاجهم الادبى ٠‏ 


وفى نهايته . يدعو البيان الى 
اتخاد.موقف محدد تجاه-القانون : 


اتنا هنا لا ننطلق فى رقضنا 
للقانون 6" لسنة 1510 من* 
موقف مثالى كما يدغى “البعض 
ولكننا ننطلق 'اسناسا .هن فض 
اى اجهاض لقيام اتحاد حقيقى 
للكتاب المصريين « هو ايضا نقابة 
حفيقة لهم » » ونرفض علىنفسر 
المستوى كل محاولات الترويج 


م 


وسط الكتابث المضريين' للانضهام ' 
الى الاذارة التابعة لوزارةالثفافة , 
٠‏ بدعوى تمثيلها لنقابة للكتاب”» ٠‏ 
! وحجة امكانية انتزاع مكإسب 


من + والتشليم 


العائل 
الذئ يتضمنه هذا التزؤفيجج 
بالقيود المفروؤضة: على ستنائر 
النقابات المهنية كأمر مسلم به 
وكقدر لا مفر منه 000 


أين موق الاتمحجساد ‏ 
' من أدياء الأقاليم ؟ 


اذا اردنا تحقيق الديمقراطية » 
فيجب ان توجد عدة اتجاهات 
متنوعة ‏ وهذا لم يأت في قانون 
الاتحاد ‏ تمثل كل الاتجاهسات 
الادبية » والفكرية لتلقى الطلبات 
الخاصة بالعضوية العاملة » أو 
المنتسبة ؛ وغيرهما على أن تكون 
هذه اللجئة تأسيسية » ويجرى 
انتخابي ‏ حر بعد ذلك ٠‏ 


كما يجب. أن :يكون: الاعشناء 
المرشحون من ممثلى كل الانشطة 

اس يما ثلآدباء الاق 
وعلى سبيل المثبسال النقسابات 
الاخرى » والاتحاد الاشتراكى 


لالت 


٠ 0‏ قيهم من يمثل العمال » 
ومن يمثل الفلاحين » ومن يمثل 
الفئات . فلماذا لم تكن نقسابة 
«الكتاب» تمثل كل الاتجاهسات 
على هذا النحو ؟ 


الفصل الاول منقانون « اتحاد 
الكتاب » 


« مادة ؟ » 


يجوز بقرار من مجلس 
الاتحاد انشاء فرو عفىالمحافظات 
وشعب وذلك طبقآ لاحسكام 
اللائحة الداخلية للاتحاد 
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السيْد سعد مافق” 
عضو نادى الادب بدمتهور 


ان كلمةيجوزمعناها القبول » 
أو الرفض . قاذا كان الادباء 
الشبان هم الذين طالبوا بهذا 
0 فما معنى كلية يجون 
هذه 


الفصل الثاني من القانون 
[ مادة 5 ] 


[ ه ] أن يكون له اتتناج 
ملحوظ فى مجالات الاداب. وفقا 
لما تحدده و اللائحة الداخلية ٠‏ 


ولا أدرني ما هو المقضود 
باللائحة الداخلية 5 .. وكأن. 
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الادنباء.سوفيتقدمون للامتجان » 


ومطلوب منهم الاجابة علىاسئلة 


زح ]ان يزكى طالب القيد فى 
الجدول العام ثلاثة على . الاقل 
من اعضاء الاتحاذ ٠‏ . 


ولا أدرى '' أيضا » ولا احد 
يدرى ما هى الطريقة التى 
يصلبها أدباء الاقاليم اليهم '؟ ٠٠‏ 
وما مكاتهم ؟ .. وما.هي الوعد 
المحدد لتواجدهم ؟ . ...لان طابع 
البريد فقد ‏ مقعيسوله ب فسى 
الاوساط الادبية » والثقافية ٠‏ 

الفصل الثالث من. .القانون 
1 مادة 7 ) مدة العضموية 
لاغضاء مجلس 3 
سنواتت ويقترع على اسسسقاط 
عضوية نصف الإعضاء فى نهاية 
السنة الثانية ويجسوز تجصديد 
الغضوية لاكثر من مرة »* ' 

اعتقد أنه ؛ بالنشنة لحعسدافة 
الاتساد أن يكين الانقخاب ه كل 


-.سنة ' لمدة ثلاث سنوات: على 
الإقل ‏ جتى تستتب الامور في 
مكانها الصحيح ‏ وبعد ذلك 
كل أريع سنوات كما هو ثابت فى 
القانون ٠‏ . . 

الفضل الخامس [ مادة ٠١‏ ] 
العقوبات التاديبية : 


٠"‏ - الزام العضو باذاء مبلغ 
لا يجاوز عشرين جنيها ويدفع 
لصندوق المعاشات والاعانات ٠‏ 

الواضح ان كل المزايا ‏ اذا 
ا مزايا فى اللائحة 
الداخلية م والعقاب » والغرامة » 
فى القانون . أذ أن معظم المواد » 
لا تخلى من : الانذار » التحقيق 
الفضل. » التأديب » عدم المجادلة 
فى السياسة » وق +0٠‏ _ 


ولا تتترى ما هوت السر ه قي 
عدم نشي اللائحة الذاخلية ؟ .. 
ولا ندرى اذا لم يناقش القانون 
حم فى السحفن ل قبن صسدورة. 
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بقى أننسأل : ماذا يقعل اديب 
الاتليم ‏ المغمور ‏ الذى لم ينشي 
انتاجا ملدوظا لعدم وجود سبل 
ه ملحوظة . للنشي ! أو لعزوفه 
عن مجالات النشر ؛ التى تنتمى 
الى الصداقات الشخصبية » 
والشللية وماذ! يفعل الاديب - 
الحقيقى -: الذى لم يعثر على 
شخصية كبيرة - لكى. يطبع 
ديوانه .الول .٠‏ أو مجموعته 
القصسية الاولى ؟ 

هل سيتسول أديب الافليم 
لكى يعثر على الثلاثة الذين فى 
أيديهم نه الامر 6 والنهوى سه لعى 
ينطوه ‏ جوان الاعثراف بائه 
اديب 5 

وهل القانون د سوفت يسامه 
على تفجيرطاقاتالايدا عالننى : 1 

على هذه الاسئلة . لم اعثن 
على اجاباتمحددة . فهل أجدها 
لدىي النادة وافسسعي هذل 
القانون 5 زيما 
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[[) الادب والشن فى شضيور [] [] [] [1][][]11111]1[]11]آا 


: خطوتان نحو الخروج من الحصان 


يقدم مسرح الدولة الان عرضين هابين 
هبا ٠‏ وياحلم يا مصر 6 لنعمان عاشور 
واخراج عبد الغفار عودة « وفيدرا '» 
أراسين واخراج جان بيير لاروى المخرج 
الفرنسى ٠‏ وتأتى أهمية هذين العرضين 
لا من القيم الفنية أو الفكربة التىيحتويان 
عليها »؛ ولا من منهج خاص أو متميز 
يدعو للتوتف أمامه و نما ماك كوتهما 
بمستوى الجدية يعيدان الى مسرح الدولة 
جزءا من تلك الشرارة التى تميزت بها 
سنوات نبوه واؤدهاره ؛وين. اللفرح 
حتا أنّ يعود جبهور ذلك المسرح ل 
والذى تبعثر فى سعوات التدهور ل 
موزعا بين بن الس التجارى والتليقزيون 
أو مسقطا المسرح ثبابا من حسسايه ‏ 
ليسهم بدوره مى انجاح هذين العرضين 
وليرد عمليا على دماوىالذين يرون فيما 
يجرى أمرا طبيعيا ٠‏ 

] © ! 

يؤكد اختيار قعمان عاشود. لهذا الشكل 
الجديد تماما على مسرعه حقبقةاساسية 
هى احتياجه العبيق للتعبير المباشى عن 
واقع يعيشه تحاصره ضقوط كثيرة » 
ولولا حذا الاحتياج لما خرج نعيان هذا 
الخروج القامى المفاجىء عد, عالمهالحميم 
وحتى لو لاحظنا اختبار الاسم الاول 
للمسرحية « بشير التقدم »© والذى غيره 
المخرج والمؤلف بعد أهادة كتابة النص 
س وساهم فى تأكيده والاطراء عليه 
بعص الذين يريدون ‏ بالمناسسبة أن 
يؤكدوا العزلة المصرية فى الظروف 
الراهنة. ى, على أى هال. كان الانسم 
القديم . شديد المباشرة يسير الى. الهدف 
بوضوح وحسم ٠6‏ 

يستعرض تعمان عاشور يفسمةيراحل 
متصلة زمنيا من حياة رفاعة الطهطاوى 
0 بحكم كونه أبصيرا لاتقدم 6 واخترت 
أن أبسدا برماعة الطهطاوى كاصدق 


لالت 


واسطع مثال له دلالته غى الكشف عن 
المؤرتات الثقائية التى ” تزال تترسب 
فى باطن البيئة كنقيض مناشر لدعواه 
الصارخة الى الحرية :انتفدهم  »‏ وهو 
ذلك ورغم الحذر والمحذير يطبح يعتف 
الى معالجة ما للحظة 


ولكن تاريخية. النص سواء المكتوب 
أو الذى قدم على خشبة المسرح افتقدت 
آلى بعض مقومات المسرح التسجيلى - 
وهو على آى حال لم “تضمح ملامحهيشكل 
نهائى ونماذجه اللامعة والتكايلة قليلقفت 
وهكذا ظلل وفيا للتاريسخ تاريخ 
الطهطاوى مع كثير منالحرقية ‏ لسيبين 
أساسيين أولهما أن عمان عاشور ظل 
متعلقا الى حد كبير بأسرة كوميديا وظلت 
هذه الاسرة تشغل حيزا كبيرا فى حياة 
رفاعة صحيح أن علاقته بزوجته حملت 
موقفه من المراة » وغملاقته بالسسيدة 
الباريسية حملت موتفه من الحضارة 
الفرنسية الا أنها بجزئياتها شغلت حيرا 
كديرا أدى الى السيب الثانى وهوانتقاد 
النص والعرض معا الى مواجهة حقيقية 
مع العصر الذى عاش فيه رفاعة أو 
العصر الذى يخاطبه المؤلف وكان التعبير 
يتم بالكليات أو المتتطفيسات 
لا بالادوات المسرحية التسجيلية فى كثير 
من الحالات ٠‏ 

ولان الرقابة ولكثرة ما اقترفته قد 
انتقلت من مكاتبها البروقراطية العفنة 
لنعيش فى قلوب الناس والمبدعين يصفة 
خاصة كان هناك احجام ضمتى من قبل 
المؤلف والمخرج عن التوصل الى الامتراج 
ين العصرين خوفا وحذرا بما 
قد يتهبون به من 8 الاسقاطٌ » وتلك 
كلمة تستخديها الرقابة كثيرا » وعلى 
أى حال فالناس لا تعمل خارج النلروف» 


الامثل بي: 
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وما لاقاه ,هذا العرض من متاعب وهتباتة 
يكفى وحده لمساندته , !اتشسبث بايجابياته 
الكثيره ٠‏ 

اختار نعمان لجنة اساتذة جامعية 
تناقش رسانة طالية عن رفاءة الطهطاوى 
ودوره غى وقت كاتنت البورجوازية 
الناهضة تطمح الى (اتصنيع والتعليم 
والحرية وكان هو واحدا من « أدمغتها 
المفكرة © العظيبة الاولى » وفى تتاببع 
مراحل حياة البطل التاريخى - لميكتسب 
آبدا شنْكا معاصرا كانت اللجنة 
والطالية تختفيان » وحتى هذه اللحظة 
لا آجد تبريرا مقنعا لذدك الائغسال 
والاستقلال التام لنصة المناقتشسة من 
العرض وكنا نتصور أن يتقدم رشدى. 
المهدى الذى حمل كل ششعارات التحجر 
والردة ليلعب دورا داخل العرض ل 
وليكن دور رفاعة نقسه »؛ أو أحصد 
مناوثيه فكم كانت « اللعبة المسرحية » 
ترتقى غنيا » وكم كان التنلاقض يتجسد 
صارخا » وكم من الممعامى والتناتمسات 
كان يكشغها شيخ فى القرن التاسع 
عشر بحلم بالمستقبل » وشيخ فى الترن 
العشرين يتحجر ويرتد الى الجاهلية 1 

ولعل هذه النقطة الأخيرة تعود آاصلا 
اثى افتقاد النظرة النقدسة فنعمانعاشور 
يريد مباشرة آن يقول « ثبة احتياج أن 
تقارن »© وثمة احتياج لان نواجه الردة » 
وذلك معناه أن تسقط دون وعى بى فكرة 
ارتداد التاريخ أو عودته الى الوراء » 
وهو ما ألا يحدث واقعدا ولا علميا لانه 
ى نفس الوقت هناك توى 
وتواجه © وربما كفب 
الى هذا التاريخ بالذات عن أفمسياء 
كثيرة من العصر المعاشسن ٠‏ اخذ الراوى 
على عاتقه هذه المهية فأضافت كثيرا 
جدا الى العرص »© مالعصرية القشديدة 
للاشعان التى كتبها شاهر وأعد هو'' 
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حمدى عيد ثتكلم بلغة الحاضر وتحيل 
لسعة مرارته ما الاداء المتبيز لعدلى 
فخرى مقنيا وراويا فقد أضفى على 
العرض بسحة تحريضية لا تخلو من 
الاستغائة ‏ اذا جاز التعبير س وتحملنا 
مباشرة الى واتعنا » وذلك لا يتفى أن 
ألحان عدلى فخرى ظلت فى معظيها 
تنويعا على لحن واحد أو لحنين علق 
الاكثر ٠.‏ 

افتقاد النظرة النقدية أيضا أدى الى 
بعض الغخلط فى قضية صقيرة ل قد 
لا تعئى العرض كثيرا ‏ ولكنها بالقطع 
تعنى الكثير من الشبان التحمسين له 
وللمسرخ الجاد تلك هر. دموة رفاعة 
لاحرية والتى بدت مطلقة س فقد حملها 
كل من رفاعة والراوى وبالتالى نممان 
عاشوز نفسه * ان الكثيرين متهم 
يرفضون. ما في هذا الفعار من مسبحة 
ييرالية © وتوقعوا من تعمان أن 
يضفى عليه وجهة نظره الخاصة فى 
الحرية » أىالقائبةعلى التحرر الاقنصادى 
والاجتماعى الكامل للطبقات الكادحة 
والمقهورة . وقى سبيلذلكرفضو! التوقف 
بصير قليلأمامطبيعةاللحظة التىيطرحفيها 
شمعار الحرية 'المطلق سواء قى العصرين 
التاريخى أو الواقعى . ففى العصر 
التاريخى كانت الرأسمالية الناميةتحتاجه 
لبناه نفسها + وفى العصر الواقعىيطرح 
كشعار فقط وتظل ممارسنه حكرا لا على 


الاجتماعية الاخرى سحجة الحفاظ على 
« الثورة ث والاشتراكبة » اى أنها 
تريد ‏ ليبرالية خاصة بها فقط » .ومن 


هنا يكتسب شسعار إلحرية المطلقة فى 
اللحظة الراهنة الذى يمارس بالقعل على 
مستوى الاقتصاد أهمية فائقة » وهنا 
تكين خرورة النظرة النقدبة واهميتها . 

لا تنفى كل هذه ١‏ للاحظاب أنالعرض 
بكل !1-يود اأتى بذات فنه كأن عرضا 
ممتعا على المستويين المفنى والانسانى» 


يحمل أكلمة جادة وطيبة تزيح قليلا من 
العنن السذى سسيطر على الحيساة 
المسرحية: فى الستوات الاخيزة ٠‏ وفى 
هذا العرض برزت من جديد امكانيات 
خصبة لدى عل من عايدة عبد العزيز 
ورشدى المهدى وامكانيات واعية وحية 
لكل من عبد الهادى انور وعهدى صادق 
وعائشة سالم . يدعو للتوتف حقا 
الديكور الذى صيبه وساهم فى تنقيذه 
فنبان مقاتل هو زوسر مرزوق السذى 
ساهمت وحداته الجمالية ‏ الممستقلة 
أحيانا عن.بعضها البعض ‏ فى مساندة 
الجو العام للعرض واضاءة كثير من 
جوانبه ٠‏ يبقى جهد عبد الففار عودة 
مخرجا الذى ساهم باضافاته وأقكاره 
قى تغيير المسار السردى لعمل .الكاتبٍ 


ولكنه لم يصل بذلك الى الافاق التىكانت ‏ 


مفتوحة أبأيه . 
© 1 


أما « فيدرا » راسين والتى تدمها 
مخرج قرئسى يعمل لاول 'مرة مع مجموعة 
من فنانى المسرح القومى القدامىوالجده 
بامكانيات بشرية ومادية ضخية لا أحد 
رض عليها على ما أعتتد لان ذلك 
منطلق تريب أن نقول أن العرض قد 
أنقق عليه كذا وكذا بينما هناك كيت 
وكيت يستحق أكثر + + ونحن نعرفالكثير 
عما يبدد ٠٠‏ ويفرحنا أن يعود بعضمنه 
الى المسرح القومى ليستعيد شيئا من 
تقاليده ٠‏ «نيدرا» هىمأساة امرأة تحلم 
بحب مستحيل © وتسبعى الى مصيرها 
الذى نذرتها له سواء آلهة الافريق 
أو سلالتهًا الضارية ‏ دون ارادة منها 
غهى تقع فى حبى عشسق جارف لابن 
زوجها ووريث عرشه « هيبوليت »© ٠‏ 
واذا كان جان راسين شاعر القسرن 
السابع عشر التدير الذى فتنته دائيا 
تلك التناقضات العاصفة داخل التفئس 
البشرية واستولت على اهتمابه أكثرمن 
قيرها » قد حرص قى بعالجته لاسطورة 
فيدرا © التى عالجها من قبل كل من 
« يوربيديس » و « سينيكا ٠‏ على 
وضع فيدرا كلية فى أيدى قدر عاصف 
وقاعر وفى اطار مؤثرات خارجيةسليتها 
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الارادة ‏ اينون خادمتها ‏ التىجعلتها 
تفصح هيا يعذب روحها » وتشرع نغمى 
التعبير عنه:» فانيا كان يعبر هو ئنسه 
الذى عاش فى أحفسان التصون' 
الملكية مسستيتعا بحبايتها سسواء فى 
مواجهة الحياة الادبية أو الاجتباعية . 
عن حرجه الشديد على مصير الملوك 
والملكات وظل دائما. ونيا ,لنضائلهم :« 
وعبر أيضا وعن فهم أخسلاتى عميق 
للرذيلة وعقابها * ولو أن الرنيئة كبا 
دكها الاخرون لم تتحقق بكايلها فى عالمه 
الذى سيطرت عليه وأحكيت خيوظهتوئ 
خارج الانسسان 4 ولا يغلت الملك 
( تيزييبوس ©» الذى اسستدهى نتية 
الالهة على ابنه « هيبوليت 6 قاستجابت. 
له ل من آيدى ذلك . القدر تير المرئى 
الا يعد انحسار كل القوى التى تقيد 
العتل الاتساتى يحيال مواطف فايضة 
لعب بها آلهة لا ترأها س وأيضا بعد 
وقوع مأساة موت ابنه وانتحار زوجته 


أإذى يلفت النظر قى 'العرض أكثرا 
من أى شىء آخر . هو ما يقولهالمخرج ٠‏ 
عن مواجهة « راسين » بالمجتمعالمصرى 
المعاصر والذى يتجسد فى شسيئين 
أساسيين أولهما تعبير 9 فيدرا »البالخ 
الحسية عن آلامها الروحية العبيتةحين 
تفضى الى خاديتها ببا يؤرقها 4 واتضح 
ذلك فى أداء الافنية الاولى التى امتلات. 
بالتأوهات » وقى الاشضكل المبائرة 
للتعبير عن الضغوط والتيود وصنوف 
الكبت والقهر التى تواجهها اللراة 
الشرقية بصنة عاية © وحين تتحسس, 
موجة التعببر المباشر هذه تستعيق 
« فيدرا © المصرية توازنها الملوكى ثم 
تتحدث بجلال عناثيها ‏ الذى لمترقية 
مباشرة ب ولكنهكان دائها جلمايستعصى 
على التحقيق » وفى مواجهة هذين 
الموتئين بعضهبا بالبعض يتجسدتئاقض 
عميق بين ما بلغته المرأة من رقى وبين 
كل ما يكبلها وبا يصر المجتمع على 
التغاضى عنه ٠‏ 

انثىء الاساسى الثانى هو' الديكور 
د الذى استلهم بصورة مباشرة سوقية 
وتنافر. الدياة فى المدينة .اللصريةمستفيدا. 


دكلاات 
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فن الخايات الطلية بصفة اساسية * آحيانا لسيبحة أيوب س- كانت لدى مشرات المخرجين والتجارب التى نمتتد 
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والذى مد خسبة المسرح لتخترق الصالة 
ني الوقت الذى قوحى فيسه بالمودة 
الجزئية الى تراث المسرح الافريتي * 
مهتدس الديكور على شسكل 
متاعد الصدائق والاتوبيسسات 


والوان 
وألوان الكبارى الكالحة ») وفى الوقت 
الذى يخدم فيه الشراع ‏ الستارة فكرة 
الرحيل سواء رحيل تبزيوس المؤقت أو 
وحيل # هووليت © وقينرا © البد 


فانه ثباك الصيادين البائسة وأشر. 
المراكب المصرية الصغيرة م 


الا أن المفرج الفرنسى الذى استلهم 
يسن الوامسع المصرى فكرة أو فكرتين 
قديدتى العيومية لم يتوغل فيه عنصدق 
وظل أداء الممثلين جميما ملتزما بالتراث 
العلاسيكى الكايل مننصلا فى لحظات 
الاندياج « الالوهى » و « الملوكى » 
القصوى عن كل تصوراته سل المحددة ل 

من الؤاقع الممرى ٠‏ 
اجرف اللواه. م مع. ملاحجظة التبرةالعالية 


المخرج قدرة كبيرة على تشكيل فريق » 
وعلى التوصل الى ما يمكن أن نسميه 
بالتئاسق الهارمونى بين مجموعة فنانى 
المسرح القومى وبيئما حمل صوتفردوس 
عبد الحبيد بدائية المواطف السائجة 
الاولى التى كان ينيفغى أن تعبر عنها 
« فيدرا » لا < آريسيا © ابنة الاسرة 
المضطهدة التى تعيش حبا عميقا لا ترى 
له آفقا لم يفلت عبسد الله فيثك من 
الخطابية رغم تمكنه الشديد من شخصية 
# تيزيوسى ©» © أما الفنانة” آمينة رزق » 
فائنا نشضعر بها تستعيد تاريخا وتقف 
تماما حيث تحب فتعطى من نفسها الكثير 


سوف يكون من الفيد حقا أن تدور 
مناقثمة واسعة وجادة حولهذا العرض 
بين المخرجين المصريين لنتعرف على ما 
أدخله حقا المخرج الفرنسى » حتى تكون 
تجربة: التعاون مع مخرجى العالم فيما 
بعد أعم فائدة وأكثر حيوية © وألا تتم 
ينام على أختبار شخصى »© فقى فرتسط 


العا 


عالم لايعسسرف الهسسندوء 


افتتيح فى شهر اكتوبن الماضى 
بالمركز الثقافى الابطالى بالقاهرة 

معرض الننان محمد هحسرس 
ويضم ال معرض مجموعة مناعمال 
نخبةمنتقاة 


جميعا فى الفتر 
منحة تفرغ 'الدولة القى حازها 
عام 19519 


وعالم هجرسى عالم مفعم باشد أشكال 
الصراع حدة وعنفا وقسوة .© عالع ملىم 


031100 


بنوع _غريب من التقلص أو التشنج أو 
الاعتصار © عالم لا نجد غيه شسيئا يستقر 
أو يتوقف على حال © عالم يتميز بروج 
الديناميكية الحادة المثيرة , عالم زاخر 
بالحركة المنيفة المثيرة للدوار ٠‏ ان 
اشكال تماثيل هذا الفنان اثما نراها تاخذ 
باستمرار هيئة الدوامات فى دورانهسا 
الدائم حول ذاتها > فى قوثبها اللانهائى 
إلذى لا يعرف الهدوه أو الرسكينة ابدا » 
كما نجد هذه التمائيل تاخذ باستمرار شمكل 
القواقع فى حركة التفافاتها الداخليسة 
الدلزونبة الدائبة التى تقود العين الى 
رحلة مستمرة لاتبدو لها أية نهاية » 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


أنها أكثر أهمية يكثير ٠‏ 


ومع ذلك فلابد أن نسائد بحرارة 
عبلين هامين قدمهما المسرح القومى هذا 
العام متجها بهما بعا خسارج دائرة 
الحصار » أحدهيا « وبااحلم يا مصر م 
يطرح نفسه مباشرة وفى قلب الواقع 
العاصف لينتزع اعترافا ل لابد من 
انتراعه على أية حال س بضرورة أن 
يقول. المسرح كلمكتله فى الظروف 
الراهنة ٠‏ والاخر يتجه الى ترف التجريب 
والاستفادة من خبرات الاخرين ٠.‏ بتقديم 
المسرح الكلاسسيكى بعيدا ع هسسوم 
اللحظة » وهو فى حد ذاته انجان'لسه 
قبمته فى الظروف الراهئة .«* وأي شطوة 
من قبل مسرم الدولة لاستعادة جيهوره 
لا بمواصفات المسرح التجارى 6 لابذ 
أن تحميها كل الجهود والامكانياتالمخلصة . 
غى الحياة الثتانية ٠‏ [] 5 


فريدة النفاتي 


وال : كدنة : 


0 


تقود العين الى الانسياق اللاهث فى آثر 
خطوط دائرية لفافة عنيفة التداضبل 
والتشابك والتلاحم والدوران المستبرالذى 
نراه لايتوقف أبدا عند حد , 

ان تماثيل هجرس انها هى تبائيسل 
تبدو على الدوام فى حالة اتدفاع غريب» 
نى لحظة شديدة الجبوح ©» فى حركة 
تتمثل فيه الحركة بكل تواتراتها وتردداتها 
وتذبذباتها المستمرة اللانهائية :. انهاتبائيل 
لاتعرف » أذن »6 تلك السكينة 'أو ذلك 
الهدوء الناتج من استقرار' كتلة التبثال 
على المستوى الانقى الصريح أو المستويى 
الراسى الصريح .. وتتبثل هذه الرؤية 


لد وع ماع" ./نوماط 
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رابا سسب 


الديناميكية المتوقدة بكل وضوح وجلاء 
نى تمثال «أناديكم» حيث نجد كتلةالتمثال 
فى حالة التواء قاس »© أو غىحركة ميل 
قوى نحو الارض . ان الكتلة هنا هى 
للرجلالجالس علىأحد المقاعد وقد التوى 
بكل جسيه نحو الارض © مادا يديه فى 
حركة تعطي نوعا من الايحاء باتدقافه 
العنيف لاجتثاث شىء ما من أسفل »كفريق 
اند تقلصت يداه على شىء من الاشياءنى 
دركة استباتة تشنجية ٠‏ أبا البطن نتد 
لهرت لنا بالغة الغور شديدة التجويف» 
وكأنها المغارة السحيقة شديدة العبق » 
أو. كأنها قلب محارة من المحارات ٠‏ ان 
هذه الحركة المتقلصة انبا تكشف عن 
مدى الالم والتوتر © والمعاناة الداخلية 
العئيفة التى يستشعرها هذا الجسم ٠‏ 
ويعبر تمثال «: جابعة البطاطا » عن 
فس الرؤية الدينابيكية ٠‏ ان التمثال 
عبارة عن جسم الفلاحة منحنية تلتقط 
بمض ثمار البطاطا من الارض ٠‏ ان 
الجسم منحنى بكليته تجاه الارض 


الماثلة فى مثطقة البطن التى واجيناها 
فى تمثال « أناديكم »© ولكنها هنا تبدو 
أقل غورا » وتآخذ شكل الدوامة العنيفة 
الحركة أو البوتقة التى تستقطب مجموعة 
من الخطوط الدائرية اللفانة ٠‏ فنحن 
لبس حركة قوية » مشدودة » متقلصة» 
متوترة غاية التوتر من الخطوط المتصسلة 
المستمرة الدوران التى تربط بين بطن 
الفلاحة المجوقة وبين أرجيها وأيديها 
المتشنجة على حبات البطاطا ٠ويستوتفنا‏ 
بشدة فى هذا التمثال خط بال التعبير » 
مفعم بطاقة شعوربة متوقدة غبر عادية 
وبشحنة حسية شديدة الكثافة . 
الا وهو ذلك الخط المنحنى الجميل » 
المتفزز © القوى © الذى يجمع بين نوعين 
بن الاحاسيس التبايئة أشد التبسساين 
يابية الشديدة والصلابة 
يدة © انه الخط الذى يمثل تلك 
الانحناءة القوبة لظبر النلاحة . 


هذا الاحساس الديثاميكى الدسركى 
البالغ التوتر الذى يعطيه لنا تنشال 
« جامعة النطاطا 6 © سئلقاه بئقس 
القوة والتألق فى تبثال « مشكلة » , 
هبث نواجه فتى صغيرا فى اللحظة التى 
بقوم فيها محركة كسر قطعة صغبرة من 
القصب » ياخذها بين يدبه ويكسرها على 
احدى ركبتيه ٠‏ وهى لحظة تكشف لنا عن 
مدى المعائاة الداخلية العنيفنة التى 
يستشعرها الفتى ٠‏ فقد تقنجت أطرانه 
كلها وتقلصدت وتيددت فى حركة عصبية 
شديدة ان كل الخلطوط هنا نتلاقى عند 


هذه الركبة المرفوعة قليسلا التى 
بدت وكانها البؤرة المتسسركرة 
التى تجمع عديدا من الخطوط المتمر: 
على آخرها فى حركة تشنجية مرهنة 
فى هذا التمثال لس مدى القسدرة 
التعبيرية الكبيرة التى يتمتع بها الفنان 
فى التعبير عن ذلك م الحاد الذى 
يله هذ الفتى من أجل تحقيق نوعمن 
التوازن الحركى لجسمه فى لحظة كسره 
قطعة القصب «٠‏ 
أما فى تمثال « رؤيا » المصنوع من 
خابة الخكشب »© فأول ما يستوقننا تلك 
المتدرة الفنية النائقة فى استخدام هذه 
الخامة الذ وفى معالجتها المعالجة 
الموفقة » هذهالخامة الصعبة التى تطرح 
أمام النحات باستمرار مشكلات عديدة 
تتعلق بالناحية التكنيكية فى فن النحت ٠‏ 
وقد استطاع الننان هنا بكل وضوح أن 
يلوعها تماما لاغراضه التعببرية مزناحية 
» كما استطاع أن يكشف لنا عن كل 
ها تتمدز به من طبيعة خاصة ٠‏ استطاع 
أن يكشف لنا عن ملمسها الخاص الذى 
بن الليونة والنعومة مع شىء من 
. كبا استطاع أن يكشف لنا 
5 التجزيعات الاتسسسسيابية 
الجمد 3 التى شرى فى تلب شاة 
الخشب ٠‏ اسسنتطاع أن يجعل منها 
أحد الوسائل المادية الهاية'» أحدالمناصر 
الحيوية فى التعبير ٠.‏ نقد لمسنا بكل 
عمق كيف تتفاعل هذه التجزيمسسات 
الإنسياببة مع الاتجاهات والمسارات 
المتنوعة "من الارتفاعات والانخفافسات 
للسطوح المديدة الثى تتشكل منها الككلة 
الاساسية للتمثال ٠‏ ان تمثال « رؤيا » 
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امم 0 


البناء 


شكل يشبه جذع الانسان » والحسركة 
هنا كما هى ماثلة فى كل تمائيل هجرس 
حركة فائتة التوتر ٠‏ كل شىه هنا مشدود 
عصبى ٠.‏ والخطوط مزيج من الخطوظ 
المشدودة المبتدة و الدائرية اللقافة م 
وستصادف هنا نفس الحس بالتشكيل 
الذى صادنناه فىالتماثيل السابقة :, 
خطوط تجرى هنا وهناك وتنساب وتتلوى 
ولكن تستقطبها جميعا يؤرة مركزية تكادا 
تتوسط كتلة التمثال * ولكن هذه البؤرة 


فى تمثال « رؤيا » تأخذ هنا شكل داثرة 
مجوفة منتوحة تشق التمثال فى المنتصف 
تماما » وتأخذ كافة الخطوط معها الى 
ابعاد اللانهاية ٠‏ وكأنها الطاقة المنتوحة 


الكتلة والفراغ 

موجرس هنا انما يسعى © اذن » 
الى اقامة نوع من الحوار الحسسدلى 
العميق المتبادل بين الكتلة والفراغح فى 
التمثال , يسعى الى اعطاء الفراغ ‏ 
السذى يديط بكتلة التمثال او الفراغغ 
الذى يجرى فى قلب هذه الكنلة ‏ معني 
تعبيريا بعيد العمق , وهذه المسألة تبدى , 
واضحة جدا فى تبثال « أمومة » ٠‏ فنحن 
نرى فى هذا التبثال أما تحتضن طفلهسا 
الصفير يعد أن ركمت على ركبتها آخذه 
ببن أحضائها . والحركة هنا انبا 


ومتداخلة » تعبر عن الاحساس بالقوة 
والصلابة الذى يكشف عنه ذلكالاندناع 
العصبى لجسم الام » وقد التوى ظهرها 
بكامله وتقلص فى قوس قوى متصسل' 
ليحتوى ويضم جسم الطفل فى داخله # 


.ب 3قلس 
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كك كككث اياك 
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فى حركة بد تمنا أشبه بحركة احتواء 
أو ابتلاع جسم التوقعة للحيوان الراقد 
فى داخلها ٠‏ كبا تعبر حركة جسم هذه 
الام آيضغا عن مدى الحنان الزاخروالرقة 
البائغة » والذى تكشف عنه تلك الملايسة 
الغريبة بين جبهة الام وراسى اللفل 
الراتد فى آحفائها بكل وداعة . 

نندن هنا تلبس شيا غريبا » قجسم 
الام كله يتحفز ؛ مششدود ٠‏ من أطراغها 
وظهرها حتى عتقها ؛ الى أن نأتى الى 
منطتة الجبية نيحدث فجأة نغييرا كاملا 
فى الاحسابن وقى التعبير © أذ ترى 
جبهة الام وقد رتدت و تهادت فى رقة 
بالغة الرهانة على رآسى طقلها. الوديع 
وهى تلامسه بكل رفق © وتتيسح به بكل 
حتان وعطف . ان الفراغ الذى يسرى 
هنا بين جسم الطنل وحشسن الام 
قد استحال الى ثشىء بالمْ التعبير » 
شىء شديد الصلة الت ا 
أشبه بذلك الفراغ الذى يسرى بين غلاف 
قعة وجسد الحيوان الراقد بداخلها 
براغ زاخر بشتى الانقعالات ٠‏ فراغ 
قادر على أن يعطينا ذلك الثسعور الغريب 
بدفه الامؤية 6 دفم الاحتضان والاحتواء 
قادر على أن يعطينا ذلك التسعور 
حرص الام على طفلها » بمخاوئها ولهتتها 


وجزعها » كبا أنه فراغ قادر على أن 
من الناحية المواجهة ‏ فى صورة 
مركية كديدة التعقيد ل الشعور 
ب بلهدوء والسكينة والايان » 
الشعور الذى يتولد فى داخلنا عنذيا 
نكون فى مواجهة محراب عريض بانحناءته 
ذ الهائئة:آو حينيا نكون فى مواجهة 
تلك التجوبئة الدائرية العبيتة لقتبسو 
معي ه التجوينات التى 
نجذبنا اليها نشدنا فى قلبها فى صمت 
خريب ومثير ٠‏ 

والدرا اما التى تعالجها تماثيل هجرس 
هى دائما دراما الواقع الببسسيط 
دراما الهباة اليومية العمسادية » 
مى أكثر درجاتها تكثيفا وحدة ٠‏ ويتأتى 
ذلك للغنان فى القائه الضوء القوىالمركز 
كالوميض ليكشف لذا عن جزء من حركة» 
عن لحظة من الزمن » عن حركة خاطفة 
تينلك كل الشحنة الانفعالية لعالم بأسرم 
وهناك تمثال من أشد تماثيل هجرس 
تعبيرا عن عذه الفكرة » وأكثرها تجسبيدا 


العاتاة العثيفة لحظة المجهود اإضنىالذى 
يبذله عمال البتاء نى حمليعض الاثتال ٠‏ 


آربعة من العمال يبدون أمامنسا ككتلة 


مترابطة متلاحمة أشد التلاحم » تخطو ' 
مندئعة بكل توتر نحو الامام ٠‏ ان الاثقال 
الهائلة التى يحملونها ت بها أجسادهم 
الهزيلة وتضغط عليهم وتعتمرهم .لكنهم 
يقاوبون كل ارهاق وتعب وماق مخ 
لذا تبدو أجسادهم متوترة » مثسدودة », 
متقلصة . فى هذا التمثال نستطيع ان 
نلمس بكل وضوح مدى الترايط العبيق » 
مدى النناعل امثير الذى يتحقق بين الكتلة 
والنراغ ٠‏ ان الفراقات التى تتخلل هذه 
الكلة المتلاحية لاجساد العبال الاربعة / 
اند خلقت ايقاعا نغميا مقابلا ومشساداة!ا 
لثلك الايقاع المائل فى الكتظة المصمتة 
المترابطة ايقاعسا مفعيا بالصراع » 
مشحونا بتوتر غريب ٠‏ ونلمس نوعا من 
التفاعل المنبادل بين الكتل المتلاحمة وبين 
هذه الفراغات المتواترة © المتقطمة » 
التى ثراها تشغل ابعاد! ومساحاتكديدة 
التنوع والتباين » والتى تتراوجبينغراغات 
واسعة مغتوحة رحبة ؛ ومساحات ضيتة 
متقلصة مخنوقة ٠‏ أن الكتلة هنا انبا 
تخلق الفراغات الحيطة بها » بقدن 
ما تساعد هذه الفراغات فى اشاعة 
الحركة فن الكتلة المصمتة ٠‏ نحن هنا 
بلمس توعا من الدقع والدفع المضاد » 
نوعا من الضغط والانطلاق بين الكتل 


كى لا يعسوت مسسرتين 


سعيد العمدوى 
فى ذكراه الثانية 


غخى الذكرى الثانية للفنان الراحل 
فيد العدوى [ 19194 2 19/9 ] »> 
اصدر جماعة من أصدقائه كتابا تذكارياء 
يضم بعض ما كتب عنه »2 يمد رهيله © 
كما يضم صورا لبعض أعماله وتحليسلا 
تفصيلبا لها * 

عن سكيد العدوى كنبت فاطمسة 
العرارجى : « اننا نلاحظ فى أعماله 
للوهلة الاولى الحلول المبتكرة التى تنم 
هن قدرة ابداعية منطورة ودبناميكية 
ملحدوظة » واستخدامه المباشر للالوان 


استخدام اللون » وانه على الرغم من 
ميله للتجديد الى حد كبير © الا ان 
العناصر نفسها والاشكاى المجردة التي 
يتوصل اليها فى النهاية كانت مأخسوذة 
هن الطبيعة المحيطة به » وحين نقول 
الطبيعة فانا نقصد كل ما له وجود 
ملبوس حولنا »6 كذلك فان الممالجسة 
تميل الى تسطيح العناصر وعدم اللجوء 
الي التآثئر بها يطريقة واضبحة ©؛ وان 


افلس 0 


كات النأثر الوجدانيى كد سسبق التآثر 
الواعى بيدة ٠‏ 

« وئراه بعد ذلك فى, أعماله الاخذة 
بقدر آكبر من التجريد قى اسستحدايه 
الخط العربى نقاته » أو بالاحرى 
لروح الخط العريى ومنحتباته كمثاصر 
تسكبلية ترى وتحس ولا تقرا » وهى 
فى أغلب الاحيان ليست حروفا عربية 
حتيقية حتى يمكن قراءتها » بل تجارب 
وتآليف ذات طابع زخرفى مستوحاتينها» 
ثم نراه أبفسا فى العلاقات التركيبية التى 
تربطل بين عنامره المجردة فى عسسلاقة 
رفية تستطيع أن نستنتج منها تأثره 
البق بالعلاتات الزخرقية فى الفنون 
الشرقية ونو أنه يعيد دسياغتها مى قالب 
حدبث يناسب الاتجاهات الشية المعاصرة 
وأملوبه الخاص + 

« كذلك نلمح أثر البيئة الثسعبية فى 
صاصر اعباله التجريدية المأخوذة عن 
الهلال والحجاب والعين الحارسسة 
والشيعدان وعروسة المولد وتباتالصبار 
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وغيرها .. وان كنا لا تستطيع داثيا أن 
نهتدى اليها يسهولة نتعرفعلى جذورها 
الوجدانية بالنسبة له الا |11 كنا ندرك 
ملفا ما نبحث عنه .٠.‏ خاصة اذاتداخل 
أكثر من عضو فى تركيب جديد مبتكر © 
أو كان السصر مآخوذا عن خبرة بصرية 
خاصة بالنئان نفسه ٠‏ مارسها منذ زمن 
بعيد 6 ٠‏ 

© وتحت عذوان « فنان لا يعوض » 
كتب أحمد فؤاد سليم : 

« لقد بدا سعيد العسدوى حياته 
الابداعية بمنهج علمانى بحت © فقسد 
كانت تمسبقه دائيا هذه التسباؤلات 
الثلائة : ( لماذا ] © ز ومن أين ] 6 
[ وما السيب ] » ولددك لم تكن قضية 
الابداع عنده بجرد ابهاص آلى 4 أ 
مجرد مساحات ذات ,وجودات عنوية » 
فلم يكن سعيد العدوى أحادى النرعة » 
بل كان من أولئك الذبن يؤمنونبآن العقل 
هو قية الوجدان الإلسابى © وبأن 
الوجدان هو الطاقة التى تمثل قوة 
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والفراغاث © أى نوعا من الانعالوردود 
الانعال اللمتبادلة المستيرة التى لاتتوقتف» 
بين هذين العنصرين المتضادين ٠.‏ 

إن هذة الفراغات هنا انما هى أشبه 
بتلك السكتات التى تخال اللحن الموسيقى 
ومهمتها الاساسية هى الربط من ناحية 
وتهديد معالم الاشياء واظهار فرديباتها 
من ناهية أخرى . ان الوقنة فى الموسيقى 
كما يتول « جون دبوى » ” لبستشفراغا» 
وانها هى سكون ابقاعى يتخلل مايؤدى 
انغلا عن أنها فى الوقت نفسه تتذف 
بالواقع نحو الامام بدلا من أن تف لحركته 
أو توتفنه تسابا عند النقطة التى تحددها» 
فى هذا التمثال نلمس بوضوح كبفيتحقق 
نوع من المعارضات المتبادلة بين الكتل 
والنراغاك © لذا تصبح الطاقة هنا 
بشسدؤدة دائيا ٠‏ وبسبب ذلك 
نائنا نراها تنشر على شكل امتداد منظم » 
نسجم © متلائم ٠‏ 

التجريد والتعبيرية 

أن الجانب الجوهرى من الاسلوب 
التعبيرى الذى يميز أعمال هجرس 
انما يتركز كله فى تلك المحاولات المستمرة 
الدائية التى لا تفرغ من أجل استخلاص 
الخطوط المشهونة بأكثر القبم تعبيرا التى 
نراها كامنة فى. الموفسوع ؛ وذلك فى 


سبيل تجسيد الفكرة الاساسية التىتجول 

ن . ان الفنان يستمد أششكال 
موضوعاته الاساسية من الواقع .ونقطة 
البده فى اسلوبه الفنى اثيا هى العيل 
على نلخيص هذه الاشكال واستخلاص 
أكثرها تركيزا 


را كل مجهود الفنان 


موجه انحو اسنخلاص خط أو مجبوعة 
من الخطوط تقول لنا تل شىء © تعير 
كل التعببر عن الاحساس الذى يهدف اليه 
الننان وبريد خلقه وتجسيده ٠‏ فقد يكون 
خطا حادا مستتيما ٠‏ تهام الاستقادية 
بالحدة والصراحة 


الاحساس بالليوئة والدعة والهدوءالكاين 
فى الاثياء ٠‏ 


ان الفنان هنا يستخدم اسلوبالتجريد 
أو النزعة التجربديةين أجل هدف تشكبلى 
أو تكتبكى بحت , غير أن فنه © فىالواقع 
لا يعرف التجربدية المطلقة . فباستبرار 
نستطيع أن نتعرف فى تباثبله ؛ حتى 
أكثرها تجريد! » على أشكال فى الللبيدة 
لم تنطمس معالمها الاساسية انطياسا 
نهائيا ٠‏ فهاعنا نجد جزءا + أو 
جزء! من جذع انسانى 
من ساق شسجرة من الاشجار 


من الثمان '» غائصة فى قلب مسساحة 
كاملة التجريد والتسطليح :ء ان هذا 
الاسلوب الفنى الذى تلميس ملامحه هنا 
ائما هو أسلوب فنى؛ علىالنقيض» اذن 
ن النز 1 النجريدبة 
والتى تصل فى نلخيصهاالواقع 
الى الحد الذى تنقد فيه كل صلة تربطها 
ببوضوعات الطبيعة » بموضوعات الواقع 
الخارجى »© مع الاكتناء ببجموعة بن 
الغطوط أو المسطدات المجردة © التى 
لا تشبر فى أية ناحية من النواحى نحو 
شمو مات الطبيعة الخاره ؛ انالاشكال' 
النحتية التى نجدها فى نحت هجسرس 
لا تقطع ابدا 'صلتها بالواقع . انهسا 
تستمد من الواقم مدتواها الحتيتقى " 
كما تستمد منه جوهر وجودها ٠‏ 

وكثبرا ما ينجح الفئان فى خلق أوتوليد 
ذلك الاحصاس المركب والشعور المكثف 
الغريب الذى يأتى من تزاوج أو تلاحم' 
الخطوط المنحشة المقوسة والخطوطالحادة 
المستقيية ٠‏ كما ترى ذلك بكل وضوح 
فى تمثاله الخشبى الكبير اخموة أغريقى» 
الذى يعد تنويعا على لحن جيبل يجمع 
بين الخطوط الحادة المستقيبة والخطوط 
الرخوة ؛ لحن يقيم نوعا منالحوان' 
العبيق التبائل بين القلوط أوالمسطحات 


العليا فى تحرير العثل »© وعلى الرم 
من أن سعيد العدوى شل يرفض لوقت 
ملويل دور العقل فى دمنية الابداع » 
الا أن أعماله فى التصوير والرسسم 
والحئر والندت تنضح ششسيئًا مخالفا » 
اذ كانت تكشف هن لديعة ثورته على 
المواضعات الظالمة فى المجتيع المصرى » 
بل وعلى تلك المعليات اللهينة التى 
عات فى الوجدان المصرى بفعل التهر 
الاستعمارى والفتر الطويل © ولذلك ققد 
كان سسعيد العدوى بمرقا بين حقيقته 
هو » وحتيقة الناس من حوله © سعذبا 
بين المراد واللامراد ء ببث الطبيعة 
واايتانيزيقا » بين الو اع والاسطورة » 
دين العتيدة والميتولوج.ا © بل بين مايريد 
وما يحب »؛ وبين ما وها يستطيع ؛ 

ولذلك نقد كان رسم سعيد المسدوى 
النجوم والثبل »© والقه. والانسسان 6 
.البحر واليابسة »© الفرح والجما 
الرجل والسيف »© الحربه والشطرنج » 
الحاوي والحزن » العمل والتعب » 
الحمار والانسان » الكعات والعصفور) 
السلحفاة والفارس ؛ أإحارب والمهرج » 
الوردة والصبار » ثم مجاميع الجوتات 
التى تمثل العالم الكونى عند العسدوى 
مثل القطريات ار 


03 والاعفسايا” 


سعيد العدوي 


الوحفية © والزواحف المهومة 6 


. والطنيلياتاميكانيكبة » والقطط والفثران» 


والحمير والجابوس ؛ رالبوم »وحشرات 
الارفى جبيها ٠‏ انه عالم مهين وملعون» 
عالم يتوجب علبنا أن ننه 
وتشحهة على النور 6 انه ه مزيج من 
الفساد الهائل أمام التزييف العلنى 
لأساة العجز الشتعبى . 

© وكتب د. تعيم' عصة © بعئوان 
لغ سمعيد العدوى وما وراءها » .ء 


لشهجبه 


.,/ 


يقول ثم 0 ***” 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ج]. /ناثلاننا//:ومااط 


« والان ٠.٠‏ ما مصصين أعبل مستمية 
العدوى ؟ ان المتعة التى نشمر بهاونحن 
اثرى ينا 1 م 


« ان السؤال الذى يتفز 
هو : هل يستطيع الجهاك البطولى لاسرة 
أصدتائه أن ينتذ هسذه 
الاميال بشكل حاسم من الفضياع 1 
ان كل جهد قردى تحرص قوط الحباة 
ابه النتور مث قرط الاعيساء 


يقفز الى الذهن 


الفئان وبعض 


النجاهل ٠...‏ وين ثم ليس 
هناك من بلاذ سوى الدولة فى مثل هذه 
الحالات © ولذلك فئحن نهيب بأجهزتنا 
الغنبة المعئية قائلين 
الامبسال »© أغنية الوداع لا تتركوها 
تتبدد »© فهى أغزبة معبة التكرار »مهما 
بدت لكم بساللتها ٠.‏ انها بساطةينجمة 
نحمسذار أن تقسروا نمى واجبكم ٠‏ 


حذار !»6 ,. 


ترى .. هل نسيع هذه الصسيحة 
أحدا ؟ .. من أجل أن يعيش سسميد 
العدرى ٠,‏ لا يموت مرتين ٠‏ ل] 
2-0 
- 1475 - 
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ل][] الادب والفن فى شسسسهر 
/لفبي جوع وج ص سيت تح وج سه 


التى تصنع زوايا حادة والخفلسوط أو 
المسطحات اللينة المقوسة ذات الاشكال 
الدائرية ٠‏ فنحن فى هذا التمثالنعايش 
عن ترب كسديد ذلك التفاعل اللائهائ 
الذى تبتعثه ششستى الاحاسيس المتباينسة 
المضطرمة التى تعطيها لنا تلك الاثمكال 
المتنوعة المتداخله ‏ فى نسيج عضوى 
متكامل ‏ والتى تمثلمجيومة من الوجوه 
حادة التقاطيع؛والاقنعة الانريقيةالغريبة» 
والايدى الممتدة ؛والاجسام المتوسنسسة 
ا ملفونة التى تطالمنا على الامتدادالدائرى 
للتمثال ٠‏ والتى تتفاعل هثا تفاعلاعفويا 
مع مجموعة من الاشكال الهندسية من 
المربعات والثلثات والدوائر ٠‏ ان العين 
هنا تستشعر المناجأة التى تعطيهسسا 
الاشكال ذات الزوايا الحادة » بيئيا 
من الراحة والهسدوء 
والانسيابية والرقة 1إتثاهية التى تعطيها 
لنا الاشكال ذات الخطسسوط الدائرية 


التحنية المتوسة + 
هوه 

ويتبع الفذان محمد هجرس فى هذا 
المعرض توّايدا جديدا » ويحرص عليه . 
.. فقد آراد أن يشاركه فى اقامة هذا 
المعرض أحد تلامذته الذين يتتلمذون عليه 
فى مرسيه المعروف المتام فى مدينسسة 
حلوان ٠‏ وهو كيا نرى تقليد جميل » 
كما أن له دلالته البعيدة ٠‏ فالفنان الكبير 
هنا يسعى الى اتاحة الفرصة اللائية 
لتلامذته كى يمكنهم أن ينخرطوا فىدائرة 
الضوء © وأن يتعودا على مواجهسسة 
الجمهور واقامة العلاقة المتواصسلة 
المستمرة معه ٠.‏ وهى مسالة لهسا » 
بلا شك »© آثارها البعيدة على الثنان » 
وعلى انتاجه ونحن يمكننا أن ثلمس من 
خلال القطعة الندتية الوحيدة التى شارك 
يها تلميذ الفنان هجرس قىهذا المعرض» 
كيف أنه حقا فنان واعد »© لاتث 
الاصالة © ولا الاحساس النتى المرهف 


لز0]! 


سان جون بيرسى »4 


المت الينا الصتحافة الادبية الشساعر 
الفرنسى الكبير سان جون بيرس وعلى 
صفحات مجلة ١‏ لى نوفيلئيترير » بعددها 
الضادر فى الشامس من أكتوبر 191/8 » 
ويروى ماكس ل بول فنوشيه ذكرياته عن 
لقاه قم بينه وبين سان جون بيرس عام 


ب- 38م 


»© فيقول : تم هذا التقساء فى 
واشسنطن حيث كان يعيش الشساعر . 
وفى طريقى اليه كانت الطائرة تحلق فوق 
المسافات الشاسعة من الارض الامريكية 
وكم كان شسعورى عميقا ؛ وأنا أقرأ 
قصائده ٠‏ بالتجاوب التام بينها وبسين 
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ا 
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ولا المتدرة الحقيقية قى. السيطرة هلى 
أدوات النحت الاساسية التكنيكية .ان 
اسلويه الفنى هو امتداد لاسلوباستاذه 
وهذا ليس فريبا فمن الطبيعى أن يتأئن 
به . الا أننا نلاحظ بوضوح آن هذا 
التأثر قد جاء نتيجة فهم عميق واستيعاب 
حقيقى ٠‏ أن تمثال « شهال » للغفنان 
الشتاب محمد خليل يكشف'لنا من ننس 
الخصائص النثية المائلة فى اسسسلوبٍ 
استاذه ": نفس الرؤية التعبيرية '»ونفس 
الدراما » ونفس الرغبة فى. التعبير عن 
الاحساس بالمماناة والصراع ٠.‏ كبا 
تصادف فى هذا التبثال تلك الخصائص 
التى تميز اسلوب هجرسس النحتى الذى 
يجمع بين الرثشاقة والرقة والبسسساطة 
وبين نوع التكتيل والغلظة » بين الخطوط 
السلسلة المنرودة والمسطحات الصائية 
الواضحة فى تفاعلها مع الخطوط الحادة 
التقطعة والمسطحاث الخقئة الملسس [] 


الفضاء الامريكى الرحيب * فى منزل بالغ 


الننساطة والنظام »© التقبت بسسان جون 
ببرس تحدثذا عن فرئسا فى السنوات 
العشر الاخيرة » عن مستقباها كان سان 
جون بيرس تسديد القسوة فى الحكم على 
الجنرال ديجول , يشعر بالقاق لما يتهدد 
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الديمقراطية فى بلاده . ثم أخذ الشاعر 
يتعدث بمودة عن الاحجار والعشرات 
والنباتات واظهر معرفة واسعة بهذه 
الاشباء التى قد يخيل للبعض انها لاتعنى 
سوى المتغصصين , وعندما يتحدشسان 
جون بيرس تشسمر بان الوجود يمثلمامك 
ويتنوع » يتشعب ويتشابك ويتحد , على 
المره أن يسمع سان جون بيرس يتحدث 
. كى يدرك معنى الكلمة ! 

ويكره سان جون بيرس الربط بسين 

شخصية الشاعر وشخصية الديلوماسى؛ 


بين سمان س٠جون‏ بيرس والكسنيسرليجيه ٠‏ 


لوس يي 
٠.‏ فليهتم الناس بأعمالى وليتسوا 

5 ا تياماءفهى ليست ملكا للقارى 
أنأىربط بين سسانجون بيرس والكسيس 

. ببجيه يؤدى دونشك الى تويه القارىء 
وافساد فهيه للئضص الادبى 


#8 


' الصينيين جم الادب »© واثقا من نفسه ٠‏ 
اما ثقافته فقد بلغت الذروة . وكل هذا 
يكلفه احترامه الشديد للانسان ٠‏ 
هو شباعر لا يقوللى الا ما يعرف . 
. الكلية هى امتلاكه لناصية المعرفة ., 
فالشاعر فى رأيه سيد هذا العالم م 
وهو مثل القائد آيفنا يصدر كلمته » 
حازءة » تحاصر القارىء وتستحوذ على 
حريته , 
أما جيرار سبيتيرى فيكتب عن سسسان 
بس مقالا بعنوان. ١‏ أمير المنفى » 
يقول افيه 5 
« ان الشساعر الذي آثز أن إتتف ف 
الظل طوال حياته ٠.‏ على الرغم من 
نوبل فى الآداب هو ذاه شاعر 
اء الساطعة والاشراتات الخقيسة 
الموحية التى تكسو المساحات الشاسمة, 
وتد بعك هذا الشاعر ذو النظرة الباردة 
الحياة فى كثين من الاشياء الجامدة ٠‏ 
وازاح هذا الدبلوماسى الذئ يكره الاذواق 
الرسمية النقاب عن عوالم خنية لم يسبقه 
اليها أحد ٠‏ لقد ماش سان جون بيرس 
حياة غريبة قامتعلىازدواجية أساسية؛ 
آشر أن يتعداها بالغرق فى مياه المننى 
الداخلى . وقد ظل سسان جون بيرس 
يبحثك عن شىم منتود 6 عن سعادة 
اهائعة ؛ ولا ينستطيع أن ينسى مسقط 
راسه » تلك الجزيرة الصغيرة إلقى لاتكاد 
نظهر على خرائط الجغراقيا ٠‏ وفى بحئه 
الدؤوب ذاك » سنار بلمسة الكلياتينعث 
الحياة فى العديد من الاشياء ؛ من شسجر 
وماء وحجن وريج وقكن وأطياف ٠‏ وعلى 
جناحى خَيالهِ النريد رحل الى زمن لايعرف 


هدودا »© والى مملكة سعيدة تصبته 
عليها أميرا ٠‏ 

ولئن اتهم سان جون بيرس كثيرا 
بالفموضض » فاحد أسباب ذلك استعماله 
للعديد من المصطلحات ذات التخصصس 
الدقيق المستنبطة مزعلوم الطبيعة 12 
والجيولوجيا' وصور الادب الشعب, 


جزيرة الحبيية . ومن متفاه البعيد تفط 


رأيا كيف يسك سان جون بيرس بأن 
حياة الكاتب ملك له وحده © ولا شأن 
اللقارىء بحياة الكاتب وشمخميته ؛ ولذلك 
فهو يرفض الحديث عن ننسسه © ويتكم 


تضائده واعماله الادبيةينبتة الصلة به. , 


ولا يدلى بأئناريخ لكتاينها أو آتايضاح 
عن ظروف صياغتهاء أنها موجودة محسب 


٠‏ ولكن منالجدير على أىحال أن تلم ببعض 


الجوانب من حياة سان جون بيرمى:لنزداد 
هما لذلك الصرح الشامخ من القصائد 
التى خلنها لنا ٠‏ 
حياته 

ولد مارى - رينيه الكسيس سانليجيه 
1[ الذى أطلق على تقسمه أسسم سان 
جون بيرس ] قى 75١‏ مايو 181 على 
جزيرة الجاديلوب حيث أمفى طفولته » 
ثم رحل ألى فرتسا عام 1818 حيث درس 
الاداب © كيا درسى القاتون والعسلوم 
والفلسفة وتعرف بالشاعر فرنسيس ج 
والروائى آلان قورتيه فآثرا فيه 
يكتب الشعر عام 1105 فألف عملين بن 
أعمال الشياب عيبا « صور الى كروزو » 
و « من أجل الاحتغال بطفولة » . 

دخل سازجون بيرس بعدذلك مسابقة 
عقدته! وزارة الخارجية النرنسية ونجح 
فيها » فالحقيالسئك الديلوماسى سكرتيرا 
السفارة بلاده غى بكين عام 1115 ٠‏ وفى 
عام 1111 ترك الصين الىكوريا واليابان 
ومونفوليا وآسسيا الومحلى حيث كتب 
« اناناز » التى نشرها عام 11114 باسيه 
المستعار ٠‏ سسان ب جون بيرس » وبعد 
ذلك ظل يكتب الشعر ولا ينشره © فتد 
رفض أن يصدر أى ديوان أثناء عيسله 
بالسلك الدبلوياسى 6 وفى عام 1511 
عين سنيرا لبلاده حتى عام ٠ 116٠0‏ 
وازاء رفضه لاستسلام قرنسا للنسازية 
اتهم بأنه داعية حرب »© فرحل الىانجلترا 
ومئها الى الولايات المتحدة عيل 
مستشارا لمكتبة الكونجرس بواشنطن ٠‏ 
وما لبنت ثوات الجستابو أن استولت 
على بيته فى فرتسا وصادرت ممتلكاته © 
ومن بينها سبعة أعمال أدبية كابلة ٠‏ 
ولم يعد سان بسن الى قرئمسنا 
بعد اذا ل لقدماء بدن فدهن الصيف 
اعتبارا من عام 11468 ى 


أ. 1ل 0154 0/امعء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


وفى عام .117 مئح جائزة نوبل فى 
الادب . وقد شبهت أعماله بالمخرة النى 
تقف فى وجه الزمن والاعاصير ٠‏ وتصبح 
يفضل الصيود الطويل والمقاومه صلمة 
شنافة ٠‏ وتسيطر على عطاء سان جون 
بيرس الشعرى فكرة المتفى ٠‏ فكل مكان 
فنى العالم منفى :- وتتردد فى قمسائده 
كثيرا فكرة الرحيل . ولا يجعل سان جون 
بيرس من ضوابط القافية قيودا له ٠‏ 
ويستعيض عنهمسا بتسكرار الببارات 
والايقاعات وبالمجانسةالصوتية فىعبارنين 
متجاورتين . ويشسبه جان بير روسنى 
الناقد الادبى اجلة ٠‏ لى نوفيل ليتربر » 
أعمال الشاعر الرادل بالكاندرائيسسة 
أذ أن معيسارها سر قوتها وجمالها 2)' 
بأعمدتا وقبابها التى ترجع الصدى رنانا 
طليا , “ان قصائد سان جون ببرس ‏ 
على حد قول الناقد الادبى للمجلة س . 
فداس مهيب الكلمات ؛ يرقى بنا المخارج 
حدرد الزمن ٠‏ 


أعماله 


الطفل والطبيعة : : 

واذا بدانا ب ه صور الى كروزو » 
إلنى كتبها سمان جون بيرس فى السابعة 
عشر من عمره 2 ع لنا ذتريات احية 
للنولة منبهرة مكسدوعة ؛ لقد عاد 
الى هالم البشر ٠‏ ولكته 
والمخب غرييسا غى 


الد.“ة الى البحر » جرحا ينزف * وبين 
أسوار المدينة يتوق الى المثفى اه 
وينتظر من الرياح أن تحمله بميدا ٠‏ 
ويشطلق بالسماء التى تمبل على البحي 
بقيربة من مياهه لامواجه ؛ ويتوق آن 
برخل مع محبها تلك «ا الورود الكبيرة 
النى نتحرك مسائرة »© ٠‏ 

أما القصائدالست التى كنيها سانجون 
بيرس قبل ثلاث سنوات من مدور 
« صور الى .كروزو © فقد أطلق عليها 
عنوان : « من أجل الاحتغال بطغولة » 
وهى تتغنى بالوداعة والسكينة ؛ وتحكى 
عن طفولة قضميت بين أحضان الزروع 
صحبة الحيوانات الالينة, 
وفى ذاكرةالشاعرننداهلرؤى الموجودات 
كلها ٠‏ 

.. والمساءا أيضا كان شمسسا خضراء 

السباء تمنت أن تكون اكثر عمقا + 
وتمنت الارض أن تكون صماء ٠‏ 

آه 2 يا ورودى الكيرى © ياورودى 
المتوحشة »© تلتهمين بين أوراقك الحمراه 
اجيل حشراتى الخضراء ! ٠‏ 

.,. الوروة 

تموت وهى تطلق صرخات الببغاء » 
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يسود الوفاق النخيلوالاقطان » يسود 
الوفاق الزروع والزراع ٠‏ 
الصبى الحالم فىرعاية الابوين» 
واخت' لا تلبث أنتبوت »© وخادمة موفورة 
الصحة قوية البدن © ويقتحم البحر حياة 
الاسرة » ويفرض وجوده.بزرقته وأمواجه 
ورباخه ٠‏ 'فالمنزل الخشبى يطل على 
الجزيرة » وتطل الجزيرة على البحر » 
والبحر يتفتح على السباء » قتدخل ايضا 
بضيائها وسحبها كل الغرف © ٠‏ يجرى 
الأولاذ الى الشاطىء ! تجرى الخيول الى 
الشاطىء ٠.1‏ مليون صبى بأجفان مثل 
الشبابى ,»© ٠.‏ 
تسناييح للطبيعة 
وعن “الفرحة بالحياة يعسبر ديوان 
« المدائحج » ويسعادة اللحظة يسبح 
وهو يزخر بالصور المتتايعة فسساعات 
النهار على الجزيرةالتى عاشرغيها الشاعر 
سنوات صناه ٠.‏ وتبدؤ قصائده مسن 
خلال استرجاع ذلك الماضى الجميل حائلة 
يحكية العرانات ويعسارف لا تستوعبها 
الكتب ونبؤاتبالمستقيل ٠‏ وهذه القصائد 


أ وتمبيطر . ان « مدائح'» الشاعر هى 
: فى النهاية تسابيح يحياة الفطرة.على 
0 ة :© وانحناء أمام روعة الطبيعة »© 
تتبثل. فى شكل عصفور موسفورى 


'7 من الجنة آلى الملحمة : 

'على آن الثمامر بعد أريعة عشر عايا 
هترك هذه: الجنة المتفلة متجها الى رؤية 
أ ملحمية واسعة :م وتحل محل قصائد 
خٍْ الانفمال السريعالعاين “قصائد ذاتمقومات 
+ ئلاثئة '» هى النظام والارادة والمنهجية ٠‏ 
:اوقد تجلى كل ذلك فى ديوان مان جون 
بيرس اللاحق يعنوان ‏ أناباز » وقد رأى 
نمض النتاد فى هذا الديوان مجرد عرض 


سورع . والفيلسوى والقسائد اليوناتى 
كسينوفون أحد تلاميذ سقراطظ » وقد 
كتب عن غزوات الاسكندر الاكبر.. 


جون. بيرسالىعشرةاقسام : [١]وصول‏ 
القائذ المنتصر الى المكان الذى سيقيم فيه 
'المدينة [ 2؟ ] التخطيط.للمدينة 1 5 ] 
اسستثارة العرافين [ ؟ ] تشييد المديئة 
. |[ ه ] النزوع الى فتوحات جديدة 1 1 ] 
الاعداد لحملات جديدة [ 7 ] اعتزام 
الرحيل .[4] . السير ف ىالصحراء © [1] 
الوصول "الى حدود بلاد جديدة واسعة 
:]1١3[ '‏ احتفالات © أولكن يبدو أن رحيلا 
أآخن سيتم هذه المرة عن طريق اليحر .ى 


4 سحت ا 


هذا تخطيط عام لتقصائد العشر التى 
يتألف منها الديوان الذى اتسم بكثير من 
الفيوض »؛ مما دعا -شاعرا كبيرا مثل 
اليوت أن يضع عشر نقاط ارتكاز لفهبه 
والجوس بين أرجائه . ولا يحكى هذا 
الديوان فى الواقع شيئا محددا منالتاريخ 
القديم أو الحديث » كل مافى الامر أن 
الشاعر قد اتخذ لنفسه لحظة مواتية سا 
وان كانت مبهمة وغير معينة ‏ نيصب 
من خلالها مكرته المحورية عن كبرياء 
الانسان وعظيةالمكفاح الانسانى , ولانجد 
فى ملحمة سان جون بيرس هذه بطسلا 
اسطوريا مثل يوليس أودولان » ولا حتى 
الانسان عبر التاريخ كبا عند فيكتورهوجو 
[ 16-5 - هلما ] غى « أسطورة 


يعبر قى ملحمته عن « الحياة ذاتها » عن 
الاشياء وملامسة الانسان لها . انالحياة 
الاتسانية حركة من 2 الرحيل » لا يهدأ لها 
قرقر. ه. عا اتغلو ملجبة مان جوت وهوس 


- من المعجزات التى تزخر يها الاعمسال 


الملحمية عادة بل وتقلو آيضا منالخوارق 
ومن تدخلات الالهة فى ممائر البشر ٠‏ 
أنه يجرد عظمة الاتسان من كل هسذه 
الدعائم الاضاتية ويجعل الجهاد من أجل 
الارساء والتشييد عملا متواصلا 

فيه رياح دفينة تهمس يأن على الدوام 
ثمة أرضا تنتظر من الانسان أن يخرج 
فى طلبها ٠‏ ان القارات الجديدة ليست 
« كشوفات جغراغية » فحسب بل .هى 
مصير وأسلوب حياة ٠‏ 


واذا كان من العسير تحديد البلدان 
التى يتحدث عنها الديوان الذى كتيهسان 
جون بيرس أثناء اقامته بآسيا » الا أن 
من الحلى أنه انما يتغنى بأى صحسراء 
تقهر > وأى أرض خراب تعير 3 فالسنة 
التى أتحدث عنها أكثر السنوات عظمة » 
والبحر الذى اسال أعظم البحار قاطبة » 
فى القصيدة الاولى يحدد الشاعر هدفه 
«أن أثبت اركانى ١‏ . وبشرف أتنبا للارض 
التى أرسيت عليا قانونى 2 وهو يدر 
قوته حق قدرها © ولكنه يؤثر أن يعيش 
بين البشر اثبانا : 

« المجد كل المجد على أعتاب الخيام ! 
آن قوتى عندكم ! » ... 

أيتها القوة » اعتدت أن تبلىء دروينا 
بالقتاء , 

أبها الرجال » يامسن لا وزن لكم فى 
ذاكرة هذه الاماكن ..٠‏ 

يامن تبحثون فى قشرة الارض عسن 

اميام .., 
:انتم » يا ايها الرجال © من التراب 
صنعتم 06 

ثم'تمشى ينا القصيدة الثانية مناللسكينة 
الى القلق » وفى القصيدة الثالئة تيدو 
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الحيرة والشواغل « الاثهيار فى مجراها 
تشبه عرخات النساء »' « نحن ندهثس 
منك © أيتها الثمسى !1 قلت لئا أكاذيب 
كثيرة » وبعد التردد يأتى العمل الكبير 
الذي يشارك فيه الامير والجندى ورجل 
الدين بل وعالم اللغة أيضا . وفى هدأ 
العيل الجماعى يعرفب كل 'واجبه ٠‏ المديئة 
تشيد من حجر وبرونز , « الحدادون 
مسيطرون على ثارهم » وفى النهاية يأتى 
البناؤون يسلمون مفاتيح المدينة » وتد 
اكتبل يتاؤها ٠‏ ثم تبدآ احتفالات الافتتاح 
ولا يستغنى الامر من بعض الطقوس * 
« فلتحرق وسط الرمال امراة © . 

لقد شيدت المدينة © ولكن القائد بين 
أسوارها بدأت تراوده تطلعات بعيد 
سئم البشر الذين استكانوا من حوله ٠‏ 
وراح يصبو الى غزوات جديدة ٠‏ وفى 
القصيدة الخامسة يقول القائد « أفكارى 
عسكرت تحت أسوار بعيدة, .انى امقتكم 
جميعا » بحنان آمقتكم .٠‏ أنشد العزلة 
. وسأرحل .+ لم أطلب من اعد 
الانتظار ٠.‏ عندما أريد © سآدهب الى 
هناك 16. 

أما القصيدة السادسة فهى نقسيد 
احتئال' يبا تم من انجازات ويا سوف 
يتم منها آيضا . « أعيال بلا حصر » 
5 حدود 3 آرادت أخوية » ومزائم 


ولقد جاء قرار الرحيل فى القصسيدة 
السابمة » غلن فسكن هذه الارض 
الصقراء طوال عيرا « ويبدا الرحيل- 
فى القصيدة الثامنة: » قوانين هائية . 


ونحن أيضا هائمون ٠‏ « وعند كل منغطقف 
يكتشف التاثديلدا جديدا © كاذبا ماخرا» 


يعرفون 
هم معنا فى. هذا المنقى © . 
وتنتهى « أتاباز ». باستعراض كبه 
موسوعى لكل؛ من شارك فى تتسييد 
المديتة وأغاد من جهود القائد البناءة: ٠‏ 
المنفى : 

بعد صمتطال سبعة عشرعاما قضاها 
الشاعر فى غيسله الرسمى بالسسلك 
الديلوماسى »© وحيدا على أراض غريبة» 
يجىء ديوانه « المنفى » الذى يرثى كل من 
أصابته جراج . 

وشيوان « المنفى » س كبا يقول الناتد 
لان بوسكيه . ٠‏ وثيتة اعلان لحتوق 
الشاعر » ٠‏ 

< أبواب مفتوحة على الرمال » أبواب 
مفتوحة على المنفئ » ,. يا مضضيفى آترك ٠‏ 
لى بيتك الرجاحِى وسط الرمال »© .. 
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وكبا رفى الشاعر فرنسيس جام 
[ 14874 ب 19358 ] بالالم غى قصيدته 
« صلاة من أجل أن أحب .المى » يرضى 
سان جون نيرس بالمنفى ٠‏ يقبله 
ويألنه. ويتغنى به ٠‏ يصبح المنفى هسو 
الحتيقة الثابتة الابدية + والعالم منقى 
واسع »© يهيم فيه متفيون 4 هم البشر 
« كرم أيها' الامير » منفاك 1 » 

« أيها الغريب © على سواطىء هسذا 
العالم كلها » لايستيع اليك »2 ولايشهدك 
أحسد ٠...‏ 

... حانت الساعة © أيها الشاعر » 
كى تنكر [. اسسمك » ومولدك ؛ وأصلك » 


الرياح : 


كان لابد للشمامر فى هذا المنفى أن 
يعثر على قوة يتشبث بها ٠‏ وقد وجدد 
سان س جون بيرس ماينشد فى الرياج ٠‏ 
أنها تنقص © وتدور + وتتجيع وتهمس» 
وتزمجر ثم تتبدد + أنها تهدم وتبنى ٠‏ 
انها الحياة ذاتها ٠‏ 


وتبدا القصيدة الاولى مسن ديوان 
« الرباح » يرؤية هوميرية : عالم يآكيله 
تسوده الرياح » تسود على اليشر » 
وعلى الاشياء وعلى الكلمات : 

رياح عاتية هيبت على كل جوانب هذا 
العالم .., 

رياح عاتية » جذلة » هبتعلىالعالم. 
وما كان لها عش ولا ماوق . 

ما كان للها حارس ولا حدود ٠‏ آمانحن 
فتركتنا رجالا من القش ٠‏ 

فى عامالقش »© اطلقت من عقالها ..! 
آه ! أجل » رياح هاتية هيت على وجوه 
البشي 1 » 

وترمز الريح هنا لقوة مهولة © وتنيىء 
هن احساس عميق بعظمة تلك القسوة 
وضرواتها » فهىتفكك الحصاة منالصخر» 
وتنزع الورقة عن غصن الشمجرة » وتحرك 
الكواكب والبشر . وهى احدى دعائم 
التقدم ٠‏ مما ينتح الباب أمام الشماعر 


الى العلم والعلماء . ورجل العلم الذى 
يتحدث عنه سمان ‏ جون بيرس متعطش 
للمعرفة وللقوة معا ٠.‏ وهو يتمجل الامور 


دائما » ويخثى أن يضيع الوقت منه ٠‏ 

برج 
بابل » الذى بناه ٠‏ بل والذى يبنيه كل 
يوم © فتأتى الرياح وتعصف به فيعيد 
البناء ٠‏ ومن أزمان بعيدة. بحث النساس 
من وسائل لمقاوية الرياح ٠.‏ « نقب 
الباحثون عن .الطرق وعن اإياه .المناسية 
ف باطن الارض ٠‏ ثم جاء رجال المإل 


والثجارة » ورجال الدين ». وأيضا جاء 


كبار المصلحين ٠‏ ومن بعدهم جاء كبار 
المعارضين » رجال المخاطر ورجال المنافى 
وفى النهاية جاء العلاء » وبمجيئهم تشكل 
وجود بأكمله » سغينة نوح جديدة شيدت» 
وراح رجل العلم يسيرها بين مياه 
الطوفان » هو من يملك مفقاح المعرفة 
يطرد بها عن سفينته أمواج الثك ٠ولكن‏ 
فى هذا العالم الذى تعبد فيسه الذرة 
واليورانيوم لحق النسيان بالشاعر ٠‏ 
وأغفل الانسان ٠‏ وقد آن الاوان لاطلاق 
اشارات الانذار والتحذير ٠‏ « ان الامر 
يخص الانسان فى هذا الوجود يرقسع 
صوته من اجل الانسان ! » 


الصوات : 


أسرعوا » أسرعوا اشهدوا للائسان م 

بعد أحد عشر عايا من « الرياح »© 
وعلى وجه التحديد عام /1151 قدم سانت 
جون بيرس ديوانه « صوات عى شاطىء 
البحر »' الذى ينقلنا من عواصف السماء 
الى أثواء البخار ٠‏ 

ا... أنها أغنية بحر © كما لم يتغن 
بها أحد من قبل » البحر الذى بداخلنا » 


:“البحر الذى نحمله ©» بصوته الحريرى 


وبكل هوائه الرطب . انها أغنية لتهدئة 
الحمى ليلة ركوب اليحر . حلم البحر حلم 
لم يحلم يه آحد > ٠.‏ 


ويجعل الشساعرنقطةانطلاقة «الصوات» 
المثبتة على طول الشطثان ٠‏ والصورة 
نصب حجرى يوضع كعلامة بارزة يستدل 
بها المسافر على مكانه من الطريق » وتقف 
« الصوات » الضثيلة المجسية الالموسة 
فى وجه البحر الهائل مترامى الاطراف 
الذى لا يقيل الاستحواذ © غيبين التضاد 
بين اللامتناهى والمحدود فى رمث يجيع 
بين البساطة والتعقيد © بين الطبيعى 
والانسانى وهذه صفات عامة فى رموز 
سمان - جون بيرسن فالصوة مجرد شىء 
صغير © جماد ينتمى الى عالم الحجارة » 
لكنها تنطوى على تلاق بين اهل المسام 
واهل التراب.ومثل طائر النورسس الابيض 
على خلفية من سماء زرقاء » ينطلق سان 
جوزبيرس منصواته الصغيرة المنثورة 
على الشاطىء إلى البحر الرحيب »وكيلاج 
متيم عزيق يعبر الشاعر عن أثسواقه الى 
البحر نيقول 1 


« ياصديقاتى » حلمت كثيرا بالبحر ٠‏ 
على كل فراش حب حلمت يه » ٠‏ 


وتقذف بحار سان جون بيرس الى 
الشاطيء بشتى منوف البشرٍ » .شل 
طحالي وركامات وبقايا تلفظ أمواجهنا 
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« آيتها الشرخوخة » ها نحن » وبرودة 
الليل على المرتفمات: تهب من البحر الى 
كل الاعتاب .. كذبت أيتها الشيخوقة . 
طريق من الجمر هو © وليس طريقا من 
الرماد ., الوجه ملتهب والنفس عالية , 
آلى أى اهانة جديدة نسعى. ؟؛ » م 


يكتب بيرس عن كرامة الانسان .م " 
وانسان بيرس يقف الان وحده فىمواجهة ' 
نفسه © بعد أن هدأت الرياح وكفت * 
الامطار » وغايت صوات الشاطىء عن ٠‏ 
العيون . ويغيب سان جون بيزس أيضا ‏ 
فى العشرين مزسبتمبر الماضويفيب شاعر , 
الرياح فى رحلته الطويلة الابنية يفتج . 
جناحية ويطير الى السماء مثل «عصاقير» , 
براك التى كتب عنها ديوانه الاخير «« , 


دء نادية كامل " 


0507 


المراجع * 
هلدا “تكدمة على 
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63 ,قتقكة كللة 6 
ل 6ه 
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.1955 ,قممسظلة» ' 
غمناودم8 .ها 
عوط صطؤت هنوع 
1 ,اتمطومه 
266 صطول-أسهند8 2 وعقسمهه 
,عقها516 12 ع0 قتتفتطده وعبة * 
0 عصصم سحخ 646 ,2 200 + 
وتوت 116 قع1لءصنامم وف 
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لس سس سي بج جب ببح 
ا 


بأمراء وسحرةومهرجين وعذارىومرضعات 
وأرامل © وتجار وحكماء ونهابين ؛ وشبتى 
صنوف البشي ٠‏ حتى يصبح البحر عد 
سان جون بيرس مهدأ للانسانية كلها 
بمبكياتها ومشحكاتها » ومرآة تعسكس 
الوضع الانسائى يكل صخيبه وهسديره 
وهمسه واثاوئه وبكل لحظات ممسنائه 
أيضا ٠‏ أن البحر عند سسان جون بيرس 
حلم يخلطه عاثسق باحاديثه النهارية . 


اليوميات : 


وفى عام 117٠‏ أصدر الشافر ديواثه 
« اليوميات » ومالت قصائده.الى القصر 
بالقباس الى قصائده السابتة: ٠‏ ويمكن 
اعتبار هذه التصائد لحظات خلا قيهننا 
الشاعر الى نفسه يتاجيها ويخاميها . وقد 
اقتريت الشيخوخة حثيثة 5 1 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 
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زح زح الانب والفن في تسور (] .ع © و 0 ط نض ص ص 0 نه نا 


عواطف شانذة ٠٠‏ ورغبات مرهقة 


٠-‏ يقول « بازولينى » مى حديث عن 
نفسه ٠‏ فرضت على ظروفى أن اعيش 
فى الاحباء 7 بالعاسمة ٠‏ وقد 


لفنان عن نئسه © خاصة اذا 
كان من طراز بازولينى» يكتب الشعر» 

والرواية ؛والدراسات والسيناروهات,ء 
كم يكرس طاقته الفنية الكبيرة نلاخراج 
؛ السيتيائى .. ذلك أن أحاديثه لخلاب 
الؤئرة » اذا لم نتفحصها بدتة »© واذا 
المننامل أعمالهبعيدا من التأثر بأحادبثه» 
مستكون كتيلة باظهاره بالمظهر الذى 
بريده هو » وبالتالى ميصبح صعبا أن 
ثمل الى مغزى أعباله ٠‏ 


ان ١‏ بازولينى » فى مقابلاته ؛غغالبا 
الالتزام » والواقعية » 


أمثال روزى ودميانو دميائى ؛ خاصة 
اذا كان يعترف بين الحين والحين بأن 
مثزه العليا هى ب المسيح © ماركس * 
غرويد : هكذا .. فى سلة واحدة ! 


ولد بيير باولى يازولينى فى سارس 
17 فى بولونبا ٠وقبل‏ أن يتمالمشرين 
من هبره أصدر اول دواوينه الشعرية 
« اكسمار نى كاسارساء ليتبعه بديوانه 
الثانى «الشاب الامثل» .وكلا الديوانين 


-144- 


ينتميان لنشعر الرمزى بيبا يهمله من 
مشماعر مفرقة فى الذاتية »6 واخلاص 
لما تنص عليه أولى متولات هذهالمدرسية 
« آلفن للفن © »© ويتئبه النتاد الى 
الوشائج التى _تربطه بكل من «بودليرة 
ىو ١‏ ورامبو » ٠‏ ومع اتدلاع الحرب 
العالمية الثانية ومصرع أخيه وانضيايه 
الى المتاوية ضد الفاشيست والتازى, 
بدا يهجر حاله القديم ٠.٠‏ يقول « عشت 
بدة؛وهى حياة لم أكن أعرفيا. 
لم كن آمفكر فيها بعد ذلك * يكفينى 
اللعب فنيا باللغةو أمكانياتها الموسيتية» 
وفى عابى 1166 ب 1165أصدر 
مثواليين « من مذكراتى ». و مرتبة © » 
ابتعد نبهيسا عن الرمزية ليتترب مسن 
القضابا الانسانية والاجتباعية التىوعته 
بها الحرب ٠‏ والى جائب دواوينه التى 
توالى ظيورها بدا يارس كنابة الرواية 
فآأصدر « الفاروبيدو » 1١١8١‏ 6 اللفال 
الحماة 966( »4 حياة عليئة 4مؤل » 
نساء روما 115٠.‏ 4 حلم ثىم 1531 , 
كما أصدر مجموعةكتب تتضبن دراسات 
ادبية ولغوية . وبدا منذ هلم 9866( 
دخوله علم السينيا عن طريق كتابة 
سسنياريوهات لافلام قام باخراجها 
« يولو جنين » فى « لويس تريتكر » 
و ١‏ نللينى » .. وقى هام [195 تام 
باخراج اول. افلامه « الشحاب © حيث 
وا أعمائه كبخرجعلى النحو التالى: 


انين 


« مايا روما » 11! ل 7 حئلات حب». 


لاكؤل س « انجيل متى » 1556 سه 
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« الطيور المنترسة والطيور الصغيرة © 
656 2 أوديب اللك » 15519 عم 
ف نظرية » 1554 ب « حظيرة الخنازير» 
و « قيديا » 1131 سس « الديكاميرون» 
5 ساد حكابات كانتريرى , إ5ا - 


« ألف ليلة وليلة »© الاؤؤز ب « [1.١‏ 
يوما فى حياة سادوم »© الذى مات قبل 
آن. يفيه .ه 


يعتمد 7 بازولينى © فى مصادر أفلابه 
اما على التراث أو الواقع © لكن رؤيته 
للانسانية والحياة » سواء فى الاعمال 
المعتودة على التراث ١‏ اوديب الملك » 
و« ميديا » © أو التى تمتبد على 
الواقع « نظرية »و« حظيرة الخنازير»» 
تتقارب مع بعضها بشكل ولفت , وهي 
رؤية فاجمة ؛ تقترب كثبرا من حدود 
الياس؛تبدو فيها الهياة حالكة السواد» 
قاتية ويبدو فيها الانسان بالغ الضعف 
والهزال . عبد الرغبات لا يسستطيع كبح 
جباحها ©؛ منهارا مديمرا © يواجه قوى 
أكبر من امكانباته وطاقاته وقدراته » 
لذا فان: نهايات ابطاله غالبا ما تكون 
فظيعة ٠‏ دآ[ »؛ بائسة ؛ الامر الأي 
يجملك نتحنظ وتحترس وأنت نستوتع 
بمشاهدة أعباله التى نتجلى فيها سمة 
اأغيال وخصوصيته ؛ الى سانب مهارته 
الفنية الأخاذة . 


وبازولينى فى هيلمى « آوديب الملك» 
وا ” ميديا » لا يقدم نصورا أو تنسيرا 


دنع مع" ]//نومغاط 


مصطهممصمصصم 


[] [] الاهب والفن فى شهر [] [] 


ال ا 


خاصا للعيلين © بقدر ما بسحب رؤيتها 
التراجيدية على ائسان العصر الحديث. 
فهو يبدأ فيلمه عن « أوديب © بداية 
عسرية ٠‏ فالمشاهد الاولى تدور فى 
آيامنا هذه ٠‏ فعند مدخل احدىالكثائس 
تترك الام طفلها :ين ذراعى ضابط ٠.‏ 
ثم نشاهدهيا فى الفراكشن ٠‏ وعتديا 
يستبقظ الطفل يسك به الرجل بقسوة 
من تدميه ٠‏ وهنا يرتد بازولينى بفيلمه 
الى علم « سسوفكليس © حيث نشاهد 
الطفل محمولا من قدميه ويديه علىعصا 
اليواجه مصيره فى الصحراء ٠‏ وتتوالى 
الاحداث ؛ بتركه الرجل ليتقدم أحد 
الرعاة ويسليه الى ملك كورنته. 
ويترك أوديب كورنته عندما يعلم بنبوءة 
قتل والده والزواج بآمه ٠‏ يتجه الى 
طببة حدث تتحقق النبودة ٠‏ يقتل الملك 
عند منترق ثلائة طرق ويهزم الوحش 
الذى يتهدد سكانالمدينة ويتزوج الملكس 
الام وسرعان ما تحل اللعنة على طيبة 
فى صورة وباء ٠‏ ويتحرى أوديب الامر 
اديتبين 'الحقيقة حيث تشئق الام نقسها 
ويتوم يفقأ عينيه ٠‏ وهنا ينتقل بازولينى 


8 هو الاسم الذى كانت تسمى 
به جيوش مصر مد نسبعمائة عام» 
وكان مقره سيناء ‏ ارض الزمرد » 
هكذا اصدن فئان السينيا المصرى 
الكبير شادىعبدالسلام آخر اثلامه 
اذن فالعبور هو عسودة الى المقن 
القديم ٠.٠‏ التاريخى ٠‏ ومطلوب 
منا ان' نمزج الوعى بالحاضربا ماضى 
التاريخى لكى تسستطيع ان تراه 
جيذا ٠‏ العودة الى المافى بيد ابناء 
الحاضر .. من هم ابناء الحاضر 5 
ابناه الشمس الجدد الذين تسنزاج 
موجات الدخان والغبار لتكشف عن 
أجسابهم النارمة ووجوههم شديدة 
الالفة ٠.٠‏ انهم هم انفشهمالمنقوشة 
صورهم على جدران المعابدوا !تابر 
المصرية وهم يدنعون العدواناووهم 
يطاردون الغزاة حتى ارضغفلسطين 
٠.٠‏ أثنا ثراهم هنا يغسلون وجه 
أتون ٠٠‏ وجه القشمس ذاتها .٠.‏ 
المغرد التاهز الغلاب والوحيد من 
بين مغردات المكان ا سيناء © الذى 


60.أ02و 0100012 


يفيلمه الى ايطاليا الحاضر ٠‏ نادويب 
يلبس الملابس الحديئقويسير فشوارع 
روما ليعزف على الناى وحيداءيهزويا» 
ضائعا » غى 'منطتة مناعية ٠‏ 


هكذ! يزى: ١‏ بازولينى » أن انسان 
الحافر يخضع لنفس قوائين القسدر 
الباطشة . وهو ينهئنيليه بكتابةكلمات 
تؤكد هذا المعنى ١‏ ايها النور 6 انها 
المرة الاخيرة التى تشرق فيها على . 
لقد اغلقت الدائرة وانتهت الحياة حيث 
يدت ٠‏ « وهى جملة محورة من تنص 
سوفكئيس القائل » على لسسان أوديب» 
وإحسرتاه ! .. أيها الضوء لعلىاراك 
الان للمرة الاخيرة ٠.٠‏ قتلت من لم يكن 
الى أن أقتله © ٠‏ وتعبر الجملة البديلة 
« أغلقت الدائرة وانتيت الحياة حيث 
بدأت » ل والتى لا يقولها أوديب 


واحساسه بأن « أوديب © »4 ابن روما 
الحاضر »© يواجه تفسى القوى القاهرة 
التى واجهها أوديب المافى . 4 الذى 
يفصلنا عنه عثرات الترون ٠‏ 


يردد اصداه الديانة المصرية التديبة 
٠٠‏ عندما يعبر المصريون مهم 
يمارسون طتسا دينيا مقدسسا 
وانسائيا معا ١.٠‏ ولكن النير هنا 
يشع بتفسيرات للحاضر تجعائشسا 
تريبين من ادراك مجد الماضى .٠‏ 
اليس على اسمس ميثولوجية غربية 
ولكن على اسس شعبية يومية 
تغيرها الاضواء العمادية ‏ بن 
قميس التهار او من فليرق الليل ٠٠‏ 
ونحن نرى هؤلاء الابناء القادمين من 
ريف مصر ومدنها وقد امتلا الكادرا 
بوجوههم او بعيونهم القسديدة 
المصرية لكى يؤكد شادى منطقسه 
الخاص الى الحرب ٠...‏ ولذا فهو 
لا يقدم وصفا تسجيليا ٠‏ وهى 
مسألة غامضة فى الامل لاندلايوجد 
مايسبى بالفيلم التسجيلى الخالى 
من وجهة نظر » للحرب التى حطمت. 
كل الاساطير » كما جاء فى مانشت 
احدى الصحف الاجئبية التىيتصدرت 
المشهد الانتتاحى للفيلم ولكنديتياعد 
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وبنفس الرؤية قدم ١‏ بازوليني » 
فيلمه عن «. ميديا »: » أكثر النساء 
وحشية. جبروتا فىتاريخ -الادب 4المراة 
التي بجئة أخيها بعد, أن قتلته 
نيزتت جسده اربا وشطزت راسه “! 
ثم 'قبحت اطفالها وأحرقت 'جثتهم ٠‏ 
انتقايا لحبها المثان © وتعبيرا مرح 
مشاعر. الحقد المعتملة فم: داخلها ٠٠.‏ 
واذا كان « بازولينى » قد بدا « اوديب 
الملك » وأنهاه فى العصر الحديث »ناته 
أفئ ,ميديا يعتبد أن ترتدى شخمسباته 


ملاس ' من قتى اليلاد والعصون » 


يونانية” ورومانية وصينية وجزائرية 'ما 
محتقا بهذا نفس المغزى الذى حتقه نى 
« أوديب » : أن التراجيديا يما تحيله 
من تدر خارجى أو قدر داخلى © يتبثل' 
فى عيب خطير فى اليطل © لا تتف عند 
حدود العصر اليوناتى » بل تمتد عبرا 
المستتبل لتخضع بقوائينها المسارمة 
ارادة الانسان ومصيره ٠+٠‏ وهذهالنظرة 
لا تتوتف عند هقين الفيئيين الذين اعتيد 
فيهما على « سوفكليس 6و3 يوربيديز»' 
ولكنه سمتد ليشمل آغلايه التى تعتيد 


إالال111 ازا انزلا ناسنا ااال سانانالا ااانا اناما اناا لا تالالا اللا 14 


عن ذلك كله ليتثاول الحرب قى 7 
علاقتها بالانسان والالة والمكان 
بابعادهم الشاملة »© ولذا يبدو 
الفيلم كلى التأثير رغم اعتادفكرته 
على حدث جزئى محدودء ٠‏ معركة 
اقتحام قناة السويس ٠‏ وهذا فرق 
بين الننان وبين مصور الاخببار ... 
ولذا ايضا تجاهل شادى اسلوب 
التناول الشائع الذى يغفل عنتامل' 
المقاتل من خلال تقديمه ضمنطوابير 
متدافعة لا يمكن معها تميبز النوعية 
الخاصة والتاريخية لهذا المقساتل' 
القديم . 

وتقوم الوحدة الايقاعية للفيلم ب 
والتى يعتيد عليها توصيل" الرؤية 
العامة له س على علاتة جدلية 
بين ثلائة مناصر :* 

الخاص ممثلا فى تصسسوين 
التفاصيل البشرية الاليسة ., 

مساحاتالفراغ واللون الواحدا 
,. ماء ب صحراء ب مفساد ‏ 


, أشعة الشمس المغلابة‎ ٠ 
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سس سسهههه«هداةةشصضشهدهويوودي_يدددددددد:ب>كثثثة4)ةةثث“تتتكتكتت0 


على الواتع كبمدر لها ٠.‏ لنشساهد 
نظرية »© وذ حظيرة الشتاريي © .+ 

أحدث فيلم « نظرية » ضجه كبيرة ., 
بعد أن نال القيلم جسائزة المكتب 
الكاثونيكى »6 بدات رياح الكراهبة تهب 
على النيلم فتدم إحد المحامين طليا الى 


يتضمن « اخلالا بالحياء 4 ٠مء‏ وبيتيا 
رحب البعض بالفيلم رئنضه آخرون 
رقضا ششديدا ٠‏ 

ويدون النيلم حول أسبرّة برجوازية 


كبيرة ؛ تمتلك مصنما وفيلا وعربة 
: فخمة » وتبدو الاسرة آمنة ومستقرة 
الى أن يحضر لها ضيف ساب فيختل كل 
ىم +٠‏ ويقول « بازولينى © عن ضيفه 


| وشبح خارق 9 ب 
: أو يكون مزيجا من الرب والشيطان ‏ 
والشىء المهم أن يكون أصيلا ولا يمكن 
* 'ايقانه عند حد » .٠٠.‏ وهو بهذا: يذكرك 
هانقدر الافريقى: الدذىإلافكاكمئه :.: يهبط 
غلى الاسرة مثل اللعذة قيصيب- آفرادها 


| ألئا 1 اق تسسا لزنا تراز !از ااانا ااانا لالز تاللا تلاز اناالا لالزلا لاا اناالا _ااطاا الا اانا الا لاا ااامطااططالاااللاا[اااا طلا الاالاااللا 


العام ب لقطات الممارك نهار؟ 
وليلا ٠‏ 


وفى العنصر: الاول' نتترب بلقطات 


كبيرة وكبيرة جدا من وجوه الجثود 


« المصربة » او تنك التى عششس 
يها الموت «عدية » وفى العنصر 
الثاني تصي رالجنودو الاليات كائنات 
بك فوق مسمساحات 
الوانمندرجات 
واحدة ‏ لتد حتق نجاح تزاوج 
هذين العنصرين المعنى اللا 2 
هلاتة الابناء ١‏ والاتهم اليد 
الجيكشس القديم.٠٠‏ الساسع أ 
وهذا هو منطق التصور المامالذى 
طرحه شسادى ٠٠‏ غير ان العلصر 
, الثالث الذى نون فيه فى لقطات 


الذى يشدنا الىهذا الحدث بعونة 
' أكتوبر وهو ١‏ يجنب الفيلم سيادة 
العنمرين الاوليين وج 
تأبلا جماليا فى الفراغ ان 
المناصر تتكامل تتمرض لنا ؛حقيقةة 

العودة الى المتر التديم ٠.‏ 
لند تأمل. شادى الحسرب طويلا 


هذه 


صضوكات- 


جميعا بالانهيار والدمار ٠2+‏ والنيلم به 
جو غريب من الهوس الجنسى والعواطف 
الفساذة ,ان الضيف سرعان ما يفاجع 


الخادمة ٠‏ وفى النيل يحس ابن الاسرة 
بالقلق :نيتجه لسرير الضيف ويستسلم 
له .. ثم بأتى دور الام التى تبسك 
بنطلون الضيف بشبق وتبحث عنه فى 


ليتم بينهما لقاء ٠٠‏ واخيرا يأتى دور 
الاب الذى يصحب الضيف نى 

يتحدث بتوتر عن رغبات 
أن يكشف عنها ٠‏ ويئزل 
ن العربة ليوطافى مكان خال 


وينتبى انجزء الاول من الفبلم بسفر 
الضيف ٠‏ ويقدم الجزء الثانى انهيار 
'سرة ودمارها .تصاب الابنة بهستريا 
اي اا 
شاب يارس معها الجنس ٠‏ وتتركه 
نائها لتبحث عن شابين يضاجعانها فى 
وقت واحد ٠‏ ويتوم الابن بالرسم سس 
الزجاج . وبعد أن يلطخ الزجاج يتبول 


شادى عبد السلام 
« اكتشنت اننى لم اكن احيا » كنت 
مبتا © هناك على حتيقتسك 
وتتحسسسها ممتدة موغلة غم ىالزمن. 
اربعة آلاف ٠٠‏ خيسة 
هناك ترى جنودا «مصريينامصرم 
حتا لكانما التاريخةيندنع امايكدبا 
لاهيا ٠٠٠‏ ثسيىء لا يمكن انيوصف 
اضطرنى الى مراجعة كل مواقفى 
التديمة وانعكس هذا بالضرورةعلى 
الفيلم ذاته ٠.٠‏ كان مكنا ان اقدم 
أتى شىءفى نفس العامأو العامالذى 
يليه ولكن فى كل مرة كنت أذهب 
فبها الى هناك لاشهد العودة الحية 
لجيوش القسيس الى مقرها القديم 
كنت أراجع المادة الممميسورة من 


أ. 1ل 0154 00/امء. 006 ماععه]. انالثا/نا//:قصاغط 


عليه ٠.‏ آما الاب المنهار فيترر اهداء 
المصنع للعمال [ ؟! ] ٠‏ وفى المشاهد 
الاخيرة يذهب الى المحطة ليخلع ملابسه 
تماما ويسير عاريا حيث ينتهى الفيلم به 
وهو يجأر بالصراخ طالبا الشيف ٠‏ 

والفيلم بهذا الشكل لا يمكن أن يكرن 
تعبيرا عن رفض|لابرجوازية وخوائها كبا 
حاول المخرج أن يثبت فى أحاديئه » 
كبا أنه يبدو مندهشا أن نستمع الى 
بازولينى وهو يقول»ان الطبقةالبرجوازية 
لا يمكنها أن تصل الى اى شكل من 
أشكال التحرر : ولكن ييكن لكلشخص 
فى اطار هذهالطيقة أن ,يصل الىتحرير 
نفسه «.. كيف ! وهل يبكن أن يكون 
سلوك الاب أو الام أو الابئة أو الابن 
طريقا للتحرر ؟ , لقد اغترف بازوليني 
بالم ذات مرة قائلا « ان رغبساتى 
لا حدود لها ؛ وهذا. أمر مرهق © .. 
والفيلم في النهاية ليس سوى تمبير 
يائس عن رغبات مرهقة © مديرة ». 
لا يحدها حدود . 

أما ؟ حظيرة الخنازير ! فان بناءه 
الأحكم يتوم على قصتين متوازيتين ٠‏ 


م1111 


جديد وريما هممث فى مرة بالقساء 
معظمها فى البحر ٠...‏ كان لابد 
ان يجىء التعبير مصريا صميبا كبا 
كان العبور مصريا صميما »© ٠.‏ 

اثنا نتابع مع رحلة الجنود فى 
هذا اليوم وماتلاه منالتئاة واحداث 
العودة ٠...‏ الى ميدان تدريب الى 
مستشسفى ثم الى الميدان من جديد 
« تجنب ثسادى اية اثارة مليودرامية 
فى المستشفى وكان ميسورا تبابا 
ان يفعل ذلك » نتابع هذه الرحلسة 
اللاعية ببسستوى يرقى الى الكبيسال 
فى سائر العناصرالغنية ٠‏ التمسوير 
والمونتاج والسوت وهو مايجعلئسا 
نتأمل هذه الطاتات ونتساءل متى 
سبيعرض جيوش الشبيس علسى 
الناس التى صئع من أجلها ؟ 


الاولى حاملين اسس حفسارتهم 


الزراعية نحو العودة الى متزهم 
القديم ٠.٠‏ وبورك ابناء الشيبس 


الذين هم فى 'الافئق يسطعون ٠‏ 
الفاروق عبد العزيز 


11٠7ل‏ الل فالالا اللا لاا تهئاتاتا ااال ناا 11111111 هه 
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لشابين بهما تدر من التماثئل ٠‏ احدهيا 
يعيش فى ايطاليا القرن السسابع هشر 
والاخر يعيش فىايطاليا القرنت العشرين 
والنيلم يبدأ بيشهد من قصة الشسساب 
الاول « طقوس عربيدة » ٠.٠‏ فقى مكان 
موحش + بالقرب من فوهة بركان ٠‏ 
يتضور الشاب جوعا ٠‏ ويستطيع أن 
يتتل أول جندى يمر أمامه ٠‏ ويبدأ فى 
التهام جسسده ليصبح من أكلة لحوم 
البشر ٠‏ ويثضم له آخرون .لكن يكنشف 
آمرهم فيكبلون ويربطونالى خوازيق وهم 
أحياء ليصبحوا نهبا للذثئاب ٠٠‏ وخلال 
سرد القصة الاولى 6“ وعن طريقالقطبع» 
تسرد القصة الثائية « حظيرةالخنازير » 
التى تدور حول شاب غايض © ابن 
احدى الاسر الغنية ٠‏ يعشق ممارسة 
الجنس مع الخنازير ٠٠‏ وعندما تكتشف 
'أسرته شسهواته العجيبة تتواطا لاخفاء 


طرح الشاعر الصديق عبد الوهاب 
البياتى فى حواره عن الشعر والثورة 
الطليعة س أكتوبر 14!8 ] جملة 
قغبايا تستحقالاهتماموالعناية* وقداحتار 
. الحوار علاقة الثورة بالثقافة والشسسع, 
محورا عايا تدور حوله الانكارو المناتثات 
وديما يخص الخارطة الرئيسية للثقافة 
العربية يرى البياتى با يلى : « تلك هى 
الخارطة الرئيسية للثقافة العربية ٠‏ لقد 
جنت كثير من انهارها وتحولت من تيارات 
وحركات عارمة ومضطرمة الى تيسارات 
: نردية © ورغم اختزال الثتانة وحصرها 
بالشعر ومسيرة الشعراء » وهذا 
مالا توكيد له © نأن الطرح الاحادى 
للبياتى قد آغئل عدة حتائق ووقائع + 
اذ انه لم يوجه ملاحظاته النتدية الا 
بصورة تعبيمات غير محددة ٠‏ 
يقول : « ان التمزق الاخيز الذى 
حدشفى المنطقةوتنريط بعض البورجوازيات 
العربية فى دورها وتنكرها لقضيتها قد 
ادى الى نوع من الفوشى ...»© 
ان المضمون الملموس للعبارة يشير 
الى أن البياتى لازال يعلق الامال على 
دور البورجوازيات العربية وقضيتهسا 


الامر ٠‏ لكنه يلقى مصيرا نظيعا حيث 
نعلم أن الخنازير قتلته والتهبتسه الى 
آخر ظفر ٠.‏ 

ويلاحظ أحد النقاد أن كلياتث آكل 
لحوم البكر الاخيرة © النى يتول نيها 
« لتد فتلت أبى © وأكلت لحوم البشرء 
اننى اهتز فرحا » © ترتبط على نحو 
ما بروح « أوديب الملك » ٠‏ والحق أن 
هذه الملاحظة البصيرة تمتد نتشمليعظم 
أبطال بازولينى ؛ذلك أنهم © فىمجيلهم 
يتأرجحون بين ١‏ أوديب »© و « ميديا » 4 
قدر خارجى قاس © لا يرحم © رغبات 
داخلية مدمرة » غالبا ما تتسسم بتنافيها 
امع الانسان كتيمة واردة + 

أن بازوليئى » © كبا يقول احد 
النقاد » يرى ١‏ أن قوى أخرى غير 
قتوى الانسان تكمن وراء كل ما يحاول 
أن يفعله » .... وهو أمر يجرد الانسان 


وبالتالى فهو يوجه اللوم الى انها 
فرطت :يدورها وتنكرت لقضيتها 1 

بينيا يكشف واقع الحال عن الطبيعة 
الخيانية للبورجوازيات العربية الكبيرة 
والكومبرادورية والشرائح البورجسوازية 
الطنيلية والهايشية والاتسام المتنفذة فى 
رأسمالية الدولة ٠‏ ان اليورجوازيات 
العربية هى التوى ١‏ السياسية 
التى تقود بالاساس : 
وتحمى معاتل اليمين الرجعى ٠‏ تلك 
هى قضيتها وهذا هو دورها ٠‏ 

وفى اللحظة ذاتها حيث ينسب البياتىي 
كل الفوضى لتنصل البورجوازيات العربية 
عن دورها » أى لحظة تقبيم للبورجوازية 
والدزوج بأسف لشقتريطها يدورها 

[ الوردى ؟! ] + تبر حبلة على 
الثوريين : « الذين تحولوا الى كبيسه 
ومبرريين وببغاوات وتوقف بعضهم عن 
الانتاج » ٠‏ لاشك أن فى الملاحظة قدرا 
0 الصسحة . الا ان ذلك القدر 


من الصحة يننتل اليو أتهار فيل نيا 
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من العقل والوعى والاختيار والارادةء ٠‏ 
نفلك فانك لا تستطيع أن تحب أوتعطفة 
على أى من ايطاله ٠‏ ويبدو فنه » فى 
النهاية » كيا لو كان تعبيرا عن «هوس 
جنسى » وعواطف شاذة ٠.0‏ ورغبات 
مرهتة © لا يحدها حدود م 

ونى احدى ليالى الاسبوع الاول من 
الشهر الماغى »6 فى مكان خالوموحش 
خارج روما »6 مثل الاماكن التى طالما 
صورها فى أنلايه © لقى « بيبر باولو 
بازولينى » ممرمه © بننس المريقة 
الفاجعة التى ينهي بها حياة أبطاله م 
وقد تعمد قاتله السادى أن يمر على 
رآسه بالعرية هدة مرات ٠.‏ الامرالذي 
دفع أنطونيونى الى القول بأن3 بازولينى 
لقى حتفه علىيد احدى شخصياته “ل] 


كمال رمزيف , 


اذا لم يوشع فى حدوده فالفروش قى 
هرضص الخطوط العامة للشارطة الرئيسية 
للئقانة العربية تناول 2 


1 الثقافة الر. 

ل آليمين الثقافى. 

© ل الانتهازية والانتقائية فى الفكز 
والممارسة الثقافية 

الفكر الاشتراكى والثقافة 
اليسارية 

ه ‏ التيارات الفكرية التقدمية 
والمعطيات الثقافبة للاحزاب والقوى 
والديمقراظية والتقدبية 


خطا آخر اكثر خطورة هو التول ': ١‏ ان 
الثورة العربية .قد انقسيت على فسسها 
واضاعت كثيرآً من وضوح رؤيتها كمسا 
نتدت كثيرا من ملامحها نظرا لانتقارها 
الى ايديولوجية علبية واضحة ومحددة » 

ولو آضننا الى ذلك أن الحديث قد 
ملا الخمسينات والسسكينات بأتواس 
ترحية » اصبح واضحا ان البياتى يتعلق 
سياسيا وثتانيا ببرحلة الخيسسسينات 
والستينات + رغم آنه يركز مليها مع 
اخناء واضح للقصد السيابى ٠‏ 

ان ال العربية تشسق طريتهسا 
وتبلور نفسها ايديولوجيا وتنظيبيا 
وجماهيريا على صعيد الاحزاب الثورية 
وحركة المتاوبة الفلسطينية والكنساج 


اكد 
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المسلح فى شنبه الجزيرة 'العربية والانظية 
التقدمية والانتفاضات ‏ الجساهيرية وحركة 
النضال من اجل الديمقراطية » الا ان 
ضيق او اتساع القرص امامهسا ليس 
مرهونا بها + فثتل السياسة الامبريالية 
وسعة المخططات المعادية للثورة العربية 
والخطوات التآبرية الامبريالية والصهيونية 
الفظة تؤثر بقوة هلى. مستوى وحجم 
التحرك الثورى الغربى ٠‏ المهم انالصديق 
البياتى بعد ان يحول الواقع الثقسافى 
الغربى الى صورة من ١‏ الخرائبوالورق 
العتيق. والرماد ومنافئش سحاد .2 
فانه يشل الحضور العربى يأكمنه ويظل 
الوطن العريب ىساحة مهجورة ينفرد فى 
السير فيها فقط آنراد قلة ٠‏ يحسبقوله: 
« أى أنه لم ببق الا أفراد قلائلمن الادياء 
الميدعين ظلوا يواصلون مسيرتهم الكبرى 
وخدم © ٠‏ 
وواضح آن قصر الساحة الثقانية على 
اغراد قلائل من الادباء المبدعين : « ظلوا 
يواصلون مسيرتهم الكبرى وحدهم » 1 
هو انكار للحقائق الثتاقية واحتكار 
اللساحة واعمال متحن للمثتقين وآالمفكرين 
والادباء والننانين الاحياء من مختلف 
الاجيال والمراحل »© قالثقافة والقسكر 
لايمكن اختزالهيا فى الشعر والشسعراء 
او فى آلادب والادباء ٠‏ كما أن جملة 
ذلك لايمكن اختزاله يقلة لاتزال تواصل 
مسيرتها م 
اننا فى.عصر الجياهير والحصركة 
النضالية المتسعة والمشستدة رغم كل 
المتاهات المحتملة والهزات الحاصلة ٠»‏ 
ولسنا فى عصر الاباء المردة ‏ والكبار 
السحرة !! ولا بآس ان نضيف امرا آخر 
مناده آن نسبة من الادباء [ الكبار 1 ] 
قى السنوات السابقة لم يملكوا اية 
ايدلوجية ؛ بل وعيا عاما مسيسا على 
نحو بسيط ٠‏ اى آن الغلية كانت للحس 
الوطنى والقومى وليست للايديولوجية ٠‏ 
واى رصد واقعى يكشف عن التحولات 
الثتانية التي جرت فى السنوات الاخيرة 
واثرت على تفكير الادباء ٠‏ 
وفى استقراء واقعى لجدلية العلاقة 
بين ' الجماهير والادياءه لابد من التأكيد 
على ان ارتفاع مستوى وعى الجباهبر 
والمعود الثتائى العام قد اعادا النظر 
يما تطرحه لنئلة [ الابداع ] ٠‏ وبالاستناد 
الى ذلك قد تبدو قصيدة مبدعة فى 
الخيسنينات © مقبولة وبسيطة الان أو 
بعد الان ٠‏ ويدرك الصديق البيانى تماما 
ان يعض الشسعراء آو الادباء اكتسبوا 
صنئة [ كبار ورواد ] ضمن معطيسات 
عقود ومراحل سابقة 6 ريما تخلعها 


ملكتت 


السئوات التادمة أن “لم “تكن .المرحلة 
الحالئة قد خلعت بعضها ٠‏ 

مما يبعث على الأسف حقا صدور 
تجئيات شاملة على محور. [ الثورة - 
الثقاقة ] من. البياتئ ثقسه ٠‏ 

وبعد المدخل العام .والواسسع ينتقل 
الصديق الى واقع الادب العربى .الاإن 
قائلا : « أن العمى والفوضى والخراب 
الشامل ماهى الا ارهاصات لهذا 
الاحاس . اى اننا بدأنا نحس بالانهيار 
الشامل .. » 

وابتداء لايسع العقل الا أن يزيحخلطا 
مبئيا على تناقفات جسيمة ٠‏ فأية صلة 
ين قول الياتى  :‏ آفراد قلائل من 
الادباء المبدعين ظلو! يواصلون مسيرتهم 
الكبرى وحدهم . » وقوله عن 5 « بدانا 
جميعا نحسى بالانبيار الثسامل »© * 

وما علاقة ذلك كله بتأكيدات الصديق 
البياتى على الايديولوجية ٠‏ مادمنا نعلم 
ان الايديولوجية هى اتقي الاختلاطات 


فى التقييم ية فرك هي اد ذكر الانباء 
بالنسباء أو ذكر الزلفات ٠‏ ولندقق في 
ذلك باستعراض بسيط * 


يقول البياتى : « على مسستوى 
الشعر أيضا ملمح مثل هذه العلامات » 
نلمحها بى أشعار سعدى يوسف وحسب 
الشيخ جعفر وعبد الرحمن طهمازى وجليل 
حيفر + » 

وغى مقابلة سابقة فى « بيروتالمساء 
العدد 1ه كانون الاول 141/6 ص 
8١‏ » يحدد البياتى اسماءالشعراء 
فى العراق كالاتى : « ومن العسراق 
مسعدى يوسف وحسب الثسيخ جعفر 
وعبد الامير معلة وسامى مهدى وحميد 
سعيد وشفيق الكمالى وفاضل المزاوى 
وعبد الرحمن طهمازى ويوسيف الصايغ 
وفوزى كريم ونبيل ياسين وباسين طه 
حافظ وجليل حيدر ٠‏ » 

ولنتأئل كيف اخنفت اسسماء وأسسياء 
ولاذا 1 


وعلى سعيد القصة القصيرة يذكر 
الصديق البياتى ما اسماه بأزدهار القصة 
القصيرة على ايدى بعض الثسبان 
ويقول : « استطيع ان اشير مثلا الى 
غائب طعمة وموسى كريدى ومحميد خضير 
فى المراق . » غاضا النظر عن اسماءم 
: هيد الرحين الربيعى - فاضل 
جمعة اللامى ‏ احمد خلف ٠‏ 
الاين + 
٠‏ سالمة 


معروفة 


الزاوى ‏ جمعة 
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العزيق + سميدة المائع ٠.‏ ديزى الامينا 
الخ > الخاء 

ان ذكن اسماء الادناء ليس جزءا فى 
التذكر العابر بل هو مسئولية دقيقة 
ويشترفة 1 .+ 
. وبودى الاشارة الى اَن اثر شائع هو 
النقص فى . درجة موضومية التتييم ٠‏ 
إذ تلمب الامزجة والانحيازات النئوية 
والشخصية دورا.خطيرا فى اخناء بعض 
الحقائق والوقائع وفى. التحريف احيا؛ 
والمهم على الدوام هو يسط جميع الأسسياة 
و التتييم الثقدى وغتا لذلك 

واعتقسد ان الصديق البياتى والرواك 
والمثقفين والادباء التقدميين قادرون علي 
ترسيخ الف ياء التقييم الموضوعى حتى 
لايكون التقييم طريقا لتزييف التاريخ +, 


ورغم ان المجتمع العربى لايزال ينوم 
تحت وطأة اكتساح الهواء الشسعرى 
للصحراء » وبالتالى قياب العلم والمعرفة 
والديالكتيك عن غرف واسعة فى الحياة 
الراهنة ©» الا آن القضية تظل اخطر 
واعيق من اليرامج والعلاقات الاحتفالية 
ان الشمعراء لايزالون جزءا من قصر 
الامارة وشناشسيل التارييح العنيسق 
للسلطات ٠‏ ولذلك فهم يبلاون الصحفه 
والمجلات وآلاذاعات والبرامج وجميسع 
قنوات الاعلام ٠‏ وان.المسافة بينهم وبين 
ع الامارة هى ورقة المرور فى اية 

٠‏ وما دام الشعراء بهذه الخطورة 
هم في بالوضوعية ويالامانة حتى 
يذكرو! الصحيح ٠‏ 


ويما أن الامر يتعلق بالثورة العربية * 
استحق القول بأن متاعب الشعراء التى 
يقدمونها للثورة » ولا اعنى كل الشعراء» 
لاتزال طائلة ٠‏ 

ومعارك الشسعزاء فيما بينهم تقضى على 
الصدق وتعطى للتعارضات ملمها صليا 
حادا كالشر ٠‏ والان تنطرح قضية ليست 
بسيطة أمام الشعراء والادباء التقدميين 
كافة هى الانتباه للموضوع » للحتيتة » 
للنائدة ٠‏ اما الخلافات فيسهل طرحها 
والسير قدما فى حلها ٠‏ باسم الخلافات 
الذاتية والنرسيسية والتواطؤاتوالوصول 
المفرد الى ساحة الشرف [ البائس 1 1 
الشرف حكومى © الشرف السائد * 
والوجاهة الاتطاعية والحكوبيسة 
والبورجوازية » باشم ذلك كله يجرى 
اغتيال الثقافةوالمثتفين والصدقوالصادتين 
ترى من يمنع ذلك ٠‏ [] 


عزيز السيد جاسم 
يغسداد 


لد نوع مع" ]//نقمغاط 


صدرت فى يغداد مجلة آفاق عربية ٠‏ ويرأس تحريرها الاستاذ سفيق الكمالمي»٠ ٠‏ 
وجاء صدورها اضافة جديدة الى حركة الفكر العربى ٠‏ 0 


والاعداد الثلاث التى ظهرت من آفاق عربية نه منذ صدؤن عمددها الاول فى 
سبتمبن المافى » تؤكد أن الزميلةالجديدة تشارك فينشر الفكر السيامىالاقتصادى 
والادبى والفنى » وتسهم اسهايا ايجابيافى معركة النضال ضد الاستعيان القديم 
والجديد » وضد التخلف والرجعية ..: 


© فى العدد الاول. سبتمير « ايلول 1575 » قدمت المجلة دراسة هنامة عن 
التنمية ‏ اسهم فيها » د ٠‏ مسيارع الراوىو د * صلاح الدين الشيخلى و د ٠‏ ياسين 
خليل و * محمد العجلان ‏ الى جانبعدد من الدراسات الهامة الاخرى ء منها: 
الدراسة التى قدمتها ‏ بديعة أمين ‏ عن « الصهيونية ٠٠‏ اهى حركة تومية ؟ »» 
ودراسة حميد سمعية « قاتل لووكا مازال حيا »> ومقال د ء مؤيد سكيد « المكان 


كمصطلح تأريخ ‏ فنى » ٠:‏ 


»ه وفى العدد الثانى ‏ اكتوبر «تشرين اول » 15175 2 نشرت المجلة خمس 
دراسات عن تآثيراتحرب اكتوبر 1577 على المجتمع الاسرائيلى » « اثر حربتشرين 
على الطلبة فى اسرائيل » بقلم حلمى عيد الكريم الزغبى ءو « اثر صرب تشرين 
على الطلبة فى أسرائيل » و «كلمة منالمجانين تحكم اسرائيل » والمؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية  »‏ بقلم محمود عزمى » و « المخابرات الاسرائيلية وحرب 
رمضان » بقلم فارس المتنصورى ٠.‏ 


هذا الى جانب مجموعة منالدراسات التاريخية والسياسية.والادبية والفنية 
والفلسفية ‏ مثل مقال صسديق محيس« فى المنهج التقدمى الجدلى » و ١‏ ثم 
ماذا عن التراث « للدكتور ابراهيم السامرائى ٠‏ و « العود وكنوز الموسيتى 
العربية » لمعلى الشوك ٠‏ 


وه» ونفى العدد الثالث من « آفاق عربية » ؛عالج الكتابالعديد منالقضايا. 
فالدكتور عبد الرحمن متيف يكتب عن« نفط ابورديس » وتعمان كنفانى © يقدم مقاله 
عن « الاسستيطان اليهودى فى فلسطين »» ويكتب : قحطان المدفعى عن « العمارةفى 
تجسيد لفكر .الانسان تكيفها البيئة » 4و «مع الطبقة العاملة فىالعراق » لرزق 
ابراهيم “و « معنى الشمعر فى الفلسفة»» للكاتب محمد محمود مطلب ٠‏ 


ولاك ان الاوساط الثقافية. فى الوطن العربى سترحب بنلهور: « آفاق' عربية » 
منيرا على طريق العمل الجاد » من أجل تعبير حر عن ارادة حركة التحرر العربية 
المعادية للاستعمار القديم والحديث ٠‏ .ولكل الوان التخلف والرجعية .ومن اجل انتصاره 
الثورة العربية واعادة بناء الانسان العربى متحررا من الجهالة والتضليل والاستغلال. 


ال ل 


| 


لت 
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5 فة ف مؤت 56 ين * 


. 8 مؤتمسن فلسسفى آفروآسيوى ‏ 
البيسان الختامئى لمهرجان الفارابى دء مرآد وهبة 


الحزن فى حياة المرأة المصرية 


د* سيد عويس 


الواقع الايد يولوجى لليسين المصرى ' 


يوسف الحجاجى 


0 قامسوس الفلسفة والعلم «( 


لهك .نهدو 01000126 أع. 0154 0/امء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ماع" .مقاط 


الفلسفة فى مؤتمرين 


دء مرآد وهية 


انعقد فى شهر اكتوبر من هذا العإمموتمرآن فلسفيان 
أحدهما قى جامعة بنجاب فى لاهور بياكستان. 3١٠.‏ اكتوير» 
والاخر فى جامعة المستتصرية فى بقدادبالعراق 140 اكتوبر - أول توفمبر » 


أسهمت ببحث فى المؤتمر الاول »وشاهدت المؤتمر الثانى ٠‏ الاسهام يتجاون 
المراقبة الى المشاركة » أما المشاهدة فتقفعتّد حد المراقبة . ومن ثم يغلب على 
تصويرى للمؤتمس الاول الطابع الذاتى » فىحين يغلب على عرضى للمؤتمر الثانى الطابع 
الموضوعي ٠‏ 


١‏ المؤتس اللسفى الياكستانى 


أبدا بالؤتمر الاول » ويسمى على وجهالتحديد باللمؤتمر الفاسفى الباكستائى » » 
وينعقد للمرة السابعة عثى بعد انقطاعخمس سنوات بسبب الاحداث السيساسية 
التى واجهتها باكستان ٠‏ أما المرة الاولىفكانت فى عام ١1044‏ وفى لاهور ٠‏ 


1 


وتتميز لاهور بأنها المدينة التى أنجبتعظام المفكرين الباكستانيين © والتى أقام 
فيها فيرسوف باكستان العظيم « محمداقبال » معظم يام حياته , ونش بها [هم 
مؤلفاته ٠‏ ,. 
ودارت بحوث الؤتمر على قضيتين : 
0350م 
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الفسارابى 


قضية الثقافة الباكستائية 
وقضية أزمة الهوية 


وواضح من القضيتين أن الانتلجئسيا الباكستانية تقف عند مفترق الطرق : 
فباكستان دولة اسسلامية » ولكنها نات لغات متباينة وثقانات متعددة ٠‏ ولهذا 
فان اثارة القضيتين أمر واجب ومطلوب +. 


كان الحوار ساخنا عند طرح قضيةالثقافة الباكستائية , تراوحت الافكار بين 
انكار الثقانة الباكستانية واثباتها * 1 

انكارها مردود الى أن باكستان دولةايديولوجية تتخذ .من الاسلام مبدآ يحكم 
جميع المجالات السياسية والاقتصصساديةوالاجتماعية ٠‏ ومهمة ة النلاسفة بعد ذلك همى 
في تصوير الاسلام على آنهنسقعقلانى .ورائدهم فى هذا التددوير ينبغى أن 
يكون « اقيال » على حد قول الرتيس العامللمؤتهر ٠‏ ورئيس قسسم الفاسفة بجامعسة 
بشاور ٠‏ البروفيسير « عبد القيوم» فومفتتح الجلسة الاولى للمؤتير ٠‏ ومع ذلك 
فليس ثمة دراسة منهجية ونسقية عن فلسفة اقبال . وسرب ذأك أن اقأبال قد تحسول 
الى « تادبو » أى من المدرمات الامر الذىمن شنانه أن يضعف التفكير النقدى » وهى 
أمر مرفوض من قبل اقبال نفسه ٠‏ 


واعيبسال. التفكير النقدى لازم لاعسادةصيافغة الاسلام منن اجل 
'مواجهة ١‏ الايات » ووذ المعاصرة ريكذت رمي المنطاقية التى الذكر الديئ بحجة أنه 
غير علمى ٠‏ فى حين أن الاسلام دين علمى *وهذا. ما يا ينبغى الانشفال باثباته وتاكيده من 


سككقلاكت 
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قبل فريق من المتكلمين التقدميين والنلاسنةذوى التفكين العلمى على حد تعبين 
البروفيسير عبد القيوم ١ ١ ٠‏ 


وهذا أيضا ما انتهى اليه « شيخ امتبازعلى » نائب رئيس جامعة بنجاب حين اختتم 
كلمته بالدءوة الى ضرورة اعادة صياغةالاسلام فى عصر يتميز بسيطرة العلم . وفى 
عصر يرفض فيه الشباب تجاهل الحقائق العلمية أو تصويرها على أنها وهمية ٠‏ 


ومع ذلك فقد. طالب بعض المتحدئين منالشباب الاكاديمي بضرورة طرح قضيسة 
الثقافة الباكستاذية ‏ من حيث هى باكستانية يدعوئ ان الاسلام يتخذ أحيانا وسيلة 
لتغطية القوى الرجعية » والحيلولة دونرؤية ما تعانيه الطبقات الكادحةٍ من آلام 
اقتصادية على حد قول , يان ظفر , مدرس الفلسفة بجامعة كراتثى ٠‏ وهو قول يتسم 
يطابع يسارى يكاد يكون هو الطابع المميزلامثقفين من الشسباب الباكستانى : وقد 
نجلى فى صورة واضحة فى البحث الذى تقدم به آنيس علام » وهى استاذ مساعد 
فى: قسم الفزياء بجامغة بنجاب ٠‏ وعنوانبحثه « فلسفة العلم » » يدور على نقد وجهة 
النظر المثالية والوضعية فى تفسير تطورالفزياء» ويأخذ بوجهة نظر المادية 


الجدلية ٠‏ 
لما عن أزمة الهوية فقد [حالهاالبرونيسير « قادر» الى طفيان ثلاث 
امبراطوريات فلسفية : 

الوضعية امنلقية 

الوجودية 

ا ماركسية 


ورغم أن هذه الامبراطوريات حاصلة علىقدر من الصدق الا أن أيا منها لا يمثل 
الحقيقة الكاملة ٠‏ ولهذا طاسالبالبروفيسير « قادر » بضرورة ابتكار فلسفة 
عالمية تتجاوز هذه الامبراطوريات الفلسفية الثلاث ٠‏ 

وارتاى ١‏ بارفيز شاهيان » من ايران أنفقدان الايمان بالمنطق هو السب الرنيدى فى 
سقوط الامة الاسلامية التى كانت . يوما ما.تتف عند قمة الحضارة الانسانية * 
والعلاج ٠‏ فى رأيه ٠‏ يدور على ضرورة تبنى آسبوب الحوار والاقناع ٠.‏ 

أما كاتب هذا المقال فقد تقدم ببحشعنوانه ٠‏ الاصالة والمعاصرة فى العالم 
الدالث » اوضع فيه أن غياب العلمانية »سمة المعاصرة .وغياب عصير الذنوير الممهد 

+ لهذه السمة : سيبان جوهريان لما تعانيه دول العالم الثالث من تخاف حؤدارى * 


وأرفق كاتب هذا المقال ببحثه مخطوطين : 8 
أحدهما خطاب من ١‏ الشيخ محمد عبده »الى , 3ولستوى » 
والاخر جواب ١‏ تواستوى » الى « محمدعدده» 


كإن الخطاب مغروفا فى مصر » أ الجواب فكان مجهولا حتى عثر عليه صاحب 
هذا المقال فى متحف تولستوى بموسكو ٠‏ 


وأهم ما فى جواب تولستوى سؤال عزماهية البهائية ٠‏ 


وتوقع كازيب هذا المقال أن يعثر على اجاية الشيخ محمد عبده » وركنه فوجىء بما 
يثيت عدم أرسال الاجاية الى تولستوى ٠‏ 
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: وقد آثاى هذا البحث مناقشة خِضبة منجسانب الرئيس . الوتى. النسؤتين 
البروفيسير « حميد الدين » ومن جانب نخيةمن المنكرين الباكستانيين التقى بهم كاتب 


هذا لقال بعد انتهاء المؤتمر بتنظيم مندينامي 


المؤتمر البروفيسير « خواجه. لام 


صادق » .وبرياسة مدير مركز الثقدافةالاسلامية البرونيسير « سعيد شيبخ ©:* 


وكانه المناقشة ساخنة وخصية 


وقد أدت هذه المناقئات: فى نهاية المطاف الى. ضرورة » عقد «:مؤتمر 


آفروآسيوى » » فاجتنع مندوبى الدولالمدعوة 
المؤتنر المقترح. باللغة الانجليزية'' هذهترجمتها * 


500 
الى المؤتمر واقروا ورقة عمل لهذا. 


ا مؤتمر فلسسفى آفرو آستيوئ 


؟- ارد .سثلو نض اران وليدان والاردن: 

. وباقستِان ‏ الذين التقوا'قى المؤتمر الفلسسفى 
السنوى .السابع عشىر ‏ فى اجتماع .عقدٍ يوم 
الخميس. الموائق 17 أكتوير 15170 تأسنيس_منظمة 
لتطؤير الفكر الفلسفى فى قارتى. آسيا وافريقيا 
اطلق عليها اسم «مؤتمر فلسفى افرو اسيوى» ٠‏ 


د والغزض من الدعوة الى هذا المؤتمر 
التركيز على التقدم الاجتماعى الاقتصادى وعقد 
تقاءات كل عام آو كل عامين وطيع اعمال هذا 
المؤتمر باللغان الافرى آسيوية مثل العربية 
والفارسيية والاردنية والفرنسية والانجليزية 


"' - وسيظل المؤتمر منظمة غير عقائدية تعطى 


اهميةخاصة. للمجتمع وللتفيير الاجتماعى: ؛وتضمع' 


فى مقدمة المشاكل . مشكلة آلثورة 'العلمية 


والتكنولوجية فى العالم الثالث واحتمالات المسثقيل. 


للعالم الثالث ٠‏ 


٠‏ 8 وسيبرن المؤتمر التيارات الثقافية المشتركة 
فنى. البلدان الانيرو آسيوية بهدف اد لد 
الى يعض ومساعدتهم على التغلب. غلى ازمة 


. الهوية التى:كانوا ضبسحية لها منذ رسن بعيد 


[أهؤابت 
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المؤقعون 5 

1 داء “مواد وهبه. [ مص ] كلية التربية 

؟'- دا+ أحمد ماضى :1[. الاردن ] جامعة الاردن 
بعمان بالاردن | | . : 

؟ ل دا بارفيز شاهبازى [ ايران ] ٠‏ 

سد داء تسوكر كن [:ايران ] جامعة جندى 

© د ء حميد الدين رباكستان ] ٠‏ 

١‏ - أستاذ سعيد شيخ [ ياكستان ) مدير مركن 
الثقافة الاسلامية بلاهور ٠.‏ 

اه استاذ خ ٠.غ ٠‏ صادق [ ياكستان ] قسم 
الفلسفة بجامعة بنجاب بلاهور ٠.‏ 

8 ساد +. معن زياده.[ لبنان ] 
وفى مهرجان الفارابى بالعراق وافق على عقد 
المؤتمر ١‏ اا 

4 دا.ء محمد عزيل الخبايى [ المغرب ] المغرب 
القديم 1/4 » شارع 5:؛ ثمارا , 

٠‏ - د ا* جعفر آل ياشين [ العراق ] جامعة 
بغداد ٠‏ 

ل أستاذ متقاعد ن + زياده [ لبنان ] الجامعة 
الامريكية ببيروت ٠‏ 

- أسنان. عبد المجيد.غنوشى [ تونس ] كلية 
الاداب ' بتونس . ,م٠‏ : 


لد وع ماع .]مقاط 


٠‏ .وحين, عدت, الى القاهرة عرضت أمر: هذا المؤت سس المقترح علئ: رئيس جامعة عين شسس 
الاستاذ الدكتور .ناجى المحلاوى فنآبدئموافقة مبدئية على أن تكون جامعة عين 
شمس هى الداعية والمسزضيفة لاعضاء هذا المؤتمر:٠‏ وقيية .هزه الموافقة أنها تضسع 
الاقتراح موضع التنفيذ » وهو ما ينشده كلمفكر تهمه قضية: التغير الاجتماعى فى 
الزلدان الافزو آسيوية + 


؟ - مهرجان الفارابئ والحضارة الانسانية 

أما هن « مهزجان_الفارابى والحضبارةالانسانية » فقد كان مؤتمرا قلنسفيا يضم 
نجبة من العلماء المتخصصين فى التنقيبعن آثار هذا القيلسوف الاسلامي العظيم 
الملقب ب ,المعيم ٠‏ الثانى » بعد « المعلمالاول » لتب الفيلسوف اليونانى العظيسم 
آرسطوطاليس ١ | "٠‏ 

وقد أقامت وزازة. الاعلام العراقية هذا الهرجان بمناسبة مرون ألف.ومانة عام على 
مولد الفارابى . ومن المعروف أن.القارابىجاء بغداد واستوطنها وتعلم العربية :فيها 
وألف كتبه بها وهى تزيد على مائة كتاب :. ١‏ ٍ 


. وأضدرت وزارة الاعلام عددا خاصبا عنالفارابى فى مجلة « المورد » » كما أصدرت 
كتنابين : أحدهما. ببنوان « مؤلفاتالفارايى » من تأليف د .. ''حسين على 
محفوظ:ة استاذ الدراسات الشيرقية فوىجابعة بغداد »ى (د * جعقر آل ياسين »> 
انتاذ الفلسفة الاسلامية قى جامعة بغداد . والاخر بغنوان « الفارابى فى المراجع 
العربية» بقلمد ٠‏ حسين على محفوظ ٠‏ وفىاليوم الثانى من أيام المهرجان آزيخ الستار 
عن تمثال للغارابى فى حديقة الزوزاء من صنع المثال « صلاح جياد » ٠‏ .. 

وقد اثارت الايحاث المقدمة الى المؤتمرعدة اشكالات من يننها موقف الفارابى من 
قضدة العلاقة بين المنطقواللغة » وموقفه منعصره ‏ ومدى اسهامه فى تطوير الموسيقى 
'العريية: .:- ب ' 8 0 . 


من حيث موقف الفارابى من قضية#؛لعلاقة بين المتطق والشغة أوضح 
«دء محمد بو ريانءنى بحثه 7 دراسةتحريلية مقارنة للصلة بين المنطق والتحو ورآى 
الفارايى فيها » أن الفارابى قد اكتشفالتشابه القائم بين قواعد 'النحى وقواعد 
المنطق » بين 'الاعراب النحوى والاعرابالمنطقى ٠‏ والفارابى فى 'ذلك. يتفق مع.منا 
انتهث اليه الوضعية المنطقية فى نظرتها الى علاقة اللغة بالمنطق' ٠‏ 

آما د . « ابراهيم السامرائى » فقد اعتمد على رواية ذكزها « د * محسن مهدى » فى 
مقدمة « كتاب الالفاظ » وتشير الروايةالى « مناظرة جرت بين أدى سعيد السيرافى 
الرقوى.' الفتيه المتكلم والفيلسوف المنطقى النسطورى ١‏ أبى بس متى بن يونس » فى 
نغداد » وحضرها عدد من أهل. العلموالاختصاص » ومنهم على ين عيسى الرماني 
الذى كتب.الناظرة ورواها مشروحة.وأملاهاعلى « أبى حيان التوحيدى » + وقد كانت 
هذه المناظرة عند علماء اللغة والنحى نصراكبيرا أحرزه النحاة على المتاطقة ٠‏ فقد نجح 
السيرافى فى رد أبى بشر متى بن يونسودحض حججه واظهاره يمظبرا الجاهل للغة 
والنحى » وكيفة يتأتى لمنطقى البراعة' فى صناعة المنطق وهو لا يتقن مشائل اللغة 
والندى اذا عرفنا أن شيئًا كبيرا من صناعة المنطق فى مادته ومصطلحه مستعار من 
المصطلح اللغوى وماذته ٠‏ وقد تمت هذهالمناظرة فى عصى الفارابى ٠‏ 

دء ادراهن السامرائى الى الاخذبراى السيرافى نيما ذهب اليه من أسسبقية 

0 ان ا الرأىقوله ان الفارابى أفاد من علم اللغبة العسربية 
مواد كبيرة فلم يتكىء على الالفاظ والمعائى التى جاء بها أرسطو طاليس فى , ما بعد 
الطبيهة » بل اغتمد على. الشواهد العربية وأهمل آبوابا من كتاب [رسطى. طاليس. لم 
يتشاوليها بالشرح '. : 

"ويدلل على رأيه .كذلك بأن « كتابالالفاظ » للفارابى وثيقة جيدة نستدل .بها 
على .افادة المعسلم الثائى من هلم' اللفةرإستخدامها فى صناعة المنطق » والافسادة 
منها. .في يسنط-ما .ذهب :اليه أرسطنئ طاليسفى كتاب «المقولات » وغيره من الكتب . 
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وتأسيس المنطق على اللغة العربية يعنىامكانية تأسيس الفلسفة بأكملها على هذه 
اللغة كذلك باعتبار أن المنطق هو المدخل الىالفلسفة ٠‏ وهذا ما انتهى اليه« د ٠‏ على 
سامى النشمار ٠‏ فى بحثه ١‏ نظرية جديدة فى المتحنى الشخصى لحياة الفإرابي وفكره » * 
وتاسيسا على ذلك فان د ٠‏ النشار يرى ان الفلسفة العربية أو الاسلامية لابد وان تأتى 
مخالفة للفاإسفة اليونانية : أو بالادق الفلسفة الارسطؤطاليسية ولهذا فأن 
الفلسفة الاسلامية المشائية أى الفاسفةالتى تلتزم ارسطو وأتباعه لا تمثل 
الحؤيارة الاسلامية ٠‏ ذلك آن العبيارةالنحوية ثنائية . آى تخلو من فعل الكينونة * 
وهذا الخلى يمتنع معه تأسيس انطولوجيا أوكسمولوجيا اسلامية ٠‏ 

غير أن ما يؤخذ على د ٠‏ ألنشان أبه قد تعرض لاراء ١د ٠‏ ابراهيم ودكور » المخالفة 
له فى شىء من التجريح ليس له ما يبرره * 


انا« د ٠‏ صالح حمادنه » فيرى أنالفارابى قد وجد فى المنطق نزعة انسانية 
تجاون النحى باعتبار أن النحى ارث قومى ومن ثم اعتبر صناعة المنطق وسيلة ضرورية 
لتحقيق انسانية الاتسان ٠‏ وهذا الاعتبار هو السبب فى انتشار كتاب الفارابى , احصاء 
العلوم » فى الغرب على حد قول المستشرق الفرنسى « لويس جارديه ٠‏ وقد كان رئيس 
الوفد الفرنسى فى اللمهرجان والذى كان يضمفيما يضم البروفيسير " روجيه ارنالديز » ٠‏ 
وكان هذان المستشرقان يفتقدان حضور الابالدكتور « جورج شحاثه قدوانى » العالم 
المصرى المتخصص مى النلسفة الاسلامية ٠‏ 

وعن موقف الفارابى من عصره اكتفى ذكر فقرة هامة جاءت فى البحث الذى تقدم 
يه « د + محسن مهدى » ٠بعذوان‏ « التعاليموالتجرية فى التنجيم والموسيقي نصوص 
غير منسورة لاكندى والغارابى » هذه الفقردهي جزء من كتاب للفارابى لم ينشي بعد 
فى « احصاء الايقاع » يذكر فيه الكندىوينقد كلامه فى الايقاعات ٠‏ ينقده لانه , لم 
. يتكلم يما تكلم به عن بصيرة نفسسهبالايقاعات: واتما تبع اسحق وقلده » ٠‏ 

ثم يستطرد الفارابى قائلا : 


« وأنتم تعلمون أنه لم يحدث بعد الكندىلحن عربى استعمل فيه ايقاع آخر خارج عن 
الايقاعات التى توجد الان فى الالحانالقديمة التى كانت فى زمان الكندى » بل 
كانت القوية المفننة الايقاعات قى زمانه أكثرمنها فى زماننا هذا للاسباب التى 
تعرفوتها » ١ ٠‏ 

ومضمون هذه الفقرة آن الفارابى كانبرى فى عصره انحلالا وتدهورا لاسباب نسم 
يذكرها بدعوى أنها معروفة * وفى تقديرى ان مهمة الكشف عن هذه الاسباب منوطة 
بالدكتور محسن مهدى العالم المتخصص فى الفارابى + ومن شآن هذا الكشف أن يلقى 
ضوءا على قضايا أخرى اسلامية وعربية ‏ خاصة أن د +٠‏ محسين مهدى يرى أن تاريخ 
النلسقة العربية فى الفترة القائمة بينالكثدى والفارابى هى تاريخ انتقال الفكر 
الفلسفى من طور التقليد الى طور البحثوالامتحان ٠‏ 

أما « دء محمد عزين الحبابى » فيذهبفى بحته ١‏ من قاريخ الفارابى الى تاريخيته » 
الى أن الفارابى ليس مجرد ناقل أى شار حللقلسفة اليونانية ٠‏ وانما هو فيلسوف 
مبدع : ولهسذا ففلب_فته فلسفة فارآبية يلكنها ليست بمعزل عن عصره وعن العالم 
المحيط به . ان هي فى رأى « د ٠‏ محمد عزيز الدبايى » فيلسوف ملتزم ومصساح 


وعن مدى اسهام الفارابى فى تطوير الموسيقى العربية باتى ذكر بحث د ٠‏ عادل 
البكرى ١‏ قيؤسدات النفم عند الفارابى » وهوحث استلزم وسسائل ايضاح تام بها 
الموسيقار سالم حسين فجمع البحث بين النظرية والتطبيق ٠‏ وظيرث آزاره الشجية 
قى الحنل الذى أحيته الفرقة الوسيقيةيمعهد الفنون الجميلة استمعنا فيه الى 
آلحان الفارابى البديعة ٠‏ وعان ؟ أبن أنىآصيبعة » يقول عن الفارابى , انه كان فى 
: علم صناعة الموسيقى وعملها.قد وصل الئغايتها واتقانها اتقانا لا مزيد عليه » ويذكر 
. أنه صفع آية غريية يستمع منها الحانايديعة » : 
وفى حْتام المهرجان صدى البيان التالى : 
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8 البيان الختامى لمهرجسان الفارابى 


انعقد فى بغداد مهرجان الفارابى والحضارة 
الانسانية برعايةالسيد رئيس الجمهوريةالعراقية 
أحمد حدسن البكر فى الفترة من 191571٠-55‏ 
الى 1 1١‏ 1910 وابتدا الحفل الافتتاحى 
بخطاب للسيد رئيس الجمهورية العراقية انابفى 
القائه عنه الدكتور عزت مصطفى عضو مجلس 
قيادة الثورة ووزير الصحة رحب فيه بالشاركين 
وطرح. فيه قضايا مصيرية تخص الامة العربية 
وبين موقف العراق منها ثم أعقبه السيد رئيس 
جامعة يغداد ممثلا عن وزارة التعليم العالى 
والبحث العلمى ثم تكلم السيد رئيس المجمع العلنى 
العراقى مرحبين باتعقاد المهرجان ومتمنيين له 
النجاح فى اعماله . 


وتلاهما رئيس الوفد السوفياقى ممثلا عن وقود 
الدول الاشتراكية ثم ممثل وفود الدول الاوربية 
وممثل الوفود العربية فحيوا السيد ممثل السيد 
رئيس الجمهورية العراقية والسادة اعضساء 
القيادتين القومية والقطرية والسسادة الوزراء 
واعضاء الهيئة العليا لمهرجان الفارابى شاكرين 
دعوتهم الكريمة مشيدين باهميئة انعقاد مثل هذا 
المهرجان ٠‏ 


واعقب حقل الافتتاحانعقاد حلقات دراسية ثلاث 
تناولت الاولى منها : ٠‏ العلم والفلسفة والمنطق » 
والثانية « الادب والفن والانسازيات » 
والثالشة « الفارابى والثقافة العربية ٠‏ 
وقد بلغ مجموع البحوث التى قديت فى الدلقات 
الثلاث تسعة وعشرين يحثا عدا البحوث الاخرى 
التى طبعت ووزعت على المساهمين فى المهرجان 
وتلضمنت هذه الابحماث دراسات نقدية عن سيرة 
الفارابى وتحليل الجوانب النفسية والاجتماعية 
والثقافية فى حياته وايعاد تكوينه الفلسفى . وقد 
عالج المحاضرون المشكلات المنطقية واللغوية 
والفنيةوالاجتماعية والسياسيةوالطبيعية والالهية 
التي آثارتها ب 
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واهتمبت بعض الابحاث بصورة ة خاصة بمجهود 
الفارابى فى الموسيقى وكذلك عالج بعض الباحثين 
مسلة القارابى يعصره أى بالحضسارة مارة العربية 
الاسلامية فى العصى العباسى الثانى .. ومدئ ما 
آسداه القارابى من فضل على الثقافة الغربية ابان 
النهضة الاوربية على وجه الخصوص وبالجملة 
غقد دارت معظم ابحاث المهرجان حول اصسالة 
الفلسفة العربية عامة وفلسفة الفارايى خاصة .٠‏ 
وبيان صلة هذه الفلسفة بالجتسع والحيساة ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا تضمن منهاج المهرجان ازاحة 
الستار عن تمثال الفسارابى فى متنزه الزوراء 
وأفتتاح معرض كتبه فى مكثية المتحف العراقى 
والاستماع الى طرف من تراثه الموسيقى فى معهد 


“الفنون الجمملة ٠‏ 


وفى ضوء ما قدم من ابحاث يختتم المشاركون 
مهرجائهم بالتوصيات التالية : 

١ه‏ ضرورم تحقيق ونشر 5 الفارابى 
كاملة وتشجيع الدراسات التى تتناوله ٠‏ 

٠‏ - ضرورة عقد مهرجانات مماثلة عن الفلاسنة 
العرب الذين لم يحظوا بعناية كاقية وان يكون هذا. 
المهرجان 'باكورة مجهودات مقبلة لانصاف من لم 
ينصفهم التاريخ 

"' نظرا لاهمية الفلسفة غىتكوين رؤية واضحة 
لابعاد الواقع تستنير بتراث الامة وتستهدف آمالهاء 
توصى المشاركون بان تكون مادة الفاسفة والمنطق 
ومناهج البحث أ اساسية فى المرحلة الثانوية 
بالسنادها العاميةوالادبية وكذلكفيالكليات العملية. 

تبادل الخبرات الفلسفية بين الات 
ل التى تعنى بالتراث الفلسفى العرب 
تكوين جمعية عربية للدراسات الفلسفية 
تعنى باهداف هذا المهرجان الخاصة والعامة يكون 
مقرها فى بقداد . 

1" انشاء مركن دولى لاحياء التراث الفاسفى 
العربى ٠‏ 

٠‏ - رصد اجوائز ماليمئة تشجيعيماة لافمضل 
التحقيقات والدراساتالتىتتناول تراثنا النلسفى م 


فى العدد القادم من ملحق 
الفلسفة والعلم تنش بعض 
يحوث. مؤتموي +لأهور ويغداده 


سلاوكه 
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الزن 


ىحياةالمرة المصرية 


دراسسة اجتصاعية : 


من الملاحظ أن الشعب المصرى يحزن كثيراء 
أن اعضاءه ببكون اذا حزنوا ويبكون كذلك 
أذا فرحوا + ومشاعرهم الحزينة تبدو عميقة 
عمق ماتعكسه عيون امهاتهم والنساء فيه 
وحتى شاباته ٠.‏ اما ماتعكسه هذه العيون قى 
معظم الاحيان مهما انفرجت القفاه © يدمى 
التلوب ويخاصة قلوب الاطفال الصغار 
وبعض الرجال . ولقد ابدع المجتمع المصرى 
على مر العصور وحتىئوقتنا هذا نظما اجتماعية 
فريدة تنسق اليكاء والصراخ « الصوات » مثل 
التى خلقت دور « المعددة » أو دور 
« الندابة » أو دور « ضاربة التار » . ولايخفى 
على الصرى الذى يعيشى فى القرى المصرية 
وكفورها وبخاصة فى الصعيد نظام « البكوة » 
حيث تجتمع النساء يومى ال ال 
كل اسسبوع لتبكين من ماتوا لهن بكاء مستمرا 
على مر الايام والشهور والسنوات مادام اللوت 
مستمر! على مر الايام والشهور والسئوات ٠.‏ 
والمثل يقول « يابخت من بكانى وبكى على ٠‏ 
ولا ضحكنى وضحك الناس على, » ٠‏ 


ونساؤنا اذا حزن لايكتفين بالبكاء ولكنهن 
يقلن كذلك الرثاء . انهن يرثين من ماتوا من 
الشباب.والاباء والامهات ومن تركوا يتامى 
أو اطقالا ٠‏ 


د+ سيد عويس 


اروح يا أخويا وأخرق القبر بالدبوس 
واخقن عليك واغير االبوسن 

أروح يا آخويا راخرق القبر بالايرة 
واخشى عليك وآاغير البدلة 

ما احلى حبايبى قى الحى محلاهم 
يا قاوس دهب والريح طفاهم 

ما أحلى حبايبى فى الحى ما احستهم 
يافانوس دهب والريح كسرهم 

ياامه يا طرحتى الزيتى 
يا سائلة على يا آمة وأنا فى بيتى 

أخويسا القضلى ماتعتتسو! الا امى 
نص الليالى تقوله خيبتك يا ابتى 

مقهورة يا امه والقهر طلع على وشى 
وخلا خلى البال يا امه مايشوفثى 

ياامه دا البخت نامال 
كيا مال السري على الخيال 

والله انشيلونىيا انمديل الجيان لاشيل 
وعيب يا أمه ان قلت حمل تقيلٌ 

ان شيلونى يا امهحمل الجمال لامشى 
وعيب على يا امه ان قلت مقدرئى 


واذا كان أكثر ما يحزن نساءنا موت الاقرياء 
المقربين والاقرباء غير المقربين وحتى موت 
الغرياء » فان ذلك مرجعه الى اننا شعب نكره 
الموت ونخشاه وان كنا لا نخثنى موتانا لانا لا 


اامستشار بالمزكز القومى للبحصسوتث 
ف لمكت 
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والجنائية و 
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خُشى قيامتهم . وقد لاحظ ذلك ؟ هردوت »© عندمآ 
زار مصرنا الخالدة فى القرن الخامس قبل مولد 
السيد المسيح : ومصر يومئذ تحت حكم القرس © 
وعادات أهلها وخصائصهم ونقاليدهم ومظاهر 
حياتهم باقية كما كانت لم يغير منها ألاختلال 
الفارسى . واستمرت هذه العادات والنقاليد 
وبخاصة ما تعلق منها بالنظرة نحو ظاهرة الموت 
ونحو الموتي حتى الان . لاحظ هردوت انه اذا ما 
مات آحدهم لطحت كل نساء البيت الرأس والوجه 
يالطين » ثم يتركن الجثة فى الدار ؛ ويجلسن فى 
المديئه لاطمات وقد شمرن ؛ وكشفن عن 
صدورهنء ومعهن كل قريباتمن. أى أن عبم 
الحزن على الاموات كان ولا يزال على عاتق 
النساء انصريات. ويبدو أن مظاهر الحزن عند 
النساء المصريات وتقاليد الندب قديما وحديثا انما 
ترجع الى أصل قديم ؛ نطالع آثاره فى تلك 
الاسطوره الخالدة المعروفة التى تصور لنا مأساة 
الشهداء عند آل فرعون « أوزوريس ؛» وادا كانت 
أختاه « ايزيس » و « نفقيس » غى مقدمةالمحزونين 
لمصرعه » فقد رمز المصريون اليهما يحسداأتين 
نواحتين » تركع الاولى عند رأسه وتضع يديها 
عليه ٠‏ وتركع الاخرى عند قدميه وتضع يديها على 
صدرها . وتلك صورة مالوفة فى مناظر الجنازة 
التىرسمها القوم » منذ الماضىالسحيق » في بور 
موتاهم ومن حولها صور لطوائف من التسساء 
باكيات معولات صائحات ٠‏ وقد حلن شسعلارهن 
وشسقن جيويهن » وأرسلن دموعهن .. 


ويؤكد استمرار الحزن ما جاء فى آيات 
الكتاب المقدس : 


؟ طوبى لحزانى . لانهم يتعزون » [ مت 0: 
6]. 


و « طوباكم أيها الجياع الان لانكم تشيعون ٠‏ 
طوياكم ايها الباكون الان لانكم ستضحكون » [لو 
5ذلكاء 


و «الحزن خير من الضحك لانه يكآبة الوجه 
يصلح القلب » | جا لا : 1 ٠]‏ 


ونجد أن آيات الكتاب المقدس تؤكد الحزن 
على الاموات: 


« وكمل له أربعون يوما . لانه هكذا تكمل أيام 
المحنطين . وبكى عليه المصريون سسيعين يوما ٠.‏ » 
زتك .ه: "#ا]. 


و «فلما رأى كل الجماعة أن.هرون قد مات بكى 
جميع بيث اسرائيل على هرون ثلاثين يوما » .. 
[عد ..31235].ه 
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و « ورثا داود بهذه المرثاه ضاولٌ ويوناثان 
ابنه » [ ؟ صم ١‏ : ا( ] .. 


و «فقال داود ليوآب ولجميع الشسعبالذى معه 
مزقوا تيابكم وتمنطقوا بالممسوح والطموا امام 
ابنير. وكان داود يمثى وراء النعثى . ودفنوا 
أبنير فى حبرون . رقع الملك صوته وبكى على قبن 
أثير ويكى جميع الشعب . » [؟ صم ؟ : 8١‏ 8 
17 


و هفانزعج الملك وصعد الى علية الباب وكان 
يبكى ويقول هكذا وهو يتمشى يا ابتى ابشالوم يا 
ابنى يا ليتنى مت عوضا عنك يا ابثسالوم ابنئ يا 
آبنى ١6‏ [5؟ صم 18 : 35 ]به 


و «الذهاب الى يت النوح خير من الدهاب الى 
بيت الوليمة لان ذاك نهايةكل انسان والحىيضعه 
فى قلبه. » [ج / ١ ١‏ ]به 


و «.. لان الانسان ذاهب الى بيته الابدئ 
والنادبون يطوفون فى السوق» إجا ١5‏ : 2] .. 


و « يا ابنة تسعبى تنطقى بمسح وتمرغي فى 
الرماد. نوح وحيد اصنعى لنفسك مناحة مرة لان 
المخرب يأتى عليها بغتة» [ أر "” 551 ] ٠‏ 


و« هكذا قال رب الجنود . تأملوا وادموا. 
الناديات فيأآأتين وأرسلوا الى الحكيمات فيقيان» 
ذأر؟:لال]م 


والملاحظ أنهقد ذكرت الموت يصورهوأنوإعه فى 
مواضع عديدة » فى أسمفار الكتاب المقدس 
وأصحاحاته . فنجد ذكره فى الايات التماقة 
بالموت الطبيعى [7 مرة] ؛ وبما يسمى يالموت 
الروحى [ 55 مرة ] » ويما يسمى بالموت الابدى 
[؟ مرة » ويموت السسيح 1ه مرة] » ويموت 
القديسين [؟؟ مرة]» ويموت الاشرار 541 
مرة وبالموت العقابى .؟ مسرة » وبالموت 
الجحسدى [ ست مرات ] وبالموت للخطية [ اربع 
مرات ] » فضلا عن آيات اخرى تتعاق بموضوع 
الميت [ 14 مرة أى أن الموت بأنواعه وصوره قد 
ذكر فى الكتاب المقدس ١؟؟‏ مرة ‏ ] .. 


وعلى الرغم من موقف تعاليم الدين الاسلامى 
من النياحة أو النوح» وهو رفع الصوت باليكاء » 
فان نساعنا وأغلبيتهن من المسآمات ما زلن يفعلن 
ذلك . وصراحة تعاليم الدين الحنيف حول هذا 
الموضوع واضمة جلية . فعن ابى مالك الاثسعرئ 
أن النبى صلى إلله عليه وسلم قا ل« اربع ف ىأمتى 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر ف ىالاحساب 
والطعن فى الانساب والاسستسقاء بالنجوم 


د اأمام 
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والنياحة » :.. وقال « النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سريان «ن قطران؛ ودرع 
من جرب . » رواه أحمد ومسلم . [ »| واعنير 
رفع الإصوات مع الجنازة من البدع القييحة 
المذمومة التى يجب على القادرين متعهما ومن لم 
يمنعها مع القدره فسق . وقد قال صلى الله عليه 
وسلم « لا تتبع الجنازه بصوت ولا نار » رواه ابو 
عليه الصسلاة والسلام « ان الله يحب الصمت عند 
عايه الحسلاة والسلام « ان الله يحب الصت عند 
ثلاث عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند 
الجنازة [ه] وعلى الرقم من ذلك نجد من علياء 
المسلمين المعاصرين من ينصح مريديه قائلا «واذا 
مات عندك شخص غلا تكلف نُفسك الجاوس ثلاثة 
أيام فى مكان مخصسوص مع صرف ما أنت محتاج 
اليه وتهملاشسغالك المطلوبتنجيزها وربما كانفى 
الورثة من لم يبلغ الحلم كما يقع من غالب الناس 
وحدت بهم عوائدهم وينظر بعضهم الى بعض فى 
ذلك وربما تداينوا بالريا او باعوا مأ هم مضطرون 
اليه وهذا ونحوه تأياه الشريعةالمطيرة فعليك أيها 
العاتل بالوارد واترك كل ذلك فاته وبال ٠‏ وامنع 
نساءك من الصياح واللطم وندو ذلك والذروج 
الى المقاير +٠‏ قان خروج النساء من أكير 
ألضرات . »11 . ويعنى كل ذلك أن العادات 
الاجتباعية والتقاليد المتعلقة بموضوع ظساهرة 
الموت والموتى : على الرغم من التعاليم الدينية 
الاسلامية ؛ ويخاصة ما تعلق منها بدور السيد 
المصريات المعاصرات ؛ ما زالت تعيش فى مجتمعنا 
المعاصر , 


ويبدو أن الحزن عند المصرين بعامة وعد 
المصريات بخاصة صفة حميدة وبخاصة عند التوبة 
من الذنب أو الاستغفار فاذا أردت | د 
لك أن لا تخلو من التفكر طول عمرك ة : 
صنعت فى نهارك قان وجدت طاعة فاشكر الله 
تسالى عليبا » وان وجدت معصية فوبخ ننسك 
عليها واستغفر الله وتب اليه قانه لا انفع لك من 
مجلس توبخ فيه تفسك ولا توبخها واثتضاحكيل 
وبخها وأنت مجد صادق حزين القلب ذليل ؛ ناذا 
قعات ذلك ابدل الله تعالى الحزن فرحا والذلعزا 
والظلمة نورا والحجاب كثقا » . إلا . 


ويجوز للمرأة ان تحد على قريبها الميت ثلاثة 
أيام ما لم يمنعها زوجها . ويحرم عليها أن تحد 
عليه فوق ذلك : الا اذا كان الميث زوجها » فيجب 
عليها أن تحد عليه مدة العدة . وهى أربعة أشير 
وعشر . لمارواه الجماعة الا الترمذىعن أم عطية 
أن النبى صلى الله عليه وسلمْ قال : «لا تحد المرأة 
على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحدعليه 
اربعة اشهر وعشرا .ولا تلبس ثوبا مصبوغا » الا 
ثوب عصب [ برود يمانيه ] » ولاتكتحل » ولاتمس 
طيبا » ولا تختضب » ولا تمتشصط الا اذا طهررت » 
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تمس نبذة [قطعة] من قسط أو اظفار [ نوعان من 
العود الذى يتطيب به » . والحزن هنا ؛ أىحزن 
المرأة ٠‏ يعنى ترك ما تتزين به من الحلى والكحل 
والحرير والطيب والخضاب . وبقع عبؤه على 
عاتق المرأة مدة العدة من أجل الوفاء لازوج ) 
ومراعاة لحقه . [14ء 


ولا يكون الحزن فى هذه المناسبات نحسب يل 
يبدو أن حزن المسلم أمر مطلوب فقد رشب الاسلام 
فى البكاء من خشية الله تعالى: 


« عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت 
رسول الله ملى الله عايه وسلم يقول ؛ سبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لا خثل الا ظله ء الامام 
العادل وشاب نش فى عبادة الله عز وجل ورجل 
لبه معلق بالمساجد ورجلان *حابا فى الذه اجتبعا 
على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امراذة ذات 
منصب وجمال فقال انى أخاف الله ورجل ذكر الله 
خاليا فقاضت عيناه » رواه البخارى ومسالم 
وغيرها . » 


و «عن أنس رقى الله عنه قال: خطينا رسول' 
الله صلىالله عليه وسلمخطبة ما سمعيتمثلها قط 
غقال « لو تعلمون ما اعلم لضححكتم قليلا وبكيتم 
كثيرا » فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسملم وجوههم ولهم خنين ] يخفونالبكاء | »؛ متفق 

يه . » 

و «عن أبى ذر رخى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» إنى آرى ما لا ترون 
أطت السماء [ فتح الهمزة وتششديد الطاء و «تئط» 
يفتح التاء وبعدها همزة مكسورة. والاطيط صوت 
الرجل والقتب وشيهما ومعناه أن كثرة من فى 
السماء من الملائكة العايدين قد اثقلتها حتى أطت ] 
وحق لها ان تثط ما فيها موضع اربع اصابع الآ 
وملك واضع جبهته ساجدا له تعالى 1[ خاضعا 
شاكرا ] . والله لو تعلمون ما اعام لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرثشن 
ولخرجتم الى الصعدات [ بضم الصاد والعين : 
الطرقات ] تجأرون [ تستغيثون ] الى الله تسالى» 
رواه الترمذى وقال حديث حسن » ٠.‏ 

و .ف هت اننى رفى الله هته أن. التبى:صبلى 
الله عليه وسلم قال : من ذكر الله فاضست 
عيئاه من خشية الله هتى يصب الارفى من دموعه 
لم يعذب يوم القيامة . رواه الحاكم وقال صحيح 
الاسئاد » . 

و«اروى عن أبى هريرة رم ىالله عنه قال لا 
نزلت الاية[ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون 
ولا تبكون [1ه ‏ .5 ك النجم : ؟15]؛ بكى 
أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم 
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قلما سسمعرسول الله صلى الله عليتوسلم سوم 
بكى معهم فبكينا ببكائه فقال رسول الله صلىالله 
ل لايلج النار من بكى من خشية الله ولا 


صلى الله علية وسلم يصلى ودر 1 كازيز 
الرحا من البكاء رواه أبو داود :واللفظ لهوالنسائى 
وابن - خذيمة وابق. كيحان: قدي صحيجهما + 
وقال يعضهم ولجوفه ازيز كأزيز المرجل :. قوله 
[ ازيز كازيز الرها ] أى صوت الرحا يكال أت 
الرحا اذا صوتت والمرجل القدر ومعناه ان لجوفه 
جنينا كسوت غليان القدر اذا إشتد ؛ . 


و«عن ثوبان رضى الله عنه تال قال رسول الله 
صلى اللد عليه وسلم « طوبى دن ملك تسسانه 
وسعه بيته وبكى على خطيئته . رواه الطبراني 
فى الاوسط والسعير وحسن اسئادة» , 


واذا كانت تعاليم الاسلام ترغب فى البكاء من 
خشية الله تعالى؛ أو تكفيرا عن الخطينة ؛ فانها 
اكدت اينا الترغيب فى ذكر الموت . وقد تعددت 
الاحاديث النبوية فى هذا الموضوع ؛ نذكر منها * 


«عن ابى هريرة رضى الله عنه قال ةآل رسوا 
اللد مصلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هازم 
اللذات: يعنى الموت ٠‏ رواه ابن ماجه و الترمذى 
وحسيئه ورواه الطيرانى قى الاوسيط ياسناد حسن 
وابن حبان فى صصيحه وزاد : فانه ما دكره أحد 
قى ضيق الا'وسعة ولا ذكره فى سعة الا ضيقها 
علية " - 


و«روى عن عثمان رفى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: خنى بالموت واعظا 
وكفى باليقين غنى . رواه الطبرانى # ٠‏ 


و « عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم بيعش جسدى خقال : كن فى 
الدنيا كانك غريب او عابر سبين وعد نخسك فى 
أصحاب القبور . وقال لى يا ابن عمسر : اذا 
أصيحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا أدسيت فلا 
تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك 3 سقنمك 
ومن حياتك قبل موتك غأنك لا ندرى يا عبد الله ما 
اسيك غدا . رواه البييقى وغيره نحو 
الترمذى ». 


وذكر الموت هازم اللذات لا يعنى تبنيه » فعن 
أم الفضل رفى الله عنها 2 
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ان التبى صلى الله علية وسلم دخل على 
العباس وهو يثمتكى : يتدلى اأوت يقال + مااخزانن 
عم رسول الله صلى اللمعليه وسلم لا تتين ات 
أن كتنتسبحسنا ترداة احسانا الى تيرك 
وان كنت مسيئا فان تؤخر تسنعتب من اساءعتك 
خير لك وان كنت مسينا لا تتمن الموت.رواد احيد 
والحاكم واللفظ له وهو اتم وقال صحيح على 
شرطهما » , 


أى ان الاسلام يكره للمرء ان يتمنى الموت أو 
يدعو به لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذاك ٠‏ ومع 
ذلك فان تمنى المسلم الموت والدعاء به جائز اذ 
خاف ذهاب شىء من دينه قالتعالى مخبرا عنقول 
يوسف عليه الصلاة والسلام لما نال الرسسالة 
والملك : « توفتى ‏ مسسلماا والحقنسى 
بالصالحين » ] ١١‏ ك يوسف » ..]1.١‏ وقالت 
مريم عليها السلام؛ يا ليتنى مت قبل هذا » 151 ك 
مريم: 111 وروى الامام مالك رشى الله عنه عن 
ابى هريرة رفى الله تعالى عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 


لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول : يا ليتنىمكانه » . وقد جعلالله الموتمن 
اعظم المصائب ٠‏ وقد سماه الله تعالى مصيبة غى 
قوله تعاان :ل فاصايتع مصنيية امو 50 م 
المائدة: 1١5‏ ]. وقد ذكر الموت: لفظه ومشستقاته 
قى مواضع عديدة فى القرآن. وقد ذكر فى سور 
القرآن الكريم وآياته 156 مرة ٠ ]1١(‏ 


وقد نهى النيى صلى الله عليه وسلم عن زيارة 
القيور نهيا عاما للرجال وللنساء : ثم اذن لارجال 
فى زيارتها واستمر النهى فى حق النساء . وعن 
أبن عباس رفى اللهعنهما أن رسولالله صلى افله 
عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين علييا 
امساجد والسرج . رواه ايو داود والتريذى 
وحسنه . وعن أبىهريرة رخى الله عنه آنر رضول 
الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القيور » 
رواه الترمذى واين ماجه ايضا [ ؟١‏ ] ٠‏ 


ذلك فآئنا نجد قى ضوء التراث الثقافى 
المصر القديم ان النساء الصريات المعاصرات 
يزرن المقابر » مقابر الاقرباء المتربين وغيره 
المقربين ؛ ومقابر الأولياء والتديسينة ومقابر ين 
اولنك هؤلاء . فاللاحظ ان تقاليد زيارة القبور قد 
بدات من العصور القديبة واستمرت حتى الان ٠.‏ 
أى أنا ورثناها اجتماعيا وثقاهيا من المساضى 
السحيق . فنحن نزور موتانا » الاترباء وغبن 


الاقرياء ؛ فى الواسم وغير المواسم للصلاة لهم او 
للدعاء لهم ؛ او لتوزيع الصدقات ١‏ وقد يصل أمن 
زيارة الموتى الى المبيت فى مقابرهم ٠‏ وفى ضوء 


60 اس 
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الَرَوق المعاشية المعاضرة للدينة القاهرة تجد 


الكثيرين يسكنون قى هذه المقاير . أى انهم 
يعيشون حياتهم العادية وما يكتنقها من أمور 
انسانية ومواقف بشيرية فى مقابر الموتى :٠‏ 

وقد سجل التاريخ المصرى منذ القرن العشرين 
ق ٠‏ م تقاليد زياره الاحياء اقابر الموتى » وفى 
خلال الاعياد التى كان يحتفل بها فى المدينسة 
الاقليبية التى كان يحكمها الثريفف 
الثرى « حيزافى » الاسيوطى. وكان الاحتفال 
بهذه الاعياد يعم الاحياء والاموات على السواء. 
وهو يقاهد مثل ذلك الى اليوم بالجيانات 
الاسلامية فى مصر فى عيد الفطر وباقى الاعياد 
الاسلامية . ولعل هذا النوع منّالاحتفال أن يعتبر 
أقدم مثال للاحتفال بيوم عيد « كل الارواح » 
المسيحى 09 وانهة5 .الة فى كل عام . 


وفى ضوء كل ما سبق يتأكد لنا ان الحزن 
والبكاء» ويخاصة الحزن على الاموات والبكاء 
عليهم ورثاتهم + والنظم التى تنسق كل ذلك سواء 
كانت نظما يقرها الدين المسيحى أو يقرها الدين 
الاسلامى والتى لا يقرها دين هى كلها عادات 


اجتماعية ثقافية قديمة قدم الدهر ومستمرة حتقى . 


الان . والملاحظ أن عبء الاحتفاظ يها يقع على 
عاتق القساء المصريات . فهن الباكيات 
النائحات » الراثيات» الحزينات» الحريصات 
على زيارة القبور. أى هن كاملات هذا التراث 
وحافظاته فى معظم الاحيان .. 


سكوي]ء 
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وقد تأكد استمرار: هذه الماداتة الاجتناعية 
الثقانية فى ضوء نتائج دراسة قمت بها 
عن « نظرة » القادة الثقافيين المصريين المعاصريين 
نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى » . أى انها.تهدف 
الى التعرف على نظرة فئة معينة من المصريين 
الذين يؤهلهم المجتمع المصرى المعاصر ليؤدوا مهام 
القادة الثقافين فى هذا المجتيع » نحو ظاهصرة 
الموت ونحو الموتى . أى التتعرف على معنى الموت 
عندهم وعلى مادى اعتقادهم فى وجود أو عدم 
وحود حياة يعد الموت او حياة فى القبر او حياة 
فى الاخرة » وعلى مدى خوفهم من ظاهرةالموت أو 
عدم خوفهم منها ومدى كراهيتهم لهذه الظاهرة. أو 
عدم كراهيتهم لها والتعرف أيضنا :على أحاسينسهم 
عندما يموت أقاربهم أو الغرباء عنهم وعلى مدى ٠‏ 
أهتمامهم بأداء واجبات معينة نحو الموتىوالاقارب 
المقربين أو الموتى الاقارب الاخرين أو الموتى٠‏ 
الفرياء او الموتى من اوليا الله او القدبسين ٠‏ 
والتعرف كذلك على مدى تأثير الموتى عليهم سسواء 
كان هؤلاء الموتى موتى أقارب أو موتى من أولياء ' 
الله أو القديسين أو أتسخاصا ماتوا ميتة غين 
طبيعية . واذا كانت نتائج هذه الدراسة قد أكدث 
استمرار العادات الاجتماعية الثقانية المتعاقسة 
بالنظرة نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى فى المجتمع 
المصرى المعاصر قى محيط هؤلاء القادة الثقافيين 
فمن ياب أولى أن يكون مسستمرارهسا فى محيط 
أعضاء المجتمع قى القطاعات الاخرى . بل ان 
خطرها ان وجد هذا الخطر فى هذه الحالة 
يتزايد . باعتبار أن تاثير القادة أو من فى حكيهم 
فى تأكيد الاستمرار جيلا يعد جيسل سيكون 
يالغا.. بر 
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© الواقع الايديو 


لسوجى 


لليمسين المصسرى 


8 ذذا كان كل ما يردده كتاب اليمين من 
انحرافات هو مجرد انعمكاس طبيعى لواقع 
ايديولوجى مستمد بالضرورة من انتماء لصاو 


طبقية محددة فان 


« يوسف الحهاجى » يقدم 


هذه المحاولة لدراسة « الواقع الايديولوجى »© 


لليمين المصرى »© . 


قبيل الخمسينات > على وجه التحديد © وعتدبا 
.كانت بوادر النضال السياسى تظهر بصورة 
واضحة وتشق المطالب الاجتباعية طريقها شهدت 
مسر اكير فسيل ,مسن 5 تدفق الكتب الواردة من 

الف والتى عي تحسل طبضا ييا 
يصور « الماركسية » على انها الفكر الذى يقوم 
على « الانحلال » و « الكفر والفساد » وكان من 
ابرن هذذ الكتب التى تدفقت عليئا ها يحمل 
اسم « الشيوعية والجنس » و « الشيوعية 
واليهودية » و « الشيوعية والالحساد» 
'و ١‏ الشيوعية والاسرة » الغ * 


وفى غضون هذه المراحل » وفى عام 1951 ظهر 
كتاب مترجم بعنوان « آثرت الحرية » للمؤلف 
فيكتور كرافتشنكى » وفيه يصور المؤلف من وجهة 
. نظره قصة اضطهاد الحريات فى المجتمسع 
السوفيتى » وكتاب « الود على الماركسيين » تاليف 


يوسف الحجاجى #«ن 


وليم « كرافتشنكو » * وكتاب « الماركشية والغزو' 
الفكرى» لجلال كشك . ولاجدال قى ان هذهالكتب 
لاقت بعض الرواج والانتشار تحت افع التعطثن 
الى معرفة الواقع الاشتراكى » 2 أن مصى 
احُذت تجتاز مرأحل من التحولات الاقتصسادذية 
والاجتماعية خصؤصا متذ قوانين يوايى 0371 .م 


الرأسمالية بين المافى والحاض 


وللانصاف يجدر بنا أن نتساءل * 
هل كان ذلك هو الاسلوب التى اتبعته الاوساط 
العلمية فى مجتيعات الراسيالية العالمية ؟ اى 
يمعنى آخر » هل كانت هذه الكتب هى الغذاء 
الثاني الذىيقدم الرجلالاوربى المستنير لكىيعقد 
المقارئة بين ما يحدث داخل المجتمع الراسيالى 
وبين ما يحدث داخل المجتمع الاشتراكى » وقبلان 
نجيب على هذا الاستفسار نعود الى واقع 
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الراسمالية التى لم تعسد بالصورة التقليدية 
القديمة التى ششهدها العالم قبيل ازمة الكساد 
العظيم الذى واجه العالم عام 1174 حتى ظهور 
تدخل الدولة فى عهد الرئيس الامريكى 
الاسبق « تيودور روزفلت » . فلقد أصيح هذا 
التدخل هو الامر الواقع غداة ‏ التحليل الكنزى » 
للنظام الراسمالى © وظهسور ما يسسبى 
بنظريات ١‏ الرأسمالية الموجهة » , فلقد انتولت 
الراسمالية بهذه التحليلات الى ظهور السلطة 
بنشاطها المسالى »م وأصسيحت الدولة هى 
« اللممسستهلك » و « المنتج » و« المستتثمر » 
فى أغلب القطاعات والانشطة الاقتصادية ‏ ولم 
تعد الدولة فى هذا النظام » تقوم انقط بجبية 
الخرائسبي : يتل .وتسيطتر بعض 
مصادر « التمويل » و « الائتمان » 2 وحماية 
الانتاج المحلى فى أوضاع الاهتزازات 
الاقتصادية .. ثم امتد الامر الى المدى الذى 
أصبحت فيه الدولة وميزانيتها تشكل ما يقرب من 
ربع الدخل القومى فى هذه المجتمعات . وأصبح 
هذا التدخل هو الامر المسلم به فى نطاق استثه' 
الدولة : للحفاظ ‏ على مستوى معيين 
من « التوظف » » واستخدمت كافة الاساليب العلمية 
والرياضية للتنبق بمجريات الامون » واحداث ما 
يسمى « بالفجوة التضكيمية » أو « الفجهوه 
الانكماشية » وأثر كل مثهما على الاجور والاسعار 
والانتاج ٠‏ وفى هذا الصدد يقرر احد الاقتصاديين 
السونييت فىكتيب صغير يعنوان : ١‏ الاقتصاد 
القياسىالسوق والخطة» الطبعة الاتجليزية «موسكو 
» بأنه من الخطأ أننعتبر أنهذه الخطوات 
لا فاعلية لها فىتطاق النشاط الرأسمالى »ولكن 
يجب ألا نغالى فى تقدير قاعليتها فى مواجهة 
الازمات الراسبالية . 


خير أن الراسمالية لم تقف عند هذا المدى , بل 
هكقت مؤسسات البحث العلمى والاكادييات قى 
الولايات المتحدة على دراسات عميقة للاقتصاد 
الماركسى : وهى تبحث فى « الماركسية  »‏ ومازالت 
حتى وقتنا هذا على انها علم تحليل الظواهر 
الاقتصادية وآزمات الكساد والبطالة . وهى تدخل 

مع التحليل الماركسى فى جدل عنيف لكى تستفيد 
مله وتحول فى نقس الوقت دون وقوع مزيد من 
ادن ات التى تيسك بخناق الراسماديه العاللمية . 
وقد شهدت السنوات الاخيرة أعمق الدراسات 
واخصبها فى مجال المقبارنة بين « التحليل 
الكينزى » للازمة « والتخليل الماركسى »ومدى قدرة 
التحليل الماركسى على التصدى لتحليل الازمة 
الراهنة للمجتمعات الرأسمالية » ومن أبرن هذه 
المؤافات المجلد الضخم الذى اشترا 


بك فيه مجموعة 
من الباحثين والعلماء فى تطاق التحليل 


ماقء لا 
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الاقتصادى . وتضم هذه المجموعة عناصى متبايئنة 
فى اتجاهاتها التحليلية ٠‏ مثهم من يتبنى « التحليل 
الكينزى » : ومنهم من يتبنى التحليل الم'ركسى وقد 
اصدر هذا المجلد الياحث والتنسائس 
الامريكى « دافييد هصسوروتيز 4 يمنسوان 
« ماركس والاقتصاد الحديث » الطبعة الامريكية 
[5]: وضم هذه الصفوة من العلمساء 
والمتخصصين  :‏ « موريس دوب » ماركسى 


. الاتجاه فى نطاق التحليل الاقتصادى « لورنس 


كلاين » كينزى الاتجاه وهو من اشسهر علماء 
الاقتصاد القياسى فى الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ « ليونتييف » الم الاقتصاد الامريكى 
والحائن على نوبل فى العلوم الاقتصادية ‏ « فان 
هائج » الاتتصادى الامريكى المعروف » 1 اوسكار 
لانج » عالم التخطيط البولتدى الشهير ٠‏ وفى هذا 
المجلد الذى يضم اكبر علماء التحليل فى القرن 
العشرين ينفرد د الاقتصادى «فان هانج يقوم ا 
عميقة للغاية حول نظريات « ماركس » و « كينز » 
قى تراكم رأس امال والنقود و « سيعر الفائدة » 
ويستخدم فى تحليلاته أعمق الصيعٌ الرياضية ؛ ثم 
يتابع « لورئس كلاين نفس الاتجاه فى بحثه . 
عن « الكنزية » واثرها ء ثم الماركسية وأثرها ايضا 
فى مجال الواقع والنظرية 


أتجاهآات جديدة 


وفى خلال هذه المراحل » ايضا » ظهرت 
ايرز التحليلات الاقتصادية التى أصبدت تعولفى 
اتجاهها على تماذج التنيق والتحليلات الرياضية 
ومن أبرن علماء هذا الاتجاه العالم الامريكى 
الممروف « يول ساملسون » ثم «جون 
هيكس » .. « هارود » «تننز  »‏ ويحصر هؤلاء 
العلماء كل جهودهم لصياغة نماذج رياضية لكثير 
من المشاكل الاقتصادية حأ يرد في تقني الاتجاه 
اتجاه الاقتصاد الرياضى الذى إحتل مكنة بارزة 
فى المجتمعات الراسمالية . ومن أيرن علماء هذا 
التحليل « سيانج » والذى يعمل حاليا ‏ فى 
الولايات المتحدة الامريكية . وبرن هذا ألاتجاه فى 
كتابه الضخم ٠‏ الطرق الاساسية فى الاقتصاد 
الرياضى » « الطبعة الامريكية » « ماجرو هيل » ,2 
آما يول « ساملسون » فهو .من آشهر علماء القرن 
العشرين فى نطاق هذه التحليلات وقد برن هذا فى 
كتابه « اقتصازيات ساماسون » « الطبعة الامريكية 
السابعة » وفى هذا الكتاب يحلل « ساماسون » 


. دور الدولة فى النطاق الاقتصادى ؛ ثم واقسع 


الازمات الحالية ثم يفرد صفحات طويلة مناقشة 
« التحليل الماركسى » لواقع الازمات الجارية فى ظل 
المجتبع الرأسسمالى . ثم يشير فى أتجبافه 
الى « البطالة التكذولوجية » وآثرها ودور الدولة 
فى هذا الاتجاه ‏ ومن خلال هذه الجهود أصيحت 
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التحليلات الرياضية تدتل مكانا بارزا © وقد تمثل 
هذا فى مؤلف ترجم الى اغلب لغات العالم ... 
الى « الروسية ء و « الالمانية » ى « الفرذسسية » 
و « الكورية » ونقصد به كتاب « ننتر » الشسهي 
. الريافسيات والاحصاء للاقتصساديين » - 
الطبعة الامريكية الثانية ٠ » ١135‏ ' 
ويعتبر « تنتر » من ايرز علماء الاقنصاد فى 
نطاى هذا التحليل ههى عالم واستاذ مميز 
للاقتصاديات والرداضيات بجامعة « كاليفورنيا » 
و .تخدم « تنتر » التحايسلات العالية بداء 
من « المتوائيات الهندسية » حتى « الاحتمالات » 
لكثير من المشاكل الاقنصادية مثل 
. مشاكل : « النفقة 000 الاحتكار » و « السوق » 
و« الانتاج » و١‏ مرونة الطلب » ٠‏ ومن خلال 
الحلول للمعادلات التفاضلية والمعادلات التفاضلية 
الدزئية » أمكن التوصل الى حلول لبعض هذه 
المشاكل ٠٠‏ 
ه لم تعد الرأسمالية ‏ اذن ‏ فى ثوبها 
القديم . هذه حقيقة. تبرن فى كثير من المؤلفات 
الاقنصادية . وتبرن أيضا من خلال « احتكار » 
الدولة لكثير من المرافق والانشطة والخدمات . ثم 
أن هناك حقيقة أخرى تفيد بأن سيل الكتب 
الرخيصة والصفراء التى كانت تبعثها الينا وكالة 
: المخابرات الامريكية لم يعد لها وجود أو أثر حتى 
فى نطاق المجتمعات الرأسسمالية . فهذه النشرات » 
وان كان اثرها قد اختفى ‏ أن يكاد - من العالم 
الراسمالى الا آنها موجودة بانفعل عتدنا وتمارس 
آثرها الفعال فى مصى وفى عتقول كثيرة ومن جانب 
من نسميهم « باليمين الرجعى المصرى » . وهو 
. يمين قد افلس فكريا » وأيرز مظاهر هذا الافلاس 
ما تحتويه كتاباتهم ‏ حتى ذلك الوقت - 
حول «الماركسية » والالحاد ‏ المركسية 
وافجس ... الخ » وعندما نقول ان « الافلاس » 
هى ما تبقى لليمين الرجعى فليس فى هذا أى شىء 
من الاهائة او التجنى . قهاهو « بول ساملسون » 
يقول فى كتابه الذى اششرنا اليه آنقا : « ان الاسماء 
انعطيمه فى الماضى « آدم سسميث » « الفريد 
مارتمال » « ريكاردو » « ماركس » تشسارك مع 
الؤسماء الكبيرة الحالية الحوار والجدل حول 
“ المشان الاقتصادية الرأهنة ومن هذه الاسماء 
الحائية : ٠‏ جاليرث » و «فردمان » و « بيرنر » 
و١‏ توبين »و «كيندار بيرجر » و سمايك » 
وغزرهم من عاماء العصص ٠‏ . 
ومن الطبيعى ان عالما كبيرا مثل « سساملسيون » 
يختلف فى تحليله مع الماركسية ولكنه ‏ كعالم ‏ 
باحث ينأى عن مثل هذه المهاترات الت ينزلقاليها 


المصرى الى شريحتين : 1 
© شريحة اصحاب المصالح ء» وهى شريحة 


أ 1ل 0154 7/0امعء.>ام هماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


موجودة ومتفشية لها تطلعاتها الاقتصادية وهى 
تفسر « الانفتاح » الحالى على أنه مزيد من تجارة 
ل المستوردة ‏ هذه انشريحة من 
طوائب « البرجوازية الصغيرة » فى مصر التى لا 
تمثل « طبقة » محددة التسمات بقدر ما تيثل 
اتجاهات فردية متثاثرة قوامها التطلع الفردى ., 
ولو كان ذلك بالقضاء على آية تحولات اجتباعية 
تمت لصالح الجماهير . 

© شريحة ما يسمون انفسهم باليمين » ومؤلاء 
من ابظلم ان يطدق عليهم اسم « اليمين » على غرار: 
اليمين العلمانى المنتشر فى المجتصعات الاوربيه 
التى وصلت ألى مراحل متقدمية من النضج 
والنطور ٠‏ قاليمين فى هذه المجتمعات الصناعيه 
الكبرى هو الذى اسهم فى تطوير التراث الانسانى 
فى مجالات الفلسفة والعلم . 

من خلال هذا يتبين لنا يوضوح أن اليمين 
المصرى أعندما يشاهد انقراضه لابد وان 
يحارب « الفكر المستورد » ٠‏ وبالذات « الفكر 
الماركدى » . 


الدارونية واليمن المسرى 


واذا ما تركنا هذه الامور جانيا 6 يجدن بنأ أن 
نستفسر عن حقيقة الخوف المرضى الذى يصيب 
اليمين المصرى عندما تثار قضية التطون 
او « الدأرونيه » على وجه العموم : ولا جدال فى 
أن هذه انعتاصر لا تعرف من مفهوم التطور ال 
أبسط 'القشور التى تؤكد لهم دانما بآن « دارون » 
كان رجلا ملحدا : رد اصل الانسان الى النردة !1 

والشىء المؤسف هنا أن ما نسميهم بأئيمين فى 
مصس يشوهون ١‏ الدارونية » بنفس الصورة التى 
توه بها« الماركسية » وهم لا يعرفون من 
رحلة « دارون » الطويلة التى استغرقت اكثر من 
أربعة أعوام ١815-187١‏ الا خصسائص 
الالحاد : والواقع ان العالم المتقدم تجاوز بالفعل 
هذا التفسير : واصبحت قضية «١‏ التطور 
البيولوجى » هى الظاهرة المسلم بها من جائب 
عنماء الوراثة والتطور' فى كل بلدان العالم . 
وبغض النظر عن معتقدات هؤلاء العلماء النردية 
آى انتماءاتهم المذهبية ٠‏ فمن « جوليان هكسلى » 
عالم التطور البريطانى الشهير ذى النزعة 
الالحادية الواضحة فى كثير مسن كتاباته 
الى ١‏ تيودوسيسوس دو بجانسكى » عالم الوراثة 
الشهير بمعهد « روكفلر » بالولايات المتحسدة 
الامريكية وهى ذو نزعة دينية كلاهما ينظر الى 
التطور على انه ظاهرة مسلم بها . ولم يعد الحاد 
داروين هو ما يشغل العالم المتحضر بفسدر ما 
تشغله قضية التطور [ علم الاجنة والتشريح 
المقارن والحفريات وغلم الوراثة وعام وضائف 
الاعضاء ] وهو ما يضيق المقام عن ذكره ٠‏ 


لقوركت 
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« هذا اللصطلح ليش واضح المعنى » 


هذه العيارة ورئت فى ختام أعمسال 
المؤتير الرابع عشر للجيعيات الفلسفية 
الناطقة باللغة الفرنسية الذى انعقد 
فى نيس فى سبتمبر عام 1556 


والمعجم الفلسفى للالاند يطرح معان 
ستة للفظ ديالكتيك ٠‏ 


أما هيجل فيحدد الديالكتيك يانه اقرار 
لوحدة المتناقضات © وينعت اللحقة 
الديالكتيكية بانها التناقض ذاته وبانها 
الانتقال من معنى الى نقيض هذا المعنى,. 
ومن ثم لم يعد الديالكتيك [ كما هو فى 
آصله اللغوى ] فن الحوار او تكنيك 
مفارعة المجة بالحجة © وائما هو حركة 
الواقع المتطور © بل هو منهج للتفكير 
يبدا بقضية ويثنى بنقيضها ثم يرفع هذا 
التناقضى بقضية ثالثة , 


والتيالكتيك الماركسى على اتفساق 
وافتراق مع هيجل * 


هو على اتفاق من حيث آن ماركس 
مثل هيجل »© يتصور كلا من الواقعوالفكر 
على أنه فى حركة متواصلة لا تقف عند 
التدديد ولا عند سلب هذا التحديد ., 
وهو على افتراق معه من حيث أن 
ماركس يرفض « الاساس المثالى » 


رسالا١‎ 


لديالكتيك هيجل الذئ مح شائه أن يعزل 
الديالكتيك عن الواقع .ويديل هذا الرفض 
القول بان الديالكتيك هو حركة العلاقة 
بين الذات والموضوع التى تتم من خلال 
العمل والنشاط الاقتصادى . وبثلك 
يضع ماركس « أساسا ماديا ©» ديلا 
عن الاساس الكثالى . وها ما يسمى 
فى التراثالماركسى «بالمادية الديالكتيكية» 
[ الجدلية ٠]‏ 


والديالكتيك » من جهة » هو قانون 

الفكر . فالفكرة من حيث هى قضية ينزم 
عنها نقيضها » ورفع هذا التناقضيئتج 
عنه فكرة هى مركب الفكرتينمعا . ولهذا 
فليس ثمة حقيقة مطلقة ثابتة . 


والديالكتيك » من جهة أخرى ©» هو 
العلاقة بين الفكر والواقع .ولهذا السبب 
ينقد ماركس ديالكتبك هيجل من حيث أنه 
يندل الى حركة مجردة فينفلق الفكر على 
ذاته .والمقرج من هذا المازق هو قى 
اقرار العلاقة الحميمة بين المعرفة وتطور 
الواقع ٠‏ 


والنتيجة ان الديالكتيك هو قائون الفكر 
وقانون الواقع فى آن واحد , يقول 
ماركس فى مقدمة الطبعة الثانية الالمانية 
لكتاب رأس المال : 


« ان منهجى الديالكتيكى لايختلف فى 
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أساسة عن منهج هنجل فحسب © بل هو 
مضاد له تماما ٠‏ هيجل دركة الفكر 
صانعة الواقع» والواقع ليس الا الصورة 
الظاهربة للفكرة ٠‏ أما أنا فعلى الضد 
من هيجل حيث الفكر عندى »2 ليسسس 
آلا انعكاسا للدركة الخقولة والموضوعة 
فى دماغ البشر » [ رآس المال 4 ج !1 » 
ص 11 ]1 


وقذ طورانجلز مفهومالعمليةالديالكتيكية 
فآضاف مبدآ « الانتقال من ألكم الىالكيف» 
ومبدا « ثفى النفى »© . 

آما ستالين فود يلور مبادىءالديالكتيك 
فى كتابه ٠‏ المادية الديالكتيكية والمادية 
التاريخية » على النحر التالى : 

مبدا التأثير. المتدادل والمترابطالكلى 
بمعنى أن الطبيعة كل مودد ومتسسسق 
حيث الظواهر الاقتصادية والسياسسية 
والاجتباعية مترابطة 


س قانون التغير الكلىو التطورالمتواصل 

قآنون التغير الكيفى والحركة 
الصاعدة من البسيط الى المركب ومسن 
الادنى الى الاعلى . 

قانون صراع الاضداد ٠‏ [] 
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مجلةآقاق عررية ‏ الصرافية- 


يقلااد 
هادف 6١١6-٠-١١‏ 


صتردهم يرب + 4-86 ( أعظرية) 
تلزافيا + فاح عراقت ٠‏ 
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